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لے 
تر 

الباحثين الحدثين من عرب ومستشرقين كتب' محتلفة فى تاريخ الأدب العرلى 
أت“ كشراً من الفائدة والنفع منذ ظهورها » غير أن من الح أنه ليس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث ف أدبنا وأدبائنا على مر التاريخ من الحاهلية إلى العصر 
الحديث بلطا مفصلا دقيقاً . وأغزر هذه الكتب وأحفلمها مادة كتاب «تاريخ 
الأدب العر فى » لر وكلمان »> وهو دائرة معارف جامعة > لا تقتصر على الحديتث 
وعلی کل لون » مع استتقصاء آ ثارهم المطبوعة والخطوطة ف مشارق الأرض ومخار م 
والإشارة إلى ما كنتب عنم قدعاً وحديثاً. وهذه العناية من وصف التراث العرى 
جميعه جعلت بروكلمان لا يعلى عناية مفصلة ببحث العصور والظراهر الأ دبية 
ولا بیحٹ شخصيات الأدباء ثا تار سا نقديا تحليلسًا »إذ شغلته عن ذلك مواد 
كاه المتنوعة الكثرة . 

وإذن فأنا لا أبالغ إذا قلت إن تاريخ أدبنا العرلى يفتقر إلى طائفة من الأجزاء 
الميسوطة تبلْحَّث فيها عصوره من ابحاهلية إلىعصرنا الحاضر کا تبحٹ شخصياته 
الأدبية مثا مسلمباً » بحيث ينكشف كل عصر انکشافاً تاما » مجمیع حدوده 
وبیثاته وآ ثاره وما عمل فبا من مؤثرات ثقافية وغير ثقافية » ومحيث تلشف 
شخصات الأدباء انكشافاً كاملا » بجميع ملاعها وقسما ما النفسية والاجماعية 
والفنية . 

وقد حاولت أن انض بہذا العبء» وأا أعل تقل م قل المخونة فيه > فان کٹرا من 
الاثارالادية القمة لا بزال خطوطا لا شر » وکثراً ھا نشر ی حاجة إل أن يعاد 
نشره نشرا علميًا . وهناك بيثات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 
أيدينا من تراما الأدبى » وما لأن الباحثين لم يكشفوا دروبما ومناجمها كشفا 


٦ 


كافياً . يضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقو عها ليس علا سلا » لكرة 
ما يداحلها من عناصر الحياة والفن المتشابكة » ولأا تتألف من معان وأساليب 
جميلة > وهى لا تخضع خحضوعاً مطلقاً لقراعد العم وقوانينه » حقا تخضع للطريقة 
الحلمية » ولكن باستمرار تظل فيها جوانب خاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله ما يضاعف الحهد على من يريد تأريخ أدبنا العرى تأرعاً 
مفصلا دقیقاً على اخحتلاف عصوره وتفاوت بیئاته » غير آنه بضاعف فى الوقت 
نفسه لذّته فیه » إذ یری أمنيته فى إتقان عله بعيدة عسبرة»› لا بمکنه بلوغها 
إلا بشق‌النفس ءفَجد" ويلح »وإعضى فى الجد والإلحاح » حى يظفر ما يريد 
مۇمناً بأنه لا بقول الكلمة الأخيرة فما ببحثه » إذ البحث الأدى لا يعرف الكلبة 
الأخحرة فى مسألة من مسائله . 

ومعى ذلك أن هذا الحزء من تاريخ أدبنا العرنى اللحاص بالعصر الحاهلى 
والذى ستتلوه أجزاء أخحرى تتناول بقية عصور هذا تاريخ - لا أزعم أنه حمل 
إلى القراء الصورة الأخحيرة ذا العصر ء كا لا أزع أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصو رة الأحرة للعصور المتعاقبة . وإنما ازعم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
رمها مع ما بذلت من جهد واصطنعت من نهج وتحريت من دقة » وقد يأتى بعدى 
من یعدال ف جانب من جوانبا بما يہتدى ليه من حقائق أدبية غابت عى فى 
بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلا طبيعة الأحاث يكمل 
بعضہا بعضاً ولا تزال فى و مطرد . والله أسأل أن يلهمى السداد نى القول والفكر 
والعمل » وهو حسبى ٠‏ ونع الوكيل . 


القاهرة ی ۲۰ من ديسمبر سنة ٠۹٦۰‏ سو صيیفب 


وإذا رجعنا إلى العصر ابحاهلى ننقسب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إ ما نجد لفظة أدب بمعى الداعى إلى الطعام »> فقد جاء على 
لسان طرفة بن العبد('“ : 


۸ 
الغنوى بتفس المع إذ قول (': 
ٍ ۶ 2 ھ م 
لا بمنع الناس منى ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حسْنَ ذا أدبا 


وريا استتخدمت الكلمة فى العصر الحاهلى بهذا المعبى اللحلى» غير أنه ل 
تصلنا تصوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالينو » إلى آنا استعخدمت فى الحاهلية 
ععنى السنة وميرة الاباء مفترضاً أا مقلوب دأب » فقد جمع العرب دأباً على آداب 
ھا ۔جمعوا بارا على آبار ورأیاً عل آراءء م عادوا فتوهموا آن آداباًجمع أدب » فدارت 
ف السام كما دارت كلبة دأب عى السنة والسيرة. » ودلوا بها على محاسن 
الأخلاق والشے ٠‏ . وهو فرض بعيد» وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معى حسى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معى ذهى وهو الدعوة إلى الحامد والمكارم » 
شاا فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى تستخدم أولا ى معنى حسى حقينى » 
م تخرج منه لل معنی ذهی جازی . 

ولا مضى فى عصر بى أمية حى نجد الكلمة تدور ى المعى الحلى الہذيى › 
وتضیف إلبه معی ثانیاً جدیداً» وهو معی تعليمی فقد وجدت طائفة من العلمين 
تسمی بالؤد بين > كانوا يعلمون أولاد اللحلفاء ما تطمح إليه تفوس آبا٣بم‏ فيهم 
من معرفة اللقافة العربية ٠‏ فكانوا ياقنومم الشعر واللحطب وأحبار العرب 
ناهم وأبامهم فى الحاهلية والإسلام . وأتاح هذا الاستخدام الحديد لكلمة 
الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العلم الذى كان يعلق حينئذ علىالشريعة الإسلامية 
وما بتصل بها من دراسة الفقه واللحديث الوى وتفسير القرآن الكري . 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا المعنيين المذيى ولتعليمى يتقابلان ف 
استخدام الكلة » فقد مى ابن المقفع رسالتین له تتضمنان ضروباً من الک 
والنصائح اسخلقية والساسية بام « الأدتب الصغير » و « الأدب الكبير » . وبتفس 
هذا المعی می آبو تمام المتوش سنة ۲۳۲ ه/ ۸4١‏ م الباب الثالت من ديران 


)١(‏ انظر الأصمعيات (طيم دار المعارف)- عمر يى أمية لكارلوناليئو ( طبع دار المعارف) 
م ۱۲ بیت ۳١‏ . ص 4| وما بعدها , 
( ۲ ) تاريخ الادأاب العربية من الماهلية حي 


1 
الحماسة الذى جمع فيه تارات من طراثف الشعر » باسم باب الأدب . وينطبق 
هذا المعى تام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده البخارى المتوى سنة ٠۲٠١٠١‏ / 
۸۷۰ م ف مؤلفه المشهور ف الحديث وامعر وف بام م ابحامع ااصحیح 4ا بطق 
على کتاب الأدب الدی صنفه ابن العتز المتوی سنة ۲۹۰ ۹٠۸/۸‏ م. وش شذه 
الأزمنة أى ف القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 
على معرفة أشعار العرب وأخبارم » > وأنحذوا بؤلفون بہذا المع کتبا سموها كت أدب 
مثل « البيان والتبيون للعجا-حظ » التو سنة ١٠١٠٠د‏ وهو مجمع ألواناً من الأخبار والأشعار 
والحطب والنوادر » مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة . ومثله كتاب « الكامل 
فى اللغة والآدب للميرد» التو سنة ۲٢۸١‏ ه وقد وجه اهامه إلى اللغة 
لا إلى البلاغة والنقد ها صنع الحاحظ > وقدم فيه صوراً من الرسائل النرية الى 
ارتقت صناعما ف تلل العصور › جاء ق مقدمته : « هذا كتاب ألفناه مع 
ضروباً من الأدات ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة 
واحتيار من خحطبة شريفة ورسالة بليغة ». وما أل فى الأدب ذا المع كتاب 
عيون الأحبار لابن قتيبة التو سنة ۲۷١‏ ه والعقد الفريد لابن عبد ربه المتوف 
سنه ۳۲۸ ھ وزهو الادات للحصرى التوش سنة ٣ه‏ م . 

ولم تقف الكلية عند هذا المعى التعليمى الحاص بصناعى النظر والنر 
وها يتصل ممما من الملح والنوادر » فقد اتسعت أحياناً لتشمل كل المعارف غر 
الدينية الى ترف بالا نسان من جانبيه الاجماعی والثقاف ؛ فقد جاء على اسان اسن 
اون سل موش سنة ۲۳۲ ه :ر الاداب عشرة > فثلااثة شر جانة' (١‏ > واا له 
انو شروانية" ٠‏ وثلاثة عربية »> وواحدة أربت علن » فأما الشمرجانية فضرب 
العود ولعب الشطزنج ولعب الصوالج ٠‏ وأما الأ نوشر وائية فاأطب وامندسة والفروسية › 
وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الاس > وما الواحدة الى أربت علهن فقطعات 


الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بيهم ف احالس ۲" . وبهذا المحى الواسع 
تجدها عند إخحوان الصفا ف القرن اراب الھجرة› فقد دلوا ہما ف رسائلهم إلى جانب 
١ (‏ ) الشهرجانية : نسبة إلى الشهارجة أو انوشر وان ملك الفرس من سنة ٥۷۹-۳١‏ م, 
الشاريج وه أثراف الفرس . (۴ ) انظر زهر الآداب الحصرى (طبع 


(۲ ) الأنوشروانية : نسبة إلى كمرى مصر )ج ١‏ ص ٠4١‏ . 


+ ۱ 
علو م اللغة ولبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر ولكيمياء والحساب 
والمعاملات والتجارات' . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوق سنة ۸۰۸ هھ حى 
نجدها تطاق على جميع المعارف دينية وغبر ديشة » فهى تشمل جمیع لوان 
المعرفة ونحاصة عاوم البلاغة واللخة > ومن م قال : «الأدب هو حفظ أشعار 

العرب وأخبارم والأاحذ من کل عل رطرف )" . 

ومذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل ‏ فما تدل عليه - على السن الى 
ینبغی آن تراعی عند طبقة خحاصة من التناس ٠‏ وألفت ذا المعى كتب كثرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاج التو حوالى سنة ٠٠٠١‏ ه . وتوالت 
کٹ عتلفة فی أدب القاضی وأدت الو زدر وأنحری ف أدب احدسث ودب الطعام 
وأدب المعاشة وأدب السفر إلى غير ذللف . على أن أكر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الاخحبار . 

وأحذت الكلمة منذ أواسط القرن الماضى تدل على معنيين : معى عام يقابل 
معی كلمة atreإitt6ا‏ الفرنسية الى بطلقها الفر نسيون على کل ما بکتب فف 
اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبهء سواء أكان علماً أم فلسفة أم أدبا 
حالصا » فکل ما بنتجه العقل والشعور یسمی دا . ومعی خاص هو الأدب 
الحالص الذى لا يراد به إلى عرد التعبير عن معى من المعالى »> بل راد به أیضاً 
أن یکون جميلا محيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف ف 
صناعنى الشعر وفنون النثر الأدبية مثل اللحطابة والأمثال والقصص والمسرحيات 
والمقامات . 


)١(‏ راجم الرسالة السايمة من القسم الرياضى ( ۲ ) مقدمة ابن خلدرن ( طبعة المطبعة 
ف رسائل إخوان الصفا, الہية ) ص ٤٠۸‏ 


تاریخ الأدب 

واض الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأمم إما أن قزم فيه ا مۇرخ المعنى العام 
لكلمة أدب > فيرخ فيه لاعلام الثقافة والفكر والادب ف الأمة تار غا عامًا » واما 
أن يلتزم فيه المعنى الخاص » فيؤرخ للشعر اء والکتاب تاريخا خاصًا بالأدب وتطوره 
وظو اهر ه > مع مقدمات تاريخية واجتاعية ونقافية عامة > ومح بحث شخصیات 
الأدباء ومذاهبهم الفنية بحثا تاريخيًا نقديا تحليليًا . ولعل أهم مَنْ أرُخوا للأدب 
العربى بالمعنى الأول العام بروكلان » وكتابه : « تاريخ الأدب العربى » أشبه 
بدائرة معارف عامة تستقصى الآتار المطبوعة والمخطوطة فى مشارق الأرض 
ومغاربما للغلاسفة والعلاء العرب من كل صنف وللشعراء والکتاب من کل نوع » 
بحيث يكن أن يسمي تارسخه تاريخا للتراث العربى ودراسة له ببليوجرافية . وعلى 
منوال بروکلمان نسج جرجی زیدان فی کتابه : « تاریخ أداب اللغة العر بية » 
وفؤاد سزکین فی کتابه : « تاریح التراث العربی » . وکتاب بروکلمان أغنى 
وأخصب مادة . 

ومؤرخ الادب العرلى إما أن ينمج هذا الج الواسع » وإما أن ينج الهج 
الفائى الذى أشرنا إليه » فيقف بتاره عند الشعراء والكتاب ممصلا الحديث فى 
شخصیا مم الأدبية وما أثر فيا من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسبة 
ومتوسعاً فى بيان الاتجاهات ول مذاهب الأدبية الى شاعت فى كل عصر . ومن 
امحقتق أن المؤرخ للأدب العرلى معناه اللحاص يأحذ الفرصة كاملة كى يؤرخ همذا 
الفرع الموتق من فروع الأدب بالمعى العام » وهوالفرع الذى يراعتى فيه المحمال 
الفى والتأثبر فى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما عن أن يثار فى نفسما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الحالص تاريحاً مفصلا لا يكتبى فيه بالنبذ 
المرجزة عن الاتجاهات والفنون الادبية ولا بالراجم اللجملة عن الشعراء والكتاب »› 
على نحو ما يصنع برؤكلمان ف تاره العام » بل يكتب فى ذلك الفصول الواسعة 
مطبقاً المناهج الحديثة فى دراسة الأدب الحالص ومن أنتجوه من الأدباء . 


۱۲ 
ركان من آثار سيطرة الع لوم الطبيعية والتجر يبية فى القرن الماضى على العقول 
الغر بية أن نادى بعض مؤرخحى الأدب هناك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الأدبية » وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة › 
وتقده سانت بف ( 8e0veاصنهS‏ ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء وتعق 
حیا ہم لمادية والمعذو ية ومؤثراما » حى نتبون ما ينفرد به الأديب وما يشترك فيه مع 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء ف فصائل وأسّر على 
نحو ما يصنع علماء الثبات إذ يرتبونه فى أنواع وفصائل نباتية عتلفة . وبالئل يضع 
مۇرخو الأدب أصعابه فى طبقات وفصائل على أساس ما يوم بين الديب وفصيلته 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانين الأدب العلمية وما بمتاز به أععاب كل 
فصياة من خحصائص وصفات . ولاه تین ( مصنه٣‏ ) بقر ر آن هناك قوانن ثلا تة 
مخضم هما الأدب فى كل أمة وهى ابمحنس والزمان والمكان » وكأنه راد أن بحول 
تاريخ الأدب. إلى ضرب من التاريخ الطبيعى › فأدباء كل أمة خضعون هذه 
القوانين الفلاثة خحضوعاً جبريًا ملزماً» فلكل جنس خواصه » ولكل زمان أحداثه 
وظر وفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والحغرافية › 
وتلاف هى مؤثرات الأدب » بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مؤ رحو الأدب ودقاده آنه تجاهل شخصیات الأدباء وفردی ېم ووا هبم وأصالتهم › 
ولو أن قوانينه ععيحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الاخحرين › ولا يز 
أدب من سواه . والواقع ثبت عکس ذلك فلکل آدیب شخصيته الى تجعل منه 

آدرماً بعنه » له مقوماته . 

ومجانب هذين المہجين فى دراسة تاريخ الأدب وجد مهج ثالث عند 
برونتيير ( ٠إ#ناس٬8‏ ) الذى فان عمذهب داروين المعروف ى التطور ونشو 
الكائنات العضوية وارتقائما»وكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
المعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجتاع » فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه الحتلفة » واحتار هذا التطبيق ثلاثة فنون > هى : المسرح والنقد الأدلى والشعر 
الغنالى > فتتبع کلا فی نشأته وغوه وتطو ره وما عمل فيه من مؤثرات › وذهب إلى أن 
انون الااديية مئل الكائنات اة تخضصح للتطور > وقد بتولد بعضہا من بجضصس 


۳ 
على نحو ما تولد الشعر الغنالى الرومانسى فى القرن التاسع عشر من الوعظ الديى 
الذى شاع بفرنسا فى القرن السابع عشر » فهذا الشعر لم بتطور عن شعر مماثل له » 
سبقه » وإ غا تطور أو تود عن فن آخحر على نحو ما بتطورأو یتولد کاثن عضوی 
من کائن انحر . 
وهذه الموجة الحادة الى اندفع خلاهما هؤلاء المؤرحون فى القرن التاسع عشر 
بريدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تلبث أن 
هدأٿ فی أوائل هذا القرن العشرين بتأثير نمو العلوم الإنسانية »> فإن هذه العلوم 
تت أن عالم الإنسان يخضع لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
لادب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية ونما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجماع والنفس . وسرعان ما أخذ مؤرخحو الأدب 
ونقاده بطبةون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعد انس ومکبوتاته 
واللاشعور الحماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل با والعلاقات الا جماعية والإنتاجية . 


وسنحاول أن نؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العرنى معناه اللحاص 
مفيدين من هذه المناهج الحتلفة فى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره > فنقف عند 
اأحنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشا فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصة الادية والمواهب الذاتية الى فسح ها سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
لن نبطل نظرية تطورالنوع الأدى > فا من شاك فى أن الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر » وقد يتولد بعضہا من بعض فيظهر نوع آدلى جديد لا سابقة 
له ف الظاهر › ولکن إذا تعمقنا فی الدرس وجدناه قد نشا من نوع آنحر مغایر له › 
على نحو ما يلاحظ ذلك من يدرس فن المقامة فى العصر العباسى »فإنما فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتغى به أصعابه فى العصر الأموى عند ر ؤبة ونظرائه 
من تعلم الناشثة والموالى ألفاظ اللغة العر بية الغر يبة وترا كسا العو يصة . فاقتران هذه 
لغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند بديع الزمان وال حر يرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضى ء فى آثناء ذللك بدراسات النفسيين 
والاجماعيين وما تلى من أضراء على الأدباء وآ ثارهم . وبجانب ذلك لابد أن نقف 


٤ 
عند أساليب الادباء وتشكيلانمم اللفظية وما تستوف من قى جمالية محتلقة » ولايد‎ 
. من المقارنة بين السابتق واللاحق فى الراث الأدلى العرنى جميعه‎ 
۳ 
تقسمات تاريخ الأدب العرلى وعصوره‎ 
أكثر من أرخوا للأدب العرفى وزعوا حدينهم فى هذا التاريخ على خمسة‎ 
عصر الحاهلية أو ما قبل الإسلام (۲) والعصر‎ )١( عصور أساسية » هى‎ 
/ ٠١۲ الإسلامى من ظهور الرسول صلى الله عليهوسلم إلى سقوط الدولة الأموية سنة‎ 
. م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية ونعمت الفتوح الإسلامية‎ ٠ 
ومن المؤرخين من يقسي هذا العصر قسمون › فهو إلى ماية عص ر الحلفاء الراشدين‎ 
يسمى عصر صدر الإسلام » وا يليه إلى آنحر الدولة الأموية يسمى العصر‎ 
ولعصر اثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسى ويستمر‎ )٣ الأموى . ر(‎ 
م. ويقسم بعض المؤرخين‎ ٠۲١۸ / ھ‎ ٠٥٦ إلى سقوط بغداد ی يد التتار سنة‎ 
هذا العصر قسمين : العصر العباسى الأول وعتد نحو ماثة عام » والعصر العباسى‎ 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرحين من يقسمه ثلاثة أقسام» يب فيا على‎ 
/ ٣٣٤ القسم الأول نفس الاسم > أما العصر العباسى الثاني فيقف به عند سنة‎ 
م وهى السنة الى استولى فا بتو بوبه على بغداد والى أصبحت اللحلافة‎ ٥ 
العباسية منذ تار ها اسمية فقط » وبمتد العصر العباسى الثالث إلى استيلاء التتار‎ 
فيقف‎ ٠ على بغداد . وقد يقسم بعض المؤ رين هذا العصر العباسي الثالث قسمين‎ 
م ويستقل القسم‎ ٠٠٠١/ه‎ ٤٤۷ بالقسي الأول عند دخول السلاجقة بغداد سنة‎ 
وباستيلاء التتار على بغداد‎ )٤ ( . الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر‎ 
بدا العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة ۱۲۱۳ ۱۷۹۸/۵ م‎ 
. م العصر الحديث الذى بمتد إلى أيامنا الحاضرة‎ ) ١ ( 
وسنبنى فى كتابنا على العصرين الأولين » آما العصر الثالث وهو العصر العباسى‎ 
فسن دحل عليه بعض التعديل › وذللك أننا سنبی على قسمین منه : عصر عباسی‎ 
أول ينه باننهاء خلافة الواثق سنة ۲۳۲ ه » وعصر عباس ان يهى باستيلاء‎ 


۱ e 

البوہيین على بخداد سنة ۳۳٤‏ ه . ومن هذا التاريخ إلى ماية العصور الوسطى 
نبتدی عصراً رابعاً تمده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والامارات › فقد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخحلافات ودول كثرة كامارات 
الفرس ف يران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الأيوبيين 
والمماليك والعمانيين ف مصر والأمويين م ملوك الطوائف والمرابطين والموحدين ومن 
خلفوهم ف الأاندلس . وحرى أن يبحث الدب العرنى ف هذا العصر الرابع ويؤ رخ 
ف كل إقلم على حدة » فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام وابز يرة 
العر بة وجزء للأندلس وبلاد المغرب »> وقد ينمو الببجث وتتولد زاء آخری ْ 
حى إذا انمينا من ذللك أرخنا للعصر اللحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العر بية . 

ولا أشلك ى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العرلى أ كر دقة ومطابقة 
لتطوره ولاظر وف الحتلفة الى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع المجرى 
تحتل المكانة الأول فى الحركات الأدبية » بل لقد نافستا ى الشرق والغرب مدن 
كثيرة تفوقت عليما فى الهوض بالشعر والنر تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
الحريرة العربية وتاريخها القدء 


صفة الحريرة العربية 


تشغل جزيرة العرب ابلعنوب الغرلى لآسيا » وقد اها أهلها جزيرة لأن 
الماء يدور ہا من ثلاث جهات ف جنو بيا وعر با وشرفما » فهی شبه جز رة » 
وليس نى الأرض شبه جزيرة تضاهما ى المساحة . ويرى علماء الولوجيا آنا 
كانت متصلة بإفريقية ف الزمن المتعمق ف القدم > م فصلهما منخفض البحر 
الاحمر الذی تد فی غر بیہاء کا یرون أنه کان بغطی جزءاً مہا نى العصر الحلیدى 
مرو ج حضراء »وکانت تجری مما بعض نهار » ولاتزال تشہد عليما أودية جافة عميقة. 
ويطل علا فى ابلعنوب الحيط المندى وف الشرق محر تمان وخليج العرب. وتترامى 
متوغلة فى الشمال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد ابحزيرة شرقاً . 
وكان جغرافيو اليونان والرومان يقولون نا ثلائة أقسام : العربية الصحراوية 
والعر بية الصخر ية أو الحجرية والعر بية السعيدة › أما العر بية الصحراوية فلي بعيتوا 
حدودها ولكن يفهم من كلامهم ألم كانوا' بطلقوما على البادية الشمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غربا وعتد شرقاً إلى العراق واليرة . وكانت تقع فى شماليما 
ملكة تدمر الى حكمنها أسرة الزباء المشورة . وأما العربية الصخرية فكانو 
يطلقوما على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الحبلية المقصلة بها ى شمالى الحجاز 
وجنون البحر الميت » وهى الى أقام فيا النبط ملكمم واتخذوا مدينة سام( بطرا ‏ 


)١(‏ انظر ى صفة الزيرة العربية ۸٦‏ وما بعدها وکتاب تاریخ الرب ( مطول) 
كشب ألغرافية العربية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الرجمة العربية) ج ١‏ ص ١ا٠‏ 
قبل الإاسلام لواد عل ( طبع بغداد) ج ١‏ س وما رعدها وکشاب رقلب حر يره العرب» رواد سحمرة 


1۸ 


لدیل الحنوية ثل معين ا 


x 


أو البحر الاحمر ا لم ا ES‏ 


ذه ا آبار وغول ا اللحصب ويام لی الكبرة مثل المديتة 


جز المرتفع ا بى لجاز اسم ا ا جز النخفض ما بل اراق 


ثانية » وتندمج فبا راء الاحقاف ۴ معد إلى الغرب فاصلة 
امن هن نجد الجا . وهذه ءالصحاری الى تطوف نجداً ئی الشال والشرق 
والئوں قفار متسعة » وخحيرها القسى الال إذ تكسوه الأمطارف الشتاء حلة قشيبة 
من النباتات والمراعى . ووراء هذا القسي فى الشمال بادية الشام وهى كثبرة الاردية 
والواسحات وبادية العراق أو بادية الساوة › وواضح انما ل تعدان من نجد . 


Y۰ 


قبيلى طم وجديس البائدتين . وقد عر فيا على نقوش سبئية متأحرة . وغتد 
البحرين من البصرة إلى عمان و ا کانت تنزل قبيلة عبد اليس ف الحاهلية » وهى 
تشمل الان الكويت والاحساء وجز رالبحرين وقطر › وتکثر فى هذا الإقلم الابار 
والمياه ولحاصة ف الاسحساء > ومن مدنه القدعة هجر وف مثا « كجالب العر إلى 
هجر ۰ والقطیف وکانت تسمی أيضاً الحط وإلا تنسب الرماح ألحطة . وف 
جنوبی البحرین عمان ومن مدا صحار ودا وکان بہا سوق مشہورة ف الحاهلية . 
وعنرف سكان هذه المنطقة من قديم بالملاحة واستخراج اللآل' . 
ما القسم اللحامس من ابلحزيرة وهو الين فيطلق على كل ابحنوب »› فيشمل 
حفر موت ومهرة والشر » وقد يطلق على الزاوية ابلحتوبية الغربية ”من ابلحزيرة» 
وهو الإطلاق المشهورالان . وتتالف المن من أقسام طبيعية ثلاثة : ساحل ضيق 
حصب هو مامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلسلة جيال السراة م 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع اللحالى »وها كثير من الأودية والسمول والمار 
والزروع بفضل آمطار الرياح المومية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بأنا 
« جتان عن مین وشمال » . وآتاح ذالك لسکا ما أن بقیموا فا دولا وحضارة منذ 
اوا خر الألف الثانى قبل الميلاد إلى آوائل القرن السادس اليلادى . ويسمي قسمها 
الشمالى اعجاورللحجاز باسم عسير » وكانت تنزله قبيلة بجيلة ف اللحاهلية ومن أشمر 
مدن العن زبيد وظفار وصنعاءوعدنونجران. ومن أشهر وديانها تبالة وبيشة وكانت 
يه مأسدة . وعد شرق‌اليمن حضرموت على ساحل بحر العرب » فإقلم مهرة » والشحنر 
معناه فى اللغة الحنوبية الساحل» وتنمونى جباله أشجار الكتد ر وهو اللبان الذى 
اشر به جنویی بلاد العرب فى الحاهلية . 


ومناخ ابحزيرة فى جملته حار شدرد احرارة » وتکر فى نبجد رياح السموم الى 
نهب صيفاً » فتشوى الوجوه شيا » وألطف رياحها الر ياح الشرقية ويسمونما الصا > 
وأ كر شعرا هم من ذکرها . آما ريح الشال فباردة ونحاصة ى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثر من الأحيان . والأمطار عامة قلياة إلا ف الحنوب حيث بطل أمطار 
الرياح المومية ف الصيف ٠‏ وإلا ف الشمال الغربى حيث مطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى المن وشمالى الحجاز ؛ وقد 


۲١ 
وصف امرؤ القيس نى معلقته سيلا جارفاً حدث بالقرب من تماء حيٺ‎ 
ګانت منازل بى أسد . وتقل الأمطار ف الداحل ولقلما موها غيا وحياً (من‎ 
اميا واستنزطا الشعراء على ديار معشوقا نېم وقبور موتاهم . ومی احتبست الأمطار‎ 
جفت الأرض وأجدبت وح" الملاك والفناء على القطعان والر عاء . ولطول ما كان‎ 
حدت هي من ذللك “موا الدب سنة > فيقولون : أصاتنا سنة آتت على الاخضر‎ 
ايابس . ومن أجل ذلك كرت عندم الرحلة فى طلب الحشتب والكلا » فرحل‎ 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس فى الحزيرة حيرات إلا ما يقال من‎ 
. أن هناك محيرة مالحة فى الر بلع اللحالى » ولیس مها كذللف غابات ولا أنبار جارية‎ 
وى انوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكار الزروع ولغار وتتناثر بعض‎ 
الفواكه » وقد اشرت المن وما والاها قدماً بأشجار اللبان والطيب لخر‎ 
کا اشرت حديثاً بأشجار البن » وتشر الطائف بالكروم › ولم يكونوا بعتم‎ 
علپا وحدها فی الحمر بل کانوا بعتمدون أیضا على مدن الشام . والتيخلة ا‎ 
الأشجار ن الىز يرة كلها. ويتردد عل ألسنة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهار على‎ 
رأسها العرار والخرامى وطائفة من الأشجار على رأسما الغضا ولال والارطى‎ 
. والسد'ر( الطللح) والحنظل والضال ولسم‎ 
أما الحيوان فقد صور شعراؤهم كثراً من ألبفه مثل اللميل والإبل والأغنام‎ 
ووحشیه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والز راف وحمار الوحش وأتنه وثور‎ 
اليحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد والمر . ودارت الطبور الحارحة‎ 
على السننهم مل الحدأة والصقر والنسر والغراب » وقلما وصفوا متلا دون أن يذكروا‎ 
القعطا وهو شه ك . وذ کر وا کشراً الحراد » وتحدثوا عن الشحل واشېرت به‎ 
هذیل الى كانت تعى ببيوته وخحلاياه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب ولورل‎ 
) والضب › وی آمثالي : و أعقد من ذنب الضب‎ 


۲ 


الساميون٠)‏ 
تطلق كلمة الساميين على جموعة من الشعوب نى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بین لغانہا على آنا كانت فى الأصل تتکام بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سمت جمیعا باسم السامية أحذا من اسم سام بن نوح الذى ورد ذكره ف التوراة» 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسى بالأمة السامية إغا هناك صلات 
لخوية بين طائغة من اللغات تدل على أا ترجع إلى أصل لغوى واحد » إذ تتشابه 
ى أصول أفعاطما وأزمانما وف کٿیر من أصول الكلمات والضائر والاأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شمالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » أما 
الشرقية فالاخة الأ كدية ر الباباية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأوجريتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) م الارامية . وقسموا 
لحنوبية إلى عربية شالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد العن 

وما الها ف الزمن القديم » م ألشية . 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين ذه اللغات الساهية 
اتلفة > وتعددت إجابانمم فى هذا الصدد > فن قاثل ہم نشوا مع الحامیین فی 
موطن واحد » لعله فى شال إفريقية أو فى ناحية الصومال > ومنه هاجر السامون 
إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء > ومن 
فاثل م نشوا مح الاريين فی آواسط آسبا آو ف ومني > وسن قائل ا نشاوا 
فی شای سوریا » ومن قائل إنہم نشأوا فما بين الهرين . ومهما يكن المهد القدى 
لأصل شأنهم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فن الباحثرن يتفقون على 
أن موطنهم فى العصور التارحية هو الحزيرة العربية > فقد نزلوا بها واستتر وا فيا 


)١(‏ داجم فى الساميين وموطہم الأول تاريخ المضارات القدمة لطه باقر ( الطبمة 
وأرم تاریخ المرب قبل الإسلام مواد عل الانية) ج ١‏ ص ١١١‏ رما بعدها و ج ۲ 
ج ١‏ ص ١ ٤۸‏ وما بعدها وتار يخ العرب(مطول) جس ۲۴٢۲‏ س٢‏ 


لفیلیب حى ج ١‏ ص ۸ وما بعدها ومقدمة ى 
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وعاشوا حياة مشت ركة اكتسبوا حلاطما هذا التشابه فى لغام . 
ودفعهم جسّدأب ابلعزيرة وحصب ما حوهما من العراقوالشام والمن إلى المجرة ى 
موجات يتلو بعضا بعضا فى فرات متباعدة وكأنما كانت الحزيرة تشبه خحرانا 
کبیراً يفيض على ما حوله نى الحين بعد الحين . وأول موجة فاضت من هذا اللحزان 
موجة الأ كديين ( البابليين والأشوربين) حرجت من الحزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابع ق . م وأواثل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حکمھم › تأثروا فا بلغہم وديم وعاداہم وکل ما سبقوه إليه ف الحضارة 
والعمران . ولا أمضى طويلا فى النصف الثاني من الألف اثالث ق.م حى نجدهم 
بقيمون ملكة هم بتعخذون حاضر ما مدينة أ کد کان اہم ماوکھا سرجون الأول ( فی 
حدود ۲۳٣۰‏ ق.م) الذى مد فتوحه حى وسعت دولته العراف والحزيرة والشام 
نت تلك أول دولة سامية عرفت نى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن ابارت » 
فمامت على أنقاضا دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل ف آوائل الألف الثانى 
ق . م فأعادت الأمور إلى نصاہہا › ومن اشہر ملوکھا حمورانی الذى تول الاك 
ف القرن الثامن عشر ق.م وكان سياميًا ومشرعاً عظيماً» واشهر بين المؤرخين 
مسلته الى سجل علیہا نى ثلامائة سطر شریعته » وهی تصور تصویراً دقیقاً القانون 
البابلى القدم . وامتازت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون ف 
عهدها وازدهر الأدب بغرعيه من الشعر والقصص . عل آنا لا مقی طوللا 
حى تفد أم غير سامية من الشرق ‏ ه الكشيون ‏ فتخر ب بابل؛ ولا يابث 
الحيشيون وهم من أم آسيا الصغرى أن يقضوا علا فى أوال القرن السادس عشرق.م. 
وبا كانت بابل تعانى من الكشيين والخحيشيين كان إخوانمم الذين هاجروا محهم 
من ابحزيرة العربية وإعموا نحو الشمال فما بين الهرين وهم الأشوريون يهضون » 
ومعى ذلك نهم من نفس الموجة الأكدية . وتاريخهم بتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق. م وقد اتخذوا نینوی ف بعض عصورم حاضرة ف٠‏ وکانت دولہم حر بية 
عسكرية » وإستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحار بوا مصر › ولغم 
الأشورية تخالف الباباية فى بعض خصائصا » وقد ازدهرت ف عهدهم علوم 
الطب والفللك والرياضيات كما ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق. م 
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حی تہکھم حروبہم › ویج عليهم اليديون من هضبة يران » ويستولوا على 
حاضرتېم نینوی . فتستقل عم بابل وتقوم ما الدولة البابلية الحديثة أو دولة 
الكلدانيين ( ٥۴۸ - ٠۲١‏ ق.م) الذين اشمروا بإتقاہم لعل الفللف Wxجا‏ اشمر 
ملكهم بختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى علهم الفرس بقيادة 
كورش سنة ٥۳۸‏ ق. م ومخضعون لدولمم المعروفة بالكيانية . ويدور الزمن دورة 
وإذا الإسكندر المقدونى ف القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأوسط > وبذللك 
ینہی تاریخ هذه الموجة السامية القديعة موجة الأ كديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية الى خرجت من الحزيرة العربية هى موجة الكنعانيين › 
وقد بدأٹ ف حر وجها مند آوائل الالف اللالى ف. م و یہت الشام وسوا حل السعحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدناً تجارية مثل صدا وصور وجبيل 
وبروت . وکان الیونان يسمون آهل السواحل من هذه الموجة باس الفينيقيين › وقد 
أسوا فم مستعمرات فى إفريقية وآسيا الصغرى والاندلس وهم الذين اخترعوا الط 
الامجدى وعم انتشر فى العالل . ومن هذه الموجة الأوجريتيون الذين تغلغلوا فى 
شما سوريا وقد وصلتنا عنم نقوش رأس شمرا فى شمالى اللاذقية وفما شعر وحكى , 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به مماكة فى 
لقرن العاشر ق . م » وكذللك ما العبريون الذين استقروا فى فلسطين منذ القرن 
الثالث عشر ق. م وقد استولى الأشوريون على مملكنهم الشمالية فى القرن السابعق.م. 
وهدم بختنصر مللث بابل حاضرمم أو رشلم ی القرن السادسق. موا جلی سکانہا إلى 
بابل . ولا تلبث الارامية أن تغلب على لخم › إلا نهم ظلوا بحافظون عليہا فى 
تعالعهم الدينية وف بعحض کتابامم 

والاراميون م ثالث الموجات السمامية الكبيرة الى حرجت من الحزيرة العربية 
قبل الميلاد » وقد بدأ حروجهم منذ منتصف الألف الثانى ق.م. والمظنون آم 
کانوا بدواً رحلا پتنقلون شالى ععراء النفود ى بادينى الشام والعراقويتغلغلون إلى 
حليج العقبة غر باً وجنولى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا أن يكو نوا ف إمارة بين بابل 
وال خلج العرلى > عرفت باسم کلد وما آحذ اسم الكلدانيين ونراهم فى القرن 
الثالث عشر ق.م ينزحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات ف الشال » ويعرف 


۵ 
لاء النازحون باس آرام النهرين . ولا نليث أن نراهم فى القرنين الحادى عشر 
والعاشر ق.م ببلغون آوج قوم فیغیرون على شال الشام ویکونون به دویلات 
صغيرة بین حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشقی وسوا با نملكة اشتبكت 
ی حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين . وكان ها دور مهم فى شئون الحجارة فقد 
كانت قوافلها الصلة بين العراق والشام وآسیا الصغری › وکانت تلتی ف شال الحجاز 
بقوافسل المن وقوافل الوديين من الحجازيين . وظلت للاراميين هذه 
الاحمية التجارية بعد سقوط دويلا مم » فإما سرعان ما سقطت إذ م تكن تجمعها 
وحدة سياسية تشد من أزرها أمام هجمات الأشوريين › فقضوا عليا واحدة بعد 
أحرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين آمجدينهم بسبب اختلاطهم بم ف التجارة وكتبوا 
ہا لغنہہ . ولا سقطت دویلا ہم تفرقوا فی مالك غریی آسیا > فکان ذالك سبباً ی 
انتشار لخم وثقافتهم وحضارمم > إذ وجدت أم العراق وإيران سهولة فى أمجدينهم » 
ما جعل الدولة الكيانية تعخذها إحدى لغاما الرسمية > وقد أصبحت اللغة اليومية 
للأشورين ولبابليين والعبريين والفينيقيين » وربا كان من الأسباب المهمة ف 
ذلك سہولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أمجديما . وتقوم الحرب بين الفرس والروم 
ویتخذون من بلادھ ميداناً ها » فيتأثرون بحضارتهما » وبذالك أصبدوا ورثة 
المحضارات القدعة فى هذا الحط : الحضارة الفارسية والرومانية وإلبابلية والاشور ية 
والفينيقية. وقد كتبت الأًناجيل بالارامية إذ كان يستهخدمها حواريو المسيح كا كتبت 
با معظم المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية »> وها طمجات عدة > أهمها اللغة 
السر يانية الى كانت منتشرة فما بين الهرين » وقد اتخذما المسيحية لغة أدبية ها » 
وهی اللغة الى کان یدرس با لطب والعلو م الطبيعية بجانب اليونانية نى مدارس الرها 
ف بين الهرين ومدرسة جند يسابور الفارسية وغيرهما . ومن مجاما أيضاً هجة 
الصايثة فما بين النبرين . وقد ظلت بلهجاتما الحختلفة لغة حية لى الشرق الأسط إلى 
أن جاء الإسلاء فقضت عليها وع جانا لخة القرآن الكري »> وإن ظلت 
معروفة ى بعض البيئات . 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب امحنوبيين وما تفرع عها من موجة 
حبشية » وقد بدأت نى أواخحر الالف الثالى ق.م متجهة إلى الحنوب وساحل اعبط 


۳٣ 
ادى . وبظهر أن جماعات من تزلتث ف سام امن هاجرت اى السواحل‎ 
الإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت فى هضبة احبشة وكونت هنالة ملكة »> نشبت‎ 
بيا وبين العرب ابلحنوبيين سلسلة من الحروب انت بقضاما على دولم ف‎ 

سنة ٠۲٠١‏ م . وقد اعتنتق حكامها المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى . 


العرب انو بيون(“ 


تق الظر وف الطبيعية بلاد العرب قسمين کبورين » تفصل بینہما عحراوات 
واسعة » تجعل حياة كل مما تختلف عن الأخرى . فبيما تحضر اب نو بيون كان 
الشماليون ف الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا فى الحملة بدو رحلا 
ينتقاون وراء مساقط الغيث ومواضع العنشلب والكل. ونشأت عن ذلك فر وق واسعة 
بين القسميين المتناقضين فبيما ظل الشهاليون حيون فى الغالب حياة بدو ية إلا ما تسرب 
ال من الحضارات الأجنبية المجاورة ف العراق والشام نمض ال حنوبيون محضارة 
لا تزال حص ونما وهيا كلها وقلاعها وأبراسجها قاعة ۾ تندثر اندثارا تام . وقد استطاعوا 
أن شيدوا سد مأرب حبس الماء فى فصل الأمطار ء نما يدل على آنه كان لديہم 
نظام کم لعدبير شون الزراعة وتوزيح مياه » فقد أقاموا الدود والصہاريج > 
وکانت أرضہم مهبأة لتزدهر فما حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
المسمىة وطرق الرى الصناعبة . ونشأت بينم وبين بلاد العراق والشام ومصر علاقات 
تجارية وإسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العر بية شرقا وشمالا منذ الألف 
الثانى ق . م تحمل توابل اند ورقیق إفر يقية وأفاويه المن وعروضا من اللبان 
والطيب والبخو ر وتعود حملة بعروض البلاد الى تتجر فيا . 
وكان المعروف عن هؤلاء العرب النوبيين فليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر فى أصل تسمية العرب باهم المسستشرقين ترجمة فؤاد حسنين على (ا تشر 
کجاب تار يخ العرب قبل الإسلام لواد عل وزارة العر بية والععليم ) والظر تاريخ العرب 
۱/1 وراجع ف تاريخ العرب المحنوبيين قبل الاسلام لواد عل ۴۷۰/۱ ۰ ۸/۲ - 
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وردت عم فى العهد القديم وش بعض لاثار المصرية والبابلية والاشورية وف 
كتابات المؤرخين والحغرافيين من اليونانبين والرومائيين » م ما كتبه العرب عم 
بعد الإسلام » وتختلط به الأساطر . وظل تار هم غير واضح إلى أواسط القرن 
الاضى > فقد جد علماء الغرب فى قراءة نقوشهم المنثورة على الأبراج وميا كل 
والشصب والأ حجار » وهى مكتوبة حط مى اللحط المسبند »وهو حط سای قم » 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ومجاما » فهى لغة سامية قريبة من 
ا لحبشية والعر بية الشمالية » انبشقت فيها جتان أساسيتان هما المعينية والسبثية . 

ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا ا لحضارة العر بية الحنوبية بدياناما 
وآ هنا وأنظمنہا الحكومية ودوما وملوكها » واستقر بيهم أنه كانت هناك خس مالك 
ھی ملكة مین وکانت حاضرہا معین فی الحوف المنى ثم بملكة سا فى جنوبما 
وعاصمما مأرب » ويملكة تبان فى انوب الغرلى لسباً وعاصمتا تمستح + والمملكة 
الأوسانيةجنولى قتبان» م مملكةحضرموت وحاضرما شَبوة. و يظهر آنه کان للمعرنيین 
دولة قوية منذ القرن الثالى عشر ق .م وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين . 
او بعبارة ادق سيطروا على طريق القوافل التجارية لا فى الجنوب فحسب . بل 
أيضاً على طول الطريتق الى الشمال ٠‏ فقد وجدت نقوش معينية فى شمالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وى الحجر أو مدائن صالح . نما يدل على أن 
انشأوا فی هذه الحهات مرا کز لقوافلھم التجارية کی حمسا > واغلب الظن ازه 
کان ھم ہا حامیات نزلت ہا بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت علمم 
طوابع العرب الشماليين . فكاتوا بذلك أول من حمل الحضارة الجنوبية إلى 
إخوانہم فى الشمال . 

ولا نص إلى القرن السابع ق.م. حى بغلب السبئيون على المعينين ويمدو 
سلطامہم بعد ذالك على الاتحاد ابحنوب كل > کا دونه على مراکز المعینیین فى 
الشيال ٠‏ وو تحولت إل أید. م أزة القوافل التجارية » واتيخدوا مارت سحا ضر د شم 
وقصة سد ها وحرأره مشو رة »› کا قصة ملكا بلقیس مع سلمان لر السلام . 
وحدت حول سنة ۲۷۰ فق.م أن أنشاً بطلیہوس الثانی أسطرلا رت ي البحر 
الاحمر حمل إلى مصر عروض المند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطراباً ف 


۲A۸ 


شون السبئيين الاقتصادية » ونازعهم ملوك ردان أصعاب ظفار وغلہوا علیہم وعلى 
الدول اللحنوبية منذ سنة ٠٠١‏ ق.م. وكانوا يتلقبون باس ملوك سباً وذی ربدان 
وحضرموت واعنات » وه الحميريون . ودولهم آخحر الدول العربية الحنوبية > 
ولا نصل إلى سنة ۲٤‏ ف. م حى نجد إليوس جالوس والى الرومان على مصر بجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميريين والاستيلاء على ما بأبديمم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه » وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
ى اليحر الأسحمرء و يقال إنهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لوين سفنهم » 
فشاّوا بذللك تجارة الحمير بين وساءت أحوالم الاقتصادية » فأملوا شئونهم العمرانية» 
وأحذ اللعرات يدب فى البلاد » وظهر فم حص ثان هو ملوك الحبشة الذي حار بوم 
واستولوا على بلاده ف منعصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكما لم تعد إلى سابق قوا › فإن القبائل الثمالية 
أحذت تغیر علیہا ا أذ كثير من عشائرها يہاجر إلى الشال . وف نقوشہم 
ما یدل على أن الاعراب روا بدیارم منذ المرن الرايع الیلادی واستقر وا فا › 
وقد أحذت لغم تتغلب فى بعض الحهات على لخة البلاد الأصلية كما:أن من 
هاجر من عرب الحنوب إلى الشمال غلبت عليه لخة الشماليين › ما أعد لانتصار 
العر بية الشمالية على العر بية الحنوبية ف أواخر العصر الحاهلى . 

وى هذه الأثناء تغلغلت الهودية فى از يرة العر بية منذ اضصطهد أباطرة الرومان 
الود فى القرن الأول للميلاد » واندفعت بعثات دينية مسيحية إلى الحنوب ٠‏ 
واعثنقت مدينة نجران فى القرن الحامس هذا الدين الحديد » ورعا كان السب 
ى هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانية فى ديارم » خوفاً من تحوها إلى البيزنطيين » فناهضوها وأيضا فإمم كانوا 
خافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخاوا عن طريقها بلاده . ونشب هناك 
صراع حاد بين الهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخر الملوك الحميريين 
يعتنق الودية وعاول القضاء على المسيحيين فى نجران »› فأوعزت بيزنطة إلى النجاٹى 
ان بزو اليمن ٠‏ فغزاها سنة ٥٠١‏ واستولى علا وضمھا إلى بلاده . وظل هدا 
الاحتلال الحبشى نحو خسين عاماًء ثارت فيها العن ثورات عنيفة > وأخحيراً استنجد 


۲۹ 
أهلها بالفرس أعداء , بيزنطة » فردوا الأحباش وظلوا بها حى سنة 1۲۸ م إذ اعقنق 
باذان عاملهم الإساد.“ . وبدلك ينی التاريخ القدم للعرب الحنوبيين 

ولعل ئی کل ما قدمنا ما یدل على آن عرب الحنوب لعبوا دور ا سای 

تاريخ الحضارة العربية القديعة » وكانت حضارتهم عربية صافية م تأر 
اسار ج > بل ممت وتطورت ف الداحل »› إذ كان لے فوانی م وأنظمم ساتری 
وکا ش قدام راسخة ف مارة القصور وأهيا كل وتشيد الدود. رکانو رۇمون 
السارات الفلكة والنجو م٤‏ وأثرت ديانمم الوثنية فى العرب الشماليين إذ بط" أ 
أخذوا عنهم م ها أخذو عر الآرامیین س عاد الکوا کب > وکانت تقوم على 
ساس ثالوث هو القمر واسمه عند المعينيين ود > وكان ام الا کر »وتليه الشمس 
الى اعتبر وها زوجه وهی اللات › وم مما ولد عر أو الع ىأىالزهرة أ فنوس . 
وجانب هذا الثالوث كان عند آلمة أخرى ترمز لبعض النجوم أو بعض الطير 
أو بعض مظاهر الطبيعة » وكانوا يقدمون ها القرابين ويبنون اميا كل ويقوم عاي 
کھنة ذوو نفوذ كبیر . ویظهر آنه کان م ادب دیی کشر » إلا أن الإسلام 
قضی عليه کما قضی عل الآدب الوثى فى الشال . وقد حملوا مح قوافلهم 
وھجرامہ دیہم وحضار مم إلى العرب الشماليين : فأثروا فيم ۲ ثاراً بعيدة . وظلوا 
حى ظهور الإسلام بشکلون عنصراً مبایناً لے > على الأقل من حيٹ التَسَّب » 
فکانوا سد عون الفحطانين أو العنىین » سما دع عرب لشاف ٣‏ العد انين 
أو التزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم الهاجرة اختارت ف الا كر جوار ل 
المتحضرة » فنزلت غسان وقضاعة ومن إلہما ف الشام وإزلت م ف العراق r:‏ 
من نزل فى داخل الحزيرة وأظهر ميلا إل التحضر والاستقرار كالأوس والزرج ف 
المدينة وكندة فى الشال . على ان من تم متهم اندماجه فی البدو تلاشت فه هذه 
النزعة مثل طى فى جبلى أجأ وسلمى . ومن بتعقب القبائل الفحطانية فى الإسلام 
یری آنا كانت تحارم النظام المطلق ٠‏ بيا كان مته النزاريون . 


العرب الشا ليون( 

هم العرب العدنانيون الذين كانوا يسكنون فى الحجاز ونجد وعتد عشائثرهي 
وقبائلهم إل بادیی الشام والعراف > وقد ظاوا يعيشون معيشة ععراوية بدويه لعتمد 

ئی أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام . ولم ہی“ لم هذه الحياة الاستقرار ف 
سكى دانمة › إلا حيث توجد عض الوالحات نى المحجاز . ويظهر أنبم أنشأوا 
ى بعض الأزمنة مملكة م بالحوف ر( د ومة اتدل م فى أقصى الشمال ال اق 
والشام > وقد خحضعت لنفوذ الأشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار علا , 
کما نراه یفخرون بالانتصار على العودیون ئی شمالی الیجاز حیٹ کانوا بقیمون 
ى العلا والحجر (مدائن صالح ). وقد اتعخذ نابونيد آنحر ملوك دولة بابل الثانية أو 
الحديغة تيماء حاضرة له من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠٤٥‏ ق.م ما يدل على آنه کان 
بها حضارة زاهية 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشيالين لم يتجمعوا قبل ايلاد ف وحدة 
سياسية تجمع شملهم > فقد كانت طبيعة بلاده تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسام »ولم ہتدوا ی آئناء ذللت بہدی کهدى الإسلام جمع كلمہم ويؤلف 
بیہم > وجعل مم دولة واحدة ء تلب دوراً واضحا فی التاريخ القدم . وقد 
کشفت نقوش آرامية ف تیاء الواقعة شال مدائن صالح تدل على آنه قامہ › فیہا 
مستعمرة آرامية تجارية ق القرن الحامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة ف ناحية 
« العلا ) شال اخحجاز ۰ کشفت فما نقوش معينية كثرة > وکانت تسمی معین 
منصران » وکان سکانہا من عرب ابحنوب وقد نقاوا لیا عباداتہم وهیا كلهم 
المقدسة »وما زالوا ناشطبن ف التجارة » حى نشأت دواة الط ف سلح «بطرا» › فکانٹ 

هى الى تنقل تجارة الحنوبيين إلى الشام ومصر » حى إذا دالت دول ہم ٤‏ مسہل 
القرن الثانى اليلادىحملها اللجيانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ر العلا الحالية) . 


)۲( انظر ی تاریخ ۾ العرب الشاليين کتاب + ۷/۲ ا پعدها › ٥/۳‏ وماپىدهاء 
تاريخ المرب قبل الاسام واد على \/ ~r‏ ۴ وما يعدها . 


۳١ 


واللحيانيون عرب ثماليون » كتبوا نقوشهم بال حط المعيى المسند ما يدل على 
أثر الحنوبيين فيهمء ولعلهم كانوا بختلطون بقوم منم » وقد كتب العوديون» الذين 
کانوا یقیمون هم أیضتا فی شال المحجاز وکانوا عرباً مثلهم ء پملا الحط اب جنوي ) 
الذى انتشر إلى منازل العرب فى الصفا محوران جنولى دمشق › هما يؤكد علاقة ونيعة 
بين هذه الأجزاء وعرب ابحنوب حن كانوا يسيطرون على طريق القوافل التجارية 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق. م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عربية فى 
شمالى الحزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة بأخذون عن ابلنوبيين 
تجارہم وجملوما بدورم إلى الشام ومصر »› واتخذوا « بطرا » حاضرة فى » 
هکذا ورد امهاعند الرنات ولعله ترجمة لامها الذىجاء ف اتوراق وهو «سلع »۰ 
وكانت الجر ۱ مداثن صالح ) حاضر ہی ابحنو ب ہیا کات ری حاضر ہم 
ى الشمال . ويظه ر أن قباثل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على 
بلاد الاراميين شالا » فتحضرت حضارہم واستيخدمت کتا! مم الارامية ف 
نقوشپا > بنا ظلت تتكلم العربية فى أحاديما اليومية . و وبذلات نلتى عند هولاء 
البط بنقوش عربية كتىت باللحط الاراى على نحو ما التقينا عند اللحيانين 
والعوديين بنقوش عربية كتبت بالحط العيى المسند »> غير أن الحط 
الارامى هو الذى انتصر فقد تطو رت نقوشه حى انہت ا لمل العرلی الذى 
أشاعه الإسلام . 


والمظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شمالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام »> واستطاعوا آن هضوا محضارة راقية لا تزال تدل علا آ ارم ی بطر 
حاضرمم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرو ؛ من القرن الثالث فم 
لل آوائل إلْقرن الثانى الیلادى » وکانت العلاقة ایہم وبا البطا لسة م بم و راں 
الر ومان -حسنة ُ إذحالفاهم وم بتع ضا لا ستقلام ح ی کانت الفتنة المودية عل عد 
طيطوس » فقضى الرومان على استقلام وضموا بلادهم إلى دولتهم الرومانية 
سنة ٠١١‏ للميلاد . 


وعاد العرب الشماليون إلى الظهور نى مملكة تدمر شيالى بادية الشام فى آثناء 
لقرنين الثانى ولثالث المبلاديين › وكانت السيادة فيا فم > غير أن السکان کان 


ا 

ا کرم من الارامسن . ووقفت تدمر صامدة حلال النافسة الشديدة بين روما 
والفرس للحطة حياد التزما » زادت فى قوا ومنعا » وأصبحت من اھ الإراكز 
التجارية . وبلغ من علو شأمما أن استولى ماكها أذينة على سوريا كلها واعرف به 
الرومان' إمبراطوراً على المشرق » إلا نهم عادو فنکشرا عهودم ی عه زنوبیا 
(الرباء) إذ حاربوها وقض وا علا سنة r‏ م ودر وا تدر فل تق ها بعد ذللث 
قامة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة نى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام > 


وإن شابنها الأسطورة وبعدت عن أساسما التار نى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية ١‏ 

لا یکاد حاو حجر فی جنولى الحريرة العربية وقلبها وشمالیہا من نقش تذ كارى 
نقشه كتاب محترفون أو غير محنرفين من الرعاة ورجال القوافل » يذ كرون فيه أماء 
آم متضرعبن إلا أن تہ م > وقد بذ کرو ما يدمو إلا من قرابين ۰ 
وقد یکتہوما على قہورھ مسجاین آسماء هم وأماء عشائرم وما قام به الميت من 
أعبال وقد پودعوا بعڑں قوانیہم وشراتعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش الى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأ من جهة وقيام دراسة اللغات السامية وحصائصما ومعرفة 
تطورها ومقارنما بغيرها من أخوايما من جهة ثانية . وبذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
حقائق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقافا ېم ودیانا تم وکل ما اتصل بہم من رف 
وتطور على مر العصور والازمان . 


)١ (‏ انظر هنا کتاب أصل الحط العرفى ص ٤۲۳‏ وما یعدھا ٤ج‏ ۷ ص ۳٢‏ وما بعدها 
وتار یح تطو ره إلى ما قيل الإسلام خحلیل عى وكاب تاريخ الأدب العرلى لبلاشير ( ترجمة 
بای( حٹث 4 له اكلة الاداب‌اغملد الثالف» إبراهم الکيلای - طبم دمشق ) ج ١‏ ص ۷٠١‏ 
اعدد الأول) ولشاب تاریخ العرب قبل وا بعد ها : 


الإسلام واد على ج ١‏ ص ٠١‏ و ج 


۳۳ 

وقد عرف الأ كديون فى العراق جخطهم المسارى أوالإسفينى › بي عرف عرب 
انوب بخطهم ال مسند» ومنه نشا اللحط الى وحطوط اللهجات العر بية الشمالية القدرعة 
وهى اللحيانية والعودية والصفو بة. واللحيانيون ها قدمنا قبيلة عربية شالية > كانت 
تسكن ف منطقة العلا > ونراهم بستعملول « ها ) أداة للتعر يف بدلا من أل وقد 
احتلف ف تاريخهم »فن الباحثين من يرجعهم إلى القرون الأولى ق.م ومهم من 
يتأحر بهم إلى ما بعد ايلاد » بل منهم من بتأخحر بهم إلى القرن اللحامس إذ ضعقوا 
وتلاشوا نى قبيلة هذيل. وعدهم الممدانی من بقايا جره » ولعله يشير بذك إلى 
صلنهم بالمنيين ويظهر نهم كانوا يدينون فم بالولاء . أما العوديون فيحود تار يهم 
إلى ما قبل الميلاد بعدة قرون» وقد عاشوا لى ما بعد المیلاد وکانت منازفم کا مر بنا ی 
الجر (مدائن صالح) وحوما ء ويظهر ام اأص وا بکارثة عظيمة › فثارت بہم بعض 
الزلازل آو بعض ابرا کين »وى القرآن اکر ) فا ح. نهم الرجفة فا صبحوا فی دارم 
جاعین» . وقد اموا کثراً من النقوش کتروها الط السند المعيى . وهم مثل 
الحيانيين والصفوبين كانوا يستخدمون «ها» أداة التعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فعر عليما تى الحرة الواقعة بين جيل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفوبين لا تعى شعباً معيناً أو قبيلة معينة » إنما هى اصطلاح 
حديث للدلالة على تلك الكتابات الى عر علما فى تلاك الحهات . وقد عرف من 
دراسا آنا كتبت بالحط العيى وأا هجة عربية قديعة كالمردية واللحيانية » 
وكثير من نقوشما يرجع إلى القرون الأو للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتحضر › ممم البدو الرعاة ومهم الفلاحون » ولي قرى ومزارع » 
ورا کان هم تجارات . 

وهذه النقوش الصفوية والفودية واللحيانية عربية كما قدمنا برغم آنا كتبت 
بالحط المعيى ال نوی » فخصاتصما النوية قريبة من خحصائص الحربية الى نز ما 
القرآن الكر › وإن اختلفت عا ف أداة التعريف وف بعض الصفات اللغوية › 
إلا أا على كل حال تصور طوراً من أطوار اللغة العربية الشمالية › وقد احتوت 
على كثير من أسماء الرجال وأسماء الالحة والأصنام . 


وبجانب هذه النقوش نجد نقوشا أخرى بالحط النہطلى ›» وهی تنتشر ف بطرا 


ار منت وه رة له ل ا ل سک اجا ت خر آن هذه روباك لا نر 


هذا اللحط إل الحط لمرن والعرت | أن این قييل اللإسلام كانت نصرانية 


القوافل التجارية نشروا قلمهم التبطى > فهچر عرب الجا القلم العیى وأخذوا 
محاولون النفوذ من الحط التبطى إلى حطهم العرنى الحدید متطورین به ضروباً ٥ن‏ 
التطور حی آخحذ شکله الہانی . 


وليست السألة مساًلة فرض واحمال » وإعا ھی مسالة نقوش حملت إل لماع 
الساميات یل اتان انی لا معن ن ا ا لحقيقة› فقد عبرو على نقوش : 


بعل و . ويليه تقش العارة الذى اكتشفه دوسو وما كلر سنة ٠١‏ ۰ ۱4 
على بعد ميل من التمارة القاعة على أطلال معبد رومان شرق جبل الدروز › 
القرب من الأماكن ای عر فیا عل الكتابات المفوية » وقد كتب شاا قر 


لشعوب ورکلهن فرسو اروم فلم ية مللك ملخه 
عکدی هلل سنه ۲۲۴ يوم ۷ دکسلول باسعد ذو ولده 


وبلاحظ أن الكاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى للمؤنث 
لاا داخلة عل نفس ولعلھا هتا بجی جسد » وقد استخدم ذو بمعى الذى › 
وى لغة معروفة بين بعض القبائل مثل طي» كنا استخدم كلمة أسر عى عصب 
وعقد » وهو من معانپا ف المعاج العر بية. وقد حذف الألف من كلمة و التاج »» 


۳٣٦ 
ولم یکونوا يشبتونما حينئذ . وليس فى هذا السطر كلدة غريية سوى بر الى استبخدمها‎ 
الكاتب بمعى ابن وهى آرامية. ونراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذ حجو‎ 
› وفقاً لكتابة التبط الى تضيف إلى الأعلام الوإو . أآما عكدى فلعلها عكديا‎ 
. حذفت مها الالف » وى المعاجم العكد : القوة . و يريد بالاسدين قبيلتى أسد‎ 
ونراه نی السطرالٹالٹ يستخدم كلمة بزجی من‌فعل زجا عى دفع ای باندفاع › ومعی‎ 
حب ی ال عاج شرف وکاما استعملت ف الت ص مصدرآععی مشارف أو حدود» وشر‎ 
من الملوك الحمير بين . واستتخدم كلمة نزل بنيه الشعوب عى جعلهم على‎ 
. الشعوب . وف السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير‎ 
ومعنى العبارة ووكله الفرس ولروم . وف السطرال حامس بلسعد ذو ولده أى‎ 

لسعد الذى ولده . 

وواضح أن النص عثل طوراً من آطوار اللغة العر بية الى نزل بها القرآن الكرم 
فكلماته جميعاً عر بية ما عدا كلمة بر الارامية » وقد استخدمت فيه أل أداة 
لتعريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا اليوم كتبناه على هذا النحو : 

هذه نفس ( قبر) امرى القيس بن عمرو ملاك العرب كلها الذى عقد التاج 

وملك قبیلتی سد وتزاراً وملوكهم وشتت مذحجاً بالقوة وجاء 

ياندفاع ( بانتصار ) ف مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وول بيه 

لشعوب > ووكله الفرس ولروم ٠‏ فلم يبلغ ملك مبلغه 

فى القوة . هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ من كسلول > ليسعد الذى ولده 

ولعل فى هذا التص ما يدل على أن اللغة العربية الى سيشرفها القرآن الكرى 
بنزوله فہا کانت قد أخذت تبسط سلطانما إلى شال يلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف ف هذا النص وتتخذ الح روف شكلا 
أ کر استدارة ۔ 

وهذا النص أهمية تارحية بعيدة » فهو عحدثنا عن ثانى ملوك اليرة جدود 
لمتاذرة ويذكر آنه ملك قبيلتى أسد وقبيلة نزار وماوکهم › وشتتقبياة ملحج » وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تاريخينا لعرب الشهال على عرب 
ابلحنوب ومدینهم نجران . ومحدثنا النص أيضاً أنه ملك معدا وول بنيه عل الشعوب 


۴۷ 
والقبائل الکبیرة > وقد عد المعاهدات مم الفرس وااروم ٠‏ ولم يبلغ ملك مبلغه ف 
القوة . ولس هذا كله ما دنا به النص ولا كل دلالته »> فوراء ذللث دلالة 
أعمق » إذ يقول هذا الملث ملك العرب كلهم ٠‏ وتلاف ولا ريب أول 
حاولة فى إيجاد وحدة سياسية اللعرب الشماليين »> بعد أن دمر الرومان دولتمم 
فی بطرا وتدمر . عل أن إمارة الحيرة لم ثلبث أن خضعت للفرس »› وقد 
حضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأحذت البعثات المسيحية تغزو الشمال ف 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلاث ما جعل العرب يلتفون حول مكة » وخحاصة بعد أن فقدت 
العناستقلاها واحتلها الحبشة م الفرس . وقد نقاوا إلا من‌الحنوب والشال أصنامهم» 
فكانت دار كعبهم وعبادتہم الوثنية » وأخحذت تقوم با كانت تقوم به الن 
من نقل التجارة وعروضا بين احيط امندى وحوض البحر المتوسط . 
وعضى بعد نش المارة نحو مائة ومانين عاماً » فنلتى ف زبد الواقعة جنول 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد المعابد هناك أرخ سنة ١٠۲‏ م وفيه 
نرى خصائص الحتابة العربية الحاهلية تتكامل . ومن غير شلات حدثت تطورات 
متعددة ينه وبين نقش العارة » أعدّّت ذه الصيخة العر بية اللحالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق ف خحطه . وعلى شاكلته نقش حران الجا الذى عبر عليه فى 
الشمال الغربى بحبل الدروز جنونى دمشق وهو مۇرخ بسنة ٥٦۸‏ م . 
ومعی هذا کله أن الحط العرنى نشا وتطور شالى" الحجاز » ونه لا يرجم 
ف نشأته وتطوره إل بلاد الحراق » فتلا الوثائى السابقة دليل لا يري إليه الشلك 
فى أنه نشا من انحط النبطى وتطور حى أحذ صيغته الهائية نى أوائل القرن السادس 
الميلادى فى تلات البيثة الوثنية العربية اللحالصة . وهو مختلف اختلافاً تامًا عن الط 
الكو ذى الز واا الذى برسم ی آشکال مستديرة . فالحجاز هوسوطنه » وهو اذى 
نشره ى حيط الحرب الشماليين على طول الدروب والطرق الى كانت تسلكها قرافل 
المكيين التجارية . 


الفصل الثانى 
العصر الحاهى 


تحددد العصر 

قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الحاهلى يشمل كل ما سبق الإسلام من 
حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التار ية للجزيرة العربية فى عصورها القدعة 
قبل اليلاد وبعده . ولكن من ببحثون فى الأدب الحاهلى لا يتسعون فى الزمن به هذا 
الاتساع » إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية + بل 
بكتفون ذه الحقبة الزمنية »> وهى الحقبة الى تكاملت للغة العربية منذ أوائلها 
حصائصها » والى جاءنا علا الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : و أما الشعر رالرى ) فحديث الميلاد غير السن > أول من مح سبيله 
وسل الطر يت إليه امرؤ القيس‌بن حجر ومھابهل ن ربيعة .. فإدا استظهرنا الشعر 
وجدنا له ¬ إلى أن جاء الله بالإسلام - خمسين وماثة عام » وإذا استظهرنا بخاية 
الاستظهار مائی عام . وهی ملاحظة دققة › لان ما قبل هدا تاریخ ٤‏ 
الشعر العرهى ججهول » ونفس تاريخ العرب الشماليين يشوبه الغسوض منذ قضى 
الرومان على دولتهم فى بطرا وتدمر » إلا بعض أخبار فارسية وبيزنطية قليلة وبعض 
نقوش عبر علا علحاء الساميات ٠‏ وتشر تللث النقوش والأ حبار إلى إمارات الخساسنة 
فى الشام والناذرة فى الحرة ويملكة كندة فى شال نجد » غير أن معلوماتنا عن هذه 
الامارات فیا وراء القرن السادس اليلادى عدودة » وهى إعا تتح ف العصر 
الحاهلى الذى نتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثيراً من الأخبار عن تلاك 
الإمارات وأمراما الذین کانوا يستولون فيما على الحكم » كما حملوا إلينا كثراً من 
)١(‏ الیوان للجاحظ ( طبعة الحلی) | /. 


۳A 


۳۹ 
الأحبار عن مدن الحجاز وخحاصة مكة بيت الكعبة المقدسة » وكذللك عن القبائل 
وما کان بینها من آیام وحروب . 
من أجل هذا كله نقف بالعصر الحاهلل عند هذه الفترة الحدودة أى عند مائة 
وسين عاماً قبل الوسللام > وما وراء ذلك مكن تسميته بال لحاهلية الأولى » وهو 
حرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر الحاهلى واللغة ابحاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء انعط العرهى وتشكله تشكلا تاما كا قدمنا ى غير هذا الموضع . فذاك 
العصر المتميز الواضح ف تاريخ العرب الشماليين هو العصر الحاهلى . 
وينبغى أن نعرف أن كلمة الحاهلية الى أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة 
من اجهل الذى هو ضد العلل ونقيضه ٠"‏ إعا هى مشتقة من اجهل عى الفه 
والخضب والترق » فهى تقابل كلمة الإسلام الى تدل على اللحضوع والطاعة لله جل 
وعز وما یطوی فیا من سارك خلی کر بم . ودارت الكلمة فى الذكر الک واللود رٹ 
التبوى والشعر اللحاملى بهذا المعى من الحميسة والطيش والخضب»› في سورة البقرة : 
( قالوا أتتخذنا هسزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الحاهلين ) وف سورة الأعراإف : 
( خد العفو ومر بالعرف وأعرض“ عن الحاهلين ) وى سورة الفرقان : ( وعباد 
الرحمن الذين بمشون على الأرض هوناً > وإذا حاطبمم ابلحاهاون قالوا سلاماً) . 
وف الحدیث النہوی أن الرسول صلل الله عليه وسام قال لای ذر وةل ع رجلا بأمه : 
١‏ إنلك امر ؤ فيلك جاهلية » . وف معلقة مرو بن كلثوم التغلى : 
آلا لا يجهل" 
وواضح فى هذه النصوص جميعاً أن الكلمة استتخلدمت من قديم للدلالة على 
السفه والطيش والحہق . وقد أنحذت تطلق على العصر القريب من اوسلام 


أو بعبارة دق على العصر السابق له مباشرة وکل ما کان فيه هن وة وأحلاق 


ا 


حد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


ا 
)١(‏ انظر مادة جاهلية فى دائرة المحارف الإسلامية . 


۲ 
الامارات العربية فى الشمال ( الخساسنة - المناذزة - كندة ) 


لس بان ردنا وناق وصح فى دقة نشأة هذه الإمارات ٠‏ .الى ظهرت عل 
صفحة التاريخ إثر قضاء الرومان على تدمر » فتاريخها قبل العصر الحاهلى أو قبل 
أواحر القرن اللحامس اليلادى حيط به الخموض > ويظهر أن الر ومان وخلفاء مم 
البيزنطين اتيخذوا من الغساسنة ف الشام إمارة تججز بم وبين اليدو وغارا. م 
وتساعد م ۴ حرومم ضد الفرس ومن كان ييدھ من عرب المناذرة أو الحرة 
ى العراق . وبالئل اتعخذ الساسانيون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً مہم 
من غارات اليدو وجنودا تقف فی صفوفهمف أثناء حرو م ضصد الر ومان والبيزنطيين 
والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فى شيالى نجد »› وكانت تدين بالولاء 
ف يبدو لماوك العن الحميريين : ماوك سبأً وذى ريدان ويناث . 
والغساسنة ١‏ بعودون ی رای سای العرب إل أصل می » فهم من عرب انوت 
الذين تزحوا إلى الشمال مع قبائل ری کشرة اميا جنذام وعاملة وکلب وقضاعة . 
وقد آقاموا إمارمم ف ی شرت الاردن > ولم يتخذوا ها محاضرة بعينها فتارة تکون حارم 
اولان أو اب حابية » وتارة تکون جلولاء أو جلق بالقرب من دمشق . وقد کون 
ی ذلك ما یدل على آنہم ظلوا بدواً برحلوت ميامهم وابلهم نماي من مکان إلى 
مکان ئی تلف ناء . ويقال ہم أو نولم بالشام اصطدوا بعرب يسمون 
الضجاعمة » تغلبوا عليهم » وأصبحوا سادة تللف المنطقة الى حلوا فيا > وقر بم 
الرومان مہم والبږزنطيوك ومن حو ألقاباً رسمية من آلقابہم 
یرم مرحو العرب أن مؤسس سلا لمم جنه پن مرو مزيقياء > ولذلك 


(۱) انظر ف الغساسنة تاريخ سی ملو مواد عل ٤‏ / ۱۱۸ وما بعدها وحاضرات ی تاریخ 
الأش والانبياء رة الأصفهاف ٠»‏ وكتاب المرب لصالحآحمد الملل 4⁄١‏ 4 وتاريخ سورية 
۾ أمراء غسان » لنولدكه ترجمة قسطلطين ز ريق ولبنان وفاسطين لفيليب حى ل( نشر دار الثقافة 


و پلا جوزی › وتار پح العرب قبل الاسلام ببر وت ) ١‏ /⁄1)1 . 


| 
يسمون آل جفنة > وأول ملك من ملوكهم بمكن الاطمئنان إلى أخباره من الوجهة 
ألتار ىة شو حرلة الذى غا فلسطين سه 4۹۷ لااد ٣‏ ولیه انه الحارٹ 
7 14-۸ () و لىسدى أحاناً اخحارٹ ن أ شمر ي وول لع دوراً مهما 
فی حر وب الامبراطور جستنيان ضد الفرس وعرب العراق > فان عليه بالړ كليل » 
وأعرف سسادته اأمطلفة عل جمیع العرب ٤‏ الشام ور لب فلار وم تاه 
شيخ القبائل » ولقب البطريق » وهو أعظمٍ الألقاب ٤‏ الدولة البيزنطية بعد لقب 
الللاف 1 وول اشتہ لت المنذر ان ماع السات امہر اہر € حر ولب طاسحذة > وح 
فى ناما أحد أبنائه فى قبضته سنة ٤‏ ٤ه‏ فقدمه المنذرضححة للعزى . وثأرالحارث 
لنفسه ى يوم حليمة بالقرب من قنسرين سنة ٠٥٤‏ إذ أوقع بالمنذر موقعة فاصلة 
فستل فیا > ونی آمثال العرتب . « ما يوم حليمة بسر . 
وعد يام اسحارٹ س جرلة ا يام مرت با لغسباسنة د أمتد سلطا ہم من 
بطرا إلى الرصافة شال تدمر . وكاتوا قد دخاوا فى المسعحة مذ القرن اریع المىلادى › 
وزار إلحارث القطنطنة > فاستقا استضالا حافلا » واستطاع أن بنع ول 
الأمر هناك بتعيين يعقوب الرادعى أسقفا على الكنيسة الونوفيستية الورية فشر 
حف .دنه ٤‏ سور دا ودن الخسيأسنة . وحلفه اينه المندر (o^ — 0٦۹ J3‏ 
سار ساره ٤‏ تسد العف. دة ا وتوف ست الى لے تکن تتف ف مرد ۵ لز نطہین 
الر“مية 4 3 سار سارده ٣‏ جر و ډه ا مناد ي فاشتء لت اة قاروس مالك ادہرة مرل 
له ١۷ت‏ فی سللة مارك ھا مع رکه عین أ باغ وفپا اتر عليه انعصااً ساسا 
تغی به الشعراء طو بلا . وتدل الدلائل عل أن حلافاً نشب يله وبين البيزنطيين > 
لعل مر “حع ان اكه مده وتوف تة ٤‏ ورعا لحا فوا ن ان سور عام 3 بارت 
ال باع عل الر ومان ارت قبل فدرم وه ھن الإعانات الى کا وا ردم وما له فا 
بيه › وقلبوا له ظهر الى ” > ولکہم عادوا إلى مصاحته » حى إذا حانت في فرصة 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية › وثار أبناؤه بقيادة النعمان علیہم» غير آنه لى 
ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الخساسنة » إذ تجزأت إمارم أجزاء » على کل 
جر ۽ امبر کبہر أو عار ب ویلمع اسم الحارٹ الأصغر ي و هر إن ج وس کانت 


3 


تشتبلك مع القبائل النجدية فى حروب دامية » وقد أسرف إحداها شأساً أخا علقمة 
ابن عبدة الشاعر الميمى المشور › فرحل إلمه دح( ) رجاء أن یقات أحاه من 
سره ٤‏ وراه ید کر ٤‏ ملک معارکه وما کان يزه اعد ائه من خسار بقول 


ار 


سے 9 لو 


فلم تنج 


سر ج اگ 
إلا شطب 


م 4 
والا کھی دو حفاظ. کاله 
کے ص ا ے ار ر 
ونت أزلت الخنزوانة عنهم 


۴ ا س 
ونث الذى آثاره فى عدوه 


(W7 


صواعقها لطيرهن د لیب 
: ا م )۳( 

وإلا طمر. )اة لی 
ت 9 0 ل 4( 
ٌ )4( 


ر 
غ 


8 ت م (٦)‏ 
من البوس والنعمى لهن ندوب 


وكان لابنيه النعمان وعمرو جيوش قوية » تجوب نجداً واإصحراء الشيالية 
وتدين ها القبائل بالطاعة » ویظهرآن جوش عمرو اشتبکت ف حر وب مح بی أسد 
وبنى فزارة > ووقع كثير من أسرى القبيلتين ف يد مرو » فقصده النابغة الذبيانى 
مد حه متوسلا إليه فی فکا کھم 1 فا کرمه WW‏ ا کرمه اوه النعمان . ودبسج 
فما مدائح كثرة » لعل أروعها قصيدته البائية الى يقول فيا" : 


إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم 
ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم 


)١(‏ يذكر أآكثر الرواة أن علقمة إنما 
فصد بقصيدته اللارث بن جبلة ( أنظر ديوان 
علقمة بشر س الشنتمری طیع اطزائر سنة ۹۲۰| 
ص ١‏ ۲) و راجع القصيدة فى المقضليات. وقد 
دحض نو لدكه هذه الرواية ذاهباً إلى أن القصيدة 
ق مدیح الحارث الأصغر , انظر جواد عل 
1/8 

( ۲ ) صابت : مطرت» يقول أصابتا الصواعق 
فل تقدر على الطيران فديت تطلب النجاة , 

( ۳ ) الشطبة : الفرس الطويلة » والطمر : 


عَصائب طیر تھتدی بعصائب 
م 


بهن فلول من قراع الكتائب 
الفرس المتحفزة للوثوب » شمها بالقناة فى 
الضمور . 

)٤(‏ الكى : الشجاع » ولظباة : جمع 
ظبة وهى حد السيف »> وخحضيب : مصبوع 
بالدماء , 

(ه) اليزوانة : 
ملثی عظامها . 
("J‏ داوب : جروح . 

(۷) مختار الشعر الحاهل لصطنى السقا ( طبع 
الحلی) ص ۱١۹‏ 


الكير > وشوؤون الرس : 


ر2 
ومر وهو مدو حسان بن ثابت » وقد کان ينزل به و بغيره من أمراء الغساسنة › 
وله فيه مطواة مشمورة يقول ى تضاعيفها' ‏ : 
أولاد جفنة حول قبر بيهم قير ابن مارية لكريم المفضل 
ار ٣‏ ر ښ غ ن م 
بيض الوجوه كرعة أحسابهم شم الانوف من الطراز الاول 


وعلی نحو ما کان ینزل به كان ينزل بجبلة بن الأيهم الذى لمق الفتو 
الإسلامية »> وحارت ى صفوف الروم > م اسل وعاد فتنصر ف عهد تمر بن 
الحطاب » ورحل إلى بيزنطة . ويقال إنه حين اسل دحلل المدينة ف مركب حافل 
من حاشیته وکان یضع على رأسه تاج أجداده تز ينه لؤلژلتان کانتا فا مضی قرطین 
لم الحارث بن جبلة . 

وى أخحبار الخساسنة المتأحر ين ما يدل على ألم كانوا يصيون حظوظاً من ارف 
والنعم > فد وصف حسان بن ثابٹ اسا من حالس جبلة بن الام » فال ۰ 
« لقد رآيت عشر قيان : خس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وس يغنين 
غناء أهل الحرة . . . وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . 'وكان 
إذا جلس لاشراب فرش تحته الآسولبامين وأصناف الر ياحين » وضرب له العثر 
والمسك فى صحاف الفضة والذهب ٠‏ وآنى بالسلك الصحيح نى صحاف الفضة » 
وأوقد له العود المندى إن كان شاتباً > وإن كان صاثفاً بطن بالثلج وأنى هو وأصعاب 
بكساء صيفية » يتفضل هو وأصعابه ا نى الصيف » فف الشتاء الفراء الفنلك 
وما شه . ولا والله ما بجلست معه يوماً قط إلا خلع على ثيابه الى عليه فی ذلان 
اليوم"» 
ويقابل الغساسنة ف الشام المناذرة"' ف اعراق » وهم من تخ ویعود مہا 
النسابون إلى أصل يمى » هى وبعض قبائل عربية نزلت هناك مثل تنوخ . وقد 


١ (‏ ) دیوان حسان ( طبعة ليدن) ص ۱١‏ . وثاریخ العرب ( مطول) لفیليب حى 
(۲) آغاف (ساسی) ۱٤/۱٩‏ . ( الرجمة العربية ) ٠١۷/١‏ وعاضرات 
(۴) انظر ف المناذرة تاريخ العرب قبل ی تاريخ العرب لصالح أحبد المي 


الإسلام لواد على 4/ه س ۷إ ۱١ /۱ U‏ وما بہدها , 


٤ 
احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة الرومان والبيزنطيين أعدامم التقليديين‎ 
مح عرب الشام . وربا كان جذيمة الأبرش آم مللث أسطوری ظهر فی هذه‎ 
الأنحاء قبل اللخميين » ويقال إنه كان يعاصر الز باء » وخلفه ابن أخته عرو بن‎ 
» عدى اللخمى وهر راس المنادرة . وتار هم کر وضوحاً من تاریخ الخساسنة‎ 
» وربا کان ذلك يرجع إلى أن موك الفرس دونوا تار مهم » فأخذه عنم العرب‎ 
. على آن ابن الكلى يزع أنه استخرج تاريخهم من بيع المحيرة وأديرما‎ 

وان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون نى اللحيام ول > م تحولوا إلى قرية فى 
الحنوب الشرى من النجف الالية » كانت تقع فى منطقة خحصبة يروما ر 
الفرات » وهى الحيرة ( تحريف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها الخ و المحسكر) 
وسرعان ما نصب علا الساسانيون المناذرة يحم وهي ۸ن غارات ادو ولیساعد وهم 
ی حر وبهم ضد الرومان والبيزنطيون وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال 
إن سایور ( ۲٤١‏ د ۲۷۲ ) هو الذی نصب عرو بن عدی ۰ ونتا بح من بعده. 
حلناؤه من بیته »> ورعا کان ابنه امرؤ القيس الذى عبر على نقشه فى العارة 
كما آسلفنا يدین بالولاء للفرس والروم جمیعاً . آما من خحلفوه فکانوا یدینون بهذا 
الولاء للفرس وحدهم . . ومن‌أهمهم النعمان الأعور اأ و السائح » وکان له جيش 
قوی تالف من کتیبتین هاالشمباء والدوسر ۰ واشمر بینائه قصری اورنی والسندر » 
ونرى الللك السماسافى الدی کان یعاصره وهو ازدجرد الأول 7( ۳۹٩۹‏ 4*۹( برسل 
أ کر آبنائه إلیه »> ليشا ف قومه »> ولیتع لی اأغر وسبة وااصد » وهو r‏ جور . 
ولا توف يزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخل النعمان »› وأيده بجيش 
مكنه من استرداد عرشه » فأعلى ذلك من شأن المناذرة والخحيرة . وهياً ها موقعها 
ى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهما للتجارة »> فعاش المناذرة معيشة سودها غير 
قلیل من الترف » بسب التجارة الى کانوا یشارکون فیما وبسبب ما کان عند 
من حياة زراعية . ومن غير شلف يسبت المنادرة الغساسنة بى الرحاء » ولعل ذلك 
ما جعل جیا ہم أ کر استقراراً القياس إلى غساسنة الشام > کا جعلهم أ کر 
حصارة رق 


وازھی کک عصر المنذر بن ماء السماء ر محوالى ٥٥١٤ ١١٤‏ م ) وقد 


تج 
ساعت العلاقات بينه وبين قباذ ملك الفرس نى أوائل حكمه » ولعل ذلك يرجع . 
إلى أن قباذ اعتنتى المزدكية واتخذها ديناً رما الدولة وحاول أن يفرضما على المناذرة 
فی اندر > فعزله وول مکانه الحارث بن عرو أمير كندة › وکن الأمور سرعان 
ما تطورت فتوی قباذ» وخلفه کسری أنو شروان وكان يكره المزدكية ولمزدكيين › 
فأعاد المنذر إلى حكى الحيرة » ونشبت بينه وبين الحارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت علہم جمیعاً . وربا کان من سباب القضاء علهم استيلاء ابش 
على العن وانحلال ملاك الحميريين هناك » منذ سنة ٠٠١‏ . ومهما يكن‌فقد تحولت 
قبائلنجد وشرق ابحزيرة إلى الحيرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء » ويظهر أنه مد 
سلطانه إلى مان كا تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى عاصمته 
سنة ۲۹ء حر وبا طاحنة ضد الخساسنة والبيزنطيين كتب له النصر ی کثیر ما ٬‏ 
ونستطيع أن نقف عل مدی انتصاراته فی هذه الحروب من معاهدة عقدت بين 
البيزنطيين والفرس سنة ٥۳۲‏ أدّوا له فما ما آد وه الرس من آموال . واشہر بين 
العرت ان کان له يومان : بوم نعم ویوم بؤس > فکان أول من يطلع عليه ف 
اليوم الأول بعطيه مائة من الإبل “ وأول من بطلع عليه فى الوم الثالى بقتله » وهن 
قتله فى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص ٠‏ ويةولون إنه رابجع نفسه » فأقلم 
عن هذه العادة السيئة » ويقال أيضاً إنه قتل - وهو ممل نديين له ء فلما صا 
من سکره وعرف ما قدمت يداه ندم وأمر ببناء صومعتين عليهما » وهما الغر يان 
اللذان بذكران فى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة »> ورعا 
كان الغريان نصيين من الأنصاب ال ى كان العرب الوثنيون مرقون دماء الأضحيات 
والذبائح عندها . وما زال المنذر يشن الحرب على الغساسنة حى قتل فى يوم حليمة 
ها أسلفنا. 


وحلمه أبنه مرو لن هند ( ۵۹۹-٥٤‏ م) وینسب الى آمه فی بعض الر وابات 
در ر هند ى الليرة : ور عا كانت نصرانىة > أما هو فکان وثنيًا على دين آبائه » 
وكان طاغية مستبد ا »> وفيه قول أحد الشعراء"" : 


o 5‏ ت م ر ت ا 
بى القلب أنيَهوى السدير وأهله ‏ وإن قيل عيش بالسدير غرير 


. ٠١١/۲۱ أغاف (طبعة الساسی)‎ )١( 


2“ 

يه البق والحمى واد حفِية وعمرو بن هند دی ويجور 

ولقتبه العرب بالحرق لأنه نذرأن يقتل مائة رجل من کی حرقاً وبر بنذره ف 
يوم أوارة باعامة . واشتيك مع تغلب وط ف بعض معارکه » ویظهر ان سلطانه 
امتد عل قیائل کثرۃ ی شرق نجد وشالہا وغریہہا ء› وکان بحکے استیدادہ يتعرض 
له كثير من الشعراء بالمجاء » وقصته مح طرفة والمتلمس مشمورة . وينسب إليه 
شعر کان بتظمه » وقد أصبحت السرة نی عهده مرکراً أدب مزدهرا > إذ کان 
جزل العطاء الشعرء »> قوقد عليه کثیرون مہم عمروبن قميئة والمسيب ين علس 
والحارث بن حازة ومر و بن كاثوم التغلى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لکرامة آمه لیل حین أهینت ی بيته . 

وول آمر٠ايرة‏ بعد عمرو قابوس م المنرالرايع »› ولم تطل مدما ء ويذلك 
صل إلى التعمان الثالث ابن المنذر الرابع ا مکی بای قابوس ( )٦١۲ ٥۸۰‏ وقد 
نشا ف حجر آسرة مستحبة هی أسرة عدی بن زید العيادى > ولعل دلت سيب 
تنصره فهو ول من تنصر من ملوك ا-حيرة الوثنيين . وكان سلطانه بمتد إلى البحرين 
وتمان » وكانت له قوافل تجارية أو لطائم تجوب الحزيرة . وسار سيرة عمرو بن 
هتد ى رعايته للشعراء » فوفد على بابه مهم كثيرون مثل أوس بن حجر والمنخل 
اليشكرى ولبيد والمقب العبدى وحجدّر بن خالد الذى يقو فيه" : 

سمعت بقعل الفاعلين فلم أجد کمثل آی قابوس حزما ونائلا 

وهو ممدوح النابخة الذبيانى › وله فيه غير قصيدة › وحدثت جقوة بیہما > 
بضيب وفود التابغة على الخساستة » وأرسل له بمجموعة طريفة منقصائده يعتذر اليه 
وهی من أجود ما حف الحاهليون » وق إحداها يول : 


ر ¥ ےا ع 3 
تبعت آن آبا قا بوس اوعدن ولا قرار على زار من الاسك 
وكان الشعراء بتعرضون له بالمجاء أحياناً وينالون مته » على نحو ما نرى عند 
و ےا 8 ا ري ل س 
يزيد بن اللجذ اق الشتى من بى عبد القيس" وعبد قيس بن خفاف البر جى 


١ (‏ ) الیوان ٥۸/۳‏ والرزوف على ديون ( ۲ ) انظر المفضليات ( طبع دار المعارف) 
اخماسة ( طيع نة التأليف والرجمة والنشر ) رقم ۷۸ ۰ ۷۹ . 
سں ١إ‏ . 


¥ 


القيبى' . ويظهر آن التعمان لم يكن سل القياد » ويقال إنه قتل عدى بن زيد 
فضاق به كسرى الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن »> وألقاه فى 
غيابة السجن > م قتله ٤‏ ويقال إنه رى به تحت أرجل الفيلة فزقته إرياً ولم يول 
الفرس بعده أحداً من هذا البيت فقد نصبوا على اليرة إياس بن قبيصة الطائى » 
وثارت قبيلة بكر حمية للتعمان على إياس والفرس وهزممما شر هزبة ف يوم 
ذى قار . ويقيت الأمور مضطربة حى استولى على الحيرة خحالد بن الوليد 
سستة ٣‏ م 

واحتلت اليرة ومر ازم حیزاً کبيراً فى أقاصيص العرب وأخبارم وأشعارم 
فطا لما تحدثوا عن الخر يىيىن ودصری الحورنق والسديرء وطا لا قصوا عر ن آمرامم 
الحقيقيين والأسطوريين مثل جذعة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الماك أكبر مما عرف الخساسنة > وكانوا أوسح مہم سلطاناً إذ دانت م 
بالطاعة العامة والبحرين وعان وقبائل العراق وعلى رأسہا بكر وتغاب وكذلك كثبر 
من قبائل نجد وخحاصة بعد انحلال ماكة كندة . وعلى نحو ما أكبر الشعراء 
فى مديح التعمان بن المنذر وأسلافه أ كرو من استعطافهم حى لا تخزوهم 
جوم وقد بشکون من قل الراب و کانوا يدفعون ویؤدون من الإتاوات 
ى أسواق العراق وى غير أسواق العراق " 

وكل الدلائل تدل على آن الحياة كانت مزدهرة فى الحيرة قبرل الإسلام › ركان 
کر سكاما من‌القبائل العربية » وكان يجاور العياديون من النصارى » ويظهر 
آم کانرا آخلاطاً من العرب وغير العرت . ها كان جاور رھ الاحلاف ٠ن‏ عض 
العرب ومن النبط : سكان العراق من بقايا الاكديين والاراميين » وكانوا رفون 
الزراعة » وكانت هناك جالية فارسية » مهن يعض المهن والحرف > ويظن أنه 
كان هناك بعض الود , وكانت الحيرة کا قدمنا سوقاً تجار ن کبیراً » وکل ذلات 
أعد لأن تتحضر »› وأن تتأثر بالتقافة الميلينية الفاسية الى كانت تع ف تلاك 


الأنحاء. 
(۹) الیوان ۳۷۹/٤‏ . )( امفضليات رقم ٣‏ البيت ٠١‏ - ۷إ 
( ۲ ) الاصمعيات ( طبعة دار المعارف ) وقارن هم عع رم ٤١‏ البيت 1۷ . 


1 ٥۸ قر‎ 


۸ 
وبين إمارة الحيرة ولمارة الغساسنة قامت إمارة ثالثة فى شمالى نجد كان أمراؤها 
بدینوله س فیا بظهر - يالوااء لليمن » وهى إمارة کندة ٠‏ ر النسابون 
با س کا رجعوا با لغساسنة والمناذرة - إلى عرب انوب ٤‏ وقد ظلت شعبة كیرة مرا 
تقم ف مواطنبا الأصلية بحضرموت إلى أن جاء الإسلام . وعتر على نقوش تؤكد 

قيام هذه الإمارة الكندية فى القرن الرابع الميلادى . 


وأشهر ملوكها ى القرن انامس حجر ال ملقب با كل المرار ء وقد استطاع أن 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية فى نجد وأن يمد نفوذه إلى المامة وتخوم إمارة 
المناذرة » ويقال إن بكرا وتغلب دانتا له بالطاعة . وخحلفه ابنه مرو القصور › 
وقد یکون ف هذا اللقب ما يدل على أن ساطانه کان شحدوداً > وف عهده 
نقضت بكر وتغلب ولأهما له › ولم تلبث الحرب أن استعرت بن القبيلتن ربعن 
عام » وهى حرب اليسوس المشمورة . 

وأعقبه ابنه الحارث » وف عهده بلغت كندة ذروة جدها » فقد حضعت له 
قبائل فجد » وب لمات إلیه بكر وتغلب فأصلح بینہما » وأقام على بكر ابنه شرحبیل 
وعلی تخلب ابنه معدیکرب کا آقام على آسد ابنه حجر وعلی قیس‌عیلان ابنه سلمة: 
وعقد ححالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه مه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السماء > وانتصر فى غير موقعة . ولم يلبث قباذ ملاث الفرس أن 
خلع المنذر وعينه والياً على اليرة كما مر بنا غير هذا الموضع › غيرأن قباذ 
لم يلبث أن توف » فعاد اين ماء الساء إلى الحرة > ويقال إنه أوقع باملحارث 
هز عة نكراء »> قتل فما وقستل معه کر ص أربعين مرا من بيته . ودس المنذر 
بين آبناثه )> فتحاریوا وسقط شرحبیل وسلمة فی میادین اللحرب يجن معد يکرب » 
وانعقضت قبيلة سد على حجر آی‌امرئ القیس وقد حاول أن يسترد مللت أبيه ولکن 
المنذر كان له بالمرصاد > ففشلت محاولااته وباءعت بالحذلان » ویقال انه رحل 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به ف عاربة المنذر خصمه » غير أنه لم يعد 
) 4( اظ Olinder, The jg Lalas‏ تاريخ العرب لصالع أحمد العلى ٠۸/١‏ وتاريع 


1× ٣ه‏ وتاريخ العرب قبل الإسلام العرب ( مطول) لفيليب حى ٠١٤/١‏ 
مواد عل ۲۱٣/۳‏ - ۷۳ ومحاضرات ف وما يعدها . 


۹ 
من رحیله » فقد مات دول آمنيته > وشعره يديس را قد عل این ماء السماء 
وأا به الحیریین ۰ بیما يفيض شعر عبید بن الأإبرص شاعر بی اسك بالسخر يه 


مله وبیان عجزه عن اسبرداد ملل آبائه مع الوعيد الشديد والنمديد , 


مکة وغرها من مدن ا لجاز ٠'١‏ 

ى منتصف الطريتى المعبد للقوافل بين المن والشام تقوم مكة نى واد من أردية 
جبال السراة » تحفه ابال ابعرداء من كل جانب » وقد وصفها القرآن الکر م بنا 
« یواد غير ذى زرع ١‏ . وھی تراءی لنا ف العمصر الجاهل مس بزمام القوافل 
التجارية » كا تتراعى لنا أكبر مركز دينى للوثنية احاهلية . ويقال إنه كان 
يسكنها فى غابر الأزمتة قبائل من رهم وبقايا من الأم الائدة » ثم فزلما قبياة 
حراعة ابمنية حين هاجر كثير من القبائل ابعنية إلى الشمال » ولعلها ترحت إلا 
لتسيطر على هذا الركز التجارى الهم . ولانصل إلى منتصف القرن اخامس حى 
بظهر با قصى ومعه قبيلة قريش فيستولى علا ومخرج مما خزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قريش» وهل هى من عرب نجد آومن العرب الأ نباط الذين تراجعوا 
ناحية ابلحنوب مام غزوالرومان لبلاده . وقد دع مکانا غزوالاحباش المسحين 
لليمن » فتحولت أفثدة العرب الوثنيين إلما » وفزعت أرستةراطيهم الشما لية وابحنو بية 
إلى هذا الركز البعيد عن أعدائم > وحاول أبرهة والى الحبشة على امن أن يستولى 
علا سنة ۷١‏ أو ۷1 فباءت حملته بالفشل الذريع » فزاد ذالث فی تقدیس 
العرب ها وإعظامها وعسد وها رمزا لاستقلافم وع زم ووم » اذ تد ل لای ملك 
أجنی > وش ذلك يقول حرب بن أمية" : 


أبا مَطر هلم إلى صلاح فتكفيك التدای من قريش 


(۱) اذظر' ؟ هذه ادن اریخ المرب گیل وما بعدها وداثرة الٰمعارف الاسلامية و كتاف مک 
الإسلام ٠۸١/4‏ وما بعدها وصالح أحمد العلل والطائف قبل اشجرة »> للامنس . 
ص ۷۷ وما يعدها وفیلیب ی ٤4/۱‏ )۲( اليوان الجاحظ ۳ / 4١‏ اوصلاح هدا : مكة, 


فتامن وسطهم وتعيش فيهم آبا مطر هديت لخير عيش 
وتنزل بلدة عزت قديما وقامن أن يزورك رب جیش 

وقد هيا ها التصادم المستمر بين الفرس وإلروم أن تزدهر بها التجارة › فقد 
كان الطريتى بين العراق والشام مقفلا » وكانت أ كر تجارة الشمال وابلحنوب تبط 
فما . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العر بية إلى الحنوب فى العن وحضرہوت وإلى 
اشرق فى الحيرة وإلى الشمالحيث تذهب إلى بسصرى ن الشاموإلى غزة ومصر . وف 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانا » وبذلاف كان أملها أشرف 
العرب وکان کٹیر مہم یعرفون خے بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
بژدوا فى الحاهلية إتاوة قط > ودانت حزاعة ولقيف وعامر بن صعصعة > 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد العل إذا دخلا الحرم » وهم بعد ع 
لمرب ٠‏ يتأسرون علييم قاطبة ۾ “ركانوا بأخذون منم إتاوة مى الحرم لذا 
فزلوا فى بلدم"“ كا كانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا ألو بهم ء 
وكان ينزما بيزنطيون وفرس للتجارة" يدل على ذلك الصحابيان الحليلان : 
صھ-یدب الر وى وسلمان الفارسي . 

وکل ذلك یؤکد مکانہا وزعامہا على العرب > فھی بیت تجارہم وبیت 
كعبىهم المقدسة › فيا يقيمون أعيادهم الدينية » كا يقيمون أسواقهم التجار نة 
كسوق عبكاظ وة وذى الجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» بل كانت 
أسواقاً أدبية أيضاً » تعرض فما سلع الشعر › فيتنافس الشعراء ويقوم بيهم الحكمون 
من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذلاف هيأت حركة أديية واسعة 
النطاق » سيطرت فما لقا بحكم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارما فى أسواق العرب 
حار ج دبارها »> فأصحت لغة الأدب الرفيعة . 

ولعل نی هذا کله ما یدل على عظم شانہا ف ابلماهلية » وقد زعم لامنس فى 


O’leary,Arabia Before  ر¦ړî‎ (۳) كتاب البلدان لابن الفقية ( طيعة أوربا)‎ ) ١( 


Muhammad (London,1Q27) P.184 . ۸ ص‎ 


)۲( لاشقاق لابن درلا حمس ۱۷۲ وأحيار و راع مرو جالذهب المسعودى (عطيعة باریس ) 
مكة للأزرق (طبمة أوربا) ص١٠١٠‏ . 144/۲ 


o 


كتابه عا ألا كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية"" »> وقد وقف 
طویلاعند ملا ونظامها التجاری المعقد » ومعروف آنه کان ہا ملا مجتمع بدار 
الندوة > وهو مجلس شيوخ مصغر م یکن باخله لا مز بلغ أربعين سنة ٴ 
وکانوا حتارون على ما بظهر حس رام وخدماہم | ای دۇدوما و سادة بطوسا 
ف البطاح وكانوا ينظرون ف شئوما التجارية والدينية . وكانت تشبه مصرفاً كبيراً ‏ 
به المكاييل والوازين والبيع الحاضر والمؤجل وار با وصنوف المضاربة الختلفة . واشر 
فيا بيقان بالثراء هما بيتا الأمويين وز وميين » ركان للأرلين أكثر قافلة بدر ‏ 
ولعل ذلك ما جعل أا سفيان يرأسا » وى الاشتقاق لابن دريد معلومات طر يفة عن 
ٹر وات الحز ومین وکا مہم من یسمی رب مک ولم يكن الثراء حاص پذین 
البیتین فقد كان عبد الله بن ٠‏ بج اعان وهو من تيسم ٹریا راء مفرطاً» وشېه بعضں 
الشعراء بقيصر > فقال(') : 


کے ى . ہے رص ۶ ھم ل ا » و 


وكان کشر من العرب برى سادة قريش فوق آل جفنة الخساسنة > ہل فوف 
کسری وآل کسری › وكانوا يقصدومم بالمديح طاباً للعطاء والنوال » ومدیح 
أميه بن أن الصلت فی عبد الله بن جدعان مشمور . 

و ذا کله كانت مكة أ مدينة عربية فى الحاهلية إذ كانت مثابة للعرب 
وأمناً . وكان مجتمعها يتألف من ةريش البطاح الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 
هاشم وأمية وحزو م وتم وعدی وج مح وسم وأسيد ونوفل وزهرة »› وكانوا اعاب 
النفوذ فيا » ومن قريش الظواهر الذين ينزاون ورا ۶ے ویم أخلاط من صعاليك 
العرب والحلغاء وال موالى > والعبيد وكان أكرهم من الحبشة » ويظهر م کا 
كثيرين كرة مفرطة > ولعل مما دل عل کیم ان هند نت جیه اطا اعت 
ف يوم واحد آربعین عبداً من عبيدها“ » وكانوا يقومون على حرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شك كان يعيش سادة قريش معيشة مبرفة حکم ٹرا ہم واتصاضم بالةرس 

Lammens, LaMecque,P.175 (1 )‏ مادة حزورة 44/۲ . والحزورة :الرابية . 


( ۲( الاشتقاق ص ۰ و٣٣‏ . ( 4 ) الحاسن والأضداد ص۷۷ وقارن بالأغاى 


o۲ 


وااروم 4 ویقال ٣م‏ کا نوا یصیفون ی الطائف ویشتون ی جدة ونیجد ى سورة 
اازخرف اسمزاء من ينشاً : الحلية واازينة" . ويقال أيضاً إن عبد المطلب جد 
اارسول صلى الله عليه وسم د فن ف اسىن قیہ سما أف مثقال من‌الذ ' ؟. - ومن 
يقرا حبار قوافلهم التجارية حيل له أن مكة كانت قافاة كيرة مقيمة » تخر ج 
مما القوافل إلى الحنوب والشمال والشرق > ودعاهم ذلاف إلى أن دعقدوا معا هدات 
re‏ وبين القياصرة "'والنجاشيين والأكاسة' » كا دعام إلى عقد معاهدات 
بيهم وبین القہائل الى کانوا رون بها ف طرقهم التجارية“ . 

ولکن هذا جمیعه ینبغی ان ل معنا نبالغ مبالغة لامنس > فنظن أن مکة 
كانت جمهورية بالمہیى الکاملِ الجمهورية > مع نو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فما كان مجتمعها قبلا »› فهو ' لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضبا 
ببعض نى حلاف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
آخری . ولا سلطان لعحشررة ٥‏ عل عشيرة > بل كل عشرة تتمتع باكر نة التامة 
ولا طاعة عاي لأحد »> وكل ما هناك أن اشتراكهم فى مصلحة واحدة خفكت 
من غلواء هذه الحرية » ولكنه تخفيف لا عرج بنظام ابحماعة القرشية عن النظام 
المعروف ى القبائل ابحاهلية » ووجود ملا فم أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
اخقيقة . إذ لم يكن عله يعدو عمل مجالس القبائل » فقد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر › ينظر ى شئونما سب قوانين العرف والعادة > 
ولكنه م يقض على حرية الأفراد » فقد كان كل فرد متمتعاً حر يته » مم شعوره 
محقوق ابلحماعة أو حقوق القبياة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً ف مكة 
قبل السلا م > فللفرد حر يته وللجماعة عليه حقوف لا تتناقض مع هذه ادر دة . 

وإلى انوب الشرق من مكة على بعدخسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة آ لاف قدم وط ریاض وبساتین تجعلها آشبه ما تکون 
بقطعة من رباض الشام »> وجعلها ارتفاعها طببة المواء »> فكان القرشيون ها 
قدمنا بصطافون فا حيث جدون كل العرات كما مجدون اللحمر الصافية . وكانت 


)١(‏ سورة الزغرف »> ية دق ٠۸‏ . +( اليعقوف /١‏ ۲۸۲ والطرى تقس الصفحة 
(۲) تاریخ اليعقوف (طبعة‌آوربا) .٠۳١/۲‏ السابقة . 

۲۸٠١/۱ f (۳)‏ وألطرى ( طبعة ( ه ) الیعقوف ۲۸۰٩/۱‏ . 

آو ربا )۱۰۸۹/۱ 


o 

تازا قبياة تقبف الوثنية > وهناك قصة تزع آنہا من بقایا مود » ور عا کان هذه 
القصة أصل صعيح ٠‏ وأن العوديين حين تقوضت مارم ى الشمال هاجروا إلى 
الطائف ها هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والمدينة > وقد يدل على 
ذلك آنا جد النسابین یذ کرون من بطون هذیل بی ميان › وکا ہم ظاوا محتفظون 
ی أحد بطوم بامهم القدى تکن حياة الثقفيين تختلف عن حياة القبائل 
البدوية النجدية ف شىء سوى ما آتاحته ل زروعهم وعارهم من الاستةرار عل 
نحو ما استەرت قریش ی مكة. 

وعضى إلى شمالى مكة على بعد نحو ثلامائة ميل » فنلتى برب الى ذكرها 
بطلیموس ف جغرافيته كما ذ كرما الكتابات المعينية » وهى تقوم فى واد حصب > 
تکنفه مرتفعات یاو بعضما بعضاً › وتکثر الآبار والعیون نی هذا الوادی کڈ 
اتا حت له أن رصح واحة جمسلة تكتظ بالنخيل والاشجار واأزروع > مح الحو 
المعتدل » إلا فى بعض فرات الصيف ٠‏ إذ تشتد بها الحرارة » ولكا لا تبلغ 
حرارة مكة القاسة. 

ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يرب » وظلوا با حى تزا 
e‏ ف الةرن الثانى الميلادى على أثر اضطهاد الرومان ل ف فلسطين » والمط:ون 
er‏ الذين وها ام المدينة (مدينتا) وهو اس آرای . وقد ظلوا عل دین آباہم 
إلى أن جاء العرب هد ى الإسلام الحنيف » واتخذوا العربية فى حيامم اليؤمية ٠‏ 
وإن ظلوا محتفظون بالعبر نة ف طقوس پم الدينة وقد مر ارہ ول صل الله عليه وساے 
زيد بن ثات أن يتعام لسا م م ٠‏ > وظهر یمم غر شاعر کان ينض 
بالعربية مثلكعب بن الأشف"' 

وما زال هولاء الود مسیطرین على المدينة حى وفدت عام قبائل الاوس 
والحزر ج الازدية من انوت > فاصوا م سادا الق > وقد اتيخذوا 
العربية الشمالة سانا فم » وكا نوا وثنيين محجون إلى مكة وأصنامها > مثلهم مثل 
بقية العرب . ولم يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين › إا كانوا بعتمدون 


» انظر اللاذرى (طبعة أوربا ) ص النبوية لابن هشام وطبققات الشعراء لابن سلام‎ )١( 
, ٠١١ > 4۷/1۹ والاغا‎ ¥4 
راجع فى شعراء الود بالمدينة السرة‎ )۲( 


o 
› على زروع بلدھے وعارها > بيا كان الود بقومون عل ارف والصناعات‎ 
وحاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك‎ 
فی السیرة أت شخصاً کان با پسمى عبد مرو بن صي حرج على الرسول‎ 
: وحاربه مع ةريش ۰ وکان قد ترهب ى ابحاهلية ولبس امسو سر‎ 
وتدل دلائل حتلفة على أن حياة الأوس والحزرج لم تكن تختلف ف شیء‎ 
عن حياة البدو ف اللحيام » مع ألم سكنوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على‎ 
ذلك آم كانوا يتحاربون عل نحو ما تتحارب القبائل البدوية › وأكبر الظن أن‎ 
» الود هي الذين عملوا على الوقيعة ونشر العداوة والبغضاء بيهم » حى يشغلوه عنهم‎ 
وکا نوا رصنعو م الأسلحة الى استخدموها فی تلات اروب الدامية. وف كت‎ 
تاريخ والادب يام ومواقع هي كثيرة مثل يوم یر ویم حاطب ویو ماسرار رة ويوم‎ 
. فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبس ومضرس ويوم الفجار ويوم بعاث‎ 
وتحرجت ااظر وف تحرجاً شدداً بن الاوس والحز رج حی غدا کاله من‎ 
المستحيل أن يكفوا عن هذه الأيام والحروب وكأنا تعاهدوا على الفناء › 'لولا‎ 
أن زل بيهم اأرسول صلى الله عليه وساي فأصبيحوا بنعمة اله وا إذ دلوا ف‎ 
دنه ال نیف آفواجاً › وتحولوا ليه یشدون زره وینصرونه حى أضاءت بتعالعه‎ 
. الجزيرة العربية من جميع أطرافها ومسالکها ودرو يما‎ 
وکان للود فى شالى المدينة قرى خاصة بهم أشرها حير وفدك وتماء » وما زاوا‎ 
بها حى أخرجهم عمر من ابحزيرة فأصبحت عربية خالصة . والمظنون أن هؤلاء‎ 
الود مثلهم مثل ود المديتة زاوا فى هذه القرى حن اضطهدم اأروماك من‎ 
أواثل القرن الثانى الميلادى > واتعخذوا ا لسا »> وعبر وا مما عن عواطفهم ۽‎ 
فجری الشعر عل ألسنة نفر مم › لعل اث شہرھم السموءل صاحب حصن الابلقى‎ 
بتہاء وکان معا صا لامری اليس > ويقال إن آم كانت عر بيه من غسان »› ولعل‎ 
. ذلك العرق فيه هو الذى أنطقه بالشعر العرهى » وكان أخوه شعية شاعراً مثله‎ 
ون موكد أن عرب ابحاهلية م يڪونوا بطمئنون إلى هؤلاء الود جميعاً › ولذلاث‎ 
. م يؤر وا فى حيامهم الدينية فقد ظلوا بعيدين عم‎ 


. ۲۴٤/۲ ) السيرة التبوية (طبعة الى‎ ) ١(٠ 


o‏ پټ 


القبائل البدوية 

بق النساون هذه القبائل » بل قبائل‌العرب الشمالية جميعها » قسمين كبيرين : 
فس عدنای مضری »› هو عرب الشمال المنبحدرون من عدنان ونزار ومضر »› وقسم 
قحطانى ينحدرمن قحطان ر ولعله يقطان المذ كور فى الإصعاح العاشر من‌التوراة ) 
وقد هاجر هذا القسم من ابحنوب » من اإعن وحضرموت وعاش بين‌العرب الشماليين . 

وتشكاث بعضص المستشرقين فما ساقه رواة الأخبار من هذا التقسم 
وما يندرج فيه من نساب القبائل الشمالية عامة("ء وقالوا إنه من وضع القرن الأول 
للهجرة وما كان من منافسات بين مكة الى نسبت إلى عدنان والمدينة الى نسب 
العرب فيا من الأوس وال لحز رج إلى قيحطان » وتدانحلت عوامل سياسية واقتصادية 
مکنت من انتشار فکرة هذا التقسم > ھا منت من ترتيب الأنساب العربية ف 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر بجملة ُن کون عرب اب نوب 
قد ها جروا إلى الشيال » ويظن ذللئ حديث خحرافة . 

ولكن من برجع إلى الشعر اب لحاهلى جد فيه الفمخر بالمنية والقحطانية والعدنانية 
وا لمضصرية »> كما جد فيه العصبيات مشتملة بين القبائل على أساس الاشتراك ف الدم 
وش أب واسحد أو ام والحدة » ومرن التحکم أن نجری وراء ظنون لا دليل علا . 
وحفا اختلف النسايون فى أصل بعض القبائل وهل هى عدنانية أو قحطانية مثل 
لزاع وقضاعة وخحشعم ولكنه اخحتلاف دود » والرأى الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشات فيه أن القحطانے ہن هابجر وا اثر ظر وف 
اقتصادية وسياسية إلى الشمال » وأن هذه المجرات بدأت مذ أزمان ميكرة » فقد 
كان العينيون على ما يظهر يضعون حاميات فى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سيا ودی ریدان وحضرموت والمنات هاجر کثر من 


)١ (‏ راجع فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام من کتاب میٹ : 
واد عل ۲۰۱ وما بعدها وتار ج الأدب Kinship and Marriage in Barly Arabia,‏ 


العرفى لبلاشير ۲٠/١‏ وما بعدها و الفصل الأول 


o۹ 


الحنوبيين إلى الشال > ونحاصة بعد سيل العمرم الذى خرب سد مأرب . ويۇكد 
ذللت آنا نيجل لقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً ختلفة فى المحريرة العربية » فكندة الى 
هاجرت إل الشہال وأسست ها ملكة أو إمارة فی شال جد کانت لا تزال بقيما 
الکری تم ف حضبرموت حن ظهور الرسلام ونجد ف أسماء رجاها نفس 
الماع ابلحنوبية مثل شرحبیل بن الحارٹ ومعدیکرب آخیه »> کا مر بنا ف 
الحديت عن إمارة كندة . وکانت عشائر من إیاد لا تزال تنزل ی شال نجران بی 
مەت عشائر ما سحوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شمالى العن 
وحان» ولمدينة حيث أقام الأوس واللازرج» وشمالى ابلحزيرة ى الشام حيث نزل 
يتو خسان ) . وى هذا دلالة واضحة على آن هجرة الحنوبيين إلى الشال 
لا يعتر ما الشك . وهاجرت توخ إلى البحرین» م استقرت فی جنول العراق حبث 
اسست ہے شاد رها » وھی لے > دوأة المناذرة فى الحيرة . ولا نزحت قبائل همدان 
من حضصرموت إلى ابلحوف المى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طي إلى الثمال 
واستقرت ی جب اجا وسلمی . وھاجرت قبائل آخری إلى شمالی الیجاز وانتشرت 
ف بادية الشام وأهمها قضاعة وبحهراء وجهيننة وى الى نزلت ف مسا كن غود 
وجذام وكلب وعاملة اللا نزن ى حدود فلسطين وعد ر الى نزلت بالقرب من 
تہاء ووادی القرى . يمن هاجر من النوب أضاً . شجزاعة وكانت مستقرة قبيل 
الإسلام ف منطفة مكة وة وکانت تذزل جنو ى الطائف . . 
ويقابل هذا القسع القحطانی ایی قسے عدنای مضری › ومن أ قبائله 
قريش ف مكة » وشقيف ف الطائف » وعبد القيس فى البحرين » وبنو حنيفة ى 
العامة > وعم وضبة ف راء الدهناء »> وبكر وعشائرها الكثبرة الى نمتد من 
الشہال الشرف الجزيرة إلى العامة والبحرين › ويرد إلا النسابوك بى حنيفة وبى عسجل 
وشیبان وذ هسل > م تغلب و وکانت تتوغل أ کار من بکر ف شمالى الحزيرة صوب 
الشرق ء وکان جاورها بنو المر ٠‏ بی كانت تنزل أسد فى شمالى نجد وتنتشر 
1 رها إل تماء . ومن هذه القباثإ العدنانية نضا کنا:ة وهسذ بل بالق رب من مکة» 


)١(‏ انظر مادة إياد والأزد ف دائرة المعارف الإسلامية 
و کذلف ماده ہم 


oy 
وقیس عیلان ف نيحد ) واھ قبائلھا هوازن ۰ وسلم > وعامر وعشاثرها كالاب‎ 


2 سے ی 


وعفیل وق سەر ومز دده و لدو غيل 4 وغطان وذرعا ها الكبيران . ۾ بس ود سيان . 
و المفضليات قصيدة طريفة للأخحنس بن شاب مصى فيها منازل كثير من 


هذه القبائإ ٠‏ 
وھذہ الأنساب الى قدمناھا کان یؤمن بہا العرب إعاناً شديدا » وظلوا على 
هذا الإعان ف الام فتکتلوا على اساسا ف جہوعتین کبیرتین : جہوعة 


قحطانية عنية » وتجموعة مضسرية عدنانية »> وكان التنافس شديداً بين الطرفين > 
وكثيراً ما جر إلى منازعات فى الكوفة والبصرة كنا جر إلى تروب فى اب يوش المغاتاة 
ی أقصی الشرق حراسان وف أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجہع عشاثر 
کل فريق حين تصطدم مصلحة عشرة منية بمصاححة عشيرة مضرية » وسرعان 
ما تنشب بين الفر يفن معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب اب حاهلية كانوا يتمسكون بهذه الأنساب الى أجملناه 
وعم و رما أبناؤم ژ الإسلام > وهی تؤاف علماً واسعاً عند العرب هو عم 
الأنساب > وكأمهم رأوا فى النسب ما نراه نحن الآن فى الوطن » > فكل قبيلة تومن 
بنسبما وتعتز به وبا نا تود إلى أصل واحد “ فھی من دم واحد ولي واحد » ومن 
أجل ذلك عبر وا عن القرارة باللحمة ما عبرو عن عشائره وذر وعهم باابطن والغیخذ., 

وهذه القبائل جميعها المتبدية مہا والمستةرة فى مدن كمكة والسرة كانت 
تتحد فى نظمها السياسية > وهی نظ قبلية » تقوم على أساس القبياة واشتراك 
ینامیا ف ی صل وأسحد وه وطن والحد » وهو موطن متنقل مع لا > وکذلات 
اشرا کھا ف تقالہد وعر ف تتہسلت ہما سسکا شددداً . وكان ار باط الذى روٹق 
الصلة بن أفراد القبباة هو العصبية »> وهى عصبية قباية › ليس فما شعور واضصح 
باجنس العر العام » > وحقًا تکوزت عند إمارات ف‌الشمال » واکما ظلت تقوم 
على ساس العصبية القبلية > وإن بدا فى تضاعيفها شعور ضئيل بالوحدة » 
لا بين القبائل الشمالية فحسب ٠‏ بل بينما وبين القبائل ابلحنوبية » فقد كان أمراء 
هذه الولايات من العرب ال حنوبيين كما يقول رواة الأخبار والنسابون » وإنما نقول 


)١(‏ المفضليات › القصيدة رق ١‏ ؛ 


ی ا 
اشا 

| 

ر الفوية 

لکبرة 

سیا ردد ت 

اج عا 

: قر > 

) رى | 

افلما رات 


۹ 

عوف الذبیا بین تحالفت عند نار ودنوا مہا حى محشهم ( أحرقمم ) فسمی حلفهم 
باسم امحاش . ومن الأحلاف المشورة فى مكة نحلف المطيبين وقد تعاقد فيه 
بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنو تيم وبنو سد ضد بى عبد الدار وأحلافهم »ويال 
انهم غمسوا أيديمم فى جفنة ملوءة طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفیه تحالفت قبائل من قریش على أن لامجدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه وقاموا معه 
حی ترد عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الرباب > وم مس 
قبائل : ضبة وثور وعکل وتم وعدى» وحلف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافيا 
من مم وأسد وحلف الحمنْس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وکان ذه القبائل بجميعا المتحالفة وغبر المتحالفة مجلس يضم شيوخ عشائر ها( 
وهو دوم الى بنظر ون فا شون قبيلم. وکان کل فرد بستطيع أن خضب ره 
وأن بتتحدث فيه » ولم يكن له موعد معين » وف العادة كانوا جتمعون مساء وكلما 
جرب مر أو ظهر ما يدعو إلى الجاع »> فيتنافشون و يتحاورون » وقد حطبون »› 
أو پستمعون إن بعض ما بنظمه شرا ؤم > وی آثناء دلائ بد ساد ہم حکمھہ 
وتجار بهم فى الحياة » وإلى ذلك يشر زهیر بن ایی سانمی إذ يقول ى مديح 
هرم بن سنان وقومه"“ : 
وفيهم مقامات حسان وجوههم ٠‏ وندية يابا القول والفعا“ 
وإ جشتهم ألفيت حول بیوتهم ‏ مجالس‌قدیشفی باحلامها الجهل 

وکانت قرارات هذه الجالس نافذة » فجميم أفراد القبيلة تلعن ها ولا تشذ 
عليها . 

وغالباً ما يتقدم شيوخ القبيلة شيخ کبير جرب » هو سیدها » له حنکة 
وحکہة وسداد ف الرأی وسعة ف الر وة > وهو الذى يقود القبياة ف روما ویقسم 
غتانمها ويستقبل وفود القبائل‌الأحرى» ويعقد الصلح ولخحالفات» ويقم الضيافات » 
غير آنه ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسمة » 


)١(‏ أنظر فى مالس القبيلة وحقوق سيدها ( ۲ ) ديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية) 
ووأ حاته القسم الثالكث من کتاب لامنس . 
Le Berceau de PIslam,‏ 


+ 


فسیادته رمزیة › واذا بغی کان جزاژه جزاء کتلیب التغای حین بغی وطغی على 
أحلافه من بکر › فقتاوه › مما کان سبباً ی نشوب حرب السسوس المشمورة . 
فالسيد فى القبيلة إنما هو الشخص الالعى الذى حنكته التجارب › وغالاً 
ما یرٹ سيادته عن آبائه » حى بم له السب الرفيع > وليس له ی حقوق سوی 
توقبره » آما واجباته فكثيرة » فلابد فيه من الشجاعة والكر م والنسجندة وحفظ 


الحوار ولعانة المعوز والضعيف › وا بد أن يتحمل كبر قط من جرائر القبيلة 


وما تدفعه من دیات و بد آن یکون حلا متساعاً ْ وإ دلا کا4 لسار معاو ره 


سید بی کلاب حین يقو" : 
انى امرو من عصبة مش هورة 
الفا باهم سكا وأعانهم 
إذ كل حى نابت بارومة 
نعطى العشيرة حقها وحقيقها 
وإذا تحملنا العشيرة قله 


وإذا نوافقی جر اة او دة 


بل لا نقول إذا تبواً جيرة 


الو ر م 


مول ميحد أ رل )0 
د د 
لهم مجد اشم ت 
ا ا او 
کرم واعمام لهم ودود 
7 : ۶( 
نبت‌العضصاهفماجد وكسيد" 
فيها وتغفر ذنبها وتسود 
فما دك و اذا نعود زود( 
ا ى ت ف 
lS‏ 4 سجی »بها العدونک ہر(“ 
: 0 
ن الحلة شعبها مکدود 0 


ووإاضح أن السيد نى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة › 


من عشرة ھا جد فسح الفناء » ولا رد ُن يرعى حةوق هذه السيادة » وهی حلم 
والصشح عن اأسبقهاء وكض اأخضل م العفو وا لغفرة ولا ر 4 أن دل اال 
والنفس فى جنايات القبيلة وأن يسارع إلى النجدة والحرب وأن يكون كرا مضيافاً ‏ 


١ (‏ ) المغضليات ٠‏ القصيدة رث ٤‏ 
( ۴ ) الحشد : الذين مححشدون و جتمعون 
لليلمات ٠‏ دالعليد : القدم . 

(۳( الآرومة ؛ الاصل » العفاه :+ شجر 
ضخم من أشجار البادية > الماجد : ذوالحد »› 
والكسيد + ألدون , 


( غ ) الفقل : الغرم والدية . 
)٥ (‏ مى : مرم سمية » وحذف ياء النداء . 
(>) الشحب : ما انقرج بين چبلين › 
مکدود : فى ضيق وشدة . يقي إنه لا يععذر 
لأضیافه مما یل به من شدأئد . 


٦1 
إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما بمكن من حقوق الوار . وكان‎ 
من أ مايقوم به السيد إصلاح ذات السَيْن فى القبياة ولم شعاء مستعیناً ی ذللن‎ 
بشیوخها وأععاب الشرف فا . ودا عا لا بد له من استشارتہم » بل لابد له من‎ 
. أن تمع إلى کل فرد من أفراد لقبيلة » فهم جممعا أ كفاء رتساوون ى الحقوق‎ 
› ومن آھے ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة »> وهى حق الةوطن فى الفبيلة‎ 
إذ كان لكل فرد فما أن جير من يشاء » وإذا أجار شخصاً أصبحت قبيلته‎ 
ملزمة به » وأصبح له ما لأفرادها من حقوق › وعليه ما عليهم من واجبات‎ 
وكان أفراد القبيلة جيعاً يضحوب أنفسمم ى خدما وخدمة حقوقها » وعلى‎ 
رسا حق الأحذ بالثأر ممن سولت له نفسه من القبائل الأخرى أن بعتدى عل‎ 
أحد آہناہا » فکل فرد فہا یضحی ھا پنفسہ کا یضحی ها ماله › فھی حیاته‎ 
› وکیانه » وهو مع اعتزازه بفردیته وشخصيته وحریته یعیش ها وداحل إطارها‎ 
مدفوعاً ئى ذلك بعصبية شديدة » وهى عصبية سيطرت على نفوسم »> وقدسوها‎ 
تقدیساً کان اعم من تقديسهم للشعائر الدينية > فتلا الشعاثر تشركهم فيه‎ 
قبائل آخری > أما شعائر العصبية القباية فإنما حاصة بالقبياة وأبنامما الذين مهم‎ 
دم واحد ونسب واحد . ور عا تسامح الواحد مہم فی دینه › إذ لم یکن بہمه فی‎ 
» کشر من الأحوال ۽ أما ف العصية فانه لكا تسارح 4 ی والحب من واجباما‎ 


ومن خير ما بص ور ذللت قول د ريد بن الصمة) : 


فر ر ص ”^ ه 
وما أذا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترش غزية أرشد 
فخنه و رشله مرتبطان بعشیرته عزیه فإن ضصلت ضل معها و معن ف ضلا 
وإ اهتدت اهتدی معا وأمعن هداه . 
وكانت القبيلة من جانا تعطی لا يناسا علا نفس احقوف ۰ فھیى تنص رم ٤‏ 
الملمات الى تذزل ېم ظالين أو مظاومین » فحسب أحدھ أن خث فإذا السبوف 


o 


مشر عه 4 و دا و تتصبب؛ على اه السا ا . وقد ولوا سسا اختصامهم 


على المراعى واتخاذم الغزو وسيلة من وسائل عشم إلى ما يشبه كتائب حربية › 


)1( الاصمعبات ( طبع دار ال معارف )س ١١۲‏ 
وانظر المرزوف عل ألماسة ۸١٠١/١‏ . 


1۲ 
فكل اة مستعدة داعا للحرب واملاد والإأغارة على من حرا من لبدو وا ضر 
وی دام شا كيه السلا ح حی تحمی حماها ومنازغا وآبارها ومراعا »> ولذللك 
كانت الشجاعة ملم الأعلى » فداباً يفتخرون ببطولهم وبعدد من قتلوا فى 
حرو م ا دور ف أشمارم وندور مچ اعتدادم بسي وفهم المانية واهنديه ْ 
ول عبرا راء اشرت 5 وکا دعترد ول E‏ تراهم رعتدول ره رما حهم وقسيهم 
ودر وعهم ور وسم وبی ضام أو حوذا مم » وأشأد فرسا ېم باسلحیل إشادة بالغة 

و وها آسماء کثرة 5 


حروب ويام مستمرة 

عل اهم م يز حياة المرب في الحاهلية أا كانت حياة حربية تقوم على 
سفلك الدماء حى لکأنه أصبح سنة من سنمم > فھہ داعا قاتلون مولو › 
لا يفرغون من دم الا لی دم م ولاك کان ا قانون عند مخضع له کرم 
وصخیرهم هو قا نون الألحذ بالثار > فهو ریم الممدسة » وهي شر بعة 
عند مم يما يشبه الصبغة الدينية » إذكانوا حر مون على نفسيم اللحمر والنساء والطيب 
حى يثاروا من غرمامہم . ولم يكن لأى فرد من أفراد القبيلة حق ولا ما يشيه الحق 
ی نقض هذه الشریعة ولا نی الوقوف ضدھا آو اللاروج علیہا »› فا ھی إلا أن 
يقتل أحد مهم » فإذا سيوف عشبرته مسلولة » وتتبعها العشائر الأخحرى 
فی قبیلته » تؤازرها ى الأحدذ بثأرها »> وتعدد القتل والثأر بييا وبين القبيلة 
المعادية » وتتوارثان الثارات حى يتدنحل من يصلح بیہما ويتحمل الديات 
وا مخارم » ولم يكونوا يقبلوما إلا بعد تفاق الأمر وإلا بعد أن تأتى الحرب على 
ا لحرث ولنسل» أما قبل ذلك فكانوا يعدونما سبة وعاراًء وف ذلك يقول عبد العرّى 


الماد () . 
)١ (‏ حماسة البحرى (طيع بيروت) س رقم 4۲ البيت ٠١‏ والأصمعيات القصيدة رتم 
۸ وانظر ۲۹ ؛ ۳٣‏ االمرزوف عل الماسة +¢ البيتٽت ۲٠ ١‏ . 


۲٠۹ - ۲۱۰/۱‏ وراجمالمفضليات» القصيدة 


۳ 
ذا ما طلینا تنا عند معشر اآبینا جلاب الدر أو نشربالدما 
قهم لا يرضون بالدية ویرونما ذلا ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإبل وألبانْباء 
فالدم لا يشم منه إلا الدم » وکا نما اصبح سفکه غر رة من غراٹرم 8 تزایلهم » 
کم طلہونه وهم یتعطشون إلیه تعطشاً شدیداً عل شا كلة تأرط شرا لذ E‏ : 


2 
قليل غرار النوم آکبر ممه دم شار أو یی کو مسقا 


فأکبر ما بهم به وینصب له طلب الثأر ولقاء بطل سفعت وجهه أخراجر. 
وکر حرویہم کان رها نزاع بين بعض الأفراد نى قبيلتين ختلفتين > 
إما پسبب قتل أو يسبب إهانة » أو بسبب احتلاف على حد من الحدود »> وحينئذ 
تشترلك عشبرتا هؤلاء الأفراد > وتنضم إلى كل عشرة عشائر قبیہا » وقد تنضے 
أحلافهما › فتنتشر نيران الحرب بين قبائل كثيرة » وصور ذلا شاعر الحماسة 
إذ قول : 
الى ء يبدۇه ف الأصل أصغرة ‏ ولیس صلی بكل الحرب جانيها 
والحرب يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصحاح إلى الجر لى فتغديها 
فهى تبدأً. صغيرة ضعيفة ‏ م تقوی وتستحک وتعظم مرور الزمن > فتصبح 4ا 


عدوي کعدوی ادرب ل يلت مہا راض فا ولا کاره ٤‏ فاسحمیح رص طاول 


. )( 


بنارا » بل یترامون فیما تراعی الفراش › فھی آمنیہ ومبتخاهی › قول زهیر 
إذا فزعو طاروا إلى مستغيثهم ٠‏ طال الرماح لاضعاف ولا عزل() 
فإن يقتلا فيشتنى بدمائهم وكانوا قديما من مناياهم القتل 


فجمیعهم یطیرون إلى المستغیت حیلم ورماحھے › وتدور رحی ا۔حرب فیقتاون 


. 4ء١۷/١ التبل : الثأر » ولاب الدر : كناية )۳( امرزوفى‎ )١( 
. ۱۰۲ دیوان زهیر ص‎ )٤( . عن الإيل الى تحلب وتشرب آلبانا‎ 
› الأعزل مفرد عزل : من لا سلاح له‎ ) ٠( 44۲/۲ المرزوق على حماسة آبی مام‎ )۲ ( 


غرار التوم : قليله » والكى : الشجاع . وفزعوا : آغاثوا 


1 
0 . 
ا الممة''' : 
ر ا a‏ ت لز 6 
ونا للخم السيدل عير نکیرة ولاحمه حستا ولیس بذی نکر ٠‏ 
۵ سے ر تر ر ۹ 
يغار علیدا وأترين فة شی دنا إن آ صسنا او دعر عل وتر" 
قسَممّنا بذاك الدهرشطرين بيننا فماينقضى إلا ونحن‌عل شطر 
وثل ق لة در یا قبائل العرب سج چیا ¢ هم طعام الس وف رطعہ وما 
أعداءم ٤‏ وطعدیم أعداؤهم نها ی غر € رال“ فهم دا وأتر ول موتورون > 
وحیا مم وة عل هدین اخحدین وى هدین الشطرين : وم بکونوا در سول شا 
حيث بموتون طعناً بالسيوف والرماح » وحيث تتناثر أشلاؤم وتأكلها السباع » 
قول افر ی . 
و ت ت ار 3 ن 
ولا عبر وف إن قسری محرم علیکم ولکن ابُشری ام عامر 
فهو بتمی أن > بجر وان درا رالع,أء ف سأ سحا اسرب تڏوسه السباع ْ 
ويہشر آم عامر وهى الضبع بجسده » حى مخلد فى سبجل قتلى الحاهلية الجيد . 
وکانوا یسہون حرو بہم ووقائعهم آیاماً > لانہم کانوا يتحاربون بارا › فإِذا 


جشهم الليل وقفوا القتال حى برج الصباح . وأيامهم وحروبم كثيرة › وهی 
تدور ف کتب لادب ولتار يخ َ ویقال إن اا تة موف سنة ۲١١‏ للهجرة 
صنف فی آلف يوم ومائتین مما کتاباً اعتمد عليه من جاعوا بعده » ولم یصللنا 
هدا الكتاب 3F‏ و صلا شر حه لنقائض جر لر والفر زدف وف طلائفة كبر ما : 
وألف فیا من دعده كرون أحصام ابن الندرم ف المقالة الثالتة من القن الأول 
لتر دزی منثو رات مرا کشر وعقاا شا ابن يد ر ډه ۴ العقد القر ند وابن الاثر 


(1)( الرزوی ۸۲۰/۲ (۳) الوتر ؛ الغأر » واترين : قاتلن 
( ۲ ) نكرة ونكر نکران وامراو » ومسېپىن الوتر . 


ونليعمه : طبه الم . ( 4+ ) المرزوف ٤۸۷/۲‏ . 


- 


فى اللترء الأول من كتابه الكامل والنويرى ى ناية الأرب فصولا طويلة › وكذلاف 
صنع الميدانى نى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجمع الأمثال إذ تناول مها مائة 
وان وٹلاٹین یوما ضبط آسماءها وذ کر القبائل الى اشرکت ی کل مہا 

وتسمسی هذه الام والحر وب غالبا بأسماء البقاع والاآبارالی نشت جانما مثل 
بوم ڪين أباغ وكان بين المناذرة والغساسنة ومثل وم ذی‌قار وکان بین یکر افر 
ويوم شعب جلة وکان بین عبس وأحلافيا من ای عامر وذرہان وأحلافها من 
مے . وقد تسمی باسماء ما آحدث اشتعاا مثل حرب البسوس وحرب داح 
والخبراء . 

ومن أيامهم‌المشہورة يوم خزاز ازوکان بین ربيعة وان منم حج وغیرم ٠‏ ويوم 
طخفة بین‌المنذر بن ماء الساء وبى برډوع» ووم أ وارة الأول بينه‌ وين بی ب ی بکر 
ويوم أوارة الثانى بين اينه عر و بن هند وبی تم ويوم ظهر الد هنناء بين بی اسد 
وطی“'» ووم اللاب الأول ين بی بكر وعشاثر من گم وضبة بقيادة شرجبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب ولعر وراء بقيادة أله سلمة وأبام الأوس 
والحزرج ومر ذکرها ی غر هذا اوضع › ویوم حو زة ة الأول بين سام وعطفان › 
ويوم اوی بين غطفان وهوازن » ويوم الكلاب الثانى بين بین کم وبی عبد المدان 
النجرانيين ويوم الو قط بن کے وريمعة وكذلك يوم جدود وذی طلوح والخرمل 
وزبالة ومبا یس واإحفار » ويؤم الرحرحان بين قيس وک و وكذاك الصراع 
وار وت والشسار ددم الشفيقة بين ضبة وبى شيان ووم اة رن 
صبة وإياد؟ ويوم دارة ماسل پیا وبین بی عامر . وکانوا لا بقتتلون ف الاشہر 
الحرم > ومع دلك وقعت فما بعض مناوشات تسمی ایا الفجار بين كنانة وهوازن 
يومها الأول » أما یومها الثانی فکان بين كنانة وقریش وبين بى عامر وتبعت ذلك 
يام أخری . سنقف قلیاا عند حرب الوس وحرب داحس والخبسراء لانہما و 
آشهر ”روم وأطويما زمناً . 

أما حرب البسوس فقد اشتعلت بين قبيلنى بكر وتغلب ف أواخر القرن انامس 
الیلادی › وکان سبہہا اعتداء کلیب سید تغلب ۔ وکان قد طغی واشتد بغیه ۔- 
على ناقة للبسوس حالة جساس بن مرة سيد بى بكر > إد رش ضرعا بسہم » 


1.3 


فاحتاط لبم بدمھا . ولا عام جساس عا حدث ثار لکرامته » وسنحت له ذرصة 
من کاسیب فقتله › ودارت رحی حرب طاحنة ظلت - فما يقال أر يعن سنة» 
فکرت آبامها مثل يوم عة و وکان سجالا بین الطرفن › ويوم یوم واردات وکان لتغلی 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق اللي ) وفيه انتمرت بکر . ولا آہکت کرب 
القريقين بلا إلى الحارث بن مرو الكندى . فأصاح دیما » وأقام کمامر بنا 
على بكر ابته شرحبيل وعلى تغلب اينه سلمة . ونمت نى العصور الاإسلامية أساطر 
حول هذه الحرب وبطلها التغلى المهلهل حى كايب » وألفت عنه قصة 
عة ياس « اأزير سام » . ) 

وأما حرب دالحس والغبراء فكانت نى أواخر العصر الحاهلى > وكان السبب 
ی نشوا سباقا على رهان بين الفرسين »فسمیت با مهما : وركان‌قد أجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر . وأوشك داحس أن بعوز »› عير 
أن رجلا من ذبیان کان قد کن له : فاعترضه ونفره » فعدل عن الطريق > 
وبذالف سبعته الغبراء . وى قيس أن يعرف بہذا السبق وطلب الرهان المضروب » 
وحدث صدام بين الفريقين ل قليث ارب أن اندلعت على إثره > وظلت سنوات 
طويلة حى تدخحل سيدان من ذبيان هجا هرم بن سنان والحارث بن عوف المرى > 
فقحملا ديات القتلى . وبدلك وضعت الحرب أوزارها بين القبيلتين ومن كان قد 
فم إلہما من الأحلاف > فقد انضمت عامر لی عبس پیا انضمت تى 
وسيك إلى ذبيان . وعل نحو ما تمت الاأساطر حول المهلهل بطل حرب البسوس 
عت حول عنرة بطل هذه الحرب » وکان من عبس > فألفت عنه قصة شعة 
مشمورة لا نبعد إذا قلنا إما تحولت إلى إلياذة كبرى للعرب وفر وسينهم الرائعة . 


الفصل الثالث 
الساة الجاهلىة 


الأحرال الأجاعية 

كانت القبيلة ق العصر ابحاهلى تتألف من ثلاث طبقات : آبناؤها وهم الذين 
در رط م الدم والتسب “> و عمادها وقوامها › والعبید ٤‏ رقيقها الوب من 
البلاد الأجنية الجاورة ونحاصة الحبشة › والموالى » وهم عتقاؤها » ديلل فہم 
التلعاء الذين حلم قبائلهم ونف ېم عا لکرة جرائرھے وجنایا م وکا نوا بعلنون 
هذا الحلع على رؤوس الأشہاد فى أسواقهم وجامعهم › وقد ب تیر اللايم بقل 
أحرى فتجيره » وبذلك يصبح له حق التوطن نى القبيلة ابحديدة » كما يصب 
من واجبه الوفاء جميع حقوقها »> مثله مثل أبنامّما . 

ومن هؤلاء الللعاء طائفة الصعاليك المشمورة › وكانوا عضون على وجوههم ف 
الصحراء » فيتخذون النهب وقطع الطريق سيرم ودآبهم » على نحو ما نعرف عن 
تابط شا والساَيك بن السلكة والشنلفرى . على أن مہم من‌کان بظل ف قبیلته 
فعضل فيه مثل عروة ر بن الورد › وکان کر ا فياضا > وأ ثر عنه آنه کان مجمع إلى 
حیمته فقراء قبیلته عیسس ومو ز با وم رضاها › متخذا لے حظائر يوون فا اسما 
بینه وبینم ا4 ٠‏ 

وهذا اللحلع إنما كان بحدث فى حالات شاذة » أما بعد ذلك فإن أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن آحک عراه حرصم 
على الشرف وقد تكونت -حوله جموعة من الحلال الكر عة » لعل خير كلمة تجمعها 
هى كلمة المروءة الى تضم عنام > من مثل الحم وا والكرم والوفاء وحمارة اجار 
وسعة الصدر والاعراض عن شم اللئم والقض عن العوراء . 


)١ (‏ أغانی ( طبعةدارالکتب ) ۷۸/۳ ومابعدها . 
1Y‏ 


1۸ 
ولم تکن حصللة عندهي تفوق حصلة الكرم » وقد بعثما فيم حياة الصحراء 
القاسية وما فيا من إبجداب وإمحال فكان الغى بيهم يفضضل على الفقير کو 

ما کان يذبح إبله ف سنين القحط › يطعمها عشيرته > 4 2 قربر ا 
اضيغانه الذین يتزلون به أو تد فع هم الصدراء إليه . ومن سنه ام کا توا رلو 
النار ليلا على الكشبان وابحبال » لمتدى إلمم التائهون والضالون ف الفياف » 
اذا وفد و عام ر حى لو کانوا من عدوم وندور ف شہرھی الفذر مله 
النيران وان کلاجہم لا تنح صیوفهم ا تعودت من کارة الغادين والرائحين › 
يقول عوف بن الحو () : 
ومستنبح یخی القراء ودونه من الليل بابا ظلمة وسمتو رها ۲٩‏ 
رفعت له ناری فلما اهتدی ھا ز جرت کلای ان ا عقو رها ۳ 
فلاتسالینی واسال عن خليقنی إذا رد عاف القدرمن يستعيرها“ 
تی أن قدری لا تزال کانھا لذى الفروة المقرور ام يزورھا 
مبرزة ا جل الست دوئ ما دا يمد النيران لاح بشن ھا 
ذا الشرل راحت ثم متف لميا اانه ذاق اسان عقير ها 
واشمر عند بالکرم الفیاض کثیرون“) › مثل حاتم لطا الذی ضربت 
الأمثال بکرمه › وهو یصوره نی کثر من شعره کقوله" : 


إدا ما ببخيل الناس هرت کلانه وشق على الضيف الغريب عقو رها 


)١ (‏ الممضليات رق ۳۹ واليوان للجاحظ الذى اشعد به الرد . 

( طبع اللبی ) ۱۳٣/۵‏ . ( > ) بشرها هنا : ضو‌ها . 

( ۲ ) مستنیح : من ينبح حى ترد عليه ( ۷) الشول : الإبل العظيمة الى لا تحلب› 
الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء : راحٿ : رجعت » قول إذا رجعت الإبل من 
الفلاة , . . مراعيها عقرها لأهل الى والضيفان . 
(۳) ر + ييح نيحا حفيفاً » العقور : (۸) اثظر نى أجواد الاهلية كتاب الحبر 
العأس . لاہن حبیب ( طبع حیدر آباد) ص ۱۳۷ . 
( + ) ' عاق القدر : مستعيرها . ( )٩‏ لیوات ۳۸۴۳/۱ . 


}) *( دو الفروة : المسائل ¢ المقرور : 


1۹ 

. ر مه 2ع ا و س ي 

فال جبان الكلب بی موطا جواد [ذا ما الدعسس شح مرها 

وکا نوا ۹ درول شرا 3 تدر ول اإوفاء فادا وبك حدم وعدا وف رA‏ 
وأوفت معه قبيلته با وعد » ومن م أشادوا محماية اجار لأنه استجار بهم وأعطوه 
عهداً أن ينص روه . وجعلهم ذلك يعظمون الأحلاف فلا تقض وا مهما قاسوا بسبما 
من حروب. وبلغ من اعتدادم بده العصلة أن کانوایرفعون لن یغدر منم لواءق 
جامعهم وأسواقهم » حى يلحقوا به عار الأبد . يقول الحادرة لصاحته ية , 


ST 


0 ر ہے چا 
اسمی وی حك هل سمعت بخدرة دح اللواء لا ھا 3 Kass‏ 


ولیس هنال له تو کل ھی العزة والكرامة إا مد جوا ہا ھم تمد حول 
بإغاده الماهوف وسجما ده اأضسعہسف واأعفو سورد المقيدرة 4 نټمد»حول بالانفة و إراء 


الضى وکیف یقبلون الضے › وم أهل حرب وجلاد » يقول المتلمس ' : 


م م :1 
إن الهرانَ حمارً الأهل يعرفه ٠‏ اولحر يدكره ولرسلة الأجذ“ 
ولا یق على حسف يراد به إلاالأذلان: علرالاأمل وارد 
ٌه ل سے ل 
هذا على الحَشف معقول برمته ذا یشج فلا یبکی له اح 
فهم لا ینکرون شیا مثل إنكارهي للهوان وإلضم » فهما الوأة الكبرى وامثلة 
وکل شىء إلا هوان › وکان آقل شور به یٹرهم > على نحو ما مر بنا من ثورة 
مرو بن کشوم على مرو بن هند مين عام بإهانة أمه نی بلاطه » وکان نازلا 
معها یتلم » فاسل سہمھ4 وقتله ي رتغی شعراء تغلب طو دلا مدا اسحادث مضا رین 
بعزہم . وكان لاشيجاعة والفر وسية عند مترلة ايس فوقها مذزاة »> کے حرو ېم 
الدائرة الى لا تى ولا تشر 
وکان ساد ہم عثلون هذه اللعصال جمیعا ی آقوی صورها » مضيفن إلا 


١ (‏ ) المفضليات ص ه٠٤‏ . ( ۳ ) الرسلة : الناقةالذلول » الأ جد: الموقةالحلق. 
( ۲ ) حماسة الپحری ص ۲١‏ . (4) العبر : ألمار. 


Vy 
حذكة ومحكمة بالغة »وقد اشر من م ا تجاو زت المعین ہم سحدود قبائلهم ا(«‎ 
مثل عامر بن الظرب اکم بن صیی ۰ وکانت تز ع ام القبائل فى خلافا ما‎ 
الكبيرة ای یصعب حلها فی داثرة بائ وشي وحهم > وقد پە زعوں فیا إلي الكهنة‎ 
. والعر افن‎ 
عل أن هناك آفاتکانت تش تشع ف هذا اجتمع الحاهلى » لعل هما الحمر‎ 

واسشاعحة الشسباء والقمار > ونحن نجد الحہر تجری على کل لسانت » وقد اشہر 
بالحدیٹ عہا وعن کئوسما ودناہا وحوانیہا وا لسا أعشی فیس وعدی بن زید 
العبادی ری » وعرض هما کشرون ف أشعارهم مفاحرین با باہم حتسہومپا ویقدموما 
لرفاقهم . و کر من کان بجر ہما الہود والنصاری > وکانوا جلبہوہا م من بصری 
وبلاد الشام ومن الحرة و بلاد العرا اف ویقال ہم کانوا یضر بون حیامهم ف بعص 
الاحاء أو ف بعض القرى ويضعون فوقها راية تعلن عم » فياتم الشباب ليشر بوا 
وليسمعوا بعض القيان من يصاحبمم . وکان من الشباب من يدمن علا حى تنفر 
منه قبیلته» وقد تخلعه لا یتدنی فيه من رذائل » على نحو ما یروی عن البرّاض 
ابن قيس الكنانى أحد أدلاء القوافل فى الحاهلية» إذ كان سكراً فاسقاً > فخلعه 
قومه وروا مه () . ويقول طرفة ف معامته : 

وما زال تشرای الخمور ولت وبَیّعی وإنفای طریی ومتددِی ۳ 

إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفرذت إفراة البعير امعد 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى ‏ وجك لم أحفل مى قام عُودى(“ 


م ھگ 


40 سن © رو ص ئه 
فمنهن سبق العاذلات بشربة کمیت می ما تعل بالماء تزبد ' 


١ (‏ ) انظر ف حکام العرب کتاب الحر ص (٥)‏ عود: ڄمع عائد أو عاتدة » و شصد 
۴۲ . من یعودونه عند الوفاة و پہکونه , واد : اللظ 


(۲ ) آغانی (طبعة الساسی) ۷١/٠۱۹‏ . 

( ۳ ) الطريف : الال اديت »> والمعلد : 
الال القدم . 
( 4 ) تحامتی : تجنبتى » المعبد : الأجرب . 


والبحخت . 
)٩(‏ الکیت : الحمر »> يقول إنه ڀبا كر 
شرب اللحمر قبل انتباه العواذل . 


۷1 


ّ ر يوو 
وکری دا نادی المضاف شیا کسید الغضسا دهده انورو ٠‏ 


وتقعيرتوم الجن الجن معجب هكد تحت الخباء المعماي 

وواضح آنه مجعل من خلال الفى هذه اللحصال الثلاث » وهى الحمر والفر وسية 
أو الشجاعة نى الحرب والعتع بالنساء .على أن هذه الفتوة الى بصورها طرفةكانت 
تتسامی عند کثر من فرساہم مثل عنرة » بل حى من صعالیکهم مثل عرو 
ابن الورد وسنعرض لذلك ف موضع آخر 

ومهما يكن فقد كانت الحمر وما يتبعها من استباسحة النساء شائعة فى هذا 
العصر » وكان يشيع معها القمار أو الميسر › وكانت عادتهم فيه أن يوا نافة 
أو بعيراً » ويقسموا ما يذبحونه عشرة أجزاء » م يأتوا بأحد عشر قدحا » جر ون 
علا قمر > وكاتوا مجعلون لسبعة مها نصيباً إن فازت » وعلى أصابما غرم إن 
حابت » وأكبرها نصيباً يسمى المعل . أما الأربعة الباقية فلاحظً ها حى إن 
فازرت . 
وأكبر الدلالة على شيوع هذه الاآفات بيهم الابات الكثيرة الى هاجما 
ى‌القرآن لكريم وما وضبعه السام ها من عماب صار م حی بکف العرب عہا » 
وقد شدد نى عقوبة استباحة النساء » وأكر من الى عن الحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألوناك عن اللحمر والميسر قل فما تم كبير ومنافع للناس » 
وإتمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل وعز : ( إنما يريد الشيطان أن بوقح بینکم 
العداوة والبغضاء نى اللحمر والميسر و یضد کم عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل نم 
منہون ) وقد وصف الحہر بانٰہا ( رجس من عمل الشيطان ) . ونیجد فی الحدیٹث 
لنبوى نيا كثيرا عنها وأن الله لعنها وأعن عاصرها ومعتصرها وشار بها "وقد جعل ها 


١ (‏ ) المضاف: المائن المذعور » وألحلب: (۲) الاجن : الغي» البكنة: المرأة الحميلة؛ 


الفرس الذى فى قوامه أو ضلوعه انحناء قليل > 
والسيد : الذثب » والاضا : شجر› لته : 
هيجته » التورد : ألرىء . يقول : إذا 
استغات به خائف عطف فرسا يسرع ف عدوه 
إسرأع ذب الغضا الريء حين يجه . 


ألعمد : المرفو ع پا لعماد ٤‏ 

(۴) انظر كتاب الأشربة ف سنن أب داود 
وابن ماجة والنساثى والبخارى »> ورأجم دائرة 
المعارف الإسلامية ف ماد یر ١‏ 


¥ 
اأرسول صلی الله عليه وسل حد ٣‏ : أربعين جلدة » ولا وجد عبر أن بعض المرب 
لا یرال بتورط ف شر مہا رفح حدھا إل مانن . 

وهذا كله يشہد شادة قاطعة بانتشار هذه الافات بين عرب الحاهلية » 
وی أخبار الأعشى أنه لا مع بالرسول صلی الله عليه وسم رغب ى الوفود عايه 
بالمدينة ومدحه » وعلمت قریش فتعر ضت له تمنعه » وکان ما قاله له أٻو سفیان 
إنه « ياك عن خلال كلها بلك رافق ولك موافق » فلما سأله عنما أجابه : الزنا 
والقمار واللعمر » فعدل لأعشى عن وجهته""٠‏ . وعلى نحو ما هاج الإسلام هذه 
الافات هاج قانوہم الدموى المقدس : قانون الأحذ بثأر » فهدمه هدماً وأبطله 
إبطالا د جعل حقه للدولة لاللافراد» وأقام م نظاماً سماو ا رفعاً مهم ایس 
هنا حل محثه . 

وحى الآن لم نتحدث عن المرأة ومكانما نى هذا الجتمع » وقد كان هناك 
دوعان من النساء : إماء وحرّات » وکانت الإماء کثیرات » وکان ہن عاهرات 
يتخذن الأخدان » وقينات بضربن على المزهر وغيره فى حوانيت اللحمارين »> كا 
کان مهن جوار دمن الشر بفات › وقد رعین الإبل والأغنام . وكن ف منرلة 
دانية » وكان العرب إذا استولدوهن لم ينسبوا إلى أ نسم أولادهن » إلا إذا أظهروا 
بطولة تشرفهم عل نحو ما هو معروف عن عنترة بن شداد > فإن باه م يلحقه 
بنسبه إلا بعد أن أثبت شجاعة فائقة ردت إليه اعتباره . 

وكات الحرة تقوم بطهى الطعام ونسج الثياب وإصلاح اللحباءء إلا إذ كانت 
من الشر یقات الحدومات » فانه کان يهوم ها عل هذه الاعال بعض اخواری . 
وتدل دلائل كثرة على أن بنات الأشراف والسادة كان هن منزلة سامية » فكن 
رن آزواجهن ٤‏ وی رکم دا ڪسنوا معاملي» () . وبلغ من منزلة بعض 
شریفاہن اہن کن مین من پستجير بهن ویرددن إلیه حر يته ذا استشفع بهن » 
على نحو ما ردت فكمة إلى السل اك لك بن السلكة حريته حين وقع اسراً ی رد 
عشیرم| من بی عوار( ٠‏ وګانوا بعدوم| بجزء لا يتجزا من ع رضم > ولم یکن شى ء 


. ۳۹۸ والامالی ۱۰۹/۲ وامحر ص‎ .٠۲٠/۹ الأغاف ( طبعة دار الکتب)‎ )١( 
٣۷/٠۸ وما بعدها (۴) الأغاف ( طبعة الساسى)‎ ٠۳/٠١ انظر الأغاف‎ )۲( 


A 
ا ا 5 بعید عن ای فکانو بر کول و را و عر حى‎ 


وکانوا بصجوین مه ی ال ْ رکن یشددن من عزفهم با ینشدان م 
آناشید حم اة حى اذا فتل فارس نل ينه ندیاً حار ا حاضیات عل الأححل بثاره 
الانتةام من قتلته ن ی هذا الحانب اء کٹیرات عل رامین ناء و را 
الدرة ٠‏ ا ا را ات ن معد کار (٤‏ 
وقد فتل أ 0 

ا £ ارو و م ہس ار 

فال نے تشاروا واتدیشم مش موا با دان العام المصلم ٠‏ 

فھی تری أن عشیرم إن قبلت الدية نى أخما أعطت عن يد وهی صاغرة 
صغار الاسری اكد ن جد ع ا بل صغار النعام المصلم المفطوعءة آذانه . 
وتقول 1 مرو نت وٴقدان ف أخ ها قتل وقل فکرت عش را ف قول دیته )۳( : 

5 س 2 چ 
نتم لم تطلبوا بأخيكم فذروا السلاح ورحشوا بالأبرق 

وخذوا اللكاحلوالمجاسد والبسرا تقب النساء فس رهط البر هق ٠١‏ 

فهم إن لم يثأروا لأخما حق عليمم أن يلقوا السلاح ويمضوا على وجوههم إلى 
مکان بعك بالا برف ي فمترز بوا دری الساء » و بتعطر وا و يتر دوا بزینمن . وکانوا 
يقرو من الخرب حن لا بکون من الفرار رد ¿ إلا أن تکون مهم لاء دران 
فارات وقد -حسرل عن وجوههن > جنگ رڈ بشبتون ف المعركة ويناضلون حى الذماء 
إ۷ )۵( 

ا 


وکان بجماهن پیر > وینطق الستہم بوصهفه ووصف ما کن یتزبن به من 


(۱) المرزوی ۲٠۸/١‏ وقارن الأصمعيات (۴) المرزوق ٠١4٦/۴۳‏ 
س )٤( . ۱١۷‏ اجاسد : جمع مجسد وهو الوب المشبم 
)۲( اتدیم : أحذتع الد رة ب وآذان العام صبغة » والنقب : جمع نقبة » وهى إزارللمراًة, 


مصلممة خلقة . )٥(‏ الرزیف ۱۷۷/۱ . 


Y٤ 
: طيب وحل وثياب على نحو ما تصور ذلا «علقة امرى القيس إذ قول‎ 


6 E 7 =  . 
: ويقول المنخل اليشكرى ف فتاته''‎ 
5 : سے ا ّ ټ ا ۰ ک‎ 
الکا ع البخسناء در فل ق الدمقس وف الحر ير‎ 


ولم يقفوا عند جماها الحسدى » فقد فطنوا إلى جماها المعنوى وما تتحل به من 
شڪ وحصال كرعة »> عل نحو ما قول الشف رى فى زوجته أميمة" : 
£ 5 ر 
افد اعجبتی لا سقوطا قناعها دا ما ممست ولا رداث تلفت 
اا م ج اہ ص r‏ م 8 
تبيت _بعيد النوم -تهدىغبوقها لجاراتها إذا الهدية قلت" 
۴ سے ر ت 
تحل دمنحاة من اللوم بت ها ادا ما بوت دالمدمة حلت 
۶ 2 ج ت رھ ر ص 
کان لها نى الارض نسيا تقصه عل أمها وإن تكلمك تلت“ 
ش 0 م ص 4 5 ر ۰ 
أمسمة لا اخڑی نڈاها حل لها ذا د کرالنسوان عقت وجلت ٠(‏ 
. 3 ع ار ~~ مر سر رات ت 
إدا ۶هو امسى أب رة عينه ماب السعيد لم يسل ین ظلت 0 
فصاحبته وقورنحجول »> لا سقط قناعها ف آثناء سبرها ولا تلتفت حرطا 
وھی کر عة مؤثرة تور جاربا ف ابلحدب بغبوق اللبن » وقد حصنت ينها عن كل 
اوم او .ذم بلحقها » وهى شديدة الياء » ومن أجل ذلك لا ترفع راسا عن 
الارض ف مسیرھا > حى لیظن من یبصرھا اا تحٹ عن شیء ضاع مہا . 
وإذا اعترضما شخص وكلمها أوجزت ومضت لقصدها وغرضا . وإن الحديث 
الع-طر عا ف العشرة ام زو جها زهواً وح لاء 4 اما مال العفة والحلال : وان 
ليرفعها عن كل شك وہمة »> فإذا أمسى وعاد إلما من المرعى أو بعد رحلته 


( 1( ا لٴصمعات ص E-I‏ قصدها . ثبلت : آوجژٹ 
(٣ (‏ الحمضلات ن ° . ( (٥‏ العثا : | طدیث عن الشخص :اليل : 
( ۳ ) الغبوق : اللبن الذى يشرب ى العشى , الزوج . 


٤ (‏ ) الشسى : الشىء المشسى أو المفقود > )٩(‏ آب : رجم . 
تقصه : تتعقب اثر › أمها بفتح الهمزة : 


Y۵ 

الطويلة عاد قرير العين با سعيد » فلا يسأها أين كانت لأ موضح لته . 
وتدور فی کتب الأدب قصصس وأشعار کشرة تصور هيام بعصم هن ۰ 
وکا نوا دا حول فصائد مم بد کرهن وما کان م من ذد کریات ھن ف بعس 
المعاهد والنازل » وعزجون ذلك بالدموع » على نحو ما يقول امرؤ القيس ف 

س 1 o‏ اص ن 
قفا ذبك من ذ کری حبیب ومدزل ‏ بسقط الل وى بين الدحول فحو مل 
فالمرأة لم تكن فى الحاھلیة مھملة »> بل کان ھا قدرھا عندھے › کہا کان ی 
کشر من ار ية ( فكانت تتلاف الال وتتصرف فه کا تشاء » وقصة اتجار 
لوسو صل ايله عليه وسا ف آمرال السیدة لحل ی م ااۇمتىن مشو ره وول دعم 
الإسلام هذه الحرية » فحرم أن تعضّل الرأة ومنع من الزواج بعد وفاة زوجها 
3 حرم زواج القت > وهو أن جمع اأرجل بن احتن » ورم الشخار ( وهو أن 
و ے tk‏ 
بەر وج شخصسں ات صہد یی له ع أن در وسح انت ج وأیضاً فان حرم ان يترو ج 
الاين مرا ابه رد وله أو ان يروم تیل ن حال ام رأة وأسحدة اف غر داف 
1 کانوا دونه وتلائ. کا نت عا دات عند ° ل٥‏ تلازم الام ٤‏ عصبو ر 
بداوا » ولکن ینعی أن لا نفهم مما أن المرأة كانت مهدرة الحقوق فى الحاهلية > 
أما ما سجله عليهم القرآن الكريم من وأدم البنات ف قوله تعالى : ( ولذا بش" 
حدم با نی ظطل وچېهه مود | وهو کظے , بتواری من الةوم ن اا ما دشر ر4 
س ر هھ ا 

آمسکه ع ھول م ول بے فی الراب آلا ساء مأ حکمون ) فأ كبر الظن أن م 
کانوا رصنعون ذال مہم جلاف قساة القلوب كانوا شون علمن من الفقر 
او السی > إذ کان سباؤهن کشراً ف الحاهلية ۽ وکانوا بعدون ذلات سس ما بعدها 


امس 


4 


المحسشة 
ل يکن العرب يعيشون نى الحاهلية معيشة واحدة »> فقد عرفت الزراعة فى 
4 : ر 
ابجوب والشرق ووحات الحجاز مثل يرب وخيبر وف الطائف ووادى القرى . 
وعاش هل مک على التحارة ذد کا نوا ملول عر وض وسلعه) بن حوصی ارط 
الهتدى والببحر المتويبط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شالا وجنوباً ف 
طرق معلومة کا كانت تجو با شرقاً فى طريقين معروفين : طريق إلى اللحليج 
الفارسى من شرف مكة وكان عر بمدينة الرياض الحالية » وطريق ثان كانوا يذهبون 
فيه شمالا إلى تيبر » ثم مخترقون الصحراء فى وادى الرمسَة » ويظن أنه کان 
جری مر ف عصور ما قبل التاريخ › ومنه مبطون إلى الیرة . وکان یصحہمم فی 
جره القوأافل دل ء حم وبېم اأضلدل ف مجاهل اأصحراء () وسن شرم فرات 
ابن حیان › کا کان يصحمم خحفراء بمحمون قوافلهم من ذؤبان البادية وقراصتنها 
أو صعاليكها الذين تعودوا الہب والسلب ۱ > وقد يبلغون ثلاعائة عدا » ومن أ 
القہائل ای کا نوا بحشون ذۇباہا قبیلتا هذ يسل وفهم . وکانوا ینقلون من الحنوب : 
من امن وحوض الحيط المندى وإفريقية الشرقية الّلبان والطيب والبخور والحلود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل المند ورقيق إفريقية والصمغ ولعاج ›» كا كانوا ينقلون 
من الطائف الر بيب ومن مناج بی سلم الذهب . کل ذلك کانوا ينقلونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت واللحمر ولثياب القطنبة 
والكتانية والحرور ية" ٥‏ 
فکة ف الجاهلية كانت مدينة تجارية عظيمة » وكان بها الكعبة أ كبر معابد 
العرب سحينذ » فكانوا جوت ال أصنامهم وأوثا ہم کہا ۰ وتعى م ڈریش الأعياد 


والأسواق کسوق عکاظ )» وکانت اکر اسواقهم > وکانوا یقیمونہا نی نجد 


( ۱) الغازی الواقدی ( طبع کلکتا) ص۰۳۹ (۴) انظر مكة ف دائرة المعارف الإسلامية . 
٦‏ ۹إ » وامجر ص ۱۸۹ : | ( )٤‏ راجع ف تحقيق عكاظ ربالة بعنوان موقم 


(۲) اشر ص ۲٣٤‏ . عكاظ لعبد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


¥ 


بالقرب من عرفات من منتصف ذى القعدة إلى مايته › ول تكن سوق تجارة 
فحسب » بل کانت سوقاً للعخطابة والشعر أيضا » وقد استمع فيا الرسول مل الله 
عليه وسا إلى فقس بن ساعدة وهو طب ف الناس a‏ إنه كانت تقام للنا 
فا فة وشل عايه الشعراء بعرضون شعرھے › نشا د ره طار امه . وکشراً ما ا 
بغتدون الأسرى فا وتدفع الديات» وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المغاخرات 
والمنافرات . وعرف غير واحد بأن الناس كانوا محتكمون ليه فما »> ويذ كر فى هذا 
الصدد آناس من تمم مث الأةرع بن حابس . ومع ذلك کله أن عکاظاً كانت 
آشبه عر کبیر العرب » فيه مجتمعون وينظرون فی حصوما م : ومنازعا ہم : 
وکل ما یتصل بہم من شئون . ومن أسواق ریش أیضاً ذو الجاز بالقرب من عكاظ » 
وكانت تظل هذه السوق منعقدة إلى نهاية الحج . 

وبجانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة مير ون فيا 
اور يدون ویشر ون و یعون » ومن اشيا سوق د ومة الحندل ی شال نجد وسوق 
خيبر وسوق الحيرة وسوق الجر بالعامة وسوق صعارود با بعمان وسوق‌المشقر مجر 
وسوی الشحر وسوی -حصرموت وسوف صنعاء وعدن ونجران . وکال لکل سوق من 
هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه" . 

ولم یکن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق و فط البيع والشراء ذإن قوافل 
عر وضما القرشية رغیرها کات تج" کثیرین ممم بجعلا نظیر سحماینما» وکانت 
تتخذ مهم اللحضراء والأادلاء »> فتنفحهم بأموا هما . على آنه ينبغی أن لا نظن أن آهل 
مکة جمیعاً کارا أثر اء > فقد کان مجان الاثر ياء فقراء وصعاليف کثرون » 
وكان الفرق شاسعاً بين راء السيد الشريف وفقر المعوز البائس > VWXا‏ كان ا 
رقیق کثر . 

ووراء اح تمع المكى کان یعیش العرب ف مپامة ونجد وتعراء النقود و بوادی 
الشام والدهناء بحرن معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانو 


۹ رفص اول شتا على جیا هم اارعوية البدو رة ب ۹ رفضاون اأز راعة ولا الناتة ی 
بل تقر وما ویژدروہا " > فلا حياة مثل حياممم حياة البساطة والحرية الى 
(١)‏ انظر نى أسواق الاهلية كتاب الحبر المرب قبل الإسلام لواد على ۲۲۳/٤‏ , 


ص ۲۹٣۳‏ ۰ والیعقویی ۳۴/۱ تاریخ 


۷۸ 


ودون هذه الياة الصحراوبة .> وهی حياة کان لاتم ا 0 2 
الشعير يكفيم › وإذا أضيف العَر واللبن فذلاث غذاء رافه » وکان لباسہم بسیطاً 


عباءة » وغطاء لارأس مسكه عقال . 


کغذانہم › وهو لیس أکثر من ثوب طویل بضمه ن وسطه منطقة وقد تلفه 


ولكن لا تظن أن هذه اللياة البسيطة كانت سهلة »> فقد كانت الصحراء 
مليئة باحاوف والحاطر » إذ فيا غير قليل من الوحوش والسباع والحشرات والحيات > 
وفيا الققار ابحرداء الزاخحرة بالحتادق والمهاوى ورياح السموم > وفیہا حنادس 
اليل ل المطلم احیف الى کانت تل ف روعهم بالحیالات والاوهام وما ثل ل من 
السعالى وابجن والغيلان . وف تضاعيف ذلك كان العرب ير بص بعضہم ببعض > 
إذ کانت حیانہم کا قدمنا حياة جر ية دامية > وکاد أن لا یکون هناك حی 


أوعشيرة بل أسرة إلا وهى واترة موتورة . 


وقد تحولت هذه اللحياة ار بة من بعض وجرهها إل مصدر من مصادر 
ر زقهم > د كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشمم > وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى کانوا عوضونه ضد جام ر اأصحراء 
ومن بر صدھے من الأعداء » وصور ذلك ك تصويرا ر طر يفا تأرط شرا ف كلمة 


لے فتیال (1) . 


یظل بتزتد ‏ ویمسی يبغخيرها 


م 0^ 


إذا حاط عینیه کری النوم زيزل 


(۱) المرزوق ٩٩/۱‏ وآمالى القال ٠١۸/۲‏ 
وهر الآداب ۱۸/۲ . 

)۲( يظل هنا : يغلو » الموماة الفلاة »> 
جحیشاً : متفرداً » بعروری : یرکب . 
)۳( وغد الريح : أوها »> ينتحى : يقصد › 
هخرف : سریع › يقصد العدو السريم › 


ججیشاو یعروری ظھو الها ا 


چ 


بمتخرق من شد" المحدارلد“ 


گ 
له کالی من قلب‌شیحان‌فاتا 5 
ت م 
إلى سلة من حد اضر باتلك“ 


لشد : العدو » العدارك : الخلاسى , 
٤ (‏ ) خاط عينيه كرى النوم : نام › الال“ 
الرقيب ٠‏ الشيحان : الاد فى الاأمر . 
٠ (‏ ) الربيئة : الرقيب والديدبان » وإلسلة : 
الوالحدة من سل السيف › والأخضر : السيف» 
والباتلك : القاطم . 


۷۹ 


م ا اص 


ت ا ہے ® ۽ 3 
دا هره ق عم کر ن تهلذلت تواجد 
م سے 


أ 


فواه المتارا الضواحك )1 
یری الوحشة الاس الانيسشو یهتدی بحیث‌اهتدت آم لشجومالشوابلی) 

تلك کانت حا کار هم »> فهم يقطعون مفازة فى البار > فإذا جنهم اليل 
وجد مم ى مفازة أحرى وقد ركبوا ظهور المهالاث والمعاطب : لا يستصحبون رفيقاً 
غالبا سوى أرجلهم الى تعودت العدو السريع . وهم دابا مفرعون حى فى النوم» 
فذا ناموا ن¿ دع قلم بل ظل یکلؤم ويرعاهم خيفة عدو راصد من وحش أو إنسان» 
بل إن النوم لا يكاد يلم بعيومم إلا غراراً > فھی معلقة بسیوقهم الى لا تلبث آن 
تستقر ف صدور من جہول علم > فيص حا الوت ویکشر عن آنیابه الغلاظ . 
وعلى هذه الشاكلة هم داعاً مستوحشون» بل إنهم ليؤثرون الوحشة ويستحبوما 
إذ يروث فيا الأنس » فأنسيم نى التغرد بالفلوات والقغار الى تمرسوا بها وعرفوا 
مسالکھا ودرو ہا معرفة تجعلهم لا يضلون قصدم » کا لا تضل الشہمس قصدها» 
بل مہتدون داعا إليه . 

وهذه الحياة القاسية الحخوفة هى الى دفعمم إلى الإشادة باحمال الشدائد وابدرأة 
والشجاعة » فإن القبيلة إن م يكن ها حماة يذودون عا تخطفما القبائل من -حوها 
وفنيت فيا . وكان هم حيوان أعانم على احال هذه الحياة الجهدة البعير الذى 
بتحہل ‏ مثلم مشاق الأصحراء ولا یرهقه عطش ولا جوع ولا ما حمله من 
أثقال . فهو رفيقهم المفضل الذى يوافقهم » ولذلك طالا أشادوا به ف شەرھم . 
وکشراً ما يصفون معه الحيوانات الى تصادفهم من مثل أتن الوحش وحمارها وبةر 
اليحش وثورها والنعام والظباء . وكان فرسانہم ينفقون أيامهم على صہوات ابلتياد 
يرتادون ما اهل الصحراء ويلقون غلبا الأعداء » وقد يتخذوما لصيد الوحش 
على نحو ما يصور لنا ذلك امر ؤ القيس نى معلقته وزهير فى لا ميته ". 

وکان صید الوان لشغل الشاغل لكثيرين مهم » فكانوا يدربون الكلاب 
عليه ويضروما تضرية »> حى تصبح من ابلوارح الفاتكة » وق شعرم قطع 
كثيرة تصف المعارك الى كانت تنشب بينها وبين الأتن وحمارها أو البقر وثورها . 
)١(‏ القرن : الكض» والنظير » للت : (۲) أم النجوم : الشمس . 


تلألات وأشر قث )۳( أنظر دیوان زهیر ص٤‏ ۱۲ وما پعدهاً . 


A 


وف معلفة ابید وصفب بارع لاتن وسحمارها » رة و-حشه تعفما اأرماة بنبلهم ُ 
ولا يسوا أن صيبوا ما مقتلا أرسلوا فى إثرها جوارح الكلاب فنشبت معركة حامية 
قتلت فما البقرة كلبتين هما كساب وساخام » يقول : 


حی ادا ر س بش الرماة وأرس اوا 
2 
فلحق واعتکر ت لھا ملردة 


لمذودهن وأيقنت إن لم تذد 


0 ا ر‎ 9 r. 
فتھے دت منھا کساب قفر جت‎ 


غضقا دواجن فافلا ع صام یا( 
م ي dd‏ (۲( 
کا لسمھر دة جلها وما مها 


أن قد أ مع الحتوف حمامها ٩‏ 


1 س ا 
ر وعودر ف الكر امیا 00 


ولوس 3 Sis‏ دة فا ىة 7 وصف فا حمار الوجش وصفاً ید رعا 4 


م وصف اأصائد وصفاً مسمباً ٤‏ رانا شه بأموسه وکسیف کان حت الوحش عل 


عبن » حى ذا ورد الحمار ختله بسہمه »> غير أنه أحطأه . 

ویظهرآن صید الیحش لم یکن هم شجعا م وفرسا م > ما کان هم فقرام 
ومعور ېم 6 ولذلك کان بای ٤‏ المرثة بة الثانية من غزوهم ومجم اللدين بدلان عل 
بطولهم واستبسامم » ولعل ذلا ما جعل مرو بن معد بکرب ہہجو قوماً e‏ 


بعيشون على الصيد » إذ قول : 


۴ ا ا و 

آبی زياد انم ک‌ قومکم 

نصل الخميس إلى الخميسوأنم 
ا ر ٤‏ 

حيد عن العروف سعى ابيهم 


س ھر اظ 


ددب وحن ت م صل طب 
بالقهر بین ربق وکاب ۷ 
۳ ي اح وا 
طلب الوعولبوفضة وبا کل ^ 
ر 


وكا كانوا يصيدون الوعول أو الماعز الحبلى كانوا يصيدون الويحش »> ويتردد 
وصفهم له نی آشعار م تردداً واسعاً » وهو تردد تاح للجاحظ فی حیوانه سيولا 


)1( الضف : الكلاب المسترخية الآذان» 


ادوا جن : الضار ناث ی اعمات » 
جع ف أ الکادے 


( ۲ ) اعتكرت : رجحت وعطفت » والدرية 
القر ون ألادة.» والسمهر ية : الرماح 

( ۳( امام : اموت 2 وأ + حال . 

٤ (‏ ) تقصدت: قتلت من قوط را فأوصده . 


)ه( انظر دیواله بتحقیق محمد یوسف لج 
( طبع دار صادر بہیروت ) رق ۲۰ . 

. ۲۰۹/۲ حیوان‎ ) ٦ ( 

(۷ ) الحميس : اليش . المربق : الصائد 
بالربقة وهى العروة فى الحبل » والكلب : 
الصاثد بالكلاب . 

(۸) الوفضة : جعية لسہام من أدم 1 


۸۱ 
من هذه الأشعار . 

وتلك کانت معیشہم بين صيد للوحش وصید للا سا ال ورعی للانع| نعام والاًغناء : 
فلك موارد رزقهم > ولیس معی ذلك آم کانوا متساوین فى هذا الرزق › فقد 
کان فى كل قبيلة السادة الذين مملكون مثات الإبل والفقراء الذين لا عاكون 
شيا . وتحول کثر من هلاء لفقراء إلى قطاع لاطرق سلون ویم بون وبقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأرط ٿڏ مرا والشنفرى وأضرا ہما > وما کان يقوم په 
هؤلاء الذؤبان أوالصعالياك كانت تقوم به القبائل برمها أحياناً حن تك الساء 
عم غا وتجدب درارھ وتمسحل : فلا یکول أمامهم سو الغرو وشن الغارات › 
ولعل ذلك هو الذى دعم دفعاً إلى الإشادة بالکرم والکرماء › وقد أشادوا طو بلا 
هذه الفضيلة كما أسلفنا »> وهى إشادة طبيعية فى هذه الصجراء المقفرة المهلكة › 
اتی محف با امحل وابلحدب من کل بجانب . 


۳ 
العاف 


ليس بين أيدينا ما يدل على أن العرب السنوبيين أورثوا عرب الشهال حضارة 
وأاضحة » وبظهر آم ل طا ف طر يق الحضارة خطى واسعة » فقد کان عندهم 
عم باز راعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » ول يکن عند تقافة ذات 
معام بينة > وحى من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى » ولذلك 
حا ضعفت دول ہم الأسرة دوا سا ودی ریدان وحضرموت وعنات أو الدولة 
الحميرية تحولوا سريم إلى قبائل بدوية . 

وها لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة باليضارات الجاورة ب 
فقد کان تحار مکة بدخاون ی مصر والشام وبلاد فارس › وکان ا لحر یون بتصلون 
مياشرة بالفرس » ها كان الغساسنة بتصلون باأر وم» وقد تنص روا ء وشاعت النصرا نية 
ف قبائل الشام والعراق ٠‏ ونزل بيہم کشر من الود نى الحجاز والمن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالأم الجاورة وحضاراما > وأكن يبدو أن ذلك كان 
جری نى نحدود ضيقة وأنه وقف فى جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا عن 


الرس وروم بعص فنول اسرب أو دعرفوا بعص ابره وأساطيرم فى السيرة 


AY 
البو دة ان قر يشا حبن جمعت الحرب - بعد موقم أحد  لغز و المدينة شار‎ 
سسلمان الفارسى عل اإرسول صل الله عليه م أن ` حفر الحندق » حى لا يستطیعوا‎ 
اقام المدينة عايه » وکا نه کان أعل مسن حوله بأسالیب الحرں'''. وف السيرة‎ 

أرضاً أن النضر بن الحارث كان قد قدم ا رة وتعام مہا أحاديث ملوك الفرس 
واحادیث ر سم وإسفنسديار» »فکان اذا جلس رسول الله صلی الله عليه وسا ( وهو 
لا رزال فى مكة) 2لا فذ كر فيه الله وحذر قومه ما صاب من" قبلهم من الام 
من نقمة الله حلفه ف مجلسه إذا قام» مم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن 
حدیثاً منه » فهام إل فان أحدثکم أحسن من حديثه › م حدم عن ملوك فارس 
وأبطامم الأسطوريين"“ 


فالعرب الشماليون لم يكونوا منقطعين عن التأثيرات احضاربة الأجنبية › غير أنه 
بنبځی أن لا نبالغ ف تصور ما وصل إلم من هذه التأثرات » فقد کانوا لا يزالون 
ى طور اسلاج لبدوي ٤‏ وکل ٣ا‏ کن وا و 
رالروء 4 وکال على راس اشع رة ي وھی مقارنات تقوم على التحكم ي لاا 
تھا رن بن بدو ومتحصرین ۰ وقد مر اغرس و اروم بطور بداوة کا مر العر اب ي 
ول یکن ے فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومثل هذه المقارنات ما بعثه الغر بيو 
متف ألقَرن الماضی من الوازنة بين 1 سا مین جمعاً عر با وغر عرب و یی الاريين 
ع نحو ما هو معروف عن رینان(') 4 فعد ڌهبو رزعمون أن الاأريين هي اب جنس 
المغمضل الذی أسحدثٹ الحضارة› وکا ہم در يدون أن دەر روا صنيع ساسم واستعماره 
لاشعو ب السامية . . وهى نظرية لا تؤردها الحقائى العلمية اللخحالصة » إذ لا يستطيع 
أحد أن ر شت نها م دالا اه سره 4 عا ا سب صریح » > وأرضاً وان رد ۵ النظر ره 
تتناسی اڈ ال وألظر وف الى تلے إ با لشعوب ومن افق ُن الحضارة الإ نسانية 


بست ا عمل جنس واحد فد تعاونت على تکوینا أجناس متباينة > ولکل 
جنس فا ریس4 الأتعادلة . ویدنحل ف رده المعارنات الضللة ما یجده عد ابن خحادول 


)١ (‏ السبرة النبوية (طبعة الحلى) ۲٠٠/۳‏ . (۴) أانظر تازيخ العرب قبل الإسلام لواد 
( ۲ ) السيرة الجوية ۳۲٠/١‏ . عل ۱۹۸/۱ . 


3 
من یگمه على العرب ام يسوا آصداب صدا عاثٹ 7 علوم ٤‏ لان دلا 
3 بنطبق عليهم ف ابحاهلية > أما فى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ومضوا فى 
الميادين العلمية والفلسفية مضة كانوا فا أساتذة العام ى عصوره الوسطة . 
وقول أولیرى : إن العرفى مادى » ضيق الحيال والعواطف ٠‏ » وكأنه يتجاهل 
ادم وما زر به من أخحرلة ومشاعر ۽ وهو نہ جنہیں ل دلیل عامه » وکا ا 
قادته إلہه نظر به الأجناس البشر ية وما يدعو اليه اعا ہا من توف الخنس الاآری 
عل ھا سواه من اجناس م 
وندع هذه المقارنات المضللة وما سقط مها من أحکام خحاطئة إل بیان ما کان 
ف ذلك من ال مناقب و لثالب » مما سجله العباسيون فى مجلدات ضخمة . وكأ 
روا ف دلا کله تار هم ڪ فکانوا دروونه و محف ظوزه آپناءه واشمر عند 
کثيرون ى هذا الباب من أبواب الرواية . 
ويلى هذا التوع من المعارف معرفمم بالنجوم ومطالعها وأنوانها و أمطارها » 
دقو اسحا حضل « ) وعرفوا الأنواء وجو م اللاهتداء لان ن کال بالصحا صح 
الأماليس  "‏ حيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة- مضطر 
ف اماس ما لجيه وو د(۲ ولحاجته إلى الخسث وفراره من احدب وضنه بالياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغیث » ولانه فی کل حال یری الساء وما جری ف 
من کوکب ویری التعاقب بیہا والنجوم الثوابت فیہا وما یسیر مہا مجتمعا وما بسر 
مها فارد » وما يكون ما راجعاً ومستقيمآً. وسئلت أعرابية فقيل ها : أتعرفن 
النجوم ؟ قالت : سسحان اده ما أعرف آشہاسحاً وقوفاً عل کل مله . ووصفت 
أعرای لبعض أهل الحاضرة جوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل 
والسعود والنحوس ۰ فقال قائل لشیخ عہادی کان حاضراً : اما تری هذا الأعرای 


(۱( اللقدمة ( طبع المطبعة الہية) ص ( ۴) الصحاصح : الأرض المستوية › 
۲ وف مواضع متفرقة . الأمالیس : الى ليس ا ماء ولا شجر . 
(۲) فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة (4) يديه : يعینه . 

الاو ) ص ۳۹ نقلا عن كتاب أوليري : ( (٥‏ فارداً : مثفرداً , 


Arabia Belore Muhammad* 


A4 

بعرف من النجوم ما لا نعرف ؟ قال : من لايعرف أجذاع ' بيته"؟ !» . 
دى معرفة أداه إلا فرط الحاجة » ويقول صاعد بن أحمد المتوى سنة ٤٠١١‏ ه : 
«( كان للعرب معرفة بأوقات مطالع الننجوم ومغايما وعلم بأنواء الكوا كي وأمطارها 
عل حسب ما آدرکوه بقرط العثاية وطول التجر بة لاحتياءجهم إلى معرفة ذلك ف 
اسباب المعيشة لا عل ط ریق تعام الحقائق ولا على سبيل التدرب بى العلوم"'' ). 

و ذا القياس نفسه کانت معارفهم الطبية » ففقد عرفوها بالتجربة مثل الكى 
بالنأر وفوائد يعض العقارات النباتية . وكان ينتشر fe‏ فی تضاعيف ذلك کثر 
من الحرافات کل ما ہم بان دم السادة شی من الكل و وان عظام المت تش من 
حون وأن روحاً شريرة تح" ف الأريض» وكانوا يتداوون مہا بالعزام والرش . 
فطبہم کان قاصراً ولم يكن مبنيًا على قواغد عقلية» وحقًا ما یقول ابن خحلدون : 
« للبادية . . طب ينونه غالب الاأمر على تجربة قادرة على بعض الأشخاص > 
متوارثة عن مشايخ الى وعجائزه » وريا يصح منه البعض » إلا آنه ليس على 
فانون طبيعى ولا على موافقة المزاج > وکان عند العرب من هذا الطب كثر » وكان 
» . ومن ام معارفهم الطبية 
معارفهم البيطر ية » وحاصة فما اتصل بال لحيل والإبل » فقد عرفوا شياما وما يزيا 
ویعیبہا وما يتصل بذللك من علل وأمراض وأدواء کابلارب وما کانوا یداوونه به . 
وقد تحدٹوا طویلا عن حیواناہم وخصائصہا حدیٹاً بل آحادیث آفاد مہا الحاحظ 
ف حيوانه > غير آنه يعلى على ذلاث بقوله : « وإنما أعتمد على ما عند الأعراب › 
وإن كانوا لم يعرفوا شكل ما أحتاج إليه مها من جهة العناية والغلاية* ولا من جهة 
التذا كر والتكسب » ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان ما سبعاً أو يمة 
أو مشترك اللحلق فإنما هى مبثوثة ى بلاد الوحش من حعراء أو واد أو غائط 
أو غيضة أو رملة أو رس جبل › وهی ف منازدم ومناشہم > فقد نزلوا کا تری 
ينها وأقاموا معها . . وریا بل کثراً ما سپتلون بالناب والخلب وباللدغ واللسع 
والعض ولا كل > فخرجت بہم الحاجة إلى تعرف حال ال حانى والحارح والقاتل 


ہم أطباء معر وقول کا حارٹ بن کللدة وعره 


. ٤٥ الأ جذاع : سيقانالنخل تجعلسقفاللحيمة. ص‎ )(١( 
. ٠٤١ المقدمة ص‎ ) ٤( . ۳۰/۹ الیوان‎ ) ۲ ( 
. طبقات الام لصاعد ( طبع بير وت ) (ه) الفلاية : النظر العلمى‎ ) ۳ ( 


Ao 


وحال الجنى عليه والجر وح والمقتول » وكيف الطلب وارب › وكيف الداء والدواء 
أطول ا-لحاجة ولطول وقوع البصر »> مح ما يتواردون من المعرفة بالداء والدواء" » , 
وکانت حل عناية خحاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتبع الأثر فى الأرض وارمل » 
وم ی ذاك أقاصيص طويلة » وطبیعى أن تنہو عندھم القيافة ليتعقبوا من يضل 
میم ى الصحراء » أو ليتعقوا الأعداء الذين يغيرون علمم ويم بون أموافم ونساء هم 
ف غیبنہ عن أحياہم . 

وهذه الضروب جميعها من المعرفة ضروب أولية ٤‏ تهوم على التجر بة الناقصة 
ولا تؤسّس على قاعدة ولا على نظرية » فهم فى جمهورهم بدو » ليوا أصعاب 
علي ولا نظر عقلى مؤسس على أسلوب علمى . ولعله من أجل ذالك شاعت عندمم 
العيافة وهی التنبؤ بعلاحظة حركات الطیور»› وقد اشر بها بدو أسد وبنو مسب »> 
وکانوا یتیامنون بہا ویتفاءلون إن جرت. نة ويتشاءمون إن جرت يسسرة» ولم ف 
الطبرة أحاديث كثرة » قال الحاحظ : «وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( میامناً ) وسانحاً ( میاسراً) أو راه بتفلی وینتف » حى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الناس أو المائم أو الأعضب أو الأبثر زجروا عند ذللك وتطير وا . . فكان زجر 
الطير هو الأصل › ومنه اشتقوا التطلير › م استعملوا ذلا یکل شى ء . . ولاطيرة مت 
لعرب ا لوش بالسلم والبر ية بافازة وكّنوا الأعىأبا بصير والأسود أبا البيضاء ومو 
الغراب حاتم . والغراب اکر من جميع ما يتطير به فى باب الشؤم»"'. ولإ عام 
بباب الطیرۃ کانوا یستقسہون بالازلام والقداح› وھی سہام» کانو یکتہون عل 
عبارات يصدرون عنها مثل الآمر والناهى وا مر بص »وهى غير أزلام القمار وقداحه . 

وكل هذا يدل على أن التسبيب العقلى عند كان ضعيفاً ء وم كانو 
لا حسنون ربط المسہہات بأسبابہا ربطاً حکماً » وهذا طبیعی فقد کانوا ق طور 
البداوة » فلم يكونوا بقهمون الارتباط بين العلةوالمعلول» وكانوا لا يتعمقون ف بحث 
الأشباء » إنما كانوا بنظرون إلا نظراً عارضاً أو خاطفاً . قفون عند الزئيات › 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فكل ذلاث لا يطوف بالدائرة الى عيوسا 
داثرة الحياة الفطرية الساذجة . وحقًا شاعت عند الحكمة » ولكن لا معناها 


(۹) ایوا ۲۹/۹ . ( ۲ ) لیوات 4۴۸/۳ وما يعدها , 


۸٦ 
الذى عبرفث به ى العصور الإسلامية وهو الفلسفة » وإ نما بمعى اللبرة الحدودة‎ 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثام ( فی پیثه وی الک ) وهو‎ 
من حکے بين الناس ف مناذرامم ومفاحرامم وحصومامم . وربا اشتقت الكلہة‎ 
من هذا المعى > فلکم هو العاقل اجرب الذى عقق عكمه العدل ونع‎ 
» الحصام . وكذلك كانت الحكمة »> فهى تنى“ عن معرفة الشخص بالياة‎ 

ووقوفه على طرقها المستقيمة الى مدى سبيل الرشاد . 
وكرت الیک والامثال عند > لفت فما كتب ضخمة نى العصر العباسی : 
من رها کتاب ( جمهرة الامثال ( لاعسکری 9 J)‏ جمع الأمغال » للمسدانی 
واشتہر عندھم حکماء کثر ون کانوا یفصلون بینہم» ویتناقلون ما مجری‌علی السنم 
من وصايا وتعا لم شیدون مہا ف حیا ہم > يقول الحاسحظ ٠‏ ومن القدماء ممن 
كان يذ كدر بالقدرواار ياسة والبيان وال لحطابة والحكمة والدهاء والنكراء ر الفطنة) 
لقان بن عاد ولقے بن لقمان ومجاشح بن دارم وسلیط بن کعب بن یربوع ٠‏ 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن الحطباء البلخاء والحكام 
وار اء اک بن صينى وربيعة بن حذار وهرم بن قطبة وعامر بن الظرب 
ولبيد بن ربيعة »“ . طلقمان سورة فى الةرآن الكرم » ويقال إنه كانت له 
معر وفة عند الحاهليين جمعوها فى ععيفة تدعى جلة لقمان > فی أخبار 
سو ید بن‌اأصامت أنه «قدم مک حانج أو معتہ ر ا» فتصد ی له رسول الله صل الله 
عليه وسلم فدعاه إلى الله عز وجل ولل الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معلك 
مثل الذى معي › فقال له رسول الله : وما الذى معك ؟ قال : مججلة لقمان » بعى 
حكمة لقمان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اعرضما على › فعرضما عليه > 
فقال : إن هذا الكلام حسن » والذى مجی أفضل مله : قرآن ازا الله عل > وهو 
هدی ونور > فتلا عليه رسول الله صل الله عليه سام القرآن ودعاه إلى اللإسلام › 
يعد ٠‏ وقال إن هذا القول حسن ٠‏ م انصرف > وقدم المدينة على قومه > و 
يلب أن قتلته اللازرج » فكان رجال من قومه يقولون : إنا لنراه مات مسلماً > 
وکان قله بوم عاٹ ٩‏ » . 


. ۳۷۸/۲ البيات والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . (۲) أسد الغابة‎ )١( 
“o / 1 


AY 
وغتلى* كتب الأمثال والأدب با دار على لسان لقمان وغيره من حكماء‎ 
الاهلة من حکم » مثل فول ا کے :) مقتل اارجل داں ۴ که ( وقول عام ر ان‎ 
الظرب : ( ری ی لنقمسس4 سحا صد سواه ( .وش ا ر الحاهل کر من جه‎ 
: الحکے > وهی کر ف نایا کلامهم من مثل قول طرفة ى معلاقته‎ 
اری العش کک | زا ناقصاکل ليله وما تدقص الأيام والدھ نفد‎ 


وحن اشر مره ا لحکم الافوه لار دی ولہسد و سمل س بن الأبرص › وف حا ع 
معلقة زهر طاتفة کہیرة مہا على شا کلة قول : 
A, F۴‏ 9م ع ب : ۰ ّ 
واعلم عم اليوم والاامس یله ولکني عن علم ما ف عد م 


ب 2 2 0 


ومن لا يصادح ى أمور کشيرة یضرس بانياب ویوطا بمنوم ر 
ومنلا يذ عن حوضه بسلاحه بهد ومن لا يطل الناس یظلم ر 
ومن هاب أسبابت المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم 
ومهما تکن عند امرئ من خحليقة وإن خالها تخن عل الناس تغل 
وکال أ کر حکمھم بست ا رم ونا ای وصنا ها فا مر من 
حدیٹنا › وھی تجری جری التعالے ا ى بنښبغی أن بأخحذوا ہا ف حیا م . وقد و قف 
شحرا زم کٹراً عند فكرة السياة والموت والدهر وما یری به الناس » وکانوا رون 
آنه للا مفر من الوت ولا حلة منه > فك بقع إزاءه حعة ولا شبات و قوة » 
وکٹراً ما یذ كرون من سبقهم لبه متخذين من ذلا عظمم › قول فس دن 

ساعد( ) . 


MF 
الذاهيبن الول سن من الشعوت ل دص ائر‎ E 
٣ £ 
لہا راست مواردا للمسو ت لیس لھا مصادر‎ 
ورايت قوي نحوها تسعى الأصاغر ولاكابر‎ 


س 


٠‏ بسرجعن شوى إ1 ف 7 ن الساقين غابر 


١ (‏ ) المصانعة : الرفق والمداراة » يضرس : ( ۲ ) حماسة البحاری ص ٩٩‏ وانظر البيان 
يعض ٠‏ المسى : خف البعير . والتبیین ۲۰۹/۱ . 


A^ 
بيقنت ان لا محا 1 حبث صار القوم صائر‎ 
وكثراً ما يتسعون بہذه النظرة > فيخرجون عن إفناء الزمان لعشائره وقبائلهم‎ 
إلى إفنائه الدول وللوك من حوفي > فالليالى والدهر والأزمان فى كل وقت نمدم‎ 
جداراً كبيراً إما من ملاك أو دولة» وحى الأنبياء وسلمان الذى سخرت له ان‎ 
: ٠ تلفت نوس ہم جمیعاً وھلکوا کا هلك من قبلهم : ويلك من بعدهي‎ 
ودا عا يكررون أن الدهر بالمرصاد ونه لا يمن فى صباحه ومسائه» ولم ف‎ 
: عتابه على فجيعته مم بالأهل حاورات طريفة » كقول زهیر إن صح آنه لي"‎ 
ر ر 1 ر ن ن‎ 
يا من لاقوام فجعت بهم كانوا ملوك العرب والعجم‎ 
ع ۳ م‎ 
استاتر الدهر الغداة بهم والدهر یرمیى ولا ری‎ 
ن رو‎ 
٠ لو کان لی قرتا اناضل ما طاش عند حفبيظة سهم‎ 
)١( أو کان یعطی الصف قلت له آحرزت قسمك فاله عن قسمی‎ 


(o) 


وسلبتدا ما لست معقينا يا دهر ما أتصفت فى الحكى 


وعلى هذه الشاكاة كان م ضرب من التفكير بى حقائق الحياة والموت > 
ها كان هم حكر كثرة مقتبسة من حقاثق مجتمعهم ومعاشهم . ولیس فى ذلك 
كله فلسفة > ولکن فيه اليساطة وألفط رة وھا دل على حنکہم وتج ر بہم اسلفسة 


الواقعية . 


. وانظر ( ۴ ) ألفيظة : الفضب‎ ۸۳١ حماسة اليحرى ص‎ )١( 
. النصف : العدل‎ ) + ( . ۲٣۷ المفضلیات ص‎ 
. ونظر ( ه ) السراة : السادة » وقرت : صدعت‎ ٠٠١ حماسة البحرى ص‎ ) ۲ ( 


الديوان ( طبعه دار الكشب ) س وړ . 


A۸۹ 


الي ١‏ 
كانت كرة العرب نى ابلحاهلية وثنية تؤمن بقوى إهية كثرة تنہث نى الكوا كب 
ومطاهر الطبيعة » وش أسماء قبائلهم ما يدل على نهم كانوا قرببى عهد بالطوطمية 
(sنسصعاه٣آ)‏ إذ تلت جماعة رل اطوط تتخذه سحامہا والمدافع عا من مثل 
كلب وثور وعلبة . وقد آمنوا بقوى حفية كثرة فى بعض النباتات وابحمادات 
والطبر واخيوان ٠‏ ولیس بصحیح ما زمه رینان من آم کانوا موحد وه )٩(‏ »> فد 
کانوا یش ر کون مع ال ل آخری کا جاء ى القرآن الكريم » وكانوا يتعبدون لأصنام 
وأوان كشرة اتخذوها رمذاً لاهم ٠‏ ویفیض کتاب الأصنام لاین الكلى فی بان هذا 
الحانب . ويظهر أن عبادة النجوم الکوا کب دخات عندهم من قدب ؛ وقد جاء م 
من‌الصابئة وبقايا الكلدانيين » كا جاعمہم من‌لدن عرب اب حوب الذين كانوا ورجعون 
بام إلى ثالوث مقدس»› كا مر بناء هوالقمر أوود » والشمس أواللات ٠‏ والزهرة 
اوالعزی. وتراهم بقدسون النار ء و بظهر ذلكی إيقاده فاعند حلام واستہطارجے 
اسیا وتقدي القرابين إلا" " ويقال إن امجوسية كانت متفشية ی کے وتمان والبحر ین 
بعض القبائل العر بية'“' » واجوس كا نعرف نوية يؤمنون بين يدبران العالم هما 

لور الظلة أو احير والشر . 

وکات عبادة الأصنام منتشرة بيهم انتشارا واسعاً » وقد صو روها أو نحتوها 
رمزاً لاهنهم » وقد يرون ى بعض الأحجار والأشجار والابار ما يرمز الهم › فى 
أخبارهم أن العرّى كانت لغطفان » وهى شجرة بوادى نخاة شرق مكة » وقد 
قطعها حالد بن الوليد » وهو يعولل : 


(۱) انطر ف دیانات الاهلين ارين الإسلام لحمد عبد المعيد خان وتاريخ العرب 


ا حامس والسادس من تاریم المرب قبل الإسلام القدم تر حمل فؤاد حسٹن على 

لواد عل (۲) اج جود على ر ا 
وکتاب رو برنسن میت : 5 وما بعدھا نحیت پذ کر رأیر ینان وأراء 
Lectures on the Religion of the Semites.‏ غر من المستشرة فس . 

و بقاياالوننية العر بيه لوفو زن : — Rete Arabis‏ 7 أازظر أخيوات + / ٤٦ ١‏ وما بعدها , 


chen Heidenturms „‏ والأساطر العر بية فيل )4( جواد عل ۲۸٤/۹‏ ويا بعدها , 


4. 


یا ع كفراناك لا سحانلك ٠‏ 


3 1 ٍ 
إن رایت الله قد أهاز' 


و دىشەر القرآن الكري إن بعض آ مہم و رمو زهاً من أصنامهم وأوٹا ہم : فقول 
جل وعز :) ارايم اللات‌والعز ى ومناة الثالثة ة الألحرى ) وقول سحانه وتعالی : 
(ولاتد رك ود | ١ا‏ ولاسواعاً ولا بغوٹ وبعوف ونسسراً) . وکانت عا دةاللات أو الشہمس 
شائعة بين العرت التو بين وف الحجاز »› وكان ممبدها ف الطاثف > ويقال إنه 


» ېښ و 4 ً سي ي ۳ + يڀ ڪڪ » 
کان نڪر د ۸ر لحه دہ صب اء لەسا عليه نف رتا وکا نٹ در یس و العرتب 


مثل اللات ف تعظم قریش والعرب ها وتقدیسہما . وکا 


بعظمونه " » ویردد ی اسما ہم وهب‌اللات وعبد شمس» وعبد العزی ومثلها 


ساحل البحر بين المدينة ومكة » وربا كان فى اسمها ما يدل على آنا ترمز إلى 


اله اموت » فھی 


جميعاً وحاصة الأوس واللحزرج إذ « كانوا محجون إلى مكة » ويقغون مع الناس 
المواقف كلها » ولا بحلقون رعءوسهم » فإذا نفروا أتوا مناة وحاقوا رءوسمم عندها » 
ل ورون حجهم تماما إلا بذللك »7 . وود کا قدمتا من الامة الحو رة » وهو 
دؤلف مح اللات والعزى ثالوث الأب ولام والابن › وكان صنمه ردومة الحندل > 


وظل منصوباً هناك إلى أن جاء الله بالإسلاء0 ١‏ 


کثرة من ەر 
ما دل على أنه a‏ الشر واملاة ٤‏ و دعوت وھور صم مدحج 


وهو حجر كاتا بعیك وله م وعشاڌر 


وکان سوح صم هذيل وكنادة 
> وربا کان ف امه 


وعشائر ٠ن‏ مراد 


وهوازن/ ٤‏ . وکال بعوف صب مدان ولحولان وما وا اها من‌القبائل ٠‏ .وف سے 
واس دعوت ما دشر أف أرواح حافظة ه فعی دوت بعیں ومعی دعوف حف 


(۱) الأصنام لابن الكلى ص ۱۷ وما يعدها 
ومادة العزی ف معج البلدان . 

( ۲ ) الأصتام ص ٠١‏ والحبر لابن حبيب 
ص ۲۱۵۹ ومعج البلدان فى اللات . 

(۳) الأصنام ص ٠١‏ بأخبار مكة للأزرق 
( طبعة المطيعة“ الماجدية ( ۱/؟V‏ وعجم 
البلدان ى مناة وا لجر ص ۴٠١‏ . 

( 4 ) الأصنام ص ١ه‏ وما بعدها والخير ص 
۱۹ ونعجم البلدأن فى «ود» . 


(ه) الأصنام ص ۷ه وجمم البيان ف 
ٿةسبر القرآن للطبرسی ۳١ ٤/ ٠١‏ ومادةرهاط» 
حیٹ أقاموه » فی محچے ما استعجي البکریومعجی 
الہلدان لياقوت . 

(٦‏ الأصنام ص ١إ‏ > ۷ه واخير ص 
۷ والطبرسی ۲/۱۰ ۳۹ ومعج البلدان ف 


بوتا . 


)¥( الأصنام ص ۰ ٤‏ ۷ه والطرسی 
۰ ویعوق ف مجم البلدان , 


۹1 


a 1‏ » د ( (١‏ | وط ۴ ۴ * | ۹ 
ونح . وکان نسر معبود حمیر ''' ۰ وانتشرت عبادته ی الشمال› ویشیر اسمه 


ف وضو رح إل الطاثر امروف بامه » وف الطبرسى : «كان ود على صورة رتجل 
وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
صورة نسر من الطير » '' . 
ووراء هذه الأصنام الى ذكرها القرآن الكرم أصنام" كثيرة كانت تتعبد مما 
قريش والقبائل العر بية ف حاهاية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صل الله عليه وساي لكة ثلاعابة وستون صا" » وكان أعظمها عند القرشين 
هسبل : ١‏ وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد المى › وجعل 
له قریش من ذهب : وکان ف جوف الکعة قدامه سبعة قداح » مکتوب فی 
أحدها : « صريح» والاخر :« مالصق ». فإذا شكوا فى مولود أهدوا إليه هدية > 
ع صربوا بالقداح (السيام) فإن حرج (صريح) ألقوه بأبيه وإ خر ج (ملصق) 
دفعوه . وقد ح على الميت » وقدح على الزواج .. وإذا احتصموا فى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا اتو فاستقسموا بالقداح عنده » فارج علوا به ونوا 
إليه .. وعنده ضرب عبد المطلب بالقداح على ابه عبد الله ) ٩‏ . وباسمه کان 
ینادی ارو سفيان فى معركة أحد ويصيح : اعل هبل . 

ومن أصنام قريش المشهورة إساف ونائلة » ويقال إنہما كانا شخصين أتا 
أعمالاسيئة سخا حجر ين » وعبدها الناس » وكان أحدها ملاصةاً للكعبة »وثانما 
٣‏ موضح زمزم » ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن العاى* . ومن آصنامهم مناف وبه می عبد مناف . 

ومن الأصنام المشهورة رضا ونيم وشمس لمم وذواللحلصة وهو صم حم 
وبتجيلة وأزد السراة > ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليما كهيئة التاج > 
وکان موضعه بتبالة وله بیت محجون اليه" . وذو الش ری وکان له معد ضاخم ف 


. ۳۹٤۲/۱۰ الاصنام ص۲۸ والطبرسی‎ ) ٤( ۳٦٤/٠١ الأصئام ص ۷ه والطیرسی‎ )١( 
۳۱۸ الأصنام ص ۲۹ وامحر ص‎ (o) . ومادة لسر ق معجم البلدان وإاللسان وتاب العروس‎ 
. ۳٠٣٤/۱۰ وألطەرسی‎ . ۳٦٤/۱۰ الطرسی‎ ) ۲ ( 

(۴) انطر المحز الثاف من ابن الأثبر ف )٦(‏ الأصنام ٤١ › ۳٤‏ والأزرق ۲٠١٠/١‏ 


ذ كر فتح مكة , وا حبر ص ۳۱۷ . 


۹۲ 
سلح ( بطرا )'“ ويظهر آن عبادته قدمة » وهو يقابل الإله دیونيسيوس عند 
وکانوا یتخذون عند هیا کل هذه الأصنام والأوثان أنصاياً من حجارة يصبون 
علما دماء الذبائح الى يتقربون بها إلى امهم »وكانوا يقدسون هذه الانصاب ويعدوما 
مقرا لبعض الأروإح . وف القرآن الكريم : (يا أا الذين آمنوا إغا اللحمر والميسر 
والأنصاب والازلام جس" من عمل الشيطان فاجتشوه لعلکم تفلحول ) . والازلام 
وفرق بين الصع والوثن » فالصم يكون غالاً تمثالا » أما الوثن فيكون غالاً 
حجراً »> وقد پسمی الصم بالوثن »> يقول اين الكلى : « واسارت العرب فى عبادة 
الأصنام 4 شم من اتيضذ بیتاً ومهم من اتیخد صا ومن م يدر عرلره ولا عل ياء 
بیت نصبحجراً أمام الحرم وأمام غیره ما استحسن م طاف به کطوافه بالبیت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخحذ أربعة أحجار » فنظر إل أحساء فاتخذه 
را وجعل Ub,‏ اٹاف قد ره و إدا ارتحل ترکه » فادا ززل مزلا انحر فعل مش 

ذللت . وکانوا ینحرون ویذ بحون عند كلها ویتقر بون إلیها » "' . 

وهذه البيوت الى اتبخذوها لأصنامهم كان ملا كعبات كبيرة محجون لايا 
ككعبة ذى اللحلصة وهى الكعبةالعانية وكعبة الطائف وهی بيت صنمهم اللات › 
وأشمر كعبانہم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الحاهلية » وهى الى وصلتنا عنما 
بع * و وص " وال ي = ۹ : چ ا 
تفاصیل کر و ما کانوا بتحد ول ی ۔ح ج ھم إلہا من شعائر . وكانوا بطوفون 

٠ : .‏ م ا ٣‏ . 0 سد 

مہا أسوعاً و دبول بهن الصفا وار وة > ويبظن انه کان عل کل مما صم ٤‏ ویقال 
إنه كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة . وكانوا يقفون بعرفة ويفيضون مما 
إلى المزدلفة م می . وکانت إفاضم ف عرفة عند غر وب الشمس»› أما فى المزدلفة 
فعند شروقها »> وكان بتولى الإجازة فى الأول بعض القيميين . وف الكعبة الحجر 
السود وکانوا رکون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طرافهم 
بأصتامهم كان سبعة أشواط وكانوا مختلفون نى طوافهم › فمنهم من يطوف 
عریاناً وهم الجلة'"' » ومنهم من بطوف فى ثيابه وهم الحنسّس“ من قريش 


)۱( الأصثام ص ۲۳۷ وتاج العروس (۳( امحر ص ۱۸۰ وما بعدها , 


واللسان ف مادة الشرى . )٤(‏ اجر ص ۱۷۹ والأزرف 11/١‏ 
(۲) الأصنام ص ۴۳ . 


۳ 
ركنائة وزاعة» ويصور لتا الأزرش طواف العريان بقوله : ١‏ يدا 
بإاساف فیستلمه ( بعتنقه ) م ستل الركن الأسود » م يأحذ عن ينه ويطوف 
ومجعل الكعية عن ينه > فإذا خي طوافه سبعاً استلم الركن ( حيث 
س أو الحطم ) م استلم نائلة »> فيخم با طوافه » م رج فیجد یاه 
ھا ترکھا لے KEE‏ > فیایسا »ولا يعرد إل الطواف بعد ذلاك عر اا ١»‏ . 
وقد أبطل الإسلام العرى ى الطواف »> كا أبطل كثيراً من تقاليد الس" . 
وکان من تقالیدم رمی ابحمرات فی سی وتقديم العتائر أو الضحايا وذعها عند 
الأنصات وكذلاك تقديم المدايا من ‌الزروع والغلات » وش القرآن الكر ع : (وجعلو 
لله مما ذ را من السراث والانعام نصا فقالوا هذا لله برهم وهذا لش ركان 
ما کان لشر كام فلا یصل إلى الله وما کان لله فهو يصل إل شرا ٣م‏ ساء 
ما عکمون ) وتدل الا الكر عة علا er‏ کانوا جعاون لله صا م دعودول 
فڪجعلونه لالم الصغرى أو لاصنامهم ‏ . وذكر القرآن الكريم السحيرة ولساثبة 
والوصيلة والحام ‏ » وأولا ها الناقة أوالشاة عر موك لبي الانتفاع ا . > والقانية ماسسب 
( رك ) ندرا لااهة فلا نح من ماء ولا كلا » والثالثة نافة أو شاة تحمل سيعة 
أبطن » فإذا كان السابع ذ كرا ذ بح وأ كل منه الرجال والنساء » وإن كان أنى 
استعحيوه» وإن ولدت توأماً : ذكراً وأنى قالوا وصلت أخاها وحر موا ذه عل 
نفس م آم اام فالبعیر نتج عشرة أبطن ٣ں‏ صلبه > وبقولون : قد حمی 
ظهره فلا یرکب ولا حمل عليه وا Ce‏ من ماء ولا ٥رعی‏ . 
ویظهر أنه کانت عندم طقوس کثرة فی نورم وقرابیم > وقد هدمه 
الإسلام هدما » وأيضا كانت هناك شعاثر وطةوس کشرة فی الج نفسه لعل آهمها 
لتلبية › قول ابن‌حبیب : ٠‏ وکانوا يلون إلا أن بعضہم كان يشرك ى تابيته » 
وكان نساث قريش لإساف ٠»‏ تقول : لبيلث الله لبيات › لا شرياث لاك إلا شربك 
هو لات » تملكه وما مللف .وكان لكل قبيلة بعد تلبية »> فكانت تلبية من نسك 
العزى : لبيلت اللهم لبيل » لبيك وسعديلكما أحبنا إليلك . وكانت تلبية من نسك 
لات : لبيك اللهم بلك » لبیك» کی بہيتنا بنيّة »ليس ممهجور ولا يلية» لكنه 
من تربة زكية » أربابه من صالى البرية . . . وكانت تلبية من نساث لود : 


. الأزرق ۱۹/۱ وما يدها‎ )۲( . ١١١/١ الأزرف‎ )١( 


٤ 
لبيلك معذرة إليات . وكانت تلبية من نسلت أذى الخ اصة:‎ ٠ لبيل اللهم لبيلك‎ 
) ". . . لبيلث اللهم لبيلك > لبيل عا هو أحب إليلك‎ 

وجعلوا للج أربعة أشهر معلومات » وها 4 الحرم › وھی رجب 
وذو القعدة وذو الحجة والحرم » وكان الحج إلى مكة فى ثالما > وى اسه ما يدل 
على أن اللمىج المعظ للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندهم 
فلا یستباح دم »> ولا تنشب ۔حروب »› إلا ما کان من حرب الفجار »وعدت 
انہا کا عظیما رمات لبيت . وكأنغا كانت هذه الأشهر هدنة م ٬ومعيتاً‏ لبعداہم 
عن الاما كن المقدسة ف الوصول إلا دون أن مس نذورم. وکا نوا فا بتجر ون 
ویر ون ویقیمون اسواقهم کسوق عکاظ . 

وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة م المقدسة » ويسمويا الحجابة > 

وکانت فی مکة لبى عبد الدارء ومجانب هؤلاء الد نة كهان كانوا يد عون معرفة 
اران ٤‏ طائف من ان بسارق ی اسم مع فيعرفون ما کش الئاس ىف 
أاواح الخد . ومن عرف بذللت سطيح الذثى وشق بن امصعب الا ماری وعو بن 
رسعة الأسدى وسلمة اللحزاعى وسواد بن قارب الدوسى وعّى سلمة). ونجد 
بجانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة 
ذى اللَلصة ". وف أخبار الإسلام الأول ما یدل على أنه کان یلحق بہیوت 
الاصنام بغايا » وکانوا سباً ى ثورة بحضرموت قضى علا أمية بن أب المهاجر 
لعھد ایی بکر الصدیقی' . 

ولعل نی کل ما قدمنا ما یدل على ا نہم کانوا بۇمنون إعاناً واسعاً بالارواح 
ونا تحل غ کل ما حوضي من شا الملعة » وكان ما أرواح رة : 

ھی الملائکة وأرواح : شريرة هى الشياطين . وف القرآن الكرح : ( وجعلوا الملائكة 
لز 2 عباد الرحمن إناثا أشمدوا خلقهم ستسکتب شہادتہم ویسالون ) . فکانوا 


(1) امحجبر ص ۴١١‏ . بولاق) ٩/۱‏ . 

( ۲ ) السيرة الثبوية ( طبمالحإى) ٠١/١‏ ( ۳ ) انظر مجمع الأمثال للمیداف ٠ ٩۱/۱‏ 
والكامل لابن الأثر ( طبع ليدن) o4/Y ¢ /| ۳۰١۱/۱‏ . 
وأغاف ( طبعة دار الكتب ) ۸4/۹ وطبعة )٤(‏ احبر ص ۱۸٤‏ . 


الساسى ۷٠/٠٠١‏ ولسيرة اللبية ( طبع 


٩ د‎ 


وو مول اا غات الله » وکا دوا بعد وسا کأصنامھم م من شفعا م عند الله 
وشرکائه » وحکی القرآن اعتقاده فى ذلات إذ يقول جل وعز : ( آلا لله الدين احالس 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعہدھم إلا لیقرٴبونا إل التہ زلتی إناللہ کم بینم 
فا هم فيه محتلفون ) . وق الةران سورة لاجن وكانوا افوا ويتعبدوا وجعلون 
دسا و لال الله تسیا » قول جل کر J٠‏ وجعاوا لله مر ۶ لحن › وحلعهم ول قوا ُ4 
دسا و مات بغیر عام سبحا نه وتعا ی مارصهون ) وف اساطیر أوقل ف معتة دام 
أن الحن هى الى تصد الثيران عن الاء حى مساك البقر عن الشرب فلاف . 
بقول الحاحظ : وكاتوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب إما لكدر الماء أو لقلة 
العطش ضربوا. الثور ليقتح لماء ء لأن البقر تتبعه"'. فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذلك من عمل الجن وإحامم . ولم فما كثر من الأساطير > عرض ها الحاحظ 
فا سو زء السادس من سح موان فژددت کن مواطہا : ف رام وأا ترکی العام واأظباء 
واحشرات واا تتصو ر ٤‏ ر ُ وتوا ت ن ٤‏ وو تسو ېم وتفت لن م 
وا س ن مورت عل صف وة الئان و شقا ولکل 
شاعر شطانه الذى بنفت فه الشعر . r‏ المللاة » والغول وهی من سباعهم »۰ 
ورم تأرط شر ۴ شەر رضاف اله آنه ہا ٤‏ اة مظلمة وهو رسعی ی 


فلاة » فنازسا وما رال ما حی فتلها وهو لا بعرفها . قول( ) م إل صمح زه 
قاثله م : 


۳ 


٤ ج‎ ١ 
ادا عىتنال 3 راس کح کراس الهر مشفوف اللسان‎ 


ا 


زفلق میا علنھا لانظر صرحا مادا اتان 


ا 


ساقا مخ شاة کا دوب مه ت ok a‏ 
a 3‏ وبوا ص ود و لت من ڪا ع أ شنال 
وهؤلاء الوتنيون کانوا نکر ول الرسل ون هناك إا واسحداً قال جل وکر : 
) وچوا ان جاعم مندر ممم وقال الکافر ون دا سار کذاب أجعل الاة إا 
. ا ا ع سے 
واحدا إن ذا لٹی ء عجاب ءوانطلق اللا مہم آن امشوا واضبروا على آ لمتکے إن 


)١ (‏ انظر الیوان ۱۸/١‏ وما بعدها . (۴) دج : ناقص الحلق » الشواة 
( ) الأغانفی (ساسی) ۲۱۲/۱۸ . الأطراف » الشنان : جلد القربة البالى , 


۹٦ 
هذالشى ء يراد» ما معنا بهذا ف الملة الآنحرة إن هذا إلا احتلاق ) . وكانوا لايؤمنون‎ 
ببعث ولا نشور يقول جل ذکره : ( وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن‎ 
مبعوٹین ) وقال :( وقالوا ما هى إلا حياتتا الدنيا غوت ونحيا وما ملكتا إلا الدهر‎ 
وما م بذللك من عام إن إلا بظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا ونسى ححاقه قال‎ 

من حى العظام وهی رمم فل کے ھا الذى أنشأها أول مرة وهو بکل حلی على ) . 
ولا نصل إلى أواخحر العصر الحاهلى حى تنجد استعداداً لفكرة الإله الواحدء 
وحاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الحتفاء » وكانت تشلك ف 
الدین الوئی القائم وتلتمس دیناً جدیداً هدما فى الحياة . قول ابن إسح 
ر اجتمعت فرش وما ف عد ج یل صم من أصنامهم کانوا بعظہونه وترون 
له ویعکفون عنده ویدیرول ( يطوفون ) به » وکان للك ی عدا م ٤‏ کل سنه 
روه > فخلص منم أربعة نقر جا تم قال بعضيم لبعض : تصادقوا وليكم 
بعضک على بعض قالوا أجل › وم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 0 الله 
ابن جحش . . . وعمان بن الحویرث . . . وزید بن مرو بن ل 
r‏ مض : تعلمون والله ما قوم کم ۳ شی ء٠‏ لقد أخحطاو دين آ جج رام 
ما حجر" نطيف به لايسمع وا يبصر ولایضرولا ينفع »یا قوم المسوا لانفسكى دنا » 
فإنکم واللّه ما آم على شىء . فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين ایرام ٤‏ 
أا ورقة بن وغل فاستحکم ف النصرانية . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ما هو عليه من الالتباس حى أسل . . وأما عمان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زيد بن عمرو بن نفیل فوقف فام یدحل ف بہودية 
ولا نصرانية وفارق دين قومه» فاعتزل الأوثان والمسيتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الاوثان. . وقال أعرد رب براه ومعر وف آنه اسام وكا من الصعحابة الأولين 
المقدمين . 


وا كبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كما يدل على ذلك 

اشتقاقها » ولم يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين فى القبائل > 

إذ تعد“ كتب الأدب والتاريخ منهم قس بن ساعدة الإيادىوأبا ذّر الغفارى وصرمة 
)١(‏ السيرة النبوية ۲۴۳۷/۱ . 


۹۷ 
ابن أ انس أحد بى النجار نى المدينة وعامر بن الظرب‌العد وانى وخالد بن سنان 
العبسى وأمية بن أى الصللت الثقنى وعير بن جندب الى . وعكن أن ندخل 
فيم كثيرين ممن حرموا على نفسمم ى الحاهلية اللحمر والسكر والأزلام ٠‏ مثل 
عبد الطلب بن‌هاشم وقيس بن عاص الميمى وحنظلة الراهب أبن آیی عامر غسیل 
الملائكة . ولا نرتاب فى أن صنيع هؤلاء إنما كان شكا فى حيام الدينية؛ وكل 
ذللك يۇ کد آن الوثنية الحاهلية كانت على وشك الانحلال › فا انبلجت أضواء 
الإسلام » حى اعتنقه العرب ودخاوا فيه أفواجاً . 


الهودية والنصرانية 

ل نصل إلى العصر الحاهلی حى نجد الہود منتشر ین ف امن والجاز ( ي 
والمظنونة أ-بم هاجر وا من موطهم الأصلى فى فلسطين إلى ابلدز يرة على أثر اصطد امهم 
بالقیصر طبطوس ( ںازا ) وهدمه للهیکل نة ۷١‏ للميلاد »> وكذللث 
اصطدام القيصر هدريان بهم سنة ٠۳۲‏ فى هذه الأثناء فر کثیر مم إلى الحجاز > 
وسقط غير قلیل مہم إلى العن . وقد تكون هجراہم أقدم من ذلك » ولكن ليس 
بين آيدينا نصوص ونيقة > نعرف مما بالضبط مراحل وفوده على ابليزيرة سواء 
ف الحجاز أو امن > وحی هجرام ف آيام طبطوس وهدريان غير واضحة تماما . 

وقد استطاع هود المن فى أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة آخرى فى أوائل القرن 
لسادس الميلادى أن يؤثروا فى ملل من ماوك التبابعة هو ذوتواس ٠‏ وأن دخاو 
ف دیمم > وقد دفعوه دفعاً إلى التنكيل بنصاری نجران وتحریقهم › وف ذلك نزلت 
الايات الكريمة : ( قتل أصاب الأخندود النار ذات الرقود لذ ھم علیما قعود وم 
على ما يفعلون بالمۇمنین شهود وما نقموا مہم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحسد) . 


: ابر ص ۲۳۴۷ , السادس وكذلك کتاب مرجلوت‎ )١( 
The Relation between Arabs and الهودية جز رة العرب کتاب‎ ٤ راجم‎ (۲ ) 
Israelites Prior to he Rise of Islam. تار يخ العرب قل اتلام لواد عل الم‎ 


العصر الاه 


1۸ 
ورا کان السبب الحقيي فى استجابته للود آنه كان بخشى من تغلغل النصرانية 
ف بلاده وان يتح دال الأرواتب لنصارى احشة » فیستولوا ع بدو مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخوامم > فأزالوا دولة ذى نواس سنة ٠۲٠١‏ 

وظاوا نحو خسين عامسًاء حى أجلام عا أهلها عساعدة الفرس . 
ويظهر أن هذه الفترة الى قضاها لاحباش النصاری هناك کانت سیا ف 
تفرق الم ود وحروج كثيرين مهم من العن وتشتمم فى البلاد . ولكن ظلت بقايا 
هناك » دحل کثیرون مما ف الإسلام من مثل كعب الأحبار ووهب ابن منیه) 
وما فى الإسرائيليات الى شاعت بين المسلمين ومؤرخحهم أثر كبير . 
وهم من 3 العن ود الحجاز »› وکاذوا قبائل وجماعات کثرة انتشرت ف 
واحات الحجاز : یارب وخیبر ووادی القری وتیلماءءوکان فی یرب r‏ عشائر 
كثيرة أ#مهاب:والنضيروبنو قر بظة وبنوقىيىنىقاع وبنو ېدل »وقد نزل بي ينهم الاوس 
وانزرج کا قدمنا » وفرضت القبیلتانعلمم سیادتہما رکانوا يشتغلون بالزراءة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة › وكانوا يعمدون عمد ا إلى 
الإيقاع بین القىلتن العر بيتبن »› فاشتيكتا فى حر وب دامية »> حي جمعهما الرسول 
صلى التهعليه وسل على الإسلام» فأصبح أفرادها بنعمة الله إخوا نا متحابین . وناهض 
الود الرسول > فکاذوا بشر ون معه منافشات وغادلات صو رها القرآن الكر ٤‏ 
وذهبوا حاولون الوقيعة بين المسلبين › ويؤلبون علهم قريشا وغير قريش » ما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إجلائيم عن المدينة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
این سعد ما یدل على آم کانوا یتدارسون دیمم ف دار ندوة هم تسمى المدراس 
وام کانوا يقراون التو رأة وا بمشسنة والز بور( مزامیر داود ) بلغېم القدعة العبر رة > 
ولكنهم اتخ ذوا العربية لغم اليومية» ونظ فيا بعضہم شعرا عربيًا. 
وعلى نحو ما تعرب' یود رب تعربت ود حر ووادی القری وفدك وتہاء “ 
واشمر بیہم غير شاعر کالسموال بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام وأظهر وا لھ 
العداوة والبغضاء » فحاربم الرسول ٠‏ وانتصر عليهم »› ولم يلبث عمر أن أمر بإجلاء 
کل من لیس له عھد مہم : فرج جمهوره من ابحزيرة : وم يبق مهم إلا نفر 
قليل . ولیس بین آیدینا ما یدل ى دلالة على أنہم حلفا آثاراً واضحة فى الحاهلین › 


۹۹ 
فقد ظل العرب الشمالیون بعیدین عنم وعن ديم » لا يتأثرون به ف قليل ولا كثر » 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثر "' . 
وقد انتشرت النصرانية ف المن وشمالى الحز يرة الغرنى والشرتق » وبسظن أن 
انتشارها ف امن بدأ منڏ القرن رابع المیلادى » وكان ما ام الأسباب ی انتشارها 
هناك بعثات دينية كان يشجعها القياصرة » ولعلهم أرادوا بذلاك النفوذ إلى فرض 
سلطامم على البلاد وتحول كنوز قوافلها لهم . ولا نصل إلى العصر ابحاهلى حى 
نرى النصرانية منتشرة نی نجران وغیرها ویظهر أن نجران کانت أهم مواطما » وقد 
نكبهم ذو نواس نكبته ا مش ورة الى آشرنا إلما فما أسلغنا » ودخحل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون»وبنيت هما كنائس فى غير مدينة . 
ومن أشهر كنائسما كنيسة نجران» وف السيرة النبوية أن وفد؟ مها قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسام وكان فيه العاقب والسيد » وهما الرئيسان السياسيان كا كان فيه 
أسقفهم وحبرم آبو حارئة بن علقمة »› وكان « قد شرف فیہم ودرس کتېم حی 
حسن علمه بدیم » فکانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومو لوه وأحدموه 
وبنوا له الكتائس »"' . ويقال إن أبرهة أنشاً کنائس کثرة ف مدن انمن › واهم 
بزینہا وزخرفہا » أشرها القليس فى صنعاء » وهى تعريب لكلمة داع۴ 
اليونانية بمعى الكنيسة » ويقال إنه « نقشما بالذهب ولفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف ال حواهر . . وكان ينقل اليما آ لات البناء كالرحام انزع والحجارة 
النقوشة بالذهب . . ونصب فا صابانا من الذهب ولفضة ومنابر من العا 
والابنوس »“ . ویظهر أنه استعان نی پنائما بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابدم القدرعة » وقد حوها المسلمون إلى مسجد لا يزال قاعما إلى اليوم . 
وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغيرهم مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة » وكانوا على مذهب اليعاقبة أو المنوفيستيين › وهم القائاون بان 


(۱) انظر جواد على ٩۱/٩‏ وا بعدها ( ۴) انظر وفد نجران ف سيرة .أبن هشام 
وكذلك ص ۱۷۷ وما بعدها . T/1‏ ) 

( ۲) أنظر ف النصرائية مجزيرة العرب تاريخ ( ٤‏ ) مادة القليس ى معج البلدان لياقوت 
العرب قبل الاسلام لواد على > اللزء السادس » وتفسبر الطبری ۱۹۳/۲۳۰ , 


والنصرافية وآداما بين عرب الاهلية ألويس شيخو . 


» » إ 
للمسيح طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذالك يسمون أععاب الطبيعة الواحدة » 
وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المولود حوالى سنة ٠٠٠١‏ للميلاد »> وقد 
دحل فى مذهيه ‏ هما قد منا ‏ الغساسنة وسن ولاهم من عرب الشام 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإياد وبكر › وتغلغلت 
ف الحيرة على الرغ من ماوكها الوثنيين فكان يعتنقها با العباديو ن» وأغاب الظن 
آنہم موا بذلاف تييزاً هم من جيرانہم الوثنيون » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام »> وزغا كانوا غالبا نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ) Nestorius‏ ) 
مقو سنة ٤٥١‏ للميلاد وكان برى أن للمسيح طسحتہن أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم اللاهوت . وقد تأحرت اليئة الحا كمة من ١‏ ل المنذرف التنصر »ويقال إن هندا 
آم مرو بن المنذر ابتنت ديراً هناك ويقال بل بشته هند بنت المنذرء وقد دحل 
أخوها النعمان فى النصرانية > وهوآخر المناذرة . 

وکان الرقیق ابش الذى تزحر به مكة نصرانيًا »> ویظن أنه کان ہا جالية 
من الروم النصاری'' › ویقال إن کان بہا عبدان نصرانيان أصلهما من عہن 
العر ونه کان ہا جوار رومیات "۰ ویقال إن شماسا زار مكة ىال حاهلية) ‏ 
وکان یعیش ف مر الظهران راهب مسیحی*). ویزع الیعقویی آن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام مهم ورقة بن نوفل وعتبة بن نى مب وعمان بن الحويرث 
الأسدى؛. والمظنون آنه كان نى المدينة بعض النصارى > وللهم يشير حسان 
ف رثائه لارسول صلوات اله عليه - إن صح آنه له - اذ قول" : 

فرحت نصاری یشرب ویھودها لا تواری ى الضريح اللحَدٍ 
وكانت النصرانية منتشرة ف طی ودومة الحندل . وهى على هذا النحو كانت 


تەختلف عن الهودية الى م تدع ٤‏ بل على انه بنبغی آن لا بالغ ف تصور 
من صر وا من العرب قبل الإسلام ونظن ام اموا بتعالم انبا اة قاماً دقہما بُ 


۳۷۰ / ۳ واسدالغابة‎ ۳ ٤۹ / ابن هشام۱‎ )4( O’Leary, Arabia Before Muhammad ( 1 ) 
. ۷١/١ السرة الحليية‎ ) ٥ ( p. 184. 

( ۲ ) أسباب الازول للواحدی ص )٦ ( . ۲٠۲‏ تاریخ الیعقو ۲۹۸/۱ . 

)۳( أسد الغابة (Vv) ( YY |e ۸۷/١‏ ديوان حسان ( طبعه هرشفلد ) 


EY ¢ 14/0‏ . ص ۹ه . 


١١ 


فقد عرفوا الكنائس ولبيع والرهبان والأساقفة والصوامعم > ولكنهم ظاوا لا يتعمةون 
٤‏ هذا الدين ادل رد ه وظلوا طون دعر قليل من ونیم م ورعا کان ما ر صح 


دلت حر توصيءح قول عدی ن ر دک العبادى ٠"‏ 


, ج‎ , ٤ E 
سی الاعداء لكا يالوك شمر ا عل و رل مک والصلیب‎ 


فهو محمع ى قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب » وكذلاف كان أ كر 
العرب من النصارى » فهم مسيحيون وٹنيون فى اوقت نفسه . ومن يقرا شعره لا جد 
فيه فكرة التئليث المعروفة فى النصرانية . 

ولحت أن نصارى العرب ف الحاهلية إنما عرفوا ظاهرا من ديهم > وقلا عرفوا 
حدوده » وقد سقطت ال أشعارم وأشعار الوئنيين أنفسمم كلمات ومصطلحات 


كشرة اہك ومن سو صه وطفوسه م ل امری اليس وقوله (') : 
س & . ت 
يضيىءٌ سناه أو مصابيح راهب أهان السليط فى الذبال المغتل 


والشعر أء درددول د کر الرهيان وحارتب کناٹسپم م يقو لأعثى (( : 
گوس 4ے و ۳ س نم 


سه ور مراب ھا بمڏهب دی ٣رر‏ مار 
ا | ك 4 


ls‏ تحددوا عن دواقی سم وقر عها ٤‏ واخر اليل ٠‏ يقول ارقش الاکرفی 
بعصم . شع ۶(۵ ) : 


(ه) 


ودس مج راء ھن البوم حولنا کا ضر بت بعدالهدو النواقس 
وعرض النابغة الذريانى فى مده للخساسنة تيمم > وابعضس أعيادم کوک 
الشعانين و ليك اباس اد يفول فم : 


٣‏ رش و و ا مي 


ا ⁄ 4 
رقاق النعال طيب حجزاتهم ‏ يحيون بالريحان يوم السباسب 


)١(‏ أغاف ( طبعة دار الكتب) ١١١/۲‏ . ( 4 ) المفضليات (طبعة دار المعارف) 
(۲) دیوان امري القيس ( طبعة دار ص ۲۲١‏ . 
الممارف ) ص ۲٤‏ . و والسليط : الزيت . (٥)‏ الزقاء : الصياح . والمدو : آوائل الليل, 


(۳) الديوإن ( طبعة جاير) القصيدة رتم ٩ ( .٠۸‏ ) تار الشعر الاهلى للسقا ص ٠٠۲‏ . 


°۲ 


وذ كر أوس بن حجر عيد الفصح الذى كانوا حتفلون به فيوقدون المشاعل 
ويضيئون الكنائس بالقناديل والمصابيح › يقول : 


عليه کمصباح العزیز يشب لصح ويحشوه الذبال المفتلا 
وجری عل لساہم کٹر من اسماء الانبياء > من ثل داود » وکان يشر عند هيم 
بنسجه للدروع المتينة القوية »ومن سم قول سلامة بن جندل ى وصف بعضص 
الدروع (). 
مداحلة من نسج داود شكها كب الجَنا من أبْلْم معفلق 


)(۳( 3 


وقد يتحدثون عن ملکه فى صدر حديہم عن الاوك البائدين وكيف يعتدى 
الدهر على التاس فلا يبي ولا يذر. 

ويکر تى شعر الأعشى وأمية بن ع أى الصلت وعدى بن زيد القصَص عن 
الأنبياء وسيرهم قصصاً نظن ظا آنه موصو ع . . وهو إن قبل من عدى‌النصرانى فازه 
لا يقبل من الأعشى »> وکان وشا . وتدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى الحياة واموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضيع > ھا ېدو فی شعر 
نفر مہم إعان الله ء٤‏ کقول عببید بن الأبرص ف معلقته - إن صح أنه لە ` 


من يسال الناس يحرم سائل اله لا يخيب 


ويزعم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلاميين هم الذين وضعوا لفظة ابمحلالة 
ف شعر الحامليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها فى الوزن( و معلقة 


رهیر : 
فلا تڪتمر الله ١ا‏ نى فک ليخ ومهما يکتم الله يعلم 
بور فيوضع فی کتابت ف ليوم ا لحساب أو يعجلفيتقًم ِ 
(۱) دیوان وس ص ۸4 . (۳) مداخلة :عكة النسج» شكها: أسكها» 
(۲) الأصمعيات (طبعة دار المعارف) الأب : بقلة ها قرون بها حب يابس . 


, ۳۰١/٦ جواد على‎ ) ٤ ( . ۱٦١١ ص‎ 
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فاللّه بعلم خائنة الصدور وما تخى » ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يدان 
عاجاا أو آجلا نی یوم اساب > وإذا صح البیتان لزمیر کان ذلك دلیلا على ان 
ممن محنفوا قبل الإسلام . 
ولعل نى كل ما قدمنا ما يدل على أن وجود النصرانية فى ابحزبرة قد أثر فى 
الشعراء آثارا عختلفة لا فى شعراما اللحاصين بل أيضاً ف بعض الشعراء الوثنيين › وكان 
من آثار ذللف ظهور جماعات المتحنفين »> وتسرب فكرة البعث والحساب إلى 
نفر من الحامليين . 


الفصل الرابع 
اللغة العربسة 


عناصر سام مغرف ٤‏ القدم( 

آشرنا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه فى كثر من الكلمات 
والضمائر والأعداد تشاباً يثبت القرابة بينها » وهو تشابه بفيدنا فى معرفة عو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حى تشكلت فى صورما الأخيرة . 
وقد بى علماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة هذه اللغات من حيبت 
الصيغ والألفاظ والتصريف والإعراب والأصوات » وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
ى التأريخ لكثر من الظواهر اللخو بة ومعرفة قد مها من حديثما . فإن لاحظنا تشابماً 
بن لختين من هذه اللغات نى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الاخحرى ووجدنا نفس 
لتشابه كان معى ذلك أن الظاهرة قديعة وأنْها ترتنى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللغات متحدة فيه . وقد بقع التشابه نى الظاهرة نى لغتين غير متجاورتين » فإم 
أن برجم إلى صل قد › وإما أن یکون مرۃ تطور تارینی ی کل مہا دی ل 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعربية والآرامية فإما أن تكون الظاهرة 
قد عة ترجح أف آزمان اتحادها > وما أن تکون إحد اهما تأثرت الاخحری . ولعل 
فی هذا ما یدل على أن أُسلافنا توسعوا أ کار ما بنبخی حين درسوا الدخحیل ى عر بيتنا > 
فوقفوا عند ألفاظ كثرة وقالوا نها سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القد » فلا يقال إن العرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب » بل يقال إنما من الكلمات السامية 


(١ )‏ راجح ی هذه العناصر كتاب ر الاطور الاساام یواد عل وحاضرات غلیل عى نای 
التسوى للغة المر بيه (f‏ ل رجش راسر (طمح القاهرة بکلية الآّداب ف جأ معة الماهرة 4 


۹ ) والزء السابع من تاريخ العرب قبل 
¢ 1° 


٠۵ 
القدعغة الى تداوطما السامیون فى زمان اتحادم قبل تفرف مجاہم وتطمٍ رها إلى لغات‎ 
. مستقلة ها مشخصاما وسمامما الصرفية وغر الصرفية‎ 
ونضرب مالا آحر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين » وهو ما زعه‎ 
فولرز من أن القرآن الکریم کان نی بادئ الأمر غیر معرب »› إذ کان بلھجة‎ 
وكانت تختلف‎ ٠ قريش الدارجة »> وهى طمجة - فما يزع كانت غير معربة‎ 
ومضى بقول إن اللحاة‎ ٠ عن فمجة الشعر الحاهلى الحاضعة لقواعد النحو والعربية‎ 
لاحر ين م الذين صاغو فى لغة البدو المعربة . وقد رفض کكثر من المستشرقن‎ 
: وعلى راسم بوهل ونولدکه وجایر هذا الرآی رفضا باتا"'“ » وقول پوهان فاك‎ 
أما أن أقدم أثر من آثار النعر العرلى وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية اصرف‎ « 
ال عرای فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح والحلاء بدرجة الشعر الذى لا تراه‎ 
أساليب العروض والقافية مجالا الشك فى إعراب كلماته › إلا أن مواقع كلام القرآن‎ 
: الاحتارية لا ترك أثراً للشلك فيه كذلك » انظر مثلا آية ۲۸ من سورة فاطر‎ 
إنغا شى الله من عباده العلماء ) وآية ۳ من سورة التوبة : ( أن الله برىء من‎ ( 
۸ منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى إبراهم ربه) وآية‎ ٠۲١ المشركين ورسوله ) وآية‎ 
من سورة.النساء : ( وإذا حضرالقسمة أولو القرى ) فثل مواقع الکلمات فی هذه‎ 
. الآيات . . . لا بمكن أن يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب فما حيا ععبحاً‎ 
من سورة النحل : ( وهذا‎ ٠١١ ضاف إلى ذلك شہادة القرآن نفسه فى مشل آية‎ 
لسان عر لی مبان ) وصربح من هذا أنه م قم عند محمد ومعشره فرق هام بين لخ‎ 
. '') القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو‎ 
وما يثبت بطلان رأى فولرز أيضا أنه لم يعرف عن قبيلة عربية من القبائل‎ 
الشالية أنها اتخذت فمجة دارجة خالية من قواعد النحو والعربية . وقد سى أو‎ 
تناسى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية عن الرسول صل الله عليه وسلم > ولو أنه‎ 
قرأه على الصحابة فى مجة غير معربة لقضى على اللهجات المعربة من حوله . وعلى‎ 
الرغم من وضصوح فساد هذا الرأی وبطلانه نجد کاله (٤11ةK) عاول أن یدلل‎ 


, انظر مادة قران فى داثرة المعارف لیوهان فلك ص ۳ وما بعدها‎ ) ١( 
. ٣ الإسلامية وتار يخ القرآن لنولدكه وكتاب العربية ( ۲ ) العربية ليوهان فك ص‎ 


۰٦ 
عل ته » تارة عا وجده من دصوص ماخر ٹحٹث على مراعاة الإاعراب ف رتیل‎ 
القرآن » وتارة عا يزعمه من أن قرّاء القرآن الاولين رحلوا لحخالطة عرب البادية »> حى‎ 
يفقهوا قواعد شعرهم النحوية والصرفية ويطبقوها على الذ كر ال حك" » وهو يستمد‎ 
ف الشطر التالى لقوله وزعمه من قولرز ما الشطر الأول فوا ضح النطاان > لان‎ 
هذه النصرص إنما تشير إلى سخافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن‎ 
وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أا تفقد‎ 
سنك التار حى فال الاعراب ف الفصحی ليس خحاصة مستعحدالة زشاّت نن بعص‎ 
قبائل العرب وف بعض فمجانهم البدوية بعد أن ل تكن موجودة › وإعا هو‎ 
حاصة سامية قديعة تشترك فيه مع العربية الأكدية » كا تشترك ف بعضه الحبشية‎ 
وغيرها من اللغات السامية . وحدث نى سنة ألف وتسعمائة وتسم وعشر ين ان‎ 
اكتشف العلاء ف رأس شمرا بالقرب من اللاذقة نقوشا كثيرة ترجع إلى القرن‎ 
(Ugarit) الحامس عشر قبل الملاد ف موصح کان عرف قد عا باس آوجر ست‎ 
وجد وا فى حل رموزها » وسرعان ما وجدوها تقرب من اللغات السامية ومن العر بية‎ 
القديعة » فسموها باسى موضعها تمييزاً ها » ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجر يتية يشيع‎ 
فيما الإعراب مثل العر بية » وأيضاً فإهم وجدوا فما ظواهر المنع من الصرف »› وكان‎ 
ومعنى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرتى الإعراب ولمنعم من‎ 
الصرف قدعتان فى اللغات السامية وأن العربية احتفظت ما › بيا فقد مما مع‎ 
لزمن أ كثّر هذه اللغات » فهما ليستامن الظواهر المستجدة » حيث مكن أن ينسبا‎ 
> إلى بعض قباثل البدو ها وم فولر ز وكاله »> و إا هما من الظواهر السامية القدعة‎ 
وليس بين أيدينا نص واحد يشمد بأن قريشا أو بعض قبائل العرب الشماليين ضعف‎ 
عندهم الإعراب فأملوه ف مجنم الحاصة » بل كان الإعراب عام یہہ جمیعاً‎ 
ى الشرق والغرب > وى الحجاز ونجد وغير الحجاز ونجد » فمن اللحطأً البين أن بزع‎ 
. زاعر أن اللاعراب كان مهملا فى لغة قريش > فإن ذلك جرد حد س لا قيمة له‎ 


تعليقات فى كعاب العربية المذ كور . 
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ومن ظواهر العربية الى أكدت اللغة الأوجريتية أنه قديم ظاهرة التعريف 
بال » وهی تقابل حرف الاء الذى كان يستخدمه العبر يون والاراميون ى التعر يف » 
وكان الأولون بلحقونه يبدء الكلمة والا خير ون بلحقونه باحرها . وكان أععاب النقوش 
الصفوية من قدماء العرب ارون العبريين ف استخدام هذا الحرف ف التعر يف 
ومثلهم الموديون واللحيانيون . واستبخدم النبط ف نقوشهم أل استخداما واسعاً » 
إذ تراهم يضعونها مع آسماء هنهم مثل الله واللات والعرى » وقد تحذف الألف 
مہا ئی الکتابة فیکتبون وهب الله وعبد الله هکذا وهب می وعد فی پإشباع الکسرة 
ومدها حيث تتولد سنا الياء » ويقول اللغويون إن الأزد يشبعون حركات الاعراب 
ومعى ذلك أن الإشباع قديم فى العربية . ويدل حذف الألف ف مثل وهب فى 
أن النبط كانوا يسهاون امزة ولا يحققوما على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز 
فى عدم تحقيق الممزة لا ف أل وحدها بل فى كلمات كثيرة › فيقولون فى اسأل : 
سل" . وكل ذلك معناه أن أداة التعريف ف العربية قديعة وأن تسيل الممزة حدث 
قبل العصر الحاهلى ٠‏ إذ كانت عي إليه بعض القبائل العربية ممن كانوا يسكنون 
فى غرلى الجزيرة مثل النبط والحجازيين . 
وإذا آحذنا نقارن بين صيغ الفعل فى العربية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا 
همزة التعدية فى صيغة أفعل العربية تشيع فى اللغتين الحبشية والسريانية »> بيبا تعبر 
العبر ية والسبئية وبحض اللهجات الارامية عنه بالماء » فهفعل عندهم تقابل أفعل 
فى العربية » وكان اللحيانيون والعوديون يستخدمون الصيغتين جميعا . وى الوقت 
نفسه ند النقوش اليمنية ما عدا السبئية »> ونقصد المحينية والقتبانية والأوسانية 
واللنضرمية تعير عنه بسفعل » وتعبر عنه الأ كدية بشفعل واحتفظت العربية على نحو 
ما نعرف بالسین ی وزن استفعل › ومن م ذهب ليان إلى أن أداة التعدية كانت 
ی الأول سينا ¿ ع صارت شيناً فى الأ كدية » وصارت السين هاء عند بعض 
الساميين ٠‏ مم صارت الماء همزة ى العربية والسريانية والحبشية' . ولحل من 
الطريف أن من يرجع إلى العربية جد فيما بايا من هذه الصيغ جميعا كصيغة هراق 


)١ (‏ انظر مقالة ليان عن م بقايا اللهجات لمجلد العاشر ف بجلة كلية الاداب جامعة 
العربية فى الأدب العرب » بالحز الأول من القاهرة ص ۲١‏ وما بعدها , 


۱۹۸ 
لماء عى أراقه . يقول ابن يعيش : « اعام أنهم قالوا أهراق من قال هراق فاهماء 
عنده بدل من همزة راق على حد هردت أن أفعل فی أردت ونظائره »'' وکأنه کان 
بينهم من يجمع فى التعدية بين الممزة والهاء » ومن يكتى بإحداهما ف مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثراً إذ ينص ابن يعيش على أن له نظائر متعددة › 
فیقواو هراح ی اراح وهتار فى ‌آناروهكذا. وف‌القاموس المحط المذروف كعصفور : 
السريع »> وهذرف : أسرع . ومعى ذلات أن بين الأسماء صيغا احتفظت بتلات الماء 
لأنها اشتقتمن أفعاها » يقول صاحب القاموس : « لجاز ع كدرم : الحبان لانه 


من ابحزع» . 
أما وزن سفعل الذى استخدمته بعض اللهجات العربية اللنوبة القدعة 


كالمعينية فإن العر بية احتفظت به نى صيغة استفعل . وى المزهر من مزيد الثلالى 
هفعل نی مثل ھلقے إذا أ کر القم وسفعل ف مل سنبس ممعی لیس . وکن 
أن يرد إلى هذه الصيغة كثير من الأفعال الى تبتدئ بالسين » كا يرد إلى صيغة 
هفعل كثير من الاأفعال الى تبتدى بالهاء » فهدر مثلا بمكن أن يكون أصاها 
در وأضفت إلها الماء وحففت ااراء » وسكن أصلها كان من كان التامة » م 
حذفت الألف . وبهذا القياس بمكن أن ني الاظر ف يعض الكلمات الميدوءة 
بااشين فردها إلى صيغة شفعل الأ كدية > فشسع بمکن أن کون أصلها شوسع 
ہن وسم وشوش من وش وهكذا . وكأن العربية کا لت تسبتخدم ی بعض آزمنتها 
القدعة كل هذه الصيغ › ٤‏ تطورت بصيغة هفعل إلى أفعل واثرتها معرضة عن 
الصيع الأحرى لأنها أخحف فى النطق وأيسر . 

ومن ااظواهر الى تنقارب فيها العربية من أخواتها السامية الضمائر » إذ نرى 
مثلا: آنا تختصس ا متك مع زيادة ميزات عددية أو جنسية ف بعض اللغات > 
بيا تختص التاء بضمير الرفع المتصل » وقد تمخلفها الكاف كما فى الأ كدية » على 
ڪو ما جاء على لسان بعض الرجاز يهجو ابن از بير" : 

يا بن الزبير طالما عصيكا وطالما عتيتنا إليكا 
فقال عصيات بدلا من عصيت . وها 'تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه فى 


) النوادر ف المغة لأب زيد( طبعةبير وت‎ ) ۳ ( ٠/٠١ شرح المفصل الزخشرى‎ )١( 
.٤۸/ ١۱ی وأنساب الأشراف للبلاذر‎ ۱۰ ٥ص‎ , ٤٠/۲ المزهر السيوطى‎ ) ۲ ( 


1۹۹ 


اء البلة وألا شارة وردل الاس لوصول )) دو )) کد الطائیین على أن الاساء 
الأوصولة کات ٤‏ الأصل سء إشارة 4 وشو ٤‏ اساسشية }} د ( وف السر بانية 
( د » » و« دى » لى النقوش النبطة . وأرضاً فإن هذه اللغات تنشابه ى كثر من 
حر وف العطف وحروف الحر وأدوات الاستفهام وف اليل إلى الخالفة بين الد كر 
والانى ره ٤‏ الازدواج 3 رتح ف العدد و#الفته للديعد ود ۶٤‏ انس وف تانىٹ 
الفعل مع جمع التكسير المذكر . 

العر بية أمثلة کٹیرة مہا احتفظت ہا › وقد أحذت م کأخوا ما تشتق ما الثلاى 
وغيره أو تولدما » ومن أقدم ما اتبعته ى ذلك تضعيف احرف الثانى أو زيادة واو 
أو باء ف اوه أو ز نادة سح ف ہن ٤‏ وسطه أو مهارت 1 وقد ]€ رر إاادة الشنائة مثل 
حصحص وصرصر وسلسل . ولعلماء السامیات أحاث فى الكلہات الى تشترك فا 
العربية مع غيرها من اللخات السامية والى ركن أن تعد من أقده عناصرها » وهم 
دردول بعصا اف آساء الاانسان وأسحواله مثل د کر وان واب وام وار و اتا وخ 
وبعل وبکر وأمة وصرة »۰ ومن الأفعال القدعة المتعلةة مه الاساء: ولد وملل . ون 
هذه الأساء المشركة أساء ا حیوانات مثل عر وذئب وکلب وخنزیر وبل وثور 
وحمار ولسر وعقرب ودیاتب ومعها فعل بح . من سء الشاتات یسا ونو م وقتاع 
وون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف 2 ولسان وسن 
وشعر وید وظفر وركبة وكتف وذنب وقرن وعظم وكرش وكبد وكلية ونفس ودم » 
معها “عع وطعي . وصفات مثل شيب وين وموت وقبر . ومن أجزاء العام 
مماء وشمس وكوكب وارض وحقلوماء ومنب وبر » ومما يتبعها ظل ويوم وليلة وبرق 
وش . ک بعس اسے|ء الست واقسأمه وما اچره مثل مسب وکود وعرشس وقوس وحظ 
أصل معنا السمم وحبل وإناء وما يتبعها منالأفعال رى. ومن الأ كولات وا مشروبات 
فمح ودبس وسکر ویتبعها طحن وطبخ وقلی . وإلی جانب ذلك عدد کبیر من 
الافعال والااس|ء مثل کان وشا وا وقد م وقراب وبکی ور جح أجل وذ کر وسال 
وبشر ورحم وبل ونقل ونقب وصخر ورعی وس ورکب ونظر وفةد وسل وذبح 
و بار ووفر ُ ومشل اس وکل وأس|ء العدد ن الحشرة al,‏ ( 


(۱) راجع ی ذلك کله برجشراسر ص ۱4٤١‏ 
وما بعدها . 


افتراضه إلا على فرض كون اللغة العربية أقرب ال اللغة السامية الام من نوا“ ا 
وها من الاوهام الى لاسبب هما » فإن اللغة العربية ترقت رقيًا بعد بالقیاس ال 


شرا مح اللغات السامىة ى أداته الاساسية « لا ) م تنفرد 
ت کٹیرة لا یوجد مہا ق أخواتہا سوى ليس » إذ نجد فيا 
م بزيادة الى وحذف الألف ٠‏ ولا بزيادة ما على لم > ولن بزيادة النون » وأضافت 
إلى ذللت أدوات جديدة هی ما وإن وغير » وبذلك عددت وظائف النی ونوعتہا . 


)١(‏ برجشراسر س £۲ . الد العاشر ء العدد الخافى › وا للد الخادی 
( ۲ ) أنظر مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة عشر +٠‏ ألعدد الأول . 


۱1۱ 

العوب بعد ذللث هذه الواو من اللءط النبطى فألةوها بعمرو فرقاً بينه وبين عبر 
وقارن مقارنات واسعة بين الأعلام فى العربية منذ الحاهلية وبين جانا القديعة من 
صقوية ونبطية ›“ وأدلى فى هذا الصدد ملاحظات جيدة . 

وعلل هذا النحو لا رزال علماء الساميات يقارنون مقارنات تطريفة بین العربية 
الحاهلية وما سبقها من جات كتبت ف نقوش قدعة »> كما يقارنون بيما وبين 
العربية انو بية العنية وغيرها من أخوامماالسامية حاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة القدمءوالی جت على مر التاريخ . وقد لاسحظوا آنہاهى وال شية واللهجات 
المنية القدرعة تکار من جموع التكسر كرة مفرطة > کا لظا أا ا والعر بمة 
انو بة أو المنية تتميزان بوجود حرف الظاء فما › وما يز ها أيضاً حرف الضاد ٤‏ 
و کلام کثیر فيه و رجه » وتبادله فخ الضاء و ولام ف بعضس الكلمات . 


جات عر بة قد عة( 

عار علماء الساميات على نقوش أربع جات عربية قديعة » ما ثلاث كتبت 
باللحط المسند ابحنوى » وهى اللهجة المودية واللحيانية والصفوية › وواحدة كتہت 
اللحط الآرامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر مود فى القرآن الكر مم مرالاً ۽ 
وکانوا ينزلون ى مدان صالح وما حوما »> وقتد عشائرم غر با إلى البحر 
الاحمر وشرقاً إلى جب جا وسلمی »۰ وقد تردد د کرم عد الاغریق رومان ف 
كتابات أشوردة ترجع إل القرن الثامن قبل الميلاد وترجع نقوشہم الى عر علا 
إلى القر ون الأخيرة قبل الميلاد والقر ون الأول بعده» وهی تنتشر ى كثر من البلادء . 
فهی فضلا عن وجودها ف آما کن [قا مم وسکنام نجدها مثوثة ف الطائف 
وطورسیناء ومصر بوادی الحمامات »> وریا کان فی ذلاث ما يدل عل أن هلها 


(1) مجلة كلية الآداب ء الحلد العاشر »> لان ى المد القانى من ازم الماشر مجلة 
ألعدد الغاق ص ۳ . كلية الأداب» وكذللك مقالكه : ر جات عر ب 
(۲ ) انظر ى هذه االهجات ألزء السابع من شما لية قبل الإسلام » ىاز العالٹ من مجلة مجم 


تاريخ العرب قبل الإسلام لواد على رمتالة االغة العربية . 


۱۱۲ 
كانوا عاب تجارة واسعة . ونقوشم قصبرة وجمهورها نما كتبوه أو نقشوه ليسجلو 
هاعم لذ كرى » وقليل ما أدعية لاهم ٠»‏ وهى صعبة القراءة لأن خطهم 
مشتقق من الط المسند الحنولى »› مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين » وهو خال 
من الشكل ومن علامات الإشباع والحرکات والتشدید . وما بز ید فی صعو بته أبضاً › 
أو بعبارة أدق ما يزيد فى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضير 
الغائب وأنہم كثيراً ما محذفون منه بعض الحر وف كالنون من ابن والضمير من « لى ) 

وأضاً فإنه تختلط به آثار عبرية وآرامية . 

وهذه النقوش مع نبا كتبت باللحط المسند الحنولى نقوش 'للعرب الشماليين » 
فاللغة الى تعر عنها عربية شمالية > ويتضح ذلك فى ترا كيا الصرفية والنحوية 
وى اشتقاقات أفعاهما وأزمنتها . ونجد عنده صيغة الى بجانب صيخة ابحم ع كما نجد 
نفس أساء الإشارة والأساء الموصواة والضائر وحروف الحر من مثل اللام والباء 
وإلى وعل وحرف العطف واو . غير أن أداة التعر يف الشائعة عدم ھی اھاء 
لا آل > وكذللكت الشأن عند اللحانسن والصةوبين ٠‏ أما عند النبط فهى أل »> ومن 
هنا يصح ان نطلق على الاولن ام آصعابت مات الماء ء وھ ف ذللت بتطابقون 
مع العبريين » وأيضا فإته يشيع عند الوديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلالى باهاء 
بدلا من الممزة » مثلهم فى ذلك مثل العبريين والسہئيین › على نحو ما مر بنا ف 
غير هذا الموضع . 

واللهىجة القدية الثانية هى اللهجة اللسحيانية نسبة إلى منازل هلها من بى لحيان 
الذين ذ كروا فى نقوشها » وقد عبر عليها علماء الساميات منثورة ق شال الحجاز 
عنطقة العلا الحالية » وكانت حاضرتهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح › 
ويختلف الباحثون ف تاريخهم وهل کانوا قبل المیلاد أو بعده › بل منم من تخر 
مم حى القرن اللحامس للميلاد . وتلقانا فى نقوشهم نفس الصعوبات الى تلقانا 
ف نقوش العوديين من نقص الشكل وحر وف العلة والمد والتشديد وه يعر فون باماء 
على شاكلة الموديين » وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية ابحاهلية › 
وقد بجمعون بیہما مثل هلحمی عى الحمی . وهم يسثبقون بين صيغ الفعل على 
صیځی هفعل وسقعل ونراهم بلحقون بالماضی تاء التاأنيث ها تراھم يشر ون بالذال 


11۴ 
وذه وذات . ومن أسيا مم الموصولة من وما وذو المعروفة فى مجة طىء . ومن آلميم 
الى رددونذ كرها بعل والعرّى ومناة وود وإهة. ومن اسيام عبد واد وعید شمس 
وعبد مَناة وبعيثوعمر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وإیيلاف وکبیر وقدیس وصانع ونحاس ووارت وعاید ومقدر ومن . و 
بکنون وینسہون على نحو ما نعرف ى الفصحى › وأيضاً نجد عند لتد کیر 
والتأنيث والإفراد والتثنية وال حمع السام وا مكسر وهم يجمعون الذ كور بالواو والنون والياء 
والنون كما مجمعون الاناث بالالف ولتاء . ومر“ أدوات لحر والإضافة عند 
الباء واللام وق ومن ومع وقبل وبعد.وتحت' ولدى وخلف > ونراهم ينون بلا , 
أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصماة القانم فى شرق حوران ببادية 
الشام > ولم توجد النقوش به › وإعا وجدت نى الحرة الواقعة بينه وبين حوران > 
ول ينسبما علماء الساميات إليها بحيث يقولون النقوش الحر ية محخافة الإبس لأن ابحريرة 
العربية تمت“ محرات كثيرة » لذللك رأوا نسبتها إلى الل المذ كور › واتخذوه علماً 
عليما » وقد عار وا على نقوش ما فى مواضم أخرى كاللىرة الواقعة فى جنولى دمشق 
والصالحية على الفرات . وواضح آما لا تنسب إلى قوم بأعيا مم أو إلى أمكنة بعينها ‏ 
[عا هى تسمية اصطلاحية . وحطها مشتق من الحط المسند الحنولى كاللهجتين 
السابتتين ولذللت يصادف العلماء فيه فس الصعوبات الى أشنا إلهاء وما بز يدها 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء والاء تشبه التاء وكذلك تشبه 
للام النون والماء الصاد » وقد يدا الكاتب من المين إل اليسار وقد يعكس الاتجاه 
فیبدأ من اليسار إلى المين . 


ونغوش م رة وش فة وقل يضم وما ونای تملك أو أدعة اة 


وقد یذ كرون تاریخ شما فيۋرخحونه بتار يخ سصری أوببعض حر وب النبط والر وم . 
وهی تسبق المیلاد ونمتد بعده قروا . ونری ادا التعريف الشائعة عندهم الماء > 
وقد وردت عند اء قلاة معرفة بالألف ولام مل الاوس والعرد . وتشیع عند هم 
إضافة المنحعوت إلى النحت على شاكلة الحبشية والعبرية المتأخحرة وبعض اللهجات 
الحاهلية › فيقولون مشلا « جل الأحمر ) بدلا من الحبل الأحمر » ویتبع اسم 
الإشارة المشار إليه ولايتقدمه فيقولون أويكتبون « جو٠‏ ذ » أى‌هذا الوادى » بالضہط 


1٤ 
کا نصنع ف عاميتن المصرية فنقول « الهاردا » بدلا من هذا اهار . وتلقانا عند‎ 
ذو الطائية الى تسستخدم اسما موصولاق مثاها المشہو ر« برى ذوحفرت وذو طويت)‎ 

أی الذى حفرت والذى طويث . 
وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والمودية سواء فى الضائر واستتخدام العدد أو فى أساء الأعلام وصيغ الفعل » 
فحن لا نجد عند هفعل ٠‏ بيا نجد الفعل المبى للمعاوم والبى للمجهول ‏ 
وهی تتشابه مح العربية الفصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أومفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
نفعال وهلي جرا . ونراها قدخل تاء التأنيث على الكلمة للفرق بين المذ كر والمؤنث » 
وتشيع فما أدوات الحر المعروفة ى العربية الفصيحة › وتعطف بالواو والفاء ء 
وتنادی ہا وبيا . والعروف جمیعها هی نفس حروف عربیتنا عدداً » ویشیع 
تسيل الممزة فا » وخحاصة ى أول الكلمة فعند ونس بدلا من انس وودم بدلا 
من أدم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك أنہم يقولون واكل بدلا من ١‏ كل على نحو ما نصنع ى ممجاننا العربية 
العاصرة › وهم لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأساء المشتقة من الفعل 
الضاعف مثل ظن فیقولون أو یکتبون ظانن » بالضبط کا ننطق ى عاميتنا مادد 
بدلا من ماد . ومن أفعالم المنقوصة الى احتفظت بها العربية : شى وبى وى 
ونجا ورعی ودعی › وداعاً لام الفعل الناقص عندم ياء . ومن العبارات الى وردت 
فا هده الافعال : ١‏ نجی من هسلطان ) ی نجی من السلطان و « رعی 
هضأن » أی رعی الضأن و ( هبل » آی الإبل و (« عرز » ی المعز و ( هبقر » 
أی البقر . وی نقش من نقوشہم « ورعی هأبل ستة مرق نبط جوذ » أی رعی 
الإبل سنة مرق النبط ہہذا الوادى . ومعى كلمة مرق ف النقش مر » وهی تستخدم 
نفس هذا المعى فى جاتنا المصرية . ومن آ مہم رضا واللات ومناة وبعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشهور عند النبط » قيل إنه لا يشرب اللحمر وكذلك 
عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا ماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء مومهم الموديين 


۱٥ 
واللحيانيين لمكن الح بدقة على هجام جميعاً »> فى صورة واضحة »> ومن‎ 
المؤكد آنا تصور ضروباً من نو العربية وتطورها فى طريتق اكياطهما » ومن المهم‎ 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنهى بالقرن الثالث الميلادى . وأقرب مها إلى‎ 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شمالى الحجاز وكونوا غي إمارة اتخذو‎ 
مدينة سلع (بطرا  مجاه ) حاضرما الكبرى »> وموقعها الآن وادى‎ 
موسی ی جنوی فاسطین . وکان لے فی اب حنوب حاضرة صغری ھی الجر وموضعھا‎ 
الآن يسمى مدائن ن¿ صالح  و وکان لم فى الشمال حاضرة صغرى ثانية هی بصرى‎ 
محوران نى الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخيرة قبل الميلاد ا‎ 
کما قدمتا › > إذ قوضبا الرومان» غير أن الئبط عادوا إلى الظهور ثا‎ ٤م‎ ١٠١١ سنة‎ 
ی تدمر وکونوا ہا إمارة ظلت إلى سنة ۲۷۳ إذ خحشى الرومان من اتساع ساطان‎ 
. آمراہہا > فحارہوا ملکتہا زنوبیا » وما زالوا بہا حنی اسروها ودمروا حاضرنما تدمیرا‎ 
وبذللك ینہى تاريخ النبط > ويظهر آم لعبوا دوراً واسعاً فى التجارة »> فقد كانت‎ 
فوافلهم تتسام العسروض من عرب ابلحنوب ومن الموديين واللحيانيين وتحملها إلى العراق‎ 
. وحوض البحر المتوسط‎ 


والنبط عرب شماليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديمم اليومية › 
غير نهم اختلطوا بالاراميين » وكتبوا بأبجديمم فظهرتف نقوشہم آثار آرامية كثرة 
إذ تراھم پستعیر ون مہم بعض کلمامم وقد یبقون ی خحطهم على بعض خصائص 
لخم . وهم كذلك خالطوا الروم و وا لمصربين والعبريين » فظهرت فى نقوشمم أساء 
قلرلة أخحذوها مہم ٤‏ > مکن أن تکون هده الأساء لأشخاص رومییں ومصرییں 
وعبریین عاشوا ی إمارہم . 

وغتد نقوش النبط نی الأنحاء الى سیطروا علیہاء وقد كتبوها بالحط الارامى 
المشتق من الدطل الفینیی > وهی منثورة ف الحجر ووأدی موسی وتہاء وشرف 
الأردن وسيناء وحوران بصرى ودمشق وصيدا وجبل الدروز » وتنمى بالقرن اثالث 
اميلادى مثلها مثل النقوشالسابقة . وكثير مها عر عليه علماء الساميات ف القبور وعلى 
آبوابما وفوق الصخور › وهی تکتظ بذ کر قرابینہم وما نذروه لاهم » وقد يو رحون ا 
بأسهاء ملوكهم » وكثيراً مايؤرحونها بالسنة الى انهت فيا دولمم الأولى وهى سنة ٠١١‏ . 


11٩ 
وأعحاب هذه النقوش من النبط مختلفون اختلافً واضحاً عن أععاب الجموعة‎ 
>» السابقة من اللحيانيين والعوددين والصقو نف استخد امهم لأداة التعر بف العر بية‎ 
فسا کان یشیع عند الأولين استبخدام الماء فى التعريف كا قدمنا کان يشيع‎ 
عندهم استخدام ال المعر وفة فى فصححانا› > على انیم قد بجارون الاراميين فى تعر يفهم‎ 
) الكلمات بإلحاق آلف ف مایا فقد جد بکتیو البر « قرا » والمسجد ر( مسجدا‎ 
ولكن الغالب عليهم استخدام أداة التعريف العربية « أل » . وريا صنعوا ذلك فى‎ 
كتابمم فحسب > مجاراة للاراميين الذين أخحذوا مہم حطهم وأبجديمم > أما ف‎ 
حيامهم اليومية ولخهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كما يدل على ذلك شيوعها نى‎ 
كتابهم . وقد ميزوا فى نقوشهم كما قدمنا بين الأعلام ال ممنوعة من الصرف وال صر وفة‎ 
فكانوا يضيفون للأخحيرة واوا دلالة على تنويها > ما بقیت آثارہ فی اللحط العرلی فی‎ 

مثل مرو ومر . 

وهاتان الظاهرتان : آی استخدام أل نى التعر يف والواو یآخر الاعلام اللصروفة 
يقرب بين هذه اللهجةوالفصحى الخحاهلية. ومایلاحظ اہم بكتفون أحيانا ف كنابة أل 
باللام وحدها فيقؤلون آويكتبون عبد البعلهكذا عبد لبعلى محذف الألف» وكام 
سيلوها وجعلوها مزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلى خحصائص هذه اللهجة وجدناها 
حقا شاديدة الصاة باللغة الحاهلية» فهى لا تکاد تفبرف عا ف اواب الضمير والفعل 
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والشبة والتصخر وحروف الحر والعطف وكذلات الشأن 
فى التذ كير والتأنيث للاسم والفعل . ونجدهم يذ كرون بين آ نهم الله جل“ وعز . 
وتدور ف نقوشہم كلمات عربية كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن 
ولطف ورءوف وسعود ومرأة وأآمة وعبد ورب وسعد »› ویتفقدم اسم القبيلة لفظ أل 
أو بی مثل آل قصی وبی سہم . 

واستخر ج ليان من نقوشمم ثلا عائة اسےتتفق مع الأسماء العربية وهى مدونة فى 
کتا به : (ھصەنامن1nser Nata ean‏ من مل آمین › أمة» أمة الله» أوس» إياس» 


اوس الله » أوس البعل » بدر » بكر › ٤‏ تے اللہ > تم ذوشرا ( یعی عد دی 
الشرا) جذبمة »> اجرم » جمل > حجر »> حارت » حارثة » حنظل »› ان › 
رجب ٠‏ زيد » سبع » سعد » سلي » مسلم » سكينة » “مية » أسود » بعس » 


1۷ 
عدی » عقرب » على › عمر » عمیر » عميرة » عیاض » غالب » غام » غوٹ » 
مغير » فهر » قصى »› كعب » للم > جد » امرؤ الله »> امرؤ القيس > معن ٥‏ 
ماللك » نصر › نزار » لحيمة » نقيب »› تنوخ » هال » وائل »> وحش › ورد › 
وهب »۰ وهبان » وهب الله . 
والتسطىة بذلك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الحاهلية > ا 
مها قرباً شديداً . ومن المؤكد أن العرب أخذوا بتطورون بلغهم تطوراً سريعاً 
ى القرون الأولى للميلاد بالضبط كا أخحذوا يتطورون بالحط النبطى مشتقين منه 
خحطهم العرنی على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 


نشوء الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لختنا العربية شكلها الہانى 
الذى تصوره الفصحى الحاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى الحموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستشناء والنى والتعريف والتنكير والاناء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافا إلى ذلك احتفاظھا محروف وخارج لم تحتفظ ہا 
لغة سامية احتفاظا كاملا » وهى الثاء واللحاء 8 والظاء والضاد والغن . 

وهه لصورة التامة لفصحانا لم تصل لها إلا بعد مراحل طويلة من العو 
والتطور › وقد رانا مادج مہا ف نقوش ي بأجدرة مشتقه من أجدية المسيند 
الحنوى » وهى نقوش الموديين واللحيانيين والصفوبين › ونقوش آخرى كتہت 
بأمجدية الأراميين › وهى نقوش النبطيين › غير آنا جميعا لا تصور هذا التكامل 
الذى انت إليه الفصحى » والذى تثله نصوص العصر الحاهلى منذ أواخحر القرن 
الحامس اليلادى > وأوائل السادس » فهل م نا ذلك التشكل الہانی م ظهور 
الشعر الحاحلى أو أن ذلك ت فى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سہلة يسيرة »> لسبب بسيط أو طبيعى › وهو 


۱۸ 
آنه لیس بين أيدينا نقوش كثرة » نستطيع أن نعرف ما بالضبط الزمن الذى يعد 
بدءاً حقيقسًا للفصحى . وحقًا عار علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من أواخحر القرن الغالث الملادى إل القرن السادسء غير آنا قليلة › 
ثم ھی قصیرة › وأ کارھا ی أمور شخصية › ولیس بینہا نص دی آو نص طویل 
بعكن أن نتبين ف تضاعيفه جملة اللحصائص اللغوية لتللك اللغة الى كان يتحدث 
بها كتبة هذه النقوش »› وجميعها على لسان الشخص اثالث الغائب › ولیس بيا نص 
على لسان مخاطب أو متكل » وهى تخلو لوا تامًا من الشكل والحركات وحروف 

العلة وعلامات اللاعراب . 
على أن من يرجح إلى هذه النقوش مجدها قرب اقراباً شديداً من فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش المارة ا مرخ بسنة تمان وعشرين 
وثلانمائة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك الحيرة » وضع على قبره فى العارة شرق 
جبل الدروز »> وقد لاحظنا أن كاتبه استبخدم كلمة بر الارامية بدلا من ابن 
العر بية » غير أن النقش بعد ذللك تام ف عرو بتهسواء منحيث الأ سهاء والأفعال » أومن 
حيث استبخدام أداة التعريف العربية أل . وأيضا فإن حطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من الحط النبطى يعد مقدمة للخط العرفى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
کا تتیخذ الروت فيه شكلا أ كار استدارة . 
ولعلنا لا لبعد إذ اتخذنا هذا النقش بد “ء٠‏ لتكون الفصحى » وقد لقب 
امرؤ القيس فيه بلقب ملاك العرب » وهى أول مرة نعير فيا على هذا اللقب »› وقد 
يكون ى ذللك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكر ون فى إنشاء وحدة 
سياسية ي منذ هذا التاريخ > وکاتوا قبله لا یفکر ون نى هذه الوحدة ولا فى أن 
پستقلوا حط خاص ہم بعیزم أو ميز كتابتهم من كتابة المسند اللحنوبية وكتابة 
الاراميين الشمالية . 
ومعى ذلك آننا نتخذ من هذا النقش رمزاً لإحساسہم إحساساً عيقا بوجوب 
اتحادم إزاء الدول الى كانت تناهصمم ف الشمالن الغر ی والشرف » ونقصد 
دولى الروم والفرس » فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط ف سامع وتدمر 
وفرضوا سيادتهم على القباثل العربية الجاورة م » وبالمئل فرض الفرس سياد م 


۱۱۹ 

على الحيرة وقبائل العراق . وهذا ف الشمال » أما فى الحنوب فقد هاج الحبش العن 
واستولوا عليها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا فى سنة ٠٠٠١‏ 
فاستولوا علا . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون آم مهددون 
ف الشمال والحنوب » وليس ذلك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين المودية والنصرانية 
وكذللت الديانة الفارسية المجوسية »> رأوا كل هذه الديانات تغزو و ديم . وکان هذا 
کله حافزاً لے آن یقاوموا من یر یدون آن یتخطفوم › فنمت شخص م السياسية › 
وأخحذوا يكونون م إمارات حتلفة ف الشمال » يتجمعون حوها > والتفلت قاو مم 
وأهواؤح حول مکة بت أصنامهم وکعبنہم الکہری . وف هذه الأثناء أخذوا يسقطون 
إلى اتوب منذ القرن الرابح يۇازروا وام المنيبن فى مقاومة عدوم المشرك من 
الأحباش > وکال العنہوك رون e‏ > لا رقدمونه من عونل ومساعدة . 

ولیس هذا کل ما نلاحظه» فنحن نلاحظ أبضا أن زمام القوافلالتجارية يتحول 
إلى مكة » فلم يعد بيد الينيين المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » وإنما أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » ورجا كانوا يرجعون 
ى أصوم إلى النبط ٠‏ وکنا هبطوا إلا بعيداً عن الروم وجیوشہم وما يبون من 
فرض سيادنم عليهم . والظنون أن العوديين هبطوا بدورهم إلى الطائف > أم 
اللحيانيون فسفطوا إلى منازل هذيل . 

وى هذه الأثناء أحذت شخصية هؤلاء العرب الشماليين اللغوية تنمو موا سر يبعا ٠‏ 
ا أخحذ خحطهم هو الآلحر ينمو ف سرعة > على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المؤرخ بسنة ١ه‏ للميلاد . وزبد خحربة بين قنسرين ور الفرات > ونقشما 
مكتوب بثلاث لخات : العربية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن أساء أشخاص 
بنوا كنيسة بموضعه »› وأهميته ترجع إلى أن نحصائص انحط العر ال حال تتكامل 
فيه . ومن الموکد أنه حدثت تطورات عتلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
لمارة هيأت له هذه الصيخة اللحطية الهائية . وعلى مثاله نقش حران الجا ال مۇرخ 
سنة ٥1۸‏ للميلاد » وقد وجد على باب معبد بثوه فى الشمال الغرنى يبل الدروز 
جنونی دمشق » وجميع كلماته وعباراته عربية » وهو يمضى على هذا النحو : 


۲۰ 


١‏ آنا شرحيل (شرحبيل) بر ( بن ) ظلمو (ظال) بنيت ذا المرطول ر المعبد) سنة 
۳ بعد مفسد (خراب) خیبر بي (بعام) » . وهو يشير إلى غزو أحد أمراء غسان 
لحر > وقد القت بكلمة ظال واو وفقاً لقواعد التبطف كتارة أعلامهم المنصرفة ٠‏ 
وحذف حرف العلة من كلمة «عام » وهى نفس الصورة الألوفة فى الأقلام 
الإسلامية الأول . 

ونری من ذلك أن اللحط العرلی تکامل مع أوائل القرن السادس کنا تكاملت 
الفصحى نفسا وأحذت شكلها الہائى بشہادة نصوص الشعر الحاهلى الى يرجم 
أقدمها إلى أواخر القرن اللحامس » فنذ هذا التاريخ تقاربت مجات اال 
وأصبيحت هناك لغة أدبية عامة > ھی الفصحی > ينظ بہا شعراء ء العرب جميعاً : 
شعرهم. . وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللخة أحذت تنتشر لا بين القبائل الشمالة 
وحدها » تلات الى عاشت ف الشمال » فقد حملما إلى الحنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من الحنؤبيين إلى الحيط اللغوى الشمالى › وخحاصة من كانوا 


لسان الینين الداخایین ومن ری چرام هو الذى حالف لسان العرب الشماليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن المنيين الداخليين آنفسہم أحذوا فى التعرب » فإن من 
رج إلى وثيقة أبر هة الى دوا سنة ٤ه‏ المیلاد عند ترمیمه لسد مارب يلاحظ 
و تقارباً ف الكلہات أساء وأفعالا من اللخة الشمالية» وحقًا تحتفظ الوثيقة مجملة 
الحصائص اللغوية للغة اللحنوبية »> لكننا نجد فى تضاعيفها صيغاً تشبه الصيغ 


)١(‏ طبقاث فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة المجلد الرابع من مجلة المجمع العلمى العراى وتعليق 
دار المعارف) ص ١١‏ . جواد على علا . 
(۲) انظر هذه الوثيقة فى الزء الأول من 


۲۹ 


العر بية شہہآتامًا » من مثل : « کن و حلفتن وقد » أى کان له خحليفة وقاسد > 
وكلہة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنومة . 

فحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تکاملت وتکامل معھا خحطها » وأحذت تغزو العربية ابحنوبية » وتنتصر علا 
انتصارات تختلف قربا وبعداً > فهى ف ابحهات القريبة مها تكتسحها 
اكتساحاً » وهى فى ابحهات البعيدة تؤثر تأثراً تلف قوة وضعفا . على أنه بنبغى 
أن نعرف بان الیمینیین کانوا فف نقوشهم محافظون على ہم القدعة 1 8 
بدیہم وآ ہم > أما فى حيامہم اليومية وحاصة فى أطرافهم الشمالية فم 


يتحدثون بعر بيتنا الفصحي . 


محاٹث جاهلة ۲)١‏ 


على الرغم من شيوع لغة أدبية عامة فى العصر الحاهلى كانت هناك جات 
كثيرة ميزت بها بعض القبائل » وظلت آثارها واضحة على ألستنها إلى القرن الثانى 
الهجرة » فسجتلها اللغويون › غير أنبم لم يعنوا غالب بنسبة هذه اللهجات إلى 
اعحابما فقد كانت تهمهم الصحة اللغوية من حيث هى » > وکأنہم یریدون التنبیه 
ا ما حالف اللغة الأدرة العامة الى نزل بلسامہا القرآن الكرم وحن ل نکر 
أنہم نصوا أحيانا على لقبيلة الى تنطق اللهجة الشاذة » ولكنهم لم يعمموا ذلك 
فيا حملوه إلينا بحيث أصبحنا أمام ركام واسع من جات لا نستطیع تعيين القلة 
أو القبائل الى كانت تنطق بها إلا ف الندرة والحين بعد الحين » فن ذللك الكشكشة 
والكسكسة ٠‏ وما تتخصان ضر الخاطبة > ٠‏ إذ كان بعض تمم وأسد ٠‏ وقيل أيضاً 
بعض بی ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شينا فى الوقف » وى الوصل أحياناً » 
فیقولون : رأیتک: وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 


› انظر فى هذه اللهجات كتاب المزهر كلية الآداب بجامعة القاهرة » الحلد الماشر‎ )١( 


اسیوطی ف مواضصم متفر ق4 وکتاب الصا ہی ف إلعدد ل وکتاب Ancient West Arabian‏ 
فقه اللغة لأ حيد بن فارس ومقالة ,ليان مجلة لراين 


کے , سر © 


٠‏ وکانتٽت فى هديل إذ تبدل الحاء عيناًء ويقال 
إن بى ثقيف كانوا يصنعون صنيع المذليين فى ذللت فيقولون فى حى عى . وهذه 
البجات جميها كانت تفرع فى بعض اقبائل الشمالية الضرية + وطلها اتج 
وهو الإمالة » إذ کانت تمم وقيس وأسد تيل إلى إمالة الألف > وكان الحجازيون 
ينطقوما بتفخى فلا إمياون . ويظهر أن ذللث لم يكن عامًا نى القبيلة الواحدة » 
فقد كان بعضل الأفراد د بعیل وبعضہم لا عیل» قول سیبویه: « اعلم أنه لیس کل 

من أمال الالغات وافق غير من العرب من إعيل » ولکنه قد يحالف کل واحد من 


۱۲۳ 
كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار ی يرب تبدل العين ونا ف مثل أعطى 
فتقول آنطى » وأغاب الظن أن هذا ليس إبدالا ها لاحظ ليان » ونا ها فعلان 
عتلفان . 
وهناك جات نسما اللغو يون إلى القحطانرين > من ذلا التلتلة فى قضاعة و سهراء 
إذ يكسرون الفعل‌المضارع فیقولون: تعلمون وتکتبون وت نجحون کا نصنع فی عاميتنا 
الملصرية . ومن ذللك‌العجعحجة فى قضاعة إذ مجعلون الياء المشددة جما » فيقولون عيمج 
ی تمیمی » وقال ابن فارس إن إبدال یاء امتکلے جہا و جد عند بی ف > وقال الزشرى 
إن بى حنظلة الميميين كانوا بہدلون الباء المشددة لصيغة السبة جما مشددة . 
نسب الرواة إلى قبيلة كلب الينية ما موه الوم > وهو کسر الماء فی ضمیر 
الغائیین و إن م بکن‌قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: ميم وعلرم وبینم . رسع عن 
قوم مہم ما می بالوکم إذ يكسرون الكاف فى ضير الحاطبين إذا سبقها اء 
أو كسرة » فيقولون : علیک ویک بکسر الکاف فیا . واشهرت حمير وأهل 
ان وبعض عشائر طيىء بالطمطمانية » وهى إبدال لام التعربف مما ٠‏ فيقولون 
شى الهم والبر والصيام : امسم» وامبر › وامصيام > وهذا ليس إبدالا > وإما 
ھی شجة عة اذ کانوا رفون بال لف وام ولعل ف دلا ما يدل على عة 
ما ذهب إليه النسابون من أن طىء قبيلة عنية » ولا تزال لذلا بقة ف عامتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة إمبارح وول امبارح . وما یتسب إل بعض الغبائل 
لينية الشنشنة إذ بجعلون كاف الطاب شينا مطلقاً > فيقولون بدلا من لبيك اللهم 
بيك لبيش الهم لبيش» وهف ذلك يلتقون بأععاب الكشكشة ف بعض وجوهها من 
المغصريين. وينسب إلى بعض المر ين آمکانوا جعاون‌السن تاء ى بعض الكامات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشمد اللغويون على ذلك بقول عاباء بن أرق : 
يا قبح لله بی السعلات کمرو ہن در شرار اللات 
لیسوا آعفاء ولا آکیاثٹ 
وواضح آنه استعمل النات بدل الئاس والاکیات بدل الا کاس عل ان 
هذا الشاعر ليس حمير يا وإنا هو من بكر » وأ كبر الظن أنه اضطر لذلك ني 
أجل القافية ورويها , 


۲٤ 

و ی كتب اللغة کشر من‌ هذه اللھجات الشاذة ال ی کانت تنفرد بها بعض القبائل › 
وقد عقد السيوطى ف المزهر فصلا لألفاظ احتلفت فما لخة تمم والحجازيين » ويعكن 
ان تعد هذا الفصل لابحث فما كان بين القبائل الشرقية والغر بية من حلافات لغوية . 

ولعل أهم ما سجله اللغويون من فروق بين القيميين والحجازيين أن الأولين 
كانوا محققون الهمزة وكان الثانون يسهلوبما فشل سأل يسأل سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل سوالا عند الثانين »> ومثل رثأت وعباءة وني“ عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونى عند الثانين . ويظهر أن ذلك لم یکن یطرد نی کل الکلمات ولا على 
جميع الألسنة فى الحانبين المتقابلين من ابحزيرة . وكان القيميون يدغموت الحرف 
لثانی فى الثالث ف آمر مثل رد > بيا كان يفك المجازيون الإدغام فيقولون : 
ارد د » وهذہ أیضًا فما نظن کانت مسألة حس » فکان بین‌الفر یقین من بجاری 
القريق الأخر . وما اشر بينهما من فروق إهمال" ما عند الميميين ى نحو ما زيد 
قام وإعماهها عند الحجازيين فيقولون ما زيد قانبما » ومن ذلاث أيضاً أن الحجازيين 
كانوا مرون « هل » مجرى أساء الأفعال مثل صه» فيلزموماً طريقا واحداً ى 
حاطة لمرد والمغردة والاثنين والائنتين وابحماعتين »› فيقولون : هلم يا رجل وهام 
ا امراة ولم یا رجلان وهل یا امرأتان وهلم يا رجال وهام يا فساء » آما التيميون 
فکانوا جر وما مجری الافعال › فىقولون : هلم وهلمی وهلما وهلموا وهلہمن يا نسوة » 
وبلغة الحجازيين تزل القرآن الكر م ف قوله تعالى : « والقائلين لإخوامم هلم إلينا» . 
ومن ذلك مس عند اللسجاز ين فإنما تلز م البناء على الكسر » أما القيميون فكانوا 
بقولون أمس نى الرفع وأمس بفتح السين تى ابحر والنصب . ومن ذلك همات 
فاسيا تلزم فتح التاء عند الحجازيين بيما تلز م الكسر عند الميميين فيقولون هيهات ٠‏ 
وروی فما الإعراب بالحركات . ومن ذلك تنوین الترم نى قوائی الشحر › فقد كان 
الحجازيون يطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى يغتى والكلام المنثور > وكان 
الميميون يبدلون المد فى القافية نوناء على نحو ما عرف عن جرير ى قصيدته : 
قى اللوم عاذل واليتابر ٠‏ وقولى إن أصبت لقد صابن 

شد یدل الم“ نوناً ف «العتابن » و( أصابن ) وهو عحذف ف لغ 
الحجازيين ء فيصيح البيت على هذا المط : 


أ 


٥ 

قلى اللوم عاذل والعتابا ٠‏ وقول إن أصيت لقد أصابا 
وروی اللغویون كثيرا من اختلاف الفربقین ف همس الحركات واب ھر بها 
ومد ها » فہيما مد الحجازيون الأالف ف مثل كلاب يقصرها الميميون فيقواون 
كلب » وبي يقول الأولون ناداه يقول الثانون : ند > ويذلك نطق نى عاميتنا 
المصرية » ويقول الحجازيون مس عشرة بتسكين الشين وعم تفتحها › وسم 
من يكسرها ومن يشقلها » ويقول الحجازيون يبطش يكسر الطاء ويقول العيميون 
بطش بضمها » وقول الحجازيون مرية بکسر الم ويقول اميميون مرية بضمها » 
ويقول الحجازيون المج بكسر الاء ويقول العيميون الحج بفتحها » ويقول 
المسجازبون تيخذت ووحذت ويقول الميميون اتخذت > ويقول الجاز رون قلنسة 


أ 


بالياء ويقول الميميون قلنسوة بالواو » ويقول الحجازيون ينقدالدراه ويقول العيميون 
بنتةد » ويقول الحجازيون القير ويقول العيميون القار » ويةول الحجازیون الكراهة > 
ويقول العيميون الكراهية > ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) وبقول 
القينيون إضحيانة »> ويقول الحجازيون منذ ويسقط الميميون النون فيقولون مذ » 
ويقول اللحجازبون برأت من المرض بفتح الراء ف الفعل ويقول الميميون برئت 
بكسرها » ويقول الىجازيون أنا منك راء » ويقول الميميون برىء › ويقول 
الحجازيون قلوت القممح وأقلوه قاواً ويقول الميميون قليته وأفليه لى »› ويقول 
ا لحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أومما ويضمه اليميون فيقولون أسوة وقدوة 
الضم ء ويقول الحجازبون : الشغع ولرتر بفتح الاو فى اتر » ويكسرها اقبميوذ 
فيقولون الوتر » ويقول الىجازيون وكدت والميميون كدت . 

ولعل خير مرجع يصور الاحتلافات بين الضريقين هو قراءات القرآن الكر م٠‏ 
ثلا نى قوله تعالى : ر فنظرة إلى ميسرة) قرأ ابمحمهور نظرة بكسر الظاء وهى لنخة 
قريش ٠‏ وقرأً جاهد والضحاك نظرة بسكون الظاء وحى لخة مى وقال جل“ ذکره : 
( ورضوان من الله أ كبر ) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لخة الحجازيين وقرئت 
بضمھها وهی لغة مى وبكر » وقال تبارك وتعالى : (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی) وقراً ابحمهور کسای بضع الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج 
بالكسر وهى لخة مى وأسد » وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأً ابلدمهور خاظة 


۲۹ 
بكسر الغين وهى لغة الحجازيين » وقرأها السلمى وأبو حَيوة بالضمة › وهى لغة 
تمم > وقال : (إن الله لا یستحیی أن يضرب مثلا ما) وقراً اب لحمهور يستحى 
بياءين » وهی لغة هل ا لجاز وقراً ابن كثير يستحى بياء واحدة » وھی لغة عى » 
وقال : ر ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسکين 
السين وهى لغة الحجازيين › وقرئت بضمها وهى لغة الميميين › وقال : ( وإن 
أحصرم فا استيسر من ادى ) وقرئت الهدى بتسكين الدال وتخفيف اهاء › 
وهى لغة أهل المجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء »> وهى لغة مى » وقال : 
( وآتوا حقه يوم حصاده) وقرئت اللحصاد بكسر الحاء وهى لغة الحجازيين و بفتحها 
وهی لخة عم وقيس > وقال تبارك وتعان : ( وقطعنامم اث عشرة ساط أا ( 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لخة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى 
لات کم فا ها قدمنا . 
وهناك جات كثرة نسبت إلى بعض القبائل »› فقد قالوا إن بى مازن كانوا 
بیدلون من الاء مم › فىقولون : باسمك بدلا من ما اماك » ويقولون بكة بدلا من 
مكة والبو باة بدلا من الموماة وهى الفلاة »> ويقال إن اطبأن بدلا من اطمأن لغة ` 
ی ہنی سد . ولا نعرف بالضبط أکان ذلك يشيع نی كل الكلمات الميمية أو أن 
ذلك کان خاصا ببعض الكلمات . ویقال إن بعض بى نے کان نطق آثاٹی 
بدلا من أثاى جمع أثفية » ولعل كلمة م بمعى فى عند إخوننا الشاميون فد تطورت 
عن ثم » فقلبت الفاء فيما أولا ثاء م أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
بی عبد القیس ئی البحرین کانوا یقولون رنز بدلا من رز وارز > کا کانوا بقولون 
إنجاص نی إجاص » ویقال إن بعض بی تمم کانوا یقولون ی أفلت أفلط بالطاء ‏ 
وبقال إن قر يشا كانت تقول التابوت بيا كان الأنصار نى يرب يقولون التابوه › 
ویروی عن بعض الطائيين أنهم كانوا يقلبون تاء ابحمع المؤنث هاء فى الوقف فيقولون 
البناه والأخواه نى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون دكر 
ی ذ کر »› على نحو ما نعرف ی عامیتنا » ویقال أيضا إن بعض العيميین کانوا 
ببدلون الین صاداً ی مثل سوق وساق »› وی عامیتنا راص ممعى رأس . وتتبادل 
الضاد والظاء ى كثر من الكلمات › فی لغ عم فاضت نفسه » وف لعة لجاز بين 


۲۷ 
والقيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طياً كانت تفتح 
الفعل الیانی ف مثل بى ورضى فتقول بى ورضى » وكانوا يقولون ف مثل توصية 
وجارية وناصية ما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل آمہا كانت 
تستخدم می حرف جر بمعنی من » وألا كانت مثل كنانة والحجازيين تقول 
نم بکسر العبن بدلا من نمم وانہا کانت تکسر الباء ف ابن فتقول ابن > ونا 
کانت تقول إشاح ف مثل وشاح ؛ > ومر ہنا آنا کانت تقلب الحاء عیتاً فى مثل 
حى ۰ فتقول عى › ونا كانث تقول ی مثل أعطی أنطی » و رکانت تقل الالف راء 
ف مثل عصای وهوای وفتای فتةول عص وهوی وفی وکانت تنطق مثل قال وباع 
إذا بنيا للمجهول قوي وبىع بقلب الألف واوا » وكانت لا تشبع كسرة المنقوص 
بل ہمسما وتخطفها ها جاء ف بعض القراءات : ( والليل اذای بدو ياء . 
وقد عقد أحمد بن فارس ى کتاره « الصاحى ) فصلا حاول فيه أن برط 
احتلاف جات العرب ٠‏ فقال : ر اخحتلاف لغات العرب من وجوه : أحدها 
الانحتلات فى الحركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها » قال الفراء هى مفتوحة 
فى لغة قريش وأسد» وغيرهم يقولونما بكسر النون . ووجه آنحر : الاختلاف ف الحركة 
والسكون مثل فوم معک بعتح العین وتسکينہا . ووجه آنحر » هو الاختلاف ف 
إبدال اروف نحو أولئلث وأولالات . . وما فوم ن زیداً وع زیداً . و 
ذلك الاحتلاف فى امز والتليين نحو مسزئون ومسزون . وما الاحتلاف بى 
التقدم والتاخحير نحو صاعقة ( فى لغة الحجازيين ) وصاقعة ر( فى لغة القيمين) . 
ومنہا الاحتلاف ف الحذف والإاثبات نحوا ستحییت واستحبت وصددت وأصددت . 
وما الاحتلاف ف احرف الصحيح دال حرفا معتلا نحوآما زید وأا زید. ومنہا 
الاحتلاف ى الإمالة والتفخم ف مثل قضى ور > بعتم بمخ وبعفم غيل . 
ونما الاختلاف فى الحرف الساكن يستقباه مثله » فنهم من يكسر الأول ومهم 
من يضم فیقول : (اشتروا الضلالة ) و ( اشرو الضلالة ) . ومنب لاختلاف زا 
التذ كير والتأنيث فإن من العرب من يقو هذه البقر وهذه الننخيل > وم من يفول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنا الاخحتلاف ف الإدغام نحومهتدون ومهد ون . ومنها 
الاحتلاف فى الإعراب نحو ما زيد قاعاً وما زيد قام > ون هذين وإن هذان .> 
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وهذان بالالف داماً لغة لبنى الحارث بن كعب . . وما الاختلاف ف صورة 
المع نحو أسرى وأسارى . ونما الاختلاف فى التحقيق والاجتلاس نحو ي 
بضم الراء وتسكينها ونحو عنى له بتسكين الفاء وكسرها . ومنها الاحتلاف نى الوقف 
على هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمت . وما الاختلاف ف الزيادة نحو أنظ” 
وأنظور وقال ابن فارس انه « يقح ى الكلمة الوا حدة لغتان كفقوم الحصاد والحصاد 
بكسرالحاء وفتحها › ويقع ى الكلمة ثلاث ث لغات نحو الز جاج وار جاج والز جاج 
بضم الزای وفتحي وکسرها ٠‏ ويقع ف الكلمة أريع لخات. .. ویکون فما مس لغات 
نحو الشال والشمل والشمل والشمأل والشيسمل . ویکون فا ست لغات نحو 
قسبطاس بم القاف وكسرها وبإبدال السين صادا مع ضے القاف وقستاط 
وقساط قاط . 


ووراء هذه الاخحتلافات ى نطق الكلمات کان بینہم اخحتلاف کٹر ف 
التعبير عن بعض المسميات هما نشا عنه كرة المرادفات ف العربية مثل الذهب 
والعسجد والغيث والمطر والقمح والب > قال ابلحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لغة شامية والحنطة لغة كوفية ولبر لغة حجازية » ويقول المفسرون فى تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وكا يكون الرادف فى الأساء 
یکون ئی الافعال مثل تقاتاوا وتعارکوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وکٹراً ما نشا 
الرادف من اختلافات جاتيم فى حذف بعض الحروف أو إبدال بعضها ببعض 
مثل جدٹ وجدف ععیی القہر ومثل تابوت وتایوه وثابوت ومٹل اد کر واذ کر وساط 
وشاط ممع اخحتاط > ومثل لثام ولفام ف لغة ومثل سجعت الحمامة وسجحت 
بالحاء ومثل حظوة وحظة بى لغة . 

والترادف ف العربية كثبر كثرة مفرطة » وهو يرد ى جمهوره إلى اختلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فما وضعته للمعانى الحسية والذهنية من أساء 
وأفعال ٠‏ فإن اللغوبين جمعوا كل ما دار على ألستة القوم > ويذدلك اتسعت مادة 
امىج اعرف اتساعاً شدیداء وهو ف حفیغته معجي عدة چات ء نظمث فی سللت 
واحد هو العربية »> وحقا يز اللغويون ف مباحنهم الشواذ والشوارد والنوادر وا منكر 
وا مير ولك وغير الفصيح وساقوا فى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف ال مزهر بكثير منما › 


۲۹ 


ولکہم جين لوا الاج حشد وها فا جما . وقد ذھہوا حصول أس اء اسف 
مثلا ويقولون إا مسون » وبالمشل أحصوا أسماء الأسد والفرس والبعير > وأمد م 
الاخحتلافات اللغوية بين القبائل مدد لا ينغد أو بعبارة دق لا يكاد ينفد فى ذاك 
کله . ولعلنا لا بالغ إذا قلنا إن لخة من اللغات لا بمكن أن تجارى العربية ف هذا 
لباب : باب الترادف » فهو باب واسع فا » وقد أعدها ليشيم فا اسلوت من 
لتكرار الصوتى والترادف الموسيي عند اللاحظ وأضرابه . 


ومما يرجم أيضاً إلى اللهجات ١الحاهلية‏ وتياين التعبير فيا عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد » إذ نجد كامة واحدة تستعملها قبيلة بمعى ٠‏ م تشيع عند قبياة 
انية لا بمعی مغایر له فحسب » بل بععى مضاد يناقضه »› مثل جال ععى عظم 
فإنتا جد المعاجم تنص عل آنا تأت ععی حقر › ومن ذلك اون روصف به 
الأسود والأبيض ويدل علماء ومثله الل عى الحلال وإلرام . وعلى شاكاة 
القضاد فى الأساء قد يكون التضاد نى الأفعال فتعبر عن معنيين متناقضين مثل 
رجا بمعی رغب وخاف ومثل شری مععناها الذی نعرفه وهو اشری وععی باع 
الذى يضاده . وتكر الأضداد لنفس السبب الذى كرت من أجله المترادفات > 
وهو اا ايست من استعمال قبياة والحدة »> وقد أذرد الغو رول ها یس کر ما 
أمحاثاً وكتاً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إنغا نقصد ما يتضح فيه 
التضاد ما مثلنا به »> فإن اللغويين وسعوا مفهوم الضد » حى شمل ما يكون بين 
استعمالين من فروق ضئيلة فى المعى مثل ناء ععى حمل » وعمعى حمل بمشقة › 
وأيضا فإنهم أدخاوا نى الأضداد ما نشا عن الجاز والاستعارة » كاستخدام الحرب 
كلمة السام اللدو غ بأفمى تفالا . فهذا ونحوه لايعد" من الأضداد عضهومها 
اللغوى الدقيق » إنعا الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعى 
الارتفاع والانحدار وشل الصرم عى الليل والصبح والصارخ بمعى المخيث 
والمستغيث والز بية للمكان المرتفع ولفرة الأسد . ومرجع ذللث كا قلنا آمهم كانوا 
ف ابزيرة متباعدين » فقد تطاق قبياة كلمة على مسمى › ولا تسمع با القبيلة 
البعيدة » فتضعها لمسمى يبضاده ويكون ذلك اتفاقاً وحض مصادفةء قال أرو عريد 
ف باب الأضداد من كتابه الغر بب المصنف : معت أا ز دد بن وس الانصارى 


۱ 
يقو : « الد فة ف لغة تمم الظلمة والمدفة فى لغة قيس الضوء .. ولقت الشى ء 
أله لها إا کتبته فلغة بی عقيل وسائر قيس بقولون لقته بمعیی ععرته )' . . وعن 
ابن درید : « خرج رجل من بی کلاب أو من ساثر بی عامر بن صعصعة 
ای ذی جدن ( من آقہال حمیر ) فطلم 3 طح ٤‏ ء والللت عله ء قلما را الك 
احتيره » فال له : ٹی آی اقعد » فقال ا للك أف سان مطيح > م وثب 
من السطح . قال الملك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اَن ! إن الوثبف كلدم 
دزار الطفر ر القفز ) فقال المللك : ليست عر بيتنا کعربیمم ۹ .ول يکن هذا 
القضاد بين لغة نزار الأصحى ولخة ابحنوبيين الحميرية فحسب » بل كان أيضً 
ف كثير من الكلمات الى كانت تدور على ألستة القبائل الشمالبة لتباعد أوطانما . 


ولا ذريد أن نمضى تى تصوير الاختلافات بين هجات القبائل ى اإاهلية 
أ كر من ذلك » لسہب طہیعی وهو آننا لا نستطیح أن نستوعما فی حف معدودة > 
إنما أردنا ن نكشف عن بعض جوانا ليتضح أنه كانت فى ابحاهلية هجات 
کٹیرة » سجل ما اللغو یون أطرافاً »> ومن غير شاث لم يسجاوها جمیعاً لہا م تكن 
تعنیہم فى حد ذاتها » نما كان يعنيهم التنبيه على ما حالف الفصحى الى دم ب 
الشعر ابحاهلى وفزل با القرآن الكرم » ومن أجل ذلك لم ينصوا ف کر الاحرال 
عل القبيلة الى كانت تنطى باللهيجة الشاذة »> وأنضا فام مع نتصہہ اا على 
القبيلة لا نستطيع آن نتیین کہا قدمنا هل كل أفرادها كانوا يصطنعون تللكت اللهجة 
أو أن ذلك کان حاصا دیعھیں عشاڈرھ أ ببعض أفرادها ولعل ف هذا کله 
ما روضح صعو بة دراسة اللهجات الحاهلية » فعلى رغم منمادا الوفرة ايى جمعها 
اللغو رون تظل غير واضحة وبظل الجال واسعاً فا للظن والتخمين » وخاصة حن 
نحاول أن نضع حدوداً لهجة قبياة بعيما كاهجة عم أو هجة هذيل . ونفس 
القدماء اضطر بوا ف سیه کلیر ۽ مما نسبوه إل القبائلء فتارة مجعاونه ھم أو لعشرة 
عيمية وتارة جعلونه لقيس أو رة قيسية ٠‏ واری جعلونه لقضاعة أو عشرة 


بعنية » وقد يسشركون بين قبائل متباعدة نى الظاهرة اللخوية الواحدة . 


. ۳۹۹/۱ المزهر ۳۸۹/۱ . ( ۲) المزعر‎ )١( 


۱۳1 


سيادة اللهجة القرشية 

بدل ما بين‌آيدينا من شعر جاهلى دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الشمالية 
اصطلحت فا بينها على طمجة أدبية فصحى كان الشعراء على احتلاف قبائلهم 
وتباعدھا وتقار با ینظمون فا شعره › فالشاعر حین ينظ شعره برتفع عن مجة 
قبيلته احلية إلى هذه اللهجة الاأدبية العامة » ومن م اخحتفت جملة الخصائصس 
الی نمیزت بہا کل قبیلة نی جتہا فل تتضح فی شعر شعراُہم إلا قليلاجدًا . 

وقد اخحتلفت آراء المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذونها 
لغة لشعره > فقال نولدكه إن الاختلافات بين اللهجاتف الأجزاء الأساسية من 
جزيرة العرب » مثل الحجاز ونجد وإقلى الفرات»› كانت قليلة» وقد تركبت مها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى بقول إلا ليست طمجة معينة لقبيلة 
بعیما › عا ھی مزیج من جات آهل جد ومن جاورمم . وذهب فيشر إلى آنا 
هجة معينة › ولكنه م ينسيما إلى قبيلة من القيائل . وذهب نالينو إلى آنا لغة القبائل 
الى اشرت بنظ الشعر والى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادنم اللغوية 
وشواهدهم › وهی قبائل معد الى جمع ملوك كندة كلمنها تحت لواء حك واحد 
قبل منتصف القرن اللحامس الميلادى . وى رأيه آنا تولدت من إحدى اللهجات 
النجدية » ومذبت فى زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 
ویری هارعان وثولر زآنها هجة أعراب نجد ولمامة وقدأدخل فا الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضى فولرز يزعم أن بقية بلاد العرب كانت تتكلر لغة خالفة › ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه » وهو أن القرآن الكرم نزل بلغة شعبية مكية › 
م متب بعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزع بروكامان أن الفصحى كانت لغة 
فنية قانمة فوق اللهجات وإن غذنها جميعا" . 


. داجم فى هذه الآراء مقالة جواد على الهضة فى القاهرة)‎ )١( 
عن لمجات العرب قبل الإسلام فى كتاب العقافة ( ۲) تاريخ الأدب العرنبى لبروكلمان ( طبع‎ 


الإسلامية والياة العاصرة (نثر مكتبة دار العارف) ٤۲/١‏ . 


۳۲ 
وعلی ضوء من رای نالینو حاول بلاشیر أن بق حدوداً هذه اللهجة الأديية 
معتمدا على القبائل الى کان بأخذ عنہا اللغو بون والنحاۃ مادنہم › وھی تى وقیتس 
وأسد وهذيل وعليا هوازن وبعض العشائر الكنانية والطاثية »> وجعل هذه الحدود 
مور ن حط بن تد اد هما على مسافه رضصعه مال من جنو. مكة متجها 
رقا إلى الحليج العرلى ی البحرین وممتد ٹانیما فى الشمال من ضواحى برب إلى 
شای الحرة . وذه يزع أن الفصحى مشتقة من الشعر ابحاهلى والقرآن ٠ا‏ وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإنما على لغة هذا الشعر »> وهى لغة تولدت من 
هجة علية ارتفعت إلى مرتبة لخة أدبية » ولم يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
آحواتہا ولا اساب تسامیها › ومضی يشکك نی آن تکون همجة قریش هى الى 

حققت لنفسا هذا الا 

وواضصح أن کل هذه الاراء تعتمد على الۂرض والسد س › وقد اراد سا صا ۔ہا 
أن تاقضوا أشد المناقضة ما استقر لى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
إنما ھی مجة قریش الى نزل ہا الذ كر الحكم > يقول ابو نصر الفارانى : « كانت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسملها على اللسان عند النطق 
وأحسا مسموعاً وأبيما إبانة عا فى النفس »"' ويقول أحمد بن فارس نقلا عن 
إساعیل بن آی عبد الله : ( أجمع علما ونا کلام المرب والرواة لأشعارم واأعلماء 
بلغا م أیامهم وحالهم أن ةريش أفصح العرب ألسنة وأصفام لخة » وذلات أن الله 
جل ناؤه اختارهم من جميع العرب واصطةاه واحتار سم نی اارحمة عمداً 
صلی الله عله م فجعل ور دشا قطان حرمه وجیران ته الد رام ٤‏ وولاته» فکانت 
وفود العرب من حجنا جھا وغیرے یفدون إلى مکة للحج»› ویتحا کون إلى قریش ف 
آمو ر رھ . . وکانت قريش مع فصاحما وحسن لغاما ورت اسنا إِذا اتم اأوفود 
من العرب تخيروا من كلامهم وأشعار أحسنن لخانهم وأصى كلامهم » فاجتمع 
ما تمخير وا من تلك اللغات إلى نحائزم وسلائقهم الى طبعوا علا » فصاروا بذلا 
)۳( قيس 
)١( .‏ انظر تاريخ الأدب المرب لبلاشير ‏ (۴) المجرفية : التقعر وطلب الفريب 
۷/۱ وما بعدها . الوحثى من الكلام . 
( ۲ ) المزهر للسیوطی ۲٠١٠/۱‏ . 


أفصح العرب آلا تری أنك لا تجد فى كلامهم عنعنة مى ولا عجرف 


۳۴ 

ولا كسشكشة أسد ولا كسكسة رريعة ب( . ویقول ابن خلدون (« کانت لغة 
قريش أفصح اللغات العر بية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجر من جميع جهاہم ۲ 
فصا ا بعدها عن الأعاج من الفساد والتأثر بأساليب العجی « حى إن ساثر لمرب 
على فسبة سعد من ةريش كان الاحتجاج بلغمم نى الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العر ية )" . 

وش رأينا أن المستشرقين جانبهم التوفيق ف الحدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب فى أن الفصحى هى عين اللهجة القرشية » فقد ذهبوا بطلب ونیا فى جات 
القبائل النجدية » متناسين أن شيوع ضمجة بعينما لا بد أن تقنرن به حالة سياسية 
أو روحية أو حضارية » ی ها هدا الشيوع والاتتشار » بحيث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتشخذها أداة لأدبما بيا تظل وحداتها الصيرة 
تتحدث حا مها بلغاتها امحلية . وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حى تظفر بتللك 
اللغات امحلية الى تستخدم ى الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سببا لتفوق لخة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
المجاورة هما أعوزنا ذلك كا أعوز المستشرقين ٠‏ بيا إذا طلبنا ذلك ف قريش وجدنا 
أسبابًا كثيرة تعين عليه » فقد كائت مهوى أفئدة العرب قى الحاهلية > وكان ها 
عليہم نفوذ واسع بسبب مركزها الديى ااروحى والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عبادنمم » وكانت قوافلها تجوب أنحاء ابلزيرة العر بية > وكان 
العرب يجتمعون إلما فى أعيادها الدينية وف أسواقها الةريبة والبعيدة . 

ومعى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت مجة مكة لتسود اللهجات 
القبلية ف اب حاهلية » وقد تداخحلت فما أسباب سياسية » فإن القبائل العر بية كانت 
تری تحت اعا هجوم الدول الجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها › 
کانت تری هجوم الديانتين المسيحية والمودية على ديما الوثى » فتجمعت 
قاو ها حول مكة » وهوت أفثدتا إلما. وبذلك كله تيأ للهجة القرشية أن بعلو 
سلطامما ى الحاهلية اللهجات القبلية الختلفة » وأن تصبح هى اللغة الأدبية الى 
بصوعوب فا آدعيہم الدينية وأفكارهم وأحاسيسهم . وفد تدل على ذلك بعض 


)١(‏ انظر الصاحى فى فقه اللفة (طبعة (۲) داجع الفصل الثاف والثلاثين من القسم 
المۇيد) ص ۴ , . السادس ف مقدمة أبن خلدون ص 4ء؛ , 


۳٤ 
الدلالة سوقها عكاظ » فقد كانت سوقاً أدبية کا كانت سو تجارية › وکان‎ 
الحطہاء ررتجلون فم | حطبھم و دنشد الشعراء قصائد م ول درو ذلك عن سوف‎ 
سواها » وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من ن العرب « كانت تعرض أشعارها‎ 
على ڈریش > ما قیلوہ مہا کان مقرولا > وما ردوه مہا کان مردوداً > فقدم علم‎ 
علفمة بن ع سس3 المیمی فانشدم قصمدته : ` هل ما علمت .وم استودعتث‎ 
: مكتوم “ فقالوا : هذا سمط الدهر > م عاد إلمم العام المقبل فأنشده قصيدته‎ 

طحارك قلت فی الحسان طروت “فقالوا : هاتان سمطا الدهر ۾ ' . 
وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قانا إن مجة قريش هى الفصحى التى مت 
وسادت فى الحاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب » بل فى كل القبائل العر بية شالا 
وغرباً وشرقاً » وى العامة والبحرين » وسقطت إلى ابحنوب وأحذت تقتحم الأبواب 
على لغة حمير والمن وحاصة فى أطرافها الشالمة حبث مناز الازد وخم وهمدان 
وبی ال حارث بن كعب ف نجران . وما يؤكد ذلاك أن الوفود المنية الى وفدت على 
اأرسول صل الله عليه سام محد نا رواة الاخبار والسرة النبو ية آنا کانت کید 
صعو دة ف التغام معه » ارفا فإنه کان رسل اج دعاة بعظوم و يعلم وم 
الشريعة الإسلامية من مثل معاذ بن جبل » وأو ہم لم یکونوا يعرفون العر بية الفص حى 
لكان إرسال هؤلاء الدعاة عبتا . وكل هذه دلائل تدل على أن حركة تعر يب واسعة 
ف ابحنوب حدثت قبیل الإسلام . 
أما فى الشمال فقد كانت الفصحى معروفة نى كل مكان »> ركان الشعراء 
بتخذوسا اة م > وما يدل على ذللك دلالة قاطعة سرعة استیجا بم للقرآن 
الکر م ودعوته » فانم کانوا پفهمونه بمجرد سهاعه » فإذا عرفا أنه نزل پاخة 
قريش تح أن تكون هى اللغة الأدبية الى كانت سائدة . أما ما يردده اللغو يون 
ن أن القرآن الکرم ا نزل على سبع لغات ما مس باغة العجز من هوازن 2 
د قال 3 علا وازن مثل سعد ين کر ق معاو به وبق ذلا ف رای 
عا هو تسیر مہم الحديث النروى ١:‏ أززل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما يسر 
منه » فقد فسروا الحروف باللغة أو اللهجة ونظروا فوجدوا فمجات العرب ولغا 


(۱) اغا (ساسی) ۱۱۲/۲۱ . 


0 


كثرة › فاختاروا ما سبعاً هى أفصحها » وهی الى كان برحل إلا اللغويون 
بمح مادم اللغو نة اأصحيحة »> وقد اختلفوا ف عضا . وف رانا أن الحدیٹ 
لا يراد به تخصيص » وإ نما وراد به الترخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجامما الحتلفة 
ی جاءت بها الرواية الصحيحة من مد وإمالة وتحرياك للحروف وتسكين 
وتشديد تسيلا عليم وتيسيراً حى لا مجدوا مشقة وقلا فى نطق بعض ألفاظه 

روی الرواۃ عن ایی حاتم السجستانی آنه قال فى كتابه الكبير ى القراءات : « قر 
على أعرا باتلعرم (الذين آمنوا ولوا الصالحات طيى ل وحسن مآب ) 
فقلت طون » فقال : طيى »› فلما طال. على قلت : طوطو قال : طى 
طی)' . فل پستطع أن بثی طبعه لأن مجته القبلية فى مثل طولى ما وزنه فعلى 
تنطقه طيى على وزن فعلى بكسر الفاء »> فتقلب الواو ياء وااضمة نى أول 
لكلمة كسرة . ولم ينفع فى الأعرانى لمت أى حاام لامر ينه له على نطق طون . 
وشل دلت تعددت قراءات الفرآن الكري > تخضفاً المشقة علم ى تلاوته . وفعلا ` 
قرأوه بلهجاتہم »الم رخص بہا» وكان ذلك سبب اختلاف قراءاته الى دوا العلماء . 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل يسبع لغات معينة هى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين » فإنهم ظنوا أنه نرل بلغات قبائل نجدية ولم ينزل ياخة 
قريش ٠‏ وكام لم يلا-حظوا أن نفس هذه القبائل الى عيسہا اللغويون هى أقرب 
القبائل إلى قريش > ومن هنا جاءت فصاءحاء ولعل ذلا هو الذى جعل الطبرى 
يذهب إلى أن لغة قريش نفسما كانت تستوعب الأحرف السبعة الى أشار ليا 
ا لحديث النبوى. وليس معقول أن بنرك الرسول لخة قومه الذين بعت فيمم إلى اغات 
آقوام آنحرین » وش القرآن الکرم نفسه : ( وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشہادته إ غا نرل بلغة قرش » وا دام المستشرقون سلمون بأنه زل 
بالفصحى » مع استفنائنا لقوإرز وأضرابه > فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى لم يكن بها عوج من لغات أو ممجات شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وکسر أول المضارع . 


١ (‏ ) الحصائص لابن جى بتحقيق محمد على النجار 
( طبع دار الكتب المصرية) ۷١ - ۷٠/١‏ . 


1۳٦ 
وربا كان من الأسباب الى ضلات المستشرقين أيضًا ودفعتهم عن حجة‎ 
الصواب أنبم وجدوا اللغوبين حين أخذوا مجمعون مادتمم اللغوية يرحلون إلى قبائل‎ 
نجدية منحازين عن قريش › وكأمم نسو أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها عاج‎ 
كثرر ون ف الإسلام وأن الفصحى فما ف أئناء القرن الثانى قرن جمع اللغة وتدويما‎ 
دحاتها شوائب من الأعاج والموالى الذين كثروا فيها كرة مفرطة . ومن أجل ذلاث‎ 
رحل اللغویون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ بصغفاء لغما . وقد شاع‎ 
آن أفصح العرب لعصرهم علي هوازن وسقلى تمم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح‎ 
: أبو نصر الغاراى السبب ف آم اقتصروا على تللكت القبائل فى جمع اللغة فيقول‎ 
والذين عم ىقلت العر بية وجهم اقتلدى وعنهم ”أذ اللسان العرلى من بين قباثل‎ « 
لعرب ہم قیس وتے وأسد فإن هؤلاء هي الذين عنم أ كر ما أخذ ومعظمه » وعليم‎ 
اتكل فى الغريب وف الإعراب والتصريف › م هذيل وبعض كنانة وبعض‎ 
الطائيين › ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . وباب سملة فانه ٺم يؤخذ عن‎ 
حسضری قط ولا عن سکان الہراری ممن کان سکن أطراف بلادھ احاورة لسائر‎ 
الم الأين حولم ء فإنه لم يؤخحذ لا من لى ولامن جذام لجاورتهم أهل مصر‎ 
والقبط › ولا من قضاعة وغسان وياد جاورہم أهل الشام > و کرم نصاری‎ 
> يعرعوك بالعبرانية > ولا من تغلب والمن فإهم كانوا بابتزيرة مجاورين لليونان‎ 
ولا من بکر جاورممم للنبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد وغمان لام کانوا‎ 
> .ولا من أهل المن مخالطم للهند والحبشة‎ ٠ بالبحرين ححالطين الهند والفرس‎ 
ولا من بى حنيفة وسكان المامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لخالطمم تجار المن‎ 
القيمين عندهي » ولا من محاضرة الحجاز لأن الذين نقلاوا اللغة صادفوهى حين ابتدعوا‎ 

ينقاون لخة العرب قد نحا لطوا غرم من الام وفسدت السنتي ١ ٠‏ 

اللغويون فى القرن الثانى حين أقباوا على القبائل النجددية يجمعون مها ماده 
(نعا کانوا بتحرون اينابيع الى لا تزال نقية صافية > وليس فى عملهم ما يشكك 
آی تشکكف ف لغة مكة ف أثناء العصر الاهلل وفرة نزول القرآن الكريم » فقد 
عسوا بغیہم ف القبائل اجاورة لقريش مثل كنانة وهذیل وبعض عشائر قيس . 


, ۲١١/١ لحر‎ )١( ٠ 


۱۳۷ 
ومن المؤكد أن الذوارق فى الحاهلية بين هجة مكة ومجات هذه القبائل كانت 
ضثيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شالا . على 
آنه ينبغی أن لا نبالغ ف تصورها » فإن الشعراء تضافر وا منذ أوائل العصر الحاهل 
على إذاعة اللهجة المكية فى قبائلهم با كانوا ينظمون فما من آشعارے 
ومعى ذاك أن لمجة قريش ل يبدا ذيوعها وانتشارها بين العرب نى الإسلام 
عن طريق القرآن الكربم كما ظن ذلك بعض الباحثين » فقد كانت ذائعة منتشرة 
بيهم منذ العصر ابمحاهلى » بل منذ أوائله »> فأقدم نصوصه كأحدما خي ذه 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدرة عامة م > والی سمیت بعد بالفصیی › 
فد کانوا پشعرون بروعہا › فاندفعوا حا کوہا » وقد امتلات نھوسېم بهلها 
ومکانہم الروحية والا قتصادية والسياسية . ومن غير شات بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة فى الإسلام » فقد أقبل العرب نى كل مکان شالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لخته » .وقد أخذ يعممها لا ف أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل فى 
کل بلد إسلامی شرقاً وغر با » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسي 
إلى مشارف الحيط الأطلسى . 


الفصل اللحامس 
رواية الشعر الحاهلى وتدوينه 
۱ 
رواية العرب للشعر الحاهلى 
مر بنا فى غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو اللحط النبطى وتطوروا به 
إلى خحطهم العرلى منذ أوائل الحاهلية أو لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها > 
فترد وٴجدت نقوش حتلفة تشہد بذللت» ونرى شعراء م یسیع عند سیه الأطلال 


ورسو م الديار بالكتابة ونقوشها من مثل قول رقش الأكر )١‏ : 


سے وام ۳ ر ر 
الدار قفر والرسوم كما رقش نی ظھر الأديم ١لم‏ 
ويقال إنه كان محسن الكتابة وإنه كتب على بعض الر حال قصيدة له حين 

ف سرا ف يد بض العرب " » ويقول سلامة بن جندل : 
سے 2 د ص 
ن طلا مثل الكتاب ممق حلا عهده بين الصلدبفمطرق 
ولعله يقصد بالكتاب الصحيفة » ويقول لبيد فى مطلع معلقته : 

ر ر ر 
عقت الديار محلها فمقامها بمتى تابد غرلها فرجامها 
اگ ت م ۳ سرا رن ا ا م ر ت ار 
فمدافح الرياك عر ی رسىمها علا کہا صمن الو حجی سلاميا ٩‏ 


رواو د 


س م 
وجلا السيول کن الطلول كاأنما زدر تجد متونها ألمي ٩‏ 


)١(‏ المفضليات ( طبع دار المعارف ) ص مجلس » ومى : موضح بحمى ضرية > والغول 
٠» ۷‏ رقش : زین ومق . والرجام : جلان أو موضعان . 

( ۲ ) الأغاف ( طبعة دار الكتب )٥( .٠١١/١)‏ مدافع الريان : موضع › والرسم 
)۳( الأصمعبات ( طبعة دار المعارف ) ص آثار الديار »> وخلقا : دروساء والوحی : 
١ ٤٦‏ وألصليب ومطرق : موضعان . جمع وحى وهو الكثابة » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
)٤(‏ عفت : درست واحت » تابد : )٦(‏ الزبر : جمع زبور وهو الكتاب » 
توحش ٠‏ وال : حيٹ محل القوم . والمقام : ولجد : لدد . 


۲۸ 


۱۹ 
فهو يشبه رسو م الديار بالومى أو الكتابة ف الحجارة الرقيقة › ويقول إن 
الول جلث الراب عن الطلاول »> حى لکا ا آثار الدبار کتب طط سٹ اعد 
بعضما على بعض وترك ما تبين مها » فهى تلف . ويقول الأحنس بن شہاب 
التخلى ٠‏ : 
سرن ئو ت ٍ ت ار 
لابنة حطان بن عَوف منازل كما رقش العنوان ف الرق كاتب 
ويقول الحارث بن حزة اليشكرى البكرى' : 
o‏ 0 م ا 5 


وندور هدا اتشيه کثراً ف أشعارهم ٤‏ ما قد يدل على أن کٹیرین مہم کانوا 
بعرفون الكتابة » بل إن فريقاً مم > ها بقول الرواة » كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن‌لقیط بن یعمر الإیادی وعدی بن‌زید العہادی' ' . وما لا شلك 
فيه أن الكتابة كانث شائعة فى الواضر وحاصةف مكة التاجرة . فى السرة النوية 
أن رسول الله صلی الله عليه وسل جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 
یع لي الاسر مہم ڪشر من صبيان المسلمين المّر عة والکتابة !٠ء‏ وکال من ترون 
بين يديه الوحى وفا يعرض من اموره وأمور المسلمين ف عقودهم ومعاملا مم 
كثيرين . فالكتابة كانت معروفة بل كانت شائعة نى الحاهلية » ورويت 
أخبار متفرقة تدل على أن بعض الشعراء استخدمها بلاغاً شع ريا لقومه فى بعض 
ما سره من الامر " . وغلا کر نکو فزع أن نظ الشعر ى الحاهلية کان مرتبطا ہا 
و عرفا بدلیل احتلافی الق اعات رة الوأاحدة ُ وأرضا فان استعخدام الشاعر 
لبعض القواف النادرة يدل على آنه كان يلاحظ العين أ كر مما بلاحظ الأذن" . 


١ (‏ ) المضلياتص ۲١ ٤‏ والرق : املد الرقيق . ا جلى ) ص ۱۲ . 

( ۲) المفضليات ص ٠۳۲‏ والحبس بتخليث ( ٩‏ ) انظر الہاب الثای . فى كتاب مصادر 
الام : موضع » واياتما : عادماتبا » والمهارق: الشعرا لحاهلى لناصرالدين‌الأسد( طب دار المحارف ). 
الصحف . ( ۷( أثضظ|ر The Use of Writingiİyia, al Ja.‏ 
(۳( أغاف ٠١۱/۲‏ وطبعة اسای far the Preservation of Ancient Arabic ٤/٢١‏ 
وألشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ٠۸١/١‏ yا٥۲‏ نشرت مع مقالات آخری بی کتاب : 
٤ (‏ ) طبقات أبن سعد 1/۲ : A Volume of Oriental Studies to E.G. . ۱٤‏ 


Browne, Edited by J.W. Arnold. )ه( الوزراء والكتاب للجهشيارى ( عطبعة‎ 


° 4 
وأ كر الظن أن احتلاف القراءة إا نشا ف عصر التدوين أو بعبارة أخحری ی القرن 
الئان للهجرة »> وأبضا فإن الشعر فن عى ٠‏ ولیس فنا صربًا. 

والح آنه ليس بين یدنا ی دلیل مادی عل أن الحاهايين اتخذوا الحتارة 
وسياة لحفظ أشعارم ربا | کتیوا با بعض فصع أو بعض قصائثد » ولکم لم یتحولوا 
من ذلك إل استخدامها أداة ف نفل دواویم زی الأجال التالىة » فقد كانت 
وساتلها الصعبة من الحجارة والحاود والعظام وسعف النخل تجعل من العسير أن 
بتداوطما الشعراء فى حفظ دواو یم > انما محدث ذلك ف الإسلام > بفضل الةرآن 
الكرج وما أشاعه من كتابة آيه وتح ول جمهور العرب معه من ایہم الكييرة إلى 
قارئىن بتاون . ولا نكاد تمضی طو بلا فى العصر الإسلامی حى تتتحول العر بية من 
اة مسجوعة فحسب إلى لخة مسموعة مكتوبة » وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى ابحاهلية 
إنما يدل عل أن الكتابة كانت معروفة » وخحاصة فى البيئات الاخذة بشىء من 
الحضارة > ونقصد المدن مثل مكة والمدينة واسحيرة > ولکته لا یدل عال على آنا 
اتیخذت أداة حفظ الشعر الحاهل ودواوينه ٠‏ ولو أ ہم کان ھے کتاب حجعوا فه 
أطرافاً من آشعارم لا أطاتى الله جل وعز على القرآن ا الکتاب ء فلا كتاب في 
من قبله لا فی الدين ولا ش غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة هن باب 
الأساطير » وهو نى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأحرون معحى كلمة 
العلقات » فقد جاء فى العقد الفريد آنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن « عمدت 
لی سبع قصائد تخیرما من الشہ ر م > فکتیہا ماء الذهب ف القباطى المدرجة 
وعلقا فى أستار الكعية » ممنه يقال : مذهلة ار اليس ومذهية زهير . 
والمذهيات السبع > وقد يقال ها المعلتقات »' ولو أ e‏ تنہوا إلى المعى الراد 
ركلمة المعلقات ما لحأوا إلى هذا الحيال الب .د ومعناها : المقلّدات والمسمطات › 
وکانوا بسمون فعلا قصائدم الطو بلة الحيدة مين الاين وما يشبههدا ‏ > وقد 


)١ (‏ العقد الفريد ( طبعة نه التأليف ( ۲ ) البيان والتبين ۹/۲ . 
والبرجمة والنشر ) ١١۹/٩‏ . 


۱٤1 
نى ابن النحاس الأسطورة فقال : « لم يثبت ما ذكره الناس من أمها كانت معلقة‎ 
. » على الكعية‎ 
ونستطيع أن ندخحل فى هذا الباب باب الأساطير ما يروّى عن حماد الراوية‎ 
للميلاد « آمر فخت له أشعار العرب‎ ٠٠١۲ من أن النعمان بن المنذرالمتوفق سنة‎ 
فى الطنو ج م الكراريس م مم دفها فى قصره الأبيض »> فلما كان الحتار بن‎ 
فا حر ج‎ ٤ هھ ) قيل له :إن تحت القصر كذزاً ¿ فا-حتفره‎ ٦۷ ای یدد ( حوالی سنة‎ 
تللك الأشعار » فن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة"“ » ويقول‎ 
) ابن سلام : « وقد كان عند النحمان بن المنذر منه ( من شعر العرب فى الحاهلية‎ 
> ديوان فيه أشعار الفحول وما مندح هو وهل بيته به » فصار ذلك إلى بى مروان‎ 
أو صار مه" ) . ویکی آن کون صل اللر حماداً المہم فی رواته لتشلک‎ 
فیه » بل نه حہل فی آطوائه ما بجعلنا نمه › فھو نی عنده إلى تعلیله به کیف‎ 
أن أهل الكوفة أعلى بالشعر من أهل البصرة » وكأنما ساقه حماد الكو لبيان سابقة‎ 
الكوفة على البصرة ى الشعر القديم والعلي به > والمنافسة بين البلدتين نى هذا الباب‎ 
. معر وفة‎ 
وإذا كان القرآن الكريم على قداسته م جسم فى مصحف واحد إلا بعد وفاة‎ 
الرسول » وبعد مشاورة بين آلى بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذللك وحده‎ 
كاف لبيان أن العرب م تنشاً عندهم نى ابلماهلية فكرة جمع شعرهم أو أطراف منه‎ 
إنما نشا ذلك فى الإسلام ورور الزمن . أما فى الحاهلية فكانوا يعتمدون‎ ٠ فى كتاب‎ 
. فيه على الرواية وكان الشاعر يق فينشد قصيدته »> ويتلقاها عنه الناس ويرووما‎ 
ومعى ذلك أن الهر الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى إتما هو الرواية الشفو ية‎ 
وقد ظلت آأزْماناً متتالية فى الإسلام > ويدل على ذلات أقوى الدلالة أن الحديث‎ 
. النبوى ظل فى أغلب أحواله يعتمد على الر واية والمشافهة إلى نهاية القرن الأول 'للهجرة‎ 
وإذا کان الحدیث با له من قدسية لم يعمدو إلى تدوينه تدويناً عامًا إلابعد مرور‎ 


(۱( أثظر محم الأدباء لاقوت ف لر حمة فى الشصر الأبيض . 
ماد ° 1/ “۲ )۳( طبقات فحول الشعراء لاين سلام ( طبعة 
(۲) راجع الحصائس لابن جى (طبعة دار دار المعارف) ص ۲۴ . 


الکتب ) ۳۹۲/۱ ومجم البلدان لاقوت 


14۴ 
نحو قرن على المجرة الشريفة فأولى أن يكونوا قد تيعوا ذلك فى الشعر الحاهلى > 
ولم يكن ركنا فى الشريعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجانهم الدينية الملحة . 
وسن يرجع إلى شعرهم جد شعراءهم يذ كرون دانا الرواية وأنْها وسيلة انتشاره فى 

القبائل »غفهى الوسيلة الى كانوا بعرفومما وقد نفد شعرهے من حلاھا إلى آفاق اب لحز رة 

قول لمسب بن عل ٩(‏ : 

فلأهدين مع الرياح قصيدة مى لله إلى القغقاع ١‏ 
درد مياه فما تزال غريبة ف القوم بين تمثل وسماعِ 
فقصیدته تنتشر ى القبائل » ويرددها التاس مستمعين ليها ومتمثلين بأبيانّها › 

وقول عميرة بن جردا عل هجاثه لقومه وشیوعه ف العرب وانه ۾ تعد له حيلة 


ی رده '): 
1 8 + ةه ۳ : 
ندمت على شتم العشيرة بعدما مضت واستتبت للرواة مذاهبة 


فأصبحت لا آشطیع دَفعًا ما مضی ‏ کمالایرد الد فی الضرع حال 
فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الاداة الطيعة لنشره وذيوعه ٠‏ 
وكانت هناك طبقة تحرفها احرافا هى طبقة الشعراء آنفسہم » فقد كان من" يريد 
نظم الشعر وصوغه یازم شاعراً یروی عنه شعره » وما يزال پروی له ولغیره حى 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينوع الشعر والفن . ونص" صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض » وقد بدأها بأوس بن حجر 
الميمى » فعنه أحذ الشعر ورواه حى آجاد نظمه زهیر پن آبی سلمی المزنى > وكان 
له راويتان كعب ابنه واللعطيئة » وعن اللحطيئة تلقن الشعر ورواه هدبة بن حشرم 
العذ رى وعن هدية أحذ جميل صاحب بشنة › وعن جميل أخذ كثير صاحب 


, 

)١(‏ المفضليات ص ٠۲‏ . (۴) الشعر والشعراء ٠۳۲/۲‏ وقارن مم 
(۲) مع الریاح : یرید آنا تذھب کل المغضليات ص ٠٠١‏ . 

مذحب ء٠‏ مغلغلة : نافذة تشذ فى الئاس ( ٤‏ ) أغاف (طبعة دار الكتب ) 41/۸ . 


ونسلك إلهم السبلى البعيدة . 


۳ 
نحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الرواة تتسلسل فى طبقات أو حلقات > 
وكل حلقة تأخذ عن سابقها وتسلى إلى لاحق > ومن اھ ما یلاحظ فی ھذہ 
المدرسة أن شعراءها أو روما كانوا من قبائل عتلفة فى شر اللزيرة وغربما . 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الولحدة كان يروى خلفهسم شعر ستلفهم » 
ون ص القدماء على ذللت فى غير شاعر > فقالوا إن الأعشى كان راوية لاله 
امس بن علس وكان يأحذ مئه" وقالوا إن أبا ذؤيب المذلى كان راوية أساعدة 
ابن ية المدللء ومن" يقرا ديوان المذليين جد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتر بط بی ہم . وعلى هذا القياس توجد وشائح واضحة بين شعراء قيس بن ثعلبة » فطرقة 
يروي للمرقش الأصغر عمه ويأخذ عله » ويروى هذا عن عه المرقش الأ كبر 
ويحتذى على شعره» وأبضا فإن طرفة كان يروى عن خاله اتلس الذى ربى ف 
أحواله من بى يشكر . وقد لا تكون القبيلة ابلحامعة الواصلة »> فقد بجمع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة كالصعاليلك أو الفرسان فيروى بعضم لبعض ٠‏ ويأحذ 
يتم عن بعض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا والشنفری أو عند أنى دؤاد 
الإإيادى وزيد الحيل . 
ولو أن الرواة لم رووا لنا هذه الصلات الحامعة أو الرابطة بين الشعراء المحاهايون 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا فاب حزيرة» 
وهی تقالید جاءعت من غسکهم باذح لانم لا عدون عا ولا نحرفون › فهی 
داعا الإمام المتيع » وهم کل شاعر أن يتقن معرفتها عن طريق ما بحفظ من شعر 
أستاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القباثل الأخحرى . ولم يكن الشعراء وحدهم 
الذين بتمون برواية هذا الشعر » فقد كان يشركهم فى ذللث الاهمام أفراد القبيلة 


جمیعهم » لان یسجل مناقب قومھم وانتصاراتہم فی حروہہم کا یسجل مثالب 


اعام > وإلى ذلك أشار بعض بى بكر معيراً تغلب لكرة تردادها لقصيدة 
والحدة هى معلقة عرو بن كلثوم » وكأن ليس نما شعر سواها » يقول" : 


ا ع ا 


ألهى بنى تغلب عن كل مكرمة ‏ قصيدة قالها عمر بن كلثومر 


١ (‏ ) الشعر الشعراء ٠٠۳۷/١‏ والموشح ( ۲ ) الشعر والشعراء ٠٠٠١/۲‏ 
لمر ز باق ص إه . (۴) آغاى ٥٤/١١‏ . 


٤ 
۴ ۴ 
يروونها أبدا مذ كان أولهم يا للرّجال لشعر غير مشئوم.‎ 

ولم یکن آبناء القبيلة وحدهم الذین یشیعون شعر شعراًہا » فقد کان کثیر من 
أفراد القبائل الأخرى يشركون محهم فى إشاعته» إذ كان بيهم جى غفير من اللفظة » 
کانوا بتناقلون الشعر وینشدونه ٤‏ محافلهم وچا لسم واس اج > اد : يکن م 
شاغل سواه» وکان يسجل مارم ومثا لم وانسابہم وأيامهم وأخباره » فن ىم قال 
تمر بن الطاب :« کان الشعر عل قوم لم یکن ی عام اصح منه ٣»‏ فهو کل 

وحأء الإ سلام فانکوا عل تالاو القرآن الكرع ولکن ج نتسوا شعرھی اا 
حی من بدء الدعوة الإسلامية » فقد كان الرسول عليه السلام يستحث حسان 
ابن ثابت وغیرہ من شعراء الانصار على ھجاء قریش ولرد على شعراہا > وکان کٹرا 
ما يستنشد الصحابة الشعر »> حى شعر أعدائه من مثل أمية بن آل الصلّت › قال 
الشريد بن سويد الق : « استنشدل الى صل الله عليه وسام شعر أمية بن 
أى الصلت فأنشدته » فأخحذ ای صل الله عليه وسل بقول : هیه» هيه »حى آنشدته 
ماثة قافية ٠»‏ . وكان أبو بكر نسابة راوية للشعر الحاهلى » وكان يتمثل به أحيانا 
ف خحطابته كخطبته المشورة فى يوم السقيفة » وكذللك كان عبر » وقلما كان 
رلك وافداً عليه من قبيلة حون أن أله عن بعض شعراما » وفیه يقو ابن سلام : 
١‏ کان لا یکاد یعرض له آمر إلا نشد فه بیت شعر ۲" . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقد -كالوا كثيراً ما بتناشدون الأشعار 
ويقصون بحعض الأخبار عن بجاهايمم 4 قال جار بن "هره : « بجالست رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم » أكر من مائة مرة فکان آصغابه شناشاون الاشعار ف 
المسجد وأشياء من أمر بلحاهلية > فر با تبس رسول لله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ . 
ومعى ذلك آن رواية الشعر ابحاهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام » 
وقد أحذت تظهر عوامل تشد من أزرها وتقوى من شأنباء فقد أحذت تنشاً منذ 


)١ (‏ طبقات فحول الشعراء ص ۲۲ . ( ۴ ) البیان والتيىن ۲٤١۱/۱‏ . 
( ۲ ) أبن سعد ۳۷٠٦/١‏ وخزانة الدب ( ٤‏ ) طېقاٹ ابن سعد ٣/٣‏ : ١ه‏ 


۱ والزهر ۳۰۹/۲ . وبأ بعدطأ . 


14٥ 

تدوين تمر للدواوين حاجة شديدة لمعرفة الأنساب » إذ كانت تلعب دوراً مهما 
ى رواتب الحند الفاتحين وى مراكر القبائل بالدن الحديدة الى حططرها مثل 
البصرة والكوفة . وکان بين العرب قدعاً من يشمرون ععرفة الأنساب ء ولکن ی هذا 
العصر الإسلای إل عامه يصح لاء النسابين شأن خحطير ء إذ كان العرب يرجعون 
الهم ف معرة صم وکٹرا ما کانوا يسوقون هم قطعاً م من الشعر تحدد سم ٠‏ 
ون ہرم عقيل بن آی طالب وشرمة بن ل ودغفل والتخار بن آوسالعذرى'' . 

ونحن لا نصل إلى المرب الى نشبت بين على ومعاوية حى تشتعل العصبيات 
القبلية اشتعالا م حب نيرانه حى نماية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود ابزل 
هذه العصبيات » فأحذت كل قبيلة تعى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقا 
ومثالب خحصرمها ‏ ويتناقله آبناؤها » فهو جعبة سامهم الى يوجهوا إلى خصومهم . 
ومن غير شات كان ذلك أكبر عون عل حفظ الشعر المحاهلى » فقد حملته القبائل 
طوال القرنين الأول والثانى حن أدوه إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه" , 

وكانت الدولة الأموية عر بية النزعة › فعملت على حفبظ هذا الرانث » عا كانت 
تروى منه » نجد ذلك عند معاوية وعبد المللك بن مروان وغرهما من اللفاء » وكانوا 
کثیراً ما يسالون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعراماء وقد ينشدون بيا 
ویسالون عن صاحبه وقصیدته › ومن تحسن |جابته تحسن له جائزتہہ ") » وکان 
آبناؤم على غرارهم ‹ وکانوا رعا اخحتلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من بام 
العرب فيبردون فيه بريد إلى العراق »“ يسألون علماءها عن صعة الأمر فيه وصوابه . 
رأقام م آباؤمم غير مؤدب يرويہم أشعار الحاهلية وأيامها وأخبارها » ويلقانا هلاء 
امؤدبون فى كل مکان يؤدبون الناشثة » وى البيان والتبيين فصل طويل محصى فيه 
اء 

وما يدنحل ى عناية الأمويين بالشعر الحاهلى ما يروى عن معاوية من شغفه 
بالمسامرة ومعرفة آخبار الماضين » مما جعله يستدعى عبيد بن شرية اب رى من 


)١(‏ انظر فى هاء الشابين قيا نوه هنا (۲) راجح بصادر الشر امامل سس 
من اتصال رواية الشعر ألاهلى حى القرن ۲۴۱ وبا پعدها , 
الثای الہاب الثالٹ من كتاب مصادر الشعر (۳) انظر الأغاف .+١/۳‏ 


الحاهل . ( ٤‏ ) العصحيف والتحريف للمسكرى س 4 


۱٤“ 
صنعاء العن » ويتخذه سميراً له يسأله عن الأحبار المتقدمة واللوك الدالفة > وهاله‎ 
ما عنده من العم بذلك » فاتخذ غلمانا بقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير الله‎ 

وأحبارها ووقائع العرب وأبامها فى ابحاهلية وأشعارها" . 
ومن وقت مبكر ق صدر الإسلام نرى القصاص بجلسون للعظة فى المسجد 

الحامعم » وكانوا كثيراً ما يذرون الأشعار لحاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
قصصمم ٠‏ وقد أخذت تنش جماعة مل أبان بن عيان بن عفان وعروة بن الزبير 

تعلی بخزوات الرسول وما قيل فا من الشعر » وأحذ يظهر انهم جماعة تعى 

بأحبار العرب الماضين وما كان بجرى على ألسنة شعرام . وى أثناء ذلا كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسہم يعنوك عنايه شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ ٠ن‏ اهام 
بعضهم بذلك أن أصبح مؤدبا للناشثة يروما الشعر القدم على نحو ما نعرف عن 
الكميت والطرماح" . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شعرهم » وش كتب الادب إشارات محتلفة إلى ١ا‏ أحذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤبة من هذا الشعر" » وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته للشعر ااهل » فقال فى بعض قص ده( ) : 


م ر ر ٍ 2 
وهب القصائد لى النوابغ إذ مضوا وآبویزید وذو القروح وج رول( 


ار ۳ ے ار 


والفحل علقمة الذی کاتنت له حلل الملوك کلام لا نحل 


کے ا روم 
1 


حو بنی ٤‏ لته ومهلهل الشعراء ذاك الأَونّ“ 


. ا ۹ م ا E‏ 
واللاعشيان كلاهما وهر شس وأ حو قضياعة قوله يتمثل ا 
۶ 4 ص ص ر » 8 ر۶ ۴ ت ر 
والحو دی سد عیید اد مصی وأو دواد قوله تخل 
( ۱ ) انظر مصادر الشعر الاھلل ص (٥) ٠١۹‏ النوابع : الثابغة الذبياف وإالعدى 
والفهرست ص ٠١۲‏ , والشيپاف . وأبو یرید : ابل » وذو القروح : 
)۲( البیان والتہیین ۲/۱ ۲۵۱ ۰ ۳۲٣۳/۲‏ . امر و القيس » وجرول : المطيئة . 
(۴) مصادر الشعر الاهلى ص ١۲ل‏ ( ٦‏ ) خو بى قيس : طرفة » وهن قتلنه : 
وما يعدها . بر ید القوای » لأئه قتل بسپب بعض آهاجيه . 
٤ (‏ ) نقائض جرير والفرزدق ص ۲٠۰‏ ( ۷) الأعشيان: أعثى بى قيس وأعشى باهلة, 


والديوان ( طبع القاهرة ) ص ۷۲١‏ . وأخو قضاعة : أبو الطمحان القيى . 


¥۷ 


وابنا آى سلمّى زهير وابته وبن‌الفريعةحين جد اليقَول“ 
ق ي ل از ,کے يمس 
والجعفرى وكان بشر قله لى من قصائده الكثاب المجمل ° 
ولقد ورثت لال اوس مدطقًا کالسے خحالط چانبيه ا لظا ( 
ر : ەرو ي م اص سر ام ه 
والحارى خو الجماس ورثتة صدعاكما صد عالصفاةاليعوّل) 
ويل إلى الإنسان أنه م يبق عرف فى العصر الإسلاى وما وليه من أواثل 
العصر العباسی إلا وهو يروى الشعر الاه > إن هو تحدث أو وقف نحطيباً › 
ومثل اجاج بالشعر ى خطابته ذائم مشہور . وإذا كنا لاحظنا فى الحاهلية 
أن الرواة الموصوفين مهذا الاسم كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلاعى نشوء طائفة من الرواة › يكونوا من حسنون نظ الشعر > فهم لا پروونه 
لغرض تعلمه › ولعا بروونه لغرض نشره ی الناس واذاعته » وإلیہم يشير جریر 
بموله فی وصف بعض قصائده'*“ : 


خرو ج بأفواه الرواة انها قرا هندوانی إذا هز صما 

وی بره أنه کان له رواة يلزمونه ويأخحذون عنه شعره »> وكذلك کان الفرزدق . 
ولم یکونوا روون شعرما فحسب بل کانوا ینقحونه ویېذبونه » فعن شيخ من هذیل 
قال : « بجئت الفرزدق . . ودخحلت على روته فوجد م بعدلون ما انحرف من 
شعره . . م آتیت جريراً . . وجشت رواته وهم بقومون ما انحرف من شعره وما فړه 
من السناد »" . وى رأيتا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إنما نشأً من العنارة 
الشديدة برواية الشعر القدم والحديث »› وكأنما لم يعد للناس من شغل وراء هذه 
العتاية ٠‏ شم من بتجصس بروابة شعر المعاصرين وم من يتحص س برواية 
الشعر المحاهلى كيونس بن مى راوية الأعشى ‏ . 


. قرا : من » واطندوانى : السيف‎ )٦( . أبن الفريعة : حسان بن ثابٿ‎ )١( 
۲/4 ) اللعفری : لبيد » وبشر هو بشر بن ( ۷( أغانى ( طبعة دار الكتب‎ (۲) 
, آي حازم . وما بعدها‎ 

(۳) آوس : اوس بن حجر . (۸) داج ی تحقیق اسم هذا الراوی 
٤ (‏ ) المارف : النجاشى . مصادر الشعر اللخاهلل ص ۲۳۸ ويا بعدها , 


(ه ) النقائض ص ١١‏ . 


۱4۸ 
ولعل فی کل ما قدمنا ما یدل اوح ازدلالة على أن رواة لا محصيم الع 

حملوا الشعر الحاهلى إلى عصور التدوين »› فقد حافظت القبائل عليه جا حافظ 
كثر من الأفراد وحاصة اأشعراء والرواة » وبذللك أسلموه للأجيال التالية »> وإن كان 
قد شابه شى ء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك ف غير هذا الموضع › 
ومن غير شلث سقط منه کشر فی أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمى الطويل ء بقول 
ابن سلام : « لا كر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشحر » فلم بؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب »وألف-و ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك با موت ولقتل » فحفظوا أقل ذللك وذهب عليهم منه كثير ١‏ , 


رواة رفون 

ونحن لا نصل إلى باية العصر الإسلامى ومطلع العصر العباسمى حى تنشأً طبقة 
من الرواة احرفين الذين يتخذون رواية الشعر ابلماھلی عملا آساسینا فم » وتختاط 
ى هذه الطبقة آمہاء عرب وموال » وأمماء راء القرآن لکریم وغیر قراء »> وم جیما 
حضريون » عاشوا غالبا فى البصرة والكوفة . ولم يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
مجردة » بل كانوا يضيفون إلبها كثيراً من الأخبار عن اللحاهلية وأيامها » وكانوا 
يتخذون لانفسمم حلقات فى المسجد ابامع بحاضرون فما الطلاب وى أثناء ذلك 
يشرحون فم بعض الألفاظ الخر ية > أو يفسرون لم ظروف النص التار ية . 

وام هؤلاء الرواة أبو عبرو بن العلاء وحماد الراوية وحلف الأحمر ومد 
ابن السائب الكلى ولمفضل الضى ٠‏ وقد استقوا روايمم من القباثل والاعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحياناً ليستنى الأشعار والأخبار الحاهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم من“ هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الرواة العلماء مده يما يريدون . وقد آظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير › 
إذ تحولوا يجمعون المادة ابلحاهلية جميعها » وكان من آهم الأسباب فى ذلك تفسير 


( ۱) ابن سلام ص ۲۲ . 


۱۹ 
ألفاظ القرآن الكرع » فقد جرت عادة المفسرين منذ ابن عباس على الاستشہاد 
بالشعر الحاهلى فى شرح ألفاظ الذكر الحكم > وأبضاً فقد ارت جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية وجمع ألفاظها › واعتمدت فى ذللف اعمادا شديداً على الشعر 
الحاهلى فهو مادة اللغة ومادة قواعدها وقوانيما الى ينبغى أن تتبع . على أن هاتين 
الغايتين سرعان ما انقصلتا عن عمل الرواة » وأصبحوا يقصدون بلحمع هذا الشعر 
ف ذاته ومن أجل زفسه» وقد سحملته ا الموجة الحادة من روايته ی أثناء العصر 
الإسلاى » ومن المهم أن نعرف أنهم قلما يذ كرون من" حملوا عنم هذا الشعر » 
فهم يغفلون آسانیدهم إلا قليلا"“ . 
ولا نكاد نمض ف العصر العباسى حى بكرن هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة ف الكوفة ومدرسة فى البصرة » وعرف الأولون بأنہم لا يتشددون فى روايم 
تشدد الأخحيرين » ومن م تضخمت رواياتهم ودنخلها موضوع ومنتحل كثر . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة عرفت نى الحديث النبوى بالوضع والانتحال أيغاً 
حى کان مالك بن نس يسميما دار الضرب يريد آنا تضرب الأحاديث وتصنعها 
كا تضرب الدراه والدنانير وتصنع . يقول أبو الطيب اللغوى : « والشعر بالكوفة 
أكر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بين 
ف دواوینهم »" . وندد بهم البصريون كثيراً ‏ وبادلم الكوفرون نفس التنديد › 
فکان کل مہما يشکات ف ‌الآتحر "» ولکن إذا صفينا هذه التشکیکات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة نى جملا أوثق من رواية الكوفة . وليس معى ذلك أن 
رواة الكوفة فى ابلحملة كانوا منهمين حلاف رواة البصرة » فبين الطرفين جميعاً 


مهمون » وموئقون أحاطوا روايتهم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى . 

وربا كان السبب الحقييى ف تقدم البصرة على الكوفة ف الرواية أن رس روا 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميناً » بيا كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
مهما كثير الوضع » لا يوق با يرويه . وكان أبو مرو من مؤمسى المدرسة النحوية 
ف البصرة > وأحد القراء السبعة الذين أخحذت عم تلاوة الذ كر الىك > ول سنة 
١‏ للهجرة › وتويى سنة ٠١٤‏ وقيل سنة ٠١۹‏ : « وكان أعلم اناس بالغریب 


. ۷4 مراتب النحوين ص‎ )۲( ٠١ اثظر مصادر الشعر ااهل ص‎ )١( 


0٠ 
والعربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس كانت كتبه الى کتبا عن‎ 
العرب الفصحاء قد ملأت بيا له إلى قريب من السقف . . م إنه تقر آى تنساك‎ 
فأحرقها» '“ وهو [حراق لایغیرمن‌الأمر شیا فإن ما رواه حمله عنه تلامیذه البصریون»‎ 
وکان إمامھم وقدونہہ . ویحکی عنه أنه قال : « ١ا زدت فی شعر العرب إلا بيتاً‎ 
: واحدا » یعی ما پروی للأعشی من قوله‎ 
“"» وأنکرتنى وما كان الذى نكرت فن الحوادثإلاالشْيْب والصلَعا‎ 
وحاول بعض الباحثين التشکیاف فى ر وابته هذا الاعراف ا" »> وهو اعبراف‎ 
بوق رویته ویزیدها قوة» وف سبرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقة ؛ فقد كان‎ 
قي صالا »> وكان أحد الأعلام الذين ”أحذت عنم تلاوة القرآن الكرم . أما‎ 
٠١٠١ للهجرة › وتوف سنة‎ ٠١ حماد رأس رواة الكوفة فكان من الموالى » ولد سنة‎ 
ويقال إنه : « كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليلك‎ ٠٦٤ وقيل بل سنة‎ 
› فنقب ليلة على رجل › فاحذ ماله > وکال فيه جزء من شعر الانصار‎ ٠: واللصوص‎ 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب ولشعر وأيام الناس ولخات‎ 
العرب بعد ذلاك وتر ما کان عليه › فبلغ ف العلم ما بلغ ور ما کان مما بصور‎ 
هذا العام ومداه ما در وی عن مروا بن ی حفصة من قوله:( دلت آنا وط رح‎ 
ابن إسماعيل الثقنى واللسين بن مطير الأسدى فى جماعة من الشعراء على الوليد‎ 
هھ وهونی فرش قد غاب فیا › واذا رجل عنده کلما‎ ) ۱۲۹ - ۱۲١ ( ابن یزید‎ 
أنشد شاعر شعراً وقف الولید بن يزيد على بیت بيت من شعره وقال : هذا أخذه‎ 
» من موضع كذا وكذا » وهذا المحى نقله من موضم كذا وكذا من شعر فلان‎ 
حی أف على أ کر الشعراء > فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراورة““ » وروی‎ 
.'» عن ایم بن عدی آنه کان يمول : « ما رأيٽرجاد آعم بکلام العرب من-حماد‎ 
وهذه المعرفة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأحبارها وأنسابما وأيامها جعلم يطلقون‎ 


)١ (‏ افظر البیان وألتبيىن ۳۲٠/۱‏ . ۹ وتار یخ الأدب‌العر فی لبلاشیر ۱۱۱/۱ . 
( ۲ ) الأغاى ( طيعة دار الكشب )٤( .٠٤١/١)‏ الأغاف ۸۷/١‏ . 
( ۳) انظر مقالة مرجلیوٹ کnنع:ا e0‏ (ه) الأغاف/۷1 . 
of Arabic Poetry‏ ى صعيفة ألمعية )٦(‏ أنظر ترحمته ف معجي الأدباء لياقوت 


الااسيوية الملكية عدد يولة سلة د ۱۹۲ عن 1° / Ne‏ . 


۱ 
اسم اراوية علمًا عليه »> ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب 
ففيل اث الراوية ؟ فقال : « بان أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو معت 
به » م آروی لا کر مہم ممن تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع به م لا اشد شعرا 
قدا ولا محدثا إلا ميزت القدم منه من الحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم وأبياك 
کثیر ٤‏ فک مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال کٹرا › ولکی آنشدك على کل 
حرف من حروف العج مئثة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الخحاهلية دون 
شعر الإسلام »> قال : سأمتحناك فى هذا » وأمره بالإنشاد » فأنشد الوليد حى 
ضجر » ثم کل به من استحلفه آن بصدقه عنه > ویستون علبه » فانشده لین 
وتسعمائة قصيدة للجاهليين » وأخبر الوليد بذاك » فأمر له مثة آلف درم . 
وقد يكون فى هذا اللر ضرب من المبالغة » غير أنه يصور مدى ما استقر فى 
آذهان معاصریه عن معرفته وروایته للشعر الحاهى . 
ومن سوء بحظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسةاً ماجنا 
زندیقا)» وکان شاعراً حن صوغ الشعر وحوکه") فکان بنظ على سان اب محاهلیون 
مام بنطقوا به » وكدر منه ذلك حى عرف به واشہر » بقول الأصمعى : جالسته 
ف أجد عنده ثلاعائة حرف ولم أرض روايته »> ویقال إنه مدح بلال بن أل بردة 
المتوى رعد سنة ١۲١‏ بقصيدة »> وكان ذو الرمة حاضراً » فقال له : ما ليست لاك ٠‏ 
وسرعان ما اعرف بأنها بجاهلية ۵ ویقال نه قدم عليه مرة » فقال له : ما أطرفتى 
شيعا ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى فى شعر الحطيثة عد ای موسی الاشعری 
(جد بلال ) فقال بلال : و حك دح الحطيثة أبا موس ولا آعم به ونا آروی شع 
الحطيئة ! ولكن دعها تذهب ف الناس*“ وقصته ف جلس أمير المؤمنين المهدى 
مع المفضل الضى مشهورة »> فقد زاد ثلاثة أبيات فى مطلع قصيدة زهير : ( دع 


)١(‏ الأغاف ۷/٩‏ وبعج الادباء۰ ۱ /۲۵۹. ٥‏ ۰ حیٹ پر وی له أبياتاحكة الصنعة. 
(۲) اليوان ٤۷/٤‏ ولأغاف ۷4/١‏ (+) الأغاف ۸۸/١‏ . 

وأمالى المرتضى ٠۴۳١ / ١‏ ولسان المرزان ۲ / ٠ ( >٠۳‏ ) طبقات فحول الشعرأء ص ~٤١‏ إ4 
1/۲ . وحاول ناصر الدين الايد أن يصحح لسبة 
(۳) المزعر ٤۰٦/۲‏ حيث يذكر أن القصيدة الحطيئة لرواية المدائى ورواة ديوان 


الأصعی روى شيا مزشعره» وانظر الأغانى الحطيئة ها » ولكن ذلك لا يكى لصحة نسا . 


1۲ 
ذا وعد القول فى هرم ) فأنكرها المفضل ولا سأله عا المهدى بكل بين غرجة 
اعرف بانه أضافها من عنده › فأمر المهدی أن ینای ی الناس بلبطال روایته 

لكذبه وبصحة روابة المفضل مواطنه"). وحاول بعض الباحشين التشكيلف ف 
القصة")» لأن المهدى ولى سنة ٠١۸‏ بعد وفاة حماد » ولكن هناك من تأخحرو 
بوفاته إلى سنة ٠٠١‏ كما قدمنا »> ورجا أخحطاً الرواة ف تعيين الزمان والمكان » 
إذ ذكروا أن القصة حدثت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى ف سنة ٠١٤‏ 
بسنا أرحرا ها بسنة ٠١۸‏ '. وحى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن حماد > كا لا يدفعها ما يذ كره بعض هؤلاء الباحثين من أن 
اممامه الواسع قد يرجح إلى المنافسة بين البصرة والكوفة » فسيرته كانت سيرة شخص 
سی السيرة خلقًا ودینًا» وماکان ابن‌سلام البصری لیقول فيه : « کان أول من جمع 
أشعار العرب وساق أحاديما حماد الراوية ›» وکان غير موثوق به : كان ينحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد ف الأشعار "٠‏ بعامل المنافسة 
والعصبية » ونفس البصريين الذين اتهموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره المفضل 
الضى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» وإنما هى حقيقة واقعة» ونفس 
لرواة الأثیات من بلدته کانوا بشركکون البصريين ف نفس الہمة »› فابن الاأعراى 
الكونى يروىعن المفضل أنه قال : « قد سط على‌الشعر من محماد الزاوية ما أفسده» 
فلا يصلح أبدا » فقيل له وكيف ذلك ؟ أخطی فی روایته ام یلحن ؟ قال : ليته 
کان کذلك » فان آهل العلر يردون من أخطأ إلى الصبواب » لا »> ولكنه رجل عالم 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم › فلا يزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل ویدخله فى شعره وحمل ذلاث عنه فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء 
ولا بتميز الصحيح مها إلا عند عالم ناقد وأين ذللف ؟ ““ . 

فالہمة م تكن بصرية خالصة » بل كانت بصرية كوفية › ورا بالغ بعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحف ويكذب ا » ولكن 


(۱) الأغافی ۸4۹/٩‏ وما بعدها , الشعر الاهلى ص ٤٤۲١‏ . 
( ۲ ) انظر مقدمة لايل المفضليات ص ۸ (۴) أبن سلام ص 4١‏ . 
وبابعدها ومقالة برينلش ف مجلة .0.1.2 ( (٤‏ الأغانى» / ۸۹ ومعج الا دباء. 0/۱ 


عدد ۱۹۲٩‏ ص ۸۲۹ وبا بعدها ومصادر (ه) الأغاف ۸٩/٩‏ وانظر ۲۸۳/۸ . 


e 
بعد تجر بد الہمة من مبالغامما تظل عالقة به . ولذللك ینبغی أن لا نقبل‌شیتاً ما رروی‎ 
دون آن يأتينا عن الرواة الثقات » وكذلاك ينبغى أن نتشكلك فما يرويه تلاميذه مثل‎ 
وخحلف الأحمر راوية البصة المشمور إذ كان قد كر‎ ۲١۷ ابن كناسة المتوق سنة‎ 
. الأحذ عنه"» وير وى أنه كان يعطى بحماداً المنحول فيقبله منه ويروبه"'‎ 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا حماد! واشروا بالوضع برزخ العروضى‎ 
وكان من أ كذب‌الناس نى الرواية"' ومثله جثاد وكان علط فى الأشعار وبصحف‎ 
ويلحن“ . وإذا كانت الكوفة أصيبت مثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين بنحدرون‎ 
من أصول غير عربية فقد كان من ورام رواة ثقات على رأسهم المفضل بن عمد‎ 
للهجرة وكان عالًا علما دقيقضًا بأشعار‎ ٠۷٠ ابن عل الضى المتوق حوالى سنة‎ 
الحاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرها » ويجمع الرواة كوفين وبصريين‎ 
توثيقه » وقد خحلف ججموعة كبيرة من أشعار احاهليين هى الملقبة بلقب‎ 
المفضليات » وهى أروع ما بأيدينا من نصرص الشعر احاهلى ووثائقه الى لا يرق‎ 
. إلبها الشك‎ 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة فى الحقبة الى تلت أبا عرو بن العلاء وجدنا پا‎ 
حلفا الأحمر الذى تسّداد إليه سہام الانمام» ولم يكن يقل عن حماد ف معرفته‎ 
أشعار العرب وأخبارهاء بل لعله یتقدمه » إذ کان شاعا مرا » ركان بصي‎ 
للهجرة وتو‎ ٠٠١ بالشعر » وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى » ولد سنة‎ 
حوالی سنة ۱۸۰ وفيه يقول ابن سلام : « اجتمع أصعابنا أنه كان أفرس الناس‎ 
بہیتٹ شعر وآصدقھم لسانتًا »وکنا لانبالی إذا أخذنا عنه حبرا أوأنشدنا شعرا ألا نمعه‎ 
غير أن شادة ابن سلام له لا تعفيه من الهمة الشديدة الى ساطت‎ ٠» من صاحبه‎ 
على روابته › وقد شہد ہو نفسھ بہا إذ زعم ما قدمنا آنه کان یعطی حماد المنحول‎ 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه » ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى‎ 
: الشنفرى0)‎ 


( ۱ ) مراتب النحويين £۷ » ۷۲ . )٤(‏ انظر ترجمته فى معج الأدباء لياقوت 
(۲( الغا 4۲/٦‏ . وراجم الفهرست ص ٠١١‏ . 
(۳) إنباه الرواة ٠۲٠۲/٠٠‏ ولفهرست () ابن سلام ص ۲۱ . 


( طبعة مصر ) ص )٩( . ٠١١۷‏ الأمالى ٠١١/١‏ . 


\o 
0 »ا مه‎ 2 ٣ م . ہے سے‎ 
آقیموا بنی ای صدورَ مَطیکم فإ إلى قوم سوا كم لمل‎ 


كنا وضع اللامية الأحرى المنسوبة إلى تأبط شرا أو إلى ابن أحته) : 
ان بالشعب الى دون سلع لقعلا دم مأ بطل 

وتصد ّى a‏ الأصمعى مرار | دمه بالوضح والنحل » فقال إنه( وضع على شعراء 
عبد القیس شعر ا موضوعا ثرا > وعلی غیرهم ٤‏ عبشا به » فأحذ ذلك عنه آهل 
البصرة وآهلالكوفة »" رعرضمرة لرواة الكوفة يصفهم باهم يقبلون كل ما يرد 
علپم ٤‏ فقال : « رواة غر منقحن »› انشدولى أريعن قصيدة لای د ؤاد اللإیادی 
قاهما حلف الأحمر »وه قوم تعجبهم كثرة الروايةء لیما يرجعون و ہا يفتخر ون»". 
ويظهر أن البصريين كانوا بتحامون روايته > بيا كان بحملها الكوفيون رواة محماد 
وأضرابه› وقول الميرد فبه موضحا ذللت : ( لم ير أُحد قط أعل باأشعر والشعراء منه› 
وكان به فب الئل ىعمل الشعر» وكان يعمل على ألسنة الناس» فيشبه كل 
شعر يقوله بشعر الذی رضعه عليه › م نسلك فکان خم القرآن ی كل يوم وليلة 
وبذل له بعض اللوك ما لاعظہا خحطیرا على آن تکل ف بیت شعر شكوا فيه › 
فی ذلك وقال : قد مضی لی نی هذا ما لا أسحتاج إلى آن آزید فيه وعليه قراً آهل 
الكوفة أشعارم > وكانوا بقصدونه لما مات بحماد الراوية لأنه كان قد أ كر الاخل 
عنه » وبلغ مبلغاً لم بقار به حماد . فلما تقرأ ونسلك حرج إلى أهل الكوفة فعرفهم 
الأشعار الى قد أدخلها ی آشعار الناس » فقالوا له : أنت كنت عندنا فى ذلاب 
الوقت أوثى منلك الساعة > فب ذلك فى دواو يمم إلى اليوم “٠‏ . 

وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 
رواية محماد »> أما البصرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته »> ولكن الكرة 
وعلى رسا الأصمعى رفضًا . والاصمعى يقوم ف البصرة مقام المفضل 
الضى فى الكوفة > وقد شاد معاصر وه ومن تلام سعة علمه با خحاهلية 


)١ (‏ انظر العقد الفريد ٠١۷/١‏ والميوان ( ۲ ) مرأتب النحويين ص 4۷ . 
۱ وانظر مصادر الشعر الال ص ' (۴) المشح للمرزباف ص ۲١۱‏ وما بعده 
4۸ وما بعدها . ( + ) مراتب التحويين س ٤١۷‏ . 


١ 2 


وأشعارها وأخحبارها › ووثقوه وعدٌلوه » وإن کان ذلك لم بعنع بعض منافسيه من 
اسيل منه » ولكنه نيل مردود» فقد كان نى الذروة من الثقة والأمانة > وهو عرلى 
صليبة › ولد حوالی سنة ۱۲۲ للهجرة وتوی سنة ۲٠٣‏ وقبل سنة ۰۲۱۹ أو ۲۱۷ ٠‏ 
وفيه قول ابن جتی : « وهذا الأصمعى هو صناجة الرواة والنقلةء وإليه عط 
الأعباء والئقلة . . . كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدث لأحذ قراءة 
نافع عنه » ومعلوم قدر ما حدف من اللغة ‏ 
وما إسفاف من" لاعلم له وقول من لامسلکة به ان الأصمع ی کان بز ید ف کلام 
العرب ويفعل كذا و بقول کذا فکلام معفو عليه غير معبوء به ۲ ویقول بو الطب 
اللغوى : « فا ما ما محكيه العوام وسقسًاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون: هذا 
ما افتعله الأصمى . . وای کون لأصمعى كا زرا وهو لا يفى إلا فيا أجمع 
عليه العلماء ورقف عا بنفردون به عنه» ولا جوز إلا أفصح اللغات ويلج ف دفح 
ما سواه .»٠"‏ وله جموعة مشمورة من الشعر القدم هى الأصمعيات وه ىكالمفضليات 
لقة ودقة »> ورويت عنه دواوين كثرة أشهرها الدواوين الستة : دوارين 
امرى القيس ولنابغة وزهير وطرفة وعثارة وعلقمة بن عبدة الفحل . 
وکان یعاصره عالان کبیران ۵ا آبو زيد وأبو عبيدة » وکان بو زيد يعننى 
تجمع اللهيجات واللغات الشاذة وتوف وقد قارب المائة » سنة ۲۱۴ أو ٠٠٠١‏ »› وهو 
عری آنصاری خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن ا مى فولد محوالى سنة ٠٠١‏ وتوى 
حوالل سنة ۲١١‏ وهو من الموالى وكانت فيه ذزعة شعوبية صارحة » ولكن الرواة 
وقوه (۳) وینبغی أن لا نتبعهم ی تر ثبقه وان نقدم عليه الأصمعى وأبا زيد وکان 
et:‏ ہم بالانساب والأيام ٤‏ وشر ح نقائتض جررر والفرزدق شرحه المشمور . 
وكان بجانب هؤلاء الذدين تحدثنا عنهم رواة متلفون ثقة وتجر محا مثل اليم 
ابن .عدى التو سنة ۲٠٠‏ وكان يم بالأخبار التار ية وتشوب الهمة ر وايته »وأ كر 
منه مہمة بی هذا البات عمد ن الا الكلى المقوق سنة ۲٤١‏ لاهمجرة وابنه هشام 
اتوق سنة 4 ۰ وهنا من کبار الوضاعین ویروی عن هشام آنه کان قول  :‏ کت 


اسه ٤‏ لأنه م يقو عنده إذ لم يسمعه» 


. ۲۸۰/۲ إنباء الرواة‎ )۴( . ۳٠۱/۴۳ المصالص‎ )١( 
' مراتب التعويين ص.44‎ ) ۲ ( 


الدواوين الحاهلية › وهو ممع بين الروايتين البصرية والكوفية . 


ويتضح من كل ما أسلغنا أن رواية الشعر ابحاهلى أحيطت بكثير من التحقيق 
والمحيصس > وازه إن کان هتاك رواة مهمون ٤‏ خقد کان م العلماء الأثيات بالحرصاد 
أمغال المغضل الكو والأصمعى البصرى »› وما ممل الشعر ابحاهلى نى ذلاث إلا مثل 
الحديث التبوى > فقد دخله هو الاخحر وضع كثير » ولكن العلماء استطاعوا ييز 
عصيحه من زائفه › وقد موا لنا كتب الصحيح الستة المشورة › وكذلك ت الشأن فى 


فینبغی آن لا نتخذ من کرة الالبامات ى بيئة الروابة اللغوية مزلقا إلى الطعن 
ى الشعر ااهل عامة > إنما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حًا » ونضيف 
إلبه ما ميدينا محشنا اللحديث إلى تز بيفه . أما بعد ذلك فتبى عامة ما رواه أثباتبم 


10۷ 
فلمل إذن من الشعر المحاهللى ما جاءنا منه.عن أمثال حماد وخلف الأحمر 
وكذللك ما جاءنا منه عن طريتق أصعاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن شر بة 
وحمد بن الساثب الكلى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضً 
ينيغى أن نهمل ما اختلف فيه الرواة > أما ما اتفقرا عليه أو جاعءنا عن أثباتبم 
فینبغی أن دقبله . وکانوا یأحذون بہذا القاس » قول ابن سلام : ١‏ ولیس لأحد ‏ 
إذا أجمع أهل الحم وإلرواية الصحيحة على إبطال شىء منه (من الشعرم ‏ أن 
يقبل من یغه ولا ٫روی‏ عن ی ۲ وقول :ر قد احتلضت العلماء فى بعضش 
الشعر ها اختلفت فى بعض الأشياء »> أما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن رج 
منه »'' . وامحتفظ أبن سلام فى طبقاته بمادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة > 
فهو تارة يعد لاشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه » وتارة بقف عند بيت أو 
أبيات بعينما تنسب لشاعر من الشعراء الحاهلیین وينص على أا منتحلة » فن 
اضرب الأول قوله عن طرفة وعبيد بن الأبرص : ١‏ وما يدل على ذهاب الشعر 
وسقوطه قلة ما بى بأيدى الرواة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صح 
هما قصائد بقدر عشر . . ونری آن غیرما قد سقط من کلامه کلام کر › غیر 
آن الذى ناما من ذلا أ كر » وكانا من أقدم الفبحول فلعل ذلاث لذاك » فلما 
قل کلامھما حمل علمما حنمل کثیر ۲ تم عاد فوس الشاك فى شعر عبيد 
فقال فيه : « قدي الذكر عظم الشرة » وشعره مضطرب ذاهب > لا أعرف 
له إلا قوله : 

ر , ور 4 و 

أققسر من أهله ملحوب ٠‏ فالقطبيات فالذنوب 
ولا أدرى ما بعد ذللك ٠“)‏ . ومن الضرب الثانى إنكاره أن يكون النابخة هو 

الذي قال : 

فألفيت الأمانة لم تَخُنْها ٠‏ كذلك کان نو لا یخرن 

وقد عقب على إنکاره بأن أهل لعل أجمعوا على أن النابغة لم يقل هذا“ > 


١ (‏ ) طبقات فحول الشعراء ص ٠‏ . (4) أبن سلام ص ١١١‏ . 
( ۲) نفس الصدر وألصفحة . (٠)‏ ابن سلام ص 44٩‏ وما بعدها . 


)۳( ابن سلام ص ۲۳ . 


1۸ 


وع هدا الحو صفى علماء الروارة ا اشح ال من شوائب کثرة علقت 
په » ون کنا لا ننکر فی القت نفسه آم : 


بصفة عامة سحافظوا عل جوهر هذا الشعر حافظة تشد لم بالدخة وام استطاعرا 
أن ينقلوا غير قليل مئه إلى أجياطي والأجيال التالية ف صورة تکاد تكون مطابقة 
عام المطارقة ة لأصوله . 


هو بديبة وارتجال وكأنه مام . . فا هو إلا أن يصرف (العرلى ) وهمه إلى جملة 
امهب وإلى العمود الذى اليه بقصد » فتأته المعانى أرسالا ( آفواجا) وتنثال عله 
الألفاظ انثالا م لا يقيده على نفسه (١‏ . 


(۱) الہیان والتبیین ۲۸/۲ . 


1۹ 
وظل هذا شأن العرب فى صدر السام > فھم بتناشدون الشعر ولا دونه 
إلا قليلا وف ظروف‌خاصة » حى مصرت الأمصار > و رانجعت العرب الاشعار > 
وأحذت فكرة التدوين تسللك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحاديثه وف 
تقیید بعض الاحبار التاربة > فدون زیاد بن ابه کا ر فى المخالب » ودون عر وة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبهء ودون معاوية أخبار عبيد بن شربة 
أو بعبارة دق أمر غلمانه بتدوينما » وأخذ بعض الصحابة والتابعين دون أحاديث 
الرسول عليه السلام . وقد يكون فى تدوين الأحاديث ما ينر لنا الطريق فى تدوين 
الشعر > فن کثیر | من الصحابة والتابعين كان ينكرتدويماء ولم تدون تدوينساعاما 
إلا على رأس المائة ء ركذلا نقطیع ان تقول انه على الرغم من اهمام الةبائل بشعر 
الاھ وشعرا۔ا الذينيعدون مناط شرفها وفخارها لما رسجلون من مناقما اا 
ومثالب خحصومها فإما لم تعمد إلى تدوين هذا الشعر إلا فى حقبة متأخرة من عصر 
بى أمية . 
ويظهر ا . بکونوا یدو نون آشعار شعرا مہ وحدهاء بل کانوا یدونون معها 
آخبارم » ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدونات ما أسلفنا من روارة أصعاب الأخار 
عن حماد فى أو تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل »> فأخحذ ما عنده 
وکان فيا ألحذه جزء من شعر الانصار ! ویز حماد ان الولید بن بريد آرسل ف 
طلىه » فقال فى نه : لا يالى إلا عن طرف : فریش وتقیف »› فنظرت ف 
کتای قرش وقیف)' اور وی عن ثعلب أن الوليد ن بز ید جمع دیوان العرب 
وأشعارها نساب ولغاتہا »وآنه طلب لذلات من حماد وچاد الكوفيين ما عندهما من 
هدا الدرران ۰ م رد إلہما ما أله مما ) ' . 
وإن ححت هذه الاحبار كانت دللا على أنه أحذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تاريخية للقبائل لعلها هى الى أعدّت فا بعد لتدوين الرواة أشعار 
كل مها على حدة بنفس الصورة الى نعرفها لديوان هيل . 
وعضی بعد عصرالولید بن يزيد فیلقانا ہو ۶ مرو بن العلاء » وكان يعتمد على 
الرواية › ولکنه کان یقید إلى جانبہا کثرا من الأشعار والأخبار نی قالوا إن 


(۱( الأغاف ۹٤4/⁄/‏ . (۲) الفهرست ص ٠۴١٤١‏ . 


۱7۰ 
كتبه ملأت بيتاً له إلى قر يب من السقف » تم تقرأ ( تنسلك) فأحرقها كلها › 
رقول إلحاحظ : « فلما رجح بعد إلى علمه الارل : يکن عتده إلا ما محفظه قله ۰ 
وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الحاهلية'». وکان حماد على ما يظهر 
بعتى بالرواية أ كثر من عنايته بالكتابة» بل عله ل یکن یعنی بالکتاہة› إ نما کتب 
عنه تلامیذه » قول صاحب الشهرست : الم ير خحماد کتاب ۰ وما روی عنه 
الناس‌و صنفت‌الکتب بعده». و تر وى للمفضلالض ىكتب صنفهاء فا أشعار 
وأخبار ومن ا موکد أنه لم يكتب مفضلباته» وإ نما أنشدها تلاميذه فحملوها عنه . 


ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين لم يدو نوا ما رووه لطلابهم» ولم يكن 
هذا شأن رواة الشعر وحده > بل کان شان رواة التار ‏ خ ااهل ميم مثل 
محمد بن م السا الكلى فان اينه هشاما هو الذى حمل ماده أخباره ودو ا ٤‏ 
كتبه » ونفس الحليل بن أحمد لم بخلف كتابا نى النحو > بل أملى إملاءات 
جمع مها سيو به كتابه المشمور . وكانوا يتاثرون فى ذلات برواة الحديث » ورعا 
كانت الحاجة عندم أمس » لأن الشعر تاج إلى تلقين حى لايلحن فيه من" 
ينشده » ولذللك كانوا بنبذون فى أواحر القرن الثانى وأوائل الثالتث من يلحن فيه بأنه 
صح " يأحذ عن الصحف » ولا يأخذ شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر . 
ومن م ضعفوا من یروی عن‌المدونات ول يقبلوا روايته ٳلاآن کون قد أخذها عن 
شيخ » ولذلك ضعف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القدم من كتاب إل كتاب» 
يقول : « ليس لأحد أن يقبل من صعيفة ولا يروى عن حى » . 


وار واأة التالون لاء الرواة المتقدمىن م الذين رجح الفضل لم ف ندوین 
الشعر الحاهل تدو دنا میج فاا عل التوتیق والتجر يح › وعلى ر سهم الأصمعى» 
وود حصر اهم امه ٤‏ جمع الشعر الاه ف دواو ين وی موعات کد یح . و کان 
هؤلاء الرواة المدو نون لا بالسياع من جل الرواة السابقن » فكانوا برحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا مما يروونه على تحوما هو معروف عن الأأصمعى 
)١ (‏ البيان والتہيين ۲۲۱/١‏ . (۴) إنباه الرواة ( طبعة دار الكتب المصرية) 
(۲) الفهرست (طبعة المطبعة الرحمائية) ۲/۳۴ 
س |۳۵١‏ , 


۱1 
تفه وعن آل عمر و الشيباى الذى يقال إنه دحل البادية ومعه د ستيجتان من حبر > 
فا حرج حن أفتاها بکتب "ماعه عن العرب' . 
وکان بعض الا عراب يقد على اس لحواضر وقد ية فا ليسد هذه الحاجة عند الرواة. 
امهم آنہم لم يكتفوا بالاعاد على ذا كرتهم صنيع الرواة من قبلهم > بل کانوا 
یدو لون ما يسمعونه ومحتفظون به ویقرءون منه ف چجالسېم وینقله عم طلاہم . 
وأنحذت موجة هذا التدوين تشع اتساعاً شديداً » ويستطيع من يرجع إل الفهرست 
وکتب الر اج أن بطلع على هذا النشاط التأليى الذى لا يكاد يبلغه احص والعد › 
فقد ترك هشام بن عمد الكلى نحو مائة وأربعين كتاباً» وكانت كتب المدائى لا تقل 
علا عدداء بيا حلف ايم بن عدى خسين مصنفا » وأكار كتهم يعد مفقوداً ‏ 
ومن بيما ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائى وأخبار طى 
لهم ٠‏ وقد تشر الأصنام لابن الكل وهو بء بالشعر ابلداهلى ما یدل على آنه 
کان ملا کتبه په . 
على أنه يلاحظ إزاء هؤلاء المؤرخين أن كثيرا مهم لم يكندقيقًا فما يحم 
من شعر » ولعل أبن إسحق صاحب السيرة النبوية شرم هذا الباب » وقد 
تصد ی له این لام ف طبقاته »› فقال : « وکان من أفسيد الشعر ونه وحمل 
کل‌غثاء منه محمد بن إسحق بن يسار » مول آ ل محرمة بن المطلب بن عبد مناف » 
وكان من علماء الناس بالسيّر . . فقبل الاس عنه الأشعار » وكان يعتذر ما 
ویقول : لاع لى بالشعر أو به فأحمله . ولم یکن ذللث له عذرًا . فکتب فی 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال > 
م جاوز ذللث إلى عاد وود فكتب لے أشعارا كثيرة » ولیس بشعر[ تما هو كلام 
مؤلف معقود بقواف › فلا يرجع إلى نفسه » فيقول : من حمل هذا الشعر ومن 
داه منذ آ لاف الستون والته تبارك وتعالى يقول : ( فطع داب القوم الذين ظلموا) 
آی لا بقية في > وقال أيضًا : ( وأنه هللت عاداً الأرل وعود ها ابی ) رقال ی عاد : 
( فھل تری م من باقية) وقال : ( وقرونا بين ذلك كشرًا) وقال : رال باتک 
نبا الذين من‌قبلکم قوم نوح وعاد وغود والذين من بعد لا يعلمهم إلا الت »7 . 


. ابن سلام ص ۸ وبا بعدها‎ )۲( . ٦۳ فزهة الالء للانبارى ص‎ )١( 


۱۲ 
وقال ابن سلام أبضًا فى ابن إسحق : « فلو كان الشعر مشل ما وضع لابن إسحق 
ومثل ا رواه الصحفيون ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على علم )7 وتعقب 

اين هشام ئی سیرته ابن اسحق ورد کٹشرا ما روی › أو صصح نسبته . 

وواضصح أن هذه المنتحلات من الشعر المنسوب إلى عرب الحا هلية الأول ليس ها 
أدنى قيمة» فقد ردها الرواة الحققون » ومع ذلك يتعلق ا بعض الباحثين الحدثين 
ليشككوا نى الشعر ابلحاهلى عامة» مع أن القدماء رفضوها وردوها » كما رقضوا و ردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال حماد وخحلف . وليس معى ذلك أننا نريد أن نوسع 
الأبواب فنقبل كثرة ما يروىعن ال لحاهليين » بل نحن نضيقها تضييقا شديد أ › 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل أ عمرو بن العلاء والمفضل الضيى والأاصمعى › 
فجملة ما رووه وثيق ‏ . 

ولا تبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا بزال مادة غقلا لم يدرس ولم 
يفحص ۰ وقد خحلف من بعدهم لف أ موا تدوين الشعر اب اهل وأشہرم فى 
الكوفة أبو عمرو الشيبان وابن الأعرا ى وقد اشتهر الأول بأنه جمع أشعار نيف 
وعانن قبلة > رکان كلما عمل شر قبيلة من وأخحرجه للناس كتب مصحفا وجعل 
ف مسجد لکن > وطبیعی أن رج دواو ین القبائل راو کوق لان وتات العرب 
وأشرافها كانوا نى الكوفة ولم يكونوا فى البصرة »ومن غيرشلث كانوا من آم الأسباب 
الى أعائتعلحفظ الشعر ابحاهلى وروايته إلى أن دون فى القرن الثانى . ويظهر 
أن الكتب ابلحاصة بالقبائل م تكن تكتى برواية الأشعار بل كانت تضم إلا غر 
قليل من آخبارم وأيامهم > ور عا کان هذا هو السب ف ننا ری مرحم يترون 
تاریخھم آشعاراً کثیرة کا م درون آنا سنده وعماده ٤‏ على تجو ما تصور ر 
کت ادا ئی والواقدی وابن الکلی . ركان رواة الشعر يمزجون بروايمم کثیر ا من 
الأخحبار التار ية على نحو ما نری فى شرح النقائض لای عبيدة . وقد ہی من 
دواوين القبائل ديوان هذيلى برواية السكرى التو سنة ۲۷١‏ وفيه تبختلط الاأشعار 
بالأحبار »> ومن خير ما بصور ذلك فيه دیوان أیی ذۇيب . 

ویدل کتاب الأغانی لی افرح الاصہانی أ. نېم دونوا من هذه الاأشعار 


. ١١ أبن سلام ص‎ )١( 


۹۳ 
والاحبار تراثا کبیرا » ومعر وف آنه يع ى واحد وعشرين علدا ضخماً وان 
الجاهليہن فه ظا موفو را . وهو يسوف هذه الادة الحاهلية الشعر بة التار عة 
مقبرنة پأسناد ءتصورمصدرها › حتاطًا إزاء رواته أشد اة فن عرف بکذبه 
نبه عليه › وح مر عرف بصدقه کان يرا جح روایته على روایات معاصر يه ودواوین 
الشعراء » مبالغة ى الدقة والتحرى . والكتات مؤلف حقا فى القرن الرابع امجرى > 
ولکنه بستمد من رواة القرنين الثانى والثالث المجريين كا يتضح من أسانيده › 
8 الذين جمعوا هذا الراثٹ اللحاهلى الضخ > تاوا لمن جاءوا يعدم أن بؤلفوا 
مؤلغامہم الکبری »› سواء آكانت جموعات شعرية أو أمالى أو أخبارا وترا۔ 
بل ۴ دا منذ القرن الثالث تاليف هذه الكت الحامعة مثل حماسة ی ا 
والبیان والتہہہن للجاسحظ والكامل المبرد وعبون الأخبار لابن قتيية رکتابه الشعر 
والشعراء . 

ور عا کان السکرى آم راو ظهر فى النصف الثالى من القرن الثالث > فقد 

رویت عنه دواو بن کثرة > وهو جح ف روایته بين الروايتين الكوفية والبصر ية 
إذ أخحذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفيين ها أخحذ عن الرياشى وای حا 
السجستانى البصريين . وعغضى فى القرن الرابم امجرى » فبتكاثر التأليف والتدوين 
على نحو ما هومعروف عن ابن درید وابن الأنباری والقالی وام زبانی ء و لھم کما 
ذ كرنا مشتق من عمل رواة القرن الثالث > ورام مون - مثل آٹی الف رج حالاصہانیف 
أغانیه ‏ بالسند » فهم لا يکتفون غالبا بالراوى القريب الذى سعوا منه »> بل 
يسلسلون الرواة حى نصل إلى آی مرو بن العلاء أو إلى المغضل الضى مثلا . 
وبذللك قدموا نا صنيع سابقيهم - مادة الشعر مجاه بکل ما حمل من أسباب 
ضعف أوثقه» وکان کثیر مہم لا يزال يرحل إلى البادية صنيع_الرواة المتقدمين. 
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قضة الانتحال 

واضح ما قدمنا أن الشعر الحاهللى دخل فيه انتحال كثر » وقد أشار إل 
ذلك القدماء مارا وتكراراء وحاولوا جاهددين أن ينفوا عنه الز يف وما وضعه الو ضتاع 
متخذين إلى ذلك مقابيس كثرة » وبلغ من حرصم فى هذا الباب أن أهمل 
ثقانہم كل ما روى عن المهمين أمثال حماد وخلف » وكان الأصمعى خاصة 
بالمرصاد» ها كان المفضل الضى من قبله »> متتابع الرواة الاثبات بعدما حققوں 
و عحصون ف الراث . ومن همهم ق هذا الجانب ابن سلامء فقد دون نی کتابه 
« طبقات فحول الشعراء » کثرا من ملاحظات أهل العلم والدراية ف رواية الشعر 
القدم من أساتذة المدرسة البصرية الى ينتسب إلا > وأضاف إلى ذلاف كثيرا 
من ملابحظاته الشخصية . 

وهذا الكتاب فى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسہاب مشكلة الانتحال 
ف الشعر ااهل › وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى کانت تتزید ف 
شعرها لتعزيد ف مناقا »> وعامل الرواة الوضاعين » قول : « لا راجعت العرب 
رواية الشعر وذ كر آيامها ومآثرها استقل“ بعض العشائر شعر شعرا مم رما ذهب من 
ذکر وقائعھم › وکان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن بلحقوا من له الوقائع 
والأشعار » فقالوا على ألسن شعرامم › تم كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»'“. 

فالقبائل کانت تتزید نی أشعارها وتروى على آلسنة الشعراء ما لم بقولوه > 
وقد آشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعرا مہامنحولات علیپي ٤‏ وقد أضافت كيرا إلى شعرحسان" « وذ كر أن من 
آبتاء الشعراء وأحفادم من کان يقوم بذللت» مٹل داود بن متم بن نويرة فد 
استنشده آبرعبيدة شعر أبیهمتم ‏ ولاحظ آنه لا نفد شعر أبیه جعل يزيد ف‌الأشعار 
ویضعھا › ولذا کلام دون کلام متم › وإذا هو بحتذی على کلامه » فیڈ کر 
المواضع الى ذكرها متمم والوقائع الى شمدها › فلما توالى ذللك على أبو عبيدة ومن 
کانوا معه أنه بفتعله )" . 
ولعل نى هذا ما يدل على أن الر واة من مثل أن عبيدة کانوا يرابجعون ما ترو یه 


(۱) این سلام ص ۳۹ وما بعدها . ( ۳ ) تفس المصار ص ٤١‏ . 
( ۲( ابن سلام ص ۱۷۹ > £ ۲۰ ومابعدها , 
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القبائل › وکاذوا برفضون منه ما یتین م زيقه » إما د بالرجو ع 3 أصول کد 
أو 3 آذواقهم وما حسنوك من نقد الشعر ومعرفمم بالشاعر ونظمه » وسوف لنا 
ابن سلام شکا ئی قصیدة آی طالب الى روما قریش نی أشعارها والی دح ہا 
اأرسول صلى الله عليه وسا > ومعی ذلا أ نظروا ف شعر قریش فتباوا منه 
و رفضوا" . وهي يفحصون وبحققون فى شعر المدينة كا فحصو وحقةوا ى شعر 
فريش وغيرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترويان منتحلا كثرا وتنسبانه 
إلى الحاهليين » طائفة كانت تحسن نم اأشعر وصوغه وتضيف ما تنظہه وتصوغه 
إلى الحاهليين » ومثل ها حماد» ورأينا فیا مر بناءآشہاها له فی جښاد وخلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحسن النظم وا الاحتذاء على أمثلاة الشعر الحاهل > 
ولکہا کانت تحمل کل غثاء منه وکل زف وهم روا ة الأخبار والسير والقصص : 
من مثل ابن إسحق راوى السمرة النبورة إذ كانت تصسنع له الاشعار ويدخلا فی 
سیرته دون تحرز او تحفظ » منطقا بالشه ر العرلى من لم ينطةوه من قوم عاد 
وود والعماليق وطس وجديس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرابمما رواية الطائفتين جميعاً > فلم یقبلوا 
شیثا ما یرویه شاه حماد إلا أن يأتيہم من مصادر وثيقة » وكذلات 1 بقباوا شيعا 
جما برويه ابن إسحق لا عن الام البائدة فحسب بل عن عرب ابلحاهاية أنفسمم ٤‏ 
إلا أن جدوه عند رواة أثيات > يقو ابن سلام وقد ذ کر ابا سفیان پن الحارث 
أحد شعراء ةريش الذين كاذوا يناقضون حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شعره 
ف اللحاهلية « سقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل » م علق على ذلك بقوله : « ولسنا 
تعد ما پروی ابن إسحق له ولا لغیره شعراً › ولان لا یکون لے شعر احسن من أن 
کون ذاك م ).فم کانوا يرفضون جملة ما يرویه ابن إسحق وأشباهه من مثل 
عبسید بن شرب وينحونه عن طريقهم »يقو ابنسلام : « ولیس يكل على أهل 
امل زيادة الرواة ولا م وضعوا ولا ما وضع الولدون“ » ما حماه رواة القصص 
والأخحار من شعر ّث ( لا خر فيه ولا حجة ف‌عر ته ولا أدب بستفاد ولا معی 


(۱) أبن سلام ص ۲١٤‏ , (۳) ابن سلام ص ۲۰۹ . 
( ۲ ) ابن سلام ص ٤ ( , ۲۰١‏ ) أبن سلام ص 4١‏ . 


٦ 
بستخر ج ولا مثل يضرب ولامديح رائع ولا هجاء مقع ولا فخر معجب ولا نسيب‎ 
) مستط رف‎ 

فى الشعر بلاهلی متتحل لا سبیل إل قوله ٤‏ وفه موثوف به وهو على درجات 
منه ما أجمع عليه الرواة  ٤‏ ومنه ما رواه ثقات لا شك ف ثقتهم وأمانم > من مثل 
المفضل والأصمعی وای عرو بن العلاء . وقد يخلب المنتحل الموڈوق به » ولكن 
ذلك لا خر ج بنا إلى إبطال الشعر ابلحاهلى عامة b6 ٤‏ بدفعنا إلى حثه ومحرصه 
مهتدین با يدم لا الرواة الأثبات من أضواء : تکشف الطر رق . 
وقد لفقت هذه القرضية » قضية انتحالالشعر بلحاهلیانظار الباحثين الحدثين من 
المستشرقن والعرب ٤‏ ورداً الزظر فا ذولدکه( '' سنه £ ۱۸٦‏ وتلاه آ لورد" حن 
نشر دواوین الشعراء الستة الحاهليين : امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة 
وعتترة فتشكات فى صة الشعر الحاهلى عامة > متیا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء ممكن ن اسل مسحت ؛ ع ملاحظلہ ان ھکا لا یرال یلام مل 
القصائد اأصححة ی ترتی ا٣ا‏ والفاظ کل مہا . وتاب كثبر من المستشرقن 
آلوارد فی موقفه الحذر من قبول کل ما یسوی للجاهلیین › آمثال مویر وباسیه 
وبر وکلمان . وکان مرجايوث أكبر من أثاروا هذه القضية فى كتاباته إذ كشب فربا 
مقالا مفصلا نشره فى مجلة ابحمعية الملكية الأسيوية بعدد بولية سنة ۱۹۲۵ جعل 
عنوانه كار بنا( أ صول الشعرالعر : The origins of Arabic Poetry‏ ) وذراە ° يسىپاa‏ 
عوقف القرآن الكر مم من الشعر متحدثاً عن بدء ظهوره ونشأته رآراء القدماء ف ذلاث» 
ثم ينتقل إلى الحديث عن حفظه » وينى أن تكون الر واية الشفوية هى الى حفظته ‏ 
وقد سنا آ نفا باأدلة لاتد فع کیف أن سلساة روایته ۵ تلقطع حى عصر التدوين 
ولكن مرجايوث يذهب هذا المذهب ٠‏ ليقول إنه لي تكن هناك وسياة حفظه سوى 
الكتابة » ثم يعود فيئى كتابته ى ابحاهلية ليؤكد أنه ذظ فى مرحاة زمنية تالية 
لقرآن الكر !. ويقف بإزاء الرواة الممين أمثال حماد وجتاد وخلف الأحمر 
وما کان يطعن به بعض الرواة فى بعض ٠‏ ليزع أن الوضع بى هذا الشعر كان 


)١ (‏ أبن سلام ص ه . ۱۷٩/۱‏ وما يحدها . 
( ۲ ) ابن سلام ص ٤ ( . ٦‏ ) حص ناصر الدين الأسد هذه القالة 
(۳) انظر فى ملاقشة المستشرفين لقضية ى كتابه مصادر الشعر الحاهل تلخيصاً دقيقاً 


الانشحال ٬‏ تاريخ الأدب العغرى لبلاشبر ص ۳٥۳‏ وما پىدها . 


۱۷ 
مست ما . ویقول إنه لا بعشل ابلحاهلیون لوثنيين ولا من تنصروا منه » فأصعابه مسلمون 
ل يعرفون التثليث المسيحى ولا الاهة المتعددة › إا يعرفون التوحيد والقصص القراً فى 
وما ف الواسلام من مثل الساب ووم القيامة وبعض صفات الله . وف كتاب 
الأصنام لابن الكلى من الشعر ابحاهلى ما ينقض زعه نقضاً » أما الشعر المصبوغ 
بصبخة إسلامية بحتة فنسلم بانه موضوع > ووضحه يدحصر فيه › ولا بطل ما وراءه 
من أشعار جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلا إلى اللغة فيلاحظ آنا لخة ذات 
وحدة ظاهرة » وهى نفس لغة القرآن الكرم الى أشاعها نى العرب »› ويقول واو أن 
هذا الشعر صحيح لمل لنا جات القباثل المتعددة نى ابحاهلية كا مثل لنا الاخحتلافات 
بين لعة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحميرية ف الحنوب . وأسلفنا فى غير هذا 
لموضع أن لغة القرآن الفصحى كانت سائدة فى ابمحاهاية وأن الشعراء منذ فاتحة 
هذا العصر کانوا ينظمون با وأا كانت هجة قريش » وسادت بأسباب دينية 
واقتصادية وسياسية . فكان الشعراء ينظمون فيا متخلين عن مجانم الحلية على 
نحو ما يصنع شعراء العرب ى عصرنا على اختلاف ممجات بلدانبم وأقالمهم . 
أما أن الشعر الحاهلى لا ثل اللغة الحميرية فهذا طبيعى لأنها ليست لغته » وقدعاً 
قال أبوعمرو بن العلاء : ما لسان حمير وأقاصى المن بلساننا ولا عر بيهم بعر يتنا" 
وقد أحذت الفصحى كا قدمنا تقتح الأبواب على هذه اللغة فى ابلحاهلية نفسما : 
بحيث نستطيم أن نقول إن تعريب ابحنوبيين بدأ منذ عهود مبكرة . رآحر أدلة 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش ال مكتشفة للممالك الحاهلية المتحضرة وخاصة المنية 
لا تدل عل وجود آی لشاط شعری فسا > فکیف تيح لدو غر متحضر ن أن 
دتظموا هذا الشعر سما ينظمه من تحضروا من آهل هذه المماللك . ودحضس 
بروينلش هذا الدليل لان نظ الشعر لا يرتبط بالحضارة ولا بالثقافة والظروفت 
الاجماعية › وهناك فطريون أو بدائیون مم شمر كثير مثل الإسكيہو' ' . 
واسلحتق أن مرجليوث جانبه الصواب ئى دعواه » ولذلك هب كير من المستشرقين 
بردون عليه » مثل بروينلش ولايل؛ واحتج عليه الأخير فى مقدمته للمفضليات 
أن من وضعو هذا الشعر - علىفرض التسلم بذاك - كانوا بحا كون نماذج سابقة 


)1( اپن سلام ص ٩۱‏ . )۲( بلاسر ص ۱۸۰ . 


۱۸ 
وتقاليد أدبية موروثة قلدوها وحا كوها . ونفس هذه الحا كاة تدل على وجود أصل 
کانوا حا کونہ > إذ لا کن آن عا کو شیئاً م يبق منه ما تيح م هذه الحا كاة » 
وإدن فلا رد أن رکون هناك شعر جاهلى عرفه الاإسلامیون وحا کوه» وحقا دخا 
انتحال أمثال حماد ونحلف » ولكن وراء انتحامي شعر حح » ینبغی أن ہتدى 
ى معرفته بالر واية الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المحيزة . ونراه يعود إلى هذا 
لموضوع ف مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص > فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من الحاهلية إلى أن د ون نماثيا فى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولكن من يرجع إلى المعلقات مثلا جد لكل مما شخصينم 
الواضحة الى تبفرد بها والنى تثبت أا لصاحبها » وأعاد ما قاله فى المقدمة الأو 
من أن تقاليد شعر القرن الأول اهجرى تازم بوجود الشعر الحاهلى الذى يشترك معها 
فى نفس التقاليد » وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة ما م يكن يستخد م فى عصر 

هؤلاء الرواة من دونوه ما يدل دلالة قاطعة على أنه صعيح ى جوهره . 
ونضيف إلىذلكآن ف الشعر ابلحاهلى صوراً من‌الأساليب والترا كيب الملتويةالى 
تخر ج على ‌الصورة النحوية الطبيعية »ممايدلعلىقدمها وأا ليست من صنع العباسيين 
وأيضا فإن فيه صورة لتك خلى لا يمكن أن تقوم إلا ف نفس وى » على نحوما 

يلقانا ف معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع وبسطه بلحوانب متعته بالمرأة . 

ولا يزالالمستشرقون إلىاليوم محتلفون ى قبول هذا الشعر بحذر والشكفيهشكامعتدلا 
أو متطرفاً» ومن آدلى بدلوه مم ى هذا الموضوع بلا شيرف ابحزء الأول من كتابه : 
تاريخ الأدب العرلی »› إذ تحدث طویلا مبينا بل مجسا الشبہات ء وبيما اول 
الاعتدال أحان إذا به بجی هجوما عنيفا' . ومن لوان هجومه قوله :« نحن 
نجد فى النصوص المذ كورة أن الشعراء أي کان عصرم أو قبائلهم يستعملون لنخة 
موحدة منزهة بصورة عامة عن كل أثر لمجى » خحاضعة لقواعد تركيبية » هى 
بصورة مجملة قواعد نحاة البصرة » ولا شك فى أن القصائد الحاهلية جر دت بتأثر 
اارواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية »> كا أن التثبيت الکتاى بدو ره آم 
توحيد اللغة وحى الأسلوب » ويقول : « کل شىء يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا فى الشعر القدي إصلاحات ذات صبخة 


(۱) بلاشر ص ۱۸۳ وما بعدها , (۲) بلاشر ص ۱۸۸ . 
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جمالية') » م يقول : « والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخحل كل بيت ٠‏ 
ولا ريب فى أا ناشئة عن ضعف الذا كرة نى أثناء الر واية الشفو بة ون عدداً قايا 
مرا داش عن عدم كمال طر بقة الكتارة أو عن استداللات فى المرادفات . 
وما من شىء يز لنا التأ كيد بأن هذه الفروق الزئية ليست قدعة ولا تصعد إلى 
ظهور الاثر نفس » وینہی من ذلات إلى أن ( دراسة اللصرص الشعر رة ( يقصد 
الصحيحة) تفودنا إلى وصح مدا بھی بعدم امتلا کنا أی آثر شفوی فی شکله 
الاأاصيل . ونحن نعل لکى ت المأساة أن المقلدات قد امتزجت بالأصول القدعة 
الى محتلف تحريفها قلة أو كرة دون أن نتمكن فى كثر من الأحيان من كشف 
هذه الانتيحالات"' » 
وواضصح أن ار بزع أن الأصول اأصحيحة الشعر الحاهل اخحتلطت 
باعاذج والقصائد الأوضوعة احتلاطاً دتعدر معه أن تميسز > وهو ا مبالغ ره » 
لان هذه الأصول كا قدمنا وصاتنا عن رواة ثقات وأجمع امل ال والر وابة 
الصحيحة عل توشقها › محيث لا برق اليما الشاك . وهو يزعم أيضا أن ألر وأة ونبحاة 
البصرة عد لوا فى هذه الأصول ما يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من جهة 
والقواعد اب لحمالية الأسلوبية من جهة ثانية »> ويتخذ دليله على ذللث خاو القصاثد 
الحاهلية من ظراهر اللهجات القبلية > وقد منا أن هذه الظراهر كانت فلا تكاد 
تكون منعدمة فى ابلحاهلية نفسما لأن الشعراء فى الفبائل الختلفة اصطلحرا عل أن 
ينظموا شعرهم بلهجة قريش » واتخذوها لخة لشعرم » ومن أجل ذلك ل سقط 
من فجہم ۲ اشعارهم إلا أشياء قليلة جد ا » سجليا هلاء النحاة البصر بون ٤‏ 
ولا فم هذه الشواذ النحوية ألى عتلى“ ما کتہہم > ول يكن رواة البصرة رنحامما 
وحدم الذين يروون هذا الشعر » بل كان يرويه معهم رواة الكوفة ونتحاامما > 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاس ‌علما . أما أن هؤلاء الر واة جميعاً 
دلوا | ئى الشعر الحاهلى إصلاحات ذات صبغة جمالية »> تقوم على مثانة اللفظ 
وجزالته » فهی دعوى تستلزم ضصرباً من الدور » إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات 
إلى المقابيس ابلحمالية المبثوثة ف هذا الشعر ابلحاهلى والى تقوم على الرصانة وابلرالة » 


(۱) بلاشر ص ۱۸۹ . (۳) بلاشر ص ۱۹۲ . 
( ۲) بلاشر ص ۱۸۹ . 
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م پصلیحونه على اساسا ٤‏ وبدللث جعلهم بالاشير يدورو » وهو دور باطل 
تنقضبه طعة الاشاء . والح أن ٹا ہم نقلوا لينا هذا الشعر بکل صمفاته الحمالىة ' 
وما داحله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على أننا سل بمارقوله بلاشر 
من أن القصائد أصابما بعض التغيير ى آثناء سفرها الطويل من الحاهلية إلى عصر 
التدوين ٠‏ فقد يستبدل الراوى بكلہة أخری ترادفها » وقد یخیب عن دا کرته بحعض 
الاسات » وقد حالف ف ترتیب بيات القصيدة فیعدم فیا أو يۇر . غبر أن ذلك 
لال“ بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين صو على المنتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 

وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب الحدثين والمعاصرين وجدنا مصطى صادق 
الرافمى يعرض هذه القضية قضية الانتحال فى الشعر الحاهلى عرضا مفصلا 
فی کتابه « تاریخ آداب العرب » الذی نشره فی سنة ۱۹۱۱ ولکنه لا يتجاوز ف 
عرضه غالبا - سرد ما لاحظه‌القدماء''' » ونحن تمد له استقصاءه للاحظا مم 
كا نيحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للذاهب النحوية والكلامية » فقد 
لاحظ ما دحل هذا الشعر من بعض الوضع › وهو وضع سجله القدماء أنفسمم 
وم يضم التنبيه عليه . 

وخلف مصطنى الرافعى طه حسن فدرس القضية دراسة مستفيضة بى كتابه 
رر الشعر الاه ۾ الذى أسحدث به رجة فة ثارت کٹر ین من إاحافظن 
والياحشن فتص دوا لارد عايه . ول باسث أن آلف مصنفه ر ف الأدب الحاهلى » الذى 
نشره ئى ستة ۱۹۲۷ وفيه بسط القول ى القضية بسطاً أ كر سعة وتفصيلا » إذ 
زودها راهن جديدة » وقد خحصص ها ف مصنفه أربعة کتب ۰ ھی الكتاب 
الثائی والثالٹ والرابع واللحامس ۰ ونراہ یعی نی الکتاب الثانی بہیان الاسباب الى 
تحمل على الشك فى الشعر ابحاهل » ويقدم بين يديا نتيجة محثه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة ما نسميه أدبا جاهايًا ليست من الحاهلية فى شىء» ونما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام »> فهى إسلامية ثل حياة المسلمين ويو وأهواءهم كر 
ما تمل حياة الحاهليين » وأ كاد لا شك نى أن ما بى من الأدب الحاهلى الصحيح 


)١(‏ انظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
س ۲۷۷ وما پعدها , 
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قلیل جدا » لا بمشل ش يتا ولا یدل على شی ء۰ ولا ینبغی الاعماد عليه فى استخراج 
الصورة الاأدية الصحيحة ذا العصر الحاهل " ) 
وواضح أنه يب ف الشعر ابحاهلى على بقية صحيحة › وإن كانت نى رأيه 
قليلة » ولا تعطينا الصورة الأدبية الوثيقة هذا الشعر . وقد مضى بہسط الأسباب 
الى تدفع الباحث إلى الشك فيه والمامه» ورد ها إلى أنه لا يصور حياة ابحاهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » كا أنه لا يصور لخم وما كان فيا 
احتلاف اللهجات › وتباينما بلهجاتما من اللغة الحميرية . أما من حيث حيابم 
فىمول إنه عرتما عل القرآن الكرع »> فوجده ممثلها من جميم جوا ہا الم كورة 
مشيلا قوياء فهو مجادل الود والنصارى والصايثة والجوس واجمهم ها باجم 
الوشنيين والوثنية » وبسطلعنا ی تضاعیف ذلك على جملة معتقدامم > ما جد 
الشعر ‏ كا بقول - بريا أو كالبرىء من الشعور الدينى القوى والعاطفة المسلطة 
على النفس . وقياس الشعر اللحاهلى ف هذا الحانب على القرآن الكرم مردود أو 
منقوض ‏ > لان لقرآن كتاب ديى يريد أن جمع العرب على الإسلام » فطبيعى 
أن یعرض لدیانانہم ویناقشا »> ویبین ما فما من ضلال » مخلاف الشعر › فإن 
ا يدع لدين جدید» وی ذلك فإن نى كتاب الأصنام لابن الكلى ذخيرة 
من الشحر تصور حيامم الوثنية تصويراً دقيغاً ,. 
وینتقل إلى حیانہم لمتلية بلاحط آنا غر واضسحة ل الشعر المنسوب إلم › 
وكأنه يطلب إليهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وکاذوا ئى جمهوره بد وا لم يتحولو 
ی طور فکری منظم > وقد عرضنا ى غير هذا الموضع لذلات الطور وما إمثله من 
أشعارهم . ومعنی ذلا أن حيامهم العقلبة الفطر بة ماثلة نى شعرم . وخرج من ذلك 
إلى أن حيانهم السياسية لا تتضح فى أشعارم > مع م کانوا على اتصال من 
حو من الام > ما يوضصحه القرآن الكر 2 ٤‏ سورة الروم » إذ يعرض علينا العرب 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا ف الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية الى کانت تنزل فى لاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصاون بالغساسنة من آتباع 


١ (‏ ) ف الادب‌الاهل( الطبعة الأول ) ص٤٦‏ . 


1۷۲ 
الروم والناذرة مر من آتباع الرس ووم وجوم . وا نشہت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل اس هد دم شعراء هذه القبيلة ونود وم طویلا على 
نحو ما هو معروف عن الأعشى مثلا . 

ویتحدث عن حیاتہم الاقتصادية ونا لا نظغر بشیء ذی غناء فى شعر 
عل لتا هذہ الحیاۃ > ہیما بمشل لنا الذ کر الحکے الہرب طائقتين : طائفة الاغناء 
المستأثر ين بالروة وطائفة الفقراء المعدمين »› وليس فى الشعر ما يصور ذلك 
کا يقو » إنما فيه أن العرب جميعاً أجواد كرام » علىحين يملح القرآن الكر م 
ف دم البخل وا لاء . وهذا المياس أيضا ا ست ہب رس » وهر 
أن شعر الصعاليلك طافح بما يصور النضال بين الأغنياء والفةراء"' » وأيضا فن 

[ذا کانوا قد أ کرو ی مکحم وفخرم من ذکر الکرم فا ہم أ کثروا 

ف ا من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن کا من القرآن 
نزل £ فریش التاجرة اأى بلغ کر مہا ملا عظما ی البراء والی کان شیع فا 
ار ا أضعافاً مضاعفة . 

ووقف طه حسين طوياا إزاء لغة الشعر الحاهلى ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 

لشائعتين فى ابحزيرة : لغة الحميريين الحنوبية ولغة العدنانيين الشمالية » بل هو 
يضيف إلى ابلحنوبيين أشعاراً بلغة الشماليين . وحقًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى اب نوب وداحل المن منتحل > أما من كانوا منم بجاورون الشماليين فقد 
تعر بوا ئى ابمحاهلية مثل منحج وبلحارث بن کعب . على أنه يطرد القياس فيتشكك 
فى شعراء القباثل الينية الى هاجرت من مواطا الأصلية فى ابحنوب إلى الشمال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . وما لا شلك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الشمال قبل العصر ابلحاهل وتعرّبت » فهى ليست بمنية ولا جنوبية من اأوجهة 
اللغوية » وإعا هى شالية . وقد وقف عند جات الشماليين ف ابحاهلية ء تلاك 
الى تمفلها قراءات القرآن الكرج » ولاحظ أن الشعر ابمحاهى لا مثلها »> واتخذ 
من ذلك مطعناً نی صعته » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن مجة قریش عمست فى 
الحزيرة منذ أوائل القرن السادس الميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية فم » ینظمون 


)۱( الشعراء الصعاليك فى العصر ااهل وما يعدها و ص ۲۲۷ وما يعدهاأ , 
لیوسف حخلیف ( طبع دارا لعارف ) ص۲ ٢۳‏ 


ریش ن لل تفس اشعلا کثرة » وقد استکرت بنوع حاص من الشعر الذى 
جى به الأنصار . وواضح أن هذا ل يكن غاثباً عن ابن سلام»فقد نص عله 
وحذ ر منه کا اسلفناء کا حذر من آشعار وضعہا قریش على لسان حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليست جاهلية» وإنما هى إسلامية . 

وينتقل إلى الدين فيبين دوره فى هذا التحل متشككا فى الأشعار الى يقال 
نها نظمت ف ابحاهلية إرهاصا ببعثة الرسول › ما رواه ابن إسحق واحتفظ به 


مشالبهم الى تدعا > کا تشہت ناء عم على الأعاجج وقد تشكاك نی هلا الشع 
لکثیر الذى يضيفه ابلاحظ إلى اباحليين فى مصتفه الميوان > ليدل على اتساع 
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دارم > وم ردا الكتاب بالوقوف عند اأوضاعين سن ار واة اة أمثال حماد‎ ٤ 
وحلف ۰ ومر بنا کیف أن القدماء کانوا ي بالمرصاد . ومعی ذللن کله آنه ف‎ 
هذا الكتاب إنما ورد د ما نص عليه العلماء السابقون من قضاياء» يريد أن تسح با‎ 
لنقض الشعر الحاهل جمیعه ۰ وهی عا تنقصس جوانب منه » وینبغی أن نقف‎ 
عندها › وأن لا نذهب مذهب التعمى » فإن القدماء إنما ذكروا هذا كله ليدلو‎ 
على ما أحاطوا به رواية الشعر ابمحاهلى من سياج قوی » حى يز الصحيح من‎ 
. الزائف والوثيق من المنحول‎ 

وبعضى طه حسين ف مصنفه إلى الكتاب اارابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الانتحال ف شعر طائفة من شعراء العن وربيعة وييدأً فى دراسته بامرئ القيس 
وبتشکك ف سعره » لاله عي وشعره قرشی اللخة > م هو شعر مضطرب رکی ات . 

ومر بنا آنه کان می الحنس » ولکنه کان رشی الاخة » آما أن شعره ركيك والوضع 

فيه کثبر فقد کان يئيه عن هذا الظن ما بروی - ن الاصمعی من آنه قال : 
( کلشیء آیدینامن شہر امرئ القيس فهو عن حادالراو رة لانت فا معتهامن الأعرات 
وأ مرو بن ‌العلاء »" . وذراه ينتقل إلى علقمة الفحل فيشك فى شعره › وقد كان 
ابن سلا م لا يبت له سوی ثلاث قصائد' '' . وشك ف شعر عبید بن الأبرص» 
وأسلغنا أن ابن سلام یکن یعرف له سوی معلقته ( آقفر ن أله ماسحوب ) وکان 
بقول إنشعره مضطرب ذاهب . ومضی طه حسین عل هذا انحو بشلٹق شہر عرو 
ابن قميئة ومهلهل وترو بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والاعشى 
معتمداً عى الأحكام الذاتية » وأو آنه استفصی آراء الر واة الثقات لأعانه ذلك 
کٹراً فی : نحقيق آشمارم جميعاً . 

وننتقل مع طه حسين ف مصنفه إلى الكتاب الحامس › وهو خحاص يشعراء 
مضر ٠‏ فتراه لا يستيعد أن يكون هناك شعراء مضریون وشعر مضری › غير أنه 
لا يلبث أن يستدرلك قائلا : « لكننا لا نشاك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت کرته » ول ببق لنا منه إلا شیء قلیل جدًا لا یکاد ثل شیا > وهذا 
المقدار القليل الذى بي لنا من شعر مضر قد اضطرب وكر فيه اللحاط والتكلف 


(۱) !لیوات ۲۹/٩‏ وما بعدها . (۴) ابن سلام ۱۱١‏ 
( ۲ ) مراتب النحوينص ۷۲ . 


Ye 
والنحل »حى أصبح من العسبر جد ًا إن لم یکن من المستحيل تخليصه وتصفيته'».‎ 
ويضيف إلى ذلاك أن من اللحطاً أن نكت ف الک على الشعر المضرى بالسند‎ 
ومن محمله من الرواة » أو بالغرابة والسولة » ذاهباً إلى أن الباحث نى هذا الشعر‎ 
ينبغى أن حك فيه مقياساً مركباً من خصائص فنية يشنرك فا طائفة من الشعراء‎ 
بحيث يكو نون مدرسة کدرسة اوس بن حجرالی تتألف منه ومن زهیر وابنه کہ‎ 
والحطيتة » فإن فمذه المدرسة من اللحصائص الفنية المشركة ما رؤكد صصة شعرها‎ 
» وسلامته من الوضع والانتحال . وکأنه بذاك هدم شكوكه الوإسعة فى الشعر ابماهلى‎ 
فعد رجح احيرا یسا بصحة بعض جوانبه ودواوینه . على أننا لا نسلم له بطرد هدا‎ 
المقياس ف تلك المدرسة نفسماء فقدلاحظ القدماء أن شعر اوس بن حجراختاط شعر‎ 
ابنه شب ريح" » واحتلف الر واة فى بعض ما نسب اليه من شعر هل هوله أو لبيد‎ 
أبن الأبرص الأسدى"' > وساری ی درسنا ازھر أن من اللحطاً أن تعبل رواية‎ 
> الكوفيين لديوانه» فقد حملت زيادات كثرة > شلك القدماء فى أطراف منبا‎ 
ونفس الرواية البصرية سنرفض قطعا وأشعارا مها > على الرغم من آنا جاتنا عن‎ 
٠ . الأصمعى بل سنرى الأصمعی نفسه ر: فی ثلاث قصائد مشبتة فى روایته‎ 
والحتق أن الشعر الحاهلی فی موضوع کٹیر › غير ن ذلك لم یکن غائباً عن‎ 
القدماء »> ففد عرضصوه عل نقد شدید » تناواوا به رواته من جهة وصیغه وألفاظه‎ 
من جهة ثانية » أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخحلى وخارجى دقيق . ومعنى‎ 
ذلك نہ أحاطوه سیاج محکے من التحری والتٹبت › فکان ینبغی أن لا یبالغ‎ 
> امحدثون من أمثال مرجليوث وطه حسين نى الشك فيه مبالغة تنبى إلى رفضه‎ 
إنما نشلك حقا فما يشك فيه القدماء وذرفضه » أما ما وثقوه ورواه أثبانہم من مثل‎ 
أ عمرو بن العلاء والمفضل الضى والأصمعى وأى زيد فحرى أن نقبله ما داموا‎ 
قد أجمعوا على صصتد . ومع ذلك ينبغى أن نخضعه للامتحان وأن رفض بعض‎ 
ما رووه على سس علمية منہجية لا جرد الظن › کأن یر وی لشاعر شع لا بتصل‎ 
بظروفه التار ية »> أو تجرى فيه أساء مواضصح بعيدة عن موطن قبیلته » أو يضاف‎ 
. إليه شعر إسلاى النزعة » ونحو ذلك مما مجع لنا نلمس الوضع لمسا‎ 


(۱) ف الآدب امامل ص ۲۷۰ . ( ۴) این سلام ص ۷٦‏ - ۷۷ . 
( ۲ ) اغیوان ۲۷۹/۰ . 


۱۷٦ 


أهم مصادر الشعر الحاهلى 

رأينا علماء البصرة والكوفة وروانما مجمعون مادة الشعر ابمحاهلى » وقد توزعا 
منتخبات عامة ودواوين مقردة للشعراء وأخرى للقبائل غير .كت الطبقات والرا۔ 
وكتب التاريخ واللخة . وسنحاول وصف طائفة مها وبيان مقدار الثقة بها . ونبداً من 
المنتعخبات العامة بال معلقات » وقد مر بنا أنہا لم تعلق بالكعبة ا 2 بعض المأخرين > 
وإعا ميت بذلا لتفاسا اذا من كلمة العلق عى النفيس › ويقال إن آول 
من رواھا جہوعة ی دیوان حاص ہا حماد الرأوبة( ' > وهی عنده سبع لامری 
القيس وزهير وطرفة ولبيد وتمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعنرة . ونراها عند 
صاحب اليمهرة سبعا أيضًا » غير أنه أسقط انين من رواية حماد هما الحارث 
ابن -حلزة وعنرة وأثبت مكانمما الأعشى ولنابغة > ور عا أضاف سحماد الحارث 
ف مقابلة عرو بن کلٹوم التخلی لان ولاءه کان ف بكر . على أننا لا مضی ف 
عصر التوریزی حى نجدہ جعلھا فی شرحه ها عشرا جامعًا بين اار وايتين ومضيغاً 
قصيدة عبيد بن الأبرص : ( أقفر من أهله ملحوب ) 

وقد عى الشراح هذه أحموعة »> فشر حوها مراراً» وطببع من شروحهم شرح 
اازوزف التو سنة ٤ه‏ . وقد كتبه على رواية حماد» مم شرح التبريزى التو 
سنة ۲٠ه.‏ وأ كبر الظن‌أن حماد ًا لم يأخذ حرجت كاملة فى قصائد مجموعته » فقد 
کانت على ما يظهر معروفة بین العرب » على آنه پنبغی مابلا على دواو ین أصعاببا 
ورواياما الوثيقة . 

وامجموعة الثانية ف المنتخبات هى المفضليات › نسبة إلى جامعها المفضل الضى 
راوى الكوفة الثقة » وقد نشرها ليال بشرح ابن الأنبارى » وهى مائة وست وعشر ون 
قصيدة أضيف للها ربع قصائد وجدت فى بعض النسخ » وف مقدمة الشرح 


ا ا 
(۱() اقظر ترسحمه ماد ف مجم الأدياء 
3۰ 


1۷4 
سند کامل ها یرفعه ابن الانباری إلى ابن الأعرانى تلميذ المفضل وربيبه »> ويقول 
ابن النديم « هى ماثة ومانية وعشرون قصيدة › وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد 
وتتأحر » محسب الر واية عن الممضل » والصحبحة ای رواها عنه‌ابنالاعرار یی )ومع 
ذللک أن ف آيديتا وٹ سیخه للہفضصلیات . تعلق عرد اسم هر ون وأحمد سا کر 
ناشراها ی دار المعارف بنص عن الأحفش يزعم ہا کانت انين ألقاها الفضل عل 
المهدى ٠‏ وزاد فيا الأصمعى أربعين ٠‏ ثم زاد البقية بعض تلاميذه"" »ور ما جاء 
الأاخفش اللبس"' من أن الأصمعيات تلت معها فى تسم عشرة قصيدة » وأيضًا 
فقد وجد الرواة يقولون إن با جعفر المنصورحين عهد إلى المفضل بتثقيف ابنهالمهدى 
بالشعر القديم اختار له غانین قصيدة » فلما وجدها قد زادت عن العانين ووجدها 
تلتی مح الأصمعيات ف بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلا مده 2 الذين أضافوا 
فیہا هذه الز يادات » ولو أن اطلع على رواية ابن الأعراى خصم الأصمعى ازایله 
هذا الوهم » وكأن المفضل اختار أولا مانين ألقاها على المهدى » م زادها إلى 

مائة وعان وعسر ین ھا ڄاءعت ف روایه تلمیده ابن الأعراى . 


وهى موزعة على سبعة وستين شاعراً منهم سبعة وأربعون جاهلي وعلى راهم 
المرقشانالا كر والأصغر والارث بن لىز وعلقمة بن عبدة والشنفرى وبشر بن 
ایی ازم وتأبط ش٠‏ وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصارى وا لمسب 
وبیمم أمراة من بى حنيفة وجهول من الود ومسيحيان هما عبد المسيح بن عسالة 
الشیبانی وتتضح مسیحبته فی امه » مم جاپر بن حى التغلى ۰ ونراه یقول ف 
مقفضلىته : 


مھ ر ب 
وقد زعمت بَهرَاءُ أن رماحنا رما نصاری لا تخوض إل الذّم 


وأو لم يصلنا من الشعر ااهل سوی هذه اڪموعة الموتقة لمكن وصف تقالیده 
وصفا دقيقاً » فقد ملت جوانب الحياة ابحاهلية ودارت مع الأيام والأحداث 


)١ (‏ الفهرست ص۲١٠‏ . 
( ۲ ) ذيل الاما ص١۴٠‏ . 
(۳) ذھپٹا إلى آنه لبس » ور ماکان بعامل 
التنافس بين البصريين والكوفيين › فالا خفش 


البمرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
صنع البصر يين والکوفيين جميعاً لما کان ها من 


شہرة فى عصره فاقت شہرة الأصمعيات . 


۸ 
وعالاقاتثٹ الفيائل بع ہہیا بيعض و عاوك اسحرة والخساسنة » والطعت ف کشر میا 
البيئة ابمحغرافية . وقد جاء فا غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد ف المعاجى 
اللغوية'“ على كرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة › ما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 
والمجموعة الثالثة من كتب النتخبات العامة الأصمعيات سبة إلى الأصمى 
راوسا » وقد نشرها آأورد ( خلإaس1اطA‏ ) عن نسخة سقيمة ف برلين سنة ۱۹۰۲ 
وأعاد نشرها عبد السلام شر ول وأحمد شا کر عن نسخة لاشنقيطى نقلها عن أصل 
ودم وهى نشرة علمية بجيدة > وقد بخ عدد قصائدها ومفطوعاما اننتين وتسعين › 
وھی موزعة على ۷۱ شاعراً مہم نحو ٠٠‏ جاهليًا على رأسم امر ؤ القيس والحارث 
ابن‌عباد ودر يد بن‌الصمة وأبو دؤاد الإيادى وذواللإصبع اعد وافى وسلامة بن جند “ل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن الحطى » وبيمم بموديان هما شعية بن الغريض 
والسموأل . وهذه الحموعة كسابقتًا فى الثقة با وعلو درجتا »> وقد جاء فما أيضا 
كثير من الكلمات المهجورة الى لم تشبمما المعاج ٠‏ > غير آنا لم تلعب الدور الذى 
لعبته المفضليات فلم يتعلتق بها الشرًاح › ولعل ذلك يرجع إلى قلة غريبها بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى لم يسرو كثيراً من القصائد كاملة » بل اكتى 

عختارات مہا . 
وا محموعة الرابعة جمهرة أشعارالعرب لای زید عمد بن أن الحطاب القرئی › 
ولا نجد امه بين الرواة المشهورين 1 غير آنه یتضح من مقدمته لکتابه وما نقله 
عن الر واة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة › فالوسائط بينه وبيهم ف 
السند عر چیھ وللت نظن اذه کان نعيش ۲ أوا حر القَرن اشا لث أو آوائل 
القرن الرابع > وقد ذكره ابن رشيتق المتوفى سنة ٤٦۳‏ للهجرة فى كتابه العمدة'"' 
كما ذكره السيوطى فى المزهر “ ولبغدادى فى اللزانة*“ . والحمهرة تضم تسعاً 
ور يعن قصدة طويلة موزعة على سبعة أقسام» ف کل قسم سیع قصائد ٤‏ والقسم 
ونار ة ووضع مکا ہما معلقی الاعشی والنا رة ويل هدا القسم احمهرات وهی 

(۱) انظر الفهرس الغالث الملحق بالمفضليات ( ۳ ) العمدة ٦٠/١‏ . 

( طبع دار المعارف ) . (+) المزحر 4۸٠/٣١‏ . 

( ۲ ) أنظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . (ه) المحزانة ٠٥١/۲ + ١١ > ٠١/١‏ . 


۱⁄۹ 

لعبید بن الأبرص وعدی بن زید وبشر بن نی ی خازم وأمة دن أى الصلت وحداش 
ابن زهیر والعر بن تو لب وڪ رة وسقت قصہدته ف التسدة المطبوعة بالمعلقات خطاً. 
وبلى ذللك المنتقيات أى الختارات > م المذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار 
جاهليين آو مخضرمين ۽ وريا قصد بامھا آنا تہ تحق آن تكتب بالذهب ؛ م 
شکہ ول مرائ > > للشو بات وهی حضرمین سا ہم الكفر والرسلام ُ م 
لمات وجميعها لإسلاميين . وهى مجموعة غنية القصائد الطويلة ولكما غير 
موثقة الرواية » فلا بد فى الاعياد عا ن قابا عل روابات صسحة وشت 
للحمهرة مرارا فى بيروت والقاهرة . 

ومثل هذه الجہوعة فى ضعف سندها تارات ابن الشجرى المثون سنة ٤١‏ ه 
لجر > وهی تارات من شعر جاهلى وإسلاى » موزعة على ثلاثة أقام وهم 
من ف القع الأول الشتفرى ور واقيط لإيادى اتلس > ما 2 انی 
الغالت شختارات من دران الط . وطبعت هله السمرعة الاھ د . 

وتدنحل فی هذه الحتارات دواوين الحماسة » وقيمما أدبية أ كر منها تارعبة > 
أذ Þ‏ عرفت ا بعصا درم دشرم ددوال الحماسة ان ٣‏ اتو حوالی ر سنه 
وهو فیس بالاشارات التار رة > ودس المرزو عل أن أا عام أصلح ف ال 
الذدى رواه » يقول : « إنلتٰ تراہ ينہى إلى البيت اليد فيه لفظة تشينه › فیجر 
نقیصته من عنده » ویېدل الکلمة پأخسا ف نقده ۽ وهذا يبين لمن رجع الى 
دواویہم › فقابل ما ی اختیاره با" » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أ كرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهى مقطوعات لخحاهليين وإسلاميين وعباسيين › وقلما 
روى فما قصائد ‏ كاملة . وتلل هذه الحماسة فى الأهمية حماسة البحرى المتوى 
سنة ۲۸٤‏ ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على ماثة وأربعة وسبعين بابا »> وأكر 
أبوابها فى نزعات حلقية » ولم يعن القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 


(۱)( شر ح دیوان. الماسة للمرزوف ( طبع 
نة التأليف والترجمة والنش ) ٠١/١‏ . 


۱۸۰ 
الختارات حماسة طبعت ف حيدر آباد » وأغلب منتخباتها من الشعر الحاهلى . 
وطبعت أخحرا حماسة اللحالديين أو الأشباه والنظائر للأخوين سعيد اللحالدى المتوف 
ستة ٠٠١‏ ومد المتوق سنة ٠۸١‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعل بن ی الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وف دار الكتب المصرية #طوطتان منا. 

وإذا تركنا هذه احتارات إلى الدواوين المفردة لقينا ما دواوين الشعراء الستة 
الحاهليين : امرئ القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنرة وعلقمة وقد نشرها ألوارد > 
إلا آنه لم يتف برواية الأصمعی الى احتفظ ہا شرح الشنتمرى »› بل ضاف 
(لہا زیادات هی ف الاکر منحولاات » ولا نزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى التو سنة ٤۷٦‏ وقد استخرج منه مصطى السقا شرحه على تلاك 
الدواوين والتزم روايته فى الجموعة الى اها باسم مختار الشعر ابحاهلى . 
وطبع ديوان امرىئ القيس طبعات ختلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 
بدار العاروف > وقد جع فا ابو الفضل إبراهى رواياته جميعها 
وقارن بيا مقارنات دقيقة . ونشرت دار التب الملصرية ديوان زهير بشرح ثحلب › 
غير أن من حقةوه لم يقاباوا بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية الى 
محتفظ با الشنتہرى فى شرحه . وطبعت دواوين أخحرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وحاتم وعلقمة وإلشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أ كر هذه 
الدواوين لايزال ى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشر لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر بن الطفيل › وهناك دواوين محخطوطة لما تنشر . | 

أما دواوين القبائل الى جمع ما الشيبانى نيفاً وعمانين » وعنى السكرى بكثر 
مہا » ففقدت ف الطریق'' › ولم يبق مہا إلا قطع من دیوان هذل نشرت ف 
مس جموعات » أربع منہا فی وربا وھی من صنعة آنى سعید الحسن بن السین 
السكرى » طبعت أولاها ش لندن سنة ۱۸١١‏ بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
ى برلين سنة ۱۸۸۷ بتحقيتى فلهاوزن » وطبعت الثالثة وهى خحاصة بديوان ی 
ذۆیب ی هانوفر سنة ۱۹۲٩‏ بتحقيق يوسف هل › وف سنة ۱۹۳۳ نشر القطعة 


(۱) انظر ی تحقیق‌هدذه الدواوین مصادر 
الشعر الیاهل ص٣ ٤‏ هد وما بعدها . 


1۸۱ 
الرابعة فى ليبز ج » وهي تةداخحلمع القطعة الحامسة الى نشرما دار الكتب المصرية: 
ودظهر أن هذه التطءة الا رة الحتلطت فا نسخة السکری بشسخة آحری تة 
ولذللكف كان يقل فيا الشرح وإسناد الرواية . ويعى عبد الستار فراج 
عراجعة مود شا كر بتحقيق أشعار امذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه 
مكتبة دار العروبة جزعين . ومن الحق أن القطم الى وصلتنا من شر ح السکری 
غابة فى التفاسة لالأنه يضما أخباراً وشروحا فحسب » بل أيضا لأنه يقفنا وقوفا 
دقيقا عل مصادره » إذ يذ كر دانما الإسناد فى القصيدة وألفاظها وأبياما مشبتا 
ما احتلف فيه الرواة البصريون وعلى رأسهم الأصمعى والكوفيون وعلى رأسهم أبن 
الأعراى وأبو مرو الشيبانى ومن جاء بعدهم من البغداديين مثل عبد الله بن براحم 
الحہحی › ومن بین من بتقل عہم أرو عبيدة . ومنه نعرف أن الأصمعی كان ينقل 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة بن أهى طرفة الى . وبذلك كانت هذه القطع 
الى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ولا قيمة تارحية عن المفضليات 
والأصمعات . 


ومن الكتب ابلعيدة التی تشتمل على شعر جاهلى کثیر شرح النقائض لأ 
عبيدة »> فقد أنشد فيه كثير ا من‌الشعر الذى قبل يام العرت» وحذا حذوه مسن" 
کتبوا ف أیام العرب مشل ابن الثیر ی کامله وابن عبد ربه ئی عقده . ومن التب 
اسحدة أبضاطبقات الشعراءلا بن سام » ومر بنا انه ودع فيه دراسة دقيقة للشعر ااهل 
صصيحه ومصنوعه . آما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فر با كان خير ما فيه 
مقدمته الى حاول أن بر بط فبا شعراء عصره با ممل الحاهلية القديعة » أما بعد ذلك 
فالکتاب فقیر فى تراجمه وما يطوى فما من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهتاا کت أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحيوان الجاسحظ والکامل 
للمہرد » ومن انبر أن نرد ما مہا من شعر إلى روایات صر رة #حبحة » حى کون 
أ كر طمألينة» ومجرى جرا اھا مائی آمالی ایز یدی والس ٹعلب من اشعار .وانبغی 
أن نتلی کتب الأدب البغدادية مثل عيون الأخبار لابن قتيبة بحذر »› ومثلها أمالى 
ی على القالى ففہا انتحال كثر . ومن احتصرات لى تفد ى المراجعة كتاب المؤتلف 
والحتلف للامدی وعمج الشعراء للم رز بال وكتابه وشح نفیس ف التہ رف عل کٹ رما 


۱۸۲ 
وضع على الشعراء الحاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة ‏ ىكتب النقد مثل نقد الشعر 
لقدامة والصتاعتين لأنى هلال العسكرى والوساطة بين المتنى وخحصومه للجرجانى 
والعمدة لابن رشيق » ومثلها مثل الشواهد المبثوثة ى كتب اللغة والنحو ينبخى التوثق 
مها بالرجوع إلى المصادر الأصلية الوثيقة . أما ما جاء فى كتب السير والأخبار 
والتار يخ کسیرة ابن هشام وتاریخ الطبری ومغازی الواقدى فينبغى أن نرفضه إلا أن 

دمه روابات کک حة . 

وإذا کنا فقدنا کشر ا من الدواوين المغردة ودواوين القبائل وما كان با من 
أنحبار وأشعارفإن کشر" من ذلاث امحتفظ به بو الف رج الاصہہانی فی کتابه الأغانی 
الذى ترج فيه للشعراء من القرن السادس إل القرن التاسع للميلاد ترجمات غنية › 
سجل فما كثراً من المادة الى فقدت» وکان له ذوق عام ناقد بصہر » فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيما من أخبار وأشعار »> ولم يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانید‌ها الى رج ہا ال مصادرها ورواسا الأوائل مش الأصمعى وای دة 
وابن الاعرای وآیی عمرو والشیہانی والمیے بن عدی وخالد بن کلثوم وابن الکلى 
وأضرابهم » ومن" خلفوهم من جلة الرواة والمصنفين › وإذا تعددت الروايات ف 
الحبر ذكرها جميعاً » وكثيراً ما يقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن راويها 
ابن الكلى أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المهمين . وقد يشلك ف مقطوعة أو قصيدة 
تنسب لشاعر من الشعراء » فيرجم إلى ديوانه فى رواياته الختلفة » وينص على أنه 
وجدها أو لم جدها . وقد يعرض ابر على التاريخ لبتوثق منه . وف تضاعيف ذلك 
سوق آراء الرواة والنقاد ف الشءراء وشء رم . والمحق أنه أكبر مصدر لتاريخ الشعر 
ابلحاهلى وأصحابه > فإذا أضفنا له الأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المغردة كنا مام مادة حصبة لابحث والدراسة فى اللخاهلسن وأشعارم 
وأخبارم 

ومن الكتب المتأحرة الى احتفظت ببعحض ما فقد من الروايات والمصنفات 
القديمة خرانة الأدب لابغدادى التو سنة ۱٠۹۳‏ للهجرة »> وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب » وفيه تراج دقيقة لبحض الحاهليين 
وملاحظات على بعض أشعارهم من حيث الانتجال والصحة . ومثله فى هذا الاتجاه 
شرح السيوطى على شواهد المغنى لابن هشام . 


حصائص الشعر الحاهل 
۱ 

نشأة الشعر الحاهلى وتفاوته ى القبائل 

لا ريب نى أن المراحل النى قطعها الشعر العرى حتى استوى فى صورته ابحاهلية 
غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصو ر أطواره الأولى » نما بين أيدينا هذه الصورة 
الامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وف المعانى والموضوعات وف 
الأساليب والصاغات احكمة > وھی تقا ليد تل ستاراً صفبقاً ننا ودی طفولة هذا 
من هذا الستار فعقد فصلا ٠‏ تبحدث فيه عن أوائل الشعراء الحاهليين » وتأثر به 
ابن قتيبة ف مقدمة كتابه الشعر والشعراء » فعرض هو الاخر شولا ء الأوائل ٤‏ و 
عندهما جميعا أوائل الحقبة الحاهلية المكتملة اللعلق والبناء ف صياغة القصيدة الحر بية» 
وكأن الأوائل الذين أنشأوا هذه القصيدة ف الزمن الأقدم ونهجوا ها اسنها طواهم 
الزمان . وف دیوان امرى القيس "' . 

ر E‏ 
عوجا على الطلل المُحیل اننا نبہکی‌الدیار کما بکی ابن خذام 

ول نعرف من مر أبن حدام هذا شبةا سوی تلات الاشارة الى قد تدل على آنه 
أو ن بکی الدبار ووقف ف الأطلال : 

وتراعی لا مطرلاات الشعر الخحاه ف نظام معاں من امعاف والأوضبوعات د 
نری آصحابہا یفتتحونا غالبا بوصف الأطلال وبکاء آثار الدیار » م بصفون 
رحلا ہم فی الصحراء وما ی رکبونه من ابل وخیل › وکثراً ما يشون الناقة ف 
دار المعارف ) ص ۲۳ ويا بعدها . أتى عليه أحوال . لأننا هنا : لعلنا . 


(۲) دیوان امری القيس ( طبع دار العارف ) 


Af 


A4 
سرا ببعض الوانات الوحشية » وبعضون ى تصويرها › خرجون إلى الغرض‎ 
من قصید م مدعا أو ھجاء وفدرا ا أو عتاباً آو اعتذاراً را أو رتاء . وللقصدة مهما‎ 
أو زايا وقوأفا ٴ فھی تالف 82 وحداث موسیعية سبموما‎ ٤ طالت قل تاسٹ‎ 

السات وتتحد بجمیح السات فی وزہہا وقافیم) وما تنہی به من روی 
وتلقانا هذه الصورة العامة الناضحة لاقصءدة اسحاهلية منذ أقدم زص وصا ٤‏ وحقًا 
توح باد رضطر ب فسا العر وض ولکا قللة ی من دلت ڈصب دة مید بن‌الابرص 
الاسدی () : 
ے0 2 ر ر ہہ ت و ت ر 
أقفشر من اله ملحوب فالفطسات فالذتوت 
فھی من اسع البسیط » وقلما خاو بیت مہا من حذف فى بعض تفاعیله أو 
زيادة على نحو ما نرى نى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب 
لامری القيس مطلعها (( : 
ٍ 2 
عہ شاك دمعھما سال کان شانیهما اوشال 
ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة المرقش الأكبر "' : 
2 سے سے ت سم * . ا َه 
هل بالدیارآنتجیب صم لو کان رس ناطقا کلم 
فھی من وزن السریعح > وحرجت شطور بعض أبيانما على هذا الوزن كالشطر 
الثافى من ھا الست : 
ما دنا ى أن عَرَامَلِك من آل جفنة حازم مرغم 
فإ نه من وز الکامل . وعلل هذه الشا كلة فصده عدی بن رید العسادى “ 


س م سے ه ٣‏ وه 
تعر ف امس من لمیسش الطلل مشل الکتاب الدارس الاحول 


١ (‏ ) انظر القصيدة ى المعلقاث العشر وف جرى الدمع. أو شال : جمع وشل وهو الماءالقليل . 
ديوان عيد . وملحوب والقطبيات وألذذوب : ( ۳ ) المفضلیات(طبع دار المعارف )ص۲۴۷. 
أسماء مواضع . ( ٤‏ ) آغانى ( طبعة دار الكتب) ٠١۳١/۲‏ . 
(۲) الدیوان ص ۱۸٩‏ جال : جمع سجل الأحول : الذىآتق عليه أحوال وسنوات كثيرة . 


آ٘ی صب بعد صب . شأنیهما : مي شان وهو 


۱۸٥ 
فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثالى‎ 
: من هلا الست‎ 
انع صباحا علقم بن عَدئٴ اثويت اليوم ام ترحل‎ 
: فإنه من وزن المديد . وبمال هذه القصيدة ف اخحتلال الوزن قصيدته''‎ 


ا ن 


قد حان أن تصحو أو تقصر ققد آئی لا عهدت عص 
ومن هذا الباب نونية سلمى بن ربيعة الى أنشدها آبو تمام فى الحماسة) : 


0 # 
ر 


إن شواء نشسوة وخبب البازل الأمون 
فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها خحارجة عن العروض الى وضعها اللحليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزانبا ما يدل على عتما وأن أيدى الرواة لم تعبث بها . 
ومعروف أن الزحافات تكثر فى الشعر الحاهلى » بل فى الشعر العرفى بعامة › وما 
كان يشيع بيهم الإقواء »> وهو اختلاف حركة الروى فى القصيدة كقول امرى 
القیس فی معلقته یصف جبل آبان : 
کان آباناً فی آفانین وده کبیرٌ اناس ف بجاد مزملٰ"' 
فقد ض اللام ف نهاية البيت »> وهى مكسورة ف المعلقة جميعها . وف رأينا أن 
احتفاظ الشعر الحاهلى بذه العيوب العروضية ما يؤكد صحته ف ابحملة وأن الرواة م 
بصلحوه صلا حا واسعاً › کا يزع بعضص ادئين . 
ومهما يكن فليس بين أيدينا أشعار تصور مرحلة غير ناضجة من نظام الوزن 
والقافية فى ابحاهلية »> فإن نفس هؤلاء الشعراء الذين رويت عنهم تلك القصائد 
امضطربة فى وزنها رُوى عنم قصائد كثيرة مستقيمة فى وزما وقوافيها » ما يدل 
على أن ذلك کان ياتى شذوذاً وف الندرة . وزع بعض القدماء والمحدثين أن الرجز 
أقدم أوزان الشعر العرفى » وأنه تولد من السجع رطا باللداء ووقع أخفاف الإبل 


)۱( المصول والغايات لأب العلاء ص ١١١‏ . البازل : الناقة‌المسنة . الأمون: الموقة الحلق . 
(۲) أنظر التبريزى على المماسة ۸٣/٣۳‏ ۳( آفائن : ضر وب وآنواع . الودق : المطر . 


والمر زوف رق +۰١۸‏ . وألبب :ضرب من السير . البجاد : كساء طط , مزمل : متدثر . 


۱۸٦ 
غير أن‎ » ٠ فى أثناء سبرها وسرَّاها نى الصحراء » ومنه تولدت الأوزان الأحرى‎ 
هذا جرد فرض . وکل ما بمکن أن بقال هو أن الرجز کان أ كر أوزان الشعر‎ 
شیوعًا فی الحاهلية › إذ کانوا پرتجلونه ی کل حرکة من حرکاہم وکل عمل من‎ 
٤ اعام ی اساي واللحرب » ولکن ۰ شروعه ل یعی قدمه ولا سبقه للاوزان الأخحرى‎ 
إا بعى آنه کان وزنا شعیسا لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء الممتازون ى الحاهلية‎ 
لا ينظمون ءنه » إا ينظمون فى الطويل واليسيط والكامل والوافر والسريع والمديد‎ 
وال منسر ح واللحفيف والوافر والمتقارب والمزج > وإن كان نظمهم فى الثلاثة الأولى‎ 

اکر وأسع . 

والحتق أنه ليس بين أيدينا شىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعحر 
الحاهلى وحقبه الأوى » وكيف تم له تطوره حى انى إلى هذه الصورة العوذجية 
الى تلقانا منذ أوائل العصر الحاهلى أو بعبارة أحرى منذ أوائل القرن السادس 
لميلادى . ولم تكن تختص بہذا الشعر فى الحاهاية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الشيالية عدنانية أو قحطانية » وآية ذللك أننا نيجد الشعراء موزعين علا » فم من 
نسب إلى القبائل القحطانية مثل امرئ القيس الكندى وعدى بن رعلاء الغسانی ' 
والحارث بن وعلة الدرى القضاعى " ومالك بن حرم السمندان“ وعبد يغوٹ 
الاری الج رانى ٠‏ والشنتفرى الأزدى" ورو بن معد بكرب الم سحجى ") > 
أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فا كر من آن تسم > وعلی شا کلہم من یشسہون 
إلى الاوس واسلحز رج القحطانيين فى المدينة . ونحن لا نستطيع آن نحصی من جری 
سام بالشعر حینئذ ›» فقد کانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 
الحنساء » وکان ینظمه ساد ہم وصعا لیکھم . وتخيل إلى الإنسان أن الشعر لم يكن 
بستعصی على أحد مہم » وعدا ابن سلام فى طبقاته أربعين من فحوي وفحول 
الحضرمين وقد جع لهم ى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة » وأضاف إليم 


. ۱٦٤ انظر المزم الأول من تاريخ الأدب ص‎ )١( 

العر لبر وكلان (طبع دارالمعارف ) صاه . ( + ) الأصمميات ص ٦ه‏ . 
( ۲( الأصمعيات ( طبع دار المعارف ) ص (٥‏ الفضلات ص ١١١‏ . 
(١ ( Y8‏ الفضلیات ص ۱١۸‏ . 


(۳) المفضليات (طبعم دار الحارف) (۷) الأصمعيات نى مواضع متفرقة . 


۱A۷ 
أربعة مر أصعاب المراى كما أضاف تسعة فى مكة وخمسة فى المدينة وخسة ف ‌الطائف‎ 
وثلاثة ف‌البحرين» وعد للمود تبمانية. ومن يرجع إلى لاء الشعراء جد بيمم البدوى‎ 
. والحضرى كا جد بين البند و اليمنى والربعى والمضرى‎ 

ورج م آبوالفرج ى الأغافى لكثيرين منم » وتراجمه هو الأخر إا تقض عند 
مقد e‏ 8 ن دوت شرت ہم » ووراءهم کٹررون لم برجم لے » بعدون با ئات على 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف واحتلف للآمدى و ومعج الش راء للہر زبای . ومن 
غير شلت سقط من ذا كرة الرواة آسماء کثیرین لم پسجلوه » ویشېد لذللث قول ابن 
فتيبة : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائره وقبائلهم ف الخاهلية والإسلام کر 

من ان محبط ہہ يط أو قف من وراء عددم واقف »۰ ولو آنفد مره ف 
التنقر عم واستفر غ تجهوده ف الببحث والسؤال » ولا أحسب أحدا من علما نا 
استغرق شعر قبيلة حى م بفعه من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها » " . ومن يقرا ی کتاب المؤتلف واختلف للآمدی دہ یقول کٹراً إن 
شاعراً بعینه لم جد له شعراً ولا ذ کراً فی دیوان قبیلته "' . فدواوین القباثل م تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دققا . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر اللحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الربعية والقحطانية > واقراً فى الأغانى والمغضليات والأصمعيات 
فستيجد لمضر الكرة الكشرة من الشعر والشعراء »> وهى كرة يدها تار ها فى 
الإسلام » فقد تفوقت القباثل الى نزات ف العراق على قبائل الشام والأنحرى الى 
زلت فى مصر وبلاد ا مغرب ولاندلس › لاما كانت فى جمهورها مضرية بيا 
كانت تالت فى معظمها قحطانة . 

وكان حظ القبائل المضرية من الشعر li‏ > وكذللف كانت القبائل الربعية 
والقحطانية » فقبائل كل جموعة ليست سواء فيه » ومثلها المدن فمكة كانت قليلة 
الشعر ٠"‏ وأقل ما نصيباً فيه اليمامة“' . ووقف الحاحظ نى حيوانه عند جانب 


۱( أنظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء . ۷ ° ۲~“ ۹ 
(طبع دار العارف ) ص٤‏ .' (۳) این سلام ص ۲۱۷ . 
(۲) داجم الولف وامحتلف ص )٤( U ۲٣‏ ابن سلام ص ۲۴۲ . 


CAV ¢ ITF CIOA $A ¢ FR 


A۸ 
وبنو حنيفة ”سكان اليمامة مة “مع کرت‎ ١ : من حظوظ القبائل وتفاوما فى ذللك فقال‎ 
ر وشدة اہم وكثرة وقاٹعهم وحسب العرب م على دار › وتخومهم وط‎ 
عدا ہم > حی کا م وحده بعد لول کر ا کلھا > ومع ذللك لم نر قبيلة قط‎ 
شعراً مہم. إحوم عجلل قصید ورجز وشعراء ورجتازون. ولیس ذلات‎ ۴ 
٤ لکان الاسصب وام آهل مدر وأ کالو عر لان الأوس والحز رج كذلك› و‎ 
الشعر كا قد علمت. وكذللك عبد القيسس النازلة قرى البحرين» فقد نعرف أن‎ 
طعا مهم أطيب من طعام آهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف“ أهل دار ناهيك‎ 
بہا خحصباً وطيبً »> وهم وإن كان شعرهم أقل فإن ذلك القليل يدل على طبع ف الشعر‎ 
عجيب . وليس ذلات من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة الحصب الشاغل والغى عن‎ 
اناس » ونما ذلك على قدر ما قم الله فم من الحظوظ والغرائز . . وبنو الحارث‎ 
ابن کعب ( سکان نجران ) قبیل شریف جروت جاری ملوك المن وجاری سادات‎ 
الأعراب أهل نجد » ولم يكن لم فى اللحاهلية كبير حسظ فى الشعر » ولم ى الإسلام‎ 
شعراء مفلقون . . وقد بحظی بالشعر ناس وخرج آحرون »› ون کانوا مثلهم أو‎ 
فوقهم . . وقد کان ف ولد زرارة ( جد بطن من تمم ) لصاتبه شعر کثير کشعر‎ 
لقیط وحاجب وغیر۳ما من ولده . ول يكن -لذيفة ولا حصن ولا عة بن حصن ولا‎ 
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ومن الحقتق أنه فقد كثر من الشعر الحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتللك الرحلة الطويلة الى قطعها من اللحاهلية إلى عصور التدوين › ويروىعن أى 
مرو بن العلاء أنه كان يقول : « ما اتهى إليكر مما قالته األعرب إلا أقله » ولو. 
جاک وار ا کی عم شر کشر ° ) . وحن لا فبالغ مبالغة آى عمرو > قفد 
بی منه کثیر ألفت فه جلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكشر من أبباته المغردة » وما زالت تحافظ 
عليه » حی أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجلوه ودونوه . 


(۱) الیوات ۳۸۰/4 مما بعدها . (۲) ابن سلام ص ۲۳ . 


1۸۹ 


الشعر الحاهل شعر غنا 

من المعروف أنه يوجد عند الغربيين من اليونان أنواع حتلفة من الشعر > 
درد ها تادهم أف أريعة أضرب › شعر قصصی وتعلیہی وغنالی 3 > و تاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى لاف الأبيات » وتتوالى 
فا حلقات من الأ حداث تنعقد حول بطل کبیر » وقد یوجد جانبه أبطال »› ولکن 
أدواره ثانوية . وهی ف حقيقا قصة إلا أا كتبت شعرا » فالتسلسل القصصى 
فیها دقيتق والانتقال بين أجزانما منطنى محكم » وهى قصة تفسح الخيال ججالا اسع : 
ولذللت كانت تكثر فيما الأساطير والأمور اللحارقة > وكانت الالة تظهر فبا عند 
اليونان بدون انقطاع . وخحير ما بمثلها عند الإلياذة هومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سلمان البستانى » ولكثير من الأم القدية والحديئة قصائد 
قصصية تشهها » فلارومان الإنيادة لفرجيل ٠‏ وللهنود الرامايانا والمهابهاراتا ولافرس 
الشهنامة للفردوسى ولاألان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولان . 

والشاعر فى هذا الضرب القصصی لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه > فهو شاعر 
موضوعی ینکر نفسه » ویتحدٹ ی قصته عن بطل معتمداً عل اله » ومستہ دا 
فى آثناء ذلك من تاريخ قومه > وكل ما له أنه بخلق القصة ويرتب ها الأشخاص 
والأشياء > ويجمع ها المعلومات ٠‏ ويكون من ذلك قصيدته » وعادة ينظمها من 
وزن واحد-لا رج عنه . ولم تعزف الحاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى > 
وهى كذلك م تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظ فيه الشاعر طائفة 
من العارف على نحو ما تحرف عند هز يود الشاعر اليونانى وقصمدته « الأعال والأيام) 
الى يصور فيما فصول السنة والحياة الر يفية » وعند هوراس الشاعر الرومافى فى قصيدته 
« فن الشعر ) الى نظہمها ف قواعد الشعر ونقده » وکا هو معروف عن آبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نظ فما أحکام الصو موالركاة . وكذالك م 
يعرف ال حاهليون الشعر المثيلى الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وعمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخلله مشاهد ومناظر محتلفة , 


۱۹۰ 
فهذه الضروب الثلاثة من الشعر م بعرفها الخاهليون ‏ دشرم منظومات قصرة 
قلما تتجاوزت مائة بيت » وهو شعر ذاقى يمثل صاحبه وأهواءه » على حين الضر وب 
السابقة جميعاً موضوعية ء فالشاعر فما لا بتحدث عن مشاعره وأحاسيسه إا 
بتحدث عن أشياء خارجة عنه > سواء حن يقص أوحبن بعلے وحن عل فهو 
فی کل ذلك غفل نفسه ولا قف عندها . > ما يقف عناء جانب قصصى تارعی 
حکيه أو علمی ہیی پر ويه أو تمثيى مسر ی يۋد يه متجرداً عن شحصه وما 

يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر الجاهلى بحتلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والعثيلية ء فإنه يقترب من الضرب الرابع الغنانى > لانه حول مثله فى مشاعر 
لشاعر وعواطفه > ويصواره فرعا أو زيت ء وقد وجد من قليم عند اليوفان ‏ 
إذ عرفوا المدح والمجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاء؛ وكان يصحب عندھ با لت 
موسيقية يعرف عایها تسمی (لیر ١اy])‏ ومن ثم موه (هiرا)‏ ای غنانی . 

وإذن فنحن لا نبعد حين تزع أن الشعر الحاهلى جميعه غنائى » إذ بماثل الشعر 
الغنالى الغرفق من حيث إنه ذاق يصور نفسية الفرد وما حختلجه من عواطف 
وأحاسيس »سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين يمدح وهجو أو حين يتغزل 
ویر أوحین بعتذرویعاتب»أوحین یصف آی شىء مما ينبت حوله ف جزيرته . 
ولیس هذا فحسب » فهو مماثل الأصول اليونانية للشعر الخناى الغرنى من حیث انه 
کان یغنی غئاء» وبظهر أن الشعراء انفسہم کانوا بغذون فره › فم ير وون أن المهلهل 
غی ی قصیدنه : 

طفلة ما ابنة المحلل بيضا ٠‏ لوب لذيذة فى العناق ٠١‏ 

ومعبی ذلك آن الشعر ابحاهلى ارتبط بالغناء عند أقدم شعراثه . ومن حین إلى 
حین نجد ابا الفر ج الأصہہانی شیر إلى أن شاعرا جاھلیا تغنی ببعض شعرہ من 
مثل اسلف بن اة ٠١‏ وعلقمة بن عبدة الفحل والاعشى ء وکال يوقع 


)1( انظر الأغاى ( طبعة دار الکشب ) رلحصة اة 
٥‏ وما فى البيث زائدة > وطفلة . (۲) أغاف (طبعة السامی) ٠۴١/٠۱۸‏ , 


4۱ 
شعره على الآلة الموسيقية المعروفة باس الصنج» ولعله من أجل ذلاك مى صناجة 
العرب ‹ . ويقول آبو النج ف وصف قينة ٠"‏ : 
نی فن اليوم يوم من الصبا ببعضرالذیعنی امروالقیس اوعمرو 
وهو يقصد بعمرو » مرو بن قميئة . ويقول حسان بن ثابت' : 
تعن بالشعرلمًا كنت قائله إن الغتاء لهذا الشعر مضسماأ 
فالخناء كان ساس تعلم الشعر عند » ملم من‌أجل ذلاث عبروا عن إلقائه 


بالانشاد » وم الحداء الذى کاذوا یدول ده ف أسفار و راع إبلهم وآكان باع 
شعیسًا عاما 


ويشقرن هذا الغناء عند بذ كر أدوات موسقة ة حتلفة كال مز هر والدف وکانا 
من جلد وکا لصنج ولعله هو نقسه الالة الفارسية المعر وفة بام الحنلت» وکالبر بط 
وهو آ لة موسيقية وترية شاعت فى بلاد الإغريق» ويقص علينا علقمة بن عبدة. 
أنه وقد على بلاط الخساسنة فاستمع عندھے إلى قیان بیزنطیات یضربن علیالرابط ۹ 
وكانوا كذلاك فى الحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الآلات الموسقية 
الفارسية . وأدخلوا كثرا من هولاء القيان إلى جز رمم منمثل حليدة وه ريرة فى 
العامة والأخحرة هى صاحبة الأعثى الى ذكرها نى معلقته » وبر وى الرواة أنه 
کان عکة قینتان لعبد الله بن جد عان جلما من‌بلاد الفرس‌وكانتا تغنيان الناس )١‏ 
و حبار غزوة بدر أنه لما نصح أبو سفيان قريشاً أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
السلام بها قال آبو جهل : والله لا نرجع حى نرد بد فنقم عليه ثلاثا ونسحر الحزر 
ونطم الطعام ونسقی الحمور وتعزف علينا القيان" وتسمع بنا العرب". وى السرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مکة بقتل رجل يسم ابن خطل كان ملعا م ارټد 
وهرب إلى مكة > وکان له قینتان تغنیان بہجاء الرسول › فأّمر بقتلهما > فقستلت 


(۱) أغاف (طبعة دار الکتب) ٠٠۹/۹٩۹‏ ( 4 ) آغانی (ساسی) ۱٤/۱۹‏ . 
وانظر ترجمته ف الشعر وللشعراء )٥( . ۲٠٤/۱‏ أغانف (طبعة دار الکتب) ١۱۳/۹۸‏ . 
(۲)- الشعر والشعراء ٩ ( . ٠٠/١‏ ) أغاف ( طبعة دار الكتب ) ۳۲۷/۸ . 


٣ (‏ ) العمدةلابنرشيق( طبعةآمينهندية ٠.۲٠٠۱/٠۲)‏ (۷) أغاف (طبعة دار الكتب) ۱۸۲/4 . 


4۲ 


إحداهما » وفرّت الأحرى'؛ . ومر بنا أن أهل يرب حين وفد علييما النابغة أمروا 
إحدى القيان أن تغى بشعر له فيه إقواء > حى يقف على ما فيه من عيب ٠"‏ 
ویکٹر ذ کر ہؤلاء القیان فی شعر الشعراء ھا یکر ذ کر ما کن یضربن عليه من 
آلات الطرب »› كقول علقمة فى ميميته ('' 
ت و م 
قد أشهد الشرب فيهم يزهررنم 
وقول الأعشى ف معلقته : 


والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 


ومستجیب تخال الصنج يسمعه ذا ترجع فیه اة الا“ 

ولطرفة فى معلقته وصف طريل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذللف كله ما 
يدل على أن الغناء فى الحاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة . 

وکان نساؤم بۇلفن ما يشبه الحوقات ويتغنین ف حفلامم لاعبات على 
المزاهر * ء وف الطبرى أن الى صل الله عايه وسام مع دات دوم عزفا 
بالدفوف والمزامير » فسأل عنه » فعرف أنه ”عرس » وأكبر الظن نهن كن 
بقرن" هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعر وفة عند اليونان والر ومان . وكن 
بؤلفن فی ال حر وب جوقة کبیرة تحمس وتثیر » فی الطبری والأغانی آن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف ق غزوة أحد وكانت هند تغى 
فى تضاعف هذا العزف عقطوعات على شا كلة قوطا "° : 


(Ne ۴ ۾ * ط‎ ° © ٩ 
)٩( . م ۰ و ی چ اعون‎ 
او تدبر وا لمارف فراف یر وامق‎ 


اللابسة" ثوباً واحداً . 


(۱) السرة النبوية لابن هشام ( طبعة 


. ٥۴۳/4 الحلی)‎ 

(۲) أغاف ( طبعة دار الكتب) ٠١/١١‏ . 
(۴) المفضليات ص 4٠۲‏ والشرب : جيم 
شارب » رتم : مرم » والصهباء: المر» 
والحرطوم أول ما يازل مها صافياً . ' 

( 4 ) المستجيب : العود » واساع الصنج 
له كثاية عن اتساق أنغامهما . الفضل : 


(ه) العمدة ۴۳۷/١‏ , 

( > ) الطبرى (طبعة أوربا) ۱١١١/١‏ . 

)۷( آغانی (طبعة الساسی ) ۱۹/۱٤‏ تاریخ 
الطرى ٠٤١١/١‏ . 

(۸) المارق : جمع مرقة وهى الطنفسة 

والوسادة الصغيرة . 


. وامق : حب‎ )٩4( 


۹۴ 
و انی هذا الغناء العام کان عند غناء دیی پرتاونه ف اعيادم الديئية » على 
نحو ما مر بنا من تلبيا ہم فکانوا برددون مئل ( شرق ہیر کا اسخر) . وکانوا ف 
آثناء تقدیم ذبائحهم وصب دمام عل الأنصاب المقدسة عند يتغنون غناء لعله هو 
صل غتاء لصب الذى شاع r:‏ ف الحاهلية . ورعا کان ف اسي الدامجذة 
والمدجنة » وهى القينة تغى فى الد“ جن وحين ظهور الغ فى صفحة الساء ما ردل 
عل آم کانوا إذا عز هم المطر وغام الخد ب توجهوا بالغناء إلى فة الغبث 
والحصب . 
ومع ىكل ما قدهنا أن الشعر ف الحاهلية كان ينصحتّب بالغناء والأوسي » فهو 
شعر غنافی تام » ويظهر أن الغناء لم يكن ساذجاً حينذاك» فقد عرفوا منه ضروباً 
حتلفة » بقول إسحق الموصلل : «غتاء العرب قدعاً على اة وجه : التصب 
والسناد واز ج > فما التصب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل فى المراڻى ‏ 
وکله حرج من صل الطویل غ العر وض > وام السناد فالثقيل ذو الترجيع الکٹر 
النغمات والنبرات » وأما ازج فاللفيف الذى يتر قتص عليه ويشمشى بالدف 
والمزمار فيطرب وستخف الم . هذا كان غناء العرب قدعاً > حي جاء الله 
بالإسلام وفتحت العراق وجلب الغناء الرقىق من فارس والروم وتغنوا الغناء الحر ا 
المؤلف بالفارسة والر وة وغسوا جمعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير )' . 
ولعل ف اقتران النصب بالمرای ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء دينيًا » 
فهم بتځنون به فی الوت > أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقرن ببعضص الالات 
الموسيقية » وما اهز ج فغناء حفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 
حفلام ٠‏ ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعروف باسمه 
بين أوزان الشعر وهو وزن المزج » كما كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق 
الشعر ما ير يدون من رقص وسرعة فى الحركة . 
وعلى هذا النحو نم شہر اء الحاهلية شرھم ف جو غنالی مشه نفس الحو الذى 
نظ فيه الرونان شع رھم الغنافى فقد كان الشاعر بخى شعره » وقد يوقع هذا الغناء على 


)۱( انظر مادة دجن ف لسا العرب وغره )۲( الحمدة لاين رشيق ( طيعة أمن هندية ) 
من معا جم اللغة . وراجع المفضلياٹث ص٠١٠‏ , 41/۲ . 
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الموضوعات 

لعل آقدم من حاولوا تقس الشعر العرلی جاھلیًا وغیر جاه إلى موضوعات 
الف فها ديواناً هو آبو عام ا حوال سنه ۲۳۲ للهجرة » فقد نظمه فى عشرة 
موضصوعات > هي الحماسة » والمرانى والآدب > واسيب » واجاء » والأضاف 
ومعهم المد > والصفات »> والسير » والنعاس » وا ملح » ومذمة النساء . وهى 
موصوعات یتداخل بعضہا ف بعض فالدديث عن الأضاف إما أن بدحل ف المديح 
أو فى اسحماسة والفسخر والسیر والنعاس يدخلان ف الصفات › کا تدخ مدمة 
النساء ى افمحاءء أما الملح فغير واضححة الدلالة . وجاء ف باب الأدب عا یدل عل 
انه يقصد به المعى المذيى »> غير أنه أنشد فيه آبياتاً ف وصف ال حمر » وأغفل 
إغفالك تام باب العتاب والاعتذار . 

ووزع قدامة ف كتابه نقد الشعر هذا المن عا ی ستة موضوعات » هى المدیح 
وافمجاء والتسيب وال مراف مالوصف والتشبه وحاول ت المنطى أن يرد الشعر إلى ابن 
أو موضوعين هما المدح واهجاء : فالنسيب مديح وكذلكت المرافى > ومضى يعن 
المعالى الى يدور حرفا المديح » وهى فى رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس الحاولة 
ی تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النر فهو مدیح وهجاء وحكمة 
وهو ٠‏ ويدحل ف المديح المرانى والافتخار والشكر واللطف نى المسألة ويدخل نى 
اهجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب > ها يدخحل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ ٠‏ أما اللهو فيدخحل فيه الغزل والط ر د وصنعة اللحمر والحون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر ف كتابه العمدة تسعة » وهى النسب > 
والمديح ٠‏ والافتخار » والرثاء » والاقتضاء والاستنجاز »> والعتاب » والوعيد والانذار» 
وامىجاء » والاغتذار . ومن السهل أن يسرد" موضو ع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح » 
الوعيد والإنذار إلى ,ا لممجاء » وأن يض العتاب إلى الاعتذار » وأيضاً فإنه نى 
موضو ع الوصف . ويقول أبو هلال العسکرى : « وإغا كانت أقسام الشعر فى 
بحاهلية خسة: المديح والمجاء والوصف والتشبيه والمرافى » حتى زاد النابغة فما قسما 


۱۹٦ 
سادسا وهو الاعتدار فأسحسن قر )1( ) وهو تم جد عر زه سی باب الماسة»‎ 
. وهو أ كر موضوعات الشعر دوراناً على لسامم‎ 

رلا نستطيع أن نرتب هذه الموضوعات ف‌الشعر الحاهلى ترتيباً تار ميا » ولا أن 
نعرف كيف نشأت وتطو رت ء فإن الأصول الأول هذا الشعر انطہرت كما قدمنا 
ف نايا الزمن ء وإن كنا نستطیح أن نظن ظا آنا تطورت من آناشيد دينية كانرا 
تجھون با إلى آ مہم ؛ ستعینون ہا على یا مم فتارة يطلبون مما القضاء على 
حصومهم » وتارة یطلبون مما نصرمم ونصرة ايالم > ومن م نشا هجاء اعدا 
ومح فرسا م وساد ېم ) ها نشا شعر الرثاء وهو ل أصله تعویذات للمیت حى 
رطمین فی قره » وف ا ذلاث كانوا عمجدون قوى الطبيعة المقدسة الى تكمن فسا 
آهنم والى تبعث فيم احرف » ومعى هذا كله أن موضوعات الشعر اللحاهلى 
تطورت من أدعية وتعو رذات واسالات للامة إل موضوعات مستقاة" . 

ويظهر آنه كانت لا تزال فى نفوسم بقية من هذه الصلة القدعة بين الشعر 
ودعاء الالمة ء يدل على ذلاك أ كبر الدلالة ما جاء ف القرآن الكريم من كرة ار بط 
بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة فقد كانوا رمون الرسول فى بدء دعوته ثارة أنه 
شاعر وتارة ثانية بأنه كاهن وتارة ثالثة بأنه سامحر ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) 
ورد عابم القرآن دعوام الكاذبة مراراً فى مثل: ( وقال الذين كفر وا للخق لا سجاءهي 
إن هدا إلا سحر مین ) ومثل : (إنه لقول رسول کرم وما هو بول شاعر قلیلا ما 
تؤمنون ولا بقول کاهن فلیلا ما تذ کرو تنزیل من رب العالين) . وقول جل وعز 
فى سورة الشعراء : ( وما تنرات به الشياطين وما ينبغى فم وما بستطیعون إ ہم عن 
الع لعزولون ) وبع ذللك: ( هل أنة> کے على من تنزل الشياطين » تنزل مل کل 
فا( ٤‏ يلةون امع وکرم كارن وأأشعراء تبعهم الاو ون أ تر م ٤‏ 
کل واد یمون وام بغواوك ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا ولوا الصاحات وذكرو 
الله کثیراً وانتصر وا من بعد ما ظلموا وسیحا الذين ظلموا أي منقلب بنقلون) . 

وواضصح ان القران الكريم ل ی عل السنهم ما کا دوا ۇنو به من العلاقة بين 


. وما بعدها‎ 44/١ ) طم دار العارف‎ ( . 4١/١ ديوان العاف‎ )١( 
أنظرتاريخ الأدب العرف لبر وكلمان‎ )۲( 


۹۷ 

الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل على الشعراء كا تنزل 
على الكهان . وزعوا أن الأعشى کان اه شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسم 
مسحلا ون شاعراً کان بماجیه یسمی مرو بن قسطن» کانت له تابعة من ان 
E ّ‏ 
امیا ا 

وظل بعس الشبعر اء ٤‏ الإسلام یزم أن له تابعاً من الین ْ وبؤ کد الااسطو رة 
بو النج فيزع أن اکل شاعر شیطاناً إما آنی وما ذ کر › بقول () : 

: م 3 4 ۹ ا ٍ4 . ۾ س ۵ 

وف أخبارم أن الشاعر کان إذا اراد أحاء مس ل ا صة › ولع لها کحلل 
الكهان » وّحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شن رأسه وانتعل نعلا وإحدة )١‏ 
ونحن نعرف آن حا الرس کان من سنہم نى الحج » وكأن شاعر المجاء کان 
تخد نفس الشعائر الى دصنعها ی حجه وأثناء دعائه لر به أو لارباره حی 
بیت عات مجاه حصومه بل ما عکن من آلوان الأذى وصر وب النحس 
المستثمر : 

فاهجاء ئى الحاهلية کان لا یزال بقن عا كانت تقرن به لعنانهم الدينية الأوى 
من شعادر 4 ولعلهم من أجل دلا کا زوا بتطر ون مہ و دمشاءمول و اواو التخلصس 
من‌آذاه ما استطاعوا إلى ذلا سبيلا. وحن نعرف أن الغز و والب کان دائراً بيهم » 
غير آن المغيرين إن أغاروا وبوا بلا بيا إبل لشاعر » وتعرض م يتوعد هي با جاع 

۶ 1 £ £ 
اضطر وا اضطراراً إلى ردها أو على الاقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الخحارٹث بن‌ورقاء الاسدى أغار عل سه رن رهار 4 واستاف فا استاق إلا له وغلاماً» 
فنظم زهير أبياتاً يتوعده بامجاء المقذع ٠‏ يقول فا“ : 


ا 


۽ ل 1 مر د ت توم ر 
لباتينلف می منطق ودع داف کما دسں القرطية الود 


)١ (‏ انظر المؤتلف والختلف ص ۲٠۴۳‏ ومادة ۰.۱ 

جهم ف لسان اأعرب » والیران /٩۹‏ ٣۲م‏ )¢( حتار الشعر الاعی للسقا ص oo‏ 
والقصیدتین رتم ۰۱١‏ ۳۳ نی ديوان الأعثى وديوان زهير (طبعة دار الكتب المصرية) 
(۲) الیوان ۲۲۹/۹ . ص ۱۸۴ . القع : القبيح . القبطية : كل 


(۴) امال الرتضى (طبعة عيسى الحاى) ثوب أبيض . الودك : الاسم . 


۱۹۸ 


ففز ع الحارث ورد عليه ما سلبه منه ' . ووأاضصح أن زهيراً بست خدم ف وصف 
هجائه المنتظر كامة الدنس» فهو سیایحق به عن طریتق هجائه الر جس والإم . 
ویروی أن رجلا یسہی زر عة بن ثوب من بنی عبد الله بن غطفان خدع غلاماً من 
عشيرة مزرد بن ضرار الشاعر یسمی خالدا کان یرعی [بلا لاہویه فاشراها منه بغم 
واستاقها » ورجع الغلام إلى آبویه فأرها عا فعل › فقال آبوه : هلکت وال 
وأهلكتناء وركب إلى مزر وقص عليه القصة » فقال مزرد : آنا ضامن لك أن 


و ر ت 


ترد علياكبأعيا نما » وأنشاً قصيدةطويلة يتوعدفيا ز رعة » و يطلب إليه أن يرد الإبلء 
وراه يعو ذها بجائه »> فهی إن ل ترد ستكون نار تأتى على الأحضر والیابس 
عند زرعة وقومه وسيصيما ادرب والأمراض المستعصية › يقول '" : 
5 سے ن ا + DH‏ ۳ 
فا أل شوب نىما دود لحالد کار اللظى› لانحیر ف ذود الد 
۴ 2 ن م ب ٤‏ 
بهن درو من نحاز وغدة لها دربات کالشډی التواهك 
سے جا © س اام ٣‏ سے 0 9 ( 2 
جرب فما هنان إلا بخلقة ءطين وأبوال النساء القواعل ٠‏ 
٠ 4 ّ‏ ات ر 
مہا انحل من اشرافهم > قول إلحاحظ : «وادا بلغ السك ف السؤدد الكمال 
حسده من الأشراف من یظن أنه الأحق به » وفخرت به عشیرته فلا یزال سفیه من 
شعراء تلات القبائل قد غاظه ارتفاعه عل مرترة سىك عشرته فهجاه »› ومن طلب 
عیباً وجده فان م جد عیباً وجد بعض »٥ا‏ ذا ذ کره وجد من‌یغلط فيه ویحمله عنه . 
الاس سد م 8 
ولذلك هجى حصن بن حذيفة > وهجی زرارة بن عد س وھجی عبد الله بن 
جد عان وهجی حاجب نز رار lej»‏ د کرت للف هولاء لام من سؤددهم وطاعة 
القبيلة م لم يدهبوا فيمن تحت یدیم من قوم ومن حلفاہم وجیرامم مدهب 
قط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون ""' » و بمقدار ما 


(۱) آغافی ۳۰۷/۱۰ وما بعدها . رأس اللراج » النواهد : النواهض . 

( ۲ ) المفضلیات ص ۷۹ . (ه) مان : يطلىن ., الغلقة : شجر 
(۳) اللود : ابحماعة القليلة من الإبل . یدېغ به المرب . عطین‌یرید آنه لا یدیغ با لا 
٤ (‏ ) دري : جع در وهو التو . بعد العطن » القواعد : العجائز . 

واللحاز : داء يصيب الإبل بالسعال , ألغدة : )٩(‏ الیوان ٩۳/۲‏ . 


اعون الابل , الذربات چم ذربه وهی 


1۹۹ 

کان ف القبيلة من شرف وأشراف کان هجاؤها عندهم › إذ کانوا لا يزالون 
يتعرضون ها ولا شرافها بأقبح الجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أضا] : 

« إدا استوى القبيلان ف تقادم الميلاد > مم كان أحد الأبوين كثر الذرء 
( النسل) والفرسان والحكماء والاجواد والشعراء» وكثير السادات فى العشائر وکثر 
الرؤساء ف‌الأرحاء ( القبائل الكبيرة) وكان الأخر قليل الذرء والعدد ولم یکن فم 
خير کشر ولا شر کثیر خملا أو دخلوا فى غمار العرب وغرقوا فى معظم الناس 
وکانوا من المخمورين ومن المنسيين فسلموا من ضروب المجاء . . وسلموا من أن 
سرب ہم ا لمل ف قلة ونذالة » إذ لم يكن ( ممم ) شر وکان محلهم من القلوب حل 
من لا رظ الشعراء ولا حدم الا كفاء . . وإذاتقادم الميلاد. . . وکان فیہم خير 
کثیر وشر کثر ومثالبومناقب لم سلموا من أن هجر ويصرب بهم المثل . ولعل 
ضا أن تنفق م أشعار تتصل بمحبة الرواة وأمثال تسير على ألسنة العلماء . فيصر 
حرنئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل.حالا ف العامة ممن فيه الفضل الكثر وب 
التقص ولاٴ سا اذا سما .۱ے ا ہچ وت سوا ص د إمصصھم ما لفیت عشی أو 
باهلة . . ممن القبائل المتقادمة الميلاد الى ى شطرها خير كثر وى الشطر الاح 
شرف وضءة مثل قبائلغطفان وقيس‌عيلان ومثل فزارة ومر ة وثعلبة ومثل عمس 
وعبد الله بن غطفان م غى و باهاة واليع سوب والطفاوة » فالشرف والحطر فى عبس 
وذبيان » والمبتلل والملىى واحروم والمظلوم مثل باهاة وغى مما لقيت من صوائب سام 
الشعراء وحی کأنہم آ لة لمدار ج الاقوام ینکب فما کل ساع ویعار بها کل ماش . 
ور عا ذ كروا اليعسوب والطفاوة وهاربة البمقنعاء (من ذبيان) وأشجع انى ببعض 
الذ كر .. وجل معظم لبلاء م يقع إلا بى وباهلة وهم أرفع من هؤلاء وأكثر فضرلا 
ومناقب . حى صار من لاخر فيه ولا شر عنده أحسن حالا من فيه اللحير الكثر 
وبعض الشر.. ومن هذا الضرب عم بن مر وثور وکل ويسم ومزينة» فى عکل 
ودم ومز نة من الشرف والفضل ما ليس فی ثور » وقد سلمت ثور إلا من الى ء 
اليسير » تما لا بروبه إلا العلماء › والتحف اممجاء على عکل وتم . وقد شعٹوا ین 
مزينة شيئ . . وقد نالوا من ضبّة مع ما فى ضببة من اللعصالالشريفة . . ولأمر ما 
بکت العرب بالدموع الغزار من وقع امجاء . کا بکی حارق بن شہاب وکا بکی 


y+ 
. ') علقمه بن علا وکا بکی عد الله بن ج دٴعان من بيٿ داش بن زهر‎ 
وى السرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن يعينوه‎ 
بأھاجیہم ى قریش > ویروی أنه قال لحسان بن ثابت » وقد آحذ فى هجاء‎ 
٤ القرشيين : «لشعرك أشد عام من وقع السْل» وش ذاك ما يصورمدى آثر المجاء‎ 
نوس لعرب › فقد کان سلاا لا قلعن‌أسلحہم ف القتال » واذالث قرنەعبد قيس‎ 
: ابن حفاف البرجمى إلى ما يلس به أعداءه من سيف ورمح ودرع › قول("‎ 
فأصحت اعددت لانائہا ت عضا در یا وعَضبا صقیاا")‎ 


ل ۶ 2 ص 1 
ووقع لان كحد السشان ٠‏ ورمحاطويل القناة عسولا 
م 2 5 ۰ » سے 
وسہأ ره من حیاد الدرو ê‏ دس اسف فسها صللا 
سے سر سے 4 وړ و ر وك و 1 م ه( 
کماء اللسكير زفکسسه الدبور تعجر الأدجج مها وضولا( 
فاللان کان کا مجاه ئى الأعداء نكا السيوف والرماح. ويل إلى الإنسان 
صر كوا ر تالتلشحعاما ف صفرف > وقد أحذ کل 
r‏ یریش م مجائه و یری ہا اعداءه من الا شراف ولقبائل؛ و دل اول ٣ه‏ 
بكون سهمه أنفذ السام وأصاها . حى لاتقوم للشريف وقبيلته قانمة . وكانو 
os MA eu uo mm ° malu oe‏ 
وليلحقوا حصو مہم کل ما یر يدون من زی وعار » وف ذلت یقول راشد بن شہاب 
الہشکری لقيس بن مسعود الشیبانی (), 
ا ر 0 ى 
توعد إث إن تلاق A‏ ¢ )0( 
ولا توعدنى إنى إن تلاقى معی منمر ف فی مضاربه ۳ 
سر س ج ا 0 هھ ت ر 
وذم بغخشی المر# خحزيا ورهطه لد ى ا لسر حة العشاء ف ظلها الادم 0 
وهو يشبر إلى سرحة أو شجرة عظيمة كانت بعكاظ ›» حيث تقام السوق 


)۱( ا یوان ۳٦۳ - ۳٥۷/١‏ . تقابل الصبا » المدجج : تام السلاح » و جر 
(۲) المفضلیات ص ٠٣۸١‏ نبا فضولا كناية عن اها سابغةتفضل عن آطراه. 
)۴( العضب : السيف القاطع » والصقيل : )٦(‏ المفضلیات ص ٠٠۸‏ . 

المصقول الاد . (۷) المشرف : اليف › وقضى : فول 
٤ (‏ ) العسول : اللين المصمى . من كثرة الطعن , 


. زفته : حرکته » الدبور : ريح غربية ( ۸ ) السرحة : الشجرة ء العشاء » الحفيفة‎ )٥( 


۲۰۱ 
الكبيرة هناك ويضرب العرب قباب الأدم » وتجتمع العشائى من أنحاء ابلحزيرة ومعها 
شعراۋها وما محملون ی حجورم من حجارة امجاء , 

ودار هجاژم على كل ما يناقض مثلهم الى صورناها فى غير هذا الموضع » 
وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة > وهی تعی عند فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية ابحار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر فى المجاء فإذا هو خلمص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما بتصل با 
فهی لا تکرم اب حار ولا تحمیه » وهی تفر نى الحروب وتقعد عبن الأحذ بثأرها . ولا 
یکت الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون محازى القبيلة فى حرو بما وأيامها الى 
ولت على أدبارها فا مزمة منكسة الاعلام > واقراً فى المغضليات قصيدة ربيعة بن 
مقرو م رقم ۳۸ فستراه يذ كر أمجاد قبيلته فى أيام بزاخة والسار وطتخفة ولكثلاب 
وذات السلس واقراً قصائد بشر بن ی خانم الأسدىف المفضلمات أنضاً فستجده 
فصل ا حدیث عن حروت قومه مح بی عامر ف يوم السار ومعهم ومع احلافهم 
من کے ف بوم الحفاروما آذزلوا ر من احسائر یی الرجال وتعرض لا تتصارا م على کثر 
من‌القبائل مثل جرم والر باب وجذام وبیسلم وب ی کلاب وی | شجع ومرة بن ذبيان . 
ولم يکونوا يقفون عند ذلك» بل كانوا بقذفون ف الأعراض‌ويطعنون فى الأنساب» 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند ایح الاسدى ف هجاء بى عامر وقد 
در وا اأسدی مم وقثلوه فقال يورم ما دروا مفد ا أ مهم سلمی اسزاء 


ft. 
: ) ا لتوا بها من العار: تم عاد فاد عى عليما البغاء‎ 


سائل معا من الفوارس 5 اوقا بجيرانهم ولا عشموا 


فدی لسلمی ثوبائ إذ ایا قوم ولذ يدسمون ما دسم 
5 ر م ا 
أنتم بنو الرأة الى زعم ناس عليها ف الغى ما زعمو 


واسترسل یصمها اب ل بيات ت ثلاث لا نستطيع الثل ا لإمعانه ف 
الفحش وکٹراً ما دعر صول اشخص فيز عمون انه م ی ی قومه زنے . وشاع بيم 
هذا الضرب من الوقوع ف الأعراض » مما نجد آثاره فما بعد عند جرير والفرزدق 


١ (‏ ) المفضليات ص ١ء4‏ . 


وهو الدنس .يقول ذاك كما واسنهزاء مم وبأمهم. 
(۲) وای : أراد نفسه . يدمو : من الاسم 


۹۲ 
فى العصر الإسلای » وكأغا أصبح ھ الماجى أن يضرب عدوه الضر بة القاضة > 
حى لو كان شريفاً معروفاً بكرة المناقب ها يلاحظ ابحاسحظ » بل لكأن مناقبه 
کانت تؤذیهم » فکانوا رلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذللك سبيلا» ومن لا تعیجب 
حين نجد شاعراً يزع أن التعمان بن المنذر لم يولد أرشدة » فهو ليس سليل المناذرة 

إنما هو سليل صاثغ بالحيرة ء يقول فيه عبد قيس بن 'خفاف البرجمى ) : 
حن الله ثم تى بحن ابن ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
جەح الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزاً العدو قتيلا 

وأكان النعمان كثر الوقاثع ی ‌قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 

بزید بن الح اق بېجاء کشر پتوعده وینذره وغیغه » یقول فی بعضه ۳" : 


ا سے لو وه 
نعمان إئك خائن خدع بيخفى ضميرك غير ما تبدیى 
ولم يکن جمهور ھجا مم بغرّد بالقصائد» بل کانوا رسوقونه غالبا فی تضاعیف 
س ۹ م KK‏ م ,ك 1° r‏ 
حماستہم وإشاد م يچاد وانتصارا م ا لحر بمة» ولا بعد إذا قلنا إن الحماسة اھ 
موضو ع استنفد قصائدهم > فقد سعرمم الروت ٬وآمد‏ ها شرام بوقود جز لمن 
لقغی ببطول ہم وأنہم لا يرهبون الموت » فهم يترامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافعین عن شرف قبائلهم وحماها . ويرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
ی كل مكان » بحيث يل إلينا آنه م يكن هناك صوت سواه » ولحل ذلك ما دفع 
با عام إلى أن يسمي جم ونه من اشعارم وأشعار من خاقوم بام الحماسة ٠‏ فهی 
الى تستنفد آشعارم وفصید هم > وهی دیواہم الذى يسطر تار محھم ومناقم 
ومقا حرم ٤‏ وهل هتاك فخر أعلل من فخر الشيحاعءة والتنكيل بالاعداء اقرا ف 
کل لسان » وستجد الشاعر فيه بتحدٹ داعا ما تعتز به قبیاته من الاح راوتا رها 
ومن تضق اناق عل آعدا مہا وهو بعدد امي مشدا حسما ونسہا وصبرها ی ' 
(۱) الیرات ۳۷۹/4 , شق النراة , 
( ۲ ) يرا : ينقص ٠»‏ والفعيل : اهنة فى (۳) المفضلیات ص ۲۹۹ . 


۳ 


اللات و کرمها ف الحدب وسحما دیا لحار وإغائہا لالملهوف وف آئناء دلا 
بصو سہام المجاء إلى نحور أعدانُبم » وكأنه بريد أن يقضى علهم قضاء مبرماً . 
ونحس فى هذه الحماسة أثر المىجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم > 


فم دا يتعرضون م م ویتوعد وهم انتقاما مر وعاً» وکان أشد ما يجهم 


أن يقتل مهم قتيل» فحينئذ ميج القبيلة ويج شعراؤها هياجاً لا حد له > فإذا 
ثارت نف وشفت غلها وسحةدها آذ شع راوها دنشدول آناشید النصر من ثل 
قصيدة د ريد بن الصمة الى يتغی فا أنه ٹار من قتلة أحبه عبد الله > ومع ذللث 


لا بزال يتوعد ْ دول (), 

ويا راكبا إما عرضت فبلغن 

فتلت دک KÎ‏ حبر لداته 

a ا‎ 

فلليوم سميتم فزارة فاصيروا 
E‏ ر وھ“ 

تکر علي هم رجلتی وفوارسی 

سے 

فن تبروا ياخذنكم ف ظھور کم 
ه o‏ 2 ۵ ر 

وإن تسهلوا للخيل تسول عليكم 


ور e ٣ u‏ 
ومرة فد اخرجنهم 


أا غالب أن ةد ارا بغالب 9 
ذۇات بن آسماء بن زيدبن قارب ۰۳ 
لوقع القتا تنزون نزو لخاد 
اکر فیهم صعدقی غير ناک 

وإن تقباو باخڈنکہ ف اتراي (١‏ 

بطعن كليزاغ المَخاض الضوارب ٠"‏ 
روعون بالصلعاء روځ الشعالب * 


بخافون خطف الطير من كل جانب 


1 ا ٥‏ سے ااا 

وثعلة الخضى تر کنا شریدهم تعلة لا ف الاد ولاعس 

u‏ ص Fe‏ سر هھ ر م ر ي ر ا0ے 

قلست قمورا دا لمذاضة ا خیرت فسر عنا العخضصر حضم محارں ٥٩‏ 

)١ (‏ الاأصمعيات ص ۱۱۷ . )٩(‏ التراثب : عظام الصدر . 

( ۲ ) عرضت : أتيث العروض »يريد مكة (۷) تسہلوا : تيزلوا السهل من الأرض . 

)۳( لدات : جمعلدة وهو العرب والكفء . اللواقح ( وأ يزاغها أن لر ښیوشا شه رشاش 

( 4 ) ألزو : الوب »> النادب : ضرب الطعنة من الدم بوا ورشاشه . — 
صغير من راد . ( ۸) يروغون : هبوك هنا وماك . الصلعا' 

(٥)‏ رجلی : راحل ہے الفارس موصع هو مکان مع ر کته مع مر 


ارا کي ُ ۳ الغا . والصعدة ء أالقناة. 


)4( ألحاضة ر موعح یار ذال 
غر نا کب : غير عادل عہم . 


وخحضر خحارب : قبيلة . 


£+ 
ردام بالخيل حي ات عوائى الضباع والذئاب السواض ١‏ 
ن 4 ار ا 
ذرینی آطوف نی البلاد لعلنی الاتی بیٹر لہ من محارت 
وواضح أنه يتشى من قتلة آحيه» فقد ظفر مح جمع من قبیاته بأعدائه من 
فرارة فأحذ م سیوفهم ٥س‏ امام ون و راع م ومسېلان ٤‏ الارض . وتصور ما 
لته مر ة ئی اللحرب من لاء شدید و کیٹ هر ست اشجع ET‏ نکلوا ہی تعلبة 


و بی شکار 4 حى شبعت مم الضصباع . ویہددم باه سيعيد الكر ة ة عام .وگ 
کل مکان بدوی مل هذا النشید › ومن روائهم ف هذا الما معلقة مرو بن 
کلثوم › > وا ب بانتصارات قومه وآبامهم العلمة 4 المشورة من مثل قوڵه ٠‏ 


مى ننقل إلى قوم رحانا يكونوا ى اللقاء لها طَحينا 
8 ق e‏ م ےھ سے 

ڪون الها مسر جل ولهو تها فا ل اجمعنا )( 

کر 


نطاعن ما تراخحی الاس ءا ونضصرب بالسيوف إذا غشينا 
بسر من قتا الحَطى لذن فوبل أو ببيض بتلا 


ه ۶ م م 9 û‏ کے ج مي ي 

نشق بھا ر۶وس القوم شها ونخليهسسا الرقاب فتختلينا 
E‏ 3 

کان جماجم الأبطال فيها سوق بالاماعز برتمسنا 


م 8 ك رر 

ورشنا ألمجد قد علمتثت يعلد نطاعن دونه حى بنا" 

8 ۴ سے اش a‏ 

ودن ادا عماد الحی حر تب عى الاحفاض منع من بل 
د 

o 1 1‏ 1 یا م 

ددد رغوسهم عدر وسر فما درول مادا تقون ۸ 

. aE 


(١ (‏ ردسنامم : ا »> العوأقي : المرلة . اأبيض : السيوف , 

اسلياثعة ۽ وكدذلك السواغب . (»( الأماعر : الأراء ضى الصلبة » الوسرق : 
(( العلة : اسباعة من الئاس . جمع وق وهو الحنل . 

(۴) اللفال : خرقة توضع تحت الرحى () ببین : يض . 

لاستقبال ما بطحن ٠‏ اللهوة: القبضة من اللحب. (v)‏ العمأد : جمع عود» حرٽ : سمطت »> 
( 4 ) توصت الرماح بالسمرة لذبوها » وقنا الأحفاض : متاع ألبيت » يقصد بذلك رحلة 


الحطى : نسبة إلى الحط وهى بلدة كالت عل إلى األحرب , 
ساحل البحرين شمر يصناعة القعا » اللدن . (۷) الوثر + الثأر > ونج : لقطم . 


۹۵ 


ر : 
کان وفنا فشا وذيهم معخاریق بایدی لاع 
ل 


. : 2 م 
کان ثيابنا منا ينهم خقبن بارجوان أو طلی ا 
والمعلةة حسعها صیاح شدید على هذا النحو الذى برف فيه قبیلته تغلب عل 
کل من حرا ئی نجد شرقما وغر ییا : فکل من لته تفه مہم بقتاما کال 
مره اللاك والدمار > وقول إن حا هھ سلسلة من اخروت » ود بصف اسلحہہہ 
اى مقون ما 0 کوس الوت اال ومد فر ا شا ثل معد کلھ عا 
وأندى اعدا کا ار باندی عبن ٤‏ تلن فہہء کا قا من څومه ٤‏ 
فثيابهم جميعاً ملطخة بالدماء . وليس عرو وحده الذى يصف خصومه 
بالشجاعة » فهتاك کش رون اشر وا میذا اللانصاف › سی قصائدم الأمنصفة وف 
الأأصمعيات أمثلة مها طر يفة »من مثل قول المفضل اللكترى يصف موقعة بين عشيرته 
من بى نكرة بن عبد القيس وعشيرة مرو بن عوف > يقول ٠"‏ 
سے سے اک 
کان هزيزنا يوم التفينا هزير آباءة فیها حریق 
۰ 3 
وکم من سیا مشا ومهم ددی الطر فاء منطقه ENE‏ 
a‏ 5 سے ا ل 
فأشبغنا السباع وأشبعوها ٠‏ فراحت كلها تيِق يفوق"' 
. 0 7 
فابکينا نساءهم وأبکوا نساءَ ما يسوغ لهن ريق 
ت س م o‏ » م o‏ ۶ ھم ل 
بجاوين النياح بکل فجر فقد صسحلست من النو ح الحلوف 
وطبیعی و دصو رون هله للاح ان رصھوا اسلحتہم عل نحو ما تقدم عند 
عمرو بن کلثوم» وهناك کٹیرون رطیلون ی وصفھا ووصف الیل الى یرکبوما ف 
اللقاء . ومن اشنهر بيهم بوصف الأسلحة أوس بن حجر ف لامية له مشہورة أطال 


( £) 


قرا ٣‏ تنبو در ناه و ر ودر و قوسه ¢ و رلقانا هدا الصف کثراً ٤‏ الغضايات 


۱۶( المحأر دق ؛: المنادیل تلف ویلہب ہا ( (٤‏ اهز يز : الصوت » الأباءة : أجمةالغاب. 
لعبة كانت عندهم ٠,‏ (ه ) ذو الطرفاء : موضم المعركة . 
)+( الأرجوان : صبغ أحمر. )٦(‏ تثق : متل“» يفوق : يأخذه الهر . 


(۳( الاصمعیات ص ۲٣۳۳‏ وما دعدها , (۷) صحلت : حت . 


۲۰٦ 
والاصمعيات') . كا يلقانا معه وصفهم لالخيل وكانوا يلقبونما بالاسماء » ومن‎ 
اشر ى هذا الوصف آبو د ۋاد الإیادی در الحيل وعمرو بن معد يکرب وغیرم‎ 
من فرسا ہم امعدودين ء وتإخر المفضايات والاصمعیات بہذا الوصف عند من ميناهم‎ 

وکیرھے . 

ونی التق أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب » فقد تغتوا 
فیه بکرم الشے وکل ما اتخذوہ مثلا رفیعاً هم ی حیاہہ وسلوکهم من کرم ووفام 
وغیر کرم ووفاء» فعلی نحو ما صوروا فيه طول وشجاعة نادرة صوروا كثيرآً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقراً فى ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول " : 


وان تسالینی فإنی امبرو هين اللئم وأخبو الكرعا 
ونی العال بالمك مات وأرضی الخليل اوی الندنما 


ي 


ويحمد بدّلى له متف إذا ذم من يعتفيه الغا" 


م 


وأجُزى القروض ففاء بها بہوسی بئیسی ونخمی نعیما) 
وقوعی فلن انت کذبتنی بقول فاسثل بقوى عليما 
أموالهم ‏ لذا اللرّبات انين اليما 
الرماح غداة الصباح وو نجَدَة يمنعون الحريما 

وهو بذكکر فی البیت الثانى أن من شیمه آن بروی تد عه بالحمر ٤‏ وبکر ف 
حماسم تمدحهم باً. ہم پسقون ندماءهم الحمر و e‏ يأخذون حظهم من الغناء وماع 
القيان ولعب الميسر e‏ > وکن ئی ذللت إعلانا عن کرمھم و بذهم على ا تقدم 
ف غير هذا الموضح عن طرفة وفترته . ور عا کان دال هو أصل ذ کر الحمر 
ووصقها فى الشعر الحاهى على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدی بن رید 


)١ (‏ انظر المفضلیات ص ٩٩‏ وما بعدها بالسيثة مثلها وكذلك السنة . 

› لز بات : الشدائد »> أنتحى : قصد‎ (٥) . والاصمعیات رق و‎ ۷١ و‎ ٤ 2E 
الفضليات ص ۱۸۳ . امي : الكثير الإبل ولغم » اشتقه من‎ )۲ ( 
. المعتى : السائل ف غبر طلب . الساعة‎ (۳7 


٤ (‏ ) البؤس والبئیسی ممعى > يقو جى ( )٩‏ المفضليات رت ٠۲١ ١ ۱١۳‏ . 


سر٠‏ فا لک ع دیو سی ۰ ا ست را 
عتية أم معاوية تحكیما ثائحة أباها , وی هذا ل ال عل أن التساء ل 


وقد تحدٹنا عنہا فما اسلفنا » وکانوا یکتہون فما ا أماءم وألقابہم وبعض ن آعالم 
مجداً لذ کراهم اھ وتخلہدا ا »> وتحولت هذه الصو رة الساذجة إلى هذا التأببن الواسع 
الذى نجده عند الحاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد › فالموت کاس دائرة على ابحميع » ولا مرد لحك القضاء . 
وقام بالقسط الأ كبر من ندب الميت وبكائه الساء » فكن يشققن جيوبمن 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه ماعا من العويل والبكاء > 


۲۸ 


لى لا تناع هى اللحنساء » فقد قتل أخوها معاوية فى بعض العارك » فارتفع 
2 | وبکاؤها عليه > وقتل أرضاً أخحوها صخر فاتسع اب جرح والتاعت لوعة شد دة ٤‏ 


ومن راع ما ندبت به را : 


وت و 


قذی بعیناك أ بالعين عوار 


کان عیٰی لذکراہ إذا حطرت 


م هه ت 
فالعین تبکی على صخر وحق لها 


ا و د ررر هه 
تبکی‌خناس وماتنفك ماعمرت 


)اء والهة صل ألفتها 


ری إذا ّت حتی إذا ذ کرت 


0 مر وم ر د 
وإ صخرا لاتم الهداة به 


آم ذرقت ان خلت من اهلها الدا د 

۲0 فر م‎ f 
فيض يسيل على الخدين يدرار‎ 

1 ٴ 

ودونه من جدید الأرض استار"' 
٠ ۶‏ وو 

لها عليه رنین وهی مقتار 
oO ۹‏ ر 

لها حَنيدان: [إصغار وإكبار“ 

١ 
فإنما هى إقبال وإدبار‎ 
IE کانه غلم ف رأسه‎ 


ولعل من الطريف أن بعض شعرا ہم کان ادا أحس داعی الوت ندب تفسه 
ووصف ما يصتعه به اهله رچ الوت من تر جيل شعره و وصرع ٤‏ مدار ج ‌الكفن › 
م ده ودفنه » وتنسَّب للممزق العبدى أو ليزيد بناللحذ اق قطعة يصور فما هذا 


اللصر الذى بنتظره » بقول فما (" : 


هل للفى من‌بنات الدهر من واق 


ت م م وء و م 
ول رجلوف وما ,حلت من سعتٹ 


وأرسلوا فتية من حیرھم ۔جبہمیہ) 


)۱( العوار : الرمد » ذربْت : قطرت 


قطراً متتابعا . 
(۲( مدرار : کشر : 
)۳( الاستار الأحجار ۾ وکلت 


مجديد الأرض عن أنه مات حديثاً . 
(+) خئاس : الحنساء » مقتار : ضعيفة . 


› الاصغار : حفض ااصوت ياس‎ (٥) 


آم هلله من-حمام الوت من ‌راق ^ 


ولبسونی ٹیابًا غير أخلاق) 
5 2 9 
لبْسمندوافیضريح التب أطباق'' 


وألا کار : رفعه . 

. الل ۽ الل‎ (٦ 

( ۷ ) الفضلیاتٽ : ص ٠٠١‏ . 

(۸) بنات‌الدهر : أسحداثه ) -حمام ا موت : دنوه . 
(4) الترجيل : تسريم الشعر » الأحلاق : 
الممرفة . 
)٠١(‏ الاأطباق : المفاصل . 


۲۹ 
وکانوا یکر ون من تأبين من عوتول مہم ی مادین ارب » وقد یضمنون هذا 
ف قصيدة المرقش ' : 


ت 


4“ ٍ 
لو کان رمم د اطھا| کلم 
فد دداها بالغزل وحر ج یه ان الرتاء فیح بعص ماو“ السا سنة ي م وخر 
بقومه »> وهجا أعداءم . وقد بجعلون القصيدة خحالصة للتأبين » على نحو ما صتع 

د ر دل ب الصمة ف رة اه عبد الله , 


هل بالددار أن دسب صمم 


رٹ جديد الحبل من اميد بعافبة وأحلفت کل مو عل 
وةل اسسلها على هذه الشاكلة بالغزل . م مضى ری انحا مصوراً مصرعه 
و وره ره وسح ود ومتیحدثاً تعن یل له استميدة من الشحاعة وود والمحضباأء والصر 
واحزم . 
ماتوا حتف أنوفهم > فخراً بهم واعتزاز؟ مناقبيم وأعاهم ومآثرهم . وقد نجدم 
يستنزلون م الخيث من السماء حى تصبح قبورم رياضاً عطرة . ومن راثع تأبيم 
مرثة أوس بن حجر لفضالة بن كلد ة الأسدى » وفا يقول ۳ : 
م ر سے ص 
إن الذى جمع السماحة وال جدة 


ار 
ظا کان SY:‏ رآی وف سم ی) 0۶ 
وا ا ا ا و o‏ به 1 (a)‏ 
المخلف المتلف لمرزا لم يمتح بضعف ولم يمت طبيَا 
أودى وهل تنفع الاشاحة من شىء لن قد يحاول البدعا 


ل 
الألم الذى يظن لك ١‏ 


. ۲٣۷ المفضليات ض‎ )١ ( 

۲7( الاصمعيات ص ۱٩۱‏ ء آرث : 
أحلق . بعاقبة : باخرة . 

( ۳ ) دیوان اوس بن حجر ص ۳٥ہ‏ والأغای 
۷4/١‏ . 

)٤(‏ الالعى : حاد الذكاء » یر ید أنه 


حدس الأمور فلا #طئء وأنه فطن صادق 
اظن حيد الفراسة , 

(ه) المرزاً : الذى لص ہرد ار زایا فى ماله 
لكرمه » متعم : يصاب ٠‏ الطبع : اللئم . 
)٩(‏ أودى : مات > الإشاحة : الد فى 
طلب الشىء » البدع : الأمور الغريبة . 


11۰ 
وکانوا حیاناً حین یذ کر ون اموت يتأسون وبتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
ور وده وقد سبقېم اليه الأجيال الماضية من ملوك وغیر ملول ° : 
وعلن ہنا الحو ۳ الشاعر الاه جوانب الرثاء الاد نة من الئلب والتا٫ن‏ 
والعزا اء » وکان ربا ود ۾ غالبا تعلق بأذراد وقلما تعلق عمجموعة من الفرسان ت س هدا 
القليل قصياة أصمعية لای دؤاد الإیادى یری فيا من ودی من شباب قبیاته 
. ې : و ۴{ . 
و کهوم › وراه یقول تی مطلع راهم ٠‏ : 
۶ 4 ہ۵ ر ے وټ ب ر a A‏ لر 
1 عل الإاقدار عدم ولکن فد من فل ررىته الاعدام 
ویستمر یہک فم الرءعوس العظام وخلاٰم من من التأنى والرنق والكر م وطيب 
الارومة وشهحا عة الاسد وما حاط فرطل بحل ' r‏ من حلام وعمول راجح وقول 
r!‏ أصبحرا هاما وصدی د اوا ردول ان عظام المت تتحول شامة تر 
وصدی ما بزال قول اسقونی : 


و 


سل الدهرٌ ولمَنون عليهم فلهم فى صَدَى المقابر هام 

فعلى إثرهم ساق نفسی حسرات وذکرهم لى سَقام 
ومجانب هذا الرثاء كان عند مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادبا . وكانوا كشراً ما بمدحون القبيلة الى مجدون فما كرم الحوار متحدثين عن 
عا 0 رجا آنا ا وما فيم من فتك بأعدا. ہم وإ كرام لضيوفهم ورعاية 

Î ٠ حقوق جیرامم‎ 

وكان بعض السادة تمتد مآ ثرهم إلى من حرم من القبائل فکان یتصد ی 
شعرا وها دحوم لکرما. نہم الى آدوھا » کان بفتکوا أسیرا» على نحو ما صنع 
خالد بن نمار بابن أحت الب العبدى » فکان جزاؤه منه مدسحة جيدة » قول 


فما » : 

(1J‏ المفضليات ص ۲1۷ . ريعي الندى : سسب نداه إلى الربيع كناية 
(۲) الأصممیات ص ۲٠١‏ . عن كثرته وإمراعه » والندى : الكرم . ويقول 
(۳) المفضلیات ص ۰۲۰٠١‏ ۳۷۱ . إن مجلسه غير لط فهو لا تلاط فيه › إما 


( + ) المفضلیات ص ۲۹۲ ۰ مبرع : ملآن . هو مجلس سکون وحل . 


هتر ع الجفدة ربلعی النداى خسن مجلسےه غير لطم 

ولا نصل إلى آواخر العصر ابلحاهلى حى يتخ الشعراء المديح وسيلة إلى الكسب» 
فهم يسقدمون به على السادة المبرزين وملوك الناذرة والغساسنة مدحومم وينالون 
جوائزهم وعطاياهم ابلعزيلة . وأخذوا فى أثناء ذلك يعنون بهذه القصائد عناية بالغة 
حی تحفق : ما رریدون من التأثر ف ممدوحيم . واشمر بذللك زهير ولنايخة ويحسان 
ابن ثابت » آما زهير فاخحتص بأشراف قومه » وأما حسان فاختص بالخساسنة » 
ولعلقمة بن عتبدة فيه مفضلية بديعة نظمها ف المارث الأصغر بتشفع 
لاحره وقد وقع فى يديه أسيراً “ . آما النابخة فخص النعمان بن المنذر مداثحه » 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى نى آيدى الغساسنة » فأقبل علهم مدحهم 
ويتشھع فم > ما کان سا ی غضب التعمان بن المنذر عليه » وسرعان ما ألحذ 
يقدم له اعتذارات هی من اروع ما دېجه التاهلږون 


ومعى ذلك أن الاعتذار نشأً نشوءاً من المديح وف ظلاله » وإن كانت تتداخل 
فيه عاطفة العوف مع عاطفة الشكر ولرجاء . وما ينحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عند من فنون عتاب كان ينشئه بعض الشعراء ملامة لا قد يصیبه من أذى 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع اعد وان ٠"‏ والمتلمس " . 
ولکن عتا م واعتدارهم قلیل 4 ما المديح فکر کر مفرطة 4 د رحل ر4 
اأشعراء إل الاوك والاأشراف تار ون به › و درجءون یهام سج راقائ : و رظهر 
أن‌المناذرة خحاصة كاذوا يتخذونه وسيلة لدعاية هي ف القبائل » فكر الشعراء حو 
AF‏ و r.‏ بلا طهم مزل مرو بن هتد » فمل قصده كرون من آمٹال 
المأقب العبدى » الذى بحا إليه يمدحه بعد إيقاعه بقبيلته > ون رحل إليه المنلمس 
والممزق العدى وطرفة واسيب بن علس وکان النعمان ن المنذر ملحا للشعراء 
ومن بدیع ما نظي فيه قول حجر بن سحاد ۵ ) : 


معت بفعل الفاعلين فام احا کفعل ای قابوصس حزما ونائلا 


. ٩۲ الممضلیات ص ۳۹۰ وما بعدها , () ال يات رقم‎ )١( 
. ۸/۴ الیوان‎ )٤( .( › انظرقصيدتە ف المفضلياتبرقم ى۲4‎ ) ۲ ( 


۲1۲ 
۳ ا سے ر ار E‏ ِ 


فن أنت تهاك هلك الباعوا لدی ودی قلوص الحم د جر باءحاتاا ) 
فلاملك ما يبلغثاك سيه وا سوقة ما يمدحثك باطلا 
وانتہی هذا الفن من فنون شعره إلى الأعشى فأصبح حرفة نحالصة للمنالة 
والتكسب » إذ لم رلك ملكا ولا سيدا مشموراً فى أنحاء ابحزيرة إلا قصده ومدحه 
وخم شأنه معرضاً بالسۇال . 
وإذا تركنا المديح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعروف أن أول صورة تلقانا ف قصائد هم هى بكاء الديار القدية الى 
رحلوا عہا وت رکوا فیا ذ کریات شبام الأول » وهو بکاء يفيض بانين الرائع › 
ومر بنا آمهم ردونه إلى شاعر قدم سبتی امراً القیس هو ابن‌حذام» ور ما کان فی 
ذلك ما يدل على أن هذا ابلعزء من غزلم يسبتق فى قدمه الأجزاء الأخحرى فيه . 
ورام قفون عند المرأة فرصفون جسدها › ولا بکادون بب رکون شا فا دون 
وصف له › إذ یتعرضون ب ہیما وخحد ھا وعنقھا وصدرھا وعیہا وها وریقها ومعصمها 
وساقھا وٹادہہا وشعرھا › کا یتعرضون لثیاہہا وزینما وحایما وطیما وحیا ما وعفا ١‏ › 
وقد يتعرضون لبعض مغامراتہم معها» وهى مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأ كبر لأسماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المننخل اليشكرىالمتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهی تجرى عل هذا الط : 
ولقد دخلت على الفتا 5 الخذر ف اليوم المَطير 
الكاعب الحسناء تَر فل ف الدمقس وف الحرير 


ر 


فدفعتها فتدافعت مى القطاة إلى الغدير 


. ٠١ الباع : الشرف > الندى : الكرم . (۲) المفضليات رق‎ )١( 
. ٠٤ القلوص : الناقة الشابة . الائل : الى ( ۳ ) الأصمعیات رقم‎ 


حمل علیها فم تلقح . 


1۳ 


ی ر ډ ُ ۶ 
ول متها فتنفست کتشفس الظبی البھ ١‏ 
ول 0 1F‏ | از ^ ت | ل سے ا سے 
وددت ‏ ووالت د دید سا م ھم ج 

ا ل لے کیہ ہہ ں حر ور 
أ e‏ 2 8 ر س ù‏ ع . 


ووقف الشعراء طويلا يصورون حبهم للمرأة وما یذرفون من دموعھم على شا کلة 
قول يشر بن ای حازم 9( 
hes‏ ً ۶ ^ 
فظالت من فرط الصبابة والهوى طرفا فوادا مشل فعل الأَبْهم 7 
وکانت د کراها لاتزال تام e‏ ومن م أكثرو اسحد یٹ عن طبفها وما 
تاره ی انفس ہم من تیار بح ا(٥‏ وہ قوصف هذه الذ کری وماتصتع r‏ شعر 
کشر يصفون فيه صبابہم على شا كلة قول المرقش الأصغر ١‏ : 
ل ۾ 9ر۶ . a‏ ع 
صحا قلبه عنها »> على أن ذْكرَة ٠‏ إذا خطرت دارتا به الأرش قائ 
٠س Ae.‏ 
وکانوا کثیراً ما يصفون ظعہا» وهی ترحل فى ابل يرة من موضع إلى موضع » 
وكانت الرحاة اساسا فى حیانہم > فهم يرحلون وراء منابت الغيث › وينتقاون معها 
»حت حلت »¿ وف معلقة زهر وصف طویل هذه الظعن 4 ور مما فاق ف هذا لوصف 
المخقب العبدى ی قصدته ) : 
فاا “ 8 2 ۴ م . ٣ر‏ ع £ ر ٤‏ ص 
قبل اہ بيىزك میں ومنعك م سالات کان دییی 
فى لو تخالفى شمالى خلاقك ما وصات بها می 
وقد مضی يصتف فعہا ویتتبع سیرها وما تصنع هی وصواحبہا ى قلوب الرجال 
وهن يظهرن بکلة ويسدلن آخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائہن عل 
ظهورهن : 


ج E‏ 
)١(‏ الهير : من اهر وهو ما يعترى ر الحلون. 


الإنسان والليوان عند السعى الشديد من الب ( ٤‏ ) المفضلیاٽت ص ٠٠۳١ ›٠۹‏ والأصبعات 
وتاب الأنفاس . ص ۲4١ ٤ ٥۷‏ . 
(۲) المفضليأاٿت ص ٤١١‏ . ( ه ) المفضليات ص , 


(۳) طرفاً : يطرف هنا وهناك » الام : ( > ) المفضلیات ص ۲۸۸ . 


14 


سے سے ا 


أرَبَْْ محاستًا وکت أخرى من الأَجياد والبشر المصون 

ویقول اہن کن ,عددن أعناقهن‌مستشرفات لانظر وصاحبته بيهن تفوقهن حستاً 
وجمالا. وكن كطبيعة النساء فى كل عصر ينصرفن عن‌الشيب ومن قل" ماله . 
ولذلك كار عتام معهن » وحاصة منحيث ما يأخذنه عليمم‌من‌البذل الذى يذهب 
موان وداگاً تراهم معحتیجون علہن بن خلود المرے فی پذله لا ئی ٹرائه " . رقد 
يصورون فى تعلقهم بالمرآة ضربًا ٠ن‏ المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
فى معلقته وكذالك امرق القيس» ومرد ذلك إلى ضرب شاع عند من الفتوة» فهم 
یعمدحول اہم يغالون من المراة ما يريدون » وکانوا وثنبين ولم يکن هناك دين 
یردعهم . على آن مہم من کان یتسای ى غزله حى ,لمكن القول بن الغزل العذرى 
له أصول فى ابلحاهلية عند عنبرة وأضرابه . 


ومن المؤكد أن المرآةالحرة لم تكن مہنة عند »بل كانتف ال كان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » واذلك کان يضعها ف صدر قصيده › ونحس عند 
کٹرین مہم ٬وخحاصة‏ فرسامہم من مثل‌عنرة آم رقدمون مخامرا مف الكرم وف 
الحرب طا نالوا حا ٠‏ وکان أ کار ما پشجیہم ویبعث الميجدة ف قلو ېم أن تسر 
وتسیی › فکان لا يقر م قرار إلا آن یعودوا ہہا مکرمة إلى ديار . 
ومن موضوعات شع رھم امهمة الوصف »› وقد وصفوا كل شىء وقعت عله 
عينم ف عحرائيم > وش العادة يذكرون ذللث بعد غزلى وتشبيبيم إذ مخرج الشعراء 
إلى وصف رحلا ہم ى الصحراء» فيتحدثون عن قتطعهم للمقاو ز البعيدة › فوف 
إبلهم » ويأخحذون ف وصقها وصفاً مسبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بعاقته وقد كاد أن لا ترك فیا عضواً ولا جزءاً دون وص وتصویر › 
والمفضليات والصمعیات تزخر بأحادیہم عا ومقدار ما کانوا يرون فما من جمال 
وكانوا يشبهوما بالقصور ويشہون قراعها بالاعدة وقد يشبوما بالسفن والقناطر 
ويشبهون قواتعمها بجذوع الطلح ويديما بالصخر الغليظ أو بيدى السابح » وصوبا 


)١(‏ الفضليات ص .٤۱۸ >۱۸ ١ ۳١‏ بیت٤‏ وما بعده ور ٥٩‏ ور ٠۰٤‏ بیٽ 
(۲) المفضلیات ص ۱۱۸ ۰›» ص ٠۲١‏ . !۲1 


1٥ 

بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد یشہونما بابل ویشبہون صدرها بالطريق . 
وکانوا یشہہوہا بکٹر من الیوان مثل الظلم والثور وحمار الوحش › 
وحینئذ پستططردون إلى وصف هله الحیوانات وما یکون من عراك بینہا و بین كلاب 
الصيد ' بقول الاحظ : ١‏ ومن عادة الشعراء إذا كان الشحر مرشة أو موعظة ان 
تکون الکلات هى الى تقتل بقر الوحش» وإذا كان الشعر مدعا وقال کأن ناق 
بقرة من صفما كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن 
قصة بعيما ولكن الثبران ر با جرحت الكلاب وريا قتلما . وأما أكثر ذلك فإ 
تكون هى المصابة والكلاب هى السالة والظافرة وصاءحيا الغانم » ". وكأنہم كانو 
يتخذون قتل الكلاب فى ادح رمزاً لاعداء الممدوح > وکانوا فعلا شوہم 
بالکلاس” ‏ ' . 

وعلی نحو ما ا کروا من وصف الإبل آکروا من وصف الماعز کا آکثروا من 
وصف الحيل وشموها بضروب من السباع المنعوتة بالخالب وطول الأظفار . 
ولامرى القيس قطعة بديعة إبمعلقته يصف فما فرسه الذى اتخذه لاصيد > وذ 
قول : 

له يطلا ظبّی وساقا تعامة وإرخاء رحا وتقریب تتفل 

يقول أبو عبيدة : « ريما يشبه خلقه من خلت النعامة طول وظيفها ٠‏ وقم ” 
ساقما وعری نسییہا " وما يشبه من خلقه خحلق الآرنب صغر کعبماء وما يشبه من 
خلقه خلق الحمارالوحشی غاظ مه وظماً فصوصه وسسراتے ۷ وحص ^ عصه 
وغکن آرساغه "ا وعرض صوته ).. وما يشبه من خلقه لی الكلب هرت (۱۱) 
شدقه وطول لسمانه وکرة ر یه وانحدار قصه وسبو غ ضلوعه وطول ذراعیه ور 


. الشى : عرق ى الساق‎ ) ٦ ( انظر ف ذلك معلقة لبيد والمفضليات‎ )١( 


رقم ۱۷ بیت ٦٤‏ وما بعده سیٹ وصف مز رد )۷( ظماً هنا : ضمور ٠‏ الفصوص : ملت 
صائدا مسمياً كلابه الستة . کل عظمتىن » سراثه : أعلاه . 

( ۲ ) الیوان ۲۰/۲ , (۸) محص : شدة . 

( ۳ ) الأصمعياتث ص ٠۴۳١‏ . )4( الرسغ ف أليوان : المستدق پين أطافر 
٤ (‏ ) أيطلا الظبى : خاصرتاه » الإرخاء : وموصل الوظيف من اليد والرجل , 

سير السرحاث وهو الذئب . والتتفل : الشساب › )٠١(‏ الصهوة : مقعد الفارس على الفرس . 
وتهر يبه : قفزه ووه . )۱١(‏ هرث : اتساع . 


( ۲ ) ألوظيف : مستدق الساق والذراع . (۱۲) قصه : صدره . 


۲۱٦ 


و م 
جاده ولوق ٢‏ رطنه 7 


1( وکٹبراً ما وفوا کالب ابد وسو وها أسماء کثرة . 


ولا زد الطائى قصيدة طربغة يصور فيها «عركة بين كلب له وأسد » وقد حطمه 
الأسد نحط" »> وكا ذكروا الأسد ووصفوه وصفوا الذثب كقول طفيئل 


الغنوی وقد شبه فرسه بذ ) : 


سے سے اښ ۳ 
کسید العَضا العادی أضل جراعه 


على شرف مستقي ل الريح ‏ ل 


٠ سے‎ 


ود کروا اهر والد رلك والحنز یرف وص مهم اشا صل ال 43 فال وس ن حي 7 


e ِ ر ت‎ E 
کان‌ھرا جنیہا عزد مخر ضمها‎ 


ب ر o‏ 2 
والاف ديك برجليها وخنزير 


وقد ذد کرو کشراً الضباع واارخم والعقباك والنسو ر والغر بان وا كلها القر ٠١‏ 
كا ذكروا اللعبارى والضب واليربوع وابلحرذان وإبلحراد والأرانب والضغادع والوعول 
أو المعز ابلحبلية . وتعرضوا كثراً لوصف الحيات والأفاعى » ويشبه عنرة نفسه إزاء 


بحس اعدائه باسود قل على فيه بأره » وقول ف دعص وصده 4 


ہے گر لے ك 3 
رفقود ص حسات کان اانه 
ٍ 


. )۸( 


| دا سمم الأجراس مکحال ارما 


وع لحو ما وصفوا لصوأ وأأز وأسحف وصفوا الطر وکشراً ما دستطردون من 
وصف فرسہم بالعتقاب إلى وصفها'' » وکانوا يذ كرون الغراب كثيراً و يتشاءمون 


به » وفيه قول عشرة ۱ 
u 2‏ ا 
ظعن الدين فراقهم اتوقح 


۱37( وق : ضور . 

۲7( ا یوان ۲۷٥/١‏ . 

( ۴ ) یوان ۲۷۶/۲ والاغاف ۱۳۲/۱۱ . 
( €( يوا 0 


o (‏ ( السك : لذب »› والفضا لٿ » 
وذ ثاب الغضا أخبك ن الذئاب» أضل حراءه : 
فقد أولاده فهو پسرع فی عدوه » بلحب : 
مر مرا سر 


(٦ (‏ ا یوان ۱ ۲۷۷ ودپران اوس ص ٤‏ 
جنياً : جنها » مغرضما :موضح الحزام مما 


با حال » يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها , 


وجری ببینهم الغراب الابقع 


(YY) 


(۷ ) المفضليات ص ٠٠٤١‏ وائظر ص 
٢‏ والاصمعیاٹ ص ۱۱۹ ٤ ۱۷٤ ٤‏ 
٤‏ وأیوان ۲۱/۷ . 

(۸) الیوان ۳۰۸/4 . 

)۹( ردود ألضس »> ذاك مو شان الافای 
نلام ىالضحیوتستيقظ نى الظلام › وال جراس 
الأسرات: مکمال الارمد ا یکتسل به 
جعل لسانه کالمکحال ف دقثه وسواده . 

٠۰ (‏ ) لیران ۳۳۹/٦‏ وما بعدها . 
)۱١(‏ الیوان ۳ / 4۲ 4 وتار ألشعر أ لحاهلى 
ضس ۲۹۲ . 

)1۲۳( الأبقع : الاأسود . 


1¥ 
= ئ ورم £ س E‏ م (۹ 
حرف الجناح کان لحیی رأسه جلمان بالاحبار هش مولع 
8 ر ار 2 ص ع 
إن الذين نعبست لى بفراقهم هم أسهروا ليلى التمام فاوجعوا" 


وكانوا يذ كرون القطا والحراد والعصافير والقل والعنكبوت والحمام ونو حه و 
etr‏ فم من شوق وشجا . وقد أفار ض ا حامحظ بکتا ره إسلح وان فيا مجاء على سنه 
من وصف ذاث کله وتصویره. وینبغی أن لا نعتد عا جاء فيه من 5 تصص آسطوری 
عن طوق الحمامة والدياث والغراب والمدهد رالات ما ساقه على اسان أمية بن 
أي الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد استرعى 
الحاسحظ کر ما جاء على آلسنتہم من وصف فلوات "“ ورصف البرد وقوارصه 
وار وهواچره وما ری ف دیارمي انا من نحصب بعد مطر غزي أ" . 
وف معلقة امرئ القيس قطعة طو بلة يصف فما سيلا عر ماً نزل ف مواطن بى أسد 
بالقرب من تيء ویردد هذا الوصف ف شعره وشعر شاعرهم عمبيد بن الأبرص 


وجا كرو من ذ كر الحصب ورطوبة النبات ولدونة الأغصان وكرة الماء 
کور وا ٠ن‏ وصف الدب . وطا لا وصفوا وعوثة الصعحاء وحاوفهم ٤‏ لرالمپا من امن 
والشياطین . وکادوا لا پیز کون شرا , بتصل بم إلا وصفوه » فرصغوا الرعى والمراعى » 
ووصغو الأسلحة والحروب » ووصفوا اللحمر وأوانيها وسقاتبا وتجلسما وأثرها » وكانرا 
بقحمونا ا قدها ا حماسم > وفتخر ول ا يسقوما الصحاب والرفاق على 
صوت الفان ومع تحر تحر ازور »> يول تعلية بن صر ی سحماسة و) . 


ٍ ب ه‎ I: 
ا2 سر اک ا‎ LL اھ . ر‎ 8 1 
۳ ھی ما ددريك ركب فته دیص أا‎ 

ا سے ت م ¥ ص 5 وو دون یکدی واشر 


با کرتهم )اء جول داد قبل الصياح ودیل لغو املاق ( 
1 


و با لمن )٤(‏ الیوان ۷۳/۰ » ۸/۰ وما بعدها 
ر الفرة کا يقطعابللبان أو المقراضان. وأنظر المفضليات رقم 1Y‏ اح 8 ا“ 
( ۲( ذعب : صاح 4 یل العام : الشدرد )4( الیوان / | والمفضلیات س ٠۲۰‏ 
اطول (*( ال ر ج ۰١‏ 


(۴) الیوان ۲٠۵/۹‏ وانظر الأصمعيات ( ۷) السباء: اشتراء الممر» لون : الزقالأسرد. 
رہ ۱ ا بیت ۲۹ وما بعده والمفضليات رن ۷۵ الذارع ؛ امحتلط يالاء , 


1۸ 


ص ° ر 0 . ر ~ 
فق صر ت يومهم برسه شار ف وسا ع مدجنر وحدوی جازر () 
وهذه الموضوعات الى قدمناها جميعاً كانت تتداحل ف القصيدة الطو بلة وكان 
يتداخل معها ضرب من املمكم والمعانى الہذيبرةء فالشاعر ما بزال دى فى تضاعرف 
قصیدته بتیجار به » وقد بفرد ضما مقطوعات ۰ (دا انجھ بہا إلى تقديم وصية لبنيه »على 
نحو ما صنع مرو بن الهم فی وصیته لابنه الى يستہلها بقوله") : 
و ا 
وإن المجد وله وعور ومصدر غبه کرم وخی ر" 
ومن كرت ابلىكمة فى شعرهم زهير والأفوه الأودى وعلقمة بن عسََّدة »> وهى 
تکار ی ميمية ار وتتوالی نى أبيات متعاقبة من مثل قوله“ 
ہے ث 
الحم لا يشتَرى إلا له تمن مما يِن به الأقوام معلوم 
والجود نافية للمال مَهلَكة ولبخل باق لأهليه ومذموم 
٣ ّ‏ 
وکل خسن وأ طا لت سلامته على دعا تمه لا ل مهدو م 
ويلخص لنا رأى الحاهليين ف المرأة وما تطلبه من الرجل » فيقول فف بائيته ر (°) , 


فان نالو بالنساء فإنی بصي تاکاء انساء طبيب 


ا 


إذا شاب راس الم آو قل ماه فليس له من ودهن تعيب 

ويظهر أن الحكمة قديعة عنده » فنحن نجدها ف معلقة عتبيد بن الأبرصء 
وفا قول : 

وكل فى عَيْبّة شوب وغائب الموت لا يثوب 

ويقول دة بن الطبيب ٠١‏ 


ٍ م وي اگ م 
والمرءَ ساخ لامر لیس يدرکه والعیش س وإشفای وتامیل 


( ۱( الشارف : الناقة »> ورنمها : صوما )۳( غېه : عاقېتهء البر: الكرم . 
عند اللحر . المدجنة : القينة تغى يوم الدجن (4) المفضليات ص 4:١١‏ . 
والغم . وجدوی ال از ر : عطایاه من‌آطايب‌اللحم . ( ه ) المفضلیات ص۲۹۲ . 
(۲) المفضليات ص 4٠١‏ وانار القصيدة )٦(‏ الفضليات ص١٤٠‏ . 

رقم “١١ء‏ 


1۹ 
وقول عدی بن رعلاء الغسانی ' : 
ليس من مات فاستراح بمَيْت إنما اميت ميت الأَحْيَّاء 
وتللك هى الموضوعات الأساسية الى تنظ نى سلاف القصردة احاهلية > 
فالشاعر يبدؤها بالتشبيب أو النسرب بالأطلال والديار » ويصف نى أثناء ذااث 
حبه » مم يصف رحلته ف الصحراء » وهى أرل ما يقدمه للمرأة من ضروب 
جراته ET‏ صف افته أو فرسه ¿ وقل بن رهما ف ماه القصدة ودم 
عليهما غرضه من الحماسة أوافمجاء أو الرثاء أو المديح » متنا فى أثناء ذلاث فى 
وصف ما یقع تحت عينه > وناثراً محکمه وتچار به . 


الحصائص المعنو رة 
لعل أول ما يلاسحظ على معان الشاعر الحاهلى آنا معان واضحة بسرطة لس 
فہا تکلف ولا بعد ولا إغراق ی الال سراء حین بتحدث عن امحاسرسه أو حن 
يصور ما حوله فى الطبيحة » فهولا يعرف الغلو لاا مغالاة » ولا المبالغة الى قد تخر ج 

به عن ادود المعتدلة . 
ومرجع ذللك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأسحاسيس والأشياء 
بل كان اول نقلها إلى لرحاته نقلا أميناًء يى فيه على صورها القيقية دون أن 
دحل علا تعدیلامن شأنه أن بعس" جراهرها . ومن أجل ذلا کان شعره رثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف حیاته وبیشته برملها وودیانپا ومتعرجانہا ومراعیما رسباعها 
وحيوامما و زواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلل فكلما تحدثوا عن‌عادات الحاهليين 
وآلران حیاتہم استشمدرا بأشعارهم › وحینا کتب ابلحاحظ کتاب اللیران وجد فی 
هذه الأشعار مادة لا تکاد تنفد ی وصغه ووصف طاعه وکل ما يقصل به من 
مات ومشخصات . ومعی ذلا أن الشاعر الحاهلى لم يختصب الليران لنفسه › 


(۱) الأصبعيات ص ¥4 - 


۲۰ 
فیسکب عليه من خیاله ما یله عن حقیقته » ونستطیع أن نلاحظ ذلا ف وصغه 
المعارك الدائرة بيهم » إذ نراه يعرف بهزيمة قرمه إن هزموا”"» وبفراره إن ولّى 
الأدبار ونكص على أعقابه »وف أثناء ذللك لا ييخل على أعدائه بوصف شجاعمم 
وبلاہم ف الحروب » ولي فى ذلاث قصائد تلقب با منصفات › مر الحديث عا . 
وجاءهم ذلك من آنہم لا یبدلون ئی الحقائق ولا عد لون ی علاقاما ومعانیبا ‏ 
بل محخضعون هما ويضبطون خيالا مهم وانفعالا ممم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إغعا 
نقصد إلى جمهور أشعاره › فد تند بعض أبيات تحمل ضرباً من المبالغة » ولكن 
ذلك یأتی شاد ونادراً . ونظن ظنا أن شيوع هذه الروح فيم هوالذى طيع آفكارم 
بنزعة تقريربة» إذ تعودوا أن يسندوا قرا بذ كر الحقيقة عارية دون خداع مو هها 
أو طلاء یزیفها . ومن‌هنا کانت معانیہم شحددة تحدیداً بر زها فی آتم ما یکون من 
ضیاء ومن م تہدو کشر من جوانبہا کاّہا شی ء راسخ ثابت . ویتضح ذلك 
ى محكمهم الى تصور أحكاماً سليمة وخبرات صائبة كما يتضح فى جوانب 
کثيرة من تأبینهم ومديحهم وغزفم وحماسمم »> إذ يقدم الشاعر المعانى منكشفة 
کا ہا أشاء صلبة محسوسة » فهى حقائى تسر د سردا وقلما شامبا الحصال » 
إلا ليزيدها إمعاناً ى الوضوح وابعلاء . واقراً" فى أشعاره فستجد معانيه حسية > 
واضحة » لا يقف بينلك وبينها أى غموض أو آشراك ذهة تضل ف مرانبا 
وشسعتيها الفكر رة »إذ يعرض‌عارلك هذه المعانى دا نما جسمة فى أشخاص أونى أشراء. 
ولحاز" فضائلهم الى طالما أشادوا بہا ی حماستہم ومراٹم ومدائحهم › فستجدها 
داعا تساق ى مادة الإنسان الحسية » فهو لايتحول بها إلى معى ذهى عام يصور 
إبحساسه بالبشرية جميعها فى هذه الفضيلة أو تلاك » فالكرم مثل البخل والوفاء 

وغیرهما من الفضائل والرذائل لا بد آن بقارن بشخص معین بتحدثون عنه . 

وهذه التزعة فى الشاعر الحاهلى جعلته لا بحلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما 
بتحدث فيه من حب أو غير حب » فهو لا يعرف التغاغل فى خفايا النفس 
الإنسانية ولا فى أعاق الأشياء الحسية . وتتضح هذه الذزءة فى نفس نخحياله وتشيماته 
فهو ينتزعها من عالمه المادى » ولرجع مثلا إلى تشبرهاته للمرأة فهو رشمها بالشمس 


. ۲-١ المفضلیات رقم ۳۲ بیت‎ )۲( . 1١۸ انظر مشلا المفضلیات رقم‎ )١( 


44 
والندر والبيضة والد رة والد مبة الرمح والسيف والغمام والبقرة والظبية والقطاة »و بشبه 
ناما بالاقحران وبتاما بالعسم وثغرها بالاو ر وشحد ها وتراثہا بالٰرآة وشعرها با بال 
والحیات والعناقید ووجهها بالدینار ودا بأنف اظى ورائحما بالمسلك و الاترجة 
وريقها بال لمرو بالعسلوعينا بعين البقرة والغزال وعج رها بالكثيب وساقها بابر دية . 
أما الرجل فيشبمه بالبحر وبالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير وبالبدر 
والقمر وبالرمح رالسيف وبالاور والتيس والضبع وبالأفعوان والحية وبالكلمب والحمار 
وبالصخوة و بالصقر وبالفحل . 

وعلى هذه الشاكلة من السية فى التشبيه الشعر الحاهلى جميعه » فالشاءر 
بست ف آخیلته من العام الحسى المرامى حوله . وجعلهم تمسكهم بهذه الحسية إذا 
وصفوا شہئاً دقرا انظ نى أجرائه› فر الحدیث فما تفصیلا شدداً › وکا غا 
رر دکون أن ينقلوه إلى فصا ام بکل دقا قائقه » وکأن الشاعر أحات لا يصنح قفصبدة 
وإنما يصن ع تمثالا» فهو يستوف ما سە أجزائه وتفاصيله الدقيقة . وخر ملل 
لذلك وصف طرفة لناقته ف معلقته فقد نعت جميع أعضامما وكلدقيةة فما وجلياة. 
و ترك منہا شیئاً دون وصف أو بیان . 


وده الحسیة فیہم جعلہم لا يتسعون عانم › بل جعل ہم يدو رون حول معان 
تکاد تكون وانحدة » وکأنغا اصطاحرا على معان پعرنما > فالشعراء لا بنحرفرن عا 

عنة ولا يسرة » ها يموله طرفة فى الناقة يقوله فما غمره » وما بقوله امرؤ القیس ف 
رکا الدار بقوله س جميع الشعراء واقراً »حماس 4 كعلقة مرو ن کلٹوم فستیجد 
الشع اء الحماسیین 9 اد باتون مع بجدرك , وقل ذلا ف غرم رمد ھم و رثا ہم 
قا لشعراء دتټداولون معان وأسحدة وتشسمہات وأخحلة وأسحدة, ومن تسدوف اشعارهم 
دزعة واضحة للمحا كاة والتقليد» جى ہم ذال ضما واضحا ف معان پم ٤‏ غير 
انه من جهة نادي تاح التدقى فا وان شیلوها وکشفوها ا کشف وجلاء , 
واقراً" ف المفضلات والاصمعات فستیحد داما لس العا » وستيحد أيضاً براعه 
نادرة فی إعادتہا وصوغها صوغاً جدیداً › فكل شاعر عاول آن يعطما شيئاً من 
شدصته »> ولحل" مثا تشه المرأة بالظہہة » فشاعر نشہھا ت نشبا عاديا > وشاعر 
بشہہھا بہا وهی تمد عتقها إل شجر الم اضر » بريد أن بست بذاك منظرً بدیما 


Y۲ 
٠ للظبية » يقول علباء بن أرق‎ 


و س ت 


ار 


١ سے‎ 


كان ظبية تخطو إلى ناضرالسده 


وثالث ده حہد ها جرد الظبءة ف استواثه وطوله ويحماله ٤‏ قول إلحادرة ١‏ 


وڈےہد فذٹ ہی است تك دوا صح ر 


صت کمنتصب الغزال الأتلح 


ورابع مجحل وجه الشبه حور العين » وخامس جعله ف التنفس كقول المنخل 


اللشکری : 


۶ ر 
ولشمدهاا فدفسست 


وما بزال کل شاعر یصیھے تفصيلا جديداً. وح مثلا دصو ری للرجال 
بالکوا كب والنجوم › بقول عامر اتحاری ٠‏ 


وکا نجومًا كلما انقض کو کب 


o ا‎ 


وقول طضسيل الغنری ف مديعح قوم(“ : 


نجوم ظلام کلما غاب کوکب 


بدا ساطعا ی حندس اللی لک وکب 


ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعى زيادة بديعة : 


وإنى من القوم الذين عرفم 


J‏ ر 
سجوم ہو)ا ت کلما غار کو کی 


آضا#ت لھم احسابهہ وو جوھ يم 


. ر ا u‏ 
ادا مات مھم سك فام صاحده 


3 
بدا کوکب تاوی اليه کواکبه 


م 4# ب 3 مر ا 
دجیى الليل حى نظم الج زع ثاقبه ٠‏ 


وألم النابغة بمذه الصورة فنقلها نقاة جديدة » إذ قال فى النعمان بن‌المنذر مقارنا 


دنه ودا الخسباسثة )١(‏ : 


)١ (‏ الاصمعيات ص ۱۷۸ ومقسم : من 
القسام وهو المحمال » وأن فى كأن زائدة » 
تعطو : تتناول » والل : من أشجار البادية . 
(YJ)‏ الفضلہات ص 22 و صد فت 

اعرضت . بوأضح : ير يد بعنق ناصع جميل » 
وصلت : مشرق » الأتلم : طويل العئق . 
)۳( الفضليات ص +۲١‏ الاق ۽ م 


القتام وهوالغبار . 
٤ (‏ ) الیوان ٩4/۳‏ . 

( ه) الیوان ٩۳/۳‏ . 

(>) المحزع : حرز فيه سواد و بیاض 

( ۷) الیوان ۳/ هه وعتار الشعر ااهل 


ص |۷۵١‏ ,۽ 


YY 
وإنك شمس ولملوك کواکب  اذا طلعت ل يبد منهن کوکب.‎ 

ومعنى ذلك أن ضيق الدائرة فى معانيمم لم حل بيهم وبين النفوذ مما إلى دقاثق 
كثيرة » فقد تحولرا يولدونما ويستنبطون ما كثيراً من اللحواطر والصور الطريفة . 

وملاحظة ثانرة هى آم لم يعرضوا علينا معانمم الحسية جامدة » بحيث تنشر 
الملل فى نفوسنا ء فقد أشاعوا فا اسلعركة » وبذلك بوا فیما کثیرا من الخحيوبة › 
وما من شلك نى أن هذه الحركة مشتقة من سحيا ہم الى لم تكن تعرف الثبات 
وألا ستقرار »> فهم دا راحلون و راء الشث رساقط لئ س م کانوا إذا وصعوا 
ا یوان وغوه متح رکا ل واقغاً حامداً ُ وارجع ن وصف طرفة لناقته ف بتیجده 
يصقها وهی سائرة به ی طريق إلى غاية تصبو إلا نفسه » يقول : 


ا e F‏ س م A‏ اتم aT‏ )0 
مول کالواح الا ران نا ها على لاحب کاله ظهر در حك 


وهو شه الطر بق بکساء عحطط ۰ جد فيه جمالا ء کا جد فا ررعة ومباء › 
فیستمر ی وصفها وکأزه ټدله ما حا فهو لا برك شىئًاً دون أن بقده » وکأنه 
يصنع ها مثالا رید أن عفره حفر ئی أذهان العرب الذين كادوا بعجبون بنوقهم 
ویودونلوآًتیح هم من نصا م مالا بديماً . وعلى‌هذا انحو کا نوا یصغون خی ونم و کانو 
بنتقلون مہا ومن وصف النوق إلى وصف النعام وبقر الوحش وٹورها والا تن ومحمارها 
و یصو ررما لنا وهی تجرى ف الصحراء تطلب الماء» والصائد إما ى طرتقها بكلابه 
آوعل الماء مستترآً منہا » وما تلہٹ آن تنشب معركة هاثلة لا تقلعن معا ركهم هولا . 
وطبیعی أن يفيض هذا ابمحزء »ن قصائدم مح ركة واسعة > فاح ركة أساسه > 
وقد رلدخحلون هذه الحركة ى المقدمة نفضسما » فالشاعر لا ركت بالوقوف بالاطلال 
وبکاء الديار » بل كثيراً ما رصور ظعن حبيبته وصواحبہا فى القافلة » وقد حرجت 
تطلب مرعی جدیداً » فلا تزال متنقاة من موضصح ا موضصح وعين الشاعر بإزامبا 
تسجل هذه الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 


١ (‏ ) آمو :٠ء‏ موثقة الحلق »> والإران : الرجد : کساء خخطط شبه به طرائق الطريق 
تابوت لوتام » ونسأا : زجرتها » اللاحب : وما فيه من تعاريج وخطوط وآ ثار . 
الطريق البين الواضح الذى آثر فيه الى . 


۲۲٤ 
وهذه ال رکة فى سحا. ہم الى تمعسنی عدم الات والاستقرار › ر تعی عدم‎ 
ارقف عند شى ء وإطالة النظر قي ھی الی جعات معام سر دعة » أو أو على الأقل‎ 
كانت من أهم البواعث على سرعتها » فالشاعر لا يقف طويلا عند العنى الذى يلم‎ 
ر4 بل لا یکاد مسه حی ب رکه إل معی آخحر . فحیاته لا تثبت ولا تستقر › وهو‎ 
ذلك ی معانیه لا ثبت ولا بستقر › بل ینتقل من معی الى معی فی خف دمر‎ 

شديدة . ومن م“ غلب عليه الإمجاز » فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من 
هدو وکا > ولعل هذا هو الذى جعل البيت فى قصائدهم وحدة معنوية ا 
نضا »> وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المستقلة الى يكت فا كل 
بیت غالبا بنفسه » غیر متوقف على ما یسبقه ولا على ما یلحقه إلا ادرا . 

ورا كان هذا هو السب الحقيى فى أن القصردة الطوبلة لا تلم وضو ع 
واسحد برط به الشاعر > بل تجمع طاثفة ٠ن‏ الموضرعات والعواطف لا تظهر سا 
صلة ولا رابطة واضحة» وكانما جموعة من اللحواطر مجمع بيا الوزن والقافية وتلكهى 
كل روابطها » أما بعد ذلاث فهى مفككة» لأن صاءحما لا يطيل المكث عند عاطفة 
بعينها أوعند موضوع بعينه . ومن أجل ذلاث زع بعض النقاد أن الاستطراد أساس فى 
الشعر الحاهلى» ومن-حقنا أن نعطره اسما جديدا مشتقًا منحياته» وهو التنقل‌السريع . 

وما أشبه القصدة عندهم بفضام الواسح الذى بض أشباء متباعدة لا تتلاصق › 
فهذا الفضاء الرحب الطليق المحرامى ٠ن‏ حرم ی غیر حدود هو الذدی آمل علیہم 
صورة قصيدهم › فتوالت الموضوعات فيا جنباً إلى جنب بدون نق ولا نظا ولا 
حاولة لتوجیه فکری : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضا برقاب 
بعض فى انطلاق غريب كانطلاق سحياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوی الواسح 
الذی لا بکاد دشناهی ولا بکاد محد» والذی تتراءی فه الأاشاء متنانرة غير مشيجاورة . 

على أن هذه الحركة قد آتاحت لشعرمم ضرباً. ن الروح القصصية > لا نراه 
ماثلا فى وصفهم للحيوان الرحشى فحسب ٠»‏ بل نراه أيضًا فى وصف الصعالياك 
لغامرا مم على نحوما تعرض علينا ذللث تاثية الشنفرى الى أنشدها المغضل الضبى 
والى يسملها بقوله' : 


١ (‏ ) المفضليات ص۸١٠‏ » وأجمعت 
عزمت أمرها » واستقلت : ارتحلت . 


۲٥ 


ألا ام عمرو اجمعت فاستقّت وا ودعت جيراتها إذ توت 

فإنه يقص علينا بعد غزهما الطريف قصة غزوة له مع بعض رفاقه من‌الصعاليلك › 
وهو لا پسردها فى إجمال ‏ بل یسرد تفاصیلهاء إذ یذ کر آم أعد وا العدة للغزو 
والسلب»› حملون ة قسيهم الحمر »وقد نحرجوا من وادیین مشعل یت راجلين › 
وقد حمل زا زادھم ا شر الصعلوك المشمور» وان يقر عليهم ف الطعام خشية أن 
تطول بم الغزوة فيم لكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى جعبة السام الى كانت معهم › 
وکیف آل کانوا حملون محساماً صارماًء بل سروفاً قاطعة اما قطع الماء ف الغدير 
اعانا » کا أذناب البقر الصغير تحركهء وقد بهلت وعلت من دماء حرم 
ساق هد يه إلى الكعبة » فقتلوه دون غايته وأخذوا ما معه› کا قتلوا بعض من کانوا 
برافقونه »ومن ميسقتل أحذوه سیر وی القصة مفتخراً بشجاعته وأنه لایرهب ‌الموت. 

ويکر الصعاليلك من ص مثل هذه المغامرة › و دلقًانا ی حماسیا مہم کٹیر من 
وصف معاركهم » وقد يحاولون سَردهاء وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصية عل 
نحو ما مل ذللك معلقة عرو بن کلثوم وقصائد بشر | بن أ خازم ى المغضليات « 
إذ بتحدث فما حديثا مقصلا عن بومى التسار وا فار > فالقصص يتخلل شعرم › 
وقد آفردوا له فى مط و لا٣ہم‏ قطعة وصف الوان الوحشی . ونراه ماثللا ی غزم على 
نحوما مر بنا ف غزلية لسر الیشکری› وإعما عثلنا بقطعة مہاء وهو ماثل ف غزل 
لمرقش الأصغر غا رواه صاسحب المفضلیات . فإذا قلنا بعد ذلا کله إن معانم 
کان يسودها ف بعض جوانبها ضرب من الروح القصصة لم نكن مبالغين › وهى 
روح م تتسع عندم > فقد اضعفتها حركهم وميلهم إلى السرعة والإيجاز . وبذلاث 
يهر عنام ضرب من ضر وب الشعر القصصى ٠‏ ققد ظل شعرم انیا ذاقین 
رتغي فيه الشاعر باهواته وعواطفه › غير محاول صم قصة > بجحمع هما الأشخاص 
والقومات الفصصة »> ورتا ترتا ا دققًاً » فان شيا من ذلك م حطر سالهء إذ کان 
مشغولا بنفسه › لا یہمه إلا أن بتغی با و.مشاعره . 


YT 


ا لخصائص اللفظة 
من ا ما يلاحظ عل الشعر الحاهلى أنه كامل الصياغة › فالرا كيب تامة 
5 ا ر ن المدلولاات تعبر عته » وهی ی الا کر مدلولات حسة » والعارة 

فى أداء مدلوها »> فلا قصور فا ولا عجز . وهذا الحانب فى الشعر الحاهل 
يصور بصور رق لغويسًا» وهورق ل بحدث عفواً فقدسبقته تجارب طويلة ئى غضون‌العصور 
الماضية قبل هذا العصر › وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حى أخذت 
الصياغة الشعرية عندم هذه الصورة ابحاهلية التامة »> فالالفاظ توضع فى مكانما 
والعبارات تد ی معانیما بدون اضطراب . 


والحد » طراز تداولته مثات الألن“ بالصقل والہذيب » فكل شاعر بقح فيه 
ومہذتب ویصى جهده حى بٹیت براعته . وي تکن هناك براعة فى الموضوعات 
وما بتصل ہا من معان إلا ما بأی‌نادراً › فاتجهوا إلى قوالب التعبير »> و بذلاث أصبح 
إلدار على القالب لا على المدلو والمضمون ٤‏ وبالغواف ذلا › حى کان م ن 


تام 


ق چ سے ال 


ور دل ذلك علی آن مطولانہہ لم نکن تمت دفعة وأسحدة 4 بل كانت تصنح 
عل دفعات ( ولعل. هذا هو سبب تکرار التصریع ف طاثفة ما ٤‏ ولعله أيضا السب 


. وما يعدها‎ ٩/۲ البيان والتبیین‎ )١( 


Y۷ 
ش تفككها واحتلاف عواطفها »> فقد كان الشاعر بصنعها فى أزمنة تلف" . وأغلب‎ 
الظن آنه کان اذا صنع قطعة عرضہا على بعض شعراء قبیلته و بعض من بازمه من‎ 
رواته» فکانوا يرووبہا بصورة » وما یلبث أن ينعی فیا النظر فيبد ل فى بعض أبياتماء‎ 
يبدل كلمة بكلمة » وقد حذف بيا . ومعى ذلائ أن صناعة الطولات أعدات منذ‎ 
العصر الحاهلى لاختلاف الرواية فما بسبب ماکان يندخله صاحا عليبا من تعديل‎ 
وتنقيح . وف آسماء شعرا ہم والقابہم ما يدل على البراعة فى هذا التنقرح وما بماوى فيه‎ 
من تجويد » فقد لقيوا امراً القيس بن ربيعة التغلى بالمهلهل لأنه ول من هلهل‎ 
ألفاظ الشعر وأرقّها'' ولقبوا عرو بن سعد شاعر قيس بن علبة با رقشالا كبر‎ 
3 > لتحسينه شعره وتنمرقه ' ولقبوا أبن آنه ربيعه بن سقيان بالمرقىش الأصغر‎ 
لوا فيلا احبر لتزيينه شعره" » ولقبوا علقمة بالفحل بلحودة أشعاره)‎ 
ولقبوا غير شاعر بالتابغة فى شعره > ومن ألقابهم الى تدل على احتفاط بتنقيح الشعر‎ 
لتقب والتدخل . وقد استطاعوا حقا 8 دروا العصور التالية عا وفروه‎ 
. لاشعارم من صقل وتجويد فى اللفظ والصيغة‎ 
ونحن نعرف أن الصبخة نى الشعر صيغة موسيقية » وقد أسلفنا كيف أحكموا‎ 
هذه الصيغه » فقد كان الشاعر بتقىك ى قص دته بالنغمة الأول » وما زاوا صفون‎ 
ى نغم القصيدة › حى استوى استواء كاملا » سواء من حرث اتحاد الننغ آواتحاد‎ 
لقواق وح ركانما » وبرعوا فى تجزئة الأوزان حى يودعو شعرھي کل ما بمکن من‎ 
. عذوبة وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فى غزلية المتنخلاليشكرى السابقة‎ 
وحقًا ھو نی جمهوره جزل » ولکنہا جزالة تستوق حظوضاً من ابلحمال الفنى » ولات‎ 
ظلت ماثلة نى شعرنا العرنى عند شعراثه الممتازين إلى عصورنا الحديثة . واقرا“ ف‎ 
حوأليّات زهير وقصائده المطولة وق غيره من المبر زين أمثال النابغة وعلقمة الفحل‎ 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعنرة ود ريد بن الصمة وسلامة بنجتندل‎ 
والحادرة وا قب العسبدى فستجدك أمام قصائد باهرة» قد أ حلکمت صياغا‎ 
وضبطت أدق ضبط » وسنعرض قطعاً ما فى حدينا عن الشعراء »> لنصور براعمم‎ 


. £١٠١/١ الفصلاآت‎ (۳) . oY / o ) أغانى (طبعة دار الكتب‎ ) ١( 
. ۱۱۲/۲١ ) أغاى ( طبعة الساسى‎ )٤؛(‎ ٤۸٥ ۰٤۱۰/۱) انظرالمفضليات (طبعة لايل‎ ) ۲ ( 


۲۲۸ 
ی هذا ابخانب وکیف حققوا لموسیقاھی مهما جر لت وتضخمت کل ما یکن من 
اء ورونق . 
وقد استعادوا مل أقدم آشعار : لغخرض التاثر ف امم ( رطاثفة من 
الحسنات اللفظية والمعنوية ›» وأ كرها دوراناً فى أشعارم التشبيه > فلم يصقو شيا 
إلا قرنوہ با بعاثله ویشبهه من واقعهم الحسی » فالفرس مثلا یشبه من الحيوان بعثل 
الظى والأسد والفحل والوعل والذئب والتعلب ويشبه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز وا لحمام »> ويشبه بالسيف والقناة والرمح والسم وبالافعوان والحبلواهراوة 
والعسيب وابلسذ ع وتشيه ضاوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته بمخمارالمرأة 
والشب المحضوب ومنخره بالکیر وعر فه بالقصة اة وحافره بقەسب اأوليد وتفه 
باارمحوالصعاة وعينه بالنقرة والقارورة وذونه يسبائكالفضة وارتفاعه‌با-باء. وکل‌هذه 
الاوصاف والتشمات مبثوئة ف الممضليات والااأصمعيات » ويعرض عليتا أمرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه مععلقته طائفة طريفة مها . وعلى نحوما لاحظنا آنفاً انوا اولون 
الإطراف ق التشبيه »> حى لبوا ألباب سامعيهم » وقد يقعون على صور نادرة 
کتصو بر المتنخل السشکرى لغدائر بعس النساء اما کاسلمہات رول ۱ : 
سے ر سے 2 ق ى 7 
كفن مٿل ساود J|‏ دوم م تک ازور 
وكانوا يشبهون المرأة بالبدر والشمس » وأ 
وحاول آن مخرجه إخراجا جدیدا فقال "۰ 


مسو ید بن أف کاهل ذا اتشيه ٤‏ 


بي 2 و ۶ ٌى مر ت 
حر تجلو شتيتا واضحا كشعاع الشمسف العم سمه 


فجعل أسنان صاحيته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبرغ من حال الخم . 
وكانوا يشون الرمح بابعمر ولبه > وأ تميرة بن جحل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة بجديدة» إذ قال ٠:‏ 


١ (‏ ) الأصمعيات ص ٤ه‏ . (۳) المفضلیاٹ ص ۱۹۱ . 
( ۲ ) يعكفن : مشطن شعرهن › والأساود )٤4( ٠:‏ الشعيت : العفرق يريد أستانما 
الأقاعى ٠‏ والتئوم : شجر » ولم تعكف لزور المفلجة » واضحاً : أبيض . 


کنادة عن عفن (e)‏ ألمقمضليات ص۹٥‏ ۲ »والردیی : الرمح. 


۲۲۹ 
ر رر ت سے لو ۴ ر . ار 
مہ ت رد یښیا کان سشاده سا ھب م يتصل دحال 
وكان الحاحظ يعجب إعجابا شديداً بوصف عنرة لبعض الرياض وتصودره 
للذباب وحركة جناحيه حين يسقط » إذ بقول ٠‏ 
م 3 سے ي 1 ى س لي ت 
جادتٽت عليها کل عين ثرة فترکن کل حدیة کالدرھم ٠‏ 
س م س 
فترى الذباب بها يغنى وحده هزجا كفعل الشارب المترنم 
س م يم ت ص ُب ج & ° (۳ 
عردا يحك دراعه بدراعه فعل المكب على الزناد الاجدم 
فقد شبه قرارات الروضة وحف-رها بالدرام » وشبه صوت الذباب بصوتالشارب 
ارم » وما زال يطلب صورة نادرة حى وقع على الصورة الأخيرة إإذ شبه الذباب 
ف حر که أمحنحته الدائة حں سقط جل مقطو ع اليدين یدح التار ن عودین 
آو زندین فلا تقتدح » فیستمر فى قدحه لا يغر . 
ومجانب التشبہات الكثيرة الى تلقانا ف شعرم نجد الاستعارة بفرعبا من 
ومعاصر به 3 نجل ها عند من جاءوا بعده » ومن مثا الطريفة عذد امرئ القيس 
تصويره طول الليل وفتوره وبطئه بيعير جام لايريم» إذ يقول فمعلقته محاطباً اليل : 
فقلت له لما تمطی بصلبه وردف اعجارًا ناء بکلکل ۵ 
وأنشد ابن المعتز ف كتابه «البديع » كثراً من استعاراتہم مثل قول وس بن 


وإنى امرو أعددت للحرب بعدما رايت لها تابا من الشمر أعَصلا“ 


وقول عاقمة عدة : 


٣ © 3‏ . * رح ر 
پل کل قوم وإ عر وا وإل کرموا عريههم باداق الشر مرجو م 


١ (‏ ) الیوان ۳ / ۳٠۲‏ وشتارالشعر المحاهلى للسقا (+) الكلكل : الصدر . 

ص ۳۷۱ . (ه ) الأعصل : المعوج فى صلابة . 

( ۲ ) العبن الثرة هنا : السحابة غزيرة المطر > ( ٩‏ ) العريف : الرئيس » والأثا ى: الحجارة 
وشبه الديقة بالدرهم ف استدارته . الى تلصب علا القدر» استعارها لنوائب الدهر . 


(۳) الأجذم : مقطوع اليدين . 


1 
وقول طفسيل الغنوى فى وصف ناقته : 
وجعلت کوری فوق ناجية يقعات ششحم سنامها الرحْل ١‏ 
وقول ا حارٹ بن حلزة الیشکری : 
حتی لذا القع الظباء باط راف الظلال وقلْنَ فی الکئیں“ 
وف شعرھم كثير من هذه الاستعارات الطريغة » وسنعرض لطائفة ما ومن 
التشبيهات فى دراستنا لشعرامم البرزين ›» وكانوا يضيفون إلى ذللث عناية ببعض 
المحسنات الى شاعت فى الشعر العباسى وكثر استخدامها فيه حى اتخذها بعض 
الشعراء مذهباً يطبقها على ٬جمیع‏ آبياته أو جمهورها »› وقصد الطباق والناس > 
فلهما أصول ف ابلاهلية » ونحن نجدهما عند امرئ القيس ف وصفه لفرسه إذ 


ir 


يمول : 
سے ا 9 و ت اھ ی 0 ار ,ا يىم س 
مکر مفر مفبل مدير معا کیچلمود صخر حطه السیل من عل 
کی 5 3 لگ ّ ا سے ت 9ر ّ 
والطباق واضح نف البيت الأول ومثله اناس ف البيت الثانى . وقد أنشد المفضل 
الضى لعيد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كرف آحرها ايناس كرة مفرطة > 
حى لکاننا بإزاء شاعر عباسی من شعراء البديع » قول عبد الت : 


ا ب ر ت ر a‏ 
ومد اصاحب مادا دا مافة بصحاب مطلمح الادى دري (7) 
4 کے کے 
ولقد أزاحم ذا الشداة بمزح صب النداهةذى ذاوش 0“ 
م ہے م ى ص ا ر و 7 
)١ (‏ الكور :الرحل » نأجية : ناقةسر يعة. ( ٤‏ ) المفضليات ص ٠١١۷‏ . 
( ۲ ) التفعت الظباء بالظلال : دخلت فا (ه) للاقة : دة الغضب ¢ وتضأاب : 
وا كنت من ألر . وقلن : أمضين القائلة مصدر صاحب » مطلع الأذى : مالك له فى 
وی لص الہار . والکنس : e‏ کثاس أستعاه والنقر يس : ااذ 
وهى ححفرة تحفرها الحيوانات الوحشية ف 
أصل شجرة لتستار فبا . )٦(‏ ذا الشذاة : ذاالأذى . مزح 
( ۴ ) الكميت : الأحمر ف سواد»ء يزل : المفاجأة . والشذا : الأذى » والثريس : 


يسقط » يريد أنه أملس الان . الصفياء : الشراسة , 
الصخرة الملساء ء المتزل : النازل علا . 


۳١ 
(N ر ا ۲ ا‎ 
ولد داوی داع کل معا بحر عل ست على التطيس‎ 
فد -جادس فی الست الاول دن آصاحب وصاحبا وکاب » وجانس ف الست‎ 
الثاى بين ازاجم وزم والشذاة وش دا وأد حل حرف الشين على کلم شر یس › وجانس‎ 
. ف السث الانحر ن أداوى وداء‎ 


وتلك کلھا عسنات کان الشاعر الحاھلی یسعلی بہا حى يژثر ی نفوس‌سامعيه 
وحخلب ألبابہم ٤‏ وهی تصور مدی ما کان یودعه قصيدته من‌جهد فی › وخاصة 
من حیت التصودر ودفتد و دراعته ¿ فقد کان ما رال جهد نحا له حی یانی فره 


٫النادر‏ الطر بف : 


, المعبد : البعبر الأجرب > آراد به النلطيس كالنطاسى : الطبيب الماهر‎ )١( 
. الشرير . العنية : من أدوية الرب‎ 


الفصل السابع 
امرۇ اليس 
۱ 
قبیاثه وأسرته ۰ 
امرؤالقيس من قبيلة كندة » ومن بيت السبيادة فيما »> وهى قبيلة ة٠‏ 
کانت تنزل ی غرنی حضرموت › وهاجرت مما جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات المنن العروفة ء واستقرت جنول وادی‌الر م الذى تد من شال المدينة ٠‏ 
العراق . وقداحتلت کا مر بنا مکاناً بارزا فى نجد منذ أواسط القرن اللحامس للميلاد» 
فإننا نجد على رأسما أميراً يسمى حجراً اكل المرار" تعاقبت الإمارة فى بيه من 
بعده » ویظهر أنه استطاع أن يفرض سیادته على کثر من القبائل الشمالية » وأنه 
كان يدين بالطاعة لاوك حمير العئيين؟) . 
وهذه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى الليرة والخساسنة فى 
الشام » وقد دى وقوعها بينہما و#اولتها بسط نفوذها على قبائل معد من حوطا إلى أن 
تصطدم بالإمارتین الجاورتین ها جمیعاً» وهو اصطدام تروّی أخباره من قیام حجر 
اكل المرارء إذ كثرا ما کان يشتباث ق حروب مع الغساسنة*) . وما زال مد 
رقعة ملكه حى بلغت حدود المناذرة » ويتوفى فرخافه ابنه عرو وحافظ على ما ورٹ 
عن أبيه من سلطان» وينصرإليه ملك اليرة" ما يدل على اتساع نفوذه» ويعقبه ‏ 


(۱) راجع ف کندة وأمرائہا كتاب أوليئدر ابی الارٹ . 

السالف ذ كره . () کل المرار لت لجر > وأمله 
( ۲ ) انظر ى ذلك الاشتقاق ( طبعة جوتنجن ) فحل الإبل يأ كل نبتاً مرا يسبى المرار › 
۲ لاغاف ۹/ بب وهنااء من‌یزع أن کندة فکانہہ آرادوا! به م الفسل ٠‏ 

قبيلة عدنانية (انظر الأغاى طبعة دار الكتب ( ٤‏ ) الأغافی ( طبع الساسی) ۲۸/٠١‏ وابن 
V۹ 1۴‏ وامغض وات طبعة لايل 4۲۷/۱( حلدون ۲۷۳/۲ وجواد على ۲۴۳ /۲۲۰. 

ولكن هذا الزع غير > ويدل عل ذلك ( ) الأغای ۸۲/٠١‏ وباپعدها. 
ETE‏ ی آماء أعلامھا ها قدمنا )<( تار ی الطبرى ( طبعة أو ربا) 1/. 


نفس الأسماء المنية ل شرسحبیل ومعدیکرب وحمزة الأصقهافى س ٠۹‏ . 
۳۲ 


۳۳ 
ابه الحارث » وهو آم أمراء هذه الأسرة » والمظنون أنه بدا حكمه حوالى سنة ٤۹٩۰‏ 
للميلاد . ويذكر المؤرحون البيزنطيون آنه كان كثر الإغارة على الحدود الرومانية 
وكان بقود غاراته ابناه حجر ومعد يكرب › وقد أغار على فلسطين الرومابة فى 
عامی ٤۹۷‏ و ٥١۱‏ للميلاد ١'(‏ . 

ولا نتقدم ى القرن السادس حى يعض سلطان الحارٹ ی نجد . وحدث آن 
غضب قباذ ملك الفرس على المنذربن ماء السماء أمير الحيرة بسبب رفضه لمذهب 
لمزدكية » كما مر بنا ف غير هذا الموضع » فعزله وولى على الحيرة مكانه الحارث 
حتنه/" » فتحقتق له حار آبائه بتقويض الإمارة اللخمية » وولى أبناءه على القبائل 
فجعل - کا تقول بعض الروایات- حجر على أسد وغطفان» وشرحبیل عل بکر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس" . 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على المن وتو قاذ 
وحلفه کسرى أنوشر وان سنة ٥۲۸‏ وكان يكره مزدك والمزدكية > فاضطهد أنصارها 
فى بلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة » انت بقتل الحارث . وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم ويؤلب القبائل عايهم » 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة فى معركة تعرف بيوم أوارة الأول“ ويقال إن 
معد يکرب أصابه الحنون »> وکان شرحبيل قد سقط قبل ذللك ی معركة بینه 
وبين أحيه سلمة تعرف بيوم الكلاب الأول . 

آما حجر وهو أبو امرئ القیس فقتلته قبيلة بی أسد» وزی صاحب الأغانی 
أربع روايات محتلفة فى قتله" > أما الأوى فقد رواها عن هشام بن الكلى 
( المتوي سنه ۲۰١‏ ھ) وهی تزعم أن حجراً کان له على بی أسد إتاوة یڑدوہا کل 
عام » فلما قستلأبوه أرسل الهم جات منعوهم وضربو ضرا مبرحاًء فسار لمم حجر 
بجند من ربيعة وقيس وكنانة » فاستسلموا له فأحذ سادممم » وجعل يقتلهم بالعصا 


۲۰۸/۱۲) الأغانی ( طبعة دارالکتب‎ ) ٥ ( أنظر ف ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
وما بعدها والمفضلیات ( طبعة لايل ) ۲۸/۱ ؛‎ . ۲٣٥/۳ لواد على‎ 
تفس المصدر س ۲۳۸ وما پعدها , وأبن الاثر ۲۷/1 و البلدان لياقوٹ‎ (۲) 
. ۷ , نفس المصدر ص ۲+۳ وما بعدها‎ )۳( 

٤ (‏ ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بيفان ) ( ٦‏ ) أغافی( طبعة دار الکتب ) ۸۲/۹ . 


س AAY‏ وتار يخ ابن الاثر YTA/!‏ . 


TE: 

فما عبيد العصا ‏ وأباح اموا وطرد هم من مناز فی جنول وادی 
ج ص # واي ¢ e‏ 

اارمة إلى امة » وحبس سيد عمروبن مسعود الاسدى» وشاعره عبيد بن الابرص 

وقد استعطفهة بقصدة بقول له فا : 


ع 
E‏ 


اث اللاك عليهسم م العبيد إلى القيامه 


فأثر ذلك ى نفس حجر » وعفا علهم » ولكهم أضمروا له الانتقام › وأصابوا 

منه غر » فقتلوه ف‌قبته» وبوا ماکان معه من آموال . 
والرواية الثانبة رواها آبو ارج عن أ مرو الشیبانی (المتونی سنة١۳٣۲ه)‏ 

وھی زع آن حجراً حاف على نفسه من بی أسد » فاستجار بع ویر بن شىجنة 
لعیمی لبنته هند وأهله › حم مال على بعض بى سعد بن ثعلبة فآدرکه علباء بن 
اسحارٹ الأسدى » وغافله › وقتله . 

والرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن اليم بن عدى ( التو سنة ۲٠١‏ ) وهي 
تذ کر ان حجر لا استجارع ویر بن شجنة لبنیه وأهله تحول عن بی سد فأقام فی 
عشيرته كندة مدة » وجمع لبى أسد مہم جمعاً عظما » وأقبل مدلا بمن معه من 
حنود › فتامرت بنو سد بينها > وقالوا : واللّه لن فھر کی هذا لحکمن علیک حک 
الصی ! وما خير عیش یکون بعد قهر وآنے بحمد الله أشد" العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوهم فلقوه › فاقتتلوا قتالا عنبفاً > وکان صاحب 
مر علباء بن اسارثٹ فحمل على حدر فطعنه » فقتله > وامہزمت کندة وفیم 
يومئذ امرق القيس بن حجر » فهرب على فرس له شقراء » وأعجزهم . وقد قتلوا من 
آهل ىث طائفة وسر وأ آنحری وا ایدم من الخناع› وألحدوا جواری حجر ولسأعه 
وکل ما کان معه من آموال › واقتسموا ذللت جمیعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبو الفرجعن ابن السکیت (المتوش سنة ۲٤٤١‏ ) وهى 
تزعم أن حجر ا قبل بعد موت بيه راجعاً لى بى أسد › وکان قد أساء ولايهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه »> وأجمع آمرهم على إعلان الحرب عليه » وخحرج إليه بعض 
شجعا ہم > فقتلوا من کان یقدم رکیه من غلمانه وسوا جواریه . وع حجر بدلك 
نقاتلهم غیر اہم هزموه وأسروه » ووشب منم فی کان له عنده ثأر > فقتله . 


e 
والرواية الأول رواية هشام الكلى > وهو مهم فىأ برويه »> فهى رواية ضعيفة›‎ 
وما يدل على فسادها قصيدة عبيد الى ذ كر ف تضاعيفها يوم القيامة : ومن أين‎ 
له بمعرفة هذا اليوم الذى جاء ف القرآن الكربم وهو جاهلى وثى؟ . ومثلها الروايتان‎ 
الثانية والرابعة > فأثر الافتعال فيهما واضح » لسبب بسيط > وهو أن حجرّا موت‎ 
. غيلة » ولا نری عشيرته كندة تثأر له أو تشتبات من أجله ی حرب مع بی أسد‎ 
لذلك رجح الرواية الثالثة رواية ایم بن عدی ۰ وھی تتمی ما ردده عبيد بن‎ 
الأبرص فى شعره مراراً من أن قبيلته نکلت بکندة وصا حا حجر »> وکال عبد‎ 
: ٠" معاصراً الحوادث وشاهد عيان ها» ومن قوله ذلك حاطب امرأً القيسر‎ 
ور كمك ولاه لقست الذىلةوا فذاك الذى تجاه مما هنالکا‎ 
وهو شير بذلاث ف وضوح إلى فرار امرى القيس من المعركة الى قتل فا‎ 
أبوه » ونراه يصف هذه المحركة » ويصرح بهزية كندة فا وقتل حجر إذ يقول‎ 
: معرضا بامری القیس وساخحراً من وعیده ونہدیده لقومه")‎ 


ياذا المخوفنا بق ل أبيه إذلالاً وا" 
أزعمت انك قد قتا ي سراتنا کذباً ومر () 
هلا على حجر ابن آم قطام تبکی لا علينا 
ملا سالت جمو ع کد دة يوم ولوا ابن ايتا 
يام نضرب هامهم بپبواتر حبی انحنینا) 
ويتكرر ف ديوان عبيد وصف ناية حجر وماك كندة على أسد بهذه الصورة 


مرارً "' ما يدل على آن روية اهيم بن عدىأكثر قربا إلى الصحة والصدق وأن 
الروايات الأخحرى دخلها الفساد والانتسحال . 


(۱) ديون عبيد بن الأبرص ( طبعة لايل ) (4) السراة : السادة » المين : الكذب , 
س (o) . ٥۴‏ السيوف البواتر : القاطعة . 
(۲) الدیوان ص ۲۷ . ( ٩‏ ) انظر ديون عبيد القصائد رت ۽ ٠‏ 


(۴) الجن : الوت . ۷ 


۲۳٦ 


حياته 

تتردد ی کت الادب اساء عتلفة لامرى القيس » فيسمى حا وعدا 
واکة ٩‏ : ویکی بی وشب وی 8 وای الحارٹث ويلقدّب بذدى القر وح 
الماك الصليل"ء وأشهر ألقابه امرق القيس » والقيس من أصنامهم نى الحاهلية 
کانوا یعبدونه وینتسبون ليه . وأبوه حجر بن الحار ثا مر بنا .أما مه ففاطمةبنت 
ربيعة أحت كليب ووهلهل التغلبيين " . ووهم بعض الرواة فى نسبه » فقالوا إنه 
امرۇ الفيس بن السمط بن‌امری القيس بن عمرو الکندى »› وإن آمه تملاف بنٹ 
مرو بن زرد بن م ٬حج‏ من رهط عمرو پن‌معد یکرت . وهو حاط أوقعهم شه 
تشابه اسعه مع اسم هذا الشاعر »> وكان فى الخحاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
بتسمی باسم امری القیس . 

ولا نعرف سنة مولده » ويظن آنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
ین آیدینا أى شىء واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلب عليا الأسطورة » من ذلك مارواه* هشام الكلى إذ بزع أن آباه حجر طرده 
وال ( أقسم ) أن لا یق معه أنفة من قوله الشعر » وكانت اللوك تأنف من ذلك .> 
فکان يسر فی آحياء العرب ومعه حلاط من شذ اذ القبائل : من طیٴ ولب وبکر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضح صید آقام فذبح ان معه ف کل 
يوم وخر ج إلى الصيد ٠‏ فتصید م عاد > فأكل وأکلوا معه » وشرب اللمر » 
سقاهم › وغنته قیانه . ولا یزال کذلك حى ينفد ماء ذلك الغدیر › م تقل عنه إلى 


)۱( انظر جواد عل Olinder s4 Yo/Y‏ الشعر والشعراء لابن فثيبة ( طبعة دار المعارف ) 
یں ٣٥‏ وشرح المعلقات السبع للزوزف ص ١ ١‏ / ۲ه وما دهدهاً , 

وما بعدها والمؤتلف والحتلت للآمدی ص ۾ (۴) آغاف ۷۷/۹ . 

وجمهرة أشعار العرب ص ۲١‏ والمزهر السيوطى ٤(‏ ) آغاى ۷۷/٩4‏ . 

۲ وشر ح شواهد المغی له ص ٥ ( . ٩‏ ) آغای ۸۷/۹4 وما بعدها , 


(۲) الآغافی ۷۸/۹ وانظر لرجمنه ف 


۳۷ 
غەرە . فتاه خټر ايه ومقتله وهو بد مون من رض ان : آتاه به رجل من بی 
عجل يقال له عامر الأعور أو الوصاف » فلما آتاه بذلك قال : 
ہے ۳ 3 ى ر ا ۴ 
تطاول اليل على دمون دمون إنا معشر عانون 
2 ج 
وإنتا لاھل ا مول 
ثم قال : ضیعی صغیراً وحسّلی دمه کبیراً » لا صو الیوم ولا سکر غدا » 
ايوم خر وغداً آم" فذدھىث مثا » م قال . 
حلي لا ى اليوم مَصحى لشارب ٠‏ وا ق غد إذ ذاك ما كان يشرب 
تم شرب سبعاًء فلما صح آل آن لايا کل ما ولا یشرب خراً ولاید هن بدهن 
( طسب ) ولا درن لاء حى دوك بثاره ء قلما جه الیل رى برا ٤‏ فال 


5 ر اا ت 
أرقت لبق بليل اها يضء سناه باعل الجيَا' 
آتانی حلدیٹ فکذیت هة بامر تزعز ع مشه القن 
ِ “4 ٍ 
بقتل بی اسد ربھم آلا کل شیء سواہ جل 


£ س z‏ ر ر 
قاين ربيعةه عن رڊبها واین عم وأين الخول' 
آلا یحضرون لدی بابه کا یحضرون إذا ما اکل 


وواضح أن هذا الجر بالف رواية ايم بن عدى الابقة فى مقتل حجر والى 
تذکر أن امراً القیس کان مم آبیه فی حربه لب أسد وأنه فر حين هزمت كندة 
وفتل آبوو » فهو من متحولات اين الكلى . ومثله المبر الذى ساقه ابن قتيبة - 
إذ يقول إن أباه طرده لا صنع فى الشعر بفاطمة ابنة عه ١٠ا‏ صنع » وكان ها عاشةاً » 
فطلہہا زمانا فلم يصل ليها » وكان يطلب مها غْرة » حى كان مها يوم الغدير 
بدارة جلجل ما کان فقال قصیدته : ( قفا نات من ذکری حبیب ومنزل ) فلما بلغ 
ذللك أباه دعا موى يقال له ربيعة » فقال له : اقتل امراً القيس وائتى بعينيه ٠‏ 


. القلل : قم ابال . (۴) الول : العبيد‎ )١( 
. جلل هنا : هين‎ )۲( 


۳۸ 
فذبح فر( › فأتاه بعینیه . وندم حجر على ذللك » فقال : أبيت اللعن ! إنى 
ل أقتله > قال : فأتی به . . فرده إل آبيه > فاه عن قول الشعر ٠‏ م إنه قال 
قصىدته : ر الا ان صباحا أا الطلل البالى ) فباغ ذلك أباه فطرده » فبلخه مقتل 
أبيه دون" . وواضح آن هذا اللبر يلتی بسابقه ویکتمل بنفس أسلوبه 
فهو منتحل» صتع تعليقاً وتوضیحاً لبعض آبیات معلقته ای یذ کر فیا صاحبته 
فاطمة ويذ كر معها يوم دارة جالجل . ومثل هذين اللبرين ما قاله بعض الرواة من 

أن أباه طرده لتغزله ببعض ساثه . 

والحتق ن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وکل ما يتصل بها من أشعار 
يسوقوما على لسانه » وكأن ابن الكلى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صيًا بالشراب والصيد ومخازلة النساء » فلققوا هذه الأخبار > 
وضمنوها بعض الأشعار . وفاہم أنه عاش نى عصر الوثنية ونه كان أميراً من أسرة 
تفرض سيادما على كثر من القبائل فلا عجب أن عيا حياة لاهية لا تتورع عن 
الام . 

على أن الدهر لم يلبث أن قلب ذا الفى العا كف على الصيد واللهو ظهرالجن ٠‏ 
فإذا أبوه يقتل › وإذا هو موتور » لا بد له من أخحذ ثأره على عادة العرب » ولا يد 
أن جاهد فى سبيل اسرداد ملل آبائه وملك كندة قببلته على بى أسد قتلة أبيه . 
ويظهر أن بى أسد خافوا العاقبة» فأرسلوا إليه - فى رواية للخليل بن أحمد . وفداً 
المفاوضة » وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو النظرة 
(الامھال )حى ضح ا لحوامل فت قد الرابات وتکون الحرب »› فقال : «لقد 
علمت العرب أن لا كضء لجر نى دم » وإفى لن أعتاض به جملا أو ناقة › 
فأ كتسب يلاك سبة الأيدء وفت العتضد »وأما النظرة فقد أوجبا الأجتة ف بطون 
أمهانما » ولن أكون العطبها سببا» وستعرفون طلائ مكندة من بعد ذلك تحمل القلوبي 
قا وفوق الاستة علقا(دما ) وروند ینکش لک دجا عن فرسان کندة 
وکتاثب حمیر › فضا عن" ۲ وقد عرفوا آنه طالبہم . 


)١ (‏ الؤذر : ولد البقرة الوحشية . شواهد المغى للسيوطى ص ٦‏ . 
( ۲) أنظر الشعر والشعراء ٠٤/١‏ وشرح (۳) العاف ۹۰۳/۹ وما بعدها . 


۳۹ 
. ويلقانا قصص کثير عن طلبه لبى أسد » وأكره مما روه ابن الكلى  )‏ 
اذ زع آنه ارتل ستی زل بكرا غب فام الصر على نی أسد » ولیت بتو 
أسد بما يدبرطم » فارتحلوا وبلحئوا إلى بى كنانة › فاحتلطوا بهم . وأقبلامرۇالقيس 
عن مع من بکر وتغلب حی انہی إل بی كنانة > وهو يحسبہم بى أسد » فوضع 
السلاح فهم » فأعلموه آنهم ليسوا طلبته . وکان بتو أسد قد عرفوا قدومه من 
معه » فرحاوا » فتبعهم حى لحقهم › وقاتلهم » حی کرت ابمحرحی والقتلی فیہم » 
وح جز الیل بیہم > فهر بت بنو أسد» فلما أصبحت بکر وتغلب بوا أن يتبعوهم › 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك »› وانصرفوا عنه . ومضی لوجهه حتی لىق حمیر » 
فاستنصر زد نوع ابوا أن دقر وه قرا شيل (أمبر ( یدع مر ثد الیر الحمہری 
فأمد ه مخمسمائة رجل » وتبعه شذاذ من العرب واستأجر من القبائل رجالا » فسار 
ہم إلى بى أسد » ويقال إنہم عادوا فتركوه » ويقال إنه بلا إلى عبرو بن الماذر 
ابن اء السياء وذ كر ما بيهما من صر فأجاره > وبلغ المنذرمكانه فطلبه › فهرب . 
وى رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه ابميوش إليه فلجاً إلى الحارث بن شاب من 
بى يربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر ماثة من رجاله ینذره با رب إن نم یسام 
ارا القیس ومن معه من بی کل المرار. فخرجامر ؤالقیس عل وجهه حى زل نی 
أرض طی' وقیل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الايادى فأجاره » م تحولعنه 
إلى المعلى بنتم الطالى » فأ كرمه . وولى وجهه نحوعشيرة بنى نهان الطائيةء فبذلت 
له من مالا > م حرج عا فنزل بعامر بن مجوين الطا . وكان المنذر لا رزال 
يتبعه » فتحول عن طيی إلى رجل من بی فزارة یسمی مرو بن جابر فدله على 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتماء »> فلجاً إليه . وهنا يزع ابن الكلى 
وغیره من الرواة آنه طلب منه أن بكتب له إلى الحارث بن جبلة الغسانى بالشام 
لیوصله إلى قیصر » واستودعه آمله وأمواله وما کان معه من سلاح . ومضی حى 
انہی إلى قيصر ف الةسطنطينية › وهو حینئذ جودتنيان فا كرمه ورفع منزلته > و 
إليه جيشاً كثيفاً . ولا فصل اندس إل‌جوستنیان رجل من بی آسد يقال له الطماح 
فقال له:« إن امراً القیس غوی عاهر » وانه لا انصرف عناث بالیش ذکر أنه 


(۱) الأغانی ۹۰/٩‏ وما بعدها , 


° 
کان یراسل ابتتلك ویواصلها» وهو قاثل فی ذللف اشعاراً بشم۔رها ہا ف العرب »> 
فيفضحها ويقمضحك . فبعحث إليه القيصر حينتذ بحلة وشى مسمومة منسوجة 
بالذهب » وقال له : لى أرسلت اليك على الى كنت البسبا تكرمة لك > فإذا 
وصلت إليلك فاليسما بالعن والبركة > واكتب إلى" برك من منزل منز . فلما وصلت 
لبه لیسہا واشتد سر وره ما فأسرع فيه الس وسط جلده » فلذلاف ھی ذا القسروح » 

وقال ف ذلا . 
لقد طمّح الطماح من بعد أرضه ‏ لیلبسنی مما يلس بسا 
فلو أنها نفس تموت سَويةَ ٠‏ ولكنها نفس تساقط أنفسا 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتضر با › فقال: 


ے ‏ نج ر e,‏ کہ ن ہے ٥‏ سے ج o‏ و کے ۹ لے 
ربا خطبة مسحنفره وطعة معن ۵ 0) 
ص 7 
0 لے سے سے ر 0 + ا 


ورای قەر ر من‌آبناء ملوك ماتت هناك فد فنتش سفح جل قال له عسسیت 
فسال عا فأ حر بصا فقال : 


ا 


جاردا إن المزار قريب وی مق ماقام عَیِیبُ 
أجارتنا إنا غريبان ها هنا وکا غریب للغریب تسیب 

م مات فدفن إل جنب المرأة › فقره هناك ! ١‏ 

وهذه الألحار عن امری القیس بعد مقتل آبیه ومصیره رونت ف جملہا عن 
ابن الکلی امهم فيا يرويه > والتلفيق فما بين واضح . ويمكن أن يكون ها أصل > 
تشېد به اخرادث » وهو أن کون أمر ۇ القس حاول عیثاً اسرداد ملت آبائه » ولکنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً آن یکون قد ۔حاول اللجوء إلى الحارٹ ہن 
جبلة الغسان وأنه أوصله إلى جوستنيان ف القسطنطنة > ر نه مات ف الطريق , 

ومن المحقق أن قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة > > لسجها القصاص حن 


pe iD 
. يريد بالأيؤس مالبسه من الحلة المسمومة. سائلة‎ )١( 
, مشعنحرة (۳) جقنة مشحرة : متكة طعاماً ودس‎ ٤ ۴ > ٣ (۲ ( 


3 
وسلود ی شعره تمحر عخامراته الخرامة ی وکاہما رادوا ان ا اوه فى القسططنة 


من ضرب من ضر وب هذه المغامرات الحريئة »> وقد عادوا فجعاوه ردخ مع الفيصر 
امام وقالوا إنه کان بنادمه» وان ابنته نظرت اله فعشفته وواصاته . 


والح أن القصص لعب دوراً واسعاً فى حياة امری القیس » حيث طمست 
معالمها » سواء قبل مقتل آبیه أو بعله »> ومن تہ ذهب طه حسین إلى أن 
حیاته بتفاصیلها وما تزعه من ذهابه لل قيصر وموته ف رجوعه من عنده 
إغا هى تثيل اة عبد ارحمن ن الاأشعث اکى الذى ثار علي الحجاج 
وحاول الاستعانة عللك الراك › وأخف فسعاه . رفا ڏذهن اليه طه حسین 
ضرب من البالغة واللسيال البعيد . 


وإذا رجعنا إلى المؤرخحين البيزنطيين لم نجد عندهم أى إشارة إلى امرى القيس 
اين حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة ما صد المنذر بن ماء السماء» وقد 
ورد عد («بر وکو بیوس) اس شخص ددع فمساً اقترن امه پغزو السشة لليمن سنة 
‰ للميلاد » ویقال إن القیصر طلب منه آن يقود ابليوش ضد الفرس » وذ كر 
« نونوسوس » أن جوستنیان کافه بالسفارة ديه" . ومن ثم ظن کوزان دی 
برسفال آن قيسا المذ كور عند هذين المؤرخين هو امرؤ القيس" ٠‏ وخحاصة حين 
رآه دز ور القسطنطينية » وأ كبر الظن أن هذا جرد تشابه فى الأساء . 


على أن بعض المصادر التارية اليونانية ذ کرت ى صراحة اسي شخص يد 
امراً القيس كان من العرب التابعين لاوك الفرس » وقد جعل بغر ا اال ئ 
شای لجاز ویہسط سلطانه علا وقد استطاع أن ستول على جز برة بوتابه عااه] 
جزيرة تران الحالية ف مدخل خحليج العقبة - وبطرد مہا عمال المكوسمن‌الروم» 
وعاد فرأى أن يصانع الروم »> عافة غزوهم له » فأرسل إل بيزنطة أسقف العءرب 
الذي نحضعرا لحكمه سنة ٤۷۳‏ للميلاد > ليفاوض قيصر فى أن بعينه حا ها على 
جنولی الأردن وساحل خليج العقبة »> ويمنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف ف 


١ (‏ ) ف الادب الاهلى ص ۲١١‏ وبا بعدها . )۳( انر جواد عل ف نفس الصشحة , 
(۲( جواد عل ۲۰/۴ وما بعدها , 


4۲ 
سفارته » ودعا القيصر امراً القيس لزيارة عاصمته » وبالغ فى إكرامه › وعاد إلى 
بلادە) . 

وواضح › ما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان من ‌العرب التابعين 
للوك الفرس › أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذ كر 
ى كتابه و احبر » أن فيروز ملك الفرس ٤۸۳ = ٤٥۷(‏ م) هو الى نصب 
اما القیس بن النذر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة ف هذا التاريخ م 
نجل بیہم من یتسمی بهذا الاسم > وى ذلك ما يؤكد ما تذ كره المصادر اليونانية من 
أنه كان ملكا نى شالى الحجاز » وكأنه بدأ كا تقول المصادر اليوناية موالياً للفرس › 
و بنا فى أخبار الحارث الكندى أن 


م استقل عہم > وأصى ولاءه للروم . 
استطاع ان تفرض ساطانه على القبائل العدنانىة فى الشمال » ومر بنا يض آنه كان 
بغر نى أواخر القرن اللحامس‌على تخوم الرومء وکان قود هذه الغارات ابتاه حجر 
ومعد يکرب . وقد بکون نی ذلك ما یدل على أن الحارث استطاع آن بقضی على 
ار القيس اللخى فى شالى اللىجازوسواحل خليج العقبة» وكأنه قضى على اللخميين 
فی غرلی لز يرة » ومر بنا أنه استطاع أن مخضم إمارة المحيرة لسملطانه ؛ فکأنه قضی 
على دولہم ف لغرب والشرق » وإن كان ذلك م يدم طویلا › إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء السیاء مده کسی آنو شروان مجيوشه » فقضى على حصمه الكندى »› 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقبة › أما الإمارة الغربية فلم تعد » فقد دنحلت آملاکها 
يي ملاك الخساسنة . 

وا أطلنا نى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرئ القيس بن حجر الكندى 
اتاطلت نى ذاكرة العرب بأخبار امرى القيس اللخمى"' > ومن هنا كنا نظن 
ظسًا أن امأ القيس الشاعر الكندى ل يزر قيصر بيزنطة »> وكنا ندفع هذه القصة 


)۱( انظر جراد عل ۲۹۷/۴۳ ويا بعدها . به عل الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
( ۲ ) وبسیب من هذا الاط قال هپار ف بالقطنطيية > ى استعمل على الشام وعلى 
ترجمته له بدائرة المعارف الاسلامية : عل القبائل الى تعيش هناك على أللدود ومن م لقب 
الامبراطور جستنيان بنصيحة الحارث بن بلقب فيادرك أى الوالى ولكنه توف فى أنقرة بين 
جبلة الفسافى والى بادية الشام فدعا امرأً القيس عامی ٥۳۰‏ و ٥٤١‏ نی آثناء رحیله لنولی منصبه. 


ف الس طنطيتية حوالی عام م ایسد ساعن 
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الطوبلة الى نسجت حول مقعله . غر ننا لا نرتاب ی آنه حاول أن يأخحذ بثأر أبيه 

ولکن عغاولاته ذهبت أدراج الرياح. ول لبت أن مات » ولا نعرف بالضبط تاریخ 

موته » ویغلب آن یکون بین ستی ٥۴۳۰,‏ و ٠٤١‏ فإن القبائل انتقضت على بيه 
وأعمأمه مذ سنة ۲۸ء وهى السنة الى توفی فیا أو قتل جده الحارث . 


۳ 


دیوانه 

طبع دران امری القیس مراراً > کان اول من طبعه دی سلان (عصها؟ 5) 
باريس سنة ۱۸۳۷ وقد أخحرجه من عطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
لاشنتمرى » وهى دواوين امرى القيس والنابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بنعبدة › 
ومعر وف أن الشنتمرى عتفظ فى شرحه طمذه الدواوين برواية الأصمعى »› وبعد أن 
ینتہی مہا فی کل شاعر بضیف لہا بعض الزیادات من روایات آخری . وقد نشر 
دی سلان الدیوان باسم « نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء ف قصائد امرئ القيس » 
وجرد نشرته من شرح الشنتمرى ‏ 

وعى المستشرف ألوارد ( ٤۵إدساطA)‏ بنشر الدواوين الستة ف سنة ۱۸۷١‏ و 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئ“ القيس › فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » ولق به غير قصيدة ومقطوعة ما وجده منسوباً إليه فى كتب الدب 
والتاريخ . وطبع الديوان بعد ذلك من صنعة ایی بکر البطلیوبی نی مصر وامند وإیران. 
وأحرجه حسن السندولى ف نشرة مرتبة على حروف المعج ساق فيا كل ما وجده 
منسوباً إليه فى الكت الادبية والتارعبة . كما أخرجه مصطËق‏ السقا مح رة الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى فى مجموعته الى ماها « تار الشعر الحاهى ), 

وی سنة ۱۹٩۸‏ نتشر محمد أبو الفضل براهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعارف فى القاهرة ٠‏ واعتمد ى نشرته على طائفة من الحطرطات » استطاع من 
لاا أن يوزعه على روياته . وبدا برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدواوين الستة كا قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمرى 
والأصمعى › فهى رواية موثقة» وهى تشتمل على عان وعشرين قصيدة ومقطوعة 


££ 


بشرح الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصيدة وهقطوعة ٠ن‏ رواية الطوسى وحى رواية 
كوفية › وبل ذلاف زيادات من هذه الرواية نص الطوسى على انتحاها » وتقع ف 
٢‏ قصيدة ومقطوعة . ج زیادات من نخ ااسکرى وابن النحاس المصرى 
وی ہل عن بعض الكوضين . وبدلكٌ تمل فصائد الدروان ومقطوعاته مائة . وقد 
الق ما أبو الفضل تخر عا ا دققاً . ودا أخذنا نيحث فى هذه الروايات لاأ حظضنا 
ت أن أعلاها فى الثقة روانة الشنتمرى عن الأصمعي > فهى موصولة الستد » وقد 
تلاها زبادات من روابات كوفية » وجرد د النظر ى تخر جھا نجد کشراً مہا 
شلك فيه الرواة > ومعيى ذلك أن هذه الزيادات ليست ويقة > ولا يصح الاح 
عض مونبا والاعًادعلهاء ومثلها الزيادات الأخرى عن ‌السكرى وابن النحاسوآى سهل. 
وإذن فالرواية الى ينيغى أن نناقش الديوان ونفحصه على اد اسہا هی رواه 
الأصمعى » وقبل مناقشسا ينبغى أن نلاحظ الب العامة الى تحوم حول شعر 
امرئ القرس » ولعل همها ما جاء على سان الأصمعی نف إذ رُوی عنةہأنه كان 
بقول :« کل شیء فی يديا من شعر امرئ القيس فهو عن حماد الراوية إلانتفاً 
سمعناها من الأعراب وآنى عمرو بن العلاء ٠)‏ وحماد ف آشعاره يقابل ابن الکلى ف 
أخباره فا رها من منحوله . وش الموشح للمرزبانی : «یقال إن کٹراً من شعر 
امرئ القیس لصعالیاث کانوا معه > وعن‌الریاشی يقال إن کثبراً من شعرامرئ القیس 
لیس له » واا هو لفشان کانوا یکونون معه مثل عرو بن قمسثة وغبره ) . 
ولا بد أن : نضصيف إلى ذللت قدم عهدامرى القيس» فقد بعدت الرواية بينه وبين 
عصو رالتدوين > وقد فد أديا من قومه) ولم یعد رشان من زوالدولة آبائه . ولاردآن 
نضيف أيضاً آنه كان نى العصر الحاهلى كثر من الشعراء الذين تسموا باسم 
امری القیس ۰ح قال ا بلغوا ستةعشر »وقد تداخل شعرهی ف شعره . وینبغی أن 
لا ننسی أبداً أن رواية الأصمعى بشادته غير وثيقة › لا دخلها من روابة سحماد . 
وأمامنا الرواة الاحرون عبر الأصمعى بلاحظون کر ما دحل من انتحال ی شعر 
امری القیس حى لری الطوسی بفرد لذللف فصلین ف نسخته »> فصل یذ کر فيه 
القد المنحول » وفصل يفرده المستحدث المصنوع . 


١ (‏ ) مراتب التحويين ص۷۲ . ( ۲ ) الموشح ص ۴١‏ وأنظرابن سلام ص ٠١٤١‏ 


٥ 

نحن إذن بإزاء شاعر زیغت أخباره وزيف عله كثر من أشعاره » ولذلك 

نبغی أن نقلي رواية الأصمى بير قليل من الحذر والاحتراس» وأول ما بلقانا ذا 

معلقته » وهى بين المعلقات الى قال إن حماداً اول . مز رواها » غر أن رواته ها 

شعت بروایات آحری ارواة موتقين فةد رواها المفضصل الضى ورواها الأاصبمى 
إلا آنه آنکر مہا أربعة أبیات » وهی الى تبتدى بقوله : 


وقربة آقوام جعلت عصامها ‏ على کاهل مى دلول مُرحل ٠‏ 


لأا لاتشاکل شعرہ ۔ غا تشا کل شعر الصالا › ومن تم نسم بعض الرواة 
إلى تأبط شا“ . وتلا قصیدتہ ( آلا عم“ صباحا آہا الطلل البالی ) وھی من رو ~ 
القصيدة السابقة » ولم يشلك فيا الرواة »> فهى وثيقة عند المفضل الضى والأصمعى 
وى عبيدة» ولذلك كنا نشبا له . آما القصيدة الثاللة ( ايلي مراي على أم جنتدب) 
الى يقال إنه نظمها استجابة لزروجته أم جندب حى تحکے بينه وبين علقمة الفحل 
آیہما اشعر فان القدماء شکرا فا واہموها هی وما بطوی فما من قصة أم ندب 
على آن من الرواة من لاحظ آنا اختلطت بقصيدة على وزمها ورويها لعلقمة بن 
عبدة *“ »> لعل هذا هو الذى جعل بعض الرواة يصنع قصة العارضة وأن أء 
جندب حكمت بين الشاعرين » غير ملاحظين أن علقمة كان يعيش ف أوائل القرن 
ااسایح ٤‏ فهو لیس من معاصری امرئ القیس 

والقصيدة الرابعة ( سماللف شوق بعد ما كان أقصا ) تصف رحاته إلى قصر 
وصفاً مسا : ویک ذلك لردها لان کل ما يتصل هذه اليحاة مما وضعه ابن الكلي 
وأضرابه . وشك الأصمعى نفسه فى القصيدة الحامسة (أعنى على برق أراه وميض ) 
وقال انها تنسب فى بعض الروايات لأ ”داد الابادى* . وعكن أننقبل القصیدة 
السادسة (غشيت ديار المي بالبكرات ) ورا كانت ما قاله بعد مقتل أيه . 
أما الققصيدة السابعة ( ألا إن قيماً کت مس دوہم ) وهی فی مدیح عویار بن 


١ (‏ ) عصام القربة : المبل الذى تحمل به » (۳) الموشح ص ٠١‏ . 
مرحلل : تعود الرحلة , ( ٤‏ ) دیوان امرئ القیس ص ۲۸۱١‏ وانظر 
)۲( انظر دیوانامریءالقیس( طبع دار المعارف ) کداب اللحیل لاف عبيدة ص ۱١١‏ . 


ص ۳۷۲ . (e)‏ الدیران ص ۷۲ . 


1 
شجنة الميمى فلم يروها الطوسى بين ما رواه عن المفضل الضى ''“ ء واذلاث كنا 
زدفعیا لاا م تثبت فما يظهر عند المفضل وشلت أو عبيدة ف القص دة الثامنة 
(لمن طلل أبصرته فشجانى ) وقال إا حمولة عله" . والقصيدة التاسعة ر قفا بلك 
من ذکری حبیب وعرفان) تذکر خشبات کان حمل علیما ف مرضه ؛ فهی تتصل 
بقصة رحلته إلى قيصر » وهى لذلاك لا بمكن الاطمتنان إلى ععما . والمقطوعة العاشرة 
( دع عاك با صیح ی حسجراته) قيلت ف مدیح نھان اجارہ نی 
أثتاء طوافه فى القبائل ومطاردة المنذر له ورجا كانت ععيحة . ولقصيدة الحادية 
عشرة ( أرانا موضعين لأمر غيب ) جيدة » وهى ما رواه الأصمعى عن ألى عمرو 
ابن ال لے( . آ4ا القصسدة الثا ية عشرة ( آماوی هل ذ عند کے من عرس ) فد 
روى أبوعمرو الشيبانى أما لبشر بن لى خازم الأسدى' . ولقصيدة الثالثة عشرة 
( ألا على الربم القدم بعسعسا) تشير بعض أبياتّبا إلى قصة العلة المسمومة » ولذلك 
کنا ذرفضما . ومک آن نقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجارة والى يلها بقوله ر لعمرك ما قلى إلى أهله 
محر ) وهى ما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة والفضل جميعاً . وكذلاك يمكن آننقبل 
القطوعة الحامسة عشرة ( لمن الديار غشينا بحام ) وهی ف عتاب سبتيع بن عوف 

وما قاله بعد مفتل اه 

أا المقطوعة السادسة عشرة( يا دارماوية بالحائل )فقد أنكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم جد أحدا من‌الرواة يعرفها. ولاريبف أن المقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام منبى عسل ) محمولة عليه »لأا تصفعمرو بن ‌المسبح الطاى ورميهالصيد» 
وکان من آربى العرب له » وزمنه متأحر عن زمن امرئ القيس » إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيمن وفد عليه من العرب '"' . والمقطوعة الثامنة عشرة ( يا هند 
لا تتكحى بوهة) آنکرالامدى نسبما إليه » وقال انها لامر القيس بن مالاك 
الحميرى " . آما المقطوعة التاسعة عشرة ر( آلا قبح الله البراج كلها ) الى نظمها ى 


(1) الدیوان ص ۳۹۷ . ( )٠‏ الديوان ص ٤١١‏ . 
(۲) الدیوانف ص ۳۹۸ . )٩(‏ الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتنجن ) 
(۳) الديوان ص +١۲۴‏ . 1/۲ 


)+( الديوأن ص 4+4 . )¥( معج الشعراء ص ۲ ١‏ وأ نظر ألديوأن ص٣ ١‏ ؛ 
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هجاء قبائل من عم حین خذلت عمه شرحبیل فی يوم الکلاب فقد کان ابن الأعرای 
لايعرفها'. وأما المقطوعة رتم ۰ ( إن بی عرف ابتنوا حسسباً) الى قاها فى مدیح 
عور بن شجلنة فيمكن أن تكون صعيحة . وأما المقطوعة رتم (۲١‏ والله لا يذهب 
شيخى باطلا) فأغلب الظن أا منتحلة لانم يروون أنه قا لما حين بلغه مقتل أبيه 
ومر بنا فى رواية اليم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أنكر الأصمعى المقطوعة 
۲ (الاإلاتکن بل" فعزی ). وکن أن تكون المقطوعة رق ۴۳ (ألایا مف 
هند إر فوم ) الى يقال إنه نظمها حين اخملا بی سد وأوقع بى كنانة كعيحة» 
ومثلها المقطوعة رقم ٤‏ الى بدح فما المعلى الطانى والةطوعة الحامسة والعشرون 
وأحّا السادسة والعش ون » وهما ما نظمه نى أثناء مطاردة المنذر له . آما المقطرءة 
السابعة والعشرون ( دعة هطلاء فما وطف ) فما روه الأصمعى عن أنى عرو 
بن العلاء عن فى الرمة" » وهى لذلك من شعره الوق > أا الثامنة والعشرون 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوءم اليشكرى › محيثيقول امرق القيس 
شطراً ویم البيت التوءم فأغلب الظن آنا من صنع الرواة »> ولعل اممامها هو الذى 
جعل الطونى لا يروا بين ما أسند رويته إلى الراوى الثبت المفضل الضى . 

وإذن لا يبي عحيحاً من رواية الأصمعى سوى القصيدتين الأوليين »> وا 
مطولتان » ومثلهما نى الصحة ولثقة القصبدة الحادية عشرة والمقطوعة اأسابعة 
والعشر ون لاما رویتا عن ی عمرو بن العلاء » وتغال بعد ذلك المقطوعات أرقام 
e £ ۳ o ce cE cC 0<"‏ قابلة لان تكون 
عيحة . على أن كرتا الكثيرة ننظمت - إن صعت - بعد مقتل أبيه» بتعرض في 
ن أجاروه ومن ردوه »وقد رأويت طائفة ما على لسان ابن الكلى ى آثناء حديثه الذى 
رواه له صاحب الأغانی عن طلب امری القيس لبى أسد واستعدائه القبائل علہم› 
ولذلك قلنا إنها بمكن أن تكون صعرحة . وكأغا الثابت الصحيح له إنغا هو المعلقة أو 
القصيدة الأولى فى ديوانه › وتاليما > م ما أنشده له أو عمرو بن العلاء > أو بعبارة 
أنحرى القصيدة الحادية عشرة والقطوعة السابعة والعشرون . 


)١ (‏ الديواك ص ٤١٤١‏ . ( ۳ ) الدیوان ص ٠٤١٤‏ . 
( ۲ ) الدیران ص ۱۳۷ . 


4۸ 


حاول طه حسین أن برد شعر امری القيس جمعه »› لانه بى من كنادة وشعره 
فرش اللغة » وقد مر بنا نى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت ينية ابلحنس فقد 
كانت عدنانية اللغة »> كا مر بنا أن لغة قريش هى الى سادت وذاعت منذ أوائل 
العصر الحاهلن على لسان جميع الشعراء الشماليين سواء ممم من ینتسب إلى المباثل 
العدنانية وەن ينس لل القبائل العنة ْ وول أسلفنا أن شہاره وأنحاره دنحايا وضع 
کشر . غیر ان هذا کله لا یہی بنا إلى إنكار شعره جماة› وقد رانا آننا م نبلق منه 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة آنا تنقسم قسمين واضحین : 
قسما نظمه قبل مقتل آبیه وقسا ذظمه بعد مقتله . آما القسم الأول فللا يعدو المعلقة > 
والاطولة الثانرة ف دروازه (الاعم صباحاً اا الطال البالى ) وشما جما تما روه 
الأصمعی والمفضل الضى وأبو عبيدة کا يتبين من تخر يجهما فى طبعة الديوان بدار 
عارك . وإذا رجعنا إلى المعلقة وجدنا فما جزءاً خاصا بوصف الرق والمطر والسول › 
ونجد نفس الموضوع فى القطعة السابعة والعشرين الى روها أبوعمرو بن العلاء عن 
ذى الرمة . ولعل فى ذلك ما يؤكد صعة هذا الزء على الاقل . وحن نعرف آن 
اما القيس شب ف دار ی اسيك بالقرب من تھاء « ون س ہاب ن الابرص کان 
رحأ صر ه ¢ وقد اشر لاں ار واة دوصبهه للمطر و إسحسانه فه(٣)‏ . وا جاع هما على 
هذا الوصف دليل بين على صححة ما ينسب لل امرى القيس منه . 

رمعی دللك أن اللعلفة تحمل بهن ناراها ما دو کل سرا اف امری القيس 
وهو یسم اها بتقوله : 


قفا نیب من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللرّى ب الد حول فحومًا ۳ 


)١(‏ لعل من أكر الدلالة على ذلك الأمكنة (۴) السقط : منقطع الرمل » واللوى يث 
الى یذ کرها فى معلقته فجمعها من متارل بی بلتوى ويرق . وإما خص منقطع الرمل وملتواه 
اسد , لاھم کانوا لایزلون إلا ى صلابة من الأرض › 


۲7( اين سلام س ۷٩‏ . وألد حول وحومل : موضعاك . 


۲4۹ 

وقد عد القدماء هذا المطلع من مبتكراته » إذ وقف واستوقف وبكى وأبكى من 

معه وذ كر الحبيب والمنزل » تم أحذ بصور لاا كيف كان أععابه محاولون أن ينفسوا 

عنه » وهو غارق ف ذکریاته وبکاثه وسال دموعه وزفراته وانتقل اغالا سریعا 

يفص "ˆ عاستا مغامراته مع النساء . وکاله در دک أن يتشر اح ته فاطامة ون بزدع 

الغیرة ی قلا »> فهو يذ كر ها بعض صواحبه اللا آبکینه برح به حن مثل 

أم ا حويرث وأم الرباب » ثم يفيض فى وص يوم عبنزة مصوراً كيف کان 

ينال مہا وکیف کانت تدل عله أحياناً » وى أثثاء ذلك يتعهر وا نتسر 
فيقول لعنيزة بيته المشمور : 


فمثلك حبلى قد طرقت وفرضعاً فالهينها عن ذى تائم ميل ٠‏ 


م یعود فیسٹ فأ طم حه مصوراً دلافا ومعاتاً ها عتاباً رققاً ( ف الات 
الابيات البديعة : 


٣ 7 ٣‏ ۰ ۳ 2 سر ن ۶ى 
افاطم مهلا بعض هذا التدذل وإن كدت قدازمعت صر ى فاجمل ' 


۰ 4 و 4 ر 


۶ ت £ ع 0 

أغر ك ان حك فاتل آزای مهما تا الل ” ن 
ر ی . و مری القلب يفعل 

وما ذرفت عيناك إلا لتقدحى بسهمَیْاك ى أغشار قلب مقر © 


سے 


وما لٹ آن ر إلى استثارة فاطمة مغامرة جر رة له ل من کی عا ية 
حد ر لايرام خباؤها » مصوراً كيف اقتح إلا الأهوال والأحراس وكیف انتحى 


)١(‏ امام : جمع ميمة وهى الموذة تعلى (۳) سل تیا من تبابك : انزعی آمری من 
على الصبى » المغيل : المرضع . أمرلك » وتنسل : تقط . 
( ۲ ) بعض هذاالتدلل : آى كى عن عضه» ( 4 ) ذرفت العس : سال دمعها » الأعشار ؛ 


وأزمعت : عزمت «وأجمل: من التجمل وهر القطم » نقول ؛ ما بكي إلا لنجرحى قلا 
ترك ما يقبح , مکسراً , 


yo» 


با ناحية من الى يتبادلان فما الصبابة والغرام » يقول : 


م o‏ ر سے اگ غ 
وبيضة خدرلا يرام اوها 
ر م ت 8 سے ب 
تجاوزت احراساً وأهوال معشر 
ار 1 ب 0 
دا ما اثر يا ف الساء تعرضت 
فجت وو دست نوم شا سھا 
ه ۴ سر 
فقالتث عن اله ما اك حل 4 
2 
حرجت بها شى تجر ورانا 
سے ر 
فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى 
ت . ۴ بي » ت اا اگ 
دا أاتمتث سحوی صو ع ریحها 


[ذا قلت هاتی نولیی تايلت 


ےه o‏ ر لن (١‏ 
تعبت من هو سيا عدر معجل ' 
کر ل ا () 
على حراص لو يشرون مقتلي 
ص ب ت 
تعرض آثناء الوشاح المفصل" 


سے س 


لدى‌الستر إلا لِبسة المتقضل °“ 
وما إن أرى عنك العماية تنج 
| آ ا ص ل ا سے ب )1( 
کے لر لے دیل در مر حل 
بنابطن قي ذى ركام عقنقل" 


ى س 9 ر سے وال 
تسم الصساجاءعت یر دا القر نفل )۸( 


على هَضم الكشح ريا المُحَلْحَل , 


فهو يذ كر خحد ”رها وأحراسما ومنتعنها ء وكيف وصل ليا وقد استعد ت للنوم وبا 
کان بینه وبیہا من حوار» وکیف أطاعته رحرجت معه من الحی إلى مکان بعید 
لا تراما فه العہون > وکیف کانت تعضی آثار آقدامھما بأذیال ثوا المرشى > 
واسترسل يصف عاسا ومفاتن جسدها وأطرافها » مصوراً كيف تستصيى الرجال 


١ (‏ ) شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقبا . 

( ۲ ) يشر ون : يظهرون ۔ 

)۳( قول : تجاو زت هذه الاأحراس حن 
مالت الربا المغيب فأرتك جانبا ما على 
نحو ما تری من جانب الوشاح سن تلقال 
بناحية منه » والمفصل : الذى جعل بين كل 
خر زتن فيه لولوة . 

)٤(‏ نضت : لزعت . اللبسة : هيثة 
الباس . المتفضل : اللابس ثوبا واحداً . 
( ه ) العماية : الغوأية والهالة , 


: المرط : إزار من خز »> المرحل‎ )٦( 
. المیڻى‎ 

(۷) أجزنا : قطعنا »> والساسحة : الفثاء . 
وألحقف : المحوج من الرمل ٠»‏ ورکام : 
بعضه فوق بعض » وعقنقل : منعقد متداخحل . 
والواو ف وانتحى زائدة لاا جواب ها . 
(۸) تضوع : انتشر . الريا : الرائحة. 
( ۹4) هضم : ضامر › الكشح : الحاصرة» 
وريا الخلخل : أى أن موضع الخال من 
ساقہا متللء . 


۲۱ 

رمن يقرا هذه المغامرات القصصية عند امرئ القيس تفد على ذهنه توا 

مغامرات ابن آیی ربیعة فى غزله » لا من حیث حواره مع النساء وحکایته لاحادیہن 

وكلامهن فحسب ٠‏ بل أيضاً من حيث وصف الدبيب إليهن ف اليل ومنعة 
آحراسہن عل نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 


اس 


pf 
ا‎ ٣ د م‎ 


سے ر ۳ گ 
امن آل نعم آذت عاد فمبکر علا عد م راح فم هجر 


وقد لا-حظ طه حسين هذا التشابه فى غزل الشاعرين »> فأنكر ما نسب إلى 
امرئ القيس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه انتنحل انتحالا »> انتحله 
بعض القصاص على غرار ما وجدوا مته عند اين ی ربيعة" . ولیس هناك ما 
عع أن یکون ابن ای ربيعة قد عرف غرل امرئ القیس اثر به ا تقضى طبع 
لتأثر إذ بتأثر اللاحق بالسابق » ومن اح أن نرفض ذالاث » ولعل حيرا من هذا 
الرفض ان نارن بین صنیی الشاعرین ف وصف مئل هذه المغامرات وزنفد ٠‏ ا 
بيجا من فروق » فکلاها حقا بتحدث عن زیارته لصواحبه رما یتجشم ف 
آهوال » وما پکون بينه وبیهن من مو » غير آنا نلاحظ عند عمر ها تصور ا 
رایت تفنناً ف رقة النجوى وف کلف صواحبه به > بيا عضی امرؤ اليس ف 
وصف مغامراته مع النساء وصفاً حسيًا حى ليتحول فى بعض جوانبه إلى صورة من 
اتك الحلى الفاحش » على نحو ما أشرنا إلى ذلك ف حديننا عن قضية الانتحال . 


وکل ما مک ن أن يقال آن هذا المنحی من ‌القصص الغرای منحى قدمم بد أهامر ؤالقيس 
واه من بعده الاعشى (« م کانالعصر الاموی فتعلق همر بن ای رسعة وأضرابه . 
ولعل من الطريف آذه لا يتضح عند امرى القيس نى المعلقة وحدها > متها المطرلة 
( لاع صباحا أا الال البالى) فإما تذهب نفس المذهب الذى رأيناه فى ا معلقة > 
وهو يفتتحها بالوقوف على آطلال سلمی» م بفيض ف وصف مغامراته وعبثه الفاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا ف المعلقة > قول : 


(۱) ف الأدب الحاهل ص ۲۲١‏ . (۲) این سلام ص ۲۵ . 


YoY 


کر هھ 
سمولتب إ ليها چ .| دام اھا 
فقالت : سباك اله اذك فاضحى 


ml E‏ اس 


ر 4 £ مھ 2 
فقات : عين الله ابرح قاعدا 


فلما تناعا الحديث وا سمحت 


وصر نا إلى الحستى ورق كلاسا 

فأصبحت معشوقاً وأصبح بها 

أيقتلى والمَشر ف مضاجعی 
وكأن امراً اليس هو الذى 


ت (١)‏ 
2 سر ت م ٤٢‏ 
السٹ تری السمار والتاس أحوالى 
ی ¢ ہے 
ولو قعلعوا راسی لديك وأوصالٰى 
م هړو ف اي 7 Wi‏ 
حصرت ڊبعصن دی اریخ ميال 
ږو ت ےی ٥‏ 
و رصت فذدذت صعبة ای إذلال 
عليه القتام سر الظن والبال ١‏ 


يقتلي ولمرء ليس بقتال 


ا E a,‏ آ غ ال (۷) 
ومممولده ررقف مالب او 


سق بل ردا الغزل الفاحش الصريح 6 Ax.‏ 


الشعراء من بعده ون م يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
بودعه مقدمات قصائده وما بطوی‌فيه من بكاء ولوعة . 


ور ۲ معلقته بعد حديته عن بيسضة 


ضة الحدر دف لاحت سشھأءه را 


رنه لا يتمع فيه إل نصیحة ناصح» ولا إلى عذ عاذل » ویصور کیف بقعم 
لہا اليل إلحوف ( ویسرسل ف وصفه فیقول : 


وليل کمو ج البحر أرخی سدوله 


فقلت له مها مط بصلبه 


( ۱ ) موت إلہا : يريد لضت إلا شيا 
الماء يعلو بعضه يعضا ف رفق ومهل . 

( ۲ ) سباك : باعدك وأذهبعقلك . 

)۴( فنازعنا : تادلنا - و ايحت : ألقادت 
وسهلت . وهصصرت ,: سحدذ دت : وأراد بالغصن 
قامہا و بالشاریخ شعرها شه بشاريخ النخل 
لکېرته وغزارته . 

4( رضت : أذللت » وذلت : لانت . 
)٠(‏ القتام : الغبار يريد أن بعلها ساءء 
بارآه من میلها اله فأمب كانه مغر کاس 


ت ع ر“ 
على بانواع الهموم ليبتل“ 


۴ £ 1 س 
وأردف اأعجازا وناء بكلكل ١‏ 


الال . 


(٦‏ فمل : یردد صوتاً کصوت البكر وهي 

الشاب من اليل یشد حبل ف خناقه ٤‏ 
له غطیط » کأنه یرید آن قول از 

ردد صوتاً کصوت البعر ألحتنق . 

)۷( المشرى : السيف »> والمسنونة الزرق : 

السہام . 

)۸( السدول : السثور . 

)٩ (‏ عطی : امتد . بپصلبه : بظهره . 

وف روأية جوزه والخوز : الوسط . والكلكل : 

الصدر » وناء : مض 


of 
ج 2 3 م 0 ص‎ 
(۱) الا ايها الايل الطويل الا انحل بصبح وماالاصبا حفيكبامثل‎ 


£ سے ت ر 0 : 
فيالك من لیل کان نجومه بکل مغار الفتل شدت بيذبا " 


٢ 2‏ ا واا وے ےر و ر ت ر 
کان الڈریا علقت نی مَصامھا بامراس کان اص حل 


فهو يتصور اليل بسواده و#ومه کأنه آمواج لا تنہی » وس کأنه طال 
وأسرف نی الطول حى لیظن کأن نجومه شد ت بأسباب وأمراس من الحنادل والبال 
فھی لا تحر ولا تزول > کأنما سمرت ف مکاما » فهی لا تجری ولا تسیر › 
وقد ردد الشعراء بعده هذا المعى طويلا . وراه حرج منه إلى وصف فرسه وصيده 
ولذاته فيه » وکأنه یرید آن یضع بین یدی صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته ی 
ركوب اليل واصطياد الوحش > يقول : 


e £‏ ر 1 و اګ لو 3 ر o7‏ 3 ن 
ّ ا سے 


ل سرش 0 ج ر 0 0 ت ت 
م ت ل حلمود صد حطه السا مه عا ۵ 
مکر فر مقیل مدبر معا کجلمود صخر حطه السیل من عل 
سے ج سے ٣ن‏ ر م ت سے س 
کمست زل الد عن حال متنه کما زذت الصف اء بان ل 
شي ت . , 


مج ذا ما السابحات عل الونى ادن بارا ر الكدي ا المرکل )۷( 


, انج : انكشف . وا الإصباح أسقطه‎ )١( 

(۲) مغار : شدید . يذل : جبل , بزل : يسقط »> حال المتن : موضعه من وط 
(F۳)‏ المصام : مکاہا الذى لا تبرحه ٤‏ الظهر » الصفياء : الصخرة الملساء > المزل : 
والامراس : جح مرس وهو ایل . وبال | التازلى علا . 

مجارت کی > والصم : جم اعم وار (۷) مسح : عداء يصب الحرى صبا › 
لصلب الشديد . | السايحات: اليل المسرعة . الى : الضعف 
٤ (‏ ) الوكنات : المواضع الى تأوى إلا الطير والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض ٠‏ 
ليلا ء ولمنجرد : الفرس قصير الشعر > المركل : الذى ركاته اليل عحوافرها . يريد 
الأوابد : الويحش »> هیکل : صخ . آن حوافره لا تکاد عمس الأرض ٠‏ وی لذلك 


(ه) ال لود : المصخرة الصلبة > حطه : لا تثیر ہا غباراً کا تصنم الساحات . 


Yo 


على العَقّب جَیاش کان اهتزامه ‏ ۰ إا جَاش فيه حميه على مرجل ٩‏ 
ير الغلا الخف عن صهواته ‏ ويلوى بأئواب العنيف المتقل*“ 
دتریر ‏ کخذروف الولید امه تقلب كمه بخيط موصل" 
له يطلا ظبی وساقا نعامة وإرخاءُ سرحان وتقریب تتفل ۵ 
کان على الكَتفَيْن منه إذا انْتَسَى ماك روس أو صَرَاية حَنْظّل ۱ 
وهو وصف رائع لفرسه الأشقر › فقد صور سرعته تصويراً بديعاً » وبدأً فجعله 
قدا لأواید الرحش إذا انطلقت فى الصحراء فإنما لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأحذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته مخيل اليك كأنه بغر ويکر فى الوقت نفسه 
وکأنه یقبل ویدبرف آن واحد › وکازه جلمود صحر موی به السيل من ذروة جبل 
عال » وإن لبده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق كا تنرلق الصخرة من منحدر 
بعید . وهو يصب الحری صا ویسبق کل الحیلسبقاً › لا یثیر غباراً ولا نقعاً › 
غا هو آن محرکه راکبه فاذا به یغلی غلیان القدر لا یی ولا یفتر › ولذا راکه 
لا بستطيع الثبات عليه » وما آشبه ف سرعة انطلاقه بلعبة اللحذروف الدوارة الى 
يلعب با الصبيان » إذ يصلوما حيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كانه ظى نافر » فله خاصرتاه النحياثان » بل لكأنه نعامة حفيفة فله ساقاها 
الضئیلتان الصابتان › وهو ہوی ف الارض کأنه الذش الفزع > ویقفز کأنه الثعلب 
المحائف » وإذا اعىرضلت حیل ليك للمعانه وبر بقه ازات تنظر إلى مدا عروس 
أ برا دة حنظل . واستطرد امرۇ القيس بتحدث عن صده ( فوصف سرباً من 
بقر الوحش عن فم فى الصحراء مصوراً كيف قسسده فرسه فإذا هو بلح بأوائله 


(۱) العقب : جرى بعد جرى » أهيزامه : (۳) دریر: سریع » خیط موصل: وصلت 
صوت جوفه عند الى » الحبى : الغل > أجزاژه » آمره : أمضاه . 

المرجل : القدر . ( ٤‏ ) السرحان : الذثب ٠‏ التعفل ؛ الشعلى 
(۲) يطبر : يسقط › الف : الحفين » والإرخاء : العدو » التقريب : القفز . 
والصہوات : موضع اللبد من ظهره » ويلوى )٠(‏ مداك العروس : حجر تسحق عل 
اواب العنيفت : يذهب ا . العتيف : طيها فيبرق» شبه به الفرس ف بريقه . الصراية : 


نارکا وراءه ما تعخلف منه . فصادوا ما ابتغوا > وأحذ الطهاة يعدون 


ټ ۵ ۲ 


فم طعامهم بين 


مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت ممنازل قومه 


بی سد بالقرب من تہاء ف شال الحجاز ۰ 


ی 


أحار تی برقا کان ومیضه 


بصي ءَ ناه أ مصابیح راهب 


ي 


گر 5 


وآضحی بسح et‏ عن كل فِيقة 
َيّماء لم يترك بها جذع نخلة 
كان طمية المجيّمر د 
کان آباناً فی آفانین ردقه 
وألى بصحراء الغبيط بعاعه 


سے ل ا ۰ 
م ا 


کان سباعا فيه غعُرقی غدیة 


(۱) 2 : م ایی ی السا ۲ 
ومیس ابرق : . الى من السحاب : 


لای ن الا 

( ۲ ) السا : الضوء » السليط : الزيت › 
الذبال : الفعائل > وأهانه هنا : أ کار مله 
ویروی آمال ممعی رعی » وهی جود , 

)۳( حامر وإ كام + موضعان )۽ یعډ 
ما متأم : تأملته من مکان بعید , 

(4) الفيقة : ما بين الحلبين : يريد أنه 
یسح ثم یسکن ثم يسح . وعن : معناها هنا 
بعد» يكبعل الآذقان: يسقط ويلى عل الوجه› 
الكنهبل : ماعظم من شجر العضاه» والاوح : 
جمع دوحه وهی الشجرة كشرة الورق والأغصان. 


»> وقیل الجى : 


2 


سے د وره )0 


ها السلا الال ا © 


وبين إ كام بعد ما متا ۳ 
بكب على الأذقان دوخ الكتهبّل “١‏ 


ولا أطماً إلا مَشِيدا بجَندلا٠‏ 


ن سرا 


من السيّل والغثاء فلكة م مغزل0) 
کبس ناس فی بجاد مرم ۷ 
نزول المانى ذى العياب المخول 

۶م ا ر ت 
بأرجائه القصوی أنابيش عنصل" 


+ ا حيمر‎ ٠ طمية : جيل‎ (٦) 
لى فزارة ۾ ألغثاء + ما حمله السيا, من فتاث‎ 


الإشجار . وفلكة المغزل : ما أستدار فوق 
زاسه . ۰ 
)۷( بان : جل › آفانین : ضروب . 


الوق ١‏ المطر » البجاد : كساء محطط > 

ومزمل : صفة لكر ناس آی آنه متدثر 

بثیابه ملتف ہا . 

(۸) الغبيط : موضع ٠‏ البعاع : القلل › 

العياب : اللقائب > الحو : كشر المعاع 
والغليان الذين يبصحيونه . 

)٩(‏ غدية : حين يصبح الناس » وألابيش 
العنصل : جذور البصل الرى . 


۲٥٦ 
A, ٣ رن د‎ r ل‎ ۴ 2 
على قطن بالشيم أعن صوبه وايسره على الستار فيذبل"“‎ 
٠ الى بیان مح الليل بر که فانزل منه العصم من کل منزل‎ 

وقد اسل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه ی سحاب مترا کر > وشبه هذا 
عا بمدها من زیت کشر . ويصف كيف جلس هو وأصحابه ڀتأملونه بين حامر 
وإ كام والسحاب يسح سحا حى لتقتلع سيوله کل ما ف طر بقها من اشجار 
العضاه العظيمة . وتلاف تماء لم تترك بها نخلا ولا بيتاًء إلا ما شيد بالصخر › فقد 
اجتثت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل الجيمر 
التفت به السول وما تحمل من ڪرٿاء ٤‏ حی لکانه فاکة مغزل وذاك آبان ما غطاه 
من هذا السيل والغثاء يشبه شيخاً ملتفا فى كساء عطط . وقد ألى بصحراء الط 
قله فنشّر به من النباتات والأزهار ما يشبه ضروب الثياب الزاجية الألوان الى يتشر 
الاجر العاى حين يعرضما للشراء . وما زالت السيول تفيض حى علت آجام ااسباع 
فغرقت ی بحجھا وتراءت رءوسم) للعین کاما جذور البصل البرى . فقد تراك 
السحاتب وملا أقطار الس|اء حی لیظن مبصره آن آنه على قطن جبل بی سد وأیسره 
على الستار ويذبل مما يلى بلاد البحرين » ع المطر جبل بسيان حى آذزل منه 
الاوعال الى کانت مسمترة ر4 . 

ولامری اليس مفرطوعة ف الغيث والسیال تلت 1 کشر من معابہا وصورها 
بهذه القطعة » وهى ذات ارقم ۷ فی دیوانه » وقد مر بنا آن ايا عرو ب العلاء 
رواها عن دی اأرمة > وھ عگضی عل هدا النحو : 


ر سے و ا ر لک ۶ ر f‏ 
ديمة هطلاءَ فها وطف طاق الارض تحرى وثد”*' 


(۱) قطن : اسم جبل ف دیار بی أسد » (۴ ) الدعة : المطر الداتم > هطلاء : كترة 
الت : النطرإلى البرق والمطر . الستار و يذب : المطل > وألوطف : الدنو من الأرض . طبق 
جبلال , الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى : 
(۲J)‏ وس ان : حبلا والبرا : الجسدر » تعمل ای الأمکلة ولتہست فا ۾ ولدر ٠‏ یکر 


العصم :الأوعال . ماؤھا وترسل درا . 


و ال e‏ ۴ #@ رټ 
تخرح الود إذا ما آشجذڏت 
وترّی الضب حفيفاً ماهرا 

ص = م 
ساعة ثم انتحاها وابل 
راح تمرده الصبا ثم انی 
مر ی 5 8 2 
دج حی ضاق عن آذه 


Yo¥ 
ر ج 8 اکس‎ 
° وتوأرنه [دا ما ی تشک‎ 
((° ور سے مہ‎ 14 
ثانیا برئنه ما تعفر‎ 
ري ۽ 2# رو‎ 
كرءوس قطعت فيها الخمر"‎ 


ر 1 م 
ساقط الا كناف واه منهر) 


5 ار ه ر *}0( 
فيه سوپواب جوب ممفجر 


س 


(۰ 


مە م ل 

کرصں م فجفاف فيیسر 
ر dè‏ سے او 

لاحقی ا طلس" ٤‏ محبوك مم )۷( 


¥ 

وهو يصور فى هذه المقطوعة منظرا يماثل المنظر السابتق »> فالمطر يمر حى يم 

الأرض من حوله » وهو يدر هما ويدنو منْپا بأهدابه» وحيناً يقلع فتبدو الأوتاد من 
الأرض ولا يلبث آن یعود وتکار سږوله فتتواری عن الأنظار . وتترع القيعان حرج 
الضب من جحره يعدو عدوا سريعاً ما يرى من كثرة المطر . وا تزال السيول تتدفق 
حى تغمر الأشجار بل حى لا يبدو منپا إلا اعالہا › فتراعی کاما روس معممة 
قطعت ف ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فرة لم تنكشف 
بعدها الساء» فقد ألقت السحب بويلها وأثقاها تستدرها ريح الصبا الشالية . ول 
تلبٹ ريح انوب آن هبت فان مرت الأمطار وعلت السيول حى ضاقت مما نيم 


)١(‏ اليد : اليد » أشجذت : اقلعت 
وسکنت . تشتکر : تحتفل ویکار مطرها . 
وقيل الود اسم جيل . 

(۲) خفیفاً ماهر : یرید مسرعاً ف علو . 


و بردن الضب ٠‏ كالإصبع للانسان . ومأيلعقغر: ' 


لايصيبه العفر والتراب › يقصد أنه لا يلق 
بالىراب فة عدوه . 

۳۶( الشجراء : الأرض ذات الشجر الكشرء 
ريق المطر : أوله » يريد أن المطريغمرالأشجار 
فلا يبدو مہا إلا آعالہا › فتتراعی انپا رموس 
قطعت وفا ا لمر وفما العمام . 

(٤ (‏ انتحاهاً: قصدها . وابل : مطرغزير“ 


ساقط الا كناف : دان من نواحى الأرض . 
وأه: مشخرق » مچمر : مشسکب . 

(۰) راح : عاد بالمطر فى آخر الہار . 
مریه : تحرکه وێديره . الشۇبوب : زفعه 
المطر » وألنوب: ريح . ملقجر : سائل . 
)<( ت : سال . الآذى : الموج . وخم 
وجفاف ويسر : موأضع . 

(۷) لی ی آنفه : یرید فی آنف 
لطر أى أوله . لاحق الإطلين : فرس ضامر 
الكشحين » بوك : موثتق الحلق ومثله مر » وأصله 
من اليل الممر» وهو الحكي الفتل , 


يستمر » ققد ازوروا عنه » وهو د بطل ره ۰ 
اگ t‏ £ 3 


ست يلمع آمام عینیه . فکان طبیعیا أن شکور الدهر ون بتحدث عن مصره . 


۵۹ 
وما تجصع عليه من البلاء» وهی ذات الرقم الحادی عشرق دیوانه › وفیہا یقول : 
أراتا موضعين لامر غب ودش بالطعام وبالشراب 
عصافير ‏ ووبان وود وجرا من مُجَلّحَة الذئابي“ 
وكل مكارم الأحلاق صارت إليه هى وبه اكتسان 
فبعض اللوم عاذلی فإنى متكفيى التجارب وانتساى 
إلى عرق الثرى وَجَت عرو وهذا الو یسلبنی شای 
ونفسی سوف یَسلبھا وجرّی ‏ فیلحقنی شیکا بالتراب 
i 1‏ نض الى بکل حرق آمو الطول لماع السرات ٠‏ 
واک ٤‏ اللهام المجر حى آنال ماکز القع الرغاب 
وقد طوفت نى الآفاق حى ريت من الغنيمة بالإياب 
بعل الحارث اللك بن عمرو ‏ وبعدالخیر حجر ذی القباب" 
اجى من صروف الدهر ينا ولم تغفل ن الهضاب ٠‏ 
وأعلم نی عم قلیسل سانشب فی شیا ظفر وتاب ۵ 
کما لاف آی حجر وجدی ولا أنسى قتيلا بالكلاب 
فقد ضاع منه الماضی بكل أحلامه › وهو ينظر أمامه فى الأفق اميد بل 
لقریب » فلا يرى إلا وادى العدم الى شد“ إليه الناس جميعاً رحام » وم 


)١ (‏ موضعين : مسرعين . لامر عيبب : ) اللهام : اليش الكثسفت . الجر : 
بريد الموت الغيب . وتسحر بالطعام : . الآكل هنا : الغنام » القحم : 
نتلهى ونخدع . ج س سن الاشمام زیرد زا و" 
(۲) مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجم الرغاب : الواسعة . 

عما ترید . ( ٩‏ ) القباب : الليام الكبيرة . 

(۳) شجت : اشتیکت واتصلت . ویشیر (۷) الصى المصمتة :الحبال .المضاب : 
بعرق الرى إلى آبائه الذين ماتوا . الصلبة . 

. أنض مرل ا انرا ۾ الحرق : (۸) شباکل شیء : ده . آنشب : أعلق‎ )٤( 


الفلاة . أمق الطول : وإسع الطولل . )۹٩(‏ قتيل موقعة الكلاب هو عمه شرحبيل . 


اک ۾ 


الواسعة > والذى كثراً ما انتظم فى جيوش أبيه الكثبفة » يغ المغام الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف ئى الأفاق وراء #ده المضيح فلا بظفر إلا باللحيبة والىأس القاتل . وماذا 


أشاء ارتدعیا ¿ اس ستحستہا العرب وأتيحته قا الشعراء » ما : استیقاف عه والنكاء 
۲ الدبار ورفه التسيب وقرب المأنحذ» وشه النساء راأظ.اء والبيض وشبسه الحیل 
با[ تبان والعصى » وقينّد الأوابد » وأجاد فى التشبيه »> وفصل بين النسيب وبين 


۲۹۱ 
المعى وکان احسن طبقته تشبہاً . 
وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأً القيس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النساء واللحيل » وهى تضيف 
إلى ذللث قرب المأحذ» محيث جعل العبارات قريبة المنال لايشو بها ءسر ولا صعوبة 
وأيضاً تضيف أنه فصل بين السيب وا معى » فلم بخلطه بشىء » بل أسهب فيه 
وأفرده ما يله . 
وکل من را المعالقة وما تناه له من شعر بلانسحظ استواء ف العبارات واتساقاً 
ف ترتيب الألاظ » ما يدل على أنه كان بلك أعنة اللغة ى يده » وقليل جداًا ما 
قد نلاحظه عنده من بعض النبو كقوله السابق ى المعلقة : 
7 ۶ 2 # 
ر 
يضیء سَّناه أو مصابيح راهب أهان السليط فى الذبال الممتل 
فقد کان ترتیب السیاق ونسقه بقتضیان أن كمل وصفه للبرق بأنه فی حى 
مکلل وسحاب مارا کے ونه يض ء سناه > م يشبمه بلمع اليدين ومصابيح الراهب , 
ولکن عل کل حال مثل هذا قلیل فی شعره » اذ قلما نجد فيه اضطراباً فی تریب 
ألفاظه ومعانيه . 


وحقًا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن طبقته تشبيا » 
فتشبپاته جیده > وھی ترا کی ى العلقة وف قصب دته ( لاع ص احا آم الطلل الباى) 
ترا کا مجعله حقا صاءحب فن التشبيه ف العصر الحاهلى فالتشبمات تتلاحق فى 
صفوف متعاقرة » وقد عقد ها ابن سلام فصلا ف طبقاته' » استمده ف جملته 
من القصيدتين السالفتين . وول ما بلاحظ فى هذه التشبہات أا مستمدة من وأقعه 
الحسى » وارجع إلى تشبيہاته فى المرأة > فساراه يشيها بالبيضة ف بياضها ورقا » 
كا يشمهها بالد رة والبقرة اليحشية» أما ترائها فكالرآة وأما شعرها الغز ير فكعذ ق 
النبخلة المخداحل > اما لحصر ها فلیسن کالزمام > وما ساقها فکالبردی فی بیاضه ٤‏ 


(1) ابن سلام ص ٤٩‏ وانظر الشعر (۲) انظر این سلام ص ٦۷‏ وما يعدها . 
والشحراء ٥۷/١‏ . 


۲ 
وأما أصابعها فكمساوياك شجر الإسحل . وكل هذه الأوصاف مبثوثة نى. العلقة . 
وإذا ت ر کنا حدیثه فا عن المراًة إلى »حدیثه عن الفرس وجدناه شه حدر وف الود 
ومدالك العروس وصرارة الحنظل والصخرة الملساء تسقط من عل ٠‏ ها بشمه بالظى 
ف خاصرتيه والنعامة فی ساقیه والذئب ف عند وه والثعلب ف تقرربه وقفزه . ونحس 
دابا أنه حاول أن بطرف سامعه با رورد عليه من الصور الغريبة » كقروله : 
o 5 0F‏ ۸ م : 1 : (}1( 
کان دما الهادرات بحرو عصارة حداع ارہ مرجل 


فدم الوحش الذى صاده امرؤ القيس يلخ صدرالفرس فرنراعى كأنه عصارة 
بح + صبغ مہا شیب » إذ لایکاد يضرق عن الحضابف شی ء . ومحرج من ذلاث إلى 
“وصف السيل والمطر › فيغز ع إلى التشہه الكشر ٤‏ کأنه لا ری الشعر شتا دونه » 
وهو لذااث یوشی به کل شىء يعرض له فى المعلةة > سواء حين يصف الريا أو 
يصف اليل » وقد أبدع ف وصفه لقطعه وأجزائه › فهی ماتى تتدافع وتتلاحق غبر 
منية » ولم بالوحش » فشبه بقره بعذاری دوار › يقول : 


س 


فعن لنا درب کان نعاجه عذاری دوار ف النلاء الذيّل © 
وبذلك عكس الصورة فشبه البقر بالنساء › وهو تشبیه مقلوب »> تبعه فيه 
الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب اللحيال الى ينسوا , 
وننتقل معه إلى مطولته ( لاع صباحا يما الطلل الباى) فتلقانا نفس تشبہاته 
للمرأة الى لقيتنا فى معلقته » فهى كالظبية وبيضة النعامة › بل هى كالمثال اميل 
شولا : 


ت ر س 
ويارب يوم قد لهوت وليلة ‏ بائسة كأنا خط تفال 
ويشبه وجهها ف إشراقه بالمصباح» ويقول إنما لينة بمتلئة كحقف الرمل أو ما 


استدار م 6C‏ و بش ھا بالغخصن ف اعتدال قرامها وتنأ . أما شعرها فکشماریخ 
لنخل ی تداخله وغزارته . ویعرض للیل ونجومه فیشبیها بمصابیح رهبان »> وعدا 


) 1( اادياثت : التقدماتثت من بقر الوسحش. ودوار : صم کانوا يطوفون به فى الاهلية. 
اليحش . مرجل : مسرج . ا لمذيل : الطويل السابغ . 


)۲( لسرب : القطيم . الئعاج هنا : بقر 


4 
عن شجاعته وآنه لا برهب زوج من" یغازفا ولا تېدیده » فیقول : 
£ 2 . ر رىك o 2 E‏ 
ايقتلى والشرق مضاجعى وسنونة زرق كانياب أغوال 
ی صورة طر فة ٠‏ لاا تقوم على التخبيل و وااوهم . ومحرج إلى رصف فرسه 
فیشه باهراوة أو العصا ی ضموره وصلابته »> وبقول انه دعر به قطيم مر › جری 
البياض والسواد ف سيقانه »> حى لكاا وثى برود بمانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه ٠"‏ فيشمه بعقاب تنقض انقضاضا على فريسناء وبةول إن هذه العقات 
تصد الطر وتحمله إل و کرها ٰ فا کله إلا فلو ره ْ فا الطرى الغض › وما الحا 
المتقبيضص 2 ویعمل اله ( وما بايث أن قول : 
۴ 5 ص ى ى o‏ س م 
کان قلواتب الطير رطا وبابسا لدیو کر ها العتابوالحشفالبال 
وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليابسة بالحشف البالى أو العر الردىء 
أالحاف ۽ وشو ییاه کان العدماء رحخ. ول a‏ لان اما اليس استطاع ان يلام 
ملاءمة اة بن أشباء متعدده . وروی عن شار آنه قال : ما زت اسيك 
امراً اليس على جمعه ف هذا المت بان تشه سان بشن ) حی قلت : 
F8‏ #* ر 0 س کے ا 
کان مار الدقح فوقف رءوسنا سافنا لیل اوی کوا کیہ( 
فجمعت فيه بين ثلاثة وثلاثة . 
ولعللنا لا بعد بعد ذلاث كله إذا قلنا إن امرأً اليس هو الذى آل الشاعر العرى 
على مر العصور فكرة التشبيه › بل هو الذى وجهه إلى الإسراف ف استخدامه › 
حى عد ذللك ضر با رشا من ضروب الزحرف والبديع . و انب هذا التشبيه 
نچد عنده بعس أمثلة للاستعارة المكية والتص حبة »> وهو فى ما ف قلة » من 
ذللف قوله فى المعلقة حاطب الليل : 
ت 0 س ا سے ا س 
عملت له )ا عمطی بصلبه وأردف أعجاز | وزاء بکلکل 


)١(‏ القع : الغبار . ( ۴ ) أنظر كتاب البديع لابن المعتر ( طبعة 
( ۲) الأغاف ( طبعة دارالکتب ) ۱۹٦/۳‏ . کراتشقوفسکی ) ص ۸ه وما بعدها . 


4 
فةد استعار تصورة البعير بمذا الليل الذى لا يزول . ومضى فاستعار صورة 
الد لفرسه > فسماه قىد الاوابد فهی لا تفوته ْ على نحو ما مر بنا ف بيته 
وقد أغتدى والطير ی وکناتہا منجرد قي الأوابد ميكل 
وإذا صصت رواية مال بدلا من آهان ی قوله صف البرق 
مم 2 2 E‏ ل 2 ت 
يضء سناه آو مصابیج راهب أمال السليط فى الذبال المفشل 
كان البيت يتضمن استعارة بديعة »> لان من معان مال دی وکا استعار 
اف مطولته ر آلاانم صباحا) وجدنا یرال - عل E‏ ودوشحه صورة 
المر > قول : 
سے و ص o‏ 3 چ رة ت غي 
کان على لباتہا جمر مطل أصاب غضا جزلا وکف باجذال ۱ 
ومن اسحی أن اللاستعارة قللة £ آشعاره ٤‏ وکا ع کل سال مبثوثة فا » 
مثلها مشل لون البديع الميميين بالطباق والحناس » ومن أمثلة طباقه قوله فى المعلقة 
ربصف غدائر صاحته : 
ار ا 8 2 سے ۰ ار ٣‏ ال ن سے 
غداشره مست شر رات 3 العلا تضل المداری ف می ومر ستل () 
وقوله بصت فرسه : 
ع 5 ۴ ت ]1 
مکر هقر مقيسل مدير معا کجلمود محر حطه السيل من عل 
ومن أمثلة ابحناس قوله ف غزله : 


ت سے ھ 
وإن كنت قد ساعذاك مى خليقة فسلى ثيا من ثيابك تنس 


وقوله : 
ھ2 3 لر ع 9م ن الل 4 وي 
الا اا الليل الطويل 1 ادیجلٰی بصب وما الاصباح فلك بامشل 
)١ (‏ أبن المعز ص ۷ . تجواره مصطایاً یقلبه و یتعهده ومن حوله اصول 
(۲) الغضا : من أشجار نجد . المزل : شجر الغضا وعیدانه لا یژال عد مہا النار . 
الكشر ۾ کک : ملك الاسحذأل : أصول )۳( مستشز رات : مفتولات > المدأارى : 


الشجر . يقول ذه جمر لایزال متقداً > لن الأمشاط . 


٣۹٥ 
ومجانب ذللت كله نجده يعى بالتلاؤم بين ألفاظه »> فقلما تلقانا فيا لفبظة‎ 

نابية فى حروفها > وأيضاً نجد عنده عناية واضحة بموسيقاه › ولعله من أجل ذلك 
كان يكار من التصريع على نحو ما صنع نى المعلقة فقد صرع فما مراراً > كا 
فی دته الذی أنشدناه آنفاً والڌى حاطب فيه اليل . وف الح أن الموسینی تطرد فى 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز »> سوى الزحافات الى يكثر منها على شاكلة قوله : 


سی کی 5 


ؤحشٹ وقد نے ست لنوم دیا ہا لدی الستر إلا ليسة امقفضل 

فإن التفعيلة الثانية ف حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعيلن . وإذا قرأنا ف 
الإمعلفة قوله : 

و ٍ 
مك مفر مقبل مدير معا , كجلمود صخر حطه اسيل ملعل 

بض لام القافية - وهذا ما يقتضيه القياس اللحوى تقول : من أسفل البل 
ومن عا ” أى من علا فتضے للام على نية حذف المضاف إليه _ اصح ى المت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر الحاهلى وحاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه لاسيل 
وغشائه ا متف مجبل أبان فى قوله : 

کان آباناً فی آفانین ردقه کبیر اناس نی بجاد مم 

بم الام ٤‏ کلمة ( مزمل )» وهو ما ضيه القاس اللحرى لاا صفة لكلمة 
كبير اناس الرفوعة اصح ٤‏ هذا البيت هو الا خر إقواء» إذ احتلفت ح ركة الروى› 
فأصبحت مرفوعة ما ھی ف بيه القصيدة جرورة . ويظهر أن هدا م کن کار 
دة , 

والحی آزه رول أ لاشعر الاه بل الشعر العر لى بمب چ ) فمل استوی جینده 
ف صو رة رائعة سواء من سحیٹ سبقه إلى فنون أجاد فبا أو من حت قدرته على 
الوصف والتشبیه »> وقد مضی بع بأخیلته ومعانیه وألفاظه ما نجده ماثلا ف 
استعاراته وبعض طباقاته وجناساته »> وبذللك أعد الشعراء من بعده اللعناية لى 
معنو ره وة حتلية ‏ , 


لته 


النابغة من قبيلة ذ سان الغطفانية القيسية ء٤‏ إذ تنسب إلى خض ب رث ان 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان › وإلى بغيض تنسب أرض] قبيلة عبس. ومن 
اهي عشاتر ذرمان وبطوما بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد ›» ومن فزارة بتو ) 
مازن » و بتو بدر مم كانت راأسة فزارة ف الاهلة > م محدرهة بن بدر وأحوه 
حمل ۰ من بی مرة بنو غیظ وبنو م وينو صرمة و پو لصلة 
وبنونشبة وبمو ډربوع عشيرة النابخة » وسيدا بى مرة غير مدافضعين هرم بن سنان 
والحارٹ بن عوف ممدوحا زهیر بن ی سی 


¥ 


وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ الحاهلى مح حرب داحس 
والغسبسراء الى نشبت بيما وبين أخا عبس واستمرت فما يقول الرواة نحوأربعين‌عاماً 
امتدت فما يسظن" من سنة ۸٦ء‏ إلى سنة 1٠۸‏ للميلاد . ومر بنا أن اليب نى نشو با 
سباق داحس ولغہراء » وکان داحس جواداً لقیس بن زهیر سید بی عبس > 
وكانت الغبراء فرساً لمل بن بدر سيد بى فزارة . وسبق داحس إلا أن 
الفراريين آقاموا له کا ف مبارة الشوط نفره عن غارته » ف بقته الغبراء . واستشامل 
فيس غضبا »> وطلب الرهان » وبعث حمل ابنه يطلب منه الرهان 
المضروب قتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبيلتين > واشرك فا 
أحلافهما > > فکان مع عبس بنو عامر » وکان مع ذبیان بنو تھے وبنو سد » 

ودارت سلسلة معارك طاحنة » م. ن اهمها يوم اربق وكان عبس على دبیان » رفړه 
قل عنترة ضمضا آبا حصن المری والحارٹ بن بدر › ومن تل فيه أيضاً عرف بن 
بد ر ویوم دی حسی وکان لذہیان على عبس ء ووم بجضر اباءة وکان لعہس 


۲ 


1Y 


عل دران وقه قتل سحذ رة وحمل ایتا بدر »و رتاهما فس مح مهما راء حار ٤‏ 
رقول ف رورض (۱ ) : 


. 


شفيت النفس من حَمَل بن بر وی من فة قد شفانى 
شفیت بقتلهم لغليل سدری ولکی قطعت ہم بنانی 
وثأرت ذبيان لنفسہا فى معركة الاجر أو ذات ابلراجر . م تجمعت ذبیان 
وأحلافها من تھے واسد کا تجمعت عبس وعامر » واشتیکت الفئتان فى دوم شعسب 
جبلة » وفه دارت الدوائر على ذبیان وأحلافها › إذ أشخنت فم عبس وعامر القتل 
فقتل ا قط بن زرارة ة العيمى و سر أخوه حاجب. ولم تابث ذبیان أن أرقعت اعبس 
وعامر ف يوم شعواء رقعة منكرة . ورأٽ عبس أن تقف هذه الحروب الى نت على 
الاطال والرجال» فأرسلت وفداً إلى ذييان بطل الصلح › ولي الوفد سيدى بى مرة : 
الحارث بن عو ف ورم بن سناك» فحملا قرمھما على الصلح › وتحماد دات 
القتلى » ويقال إا بلغت ثلاثة آ لاف بعير . وبذللك وضعت هذه الحروب أوزارهاء 
ويظن أنه م يكقب لغابغة ن يرى انفضاضما » فقد ترفى قبل ذلات بقلل . 
وبیما کانت ذبیان تدیر رحی هذه الحروب کانت تدیر رحی حروب أعری 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بى أسد» ولعل ف ذلاك ما يدل على أن 
اقب تين جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة حصوم الغساسنة » فهم يشرعون سوفهم 
ویشہروہا ی وجوه خحصرمهم » وكانوا آونة ينتصرون e‏ وأونة يمزمون وتمتلىء 
أيدى الغساسنة بأسرا سراهم > مما اضطر النابغة على نحو ما سارى بعد قليل أن بزل 
يالغساسنة و بستعطفهم حى بردو إلى هڑلاء الأسری حریتهم . 
وتدل دلائل حتلضة على آن عشائر دبيان م تحن ن داعا ی رفای ووثام > فھى 
تتجمع حرب عبس والخساسنة ٤‏ م تعود فتتناحر داحلا » > على بحو ما تصور دلائ 
أ بشامة بن الغدرر واللعصن , بن امام المریى وزان بن سيار الفز ارى والنارخة » 
د بش ر ون ال بعض المنازعات بن تلل العشائر » وقد بشیر ون 8 معارك وقعت بیہاء 
من ذلك قول الحصان ن امام عقب مھ کے بن عشرته بی سهم وبين بی 
صر مة > وما انتصر الأولون "° : 


(۱) عيون الأخبار ۸۸/۳ والمرزوق على (۲ ) المفضليات (طبمدارالعارف ) صه٠‏ 
الحماسة ۲٠۳/۱‏ وسمط اللآلى البکری ٠٠٠١‏ . واطام : الرءوس . 


۳۹۸ 
صبرنا وكان الصبرٌ فينا سجية ٠‏ بأسيافنا يقَطَعْنَ كفا ومعْصّا 
يلقن هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

ونجد یزید بن سنان آی هرم بن سنان يطلق زوجه » وكانت أبنة النابغة » 

ویشر على عشیرتھا رربوع عشيرق خحصيلة ونشبة > عاقد ٣‏ مما حلفا می حلف 

انحاش » وما یزال بیربوع حى جلیہا عن دیارها إلى دیار بی عد رة وی ذلك 
يقول التابغة : 
جمع مَحَاشمك یا يزيد فإننى اعددت يربوعاً لکم يما 
حَلِبَّت على بطون ضِنةَ كلها إن ظالما فيهم وإن مظلوم(٠‏ 

فلم تکن عشائر ذبیان على صفاء دانما » ہل کثیراً ما کانت تتحارب وتتقاتل 

ويعتزل بعضما بعضاً» وقد ترك عشيرة منازها إلى منازل جيرامما من عد رة وغير عذرة . 

وکانت ذبیان كغبرها من قبائل غطفان تعبد ف ابلحاهلية العدرّى وتتخذ ها كعبة 

تحج إلما » وتقدم ها النذر والقرابين ء وقد هدمها حالد بن الوليد بأمر الرسول صلل 
الله عليه وسا . ومعنى ذللك أن ذبیان ظلت على وثنینہا حى دخحلت فی الإسلام 
الحنيف . 


حیاته 

هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جناب بن يربوع » وآمه عاتكة نت 
انیس من بی أشجع الذبيانيين » فهو ذبيالى 4 ومس > وکان یکی بای أمامة 
وی تمامة")» وهما ابنتاه» ها كان يلقب بالنابغةء وممذا اللقب اشر . واختلف 
ارواة ف سبب تلقیبه به » فقيل لقوله فی بعض شعره : ( فقد بغت لنا منم شئون) 
وقيل لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن هتر ويذهبعقله) , 


)١(‏ ضنة : عشيرة من عذرة . (۴) انظر الأغای ۳/٣١‏ وترجمته فی 
)۲( هکلا فی ترجمته بالأغافى ( طبعة دار الشعر والشعراء لابن فتيبة ٠١۸/١‏ وما بعدها , 


الکتب ) ۲/۱۱ وف شرح التبریزى المعلقات )٤(‏ الأغاف ۱ وراجع الشعر وإلشعرأء 
العشر جابر بن یر بوع بدلامن جناب بن يربوع. ٠٠۸/١‏ وشرح العلقات المشر لثبريزى . 


۳۹ 
ونظن ظا أنه مى بذللك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذلاث أننا 
نجد جموعة من الشعراء الخضرمين والإسلاميين تلقب بتفس اللقب مثل النابغة 
احعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلى »> وعميزهو مهم باسم النابغة الذبيانى . 

ولسنا نعرف شيثاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هو أنه کان من اشراف ذبیان وبیوتانہم » وقد یکون فی مصاهرة یزید أخی هرم 
ابن سان له وهو من أشراف ذبیان ما قطع بذلاث . وإذا کنا نجهل نشأته وشبابه 
فإن فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته > وهو شطر بدأه بالنزول 
على التعمان بن المنذر أمر الىرة ولزومه له بمدحه ویتخی مناقبه . ومعروف أن 
قبائل نجد کانت تدین بالولاء للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة » وكانت تدخل 
ذرمان ف هذا اوا فطبیعی أن يقصد شاعرها النابغة التعمان بن المنذروآن ضی 
عله مداتحه . وس النعمان دوفوده عليه » فقربه منه ونادمه »> وأجزل له ی العطابا 
والصلات » حى آصبح شاعره افد > وکان بلاطه جوج بالشعراء من آمثال آوس 
اين حجر القيمى والمغقسب العبدى ولبيد العامرى ولكن ا مہم لم یکرمه کرام 
النابغة > وقد صور ذللك ى معلقته »> إذ يقول : 
الراهب الائة اليكاء زينها سان توضِح فى آوبارما اللَبد 


ى ارت 


لاذ “قد نخست فتلا مرافقها مشدودة بر حال الحرة الجدد") 


والراكضات ذيو الريْطِ فانقها ‏ برد الهواجر كالزلان بالجروه 


بے س که م ر 
والخدل تمزع غرباً E‏ أنتها کالطر تنجو من الشو بوب ذی البرد 
)١(‏ واضح آننا م نعتد ما ذهب إليه بعض (۲) المعكاء : الغلاظ القوية > ويريد 
الرواة من أن النايغة لىق عرو بن هند ومدحه الإبل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 
بقصيدة مطلعها : لبد الشعر : ما تلبد مئه . 
أتاركة تدإليا قطام وضستا بالتحية والكلام (۳( الادم: النوق البيض . حيست : ذاللت . 


فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتانما . 


وأغلب الظن آنا منتحلة عليه » وهى ليست ( + ) الراكضات : الساحبات . الريط : 


على كل حال فى رواية الأصمعى للديوان ٠‏ ثوب طویل . فانقها : نعمها . ارد : موضع . 
وروی الشتہرى عن أف عييدة آنه مدح ہا )٥(‏ مزع غر يا : تسح سحا شدداً . 


مرو بن الارٹ الغسافق . ألشوٌ بوب : السحاب أو دفعات معره . 
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فقد کان يعطيه الائة من لربل الموثمة الخحلق الذللة جا کان بعطه 
القطيع من الیل › غير احراری المنعمات .عل أن محادثاً حدث اضصطره إلى مغادرة 
بلاط المتاذرة والتوجه تو إلى بلاط الغساسنة ء إذ أوقعوا بذيان وأحلافهم من بی 
آسد وقعة منكرة عل آثر تعد م عل وادی قر الحصیب > و کانوا فک «حموه ومتعوا 
آن ترتاده القبائل» وارتادته ذبیان وأسد» فنکلوا ہما تنک اد فظيعاً وسوا کشراً مما 
ومن ساسا . قال النابغة آلا شديداً صوره فى قوله : 


لقد نیت بنی بيان عن أقر 
وقلت يا قوم إنالليْت منقبض 
لا أعرقن ربرب حورا مدامعها 
ينظرن شزرا إل من جاءعن عرض 
بذر ين دمعاعل الأشفار متحدر ٤‏ 


وعن تربعهم ی کل اضفار« 
على براثنه لوثبة الضارى 
کان آبکارها عاج وار“ 
بأوچه منکرات ارق أحرار ) 


یامن دة حصن وابن سيار 


وواضح آذه بصو ر ساء دان وقد د ان وهن يذرفن الدموع و تلقن عا 
وشمالا » لعل بطلى قومهما حصن بن عيينة وزيان بن سيار يقدمان بایوش › 
فيخلصاءين من ذل الاسر والعار » وف بعض الروايات أنه كان بيهن إحدى بناته. 
وعرض ما صنعت جيوش الخساسنة ببى أسد » فقال فى قصيدة أخرى مصوراً ما 


لم يبق غير خي ری غير نفلت 
أو حرة كمهاة الرمّل قدکپلت 


() ار واد . تربعهم ٠‏ إقامہم وقٹ 
الربيع . أصفار : شهورالربيع جمم صفر . 

( ۷ اران : الأطفار : الضارى متعود 
الاقراس 

(۴) الربرب : القطيع من يقر الوحش تشه 
التسباء فكع حورا : جع ودم ٤‏ فی الین 
الحميلة واضحة البياض والسواد . إ 


إاث البقر . دوار اس سے کی کر 


وموڈق ق بال القد مسلوی 


فوق المعاصے منها والعراقیب(۷) 
به ق الحاهلية , 

٤ (‏ ) النظرالشذر؛ النظر موخ رالعن . عرض . 

جانب . 


(٥ o (‏ الأشفار . : جمع شمر » وهوهدب ألعين. 
(<) ألقد : شراك کانوا يشدون يه الأسر . 
)۷( ألهاة : البقرة الوحشية . : 
موضع السوار . ۳ 
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گرم 


عض الثقاف على ص الاذابیي“ 

ولم جد النايغة بدا من أن يسعى إلى الغساسنة ون يمدحهم » حى يكفّوا عن 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه مہم »> فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الارت الأعرج بن ا-حارٹ الاكر ن جبلةء ومدحه مدحاً رائعاً 3 مدح أخاه 
النعمان . وأكيرا سفارته لديہما » فعفوا عمن آسراه »> وكان جزاؤهما من النابغة 
مده الرائع هماء وظل عندها یبالغان ف[ کرامه ویبالغ ی مدهماء عاولا یکل 
ما استطاع آن لایعودا إلى ٬حرب‏ قومه و حرب أحلافهم. وقد مربنا آن عشیرته بر بوع 
کانت تتزل أحیاناً ى بى ضنة العذريين‌وعشائرها من بى حن > فتویع م ی دیارها 
ومراعما » وحدثت التعمان تسه بغزوم »> فتعرض له التارخة وق متعم ومنعا 
دیارج > ولا رآی منه إ[صراراً شدیداً ارسل إل عشیرته يدعوها ن تعین بی حن › 
فأعانها ومنيت جيوش الغساستة باز ية »> وف ذالك يقول : 


لقد قلت اللتعمان يوم لقیته ‏ یرید بنی حن ببرقة صادر" 
تجنب بی حن فان لقاءه کریه ون لهتلق إلا بصابر ۱" 
عظام الذهى أولاد عذرة لمم امم يستلهوها بالحتاجر ۵ 
رھم منوا وادی القری من عدوم بجع سییر للعدو المکائر ‏ 
وعل هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات قرائد جايلة لقرمه وأحلافهم : 


وما زا برعی مصا ھم عندهم حى توفی عرو م أو التعمان ء فرآی أن عرد إلى 
النعمان بن المنذر» وكان قد غضب عله غضاً شدندا» [ذ کان بتخذه داعة أه ف 


قوهة ٤‏ وکال دری ق نژ واه بالغساسنة مأ ا أن تحر ج على واا آه » قھ دا 
شاعرها وسر نها التايخة يلج ی مدیح حصومه. ر رکا ڏه بعلن بذلك ولاءه و ولاء قىلته ئ 


)١(‏ قعين : عشرة من أسد . اللقاف : ٤(‏ ) المهى هتا: الال . طامي : جمع موم 
خشية تقوم بها الرماح . الانابيب : كعوب وهو الضح العظم . يستلهوما : يبتلموا ٠‏ 
الرمأاح . يصفهم بعظ اللوق وكرة الكل وضخم 
( ۲) ية صادر : موضع . الأجسام . 


} ۳( صاڊر : شجاع ف الحرب . )٥(‏ مپیر : مهلك . 


۲ 
وبذلك كان ذنب النابغة عظما » وقد أخذ يدفع عن نقسه فى اعتذاراته المشهورة 
الى قدمها إلى التعمان » فعفا عنه » رعاد إلى بلاطه من جديد » وحظى برضاه 
ونائله الفَّمّر إلا أن كسرى ل يلبث أن غضب على النعمان > فاستدعاه سنة ۲ “٠‏ 

للمیلاد» وألی به ى غياهب‌السجن حى مات » ويقال بل ألى به تحت أرجلالفيلة . 

وواضصح آنا أذ بار واىات (“ الى رواها القدماء ف سبب مفارقة النابخة 
لاط ان بن ينر ووقوده على الغساسنة » فقد زعمرا أنه إا فارق النعمان 
خحوفاً على حیاته » فان بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هیجاه به هجاء ق > وی بعض لروایات آنه کان لاحدهم سيف قاطع 
كثر الفرند واإرهر > فذ كرالنابغة ذللك للنعمان فأحذه» واضطغن صاحبه على النابخة 
فوٹی به إلى النعمان وحرضه عليه . وف رواية أن النابخة وصف زوج النعمان 
المتجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها » فغار منه المنخل الیشکری وکان ہواهاء 
فوسوس إلى الأمر أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب » فغضب النعمان» وعلم 
التابغة فهرب إل الغساسنة . وسيرى فا بعد أن قصيدته فى المتحردة موضوعة . 
وق احق آن كل هذه الروابات وما تضے من آشعار شخبرعة » انحترعها الرواة ليفسر وا 
اعتذارات النابغة الى تنىء بأنه جى جناية عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا بيته 
وبين النعمان بن المنذر > ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من المديح فيهم » وقد كان يهم النعمان أن لا تضع الحرب 
آوزارها ام وبيڻ دان وقيائل نبجد الغر ية . فلم يکن دلب النارخة عند التعمان 
ذنباً شخصسا > وإعا کان ڈنیا سیاستً . وقد عاد إله يطلب الصفح والعقو > 
لا لاه بلغه أنه عليل ها زم بعض الروابات " . 

ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والخساسنة هى الى أقلت الاشارات 
ف شعره إلى حروب داحس والغبراء » إذ ل شرك فى وقائعها . ومع ذللك نراه ف بعض 
شعره ياس لتحول عبس إلى عامر ومفارقنا لدیار أبناء عومنها من ذبيان » يقول : 

بلغ بی ذَبُیان ان لا احا لھم بعس إذا لوا الماح فاظن 


. الآغا۵ ۱۲/۱۱ وما بعدها وانظر (۳) الاماخ : جبال . أظل : موضع‎ )١( 
. ترجمته فى الشعر والشعراء . یشہر ہما إلى منازل بى عامر‎ 
. ۲۹/۱۱ آغاف‎ )۲( 


YY 
م بردون الموت عند لقائه إذا كان وزد الميت لابد كرما‎ 
» وکأنه بحرّض قومه آن یعودوا إل السلے مع عبس مستنصرین بہا ضد أعدانُہم‎ 
فضا شجاع وجراة وإقدام وغتاء فی الروت . ولیس ی شعره ای إشارة لود‎ 
أو ہدید لعبس » وکأنه کان یہی على القریی والح بینه و بہہاء فهو لا يتوعدها غارة‎ 
ولا يندد بالوقائع الى انتصرت فما قبيلته . ولکن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض‎ 
لعامر حليفا ہد دها ويهدد سادا وأبطاها من مثل زرعة بن عمرو وعامر بن الطفيل‎ 
بغارات شعواء لقومهما تسى فيا الأطفال والنساء . وحاول زرعة وبعض بى عامر‎ 
» آن یدفعوا ذبیان لنقض ما بیما وبين آسد من حلف وعقد حى تحقن الدماء‎ 
وع النابغة بذللكث وأن عسييسنة بن حصن وبعض الذبيانيين يفكرون ف الأمر» فتول‎ 
غضبا ينشد القصائد مسفها بى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء بما بيم وبين آسد‎ 
: من العهود والعقود ف ذلل قول قصدته‎ 
5 و 2~ مر ی ا‎ 0 
٠ قالت بنو عامر خالوا بنی سد يا بوس للجهل ضرارًا لأقواء‎ 
٩ یا ہی البلا فلا نبغی م بدلا ولا سر دك حلا رعد إحکام‎ 
: وتوجه إلى عيينة يعنفه تعنيفاً شديداً نى قصيدة آخحرى » قول فى تضاعيفها‎ 
ی ا ار تر‎ 
ذا حاولت فى سد فجورا فإنى لست مناف ولست می‎ 
وهو موقف يدل على نېله ویحرصه على الوفاء > ویدنحل فی ذلا مدحه لبى أسد‎ 
. وشادته بشجاع م وبلا مہم ی الحروب‎ 
وجمیع أنحباره وأشعاره الصححة تدل عى آنه کان سیداً شريغاً من سادات‎ 
قومه › فهو لا یتفتی تفی امرئ القيس وطرفة وأضرابہما» بل براءى سيدا وقوراً‎ 
دا خلق وشے كر عة 4 فهو لا دل ف سفاهة ولا تذل ف عون ف آشعاره رعس‎ 
إشارات مسد 6 وقل حاعه ذللث من إقامته الطو بلة ف اسیرة ولدى الخسياسنة وکأنه‎ 
استمع إلى بعض ما بقوله الأحبار والرهبان › ولکن لا شل ی آنه کان على دین‎ 


(1) خالوا : من الحالاة وهى نقض العهد . اللاء : نقض العهد كالخالاة . 
(۲( البلاء : يقصد بلاءم معهم فى ارب . 


۷6 
آبائه يتعبند العرّى وغيرها من لمهم الوثنية » وختلف معهم إلى الحج بمكة > 
وف معلفته ٠‏ 

فلا لعمر الذى مسحت کعبته وما هریق على الأتصاب من جسد 

فهو دس الدماء الى کانت تلص صب عل الأنصاب . 

وکان فيه حكمة › وهی مبثوثة فش شعره » ویقول ابن حبیب انه من حرم 
اللحمر والأزلام ف ابحاهلية' . وهو بذللك کله يبدو سيدا وقوراً . و يظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الليرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
ابحزيرة وبين الشعراء » إذ کانو بعرضون عليه ف المواسم والأسواق اشعارم 
قال صاسجب الأغانی : : « کان صرب للتايخة فة من دم سوق ' ٠‏ عکاظ » فتاتىه 
اش راء » فتعرض عله أشعارها . ومحدت دات مرة أن آنشده الأعشى بو صر ٤‏ 
م حسان بن ثابت م أنشدته الشعراء » ثم أنشدته الحنساء بنت عمرو بن الشريد : 

جر ا غ كد ار سے او ع ۳ 

وإل صخرا لاتم الهدأة به کان علم ف راسه تار( 

فقال : والته لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنلك أشعر ابن والإنس > 
فقام حسان فقال : والله لأنا أشعر منلك ومن أبيلك »> فقال له النابخة : يا بن حى 
انت لا تحسن أن تقول 

فإنك كالليل الذى هو مُذركى ‏ وإنخلت آن المنعاأى عنك واسع 

د م مرت ۶ 

حطاطیف حجر ف حبالمتينة تمد ما اید إليك نواز ۶( 

فخنس محسال ا ( . وف واه آخحری آنه i‏ عضبب محسأل وقال له 
آنا أشعر منلك ومن أبيلت قال له سحيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


م OE‏ ت د ےم 
لنا الجقنات الغريلمعن بالضحى وأسيافنا يقَطرنَ من نجدة دما 


)۱( احبر لابن حییب ( طبع حیدر آباد ) حجناء تستخرج ا الدلاء من‌البر»ء حجن : 
س ۲٣۳۸‏ . جمع حچناء وهى ال معوجة. نواز ع : جواذب . 
(۲) الم هنا : ابلبل . و يقصد قصائده الى يستعطفه ہا . 


)۴( خطاطیف : جمع حطاف وهو حدیدة )٤(‏ أغافی ۱ .۰ 


۷٥ 
ولدنا بنی العَدماء وابتی محرق  فأ کرم بنا خالاو کرم بنا ابْتَا‎ 
ن٤ فقال له النابغة : أنت شاعر ولكنك أقلات أجفانك وأسيافك وفخرت‎ 
ولدت وم تخر عن ولدك . وكير الظن أن هذه الزيادة فى تلك الرواية من‎ 
عمل بعص اللغويين الذين يذهبون إلى أن ا المؤنٹ السام ووزن آفعال ف جم‎ 
التكسر بدلان على القلة . وش ا حقيقة م تخر بحسان بالا بناء دون الاباء > بل قد‎ 
افتخر بالآباءء وإن كان عبر بكلمة ولدناء فهى ماسحكة لفظية › وما كان النابغة‎ 
يعمد إلى مثل هذه المماحكة والمغالطة . والمهم ی اللسر آنه کان محکے بين الشعراء‎ 
فن شاد به تالق يجمه ومن آزری به خمل ذکره‎ 
وأمضى فما بقية‎ ٠٠۲ وقد رجح إلى قربلته بعد موت النعمان بن المنذر سنة‎ 
حیاته » ویظهر آنه م یعش طویلا › فلیس فی آشعارہ آی شیء بتصل بانہاء‎ 
حر وب داحس ولغبراء سنة ۰۸ ولو آنه سحضر ایتا لاشاد بموقف سیدی‎ 
» قبیلته : هرم بن ستان وال حارث بن عوف ف حقن الدماء ما تحملا من دیات‎ 
. ٩٠ ٤ ومن نے کان لا بعد عن الصواب ما زعمه لويس شيخو من أنه تو سنة‎ 


دوا نه 

لعل أقدم نشرة أديوان النابخة نشرة ديرنبور ج له ف اكل الاسبوبة ( ۸۸ - 
۹ وقد استخرجها من س الشنتمرى للدواوين الستة » وهى دواوين 
امرى القيس والنابغة و زهبر وطرفة وعنرة وعلقمة بن عبدة . وسبتق أن قلنا فى سحديشنا 
عن دیوان امری القیس إن هذا الشرح رظ وا الأصمعى اتلك الدواوين ٠‏ 
وبعد أن يفرع ما ضيف إلا بعض قصائد من رواية الكوفيين . وقد اعتمد 
دیرنبورج ى نشرته لديوان النابخة على محطوطتين من شرح الشنتمرى وجدهما ف 
(۱) المنقاء : جد الحزرج الأول . عرق : (۲) أغاف (طبعة دار الکتب) ٠٤١/۹‏ 
اة ارج ن لازو تلك ي طح لرذهاف ي ا 
کیا يفځر بقومه . ( ۳ ) شعراء النصرانية ص ٦٤١‏ 


1 


۲۷٦ 
۱۸۹۹ باریس رعخطوطة ثالفة وجدها نی فینا وهی بشر ح البطلیوسی . وقد نىشرق سنة‎ 
ملحتاً للدیوان ى اخلة الاسودة نقاه عن عطوطة فى جموعة شبفر وجد ہا‎ 


زبادات حدذردة . 


ونش الدروان آلورد ى جموعة الدواوين الستة الى عى بها الشنتمرى ءسنة ٠۱۸۷١‏ 
واستخر ج نشرته من عدة مخطوطات إلا آنه لم يكتف با جاء عند الشنتمرى > 
فقد ألستى بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده مسوباً فى كتب 
الأدب إل کل مه٤‏ وقد شر الدیوان ف القاهرة مح هذه الدواوین ٤‏ ولکن لا بشرح 
الشنتمرى وإعا بشرح البطليوسى . ونشر نشرة أخرى باس «التوضیح والبیان عن شعر 
ابغة بى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطنى أده سنة ۱۹۱۰ . ونشر ف 
بير وت مع موعه دواوین آخری باس نحمسة دواوین العرب : وهی دواو بن ‌النابخة وعر وه 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطانى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخوی جموعته 
(شعراء النصرانية) معتمداً عل نشرة ألوارد. وره مصطي السا ی حموعته «عتار 
الشعر ا لحاهلى» وهذه الجموعة كما مر بنا هى نفسما تجموعة الدواوبن‌الستة الى عى با 
الشنتمرى » وإن كان الناشر لم ينقل معها شرحه» فقد اختصره » غير أنه اسحتفظ 
بكثر من الإشارات والتعليقات الى بما الشنتمرى فيه . وف دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وف مكتبة أحمد الثالث بإستانبول عخطوطة للديوان 


بشرح ابن السبكيت وكذالث ف مكتبة فيض الله خطوطة أحرى له بشرح اللعطیب 
التریزى . والحطوطتان جيعاً مصورتان معهد إحاء المحطوطات بالنامعة 


العرية. 


وسنعتمد ی دراستنا للشاعر على شرح الشنتمرى › لانه عتفظ لنا بروابة 
الأصمعى أوثق رواة الشعر الحاهلى » وهى تنى عنده بالقصيدة : ۲ لذ بقول 
الشنتمری بعقا: « کل جمیع ما رواه الأصمعى من شع ر النابغةء ونصل به قصاتد 
متخيرة نما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالٰی » وهی سبع قصائد رواها عن 
الطوسی » وهو إا بروى عن ابن الأعراى وآ عمرو الشیبانی » ومع ذلا أن 
هذه القصائد ما أضافه الكوفيون إلى رواية الأصمعى أستاذ البصرة والبصر بين . وكأن 
الاصمہی کان یشلت فیہا أوکان ینکرها » وانلاك لم بشما ی روایته» وسن 2 


۷۷ 

لا نستطيع أن نعتمد علا فى دراسة النابغة إما نعتمد على ما رواه الأصعى › 
ونتیخذه اساسا ليحت الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد مضى ف رواية الأصمعى حى نجدها فى حاجة إلى مناقشة › 

فإن الأصمعى احتفظ فيا بقصيدته نى المتجردة : ( أمن آل مينة رائح' أو مختد) 

مع أنه كان لا يسندها كا قول الشتتمرى . ومعى ذلات آنا ضعيفة الرواية . ونحن 


لا نةرؤها حى نجدها تتضمن غزلا مفحشاً »> وهو غزل لا يتف رشخصة النابغة 
الوقور . ولو أن هذا الاون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها › 
ولکنه ياتى شذوذاً نى هذه القصيدة » ليدلل - هما مر ى غير هذا الموضع - على 
حبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السب فى غضب النعمان بن الندر على 
لنابخة » إذ جعلوه يتغزل بزوجه هذا الغزل الماءجن الذى يندى له اببين » وكأعا 
ضاقت الدنيا على النابغة فلم جد امرأة يتغزل بها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين ف فهم العصر الحاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو e‏ تعمقوا فى درس شعر النابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حى يفك 
آسری قومه عند عقب معارك رصحت فا كقة الغساسنة » بل لقد هموي هزمه 
منكرة . و بذلات تید النعمان داعته فی ذبہان» وغضب عایه غضباً شدیداً . وما زال 
النارخة عند ارد کید عن قومه » حى إذا دار الزمن وتوف حصا ذبيان من 
الفسباسنة» وها عبر و وأحوه النعمانء رى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا حوفاً على نفسته ها قول الرواة » بل حوفاً من تله القبائل على قبيلته . 
فا لوقف کله کاب قفا ساسا ۲ يکن موقغاً شخصساء وأذلاث كنا نرد قصدة 
امتجردة »> كها نرد كل ما يتصل بقصة هرب النابغة من النعمان ورجوعه إلبه حن 
عل عرضه »> ومن م كنا نشك فى قصيدته الرائية الى بقول فيا : 
أل تر خر الناس أصبح نعشه على فتية قد حاوز الحى اترا 
ٍ د م e‏ 5 
وحن لدره سال الله لد درد نا ملكا وللارض عامرا 

ؤإن اأر وأة وضعوها وضبعاء لصو روا لنا النعمان عليلا» ونفس اسلو با وما ف ٍ 
اما من دعاء یدلان على أا إسلامىة » ومن ننکرها جا ننكر مقطوعته الى 


TYA 
: تتصل عرض النعمان والى بتو جه فیا ای س جیه عام قائلا ی مطلعها‎ 


ودن فنحن ننک رخس قصائد فى روارة لأصمعى ونبنى على سبع عشرة و 
ابقائنا علما لا خليبا من بعضآبیات أ د حلت ف رواسا » من ذلا قصيدته العينىة 
الى يعتذر فيا للنعمان » فإن الرواة دلوا فپا خسة بيات عى على هذا اأنبحو: 


mE ¥ 


س لقدنطقت بطلا ع الأقار ء۶ 
لعمری وما عمرى على ٻين بطلا على الاقارع 
ل 
آقار ع عوف 5 آحاول غیرها وجوه قرودر ۳ 2 من تجادع ° 
۰ م .2 ل 

. الدين هنا : المج . يريد آنہم عزموا ورحالما . الطم هنا : الرزق‎ )١( 
, عليه . فهو من باب القلب ى الشعبر . (۴) الأقارع : بئو فرع بن عوف‎ 
تجادع: تشاتم . ولفظ وجوه منصوب‎ ) ٤( : مشمرین : جادين . الوس‎ )۲( 


۹ 
aol;‏ 1 0 : 2 ی 
أتاكبقول هدهل الئسج كاذب ولم بات بأ لحق ألذى هو ناصع 
ى . 2 چ 
اتال بقول م کن لاقړله ولو کیا فی ساعد الجوامع ٠‏ 
وإعا دلوا هذه الأبيات ليشيروا مها إلى ما قالوه من أن السب فى هربه 
من التعمان أن رة بن سعد بن قريع وعبد قوس بن خفاف نظما هجاء فى النعمان 
على لسبانه » فلما عل d4‏ فر على وجهه . وناحن نن هله الاسات عن التب دة 
وبي على ما عداها ونعده صعيحاً . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 
چاءعت ٤‏ معاشته وال قول فا عن التعمان ی اندر 
ولا ری قاعلا ف الناس يشبهه ولا أحاثی من لأقراء ن حل 
إلا سلمان إذ قال الإاله له قر ف‌البرية فاحدذهاعنالفتد" 
۾ ف Sr‏ کن 
2 ۶ 2 0 ارم ۶ مر سر 
وخيس الجن إلى قد أذنت لھم نون تهر بالصقاح والعمد 
فمن أطاعك فانفځه بطاعته ما أطاعات وادلذه على الرسشد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى‌الظلوم ولاتقعدعلىضمد 
إلا للك أو من أت سابقه سبق الجواد إذا استولىعلالأمر ٠‏ 
وواضح أنه يسرسل نى الحديث عن سلمان كأنه من أهل الكثب الساوية » 
وقدكان وثنيا على مذهب قومه » وق رأى طه سحسن أن الأبيات أقحمتعل ال معلقة 
قحا ) وقد سمت ف البأرخة سات 7 شر رواب الأصمعى قول فیا مععرا 
ى اعمان : 
انر ھی ای a‏ ےر م 4 
DE‏ عاریا لقا تياف علي خوسر تظن لى الظبون 
ای بر کن ا لے 
فألفيت الأمانة لم نها كذلك کان نوح لا بخون 


. الضمد : الغيظ وشدة الغضب‎ )٤( . كلت : وضعت . الموامع: الأغلال‎ )١( 
. الأمد: الغاية الى تجرى إلا اليل‎ ) ٠ ( احددها: امتعها . القند : الحطاً ى‎ )۲( 
امو والشعل . : والبيت معلتق ما قبله أى لا تقعد على غيظ‎ 
. خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزباء فى إلا لن هو ملك فى الناس أو قريب منك‎ ) ۳ ( 
, ی الدب الخحامل ص ۳۴۷ وبا بعدها‎ ) ٩ ( يادية الشام . الصفاح : سمجارة عراض . العمد:‎ 


أساطن الرعام . 


۸۰ 
وى الحلحظ ٠"‏ وابن سلام"' أن بكون النابغة قد قال هذا الشعر » وكأنہما 
اجا ما أنحبه طه محسين إزاء الأبيات السالفة وأنبا حليقة أن تكون مصنوعة . 
ومثلها نى العلقة الأببات التالية الى تصور فطنة العامة وعد ها الدقيتق حمام طاثر 

ی مضیق من اهواء مله یشتد فی طبرانه و يسرع إسراعاً : 
اکم کحکم فاق الح إذنظرت ۾ اف حمام شراع وارد اد٠‏ 
م الہ 9 ت 
حه جانبا سین وتعه مل الزجاجة ل تكحل من الرمار ٠‏ 
قالت ألا لا هذا الحمام نا إلى حمامتنا ونصفه فقد) 


ت 


گ ټ ہے ن کے م 
فیجسبوه فالفیه کما حسہت تسعا وتسعین لم تنشص‌وم تز 
فکملت اة ها حمامتها وأسمرعت حسم ق داك اعدد 
وهى أبيات واضحة الانتحال , ونحن بعد ذلك نصحح بقة العاقة > ا 
نصح قصائده ومتطوعاته الأحرى اى جاءعٽ في روارة الأصمعى باستا ع 
ما أميمناه . 


ب 


ا 

آفرن ابن سلام النابغة إلى امرئ القيس وزهير والأعشى » فهولاء الأربعة فى 
رأيه هم المقدمون على سائر الشعراء فى ابلحاهلية"' » وتبعه الرواة والنقاد يؤمنون 
ہڈا امک > وأن الأربعة حفا هم انبتون الابقون فى اقندارم على تصريف الشعر 
والنظم فى فوته اخحتافة , 


( 1 الحیوان ۲٤۲۹/۲‏ . ی مضیتق من المواء کان أسرع مته إذا اتسع 
( ۲ ) طبقات فحول الشمراء طبع دار عله القضاء. وشبه عبن زرقاء المامة بالزجاجة 
لمارف ) ص 4+۹ ~ ۰ ی صفاما . لم تكحل من الرمد : م يصببا 
( ۳ ۴ ) فاد اح : زرقاء العامة . شراع ؛ رمد فتکحل مله . 

تجتمعة . الخد : لاء القليل . 3 ه) ل :+ سپ , 

(4) بحفه : حيط په . ليق : پل . )٩(‏ انظر طبقاث فحرل الشمراء ص ٤٣‏ 


وجیل امام مر ٤‏ جازی یی لاله اذا مر ويا پعدها , 


A1 

وإذا استعرضنا دواو ينهم جميعاً وجدنا النابغة يقرب نى ذوقه منوس بن حجر 

وزهير ومدرسمما الى اشرت عند القدماء بالتجويد والتنقيح » فهو لا يقبل كل 

ما یغد عل خاطره » بل لا یزال بثقفه ویصقل فه حى ستو له اللفظ المونق 

والديباسجة الحزلة . وقد أتيح له أن يعيش ى بيئتين متحضرتين |١‏ اليرة و بلاط 

الخساسنة » فرق ذوقه وسل منطقه ولفظه › وإن كان لم ينس البادية ولغما وغرابة 
هذه اللغة . 


,م 


وقد وقف القدماء طو رلا عند إجادته لفى المديح والاعتذار »› غير آمهم عادو 
فقالوا إنه أحد الأشراف الذين غض الشعر مهم > فإنه مدح الملوك وقبل صلم 
ونوادم > وکان ی غی عن هذا القبول . « فيل لای عمرو بن العلاء : أفْن عحافة 
النعمان بن المنذر امتدحه النابغة واتاه بعد هر به منه آم غير ذلاث؟ فقال: لاء لعمر 
الله ما طخافته فعل »> إن کان لآمنا من أن يوجه النعمان له جیشاً › وما کانت 
عشرته لتسلمه لأول وهاة > ولكنه رغب نى عطاياه وعصافيره ( إبله) وكان النابغة 
بأ کل و دشر ی نة الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده » لا ,ستعمل 
غير ذلا » . 

ووبعد فی رأينا أن یکون قد وفد على أ النعمان وجدہ کا قول آبو عرو بن 
العلاء وغيره من‌الرواة فإن ديو نه برواية الأصمعى لو منم دعهما . أما أن تكسبه 
بالشعر وأخذه نوال المناذرة وكذلاث الغساساة قد غض منه وأنزله من مرتبة 
شرفه فغیر یح > لأن وفوده عليما لم يكن القصد منه التكسب »› وإعا کان 
القصد رعاية مصالح قر لته عندهما کما قدمنا» فقد کان سفیرها ی بلاطهما . رحا 
نه يبال ى مده واعتذاره » ولكما مبالغة لا تنمى إلى ذلة نفس » بل هى البالغة 
لی تأئی من أنه بتحدث إلى أمراء كان 4 ساطان كير على القبائل العربية» ويريد 
أن بصلح ما فسد من قلو بہم عليه وعلى قبیلته . 

ولیس شعره بجميحه مدعا واعتذاراً فقد رى النعمان الغسالى » وهو بقدم لرثائه 
ومده واعتذاراته بالنیب ووصف ناقته > وقد رج من ذلاث إلى وصف اران 
ى الصحراء وصده . وأيضا فى شعره قصائد وهةطوعات تتصل بأحداث قبيلته 


girar 


( ۱) أقاف ۲۹/۱۱ وما پعدها . 


YAY 


واحلافها من بی أسد وأعداما من بى عامر ٤‏ وبعبارة أخری ف شعره فخر 


وهجاء » وف تضا عیف ذلل کله نری عنده 


وما دل عل وفاته وصدف موده . 


آسراباً ٥ن‏ السكمة والتيجر بة الصادقة ء 


ونەحن ا ت عد حه للعساستة حی تمن سا يانه کان شاعراً بارعا ٤‏ یعرف 
کیف تخیر آلفاظه وکیف ينوع ی معانیه وکیف بستے صوره . وخیر مدائحه 
فم قصيدته البائية » وهو يسملها بوصف طول الل رما تجمع عليه فيه من 


اموم ُ قول . 
کلیی لهم يا أميمة ناصب 
تطاول حى قلت ليس عنقض 


سے ج ّ 
ودر أراح اليل عازب هَمه 


وليل AH‏ بطی ء الکوا کی( 
ولیس الذیيَرْعَى النجوم بايب 
تضاعف فيه الحزن من كل جاتب ٠‏ 


فهو محزون نى أول القصيدة حاطب بنته أمامة ويشكو ها همرمه وأشجانه 


ان ف قىضبة الخسياستة 


بديعا > فالکوا کی بطثة لا تجری › 


من آسری قود > وراه بصو ر طول اليل و ق4 تصو درا 


حى ليظن أن الصبح الذى درعی النجوم 


بأضراثه وعحصدها حصا ا. ن يۇوب » والليل ينقل على صدره ما درد“ عليه من 
موجات اهي و والدرن . وهی براعة اسسپلال رأئعة ة تدل دلالة دن عل آنا وء شر 

. 
احرش کف ا معانيه وکہف بعر ما ترا ا واض ا مستقما بالصور 
حرج من دلا تو | أ ملح مرو بن اسلحارث الغساف وآباثه وعشارته » ووقف 
طو باد عند تصودر جيوشه وما تحقق من انتصارات مدورة › رأطال ف هذا 


الشصودر قا 
2 ر 
إدا ماغزوا بالجيش حدق فرقهم 


۶ ۾“ به ,2 سے 
يصاحبدهم حى يخرن مخارهي 


(۱) کلیی : دعیی . قاصب : متعب . 
بطىء الكوا كب : كناية عن آنا لا تغور 
ولا بمضى . 

(۲) آیب : داجع . وآراد براعی النجوم 
الصباح . 


عصائب‌طير ہتدی بعصائی () 
ت 
من الضاربات بالدماء الدوارت 7“ 


(۳) أراح : رد . العازب : البعيد . 
)+( عصائٹب : ماعات . 

٥ (‏ ) الضاريات : التعودات . الدرارب : 
المدرية . 


تراهن خف القوم خزرا عيونها 
جوانح قل ايقن اَن قىسله 
لن عايهم عادة قد عرفنها 
على عارفات للطعان عوابس 
إذا استتزلوا عنهن للطعن اذا 
فهم بتساقون النية بينهم 
بطیر فْصاضاً بینها کل ودس 
ولا عیب فيهم عير آن سيوقه م 
تورثن من أزمان يوم حليمة 
قد السلوق المضاعف نسجه 


بضرب يزيل الهام عن سکناته 


۸۲ 
جلوش| لشيوخ ی ثاب المرانی ١‏ 
إذا ما التي الجمعان اول غالب ٠"‏ 
إذاء ضالحَط فرق الكواثب )۳( 
ن کلوم بين دام وجالب ٠‏ 

إلى ا موت إرقالالجمالالمصاعب ° 
ایدم بیض رقافق المضارب (٦)‏ 
ویتبعهامنهم راش الحواجب ‏ 
ن فلولمن قراع الكتائب " 
إلى ايوم قدجر ب نکل التجارب )۹( 
وترقدبالصفًاح نارالحباحب ٠۱‏ 
وطن كإيزاغ المغخاض الضوارب. 


وهو مدا دصو درد بان حماعات الطر من‌النسوز والعقبان تقبح سجیشس الخساسنة › 
تنتظر زادها من آشلاء تلام وربا سبقه الافوه بقوله : 


)١(‏ خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى 
ينظر مۇخرعينه . المرانب : ياب سوداء . 
)۲( جوانح : مائلات الوقوع . 

)۴( الحطى : الرماح . الكواثب : القربوس . 
٤ (‏ ) عارفات : صابرات . کلوم : جروح . 
دام وجالب : مدم ومتجمد عایه الدم . 

(ه) أرقلوا : أسرعوا . المصاعب : النافرة . 
( ل( بیض : سبوف . ١‏ 

)۷( فضاضاً : متفرقا . القوئس : أعل 
الرأس . فراش الوا جب : عظامها . 

)^( فلو : ثلوم , قراع : مضاربة . 
)٩(‏ يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


9 ٍ س ر 
رای عين ژقة أن سش ا ۱٩‏ 

فہا المحارث بن جبلة الغساى عل المنذر بن 
ماء الاء . 

(۱۰) السلوفى : الدرع المسوبة إل سلوق 


من أرض المن. تقد: تشق . الصفاح : الجارة 


ویرید خوذ انود _ المحیاحب : ذياب له 
شعاع بالليل . 


سکناته : حيث يسكن ويستقر . الإيزاغ : 
دفع الثاقة بو ما . امحاض : ألواأمل . 

( 1۲( انظر دیوان الافوه ص ۱۳ . عار : 
تعطى الميرة من وم القتلى . 


TA 

غير أن النابغة فصل الصورة حى حك المعى ويكشفه كشفاً دققاً » 
فالنسور والعقبان خحزر العيون »> وهى تشبه فى ألوابما ثياب المرانب السوداء الى 
بلبسہا الشيوخ » وهى تسير خلفهم موقنة بنا لابد أن تجد زادها من أعدائيم » 
وأنہا على وشات الوقوع على ما تريد من هذا الزاد > وهى لذللث لا تزال بجانحة » 
عادة عرفتها فيم لا مخلفوما ولا بمطلوما . وقد أعجب القدماء طويلا بهذه الصورة 
عند النابغة » فتعاور عليا الشعراء » وكل ممم حاول آن یثبت مهارته وقدرته 
وبمضى النابغة فيصور شجاعة ابحيش › وما على خيله من أثر للطعان وجر وح 
بين مدم ومتیجمد عايه الدم . ونلاسحظ هنا الدقة ى الوصف » وهى دقة استتيعت 


ضر ا من الطباق . وقد صوره يتساقون كئوس المنية »> كناية عن جرامم ٤‏ 
ا لحرب واقتحامهم لأ هواطا ٠‏ م صور کیف یٹخنون ی آاعرںاء ہم + وم دلسٹ أن جاء 
دصو ره طر فة ظا هرٍها دم و راطا مدح سد رد ُ فا اسه ل یسا کم إل ر 
وأسحل و ا فسيوفهم مفلل 
کان یدقق فی معانیه وألفاظ جا . ولم ينس أن , يشير إلى مرم الد ى يوم 
حباعمة الذى هزم فيه فيه اأناذرة شر هز عة » حى لقد فقتل المنذر بن ماء الساء ف 
ساسحة المعركة . وقد جعل سيوفهم الله تشى الدروع المسنة وعرف اعا ہا عر بقاً 
مطيحة برءوسهم ومرسلة شرراً لا نقطع ضياؤه حى لكأنه أشعة اللانحب » وسيولا 

من الدماء کانہا یزاغ الحاض . حى إذا استوش کل ما أ راد من تصويرم بااشجاعة 
ف ميادين الحروب انتغل ورم ف سلمهم متحدثاً جن شيمهم وشا لهم وديم 
ونعيمهم » > يقول : 

۴ ر 0 4 ت 

لھم سما لم دوطھ ا الل یرم من ا جود الا حلام عير عوازب ٠‏ 


ت ر ۶ 4 
محلتهم داٿث الاله ( ودينهم فويم فما در حول عر العواقی ' 


(۱) افظر المسناعتىن للعسگری ( عليعة عازب وهو الغائب . 
اخلی ) ص ۲۲١‏ والوساطة للجرجافى ( طبعة )۳( حلم : مزلم ۰ ذات الإاله : يقصد 
اخلی) ص ۲۷٤‏ . کنائس ہم 


(۲( ألا حلام : العقول . عوازب : چمع 


A٥ 
ا ورم ې و ران ي ي‎ 
رقاق النعسال طيیب حجزاتهم يحون بالريحان يوم السباسب'‎ 
تحييهه بيض اللائ بينهم وكَسيَةً الإاضر يج فرق الشاج ب"‎ 
يصونول اجسادا قدماً نعيمها بخالصة الأردَان خضر ۾ المناكب""‎ 
ولا حسیول الخبر لاش رعدد ولا يحسبون الش ضر بة لازت(‎ 
“( بقوی وإذ أعَيّت عل مذاهی‎ a۷ حبرت ت ہا ان اذ کنت‎ 
وهو ف أول الأبيات يص مهم باحود ورجاحة الأحلاء والعقول 2 بأحذ ف‎ 
وصعهم ا ہم متدينون بدين قوم » وكان الغساسنة نصارى ها مر بنا ف غر هذا‎ 
اليح ربقل لذ 0 ا › ولعله : رید کا ولا یلیٹ‎ 
اغلام اول يصعهم ارف وا 0 فيه من اة اشر ا النعال‎ 
و أعفاء ُ حيون بالازهار ف عل ال اسب أو بوم اك انين وهر ص عاد‎ 
منعمون یلہسون ثیاباً بیض امنا كب خضر الأ كيام . وعاد يتعطفهم‎ 2 ٠ النصارى‎ 
عل قومه وام دا کانوا هاجو واستتبع دلا شرا وبلاء فان ف الغسباسنة خحراً‎ 
٤ فهو إا بمح الغساسنة باسم قومه‎ ٤ کٹرا وم یابث آن صرح ا جاء من أجل‎ 
وقد ضصاقت عله ادنا ا رحست سپەن أ سر مم عتد ممدوحبه » وکأزه مدا‎ 
بہم ن یردوا الیم حریمم » وردوها فعلا لا ہرم به النابغة من هذا المديح الرائع‎ 
وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استمفاء النابغة لمعانيه را ف ف‎ 
معارض رد عة من اللمل الواضح ابلحزل ومن‌الصو ر المونقة الدويقة . وقد نفد ی ناء‎ 
ذللك إلى معان محضصر به جديدة ي د صور ديم وترفهم وما هم فيه من نمم .وهر ف‎ 
ذلك تلف عن شعراء البادية أمثال زهير فى ملاعه »> إذ كانوا لا يعرفون هذه‎ 
>» أا شو فعاش آغلب امه ى اسحرة وف لاط الخيأاسنة‎ ٤ العاف ولا تام بحواط رمم‎ 


: الحجزات : معاقد الثياب . طيب (۴) الأردان : الأكام . وخلوصبا‎ )١( 


حجزاتي : كثاية عن عفدم . نصوع بياضپا . 
)۲( الولائد : الباری والإماء . الإضر یج : )+( لازب : لازم . 
الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب )٥(‏ ہا : یرید قصیدته . آعیت مذاهبه 


وهو أعواد تعلق حلا الثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


۲۸٦ 
فكان طبيعيًا أن تلف ذوقه عن ذوق البدو وأن يأتى بمثل هذه المعانى الى تروق‎ 
. ممدوحيه من الأمراء‎ 
» وإذا كان النابغة يتفوق ف المديح تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك يتفوق فى الاعتذار‎ 

وكأن ذوقه اللحضرى هو الذى أعده هذا التفرق » إذ نحس فيه رقة فى اللهجة و إلاس 
ى التلطف غاولا أن يزيل من نفس النعمان بن المنذر ظنه السى“ فيه. وقد استعان 
عوهبته تى اخحتراع الصور ولمعا والتدقيق فيها » مد بجا فى ذلاف قصائد طوالا تعد 
من أروع ما حلفه العصر الحاهل لا لطوما قحب » بل طا فا من صدق اللهجة 
وسولة اللفظ وحسن ديباجته . وقد أسعفه ف ذلك ذوقه الحضرى الذى خلصه من 
خحشونة اليدو ومن الانفة الاعة » فإذا ذنبه يكر ف نضسه » وإذا هو حس کأنه 
آتی جريرة لا تغتفر » ایی بقد م لانعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 
البراهين ومن سبل التلطف والملاينة . وقد يؤديه ذلاث إلى غير قليل من التذلل 
والاسترحام » سحفاظاً على صداقته القدعة له واستبقاء أوده» وهوحسن تأت لاصغار 
تفس ولا مهانة › ولا طلباً لعصافير النعمان كما قال أبو مرو بن العلاء » وإنما هر 
الذوق اللحضارى الذى أ كتسيه النابغة والذى جعله عحتلف عن معاصريه و يقرب 
من ذوق العباسيين ين المتحضرين › حن بشعرون بصخ ذنم لدی الممدوحن 
و دأنحذون ی التنصل منه » وتقدم شى المعاذير . وهو عامل اعتذاره عديح النعمان 
والثناء عليه » وارجع إلى المعلقة فستراه يلها بوصف أطلال دار ية م وصف 
ناقته الى قطع ا الصحراء إل مقصده مفسًا ف تصو برها » ومشمہاً ها بثو ر تناضله 
كلاب الصبد > حی ذا انہت به إل التعمان أذ مدح4 دکرمه الفياض وما وهه 

من قطعان الإبل والحيل ومن ابلحوارى المنعمات > 2 مصی يستعطفه قاتلا : 

فلا لعمر الذى مسحت كعبت وما هری قعل الأنصاب من سد 


والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركان مكة , بين اليل والسسد ۳ 


(1) مسحت : لست الس الركة . هريق : العائذات : اللاجثئات إلى الرم . مسحها 
سال ا اسك = الدم الأنصاب 2 ألخحارة الرکہان ١‏ لرل آنا مسح عاہا ولا مہ جها 
الى كانوا يذعوب علا قرابيم للكة , بصيد . الغيل والسعد: أجمتان بين مكة ومى. 


(۲) المۆمن : الذى آمسا من الوف . 


ا ت کے 
ما قلت من سيىء مما اتيت به 


إلا مقالة أقوام شقىت با 


ت فعاقیى ری ماقي 
ٍ 
مهلا فداءٌ لك ا كلهم 


سے سرش 


لا تهَنِفنی برکن لا کغاء له 


YAY 

إذن فلا رفعت سوطی إلى دی 

کانت مقالتهم قرعا على الکر د 

قرت بها عَبْنٌ منياتيك بلقني" 

وا قزار على زار من الأسد 
لو 


ما لمر من مال ومن ولد 


ون فاك الأعداء بالرقّد ( 


وواضح أنه يقسم له بأعانه الوثة الغاظة أنه بریء ما تلهم به من غدر › 
ویستنزل غضب ربه عليه إن کان غر صادق » ولتشل يده إن کان ما مول الوشاة 
صصحا . ولا بلبث أن يصور نفسه ضعيفاً أمام النعمان وقرته و بطشه » ويله أسداً 
جائعاً زار > وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعود إلى الاستعطاف » 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه ماله 
وولده » وبقول له لا ترمى با لا أطيتق منك » وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 


مهما تآزروا آن يشتوا له . 

فقو : 

:. ا ا 
م ه ى 

مده کل واد مشر ع جب 


ا 


e‏ 0 ر وریت 


سے ل 


ت وم ۶ 


)۱( ر : الضرب . 

(۲) القند ۽ الكذب , 

(۳( ا بو قابوس : اللعان بن المنذر , 
مر آمى وأجمع . 

(( الكفاء : التظر وامثل . تأثن : 
ٽحمع . الرفد > اأطلماعات من الناس . 
ر( أوإذيه : أمواجه . العبر ين : الشاطين . 


ورج من ذلك إلى مدعه ء تم يعود إلى استعطافه 


a‏ 2 0 کے 
تر آواذیه الوبربن بالزبد" 


0 سے سے 
شه رکام من اليثبوت والخضد 
م ٤‏ ت م 
بالخزرانة بعد الاين والنجد“ 
لا يحول عطاء الوم دون ع 


( ۷ ) مر ع :ملو . بحب : ذوصوت شدید . 
الينىوت : شجر . الضد : حط ص الاشحار . 
)۸( ایز رأة سكان السفة . الاين: 
الشعب . النجد : الكرب . 

, سیب : عطاء . نافلة : زيادة‎ )٩( 
. یرید أن عطاءه وفر‎ 


YAA 

TT 2 ۳‏ 0 1 ر و ص 
هذا الشناء فان مع ا4 سسا فلٍأعَرض-أبیت اللعن يا ۰ 0 
ها إن دی عذرة إلا تکن دمعت فان صاحبها مشاراء النکد ۱ 

وقد بدا فشبهه بالفرات فى كرمه ٠‏ م أحذ صف الفرات فى ارتفاع فيضانه > 

وعمد إل تقصيل الصورة : حی یبر زها وحی يظهر مقدرته الفبة ف دوه التصوير 
فهو قد علت آمواجه ورمت شاطیه بالزبد » وهو نساب حاملا ما یقتلعه من 
الأشجار والنباتات » وإنه لیعصف بکل ما عليه حى لنری املاح معتصا ی مرکره 
بس کتانہا مخشى الغرق . وقد ننىأن يكون الفرات ف فيضانه أكرم من‌النعمان وأ كار 
سیا : ودا عا بمحاول النابغة أن حار ع مثل هذه الصورة » ليدل عل براعته . وراه 
یعود إلى استعطاف النعمان › ونه قدم له هذا الثناء لایبغی به نواله »> ولا ییغی 
رضاه » وانه إن لم یقبل اعتذاره آلی به فی مهاوی النکد وام . ومن بدیع اعتذاراته 
قصيدته العينية »> وفيا يقول : 

مم ر ا 1 ⁄ ر 
وعید ایی قابوس شف غير کنهه تان ودونی را کس فالضواج ¥( 
ع 5 مر سر گے 

فبت كاف ساورتى ضئيلة من الرقش ف آنیا۔ہا ال ے اقم 9 

o ۸ ٠ ت ر‎ 

بسهد من ليل الدمام سَلِيمها لحل النساء ش يديه قعاقع() 
لاه ا سے ت 4 0 
تثادرها ار ھم سو e‏ تطلمه طورا م وطو را تراج 

ر 


)١ (‏ الصفد : العطاء . أبيت اللمن: تسحية المنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . تاقع : قاتل ‏ 
of:‏ 

کانوا یون با لوهم , )٠(‏ يسهد : منع من الثم . ليل الام : 
7 ر ٠‏ اأعتذار . مشارك النكد : اط ليال الشتاء. | السليم : الملدوغ . قعاة 
ا سوا . كانوا بجعلون اللى فى يد الملدوغ 
(۳) ف غير کنهه : کلهه: سا بتر اتاد می ابا ت 

یر ند على غير ذنب مله . را کس : اد 

e‏ ف )٩(‏ يقول من خبا لا الرا 
مثازل بی أسد , الضواجع : منحى ألوادى , ا اا 
)+( ساو رت - لدغتى . ضئيلة : أفعى خوف بعضهم بعضاً مہا . 


دقيقة اسم . الرقش : جمع رقشاء » وهى ( ۷) تسثتك : تضيق . 


مقالة آن قد قلت سوف آناله 
حلفت فلم اتراك لدفسك رة 
عص طحیات من اف وبر 


ر ي کک يڪ ۶ 
اما ڌہاری الريح لوصا عمونها 


ت رلم 9 
عليهن عبت عامدوك احجهم 


ت ص 


۾ “٠‏ . ر 
لکلفتٹی ذد امریءَ وتر كته 


س o‏ ي 
فان كدت لاذو الضغن عى مكذب 


و ا ا 
ولا آنا مامون بشى ٤ء‏ قله 


فإنك کالليل الذى هو مدركى 


5 ۶ 
ت لے ص ٍ 
توعد تیدا لم د خذاك آمانة 
۶ ۶ ص ہے ت 
ونت ربیع ينعش الناس سيبه 


ای الل إلا عدذله ووفاءه 


)۱( أمة هنا : دين . 

(۲) مصطحبات : اقم بالإیل الى 
تصطحب نى المسير إلى المج . لصاف وثرة : 
موضعان ی دیار مى . إلال : جيل بعرفة . 
التدافم : المجلة . 

)۳( سأاما : 
الإبل فى سرعتها . خوصاً : غائرأت من شدة 
السر وإجهاده . رذايا : جم رذیه وهی 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائم : مستودعات 
ى الطريق . يريد ما سقط من إعياء فرك . 
(4) شعث : جمع أشعث وهو المغير من 


۸۹ 
وذلك من تلق اء مثلك رائع 

) وهل تمن ذو اَم وهو طام ١‏ 
زر الال 1 سرش دافم ١‏ 
لهن رذايا بالطريق ودائع ٩۳(‏ 
فهر کاطراف الحنى خواضع () 
کذی ال دکوی غیره وشو راته ٩(‏ 
ولا حلى على البراءة نافع 


ار a‏ £ 
وإن خلت أن النتأى عذك واسع ٩‏ 
عد ہا أيّد إليك نوازع" 
وتر عدا u‏ وهو ضالع ۳ 
و سف اعیرته نة قاطع ٩‏ 


فلا الاك رمعروف ولاالعرف ضائع ٠‏ 


طول السفر . الى : القسى . الواضع : 
المتطامتة رءوسبا من الأرض . 

)( العر : الرب . وكانوا يداوون الإبل 
منه بکپا . 

)٩ (‏ المنتآى : اكان الائ البعيد . 
(۸) ضالع : مائل عن احق » وروی 
ظالع وهو ا لائر المذنب . 

(۹) لر بیع هنا : الغيث . السيب : 
العطاء . 

(۱۰) اللكر : الا كر. العرف : المعروف . 


۲۹۱ 


براه الله لرعيته عادلا وفيا » لايلى المنكر بالمعروف ولا المعروف بالمنكر » مجزى على 
الاساءة إساعءة وعلى الاسحسان إحساناً ¢ وانہی بتمٿیل ما هو ف4 ٥ن‏ 3 ٤‏ 


فهو یشرب ی کاس مم ص ضة مزج ما فيا بالمسيلك والطيب . 


اعتذاراته اله قوله : 


آتانی - ابیت اللعْ - أنك لمتی 
غبت كان العائدات فرشتنى 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
لقن كنت قدبلغت عى خيانة 
ولکنی کت امراً ل جاب 
ملوك وإ وان إذا ما اتتهه 
كفعلك فی قوم أراك اصطنعتهه 
وإنك شمس واللوك ‏ کوا کب 

تترکتی بالوعید کانی 


1 تر ان الله أعطالك سورة 


م ی 


فإن أك مظلوماً فعبدًا ظلمتَه 


ژمں راتع 


۴ ر ك 
واه 0 


وتلك الى اهم منها 


رس * گر ی“ هو ر 0 
هراسا به یعلی فراشی ویقشب ٣‏ 


ولیس ورا اللہ مر مذهب 
غك الواشی اش وأكذب 


ملش ا 


ا ف e‏ اقرب 
فلم ترهم ئى شكر ذلك أذنبو 
إذا طلعت ٤‏ یبد منهن کوکب 
إلى الناس مطل به القار اجرب 


سے ہے سے چ اک 


ری کل مذ دودےا بتذیذ ن( 

على شعّٹ ای البجال المھڈں 0 
۶ کے ص . 

و إن تك دا عتبی فمشلك بحت (۷) 


وواضح آنه يصور نفسه ی اول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان بمريض› 


(۲) اراس : شجر كثر الشوك . 
المائداثت : الزائرات فى المرض . فرشنى : 
يسطن لى . يقشب : بجدد . 

)۴( جائب من الأرض : متسع . مسراد : 
يذهب فيه الإنسان كا يريد . كناية عن إ كرام 


ئ( القار : القطران ء وكانوا يدأوون يه . 
الإبل امرب . 

٠ (‏ ) السورة : المزلة . يتذبذب : يضطرب 
ولا يسل إلا 

, شعث : فاد , تله : تەجمعه ونضىمه‎ )٦( 

( ۷) ع عتی : رضا . یعتب : يعطى العتى 
والرضاً . 


۹۲ 
قد آخحذته آ لام امرض وأهله یسوون له فراشه ربحمة به وعطفاً عليه . ویحلف له أنه 
بریء ما انہمه به الواشی » إذ لا يزال برعى أمانة عهده »› وكل ما هناك أنه م بدیار 
ألخساستة › فا کرموه وحکموه ی موا > فوچب عليه ان بشکر م بد وصنی مهم 
ھا يشكر النغمان من يرعاھ من الشعراء و يغدق علي ممن نواله . وھو لاٹ یق ایج 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لولائه ءرما ربث آن برفعه 
على جميع اللوك من غساسنة وغير غساسنة > فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الوك كالنجوم » يتوارون فى ضيائه وده » وهى صورة باهرة لاشلث آنا تركت 
آثراً بليغاً فى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه » فصور له ماصبه عليه من 
غضب بالقار صب على الأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان مثزلة صانحبه 
ون غيره من الملوك لا برتقون إلى مکانته » بل یضطربون دون مائه . وقول له : 
هسب أن مديى للغساسنة هفوة واعلْف عى » فإن لكل شخص هفروة › وأين الأخ 
الذی لا فو ولا بعر ؟ ومثلا -حری بأن لا بظلم أصفياءه ومن لصون له الرلاء > 
فإن ظلمتى قبلت ظلمك » وإن أسدلت على عفوك ورضاك فليس غريباً منلك » 

مثللك بعتب ويصفح الصفح ابلحميل . 


ولعل ف كل ما قدمت) ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة فى اعتذاره ومدغه 
خمیعاً › فقد کان یعرف کیف ینو ع معانیھ وکیف یسلات إلیہا شعابا لم یسلکها أحد 
من قبله . والذی لا ريب فيه أن باب الاعتذار والاستعطاف ضبق › ولكنه عرف 
عقدرته الحيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة › يقوده فى ذلك 
ذوقه العضرى الذدى نصَب أمام عينه اتصاله بالغساسنة ذبا كبيراً وجرماً لا بختفر 
فى حق النعمان بن المنذر »> وقد أخذ يتنصل من هذا ابرم تارة ويعظم فض لة 
العفو عن ال مذنب تارة ثانية . وبذللث كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعيه > 
عل هد به تبعه الشعراء ف العصور الإسلامية متخذين منه قد وتم . 

وإذا كنا أعسجينا باعتذارات النابغة ومدحه فإننا نعجب أيضا برثائه للنعمان بن 
الحارث الأصغر الخسانی › وهو یسہله بالنسیب م یصف ناقته مشما ها حمار 
وحشى ٠‏ ورج من فلك إلى الرثاء > فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 
سر قيا لا أحن فها بحروبه . وهو يعبر ذلك عن وفائه واعبرافه بالحمیل › 


4۳ 
ومن م لا یشمت بوت النعمان کا شمتت ذبیان وغیرها من قبائل قيس » بل 
إنه لیدعو على أعداثه أن لا نوا بعصرعه › ودنا عن جیوشه وانتصارا نبا فی 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود > فقد ظنوا أنه لن ير النعمان ولن یذ کره » ویقول کیف لا یذ کره » 
وقد حرلك موه ما يشبه الداء العضال فى فؤاده » ونحس أنه سعر قلبه وأشعل 
صدره يشعلاة من الزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن اموت سنة الأحياء وأنه 
کاس دار على ابحميع > حى قال داعیاً له ومرحماً عليه : 
سى العَبْث قبرا بین بْصری وجایےِ بغيْٹ من الوشسمى قمر ووابا ) 
ولا زا ريحان ومساك وعَنبر على منتهاه ديم شم هاطل' 


2~ ر‎ r. 9 


وینبت حوذانا وعوفاً منور ساتبعة من خير ما قال قائإ ١‏ 

وهو یستمطر على قبره شا بيب الخيث > ولا بکتی بلك بل يدعو له أن يظل 
قبره معحطرا بالر ان والمسلت والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار عا ينشبت‌عنده النباتات 
العاطرة من مشل الحوذان والعرف . وحقًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدومم » ولكنه مد أطناب الصورة بذوقه الحضرىوأضاف 
إلا الر بحان والمسلت والعنبر » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الازهار 
والرياض . وهى صورة حضارية تقابل خا الى مرت فى مديحه لأخيه مرو . 

وقد قم هذه المرثية ها قلنا بالنسيب »› وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤتسيا 
من -حوله من شعراء الحاهلية إذ کانوا بضعونه غالاً ی مقدمات قصائدهم ؛ 
وکأنہم یریدون آن پستوحوا الرأة شعرم وقصیدهم . ومن نسیبه قوله فى فاتحة معاقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 


ر o‏ ہے 2ر ت کر 
يا دار ميه بالعلياء فالستد قرت وطالعليهاسالف الايد“ 
a‏ م 8 َ سے 
وقفت فيها أَصَيلاناً اسائلها ‏ ڪيٽ جواباً وما بالربع ناحا 
(۱) بصری وجاسم : مضعان بالشام . ( 4 ) العلياء والسند : موضعان . أقوت : 
المي : آول المطر . وابل : غرير . حلت . الأيد + الزمن . 
(۲) مناه : قبره . الدمه : المطر ليس (ه ) أصيلانا : تصغير أصلان جمع أصيل 
فيه برق ولا رعد . الماطل : المطر المتتابع . أو لعله مصدر من أصيل على وزن غفران . 


(۳) الموذان والموف : نباتان طيبا الرأئحة . عیٽ : عجزت . 


۲۹٤ 

إلا الأوارى ي ما أبينها والتوی كالحوض بالمظلومة الجلد) 
فاصيه ولبده ٠‏ ضَرّب الوليدة بالوسحاة ف الاو 
حلت سبیل ان كانيحبسة وفعته إل السجفين فالتضد" 
مستخلا٤وامس‏ ی اهلهااحتملوا ‏ آختى عليها الذى آخنى على برف 

وهو یستیلها بنداء دار مية ولا یسمع رجعاً لندائه ولا ردا علیه» فقد خلت 
من سکانما وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف بها وقت الأأصيل يسائلها 
ولا من مجیب › ویصف ۲ ثارها وما أبن الزمن منہا » ويقول لم يبق ما إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل ف وصفه ليظهر قدرته الحيالية »> فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد آتر بته على حوافیه > باسطة طريقه إلى اللحيام ليرد عا سيول 
المطر . وقد آبدع ی تسم ة الأرض الى : تحفر بالمظلومة › وهو ول من أعطا ها 
هذا الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا محرث ولا يزرع بضرب من الظلم . 
وقد حم نسيبه بإظهار هذه الدار الى يحل عنها أهلها عظهر بال › فقد جرت 
الأيام عليما أذيال البلى والعفاء» كا بجر مها من قبل على لبد نسر لقمان المشور 
بطول عمره وطول سلامته . 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف » ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية » وريا رجع ذلك إلى وقارالنابخة ء فهو ينسب‌بالمرأة لاليصور حبا »> وإما 
ليتمسلت بهذا التغليد الثاإبت عند الحاهلين من افتتاح قصائده بوصف آثار 
الديار وما صنعت با الأحداث . وقد أوشاك ف مقدمته لاعتذاريته العينية أن 
يصور عواطفه وحبه ولکنه لم يکد یقول : 


ا د رر E‏ م مر ت 
فکفکفت می عبرة فرددتها على النحر منها مستهل ودامع () 


. الأوارى : الأوتاد وما یربط بها من رفعته : أعلته . السجفان : مصراعا الستر لى‎ )١( 
حال . ألنؤی : سحفره حول ایام منم عا | لسمة ا‎ 

السيول . المظلومة : الأرض صعبة ألفر . ( ٤‏ ) أخى علا : أصاما بآفات الدهر . 
الحلد : الصلبة . لبد : فر ا يقولون إنه مر طويلا , 

(٣ (‏ رده :+ حسعك . الوليدة : ألمة ٠‏ )6( كفكف الدمعم : مسحه . المسمل : 
التأد : الثرى الندى . السائل . الدامم : الذى يترقرق ى العن قبل 


(۴) حلت : شقت . الأقق : السيل . أن يسقط . 


4٥ 


حى أمساث نفسه ٠‏ وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته 
خر ج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » فيصور قوة متا 
وسرعة سيرها ومضاماء م يأخحذ ف تشبيمها بثوروحشى » ويدفعه ذلك إلى وصف 
صائد وأ كلبه وما نشب بينها وبين هذا الثور من عراك » يقول : 


فارتاع من صَوت کلاب فبات »له 


بو ت 
فبٹهن عليه وستمر به 
ا ار ا 


و ران منه حیت پوزعه 


کانه خحارجا من جنب صفحته 
فظل يَعْجم أعلى الروق متقَبضا 


1 ا واشق إقَحَاص صاحبه 


قالت له النفش إنى لا أرى طمعاً 


)١ (‏ وجرة : موضع بنجد . موشی آکارعه : 
مزينة قوا نمه بالنقط . طاوی امبر : ضامر 
البطن . الصيقل : - أللدأد . الفرد : المسلول . 

(۲( أسرت : جاءت ليلا . الوزاء : برج 


ی الساء . سارية : سحابة . تزجى : تدقع . 
الال : ر يح الال . 
(۳( العرات :. القوام ویر ید پطوعها 


إسراعها به . والصرد : البرد . 

( 4) استمر به : اشد به وقوی . صحم: 
ضوامر . ہریات : بريئات . الرد : العرج . 
(٥)‏ یران . ام كلب لصائد . 
يوزعه : يغريه . الجحجر: حى القبيلة . 
النجد : الشجاع . 


و 

ی الشمال عليه جام الررّد) 
اریت خوف ومن صر 
صمح الكعوب ریات من الحرد ٠‏ 
عن المعارلك عند المحخجر النجداه 
طعن المبَيطر إذ يشفى من العضد“ 


رو ٣ e7‏ ا و 0ع 
سفود شرب ئىسىوة عند مفتاد) 


ولا سبيل إلى عَقل ولا قود 
وإن مولاك لم يسلم ولم صدا 


: الفريصة : لے الكتف . المارى‎ )٦( 
: القرن . البيطر : معالج أليران . العضد‎ 


داء يل بکتفها . 

)۷( السفود : اأالديدة الى پشوی علا 
الحم . نسوه د ترکوه . مفتأد : موضع الثار 
الذى يشوى فيه.. 

(۸) يەج يعلك , صدق : صادق ف 
الطعن . ا عو 

)4( واشق كلب آخر لصائد . 
الاقعاص : القتل السريع . العقل : الدية . 
القود : القصاص . 


. ألميو : الناصر . يسل هنا : يأر‎ )٠١( 


۲۹٦ 
وهو يبدأ برسم صورة هذا الثور › فقوانمه مزينة ما فيها من نقط › وهو ضامر‎ 
كالسيف المسلول » مجرى ف الصحراء خائفاً متوجسا لما تسقط عليه السياء من برد‎ 
۰ ل ينقطع .و بايث أن ذ عر ذعراً شدیدا إذ مع صوت فانص متف بکلایه‎ 
فأسرع فی جریه » ونحه القانص فبعث عليه کلابه › فاشتدت قواګه وکعو به‎ 
مستخرجاً مہا کل ما يبتغى من سرعة » واكن الكلاب لحقت به ء وكان أول‎ 
ما لقیه ملا ضمران › ونشب بينهما صراع عنيف » أهوى فيه الثور على خصمه‎ 
بقرنيه » ولم يلبث أن طعنه بأحده) طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره» فكنت‎ 
ترى الكلب من وهلته يعللك أعلى القرن وما حر ج منه متقبضا مألا إلى أن لفظ‎ 
أنفاسه . ولا رأى واشقق ما أصاب آخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره‎ 
أحج عن لقاء الثور إبقاء على نفسه » وقد أحذه اليس من أن يصيد صاحبه کا‎ 

کان یبغی » فدون بغیته الموت واملاك . 


وهذا الوصف أكثر حيوية من النسيب السابق » لما بث النابخة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه »› فالثور خائف يرقب ٠‏ والكلاب 
طامعة تربص . وتنشب المعركة وكانما معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
لمدافع عن عرینه وحماه . ویقتل ضمران. وينظر أخوه واشق فيرى أن القصاص 
غير مکن » وتحدثه نفسه بأنه یطمع فی غير طائل » وما يلب ان ينصرف عن 
المعركة› وقد قذفت به فی مهاوی اليس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من حيث تمشيل المنظر وتجسيمه أو ہن حيث التشببمات وإ دافا فی سيج 
الايات 


وی دیوانه فخر وهجاء يتصل بشئون قبیلته البدوية وما کان بینہا وبین‌ بی أسد 
من حالف وبینا وین بی عامرمن حرب »وهو ف هذا القسم من شعره لا یتوفر على 
إحکامه وإظهار مهارته فيه شأنه ف المديح والاعتذار والرثاء» وکأنه کان عنعه وقاره 
أن بمادی فيه » ولحاصة ف اجاء» واقراً' له هله السات ف عامر ‏ بن الطفيل وقد 
بلغه آنه يہجوه : 


ر ٍِة ص 
فان يلك عامر قد قال جهلا فإن مطية الجهل 


۳4۷ 

فک" کابیك او کا براء توافقك الحكومة والصوات() 

ولا تذهب بحلمك طاممات من الخلاء لیس لھ پاب( 

وإذك سوف تلم أو تناهی إذا ما شت أو شاب الراب ۳) 

وهی آبیات تخاو من الإقذاع ف المجاء المعروف عند الحاهليين › وهو يعمد 
فيا بذوقه الحضرى إلى الهكي به والسخرية منه »> فيصفه بالحمق » ويصغر إليه 
نفسه بتفضيل آبيه وکمه عليه » ویہاه عن ايلاء » ویؤمله ی آنه سوف حلم 
حين تتقدم ره السن أو لعله لا حلم ردا . وواضصح أن الشطر الثانى فى الت الأول 
حكمة سائرة > وتكير ھذہ الحکے عند النابغة بات ہا فی نایا شعره وقصیده » 
فتکون شطراً كهذا الشطر > وقد تکون بيا كالبيت الأخير من هذه الأبيات › 
وفما عمثلنا من شعرہ کٹیر مہا › ومن رائعها قوله : 

ولست مستبت أا لا تلمه على شعَّث أى الرجال المهذب 

وما لا شلك فيه آنه دل ذه ا لحك على صدق نظرته ودقة حسه . 

وجوانب کثرة ف شعر النابخة تفصح عن مهارته ف صوغ القصيدة ونظمها > 
سواء من حيث ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه › أما من حيث الألفاظ فإنلك 
لا تقع ما على لفظة نابية » إنما تقع على الألفاظ الحكمة المستخدمة فى دلالالما 
الدقيقة » ولعل ذللك ما جعله يلتزم الالفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار 
والصحراء والحيوان الوحشى ٠‏ أما حين يمدح الاوك أو يرهم أو يعتذر الم 
فإنه يستخدم الألفاظ الأنوسة الدزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسي يقولون : إنه « كان أحسن الخاهايين دساجة شر وکرم رون کلام 
وأأجزلم ی . عل ہم لم یبوا أن ادعوا عليه أنه کان یقوی فی شعره حتجین 
على ذلك ببیت ف وصبردة التجردة الى و ضعت عله »> فقد جاء فا بيت مرفوع 
الروى » بيا روما المطّرد مكسور »› ورووا فى ذلك قصة »> هى أن النابغة قدم 


)1( آبو براء : ا ملاعب (۳) أو شاب الغراب : ضرب النابغة ذلك 
٣ )‏ ) طامیات اضات ب تفعات ٠‏ ليس ( (٤‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


من باب : لا حرج مهن . ٤‏ وانظر الشعر والشعراء ۱١۸/١‏ . 


۲۹۸ 
برب » فعاب عليه اهلها ذلاك فى قصيدته المذ كورة › فلم يأبه مم حى امعو یاه 
فی غناء > ففطن إلى ما قالوا ولم بعد إلى ذللك" . ولكن القصيدة كا قدمنا ما نسحل 

على النابغة - فحرى أن تكرن القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة يسعى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعى كذللك إمعانيه ‏ 
وهى عناية أتاحث له كرة اللعواطر ف اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الموضوع » وأيضا فإنما أتاحت له ضرباً من ترتيب أفكاره » ويتضح ذلك ف تنسيقه 
لوضوعات بعض قصائده » إذ نراه بحسن التخلص من موضوع إلى موضوع › 
وارجع إلى معلقته فإنلك تراه مخرج من النسيب إلى وصف ناقته حروجاً تسنده 
المناسبة » حى إذا أتم هذا الوصف قال : 

فعلك تبلغنى النعمانَ إن له فضلاعلى الناس ف‌الأدنى وشالبعد 

وكذللف صنع فى اعتذاريته العينية فإنه حرج من النسيب إلى الاعتذار خروجا 
متصلا » إذ قال نه كف عن التشبيب وا لحب لشیبه ولا يشغله من ه › هو غضب 
التحمان » على هذه الشا كلة : 

وقد حال هم دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابة ٠١‏ 

وعید آی فابوس ف غير کتهه آتانی ودونی را کس فالضواجع 

وهذه العتاية البالغة بالمعائیوالألفاظ كان يؤازرها عنده عنايته بالصوروما بطوى 
فيها من تشبيهات واستعارات ؛ ولا نلاحظ عنده الكارة من الصور فحسب > بل 
نلاحظ أيضا القدرة على الابتكار ومفاءجأة السامع بالأحيلة الى تخلب له › 
وحاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه > وحين يصور بطشه منيغخضب 
علیهم مستعطفا مسترحما . وکان له ذوق جید فی اختیار کو و 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نع بها ف الحيرة وبلاط الغساسنة › فإذا هو 
اخس رقة شدردة »> وإدا هو ق ی مده ورثائه معان حضارية غر ا 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب »› فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


( ۱) ابن سلام ص ٥ه‏ وما بعدها والأغا ( ۲ ) الشغاف : جاب القلب . 
( عة دار الكشب) ٠١/١١‏ . 


۲۹4 
اللات ذار بات وال ستعطافات وما جری فیا من اخس الأرهف والشعور الدقىی 1 
وتسر بت من ذللت اسراب فی جميع موضوعات شعره » حى امجاء . 


وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة الى تتمثل نى وقار 
وأرتفاعه عن الدنیات ووفاژه للأصدقاء رالاحلاف وح ماظه الشدرد على الحهد 
وسابق الود أمكننا أن نفهم منزلته الى احتلها فى العصر الحاهلى وأسباما » 
إذ جعلوه حکاً بین الشعراء فی عکاظ کا قدمنا » وکأنه E‏ الشاعر الفذ“ 


الذى 3 شق غبار والدی لا نطق عن هوی أو ىة » ومن ٹے کان حکمه 
قاطا ل یقبل طعناً ولا نقضاً . 


هو زهير بن أن ساتمى ربيعة بن رياح الرّن » فأبوه من قبيلة مزينةء 
وکانت تجاور فى الحاهلية بی عبد الله بن غطفان حیث کانوا ينزلون فی الحاجر 
ينجد شرف المديتة وبازل معهم بتو مرة بن عوف بن سعد بن ذييان وال" 
أبيه ربيعة . وبحدثتا الرواة أنه أقام فيم زمناً مع أمه» وحدث أن غار مع قوم مهم 
على طی' واصابوا نعم کثراً وأموالا » ولا رجعوا لم یفردوا له سہماً ف غناعهم » 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة» م م يابث أن أقبل فى جماعة منها مغيراً على 
عشارة أحواله 1 وي بکادوا یتوسطون دیارها حى تطابر وا راجعين وترکوه وحده » 
فأقبل حى دخل ی آنحواله ‏ وم بزل فیہم حی تو ومن 3 ولد له زهر واولا ده 
ی منازل بی مرة وی عبد الله بن غطفان' . وکان ذللف سبباً ی أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانى القبيلة" » وهو نى الحقيقة مزنى النسب 
غطفانی النشأة ولسری» وقد صرح ابنه كعب بمذا النسب إذ يقول فى بعض شعره 
ردا على مزرد بن ضرار وقد عزاه إلى مزينة" : 

هم الأصل منى حيث كنت وإننى من المزنيين المصفَيْنَ بالكرم 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا فى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
زوجت من بعده اوس بن حجر الشاعر العيمى المشمور . وهنا ياہع ی حیاة زهیر 
اسم خحاله بشامة بن الغدير »› فقد كفله هو وإخوته › ونعرف مہم سلمی کا نعرف 
آحری تسمى اسلناء , 


. ۸٦/١ آغاف ( طبعة دار الکتب) ۲۹۱/۱۰ لابن قتيبة‎ )١( 
وما بعدها , ( ۴ ) طبقات فحول الشعراء لابنسلام ص۸۸‎ 
. انظر ترجمة زهير فى الشعر وإلشعراء وما بعدها‎ )۲ ( 


"e e 


۳۰1 

وقد عاش زهیر ی خلال هذه الحروب الى نشبت بین عبس وذ بیان حروب 
داحس ولغبراء الى سبق أن تحدثنا عہا فى غير هذا الموضع › وقد سهت عشيرة 
أخواله » فى تلك الحروب وصليت نارها . وأيضا فاا صليت نيران حروب 
أحرى كانت تنشب بينها وبين بعض العشائر الذبيانية » و شعر خاله 
بشامة ما يصور تللك الحر وب الأخيرة »> فقد روّى له صاحب الفضليات 
فصیدتین حرص فما عشرته أن لا دلوا حلفاء هم « اسر قة) ون يقفوا مهم 
ضد بعض العشائر من‌بی سعد بن ذبیان . ومعی ذلك آن الایام الى عاشہا زهیر فی 
عشيرة آخواله لذبيانيين لم تكن أيام استقرار وأمن > إنما كانت أيام حر وب وسفاك 
للدماءء فداما تسشن" الغارات »ودا عا تجيش القاوب بالأضغان» فتسل السيوف 
وققلطع الرقاب ۔ و پعودون من حرو بم داعا إلى رعی الإبل والأغنام» وإلى صيد 
بعض اليوان » شأن القبائل النجدية فى العصر الحاهلى . 

وکانت فبیان وغیرها من‌قبائل غطفان تتعبّد نى ابلحاهلية العزرى» ويقال إلا 
كانت شجرة أقامت حوما كعبة كانت تحج إلا » وتنهد ى القرابين » وقد هدمها 
حالد بن الوليد بأمر ارسول صلى الله عليه وسلم > وريا قال الرواة إنما شجرات 
ثلاث » وقد يقواون إنه كان ف الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح 
فقد کان فیا وثن العسری » وکان من حوله شجرات یقدسوما'' . ومهما یکن فقد 
كانوا وثنيين » وظلوا على وثنينهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


سحباته 


لیس بهن اردنا سي واضصح عن شاة رهار سوی نەعاش ف منازلبی ید الله 
ابن غطفان وأخحواله من بی مرةالدبیانیین ۰ وف کنف لحاله رسشامة بن‌الغدیر 4 وکال 
شاعراً دا کا کان سد شر يفا ٹر قول ابن سللام : J‏ وکان کشر الالء وکال 
)١(‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لواد 
عل ٩۷/٥‏ وما بعدها . 


۳۲ 
من فقا عبن" بعير فش ابمحاهلية » وكان الرجل إذا مللك ألف بحير فقأ عين فتحللها ٠"‏ ». 
وکان بسشامة من حزم الناس رأیاً فکان قومه یستشیرونه ویصدرون عن ریه › ول 
یکن له ولد » فلما حضرته الوفاة جعل يقس ماله ف أهل بيته وأعطى زهيرا نصيباً 
منه» ویر وی آنه قال له إنی أعطيتلت ما هوأفضل من‌المال» فقال زهير : ما هو ؟ 
ققال له : شعری' › وهو لم یرٹ عنه شعره وماله فقط »› بل ورث عنه أیضا 
خلقه الکرم . وش آخباره آنه تزوج من امرأتین : ام أوش وهی الى يذكرها كثيراً 
ق شعره » ويظهر أن المعيشة م تستقم بيهم > فطلقها بعد أن ولدت منه أولاداً 
ماتوا جميعاً . والانية الى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عار الخطفانية ء 
وهی آم آولاده : کعب و بجیر وسال » ومات‌سالم فی حیاته ورثاه ببعض شعره ". 


وهو یتحدث ف شعره طویلا عن حر وب داحس والغراء مشیداً بر م بن سنان 
والحارث بن عوف سیدی بى مرة اللذين حقَنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
عليهما الأمد فى تللك الحروب» إذ تحبلا ديات الفتلى » ويقال إا كانت ثلائة 
لاف بعير أد باها فى ثلاث ستين“ . واعتد زهير بمذه المنة الحليلة فأشاد ہا ف 
معلقته › وظل طوال حیاته بمدح هرما ویمجده» وهرم يغندق عليه . وبذااك 
أعطى کل مهما صاحبه خير ما ملك »وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن » 
آما ما أعطاه زهير هرسا فخلد على الأيام . ومن طريف ما يروّى ن هذا الصدد 
آن هرما « حلف آن لا مدحه زیر إلا أعطاه ولا أله إلا أعطاه ولا یسام عليه 
إلا أعطاه : عبداً أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير ما كان يقل مته ء فكان 
ذا راہ ف ملا قال : عموا صباحاً غیر هرم › وخیرکے استشنیت"' » . ونراه یشید 
حصن بن حديفة سيد بنى فزارة الخطفانيين › وخاصة بحر وبه مع أحلافه بی سد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما آنزلوا بمجيوشه من هزائم منكرة" . ولیس ف 
دیوانه وراء حر وب حصن وحر وب داحس والغراء إشارة إلىغارات سوى ما كانمن 
غارة الحارٹ بن راء الاسدی ف جماعة من قومه على عشرته › وقد الح فیا لح 


. ۳۰٥/٠۰ أغای‎ (٥) . أبن سلام ص ۳ه‎ )١( 
. ۳۰۰/۱۰ اغا‎ )٩( ٢٠۲/٠١ أغاف (طيع دار الکتب)‎ )۲( 
) آغاقی ۲۱۳/۱۰ , ( ۷ ) انظر ديوان زير ( طبعة دار الكتب‎ (۳) 


)4( اف ۰ . ص ١٤۳‏ وتار الشعر ااهل السقا ص١٠٠۲‏ . 


۳۳ 
إبلا وغلاسًا لزهیر یسمی یساراً . وغضب زهیر غضباً شدیداًء وهدده إن لم یرد 
عليه یله أن بہجوه هجاء مقذعاً »> مذ کراً له با بین عشرتهما من مواثیق وعهود 
نقضا نقضاً » وخشى الحارث «عرة لسانه وما يصب عليه من لعنات فرد عليه 
ماله وغلامه(' ' 
وټدل الدلائل على أنه عاش ی سعة من ال مال مما ورثه عن‌خاله وما کان يقد م له 
هرم وره من أشراف قبيلته من آموال . وكان فيه توقر ونبل »> ولحل ذلك 
ما جعل شعره بحاو من الفحش ولعهر » فهو من ذوق آخحر غير ذوق امری 
القيس المفتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شلك كان ونيا 
مثله مثل قومه » ون کنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فبا باليوم الاخر 
وما فيه من حساب وعقاب وثواب ۰ بقول ی معلقته : 


فلا تمن الله ماق نفوسك ليخنى ومهما يكم الله يعلمر 

CE e e‏ ى لوه 

یوخر فیوضع ف کتاب فيدّحر لوم الحساب أو يعجل فينقم 

وإذا صحت سبة البيتين إله کان ذلك دلیلا على أنه أحد من نفو فى 
احاهلية وشکوا فی دیہم الو "وأغلب الظن آنه م يفارق دين قومه › إا هى 
خحطرات کانت مر به . 

وسحصاة زهير من الوجحهة الأدية طر يفة > فقد کان ابوه شاعراًء وکذللت کان 
اله کا قدمنا » وأختاه سلمی واللحنساء »> وورث عنه الشعر ابناه كعب وبجير › 
واستمر الشعر فى بيته أجيالا »> فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضا"' ويقولون إنه رحل عن البادية وآقام ف البصرة . 

فنحن بإزاء شاعر اتصل الشعر ف بيته اتصالا لم يعرف لشاعر جاهلى ممن 
عاصر وه » ولیس هذا فحسب ء فإته عاش للشعر يعلمه اپنيه پجیراً وکعبا 
من جهة › وأناساً آحرين من غير بيته أشهرهم الحطيئة › فهو تلميذه وخحريجه . 


(۱( آغانی ۳۰۷/٠۰‏ وما بعدها , )۳( مقدمة ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) 
(۲) انظر فى ذلك احبر لابن حبيب ص ٩‏ وقارن بالأغاق ۳٠٤/٠۰‏ والشحر 
ص ۲۳۸ حیث یذ کر آنه کان عن حرمو والشعراء ٩۲/۱‏ . 


على أنفسم فى الاهلية الحمر والسكر والأزلام . 


£ 

وی اخحباره مع انه كب ما يدل على الطر يقة الى كان ر سا اأشعراء» فقد كان 
بلقسېم شعره ویر وونه عنه > وما بزالون يتلقنونه » حى تنطبح ف ی انفسہم طر بق 
نظ الشعر وصوغه › وهو ی آثناء دالت تحن قدرمم › عا لی عام من یات 
بطب إا م ان جز وها » نم بيٽ عل عغرار ابیت الذى ينشده ف الوزن والقافية'. 
وط أن عر طو لاذ يقال فى بعض الر وايات انه ادرا السام وله ماثة سنة 
ول یسل ٠‏ > ولكن إدراكه الإسلام غير کي > إعا الصحيح آنه مات قبيل 
الإسلام دة قلىلة »> والذى أدراء الإسلام حقا حقا ابناه حر وکعب »> وقد سلما 
وحسن اسلا مهما > ولكحب قصيدة معروفة فى مدیح الرسول صل الله عليه وساے ٭ 
وهي دائعة مشورة . 


دیوانه 

طبع ديوان زهير طبعات حتلفة » لعل أقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
مين ى دواوين الشعراء الستة الحاهليين ومر بنا - ف حديشنا عن ديوان امرى 
القيس - آنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابخة وزهير وطرفة وعلقمة وعنرة » وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف لل تالف الدواوین أشعاراً أخحری ما وجدھا بی کتب الأدب 
والتاریخ . ونشر الدیوان لندبرج السویدی بشرح الشنتمری سنة ۱۸۸۹ ف 
سلسلته الى سماها « طرفا عر بية » > ومكانه فا الطرفة الثانبة > وبع بعد دلاٹ 
ف مصر وغیرها طبعات تعتمد على‌نشرة لندیر ج؛ ونشره مصطËقى‏ السقا ی جموعته 
حتار الشعر الحاهلى » وهى تتضمن كا مر بنا نفس الدواوين الستة الى شرحها 
الشنتمری ؛ وقد ضاف إلہا شرحاً مختصرآً من شرح الشنتمری . ونشرت هذه 
الدواو ین برواية العم البطليوسى » وهى تلتى برواية الشنتمرى عنده › وكأنه 
هو الاحر عى ف مله بر وارة الأصعى . 


(۱) دیوأن ژهر ص ۲۰۹ . ( ۲( أغاف 5 . 


f٠0 
> وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية‎ 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية علب الكوفية بدار الكتب المصرية › ورأى‎ 
القا مون فببا أن ينشروا هذه الرواية > مستعينين بنسخة مها قديمة تملكها مكتبة‎ 
. للميلاد‎ ۱۹٤ ٤ةنس ابمحمعية الألانية الشرقية فى هلة ء وظهر الديوان بہذه الرواية ى‎ 
وإذن فعندنا لديوان زهير روايتان معلبوعتان : رواية الأصمعى البصرية ورواية‎ 
علب الكوفية › وغتاز الأول بالتشدد › فھی لا تر وی سوى انى عشرة قصيدة‎ 
ومقطوعة ينما الشنتمرى بقوله : « كمل جميع ما رواه الأصہحی من شعر زهر‎ 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من روية الكوفيين قصيدتين شاث الرواة‎ 
ى انيما . وإذا نظرنا ى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد‎ 
والمتقطوعات » ومن سحن إلى سحن تنص على أن هذه القصيدة ولاك المقطوعة من‎ 
رواية حماد أو ابن الكلى المعروفين بكثرة الوضع . ومن ثَ كنا لا نستطيع أن‎ 
نتخذ من الر وارة الكوفية أساسا وثيقا لدراسة زهبر »› فنحن نرفضا رفضا » متخذين‎ 
› من رواية الشنتمرى أو بعبارة أخحرى رواية الأصدعى أساسا لبحثنا فى زهير وشعره‎ 
وإذا كان هناك قصيدة بمكن أن تضاف إلى هذه المجمرعة فهى القصيدة الى‎ 
تلا ى رواية الشنتمرى › إذ يظهر آنا ععيحة النسب إلى زهير ") . وقد بكون‎ 
ما يؤكد عة شعر زهير برواية الأصمعى أن الشعر كا قدمنا اتصل فى ولده‎ 
أجيالا » وأن آنحرهم العام نزل البصرة وأقام فيا » وأكبر الظن أن أبناءه ظلوا‎ 
. یر وون شعره حى أسلموه أو أسلہه العوام إلى رواة البصرة وعلمامما‎ 


وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بانى عشرة قصيدة ومقطوعة 
وجدنا الشنتمری ' ینقل عن آنه کان ینکر ثلاث مہا > ھی : ( أبلغ بی نوفل 
عى وقد بلغوا ) و (آبلغ لدیاٹ بى الصينداء کلهم) و ( آلا لیت شعری هل یری 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطوحته : ( إن الرزية لا رزية مثلها) 


( ۱ ) انظرالدیوان (طبعة دار الکتب)صس۹۳۴٠.‏ المصرية رقم ۸١‏ أدب ش وى اللزالة التيمورية 
(۲) آغافی ۲۸۹/۱۰ وف الدیواڼ ص۲۱۹ بدار الكتب نسخة ثائية برت +٠١‏ أدب 
أن المفضل الضى كان يروما . سحر لیمور . 


(۴) راجع عطوطة الشتتمرى بدار الكتب 


۳٠٦ 
ويقول إا لقتراد بن حسنش من شعراء غطفان"'. ولا بب لزهير بعد ذلك من‎ 
رواية الأصمعى سوى ربع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إلا القصيدة الى‎ 
رواها المفضل واحتفظ بها الشنتمرى ›» وهى : شيت ديار بالبقيع وشهمد).‎ 

على آنه ینبغی أن نسقط من‌قصيدته (لمن الديار نة امسج الابيات الثلاثة 
الاو لان حماداً زادھا فہا کWما‏ مر بنا فى حديشا عن الانتحال . وقد شاك 
الأصمعی فى لحك الملحقة بالمعلقة وقال إا لصرمة بن انی آنس الا نصاری › 
ويمکن أن يكون لزهير طائفة مها اختلطت على الر واة رطائمة اخری غائلهاء زظميا 
صرمة » وسری ان زرا کان یکر من الک ف شعره 


س 


یں © 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً عى بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء ولون إنه کان یروی شعر زوج آمه اوس بن حجر الشاعر العيمى 
المشہور » ها كان يروى شعر طفيل الغنوى"' امعروف براعته ى وصف الحيل 
والصيد » وايضا فانه کان بروی شعر اله سشامة بن الغدير ‏ . وھے لا یقغون 
بعلاحظاہم یرل عند دللكف > إد بقولون إنه خر ابه کعباً فی الشعر 3 حرج 
انلحطيغة . 

فنحن إذن بإزاء شاعر ممتاز > عاش للشعر يرويه ويعلمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيا زهير وتلميذاه كعب والحطيثة » وإذا أردنا أن نيحث 
زهیر عن آستاذ حقینی تأثره فى شعره من بين الثلاثة الذين ذكرومم وجدنا آقر ٣م‏ 
ا کف م فع ب ف واو ا ج را 
وصور » وسنشير إلى مواضع فلك عا تايل . 


(۱) این سلام ص ۹۸ . )٤(‏ آغاف ۴۱۲/۱۰ . 
(۲) المعسرين للسجستاى ص 11 , (۰) آغا ( طبع دار الکتب) ٠٠١/۲‏ 
(۴) الممدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية ) ۹۸ والشعر والشعراء ٩۳/۱‏ . 


. ۸٦ /  ءارعشلاو وانظر الشعر‎ ١ 


۳۷ 
وإذا أخذنا نستعرض‌شعر زهیر وجدناه نظي فى المديح والغزل ووصف أالصيد 
واهجاء » وف تضاعيف ذلك مجنح إلى الحكمة ووصف مكارم الأحلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبین كانت هذه الموضوعات هی نفا الى يدور فیا شعر 
أوس» فإنه م يؤثر عنه مديح إلا أبياتاً متفرقة » وإذا كان مده فقد فإن تأبينه 
حلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع › وهو يلت فيه بزهير 
حين يشيد بقضائل فضالة بن كلد ة ومناقبه > الى يعود با إلى المثلالعرلى الكر 
للمروءة . 


وتلمع بین مدائح زهیر معلقته » وقد نظمها مشیداً بر م بن‌سنان والحارٹ بن 
عوف حين سعيابا لصلح بین ذبيانوعبس فأعلنا ما يتحملان ديات القتلى حى قضح 
الحرب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصاد فف أثناء ذلاف أن قستلاسصينبن 
ضملضے عبسیا ثأراً لخي هرم بن ضضم ءوکان تله ورد بن حابس العبسی › 
فثارت عبس وشہرت سیوفهاتر ید أن تعید الحرب جذ عة ٠‏ وسرعان ما تقدم الحارٹ 
2 مائة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قتلفلذة كيده » فقبلوا الدية ودخلوا 
فى الصلح > وانتّبت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد بهذه المكرمة ابحليلة ناعيا 
على حصن فعلته الى كادت تودى بفكرة الصلح» لاهجا بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول : 


ميناً لنم السيدان وجدتما على کل حال من سحل ومبرم ٠‏ 
ر ريم و ي م ره 
تدارکا عبسا دان بعد ما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشے 
⁄ م ١ے‏ ا 3 لص 
Ê‏ ۴ ۰ سے @ ّ ه ّ ُ + 2 )¥( 
فاصبحا منھا على خير موطن ‏ بعیدین فیها من عضوق و م 


: ر و 2 رن ٣‏ ر E‏ 
عظیمین 3 علا مع وع رها ومن یستبح کنزا من المجديعظم ا“ 


. e السحيل : غير المبرم . يريد أنهما خير‎ )١( 

عشیر ہما فی کل أمر » آبرماه آو ١‏ پبرماه . )۳( یرید ہما م یش رکا ی تلك اروب › 
(۲) منش : امرأة عطارة كانت فى مكة > فما يؤدیان عن غبرهما الديات . 

غمس قوم یدہم ی عطرها وتعاهدوا على ارب )€( بريد بعليا معد رؤساء‌ها وأشرافها . 


حى فنوا عن آخره . یشبه قہیلی عیس وذبیان يعظٍ : يصبح عظها . 


۳۰۸ 
وجعلته هذه المأثرة يشيك بالسلم والسملام » فكان بذلاك شذوذاً على ذوق 
ابحاهليين وأشعارهم ایی تدوّی بفكرة الأخذ بالثأر والرامی على الحرب ترامی الفراش 

على النار . وقد مضى يصور الحرب فى صورة بشعة » فقول : 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ٠‏ وما هو عنها بالحديش ہے ١‏ 
می تبعشوها تبعشوها دَميمة ضر إذا أضريتموهافت ضرم ٠۳‏ 
فت ى عك الرّحَى بثفالها لقح كشافاًثم تول فتتبے ۳ 
فتنتج کم غلمان شام کلھہ کاحمر عاد ثم ترضع فتفط 8 


2 ا لع 2 ° زه 
فتغْلِلٌ .لك ما لا تغل لأهلها ‏ قرى بالعراق من قفِيز ودرهم“ 


وأنت تراه يصور الحرب فى صور عيفة قبرحة »> فهى تارة أسد ضار > وتارة 
ثانية نار مشتعلة» وتارة ثالثة ر "حى تطحن الناس»› وتارة رابعة تلد »> ولكنها لا تلد 
إلا ذراری شۇم . ووسع الہک» فقال ہم بر حون مہا ما لا ير حه أهل‌العراق من 
الغلال والدراهم » وهو بذلاك يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الحروب 
والمعارك الطاحنة إلى محباة الل الوادعة الامنة الى تنتشر فما الأخحوة والحبة والرسحمة . 
ونراه يصور ما ٣‏ فيه من ب-وار تصويراً بديعا > فیقول : 

ہے سے ج o۹‏ ٍ 0 

رعو اما رعوا من ظمۂ ھم ثم اوردوا عمارا تسیل بالرماح_ ويالدم ٠‏ 

ت ٤‏ :. ہہ وی ر و ر ت 

ففضوا منايا r e‏ أصدروا ا کا »سول متو خم ر )¥( 

فھم محر و م اسستعرة کاہم درعول مراعی ولح مه وريلة ف سلمهم : وس عان 
ما دردول موارد 5 تش غليلهم 4 موارد درسحر بالرماح والدماع . 


)١(‏ المرج : المظنون . ٤(‏ ) أشأم : مشئوم » وأحمر عاد : آراد 
)۲( تبعثوها : ہیجوها › تضر : من ضری أحمر مود وهو قدار عاقر الناقة » وكان 
الأسد إذا يأ للفريسة» وأضرى : درب وعءود › شۇماً لقومه . 

وتضرم : تشتعل , )١(‏ القفیز : مکكيال ف العراق . 

(۳) تعرککم : تطحنکے ؟ الففال : جلد )٩(‏ الظماً : ما بين الوردين أو الشر بشن » 
نجعل تحت الرحى سين تطحن » ومن أجل والغمار : المياه الكثيرة . 
دإلف د کره» پر ید اپا طاحنة . وتلقح کشافاً : )۷( أصدر وا : رجعواً صہہ ا أو ردوا ٤‏ 


تحمل کل عام وذلك أردا النتاج . تتم : مسو بل : مسقل ٠‏ ومثلها متو حم ی إنه 
تلد توءماً , کریه تعافه الإبل . 


۳۰۹ 

نحن إذن بإزاء شخصية متازة من شخصيات الشعر الحاهل شعخصية فيا 

بر ورحمة وفيما نرعة قوية إلى احبر . وليس معى ذلك آنه تخلص ف مده هرم 

ابن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة اللحاهلية الى تشيد بالشجاعة 

والکر م المتهور » فنحن نراه فى قصيدة ثائية بتحدث عهما وعن عشيرتهما على 
هده الشاكاة : 


دا فزعو طاروا 3 مستغیشهم طوال الرماح لاضعاف ولاعز ل (۱) 
o‏ ۳ م“ ص # £ س 
بخیل علیها جنة عبقرية جدیروك يروما أن نالوا فستعلو 

ر ا 
ون يقتلوا فيشتنى بدمائہم وکانرا قدماً من منابام القتل 
* * ت سے اس ر ر سے ںہ م ا 
عاہها سود ضصاریات لہوسھم سو ابغ بيض لا تخرقها النبا " 
2 ت ر ګر و اک ہے و ۴ - مر که ومر ور ا 
ف ر اتا ر سے 4 2 
قضاعية و حتها تبر له بحر ف ف -حافاما الحطبالجزل 
م م ر ار .1 - A o a‏ 


وهو صف سدی بی مره وشار تما با اشجاعة ونيجدة من ! م n‏ 
حى لیکادون یطیرون ليه طیرانا بسوا بقهم وخحیلهم وکام جة . وانظر ام 
حین تدور اعارا فسارامم أسوداً ضار رة » لا برهيون اموت » سين تشتد الحرب 
وتعضص الناس بایاہہا وتحرقھم بنیرانٰہا. وھ حار بون فی کل مکانء لا بخشون آحداً 
حاربون قضاعة ومضراً . وم يضيغون إلى هذه الشجاعة كرما مفرطاً » وش كل 
قبیل مہم تأر ٤‏ ومن م کا زوا شت بدما ہم eel ٤‏ حبر معد شجاعه وکرماً 
فياضا . ولا بلىث زهير أن بقول : 


)١(‏ العزل: جمع أعزل وهومن لا سلاح معه. شديدة . هر الاس : تخيفهم.عصل : قوية 
۲7( لبوسہم سوایغ : لبسہم دروخ تامه . تحن طحناً , 
)۳( لقعت :۽ حملت > بر ید اشندٿ. حرب ( ٤‏ ) لزل : الغليفل ضد الرقيق . 


عوان : مكر رة قول فيا مرة بعد مرة. ضر وس : ( ه) التائل : العطاء , 


۳۱۰ 
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت 
رایت ذوی الحاجات حول بیو 
هنالك إن يستَخبّلوا امال يخبلو 
وفيهم مقامات سان وويم 
ل ٤‏ ° 0 ګ 
على مکثرہم رزق من یعترہم 
وإن جئتهم ألفيت حول بيوم 
ل ى 
وإ قام فيهم حامل قال قاعد 

ل 


وهو بستمر هنا فی مدغه 


ونال کر رام امال ف الحَجْرَة الأكل“ 

يناً ا حى ذا نبت البق“ 
وإن نالو بطو ون يروا يغلوا"“ 
وأندية ينتابها القول والفعل ٠‏ 
وعند المقلين الساحَة والبدل(“ 
مجالسقديشفى بأحلامها الجهل ° 
رشت ؛ فلاغرم عليك ولا خحذل ۷ 
تاره آباء ابام قبل 
وتغْرّس إلا فى متابتها الَحْل 


بالكرم فى السنين المجدبة » حى إن الناس 


لیرحلون الهم ویقطنون حول خیامهم + وکلما سأاوم شيا وهبوه لے > و ی ناء ذلاف 
يقامرون حير إبلهم » حى يطعموها السائلين والحتاجين . ولا استم هذه الصورة 
وصغهم جمال الوجوه وجمال الكلام ى جاسم ول مل مکراً ولا مقلا 
م من "ماحة وفضصل وبر . وأشاد جاسم : ا عقلاء سحلماء يشفون بارامم 
الصائبة جهل ايلاء ا متعاونون » إن حمل مہم لحد حمالة لوه ۽ 
بل أعانوه . وذکر فضل آبا. بم ٠‏ حابم ء فقا إنمم وة جد فدیم تور 
الايناء عن الااء > ساف ديلا عل ذکاء الفروع بذ کاء الأصول من الرماح 
والنخيل › فلا يولد الكر إلا فى البيت الكرم . 


وظل زهيرعلى شا كلة هذه القصيدة وسابقہا یدبج مدائحه فی هرم بن سنان » 


)١ (‏ السئة الشهباء : الحدية » الحجرة : ( 4 ) المقامات والأندية : الحالس . 
السثة شديدة الرد . )ه( يعرم : پئزل م . 
(۲) قطینا : ساکتین . )٩(‏ امهل : الحمق . 
(۳) استخبال امال : أن يسأليم شيعا (۷) الامل : الذى حمل الحمالة »> وه 
فيعطوم إياه.ييسر وا : يتقامروا . ینلوا : الدية » ويريد أى مغرم . 
بختاووا سان الإبل : (۸) الحطى : الرماح » ووشيجه : أغصانه . 


۳۱۱ 
ومن أروعها داليته الى رواها المفضل الضى ولى يقول فيها مصوراً كرمه وشجاعته 
وفصاحته وسسبقه إلى الاثر الحمردة : 
ت م 1 
سواء عليه آی ين انيه اساءة حس قى آم بشع 


ع ر کے 


ومدره رب حمیها بتقی به شدرد الرجام باللسان وبالید() 
ذا ابتدرت قيس ین عيلانغاية من المجد من سيق ليها بسو د 
سبقت إليها كل طَلق رز سبوق إلى الغابات غير مُجلّد 
فلو کان ڪنیخی الد لمت ولك حَمْد الناس ليس بمخلد 
فهو بعطى ى السعة وق القلة »> ويدفع عن قومه باسانه وبيده وسلاحه › وإذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات الحد كان السابق الحلى » ولو أن حمداً ملد به 
مستحقه لكان هرم آول حخالد لكرة مناقبه ومكارمه . وله فيه قصيدة راثية بديعة 
بقول ف تضاعيفها : 
دع ذا ول امول ف هرم خير البداة وسید الحضر 
وعم حضو لزع نت إذا ‏ دعبت نزال ولج فى لطر 
حلب على المَوّلى الصريكإذا ٠‏ نابت عليه نوائب الدهر 
ويقيك ماو قى الأكارم مش ٠‏ حب سس به ومن عدر 
لنت تفری ما خلت وبع ض القوم يلق ثم لاً يقرى” 
والسشر دون الفاحشات وما يلقاك دون الخير من ستر 
أثى عليك بما علمت وا سلقت ف النجدات ولذ كر 


(۱) يريد بساعى اللحس ولسعد آوتات ( + ) الاعاء فى المرب نزال : حين تشتد 
القلة والكرة فى الال . فیتداعی الفرسان پالر ول عن اليل والعقار ع 
)۲( ألمدرء : : الداقع عن قوبه وحم الخرب : يالسيوف . ولج ى الأذعر : أشحد اللحرن , 
شدا . والرجام : المراماة فى ألرب وى الطب ( ٠‏ ) الضريك : الفقر ألحهد . 

والكلام ( (٦‏ الوب : الام . 

(۴) الطلق متا : المعطاى وأصله الفرس (۷) تفرى : تقطع . يخلق : بقدر . 
السابق الذی لا پلری عل شىء . الحلد : یرید آنه إذا عزم عل آمر آنفذه . 


ألذى يضرب واد . والتشبيه واضح 


۳۲ 
وعلى هذا النحو یبدی ویعید ف هرم » وقد تراءى له فى الصورة المثالية للسيد 
البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معارك الحرب وهو كريم فى معترك المسغبة 
وابحوع » ولیس بفحناش وا غادر؛ وإذا صم اندفع بلضى ما صم عليه › 
لا يساره عن اللبير سار » بيا تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا يثى 
عليه يما عرف من فضله ويا قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء واحمال كل بلاء. 
وداعا تلقانا فى مدائحه مرم هذه الثالية اإرائحة » بل هذه القطع المتوهمجة »ومن 

راثع ما قاله فيه : 
قد جعل المبقغون الخير فى هرم ولسائلون إلى أبوابه طرق 
إن تل ييا على علاته هرما تلى السماحة منه والندى خلقا 


ليث بعر يصطاد الرجالَ إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا“ 
“a‏ 4 ت سے سے نے 

يطعنهم ما ارتموا حى إذا اطعنوا ضارب حى إذا ما ضاربوا اعتتقا ١‏ 

هذا وليس كمن ييا بخطته وسشط الندئ إذا ما ناطى نطَمًا 


فهو لکرمه الفياض يسعی إليه الناس من کل حدآب › ویسلکون إلى أبوابه 
كل طريق » حى لقد أصبحت الطرق إليه مذالة ممهدة » وهو جزل لم فى العطاء 
حى حين تضيق ذات يده . وهو بجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة الممرطة » 
حى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته » إ نه يطعن الطعنات النجلاء » 
وما يزال على ذلك حى تنحسر غمرة الوب » فإذا كان السلم رأيته وسط الندى 
یمهرك عقوله ما برك بيده وسلاحه وطعانه ونزاله . 


وقد أضنى حللامن هذا المديح الرائم علىسيد بى فزارة حصن بن محذ يلفة » 
وکانت له مواقع مأثورة ی حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل › ويه يقول : 


)١ (‏ عر : موضع . كذب الليث : نكل المتحار بون بالنبال آي هرم إلا أن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسيفه » وإذا تطاعنوا ضرب بسيفه ضر بات 
( ۲) ارموا : تراموا بالتبل » اطعا : ميتة وإذا ما تضاربوا صرع شصومه . فهو 


تطاعئوا پالسیوف . اعتنی قرنه ف الرب : سایق فی کل حال . 
أذ بعنقه » كناية عن قتله . يقو إذا ترا 


. المعتفون : السائلون . الفواضل : ما له لکثرة ما يذل مته‎ )١( 


العطايا . رأبيضش كناية عن نقائه من المساوي . ( + ) النائل : العطاء . 
وتغب : تنقطع . ( ۰ ) مللا : طلق الوه 
( ۲) الصرم : الصباح . عواذله : لامو )٩(‏ آغافی ۲۹۰/۱۰ 
)۳( أقصرن : كففن . مرزاً مصاب ف 


بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساسا واضحا بأنه لم يكن ممن شخف 
الب قلوبیه > فهو یتغزل › کی برض سامعیه › لا لکی برضی تسه » وبعبارة 


فھما جمیعاً لا تغزلان للغزل › ونما يتغزلان جريا على التقاليد . وقد بام زهير 
بأثر الحب ف النفس فييدع فى تصويره » وهو فى هذا التصوير لا بمثل: عاطفة 
ولا مشاعر حقيقية » وإغا بمثل قدرته الفنية كقوله فى وصف دموعه : 


کان عیی وقد سال السلیل کا وجيرة ما م لو آم آم ۳ 
۾ مرس لے 4 ت ا ا ر E.‏ ۴ ۷ 
عرب على پکرة و لؤلو قلق فى السلك خان به رباته النظم ٠‏ 


)١ (‏ التعانيق والعقل : موضعان (۳) الغرب : الالو . قلق : لا يسثقر 
( ۲) سال السليل بهم : السليل : واد . لانقطاح الليط . رباته : صواحبه . النظم 
وسال ہم : ساروا سیراً سریعاً . ویا ی قول جمع نظام وهو اللبيط آو السلك 

ما م زائدة . وآم + قريبون يزارون 


E 
عرد انقطع سلکه . وماتن الصورتین الک بعتن صور زهر الدموع > وهی ليست‎ 
. دمو ع حب ۰ وإعا کل ماف الام زه شاع ر اعرف کف بصور دمو الح‎ 
: : و سيدا القاس نفسه تصو بره لأسماء فى قوله‎ 


© ت + ر مر 
قامت تراعی بذى ضال لتحزنى ‏ وا محالة أن يشتاق من عشقا' 


بجيد فغزلة ادما خاذلة من الظباء تراعى شادنا رقا 
کان ريقتها بعل الکری اختبقت من طسب ب الراح ما عل أن ۳ 


ہے ی 


شج لسقاة على ناجودها شبماً من ماء لينة لا طرةاً ولا رقا( 

فهو يصور جيدها ميد ظبية بيضاء » امتلاً قلبها سحب ابا » فهى عاكفة 
عليه » كما يصور ريقها حمر معتقة مزجت بالاء أشدسا وحدما . وها صورتان 
أريدتا لأنفسما > أو بعبارة أخرى رمهما زهير ليدل سامعيه على قدرته ف 
التصوير ٠‏ أما بعد ذللكث فلاعاطفة ولا حب حقيقى »> ولذللك يكرر داماً أن قابه 
صا عن حبه » وأنه راجتع نفسه فکفست عن اهو وما يت یتبع اهوی > على شاكلة 
قوله : 

لقد طالبتها ولكل ثىء وإن طالت لجاجته انتهاء 

فهو ليس من العشاق ولا من يشغاون أتفسهم بالغزل وبيان لوعة ا لحب » وإغا 
هو يتحدث فى ذلك مرساً سنا موضوعة كى بظهر قدرته على التصوير الفبى . 
ولعله من أجل ذللك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن »› وكأنه يريد مہا أن يتلا 
ما يفوته من وصف الحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس › وف الوقت 
نفسه يريد أن يدل على براعته فى الوصف الدقيق › فهو بستقصى ويدقق › 
وما بزال بتبع صاحبته وصواحما وهن راحلات ف نجد مع عشیرتېن من ود الى 


)١ (‏ تراءى : تتبدى وتظهر . وذو ضال : )۳( الكرى : النوم . : من الغو 
موضع به الضال رهو السدر . ا برد آنا 
(۲) اليد : العتق »> مغزلة : الظبية الى معتقة ولم تفسا , 

معها غزال . أدماء: بيضاء . شاذلة : مقية (٤)‏ ج : صب . اتاجود : أي بارع 
عل ولدها لر ت الظباء . ا : الذى ن عر او إا ها . الشم : : لاء البأرد , 


سشدل أ ی ت إ4 ول د ناسو دعل . ارق ضعبف : لته : سم بار الاق والرلق : الک؟در ۰ 


۳۹1٦1 


واد »> محاولا أن حفر الصورة فى أذهاننا حفراً على نحو ما نجد نى معلقته 


إذ يقو : 


ہے 


تبص خلیلی هل تری من ظعائن 
علون باط تاق وک 
س 0 
وور کن ف السوبان بعلو مه 

ا 

لصديق وم زظر 


رو ۴ ر ی 

ظهرن من السوبان ثم جز عه 
گم 

کان فتات العهن ف کل منز 


سے ا e‏ £ 
وردل zl‏ زرقا حمامه 


تحملن بالعلياء من فوق جر 
وراد حواشیها مشا کهة الم 
عليهن دل الناعم المت ١‏ 
أنيق لين الناظر المتوسے ١‏ 
فهن لوادی الرس کاليا للفي ٠‏ 
ومن بالقنان من محل ورم 
عل کل نی شیب ومام (۷) 
نزن به حب الفنا يُحَط ۵ 


وواضصح أنه يصور الرحلة الى سلكتيا ظعن صاحبته » وهن بعلون الروای 
ويهبطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل والستائر الحمراء وعلى وجوههن دلال 
النعمة » والأصدقاء من الشباب بطليومن لملئوا النظر سن ويتمتعوا برؤين > 
وهن يقطعن وادياً إثر واد » ويمررن على متازل الأحلاف والأعداء » بأخحذن فى 
طريتق ويعدلن عن طريق » وف أثناء ذللك ينزلن م يرحلن وقد خحلفن وراءهن فتات 


(١ )‏ ان : التساء الرأحلات ف اهوادج 


العلأء : اسي موضم . جر : ماء ل اسد 
حلاف ذبیان . 

)۲( امار : الستائر على اهوادج 
وراد : حمراء . مشا.كهة : مشامىة . 

)۳( 3 تین آرجلهن راح السويان: 
اد ف دير بی 1 : ظهره , 

الئاعم : تر النعمة . 

)4( التو اشر ف زر : 

(۰) بكرن : وحلن صباحاً . 


رحلن سرا . کالد ف آى إن ما يقصدزه 
لا تخطئنه كما لا تخطى” اليد الفم . 

)٩ (‏ القنان: جبل لى أسد. حزنه: أرضه . 
الصعبة الغليظة . انحل : الحليف ضد أحرم . 
( ۷) جزعنه ١‏ قطعنه . القينى : الرحل . 
فشیب : جدید. مم د ع رح 

عثب الثعلب . 

)4( جبامه : سطحه وتمعه . و وضع 
العصى كناية عن الاقامة . 


۳1۷ 

لصوف التساقط من هوادجهن ورحاهن كأنه حب الفا »> حى إذا اننرين إلى 
الماء الذى بطابنه والمرعي الذى يلتمسنه ألقين مع عشائرهن عصا الريحال . وكان 
رهیر یدع فی مثل هذا التصورر الذى عرض به عرض] حي ميث باسلركة طحن 
صواحبه »> وهى ترحل ى الصحراء تلات الرحاة الدائبة > ومعها العشاثر »> طاباً 
للآبار ومساقط الغيث والكلا . وهو تصوير للتصوير فحسب > فليس فيه وصف 
حب ٠‏ إلا ما قد ياتى عفواً أو عرضاً كالبيت ارابع من هذه القطعة »> وكان 
حرا به أن بقف لصور جمال هلاء الساء وأثره ف نفسه فی الشات من حواه 
غير أن ذالك لم يكن يعنيه » إنما كان بعنيه الوصف للوصف » فهو يصور قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره > ومن غير شاف كان مجن اأوصف ولتصوير 
لا با يسوقه من صور بيانية فحسب › بل با يعمد ابه من رمم دقاثق المنظار 
الذى يصفه وبا يبث فيه من حياة وحركة . 

ولزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تغير على عشيرته > وحاصة فى 
ا لحارث بن ورقاء آحد بی سد الذی آغار على قبیلته ونهب غلامه يارا وبعض 
أمواله “ وهو فيا صح من هذا المجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتلك الأعراض إيغال 
أستاذه اوس وابحاهلیین من حوله » بل يی على مهجوه وعلى نفسه» عامداً إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عَيم الكلبيين : 

وما آدری وسو إخال آدری أقوم آل حصن 1 لاء 


اال اس ب له و 77ي م 
فإن تكن النساء مخبات فحق لكل محصنة هداغ 
۶ ۶ 


فهن نساء بان فى اللحدور» وينبغى أن يزوجن . وهى سخرية مرة » تحمل 
کل ما یرید من وصفهم باحبن . وکان جد ف مثلها ما بكفيه عن الإقداع 
الفحش . وكأنا كان الإقذاع لا بتفق ووقاره » فتحاشاه › با کان استاذه اوس 
من جهة لميذه الحطيئة من جهة ثانية يقذعان فيه › وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة آداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشمور فى اازبرقان 
ابن بدر : 


۳۱۸ 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاع الکاسی 
فجعل مروءته لا تبلغ به إلا أن بأ کل ویلبس . وليس بين أيدينا رثاء مأٹور 
ححح لزهير . 

ولم نتحدث حى الآن عن أهم الموضوعات الى تتجلى فيها براعة زهير ودقة فنه 
فى التصوبر » ونقصد وصف الوحش والصيد › وقد أشاد القدماء كثراً براعة 
أستاذه وس فى هذا الباب' » ووقفوا عند معان وصور اقتبسما منه زهیر » ولکن 
من اليتق أنه مى هذا الموضوؤع › محيث يعد فى الطليعة من شعراء الحاهلية ف 
وصف الوحش والصيد . وكأنى به كان حبر اللغة خبرة أوسع من خبرة أستاذه » وكان 
له خیال دقیق ساعده على تجسے الصور وغثیل الحیوان بکل ما بتصل به من منظر 
وهيثة وحركة › وهو يعرض علينا ذلك تارة فى بيت أو أبيات قليلة » وتارة فى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط يْعْرَّض فى دار من دور اللتيالة» واقراً له هذا البيت 
ف معلقته يصف رسوم دار صاحبته › وقد آل با بعد عشرین عاماً > لے جد با 
إلا بقر الوحش ولظباء » يقو : 
بها العِين ولارام شين فة وأطلاوها يَنهُضنَ من کل مَجْتَہ ج ) 

وهو بیت واحد » ولکنه عرف کیف یعرض عاينا تر ابقر لظا 
بعض مواضع البادية عرضاً كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى جهات متضادة > 
وأطلاؤها أو أولادها تنتر هنا وهناك » ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم فی بیتین » بودعهما وصفاً دققاً له إذ يعرض هیئته وسرعة حرکته وذعره 
الدائم وانطلاقه المستمر فى الصحراء كأنه مجنون لا يلوى على شىء > يقول : 


ر رع 


۶ ص سر ى 

کان الرحل منها دوف صعل ن الظلّمان ا هسوا 

E‏ ^ ب E:‏ 2 9 مو 

اصلت مصلے الاددين اجنی لے الي تنوم وا 
)١ (‏ خزانة الدب للبغدادی ۲٠٠١/۲‏ , جمع طلم . ؤج : الصدر . هواء : فارغ . 
( ۲( العين : بقر الوحش » والارام : الظباء (4) أك + قارب ارقواین سسا . 
البيض. حلفة: من جهات متضادة . الأطلاء: مقطو ع أجل م بجنا > وهو إدراك اليار 
أولاد الوحش . مجم : مربض . ونضجها . الى : . التنوم والآء من 


(۴) الصعل : صغير الرأس . الظلمان : أشجار البادية . 


۳۱۹ 
وتلك صورة كاملة للظلم أ ذ كر النعام فهو صغير الرأس متقارب العرقوبین 
لبس لأذنيه حجم . وهو ليس ظليماً صغراً فقد أدرك » وهو هناك برعي ى السى 
بعض اشجار البادية . ومادا بى من ھیئة الظلے ؟ إن م يبق شی ء إلا سرعته وخرکته 
الدائبة »> وهو يصورها تصويراً دققاً فى قوله « ججؤه هواء » فصدره فارغ كأنا 
لا قلب أو لا عمقل له › فهو يعتسف الصحراء اعتساف نون يسرع فى العدو 
هرباً من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا عت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
الحسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى سرعا محمار يحش يسوق أتنه سوقاً عنيفاً 
برد ہا ماء » وهو لا غفل عا » وهى خاضعة لمشيئته » يدعوها فی كل فجر 
فتجیب »› وصور هذا الدعاء تصويراً بديعاً » فقال : 


کان سحیله ف کل فجر على اخساء یمود د 


فھو ینادی تنه کل صباح کی یرد بہا الحیاض وامناهل : وهی تلبلیه . ونه 
برسم بدلك صورة عشيرة تتبع شيخها حين يدعوها . واقرأً له هذه القطعة الطويلة 
ى وصف النبات والمطر والفرس والصيد فستلقاك حصائصه فى التصوير جتمعة : 


افر ار 


9 
وغيّث من الوسمئ حو تلاعه 


ر ا 
أجابت روابيه النجاء هوّاطلة ٠‏ 
٣ ۶‏ س °1 


فتم وعزته یداه و اداه (۶) 
بمنقبة ولم تقطع آباجله () 


برا 


ور ۾ 
می نره فإننا لا نخاتله ٩‏ 


یرید أنه : ضخ امون .. 
: قوته . 
(۲) ليث : المطر . الوسمى ؛ أول الغيث . (ه) آم : قوی . شغاء : عظامه اللاصقة 
جو : سوداء . تلاعه : مسایله ›» وهی سوداء بالذراع . الصفاق : أللدة الباطنة وراء البشرة › 
سواد أطراف اليات , اجام د الق , | حرق بمنقبة : ا يداو بآ لة بيطار . الأباجل : 
)۳( اللواشر : عصب الذراع . : عروق ف أليد . 
مفعول: مر : حكر الق . أسيل: ناعم نها )٩(‏ لا نخاتله : لا نأخذه بالحديعة . 


خم .الراکل : مواضع رکل القارس الرس 


۳ 


ا 
فسا نبغی الصمسد اء غلامتا 
ر ر سے 2 ے 
فقال : شیاه رأتعات بهففرة 
ع ر a‏ 
لث کاقواس الس أء ومسحل 
سے ی ت ۳ س م 
وقد حرم الطر اد عثه جحاشه 
فقال : آمیری ما ڈری رائ ما نری 
فبتنا عراة عند رأس جوادنا 
i E 5‏ مر ارا 
ونصريه حى إطماڻ فالاله 
وه ر ٤‏ ر 
وم ل متا ما إن بال قداله 


7 


ج ر 
فلاا لای ما حماڈا 4 أمدنا 


فقات له : سد وأبص' طبر بقه 

4 ٣ 

وقلت : تعلم أن اذد عرة 
ت 


ر 


نظرت إليه نظرة 
٥‏ سے سے 5 a‏ ر 
يثرن الحَصا فى وجهه وهو لاحق 


فرآیته 


)١ (‏ نبغی : نبتغى ونطلب . يدب : مثى 
راجلا بہطء . يضائل : يصغر . 

( ۲( الشياه هنا : الأتن . القریان: تجارى 
الماء . مستأسد النت : ما طال مله . حو : 
سوداء . 

(۳) الراء : شجر تصنع منه القسى , 
المسحل : سمارالوحش . ححافله :۽ شفاهه , 
الغمر : نبت . لسه : أكله. 

: خرم : نفر وأيعد . لاله‎ )٤( 
. زوڄاته من الاتن‎ 

( ) تله : عادعه , نصاوله : نجاهره . 

(“) عراة : فى أرض عارية من الشجر . 
وقي عرأة من العرو راء: وهى الرعدة عند احرص . 


ہے ن 
ENE‏ 
سے چ 


که ل 
ویحی شيخصه وضائله 
ارم ٤‏ ر م و ى ر 

بمستايد القریان حو مايه ٠‏ 

ل سے م ر 
قد الحضر من اس العم ححافله (۳) 
فلم تبق إل نفسه وحلاژله 5) 
© 7م ر 

نيل عن نفسه آم تصاوله () 

بزاولنا عن نفسه ونزاوله ) 

ولم بطمة“ 9 ET‏ وحصائاه (۷) 

١‏ 7 ت ال 

وللا قدماه الارض ك آنامله 

عل ظهر محرو ظماء مفاصله )۸( 

وما هو فيه عن وصات شاغله 

م ك 
وإلا تضيعها فإنلف قادله 
ل £ 

کش ۇبوت غیٹ ر دق فة الاک وابله ١‏ 
٣‏ ر 

ع کل حال مرة هو حامله 0)١‏ 


ر سے م ر 
سراع توالیه صاب آوائله ٠۳‏ 


يزاولئا : بدفعنا لشدة نشاطه . 

(۷) القذال : مؤخر الرأس . خصائله : 
لے الععسپ 

)۸( بوك : متن . ظماء مقاصله : قلرلة 
الحم لا تترمل . 

(۹) الغرة : الغقلة . 


(۱۰) لشو بوب : الدفعة من المطر . حفش 


ملا . 
١١ (‏ ) يقو إن الفرس کان حمل فى كل 


١١ (‏ ) التوالى : الأواخريريد الرجلين والعجز . 


ويقصد بأوائله يديه ودره . وصیاب : سراع 


۴۲١ 

فرد علينا المَيْرَ من دون إلفه على رغمه بَدّى تساه وفائله 
وهو فى مسل هذه الأبيات يصف مطراً بتساقط على بعض المرتفعات 
والوهاد » وقد انتشر فيا النبات الضارب إلى السواد» وهو يقيل مع بعض رفاقه على 
فرس حکی الحلق » فط منڏ عھد قریب › فھو اشد ما یکون قوة» لم یصبه مرض 
ولا علة . ويعرض علينا هيثته وخلقته كاملة . وساراه بعد قليل يصور احاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه ابحسدية والنفسية . ويستطرد إلى وصف الصيد فيذكر 
أن غلامه الذى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية فى الصحراء جاء يدب وى 
شخصه ويضائله . وبہذه العبارة الموجزة رسمه لنا رما دقيقاً > رس حرکته ویره ونه 


کان بحاو آن یخی شخصه حى لا تفزع الوحوش . وأخبره أنه رأی غير بعید 
ثلاث أتن وحشية »> وهى ضامرة كأقواس السراء » ومعها حمارها وقد أقبل على 
الطعام من النبات حى اخحضرت مشافره . وانحضرار اأشافر لمسبة من لسات زهير 
الذى كان يبتغى الدقة فى التصوير با بعطى من ألوان الأشباء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنهم باتوا يرّوضون الحواد »> حى كان الصباح » 
فابحمه الغلام » وهو لا یکاد یطوله لضخامته . وزهیر یوصیه کیف تبح فریسته . 
ويبدع زهير ف هنا ابلحزء من وصفه » فهم من آخبرم الغلام حبر الصيد 
مفزعون لشدة ما هے فيه من حرص على طلب الصيد والبصول عله» وقد أحس 
ابحواد ما هم فيه وما ينتظره فى الصباح الباكر > فأخحذه الحوف من جميع أطرافه » 
فھو مجاهدھے وم جاهدونه ویضربونه > حى اطمأن وأمکم منه »> غير أن 
قلبه وأعصابه لم تطمثن › فلا يزال يستحوذ عليه الفزع والحوف الشديد . ولم يكن 
الغلام من هذه اللالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو ی شغل عنه بمخاوفه وما يتتظره فن تلك المعركة . وزهير بهذا كله بعد مصوراً 
بارعا » إذ بصو ر ايثات اللدية والأحرال التفسة فيا يصفه » وكأنا كانت له عين 
كبيرة تعرف كيف تلنقط قات اللسد وسراثر النفس » لانفس الإنسان وحده 
بل آيضاً نفس اليوان وما یام ہما جمیعاً من وساوس وهواجس . وقد مضی يصور 
مطاردة الغلام ولعله غلامه یسار للأتن وحمارها وکیف انصب علا کأنه شؤبوب 


)١ (‏ المير : حمار الوحش . والنبا والفائل : عرقان , مم ال 
العصر الحاهل 


۲ 


أو صاعقة من الساء » وهى تثر الحصى ف وجه فرسه »> والفرس لا ينشى علا 
حی آفرد ا-حمار من دول صوأحبه وصاده الخلام وجاء به بجر حا تزف دماژه . 


وواضح ن زهراً استے فى هذا الوصف الدقق کل براعته سواء من حیث 
توشيته بالتشبيهات» أو من حيث ملؤه باحياة والركة ابحسدية والنفسية . وله قملعة 
لا تقل عن هذه القطعة جمالا وروعة فى قصدته الدالة الى ر وها المغضل اأضى > 
وفيها يصف بقرة وحشية شبه بها ناقته فى سرختها »> ومضى يستكمل وصفها 
مستطرداً ن مطاردة ال ائد غا سا تفرس السباع أحد فاد کیكها رقو : 


© س 
گخدساء سفعاء الملاطم حرة 
ي ي 

3 ولاس | 
عربت بساح مثژله بندی به 
وناظرتين تطحران تذاهما 


طياها ضحاء أو خلا فخالفت 
أضاعت فلم تعفر لها غَفلاتها 


)١ (‏ الحنساء : بقرة الوحش سيت بذلك 
لتأحر أنفها ومثلها الظباء لہا جميعاً فطس 
خلس . سفعاء الملاط : السفع سوأد فى حمرة . 
والملاطم : ألدان _ مزءودة : ملعورة > 
مسافرة : ترحل ءن موضع إلى موضع . 
القرقد 3 ولد اليقرة 

( ۲) یرید زهير يالسلاح قرى البقرة.الجأش: 
الصدر . التوحد : الود المنفرد , 

( ۴) سامعتين : آذنين . العتق : الأصالة . 
ومعرفة الحتق كتاية عن آنبما عحددتان متتصتان. 
إلى جقر : إلى هنا ممعي مم > وألذر : 
الأصل . مدلوة : أملس.. والكعوب : جمم 
كعب وهو ما بين العقدتين فى القرن . وزهير 
یرید بالشطر الان وصف قرنہا بنا أملسان 
ددا الرس 


ا 
ا سے ج ا a‏ 


مسباقرة مر وود م رود( 
٣ ٣‏ 


ار م 


ويومن جا الخاژف موحد )۲( 
ا جذر مدلوك الکعوب محّد (۳( 
کانهھما مکحولتان باد 
اليه | سباع ق کناس وم رق د(٨‏ 
فلاقت بیاناً علد آحر معه د 
وضع بحام ف إهاب مدد ۷) 


( 4) ناظرتين : عينين . تطحران قلاا : 
ترمیان به وتنفیانه . الإمد : کیل أسود . 
٥ (‏ طباها: دعاها. ضحاء: رع الضحى . 
لاء : محلو المكان , فخالقت إليه السياع : 
آى احتلفت إلى ولد البقرة . الکناس: بيت ف 
الشجر تستثر فيه البقر أو تسر آولادها 
من ار والبرد . 
(٦‏ أضاعت : ترکت ولدها وغفلت عنه . 
ليان : ما استبانته عند ما رجعت ووجدتٹ 
بقايا ولدها من بعض امود واللح وإلدماء . 
آخر معهد : آخر موضع ترکته فيه . 
( ۷( الشلو : بقية السد . اليضع : جمع 
بضعة وهی القطعة . اللحام ۾ = 
الإهاب : اللا . المقدد : المشقق ألخرق . 


وتنفض عنھها غيب کل حميلة 
فجالت على وخشیها وکا 
ولم تدر وشكت ابن حى رام 
وڌاروا با من جانبيها کاهما 
يذ الألى ياتينها من ورا ئها 
فانقذها من عَمْرَةَ الوت أنه 
دڪجاء مج لیس فیه وة 
وبينها 
کالحذاریف قربلت 


ت 0 3 ٠‏ 
وجدت فالقٽت پينهن 


علدات 


# 


YY 


وتخشی رما الث من کل مر صد( 
م ەر : 2 
مسر اة ف راف مض ۳( 


وقد قعدوا أنفاقها كل مقعد" 


8 ۹ ه 2ے 
وجالت وإن يجشمنها الشد تجهد ١‏ 


= ت = س 
وإن تتمدمها السوابق تصہملر ( 
3g 5 1‏ ھا 1ے 
رأت نها إنتنظر الب تقَصر“ 
0 ا کی ٣ے‏ ع 
وندبييها عنها باسحم مذود) 
م ټ ہے ا مر 
بارا کما فارت دواحن غر قل 0 


بقة ستل 0) 


إلى جوشن خاظى الطر, 


وزهير يسل حديثه عن البقرة بوصفها السدى والنفضسی فهى حخنساء فى 
نحدودها حمرة مشر به بسواد »وهی طليقة ف اأصحراء تر حل من موضع إل موضع مذعورة 
فقد حلفت ولد ها فى كناس » وهى تخشى عليه من السبح والإنسان . وإنها لشاكية 
السلاح ؛ كأنبا معد َة خلقة لكفا اس آعداہا ونزاطم › > فقد برز طا قرنان و ہما حر ان 
بان يقياها اللاطر ويؤمنا وحدما وحوفھا »› اد ما عددان آملسان کاہہا السبف 
القاطعة » ومن وراممما آذئان ترهف بمما السمع خحشية العدو المغاجئ وباصرتان 


)١ (‏ 7فض : تنظر هل تری ما تکره . 
الحميلة : الرملة ها شجر . الغوث : قبياة 
ان می اشر برماها وقناصپا . 
)٣ (‏ جالت : ذهبت وجاءت . الوحثى : 
الانب ا لا يرکب منه وهو الاممن یرید 
آنا مالت على عطفها الأمن . مسربلة : 


لابسة سر بالا وهو القميص . الرازق : ثوب 
بیش , معصك #حملط . 

( ۴) وشك اليبن : سرعته » ولبين هنا : 
فتمدها لولدها الأنفاق : الطرق والمسالك . 


)٤ (‏ شما الشد : يكلفا العدو ومحملنها 
عليه . تجهد : تسرع وتجہد . 


( ١ه‏ ) تبذ : سيق . تصطد : تضرب بقرنما 
ما يتقدىها من الكلاب . 

( ) تلظر النبل : يريد زهبر تنتظر 
أصعابها وهم الرماة . تقصد : تقتل . 

(۷) النجاء : سرعة العدو . الوتيرة + 
التلىث والانتظار . تد بيا :دفاعیا . الا 


الأسود . المنود : قرمها الذى تذود به عن نفہا. 

)۸( جلت : أسرعت ى العدو . الدواخن 
دخان لخر : شحر 

() اللات ها ا القوم شمه بالطذاريف. 

إلى حوشن : مع لاز خحاظى الطريقة : 


مكتاز اللحم ف أعللى الصدر . مسند : مرتفع . 


۳٤ 
. سوداوان کأنہما مکحولتان تحد بہما النظر إلى ما حوها‎ 

وعلى هذا النحو يعرض علينا زهير تلاث البقرة بهيثة جسدها وهيثه نفسما > 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من کوارٹ . وهو یثیت هیشہا ف نفوستا عا يصوره من 
تفاصیل جسدها ولون خدیما وعیتما . ولا یلبث آن یصور لنا فاجعما ی وادها » 
وقد علدنا الذلك منذ البيت الأول » فهى مسافرة »> مسرعة فى العودة » وقد أخحذها 
الذعر . قد خحرجت تطلب الرى والرعى »> وعاودها الحنين إلى ولدها > بل عاودها 
اللو الشديد» وكأنها تعرف آنا تركته وراءها للسباع » وعادت و بالهول ما رات - 
لقد رأت بقابا ابا من أشلاء وجلود ودماء » والطير تحجل حوله > فأخذها الزن 
الشديد . إن أملها ف اة فقدته . وقد عادث تجرى فى الصحراء ملعورة تتلفت 
متا وشالا تنظار هل هناك ما تبخشاه » وا لتخشى رماة عشيرة الغوث الذين 
تعودوا آن یطاردوها بسہامهم وکلام من کل مرصد »› ومرت على جانا الاين > 
کانا تد نظلنه أکٹر آم » وهی تتراءعى فى لوا الأبيض وقواتمها اخططة كانہا الثرب 
الناصع اللحميل »> ولم تک تدری أن اموت یرصدھا › حی رات ری العین رماة 
الغوث »> وق ألحكوا علا جمیع الطرق والساللت . وأرسباوا علا كلاب الصيد › 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبتى أوائلها > وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشہا بمرنےا > وما زالت تعدو حى أفلتت من غمرة الوت يسعفها قرا الاسود 
وما أثارته سا وبين الكلاب من غبار كانه الدخان . ويصور زهير سرعة قواعها 
وخفة حرکہا مخذاریف الصبیان الى یدیروا دوراناً سریعا محیوط یشدوہا إلى 
أيديهم » وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة فى وصف سرعة فرسه » إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع : 

دریر کخدروف الولید آمره تقب کفیه بخیط موصل 

وقد حاو زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوائم ملتهات متناسقات 
کما جعلھا متقابلات › فه یکخذاریف لا کخذروف واحد » بقابل بعضا بعضاً. 

والحق آننا ننحس إزاء زهیر آنه استوی كل ما كان ينتظر الشاعر الحاهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحض هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً » فهو محتفظ بكرامته دانم »> ولعل ذلك ما جعله ينفر من 


۳۲٥ 
اللعمر ويسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع . واقراً مدائحه وم النظر فما فستراه‎ 
٠ بعثل لك فى هرم والحارث بن أى عَوف وحصن بنحذيفة صورة السيد الفاضل‎ 
لا من حيث الشجاءة والكرم فحسب » بل أيضاً من حيث اللبى والعفو عن المسىء‎ 
. ف اشر ة والدفع باأعروف من القول والحدب على الفقراء وتجنب الفواحش والاثام‎ 
واقترنت هذه الصورة المخالة للسيد الفاضل فى شعره بحثير من الک والدعوة إلى‎ 
› مکارم الأخحلاق . وقد دیل امعلقة بطائفة من الأبيات الى تذهب هذا المذهب‎ 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشلت فيا ويقول إا لشاعر أنصارى يسمى صرمة»‎ 
: ویظھر أن کا له اخحتاطت جکر هذا الشاعر» ونستطيع أن نفرد مها له مثل قوله‎ 
ومن يَعّْص أطراف الزجاج فإنه  يطيع الوالی ر کیت کل لهذم‎ 


فإن هذا البیت یتفق وما لاحظناه عنده من میله إلى إخراج آفکاره ومعانیه ف 
صور متلاحقة . فقد أراد أن يقول من أ الصلح لم يكن له بد من المرب » فم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة ثل لصاح عنام »> وسرعال 
ما معت فى حياله عادة كانت معروفة لديهم › وهى أن يستقباوا سا إذا أرادوا 
الصلح بأزجة الرماح > ومن م قال « ومن يعص آطراف الزجاج » یرید « ومن لا بطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى يتل الدحول فى الحرب بإطاعة أسنة اارماح 
والسوف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح. وقد تكون الأبيات الى تتصل بفكرة الحياة والموت صعيحة النسبة إلى 
زهير لأنما تتصل كالبيت السابق عوضوع القصيدة › كقوله : 


و 0 ا ى تر هټ ج 
رايت لمارا حط عشواء من صب تمته ومن نخطی: يعمر فیهرم ر 
وى البيت أيضاً صورة بديعة » إذ يشبه الموت بناقة عشواء لا تبصر طريقها › 
فھی تخبط الطریق خبطا أ عى لیس له نظام ولا قياس . والتفكير فى الخياة والموت 
یکر عند زهیر کقوله فی إحدی قصائده هرم : 
)١(‏ الرجاج : جن نج وهو ألديدة لى رم كعوب الرماح كناية عن الصلح والمسالة 


أسفل الرمح . والعوالى : سنان لیر ارمح إذ كانت تلك عاد مم فى الاهلية . 
اللهذم : السنان القاطم . و وا ضح آنه جل 


۳۲٢ 
ترود إلى يوم المات فإده ولو کرهته التفس حر موعد‎ 
وإدا أحذنا قرا بى أشعاره قیتنا فیا جک کر »۾ وهو بنیرها نرا خلال‎ 

الموضوعات الحتلفة الى م ہا » ممن ذللت قوله : 
ك ر هه ر سے ا 
وکنت إذا ما جت يرما لحاجة ٠‏ مضت وأجمت › حاجة الغد ما تخلو ٠‏ 


ووه اذى نشد ناه . 
a. )‏ 2 سر وق رر 1 ت 0م 
وهل ددس اللخطى E‏ و سيجه ولس#ر س 1ك ¥ منارشها اللخل 
وقوله : 


ei‏ ر ا u‏ ۴ ار 
ELS‏ حم ُ ولکل دوم ذا مھم اضراع ج )¥( 
وقوه الذى انشد ناه : 


فلو کان خمد رُخلد الناش لي تمت ولك حم الناس ليس بمخلد 


وقوه : 
فان الحق مقطة ثلاث مین و زغار أو جالاغ 0 
ركان عر بن الطاب يجب ذا البيت وبتعجب من صعة القسمة فيه > 

لو أدركته لوليته القضاء لسن معرفته ودقة حكمه'““ . 

کر اا ا که ی فی اس لایر فقد کان 
شاعراً من طراز متاز » شاعراً له نظراته فى الياة والأخلاق › وهو إلى ذلك شاعر 
مصور بحسن أدوات صناعته من جميح وجرهها » فقد مرس بهاذج اوس وعیره 
من فحول الحاهلية : ولم یکد بنظ آشعاره حی ذاع امه فى القبائل » فالمسه 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة الى عسبا إلى أبعد حد » ونبغ 


(١ (‏ مضت وأجمت ؛ مشت سحاجة الأمس )۳( لغار ؛ المثافرة ز۵ شیوخ القبائل 
ودنت حاجة ألفد . ماتخلى : يريد : لا علو الحم , اللاء : انكشاف الأمر . 
ار ن ا چ ۾ فا جه من عاشي لا تقض . (٤‏ الصناعثين العمسکری ) طبعه عیەی 


(۲) المي : الشيمة والملق الحلى) ص ۴٤۲‏ . 


۳۲۷ 
مہم اليطيئة »> ولقن الشعر ولديه جيرا وكا » وطار صيت الأحير فى العصر 
التالى عصر الحضرمين . 
نحن إذن بإزاء شاعر متاز ر صناعة الشعر الحاهى وعرف أساليبها » واستطاع 
أن يؤد ى أجمل صورة ها فى لفظه وقوالبه وصيغه » وقد لاحظ القدماء ذاك وعبروا 
عنه عبارات عتافة » فقالوا إنه كان رصنع قصائده الطو له فى حول كاملل وإنه 
بنع رج حو لیات )» ویساسسب الاحظ هذا القول إلى زهير نفسه › فيةول : 
« کان زهیر بن ایی سلمی يسمی كبار قصائده الحوليات › ولذلاث قال الحطيثة : 
خير الشعر الحولى" الحكاث ر يقصد شعر أستاذه وشعره) وقال الأصمعی : زير بن 
أى سلمى وا لحطيئة وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك كل من جود ق شعره ووقف 
عند کل بىت قاله وأعاد فه النظر حى يخر ج أسات القصيدة كلها مستوية فى 
المودة"» . ويعلق الحاحظ على صنعة زهیر وشعره فى موضع آحر » فیقول : 
دمن شعراء العرب من كان يدع القصيدة كث عنده حولا كريتا ( كاملا) 
وزمناً طویلا برد د فا نظره ومیل فیا عقله ویقلب فيا رأیه » اناما لمقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيه» ورأيه عياراً على شعره » إشفاقاً على أدبه » 
وإحرازا لا له الله من نعمته »> ركانوا يسمون تلات القصائد البرليات والقلدات 
والمنقحات والمحكمات » ليصر قائلها فحلا ندید ١‏ (تاسًا) وشاعراً مفلقا" ‏ ». 
وسواء سمي زهير قصائده الطويلة بالوليات أو اها الرواة ذا الاسم فإن 
هذه التسمية تدل على مدى ما حس به القدماء تلماء مطرلاته »> فقد ا حسوا فبا 
جحهد شدد » وتصوروا اَن دا اسهد دستافد ادا بعيدة من الزمن > وتعضلودا 
حولا كاملا »> ومضوا يسمون زهيراً وانطيئة وأضرابهما عبيد الشعر لا شحروا عندهم من 
طول الشقاف والتنقيح والتجويد والتحبير » وكأنبم بلغو حريم وإرادتم > فوم 
عبيد فن الشعر »> مخضعون لإرادته الفنية وما يطوّىفى هذه الإرادة من تنسیق محکی 
لالفاظ والصيخ . ویظهر أن زهیراً کان يعرف بذلاف من قدیم › فهم يروو عن 
عر بن اللعطاب آنه کان يقول : «زهير شاعر الشعراء لأنه کان لا يعاظل فى 


)١ (‏ الحصائص لابن جى ( طبع دار الكت والترجمة والنشر ) 1۳١/۲‏ . 
المصرية) ۲۲٠/۱‏ . (۳) المصدر نفسه ٩/۲‏ . 
( ۲ ) البيان والتبين (طبعم ئة التأليف 


YA 
الكلام» وکان بتجنب وحشی الشعر ولم بمدح أحداً إلا عا فيه" » . والمعاظلة بن‎ 
الكلام المداحلة فيه محيث لا ينضّد نضداً مستوباً . والحق أن صياغة زهير تستو‎ 
حظوظا باديعة من صفاء التعبير ونقائه وخحاوصه من الأدران الى قد تؤذيه» وارجح‎ 
إلى القطع الى أنشدناها له ف المديح »فإنلك ستجدها متوهجة > وما ذلا إلا من‎ 
دقة التعبير وصقله إلى أبعد غابة وصل إلا شاعر جاهلى »› والذى لا ريب فيه أنه‎ 
> کان یستول على لخته ویسیطر علیہا ومع مہا خحیر ما فا من ألفاظ وكلمات‎ 
وما یرال دنسقها حى تتراعی کان عقود من الحواهر . وعلى نحو ما کان ستو‎ 
حظوظا ختلفة من امال نی عباراته وصیغه کان یستوفی ضروباً من الإتقان والکمال‎ 
فی موسيقاه »> فليس فبا نشاز من إقواء وليس فبا اجتلاب قافية وإكراهها على‎ 
إحلاما فى أماكنها » فقوافيه تتمكن فى مواضعها › ومهما ضاق عليه هذا الأوضح‎ 

نفذ منه عل أجمل صورة » وانظر إلى قوله فى معلقته : 

وأعر ما فى الوم والأمس قبله ٠‏ ولكننى عن علم ما فى غد عمى 
فقد وصل إلى القافية »> فوجد نفسه مضيعاً عليه > ولم يلبث أن نفد إلى كلمة 

: فتہے الث فى غير عسر ولا مشقة . ومن ذللف قوله‎ ١ گی‎ ١ 


ار 


م يضربون حبك اض إذ لحقّوا لاينكصونإذا ما استدحجموا وحموا) 
وقد شد من ادرب الضقى ف القافية »> عا جاء به من كلمة ( حمو) وم 

ينف فحسب > فقد استخدم كلمة تتناسق فى حروفها مح الفعل السابق ها ٠‏ 

فهی كلمة من نفس أسرتها »> وهو ما يعبر عنه علماء البيان العرلى باس ابحناس » 

وله أمثلة حتلفة فى شعره كقوله الذى أنشدناه : 

کان عیی وقد سال السليا بهم وجيرة ما هم لو آنه امم 
فقد جانس بين سال والسليل » وتعلق حرف الم فى ألفاظ الشطر الثانى ٠‏ 

فأحدث بيا تلاؤماً واضحاً . ومن آمثلة الحناس عنده : 


ودل فاا إن ندرك السلم واسسعاً مال وه حر وق هن القول تسل 


( ۱) آغافی ۲۸۹/۱۰ , حوذم لى المرب . استلحموا : من التلاحم 
( ۲ ) حبيك البيض : طرائقه . البيض : والخالطة فى القغال . حموا : أشتد غضم . 


۳۲۹ 
وقوله : 
ب ٣‏ "ٌ ور : ا : ًه ر 
تھی ھی م يكثر غنيمة بنهكة ذى القرلى ولا بحقلد 
وعلی نحو ما کان پستخدم اناس کان یستددم الطباق » وله أمثلة كثرة 
عنده كقوله اأذى أنشدناه فى وصفه لاظحن : 
جعلن الفنان عن مين وحزنه ومن بالقنان من محل وەحرم 
وقوله : 
مينا النعم السيدان وجدتما ٠‏ على كل حال من سحل ورم 
وقوله : 
س ب # اسر سے هھ 
وقد كت من سلمی سنینا انيا على صير أمر ما يمر وما ل ۳ 
وقوله الذى أنشدناه : 
ا ) 
ليث بعد بصطاد الرجال إذا ما كدب الليث عن أقرانه صدقا 


على أن زهيراً نما كان يستخدم الطباق وابلناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين فى شعره» إنا اللون الفاقع فى شعره هو التصوير» إذ كان يودعه كل 
مهارته» وکان بای آن پخرج کثیراً من آبیاته إلا ویوشها به » بحیث لا بعد ذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى الحاهاية › ومن ٹم کرت عنده التشسات والاستعارات 
رة مفرطة »› وکان یسعفه بہا خیال متوثب می لیخرج من جدید ما عه من 
أستاذه أوس وغيره » وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خحبالية تنعقد 
فہا مشاہہات کشرة ہین الأشیاء › وھی مشایہات من شأنہا أن تجعانا نحس بأننا 
ندحل معه فی عام خیالی حالم > وحاصة حن تاقانا استعاراته وما ماؤها به من 
أشباح وأرواح» فإننا نستشف معه كشراً من الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض › کا 
نستشف الحمال ئى داخلها ونشعر بغير قليل من المتاع . 


)١ (‏ البكة : الإضرار . القلد : البخيل آقربائه » ولیس ببخيل لئم . 
البى” الخلق » يقو إنه لا يكار ماله بظل (۲) صر أمر : مناه وما يصير إليه , 


۳Y 

ارجم إلى ما عرضناه من أشعاره فستجد التشبيہات ترا کي فا > وستراہ دام 
حین بفکر ف شه يلمع ی ذهنه نظره > حاولا أن يربط بين الشبيه والشبيه 
علاقة لا تنفصم . وهی علاقات ننتقل بیہا محجبین » بل هى مشاهد تجلب لنا الہجة 
والمسرة »> إذكان يعرف كيف بای مہا بالنادر الطريف على شا كلة قوله الذى 
أنشدناه فى وصفه لاعن وقتصدها إلى غايما : 

ن بُکوراواسَحَرنَ بحر ٠‏ فهن لوادی الرس كاليد لقم 

ولیس کل ما یلاحظ عنده كرة التشبيهات ولا وقوعه على نوادرها »> بل لعل 
آھے ما یلاحظ أنه يعى بتفصيل التشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة الى يعرضا ء 
وكأنه يريد أن يستوفيما بجميع دقائقها وتفصيلها استيفاء > کكقوله ف وصف 
بعض صواحبه : 

تنازعها المَها شبَهاً ودر اله حور وشا كهت فيها الضا۶ 

فأما ما فردى العتّد منها فمن أدماء» مرتعها الخلا 

وآما المةلتان فمن مهاة ولد الملاحة والصفاء 

فهو لا يشبه صاحبته ببقر الرحش والدر والظلباء تشبيمً عاما ويمضى » بل يعود 
إلى تفصیل تشبہه › فهی تشبه الظباء فى جيدها الطويل اميل وبقر الوحش ف 
سواد عینہا الفاتنتین والدر فی ملاحته وصفائه واعانه ومہائه . 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كرة الصور والتعمق فيا والإلحاح 
عليما بالتةاصيل فإنه أتقن لون الاستعارة إتقانا لعل شاعرا جاهاء-ا لم يبلغ مبلغه فيه > 
وارجم" إلى معلقته وإلى صور الحرب الى أنشدناها فإنلك تجد الاستعارات فيا 
تتلاحق » فالفرب أسد ضار › بل هی نار مشتعاة » بل هی ری تطحن الناس > 
بل هى ناقة تنتج غلمان شوم > بل هى أرض مغلة غلاة قبيحة ليس فيا منافع للناس 
إتما فيا الموت الزؤام . وقد مشل ‏ كما مر بنا حياة العرب فى محروبهم الدائرة 
وما بتخللها من فرات راحة بصورة ‏ قوم يرعون مراعى وخيمة > حى 


)١ (‏ الها : بقر الوحش . شا كهت : ( ۲) الأدماء : الظبية البيضاء . أللاه : 
شابهت . الموضع الحالى , 


۳۳1 

ذا اخذم الظماً الشديد وردوا على مياه وخيمة » بل على دماء مسفوحة . وراه 
فى نفس العلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فقول ٠:‏ 
لدی سد شا کی السلاح مقذف له لد أظفار ه لم تقل ٠‏ 

وواضح أنه استم فى استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
المسنونة الى تغابم یوما والی إن نشبت فی شىء آتت عليه . 

و یکن زهیر یکر من الاستعارة فی شعره فحسب > بل کان أیضاً حاول 
أن يان فا بالصور ادن الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله ‏ وعرى أفراس الصبا ورواحلة ٠١‏ 

وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه کف عن حب سلمی > وقد آراد عل 
طريقته أن يعبر عن هذا المعى بصورة » فذهب يتخيل » وبعد به خاله » فإذا 
هو يتصور آسباب حبه وصبوته الى کان داتعا ازمها آفراساً ورواحل یرکما إلى 
صاحبته» وکان طريقه إلا مشغولا داعا بمذه الرواحل والأفراس . وقد انى اليوم 
کل شیء » فقد انصرف عن سلمی وحہا › ولم تعد تشغله أسباب صبوته القديعة . 
وهى صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكر من التخيل والإغراق فى التصور» ذهن 
يتعمق فى الأشياء والعانى » حى يتخيلها أحياء حقيقية 

وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قلنا إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصوير 
أساس فته » وكأغا تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خحالقة » آلة تفکر فى الاشياء من خلال آشياء آحرى فتعقد ما لا حصي من 
مشامہات ومشاکلات » وما تاہٿ أن تتمثل فما بقع بحت حسما أشباحاً وأطيافاً 
تراءى ها وأاضحة نمام الوضوح . 

ومھما تحدٹنا ف هدا ابحانب فان نستطيع أن نوفی زهراً حقه من بيان مقدرته 
التصويرية » وكانى به كان المرة الہائية للجهود الفنية الى أودعها ابحاهليون 
أشعارم » فهو من جهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن جهة ثانية 
)١(‏ شاکى السلاح : تام السلاح . (۲) أقصر : كف . الأفراس : 


مقذف : غليظ اللحم . لبدة الأسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . 
على کتفیه من شعره . 


ا 


۳ 
عسی موسقاه وأللیازه عنابة واسعة حیث لا يبدو فيا أی شذوذ » ومن جهة ثالثة 
استم“ فن التصوير بفرعيه من التشبيه والاستعارة , 

وکل هذه الوان جمال نجسب بہا عند زهير › فهو شاعر ال حمال » وهو 
شاعر الحقيقة محكمه » وهو شاعر المحير بدعوته إلى الام وجا رسمه للفضيلة من 
مثل فیمن مدحهم > حى لیروی آن عر بن الطاب استمع إلى بعض قطعه 
المتألقة فى مديح هرم > فقال ذللت رسول الله صلى الله عليه وسل ٠.‏ 

والحی آنه بصور مثلا جيدا ٠ن‏ آمثلة الشعر المحاهلى » فقد انہى عنده هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير والعق والحمال »> وكان ما يزال يجهد نفسه ف رس 
حطوط هذه الصورة إجهاداً عبر عنه القدماء بأنه حو لى صاحب حوليات » وهل 
عك أن نتصوره عققاً هذه الراعة الى وصفناها بدون جهد عنيف كان يستنفد 
منه آماداً طویلة من الزمن ؟ إن کل جانب ف شعرہ یدفعنا دفعاً لی الإیمان أنه کان 
بعانی طویلا ی صنح قصائده وما يتخذه هما من هذا الإطار الفى الدقيق . 


r hu 


. ۳۰٤/۱۰ آغاف‎ )۱( 


فیلته 


ينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة الى كانت تمت فروعها وبعطرم 
شى ابلزيرة من وادى الفرات إلى العامة . ومن آهم هذه الفروع والبطون شيبان 
وسشکر وشم وعجل م حنیفة وقىس بن ثعلبة وكانتا تنزلان ف العامة › وتتشعب 
فیس شعباً مها مالك بن ضبيعة ومن عشائرهم بنو عسبدان وبن و کعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بوتا ہم بنو جسحدر » وسعد بن ضبيعة وإلمم ینتمى الأعشى . 

وتار بخ عشرة بی سعد بن ضبيعة الع صر ال حاهلی يندمج ف تاريخ قبيلم الكيرة» 
فقد وقفت معها بى حروب الوس الى ظلت أُربعین عاماً > کا وقفت معها ف 
بوم الكلاب » ودخحلت معها بعد هذا اليوم فا دخحلت فيه من الولاء للمناذرة وطالا 
نصرتهم ی حرومم مع الغساسنة . ولا طلب كسرى آبرويز النعمان بن الالر 
احتمی هو وأسرته بہی شیبان إحدی قبائل بکر وخلف عن سید م هان بن قبيصة 
الشيہانى أولاده وسلاحه الذى يقال إنه بلغ نحو ألف درع . وقتل كسرى النعمان 
کما مر فى غير هذا الموضع وول“ على اليرة إياس بن قبيصة الطائى » فثارت 
شیبان وقبائل بکر ضده وأخحذت جموعهما تغیر على سواد العراق » فاضطر کسری 
أن يناما » ودارت على جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشهور الدى انتصر فيه 
العرب على الفرس > وقد الحتلف المۇرحون فى توقيت تاره" . 


ولم تشترك قيس بن علبة ف هذه ادروت وحدها ْ فقد آسہمت مع بی حنيفه 


(۱( انظر ی یوم ذى قار الأغاى ( طبعة الاشر ۲۹۰/۱ والعقد القريد ١١١/١‏ . 
۱۰۱۰/۱ ۰ ۱۰۲۸/۱ ما بعدها » وابن ياقوت فى ر ذى قأر » . 


۳۲ 


4 


وغیرها من البکریین ی حروب ضد گم وغيرها من القبائل . وقد تقع حروب 
ومناوشات داخحلية بين عشائرها › مثلها مثل بقية العشائر فى الحاهلية إذ كانت 
كرا ما تنه تنشب ہیما خحلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر أا على الرغم من 
استقرارها ى العامة وسكناها بعض القرى مثل «منفوحة » كانت تنزع إلى حياة 
البداوة وما يتصل با من رعى الإبل والخم > ولعل ذلك ما جعل الأعشى 
هجو يادا فى بعض شعره بأنها تعتمد على الزراعة بول : 


لستا کمن جعلت إیاد دارها تکریت تنظر حبها أن صدا 


جحل الإاله طعامنا فى مالنا 
مل الهضاب جزارة 
ر 5 f‏ ر 

ضمنت لنا عجازهن قدورنا 


لسميوفتا 


ب ص 
رڑفا ہے ت 1 0 ن ن 4 COG‏ 
... ر a‏ 
فإذا ترَاع فإنها لن تطرَدا“) 


ر ت س o‏ م 
وضروعهن لنا الصريحالاجردا 


وواضح آنه يصرح بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد » أما هم فا 
لإیل لی لا تتفد > وهی إبل ضخمة کالمضاب › يعقروما لضیونهم > ولا یلم ب 
من يروعها أو يغر علا حوفاً من بسالہم › وهی علا فدورھم بلحمھا وبیم 
بالبانا . 


وعلى العكس كان آبناء مومهم من بى حنيفة أكر استقراراً »> وقد اتخذوا 
الجر قصبة ى »> وكان سيدهي فى أواخر العصر ابماهلى هسوذَة بن على > 
وكان بحمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى العن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيداً 
قبیلته عن یوم ذی قار »> فلم قشرك فيا . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمك أضاً على الزراعة ›» فكانت 
نصف ضر ية . وقد شاعت فا النصرانية > أما قيس بن ثعلبة فظلت ی جملا 


کر چ س 


وثنية تعبد الأصتام . ولیس هذا کله ما ہما من حلاف . فبيها حنيفة لانعرف 


يسمى البعر جزوراً . 
0 3 ر : الاين اللالص . الأحرد ٠‏ 


)١ (‏ ديوان الأعثى طبعة جاير . القصيدة 
٤ 2‏ » الابیات : ۳۲ وما بعده . 

(۲) لمال هنا : الإبل . 

(۳) جزارة : مصدر جرره أى ڏګڪه ومنه 


"o 

ها شاعر مذكور فى الجاهاية' إذا قيس كثيرة الشعر والشعراء » وقد يكون ذلك 

بسبب بداوة قيس وکرة ا لحروب الى عانما » يول ابن سلام : « وبالطائف شعر 

وليس بالكثير » ونما كان يكر الشعر بالحروب الى تكون بين الأحياء . والذى 

قلل شعر قريش أنه لم يكن بيهم نائرة ولم ماربا > وذلك الذى قل شعر 
عران(۲) » وقول أيضاً إنه الذى قال شعر حنيفة ف العامة . 


أما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثرة الروت » فكانت تغير ويغار علا > 
و أثناء ذلك ينشد هما شعراؤها القصائد والأناشيد الحمسة › فنا الشعر فما وازدهر : 
وقد اشر فيا غير شاعر من مشل المرقش الأ كبر والمرقش الأصغر ولتلسس 
وان أخته طرفة ومسب بن علس . وقد آنشدنا فی غير هذا ا لموضع قطعة 
طرفة فى العلقة الى يصور فما فتوته واه ینف ۔صاته ف الكرم والحرت والنساء 
اللسمر. ونجا هذه الروح فى شعر الرقشين » كا نجد عندضا غزلا فيا رقيقا ۲ 
ولكل مما قصة عشى مأثورة . 


حاته 
عاش الأعشى نى أواحر العصر الحاهلى › ولیس بين أيديتا شىء واضح عن 
نشأته » وكل ما يقوله الرواة أنه ولد منفوحة ف المامة وأن أباه كان يلقب بقتيل 
وع « لأنه دحل غاراً يستظل" فيه من الحر » فوقعت حعرة عظيمة من ابل » 
فسل ت : الغار» فمات فيه جوعاً » وف ذلك بقول جهتام يېجوه» وکانا اجان : 
أبوك قتيلالجو ع قيس بن جنل وخالك عبد من خحماعة راض ") 
وخماعة م فا بظهر - جد" بعيد لامه وهی آخحت السب ن علس › وزه 
حمل الشعر الاعشى . د کان راو دته ُ وللاشلف آنه روی لغره ن شعراء فاته¿ 


)۱( ابن سلام ص ۲۳٤‏ . )۳( أغاف ( طبعة دار التب ) ۱١۸/۹‏ . 
( ۲) أبن سلام ص ۲۱۷ . 


۳۳٦ 
واسم الأعشى ميمون » وإنما مى الأعشى لضعف بصره › ومن أجل ذلك‎ 
کان یکی بای بصیر' . وإذا کنا لا نعرف شیا واضحاً عن نشاته فنه پتبین‎ 
> لنا من أخباره ومن اتمه « صتاجة) العرب » أنه انتقل بالشعر الحاهلى نقلة‎ 
فان كلمة صناجة تعی أنه کان یتخی بشعره › ویبالغون فی ذلك حى جعاوا کسری‎ 

يستمع لبعض غنائه فے"' ! ! 
وتدل" أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسغار البعيدة فى أنحاء 
الزيرة بمدح سادتما وأشرافها » وف ديوانه مديح للأسود بن الماذر وأحيه النعمان 
وایاس بن قبیصة الطای والى الحیرۃ من بعدہ › ویظھر آنه کان یق ہہا کثراً . وفیه 
أا مديح لقيس بن معديكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أحد أمراء امن ولبى 
عبد المد ان بن الديان سادة نجران ووذ ة بن على سيد بى حنيفة . وكان يغد 
على سوق عكاظ » ودح من يمر به فى طريقه الها من شيوخ العرب وأشرافهم . 
وللا يكت الرواة با يدل عليه شعره من الرحلة إلى اليرة والمن وديار كندة 
فی حضرموت ونسجران وعکاظ بل رذهیون به ل الفرس وغمان وبلاد الشام متغلغلا 
فیا إلى حمص وأورشلے ( بيت المقدس) ومتازون به البحر إلى نبجاشى البشة > 
ويسجرون على لسانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة » فقول( : 


وقد طفت لمال آفاقه عمان فحمصضص فاوریشلہ 

اتيت النجاشی ف أرضه وأرض النبيط وأرض العجم 

وأ کر الظن آنه . يصنح شا من دللت وأنه إا اقتەر ف أسفاره وربحللاته 
على أطراف ايعن ونجد واليرة بمدح شيوخ العرب وسادتيم . ووقع س كا بقول 
الرواة ‏ ف بعص رحلاته بدیار بی عامر ومعه هدایاه من بعص مدوحیه » فخشی 
على نفسه وع شدابأه ( فاستجار بعلقمة بن علاثة 4 فقال له قد آمجرتلت ٰ 


فقال له الأعشى من ابن والإنس ؟ قال : نم » قال الأعشى : ومن اموت » 


ا 
)۱( ذهب ابن قتيبة إلى آنه كان أعى . )٤(‏ آغاف ۱۱۳/۹ وما يمدها . 
انظرالشعر والشعراء (طبعم دارالعارف) ۲۱۲/۱. ( ه ) ديوانه القصيدة 5 4 وقارن بالقصدة 
(۲) آغای ۱۰۹/٩‏ . رتم ٦۳‏ . 


۲٠٤/۱ والشعروالشعراء‎ ٠٠١/۹ آغاف‎ )۴( 


۳۳ 
فقال : لا . وعضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اخحتلف مع ان ا 
ابن الطفيل على سيادة القبيلة » وتنافرا منافرة حادة» اشترك فما كثير من الشعرا 
فکان مع علقمة مروان بن سراقة والحطيئة ومع عامر لبيد الشاعر یر 
ولا م جر علقمة الأعشى من الوت أت عامر بن الطفيل فقال له : أجرلى 
قال : قد أجرتك » قال : ن ا ولإ قال ب ت تال ي 
اموت قال : نم . قال : وکیف تجیرنی من اموت ؟ قال : إن مت ونت ف جواری 
بعلت إلى آهلك الدية » فقال : الآن علمت أناف قد أجرتى من الوت . ت 
رأ وهجا علقمة) . 
لا ف شعره لا يعيش لمديح السادة والأشراف والح نوا فحسب › 
بل هو يعيش أيضاً لقبيلته ومنازعانها الكثيرة مع بكر ضد الفرس ء فى ديوانه 
مطولة ددم کہا ویتوعد هم 4 يتوعد من دقف معهم من العرب مثل إباد۳) > 
وهو يعيش کذلك ی منازعات قبیلته مح بی شیبان » فیتعرض بالوعید والہدید 
یڑ بك بن مسر الشيبانى » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا سحدثت منازعات 
صغری ن عشيرته وأبناء عمومنہم من عشائر قيس بن علبة ناصرها ذاكراً ما م 
وبینہا من أواصر ارج > على نحو ما ثری ی قصاثدہ لی وجھھا إلى بی جحدر 
وبی عبدان . وقد اصطدم عند الأالر رین بشاعرھم جهنام > اجا طویلا . 
وىقال إنه لا مح بالرسول صل الله عليه وسل و وأنتصاراته وانتشار دعوته رغب 
فی الوفود عليه ومدحه» وعلمت قریش بذلاث فتعرضت له عنعهء وکان مما قاله له 
أبو سفيان بن حسرب : إنه يلباك عن خلال وحرمها عليلك» وكلها باك رافق ولك 
موافی » قال : وما هر ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا واللحمر . فعدل عن 
وجهته » وأهدته قريش مائة من الإبل »> فأخذها وانطلق إلى بلده معرضا عن 
الرسول ودعوته › فلما کان بقاع منفوحة رهی به بعیره» فقتله '' سنة 1۲۹ للمیلاد . 
وهذه اللعلال الى ذكرها أبو سفيان والى جعلته يصد“ عن لقاء الرسول الكرم 
تدل على أنه کان ونا مغرقاً ئی وثنيته » ونی شعره نفسه ما يصور معام هذه الوثنية » 


(١) )‏ انظر ۳ هده لمنافرة وصلة الأعخى (Y)‏ الديران ّ القمدة 2 ۳4 
مها الأغانى ( طبعة الساسى ) ٠١/٠١‏ وديوان )۳( أغای ٠۲١/۹4‏ وبا بعدها والشعر 
الأعثى ص ٠١١‏ . والشعراء ۲۱۲/۱ . 


۳۳۸ 
إذ نراه كشر الحديث عن القيان مثل هريرة وقتيلة وبر ة» بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللا يبعن أعراضهن') » ويقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس 
فیقول : « وکان من الشعراء من تله فی جاهلیته ویتعفف فی شعره ولا یستہر 
بالفوالحش . . وہہ من کان یتعهر ولا بب على نفسه ولا يتسر »> مم امرؤ القيس 
ہم الأعشی "» . وقد تمدح نى شعرة کثیرا بالةمار کقواه مفتخراً بعشیرته " : 

من شباب تراهم غير ميل وکهولا راجحا الام ۲ 

ولقد تصلر القداح على ال یب إذاکان رھ غراء ٠‏ 

فهم بضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأبى غیرهم أن يضر بها 
علیہا اعتزازاً ہما . آما اللحمر فهو كبر شاعر تغنى بها ف ابمحاهلية . 

وطبيمی لمن تكون حياته على هذا النحو من اجون والإّم فيه أن يكون وني 
متعمقاً فی وثنته ون لا يعتنتق الإسلام ولا غير الإسلام من الأديان السيأوية » وقد 
زع لويس شیخوآنه کان نصرانا > وشازکه فی هذا ازع بعض الستشرقین مستدلين 
على ذلك بأنه كان بمدح أساقفة نجران ويتصل بالبيئات المسيحية فى الحيرة وبمثل 
قوله ى القصيدة رم ار بع ولاثین : 


٣ * ۰ 2‏ ر ۰ ٥‏ م 
ری کریم لانکدر لوك ودا دشاشد دالمهارف نشا 


والمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعرف بأنه نصرانى » ترتل لربه الأناشيد 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتما » فقد تكون لدى الشنيين من الحاهليين مهارق 
کانوا تلون فما بعض ادعينهم » وقد يكون البيت دخلا على القصيدة » وسنعرف 
بعد قلیل أن راوی دررانه کان مسا وغل لطن زه هو الذى ادحل هذا الست 
ى القصيدة » كا أدحل فى قصيدة أخرى فسسمه با مسيح فى قول" : 


)١ (‏ الديوان » القصيدة 2 ۲ را جحي العقول . 
( ۲) ابن سلام ص ۳٤‏ ویستہر ف الفواحش : ( ه) تصلق: تضرب. النيب : الإيل الكييرة. 
يتبجح بذ کرها ویفصح عا حقه أن يکتم , اليسر : القمار. 
(۴) الديوان » القصيدة رقم ۴۸ . ( )٩‏ انظر الديوان > القصيدة رتم ۲٣١‏ 


(٤ (‏ ميل : جمع أميل وهو لبان . مراجحاً: الببت ١‏ . 


۳٣۹ 
م ہے ا‎ 0 kL 1 
وإ وراس الساجدين سيك وما صت ئاقوس النصاری الها‎ 


وقد جعله ف قصيدة ثالثة يقسم براهب الج » بل بثوبه". وقد يكون فى ذاك 
ما يدل على أن القصيدتين جميعا موضوعتان فقد كان الأعشى وشا غالا نى 
وثنيته » ها تدل على ذلك خلاله الى وصفناها فى شعره » وأيضا أقسامه الوشة 
الى رواها نفس هذا الراوی المسيحی > إذ نراه يقم بالکوا کی النجوم ۳ کا 
يسم بالكعبة الى محج إلا العرب وبا ممدون إلما من القرابين فى مثل قوله) : 

انى لعمر الذى نحطت مناسمها تخدی‌وسیق ليه الباقر لق( 

والح أنه : يکن نصرانیا > إا کان ونيا على دين آبائه » وقد احتفظ 
ی وٹنیتھ بکل ما کان فما من م وفجور . 


۳ 

درواله 

للأعشی دیوان کبیر نشره جایر فی لنان سنة ۱۹۲۸ وقد اعتمد فی نشره عل 
خطوطة فى اللإسكوريال برواية ثعاب المتوفى سنة ۲۹١‏ للهجرة م خطوطة دار الكتب 

۴ ٠ * وھ ا : ي‎  . 
المصرية ونسختين نقلتا عا فى اسراسبورج وزاخحو » وحطوطة ف باريس واخحرى‎ 
فى ليدن . وأضاف إلى الديوان ملحقين با وجده من شعر الأعشى فى كتب‎ 
: الأدب وما وسحدة ٣ن أشعار ٠ن بوا الاعشی 9 کثور ول‎ 


وكاناعتاده الأساسى على مخطوطة الإسكوريال » لأا بروابة علب » وعلى الرم 
من انا تنقص أوراقاً من نمايا تحتفظ للأعشى بسب وسبعين قصيدة وبقطرعة . 
وقد أضاف إلا مس قصائد من الخطوطات اللحمس الاخرى» وجميعها تتفق فى 
روابة حمس عشرة قصىدة له . كا تتف فى أنها جهولة الس . ولذلك لا بمکن‌الاعتاد 


)١(‏ صك : ضرب . الأبيل : الراهب . جمعم منسم وهو طرف الحف . تخدى: 
(۲) القصيدة رت ٠١‏ البيت +١‏ . تسرع ى السير مع اضطراب . الباقر : اسم 
۳( القصيدة رت ۲۷ البيت ٠۸‏ . جمع للبقر . الغيل : جمع غيول وهو الكثير , 
٤ (‏ ) القصيدة رت ٦‏ البيت 1۲ . )٩(‏ شرح محمد حسین هذا الدیوان ونشره 


. حطت ؛ شقت الرأب المنامم : مكتبة الأداب بالقاهرة سنة‎ (٥) 


۳4 ° 
a: o» ٴ £ ۰ کے‎ 

على هذه المعخطوطات وأغلب الظن آہا عتارات جمعت من نسخه ثعلب » وليس 
روانة مقابلة ها . وقد صورت دار الكت المصربة محخطوطة من المكتبة المتوكة 
العنبة ہا ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للاعشی › ويچا کاتہا ف فاتحما بان 
هذا کتاب فيه من شعر الأعشی › فهی لا تتضمن ديوانه إعا تتضمن عتارات منه » 
وهی تارات تدل عل أا جمعت من نفس الرواية الكوفية » وإن كنا نجد في 
قصائد غير مثبغة ى رواية ثعلب » ولكن هذا لا بقوم دليلا على أا م تشتق من 
روادته ي فر وادته ای اشرھا جار ها فادہا غير كاملة د هص بعص اوراق : 
سی دلا ا رفتفد ٤‏ سشعر الاعشی الر واه ايسر ده ب ہا علا المصدتن 
5 ۱۱۰ فقد ص" شارح الدروان على آن أبا عبيدة قرأ الأولى على ای عرو بن الالء 
وان الأصمعى مع أا مر و دنشید الثاة حفطلا ء ونس الشارح ضا عل ان القصائد 
cO CC oOY CYT CYA CC YA‏ دروایة ال مرو وظن جابر - ها ذکر 
ی مقدمته - آنه آبو مرو بن العلاء » وليس بصحبح عا هو ابو عرو الشیبالى » 
فهو الذى كانت ت وى عنه الدواوين » وهو راوية كوف ينقل عنه السكرى وثعاب 
وأضرابہما من رواة الدواوين . على آن الشارح نص" فی القصائد ۱ » ۲۹ › ٠٤‏ »> 
(OA COA oo‏ »1 ا من روارة آھی عبد البصرى > وإ کا نلاحظ أن القدماء 
شكرا ى القصدة رقم ۰ فقالوا إا لابن داب () . على کل حال لیس بین 
أيدينا رواية بصرية كاملة للديوان > إغا بين أيدينا رواية كوفية فيا إشارات إلى 
بعس ما تضصمنته اارواة البصر رة . 

فإذا لاحظنا ن الرواية الكوفية للشعر الحاهلى غير دقيقة وأنا تتزيد فيه كا 
EES‏ سابقاً ٤‏ دواورن امری القیس وألنا رة وزشر کان ٣ن‏ الوابجی 1 نفبل 
روايتها لدروان الأعشى دون احتياط واحتراس شديد » وقد تصادف أن راويته الذى 
حمل عله وأذاعە فی الئاس كان ترا نیا معما هو حى ٤او‏ پوس ن می وأن دلا 
الراوی من الممکن ان بکون قد عبث بالدیوان فأدخل فيه ما لیس منه » لیزید بعض 
المعانى المسيحية » وقد روئ عنه أن هكان يقول :كان الأعشى قد ريا إذ بقوي : 

- £ سر ى ب سے گل 
ااستاتر آله بالوفاء ورال دل وول اة الرجلا 


. ۲۴۳۸ ومصادر الشعر الحاهل ص‎ ١٠١۲/۹ الایوان ص ۲۰۷ . )۲( الأغافی‎ (١7 


۳8١ 

فسا له سائل : من این أل الاعشى قوله ومارهه فاجاب : من قبسل 
العباديين نصاری الحرة ۰ کان باتہم ری مہم الحمر » فلقلوه ذللك)) . 
و رحد أن کون الأعثى حًا قل 0 نضره كل هذا التغلغل › فإدا هو مول 
بالقدر وان نبان ر فی تصرفاته » ولا یکثی بذللث » بل بقول بالعدل على الله 
كا تقول المعتزلة » والمعقول أن يكون حى هو الذى وضع البيت › بل لقد شاك 
ابن قتيبة فى القصيدة جميعها › وقال بعد أن روى طائفة من أبباما هذا شعر 
میحول ٠"‏ . وینبغی أن نشاف كا شات ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأحرى الى 
تصور أفكاراً مسيحية أو أفكارا إسلامبة » أما الأفكار المسيحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانی › وما ا الثاية فاد e‏ ر 59 7 ا ولاکل م تمل 


(۱) الأغای ۱۱۳/۹ وما پعدها , الكسة ويقدسوا أو هى الأوثان , 

( ۲ ) الشعر والشعراء ( طبعة دا رامعارف) ص ۱4. ( )٦‏ الضرارة ؛ ذهاب البصر أو اللقصس 
)۳ ۴( ارد , أعد وھا ی الامس والأموال , 

)٤(‏ یشیر إل آله لاہد من البح کا تقضى (۷) السرهنا ؛ البضع . اللكاح؛ الزوج 
تعالم الإسلام الإأبد : البعد عن الدساء والتعزب 


£۲ 

نعرف توًا أنّبا موضوعة » لاله فيها يدعو إلى تعالم إسلامية فحسب » بل 
لاه 5 فما آبات قرآنية من مثل قوله تعالى: ( وترودوا فإن خير الزاد التقوى ) وقد 

بيتين الثا لث والرابع قوله تعالى : سرمت علیک اميت والدم ول ازير 

اا لغیر الله به ) آم ی البیت انامس فنظم قول تبار وتعانی رو ر بات 
کشراً وسح بالعٹی والإبکار) . . ونظم ى البيت السادس قوله جل ˆ وعز : ( والدين 
ی ا وام حت معلوم للسائل واحروم ) . وف البيت السابع نظ قوله جل ذكره : 
(یا آیما الین آمنوا لاخر قوم من توم عسی ان بکونوا نیرا مہم ) آما ابیت 
الثاہن فنظم فيه مثل قوله تعالی : ( ولا ت-قسردوا الزنا انه کان فاحشة وساء سلا ) 
وقوله : ( ولرسستمعفف الذين لا مجدون نکاحاً حى ر رہد ھم الله من فضله ) . 


وواضصح من هذا كله أن القصيدة ایحا 4¿ ھی لا تتفق ف شی ء ونتسيه 
الأعشى » وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالعه على هذا اللحو » م يتصرف عن 
رسوله الكرم وهديه . ونحن لا نشاك فقط فى هذه القصيدة ٤‏ ل تشات کذلت ف 
المصائد الألخحرى الى ترد د" معا الإساام وما لته انلحلقية أو تردد بعض العاف 
السيحية . وبہذا القیاس نہم قصیدته رقم ه لقوله فہا بدح قیس بن معد کرب 
الکندی ٠‏ 

م مرن س 
وما آیبلی على هیسکل سناد وصلب ہے وصارا ٢‏ 
يراوح من ص ارات اللي ك طورا سجود وطورا جوارا۴۱) 


سے 4 


P‏ م 
باعظم منه تقی ف الحساب إذا النسمات نفضن الغبارا 


وواضح آنه رصفه بالتقوی وأند اراقب ر به » ویقول إن الراهمب‌الذى يصلب له 
٤‏ هکله ویصل له ساجااً ويقضر ع لس أعظ منه تقوى ونخحشية سان مہب 


الريح الينة نافضة للغبار . وقد نظي منتحلها قوله تعالى : « فاته يعلم الس وأنحنى ب 
فقال : 


عطاء الإله فإن الإا د يسمع ف الغامضات السرار 


£ 


(۱) آییلل : راحب . ايکل : موضع فى صور الصلیب بيده . سار : سكن . 
صمدر اإكيسة توضع فيه القرابين . صلب : (r)‏ لوؤار : التضرع بالدعاء . 


وقد شات ابن قتيبة فش القصيد: رت ٣٣‏ وب يت القدر الى أنشده حى ن می 
فيا أمبلفنا وتکاد تکون القصيدة رتم فی کثر من ابام نظماً لواد قرآنية على 


)١ (‏ أللج : غدير علد دير هند . ويريد (۲) أجياد : موضع لى بطحاء مكة » والفناءم 
بشوبيه أعاله الصالة ,ومعر وف أن أمر الكعية الحرم : حرم مكة , 
کان إلى جرهم م صار ى قصى . 


فاذا الاعشی کأنه واعظ من وععاظ الكوفة 2 


ر ی 


إلى الناس حديث عظة عن 


الدهر وقلباته والموت وها طوى من الاوك وأسباب ترفهم ونعيمهم › وكيف يأف 


على الناس » فالکل إلى فناء » ولا يى سوى وجه رباك ذى الحلال ولإ كرام . 


B 


. 44 انظر الموشح للمرزباف ص‎ )١( 
. العرم : سيل مشهور‎ )۲ ( 


"to 


مللك الفرس ومورف مالك الروم وکسری شاهنشاه » وهدا عادیاء . بخله سحصنه بتہاء 
ی وصد »> وكذلك كان أمر اللعمان إذ ل 


ومحدثنا عن هلاك الاوك الأولين؛ مثل مرو بن هنل حا كله عظة واعشار › 

فإن اناس هالكون لا محالة > وکذللك يصنہ AWE‏ رت ۹ ۰ مها رق o‏ 
أماالقصيدة رق ٤‏ هفإنه بتحدث فيها عن قصر ر يمان قصر الحمير بين الذى تداوله ابش 
والمرس وما أصابه من البلى واطمراب . وقد انکر القدماء تسةه المقطرعة 07 
: »> وأيات الأخيرة تختلط 


رقم ۲ الوا انما تختلط بشعر لنابغة بى شيبان") . وراه فى القصيدة رقم ۷۹ 
يدعو لإباس بن قبيصة أن يجزيه الله جزاء نوح إذ أرحى إليه أن يصنع الفالك 
ليعصمه من الطوفان . وناتى فى نمابة الديوان بالقصيدة رقم ۸۲ وهی تلتى فى بحض 
الأحرص وھی فہہا دات 
بن زرارة 


ولست هذه القصائد وحدها ی الدروان هی الى ينعی أن لا نطمئن إليياء لا 
بداخحلها من اليعظ وا معانى الإسلامية والمسيحية » فقد أضاف إليه الرواة الوضاعون 


وأعدنا النظر فى القصیدۃ رقم ۳۹ الى اہمناها لما فيا من حديث عن هلاك القری 
والأم لاحظنا آنا تتضمن فى نحوعشرين بيتاً قصة غزلية » يصور أنا فا كيف 


فها جرى ججرى هذه القصيدة المنعحلة وقصما الغرلية . ومن أجل ذللك كنا نشلك فى 
القصيدة رق ٠۲‏ وخاصة آنا غزل ووصف خالص » ولیس ها موضوع من مدیح 
أو فخر أو ھجاء کا تعودنا عنده > وما بزیدنا شکا فا اسرساله فی ایال مح 
کل ما یشبه صاحبته به > وخاصة حين شبه مذاق ريقها بطم الرنجبيل والتفاح 


۳6۷ 
تمان وغیره . ولیس فی القصیدتین رقمی ٦٤‏ و ٦١‏ غرض واضح إ نما فیہما غزل 
وخر أو غزل ووصف ٠»‏ ولذللك كنا نشلت فما ها نشلت فى القصدة رتم +۷٦‏ 
لاہہا کا قول رواما فی مدیح قیس بن معد يکرب > ولیس له فېا سوی ااه 
أبيات ف مطلعها م تمضى القصيدة ف الغزل والحمر »> وهى صورة معكوسة الصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدا بالغزل » ثم يطيل فى المدح . ونحن نشلك أيضاً فى 
القصيدة الى تلہا برقم ۷۷ لا لخزھا المابجن فحسب » بل لأن هذا الغزل يستنفد مہا 
٤‏ بيتاً '» وبليه وصف للناقة فى ۳ أبيات وفخر لا يتجاوز ه أبيات . ومثلها 
القصدة رق ۸ لذ نراه بصور فا هوه وجونه فی ۲۲ بیتاً ۰ م بنرك لمدوحه ەأات., 
ومثاهما الرصءدة ر A٠‏ وی غرل حالص أ ودع ی اسلوب رکہ لت . ما القصمدة 
ر ۸١‏ فاعتذار لعلفہة ر ن علالة اجراه الوضاعون على لسانه حى محرا هجاءه 
لمقذع فيه › وما كان لجر ی قصيدتین مطولتين ویدور هجاژه له فی العرب 
م يعتذر له بستة بيات . 
وإذا أضفنا إلى هذه القصائد الى شككنا فيا مقطوعاته القصيرة الى لا تجاوز 
أحیاناً بیتاً والی لا نستطیع آن نقے علہا مراصد نتحہا ہا لقصرھا وھی ذوات 
ارقم | ¢ CACAN cto cE cP cE cf) cC FY‏ 
۷٥ 0 ۷£ 0۷ ( 0“ CVC CE COA COV < O\ Co‏ استطعا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطمئن إلا على الأقل بعض الاطمئنان . وم يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثير » إذ يتضمن القصائد دوات 
الارقام : ۱ ۰ C1144 ۱% ۱1 0۱١۰۹۰۸۰۷۰٦۰۳‏ 
VT cVe CAE CPACTECYCN CACY CNC Y۲‏ 
على أن أعلاها ثقة هى القمصائد ذوات الأرقام ۱ »> ٩‏ › ۰۱۱ ۰۲۹ ١١ء‏ 
لن الشارح أسند الأولى والائنتين الأخيرتين إلى أفى عريدة كا أسند الثانية والثالثة 
ال ی مرو بن العلاء » فتلك القصائد إذن من رواءة البصرة الى نرفعها على 
رواية الكوفة فى التوثيق . على أننا نضرب صفحاً عا ألحقه جابر ناشر الديوان به من 
أبيات وأشعار وجدها تسب للأعشى نى بعض الكتب » إذ بمجرد النظر فيه 
نعرف نحطاً نبہتها إليه أو على الأقل خحطأً نسبة الكثير الا كر منها 


۳۸ 


واا > ذاكراً ما بفيضون عايه من الإبل والحياد والإماء وععاف الفضة وثياب 


فی العطاء » وقد یکون من اد الحضارات ال ی ال ما فی طوافه » هذا هو معی 
ما نوله من 1 ده العباس بن »> فلوقه ف المح يقرب من دوقهم وما نعرفه عند م 
من غلو دفعهم إليه ملق الحلفاء والوزراء نفس الباحث الذى بعث الأعشى عل 
إفراطه فى مدييه »> ونقصد طلب النوال والعطاء الحريل . واقرا له هذه القطعة 


وان صالخ ماله لفقيرها 
فتری له شرا على اع دائ 
أثرا من الحير المزين أهله 
وإذا تجىء كتيبسة ملمرمة 


2 


OK‏ اده غر لا بس 
وعلمت أن النفس تدقى ا 


۳44 
سی وأصلح بینها وسعی لھا٠‏ 
وترى لنعمته على من نالها 
کالغیٹ صاب بېد فاسالها ۲۱ 
حرٌساء ببخشی الدار عون نزالها" 
بالسيف تضرب معْليما أبطالها؟ 
ما كان خالقها الليك قضى له 


فإنلئ تحس فیه دو العصر العباسی ٰ ل من حت سواه إلافظ قحس ۳ 
ولا من حيث المقابلة بين المعای فحسب » بل من حيٹ ما جرى فى ذلك من أثر 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى الغاو فى وصف شجاعة ممدوحه > 
فإدا هو راه و رسالته يقتم ميادین ارب ردول درس ڪيه ٤‏ وده سيه 
يضرب به ف الاقران تار کا فم آثاره › وقد آمن بینه وبين نفسه بان النسان لاد 
أن سيموت » فاا داعی لللخوف ( فلکل امری جل مسر وب ۰ ٠‏ باحر می 
ولا بتعدم . واقرا له هذه القطعة ف مده وة بن عل سد بی فة : 


CE‏ 9 ور 
إل هو ده ارهاب هددت مد حتی 
ا سے چ ر 
م RF‏ 
فتی يحمل الأعباء لو کان غيره 
ت ٣‏ سے 
ونت الذی عودڏتی أن تریشنی 


وإنك فيا ذابی ٤‏ مور ع 


(۱) سی : داوی , 

)۲( صاب العلر : سقط وأنصب . 

( ۳ ) ملمومة : مجتمعة ٠‏ خر و ا يس 
. صو من کار الدروع آی لیس ها 


8 الحة: الرس 


ر ۶ ۶ م 
ارجی نوالا فاضلاً من عَطائکا 
ٍ 5 ر2 9 

فادلت دلو ی فاستقٹ بر شائکا( 
من الناس لے ینھض ہا ماسکا 
ونت الذدی آویتی ی ظلالک“' 


بخیر ونی مولع بٹنانک 


)°( الباع :الكرم وكذلك اللدى . الرشاء : 
حبل الدلو , 


)1( تریشی : تعینی وتغثیی . 
(۷) هکذا رواية البيت فى الحطوطة المنية 


وهو مضطرب ف الديوأن . موزع : مولع . 


o: 
وجدت علي بانياً فور ته‎ 
بحور تقوت الناش ف كل لزبة‎ 
ما ذاك إلا أن كفيك بالندى‎ 
بقولون ق الأکفاء اکب همه‎ 
وجسدت انهدام َة فبتبتها‎ 
ربت أيتاما وأنعشت صبية‎ 


سے ا سے ۾ س ن تر ۶ 
ولم يسع ى العلياء سعيك ماجد 


وطلقاً وشيبان الجواد. ومالكا ٠١‏ 
۴ ۶ ر 
بوك اعام هي ھۇلائكا 
تج وردان ڊالاعطاء قبل سوا لکا 
0 
1 رب منهم من يعيش SIT‏ 
فانعمت إذ الحقتها ببناتکا ١‏ 
ي 0 ص :8 ش ه 
ودر كت شاو السسق دول عا () 


س 
ولادو انی ف الحی مثل إنائک 


فإنلك تحس البالغة فى المديح واضحة » وهو مزجها بالتبذل ف السؤال تبدلا 
ل يعرف نى عصره » وكل ذلك واضح فيه رقة اللهجة وأن الأعشى من ذوق نالف 
ذوق الاهليين › وهو ذوف جاءه من طول انحتلاطه بأهل اضر . 
من مهجوه فی کشر من شعره ٍ وکا نما جد فيه مرارة أشد وألذع من مرارة اضجاء 
المقذع » واقرأً" معاقته أوقصيدته السادسة ف الديوان الى وجنه بها إلى يزيد بن هر 
الشیبانی » وكان قد قتل أحد بى قيس بن ثعلبة رجلا من قومه » فحمسمم للغار 
لفتيلهم 4 فتعرصس له الأاعثى دده و سرود مسباا مد رده وهجاءءه وله 


هًٌ ر سیر f‏ ہے اک 


سیت متها عن نحت لتنا 


١ (‏ ) واضح من الشطر الثانی ن مالکا وشیبان 
lb,‏ أعمام شودة 

(۲) لزية : شدة وأزية. 

(۲) یرید بالشطر الاو أن مدوسه پم 
باه ب أكفاءه , 

( + ) الثلمة : فرجة المهدوم أو ما فيه من 
شفوت . 

) ( ا ر واه لبت ف ا لاوط المبية و به 


۰ وم 
با ثبَبْت آما تنفك تادک ۷ 
ولست ضائرّها ما أطت الإبل 


بعض الاضطراب نی الديوان . 
)٦(‏ إلى : مقصور إناء. ‏ 

( ۷( مالكة . رسالة . تاتکل : سی 
بالشر أو تغضب تغل حى اكأنك تأکل 
)^( الأئلة : شجرة . ونحت أثلته . 
تنقصه وعابه . أطت : أنت . ويرد بقرله ما 
اطت الإبل الابيد . 


۳۵١ 
كناطح صخرة يوسا ليوينها فلم يضرها وأوهى فَرته لوعن‎ 
وواضح أنه يوبخه ساخراً منه مزدریاً له» إذ يقول: با با شنت أما تنفاك‎ 
تسعى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست منمياً عن ذمنا‎ 
› وتنقصتا ؟ وإنلك مهدا اتيت من قوار ع الطعن ان تضر اانا الشامخ مدى الدهر‎ 
وما مثللك إلا كثل وعل ينطح رة ليضعفها » فاستعصت عليه ولم يضرها ول‎ 
يوهنها إنما ضر قرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتون يهجو بهما علقمة بن علاثة ء‎ 
فستجده يعمد إلى هذا الاون من السخرية المرة بعلقمة »› إذ يقول له فى أولاهم‎ 
: موازناً بینه وبين خحصمه وه‌نافره عامر بن الطفیل‎ 


ہے ۴ ۴ م 
علقم ما نت إن عامر الناقض الاوتار والواتر") 
ص ص 0 
یا عَجب الدھر می سویا کم ضاحك من ذا وکم ساخر 
۴ ۸ @ 1إ ٤‏ الک () 
ولسث بالا سر مم حھدں وإ لعزة ر 
علقم ا تسف ولا تجعل“ عرضىك لاوا رد وا لھا در 
ولست ۴ الس بذى نائل ولست ف الھيجاءبالجاسر ٠‏ 


کے چپ 


وهذا من أشد المجاء وأمضه» واوآنه شح وأفحش لع سفماًء آما أن ہجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه مجعل الظنون تتسع ها مجعل النفوس تتع لق بمعى 
کلامه وتکر من تأویله . وهویشیرف الابیات إلى حکم هرم بن قنطبة حين تنافر 
إلبه علقمة وعامر » فسوى بيهما فى عبارته الأثورة : «إنكما كر كى العير 
الادرم ( الفحل) تقعان على الأرض ١ء‏ » والأعثى برد هذا الحکم و دخقضبه 
فائلا: أين الى من انشرَيا . وقد مضى فى القصيدة الثانية يذمه» ولم يكن من 
أبياتبا بست أشد إيلاماً لعلقمة من قوله : 


ML 7 o Ck : 2 o 
تہیتون ف المشتی لاء بطونکم وجاراتکم غرنی يبتن جمائصا‎ 


)١(‏ الرعل : ضرب من الماعز الب , (۴) المحصى هنا : العدد. 
( ۲( الأوتار E‏ ونر ودی لأر )4( النائل ۽ العطاء . الاسر : اخریء 
رناقضما : الآعد ا لوار : الى (٥)‏ المشى : زمن الشتاء . غر : جائعة. 
برك ثأره ى الأعداء فلا ستطيمون لقضه . حمائص : ضامرات البطون , 


o1 

حى لقد زع الرواة آنه بکی حین معه . وواضح آنه م عله یلا فحسب » 
بل جعله هو رعشیرته علڈّون بطونہم ويستختّمون فى ليالى الشتاء الباردة على حين يشتد 
کاب الحوع والمشغبة على جاراهم . واختار النساء لينزع من قلوبہم كل عطف 
ورحمة » فهم ليسوا بخلاء فحسب ٠‏ بل إن قلوبهم لأشد قسوة من الحجارة . 
واستمع اليه بسخر من کسری قبل وقعة ذى قار : 

واقعْدٌ عليك القاح معتصباً به لا تطلبن سوامنا فتعبدا(٠‏ 

وی كلمة «اقعد» من المجاء ما يفوق كل إفذاع » إذ بستعخف به و مجيوشه الى 
يعد ها تام وقتال شیبان» وکانه بلوح له آنه إن هاجمهم نی ہز عة تطيح بتاجه. 
ولعلنا الان لفهم ما کان يقال عن الأعشى من أنه و إذا مدح رفع وإذا هجا 
وضع ) > فهو إذا مدح غالى فش مدحه حى رفع ممدوحه على بجميع الناس ء وإذا 
هجا أوحع لا بالشم وامجاء المقذع وإعا بالہکى والسعخر ية والاسمزاء . 

والاعشی کثر الفخر ف شعره بقبیلته وعشیرته » وهو مجمع هما ضروب 
المفاخحر والمناقب الى کانوا يعتزون با فى اللحاهلية من الحود فى الدب والشجاعة 
ى الحرب والرعى فى المكان الخوف وإغاثة المستصرخ . وكثيرآً ما يضمن هجاءه لمن 
حتلف معهم من قبيلته الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن علبة فخراً مدوياً » 
کقوله نی معلقته الى أشرنا لہا آنفاً متوعداً يزيد بن مسمر الشيبانى ومفتخرا 
بشجاعة قبيلته وما أثخنت فى القبائل من جراح : ۰ 

سائ بی سد عا فقد علموا انسوفیاتیكمنآانبائناشک“ 

وسال كيرا وعبد الله كلهم واسأل.ربيعة عنا كيف نفتول"' 

إنا نقاتلهم حى تقتلَهم عند اللقاء وهي جاروا وهم جهلوا 

شن ميٽ بناعن غب معر كة لم تلفنا من دماء القوم ننتفيل' 


)١ (‏ السام : الإبل الراعية ويقصد ہا ( ۳) نفتمل هنا : نفعل العظام . 

الأعشى ديار العرب . تعبد : تصبح كالعيد > )٤(‏ غب : عقب » يقصد آم لا پتعبون 
یرید أنه جزم ويقهر . من لاء الأعداأء» فإن لقم بحد معركة فسیج دمم 
( ۲) شكل : أزواج عتلفة يريد حبرا من ' على تم اسشعداد للقاء. تتفل : ننتفى» و يروى 


بعد ار , تقل . 


"of 
ل سے ج س ج ل‎ ۴ 
فد نبخضب العير من مكنون فائله ققد يشيط. على أرماحنا البطل‎ 
ر لر ل‎ o? مہ 9 . م م هھ‎ 1 : 
سحن الفوارس بوم العين ضصاحية جنبى فطيمة لا ميل ولا عز ل(‎ 
قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فإنا م‎ 


4 گم 2 ۳ 
عشر نزل ا 
الأعشى ووم وم تون الطعان فرساناً 1 مسون الراب راجلين نوها بأن 
تالث سجيه م د رج علا شرونحهم وشبامم . 

ونراأه کر من وصف الصحراء وناوت م وهذا طبیعی لکرة رحااا ته وأسفاره 
وهو نى هذا الموضوع بجرى على عادة اللحاهليين > فيصور الأودية وما مجرى فما من 
ظلام أو موم أو مياه أمطار ها يصور طرقها الوعثة ورماطما ومناهلها ووحشما 
وعز ر الین ليلا ہا » بقول فى معلقته : 


وبلدة مشل ظهر الترس موحشة للجن بالليل نى حافانا زجّل“ 
لا يمى لها بالقئْظ يرْكبّها إلا الذين لهم فا اترا مهل“ 
o‏ اگ ہے ر9 ےږ ار ل . CY ّ 5 a.‏ 
جاوزتها بطليح جسرة سرح ف ورفقيها إذا استعرضتها فتل 
وواضح أنه فى هذه الأريات يفخر بتعحمله لمشقات السفر فى مثل هذه الأرض 
الور الصلة الموسحشة الى ٠‏ بسمح فہا صوت سوی صوت ان والى لا درکا 
فى محمارّة القبظ واشتعال الرمال إلا من تعود الصبر واحيال المكاره »> ويقول إنه 
يقطع مثل هذه الأرض بناقة نضو أسفار ضامرة موثقة اللحلق صابة قوية . وهو 


)١ (‏ العير : حمار الودش استعاره للفارس بالترس لبيان أنبا غليظة وصعبة على من ينفذ 


لن العير يتقدم الأتن : الفائل : القناة الدموية نا . موحشة : كثرة الوحش . زجل: صوت. 
کالشر يان . يشيط : ملك . حافاا : تواحہا . 

( ۲ ) يوم العین : يوم کان بین بی قيس بن (ه) يتنمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 
تعلبة وشيبان جنب موضع ف البحرين يسمى مهل : اناة وصدر . 

فطيمة . ميل : جمع أميل وهو ايان . )٩(‏ طليح : مهزولة لكرة أسفارها . 
عزل : جمع أعزل : من لا سلاح له . جسرة : ضخمة . سرح : سريعة , فتل : 
( ۳ ) يريد بالزول التضارب بالسيوف . قوة وصاابة . 


)4( أللدة : القطعة من الأرض . وشبها 


e 
ويکر حین یلم بہیان سرعہا أن يشها حماروحش أو ثور أو نعأامة - ويطيل‎ 
: ف وصف ما ب به مہا عل عادة الحاهايين. اقرا" هذه القطعة‎ 


. ۶ 7و ره سے ا سے رر 
رفلاة کہا َر ترس لیس إلا الرجيحَ فيها عَلاق٠‏ 


ہے 


ر سے لی اھ 


۸ aa f 

فد تجاوزتها وتحىی مروح عنتریس نعابة ‏ معناق ٠‏ 
م م ۶£ 9 

عمس ترم الإكام باخحفا ف صلاب منها الحصى أفلاق " 


وكأن القتود والعجلة الوذ راء 5 واه السراق ١‏ 
۾ ت“ © € ۶ ى ر ر 

کو مستبقل اضر به الي ف وزر الفحول والتنهاق )٥(‏ 

“o‏ ا 
أو فرید طاو تضيف ارطا ق عليه من الخصوك راق ۲ 
a 3‏ ون سا a‏ گر ب ّ گت ي 
أخرجته شهباءُ مسبلة الود ف دوں قدامها فراق 
£ 
رتعادی عله النهار توارد 4 عراض ارمال والدرٌداق ۸ 


سے سے mg‏ 


وتڌلته شف طوارد کال ل مغارىٹث همهن الحاق )١(‏ 


وهو دصور فا فلاة مقفرة »› لا تجد فا ابل ما تأ کله سوی الاحرار » 
ويقول إنه تجاوزها بناقة نشيطة ةوية مسرعة سرعة شاديدة > کانت ترج 
المرتفعات بأحفافها الصابة » فتشق ما فما من حصى شقا وسرعان ما يشبهها 
ی سرعا محمار وحش » يقامى من لظى الصيف وعض أمثاله وتنهاقها عليه » 


)١ (‏ اارجيم: ما عجره من طعامها . العلاق : زر : طرد وعض . 

ما تطعمه الإبل من الشجر . ( ٦‏ ) فريد : منفرد » ويقصد ثور الوحش . 
)۲( مروح : نشيطة . علعريس : صلبة . طاو : جائم . الأرطاة : من أشجار البادية . 
نعابة: مد علقها فى سبرها . معناق : من العثق رواق البيت : شقته الى دون شقته العليا . 
وهو سير واسع لايل . وتلك رواية الحعلوطة المنية . 

( ۳ ) عرمس : صلية . اكام : المرتقعات . ( ۷( ا بصدعها سواد . 
( ») القتود : الرحل بأدراته . المجلة : مسبلة ؛ مرسلة , الودق : المطر . رجوس : 
المرادة > وش قر به الماء , الوقرأء : کشر مرعد م راق : ج غات رشی السحايه المنفردة . 
الاه . السواق : طويل الساق . تواأهى : )۸( تعادی : تاعد . الدرداق : دل متلبد 
مد عئقه فى السر. وتلك رواية الحطوطة المنية ٠‏ من الرمال . 

والبيت ى الديوان مضطرب . (4) الغضف : كلاب السيد مسرخية 


( ه) متبقل : حبار وحش يأكل البقل › الآذان . مغاريث : جائعة . 


- 

فهو يسرع لا یلوی . ولا بمضی طویلا مع هڌا الحمار ء بل رکه إلى ثور وحش 
یشبه به ناقته »> ویصوره طاوياً فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية > وقد بات مستظلا 
أغصان أرطاة › والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ولم تلبث 
نفسه أن راودته على اروج من کناسه › فخر ج بتواری ی عراض الرمال وکتباما › 
ولم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به » وأسرع بحاول 


فوتہا . والأعشى یشبه ناقته به وهی ترامی فوق الرمال مسرعة کانما شیء يطاہا . 


وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وحده » بل عند جميع شعراء 
الحاهلية » إذ يشبمون الناقة بوحش الفلاة » وخحاصة حين يناضل كلاب الصيد : 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل فى تصوير ذلاث إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهما من الحاهليين » ورعا جاءه ذلك من ذوقه المتحضر › فكان يوجز فى 
وصف الصحراء والناقة والحيوانات الوحشية » على حين كان يتسع فى الحديث عن 
اللحمر والغزل . 


وحقا نجد عند ابمحاهلیين تعرضاً كثيراً لخر » ولکہم عادة يسوقومما مع 
ا لحدیث عن فتوہم وکرمهم وبذم › على نحو ما نرى ف معلقة طرفة > ما عند 
الأعشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس 
کانہا لذته من الدنا › فھو یطیل الحدیث عا وعن تأثیرها فی نفوس شاربیا › 
وکأنه بقدسہا تقدیاً > فهی وبته وصنمه ۰ ولذللث لم يکد يسمع من قریش - کا 
أسلقنا ۔- أن الرسول صلى الله عليه وسل يحرمها حى کف عن لقائه وانصرف 
لساعته . 

وهو ید وصفها إجادة لفتت القدماء إليه »> فقالوا إنه أشعر الحاهايين 
إذا طرب) » يقصدون إذا شرب اللحمر ووصفها › و«و وصف يفيض با-حيوية › 
اذ جس فیه ییا وجالسہا وما ندر فا من الورود والرباحین وما یقوم فیا ن 
السقاة والمغنين والإماء اللحليعات اللالى يلسن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه 
العازفون من آلات طرب كالصنلج والهود » واستمع إليه يقول فى معلقته : 


. ۱١۸/۹ آغانی‎ 3 


وقد غدوت إلى الحانوت يتبعى 
ف فتية كس وف الهند قد علمو 


ر ر ى ا م 
نازعتهم قصب الريْحان متكثا 


لا تستفيقون منها وهى راهنة 


شی مہا ذو زجاجاتِ له نطف 
ومستجيب تخا الصنج يشمعة 
والساحبات ذيول الحز آوتة 
من کل ذلكیوم قد لهوت به 


وهو دصف ٤‏ الأبيات روما 


سر ايار اوک نا اواقص ۳ 
شاو مشل‌شلول شلشا شو ل( 
أن ليس يدقع عن ذى الحيلةٍالحِيّل 
# واي ر 1 
وقهوة مزة راووقها خضلا 
ر مر ا 
إلا مات وإن علوا وإن نهلوا" 
ا اسفا السربال معت ١‏ 
رر ج جے ل سے گے ر کے و 
إذا ترجع فيه القينة الفضل“ 
والرافلات على أعجازها العجَل )١‏ 
0 سے سے 
وف التجارب طول اللهر والغزل 


من آیام موه غدا فيه إلى خمار مع رفيق ناشط 


حفيف الركة طيب النفس فى فتية كسيوف اند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول نم 
تجاذبوا أغصان الرحان وخرة مزة ما زالوا يتعاطوما » فراووقها لا حف » وهم 
لا یسامون من تعاطا ولا یفیقون من شر با إلا لیقولوا للسای : هات › ویکررون 


٠‏ هذه اللفظة مهما شر دوا . ويصف الساق أنه غلام أو شاب حدث » کان بعلق ی 


آذْنه قرطاً ویلبس قمصاً قصراً وقد طبع على العمل بجد ونشاط . ويضيف 
فی ثوب واحد رقیق »› ومن وراہا نساء ترفل ى ثياب الحز والحرير »› وقد علت 
أعچازهن کاأنا قرب ممتلئة › فھی تز وترتج . وخم آباته بأنه تمع بكل ذلك 


) ۱ غدوت ڊهیت ۔ شاو یشو ا ر 
ومعی مشل شلول شلشل شو آنه خفيف الر 
نشط . 

(۲) قضب : جمع قضيب وهو الغصن › 
القهوة : الحمر. الراووق : الوعاء ألذى تروق فيه 
الحمر حضل :لای کی بذاكعن‌اتصالشر ېم . 
(۴) علوا : من العلل وهو الشرب بعد الشرب 
تاعا » نیلوا : من النہل »> وهو أول الشرب . 
إلا هات إل مقدار قوم هات . 

(٤ )‏ دو زحاحات : بريد السافی 


: نطفة وهى القرط به لؤللة صافية , 
لمر ا السربال : قصير القميص . 
معتمل : مطبوع على العمل والتشاط . 

)ه( المستمجیس : العود دو الاوتار لآنه 
جیب صاحبه کا جیب امسج وهو الاخر 
من آ لات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كناية 
بذلك عن اتساق الاما . القينة : الأمة المنية. 
الفضل : اللابسة وبا واحداً . 

)٩ (‏ العجل : جمع عجلة بكسر العين وسكون 
اب وهی قربة لاء . 


oy 
. وها به وجر به مرارا وتکراراً‎ 

والأاعشى لا يصف مالس اللحہر فحسب » بل يصف وصفاً دقيقاً أوانيما 
وألوانها وما تفعله بعقول شار با وما تنحّدث فقاوم من نشوة » ما يدل على أنه 
کان مشغوفاً ہہا مفتوناً » بل سکیراً مغرقاً فی السکر » وهو نی ذلك یقرب من ذوق 
جماعة الان فى العصر العباسى أمثال أن نواس » وف الوقت نفسه يفترق من ذوق 
معاصريه الذين لم يكونوا يسرفون على أنفسمم إسرافه فى اللهو والجون . ولا نشلك 
فی أن هذا جاءه من أثر الحضارات لی ال مها فى الحيرة وغبر الحيرة > ميث تحول 
مدمنا طا > یازم حوانیہا > فان ولی وجهه نحو منازل قومه حمل مها ما بکفیه هو 
ورفاقه هناك » فیہلون ويعلون ولا يفيقون › وهو ى أثناء ذلك ينشده ما بنظمه 
فیہا » وهم یصفقون استحساناً . ولم یکن بحسن وصفها فحسبه » بل کان بسضنی 
عليه حيو ية با عزجه به من قصص على شا کلة قوله : 


“ . ر۴ و ا 9 
تا پوامرنی ف الشمر ل للا فقلث له : غادها 


سے ن و ك 

أرَخنا نباکر جل الصبو € قبل النقوس ومحساده) ٩‏ 

سے گے ن ص ار انی ت 

فقمتا ولا يصح دیکنا إل جونة عند حدادها" 
o 0 ١‏ ر ‌ 

تنخلها من بكار القطاف ازيرق اين إكسادها“ 


ر 7 


فقلت له : هذه هاتها باذماء نی حل مقتادها“ 
: سے ر ج 

فقال : تز ددونىی تسعة وما ذال علا لاندادها“ 
. ر 8 م م ك 

فقلث دمنصفنا : اعطه فلما رای دصر شھاد ھا 


: : ب 0 )۸( 
ضاء مظلته بالسر ح. واللیل غامر جداد 


١ (‏ ) يؤامری : يشاورف . الشمول : الحمر . C3‏ أدماء : ناقة بغاء , مقتادها : 
غادها : انطلق بنا إلا غلامها ألذى يرعاها , 

(۲) جد : نشاط . الصبوح : حمرة )٩(‏ أندادها : أمغالما , 

الصياح . آ ا (۷) منصف : خادم . حضر : حضور. 
)۳( جولة ؛ جرة وشابية. سدادها: خبارها. شہادها هنا : الدراه . 

٤ (‏ ) تنخلها : تخرها . بكار القطاف : (۸) مظلته : حانوته أو خباءه . المداد : 
أول ما يقطف , أزيرق : أزرق العيئين . الأهداب والأستار . 


آمن | کسادها : آمن من کسادها لا عاف , 


فاد ۴ ١‏ قاد () 
کا عد إرعادها 0 


إذا صرحت بعد إزبادها“ 


كحرصلة الرال فی جرا لذا جلت بعد إقعادها) 

وال لينا بإبريقه ‏ مخضصب كف بفرصادها 

فیاتت کات با کوارها لدتسا ويل بالباده 

ورحشا تنعمنا نشوة تجوز بنا بعد إقصّاده 

رلا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خمريات 
آی نواس وأضرابه فی شی ء » لولا ذ کره للا کوار والالباد فی ايها »> ولوحذفنا ينما 
لأصبحن إزاء خر ية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به . وهو أوما يذ كر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا ما لتناول اللحمر . وذهبا فى 
هزيع الیل الأخير قبل آن تصیح الدیكة وقبل أن یسبقھما أی کاشح حسود- إلى 
حانوت ځار أعجہی > كى عنه بزرقة العبن » وهو خار حاذق لصنعته › 
استخالص خره من بكار القطاف »› وهی خر معتقة ومثلها لا بکد ولا بور . 
وطلبا إليه أن يسقيمما بناقة قاداها إليه »> وهى واقفة ببابه مزمومة بل غلامها > 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة دراهم » مشيدا بمخمره وأن هذا امن ليش كفو ها » 
ویول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما وريد . وبضيء الحمار راء 
أو حائوته » وعد الدراهم ويتبينها حشية زيفهاء حى إذا اطمأن ها وللأعشى ورفيقه 
أو رفاقه قام > فناوام خراً تمشت فی اجساد » فسکنوا لها » وهی مر حمراء 


)١ (‏ تنقادها : نقّدها وعدها حي تبن من جلوة العروس, القاعدة » إذا قعدث عن 
زائفها من صصيحها . الطلب . وانظر اليوان ٠4/4‏ . 

ر۴( تحت : نکن اليا , ( ٠‏ ) الفرصاد : التوت الأحمر . 

)۳( ا مرا صرحت : ذهب )1( الا کوار : الرحال الألباد : 
ربدها , جمع لبد وهو قطعة الصوف توضع تحت اسر 
(٤ (‏ الرآل : فرح النعام . سیه ألمر )۷( إقصاد : قصل راما ت 


حوصلته فى أخمرة , جليت : أرجت » مأو 


۳۹ 
فاقعة كأمما الفرصاد أو التوت الأحمر > وما یزال صاحہا یسقیہم > وم ب 
مشغخوفون » حن انبفقت أضواء الصباح » فمضوا برکاہہم وخیلهم › تستخفهم 
الدشوة استيخفافاً خرجوا به عن أطوارم وما تعودوه فی شرم من قصد واعتدال . 
وأنت تراه قد وصف ال حمر ودنها ولوما وخًارها وحانوتما وت رض لصياح الديكة 
فی السحر ومساومة صاحہا فی ہا وأٹرها فى النفس وما تصیب به شارا ٠ن‏ 
انتشاء بتمشی ف المغاصل . وھذہ المعانی جمیعھا تدور فہا رش آفلاکها خريات 
العباسيين . واستمع إليه يقول : 


وأڏکن عاتق جحل يبخْل ‏ صَبحت براجه شرب کرام 
وه ا dr e‏ 
من اللا حیلن على الروايا کریح المساكتستلالز كاما 
ار وم ت £ 9 ص ت 0 م وار 
مشعشعة کان على قراها إذا ما صرحت طعا سهاما " 
ر مر 
تخيرها آخو عانات شهرا ورجی أولَها عاماً فعاما) 
£ م 
بۇمل اَن تکون له ثراء فاغلق دوا وغلا سواما 
1 ت 
فأعطينا اليفاء ما وكثا نهين للها فينا السواما“ 
۴ ر ٌه ۰ ر ي 
كان شعاع قرّن‌الشمس فيها إذا ما فت عن فيها الختاما" 
وواضصح انه بتحدٹ عن دن هن دنان اللمر سود عق ۰ صح به رفاقه ۰ 
ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتاب من البلاد البعيدة والى تنفد رائحة خرها 
4 * م ۰ . ۾ mM‏ . ع جم 
بطيبما إلى الأنف » فتستل منه الزكام . ويصف هذه اللحمرفيقول إنما مروقة › 
صافية کأہا بیاض اتر او سرابه اللامع ؛ وقد انثقاها صا حا ف (عاناٿٹ)» ۰ وظل 


س 


( ۱) أآد کن : هوالدن لأنه يطل بالقطران . ومایکون معه من البياض . 


عاتق : قدم . المحل : السقاء الكير أو ( 4) عانات : بلد بالشاء . اوا : ما تؤول 
القربة الكبيرة ,. سبحل :؛ ضح . الشرب : إليه من من غال . 
جماعة الشاريين . صبحث : ناولت » وهو شمر (ه) السوام : بكسر السين المساومة فى 
الصباعح اع واا ر 
e‏ الروايا : جمع رأوية وهو البعير . ( )٦‏ السام : بفتع السين الإبل الرأعية . 
( ۳ ) مشعشعة مشعشعة : مروقة . قرأها : ظهرها , )١(‏ قر لش : أو ما يبدو مها ی 


سرحت : صفت . السام : ا الصيف الصياح . الحتام : السداد . 


۳1۰ 
یعلتق علیہا الآمال عاماً بعد عام » مغالیاً فی مما » حى اشتریناها منه »> ویصورها 
وهی ت قط من د نها بشعاع الشہس الوهاج > وهی من الصوراليى أ کر العباسون 
من تداوما > کہا آکروا من الحدیث عن رائحا ووصف د ناما »> ومن قوله ف 

کاس من کگوسہا : 
وکاس کعیّن لديا باکرت حدها بفتیان دق والذواقیس تضرب ١‏ 


ر . £ 1 م 2 : ۰ i‏ ا )0( 
سلاف کان الزعقران وع ما دصفی ى نا جودها دم د طسب 


وھو یشبہها بعین الدیاك فی صفامها » ویقول إنه باکرها أو باکر سور 
برفاق حلصین › بشربوما معه ف الأديرة على فرع النواقيس »› ومحدننا عن راتحا 
وأثرها فى نفسه » حى ليتصورها زعفراناً أحمر حاط بصغ العندم > وقد 
سطعت مه رامحة زک . وعلل شد| النحدو ما دزا نص ف السمر وصف ممتول سپا ٤‏ 
معاناً آنه لا یستطیع عا انصرافاً > فهی کل لذته ومتاعه › بقول : 
ع ت ر 
وکاس شر بت عل لذ وأخرى تداو دست منها ا 
لکی یعلم الناش انى امرو اتيت المعيشة من باما 


وما یی یتحدث عن جالسہا وما ينر فیہا من ورود وما یکون فہا من قیان 
وآ لات طرب » بنفس الصورة الى تلقانا عند أععاب الحبر والمحون فى العصصر 
العہاسی . ونحن عا سنا ما ونشناه ۵ن أشعاره » ومن یرجح إلى دیوانه وما رفضصتاه من 
قصائده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره » فقد أجروا على لسانه خر ية تزخر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارسى أبا وأمنا من أتقنوا الشعر العرلى ف العصر العبامى 
وأتهنوا فن الحمرية بنوع خاص » وهل تفرق فصږدته رم ۵ه من فصاثد ی نواس 
وأضرابه فی شى ء ؟ إنما تكتظ بأماء الر ياحين والأزهار وآ لات الطرب الفارسية› 
ولا يبخل عليه واضعها بذ ره لنيل مصر فى تضاعيفها وإجراثه على لسان الأعشى 
بعض ما کان ری على لسان ی نواس ونظرائه من أن صاحہا وی یصلی عایا 


(۱) باکر : شرا فى الصباح الباكر . شجر عروقه حمراء يصغ به , يصفق : 
حدها : سورا وحد ا . پروق . ناجودها : جرا . تقطب : مزج . 


( ۲) السلاف : جود المر . العثدم : 


۳٦۱ 
ویزمزم . اذا بى مجان الفرس فى العصر العباسى . وقل" ذلك نفسه فى قصيدته‎ 
وقد رفضناها ا فا من حديث عن هلاك الاوك الاواين,ٍ » وهی ترفض أيضاً‎ ۳٦ رم‎ 
لا فیا من صور خرب وع ذوق الخاهلین »۰ إذ روصف قا الااسرد وقد طلى‎ 
القار وطرح على الری محبشی نام وانہطح › کا یوصف السکاری وقد نمددو‎ 
على الأرض وخذلنہم ارجلھم من غر کح فلا بستطیعون حراکا بالمحبال‎ 
الممدودة لصد بعض الم‎ 

وإذا تركنا خمره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غیره من الحاهایین » بل يأخذ فی وص صاحبته ووصف عواطفه نحوها › وقد 
يعمد إلى نفس الصو رة القصصية المبثوثة فى معلقة امرئ اليس › فيتحدت عن 
مغامراته ووصوله إلى حبوباته من المتزوجات على شا كلة قوله : 

فظللت آرعاها وظل برها حى دنوت إذا الظلام دنا لها 


ع ار ر سے 
فرمیت غفلة ينه عن شاه فأاصث حية قله وطحالها' 


حف النهارً وبات عنها غافلا قخلت لصاحب َة رحلا لها 

فهو حالس الزوج ومحاتله › حى بظفر بغیته . وطبیعی أن رکون غزله مادا 
صرحا 1 ریا من ځوه وره » عير آنا نلاسحظ عنده رقة ى الغزل وشدة ف الوه 
التعلتق بامحبوبة »> حى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » وخحاصة 
حين الوداع . واستمع إليه يقول فى فاتحة معلقته : 

ودع هريره إن الر کب محل وهل تطيق وداعاً أا الرجل 

فهو بأمر قله أن يودعها قبل الرحيل › وسرعان ما برجع ل نفسه ینکر ما ظله 
e‏ من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند الحاهليين › إا نعرفها 

عند الأعشى صا-حب الذوق اقيق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقرق 
اللحس دقة شديدة فإذا هو د يتذال ف حه وحضع وامسضصس معه فى المعلقة فستجلاه 
يشب بصاحبته منحرفا عن طريغة ابماهليين ى بكاء آثار الديار والأطلال » 
فھی موص وع حبه وغزله » ولا داعی لأن يذهب بعيداً مع الذكريات »> وإدل 


)0 الشاة هنا : كناية عن المرأة . 


۳Y 
فليأحذ فى وصفها مفتشًا نى ذلاف افتناناً > فتارة يصف ب-شرتما وشعرها وعوارضما‎ 
وتارة يصف مشيما الوانية وحاسها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعما الفاتنة وما تغرق‎ 
: فيه من ترف ونم وعطور » ولا يلبث أن يورد علينا هذا البيت الغريب‎ 

علقتها عرَضاً وعْلْمَّت رجلا غيرى وعلق أخحرى غيرها الرجل 

وهو یصور فيه شقاءہ ہا › فھو ہا » وهی تعرض عنه » وتحب رجا 
آنحر » والرجل يعرض عا ومحب فتاة أو امرأة ثانية . وسرعان ما يعود › 
فیقذ کر کیف کانت تشفق عليه وعلى نفسہا حين زارها ذات مرة › فقال : 

قالت هريْرة لا جشت زائرها ويل عليك وويلى منك يا رجل 

فقد بالغ فى وصف ارتياعها وخوفها على نفسما وعليه »> حى لما لتتفجع 
وتتوجم إشفاقاً وضعفاً . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه بمتاز 
من ناحية بأنه حسی مادی ومن ناحية احری برقته المفرطة وتصو يره لعواطف 
احبین وآحاسیسہم الى بوحون با ولا یستطیعون کظمها ولا کتمها » بل يندفعون 
ف تصويرها مءبرين عن ومهم وعشقهم . 

والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء فی غزله وخره أو فی هجائه ومدغه » فهو فی هذه الموضوعات 
جما بشصح عن ذوق متحضر » سواء فى حطاب الأمراء والاشراف والحضوع ا 
أو ى حطاب النساء والتذلل من أو ف اللعب مهجويه والاستزاء بهم والاستخفاف» 
أو ی وصف الحمر وتجالسا ودناما وكوسما . 

ولعلا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغاتهم »> فقد كان 
یسرف على نفسه مثلهم شتصور مدوحیه > فإذا هو يقول فى ه-وذة بن على الحثيى : 

فی لویّباریالشمسآلقت‌قناعها أوالقمرالسارىلألتىالمقالة ا 
فهو لو دباری الشمس للقت قناعها خجلا ولو باری القمر اذل له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة »› ومثلها قوله متغزلا : 


)۷( الى المقالد : ذل وانقاد » وى رواية ادى 
بدلا من یباری بمعی الس 


1Y 


د 


لو أسندت ميا إلى نخرها عاش ولم ينقل إلى قابر 

حى يقول الناش مما روا يا عجباً للمبتٍ الناشر“ 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من جديد > وعجب اناس لا برون 
من هذا الميت المبعوث . ويبالع الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطا › فيةول إن 
هذا الميت حين يبحث إلى دنياه محلد فما ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه مغل هذه البالغات فحسب › بل بلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور › فإذا هو ع مہا عل یکر کر نلاحظها 
لا ف موضوعه الحديد فحسب » ونقصد الجر » وما ف أقدم الموضوعاتث وا کرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ بقول فى بعض شعره إا تجرع 
الا كام اجتراعاً ء لما تطوى منا » يقول : 

إذا ما الآمات وَين حطّت عل العلات تَجترع الإكاما"' 


ويقول مصورا سرعة ناقته فى الماجرة : 
بجلالة ‏ سرح کان دما هرا إذا انتعل الى ظلالّها" 
فھی تجری مذعو رة کان ر حدشہا » ولیس ذلات الذى راشتنا عنده » إا 
يلفتنا آنه عبر عن نقلص الظلال فى الماجرة بأنه ل يبق لناقته إلا ظل أحفافها › 
وهی تنتعله فى لحطاها. وتر عنده الصور الخرعة فى المر + وهى مبشوثة فما آنشدناه 
من شعره . 
ومن آم ما یلاحظ عنده سہولة لفظه بالقیاس إلى معاصریه وسابقیه من قیاته 
أمثال طرفة › وما نشلك ی أن هذا ارجح اک أنه تار باسحضارة › رقت معالبه › 
ورقت ألفاظه رة م تعرف لشاعر جاهل» ولیس لفظه وحده الذى رف › بل ان 
نفسه رقت ھی الأخحرى ولائت » ادا هو انی حمر یات وغزلماته السابقة . وحقا 
Ny‏ مشله باللحضارة » ولکنا نحس‌عنده أله بی على کر من بداوته » ولذلك 


(۱( الاشر : المنشور أو ألبعوث . الإكام : المرتفعات . 
(۲) الآمات هنا : الوأنيات . العلات : (۳) جلالة : نافه ضخمه . سرح : 
الحالات الختلفة . حطت : أسرعت , سهلة . الدف : الحائب . 
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. ری غزله ولا حاض ی الحمر » ما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف 
عل الحمر والاسیاع ا اإأصان . فکان طعا أن یسہل اأشعر عنده أ کر ا بسہل 
تد النابخة > وان تظهر فيه رقة الحضارة ونوسا . 


ولا بظهر تأثير الحضارة ى سواة ألفاظه فحسب ٠‏ بل يظهر أيضاً نى حفة 
أوزانه وحمال موسىقاها » وکا ما اثر فك کرة اسما سیه المعغنیات والخناء » فإدا هو 
بحيل شعره ألاناً وأنغاماً حالصة . وهو كثير التنويع فى أوزانه يستخدم ما التام 
وامجزوء » وأمحسن هذا الاستخدام إلى أقصى الحدود » إذ كان يقتدر على الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والوانى المتمكنة . 


علل‌أنه نبغ أن نلاحظ شيئين »ها كرة ما نيحل عليه » وقد أدى ذللث إلى 
دخحول ألفاظ فارسية فى بعض قصائده› حمل عله من آجاها المرزبانی ی کتاب 
وشح > والذى لا شك فيه ن هذا من صلع المنتحلين » ولا يصح أن نحمل على 
الأعثى بسببه بل ننحی عند هذا الشعر على حو ما نحينا عنه القصيدة رق د٠‏ . 
أما الشى ء الثاني فهو أن الأساوب عند الأعشى ينفاك قليلا عن صورة الاأسلوب 
الحاهلى » ولذللت مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الأبيات المفردة الى تدور ف 
الک والأمثال » وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى الركيز وحشد المعانى 
ى الألفاظ القليلة . ور عا كان هذا هو سبب كرة التضمین فى أشعاره كقوله فى 
مطلع قصیدته الأول ی دیوانه : 


۶ 
ما کا الكبير ډالاطلال وسؤالى فهل ترود سؤالی 
مر ھل گر ی ۳ هھ ر او ت 
د مس قفرة تعاو وها الہ ف یر دخیں ص سا وشی ال ٩‏ 


فد جاء بفاعل ترد فی أول البيت الثائى » ومن ذللك قوله فى قصيدته الى يفخر 
فیا بتغلسب شیبان على الفرس ف بوم دى قار : 


7 مر م ⁄ ق 
ولله عينا من ری من عصابه أ شل على آبدی السعاة من اله 7“ 
١ (‏ ) الدمنة : آثارالدار. الصبا: ريح جنوبية ( ۲ ) السعاة : الذين يسعون فى امرب 
ليلة . تعاو رها : تشداوطا , و ی جومپا . 


"e 


أتتتا من البطحاء يبرق بَيّضها ٠‏ وقد رفعت راياتها فاستقدّت ٠0‏ 
وهو وازن ف البیتین بین بی شيبان وجوش الفرس » فيقول ألا سلمت عينا 
من رآی عصابة بى شيبان ونما لأشد على من ثرون الحروب من تللك الى أتننا 
من البطحاء تبرق خوذامما وتحفت راياما . وواضح أنه فصل بين الصلة وا لموصول ف 
البيتين . وكأنه لم يعرف بأن للبيت الأول اية بقف عندها . وهذا التضمين فى 
شعره أ كثر من أن نمثل له » فليرجع إليه من أراد > والمهم آنه يدل على انفكاك 
التعبیر عندہ › فھو لا یتمه ف البیت › بل یتمه فى بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذالك هو سبب كرة صيغة التفضيل الى اشر ما ى شعره › وذاك آنه حین يبتغی 
تفضیل شىء على شى ء عل المغضل عليه مہتداً منفيا ما م پسترسل فی وىه › 
جی إذا استو ما أراد من هذا الوصف بجاء خير الميعداًء على شا کلة قوله فى 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبا : 
ماروضة من ریاض الزن معشبة ضر جا لبها سبل هطل " 
بضاحاكالشمسمنها کوکب شر ق مۇزر يعم انت مکتول 
بوماً باطيب منها نش رائحة ولاباحس منها إذ دنا الأ 
فقد بدأ بالمبتدأ وهو الروضة »> ووصفها فى بيتين مادحاً جماها وما تمدها به 
الأمطار وكيف تضاحلت الشمس أزهارها ونباتاتما > م قال إن هذه الروضة علي 
حسلها وشذاها العطر ليست أطيب من صاحبته شذى ولا أمى منظاً . 


و وأاضح من کل ماقدمنا أن الأعثى يعد حلقة مهمة من حلقات الشعر 
بحاهلل ٤‏ وهی حلقة ضیف جديدا و واضحا ال هنا لمر سا ی مو وعاته أو 


1( الطحاء : موصعم شرب دی قار , ۳( کوکب : آراد په ما عطلال من التبات 
البيضشس الميذ , استقلت : ازفعت ر : ریان من لاء . وأراد بالمضاسكة 
وعلت . ن تفتح الأزعار _ مۇزر : لايس إزارا . مي 
(۲) الزن : ما غلظ من الأرض وارتفع . ا : ما اجتمع منه وتکاثر . مکنهل: تام . 

وعدي راض الرن جود وأنشر من ریاض )+( الأصل جم أصيل وهو ألرفت 


المنخفضات . سبل هطل : كر الأمطار . قپل الغروب . 


أعضائها إلا وصفوه ›» ولا خحصلة ولا عا إلا ذکروهماء وف معلقة امرى القيس 


صورة من وصفهم لهم » ومن اشر بوصفها أبو د واد الإيادى وطفيل الغنوى 


۳1¥ 


سسجالا » تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلب وکان لا یی حمس قومه و دعر 
إلى «واصلة القتال » مفصحاف أثناء ذللت عن رغبة حارة فى الانتقام » وامعهيقول : 1 


ر 

وإ ول تر کت بواردات 
سم 

وھمام س مر ت ود در کنا 


ت سے سے a‏ 


ہے 


كأنا غدوّة وى بين 
م کي ےم E2‏ د 0 


جا ق دمر مثل العبير" 
9 اۋ 
عله المشْعمان م النسور' 
ر ټ ام ي ّ 
يدافعن الاسثة بالنحور 7 


صليل البيض يقرع بالذكور" 


iı + 
ا‎ 


وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر نى موقعة واردات وموقعة عنيزة » رقد 
ستل نی الأول بجیر بن الحارٹ بعاد أحد فرسان بکر كما قتل همام بن مرة أ 
جساس » وک قتاوا من عشيرة الوخوم » ولم يکن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 


ومن فرسا ہم اللشهورين عامر بن الطفسيل ٠"‏ فارس بى عادر بن صعصعة 
أقوی عشائر هوازن وأشدها بأساً »> وکان بنو عامر ينتشرون ى أواسط نجد 
شرق الحجاز » وجنوی منازل عبس وذبیان › وغریی منازل بی عم » 
وکانت مراعیہم تمتد جنوباً حی بى حنيفة ف العامة وبى الحارث بن كعب فى 


نجران ومذحج فی شال المن . ولا نشبت الحروب بین عبس وذبیان أخذوا صف 
عبس ۰ فاصطدمت بذبیان واحلافهاء وقد جعلهم انتشارم ی اواسط نجد بحار بون 


(۱) الأسمعاتث ( طبع دار ا لمارف ) 
ص ۱۷ والاغانى ٥۳/٥‏ . 
(۳ ) واردات : موضع میت به موقعة حددت 
فيه بن بكر وتغلب فى حرب البسوس . العبير : 
الزعفران . 
(r)‏ القشع من النسور : لتخ » وهام : 
أو جساس قاتل كليب . 
٤ (‏ ) الوخوم : عشبرة من بكر . 

(ه) علزة : موضع ”ميت يه إحدى وقائم 
عرب الہسویں . والرحیان إذا آدارهما مدير 
أثرت كل مما فى الأخريى» والصورة وإاضحة . 


)٦ (‏ حجر : قرية يالمامة . البيض : 
خود" المرب . يقرع : يضرب . ولذ کور: 
أ جود سيوف وأ يسا وأشدها . 
( ۷( انظر أخبار عامر نى الأغاف ( طبعة . 
لمان ) ٠٠/٠١‏ »> وراج ترجمته 
الشی والشعراء۱ / ۲۹۲۳ وأنظر اخرانة | / ٣ب‏ 4ء 
۹/۴ والعمرین ص۰٩‏ وشر ح النقائض ی 
یوم فیف الریح ص ٤٦۹‏ شحب جبلة س 
٤‏ وتاریخ ابن كير ٥٩/٩‏ والسرة 
التبوبة ۲٠۴/٤‏ . 


۳۹۸ 
قبائل كثيرة مضصرية ونية 

ولعامر بن الطفیل دیوان نشره لايل مع ديوان عبيد بن الأبرص فى سلسلة جب 
التذ كار رة »> وهو فه دام الحديٿث عن فروسته وحسن بلاته ی حر وت قرمه مح 
دبیان ف یوم الرقے ویو م ساحوق وغيرما من الايام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
فيف الريح وكان لقومه على بی الحارٹ بن كعب النجرانيين وعشاثر مذحج > 
وتغی به طویلا فی شعره على شا کلة قوله (): 


آم 


لقد علمت عليا هوازن نى أا الفارس الحا حقيقةجعف ٠‏ 
٣‏ 8 ر مر 0 ت ص ت 
وقد ٤‏ المزننوق ای اکر على جمعهم کر ۱ لمنيح المشهر ٠"‏ 
o‏ ۶ 0 ى ت 1 ى 
دا ازور من وقع الرماح رجرده وقلت له : ارجع مقار عير مدبر ( 
ا ا ا ّ ّ 3 ۳ ت > 
وأنباته أن الفرار حزاية على المرء ما لي يبل جهدا ویعّذر ٥‏ 
a ۴ ّ‏ 
لست دری ارماحھم ف رعا وأنت حصان ماجدالعرق فاصیر ٠‏ 
ع مر o‏ سر ی ی 
وقد علموا أن أك عليه ٠‏ عشية فيض الريح كر امسر 
ھا 2ه 0 ت ور ت ر ي 
ومارمت حی بل نحری وصدرہ ‏ نجیع کھدابالدمقس المسیر ۵ 


O ا‎ 


وهو يصور فى هذه القطعة اقتحامه للحروب » وكيف أنه لا تخل عن 
بسالته الحر بية » حى بحمى عشيرته وضعفاءها ونماءها » وقول إنه لا یزال یرد لی 
الحرب فرسه المزنوق كلما حرج مها » وإن ازور عا أو انحرف دفعه فيا دفعاًء 
أما الفرار وعاره فدونه اموت » ویدعو فرسه الى التأسی به » فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو ہج على أعداثه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » حى 


)١ (‏ المفضليات ص ۲١١‏ . (4) ازور : مال وأاتحرف . 

( ۲) عليا هوازن : مجموعة من قبائلها هى (ه) خزاية : خزى . يعذر : يأ بعذر . 
سعد وجشم ونصر ونقیف . وحقيقه : حمى . (٦)‏ شرعا :+ مسددة , 

حعقر : عسارة عامر وهی جعفر بن کلاب )۷( المدور : الذى رطوف بالدوار وغو 
ين دیا بن عام , من أصنامهم . 

۴7( المرنوق ‏ : اسي قرسه . . امثيح : من قداح (۸) مارمت : ما برحت . النجيع : الدم . 
اسر وبکر جولانه ف القداح . فکالما الدمقس : الحرير امسر : برود من العن 


حرج مہا رد فا . پا حطوط . 


۳۹ 
ينالا شرف النصر جميعاً » ويلمع أمام عينيه يوم فيف الريح وما أظهر فيه من 
بسالة » ويقول إنه ي بيرح مرضعه فى ميدان القتال »> حى غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماء . 

واشر عامر كها مر بنا منافرته لعلقمة بن علاثة ابن عه » يسبب منافسما 
على سيادةعشیرتما» وقد اسحتکماللی هرم بن قلطبة الفزاری › فسوی بی ماسکمامر بنا 
فى عبارته المأثورة إذ قال هما: « آنا كركبى البعير الأد رم (الفحل )تقعان إلى 
الأرض معاً ) . وقد نودم أن الاعشى کان ممن وقفوا ف صف عامر ضا عاقمة . 
وقد وفد عامر على الرسول صل الله عليه وسام سنة تع للهجرة » غير أن الله لم يوفقه 
الإسلام » فضى على وجهه » والرسول غضبان عليه » ولم يلہث أن مات بالطاعون 
عن النتهن وستين سنة . 

ولا نغلو إذا قلنا إن آم فارس احتفظت به ذا كرة العرب فى أجيام لتالة 
إلى بومنا الحاض هو عنترة بن شداد "' (وقيل ابن مرو بن شداد ) العبسى › 
ركان أبوه من أشراف عبس » أما أمه فكانت حبشية يقال هما زبيبة » وقد ورٹ 
عنہا سواده » وللت كان يعد من أغربة العرب › كما ورث عا تشقق شفتيه › 
ولذللك كان يقال له عثرة الف-لحاء. وكان من عادة العربق الحاهلية إذا استولدوا 
الاماء أن يسرقوا آبناءم ولا يلحةوهم بأنسام إلا إذا أظهر وا نجابة وشجاعة . 
ومن م ل بعترف شداد بعنترة ابا له لا بعد ما أبداه من بسالة ف حروب دامحس 
والغبراء » وقد ظل يذ كر هذا ابلحرح الذى أصابه فى الصمم ٤‏ وف ذلك بقول ( : 

ف امرو من حير عبس منصباً شطری »واحمی سائریبالمنصل ۳ 

وإذاالكتيبة أحجمت وتلاحظت ‏ الفِيت حيرا من م ول0 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول » آما شطره الثاى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحروب »› حى غدا فی قومه خیراً من 


)١ (‏ ٣نظر‏ فى عثرة الأغافى (طبعة دار مجموعة „ تار الشعر أطاهلى » . وطبع ألديوان 
الکتب ) ۲۳۷/۸ والشعر والشعراء ۲٠٤/۱‏ طبعات أخرى فى بير وت والقاهرة وليدن . 
وما بعدها والرانة ٥۹٩۹/۱‏ وداجع دیوانه بر واه (r)‏ تار الشعر الاهى ص ۳۸۸ . 
ال صىعى › فى عخعلوطة الشنحمرى « شرس الدوأوين )۳7( مثا : أصلا . المثصل : السيف . 
إلستة ۾ بدار الكتب المصرية . وقد طبع ( ٤‏ ) تلاحظت : نظرت من يقدم على ألعدو . 


۳۰ 

عمه ونحاله من سادتهم »> إذ لا يغى القبياة أحد غناءه ولا يذود عن حماها 
د اده > ویصور نا ی ى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهرا إذ يقول : 
بكرت تخوفی الحتوف کأنى اصبحت عن غرض الحتوف بمَعّزل ٠‏ 
فأجبتها إن النيية منهل لابدأن أشقى بكأس المنهل" 
فاق حياءك لا أبانك واعلمی آنی مرو ساموت إن لم اقل ٠‏ 
إن ال لو لر مث يث إذا تزا يسنك التروه 
والخيل ساهبة الوجوه كأما تسقى فوارسها نقيع الحَنظل(“ 

فهو لا يستمع إلى تخويف صاحبته له ما قد يلقاه من المكاره والمتالف بسہب 
بهافته على الحر وب » بل نه لیے أذنيه عن ندامما قائلا ها إن المئية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت » فلیکن موت شريفاً نى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
حباءها » فهو میت على کل حال » وخیر له أن موت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن نساہم وأطفام وضعفاہم . ولا بث إحساسه ببطولته أن یتضیخ ف نفسه » 
فإذا هو يتصور أن المنية لو خلقت فى مثال لكانت فى مثل صورته وخلقته › 
وهو يقتم اصفوت > والحيل ساهة من هول الحرب» والفرسان كاللة وجوههم 
کانما يشر بون من نقیع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عنارة بالفروسية والشجاعة النادرة منذ الحاهلية »> وما زالت 
ذکراد, عالقة بأذهان العرب إلى اليومء فهو مثلهم الأعلىف البسالة والبطولة الحر بية» 
وقد اتبخذت من أخباره نواة" للملحمة المعروفة باسمه والى بمكن أن تعد إلياذة” 
العرب » وهو فيا بحارب ف الحزيرة العر بية وخحارجها فى ا لحبشة وإيران وبلاد الروم 
والفرنج وشمال إفريقية والأندلس › وينازل الصليبيين › وبذللف كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخص تاريخ العرب وملحمة فروسيمم فى الحاهلية وف الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح ى حروم مع الروم والصليبيين ف الشرق والغرب . 

ونحن لا عى الآن بعنترة الأسطورة » إنما نعنى بعتترة الفارس الحاهلى الذى 


. الضنك : الضيق‎ ) + ( ٠ المتوف : المالف‎ )١( 
. مهل ۲ مورد . )( سأهمة ؛ متغرة‎ )۲ ( 


( ۴ ) أقى : أحفظى وصوٰب . 


وحلمهم وأنفتيم وعزم ص عل الشدائد قحل لمشاق رحفاظهم یلید 
وحماية الحار . وهو جانب واضح ى أشعار عنيرة ٠‏ ونظن ظنًا أنه ماه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عبلة منعمه مالل فأباها عليه لسواده» ولأ نه ابن أمة ء 
وقد ظل بتخی ہا طوال حیاته تغی حب اعروم » وهو تغن نستشف فب عر 
لیل من الإحساس بازن وايأس. . ومن ۳ کان کن انيعد ايا لشعر الح 


۳۷۲ 

واد شربت فإننى مستهلك مال » وعرضی وافر لم یکلہ 

وإذا صحوت فما أُقصرعن تسى وکما علمتِ شائلی وتکری 

ويتحدث إلا عن فروسيته ويسالته فى الطعن والنزال وصراع الأقران وكيف 
ینصب علیہم کالقضاء النازل أو کشواظ من نار حرق ویصمی. ولا بلبث أن بعود 
إلى الحدیث عن کرم نفسه وشرف طباعه › فيقول : 


٣ ٣ ۹ o ,‏ م “e ٠‏ 
يخبرك من شهد الوقائع انى اغشی الوغی وأعف عند الم 0 


فهو يَقندم ى أهوال الحروب وخطوبهاء أ١ا‏ عند الأسلاب فيردد ويحج 
ويتعفف وكأنه ليس صاحبا . إنه لا محارب من أجل الأسلاب والغنائم > وإعا 
معارب ليكسب لقومه شرف الانتصار . وما یزال محدثنا فی شعره عن کرامته › 
وشعو ره القوى بعزته وأنه لا يقبل الضى واهوان » بقول ى لاميته ٠‏ : 


ل م سے کر اص 
وقد بیت عى الطرّى وأظله حى انال به کریم الما كل 


فاو ع حی اأرت حر من الطعام اسلحسٹث الدىء . وغل هذه الشا كلة ما تزال 
تلقانا ی أشعاره معان نبیلة » وهی معان ارشعت عنده إل اروع صو رة للنبل 
الحلنى » حى لنراه يرق" لأقرانه الذين يسفك دماءعم » يقول فى معلقته ‏ 
وقد ألحذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه بأحدم : 

٠‏ 1 سر ۳ سے سے ت 

فشککت‌پالرمح الطويل تابه لیس الكريم عل الفنا حرم 0 

فهو برفع من قدر حصمه » فیدهوه كربا » ويقول إنه مات ميتة الأبطال 
الشرفاء فى ساءحة القتال . ركان ميش بنفسه إحساس عميق نحو فرسه الذى يعايشه 


٠‏ و بعا شرت حیں تنال منه سروف عد ائه ورماحهم بقول مصوراً آلامه وجر وسحه 
الحسدية وقر وحه النفسية : 


(۱) یکل : ر . الطوى : ضمور البطن » ويريد به الحوع 
( ۲ ) الوغى : ألرب . الشديد . 


(۳) تار الشعر اللماهلى للسقا ص ۸۷؟› ( 4 ) یرید بالثیاب جسده وبدنه . 


س 


فازور من وفع القنا بلبّانه شكا إلى بعبرة و تحنځر" 
او كان يّذرى ما المحاورة.اشتكى وكان لو علِم الكلام مکلمی 

وكأ نما فرسه بضعة من نفسه . وممذه الرقة والررحمة كان يعامل النساء سبيات 
وار سات فا دا سی a‏ رأة م تشر bu‏ إلا بهد آداء صب ا ا قها ف هايا Ws.‏ لسم 


ن ب 


جر ما کدلات لامراة حاره » وخحاصة إذا كانت زوحة صديق »> فإنه يعض 
طرفه عنہا ولا یستّبعها قلبه وهواه › يول" : 


ما استمت انی نفسها ف موطن حى أوقی مرها مولام" 
اغى فتاة الح عند حَليلها وإذا عَرا فى الحرب لا أغشاها) 
وأغض نی ما بدت لی جارش حى یواری جارش ماواھا 
ف امرو سمح الخليقة ماجد ا اثبع النفسش اللجوج هواها 

وعنترة ذا كله يصو ر لنا المروءة الحاهلية الكاملة » وهى مروءة طرزها حب 
عذری عفيف لابثة عمه عبلة»وحقًا إن هذا ا لحب إنما شاع نی بوادی نجد ی ناء 
العصر الأموى » بسبب العانى الروحية الى بثها الإسلام ى نفوس العرب » 
وهو لم يشع ف الحاهلية » إنما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنرة » 
فد کان رتسیامی لا ئی خحلقه فحسب » بل أيضاً ف حبه › وقد جعله ذلك ستشعر 
غير قلیل من اى واللحزن حن رفض عه بده فلم یزوجه من ابنته . وضی ج 
حًا عدغا ٤‏ او قل حا تاا حر وما فه طهارة النقس ونقاؤها وفيه الماد املع 
الذی یکظ حزنه فتفضحه عبراته ‏ يمول 7 : 


أفمن بكاء حمامة ى أَيكة ٠‏ ذرفت دموعك فوق ظهر اليحْمّل ٠"‏ 


)١ (‏ اژور :؛ مال وانحرف . اللباك : )٤(‏ أغثى : أزور . 

الصدر . التحمحم . صيل فيه شبه الأنين ( ه) محتار الشعر الاه ۳۸۷ . 

(۲( حتار الشعر الحاهلل ص )٩( . ٤١٤4‏ أيكة : شجرة . ذرفت : سالت . 
(۳) استام ا لمرآة : راودها عن نفا . امحل : علاقة السيث . 


الموطن هنا : موطن القتال . 


° 


فالحمام يجه کا بہیجه النسے الذى ہب من صوبا › وھا يجه الرسوم 
والاطلال > ٳد بعبٹ انين بعقله وبقلبه ›» قول ف معلقته : 


ودا مما نراه بعبر عن ظماً شدید إلى رۋبتہاء لاأ لغاية حسة > ولكن لمتع طرفه 
حجاهما . من هم ما بلاحظ عنده أنه يقدم ها ن معلقته وغبر معاقته مغامراته 


الى جل من لمحيو بة لاا ل والذی برتفم صاحیه - عن لغابات احسيدرة ال 
اف غابات روه تم عن صھاء النفس وذأء الفلب 4 وفہا التسامی عن الدنابا 
والنقائص الذى علا النفوس الانفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف وا لشعر ر 


Ye 


(١ الصعالاك‎ 


الصعلول فى اللغة الفقير الذى لا ملائ من الال ما يعينه على أعباء السياة › 
ولم تقض هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالها اللغوية اللحالصة » فقد أحذت تدل 
على من بتجردون للغارات وقطع الطرفق . ومکن أن یز ہم ثلاث جمرعات : 
جموعة من اللحلعاء الشذاذ الذين حلم قېائلهم أکرة جرائرم مثل حاجز الاأزدى 
وقيس بن‌الحد ادرة وأی الطحان القسيسى › وجموعة من أبثاء الشات السود » 
ممن نادم آباژمے وليلحقوم ہم لعار ولاد تېم مشلالسلىيناك , ن السلتکة وتا رط شر 
والشنفری > وکانوا پسشسرکون مهام ی سوادم فسمو م و وأضرابہم باس أغر بة 
العرب » وجموعة ثاللة . تكن من اللسل اء ولا أيناء الإماء الحبشيات › غير أا 
احارفت الصعلكة احرافا » وحرندذ قد تکون أفراداً مثل عر وة بن الود الہسى » 
وقد تکون قب قبیلة بوسا مثلقبیلى هن بل وهم اللتن كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف ۳ التوالى 

وثردد ف أشعارم جمیعاً صبحات الفقر وادوع ا عوج آنقسم بشورة 
عارمة على الأغنياء والأشحاء» ويمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 
والمضاء وسرعة العسد و حى ليسمون بالعد اين »وى لتضرب الأمثال rr‏ ی شدة 
العدو » فقال: ( أعدى من السا“ بلك ) و« اعدی من الششفری وتسر وی عنم 
أقاصيص كثرة فى هذا الحانب » من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من أنه « كان 
أعدی ذى رجلین ودی سافن ودی سنن » وکان ذا جاع ل تتم له قاٌمة» فکان 
بنظر إلى الظباء » فینتی على نظره امنا » م بجری خلفه › فلا یفوته › حى يأخذه 
فیذمحه بسیفه » مم یشویه فیا کله" » . وکا کانوا بحسنون العدو کان کٹیر مہہ 
بحسن ركوب انلحيلوالإغارة عليها » ويقال إنه كان للسلياك فرس يسمى التحًام ")ء 
)١ (‏ داجم محا ف الشعراء المعاليك ليوسف ( ۳ ) الاغاف ۲۱۰/۱۸ , 
خليف (طبع دار المعارف) . (۳) ذيل الأمال لقال ص ۱۸۸ . 


۳Y7 
ور ۾ 8 ق‎ : LL 
,' للشنفری فرس يسمى لحمو م )»آم امم فرس عروة بن الورد فقر ممل‎ 
. وکانوا بغیر ون آحیاناً فرادی وأحیاناً ی جماعات‎ 
كانت أكر المناطق الى يغيرون علبها مناطق اللحصب» وكانوا يرصدون طرق‎ 
القواقل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة »> ومعى فذاث آم کانوا‎ 
نتشر ول حرشا ف جرال السباة ها کا نوا نتش ولا يقرب من الطائف والدنة‎ 
وأطراف المن الشمالية فى كل هذه ابحهات يكثر هؤلاء الذؤبان من قطاع الطرق‎ 
وقراصنة الصحراء . وم فى أشعارم يتغنون إمغامراهم ونراهم أ أثناء ذلك يتمد حون‎ 
بالکرم کا رى فيم كثيراً من البر بالأقارب والأهل » وأيضا فإننا نجس عندم‎ 
غير قليل من الرفع والشعور بالكرامة فى الحياة » ويصور انا ذلك أبو حراش‎ 
: اذ لى فقول(‎ 
(4) ° ۹ u مړ ي ۶ ٍ* مر م‎ 3 
وزی لائوى الجو ع حى على فیذھبل یدنس نیای ود جر‎ 
ر س ہے چ‎ 
أغتبق الاء التراح فأنتهى  إذا الزاد أمسى للمزلجذا طم"‎ 
ر س ار 2ه‎ 
ارد شجا ع البطن قد تعلمينه دوأشثر غيرى من عيالك بالطعم‎ 
ٍِ + 4 ھر‎ 8 
مخافة أن أي برغم وذلة وللموت خير من حياة على رغم‎ 
فهو یفتخر لزوجه بأنه يصه. على ابرع > حى پنکشف عنه » دون أن‎ 
وإنه ليكفيه الاء القراح بي يتم من حرا» أشحاء النةوس بالطعام»‎ ٠ بلحقه فيه ضم‎ 
آما هو فحتی إن وجد الطعام آثر به عیاله راولاده . وکل ذلاف یصنعه حی‎ 
هد ي الع س ب ص‎ ٍ u 4 4 : 
لا يوصمم بعار الذل . وسترى عا قليل عروة بن الورد يعبر عن مثالية خلقية رفيعة‎ 
لا تقل جمالا عن مثالية عنارة . وكأنما تحولت الصعلكة فى أوإحر العصر الحاهل‎ 
إلى نام يشبه نظام الفروسية > وهى حقا تقوم على الساب والهب › ولكمم كانو‎ 
لا یساہون ولا یہہون سید کر ا » واقراٴ فی صعاليلك هيل من مثل ای کیر‎ 
والأعلم ونى السليك تابط شرا وغيرمم فستجد للصعلوك مثاليته فى الحياة أو على‎ 


. 4۲/۲١ ديوانه المطبوع فى تة التأليف والرجىة المسرية) ۱۲۷/۲ والأغاف‎ (١( 
. اوی ؛ أطیل حپسه‎ ) + ( . +٠ والنشر ص‎ 
: بق : شرب عغاء . القرام‎ (o) . 1٠۲١ دیواله ( طبع الزائر ) ص‎ (۲J 


)۳( دیوان افذلین ( طبه دار الكثي الصاق , المزل ۽ البخيل . 


۳۷۷ 
الاقل ستجد من پیم من يصوروك مستوی حاقا رفعاً من لبر وإن کان دلا 
لا عع من أن فريقاً مم عاش سفتاحاً لا یرعی عهداً ولا ذمة . ونقف قایلا عند 
کرم دوراناً على الألسنة وم تابمل شر والشنفرى وعروة بن اأورد . 

ما تابط شرا فن قبيلة فهم واسمه ثابت ۲ بن جابر بن سفیان ویعد ی 
أغربة العرب > إذ كان أبن أمة حبشبة سوداء » فورٹ عما سوادها > وفیل بل 
ام حرة من هسم تسمی أممة . واحتاف القدماء ف تعليل اقبه «تأرط شرا فقيل 
لقبته به آمه ٳذ تأبط سيفاً وخر ج » فلما سسئلت عنه قالت : تأبط شرا ومضى 
لوجهه » وقیل بل “مته أو لقبته بذللك لأا رأته يتأبط جراباً مليئاً بالأفاعى . 
وریا کانت قبیلته ھی ال لقبته بہذا اقب لکثرة ما کان یرتکب من جنايات 
وجرائر › أی انه حمل داعا فی اطرائه شر بر دد أن ينفذه . وبظهر أن باه مات 
وهو صغیر » ۔فتزوجت آمه بای کبیر المذلی » رکان صعاوکاً کبیراً »> فخر جه 
على شا کلته » ورا کان لسواده وتعیر عشبرته له به وبأنه ابن أمة آثر فى 
تصعلکه . وکان برافق الشنشفری فی کثیر من غاراته کا کان برافقھما صعاوك آلحر 
بسمی مرو بن براق . ولیس له دیوان شعر مطبوع » غير آن له أشعاراً كثيرة منثورة 
ف کتب الإدب وت وی له مغامرأت ميختلفة > وای معط وة بطابع القصصس 
الشعى › > ما أتاح للائتحال أن يلعب دوراً واسعاً فما نسب إلبه من أشعار » شن 
ذللت لامیته الى أنشدها اپو تام ی حماسته یرل ما خاله والی تسل بقرله: ‹ إن 
الشعّب الذى دون سسَالم» فقد ذكرالروة آنا ما نحله إياه حلف الأحمر ٠"‏ 
ومن أن دحل فى هذا الباب من‌الانتحال ما ىله من أشعار يقص عاينا 
فيها لقاءه الجن" أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو يستهلها بالحديث عن الطرف ٠»‏ ولا يلہث أن محدثنا عن إحدى 
غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صدیتيه الشنفری ورو بن براق على لة ف 
الطائف» إذا صد وا م کنا على ماء | وثتهم غير أنه وصاحبيه دبر وا حيلة بارعة ۽ 
جوا بها عد وا على الأقدام » ويصور نا عدوه وشتاد ه السريع حينئل فيقول : 
( ۱) انظ ر ترجمته الغا ١۹/1۸‏ والشعر (۲) انظر تعليق التبريزى على القصيدة ى 


والشعراء ۱ / ۷۱ ۲. وشر ح شوعد المغى السيوى ٠‏ شرحه لديوان اللماسة , 
ص ۱۹ ۳ والانة 1⁄%“ 1 


۳4۸ 


يلة ماج ار ی سراعهم 
کاما 


1 مر 


ھی سرغ ی لی د عذر 


ل a‏ ص 
حى نجوت وا ینزعوا سلږی 


بال کت شین لدی معدی ابن براق( 
وام شف بذی شتث وطاق ٠‏ 
وذا جناح بجنب الريْدٍ فاق 


بواله من قبيض الشد عَيّْداق ٠‏ 


هو وصاحبه ابن براق »› ویقول اہم آثاروه حى غدا أسرع من الظلى والظبية › 
وحی أصبحت الحيل الاد لا تلحق شأوه › بل حى الطير أصبحت تقصر 
عن عتداوه » وکنا جن جنونه . وبمضى فيرس لنا صورة الصعلوك من أمثاله الذى 


بقدره وجل ¿› اثلا : 


٩‏ کے ۶ » ا 
لکا عو إن کلت ذا عول 
ب ۰ سے gg‏ 
سباق غایات مجد ی عشیرته 
ر 


مال لوي شهاد أندِية 


ا 


فذاأك می وغزوی استغیٹ به 


, مئ , معدي :ء علو‎  ناكيلا‎ )١( 
: حشرا : رکوا وأثاروا . القوادء‎ (۲) ° 
. ما بل الرس من ريش اللتاسين . الما‎ 
جع احص وهو ما تناٹر یغه وکر ر‎ 
" . الشث والطياق : من نباثات الصحراء‎ 
ذا العذر : الفرس . والعذر : ما أقبل‎ )۴( 
من شعر الناصية عل الوجه . وذا جناح : يريد‎ 
. الطبر . الريد : حرف اليل‎ 
. السلب : ما يسلب فى أغرب‎ ) ٤ ( 
. الواله : ذأهب العقل . القبيضص : السريع‎ 

لشد : العدو . غيداق : وأسع . 
( ه ) العو : الاستغاثة» وأصله رفع الصوت 


على بير بكسب الحم سباق“ 
مرجع الصوتٍ هدا بين فاق 
لاج اذم واهى الماء عَساق ۷ 
وال محکمة جواب فاق ٩‏ 
إذا استغثت بضاف الرأس عاق( 


کالعویل . 

(“( مرجم الصوت : يسح آمراً ناهياً . 

أرفاق : رفاق . المد : الصوت الغلىظ . 

ر ۷) عارى الظنابيب : خفيف اللحم › 
وأصل الظتبوب عظ الساق . النوأشر : عروق 

ظاهر الذراع . عمد النواشر كثاية عن طول 

ا وا کال الق . الاد : اليل . 

هی ألاء : مطره شديد . ساق : شديد الظلمة. 

ر الحكة ء الكلمة الفاصلة . 

)٩ (‏ غزوی هنا : مقصدی . ضاف الرأس 

كشبر الشعر لا يتعاهده لكثرة غزوه , عاق 

يكار من الصياح . 


۳۷۹ 
فهو نما يعوّل على هذا الصعلوك ال الى الذى يشركه ف غز واته والذى يتصف 
بسبقه إلى الحامد فى عشيرته » كا يتصف ججهارة صوته وزعامته بين الرفاق و بضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجراته ف اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حى إذا كانت 
الحرب كان المتمدم فيا الذى يحمل لواءها »> وإذا كانت الل کان ذا رای صائب 
ردد فی مجالس العشرة وأند دبا ولا سی أن يضيف إلى هذه الحصال خحصلة 
الكرم » ومجعلها حواراً بینه وبين شخص یعذله على کرة کرمه و[فراطه فيه › 

حی إنه لا بی على شیء لغده › ویزجره زجرا شدیداً » قول : 


پل م عذال خحذالة شب حرق باللوم جلدى ای تراق 
يقول آهلکت مالا لو قنعت به من ثوب صِدق ومن بر وأعُلاق" 
عاذلنى إن بعض الوم مَعْتَفَةَّ ٠‏ وهل ماع وإن أبقيته باق" 

ولعل ی هذه الابيات وما سبقها ما یدل ف وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريتق ف الحاهلية كانت تنعكس عليه أحيانً صفات الفروسية 
وما بعشت لعصره من مو نی الأخحلاق . وما زال تأبط شرا یقوم بعغامراته حى قستل 
فی |حدی غاراته منازل هذ یل . 

أما الشنفرى فكان من عشيرة الإواس ‏ بن الحجر الأزدية اليمنية »> فهو 
قحطانى السب » ويدل امه » ومعناه الغليظ الشفاه"» أن دهاء حبشية كانت 
تجرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية › وقد ورث عنما سوادها ولذالك عد ى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشأً فى قبيلة الأزد › إنما ينشاً فى قبيلة فسهسم » ويضطرب 
الرواة فی سبب نزوله مع أمه وأخ له با »> وربا کان آقرب ما يروونه من ذلك 
أن قبیلته قتلت أباه » فتحولت أمه عا إلى بى فهم > وما يرجح ذللث أننا نجده 
عخص بخز واته بی سلامان الأزدیین معلنا فى أشعاره آنه يقتص لنفسه مم . ويقال 
)١(‏ العذالة : كثير العذل . الحزالة : كثير ( + ) انظر ى ترجمة الشنفرى الأغاف ( طبع 


اللذلان لصاحبه . أشب : معترض . يريد الناسى) ۸۷/۲١‏ وحزانة الأدب ٤/۲‏ | 

من يعينى على هذا العذالة , وما بعدها شرح المفضليات لابن الأنبارى 
)۲( ثوب صدق : ضد وب سوم . ألر : ٥‏ ويا پعدها وذیل الاما ص ۲٠۸‏ وما 
الثياب والسلا ح . الأعلاق : كرام المال , بعدها » والشعراء السعاليك ص ۳۲۸ . 


(۳) معنفة : عنف . (ه) خرانة الأدب ۱١/۲‏ . 


۳A۰ 
إن الذى روّضه على الصعلكة وقطمع الطرق تأبط شرا » فكان يخير معه » حى‎ 
صار لا يقام لسبیله '). وما زال یغیر علی‌الازد › وینکل ہہاء حى قتدل › فما يمصس‎ 
› وأخيرا يرصدون له كينا > فیقع فيه‎ ٠ الرواة » تسعة وتسعين . انتقاماً لأبيه‎ 
ولون به تمثرلا فظیعاً» یقطعون فيه جده تقطیعاًء ویرمون به للسباع . ویقال‎ 
. إن رجلا عبر جمجمته › فعقرته » فمات . وبدلك يبلغ قتلاه من الأزد مائة‎ 
وحيوط الأسطورة واضحة فى مقتل الرجل المكمل للمائة › وتلعب هذه الحبوط‎ 
. فی آخبارہ بجعا کا تلعب فی أخبار تأبط شرا رفقه‎ 

وللشنفری ديوان شعر صخر طبع فى نة التأليف والرجمة والنشر عمجدوعة 
الطراثف الأدبية > وها اشتهر له لامية العرب » وهى مما نحل عليه »> فقد 
نص الرواة على آنا من صنع حلفت الأحمر "» وقد حك صناعا وساق فبا 
اسم موضع فى جنول الين هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول ف هذه 
الأنحاء »> وح بكون ذللك أدعى إلى تصديقها والثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حًا حياة الصعلوك ااهل وروحه البدوية الوحشية . ومجانب هذه القصيدة المنتحاة 
نجد له قصيدته التائية الطويلة الى روها المفضل ف مفضاياته > م جموعة 
من المقطوعات » ويبدو ف أشعاره على شاكلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يابس ثبابا 
بالية ونعالا ممزقة . ولو ل بصلتا إلا تائیته لکان فلات کافاً فی تصور حیاته 
ومغامراته » وقد سق أن تمثلنا بأبيات مها فى وصف زوجته أميمة نعا فيا بأحلاقية 
مثالية ممتازة» م مضی بصف غارة آغارها على بی سلامان فی جع من رفاقه 
الصعا يلت وعلى رسیم تابط شرا » ونراه ف ہل وصفه مدنا آنه کان بعودم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه › وم كانوا راجاين » بقتحمون الصعاب » غير 
هیابین ولا وجلين »› يقول : 


e‏ هھ س n‏ وس ك 


MM سے‎ . g 
)۳ و دأاضعة حمر القسى دعثتها و٨ن بغز ينم رة و بشمت‎ 
٠5 حرجنا من الوادی الذى بين مشعَل وبین الجَبًا »هیهات »ا نشات سر بی‎ 
: ويا بمدها , تحمر لقدمها وطول تعرضا للشمس . يشمت‎ ۱۹٩ شرح المفضلیات ص‎ ) ۱ ( 
. يب ويفشل‎ . ٠١١/١ ) الآمال للقالى ( الطبعة الأو‎ )۲( 
: ا باضعة : قاطعة ر ا 0 شعل وابلب : موضعان . السربة‎ 


مى على الأرضن الى لن تضرلى 


أمشى على أبن الغزاة وده 


وهو يعرف فى البيت الأول ام 


1 


۳۸1 
EN 4 0‏ ه ر ۱ 
لانکی وما أو أصادف حمتی' 


. n 
١ دهربى منها رواحی وغد وقی‎ 


قد يرجعون خائبین أو مهزوه‌ين من غارمم 
و غزوېم ُ واکن دللف لا :ردم عن الغزو › ال ب دف ا ُ فهم 


لا یہیپون اموت ولا وعثاء الطر رى . وسور 4 کف کان تابط شرا حمل زادم 
ویقتر علیہم ف الطعام حيفة أن تطول ال رأة ٣ج‏ فيموتو جوعأ ويقص علنا دلا 
ف مداعرة طر بفة ل » د دوه آمهم » ۾ وهو وأصاره ي | را ب قول : 


واج عيال قد شهدت تقو 
تخاف علینا العيْل إن هی اکثرت 
مصغلكة ا صر الس دوا 
لها وَفْضة فيها ثلاثون سيْحفا 
وتا العدى بارزا صف ساقها 


5 ص 
إذا ‏ فزعوا طارت بابي صارء 


حسام کلون الولح صاف يده 


0# ر ر ك 
تراها كاذناب الحسيل صوادرا 


(۱) لن تضرف : لن یخیفی ہا شیء . آنکی . 


العدو اب ت ا المبة . 


(۲) آمشی : إشارة إلى غزوه عل رجليه . 
بن + ت ٠‏ 
(۳) آم عیال هنا : تأبط شرا . تقرہم : 


تطعمهم تحت : اقلت بقرت ٠‏ 

)٤(‏ العيل يل : الفقر وفقد الطعام . أى 
آل تالت : آی ساسة ساست من آله معی 
اسا , 

( <( مصعلكة بكسر اللام : صاحبة صعاليك. 
لا يقصر السار دوا : لا ثفطی آمرها . 

(٦ (‏ وفضة : جعبة , حف : سهم عريص 


إذا عتم تحت وأقلّت ٠‏ 
وحن جیا ع 2 آل ت ر 


ريت س سے ن 
ولا ترتجی للبیت إن لہ تبرت 


وس 
دا آ ست أو العدى اقشعرت 0 
تجول کعیر العانة العافت 0 


ورامت بما فش جفرها ڈم لت 0 
جراز کاقطاع الغدير امعت 0 
وقد هلت من الدماء وعَلّت ٠‏ 


انصل . العدى : العداعون أو الرجالة . 
اقشعرت : بيأث للقتال . 

. بار زأنصث ساقها : كنايةعن | لحد الأمر‎ U) 
. الععر": حمار الوحش. العانة : جماعةأتنه الوحشية‎ 
. فزعوا : دهم حار بوت وياو ا‎ )۸ ( 
: أبیض صارم : سيف اطم . احفر‎ 

رامت مافيه آی یامه EEG‏ 
(۹) جراز : قاطع . أقطاع الغدير : قطم 
لاء فيه . شبه السيف ہا ف اللمعان والبر يق . 
)٠١(‏ السيل: جممع حسيلة . وهى أولاد 
لبقر . والهل : الشرب الأول والعلل : الشرب 
الكرر . 


"AY 


وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الأم بالطعام إلى بيان آنا ليست 
أا حقيقية » فهى صاحبة صعاليك › لا تتخذ الستر ولا تبيت فى الحيام» وما جعبة 
سہام » تناضل بہا عن آصعابها حين يفجؤهم بعض الاعداء » وما تزال ترعاه رعاية 
حمار الوحش لاتنه »> حى إذا دهمهم غزاة أو »غير ون بادرت إلى سهامها »> م 
زلم هى ومن معها بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تنهل من ده انبم وتعل » فترى 
وكأنما أذناب اسيل »› وهى ألاد البقر المستأنسة . ووقف لايل ف ترجسته 
للمفضلمات عند هذا التشبيه واتعخذ منه دايلاعلى أصل الشنفرى وأنه مى حقا › 
لان البقر المستأنس كهايقول لم يعرف عند العرب قدعا إلا ف بلاد امن . 

وفضی مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو محدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 
یقصد مہا ہبی سلامان » حى یأحذ بثاره لابیه ویشی حقده وغلیله › قول : 


سر o‏ م و 7 

جز ینا سلا مانبن مفر ج فر ضمها 

ت 8 : ر a‏ 

وهنئ بی قوم وما إن هناد هم 
۾ ا & e‏ 

وإ لحلو إن ريدت حلاوی 


ت 
ا فدمث ارد e‏ ات ي( 
toi ee‏ 0 


و ر ر 5 ت 
وهر ادا تفس العزوف استمر ت( 


وشو رح بأنه ری بی سلامان با قدمت يديهم ؛ ویأسی أن یکونوا قومه 
ولا ينتفعوا به وببآسه › ون یقعد لے ویقعدوا له › لا بینه وبینهم من ثأر قدیم » 
ودنا آنه شى بعض غليله بقتله أرجلين منهم هما عبد الله وعوف » ويقول إنه 
حاو لاصداقاثه مر على أعدائه کأنه الحنظل . وهکذا کانت حیاته غارات 


ومغامرات »› حى أصاب أعداؤه منه مقتلا فقتلره . 


وثالث صعاليلت الحاهلية امشهورين عروة بن الورد العبسى ")ء» وكان أبوه 


)۱( راجح ترجة الفضليات للديل ۸/۴ 
( ۲ رلت ودمت . 

5 ممل الشعلر الأول أن الازد هنوب به 
و پشجاعته لاه مېم وف ‌الوقت نفسه هو لانم 
لاهم لا يئتفعون به. وهو يشر ف وض رح إل 
آنه زل فی یی فھم ولیس مہہ 

٤)‏ ؛) النليل فى أسله ران السلا > وهو 
هنا المطش إلى القتل . المعدى : موضع العدو ٠‏ 


والمراد ساحة المعركة > أوان اسهلت : فى 
الوقت الذى ارتفعت فه الأصوات للحرب . 
(٥)‏ المزوف : اللصرف عن ألثىء . 
استمرت : من ألمرارة . 

(“) راجم ى ترجحمه عروة الأغاف ( طيعة 
دار الكت ) vVF/‏ والشعر والشعرأء ¥/ "oV‏ 
والحرانة 4 / ١ 4 ٤‏ والشعرأء الصعاليك ص .٠۲٠١‏ 


۳۸۳ 
من‌شجعان قبیلته وأشرافهم » ومن م کان له دور بارز فی حرب داحس والغراء ). 
ما أمه فکانت من دهد من قضاعة > وهی عشيرة وضيعة م تعرف بشرف ولاخطر » 
فاذی ذلاف نفسه » إذ أحس ف أعاقه من قبتلها بعار لا حى › بقول): 
وما ی من عار إخال علمته سریآن آخوالی - إذا نسہوا - نهد 
فهى عاره » الى حالت البلية حليه منه › والذى دفعه دفعًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة » إذ لم يتحول إلى سافلك دماء ولا إلى متشرد 
يرود جاهل الصحراء فقبیلته م تخلعه > بل ظل ينزل فيها مرموق الحانب لسرة 
کانت تروع معاصريه ومن جاعءوا بعدهي » |ذ اتخذ من صعلکته بابا من آبواب 
المروءة والتعاون الجاع بينه وين فقراء قبيلته وضعفائها ›» ومن أجل دالت لقب 
عر وة الصع| للف حمعه ایام وقا مه بأمرم [ذا فقوا ٤‏ غر واتهم وضصافت بهم 
الدنيا . وى الأغانى كان عروة بن اأورد » إذا أصابت الناس سنة ( أزمة بجدب ) 
شدیدة وترکوا ف دارھے المريض والكبير والضعيف » يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشیرته نی لشدةء م حفر م لأمراب » ويكننف عل الکشفرالحظائ 
وسکسېم. ومن قوی مہم ¬ ما مربض برا من مرضه أو ضعیف تثوب قوته۔- 
حرج به معه فاغار ٠‏ وجعل لا صاره الباقين بى ذللك صا . حی إذا ا حصب 
الناس وألبتوا وذهبت‌السنة ألحق كل (نسان بأهله»وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
کانوا غنموها » فر جا أتى الإنسان مهم أهله وقد استغى » فلذللك مى عرو 
الصعاللف" » . و خبر آنحر أن عبساً کانت إذا أجدبت انی ناس مہا من 
أصاہم جوع شدید وبس فجلسوا مام بیت عروة » حى إذا أبصر وا به صرخوا › 
وقالوا أيا أبا الصعاليلت أغثنا » فكان يرق فم ورج بهم فيصيب معاشيم ‏ . 
وعر وة بذلاف کله يعبر عن نفس کبيرة فهو لا يغزو للغزو والب والسلب 
كالشنفرى وتأبط شرا »ونما يغزوليعين اللاك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبیلته » والطریف أنه م یکن یغیر على کرم يذل ماله لناس › بل کان تخیر 
(۱) آغاف ۸۸/۳ . Y/Y‏ . 


( ۲) دیوانه ص ۱١۷‏ . (+) أغاف A1/7‏ . 
)۳( آغای / ۸ وما بعدها وأأشعر والشعرأء 


A 
› قبائلهم‎ ۴٤ لغارته من عر فوا بالشح والبخل ومن لا عدون بد العون ات‎ 
وبذللف کله تصبح‎ . ٠ فلا برعون ضعفاً ولا قرابة ولا حًا من حقوق آقوامهم‎ 
» الصعلكة عنده ضرباً من ضروب النبل اللحلنى » وكأنما أصبحت صنراً للفروسية‎ 
بل لعلها تتقدمها فى هذه الناحية من التضامن الاجتاعى بين الصعاوك والمعوزين فى‎ 
قبیلته . وبلغ عر وة من فلل آنه کان لا بژ بؤثر نفسه بشیء على من يرعاهم من‎ 
صىعا که » فلم مثل حضه غز وا معه أو قعل . ہم الرض أو الضعت . وهو يغرب‎ 
بذللك مثلا رفيعاً نى الرسحمة والشفقة والبذل ال‎ 

ولعر وة ديوان برواية ابن السكيت ٠‏ طبع مراراً » فى جوتنجن وا زائ والقاهرة 
وبروت » ورد د أشعاره فيه هذه المعانى الكر عة الى قدمناها »> وهی معان جعلت 
معاصریه ومن جاءوا بعد بعیجون به إعجاباً شدیدآً » فقد کانت قبیلته تام .به 
فى خلاله وخحصاله »> وكان معاوبة قول : « لو كان لعروة ب ن الورد ولد لا-حستث 
أن أتزوج الهم ۳ » أما عد المللك بن مروان فكان بقول منز أن حاتاً 
اح ااناس فقد ظلي عر وة ن الورد )"وكان قول أبضاً: : ما بس نی أن أحداً من 
العرب ولدلى ممن لم يلدلى إلا عروة بن الورد لقوله : 
إن امرو عاف إنائى شركة ونت امرو عاق إنائك واسدد) 
ازا می أن سمنت رأن تری بجسمی شحوب الحق » والحق‌جاها 
فرق جسمی ی جسوم کثیرة واسحسو قراح الماء > وا مام بارد(“ 

وعر وة يعبر عن معی إنسانی رفیع » [ذ تع رض له بعض أصعابه یعییه بأنه سض 
هزیل شاحب الاون » فقال له : إنی یشرکی كثير ون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة فی إنالى أو طعامى » أما أنت فلا يشركات أحد » ولذللف منت أما أن 
فأصہحت ضامرآً نحیلا » وما شحوب وجهی إلا أثر من آٹار وض عقرق هلاء 
المحتاجين والمعوزين » فلست أا الحليق باهز ق والسيخرية > إنعما اللحليق بذللت السمين 


)١ (‏ أغاف ۸۱/۴ . بقوله : عانی إنائك واحد آنه یا کل وسده . 
( ۲( فان ۷۳/۲ (٥)‏ حسا الماء : شر به شيعا بعدشىء . القراح ‏ 
(۳) آغای ۷4/۳ , الحالص الذى لا عخالطه لبن ولا غبره . 


( + ) الماى : طالب المعروف . ويريد 


A 
البطين . وما لٹ أن قال : نه سی طعامه بسنه وبين الفقراء أو بعبارة دق يقم‎ 
جسمه ی جسومهم بل کٹیراً ما یؤٹرم على تفه بکل طعامه مع جوعه ومسغبته‎ 
مکتفاً دشرت إلاء البارد عل جاں دعبف الشبتاء لرمهر بره . والدى لا ریب یه‎ 
أنه طمح إلى مثل نبيل ف البر والإبثار ودفع غوائل البؤس والشقاء عن البؤساء‎ 
والضعفاء . ونيحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصہعي فی اصبعیاته') › وهی‎ 
للك من اوق شحره وأصدةه . وشو سم اها بر و جره الحملات ف امراته سلمی الى‎ 
تلومه على کرة تاطراته ومخامراته فی الغز وات والغارات › وقد رد علیما أنه یخی حسن‎ 
: الا-حدولة و يقاءها > وأنه عا برمی کسه ف المهاللك من جلها : حی يغنہا‎ 
: وحى لا تشعر بالحابجة من بعده أو بالذل ولوان > وهى تاريه شفعة عليه‎ 


د ۶ 
تقول : لكالویلات‌هلآتتة راه فوا برجل تار ویمدي 0 
فھی تقول له إنلك لن تنہى عن غاراتاك بالصعالياث من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بلك أن تكف عن ذلك » حى لا تلى حنفلك > 
ويرد علا : 
ا ھم ك ا ً0 
بى الخفض من يشاك من دی قرابة وسن کل سود اء معام تعتری ( 


ا سے ۳ 


: 2 ہے e‏ = 9 4 0 
ومستهنی»ء ۰ رید ابوه فلا ری له مدفعاً › فاقنی حباءك واصدر ی( 


فهو لا يستطيح القعود عن الغزو کنا ترید زوجه » لا عليه من واجبات وحمو 
لأقر باثه الحتاجين من قسسلته > ونساما المعوزات > والصفاة› طلات العطاء من 
اأإضجفاء ›» فهو إعا بغزو من أجل الوفاء موف ھۇلاء جميعاً . و عرض علا 
صو رتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة جيدة » أما الصورة الأول ففيما يراعى 
الصعلوك خاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا يهمه هله ولا عياله 


' الأصمعيات (طبع دار العارف) بسوداء المعاصم الى أجهدها الوح والزال‎ )١( 
. تعبری : تغشى‎ . ۲١ ص‎ 

(۲) ضبوه : غزو . رجل : جمع راجل 

شد راكب . امسر كجلس ومثبر : ألحماعة ( ٤‏ ) مستهي” : طالب للهلء وهو العطاء › 


من اليل بين اللاثين والأريعين . وز يد أحداد عروة بريد أنه قريه . اق 
)۳( الحفض : الدعة ولين الحيش . ويريد اء : صوليه وأعحفظبه . 


۳۸۳ 

ولا قوم ¿ قول : 
ا ۶ا ا سے ار اا سر کے ار یم 
لحی الله صمعلو کا ادا جن ليله مھ ماف المشاش الفا كل مجرر 
7 ت ي 
يعد الى من دهره كل ليلة ‏ اصاب ټراها من صديق ميسر" 


Q »‏ ص 0 ص 9 س 
ينام عشس ا۶ م ر : داعا خث ال حصا عن جشسه التعه )۳( 
س ت 2 ت 2 ّ 
بعين 4 £ الح مأ دستعده فیضحی طليحا كالبعير المحسر ١‏ 
وواضح أنه ا أنه بف ا و شتسه لے تش عه ۰ ما تسا قصل من فضلات 
اموسر ین 4 و إن ينام مء ونه فليس هناك ما عله 4 رحی هو ى الهار 
لیس هنا ما بعمله سوى حدمة الشاء ُ هو ذليل مهين يعيش عالة عل ججتمعه . 
ومثل هذا الصعاوك جدير بكل ملامة »> لاه يجيا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الاخحر الشريف فهو جدير بكل ثناء وتشجيع من از وجة وغير الزوجة » 
مول ف وصبفه 
ب 3 a”‏ 
وله صعلوك صحيفة وجهد كضوء شهاب القابس المتنور ا“ 
ت 9 8 ٌه 
ملا على أعدائو يزجرونه ٠‏ بساحعهم رَجْر اليح المشهر“ 
ي اسر 
وإن بعدوا لا يامنون اقترابة تشوف أهل الغائب امعط ٠‏ 
٠ +‏ م م ۶ ا ر ۶ رح ~9 ر ع ت 
فذلك إن يلق المئية بلقهسا حمیدا » ون يستغن یوما فاجدر 


فهذا هو الصعلوك الذى بعجب به عروة »> صعاوك وجههمشرق باعماله احيدة » 
لا یزال بطل على اعدائه ویشرف عام فیظفر مہم بکل ما یرید ء على الرغم من 
صياحهم به وزجره له . وهم مهما بعدوا لا یامنون غزوه » بل ېم لینتظر ونه 


)١ (‏ لى : قبح ولعن . المشاش : راوس أو يأخذها , المتنور : المضىء . 

العظام اللينة . الجزر : موضع الحزر. ۰ (٦‏ پاب . مشرفاً ه بز-حر وله : لصحو 
( ۲ قراها : طعامها ۾ همسر ۽ عى . |١‏ ° : 
ا ال به کا اجر القدح اذا ضرب . امنيح . 
(۲) بث : بره . تاح سريم اروج ولا نصیب له . الثمر: 


(( العلليح : المعى ي وله اسر . المشہور . 
( ه ) صحيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة (۷) تشوف : تطلع . المتنظر : النتطر 
ساطعة من الثار . القأپس : الذى يفيس ألنار قلدومه . 


FAY 


انتظار هل الغائی له م علدا م رأنه لا رد راجع الم ورتسا مم وقول إل 
مثل هذا الصعلوك المغامر الحرىء إن بمت تظل ذكراه خالدة لحامده ومناقبه . 
وعضی فیحدثنا عن غزواته وغایاہا › يقول : 


ا و س 


اك مم 


ستهز ع بعد الاس من لا افا 


آ٣‏ 0 
ورد ولم م 


نطاعن عنها اول القوم بالقنا 


اسر 


ويوا على غارات تنجد وأهله 


بریح على اليل أآضياف ماجد 


على دب سوماولی نفس 0 ا )1( 
2 س ب 
كواسع فى أخرى السوام المنفر"' 


ەور س 


ویس خجفاف وقعهن مشهر 


کے 


م 
u 4‏ 792 )£( 
ودوماً بارش داٿ 0 وکر کر 


کے 7 سارحاً مال مقر ٠‏ 


وهو ف اول هله السات س ر أن للك شرا مم وزیا وهو قاع ی 


ای ل عاط ر بنفسه من أجلهما فذلاف عار ما بعده عار . 


الضعفاء والملااء من قبيلته » وهو لذللف لايد مقتح مع رفاقه من الصعاليك 
الفرسان حمسی بعض القبائل ليسوقوا مہا ما يشاعءون من الإبل الساعة » وم 
جمول تارة نی الحجاز وتارة فی نجد . وکل ذلاث حی یغ ما يقد مه لضیفانه› 
وک یغ ! إلا آنه لا سی على شىء فی يده »> فاله مال مغتر أو فقير مقل . 


والتق أن عروة كان صعلوكاً شريفاً > وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وان 


مجعلها ضرباً من ضروب السيادة والمروءة › 


إذ کان ستشع 


ى قوة فكرة التضامن 


الاجہاعی وما وی فيا من شار وبربالفقرا اء #ر ا سی أنفسيه حسب ٤‏ 


و إا لسا قبل کل سء ۽ للمعوزين من عشیراه حی 


من بؤس وشقاء . 


(۱) 


(۲) کواسع : خيل تطرد إبلا ونكسعها . 
السوام : ال الساتمة . أخرى : أآخر . 
متفر : المذعور . 


)*( ص : سيوف . وف البيت إقواء. 


حى ید عتم کل ما ریجدول 


ر لايو , : E‏ ا شر ُ ولو 
0 لشث والعرعر : بن أشجار البادية . 
)ه( برح : درد . ويقصد بالاجد الكرء 
تسه ۽ يا بقصد ماله له ابل سارحاً : 


TAA 


شعراء آحرون 

مر ”بنا فى غير هذا الموضع أن جماعات من المرد نزات فى أواخر القرن 
الأول للميلاد وأوائل الثاني بالمدينة والواحات المنثورة فى شالا بالحجاز مثل فد 
وخسيبر ووادى القرى وتسيماء » واضطرتهم مواطيم للحديدة إلى تعلى العربيةء 
وإن ظلوا على ديهم » وما يلفت النظر آم . برکوا ای اثر مکتوب › وقد عی 
هؤلاء الهود باأز راعة والصناعات اليدو ية . وأخبارم فی الحاهلية توحى بأن العرب 
٣‏ 2 > إذ کانوا یعدومم من اعدا م > وکانوا پزدر وم ازدراء شدیداً ٤‏ 

ن" يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسل اضطر 

- کید له ونقضهم ها بینهم وبینه من ځهود موث مرارا وتکراراً - اف إجلاہم 
عن المدينة ء وأ مر من بعده هذا الالجلاء عن الحزيرة » مسن يتابع ذاك 
يعرف أن العرب كاذوا فى الحاهلرة جفو ېم وبنفر وب مہم ومن ۔ دی مم › ۳ دروا 
فیهم شيئاً »وعلى الععكس نجد الود يتعلمون العر بية »و ينفذبعضهم إلى اظ مہا . 

على أنه ينبعى أن نحتاط إزاء ما يحدثنا الرواة عن شعرامم وأشعاره »> فلا نثق 
بکل ما روو فى هذا الصدد > فقد یکون بعض آبنامم ممن أسلموا هم الذين زيوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألسنتهم . ويظهر أن هذا الوضع قدي فنحن نجد 
ابن سلام يفتح لشعرامہم فصلا" فى كتابه « طبقات فحول الشعراء » يسوق فيه 
د کر عانية من شعرا مم وينشد لكل شاعر بعض ما اشر اه > وم على التوالى 
السموأل بن الغريض بن عادياء» والر بيع بن أي اقيق » وكعب بن الأشرف › 
وسر یح بن عمران» وشعية بنالغر يض أخو السموأل > وأبو قيس بن‌رفاعةء وأبوالذ يال» 
ودرهم بن يزيد . ويضيف آبو الفرج ق‌الاأغانى ٠"‏ وابن هشام ف السيرة النبوية 
آسماء آخرى مثل أوس بن دن وماك والغريض بن السموأل . 


)١(‏ اہن سلام ص ۲۴٣١‏ . ( ۲ ) الآغاف (طبعة الساسی ) ٩٤/۱۹‏ دما يعدها. 


۳۸۹ 
وأشرم جميعاً السموأل ٠‏ صاحب حصن الأبلق بتماء > وکان معاصراً 
لامرئ القیس » ومرت بنا أسطورته معه وما قالوا من أن امراً القيس استودعه 
سلاحه » فسار اليه الحارث بن ای شمر الغسانی أو الحارث بن ظالم المرى على 
احتلاف الروايات » فطلب منه سلاح امرئ القيس » فأغلق حصنه من دونه › 
وتصادف أن کان له ابن خارج ا حصن » فأخذه الحارث ۰ وهدده إن م یعطه 
السلاح قستسل ابنه» فقال له: اقتله» فلن أعطيه اث . وبذالك وفسى على غير عادة 
قومه ! . وسبتی أن قلنا إن هذا من باب الأساطير كما سبق أن امنا قصيدة الأعشى 
الى عرضت فده القصة فى إسهاب . وا تسب إلى السموأل حط القصيدة 
المشمورة : 
إذا ار ل يدس من اللوم عر ضه فکل رداءِ يرتديه جمیل 
وهى لعبد اللاك بن عبد الرحے الحاری ") » وهو شاعر سلا . وقد نشر 
اويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى ججلة المشرق ببیروت سنه ۱۹٠۹‏ واى 
رواية ضعيفة » إذ تشتل على مقطوعات كثرة يتضح فما أا منحولة . وروى 
الأصمعى تائية له") » لا نكاد نقرا فما حى نحس أثر الصنعة والانتحال › 
وھی تسل بالحديث عن نشأة الإنسان وحاته وبعثه بعد مرته على هذا المط : 


e‏ ۶ م ر ^ م ° ۴ . ھا 
زطفة ما منیت بوم میب مرت مرها وها ورت () 


ر 8 


۶ او ل ص گر 
کنھا اله ئی مکان خفی فخ مکانھا لو خفِیت 
ري * در م رة م و 
آنا مت إذ ذاك تمت حى ثم بعد الحياة اللبعث مَيّت 

وصلة هذه الأبيات ما جاء فى الةآن الكرى عن نشأة الإنسان وأنه مننطفة 
مي وانه حى م عوت 2 يٹ ؛ فهو ينتقل من موت أ حاة» وما سحاته اشا نة 
ى الآنحرة بمستغربة » إنها تلى موته وحياته الأول الى تحول إلا من ماء دافق 
I -‏ م ت ٤‏ تي .ر u‏ 
ر ج من بين الطب والنرائب ويقول جنل وعز : (أو م ير الإنسان آنا خلقناه 


ا 
)۱( انظر ترجمته فی الاغای ۹۸/1٩۹‏ . ص ۸۲ وراجع ابن سلام ص ۲۳۹ . 
(۲) شرح المرزوق عل ديوان الحماسة (4) مامنیت : ما زاثدة . ومنت : قدرت 


لبي مام طبع نة التأليف) ٠٠١/١‏ . 
(۳) الأصعيات (طبع دار المعارف) 


و لقت وت : هتت . 


۳۹۰ 


من لط فة فادا ھور حص مین » وضرب 4 مٹلا ونسسی لق قال ص جي 
العظام فى ر ے + قل کہا الذى أنشأها اول مره وهو بکل حلی عل ) . ورد د 
هذا المعى لز ر الحكم هو الذى ععلنا نشلك فى هذه القصيدة > ونعتقد 
اعتقاداً اا ننظمت ف العصو ر الأسلامية عل ه دی التنز: بل العزيز ٬»ويدل‏ على 
دلت دلا له قاطعه ننا سحعس إزاء یں اساي آي تش مباشر ابعص آی‌القرآن 
الکرممثل : 
سے 2 2 CT‏ ر 
ليت شعرى ! وأشعرن إذاما فقيل إقرا عنواما وقريت 
وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكل إنسان ألزمناه طائره 
٤‏ ته ونحر ج ل4 9 القامة کتاباً بلقاه مشو راً : اقا کتا بلک کی دنفسبلب 
بوم علیاك سا ( وعلل هذه ألشا كلة ٠‏ 


)( 


و ي | ر E‏ د 
مت در قد کشت شم حییت وحساتی رهن بان ساموت 

قان الست تردید شل قوله سحانه : ( کف تکف ون بالله و وکنم راتا فاحیاکم 
Sak‏ : م ییک مم اليه ر عون ) . 

اق ا شمر المضاف ا وود اا هلیه من أمثال السموال ‏ تی أن تحدر 
ما بردده القرآن اکر انار ومعان ل¿ نکن م معر وفة قبله »> ولعله + ن اج داك 
1 برو المفضل الضی نی مفضایاته شعراً لہودی › وکأنه م ثبت عنده شعر لم . 

وإذا كان العرب اشا لون ف الحاهلية ست ستشعر وا الىخضصاء للود فلم یتھود ٣م‏ 
أسحد ٤‏ فإمېم لم سوا نفس الاحساس إ ازأء النصبرانية والنصارى ْ وال ا 
ابعملة حتفظون بديهم الوثى ويرون فيه رمز استقلامم وسیادہم » وآنه ینبغی 
دیا للدولة ُ ودنحل قرا الخساسنة كا قدمنا ف عار لا اوضع ٤‏ وکا لث نتشر 
بين الآراميين فا بين الهرين بالعراق ٠‏ واعتنقها اللخميون فى أواخر القرن 


(١)‏ رواية هذا الشطرف ابن سلام د ۾ قر بوها 
متشو ره فشر يت») . وکر يٹ :لغة فى قرات . 


۳۹۱ 
السادس للميلاد › وکانت منتشرة قبل اعتناقهم ها ی جمهور عر من سکان 
الحيرة مى بالعباديين » وتشير الكلمة الى موا بها > إلى نهم عباد الله » 
رکانوا آنحلاطاً من قباثل شی . وقد انتشرت ب انوب بنجراں فکانت 
س من ۾ مرااكزها» كا عرفت فى بعض القبائل الشمالية والشرقرة مثل قضاعة 
وکلب وطی وبکر وتغلب وتن وخ وعم > دیرم اليعقولى أن نفراً من مكة تنصروا 
۴ الإسلاء( . وکل ذللف معناه أن المسحية كانت منبثة نى الحزيرة وأن 
كثيرين من العرب الاهليين دخلوا فا ویتردد عند شعرا ہم الوتين ذ كر الراهب 
المسيحى ٠‏ وکأنه کان شخصة شعبية معر وفة للجميع . 


وأشر شعراء المسحرة فى الحاهلية عد ی بن زرد" شاعر الحيرة المشور › 
ومو ص العباديين ومن بیت شریف من بی التصرانية > حدم ابوه ف دواوین 
الفرس فف دوارين نادرق يالحىرة › ولا أيفع انه عدی عي در بمته وتأدرره على 
الطر قة الفارسية» فكان عحسن لغة الفرس كماكان حسن لغة العرب وتعلے ار 
بالنشاب ولب العج على على الحيل بالصوالىة . و بلبث أن التحق بديوان 
کسری آبرویز بن هرمز ( ۹۰ = 1۲۸ م ) وعد إليه فيه بالشئون العربية › 
ويقال إن کسری آرسله إلى مللك الروم ف بيزنطة بمدية ٠‏ فلما تاه ا أ کرمه : 
وى أثناء عودته مر بدمشق وهنالك انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى اليرة فوجد 
أباه قد توف . وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن » وما نلبث أن نرى الامور 
تفسد بينه وبين النعمان ی قابوس »› مع آ رقرلون إنه لعب دوراً فی تولیته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بيهما بعض بى مرينا › 
إذ زعموا للنعمان آنه قول نه عامله ونه هو الذی ولاه ما ولا ه . فاضطغن عليه 
النعمان» وانہز فرصة جیئه من لدن کسری ذات مرة» وأمر بحبسه ولم ده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من آشعار ف مدیحه . وعلم کسری فکتب إلى التعمان يمره 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى (طبعة أوربا ) والشعراء لابن قتيبة ٠۷٠/١‏ وخزانة الأدب 
G1‏ لابن حبیب ص ۷١‏ ؛ ۱۸4/۱ وما بعدها والموشح المرزباف ص ۷۲ 

بن هشام ۲۴۹/۱ . و كتاب لويس شيخو : ر التصرانية وآداہا بن 
5 انظر فی عدی بن زيد الأغاف طيعة عرب الاهلية » . 


دار الكتب ) ۷/۲ وما يعدها »> والشعر 


۳۹۲ 
بإطلاقه › غر آن الرسول وجد عدا قد مات فی سجنه تنا . وغضب کسری 
حين علي بذللك على النعمان غضباً شديداً » ورا كان هذا الغضب آه الأسباب 
ی قضائه عليه کا مر بنا ی غر هذا الموضصح 

وا آم الموضوعات الى ردور فا شعر ا المر وذ کر اموت والفناء» 
وهو فش الموضوع الأول يعد أباً اشعراء اللمحمر فى ابحاهلية من مثل الأعشى › م ن 
ظهر وا فى العصور الإسلامية بعد ذالكمن مثلالوليد بن يزيد وای نواس. وی أخبار 
الولید آنه کان من ندماثه لقامم بن الطريل العبادى > وکان أدياً ظر يفا شاع 
وکا لا وصہر عنه » ونظن ظا آنه هو الذی وصله بشعر عدی» إذ کان وروبه 
له ويغنى فيه معبد وغيره من المغنين عثل هذا الصوت : 


سے کسی سے » . م ٣‏ ھچ ي ل 
بكر العاذلرن فى وضح الصي ‏ جح بقواون ی آلا تستفيق 


لست آدری وقد جفانی خليلى آعدر ياومنی صلی 
بق )۳( 


ثم قالوا ألا اصبَحونا فقامت فينة فى يمبنها إ 
قدمته على عقار كين ال ديك صفى سلاقّها اوو 3 


وواضحح أن الأبيات من نفس الأللحات والانغام المعروفة للوليد ومن جاءوا بعده 
من شعراء اللحمر يات » وكأن القاس العبادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى ف 
خریاته على اسلوب عدی وایجری فی طریتته . 

وير وى الرواة لعدى بانب شعره فى اللحمر أشعارا فى الفتاء وزوال الحياة > 
وهی تجری ى أسلوبين : أساوب يتحدث عن .الحياة ولموت وأآن الدنيا غير 
باقية » وأسلوب قصصى يتخذ من التاريخ وهلاك لار والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعبرة » ومن الأسلوب الأول قوله عل اسان امار ٠‏ 

من رآنا فلیحدث سنه انه موف على قَرن زوال() 

وصروف الذّهر لا يبْقَى لها ولا تاتی به م الجبال 


)١ (‏ الأغاف ( طبعة دار الكتب ) ۷/ه٠‏ . )٤(‏ الأغاى ٠١4/۲‏ . 
( ۲ ) اصبحونا : اسقونا حمر الصباح . (ه) قرن : طرف 
( ۳( اراو وق : الدن .¿ 


4۳ 
اک ہے 1ے ٍ م 
رب ركب قد أناعوا عندنا يشربون الخمرَ بالاء الزلال 
و ۶م سے 8 ہے g‏ گے م 
عمر وا دهرا بیش حسمن آمی دھر ہے عير عجال 
تم حرا عصف الدهر e‏ وكذاك الدهر بردی بالرجال 
وكذاك الدھر یری بالفتی ف طلاب العش حالا بعد حال 
فالدنیا إلى زوال وکل“ من علیہا فان حنی صم ابلحبال» ولا بغرناك ما یغرق 
فیەبعض الناس من ترف ونعے› فعما قلیل یعصف مم الدھر کا عصف ن 
قبلهم ومن الأسلوب الا قول )٩(‏ : 
اها الدامث لمر بالف ر انت للا الفوة 
يها الثامت العير بالده ر انت البرا الموفور 
ر رل ک8 8 2 ع 
أم لديك العهد الوثيق من الأ ام بل أنت جاهل مغرور 
من رايت المنون عدن امن ۴ عله من ان يضام نحق () 
og‏ ۶ اسر u‏ ا 
ای نکسری : کسری الملوك انوشِر ون ام اين قبله سابور 
٤‏ . ر 8 ا گے ,۽ 
وبثو الأصفر الكرام ملوك ال روم لم يبق منهم مذكور 
و س٣ر‏ فی ذ کر ملوك حتلفين شدوا قصو را شاعة› وانہی مرم إلى الفناءء 
وطوتہم امسر والقبور کأن لم یکونوا شیئ مذ کورا » إلى ن یقول : 
م : ۶ ار 
2 ر ك ٍ oF.‏ 8 ص ٍ مو 
ٹم صاروا کاہم رق ج ف فالوت به الصبا والدہورا 
وبکر البحتری فى حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدى بن زيد الى 
يتحدث فا عن الحياة والموت ومصير الملوك السابقين . ونحن لا نطمثن إلى 
کل هذه الأشعار » بل نتف مها موقفنا من نظيرها عند الأعثى › فإن 
القشَصَاص ولوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حى لمكن القول 
بان أ کر ماروی له من أشعار منحول عليه » ولعل ذلك ما جعل اللغويين 


)١ (‏ الزلال : الصاف العذب . (4) الإمة : الثعمة. 
(۲) الأغان ۱۳۸/۲ . (ه) الوت : ذهبت . ألصبا والدبور : 


(۳) المنون: الموت» وأعاد عليه الضمير جموماً. ران . 


۳۹ ٤ 
درفضون الا ستشاد رشعره > ولاحظ أبن سلام کر الوضصح عليه فقال : « عدی بن‎ 
زید كان بسكن الحيرة ومرا كز الريف فلان لسانه وسل منطمه › فحمل عليه‎ 
س ب کشر ود لرصه شرل رل( ) ( وأ كير اظن أن هدا هو السب ف أن المفضل‎ 
والاصمعی لم يشبتا له ف جموعتي هما شيا منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه‎ 
لا يصح فى شعره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لا نغلو ی فهم مسيحي‎ 
أمثال عدى فی الحاهلية »> فاا م تكن تتعمق نفوسم > وإن کان من الموكد آنا‎ 
اثرت فيم بل لقد سقط ما تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهى يذ کرون‎ 
امانا الرهبان والذواقيس وار دت الكنائس وشل دل کر ول بعصسں الانساء‎ 
ما جعل اويس شيخو يسلاف أ كر شعراء الخحاهلية فى النصرانية »> وهو عطى ف‎ 

دلا حملا تا 
ورعا کان آم شاعر جاهلل‌وٹى ظهر عنده واضحاً التأثر بأهل‌الكتاب أمية ١‏ 
ابن أن الصلت الدقى »وهو من‌الطائف ويقال إنه اتصلبالاحبار وتحتف ولبس 
المسوح وتنستلك . وكان يزور مكة قبل البعثة »> وله «داثح ف سيد من سادا 
المشهورين هو عبد الله بن جندعان » الذى رقول له فى بعض مدعه) : 
أذ کر حاجتی أم قد كفافى ياك إن شيمتك الحياء 
ي 


س از و 
کر م ا در صباح عن الحخلق الكر م ولا مسا 
2 م ن ع © م 2 م 
وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وآنت لهم اء 
ويقول يا ) : 


o -‏ . س ا ن 
عطاؤك زين لامرئ قد حبوته بخير > مما كل العطاء يزين 


س م سل لر صن لے , 
ولیس بشين لامری بذل وجهه إليك > کما بعس السوال شين 
ر ۹ 5 5 س 2 ّ 2 
و ایسا رسول | لز صل الله عابه وسا 4 وومةه صله لد فعاداه » وز یسن a‏ 
)١ (‏ أبن سلام ص 1١۷‏ وانظر أليوان الآدب ٠۳١/١‏ وحياة اليوان للدمبرى ۲/ 4 ١ ١‏ 
١ ۹ / ۷‏ والشعر والشعراء ۱۷١/١‏ . والشعر والشعراء لابن قتيبة 4۲۹/۱١‏ . 
( ۲ ) انظر ف أمية الأغافى ( طبعة الساسى) (۴) ابن سلام ص۲۲۲ والأغاف ۸ /۳۲۸. 
“۹/٩‏ وطبعة دار الکتب ۳۲۷/۸ (4) بنوتم : عشيرة عبد الله بن جدعان . 


وما بعد‌ها وان سلام ص۲۲۰ وما بعدها وخزاذة ( )٠‏ آبن سلام ص۲۲۲ والاغاف ۳۲۸/۸. 


۳ 

الشطان نیرو له وأغواه» فام يسل بل أل : معاندة الرسول واد“ له دلسانه » 
ولا هز متت قريش ى موقعة بدر هز عتها المشورة ي فقتل کثبر من رجاه 
وسا دا حر ذللى ٤‏ لفسةه ) فناح على قتلاها دفصبءدة طو ية قول فا (۱) : 

مادا سدر EA‏ قل من مرازبة جاجح ٠٩‏ 

هلا بکیت على الکرا م بى الكرام أو امارح 

٤ ا يياه ر ا الالمانرة ا‎ Schulthess شوہس ست‎ 4 i 
ا ددوان أمية . وتدور هده الأشعار ف موضوعین أساسن ما اوش الأول‎ 
> فيتحدث فيه عن خلق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذللك على وجود الله‎ 
: )"( ومتعحدا عن الوت واأفناء وأأحث والنشور والعذاب والثوات على شا کله قوله‎ 

£ م 
له العالين وكل ارض ورب الراسياتِ من الجبال 
ا ہے ن م 


بناها وابتنى سبعاً داد بلا عمد يرين ولا رحال 


ت 2 

وسو ها وزينها بور من الش المخسشة والهلال 
و 7 [ 

ومن شهب تلالا ف دجاها مرامیها ا من الا د 


۰ ۰ : 2 چ 0 ق 
وشق الاأرض فانبجست عيوناً وأارا من العذب الزلال أ 


j . ۶‏ 
و کل معمر لا بد یوما وذی دنیا یصیر إلى زول 


ر 
0 ا ی 


ویهنی بعد جدته ویب سوی الباق المقدس ذى الحلال 
اگ 2 

وسيق المجرمون وم عراة ‏ إلى ذات المتقامعم والنكال" 

رو رە ر8 ٣‏ 

فنادوا ويلنا ويلا طويلا وعجوا فى سلاسلها الطوال * 


(۱) أبن سلام ص ۲۲۱ . )٤(‏ السبع الشداد : السموات السيم . 
(J)‏ العقنقل : کشیب رمل بیدر . ( o‏ ۵ ( النصال : جمع قصل وهو جحد الس . 
ا : ٣‏ مر ز بان وشو ریس القوم ( <( انجسٹ : : أنفجرت . 

الس الکرے ہا الیوان الشکس . 


۳7( دیوان ية ( طبعة شولہس) ص٠۲‏ . (۸) عجوا : صاحوا و رفعرا أصواهم . 


۳۹ ٦ 
فليسوا ميتين فيستريحوا وكلهم بحر النار صال‎ 
وَل المقون بدار صدق وعيش . تناع تحت الظلدل‎ 

وهذه امعان لسټمكد من القرآن الكرم بعصو ره وأضصحة وساو ما صعی ف 
واهن » ولذللك كنا نظن ظتًا آنا وما عاثلها مما نحل على أمية والموضو ع الثاى 
الذى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول انماما » بل لعل الاممام فيه 
آوضح ْ أذ نراه قصس لتنا سار الأسباءء ےا لا یکاد یفترق ف شی ء عہا نجا ع 


0( 
یدح عظم . 
ج ص ۶ 
ولإبراهم القى بالنڈ ر احتساباً وحامل الأجزال ٠"‏ 
کر لړ یکن يضر َه او يراه فى معشر اقتال 
وس ت ت 4 ت e.‏ 6 
با بنی آننی نذرتلك لد 4 شحيطافاصېرفدىللفحالى ‏ 
لز e‏ م ل يم 
فأجاب الغلام . أن قال قوت کل ی٤‏ لله عبر انتحال 
5 سے 9 ٣‏ 5 
فاقض ما قد نذرت لله واكفف ‏ عن دی آن سه سر بال (* 
ت ق ٌه ۳ 
بيا يخلح السرابيل عنه فکه ربه بکیش جلال' 
تو ٍ >“ 
قال : ده وأرسل ابتك إنى للذى إن فعا غير قال 
وواضح أن هذا شعر ركياك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص والوعاظ ف 
عصور متأخحرة عن الحاهلية . وقد ذهب هيار يزع حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكري" > ولو كان له عام 
بالعربية وأساليب الحاهليين لعرف آنه وقع على آشعار منتحلة بينة الانتحال › 
ولا تو رط ف هذا اللحطاً البين› وقد رد عليه غير واسحد من المستشرقين © . ويظهر 


)١ (‏ ديوان آمية ص ۲۲۳ . ( > ) انظر از الماشر من البلة الأسيوية 
(۲) الا جزال : المظام , قىم 4 (۱۹۰4) ص ۱۲١۹‏ . 
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. ودائرة المعارف الإسلاميةى «أمية»‎ ۳/١ 


۳4۷ 

أن اتال عل أمبة فدرم 4 ۳ ن سلام ًن اخسن دل عل ن ای طالی 
استنشد النابغة الحعدى بعض شعره »> فأنشده قصدته : 

الحمدٌ لله لا شريك لَه فن لم يقلها فنفسه ظلى 

فقال له ٠‏ یا أا ليل ما کنا تر وی شذه الأمات إلا لامة بن ای الصلت ¿ 
قال : يا بن رسول الله ! والله إن لأول الناس قاها"' » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة ابححدى وأمية . وما نحلوا أمية منقدمم أيضا أشعار ختلفة شى قصص 
احیوان والطیر وبعض الزواحف کاخبات » ویشرکه عدی فی بعض‌هذه الراب > 
وكأن القصاص والوعاظ أجروا على لاما كثراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار » وإعا نقول إمم نحلوها ذلك من قدم ٠‏ لأننا نجد الحاحظ 
بنشد هما أشعاراً كثرة فى هذا الاتجاه "). 

وواصح شما فدمتاه أن ما روی من اشعار عل الس الود وون تنص من 
العرب ف الحاهلية وكذلك من حسف كأمية دحله وضع کثیر > ولذلك يابغی 
أن نحرس منه وأن لا تتسع ف الک عن طريقه على ديانات القوم ومعتقداہم › 
د ری شه الانتحال ٤‏ ووک دىا کار ٥ن‏ الغاء والاسفاف ٤‏ لاوط والتعار , 


( ۱) ابن سلام ص ٠۰۹‏ وبا بعدها , ۴ ۱ ۰ 4/4 وما یعدها , 
(۲( انظر مغلا ألیران ۲/ ۲۰ وما بعدها > 


حن ټحدت عن النر جاه تنح التبر العادى الدى يتخاطب به الناس 

فی شون حیا مم الومية » فإن هذا الضرب من الثر لا بعد شی ء منه أداً إلا ما قد 
. س £ ıı‏ ّ ت 

ګجری فيه من امثال [٠‏ عا الذی بعد ادبا حقا هوالنر الذى قصد به صاحه إل 
التأثير فى نفوس السامعين والذى عتفل فيه من أجل ذلاك بالصياغة وجمال الأداء > 
وشو آذواع م فسا ما کون قصب با وما کون لطا رة وما یکول رسائل أدر.ة ررق ۴ 
ویسمی بعص الا حئن النوع لاحر امم ار الفى . 

وليس بين أيدينا وثائتق جاهلية ععيحة تدل على أن الحاهايين عرفوا الرسائل 
الادبية وتداولوها » ولیس معى ذلاث ہم ل يعرفوا الكتابة » فقد ءرفرها »> غير أن 
صعوبة وسائلها جعلم م لا يستخدمونما ف الاأغراض الأديية الشعر ية والنر ية » ومن 
3 استیخځد موها فقط ف الأغراض الساسية والتيجار دة (') . ولا بنقض دألث ما بحاء 
ف السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم مكة حاجنا أو معتمراً .. فتصدى 
له رسول الله صلی الله عليه وسام حين مع به » فدعاه إلى الله و إلى الإسلام فقا 
له سويد : فلعل الذى معلك مثل الذى معی » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسا وما اذى مات ٣‏ قال : ل لمان 4 فقال 4 رسول الل صلل الل عله 
وسيم : اعر ضها عل » فعرضما عایه ؛ فقا لله : إن هذا کلام حسن . والدی می 
أفضل من هذا : قرآن آذزله الله عل“ » هو هدای ونور »› فتلا عليه رسول الله 
القران ودعأه ا اإسلام فم دمل مك وقال : إن هدا القول سجس ().. ( 
)١ (‏ انظر الفن ومذاهبه فى الثار العرف ( ۲ ) السيرة النبوية لابن هشام( طبعةالمحلى ) 
( العلبعة ألثالثة بدار المعارف ) ص AY . ٠۹‏ . 

۳4۸ 


۳۹۹ 

وهذا اللبر إا يفيد آنه کان عندھم ععیفة بها بعض أمثال رحکی مما کانو 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على ألم استخدمرا الكتابة 
ف التعبير عن وجدا مم درا وشعراً » فقد كانت محدودة الانتشار یم > ومن 
التعسف أن ازع ذلا هجرد الظن » بيا تنقصنا أو تعوزنا النصوص اللسية . وإذا 
كنا نفتقد الأدلة المادية على وجود رسائل أدبية ف العصر الحاهللى فن الحقق أنه 
وجدت عمد ألوان عتلفة من القصص والأمثال والحطابة رسجع الكهان . ومن 
اكد مہم کانوا يشغفون بالقصص شغفاً شديداً . وساعدہم علىذلات أوقات 
فراغهم الواسعة فى الصحراء» فكانوا حين يرحى اليل سدوله مجتمعون للسمر » 
ما یبدا آحدھ ف مضرب من مضارب خیامهم بقوله : کان وکان » حی یرهف 
اللحميع أماعهم إليه › وقد بشترك بعضہم معه ف الحديث » وشباب الى وشيوخه 
ونساؤه وفتياته الحدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق رهفة . 

ومن غبر شلك کان يفيض القصاص على‌قصصه من خیاله رفنه » حى یہر 
سامعیه ›» وحی علا م قاو پم فیحرمم من الشفمة إلى عة الانتقام ومن 
الضحك إلى الد : وعیو ېم تلمع ٤‏ و جریم ااسسر وقلو جم تخفق من آن لى 
آن» وليس بين ادنا شيء ٠ن‏ آصول هذا لقصصٍِ اذى كان يدور بيهم › 

غر أن اللغو رين والرواة فى العصر العباسى دو نوا لتا ما انہی ام منه» زطببعی 
أن تتغر وتتحر ف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلة الى قطعما من‌العصر اللحاهى 
لی القرن الثانی المجری › وإن کان من الحتق آنھا ظلت سحتفظ بکٹثر من 
مات القصص القدم وظلت تنبض بروحه وحويته . 

و مكنا بواسطة ما دونه العباسيون أن نعرف ألوان هذا القصص الذى كانو 
بتناقلونه بینہم » وربا کان کر هذه الالوان شيرع على لسنمم أيامهم وجرد ۳٣‏ 
وما سچله أبطام فبا ن انتصا رات مروّعة وما سنیت به بعض قبا هم من هزاع 
منكرة » وقد ظلوا قصون هله الايام والحروب إلى أن تناویما ممم لغو بو القرن الثاى 
الهجرة ورواته» فد ونوها تدو ينا منظهاً عل نحو ما هو معروف عن انی ید۵ ف 
شرحه لنقائض جرير والفرزدق > وتوالى »ن بعده التأليف فيا والعناية ما على نحو 
ما تقدم ف غير هذا الموضع 


£٠ 

ركانوا بقصون كثراً عن ملوكهم من المناذرة والغساسنة ومن سبقوهي أو عاصروهم 
مثل ملوك الدولة الحميرية ومثل الزباء » ما نجده مبغوثاً فى تاربخ الطبرى وش السيرة 
التبوية لابن هشام » وسقط من ذللك كثير إلى أ الفرج ى أغانيه › ومن الحقق 
أن كثرا من هذا القتصص الف التاربخ الحقبنى هؤلاء الملوك» على نحو ما هو 
معروف عن قصة الز باء » فما لا تتفق فى شى ء و وثانق التار يخ الرومانى الصحيحة ٠‏ ' 
حى اسمها وهو زنوبيا منطمدء2 حرف إلى الزباء »> وربا جاء هذا التحريف 
من أن آباها کان ينْدٌعی زبای » فنسبوها اليه وقالوا بنت زبای » ومع مر الزمن 
حذفوا كلمة بنت »> وأيدلوا الياء المخطرفة بعاد الألف حسب قواعد هم الصرفية 
همزة » وأدخلوا عل الاسم أداة التعر بف فأصبحت الزباء . 


وعلل نحو ما كانوا بقصون عن مارکهم وأبطام کانوا بقصرن عن ملوك الام 
من ٬حومم‏ وش جعا ہم »يدل على ذلك ما جاء ف السرة النبوية من أن الدضر بن 
الحارٹ کان من شاط قریش فمن کان بؤذی رسول الله صل الله عليه و 
ویتصب له العداوةء وكان قد قدم اليرة و وتعل أحاديث ملوك الفرس دأحاديث 
سم وإستفندیارء فکان ذا جلس رسول لله صلى الله عليه وسا لسا » فذ کر 
فيه باللّه » وح ر قومه ما أصاب من قبلهم من الام من نقمة الله حلفه فى علسه 
إذا قام > تم قال : آنا والله يا معشر قريش أحسن محديثًا منه > فهلم إل > فاا 
احدٹک اخسن من ٬حدرڅه‏ › م حدم عن ملوك فارس ورسم و لسفندیار ر" ..» 

وما لا ریب فيه آم کانوا یقصرن کثر ا عن کھانہم رشعرا مم رساد ٣م‏ : 
وهو ق ص ص استمدت منه کتب‌التار يخ رالشعر رالادب معينا لایئضب من الاخبار»› 
وارجم اف ترا جم صاب الاغاى فسراها تحفل عادة غبة من القصص »> وقد 
بثوا فما غير قليل من قصّص ارى » كقصة المرقش الأ كبر وصاحبته أسماء بنت 
عوف »وما کان من عشقه ما وهو غلام ومحاولته حطبما من أبہاء واعتذار الأب له 
بحداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعة» وما كان من انطلاق المرقش إل بعض 
الملوك ومدحه له وبقائه عنده زمناء وی هذه الاثناء صاب عرفا زمان شديد» 


)١ (‏ تاريخ العرب قبل الاسلام لواد على ( ۲ ) السرة النبوية ( طبعة الحاى) ۲۲٠/١‏ 
۹/۴ وما بعدها . 


1 
فتاه رجل من مسراد» فأرغبه فى الال » فزوجه ابنته علمائة من الإبل »ورحل بها إلى 
أهله . وقال إخوة المرقش لا تخبروه برها حين يرجم » بل قولوا له إنما ماتت » 
وبوا لذالث كبشا » أكلوا مه ودفنوا عظامه » فلما قدم المرقش قالوا له إن 
ماتت › ولم يلبث أن عرف اساقيقة َة بعد أن ظل مدة يعود قر ألکبش ویزوره . 
وخرج المرقش يطلب أسماء » وبعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها » ويترسل 
إليه أن حدما عنه ءفيقول له : إنى لا أستطيع أن دنو ما »> ولكن تأتيى 
جاریتہا کل ليلة › فأحلب ها عسترا » فتاتما بلبنهاء فقال له مرقش : خحذ خای 
هذا » فإذا سحلبت فألقه تى اللبن › فإنما ستعرفه » وإنلك مصيب بذالثك خحراً 
بصبه راع قط إن آنت فعلت ذللت »› فاحل الراعی الام . ولا راحت أطار رة 
بالقدح ويحلب هما العنز طرحالحاتم فيه » فانطلقت ابلارية به وترکته بين يد ىآ ماء. 
فلما سكنت الرغرة أخذته فشربته» وكذلاف كانت تصنع > فقرع الحاتم نيسا 
فأحذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا احاتم ؟ قالت : 
مال به علے . فارسلتہا إلى مولاها وهو بنجران » فاقبل فزعًاء فقال هما : م دعوتی ؟ 
قالت له :ادع عبدك راع غنملف » فدعاه» فقالث : ستله اب وجد هذا 
الحاتم » قال : وجدته مع رجل فی کهلف خبان» فقال لی : اطرحه فى اللبن 
لذی تشربه أساء» فإنك مصیب به خی راء وما آخبرنی مسن" هو ولقد ترکته بآخر 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا الحاتم؟ قالت : خاتم مرقش» فأعلجل الساعة 
فی طلبه . فرکب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حی طرقاه من لیلہما › 
فاحتملاه إلى أهلهما » فات عند أسماء وقال : قبل أن يموت : 

سرّی ليلا خبال من سلَیْمی فارقی وأصحایی هجود 
فبت اُدیر آمری کل حال وذکر املھا وهم بعید 
سكن ببلدة وسكئت أخرى وفعت الواثق والعهود 
فما بال أف ویحان عَهی وا بال أصاد للا أصيد 


. مات فد فن ى أرض مراد (). 


(۱) آغافی ( طبعة دار الکتب) ٩/۱۲۹وما‏ بعدها . 


۲ 


سے ا ت 


و لسى هذه القصة مؤمتبن انها نفس قصة المرقش الى دارت ي احاهلة 
بلغا و جميع تقاص لها › ولک سقناها لندل وها عل ور امثاها فی 


ا أخاف عليك الىة > ألا ری أن أحدآ م بط بط ذاك الوادى إلا أهلكته › قال : : 
فوانته لأهيطن ˆ . فهبط ذلك الوادى » فرعا إبله به زماتًا » تم إن الحية لدغته › 
فقتلته . فقال أخحره : ما فى الحاة بعد أحى خير > ولأطلين اة فأقتلها أو 
تبن أحى . فهبط ذلاث الوادى » فطلب اللحية ليقتلها › فقالت : ألست ترى 
أنى قتلت آخالك » فهل لك فى الصلح » فأدعك بهذا الوادى » فتكون به > وأعطيلك 
ما بقیت دینارا ف کل بوم . قال : أفاعلة نت ؟ قالت ن > قال : فاإلى 
أفعل . فحلف نما وأعطاها امراش » لا رض برها وجعلت تعطبه کل یوم دیتاا 
فکثر ماله ومت إبله > حى کان من أحسن الناس سحالا . تم إنه ذكر أخاه > 
فقال : کیف ینفعی العش » وأنا آنظر إلى قاتل حى فلان ؟ . فعمد إلى فاس > 
فأحد ها » تم قعد ما » فرت به › فتبعها »> فضر جا فأخطأها » ودخلت ابححر > 


)١ (‏ أمثال العرب للمفضل الضى (الطبعة (۴ ) انظر كتاب الأمثال ى الر العرف 
الأولى بالقاهرة ) ص ۸١‏ وبا يعدها . القدع لعبد المجيد عابدين ص 4۲ . 


۲۶( انظر تار یځ لادب العرف لبروکلمان۱ .٠١۲/‏ ) + ) أمثال المرب للضى ص ٠.٠‏ ° . 


۴ 
فرع الفأس باب حمل فوقع فوق جحرهاء فأثر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذلاث تخوف شرها وندم » فقال ها : هل للك 
فی ان نتواتق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كناعلاه › فقالت : کیف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأساك ونت فاءجر » لا تبالى العهد . فكان حديث الية والفأس مثلا 
مشہوراً من آمثال العرب ٠‏ قال نابغة بى ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها بى مرة) 
بلا رة > والنفس لا بد عاژ 
وما انفکت الأمشال ف النا ںسائره 


ام الال له کان ر بعض جوانيه قصص الليون الروت عند 


الأمثال 
ذا كان القصصس الذى أضبف إل الحاهليين لا حمل لنا صو دقبقة للشر 


الهجرة ءإذ آلف فا صحار العتبندى سحل انسابین ۴ أا معاوية بن أ سفيان 
( 8س ھم کتاباً کا آلف فا عد بن شمر 2 معا صہره کتارا آنحر »و بقول 
صاحب الفهرست إنه رآه ى نحو خسين ورقة) . وإذا انتقلنا إلى القرن الثانى 
وجدنا التأليف ف الأمثال يكير ء إذ أذ علماء الكوفة والبصرة جميعا مہتمون سا 
ويؤلفون فيها » وقد وصبلنا عن هذا القرن كتاب آمثال العرب للمفضل الضى ٤‏ 
وعمضى إلى القرن الثالث › فيؤلف أبو عبيد القاءم بن سلام فما ک کتارا بشرحه من 
بعده أو عسيد البکری باسی « فصل المقال فی شرح کتاب الأمثال لای عبيد 
القاس بن سلام » . وما تزال المؤلفات ى الأمغال تتوال > 


. جمع الأمثال » وهو یقول فی مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على خسين کتارًا‎ ١ 
› ومن یرجح هذه الکتب ا امسوقول الكلمة البائرة الى قىسى مثلاا‎ 
ولا پکفون بذللك » بل رفون غالا مر القصة أو الأسطور الى خض عا‎ 


كبيرة ما روته الكتب السالفة يتحت أن تكون جاهلية» وحاصة أ كر ما رواه عبد 
ابن شرية» ولو أن كتابه لم يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 


(۱( الفھرست م ۱۳۲ . 


©۵ 
مں هذه الأمثال > غير آنه فقد > و ڪحاول من جاعوا بعده ان نقردوا | الامثال 
الحاهلية من الإسلامية > إذد دج أ کر على ترتیب الأمثال حسب الار وف 
الاول على نحو ما ترتب المعاج ألفاظها » م برتبوما أو يۇلفونما فى تة وعشرین 
باباً بعدد آبواب الحر وف امجائية . وبداات أصبح من الصعب یمز جاهلہا من 
إسلامہ) ی کٹر من الأحيان › ومع ذلك قد يورد آعحاب هله الكتب مع ما برو ونه 
ن الأمثال إشارات تدل عل جاھلیما وقدمها » وهی تتخذ عند طربقين : 
اربق الأول أن يسرقوا مع المثل قصة جاهلية تفسره » أو أن يساق هو فى أثناء 
قصة جاهلىة » كتللك کل الى نرم ف قصة ة الز ياء من مثل : «لایطاع 
لقصبر مر » و( لامر ما جدع فصر آنه » و( بیدی لادید عمرو) وقد بلغت 
أمثال هذه القصة عند الميدانى ما عشر متلا . ومن هذا الطر يق ما يتصل احداٹ 
أو أساطير جاهلية كالذى زعموا أن النعمان بن امرئ القيس اللخمى ابتى قصراً له 
بسمی الور نق » بتاه له رو بسمی سنمار فلما اه قال له سار : إلى أعرف 
موضم آب لو زالت سقط القصر كله » فقال له النعمان : أيعرفها أحد غبرك ؟ 
فقال : لا فقال : لا جرم لاد عنها وما يعرفها أحد > ثم آمر به فرت من آعلى 
القصر إلى أسفله فقطع »> فضرب به الحاهليون الئل فقالوا : جزاء سشمار . 
وأما الطريتق الثانى فهو أن ينسوا المثل إلى جاهليين ء فحينئ يتعين 
زمنه وتار خه » وهناك کشرون اشهروا فېه بالحكمة والأمثال السائرة > وم 
من رق فا دم مثل لقمان‌عاد تلات القبيلةالمنية ال ى كانت تنزل ف الأحقاف > 
وال بادٽ ولم ز تق مہا باقية فى اللحاهلية » وقد طل | سي لقمان يدور على آلسنة 
شعرائهم ‏ وظلرا بذ كر ونه با لحكمة والبیان وا ر الابحظ : ر« من القدماء 
من كان رذ كر بالقدر وار ياسة والبيان والطابةوالحكمةوالدهاء والدكراء لقمان 
عاد » وينص على آنه غر لقمان لمکم المذ كور فى الفران الکر ے٥‏ کا نص 
على ذلاث المفسر ون ٠‏ . ولقدم لمان محفت الاأسطورة به و ګیاته وکل ما ينصل 
بصللاته الناس والسباء . فقال الأحاريون انه کان عانقا کر الرس قو فو 


)١ (‏ البیان والتبيین ۱۸۳/١‏ مما بعدها ( ۴ ) قصص الأنبياء للشعبى ( طبعة القاهرة ) 
و ١ .P/‏ ۳ ولفسار ای حیان ۱۹/۷ اانظر 
( ۲ ) البیان ولتبیین ۱۸٤/١‏ . حزأئة الأدب لیغدادی VV/Y‏ . 


٠٦ 

خارقة حكما ٬حكمة‏ بالغة » وقالوا إنه عاش عر سبعة سور وان کل تسر مما عاش 
مانن ستة وکال اد آ رها »و به ضر دوا لمل ی طول العمر فقالوا! ر« طال الايد 
عل لبد )"۲ . ونسیت إلى لقمان فى عص رمتأخرة طائفة من الاقاصرص رید با 
إلى العظة والاعتبار » وسميت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركرلك ضعيف . 
وقد زعم هار ١‏ مااءا» كاتب مادة لقمان نى دائرة المعارف الإسلامية أن شخصرة 
لقمان مرت بثلاث مراحل : ( | ) مرحلة جاهلية وفما يرای لقمان عاد الأسطو رى 
الذى يقال إنه عاش عر سبعة نسور وکلما هلاث مما نسر خلفه نسر آخر › حى 
کان ليد اذى ذ کرہشعراؤھ کٹراً . رب ) مرحاۃ قرآنیة ءوفم) نجد للقمان سور 
حاصة به ف الذ كر الحکم وقد ربط بعض المغسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
حکے بی سرائیل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إن لقمان بن باعو ر" بن احور 
ابر ن تارخ > (ج) مرحلا متا رة» وهى مرحلة سج فا ولفق قصص کثر حرل 
لقمان كما رصور ذللك كتاب ر أمثال لقمان » . 


ومن الحقتق أن« هار» عط“ فما ذهب إليهمن هذا التطور لشخصة لقمان › 
اسبب بسيط » وهو ما قلناه من أن قدماءنا فقوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
لکرم › فھما لیسا شخصا وحداً بل ۳ا شخصان . وبیما تتعی بالأول کتب 
الامثال نجد الثاني تعى به وبوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأً مالل وتفبر 
ی حیان » وقد روی الحاحظ طرفاً من مامه رهی تتطبع بطابح دیی ' 

واشهر نى الحاهلية بينم كثيرون بهذا اللون من الأمثال وما يتصل بها 
من حح > يقول الحاءحظ : « ومن احطباء البلغاء والحکام الر وساء اکم بن صو 
ور عة ر ن حذار وهر م بن قسطة وعامر بن الظر ب ولبيدين عة( ) وأحكم 
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. ٠٠٠/١ البيان والتبيين‎ ) ٤ ( + انظر المعمرين السجستاى ص‎ )١( 

وأخبار عبيد بن شرية ص ١ه‏ واللرافة (ه) انفار ف کم المعمر ين للسجستاى ص ١إ‏ 
۷/۲ والمیداف ۲۷٠/۱‏ , والأغاف ( طبعة الساسى ) ۷٠/٠١‏ وجمم 
(۲) انظر الملی ۳٤۰‏ وتفسیر أب سان الأمثال ٠١/۲‏ وجمهرة الأمثال لعسكرى 
141/۷ . عل‌هامشه ۱۲۰/١‏ . 


( ۳ ) البیان والتبيین ٠۹/۲‏ . 


£۷ 
ويقال إنه لق الإسلام وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجهاً إلى الرسول صلى الله 
عليه وسام > غر آنه مات فی الطریق وتدور على لسانه حكم وأمثال کثررة وقد 
ساق السيوطى فى المزهر طائفة مما تقلا عن أبن درید فی آمالهء وھی تجری عل 
هذا لنسق ٠ ٠‏ : 

١‏ رب عجلة ہب ر رشا ۳). اد“ رعوا | اليل فإن اليل فى للويلل . المرء رحجز 
لا حالة . لا جماعة لمن اختلف . لكل امرئ سلطان“ على أخيه حى بأخذ 
السلاح » فإنه كنى بالمشرفية واعضاً . أسرع العقوبات عقوبة البغى . شر الصرة 
التعدّى . ل الأحلاق أضيقها . سوأ الآداب سرعة العقاب . رب قول أنفذ من 
صول ٠‏ . الجر محر وإن مسلهالضر. العبد عبد وإن ساعده الجد) . إذا فزع 
لفؤاد ذهب الرقاد . رب كلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو ئى 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقوم العسير. إذا بالغفت ى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لو أنصف المظلوم لم يبق فينا مدوم . قد 
يبلغ الخضے بالقضم "١‏ . اسان خا فن مع الوم غدا . کل ذات ومعل س تم ), 
الجر عزوف . لا تطمع | فی کل ما تسمع » . 

دارمل کم دحل ۴ المعمر ب ") وقال أنه « لا اس" وار اه النسيان 
أمرابنته أن قرع بالعصا إذاهرفه“ عن ا لمکم وجار عن القصد . كانت من ` 
حکمات العرب حى جاوزت ى ذلك مقدار صحر بنت لقمان وهند بنت 
اخس وجمعة بنت حابس . . وقال المتلمس نى ذلك : 
لذى الل قبل الوم ما تشر ع العصا وما ءلم الانسان ا لبعلها ‏ » 

وکان مثل اکم ۔حكماً للعرب تحتکے إلیه وافتخر بذاك ذوالإإاصيح اعد وای 
فی بعض شعره فقال''') : 


)١ (‏ الزهر للسيوطى ( طبعة اللى) ١٠/١‏ () تي : بلك عا الزوج 

(۲) الريث : البطء أى رب عجلة )۷( اشر المعمرين ص ۲٤‏ وأمغال الميدان 
تفوت على ص اپا سا جته ى المثل : إن العصا قرعت لذى الام . 

۳( الصول : الاستطالة ف ألخرب . (A)‏ فه ؛ داد وسار وأحرف . 

(4) المجد : الحظ. ( )٩‏ البیان والتبیین ۳۸/۴ . 


9( ا الأکل مل ۾ الم . القفم : )١١(‏ الأغافى ( طبمة دار الكتب) ٠٠/۲‏ . 
الأ كل بأطراف الأسنان . 
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ومنا کہ یھی E‏ بشقض .| يقصى 
وتنسب إله حکم ووصابا كثشرة لقومه( ') . 


واکار حکمهم وآمثالے لایعینون قائلها » وهذا طبیعی لاما تنبعث غالبا من 
أناس جهولين من عامة القبائل» من لا يمجتدون ولا يحفل بهم الناس» وهم أيضاً 
لا فاون ا لام من العامة »> ولعامة عادة لا متمون بسبة فضل 
اليهم . ولا بد أن نلاحظ أن بعض أمثافي بخنى المعنى المراد منه . ومن أجل ذلك 
کان لا يغهم إلا باارجوع إلى كتب الأمثالء كقولم : ( بعين ما آر يتات » فإن 
ناه : سرع » وهو معی لا يتبادر إلى السامع من ظاهر اللبظ > ومن م علق 
علره ابو هال العسکری بقوله : (« هومن الكلام الذى قد عرف معناه “ماعا من 
غر آن دل عليه لفيظه ") » . ولا بد أن نلاحظ أبضا أن الأمثال لا تتغر > 
فتقول : « الصيف ضعت اللبن) ”" بكسر التاء إذا خحاطبت الواسحد والواسحدة 
والااثنين والاثنتين وابلحماعة . ومن م كانوا يستجيزون فى المثل عالفة النحو وقواعد 
القصر بف وابمع ثٍ فی أمثالى : ر أعمل القوس بار ما ۲ ( کین الناء ف 
باريہا والقياس فتحها › وفيا أيضا : « أجناؤها أبناؤها » جمع جان وبان » 
والقياس : « جناي بناتبا » لن فاعلد لا مع على أفعال 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكثرة الكثرة 
لا تش على هذا النظام » بل إن طائفة مما تدخحل فى الصراغة الحاهلية البليغة » 
إذ نطق بها بعض بلخاتهم رفصحا م من آمثال اکم بصي وعامر بن الظرب › 
کان حطبا ؤم الغو هون كرا ما بعمدون إل حشدها ف خحطابہم » قول احاحظ : 
١‏ كان الرجل من العرب يفف الموقف فرسل ععدة أمثال ساثرة » ولم یکن الئاس 
جمبعاً لبشمش اوا ما لال فا من المرفق والا تفاع وبع شعرا زم خطباء م 
بود وما أشعارم. ومن e‏ کنا نیچد کشراً ما م ۾ له نه الموسیي » فإذا هو شطر 


)۱( البیان والتییان ٠ ۱۹۹/۲ ۰٤۰۱/۱‏ بعد فوت آوانہا . 
( ۲ ) جمهرة الأمشال العسكرى عل هامش )٤(‏ أى اسثعن على ما تعمل بأهل الحذق 
الأمثال للميداى ۱١۸/١‏ . والمهارة . 


( ۳ ) يضرب هلا الل لمن يطلب حاجته ( ه) البیان والتبیین ۲۷۱/۱ . 


£۹ 
أو بیت . وکثراً ما نلاسحظ نی بعض‌عباراتها احتفالا بتوازن الکلمات توازناًينتهى بها 
إلى السجع كما نلاحظ نى بعض جوانما اههاماً بالتصوير » ومن أجل ذلك بقول 
النظام إا «ماية البلاغة لا تشتمل عليه من حمسن التشبيه وجودة الكناية » 
واقراً هذه الأمثال : 
تجو ع الح ر ةولات كلبشد "ها ٠"‏ - المقدرة تبذ هب الحفيظة-مفتل الرجل 
بین فک یه ۳  )‏ إماالرء رأصغر به : قله واسانه ‏ من اسرعی الذئي صم ف 
الجريرة تشنرك العشيرة “١‏ وقد يأتياك بالأخبارمن! زود س کدی العر 
بکوی غره وهو رات "۲ اسوق احمل ۳ کالم جير من‌الرمضاءبالنار") - 
حلب الد هر اشطه "ا خط حم عشواء ")اة ولاالدة 1 
تحت الر غوةالابن الصر يح ۳هد نة عل دن ۳ رمتتی بدائها الت . 
فإنلك تحس جمال الصباغة وأن صاحب المثل قد يعمد إلى ضرب من التنغم 
الموسيتى للفظه» فإذا هو يسجع فيه أو إذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة › ليجسم المع ويزيده حدة وقوة. والحتق أن کل شی ء یؤکد 
أن العرب فى ابحاهلية عننوا بمنطقهم واستظهار ضروب من ابحمال فيه > سواء 
ضر بوا أمثالم أو تحدثواأوخطبواء وقد وصفهم جل وعز أووصف فريقاً مهم بقوله : 
) ولتع رتهم ٤‏ حن القول ) وقوله : (« ومن الناس مسن رسعلجبلت قوله ی اسلہاۃ 
الدنا ۾ . وكأ غا أصحتالمقدرة لبيانية عنده سليقة من سلائقهم » ولذلك م يکن 
عجيا أنتكون آيةالرسول صلى الله عليه وسل على صدق رسالته معجزة ‏ بلاغية لا ي.تطیعون 
أن بجاروها هى القرآن الكرم . « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتریل من حکيم حمید » . 


)١ (‏ ممع الأمثال ٥/١‏ , ( ۸) الرمضاء : الأرض شديدة الرارة . 
۲( يضرب ف صيانة‌الرجل الكرم لقسه 4( أشطره الاشطر , لاف الناقة » 
عن المكاسب السيسة . يضرب ملا لمن عرك الدهر . 

(۳) بین فکیه : آی لسانه ومابعکل به )٠١(‏ العشواء : الناقة ضعيفة البصر » 
٤ (‏ ) الحريرة : الحاية. بضرب مثلا ى التعر . 


٥ (‏ ) شطر بيت لطرفة . )١١(‏ الدنية : العمل الدفء . 
٩ (‏ ) شطر بيت للنابغة . ( )١۲‏ الصريح : الحالص . 
)۷( اسشوق : أصبح اقة . يضرب مثلا (۱۴) دخن : حقد , 

من بظهر أن عنده رأياً م يتضح عجزه . 
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الحطابة 

ليس بين أيدينا نصوص وفيقة من اللحطابة الحاهلية » لا قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذى قيلت فيه وعصور تدويا › ولذلك کان ینبغی أن تحرس 
ما رواه مها صانحب الأمالى وصاحب العقد الفريد » فأكره أو جمهوره 
منحول . عل أن اتہامنا لنصوصما لا ینہی بنا إلى إنکارها على ال حاهلیین › بل نه 
لا یہی بنا لی إنکار ازدھارھا کہا حاول بعض الہاحشن ') »› فقد کان کل شی ء 
عندهي بؤهل هذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الرية » وكرت 
المنازعات والحصومات بيجم والدعوة إلى 9 مرة وإلى اللي مرة أحرى . وقد 
اتخذوا من جاسم ٤‏ مضارب خا م ومن أسواقهم ومن ساسحات الامراء ووفادا ہم 
عام مبادين لاظهار براعمم وتفن م ى المقال ويحوك الكلام» وأسعفم فی ذلات 
ماکان البيانية وما فطروا عليه من نحلابة وسن و بيان وفصاءحة وحضوربديية » 
حى ليقول الحاحظ : « ركل شىء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال > وكأنه إلمام » 
ولمسست هناك معاناة ولامكابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة »وإ نما هوأن يصف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو الناقلة أوعند صراع أوتى حرب » فا هو إلا أن 
در ف وشمه إل جملة المذهب ولل العمودالذى إليه: رقصد» فتات .4 العانی رسالا (آفواجا) 
وتنثال عليه الألفاظ انثالا . . وكان الكلام الد عند أظهر وکر > وهم عليه 
آقدر » وله آقهر »وکل واسحد ف ی شه أطت ومکا نه من الان أرفع : وخحطیا ؤه کلام 
أوجد » والكلام علجم أسہل» وهوعلم آيسر .. من غير تكلف ولا قصد 
ولا تحفظ ولا طلب )» . 

رکل ذلك عمل على ازدهار اللحطابة فى الحاهلية » وأن تتناول أغراضا حتلفة › 
فقد استخدم‌وها ى منافرامم ومفاخرامم بالأسحساب والانساب والماثر والمناقب > 
تافرةعلقمة بز علالة وعامر بن‌الطفيل إلى هرم ن فة الف رارى " ومنافرة 


. 0/6 ) آغای ( سادی‎ (۳) . ۳۷٤ ف الأدب ااهل لطه حسین ص‎ ) | ٤ 
. ۲۸/٣۳ البیان والتہین‎ ) ۳ ( 


4۱۱ 
القعقاع بن معبد العيمى وخالد بن مالا المشلىللى ربيعة بن حذارالاسدى ٠‏ 
واستخدموها فی الحض على القتال وبعث الموجدة ف نفوس قبائلهم ودفعها إلى 
یران الحرب وترامم ی آوارها كام الفراش > یقول آبو زرد الطاى") : 


2 2 
ا 


: ټ ر ٣#‏ 2 
وخطيب إذا تعرت الاو جه يوا فى ماقط مشهود"" 


ویقول عامر الحارلی ش مديح قومه 
وهم بدعمون القول نى کل موطن بکل خطيب يترك القوم د 
يقوم فلا يعياالكلام خطيبنا ‏ إذا الکرب سی الجبس أن بتکل ۷ 
وکا کان ددعو خطبازم إلى الحرب وسفلك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 


.)( 


وإصلاح ذات البسين وأن تضع الحرب أو زارهاء يقول ربيعة بن مقروم الضى 
ن E‏ 0 
ژھی تھ تید اجماع ددرت لطا ونا دين العشيرة فصل 
وکانوا كشراً ما بخطبون فى وفادم على الأمراء» إذ يقف ريس الوفد بين يدى 
الامرمن الخسباسنة أو الماد رة ُ جب ب ي متحدئاً رلسال ودره وف السرة الو رة 
ما بصو ر جانا م ن هذه الوفود 4 اد وفد کشر ما مہا عل اارسول ملل الس الثامنة > وکان 
بهو م خحطیب ارف باں کے مدا 4 لرك د عله خحطب اأرسول عل اح دا هو 
مع روف عن وول می ونحطة عتطارد بن حا جب بن زرارة بان بده ۰ أ کان دلاٹ 
سنه شاوه بیج ٤‏ اسلحاهلءة حجاں هدول عل الامراء أو عل ن 1 ر داسيه وس ) ده . 
دقول وس ن حجر ٤‏ راء فضا اة ن کل ) , 
أبادلسحة م یکی العشيرة إد مسرا م الخطب ف نار ولال 
B‏ 4 ا ۴ ۾ اس + 3 £ 
م مں کون خحطیب القوم إ د حفلوا لدی اوك دوی ُد وأفضال “٠١‏ 


( ۱) البیان والتببین ۲۷۲/۲ . (۷) آغاف (ساسی) 4۳۱/۹ . 

(۲) البيان والتبیین ۱۷١/۱‏ . ( ۸) تاريخ الطرى »الق الأول ص١١۷٠‏ 
)۳( مەرت الوجوه : تبرت وأاصفرت . والأغاى ( طبعة دار الكثب ) T/4‏ 
المأقط : موضع القتال . ( 4) نقد الشعر لقدامة ( طبعة الحوائب ) 
)4( الممضلہات ُ ل د: هھ إ¶ . ص ه ٣ودیوان‏ وس( طبعة بر وٿ ) ص ١٠١۳‏ 
(ه) کظماً: جمم کاظروهو السا كت غيغاً . )٠١(‏ أيه : قوة . 


٩ (‏ ) الحبس : الام المنقطم . 
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وقد يشبرون ف الأسواق العظام ينصحون قومهم ويرشدوم» على نحو ما هو 
معر وف عن فس وخحصبته سوق عکاظ » ورعا نصح الحطیب عشرته وقومه 
الاقرہین › کبعض ما پروی عن عامربن الظرب وا کے بن صینی . وکان من 
عادتهم ف الزواج » وخحاصة زواج أشرافهم وأبنائهم أن بتقدم عن اللحاطب سيد من 
عشبرته » مخطب باسمه الفتاة الى يريد الاقران با > وحطبة آل طالب السيدة 
لحد ية لارسول صل الل عليه وسل مشيورة > وقول الاسحظ كانت حطة 
قريش فى الحاهلية - بعى ححطبة النساء م : باسملك اللهم ذ كرت فلانة» وفلان 
ما مشغوف » املك اللهم > لل ما سألتث » ولنا ما أعطيت »“ . وقول كان 
من عادة العرب فى هذه الطة ُن بطیل اسحاطب ويقصر ا یں () > وتحدات 
عن خحطا بهم عامة فقول : و اع أن جم م حط العرب من أهل المد رواو بر 
والبدو والعضر على ضر بين مها الطوال > وما القصار » ولكل ذللف مكان" بلیق به 
وموضع بحسن فيه . ومن الطوال ما بکون مستو با فى الحودة » ومتشا کلا فی استواء 
الصنعةء وبا ذوات الفة-ر اسان والشتف الاد . . ووجدنا عدد القصار كار 
ورواة العا إلى حفظها اسرع 7 
ولیس كل ما يدل عل ازدهار الحطابة فى الحاهلية ما رأرناه آنفاً من تعدد 
أنواعها وحوٴضما ف أغراض سحتلفة من المصاهرة أو الوفادة على الأمراء أو النصح 
والإرشاد أو الدعوة إلى الحرب أو الكف عن القتال أو فى المنافرات والفاخرات . 
فقد استقر فى تفوس العباسيين وعلى راسم الحاحفل ہم کانوا يکر ون من الحطی 
ون قبياة من القيائل بل عشيرة من العشائر لم تكن تخاو من خحطيب » وهو يسوق 
فی البيان والتبين أشباتآطو اة ماهم رمواقفهم ۸و رداً من ٬حبن‏ إلى حبن فقراً وشظايا 
من أقوام . ولعل م ن الجر أن نعرضن ع آطرافاً من ذالف » حى تقضصح لنا هذه 
المضة المحطادة عند من بعض وجوهها › وخحاصة آنا لا نطمئن إل ما پروی 
ی کت الأدب والتار يخ من طب »› ومن 3 ستعمد عدا إن سرد آسباء 
حطہائهم من جهة وإنشاد بعض الاشعارالى تصور بياهم وبراعم ف هذا اللون 
ر لوان نرم ا مر مع ر وش ن أن اشر مکن أن يتغل کں طر یی اأروارة 
آماداً من الأزمنة بفضل ما فيه من موسيي تعحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


gE 


. ۷/۲ الپيان والتبيين‎ ) ۳ ( . ١۸/١ البيان والتبين‎ )١( 
. ١١١/١ البيان والتبيین‎ ) ۲ ( 
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وتحول بينه وبين دخول خلال واسع فى صوره الأصلية . 
وإذا ررجعنا نستعرض أسماءخطبائهم وجدنا البيان والتبيين وج بهم »من مثل 
قیس بن شماس ف يرب » وابنه ثابت وهو خط انى صلى الله عليه ر 
ومن نحطباء الأنصارأيضا سعد بر ن الربيع » وهو الذى اعنرضت ابنته الى سل a‏ 
عليه وسلى › فقال ما : من آنٿ ؟ قالت : ابنة الحطيب التقيب الشميد سعد 
ابن الربيع ٠"‏ . أما کف قدماء حطباما هاشم وأمية ونفيلل بن عبد العزى جد 
عمر بن الطاب » وليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية". ويظهر 
آنه کان فہا احطباء کثیرون » ور ما کان ما ها لکرم وجود دار الندوة ميا » 
وهی تشبه مجلس شیوخ مصغر اء کانوا بجتمعون فما ومخطبون ویتحاورون) . 
ومن عرف فا باحطا ر عة ان ريع وسیل بن مرو الاعل ب رهوالنى قال 
فيه عمر لارسول صل الله عله وسام : :»ا رولا لله 1 انزع ستيه ° ( السفایین حى 
بسد لم (°) اسانه فلا يقو معلیات حطيبا أبداً) فقال الرسولعاه السلام : «لا مدل 
فیمثل الله ی > ون کنت نبي > دعه ا عمر » فعسی أن قوم مقاماً تیحمده) ) 
ومناشت روا باللعطابة فى القبائلعامر بن‌الظر ب فى عمدوان و ر بيعة ")بن حذار 
ی اسد ومحنظلة بن ضرار ی صب وقد طال ره ی آدرا؛ يوم امل ورو 
ابن کلثوم ی تغلب ٩‏ وهال بن قبيصة ی شیبان » وهو حطیب‌ یوم ذی قار( 
وزهیر بن جناب فى كلب وقضاءة ٠‏ وابن عمارق طی“» وهو حطیب مذ حج 
کلها "۲ . ومن ا لبيد بن ربيعة العامرى » ومن قوله('' 


ٌ i © ٣ ۹ 

وأحلف فقسا یت ولو آنی وأعى على لقمان حك التد 

وھ دان بن سیخ الذى قال فیه الرسول صاوات‌الله عله : رب خحطبب من 
عنس وو یلدین عرو والعشےاء بن جابر الغطفانيان )ومن خحطباء 


)١ (‏ البیان والتییین ۳۰۸/۱ - ۳٣١‏ . ( ۸ ) نفس المصدر ۳٤۱/١‏ . 

( ۲ ) تاریخ ‌الطبری» القسمالاولص‌۹۱١٠‏ . ( ٩‏ ) نفس المصدر ٠١١/١‏ . 

( ۴) السيرة النبوية ( طبعة الحلى) ۲ |۲١/‏ (۱۰) اغا (ساسی) ۱۳۷/۲۰ . 
٤ (‏ ) اللنيتان : الأضراس ف مقدم الف . )١۱١(‏ نفس المصدر ١۲/ه٠‏ . 
)٥(‏ یدلع : پسرحى › فلا بحسن النطق . ( ۱۲) البیان والتہیین ۳٤۹/۱‏ . 

)٩ (‏ البیان والتبیین ۲۱۷/۱ . ( ۱۴۳) البیان والبین ۱۸۹/۱ . 
(۷) نفس المصدر ١/ه٦۳‏ ولاغاف ( )۱٤‏ البیان والتبیین ۲۷۳/۱ . 


. ٠٠٠١/٠۱ نفس الصدر‎ )٠٠ ( . ٦1/۱۰ (سامي)‎ 


4 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سنان الذى خطب نى حرب داحس والغراء 
يوماً إلى الليل ")وهر م بن قنطبة الفزارى ٠"‏ الذى احتکی ليه علقمة بن علا 
وعامر بن الطفيل »فقال مما كا مربنا -: « آنا كركبى البعير الأدٴرم ر الفحل) 

تقعان على الأرض معا" » . 
ومن خحطباء کم المغوهين كى بن صیی وضمرة بن ضمرة» ویروی آنه لا 
دحل على النعمان بن المنذر زرى عايه للذی رای من د مامته وقصره وقلته» فقال 
انعمان : « تسمعبالمعیندری لان تراه» فقال : أبيت اللعن! « إن الرجاللاتكال 
بالقفران ° ولاتوزن با ميزان » وليست يموك 7 سی ہا » و ل نما مرء باصغ ريه : 
هلبه ولسانه» إن صال صال بجنان »ون قال قال بہیان » . ومن حطباء عى 
أیضاً عطاردین اجب بن‌زرارة وهو حطیب وفدها » کمامر بنا بین یدی الرسول صلی 
عليه وسل » ومهم مرو بن الهم النقرى › ولم يكن نى بادية العرب فى 
زمانهأحطب منه") » وبروی أن الرسول سأله عن اازبرقان بن بدر فقال ( ماع 
حوزته » مطاع ف أد "نه » فقال الز برقان: « أما إنه قد عل اکر ما قال » ولکنه 
حسدنی شی » فقال عمرو > « ما لمن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضبق 
الصدر > زمر 0 المروءة > لئم اللعال »حدیث الغی . فلما رأی أنه قد حالف 
قوله الاحر قوله الأول ورای الإنکار ی عیی رسول الله قال : « با رسول الله ! 
رضبت فقلت أحسن ما علمت » وغضبت فقلت أقبح ما علمت > وما كذبت 
ى الأولى » ولقد صدقت نى الآحرة » فقال رسول الته صلى الله عليه وسلم 
عند ذلاك : « إن من البيان لسرا (۹) ) . ومن حطباء بى منقر العيميين يھا 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه حين رآه : هذا سيد آهل 
الور" » وهو الذىقال فيه ع-بدة بن الطبيب حين مات ("' : 


د ا 0 ت ال ت 
وا کان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بنیان قوم تہدما 


. ٠٠٠/٠۱ الہیان والتبیین‎ )۷ ( . ۱۱١/١ الپیان والتبیین‎ )١( 
. لمر : قلیل‎ )۸( . ٠٠/۱ البيان والہیین‎ ) ۲ ( 

(۳) آغانی (ساسی) ٩ ( . ۰۱/۱١‏ ) البیان والتبیین ٥۳/۱‏ . 
٤ (‏ ) القفزان : جمعةفیز › وهو مکيالعراق . )٠۰(‏ البيان والتبيىن ۳۳/۲ . 
(ه) اموك : جمع مسك وهو الللد . (۱۱) البیان والتبیین ٠٠۳/۲‏ . 


. ۱۷١۱/١ البیان والتبیین‎ ) ٦ ( 


۵ 
ومن خطباء اباد فس" بن ساعدة» وهو الذى قال فيه النى صل الله عليه 
وسلم : رأيته بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو بقول : أيما الناس اجتمعوا وامعوا 
وعوا »> من عاش مات»٬ومن‏ مات فات »› وکل ما هو آت آت' . وقول 
ابلحاحظ : « ولإياد خحصلة لست لأنحد من العرب > لان رسول الله صلى الله عليه 
وام هو الذی روی کلام ة فس" بن ساعدة وموقضهعلی جمله بعکاظ و وعفته ۰ 
وهو الذى رواه لقريش وللعرب » وهو الذى عجب من سنه وأظهر من تصوببه 
وهدا (سناد " تدز عنه الامای وتنةطع دونه امال ١ ۲)١‏ . على أن این حجر e‏ 
هذا الإسناد" »> وخاصة بعد توسع الرواة فى خطبة قس وتحميلهم ها إشارات 
بقرب مبعث الرسول عليه السلام » ومالار يب فيه أن ها أصلا صعيحاً تزيد فيه الرراة . 


وواضصح أن هده کرة من إليطاء الحاھلہن ۰ إن م صح 4ا اثر عم ٣ن‏ 
حطب فن من احق أنهي حطبوا كثيراً نى أقوامهم وقبائلهم و إلا ما اشتروا بالبراعة 
فی هذا اللون من لوان الل.ن والبیان . وکان ما بعہم على[ حسانه حاجمم اليه ف 
مواطن وموافف TE:‏ وکان قلما درتصع بجے سید ئر * ن ساد مم لو صب ر ن 
*ن‌ أقطارها . وکل شی بکد أن متزلة الط عند از فرف مرا الشاعر 6 
فهى قرين السؤدد رالشرف والرياسة » بقول أبو عرو بن العلاء : « كان الشاعر 
ف ابحاهلية شد على الحطيب لر ط امم إلى الشعر الذى شید عل م مارم ٰ 
ديفم شأنہم ٤‏ ومول على عدوم رمن ن غزاه» وينب من فرسان ہم ومحوف هن 
کر عددهم ٤‏ ويام شاعر خیرم > فراقب شاعرهم . . فلما کر الشعر وااشعراء 
واتخذوا الشعر مكبة ورحلرا إلى السرقة وتترحرا إلى أعراض الناس صار الحطيب 
عندمي الاعر ٠‏ ( وعلى هدی هذا القول مضی الحاحظ قول : ر کان 
الشاعر رفع قدراً ۾ اللحطيب و | له أحوج رده مارم علم وتدکررهم 
امهم > فلما کر الد راء وكير الشعر صار الحطيب أعظم قدراً ٠ن‏ الشاعر ”) » . 


صما ته سي لے ٥ن‏ سجاباه» ی یاف اه القاوب ازما ریمع 


)۱( البيان والتبيىن ۰۸/١‏ . وقارن باللا * المصنوعة للسيوطى ٠0/١‏ . 
( ۲) نفس المصدر ٤ ( . ٥۲/١‏ ) البیان والتہیین ۲١۱/۱‏ . 
( ۳ ) السبرة الللبية ( طبعة مصر ) ۲٠١/١‏ ( ه ) البیان والتبیین ۸۳/4 . 
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ور مما کان من م آسہاب ذلاك أن الشاعر - إذا استشنينا زهيراً - كان هو الذى eat‏ 
النفوس للحرب ما يدعو للأحذ بالثأر » أما اللحطيب فكان غالباً يدعو إلى الل 
وان نضح اسرب بين القبائل الشخاصمة أو زارها « وکشراً ما شف من قومه مرقف 
اناصح الامين مدیم ویرشده > أما الشاعر فأ كثر مراقفه هجاء وتنابذ بالألقات 
والأمحساب والاثر والمعابب . 

وقد تعارف خطبا زم على جملة من السين والتقاليد ف نحطا بم » فکانوا 
بحطبون على رواحلهم فى الأسواق العظام والجامع الكبار"“ » وقد لاثوا العمام 
على رءوسہم » وی آثناء نحطابہم کانرا مسکون بالعصی والخا صر رالقضبان والقنا 
والقسى' را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض »› وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول ٠"‏ : 

ما إن هاب إذاالسراوق عَمه قرع القسى وأرعش الرعديد 

ووقفت الشعو بية طو يلا عند عادة خحطاء العرب من اتخاذ العصى والخاصر > 
ورد عل الحاسحظ فى يانه مبيناً فوائد العصا > ومن قوله فى تلاك العادة : «إن 
حمل العصا والخصرة دليل على التأمب للخطبة والميؤ لالإطناب والإطالة » وذلاك 
شی ء حاص فى خحطباء العرب ومقصور عام ومسسہوب ام : حی + يذ هبون 
ى سحواتجهم» واخخاصر بأبديم إلفا ها رقم لبعض ما يوجب حملها والإشارة با۳ 

وکانوا عدحون ى اللحطيب ثبات انان وحضور البدمة وقلة التلفت وكرة 
الريق وجهارة الصوت وقوته » وكانوا يعيبون فيه الأتنحنح والارتعاش واحصم والتعر 
ف الكلام قول الشمر بن تولب | : 

آعذ نى رت من حر وع ومن تفس أعالجها علاجا 

ويةول أبو العيال اذل : 


سے ق 


ر ا رھ 0ے ت ر 
ولا حصر بخطبته إذا ما عزت الخطب 
وذموا فی المحطیب أن یکر من مسه لذقنه وشوار به ولسته »> وکأغا رأوا فی ذللك 
)١ (‏ البيان والتبيين ۷/۳ . ( ٤‏ ) انظر ف هذا البيت وتاليه آلبيان والتبيين 


( ۲) نفس المصدر ۳۷۲/۱ » ۹/۳ . ۴/1 
( ۳ ) البيان والتبيين ۱١۱۷/۳‏ . 


4۸۷ 
مجان 0 . 
إذ ادمع البائ جشت ردفاً وراء الماسحين لك السباله“ 
سے ص گے a‏ ص ص 
فل تعْطى عصا الخطباء فيهم ودل تکفی المقادة ET‏ 


وکثیراً ما کانوا يتزيدون فى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهندل 
الشفاه »> ومن أجل ذاللك قال الرسول صلوات الله عليه : إياى والتشادق » وقال : 
ابغضکی إلى البرثارون المت سيلهقون" . 

وإذا ذهينا نستنطق النصوص عن أساليب حطا بم > وهل کانوا بعمدون فیا 
إلى الأسلوب المرسل أوإلى الأسلوب المسيجع وجدنا أنفسنا بإزاء تراث متهم لايمكن 
الاعاد عليه فى الاستنتاج » لما قلنا مراراً من أن حةباً متطاولة تفصل بين العصر 
الذى د ونت فيه تلك الطب والاآحر الذى قيلت فيه . ومع أن الكرة الكثيرة من 
هذه اللعطب منتحاة نلاحظ أن من نحاوه بحاهابین إغا قاسوها على أمثل. رويت 
4 ذا لاسحظنا أن کر مفاخرا مہم ومنافرا مہم روئ مسجوعاً کان معی ذاث 
أنه ثيت عند من نحاوا الحاهليين هذه المغاحرات والمنافرات م کارا اسیجعول 
فما . وتستطيع أن ترجع إلى منافرة عبد المطلب بن هاش وحرب بن أهبة وتحكر مهما 
ر بن عبد العدرّی ف تاريخ الطبرى ٠‏ فستجدها مسجوعة »> ومثلها منافرة 
جر بر بن عبد الته البسجلى وخالد بن أرطاة الكلى إلى الأقرع بن حابس › فقد 
رویت ف شرح نقائض جریر والفرزدق لای عبیده » وهی مسيجوعة (") > ومثلهما 
منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطمف يل المروية فى كتاب الأغانى » فهى الأخحرى 
مبنية على الس ٣‏ . وجعل الحاسحظ ذللك قاعدة عامة أو كالةاعدة العامة > 
فيقول : « إن ضَمرة بن ضمرة وهرم بنقنطبة والأقرع بن حابس ونةيلل بن 
عرد العرّی کانوا حکمون و نمر ول الأسجاع > وکدلات ربیعة بن دار ) ( 


٩ (‏ ) البیان والتبیین ۲۷۲/۱ . ( + ) الطبری ۰ القسے الأول ص ٠١۹۱‏ . 
(۲) السہال : مقدم اإلبدة . ېجو بأنه ( )٠‏ النقائض 161/1 

لیس ريسا ولا شطيباً . )٩(‏ أغاف (طبعة الساسى) ١١/٠١‏ . 
( ۴ ) البيان والتبيين ٠۴/١‏ . المتفهق : ( ۷) البیان والتہیین ۲۹۰/۱ . 


الذى يمتح بالكلام چوالب فمه و بملؤه زه . 


۱۸ 
ما يقول ف موضع آخر إهم كانوا يستخدمون الأسيجاع عند المنافرة والمغاخرة » 
بيا كانوا يستعماون المئثور المرسل فى خحطب الصلح وسل السيخيمة وعند المعاقدة 
وا لمعاهدة . وكأنم عرفوا فى ابحاهلية لونين من اللحطابة لوناً مسجوعاً ولوناً مرسلا . 
ولا تظن أ ی خحطابپم المرسلة لم يکونوا يروون فقد كانوا يعمدون إلى ما رثير 
السامعین من کلے بلغ › حیی یؤثروا فیهم ویبلغوا ما یریدون مر ن اسمالمم ٤‏ 
قول احا حمل :ل رھ دستعم لون مثل دیرم ى طوال القصائد وف صنعة طوال 
انلطب وکانوا ذا احتاجوا إل الرآی ف معام التدبير ومهمنات الاأمور مشو 
ف صد ورم وفیدوه عل سهم » فإذا قو مه الشقاف › واد" حل الک یر » رام عل 
احلاص ابرزو کا قحا وسصفی . من ٠‏ الاد" ناس مهدر( (. 
ومن يقرا الفقر القصار والحاورات الحتصرة الى بقيت من تراہم > تلات الى 
برويما ابحاحظ » يشعرحقًا أنہم كانوا يبتغون التجويد فى كلامهم › تارة با 
يصوغونه فيه من سجڄع > وتارة أخحرى ما خرجونه فيه من استعارات وأخيلة . 
وداعاً يعنون اء اللفظ وقرته ونصاعته » كا يعنون بوضو ح الحجة » وتصور أشعارم 
جوانب من ذلات کقول لبيد مرم بن قطلبة حين احتکی إليه عامر بن الطغفيل 
وعلقة بن عارثة ۳ 
إنك قد آوتہت حكماً معجبا َطّبق الحفصل واغنم طيبا 
وواضح أنه يقول له : إنك قد أوتيت حك فاصلا قاطم]ً فال بين احق 
والباطل كما فصل ابلدزار الحاذق ا - العظمين . ومن ذلات قرم فلان يفل الحز 
ويصيب المتفصل ويضم الهناء مواضع السب .)١‏ والعبارة الأخيرة مستعارة من 
صتيع الحاذق حين يلم اجرب بابله فرضع دواعه فى مواضمه الدقيقة» لون بذلاف 
المصيب الموجز فى حطابته وبيانه »> كا مثلوه فى التعبيرين الأولين باب حزار الحاذق 
الذى يصيب عين الموضع من جزوره سواء ف م أو ف | 
کلام السام المصمية› ومن ۴ استیخدموا كلہة مسد ره للشيجاع والحطيب المفلق 
ى الوقت نضسه» وأصل معناها المرامى » فاستعرت من رای السام لراى الكلام 


. وقد دش ول 


es ls e eas e e س‎ “| 


١ (‏ ) ميشوه : ذللره , ( <( نفس المصدر ۷/۹ . ناء : 
( ۲ ) البيان والتبيسن ٠4/۲‏ . القطران . والنتب : أول ما يبدو من ارب 


( ۳ الان مالتین ٠١5/١‏ . ف الإبل . 


۹ 
الى يبلغ به ما يريد من إصابة حصمه والنكاية به » یقول زهیر بن ایی سلمی ) : 


ھ عر گے سے ت 


مر بر ن گے و 2 
ومدره حَرٴّب حمیها یتقی به شديد الرجام باللسان وباليد 
ونراهم يصفون خطباءم ام مصاقع ولسن» وافتخروا بذلك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس بن عاصم المنقری يصف ما فيه وش عشیرته بی 
منقر من اللحطابة والفصاءحة") : 
ع سم دي ر و س £ 0 
اف مرو 5 دعر ی حلي دس دفنده ولا أو 
rS. ۶ E ۶ 1 ~0‏ 
من «منقر » فى بيت مكرمة والاصل ينبت حوله الغصن 
حطباء حين يقوم قائلهه بيض الوجوه مصاقع لسن 
وقد حذروا طوبلا من شدة وفع اللسان » وقا لوا إن حر اللسان کیجرح اليد 
وإنه عضب وقاطع كالسف » بقول طرفة )١‏ : 
اسر Ê‏ ۳ گے سر چ 
بحام سفاك أو لساك واا کلم الأصيل كارغب الكل 
ولعل ما دل دلالة قاطعة على آم آمحسوا جمال ما بلفظ به خطباژم ازا 
تراھم یشہون کلامهم الثياب الموشاة وبالعلل رالد يباج وأشباه ذلك » يقول 
أو قر دودة الطائی نی رٹاء ابن سار خطيب مذ“ حج وقد مات مقتولا) : 
2 س م م ھب سے سے <( 
ومنطق خرق بالعواسل لذ كوشى اليمنة المراحلِ ۱ 
ولعل £ کل ما قدمنا ما دل دلالة واضحه عل أن الطارة كانت مزدهرة 
فى اللحاهلة > فقد کانوا ءل حظ کبیر من ارب وکانوا حخطبون ی کل مرقف : 
ى المغاخرات وني الدعوة إلى السار أو الحرب وف النصح والإرشاد وش الممر 
والزواج . وابتغواداما ئی کلامھم أن بؤٹر ف نفوس سامعیہم با حققرا له من ضر رب 
بيان وبلاغة . 


واش" ارش . 
) دیران زر ( طبعة دار الكتب ) ( ٤‏ ) البیان والتبیین ٠١٦/۱‏ . اغب : 
ا 8 أوسع : الكل بسكون اللام : المرح . 
( ۲ ) البیان والتبیین ۲۱۹/۱ . ( ه) البیان ولتبیین ٤۹/۱‏ . 
(۳) يفند : يلقض ويضعف . الأفن : )٦(‏ العواسل : الرماح . المراحل : جم 


شد الرآى ٍ مر حل وهو ما نقش فيه تصاو یر الرحال . 


سج الكهان 

كانت ف ااهلة طائية تزع أا تطلع على الغيب وتعرف ما بای به الد 

ما يسل لہا توابعھا من الحن› رکان واحدھا یسمسی کاهناً کا رسمی تابعه الذى 
بوحی ليه اىم ) اارئی . وکرم کان حدم بیوت أصنامهم وأوثانہم » 
فكانت لم قداسة دشة » ركانوا بلجأون اہم فى کل شوہم › وقد 
یتخذوہم حکاماً فی حصومانہم ومنافراتہم على نحو ما کان من منافرة هاشم 
ابن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتكامهما إلى الكاهن الحزاعى » وقد نفر 
هاشا عل أمة() . وکانوا پستشیروبہم ویصدرون عن آراثوم فی کثر من شئوم 
كوفاء زوجة أو قتل رجل أو نحرناقة ")» أو قعود عن نصرة حلاف ۳ 
أو وض خرب » فی حار ی سد أن جرا أا امرئ القيس رق م عت 
ف ارم فاقراو! حى اذا 0 على مسيرة بوم من مامه تکمهن کاهہم > وشو 
عوف بن ربيعة › فقال لہی سد : (« با عبادی ! قالوا لبیل رینا » قال: م 
المللك الأصب ١‏ الغلآب ر > فی الإبل کأما ارب > لا عاق 


کے و اکل 


س 8 سے 3 ت و 
رأسه الصخب > هذا دمه ,تثعب 7) » وهذا غدا أول من يساب قالوا: من 


هو یا ربنا ؟ قال:لولا أن تجيش نفس جاشية» لأ خبرتكم أنه حجر ضاحية . 
رکبوا وا کل صعب وذ لول فا أشرق ل ۾ الہار حی اتو على عسکر حجر فهجموا 
على فته ) وقتلوه ٠‏ . وكشراً ما کاو رون ا بوقوع غزوغير منتظر ") › 
ھا کانوا کڈیرا ما ضسر ون راهم وأحلامه ^ 

فمنزلة كانم فى ابحاهلية كانت كيرة » إذکانوا بعتقدون آنه یوی الم » 
ولعل ذلاف ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها › 


(۱) اسيرة اللبية 4/1 ( )٩‏ آغا ۸٤/۹‏ . 

( ۳ ) آغاف ( طہعة دار الكتب ) |٠۱۸/١١‏ ( ۷ ) الا مان للقالى ٠۲٠۹/١‏ والسيرة النبوية 
(۳) آغان ٠٤١/۱۱‏ . ۳/۱ ¢ 1 . 

)+( الربرب : القعليع من الظلباء . ( ۸) السيرة النبوية ٠١/١‏ وما بعدها . 


( ه۵ ) يلعب : یسیل . 


e١ 

ومن َ2 کان العرب يةصدون كثرين مم من مناطق بعيدة» وما بلاحط آم 
کا نوا کہرون ف الین وف بيوت عبادما الوثنية» وخاصة من بتعمقون ف المدہ» 
ولعل شف ذللف ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب انوب وعرب الشمال . 
وتلقانا فى كتب التاريخ والادب أساء کشیرین مہم وقد بالغ القصاص › فیرسمون 
لبعضهم صورا خيالية »فمن ذلك أن شق بن الصْعلْب كان شق إنسان أو شطره 
قله عن واحدة ودد واحدة ورجل راجاق را سطيح سن ربيعة الذئى م يکن ف 
عظم سوی جمجمته ون وجهه کان ی صدره وم e‏ ن له عنق ۲ , وربا کان 
أحدب > ومن کھاہم ف وار العصراحاهل سراد بن قارب الد“ وی وقد آدراه 
اسم ودحل فره (')» وم الامو رالحارى > کاهن بی الارٹ ہن کعں') . 
وخنافر الحمیری › وکان یقول إنه اسل مشورة تابعه « شار » . وأكهام 
عزىستلمة» يقول اسح : ر أ کھن العرب وأسجعهمسلمة | بن ایی دة وهو 
الذى مال له زی سىلمة/ . ومن قول أ J):‏ والأرض والساء ٤‏ والعقات 
والصشعاء » واقعة برق عاء » لقدنفبر الجد بى العشراء للممجد والستاء ")) . نىد 
جانب هؤلاء الكهان جماعة من الکاهنات »> ورعا کو" ف الأصل من السا 
اللا بن أنفسمن للاهة ومعابدها » ومن أشم رهن الشعلثاء ) ركا هنةذى الخََمة ٠‏ 
والكاهنة الس علدرة ١١‏ والزرقاء ٠"‏ بنت زهير والغيطاةالفرشية "وز راء كاهنة 
بی رئام» ویروی آنا آنذ رمم غارة عم فقالت : «والاوح الحافى والليل الغاسق 
والصباح الشارق والشجم الطارق والمرن الرادق » إن شجر الوادى لبأد وسلا 
و بحر ق آنا با عاد »و إن عر الطو د بنذ ر سكلا لا تیجدونعنە مىلا" )) , 


١ (‏ ) عجائب الحلوقات للقزویی ۱۷١/١‏ . ( ۸ ) ممم الأمثال الميدانى ٩١/١‏ . 

( ۲ ) السيرة النبوية ٩ ( . ۲۳۳/١‏ ) تفس المصدر ۲۲۳/١۱‏ . 

(۴۳) الأمالى ٣۷٠/١‏ واسمه فيه الأمون > )٠١(‏ نفس المصدر ٣/4ه‏ . 

وانظر ٠١۱/۳‏ والاغان )۱١( . ۷٠/٠٠‏ آغانی (دار الكشب) ۸۱/١١‏ . 

٤ (‏ ) الامالى ١۳۳/١‏ . ( ۱۲( سر اين ا ۲۲۱/۱ . 

( ) البیان والتېيىن )١۳( . ۲٥۸/۱‏ الوح هنا : الريح الوادق : الممطر . 
)٩(‏ تفس المصدر ۲۹۰/۱ . يأدو : ختل . عرق أنياباً عصلا:كناية عن 
(۷) الصقعاء : الشمس » بقعاء : ماه الغضب والشر . عصلا : معوجة . الطود : 
أوموضع . فر : حكى بالغلبة , بنوالعشراء : البل. العل : الجا . انظر الما ٠.٠٠۲۹/۱١‏ 


عشرة من فزأرة . السناء : الرفعة , 


۲ 
ونحن لا نطمئن إلى ما يوی ف ىكتب التاريخ والأدب من أقوال جرت على 
آلسنة هؤلاء الكهان والكاهنات» فإن بعد المسافة بين عصور التدوين ولعصر 
اإحاهلى يجعلنا تهم مثل هذه الأقرال» إذ من الصعب أن تروى بنصما رقد مضى 
علما نحو قرنین من الزمان . ونما استشہدناببعض ما لندلعل آنه ثبت آذهان من 
تحدثوا عن الكهان ولكاهنات فى ابحاهلية نهم كانوا يعتمدون على السجع فى 
کلامم ولذلاث حا أ جر وا لسم بالکلام سحعلوه مسجوعاً على شا کله 
ما رو دناه من أقوام . ومع لاک آڼه و لجل ٤‏ العصبر بحاهلى سجع کال بقوله 
الكهان )> وقد اتال الامر على بعض فر یش ف ول نز ول الد کر الک : فر نوه 
بسج عکهنتهم ورد عليمم القرآن الكريم ثل قوله جل وعز : (ولا بقول كاهن 
وقال : (إنه لقول رسول کرم »› وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن 

قلیلا ما تذ كرون ) . 
) وا دل" أن کھنہم کاز 1 uu‏ ل 4 ر کا نوا ل بتکلہرن لا را سج 4 
و م ُ : ل م آ۰ ت 
الحدیث الروی عن الى هريرةء فقد حد ت انه («اقتتلت امراتان ٠ن‏ هذ بل › 
فرمت إبحد | هما الاحرى جر ۰ فقتلہا وما ف بطما » فاخحتصمرا إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسام > فقضى رسول الله أن د نة جنا غر ة : ل أو ولردة ٠‏ 
وفص بده المراة عل عاقل) (' . . . فقا حمل بن النابخة الهمذل : 
با رسو | لله کہ أغرم من لاشرب رلا أ کل ولا نطق ولا اسل ٩‏ 2 مثل ذلاب 
بط ٠"‏ فقال رسول الله صلی‌الله عليه وسل : نما هذا من إخران الكهان» 
من آجل سجعه الذی سجع “١‏ » . 'ویقول الحاحظ : ر کان حازی ( کاهن) 
جهينة وشق وسطيح وعزٌىسلمة راشباههم بتکهنرن ویحکمون بالأسبجاع " ». 
وإذا صح آن ما پروی فی كتب التاريخ رالأدب من سجع الكهان تقليد 
دقیق لما کانوا بآتون به من هذا السجع لاحظنا آم م یکونوا پسچعون فحسب » 


)١ (‏ عاقلة المرأة : عصبما الذين يعضاء :ون ( ٤‏ ) صعحيح مسل ( طبعة الاستانة ) ۰/2 
معها ى دفع الدية , را نظرموطامالك(طبع حجر بالقاهرة )۲ /۱۹۲ . 
(۲) اسہل : صاح . (٥ J‏ البیان والتہین ۲۸۹/۱ وما بعدهاأً . 


(۳) يطل : هدر دمه . 


۳ 
بل كانوا بعمدون أيضا إلى ألفاظ غامضة مبهمة »> حى يركوا فسحة لدى السامعين 
کی یؤول کل مہم ما یسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن م دخل الرمز فی کثر 
من أقوام > إذ يومئون إلى ما يريدون اء > وقلما صرحوا أو وضحوا » بل داعا 
بأتون المعانی من‌بعيد» بل قل امم كانوالا حبون أن يصوررای وضو ح مع »و بتخذوا 
له أشاحآواضحة من اللفظ تدل عليه لان دلائ تعارض تېم لدی يقو م على 
الإبهام والوهم واحتيار الألفاظ الى تخدع السامع وجرهاً من الدع » ون م كان 
من آم ما عيز اسجاعهہ عدم وضو ح الدلالة وأن يكار فيا الاختلاف والتأويل . 

وليس هذا كل ما يلاحظ على السجع الذى يضاف إليهم ؛ فإنه بلاسظ عليه 
أيضا كرة الاقسبام والأإعان بالكوا كب والنجوم والرياح والسحب ولال الداجی 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير ن الطير . وش ذللك ما يدل على اعتقادم فى 
هذه الأشياء وأن بها قوى وأرواحا خفية » ومن أجل ذلك ملفون بها » 
ليۇكدوا کالامھم ولیبلخوا ما بریدون ٠ن‏ التأثير ف نفوس هؤلاء الرثنرين . 

وهذا السجع الدی یکانیقابله ‏ کاقدمنا - سچ ع آخ ری خطابہم ٭ بل ی کلام 
وأمثام الى دارت بينم . ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن ابمحاهابين عستا بترم 
ھا عنوا بشعره » فقد ذهبوا بحارلون تحقری فم صوترة وص ويرية حتلفة فيه › 
تكفل له جمال الصياغة وروعة الأداء . 


حاعة 


کو 


حلاصهة 


حاولت ى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العربى ف المصر ابلاهلى ء 
فتحدنت ءن صفة ابحزيرة العربية وتار مها القديم » وكيف أا كانت مهد 
الساميين > إذ حرجوا ما موجة فى إثر موجة » وكانت مرجة العرب الحنوببين 
الذين يمموا حوض الحيط امندى آخر موجا م > وکانت تقصلهم من عرب الشال 
كخراوات واسعة ته بجعلمم رسستقاون عم ف ت وخحصائصم) النحوية »> ها مچعلم ج 
دسستتلون عم ٤‏ حضار ہم > ع ذلا فقد ظلت قاعة بين السربيين والشيالين 
أو القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودرشية وسباسية أتاحت م ضر و ا من 
لتداحل والتشابك . واإستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آلحر الأمر إلى صورة حطهم 
العری المعروف . 

ومضيت أتحدث عن العصر ابحاهلى وحد دته بنحو قرن ونصف قبل الإسلام » 
أما ما قبل ذلا فهو ابحاهلية الأول » ركل ما بأيدينا من شعر قديم انما يرجع إلى 
المصر الحاهلى أو الاهلية الثانية . ونحن نفاجاً نى أول هذا العصر باكال اللمل 
العرى »> كا نفاجاً بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى الحاهليين . وأخبارم 
واضحة تام الوضوح › فقد كانت تقوم فى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكندة » بيا كانت تتجمع قلوب العرب حول مكة » فهى بيت , كعبمم وعبادمم 
لوثنية » وهى مركز تجارنم وقوافلهم الى تر بط بين حوضى الحيط افندى والبحر 
المتوسط »> ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتظم قسمین کببر ین من عرب الشال 
العدنانيين وعرب انوب القحطانيين الذين هاجروا من دارم إلى دار الشالسن 
من آرّمان بعيدة . وکانت کل قرملة ويحدة قا عة بنفسما » وهی وحدة دعا وشاثح متينة 
من العصيبية . وكان لکل فبيلة سيد ولس يضم شیوخ عشائرها » وواجبات السید 
داعا أ كبر من حقوقه » ومن ورائه آفراد قبیلته متضامنین أوثق ما کون التقضامن » 
وخاصة حن سطلب ٿأر او لشب حرب » وقد تحولوا ګر یرم إلى ما شه مدا 
حر اکا > فی کل مکان عراك وقتال وش کل مکان دماء تسیل . و در وب 
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4۵ 
مشمورة جلها علماء اللغة والأدب نى العصر العباسى كحرب البسسوس وحرب 
داجس والعبراء . 
وانتقلت من ذلاك أمحث فى حيانهم وأحوالم الاجاعية ولاحظت أن تمع 
القبياة كان بالف من لاٹ ت نا > هى ابناؤها رمرلما وعبیدها » وکان آم 
شى ء يشد من بنيان هذا الجقمع حرصمم على الشرف وما موه الررءة » إذ كان 
كل ممم حرص على البذل والشجاعة والوفاء رحماية الحار وإباء الضم» وتخلات 
ذلاك آ فات » أهمها : اللحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأحذ هذه الافات 
عند بعض الشاب أمثال طرفة شكل فتوة جامحة . ومن المؤكد أنه كان للمراة الحرة 
عند مزلة كريمة . ولم تكر ن واحدة » فقد كائت الرراعة منتشرة ف 
انوت والشرق و واحات اياز » وکا ن آهل € بعبشون عل التجارة › على حین کان 
البدو يعيشون على رعس الاغنام رالانعام ورل ا یوان وکان برهم سادة بملکون 
مقات الإبل وصعاليلك لا ملكون شيا . ومع ہم كانوا على صاة بالحضارات 
الحاو رة کارا لا بزالون قرب إ إلى طور البداوة » ركان عل لائاب ام عأوو هم ٠‏ 
وم يكن لى وراءه إلا معارف محدودة تقرم على اجرب اقم بعص معارفهم 
الطبية والفلكية . وکانٹ کرم وثنرة تتعبد لالمة وأصنام وأوثان كثيرة ؛ وكانت 
الكعية ى مكة أ کر معابدم »> رکانوا عجوت اما نی آشہر معلوات . على آن 
نرا مہم شکوا نی وار هذا العصرئی دنم الوٹی والقسوا دین ابراه ویون 
المتحنفة والحنفاء وكأغا كانوا إرهاصا لظهور الإسلام والدعوة الحمدية . وكانت 
النصرانية ى أثناء ذلاك تنتشر ى القبائل الحاذرة للشام رالعراق یما کان كثير من 
الود نزلون ئی واسحات ا لجاز ونی الین » وتعر بت كرتم إلا أن العرب ظاوا يزدر وم 
وينعرول من دمم . 
ولا تم“ لى بيان هذه ابمحوانب أخحذت أعث فى اللغة العربية وعناصرها السامية 
القديعة » ووقفت عند أقدم ماما الشبتة ف النقوش » وهى المردية والسحيانية 
والصبضو رة > ثللب الى کت نقوشرا بالطل المسينك اللینولی » م اللهيحة النطة > 
وکانت نقوشما تكتب بالط الارامى » رمنه نشا تطور انط العرلى ف الحجاز . 
وتختلف هذه اللهجات الاأربع احتلافات كثبرة عن لغة الحاهليين › وإن كان 


٤۲٢ 
من المؤكد أن اللهيجة النبطية أقر مما جميعاً إلا »> وقد أحذت فى الدثور منذ القرن‎ 
الثالث للميلاد » بيا أحذت تحل علها مقدمات الفصحى ميث لا نصل إلى‎ 
اة القرن اللحامس وأرائل الدادس المیلادى حى تتكامل تكاملا تام و بين‎ 
القبائل النجدية وفى الحيرة وبين الغساسنة » وتصبح هى اللغة العامة المتداواة بين‎ 
الشعراء . وكانت هناك جات قبلية كثرة ولكن الفصحی ظفرت با جميعاً فى‎ 
لجال الأدى » محيث كان الشعراء ف كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن هجام‎ 
القبلية أو الحلية . وقد حار المستشرقون طريلا فى معرفة اللهجة الى سادت بين‎ 
القبائل فى الشيال وأصبحت اللهجة الأدبة الشائعة عل كل لسان» وأثبت أنها مجة‎ 
إذ تازرت بواعث دينية واقتصادية وسياسية على أن تے ا هذہ السیادة‎ ٠ قريش‎ 

منذ أوائل العصر الحاهل . 
وشت عقب ذلاك فى رواية الشعر ر وتدو ينه ٤‏ مستا کیف قب افرت 
جهود القبائل العربية ورجالاا وشعراا على حتملله جلا بعد جيل» حى تسلمه 
م طبقة من الرواة الحرفين فى البمبرة ا > وکا یم الثقة الذى لا برتفع 
شلت إلى روايته مثل المغفضل الضى والأصمی ولمم الذى مجمع العلماء على 
إبطال روايته مثل حماد وحلف الأحمر . وف تضاعرف ذلا كان الشعر الحاهل 
بدوّن» يث لا نصل إلى أرائل القرن الثالث للهجرة حى يتكامل تدوينه . رالذى 
لا شلف فيه آنه دخله انتحال کٹیر › ولم یکن القدماء غائبین عن ذلاف »› فقد نصرا 
على کل ما شکوا فيه من رواة ومن شعر » حى عیطوه بسیاج من التوثیق › 
أو بعبارة أدق حى عيطوا الصبحيح منه . ومنذ أراسط القرن الماضى يلم المستشرقون 
بالمشكاة > واندفع مہم مرجلیوث فى هذا القرن ازم أن الشعر الحاهلى جميعه 
ماحول على هله › وهب کشر ٠ن‏ المستشرقين برد ون عليه »> وڳن ذهب م لهه 
عمم الیک على الشعر الحاهلى بالانتحال والوضع طه حسين » وإن لم يقسع 
یک ۲ اتسماع مرجلیوٹ » وعل هد ی من آراء طه سحسین ورجا وٹ جمعاً تناو 
القضية بلاشير فى ابحزء الأول من كتابه « تاريخ الأدب العرلى » . رقد ناقشت 
آراءه وآراء غبره من الباحثين » وانهيت إلى آن هناك شعرا ا کشراً لا سبیل 
إلى الثقة به » ولكن بجانبه شعر ععيح رواه التقات وعلى را آم المفضل الضى 


۲۷( 
والأاصمعى > وهو الذی ستند عله ف دراسة الأدب الخحاهل > دراسة خض جه 
فما لبحث داخلل دقيتی . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لأدل" على قيمما 
ومدی وها . 
ومضيت أيحث فى خصائص الشعر المحاهل »> فحدثت عن نشاته وأنها 
انطمرت فى نايا الاهلية الأولى» محيث لا نجد منذ أوائل العصر الحاهلى أو الحاهلية 
لثانية شيشا نستبين منه طفولته » إعا نجد هذه الصورة الندوذجية المعروفة لاقصيدة 
الحاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جميعا » وكان لقبائل المضرية من 
بالذات الدظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
لقديعة بين شعرم ولاناشيد الدينية الى كانوا برتلونها لآهتهم » كا وقفت عند 
معانيه ولاحظت آنها حسية تغلب عليها السطحية ولتقر برية والسرعة السريعةء أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخحرة بق موسيقية وتصويرية كثيرة. . 


وأفردت بعد ذلك فصرلا لاربعة من الشعراء › يعدم النقاد السابفين الڪلن 
ى العصر الى » وهم امرؤ القيس ولنابخة وزهير والأعشى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصيعى لدواوينوم › وبدأت بامرئ القيس » 
فتحدثت عن حياته وكيف دخلتها الأسطورة » م تحدثت عن ديوانه » وعته 
متا داعليًا »> فإذا أكر ما يضاف إليه تشوبه الربة بشهادة الأصعي : 
واستظهرت أن تكون العاقة وتايتها فى ديوانه صحيحتين فى جملتهما ومثلهما 
ال#صيدتان الادرةعشرة وإالسابعة واأعشر ون لأنهمامن روابة ألى عمرو بن العلاء » الثقة 
الصدوق . ولا يب له بعد ذلك إلا مقطوعات قصيرة تع رض فيها لمن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أوزع شعره على 
دورتبن ی حياته » دورة غلب عليه فيها اللهو ولعبث »٠ودورة‏ ثانية غلب عليه فيي 
الزن والاحساس بسو المصير . وأخيرا صورت خصائصه الفنية مبيتا منزلته فى 
الشعر ابحاهلى وکیف عبد أباه غير منازع وا مدافع . 

وحشت بعده النابغة الذبیانی » فتحدثت عن حیاته » وکیف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغساسنة سفيراً لقومه الذبيائيين » وكيف كان ختل ‏ بين الشعراء مكازة 
مرموقة ى دانحل ابلحزيرة وى مكة وسوق عكاظ . وشت فى ديوانه على ضوء رواية 


۸ 
الأصمعى وأنکرت منھا حہس قصاثد عل رأسها قصيدته فى المتجردة .وشعره من 
هذه التاسحة اوی من شعر امرئ القیس لاله قرب منه عهداً ‏ وم تدحل 
الاسطو رة ی حاته ولا ی شعره . ووقفت عند ما اشتهر به من مدږح واعتذار » 
مبينا قدرته على الوصف ورصف الموضوعات ونسيق العانى وابتكار الصور 
والاخحبلة > بهدیه فی ذلك کله ذوق مهذب » هذبته الحضارة الى نع بها فی الرة 

وعد الخساسئة » فإذا هو صاحب حسس دقق وشعور رقق . 
وکان بعاصره زهیر بن ی سلمی ازى وقد نشا ف بی مرة الد بيا نيين 
محیث عل فیهم » وتصادف أن کان خاله شاعراً ون کان زوج أمه وس بن حجر 
من كبار الشعراء الحاهليين » فحمتل عنهما جميعاً الشعر » وعاش له يتعلمه 
ويعلمه شعراء من بيته ومن غير بيته ۰ ګیٺ أصبح أستاذاً بمدرسة عرفت 4 
وقد وقفت عند ديوانه وأسقطت منه ما أسقطه الأصم . ولاحظت أن الشعرعنده 
انتهى إلى صورة مثالية من التنقيح والتحبير فى قوالبه وصبغه تحيراً لاحظه القدماء 
إزاء بعض مطولاته » فقالوا نه يصنع القصيدة فى حول كامل وإن له س حولسات . 
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وهورضم إلى هذا التحبير عناة بعيدة بالتشبيهات والاستعارات » بث يعد حقا 
شاعر التصوير فى العصر الحاهلى وكان يكار من الک ومن الدعوة إلى الير 
والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير والحق والحمال . 
وانتقلت إلى الأعشى » فتحدثت عن حيائه الى كان ينفقها متنقلا فى أنحاء 
از يرة » 3 عرضت لدروانه ۰ واضطررت لبحثه من خلال روارة بكر فیا 
الانتحال » وتصادف أن کان را راوبة شعره مسا > فتحله کثراً من الأفكار 
المسحية » وتداول شعره القسصاص والوعًاظ المسلمون »> فأضافرا إليه أشعاراً كثرة > 
لغرض العظة والاعتبار . ها أضاف إلبه اأرواة غير قصيدة » كقصدته رقم ۲٤‏ 
الى تحكى قصة وفاء السموأل . وجت لتا هذا کاله نشاف فی کثر من قصائده 
وأشعاره > وإذا بنا نرفض أكرها » ولا نب له إلاعلل نحوعشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلوا فى المديح وتأثراً دقيقًا با لحضارة الى عاصرته فى الليرة » حى 
یقرب شعره من شعر العباسیین لا فی معانيه فحسب »› بل أيضاً فى سهولة آلفاظه 
وحفة أوزانه . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا ييختلفان 


۹ 
فى شى ء عا نقرؤه للعباسيين ونقصد وصفه للخمر وغزله وتدلمه فيه وما قد يلاحظ 
عنده من المبالغة المسرفة وكرة التضمين . 

وخرجت من هؤلاء الشعراء المبرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا فى 
اتجاه من اتجاهات الياة الحاهلية »> فدرست ألا الفرسان وما يصورون فى أشعارم 
من بطوتهم اتهم الحلقية الرفيعة . م درست الصعالياك وما يصورونه ن اشعارم 
من غاراتهم وما نحسه عند نفر منهم من تسام وعون الفقراء والعوزين . م بحشت 
ى شعراء اليهود مبيتًا كثرة ما نحل عليه . ووقفت عند النصارى من الشعراء 
أمثال عدی بن زيد العبادىی › لاحظت أن شعراً كثيراً زيف عليه . 
لا نبالغ إذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أبى المت » إن لم يكن كله 
موضصوع منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين أساسيين »> هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلت السموات ولأرض » ولوت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب والثواب . 

ولا فرغت من محث الشعر الحاهلى وشعرائه انتقلت أمحث فى الثثر ابحاهلى » 
فلاحظت أن الحاهليين لم بعرفوا الرسائل الأدبية ا محبرة » ولك عرفا القصص 
والأمغال واللحطابة وسجم الكهنّان . ومن الحق نهم لم يدونوا شيتًا من قصصهم › 
غير أن ما أضافه اباو يهم بصور غير ا روحه ولیه .و 
لأمثافم وما کان من ازدهار اللحطابة بينهم واصطلاحم فيها على طائفة من السنن 
التقالید . وکان كهّانهم محاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعييم با يسوقون إلبهم 
من أسجاع رألفاظ غريبة وأقسام وأعان موهمة . وكل ذلك بؤكد أن الحاهايين 
حاولوا ف نرهم ما حاولوه ف شعرم من روعة إلأداء حى سبتائر وا بقلوب سامعیهم 
ويخابوا عقوي وألبابهم . 


ئحدىق 

واضح أن صو رة السايفة الادب الاه عا تع ادراز خوط وطه الاساسة ُ 
ومن احق أن هناك حطوطا صغری لا بير زها الإحث» فنحن مغلا إعا تحدننا عن 
الشعراء اڪلدين › ركنا کشرین م نکد نلم r‏ إلا بعضر اقتباسات من 


۳٠ 

أشعارہے نىرناها نراً فى بعض الفصول . ونما تركنا تفصيل الحديث عم » إما لأن. 
ما وصلنا من أشعارهم قليل لا يسوى صورة أدبية تامة م › وإما لأن الانتحالباد 
ف كثير نما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات 

الذين م تفرد بالدرس» وه مرو بن کلثوم واحارٹ بن حلزة وعبيد بن الأبرص 

وطرفة وعترة ولبيد »> فأماعمر و والحارث فإنمما مقلان > وقد تشك ابن سلام ی 

شعر ع-بيد بن الابرص ول يصحح له سوى العلقة وقال إن شعره مضطرب 

ذاهب ". أما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة") » وهى قوله : 


لخولة اطلال رة تهَدِ وقفت ہا آبکیوآبکی إل الد" 


وفيها أبدع ی وصف ناقته › إذ لم يرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا رسمها »وکأنه 
يريد أن ينحت فا تمالا » لا يغادر ذاكرة الحاهليين . والتصورر والكمة جم 
يتداحلان فى شعره › وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً » على أنهما رتقدهانه 
ويفضلانه . وأيضا فإنه مقل والأسطورة تجرى فى أخباره » واذلاث كله لم نفرده 
بالبحث . وها عنرة فقد تحدثنا عنه فى تضاعرف كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه لحق ال لحاهلية عاش طويلا فى الإسلام » فأولى أن يدرس فى الحضرهين . 

وقل ذلات نفسه فیمن ترکنام من شعراء الحاهلية غير أصحاب العلقات › فقا 
درکن اوس م حجر لان فنه نەچ ی فن تلميذه زهیر > ولان الرواة خاطوا بين 
وعمبید "بن الابرص . ونری ابن سلام یسلاف معه فی 
طبقته - وهى الثانية - بشر بن أف خازم الأسدى وهو مقل » وش شعره مصنوع 
كثير("“ . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام من الخضرمين » أما الطبقة الرابعة 
فسللث فيها طرفة وعبيدا ومر رأينا فى أشعارهما . وراه يضم إلیهما على بن زيد 
العبادی > وأسلشنا الحديث عنه بين أصحاب الديانات السهاوية »> كا يض علقمة 


س 4 


ابن عبدة ویذکر له ثلاث قصائد جیاد » ویقول: لا شىء له بعدهن بذک 


اشعاره واشعار انه ريح 


. ۲۷۹/۹ الیوان‎ )٤( . ١1١ أبن سلام ص‎ )١ 
. ۷۷ ۷٩ اپن سلام ص‎ )٥( .١٠١ أبن سلام ص‎ )۲( 
. ۲۷۹/٩ الرواية المشہورة للشطر الثاف فى البيت : (7) لوان‎ )۴ ( 


« تلوح کیاق الوشم فى ظاهر اليد » . (۷) این سلام ص ۱۱۷ . 


e۳١ 
أإطفة‎ ٣ وهو بشتهر بإحسانه رمف الظلم ونعامته (۱) . ومن د کرھم ابن‎ 
الحامسية الاسود بن يعفر النهشل التمیحى » ويقول ابن سلام : و له وإانحدة‎ 
۰ طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو کان شفعسها لھا متا عل مرت‎ 
أما الطبقة السادسة فنظم فيها مرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وعذرة > وقد‎ 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هي حصين‎ 
اين العام الرى ولمس رخال طرقة) وليب بن علس ( حال الأعثى)‎ 
وسلامة ين جندل السعدى التميعى . أما الطبقة الثامنة فنضے فيها مرو بن‎ 
ودم مقلان . وجعل ف الطبقة‎ ٤ میت ( م ملو ووت بن عا ن اشع‎ 
: التاسعة الحادرة أ و الحويدرة » وقصىدته(")‎ 


بكرت سمية بكرة فتمتم ر وعدت غدو مفارقي لي يرم 

من جيد الشعر وحتاره > وليس له وراءها شعر يذكر . أما الطبقة العاشرة 
فجميحها حص مون أو إساا موك . وأفرد لاصحاب مرا فصلا : ولکنهم سلات 
ہم جاهایا . وتحدث عقب ذلك عن شعراء القرى العربية > وأهمهم أمية 
ابن ایی الصلت شاعر الطائف » ومر بنا فى حديشنا عن أصحاب الديانات كرة 
ما وضع عليه من أشعار . و قبيلة عبد القیس بالبحرين شعر جد » ور عا کان 
حبر شعرائها اعقب العبدى المعاصر لانعمان بن المندر » وهو يلك فى المقلين . 

ويس وراء هؤلاء الذين ذکرھم این ااام شعراء يهم غتاء » سوى الصعالىك› 
وقد آفردناهم بالحديث . فما لاشاث فيه أن الأسطورة تغلب على آخبارم > لاندراج 
کثیرین منهم ى القصص الشعى › ویشبههم فی هذا ابلحانب حاتم الطالى الذى 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذللف کله أننا نتسع فى الأرجمة 
لشعراء الحاهليةء لقلة ما بأيدينا من شعر وثيق لى بقفنا على حصائصهم » ومن م 
اكتفينا بالرجمة للطبقة الأولى منهم تلاك الى على الرواة بدواوينها وأجمعوا على 
تقد مها ونا لا تباری فى حسن الد يباجة وروق الكلام . 


ر١‏ ) اوران ۳ . (۳) المفضليات ر ۸ ٠ه‏ ر با)لکاں 
}" ( ابن سلام ص 1 يهم . 
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ف لأعلاء الابہون ؤ ف الشعر واللحطابة الكنابة ما ترسم فيه شخصیانہم 


الإسلاء ٤‏ اننظ کر ون مہم فی صفوف الجاهدین ف سبیل الله داخحل 
ار برة العر بىة وف ی الفتوح وهم ى ذلك کله يستلهمون الإسلام» ویعیشون له 
ویعیشول به یریدون آن ینشروا نوره فى طباق الأرض »وقد مضوا , یسصدرون عنه 


. 
أوطان-جديدة حياة خحصبة » ولا أقصد ااكوفة والبصرة والشام ومصر فحسب»› بل 

أيضاً خحراسان لی ملي مؤرخو أدبنا ء مع ازدهار الشعر فيما ازدهاراً رائعاً . 
وقد اذ الشعراء حضعون ف كل مکان ارات حتلفة : ببشة ودينية ومحصار رة 
وثقافية واقتصادة . وى هذه الأثناء كان الموالى بتعر بون »> وسرعان ما أتقنوا 
اعربية عر بوا با عن قلو بم وعقوم وأغاق وجدانبم . ولیس بصحیح ما پردده 
المستشرقوك من أ ہم کانوا حتصمول مع العرب فی العصر الأموى › فقد كانت 


الخلا فة فد ہاں اماع حبتا عالاا وه در وتعاوك و لاء . 


والكتاب الثانى سط كل هذه الظروف ابحديدة فى حياة الأمة العربية 
عصر بنى أمية وكيف اندقع الشعراء فى ظلاها يضون بالشعر وبتطورون به 
فى فنونه وأغراضه : فقد مضى شعراء المجاء والفخر فى البصرة ينفذون إلى لون 
جديد هو التقائض الى بدو فا مناظرة عنيفة فى الخالب والمفاحر القبلية : 
كان جتمع ما معاصروه ى سوق المر بد للاسماع إليبا والفرجة والمتعة . ومقى 

شعراء الد بنفذون إلى لون جديد هو الشعر السياسى الذى صو ر فيه الز بير يون 
واللحوار ج والشیعة وغیرهے نظریاتہم ی الحكم وقیامهم من دوا مدافعین.. ولکل 
فرةة من‌ هذه الفرق ف شعرها طوابح ميزه › فبیمایتمیز ملا شعر اللحوار ج بتصوىر 
استیسامم ی الحروب وہافہم على حياس الوت «ستصةرين الدنيا ومتاعها 
الزاثل نرى شعر الشيعة يتميز بكرة ما ذ رفوا على أ ممم المستشمدين من دموع 
غزار » مطالبين برد السلطان إلى أععابه الشر عيبن . وقد اضطرهت فنون الشعر. 
اضطراما لا ى المديح وإلهجاء والفخرفحسب » بل أيضاً فى الغزل » فظهر فيه 
الخزل العذرى بانب الخزل المریح›وز کا ٌ شعر الزهد»وعا شعر المجون ووصف 
الطبيعة ٠:‏ وم الر جاز طاقة ارا راجیزم ٤‏ وسلکوا فرہا الطردات فھی ليست 
عباسية - كا كان يظن- إنما هى أموية . وتحول نفر مهم بأراجيزه إلى غاية 
تعليمية للغة وشواذ ها وشواردها ›» حى غدآت - ف بعض جوانبما كأما 
متون للاستظهار والحفظ . وى كمل هذه الفنون والأغراض تعاقبت تراجم الشعراء . 

ولعل عصراً عربيا . تزدهر فيه اللحطابة كا ازدهرت فى عصر بى أمية 
بأنواعها السياسية والىفلية والدينية » فقد اشتدت اللحصومات بين الفرق السياسية 


۷ 
وانبری خطباؤها يسَذُودون عن نظر يانم مؤلبين الناس على خصومهم . ونشطت 
شاطاً عظيماً نحطابة امحافل بين أيدى اللحلفاء والولاة . أما اللحطابة الدينية 
فاحتدمت علل لسان الوعًاظ والقصاص احتداما »> استطاعوا فى أثنائه أن يتخذوا 
لأنفسہم أسلو با جديداً » يرتفعون فيه عن ألفاظ العامة المبتذلة وممبطون عن 
ألفاظ البدو الآبدة » أسلوباً بحاطبون به جميع الطبقات ف المرا كز المتحضرة 
الى عتلط فما العرب بالاعاجم وقد آقاموه عل لازدوح والرادف وتحلة 
الكلام بالأخيلة وا لمعابلات »› ممع العناية بدقاثق المعانى وضتق اليل نبیر عن 


والشخهة . وض کتتاب الدواوین بالكتابة عن اللحلفاء والولاة اواد ېضة 
واسعة ء جعانهم يستعير ون من الوعاظ أسلو بم الى وصفناه »وما زالوا يسر فون 
بکتابہم > حى وضعوا الرسائل الأدبية اللحالصة . والله أسأل أن ہديى سواء 


ااسبيل . 


. 


القاهرة ف ٥‏ من ولیه سنة ۱۹٩۲۳‏ سو صف 


روحيه 


تدل كلمة الإسلام باشتقاقها اللغخوى على معى الحضوع وإلانقاد » وقد 
ترد دت ی القرآن الکر ذا المحی ی مثل: ( وانیبوا إلى ربکہ وأسلموا له) 
( وأمرّت أن آ سل ارب‌العا لین ) ون أ لقت علماعل دیننا الحنيف ف 
قوله تبارك وتعالٰی : (اليوم أ كلت لک دینکم وأنعمت علیکم نعمی ورضصت 
لک الإسلام دنا ) وهو دين لسعادة الناس كافة » دين یکمل الديانات 
السهاوية السايقة ويسيطر على كل ما جاء به الرسل ٠‏ بقول جل شأنه : 
( وما أرسلناك إلا كافَة للناس بشيراً ونذيراً) » ويقول: ( شرع لكم من الدين 
ما وصی به نوحاً والذى أوحينا إلياك وما وصینابه [براهم وموسی وعیدی أن أقيموا 


الرسول صلا عل وسل وم اسل ى العقسدة الاسلامية الامانة روسحد اليه 
الله بقول‌سمحانه وتعالی : (قل هوالله أ" حد اللهالصمد ل ينلد ولم يولد وم يکن 
1 كفو اح ا رود یه خير ا من آوثان وجار وکوا کپ وهو و ایس 


لينا وا ازل لى براحم وإسماعیل وإسحق ويعقوب ااا وما ا موسی 


ا 2 - Y1‏ أ 


۱۲۳ 
ويكر القرآن من الحديث عن عقيدة المعاد؛ فالناس جميعاً مبعوثون بعد 
موم ( " تانكم بعد ذلك لیتون م !نکم دوم القيامة تبنعثون ) وهر يوم الحساب» 
کل عاسب على أعاله ( فن يعمل مال ذ رة حبرا ره ومن يعمل مٹقال ذرة 
شر بره ) ( من کیل صالاً فلنفسه ومن آساء فعایہا وما رباك بظلام للعبيد ) 
( للذين أحسنوا الى وزيادة لاير هق وجوم قر ولاذلة أولئك أععاب 
اة ہے فیا حا لدون والذین کسبوا السيات جڙاء سيٿة عثلها وترهقهم دلة مام 
من ات من عاصم کا أغشيت وجوههم قط عا من الال مظلماً أولثك أصعاب 
نار م فا حالدون) رلا بدوقول فا دا ولا شرابا إلا حميماً ا وغسَسًاقاً 
جزاء وفاقاً ) ۔ 


ودا تما دردد الد كر الحكم أن الإانسان مشدود إلى إرادة الله العلبا ومشيتته 
ار بانية وأنه يتيخى أن يتدبر إرادته الصغرى بجانب هذه الإرادة الكبرى » فلا يتبع 
هواه بل یراقب ربه فی كل ما يآقى ويدع . فهناك مشيئة مطلقة هى مشيئة الله 
الى تسيدلر على كل ما ى الكون ( وما تشاءون إلا أنيشاء الله رب العا مين) 
و انبا مشيئة الإنسان الى تجعله مسئولا آمام ر : ه عن عقیدته وله وما کسېت 
یداه ( وقل احق من ربک فن شاء فليۋىن ومن شاء فليكةرٌ ) ( إن آحسنم 
حستم لأنفسكى وإن أسآم فلها ) ر کل تفس عا کست رهىنة ) ( ها ما کسیت 

ریا ا اک ( م یکسا افا اا که عل ق ' 


وتللك هى أصول العقيدة الإسلامية »> و جانا أعال من العبادات بجحب عل 
امسا آدارها > وھی ترحح E‏ ر بعة أصول - الاه والصو م واساحج وال ر كاة . 
صد عا مها من طهارة الوضوء و عا فا من تلاوة للقرآن وتسبيح واستخفار 4 
بين الرسول صلل الله عليه وسا للمسلمین کشا وأوقا با وف القرآن الكرع 
ر8 لعبادی الذين آمنوا بقيموا الصلاة ) ( إن الصااة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً ) . والصوم هوصوم شر رمضان تبتلا إلى اللہ ( با ہا الذین آمنوا کتب 
علیکی الصیام کا کتب على الذين من قبكم لعلكر تنقون . . شر رمضان الذى 
: رل a9‏ قران هدای ا ا م لدی وارد ُن سید ا 


حی بتالوا رصا ر ويته ۰ سول تارك وتعاف : (وعباد الررحمن الذين عشول 
على الأرض هونا وإدا r‏ هلون فاليا سلاماً . . والدین إدا أنفقوا م 


قضى الإسلام على الوثنية ابحاهلية بكل ما طوى فيا من كهانة وسحر 
وشعوذة ونحرافة » وبذلات ارتى بعقل الإنسان إذ خحاصه من الحماقات والرهات › 
وقد مضی محتكم إلبه نى معرفة الكائن الأعلى الذى أنشاً الكون ودبر نظامهء 
داعیاً له إلى أن يتأمل فى ملكوت السموات والأرض» فإن من ينعم النظر فى هنا 
اللكوت ونظامه یعرف نه ل يىخالقعبا وان له نامر کلشیء فهو 


۱1 


قضله على كل ما ف الوجود أن بعبد اشباء حلقها اله وسیخرها فائدته (قل غر ايله 
2 لي 3 


کے سے ا 


ف الکائتات فادر على أن درد ها لہا ر 5ا بدأنا ول خلیق لعیده وعد ٣‏ ع 


وودا”ماً يدعو القرآن کل مسلم أن يستخل عقله فما خحلق له من التدبر» 
فیتأمل و ینظر ویحکم لا عن عقائد موروثة بل عن دليل ناطق وشہادة صعيحة »> 
ومن ثم كانت العرفة المستبصرة ركنا أساسيا فى‌الإسلام» فن آسلم هن غير 
فهم وتبصر كان إسلامه منقوصا » إذ الإسلام الصحيح بقوم على الفهم والاقتناع 


۱۷ 


تشکر ون وسخر لک ما ق السموات وما شف الأرض جميعاً منه إن ى ذلاك لابات 
لقو تفکرون ) ( وانزلتا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) ( هو الذى 
جعلالشمس‌ضياء والقمر نورا وقد ره مناز لتعلموا عدد د السنين والخحساب ) . 
فكل ما فی الوجود مسخر للناس ولعقوخم کی ستځلوه و کی يستكشفوه لنفعېم . 

وكان أول ما تزل على الرسول صلى الله عليه وسل : ( اقرا باس ربك الذى 
حلق» خلت الإنسان من علق اقرا وربلف الأكرم الذىعلم الق عم الإنسان 
ما م يعلم) فالدعو إلى العلر وأنه نعمة أسبغها الله على الإنسان تقرن بآبات القرآن 
الأو . وداا تردد فيه الأشادة ا والعلماء فى مثل : ( وقل رب زدلی علما) 
( نما مخشى اله من عباده العلماء) ( قل هل بستوى الذين يعلمون والذين 
لايعلمون) . وف كل هذه الآياتدعوة صرجة السلمين كى يطلبوا كل عام 
ويفيدوا منه : ولعله لذلك لم يظهر عندنا تعارض بين الإسلام و والعلم ف 
عصر من العصور › بل تعاونا داماً تعاوناً مثمراً . وقد رويت عن الرسول صلى الله 
عليه وسلے أحادیث كثيرة تحت على العلم والتعلم من مئل : د طلب العلى فريضة” 
على کل مسل ٩‏ و د من سلك طر قا بلتمس فيه علماً سلاك الله به طريقاً من 
طرف اة » و « العلماء ورثة الانسباء» . 

وقد حمل الإسلام هؤلاء العلماء أمانة الدين الحنيف» وجعل هم حق 
الاجنهاد فی‌فروعه وما يطوی فيه من‌استنباط للاأحکام يقول جنل ذكره : 
( فلولا نمر من كل فرقة مم طائفة ليتفقهوا ف الدين ) ويقول : (وإذا 
جاء هھ آمر من الأمن أواللنوف أذاعوا به ولو رد وه إلىالرسول وإلى أولى الأمر مم 
لعلمه الذين بستنيطونه مهم ) . . وبقول لارسول الكرم : (وشاورم فی الامر) ' 
وفعلا کان يستشير أصعابه فى كثير من المسائل ويتصدر عن رام '. ومن هنا 
صب الاجباد بالر ای صلا من أصول الإسلام حین لا بوجد نص ی کتات 
أوسنة» روی الرواة عن معاذ آن رسول الله صلی‌الله عليه وسلم ا بعثه إل الون 
قال له : کیف تصتع إن عرض لف قضاء ؟ قال : آقضی ہا ی کتاب الله 
)١ (‏ انظر «مهيد لتاريخ القلسفةالإسلامية ۾ وابعدها. 
لمصطق عبد الرازق ( الطيعة الأول ) ص ١٤١‏ 


۱۸ 
قال : فان لم يكن فى كتاب الته ؟ قال : فبستة رسو اله صلل اله عليه 
قال : فان لم یکن ف ستة رسول الله ؟ قال : اجہد رأیی لا آلو قال : فضرب 
بیده فی صدری » وقال : الحمد لته الذی وفق رسول رسول اله لما يرضاه رسول 
الله ١١‏ ا دما الاجاد بعد وفاة الرسول جک الفتوح واتساح الدولة م 
یکن اللحلقاء فون بارا م إلا بعد استشارة الصحابة. ومسصرت‌الامصار 
وسرعان ما أخحذت تظهر جماعات من الفقهاء ی کل مصر إسلای تحمل 
لتاس تعال بى القرآن وسنة الرسول > وکانوا إذا عرض لے آمر م دوا حکنمه فی 
لقرآن والستة ادوا اقتو لتاس فيه ريي . 

وف كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن الإسلام رفع من شأن العقل 
الإنسانى إذ جعله الحكَم فى فروع الشريعة وحثه علىاستكمال سيطرته على 
الطبيعة وقوانيها » كا حثه على التزود مجميع المعارف . وفةسح الأبواب واسعة أمامه 
کی جد ى مسالك الدين العملية . فلا عجب بعد ذلك إذا رابتا المسلمين 
يتحولون مح الفتوح إلى معرفة كل ما لدى الام المفتوحة من تراث عقلى . 
وسرعان ما شادوا صرح حضارنهم الرائعة » وقد مضوا يستخدمون كل طاقا-ہم 
الذهنية ف جمیع صور المعرفة ديتمة وغير ديتىة . وكان ا أله اوس ٣‏ 
حق الاجهاد العقلى أ ثر واس ی ان أمبح الإسلام نفسه قابلا للتطور » وحعا 
أصوله العقيدية زمنية أبدية ء ولكها أصول" أسسسَت علىالعقل الصحيحوفسحت 
له ف التشريع 


قے اجہاعیة 
كان العرب يعيشون فى الخحاهلية قيائل متنابذة » لايعرقون فكرة الامة !عا 
بعرفون فک القبيلة وما بر بط بين أبنا ها من نسب » وكل قبيلة تتعصب لأفرادها 


ا شدیداً »> فإذا م جتى أحده جناية شر کتله ی مسئولینہا » وإذا قتل ها 
(۱) حامع بیان الملم وفضله لابن (۲) مصلی عبد الرازق می ۸ه ١وا‏ بندما . 


بف ألير ( طيع القاهرة ) ۲ / o2‏ 


دس 


بعلو قہا اسلطان الإلى على السلطان القبلى وع کل شی۔ > ومن م اصبحت 
الرابطة الدينية لأ الرابطة القبلية هى الى توحد بین ااناس . وکان أو ما وضعه 


الرساام لإحکام هذه الرابطة أن تقل حق الخ الثأر من القبيلة إلى الدولة» 
وبذاك لم يعد الثأر - كا كان الشأن فى ابلحاهلية - جر ارا ی ساسلة لا تنہی 
می ارو وا عارك الدموية 6 بل اس عمَاباً باشل ْ وأصبح واسحاً عل 


على العصبية القبلية کا ق 
ریا آہہا الناس إنا خلقناکم من ذکر ونی وجملناکم شعوباً وبال لتمارفوا زذ 
آکرمکے عند التہ آثقا کی ) ؛ > ويقول الرسول ف خحطبة حجة الوداع  :‏ أا التاس 
إن رکم واحد وإن آباکم واسحد > کلکم لادم : وآدم من تراب ۽ أ کرمک 
عند الله آتقا کے » > إن الله علیم خبیر › ولیس لعرفى على عجمی فصل الا 
پاقوي . CD‏ 


V 
يؤديه إليه راضياً . ومد‎ ٠ وبذلاك أصبح للفقير حق معلوم فى مال الى‎ 
القرآن الكريم هذا الحق ء إذ دعا دعوة واسعة إلى الإنفاق ف سبيل الله › لا‎ 
بالزكاة فحسب »> بل بكل ما هبه الأغنياء تقرباً إلى الله ورغبة فى حسن‎ 
المثوبة» يقول بحل" وز : (من ذا الذی 'بقرض اللہ قرضاً حستاً فیضاعفّهله‎ 
أضعافاً كثيرة . . متتل الذين ينفقون موا ف سبيل الله ثل حبة أنبتت‎ 

سپع سسنابل فی کل سنبلة مائة هة -حبة والله يضاعف لن بشاء والله واسع عا م 
ومثل الذين ينفقون آمرا واه ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من تفسہم کمثل جت بربوة 
أصابما واب ل" فاتتأ كله-اضعفین فإن إيصجما وابل فطل والله بعا تعملون بصیر . 
با أبها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما کسیم وا انحر جنا لک بن الأرضر 
ولا تیم مرا الحبیٹ منه تنفقرن ولم باخذیه إلا أن تمضو | قیەواعلمیا | أن اي 
غي حميد . . الذين ينفقون آموام بالیل والہار سرا وعلاانية فلهم جر 
عند رجهم ولا حوف عایهم ولا هم حزنون ) . 

وعلى هذه الشا كلة حاو القرآن الكرم أن يقم ضرباً من العدالة الاجاعية 
ى حيط هذه الأمة الحديدة » إذ جعل رد الغى بعض ماله على الفقير وعلى 
الصالح العام للأمة حقنًا دينيًا. إنه لا يعيش لنفسه وحدها » بليعيش أيضاً 
لأمته ویرابط معھا ترابطا اقتصادیا کا برابط ی‌وجدانه وإعانه . وقد اندنع 
كثير من الصحابة ينفقون أموالم بجميعها ی سبیل الله »> ویؤشر ا 
صلل الله عليه وسم أنه قال : «و ما نقعى مال" مانفعی مال اہی یکر وکا 
غيره من‌أغنياء الصحابة يقتدون به فقد جنهز عمان جيش العسرة فغزوة 
تبوك بتسعمائة وحمسين بعيراً وأتم الألف مسين فرسا"" »وكش ر مالعبدالرحمن 
ابن عوف حى قد م عليه فى إحدى تجاراته سبعمائة راحلة تحمل القمح والدقيق 
والطعام فجعلها جميعها ىسبيل اللته". ولم يعن ‌الإسلامفقط بتنظي العلاقةبين 
الغنى من جهة والفقير والصالحالعام من جهة ثانية ء بل عى أيضا بتنظمالعلاقات 
العامة كاليراث وتنظيم المعاملات كالتجارة والز راعة والصناعة » فقد أوجب 


) ۱( | لاستيعاب (العلبمة‌الارل )ص۲ (T} : ٣٤‏ سير أعلام الناء الذمی ( طیم دار الہمارف ) 
( ۲ ) الاستعاب ص ٤)۸۸‏ . رهه . 


۲١ 
لعامل أجراً يتقاضاه جزاء عمله : وأوجب عل التاجر أن لا يتغل الناس بأى‎ 
: وجه من الوجوه : سواء نی‌الكيل واليزان أو ف التعامل الالى » بقول جل شأنه‎ 
وأوغوا لكيل إذا كاثتم وزنوا بالقسطاس المستقم ) ( لا تسيسخسو‎ ( 
التاس أشيامم) ( ( الذين با کلون الرا لا قومون إلا کا بقوم الذى بتخطه‎ 
الشيطان من‌المَس" .. وأحل الله لبيع وحرم الربا ) . ولا يکاد يكون هناك جانب‎ 
من جوانب الحياة الاجاعية إلا وضع فيه الإسلام من السان والقوانين ما يحفل‎ 
. للناس حياة مستقيمة قوامها العدالة‎ 


وقد نظّم حقوق الرأة ورعاها حير رعاية » إذ كانت مهضومة 
الحقوق ى ابحاهلية . فردً إليها حقوقها › وجعلها كفواً للرجل › ها ماله من 
الحقوق » بقول تبارك وتعالى : ومن مشل الذى عليهن بالمحروف ) وأيضاً هن 
مثل ما لجال من السعى نى الأرض والعمل والتجارة »يقول عز شأنه : ( لارجال 
نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب ما اکتسبلن ) . وکان کثیر من غلاظ 
اقلوب يدون بنانم خحشية نحشبة العار» فحرّم ذلك القرآن » بقول جل ذكره : 
( ودا شر أحدم‌بالانی ظل وجه مسود وهو کم یتواری من العوم من 
سوء ما شر به ایمسکه عل هون آم يدس ی التراب ألاساء مامحكمون) . 
وحرم البغاء وشد د ی النکیر عليه حى القتل . ونظم الزواج وجعله فريضة 
حببة إلى الله ونعمة ˆ من نعمه (ومن آیاته أن خلق لک من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) . ودعا فى غير آية إلى معاملة 7 
بالمعر وف . وقول الرسول صلى الله عليه ولم ف خحطبة حجة ة الوداع : « 
اناس إن لنسائکمعلیکم حقا ۽ ولکم علهن حق اکم مین ن لایو 
فرشکم غير کم ون لا يد خان أحداً تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم › ولا ياتين 
بغاحشة مبيسنة » فإن فعلن فإن تہ قد آذن لکم أن تعضلوهن وہجروهن ف 
الصاح وتضربوهن ضربا غیر میرح ٤‏ غإن انہین وأطع-نكم فعلیکم رزفهن 
وکس ونهن تالمع وف . وزغا النساء عندکم عوان ( أسيرات ) لاعلکن لانفسہن 
شيعا » أخحذغوهن بأمانة الله .. فاتقوا الله فى النساء واستوصوا ا من خیرا . وأباح 
الإسلام الطلاق ولكنه جعله ابغخض الحلال إلى الله» ويقول جل شانه : ( فاں 


۲ 
کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئاً ومجعل الله فيه خیراً کثیرآً) ( وان خفم 
شقاق ب ہما فابعثوا حكکَماً من هله پمک اماماي إنيريدا إصلاحاً يوفق 
الله بيمما) . ويوجب القرآن للازوجة كثيرا من ا-حقوق حين تفعم العلاقة بيما 
وبين زوجها » منذلك آن بسحا پإحسان وآن لا مسك عا شيئاً من 
صداقهاء قول جل وعز : ( وإ آردم استہدا ل زوج مکان روج واتيم إحداهن 
قنطارً قلا تاخنوا منه شا أتأخذونه ہتاناً وإعاً مبيناً وكيف تأخذونه وقد 

اقش فضی بعضک إل بعض وأحذ ن منكم ممغاقاً غليظاً) . 

وبك ذلك كفل الإسلام للمرأة حقوقها » وأرجب على الرجل أن يرعاها 
وأن يقوم بها حير قيام . ومن غير شك ليست هناك علاقة بين الإسلام ونظام 
الحرم الذى شاع نى العصرالعباسى » فإن الإسلام يجل لمرأة ويرقع قدرها » 
حى لراها فى الصدر الأول من العصر الإسلاى تشارك ى الأحداث السياسية 
على نحوما هو معروف عن موقف السيدة عائشة آم المؤمنين ى حروب على 
وطلحة والزییر > وکانت هى نفا مصدراً كبيراً من مصادر الحديث التبوى 
وهد ى الرسول الكرع 


قى إنساقية 

رأيتا اللإسلام يرقع من شأن السام اجتاعي وعقليًا وروحياء وهو ارتفاع 
من شأنه أن سمو بإنسانيته . إذ حرره من الشرك وعبادة القوي الطبيعية »> وأسقّط 
عن كاهله نير الحرافات . وبدلامن أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه 
کیا تتھوی ّيه إلى آنا مسخرة له ولنفعته : ودعاه لأن يستخدم ى معرفة قوانيما 
عقله ويعمل فكره . وبذلك فك القيود عن روحالإنسان وعقله جميعاًء 
وهيآه اة روحية وعقلية سامية » كا هيأه لحياة اجماعية عادلة » حياة تقوم 
على انير والير والتعاون » تعاون الرجل مع المرأة فى الأسرة الصا-حة وتعاون الرجل 
مع أحيه ى الجتمع الرشيد . 


ا 


ضام على کٹیر من" قتا تفضیلا) . وید کراقرآن فی غر موضیع آن 


كلهم جمیماً أفأنت تنكرالناس حى بكونوا مؤمنين ). وحقا اضطر الرسول 
صلى الله عليه وسام لی امتشاف اسحساعم ٤‏ ولکن للدفاع عن دين الله لا تلعدوان ۰ 
بقول جل وعز :) وقاتاوا ف سبیلالتهالَّذ بنيقاتىلونکمولاتعتد وا إن الله لار حب 
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الممتاين) OEE‏ ا ا 


مب ابول صل ات ليه لم ع الملمین تی حرویی آن لا قت شيعا 
ولا طقاا وا امراق ۽ وعهده ٥‏ لتصاری جرال من أروع الأمثلة على حسن 


0 > بل لکل من عاشوا فی ظلاله مسلمین وغیر مسلمین وکأنه أراد وحد: 
النوع الانساى ٠‏ وسحده تعمها العدل والرحاء والسلام . 


۲ ومابعدهاو ۲4۱/4 وما پعدها - ( ۲ ) تاريخ الطرى ( طبع مطبعةالاستقامة 
وقأرف بغتوح البلدان البلاذرى ( طبع المطيعة بالماهرة سنه ١0/۴ ) 14۹۳٩4‏ . 


ال۲ إنه كلام الله وی به إلرسوله المصطËق‏ الذى اختاره لتبليغ آخر رسالا 
إلى الناس كافة . وكان الرسول بأمر يحتابة كل ما يتزل منه وقت نزوله › 
واتخذ لذلك جماعة من كرام الكاتبين مثل على وعمان وزيد بن ثابت وأ بن 
كعب . ومضى كثر من كتتبة الصحابة يكتبونه لأنفسهم . على أنهم جميعا 
۾ يعو لوا على کتابته فقط » إا عرلوا أولاعلى حفظه وأحذه شفاهاً عن الرسول 


۲٣ 
رفع فع إلى الرفيق‌الاأعلى إلا بعد تریب القرآن وآیاته وسوره ترتیباً کاملا. وتلقاه‎ 
عنه مه السحابمنا الرتيب » وكان حفظته يسمدون بالقراء . ولا استحر القتل بهم‎ 
ی یوم الامة لعھد اہی بکر خشی عر بن الحطاب آن پستحر بہم تی مواطن‎ 
› آحری »› فیذهب قرآن کٹیر > فدخحل على ابی بکر لسنتین من خلافته‎ 
فقال له : إن أععاب رسول الته يتهاقتون ى المعارك > ونی أخحشى أن تأت علييم.‎ 
وهم حملة القرآن فیضیع ویسلسی »فلو جمعته! ولم یزل مر پراجعه حی شرح‎ 
الله صدره للفكرة ورأى رأيه» وحينئذ عهد إلى زيد بن ثابت - أحد كتبة الوحى‎ 
الأبرار جمعه» فجمعه من السب واللخاف وصدور اللفظةالمشہود لے بالإتقان‎ 
منمثل ای بن کعب وعمان وعلى وعبد الله بن مسعود وطلحة وحديفة ة وأفي هوير ة‎ 
و آی الد رداء وى موسى الأشعرى وتحريا نى ‌الدقة ومبالغة نى الحيطة أمر آبو بکر‎ 
آن لا قبل من حافظ شی ء حی یشہد شاهدان عدلان بصحته ونه کتب بین‎ 
یدی رسو اله صلی الله عليه وسل . ولا جمم الملصحف حقظ ف بیت ای بکر‎ 
ولا تو وخلفه عر انتقل المصحت إليه » وبعد وفاته انتقل إلى حفصة ابنته‎ 
. آم المؤمنين‎ 
بحدث ى عهد عبان أن أخذ القَرّّاء ى الأمصار البعيدة عتلفون فى بعض‎ 
الأداء » وم يکن بين آيديہم مصحف آبى بكر ليرجعوا إليه » فأفرع ذلك‎ 
حذيفة بن الان الى كان يغزوف فتح أرمينية وأذربيجان فهرع إلى عمان‎ 
قاثلا' : إن الناس قد اختلفوا ى القرآن حى إنى واللہ لاحشی آن يصيبہم مثل‎ 
ما أصاب الود والتصارى من الاختلاف.فهم عمان الأمر » وأجمع رأيه على‎ 
أن يكتب للمسلمين إماما يرجعون إليه . وبعث إلى حفصة أن أرسلى إلينا‎ 
با لصحف ننسخمنه نسخاً » م نرده إليك » فأرسلت به إلیه  فأمر زید بن‎ 
ابت وعيد الله بن الربير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ين‎ 
هشام » وقال عمان ارط القرشيين » وهم الثلائة الأحر ون : إذا اختلفم آم‎ 
وزید بن ثابت ف کتابة شیء من القرآن فا کتوه بلسان قریش › فإغما نزل‎ 
بلساہم »> فصدعوا بأمره . ورد عبان مصحف ای بكر إل حفصة وطابت‎ 


۲۷ 
نفسه » وأمر أن تكتب المصاحف من مصحفه وأن عملها القرّاء إلى الأمصار › 
ويتنرثوا الاس على حَرٌفها » وأرسل بالمصاحف إلى مكة والكوفة والبصرة ودمشق 
وغیرها من الأمصار الإسلامية » وأمر عرق ماسواهاء فأطاعته الأمة لا تم 
ى صنيعه من الرشد وافداية . ومضى القرّاء فى الما الإسلای رون اناس القرآن 
على حرف هذا المصحف الإمام» غير أن فروقاً حدثت بيهم فى القراءة داخحل 
ذلك الحرف » وهى المعروفة بالقراءات › وقد وقع إجماع السلمين على سبع 


مپا ۰ وی وراءات این عامر وان کثر وعاصے وال مرو بن العلا 


والسور المدنية بصفة عامة طويلة » وهى لا تختلف عن السور المكية من 
یت اام تمر تحب هبل تحاف اغاق لمان اى تدور علیما . آما 


الطادق بسر الین زظ جع کال داشرا والرهن والمدابنة ‏ وقسمة a‏ 


۲۹ 


وف مقدمة تفسير الطيرى عن ابن مسعرد : ۾ کان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آبات م جاوڙهن حى يعرف معانيهن والعمل بهن » . ويتضح من نص الاية 
الكر ية الثانية أنهسمح لأولى لعل بالدينوأصوله من الصحابة أن يقس روا للتاس 
آی الذ کر الحکیی › وم الذين يسميم لله عز وجل باسم الراسخين ف العلم , 
ويحدثنا السيوطى فى كتابه « الإتقان» أنه استطاع أن ممع أكر من عشرة 
آلاف حديث من تفاسير الى صلى الله عليه وسلم والصحابة وأن يدو نما فى 
کتاب له بعتوان « ترجمان القرآن » وقد اخحتصره ی کتاب طبع فی ستة أجزاء 
ماه « الدر المنثور ق ‌التفسير بالمأثور » . ويقول إنه اشنهر بالتفسير من الصحابة 
عشرة هم اللحلةاء الراشدون وان مسعود وآبی بن کحب وزید بن ثابت وآہو موسی 
الأشعرى وعبد الله ين الزبير وابن عباس" » ويصرح بأن الرواية عن 
أي بكر وتمر وعمان رة ء أماعلى فقد روى عنه كثير . والآثار المروية عن زيد 
اين ثابت قليلة » وكذلك عن ا موسی الأشعری واہن الربیر. آما أب فل 
سند فى الطيرى عن طريق أبى العالية . وعاش ابن مسعود بعده مدة طوياة 
کون ی آثنامہا مدرسة ف‌الكوفة حملت عنه تفسيراً کثراء وسنده الد هر 
السدى الكبيرعن مر الهمدان . وما تسب إلى كل السابقين من تفسير لا يقاس 
إلى ما نسب لاين عباس » فهو أكثر الصحابة تفسيراً . وقد حمل تفسره 
کٹرون من‌التابعین آمثال جاهد وعطاء وع بن أ طلحة . وهو وعد سس 
احقینی لعلم التفسیر فهو ادى ”نجه ووضع أصوله + اشر بأنه كان برجم 
إلى آهل الكتاب ى قصص الأ نبياء . رأنه کان يعتمد على الشعر القدیم فى 
تفسير بعض الألفاظ "'. وقد حمل ابن جرير الطبرى فى تفسيره الكبير 
ما أ تر عنه وعن الصحابة الأولين من تفسير الذ كر الحكيى » وكذاك حمل کل 
ما أضافته الأجيال التالية العصر الصحابة فى تفسير هذا النبع الإلمى الذى 
لاتفی کنوزه. 


)١ (‏ انظر النوع الثامن والسيعين ف هذا (۳) انظر ي این عباس ودوره ف التفسر 
الكتاب . کتاب مذاهب التفسیر الإسلای لولد تسر 
(۲) راجع النوع المانين . ( ترجمة عبد ا حلي التجار ) ص ۸٣‏ وما بعدها . 


ر القرآن فى اللغة والأادب 

القرآن الكر م مفخرة العرب فى لخنم ذم يتح لأمة من‌ الام كتاب مثله 
لا دیی ولا دنيوى من حيث البلاغة والتأثبر فى النفوس والقلوب . سواء حين 
بتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله ء أوعن ححلعه للسموات 
والأرض » أو عن البعث والنشور » أو حين يشرع للناسحياتمم ويقيمها على 
ey‏ سدید بحقق لم السعادة ى الدارين : الأول والاأخحرة . 

وكان الرسول صلی ات عليه ولي لا بگاد نى ى تلاوته حى روع 
سامعیه ویأخذ مجامع قلوبہم : سواء أ کانوا من أنصاره ام کانوا من آعداثه ء 
فقد روى الرواة أن الوليد بن المغيرة الذى كان من ألد خحصومه سمحه يتلو يعض 
آى الذ كر الحكيم » فتوجه إلى نفر من قريش يقول لى : « وافته لقد معت من 
محمد كلامآ ما هو من كلام الإننس ولا من كلام اين » وإن له-دلاوة وإن عليه 
لطلاوة > وإن أعلاه شمر وإنأسفله لمغدق»'. وواضح أنه أحس فى دقة 
أن ای القرآن تي تیاین کلام الانس من فصحاہم 3 تباین كلاح لحن الذى 
کان ينطق به به کهانهم . إنه ليس شعرآً موزوناً » ما كان يد ور على ألسنة 
شعرا ہم ٤‏ ولاسجعا مق ما کان يدور على ألسنة كهانم وغررهی من خطياہم ‏ 
عا هو عمط وحده قصلت آباته بفواصل تطمىن عندها التقس : وتجد فا 
وی كل ما يتصل با من ألفاظ روحا وعذوبة . إنه عط باهر ء بل هو تغط 
معجز ببیانه وبلاغته » يقول جل ذکره : ( قل لن اجتمعت‌اللاتس وبين 
على أن يأتوا بعل هذا القرآن لا ياتون عثله ولو کان بعضہم لبعض ظهیرا) ( ون 
کنم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وا وادعرا شېداءکي من دون الله 
إن كنم صادن) . وفعلا عجر العرب عن معارضته عا اما قمضوا 
جر دون سیوفهم ويغلمدون لنم > ول تلبث المعجزة الياهرة أن استعلت » 


)١(‏ انظر تفیر الرعشثرى ف 
سورة المدثر, مغدق : كبر المياء . 


۳۱ 

ول تلبث أضواقها أن انتشرت نى الزيرة العربية » وسرعان ما بزغت على 
دروب العام ومسالكه من أواسط آسيا إلى جبال البرانس مما هيا لانقلاب واسح 
ی تاریخ اللخة العر بمة وأدها > > ونجمل ذلك [جمالا . فإن تفصيله لايتسع له 
کتاب فلا عن حف معدوده . 

وأو ما كان من آثار القرآن الكرع زه جمع الٰعرب على فجة قریش > 
وحقا كانت هذه اللهجة تسود القبائل الشمالية فى المحاهلية : غير أن هذه 
السيادة لم تكن تامة ء فقد كان الشعراء هى الذين بستخدموما غالبا : آما قبائلهم 
فكانت تلوك لهجات تختلف عن اللهجة القرشية قليلا أو كشراً : حسب قربما 
من مكة أو بعدها . فعسل القرآن على تقريب ما بين هذه اللهجات من فروق 
اکال السيادة للهجة القرشية > إذ كان العرب يتلونه آناء الليل وأطراف 
اللبار . وأحذت هذه اللهجة تعم ببن‌القبائل تو بية متخلغلة ف‌الأنحاء الداخلية 
انى كافت لا تزال تنكل الحميرية . ولا فتحت الفتوح وسرت الأمصار 
آاخذت مجته تسود ی مشارق العام اللإسلاى ومغاربه » إذ كانت تلاوته فرخا 
مکتوباً على کل مسل » وحث الإسلام على حفظه وترتيله . يقول 
عز شأنه : ( ورتل القرآن ترتیلا) ( ومن" أعرض عن ذکری فان له معيشة 
ضنكاً ونخشره يوم القيامة ۳ قال رب لم حشرتی أعی وقد کات بصیرا 
قال كذلك أتتك آياتتا فنسينها وكذلك اليوم تننسى ) . وبذلك تحول المسلمون 
ق جمهورهم إل حمظة للقرآن » تلوه کبیرم وصغیرم حى من سکنوا مهم الصحاری 
ابعيدة ورءوس ال حبال » مما جعلهم ينطبعون بطوايعه اللغوية . 

ومن غير شلك أتاح هذا اللفظ للهجة قريش لا أن تنتشر ف العام الإسلافى 
قحب » يل أن تحفظ أيضا وتظلعلل مر العصور جديدة عصة لا تيلى 
ع الزمان » وأيضا فإنما اكتسحت ما لقت من لغات » إذ اتخذتما شمو 
- لا حصر ها لسانها . فأصيح هو اللسان الأدبى من أواسط آسيا إلى الحرط 
الأطلسى . فكل منعاشوا نى هذه الأنحاء تكلموا العربية القرشية ٠‏ إذحلّتمن 
ألستتهم حل لغاهم الأولى وأصبحواعرباً يعبر ون بالعر بية‌عن مشاعرم وعقوم » وکل 


ذلك بقضل القرآن الكرج » فهو الذى حفظ العربية من الضياع »› ونشرها فى 
أقطار الأرض » وجعلها لخة حية خحالدة . 


۳۲ 
وثانى آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين سماوى باهر » وبذلك 
حل فما معانى لم تكن تعرفها من قبله ولا كانت تعرف العبارة عنما ء وعادة 
عمف ءؤ رخو الأدب عند ألفاظ ایتدآها ابتداء مثل ٠‏ الفرقان والكفر والاعان 
والإشراك والإسلام والتفاق والصوم والصلاة والزكاة اتيم وال ركو ع والسجود. 
وغير ذلك من كلمات الدين الحنيف» واكن من الح أن المسألة م تكن مسألة 
اظ ۋەحسب ¿ إنما كانت أبضاً مسألة دين جديد . له مضموده الدى م 
يكن العرب يعرفونه » من الدعوة إلى عباد الله واشتقاق الدليلى علا وعلى وحدانبته 
من لق السموات والأرض ومن تاریخ الام وما یعی من عظات ومن تار بخ 
الأتبياء وما ممل من عبر » ومن تقرير البعث والنشور وبسسط صور الثواب 
والعقاب مستعيناً فى ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول وغييزها وما ينبغى 
آن یمیا ها من صواب الرأى. ونه یرقی دا داعا من معرفة الحواس إلى معرفة 
الأذهان » وف خلال ذلك يشرع الناس ما ینبغی آن تکون عليه حیاہم من 
نظام ف أ مسرم وف جتمعهم حيتت تسودهم اة والعدالة يا تسودهیم أخوة 
عامة » يذل فيها الى للفقير من مال الله ما يعيته »> أخحوة لاأسود فما ولاأبيض 
ولا عر ولا أعجمی . وكل‌هذه الدعوة الكر عة الى نزل فيا مانة وأربع سره 
سورة تعد ابتداء : بعباراتا ومعانما . ونستطیع أن نقول إن کل ما کسبته 
العربية بعد ذلك من عظات عند اسن البصرى وغيره من كبار الواعظين : 

إعا هو من فيض القرآن ومعينه الغزير . 

ور الزمن أخذت تتكون حوله علوم كثيرة . ولا نبالغ إذا قلا إن كل 
ما كسبه العرب من معارف إعا كان بفضل ما غرس فم القرآن من حب 
العلل كا قدمنا فى غير هذا الموضع . وقد أخذوا يشتقون منه مباشرة علواً 
كثرة كعلم القراءات وغيره من العلو م الى عرض غاالسیوطی ف كتابه « الإتقان فى 
علوم القران » وهو بقع ف جلدين بصو ر فہما ما انبتیحوله منعاو م حتلفة كعم 
التقسبر وعلر أسباب انز ول وعلم نجوه و إعراره وعلم عامه وحاصه ما هيا لظهور 
علوم البلاغة . ومن ‌العلوم المهمة المتفرعة منه عل الفقه وأصوله . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن العلوم الإسلامية كلها إعا قامت لحدمته ¿ فهو الذى هيأ بقوة لهضة 
العرب العلمية . 


e £ - 


وأحكامه مجملة دون تفصيل وانه هو الذى يفصلها » فالقرآن مثلا لم يذ كر 
تفاصيل الصلاة والركاة وما من آم ركان لإسلام > بل اکت مئل قوله 
تعالی ( ء وأقيموا الصا<ذة وتوا اركاة) وفصل الحدیث اوقات الصلاة وکیفیاما ( 


ارو صلی ايله ۶ 0 ٤‏ جہا نه وکن 


۳٣ 
'' يا رسول الله ومن -حلفاؤك ؟ قال : الذين يروون أحاديى ويعلموها الناس‎ 
وکان کثیرا ما یقول للوفود : احفظوا آحادیی واخبروا بہا من وراء کم‎ 
من العشاثر » وتتكرر فى خطبة حجة الوداع المشهورة : « ألا فليباغ الشاهد متكم‎ 
الغائ » ۔ و کان سلف القیائل رسله ليعلموهم القرآن وسنته . ومر يتا أنه ا‎ 
: أرسل معاذ ين جبل إل المن سأله : م تقضى ؟ فقال : بكتاب اله »> فقال‎ 
قإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسوله . فالحديث كان متداولا قحياة الرسول وكان‎ 
اارسول بأمر بنشره وإذاعته ى الناس » حى يقفوا على أوامر الدين ونواهيه‎ 
n وما اخأ هم ب به من آداب‎ 

ولا توفى الرسول وانتشر الصحابة الأمصار | الإسلامية حذوا ببلغون كتاب 
الله وسنة رسوله آبما ذهبواء وکادوا لا يركون صغرة ولا كبرة من‌أفعا وأقراله 
إلا أحصوها وتناقلوها »> واشتهر من بينهم جماعة يكرة ما روى عنهم فى هذا 
الباب مثل أبى هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو واين عباس 
وأنس بن مالك » وكثر غيره . حى إذا ذهب الصحابة خلفهم التابعون 
بحكون ما سمعوه مهم . وبذلك أخذ الحديث ينتقل من جيل إلى جيل» فالحد ث 
رقو : معت من فلان عن فلان أو حدثی أو حبر أو أنبأنی . ومن م تکون 
سند الحديث وتكونت السلاسل الطوبلة من روته »> تلك السلاسل الى 
تضخمت مع مر الزمن بعامل طول المافة بين الحد ث ومن ينقل علهم حى 

عص الرسول. وقد يكون للحديث الواحد أ كر من سند يسبب تفر ق الصحاية 
ف الأرض > وبذلك تعددت طرف روابة الحدیث » کا تعدد حاملوه » وأصبح 

توی معنا وسندآً يطول و یقصر . وطبیعی أن سمی حدتاً لانه کان بعتمد عل 

الرواية والتقل الشفوى › وهو يسمى أيضا الستة » وهى نى اللغة العادة ويراد بها 
العادة المقدسة الى رويت عن النى وصابته»وهى تستعمل فى القرآن ععى 
تقاليد الأسلاف الأولين وقد حرها المسلمون إلى التقاليد الى كيت عن الرسول 
وسحبه . 

وما لا ريب قيه أن بعض أحاديث الرسول د ون فى حياته» وخحاصة تلك 


١ (‏ ) انظر فى هذا المحديث مقدمة القعطلاف 
ع الخارى . 


۳۷ 

الى تتصل با زکاة حین کان يتب إلى بعض الأقوام بين هم فرائض ديهم » 
على نحو ما نجد ذلك فىبعض كتبه المأثو رة“ . ورخحص النى فی بعض الأحوال 
لنفر من الصحابه أن يكتبوا حديثه » فقد أذن لرجل من الأنصار شكا إليه سوء 
حفظه )ا يسمح منه آن بستعین عل حفظه بیمینه " » وعن رافع بن حدیج قال : 
١‏ قلنا یا رسول اللہ إنا نسمع منك اشیاء آفنکتہہا ؟ قال :ا کتبوا ولا حرج" » 
وعن عبد الله بن عرو بن العاص انه استاذن رسول الله صل الله عليه وسام أن 
بکتب ما یسمع من حدیث فأذن له“ » وکان بسمی صعیفته الى کتبہا عن 
الرسول الصادقة" . وى بعض الأحاديث أن الرسول أمر أصعابه أن يكتبوا لرجل 
می حطبة معها منه» تضصمنت بعص الأحكام الدينية" ' . على آذه نبغی 
أن لا نبالغ ف تصور ما كان من هذه الكتابة لحديث اسول ی حباته » فاا 
كانت دود جد اء وکانالرسول تھی أن تصبح كتابة. حا ره عامة : حى 
لا محتلط بالقرآ ن» وهذا هوالسیب فا أ ٹر عنه من أقوال ل تہی عن تدوین حديثه 
من مشل قوله لاصحابه : « لاتکتبوا عی شیا إلا القرآن فن کتب شیئ فلیمحه»". 
وما يدل دلالة قاطعة على أن جمهو رالحديث لم يكتب على عهد الرسول أن نجد 

عر بن الطاب يستشير الصحابة فی کتابته + وطفق يستخیر اللہ فما شرا م 
أصبح یوما وقد عر م الله له فقال إى كنت أردت أن أكتب السان وإنى د کرت 
توا کانوا قیلکم کتبوا کتباً فا کہوا علیہا وترکوا کتاب اللہ تعالی › ونی واللہ 
لا لبس كتاب الله بشى ء أبدا؛*'. فرك كتابة السنن» وتبعه كثر من الصحابة 
بروون الحدیث ویکرهون آن یکتبه سامعهم مئل زیدبن‌ثابت وأف‌هريرة وأ سعيد 
الخد ری وأ موسی الأشعری › واقتدی بہم کثر من التابعين ون كانت 
أخحذت تظهر عند بعضہم بوادر کتابته » ولکنه على کل حال لم يدون ف القرن 
الأول للهجرة تدو ینا عاما . وظل الامر على ذلك حى تول عبر بن عبد العزيز 


١ (‏ ) انظر ذلك جموعة الونائق السياسية ( ٤‏ ) تقييد العلل ص ۷4 ومابعدها . 

فى العهد التبوى والللافة الراشدة لحد ات ( )١‏ تقييد العم ص ۸٤‏ . 

(طبع لحنة التاليف والرجمة والنشى) . ( ٩‏ ) نفس المصدر ص ۸1٦‏ . 

( ۲ ) تقیيد العم للخطيب الغدادى( طبعة ( ۷( تفیید العمل ص ۲۹ وما بدها . 
ايوسف العش ) ص ه٦‏ . )۸( فس المصدر ص ٤٩۹‏ وما بعدها . 


( ۳) تقييد العلم ص ۷۲ . 


ن فان خحفت دز وس العم وذهات العامأء > علقه الىخارى ٣‏ کس حه ) وأحرجه 
بو نع" بخ صان لفظ : کتب عر إلى الآفاق : انظر وا حديث رسول 


3 کائت تر وی ال ععانما » ومن اجا دك کان کشر من الأحاديث 


بتعلےد رواباته . 


)١ (‏ انظر الاشية ١ . ٠١/١‏ وہذیب الہذیب لابن حجر ٤٤٥/۹‏ 
(۲) انظر فى ترجمته كتاب الأناب وتذ كرة اللفاظ للذهى ٠٠۲/١‏ والعارف 
لمعا ۲۸۱ واین خلکان ( طبعة بولاق ) لابن قتيبة ص ۲۲۹ وصفة الصغوة ۲ / ۷۷ . 


۳۹ 
على ن طائفة من‌الأحادیثرويترواية تواتں ومن بنظر ى هذه الأحاديث 
وما نص ٠‏ عليه العلماء بأنه روئ بلفظه يعرف نه عليه اللا وی جوا ع الک 


حدیثه الذی 3 “ عدد حروفد وكرت معانه ْ فن ذال قول لأنصار ٠‏ 


سے 
ا“ 


وقوله : « لا تزال می الا مرها ٢‏ تر الأمانة مغنماً والصد قة مغرماً » > 


وان ینک لى وابعد کے می جالس یوم القبأمة الثارون اتقون » 
وقوله « لا تجن بيلك على شالك » وقوله : وما أملق تالجر صدوق » وقوله : 


ه ٍ 
بعدی کا کرت عل الانبیاء من قبلی؛ ھا جاء کے عى فاعرضوہ علی کتاب اللہ 
فا وافقق كتاب الله فهو عى قلته أو لم أقله » . ويد كر الحاحظ طاثفة من 
أقواله الى دارت بين الاس دوران الأمثال والى تعد ذخيرة أدبي بائعة 
من نحو قوله صل الله عليه وسلى ° : 

یا خیل" الله ارکی - مات حتف أنفه "_ لاتنتطح فيه عنزان ‏ الان 
حم الوطيس "- كل الصيلد فى جوف الفر ا هد نة علد حن وجماعة 
على أقذاء*' - لاياسسم المؤمن من حدر مرتين . ومن أمثاله أيضا : إن 
المنَّْت لا أرضا فطع ولا ظهرا أبى "| يا كم وخحضراء الد من" الناس 
كإبل مائة لا تجد فيا راحلة“'. 

وإذا كنا قد عرضنا نى غير هذا الموضع لأثر القرآن فى اللغة والأدب فإن 
الحديث هو الأحر أثراً فيہما » وإن كان لا يبلغ آثر القرآن العظم > لانه دونه 
ى البلاغة» وإن كان قائله أبلغ العرب قاطبة وأقصحهم . و كن آن نلاحظ 
أثره ى آنه عاون القرآن الكرم نى انتشار العربية » وش حفظها وبقاما › 
وكان له أثر أيضاً فى توسيع الادة اللغوية عا أشاع من ألفاظ دينية وفقهية 
| تكن لخدم من قبل هذا الاستخدام اللحاص . وقد أقبل العلماء فى 
حتلف الأمصار الإسلامية » وعللى تعاقب الأعصار » يدرسونه ويتحفظونه 
ویشرحونه ویستنبطون منه . وحقا أن کرته رویت بالمعى . ولكن 
هذا لا يقلل من قيمته اللغوبة » إذ كانت ألفاظه تدور فى عصور سبقت 
عصر فساد اللغة ٠‏ وهى من أجل ذلك ألفاظ عربية سليمة » وبالتال هى 
كنز مين . وقد استمد المتأدبون من هذا الكنز ف رسائلهم وأشعارم ما أضاف 
إلما - على مر العصور - رونقاً وطلاوة » وما يزال ذلك شم إلى اليوم . وقد 


)۱( افظر البيان وألتہيين 10/۲ وواجع ) (e‏ در : حهد. 

کب الگمئال . (“) المثيت : من أسر ع بتاقته حي 
( ۲) مثل یضرب لمن مات على فراشه . هلکت فلم يقض ما يبغ من حاجة أو من سر . 
( ۳ ) الوطيس : التنور . يخرب مثلا ف والظهر : الناقة الى يركا . 

اشتداد ارب . ( ۷) الدمن : البعرالخلبد . يضرب مشلا 


١ (‏ ) الفرا : حمارالوحش . يضرب ملا اللتنفير من المرأة السناء تنشأً فى منت سىء . 
فى نفاسة الغى؛ أو التخص . (۸) الراحاة : الصالحة لأن ترحل . 
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جاءت فيه أحرف غريبة من لغات القبائل › إذ كان الرسول حاطب بعض 
وفود هم بلغا ہم > وبفیت من ذللف آثار عتلفة كحديثه المشہور الذى أيدل 
فیه أل بام ها يصنع بعض العرب من حير إذ قال ٠:‏ ليس من امبرامصيام 
فی امس فر ۾ » آی ليس من الر الصيام ف السفر . وسن أجل هذا وأمثاله 
ألف العلماء ی غر مه کا : من مها کتابت غر یب الحدیٹث لاسي بنسلام 
ومن تأثبره أبضا نشأة الكتابة التار ية لا فى السيرة النبوية فحسب » بل أيضاً 
ی تراجم الحد ثين للحكم فم أو علهم فيا قل عم . ومن غير شك هو 
السبب فى أن المسلمين أشد الام عناية بتواريخ رجاهم على نحو ما عرف ف 
مثل طبقات ابن سعد وأ سد الغابة والإصابة والاستيعاب وميزان‌الاعتدال لاذهى . 
فالحديث هو الذى فسح باب الكتابة التارمحية وهياً لظهور كتب الطبقات ف 
کل فن . وهذا غير ما نشا عنه من علوم الحدیث وغیر مشارکته ی علوم 
التفسير والفقه › ما بعث على مضة علمية رأئعة . 


الفصل الثالكث 
الشعر 


كرة الشعر والشعراء الخضرمين 

تزحر کتب الأدب والتار يخ ا نظم من أشعار ف صدر الإسلام > وھی 
أشعار كثيرة » نلةاها فى كل ما يصادفنا من أحداث العصر › فليس هنال 
حدث كبير إلا ويوا كبه الشعر ويرافقه »> وكان أكبر الأحداث دعوة الرسول 
صل الله عليه وسام ا الإسلام > وهى دعوة اضطرته إلى حسمل اليف 
لااد عا اق" العرب بإزاما مؤمنين ومشركين فكان هناك من آمتوا 
وحسن اعام ومن وقفوا بدافعون . نالدين القدى ويصد ون عن سبيل الله ء وکل 
ذلك نجده ماثلا علىألسنة الشعراء . واستقام أمر الإسلام ف‌ابلزيرة» غير أن 
أقواء] ارتدو! لعهد أب بكر » فحاربہم ومثّل الشعر هذه ا لحرب ٤‏ م کانت 
التو ح » فانطاق العرب محملون مشاعل الإ سلام ل العا 2 بدنشدون آناشید 
الحهاد . وتلت ذلك فتنة عمان وحروب على وطلحة والزبير وعائشة من جهة 
وحروب على ومعاوية من جهة ثانية ء ف-علست أصوات الشعراء وتص اموا بأشعارمم 
ف کل مکان . 

ومضی کكثر ون ينظمون ى هذا العصر لامع الأحداث » بل مع أنفسمم 
وقبائلهم مستضیئین إلى حد کبیر بالاسلام وهد يه الكربم . فالشعر لم يتوقف 
وم يتخلف فى هذا المصر » وهذا طبیمی لآن من عاشوا فیه انوا یعیشون من 
قبله ف الحاهلية وكانوا قد انحلت عمد ة اہم وعبر وا | پالشعر عن عواطعهم 
ومشاعره › وما آے اله عام زعمة ه الإسلام ظاوا يصطنعونه و بنظمونه. واقرا 
ف كتب الدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى وسيرة ابن هشام وكتب الصحابة 
مثل الإصابة ولاستيعاب فستجد الشعر يسيل على كل لسان » واقرأً فى 


1 


المريية غا دحل ف الإبلام بعد تح مک ف f‏ الثامن جر . لذن 


وقیرهم من خصو دائارین مدافعن › ن نیرون سن ر ن ا وکعب بن ٣ک‏ 


4 
بالحهاد وغزو فارس والروم وحمت (الحعرب ) عن الشعر وروايته فلما كار 
الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر » فلم 
يؤولوا إلى ديوان مدون ولاكتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب 

من هلك بالموت ولقتل » فحفظوا أقل داك وذهب عم نه کشر ۰(۲ 
وابن سلام اعا يقول ذلك ليدل على أن شعراً عربيا کشیراً ضا من يك الزمن د 
وکان یکفیه ما قاله من آم لم یدونوه ونم ا کتفوا بر وایته » فإن من شأن الر واية 
إذا طال العهد بها أن لا تحتفظ بكثير من الشعر وأن يسةط منه غير قليل : 
أما قوله بأن العرب نمت عن الشعر وشغلت عنه بالحهاد فينقضه ما تحمله كت 
الأدب والتاريخ من منظوماته الكثيرة ومن أسماء ناظميه . 


ورعا جاعت شبة إصغار العرتب الشعر فى صدر الا سلام م وإعراضم 
عنه من مهاجمة القرآن الشعراء ئی قوله تعالى : ( والشعراء بتبعهم الغاوون ألم قر 
ہم نی کل واد بہیمون وأنہم يقولون ما لاا يفعلون إلا الذين آمنوة وتملرا الصالحات 
وذ کر وا الله کشراً وانتصر وا من بعد ما ظلموا ۲. وواضح من نفس هذه الايات 
أن القرآن إا مهاجم شعراء المشركين الذين كانوا هجون الرسول وشبطون عن 
دعوته . فالقرآن ۾ باجم الشعر من حيث هو شعر › وا هاجم شعراً بعینه 
کان بؤدی الله ورسوله » وهو نفسه الذى قال فيه الرسول الكرم : ١‏ لآن عتلء 
جوف أحل قحا خير له من أن عت ء شعرآ» "' أما بعد ذلك فإنالرسول کان 
بعجب بالشعر وقول حین يمع بعض روائعه : « إن من البيان لسحرً وان 

من الشع رما أو حكمة» . وکان محض "ˆ حسال بن ابت وغبره على نظہه 
ویم . وکان بعص خصوبه ممن توعده يتخاه وسيلة إلى استرضائه وعفوه 
عته ۽ عل لحو هو معروف عن کعب بن زهیر الذى أحفظه بأشعار 
حتلغة زد د فہا بالإسلام » م قد م عله فأنشدەللامىته المشو رة يطلب الصفح 


عن إساءته . فلل وجهه ر شرا وخم علبه ردت . 


( ۱( طبعات فحول الشعراء لای سلا )۳( الحمدة ۹/١‏ [ 
( طم دا المات) ص ۲۲ . ( (٤‏ اغافی (طبعالساسی ) ۵ ۲|۱ 4 | ومابمدها 
ر( احمد دين رشيف( الطبعة لطبعه‌الآول ) ٠۲/١‏ . 


46 


واللحتى أن الإسلام م يرد العرب عن الشعر ونظمه » وسنرى عا قليل أن 
الرسول عليه السلام اتخذه سلاحاً ماضیاً ضد خصومه من مش رکی قرش وأعداء 
رسالته » [ذ کان یری أن وقع نله عليهم أشد من وقع السام "'. وكان الحلفاء 
الراشدون من بعده برددونه داعا على آلستہي ٩‏ کا کان صعغابته کٹراً 
ما بتناشدونه ی المسجد''۔ وقد اشہر عبر بن الحطاب بأنه کان کثراً ما یسال 
وقود القبائل عن شعرامًهم » وكانوا ينشدونه بعض أشعارهم وقد ينشدها هر 
متعجباً مستحسنا“'» ویقال إنه کتب لل آبی موسی الاأشعری والیه على 
البصرة : « مر من قَيَلك بتعا الشعر فإنه يدل عل معالى الأخلاق وصراب 
الرأى ومعرفة الأنساب»”*» وقول این سلام إنه « کان لا يكاد يعرض أمر 
إلا أنشد فيه بیت شعر»" . 


وكل ذلك معتاه أن الإسلام لم يبط عن الشعر إلا حين وقف معارضاً 
لدعوته » أما بعد ذلك فقد كان برتضيه وستحسنه . وقد مضى الحلفاء الراشدون 
مهتدين بہدى الإسلام الحنيف يہون عن المجاء ويعاقبون فيه »> وقصة مر بن 
الطاب مع اللحطيثة معر وفة : فقد حبسه حين أقذع ی هجاثه الزبرقان بن 
بدر » ولا اسرحمه على أفلاذ كيده بأبياته المشپورة عقا عنه بعاد أن عاهده 
على أن لا يعود إلى مثل هدا المجاء" . واتبع عان سنة عمر ى التشديد على من 
يسلقون المسلمينبألسنة حداد» وقصته مع ضا بن التارث الب ر جمى ٠شمورة‏ 
فقد هجا جماعة من الأنصار هجاء مقذعا أفحش فيه » فاستعادوه عليه 


فحبسه » وظل ی حپسه حیی مات *) . 


)١ (‏ العمدة |٥ . ٠١/١‏ ۲۷۰ وخرانة الآادب للہغدادی ۲۹۲/۲ . 
)٣(‏ داجم خطبة أف بكر ف السعيفه (ه) العمدة ٠١/١‏ . 
وكتاب عمان إلى على حين حوصر + وانظر أبن ( )٦‏ البیان والتبیین ۲١٠/١‏ . 


سعد ۷|٦‏ . ( ۷) أعانى ( طبعة دار الكتب) ۱۸٥/۲‏ . 
( ۳ ) طبعات ابن سعد (طبعة أور با ) ج٠‏ ق۲ ( ۸) أبن سلام ص ٠٤۶۲‏ وانظر ف ترجمة 
ص ٩ ٩ - ٩ ٩‏ والفائق لازخشری ۲٠۷/۱‏ . ضبانى ‏ أيضا الشعر والشعراء ٠١٠/١‏ والاصابة 


٤ (‏ ) آغانی ( طبعة دار الکتب ) ۱۹۹/۸ › ۷/۳ والزانة ٠ |٤‏ ۸ والكامل للببرد ( طبه 
YAN 1°‏ والعقد الفر يد (طبعة لحتة التاليف ) رایت ) ص ۲۱۹ 1 


3 
آنحر . فقد كانت حريمم مكفولة ى هذه الرواية وذلك النظم ما لم يتعرضوا 
للأعراض > ومن الم ادم أن قال نه کف العرب عن الشعر ووقف 
دنشاطه » فقد کان شد على کل لسانت ۰ ا الأحداث على دار 
أو مع ر ک4 0 مع حصومه ى العراق . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن لإا 
أذ كى جذوته وأشعلها إشعالا» فإن أحداثه حلت من عقد الألنة وأنطقت 
بالشعر كثير ين لم يكونوا ينطقونه » فإذا بنا نجد مكة الى تنعْرّف نى ‌ابلحاهلية 
بشعر کثیر يکر شعراۋها > وإذا بنا إزاء عشرات من الشعراء فى الفتوح ل 
دشپر وا بالشعر ونظمه قبلها . وم يسمون جميعاً حخضرمين من اللضرمة وهی 
الاحتلاط لاهم خلاطوا فى حيانہم بين اللحاهلية والإسلام فعاشوا فى 


العصر ين معاً 


۲ 


الشعر ى عصر الرسول صل الله عليه وسلم 
ما لا ريب فيه أنشعراء القبائل ظلوا ينظمون شعره بالصورة اباهلية إلى 
ان دخلا فی ولام وكان الوت فد سبق إلى کتیرین مہم ٤‏ ماتوا قبل 
2 وحری لاء أن يدلو ف عمار اجحاهایین « م لوا عض مین 
رای ی الصحيح للخ رمة » ومن ٤‏ کنا نخرج د رید بن الصمة والأعشى وأمرة 
ابن أ الصلت والأسود بن يعفر التهلشل اضرا ممن سك المخضرمين وننظمهم 
ى للك المحاهليين » لأن اموت أدركهم قبل أن ي الله عليهم نعمة الإسلام . 
ومعر وف أن قريشاً حا دت الله ورسوله حين بنعث مما اضطر ه إلى المجرة من 
مكة إلا مدينة » وسرعان ما نشبت بين البلدتين مع ركة حامية الوطيس » تقف فيا 
فریش ومن یعینما من العرب ف جانب » ويقَف الرسول صلوات الله عليه وسن 
هاجر وا معد ن مكة ومن التضوا حوله ى المدينة فى جانب آخر . وجرد أن 


أحد ى السنة الغالثة وعروت 3 الندق ئى اة الحامسة کا تجد أطراقاً م ذلك ف 
فتح مكة للسنة الثامنة . 


نبغ أن نشك تى كثير من هذه الأشعار لن ابن إسحق - 3 


إسحق له ولا لغیره شعراً › وان لا کون م شعر حن من آن یکون ذال 
م" . على أن ابن سلام نفسه يبت لأبى سفيان بن الحارث قصيدة كافية 
ناقض ا فی يوم أحد كافية کان قد ظمها حسان بعد وقعة يدر ) » وقد 


۸ 
آثیت لابن الزبعلری قصیدته الى قاها فى نفس اليوه'› والى يقول فما : 
کے N‏ 
ليت أشیاحى ببدر شهدوا ضجر الخزرج من وقع الاسل' 
0 م رن ت ك ر »= 
حين لقت بقاع بر کھها واستحر القثل ف عد الاش“ 
ق OT‏ ال لصف من ساد ېم وعدا ميل در فاعتدل ٩(۱‏ 
وأبضا فإنه أثبت لأبى عزة ميمية حرض فما بى كنانةا*“ » وقال عن 
هبيرة بن أن وهب : إنه كان شديد العداوة لله ولرسوله » وهو الذى يقول فى 
ر أحد 1( 
قذنا کنانة من اکنا ذى يمن عرض البلاد على ما کان یر جيها ۷“ 
n _ 5 ۶‏ 
قالت كنانة : أنى تذهبون بتا قلا : النخيل › فأموها وما فيها(^) 
وكان ف الطرف المقابل حسان وكحب وابن رواحة » وحسان أشعر الثلاثة »› 
یقول ابن سلام : « وهو کثیر الشعر جیده » » ویقال إن اول ما جری به لسانه 
حین سلله على قریش ھذہ الابیات یتحد ی ہہا ابا سفیان بن الحارٹ ٩‏ : 
هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله ى ذاك الجَيَاء 
فان آی ووالده وءرضی لعرض معجمدك منکم وقاءَ 
: ٍ 4 
نجوه ولست له پڪتء فشر كما لخيركما الفداءُ 


( ۱) ابن سلام ص ۱۹۸ وما پعدها . ( ٥‏ ) این سلام ص۳٣۲۱‏ . 
)۲( أشیاخه ببدر : من قتلوا بها من مشرکی ( ٩‏ ) أبن سلام ص ۲٠٣١‏ . 
تريش . الأسل : الرماح . (۷) الأكتاف : التواحى . ذوعن : موضم 


( ۳) تیاه : موضح بضواحىالمدينة . ألقت قریب من مک ۔ وزجی : يوق ویدفع . 

الحرب بركها : حبى وطيمها . استحرالقتل + (۸) يريد بالنخيل الماية لكرته فبا 
اشتد وکر . أموها : قصدوها . 

4( فبلنا التصف : انحصفنا من قتلناه مهم ) (٩‏ أغانی ٠۳۹/٤‏ والاستيعاب لابن عبد الر 
لقتل بدر . ص ۱۲۹ . 


۹ 


ويقول ابن سلام : « وكعب شاعر مجيد » قال يوم أحد ف كلمة ٠‏ 


فجفنا إلى موج من اليحر وسطه 


ثلاثة آلاف ونحن نصية 


8 1 » 


£ 


ورخنا ورانا بطاء کاتتا 
وقال ف يام الخندی : 

e‏ ”م رگ هھ 

من سره کرب يرغيل 

اے 3 ً سے ۴ 

فلیات ماسد تسل سيوف ها 


STL ا‎ 


ثلاث ن ل کثرنا اربع 


ر ره و( 
ر 


اس عل تخر بييتة هله 


(۲} 


بعضا “ معمعة الأباء المق() 


بين الذاد وبين جزع الحخندق ") 


ووقف ابن سلام عند ابن رواحة وتحدث عن حسسن إسلامه وأنه کان 
لحد الأمراء اللاتة الذين قا يوم تة یت له من هجائه قر . بش قوله" : 


نجالد الناس عن عرض ناسر 
وقد علمم بأنا یس غالىنا 
یا هاشم الخير إن الل فضلکی 


ت ۱ 
فثبت الله ما اتاك من حسن 


(١)‏ أحابیش قریش : حلف مہم تحالفوا 


عند جيل يسمى -حبشيا. الاسر : الذى لا بيضة 
له عكس المقنع . 

( ۲ ) النصية : الميار والأشراف . 

( ۲) موجفين : مسرعين . اهام : السحاب 
آفر غ ماءه . 


( ۴ ) بيشة : مسبعة ىواد كثبر الشجر . 
لع : من الظلع وهو العر ج . يكى بذاك عن سيرم 
البطىء المطمان . 


)٠١ (‏ يرعبل : عزق . المعمعة : صوت ب 


ل 
فنا النى وفستا نزن السو( 
ی من الناس إن زوا وإن کٹروا 
على البَرية فصلا ماله غير 


‌ ي ا 


التارى القصب . الأباء : أجمة 
يصف أصروات المعركة . 

)٦(‏ رض مأاسد: : كثيرة السود ۾ الذاأد. 
موضع بالمدينة . جزع الحندق : منعطقه , 
( ۷( ابن سلام ص ۱۸۸ . 

(۸) عن عرض : عن نأحية › یرید ابم 
لا پالوب من يضر يون . 
(۹) غیر: تفییر . 


)٠١ (‏ يقصد الرسل . 


التصب . 


0٠ 
وی الغا أن حساناً وکیا وکانا یعارضان شعراء قریش ثل قول‎ 
بالوقائم ليام واا ثر ویعیراہم با لمثالب» وكان عبد الله بن رواحة بعرم‎ 
بالكفر » فكان نى ذللك الزمان أشد القول عليم قول حسان وكعب وأهون‎ 
القول عليہم قول ابن رواحة » فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشد القول‎ 
علیم قول ابن رواحة»"' . ومن المؤكد أن حساناً وكعباً کانا يرميان قريشاً‎ 
عن بصيرة حين غلبت على هجانهما صورة المجاء القديمة » لأنبا هى الى‎ 
كانت تؤذى نفوس القرشيين المكيين ولو نما رمیامم بالشرك وعبادة الأ وثان‎ 
لا نالا مہم › إذ کانت تلك عقیدنہم انوا یعتز ون بہا » ومن ثم اتجه حسان‎ 
وكعب‌ هذه الوجهة» فطعنا فى الأحساب ولانساب » وعير اسادتيم وقرسانم‎ 
بالفرار من ال حرب وتوعدام باليلاء المستطير . وطبيعی لذلاف أن لا نجد عندهما‎ 
تأثراً واضحا بمثالية القرآن الكرم ى ذم المشركين » إذ نراه خحالياً من الشم‎ 
والسباب والطعن نى الأعراض والأحساب » وأيضاً فإنه لا يتوعد المشركين‎ 
محربمسبيرة تأتى على الشيب والشبان » إنما يتوعدهم بالنار » ومع ذلك يفتح الأبواب‎ 
واسعة لرحمة اله وغفرانه وتوبته على المشركين الذين يثوبون إلى عقوم ويدخحلون‎ 

ی دنه الحنیف . 

وکان شرك شعراء قریش فی التأليب على رول الته وأنصاره وأععابه نفر 
من شعراء الود نكئوا ما عاهدوه من الوادعة وحقوق اللوار"' وأحذوا مهجونه هو 
ولمسلمين ويخذ لون عنه قريشاً والعرب » يريدون أن يطفثوا نور اله بأفواههم 
ویای الت إلا أن یتم نوره ولو كره الکافر ون. وکان من رء سهم ف هذا الفساد 
کعب بن الأشرف"» وقد بلغ منسوء فعله أن كان شيب بنساء الرسول ونساء 
المسلمين» مما جعل محمد بن مسلمة يقتله ى رهط من الأنصار“ . غر 
أن الود م يرتدعوا وأخذوا يعملون سرا وجهراً على تقويض الدعوة الحمدية» 
فاضطر الرسول إلى إجلام عن المدينة » حى إذا اتهينا إلى حلافة عمر رأيناه 

ببصيرته النافذة يأمر بإجلا ممم عن اللريرة . 
)١ (‏ أغافی ٤ ( . Af‏ ) این سلام حص ۲۳۸ واليرة النبوية 


. غد وما بعدها‎ |۳ .٠٤١١۷/٣١ السيرة النبوية ( طبع ألحلى)‎ (e J) 


(r )‏ أغاف ( طبعة‌الساسى ) °۹ ` 


a۱ 
وکان کثیر من شعراء العرب يقفون مع قريش باكين قتلاها وحرضین‎ 

ها على كفاحها ضد الرسول مشل أمية بن آبىی‌الصلت › ورثاؤه لقتلى بدرمشہور ' 
ومثل الأسرد بن تعفر ألذى أشاد بانتصارها ف بوم أحد") » وقد ماتا فی 
أثناء هذا الصرا ع . وكان يقف‌هذا الموقف‌نفرمن‌شعراء القبائل الى لا تدحل فى 
الإسلام . وكان يرد عليهم جميعاً شعراء المدينة متوعدين مهددين على شاكلة 
قول کعب بن مالك یہدد ثقيفاً بعد انتصار الرسول صلى الله عليه ولم على 


ود یبر" : 
کک e‏ ے ار a 4g 22e”‏ 
قضىنا ف تهامة کل وتر وحيبر ثم اححشا اوقا(“ 


ص و ت 


فخبرها ولو نطقت لقالت فراطعهن : دوسا أو قفا“ 
قلست لحاصن إن لي تروها بساحة دا ركم متا الوق 
فننتزع العروش ببطن وج نترك داركم منا ‏ لوف" 
وتردی اللات والعزی وودا وبَسلبَها القلائد والشنوف ۸ 


وتغنتح مكة فى السنة الثامنة للهجرة » ولكن تظل للصراع بقية ى شعراء 
هذ ينل على نحو ماثلهم أبو حراش الى فی بکائە لد بسیةسادنالعزی‌حین 
تله خحالد بن الوليد"". وتظل بقية أخحرى ف ثقيف ومعاركها مع الرسول فى 
حتينن . على أنه بمجردأن دخحلت مكةنى الإسلام أ دمجت ابلدزيرة كلها فيه 
وأحذت وفودها تفد على الرسول معلتة اعتناقها الدين الحنيف. وى هذه الأثناء 
نجد كثراً من الشعراء وعلى رآسہم شعراء قريش يفزعون إلى ساحة الرسول الكرم 


(1) ابن سلام ص ۱ ۲ ۲ والسیرةالتبوية ٠٠/۳۴‏ . وج ٠‏ الطائف ونواحا . والى اللمحلوف : 


( ۲ ) ابن سلام ص ۱۲۳ . الذىفارقه الرجال» يقصد أنهم سيبيدونهم . 

: نردی : هدم . اللات والعزى وود‎ (^A) : ۱۸4 این سلام ص‎ (r) 
الور : اكار . أصنام . القلائد : السموط . الشنوف : جمع‎ )+( 
. دوس وثقيف : قبیلتان كانتا تبزلان  شنف وهو القرط‎ ) ( 

بالطائف . ) (٩‏ ديوان المذليين ( طبمة دار الكتب ) 
)٩(‏ الحاصن : المرآة العفيفة . ۲۸/۲ ١‏ وانظر الأصنام لابن الكلبى ص ۲۲١‏ 


o۲ 
› يطلبون عقوه » وقصة كعب بن زهير مشهورة » وقد مرت بنا الإشارة إليه‎ 
ومثله آنس بن زنم ُ فانه کان هجا الرسول م م ثاب ى رشده م فقدم عليه‎ 
: معتذرا» وأنشده ياتا مد حه مپا بقول ف تضصاعر في‎ 
ت ت ت‎ ۰ er u 5 
وما حملت من اة فون رحلها ابر وأوف ذمة من معحمك‎ 
وَظم آبوسفیان بن الحارٹ أشعاراً كثيرة یأسی فیا على مافرط ى ْب‎ 
: " الله ورسوله على شا كلة قوله‎ 
لکالمدلج الحيران أظلم لاله فهدا اران حين آهدی وآهتدى‎ 
وكان كثير من الشعراء المسلمين عتدح الرسول وهديه الكر يتقد م‎ 
فى ذللف شعراء المديتة› تسب “إلى الأعشى قصدة تی مدعه''' لا شلك أا‎ 
: نحو : وقشسسب لأب طالب قصيدة مد حه مہا قول فا‎ 


oe ol بيت‎ 


م ۴ ج ا 2 
ویقول ابن سلام :«قد ز ید فما ورت و ال عباس ین سردا 
فارس بی سلیم أشعار کثیرة بعدحه ہا من مثل قوله (). 

”و ل 
نی آتانا بعد عیسی بناطق من الحتق فيه القصْل منه كذلكا 
أميناً على الفرّقان آول شافع وآخسر مبعوث يجيب اللائکا 


ر ا ےن 


وښظم کثیر من المرانی فى قتل المسلجين والمشركين : ورئاء قتسيلة 
لابا التضر بن ا لحارث ذائع مشو ر. ولا التقل الرسول إلى الرفيقالأعلى بكاه 
الشعراء بکاء حارا“ > ومن أرق ما ری به قصدة حسان الى يسہلها ر رقوله ٠‏ . 
ما بال عینی لا تنام کافا کلت مافيها بكحْل الأرْمَد 


. ۲۰۲ أبن سلام ص‎ ) ٩ ( . 1۹/١ الإصابه لابن حجر‎ )١( 
. ٠٠٠|٠٤ ) آغاف ( طبعة دار الكتب‎ ) ١ ( . ۲١۹ أبن سلام ص‎ )۲ ( 
. ٥۸ص‎ ) دیوان سان ( طبعه هرشفیلد‎ ) ٦ ( . 1/۹ ) آغاف ل( طبعة دار الكتب‎ (۳ ( 


تحت البلاد الأجنبية» له کان حا ل مق بم ن ان قيا مر 
ویصبح کأنه فرد من أفرادها . 

وم يکد یل ابو بكر الصديق مقاليد اللحلافة حى طخت على الحزيرة 
موجة حادة من الردة › اذ امتنع کثر ن المرب عن آداء ار كاة على شاتہم 


o 
E 


قل حيتئذ مالك ين نوير سيد بى يربوع » ولخيه متمم فيه مراث رائعة 
واتجه خالد میوشه نحو بی حنيفة ی‌اليامة ومتنیہا مسيللمة › فالتی بها ف 
« عقربة » ونشبت بين الطرفين معارك حادة استحر فيها القتل » غير أن الدوائر م 
تلبث آن دارت على بى حتيفة »> فسقط متنيها فى ميدان العارلك › وأعلنت 
استسلامها . وكان ذلك نصا مؤزراً لدين الله وسرعان ما دانت «البحرين؛ 
بالطاعة » واتجهت أسراب من هذه اليوش إلى حفریوت ونجران والين› 
حيث الف الناس هتاك حول متبی یسمی السود العنسی ومتیی آخحر یسمی 
قیس بن عید یغوٹ ول ليث كل هذه الأنحاء أن استسلمت . 


وإذا كانت معركة الشرك لعهد الرسول صلى اله عليه وسار قد حلفت 

ملحمة كبيرة فإن معركة الردة هى الأحرىقد حلفت أشعاراً كثيرة › عضا 

کان إنذاراً وتخويفاً ووعظا من مثل قول الحارث ين مرة ى وعظه لبى 

عام " - 

یی عامر إن تتصروا الله تنصروا وإن تنصبوا له والدين تخذلو 

وإن تهرموا لا يجک" منه مهرب وإن تثبتوا للقوم الله تفتلا 
وبعضہا كان حماسة ديثية هتف بها الحاربون من المسلمين من مثل قول 

أس بن بجير الطائى فى موقعة بزاخة" : 

وليت أبا بكر یری من سيوفنا وا تختلى من آذر عر ورقاب 

لر تر أن اله لا ر غيه يصب على الكقار سوط عذاب 


وللمرتدين أشعارتلفة يستثير ون بها العا *“ . 


)£( 


)١ (‏ انظر فق مت وراه لآ الأعاف ( ۲ ) الإصايه لاین حجر ۲/ده وراجع 
( طيعة الساسى) ٠۳/٠١‏ والشعر والشعراء فی آشعار أخرى الإاصابة ٠٠/۲ ›۰۲۷٤/۱‏ 
(طبم دار المعارف ) ۲۹٣/۱‏ والرانه 10/۲ ¢ 1/0 . 
۱ / ۲ ۲۲ ومع الشعراء للمرزباف (طيمةا اى ) (۳) الإصابة ٠١/۲‏ . 
ص ٤٣۲‏ والمفصليات ( طم دار المعارف ) )٤(‏ تختل : تقطع . 
ص ۲٣۳‏ > ۲۷۱ . ( ه ) تاريخ اللبرىr/؛‏ 44والإصابة | 1۲. 


العراى م جوش الى , 
الشام أحدها بفادة مرو بن العاص والاحر رمہادة بريد ين ای سفبال 


وشرحبیل بن حس »> وانتصر ابحیشان ف فلسطين . ول یلیٹ آن أمدھما بو بكر 


٦ 
› حامية الوطيس . وقد مد عبر الى ين حار جود يقودها آبو عبيد الثقى‎ 
٤ ونشبت سلسلة من الوقاتع عند قسسں التاطف والبویب انتصر فا المسلمون‎ 
وبا كان الفرس ستعدون لعركة أخيرة هى معركة القادسية توفى الى‎ 
» وى الفرس مز بمة شديدة‎ ٤ فخلفه نى قادة الحیوش سعد بن ان وقاص‎ 
. وقتل قائده رسم ى المعركة. . وقدم سعد إلى عاصممم المدائن فاستوى علا‎ 
. رل یلیٹ الفرس أن تجمموا ی جلولاء شرق دجلةء ولكهم هزموا هز عة ساحقة‎ 
وانسحب يزدجرد ملك الفرس إلى إيران وتبعته اليوش الإسلامية بقيادة النعمان‎ 
این مقرّن وتونى فخلفه حذيقة بن الان . ولم تليث هذه الحيوش أن استولت‎ 
على ہاوند م أصفهان ثم [إصطخر » وعاش یزدجرد طریداً »> حی آرسل اليه‎ 
. عامل حراسان لعهد عان من" قتله فى عخبئه الأخير‎ 

وتلقانا ى كل موقعة حربية شرا وغرباً أشعار حماسية كثيرة » ستعرض 
ها عا قليل » وميل إلى الإتسان كآغا الحزيرة كلها قد تحولت جيشاً بجاهد 
ى سبيل الله ونشر الإسلام > فقا احس العرب فى عمق أن عليهم أن ينشروا 
الدين الحنيف نى أنحاء الأرض . ومن غير شك كان المتخافون من الشيوخ 
والنساء وغبرها عون آلا عيقاً لفراق ذويهم » على نحو ما يصور لنا ذلك 
ريق بن عياض الملل ء إذيقوى "'“: 
وان اس شسخا بالرجح وولدة وتصبح قوی دون دارم مشر 
اسائل عنھم كلما جاء را کي قيا باتلا کما ربط او 
فما کنت ا خشی ن أقم خلافهم يستة أبيات كما تبت الم 

وکان عر هی من لے آیاء سيوج ەراز المجرةبرا. ہم وی وی أن 
لمحيل السعدى جرع حزعا شدىدآً حن هاجر اينه شباں ر الفرس مع 
سعد بن آل وقاص ۰ وکان قد اسن" وضعف › فافتقد ابنه فلم بعالك الصبر 
عته » ومضی إلى عمر فأتشده أيماتاً تقول قا : 
)١ (‏ ديوان المذليين (طيمة دار الكتي) )۳( أملاح : موضع . اليعر : ابلمحدى الكبير . 
a۸/‏ وانظر أیفاً ۱۹۷/۲ ›» 1۹۹4/۲ (4) الععر : شجر له ورق حغار . 
حيث تجد لأسامة بن الحارث شمارا عاثلة ۔ حلاقهم : يعدم . 
(۲) الرجيع : موضع . ولدة : صيية ‏ 


)۲( 


oy 


إذا قال صح يا ربيع 1 تری؟ ‏ اری الشخص کالشخصین وھو قریب 
ویخبرنی شیبان أن لن يعقى عق إا فارقتنى وتخوب 
فرق له تمر» وکتب إلى سعد يمره آن یرد شیبان إلى آبیه فردّه إلیه ول زل 
عنده حى مات ٩٩‏ . ويس الحخبل وحده الذى فزع إليه يشكو هجرة ابنه ؛ فقد 
فزع إليه أيضاً أمية بن حرثان ين الأسکر حین هاجر ابنه كلاب إلى حرب 
الفرس » وکان ما آنشده فيه : 
لن شخان قد نشدا کلایا کاب الله إن حفط الكتاب("“ 
إذا هتفت حمامة عوج على ميّضاتبا ذكرّا كلاب 
تركت اباك مرعسة يداه ومك ما لھا شرابا 
فأمر بإشخاصه إليه“'. ومن فزع إلى عمر أيضاً فىذلك أبو خراش المذلى 
حين هاجر ابنه مع احجاهدين إلى الشام» وقد آنشده شعراً مورا » فأمر برده عليه 


ون لا یغز و من له أب هرم إلا بعد آن ادن له راضیاً بهجرته *“ . 
ولعل فی هذا کله ما یصور کیف کان یرای شباب العرب على | بلحهاد 

ف سبيل الله »> ومع هذا يأبى المستشرقون إلا أن مجعلوا تلك الفتوح الرائعة ابتغاء 

الدنيا والغنام "“ لا ابتغاء الله ؤواب الأحرة ء ورجا كان من خير ما يرد عليهم 

قول النابغة ابلحعدی لامرآته » وقد آظهرت تأثرما هجرته فى فتوح فارس "': 

يا ابنة عمی کتاب الله أحرجنى طعا وهل أمتعن الله ما فعلا 


ل مم ٍ ۶ 
فإن رجعت فرب الناس يرجعى ‏ ۳ وإن لحت بربی فابتغى بدلا 


(۱) تحوب : تام , )١(‏ راجع تاريخ الدولة العربية لشلهوزن 
( ۲ ) آغاف ( طبعة دارالکتب ) ۱۹۰/۱۴ ( طبع لته الي والترجمة والتشر ) ص٥‏ ۲ 
(۳) يقصدما ف كتاب أنه من رعاية ألأباء وألعقيدة وآلشر بعة ولد تهر ص ۱۴۷ . 

وار جم . ( ۷ ) الشعر والشعراء ۲٠۱ / ١‏ وقد ظلت هذه 


٤ (‏ ) ابن سلام ص١٠٠‏ والمزانة ٠. ٠٠٠/۲‏ الروح مسيطرة على القاتحين نى العم الأموى» 
(٥)‏ آغاف( ساسی )1۹/۲۱ ودیوان الد لين أقظر اقطعریى /١‏ 1:۱۳ . 

۰/۲ وانظر فی سالات مشاہة الأمال ) ۸( شارعا : اويا تجلا . ضی : مرض . 
۲ ۰ وذیله ص ۲۰۹٩‏ . 


وکا تمر من وراء هذه الحیوش مثالا راثعاً العدل والتقوی والزهد ف الدنماً . 


عد بن أن وقاص ق لحارم ل عنانء فف با اة ع 


)١ (‏ أبن سلام ص ۱۱١‏ والاغاق ٥۹/۹‏ ۱ ( ۳) البوائق : الدواهى . تفتق : تنشق عن 
والبیان والتبىن ۳/ ۳٣٤‏ . عرها . والاستعارة وأاضحة . 


ترفع لامعل ا رماحها طالية اة ایکا إل اران ووقف‌هذه المرب 
الميرة للمسلمين ءوتتبه على للحيلة غير أن كرة جيشه أجبرته على وقف القتال 
والدخحول مح معاوية تى مفاوضات . واتفق القريقان على اختيار حكمين › 

ها عرو بن العاص عن معاوية وأبى موسى الأشعرى عن على لیحكما بیہما 
على أساس من القرآن . واستطاع عمرو أن يقنع أبا موسى مخلع على ومعاوية 


(۱) انظر الاستیعاب ص ٤۹۲‏ والكامل 4۷/۳ وما يعدها . 
لمرد ([ طبعة رایت )ص ٤ ٤ ه--٤ ٤ ٤‏ والطر ى ( ۲ ) لیرد ص ٤٤١‏ والاستيماب س ٤4۳‏ . 


1۰ 
معا . ولم يلبث مركز على أن تزعزع ق العراق فإن طائفة كبيرة من جيشه كانت 
قد أسرعت منذ قيوله التحكم إلى الخروح عليه » واتخذت معسکراً لما فی 
حر وراء بالقرب من الكرفة ویایعت عید الله بن وهب الراسی داحلافة . فلما 
ظهرت نتىجة ة التحكي انتي إلا كثر من آتباع عل وع حاول إقناعهم 
خم › ول یر را بدا من حرجہم ۰ فالتی ېم عند مصب قناة التهتروان فى 

دجلة وهزمهم هزه ساحقة ۽ أن بقية نیم آنجت » وکان منم عبد ارحمن 
اين ملجم الذى تحين مته قرصة » وقتله غيلة لملة الحمعة لثلاث عشرة حلت 
من رمضان سنة أريعين للهجرة > وقد بکاہ کثر من أعصابہ ۰ وعلى راسم 
ایو الأسود الدؤلى إذ قرول : 
قتلم خيّر من ركب المطايا وخيسها ومن ر كب السفينا 
إذا استقبلت وجه أن حسين ‏ ربت اليدر راق الناظرينا 
لقدعلمت قريشحيث حلت بانك خيرها حسباً ودينا 
بعض الثا: ٿر بن عليه وألا خحطن يصورون ورتهم وسخطهم فی آشعار کثیرة ") 
ویقتل عمان > ويبكيه كثرون وخحاصة من بى آمية . وقد ذهيوا | یتوعدون علي 
ويهددونه على شا كلة قرول الوليد ين عمبة حاطب بى هاش '“: 


وإنا وياک وا كان متكي كصّذع الصقالايرآبالصد عشاعبه 
ھم قتلوہ کی یکونوا مکاته کا غدرت یوما بکسری مرازب 
وقل مصی غرض معاو به عل الأحذ دثأره َف أشعار كثرة چ( . وتطورت 


١ (‏ ) انظرق مراثيه الاعيعاب ص٥۸٤‏ - )٤(‏ الأغاق (طبعة دار الكتب ) ٠١٠١/٠١‏ 
٤۸٦‏ والطہری ۱۱۹/4٤‏ ۔ والكامل لمرد ص ٤٤4‏ 4 . 

( ۲ ) الآغای ( طیعة دارالکتب )٥ ( ٠۲۹/۱۲)‏ انظر الأغای ( طبع دار الكتب ) 
والطری ۱۱۹/٤‏ ہا یف الیت التاق - ٥‏ مما بعدها والاستیعاب ص ٦۲۲‏ 
دللها . والطرى 444/۳ . 


( ۳ ) أنظر الاسيعاب ص 1١١‏ . 


٦1 

الأمور وشت وفع الحمل بين عل و لاں ماله وار بر وعائشة » ودوت 

فى هذه الوقعة أشعارحماسية كثرة "من مثل قول القائل " : 

نحن بنو ضصَبةَ أصحاب الجمَل نتمى ابن عفان بأطراف الاسا" 

ازل اموت إذا للموت نَل فطلوت أشهى عندنا من العَسا' 
والتی عل ععاو ره ی صفان > روحم وطیس المعارك 6 وتنادی الشعراء 

مہددوں ویتوعدون :وکل" بعتقد أن احق ی جانبهء من مثل قول انی الطفيلل 

عامر بن واناه بصب بعص أنصار على : 

کهول وشبانٌ سادات معشر على اليل فرسان قلي صدودها 
م ا ا ۶ 

شعارهم سما النبى وراية ما انتقم الرحمن ممن يبكيدها 
ورد عليه حز عة الأسدى يصف جيش معاو ية" 

انون لفاً دين عیان دنهم کتائب. فھا جبرئیل دقودها 

فمن عاش منگ معا م ا فی التار قيا ناا صدردها 

یران ن العصبيات یرد کون و دخدلها تحال ووضع وام لک ٤‏ 

تاریخ الطرى وی کتی الآدب وکت الصحابة ما يكى لبیان ما انزلی على 

الألسنة من أشعار ملمبة* . وقد تلت ذلك وقعة الروان بين على والحوارج > 

ومند حرو جهم وشعرم لا يمد له أ وار. ومن غبرشلك أذ کت کل هذه 

الأحداث جذوة الشعر العر نى إذكاء وأشعلما إشعالا . 


)۱( تاريخ الطبر ی ٥۲۲/۴۳‏ وما بعدها . نرا ل1ؤسسةالعر بية ا لحديثة ص >٠ ۳٠۲۰۱۳۷‏ 
( ۲( الطرى ۳۷٩ CT{Y¥ . ٥۲۷/۴۳‏ › 4۸۷ وق موأضم متغرقه . 
( ۴ ) آغاف (طبعة دارالکتب ) ١ ( . ٠٤۹ /۱٩۵‏ ) أنظر الطبرى ١۹/٤‏ وما بعدها 


) ع ( وقعةصفن( بتحقرق عبد السلام حمدهر ون ) 


1۲ 


شعر الفتوح 
حرج العرب من جزيرمهم بعد حروب الردة مجاهدون فى سبيل الله دولى 
الفرس والروم . فقضوا على الأو › واستولوا على أهم ولايتين للثانية › وها الشام 
ومصر . وکانوا فى أثناء هذا اهاد ينظمون أناشيد حماسية مدو بة > بتغنون 
فما بانتصارا ہم ويتمدحون بشجاعہم وما بۇد ون لله وديته . ومن الصعب أن 
عرض کل ما نظموه ی مواقعهم الحتلفة › إغا نلم بطرف منه » ولنقفن 
قليلا عند موقعة واحدة فى الشرق هى موقعة القادسية > وقیہا یلمع اسم 
ای حجن التق ٠١‏ > وکان مولعاً با حمر فحیسه سعد ین آل وقأاص ۰ حى 
[ذا احتدمت المعركة توسّل إلى سلمىزوج سعد أن تطلقه - على أن يعود إلى 
قیده - ليسسہم فى شرف العركة > فأطلقته وأبلى فا بلاء حستاً » وعاد 


ف سجنه وعو یتشد ۲۳ : 


لقد علمت ثقِيف غير قحْر باأنا نحن أكرمهم سيرفا 


.ٌَ ® e ۰ . . 4ے‎ + ۵ ET 
› وکان حول ف محجنِ فسان کشر ون قصفوا قصفو الرس وأطاسحوا برءوس آبطالے‎ 


وم بصا حول بالشعر الحمامی م مرو بن معدیکرب‌ال بسدی '') وکان 
من أبطال ابلحاهلية وفرساا وأسلم » > وكانت له آثار مشهورة ف‌القادسية والرمراه 


یاو > ومن شعره“) : 
والقا دسية حين زاجم رستم كتا الحماة من کالاشطان () 
الضاربين بكل أبيض مخڏم والطاعتين مجامع الاتّان”“ 


)١ (‏ انظر ی ترجبة آهى حجن الأغاف ( طبع 
الساسی ) ۱ ۲ / ۱۳۷ والشعر والشعراء ١‏ / ۳۸۷ 
والإاصابة ۷ / ٠١ /٣ةنازخلاو ٠۷٠١‏ ه وما بعدها 
والاستیعاب ص 1۸۲ . 

. ۱٤١/۳١ آغاف‎ ) ( 

( ۳ ) انظر فى ترجمته كتب الصحابة وأغافى 


( دار الکتب) ۰۸/۱۰ ۲والشمر والشعراء ٣٣۳۲/۱‏ 


وذيل الأماى ص ٠٠٠١‏ والمزأنة ٣٣/١‏ » 


41/۳ ومعم الشعراء المرزياف ( طبعة 
المحلی ) ص ٠١‏ ومعاهد التنصیصس ۲٤۰/۲‏ 
والعیی ۳۷۹/۱ . 

(٤ (‏ ذیل ا لمال ص ۱١١‏ . 

(٥)‏ الأثطان هنا . ان والمردة 

)٦ (‏ الأبيض : السيف . الحذم : القاطم . 


مجامع الأضغات : القلوبي . 


1۴ 
ام بشر بن ربيعة اللممشعمى › وله یصور بلاءه وبلاء قومه ف مواقع 


اتا 7( : 


ٍ بے r,‏ 8 م 


عشية ود القوم لو أنبعضهم يعار جاح طائر فيطير 
إذا ما فرغتا من قراع كتيية ٠‏ دَلَمَنا لأعرى كالجبال تسير"" 
ترى الوم فيها واجمين كاه جمال بأحمال هن زفیر ٠‏ 

ومن له بلاء حسن ف‌القادسية قيس بن المكشوح المرادی‌ابن نحت عمرو بن 
معدیکرب » وهو الى قتل رسم قائد الفرس ف تلك المعارك »وله يصور ذلا : 
جابت الخیل من صنعاء تَروی بکل مدججر کاللیث سای 
إلى وادى القرّى فديار كلب إلى اليرموك فالبلد الشآى 
وجئن القادسية بعد شهر مسومة» دوابرها دوامى' 
فناهضنا هنالك جمع كسرى وأبناء المرازبة الكرام ‏ 
فلما أن رأيت الخيل جالت قصدت لوقف اللك الهمام 
فاضرب راسه فھوی صریعاً بسیف لا افل ولا کھاء ٠‏ 
وقد أبلى الإلةٌ نالك حيرا وفعلل الخير عند الله نای 


ومن حضر القادسية الأسود بن قطبة » وله فما أشعار كثيرة"'»وعمر و بن 


)١ (‏ آغاف (طپمة دارالکتب )۲۲۲/۱۰ . )١(‏ تردى الميل : ترج الأرض عوافرها , 
( ۲ ) قديس: يريدالقادسية أو موضم بجانا. (۷) مسومة : معلمة . الدوابر : العراقيب . 
( ۳) دلغبا : تقدمنا . دواعمی : ملعلخة بالدم , 


. واج : من الوجوم وهو السكوت مم ( ۸) المرازبة : روساء الفرس‎ (٤) 

الغظط . )٩(‏ أفل : مثلم . كهام : كليل لا يفلم . 
( ه ) فتوح البلدان للبلاذرى ( طبع الطيعة )٠١(‏ الإصابة ٠١۸/١‏ . 
امسر ية بالازعر ) ص ۲٣۱‏ . 
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شاٴس الآسدی''. وكان كثير الشعر ى ابحاهلية والإسلام » وله يذ كر قتل 
رس ۴ : 
قتلنا رستماً وبنيه قرا تثير الخيل فوقهم الهّيالا"“ 
ك و وص 
وفر الهرمزان ولم یحامی وکان على کتیبته وبالا'“' 
وشمد القادسيةأيضاً عر وةبن‌ز ید انلبیل › ولەقما شع ررر على‌شا كلةقوله * : 
ر ار ړ ر يو 
برزرت لأهل القادسية معْلَماً ‏ وا كل من يعْتى الكرة يلم 
وەن الشعراء البارزين الذين شید وها ر دہع ,8 مفروم الضى "۰ وقد نحم 

الاسحظ کتاره } الیوان 8 بأسات له بل کر فے) بلاءه محتئد › بول فا" : 

و س ا A) e3 a‏ 
وشهدت معركة الفيول وحولها اآبناء فارس بيضها كالاغبل ^ 
م ر ۶ ري ^ e.‏ ےم e‏ د 
متسربلى حلق الحديد کاہم جرب مقارقة عن مهما ٠‏ 

والابيات من قصيدة رواها أبو الفرج فى أغانيه» وهو فيها يتحدث بجانب 
صنيعه فى تلك المرب عن اقتحامه لوانيت اللحمارين ويفخر بأنه يسى 
صاحبه الصبوح » ونحن تعرف أن الإسلام حرم الحمر » ومن ثم كنا نقطع 
بأن القصيدة تتألف من جزءين قيل أوفما فى الحاهلية » وقيل انيما فى 
الإسلام > وسری عند -حسان بن نابت قصيدة عل هذه الشا كلة حن نرجم 
له ف‌الفصل التالى . ومن ذلك قصيدة للعبدة "'“ ين الطبيب» وهو من الشعراء 

احیدین الذين أبلوا ف حر وب القادسية والمدائن > وذراه بها بقوله ٠١١‏ . 

. ۲۹۳/۷ انظر ترجمته ف الأغانى ( طبعة (۷) الیوان ( طبعة الحلی)‎ )١( 
. ولشعر والشعراء (۸) البيض :الوذ . الأعيل : حجرأبيض‎ ٠۹٦/١١ ) دار الكتب‎ 
يشبه الفرس يإبل جرباء . مقارفة : من‎ )٩ ( والاستیعاب‎ ٠٦١ وابن سلام ص‎ ۲۸۹/۱ 
ومعجم الشعراء للمرز بای ص ۲۲ ,. القراف وهو داء يعَتل البعبر . العنية : طاد,‎ ٤ ٥ ٤ ص‎ 


( ۲) الطبرى ٠٠/٣‏ . الجرب » وأراد نفس الإيل احرف . والمهمل : 
( ۳ ) اطيال : مايال من الغبار . الذى ہمل الابل ف المرعی . 

( 4 ) المرمزان : الكبير من حكام الفرس . ( )٠٠١‏ اأنظر ف ترجمته الأغاف( طبعةالامى ) 
)١ (‏ الأغافى (طبع الساسى) ١/١١‏ . ۱۹۳/۸ والشعر والشعراء ۲ / ۷١ ٥‏ والإصابة 


(<) افظر تر جمته یآغانی(ساسی )۱۹ / ۰ ٠۵ ٩‏ والوشح س ۷۹ . 
والشعر والشعراء ۲۷۹/۱ والإصابة ۲۲۰/۲ ( )١١‏ انظر القصيدة ف الفضلات ( طبعة 
والحزانة 1/۳٦ه‏ . دار المعارف ) ص ٠۳٣١‏ . 


حیٹ سرد ایو الفر ج القصيدة تر حمته وانغار 
فيه الإصابة ه / ۳1۸ والزانة £ / ۱1۸ ودد 


اميل :ب جمع یل وهوالڌیلا یحسن رکوبالمیل. الشعراهء س ۲۲٠١‏ . 
E (۲ )‏ طبحة دار الکتي ) ۲۷۸/۱۱ 
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ما نجد عند زياد بن حنظلة ى وصقه لغازى الشام لعهد عمر وما آفاءه الله على 
المسلمين "'ويروون آنه كان لأوس ""' بن مخراء د قصيدة طو بلة ذ كر ما کان 
ا من بلاہم فى الفتوح وفخر فہا بقریش لم بقل احد احسن مہا » ومن 
قوله فما : 

ا َ2 س yf‏ 1 ر o‏ 
وممکن أن ع ال شه الأشعار شکړی بعص نرد ر من الولاة واأعمال حين 
ونون فيا ائتسمنوا نوا عليه » على تحوما نجد عند يزيل , بن الصعق: ققد آرسل 
يشكوى طويلة إلى عمر ين الطاب من أععاب الحراج» يقص عليه كيف 
اثروا ٹراء غير مشروع من اعمال الى بتولوما وما يأخذون لانفسہم من‌المغازى : 
و ف . aE. o oe‏ ر ا 
بؤوب إدا ابوا ونخزو إدا غزوا فانى لهم وقر وليس لتا وفر 

وقد وصفوا كثيراً ما شاهدوه ف فتوحهم من المعاقل والحصون وا-خيوان كالفيل . 
وتحد نوا عما دزل بهم من طواعين - 0 
وهناك أشياء لا بد أن نلاحظها فى هذه الأشعار الكثيرة الى رويت عنهم 
ی مغخاز م وفتوعهم » لعل آهها آہا طبعت بطابع الآداب الشعبية » سواء من 
حيث نسيجها العام أو من حيث قائلوها ومن نسيت الهم . أما من حيث 
النسيح فاا لاتبلخ من المتانة مبلغ الاشعار الى نسيت ف العصر نفسه إلى 
الشعراء اجو دين ( وما من -حىٹث الما تون فان کٹثراً مہم یکاد کون هوا ( 
لسبب بسہط وهو أنه من عامة اللحند . ومن ى اخثلف الرواة فى نسبة كثير من 
الأشعار إلى أصاسا. و یکر أن دسل الراوى الشعر إرسالا يدون نسبته إلى 
شاعر بعنه » وينتص الطبری على قطعتین کافت تتجاوت ہما الافاق 
ف از رة العر دة ولا بعر ف من نظمهما »و عقب عل ما بقوله : « وسسمع دحو 
(١ (‏ طىر ی ۱۰۸/۲۳ . مواضعم متقرقة والموشح ص ٦٩‏ وما بعدها . 
( ۲) انظر ترجمته فى الأغافق ( طبعة ( ۳) قتوح الیلدان ص ۳۷۷ . 


دار الكتب ) ۸/٠١‏ والشعر والشعراء ٠٠٦۸/۲‏ ( 4) اليران : / ٠٠/٠٠١٠ / ٣ ةباصالاو١ ٣۷‏ 
واللاصاية ١‏ / ۱۸| وین سلام ص ٥‏ وف 


1Y 
ذلك فى عامة بلاد العرب "' » . وكأن طائفة من شعر الفتوح تحولت إلى ما يشبه‎ 
دعرف مرسل المثل‎ È ۶35 بعر ف‎ ١ الأمثال الى سك عها الشعب فناظہها‎ 
. بذ کروا أو بمجدوا . إذ هم آخرمن يهم بهذا القضل‎ 
ويسود ى هذا الشعر الإبجاز ؛ فهو شعر اللمحا ت السريعة والمواقف‎ 
الحاطفة وجمهوره لذلك مقطوعات دصاره عری کےا الشاعر عل سجيته دول‎ 
تدقیق نی معى أو تنقيح اظ أو الاس وزن أو قافية . إنه يعبر عن خاطر التحم‎ 
- بقبہدره دون معاناة أو مكاردة» و یری به ف سرعة کا ری بسهمه أو يضرت يسه‎ 
غير مفكر فى تنقيح ولا فى تصفية أو هذيب > ولدلك كانت تشيع فيه البساطة‎ 
وعدم التكلف لا يعرض صاحبه من شواغل ال حهاد الى تحول بينه وبين إطالة‎ 
. الفكرة كما تحول ينه وبين المعاودة للفظ وتجو يده وتحسره‎ 
حروب الفرس والروع ضيف إلى هذه الأشعار . وقد حمل لنا ياقوت فى معجمه‎ 
كا حملت كتب التاريخ والأدب أطرافاً منه كثيرة . ومن غير شلك خضع‎ 
هذا العمل كله لخيلة القصاص فزادوا فى القصص رالأشعار ما اتسع له خیالم.‎ 
ولکن مهما يکن فلهذا كله أصل عحيح »وهو صل ضصخم إد كان الشعر يتدفق‎ 
حيناً وراجزين أحياناً أخحرى» وطبيعى أن يشيع فيه الرجز » لأنه كان فعلا الوزن‎ 


الشعى الذى يشظم فيه عامة العرب . 


. ۳/۳ ری‎ )١ ( 


فصل الرايع 
الشعرا ع الححضمون 


ومدی تأثرھے بالإسلام 
۱ 


کرة احفرين المتأثر بن بالإسلام 

من يقرا فی شعر الخضرمين متصفتآ ما قر نى كتب التاريخ والآدب جحد 
جمهور الشعراء يصدرون ى جوانب من أشعارهم عن قم الإسلام الروحية الى 
آمنوا مہا ونحالطت شغاف قلوبهم . ولشعراء المديتة القد ح المعلىق هذا الميدان› 
فهم الدين وققتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلى منذ نز وله بون ظهرانمم بتافحون 

عنه ویدافعون عن دعوته مصورین هد يه الکريم »› > يتقدمهم حسان بن ثابت 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة > وكان عبد الله خاصة دانم الاستمداد 
من القرآن يستلهمه ئی هجائه للمشرکين وق كل ما بتظم من أشعار » على 
شاكلة قول : 


® E رة‎ 4 ٤ #ه‎ 

شهدت بان وعد الله حق ون النار متوّى الكافرينا 
وکال محالت ب و شلات ر ا ینو میم ف ۳ رة شري 

ایی نس اا فى قصيدة يديعة 7 : 

٤ 4 1 

ونعام أن الله لا شی ٤‏ كبر ۵ وان کتاب الله صب هادا 
وقول أ الد ر داء )۳( : 
یرید الرء أن یرتی مناه ویاں اش إلا ما أرادا 
بقول الرء فائدتى ومالى تقوى الله أقضل ما استفادا 


. 1۳ الاتععاب س‎ (۳) . ۲٣۲ الاستیعاب ص‎ (١ } 
. ٣٣٤ ١ ١4 الاستيعاب ص‎ ) ۲ ( 
1A 
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وتحول شعراء قريش منذ فتحت مكة ودخلوا فى دين الله يكفّرون عا 
قد مت الستہم تأشعار › يعتذرون فما للرسول صلی الله عليه وار کقول ابن 
الزبعری'' : 
ٍ . ر i‏ 1 ر 
يا رسول اللبك إن لسافى راتق ما فتقت إد انا بور 
م ت ?2 ھل ا د م 


(۲) 


آمن اللحم والعظام عا قز ت فنفسى الفيدا وأنت النذير 

وقد حسن [إسلامهم › ومضوا يصدرون عنه ٤‏ أشعارم »حى إذا انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أخذوا يرثونه ويتفجعون عليه » على شاكلة قول 
نی سفیان بن الحاررق ۶ : 
قد عظمت مصيبتنا ولت عشية قيل : قد فيض الرسول 
نی کان جلو الشك عضا عا يى إليه سا يقل 

وإذا تركنا شعراء المدينتين الكبيرتين إلى شعراء نجد والبوادى وجدنا بيهم 
كثيرين يقبسون من أضواء الإسلام »ولا نقصد من خرجوا إلى الحهاد فىسبيل 
الله فحسب » فقد عه ذلك من ظلوا فی از درة و بج م تدم سم شرف 
الاشراك ف هذا الحهاد . 

ونحن قف عند مشېور هم ٠‏ م نعطف على من لم ببلغوا مبلخهم من 
الشهرة ءولعل أول من ينبغى الوقوف عتده عبدة بن الطبيب الذى تحدثنا عنه 
ف شعر الفتوح » فقد روى له صاحب المفضليات عينية بديعة » ونراه فق شطر 
کبیر مہا يوصی أبناءه بتقوی الله وبر الوالد والحذبر من العام الذى يرع 
الضصغائن بين الناس » مستلهماً فى ذلك کله آی الذ کر الحکي : يقول ا“ : 


أوصیکم بتقى الإله فإنه يعطى الرغائب من يشاء وعنع 
e:‏ 8 رر 
ویر والد کی وطاعة أمره إن الاأبر من البنين الاطوع 


١ (‏ ) أبن سلام ص ۲٠۲‏ . ( 4) الاستعاب ص ۷١۸‏ . 
( ۴) رتق الفتق : حاطه . بور : ضال هالك . ( ١‏ ) المفضليات ص ١٤١‏ . 
( ۳) سین : طریق . مثبور : هالك ضالم . 


۵ 


واعصوا الذی يرج الما بینک متنصحا ذاك السام المت 
ںا کا . ۱ م الاخ (( 
حربا كما بعث العروق الاخدع 


(2 


وهو القائل ف رثاء قيس بن عاص ٣‏ : 


عليلك سلام الله قيس بن عاصم 


ت 


ورحمته ما شاءَ أن يترحما 
ولکته بنيان قوم تهدما 


وواضح ما ف البيت الأرل من روح إسلامية . وارجع إلى سويد بن 
أ ىكاهل اليشكرى فسرى المفضل الضيى يروى له قصيدة" يفخر فبا فخراً 
جدیداً » لا عهد لنا به من قبل . فخراً سلامیا یذ کر فیه ریه وما أن به علیهم 


من نعم ۾ يمول : 


وإباء لائياتٍ إذا 
ر 
س زا4 قىنا رها 


سعَةَ ‏ الأحلاق فينا والضلً ٠"‏ 
عط اللكثور تہ K€‏ ¥( 
يرح الد ومن شا وضع 


ا 


(AJ 2 


9 صنيسع الله والله صح 


وعضى فيعرض للحم دلىء النفس كان يغتابه »> وذراه يصفه وصفاً 
يستلهم فيه الآية الکر عة( ولا يلتنب بعضكم بعضاً أمحب أحدک أن پأكل 


حم آخيه ميتاً فكرهتموه ) يقول : 


( ۱( يز جى : يدفع ويسوق . الميام : المى . 
لمنقع : القاتل . 

(۲) الأخدع : عرق ف العنق إذا ضرب 
أجابته العروف . 

( ۳ ) الشعر والشعراء ۷٠٠٥/۲‏ . 

٤ (‏ ) انظرتر جمتەق‌الشعر والشعرأء۱ / ٤‏ ۳۸ 
والاغای ( طبعة دارالکتب ) ٠۰۲/۱۲‏ وابن 
سلام ص ۲۸ والاصابة ۱۷۲/۳ واللزانه 


۲ه وحديث الاربعاء لطه حسن 
( طبعة الحلی) ۱۹۰/۱ . 

() المفضلیات ص ۱۹۰ . 

. الضلع : الاضطلاع بالامر‎ )٦( 

( ۷( المكتور : المغلوب . كنع : خضع . 

(۸) ربا : أتمها. صنع : صفة» لافعل» 


ی قادر على أن يصع 


3 ر 3 
سس ما r‏ ال يغتابی 


لے ر 
ادا لاقته 


۷۹ 


ەر ك ر م" ۶ے و( 


مطعم وحم وداء ددرخ 


م ٣(٥‏ 
ار 


وإذا يخلو له خی 


ومن أسلم وهر فسن کبیرة اصن ا " بن‌الحمام سہک نی + ر الأسانمين » 


وله أريات تط رد على هدا النحو أ“ ئ 


ت ر 0 9 َه . )ه ( 
ويوم تسعر فيه الحروب لبست إلى الروع سرباله 
۴ سق س دا الا التقى ولقس تعسالج اح الها 

| | . د بل نالي" 
أمور من الله فوق الساءِ مقادير تنر نر 
وخف الموازين بالكافرين وزلزلتٍ الارض زلزالها 


والصلة واضحة بين هذه الأبيات وآى الذ كر الحكي من مثل قوله تعالى : 
( واتقوا الله ) ( فإن الله حب التقين ) (فن اى وأصلح فلا خرف عليهم ولا هم 
عزنون ) ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (هو الذى 
یی وت فاذا قضي أمراً فإ نما قول له کن فیکون ) ( وان من شىء 
إلأعندنا حزائنه وما نز له إلابقد ر معلوم ) وقوله عر شأنه : (ذا ز ازلت الأرض 
زارا ها ) ( فما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية وامامن فت موازینه فأب 
هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية ) (ووقیت کل ا نفس ما عملت وهو آعم 
با فعلون ) 


. = & 5 سر م 
وأقرا ف النمر' بن تولب »وهو ممن أدر كوا الإسلام وق علست سنهم › 


)١(‏ وخم : غير مریء . یدرع : يلس . )٩(‏ آنزا ها : مناز ما . تنزل أنزا ها : خم 


(۲) رتع : کل بهم . 

( ۳ ) افظر تر جمته ف‌الشعر والشعراء۲ / 1۲١۰‏ 

واپن‌سلام‌ص ۱ ۱۳ والأغانى ( طبعةدار الكتب ) 
٤‏ ۱ وما بعدها وا لاستیعاب ص ۱۲۷ وأسد 
الغابة ۲ / ٣ ٤‏ والإصابة 1۸/۲ والمزانة ۲ / ۷ 
)4( أغانی ۱٤/٠4‏ . 


. تسعر : تتقد . السر بال : الدرع‎ (o) 


مواقعها . 

( ۷ ) انظر در جمته فی طبقات أبن سعد ج۷ 
ق ۱ ص ۲٢‏ والشعر والشمراء ۲۹۸/۱ 
وابن سلام ص ۳۴ والأغاف ۷⁄14 
والوشح ۸ والزانة ٠٥۲/۱‏ والاستیعاب 
ص ۳۲۰ والاصابة ۲٣۴۳/۹‏ . 


۷۲ 

فستری نی شعرہه آثاراً من تلاوت للقرآن الکرے › على شا کلة قوله " : 

می تصباك حصاصة فار ج الغنى وإلى الذى بعطی الرغائي فارغب 
وهو القائإ "' : 

أذ رب من حَصر وي من تقس أعالجُها علاج 

ومن حاجات نفسى فاعصمتى فان لمْضبرات النفس ساج ٠"‏ 

وأنت وَلِبها فبرئت منها إليك وا قضيت فلا يلابا“ 
ویر وی أنه أنشد الرسول صل الله عليه وسلم قصيدة قال فر](*“ : 

له من آياته هذا القَسَر ولشمس ولشعرى يات أعرّ 
ومرت بنا استجارة الحتيل"' السعدى بعمر بن اللحطاب حين هاجرابنه 

الغزو وكيف رده عليه » ومن قوله فى نهابة قصيدة له رواها المفضل الضى ”"': 
[ ع E‏ ٍ ۱ ہ ‏ ٥م‏ 
إن وجدت الأمر أرشده تقوى الإله وشره الإنم 
وکان فى الاخ *' ش ركثير » وهو ممن شاركوا ى معركة القادسية ومعاراة 

آذربیجان» ومع ذلك لانجد فی دیوانه شیا واضحاً عن جهاده ی سبیل الله 

وكأعا عى الر واة بشعره البدوى وإحسانه فيه لوصف القو س وحمارالوحة “)ء 


وما يتمشل به من شعره'''' : 


E 
٣ 


ٍ ُ ت 1 
لیس عا لیس به باس باس وا يضر البر ما قال الئاس 


٩ (‏ ) الشعر والشعراء ۲٠٦۹/۱‏ والاغافى ( ۷ ) المفضلیات ص ۱۱۸ . 

۱ . ( ۸) راجع ف ترجمته این سلام ص ۱۱۰ 
(۲) الأغاف١٠ ٠٠۲/‏ واليوان٣/٠٠٣.‏ ولشعر والشعراء ۲۷/۱ رالأغاف (طبع 
)۳( حاج Cm:‏ حاجة , دار الكتب ) o۸7‏ وا ران ١‏ / 1 ۲ه 
(٤)‏ خلاج : أعبرأض , والإصابة ۳ / ٠١‏ ۲ والموشح ص 1۷ . 

(ه) أغای )٩ ( . ٠١۹/۱4‏ انظر تر جمته ى المراجمالسابقة وراجع 
*( انظر قتر حمته‌الشمر والشہراء۱ / ۳۸۳ الحیوان V4 / o‏ . 

والأغافی ( طبعة دار الکتب ) ۱۸۹/۱۳ ( )٠١‏ الشعر والشعرا ۲۷۷/۱۶ و بأسسالأولى. 


والأصابه ۲ والزانەY‏ / ۲۹ ه والموشح شجاعه , 


ص ول۷ 


۷۳ 

وقد أنشدنا ى‌الفصل السابق أبياتاً من مرثية أخيه جزء لعمر بن اللحطاب» 

واشمر أخحوهما مزرد"بجاثه وخحاصة للأضياف : ويظهر أنه ارعوى وتاب عن 
المجاء . كا يدل علل ذللك قوله '" : 


تنزلت من شتم الجا بتوبة ا الله می ل بنادی ولدها 
1 کر e‏ £ لد اام 

ومن شعراء هذ يسل البارعين فى هذا العصر آبو ذ يباهذ لے . وقد قدم 
المدينة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلى فوقف يبكيه مع الباكين قاثلا 
من آبیات ““ . 
ر ى ر ري o‏ ل o‏ ٤۾‏ 
كسفت لصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت اطام بطن الابطح 

2© ع ور ر ۶ ت f‏ مړ يټ وه 

وهو فی دیوانه تی بوصف النحلْل» مثله نى ذلك مثل شعراء هذیل: 
وقد حر ج يغزو ی سبیل الله » ونراه ی جنود عبد الله بن سعد بن آل سرح 
الذين فتحوا قرطاجنة »وقد أرسل به مع عبد الله بن الزبير إلى عمان مبشرين 
له بفتحها . وعاد إلى مصر » ولکن حدث أن توف له قبل وفاته بعام - 
خمس بنین ی وباء» فرثاهم بعينيته المشمورة وفما نحس رضاه بقضاء الله مع 
التحسر اللادع عل لحو ما نجد فی قول : 


a: 2. gE‏ م ت ۶ ۶ اه م 
او دی دی واعفہول تبه رید القاد وره ل تقلع 


سے سے سے ٩‏ 


ر ۶ * (Aor‏ 
( ۱( راجح ف در حمة مز رد الشعر والشعراء ومعاهد التنصیص ۱٠۹۰/۱‏ ومعجم الآدباء 
۲۷٤/۱‏ واللحزانة ١١۷/۲‏ والإصابة٦/٥۸‏ لاقوت (طبعم مصر) ۸۳/۱۱ شرح 
ومعجم الشعراء ص ۸۳+ ومداهد التنصيص شواهد المغى ٠١‏ والاشتماق ( نغرة ا لماج ) 
°۲/⁄۱ . ص ۱۷۸ 

. ٦٦١ الاستيعاب ص‎ ) ٤ ( . ۸٤/٠ الاإصابة‎ )۲ ( 

( ۴۳) انظر ی ترجمته ابن سلام ص ۱۱۰ ( ٠‏ ) افظر ديوان امذليين ( طبعة دار الكت 
والشعر والشعراء ۲ / ٣٥‏ والاغافی ۲٣٤۲/٦‏ المصرية ) ٠/١‏ ومابعدها. 

والاستيعاب ص ه٦٦‏ والاصابه )٩ ( ٦۳/۷‏ غرت : بقیت . لأصب : متعب . 
والزانة ۳٠۴۳/٠١‏ وأسد الغابة ۱۸۸/١‏ مستتبع : تام . 


Vf 

وإذا المنبة أنشبت أظقَارَها 
آي 9 

والنفش راغبة إذا رغبتها 


ألفيت کل تميمة لا تنقع 


ہے و ا 


ر ت 
وإدا ترد 


إلى قلي قنع 


وروی لر وأة أله وال یں -ح صر د الوت حاطب ادن اخ له سمی 


ارا عبما 2" ( 
مرج م 


واقترب الوعيد والحساب 


ٌ £ که ج يي حّ‎ t 
واشاع الإإسلام ف تفوس كثر من الشعراء برا ورحمة باهليم واقر با ہي‎ 


وشہر فی هذا الصدد عرو بن شاس‌الذی سبق أن عرضنا له ف شعر 


فقمد کان له ان" من امة سوداء > و کانت امرآته تود ره وتستحف ره فعا را 


2 ته المحر وفة وٍ۴ ) . 


اروت عرارا بالهوان ومن يرد 


و کال نسحو هالا المنحى ا 


عرارا لعمرى بالهوان فقد طلم 


کے ږا : 


أساء ليه إساءة كيرة . وظل يسىء إليه وهو بوالى أشعاره فى صفقحه عن 
زلا ته برا به و بقرابته مع تجمه عله وتجر هه : رقول ٠۶‏ . 


ودی د قلمت أظفار ضغنه 


0 


بحلمی عنه وهو ليس ل جم 


فما زلت ف ل له عط عليه كما تحنو على الولد الم 


ار بالاقرباء ™ الحمیل > وگرص مرو 5 


إلى ربه داعا" : 


( ۱( أغانی / ۲۷۹ ومعج الادباء | ۸۹/۱ . 
( ۲ ) أبن سلام ص ٠۹١‏ والشعر والشعراء 


۳A۹ /۱‏ . 
( ۴ ) انظر ترجته نى الأغانى ( طبمة دار 
الكتب ) ٠۲‏ / ٤ه‏ والاصابة / ٠۷۹‏ واللزانة 
۲۰۸/۴ وانظر فهرس البيان والبين وا لم اسه 
المر زوف ومعجم الشعراء یں ۳٣۲۲‏ ومعاهد 

اللمنصص. وقدنغر ت أشماره ف ليزج . 
( + ) آغاف ۱۲ / ٠۰‏ رديوانه ( طبعة ليذ ج ) 


ذلك آى الذ كر الحکے الى 


تدعو لل 
أحمر الباهلل فيتوجه 


ص © ۳"١ ١‏ . 
٥ (‏ ) راجع ترجمته ی 'بن سلام ص ٤۹۲‏ 
والشحر والشعر أء ۳۱/۱ رالاصابه 114/0 


را انه ۲ r‏ الشع راء ص ۲٤‏ وا لموشح 


ص ۸۰ . 
( > ) الشعر والشعراء ۳۱۹/۱ وقد روی له 
ابن سام قطعة حكة وقول فيها : 
والحى كالميت وييبى التي 
وايش فيان فحاو ومر 


إليك إله الحقى أرفع رغبی 
فلن کانایر؟ ۴ فاجعل البرعنعية 


عياذا وخوفاً 


Yo 


E:‏ ر ص 
ان ت 8 انا 


وان کان فی فاقض م انت قاضيا" 


مالك > و کان قل فقتل بصفین > ومن قوله ف ااا" : 


اناس صالحون نشأات فيهم 
آری الدنيا ونحن نعیٹ فيها 
أعاذل قد بقيت بقاءَ قيس 

وکان مانب من قد منا شعراء عدرفوا درق دیہم 
شعرهى نجد فيه خيوطا إسلامية تظهر فى نسجه من حبن إلى حينم 


س ۵ )6( - سے 0 
عمال وذراأه بقول : 


لر سر ر ر 8 ت 
عمىر ٥‏ ودع إن سنجهرت غارا 


فاو دوا بعد إلف واتساق 

و 5 ٍ م 
مهولية بيا لانطلاق 
وما ی على الدنيا بباق 


> ومح دلك فحین نتعقب 
FT‏ 


» و کان تغزل غزلا مفحشا جعل گومه بقتلوزه أعهد 


کنی الشیب والاسلام للمرء ناهيا 


ویر وی أنه أزشد هذا البيت مر بن الحطابت فال له : لوقلت شعرك 
مثل هدا لأعطتلت‌عليه . ومٹله النجاشی''' قيس بن عمرو »الذىحد ه على بن 
ای طالب ف شرب الحمر درمضان > وقد ہاجی مع کثر من الشعراء وعللى 


۴ 


رأسہم عم بن | بی بن مقبل الج لای » وقنه وف قبلته بقول : 


إذا الله عادی آهل وم ودقة 
قبيلة لا يغدرون بذمة 


: الضمان‎ )١( 
. من مرض أو رمانه‎ 

( ۲ ) فيضا : موتا 

( ۳ ) انظر فی ترجمته اہن سلام ص ٤٩۹١‏ 
والشعر والشہراء ۲/ ٦۱۹‏ والاغای ۲۷۰/۹ 
والإصابة ۲٦۸/٩‏ والحرانة ۱۷/١‏ . 

)٤ (‏ آمال المرتفی ۲۲۱/۲ . 

(٥)‏ انظر تر جمة عبد بى الحسحاس ف 
أغاقی ([سانی) ۲/۲۰ وما يعدها والشعر 


مأ د سيب الإنسان ف جسده 


فعادی بی العجلان رهط. بن مقبل " 


ولا يظلمون الناس حبة خَردَل 


والشعراء ۱ / ۳۹۹ وأ بن‌سلام ص٦ ١١‏ والإصابة 
۱۴ وا لمران ة۱ / ۲۷۱ وشر سح شواهد المغى 
٢‏ . وقد نرت دار الكت الصر ية ديوانه . 
)٦(‏ داجعم ف ترجمة النجائى الاشتقاق 
لابن دريد ( نشرة الحانجى) ص +٠٠‏ والشعر 
والشعراء ۲۸۸/١‏ والإصابة / ۲٠۴‏ والحرانة 
FIA/t‏ . 

( ۷ ) البيت دعاء على بى المجلان »> وواضح 


أن النجاٹی رمم بأن أحسا مم لثيمة خسية . 


۷٦ 


ولو أنه كان حي الإسلام ما هجاهم بالبيت الثانى » فإن الإسلام ينجل 
الوفاء باذم والعھود ویہی عن الظل وکل ما یتصل به ولکن روحه کانت 
جاهاىة . وکان ابن" ''مقبل عل شاکلته » يقول ابن سلام : « انه کان 
جافياً فى الدين وكان فى‌الإسلام يبكى أهل ابمحاهلية »"' ومع ذلك ندت على 
لسانه بيات فما ما یدل ی وضو ح على تأثره بالدین الحنیت من مثل قول" : 


هل الدهُرٌ إلا تارتان فمنهما 


وکاتاهما قد حط لى نى صحيفة 


ج وصق 


اموت وأخری ابتغی العیش أ كدح 
فلا اموت اوی لى ولا العيش أروح 


وهو تصلدر ى البيتين عن الآية الكريمة : (ما أصاب من مصيبة ف 
الأرض ولاق أنفسكم إلا ى كتاب من قبل أن زر أها) وما ر وى له قوله ١‏ : 


الناس هنهم الحاة ولا ری 


وإدا افتقرت إلى الذخحاثر : تجد 


طول الحياة يزيد غير خبال 
درا يكون كصالح الأعمال 


ومن يلك نى هؤلاء الشعراء الذى عرفوا برقة ديم الحطيئة » وسترى عا 


قلیل آثر الإسلام ف سره , 


ولعل ى كل ما قدمنا ما يدل على فساد الفكرة الى شاعت بين 
الباحثين عرباً ومستشرقين من أن الإسلام لم ينرك آثاراً عميقة فى نفوس 
المخضمين > وخاصة أهل البادية“ فقد نفذت أشعته النيرة إلى قلومم 
جمعاً . ونحن نقَف عند خمسة مم سعد ون ی طلیع ہم هم حسان بن ثارت 
وكعب بن زهير ولبيد والحطيئة والنابغة الحعدى » لنرى فهم مدى تاثر 
الحضرمين بالإسلام > ولندل نى وضوح على أن هذا التأثر لم قف عند 
شعراء المدينة من مثل حسان » فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعمقهم على نحو 


ما سېری عند لد والنابخة الحعدی . 


(١)‏ راجع ف تر جمة أبن مقبلالشعر والشعراء 
٤۲٤/۱‏ وابن سلام ص ٠۲١‏ والإصابة 
۹۰/۱ واللزانة ۱۱۴۳/۱ وزهر الآداب 
1۹/۱ . 

) ۲( أبن سلام ص ۱۲١‏ . 


( ۴ ) اليوانالجاحظ 4۸/۳ . 

( 4 ) طبری ۲۹/۰0 . 

٠ (‏ ) راجع مثلا تاريخ الآداب العربية من 
الحاهلية حى عم بى أمية لتالينو (طيع 
دارالعارف ) ص ٩٩‏ . 


۷ 


حسان' بن نابت 
. کان يوه ثابت ين المتذر پن حرا ) ا حزرجى« من سادة قومه وأشرافهم ٠‏ 

وکانت أمه « لري خزرجية مثل أبيه > وقد أدركت الإسلام ودخلت نى 
دين الله" . وهو يسلك ف المعمرين إذ يقال إنه عاش ى المحاهلية ستين سنة 
وف الإسلام ستين أحرى»وهى سن تقربيية > فقد قيل إنه توف قبل الأربعين . 
وقيل بل سنة مسين وقيل بل سنة أربع وخسين. وهو ليس خزرجيًا فحسب » 
بل هو أيضاً من بى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسل » فله به صلة 
فرابه ورحم . 

ونراه قبيل الإسلام يردد على بلاط الغساسنة» ويقال إنه مد رحلاته إل 
بلاط التعمان بن التذر > وکان لسان قومه ف الحر وب الى نشبت بینم وین 
الأوس ف الحاهلية »ومن : ثم اصطد م بالشاعرين الاوسيين: : قيس بن | 
وأى قيس بن الأستلت " . ويقال إته عرض شعره على النابغة بوق عكاظ » 
وقدم عليه الأعشى » فأثار موجدته ۶ . 

وا جر رسول الله صلى الله عليه سام إلى المدينة » فيدخحل حسان ف 
الإسلام » حى إذا أخذ شعراء قريش فى هجاء الرسول وصحبه من المسلمين 
انری بلادع هجائه» و کان رسول الله محثه على دللك و يدعو له عثل : «اللهم 
أده بروح القدس» واستمع إلى بعض هجائه ر قال : ٠‏ هذا أشد عايہم من 


)١ (‏ انظر ق ترجمة ان ابن سلام‌ س۷۹١٠‏ المخى ص ٠٠١‏ والمزانة ٠١۸/١‏ . وقد طبم 


وق مواضع متفرقة وأغافى (دار الكتب) 
4 ومايعدهحاو ۷/1و 14¥/۱4 
و (طبعة الساسى ) ٠۱۲/٠١‏ وما يعدها 
والشعر والشعراء ۲٦ ٤ / ١‏ والموشحم ص٠٦‏ 
وتار يخ دمشق لابن عساکر ٦۲١/٤‏ 
والاستیعاب ص ۱۲۸ والإأصابة A/۲‏ وسار 
أعلام النبلاء الذهى ( طبع دار المعارف ) 


۱۲ و ص ۳۹۹ وما یعدها وشر ح شواهد 


ديوانه طبعات عتلفة ف ليدن بتحقيق هرشفيلد 
وق مصر بتحفيق الرقوق وف تونس واشند 
و بر وت > وسنعتمد ف المراجعة عل طبعة ليدن . 
( ۳ ) انظرها ی أبن سعد ۲۷۱/۸ . 

(۴) انظر آغافی ( دار الكتب) ٠۲/۳‏ 
والديوان ص ۲ ٠‏ وق مواضع متفرقة . 

(٤ (‏ آغاف ( دار الکتب ) ۲٤۲۰/۹‏ . 


۷۸ 
وقح النبل : ٤‏ وی حدیث عنه صلل الله عليه وسلے آنه قال : وأمرت عبد الله 
بن رواحة ( بهجاء قريش) » فقال وأحسن » وأمرت كعب بن مالك فقال 
وأحسن » وأمرت حسان ين ثابت فشى واشتقى» . ومر بنا فى الفصل السابق 
أنه ل یکن بجو قر يشا بالكفر وعبادة الأوثان > نما کان یجوم بالايام 
الى هزموا فيا ویعی رهم بالمغالب والانساب . وهڌا طبیعی لاہم کانوا مشركین 
فعلاء فلو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ منهم ميلغاً > ويروى أن الرسول 
صلی الله عليه وسل قال له : « اذهب إلى أنى بكر فليحدثك حديث القوم 

وأيامهم وأحسايم > ثم اهجهم وجبریل معلك ۲ . 
وبذهب بعض الرواة إلى أنه کان من‌خحاض فی حدیتالإفكالكاذب على 
أم ا لمؤمنين عائشة رضى الله عنْها » وراه يعلن براءته من هذا القول الا م بأشعار 
بمدحھا ہا مدحاً رائعاً »> من مثل قوله : 
حصان ران ما تن بريبسة وتصيح ری من لحوم الغوافل'"' 
فان کان ما قد قيل عت فاه فلا رفعت سوطی إل اناملى 
ويظهر أن بعض المهاجرين وعلى رأسهم صفوان بن المعطل أثاروه فى هذا 
الحادث » حى وجد وجداً شدیداً » فقال : 
سی الجلابيب قد عَزوا وقد کثروا وابن الفريعة أمسى بَيْضةَ البلد"""' 
على أنه مضى فى نفس القصيدة يعلن إخلاصه لاإسلام وآنه سيستمر ف 
ذ به عن الرسول صل الله عليه وسم 
وبمال إنه كان نشد الرسول شعره فى المسجد » والذى لا شلك فيه أنه 
کان محظی منه بتزلة رفيعة» حى لیر وی آنه کان يرفع أز واجه إلى أ طمه حين 
خر ج عرب أعدائه » وکان حین یعود يقسم له ی الغناٌم » وقد أهداه بستاناً 
كما أهداه سيرين حت زوجه مارية القبطية ›» وهی م ابته عبد الرحمن . وکان 


ى كت الصحابة والأغافى ٠٣۳۷ / ٤‏ وما بعدها . ( ۳( سی بعض ا مها جر ین ا للابیباستصفاراً 
( ۲ ) حصان : عفيفة . رزان : ذات وقار . لشأنهم . البلد هنا : التعام . فالغل هو أذل 


تزن : تتهم . غر : جائعة . يريدآا لاتغتاب ٠‏ فمن بيضةالبلد لأنالنعام يرك بيضهفيحضنه غيره . 


۷۹ 
الللفاء الراشدون مجاونه ويفرضونله ف العطاء . ويقال إنه وفد على معاوية وأنه 
مى باخرة . 
ومحتق سمی حسان شاعر الإسلام ورسوله الكرم ٬فقد‏ عاش يناصلل عنه 
أعداءه من قریش والہود ومش ر کی المرب رامياً م جميعاً بام مسصمية. وقصته 
مح الحارٹ بن عوف المرىحن قتل ف حواره داع من دعاة الرسول مشو رة 
فقد قال فيه وی عشیرته : 


إن تغدروا فالغدر منك شيمة ٠‏ ولغذر ينبت فى أصول اسح ١‏ 

وبکی الحارث من هجائه له بدموع غزار » واستجار بالرسول متوساا إلیه 

أن بکفه عته . وقد مص جحين قدم على الرسول وفد بى ` گم ر د على شاعر هدا 
اوفد الز قان : بن بدر مادحا للمهاجر ين مدحا راثعاً ۔ بقول فى تضاعفه : 


: ۵ ي ~~ a‏ 5 ى pa‏ ي ر ت 
إن الذوائب من فهر وإخوهم قد بينوا سنة للناس تت٠‏ 
^ ن ِ E 1 ٣‏ 1 
یر صی پا کل من کانت سربرته تعوی الالو ويالامر الذى شرعوا 
ہے gg‏ ٤ه‏ ّ 
سی لادی سبغهم تی 


ر ل 


آھدی لھم می قلب یزازرہ فا راد لسان حاثك صنع 


ومن الحقق أنه كان شاعراً بارعا » وقد اتفتق الرواة والتقاد على أنه أشعر 
أهل المدر بى عصره وأنه أشعر العن قاطبة . وقد خلف ديواناً ضخماً رواه ابن 
حبيب »غير أن كثيرآً من الشعر المصنوع دخله › قول لأصمعى :اتس 
إلمه أشباء لاتصح عنه ۲" وقول این سلام قد حسمل عليه مالم يحمل على 
احد ‏ ٍ2 تعاضهت ( تشاعت) قریش واستبست وضعوا عليه أشعاراً كثرة 
لا تن . وکان ممن حمل عليه غثاء کثراً ان" إسحق ف المغازی » ولاحظ 
ذلك ابن هشام وهو يروى عنه السيرة النبوية . فكان يرجع إلى العلماء بالشعر 
وعلى رأسه م بو زيد الأنصارى راوية البصرة المشهور يسألى عن عة أشعارحسان 


إن کان ئی الناس سباقون بعد 


)۱( السخر : شجر ومن آمالم : رکي قریش » إريد الها جرين . 
فلن السخر أذاغدر . } ۴( الاستیاب ص ١إ‏ . 
)۲( الذوائي : الاعال ف الثشرف . فهر : } €( ابن سلام ص ۱۷۹ 1 


A٥ 


المروية عتداين إسحق فکانوا یتین بعضہا ویتکرون بعضاً آنحر وقد یرد ونا 
إلى غیره من معاصریه ومن جاموا عدم . مع ذلك تری کٹیرا ما آنکروه مثبتا 
ف رواية أبن حبيب . ونحن نعرض. صنیع ابن هشام ليعلی مدى ما وضع على 
حسان » فن ذلك أن نراه كثيراً قول بعد إنشاده لبعض القصائد : « وأهل العم 
بنكر ون هذه القصيدة لسان»" من ذللك آنه تس قصىدتين أضيفتا 
إليه إلى كعب بن مالك“ ونسب ثالثة إلى عيد الله" بن الحارث السهمى 
ورابعة إلى معقل“ بن خويلد اذى وخامسة إلى ربيعة بنآمية الديلى وقيلبل 
هى لأب أسامة ا لحشمى ".ونب سادسة إلى اينه عبد الرحمن ".وإذا مضينا 
نیحث فى مراجع آخرى وجدنا قطعة لعبد الله بن رواحة تضاف إلیه › وهی ف 
رثاء نافع بن بدّيل"» وكذلك أضيفت إليه قطعة ثانية لعبد الله بن رواحة 
وهی تى رثاء عمان*» وأيضاً أضيفت إليه مقطوعة يائية ى هجرة الرسول صلى 
لته عليه وسل وتصرة الوس وال لحز رج له ءون ص" الرواة علىأنها لصرمة "بن أي 
انس الأنصارى » ونسب له بیتان ى القخر بالازد وما سعد بن الحصين 
الأنصارى » ونسبت له مقطوحة رائية » وهى لبشير "' ين سعد بن الحصين . 

ونظن ظتًا أن شعره اختلط بأشعارالأنصار » وخاصة كعب بن مالك وعبد الله 
ابن رواحة وابنه عبد الررحمن » آما الأولان فقد اش رکا معه ى هجاء قريش› 


١ (‏ ) انظرابنمشام ىمقطوعة عينية ٠٦/۳‏ 
وق قصيدة عيذية ۳/ ٠٤۹‏ وما بعدها وقابل 
بالدیران ص ۷ وهیی راء حمزة »وانظر انيه 
ی راء حمز ة۳ / ١ ٥ ٩‏ ومقطوعشین‌ق راء خبیب 
۱۸/۴ مقابل بالدیوان ص٦٤ ٤ ٠‏ ۸ وكذلك 
معطوعة بائية ف ۱۹۲/۳ وقابل بالديوان 
ص ٩‏ ۳ ومتطوعتين : لامية و رائية فی مرو بن ود ف 
۴ ۲۸۱ اپل بالدیران ص٦٤‏ . 

( ۲ ) أنظر السيرة اللوي لابن‌هشام |١۷ / ٣۳‏ 
وقابل بالدیوان ص ۳١‏ وانظر السيرة ۳٣۲/۳‏ 
وقابل بالدیوان ص 1۳ . 


(r)‏ ا 


لسبرة النبویة ۳ / ۲۰ والدیوان ص۲۹ . 
١ (‏ ) السرة النبوية ۳ / ۸١‏ والديوان ص٤۸‏ . 
٠ (‏ ) السيرة النبوية ۲۸۲/۲۳ والديوان ١ه‏ . 


ه١ والديوأن‎ ۱۹۹/٤ السبرة التبویه‎ )٦( 
وراجمالخیوان ۱۰۸/۳ حیٹ تشکك الما حظ‎ 
ن مفللوعة تنسب إليه وتال اتنب يفا إل‎ 
اينه عيد الرحمن ۔‎ 

( ۷ ) افظر الدیوان ص٢‏ ۳ وقایل با لاستیعاب 
ص ۳۰۵ وأبن هشام ۳ / ۱۹۸ 

( ۸ ) اتظرالدیوان ص ١‏ ۷ وقارن با لاستیعاب 


9 
(٩ (‏ را جم الدیوان ص۱ ۲-۲ ۲ وا لاستیعاب 
ص £ ٭ ٣٣۲4‏ ۔ 


٠١ (‏ ) أنظر الديوان ص ٤١‏ وقارن بالأغافى 
( طبع الساسی) ۱۲۰/۱۲ . 

)۱۱( راجح الديوان ص ٤٣ - ٤۲‏ وقارن 
بالاغاقى ۱۲۰/۱ 


A1 

وما عید الرحمن فعروف آنه کان ہہاجی النجاشی الحاری ویذ م قومه بی 
الحارٹ ن کعب ونکسارته بی الحماس ذا قرے ا ) > ومن هتا کنا شلتث 
فیا يضاف إلى حسان من هجاہم ونظن أنه من أشعار ابنه »> حمل عليه" . 
ومن هذا اليات أشعاره المملوءة غيظاً على قتلة عمان »> فاك کشراً منیا وصبعة 
الأمويون"' ليظهرو للتاس أن شاعر الرسول صلى الته عليه وسل کان فی صفھہ 
ابوسفیان وغیره من رءوسہا یقودون ايوش ضد الرسول وماد ونه . ومثلها ما يضاف 
اله من أشعار ف ملیح الزییر ‏ بن العوام وغل ار ٠*(‏ بن العباس ُ کان 
الأحزاب السياسية لعيت دورآفى وضع الشعر على لسانه . 

والحق أن شعرحسان الإسلاى كر اوضع فيه » ومذا هو الب في 
يشيع فى بعص الأشعار السوبة إليه من رکا کة وهلهلة > لا لان شعره لان 
وضعفت ف ار سلام 35 زعم الاصمعیى ولکن لانه دخله کشر من الوضصح 
والانتحال . ونحن نوثتق شعره فى اللحاهلية إلا ما انمه الرواة"" » ومن راثع 
هذا الشعر ميميته الى إعلؤها ضجيجاً وعجيجا بعفاخحر قومه والى يقول فيا : 


ر ا کے ےی ےر ارتي م 
لا الحمنات الر يلمعن بالصحيی وأسسيافتا بقطرن من نجدة دما 
ر ی ۶ ل E‏ ی 
بيض الوجوه كرعة حسام شم الانوف من الطراز الأول 


ما هجاؤه لقريش فينبغى أن نعد منه ما امه الرواة وأن لانقبل منه إلا 
ما غلب عليه الإقذاع بالأيام والأنساب »ومن م كنا نرتضى ميميته( تَبَلّت 
فؤادآك فى المنام حريدة ) الى عير قيا الحارث بن هشام الخزوی بفراره ى يوم 


١ (‏ ) أبن سلام ص ۱۲١‏ . عاذ آبیاتاً » وقد رد بیتاً له فیه إل عران‌بن‌ حطان. 
( ۲ ) انطر الدیوان قهجاء بىا )اسا خارنیین ( ٤‏ ) الاستیعاب ص ۲۰۸ وقد نسبت إليه 
قوم التجاشی ص ۷ ١ » ٤‏ ۸ وكذلك انظر مقطوعة أشعاری‌هجاء ‏ لالعوام والوضم فا ظاهر . أنظر 
رانيه ص ٤۸‏ ونوتية ص ۸۲ . الدیران ص ۸٥‏ . 

( ۲) راجم ابن عیدالر ق ‌الاستیعاب ص ٩۲‏ ؛ ( ہ ) الدیوانص ٤‏ ۷ والبیادوالتہیین۱ / ۰ ٠۳‏ 


حیث يذ کر أن آهل الشام زادوا عليه ف راء ( )٩‏ انظرالاغاف (سا-ی) ۱۲۷-۱۲٣/۱‏ . 


AY 
بدر » ويها قصيدته اليمية ( منع النوم بالعشاء اموم ) الى يهجو فيا ابن‎ 
اازیع ری ویفتخر بقومه‌فخرآعتيفا » ومن مطهماً لاميته( أهاجك بالييداء رشم‎ 
امازل ) . وبهذا التياس نضيف إليه مقطوعته الكافية الى وجهها إلى أي سفيان‎ 
اين الحارث ء وقد رواها ابن سلام"''. ومثنها مقطوعته الدالية الى يسلها‎ 


نوله : 
7 1 2 هھ ت 9 e.‏ 
وإن سنام المجد من أل هاشی بنذو بنت مخزوم ووالد العيد 3 
ومقطوعته اميمية الى يقول فيا : 
ص 2 [ E‏ ت 
لعمرلك إن إلك من قريش لل السقبٍ من رال النعام'" 
وأيضاً نحن نثبت له قصيدته الممز ية الى بقول فما لأ سفيان ينال حارث : 
هجوت محمد فأجبت عله وعتدذ اله ی داك الجااء 
وهو یسہلها بذ کر منازل صاحبته مشبباً بها ومستطرداً إلى ذ كر اللحمر 
على طر ية الخاھهلىىن ما جعل القدماء بقولون إن القصيدة تتكون من جزءين : 
جزء طم ف اللحاهلية » وجزء نظم فى الإسلام“ . وهو عضی تی الزء الثانی 
المحانى اللحاهلية بالمعانى الإسلامية إذ عرض لرسالة الى صلى الله عليه وسل 
ومتابعة قومه له ونصرېم لدینه : من مثل قوله : 
7 جبسریل مين الله فیتا وروح القدس لىس له کا 
وقد تبرز المعانى الإسلامية فى بعض أهاجيه لقريش كقوله من مقطوعة 
بعیرھا فہا بز کہا یوم بدر : 
. . َ ©« # 
فنا الرسول وفمتا الحق لتبعك حی امات ودصبر مور محدود 
مستعصمین بحبل عبر مٽجذمٍ مستحکے من حبال الله ممدود(') 
( ۱ ) ابن سلام ص ۲۰۸ والدیوان ص ۱۸ ۔ الإل : القرابة . 
( ۲) بنت محزوم:فاطمة بنت عمروال جز وى ( 4 ) ائظر الاستیعاب ص ٠۲۹‏ 


و ام عید الہ وأی‌طالب وإالز بر بیعبدالمطلب. ( )٥‏ کماء : کقء ونظر . 
(۳) السقب : ولد التاقة . الرأل ؛ ذ كرالتعام  .‏ () منجذم : منقطع ۔ 


AY 
. وهو يشير فن البيت الثانى إلى قوله تعالى : ( واعتصموا محبل الله جميعاً)‎ 
وله مراث تى الرسول الكرم تتضح فما المعانى الإسلامية اتضاحآً على نحو‎ 
: ما یلقانا فی مرثیته الى رواها بو زيد الأنصارى والى يقول فا‎ 
وسا فقد الاضون مثل محمد ولا مثله حى القيامة بفقَد‎ 
وقد مرت ينا نى الفصل السابق مرئيته البديعة لأى بكر الصديق » ومن‎ 
: وله فى عبر حون توفىعلى إثر طعنة فير وز المجوسى‎ 


(4) 


ا ك ِ5 و £ #‌ 

وفجعتا فیروز لا در دره بابیض تلو المحکمات منیب 
وعلى هدا التحو انشحت بعص أشعار -حسال الاسلامية بأضواء الدين 

الحیف ودره الكرع : 


کعب' بن زهیر 

أبوه زهير بن أبى سلمى من فحول الشعر نى الجاهلية. وشا من قبيلة 
مزینة › ولکہما یوضعان نی عداد غطفان حیث عاش زهیر مع بنیه بین آخرال 
بى مرة الد بيانيون .وقد تلقن كعب الشعر عن أبيه » مثله فى ذاكمثل أخيه جير 
ومثل الحطيئة . ويد كر لنا الرواة الطريقة الى كان حرج ہا زهیر تلامیده 
من‌أهل‌بیته وغیر هذ بقولون إنه کان بحفظهم شعره وشعر غبره من ابلاهلیین حی 
تتضح موهية الشعر فيم . ويقولون عن كعب إنه كان يحرج به إلى الصحراء ٤‏ 
فیلی عليه بیتاً آو شطراً ويطلب إليه أن ميزه ""' ريا له وتدريباً. عل صوغ 


)١ (‏ لا در دره : الدر :اللعن وكرته» يدعو والاستیعاب ص ۲۲۹ وأسد الغابة ۲٤۰/4‏ 
عليه بأن لا يركو عله . الحكات : آيات والإصابة ۲٠۲/٠‏ ومعج الشعراء للمرز بافى 
الذکرا لمکم . وکیيبیاض ع مرعن نقاء صعيفته . ص ۲۳۰ والزانة ۷٥/1‏ › 1⁄4 . 


( ۲) راجح ف ترجمة كعب طبقات فحول وقدطبعت دار الكت المصر يهديوانه بروايهتعلب. 
الشعراء لان سلام ص ۸۳ وما بء دها والشعر )۳( أغافى ( طبع الساسى ) ۰ 4 وآمالی 
والشعراء لابزقتية ٦ / ١‏ ۸وأغافى( طبعة الاس ) المرتفی ( طبع الحلى) ٩۷/۱‏ . 

٥‏ وین هشام ۱٤٤/٤‏ وما بعدها 


At 
> الشعر ونظمه . ويبدو أن كعباً اشر فى الحاهليه بأكثر ما اشر الط عة‎ 
يدل على ذاك ما ويه ابن سلام من أن الحطیثة قال له :« قد علمت روایی‎ 
آهل البیت وانقطاعی الیک وقد ذهبت الفحول غبرى وغيرك »› فلو قلت‎ 
شعراً تذ ک ر نيه نفسك وتضعى مرضما بعدك فإن التاس لأشعاركم ازى وإلم‎ 

سرع ۲ ٠‏ فقال کعب قطعتھ الی قول فہا : 

فمن للقواش شانها من يَخُوكها 
ومعروف آن كعباً ومجيراً أخاه والطيتة أدركوا الإسلام ء» وكان 

أسبقهم إلىالدحول فيه جير »وقد هجاہ کعب حینځذ هجاء آذی‌رسول الله ثل 


جے و سے 


ادا ما نوی کعب ووز جر ول0 ( 


قول(" : 

3 3 ار ار ر اګ ر 
1 الغا ی ر رسالة 
شرت ت المأمون کاسا ا روية 
وخالفت أسباب الهدى وتيعته 


على خلق لم تلض اما ولا اا 


فهل للك فیا قلت ويحك حل لکا 
فانهللت الامو متها وعلّكاد) 
على آیشیء ويب غیرك لکا“ 


ولم تدر عله أا لکا 


ويقال إن الرسول مع بهذا الشعر فتوعده » وأجابه بجير ر فیا جاه به 


وله" : 

من مبلغ كَعْباً فهل لك فى الى 
ای اله لاالعرّى 7 اللات وسحده 
لدی یوم لا ينجو ولیس عفلت 


تلوم عليها باطلا وهى أحزم 


فتنجو إذا كان الجا وتس 
من التار إلا طاهر القلب مسلم 


رما زال کعب على وثنیته حى فتحت مكة وانصرف الرسول صل ‌الته عليه 
سلم من الطائف » فكتب إليه جير أن النبى صلى الله عليه سلى قتل كل من 


)۱١ (‏ اہن سلام ص ۸۷ رانظر الأغاف ( طبع 


دار الکتب ) ۱۹۰/۲ . 

( ۲( نوی وفو ز ۰ مات وهلكڭ . جرول : 
الحطيثة . 

( ۴۳ ) مقدمة الدیوان ص ٣‏ وأغافی ( ساسى ) 
٥‏ والسيرد ۱۲4/4 والاستیعاب 


> ٣۲١٣ص‎ 

( £ ) المأموت : الرسول وقيل يلأراد به آبايكر . 
الل : الشرب الآول . العلل : الشرب‌الخاى . 
(o)‏ ويب غرك هلکت مادك غرك 
و ويب بالتصب على إصمارفعل . 

. ١١/4 وألسرة‎ ٤ الديوان حى‎ ) ٦ ( 


۸^ © 


آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسلامهم :ودعاه أن يندم على رسول 
الله تاا . وسر ح اله صا ره لاإسلام ٤‏ فمدم المدرتة وبداً بأ یکر فوح 
من نفسه ١‏ فلما سل الى صلى الله عليه وسم من صلاة الصبح جاء به وهو 
E‏ فقال : يا رسول الله ! هذا رجل جاء يبايعك على الإسلالام ٠‏ 
فبسط النى صلى‌الله عایه وام يده »> فحسر کعب عن وجهه »› وقال : 
هدا 0 العائذ بلك با ا الل! آنا کعب بن زهیر فتجه مته لأتماروغلظت 
وينه النی صل الت POLIS‏ »> وأنشده مدحته انالد : 


بانت شعاد فقلبى اليوم نبل ميم انرما لم يقد َيون 


فکساه النى صل الله عليه وسل دة اشتراها معاوية من أبنائه بعشرين آلف 
درھے › وکان بليسما الحلفاء بعد معاوية فى العيدين" . وقد اکتسی با 
كعب حلة مجد لا تبلى » ولقبت قصيدته من أجلها بالبردة . وراه يس لها 
یتأثر آباه فی بعض غزله إذ يقول فى إحدى قصائده“ 


وفارقتاك برهن ل فکااك 1 بوم الودا ع فأسى الرهنقد غلم (۶) 


ر شه [ # 1 

ویلح ی وصف سعاد ویشہها بالظبی ویشیه ریقها باحر » متاثر ف دات 
باه ٤‏ شس القصدة ا 1 ره ف احدیٹ عن اخ صاىحىته ۾ اوعدها . 
DS‏ 


)١ (‏ أبن سلام ص ۸۳١‏ والشعر والشعراء ( ٣‏ ) اینسلام ص۷ ۸ والشعر والڈہرأ٥٠‏ / ٦‏ - ر 
٠۰/۱‏ وانظر الأغاف ۱٤۲/۱۲‏ . والإصابة ۳۰۲/۵ . 

( ۲ ) أنظرالقصيدة فى ديوان كعب ( طبعة ( ٤‏ ) دیوان زهر (طبعة دار الكتب )ص٣ ٣‏ . 
دار الكتب المصر ية ) ص٦‏ . ومتبول: مغرم . )( غلق الرهن : ن ينفك أبداً . 


وبانت : فارقت . ومکبول : مقَيد . 


A٥1 
- قلت خلوا طریتی ۔ لا با لک‎ 
£ 0 ث‎ 

کل این انی وان طالت سلا“ مته 
لړ ے ي ا z‏ 

بشت ان رسول ازل اوعد 

مهلا هداك الى أعطاك نافلة ١إ‏ 
كب E‏ 

لا تاحذنى باقوال الوشاة و 

إن الرسول لنور يستضاء به 

ى عصْبّة من قريش قال قائلهم 

زالوا فما زال آنکاس ولا کشھ 


ومضى يمدح المهاجرين حى قال : 


۳ 
dr a٣ 


عشون مشى الجمال‌الز هر يعصمهم 


فک ما قدر الرحمن مفعول 
یوما على ل حدباءَ محمول 
والعفو عند رسول الله مأمول 
ران فيها مواعيظ وتفصيل 
أذنب ولو كثرت عى الأقاويل 


ببطن مكة لا أسلمرا زولا 
2 


عد اللقاء ولا ميل معزي 0۳ 


2ے قا و ٤#‏ 
صر الب ادا عر د السود التتابا © 


بعرض بالانصار لغلظہم ‏ کانت عليه - فأنکرت قریش ما قال » 


من سره کرم الحاة فلا بزل 
البادلين 
بتطهّرون - کأنه ىسىك هم 


(۱( المهثد: الست المطبوع مر حدمد أشتد 
وهو خير السيوف . 

(۲) زولوا: هاجررا. 

) آنکاس : جمم دک وهر الضعيف. 
الذلیل. کشف : جمع ا کشت وهو الذی ينكکشف 
فالتا وينہزم . ميل : جممآميل وهو البان. 
معازیل : جمع نعرال : وهو الذی بنعزل قارب 


ی مقتب من صالحى الأنصار<) 


1 ر 


ى ر ر ت 
بدماء من عقوا من الكمار“ 
مر د 0 ر 
دات و فحتها . جەرع نزار (۷) 


عن ہد ومن تستفیت بد . 

( + ) الرعر : البيض . عرد : 
التتابيلى : القعار . 

( ه ) المقتني : حماعة اليل والفرسان ِ 

٩ (‏ ) علموا : لوا . 

( ۷ ) رید بعل بیعل بن مسعود وهم بتو کتاتة . 


نکل و جن , 


ورتوا السسادة کارا عن کابر 


AV 


إن الكرام م بنو الأخيار 


چت وحن اسسام کعب » واحذ تصدر ۴ جره عن مواعدل وحم بسہدی 


. ا e‏ 8 ِ 
فہا الف کر څک » من مثل قوله : 


ر ن کر 


سعی الفى ر ر له لمر 


لا تنتهى العيْن حى ينتهى الأثر 


ودراد دردد کشرا ال الله بر زف عہاده ث وانه لا ركهم دول رزف هو راعم 


الذى يفضل عليهم . وهو الغى الحميد › يقول : 


اعلم ا می ۴ ياتى قدری 


f 


والمرء والمال يمى ثم يذهبه 
فلا تخاق علينا الفقر وانتظرى 


منم 2 
فليس يخْبسه شح ولا شفی' 


مر الدهور ويفنيه فینسحقی 


فصل الذى بالغى من عنده نثق 


ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق 
وهو ف ذلك بقرت من زهاد المسلمين الدين کانوا بکرهون أن شکر 
ل 2 
الشخص مہم ف رزف غد > بل کان مہم من یری ان ذلك خحطيئة لا تختفر . 
وله قصيدة لامية بظهر آنه نظمها فى الحاهلية لما يذ كر فما من شربه الحمر 
مع من يصطفيه . ويظهر أنه عاد فأدخل فما بعد إسلامه هذه الأبيات : 
ين امریءِ ر ول اسل“ 
لوجه الدى بحي الأنام ويقتا () 
ا انه ۴ مں ا قل 


إن يقن ما عندنا فالله يرزقنا 


لأستشعرن أعلى دريس مسلما 
هو الحافظ الرَستان بالليل ميتاً 


من الأسود السارى وإن كان ثائرا 


)١ (‏ شفق : خوف . 


)۲( لا أتحلل : لا استث ( ۰ ) الأسود : الأفعى . السارى : الدى يسر 
۳ ری aS‏ کی بذاك عن ليلا . الائر : الطالب بتأر . المشمل: المجمع 


AA 


وهی ت عن ولائه لدینه الحنیف ونه سل وجهه لربه » جل جلاله ‏ 
الحافظم الذى يكلا عباده ويقيهم الأذى › ولعلَ فى ذلك ما يدل دلالة واضحة 
عل مدی تأئیر اللإسلام ف نفسه وی شعره . ودیوانه یدل کا یدل تأخره ف 
إسلامه - على أنه کان فيه شر کثیر » إذ نراه داعا فى شعره الحاهلى مفاخراً 
متوعدآً مهدداً » حى إذا أسلم أخحذت نفسه تصفو » وأخذ يستشعر معان 
الإسلام الروحية » وما دعا إليه من الحلق الفاضل › حى لراه فى المجاء نفسه 
يعلن ماجيه آنه يصقح الصفح ابلحميل ء سائقاً له لا من الشم والسياب :بل من 
ا لحکم» ما حال به أن یکف اذاه عته » قول : 


إن کنت لا ترهب دی U‏ تحری من صفجى عن الجاهل 
فاحش سكوتى إذ أنا منصت ٠‏ فيك لسموع خنا القائل 
٠‏ غ ۴ £ بے 
فالسامع الذام شريك له ومطعم الماكول كلا كل 
1 | و ر 

مقالهةه السو إلى اهلها اسرع من منحدر سائل 


مہ @ مر سے 
ومن دعا التاس إلى ذم ذموه بالحق وبالباطل 


)۲( 3 ص سے ص‎ : r 
ولا تهج إن كنت ذا إربة حرب أاخى التجربة العاقل‎ 


إن ذا اقل إذا هته هجت به ذا خبل خابل 


e" 


فهو يهاه أن لا بعل الصفح عنه سبياً إلى سوء القول . حى لا جى على 
تفسه ما هو أقبح أثراً وأبى وما ء ويقول إن الذين يبسطون ألسنهم بالمجاء 
سرعان ما یرتد عليم هجاء أقذع وأمر »> هجاء بالتى وبالباطل . وهو 
فى ذلك كله يأخذ بأدب القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح 
ومن التقريع لن يهجو ه بدلا من الطعن فى الأعراض سننهم القديعة . 


)١(‏ الخرانة ۱۲/۲ والاستیعاب ص ۲۲۷ ( ۲ ) الإربة : الدهاء. 
ولوان /١‏ ١إ‏ 


A 


زر (۱' 

من عشيرة ذات سيادة وشرف فى بى كلاب العامريين + هى عشيرة بى 
جعفر» وقد اشر غا أبووربيعة وأعمامه الطفيل وأبو براعومعاوية . أما ربيعة 
فکان عراً فیاضاً» ومن ثم ے لقب :«ربيع المقترين » وقد قتلته ! بنو سد فی 
بعض‌ حر وما مح قومه . وأما الطقيل فكان فارسا مغواراً وهو ابوعامرا شور هو 
الآأحر بقروسيته » وكذلك كان أبو براء شجاعاً مقداماً وکان بلقب ملاعب 
الأسنة » أما معاوية فکان ذا رأىوحكمة › فلق عو ذ الحكماء ء . وم مذ 
تامرة بنت زنباع العبسية . 

وقد نشا لبيد يشعر شعوراً عيقاً بكرامة أسرته وأجادها ومنا ہا 
وعجرد أن شب أذ يشترك فى حرويما وغاراتها وفادها على أمراء الحرة 
ويقص الرواة منذلك حديتا يتصل - إن صح بأو ما كان من تيقظ 
موهبته الشعرية وهو لايزال حد ثا فهم بروون أن وفدآ من قومه على رأسه عمه 
أبو برّاء وفد على النعمان بن المنذر »فوجب هناك وفداً من بى عب س على رأسه 
اربع بن زياد > وكان بين العبسيين ويى عامر قبيلة لبيد عداوة منشؤها أن 
العامريين قتلوا زهیر بن جذيعة سياد بى عیس ف بعض حرو" . وم یلیٹ 
الوفدان أن اصطدما › وأخحذ الربيح يدس" على العامر بين عند التعمات. وعرفوا 
ذلك » فاستشاط لبيد غضباً : ووثب بين يدى النعمان هجو الربيع برجز 


(۱) انظر ف تر جمة لبيد أبنسلام ص۴٣١ ١‏ 
والشعر والشعراء ۲۳٠۱/۱‏ والأغالى ( طبعة دار 
الكتب ) ۵ ۱ / ۳۹۱ وطبعه السام ی ٠۳۰ / ۱٥‏ 
وطبقات ار سعد ٩‏ / ۲۰ وأسد الغابة ۲٠٠۰ / ٤‏ 
والموشح ص ۷١‏ وأما المرتفى ( طبعة الحلى ) 
۸۱ والاستیعاب ص٥۳‏ ۲والاصابة ٤ / ٦‏ 


والمعمر ين ص ٠١‏ والخزانة ۱ / ٠۳ ١‏ وقد طبع 
اللالدی زا من ديوانەسنة ۰ ۱۸۸ ولشر هو بر 
جزءا آخر نة ۱۸۸۷ وآضاف بروكلمان بقية 
طعت ی لیدن سنة۱ ۱۸۹ وطبح الديوأن اعرا 
طبعة علمية محقعة اضطلع بها إحان عباس 
ونشرت ق الکویت سنة ۱۹٩۲‏ . 


» ۹ 
معاع > فانصرف النحمان عن الربيع وأجزل فى | كرامه للعامربين . وسواء 
أصح هذا انير أولم يصح فإن لبيدا أخحذ منذ سال الشعر على لسانه ينظمه 
ی الفخر بعشرته والاعتداد مہا اعتدادا بالغاً . وبقال انه کان بکتمه ی ول 
الأمر . حى إذا نظم معلقته : « عفسَت الديار حلها فقامها » أحذ يظهره . 
وأحذ امه يطير فى القيائل . ولا سارت انركيان بأمر الرسول فى المدينة ورسالته 
النبو ية أرسله عمه أيو براء برسالة إله؟ › » فوع الإعان فی قلبه . إلا آنه م 
بعلن إسلامه حینئد . وعاد إلى قبیاته: حى إذا استدارالعام حرج مح وقد میا 
نى الرسول صلل الله عليه وسم 1 فأعلتوا دخولے ی دين الله . وکال ارد مه 
عامر بن‌الطفيل وأخحوه رید وقدأ على الرسول قبل ذلك بر ندان به شل فعصمه 

الله . ودعا عنما فلے یا اٿ عامر ان آصابه طاعون ف عنفه فقتله > 
أربد فتزات عليه صاعقة من الماء أهلكته . وشل لی مد الان یکی کا 
حارا . 


ورجع لبيد بعد إعلانه إسلامه إلى قبيلته يذ كر لى البعث وابحنة ونار 
وبقراً ل القرآن . وما زال بيهم حى نحط عمر الكوفة فتزما وأقام بها إلى أن توفاه 
الله ق صدر خلافة معاوية سنة أربعين للهجرة . ويقول الرواة إنه شغل نقسه 
حينئذ بالقرآن وتلاوته ولم ينظم الشعر إلا قليلا: ويصورون ذلك فيقولون إن عر 
أرسل إلى المغيرة بن شعبة واليه علىالكوفة : أن استنشد من قبَلك من شعراء 
مصرك ما قالوا فى الإسلام . فلما سأل لبيد ا عنشعره انطلق فكتب سورة البقرة 
فى صحيفة : حم أتاه بها . وقال : أبدلى الله هذه ف الإسلام مكان الشعر ؛ 
فكتب الغيرة بذللك إلى عمر . فأمر أن يزيد عطاءه خحمسمائة وكان ألقين . 
ويعضى الرواة فيزعمون إنه لم يقل ف الإسلام إلا بيتاً وااحداً ومختلفون فيه""' . 
ن قائل هو قوله : : 


م ]ا ٍ ع ۴ ص 
الحمد له إذ لم ياتى أجل حى کسان من الاإسلام سر بالا 


١ (‏ ) آغاف ( طبعة الناسی) ۱٠١١/١۱١‏ . (طبعة دار الکتب )۵ ۱ / ۹۹٣رانظر‏ الاستيعاب 
( ۲ ) الشعر والشعراء ۲۳۲/۱ والأغاف ص ۲٣۳٢‏ حیٹ یذ کر بيا العا . 


۹1 


وين قائل ۽ بل هو قوله : 


مأ عات ر۶ الكريم کذفسه وال رصلحه الجليس الصالح 


التق أن له أشعاراً كثيرة تفيض بمعانى الإسلام ومثاليته الروحية » بحيث 
تیک کن آن نقسم شعره قسمین : قسما جا هايا وقسماً إسلامًا . 
وهو ئى القسم ابحاهلى لاا بخرج إلى مدي أو هجاء . بل عغی مفاخرا 
فخراً عنیفاً بابائه وفتوته معتد | اعتداداً لاحد لبالا قر بین من اسرته »ومن شم 
وقف بع ابن عمه عامر بن الطفيل ضد علقمةبن علاثة حين تفا حرا إلى هرم بن 
قطة الفرارى' واقراً فىەفستىجدەدا ما ى هذا القسم فانحا بقومهوشجاعم مو لام 
ق الحروب وما من مناقب بجليلة حى إذا آفضى إل نفسه تحدث عن 
شائله وتجش مه لسر ی اليل بأصعابهوفترته وکیف‌يسي الحمر لداته» وکیف 
بقامر ليطعم الاثم احروم . وکٹیاً ما هجم ف قصائده على هذا الفخر »> وقد 
يقدم لذلاث عقدمات » على نحو ما صنع فى معلقته . إذ بدأها بذ كر الديار 
وذ كر الأحبة الظاعنين . م مضى يصف اقتحامه الصحراء على ناقته » وسرعان 
ما شها بأتان وحشية » اسرسل ی الحدیث عا وعن حمار کان يصاحبها 
ويلاعيا . وحرج من ذلاك إلى تشبيهه ها ببقرة وحشيةمذعو رة لمقد طفلهاء 
وسرسل ف وصتف تعقب الرماة ها و إرساهم جوارح الكلاب علما » وحخلص 
إلى الفخر بكرمه وبسالته ومنادمته لرفاقه . وبفخر بقومه وکرة ساد ہم 
وما سنہ ے ابام > يقو : 


إنا إذا القت المجامع ل بزل ٠‏ منا لِزاز عظيمة جَشاما") 
ل ر ي ر ور ن¿ Mm‏ 
ومھ سی یہطی العستسرة حمها ومغدمر أحموقها هضامها )۲( 


فضلا » وذو کرم يعین على الندى س کسوت رغائب نامها 


| 


nm E oog mF a o a ae e es ET E eee lh e ar 


(۱) آغاف ( ساسی) ۰۲/۱۰ . (۳) مغذمر : لايعتلى . هضام هتا ٠‏ يعلى 
(۲) اراز : اللازم للشى* ء جثامها : دوا ويرم آخرین . 
من التجشم وهو ركوب الحطر 


۹۲ 


م eT‏ م و ا ٩‏ 
من مسر لمعا لم اباوهم ولکل ر سمسة وإمامها 


فبنوا نا عا رفیعاً سمکه فسا ليه کھلھا وغلامھ ا 


بے ار 


فاقَتّحّ ما قسم اليك فإتما قسم الخلائق بيننا عَلاَمها 

وشعره الحاهلى داعا على هذه الوتيرة من الحدیث عن مناقب آبائه ومفاخره 
ووصف راحلته وتشبيها بالاتان المتوجسة والبقرة المسيوعة أو التعامة اللحائفة › 
وقد يتحدث عن المطر . وهو ى ذلك كله يتميز بالإغراب الشديد فى لفظه» 
حى لیس قارئه شىء من الضجر لكرة ما يورد منأوابد الألفاظ وحوشيها . 
واقرا* ما لم روه من‌المعلقة قبل هذه الأبيات الى نشدناها فإنك ستجده مفْرغاً فى 
آلفاظ متناهية فى الإغراب » ومن م وصف شعره أبو مرو بن العلاء فقال : 
إنه رحی بز ر ٠"‏ يريد أنه خشن لا بحسن فى السمع » وقال الأصمعى . شعر 
لبید کأنه طیلسان طبرانی آی آنه حکم الصتعة ولا رونق له . 

وإذا انتقلنا من هذا الق إلى شعره الإسلای وجدنا قراءته للقرآن الكر 
مذ ب منلفظه ود حل عليه غير قليلمن الطلاوة » ومن ٹم يقول‌فیه ابن 
سلا م : ( کان عذب المنطق رقیق حواشى الكلام » وكان مسلماً رجل صدق » 
وصح ذلك فى مراثيه المشهورة لأخحيه أربد » فإن لألفاظها ماء ورونقاً وى 
معانيما من الإسلام أصداء وظلالاء وارجع إلى عيئيته فستجد بجمال السبك 
والصياغة » وستجد الروح الإسلامية ماثلة فى تضاعيف آبياتا على شا كلة 
قوله "' : 
يلىنا وما تبلل الجر م الطوالع تھی الجبال يعدا والمصانہ ۳ 


فلا جرع إن فرق الدهرٌ بينثا وكل فى يوماً به الدهر فاجم 
ر 


ر رھ رەم م 
سا الناس إلا كالديار وأهلها با يوم حلوها » وغدوا بلاقع) 


١ (‏ ) الموشح للمرزباف ص ۷١‏ . ( +( بلاقعم : جمع يلقع وهو الارض القغر. 
( ۲ ) الدیوان بتحمقإحساتعباس‌ ص۱۹۸ . وغدوا : غدا , 
(r)‏ المصانم . الأأيشة الضحمة 


۹۳ 


وما المَرءٌ إلا كالشهاب وضوئه ‏ يحور رمادا بعد إِذ هو ساط 
2 و 48ے ّم ا 
وما البر إلا مضمرات من التقى فما الال إلا عاريات ودائع 
ولیس کل ما حدث من انقلاب ق شعره الإسلای أنه انتقل من الألفاظ 
ا حوشية إلى الديباءجة الطلية » غقد تغلغل الإسلام فى ضميره . فاتجه فى 
اشعاره بی ريه متيباً اليه - والوجل لا نفسه من يوم الحساب الذى بنتظره » 
بقل ف 4 3ة ۲ : 


کے s٤‏ ي ۶ 
إعا يحمط الى الابرار ولل الله يستقَر القرار 
وا اللہ تر جعون وعد ا 4 ورد الامور والاصدار 
کلٹیء احص ابا وعلماً ولدیه تجلت الأسرار 
إنيكن ف الحياة خر فقد أذ رت لو کان‌يتفع الإنظار 
ا aE‏ سا ھم م م 
قادلت بحده تحدذدت عن لتقو والابرار والعمل الالح وأن الناس 
معر وصول عل الله :م القىامة وقد حصی کل یں ی کتاب وأن الحوت 
حق لا شك فيه ون على كل إنسان أن يفكر ف مصيره . اوضق فى 
طائفة غير قليلة من‌أشعاره يعظ مر " حوله إا هلك اله من الأم اللحالية عرفا 
من الوت ویوم الحسابت ءوداعا 1 التقوی والعمل الصالح ومهونا من الد نا 
ومتاعها الرائل ودعىم ها الفا عل نحو La‏ ری ف لامسته الى تومن أنه رظمھا 
ف الإسلام » وفبہا يمول(“ : 


آلا کل شیء ما خلا ا بالطل وکل تیم لا محال زائل 
وکل تاس سوف تدخل بينهم دونه ة تصة" منها الأنامل < 


)١(‏ حور : يصر. ( )١‏ الديوان ص ۲٠١‏ والشعر بوالشرا. 
( ۲) دیوان لبيد ص١‏ £ والخیوان ۷ / ۱۹۳ ۔ ۱ / ۷ والعلریى ۲/١‏ . 
(۴) الإتظار : التآعير . )١(‏ يريد بالدو ية الموت . 


( ؟) رمرم واتعار : جيلان ق نجد . 


۹٤ 
ومو نی الببت الأول يستمد من مثل قوله تعالى : ( کل من علیہا فان ویبق‎ 
 رعو وجه ربك ذو الال وال كرام ) ویستمدی البیت الثانى من‌مثل قوله جل"‎ 
ر كل" نفس ذائقة الموت ) آما البيت الثالث فاستمد ه مياشرة من قوله تبارك‎ 
وتعالى عن الإنسان و رنتظره من البعث والحساب : ( افلا بعلم دا بعرما فی‎ 
القبور وحصل ما فى الصدور ) . واسرسل ف القصيدة يتحدث عن النعمال بن‎ 
المنذر وملکه وأجناده وکیف بادوا جمیماً ما جعل القدماء یظنون آنه نظمها فی‎ 
٤ وف الواقع كان بتحدث عن عظة الموت وكيف بای على اللو ولام‎  هئاثر‎ 
ومن : م مضی رتحدتث عن الخساستة وأصعاب الرس و کف آس یکل ما کانوا‎ 

فه أحلاماً . وعل هذا الغط نفسه لامية أحرى يستهاها قو : 
1 نافلة الأجل الأفضل وله العلا وأثيت كل موثل ٠"‏ 
لا يستطيع الناس محر كتابه انی ولس قضاؤه مبدل 

وهو بى هذا المطلع يستلهم الذ كر الحکم وما فيه من أوصاف الذات 
العلية › وان کل ما جریف الکون بقضاثه وان کل ما بآ من عمل ی کتاب مین » وان 
کلا سیسجری عا سجل عله کتابه » بقول‌سب‌حانه : ( وکل شی احصیتاه کتابا) 
(وکان آمر الله قد را مقدوراً ) ( و ادا قضی مرا فعا بقول له کن قىكون ) . 
وحضى لبيد نى القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والارض وما صاب بعض 
العماليق ولقمان وره وأبرهةوأمراء المناذرة والغساسنة من ريب الزمان. ومن هذه 
الشا كلة نفا موعظته*“ : 

من بط الل عليه بَا بالخير ولشر بأى اوا 

ملا له مته دنوباً ا وقد أباد إِرماً وتبعا“ 


اتی أن تلاوته لاقرآن الى اشر ہا ثرت نى نفسه آثاراً عميقة . وقد يكون 
الرواة تز یدوا ى بعض‌هذه الأشعار ولكن كثرة ما سب إليه منها يدلعلى أن 


٩ (‏ ) اتظرالدیران ص ۲٠٤‏ . ( + ) الایوان ص ۲٣۷‏ ۔ 
) ۲( الدبورات ص ۲۷۱ . (ه ) الإصيع : الأئر اسن . 


( ۴ ) آثیٹ : موطاً عظے . مئل : مصلل › ( (٦‏ ذنو با مبرعاً : دلوا علو . 
و يوصف به اللك وأخحد . 


۹٩٥5 


الإ سلام تعمی روحه ») ونه استشعر معاده ومواعتله » فمضی جلها ایا 
وأشعاراً > بل قصائد دينية » ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن من أجود هذه القصائد 
لاميته المقيدة الى يمول فا" : 


ر 2 rl‏ 0 
إن تفوی ربتا خر نفل وبإذن الله ريى وعجل' 
س ر 


o:‏ سے 
أحمد الله فلا نبد له بيديه الخيرٌ ما شاء فعا 


ص 
ر ال م 


من هداه سبل الخير اهتدی تناع البال ومن شاء أضل 
فاكذب التفس إذّا حدثتها إن صذق النفس يُرّرى بالأمل 
غير أن لا تکذیتها ف التق وان ها بالبر لله الاجا" 

ونراه يذ كر فى هذه القصيدة رحلة له لعلها رحاته إلى الكوفة ها بذكر 
فقده لأربد ويبكيه . وعلى هذا التحو يظل لبيد بشعره الإسلای مستمسكاً 
بالعروة الوثى زاجراً عن الدنيا وخدعها داعياً إلى أن يكف الإنسان عن‌سيثاته 
ومرغباً له فى الباقيات الصالحات حى يختم بقية أجله خير عمله . 


الما a٤‏ ( £ 
امه جرول. ولقب بالدطيئة لقصره أولدمامته» وقد ولد لأمة تسى 
الضراء »> كانت لاوس بن مالك العیسی . ونشاً ی -حجره مخموزاً ف نسبه - 
e.‏ 
وجعله ذلك قلا مضطر با منذ الحد کس اة من حوله » وزاد ف اضطرابه 
وقلقه ضعف جسمه وقبح وجهه إذ كانت تقتحمه العيون . ولم يكن فيه 


)١ (‏ الشعر والشعراء ۲٠۳۸/۱‏ والديوان والأغافى (طبع دار الكتب ) ٠۷/۲‏ ٠والإصابة‏ 


ص٤۱۷‏ وبا پىدذها ۰ ۲ والزانة ٤۰۸/١‏ وحديث الأربعاء 
( ۲ ) التفل -- العطية . الريث : اليطه. اطه -حسين (طبعة أحلى) 5۳/١‏ + وما بعدها. 
( ۳ ) اخرھا : سسا واخهرها . وتشر دیوانه ی إستانبول » ونشره جوند تسہر 
٤ (‏ ) انظر فى ترجمة الحطيئة اين سلام والشنقيطى › وكذلك نشره نان أبن طه عطبعة 


۹ 
فضنل شجاعة پستطیع أن يتلا به هوان شانه ی « عبس » على نحو ما صن 
عدرة من قبل - ون د نشا يشعر بغير قليل من المرارةء ول اا هو ا 
صنعه عل نحوما کان بعل ابته کعباً . ومر بتا آن الحطيثة کان يروى 
شعر کعب أيضاً › ونه طلب اليه أن نتوه به 4 حی يلور على الالستة 
ذ کره . ومعی ذلك أن اللدطيئة من مدرسة زھیر الى کانت تعنی بالتعبیر وصقله 
وتصفيته من كل شائية »› ھا کانت تعٹی العا ودقبا ۔ 
ويضىء الإسلام فى ال حريرة ء فلا يسارع إليه ء ومن هتا احتلف الرواة 
هل قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فأعلن إسلامه على شا كلة 
كعب » أو آنه تأخر فى اعتناقه الإسلام » حى توفى الرسول الكرع . وراه 
يسار ع ای الردة معنا دشعره المرتد ين ضد ای یکر وحالافته > حی 


مول : 


أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لآ بكر 
ابورا بكرا » إذا مات »› بعده فتلك › وبيت الله ء قاصمة الظهر 


على أن من الرواة من نسب هذين البيتين إلى غيره''. وقد عاد مع المرتدين 
إلى الإسلام . 

وجمهورشعره يدور ف المديح والمجاء » ويقول الأصمعى : « كان الحطيثة 
جشعاس ولا ملحفاً دنى ء النفس » > كثير الشر ٬‏ قليل اللحير ء بخيلاء قبيح المنظر > 
رث ٣ة‏ > مغموز السب » فاسد الدين ء وما تشاء أن تقول فى شاعر من 

عیب إلا وجدته » وقلما تجد ذلك ق شعره » ("' . وقد يكون الأصمعى بالغ 
فی نعته ذه الصفات ۰ وحقا کان دح سادة القبائل بشعره متذ نشا فی 
الخاهلية من أمثال عة بن حصن الفراری وز ید الیل و کان بتو رط فیا 


( ۱ ) انظرالطر ی۷۷/۲٠‏ حيث فسب‌البيتين إلى أحيه (۲) أغاق ( دار الكتب) ٠١۳/۲‏ . 
الیطیل وقارن بالدیران ص ۲۲۹ والاغاف ۱١۷/۲‏ . 


۹۷ 

بيهم من خحصومات ومنافرات » إذ نراه يقف لى صف عيينة بن حصن 
حن نافر اہن عمه زان بن سیار > کا نراه قف ی صف علقمة بن علاثة 
حين نافر عامر بن الطفيل''. وكان غيره من الشعراء بصتعون صنيعه › فقد 
کان الأعشی ولبید یقفان نی صف عامر . وقد تکون حادثته مع الزبرقان بن 
بدر هى الى شوهته » ذاك أنه لقيه فى عهد عمربن اللحطاب يم المدينة : 
وکان على صدقات قومه › فلما عرفه دله على داره حیت زوجه وعشیرته › 
فتزل بأهله » وفرع بنو أنف الناقة - إذ كانوا ينافسون عشيرة الز برقان ‏ حين 
علمواذلك » ولوا على أن يفسدوا العلاقة بينه وبين زوج الزبرقان › وكانت 
قد تراحت فى استقباله . وأتيحت بذلاف الفرصة لبى أنف الناقة » فضموا 
الحطيثة إليهم وبالغوا فى إكرامه > وانطلق شى علييم ثناء رائعاً معر ضا 
بالربرقان ثل قوله بحاطبه : 
دع المكارم لا ترا لبغتها واقعد فإذاث أنت الطاع الكامى " 

ورفع الزبرقان آمره إلى عر » فحكلّم حسان بن ثابت فيه › فلما 
بأنه مجاه حبسه . وأخحذ اللحطيثة يستعطفه بأبياته المشهورة الى يقول فيها : 
مادا تقول لأفراخ دی مرخ زغْب الحواصل لا ماءٌ ولا 2 
آلقيت کاسبهم ف قر مظلمة > فاغفرٌ عليك سلام الله يا عمر 

ولان له قلت عر : فعفاعنه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يعود إلى المجاء 
ويقال إنه اشبرى منه أعراض المسلمين بثلاثة آ لاف درھ. 

ونحن إذا قرأ نا أشعاره الختلفة الى عرض فيما لاز بسر قان وجدناه لا يقلذع 
ی هجائه + إنما سه على نحو ما رأيتا فى بيته السالف برفق» عامداً إلى الهكم 
والسخر ية . ولا نشك فى أن الإسلام هو الى حفف من -حدة لسانه » ونراه 
بصرح بذلك إذ يمول( : 


( ۱) این تلام ص ٩۳‏ وما بعدها . بتيت على حواصلهم سوى الزغب القصير 
( ۲ ) يريد اطعوم الكو . كناية عن صغره وآنهم لا يقوون على الطيران , 
( ۳ ) ذومرخ : واد بالحجاز . الأفراخ : ( ٤‏ ) أنظرى القصة الأغاف / ٠۷۹‏ وبابعدها. 


سغار الطبر شد اأولاده . زغب الواصل : ( ٥‏ ) الدیوان س ٩۸‏ . 


۹۸ 


وا أن مد حت القرم فلم هجوت ولا يحل للك الهجاء 


ا أل مسلماً فیکون بیی وبیتکم المودة والاخحاء 


ى ررم گ کر ي ”رار ر 
وم اشتم کم -حسىيا ولکن حدوت رخبت د بست مع الحداء 


فھو یذ كر حرمةالإسلام › ویتدم بہاء و یقول نه حون دح بیانف‌الناقة 
وح دا مم قسمعه دوم الر برقال جعلوا دلاث ذا لے ود جاءء ادح حص ومهم . ودراد 
دولی وجهه تعدو عاقمة بن علاثة » لينشده [ دى ەلدائحة فة ولكر اموت دسقه 
إلبه جزل له اينه ف اأعطلاء 5 و يتجە نو العراق ٤‏ عمد عان فیمدح 
الوليد ب عقبة واليه على الكوفة » ويذ ود عند حين يطعن عليه هايا . وقد 
حملت عليه أبیات ی ذمه . ودح من بعده نمید بز ‌العاص الذی خحلفه فى 
تلك الولاية » کا مدحه ف ولا يته أعاو ية على الديتة  ٤4(‏ ١ه‏ ه) . ونرى 
أهلها جمعون له من أمواطي نحشية معرة لسانه . والمظنون أنه تو فى 
ولا رة سعد أفة الد كر . 


وقد کان عل شا کاه ردشر عى دشعرت ودجو راد نار شد: دة وود أ ٹر عند 
از کان قول : و یر الشعر الول الحكك فهو من کان بتأنون ٣‏ شعرم 
ويعيد ون فيه النظر › حی تحرج ات الأبيات ٥ستو‏ ية ٤‏ اخودة واأروعة . 
ولعل داك ١ا‏ عله کار در الط عات »> ونراه ف مطر لاته شیب و صف 
اأعحراء وحہ واا اأوحشى والاا امف ومد ا حه ل تال تعر مدا ئح رشار -دوده 
على شا كاة قوله ى بى أنف الناقة : 
يسوسون أحلاماً بعيدا أناتها وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد 


٤ r7” 1‏ 4 ُ 
اولك قوم إن بتوا احسنوا البنا وإن عاهادوا اوفوا وإن عفدرا شدوا 
وکانوا بعیرون باهم » فا هو إلا أن قال معر ضا باز برقان وعشيرته : 


کے E‏ ر ٤‏ ۴ ور 3 û‏ 
فوم م الاتف والأذناب عيرم ومن يسوی بانف الناقة الدييا 


۹4 
5 & ت Mm,‏ کہ و £ 8 z=‏ 

حی اصبح اللقب فخرا لے . وروی له آهاج فی زوج آمه وش آمه و 
ضیفانه . وکلها مزاح . حی ابراه مزح مع نشسه › فقول : 
٤‏ طا ر و ر ا ُ. 
اری لی وجها شوه الله حلقه فقبح من وجه وقيح ححامله 

اما له الدى آشار إل الأصسعى وار وأة » فهد له کار هله للكرم» 
و بشصدته J}‏ رطاوی ثلاث » ' ا تتو ر اعرا شرا تزل ر4 حسف » > وعباله 
من حوله بتضو رون جوعاً» فهم آن يدح 1 أحده ‏ ولا أن عشت له تان 
وحشية » فصادها وأطعها ضصينه . والقصيدة رائعة فى وصف غر دة الكرم 
العر نة 

والحتق أن الرواة بالغوا فى انامه بالبخل ودناءة التفس »> كا بالغوا فى 
امپامه باد الدين » قد یکول رق ته ولکنه لیس قاسده » فقد کان بستشحره فی 
ا اء شا دد لسأاقه WET ٣3‏ ودرأ ٤‏ مله یکر ن د کر راء الد أمدوحه 
على ما يقدم له من بره على شا کله قوله ی بعض م#دوحه : 
لجرو الله حيرا من أخحى ثقة هده بهدى الخيرات ماديها 

وول بسہل المادح بالشاء على الله ف مثل وله 

1 سر ی سے ای مر ي 

الحمد للا إلى فى جوار فتى حا الحقيقة تفاع وضصرار 

وقال ابو کرو ن الالء : تقل الحرتب ستاً وو صلق من ست 
أ ا ae‏ )7( : 

مر سے و م 2 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يدهب العرف بين الله والتاسن 

ولعل ف دللكف ما یدل عل آنه جسن اسلاادكه » وأبلغ ؛ فى الدلالة على 
ذلات قوله ی وصف التي والى ل الصالح ٠‏ 


ج٤‏ ت ۴ 
ولسست ارف السعادة ج مال ولکن الى هو العا 


1 م * وي 1[ ع 
وتفوی ازله حر الراد دحر !ا وع ا الله لاني م با 
( ۱ ) الدیوان ص ۲۹۰ وما بعدها . (T j‏ آغان ۲ / ۱۷٥‏ رالدیواں س ۳۹۳ . 


( ۲ ) آغاف ۲ / ٣۷ا‏ . 


إ 

فالسمادة بى رأيه ليست نى الدنيا وأمواطما ومتاعها الرائل » وا هی ف 
الألحرة ونعيمها ومتاعها اللحالد الذىلاينال إلا بالتقوئ ء فهى السعادة القيقية . 
ومعى ذلك أن الإسلام ) بظل بعیداً عن روح ا لحطيثة » بل أذ يسل فيا مثل 
هذه الاشعاعات النْبرة . 


النارغة' الحعدى 
هو عبدالله "بن قيس من بى جعدة العامريين » ولد بالفاسج جنوي نجد» 
وا شب اضعارب فما رق طرب ره دوم ور حر ولا » ویقال اه ظل الاين 
عاماً ٤‏ التاهاہة بطو ى الشعر م تفجر على أسأانة ت فس ى النايخة نموه فيه 
بأرة > ونقال إن نېوغه فيه اغا کان ف ف السلام 
والنابغة ابحعدی فی جاهلیته مثل لبد تی جفاخر قومه تما 
حرو م قسلته م وق کاه كرا ٤‏ ون بکاثه نه 5 مد ته ل د سنه 
فما بقوله '"' : 
ری ر ٩‏ هھ رل ٣‏ م ۳ 
فی کملت ااا غير آنه جود فما يى من الال باقيا 
سے مر ت ٍ E‏ 
و تال زه کال 7 دسعر 0 e‏ اللخمسىن : ف ارد وا نيزت وفود 
العرب تفد عل الرسول صل الله عليه وسا معلة اسلاه ها وقد عاد مع قومه سنه 


تسع للهجرة وأنشده قصيدة يقول فيا : 
١ (‏ ) انظرق ترجمة النابغة : الشعر والشعراء نالینو آشعاره ونئر ا ف روما سنة ۱۹٥۳‏ . 
٤۷/۱‏ ۲ وابن سلام ص۱۰۳ وما پهدها والاغای ( ۲ ) اختلف المۇرعون ف اسه حل هوعبد اله 
(طبعة دار الكتب )ه٠‏ / وبا بعدها وأسد القابة ‏ ابن قيس آو قيس بن عبد اله أو حبان بن قيس. 
۵ / ۲ والاستیماب ص ۰ ۲۲ والاصابه ٦‏ / ۲۱۸ ( ۳ ) الشعر بالشعراء ۲١۲/۱‏ ولديوان 
وأمال المرتضی٠‏ / ٣ ٠۳‏ والمحمرينص + اوالىزانة ص۲۴۳١‏ . 

o1/1‏ والموشح ص ٦٤‏ .وقد حمعت مار يا 


۰ 


ےک کے 


لعا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبْغى فوق ذلك مظهرا 
فقال له الرسول الكريم : فأين المظهريا أا ليلى ؟ فأجابه : ابلمنة . وعجب 

الرسول بشعره ومنطقه » فقال له : لا وغضض الله فال" . 

ویظن أنه ر مع دومه ا منازدم پل آقام ف المدة مهاجراً ی 


إذا كانت الفتوح حرج مح العرب ا نحوالشرف والفر س مجاهداً فى 8 
الله وسر الدعوة الحمدية. وقد أخذ يضيف إلى رائعته الى أنشدها الرسول أبياتا 


كئيرة » تصور حیاته فى الإسلام وابتغاءه رضران الله بجهاده وتقواه جمیعا 
يمول( : 
أتيت رسول الله إٍذ جاء بالھدی ویتلو کتابا كالجرة یر 
ص š‏ ہے 4 ”ي ا ر 
وحاهدت ھی مأ احس ومن می سهنا دا مالاح ث تمت غو 
ص ٤‏ ۴ ك ےس 
قى على التقوى وارضی 3 بفعلها وکنت من النار المخرفة فة أ ا 
وعاد إلى المدينة وتشوق إلى منازل قومه فى البادية »> فاستأذن عيان ى الإلام 
بم فآذن ل حى إذا تشبت ار وب بين على ومعاو رة وجدناه فى صفرف 
0 بصفين 4 ورج موه وينظم الاشعار ۲ مله وصجاء معاأو ره شش 
مثل قول : 
: 8 ر e,‏ و رو (۷) 
قل عام اليصران والعراق ان عليا فحلها العتافق 
a ٤‏ ا 
إن الألى جارك لا أفاقوا لهم ساق ولک سياق 
9 2 5 ٍِ 
قد علمت ذلك الرفاق فم إل چ الهدى وساقوا 
إلى الى ليس لها راق ف ية عادتها التفساق 
(۱ ) أغافی A jo‏ ( ه) أوجر : غائ . 
( ۲ ) آغای ٩/۰‏ والدیوان ص۳۲ وما بعدها, () <( أغانی ١ / ٥‏ ٣والدیوان‏ مس ۱۳۳. 
( ۳ ) الحرة : جموعة من ‌النجوم الصغيرة يلتشر ٠‏ ( ۷) المصران: الكرفةوالبصرة. العتاق : الكرم. 


ضو‌ها فر ی كانه بقعة بيضاء . ( ۸) الى ايس ها عراق: الى لا تعرف‌غاغاية. 
(٤ (‏ عوزر انبم : غاب . 


°۲ 

ولعل هلا هو اذى وله رصعلدم بکعب ,8 جعسسل شاعر ە عاو ره 
ويرأوّى أنه لا قتل على وتحولت اللحلافة إلى معاوية كتب إلى مر وانعاءله على 
المدينة أن بأخذ أهاه وأمراله > فاستعطفه يأبيات ألانت قلبه فعة) عنه . 

ونراه رمف 4F‏ ود4 ي حی ضط بو وی الأشعر: کک 
وال البصرة لعمر أن بضر به اسراطاً ٤‏ وکآغا كانت فيه بمية من عصيته 
الخاهلة ولا شاف ف أن هده اليقة شه ھی الى WTE‏ ای الا صطدام بأوس 
اہن راء ؛ وقول ابن سلا م إنه غلب عليه ولم يكن إليه فى الشعر ولا قريباً . 
وزل مع قومه بأصبہان » وهناك نراه یہاجی مع سوار بن آوش القشیری» 
وتتصدی له زوجه ليلى الأخيلية » ويغلبان عليه جميعاً . وما يفا ۵ یکونا 
إليه نى الشعر » وربا كان لتعمق الإسلام فى نفسه آثر فى تلك ازام › 
إذ كان يتحرج من المضى فى المجاء المقذع > ويقول ابن سلام إن الأخطل 
هجاه بأخرة . ولا دعا ابن الزبير لنفسه فى أواخر خلافة يزيد بن معاوية قدم 
عليه فى مكة ومدحه بقصيدة رائعة يمول فيا" : 
حكيت لنا الصديق لا وليتنا وعنان والفاروق فارتا ح معدم 
“وسويت بين الاس ف العدلفاستووا فاد صباحا حالكٌ الليل مظلم 

وأثاره ابن ار بر واا جز بلا وعأد أ أصببان ُ عر آنه لٹ أن 
توفی پا عن سن عالية سنة حمس وستين . ودو بلا شك من المعمرين »غير أن 
ارواة بالغوا فى ذلك حى قالوا إنه أقدم من النابخة الذبيانى وأنه عر مائة ومانين 
سنة بل تزيد » مستشمدين عا أضيف إليه من مثل قوله(" : 
تذ کرت شا قد مصی ليله ودن عاده المحزوك أن بذ کر 
ندامای تیل المنذر دن محرق أرى اليوم منهم ظاهر الارض مقغرا 

والمندر ن ری ھو المندر ن ما r.‏ السأء الذى قتل ٤‏ بعص حر و به 
الغساسنة سنة ٥ه‏ للميلاد ء ولا شك فى أن هذا الشعر مصنوع عليه . 


١ (‏ ) الكامل لامبرد ( طبعةرايت ) ص ۷٠٤‏ () أغاف ٦/١‏ 
والدیوأان ص ۳۷ . 


Dı 


ومن اعققی أن النأبخة کان أحد الشعراء الذين استضاءوا بالإسلام وتعالیه 
اأروحية > وقد خرج جاهد ف سیل الله » وهو يتلاو القرآن آناء 
اليل وأطراف الہار »> فكان طبيعينًا أن يستلهمه ف شعره. وهو من هذه 
الناحية من خير الأمثلة على أثر الإسلام فى شعر الحضرمين ومدى هذا الأثر > 
[ذ عبر فى غير قصيدة عن خحشية الله وتقواه من مثل قوله"' : 


منع الغذرَ فلم أهمم به 


غا کی كنار بقا* ۳ 


وهو دام الحديث عن نعمة الله عليه بالإسلام › وتحوله من ظلمات الوه 


ای أضراء الدين النیف ٤‏ قول( . 


۶ رت ل گے 
ولبست يل الإسلام ثوباً واسعا 


: 2 لھ س 
وقسوا رر تل من الفشراأن 


سے ا ر ر 
من سیب لا حرم ولا مدان 
م سے ا م 


وليس كل ما نجده عنده من أثر الإسلام أبياتاً مفردة تتخلل قصائده › 
فإن له موعظة بليغة رواها غير راو » وهى تطرد على هذا إلمط (* : 


و 


الحمد للهلا شريك له 
المولج الليل ف النهار وف الل 
الخافض اراقع السماء على ا 
الخالى البارى الصور فى ا 


از ۾م سے شش 9ر 
من زطفة قدها _ مقدر ھا 
رش رر MM‏ 


ثم كسا الرس والعوايِق أذ 
١ (‏ ) الدیوان س ۱ ۸والظرالیوان"/ ٠۰٤‏ . 
(۴) القبل : النشز من الأرض يستقبلك 

ورأس كل أكة أو جيل . 

( ۴ ) الدیوان ص۷" ١‏ وأمالیارتضی۱ /۲۹۹. 

: مل الاسلام : من الاسلام , سیب‎ (٤ 


من لم بُقلها فنفسَه ظلما 
ت ر ر ء 
ل ارا يفرجح الظلما 


ل ّ م r:‏ ت 
يخلق منها الابشارَ والنسا 
ثمت لحا كساه فالتام 
شارا وجلّدا تخاله ادها 
عطاء حرم : ماع . 
٠ (‏ ) الشعر والشعراء ۲٠۳/١‏ وانظر الديوان 
ص |١۲‏ . 


. دعم : دعام و عمد‎ (٦) 
, العواتق : جمع عاتق وهو المنكب‎ ) ۷ ( 


£ 


ك و ~~ nL‏ س ج 3 - ِ2 ⁄ ت 2 E‏ 
والصوت وللون والمعايش وا اغلاق شتى وفرق الكلما 
ا ص ر 2 3 ١‏ رت ٍ ر کے 
تمت ید أن د سیجمعک وأللد ¢ جھرا شهادة قسسما 
۶# رم سجر ر ۳ ل 
فائتمروا الآن ما بدا لکم واعتصموا إن وجدته عصما 
ج ۰ ٤‏ 3 سر ت سے ا 
ف هده الارض وألبمأء ُ ولا عصمة هما | ن رحما 
3 ٍ ر ر ه٠‏ سے ق ٍ 
يا أا الناس هل در ول إل فارس دادت « ونحد ها را 
ا و ت ارا و 


ر ۶ م وشو“ #م م 5 
مسوا عبیدا يرعون شاء کے کافےا کان ملکهم حلما 


ص FEF‏ 9 سے ۰ يك ہے û‏ کے 
او سيا الحاضرين مارب إذ بيبنون من دون سيله العرما 


ا م ا 
فمزقوا نى البلاد واعترفوا اأ هون وذاقوا البأساء والعّدَما") 

2 م # م ٌ 0 ص 
ودلا السىكر والارالك ا ا خممل وأضحى البنيان منهد ما ٠۳‏ 


والنابغة تى مطاع هذه العظة يثى علل الله يما هو أهله › مقرراً إعانه 
بوحدانیته وأنه لا شرك له » ولحس أنه یستعیر لفظه من‌الذ کر الحکم » فهو 
يسل قوله بكلمة و الحمد لله ولا باہبث أن ستلهم مثل قوله تعالی: « إن اللا 
بظلم الناس شيئاً ولكن الناس آنفسہم يظلمون» . ويتحدث فى البيت الثانى عن 
نظام الكون المنى ء عن قدرة الله وجليل صنعه له وتقديره على نظام بديع » 
مستعيراً من القرآن نفس لفظه فى قوله جنل وعز : ( قل اللهم مالك اللك . . . 
مدل ایر إناك على کل شى ء قدير توج الليل فى المار وتولج المار ف الليل) . 
ف البيت اثالث مفى ينظم قول تعالى : ( الله الذى رفح السموأت بير عمد 
تر وا ). وخرچ ف البيت‌الرابع من خحاقه للكون إلى خلقه لاإنسان واستمر ينظ 
مثل قوله جسل وعز : (ولقد لقنا الإنسانمنسلالة من طين ثم جعلناه طفةف 
قرار مكين ثم لقنا النطفة عاة-ة“ ف مضخة فخلقنا المضغةعظاما 
فكسونا العظام لما م أنشأناه حلقاً آحر فتبارك الله أحسن" الحالقين ) . وهو 
بغضى فيتحدت عن البعث ولنشأة الثانية محذراً وف . وما يلبث أن بتحدث عن 


)۱( زع الد : كناية عن الذل . ( ۳ ) السدروالاراك : شجرلاينتفع بشمره .ا مط : 
( ۲ ) اعيرقوا اون : عرفو . مر الأآراك أو هو تيت مر . 


16 
القرون والأم البائدة مكملا بدلك العظة والعبرة » بالضبط على نحو ما نقراً ف 
القرآن من حدیت عا أصاب الام الباغية من هلاك »> وقد اقتبس منه ما 
جاء فيه عن دولة سبأً اقتباساً تتطابق فيه الألفاظ واقرً قوله تعالى : (لقد كان لسا 
ى کہم آية ‏ جتان عن ین وشمال .. فاعرضوا فارس لتا علیم سیل العترم 
وبدالناهم مجنت ہم جنتون ذوانی کل مط وأثنْل وشى منس در | قليل ذلا 
جزیتاھ عا کفروا . , وظلمو آنقسہم فجعلناهمأحادیث ومز قناهم کل مزق ) » 
فإنك تجده قد نظم الآيات الكر ية ف أبياته الثلاثة الأخيرة . 
وآکبر الظن آنه قد اتضح اتضاحاً لا لیس فيه آن آهل نجد والبوادی 
کان مثلهم مثل آهل الحواضر حين دخاوا فى الإسلام فقد تعثلوه وتألقت أضرا ؤه 
ق صدورهی وف آشعارم > حى لتتحول جوانب ما إلى مواعظ خالصة ينفرون 
فيها الناس من الدنيا ونعيمها الفانى » حائين لى على التزود بالتقوى والعمل 


الصالح . 


تطور الحطابة 

كان ظهور الإسلام إيذاناً بتطور واسع فى الحطابة » إذ اتخذها الرسول 
صلى الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طرال مقامه بمكة قبل اجر 
حيث ظل ثلاثة عشر عاماً يعرض على قومه من قريش وکل من يلقاه 
ی الاسواق آبات القرآن الكرع > وهو ئی آثناء ذلا علب ف التاس داعا 
إل پیل ريه باكمة ا الحسنة » عاولا بكل طاقته أن بوقظ ضمیرم 
عا دصو رھم من قوة الكان الأعلى مدبسرالكون ومنظمه »› الذى ل حلم عيثاً ٤‏ 
وإعا خلقهم لیعہدوه حق عبادته » ولیس شعروا کل ما عكن من الكمالات 
الروحية والاجماعية والإنسانية » حى تم السعادة فى الدنيا والاخرة . 

وهاجر الرسول صلوات الله عليه إلى المدينة » فاتصلت خحطابته » واتسعت 
جنباتما » بما أحذ يشرع المسلمين ورسم فم من حدود دولتم ونظم‌حيا ٣م‏ 
الى نبنی أن ر الإخاء والساواة ولتماون ٤‏ سبل احق وار 


وزراهيه > واضعاً الول لکثر ر من المشاكل ادنيو به > ا الرقيق وک 
توزیع الثر وة ومشكلة العلاقات بين الرجل والمرأة» وغير ذلك من مشا كل حلت 
عا حف سعادة ادنس البشری وهتاءته . 


٠ * 


۰۷ 

وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول عليه السلام متممة للذ كر الحكى » 

ومن ثم كانت فرضاً مكتوباً فى صلاة المع والأعياد م مواسى الحج » وتحتفظ 
کتب الحديث با اتخذه فما من سين وتقاليد"' ثبتت إلى اليوم . وبيما 
كانت تسبق اللحطابة الصلاة فى ا بلحمع كانت الصلاة تسبقها فى الأعياد › 
وهی تتوزع على خحطبتین بقف فیہما اللاطيب على منبر أو دشز من الأرض › 
وقد اعتمد عل قوس أوسيف أو عصا. ويقبل على الناس مسلما . وتبداً اللحطبة 
الأرل فی ابجع محمد الله تعالی وشہادة أن لاله إلا الله وأن حمداً رسوله › 
ويور عن الرسول أنه كان يقول ف فاتحةهذه الحطبة: « الحمد لله نحمده » 
ونستعينه » ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونستغفره » ونتوب إليه ٠‏ ونعوذ بالله من 
شر ور أنفسنا » ومن سیئات أعالنا »> ومن مده الله فلا مضل له» ومن یضلل 
الله فلا هادی له : وآشہد أن لا إله إلا اله وحده لا شرياك له . وعادة تلو ٠‏ 
الحطيب ي الحطبة الاو لصلاة المعة بعض آی القران الكرم ْ حی 
يستلهمها فى موعظته . وإذا انى ما جلس › م يقوم لخطبة الثانية » وفيها 
يكر من الدعاء » ويقال إنه كان آحر دعاء ألى بكر فى الحطبة الثانية : 
« الهم اجعل خیر زمانی آخحره » وخیر على خوانعه › وخیر آیای روم قائك ۱ 
وکان آخحر دعاء عر : («الاهم لا تدعى فى غَمرة» ولا تأحذى ى غرة > 
ولا تجعلنى مع الغافلين»"' . ولا تفستتتح خحطبتا العيدين بالحمد لله إنما تفتتح 
بالتکبیر » فیکیر اللاطیب فى أولاها سبع تکبیرات وی ٹانیہما حمس تکبرات . 


وطبيعى أن تقضى هذه الحطابة على كل لون قد من الحطابة الحاهلية 
لايتفق وروح الإسلام > ولا نقصد سسَجلم الكهان الذى كان يرتبط بديم 
الوثى فحسب » بل نقصد أيضاً خطابة المنافرات » فقد ى الإسلام عن 
التكاثر بالآباء والأنساب والأحساب › وإن ظات لذلك بقية ى حياة الرسول 
صلى الله عليه وسم حين كانت تنفد عليه وفود العرب» على نحو ما نعرفعن 
وفل گم وقيام حطيبهم عطار د بن حاجب بن زرارة ہیں بدیه‌مفاخراً بعومه ء 
)١ (‏ انظر ى صلاة الحمع والعيدين كتب ( ۲ ) عیون الأخبار ۲۳۱/۲ . 
الحدیث مثل صعیح البخاری وبسلم . ( ۳ ) انظر المد القرید ۲۲۲/٣۳‏ 
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وقد دب له الرسول ثابت‌ین قیس بن‌الشاس» فرد عليه مستوحیاً هدی‌الإسلام › 
ولم يلہثوا أن استجابوا لله ولرسولها ". 

وعغضی فى عصر الخحلقاء الأراشدين ء فتکر جائنب حط ابلحمع والأعباد 
المراقف الى تجلت فيا براعة هؤلاء اللحلفاء > موقت أبى بكر حين انتقل 


ا 
e‏ 


الرسو إلى الر رفیت‌الاعلی وموقفه يوم السقيفة » فقد د َرأ نى الموقفينجميعاً الشعسث 
الذى كاد دودی بالحماعة » وكذاك موقفه حین رتد کٹیر من ‌العرب وامتنعوا 

عن أداء الركاة . وک من خحطيب وقف حينذاك عض "ˆ قومه على الثورة أو حم 
على الطاعة . ولا بد أن نلاحظ آن انتشار الإسلام ف الر درة أعد منذ أول 


الأمر إلى ن تتكاثر حطب ابلحمع والأعياد » إذ كانت كا قد منا فرضاً مكتوباً 
على المسلمين فى كل مكان محلونه من ازيزة . 

م تكون الفتوح » ويخطب أبو بكرنى ابحيوش الغازية بمحض" على ابحهاد 
ونشر الدين المحنيف فى أطباق الأرض . وترتفع أصوات القواد بالحطابة 
ى كل قطر حائين الحنود على الصبر نى القتال حى الاستڈماد طلباً لا عند اللہ 
من الثواب . ومخيل إلى الإنسان کانما ملل کل مہم من قلوب جنوده ببيانه 
وبلاغته مالا تملکه الدنیا حذافبرها . ولا نخلو|ذا قلا إن بلدا من بلدان الفروس 
ف العراق وزيران وبلدان الروم ش‌الشام ومصرل تح إلا بعد أنفتحته حطة 
أحد هؤلاء القواد » كخطبة المغيرة بن شعية فى القادسية" وخحالد بن الوليد نى 
ليرأمولك"' ء وعتبة بن روان فى فتح الأبالة» وحن نکتی بقطعة من خحطبة عتبة 
إذ قول : 

۾ ما بعد فان‌الدنیا قد ولت حل اء مدورة» وقد آذنت آهلها بصرم « 
ونما بی ۳ صبابة كصباية الإناء یصطب ها( صاحما > آلا وإنکی منقولون مہا 


1۹ 

فی استشارة تابه فى کل مھم ٠‏ وكل ما جد من تشريع » وخاصة نى معاملة 

الام المتوحة . وكان هذا بدوره عاملا من عوامل غو اللحطابة فى العصر › 

إذ كان الح دعقراطیاء وکان من حی کل شخص أن خطب مصوراً 

وجهة نظره » وسح مر لحطابة الوفود فى ججالسه» تسستميح لأقوامها وذ كر 

حاجہا » واشر الأحنت بن قيس سید کم وأحد قواد الفتوح بغير خحطبة 
ألقاها بهن يده( . 

ول تقف اللحطابة الدينية فى هذا العصر عند ابأحريرة » فقد آخذت تح مع 
المسمين ف كل بلدا فتحوها > وکان هذا يدون شاٿ عاملا من عوامل نوها › 
إذ تکاثرمن یرد دوا ومن يحسنون حو کها وصیاغامستلهمین القرآن الكر م 
وخحطابة الرسول فما يعظون الناس به من مواعظ حسنة» على نحو ما أثر عن 
عبد الله پن مسعود فی إحدی مواعظه » وفا بقول لاهل الكرفة ١(‏ 

١‏ أصدق الحدیٹ کتاب الله ٠‏ وأوٹی العرّى كلمة التقوى » وخير الملل 
ملة إبراهيم » وأحسن ¿ الستن سنة محمد صلى الله عليه و ولم » وشر ار 
مسحل ثانماء وخير الأمور عزا ها > ما قل وکئی خر ما کثر وأفى . . 
الخى غى النفس . اللحمر جاع الأثام . . . أعظم اللنطايا اللسان لذي" 
مسباب الؤمن فسق » وقتاله كفر » وأ كل مه معصية . . . مکتوب فی دیوان 
المحسنين م فا عو عنه . السعيد من واعظ بغيره ... أحسن المد ى هد ى 
الانبباء ۲ 

و هذين‌الاتجاهين الكبيرين من‌المواعظ والح على احهاد مضت ان لحطابة 
طوال عصر عمر والستوات الأول من خحلافة عمان »حى إذا أشعل الثوار عليهق 
الكوفة ومصر نار الفتنة أحذت اللحطابة فما مكانبا » إذ 5 أمثال الاشتر النخعي 

ف الكوفة وحمد ر بن أف بكر ف مصر يؤلبون الاس عليه . وتتوالى الحوادث › 
ويقتل عهان » ویتولی‌عل ن آی طالب مقالید اللافةء 2 
وطلحة والربير »> ويقرروك احروج عليه . ويعصدون البصرة »> ويستجيب 


۾ 1 


ہلا م . فييضط ر على إل أن بتبعم م ویتزل الكوفة » وتكون موقعة امل 


١ (‏ ) انظر البيان والتبيين ٣ ( . ١۲۴/١۳‏ ) البيان والتبيعن ٥٦/۲‏ . 
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المشورة » وفيها ينتصر على » وتم له بيعة أهل العراق 
وقبيل هذه الموقعة وفى أثنائما تكير الحطب بين أنصار على وخحصومه 
فهولاء بدعون إلى طاعته وأولئاك بدعون إلى منابذته › وف تاریخ الطبرى من 
هذه اللحطب کرة وافرة »> ومن ي كر بین من‌ثبطوا الناس عنه أبو موسى 
الأشعرى''؟ » ما من استنفروا الناس له فكثيرون » وعلى رأسمم الأشعث 
ابن قيس والأشار النخعى وزيد بن صوحان وأخوه سسيحان . 
وانتدب على" أهل العراق لقتال معاوية وأهل الشام » فخرجوا معه إلى 

صفين على حدود الفرات حيث التقوا عاو ية وجنوده » وفى هذه الأثناء تتكاثر 
الطب كثرة مفرطة وخاصة ى صفوف على وأصابه » وكان هو نفسه حطيياً 
مفو هاً . وکا جیشه غير حطیب من أمثال من ذ کرناهم آنفاً وأمثال عبار بن 
باسر وقیس بن‌سعد بنع بادة وعدی‌بن حام الطائی ورو بن الحمق وشبٹ‌بن 
رشع . وبل اندلا ا حر بكانيتبادل عل وعاوية الوفرد ركان بطب غير واحد 
بين أيدبماءوعيغا تحاول الأوفود ۶ الشعث ٠‏ ويشة ى الأمر» وتنش الحرب 
و بطب معاوية حرضاً أععابه . ومن رءوس خطبائه حينئذ عرو بن العاص 


وتستعر المع ركة وترجح كفة على وجيشه رجحاناً واضحاً » فياعجاً معاو ية 
وأهل الشام إلى الحديعة » إذ يرفعون اأصاحف على أسنة رماحهم؛ مطالبين 
بالاحتکام ای کتاب التهعلی ید حکمین‌یسنہدون بآیه. وبغلمد القراء یجي 


اد آی 


ج 


عل سيوف م او يتبعهم التاس » و عانعھ م على ن ردول ران صبح مص یره 
مصير عمان » وينزل على إرادهم » ويسختار أيو ٠وس‏ الأشعرىعن آهل العراق 
ومر و بن العاص عر آهل اشام . وى ناء جوع على جموشه إلى الكوفة > 
بتبين کٿر من جنده آم قد نحدعوا » ویتاوه مون علا لاله قبل التحکے . 
ويعظم | الیلاف والشجار بین آععاره ٠‏ وبحطب فيم . ويتكاثر الحطباء 
بين عب انحکم ومنفر منه » وځرج عليه فربق کبیر هن جیشه وینزلون 
معسکراً حاصا e‏ ف حر وراء بالفرب من الكوفة» قيسحول لدذلك بار ور رة » 
أا الاس الشامل الذى جمعھم فهو ا لوار ج 


. ٥١١/۲ الطبرى‎ ) ١ ( 


۱١ 
ومحاول على وعبد اله بن العباس أن یرد ا إل سواء السبيل» فتقوم بيمما‎ 
وبيهم مناظرات ف مسألة التحكي يكون عادها المحدل المستمد من نصوص‎ 
القرآن واللحديث» وبذلك يعرف هذا العصر المناظرة الشفوية» بل إا لتتفجر‎ 
» تفجراً . ونحن نورد طرفاً من مناظرة ابن عباس م مما احتفظ به الطبرى‎ 
: وهو جرى على هذه الصورة''‎ 
٭ راجعهم ابن عباس» فقال : ما نقمے من الحکمین وقد قال الله عبر‎ 
فکيف بأهة محمد صل الله‎ °١) وجل : ( إن يريدا إصلاحاً روفق الله بیما‎ 
عليه وسل ؟ . فقالت الحوارج : قلتا اما ما جعتل حكمه إلى الناس وأمر‎ 
بالتظر فيه والإصلاح له فهو إأم کا آمر به ٤وما کہ فأمضاہ فليس للعبادأن‎ 
بنظر وا فبه »› کر ف انت جلدة وش السارق بقطع يده » فليس للعباد‎ 
أن بنظر وا ف هذا . قال ابن عیا ں : فان اللہ عزو جل قول : ( بسحلکم بە دوا‎ 
عدل منک . فقالوا له : أو تجعل الک ى الصياء والحدث يكون بين‎ 


المرأة وزوجها کا ف دماء المسلمين؟! . وقالت اللحوارح :قلنا له :فهذه 
الابة بيننا و وناك اعد" علا( ان العاص وھو يالاس ياتتا ور اڭ داعا 


فإن کان عدلافلسنا بعدول ونحن آهل حر به » وقد حکمم ا ی آمر الله الرجال »› 


وقد أمفی الع وجل کا مه معاو رة وحز ره أن يقلو أو ا 

وفبل دل ما دعونا هم ان کتاب اذل ع وجل ابوه . ٠‏ کتبم بینک 

کتاباً ¢ وجعلم بينکم و اممك اأوادعة والااستقاضة' #( وقد س ع ا 

اللاستقاضةوالوادعة رين ااسلمين وأهل ا خرب مند زلت براءة إلامن أو رار , :4 : 
ولا ot‏ بسمع الحوا رج و بطيعوا اضطر ۶ى لى ر 0 > وفتك (r‏ یکا 

د ريعاً ى موقعة الهروان . وكانوا يظهر ون استبسالا شديداً > يدفعهم إلى ذلاث 


۱( الطرى ٤۷/٤‏ . قتلمن‌النم بحکم به دوا عدل من ) . 
۲( الي الصلح دن ازو جين وغامه | ( ٤‏ ) يشير اللوار إلى فوله تعالى : ( وإن 
وکا اا املا اۋاش بغت إحداهها عل الأخرى فقاتلوا الى تىغى حي 


٣ (‏ ) الآیة نی حك قاتل الصید وهو حرم » تی إل أمر ات غإنفاءت فأصلحرا مانا لمدل). 
وتمامها : و یا أا الذين آمثوا لا تتتلوا اليد ( ه ) الاسعقاضة : الوادعة . 
وأنم حرم ومن قتله منک متعمداً فجزاء مثل سأ 


1۲ 
خحطباؤهم من أمثال فانم عبد الله ن وهب الراسی : ور قوص نزهر 
السعدی والہسستو رد ن عافة > ومن يرجح إلى خطببہ عدها تتقد بحماسة 

وحمية من مثل قول ابن وهب یی بعض خحطه (' : 


« أما بعد فوالله ما ينبغى لقوم يؤمتون بالرحمن » وينيبون إلى حكم القرآن 
ان تکون هذه الدنيا - الى الرضا با والركون إليا والإبتار إباها عناء وتسبار () ہہ 
آثر عنام م الأمر بامعروف والہى عن المنكر والقول باحق وإن مسن (r‏ 
وض ء فإنه من سم" وض فی هذهالدنیا فان ثوابه يو مالقيامةرضوان اللەعز وجل 
والحاود فی جناته » . 

وینہی التحكم عهزلة حلع على » ونتد يد ١‏ عة من أيدى الحوارج إليه 
ى الظلام » فتطعنه طعنة لاء : ویستل الحسن ابته الأمر راضاً إلى 
معاوية » وببايعه المسلمون كافة ,. 

وأ كبر لظن آنه قد اتضح من کل ما قدمتا كيف عت الحطابة فى هذا 
العصر نوا واسعا» بتأثير الإسلام من جهة وتكاثر الأحداث وتتابعها من جهة 
انية . ولیس هذا کل ما یلاحظ فیا » فقد داررت حول معائی القرآن الکر ع 
وحطابة الرسول وأحاديثه ؛ وهى معان جديدة لم يكن للعربية با عهد : معانى 
هذا الدینا نیف الذی بعٹ لتنا ونش ر ھا بعٹاجدیدا: والذی مر ہا وذلّلھا لکی 
تؤدى الرسالة النبوية وكل ما تحمل من مواعظ وتعالم . وقد آخحذ کل خطیب 
حمل بسا من هذه التعالے والمواعظ یستضیء به ی کل ما حاطب به الناس 
ابتغاء التأثير علييم وباوغ ما يريد من أداء الحطبة الدينية الحالصة فى أيام 
حع ا وموا مم الج وأحا الى تدعو لل ابلحهاد والحض على قتال 
الأعداء . ولعله من آجل ذلاف أصبح التحمد تة ف کل خطبة . حى 
الحطبة اياب > وکانوا مون کل خطبة تخلو منه بتراء» کا 
کانوا يسمون كل خحطبة تخلو من اقتباس آى القرآن الكر بم والصلاة على الرسول 
شو هاء, 


)١ (‏ الطرى ٥4/4‏ . (۴) من : قطع وهجر . 
(۴) تبار : هلاك , ( ٤‏ ) البيان والتبيين 1⁄۲ . 


1۳ 

وتا آحبار کثرة تدل على أن الجطاء ادوا زورون کلام و سعدونه 

على أنفسمم إعداداً طويلا » م يللقونه على الناس : سى لقد روئ ذلاكعن 

مر بن الحطاب ‏ . وكان الحطيب يستثمد أحياناً ببعض الأمثال » أو 

ببعض أبيات من الشعر تؤ کد المعی الذی یرید آن بصبه فی نفوس سامعیه 
ص ٠‏ على نحو ما نجد ى نحطية لى بكر ف ا لااصار (, 

وإذا كنا قد لاحظنا فى الحزء الأول من هذا التأريخ للأدب العر بى غلبة 
السجع على خطباء الحاهلية فإنتا نلاحظ قى هذا العصر أنه كاد ينحسر اما 
عن الحطارة > إلا بتابا ظلت ف حطابة الوقود حبن كانت تقد م عل اللةاء 
بمول الا حظ : ۾ کانت ا اء نتکلم عند اللحلتاء الراشدين ُ کون ف 
تلك الطب أسجاع كثرة ً و دة أخری اس تير ھا بعەں اة ف 
حروب الردة مثل مسيلمة الكذاب متتى” العاهة : وقول الاحظ إنه « عدا 
على القرآن قسابه وأخذ بعضه وتعاطی أن يقارنه» *. وما روّیله - إن صح 
قوله(“ : 

مع الله ان یع وأحلحه بار إدا طح > ولا زال أمرہ فی کل ١ا‏ سر 
سه تع lye‏ کې ر ربک فحیاک 2 باون وحفة ختلاً کم » ویوم ده آنبا م 
فاا لينا من صلوات معش أبرار » لا أشقياء لا فجار » بقوبون اليل 
و تصومول الپار » لربکم الكسار ٤‏ زرف الخيوم والأمطار . 

ی آن ون أل السجح ٤‏ خطاره هدا ار کان شتا ثا عارضا 4 ِد 
بلهج ر * حدثمه » كراهية لاتشه ل ف سجعهم > وسار على هدبه 
اللحلفاء الراشدون وغيرم من جلة الصحابة ء يدل على ذلك ما بر وى من 
أن عر بن اللحطاب سأل ععارا العبدىحين قدم عليه مغز و كران الفاردية 
عن شاا وشأن الحعرب هتاك فأجابه : «أرض ' اها جسیل » وما ؤها وشا )١(‏ 
)١ (‏ الطبرى ٤٠۹/۳‏ وقارن بكلمة لحان )٤(‏ الحیوان ۸۹/٤‏ 
ابن عقات فى الان والتبيین ٣١١/١‏ وعيون ( ٥‏ ) الطری ٤4۸/۲‏ . 
الآخبار (٦ ( . ۲۲٣/۲‏ حيح مسل ( طم الآستانة ) ١٠١/١‏ 


( ۲) زعر الآداب ۳۲/١٠‏ وموططا مالك ( طہع حجر بالقاهرة ) 1۹4۲/۲ . 
( ۴ ) الییان والتبیین ۲۹۰/۱ . (۷) وشل : قلیل . 
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وعرها دقل وعدوها بطل» وخيرها قليل وشرهاطو يل» والکثیر بها قليل . 
إن کر ابحند بہا جاعواء ون قلوا با ضاعوا ». وقدآنکر عر عليه هذا السجع 
فقال له : أسجاع آنتأم بر "' . وكان المحلفاء بعد عر يتكرون السجع 
على مح يهم . وأمامنا حطب القوم »وهى تخلوخلو | تامًا من السجع إلا ما بجاء 
عفواً فى الحين البعيد بعد الين . ولكمم إذا كانوا قد أهلوا السجع فيم ۵ 
مملوا جزالة اللفظ ورصانته » بل لقد كان َه ˆ کل خطیب أن مسن قوله 
وان تصوغه صساغة راثعة . 

وأخرى تلاحظ على اللحطابة ى هذا العصر بالقياس إل اللحطابة الحاهلية > 
فإن الحطابة الأخيرة م تكن ذات موضوع مدد » ومن م كانت تأحذ شكل 
أقوال متناثرة لارابط بيا » أما ى هذا العصر فقد أصبح للخطابة موضوع 
واضح حول فيه اللحطيب ويصول ٠‏ إذ بحد ث الناس واعظاً » أو يعرض 
علبم حداً عدداً من أحداث الإسلام > بمحيث نستطيع أن نقول إن اللحطبة 
أصحت ذات موضوع ٤ت‏ بأطرافه وتفاصیله . وبذلك کل مضت ادطارة 
وض معها انر نہضة واسعة »> فقد أنحذ الحطاء يوسعون طاقتد عا محملونه من 
معالی الإسلام وما ببسطون فى هذه المعافى ودولدون ويفرعون . ونحن نقف 
فيلا عند نحطابة الرسول وخحطابة خلفائه الراشدين لتتضصح صور التطور الى 
وسعت جتنبات النر وزادت فى معانيه ومادته بأداة البيان الكاملة وأسباب 
البلاغة الوافرة . 


حطارة الرسول صل الله عليه وسام 
على هدى القرآن الكر کان عمد صلوات الله عليه طب فى العرب 
ليخرجهم من ظلمات الوثنية إلى نور المداية السماوية > وقد أوتى من لسن 


. ۲۸۵ / ۱ دقل : ردىء. والبیان والتبیین‎ )١( 
مهر۷٣ انظر فى هذا اللير الطعرى‎ )۲( 


1۵ 
والفصاحة ما ملاك به أزمة القلوب »وكأغا كانت العانى رالأساليب موقوفة 
بشخوصہا بین يديه » لیختار مہا ما ہش له الأسماع وتصغى له الأفئدة . 
وقد ظل طوال مکثه بمکة بتلو على قریش ومن بلقاه فى الأسواق كتاب الله 
حینا » وحیتاً آحر کان حط ب نفس معانى القرآن المكية متحدثاً عن 
رسالته » وداعياً إلى وحدانية الله مبيناً آنه يمن على الناس فى عاف وأزه 
۴م دم القيامة » لجزى بالإحسان إحساناً و بالسوء وء حی إذا انتقل 

ال ال فرصت اللحطابة- كا قدمنا ‏ ی صلاة الحمع والاعباد : : ف مواسم 
احج . وکات ما بزال علب ی الاحدات الى تلم . وی أخحباره أنه کان بطیل 
الحطبة آحياناً إلى ساعات ٠‏ غير أن كتب الأدب ولتاريخ لم تحتفظ من 
هذا الراث الح إلا بأطراف قليلة > ولعل مرجع ذلاك إلى طول المسافة بين 
حطبه وعصر التدو ين فضاءت أو سقطت من بد الزمن إلا بايا قليلة . 

وأ كبر هذه البقايا ما طب به عليه الصلاةوالسلام بعد اهجرة ٤‏ وهو فيا 
بتطابق مع آی القرآن الى كانت تنزل عليه » إذ نراه تارة واعظاً» وتارة مشر عا » 
وقد مجمع بين الطرقين من الوعظ والتشريح ف سيج بلاغى راثع . ونحن نسوق 
أول نحطبة حطبا بالمدينة حين صلل بالناس فى دخوله إليها صلاة الحمعة» وهى 
تمضى على هذه الشا كلة "' : 

۾ الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأسمد به وأو به ولا أكفره وأعادى 
من یکفره » وأشېد أن لا له [لا الله وحده لا شر یك له وان مدآ عبده ورسوله › 
آرسله باهدی والنور والموعظة عل رة من الرسل وقلة مر ن العم وضلالة من 
الناس وانقطاعِ من الزمان ود زو" من الساعة وق رب من الأجل. .ن يطعم الله 
ورسوله فقد رشد »› ومن یعصہما فقد غوی وفرط وضل ضلالا بعيداً. وأوصيكم 
بتقوی الله » فإنه خیر ما أوصی به ملم امسلل أن بحضه على الآخرة وأن يأر 
بتقوی الله . فاحذروا ما حذ رکم الله من نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة › 
ولا أفضل من ذلك ذ كرا . وإن تقوی الله » من عمل به على وجل وتخافة من ر به 
عون صد ق عل ما تيخون من أمر الاأخرة. ومن ,صلحالذدی بينه وبين الله من 


١ (‏ ) إعجاز القرآن لاہاقلافى ص 1۳ . ( ۳ ) الطبرى ١١٠١/۲‏ . 


۱1٦ 
| أمره ی السر والعلااننة لا نوی ذلك إلا وسحه الله مک کن" له ذ کراً ی عاجل مره‎ 
وذ را فما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم » وما کان من سوی ذلاك‎ 
. بود لو أن بينه و ىله مدا يعدا . ومذ ر الله تقسه »> وألله رءوف بالعىاد‎ 


والذى صدق قوله» وأنجز وعده لا حالف لذلك › فإنه يقولعر وجل : 
ما بيد ل القول لدی وما 0 بظلا م للعبيد) . فاتقوا تقوا التق عاجل آم ر وا-جله › 

ى السر ولعلانية ( من يتق ی الله كف " ر عنه سیئاته ویعلظم له أجراً) . > ن 
بت الله فقد فاز فوزاً عظیماً . و إن تقوی الله وقی مقته ویوقی عقوبته ویوقی 
سعخطه » وك تقوی الله يبيض الوجوه » وبرةی الرب > ویرفع الدرحة »> ححذوا 
محظکم »› ولا تفر طوا فی جن اللہ . قدعلمکم الله کتابه » وېچ لکم سبیله 
يمام الذين صدقوا ویم الكاذين فأحسسنوا 3 احسن الله إليكم »> وعادوا 
أعداءه > (وجاهدوا ف الله حى جهاده هو اجستبا کی ٨۱)‏ وما کم المسلمين 
( ليهلك من هلاك عن بينة وی دن حى عن بينة ) ولا قوة إلا بالل . فا کشروا 
ذ کر الله »واعماوا لما بعد اليو م . فاته من يصتلح ما بيته وبين الله سکفه الله 
ما بيه وبين التاس › ذلك ا الله يقضى على التاس ولا يعضون عليه » 
ولات من التاس ولا بملکون مته » الله کر > ولا قوة إلا بالله العظ » 


واسلحطبة موعظة رائعة » بسلها الرسول الكر م بتقرير وحدانبة الله وانه 
ا نعمته على الئاس بإرساله ہم کی حرجهم ما و فيه من غوابة وضلالة 
ويد خلوا فى رعايته الإفية» فلا يعماوا ۶ا بدونه . ليتركوا إذن الوراثة الضالة 
والوسط المشى على اللاك ومجتمعوا على هدى الله وتقواه » ولیستشعر وه قى السر 
والعلانىة فاته عم خحائنة الأعين وما بستکن فى الصدور› ولیقد موا من خشته 
وطاعته ما يکفر ون به عن میا وتبیض ˆ به وجوههم يوم الحساب حى يدخلوا 
فی جسناته . إنه يوم ما بعده مستحعتب»› فما ابلحنة وشفيعها العمل الصالح › 
وإما النار وبئس القرار . ویدفعهم دفعاً إلى اهاد ى سبيل الله ونشر دعوة 
الح واسلير » فقد اجتباهم واختارم أضصطاعوا بأمانة الرسالة امحمدية » وأينشر وها 
ی ی أطراف الأرض . والرسول ٍ ی کل داك ستوی المرآن وآیاته > وھی تفف 


)۱( اجتباک : اختارم , 


1۷ 
منارات فی موعظته » ستمد من إشعاعایا ما يض * به کلامه ۔ بل إن وراء 
هذه المنارات مارات أخرى من هدی القرآن » محیٿ نستطيع أن نرد کل 
موعظته إلى بنابیع الضوء الى تفجرت مہا » إذ كانت تسيل فى نفسه » بل 
کانت تشع معان نورھا ء کا يشع تور الشمس ف السماء . وكان أحياناً 
ينتقل ف سرعة من مثل هذا الوعظ ومعانيه الروحية إل تشريعات يم بها قيام 
هدا امجتمع الإسلای وسود على كل ما حوله ء تشريعات قوامها مصلحة 
الحماعة وأن يعيش السام متعاوناً متضامتاً ی سبيل احير . وهو خير تطيع 
عليه ابلحنة بنعيمها الحالد » خير يكقل سعادة اليشرية ء ومن أروع مايصور 
ذلك خطبته عليه السلام ى حجة الوداع > وهی جری عل هذا الط( : 
جج « الحمد لله نحمده ونستعينه وتستخقره وتتوب إليه > ونعوذ بالل من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعالناء من ہد الله فلا مضل له > وین یضلل فلاهادی 
له » وأشہد أن لا إله إلا الله وحده لا شرىك له » وان عمداً عبده ورسوله . 
أوصيكم - عاد الله - بتقوى الله » وأحتكم على طاعته » وأستفتح بالذى 
هو خير . آما بعد أا الاس ! اسمعوا مى أسن" لك کم » فی لا آدری لعل 
لا آلقاکم بعد عا هذا فق موق هدا . أا التاس ! إن دماءکی وآموالک علیکم 
حرام »إل أن تلقوا ربک > كتحرمة يومكم هتا : ف شہ رکم هذا ف بلد کې 
هذا » ألاهل بلغت ؟ ال اشہد . فمن كاتت عنده أمانة فليؤد ها إلى الذى 
ائتمنه علما.وإن ربا ابحاهلية موضوع "ءوإن ول رباً أیدآبه ربا عى العباس 
ابن عبد المطلب. وإن دماء ابماهلية موضوعةء وأول دم أبداً به دم عامر بن 
ربيعة بن الحارثبن عبد المطلب. وإن مآ ثر اللاهلية موضوعة» غير السدانة") 
والسقاية. والعمد قود وشبه العمد ماقتل بالعصا والحجر وغيه مائة 
بعیر »› فن زاد فهو من أهل ابلحاهلية . أا التاس ! إن الشيطان قد يئس آن 
عبد ی أرضکم هذه »ولکنه قد رضی آن یطاع قماسوی دلك ما تسح ترون 


)١ (‏ البيان والتبعن ۳٠/٣‏ واتظر الرة ( ۳ ) الداته : خدمة‌الكعية . 

النبوية لابن هشام ( طيعة الحاى ) )٤ ( ۲١٠١/۴‏ العايه : متايه الحجاج . 

وألععد الفر يد ١ ( . oV/t‏ ) المد - العتل المحعمد . العَود ۽ تل 
( ۲( موضوع : ساوط ورم . العغاتل عن تل ۔ 


۱۸ 
من آعالک . أا الناس! ر( إعا اللسى ٠'٠“‏ زيادة ى الكفر يضلا به الذين 
کفر وا محلونه‌عاماً ومحر موته عاماً لیواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله). 
إن الزمان قد استدار كهيئته يو م لق الله السموات والأرض › ( إن عدة الشمور 
عند اللہ اثنا عشر شہراً ئى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » مہا أربعة 
حرم) : ثلاثة «تواليات وواحد فسَرد" . ذو القعدة وذو الحجة ومحر م ورجب‌الذى 
رين جمادی وشعبان ۔ آلا هل بلغت ؟ الهم اشد . أا الناس ! إن ناتک 
علیک حتا 0 علیہن حق . لک عایہن أن لا وطن فرشک غیرکم : 
ولا رک خان أحداً : تکرهونه بیوتکہ إل إذنكم ول بان بفاحشة مبينة ء فإ 
فعلن فإن الله قد أذن لكم آن تعضاوهن " وم جر وهن ف المضاجع وتضربوهن 
ضرباً غیرەبر ح " . فان انين وأاعنكم فعليكم رزقهن وکسومهن بالمعروف . 
وإغا الساء عندك عوان لا علكن لأنفسہن شيئاً > أحذغوهن بأمانة 
الله » واستحلام فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله ي النساء ٠‏ واستوصوا ن 
را » ألا هل يلخت ؟ اللهم اشہد: آعپا الناس ! إا المئمنون إحوة - ولا يحل 
لامری ی“ مسل مال خيه إلا عن طيب نفس منه » آلا هل بلغت ؟ اللهم اشد . 
فلا قرجعن' بعدی کفاراً یضرب بعضکہ رقاب بعض › فی قد ترکت فیکم 
ا إن أخذے به لن تضلوا بعده : كتاب الله » ألاهل بلغت ؟ اللهم اشد 
أا الناس ! إن رب کہ واحد و إن آباکی واحد. کلک لآدم > وآدم من تراب . 
اکر کے عند التہ آتقا کے . إن الله عام خبير . ليس لعربى على عجمى فف 
إلا بالتقوى ٠‏ ألا هل بلغت ؟ اللهم اشد . قالوا : نعم قال : فلييلخ 
الشاهد الغائب . أيما الناس ! إن الله قسىم لكل وارث نصيبه من اليراث » 
فلا تجوز وصية" لوارث فى أكثر من الثلث. والولد الفراش وللعاهر الجر ° 
من اد عى إلى غير آبيه أوتولى غير مواليه فعليه لعنةاللّه واللاثكة والناس أجمعين ‏ 


(۱) التنیء : ېر الحرم کائوا رموه (+) عوان : جمم عانية ودي الأسيرة » 
عاماً» وعلونه عاما آخر إن أرادوا الإغارةء آی هن عند کم مازلة الأسرأت . 

فيمولوب إنه بعد شر صقر و يۆجلوذە . ( ه ) للفراش: أىلصاحبه؛ ولعاهر الحجر : 
( ۲ ) تعقلوهن : تضيموا علمن . آی أن هذا مض به رغم آنفها أو اله شر 


۱% 
لايق قبل مته صرف ولا عد أل والسلام عليكم ورحمة الله وبركلته ٠‏ 


اشح أن الرسول صلی الله عليه وام م يکد یلے بالحمد لله والشپادة 
والوصية بالتقوى حى انتقل بیسن طاثفة فة اتشر عات" الإسلاية ال لی آقامها 
الدين الحنيف حدوداً بين حياة العرب فى الخحاهلية وحیاہم : ى الإسلام ء فتد 
کانوا مفککین متنافر بن بتحاربون داعا طلباً للأحذ بالثار وا للأموال . 
م الإسلام تحت لوائه ف جماعة كبرى متاخية متناصرة لا وخی بعضہا 
يعض . ولکی یقضی على كل سبب للحرب یمهم رد دم القتيل إلى الدولة 
فهی الى تعاقب عليه » ولكى يستأصل هذا الداء دعا إلى التنازل عن حق الأحذ 
بالثأر القدم » وحرم الهب والسلب تحر يا قاعاعاً مشدداً فيه العقوبة . 
والرسول يفتتح نى الحطلبة أوامر الإسلام ونواهيه بإعلان أن دماء المسلمين 
و حرام » ون على كلم نكانت عنده أمانة أن يرد ها على صاحبہاء وأنعلی 
کل مسلم أن بر عی آخاه ی ماله . فلا یأخذ منه شیا إلا بالق : ومن م حرم 
الر ا ٤‏ ودا بعشيرته وتا جرها الوسر العباس بن عبد الطب فأةط عن رقاب 
الدينين له راه . وعلى نحو ما سقط الربا أسقط دماء ابلحاهلية + فليس لملم 
أن يثار لقتل . وبداً بعشيرته فأسقط دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد امطاب . ولم يبق من ما ثرابلحاهلية شيئ سوى خاد مة الكعبة وسقاية ا لحجيج . 
وأوجب نى قتل العمد الة-ود ٠‏ ولكن الدولة هى الى تقوم به وبذلك قضى 
الإسلام على حروبمم الداخلية . وقد جعل ى القتل شبه العمد ماثة بعير. 
کل دلاك ایحفظ للجماعة وحد تما ورسود بين أفرادها السلام والوثام 
ومحذ ر الرسول من الشيطان وغواياته » عرماً للتلاعب بالاشېر الحرم 
واضعاً تقوب قعريًا يتألف من الى عشر شهرآء مها أر بعة حرم" : ذو القعدة 
وذو الحجة ولحرم ورجب . ويرفع من شأن ا لمرأة ومعانى علاقاما بزوجها › 
فيجعل هما حتوقاً وعليما واجبات » وش الطرفين جميعا نظ ها کرامما ؟ 
عحفظ لزوجها نفس الكرامة . داعياً إلى التعاطف بيمما والراحم والتعامل برفق 


)١(‏ صرف : توبة . (۲) العدل : القد 


1 
ويعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الكبرى من الأمة » فيقرر أن المؤمنين 
إخوة » لكل مهم على صاحيه ما للاخ على أخيه من الا زر والتعاون والتحاب > 
فلا بطش ولا ظلم ولانهب » ولاحرب ولا سقاك للدماء . وإنهلعهد مسن ذَةََضه 

عاد کافراً آ عا قلبه . لقد انى عهد اللحياة القبلية وکل ما اتصل بها من تنابذ 
وتفاخر . فالتاس جميعاً لادم > ولا عرنی عدنانی ولا عرفی قحطائی e‏ بل 
لا عرب ولا آعجی ¿ فقد وضعت موازین بجديدة لياة العرب > م يعد 
التفاضل بالتسب والحسب ء إغا أصيح بالتقرى فهى معيار التفاضل . ويلافت 
اارسول سامعیه إل ما قرره القرآن تی المیراث وأنصبته : وأن للمورٌث أن يوی 
بالالث من ماله . وير سى قاعدة مهمة فى شرعية الأبتاء» وخحاصة هؤلاء الذين 
تلدهم العواهر : قيتسيهم إل اعاب الفراش ء وکانوا بنسہوہم إلى غیر آبائہم 
وقد لا ينسیویم آبداً : فحرم ذلك تحر عا بات . وبذللك قةى على نيالة السب 
من جهة الحثولة قضاء مبرماً . 

وعلى هذا الحو كان الرسولصلوات الله عليه ين نى خحطابته جدود الحياة 
الإسلامية وما ينيغى أن يأخذ به المسلم تفسه ی علاقاته الکبرى مم آفراد آمته 
وعلاقاته الصخرى مع أسرته . قإت ترلك ذلك فإلى وعظ المسلمين وما ينبغى 
أن پأخذوا آتقسہم به »ق سلوکھم حی ت زکو نقوسہم ‏ وی عبادتہم لر ہم وتقواه 
حق التقوی حى لا يزيغوا ولا يتحرفوا عن الحجة › بل يتدرجوا ف مراق‌الكمال 
الإنسان . 

وهذه الحطبة وسايقما تصوران فى دقة حسن منطق الرسول فى خطابته » وأنه 
م یکن یستعین فما بسجع ولا یلاقظ غریب » فقد کان یکره اللونین جميعاً ٥ن‏ 
الكلام لا يدلا ن عليه من التكلف » وقد بر أه الله مته إذ قول فى كتابه العزيز : 
قل یا حمد: ( وما انا من المتكلقین) . والذی لا شك فيه آنه کان يبلغ بعغ-وه 
10 فطرته ما تنقطع دوته رقاب الیلخاء . وقد وصف ابحاحظ بلاغته فى 
حطابته أدق وصف » فقال إِته : و« جاتی اعات القع ١‏ واستعمل 
امبسوط ق موضع البسط والقصورق موضح القصر » وهجر الخريب الوحشى » 
)١(‏ التقعيب : التقعير وهو التكام بأقمی 


قمر الم . 


يقم له حصے ٤‏ ولا أقحمه حط » بل ست الط الملوال بالکم الققصار. 


ولا بلتىس إسكات احص إلا عا يعرفه الحصم ا : 
ولا يطلب افاج ۰ إلا باحق ء ولا ي يستعين بالحلابة . 


خحطارة اسذلغاء الراشدين : 


. 1۷/۲ الفلح : الفوز . ( ۴ ) آلیيان والتىيبن‎ )١( 
. ولقتالنفس : غثت‎ ۳۳١ / الحيوات ا‎ )٤ ( . فحوى : دلالة‎ )۲( 


1۲۲ 

وکان أو بكر أول من اسل من الرجال » وكان أحب رفيق إلى الرسول 
وألصق أصعابه به »وقد نوه القرآن بذ كره . فقالجتل شأنه : ( فما منأعطى 
وات وصدف باللسنی فستیسره للیسری) » وفیه نزلت آیات آخری . وهو خیر 
من شل المسلي بأحلاقه وفضائله وحميته لادين وتأثره بهدى القرآن الكرم 
ورسوله تأثراً استحوذ على كل نفسه : فإذا لسانه بتدفقتدفق السيل »> عا استشعر من 
معانى الإسلام وقيمه الروحية . وقد أ ثرت عنه خحطب كثيرة . تدل دلالة واضيحة 
عل شدة شكيمتهن الدين وبقظته وصدق حسه » وأنه حًا كان أجدر أصعاب 
رسول الله مخلافته . فمن ذللث آنه اا انتقلالرسول إلى الرقيق الأعلى واضطرب 
الناس وياجا » وقالوا وقال محهم عمر بن الحطاب : إن الرس ول ۾ مت س آقبل 
فکشف عن وجهه » فقبله ‏ وقال : بای نت وأیطبّت حيا وطبت ميا > وحرج 
منعنده فيتدرالصحابة بخطبته المشمورة"' الى قال فيا : ٠‏ من کان سعید 
عمداً فإن مدا قد مات > ومن کان بعبد الله فان الله ح. ی لایعوت 1 ۴ أل 
ف بیان غلط من کذيوا موتە تجا علیپم ثل وله تعاٰى: ر( إنك ميت ونم 
ميتون )> وتلا : ( وما محمد إلارسول قدخات من قبله الرسلأفإن" مات و 
قتل اتقلبم على آعقابکی ce)‏ ے تلا :ر کل نفس ذاثقة ا موت )» م تلا :ر کل" 
سى ء مالاك" إلا وجهه ) . فثاب من کذيوا موته رضوان الله عليه إلى رشد مم 
وم یلبٹ أن عرف أن الأتصار قد اجتمعوا إلى سعد بن عبادة فى سقيغة  "‏ بى 
ساعدة » بقولون : متا أمير ومن قريش آمير » فراعه ذلك وخحشى على الامة ٠ن‏ 
لفرقة والطمع فى اللك › غبادر إليهم قبل أن بستفحل الشر . وتيعه 
وأبو عبيدة فى نفر من المهاجرين . وهناك خحطب فى ءالأنصار . فأقنعهم أن 
مجتمعوا عل رجل من قرش + وت البيعة له › فخطب ‏ فی الناس بعد أن 
حمك اله وائی عله وقال ۳ : 

ہ آہہا لتاس ! إن قد ولیت علیکم ولست میرک ۰ فان رأبتمونی على 
حقی فأعینونی» وإ رأیتمولی على باطل فسد دو . أ عونی ما طعت الہ فیکم» 
فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم . آلا إن أقوا كم عندى الضعيت حى آخذ 
)۱( الطلر ی۲/٤٤4‏ وزجرالآداب ۲۰/۱ . ( ۳ ) عووٹ‌آلاخبار ۲ / غ ۲۳ رالطیر ی۲ / +٠١‏ . 
( ۲ ) العلارى 4١/۳‏ ومايعدها . 


۳ 
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أسامة إلى وجهته من حرب الروم كما آمر الرسول . وكان كثير من العرب 
قد منعوا الزكاة »> ومشى إليه كثر من المهاجرين والاتصار » يقولون له لا قبل 
نا عرب العرب ٠‏ فاقيّل الصلاة مهم واترك الزكاة . فال قوله الأثور ' 
لو منعویی عقالا ٣‏ ما أعماوه ال ی لحاهد م عليه » . وجاهده بجیوشه › 
حى عادوا إلى الإسلام بعد رد م . وإذا اخذنا قرأ فى خطبه وجدنا جمهورها 
وعظاً يستمد مادته من القرآن وكلام الرسول : على شا كلة قوله فى خحطبة له" : 


2 


١‏ إن الله عز وجل لا يبل من‌الاعمال إلا ما أ رید به وجهه فاریدوا الله 
بعالك » واعلموا أن ما أخلص لله من مالک فطاعة أتيتمُوها » وحظ ظفرتم 
ره وصرائب أو ته وها 8 وس للف دمت ٠‏ ح من آيام قانىة لأخحرى باقىة 
ا ا لله جن مات منكم » وتفکروا فیمن 
ا امداق وها ا وجعارا االأعاجب ' ؟ قدت کرها ا حلفهم : 
أو تسمع ‌هم ر کر" . . . آلا إن الله لا شريك له » لیس بینه وبين أحد »ن 
ر ولا صرف عته به سوء ا إلا بطاعته واتباع مره 

ا نک عبيك مدينون : وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته > آما إذه 
ا ر عله النار ولا شر بشر وعده ألحتة » . 

واسان انب مثل هذه الوعظة سنة الوصية للجيوش الفاتحة »> وهو ف 
وصبا راه مدر ل a ١‏ الإسلام السمحة وتعالعه السامىة ف معاملة المسلمبن 
أن يغلبون عليهم » إذ يعللب إلهم أن لا ونوا ولا يخدر وا ولا شلوا بقتيل ولا يقتلوا 
طفلا صغیراً ولا شيخاً برا ولا امرأة › ولا يقسدوا زرعاً ولا يستحلوا مالا إلا 


. العقال هنا : كناية عن البعير . ( ۳ ) الركز : الصوت الحى‎ )١( 
. ٤٦٠١/۲ الطرى‎ ) ۲ ( 


۲٤ 
لأ كلة ولا تعرضوا لرهيان التصارى › وتصور ذلاث کله وصیته یش أسامة بن ز ید‎ 
: °" حين سيره إلى مشارف الشام > وقيها يقول‎ 

د آہہا الناس! قغوا أوصیک بعشر »فاحقظوها عى : لا تخونوا ولا ةسلو "» 
رلا تغدروا › ولا شلوا » ولا تقتلوا طغلا صغراً ولا شيخاً كيرا ولا امرأة > 
ولاتقعر وا" خلا » ولا تحرقوه » ولاتقطعوا شجرة مثمرة »> ولا تذعوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأ كلة . وصوف ترون بأقوام قد فر غوا أنفسمم فى الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا تفم له » 

وواضح ما تمثلنا به من خطابة أن یکر آنه م یکن يلوچ بسیجع إا 
کان یلھج بکل فصیح جرا ل واضح الدلالة عا ف نقسه . وکان تخیر لفظه ۰ 
وربا كان من الأدلة على ذلك ما يرو من أنه عرض لرجل معه ثوب + فقال 
له : آتبیع الوب ؟ فأجابه : لا > عاقاك اله ۔ فتأذی ابو بکر ما دومه ظاهر 
الفظ إذ قد ين“ أن التنى مساط على الدعاء ء ققال له : لقد علمتم لوكتتم 
تعلمون » قل : لا » وعافاك اللہ ۾ (“ . 

وکان من صوآاب رأيه وحعة قراسته اختيار ه عر خليفة من بحدهء وکان على 
شا كلته تفاذَ بصيرة وصدق عزم ويلاغة لسان » کا کان صب رسول الله . 
وقد أعز الله به الإسلام فى مكة حين أعلن ولاعه ارسوله » وما زال متقطعاً إليه 
والرسول يقر يه منه ویتخذه موضع مشو رته »حى توفی وخا فه آبو بكر فکان 
له نعم الظهير والمعين . ولا أستدت إليه مقاليد الحلافة مض بہا فى 
رجاحة عقل » حى إن أحداً لم يرد عليه رأياً واحداً ولا علا واحداً › وما زال 
يوطیء لأر بسعة حلم وشات عز مء عدا اتاد جى فحت فارس ق 
فت الشام وفتحت مصر » وهوعلى ذلك کله تنحم الكالىء وا لحافظ لرعبته . وكان 
انه ف مقدار عقله قوة وسداداً > إذ كان ى مرتبة رقيعة من اليلاغة والفصاحة» 
حی قالوا إنه کان ستطیع آن ر ج الضاد من آی شد'قیه شاء*)ء فا هو إلا 
( لطر ۹۳/۲ ٠‏ ( 4 ) الان والتبیین ۲٣٠/۱١‏ . 


( ۲ ) تغلوا : تخونوا ف الفىء . ( ه ) الييان والتبيين 1۲/١‏ . 
٣ (‏ ) تقعروا : .تستاصلوا وتةعلعوا . 


۲٥ 
أن يقف بين التاس واعظاً أو يقوم فى ابلحنود ناحعاً حى ينهدر بكلامه »وحى‎ 
: تتصاع له القلوب انصیاعاً » ونحن نکتی بقوله فى إحدى مواعظه'‎ 

« إن الله سبحانه ومحمده قد استوجب علیک الشکر > واتخذ عليكم اجج 
فیا آنا کی من کرامة الانحرة والدنيا من غير مسألة متکې له ولا رغبة منك فيه إلبه 
اک ر وتعالی ٤‏ ولم تکونوا شيئ لنفسه وعبادته... وسخر لک ما فالسموات 
وما ف الارض ء وأسبخ عليك نمه ظاهرة وباط ٤‏ ا البر والڪحر > 
وزرة من الطيبات لعل تشکرون . م جعل لک معا وبصرا . ومن نعم الله 
علیکې نحم عم ہما ہی آدم > ومنہا نعم اختص بہا آهل دینک م صارت تلك 
لن حوا صما وعوامها ق دولتم وزمانکم وطبقتکم» ولیس من تلاك ۳ نعمة" 
وصلت إلى امرى“ خاصة إلالو قسم ما وصل إلیه مہا بين الناس كام أتعہم 
شکرها اوقدحهم حقها إلا بعون الله تالایا الله و رسوله > فانم مہستت خت لفون 
فى الأرض › قاهرون لأهلها › قد نصر الله دینک . . . الله الحمود مع الفتوح 
العظام ى كل يلد . . . فتسأل الته الذى لا إله إلا هو الذى أبلانا هذا أن يرزقنا 
العمل بطاعته والسارعة إل ر ¢ 

وسار سيرة أف بکر ی 7 تشییع ابلحٍوش باحطارة ع ضا على الحهادء حى 
يتشر الدين النيف نى أقطار ار ارش وهو أن ينتشر إلا بالقوة الى ر 
الح وتعلى ساطانه . إنها معركة الإسلام »> معركة النفوس المؤنة ألى وعدها 
اله أن ترٹ الأرض ومن علا . وما زال عر رز هذه المعانى غاولا أن برقع 
العرب ق جهادم عن ضعف اعلوق › ويصيحوا قوة من قوات الحالق » يقول 
ف بعض هته العلل( : 

١‏ أين الطرًاء" المهاجر ون عن موعود الله ؟ يروا ف الأرض الى وعد كم 
الہ فی الکتاب آن يورتکموها » فإنه قال : ( لیظهره على الدین کله ) وال 
مظهر دينه » ومعز ناصره» ومول أهله موار يث الم » أين عباد الله الصالحون؟». 

وا اجتمع آبخیش اَم علبه ول من آجابه حب نشد إلاباحهادء وهو أو عبد ن 
مسعود ء وقال له : د امع من اعاب رسول الله صل الله عليه وسل + وا واش ركهم 


)١ (‏ الطری ۲۸۳/۳ . (r)‏ الطراء : الذين خرجوا عن ديارمم . 
( ۲ ) الطارى ٦۴١/٣۲‏ . 


عنکم أبن أبتاءالدنيا وإخوا: 
شرا با طویلا ؟ أل تلفظهم ؟ ارموا بالدنیا حیٹ ری اله ہا » واطلبوا الاخرة 

فإن الله قد ضرب فا مثالا ء فال e‏ وجل ٠‏ (واضبت م مثل الحباة الدنيا 

اء أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الأرض »فأصبح هشيماً تلذ روه 


الرياح وکان الله على كل" شىء مقتدرا » الال ولبتون زينة ة السياة الدنيا 


والسيدة عائشه دو“لبون عليه آمل البصرة ومعاو به بلب آهل الشامء فاصطدم er‏ 
جميعا وانتقل إلى الكوفة مجمع التاس وحار :هم . 


(۱) ا ارز اس الور ( ۳ ) قلمة : انعلاع أى آنا لا تدوم . 
( ۲ ) الطری ۳٠٥١/۳‏ 


۲۷ 

وانتصر عل الثلائة الأولين » ودخحل مم معاوية ف حروب صفين 2 کانت 
خد عة التحكم : وخر ج عایه فریق من جیشه فاضط ر ال حربه » وهو ف 
کل ذلك مخطب واعظاً حیناً وداعياً إل جهاد حصومه حیناً آخر . وکان خا 
مفو ها لا شق غباره » ومن مواعظه قرله ٠‏ : 

« إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآحرة قد أقبلت وأشرفت 
باطلاع ‏ وإن المضمار "' اليوم والسباق غدا . ألا وإنکی فیأيام آمل من ورائه 
أجل » من أخلصف ايام مله قبل حضور أجله فقدنفعه‌عمله» ولم وض رره‌آمله › 
ومن قصرف أيام مله قبل حضور أجله خسر مله › وضْرّه أمله » ألا فاعبلوا 
لله نى الرغبة ء ها تعماون له فال هة > ألا وإنى م أر كالحنة نام طالما » 
ولا کالتار نام ھار ہا ! t‏ 
اي تکر خطبه ش حروب خصومه » وقد ظل نحو أریع سنوات 

و معطب ۽ ی أصعابه حا م عل اهاد » ومن قوله يي لحطة' له 
بار من آيامه وقد تقاعس بعض جنده وألحذت جنود معاو به تغير عل أطراف 
العراق 

و إن الحهاد بات ٠‏ أبوات اة فن ت رکه رغبة عنه لبس الله ٹوب الذل 
وشمله البلاء > ولزمه الصغار › وم الحسْف » ونع الصف . ألا وإنى 
ود دعوتک إلى قتال هؤلاء القوم لبلا وہاراً وسا وإعلاناً وقلت لک : اغ وم 
قبل أن بغز وکی ‏ فوالله ماغ زی قوم قط نی عقر دارهم إلا ذلواء توا كلم وتخا ذل ۽ 
وقلعلیکی قوی › ۽ واتخذ موه وراء کې ظهر یا حى شنت علیکم الغارات ٤‏ 
فيا عجبا من جد هؤلاء القوم ف باطلهم » وفشلكم عن حقكم , حی صرم 
هدقا ری وفیا تهس « غار علیکم ولا تخیر ول » وتىغز ون ولاتغز ون.. 
قد ور یما صدری غیظا »› وج ر عتمو اموت أنفاس() ٤‏ وأفسدتم على رای 


بالعصيان والحذلان » . 

١ (‏ ) البيان والتييبن o) . ٥۲/۲‏ ه) وريم : ملام » وأصله من و رى القيم 
( ۲ ) المقمار : الزمن النى تضمر فيه اليل Şجذففه‏ إذاأكله. 

السباق وكذاك الموغع . ( 7 ) الأنفاس : جمع تفس بالتحريك 
)۳( البيان والتبيين ¥ / or‏ . وهو ا حرعة من ألماء ونحوه . 


(٤ (‏ الصف : الانصاف . 


۱۲۸ 
وقد خف على خطباً كثرة »> نجد ما أطرااً ف البيان والتبيين وعيون 
الأخبار والطبرى . على آنه ينبغى أن نقف موقف الحذر ما يتسب إليه من 
حطب نى الكتب المتأحرة ونحاصة نهج البلاغة فإن كرته وضعت عليه وضعاً . 
وقد تنبنّه إلى ذلك السابقون“ » واختلفوا فى واضعها »هل هو الشريف المرتضى 
أو الشر يف الرضى » وقد توفى أوهما سنة ٤١‏ للهجرة بيا تو الثاني سنة 2٠١‏ . 
رمن يقو بأنه الشريف المرتضى الذهب فى ميزان" الاعتدال وابن حجر 
السقلانى نى لسان اليزان" . وذهب النجاشى التو سنة ٠٠١‏ لاهجرة ى كتابه 
د الرجال » إلى أن مؤلف الكتاب هو الشريف الرةى “ء وأقر هو نفسه بذلاك» 
إذ ذ کر ی الحرء الحامس المطبوع »ن تفسيره اڏه هو الذى آله ووس مه امه 
هج البلاغة"'» وذكر ذلك أيضا فى كتابه « مجازات ٠"‏ الآثار النبوية » . 
والمظنون أن الوضع على على قديم . فقد ذ كر المسعودی ى مروج الذهب أن له 
أربعمائة خطبة ونيفاً ومانبن بتداوها الناس .١‏ 


ولعل فى ذلك ما يدل على وجوب التحرز والتشیت فما يضاف إليه من 
حطب › وان لا نعول على شی ء مہا إلا إذا جاء ف المصادر القدعة الى 
أشرنا ليا . وإن ما جاء فيا لكاف نى تصوير قدرته الطابية وإحسانه 
إحسانا کان خلب ألباب سامعيه و يؤر فى نفوسمم تأثراً عيعاً . 


وواضح من کل ما قد منا کیت ارتقت الحطابة ف هذا العصر » وكيف 
تحولت إلى وعظ الناس وإرشادم 1 فيه الهم وفلا-حهم ى الدنيا والاخحرة > 


) انظر ترجمة الشريف الرتضى نى ابن (؛) كتاب الرجال (طبعة يرمباى‎ )١( 
. A۲ ¢ ۱۹۲ س‎ ه١‎ / ٣ خلکان» وراجم مرآة الئان لليافعى‎ 


وشذرات الذهب لابن الماد ۲٠١۷/۴‏ . ( هھ ) ا لخر ا امس من‌حقاتق الع يل لكر يف 
( ۲ ) ميزان الاعتدال ( طبعة لکهتو ) الرضى ( طبمة التجف ) ص ۱٦۷‏ . 

(٦) . ۲*1 /۲‏ جازات الاثار النبوية ( طيم بغداد ) 
)۳( لسان الميزان ([ طبعة حيدر آباد ) ص ٤1 ٤ ٣۲‏ . 


. ٤ ٤۱/٤) مروج الذهب(طبعة باريس‎ )۷ ( T/4 


1۲۹ 

تتشعب منذ فتنة عمان شعباً كثيرة » مها ما يتصل باحهاد والحرب › وما 

ما يتصل بالمناظرة فى الاراء السياسية المتعارضة بين على وخصومه القرشيين من 

جهة م بينه وبين الحوارج من جهة آخری . وھی فی كل ذلك تستمد من 

القرآن وخحطابة الرسول وأحاديثه » تستمد المعافى وتستمد الأساليب ذات الباء 
والر وق . 


الكتابة 

نوه الإسلام بالكتابة وفضلها منذ أول آية نزلت على الرسول صلى الله 
عليه وسل > فقال جل شأنه : ( اقرا" بامم ربك الذىخلق: :لق الإنسان من 
علق : قرا وربلك الأكرم الذى عام بالقلم »عل الإنسان مام يعلى ) . ومن عام 
هذا التنويه القتسم بالق ف قول تعالی :( ن والقلم وما َسطرون ) وبالکتاب ف 
قوله سبحانه : ( والطور وکټاب مسطور فی رق منشور) . ورد د فی القرآن 
كلمات' الاوح والقرطاس والصحت فى مثل قوله تبارك وتعالی : ( بل هو قرآن 
مجيد فى اوح حفوظ) › › وقوله : ( قل" من آنزل الكتاب الذى جاء په مومی 
نورا وهدی للناس تجعاونه قراطيس ˆ ) وقوله : ( رسول" من الله بتلو صحفا 
مطهرة ) . 

وعبل الرسول عليه السلام جاهداً على نشر الكتابة بين أصعابه > حى لراه 
جعل فداء بعض أسرى قر بش ممن حذقوا الكتابة عشرة من صببان المديثة(')» 
وقد حت القرآن علاستخدامها ى المعاملات > قول عر سلطانه: ريا أا 
الذين آمنوا ذا تد اي يتم بدین لى أجل مسمی فا کتبوه ولیکتب ینکم کاتببالعدل 
ولا أب کات أن ا کا عاسمه الله فلیکتت ول مدل ‌الذى علبه‌ا حى ) . 
ومن غير شك كانت هى الوسيلة إلى نشر الةرآن وتعلمه » فقله كان الصحابة 
یکتبونه » حى بتحفظوه . 


(١ (‏ طبقات أبن سعد ج ۲ ق ١‏ ص ۱٤‏ . 


سے > 


الرسول من مثل عمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وا بی بن کعب وزید 
اين اٹ . وکال بحتب له فی حواٹجه حالف ر ث سعیك ر ر العاص ومعاو ية 
بن أ سان وان يكنب ما بين الاس الخرة بن شعبة واملصین بن غير 


تشریع دواة اوسلام احديدة وما ا ی شه من‌تعالم الدين اتيف وحدوده 
وفراثضصبه وأول ما بلقانا ف هذا الكتاب أن جميع آهل ارب . ا 
من دول ¿ التاس » ١‏ دی أمة لا ترط بر وأبط الس المحروفة ف القبيلة و[ عا ترتیط 


1 

بعلوها سلطان الته‌الذی يرد إليه ول رسوله کل اختلاف‌ وکل حدث أو اشتجار 
حاف شر ه. 

والکتاب بذلك كله يريا تكوين الماعة الإسلامية والعلاقات الى تر بط 
ين أفرادهاء وهو يوضح هذه العلاقات ى داخل العشائر كدفع الد ية والولاء ‏ 
كما يوضح العلاقات بين أعضاء الحماعة الكبرى الى يشرف عليما الله ورسوله ‏ 
وھی علاقات شا روابط الدين توشقاً شديداً › حيٹ أصبح کل ما يدعو 
إل اشتجار مرد ه إلى هذا الدستور الديى الحديدء الذى يلغى الفوارق القبلية ‏ 
ويقم العدل والمساواة » ولا يدع للناس حت الأخذ بالثأر ء بل يرده إلى الت 
ورسوله › فلا ثأر مجر ثأراً بل عقابعادل بالثل فى القتل وغير القتل . 


وعضى فى تلك الوثائى فنقرأً ا معاهدة الى كتبما الرسول بينه وبين قريش 
عام الحديلبية "وال صت على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » ذمة 
لاتنکٹ ٠”‏ وأزه من حب أن يلخل ف ی عقد محمد وع هده دخله ومن حب أن 
يدخل ٤‏ عمد قریش وء هده دخل فىه) . ورا بعد ذلات کتابه إلى ود حر 
م قسمة ة أمواطها . وتتواى كتبه إلى الاوك يدعوم إلى الإسلام والتصدرق برسالته ٠‏ 
ومن دعاه التجاشى ملك الحبشة وهرقل ملاك الروم والمقوقدں صاحب مصر . 
وكا يكتب إلى الملوك يكتب إلى أساقفة الشام وأمرائما وولاة شرق الحزيرة من 
قبل کسری »› وکذلك جنوبما . وقد یکتب لل ‌القبائل نفا . وتلقانا «عاهدته 

مع آهل نجرا" وفيها بين ما عليہم من خرچ م یقول :« ولاجران وحاشینها 
جوار الله وذمة محمد النى رسول الله على أموا لے وا تفسہم وملمم وغاثبہم وشاهدم 
وعشرر۲م وبیعهم وکل ما تحت یدہم من قليل أوكثر . ولا يغير سقف 
من اسقفيته ولا راهب من رهیانيته ولا کاهن من کكهانته . ولیس عليہم ديه 
ولا دم جاهلية .. . ومن سأل منهم حًا فبيهم الصف غير ظا لين ولامظلومين . 
وعلی هدی هذا الکتاب کانت کتب آبی بکر وعمر الى کتباها إلى أهل البلاد 
امفتوحة . وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الأمراء الذين آبقام على إماراهم ى 


١ (‏ ) مجموعة الوثانق السياسية ف العهد التبوى 0 ولنشر ) ص ٠١‏ . 
والحلافة الراشدة ( طبم نة التأليف والر جمة ٠‏ (۲) مجموعة الوثائق السياسية ص ۸۰ . 


فيه کا يعلمهم أوامر الدين وذراهي وا فرضس عابم من الج إلى بیته قد س 
ومن الصلاة وإيتاء الصدقات ويرسم له حدودها على الزروع والبار والأنعام 


وفيا قصل : ععاملة امل ابلاد اتو انیم من عهرد ٤‏ وعهنده لأهل 


1 
ذا الأوضح مور “ > وقبه قول ۱ ٤‏ 


جورك الةعل من اد عى ءوالیین‌ على انکر والصلح جائ ين لسلمين 
إلاصلحاً حر محلالا أو أح ل حراماً . ولا بمنعداك قضاء ‏ قضيته بالأمسفراجعت 
فيه نفسك » وهديت فيه لرشدك › أن ترجع عنه إلى احق »> فن التق قد › 
ومراجعة" اتی خير من المادى ف الباطل . الفهم الفهم عند ما بتلجلج ف 
صدرك › ما لم يبلغك فی کتاب الله ولا ى سنة النى صلى الله عليه وسام . 

اعرف الأمثال والأشباه»وقسٍ الأمور عند ذللك» م اعد إلى أحبها إلى الل 


یکفه الله ا بینه وبين الناس ٬ومن‏ ترین‌للناس عا یعلم الله منه حلاف ذلك 
هتك الله سره وأبدی فعله . والسلاام علىكڭ » . 


قد تراك وصدة ٠"(‏ للخارفة من بحلہه RET‏ دستوراً 


۴ فح الباب لاجتباد اه ااب ذا ا قلنا بعد ذللك لن الكتارة رقیت ف اسر 


( ۱) ظتیتا : مهما . ( ۲ ) الييان والتبيعن ٤٦/۲‏ . 


۳۵ 


وكل ما أ علطى للمسلمين الحاربين والشعوب المفتوحة من حقوق . 


وقد مضی فاتحو الثفور نی عه عیان یکتبون عهودمم ن يغلبون عام 
أو يدخ اون فطاعم دوں حر نب مقتارین عار سمت العهود شعهد مر وای پکر؛ 


فقد تعددت الموضوعات الى تناولما ا م یکن للعرب با عهد قبل الإسلام 
ورسالة صاأاحيه البو دة » أد آحذت تحمل جموع النظم امحل دة الى قات 
علا دولة الإسلام العتيدة . وكان الرسول عايه السلام هو الذى للها لحمل 
هذه النظم »› وخلفه علا قواد اليوش ف عهوده لابلاد الفتوحة وخلفاؤه 
الذين فصوا هذه النظم وطابقوا بيا وبين حاجات المسلمين من جهة وحاجات 
من غابوا عليهم من جهة أخرى» ولعم من بينهم فى ذلك القدح المعلّى إذ 
ساعدت كتبه الكثيرة فى الفتوح و إلى الولاة على أن ينالالئر الكتاى كل ما كان 
بنتظره زمن ا-حلفاء الراشدين من تطور وہوض . 


)١ (‏ مموعة الوبائى السياسية ص ۲۸١‏ , 


ی أفنانا نظربة الغناء العر بية الى قرا رمه یی کتاب الأغافى تال للأصرات 
أو کا تقول ايوم الأدوار > وقد جعلوما ستة ضروب > هى الثقيل الأول 


سی س 


ومز وا محر ی 


)۳( آغای ۲۹۲/۹ . ( (٦‏ أغافی ۷۸/۱ . 
(٤ (‏ ابن سعد ۳/۸ ۳٤‏ وأغافى ۸٣۷م‏ » 


٤۱ 

بالغناء العربى » م يرحلوا إلى بلاد الفرس والروم فيأخذوا عہما غناءهم » 
ويد خحلوا ألحاته فى غتاء العرب . وما ,دل على ما زعم أن أكثر الآلات 
اموسيقية الى يتردد ذكرها فى هذا العصر تدع مثل الصتج والمزهر والقضيب 
وف والطبل والمزمار» وحى لات العود والطمبور عرفت ى العصرالحاهل . 


على كل حال نهضت المدينة بى هذا العصر بفن الخناء مهضة واسعة > 
وشا رکا فی ذلك مکة کاسری بعد قلیل › ولا نغلو إذا قلتا إن البلدتین جہ 
تنقيا إلاقليا للعصو رالتالية كى تضيفه إل نظر بته‌الى استحدثتاها . وقد أقبل 
أهل المدينة على هذا الغتاء إقيالا شديداً » يشرك نى ذلك عامتهم وخاصمم 
ماده وزهادم ‏ وقضانہ "٠ح‏ لور عن عر بن عبد العزیز أصوات 
تغنی بہا ئی إمارته فم ". وکان من أشرافهم من جعل داره أشيه بفندق 
المخنين والمغنيات »على نحو ما هو مأثورعن حبد الله بن جعفر وقصد الناس 
لداره پسمعون ہا ألوان الغتاء“» وقد تخر ج فى هذه الدار كثرون من المغتيات 
والمخنين المطربين , 


ومن كبار المغتين الذين اشتهروا بالمدينة نى هذا العصرطويّس وهو أول 
من تخى بها الغتاء لتقن وأول من صنع ارج والرمتل فى الإسلام" » 
وساثب خاثر مولى ابن جعفر وهو ممن نقلوا ألحان الفرس إلى الغناء العربى) 
وعد وهو إمامهم بى الغتاء غير متازع › وابن عاثشة ومالك الطائى وعطرد 
ویونس‌الکاتب ويتسسب إليه أولكتابق‌الغناء والأغانى ونسبنها إلى أصعابما . 
ومن شمر المغنيات عزة المتيللاء وجميلة وسلامة الس وحبابة وساد مة الررقاء . 


ولعل من الطريف أن نعرف أنه كانت هناك دور عخصصة للسماع يغد 
عليها شباب المدينة كل ليلة > وأشہر هذه الدور دار جميلة » وكانت تحتظ 


( ۱) أغاف 4۲۳۸/۲ / ۲۲/۸0۲۲۲ (۰) اغاق ۲۹/۳ . 
(۲) آغافى ۲۷۷/۸ . )٩(‏ آغافی ۲۱۹/٤‏ . 
)۳( أغانی ۲۵۰/۹ . (۷) آغای IA‏ . 


. FA /٥ المسودى‎ ) t ( 


٤ 
ويقص‎ » ٠" المغنين والغنيات » ويسعد  أبوالقرج مهم ف أغايه عشرات‎ 
علينا أخباراً كثيرة عن هذه الدار »> نعرف ما ما أصاب الختاء ى المدينة من‎ 
ر وازدهار» إذكانوا بتغنون الخناء المصحوب بابلحوقات الكبيرة") والاخر‎ 
اللصحرب بالرقص والضرب عل الالات الموسيقية الكشرة"' . وكانت جميلة‎ 
» أحياناً تقوم باستعراض بير يضم أشمر الخنين ولمغنيات لا فى المدينة فقط‎ 
بل أیضا فی مكة'» ویقال إنہا أرادت احج فخرجت ف مهرجان ضخم من‎ 

امغنين والمغنيات ضضم نحو عشرين مغنياً واحمسين قينة(*. 

وعلل هذا النحو عاشت المدينة فى هذا العصر لفن الغناء تنميه وترقيه “ 
ورقيه إنما هو رمز لا أصاب مجتمعها من تحول وتطور وتحضر »› ولا أحذ به 
من أسباب الرفه والنعم . وكان يلتى فى هذا المجتمع كثير من الطفيليين وأععاب 
الفكاهة والتندیر › واشہمر من بیمم أشعب » وكان ماهراً ق إضحاك معاصريه 
لابنکته ونوادره فحسب » بل أيضاً بإشاراته وحركاته . وتطفح كتب الأدب 
بدعاباته وفکاهاته( '' . 

ولع نى هذا المجتمع كثرات من التساءقدان المرح فيهوالظرأف وعان‌على 
مذيب‌الأذواق »نكر من بيهن السيدة سكينة بتت السين ¿ وقد ترجم 
ها أبو الفرج ى أغانيه ترجمة"'» صور فما جمالما ويهاءها ووقارها وأنحذها 
اساب اازبتة حنی إنہا عرفت بتصفیف اة شعرها کانت الساء بقل نا فيه 
بل کان منالرجال من یما کہا نی مھا . وکانت ظریفة مزاحةء وکٹیراً ما کان 
ختلف إلما أشعب لإاضحاكها . وكانت تفسح فى مجالسما للرجال طلمغنين 
والمغنيات وللشعراء » وكثراً ما كانت تفاضل بيهم . 

نحن إذن بإزاء جتمع متحضر اکتملت له کل الأسباب کی مرح آهله 
مرحأ بريئاً » مرحا قوامه الغناء والدعابة والذوق الراق المهذب . ولعلنا الآن نفهم 


mm 


( ۱ ) آغافی ۱۸۹/۸ وما بعدها . ( ٦‏ ) اتظر تر جمته فی الأغانی ( طبعةالساسی ) 
( ۲( آغای AF .YYTV/A tC YTIA/RA‏ . 

( ۳( آغای 3/۸ . )۷( أغای ( طيعة الساسى ) ٠١۷/١٤4‏ 
٤ (‏ ) آغاف ۱۸۸/۸ ¢ .YII/A‏ وسا بعدها . 


. ۲°۹4 /⁄۸ آأغانی‎ (o) 


E۳ 
حزن أف قطيفة الآموى على فراق هذا المجتمع حين نفاه بن الز بر هو وغیره من‎ 
الأمويين ا دمسی ۰ ۽ ققد أخحذ یکی رلدته ف شسعر مدر مقارناً سپا و باں‎ 
ُ دمشسی ولانقراً هذا الشعر حى تحس کأنه طر د *ں وردوسه الأرضى‎ 
: قول(“‎ 
القصر فالخل فالجَماء بينهما أآشهى إلى القلب مرأبواب جَيّرون‎ 
: وقول(‎ 


أقطم اليل كله باكتئاب وزفير فما أكاد أدام 


إلى أشعار كثبرة" تصور رقة حسه وحنينه بل فته على الحياة امنيثة ف 
مسقط رأسه » تما جعل این اازبير يعفو عنه ويأذن له ف الرجرع . 

وق هذا الحو الرقيق الذى زخر بالغناء والمرح مض الثعر فى المدينة مضة 
وأسعة وقد تعاونت على هذه البضصبة عناصر كثبرة من J.‏ دصار ومن هاجر 
الهم من قريش دیرم وممن تعرب ف بلدتهم من الموالى وأبنام تعرباً امنا . 
ویس ا أن ت اى کتاب الأغانى سحت سل ا ر برجم کر 
این‌-حسان وابته‌سعید والنعمان بن بشیر ا ى بن عبد الرحمن والاحرص بن 
مك وترجم من قريش لعيد الرحمن بن الحكم وعبد الله بن الحسن ين 
الحسن بن على بن آي طالب وجفر ن الزيي والحسین بن عبد اله بن 
ا اذ وعد الل بن عبد الین عشه دن مسعود ٤‏ ابن طا وان هرمة . 
ومن ترجم غم من الال موسی شہوات وأخحوه ماعیل بن بسار اسائ » وکان 
له ولدان شاعران ہا حمد وإیراهم ووراء هؤلاء اأشعراء کثیرون د كرهم 
آبو الفرج عرضاً . 


١ (‏ ) أغانى ( طبعة دار الكتب ) 1/١‏ “۰ (۲( آغانی ۲۹/۱ . 
والقصر الذى عناه قصر سعيد ين ‌العاص بالمدينة › ( ۳ ) انظرتر جمته قالغا ۱ / ۱۲ ومابعدها. 


الاء : رض ہا . جبرون : دمشق . 


٤ 


وإذا أخذنا نقراً ف شعر هولاء الشعراء وجدتا جمهوره يیجری ف الحب 
والغزل » وھ شىء طبیعی ٠‏ دفعت إلیه حياة الشباب الترف فى المدينة > ها 
دفع إليه فن الغناء ابحديد . وحقا بقيت بقية من المجاء عتد عبد الررحمن بن 
الحكم وعبد ارحمن بن حسان » إذ أدارا معركة هجاء عنيفة"» ولكن هذه 


المعركة تنہی ہما > ولا تب بعد ذللك إلا مهام ضثيلة تظهر منحين إلى 


J gi اک“‎ 


یں . ويقيت نة أوسع من المليح ٠ء‏ > اد کان بعص الشعراء بعدح بی أمة 
طلبا لنواى > على نحو ما نجد عند الأحوص ٠"‏ ومومى شہوات"ء» وأخيه 
إماعيل بن يسار ). والمديح واه جاء جميعاً ليسا هما اللونين اللذين غابا هناك 


على الشعر والشعراء . وى احق آن من پيحٹ عن هین الونین ينبغی آن يتج 


الذى كان يتمق ورف البيثة والذى كان بطلبه المغنون والمغنيات ليضعوا فيه 


2 اللديدة . وسن طبع هذا الغزل بطوابع غناثية قوية » إذ كان فى 


ا س۱ 


حقيقته أغانى تصحب بالغناء والعزف على لالات الموسىقىة ونستطليع أن 


(+) لفان 
(o) .‏ آغاف ۲ / ۳۸ ۲ وطبحةالسامی ۱ ٠١۷/۲‏ . 
٩‏ ) آغافی (سامی) ۱۰۹/۲۱ . 


1٥ 
مظاهر الحاة واللحضارة وفن الغناء الحديد وما اتصل بذلك من شیوع شعر‎ 
الحب والغرل. وکانت مثلھا تخرق ف ثراء واسح ورثه الشیاب عن آبامہم » وقد‎ 
ورٹوا عنہم کتیراً ء وروا ما کان فی حجوره من أموال التجارة ف العصر‎ 
الحاهلى» ومعروف آن قوافل مكة كانت تحل عل قناة السويس فى عصرنا»‎ 
» إذكانت تنقل السلع بين حوض الحيط المندى وحوض البحر التوسط‎ 
وانضافت إلى هته الأموال أموال الفتوح الإسلامية وما فرض لأهلها من‎ 
أعطياتور واتب ق دواو بن اللحلافة ما قم فيهم الأمويون داتاً من أموالء‎ 
. وكان احج ييء علهم كل سنة عا يسد خلة كل عتاج‎ 


فكة لم قكن تقل" هذا العصرثراء عن المدينة» وهو ثراء استتبع بناء 
القصور المشيدة الى تختال جمالا وبهاء > وقد بى معاوية لنفسه فما دوراً 
قبت « بالر قط » لاختلاف آلوانما أحضر ها بتّائين من الفرس »ومع ذلك 
کان إذا حح وقف موتا إزاء بعض قصورها الأخرى"'. ومعروف أنه اتسع 
فيا بتاء القصور والدور اتساعاً كيرا لعهد عبد الله بن الزبير حين اتخذها 
مقر لاقت(" . وقد عن ىكير من‌اللحلفاء ومن ولاتها الذين أثروا ف الفتوح 
باستنباط العيون فما ورس النخيل والأشجار ى ضوا حا“ من ذلك ما وى 
عن سلمان ين عبد اللاك من أنه أراد أن محج فكتب إلى خالد القسرى عامله 
عليها أن رى له عينا إلىالكعبةمن الماء العذب » فصنع بركة نى أصل « بير 
محجارة منقوشة » وأسال ٠نا‏ الماء إلى المسجد الحرام ف قصب من رصاص انی 
بفوارة تسكب الماء فى نافورة رنحام بين الركن وزمزم“'. 


و تخرق مکة ى دور وقصور وعیون فحسب ٠‏ بل لقد أخذت تغرق إلى 
آذالہا فی الترف والنعم . فإذا نفر من أهلها يأ كلون ويشر بون فى صعاف الذهب 
والفضة" ٠‏ وتفر يليسون مقطعات لاز والسندس ولديباجح والحلل الموشاة 


(۱) آغای ۲۸۱/۳ . ص ۱۹4 و الأزرفق 4١/١‏ وما بعدها . 
(۲) آغای ۲۱۱/۱ . ( ) اليعقوف (طبعة آوربا) ٠١۱/۲‏ . 
(۳) الأزرق ۳۹۲/۱ . (٦)‏ آغانی ٩٦/۰‏ . 


( 4 ) العارف لاين قتيبة ( طيعة جوقنجن ) 


٤٦ 
على كل لون" والطيب وأنواع العطور تفوح مم‎ 
.'"( کله وی اتعخاذ الحل وصنوف ااواهر‎ 
واكتظت مكة _ كا اكتظت المدينة - بالرقيق الأجنى الذى مض‎ 
اجات آهلها فی مطاعهم ومشار م وتوفیر کل آدوات ترفهم . وکان من‎ 
ام ما مض به الرقيق فن‌الغناء » ونحس ضر با من ‌التعاون الوثيق بين آصعاب هذا‎ 
الفن فى مكة وأصحابه ف المدينة > فهم داتماً يلتقون » حى ليخيل إلى الإنسان‎ 
كأنغا كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى . وكل مغن يحاول أن يبلغ من‎ 
إتقان هذا الفن میلغاً بعیداً بسہدی فيه ذوقه وما قد یکون عرفه من ألحان الفرس‎ 
والروم »ودن مق پم وکبارهم ى مكة ابن مسسجح الذى اشر بأنه ول‎ 
تقل غناء الفرس إلى غناء العرب ء تم رحل إلى‎ ١ من غاي الغناء المعقن › وأنه‎ 
الشام وأحذ ألحان‌الروم والب ربطية والأسطوخوسية » وانقلب إل فارس فأخحذ‎ 
« سپا غناء كيرا » وتعاتم الضرب» ثم قدم إلى الحجاز وقد آخذ اسن تلك النخم‎ 
وألى مما ما استقبحه من النبرات الى هى موجودة ى نغم غناء الفرس والروم‎ 
حارجة عن غناء العرب »> وغتى على هذا المذهب ء فكان أول من أثبت‎ 
ذلك ونه وتبعه الناس بعد“ . وعن‌هذا الأستاذالميدع أخذ المغنون والمغنيات‎ 
ى مكة: ومن آنبههم وأشهرهم ابن رز ۽ وهو أول من < غى الرمل ا وابن‎ ) 
سریسج وقد رحل إلى المدينة فأخذ عن طو يسس وغيره من مخنما"* '»وكان أول‎ 
من ضربعلى العود الفارسى بالغناء العر فى » والغريض وكان لايالحق ف الندب‎ 
والشياسحة » والا سجر ( والس ل. ومن مغنيات مک س 3 غو م واس ماء و کانتامولا تی‎ 
لابن أف ربيعة . ومكة إن لم ترف بدار كبيرة كدار جميلة فى المدينة فإن‎ 
. دار کل مغن فیا کانت تعد ناديا من نوادی الختاء‎ 


۲( ال اة دال 
. وبالغ النسا دلك 


وعلل نحوما رأيتا أهل المدينة بدشغفون بالغناء شغفا شديداً كان أهل 


3 أغاى )٤( . ٦/٥‏ آغافی rv‏ . 
( ۲( ای ۳۹4/۲ › 4۷/۳ . (o)‏ آغای ۳۷۹/۱ . 
( ۴) آغافی ۲۷٢۳/۸‏ ۰ ۲۷۸/۸ وائظر ابن )٩(‏ آغاف ۳٣/۸‏ . 


سعد ( طہعة أو ربا) ٣۹۳/۸‏ 


4۷ 
مكة جميعاً حى فقهاؤح من مثل عطاء'' بن ابی رباح واین' جریج 
وقضاہم من مثل الأوقتص "' الحرويى . وتبعت ذلك موجة واسعة من المرح > 
ومن خیر من مثلها شاعر یسمی الداری . کان خفیف الروح . وف کتاب 
الأغانى ترجمة“' طريفة له تصور فكاهاته ودعاباته . واشمر فى هذا الجتمع 
مرح فتیات وسیدات شریفات کان هن آثر بالغ فى رقة الأذواق ورهافة 
الأحاسيس» مثل. الثرًَا“ بنت على بن عبد الله بن الحارث الأموية > 
وکان ا قصر عظم عق فيه ندوات يؤمها المغنون والشعراء » غير من كانوا 
فيا فعلا » إذ كانت العريا مولاة للغريض ومحى قيل وسمية . 
عى ذلك كله أن مجتمعم مكة كان على غرار مجتمع المدينة حضارة 
وترفاً ومرحاً ورقة وغناء وعزفاً كل ليلة على أوتار العيدان والطنابير والاآلات 
اموسيقية من كل لون . وعد هذا کله شعراء مکة لأن بجر جمهور شعرهم ى 
الغزل والحب . وربا كان ام شاعر مكى تعلق بالمجاء والمديح عبد الله 
ابن قيس الرقيات» إذ اتخذه مصعب ين الزبير فى أثناء ولايته على العراق 
شاعره الذى ينافح عن دعوة الربيريين ضد بى أمية . وبعد أن صار الأدر 
إلى عبد اللاك أصبح من مد احیه ومداحى أخيه عبا العزيز والى مصر . ولكن 
حتی ابن قيس أكر شعره فى الغزل » وعلى غراره العرجى . على أن هناك 
من عاشوا للغزل وحده حى فاقوا فيه شعراء ادينة على نحو ٠ا‏ هو معروف 
عن مر بن آى ربيعة . ومن طريف ما کانوا يوون عنه وعن تأثير غزله : 
١‏ إذا أعجزك أن تطرب القرشی فغنه غناء ابن سرح فى شعر ربن أف ربيعة 
فإناث تر قصه ٣‏ 
وکل ما قلناه عن تأثر غزل أهل المدينة بالغناء من حيث الك والكيف 
الوزن بنصب انصباباً على غزل أحل ٠ة‏ . وقد شاع بين الباثين أن غزل 
المدينتين جميعاً فى هذا العصر غلب عليه الطابع المادى الصريح » بل لقد 


١ (‏ ) آغای rov/\‏ : ) *( أغای ۱۲۲/۱ » ۶/۱ ۲۰4 وما دید ها 
(r)‏ أغاق ٠۸/١‏ . وق مواضع متفرقة . 
)۳( آغاف Fv‏ ( <( آغافی ۲۸4/۱ . 


. oj آغای‎ (+ ) 


4۸ 
استول عليه استيلاء بحك ما 'أتيح المجتمع فيهما من ترف ومن حرية . على آنه 
یتبغی آن لا نالخ ف تصور ذلك فتظن أن الشعراء عادو ف صراحہم إلى حد 
الإفحاش ٠‏ فالصراحة شى ء والفحش شىء آخر . ومن المؤكد أن غزل مكة 
عند عر بن ألى ربيعة وأضرابه أقل صراحة وحرية من غزل المدينة عتد الأحوص 
وأقرانه » إذ كانت موجة اللهو فى المديتة أكثر حدة . وينيغى أن تلاحظ أن 
هذا الغرل الصر يح عند الأحوص ومر ونظ راما کال براققه رل عیف عل 
الفقهاء والزهادمن أمثالعروة بن أذ ينة وعبيد الله بن عبد الله ين عتبة فى المدينة 
وعبد الرحمن بن الى عمارا بلحشتمی ی مکة > وغزم جميعاً عتاز بالتقاء والطهارة 
وما لا شلك فيه أنه كانت تسقط من غتاء المدتتين الكيرتين بالجاز 
وما شاع فيهما من غزل آثار ختلفة فى بقية مدن الحجاز» هن ذلك ما وى 
عن العر جى الشاعر المكى من أنه كان ينزل كثراً فى أودية الطائت › وكان 
يلزمه مغن يسمى الفند'؛ . ويلقاناهناك شاعران كلها بالغزل هما محمد بن 
كانوا يفدون على مكة يتعلمون فبا الضرب والخناء والعزف» ومن آشره عر ٠‏ 

الوأادى . 


۲ 


نجد وبوادی الحجاز ونزوح قيس إل الشمال 

إذا كنا لاحظنا تحضر مدن الحجاز وحاصة المديتة ومكة فإن نجدا وبوادى 
ا لحجاز قلما سقط فما من الحضارة شی ء ذو بال › إذ استمرت القبائل فما 
تعيش على الر عى وطلب الكلاًء فهى تعيش كأسلافها ف ابلحاهلية -- معيشة 
متبدية فيا غير قليل من الشف . 


وش هذه المعيشة ظلت المنافسات القبلية على المراعى » وظل تر بص القبائل 


( ۱( أغای ۳۹۳/۱ . ( ۲( آغاق ۸/۷ . 


a 

بعضها ببعض » وإن كان من الحقق أن ذلك لم يأعذ الشكل الماد الذى كان 
عليه القوم فى ابحاهلية » بسبب نَهلى الإسلامعن‌الأخذ بالثأروتحول حقه من 
أيدى الأفراد إلى أيدى الدولة » وكان ولاة بى أمية ى نجد وبوادى الحجاز 
يمظن » و کانوا إذا تفاقم الشر من بعت الأقار ز جوا به فى السجون . غير أن 
بقية من الشر والش جار بقیت »وهی يمَية استتيعت ظهور بعض قطاع الطرى 

من آمثال ط همان بن عرو الكلاب الشاعر ء کا استتيعت غير قايل من 
شعر الفخر والمجاء» على نحو ما نجد ى مهاجاة") شٍ شيب بن اليَرٴصاء الذ سان 
لعقيل بنعلمة وأرطاة بين سميةء ومهاجاة" اماد الذبیانی لحك 
اللضرى 

ودفع شظف العيشة فى هذه البيثة البدوية كثيرين من شعرائها للوفود على 
الحلفاء ى دمشق ولولاة فى مكة والمدينة والكوفة واليصرة يطليون وام وان ` ۴ 
کانوا يرددون بين اليدو والحضر . ولا تسعد إذا قلا إن شعاء شرق الطزيرة من 
ر بيعة ونيم وعبد القيس كانوا دائمى الارتحال إلى اللحلفاء والولاة والقواد والاًجواد 
وکان r‏ من تشذف به رحلاته إلى حراسان ۔ 

ومر بنا أن كثراً من العرب المتبدين ارتد وا بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
وسل ومنعوا الزكاة » وقد قضى أبو بكر على هذه الردة»واستجابت ابلزيرة 
هذا الغرض الديى راضية مرضية . ويظهر أن بعض غال الصدقات كان 
بقسو فی جمعها عل امرب أحياناً » ومن ارتقعت أصوات فى هذا العصر 
الأموى تشکو مم شکوی مرة(). 

ولا بد أن نلاحظ أن نشاط الشعر فى تنجد وبوادى الحجاز لذا العصر 
كان أقل ما كان عليه فى الاهلية » يسبب ما قدمتا من إماتة الإسلام لفكرة 
الأخذ بالثارالى سعرت الشعر والشعراء قدعاً وما اتطوی فا من عصبيات › 
وحقًا هو لم بعت ذلك نئيا ولکنه قللمن حدته . ومن أسباب ضعف نشاط 
الشعر أيضاً كثرة من هاجر وا فى الفتوح شرق وربا » إذ كانت عشاثر ترحل 
(۱) انظره فیآعبار اللصوص السکری١١٠. (r)‏ ای ۲۹۸/۲ ۔ 


(r‏ آغانی ( طبع دار الکتب ) ۲۷۱/۱۲ ( » ) انظر جمهرة أشعار المرب ( طبم المطيعه 
وما بعدها . الرحاتية ) ص ٠۰٠١‏ . 


a٠ 


کے ا 


رما . على آن هذا أحدث حزناً ی نفوس‌کثیرین سبق أن وصفناه ی عصر 
صدر الإسلام . 

ضعف نشاط الشعر إذن فى هذه البيئة البدوبة ءولكنه إذا كان ضعف 
فى جال الفخر وإلمجاء فإنه قوى قوة واسعة فى جال الغزل » إذ تکاثر شعراؤه 
كرة مفرطة وتكاثرت قصصه الغرامية» وخحاصة فى بى عذرة وبی عامر . 
وقد ترم أبو الفرج فى أغانيه لكثير ين مہم مثل جمیل وعروة بن سحزام ویس 
ابن ذ ريح » ووقف طويلا عند نون ليل وشاك" فی حققته > وهو دصور 
عا يضاف إليه من قصص كثير كيف أصبح هذا الغزل شعبيًا > وكأن 
عرب نجد وبوادى الحجاز آفرغوا فيه وف آفراده صور البطولة الى فقدوها فى 
حیا م الإسلامية بسب خمود حرو ېم الداخحلىة . 


وغزل هؤلاء النجديين من أروع صور الغزل العربى »> لا أشاعوا فيه من 
نبل وجو وطهارة ونقاء وعادة ينسبه الأدياء والمؤرخون إلى بى عذ رةء لكرة 
ما أنتجت فيه » فيقولون غزل عز" ری وهو غژل كسح عله الإسلام وما آحاط ره 
المرأة من جلال ووقار وما حرم من الآثام ظاهرة وباطنة . وكان ما ساعد 
عليه شعو ر الزن الذى وصفناه ى غر هذا الموضع والذى کان بعلل أطراف 
الحزيرة لن هاجرو مہا عن عشائرهم وأهليم ء > وداماً و بص الزن التفس 
وبتقيا وبعد ها حين تتحدٿ عن الحب أن تشلجى حقا وأن توثر فى 
النفوس تأثيراً بالغاً . 
ذا ترکتا نجداً وبوادى الحجاز إلى أطراف الزيرة الثيالية على حدود 
اشام والحزيرة وجدنا كثيرآ من عشائر قيس وبطوما وخاصة من كلاب وعامر 
وسايم تنزح إلى الثمالفتزاحمقبيلة كلب وأخوانما الينية ف الشام وقبيلة تغلب فى 
الحزيرة . ویكون ذلكسبب خصام قبلي واسع » تصطدم فيه المصالح الاقتصادية 
فى الرعى وغير الرعى 3 تصطدم المصالح السباسة > فقد کانت کلب 
وأخواتها الينية موالية لى أسة » وکذاك کات تغلب » فکان طبيعسًا أن تقف 
قىس ف الصفوف المعاديةحين تواتبها الفرصة .و تلبث الفرصة أن سنحت حن 
دا ايار بی أمية عقب وفاة يز يد بن معاوية ودعوة أبن انز بير لنفسه بالحلافة » 


01 
وسرعان ما حطبت قيس ى حبله » معلتة ٹو رتا على الأمويين تحت إمرة 
الضحاك بن قيس ى ‌الشام وزفَر بن الجارث الكلابى فى قرقيسيا بالزيرة . 
٠‏ وتوالت الأحداث واتفق الأمويون وقبيلة كلب بزعامة ابن بتحلدل على مبايعة 
مروان بن ال حکی بالحلافة . وثارت قيس الشام »وأوقعت بها كلب وقبائل قضاعة 
ومن انضم إليهم من تغلب هز عة ساحقة ف مرج راهط » نتل فيا الضحاك بن 
قيس . وعت البيعة روان فى الشام وتبعته مصر . غير أن قيس ال حزيرة 
ثبتت على موقفها بقيادة زفر بن الحارث وانض إليه عير بن اباب السلمى» 
وأحذ عمير يغير غارات كثيرة على کلب ف آیام متعاقبة مثل : يوم الخوير 
ونو م اليل ويوم كآبة ويوم الإكليل ويوم السماوة ويوم دهان" . ووالت 
قیس غاراتہا على تغلب»› ونکل ہا عير فی غير موقعةء وخاصة یوم ماکسین ٩"‏ 
وکال ن من" اسر ته قیس فيه القطای »فلما عرفه زفر خحلی سبیله > وأعطاه 
ماتة من الإبل »› ما جعل القطاى ينوه عمأئرته عليه طويلا"» ومضى فإذاتغلب 
تقتل عيراً سنة ۷١‏ فى إحدى غاراته عليما بالحشاك إلى جانب مير الرثار . 
ويار له زفر فى موقعة مرح الكحيّل حيث فتك بتغلب فتكاً ذريعاً . 
وكان يكف عبد الللك نى هذه الأثناء يده عن قيس الحزيرة رجاء 
أن تتحول إلىه » وکان الصراع مندلعاً بن الحتار الثقى ومعه أهل الكوفة وبين 
مصعب بن الز بير ومعه آهل البصرة › فرأى عبداللك أن ينتظر رجاء أن فى 
بعضہم بعضاً » وانتصر مصعب . ولم يعاجله عبد اللاك بالمجوم + ونراه يقلح ف 
ذب زفر إليه » حى إذا أصبح طريقه آمنا اقتحم بجيوشه العراق وقتل مصعبا 
سنة ۷١‏ للهجرة وأرسل الحجاج إلى عبد الله بن الزبير بمكة فقضى عليه . 
وبذلك آثقذت تغلب من غالب قيس» غيرأن يقية بقيت ذه الحروب‌الدامية 
إذ تصادفأنالأخطلدخل على عبدالاك وعنده ابإعحًاف بنحكم السلتمى 
فسأله عبد الك هل يعرفه ؟ فقال : نعم هذا الذى أقول فيه : 


آلا سائل الجحاف هل هوثائرٌ بقتل أ يبت من ملم وعامر ١‏ 


١ (‏ ) انظر الأغاق (طیعة‌الساسی ٠١١/۲١)‏ (۴) آغاف ۱۲۸/۲۰ . 
وما يعدها . ( )٤‏ يريد الأخطل اليوم الذى قتلت فيه بنو 
(۲) اغا ۱۲۷/۲۰ . تغلب مير بن اباب السلمى . 


o۲ 
وكان الححاف ممن فكوا بتغلب تحت لواء مير بن الحباب . وقد.ظل‎ 
: کوج به الغضب والاخطل نشد قصیدته حى إذا فرغ مہا أجابه‎ 


ر . 2 ر ں۶ 1 
نح سوک نبکيهم يکل مهتد ونبکی عميرا بالرما ح الخواطر ( 
3 5 5 از س ي 5 

یسمی البشرءفنکّل بہا تنکیلا فظیعاً »إذ قتل رجاطم ونساءھی وہر بطون 
حواملهم ج وكان ممن تله أبن للأخطل د ما الأخطل ئ1 مىك فوقح سرا ت عير 
اڏه موه علل بی سم حقیتته وقال : إنه من‌عبید تخلب › فأطلة وه وھے لا یعرفونه ٤‏ 
ولا رى المحاف أنه حرج بتلاك على ميثاقه لعبد الللك لق بأرض الروم 
حوفاً منه » ولكن قيساً ما زالت تتوسل إلى عبد الك أن يعفو عنه حى أنه . 
غیر آنه امه أن يدیع دیات تل البشر فلجاً ا الحجاج فأداها له »> وله 
الحاف بعد ذلك ونساك(' . 

وإعا سقنا هذه الأحداث ءلأن العصبية الحاهلية عادت فا جذ عة بين 
قيس من جهة وكلب وتغلب من جهة أخرى وعاد معها الثأر » حى أصبح 
فوق کل شىء ٠‏ وحى أصیحتا نسمع ى كل مكان النار ولا العار: واشتطوا 
ى القتل وسفاك الدماء اشتطاطاء إذ بر وا بطون الحوامل وقتلوا التساء . 

وعودة العصبة القباية على هذا التحو هيأت فى قوة لعودة أشعار الفخر 
واهجاء : فی کل جانب بتصایح الشعراء منذرين حص ومهم يالويىل واشبور ‏ 
ويفيض اب لمزء الحامس من كتاب نساب الأشراف للبلاذرى بأشعارم » ونجد 
من دلات آثاراً ف الطریى مستشدها مع الأحاداث ف موقعة مرج راه ٣"‏ وغرها۔ 
واثاراً خر یکشرة ی کتاب الآغاتی ) . شید تراص شعراء کالب مز أمثال جو اس 
ابن ‌القعطل وعرو نا ا ومتدر پر حسان وسشعراء تغلب وعلى رآسمم الاحطل : 
ا تراص شعراء فیس وعلٰی راسم زفر بن الحارٹ وعمیر بن اباب وج م 


( ۱ ) خطر الرمح > ایر ق یاد قارسه . ( + ) الاغافی ( طبعة‌دارالکتب )۱۹۸/۱۲ 


( ۳ ) الطری ۱۸/۶ . وما بعلها > ۲۰/ ۱۲۱ وما بعدها . 


\of 

القشيرى وابن الصفار احار ب :وأخذ کل فر یق يريش سهامه من الوعيد والہديد 
والتخويف الشديد ٠‏ فالهب المجاء والفخر المابا . 

ومضى كثير من شعراء القبائل فى هذه الأنحاء بعد أن عاد السلام إلى 

نصابه بمدحون الحلفاء والولاة طلباً للنوال » تدهم بى ذلك الأخطل والقطاى 

وأعشى تغاب وأعشى بى شيبان ونابغہم : وكا كانوا بقصدون الولاة والحلفاء 


كانوا يقصدون الأ جواد من الأمويين وعیرم . 


الكوفة والبصرة 

لا أقبل العرب من الحز يرة على العراق يفتحون وينشرون الإسلام واتسعت 
بهم الفتوح لعهد عمر بن الطاب رأى أن لا يتخذوا المدن القدرعة منازل لي 
حی لا یتلاشوا فا » وآمر بثاقب بصیرته أن تی لے معسکران على حدود 
احزيرة الشرقية : حى يظل اتصالى بالحزيية »> وحى لا ينساحوا ف البلاد 
المفتوحة . وهذان المعسكران اللذان كانا مادة اوش الحاربة فى عصر صدر 
الإسلام والعصر الأموی جميعاً سواء فى فارس إو فى خراسان ها الكوفة 
واليصرة . ۱ 

وقد حمطت الكوقة فىسنة سبع عشرة للهجرة > وقزات القبائل اليبنية 
ى شرقيها والعدنانية ف غربما » وم تلبث أن حشدت حب أنسابما 
٤‏ ان طط ء خحطة أو سبع لكنانة وحلفائما وجديلة » وخحطة أو سبع 
لمضاعة وغسان و بسجيلة وشحم وكىندة حمر موت والأزد» وخحطة أو سح 
ل حج وحمیر ومان وحاغائيم » ونحطة اوسبع عم وسائر الرباب وهوازن › 
ونحطة أوسبع لاسد وغطفان وحارب والنمر وضبيعة وتخلب > ونحطة أو سیع 
لإياد وعك وعبد القيسوأهل هجر الحمراء. ولم يذ كر الطبرى السبع السابع ٠"‏ 


(۱) طری ۱۰۳/۳۴ وما بعدها . 


Neal 


واستظهر ما سڀتيون ف كتايه عن حطط الكوقة أنه كان لقبيلة طى > وربا 
شر کہا فيه قبيلة بكر > إذ لا نجد ها هى الأخرى ذكرً نى الأمباح السالفة . 
وظلت هته الاأسباع حى عصر زياد بن أبيه وقد جعلها أربعة ليد حل 
القيائل بعضہا ى بعض . 

وكات يكشف الكوفة من‌الشرق زروع ونخيل وأشجار سقيما الفرات» 
و کان ق ظاهرها من الغرب ارة والتجف و لسدیروالغریان ومتتزهات 
ود يرة كثيرة() و جد أن نزطا العرب نزلمما معهم بايا ابحيوش الساسانية الى 
انصمہت م > وبقال م بلغوا أربعة لاف »وكان نقیبہم یسمی د لے 
نبوا للیه » وسوا حمراء حمراء دیل (''» ورا معهم أيضاً رقیق ا لحر وب الى خحاضوها› 
وأخحذ يتوافد كتير من النبط والتجار والصناع . 

وقد اتخذ على بن أب طالب الكوفة حاضرة له حين ذب إلى حرب 
الخارجين عليه ء بيا نزلت السيدة عائشة وطلحة وال بير ى اصرق ٠‏ > ووقعت 
بين اليلدتين موقعة اب حمل المعروفة وفيما علت كفة على والكوفة . ويدخل أهل 
البصرة ش طاعة على » ولكن تظل مند هذا تاريخ ف صدور إحن ' لأهل 
الكوفة - و حرج على بجيوشه إلى لقاء معاوية ف صفين» وتحتدم المعركة بيهما 
ویشتد آوارحا کا يشتد أوار الشعر بين الفتتين التحاربتين . ويكون القحكم . 

و حلص الأمر لعاوية قيولى على الكوفة المغيرة بن شعبة. ويأخذم الرفق 
الشديد » حى مع من كانوا يظهرون قربا التشيع ولا فونه من أمثال حجرين 
عدی ء و کذلك کان صتع با حوارج › وقد كقاه آهل الكوفة أ مر المسستورد 
این عة الخارجی حین تار عليه»ء فانبروا لقتاله وقضوا عليه وعلى من تبعه 
وهي يتتاشدون الشعر ويرمونه وجماعته"“ به . ومات الغيرة سنة ٠١‏ للهجرة 
فخلقه على الكوفة زياد بن أبيه › فأخذها أخذاً شديداً ° يابث أن ضيى 


اناف ہا عل حجر ب ڻعدی وأصعاره من الشيعة ءواضطر حجر وبعص من 
شايعه إلى حمل السلاح » فوقعت مناوشات بینه وبين أصحاب زياد »› 


١ (‏ ) أتظر مادة كوفةق معج اليلدان لياقوت. المصرية بالأزدر ) ص ٠۷۹‏ . 
( ۲ ) قحوح البلدان اليلاذرى ( طيعة المطبعة ( ۳) طیری ۱٤۳/٤‏ وبا بعدها . 


o٥ 
وتغلب زياد عليه وعلى المتمردين معه » وأرسله‎ » ٠" ارتفع فما صوت الشعر‎ 
ی نفر مهم إلى معاوبة » فقتله فى ستة من أصصابه . وكانت تلاك أول‎ 
شرارة أوقدت النفوس نى الكوفة ضد الحكم الأموى » واعتبر الشيعة حجر‎ 
وأصعابه شداء» وأخذوا يتفجعون علي ". وتعمضى الكونة تحت جک‎ 
زناد مبطتة معارضة شديدة » إذ أخذ كثير من أهلها بصطبغ بصبغة‎ 
التشيع لعلى وبتیه . ویتوفی زياد ی سنة ٣ه وله على ‌الكوفة عبد الله بن‎ 
حالد بن سيد » م الضحاك بن قيس الفهرى تم عبد الرحمن بن أم الحكم‎ 
التق م التعمان بن يشير › ويتوفى معاورة وحلقه اينه زند» فیضمها‎ 
إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة . ويأبى الحسين بن على وعبد الله بن الز بير‎ 
» مبابعة يز يد باللحلافة وخرجان من‌المدينة إلى مكة » فيكاتب آهل الكوفة الحسين‎ 
ويرسل إلهم بابن عمه مسلم بن عقيل فيبايعه اثنا عشر ألا م . ورج إلمم‎ 
اخسن › ويعل ى الطريتق أن ابن عه اضطر إلى قتال عبيد الله بن زياد وأن‎ 
أهل الكوفة تعخوا عنه وأسلموه إلى عبيد الله » فقتله »> وكان أول قتيل لبى هاشم‎ 
صلبت جثته › يعم السين ناك کله » ولکنه یصمم على الشی لل غاب‎ 
فقتل وهویقاتل جنود عبید الله بن‌زیاد یکر بلاء على نہر الفرات ی العاشر‎ 
للهجرة . وتتطور الحوادث . فيتوضّى يزيد بن معاوية وينضطر‎ ١ من‌اعر مستة‎ 
عبيد الله بن زياد أن يغادر البصرة إلى دمشق . ويتلاق الشيعة بالتلاوم والتندم‎ 
على تقصیرهم ف حت الحسین ونفورهی عن فنصرته» و یرون أنه لا يغسل عارمم‎ 
فسموا التوابين » وولو آمرم سلیان‎ ٤ إلا حرب من "ناوه و إلاالتوبة ما فرط مهم‎ 
ابن صد . ولم يلبثوا أنجمعوا آلة الحرب واتجهوا إلىالشام يريدون أن يثارو‎ 
الحسين » فالتقوا نى عن الوردة ( رس العين )ف وسط ال لحز برة بجيش آموى‎ 
› على رأسه عبيد الله بن زياد ودارت الدواثر علي »› وسقط سلمان ف المعركة‎ 
» وعادت فلول ابحيش الشيعى إلى الكوفة‎ . ٥ وكان ذلك نى ربيع الآخر سنة‎ 
وانهز الحتار الثقى الفرصة » فدعا محمد بن الحنفية » وانضوى الشيعة تحت‎ 
لوائه » واستطاع أن يستخلص الكوفة من والى ابن الزبير ويطرده مما » واخذ‎ 


( ۱) ری ۱۹۳/٤‏ . ( ۲ ) طبری ۲۰۹/۲ . 
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ينكل بمن کان هواه مع بنى آمية »> مما جعل شعراءهم خحشية بطشه رعدحونه 
هو وإمامه > وکا۔ہم من شیعہم على شا كلة قول عبد الله بن همام السلولى() : 
دعا يا لثارات الحسين فأقبلت ‏ کتائب من هَمدان بعد هزيع " 
وآب الهتى حم د مستقره بخير إياب آبه ورجسوع 
إن الھاشمی ٠‏ الهتدى الهعدى وه فنحن له من سامح ومطیسح 
ولا استجمع الأمر للمختار أعدَ جيشاً بقيادة إبراهيم بن الأشتر رب آهل 
الشام › فالتی فسنة ٦‏ جیش عله عبید الله بن زیاد ف‌«خازر» بین الموصل 
وإربل ءودارت الدوائر على جيش عبيد الله قط فى المعركة . ويولى ابن 
الز بير عل البصرة أخاه مصعباً سنة 1۷ وتنشب الحرب بينه وبين الحتار » 
وتعلو كفة مصحب >¿ واتار وقد الکوقة نی اة ابن ل ر 
ومضى بعد ذلاك » فتجد الكوفة تشارلك فى ثورة ابن الأشعث لعهد الحجاج 
وهى ليست ثورة شيعية » وإنا هى ثورة أهل السيادة والشرف نى الكوفة على 
بى أمية » فقد كانت الكوفة مستقر البيوتات العربية". وكان سادة هذه 
اتات وأشرافها عتعضوت من ظلم وا بی أمية م واخ حل ھے بالعنف وات هة 
وخحأصة ا لحجاح .واتیحت الظر وف لواحا م هو ابن ا أن يعلن الثورة 
على الحجاج بل على الظل كله > ومن م دعا نسر بالحلافة » وانض إليه 
كثير من الموالى والقراء . ونازله الحجاجحق وقائع كثيرة اها وقعة دير ابحماجم 
وانتصر عليه » وحرب ابن الأشعث إلى فارس » وأوغل ف هر وبه »> حى وصل 
إلى ملك الرك مستجيراً » وقتل آخيراً . 
وما زال شيعة الكوفة ينتظرون الإمام العلوى الذى بخلصم من الأمويين 
وظامهم ۰ حى ظهر بیہم زید بن على , ن الحسين > ودعا لنفسه بالحلافة 
منشئا نظر بة شيعيةجديدة تسيت إليه »> هى نظررة الزيدية . وما زال به شيعته 
بستعدونه على بی آمية ویدعوته الخروج : حى خرج ف سنة ۱۲۱ وما كاد 


( ۱) طبری ۵۱۰/٤‏ . زرارة بن عدس ایی و بیت الاأشعثبن قيس 
( ۲) ازيم :- نحو ثلث اقيل . الکندى و بيت حذيفهة بن بدر الفزارى و لیت 
( ۳ ) من بيوت الغرف المريقة والكوفة بيت ذى الحدين الشيباف . 
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المتال يستحر بينه وبين جتد يوسف بن گر ہیی انفضوا عنه إلا قايلا ممم 
ٹبتوا معه حى قتلوا عن آخرھم وقتل زيد»وصلب بسوق الكناسة فى الكوفة . 
وهرب ابنه کی إلى حراسان » وخر ج بناحية الحوزجان › وانہى فسنة ٠٠١‏ 
إلى نفس المصير . 

ولعل ی کل ما قدمتا ما يوضح كف أن الكوفة کانت موث ااشيءة ف 
هذا العصر ون سادتما الذين لم يعتنقوا التشيع كانوا يكنون بغضاً لبى أمية 
وحکمهم . وم يکن للخوارج شأن مذ كور فى الكوفة > ومع ذلك نجد فم فيا 
شاعرآً مشهوراً هو الطرمًاح . وكان كثير من أهلها يتهرفءن هذه العارضة 
السياسية إلى الزهد وتقوى الله : وكان جوارهم من يقبلون على اللهو واللحمر > 
أمغال الأقيشر الأسدى» وتكاثروا بأخرة من العصر على نحو ما هو معروف 
عن مطيع بن اباس وحلبته . 

ولم تتورط الكوفة فى العصبيات القبلية » ولذلاك كان حظها ى شعر الفخر 
والمجاء ضعيفاً » ولیس معى ذلك أن امجاء انحسر عا ن فقد أخرجت شاعراً 
من أ كر المجائين ى العصر هو اجکی بن عبدل . وقد مضی کٹیر من شعرائا 
یعشی عدیح الحلفاء والولاة والقواد والأجواد» وكان ٠م‏ من يتعصب لبى 
أمة تعصباً شديدآ مثل عبد الته بن الزبير الأسدى . 


وإذا ولنا وجوهنا نحو البصرة وجدناها تخطط حوالى سنة ست عشرة للهجرة 
معسكراً للجيوش القاتلة فى الشرق على مقربة من مصب ر دجلة بين إقلم 
البطائح الذى تکر مستنقعاته وشاطئ خلیج العرب ء وقد روعی فہا کا روعی 
نى الكوفة أن تكون على حافة البادية » وسرعان ما توزعما القباثل خططا › 
خمساً كبيرة : خحطة اعم وحطة لعبد القيس وخحطة لأهل العالية وخحطة لبكر 
ونحطة للازد » وكانت الين تلوذ عطة الآزد سا لاذت عشاثر من أسد والعر بن 
قاسط کر › ولاد آهل هجر عطة عبد القيس » ولاذت ضبة والر باب حطة 
عى . . وقد آقاموا انما سوقاً كبيرة > ھی سوق المر بد وقد تحوات فی هذا 
العصر إل سوق آدبية يتناشد فما الشعراء اشعارحم ولکل شاعر حلقته . 
ورا مح العرب كتير من الرقيتق الفارسى الذى جلبوه من امروب »> کا 
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نزل معهم فریتق کبیر من جیوش بزدجرد خرج عليه وقاتله ع المسلمين ٠‏ 
وهوالمعروف بامم الأساورة . وقد دحل فى حلف مء ودخل أيضا ف حاھ 
نفر من انود م المعر وفول بام از ط والسياعجة والإاندعار ونزل ضا 
بالبصة جماعة من الأصبانيين وأخرى من المحبش('' . وكاد ئ 
البصرة بالقرب منخليج العرب مهيئاً دا تا لأن بتزطما كثيرون من ال فر يعيين 
واطینود > کا کان مها لازدهار التجارة بها . وكانت الزراعة مزدهرة r‏ 
ى الأخرى » ولا سا زراعة النخيل بفضل البيرات الكثيرة الى اشسقّت 
من دجلة » وخحاصه یری الأبلة ومعقل . 

وأحذ رها من العرب الجاهدين ف سبيل الله ومن انتم إليهم من الأساورة 
خنونبقيادة الأحنف بن قيس اليمى لعهد عر بن اللحطاب فى أرض فارس وتغلخلو 
إلى خراسان » وتتابع الفرس على الصاح فا بین نیسابور وطخارستان". وول 
البصرة لعهد عمان عبد الله بن عامر فدفع لوش البصر ية إلى سجستان وعامة 
حراسان". م كانت فتنة عمان وبيعة على » فانم كشرون من أهل البصرة 
إلى السيدة عائشة وطلحة والز بير وانز وى الأحنف بقومه عي عپ ي( > ودشہت 
موقعة احمل » وأسلمت البصرة لعلى » يتقد م صفوفها الأحنف» وحاربت معه 
بصفين » وظلت ١‏ والية له إلى وخاته . 
وتدنحل البصرة نى العصر الأموى » 'ونراها تعن لعاوية وابنه يزيد > بيا 
تأحذ فى اجترار العصبيات القبلية القدمة » وكان مماهياً لذلاك قيام حلفين 
کببرین ہا ا حالف عم وقيس وحاف الاأزد و بكر وعبد اليس . وبذلاث 
تحتلت قبائلها ف حلمین کبیرین > وأوغر صدور الحاف الأول كرة المهاجر ين 
من إزد مان إلى البصرة . ونرى زياد بن أبيه يستغل هذه العصبيات ف توطيد 
سياسته بالبصرة › إذ أخحذ يضرب القبائل بعضا ببعض . 

ومعى ذلك أنالبصرة لم تشغَل مخصوهة شيعية على تحوما شخات الكوفة 
١ (‏ ) انظر ف تخطيط البمرة ومن نزلما فتوح (۲) طاری ۱۸۹/۲ ۰ ۲٤٣١-۲۲۱‏ . 
لبلدان لابلاذری‌ص ۴+۱ وما بعدها والطری ‏ (۴) طبری ۲۵۸/۲ وبا پمدھا . 
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فقد كانت كترة أهلها عيانية الهوى » إنما الذى شغلها حًا هو اللحصومة 
المبلىة وما طوی فا من عصبیات › وقد کان پا کترون من ال حوار ج › غر 
أن زيادآً أمعن ف الضرب على يديهم . ونراه محختار من أهلها خمسة وعشرين 
لف ومن أهلالكوفة مثلهم » ويسخرجهم بارهم إلى غزو خراسان !»حى 
يتخلص من عناصر الشخب ف البلدتن . 

وتبعه ابته عبد الله فى سباستة من ضر ب القبائل بعضہا ببعض ولتشديد 
على انلحوارج. ویتوفی يزيد بن معاوية وضرب یمر ویبایع کثیرون مہا 
ابن الز ير > ويضطر عبید الله أن ببرحها إل د مشق . ويستول مسعود بن مرو 
سيد الأزد على قصر الإمارة والمسجد بالقوةء شد" من زره قبیلته وبکر وعبد القیس 
ويصعد انبر حطب ف الناس › فقخضب عم ومجم عله مع مع أحلافها من 
الأساورة » فتنتزله من‌فوق المتبر وتقتله . وينشب القتال بين الأزد و وعم طلباً 
للثأر » ويتدنحل الأحنف ويستطيع كته أن يعيد السلام بين القبياتين نظر 
دية كبيرة يؤديما للأزد هو وقبيلته »ولكن العداوة تستمر متأججة بين الفثتين 
طوال العصر . 

وتشبع البصرة ابن الزبير » ويولى عليما أخاه مصعباً »> فيحارب الختار 
الثقى ف الكوفة كما أسلفنا » ويقضى عليه قضاء مبرماً : ومحارب الأزارقة > 
> ویوجه إلهم المهلب وغيره من القواد » ويوقعون بهم هزام عنيهه . وتنشب 
ثورة صغيرة للزنج فيجلهز علا . 

وتعود البصرة إلى اللحضوع لبى أمية عقب مقتل مصعب »› وهى تغل 
بالعصبيات القبلية. ووليها الحجاج الثقى لأ كر منعشرين عاماً » و عهده 
علا شأن قيس لتعصبه ها » وكان أكبر شخصية بين أبناُا . فجنحت 
إليه وجنح إلها »> وخاصة آنه احتاج تأبيدها له نى الثورات الصغيرة الى 
كانت تنشب ٠ن‏ حوله مثل ثورة قبيلة عبد القيس بزعامة ابن ال حارود وثورة 
الأزنج . وکان طبیعیًا أن یکون بین أفراد حاشیته کثر مہا . وأحذ تعصبه ها 
يقوى مع الزمن » فإذا هو يعزل أبناء المهلب عنخراسان ويوى علما قتيبة 


. ۱۷۰/۲ ری‎ )١ ( 
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ابن مسلم الباهلى. وراه یوی علی احيوشالغازية ف اند حمد بن القاسم الثقى. 
ومعروف أنه کان ینیب عنه ق حکم البصرة الحكم بن أيوب الثقى . وولى 
على أصيہانخحتته مالك بن أماء الفزاری . وسعى ذلك آن قیساً قوی آمرها ی 
البصرةلعهد الحجاج . ويتوفى سنة ٩١‏ ويتوفى بعده الوليد بن عبد اللاك »و مخلقه 
سلان حو » فيولى على العراق ثم خراسان يزيد بن المهلب : فيعظم شأن قبيلة 
الازد. 

وعلى هذا النحو كان يعظم شأن كل قبيلة فى البصرة حين يتولاها شخص 
مہا » وكان ذلك بزید ف تنافس قبائلها واشتعال العصبيات بيما »)ا يستتبح 
من امخام السياسية ى تول الوظائف وغيرها . وولى الحلافة عم بن 
عبد العزيز » فعزل عن البصرة يزيد بن المهلب »› وولى عليها عدى ين أرطاة 
لفزاری »فعادت إلى قيس مكانا . ويتوقى عمر وله يزيد بن عبد اللاك › 
فيثور عليه يزيد بن المهلب » وتتجمع حول لوائه الأزد ورييعة بيا تقف 
نمي وقيس بانب ابن أرطاة . ويظهر مسلمة بن عبد اللاك بجيوش 
الشام على المسرح » ويقضى على ابن المهلب » ويتيع فلول جيشه هلال بن 
أحوز المازى التميمى فيقضى علمم! وعلىمن ب من المهاليةقضاء میرم . ویولیيزیدبن 
عبد الك على العراق مسلمة لمدة محدودة ٠‏ إذ سرعان ما ولى عليه عمر ين هييرة 
لفزارى » وكان يتعصب لقيس تعصباً شديداً »ولم يشر عليه الأزد وربيعة 
وحدهما » فقد أثار عليه أيضاً يما وشاعرها الفرزدق . ويلى اللحلافة هشام 
ابن عبد ال للك » ف-عزل أبن هبيرة› ویولی خالدا القسرى لتحو خحمسة عشر 
عاها » وکان يتعصب للیمن تعصباً شديداً »> فاضطر اللحليفة آحر الأمر أن 
بعزله ویولی مکانه يوسف بن عر الثقى » وبذللك رفعت قيس راسا › 
وعادت لل سابق ءکانما . وممن ولیہا بعده عید الله بعر بن عبد العریز 
وكان آخر لاا يزيد بن عمر بن هبيرة القيسى . 

ونرى من كل ذلك أن البصرة ظلت طوال العصر تعيش للعصبيات القبلية › 
ومن ثم كانت الحور الذىدار عليه شعرها › إذ تحول كلشاعر يفخر بقبيلته 
مصوباً سهام هجائه لمن يعادوها من القبائل . ولل يقف الشعراء عند اللحصومات 
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بين الحلفين اللذين تحدثنا عہما حلف عى وقرس وحلف الأزد وربيعة ومن 
انض إلهما من القبائل الينية » فقد أثاروا ما بين العشائر والبطون من حزازات 
قديعة وأضافوها إلى ما تكون من حزازات حديثة » بمحيث ل تيق عشيرة إلا وها 
شاعرها أو شعراؤها الذين يذودون عا مفاخرين هاجين » واتخذ ذلك شكل 
معارك عنيفة » على نحو ما نعرف عن معركة المجاء الى نشبت بين جرير 
والفرزدق . 
ولم تتم البصرة شعر الفخر والمجاء وحده »بل نمست أيضاً شعر المديح > 
فقد تحول شعراؤها إلى اللحلفاء والولاة والقواد والأجواد عجوم وياحذون 
جوائزهم . وقلنا آنفاً إن الحوارج ف البصرة كانوا كثيرين › وقد هيات هذه 
الكرة لأن يظهر من بيهم غير شاعر مثل عمران بن حطان»أما الشيعة فكانوا 
قليلين » ومن ثم لم ينشط الشعر الشيعى بالبصرة » وكأنها تركته للكوفة كى 
تبلغ منه كل ما كانت تريد من معارضة الدولة والتشيع للبت العلوى وبيان 
حقه فى اللعلافة . وإذا كتا لاحظنا ف الكوفة أن شعراء كثرين كانوا 
يقفون ق صفوف بى آمية ضد معارضمم من الشيعة فإن البصرة هى الأنحرى 
کان بما كثير من الشعراء الذين نافحوا عن الىك الأموى وعلى رأسمم جرير . 
ويلقانا بين أعاجم البصرة غير شاعر > وطبيعى أن ينتظموا فش صورة 
الشعر البصرى العامة من الفخر والمجاء ولمديح » ومن اشمروا منم يزيد بن 
مفرّغ الحميرى . وياقانا أيضاً شعراء يتغنون باللحمر مثل حارثة بن بدر الغد اى 
المیہی» وإن کان من التق أن موجہا لم تتسع فى ‌البصرة اتساعها ق‌الكوفة » فقد 
كانت آكر وقاراً ء ومن ثم فحت للزهد وشعرائه من أمثال أب السود الدقل . 


خراسان 

مر بنا فجت البصرة هالذين مضا شرقاً ف عهد عر بن الحطاب حى 
فتحوا حراسان » وقد توغلوا فیہا لعهد عن : فکان طبیعبا آن محملوا معهم 
ما أخذت تستشعره القبائل البصرية من العصييات القدعة . ركان عا زادها 


1۲ 
ضراوة فى نفوسمم أن قوّاد اليوش الحاربة كانوا يكافأون على انتصارامم 
سناد إدان الحهات الى يفتحوما الهم » وكان القائد حين تسد إليه 
ولاية حص قبيلته بالغسنلم الأكبر . وكذلك كان يصنع الولاة من قبل اللحليفة 
أو وال الى العراق > فانطوت التفوس عل موجدة شديدة » وهى موجدة أد ت هناك 
داعا إل حروب عنيفة واشتبا كات دامية »> كانت تعلو فيا القبيلة كما كان 

بعلو الثأر على کل شىء . 
وبذاك أصبح العرب بحراسان ف نفس الموقف الذى کان عليه آسلافهم فی 
احاهلية» فهم بعيشون للمتازعات القبلية والثارات ء رحا کاتوا بشغلون اانا 
بحروب الرك › ولکہم کانوا لا يہدءون وینصرفون قلیلا عن حربهم حى 
یتحار بوا فیا بیم حرباً مريرة » وهی حرب عادت فا العصبيات جذ عة . 


وقد بدأت هذه العصبيات تسستعر هناك فى نفس الوقت الذى بدا 
استعارها فيه بالبصرة »› أى بعد وفاة يزيد بن معاو ية فقد أنحذت الأزد وأحلافها 
تحاول أن تستون عل السلطان هناك ٠‏ وتصدت م فیس وم بزعادة عيد الله 
ابن خازم السلمى القيسى . واستطاع أن مجمع السلطان فى يده هناك معلا 
ولاءه لابن الزبير» حى إذا غلب عبد الملك بن مروان على صاحبه أرسل إليه 
أن ید ٴحل تی طاعتە‌علی أن یطعمه خراسان سیع سنین »وای ابن خازم» غیر 
أن نائبه فی مرو : بکیر بن وشاح القیمی ثار عليه › ولم یلبث ابن خازم أن 
ستل . ودحلت حخراسان ثانية ف طاعة بى أمية 1 وولی علا عبد الملا بكرا » 
م وى أمية بن عبد الله بن‌خالد بن أسيد الأموى . وضمتها إلى الحجاح » فولى 
علا ی سنة ۷۸ امهل الأزدى بعد قضائثه عل الازارقة » فقدمها حه 
شاعره كعب الأشقرى الذى طلا أشاد بانتصاراته على الأزارقة . ويلزمه 
شعراء نحراسان مدحونه ويصفون حروبه مع الرك من آمثال المغيرة بن 
خبتاء اميمى وار بن توسعة اليشكرى البكرى وزياد الأعجم مو 
عبد القيس . ويتوفى المهلب سنة ٠۸۲‏ فيولى الحجاج بعده ابنه يزيد › وكان 
شجاعاً مقداماً كما كان عراً فياضا > وقد أشاد الشعراء هناك عر وبه فى فرغانة 
وخوارزم وما وراء الهر إشادة رائعة . ويعزله الحجاج لعصبيته الشديدة للأزد 


۳ 


الال ا فیعزل الفضل ويول قد مسل امل ی س 4 


وکات فره ع سد ده یمن e‏ شان الاد . ودرا اسیا 2 


1£ 
من جهة أخرى ووقعت بينهما وقعة «عروفة باسم وقعة اليروقان بيلخ 
ستة ۱۰۹ وتوالت بيمهما الوقائع › > وعزل أسد سنة ٠١۹‏ ووا الک يبن عواده 
الكلى و بلسث أن عل وولےا آشرس بن عد الله السلمى القيسى »وخلفه 
علا الحتيد بن عبد الررحمن ¿ المری ستة۲٠۱‏ وعزل عنما قى سنة ٠١١‏ وخلقه 
عاصم بن عيد الله الملال. ونی عهده نشبت ثورة الحارث بن سرينج وكان 
یری رأى المرجثة » كا كان يرى إسقاط الحزية عن الوالى » واتخد 
جهم بن صفوان كاتباً له » وهو أشہر متكلمى هذه الفرقة . واستقحلت الثورة 
د اشم إلها كثيرون من عم والأزد والموالى . وما زال عاص اهادم > حى 
عزل ى سنة ١۱۷‏ وول مكانه أسد الةسسسرى للمرة الثانية فضيق الناقعلى 
الحارٹ حی فر هارباً _ غر أن أسداً مات »› وسةّط انحو خحالد ف العراق › 
إذ صرفه هشام عن لايا وولى علما يوسف بن عر الثقى »› جامعاً له معها 
حراسان » فولی علہا نصر بن سار » وی عهده اشتدت العصبيات اشتدادا 
مر وعا واشتد معھا الشجار والقتال ی کل مکان ›وظھر الحارٹ بنسر یج عل 
مسرح الحوادث ثانية وقتل . وأخيراً يظهر أبو مسلي الحراسانى . وعبثا يصيح 
نصر بن سيار مجنوده أن يتدا ركو الأمر "وتكون ناية بى أمية . 

وفيض تاریخ الطرى بأشعار الشعراء ى هذه العصبيات الى احتدمت 
هناك وف وصف حروب العرب والترك . ولعل من الطريف أن نعرف أن 
الشعر نشط تى خراسان نشاطا عظما » إذ كانت الكرة من العرب هناك 
تبسر به وما وجدت المحقر بين وجدت الشعر »وكانت الألحداث كثرة › 
فأهست غير شاعر بالشعر الرائع . ومن م شعرا ہم زباد الأعجم وکعب 
ابن مع دان الأشقرى وار بن توسعة ولات قط نةوالمغرة بن ناء .ولعل من 
الطر بف أننعرف أن من" هؤلاءالشعراءمن' كان فارسا مقداماً مثلى ثابتقطنة 
و كعبت فن معدان و کان من‌هولاء الشعراء الفرسان من بقع ی حب بعض 
فساء الترك والدیلم وفتیانہم » فیتخزل بہن » على نحو ما نرى عند أ جلدة 
اللشكرى""'ءوأعشى مدان"'. وكان بين المحاربين كثيرون لحنون إلى ديار 


) ) طبر ی۹/ ۳۹ وما بعدھا وا لآ حبار العلوال ) ۲( آغافی(دار الکتب )۶/۱۱ .۲۲۵٣۰۳۱۹‏ 
للدیتور زر ى ج ٣۲١١‏ . ( ۳ ) آغافی ۲۲/۹ وبا بعدها . 


البدر ابلزية العربية ى جیهم یرو ا اشفور؛ وینظدو شرا نه 
rr‏ الڀائس »وهو 
القشرى ١‏ الذى مات غاز يا بطرستان . 


واصطدمت مصالہ کیا قدىمنا عصالح كلب القباثل الينية > مما بجعل الاروب 
تنشب بين الطرفين من جهة وأوقد نيران الهمجاء والفخر بين شعرامما من جهة 
ثانية » سواء فى موقعة مرج راهط أو فا تلاها من مواقع ظلت سنوات . 
ولكن هذا الشعر نعده طارئاً على الشام » فلولا وفود هذه القبائل المضرية 
ما ظهر ولا استطار . 

وما يتصل بهذا الشعر الطارئ عل الشام شعر الشعراء الذين كانوا يفدون 
عل الأمو بين دحوم من الحجاز ونجد والعراق واجخزيرة > ن ا لحجازیین 


ار سر 8 


الذينأ كر وا الوفودعليهم ابن قيس الر قيات و نصيب والأحوص وكير وإسماعيل 


)١(‏ آغاقی ( سای ) ۱٦۲/۱۹‏ وذیل الأمال ( ۳ ) أغاف (دار الکتب) ۲/۹ وما 
س ۱۲١‏ . بمدها 


بلسو بہا ثم يعودون إلى دیارهم وأهليي ينر الحقائب 
عشبرة اشرت بالشعر فى هذه البيثة هى العشيرة الأموية فسا فقد اشر 


من ہیں أفرادها بنظم الشعر يزيد بن معاويةء م ابن أخحته بز بد بن‌عبد المللك» 


إذا أخذنا نستقصى مرا كز الشعر الأخرى هذا العصر وجدذا العتاصر العنية 


)١ (‏ الاإصابة لابن حجر ۱٤١۳/۷‏ . ۲1/۲ 
)۲( دیوان اهذليين ) طبع دار الكتب ) 


1¥ 
تغلب عليما » وهى من حيث الشعر والشاعرية تتخلف عن العناصر المضرية 
وقد تصادف أن كان أ كر الفاتحين لمصر وبلاد المغرب والأندلس من العناصر 
الينية > وأحذت تقدم ورام قباثل ممم > تستقر فى تلاك الديار »> فكان 
يعيًا أن لا ينشط فا الشعر» وأن يظل خامداً طوال العصر . 


ولعل آم هذه المراكز المتخلفة فى الشعر ولشعراء مصر > وكانت 
متصلة بالحضارة اليونانية والرومانية قبل الفتح . ومدرسة الإسكندرية با مشهورة 
وقد ظلت منارة للعرفان حى عصر عمر بن عبد العز يز إذ هجرها أ كر أساتذ ا إلى 
أنطا كية . والذى لاريب فيه أنه ظات صر بقايا كثيرةمن ا لحضارةاليونانية والر ومانية. 
وقد أحذت تتنفس فى جوالنقافة الإسلامية العربية »وسرعان ماظهرت بها مدرسة 
دينيةعلى رأسما عبد اللهبن عرو بن العاص»› وأخذت تهضف هذا المجال . غر 
أننا إذا رجعنا إلى الشعر ا وجدناه متعخلفا › لا قلا م. ن غلبة العناصر الينية على 
العرب النازلين فا . وحقًا نجد فیا أشعاراً کانتتسنظتم من‌حین لى حین ی 
الأاحداث التار ية واليومية » وهى مبثوئة ف كتاب اوا والقضاة للكندى › 
ولکن يمتها الشعربةضعيغة وا اکئرمن بنظمونہا سعد ون تجهولین لناء ورا کان 
أهمهم ابن أبى زمزمة الذى عاصر عبد العزيز بن مروان فى ولايته على مصر 
۸١ - ٠٠ (‏ ه) وأشعاره المنسوبة إليه لات ر قى إلى أفقشاعرمتوسط من شعراء 
الما كز الأخرى فى الحجاز ونجد والعراق وخراسان . 


ومن الحقق أن الشعر نشط بمصر ف ولاية عبد العزیز بن مروان »غير آنه فى 
جملتەشعر وافد » آنشده عصر شعراء الحجاز ونجدوالعراق » الذين وفدوا على اين 
مر وان مد حوره لیل نواله ُ وکان را فاضا وغاً مدرارا» فقصبده الشء راء 
من کل صوب آمثال کثیر وابن‌ قيس الرقيات وض صيُب یسب وجمیل وأيمن بن خر يسم 
وعبد الله بن الحجاج الثعلى . وعجرد أن مات عبد العز بر حمد هذا النشاط 


الطارئ » إذلم يعد يفد عليما الشعراء لأحذ ابلحوائز والعطايا ابلحز يلة . 


فصر ل يکن با نشاط قوى للشعر فى هذا العصر » وإذا تركناها إلى الغرب 
انبسطت أمامنا بلاد المغرب إلى مشارف الحيط الأطلسى » وكان الشعر با 


1۸ 
أ کر تخلفاً › لغلبة العناصر العنية على من رهما من العرب »› ولانه م یظھر بہا 
وال على شا كلة عبد العزيز بن مروان »ير حل إليه الشعراء وإعدحونه . وكذلك 
الشأن ف الأندلس المفتوحة فى عهد الوليد بن عبد الماك » فقد فتحها قباثل 


سذ 2 


نه › ومن 2 م يزدهر الشعر مہا » بلى ظل ذاو يا ذابلا إلى مهابة العصر . 


وطبیعی أن کون النشاط الشعرى ي الین حامداً » لاال جل یه من 
قديم » ولا نه لم تضطرم با العصبيات والثورات الى تد لع ألسنة الشعراء على نحو 
ما مر بنا فى البصرة والكوفة وخحراسان ء ومع ذلك فقد كان يتزها بعض الشعراء 
ت ولاہا ع شا کلة انى د هبل‌الحمحی‌الذى اشر ممدعه ابن الأزرق 
. وحين ظهر فا نشاط الحوار ج الإأباضيين لأواخر 


هذا لص أخز الشعر رى عل بعض الالسنة . لکن على کل حال کان الشعر 
هناك متخلفا › ورا کان یر شعراما خالد الزبيدى الذى ترجم له ياقوت 


i} 


ف معجمه 


١ (‏ ) اغاق ( دار الكتب) ۱۲۸/۷ . ( ۲( معجم الأدباء ( طبع القاهرة ) 1۱ 


الفصل الثاى 
مؤدرات عامة ف الشعر والشعراء 


۱ 


الامتزاج بالم الأجنبية وتعر بها وأثر ذلك فى اللغة 

اندفع العرب من جزيرمم ينشرون الإسلام وتعاليه السمحة فى أقطار 
ا > ففتحوا العراق وإيران وخحراسان والشام ومصر وبلاد المخرب › وعبروا 
قعة الماء الضيقة فى جبل طارق » ور كزوا اعلام عل مشارف البرانس كا 
رکزوها ف المند . وكانت عض قباثلهم تنتشر قبل الإسلام وفتوحه ف امراق 
والشام › فساعد ذلك على تعرب هذين القطرين سريعاً » وأخحذت تتعرب 
الأقطار الاخری الى ۾ يكن هما عهد بالعروبة من قبل . ومن حينئذ ل يعمد 
اللسان العر فى خحاصا أبناء ابلحزيرة وحدهم ٤‏ فقد أخذ بشع فی شعوب قر ية 
وبعيدة » وسرعان ما تعربت » وکان ما هيا تعر ما نظام الولاء الذى أخذ به 
العرب أنفسمم فى فتوحهم الواسعة > فقد آدخلوا رقيق الحروب فى ولام > 
وفتحوا الأبواب واسعة أمام من" وراءه من الشعوب المفتوحة كى يدخلوا فى هذا 
الولاء وينتسبوا فيمن يرون من القباثل العربية . 

وبمجرد أن تست الفتوح أخذ العرب والوالى جميعاً يعيشون حياة مش ركة 
حى فى المدن الى اختطها الفاتحون لحسكرامهم مثل البصرة والكوفة والفسطاط : 
فإن العرب اخحتلطوا فيا و غيرها من المدن بالأجانب الذين قد موا لم دمام 
٤‏ احرف والز راعة والتجارة › وغتصت بم دورهم وقصورس » إد استحدموهم 
فى حاجاتهم من جهة وتزوجوا كثبرات من إماثي من جهة ثانية »على نحوما هو . 
معروف عن اتخاذهم السرارى وابحوارى . وظهر أثر ذلك ف أجيال التابعين منذ 


1۹ 


ُه التقاهي › > فان العرب عمدو ف استخد ام تە رات مسطة ¢ حی م عم 
اوا ویل وکوا ما پافغونه بسہوة . وى آثناء ذلك کانوا بستعيرون بعص 


a‏ س 


Y1 
«-جهارسوك» . وکانوا يسمون‌السوق «وازار » والقشاء«خياراً» والجذوم « ویذى'‎ 
وكانت الفارسية شائعة فى البصرة ويتضح ذلك ى دخول مقطع آن ۾‎ 
لعمر بن عبيد الله بن محمر‎ » ٠" الفارسی عل کثیر من آسماء القطائم مثلم عمران‎ 
١ و وسو يندان» لسويد بن منجوف الس دوسی و«خالدان»-لالدین| اسید و« مهلبات‎ 
ل ل الملهب. وما يدلىعلى شيرع الفارسية فى البصرة ما وى من أن يزيد بن‎ 
مفرغ حين هجا أسرة عبيد الله بن زياد فى لايته علا سقاه نبيذ‎ 
وحمله على دابة ف ثياب مهلهلة مقروناً إلى هرة وخنرير» وأمر أن يطاف به‎ 
فى الشوارع على هذه الصورة الُررية > فعجسّم حوله الصغار يسألونه بالفارسية‎ 
: ابن جيست ؟ آی ما هذا » فکان یمم بلسا مہم("‎ 
ب است نبيذ است عصارات زبيب است‎ 


ر 7 ی 
سمیه روسی است 


واسٽت : من أفعال الكينونة : وآت : مأء . وىة : م ز باد . وروسی : 
الحتزيرة . أى هذا ماء ونبيذ وعصارة زبيب وتمية الحنزيرة » ويريد البتخى 
ويلاحظ الحاحظ أن تأثر الفارسية سقط إلى داخل الحزيرة فى المدينة مع 
من نزها من الفرس » ولذلك ”مو البطيخ « الحربز» والسميط « الرزدق ٠»‏ وطعام 
الملصوص وهو م ينع باخردل « المزور» والشطرنج ۱ الإشبرنج » وغبر دلك 
من الأسماء'. 

ولم يقف استخدام هذه الألفاظ وما يشبها عند اللغة اليومية > فقد تعداها 
أحياناً إلى شعر بعض الشعراء من العرب أمثال الفرزدق وجرير اللذين عاشا فى 
البصرة »> إذ نجد أوما يستخدم كلمة البيذق والبياذق » المعروفة لبه 
الشطرنج استخداماً یدل عل آنه کان يعرف اللعبة وما يصب الہ ق فا حن 
يتقدم إلى آنحر الرقعة إذ يصبح وزيراً »> بقول اطبا جر يرا“ : 


( ۱ ) البیان والتبیین ۱/ ۱۹ وما بعدها . ( £ ) البیات والتببین ۱۹/۱ . 
( ۲( فتوح اللدات إللاذرى ص ٣٠۴۳‏ وما (e)‏ نقائض جر ير والفر زدق ( طبعه بين ) 
بعدها . ص YAY‏ . 


( ۳ ) البيان والین ٠٤١/١‏ . 


۱۷۲ 
وتحن إذا عَدّت تىم قدعها مكان التواصى من وجوه السوابق 
منعتك ميراث الوك واجهم ونت لدرّعى بَيْدَق ف البياذق 
فهو عله بیذقاً غبر متقدم . ونری جریراً پستخدم فى إحدى أهاجيه 
للفر زدق كلمة ١‏ الروذق » الفارسية عى احمل المنتوف وبره بعد سللقه» 
ويستخدم معها كلمة « البيذق » الفارسية الدلالة على الشىء التافه » إذ يقول فى 

جعان انت الفر زدق'.: 
ل١‏ خبر فى غضب الفرزدق بعدما ٠‏ سلخوا عجانلث سلح جلد الروذق 
سبعون والوْصفاهة مهر بناتنا ‏ إذمَهْرٌ جنشنَ مشل حر البَيْذّق 

ويتقس هذه الصورة دحلت كلمات نبطية إلى الشعر ولخة التفامم > وإذا 
كان ابن مفرّغ صاغ من الفارسية شطوراً على نحو ما قدمنا فقد كان وراءه 
شعراء من الزنج مثل رباح"' ومن المتد مثل آنى عطاء السندى . 

ورا كان أهي من ذلك ما أصاب العربية من لمكلنات هولاء ا لموالى » فإن 
کثیرین مہم کانوا بجدون عسراً ف نطق بعض حروف العربية الى لا توجد 
ی لغاتہہ > ویعرض علینا ابحاحظ ف البیان والتہیین صورا ما کان جری على 
ألسنة عامنبم من هذه الأكنات »حى لتلفلسد العيارة العربية إفضساداً » فن 
ذللك أن الحجاج سأل نخاس : أتبيم الدواب العيبة من جد السلطان؟ فأجابه : 
« شر یکاننا فی ھوازھا وشر یکاننا ف مدایہا › وکا تجیء تکون » . وم یفھم 
الحجاح ما يقول فقال له ويلك ما تعی؟ فقال بعض من قد کان اعتاد ”ماع 
اللحطاً وكلام العلوج بالعربية حى صار يفهم مثل ذلك : يقول ٠:‏ شركاؤنا 
بالأهواز ويا مدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب » فتحن نبيعها على وجوهها"'» 
ومن ذلك أن آم ولد لير قالت لبعض ولدها ٠:‏ وقح السر "دان عجان امک « 


)۱( التقائض مں ۸4٤٥١‏ . رياح أو سنح بن ر باح أنظر العر بية لوهان 
( ۲ ) اقظر رسالة تفضيل الودان على البيغانة فك هامش ص ۲١‏ . 

الجاحظ وآمالى ابن الشجرى ( طبعة كرنكو ) ( ۳ ) البيان والتبيبن ١١١/١‏ . 

۱۹/۱ وقد اختلف نی امه هل هو ر باح أو 


۷۳ 
قأبدلت الذال من العر“ذان دالا“ ونطقت العجين عجاناً . وقال بعض الشعراء 
ی ام ولد له یذ کر كتا : 
ول ما سمح منها فى السحرّ تدك ها الأ وتانيث الذكر 
والسوءة السواءُ ف ذ كر القمر 

إذ كانت تنطقه الك ''. وکانت آثارمن هذه اللكنات تجرى على 
ألسنة فصحاء الموالى ممن صعدت بهم ملكا مم إلى أفق الشعر العرى » حى 
أصبحوا لا يقلون فيه فصاحة وبلاغة عن شعراء العرب اللحلّص» نذ كر من 
یم زیادا الأعجم› وکان برتضصخ لكتنة فارسية يذهب فما إلى إبدال العين 
همرة والطاء تاء والسين شيت" . ويرو أنه أنشد المهلب ف بعض مديحه : 
فتی زاده السلطان فى الرد رقعةَ ٠‏ إذا غَيّر السلطان كل خليل 

فقال : « زاده الشلتان"» وتكرر منه ذلك على مح اهلب فوهبە غلاماً 
بنشد شعره“ . وكان أبو عطاء السندى وهو ممن عاشوا فى العصرين : 
الأموى والعباسى يبدل الخحاء هاء واإيم زايا والشين سينا » ودفعه ذلك أن يستوهب 
مدوحا له یسی سلبان بن سلیم الکلی غلاماً یتشد شعره 

ول جر هذه اللكنات ٣ل‏ ألسنة الموالى وحد › فقد تسر بت مہا بعض 
الاثار إلى ألسنة من کانوا ینشثون فییم وحاصة من کانت آمھاہم مهم > 
عل نحو ما محد ثنا الرواة عن عبيد الله بن زياد والى العراق »> إذ استبقاه 
بوه مع آمه « مرجانة ۾ حن زوجت الفارس و شیر ويه » فکان يبدل الجحاء هاء 
والقاف كافا ‏ فإذا قال : أحرو ر ی آنت ؟ قال: أهر وری أنت؟ وإذا قال 
قلت لك قال : كلت للك". وقال مرة : افتحوا سيوفكم بدلا من سلوا 
سيوفکي › تما جعل ابن مفرع بېجوە بقوله" : 


۸۹/۱۴ ) آغانى ( طبعة دار الکتب‎ ) ٤ ( . ۷۳/١ البيان والتبيبن‎ ) ١( 
والاغاق ( طبعة ( ه ) الشعر والشحرآء ۲ /۲ ۷وراجم الأغاف‎ ۷١/١ اليان والتيين‎ ) ۳ ( 
. ۷۹/۱٩ ) الاس ) ۹4/1۲ . ( طبع الساسی‎ 


( ۳ ) آلبيان رالتبيين ATA‏ والکانل لمرد ( <( البيان والتبيي 1 
(طبمة رایت) سی ۴۲ ٠‏ (۷) البيان رالیین | .۴٠١‏ 


وكان القاس أن يمول : » ایس‌غادياً ولا رائسحاً "۲ . ويظهر أن اللحن شاع 
على ألسنة بعض العرب أنفسمم > ومن م عى خلفاء بى أمية بتأديب أولاده 
ويقال إن عبد الملاف أهمل تأديب ابته الوليد فجرى اللحن على لسانه »> وما 
بروون من نه أنه نطق بوماً كلمة ١‏ لص بضم الم > وأنه قال لابيه حبن 
قل أبو فديك الحارجى : ١يا‏ أمير المزمنين قل أبى فديك » وقال مرة : 
و ا غلا رد الفرسان الصاد" ان عن الميدان'». 


أ نا آیں( ٣‏ . و كاك حا لدالقسری مع ما اشر به من فاحته انا ودروری 


4 ا ها . 
( )ليان واليىن۲/ ۲٠١‏ . ( ۳) البیان والتبیین ۲ / ۲١ ٤‏ وما بعد 
( ۲) الشعر والشعراء ۱| ۳۹۸ . ( )٤‏ این سلام ص ۱۳ . 


1Y 

أنه قال یوما : « إن نم رجبیون فنا رمضانیون » . وفیه یقول بجی بن نوفل!"“ : 
وألحن الناس كل الناس قاطبة ‏ وكان بُ بالتشديق فى الخطّب 

ویروی الرواة أن عیسی بن عمر النحوی خاص رجلا إلى بلال بن 
أ بردة والى البصرة لحالد القسرى فجعل عيسى يتنبع الإعراب رجعل 
الرجل ينظر إليه» فقال بلال للرجل : لأن يذهب بعض حق هذا أحب إليه 
من ترك الإعراب فلا تتشاغل ' به واقصد خحجتك "۰ ومن عرف فی حراسان 
الجن گرو ين ملم و قتي بن ري ل وکان سامان بن عيد الاك 
ی دمشق بقول الخيرة بن عبد الرحمن بن الحارث يفخم اللحن كا يفخم 
نافع بن جبیر ل عراب ۰ 

وانتشار اللحن على هذه الشاكلة هوالذى دفع لظهور اللغويين والنحاة 
منذ القَرن الأول ألهجرة > فقد أحذت 7ہ تجرد جماعة من العلماء وحاصة فى 
البصرة لتنقية العربية ما دخلها من فساد. وكان بعض هؤلاء العلماء يتحرض 
لفصحاء الشعراء ينقدهم نقد نحويًا > حتى لو اضطربم إلى ذلك القافية ‏ 
واشتهر ى هذا ابحانب عبد الله بن آي إسحق الحضرى مراجعاته اللفرزدق 
فا کان عدثه أحیاناً من بعض شاذات نحو بة »› وما زال براجعه حى قال فيه 
يته المأثور 
فلو کان عبد الله موی هجوته ‏ لکن عبد الله مول موليا 

فتعرض له ابن ای إسحق قاثلا : کان جسن أن تقول : مول موال(*, 
علی‌آن الفرزدق يعرف بضعف ق الحس اللغوى لأنه نشا نى البادية » إنما الذى 
عرف بذاك بعض الشعراء الذيننبتوا فى المدنمثل الطرمًاحوالكمسيلت. ويسجال 
الرواة على الطرماح آنه كان يلخدم الألفاظ البدوية الغر يبة فى شعره استخداما 
غير دقیق ٠‏ وآنه کان يكلف بإدخال آلفاظ النبط الارامیین ى شعره". ول 


. ابن سلام ص ۱۹ وما بعدها‎ ) ٥ ( . ۲۱۹/۲ البیان واتبیین‎ )١( 
والأغاف ( طبعة دار‎ ۲٠۹ اشح ص‎ (٦ ( . ۲۱۸/۲ البیان والتبیین‎ ) ۲ ( 
. ۳٠/۱۲ ) البیان والتبیین ۲۱۹/۲ . الکتب‎ ) ۳ ( 


( + ) البيان والتیيین ۲۱۷/۲ . ( ۷ ) المشح ص ۲٠١۸‏ . 


لر م وما بعض شعره› أله رآیه فیه› قال له : « إنلك تقول قولا ما سقدر 
إنسان أن يقول لك فيه أص : 


الغو بي دول لا مستشېدون بأشعاره و بأشعار ! الطرماح ى اللغة") . 


وعل هذا النحو أخحذت السلائق تضعف حى عند العرب انفسېم › 
وخاصة من نشأوا منهم فى الحضر وم يتغذ وا بلبان البادية . وما نص إلى العصر 
العباسی حی يصع الخویون حملا فصلا داں الشعر ا ااهل والاسلای 


( ۱) المیوشح ص ۱۹۲ رالاغافی (داوانکتب ) (۲) آغاف (سانی) ٠۲۰/۱۵‏ . 
(r) r1‏ الموشح ص TA > ٠۹۱‏ . 


1¥ 
والثواب والعقّاب ٣‏ الحنة وعذاب التار داعين دعوة واسعة إلى التقرى والرهد 
ف ماع الدنہا : وترامت من ده المواعظ ون القرآن الكر وأحادىث الرسول 
وأقوال الصحابة الأولين أشعة كثبرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعکست ف 
اشعارھم عل اخحتلاف موضوعاما . 
وقد آشرنا ى غير هذا الموضع إلى ما أصاب الغزل بتأثير الإسلام من 
براءة وهر وصفاء ونقاء عند شعراء نجد وبوادى الحجاز وعند فقهاء المدينة 
ومكة . مما هيا لظهور الغزل العذرى بل لشيوعه » وكأغا أضفى الإسلام على 
رأة وعلاقا مما بالرجل عند هؤلاء الشعراء ضرباً من القدسية » أحاطها ببالة من 
ابلحلال والوقار > فإذا الشاعر لا یدنو ما إلا نی احتیاط › بل إذا هو یری دوا 
صعاباً ی صعاب » فیتحول إلى نفسه يشکو ما أصابه من تياريح الحب 
وأوصابه شڪوی تشف عن اله وعد اره ف محيه » وهی شکوی يضر ع فا أحاناً 
إلى ربه على شا كلة قول جميل ' : 
1 £ ير 2 رة ه 
إل الله اشکو لا إلى الناس حبها وابد من شکوی حبیب یرو 


ٍ 1 0 ع ك 
الا تتقين الله فيمن قتلته فاسى إليكم خاشعا تضرع 


فیارت حببنی إليها وأعطنى ١‏ مود منها أنت تعطى ونع 
لد ونری الغرلین بجميعا عن ريين وغير عد ريين يستلهمون ف زم بعص 
الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران : يقول عمر بن ألى ربيعة' : 
فديتاك أطلقی حبلی وجردی فال اله دو فو غفور 
وقد مضی غير شاعر بردد فكرة الإم فالقتل وعقراب قە لقاتلالنفس ا مؤمنة › 
ونری الفر زدق يفصل هذه الفكرة تفصيلا ى إحدى مقطوعاته » فقول '' : 
با أحتٌ ناجية بن سامة إننى أخشى عليك ہنی ا طلبو دی 
فإذا حلفت هناك أنك من دض لبريقة فَحلّلی لا تاتمی' 
ورت ك 


É #& 


کے 


(۱) دیوان جيل تحقیق حسین فصار بیت د . 
س ١۷‏ . )۳( یوان رند (طل متا بی )۲0۲ 


¥۸ 
ولئن حملت دى عليك لحيل ثتلا يکون عليك مثل یلمل ' 
وإذا كان الفرزدق توسع ف فكرة القتل على هذا النحو » فأضاف إلا 
الاستئناء من المين وما ينتظر القاتل فى غير جتاية من عذاب الأحرة فإن 
قول (") : 
إذا قلت يوماً نولنى تبسمت ققالت معاد الله من فعل ما حرم 
فما نولت حى تضرعت عندها وأعلمتها مارحص الله فى اللمَّم 
وواضح أنه يقصد باللمم النظرة وما بماثلها . وكل ذلك جاء وضاحاً ومن 
ذکرنام بتأثير الإسلام الذى كان الط قلومم » فإذا ألفاظه وأفكاره نمتزج 
معانی الح وألفاظه . 
ډب ودا تڪحولنا ى المديح وجدناه يتحول 1 ف کٹثر من جواده أف دصو در 
الفضلة الديتية ف الممدوح ¢ ووٹق دا الصو در ق مدیح اعلدلماء والولا ة أن 
ا لحکے والدین کانا مر تبطین ارتباطاً لا تنفصے عراه »> فضی الشعراء یتحدثون 
عن تقواهي وم بقیمول ميزان ‌العدالة السم أو رة ان الرعبة ۔ وش صراع -حاد داں 
الأمو ن من جېه ة وا-خحوار ج والشيعة من حهه باد ف ا الأعلى للمسلمن 
وما ینعی ان تخا ی به من صفات دينك م يبت شعر ۶ ی أمبة أن تفدوا من 
ذلك ا کچد لأمويين ا امار س fr‏ ُ و کان 9 ن هیا اریز 


و = 


دطیف به و عحکمه عل شا کلة قول ت ا 

وصدقت بالفعل الال مع الذىی اتيت فامسی راضا کر مسل 
ٍ 4 @ سر ار ‌ مر 

وقد ليست لبس الهلوك تاا تراءى لك الدنيا بكف ومعصى 


٣‏ , َه ۶ 1 هو 


me rm a د‎ e a س ے  ر‎ EE _ 


. ۱۲۲۳/۲ ) يىل : جبل على مرحلتين من مكة . ( ۳ ) دیوان کثرر (طبعة اللزاتر‎ )١( 
. ۳۲۸/۹ آغافی‎ ) ۲ ( 


۱⁄۹ 


فأعرضت عنها مشمعرا كأفا سقتك مدوفاً من عا ولق 
ت رکت الذی یفنی ون کان مونقا وآثرت ما یبی برای مصمم 
وأضررت بالفانى وشمرّت للذى أمامك ف يوم من الشر مظلم 

وهو لا يصور ى عمر التقوى فحسب »› بل يصور فيه أيضا الزهد 
والإعراض عن الدنيا وفتتتها ومتاعها الزائل الذى يعر الناس منحوله . وتتسع 
هذه الصورة ق مديح الشيعة کک على نحوما نجد ی هاشميات الكمسيلت 


وف‌شعر أمن بن حرم إذ یقول فی بی هاش "': 


ہار کم مکابدة وصوم ولیلكم صلاة واقتراء 
وليم بالقران وبال زکی فأسرع فیکم ذاك البلاءُ 
.سح وعلى نحو ما تأثر المديح بالإسلام ومثاليته الروحية تأثر المجاء » إذ أخذ 
الشعراء هجون خصومهم بانحرافهم عن الدين » فأطالوا فى وصفهم بالفسوق 
والبغى والطغيان كقول جريرق آل المهلب "': 
آل المهلب فرطو ف دينهم وطغ وا كما فعلت مود فباروا 


ا برش شر ۶ الشعة الأمويين و انا الحرمات دل ل کل 
4م کل عام بدعة يحدٹوہا ازلو lr‏ أتباعهم م أوّحلوا 
کہا ابتدع الرهميانما ۾ يجیءٌ دك کتاب ولا وحی من الله مثزل 


وو 


حل صا السلمين لدم ويرم طلم النخلة العهدل 
الم واشتد مب المجاء ‏ کا قدمنا نى غير هذا الوضع ‏ بتأثرر العصبيات › 
و بکد يسنج مته خليفة ولاوال ولا شريف › بل حى القر اء کان يتارض ۳ 
الشعراء »> وحاصة إذا را رام يداجون أولى الأمر » فكانوا يرمومم بالتفاق وام 


)۱( مدوفاً : مزجا . ( ۳ ) دیوان جریر (طبعة‌الصاوی )س۱۹٠۲‏ 
( ۲ ) آغانی (ساسی) ٩/۲۱‏ . ( + ) الماشیات ص ۱۲۳ . 


۸۰ 
ليسوا صادقين فما بظهرون من تقوی وصلاح › على شا كلة قول ذى الرمة 


gaê 


اله » حى يفوزوا برضوانه » ومن م تحولت بعض القطع الحماسية الى ننظمت 
فى خحراسان إلى مواعظ خالصة ء كقول نصربن سيار "': 


۸1 
ف العقيدة الدينية » فهم إعا بحاربون من أجلها وش سبيلها » ونحس كأنا غاية 
کل خارجی‌آن یقتل حی يكب فی سجل الستفہدين . 

الوكان شعر من حاربوهم يسيل بالدعوة للاستبسال فى الحرب وجهاد هذه 
الفرقة الى زاغت ف رأہم عن طريق المدى» ومن خير ما يصور ذلك قول 
كعب الأشقرى نى ملحمته الطويلة الى وصف فما قتال المهلب للأزارقة وقضائه 
علہي (' : 

إنا اعتصمنا بجَبّل الله إذ جحدو بالمحکمات ولم نکفر کما کفرو 
جاروا عن القَصد والإسلام واتبعوا ٠‏ ديتا يخالف ما جاعت به النذر 

وکان کر ون يلون فی هذه الحروب : فكان الشعراء ندبونهم ندا حار 
مازجین ند ہم ا ينتظره من نعي المحلد : كقول الضحاك بن قيس بر مللا 
الصغر ى الذى حر ج لعهد هشام بن عبدالملات وقتل "' : 


يا عَيْنْ أذرى دموعاً منك تهتانا ٠‏ وابكى لنا صحْبة بانوا وإخوانا 

ر ٍ 

حلوا لتا ظاهر الدنيا وباطتها وأصبحرا فى جنان الخلد جيرانا 
وتعم هذه الروحالدينية ف مرالى من قتلوا من العلويين منذ على بن أفى 

طالب » وقد تحول مقتل الحسين منذ حدوثه إلى عويل وتفجع رهيب . وكان 

من رئول الأمويين بستشعر ون هده الروح ٤‏ مرانم م > کقول جر در ف مر بن 

عبد العزيز " 

ر ى ہے ى £ 1 
حملت أمرا عظيماً فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر 
وا بل مد طبع راء عاه4 بطوابح هذه الروح وما بطو یف من‌التسلم لله 


وألرضا بصا ته »› فک ˆ تهس دانمه الوت وهو حم ی رقاب العباد : وعلم م 
أن بتذرعوا إزاءه بالصير احمل . 


( ۱) طر ی ۱۲٥/۰‏ ۔ ) (r‏ الديوان ص ٠١١‏ . 
( ۲) طری د1۰٤‏ . 


۸۲ 
وعلى هذه الشاكلة كان الإسلام بؤثر فى نقسية الشعراء »> وانعكس هذا 
التأثر عل الموضوعات الختافة الى نظموا قا حى وصف الصحراء » فإننا إذا 
قرأنا هذا الوصف عند ذى الرمة أحسسنا أن قلبه عتلىء بالرحمة والشفقة والعطف 

البالغ على الحيوانات . [ 
جل ولیس هذا کله جمیع ما أثّر به الإسلام تى الشعر الأموى » فإنه فجر 
ينبوعاً » كان قد آخذ يسيل منذ ظهور الإسلام على ألسنة بحض الشعراء ٠‏ 
ولکن سيله م يبلغ ما بلغه ف هذا العصر . ونقصد ينيو ع الزهد وما بطوى 
فيه من الدعوة العمل الصالح . وسنرى فى غير هذا الموضع كرة الشعراء الذين 
تدفق على لسانهم هذا اليتبوع الغزير » محيث أصبج موضوعاً قاعاً بنفسه » 
ؤمحيث أتحذ فريتق من الشعراء الذين لم يعرفوا بزحد يستظهر ون صوراً إسلامية 
كثرة فى شعرهي: بل حى نجد القرزدق المسهر ينظم قصيدة ى إبليس 
ارجم ''. ولم يصطبع الشعر وحده با خالية الدينية وما برتبط بها من معان » فقد 
جاراه الرجز فى هذا الاصطباغ حى لنجد رجازاً کثیرین يبدءون أراجيزهم 
محمد الله » وقد عضوت فيتحدثون عن خلى السموات والأرض » وكثيرآ ما يضصيفون 
أدعية وابهالات لريجهم . 
الت أن الإسلام نر أثراً واسعاً ق تفوس الشعراء » وهو أثر ما زال يتعمق 
نفراً مہم حتى انقلبوا وعاظاً يعظون الناس ویذ کروم باليوم‌الاخر وما ينتظرهم 
من الثواب والعقاب » وه ف أثناء ذلك یتحدثون عن الوت وما تخر ممن قر ون بعد ةرون 
كنا يتحدثون عن الدنيا ومتاعها الزائل مصورين طريق النجاة وأنه يقوم على 
التقوى والعمل الصالح وتجانية كل خلق ردىء من مثل الكير والببخل والحيانة › 
والتحل بکل خحلق کر من مثل التواضع وا-ذود والأمانة . 


e 


. 
السياسة 
قام الإسلام على تقرير السيادة الإهية وسيطرم؛ على آمور المسلمين الدينية 
والد نو به سہطر د تہضں عل سادی ا خی والعدل والأأمر دالمعر وف والہی کن 
ا 


. ۷٦۹/۲ الدیات‎ (١ ( 


A۳ 
المنكر . وبذلك فرض الإسلام على كل مسام أن شرك ف الحاة العامة للجماعة‎ 
ونشاطها السیاسی » وهو نشاط ينبغى آن قوم على مبادى الدين ومقاصده‎ 

السامية . 


وقد رابنا ف غير هذا اوضع _ کیف آن الحوادث تطورت بعد مقتل 
عمان › فول عل“ وذشيت بيته وبين السيدة عائشة وطلحة والزبير موفعة 
احمل م نشیت نشيت معركة صفين بينه وبين معاوية . وکان التحکیم؛ فخرج 
جمع کبیر من جیشه ثائرين ضده » ولإ يلبث آن قتل » فتحولت اللدلافة 
إلى معاوية وبيته الأموى وأصبحت وراثية فى هذا البيت . وكان الامو يون فى 
نظر كثيرين لا عثلون الحكام ابعديرين بالدولة الإسلامية › لأنبم عاد وا 
الإسلام نى أول ظهوره» وبذلك كانوا عدون مختصيين للخلافة . وزاد فى 
انق عل م أن سيرة يزيد بن معاوبة واين آخته بز يد بن‌عبدال للك وأبنه الوليد 
م تكن سيرة مرضية . وأيت] فإن الم ظلموا الناس. ومن أجل ذلك سخط 
علمم جمهورمن القرّاء آهل قوی والورع > غر آن هذا ابلنمهور ل یکو ن 
حزباً لعارضمم معارضة إبجابية »> ققد اكتى بإشاعة السخط نى الناس ‏ 
واشترك منه تفر فی بعض الثورات علیہم » لکنه على کل حال م يقم بثو 
منظمة . عل آذه شی أن نشر إلى ثورة المرجئة ى تحراسان بقيادة الحارث بن 
س ريج وسنعرض هما فى حدينا عن الثقافة وأعحاب المقالات‌الكلامية . 

والىجاز والعراق هما أه المراكز الى نشأت فما المعارضة لبى أمية › وقد 
بدأت معارضة ا لحجاز لى منذحاول معاو يةإستاد ولاية العهدلابنه يزيد وأخذه البيعة 
على ذلك من‌أهل الأمصار » فإن فريقاً من آبناء كبار الصحابة مثل الحسين بن 
على وعبدالته بن‌الز بير وعبدالله بن مر أبوا أن يبايعوا ليز يد . فلما ولل الحلافة كتب 
ا عامله بالمديتة أن بشد دعل هؤلاء الثلاثة فى أخذ البيعة تشديداً ليس فيه 
ر خحصة فبایع عبد الله بن تمر › ور الحسين وعيد اله بن الزبير إلى مكة. ول 
بابث أهل الكوفة أن استدعرا الحسين لبيعته › فخر ج وقتل بکر بلاء على سحدود 
العراق . أما ابن الزبير فعا بالبلد الحرام الذى لاحل فيه القتل وسفك الدم » 
ولا يئس يزيد من بيعته له أرسل إلى عامل المدينة أن بأخذها منه كرهاً » فبعث 


A٤ 


إليه بأحيه عمرو بن الزيير على رأس‌جيش » وكان بيهما مغاضبة » ولم يلح 
هذا ابحیش ی مهمته » وقبض عبد الله على آخيه وقتله تحت السراط . 
وى هذه الأثناء رأى عامل المدينة أن يبعث إلى يزيد بطائفة من أشرافهاء ولا 

مثلوا بین‌یدیه أ کرمھم وأعظم جواثزھم »غر نم رجعوایٹر ون عليه الاس و يقولون : 
١‏ إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين ويشرب الحمرويعزف بالطتابير وضرب 
عنده القيان ويلعب بالكلاب ويسامر الراب والفتيان'» . وثار أهلالمدينة 
وبايعوا عبد الله بن حنظلة » فأرسل إلهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة الى 
ونشبت بين الفريقين معركة الحراة المشهورة الى استبيحت فيا مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسل لاثة يام وقد بکاها من الشعراء کثیر ون" ). وولی بعد 
دلك جیش مم وجهه نحو مكة» وح بذاك بعض الحوارج فتفر وا لمساعدة ابن 
الز بير » وحدث أن توفی مسام ی طر يقهء فخلفه الحصین بن مير السکوی » 
ومضى حي حاصر مكة وابن الزبير » غير أن الانباء جاءته بوفاة يز يد سنة “٤‏ 
للهجرة › ففلك ا لحصار وعاد إلى الشام . 

وهياً ذااك لن تتسع دعوة اين الزبير : فإن الأمصار اضطربت على ولاة 
بى آمية حى الشام » إذ بايع بعض لاما ابن الزبير ودعمته هناك قبائل قيس 
ولم تلبث مصر أن دخلت ف طاعته كا دتحلت الكوفة والبصرة وخراسان » غير 
أن الحتار التق دعا لابن ا-حتغية ( أحد آبتاء عل من سيدة من بى حنيفة ) ف 
الكوفة وأحرج مها عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير ءالذى انتقم منه حبس 
ابن الحنفية ى سجن عارم بمكةء وولىعلى البصرة بدلا من عبد الله بنا لحارث 
لقب بالقباع أخحاه مصعباًء فنازل الختار الثقى وقضى عليه » وبذلك عادت 
الكوفة إلى الدخول ى طاعة ابن الزبير . وتلقانا ى هذه الآأحداث أشعار كثرة 
ميثوثة فى الطبرى . 

ومنذ أول الأمر تدور الدوائر على قيس نى موقعة مرج راهط بالشام » 
ومحلص هذا اقام لروان بن الحكم ¿ وتتبعه مصر » وسرعان ما حلفه ابته 
( ۲ ) طری ٣۷٠١/٤‏ وراجع كلمة حرة ف 


1A0 


عبد المللك. فیتریث فى القدوم على مصعب مجیوشه : حى یری ما يكون من 
أمره مع الختار الثقى . ويشغل مصعب بعد الختار باللحوارج » ويقلد م 
عبد اللاك فيقضى عليه » ويرسل الحجاج إلى ابن الزبير بعكة » فييزمه 
ویقتله ف سنة ۷۳ . وكان ابن الزبير شحيحا › ومن م هجاه فضالة بن شريك 
هجاء م . ما مصعب فکان جواداً مد حاًء ولذللف مدحه ورٹاه غير 


(۲) . 
وعجرد القضاء علل ابن الزبير نى مكة دحل الحجاز فى طاعة بى أمية › 
ولم يعد للثورة عليهم طوال العصر . أما العراق فكان موطن اللحصومة الحقيقية 
> إذ كان فيه اللحوارج وخحاصة تى البصرة لأول هذا العصر ء وكان 
فيه الشيعة وخاصة فى الكوفة » وكان فيه كثير من أشراف العرب الذين كانوا 
يعد ون بى أمية غاصبين الخلاقة. ومر بنا تى غير هذا الموضع انتقاض 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عليهم وكذلك انتقاض يزيد بن المهلب. 
وكان هناك كثير من الرقيق الذين كانت تعاملهم الدولة فما يظهر معاملة قاسية ‏ 
ما جعلهم يثورون مراراًء مرة فى عهد المغيرة بن شعلبة والى الكوفة""» ومرة 
ثانية فى عهد مصعب » ومرة ثالثة فى عهد الحجاج »> وكان لرنج هم الین 
أشعلوا الو رتن الأخحرتن › وسجل ذلك بعض الشعراء فى أشعارم '. 

على أن هذه الثورات الحانيية لا تقاس نى شىء إلى ثورات الحوارج 

الى امد بها إلى أركان كثيرة ى" العراق والموصل وزيران واليامة وحضرموت 
وان . وکان آول ظهوره عقب التحكي بين على ومعاوية ونا کان من رضا 
عل به فقد تنادی فرق" من حيشه : لاحکے إلا لله وبذاللف شقوا عصا 
الطاعة عليه > ولم يليوا أن عد وه ومن معه ضالين وتجب المجرة عنم ها هاجر 
رسول الله صلى الله عليه يلر عن آهل مكة »> وفعلاهاجر وا إلى حر وراء بالقرب 
من الكوفة » ولذالك “موا ار ورية. وسوا أيضا الحوارج » لأنهي خرجوا على 
بحماعة » أو لعلهم هم الذين موا أنفسهم بذلك أخذاً من قوله تبارك وتعالى : 


شاعر 


١ (‏ ) آغافی ۱۰/۱ وانظر ۱/۱۲ ۷وما بعدها۔ (۴) الیعقوف ۲۹۲/۲ . 
( ۳ ) انظر الأغاق ٣٣٦‏ وابن سلام ٤ ( ٠٣١‏ ) طری ۳۳۸/۰ وما بعدها . 
والطر ی ۲ › ۰ ما يعدها . 


۱۸٦ 
ومن برج من يته مهاجرا لل الله ورسوله م یدرکه الموت فقد وقع اجره على‎ ( 
اله وسوا أنفسه الشر اة أحذاً من‌قوله جل وعز :( ومن التاس‌من بشسری‎ 
رأوا علا ومعاو نه رقتتلان‎ er تفسه ابتخاء مرضاة الله ). وكان الذى آثارح‎ 
على اللحلافة »> كأن الأمر ليس آمر اله إنعا هو آمر أشخاص » فثاروا على‎ 
ذلك ثورة عنيفة اعتبر وها جهاداً نى سبيل الته وسبيل دينه الذى يأمر بالمعروف‎ 
وینہی عن المنکر »> وجاهدوا علا » ولکنه نکل بہم تی موقعة الہروان . وط‎ 
بلبث ابن مجم المرادیآن قتله لينال رضا امرأة مہم وتحولت مقاليد اللحلافة‎ 

إلى معاوبة فرأوا فيه إماماً زائفاً » وأحذت تک ون عقید م بسرعة حول حور 
ثابت هو أن اللحلافة ينبخى أن لا تحتجزها قريش لنقسها من دون المسلمين › 
فھی ليست حًا لقریش » إا هى حق لته وينيقى أن يتولاها أكفاً ا مسلمين 
ها وخیرم تقوی وورعاً ولو کان عبد حبشیا . ومضوا عتقدون ہم وحدم 
ادير وب بوصف الإسلام » مۇمتين يانه لا بتجاوز حدود معسکرا هم › 
ونين أيضاً بأن من واجييم أن اهدو اللحماعة الى ارتضت الامو ین 
وما یتوه من نظام اأورائة للخلافة ف بيهم ۔ . وکانت آراؤم تعمل عمل السحر 
ىكثر من التفوس » فانضه (ليهم كثير من ‌العرب وللوالى والاتقیاء . وراه يسخّمدون 
سيوفهم لول عهد معاوية » ولكن لا قلبث طائفة ٣م‏ آن تەر ج ئى الكوفة 
بقأدة المستورد بن علفة سنة ٤١‏ ورعان ما یقنضی علیم . ودا أ الكوفة -حى 
سنه ٩۸‏ فتئثور مهم جماعة بقيادة حیاں ين ظييان وينتظرم نفس المصير › 
ولا يعودون بعد ذلك إلى الظهور ى الكوفة › إذ م يكن بها جمهورمم الكبير . 
بل کانف البصرة» وهى لذاك تعد مهد تشاطهم الأول . وقدتولى أمرها زياد 
بن أبيه » فأحذم أحذاً عنمغاً اضطر وا معه إلى الاستتار . وخلفه ابته عبيد اللہ 
فضی فی سیامته > وف بهم ۰ فاکار من حبسم وقتلهم ء وکان من قله 
من رجام عر و بن أ دة ومن تسام الساسجاءء و بلسث آبو یلال مرداس حو 
عر وة ۾ أن حرج ئی ربعن رجلا إلى الأهواز سنة ٥۸‏ فبعث إليه ابن زباد جیغاً 


عله ابن حصن المعیبی عداده لفان » غير أن اليش هزم هز عة نكراء عند 
}) اسك ١‏ فقال رجحل من بی تى الله بن تعلبة " : 


. طبری ۲۲۲/۲ وانظر الکامل ص۰۸۸‎ )۲ ( ٥4۹ الكامل للمبرد (طبعة رايت ) ص‎ ) ١( 
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ويقتلهم باسك أربعونا‎ 
م الفِعَةٌ القليلة قد علمم على الفعة الكشيرة ينْصَرُونا‎ 
وأرسل اليه ابن زياد جيشا آنحر بقيادة زرعة بن اسل العامری + فلم یکن‎ 
بعث إليه عباد بن علمَمة‎ ٠١ حظه خراً من حظ سايقه » حى إذا كانت سنة‎ 
٠ هزمه وقضصی عله . وقد تطابرت ‌ معار که أشعار کثیرة‎ 


وعادا ليش المنتصر إلى البصرة : فتصد ی عبيدة بن هاا ل انارجی ونفرمعه لقا ئده 
فقتلوه غبلة » وأخحڌ كثير من اللحوارج يدعو للاقتداء بأنى بلال ف خر وجه 
شعرا ۱ وغير شعر . ومع فريق مم بن جيشاً سي سير لابن الزبير 

ى مكة : فخرجوا إليه ليعينوه ضد من سهاجموته هو والبلد الحرام . 
وتوفى يزيد فرجع أهل الشام إلى ديار » واتفض' اللحوارج من حول ابن الزبير ‏ 
إذ راوه لا دری رام ٤‏ وف مقدممم تة بن عامر الحنى ونافح بن الازرق 
وعبد الله بن الصفار وعبد الله بن إباض. وذهيوا إلى البصرةء وأخذوا يعون 
لحار ية الساطان › اعلحم ف شخہیم رار عیید ال بن زود ع وفاة دز بد 
إلى الشام وانتقاض تم وحلفاتما على الأزد ومن آژرها . وانہز نافع بن الأزرق 
الفرصة فخر ج بجع كبر من المحوارج إلى الأهواز > وطرد مہا عمال ابن زباد ٤‏ 
وتخلّفٰ عنه نجدة بن عامر وابن الصفار وان إباض > [ذ راوه تخلو ی آرائه › 
وذللف آنه کان يرى دار المسلمين دار كفر بحب الحروج عا ها يجب 
تحر م ذبائحهم ومیرا مہم والتز وج مهم ٤‏ وأيضا جب قتلهم وقتلنسا م وأطفالم ‏ 
وسسَلك ابن الأزرق معهم القعد َة من اللحوارج . وخالفه فى كل ذلك الثلاثة 
الذين سميناهم فقد ذهبوا إلى أن المسلمين ليسوا كقار دين امسكهم بالتوحيد 
والقرآن السنة ء إعا هم کفار نعمة- ومن م محل التزوج مهم كا محل التوارث 
مم وبين ال حوار ج ٤‏ وحقا حب جهادم ولكن لا يصح قتلأطفام وأجمعوا 


. 0A0 CC 04+ الكامل ص‎ (۱ ( 


۱۸۸ 
على أن القَصَّدة منم ليسوا كفارً. ومضى نجدة بأعحابه الذين يسمون بالج دات 
سبة” إليه فتزل العامة وأعلن هناك الحهادء أما عبد الت ن الصفسّار الذى تنسب 
إليه الصفرية» لصفرة وجوههم من أثر العبادة"' فإنه م بعلن انحر وج »> ومن 

أجل ذلك شاع القعود عن اهاد بين أنصاره"“ . 


وقد انف إلىنافع بن الأزرق كثبر من جموع ا لوار ج الذين دانوا برآیه › 
وهم يسمون الأزارقة نسبة إليه > وکان من بی حنيفة » إلا أن أ كر أنصاره کا 
٤‏ ول يلبث أن جهىز جیشا کبيراً اتجه به إلى المصرة فخر ح اليه 

بن ہیں ی حیش ضښخم ٠‏ ¿ وما زال یدأقعه حى کانتوقعة دلاب عل 
نہر د جيل نی الاھواز وفیہا قتل نافع وم معا » وتوالت وقائح أخری قتل فیا 
عبد الله بن الماحوز خحليفة دافح . وتصد ی م اهل ف سولاف ف سلی 
وسليرى» وانسحب المحوارح إلى الخال بقيادة الزبير بن الماحوز ٠‏ وهزمةم 
عمر بن عبيد الله ين معمر عند سابور > فانسحبوا إلى أصمَهان وكرمان وتعقمم 
هنال4 عتاب بن ورقاء ء وقتل ميرم الز بير فولواعليه م قطری بن الفجاءة وتقد م 
ee‏ 1 إلى العراف : فوجه لمم مصی الهلب > > فصدم وما زال یتاوشہم حی 
فقتل مصعب: وتحو ل الأمر إلى بى اميه“ فأرسلوا إلييم قواداً حالف م ازام 
حینئذ وجه الم بشر بن مروان المهلب عدوم اللدود ‏ وما زال بحضد من 

شوکهم ‏ ف رامهرمز وسابور وکرمان ۰ م إلى جيرفت ٠‏ و بلیٹ أن دب 
اللاو د نهم » وتحار ہوا » إذ خرج على قطری جماعة کبيرة من صفوفه بزعامة 
ابن عبد رب ۰ وکان | کرھم من الموالى . ورأى قطرى أن بسحب جموعه 
إلى طبرستان .وبدللت فصی اهلب ستة ۷۸ عل عيد رب وأككابه اء يرما“ 
وتعقیت جوش آخحریقطر ّا وصاحبه عبیدةبن هلال ء وکللت جهودها بالنجاح› 


۱( الكامل مى ٦٠١‏ ١إ“‏ وانظرالقرق ( ٣‏ ) الكامل ص ٦٠١‏ . 
بن الغرق للبغدادی ۲“ وما يعدها والشہرستاف )۳( تف المصدر صر ٦١١‏ واZتہرتاى‏ 
( طبع لندن) ص ٩۰‏ ۰ ۱۰۰۰۹۴۳ - ١٣١ا‏ ص ۱١۲‏ . 


وما دیا دا یت تحال ORE‏ راء ردد العف 


۱۸۹ 
فبا شعر کر (), 

وقد قلنا إن نجدة خرج عن معه إلى اليامة » فأحضعها » كما أحضع 
الببحرين وعمان » وساعده اضطراب شئون الدولة فى عهد ابن الزبير على أن 
يسح نفوذه فى الين وجزيرة العرب . غير أن خلافاً نشب بينه وبين بعض 
أنصاره › فووا عليہم أيا فد رلك سنه ۲ ۷ وقد هاجم البتبرة مراراًء غر آنه هزم 
ی سنة ۷٣‏ هز عة ساحقة قضت على دولة النجدات قضاء مبرماً . 


وشاع مدهب الصفدرية ى الموصل »› وشاع معه القعود عن اللتروج إلى أن 
ظھر فیہم صالح بن مسرح » وکان من وعناظهم › فا زال یدبر للأمر حى 
اجتمع حوله کثیرون : فخرج ېم فى سنة ۷١‏ وأتزل بجروش اجاج هرام 
متوالية » غير أنه لم يلبث أن قنتل فى إحدى الوقائعم ‏ فض خليفته شبيب ين 
يزيد ومعه زوجته غزالة وأمه جسهيزة إقارعة الحجاج مقارعة عنيفة حى لقد 
قتل خحمسة قواد أرسلهم إليه واحدا بعد واحد . ودخحل فى بعض غاراته مع 
ز وجته غزالة على الحجاج نى الكوفة» فهر ع إلى قصره » وتحصن به منه › وبذلك 
لله بالعار. وف [حدی‌حر وبه نقر به فرسه فغرق ف ېر د جیسلسنة ۷ عير 
أن ذ كراه بقيت خالدة نى ذا كرة اللحوارج . وظل صفرية الموصل بعده لا بدءون 
ومد تجدد خر وجهم ى عهد يزيد بن عبدا ملاك بقيادة شوذب » وقضت عليه 
جوش الشام › وحرج بعده ی عهد هشام بپلول بن بشر › وقضت عليه 
جیوش خالد القسری › وکان آخحر ثوارم الضحاك بن قيس الذى استيلى على 
العراق ی سنة ۱۲۷ وبايعه عبد الله بن مر بن عبد العزيز والها وسلمان بن هشام 
وصاّيا خلفه فقال شبسيل بن عزرة الضبعى " : 


آل تر أن الله أظهر ديته وصلت قريش خلف بكربن وائل 
وأرسل ليه مر وان بن محمد ابنه عبد الله م نازله بنفسه فقضی على ڈورته . 


)١ (‏ انظر الکامل للمبرد ص ۷٠۴۳-٦۱۷‏ . ى مواضع متفرقة من المزه الامس وكذلك 
( ۲ ) البیان والتبین ٣ ٤۳/۱‏ وانظریالأحداثالطبرى الكامل المبرد . 


1۹۱ 

يغلو فى تصورعلى » حى لقد زعم أن به قبسا اليا ورثه عن‌الرسول» وهو ينتقل 

من بعده فى الأمة واحداً تلو الأخحرء ويذللك أشاع فکرنی الحلول والتناسخ › 

وأيضاً فقد زعم أنعليا سيعود فيملاً الأرض عدلا وعلما ونوراً > وبذاك 

وضع أسس فكرة الرجلعة . ومضى يزعم أن الإمام لا يعر عل الظاهر 

فحسب »› بل هو عل أيضاً عل الباطن لاطلاعه على أسرار الكون يخفايا 
المغيبات . 


وكل هذه الأفكار انزلقت إلى الكيسانية" وزاد الحختار علیپا شعوذات ٠‏ 
كثيرة » من‌ذللت أنه کان قول بالینداء على اله أى أن له أن يعد ل ق الأحكام 
کلما بدا له التعدیل ›تعالی اللہ عن ذلكعلو! کبرا. ونما اعتنتق هذا القول لأنه 
کان ید عى علرما حدث من الا حوال بویٍ بوحی إلیه» فکان ذا وعد اصعابه 
محدوث شی ء ء فان حدث جعله دلبلا على صدق دعواه » وإن م بحدٹ بقول : 
قد بدا لربکے . وکان يزعم أن محمد بن الحنفية هو المهدى امنتظر الذى 
مخلص العام من شر وره » وکان يتکهن بالسجاع > واتخذ لأشیاعه کرسا 
غشاه بالدیباج وقال م : إنه من‌ذخائر أآمبر المؤمنين على بن أف طالب : وهو 
منک بمنزلة التابوت ى بى إسرائيل . وكان يكر من إرسال حمامات بيضاء 
على جیوشه زاعماً آنا ملائکة تنزل علم من السماء» وف ذلك يقول سراقة )١(‏ 
البارق وقد فر عنه ١‏ : 


آلا بلغ ابا إسحاق انی رایت البلق دما مصمتات“ 


کفرت بوحیکم وجعلت نذرا على قتالكر حى للممات 


الال انحل اشر رستاق ص۱۰۹ . القاهرة بتحفيق سين تصار . 
( ۳) الملل والنحل ص ٤ ( . ١١١ - 1٠4۹‏ ) طری ٥۲۷/۲‏ وأغافی ۱۳/۹ . 


(۳) انظر فى ترجمة سراقة الطبرى ٠۲٠|‏ (ه) البلق : الحامات. مصمتات : لا الط 
وما بعدها والاأغاق ( طبع دار الكتب ) 1/۸ دشا لون آخر . 
۸ ۰ ۳/۹ واین عاکر 1۹/٩‏ والاخباہ 


يؤمن بالنص ف الامامة ولا يبقية الأراء الغالية عن الكيسانية وأشباحهم ٤‏ وکان 


تجوز إمامة الفضول مع وجود الأفضل وبذلك جنرز إمامة أب بكر ور مع 
وجود على » وذهب ى أن کل فامدی ع زاهد سخی شجاع قادر على الفتال 


یرد د نظر یتما الكسيلّت: وهاشمیاته مطبوعة ومشهوره . وخحرج بعد زيل ابنه 
حى ولکنه قتل سنة ٠۲۵‏ دون غایته . وحرج من بعده عيد الله بن معاوية 
ا ن عبد الله بن جعفر سنة ٠۲۷‏ وانضم إليه كثيرون من أهل الكوفة » وانهى 
مره خر وجه ی باد ابل م فراره وقتله . غير أن رابات الشيعة لا تلبث أن 


ن ۔ہایة بی ي أمية . 

وان احق أن هذه الانقامات العنيفة فى صفرف الأمة العربية لعصر 
بى أمية وما جرت إليه بين أبتاعبا من تطاحن ومعارك دامية جعلها تنتكس 
صوزتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ ظلت طوال هذا العصر مشغولة 


بقتن ور وب داخلية و تغل پا فحت أكثر العام ولتغسر وجه التاريخ . 


( ۲ ) يشر إل الایه الکر ء٠‏ الى كان يقَصدها 
اغتار ی اتحاذ کرسیه : ( وقال خم یچم إن 
ن آبة ملکه آن یأتیکے التابوت قد سكيتةه من 


۹۳ 


الحكم ومطامعه » ولو أزصفت الأمة لأخحذت بنظر بة الحوارج فاح" الناس 
حكدها أصلحهم سواء أكان من البيت الماشمى أو من البيت الأموى د 
أى بيت من بيوت العامة »> فخر الأمة انفعهم لادارة شئویا ولو کان آبوه 
نجاراً أو خد ادا أو راع من الرعاة . ومن الغريبأنهم أهملوا التفكير فق المصلحة 
العامة الشحب وما تہ بنبغی أن بسوده من عدالة نا ومضوا بفکر ون ی اللحلافة 


ومن أحق با من سواه »> وكأنما انتلبت الوسيلة غايةء لفك من أجاها 
الدماء . 


وف کل الأاحداث الى قدمتاها س واع مہا ۳ دتصل بالشيعة وال لحوار ج 
وٹو را ہما وبا يتصلل بأشراف العرب وو راهم علیالامو یین‌ تر وی کتب تاریخ 
أشعاراً كثيرة » إذ كان الشعر مجرى على كل لسان» وانخذه الأمو بون وحصومه 
أداة للتعبير عن آراميم السياسية الحتلفة . 


ا-لحضارة 

رأینا فى الشعسل السابق كيف أن المدينة ومكة غرقتا فى م الحضارة ء عا 
صب فیہما من أموال ورقیق أجنى وجوار وإماء . وبمجرد أن هاجر العرب 

من اللحزيرة ومصر وا الأأمصار ونزلوا فىبلدان الأم المغتوحة أخذوا يتأثر ونتأثراً واسعاً 
بالحضارات الاجشسة »> : کانت تحت أعينهم › رکا جورم کل" بامرال 
الفسی وغناع الحرت وما دم ف ى دواوين الدوأة من رواتب ثابتة . وسرعان 
ما تحضر وا» بل سرعان ماأ تترفواء إذ ابتنرا القصور ؛ وطعموا فی أوانی الذھب 
والفضة تلف الأطعمة . ولبسوا الثياب اجر ر بر بة امز ركشة » وتعطر وا با مسك 
وغیره من انواع الطيب . وکان الموالى من وراہم ئون م جمیع الأسباب 
لیتعموا بکل آلوان ارف ١‏ إذ اكت e‏ قصورمم › »> بتو ۴ حلدون : 
١‏ لما مالك العرب‌فارس والر وم استهخدموا بنام وأبناءهم » ولم يكونوا لذلك العهد فى 
می ء من الحضارة فتد حکی أنه دم فرالرشیفکانو ونه رقاعا» وعر وا 


۱۹4 
على الکافور فی خزائن کسری فاستعماوه فی عجینہم . فلما استعبدوا آهل 
الدول قبلهم وإستعملوم فى مهتنهم وحاجات منازلم› واحتار وا ممم ‌المهرة ف 
أمثال ذلك والقسومة عليه › أفادوم علاج ذلك والقيام على عمله والتقن ی آحراله ٤‏ 
فبلغوا الخاية من ذلك » وتطوروا بطور الحضارة والرف ف الأحوال واستجادوا 
الطاعم والمشارب والطلابس والبانى والأسلحة والفُرش والآنية وسائر الماعون وار فى ٠١‏ 

فأتوا من ذللك وراء الغابة"» . 

وقد ورث العرب نى الشام المدن هناك ولم بعصروا أمصاراً جديدة » وبذلك 
عاشوا فى نفس المدن والدور والقصور الى كانت قبل الفتوح تتنفس الحضارة 
اليوفانية الرومانية . وكان ذللك سيباً ف سرعة تحضر › إلا من آثر مہم العيش 
فى البادية . وكانت هناك دمشتق حاضرة الدولة الى أآخحذت تسيل الها سيول 
الذهب والقضة من كل قطرء م توزعها فى الناس من آهل الشام أولا م من 
أهل البلدان الأخرى > واسان م ذلك معاوية الذى کان يرد بالناس على رجاء 
واد رحب )۰ وؤ فرعنه آنه کان قول إننا تعرغنا ق نعي الدنيا رغا“. ويظهر 
ا هدا العم ف ابنه يزيد الذى عرف عنه کا قدمنا آنه کان و یشرب الحمر 
وبعزف بالطنابیر وضرب عنده القيان وبلعب بالكلاب » . وملفه مر وان 
این المحکے وأبناؤه الذين أحاطوا أنفسهم بكل ما بمكن من أببة الملك لا ف 
قصورم الى کانت تزدان بالطنافس وتلمع عل حرطاما الس فساء وصفاٹح 
الذهب وتتراى فى أفنينما النافورات فحسب » بل أيضا فى بيوت اله > وعتاية 
عبد الللك بالمسجد الأقصى وقبته الى تعدا إحدى عجائثب الدنيا 
مشهورة > وكذلك عناية الوليد ابنه بالحامع الأموى فى دمشق وزخرفته بالرحام 
والفس-يفساء والرجاح الملون آشپر من أن نعف عندها(*ء ولا تزال من دللث بقية 
إلى اليوم : وقد بط هذه العناية على المسجد الحرام فى مكة » فأحاله تحفة 
رائعة ". وما يذ كر له من مآ ثر أنه عم بعطاثه الج مين وقال لے : لاتسألوا 


١ (‏ ) الر : آثاث البيت . )٤(‏ طری ۲٤۷/٤‏ 
( ۲ ) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطيعة الہية (ه) المحيوان للجاحظ إأإده . 
مصر ) ص ٩ ( . 1۲١‏ ) اليععوي | . 
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۾ س 


الناس» وأعط ىكل مقعند خادماً وكل ضرير قائداً""'. وتفن الناسلعهده ف 
راء الدور والقصو ر » وخحلفه سلبان فصب عنايته على الملابس والمطاعموتأثره 
الناس لهد تارا واسما ۲ وتظهر ضريبة هذا الرف عند يزيد بن عبد الك 


& اتنس 


الشراب منه كل مأخحذ قد ثوبهء م لفت إلى إحداها فقال : آلا آطی ٠١‏ 


و تكن حمول الذهب والفضة تحمل وحدها إلى بى أمية س 


الأفاق > فقد كانت تسل معها حمول اخراهر الالء کا 


۱۹٦ 
وإذا لينا وجوهنا نحو البصرة والكوفة وجدنا العرب هناك يتحقر ون تحضر‎ 
واسعاً رغم احتفاظهم بعصيباتهم القبلية > إذ ساكنوا الفرس وبقايا الاراميين‎ 
الوم وتحو لت إلہم كنوز العراق وإبران وما كانوا يقتحونه من خراسال ء‎ 

حی کان يقس للمارس 1 واحد ی : :عض الخز وات DT‏ لون آلف من الذي 'ء 
و٨ن‏ رجح إن ا کته البلاذری ف فتوح الللدان عن عصير الكوفة والبصرة 

پوه رة القطائع الى علكها الاس هناك من عرب وموال آمثال مسار مول زياد 
وةبر وز حصين وح ان النبطى . وکات الحمامات تدر ف البصة لمذا العصر 
آموالا کثیرة » حتی لیروی أن بعضہا کان غل وميا آلف درم > ول یکن 
يتملكها العرب وحده ء > بل کان یتملکھا أبضاً الوالی ۔ وما يذ کره الاد 
حماماہم حمام أ عن مول سعد بن ابی وقاص وحمام فیل مول زیاد وحمام سباه 
الأسواری . 


وزرى العرب والوالى جميعاً يتنافسون بالبصرة فى بناء القصور الفخمة ء 
ویذکر البلاذری منہا قصر زربی موی عبد الله بن عامر وقصر ابی نافع مول 
عبد الرحمن بن أب بكرة وقصر ابن الأصبہانى وقصر د شير وبه الأسرارى إلذى 
می «هزاردر یلته اتخذ فبه آلف باب. وما يدل على مبلغ التأنی ى بناء هذه 
القصورما سر وىعنبعض الميميين بالبصرة من أنه تلب إلى معاوية آن ينه ى 
بناء داره باٹی عشر ألن جذاع ١‏ وكذلك ما یوی من أن عبيد الله بن 
زياد أنفق على داره هناك الى ”ماما الإيضاء آلف آلف دم ونه ملاها بالرياش 
والطناذس وزحرف حيطاما بتصاوير الحيوانات "۰ وف نوص كشرة أ ہم کانو 
محیطون فصورم با لحدائى والبساتين ““. 


قبع ذلك كله الرَفه والترفنى المطعم وا لبس» حى لنرى نقراً من الأتقياء 
بلبس الديباج والقلانس °“ › دراه کون عن‌هذا التحول فی حیا ہم بام 


١ (‏ ) مقدمة أبن خلدون س ۱4۴۳ . ( ٤‏ ) انظر الكامل للمرد ص ۷۸١‏ ولبيان 
( ۲ ) طبری ۲۲۹/٤‏ . والتبیین ۸۲/۲ . 

(۴) راجع ياقوت ی معجر البلدان تست کامة أ (٥)‏ ابن سعد o ۲۰۲/۸ › ۱٣۸۹/٥‏ ۷ ق 
شاه وانظ الطبرى orf . +٠۲/ ٤‏ 


(ه) طبری ٤٤٥/٤‏ . (1۳( المحهشاری ص ۲۹ . 
( > ) البیان والتبیین ٠٠۷/۴‏ . 


الأمراء والدهاقين يقدمون على ولاة نحراسان بامدايا النقيسة » وقدقو مت (إحدى 
هدایام لأسد بن عبد الله القسرى بآلف ألف » وكانت قصرين : قصاً 
من فضة وقصاً من ذهب » وأباريتق وععافاً من ذهب وفضة (“. وكان الولاة 
بد ورم یرسلون بامدایا إلى اللحلفاء» وسر وی أن صر بن سيار أعد الوليد بن 
يزيد هدية من ابحوارى والبراذين الفارهة وأباريق الذهب والفضة مايل الظباء 
والسباع ونه آرسل له بکثر من آلات الطرب (. 

ووسط هذه الأمواج من الأمرال تحضر العرب ى خراسان» بل أ تىرفوا ترا 


وف کل مکان نجل آار هذا ارف . وف کتاب الأغافى تراجم کثرة 
لم کانوا يسسرفون على آنفسم ف شراب ال حمر لا ی خراسان فقط › بل افا 


(۱) المهشیاری ص ٤4‏ (۷) طری ۲۸۸١‏ 
(۲( طبر ی ۲۹٥/۰‏ . )۸( ۾ يقف هذا اللبس عثد عرب حراسانء» 
(۴) بلاذری ص +۱۰١‏ فقد شاع بين عرب العراق و زهادمي انظر أبن 
(4) طری ه٦٤‏ سعد ۱۳۹/0 < roof ‘Y1 c49‏ 
( ) ری oro‏ . (۹) طبر ی 4۳۷/٥‏ 


Ale آغاف (دار التب ) 4٤١/رہ۸م (۱۰) طیری‎ )٩( 
. ۱۳۲/٣ وطبر ی‎ 


۱۹4 
فى العراق وش الحجاز » ولم تكن اللحمر وحدها ضريبة هذا الرف » فقد ظهرت 
ف المدينة طاثفة من الحنثين » كانوا يتشبهون بالنساء ف تياهن وعادامن من 
مثل تضفير الشعر وتصفيفه وصبغ الأظافر بالحناء »> ما اضطر سلمان بن 
عبد المللك أن زل بہم عقاباً صارا(). 

وطبيعى أن عتد هذا الرف إلى النساء العر بيات فقد كان الحرارى رزاحمتي 

ى قلوب الرجال» فتفنن ف زيه تفننا واسعاً» على نحوماحكينا ذللك فيا أسلفنا 
عن‌السيدة سكينة بنت اللسين. ويروّىأنمصعب بن‌الز بير أهدیز وجته عا تشه 
بنت طلحة بن عبيد الله مان حبنات من اللؤلؤ » قيمتها عشرون ألف دينار » 
ولا دحل علیما بهديته وجدها نانمة فأيقظها ليقد مها إليما » فلما رابا قالت له 
غير آبهة : لقد كان النوم أحب إلى "'. ويسرٌویالأغانى أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية زوجة عبد اللاك بن مروان استأذنته فى الحج فقال ما : ارفعى 
حوائجاك وأستظهرى فإن عائشة بنت طلحة تحج » ففعلت › وجاءعت بيئة 
جهدت فما . فلما كانت بين مكة والمدينة إذا موكب قد جاء فضغخطها وفر ق 
جماعما » فقالت : أرى هذه عائشة بنت طلحة »> فسألت عا » فقالوأ : 
هذه خازنہا » م جاء موكب آنحر أعظم من ذلك › فقالوا : عائشة › عائشة > 
فضغطهم ›» فسألت عنه › فقالوا : هذه ماشطما . م جاءعت مواکب على 
هذه اليئة إلى سستنهاء م أقبلت كوكبة فيا ثلامائة راحلة »> عليما القباب 
والموادح » فقالت عاتكة : ما عند الله خير وأبو ". 


الثقافة 

إذا أخذنا نحلل عناصر الثقافة العربية فى هذا العصر وجدناها تعود إلى 
ثلاثة جداول مهمة : جدول جاهلى وجدول إسلاى وجدول أجنى . فأما الحدول 
الحاهلى فيبدو تى الشعر والايام ومعرفة أنساب القبائل وتقاليد الحاهلية » وقد 


١ (‏ ) آغانی ( دارالکتب ) ۲۷۱/۲ وما پعدها. (۳) آغاف ۱۸۸/۱۱ . 
( ۲) آغافی ۱۸۲/۱۱ . 


Ys. 
أقبل العرب يعيون من هذا الحدول عيّاء وكأغا صفوا عليه صموفا »> وسرعان‎ 
ما ا ظهر من بینم علماء کثير ون يتخصصون معرفة الشعر ورمايته والا تسات‎ 
تشعباما وأحبار الحاهلية وأيامها مثل عبیند بن شسرية راوية الأخبارالينيةء‎ 
ود غفل بن حنظلة النسابة والخار بن آوس العذ رى وزيد بز الکیسالمّری‎ 
وشهاب بن مذعور وبی الكواء وغیرهی کر ون > وف آهل هذه الطبقة يول‎ 
: ٩ مسکین الداری‎ 

وحكَةٌ دَعْمَلاً وارحل إليه وا ترح المَطى من الكلال 

تعال إلى بى الكواء يقضوا لمهم بأنساب الرجال 

لم إلى ابن مذعور شهاب ‏ يى بالبوافل والعرال 

وعند الکیس النیرى علم ولو أضحى بمتخرق الشمال 
وأما ابلحدول الإسلا فيبدو ق القرآن الكربم وحديث الول صلى الته عليه 
وسيرته وغز واته ن م ى القتوح الإسلامية وأحدام| وحر وب على وخصومه . 
وقد أحذ هذا الحدول يتشعب شعبتين كبيرتين : شعبة تارخية تتعى بتاريخ 
الإسلام على نحو ما يصور لنا ذلك آبان بن عان بن عفان وعر وة بن الربير 
ی اهتامهما بمغازى الرسول . وكان هناك من عنوا جع أحبار آهل الكتب 
السب وية مثل وهب بن منبه . وشعبة دينية تعنى بقراءات القرآن وبالحديث النبوى 
وما یتصل بہما من تشريع وفقه . وقد ألى أصعاب هذه الشعبة ق كل بلد 
إسلاعى مدرسة كبرة بأخذ فما الحلف عن السلف »› واشمر مر من بیمم بعک 
تلامیذ ابن عباس وع راسم عطاء وعكرمة وبالمدينة سالم بن عبد الله ين ر بن 
الحطاب ومولاه نافع وعبید الله بن‌عبداله بن عتبة وعروة بن أ ذينة والزهرى 
ووبان طاووس وبالکوف تلامیذ ابن مسعود وعلى رہم الشعلى وسعیا۔ 
ب جبیر وشر بسح بن الحارت القاضى وباليصرة ابن دل واأحسن البصرى 
وقتادة وياس بن معاوية ومالك بن دينار وعراسان الضحاك بن مزا حم وا 
سر بن حوشب ومکحول والاوزاعی وبعصر الصاعى ويزيد بن عبد أله اليرلى. 


١ (‏ ) البيات والتييين ۳0۹/۱ . 


۳۰۱ 
وهذان الحدولان الإسلاى والحاهلى أخحذت تنشأاً حويدا طبقة من المعلمين 
العامين الذين كانوا بعلمون الناشئة القرآن والشعر وما يتصل مهما . وكان مہم 
معلمون لأولاد اللحاصة" من خلفاء بى أمية وأمراميم وولاتہم مثل عبدالصمد 
ابن عبد العلل » ومعلمون لأولاد العامة فى كتاتيب القرى » وقد اشير الحجاج 
£ ج ك س 
الق باأده هو واباه کانا معلمان با[طائف. ومن ولا ء المعلمن الکہ ست ن 
زید وکان یعلم الصبية بالكوفة : وكان بقابله فى مكة عطاء بن أف رباح وف 
خحراسان الضحاك بن مزاحم وى الرى الطرماح » وفيه بقول بعض من شاهدوه 
هناك : « لقد رأيت الصبيان مخرجون من عنده وكأمهم قد جالسوا العلماء ٠‏ . 


وکان یلتی بہذین الحدولین الإسلای واب اهل جدول ثالث اجن جاء 
العرتب من ملابسہم للام الأحنيبة فقد اندفعوا بطلبون كل ما لدى هذه الام 
من معارف تطبيقية نافعة » فتعر فوا على تخطيط المدن وتمارة المبانى وطريقة 
استغلال الأرض وشق الترع والقنوات » كا تعرفوا على طرق جباية ال حراج 
وضبط الدواوين » ونقلوا فى ذاك عن الفرس والروم كثيراً . وكانوا فى أول الأمر 
بستعیتون بالا ولين تى دواوين العراق وفارس وخراسان وبالأخیرین ى دواوين 
مصر والشام : وظلوا على ذلك إلى عصر عبد الك : إذ عربت تلك الدواوين , 
وقد دفعتيم حروبهم مع الروم لإنشاء الأساطيل واقتباس بعض أساليمم 
الحربية . 


ول يقف العرب فى تأثرم الأجانى عند المعارف التطبيقية النافعة » فقد 
تحولوا إلى المعارف النظر به البحتة يدرسو نما » وكانت تنتشر ف البلاد الى 
فتحوها الثقافة الميلينية : وهى مزيج من الثقافة اليونانية وثقافات شرقية محتلفة 
دينية وغبر دینيه . وکانت تعلى بہذه الثقافة مدرسة جند يابور ى إيران 
ومدارس آخری ى الرها وصيبين وأنطا كية وقتسرين وح-ران والإسكندرية 
کا کانت تع بها بعض الأديرة فى العراق والشام ومصر . وكان المعلہون 


)۱( انظر نى هؤلاء المعلمن للخاصة ومن يلم٠‏ والعارف لابن فتيبة (طبعه جوینحن ) ص۲۷۱ , 
من معلبى الكتاتيب : الیان والتبیین ۲۱/۱ (۲) البیان واسین ۲۲٢/۲‏ . 


۲ 
ى هذه الأديرة والمدارس بعتمدون غالبا على مصادر سريانية ويونانية » ومن 
اشہر مہم ی هذا العصر «سویر سسییوخحت »سقف دير قنسرين وتلميذه بعقوب 
الرهاوی وجورجیس أسقف حو ران» وکانواجمیعاً عدون بالمنطی الا رسططالیسی 

والفلسفة اليونانية ''. 


وطبيعى أن يتصل العرب ذه الفلسفة وذللك المنطق › إذ كانوا ناشرين 
لدیېم ٤‏ وکانوا بجادلون النصارى عورم من أصعاب الملل » وقد اشر يوحنا 
الدمشي الذى كان يشرف على الشئون المالىة لخر خليفة أموى بام کانوا 
بكر ون من جداله : وله مصنفات عتلقة › مہا محاورة مع بعض المسلمین ف 
ألوهية المسيح ونظرية حرية الإرادة". وقد مضى العرب يطلبون لوقف عل 
ماعند القوم من وجوه الاستدلال المنطى » حى بستعينوا على دحض الشبه « 
وید موا جدالم بالحجج القاطعة. وينبغى أن نلاحظ أن كثيرين من حملة هذه 
الثقافة الميلينة المتشعبة أسلموا » وتحولوا يدافعون عن الإسلام ود بردون على خصومه. 
وبذللك م تنتظر طو یلا هده الثقافة وما يتصل بهامن‌المنطق حى رجنم »> فقد 
کان اهلها بعر بون تعر ا تما ء ومن ےم انتقلوابہا إلى العربية. وبين أندينا أخبار 
تدل على أنالعرب اهتموا بالرجمةمنذهذا العصر › فن ذلك مار وی عن‌خالدین 
دز ید بن‌معاوية من‌آنه استعان براهب روي یسمی ماریانس‌ليعلمه الكيمياء"› 
کا استعان بأصطفن القدے : ویقول ابحاحظ : « هو آول من ترجمت له 
كتب النجوم والطب والکيمياء“» ويذ كر ابن الندم بعض كتبه ى ذلاث“. 
وی حبار عمر بن عبد العز بز أنه أمر ماسرجويه البصرى آن يرجم من السريانية 
إلى العر بية كايا فى الطب للقس هرن ؛ بن أعين 0٩‏ > وقد د5 ر الحکى بن 


)١ (‏ انظر مقالة مايرهوف « من الإسكندرية (۲4) البيان والتبیین ۳۲۸/۱ . 
إل بغدادي ى الراث اليوناق لعيد الرحمن بدوى ( ه٠‏ ) الفهرست لابن الندم ( طبعة القاهرة) 


ص ۳ہ وما بعدحا . ص ۳۳۸ . 

( ۲) راجع تاريخ العرب ( مطول) لفيليب )٦(‏ ابن أ أصيبمة ٠٦۳/١‏ تاريخ 
حى ( العلبعة العربية) ۳٠۴/۲‏ . ا لحکاء (حتصر الزوزف) طبع لیبزج ص ۲۲۲ 
( ۴۳ ) وفيات الأعيان ( طبعة ديسلان ) وانظر نقولاعن ماصرجو یه ی اللیوان ۰۲۷٥/۴۳‏ 


ائ . ە/4 ۳ . 


قلا آنفاً عن طر ت الشافهة وانتقال الشعوب اة إلى الإسلاء والعريية بكل 
كنوزها الفكر ية ومعارفها العقلية . 


ومعنى هذا كله أن العقل العربى د عم فى هذا العصر مواد ثقافية كثيرة › 
وهود عم نجد آثاره فى ازدهار العلوم الإسلامية الحالصة: عار : اترا 
وا حدیٹ > کا نجدهذه‌الاثار ى کرة المناظرات لی نشیت ۹ 


وقد تجاد لوا طو رلا ف مسائل العقدة ء وسرعان ما انح عل الكلام ف‌الظهور 
وټکونت‌فيه مذاهب القدرية والتبر بة والمرجثة ته واعتزلة وکال منم المسائل 


الله طوقك الخلافة والهدى والله ليس لا قضى تبديل 
وانبتقت من هذا اذهب ومذهب القدرية شعبة المرمجفة فكان هناك جير بة 
مرسحته وندريه مرجت 1 وکانوا بر الفصل دہں لاان والعمل › فالین مم 


۹ 


اق تف الین م و تلهم أحيانً على نحو قتل هشام بن عبد اللاك 
1 يلان )1( الدمشى 4 

و سف هذا المذه فى العراق والشام فحست »: فقد کان له انصار ف 
حراسان »> ومن قدماء أنصاره هناك ثابت قطنة وهو من مرجثة ابلحيريةء 
وله قصيدة طويلة يصور فيها عقيدته » بقول ف تضاعيفها "“ : 

PS ك‎ 1 2 f 
اللسلمون على الا سلام كلهم والْشر کرن شتا ديتهم قددا("‎ 
ولا آرى أن ذنبا بالغ أحدا م التاس شرّكا إذاما وحدوا الصمدا‎ 


مه ه ۴ . م 4 چ ےر ج 
وما قضيی الله من مر فليس له رد وما يقض من شيءِ يڪن رشدا 
كل الخوارج مُخط ق مقالته ولو تعيد فيا قال واجتهدا 

2 و۶ 1 ره ےش » 

ویتوقی ثابت » ويظهر هناك جهم بن صفوان أحد رءوس الإرجاء ٠‏ 
ويضع يده ف يد الحارث بن سريج ويشعلان ثورة عنيقة على الأمويين » 
ويقضى عا بعد مع مریر . 

وقد انق من مذهب القدرية مذهب جديد هو مذي الاعتزال » وكانت 
المشكلة الأول الى انبثق عنبا هذا المذهب هى مشكلة مرتكب الكبيرة ء [ذ كان 
الحوارج يرون أنه كافر » بيا كانت المرجثة ترى أنه مؤمن » وكان الحسن 
اإبصرى ومن تابعوه من القدرية يرون أته مؤمن فاسق فأظهر واصل بن عطاء 
القول بأنه عير مؤمن ولا كافر » بل هو ق متزلة بين المنزلتين . وأثار ذللف جدالا 
عنيفاً بينه وبين أصعابه من‌القدرية » ودفع الحسن مرو بن‌عبیلد لیجادله فيه : 
فأقنعه واصل برأيه “ »> وبذللف فارقا معا مذهب الحسن» وما هما ومن 
(۱) انظر فی ترجمته لان اليزان ۲٤/٤‏ ( ؟) أغا ٤١ء۴۷‏ . 
والمعارف ص ۲ ۲ ۲ ونی هنين الکتابین آنه كان (۳) أشتوا : فرقوا . قددا : طراثق وغرقا . 
فدریا ولکن ق الفهرست صر ١ ۷ ١‏ والللوالشحل ) ( اأقظر الل والتحل ص۰٦‏ -حیٹ دي 
( طبعة لادن ) ۰٠‏ أنه کان مر جا »ومن تم كيف أصبح رئيا لقرقة 5 تسم اهمه نا 
فعداده شی مر جه القدرية.ء راج فيه المنيةوالاأمل بعض أصول مقالتها . 
لابن المرتضی والقرق بین الفرق سی ٠۹۰‏ . (ه) انظر ى ذلك آمالى المرتفي ¬١‏ 


۰4 
تابعهما باس المحتزلة ۔ وقد اجتذیا إل آرامہا کیا من الأتباع والدعاة › 
r‏ فا دراسة مستقصه لای القرآن الكر م وععل وعقلٴ دعماه با لماطى وأدلتة 
الدققة ومضی أتباعهما على شا كلما مجمعون بين الدين والقلسفة : فازدهر 
الاعتزال وأصبح ى العصر العبامى الا ول آم مذاهب المتكلمين › 
ونا أطلنافق هذا الحانب لندل عل أنالعقل العر نىى ءصربى أمية أمد تهر وافد 
كشرة » دعمته دعا ما كان له آ ثار بعيدة نى أشعار الشعراءء إذ كانوا مندجين 
ف الفرق السياسية والعقيدية وما نشب بيا من ادلات » ويسوق الرواة من ذللك 
جادلةبين ذى الرمةورۇبة ی القدرء وکانا وما قد رسا وٹانہماجبر با . وتار 
هذه الحادلات تح ول جریر والفرزدق بتجادلان جدالا عنيفاً فى عشیرت ہما 
من جهة وق قيس وبي من جهة ثانية على نحوما هو معروف فى نقائضما › 
وکاہما يتحولان بشعر المجاء والعصبيات لدم إلى ما يشبه مقالات أهل 
التحتل. وکل ذلك من اثار هذا التطور الذى صاب العقل العربى »ء والذى 
جعله يندفع فى البحث والمناظرة والتدرب على جع البراهين والأدلة ى أى 
موضوع عرض له . 
وكان من نمار هذا التطور أيضا ن رأينا بعض الشعراء يسع بشعره إلى غاي 
تعلىمية › اذ أحذ بعض الشعراء العلمین من آمثالالکميت وا الطر ماح بحشد ون 
ی اشعارم آو أوابد اللغة وشواردها» ليعينوا الناشئة على معرفما E‏ لالاز 
وعلى رأسم العسجناج ورؤبة أن قد موا من ذللك مادة وقرة لاناشئة ولعلماء اللغه . 


الاقتصاد وموقف العرب من الموالى 

لا ریب ك أن للم ترات الاقتصادة أ ٹا کبرا ى حاة الإنسان » وبالتال 
ی کل ما ينتج من أعمال وآبار . وإذ أخحذنا ننظر نى حياة الشعراء هذا العصر 
وجدنا للاقتصاد أثره العسيق فى اتجاهانمم » مهل نستطيع تفسير شيوع الغزل 


(١ ۹)‏ اما المرتقی ۱۹/۱ . 


۰۸ 
لمادى الصريح ى مدن الحجاز وانتشار الغزل العذرى العغيف ف نجد وبيئات 
البوادى إلابرد ذلك إلىنعومة العيش وما كان ينعم به سكانتلك المدن من ثراء 
عریض م ما کان فيه سکان نجد والبرادی من شظف العیش وخشونته »> وا 
نتكر أثر الإسلام نى نفوسم »> غير ننا لا ننكر أيضاً أثر نظام الحياة 
الاقتصادی ومدی عله ى الاقفوس . وبالحل نحن لا نستطيع تفير شيوع 
المدیح ی ‌العراق وحراسان وما کان بہبط منه لی دمشت إلا برد ذلك إلى ظهور 
طبقة ضخمة من الأثرياء كانت أخلاطاً من الحكام الذين أداروا شئون الدولة 
ف الحراج وغير اللحراج ومن الأغنياء الذين ملكوا الإقطاعات › بيا ظل ورام 
جسعاً جمهور کبیر » یتلی مہم رزقه إما بالحمل طم وما بجا يقد م هم من 

مد یح ۾ يعولل ل ذو الر ة0 : 


وما کان مال من تراث ورثته ولا دية کاتت ولا كشب مانم 
ولك عطاءٌ الله من کل رخلنة لى کل محجوب السرادق نضرم ٩‏ 
وقد مضى كثر ون من أععاب الراء العريض بحقةون لأنفسهم كل ما تصيو 
ليه نقوسهم من صور ارف ما أدّى » وخحاصة فى أواخر العصر › إلى ذيوع 
شعر اللحمر وامجون وانتشاره . 
وإذا ذهبنا نتعمق التزاع السياسى الحاد الذى نشب طوال العصر وتكونت يسببه 
فرق الز بير يين والشيعة والحوارج رأيناه يعود ى كثير من جوانبه إلى بواعث 
اقتصادية » فقد كانت هذه الفرق ترى الأمويين متسلطين على أموال الدولة 
ينر وما على آنصارهم ومن يلوذون بهم دون نظر إلى مصلحة ابلحماعة . وذهب 
الزبيريون إلى أنه لا حكن تحقيق هذه المصاحة إلا بعودة الحلاقة من دمشق 
إلى الحجاز وتحرير ااناس من تحكم القبائل الينية الى جعل ها الأمويون 
معظم السلطان » وذهبت الشيعة إلى أن هذه المصلحة لا بعكن أن تعحقق 
إلا على يد علوية تحمل الناس‌على اللادة» بيغا ذهب الخوار ج إلى أنه لاإبمكن 
أن تتحقق إلا برد الأمر إلى الأمة لتختار أولياءه الصالين » ومضوا بجاهدون 
الأمويين جهادا عنيغاً . 


)١ (‏ الدايوان ص ٦۴۳‏ . ( ) الحضرم : کشر ابر واللود . 


۹ 

وتدل دلائل كثرة على أن ولاة بى أمية ومن کانوا تيمو ہم على شئو 
حراج والزكاة كانوا يستغلون وظائفهم ى جمع ثروات ضخمة : غير مراعين 
ی للك ا ولا ذمة» فالهلس متلا حين صرفه الحجاج عن الاهراز وجده قد 
احتجن لنفسه من بيت الال آلف آلف درم "' » بيم) احتجن ابنه يزيد 
حن صرف عن حراسان لنفسه من بیت الال ستة آلاف آلف در ٠‏ »و قال 
إن راتب خالد القسرىی فى لايته على العراق كان عشرين ألف ألف درم ٤‏ 
ول یکن یکفيه کل هذا الراتب » إذ كان يستصي لنفسه ‏ بوسائل غر 
مشرو - ما يزيد على ماثة آلف كل عام > وقد استخرحج منه ومن موظفیه 
وسف الق حين ولی بعده لعراق سبعين ألف آلف" . وكأغا أصبحت 
ارلا على التاس السبيل غير الشريف للر وة الضخمة والغى العريض 9 
لری‌أنس بن أیأ ناس قول ارثة بن بدرالغندانی التميمی حن ول على س 
إحدى كور الأهواز ‏ : 
أحار بن يدر قد وليت إمارة فكن جردا فيها تخون وتشرق 

وعلى هذا الحو أصبحت الولاية على الأقالم والكور مقرنة بالليانة والسرقة ء 
وعم هذا الفساد » حى بين السعاة الذين كانوا جمعون الزكاة فى جد داخحل 
الحزيرة العربية › على نحوما تصور ذللف شکوی الراعی الى وجه بها إلى عبد 
اللات بن مر وان» وقها يصف سنة مجدبة أصابت قومه بى مير عير . وع داك 
رض عليه م السعاة فر وضاً ثقيلة › فلما ل بۇدوها صيوا علیہم اأسياط و أرهقوم 

من آمرهم سرا ون قوله فتللف الشكوى المر رة“ : 
أحليفة الرحمن إنا معشر حتقاء نسجد بک و 


a e . ٍ 3‏ 
فذق مظالي عيلت أبتاءنا عنا وقد شلوّنا الماكولا' 


(۱) طری ۱۳٥٥‏ ۔ ( ٤‏ ) الیوان ١ ٠٦/۳‏ والشعر والشعراء .۷١ ١/۲‏ 
(۲) طبری د ۲۰٣|‏ وانظر ۴۱۲/۵ . ( ه ) جمهرة أشعار المرب لأف زيد القرشى 
(۴) تاریخ اليعتوفى (طبعة أوربا) ( طبع المطبعة الرحانية) ص ٠٠٠١‏ . 


AR C0‏ ( < ) عيلت : أفقرت . الشلو : العضو 


۱۰ 
وإذا کان هذا بحدث فی جد ب کان حدث ف العراق ونحراسان 


a 


اة اة »ا ما لبم اقاب غا وتا انیس س سخا ودا 
فارتقعت الأصوات تطالب بالامانة ف الحم فعهدبی أمية قەحسب › بل ايا 


١ (‏ ) نساب الا راف ۱۹۱/۰ وما بعدها . عن قذأرة نقوسيم وأنهم ليوا أعقاء : يحظلم 
( ۲( النفل : غنام المحروب . حقه : يظلامه إياه . 
(۳) البیان والتبیین ٥ ( . ٠٠۹/۳‏ ) البیان والتبیین ٠٠۸/۲‏ . 


۲۹۱١ 


ویتوفی عمر ين عبد العزیز سريعاً > ويعود العف والظام .ویٹور الحارث 
ابن سرینج تراسا ى العتقدالثانى من‌القرن الثانى مطالباً برفع ابمحزية عمن أسلموا 
من الموالى » ويتولى هناك نصربن سيار ف ااعقد الثالث » ويرفع ابحزية عن 
الموالى مشيتا الخراج على الأرض . 

ولا با آن نفرق هنا بين معاملة العرب للموالى ومعاملة الدواة م فإن الدولة 
إذا كانت قد تعسفت مهم أحياناً فإن العرب ظاوا بر عونم احوت مف الإسلام. 
ويسوق‌الستشرقون دليلاقويا علىسوء معاملة الدولة فم ما حدث نی ایام الحجاج 
إذ هاجر كثير من موالى السواد فى العراق إلى البصرة والكوفة» فأمر برد هم إلى 
قرام وقش اسماہم على أیدیہم حى لا يبرحوها "وظاهر الحادث عنف 
شدید نی الظا ولکن قد یکون الحجاج اضطر إلى ذلاكلتعطل الزراعة ى السواد 
وبالتالی تعطل امراج الذىكان ينفق منه على تجهيز ابحيوش إلى خراسان وعير 
ذلك من شون ولایته . 

ولم يتكر عمر بن عبد العزيز وحده ابلزية الى كانت مفروضة على مسلمى 
اموالى » فقد كان بنكرها جماعة الأتقياء والقرّاء » لأا تخالفنصوص 
الإسلام > وأنكرها جميع الفرق المعارضة الدولة من خوارج وشيعة ومرجثه ٠‏ 
وما زالت الأمة تلح نى إنكارها إلحاحا حى رفعت عنهم بأخرة من العصر . 
وقد عقد اين عبد ربه فصلا نى العقد الفريد »> صورفيه العرب يسيثون 
فى المعاملة إلى الموألى لعصر بنى أمية إساءة بالغة"“ . غير أن بين أيدينا أخبارا 
كثيرة تشهد باہم یکونوا بض طهدون احرارم ولا آرقاءم »> فقد د کر ابن 
حبيب أن نحو ثلاثن من الرقيق نى الكوفة والبصرة تبه شآهم حى أصبحوا 
من ا باب السيادة والشرف"' . أما ما يلاحظه قلهوزن من آنہم انوا بحاربون 
فى جيش الختار رجالة لا فرسانا“ فلعل ذلك حدث انفاقاً » وقد اشهر من 
ینبم غير قائد فی خراسان مثل حُرَّيلْث بن قب وأخيه ثابت وحيان النبطى 
وابته مماتل ›» ومن قواده المشہورين ى الغرب طارق بن زياد فاح الأندلس . 


. ٠٤۲١ طبرىه/۱۸۲ وتاريخ الدولة العربية  (۴) احبر ص‎ )١( 
. ۲۴۷ لفلهوزن ص ۳۵ وما تمدها . )+( تار يخالدولةالعر بيه لڈلهوزب ص‎ 
. وما بعدها‎ ٤٠ ر٣ العقد القر يا‎ (۲ ( 


1۲ 

وقد مر بنا فى حديشتا عن الحضارة ما کان هر من إقطاعات وقصور وحمامات 
ل و #2 ےه 

تستغل ف البصرة . فهم م يكونوا فى مرتبة متخلفة بالقياس إلى العرب »> ولعل 
ما يدل على ذلك أن جد القرزدق المعروف بغطرسته حى على اللحلقاء بدح 
طاثفة م مثل عد ابت ۲ بڙ عبد الأعلى مول خالد بن الوليد وم لے ۳ 
ابن سنان موی بی مسمع وکثرر "' بن سیار موی بی سعد ومسا" بن المسيب 
مول بی مجيلة . ومن يرجح إلى دیوان جریر مده ف إحدی قصائدہ بفتخر 
معد مدخلا فما ”قضاعة كا يفتخر بالموالى ذاكراً أنهم ينتسيون إلى إسحقين 
إبراهيم علما السلا م . قول ° : 


انا ابن الى ادعو قضاعة ناصری وآل نزار ما ع وأ كرا 


وأبناء إسحاق الليوث إذ ١‏ ارتدوا 
فيوما سرابيلٌ الحديد عليهم 

ر ر م 
إذا افتخروا عدوا الصسهبّذ متهم 


محامل موت لابسین الستورا 


ار تی ہے 


ر 0 ٌ5 
ویوما تری خزا وعصباً متيلا 


و کسری وال اله مزان وقيصرا() 


ويصرح بأن الموالى أيناء إسحق مجمعهم مع العرب أبناء إسماعيل أب 
ولحد » بقول : 
أبونا بو إسحق يجمع بينتا أب کان مهديا نبيا مطَهرَا 
ولا تمنا صعة الأسطورة الى رد دها جرير فى هذه الأبيات » والى تجعل 
الفرس والروم من أبناء [سحق » إا متا دلالہا على ما کان يسود بين 
العرب من الإحساس باهم والموالى شعب واحد » تفرق: تم عاد إلى الاجماع 


عدد العرى . 

( ۷) الستور : اللا . وهو يصف بذاك 
القرس . 

( ۸) الز : الحرير . العصب : ضرب من 
التياب التفيسة _ مثعرا: منوجا يالقصب وله 


١ (‏ ) ديوان القرزدق (طبعة الصاوى ) 
ص ۲ 

( ۲ ) الديوان ص ٠١١‏ . 

( ۳ ) الدیوان ص ۲۸۷ . 

( غ ) الدیوان ص ۸۸۷ . 

١ (‏ ) ديوات جرير ( طبعة الصاوى ) 
س ۲4۲ . 

)<( ابن الرى : كتاية عن كرة قومه قهم 


آهداب ووشی . 


( 4) الممبة : لقب أمراء إيران . 


1 
عل الإسلام والعر وبة ¢ ونری جریراً ف تمس المصدة ينوه على من العرير 
يسمی وضاحاً » بقول : 


E,‏ # سے ی ج سے 


لقد جاهد الوضاح بالحق معْلَّماً فأورث مجدا با قيا أهل بربرًا 
والحتى أن العرب اندجو تى الموالى منذ الأيام الأول نى الفتوح . فقد 
سا کنو وتز وجوا مہم + وعر بوم عن طريتى نظام الولاء الذى شرعه الإسلام . 
إِذ آدخاوهم فی عداد قبائلهم »> وكأغا أردوا بلك أن يلغوا جنسياہم إلغاء ٠‏ 
فهم عرب ولاء . واستشعر الموالى ذلك تی عمق حى إذا آحسننفر مہم نظ 
الشحر وجددام یققون ف صفوف قباثلھم ذائدین عہا ومفاخحرین بنفس روح 
أبناا الأصبلن > ومن خير ما بصور دلك زباد الأعجم مول عبد اليس 
فقد عاش لقبیاته غعای‌عہا ورصول ' ٤‏ وعثاه هر ون" مول الاز د ور وان O۳‏ 
موی بی عذارة وشقزران “مول بی ستلامان . كانت القبائل تباد نفس 
التعصب › فإدا جتی حدم جتاية كبيرة وز ح به ى السجن ل ي رقرار لمبیلته 
حى ترد له حريته» على نحو ما يقصه الرواة من موقف البانية من ابن مفرغ 
حین زج به عيناد بن زیاد ی سجن سجستانء فما ما زالت تتشفع فيه عند 
الحليفة وتتوسل حى آمر بإطلاق سراحه'“ ۔ 
ومعى ذلك أن نظام الولاء أقام أواصر بين العرب والموالى كأواصر الرحم › 
أما ما بلقانا عند إسماعيل بن يسار النسافى شاعرالمدينة من أشعار جد الفرس " . 
فإنه يعد شذوذا نى العصر : وهو شفوذ رجا ساقه إلى نه كرة الأشعار الى 
کان یفتخر فہا کل عرب بقییلته مجداآ ما ومشیداً بہا حاولا الغض من القبائل 
الى تعاد ہا ٤‏ کان دال ته إعاعيل لاشاده تسه المارسى ؛ وقد ۴ 
جزاءه عند هشام بن عبد اللاك ١‏ فإنه غضب عليه غضباً شديدا حين راء 


يفخر بأصله القارسى . 


(١ (‏ أغانی ) دار الکتب ) ٣اژوړ‏ »> الکتب) ۸۲ء . 


مما بعدها , (ه) الشعر بالشعراء ۲۲٢۳/۱‏ . 
( ۲ ) المیوان للجاحظ طبع الحلی) بەب . () انظر ترجمته ى أغاف دار الكتب 
(r )‏ البیان والبیس ۴٠۹/۲‏ . ر١‏ 4 وما بعدما . 


(+) تفر المصدر ١أإوء‏ وأغعف (دآر 


الأعجمبات مثل اين ميادة دخ » ومثل أىنخيلة الذى بول ۴ : 


على حو ما هو معروف عن سال مول هشام وکان رٿیس دواوینه › ومثله 
عبدا مید الکاتب‌وكان على راس دواوين مروان بن حمد . 

ور عا کان آھ جانب روضح علاقة العرب بالموالى هذا العصر وأا كانت 
تقوم تقوم عل الر واتعاون ریق ضہم جميعاً الدراسات الدينية وما انطوی فا 


الفصل الثالك 
شعراء المديح والمجاء 


۱ 
شعراء المايح 
تعو د العرب منذ العصر اللحاهل أن بثو هوا ای أشعارم بأشرافغهم وذوی التماهةه 
مهم ویتحدوا عن حصالم النبيلة من الكرم والشجاعة والحل والوفاء وحماية 
لحار : وکان لاسعد السك فہم کاملا إلا إذا تغی بتیاهته ومتاقبه غبر 
شاعر . ومصوا على هذه السنة فى الإسلام »> فکل سید فهم وکل ذی 
مكانة ود لویسحظی بشاعر یشید به» حی یسر الرکران بذ کره . وتستطیع أن 
ترج إلى كتب الأڊب وا والتاريخ مثل الغا والطبرى رى مصداق ذلك واضحاء 
وکازه یعدللشعراء من‌شاغل يشغلهمسوى ملح اللحلفاء والولاة والقواد والاأجواد» 
وسنحرښس مد اح الأولين فى لفصل التالى . أما الولاة فإئه لا يوجد من بيهم 
من م تعلق الشعراء بمديحه ونر ورود الثناء قى طريقه. 
وول من يلقانا من الولاة البارزين فى العراق ما العصر زياد بن أبيه 
مد وح حارثة بن بدر الغندای‌التہیمی ومسکین' الداری» وقد شغف‌عبد الت 
ر بن الزبير الأسدى بعدح ابنه عبید الله . ومحضع العراق لابن الزبير › 
ووی عليه أخاه مصعبا » وکان جوادا محا » فالتت حوله كثير من الشعراء 
عدحونه من‌آمثال ابن‌قیس الرقيات وأعشى ““ مدان ود كين الفقيمى/. 
ويدحل العراق نى طاعة عبدال لاك بن مر وان فرولى عليه خالد بنعبدافته بن آسيد 
الأموى وهو من الأجواد الممدحين ٠"‏ ولا يلبث أن يعزله ويولى أحاه بشرا « وكان 
من فتيان قريش سخاء ونجحدة» وكان مد حا « مدحه جر © والفرزدق والأحطل 


۔٥۹۲‎ › ٦٥/٤ وطبری‎ ٣۴/۹ آغانی‎ )٤( ۱۹۸/٤ یربطو٠۹/۲۱)یساس‎ ( آغای‎ )۱ ( 

وا میرد ص۱۷۹ . (٥)‏ محجم الآدياء ( طيم مصر ) ۱1١/١١‏ 

( ۲) ابن سلام ص ۲٣۹‏ . ( < ) ار لابن حيبص ٠۰١۰‏ والطری د/ د٤‏ 

( ۳( آغانی (دارالکتب ) rrocrrvi\ f‏ حیث ید کر آنه وز ععلالتاب یق یو موا حدآلف‌آلن. 
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A 
والاقيشر‎ '٣ وکشیر وأعشى بی شیبان'' » کا مدحه ہے‎ 
> ومن“ بن خرعم ورم كثير . وعلف بشرا الحجاج الثقى‎ 
ويظل نحو عشرين عاماً »> والشعراء يتوافدون على يابه من مثل جرير‎ 
والفرزدق وأعشى "بى شيبان وميد" الأرقط وليلى "الأخيلية . وكانت‎ 
فيه قسوة جعلت من قفون بعص الحتایات حین یعون فش بيده عدحونه‎ 

مدحاً مسرفاً على شا كلة قول العد يل ين الفرخ المجلل فيه“ : 


لیل لكل إمام مصطفی وخلیل 


(۳ الأسدى 


۴ 
أ 


مير الومنين وسقه 


ر رم 5 e ٌ E‏ ر 
بی فيه الاسلام ی اغا هكدی التاس من تعد الضلال رسيل 


ولعل من الطریت آن تجد محمد بن عید اللہ العیری الثقی '' ہوى اخحته 
زینب > وینظل فہا غرلا کثراً علوه موجدة عليه » فیطلبه ورب منه الى 
اسمن ويركب البحر هناك : م یعود اليه - وقد صافت به الأرض ٤‏ موسلا 


عدائح کثرة » تجعله عقو عته ۔ 


ويتولى العراق لسلمات بن عيد اللاك يزيد ين المهلب . وستعرض لد احه 


عتما قليل . وقد عزله مر ين عيد العز 


وتراه يتور ف عهد بريد بن عيبا الللك 


ويقضى على ثورته أخوه مسلمة ويوليه العراق لقرة حدودة » ومن مداحه أبو 


2 ا 


(۰(٥‏ ا = = “J‏ م ت 4اه هھ ي ك 
تخيملة اواعشی ٠۱‏ تخلب . وتحلمه على ‌العراق عمر بن هييرة الفزارى : وللفر زدف 


)1( ابن سلام ص ۲۷۷ . 
ز ۲ ) آغانی ( دار الکب) ۴۴٤١‏ . 
( ۴) آغاف ١١۷۰م‏ . 
( 4) انظر ترجبة أن ى الشعر والشعرا. 
إ۲ الأغاف ( طح ای ) ١rہ؟‏ 
واللاصایه ۱ / ٩ ٤‏ وہذیب ابن عاکر ج/په۸؟ 
والموشح ص ۲۲١۷‏ . 
() *) آغانی ( سای ) e7‏ - 
٦ (‏ ) طبری |۱۹۰ وانظر ترجه ی ہج 
الأدباء ١٣١١‏ . 
(۷( اغا ( دارالکتب ) +۸۱١‏ ۔ 


(۸) البيان والتبيين ١/١‏ وانصر تر جته 


ق الأغافى ( ساسى ) ٠١/۲١‏ والشعر والشعرا. 
vol‏ والاشتقاق لابن دریدے ء4٣‏ وا انه 
v۲‏ . 

٩ (‏ ) انظر تر جته ی أعاف ( دار الكتب ) 
| ۰ ۱۹ معجم الشعراء للر ز ياف (طبعة' لحاى ) 
ص ٣8م‏ 

. ٠١١/ا۸‎ ) انظر الأغاف (ساسى‎ )٠١( 
انطر ى‎ . ٩۲ مات عل النصرانية سنه‎ )٠١( 
۲۸۰ / ۱۱ ) تر جمته الأغالی (طبع دار الکتب‎ 
وجل‎ ٠١۲/١ ١ وما بعنحايمعج الأدباء لياقوت‎ 


المشرت ج ۲ ۲ صر ۹۸ ۲ 


فی مدائح ' 
حالد القسرى ألذی ول عله ۲ 
ومن مدحوا حالدا القسری جرير 


(7(7 


فإن تسجتوا القسر ى لاتسجترا اسمه 


وکال الدى ول العراف عله د وستف التقى 


وأو لعب وفيه تقول حن عزل وسجن : 


1¥ 


» لعله أراد أن بعل مہا هجاءء المع قبه : ومثلها مداحه ف 
وکر ڪه ن هجائه مما ببعض الدائح 


(4). 


ولا تسجتوا معروفه فى القبائلٍ 


ودری الک تمت عدحه ہے 


ونحوفاً من > رسلشه ° . . وأتحر ولاة هدا ارقم درند بن گر بن هبوره ۽ وکان جواد 


م_ زاء وهو عمدوج آی عطاء" ' اآ 4 


کے 


. حلرفة , 


س ۷ ر 
وشار 


ن برد وخذف ۸^ بن 


ول بعد الشعراء ى العراق هولاء الولاة وحدهم ٠‏ فقد کاذوا عدحون أيضاً 


دوا e‏ وأعحاب شرطېم ومام على 


على الحراج وعل‌البلدانمن مثا | 


ل الحکےین دوت 


لثقى نائب الحجاج على البصرة » يهو تمدوح الفرزدق""' يجرير '' ويثل 
ماللف ن اندر ين ا لحار ود صا۔حب شر فة ا الد القسرى . ون مل حه 


الفر زدق ''' ومسل يلال : 


مد وح ذی ی اأرمة )1۲ والمر زد :دق 0 ا بن بيت 
ومثل بان س اأوآد ليجلل ماح الخراج 


بن آل درده ٤‏ نائ المسرى عل اليصرة وهو 


ن وكان منقطعاً اليه ٤‏ 
عهد القسری . 


> ومن مد احه 


الفر زدق(٠'‏ - ومثل قطن ن مدركة الكلاق ا البحرين . وود خحصه المر زدف 


ز ١‏ ) الدیوان ( طبع الصاوی ) صر ۲۸۰ . 
۷4 . 

(۲( الديواك ص 57 ¿ti‏ 2إ ¢ Fo‏ . 
( ۳ ) الديوان ( طبعة الصاوى) ص :1۷ . 
٤ (‏ ) الييات والتبين tray‏ . 

() آغای ( انی ) ۱۹۹/۱١‏ ۔ 

3( الشعر والشعراء ٣ه‏ +۷ . 

(۷) دیوان بشار ( طبع تة اتتأليف 
والر جمة واللش_ ) 4/۱ 

( ۸ ) انظر تر جت قالش والشعراء۲ 2۹٣‏ . 


(٩ }‏ الدیوان م ٣‏ ؟ 


(۱۰) آعای (دار الكتب ) ۳|۸ وما يعدا , 


٠ ٦۷۸ ¿- ۷7 » ۳۱ الدیواذ ص‎ )11( 
Aor 

(۲) اتظر هرس دیوانه ( طبعة كبر يدج ) 
والياب والتیس ٠۸‏ وأغاف ( سای ) 
ra¬‏ ولمرد ص ۵% . 

> 4۷ > إ۷‎ ¿> ۷١ الایوان ص‎ )1۳[ 
TAI! CcCANAC CAVÊ £ 

) انظر قى تر جمته 'لأغاى( طبعة الساسى‎ )1٤( 
۲۸۰/۱۰ وا بعدعا وعمج الآأدباء‎ ۵ 

ورجح قهارس الان والتيين والحوان . 


. ۸۷١ + ٤۲١ . 1١ الایوأت ص‎ )١ءع(‎ 


وإذا وليتا وجوهتا حو خراسان وسجستان وجدنا الولاة والعمال هناك 
سكيلون الأموال والعطايا للشعراء كيلا > وهم دور يرون علېم 
رياحين مهم تر . لعل أسرة لم تحظ هناك يما حظيت به أسرة المهلب ين 
صفرة الأزدى الذدى فی على الازارقة : 


(ه) الم ص اه )٩(‏ البیان والتبیین ۴/د . ۰.١‏ 
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ببابه يحدحونه مدائح رائعة » وف مقدمہم كعب ‏ الأشقرى وزياد" الأعجم 
وحمزة "بن بيض وال مغرة “بن حبناء العيمى وهار“ ين توسعة» وله برثیه حین 
توق برو الروذ : 
ج م + م ر ہ 
آقاما بمرو الروذ رهن ضريحه ققد غیبا عن کل شرق ومخرب 
وکان ابنه المغبرة علی‌شاکلته جوداً ونَوالا غَمرا» وتوفی قبله بقلیل »فیکاه 
الشعراء طويلا على شا كلة قول زياد الأعجم فى مرثية بديعة له" : 
. م ا ca‏ “ٌ 
إن السأاسحة والمروةة ضمنا قرا کرو على الطريق الواضصح_ 
لا يكاد يوجد شاعر ف العراق وخراسان ليام أيه يزيد إلا مدحه ونو 
به تنوياً بعيداً »> ومن مدٴّاحه الفرزدق ٠"‏ وہار بن توسعة وحمزة" بن 
بيض وحاجب""' الفيل والعد يل بن‌الفرخ العجلى وفيه يقول ١‏ : 
یداه َ3 بالف تنهھب ماحوت وأحریى على الأعداء تسطو وتجر 
وكان كعب الأشقرى وثابت قطنة لا بفارقان جلسه" » وفهبقول ثابت 
حينخذله أل العراق فى ثورتهعلبى أمية ور واعنه »فقتل علصا بالماے ٩"‏ : 
Fr =‏ ۶ م ©“ ڃِ 
إن بقتلوك فإن قتلك لم يکن عارا عليك ويعض قتل عار 


)١ (‏ طبری ەم » vy‏ » 04 وأغاى ۸۲ ۱۹ وقهرس الطرى والاغاق . 


( دار الكتب ٠۸۷/١ ٤)‏ وما بعدها . ( >) دیل الآمالی ص٠‏ ١وآغاف(‏ دارالكتي ) 
(۲) آغافی ( دار الكتب ) ١٣۸م Fao‏ . 

وما بعدها . ( ۷ ) دیوان القرزدق ص ٤1‏ › ۲۷۴ . 

( ۴) آغانی (ساسی) ۲۲/۱۰ . (۸) الشعر والشعراء ٠۲۲/١‏ . 


٤(‏ ) انظر نی ترجمته الشعروالشعراء۱ |۳۹۷ (4) آغاق (ساسی) ۱۸۱١‏ ۔ 

وأغافی( دار الکتب ) ٤/٠۴‏ ۸واللزانة ۰۱/۳ (۰) آغاق ( دار الکب) ٣٣٤/۱٤‏ وا 
وقهرس الطار ى ومجم الشعراء آلہر ز باف ص ۲۷۳ بعدها . وافظر قيه الشعر والشعراء irr‏ 
والتلف ص ٠۰١‏ والاشتقاق ص۲۲۰ حیث وفهارس الطر ى والييان والبن وا لوان وأمالى 
یقول این درید إقه استشہد تخراسان وکان شاعر ‏ الرتضی ( طبع الخلی) |ه ۱٠‏ . ” 

مم ف عصره. (۱۱( آغانی ( ساسی) ۰ ۱۳/۲ : 

(ه) انظر فى ترجمة نهارين توبمة وأخياره )٠۲(‏ آغافی ( دار الکتب ) ۲٠۹/۱٤‏ ۔ 
الشحر والشمراء |۱ ۲ ه والمژتلف ۱۹۴۳ والآمالی )١۴(‏ آغای ۲۷۹/۱۴ 


° 


وكان أخوه الممضل مد حا من آشادوا به کب“ الأشقری ثارت" 
قطنة ء وكذلك كان ملد بن يزيد ين المهلب وكان لف آباه على حراسان » 


هو مدوح حمزة ٠‏ 
کر بن الأ“ ۴ ا : 


نزلت على آل | لهل شاتا 
فما زال بی إاطافهم وافتق ادم 


ومن ولاة حراسان المد حين قتيية بن ملم 


ين بيض والكميت'“'. وف الهالية وكرمهم الفياض قول 


فقا بعك الدار ف سنه محل ٩"‏ 


وإ كرامهم ہی حسبتهم اهل 


سنة ۸ » وهو أكبر قاد تيل انى ية حربة اقرا » وقد فتك جيم فک 
خراسان بانتصاراته الاهة ر آمثال رة A‏ تن ناء بک 7 الات 


n : :‏ ° .> 
وار بن ت-وسعة وفیه قول" : 


وما کان مذ کنا ولا کان قہانا 


آعم لهل الشراك قثلا بسیقه 


وولا لعهد عمر بن عبد العزير 


ولا کائڻ من بعد مشل ابن مسلم_ 


وأكثر فينا مَغنماً بعد مغ 


الحراح ن عد أزله الحکيی ممدوح 


الفرزدق "". ومن الأجواد المد حن الذين ولوها لحالدالقسرى ا نيد ينعا 
الرحمن المری مدوح جریر ''' وأسد القسری وکان مرا فياضا »> وقد نوہ 


. ۱۹٤/٥ طری‎ )۱( 


( ۲) انظر مرثية بديعة له قه بالآغاق 


ِ rvo\‘ 

(۳) آغای ( سای ) ۱۹/۱۰١‏ . 

. ۲۴۲ ١ ۱۰۸/۱۰ تفس المصدر‎ ) ٤ ( 

. ۲۳٣۳/۲ البيان والتبين‎ )١ ( 

. محل : مجدبة‎ )١( 

( ۷ ) الافتعاد : طلب ألثيء عتد غيبته كتاية 


عن کرة سوام عته واعامهم بأمره . 

ES . ٥ طری‎ (۸) 

٩ (‏ ) طبری هه٤۲‏ وآغاق ز دار الكتب) 
:< . 

٠١ (‏ ) أمالى القالى ۲١ ٣|٣‏ والشعر والشعراء 
arr‏ 

ا( ۲١‏ ) الدیوات ص ۲۲۸ ۔ 

( 4۲ ) الديوان ص ١ه‏ . 


Y۹ 

به الفرزدق طويلا""' . وولا ليوسف بن عمر الثقى نصر بن سيار › وكان 
شاعراً وبطلا مغوارا وغيثا. مدراراً > وهو آحر ولابا للأمويين » ومن مدحوه قبل 
ولایته علا لر زدق" وابت"' قطنة ومن مسد احه فى ولایتهآبو عطاء) 
السندی . وسن قواد اليوش خراسان‌هلال بن أحُوز المازنی الذى أب 
ى حرب المهالية مع مسلمة ‏ ين عيد اللاك وهو قاتل جهم بن صفوان متكام 
المرجثة فى ٹورمم خراسان ۽ وین أشادوا به طويلا الفرزدق وجري "° 

ويلانا ق سجسىتان من‌المند حون عبد الله بن اشر ج٤‏ وکان‌واسعالعطاء 
وفيه يقول زياد الأعج ۷ 
إن النماحة والشجاعة والندى ٠‏ ف قبة ضربت على ابن لحَشرَّ جر 

وم طلحة بن عبد الله السزاعی اللقب روالحة الطلحات › وهو أجود 
أهل البصرة ى عصره غير مداقع ومن مد-حوه آہو حزابة وعو یف ۹ 
القواق والمغيرة "بن حینناء » ووه به ابن قیسالرقیات طویلا حى إذا توق 
رثاه بقصيدة بديعة ٠‏ مہم عبید الله بن أب بکرة مدوح الفرزدق "'“ وابن 
فرغ ٠‏ » ومسمع بن مالك بن مسمع تمدوح ی جلدة الیشکری » وفیه قول 
حن وافاه اموت“ : 
کنت الشھابالذی یری العدو وره واليحرَ مته سجال الجودنخترف 


ومن ولاةا لجاز المد حون سعيدين‌العاص والىمعاو ية على المدينة » وكاني-شحر 


1۹ ) آغافی ( ساسی‎ (۸) › ۳٤٤ ¢ ۳4١ > ۲۷۷ الدیوان‎ )١ ( 

(٩ ) .AVo CITT CoOAY CC OA! ¢ oY 1‏ انظر فی تر جمة عويف أغافى (ساسی ) 
( ۲ ) الديوان ص ۵١١ ١ ¿٤١١ ١ ۳٤۷‏ . ۷ ۰/۱ والخزانة |۷ ۸ ومعج الشعراءص ۱۲۷ . 
(۳) طبری /4 . ( ۱۰( آغانی ( دا رالکتب) ۸٥/۱۴۳‏ 
)4( آغانی ( سانی ) ۸۱/۱۹ ۔ ( ١١‏ ) دیوان ابن قيس الرقبات بتحميق عمل 
( ه ) الدیوان ص ۵ه >¿ ٤ ۲٣۱ > ٦۰‏ بوسف نجم ( طبع بیروت) ص ° 

. الایوان ص ۷ه‎ ) ۲ ( OVE CC OfA Co Y¥ 

٩ (‏ ) الديوأن ص ٣ه‏ ¿ ۲+۰ › ۲۷ . ( ۱۴ ) آغاتی ( سای ) ۷۰/۱۹ وبا بعدها . 


(Y۷ }‏ أغانی ( دار الکتب ) ۲۴۳/۱۲ . ) 1€( آغانی ( دار الکتب ) ۳٣۱۴/۱۱‏ . 


۲۲ 
ی کل يوم جز وراً يطعمه التاس'ء ومن نوهوا به الماطيئة ' والفر زدق ٩‏ 
وکان ابن الأزرق امحز وى والى ابن الزبير على امن جوادا معطاء › وهو مدوح 
آی دآھنبل“'ابلحمحی . ولعل ولیا لم ندح کا مدح عیدالعزیز بن مروان 
ف ولایته على مصر > وکان جرا سيالا من بجو المرب ۽ ومن مد احه صیلی() 
وابن قيس ١‏ رقيات وکثیر وعد ار ۸) بن الحجاج وال حوص ١(‏ 
وأمن ٠"‏ بن حرم وأمية ' بن أب عائذ . ومن ولاما بعده عيد الله بن 
عبد الللك ممدوح ارين ٠١‏ الكنانى . 


ویلمع جاب هؤلاء الولاة والعمال أسماء كثيرين من الأجواد > وف مقدمہم 
عبد الللك بن بشر بن مروان ممدوح ابن عب دل "» وعبد الواحدين‌سلمان 
مدو ح املاع ٠°‏ ( ُ ونر الررحمن بن حمد بن مر وان مدوح عو یف ۰7 امراف 
ومعاوية بن هشاع بن عبد الك ممدوح جرير""٠‏ » وأسماء ين خارجة ممدوح 
القطای ٠"‏ وأعشی شيبان""'' : وعكرمة بنر بلع الفياض مد وح الا حطل ٠‏ 
والعد ّيل" بن الفرخ العجلى » والنذر بن ‌الحارود ممدوح الفرزدق""' وأنى 
الأسود""'الدؤلى » وزكريا بن طلحة الفياض نمدوح الأقيشر "'الأسدى 

ومالك بن مسمع ممدوح العدّيلل"'ء وكانتقبائل ربيعة ف البصرة تجتمع عليه 


)١ (‏ ایر لابن حبیب ص ۱۱١١‏ 
(۲) اہن سلام ص ۰ 
( ساس ) ۳۸/۱۹١‏ . 


( ۴ ) این سلام س ۲۷١‏ والدیوان ص۱۰٦‏ . 


٠١۲ احبر ص‎ )٤( 
ه ) آغانی (دارالکتب )۲۲۶/۱ وما بہدها.‎ ( 
. ۸۷/۰ آغانی‎ (١ ( 


( ۷) البیان والتبیین ٠۲/۴‏ وآغافی ( دار 


الکتب ) ۳۳۹ . 

(۸) انظر فی ترجمعه آغانی (دار الكتب ) 
١ ۸۴‏ والبیان والتبیین ۳۹۰/۱ . 

. ٤4١ + ه٤ أين سلام ص‎ )٩( 

(۱۰) آغانی (ساسی) ۷/۲۱ . 

(۱۱) آغانی ( ساسی ) ۱۱٣/۲۰‏ ۔ 


۰ ۰ ۰۱ وأغافی 


)١۲ (‏ آغافی ( دار الکتب ) ٣٣٢٣۱١‏ ۔ 
( ۱۳) آغای ٤٣٥٣‏ . 

)۱٤(‏ آغانی ( ساسی) ۱۱۹/۲۰ ۔ 
( ۱۰( آغانی ( سای ) ۱۱۷/۱۷ 
۱١ (‏ ) الایرآت ص ٥۲‏ + 1۸۲ . 
() ۱۷( ابن سلام ص ٥٥‏ . 

( ۱۸ ) آغای ( ساسی) ۱٥۷/۱٦۹‏ ۔ 
( ۱۹ ) آين سلام ص 1۱۷ . 

( ۲۰( آغاقی ( سای ) ۰ ۱۸۲ : 
( ۲۹ ) الایران ص ۲۲١‏ . 

( ۲۲ ) آغاقی ( دار الكب) ٣٣١١٣‏ . 
( ۲۳ ) آغافی ١اڵإەه۲‏ ۔ 
(۲٤ (‏ آغافی ( سای ) cv‏ 4 - 


۲ 
ى الإسلام اجیاعها على ليب الحاهلية . ومن کان لا یباری فى جوده 
عبد الله بن جعفر بن أب طالب » وله ى كرمه أخحبار وأحاديث يقصها الرواة › 
ومن مد احه ابن" قيس الرقيات. وكان بجرى على مثاله فى اب جود بالمدينة عر وة 
ابن الزبير مدوح إسماعيل"' بن يسار النسالى » وحمزة بن عبد الله بن الزبير 


a)? 
مدوح موسی  شم‎ 


وات » وفيه قول“ : 


سے 
E‏ 


حمزة الميتاع الال الا 
وهو إن أعطى عطاء فاضلا 


ویری فی بیعه ان قد 
دا إخاءِ لم یکدره يمن 
وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ای بکر الصديتق ممدوح الحر ره )١(‏ 
الكنانى . ولعل من اللحير أن نقف عند نفر من الشعراء الذين أحسنوا فن المديح 
هذا العصر» وقد احترنا من بينم نصسينباً منالحجاز والقطاى من ابلحزبرة وكا 
الأشقرى وزياداً الأعجم من خراسان . 


شاعر حجازی نوب الأبوين كان شديد السواد » وجعله ذلك تج للونه 
کثیراً على شاکلة قوله فی بعض شعره : 
فان يك من لؤفى السواد فإننى ٠‏ لكالمسك لا يروّى من المسليذائقه 
وكان مرق لرجل من كنانة من أهل ودّان بالقرب من مكة» وتيقظت 
فيه موهبة الشعر ميكرة »> فكاتب مولاه > وفزع إلى عبد العزيز بن مروان 
بمصر » فردً إليه حريته › وكان لذلك أثر میق ف نفسه . فدبسج فيه مدائح 
رائعة من مثل قوله : 


(۱١ )‏ اغاتی ([دار الکتب ) A٦ e ۷4/٥‏ . 
( ۲ ) آغاق 4۰۸/٤‏ . 
( ۳ ) انظر قرجمة مویی شہوات نى الأغاى 
( طبع دار الكتب ) ٠٠٠/١‏ والشعر والشراء 
۲ه والحزاة ١ + ٤/١‏ ومعجم الشعراع لمر ز باق 
ص ۲۸۹٦‏ ۔ 
٤ (‏ ) آغاتی ٣‏ ه۲ والیرد ص ۲٦۷‏ . 


)( اجار ص ۱١۲‏ . 

٩ (‏ ) انظرنف ترجمةنصیب آغانی(دار الكتب ) 
٠۲٠|١‏ وراجم فهرسه والشعر والشعراء 
۳۷۱/۱ وابن سلام ص ٤‏ ٤ه‏ والاشتقاقلا بن 
درید ص ۱٤١‏ سمجم الأدباء ۲۲۸/۱۹ 
وشواهد العیی ٥۳۷/١‏ والموشح ص 1۸۹ . 


TYE 
فبشرٌ أهل مصر فقد اتام مع النيل الذى ف مصر نيل‎ 
يقول فيحسن القولة ابن لى ويفعل فوق أحسن ما يول‎ 

وقوله : 

عبد العزيز على قوم فير منن غامره 
فبابك اسھل ابواہم ودارلء ‏ ماهولة ‏ عامره 
وکقاك حين تري السانا من دی من الليلة الاطره 
ومازال مع عبد العزیز حتی توق سنة ۸١‏ للهجرة » فبکاه بكاء حارًا » 


وأوصی به من بعده سلم‌ان بن عبد الك + فازمه » ومن قوله فيه : 


ء 


فوا خبرونی عن سلمان انى لمعروفه من آهل وَدانَ طالب 
فعاجوا فانرا بالذى أنت أهله ولوسكتواآثنت عليكالحقاف'"“ 
وله مدائح فی يزيد بن عبد اللاك وأخيه هشام ما يدل على آنه عاش إلى 
أوائل القرن الثانی + وله مدائح ى بعض ولاة الحجاز من مثل إبراهم بن هشام 
امحز وي والى مكة وعبد الواحد النصرى والى المدينة ء وبعض ولاة العراق وقراده 
مثل بشر بن مروان ور بن عیید الله بن معمر . وکان یعی بثیابه وطیبه › 
وکان كبر النفس › فلم یتورط تی هجاء > ها کان عفیغاً » وله غزل نی 
طاهر » وهو لذلك يلسلاك ف العذريين . 
القطافی (۳( 
لقب غلب على سير بن شيلم التغلى » وهو من‌ بی الف دو کس‌عشرة 
الاأحطل > ومن ثم نشا نصرانيا ء غير أنه فما يظهر دحل ى الإسلام . وقد 
اشرلك فی الجر وب الى فشبت بين قبيلته تغلب وقيس فى أثناء فحنة اين الزبير > 


)١(‏ ليل : آم عبد العزيز بن مروان وهى ۷۰/۲ واللزانة ۱/۱ ۳۹ والاشتقاق ص۲۲۹ 
ہہت ز بان بن الأصبغ الكلية . ومعجي الشعراء للمرزباى ص ٤۷‏ ومعاهد 
}7 ۲( عاجوا : وققوا . التنصیعں ۱۸۰/۱ والموشح ص ٠١۸‏ , وقد 
( ۳ راجم فی تر جمة القطاعى أعاف ( سانى ) نشر دیوانه ی لدن نة ۱۹۰۲ ونشرته دار 


۰ |۱ وان سلام ص ۲ ٥‏ 4 والشعر والشعراء الثعَافد ببر وت » وتشر نشرة ححقعة وخداد . 


¢ 


Ye 


واسره احد القیسیین ف يوم ماکسين » غير أن فر بن الحارث حين‌عرفه 


افتكه من الاسر ٤‏ ورد عليه ما سلب منه »> وأعطاه مائة من الإبل مما جعله 
ينوه به وېصنيعه معه طویلا » عل شاکلة قوله : 


ومن یکن استلام إلى ٥‏ وی 
وام ار منعمین اقل م 


من البيض الرجوه بی تفيل 


ةة ٣‏ م 
فد احستت > بازقر ي اعاعا )1( 


ويعد عطائك للائة الرتاعا ( 
وكرم عندما اصطنعوا اصطناعا ١‏ 
أبت أخلاقهم إلا اتساعا ‏ 


وق هذه القصيدة يأسى لاحر وب الناشبة بين تغلب وقيس‌على ما بيهما من 
صلات وأسباب » ويدءو علصا لاصلح ووقف هذه الحروب المبيرة الى 
ل تثوقف رحاها ۔حہ ما ا لتعود اشد الاما لأيناء القبملتن { بقول : 


أله يحزنك أن حبال قيس تغلب قد تباينتٍ انقطاعا 
وكتا كالحريق أصاب غاباً 


ى 
تدبرها حلم 


ً ق 
فيخبو ساعة ويشب ساعا 


أمور لو إذَنْ لتهى هيب ما استطاعا 

ووفد على الوليد بن عبد اللاك › وقيل على مر بن عبد العزيز › فقيل له 
إن الشعر لا ينفق عتده » وهذا عبد الواح" بن سلمان سيرك إن ملحته > 
فدحه » وأضی عليه کثراً من بره ونواله . وکان أول ما ملىحه به قصیدته : 
إنا محيوك فاسل ہا الطلل 


)۱( استلام : أت ما یلام عليه _ الثوى : 
الضيف المع . المتاع : الراد . 


وإن بَليت وإن طالت بك الطْيَ © 


سن الشي الفاضلة . 


( ۲ ) يريد بالكفر كفر النعمة وجحدها . 
الرتاع ج راتعة . | 

( ۴ ) المن : الفغر بعمل اير . يقول إجم 
لا مون ما بسنعون . 

( » ) بو نفل : عغشيرة زفر وه .من بى عامر 
ابن صعصعة» و بريد باتاع الق الكر م وغره 


وهل هو عبد الواحد بن سلبان بن عبد الملك أو 
عرد الوأ-حد بن ا ارٹ ن الحکے س آی العاصس 
الحزانة ١ ۲ ٤/۳‏ وقارن باخبار القطا یف الأغافى 
و بالقصيدة الأول ف الديوان . 
٦ (‏ ) الطيل ها : الازمنة . 


Y1 


وراه يضما نظرات ى الحياة وى الناس وأخلاقهم ٠‏ وهو يقرب ق ذلك 
من ذو المتنی فی مداحه کا ری ف مثل قوله ٠‏ 
سے @ ا 


ر 0 ص | Fa‏ 
والعيش لا عيش إلا ما تقر به عن :للا حال إلا سوف تنتقمل 
و ِِ_ ا 2 سے ر 
والٽاس من بلق حبرا قائلون له ما تھی ولام المعخطى ء الهيل 
ار چ ع م ع 
قد يدرك الحانى بعض حاجته وقد يڪون الملستعجل الزلل 


ويشيد ن‌القصيدة بقريش ون رها للرسولصلى التهعليه وسلم وتشبيا لدعام 
اللين احتف ا بدل أ کر الدلاله عل ان أزله آم عله نعم الإسلام د ومول 


گر ازز ےک ا : ل 
قوم هى ثبتوا الإسلام وامتنعوا قوم الرسول الدى ما يعده رسل 
ومن آشاد بهم ونوه بذ كر أسماء بن خارجة الفزارى ‏ وله فيه أمداح رائعة 
علل شا كلة وله : 
ر . 3 
إدا مات اين خارجة بن حصن فلا هطلت على الارض الساء 


2 ٠ ر‎ 

وللا رجع البريد بغنمر خير لا حملت على الطهر النساء 

دمن ام ما ميزه ى شعره صقاء موسيقاه وحلاوة ألقاظه وعذوية أنغامه 
ركن قوافيه وجودة مطالعه والظتون أنه توفى ف أوائل اثقرن الثانى للهجرة . 


کعب''' بن معدان الأشقری الأزدى 

من شعراء خراسان الذين برعوا ى المديح » وهو فارس شجاع له آثار 
ف حروب امهب لاڈزارقة فى فارس ولراك ف خحراسان . وله ى اهب ووصف 
حر وبه قصائد كثيرة > مہا قصيدة طويلة ى حروبه للأزارقة تشيه أن تكو 
محمة . وفل روک مہا ابو الفرج أطرافاًء وروت ما الطرى A‏ ومان (E,‏ 
وھ ف شعره سن حو ك اازظط والمعى عا عل سا کله دوله عا سح المهلب 
وأبتاءه : 
١ (‏ ) انظر ى ترجمة كمب الأغاق (طبم دار وراجمالزء الغامس من‌الطيرى ى.مواضم متفرقة . 
الکتب ) :۲۸۲/۱ وما بعدها والشعر والشعراء (۲) طبری ٠۲۲/٣١‏ . 
۷/۱ وما بعدها ومعج ا لر ز باق ہیں ۲۳٦٣‏ 


YY 


براك الله ہیں يراك بحرا وفجر مناك بارا غزارا 
بنوك السابقون إلى العالى إذاما أعظم الناسش الخطارا“ 


ٍ 
ابم نجوم حول بد دراری تکمل فاستدارا 
ملول ينزو بڪل غر إذا ما الهام يوم الروع طارا(“ 
رزال ق الأمور تری عليهم من الشيخ الشمائل والشجارا(“ 


ر 


تجوم یھتدی ہم إذا ما آخو الظلماء فى الخمرات جار 
مع الراك وره 


وتوفى المهلب ١‏ فلزم ابنه يزيد بمدحه ويصت حرويه 


رداك إحداهما تسى العدي پا ما وأخرى نداها م یزل دیما 
ولا عزل زید عن خراسان لعهد ال حجاج وولا قتيبة بن مسل الباهلى وانتصر 
على الأرك انتصاراته الرائعة مضى يشيد به وبانتصاراته بمثل قول" : 
e @§‏ ھم 
دوخ السغْد بالكائب حى ترك السغد بالعراء قعودا 
جه ذلك إلى التخلص ر ن عصبیته لقبیلته وصاحہا يزيد بن للهك : 
وقال إنه نال مته ولیه رکان قیل هذه الفعرة من حرا دتشعر عصبيه حادة 
للازد وی رصبي جعلته بتهاجی ھحاء مر درا مع شعراء قبيلة عبد القيس 
وعلى رأسهم زياد الأعجم > ھا ہاجی مع شعرا اء ردہعه . وکال موقفه مع فتیبه 
سيباً ى غضب يزيد بن المهلب عليه غضباً شديدا » فلما ولى العراق وخحراسان 
لعهد سلمان ين عبد اللاك طابه › فهرب إلى تمان › ول بہا إلى أن ثار يزيد 


)١ (‏ براك : خلقك . )٥(‏ رزان : جمع رزین . ویرید بالشیخ 
(r )‏ الحعلار : المراهنة . المهلب . الاتل : انطباع . التجار : الاصل 
(T })‏ نجوم دراری : مضه . واج . 


)٤(‏ المام : الروس »يوم الروع :> یوم (1) طری ۲٠۰/۰‏ والسفد : جنس من 
ارب والليف . الد . 


۲۸ 
ز باد الأعج 
مول لقبيلة عبد القيس > صله ومولده ومنشز بأصبپان » وکانت فيه 
ثخة شديدة سيق أن تحدثنا عنها > وكان بحسن فن" المديح إحساناً راع » 
من ظل اهم ويلا ر بن عبید الله بن معمر وال فارس » ويه قول : 
سألناه الجزيل فما تأبى وأعطى فوق متيعتا وزادا 


وأحسنَ ثم أحسن ثم عَذنا فاحسن ثم عدت له فعادا 

أ لك لا تراه الدهر إلا على الملأت بساماً جوادا 

ویر وی أن ابن مر عد أبيات هذه القصيدة » فأعطاه‌على كل بيت 
1 . وما زال پلزمه حى توفی » فولی وجهه حو خراسان ٤‏ هدح عبد الله بن 
احشرج وای سجستان › وتوقی فرثاه رثاء حار مٹلتا فما سلف ببیت منه › 
وحَدّث أن مدح المهلّب وعنده كعب الأشقرى والمغرة بن حبناء ء فأمر 
م جوائز « وفضل ز بادا ولاحظ ‏ کا أسلفنا -- لکنته ف قوله - 
فی زاده السلطان فى الخير رفعة ‏ إذا غير السلطان كل خيل 

إذ نطق السلطان « الشلتان » بإبدال السين شا والطاء تاء » فوهب ۴ 
غلاما فصیحا ینشد شہره. وغاظ صنيع المهلب بز ياد المغيرة بن حبناء وكعياء 
وانتسدب له المغبرة > فہاجیا طویلا . ولم یلبٹ ان نہاجی مح کعب › وتفوق 
عليه ف عدة قصائد بقول ى إحداها هاجيا قبلته : 


قبيلة ‏ ها شر ها وأآصدقها الكاذب الاثم 
رضيفهم وط آبیاہم وإن لړ يكن صائاً صائةُ 
وهاجى قتادة بن مغرب اليش رک : وف قبیلته هو الاخر يقول : 
ویشکر لا تسستطيع الوفاء وتعجز يشکر أن تخدرا 
)١(‏ انطر ف ترجمة زياد آغانی ر( دار ص۲۳۲ وراجم آغای ( دار الكشب ) 
الكتب ) ۸٠/٠١‏ وأین سلام ص ۷ده ۸/۳ وبا پعدها وذیل الاما ص ٠۰١‏ وا۔لڑہ 


والشہر والشعراء “ao‏ ويعج الادباء الخحامس من الطر ى ف مواضع متفرقة . 
1۱ والزانة ٠۹۳,4‏ والاشعقاق 


۲۲۹ 


وکال مسغری سېجاء الوعاظ والفمهاء والنسساك» وبال إنالمر زدی م 
بېجائه حین رآه کار من هجاء المغيرة بن حيسناء وقبیلته ع › فبادره بقوله : 


وما ترك الهاجون لى إن هجوته مصحا آراه فى آديم الفرزدق 
وإنا وما تھدی لنا إن ھجوتنا لکا لبحرمھما يلق ف البحر يرق 
فتوسل الفرزدق اليه أن يكف عنه . وش ذلك ١ا‏ یدل على آنه کان یتقن 
احاء 3 کال يتن المديح والرتاء وهر رکه للمخرة بن امهل من ر واتعه . 
پۇل توفی فى حا ود المائة الأول للهجرة . 


شعراء اجاء 

احتدم المجاء فى هذا العصر احتداماً شديدا » بتأثير العصبيات القبلية 
الى اشتعلت ‏ کا مر بتا - نیرا ہا ئی کل مکان »› ومعروف أن الإسلام دعا 
إلى يذ هذه العصبيات وحار بها حر با عنفة » غور أن هذا _ فا يظهر - کان 
ثلا على لم يستطع العرب تحقيقه تحقيقه إلا إلى فرة حدودة فم کد نیرانہا تجو 
إلى رماد » حى عادت إلى الظهور » اد نشبت حرب الردة ا 
الشعزاء آلسنهم صادرين عن روحهم القبلية »على نحو ما يروىعن ألى شجرة 
السلمى وانتصاره للمرتدين هن قبيلته سليم > وکآن من دخاوا هذه ارب آرادوا 
أن خلعوا عنم سلطان قريش.وقضى أبو بكر الصديققضاء مبرما على هذه الفتنة» 
ودفع العرب إلى الفتوح > ولكنہم لا يكادون بمدأون» حى تحدث فتنة عان 
وتنشب الحروب بين على وحصومه : طلحة واأز بير وعائشة م معاوية . وكانت 
كرة جيشه من المانية وربيعة › ونراهما تتنافسان نى‌قيادة حر به بموقعة احمل : 
ھا تتنافسان ف مو قعة صفين ضد معاوية » ويتبادل شعراؤهما الطعن وجري 
کل يصور حسن بلاء قومه ف‌اللرب . والتقت بمذه الأصوات أصوات مضر ية 
كثيرة . وحدث هذا نفسه ف صفوف خصومه > ما جد آ تاره ی الطبری ونی 


۰ 
وقعة صفين لنصر بن مزاح . وعبغا حاول على" أن يعلى كلمة الإسلام الذى 
حاول أن حو الدعرات ابلحاهلية وما اتصلبهامن عصبيات › إذ تابث طائفة كبيرة 
ی جیشه بعد قبوله لاتحکی أن نظرت ف تو قریشس تدبير الأمور فى الاأمة > 
وأن من حقها جميعاً ن يكون ها الىك والسلطان. وبسرعة تكونت جماعة ال حورج 
وشہرت سیوفھا نی وجھه ما اضطرہ آن مار بہا ویذیقها وبال انتکاسہا ونحروجها 

عل الحماعة. 


وما لا شك فيه أن موقت معاوية کان سبیاً قويًا من أسباب استشعار 
جماعته للعصبية القبيلة » فقد مضى يطالب حت عشيرته الأموية فى الأخذ بثأر 
عمان » وکأنه أحی قاصدا أو غير قاصد الفكرة القدعمة الى كانت تجعل 
حت الثأر للقبيلةوالعشيرة . ومعر وف آنالإسلام‌ هدم هذا احق وحو ر 
إلى الدولة › فهى الى تعاقب عليه بما يفرضه دستور القرآن الكريم . و 
ى استشعار العصبية فى صفوفه آنه كان يعتمد على ا 
وکان بيا وبين الأموبين مصاهرات عتلفة › فإن عمان تزوج مها بنائلة بنت 
الفرافصة . وتزوجمعاوية من ميلسون بنت بتحلدل + وهى آم ابنه يزيد»وكذلاث 
تزوج مروان بن المحکم لیلی بنت بان بن الأصيغ الكابية > وهی ابتة عي نائلة . 
وقد استخل معاوية فى حربه لعل ذللك > > لان الصم ر عند العرب کالنسب > 
ووسع استغلاله › [ذ فم تحت لوائه جميع القبائل المنية الشامية . 


وعلى هذا النحو كانت العصبية القبلية تسرى فى أحداث هذه الفرة > 
وهدآت الأمور نحو ربع قرن + حى إذا توفى يزيد وجدنا العصبية تستعر بين 
القبائل تى الشام واب لز برة وف البصرة وحراسان . ما فى الشام واب لز يرة فاندلعت 
بسیب نزول قيس فہحا واصطدامها فی آولاھما بکلب والقبائل النية وف انيما 
بتخلب الربعية . وكانت وفاة يزيد بن معاوية إشارة الوقت ذا الاندلاع ٤‏ 
فقد بايعت قيس ابن الز بير وبايعت العنية وتغلب مروان بن الحكي » وسل" 
الطرفان سوفهما فى معارك حامية تحدثنا عا فى غير هذا الموضح 
شعراء کل طرف ہفتخرون وہجون > بالضبط › کا کان یفتخر آباۋم ق 
اللحاهلية و هجون . 


> واعتٹ 


۲۳۱ 
وق نفس الرقت نجد الحلفين الكبيرينق البصرة :حلف عم وقيس ٠ن‏ 
جهة وحلفالازد وربيعة والمنية من جهة أخرىيستشعران العصبية القبلية استشعاراً 
حادًا . ومر بنا فى غير هذا الموضع كيف اصطدم الحالفان بعد فرار بيد 
الله بن زياد عن العراق » وكيف أفضى الاصطدام إلى القتال » لولا أن تدارك 
الأمرَ الأحنف بن قيس فرتق الفستلق . وقد ظلت نفوس الاين تغلى طوال 
العصر » وظل الشعراء يتصامحون صياحهم القبلى حى لنجد أبا نخياة » وهو 
يمن أدركوا الدولة العباسية ينظم أرجوزة طويلة يذ كر فبا حرب قومه الميميين 
مع الأزد وربيعة مفاخراً بانتصارھی على شا كلة قوله ٠‏ : 
فحن ضربنا الأرد بالعراق والحى من ربيعة المراق 
خمىر ۲ يقم صعر الأعناق بغر أطماع ولا اُرُزاق ( 
إلا بقايا كرم الأعراق 
ولم تحتدم العصبيات القبلية ف البصرة فحسب » فقد انتقلت إلى خراسان 
لسبب طبیعی » وهو أن أ كار جيوشها كانت تتألف من جد البصرة > دم 
الذين ابتدءوا فتحها منذ عهد عمر » وتوالت بعد ذلك كتائہم وفرقهم هناك › 
فکان طبیعیا أن تنعکس ہا نيران هذه العصبيات » وقد أخحذت ترداد تأججاً 
واشتعالا بعامل المنافسة على قيادة ابجيوش وولاية الثغور ٠‏ إذ كان الوالى هناك 
یوی عاله وقواده من‌قبيلته وأ "حلافها ء فإذا تولى المهالبة مثلاقد موا رجال الأزد 
وربيعة والمن وانتكست قيس وم » وإذا تول قتيبة بن مسل الباهلى مثلا رفعت 
قیس وغم رءوسهما وانتكست الأزد وأحلافها. ولم تقف المسألة عند ذلاك فإن 
القباثل نیا لحلفالواحد کتیرا ما اختلفت وتحار بت وتطاحنت بسب الاختلاف 
على امخام وطمعاً ى اكتنازهاء واقراً" ق أى شاعر تمن عاشوا هناك وتر جم له 
صاحب الاغانی فسراه داعا يذود عن قبیلته باسانه » سواء کان من أصیما 
او من موالہا > على حو ما مر ينا من استعار المجاء بين زياد الأعجم موی 
١ (‏ ) طبةات الشعراء لاين المعتز ( طبع دار غن الكبر والغطرسة › وأصله ميل المنقوالنظر عن 


المعارف ) ص ٦۳‏ . التاسر. پاوناً واستكاراً . 


۳۲ 
عبد القيس وكعب الأشقرى الأزدى »› وكان زياد ياجى أيضاً الغيرة بن 
حبلناء القيمى وقتادة بن مغرب اليشكرى وابن عمه أبا جلدة'. وقد يرتفع 
صوت فى‌أثناء هذا الضجيج با عتزال هذه احرب اللسانية وما تطوى من عصبيات 

عنيفة على شا كلة قول هار بن توسعة' : 
ابی الإاسلام لا أب لى سواه إذا هتفوا ببكر أو تىم 


ولكن مثل هذا الصوت كان يضيع ف غمار هذه العصبيات الى استعلى 
سلطاسپا ف الحصر استعلاء شدداً > وهو استعلااء طت منه | ثار عتلفة ف 


جميع البيثات . 
وقد قلنا فا أسلفنا إن الكوفة شخلت عن العصبيات القبلية بتشيعها وخصومتها 
لأمويين » ومع ذلك فإننا جد هناك الكميت بن زيد الأسدى يثير معركة 
حامیة مع حکے '' بن عیاش الکلبی وھرون“ مول الأزد › وکٹرا ما کانت 
تثار معارلك بين شعراء العشاثر والبطون » ولكما على كلل حال تحتدم هتال 
عل نحو ما احتدهت فى خراسان والبصرة . وإذا ولينا وجوهنا حو المدينة وجدنا 
عبد الرحمن بن حسان ین ثابت پہاجی مع عبد الرحمن بن ال حکے الآموی 
هجاء مریراً(“' »و قال إنه‌هجا يزيد بن معاو ية وشبّب بأختهرماة تشبييا أحغظه» 
فأغری الأخحطل مېجائه » فجهاه وهجا قومه الأنصار » وأغضب ذلك التعمان 
ابن بشير » فتعرض للأحطل بہجاء عنيف ‏ ' : 
وبلقانا فى جد هجاء كثير دار على ألسنة شعراء القبائل » واعل من خير 
ما بمثله مہاجی المرٌاربن منقذ الأسدى ومساور بن هند العبسى . ومن طريف 
ما للمرار قوله") : 


(۱) آغای ( دار الکتب) ۳۲٠/۱۱‏ . ( ) انظر ف ترجمة النمان بز بشي أغافى 
( ۲ ) الشعر والشعراء ١أإ/١۲ه‏ . ( ساسی) ۱۶۷/۱۲ ۰> ۱۱٤/۱‏ وا بعدها 
(۳( آغانی ( ساسی ) ومعجم الاآدباء والتعر والشعرأء ٥٦/١‏ 4 وقد طبع له دیوانعل 
ev’‏ الحجر ی دهلی ونشره کرنکو مع ديوان آي 
٤ (‏ ) اليوان ه۷ . بكر بن العزيز . 

() آغای ( ساسی) ۱٠٤۱/۱۳‏ والمیرد (۷) آغانی ( دار الکتب) ۲٠۸/۱۰‏ . 

ص ۲۸۹ . 


Y۳ 

۹ ۹ ټ a 4 a‏ ك a‏ ار 7١‏ م 

شقيٽ بنو عيس بشعر مساور إن الشى بكل حبل يخنق 

ومر بنا ما کان من مهاجاة شبیب بن البر صاء الذبیانی وابى عه عقيل بن 

علفة وأرطاة بن سسهية ومهاجاة اين ميا دة والحکم الحضری > وکان نی ایر 

میادة' شر کثیر جعله مہاجی کثیرین من مثل عقبة بن کعب بن زهیر 

5 : ر 4 : 

وعقال ن هاشے می وشھ رال مول ی سلا مان . 


وعملت بانب هذه العصبيات أسباب شخصية كثيرة على اندلاع نيران 
المجاء : فن ذلك أن ينتصر أحد الشعراء أزميل فى مماجيه مع زميل آخر ؛ 
حينئذ يرميه بسٻام هجائه › على عو ما هو معروف عن جریر ی مپاجیه مع 
لفرزدق إذ كان كثير من الشعراء يقفون مع خحصمه ضده . فكان ينصب 
عليهم شواظ نار . وقد يفاضل أحد الرلاة أو الأجواد بين من يمدحونه من الشعراء 
فیز ید شاعراً ی جائرته عل زمیله أو زملائه» قيخضب‌الفضول > ورسقط بغضبه 
على من فضله کا مر بنا فى تہاجى الغيرة بن حبناء » وزياد الأعجم . وقد 
يبط الممدوح على مادحه بكافأته »> فيتحول إلى هجائثه على نحوما هجا 
الحزين الکنانى عمروبن مرو بن الزبير بقوله " : 


ري د 2 ۴ 
مواعید عمرو ترهات ووجهه على کل ما قد قلت فےٍه دلیل 
جپان وفځاش لئے مذمم وأكذب حلت الله حين يتقول 

وقد حرم تمدوح مادحا له من نواله فیسرع إل هجائه على حو ما كان 
من عكرمة بن ربلعى مع المتوكل "' الى > وقد لا تقوم مكافأة الممدوح فى 


)1( انظر نى تر جمة أبزميادة الشعر والشعراء» صر ٠١١‏ وما بعدها وآغافى ( دار الكتب ) 
ب ء۷ والمؤتلف ۱۷4 والا اف ( طبع دار o41‏ ومعج الشعراء صر ۲۲۹ وھ صا حب 
الکتب ) ۲۹۱/۲ وما بعدھا والاشق اق س ۲۸۷ الببت الماہور : 

واللزانة ۷٩/١‏ والموژح ص ۲۲۸ . لاتنه عن خلق وتاتى مله 

(Y)‏ أغاى دار الكت FFA 1o‏ عار علاك اذا فلت عفام 
(۴) انظر فى ترجمة المتوكل أبن سلام 


Y۳: 
رى المادح عا قادم له من مدیه . فېجوه ويسرف ى هجوه عا بی حو ما صنح‎ 
الشم ر دل ہلال 1 , ن آحوز اماز فارس عم ف عصم د غر مدا . وقد‎ 
حجب المدوح ماده فلا بأذن له بلقا & فصب عله نار انه » عل و‎ 
ما روی الر وأة ن حجس مفاتل 5 مسمع بن ماللك لأف بجلدة الشکری›‎ 


ج کو َ 2 - }؟( = 
ققد :ونی جود عثل قوله : 


ص ا 2 وت 2 
قَرّى ضِيْفَةٌ الاءالقراح ابن ممع وكان ئها جاره يتذلل 


وقد بمتدح الشاعر أحد العمال ويطلب إليه حاجة فلا بقضيها ›» حيتئذ 
ينتقم منه بہجائه » على نحوما كان من زياد الأعجم مع عباد بن الحصين » 
وكان على شرطة القباع والى ابن الزبير على البصرة » فسأله حاجة فازور عنه 
فهجاه وهجا عشیرته الل۔بطات طویلا . وفہا قول '"' : 


کر وغ ك 


وعل ھا الحو اصحتا جد الأجراد والْمواد والولاة الذين مرب ا مام 
والدين طالما مدحهم الشعراء يهل جو ن كيرا أو قلیلا » فزیاد وبنو زياد ېجوم 
ابن مفر غ 4 والحجاح پوټ العد ل بن القرخ العجللى ومالاء ١7‏ بن الريب 
العيمى . وفيه يقرل "': 


ولولا بنو مروان کان اب یوسف مما کان عبدا من عبید إیاد 
2 ت فر ا سے 
زممان هو العبد المقر بذله يراوح صبيان القرى ويغادى 


وكان الفرزدق مولعاً بهجاء كثير من الولاة والعمال عصبية“ لقبياثه عم 


١ (‏ ) أغانى ( دار الكنب) ۴٣١/إ۸د۴ ١ ( ٠‏ ) انشر ف ترجمة مالك الشعر والشعراء 
( ۲ ) آغافی ١١ا٣‏ . ۳۱۲/۱ وآغانی ( ساسی ) ۱۹۳/۱۹ واللرانة 
( ۳ ) البیان مالتبیین ۳۷٤‏ واللراتة: / ٠٣۲۸۰‏ ۴۱۷/۱ وع الشعراء ص ۲٣٣‏ . 


( » ) آغانی (سامی) ۱۲/۲۰ . )٩(‏ لمرد ص ۲۹۰ . 


A 
أو لأسياب شخصية » ومن أ كر من هجائہم عر" بن هبيرة الفزارى وخالد‎ 
. ۳ وما يمول [ماعيل : ن عار‎ > ٩ القسسری‎ 
بكت المنابر من فزارة شجُوّها فالآن من قشر تضج وتجزع‎ 
وکال اة مد حین 3 قلدمنا . وح دللئ . سلموا من هحاء الشعراء‎ 
ومن ولا الشرق الذين هجام غير شاعر تبه بن‎ . ٠ وعلى راسم الفرزدق‎ 
س وسہری ق یل هجاء ابت قەن ل ْ ہم عبد ا‎ 
: : ورقاء وای ر وأصہان حين جغاه بمثل و4‎ 
م‎ a ع . م‎ 
ویرکب راسه يي کل وحل ويعثر ف الطريق اللستقىر‎ 
وهجو أبو نسخيئلة المهاجر بن" عبد الله والى المامة . وى الحجاز جد‎ 
الأحوص مشغوفاً ہجاء ابن * حزم والى الدينة لعمر بن عبد العزيز 3 ا‎ 
و لقف قلىلاعند لائة من المجائن م ابن مفرغ البصرى الک بن دل‎ 
. الكو وثانت قطة ا حراسانی‎ 


ابن مفرغ 

هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى نشا بالبصرة › ويقال إنه كان 
حليفاً لقريش ٠‏ وقيل بل كان مسترقًا للضحاك املال فأعتقه . وكان يقن 
الفارسية كما أسلفنا فى غير هذا الموضع » ولعل فى ذلاف ما يدل على أنه 
يرجع إلى أصول إيرانية > أما لقبه الحميرى فلعل منشأه أنه كان من حفدة 
الفرس الذى نزلوا المن قبل الإسلام » أو لعله يرجح إلى وضعه سيرة لتبع . 


١ (‏ ) الدیران ص ۲۸۲ > 1٤۷‏ . (۷) آغاف (ساسی) ۱٤١/۱۸‏ . 

)۲( آغای ( سانی ) ۲۴/۱۹ . )۸( أغافی ( دار الکتب ) ۲٣۷/٤‏ ۔ 

( ۳ ) آغانی ( دار الکتب ) ۳۷۹/۱۱ . ( )٩‏ انظر ى ترجمة اين مفرغ ابن سلام 
٤ (‏ ) انظرالدیران ص ۱۰ ۲۵٥۲۰۱۸۷۰‏ ص 4 ٩ه‏ والشعر والشعراء ۳۱۹/۱ وآغانی 
IY ¢ Y۲‏ ( ساسی ) ۱/۱۷ والطبری ۲۳٠/۲‏ والاشتقاق 
( د ) آغاف ( ساسی) ۱۲۳۴/۱۹ . ص ٠۲۹‏ ومعج الأدباء +٣ / ۲٠‏ واللزانة 


)١ (‏ البيان رالتبيين ؛/ ۰د . ot IYA‏ 


۲۳٢ 
ويظهر أن موهبة الشعر تيقظت عنده مبكرة › وطبيعى وهو قد نشا فى‎ 

البصرة أن يتجه بشعره إلى المديح واهجاء اللذين كانا شائعين فبا على ألسنة 
الشعراء من حوله > غير أن المجاء هوالذى غلب عليه › وقد صبه صبًا على 
أسرة زياد بن آبیه » وکان الڌی دلع لسانه فما آن سعيد بن عمان والى معاو ية 
على خراسان آراد استصحابه اثر عليه عبّاد بن‌زیاد والی سجستان : وصصبه 
فلم يحمده » وكان عياد طويل اللحية عريضہا » فركب‌ذات يوم وابن مفر غ 


ار 


يسر معه ی موکبه » فهبت ريح » فنةشت يته . فقال این مفرغ توا : 

آلا ليت اللَحَى كانت حشيشا فنعلفها داب المسلميتا 
وعم عباد ا قال » فأخذ جفوه ویتنکر له » وأخذ ابن هفرغ بظهر ندمه 

على صبته وتر كه لسعيد بن عمان ء وف ذلك يقول : 

إن تركى تدّى سعيد بن علا ن فى الجود ناصرى وعديدى 

واتباعى آنا الوضاعة ٠‏ وال م لقص وفو “ت شاو بعد 
وکان على ابن مفرغ دين › فاستعدی عليه دائنوه عينّادا > فأمر بییع 

ماله ف د ينه . وکان فما بيع عليه عبد يقال له برد وجارية تسمى أراكة > 


من بعد برد كنت هام( 
ووسر # 
بين المشقر فالمامه"' 
۾ 
الريح تبکی سوه واليرف يلمع 3 امام" 
وألحذ مجو عبادا وأنحاه عند أله والٰی‌العرای وأباا ز بادا ححاء ممذعاء 
وان ما وقف عنده طويلا استلحاق معاوية لزیاد ؛ معلا نکیره على هذا 
الاستلحاق ثل قوله ٠‏ 


١ (‏ ) يقال فلان هامة اليوم أو الخد أى أنه يطيران من رأس الميت . المشقر : حصن بين 
موت ف یویه أو غده . وشريت هنا : بعت . البحرين ونجران . 
(۲) کانت العرب تزع أن المامة والصدى __(۴) يقو إن البرق يبكيه لامعاً ى الغامة . 


۳Y 


ار“ 


ألا أبلغ معاوية بن حب مغلفلة عن الرجل البافى 
أنغضب ان يقال ابوك عَف ررضی أن يقال أبوك زانی 
وأشهد أن إلك من زياد كإل الفيل من ولد الأتان“ 

ركان أهل البصرة بتغنون جاه لتلك الأسرة »ما أثار عليه حفيظة عبيد الله 
فطابه وألح ى طلبه . وحدث أن قدم البصرة وعبيد الله غاثب عنما فى وفادة 
على معاوية أو على ابنه يزيد » فاستجار بالمنذربن اللحارود »> وكان عبيد 
سرح جور المنذر ء وأخذ ابن 
مفرغ وسجنه . ورآی آت ينل به › فأمر - هامر بناق غير هذا الموضع - 
ان یسل نبیذاً ويحمل على بعير مقروناً إلى هرة وخنز ازير ویطاف به نی أزفة ف 
البصرة بتلك الصورة المزرية » واجتمع الصبية حوله ى طوافه محاطبونه بالفارسية 
ما هذا » وهو یرد علهم بلغتہم هاجيا عبيد الله وجدته "مي هجاء مقذعاً . 
ورد إلى السجن » ويقال بل أرسله عبيد الله إلى أخيه عباد ليتزل به عقاباً 
ألما » فألى به قى غيابات السجون . وشفعت فيه العنية عند يزيدبن معاوية > 
ولحت ف شفاعسا › حى آمر بإطلاقه وقد مضی ېجو عاد وأخحاه عبد الله 
وحاصة حين خلا له الو بفرار عييد الله إلى الشام عقب وفاة رید ن 


u 


معاوية > فقد ظل" سقط عليه بهجاء مرير. » وقد توق سنة تسح وستين 
اتلھک بن عبلدل 

من بى أسد » نشا بالكوفة > کے دج > وکان هواه مع بى أمية > 
فلما دخل‌العراق فى طاعة ابن الزبير أمر بنفيه إلى الشام» فقدمها على عبد اللاك 
وحظی عنده › وله ی تحریضه عل قتال مصعب بن از بير وهجائه هو وأسرته 
أشعار كثيرة من مغل قوله : 
یالیت شعری ولیت رعا نفعت هل أَبصرن بی العوام فد شملا 
بالذل ولأشر ولتشريد إهم على البرية حتف حيا انزلا 
( 0 الإل + القرابة ٠‏ الآدیاء ۲۲۸/۱۰ ءما بعدها وفهرس البيان 


(۳) انظر نی ترجبة الحک بن عبدل أغانى والتبیین‌والیوان . 
( دار الكتب ) 4/۲ وما بعدها ومعجم 


الله مصبراً إليه > فأجاره . وعاد عبد الله فلم 


۲۳۸ 
ولا دحلت العراق ى طاعة عبد الك رجع إلى وطنه وأحت يمدح بشر بن 
مر وان وابنه عبد الك وكثيرآً من أجواد بلدتهء وكانت فيه فكاهة جعلته بتصعلاك 
فی بعض مداتحه » إذ نراه يصف لمدوحیه بژسه وما ملا بیته من عناکب 
وحشرات وجرذان"") . وبذلك كان مقدمة للأدياء الصعاليك الذين ظهروا ف 
العصر العباسى » وكانوا سيياً فى نشوء فن المقامات عند بديع الزمان تم الحریری . 
وکان هجاء حبمث ‌اللسان › ومن هجاه طويلا محمد بن حسان بن سعد ٤‏ 
وکان بتولًى خراج الكوفة » فكلمه فى شخص ليضع عته ثلاڻون درهما من خراجه 

فرده ردا قبيحا جعله يسل لسانه عليه بقصيدة طويلة بقول فا : 
رأیت محمدا شرها ظلوما وکنت ااه دا ور وقصد 
یقول : آماتی ریی خداعاً امات الله خسان بن سعد 
وذاعت القصيدة على ألسنة الكوفيين » حى كان المکارى يسوق بغله 
أو سحماره فقول : عد أمات‌الله حسان بن سعد . وحدث ‌آن خحطب ابن حسان 
فتاة من ولد قيس بن عاص ومع بذلك ابن عبدل » فأخذ يعمل على إفساد 
هذه اللحطبة بأشعار كثرة من مثل قوله : 
وما کان حسان بن سعل ولا اپنه أبو السك من أ كفاء قيس بن عاصم ٠"‏ 
حذى دية منه تكن لك عدة وجيّى إلى باب الأمير فخاصمى 
وكان ذلك سبباً ى فض هذا الصر » إذ أنفت للفتاة عشيرتها وردت ابن 
حسان ردا قییحا . ومن هجامم ابن عبدل عر بن يزيد الأسدى صاحب شرطة 
الحجاج وله صف شحه وتقتبره : 
جشنا وبين يديه الَمْرٌ فى طَيّق فما دعانا بو حفص ولا كادا 
وول إمارة الكوفة لمسلمة بن عبد الماك ف ولايته على العراق عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب » وكان أعرج : وتصادف أن كان 
صاحب شر طته مثله أعرج » فدخلل عليه الحكى > وکان هو الاخر أعرج› 
فانشده ف ابات :` 


( ۱ ) انظر ا لیران ۰ / ۲۹۷ وق مواضم متفرقة. ( ۲ ) يكى ابنعدل بايا لمسك عنننابن حسان. 


۳۹ 


ای 


العصا ودع العخامع والتمش عملا فهذى دولة العرّجان' 
فأعطاه عبد الحمید مائی درم وسال أن بکف عنه ء وقول الحاحظ : 
2 شاع هجاء الیک کے بن عیدل الاسدی مد بن ۾ حساك بن سعد وغبره من 
الولاة والوجوه هابه ا الكوفة ء واتى لسانه الكبير والصغير . وکان الحم 
أعر ج لا تفارقه عصاهء فرك الوقوف بأبواہم » وصار يكتب على عصاه حاجته. 
ویبعث بها مع رسوله » فلا وبس له رسول وتأتیه ا لحاجة علا كار ما قّدروآوفر 


ا امل > فقا ھی : بن توف " : : 


: آ2 : ٠‏ ر 7 (Ti?‏ 
عصباً حم ق الدار اول داحل ونحن عل الابوابنقص ونحجب 


والحكم هجاء فكه ى زوجة "مدانية كرهها وبفر ما : وراه بصورها 
متخضدة الحلد قبيحة قبحاً شديدا . والظتون أنه توئ ی مطالم 
التای اجره : 
ارت () و اة 


هو ثابت بن كعب من بى العتيك الأزديين » وقیل بل ہو موی خم 
ولق قطنة لأنسہماً أصابه ى إحدى عينيه ى بعض حروب الترك » فذهب 
ا e‏ فکان یا جعل علا قطن . وهو من فرسان المهاب المبرزين و قد علا جمه ف 
ولاية يزيد بن المهلب الأزدى على خراسان إذ كان يوليه أعالا ف الثغور » 
فیحسپا وتظهر کفایته وبسالته . وکال قو ممن المرحئة هناك عحتمعون و بتجادلون 
فال إلى قول واعتنمّه شد اعتناق »› وقد مرت بنا آبیاته ی الارجاء ى تضاعيف 
حديتنا عر التماقة ۔ 


. التخامحع : العرج . عبر قاضى الكّوف‎ )١( 

( ۲ ) انظر ى ترجمة ابن نوفل الشعر والشعراء ( ۴ ) البيان وانتبين ۷٤/٣‏ . 

١ ۷/۲‏ ۷ وآغانی ( دار الکبب ) ۲۷/٤‏ والطرى )٤(‏ راج ف تر جمة نايت التعر والشعراء 
٤ ٥ ۷/٥‏ وهار الييان والتين واليوان والمیرد. ۲/۲ ۱ > وآغاف ( دار الکتب) ۲٣۴٣/۱٤‏ 


وكان مولعاً هجاء الد القسرى وعد اللك بن والخحرانة ۱۸4/۶ رالاشعتاق ص ٤۸۳‏ . 


۲٤۰ 
و يلتم ف ى ثابت هجاء العصبيات وهجاء الأسباب الشخصية › إذ كان‎ 
بتعصب لقومه من الا ز د د تعصباً شدیداً .وکال اقل حادت ره . ودراه مع المهلب‎ 
ق جر وس الأزارقة - ویتعرض بعص بی ی الكوّاء اليسشكريين اپا والأزد‎ 
: باهجاء › فىنبری هاجياً له ولعشیرته عثل قوله‎ 
كل القبائل من بكر نعدم ولیشکریون منهم الام العرب‎ 
وجفی مح اهلب إل خحراسان » قيظل با بقية حياته غاز با مجاهدا ف‎ 
سبیل الله . ولا ولہا بز يد ب المهلب أخلص له وده » فکان عمدحه » وکلما‎ 
شغبت عليه قبيلة صب علا هجاءه . وكانت قبائل ربيعة لا حالفت الأزد‎ 
بل أيضاً ف‎ ٠ فى البصرة ا قدمنا تیا وتشد ٠ن أزرها لا ق البصرة فقط‎ 
ی حراسان حین ولہا ملب تم ابنه یزید » ولکن حدث أن استبطأت يزيد‎ 
٤ الازد اله » فشخت عله حى أرضاها‎ ٣ ف بعض الأمر > وجی تنزل‎ 
: وأغضب ذلك ثابت »> فهجاها باشعا ركثيرة يقول قہا‎ 
إذا راعها َع جايح ررقو‎ ٠ مصافیر تروف القساد وش اوی‎ 
٣ انتم على الاد سود حفية انت عل الأعداء حزان سملق‎ 
وحن ول فته بن مام الباهلى خحراسان بعد عزل اللحجاج ليزيد بن المهلب‎ 
أحذ زور عنه امتعاضاً لابن المهلب . ولم يلبث أن هجاء هو وقبيلته باهاة‎ 
: حین هزمت ی بعض حروب الرك وثبتت ع > فقا‎ 


توافت ھم ف الطعان وعر دت هة tl‏ عاینت معشر ا I‏ 

تسامون کعباً ی العلا وکلا۔ہا وھیھات ان تلقوا کلابا ولاکعبا 
وم شاعر اصطدم به حاجب بن ذبیان المازنی القیمی »› وکان قد 

أعطاه بز بد , ن اهلب جات ة كبيرة لیعض مدغه قیه . فغبطه علا > وأساء له 


. تعزو : تثب . روع : الفزع .: جمع ازز وهود کرالاراني وهي محر وة با ہن‎ )١( 
1 ا لامح : ما نیت عل رءرس القصب عا أذا دق والسيئق : الأرض اغرداء لا شجر ہا‎ 
. عردت : قرت . مهيلة : تبغر ياهلة‎ (e j) , تطایر ۔ برو : بت ضعي‎ 


٣ )‏ ) هيه فة : أجمة فى سواد الکنه . زان 


۲4۱ 
ببعض القول > فهجاه حاجب » وبادله أهجاء » ولقبه نى هجائه بالفيل › 
فأصبح ذاك علماً عليه فسماه الناس‌حاجباً الفيلء وله تول فى بعض أهاجيه: 
أحاجب ! للا أن أَصلك زيف وأنك مطبوع على اللؤم والكفر 
وأنى لو أكثرت فيك مقصر رميتك رمیا لا يبيد يد الدهر 


وله أشعار كثيرة ى مدح المهالية ورثائہم > وقد بکی يزيد حین قتل ی 
معاركه مع بى أمية طويلا » وهو ى مده ورثائه ى يستشعر عصبية القبيلة 
استشعاراً قو ًا . وأ كبر الظن أنه تو قبل نباية العقد الأول من القرن الثاني . 


شعراء النقائض 

هيا استعار العصبيات ف البصرة وحراسان لاشتعال الحجاء طوال هذا العصر › 
كا هيأ لو فن النقائض يوا واسعاً : وقد أعدّت هذا الو أسباب كثيرة > 
برجع بعضها إلى عوامل اجاعية و بعضها إلى عوامل عقلية. أما العرامل الاجماعية 
فرد “ها إلى حاجة المجتمع العرنى خاصة ى البصرة إلى ضرب من اللاهى 
يقطع به الناس أوقا م الطويلة . وداماً حين تنشاً المدن تنشأً معها أوقات فراغ 
تبعث أهلها على أن عائوها إما بالدرس والنظر العقلى وإما بلهو متلفون إليه . 
وفعلا مضت كا رأينا ى غير هذا الموضع - دراسات دينية وعقلية حتلفة › 
وكان لا بد أن ينشاً بجانما نوع من أنواع الملاهى جد فيه القارغون من العمل 
تسلیمم ٠‏ وقد رأيتا المدينة ومكة تقدبلان على الخناء وتجدان فيه حاجة أهلهما 
من التسلية واللهو . ولم تتجه قبائل العراق هذا الاتجاه » إذ كانت شديدة 
الصلة عسابا البدو بة القدعة » وأخحذت نيران المجاء تشتعل فما اشتعالا شديداً. 
حيتئذ انبرى الجا ءون بملأون أوقات الناس هناك بأهاجہم وسرعان ما تحولوا 
يما إل نقائض مثيرة » فشاعر قبيلة من القبائل ينض قصيدة من القصائد فى 
الفخر بقبيلته وأجادها ويتعرض للحصرمها من القبائل الأخرى فينبرى له شاعر 


4۲ 
من شعراء تلك القبائل يرد عليه بقصيدة على وزن قصيدته ورويهاء وكأنه 
بر بد أن بظهر تفوقه عليه من ناحية العاف وان تاحىة الفن تفسه > ويتجمع 
التاسمن حوالہما تصفقون و سپتفول ويصيحون ' . وبذلك تحولت التقائضصض 
من‌غاية المجاءالحالص إل غاية جديدة هى سد حاجة الحماعة الحديثة ق البصرة 

إلى ضرب من ضروب اللاهى . 

وتدحلت فى صنع النقائض بجانب هذه العوامل الاجماعية عوامل عقلية 
مرد ها إلى نموالعقل العرفى ران الواسع على الحوار وابمحدل والمناظرة ى النحسَل 
السياسبة والعصدبة وف الفقه وشئون التشريح . وعلى ضوء من ذلا کله آذ 
شعراء النقائض بتناظر ون فی حقائتق القبائل ومفاخرها ومٹالہا › وکل مہم یدرس 
موضوعه دراسة دقيقة ويبحث نى أدلته ليوثقها وف أدلة حصمه لينقضما دليلا 
دلیلا » وکأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعربة ›» وهی مناظرات کانت تتخذ 
سوق المرٴ بد مسرحا اء فالشعراء يذهبون هناك » ويذهب (لبم الناس و يتحاقون 
من حولم » ليروا من تكون له الغلبة على زمیله أو زملائه . 

وأهم“ من وقفوا حياتبم على تنمية تلك النقائض القبلية مستلهمين فبا 
ظر وف العصر وأحداثه السياسية جرير والفرزدق العيميان"“ . وكان أوما 
من عشيرة اتيب الير بوعية > والثانى من عشيرة مجاشع الدارمية ء وقد ظا 
يتناظران نحو خسة وأر بعين عاماً ى عشير تما من جهة وق قيس ويي من جهة 
ثانية » فإن ظروفا كثيرة جعلت جریراً يقف فى صفوف قيس عامياً عا ضد 
خحصومها › وذلك أن عشرته العر دوعبة آسرعت باليىعة للا ى ن الربیر ؛ فاتفی هوی 
عشیرته مح هوی قیس > وتصادف أن کان قد قتل مجاشعی الزبير بن العوام 
حين لا بعد موقعة اللسمل إلى مجاشع › > وأيضاً تصادف أن أت النوار زوج 
الفر زدق حن غاضبته إلى ابن الر بير › فعا :ہا علیه» ما جعل الف ر زدق ہجوه' . 


(١)‏ آغافی ( دار الكت ( o1‏ أجزاء ضخمة. وتشر الشر ح دت ء ناقصه بتحعی 
وطبعة ساسی ۱۰۲۳/۱۹ . الصاوی سنه ۱۹۲۵ . 
( ۲( شرح بو عبيدة نقاتض الشاعرين › (r)‏ آغاقی ( دار الکتب ) £۹ ۲ وا بها 


وحفق الشرح ونشره بين سنة 0 فقللاه 


E 


وحن لا نصل إلى حكم القباع والى ابن الز بير على البصرة سنة ٠١‏ حى 
جد الشاعر ين العيميين ملتحمين نى تلك المناظرة » يدل على ذللك أننا تجدها 
ی نقیضتین مما یعتلنان نکیرما على هذا الوالیء إذ أمر ہہدم بیتہما لما بثيران 
من ضغائن بين القبائل"“ . وقول الرواة إن سبب التحامهما أن شاعراً من 
عشيرة سليط البر بوعية يسمي غساناً هجا جريرا فسقط عليه بهجاء مرير » 
فاستغاثمنه بالبعيث' المجاشعی » فأغائه بمثل قوله فى جرير وعشيرته ٠‏ 


ترجو کيب ان يجیء حدیثها ‏ بخر وقد أعْيَّا كليبا قديمُها 

فانصب جرير عليه وعلى مجاشع شواظ نار ٠‏ وأفحش بنسائيم إفحاغاً 
شدىدا جعلهن ستخن‌منه بالفرزدق . وکان معروفاً بإقذاعه الجا › وقصته 
مع زياد بن آبيه وهر به مته همجائه بی فقي النيميون معروفة؛ وو جد نه عا کا 
على حفظ القرآن الكر ى بر ید أن بیدا سيرة جديدة ‏ فا زلن به دسترنه فاثلات 
ان جا حب عرو نسائك » وظلان بوردن عليه ذلك حى أحفظنه ٠‏ 
فھجا جر يرا › واستطار اجاء بیہما وامتدا به لا إل عشیرتہما فحسب » بل 
أيضاً إلى قيس وتغلب وعم . 

وبذلك تكاملت حلقات هذه الناظرة العنيفة بين الشاعر ین . وکان 
كثرر من الشعراء يتزلق فما متحيرا للفرزدق على جریر › فکان یشوی وجوحهم 
و وجوه عشائری بتیران هجاثه »> فیتسحبون مہ‌زمین على شا کله الراعی ٠"‏ : 
وکان من سوء حظه آن فضل الفرزدق على جرير بقوله : 
يا صاحى دنا الرواح فييرا غلب الفرزدق ف الهجاء جريرا 

وهجاه بقصيدة بائية » فنظم جرير قصيدة هجاه با كا هجا الفرزدق : 
ما زال بعد ها ١‏ حى عرف آن الناس قد جاسوا مجالسبم 


ومول الرواة إنه 
( ۱( شرح النقائض لاأ عبيدة ( طبعة بيشن ) عاکر ٠۲۲/١‏ ومعج الأدباء ٠۲/١ ١‏ . 
ص ۰۷ » 1۸۴۳ واقظر تاب الأشراف (۴) انظر ى ترجبة الراعى ابن سلام 
لبلاذری ۲۷۸/٥‏ . ص ۲۷۲ » 4١٤‏ وف موأضع متفرقة والشعر 
( ۳) انظر ف ترجمة البعيث اين سلام والشعراء ۳۷۷/۱ وآغافق (ناسی) ۱۹۸/۲۰ وف 
ص ۳۲۹٣‏ وما يعدها وق موأضع متقرقة والشعر ترجمة جريرء وش الحزانة ٠٠٠٣/١‏ والموشح 
والشعراء ٤۷۲/١‏ والاشتقَاق ص ۲۲۱ وأبن ص۷١٠‏ 


3 
بالمر بد . وكان له مجلس » وللقرزدق محلس» فدعا بد هن" (طیب) فاد خن 


وك ف ارأسه » وكان حسم الشعر > قال : با غلام اسو ج ی٠‏ فأس رج له 
حصاناً » اء م صد ا والراعی فتوجه لاراعی يول له : ا 

نسۇكتكىر ,الال بالعرای » آما والذی نفس جر ير بيده لرجعن إلبهن مير © 

يسوءهن ولا سر هن ( م اندفع فانشد قتب دته » وفہا قول لاراعی تمك 


المشور : 


فلا کعباً بلغت ولا ۔کلایا 


فغش الطّف انك ف مير 

ولم يلبث الراعى أن انصرف من مجلس الفرزدق يعلوه الى والصغار »› 
واتجه توا إلى منازل قبیلته مير ی جد » وهو یرد د : فضتحنا والله جریر › وهی 
بقولون : هذا شؤمك . 

وإنعما أطلنا ى هذا المبر لنعطى صورة عن شاعر النقائض ف المربد › 
وکیف کان متفل بثیابه وزینته : وکیف کان له مجلس بتحاق فيه الناس 
من حوله ليستمعوا إلى شعره بين الصياح والہليل »> وأيضاً لندل على قدرة 
حر بر ف المجاء وكیف کان يعض من يتعرضون له فضبحة الايد . وبمال 
انه اسقط ف افجاء ثلاثة وار بعين شاعراً > ويقال بل عانين ونيفا »> کالت 
أقواسهم أضعف من أن ترميه ثل سبامه المصمية » ومن ثبت له قليلا ثم 
اندحر مر بن بلا التيسسى 6( ٠‏ وله بقول : 


2 ِ 
اتوعدنا ومنع ما اردنا وزاتیل مر و رائاكڭ ما فر رد 
2 8 ٌ8 ل 


< 
ویمەصی الأمر جين عيب تیم ولا يستاذنون و شهود 


يړ 
5 


شام العالین کرام تيم سید - وإن رغموا - مَسود 


)۱( کف راسه : جمع شعره وض آطرافه . ص ۲۹۳ وبا یعدها وص ٤۹٩‏ وما بعدها وق 
( ۲ ) المير : جلي الطعام للأهل واامشرة . مواضع متفرقة‌والشعر والشعرأء۲ / ۲ ٩‏ والاشتقاق 
(۴) انظر فی هذا امبر آغاف ( دار الكتب) ‏ ص ۱۸١‏ والمزانة ۱ / ٠۵۹‏ وفهرس الزءالثامن 
۸ . من الأغاف وا وشح ص ٠۲۷‏ وما بعدها . 


٤ (‏ ) أنطر فى ترجمة عر بن خأ ابن سلام 


EL 

وقد -حعله دفاعه عن قيس يصطدم بالأحطل شاعر تغلب . وسنعرض لذللك 

عا قليل . و الح أن الفر زدق آم شاعر اشتبلك معه ۔ إذ کان عل شاکلته 

بعر فكيف يب رى نبال المجاء المصمية »> وقد تبادل معه نقائض كثيرةء وظلاسنين 
طویلة بتحاوران ویتجادلاذ وکل مہما يغرف من‌نیع لا بنضب ى نفسه . 


فمن يرجع ای شرح ایی عبيدة لنقائضهما ججده يستعين على شرحه ها 
بأنام العرب ٠‏ ذلك لان الشاعرين م يتركا يوماً للقبائل الى بتحدثان عا دون 
أن یذ کراه . فجریر یتحدٹ ع يام ر وقیس ۰ والفرزدق بتحدث عن 
أيام مجاشح وعم › وقديضيف إلى ذلك حدر عن‌آيام تغلب انتصارآً للأخطل. وهما 
لا يتحدثان عن أيام ابلحاهلية فحسب : بل يتحدثان أيضاً عن يام الإسلام » 
وحاصة ما کان س عم وقیس ی حراسان » [د دفعت عا الحوادٹ هتاك کی 
تنكسل بعبد اله بن خازم السمى والى ابن الز بير حين ثارعلىعبد اللاك بعد 
قتل مصعب : ا نكلت بعد دلك بقتيبه بن مسام الباهلى حين ثارعلى سلمان 
ابن عبد اللاك . 

ومعى ذلك أن جريراً والفرزدق درا دراسة عيقة تاريخ القبائل العر بة 
ى ابلحاهلية والإسلام واستلهما هذا التاريخ فى نقائضهما » بحيث تعد وثائق 
تار يخية طريفة . وكان ذلك من غير شك يصعب عل النقيضة ؛ لأنْما م تكن 
هجاء فحسب ٠‏ بل كانت أيضا دراسة » وم يكن الشاعر يدرس تاريخ القبائل 
الى کان محا عا فحسب : بل کان يدرس أيضاً تاريخ القبائل الى ہجوها 
لیقف على الآیام الى انہزمت فہا ‏ حى ينشر عازيہا نى الاس . 

وواضح أن أساس المجاء فى النقائض كان يقوم على العصبيات القبلية > 
وقد مر بنا ى غير هذا الموضع أن هده العصبیات اختلطت بى العصر الأموى 
بالسياسة : وهيأً ذلك القيضة لأن تخوض ات الحلفاء والولاة : بحيث 
اصبحت لا تحتوی فخراً وھجاء فحسب : ہلل تحتوی کنلك مدعا >c‏ کا 
تحتوى نسيياً وغزلا . وانتاعر ى كل هذه الوضوعات يستلهم الإسلام فى 
معانيه »> ها يستلهم قدرة العقل العرنى الحديدة على اللحدال ونقض الدليل 
بالدليل : وقدرته أيضاً على التوليد فى المعانى . وبدلك كله أصبحت النقيضة 


3 
للشاعر ين نرى فما جملة ما كانا بعرضات له من المحعالى > وحن محتار للفرزدق 


(شض تة ٠‏ 


نبعغی البو رائم 


وهو فى غزها يستشعر الإسلام خاثفاً وجلا من يوم | اساب . ونرأه بعتذر 
من القول » وإنه 


٤ 
5 تحن برو راء الدينة ناقی نين عجول‎ 


چا قد بكر مله من آشعار تصو ره فاستا > و بکعوها لغواً 
لىقول : 


ولست عاخوذ بلغو تقوله 


إذا ل تعمد عاقدات العزائم 


وهو بشیر بذلك إلى قوله تعالی : (لا يؤاخذ کم الله باللغوی آعانکی ولڪن 
يؤاخڌ کې عا عقدتم الأعان) وبمضى فیمد ح سلمان بن عبد اللاك ثل قوله : 


سے E E‏ َ ر ُ5 و 0ا 5 
جعلت لاهل الارض نورا ورسحمة وعدا وعستٹ المغيرات‌القواتم 


وکان الحجاج لج ف البيعة لعيد العزيز بن الوليد من دون سلمان ء وتوفی 
قیل خلافته » فنکل عن بوا معه من ولاته علی‌المشرق . ونری الفر زدق ہجو 
الحڃاج هجاء مر صوره فيه طاغياً باغياً › > لی جزاء بغیه وطغیانه من ربه › 
فأصابه ا صاب به ابن توح حین ارتى إلى جيل فغرق مع الغارقين وما صاب 
به أعحاب القيل إذ ترميهم طير أيابيل . ولم يزل به حى جعله من أهل النار . 
ومن يتلفون كتابہم بالشمال . وخر ج الفرزدق من ذلك إلى قتيبة بن مسلم الباهلى 
ونو رته على لمان : حراسان » وافتخر بآن نمیا بزعامة وکیع بن ابی سود می الى 
قضت عایه . ومضی یکا ل قيس وشاعرها جرير هجاء مريراً : متعرضا لثورة 
ابن خازم وفصاء عم عليه ولایام تغلب على قيس ف اب لحز يرة ويتجسم له 
جویر کانه قیسں تغسہا فیقول : 


)١ (‏ اليو : جلد ولد التاقة عشي ۶ و تفر حقته . 
على أمه فترأمه أى تحن إليه ظنا نيا آنه ولدها ( ۲ ) الغبرات القواتّم : السنوات الجدبة . 


YY 


ج 2 5 
وطاعة مهدى شديد التقائہ ' 


وألقيت من كفيك حبل جماعة 
ويسمى أصحاب قتيبة مشركین » بضر بون فہم بسيف سلمان الذىضرب 

الله به مشرکی قریش ف یوم بدر. ویعیر جریراً عا يأخذ من هدايا قيس » 
ووك 

ویعتدرعن حادت نبو السیف ف يده ما سنعرض له عا قليل . ويقتخر على 

صاحبه فخرا عارماً بتمم وأيامها ى ابحاهلية وأجادها العريقة قى الحروب » 

وهجو عشرته برعما الحمير » ومن م يسميه اين المراغة (الأتان) فهم 

لیسوا فرسافا ولا آهل خیل وحروب » ویقول : 

فیا عجباً حتی کلیب تسبنی وکانت کلیب مَدرَجاً للشتائہ 


وداتاً يصف کليب باللؤم والدناءة » وسفحش ف الن من نساہا ومن أم 
جرير نحاصة . ولا يرك مذمة إلا ويلفح ہا جریراً وعشیرته »› وفما یقول من 


ولو تر بلوم بی لَب نجوم الليل ما وضحت لسار 
ولو يرى باؤمهم نار لدتس ومهم وصح النهار 
وما يغدو عزیز بى كليب لطلب حاجة إلابجار 
ووقف جرير فى الصف المابل يرد عليه تقيضته الى حص تاها آ نفا ¿ 
فضى بعد غزها يتحدث عن الفر زدق وقسقه الذى اشر به » قول : 
لقد ولدت 3 الفرزدق فاجرا وحاءعت بوزواز قصبر القوائہ ٠"‏ 
وها کال جار للفرزدف مسلم یامن قر دا ل غير ناتم 
تست حدود الله مذ أنت يافع وشت فبا ننهاك شب اللهازء "' 


2 ت 5 ّ £ وم 1 
سم 3 الماخحور کل در ل4 ولست باهل الحصثات الکرات ٠‏ 


)١ (‏ المهدى هتا سامان بن عبد الملك › لته (۴) اللهازم : أصيل اللحية . 
بامھدی كنا يلقب الشيعة آمهم . ( > ) الحصتات : العقيفات . 
( ۲ ) الوزواز :افيف > كناية عن قصره . 


۲4۸ 
ومضى يتصمه بأخته جعنشن : وكانت سيدة طاهرة ء ولكنه المجاء. كا 
وصمه بأنه قين ابن قسن : فهو ليس شريف الأصل ها يزع . ۔ وکال دہ 
قىوڭ “ فرع جس ته بهم کی بغیظه ویسحفظه . وداعاً بردد له جربرذلك کا 
دردد قذفه فی اآخته »> وأيضاً فإنه كان بردد كا فى هذه النقيضة آن جاشعاً ۵ 
تحفظ لاز بير حق جواره » ولو آنه کان جاراً لقیس أو ليربوع احفظا له جواره 
کل ذلك لیضرب من حواليه نطاقاً من الذل . وكان الذى قتنل قتيية بن مسلم 
الباهلى وکیع ہنی سرد الہر یوعی ۔ فهو ليس مجاشعيا ؛ إنما هومن قوم جرير» 


e ر‎ ar 


ومن ثم يقول له : 


غير دی للخلرم هة عهده ويرك جل عن وجوه الاهاتم ٠‏ 
فإن وکیعا حین خارت مجاشع ‏ کی شَعْب صد الفتنة الفاق 
و ل 
لقد كنت فيها يا فرزدق تابعا وريش الذنانى تابع للقرادم ٠”‏ 
وبذلك استل مته المخر محادتة د وجعلها مومه ار بوعيين ء لالجاشع 
وشاعرها الفر زدق . وأخذ تفخر بياهلة قيرلة £ قتبة القمسبة وأنامها ف الحاهلىة : 


عمسم الفخر بقيس وأيامها ضد تغلب فى ابلزيرة وعير تغلب مسي حيتها وما 
تدفع من خراج لحليفة المسلمين :وكان عمر قبل مها أن تدفع صدقة كالعرب 


لاحزبة» ولکن جر برا بای إلاآن , سمي ما تدفعه جز مة لاا وتعراً. و نعود 1 
أيام قيس ف الحاهلية > بعددها . ويعدد ماها من انتصارات على عى وخاصة 
عل دارم . 

وتصادف أن کان حردر والمر زدف نص حال سلمان ف ف اللاك £ أثناء 
حجن له - . ا أسری ل اروم فار ۶ حلاقمهم :و أعتطى بعص 
ان سيط إل ل الف تق أ أن یقرب رب حدم »قد سو له سیفاً کلیاد لا بقطم . 
فلما مہ ب به م یصنع شیا ق الروی . واتہڑها جریر : فکان بخرر له نا 


)١(‏ الأهاتم : من آشراف مم جنا الطائر ۔ والذفافی ما خلفها من ریثات 
(CT J)‏ الشسوادم : الر شات العله بل ف متامة شصم7ة _ 


۲۹ 
الحادث لرضصحات آهل المربد عله ء ¢| بصور من حوره وجنه » ومن ثم 
قول له الفرزدى ف نمرصته السالفة : 


ا و 

فهل ضربة الرويى جاعلة لج با عن کلیب أو با مشل دارم ر 
» 
ونری جر يرا یرد عليه عل قوله : 


(١ ّ ٠ 
بسیف انی رغوآن سیف مجاسع ضریت ول تضرب بسیف ابن ظالم ر‎ 
ردت ئه عل الإمام فرعت ندال وقا لوا ملت عبر صارم‎ 
(۲ } 7 امہ‎ 
ضربت به عرقوب ذاب بصوأر لا تضريون البَّْض تحت ‌الخماغم‎ 
} ل £ 5 م‎ a ج‎ ٤ 
۰ عنیف ېز السيف قين مجاشع  یق باخرات الفشوس الكرازم‎ 
وكان الفرزدق كثير الافتخار بيوم صوعرء وهو يوم تحر فيه بوه غالب‎ 
> للناس ماثة بعير وقيل أربعمائةء قجلل له جرير هذه المكرمة بعارالحين‎ 
فأبوه وهو[ عا یضر بان عثل هذا السیف‌الذینيا يده :عراقيب الإبل لا صدور‎ 
الفرسان . وقول له إنك فين لا تحسن الضرب بالف یل تفزع ولع‎ 
. حبن مسك به > إعا تحسن الإمساك بالفئوس فهى صتاعتلك‎ 
وواضح أن جريراً لي يق بتبو السيف تى بد الفرزدق ووصفه بأنه‎ 
قن اين قن عند حد الثلب »بل لقد تحول مهما إلى عنصرين من عناصر‎ 
اللإضحاك على الفرزدق . واستخر ج من الوصف الأخير أبياتاً مضحكة كثرة‎ 
تدل أبلغ الدلالة على ما أصاب العقل العربى عند جريرمن قدرة على التوليد‎ 
: ف العا -¿ کا نری ف مثل قوله‎ 
3 سے چ ا‎ - 
٠ إذا آباؤذا وبوك عدوا ابات المقرفات من الراب‎ 
( 2 س ص سے چ م‎ 
فأورئك العلاة وأورثونا رياط الخيل افئية القباب'‎ 
جمع حرت وعو التعب ف‎ ٠ أخرات‎ (r) ابن ظا : هو ألمارث ين ام الى‎ ١ ( 
. سحاد غرسان قيس ى الماعلية . أعل‌الفاس. الکرازء : الوس خضخہ :اءوس‎ 
القرفات : المجينات الى لا محل‎ )١( ٠ لتاب : التاقةالمستة . البيض : خوة‎ ) ۳ ( 
. الحاربين , الفا : أصوات اليوش ء جمعم تسا . العراب : الأصيلات ف العروبة‎ 
. العلدة - دان اداد‎ (e)  ةمخمغ‎ 


10° 


وقوله . 
و ج سے چ 2 سے ت ) ( 
هو القَيْنّ واين القينلاقين مثله ٠‏ لقَطح المساحى أو لجّذل الأداهم . 
وقوله : 


ورقع > لدل أ کساره وصلح مشاعك 5 تسد 
ودن العَلاة وأدن القدوم ووسع یرل ف المقحَد 
وکان جریر یعرف كيف يستخر ج من کل شى ء هذا العنصر من عناصر 
الإضحاك . وقد غاظه من الفر زدق انضامه إلى الأخطل النصرانى ضده » فأخحذ 
ت صك علیه سأمعنه ف المربد ثل قوله : 
ي 
وإنك لو تعطی الفر زد درهما عل دين نصرانية لتتصرا 
وقوله ت 


يحبك يوم عدم التصارى ويوم الست شيعتا اليهود 
ولعل ق هذا مايدل أكبر الدلالة علىأن النقائض عند الشاعر ين الكبيرين : 
ج افر زوق إا کان قلصد با قبإكل شى ء إلى تسلية الحماعة العاطاة 
الى تكوت تى المدينتين الكير تمن : اليصرة والكوفة . وقد بدأت بأسباب قبلية . 
ولکہا تولو وت إلى مناظرة يراد ما مإ ء أوقات العاطلين » وهى مناظرة كانت 
تقاطع بالہليل والتصغيق. ومن م ل تأحذ شكلاجاد ا من أشكال امجاء المعروفة 
عند العرت ولو آنا آحدت شکلا من هذه الأشكال لسشہرت معها السروف > 
وحاصة حن بأحدڌ جر ير والفرزدف ‏ ی ذف ناء العشائر والأمهات والأخوات. 
نبا لم تعد هجاء بالعی القدم۔ بل آصبحت فنا يلد به إل إمتاع الناس ف 
البصرة وقطم أوقات فراغهم . ولذللك كان اللحلقاء والولاة يستقدمون شاعرما 
المبرزين. ليتناشدا أمامهم ابتغاء اللهو والتسلية"؛ . وكل الأخبار تؤكد أن 
جر یرآ والفر زدق کانا متصافیین متراد ین لامتخاصم ین متباغضان ‏ فهما مجتمعان 


١ (‏ ) فلب لہ المحساحی نویا وتعر يشا ردو القيد . 
الدل أيفا: : التوية . الأدام جمع آدم > (؟) آغاق ( تلہم دارالکتب )۷/۸ ۷٦٤۳‏ . 


a1 

عتد الحلفاء والولاة » وهما يرحلان إلى دمشتق سويًاءوإذا نزلت بأحدها شدة 
أوحربه أمر وقف الآنحر معه مد له يد العونء فإذا لب جر ير رب الأزارقة 
تشفع له الفرزدق وإذا هجا الفرزدق خالدا القَسرى وحبسه تشفع له 
جریر عنده " »> وما يزال به يستعطفه ویسرحمه » لعله یلین له قلبه 


ٍ کت کک و 
ویطلقه"'. وراه حین لی القدر قله درتبه راء حار ا عل قوله : 

u. e‏ ر 5 5 @ 5 ع 
ولا حملت معد الفرزدى حر ٥‏ ولا ذات حمل من فاس تعلت | 


ع ٥م‏ ت ت 
هو الواقد ا لمحو والراتى الأ ادا النعل بوما بالعشرة زت 


(د) 


فلم تکن المسبألة مسألة هجاء حاد إا كانت مسألة مناظرة فنية بالشعر فى 
عصبيات القبائل والعشاثر : على نحو ما كان يتناظر تى عصرنا أععاب الصحافة 
لاحر بية ى آراء e‏ السراسية مدافعين مهاجمين » وتظل م ى أئناء ذلك صداقم . 

وواضح ما قدمنا أن شاثضصض جربر والفرزدق نشأت تلبة اجه أهل اليصرة 
إلى ما يس فراغهم وبشغل أوقانبم > ولم يلبث الشاعران أن حققا م كل ما 
كانوا يبغون من ذلك » إذ تحولا بقن المجاء القدى إلى هذه النقائض اخديدة 
الى استضاء! فما بقدرة العقل العرنى الحديشة على ابلحدال والتوليسد فى 
العا ارجم إلى أى فكرة عند هما کنکرة أن الفرزدق فين ق أو فكرة ذل 
بی کلیب فستری کلا منہما عرض الفکرۃ ة الى بقف عندها ى صور كثرة > 
إذ ما يزال يولد فهاء وما یزال يستنبط ویفرع ویشعب »وکأغا رید أن لا بی 


فہا بقبة . وانظر نی ی نقيضة برد" با أحدها على خصمه» فستراه قف بإزاء 
کل بیت قاله صاحبه ویرد عليه صتنع المتناطرين من أهل اللد د واللحصومة فى 
المسائل العقيدية . فهو عاول جاهداً أن بيبطل كل فكرة اعتمد علا صاحبه 
ی هجائه ون بنفنہپا نقضاً . ومن کنا نری أن نقائض جرير والفرزدق 
قن جديد » وهى ككل فن بتصف بمذه الصفة > سبقما مقدمات ق العصور 


٩ (‏ آغافی (ساسی) ۲۸/۱۹ . )٤(‏ تعلت : تطهرت . 
( ) آغاف ۲٠۹‏ . ( ه ) الثأى : الفساد والضعف. زلت : عبرت . 
( ۳ ) الدیوان ص ۱۷۸ . 


Yo 
: السالفة » ولکہا اتوت عند الشاعر ين ف صورة جديدذدة » وهى صو رة معماءة‎ 
. إد اعتمدت على دراسة التاريخ القد والحديث للقبائل ودراسة مغاخحرها ومتالما‎ 
ها اعتمدت على استيحاء روح الإسلام وما شاع ى العصر من قدرة على‎ 
: ابحدال والحوار »> وأخذت تظهر فا ظاهرة م تكن شائعة فى اخجاء القدم‎ 
. وهى ظاهرة التندير على المهجو وقبيلته : حى تلضحك المستمعين ف المربد‎ 
. وحى عده ما يريدون من التسلية ومن الهليل والصياح والصفير والتصفيق‎ 
» ومن م لم يرك كل من الشاعرين شيا يثير الضحك ق ححصمه إلا أثاره‎ 
٠ کان قول الفرزدق ف جرير‎ 
بھی الوعيد ولا يحوط حَرِيمَهٌ كالكلي ينح من وراء الدار‎ 
: أو یقول فی کایب عشیرته‎ 
)4( ۶ # - 
يستيقظون إلى نهاق حارم ونام أعينهم عن الأوتار‎ 
: أو يقول‎ 
2 ‌ ص‎ ٤ £ 
اتعدل اانا لاما ادق ياحسايتا إلى إلى أل راجح‎ 
: وکان جریر یلقاه عثل قوله‎ 


ومجمرة وعطرا فلسم يا فرزدق بالرجال 


وهو يتفوق على الفرزدق ق هذا الحانب تفرقاً واضحاً » ومن م کان هجاؤه 
أ كر مرارة وأشد نكاية . 

وساقت الظر وف الأخحطل شاعر تغلب ليصطدم بجرير شاعر قيس وتحامها 
المناضل عا ۔ وکان الأخطل - کا قدمنا - ہاجی قیساً ف الحروب الى 


)١ (‏ الأوتار : جمم ودر ودو ألثاو , 


Yor 
سے و“ ے ع‎ + ٣ 2 ر‎ * ٠ “= ت‎ 
لسسس بم یا او لال قبلته منك موفعه مر جم راهعا. سنك 8 1 و کان شع, اڑها رد ول‎ 


وشاءت المقادي أن یلم بالعراق ى ولاية بشر بن مرءان » فأصطدم 
هنالة بجرير ٠‏ ويقول الرراة إنه أحفظه إذ فضل الفرزدق عليه "' وطبيعى 
أن بفضل الا حطل الفر زدق وینحاز له ضد شاعر قيس بل يجاب عليه » فلم 
يكن منشا التفضيل الحك الفى من حيث هو ٠‏ إنما كان منشزه اللحصودة العنيفة 
بين تغلب فقيس . وسرعان ما استطار المجاء بين الشاعرين . و إذا دما حلفان 
طائمة كبيرة من النقائض › جمعها آبو مام ٠‏ . وقد طلا نظما :با منذ سنة ۷٣‏ 
إلى ن توق الأحطل حوالى ستة ٩۲‏ . وهو يعد مع جریر والفر زدق فحول الشعر 
ف هذا العصر . يقو الحاحظ : « والذين هجوا فوضعوا من قدر ٠سن‏ هجوه » 
ومد حرا فرفعوا من قلر من مدحواء وهجامم فوم فردوا عل م فأفحموهم : 
وسکت ع ہم علض من هجاهم محافة التعرض خم وسکتوا عن بعض من 
هجام رغبة بأنفسهم عن ‌الرد علہم » و إسلامیون جرير والفر زدق والاحطل ,۳ 

وجميع الظواهر الى لاحظناها ف نقائض جرير والفرزدق نجدها جسمة 
ى نقائثض جرير والأخطل »فهما جميعاً يعشيان بتاريخ القبائل فى الحاهلية 
والإسلام . وما علطان العصبيات بالسياسة . وقد ساقت الظر وف تغلب لتقف 
صفوف بنى أمية ضد قيس ٠‏ على نحو ما هر بنانى غير هذا الموضع » 
كا ساقت الأحطل التغلى ليكون شاعر بى أمية منذ عصر معاوية ولسانہم 
الناطى فى اللزيرة ولعراق . ورعا كانت قصيدة« حف القطين »للأخطل 
اروع تقاثصه ا جر در ٤‏ ودرأه سم لها بالنسيب ووصف حرزنه لقراق أحبته : 
وهو يستلبعهم طرفه موّهاء حى ليشبه فته بالسكران المنتشى > ويصف اللحمر 
وصفا قصيرآ › وهو موضوع لم يکن جرير ولا الفر زدق يلمان به ٠‏ لتحرم 
الإسلام لللخمر ء وكان الأخطل نضرانيا » فانفرد بهذا الموضوع ف شعره 


(١‏ ابن سالاخ ص ۳۸۷ >-> 4٤۸‏ وأغافی اشتملت دده ا لحطوطة على بحص نقا نض 
۸ ۳۱ ونقاتتس جریر والفرزدق ص ۸۷۱ . الشاعرين » ومن الممكن أن ڊستحرج من 


( ۲ ) نشر صالانی هذه التقائض فی بیروت دیوافیھہا نقائض آخری ها . 
سنة ٠۹۲٣۳‏ عن سحطوطة فى الاستانة » وقد ( ۳ ) الان والتہيين .Ar/'‏ 


o٤ 
على آنه ۾ رطنب فيه هنا > فقلد ركه إلى وصف ظعن اللبيية مستلهاً‎ 
زهراً ى هذا الوصفومضيفًا إليه تصو يرا لأحلاق النساءء وإقبالحن على الشاب‎ 
وانصرافهن عن الشيوخ . وحرج من ذلك إلى مديحعبد الللك» مدحه من حيت‎ 
هو خحليقة › منوهاً موده ومشہاً له ف هذا ارد بالفرات »وهی صوره یتاثر‎ 
فما تارا ا واضحاً بصورة النابخة للتعمال بن المنذر ف معلقته . ومضى فيفصل‎ 

الgحدیٹ‏ عن حر به لمصعب بن الزبير ومهارته ى قيادة اليوش والظفر حصومه . 
و علج أسرته الأموية منوها يشرفها العريق وأنفا وحمايتها عن ا لقوق وبأسما 
وقوة مرأسما وحلمها وصلابها . ویشرد بودوفه ی صفوف بی أمية وزضاله 
أعداءھ › کا بشید بتصر قبیلته م »و حمل على زفدر بن الحارٹ زعے فیس ۔ 
وکان‌قد دخحلف طاعة عبد اللاك ءوكأته بېغى أن ع فظه عليه‌وعل قبیلته . قول : 
بى أميةَ إنى تاصح لک فلا یبیتن فیک آمنا زو 
ويستطرد إلى انتصارات تغلب على قيس ف حروب هما باب حزيرة د و 
أنه ولا هذه الانتصارات ما دخلت قيس فى طاعة بى أمية ! وقل مر ثا آنا 
نكلت بتغلب بعد موقعة الشاك الى قتل فہا فارسہا یر بن الحباب وان 


زفر باع عبد الملث قبل قدومه بجيوشه -حرب مصعب »لا قهراً من 


تغلب » ولکن 


سعد نظر . ومضى الأحطل يهجوقيسا حى إذا بلغ من ذلك كل ما يريد اتتعل 
إلى جربر وعشیرته كليب »› فأقذع ی هجائها إقذاعاً شدیداً عثل قوله : 


آما کلب بن يريوع فليس لهم 
مخلفرن ويقضى الناس آرم 
ملطمون باعقار لچباض فیا 
قوم انات الم کل مخزية 
على الميارات هد اجون قد بلغت 


) ۱ ( التفارط : التقدم للاسعقاء من الابار C‏ 
والایراأد : و رودالاء . والصدر : الصدور عثه. 
(e)‏ یرید آنہم لايستشارون ولا يمبا بم . 
)۲( تقول + مون حیث یکونون فی 


مۇرات ا لاض ٬تلعلمهم‏ دارم عشە ره ة الفر زدق 


جر ض)( 

عند العمارط إيراد ولا ار 
۲( 

وهم بعیب وف عمباع مأ شعروا 
و و( 

بنفاك من داري فيهم اثر 
e‏ ور( 
ا 


لعزها وشرفها . 
(f)‏ أنابت : ر جعت وتناهت . 
(٠)‏ البيارات : جمع عير وهو االیمار > 


ہجو باپ أععاب حمر لا آصصاب خیل . 


المد تقارب أللطو . 


٢ 95‏ 
ويآخذ فى هجاء جريرهجاء عنيفاً مدع فيه إقذاعاً شديداً. وعلى هذه 
الشاكلة لا يرال الأخحطل فی نقائضه بحریر يذه عشیرته. رامیاً ها بکل ما 
يستطیح من نیال الذل والحسة والدناءة > وهو يتحدث فما عن مواق تغلب 
مع قيس الإسلام وما حفقت من بعض الانتصارات › وکشراً ما يضم لی لل ذلك 
فخراً بأیامھا ی اب حاهلیة › کا يض انتصارا للفر زدق وعشیرته دارم : حى يبلغ 
من جریر کل ما یرید من هجاء مریر 
وکان جریر بنقض عله کالصة رالحارح > فیضع تحت عینه حازی 
تغلب وھزانھا ق حروبہا مع قیس سواء ی یوم ما کسبن الذی نکل بہا فيه 
مار بن اباب آو فی یوم الکنحینل الذی نکل بها فيه زفربن الحارث أو 
يوم البشر الذى نکل بها فيه الححاف السلتمى ٠‏ ضامسًا إلى ذلك 
انتصارات قبيلته : يربوع فى ابمحاهلية وملججا ى هرائ تغلب قبل الإسلام» 


مفتخرآ عليه افتخاراً عنيفاً ثل قوله یرد عليه نقرضته السالفة : 


ار #اے سے ا 


تحن احْسَبيّسًا حياض المجد مرعَة 
خر اول یربوع فوارسهم 
هل تعرفون بذی بھی فوارستا 
خحابت بنو تغلبإ ذ ضل فارطّهم 
التظلاعنون على العماء إن ظعنرا 
الا كلون حبيت الراد حدم 
إنى رأيتك والح مغضبة 
کانٹ وقائح قلنا لن ترّی بدا 


ر 


حی سمعت بختزیر ضعا جزعا 
)۱١ (‏ البومة : معظ الماء , 


٣ (‏ ) ذو ۔ہدی : یوم لبر بوع عل تغلب وقیه 


أسرت قارا المذيل بن هبيرة . 


( ۳ ) الفارط: النى يتقدم قبل الإيل ملا هما 


المحوض . 


۶ 


ولا قال لھم کلا إذا افتخروا 


ص ۾ (؟( 


٣‏ الهذيّلبایدىالقو م مقر مت 
)۳( 
حَوض الكارم إن المجد مبتدر 
ر (ê)‏ 
1 2( 
والأتازلون ادا واراهی الخمر 
ص اا ص ےم # ر او 
تحزون ان یذ کر الجحافأوزق 
من تغلب بعدها عين ولا أثر 
U aA FEOF‏ 
منهم فقلت اری الا موات قد نښرو 
(4) يريد أنهم لايعرفون الأمر إلا تدبراًء فهم 
لا يسألون ف شیء وم يسألون عن آخبار الناس. 
(ه) الحمر : الع المستر > يمول إم 
پنزلون به فراراً من‌الشیفانوا تقال لزي 
(٦ (‏ قشر وا : 


وا و بعشوا . 


°“ 


¥ 3 ¥ 
وواضح انه یرد على معانیه معی می 
٠‏ وکان سقط عايه من هدا الحانب داعا وهو 


حتز ير إشارة إلى آنه نصرانى 


عضى ف نفس هذه النقيضة ٠‏ فقول . 


رجس یکون إِذا صلا : اذاتھہ 
وما لتغلب إن عدت مساعيها 
الضاحكين إلى الخنزيرشهوته 
والمقرعين على الخنزيرميسره 
جا× الرسولبدين الحق‌فانت كوا 


» وقد لقبه ق البمت الأحر بأنه 


2# رور() 


ر النواقيس لایدر ما السور 

نج يضىءَ ولا شمس ولا قر 
يا قَبْحَّت تلك آفواها إذا كشروا 
بس الجّزور وبشس القوم إذيسروا 
وهل يضير رسول اله آن کفرو 


(۲ 


(۳( 


وكان الأحطل إذا معه يقول ذلك وشه اج حر »ولم يستطع له جواياء 
ومن م کان جریر یقول إنی أ عت عليه بکفره . وا عین عليه أیضاً مهارت 
ى التندير على خحصمه »› وما مجمع الحانبين جميعاً قوله فى نقيضة ثانية 


قبح الإله وحوه تغلب کلما 


سے ت 
عيدوا الصليب وكذبوا عحمد 


ً 


المعرسين إذا انتشوا ببناتم 
والتغلى إدا تبح للقرى 
ولو ان تغلب جمعت > احساا 
تغلب تكحرن رخال 
لا تطلبن خرولة فی تغلب 


)١ (‏ يريد سور القرآن الكرع . 


( ۲) یرید ا إذا فظروا إلى الرير 
خسحكوا شود للحمه . 
٣ (‏ ) الميسر : اللعب بالقداح على المحزور 


وهو ما يڏوه من پمیر أو ناقة . يعو 


ہم نصارى ولذلك ييسرون ويقامرون على 


ازير . 


سبح الحجيج وكبروا هلالا ٠‏ 
وبجبرئيل و کذیوا مسکالا 


ê ( 
(“( 


والدائبين إجارة 
حك استه شل ا الأسالا 
۷( 


وتری 0 الحرم حلالا 


فالزتج ارم منھم اخرلا 


٤ (‏ ) شيبح : رفع يديه بالدعاء . الإهلال : 
رفع الصوت . Î‏ 

٥ (‏ ) يتو إہم بين اجر وسائل . 

)٦(‏ تبح : کانوا يتبحونت ى الظلام إذا 
خلوا ارد علہم کلاب ای › فیسہدون ہا 
لقرى وهو العام والضيافة . 

( ۷ ) الرخال ٠‏ أولاد الضأن . 


oY 


إن الذى ر الکار ر جعل الخلافة والنبوة فينا 


و ا 5 ر 

صر ای وآبو الولو فھل لک یاعرر تغلب من أب کابینا ‏ 

ذا ابن عى ف مشق خف لو شعت ساقكيٌ إل قطينا ‏ 
وما زا اجان حى حضر حضر الأخحطل اموت ( فقيل أ آ۷ توصی ؟ 

فقال توا 

۶م 2 م د کے : )۳( 


أوصى الفرزدق عند المات با چرير . عيارها 


وم يکد يسمع بذللك جریر» حی نظ فيه هجاء عنيفاً من وزن هذا البيت 
وقافیته یقول فيه : 


م 1 0 {£١‏ 
وزار القبور ابو مالك فاأصیح الام زوارها 
والحتی أن جریراً کان يتفوق على حصمیه جمیعاً ف المجاء »وقد شهد له 
الأحطل بذلك » إذ قال للفرزدق فما يروى الرواة: «إن جريرا أوتى من سير 
الشعر مام وتء قلت أنا بيتا ما آعلم آن أحدا قال أهنجى منه » قلت : 
قوم إذا انبح الأضياف كَلْبَهمٌ ‏ قالوا لأمهم بول على النار 
فام روه إا حکماء آهل الشعر »› وقال هو 


ل EZE‏ ك من و ك E‏ 
والتغلى إذا تنبح للقرى حك استه ثل الامثالا 


تی سقاة" ولا اا 2 روود ي . ولعل من اللرآن نلم کیا هلا ء 
الشعراء الثادثة وأشعارهم » إذ عد م الرواة والنقاد فحول هذا العصر ومبرزيه فى 
المحاء والمديح جمعاً 


)١ (‏ الزر : ضيق ف محر العين > یکی )۳( آعيار : جمع عير وهو امار . 
( ۲ ) القطين هنا : الحدم والعييد . )«( آغای ۴۱۸/۸ . 


YoeA/^ 


الأخطل (1) 

واضح نما قدمنا أن الأخحطل من قبيلة تغلب » وهى إحدى القبائل العربية 
الكييرة الى كانت تكون مجموعة قبائل ربيعة » وكانت تنزل فى الحزيرة . 
وعتد بعض عشائرها جنوباً إلى الحيرة يغرباً إلى الشام» وشرقا إلى أذربيجان . 
وکان ھا قدیعاً حروب مع آخہا بر جلى فما المھلهل. وخر مع آمراء کندة 
وأمراء اسحيرة > وقصة قتل فارسا وشاعرها تمروبن کلثوم لعمرو بن‌ هند صا حب 
الحيرة مشهورة . وقد اعتنتق جمهورها فى الحاهلية النصرانية عل مدهب اليعاقبة ٠‏ 
ولا ققحت الفتوح بلست فى أول الأمر مح الفرس والروم: وسرعان ٠ا‏ اضطرت 
إل الدخول فى طاعة الحلافة الإسلامية لعهد عر بن الطاب > واستغاثت به 
أن يضح عا ابحزية » فوضعها عنما » وقتبل ما أن تود ى الصدقة 'أشوة“ 
بيقية العرب . ودخلت طائفة مہا ی الإسلام ٤‏ ولکن کرم ظلت نتصرانية . 
وذری فریقاً مها يعين معاوية ف حروپه مح عل بصضين : ویلمع من 
ee‏ 7 کعب بن جہ یل > وهو شاعر جد » اعتنى الإسلام وکال 
أحد“ الألسنة فى جيش معاو ية على خحصومه"' : 

وقد مضت تغلب رحد صفین تلطب ف حبل الامويس > من سفیانیین 
ومر وانيين » فان قبائل قيسية ها قدمنا نزحت إلى منازها مح الفتوح و زاحمپا ف 


ر ١‏ انظر ف ترجمة الأخطل أغانی أشہا ره زشائض جرير والاحطل ودیوانه نشر 


( دار الكتب ) ۲۸٠/۸‏ وكذلك ق تر جمةجر ير صالاف , 

۳۸ وما بمدها وق خير الححاف ويوم البشر ( ۲ ) انظر فأشعاركعب بصقين واقعة صفين 
۲ ودا بعدها » وراجم الشعر والشعراء لنصر بن مزاح ص “٠ه‏ وف مواضع منفرقة . 
اد وآیی ساام ص ۳۸١‏ وما بعد ها وف وانظر ی ترجمة کمب ابن سلام ص ٩۸‏ ! 
مواضح »عفرقة وخزانة الأدب ۲۲٠١/١‏ وا لموشح وما بعدها وف مواضع حتلغة ( انظر الفهرس ) 
س ۹۳۲ والاشتقاق عر ٣٣۸‏ وکتاب الاب والشعر والشعراء ۲ ومع الشعراء صس ۲٣٣‏ 


Chantre des Omiades:;: ala‏ ٤ا‏ وا لا خطل واللزانة ٤ ۷|١‏ واجم فھرسی لطر ی والأغافى 
شاءر بی آمية الد مصطی غازى وافظر ف 


۲2۹ 
مواردها الاقتصادية » ولم تلبث بعد وفاة يزيد بن معاوية أن بايعت ابن الر بير 
فاصطدمت مصالح الطرفين الاقتصادية والسياسية . ول تكد تتقدم بہما 
الأيام ف أثناء فتنة ابن الزبير » حى سلا سيوفهما . واحتدمت المواقع بيهما > 
إلى أن دخلت قيس فى طاعة عبد املك وتکافت القبیاتان عن المغازی ف 
ابحزيرة 
وى هذه القملة و فرع ما یسمی جشم بن بكر وش عشيرة من هذا الف رع 
تسى بى الفد و كس ولد الأحطل ؛ بادرة الحيرة حوالى ستة ٠١‏ الهجرة . 
وكانت أمه مثل أبيه نصرانية »وهى من قبيلة إياد- ومن م نشا نصرانيا » وظل 
حیاته على دنه » فلم يدحل ,الإسلام . وش آخباره أنه كان يُكثر الشجار 
ش صباه مع زوج أبيه فلقبته دبلا ٠‏ والدوبل الحمار الصغير . وتزوج أبيه 
بامرأة غير أمه مالفا بذلك العقيدة المسيحية يدل على أن نصرانيته كانت رقيعةء 
وكدلك کانت نصرادیه ابنه » فإننا نراه یطلىق زوجته » ويتزوج بأخری ؛ 
کنا نراه ردد علل دورالقیان . وقد استيقظت فيه موهبة الشعر مبکرة ۔ واقعرن با 
سفه شديد » فكان يكر من هجاء الناس : ولذلك لقبوه أو لقبه شاعر 
عشيرته كعب بن جيل الأحطل ومعناه السفيه . أما اسمه فغياث » وكان 
یکی بای مالك وهو أکبر آبناثه . 


ومحاول الاتصال بمعاوية وابنه يزيد » لينال جوائزهما وتواتيه الفرصة > قإن 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت کان اجى عبد الرحمن بن الک الآموى 
ويتعرض لساء بى أمية . وكان ممن تعرض لن رملة بنت معاوية إذ تغزل 
ها غزلا مفحشاً » وبذلك كان أول من اتخذ الغزل سلاحاً لهجاء السياسى : 

ومعر وف أن الأنصار كانوا مغاضبين لبى أمية متذ وقوفهم مع عل 3 صفين . 

وحاول بزید بن معاوبة نفسه آن يرد عله › فاستعلاه این" حسان : فقال يزيد 
لكعب بن جيل : أجيله عى وا" نجه ء فقال : « أرادى آنت إلى الإشراك 
بعد الإبعان» لا أهجوقوماً نصروا رسول الله صلی لته عليه وسلم : ولکى دل 
على غلام منا نصرانی » کان لبانه لسان تور؛ بعی عى الأخطل » . فأرسل إلى 
بزيد » فقدم عليه » فقال له : اهجهم فقال له کیف اصنع بمکا ہم وسابقتم 


إذا مت مات اليز وانقطع الغتى فلم يبق إلا من قلیل عضرو 


سے چ ر : ور # E‏ ۰ ار جي 
لعسس إذا عدت الالحسابت وألعدد 


)۳( الف : واسحد حلاف الناقة » ويقال 
تحددت أخلافها إذا ذهب لبا . 


له ف ار 8 ا۔حتثدمت ا ۳ دهن تخاب ویس وا ٤‏ صغوب 
ومر بنا أن ا قلا وعل اا بایعت مروان بن ی ب 
تشزت عليه القبائل الفيسية إذ كان هواها مع ابن الزبير » وسرعان ما اصطدم 


٤ 1‏ وال ی سنة ۳ أن بصلہ یں الفتين» فيستقدم زعاءهما إل دمشی 
و حتصمون عله » ویلہح اسم الأخطل ف هذا الاخحتصام > د بدحل على 


عله اللاك دن مر وان وله الحاف السلتمى € فشكل ` 


۲۲ 

الححاف بعد تلات الوقعة إلى الروم ٠‏ إلى أن سكن غضبعبد اللات وأمنه › 

فعاد على أن يد ى الحمالات‌عا سفك من دماء . ونری‌الأخحطل يتضورمن هذه 

بأحذوا م بثأرهم ۰ يقول : 

لد م الجحاف بالبشر وقعة ال الله منها المشة والمعول 
TT‏ هر ,ك ر چ # م 


ا )0( 


ل تغیرها ریش ملكا بک عن فریش شترا د و 
واستطاع عبد المللت ى ان یرم الفتى ود ا البح داں الفشتين واعود 
الأاخحطل ف رحابه ول منه مرا عاذ بصبح شاعرد لأثيرعلن ا من 
نص رادیته ٤‏ وقول اارواة انه کان يشل دن بکبه ( وعلیه جسبة ر وحرز 
خر ی نه سللئلة ذهب » فہا صليب ذهب ۰ تنفض يته حمرا"؟ ۲ 


وعصمر عبد الملك ينعد العصر الذهى للأخطل » فقد نزل منه منزلة الشاعر 
الرسعى للدولة » واثره على بجميح معاصر به من الشعراء > وأمر من سعلن بين 
الناس أنه شاعر بنى أمية وشاعر أمير الؤمنين .> وق الأغانى آخحبار 
كثيرة تصور ذلك . ونرى مدائح الأنحطل لعبد الملك حينذاك تل“ بالفخر 
رقومه وما قد موا من نحدمات بی ت ا عتل* با لدعوة السراسة للامو دين 
وهی دعوة ينال فا من حصومهم أمشال الزبیر ين ھا ينال من قيس وشاعرم 
جوبر » ومن حبر ما بصو ر ذللك قصيدته ١‏ حف القطين » الى سافنا الطدیث 
عہا › وقد أ حکی ڏسسجھا حى لتتوهج بعض آبیاہا توهجاً على مثال قوله فی 
الأمويين : 
حشد على الحق عيافو الحَنا أنف إذا ألمت f“‏ مكروهة صبروا 


ر۳ 


وإن تدجت على الفاق مظلمة كان لهم مخر ج منها ومعْدَصرٌ" 


( ۱( پملکي) : بعدرتها . مسبراد : ھرعی . ( ۲( اغانی ( دار الکتب ) ۲۹۹/۸ 
مزحل : من زحل عن مکانه إذا زال عنه وتنحی  .‏ (۴) تدجت : أظلمت . معتصر : ملجأً. 


1Y 
سے‎ WW Cb 2 ر‎ 

أعطاح اله جداأ بنصرون به لا جد إلا صغير بعد محتة ١‏ 
a‏ ي ع کي 

شمس اأدأوة ہی دست ماد 4 وأعظم الناس احلاما ادا قدروا ۲ 

والأحطل ى مدعد لا يقل براعة ومهارة عن الفرزدق وجرير » بل لاشات 

٤ آنه يتدم وما أذ كانت نفسه صلة »و كاك بعت بارا ته اعتزازاً شدنداً‎ ٤ 

فع ع ف اح < El‏ برخ ف ف الفحر آم( جر د ر فکانت تف a‏ م 

زه أن مدائہ جرير أكر عذوية » إذكان يتفوق عل خحصميه ا ف 

حلاوة الألفاظ وجمال النغم ورشاقة اللفضل ونعومته . أما الاخطل فیمتاز 

درصادة الإلفاذل وفعخادہہر) ونج ا ( وداه عد الك ی در ره الشعر به » 


وهو فا کر من أن الله اصطفاه لامته عیں شأ كله قوله : 

وقد جعل الله الخلافة فيكم بأابیض لا عاری الخوان ولا جَذب 

ولکن راه الله موضع حقها على رغم أعداء وصدادة کذں ۳ 
ونراه یلم ی هذه الفرة من حرا ته بالكوفة والببمرة کشرا عدج ولا ہما 

وأجوادهما من مل خالد بن عبد الله بن أسيد الأموى : وبشر بن مردان 

والحجاج م وس ما الاسدى ي واو ٥ں‏ أجواد الكوفة. وذراه ينوه عصقلة 5 رة 

الشيبانى أحد قواد طرستان »ها ينوه بعكرمة بن ربعى الفياض وجوده الغمر > 

ومن‌قوله فيه : 

1 ۶ . ہے نگ 1 ° : ر ي 

إن أبن ربحی كفا سیه صعن العكدو. وعدر ٩‏ المحتال () 

وإذا عدلت به رجالا لى تجذ فيص الفرات كراشح الأوشال(“ 
ون نو۵ + رر بن عيد للد اتج وجدار بن عتات التغلى وهام بن 


مطرف . 


> المذرة : الاعتذار‎ ٠ اليب : العطاء‎ ) ٤ ( الحد : الحظ,‎ )١( 
. شس : جم شموس وهو العسبر فى يشير إل من يسألى فيعتذرون‎ )۲( 
عداوته . استقاد له : أعطاه ممادته رذمامه › (ه) عدلت : دت الأرشال ج ل‎ 


)۳( کذب : جمع گذوب . 


۲٤ 
وتلطوى صفحة حياته الزاهية إذ يتو عبد اللاك» ولفه ابنه الوليد › فيأفل‎ 
جمه » إذ قلصيه عنه»ویقرب منه شاعراً شامینًا مسلماً هو عدی بن الرقاع‎ 
العام › و بذألث انر وی الأخطل › وځ تعد له كبر شأن . وقد ملح الوليد» ومداحه‎ 

فيه فاترة . 
وعلل حو ما کان الأاخحطل حبك المديح كان نجاء نلعت الحمر ود ا ہا 
ود اماها ٤‏ ويطيل اليح فى عرتي والسرور بشر پا ْ قول : 
صهباء قد کلفت من طول ماحرست شّ مخد ع بین جنات وأنبار ٠(‏ 
5 ا 
عذراء ل جل الخطاب ہجتها حى اجتلاها عبادی بدینار" 
واقراً له القصيدة الأول ى ديوانه › فستراه يصور فما زقاق اللحمر تصويرا 
بديعاً »› د يقول ؛ 
2 2 ےم وم 
أناخوا فجرو شاصیات کاہا رجال من السودان لم يسبلا" 
و صف مشا فی دمه وجسمه وعظامه > فقول : 
3 م ٥‏ ہے ا ر 
تذت دیسا ف العظام کانه دبیب نمال ف نفا بها )٤(‏ 
ورسم صورة المنتشى سپا نسشسوة تفقده ححسة وو تة » على هدا النحو : 
و ٤‏ کے a‏ مرت مص 6 و رت ۴ 
صريع مدام يرفع الشرّب رأسه ليحيا وقد ماتت عظام ومفصل 
2ء ھر د 
نهاديه أحيانا وحيشا نجره وما كاد إلا بالحشاشة يخقإ أ“ 
إدا رفعوا صدرا تحامل صدره وار مما تال منها مخبل 
و کان الاحطل شخوقاً با لمر شخفا شدنداً ( حی راه ید کر ی حدىٹث 
1 مع عبد الك آنا ھی الى زه ٥ن‏ إعاان إسلامه'"'. وی آخحباره وأشعاره 
ما یدل على انصیاعه لدینه آحیاناء فقد کان تمسح بالقساوسة تب رکاًء وکانوا 
(دا آنزلوا به عقاباً حضع م واستکان . وثراه یذ كر الصلیب ى ديوانه 3 ید کر 
فليس قىىلته مار ر چجسں > ويسم باسیح والرهباك TT‏ ظل ماجی حرا 
ل أن توفى سنة ةه ائنتين وتسعين للهجرة . 


)١ (‏ الصباء :الحمر . لفت : ڌ : تغير لوا . ( ۴ ) الشاصيات : الممتلئة . 

} ۲( عذراء : لم تفس . العبأادى : . لسبة ( 4 ) ألنقا : الكثيب من الرمل . 

إلى قوم فى اليرة كانوا يتج رون فى المر > م ( ه ) اديه : نسوقه. ا للشاشة : بعَية النفس . 
نصاری › سوا العباد . () آغانی ( دار الکتب) ۲۹۰/۸ . 


الفر زدق (4() 


ÛL 


شاعر تميمى » وكانت نم تنزل فى اب لحاهلية بشرق ابمحزيرة» وعتد عشائرها 
وبطونها من العامة إلى شواطئ الفرات » وتتغلغل فى جد . ما جعلها تصطدم 
بالقبائل المنية وا لمضرية والر بعية فى أيام كثيرة » كا اصطدمت بالحيرة وملوكه 
امناذرة . وتتعد آكبر القبائل المضرية »وهى فى حقيقما مجموعة من القبائل › 
تتتسب إلى أب واحد . وعلى نحو ما کانت تصطدم مجیراہا كانت تصطدم 
قبائلھا بعضھا بیعض »ومن آشہر هذه القبائل دارم ویربوع ومازن ومنقر 
وينو | جيم وبتو أنف الناقة . ويفيض كتاب شرح نقاثئض جر بر والفر زد 
ی الحدیث عن أيامها وحرو بها القدعة »ومن أهمها « أوارة » بين‌ دارم ورو بن 
المنذر مللث الحرة و«الر حرحان) بین دارم وعامر و ( ذو مچب» بين يربوع 


وعامر و ١‏ لسباج ۸ بان منقر ويکر و «إرات» بین ډربوع وتغلی و(-جسبلة» 
ن م ومعها ذبہان » وعامر ومعها عبس و «طخفة) هن دارم ويربوع . 

وكانت وئنية إلا نفرا قليلا تنصروا › ا يسمون ف اليرة بالعباديين . ومن 
أشهر سعرا .ا الحا ھاہ ہن اوس بن حجر وساا دة بن جندل وعلقمة الفحل 


وعدی‌ بن زید العبادی » ومن شعراہا ى صدرالإسلام عة بن 


)١ (‏ انظر ف تر جمة الفرزدق الأغاف (طيع 
ساسی ) ۲/۱۹ وما بعدها وآخبار همع ا ین‌الز بير 
وؤ وجه النوار فى آغافى ( دار الكتب ) 
۲۲٩‏ وما بعدها و راجع فيه الشعر والشعراء 
er/j‏ وان ساتم ۹ وما بعدها والموڈح 
ص ۹٩4‏ ويا بعدها ومسجم الأدباء لياقوت 
۹م وغزائة الآدب ٠١٥/۱١‏ ومرآة 
انان لليافعى ۲۴۸/۱ مالل المرتفى 
۸ه وما بعدها . 
فى الأغافى انظر الفهرس > وراجع الإصابة 
۲۰/٥‏ والطری ۱۸۰/۲ وبا بعدها و 


وله أحبار متفرقة 


الطبيب ومتمم 


ص ۲۱۹ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۸۳ ۳۰۹ والميرد 
ص ٦٩۹‏ وما بعدهاء ۱۲۸ ١‏ ۲۰۸ ١۲۸۸ء‏ 
۲ ۲۹ والامال ۳/۳ ه وكذلك الاستیعاب لابن 
عبد الر ص ٤1۹۹٩۹‏ ومعجم الشعراء للمرز بال 
ص ٤٦١‏ والاشتقاق ص ۲۳۹ وما بعدها. وقد 
بم دیوانه طبعات مختلفة » طبم بوشیه جزا 
کبیرآمنه وأ له هل . وطبع فی مصر و پر وت 
طبعات محتلفة » أهمها طبعة الصاوى . ونشر 
بيغن کا قدمنا نقاثضه مع جریر بشرح ای 
عبيدة » والديوان والنقانض جميعا فى حاجة 
إلى نشرة علمية محققة . 


۲7 
ابن نويرة . وقد دحلت ق الإسلام بعد فتح مكة » وكانت من أسرع القبائل 
إلى الردة » إذ ظهرت فا متتبئة تسمى سجاح . وتبعھا کثیرون » فجمع ها 
آبو بکر ابحموع بقيا دة خالد بن الولید . وسرعان ما عادت عى إلى الإسلام : 
مستضصيئة بنوره» وشا ركت مشاركة ضخمة ف فتوح إيران وحراسان . ولجدها 
بارزة ى معارك صفين » كما نجد فثات كثيرة مها تنضم إلى اللوارج ف زمن 
على بن أبى طالب ء م فا تلاه من أزمنة » وخاصة نى صغوف الأزارقة . وقد 
ر بنا نبا تحالفت ق ‌البصرة مع قيس ضد الأزد وربيعة » وظهرت نتيجة هذا 
الحلف عقب وفاة يزيد بن معاوية » فقد اصطدمت بالازد > وظلتا متنافرتمن 

طول العصر لا ف الصرة فحسب . بل أيضاً فى خراسان . 

وکانت دارم تتشعب شعباً آه ها نوفقیموبنو شل وبنو تجاشع ٤و‏ 
بيت نبيل من بيوت العشيرة الأخيرة ولد الفرزدق وهو لقب لقب به لحهامة وجهه 
وغاظه » فإن الفر زدقة انير ة الخليظة الى بتخذ ما النساء اتوت . واسمه هام 
ابن غالب بن صعصعه بن ناجية بن عقال » وجميعهم ف ذروة الشرف 
. والسيادة من دارم . وقد اشير جحلده صعصبعة اذه کان ممن فدی الموودات 
ف ابحاهلية و ہى عن قتلهن > وبقال إنه فدى أربعماثة ممن ٤‏ وقي دون ذلك ۰ 

ون وه الفر زدق ف شعره بهذه المكرمة ده طويلا » من مثل قوله : 


آى حل الغيشين صعصعة الذى مى تلف الجوزاء والتجم يمطر 
أجار بنات الوائدين ومن بجر على القبر يعلم أنه غير مخفر 
وكان لصعصعة قيون مہم جیار ووقبان ود یسم » وڈں َ جعل ج رار 
جاشعا قيونا كذباً و ہہتاناًوصعصعة أحد من أتوا انی صلی الله عليه وسل فوفد 
عى . وعلى حو ما كان صعصعة عظم القدر فى الحاهاية كان ابنه غالب ف 
الإسلام وأمه ليلى خت الأقرع بن حابس » وكان مرا فياضاً › وما بر وى 
من جوده السيال أن نفراً احتاروه بين طائفة من الأجواد يسألونهم ليعرفوا مدى 
جودھ »فا کاد يسم مسألہم حى أعطاهم مائة ناقة دون أن بعرده م . وروی 
أن دارما ویر بوعا أصابہما سنة ججدبة › فعقر لحشيرته ناقة » وبادر سيد يربو ع 
حم بن و ثيل فصنع صنعه » فنحر عشرا ن الإبل» قنحر حيلم مثله عشرا . 


۷ 
فلما رآه ینافسه حر [بله کلھا ی مکان سی صوءر › وقیل ہا كانت ماثة › 
وقيل بل كانت أربعمائة . وافتخر الفرزدق بالحادثين كثرا فى شعره . ولم 
يكن يتلفع بالشرف من قبل أبيه وحده فقد كانت أمه من أسرة شريفة من 
قله ضبة . وكانت له أحت تسی جعٹن »> وتصا دف أن أحد آشرار بی 
منقر رآها فضرب بيده على نحرها . فصرحت ومضی »وقد عير جریر الفرزدق 
بذلك کثرا حى لراه يرما بالفحشاء افراء » إذ كانت سيدة فاضلة . 

وليس بين أيدينا ما يدل على السنة الى ولد فا الفرزدق » وأغلب الظن 
أنه ولد حوالى سنة عشرين للهجرة › فى آخباره آنه قال « : کنت أهاجیى 
شعراء قوی وأا غلام ئی خلافة عبان » وخلافته امتدت من‌ستة تلات وعشر ين 
إلى خس ولان للهجرة . وى أخباره أيضاً أن أباه قد مه إلى على بن ی طالب 
بعد موقءة احمل سنة »۰ وقال له إن ابی هذا شاعر › فنصحه أن بعلمه 
القرآن . 

وواضح ما قدمنا أن الفرزدق نشا فى یت کرم مآئره ومفاخره لاد فع » 
و كان لذلك اثر میتی ف لقسته ل2 کان یعتد ابا اعتدادا شددداً ۾ کا کان 
بعتد بعشیرته وقبیلته » ح انه انع أضخم صوت لمم ف هذا العصر › 
وجعله ذلك يتمساك عاثر أهله وكرمه المسرف » فإذا باع إبله نر أمواما على 
الناس » لينتسب فيم > وظل جير على قبر أبيه غالب » على نحو ما كان 
آجداده یرون . ولا توفی صدیقه بشر بن‌مروان نحر ناقته على قبره کا کان 
يصنع ابلحاهليون . وأخلاق الفرزدق من‌هذه الناحية تتصل بالأخحلاق اب مناهلية» 
ويکل ما يتطوی فى هذه الأخلاق من إم» فقد عرف بفسقه وشر به للخمر 
الى حرمها الإسلام ءوأيضاً بكل ما ينطوى فى هذه الأخلاق من عصبية وغلظة . 
وهو من هذه الناحية بمثل البدوى الميمى شديد الشكيمة الذى لا يدين بالطاعة 
للسلطان » ولعله من أجل ذلك ظل طویلا بعيداً عن قصر بی أمبة فى دمشق › 
وكأنه كان بحس أنه من أسرة لا تقل عن أسرة بى أمية شرفاً وسيادة . ونرى 
هذا الإحساس واضحا حین آم م له يسمى اللحتات بمعاوية مع وفد من م ٤‏ 
فقد تصادف أن توفى قبل مغادرة لوف دمشق » فأمر معاو ية بأنحذ ماکان أعطاه 
م مال »ه1 کا r‏ بذلك الفرزدق حى ت قصيدة ف معاوية يمول فا : 


۹۸ 


(1)a 
فما بال میرات الحتات آحلته ومیراٹ خرب جامد للك ی ذاه‎ 


فلو کان هذا لأ فى جاملية علمت من الم القليل حلائبه 
ويقول بعض الرواة إن ول شعرقاله الفرزدق نظمه ف ذثبٍ ذهب پکیش 

من غنم لأهله » وهو يسهله يقو 

تلوم على ان صبح الذئب صَاتَها فألرّى بكبّش وهو فى الرعي راتح 

وهی آبیات سجيدة الا > وف آخحیارہ کا مر ينأ ما یدل عل آنه نشا دید 

اللسان عبا الخصومات › يهجو من حوله من قومه وغير قومه » وکان تمن 

هجام وآسرف فی هجائهم بنو فقيم وذلك آنهم خرجوا بطلبوندماً م فقوم › 


فصا وا منه‌علی د ية فقا ل حين رجعوا : 


ومضی بجوم مجاء کیا امعقا منه بالاأشپببن ر رهسيلة التشل» 
واستعر المجاء والتفاحر بیلہما »> حینئذ رفعوا آمره‌إلى زياد بن أبيه . وكان ذلاث 
ى سنة سين للهجرة ٠‏ فطلبه › وخافه الفرزدق »› فهرب منه متجهاً نڅو 
البادية » وأخحذ يستجير ببعض شيوخ القبائل › فأجاره قوم من بكر بن وائل › 
وأعانوه على الفرار »> فولى وجهه نحو المدينة وعلما سعيد بن العاص من قبل 
معاو ب » وکان سيدا مد اء فامنه وأجاره ¢ وم لحه مدائح رائعة من مئل قوله : 


س الغر الجاع من فریش [دا ما الأ ف الحدثان ۹ 


۴ مء 
ومع الط وهو نشد سا هذه القصيدة فقال هذا ولل الشعر 
لا ما نعل به منذ الیوم . وبلغه آن زیاداً رق له وقال : لو أتانى لامنته وأعطيته › 
فقال ف كلمة : 
دعا زباد للعطاء وم آک“ لابه > ما ساق دو حب ب وفرا) 


( ۱ ) حرب : جد معاویه . وهو السيد الكر ع . الحدتان ۔ حوادث الدهر 
٣ (‏ ) الملائب :الحماعات وأبناء الم ف‌القبيلة. ونوائبه . وغال : أصاب بشر . 

(۳) الغر : جمم أغر وأصله أبيض الغرة )١( ٠‏ الوفر : الال الكثير . وأراد التأبيد أى 
ويريد به الشريف . المحاجح : جمع‌جحجاح لاآتيه‌آبداً . 


۲۹ 
ومصی ق المدينة بنفق یامه ولیاليه ف اللهو والاخحتلاف إلى دور القان» 
وذ کر ذلك ف شعره ثل قوله : 


إذا شت غنانى من العاج قاصف على معصم ریان ل بدو 


وقوله : 
هما د لای من انين قامة کما انقض باز قم الریش کاسره 
وقد أتاه جر یر كثيراً من هذه الفخرة فى حلقه وسل وكه . وكان معاوية مجعل 
لمدينة تارة لسعيد بن العاص وتارة لمروان بن ا لحك »فول مروان » وكانت فيه 
شدة على أصعاب اللهو » فرك الفرزدق المدينة إلى مكة » وق طريقه إلا 
تاه نعی زياد فثابت إليه نفسه »> مضى إلى البصرة » وهنا وحد ابن عه 
مسکینا الدارعی یتفجع على زياد ثل قوله : 
رأيت زيادة . الإسلاع وت جهارا حين ودعها زياد 
فحن عليه حنقاً شديداً» وهجاه بقصيدة بقول فا : 
أمسكين ! أبكى اله عينك إنما جرى فى ضلال دمعها فتحدر 
وهجاه مسکين > وأمسك الفرزدق عنه ›» حى لا هدم شطر حسبه . وراه 
عدح عبید الله بن زياد ویوسع له ف مجالسه . ولا یفارقه شره › فېجو بی 
منقر > ويخضب فيم رة بن‌محکان "' شاعر بی بیع ااميميين وسیدهے › 
فېجوه وعشيرنه بكلمة يقول ف تضاعيتها : 
لے ا وچ 


ترجی ربیم م آنيجىء صغارها خير وقد عي ربیعاً کبارها 


ويشتعل بيهما الهجاء . وندخحل ف فرة فتتة ابن الز بير » وتتبعه العراق کا 
تبعته ا لجاز »و محدث آنیقتل مصعب ابن حکان. ونری الفر زدق فى هذه الأثناء 


(۱) آراد بالعاج أساور العاج . قاصف : ۲( اقظر ف ڌر چمة مرة أین سلام ص ۲۷۵ 
من القصف وهو اللبة »›» يشر إل وسوسة والشعر والشعراء ٩1۷/۲‏ وأغاف ( ساسى ) 
الأساور . أريان : متلء . يتخدد ٠‏ يتجعد . f‏ ومعم الشعراء ص ۲۹۰ . 


1¥ 
بدخل - کا مر با - مح خر نر ٤‏ معر کة اء الى استمر شر رها بثطایر 
حى توفی » والى أورتتنا تقائضهما أ نفة الذ كر . وينشب شجار بين الفرزدق 
ون ز وحه التوار وھی انه آعين بن ضبيعة اجاشعی :و کان قد تز وجه رأغمه» 
اد خحطہاخحاطب من قر ىش فجعاته وها » فانمز الفرصة :وأشد أ ہا جعلت آمرها 
اله وأنهتز وجها عل مائة راه حمراء سوداء ادى . فغضبت من ذلا وما زالت 
تعاضصة »> واد عت عليه طلاقاً > وتازعته 4 وحرجت إلى عبد الله بن الريير 
وتزلت على ر وسحته خو لة شت منظور تن زان الفزاری » وتشفعت إلا و 
الفر زدف فترل على حمزة بن عبد الله بن الز بير ُ فکان حمرة ادا أصلح شيئاً 
من أمر الفر زدق قلبته عليه حو لة - فقال الفرزدف : 
EKE z7‏ ل يټ ا ہے ا , 
اما اليتون فام تقَبا شغا عتهم وشفعت بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفيعٌ الذى ياتيك موتزرا مثل الشفيع الذى ياتيك عريانا 
وأمرهما اين الز بير أن يحتكما إل عامله فى العراق مضت معه النوار 

مغخاضة له > و قال : : بل اصطلحا ف مک غیر نبا ظلت تشار ه وتشاجره؛ 
أد کانت تکره کٹراً من آمره» و كانت يا دة جسنت الدين . وخطب e‏ راع 
بتت زیق بن بسطام الشيبانية وكانت نصرانية وأخذ بعدحها ویعرض بالنوار ء 
قاستغات مته کر در 4 فاغا-پا AF‏ ہجو حدراء وقومها ھا 4 وتصادف أن 

تت حدراء قبل أن یبی بها » ویظهر أنه کان مزواجا » فقد تزوج زجية 
أعقب مها ابنته مكية »> وتزوج رهيمة العرية وطيبة الجاشعية » ونشزتا 
مته فطلقهما › ومازالت النوار تغاضبه حى طلقها وندم ندماً شدیداً » قول ی 
أكلمة له دعصو ر رذمه : 

ر ا ج (۱) 


ندمت تدامة الک ٠‏ تت مى مطلقة نور 


٣س‎ 


(¥ 


وید کر ابن فته ۴ ولد a‏ لط وس طة وح رطة ور كضة من الذوار 
وولد له أيضاً زَمعة . وكان شاعراً وإن لم يبلغ مبلغ أبيه ق الشعر . وف تسميته 


١ (‏ ) الكسعى : شخصيضرب به المخلوالندم. ( ۲ ) الضرار : العصيان واحالفة . 


۲۷۱ 

لأبنائه هذه الأسماء مايدل من بعض الوجوه على غاظ تفسه ولاشك نى أنقشله‌اليكر 

فی حياته الز وجية يدل علي جفوته . ونراه مقر باً من يشر بن م رواذ‌الذى ول العراق 
لأخيه عبد الملك » حى ليستثبر الشعراء لمناقضة جر بر وهجائه › وفيه يقول : 


يا بشرٌ إنك سيف الله صِيل به على العدو وغيث يتيت الشجرا 
وولی العراق اجاج » وکانت فيه قسوة » فخشی بطشه ومضی عدحه 

مداثح راثعة من مثل قوله : 

إن ابن پوسفت محمود حلائقه سيان معروفه فی الناس والمطر 

هو الشهاب الذى يى العدو به طولمشرفق الذى تَعْصى به مشرد 
ونوّه طو يالا بسيرته وقضاثه على‌الرشوة والثوار و(قامته لوازين العدل : حى 


٠ 
: ادا توفی راه اء حار | مول که‎ 


ومات الذى يرعى على الناس دينهم ويضرب بالهندىرأس المخالف"' 


وسرعان‌ما نجده يثوب إلى نفسه وعصبيتهالعيمية ضد قيس وزعيمها الحجاج 
وحاصة حين رأى سلمان بن عبد اللاك بى الحلافة »> وكان أخوه الوليد حاول 
أن خلعه من ولاية العهد » ولج ءعه الحجاج وولاته فى المشرق » وتصادف أن 
توفی اجاج قبل خحلافة سلمانء فلما وی لم یکن له ھم إلا عّال الحجاج وثار 
عليه قتيبة بن مسل الباهلى القيسى خراسان » فقتاته تمم وردت الأمر إل 
تابه . حينئذ نرى الفرزدق مجو الحجاج ويقذع ی هجائه » مستشع ا عصبه 
عنيقة لمم . و كاك دستشعر هذه العصببة داعا إل أن قط اضصطراراً للنز ول 
عا . وتأترها ده شذ على دوق مواطنیه › فپجو امهل الأزدى الد د اواد 
والفارس الشجاع الذى فج الشعراء باسمه > ويحاول ابنه يريد حين صار إليه 
الأمر بعد أبيه أن يستقدمه إليه ى جرجان » ايض عليه من نواله ۽ فیأی فائلا : 


)١ (‏ تعصى عتا : تضرب + من العصا. ( ۲ ) المتدى : اليف . 


¥۲ 


لى اشام حی کدت آنت ت المومرا 


YY 
: وقوله فی يزيد بن عبد الللث › واو د وجوه معروف‎ 
E 
ولو كان بعد املصطي من عباده نی لھم مسهم لامر العزائم_‎ 
لكنت الذى يختاره. الله بعده لحمل الأمانات الثقال العظائم‎ 
ورٹم حلیل اله کل خزانة وکل کتاب بال وة قائم‎ 
ولعل ی هذه البيات ما بنقض قول من زعوا آنه کان شيعا مائلا إلى‎ 
بی هاشم وام لىسىرسلون ۴ ذلاث فسبون إله قصدة ف على ن اخسن‎ 
: وهی القصدة دات الست الأمشہور‎ 


ج - = اا . E0‏ ٌ 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأتة ‏ ولبيت يعرفه والجل ولحرم 
وقد نكر أيو الفرج الأصہانى نسبة القصيدة إليه"' ءوالذى لا شك فره 
اما تخالف تسجه کا تخالف نفسیته إذ کان لا بتعصب لثی ء سوی قبیاته 
وآباثه > وقد ماح بى أمية يأخرة ما ولاة العراق فكان إذا حاف بطشهم 
-. سے ا ٣‏ ت 
ملحهم ۰ فاذا اطمان وسن ر وعه هجام > وحاصه إدا أظهر وا عصية ضد 


عى » يمن أسر ع إلى هجائه مہم عر بن هييرة الفزارى والى يزيد بن عبد اماف 


مر الؤمنين وأنت عَف ‏ كريم لست باليع الحَريص " 
أوليت الوراق ورافديه ٠‏ فزاريا أحدٌ يد القميص" 

وولى بعده خحالد القسرىفشام بن عبد الملاث» وكان شديد العصبية لليمنية > 
وكانت أمه مسيخية » فبى ها كنيسة بالكوفة » وسخر الناس فى شق نر 
المبارك » واتهز الفرصة الفرزدق > فأخذ مهجوه باأعملين جميعاً » قول : 


ت ت 22 ي ي 
بنى بيعة فيها الصليب لامه وهدم من كقر منار المساجد 


وقول 
أهلكت مال الله ف غير حقّه على نهرك المشوم غير البارَلك 
(۱) آغاقی (ساسی) ۷/۱٤‏ . )۳( أحذ : سريم » يصفه بالسرقة وأنه غير 


(۲) الطبع : الت الدفء . أمين عل أموال الآمة , 


¥٤ 
وأمر خالد صاحب شرطته مالك بن المنذر بن‌ابحارود أن بمحبسه » فألقّى‎ 
به ئی السجن » فاتقلب يستعطت مالكاً وخالداً وهشام بن عبد الك وبعض‎ 
مقر بيه من الكلبيين مدائح كثيرة » واستعان بخصومه من القيسية وأعانه شاعرم‎ 
› جرير . وتصادف أن حج خالد وآناب عنه آخاه أسدا » فردَ ليه حريته‎ 
. ومن نراه عدحه مدائح كثرة‎ 
وکل شىء يؤكد أنه أناب إل ربه فى سنيه الأخيرة فقد أحذ يتدم على ما‎ 
: ثام > ومن خير ما بصور ذلك قصیدته فی إبلیس › وفہا يمول‎ ١ اقرف من‎ 
أطعتك يا إبليش سبعين جج فلما انتهی شى وتم تای‎ 
قَرَرْت إلى ری وأیقنت آنى مُلاق لأيام المنون جماى‎ 


ورا وافاه القدرسنة ٠٠١‏ للهجرة . 

وواضح مما قدمتا أن الفرزدق أمضى حياته ق المديح والهجاء »> وهو 
فى مده يتخلف عن الاخحطل وجرير جميعاً لما قدمناه من خشونة 
نفسه وصلابها » وهو کذلات يتخلف عن جرير فی ألجاء » لأن نفس 
جرير كانت عملة بمرارة مسرفة . إذ م يكن له ما للفرزدق من شرف الحتد > 
فکان ينصب عليه وعلى غيره من مهجويه كالصةر المحارح . وهذه النقس 
اللحشنة الصلبة للفرزدق جعلته لا يبرع ى الخزل ء قول اللاحظ : «وهذا 
المر زدف وكان مسرا بالنساء وکال زدر غوان وهو ف ذلا لیس له بیت واحد 
فى النسيب مذ كور › ومع حسده بلحرير . وجرير عفيف لم يعشى امرأة قط 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا »""“ . وكان جريريتقدمه كذلك قى الرثاء ء إذ 
كانت نفسه لينة رقيقة . والموضوع الذى يتفوق فيه الفرزدق على الأاخطل 
وجر یر. » بل على جميع شعراء عصره » هو الفخر » إذ كان يعد بابائه وقبیلته 
اعتداداً لاحد له » ومن م بلغ ف الافتخار بهما الغاية القصوى على شا كلةقرله : 


ر ت 7 و E‏ ر ق E‏ 
وکنا دا الحار صعر حله صر بناه حی تستفم الأحاد ع 
١ (‏ ) البیان والتبیین ۲٠۰۸/۱‏ . صفحة العنق . واستقامة الأخادع كناية عن 


( ۲ ) صعرخده : آماله كرا وغطربة . الحضوع وإالذل . 
الأحادع : جمع أخدع وهو العرق البارز فى 


وقوله : 
تری الناس ماسرنا یسیرون خلفنا 
وقوله : 
إن الذى سملك السا بى لتا 
حل الوك لباستا ق أهلنا 
احلامنا ي ن 


فافع ر بكفك-| ردت ينانا -- 


ہے ۶ 
الجيال رزانة 


0 lef... 
وإن نحن اأومانا إل الناس وقفوا‎ 


لے 


يشا دعائمه ع وأطول 0( 
والسابغات إل الوغی نتسر ی 
وتخا نا جنا ادا Le‏ تا 


ہلان ١‏ الهضبات‌ هل يتل“ 


قروق کا نبا امن ى الشعر » وهو نبع كان يتدفق 
من نفس صلب ء ولعل ذلك ما جعل الالتواء والشذوذ يكر ف أساليبه » من مثل 


۶ ا ي 
وما مثله E‏ التناس الا مملکا 


ا و س 


٣ £ 5‏ جح و د 


فإن الست لايقهم إلا ادا رتبتا کلماته ترتساً طببعسا على هذا النحو 
ر وما مشاه ( الممدوح) ٤‏ الاس حى نمار ره الا مل أو ملكا ( هو مثا 


بن عبد اللاك ) أيو أمه أبوه . 


ر ی = ٣‏ سے ن 5 ج سے ل 
وعض زمال یاین مرواں م يدع 


وکان ضیف إلى دلاف شواد ګو به كقوله : 


شري ر *# £ ر 


من الال إلا مستا او مف 


وکان القياس أن يقول مجرفاً بالنصب » ولكنه رفع على الاستئناف عمشيا 
مع روی قصیدته . وکان این أبى إسحق الحضری : درا-جعه ی ذلات ومشله کشراً ٤‏ 


فکانسلځر منه . وقد عد ه الغو يوذ أحد مصادر اللةةء حى قالوا : « لولا 


شعره لذه ثلث لغة العرب» ومن سم دارت آشعاره فى كت اللغو بن والنحاة 


3 وقفوا : وققت ركائهم لا يتقامو . 
)۲( عك : م 
٣ (‏ ) السايغات : 


الدرو ع الكاملكة تقر بل . 


., نجهل هنا : عضب حمية‎ )٤( 
. ہلان : جيل . يتحلحل : يتحر‎ )٥( 
. المحت والجرف : المهلك المستأصل‎ )٩( 


Y٦ 
ولا سعرد ذهب تف أحبار الناس » وواضصح ا‎ J) حی قا لوا‎ 
قدمنا أن شغره لا يشتبات بأحداث البصرة وحدها » بل يشتبك أيضاً بأحداث‎ 
۰ الحوار ج وأحداث حراسان وله ملاح وأهاج حتلفغة ف ولا ہا وولا فارس‎ 
أمثالعبدالته بنآی دكرة وار احا لتکمی و۶ ر بن عبیدالله بن معمر والت د‎ 
ابن یہ الررحمن المرى. وول نوه طو بالا بأسدین ہل اله القسرى وحلال ښ‌‎ 
أحوز المازى . وأشعاره 2 فسقه مطبوءة :روح الإسلام > فهو یکر فہا ن‎ 
ذ كر الصلاة والتقوى ولبعث والحساب » كا يكر من الإشارة إلى قصص‎ 
الاتيباء > وهو تصمن ذلك مداه وأهاجه جمنعاً وعتاز أسالبه رال الاممل‎ 


وقوة الرصف » تما جعل ترا كيبه ضخمة » وهو ضحم ناشىء من طوايا نقسه 
الضخمة الصلبةالى قلما تعرف الرقة واللين 


)١( 


جریر 

شاعر تميمى من عشيرة كايلب اليربوعية» ولم یکن لاباثه ولا لعشیرته 
ما لآباء الفر زدق وعشيرته مجاشع من الاثر والأمجادء أما العشيرة فعرفت بأبا 
کانت ترعی الغم والحمير . وقد دعا ذلك جريراً إلى أن يرتفع بفخره إلى يربوع 
وكان ها أيام كثيرة فى ال لحاهلية › فأشاد بأيامهاوفرساما طويلا . 

وكان أبوه عطية متخافا نى الال مببخلا» أما جد ه الط فکان كثر 
الال من القم والحبير » وقد آتاه من قله الشعر › وما یر وی من شعره قوله : 
عجبت لإزراء الحیی بنفسه وصَمّْت الذى قد كان بالقول أعْلما 
وف الصمت ستر للعیی وإغغفا صحفة لب الرء أن يتكلما 


١ (‏ ) أنظر ف ترجمة جرير الاغاق ( طبع وراجم فھ رسس الاغافی ق مواضع متفرقة والاشتقاق 
دار الكت ) ۳۸ وما رحد ها والشحر والشعرأء ص ۲٣۲١‏ وا بعدحا : وید نشر دیوانه ف القاهرة 


۱ ۳ ٤واین‏ سلام ص٥ ٣١‏ والموشح للمرز باق ستة ٠۳٠۴‏ للهجرة ونشره الصاوى بتعليقات 
ص ۱۱۸ وخزانة الأدب ۲۹/۹ والعیی ۹۱/۱ محتصرة عن محطوطة تتصل روایہا باین حبيب. 
وراج فهارس الکاسل لمرد والبيان‌والتييين — وذشر بيفن‌تعانضه مم‌القر زدق شرح أف عبيدة › 
وانظرذیل‌الأمال ص۲ > والعلر ی ٣۷۳۰۲٦٣۷/٥‏ ونشر صا اف ‌تقاتشہه معألا حطل در واية آي تمام. 


VY 

وکانت أمه تسمی ام قیس › وهی من‌نفس‌عشیرته » وقد ولدت جریراً فی بادية 
امامة حوالى سنة ثلاثين للهجرة » وكان له أخوان هما عمرو وأبو الورد » كانا 
نظمان الشعر . 

فجریر إن لم یکن نشا ف بيت مجد فقد نشا ق بيت شعر » وظل الشعر 
ل ۾ £ £ . 
بتوارتٹ ف اتائ واشعرم لال وحمكده عمارة a‏ اأشعراء المشپورىن E‏ 
کان ردیر عشرة من الولد فم عانية ذ كور 1 

ورظهر أن موهبة جر بر الشعر نة متحت میکرة » وقد وجل ی جد الط 
حير من يانه الشعر » ويقال إن من أوائل ما نظمه ما ر واه له الر واة بيا ا “عاتبه 
مہا » وذلات أنه کان ذا مال كثير » وكان بلحل أبتاءه وأحفاده من ماله» 
فاستنحله = ریر فأءطاه بع م ماله › مرجع قه ءوقیل : بل أعطاه قلیلا فاستزاده 
ا حطه » ونظم فيه طائفة من الأبيات يعاتبه بها » وقد وصلها بعد 
نظمها ف الفر زدف وغسان السلیطى ¿ وقیا قول ماتا 


دلك دسنوات بيات : 


حله : 


. ار ا ٣‏ ور س £ 2 م 
وإنى لغرور اعلل بالمنى لال ارجو أن مالك ماليا 
: ٍ : © مر ۶ ع ت 
وإفى لعف الققر مشا الغنى سريع- إدا م آرض داری-انعقالي 

ویقال انه O‏ فأرشده هذه 


رو 


ولیست لس ك العظام بقَية وللستف شو ی وقعة من سانا 

وواصح أنه بعل لسانه أقطع من اليف ؛ فالسيف إا بقع الشوى 
أی الاطراف› فیبسې على من طعنه» أا لسانه لاني بقبة قىم بطعنه . 
وهو اسهلال لحياته الشعرية » يدل على أنه مقتحم بها فن المجاء ء وقد ظلى 
حول ویصول بی هذا الفن مند خلافة رزید إلى وفاته سنه ۱٠٤١‏ إد توق بعل 
الفرزدق بنحوستة أشهر . ونراه ہاج ی غساناً ال لیطی »و یعینه السَيث» فيطعنه 
وبطعن نساء عشيرته مجاشع طعتات نجلاء ٤‏ فصر الفرزدق أن ينازله » 


۲۷۸ 
: س ج 
ومحتدم بينہما المجاء طوال حيام ما » ويقال إنه ظل بہجوه وهومقى بالمروت 
من بادية العامة بضع سنوات . فأرسلت نو يربوع إليه: إنك مقے بالمروت» 
ليس عندك أحد يرو ى عنلك. والفر زدق بالعراق قد ملأها عليكء فانحدر إلى 
العراق » فأقام بالبصرة ء منشدا : 
وإذا شهدت تعر قوى مشهدًا آثرت ذاك على بى ومسالى 
ويظهر أن إقامته بالبصرة بدأت مع دخول العراق فى طاعة ابن الزبير إذ 
تجد واليه الحارث بن عبد اله بن نى ربيعة اللفب بالقباع ( ٠١‏ ١١ه)‏ 
بأمر ‏ حین رآه يتواقف مع الفرزدق بالمربّد - صاحب شرطته عاد بن 
الحصین بہدم داريہما ٠‏ فہدم الدارين جميعاً ويطلہما › وف ذلك يقول 
الفر زدفى : 
3 ۶ ك م 2 ٍ ص 
احارٹ داری مرتین هدمتها وکنت ابن اخحت لا تخاف غوائله 


ویعول جریر : 

وم ینہاج جریر مع الفرزدق وحدہ › ققد ہاجی - کٹا اسلفنا مع کثیر 
من الشعراء ٠‏ وقول صاحب الأغانی تملا عن الاصعمى إنه کان شه ثلاثة 
وار بعون شاعراً » فینبذھ وراء ظهره › ویری بہم واحداً واحداً » ویقول فی 
موضع آخر نه کان یہاجیه عانون شاعراً غاہم جمیعاً وکان قول : ہم بیدعونی 
الراعی سمح را کیا یتغی : 

- ۶ چ ۶ ع 

وعاو عوی هن غير شىء رميته بقافية أنقاذها تقطر الدماا“ 


٤ 6‏ ص ورم ۶ 
خرو ج بافواه الرواة کاہا قرا هندرانی إذا هز صما“ 


الطعنة . السيف + انوا جلبون سيوفهم اليدة من اند 


)۲( حرو : كيرة اروج ؟ پر ید اا صمم : قطع اللحے ربرى حنم . 


ابن والإنس على صاحب هذين اليتين ما أغنوا فيه شيت » هل "لام على أن 


یغلبی مثل هذا الشاعر ؟ . وكان لا يزال حصومه يطعم طعنات مسمومة ى 
نساء عشائرهي › کقوله ف نساء . . 


اراق عل ابلس "مقرونين . وعادا إلى العراق › 


وجریر برمیه وعشیرته عل قوله : 


حضر الملوك وفودهم تفت شوارہم على الأبواب 


A 
سوی الفخر وأ اء وما بقد م ہا من الغرل و وصف الصحراءء حى إذا أظل‎ 
هذا العصر » وصار حك العراق لقيسوصاحما الحجاج رأيتاه دم على صره‎ 

وان عه الحكر بن أيوب الثقى نائبه على البصرة ) فیمكدحه رجز » نشول فيه : 

ا »> ۶ مل f‏ 

خحليقة الحجاج مر امتهم 3 ند عق الوز وبوبو الكر م( 
واستتطةه قأعجىه ظر قه وشعره ٤‏ فکتب إلى الحجاج بره عله فكت 

إليه أن ابعث به إلى فقدم عليه » فا کرمه . وسرعان ما عاش له جریر بمدحه 

مدائح راأتحه من مثل قوله : 

م قر es:‏ ھ ر 

من ہا مطلع التماف عیکم ام من يصول كصولة الحجاح ” 

من بار عل التساء حفظة اد لا شق بخيرة الأزوا ج 


2 ٍ E 
إن ابن دوس فاعلمبا وت منوا ماضصی ال رة واصح الينها ج‎ 


ٌ م م ۶ ٤(‏ 

ماض على الغعرات يُنْضى همه وليل مختلف الطرائق داجى ٠‏ 
م ر کے گس ت ت ه o}‏ 

منع الرشا وأراكم سبل الهتى وللض نكله عن الإذلاج ٠‏ 
۶ ي E‏ م } 

وإذا رايت منافقين تخيروا سبل الضجاجأقمت كلضجاح '' 

)¥( 


داويتهم وشفيتهم من فتنه عبرا ذات دواخحن وجا ج 
ولقد کسرت سنان کل متاقق ولقد منعت حقائب الحجاج 

وهو ,عدحه بالصفات الى جلها العرب من قدم» وبصفات أخرى تتصل 
بسياسته وولايته اعراق » إذ يقول إنه سد ثغور التفاق » مح شجاعة فائفة 
وحافظة على الذمام . ويقول إنه نافد البصيرة واضح السياسة » يعرف 
كيف عر ح من الغمرات والشدائد › ویصور کف آقام العدل فى الناس ومنح 


(1) بۇيو : أصل . (ه) الإدلاج : السير ليلا . 
)۲( المطلم المنقذ من أعل > أو المصعد . ( (٦‏ الضجاج الباطل . 
( ۳ ) القيظة : الغضب . ( (v۷‏ الاجا هنا: من أجة التار . والدواخن 


( + ) الغمرات : الشدائد . داجى : مظلم . جمع داخن وهو لدا 


۲۸۱ 

ارشوة وقضى على الاصوص وقنطاع الطريق ف الليل المدلم . ويقول إنه قوم 

کل مائل وباطل » ونه داوی النفوس المريضة وحط أسنة المنحرفين عن الدولة 

ولم يعد هناك آحد ممن يعيثون فى الأرض فسادا . ويقضى الحجاج على ثورة ابن 
الأشعثسنة ۸۲ فتو ه بانتصاره عابه قائلا - 


( 


او 


دعا الحجا ج مشل 
صبرت النفس يابن أبى عقيل محاقظة فكيف ترى الثوابا 
ولو م برض ربك ل ينز مع التصر اللائكة الغضابا 
إذا َر الخليفة نار حَرْب رى الحجاج أنمَبَها ‏ شهابا 

وکان عبد املك بن مروان فى دمشى يفسح ف مجالسه للاأحطل شاعر تغلب 
النصرانى »و ينل إليه شعر جريرق الحجاج يغب طه عليه لروعةشعرهومهارته 
فى المديح . ورأى الحجاج أن ينهديه إليه » ووجد عند جرير رغبة صادقة فى 
أن مث عدعه بين يديه» فصحبه معه فى وفادته الى وفدها على عبد اللاك › 
ویقال : بل بعث به اليه مح انته حمد» فأذن له ی التشید › بدا فأذشد مداتحه 
فى الحجاح واحدة بعد واحدة > سم انشدہ قصیدته الى بقول فی اسہلاطا : 


E٠ ۶‏ ٍ )۱ 
دعاءِ کے فاسمح دا المعار ج فاست جانا 


چ ۶# ر )¥( 
رايت الموردين ذوى لقاح 


بأتفاس ن الشبم القراح ٠‏ 


ت 


٠‏ 5 ۽ ^٣‏ ر ص ما ت 
وإ ET‏ رادت , حا زیارتی الخلة 4 وامتداحی 


کو س گے ر رص )°( 
الس خر من رکب الطایا وندی العالمین بطون راے 


)۱( کان دعاء توح : ( رب لا قذر على آم حزرة : إحدى زوجاته . 
الأرض من الكافرين ديارا » إنك إن تذرم ( ۳ ) تعلل أبتامها : تشغلهم . ساغية: جائعة. 


يلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجر؟ كقاراً) التفسس من الاء : الحرعة . اليم : البارد . 
ذو المعارج : الله جل جلاله . قراح الصاق . ) 
( ۲( امو ردون : أصعاب الإبل يوردوا ااء _ ( ٤‏ ) أمتاح . آستى ی ايح وغو العطاء . 


ولقاح : جمع لقحه وهى الناقه ی أول تتا جها . )٥(‏ آندی : أجود ۔ 


YAY 


ولم يلبث أن أخحدڌ بماجم من ثار على عبد الما مثل مرو الأشدق بن 
سعيد بن العاص . ووقف عند عبد الله بن الز بير يصور فتنته وكيت قضى عليه 

عيد الك قضاء مبرماً . ومضى بدح عبد اللاك وأسرته وأنہم ابلحديرون من بين 
القرشيين بالحلافة » منوها بأنقياد الأمة له واجياعها تحت لوائه » قول ٠‏ 


قد € فدانرا 
ا سموت ا 5 


6ٍ 


n.‏ رن ا 


ری الناس البصيرة فاستقاموا 


بده فى ململمة ردا" 
وما شىء حميت مستباح 
جما ac‏ شفبت من‌الجا ۱ 
لف الوص ليس من النواجى ٠‏ 
بحّشات الفروع ولا ضواحى 


رام ر }1 ( 


وأ عجب عبد الك جر در إعجااً شدیداً فأعطاه ماله من لربل وانىة 


من الرعاة ومحاباً من فضة . وجريرف هذه القصيدة ليس مادحاً فحسب »بل 
هو محام عن عبد الملك وحكمه » يدافع عن حقه ف اللافة » وماج خحصومه 
هجوا عنيفاً وقد مضی ية حياته يقرر فق مداه اميد الك ومن خلفره حفهم 
شاعراً ای عن نظرية الأمویین فی المکم ویناضل عنم وما بزال یساد سہامه 
لل خصومهم ء بهو فى تضاعيف ذلك بحضهم بإطار راع من القرى ولعمل 
الصالح» مقررآً آن شيعہم على الحق» ون من خالفهم من الشيع هل" باطل 


وضلال وأهواء وبد ع »> بقول فى عيد الللك : 


والقران نقرؤه 
١ (‏ ) داتوا :أطاعوا . الدم : اميش الكثير . 
علملمة : مجحتمعة . 
من اروا عليه 
( ۲ ) يريد عبد أله بن الز بير وغلبة عبد الك 
عل ما کان ف يديه من فجد وا لجاز . 
)۴( آپو خبیب : أبن الزبير : الماح : 
المتاد والللاف . 


للا الخلىفة 


ردا : ضخمة . يقصد 


م £ # ر لر 
ما قام للناس احکام ولا جمح 
() هبرزیا : نافذاً ى الأمور ماضياً . 
ألف : ملتف . العيص : الشجر . يريد أنه 


ف صم العز ولیس ف تواجيه . 
( ه ) الشجرة عشة الفرو ع : دقيقة الأغصان . 


والضا-حية : بادية العيدان ولا ورقف علا . 


TAY 


2 ا ج ؟گ ۴ 
٣‏ : 2 َ سے 5 یر 5 سے ہے 1 
ئت الامين امین أله ر سر ف فیا ولىت ولا هبانة ور ع" ( 


ی ع 


أتت المباراء بهدی اله شيعته إذا تفرقت الهو والشيع 
فكل أمر على يمن آمرت به فینا مطاع ومهما قلت مستمع 
مروان إن الله فضلک فضلا عظا على من دينه البدع 


١ 


C٤ 


وواصح آزه بویع أصعاب الاأهواء الذين عاد ون بی أممة من ال بر بين 
واللوار ج والشيعة ٠‏ ويسمهم أهل بدع وضلالة . ويتوقى عبد الملك ٠‏ فياز م 
ابنه الولید » ویظهر آنه کان بجفوه نی أول الأمر » فقد مر بنا أنه أمر وليه على 
المدينة أن ينزل به ويابن بأ عقوبة صارمة . غير أذهذا ) صرف جر يرا عنهء 
فقد کان يلر به ف دمسی »› و کان براه قر ب‌عدی بن الرقاع ء فهجأه ۰ وحاول 
أن يستثيره »> ولكن عديا آثر العافية . واستطاع جرير أن ينغد إلى الوليد وأن 
بقع منه بعد ذلك موقعاً حستاً عا دبجه فيه من مدائح رائعة على شاكلة قوله : 


ت ہے ر : _ ر ت ع ټم 
إن الوليد هو الإمام امصطى بالنصر هز لواوه والمغتم 
ت م وولا فش ت هة ي ” 
ذو العرش قدر أن تكون خليفة ملكت فاعْلٌ على المنابر واشلم 


وراه يلرم اينه عبد العزيز ٠‏ ويقدم له مدائح كثيرة . حى إذا عزم الوليد 
على تنحية سلمان أخيه عن ولاية العهد وتوليما عبد العز يز رأيتاه يحطب ى حبله 
عثل قوله : 


. ل ا ص E‏ ۳ 

إذا قيل أى الناس خير خليفة أشارت إلى عبد العزيز الأصابع 
وسرعال ما تتطو ر الظر وف 3 ویتوفی الول ويتول سامان ٤‏ ف ! 
عله مادحاً ( عاولا ان ستتزل عطفه عليه عا تصور من تقواه ومن عدله 


وكيف أطلق من" سجهم الحجاج وكيف رد مظالمه عن آهل العراق وأحسن 


)١ (‏ ابه :ان وكذلك الورع بفتح الراء . 


YA 
إلىالناس » وهو فى تضاعيت ذلك ينو ه أن اله احتاره للأمة فاعتاً له بأنه المهدى‎ 
: المنتظر > يمول ؛‎ 

و ن 
سليان لل.ارك قد علمم هو المهدى فد وصح السبيل 
جرت من المظالم کل تفس وأديت الذى عھه د الرسول 

ت هد قورّن ادل أصبح لا عيل 


صفت لك بيعة بثبات عهد 
£ م 
وتدعوك الاراممل والتای ۋھں أمسی ولیس به حویل' 
ت ا 
وعان قد أضر به الكبول” 


ويدعوك الكلفٌ بعد جَهد 

ونراه بمدح ابته أبوب » ويرشحه لولاية العهد . غير أن سلمان رأى أن 
يصرفها إلى عمر بن عبد العز بر ›» وكان بتأله فى دينه ويزهد فى الدنيا » فأوصد 
أبوابه من دون الشعراء سوی جرير » وکانه قربه لا عرف فيه من عفته وحسن 
دته » ومعرفته وف ترجع اف أيام ولا ته عل المدىتة»ء وله قمه مدائح حتلفة» تصور 
فہا د تقواه وان الله اصطفاه للتاس من مل قوله : 


ع و ۳ 
نال الخلاقة د کاتت له درا کہا اتی ربه موسی على تدر 


کے ۾ ب 


وىشر إلى سياسة عر فى طرحالعشور عن‌الرعية وکل ما كان يجب مہا 

غار غير الحراج ( ١‏ فقول ی مدحة آخری : 
إن الذى بعث الي محمدا جعل الخلافة فى الإمام العادل 
ولقد تفعت عا منعت تحرجاً مس الحشورعلى جسور الساحل ٠‏ 


ولا لحلاقة أطلق الأسارىوأهل الجوتوآول التاس تین ۔ وهو يشير هتا ى بضوح إلى عسف 


بإحانه . انظر الطبرى ٠٣٠٠|٠١‏ وراج جاج وظلمه ؛ غير آنه ل يتناوله بالمجاء عل 
ميمية الفر زدق الىتظمها فقتل قتيية ين مسل ء ر تر رۇق 3 میمیته . 

وقد تحدتتا عا ق الكلام .عل التقائض . ( ٤‏ ) أفظر الطرى r/o‏ . 

( ۲ ) حويل : حلة وقوة . ( ه ) موضع المكس‌حيث طريق المارة فى قذطرة 


(۴) المكلت بعد جهد : النى كلف قوق اوج 


۲۸٥ 
وسرعان ما توقى عمر » فندبه ندباً حارًا » يصور فجيعة الأمة فيه حى‎ 
: ليقول إن الشمس تبكىه مدى الدهر‎ 


گے ر مم 2ے 

تى النعاة أميرَ المؤمنين لنا يا خير مَنْ حَج بيت الله واعتمرا 
حملت آمرا عظما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمَرًا 
فالشمس کاسفة لست ٫طالعة‏ تبکی عليك نجوم الليل والقمرا 


ویتولی یز ید بن عبد الك » ويثور عليه ى العراق يزيد بن المهلب ٠‏ 
ويقضى على ثورته مسلمة > ويصيح به جریر مراراً فی قصائد مح ما یزید 
ابن عبد الملك » بنفس الصورة الثاأية الى صور با سابقه من الحلفاء » من 
مثل قوله : 


زان المنابر واختالت منتجب مثبت بکتاب اله منصور 

ویصفه بالعدل وآنه ورٹ اللاك عن آبائه بعهد مهم . ودااً ينوه ف مده 
لے بهذا العهد » فليست الحلافة عامة و فى الامة ولا فى قريش ٠‏ بل هى وراثية 
ف بى أمية تتوالى فيم بعهود موثقة . واخر ٠ن‏ مدحهم مهم هشام بن عبد 
املك » وفيه يقول ف آخر قصيدة مدحه بها » وقد أرسلها إليه مع ابنه عكرمة : 


و ر 


[ المهدى نفزع ان فرعتا ونستسي بخرته الغماما 
وَل لله صك قوّاه ‏ فلا تى لعروته انفصاما") 
ومد حجر بر بجانب اللحلفاء كثيراً من ہنایم › فهو عدحمسلمة بن عبدال لات 
وعبد العزيز بن الوليد وأخاه العباس وأيوب بن سلمان ومعاوية بن هشام > 
وداعا يتوه بالأسرة وأن الله احتارها للأمة » فإذا قلنا بعد ذلك إنه عاش منذ 
عرو عبد المللك داعية للأمويين م نكن مبالغين . ولیس له فی سوام إلا مدائح 
قليلة فقد مدح الحجاج وصهره الحکم بن بوب کا قدمناء ومدح خالدا القسری 
مستشقعا للفرزدق کی بطلقه» ومدح ! بعض آشراف قیس وعے مثل المھاجر بن 


١ (‏ ) يريد يقوله نجوم الليل والقمرآبد (۲) قوى المبل : طاقاته . 
الآبدين . 


TA“ 


عرد الله لکلاںوابحتيا بن عبادالرحمنالمریرعلال بن احوز ذ‌ الازىالنىنكىل 
ى الأمويين مل فیا دمت ما یدل عل آنه ل یکد یلم بهذا اشن من فون 


YAY 


موضوعاً لغزله الرقيق الذى كان بقد م به بین یدی قصانده وذمائضه . وأتاح 
صو در الحی الحالص الطاهر 4 إد ما دزال فه تاطلف و ستعطف و شکو 


لقد کتمت الھوی حی نمی 
إن العيون ای فى طرفها مرض 


صر عن دا اللي حى لاحراك به 
د تبعتهم مقَلة إنسانها غرف 


ای سے يg‏ ر 
على ومن زبارته مام 


ويَطرقنی إذا هجح التيام 


لا أستطيع لهذا الحب كتانا 


ا س هھ 9 
هل ما ترى تارك للعبن إنسانا' 


وكان إذا هجا نساء من يهجونه أصبح سما ذعافاً لا يطاق » فإذا أشاد 
بنساء عشيرته أو بنساء عشيرة النوار زوجة الفرزدق إغاظة له وكيد نار فوقهن 
زهور شعره » واصفاً خلقهن الكر م وجمان الباهر الذى يشغف القلوب »ومن 


بارع قوله ى نساء عشيرة النوار : 


و کانت ملاحاً عیرهن شارت" 


ولعل شاا آ قدي ل بستطم أن يصف عوا طف الا بو وحنا ہا تلقاء الود على 
حو ما صور ذلك ف هذه القطوعة الى بصور فیا حبه لابه بلال : 


إن اد 4 تنه امه 


ويڌهب المرم عى ضمه 


ِ 

عضی الأمور وهو سام همه 
ر 

ولا تغمه 


و ۴ 
يقرج الامر 
بعد الین ِ 

( ۲ ) إنسان العين - سواد حدقا . 
(۴) المزن : 


(١ )‏ یرید أن طیقها یزو ره وهو نام ق الین 


الحاب _ الصدى : العطش . 


® و 
يشى الصداع رجه وشمة() 


4 ر رن ~ رو 
نا ريح |[ 3 س حه 
ہر وا و 
بحر البحور اسع ممه 6 
ا 0 


اسه دهمسی وسمی سمه 


)٤(‏ يشر إلى أن أمه أعجميه » ولم تشه 
(ه) الحم : الس 


( ل( بغمه : همه ويسىرە . 


لے عا ٤‏ حینقذ 7د EE‏ ا کقوله : : 


جه . تفس هذا الحکی علہم قدیا 
بشار » فقال حين سأله سائل عم م يكن الأخحطل مثلهما ولكن ر بيعة 
تعصبت له وأفرطت فيه » ومضی يفضل جر یر على ار زدق ققال ٠‏ كانت خریر 


فاقتنع سائله '“ . 


العصر الاإسلامى 


نية» وكأنه ل يلعد" لقره ء تی الیک . وحقا آن 


الشام 


الأمويين قرشيون واكنہم حولوا اللحلافة عن‌المدينةحاضرما فى الحجاز إلى دمشق » 
ولم يعودو بستندون فی حکمھم على قریش ۰ بل أصبحوا یستندون على قبائل 
الشام العنية و حك موا ى رقاب الناس » بل لقد استباحوا بها مدينة الرسول 
صلی الله عايه وسل . وقد مضہوا بون اللافة کا ولہپا رز ید »لا بساطان شرعی › 
وإ بسلطان السف والموة » اذ أن يزيد لا بای ال ين آبتاء كار الصحايبة 


۲۹۱ 

غير أن الأنباء جاءت بوت يزيد » فرفع الحصار » وعاد اميش أدراجه . 
وبدا حينئذ كان ابن الزبير هو القرشى الذى اختير للجماعة » فأبوه من 
كبار الصحاية المد مين وأمه أسماء أخت السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وكان قوى الشخصية تقيا وشارك فى فتوح إفريقية › وسرعان ما 
انضمت تحت لوائه قيس ف‌الشام وابحز رة وتبعته العراق ومصر »› وكذلاث تبعته 
محراسان بقادة عيدالله بن خاز م السامى القیسی . وول بعد بز يد اينه معاو رة 


بعهد منه › ولکنه توفی‌سریعاً : وبداکان حکم بی أمية قد انہى »> حى لیقول 
ابن عرادة خراسان) : 


بی اة ن عر منك جد بخوارین تم مقع 


طرقت متشه وعد وساده کوب وزق راعش مرثوم )۳( 


ر ا 


4 ي 
ومرنه تبکی على نشوانه بالصنج تمعد تارة وتقو م( 


وظل ابن الزبير يقود الولايات الى تبعته من مكة › ولم يابث مروان بن 

أن ظهر بالشام تسنده کلب والقباثلالمنية » وأوقع بقيس الشام وقعة 
مرج راهط المشورةء فخلصت له الشام » ولم تلبث مصر أن استجابت له» 
وولى علا ابنه عبد العزيز . وبذلاث تحولت الحلافة من بيت السفيانيين إلى 
بيت المروانيين » فإن مروان م يليث أن توفى وخلفه ابنه عبد الماك » وكان 
سياسيا ر يبا »> یعرف کیف یستخدم الال ی جمع الناس من حوله › وکان ی 
ابن الز بير مخل وحرص شديد جحل كثراً من العرب ينصرفون عنه» ويَضْرب 
الرواة لذلاك مثلا هو أن فَضالة بن شرياك الأسدى »وقيل بل ابنهء ود عليه ٠‏ 


(۱) طری 4۲۱/٤‏ . (4) مرنة : مغنية . 
( ۲) حوارین : قریة من قری حمصتوی ہا ( )١‏ انظر فى هذه الوفادة ترجمة فضالة بن 
يزيد . شر يك ى‌الاغاف ( طبع دار الكتب ) vı‏ 


(۳) داعف : سائل . مرثوم : انکسر حی وما بعدها وتہڌیب ابن عسا کر ٤۲ ٤/۷‏ والإصاية 
تقطرت منه لمر . ۳| ومعجے الشعراء ص ۱۷١‏ . 


۹۳ 
مساعدات حر بية ولسانية . وحين نتصفح آشعار زر بن الحارث نجدها تقطر 
عصبية "“ عنيفة » فهو داعا هدد تغلب وكلبا وأخوانما من القبائل المنية ٤‏ 
وهو فی تہدیده لاینسی ابن الز بير وأنه يقف من دونه ضد قبيلة كلب وزعیمها 
ابن بسحدل الذى يناصر بى أمية » بقول "“ : 

أ الله آما بَحدل واب بَحْدّل فيحيى وما ابن الزبير فيقتل 
کذبتم وبیتِ الله لا تقتلفه فا يکن يوم آغر محجل"' 
ہے وبیت الله تقتلونه ٍ بوم غر محجل 

و س e‏ س 

وعلى هذا النحو كانت تختلط فى أشعار الطرفين الذحول والثارات بالسياسة . 
وظلوا بجر ونذاك‌طویلا» [ذ نری جر یرآ لسان‌قیس وعحامہا بشن هجوا قاسباعلى 
تغلب وشاعرها الأخحطل الذی انبری له یرد کیده على نوما مربنا ی‌النقائض . 

وكان مصعب بن الز بير من فتيان قريش شجاعة وسخاء » فلما وى العراق 
لأخیه انہلّت غيوثه عل‌الشعراء» فدحه مہم کثرر ون مث لأعلشسی همدان ودکین 
الفقيلمى »ولكن المدح من حيث هو لايہمنا › إا يمنا الشعر السياسى الذى 
كان يدافع عن نظرية ابن الزبير ف الحلافة » هاجياً ابى أمية مؤاباً علم 
القبائل . ولعل شاعراً م يباغ من ذلك ما بلغه ابن قيس الرقيات › فهو شاعر 
از بيريون ونظر يمم السياسية غير مدافع »ومن شم" نبغ ى أن نقف عنده قليلا . 
ابن )4( فیس الرقيات 

احتلف الرواة فى امه هل هو عبيد الله أو عبد الله » والأول أرجح » لأن 
ی آخباره آنه کان له أخ یسمی عبد الله . وعلی حو ما اختلفوا ی اسمه اختلفوا ی 


)١ (‏ افظرالز. اللامس من نساب الأشراف ۲۴/١٠‏ واب سلام ص ٠۳١‏ وخزانة الأدب 


البلاذری ف مواضع محقرقة والاغاف ( ساس ) ۲/۳ والوشح ص ۱۸٩‏ وشواهد المغی ص 
۲١ Yé’ ovary‏ وحديث الآربعاء لطه حا ن(طمةالحلى) 
(۲) طری ۳١١ / ١ . 4۱۹/٤‏ وكتابنا الشعر والغناء فى المدينة ومكة 
)٣(‏ یرید یو مشہورا ببیر کلب لایب ولعصربی أمية ( طبع دار العارف ) ص ۲۷١‏ 

ولا ددر وله دیوان نشره رودکتا کس ف فنا سنة ۱۹۰۲ 
( £ ) المشرفية : السيوف . ترجل : رتفم . وحققه تحقيقا علمیا وأعاد نشره فى بيروت عمد 


٠ (‏ ) انظر فى ترجمة ابن قيس الأغاف ( طيبع يوسف نجم . والرقيات إما صفة لابن قيس فينون 
وار الكتب ) Vf/ o‏ وما بعد ها والشعر والشعراء فیس و اما مضافة . راجح ف ذلك اسر اة . 


۲۹ ٤ 
سب فسته بال رقيات وأصوب الآراء آنه کان يشب بغیر فتاة تسم رقي‎ 


عن امدينة فى تلك الفرة الى ثارت فا على یز ید . وهناك جاءته الأنباء بمرقمة 
ا-خحرّة وأن طائفة منأهل بيته قنتلوا فبا من بينهم أسامة وسعد ابنا أخيه عبد الت 
فهزته تلاك الأنباء هرا عنيفاً» فإذا هو یکی من ماتوا من آهله بکاء حارًا ٤‏ 


بقطر بالثورة على يزيد وبى أمية > يقول : 


2*8 سے ھا . (TT‏ 


إن اللحوادثٹ بالمدرنة قل وجعنى وسر عي مر وتاه 


١ (‏ ) الديوات ( طبعه بعر وت ) ص ۲٤‏ . ( ۴ ) المروة : حجر أبيض تقدح منه النار . 
( ۲( الدیرات ص ۷ ۷ ١‏ وا اغاق / ۴ ۷ومایعدها. وهو مثل يضرب لن نرل بەىشر . 


نہ أ 


بی ٣‏ عبد و إحوم 0 ا عل قار دبك 
غ ٍ )۲( 
تبكى لهم أساءُ مفللة تقول لى وارزیټیه 
ل ٍِ . هص ۶ (Ya, 2 ê‏ 
وألله ابر حح كى مفدمة ادى الجیوش »› على شحد. 


9 سے ےم 


بنسوټِیه 


5 ف 
ھی فجعهم 

ولم یلبٹث در ید آن توي »> وتحولت از رة إلى ميادین حروب بين قيس 
وتغلب على نحو ما مربنا فى غير هذا الموضع > واصطدمت عشیرته بعمیر بن 
الحباب بطل قيس ف بعض حروبه › ما جعله , بؤثرالتحول عن الحزيرة إلى 
فلسطين > ولم يلبث أن تركها إلى العراق » حيث مصعب بن الزبير . وكان 
طبيعيًا أن بجذبه إليه » فقد رأيناه حنقاً على بى 


باخحومم وأسوق سوم 


أمية منذ موقعة الحرة» بريد 
. وجعله دللث 
يستشعر عقيدة الزبیریین » فالحلافة ینبغی ان تکون فی قریش روحا وواقعاً 
عایًا » محیث تکون حاضرتما فی الحجاز » ومحيث تعتمد على القرشیین لا عل 
كلب وأخوانما من قبائل الشام المنية الى أوقعت بأهل ال مدينة وقعة الحرة المشئومة. 
وهو يصدر فى ذلك عن قرشيته من جهة وعن الكلوم الى أصابت فؤاده من آهل 
الشام من جهة أخرى › ومن ثم كان اعتناقه العقيدة الز بيرية اعناق خلصاًء 
وهو اعتناق يشوبه الحقد على بى أمية والرغبة الشديدة فى أن ينقض حكمهم 
ى الشام انقضاضا › ولعل خير ما يصور ذاك قصيدته الممزية الى يفتتحها 
بقوله : 


آن یقود اليوش ضده › فیثار لابی أخيه ویسی اء 


فځدی فالر کر فالطحاء) 
ومضى يطيل فى ذكر الأما كن الى هجرها الأمويون إلى دمشق وربوع 


قفرت بعد عَبّد شمْس کداءُ 


)۱( لتو تعد : عشيرته تسا إلى جده السابع , 


i ()‏ : : صمت وضاقت ٤‏ هو 


: مقليمة بريد مقبة لير .الشكة‎ (e) 


السلاح التام . 

. کداءوكدى : جيلان عكة . والركن‎ )٤( 
ركن ألبيت الرام . والبطحاء : حيث کان يزلل‎ 
. أشراف مكة حول البيت لى المحاهلية‎ 


۲۹٦ 
الشام منوهاً :رجاهم وحساہم من التساء 6 وکأنه بای دا المصر الذى انہت‎ 
اله فرش فما تفرعت بلداناً وشی عا حى طمح فا الطامعون» و صرح بدلاث‎ 

فیمول : 

ر 4 .ٌ م 

حبذا العش حين فو جميع ل تفرق أمورَها الأهراءُ 

قبل أن تطمع القبائل نى مذ ك قريش َشْمَتَ الأعداء 
ويمةى فيرد على الحوارج وأشباههم ممن كانوا يرون أن تزع الحلافة من 

قر يش وارد إلى العرب » بل إلى المسلمين جميعاً » يقول : 

أجا الشتهى فناء قريش بيد اله عمرها والفناء" 

۶# . ّ ۶ ټ 3 

إن تود ع من البلاد قريش لا يکن بعدهيم لحىی بقاء 
فقریش ھی عود اللحلافة › ولو آنہا زالت عہا لسقط رکا سقوطاً لا 

درتفع بعده . ولا يلبث أن يتوجه منطابه إلى عبد اللاك هاجياً : 

قد عيرنا ممت بدائك غيظاً لا تين غيرك الأذواء") 
ويأخذ فى الفخر بقريش وفضلها على الإسلام واللحلافة › فيذ كر الرسول 

صل الله عله وسل مولفاءه اأراشدين وحمزة ع الرسول وجعفراً الطيار والز بير بن 

العو ام حواری النی وأبا عبد افته ومصعا . ويشر إلى انتصار مصعب عل 

المحتار الى 4 ویعرض )ا کان دز ٥ن‏ آنه ودی اليه 4 وبمدح مصعبا › فیقول 
إا مصعب شهاب من الا ه تجلت عن وجهه الظلماءُ 
ملك ملك قوة ليس فيه جروت لا به کبرياءُ 
ويعود إلى الافتخار بقريش ورجالا مما ف الحاهلية والإإسلام › ويقتخر بيا 

الحرام الذى بحج إليه الاس من کل فج عميق › ویأسی حرق جيوش الشام 

هذا البيت حين حصارها لابن الزبير بعد موقعة الحرة » ويشيد ببناء ابن 

الز بير له بعد هذا الحصار > ولا يليث أن يدعو دعوة عثيفة لحرت عبد الماك 


(۱) عمرها : يريد بقاء‌ها . حلافة ابن الز بعر وأنا استقرت له آعواءا , 
( ۲ ) مرنا : عشتازينأطويلا » يشير إل 


4۷ 
وبى أمية الذين استباحوا المدينة والبيت ارام » وقتلوا ا لحسين فى كربلاء بقول ' 


5 ۳ 4 E ت‎ a 

کیف صو على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعو اءُ 
۶ هټ وص ٍ ًه 3 

تدهل اش عن بيه ودی عن براها العقبلة العذراء() 

آ و ر 2 £ [ y~ u.‏ 

ن بی أمية مرو ر وانى ی تفس الاعداء 

٤‏ 1 هھ وال 
إن تل بالطف فد أوجعتنى کان منک ل ج فتلتم شا( ) 


وهذه هى الأنغام السياسية الى كان يوقعها على قيثارته الشجية » وكان 
بضيف إلا مدعا لعبد اله بن الزبير وبيان أنه أحق قرش بالحلافة . وكان 
لا يزال يذ كر وقعة الحرة مضيغاً لہا وقعة مرج راط الى هزم ہا انصارابن 
الزبير من القبائل القيسية متوعد ا عبد اللاك بالغارات المبيرة ومشیدا صعب 
وشجاعته و کرمه وتقواه 
لج اهجاء بينه وبين بريد 
الهجاء المعذع » فحا كاه فى هذا الاتجاه بغزله بعاتكة زوجة عبد الماك وام البنبن 
زوجة ابنه الوليد . وش الوقت نفسه كان يشبب بزوجى مصعب : عائشة بنت 
طلحة وسكىنة بنت الحسبن تشسباً كله وقار »> وكأنه أزهار ثناء . 
برض با مصعباً . وحن لانقرن الصورتين من الغزل بعضهما إلى بعض حى نرى 
خبثه ومكره » وكيف استطاع أن يتخذ من الغزل أداة لشعره از بير ى السياسى 
ومن قوله ف عائشة » وقد بعث به مصعب إلہا وهى غاضبة عايه ليرضاها '" : 
الأصدا غ بالمساك 


. وکال قد رأى عبد الرحمن بن حال بن ابت حين 


س معاو ده رتخد اأ Sp‏ ل الشاضح ب آنه وسا أف 


Ê 
در یا۔ ال‎ 


ً E 


جنية برزت لتقتلى مطلية 
عَجبا مئك لا کون له خرج الراق 


ر 


ومنب المللك' 


ٌ £ رش 2 ه 
رى لتقتلنا بأنهمها وزنها بالحر والنشل 
( ۹) الری : اللاخیل . وقد کی بذلك عا القطعة بأبیات نی أم البتن لاشك ی آنہا ملأت 

يصیہهن من فز ع شدید . صدر عبد الك موده , 
(Y۲ )‏ الطلف : من ضواأحى الكيفه حيث ( + ) يريد عير الك اللافة دكأنه دتمتاها 


کر بلاء الى قتل فبا الحسن . 
(۴) انظر الأغاف ( طبع دار الكتب ) 


1Y7 11‏ وغارن بالدیوان ص! ۱٤‏ وقد وصل 


لصعب . 
(۰) نزہا : ننا إل . 


سے سے ا کے 


ل ف تراما فقتلنی ذلك يقتلن الرجال کذلکا 


وظل على هذا النحو يصول وجول بشعره ضد عبد الللك وبى أمية ونسائهم › 
معلتاً أن صلاح الأمة لا يم إلا باجتاعها على ابن الزبير الذى شل الحكم 
اقرٹی ات ۔ وما نصل إن سنة ۷١‏ هجر حی یقدم عبد اللاك یش 


( ۲( أعتبا : صارت عقباها لأىسارت إل . )<( برقا : أى يرقب الصلاة . 
) ۳( أعذا - مها . 


4۹ 


آمہا زوجة جة "٠‏ على بن عبد الله ين اعباس » وكان من بجيرون على عبد الماك ء 


ما نقموا من بى أمية | کم يحلمون إن غضبو 


ونم مَعْلِن اللولك فلا تصلح إلا ع المرب 


الذى ابوه ابوا 


فى صرف ولاية الحهد عنه إلى ابنه الولید رأبناه يثور معه على أخحيه»إذ قول فى 
بعض مداتحه له » مشا له بالحلافة وأا ستصير إليه وإلى بنيه : 


لتهنه مصر ولعراق وا 


۳۰۰ 
وبلغت القصيدة عبد ا ملك فتوعنده » وعرف ذلك ابن قيس › فلم يقر له 
قرار وضاقت الدنيا ى عينيه فنظ قصيدة بديعة يذم فا من يختابونه عند 

عبد الللك رياء له ونفاقاً افتتحها بقوله : 


ي 8 8 5 5 8 0 2 
شر الى والخراب بسعدی مرحبا بالذی يقول الغراب 


وهو فا پصور ما يازمه من اسحس رمز له بالغراب . ویظهر أنه کان يمد 
على عبد الك من حين إلى حين فی دیوانه مدائح له ححتلفة » والطر بف أنه 
بسنل بعضها بغزله بأم البنین لا على شا کلة غزله القدیم الذی‌کان یرید به أن 
بؤذى عبد الك » ولكن على شا كلة غزله بعائشة بنت طلحة › فهو يصف 
جماهما ووقارها متلطفا . ولیس فى دیوانه مدائح فى الوليد عا يدل على أنه إن 
کان لق عصره فانه لم یعش فيه طویلا . وف ديوانه قصائد محتلفة مدح با 
عبد الله بن جعفر ح وهو بشید به و وده إشادة راثعة على شا كلة قوله . 
أنيناك نثى بالذى آنت أهله عليك کمايثى على الروض جارها 
إذا مُت م يوصل صدیق ولم تق طريق من العروف أنت منارها 

ومن مد حهم ونوه بهم طو بلا طلحة الطلحات الحزاع والى سجستان » وهو 
بثى عل كرمه وشجاعته » وفيه يقول حين توف بيته المشهور من مرثية 
فيه بديعة : 
نضر اله ظا دفنوها بسجستان طلحة الطلحات 

ولیس له وراء هجائه السياسى سوى قطعة هجا بها عبد العزيز بن عبد الله 
ابن خالد حين هزم فى حربه للأزارقة » وهو لا يقسو فما قسوة المجائين فى 
بم ۵ 

وحى الان م نتحدث عن غزله » وهو فى الطليعة من شعراء الغزل ال مكيين › 
ولو آنه مم يشغل نقسه بالمدیح والدعاية لز بيريين وحلصس للخزل على شاكلة 
مر بن أبى ربيعة لما قصر عنه فى هذا الفن » وقد رأيناه ى مطلع حياته ازم 


۳۰١ 


لمغنين والمغنيات » وكان لذلك أثر واسع فى موسي شعره › إذ عتاز بالنقاء 
والصفاء والعذوبة حى فى مداتحه ومراثيه . ولیس ذلاف فحسب » فإنه من أ كر 
الحجازيين عنابة بالأوزان الجز وءة والأخرى القصيرة › وهو من هذه الناحية 
کر رو 


طبع شعره بطوايع الختاء الى عاصرته » إذ نجد عنده حلاوة الخ وحفة الأوزان 
محيث تحمل كل ما يريد المغنون والمغنيات من آنغام وترنهات على مثال قوله : 


و ~ # 


= م 1 3 ۳ . - ر ظط 1 8 
رقی بعیشک لا تهجرينا ومنينا المنى ثم امطليدا 
۳ م ة م 
عدینا ف غد ما شعت ٳنا نحب-_وإن مطلت_ الواعدىتا 
ا 2 


اا ا ا 


وقوله : 


وع ا سر کي 


رقية تيمت قلى فواكبدى من الحب 
٤‏ 2 
وقالوا اداو ه طب 4 بل ھا طی 


وقوله : 


دج )1 


5 3 رر ار 1 
حب ذاك الل والغنج ولى فى عينها 


والى إن حدثت کذبت ‏ الى تی وعدھا خلج )۲( 

ِ 2 sS 7 

حبرو هل على رجل عاشق فى قبله حرج 

ودا ما ری غرله على هذه الصورة من علو ره الالفاظ و رساقه الالحان 1 
وهو لايتغزل بمن ”مين باسم رقية فحسب ٠‏ إذ نراه بتغزل بكثيرات » غرلا 
بملؤه بالصبابة واللوعة . وحاصة حين يكون غرله صادقاً لا یرید به سياسة ولا 
ما يشبه السياسة . 


)١(‏ الدل : الدلال . الغنج : حن الال (إ۲) الللعح : الاضطراب وعدم الثبات عل 
والمزح . الدعج : شدة سواد العين . حال . 


رايا فى غير هذا الموضع کف أن اللحوار ج بفرةهم الحتلفة من آزارقة 
وصفربة وزلجدات وإباضية ظلوا حار بون اليوش الأموية وال العصرء وكلما 


وکا اغلاصہ ر لیم طا خو آم ضا من الجا , ا 


وأحذوا ا ادوم اا عنيفاً موطتين اش على ا ف میدان 
هذا الحهاد » حى کان بيهم من إذا طعن فأنفذه الرمح جعل يسعى فيه إلى 


۳ 


قاتله › وهو بقول : ( وعجلت إليك رب لرضی ) وکانغما وهبوا أنفسم 


للموت . 


نى ذلك أخبار وأشعار كثيرة يستصغرون فما الحياة ويمونون من 


شاا . من ذلك أن رجلا مهم قدّمه الحجاج إلى القتل » فأنشد ") : 


ما رغية النفس نى الحياة وإنْ 


سے ت 
بوشك من فر من ميت 
من مت عة مت هرما 


شت قليلا فالمىوت لاحقها 
کان براها بالأمس خالقها ٠‏ 
يوافمَها 
ذا ةي 


ت 
ی بعض غراته 
ه 
والموت کاس والرء 


وعل هذه الشاكلة كان الوت آمنية كل خارجى ٠‏ الموتقعصا بالرماح › 
حى بفوز بالاستشہاد وما عند الله من الثواب > يقول يزيد بن حبناء وكان 


من الأزارقة . 
بیت وسربالی لاص حصينة 


1 ا و“ 
رید ثواب الله ييا برطعزة 


EL 


ومغفرّها والسيففوق الحيازم ٠"‏ 


° ۶ () 
عموس کشدق العنبرى جن سام 


فهم بطلبون اموت ویستعذبونه ابتغاء ثواب اله والفوز برضوانه وجناته » 


وام 
إل کم تعاریی السیوف ولا أری 
اقارع عن دار الخلود ولا أرى 
ولو قرب الموت القراع لقدآنى 


. ء٦٠٤4 الميرد ص‎ )١( 

( ۲) الحرد ص 4٣‏ : 

)۳( برأها : خلقها . 

( غ ) عبطة : شابا . 

. الد لاص الدرع الملساء اإللىتة‎ (o) 
المغفر : زرد يلبس تحت القلنوة أو حلق‎ 
تع به الاح‎ 

( <( غوس : واسعة . العنرى بن سام : 

ر جل من الأزارقة كان يقالله الأشدق لسعةقه . 


ستعجاونه تعجلا » يقول قطرى بن الفجاءة''' : 


معاراتها تدعو إلى جماميا 
بقاء على حال لن ليس باقيا 
او أن يدنو لطول قراعيا 


( ۷ ) انظر ف ترجمه قطری وأشعاره وفیات 
الأعيان لابن خلكان والملل والنحل ص ٠١‏ 
وأمالى المرتضى ٠۴۷ / ١‏ وفهارس الكامل للمبرد 
والطبر ى والبيان والتبيين . 

)۸( تعاریى : تطلبى عارية . الام : 
الوت . 

)٩ (‏ ألقراع : مضاربة اليوف ف المرب . 
انی , آن . 


۳ 


فهو يريد أن يتخلص من الحياة الزائ ویترح عنہا إلى اللیاق اباقية الى 


وکانما أصبح اموت شعارمم > بل قل الاستشباد > حى بلحقوا ا 
الأعلى ون سبقوهم إلى جنات ر ہم ونعیمه › بقول آبو بلال مرداس فی 


4 کر 
و کان عمران‌یدعو الله ف اسر 


س( 
شهادة بیدى ملحادَة ۲ 


الله رامين فم مثلا أعلى للتقوى والصلاح والانكباب على عبادة الله حوفاً من 


( ۱ ) آغاف ( دار الکتب) ٠٠۰/۹‏ وترید (۴) آغاقی ۱٤١/١‏ . 
آم حکے دهن شعرها ما تدهنه په من الطیب . ( ٤‏ ) ملحادة : من الإلاد والتاء المبالغة . 
)۲( المرد ص ٥۸١‏ . در : كثشر الغدر . 
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عذاب رہم › بقول عمرو بن الحصين فى راء عبد الله بن حى وقائده أ 
حمزة ومن قتل من آععابہما : 


ين إقبام على الو ت‌الذی بتمنونه لانفسہم » 
موت الذى يفتح م اا الفراديس وا-حنان » فهو موت موصول بامافم ف 
حياة الحلد والرضوان . وهو رثاء حمامی > فيه دعوة قوية لنازلة حصومهم رثاء 
يفيض بالحتين إلى القتال والمضى قد ما حى تفيض أرواحهم عل‌أعناق آفراسم › 
وتتخضب پالدماء صدورها وصدوره . 


وعلٰى هذه الشا كله داعا رثاؤم وحماسېم > م بتعطشون للموت : حنی 


القعدة مہم 6 فود کانت فرقهم سوىالازارقة 7 سجر القعود عن الحرب. ولکن 
حس ایا کان ملا لد مات مساح إل جن ويلك نفس رکر اورت 


به أن يتعاق بابنة حم له تسب جمرة » كانت خارجية » فتزوجها » وارد 
آن پردها عن مڏميا فاغوته وأدخلته فيه › ویقال 1ا کانت ذات جمال › 


فا ویعیش بہا » ویشید بأعصابہا سحنی باشقا عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
على بن آفی طالب »› وف طعنته له قول“ : : 


ياضربة من تقى ما آراد ما 
٠ E‏ 
إن لاذ کره يتا قاحسبه 


وراه يتأثر تأثراً بليغاً حين قتل أبو بلال مرداس سنة ٠١‏ للهجرة » حى 
لبفكر تى اللحروح وامتشاق السام » يقول : 


روح إليه رغبة عبد الماك › فقال له : ذلك ما کت آرید › وإنی تابعك إل 
على الأثر » ولم يلبث أن ارتحل لفت لروح رقعة يقو فما : 


۳1۰ 


وما محتمل فا من أذى ومكروه وبين الرغبة فى الموت › وعبر عن ذلك فى 
صور محتلفة » كأن يصور تبالك التاس على الدنيا » وهى ليست بدار قرار » 
على شا كلة قوله : 
e ۳ :‏ 5 3 
أرانا لا نمل العيش فيها وأولْنا بحرص وانتظارہ 
٤ . 5 6ٌ‏ ع 4 
ولا تيقى ٠‏ ولا نبقن عليها وا ف الامر ناحذ بالخيار 


۳١۱ 
إنه لا یسال ولا بمدح سوی ربه › ولا یقکر إلا فی عقیدته › فهو مثال‎ 


الطرماح )۱ 

شاعر طائى نشأً ف الشام » وانتقل إلى الكوفة مع من صار إلا من جيوش 
الشام . فنزل ی بی تم اللات بن ثعلبة » وكان فہم شيخ من الحوارج له 
سمت وفيه وقار » فكان الطرماح بجالسه ويسمع منه › فرسخ کلامه ی قلبه : 
ودعاه الشيخ إلى مهه > فقبله واعتقده أشد اعتقاد وأصحه حى مات عليه . 
وانحتلف الرواة فى الفرقة الى دخل فا »> فقال ابو الفر ج إنه دحل ف فرقة 
الأزارقة > وقال الحاحظ : هو من الصفر بة > وقول الحاحظ هو الصحيح › 
لأنه كان من القعدة ولو كان من الأزارقة ما استحل القعود » إذ كاتوا حر موه 
ولا زونه و عض قعوده ف مقاومة المسلمين والدعوة إلى الحروجضدم على 
حو ما صنع عران بن حطان فهو صفری مسال . ويظهر آنه کان عضی 
ف السلم إلى أبعل حل ٠‏ فلم یکن بكر السلمين كمتطرفة الحوارج » بل كان 
یعاشره و یواد هم ویصادقهم »حى لنراه بعقد صداقة شديدة بينه و بين‌الكميت › 
يقو المحاحظ : «لم ير الناس أعجب حالا من الكميلت الط ر ماح» کان 
الكمیت عدنانيًا عصييا > وكان الطرماح خارجیا من الصقدر ية »> وكان 
الكميت بتعصب لأهل الكوفة » وكان الطرماح يتعصب لأهل الشام وبیما 
مح ذلك من‌الحاصة وامحالطة ما ل یکن بین‌نفسین قط » عم جر بیہما صم 
لاجفوة ولاإعراض ولاشى ء ما تدعو هذه اللحصال إليه » . وأكبر ن آن 
الذى وثى سما هذه الصاة احرافهما مهنة والحدة » هى تعلم التاشئة 
کانا معلمین ۰ بعلمان آولاد العامة › وکانا حطیبین کا کانا شاعرين . 
ىعن الطرماح أنه ترك الكوفة حيناً إلى الرىبفارس حيث عى بتأديب الناشئة 


)١ (‏ أنطر فى ترجمة ارمام أعای ( دار ۴ ۳ تاریخ دمشی لابن عسا کر 0/۷ 
الكتب ) o1۲‏ وألشعر والشعرأء ۲ / ٠٩‏ والرانة ۳{ ول دیواأت لشره کرنکو 3 
لمر ز بأل ص ۲۸ والبیان والتبیین ٤٩/۱١‏ 


ى 


ا م 
رل 

لقحال الا 

زد لم تعد 


۳ 

ل ا م ۴ ) 
لقد زادنی حا لنفسى أنى بغیض إلى کل امری غير طائلِ 
£ £ 
وان شی باللئام ولا تری شقیا ہم إلا كريم الشاثل 

والطرماح بذلك کله تعد عن روح الحارجی الذى ازدرى الدنيا وكل 
ما فہا من منازعات قبلية ومقاخحرات شخصية فهو يعيش معيشة الناس من 
حوله » ویضطرب فما یضطر بون فيه من خحصومات ومن طلب للدنيا › ولعله 
من أجل ذلك أكر التنقل ف العراق وش فارس وخراسان . ومع ذلك فقد كان 
بستشعر عقیدته احانا › حی لیتمی الحروج > قول : 


وإنى لمقتاد جوادى وقاذف به وبنفسى العام إحدى المقاذف 
لاكسب مالا أو وول إل غی من الله یکفیی عدات الخلائن' 
فیارب إن حانت وفاتی فلا تکن على شرجَع يعلى بخضر المطارف ۱" 
ولکن أن يوی سعيدا بعْصبة ‏ يصابون ى فج من الأرض خائ 
فوارس من شبيان اَلَف بينهم تقی الله زاون عثد التراحت 
إدا فارقوا دنیاهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما فى المصاحف 


فهو سال ربه أن عوت فی میدان ارب مستشهداً › غير آنه سوق ف 
تضاعيض آبياته ما يدل على آنه م يكن خالص النية فى أمنيته » إذ نراه فى 
البيت الثانى يفكر فى الدنيا والمال » فهو مارب إما ليقتل شهيداً وما ليصبح 
غنيا ماري . ومن طريف وصفه للخوارج قوله : 

له در الشراة el‏ إِذا الکری مال بالطاد أرقوا ٠‏ 

يرجعون الحنين آونة وإن علا ساعة م شُهقر 


ر سے E‏ ص E‏ 


حرفا تبیت القلوب واجفة تكاد عنها الصدور تذفلق 


١ (‏ ) غير طلائل: سيس . )۳( الشرجم : النعش . 
(۲) عدات : جمع عدة ويريد بهاالصلة . (4) الطلل : الأعناق > مقردها طلية . 


ادل : جمع حخحليفة . 


۳1٤ 
ت‎ ۶ ۶ 
کیف ارجی الحياة بعدهم وقد مضی موبِیی فانطلقو‎ 
قوم شحَاح على اعتقادهم بالفوز مما‎ 
وعلى ˆ فیس مر زهد ا-حوارج ف الدنا ومتاعها الرائل وما سداء فى القرآن‎ 


الكربم من ذم الشحيح الذى يجحمع مالا ويد خر دون أن ينفقه على الحتاجين 
وا لسا کن > وما جاء فبه ابض من أن كل إنسان مسثول يوم القيامة عا فلمت 


یداه يوم لا نفع مال ولا بتون > یوم تشهد عليه جوارحه با عمل > من عمل 
صا-لا فلنفسه ومن أساء فعلها > قول : 
کل ۴ مستکمل عة الى ر ومود إذا انقضی علدو ا 
عجبًا ما عجبت للجامع الا ل‌یباهی به ویرتفده" 


مما خاف قد وثقوا 


ويضيع الذى بصیره الا ۾» اليه فليس بعتقده 

يوم لاينفع الخرل ذا الثر وة خلانه ولا وده“ 

يوم يوتی به وحصاه وسط ۱ا جن والإنس رجله ویده 

خحاشع الصوٴت ليس ينفعه د . أمانية ولا لدد 

وكل من يقرأ شعر الطره‌اح يلاحظ أنه لا بجرى على وتيرة لغو لغو به وأسحدة > 
فهو حين يصدر عن عقيدته › او بمدح او هجو لا يغرب على سامعيه » ولکن 
حين يصف الصحراء محاول بكل ما يستطيع أن مجمع أوابد الألفاظ ووحشيهاء 
وهو جانب دفعه إليه تعليمه الناشئة > وکانا شعره ينقسم قسمین : قسما اراد 
به آن يدور ف آفواه التاس ٠‏ وقسماً أراد به أن بدور ف آفواه المتأدبين 
حى يقفوا على الألفاظ اللغوية الغريبة › فهو قس تعليمى محض . و 
اللغويون مدى إغرابه فى شعره › فيقولون إن ابن الأعرانى العام اللغوى المشور 
سثل عن انى عشرة كلمة آيدة فى أشعاره » فلم يستطع تفسيرها » ومر بنا 
ف غر هدا الموضح أن سه اللخوی ن¿ يڪن دقىقاً وأنه کان مشغوفاً بإدحال 
الالفاظ النبطة فى كلامه . وقد مات حوالى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة . 


(۱) مود : میت . (۳) الخول : الأرى 
( ۲ ) یرتفده : يکتسبه . 


mH" 
٣ 


۳1٥ 


شعراء الشيعة 


رأينا التشيع ينمو ف الكوفة منذ اتخذها على حاضرة لحلافته . وقد مضى 
كثر من أهلها بعد وفاته يؤمتون بأن أبناءه وأحفاده أهل اللحلافة الحقيقيون 
وأصعابما الشرعيون » وأن الأمويين اغتصبوها مهم ء وینبغی أن ترد م 
وتكوّنت فى أثناء ذلك فرقة الكيسانية الى دعت لابن الحنفية »> وقد تأثرت 
بغير قلیل من آراء ابن سباً » فذهبت تزعم آن ابن الحتفية هو المهدى النتظر › 
وأنه ورٹ عن عل“ عل الباطن وان به قبسا من روح الله »وهو قبس يتنقل 
ى أنة الشيعة إماماً بعد إمام » حى إذا تو قالوا برجعته » وأنه سيعود فيملاً 
الأرض علماً ونورا . ومضى إلى أواخر العصر الأموى فتظهر فرقة الزيدية » 
ولم تكن غالية غلو فرقة الكيسانية » وقد صورنا ذلك فى حديثنا عن السياسة . 

وعلل غو ما کر شعراء الحوار ج ى هذا العصر كر شعراء الشيعة 
يتقد م کشر شاعر الكيسانية والكميت شاعر الزيدية » ولعل من الطريف 
أننا جحد عند أوما عمّىدة الكيسانية ماثلة فی أشعاره يڪل ما آوغلت فيه من 
تطرف فى العقيدة الشيعية » كا جد عند ثانہما عقيدة الزيدية بكل أصوها 
المذهبية . ۰ 

وإذا أحذنا تقر فى أشعارهما وأشعار غير هما من شعراء الشيعة وجدنام حز ونين 
عل آعم الذين سفقكث الامو بون دماعم ٤لا‏ در عون فم إلا وللاذمة»وقد 
تحولوا بكوم ویندبو ہم بدموع لا ترقا ولاتجف. ور عا کان هذا الطابع 
هم ما يز الشعر الشيعى فى هذا العصر فهو دموع وبكاء وزفرات على 
الحسين أولا م على زيد بن على وابته حى » زفرات ودموع سخينة من مثل 
قول ساان بن قتة یری الحسين 7 : 
)١ (‏ مقاتل الطالين لأف الغرج الأصهاف ( سانی ) ۱۵۸/۱۴ وما بعدها وا میرد ص ۱۲۷ 
( طيعة الحلى) ص ۱۲۱ وانظر آیفا ى ولاستیماب ص ٠٤١‏ . 
مرای السین الطبری + / ۲۰۹ وما بعدها وآغانی 


ومر بٿا أن کشرین أحذوا نتلا ومون فى الكوفة فة على خحذلانه ¢ و «حماعه 
اتوابین » ومن خير من لهم عبید الله بن ار » ویروی‌آنه خرج فی جماعا 


ا چ س ر 


ويهتسل ر دل بن على ين ا سين ۽ فيبكيه الشيعة مسعولين منذرين لبى 


المستشهدين ورغية عنيفة فى سفك دماء من قتلومم » ولکن نی ذلك وسیوف 

بى أمية بالرصاد لكل من مخرج علبم . ولمم ليتعقبون هم وولامم أحياءهم 
وعد ون آتفاسهم عدا ومن م نشأت بين الشيعة نظرية مشهورة هی نظر ية 
النقية » فن حق الشيعى أن نى عقيدته ويكتمها » حى لا يعرض نقسه الخطر 
بل لا مانع من مصانعة حصومه أحياناً على نحو ما سنرى عند كثير والكميت 
عا قليل » إذ مدحا بى أمية » وهما يكتان هى العدواة والبغضاء . 

وهذان المتزعان من بكاء الشهداء والتحريض على قتل من فتلومم کان 
بنطوی فیهما حمّد شدید عل الأمويين > وهو حقد ینمی اانا إلى دعوة 
یں شیعیین وغ شیعیین اثورة عام على حو ما جا عند الکیت جن 
ول الد القسری آخام اسا على خراسان سنة ۱۱۷ فإنه أرسل إلى أهل مرو 


۳۱۹ 
وواضح من كل ما سبق أن الشيعة كانت تستغرق آشعارهم فی عصر بی 
أمبة منازع قوية من حب آل البیت حًا قد یتہی إل الزهد ف الدنيا › مازع 
أحرى من التو رة عل بى أمية › ثورة تعلوى فى داخلها رغىة شديدة ى أن سةك 
دماؤھم کا سفکت دماء شد ام : الحسين وزيد بن على» ومن قبلهما على 
نفسه. وداعاً ببكون هۆلاء الشداء ان استاثروا بېم وملکوا کک 5 
دام لیدلعون فی قلوېم نارآ لاتطفاً من الأسى والحزن العميق . 
بنا أن نقف قليلا س کور شار اکر ا لیت شاع اید 


و (۷) 


هو کثیر بن عبد الررحمن بن انی جمعة » شاعر حجازی من حزاعة کان 
يتزل المدينة كثيراً » وكان قميعا شديد القصر محم ون الأغانی أخبإر كثرة 
عن حمقه وعیٹ الناس به هذا الحمق . وکان اول ما ساق فيه شره الغزل» إذ 
كان راوية بلحميل بن متعم رالعذرى» وهو ف جمهورغزله يرم بعزة بنت 
حمسیل الضمرية › وقد اشر بغزله فما حى س یکثیر عزة ) وأروع أشعاره 
فہا تائیته الى يقول ف تضاعيفها : 
هنيعاً مريغاً غير داء مخامر لعرة من أعراضنا ما استحلّت 


وهو يلتزم ی روہ ہا التاء واللام جمیعاً › ما یدل من بعض الوجوه على أنه 
کان متکلقاً ی غرزله » ویقول ابن سلام : إنه كان يتقول ولم يكن عاشقاً 
ولا صادف الصبابة . 

ولا نصل إلى ستة ٠٠‏ للهجرة ودعوة الحتار الثقى لابن الحنفية » وتكوينه 
حوله تظرية الكيسانية » حى يصبح أكبر بوق لمذه النظرية › فهو يعتنقها 
اعتناقاً بكل ما يداخلها من غلو ومن أفكار متطرفة »> كفكرة التناسخ وأن 
)١(‏ انظر فى ترجمة كتير أغافى ( دار واللزانة ۳۷٠٦/۲‏ ومرآة الحنانف ۲٠۲/۱‏ 
اکب ) ۲/۹ وما يعدهاو ٠۷٤/٠۲‏ وق فممعاهد التتصيسس وابن خلكان والملل والتحل 
عواضع متقرجه » وأبن سلام ص ۷٥٤و‏ مابعدها ص ۱۱١‏ وحدیث الأربعاء ٠٠۸/۱‏ وما 
والشعر والشعراء ٤۸١/١‏ والفرق بين الفرق بعدها . وقد نشر بیریس دیوانه ى المزائر . 
ص۸ ۲ وا وشح ص۲ ٤‏ ومجم الشراء ص۲ 4 ۲ 


(١ (‏ کعب : هو کعب الاأحبار › کان عن ( ۲ ) ا لیف : فاحیةمن می ' 
يقصوت ف العهد الأول . 


۳۲۱ 

وأحذ يثيره على ابن الزبير متمنياً لو انتصر عليه وأزال سلطانه عن الحجاز 
والعراق جمیعاً » حى إذ ارآ بعد جیشه لحرب مصعب أخذ بحثه على المبادرة 
خربه ثل قوله : 
إذا ما أراد الغزو تمن همه حصان عليها عقد در بزینها ٠‏ 
ته فلما ل تر النهى عاقه ٠‏ بکت فبكا مما شجاها طينها " 

وظل يعدح عبد اللك . وارتحل إلى مصر عدح أخاه عبد العزيز والما 
وظن بعض المعاصرين فى مدمه لبى أمية ضر باً من النفاق ' ٤‏ وهو لم یکن 
ی مده لے مناققا ء (ھا کان تابا ی اك لإمامہ الذی رآہ نم سید الال 
ولأءه یحی لو م يدخل ابن الحنفية فى بيعة عبد المللف لكان مدحه له تقية 
لا نفاقاً > ومر بنا أن اا لشيعة كانوا رز ون التقية خشية على أنفسمم ون 
أيدينا أخباره مم عبد اللاك وهی تقطع بانه کان یکرمه مع معرفته بتشیعه 
وأنه صر عليه إصراراً . على آنه کان حمل مدعه له کثراً من السموم › 
کتصویره له بأنه حية ما تزال تلدغ » يقول : 


5 ۶ مر ھم ر ر * . 2 گے i}‏ 
دھذی عیجی سج۔4 محا رة دا امکنته سد . دفسلها 
م ¢ 


ونراه -حین يعرض للافته سلکه من طرف حى ف جموعة الحلفاء الذين 
لا تقر غالبية الشيعة خحلافمم وتر ىألهماغتصبوها اغتصاباً من ورتا الشرعيين» 
إذ كان جعله سابع الحلفاء مسقطاً خلافة على > لأنما الحلافة الصحيحة فى 
رأيه بين تلك اللحلافات الظالمة : بقول : 
وكنتالمُعَلى إذ أَجيلّت قِداحُهم ‏ وجال الميح وشطها يََقَلقَل 

والعلى هو القدح السابع من قداح ايسر » وهو أعلاها نصياً » أما ال 
فلا نصیب له . وواضح آنه م يرد أن عبد اللاك أعلى اللحلفاء الذين سبقوه كعباً: 
بل موه بذلك ى الظاهر » وعى ف الباطن أنه السابع بين الحلفاء الذين لا 


)١ (‏ الحصات : العفيفة ‏ ( ٤‏ ) الحأرة هنا : جحر ألية . الشدة . 
(۲) القطين ٠‏ الحدم والومغاء . المجمة عل العدو . بقلها : يفسخها . أراد أل 
)۳( انظر حديث الأ ريعاء لطه حسين [ طبعة پر م عز مشه ولا ردد . 


الحلی) ۲۹۳/۱ . 


YY 


ترتضى الشيعة إمامتهم . ومن ثم يقابل عبد اللاك ف تر 
السابع بين القداح وهو المعلى ¢( وقد صرح ردلك ی ملسحة ل أخری 


و کان الذالائف رع الرسو 
ك 

شهیدان من بعد صدیههم 

امسا 


لے 
واکان أنه بعده 


لے ر کټ 5 
ومروان سادس من قد مضی 


تيب هؤلاء الحلقاء القدح 
۽ إذ قول : 

ل ہہ کلھم تاپہ۔ا 
وکان ابن حَرب لھے رابہا ٥‏ 
مطيعا لن قبله سامعا 
وکان ابته بعده سابعا 


وعلى هذا الحو م بتخل عن عقيدته فى ديه لعبد اللاك . وربا كان 


تمر بن عبد العزيز أهم 


من آخلص له فی مدغه لبنی آمية : 
مرجع فی رایتا إلى موشفه ل المست فاه بالغ ف | كرامهم 


وهو خا ص 
ت عياله ا 


باتا من سهم على المتارر » وکان صالا قا » وقبه قول تیر مشراً إلى هذه 


المكرمة : 

وصدقت بالفعل المقال مع الذى 
وقد لست َس الهلواء شیا 
وتومض أحيانا a‏ مريصة 
فاعرضت عنها شما کاغا 
ت ركت الذى بفنی وان کان مونشا 


: یر . کے م ج 
واضررت بالفاق وشمرت للذى 


ربا ولم دبل إشارة مجرم. 
أتيت . قامس راضیا کل مسا _ 
تراءی لك الدتيا بكف ويعْص " 
وتوم عن مثل الجمان المنظم " 
سشتلك مدوفاً من سام وعلق 
وآثرت ما يبق برای مص 
أمامك فى يوم من الهول مظلم 


والحق أن كثيراً ظل حلصا لعقيدته الشيعية » وهو إخلاص لا بقف عند 
اشادته بابن انق و و صبعه باه مهدی أو وص ( أوصی ل4 عل > بل 


نجاور دال أ أ 


}۶ ۲( التدان . 
بكر . ابن حرب : معاو ية . 
٣ (‏ ) اهلوك : المرأة تشخ بالر جال . 


ستش عا ره ما کان لوز به الكيسباتية س رحعة أعہم بعد 


( ۴ ) امات > الاۇلۆ , 
(٤)‏ المدوف : 


ا یلوط . الام e‏ 2 


مانہم › فهم لا موتون » بل يغيبون مدة من الزمن م 


الحنفية حين لى نداء ربه ٠‏ 
ك إن الائمة من قريش 
ر 
على ولثلاثة من بنيه 


£ 2ِ 


ر 
العين حى 


ولا الحو 
و الأساط ر 


ر ھگ 


سبط غسسته 5 
نود الخال قدمها اللراء 


برضوی عزده عسل ویاءَ 
فالأنمة الحقيقيون أعحاب الولاية الشرعية على المسلمين هم على والحسن 
والحسين وابن الحنفية ° متساوون ى هذه الولاية . ویانی إلا آن یسمی 
قتل الحسين ى كربلاء غيبة » أما ابن الحنفية فهو غائب بجبل رضوى يطعم 
العسل والماء »> وسيعود ی جیش کثیف بقوض الح الآموى ويرد الأمر أف 
نصابه . وما زال يومن بعقيدته حى إذا حضرته الوفاة سنة ٠٠١‏ » وقيل سنة 


¥ ت صوته يتشك : 
برت ان الاله 


ومن عمر برئت ومن عتیی 


من ابن أروّی 


£ 1۱( 
ومن دين الخوار ج اجمعينا 


ر ا (۲ 
غرلا دعی مير الم منيتا ۰ 


وواضح أنه يجعل لعل وبنیه وح دهم الحی فی لقب مير انين ما من 
حملوا هذا اقب قبلهم من ا-لحلفاء الراشدين فهم ی رآبه بعد ون مختصبین : 
وعللى هذا النحو كان يغلو نى تشيعه غلوًا قبيحاً حى أنفاسه الأخيرة . 


ر س 


هو الکمیت بن ر دك الأسدى› ولد بالكوفة سنة 1١‏ للهجرة »> ولم يکد 


) أ( ابنآروی : عاتن بن‌عفان »وروی : آمه. 
(۲) العتيق : أبو بكر الصديق . 

( ۳ ) انظر فی ترجمة الكيت وأخاره أغافى 
( ساسی ) ۱۰۸/۱١‏ والشعر والشعراء۲ / ٩۲‏ د 
والموشح ص 1۹۱ وأبن سلام ص ۲٣۸‏ وخزانة 
الأدب 714/4 < A1‏ والبان والدٍ يبن وأ ليران 


لجاحظ ( انظر الفهرن ) وأماى المرتضى (طبعة 
المحای) ٩۹/۱‏ › ٩د‏ ۰ يمج الشعرأء 
المرز با ص ۲۴۸ يتاحد التاضښيس 


وكتابنا التطور والتجديد فى الشعر الأموى (طبع 


دار المعارف ) ص ۲۹۲ . قد طبعت ما ألتحه 
ی بی ھاشے مراراً پام اماشیات . 


"Y 
يشب حى أخذ عختلف إلى دروس العلماء يتلقن الفقة والحديث النبوى وأنساب‎ 
العرب وأيأمها > و تابث أن تحول ءعلا » > یع الناشئة فى مسجد الكوفة . ونراه‎ 
دشدوالشعر »وتنعقد مودة ينه وبن‌الط ماح على و ما تحدتنا عن ذلك آنغاً.‎ 

ولا بابٹ أن برع ى الشعر » فيطلب به جوائز الأشراف ولولاة والحلفاء 
فى أخباره أنه وفد على مخلد بن يزيد بن المهلب حين كان أبوه يوليه أعمالا فى 
مدة إمارته على خراسان لعهد سلمان بن عبد الك : ويقال إنه لى على بابه 
ربعن شاعراً کلھم بنتظر الاذن له › وتروی کتی الأدب له مدائح 
حتلفة فيه . ونراه فى مطالع القرن الثاى يقد على يزيد بن عبد الملك . 

وبظهر أن صلته باھاشمىین بدات مہکرة > فی احاره أنه امتدح على بن 
الحسين اللقب بزين العابدين . ومعروف أنه توق سنة تسع وتسعين . وعضى 
معه إلى ولاية خالد القسری على العراق ( ۱٠۲١ ٠٠۵‏ ه) فنجده قد أصبح 
شيع حالصا > وقد استخلصه لنفسه زيد بن على بن الحسن إهام فرقة الريدية 
فإذا هو يناضل عنه ويدافع - ويعيش لذا التضال والدفاع > إد أ شرب قلہه 


حبه وحب الماشميين : حى لينكر من نفسه مدعه القدم » وحى ليقول : 


م رهھ ا ۴ م ي ى [ _ م 
عربت وما شرقا إلى البيض أطرب ‏ ولا ليبا منى وذر الشيْب يلعب 
وم تلھی دار ولا رمم مزل : بتعاربی نان ل 
٠ .‏ 2 . ار ر ر 
بی هاشم رهط. ان فإنى ل أرضی مرارا ٣ا‏ وغ" 
فل بعل فيه شی ء لزل ولا لحب سوی جب ب هاشم + و يتصرف إل 
هدا اسفب و نمطم 1 و شر د اسحا زه شه ‌ تی ی لمقول الفر زدف المتوّفى 
۹ سنة ۱١١‏ وقد ذ کر له : أنه وحل چا وجصاً فبی > أى أنه وجد مادة غثرة 


لاشعاره » فأحسن فی نظمه . وذراه ف تصوبره هذا الح ٹاثراً ٹور نین عل 
بی أممة ووالمم الد القسری . إذ کان ما یی بۇلب عاد وعاہم الا 

داعیاً لزید دعوة صر عة ۔ حی لراہ یکت کما أسلمنا ‏ إل مل مروان 
بثوروا فی وجه أسد القسرى حين ولاه أخوه حالد على حراسان . 


AL 
وكانت أشعاره الثاثرة لاتصل إلى مم خالد فحسب » فقد وصلت إلى “مع‎ 
هشام بن عبد الك فأمرخالدا بحبسه ء فألقاه فى غياهب السجن . وكانت‎ 
امرآته تدخل عليه فی ثياب وهيثة حى عرفها اراس > فدخحلت ى غفلة ممم‎ 
بوا »> فلبس يابا ويا سیا > ومضی على وجهه إلى الشام : فضرب قسبته‎ 
على قبر معاوية بن هشام فجاءه أولاده > فربطوا ثیابه بثیاېم » حى دخلوا‎ 
فاستعطفوه حى آلانوا قليه وعفا عنه . ویقال بل الذى توسط له‎ ٤ به على جدهيم‎ 
بالشفاعة مسلمة بن هشام » وله فيه وش بى أمية مدائح نظمها حينئذ : من‎ 
: مثل قوله‎ 
الآن صرت إلى أ 7ة ولأمور لها مصائ'‎ 
" آهل التجاوب فى الحا فل المقاول بالمخاصر‎ 
أنه معادن للخلا فة كابرًا من بعد كابر‎ 
وهی مدا حه ل عل التقية»إذ اض طر إلى مد ڪهم مد ارا م . وعاد‎ 
إلى الكيفة وقد ردت إليه حربته › فعاد إلى نضاله مع إمامه ز ید . ونعجب |د‎ 
دراه على هاشمیته وتشیعه بسح لأشعار» بفحر فما حضریته وېجوامن هجاء‎ 
شديداً » ولكن إذا عرفنا السبب زال العجب كا يقولون » فقد تصدى له‎ 
شاعر می هو حکم بن عیاش الکل یکان بتعصب للامویین ر ہج واطاشمیین‎ 
وزید بن على هجاء"" مرا فر أى الكميت أن يصرفه عن ذللك بفستسح معركة‎ 
معه ى المنية والمضربة . وبذلك دفعه عن هجاء بى هاشم وشغله بقومه والنضال‎ 
عم . ويقول الرواة إنه كان عكر به فيفخر عليه ببى أمية المضريين حى‎ 
بسکته ویغلبه » وقد ظه-ر عليه فعلا لا بذلك فحسب »› بل ا نظ ی عصبیته‎ 
لضر وهجائه لليمن من قصائد دوت بعيداً » وعلى رأسہا مذهبته""“ : ( ألا‎ 
سیت عتا با مدنا ) وبمال إہا بلغت ٹلاعماثه بہت . بىر فا مثلبة لليمن إلا‎ 


جلها ووصمه ا وصا . 


. ۲4۸/۱۰ المعاول : جمعم مقول » وهوالمغوه . ۲ ومعج الادباء‎ )١( 
۸بض آبیاتمن‌هذه‎ ٦/۱ والمقاولى باخاصر : الحطباء لاتخاذم غا ی (۴) ف ‌غزانةالادب‎ 
١٠١/٠۵) ا لحطابة القصميدة وانظر الاغافی(طبم الساسی‎ 


( ۲ ) انظرى ذلك تر جمته فى الأغاف والإاصابة المسعودى ( طبعة دارالرجاء عصس) ٠١۲/٣۴‏ . 


ل۳۲ 
وحى الآن لم نتحدث عن هاشمياته > وهى تتاز بصدق العاطفة وبراعة 
ا لحجاج والاستدلال ى بيان حق الماشمين الشرعى فى الحلافة : وهو استدلال 
وحجاج جعل الأقدمین يلاحظون آنه ی شعره وش هاشمياته خحاصة رج على 
المألوف من ذوق الشعراء » إذ كانوا لا يعرفون فى الشعر هذه الصورة من المحدل › 
إنما كانوا يعرفوما الخطباء وأععاب المقالات » ومن ثم قالوا إن شعره أشيه بالنر ‏ 
کا قالوا إنه خطیب ولیس بشاعر . ومن غير شاف کان شاعراً میدعاً ۽ فةد 
) پح بشعره ہج جدداًء اد آخحضعه صو رة المالة المعحاصرة له وما شفع ره 
من براهين وأدلة . وهوق ذلك يعد صدای قو 1 لا شاع فی عصره من ابحدال 
بين المتتاظرين فى مسائل العقيدة › فقد مل هذا ادال تمثياا باهرا . ومن 
غير شك کان تلف إلى حلقات هذا الحدال » فقد کان إمامه زد بتتلمذ 
لواصل بن عطاء رأس المعتز لة » وتبعه الكميت نى هذه التلمذة › فهو الأخر 
تلميذ لواصل » تلقن منه الكلام وابلحدل نى المسائل العقيدية » وتحول يستبخدمه 
ش هاشمیاته ء فإذا هی ليست اشعاراً ی مدیح زيد إمامه ء عا هى مقالة 
الزيدية بكل أصوهما العقيدية : وبكل ما تستخدمه من أسلحة العقل ف دع 
هذه الأصول . ومرت بنا آبياته الى يعلن فما أنه لن يقف بالرسوم والأطلال 
رتحدت عن حه » فحبه جمرعه منصب على بی هاشم > و بذلا کان اول 
شاعر دعا إل نبذ الوقوف على الديار ستة من سبغوه » وهو عضيی » فیسوف 
الأداة التاصعة على حق البيت الماشمى من سلالة فاطمة رضى الله عا فى 
العلافة على شاكلة قوله متحدثاً عن اغتصاب الأمويين هذا الح الشرعي : 
بخاعکم غْصباً تجوز أمورهم فلم ار عَصباً مثله يصب 
وجدنا لک ی آل حامم ية تاولها ما تی ومحرب 
وف غیرها ایا ويا تتابعت لک صب فیا لذى الشك منوب 
وقالوا ورثناها أبانا ومنا وما ورتتهه ذاك ۹ ولا ات 


سے 


ولکن مواریٹ ابن آمدة الذى 3 دان شرف نک ومعرت 
وظI\(‏ 
بق ولون دورت ولول تراش لقد ش ر کت فيه بٌکیل وأ رحب 


١ (‏ ) بکیل ,ارحب : مشیرتان من مدان . 


الوصارة > و وهن به اة جمعاً من‌آن اأرسول صل الله عليه وسا آوصی لعل وم 
عدر خم TE‏ دلاك يول الکمیتٽت : 


4} 


مدير ۰ شی بق ار بكر ولا عمرا 
بدا کان بشترط ی الإمام آ أن بکون من‌آبثاء فاطمة »> و عتم 
أن کون عا زاهدا ا شجاعاً سخا (۲) ٤‏ ویرد د الکست ف هاشماته هذه 
الصتفات ¿ قول ف ملح الابعمة من ناشین : 


(۱) غديرح : بن المدينة ومكة ؛ فزله الرسولي (۲) انظر الال والتحل ص ١٠٠١‏ . 
وخطب فيه . 


۳۸ 
الحماة الكفاة فى الحرب إن أ ف ضراما وقودها برام 
ل . ۾ r‏ 2 ع ع 
والغيوث الذين إن امحل الا س فمأوى حواضن الأيتاء 


غالبیین هاشمیین نى امل م ربوا من عطية للام ٠‏ 
وه الآحذون من ثقة الأ ر بتقواه عر لا انفصام ٠‏ 

ويضيف الكميت إل هذه الصفات صفة العدل » فهم عدول إن حكموا 
الناس لم يظلموهم نقيرآً . وكثراً ما يقف ف تقريره ذه الصفة عند جور بى 
أمية وظلمهم للناس . ونم لا تقون الله فى رعایہم لم : بل يعاملومم كام 
اغنام ۽ میتدعین دااً بد عا لم بجی مہا الرسلام »> قول 


: وي € ا e 8 E‏ 
لھم کل عام ایک ترك سحد دوا ازدوا پا اتاعهم سم اوخلا 
وداناً جأر لر به أن يكشف غمنم عن صدرالأهة » فقد بغوا فما وطغوا : 
وساموها كل ما استطلاعوا من ألوان اللسف والعذاب . وإنه ليسأل الله أن محل 


ووقف الماحظ عند آبيات مدح با الرسول » فقال : « ون غرائب الحمق 
ا لمذهب الذى ذهب إليه الكميت فى مديح الى صلی الله عليه وسام حیٹ يقو : 
إلى السرا امثير أحمك لإ تعدلی رغ ولا رھب 
عنه إلى غيره ولو رفع ا ناس إلى العيونَ وارتقبوا 


وقيل أفرطت بل قصدت ولو عتفنى القائلون أو لبو 


١ (‏ ) ربوا : موامن ال بية . الوٹی لاا انفصام ها) , 
٣ (‏ ) يشر إلى قوله تعال : ([فمن نكفر ز۳ ) اليا : الالر . 
بااحلاغويت + يمن بالله فقد استمسك پالءروة 


۳۲۹ 

می رآی شاعراً مح الى صلی الله عابه وسام فاعرض عليه ر ن 
جميع أصناف‌الناس » حى بزع هو أن ناسا بعیبونه ویابول و بعنفونه ا 
و يمول المرتضى إن ظاهرا ملاب للنى والمقصود آهل بیته " . وقد مضی 
يناضل عن إمامه مؤيداً مقالته إلى أن رأى اروج » فقعد عن نصرته › وف 
هاشمپاته ما یدل على آنه کان یکره اروج ولا براه من مثل قوله : 
تجود لهم نفسى عا دون وثبة تظل لها الغْرُبان حول تخجل 

وخرج زید وقتل : فجزع الكميت » وذهب ببكيه معلناً سخطه على 
الأمويين وعاملهم وسف الثقی حمسا الناس أن يفوا عنه وعم . وضیق عليه 
بوسف اللحناق » وظل بتحين له الفرص » حى إذا وفد عليه مادحاً سنة ٠۲۹‏ 
الهجرة يريد أن يستل ضغنه د س إليه من قتله . 


شعراء ثورة ابن الأشعث 

مر بتا ئى حديشنا عن الكوفة أن أشرافها كانوا يضطغنون على بى أمية منذ 
قوضوا دولا » واتخذوا دمشق حاضرة للخلافة » بل لقد كان العراقرون جمعاً 
بشعرون بهذا الضغن والحقد » سواء مهم الكوفيون وغير الكوفيين › فإہم فقدوا 
السيادة » وأصبحوا نحاضعين أعرب اشام > ولم يعد فم من الامر شىء . 

وساط علہم‌الامو بون ولاة یعنفون بم عنفاً شدیداًء وکان ذلاب رز ید ف 
حقدهم وألمهم » فتعلقوا بكل ثائر على الأموبين . وسرعان ما كانت جيوش 
آهل الشام تغلب عليهم ٠‏ فيخضعون على مضض ؛ وبمضون منتظرين 
الحوادت . 

وبتولى الحجاج »ویاخذم ب بسياسة قاسية لاأرحمة فہا ولا شفقة ٠‏ ويحس" 

کار مم »> ونحاصة أشرافهم أنه يست ذه > فيأنفون لانفسېم أنفة شديدة » 


١ (‏ ) الیان والتہین ۲۳۹/۲ . ( ۳ ) آمالى المرتفی ۸۰/۲ . 


۳۰ 
ويودون لو استطاعوا نقض هذا الضي والحلوص من هذا الذل . وكان ممن 
تجسدت فيه هذه المشاعرمن أشاف الكوفة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الذى يرجع فى نسبه إلى ملوك كندة الاقدمين » وكان من أشد العرب إحساساً 
بشرفه وإعجاباً بنفسه وتا وخيلاء . وواتته الفرصة كى يقود هذه الثورة الى 
كانت تغلو ما نفوس الأشراف فى الكوفة »> ذللف أن عبيد الله بن أ بتكرة 
عامل سجستان أخحفق فى حملة قادها إلى زنبيل ملاك الرك ٠‏ إذ استدرجه أ 

داحل بلاده م أطبق عليه فنکل مجیشه حی يقال نه مات کداً, 

وفکر الحجاج ف قائد حنك ولیه سجستان › و بقود ادرب فہا : وهداه 
تفکیره إلى عبد الرحمن »وکان ف کر مان فأمدہ جیش‌عظم کان یسمی «جیش 
الطواويس : لمام أهبته وعدته . والتى جيوش الرك وانتصر علما انتصارات 
عظيمة ملأت بده بالغنام غير أنه رأى - خشية على جيشه آن لا يتوغل 
وراء الرك › حى لا يصنعوا به ما صنعوه بابن آي بكرة . ولم يکد یعرف اسلحجاج 
ذلاث حى کتب اليه بہمه با لحور والضعف » وهد ده ان ۾ بعمض نى القتال 
بعزله . فثار عبد الرحمن لكرامته » وجمع قادة ابجحيش»› وحد مہم بكتب السجاج 
وکانوا مثله ينطوون على بغضه » ويتمنون لو عادوا إلى أهلمم . فأظهروا الثورة 
عليه > وقالرا انه لا یبال موتا » ویرید آن يرشنا الخطر » حنی نسروق له 
ولحليفته الخنائم . ولم يلبثوا أن بايعوا عيد الرحمن » وصمموا على حرب الحجاج 
ی حرج من العراق . 

ووادع عبد الرحمن مللك البرك وعاهده آنه إن ظفر بالحجاج ل بسأله 
خراجاً أبداً : وإن هزمه الحجاج بلا وأععابه إليه »> فنعهم . واتجه 
جيشه إلى العراق » وانضم إليه ف طريقه كثير من جند الكوفة والبصرة المقيمين 
عاميات الأمصار + ولا صار ف فارس حلع عبد اللات بن مروان وخحلعه جنده› 
وبایعوه عل کتاب الله وسنة رسوله صل اله عليه وم ال الیش ١‏ مثل 
السیل انحط من عل > لیس یردہ شی ء حتی شی إلى قراره » وأعشی مدان 
وأو جلد الیشکری ف هقدمته بٹيران الناس ويجسامم اماء الحجاج ومن 


بستعين بم من عرب الشام » الذين تزلوا منازم وحلوا دورهم بينا إخرجوا منها 


۳۳١ 
: ٠ ليحرب والموت ف سجستان وخراسان عل خوها نری ف قول 1 جادة‎ 


اا لهی ويا حزنی حھ بعا ويا فم الف را د dd‏ 8 
( 
ت ركذا الدين والدنيا جميعا وخلينا الحلائل ولبنينا 


۲ 


فبا كنا أتاساً آهل دين فصر لبلاءِ إذا بلينا 


a 


لا كنا أناساً آهل ديا فتمتعها وإن لم َرَج دين 
تركنا دورنا لطغام عك ونباط القرّى ولاشعَرين'“ 
وقد م ا لحجاج بجیشه › فالتی یس این الأشعث على ېر دجيل ف ڏی 
ومضی احجاج فتزل مسك ی ضا حیة من ضوانحما تسمی اراو ية › وحدنت فا بن 
الطرفين مع ركة عنيفة كان فما آبو جلدة محرض علىقتال الحجاج بمثلقوله * : 
نحن جلبنا الخْيْل من زرنجا مالك ياحجّاج منا مَدجّى() 
و ِت 1 سر ۵ھ - ہے ي 
عجن بالسييف بَعْجَّا او لَفْرن فذاك أحجى“ 
وما رال بو سحلدة مس اتود و بث الغسرة ج لنسائہم :ی شد وا 
على عسكر الحجاج شدة ضعضعته : وثبت الحجاج وصاح بأهل الشام ١‏ 
فتراءجعوا وثبتوا » وكانت الدائرة له . وانسحب ابن الأشعث من ٠عه‏ إلى الكوفة 
وهناك حدثت بينه و بين الحجاج موقعة دير الحماجء فا هزم هز عة ساحقة. 
و نیٹ أن جسمع لاحجاج جموعاجدردة ) ولتي به ف« سکن » فیحالفته 
از عة» فولىوجهه حوالمشرق إلى أن وصل إلى سجستان : فالتجاً إلى زنبيل › 
وبعد حاولات مته لجع سلطانه أسلمه الزنبيل بحيوش الحجاج »وقطحت رأسه» 
وقیل بل مات انتحاراً و لاا مجان أن حلدة سعراء کثر ول سلوا ق هذه 
التو رة لعل آمهم اعشی همدان »وهو کی رچ شاعر کله الثو رة . 
)١(‏ مرت لى الفصل السالف مصادر ‏ الشام المنية. وملها الأشعرقبياة بمنية. وسمامم 
ترجمته وانظر فی الابیات آغائی ( دارالکتب ) اآنہاطا یرید اہم لیوا دوا › فھہ فلاحون . 


. ۳۱۲/۱۱ آغاف‎ )٤( ARIA 
زردجح : قصية تان‎ (٥) . اللائل : الزوجات‎ )۴۲ ( 


(۳) الطغام : الأيغاد . وعك : س قبائل ( )١‏ العج الشق . أحجى :أخلق وأجدر 


YY 


أعشی ١‏ ہیدان 

هو عبد الرحمن بن عبد الله مدان الةتحلطان ٠‏ نشا نى الكوفة» وعبى 
فى أول نشأته بالفقه وقراءة القرآن حى لریالشعی فقيه الكوفة المشهور يصهر 
إليه » فيتزوج أحته ويزوجه أحته . وتيقظت فيه موهبة الشعر فرك القرآن 
ورواية الحديث النبوى » وأقبل عليه ٠‏ وآحى أحمد التصى مغى بلده » فكان 
[ذا قال شعرا غنی له فيه . وأول ما بين أيدينا من أشعاره يتصل ديح 
النعمان بن بشير الأأنصارى الذى ول على الكوفة سنة تسع ولحمسين » وفيه يقول : 
می أكَفر النعمان لی الف شاكر وما خیر من لا یقتدی بشکور 

وله أشعارينزع فما منز ع زهد ف الدنيا » فهوينفر مها ومن التعلق بمتاعها: 
وأ كبر الظن آنه كان ينظ هذه الأشعار ئی أول عهده بالنظم حین کان محتلف 
إلى مجالس صره الشعى وغيره من وعاظ الكوفة › ومن أطرفها قوله : 


. ت سر : 8 مرک سے 9 ۲ 


َ ہے ۴ رر ت # 
غرا › اتیح له من حَبْنه عرض فا تلبث حى مات کالصيق 
ر ت )۴ 
فما سرود مما کان تحمعه | حنوطا و ما وارأه م حرف ١‏ 

ٍ ہے © 1ے ال ام j‏ ت 
غير نفحة أعواد تشب له قل ذلك من زاد لنطلق 


وذراه حين هزم التوابون بقيادة سلمان بن صرد سنة مس وستين بيكمم 
بقصيدة كانتإحدى المكتلّمات ال ىكتمت فى ذلك الزمان “. ويتولى مصعب 
أشعاراً كثيرة» رواها الطبرى » يصور فما شعوذة الختارالثقنوما كان يتخذ من 


٩ (‏ ) انظر ف ڌر جمه أعشی مدان الأغافی بدیوان أعشی قيس 

( طبحم دار الكتب ) ۲۳/۹ والاشتقاق (۲) أنق : فرح وسر ود . 

ص ۲۳¿ والوتلف 4إ والموشح س ١۹۱‏ ( ۳ ) الوط : طيب يحخد للميت خاأصه . 
و راجع فهرس الطیری‌وا لزه الحامس من نساب (۲) طبری ۲۷۲/۲ . 

الأشراف للبلاذری وله دیوان ذغره جاير ملحتاً 


rrr 


كر سى وحمامات بيضاء توما على جنده"' . ويدال للبصرة من الكوفة : 
و يفتخر البصر بول بانتصارهم › غص لبلدته ویتوجه [لہم با لحطاب قائلا : 

وإذا فاخريمونا فاذكروا ما فعلنا بكم يوم الجما* " 

وراه حرج مع جيوش مصعب رب اللحوارج ماربا تحت لواء المهلب 
وغيره من الفواد أمثال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . ويظهر أنه ظل يشر 
سیفه ضدم حى عهد بشر بن مروان على العراق إذ نراه ى موقعة جتادولاء . وقد 
انتصر اللحوارح » فضى مجو قائد الحملة هجاء مرا . ويتولى خالد بن 
عتاب بن ورقاء صان وكان صدبقه » فيمدحه مدائح رائعة » غير أنه 
بجفوه » فهجوه . وذراه ی شعره بتسحدت عن طلاقه لامرأة من قومه بسبب‌بذائہا. 
ویشکو من أخری تنکرها له » مع شغفه بها . 

وييعث به الحجاج مع بعض جیوشه إلى مکران > فيمرض هناك ٠‏ وينظم 
قصيدة طويلة يصور فا حتينه إلى بلدته وأهله وانه حر ج إلى ا- خرب عل رغمه› 
حوفاً من سيف الحجاح وبطشه . ويتوغل مع بعوٹ الحجاج ى بلاد الديام 
فيقع سیر آ » وواه بنت لاعلج الذی أسره وتحل قوده »وتأخذ به طرقاً تعرفها ‏ 
وبذاك تخلصه وتهرب معه . ويظهرأنه لم ول وجهه إلى العراق » بل اتجه إل 
سجستان حیث کان یناز عبیا الله بن أهى بكرة زنبيل ملك الرك » ولا دارت 
على جيشه الدواثر ب ی هذا الیش ضما بکاءہ ھجاء شدیداً لابن أل بکرة 
سواء فى قيادته غير الحكيمة أو فى إهداره لمسثولياته » إذ انمز ما كال فيه جيشه 
من ضصيق » فباع القفيز من الشعير بدرهي » كا باع لم العنب الجر م » وم 
بشساقطون جوعاً » بقول : 
معت بالجيش الذين مز قوا راصام رَبْب الزمان لعو ج ج 


۳ ٍ رر 


یسوا بکابل يا کلون جیادهم باضر منزلة وشر رع 
لر یلق جیش فی البلاد کہا لقو فلمشلهم قل للنوائح نشج 


, بأهل الكونة على أهل البصره‎ ١١١ ١ ۵٠۰/4 انظر الطبری‎ )١( 
: كاب : قصبة زنبيل ملك الرك‎ (e) . ھ9‎ 


( ۳ ) يشير إلى وقعة احمل وافتصار عل فبها 


€ 
م اتجه بخطابه إلى عبید الله فقال : 
وليت اتهم وکت امير فأضعتهم والحرب ذات توج 
وتبيعهم فيها القفيز بدر, فیظل جيشاكت باللامة ينقجی ‏ 
ومنعتهم ألبانهم وشعیر م وجرت بالعتب الذى لم ينضج 
ومات ابن ای بکرة کا قدمنا » فول سجستان ابن الأشعث»فسأله أن 
يزيد فی عطائه » فلم يلب سؤاله » فضى يعاتبه فى قصيدة طويلة › بقول له فى 
تضاعيفها : 
مالك لا تعطى 
تجى سجستان وما حولها کف ی عيشك لاغ 


وتتطور الظر وف وسور ابن الاشعت على الحجاج ٠‏ فيصح الأعشى 
يده فی يده وکأنه صد ر ف ثورته عن آمنیته » فقد وقف من قدم ی صفوف 


ت 


المعارضة الأموية » وقف كا قدمنا مع التوابين من الشيعة م وقف مع مصعب بن 
اأر بير . وکان داعا لا رف خی عن ولاة بی أمبة »> ود راهم ظالين لارعبا ومو مہا 
العذاب على تجو ما رأنا فى هجائه لابن ی بكرة . وهذا الحجاج على العراق 
قد بغی وطغی » ولا یعرف آحد طغیانه وبغیه مله » فقد آمره باروج ف 
بعوث الشرق » وخر ج كارهاً مرغماً » لايعرف ٠ى‏ يأذن له ف‌العودة لتقر عينه 
بهل وولده . لذلك حين أعلن ابن الأشعث الو رة علىالحجاج لزمه ينظ الشعر 
حمسا بحتده » فلما توجه مقبلا إل العراق سار بین يديه على فرس وهو يقول : 
إنا سفَوّنا للكفور الفتاذ حين طغىف الكفر بعد الإعان"' 
بالسيد الفِطريف عبد الرحمن ساربجَمّع کالدبی من قحطان "' 
امکن ری من ثقیف مدان ییا إلى الیل يسل ما کان 
إن ثقيفا منهم الكذابان كذابّها الماضى وكذاب ثان 


( ۱ ) ینتجی: یتسار » من‌النجوی وهی‌السر . (۴) الاب : الحراد . 
)۲( سفا : حف وسر ع . 


وح ينم أشعاراً كثرة ٤‏ شر پا اند وحرض 


ف شه الاشعار رتحدت عن جحد | 


بن الأشعث المد 


ماك وشر ف وسیادة ف اللخاحاة وشو رد لات اتبا 


الو رة ُ فھی کا قدمنا وره أشرافالكوفة الذين ا 


انبيلة : بقول : 
2 ار ت 
بای الا له ر این محمد 


۶ 0 


أن تاد سوا مله مین عروقهم 
ک من أب للل كان بعقد تاحه 


ړ 


ما قصرت بك ان تال مدی النلد 


وجدود ملل 
ف الا 
در 


وإرت جدود 


وانتهت الحرب وانعصر الحجاج ٠‏ و أنى إليه بأعشى همدان أسيراً » فأحذ 
بستعطفه ویسارحمه و اول آن يلىن قلبه له بقصياءة رائعة يقول فما مشيداً 


باتصاره : 
ای الله إلا ان يتمم ده ره 


0 ار ل 


م سر ق کے 
رما نكشوا من بيعة بعد بيعة 
کی 


ت 
۴ ۾ 
وما احدنوا من ول عه وعظمة 
ِ ّ ی 2 
مازاحف الحجاح إلا رآيته 


,2 ص 
یھی امیر 


a 8‏ 
المومنين ظهرره 


مہ © و ہے 


ويطي نار الفاسقين فتخمدا 
ليا نقضوا العهد الوثيق ا لر كتا 
إذا ضينوها اليوم خاسواما عدا" 
من القول لم تصعَد إلى الله مصعدا 
مانا م للفتوح معودا 
على أمة ٠‏ كانوا بغاة ‏ وخسدا 


ولکن ذنبه عند الحجاج کان عظیماً فار بد وجهه واهتز منکباه » وأمر 


اتی فصر ب لهه سنه ۸ اچره 


( ۱) أبن ید : هو عبد الرحمن بن کد لن 
اش .و بر دك ال مود 3ة ثقيف فوم 
حڄاج › ٤‏ وکات هتاك من يمول إہم بايا ' ود 


)۲( أبلج : طلق الوجه , مقؤى : خطيب . 


( ۳ ) خاس : غدر ونکث 


۳۳ 


شعراء بى أمية 

لانريد هنا أن نتحدث عن داح بتىأمية » فا لمديح شىء والشعرالسياسى 
شى ء آنحر . المديح ثناء بقدمه الشاعر ابتغاء النوال والعطاء » أما الشعرالسياسی 
فتضال عن الحكى وعن نظرية معينة فيه > فھو لیس جرد مدیح › إعا هو 
دفاع من جهة وهجوم من جهة ثانية › دفاع عن نظرية » تعتتقها جماعه من 
الحماعات أو فرقة من الفرق » وهجوم على حصو ها ومن يققون ف الصفوف 
المعارضة لجا . 

وأول صورة تلقانا للشعر السياسى المناصر لبى آمية ما أخذ ينظمه الأمويون 
أنفسمم من مشل الولياد بن عقبة عقب مقتل عمان > إذ مضوا مباجمون الثوار › 
الذين قتلوه : جاعاين أنفسيم أعحاب المح فى الثأر من قتلته > فھم هله 
الأقر بون » ومن م فهم أولياء دمه . و کان على "قد بويع باللحلافة وانشق ی عاہه 
طلحة والز بير والسيدة عائشة » كا انشق زعم بى أمية معاوية آمير الشام يسنده 
جيش بى موال له تمام الولاء . و بذلك انقسمت الحساعة الإسلامية شيعا › 
وأحذت كل شيعة تحاول أن تفرض رآيما السياسى باللجوء إلى السيف والقوة 
ومضى الثلاثة الأولون إلى العراق ونزلوا البصرة فتبعهم على ونزل الكوفة › وبذلك 
خرجت الحلافة من المدينة ء ولم يلبث طلحة والز بير أن سقطا فى وقعة احمل › 
فخلا الحو لمعاوبة ومطالبته بالثار من فتلة ابن عه عبان . وأسرع عل بعد أن 
بايعه أهل العراق جميعاً قاصداً معاو ية فالتی به عند صفین على حدود الفرات . 
ونشبت مع ركة عنيفة كاد ينتدمر فا على انتصاراً حاسماً لولاما لا إليه معاو ية 

من رفع المصاحف وطلب الاحتكام إلى القرآن لا إلى الست . وف هذه الموقعة 
نظم شعر کثیر تبادل فيه الفریقان اهجاء » وکل مہم یدافع عن نظریته ف 
الک وعن إمامه الذى ارتضاه مستلهماً خحصوهة الشام والعراق ف الاهاية وما 
كان من تنافس على سلطان القبائل العر بية بين الغساسنة والناذرة » على شا كلة 
قول کعب بن جعیلل التغلى : 


۳۳۷ 


ری الشام كر ملك اعراق اهل العراق لهم کارمونا 
وقالوا عل لما لنا فقلنا رضينا ابن هناد رضينا 


ورد عليه بعض شعراء العراق » فقال بنقض ما زعمه » مشيراً إلى ما بين 
الطرفين من عداوات قدعه : 

اتاک عل بأهل العاق وهل الحجاز فما تصنعونا 

موو 5 ۾ “ًٌ . 1( 

فإن يكره القوم ملك اعراق فقذ ما رضينا الذى تكرهونا 

وتطورت الظروف وقتل على بعد التحكيم » وباي الناس معاوية » ودحلت 
العراق فى طاعته وطاعة من خلفوه من الأموبين ولكنبا ظلت تعارضهم خفية › 
وکلہا استطاعت أن تجهر ععارضا نهضت إلى ذلك تارة مع اللحوار ج › وتارة 
عهد بز ید بن ٠عاو‏ ية وتجسمت معارضما ف عبد الله بن الربير . 

وقد رأىتا شعراء حتلفين قفون فى هذه الصفوف العارضة يناضلون عن 
نظرياتهم السياسية »> وكان الأمويون بستظهرون علهم بشحرائيم طوال العصر . 
وكان اول ما استخدمرا فيه هؤلاء الشعرأء هجاء عبد الرحمن ن -حسان والانصار 
حين اشتبك مع بر ند بن معاو به > وق رواية مع عبد الرحمن بن الحك » 
فاستعان عليه يزيد بالاخطل النصرانى التغلى › > على حو ما مر بنا ی غير هذا 
اوضع ؛ ومن هذا تاریخ اصح الأخحطل شاعراً أمويا يناضل عن السياسة 
الامو ية وحاول معاوبة أن عل الحلافة وراثية ف بيته › وان باذ البيعة 
لابنه زك فی حاته . وکان ذلك ی رآی کٹیرین ريدعة منكرة > إذاتخرج 
اللحلافة به عن الشورى وتصبح إرثاً من الأب لابنه » على نحو ما هو معروف عند 
اروم وما کان معر وفاً عند الفرس » وعرف معاوية نقور المسلمين من ذلك »› 
فدفع بعض اللحطباء إلى الدعوة لفكرته > ؟ا دفع بعض الشعراء » وكان أسر ع 
من لباه منہم مسکین الداری فأنشا يقول ف كلمة له ". 


)١ (‏ انظر الأخبار الطوال الاینوڕى ( طبع ( ۴ ) الأغانی (ساسی) ۷۱/۱۸ . 
لیدن ) ص ¥ . 


۳۳۸ 

بی خلفاء اله مهلا فنا وها الرحمنٌ حیث يريد 

3 ج‎ 1 f Û o دګ‎ Î 
إذا الينبّر الغر لى حلى مكانه فإن أمير المومنين يزيد‎ 
ي ا ۽‎ 2 

على الطائر الميمون والجد صاعد لکل اناس طائر وجدو د 

ويقال إن معاوية أقبل عليه » فقال : نتظر فيا قلت يا مسكين ونستضر 
الله »> ووصله هو وابنه یزید وأجزلاصلته . 

ون شعراء آل آبى سفيان المتوكل "الى وعبدالة “بن همام السلول 
و وكان مكينا حظيا فم وهوالذى حدا يزيد بنمعاوية على‌البيعة لابنه معاوية » 
ى أشعار يروما الرواة» كان يرى فما أباه ومحضهعلالبيعةلابنەمن مثلقوله (*) : 
اضر يزيد فقد فارقت ذامقَّة ٠‏ واشکرحباء الذى بالملّك حاباکا 

a‏ ا ٤‏ ۳ مي کے چ م و 
لاء أعظم فى الأقوام نعلمه ‏ كما رزئت ولاعقى کعقباكا 
3 م س ر : 
اص حت راعی اهل الدين كلهم فانت ترعساهم وأللد برعا کا 
وق معاوية الباق لنا حف إذا نعيت انمع بمتعاكا 

وعضى إلى عصر المروانيين ٠‏ وأول من نلقاه من شعرامہم أبو العباس ٠"‏ 
4 م 5 ب . . 
الاعی الشاعر المکی مول بنی الد ثل یقول آبوالفرج الأصہانی : « کان من 
شعراء بنى أمية المعدودين المد مين ق مدحهم والتشيع في وانصباب اهو إلهم » 
ونراه حن غلب ابن الز بير على الحجاز ونی عنه الأمويين وعلى رأسم مروان 
این الحکم ببکہم بأشعار كثيرة دن مثل قوله : 


ر ۹ سے . 5 ت : ي ل 
ول ار سح مشل ی تحمل وا فی الشام مظلومين مید ڊریت ٩‏ 
ت مر 0 سے 


)١ (‏ یبا : برشا , ورا جع المصادر السابقة . 

(۲) الحد : الحظ . ۹( نتر ف ترجمته الأغاف ( طبع الساسى) 
(۳) انظر الأآغاف ( طبع دار الکتب ) ١۷/۱٥وتکتالممیان‏ العصفدیص ۴ ١٠١‏ وعمج الأدياء 
۲ . ۱ ولہذیب ٤٤۹/۳۲‏ ولان ٠‏ والتبيين 
٤ (‏ ) أنظری ترجمته الشعر والشعراء۲ / ۹۳۳ ۲۲۲/۱ ۰ ٣٣٣‏ ۔ 

وان سلام ص ۲۲ ه وا-لرانة 1۳۸/۳ . ( (v۷‏ نحملا : ارتحلوا . بریت : خلقت 


(٥ )‏ البيان والتبيين ۲ ۲ والردس ۷۸٥‏ 


۳۳۹ 


م 2م و ر ۾ }1( 
دا مات متهم سيد قام سيد بصير بعَو رات الكلام زت 
وقوله : 
۲( 


لیت شعری افا ح رائحة اليك لكروا إن أخال بالحَبْف أنيى 
حين غابت بنو آمية عنه ولبهاليسل من بی عبد شس 
حطباءُ عل المنابر ‏ فرّسا ن عليها وقالة ‏ غير خرس 
ا 1 u‏ 2 5 سے g‏ 
È٠‏ تعابول صامتين وإن فا لوا اصابوا ولم دقولوا بابس 
وباغ ابن الز بير نیذ" من کلامه وأنه عدح عبد الاك ویرسل له مجوائزه 
وصلاته » فتفاه إلى الطائف › وهناك آخيذ جود وا اله هجاء ما حر ضا عبد 
املك على حربه . وعلى حو ما كان ينحرف عن ابن الزبير كان يتحرف عن 
بی هاشم > وى ذلك يقول لأمى الطفيل عامر بن وائلة وکان شيعيا : 
لعمرك إننى وباطفئّل لختافان وله الشهيد 
م ق ّ ۶ 
لقد ضلا بحب اف تراب كما ضلت عن الحق اليهود 
وقال إنه أدرا دول ی العباس ( وروی له اشعار فة س إن 
صحت ‏ ی بکاء الأمويين يمجع فا علم م و بمح در تحسراً شدیدآً من 
مئل قوله : 
ر E٤‏ 7 £ و و 
حلت المنابر والاسرة متهم فعليهم حى الات سلام 
ومن کان لهج ېم و نمف ف صفرفه م دابع ی شان عبد الله س المحارف › 
ويستظهر أبو الفرج أنه كان نصرانيًا > لحلفه بالإنجيل والرهبان والأيان الى 
حلف ہا التصارى 4 وف دروانه أشعار کڈ رة ټدل آزه اعتنی الإ سلام E2‏ مثل 
قوله : 


^ 4 ار ۶ ٣‏ و ار 
ويزجرنى الإسلام وشيب والدتى فش الشيبو والإسلام لامرء زاجر 


( 1) ميت : وور . ( ۳ ) انظر ف ترجمته الاغانی ( طبع دار 
)1( الخيف : ناحية من منى بمكة . الكتب )۷ / ٠‏ وقد نشرت دار الكتب ديوانه. 


۳ 
وكان منقطعاً إلى عبد اللات ٠‏ فلما هم بخلع آخيه عبد العز يز وتولية أبنه 
الوليد العهد مل بين يديه ينشده قصيدة طوياة قول فى تضاعيفها : 
٣‏ م وا سے ےر ی 
لاندك اول بمللك وألذه ودم من قد عصاك مطر ح 
فعل اناس أن هذا هو رآى عبد اللاك . وظل من بعده مد حآبتاءه › وله 
مہنثة طو يلة ليزيد حين قضى أآخوه مسلمة على ابن‌المهاب . وأز م بعده ابنه الوليدء 
وله فيه مدائح كثيرة» وكان من هواه نى اللحمر والشراب »وله فا أشعار طريفة . 
وعلی شا کلته فى الانتصار لى مروان أعثى قبيلته عبد اله بن خارجة › 
وکان شدید التمصب مم »> وله فى عد اللاك مدائح کثبرة » مضه فبا على 
حرب ابن الز بير والقضاء عليه من مثل قوله : 
م م 
آل الزبير من الخلافة كالتى عجلالنتاج يِحَمّلها فأحالي“ 
8 - ا - =i‏ ےگ 
فوموا إليهم لا تناما عنهم لغراة أطلم إمهالها 
إن الخلافة فیکم لا فيهم ما زم ار کانہا وٹمالها "' 
أمسوا على الخيرات قفلا مغلقاً قانهض بيّمّنك فافتتح أقفالها 
ومن شعراء بی أمة بو عطاء() الستلد ی موی بی سد ¢ و كاتنت قە 
لكنة مسق أن تیحد ننا عا وتان من شعراء رر یف بن کر ن هبيرة آحر ولاة 
الأموبين على العراق » ونا قتله العباسيون رثاه مراى بديعة . وقد عاش إلى يام 
المنصور » وراه يبكى بى أمية حین سقطت دولېم هاجياً العباسیین ى أشعار 
کثرة من مثل قوله : 
بالیت جور بی مروان عاد لنا ون عدل بى العباس تى النار 
وقوله . ) 
: م . 4 ەق a‏ 
ی هاش , عودوا ف نخلاتکم قصل قام سار التمر اعا يدر 
»غ =« m‏ ےگ o‏ ڍ ۶ ہے Ne f‏ 6 م 
فإك فليم رهط الى وقومسه فإن‌التنصاری رھط عیسی بن مریم 
( ۱) افظر ترجمته ی الأغاف طبع (ساسی) )١(‏ انظر ى قرجمة أ عطاء أغاق (ساسى ) 
٣/۹‏ ود شر حاب دیوانه بلحقاً ۷۸/۹ والشعر والشعراء ۷٤۲/۲‏ والرانة 
بدیوان أعشی قيس . 1 / ۷۰ ومع الشعراء المرز باق ص ٤٥١‏ 


( ۲( أحاها : جعلها لا تنتج . والعوی ٦٠۰/١‏ 
( ۳) المال : الغياث الذى يتوم بأمر قوبه . 


(۳) آغافی ۱ 


۳4۲ 
ولم تلبث الثورة علمم أن اندلعت »› وقوضت حكمهم سنة ٠١۲‏ الهجرة 
بين عويل كثير من الشعراء وبكائيم » على نحو ما أسلفنا عند أبى عطاء 
السندى ونقف الان عند شاعر ين مهمين من شعرائيم . 
عبد الله بن الزبير 
کوئی المتزل والمنشاً ٠‏ بی آسد « کان من شیعة بی أمية وذوی اوی فہم 
والتعصب والنصرة على عدر » ونراه يلهج بالشعر منذ خحلافة معاوية » وحدث 
آن فسد ما بينه وبين عبد الرحمن بن آم الحکم واليه على الكوفة فأحذ مهجوه > 
ویقال إن يزيد بن معاوية هو الذی کان يغريه على ذلائ » إذ کان يبغض أبن 
أم الحكم » ولا طلبه استجار مته روان بن الحكم وهو على المدينة فاجار ۽ 
ومل حه . وراه عدح مرو بن عیان مدعا را ائہا »> د بول : 
سأشکر عمراً إن تراخت منیّی آيادئ لي تمن ون هى جَلْتٍ 
فی عير محجوب الغى عن صديقه لا مظهر الشكوى إذا النغل زت 
ری خلی من حیٹ یخی مکانها ۰ فکانت قَذی عینیه حی تجلت '' 
وبمادح أسماء بن خارجة › ويقال إنه شفع له عند این آم امک فعا 
عنه » ولم یکتف آسماء بذلات فد وصله وجعل له ولعیاله عطاء دائماً › ما جعله 
یشید به بمثل قوله : 
و مج إلا مد أساءفرقه ولا جڑی إلا جری سء فاضلة 
فتی لایزال الدهر ماعاش مُخْصباً وو کان بالوماة تخدی رواحل"' 
وعزل ابن اأ م امک عن ن الكوفة وضمست إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة › 
قلزمه بمدحه وینوه به فی قصائد كثيرة » ومن قوله فيه : 


) ر(‎ a 


تصاف عبيد الله والملجد صفوة ال حلیفین ما سى بير ویثرب 
وأنت إلى الخيرات أو سابق فاش فقد آدرکت ماکثت تطلب 
١ 3‏ ) انظرفترجمته الأغاف (طبمدارالكتب ) (۴) الميوماة : المغازة . تخدى الناقة ؛ تسرع 
4 وما بعدها والزانة ٣ 4 ٥ / ٩‏ ومعاهد ق سبرها , 

الحنصیص ۲١/٠۱‏ . ( 8 ) بير : جيل يظاهر مكة . يرب ؛ مدينة 
(۴) اللة : الحاجة والحصاصة . وإالقذى  :‏ السو صلل اله عليه وسم . 

ما يقع فى المين . 


Er 
ويتوف يزيد بن معاوية» ووج الفتنة يالعراق » فيقر ابن زياد إلى الشام‎ 
وتخلص الكوفة للمعختار الثقى فيتحول إلبه ابن الز بير يتوعده ويد ده بكتانب‎ 
٤ ۹ ٣ ‌ 5 8 
لمر وائيين . ويغلب مصعب على الكوفة و يؤق به سيرآ » فيمن عليه و يصله ومحسن‎ 
إلیه » فیمدحه » ولکنه لا ینتقل بولائه إلى آخیه عبد الله » إذ نراه ,ېجوه حین‎ 


ببلغه قتله لبعض شيعة بى أمية › وله يقيل : 


ا 


اا العائد فی مک کہ 


4ُ , 0: 


من دم آهرقته ئی غير دم 


ويد تقتل من حل الحرم 


ولا قضى عبد اللاث على مصعب » وخلص له العراق » وأرسل الحجاج 
القضاء على ابن الز بير بمكة مضى ينذره بسوء المصير قائلا : 


ة ھم 
کانی بعبد الله یر کب ردعه 
مر ج ب 3 
وقد ور عه اللحدون وحلفت 
ر i‏ ل 
تولوا فخلوه فشال بشلور 
ن س سر تھ 
GOT‏ 
بكفى عدم من ده میب نمت د 


ور 
وفیه سنان زاعی محرب"' 


به وحن آسباه اء مغر ن ) 


م“ الأجذا ع عار مش١‏ 
طويل من الاجداع عار مشدب 


ا ي ت 
قريش وذو المجد التليد معتب 


[ ویازم بشر بن مروان فى ولايته على العراق »> وعدحه مدائح كثرة وقد 
ج 5 1 8 س کے 
گی باحر و يفول بو الفرج ده کان ھحاء رهب ر ۵ . 


عدی ۱( بن الرقاع 


من عاملة[حدى قبائل قلضاعة » كان منزله ندمشق »› وهو بذلك بسسلاك 
ى حاضرة الشعراء . وكان مقدّماً عند بى آمية - كا قول أبو الفرج ٠د‏ احا 


) ۱ ( يقال رکپ ردعه : اذا سط قتماا د تہ 


دمه . والزأعبية : ضرب من الرماح _ ګرب : 
ودد . 

( ۲ ) يقال عنعا مغرب عل الوصف و بال ضافه 
يقصدحوم الطير عل شلام 

(۴) الغلو : الحسد. شال به : رفعه أى أنه 
صلب عل جدع طویل . مشذب : مصملح معو م. 
٤ (‏ ) افظر نى تر جمة عدى وأخباره وأشعاره 


آغانی ( طبع دار الکتب ) ۲۹۹/۱ رما بعدها 
و ۴۰۷/۹ يما بعاها و ( طبع الساسی) 
٩/۱۷‏ والطبری ۲/٠١‏ والشعر والشعراء 
۲ واین لام دں ۳٢۲٣‏ »> ١۴ع‏ > 
ooACoo!‏ ومعم الشعراء للہ رز باى ص٠۸‏ 
والاشتقاق ص٣۳۷۰‏ وا وشح صر ۰ ٩‏ ۱ والطرائف 
الأدبية ( طبع نة التأليف ) ص ۸١‏ . 


۳ € 


لے خاصا مہم بالوليد ن عيد الك . ونرأه بشارك فی محاصمات أشراف 
قبيلته لعهد يزيد بن معاوية . ولا إشرعت الأسنة بين القبائل المنية وقيس ف 
الشام ناصر قومه وبى آمية . ونراه مع عيد الك قى حربه لمصعب بن الزبير > 


وله عدحه مفاخراً بتصرېم له : 


لعمری قد آصحرت اتا 
ةة 

بهزون كل طويلل امنا 
واضح وجهه کریم الضرائي والمَدصب ١‏ 


تقدمتا 


عن بنا سصرتا به 


u 5 E‏ ر ير 
با كتاف د جلة للمصعب () 
ة متم الدصل والشي 


9 


ومن يضر الله لم يغلب 


کے 


ول١‏ نکاد غضی ف عصر الوليد بن عيد الللث حي مده بقربه مند ويتخذه 
شاعره الرھی تی عليه عجر یری بعض مجالسه» ویثورجریر » ویېجوه 
فیتدخل الولید ویہدده إت عاد إلى هجائه . ویظل فی رعایته بصفیه مداکحه : 
ویتغی له فہا الغتون › وما غتی له ابن سریج فيه قوله : 


صل الذى الصلوات الطييات له 

هو الذى جمع الرحمن أمته 

إن الوليد امير اليمتين له 
وقوله ۔ 

صل الإله على امرىء ودعته 

ولا تری ان ية كلها 

ولقد أراد اله إذ ولأكها 


أعمرت أرض المسلمين قاقیلت 


١ (‏ ) آرت : برزت 
)۲( الشعلب : رآس الرمح 
( ۳ ) الضرائب : الطياع 


5 
والمؤمتون إا ما جمعوا الجمعا 
على يديه وکانوا قیله شِيَعا 
ملك عليه أعان اله فارتفعًا 


6 ۶ 
وأتم دعمته عله و رادها 
لقت خززاتمًها إليه فقادها) 
i:‏ ٍ 
من امه إصلاحها ورشادها 
نقيت عتها من روم فسادها 
(۴) 'خرام : جمع خرامة . وهى اليرة حزم 


ہا اليععر ى أنقه . كى بذلك عن الانقياد 
والطاعة . 


وأصبت فى أُرض العدو مصبية 


ما تناول مثله 


ظفرا!ا ونصرا 


ي ر ِ 
وإدا شمر ت له الثتاء وحدته 


0 

مت أقاصی عُورها ونيجادها 
۰ الخلفاء كان آرادها 
جمع امكارم طرفها وتلادھ ۲ 


۽ # 
أ-حل ص‌‌ 


وعلى هذا النحوكان دح الوليد مدحاً ميالغاً قيه مفرطاً » اول بكل ما 
بستطيع أن حلع عليه هالة من القداسة » فهو قد اصطقاه الت للأمة واختاره 
لسیاستا وصلاح شئونما ورشاد آمورها والتثام شعپاء وقد انقادت إليه بأزسا › 
والله بم عليه نعمته › وهی تصلى له وتدعو بالتوفیق یل إن الله ق علاه لیصلى 
عليه كا يصلى على نبيه محمد الصطني . ويصور حسن سياسته الداخلية › 
وكين أعمر أرض السلمين حى ازدهرت وآ تت أ كلها » وإنه ليحوطها بجنده 
منزلا على أعداما صواعقه › فتمحقهم عقا . 

وی اشعارہ ما یدلعلی آنه کان یی ہا عتابة شديدةإذ ما يزال ر صقلها ' 
ویشذہہا حى تلن له متو > مردداً قہا فظره یلا عقله › يقو : 
وقصيدة فد بت جح پینها حى قرم یلها وسنادها"' 
نظر اللقف ف کعوب قتاته 

واشير دين القدماء بأنه كان عحسن وصف الإیل 
ومن باریم وصفه لظبیة ترتعی ومعھا شادہا أو اینہا قوله : 


قل صاب من الدواة مدادها ٩‏ 


حی يقم ثقاقه منادها ( 
وحمر الوحش والظاء ٍ 


f ۶‏ . م 2 
تزجى أغن كان إبرة روقه 


ويشبه امرأة جؤذر » فيقول : 
م @ ن و سس 
و کاما وسرطل الت اء أعارها تمك حور من جا در جاسم ٣‏ 


ا فده العا a‏ قت عه سے لىس اگ ” 
و س کر مه مه ولیس پام 


١۹ (‏ ) طرفھا : حاد ا . تلادها : قدعهاً . حوجه غة _ أل وق - العرن . أدته : طرفه 
( ۲ ) اتاد : من عبوب الروى . الحدد ِ 

( ۳ ) ال قف : الى يشحد الرمام والوف ( د) الخادر : جمح جوذر وعو ولد البقرة . 
ويقوبها . منادها : معوجها . وحاس : من هری دىشی ِ 


(4) تزجی : توق . الأغن : الشادن ف ) *( أقصده : صرعه . رققت : شالطت . 


۳4 
ونراه يصف سنابك جارى الوحش حين يعدوان فى الصحراء وران من 
حوطما الغبار وصغاً طر يفا ِد قول 
يتعاوران من الغبار ملاع راء محكمة هما نسجاها 
رى إذا عَلَوا مكاناً ناشزا وإذ السنابك أسهلت نشراها 
وله ى النسيب أبيات تدل على دقة حسه من مثل قوله : 
ولقد تبيت رَد الفتاة وسادة ل جاعلا يشرى يدى وسادها 
ولعل یی کل ما قدمنا ما یدل على آنه کان شاعراً بارعا » وآنه کان یطاب 
فى شعره أن يأتى بالصور الطريةة والأخيلة المبتكرة والأحاسيس الدقيقة . 


فرق إل آذانہما a‏ ا : تاثیر ما صب فما من 
والرقيق الأجنى › باب 
اللهو عا كان يقد م ل من غناء وموسي ۰ وقد استطاع من خلال ملاءمته 
بين الغناء العرلى القديم وما قفه من غتاء الفرس ولروم أن ينغد إلى نظرية 
جديدة وضع على أساسما الأللعان والأنغام الى وقلع علا الشعر ء وظلت هذه 
انظر ية مسيطرة على خنائنا العربى قروتا طويلة . 


من لا ينعم بالغناء »حى النساء كن يتخذن الأسباب لسهاعه فى مجالسهن . وف 
كتاب الأغانى أخبار كثيرة تصور كلف سكان المدينتين به وأنه أصبح شغلهم 
الشاغل() . وقدشاعت ن هذا الحو المعطرة أنفاسه بالموسيى موجة واسعة من 


۳A۸ 
والوافر ء ا عدلا إلى بز وعات الأوزان الطويلة من مثل الكامل وايسيط وارجز‎ 


زل ۽ بل صح غالا تصو مر لأحاسيس ایا سکم امجتمع ابه اسحدید ف 
تفوس اشر - وهو مح غت فيه به ارا ار بغیر قلیل ٣ن‏ ريا 


طلحة ف الدية على هنا التو بل قد مر تا آن این قیس ریات کان 


وعلى هذا التحو كان التاس رجالا ونساء فى محة والمدينة يقيلون على شعر 


۳4۹ 
الغزل» وأحق الشعراء مخلضعون ملكام وعواطفهم له » مهم من بتحفظ ٠.‏ 
فیکظم حیه ف نقسه »> فإذا هو حب عذری نى طاهر > وهم آععاب التقوى 
والورع مثل عيد الرحمن بن أهى عار الجشمى ناسك مكة وعروة بن أذينة 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقمیى المدينة . وسيم من لا بتحفظ ٠‏ بل يصرح 
حبه وزیاراته حيو باته » وم اإللحمهور الأكار » وعلى رأسهم تمر بن ألى ربيعة 
والأحوص والعسر جى › فهم جمیعاً يطلبون المرأة ويلحون فى الطلب » وم جمیعاً 
بلقون من حوفا شباك الإغراء » ولابأس أحيانا من أن يستفزوا أهلها بما يثيرون 
فى نفوسهم من ريية > وبلغ من تيه عمر فى ذلك أن رأيناه يصورها مبالكة عليه 
تتضرع إليه وتستعطفه » وحن نقف قليلا عنده وعند صاحبيه › لتنضح لنا 
صورة هذا الغزل الصريح . 


عر" بن آنى ربيعة 

ف بیت قرشی واسع الراء » هو بيت بى حزوم ٠‏ ولد مرف سنة ۲۳ 
للهجرة » لأبيه عبد الله بن أى ربيعة › ولام بعنية أوحضرمية تسمى مجدا . وكان 
أبو فى الذروة من قومه ثراء » واستعمله الرسول صلى الله عليه وسام والياً على 
نے * . م . ر 
إقلم من امن يسمى اب حند »> وظل عليه ف عهد عمر وعیاآن » حى إدا حصر 
الأخير جاء لينصره فسقط عن راحلته قرب مكة فات سنة س ولاثين . 

1 2 ۽ 8 ت ر £ 

وهو أحد من تزل بأهله ی مکة بعد هجرتہم"'ء وفہا و لد له عر › وما نشاًء 
ترعاه عين أمه الغر ية » وکان جميلا فدللته › بژازرها فى ذلك ما ورثه عن آبيه 
من أموال وقيرة . 

وإذن فعمر شاعر مکی › وليس بصحيح أنه من أهلالمدينة کا توھے 
١ (‏ ) افظر ق ترجمة عم ر الأغای(طبم دارالكتب ) وشاعر الغزل ( ىسلسلة اقرا ) لعباس مود العقاد 
۱ / وا بعدها » ۴4/۹ وما خا والشعر وکشابينا : التطور والتجديد ف الشر الأموى 
والشعراء ۲ / ٥ ٣٥‏ والموشے ص ۲۰۱ والزانة ( طبع دار لمارف ) ص ۲۳۹ والشعر واخاء ف 
۲۳۸/۱ ممرآة انان لیافعی ۱/ ۱۸۲ وابن الدينة ومکة ص ۲۳۹ . وقد نشر شفارتس 
علکان وشذرات القهب ٤٠/١‏ وأمالى القالى ! ديوانه والح به دراسة عن حباته وشعره ولخته 


۰/۲ ۳۰۹ > وڌیل الاما ص ٥۸‏ ۰ وأوزانه . ونشر الدیوان بمصر وش بیروت . 
وحد یٹ الار یعاء(طیعة! لی ) ۱ / ۲ ۳۷ ومايعدها ( ۲ ) ابن سعد ۳۲۸/۵ . 


o: 
بعض المعاصرين: و بنوا دراستهم له على‌هذا الوم ("» وق الكامل للعبرد إشارات‎ 
: لذلاك كثيرة تنقض هذا الوم زقةا"' وما بشيد لذللك شہادة قاطعة قوله‎ 
وأنا امرو بقرار مک مشكنى ولها هرای فقد سَبَّت قلٍى‎ 

وقد عاش حياته للغزل الصريح ›» ويسر له ثراؤه هذه المحيشة » فالدنيا 
داثماً مشرقة باسمة من حوله > والمخنون والمغتيات من أهل ٠كة‏ مثل ابن سرج 
وابن مسجح والغریض یازه‌ونه ویغنونه فی شعره + حى لنظن آم کانوا 
يقاسمونه حياته » فضلا عا كان يعطہم من عطايا جزيلة" . ويقول الرواة 
نه کان ببیته مغنیتان تغنیانه فی اشعاره ما بخوم واسماء . وسرعان ما یطیر غزله 
إلى المدينة » فإذا مغنوها ومخنيانما من مثل عبد وجميلة يغنون فيه > ويام 
بالمدينة كثيراًء ويصبح أ كبر غزل ی عصره › ومذا م یکن غریباً آن لف 
أضخم ديوان لا ق عصره فحسب »› بل فى جسيع العصور العربية . 

وهو فى غزله مخلضع ملكاته لفن الغناء الذى عاصره» إذ يستخدم الأوزان 
الحفيفة والجزوءة» حى محملها المغنون والمغنيات ما يريدون من ألحانو[يقاعات 
ها يستيخدم لغة سہلة ٤‏ فا عأدوبة وحلاوة› حى تقسح هم ى روعة اننم . 
ونراه لا یصطنع ی ثوب من ثیاب التکلف» بل یظهرنا على حقیقته ف‌غزله 
وأنه لا يزال يتمخذ الشباك لكل امرأة جميلة ى مكة» وتحول إلى مواسم الحج » 
بعلن حبه إعلاناً لكل امرأة ذات حسن يلاها »> يقول : 
يَقَصد الناس للطواف احيسابا وذنونى مجموعة تى الطواف 

وتذهب مواسے احج »> فيتصدّى لكل فتاة جميلة بمكة » ونحاصة الثريا 
بنت على الأوية . وينزل المدينة فيتصدى للقرشيات ال حميلات با من مثل 
سكينة بنت السين وزينب السمحية . وعلى هذا النحو كان لايزال يتغزل 
ف فتیات قر یش النبیلاات ون م وص ترفهن وما کن فيه من نعے » ودیوانه 
من خير الدواوين الى تصور ما غرقت فيه القرشيات هذا العصر من حضارة 


١ (‏ ) انظر عر بن آنی ر بیعة سیاته وشعره أخباره ى الأغاف »م مغى مكة ومع الثريا 
بور طبع بیروت . (۴) انظر الغا ( طبع دار الكب ) 


. YeA/aAcTA\t orrrjr < "4/1 وراجم‎ ه۷١‎ ›) ۴۷٤ الكامل ص‎ ) ۲ ( 


۳a4 
2 5 5 
: وحلی وطیب : على شحو ما نری فی قوله‎ 
رر رم 4 ر‎ ٤ م‎ . 5 
قالت ثريا لاتراب لها قطفت قن نحیی ابا الخطاب مر کس‎ 
فطرّن طيّرا لا قالت وشايعها مغل الاثيل قد موه بالذهب‎ 
2 ك‎ 3 E 
يرفلن ى مطرفات السوس آونة وق العتيق من‌الديبا جوالقصب"‎ 
و“ ل ت‎ 
ترى عليهن حلى الدر متيقاً ممع الزبرجد والياقوت كالشهب‎ 
€ وداه اہ ااا يلهج بصيابته وسح4 ودا ا ن وسح ولم معطا لصا حه‎ 
: ملحا على أن تواصله بودها » مستعطةاً ¿ متضرعاً + بمثل قوله‎ 
ما كنت أشعر إلا مذ عرفقك أن الضاجع تسى تبت الور‎ 
قد لمت قلی وآعیانی بواحدة فقال لى : لأتلٰنى واذفع, القدرا‎ 
» ولكن هذا بای نادراً ی غزله › لذ قلما ٹکو من هجر أو تألم لصد‎ 
وکاغا انعکست‎ ٠ فقد تحول بشعره علؤه قہاً بنفسه . وبمال إنه کان جماا‎ 
فيه صورة ا لحب › فهو لا يشکو الغرام والعشق : بل عبوبته ھی الی تشکو من‎ 
داك ء فھی الى تحيطه بشباك التضرع والاستعطاف > وھی الى ما تی‎ 
مسہدة تتعذب ف حبه وتتمی لو تراه , واسمعه بول على لسان إحدى صواحبه:‎ 
ٍ ر‎ ۶ EF °* “Ff 
تقول إذ أیقنت آنی مفارقها  ياليتنى يت قبل اليوم يا عمر‎ 
: ويقول على لسان ثانية‎ 
س م ےر د‎ ٤ے‎ . 
ما وافق النقس من شىء تسريه وأعجب العينَ إلافوقه عمر‎ 
: ويقول عن ثالثة‎ 
قد حلفت ليلة الصورين جاهدة وا على الرء إلا الَف مجتهدا"“‎ 
ر‎ 3 
م ا من مناصفي لد وجدت به فرق الذى وجد!إ)‎ 


() تلت سی فاون ہی لانو" ( ۴) الصوران : موضع قرب المدينة . 
كشب : قريب . ( 4) متاصف : جمع منصف کنبر ۽ وهو 

( ۲ ) مطرقات : ثياب نفيسة . السوس: بلد الحادم . 

با لغرب . القصب : الرير . 


oY 
: ویصور شخل ثلاث آخوات به › فيقول‎ 
قالت الكبرى أتعرفن الفتى قالت الوسطى ت هذا عمر‎ 
قالت الصغْرّى وقد تيمها قد عرفناه وهل يَحْق القمر‎ 
ولم يقف بإعجاب الرأة به عند ذلك الحد » فقد آخذ يصو ركلفها به وتصد یا‎ 
› له » وألا تدور حوله لعلها تجد سبيلا إليه » وهو فى آثناء ذلك يتدلل ويتمتع‎ 
: وهی تسعى إل الوصول متهزة كل فرصة » حى بين مشاعر احج »› يقول‎ 
قالت لِترب لها تحدا لفسدنڻ الطواف ف عير‎ 
قوی تصدئ له لیعرفنا ثم اغوزیه یا أحت نی خفر‎ 
قالت لھا قد غمزته فابّی ثم اسبطرت تشعی على اثری'‎ 
وعلى هذا النحو نراه ف غزله » وقد قلوب الفتيات حبا » وهن بتمنين عطفه‎ 
وحتانه » و بذلا يعكس الصورة ال ألوفة فى الغزل العرنى > إذ لا يرال الشاعر‎ 
يطلب ويأمل ويتضرع ويرجو العطف والحنان › بل لا یزال يعلن العشى وافيام‎ 
مسترحماً مستعطفاً » آما عند عمر فهذا کله موجود ولکن لا فى تصوير حبه‎ 
هو وإ نما فى تصو ير حب الفتيات والنساء له وما يوقد به قلو بهن من‌العشق والصبابة.‎ 
›» فعمر ی غزله معشوق لا عاشق › أو على الأقل نى جمهور هذا الغزل‎ 
ویستم حطوط هذه الصورة لابإعلان القتيات والساء حيهن له فحسب» بل‎ 
ايضاً با يصفن من خحطوب هذا الحب »فهن يتحدڻن عن هجرانه »وهن يذقن‎ 
مرارة الغيرة ويصطاين بنارها الحرقة » وهن تان من الوشاة ومن فقدهن‎ 
: لعطفه وأنين لاجدن عنده إلا الإعراض والصدوف» بقول على لسان إحداهن‎ 
أمن أجل واش کاشح بنويمة می بیننا صدقته تکذب‎ 
وأتاح له ذلك أن يور عواطف المرأة ونفسيما وما يتعمقها من دقائى‎ 
ا لحب وما يشير فى قلما من المشاعر الرقيقة » وكيف تتخذ الأسبات لاسرضاء‎ 
عاشمها حین تراه ینصرف عہا » وکیف تتقدم ها بعض صدیقاا تحاول‎ 
: أن تعيد الصفاء بينهما » يقول‎ 


(١ )‏ اسہطرت : أسرعت 


e 
قالت على رقبة بوماً لجار ما تأمرين فإن القلب قد شغلا‎ 
تی حیاءلو فی تر وى کرم فلست أول انى علقت رجلا"‎ 
لا تظهری به حى ا‎ 
وتر صی حطپا وتوصما أن تکذ ب عنده الوشاة » وتتوسل إلا أن لا تسرف‎ 
: ف لومه وعذله‎ 
فن عهدی به وله يحفظه وإن آتی الذنب ممن یکره العَذلا‎ 
› وتکثر الرسل بینه وبين بو باته فی دیوانه . ونراه يعمد إلى مراسلة بعضهن‎ 
: على شاكلة هذه الرسالة الى أرسل بها إلى الريا » وقد سار عا أو سارت عنه‎ 
كتبت إليك من بلدی کاب ملو کید‎ 
كثيبر واكف اليد ين بالحسرات متفرد"‎ 


راجعه إنی سأکفیکه إن ل مت عجلا 


م 
KF‏ سے ار 5 4# 

يورققه لهيب الشنو ق بين السحر ولكب" 

> 2 ات 


ورد عليه الثريا شعرآ* » وهو يعد أول من اتخذ هذا الأسلوب من 
تبادل الرسائل بینه وبين صواحبه › وقد تبعه فيه العباسيون . 
ومن أهم ما طبع غزله هذا الحوار القصصى الذى رأيناه على لسان غبوباته 
یصفن فيه بګارانېن وأخوانېن وجواريېن حپېن له وهیامهن به . وراه يعمد آحیاناً 
إلى تصوير اقتحامه لليل والأهوال والأحراس على بعض صواحبه على حو ما 
نعرف ی قصیدته : 
عر 


1 س ٌ. K1‏ وسال هھ و 
امن أd‏ انت عاد فمدکر غد أو عل ام راح فمی 7 


اا 


)١(‏ رقبة : انتظار . ( )٦‏ غاد : من الغدوة وهى البكرة أو أول 
( ۲ ) اقى حياءك : احتفظی به . الہار » رائح : من الرواح وهو العشى أو من 
( ۴ ) واكف العيعين : سائل الدموع . الزوال إلى الغروب . مهجر : من ألماجرة وهى 
٤ (‏ ) السحر : الرئة . نصف الہار. وانظر ى هذه القصيدة وشرحها 


(o }‏ آغانی( دار الکتب ) ۱ / ۳۵ ۲ومابعدها. ارد ص „oY CFA)‏ 


o4 

ومضى فيصور قضاءه الیل نى الحديث محها حى تباشير الصباح »› وكأنه 
ی ذلك عا کی امراً القیس ی معلقته إذ يصف بعض مخامراته » ولكن خلافاً 
واضحاً يقو م ہیما › فامرۇ القيس يغامر مح نساء متزوجات › أما عر فيغامر 
مع فتیات نبیلات › وهی عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والتعة بالمحديت . 
ومر من هذه الناحية صر يح ولكها صراحة لا تنهى إلى إباحية ولا إلى إم . ومن 
م کنا نت القصصالی زع ن بعض اللدلفاء حين حجنقاه إلى الطائف أو إلى 
دهلك إحدىی جزر البحر الأحمر »> ونظن ظتا ان هذا من انتحال الر واة . 
ويقولون إنه مات وقد قارب السبعين أو جاوزها""؛ » وإذا صح ذلاك يكون 

قد توفى حوالى سنة ثلاث وتسعين للهجرة . 


(T} 


احرص 
ابن ابت »وجده ا می ا“ بر أیالتل »د دحثه اسول صلى اله عله 
وسام ل بی يان فی نفر » فحار بوم فی یوم یسمی يوم الرجیع .ولا قتلوه 
آرادوا آن یصلہوه» فحمته الدبر r‏ ارا حى ذا جن اليل أمطرت الساء 
فاحتمله السيلْل » فسمى حمى الدبر. وخحال أبيه حنظلة بن آهى عامر الذى 
هتل يوم أحد وقال عنه الرسول إن الملاثكة لتغخسله › وقد افتخر ہما الاحرص 
جميعاً > فقال : 

عسلت خالل اللائكة انرا متا طول له من صريع 

وإنما لقب الأحوص لوص كان ف عيتيه > وهو ضیق فى مۇخرها : 


١ (‏ ) أغاق ( دار الكتب) ۷١/١‏ سلام ص ٠۳4‏ والشعر والشعراء 4۹۹/۱ 
) ۲ ( انظر ف تر جمه الا حوس وأشباره والح ص ۱۸۷ والاشقاق ص۳۷٤‏ وا حزان 
الغا ( طبم دار الکتب ) ۲۹4/۱ > ۹ ۳ وسحدیٹ الاربعاه ۳۲۹/۱ وکتابنا 
CC ۳ C۷‏ £ وا بعدهأا › الئعر والغتاء فى الديتة ومكة لعصر بي أ 


. ١۱١ ومانعدها › ۹ وما بعدها واین ص‎ ۲ 4/٦ 


"۵۵ 

والغزل »غير آنه فا یظھر م یکن ٹریاء ومن م کان برحل کثیراً لی دمشق بعدح 
خلفاء بى آمية وينال عطاياه ابلزيلة ء يقول : 
وما کان مال طارفاً من تجارة وما کان ميراثاً من الال متلَدا 
وکن عطايا من إمام ميارك ملا الأرض معروفاً وجوداً وسوُددا 

وله مدائح متلفة ف الوليد بن عبد الللك وعبد العزيز بن مروان وعمر ابنه 
ويزيد بن عبد الللث . وآخباره تدل على آنه کان فيه طیش شدید » ولعله من 
أجل ذلك کان یصطدم بکثیر من معاصریه › فہجوم هجاء قبییحاً وهو 
ی غزله شديد الصبابة »> سسا تر الحب بقلبه ولاف عليه کل شىء › حى 
ليقو : 
إذا أنتلم تعشق ول تدر ما الهوى ‏ فكن حَجَرّا من يابس الصخر جَلْمَدَا 

فالحب الحياة ومن م : بعشق عد من الأموات » بل من الحماد » بل من 
الحسجارة أو أشد قسوة . وهو يعلن حيه إعلااً » »> بعلن صبوته وثورة نفسه . وکان 
فاسد الحلق › فانصرفت الفتيات والنساء عنه > إذ رأيته بذهب بعيداً ف 
التصريح ء على شا كلة قوله : 


تريد به البر يا لته كفافاً من البر الات ٠‏ 
وأشعاره ۵ آم جعفر الاوسبة انی غرلباته ( وکانت تلفعه عا دفعاً شدیداً» 
و كذللف کان ردقه عا اخوها أن »حى لیر وی اأ أره أصلاه وما سياطاً حامية » 
وفہا يمول : 
م £ E‏ :1 £ وي ^ ر 
دور ولولا ان اری م حفر بابیاتکم ما درت حيبت ادور 


أزورٌ البيوت اللاصقات بييتها ققلى إلى البيت الذى لا أزور 
وما کنت زوا ولکن دا الھوی |دا م بزر لا بد أن سبزور 


)۱( حرمت : دخلت الحرم مثل حرمت . فخر جت غير بار ولا آم . 
(۲) قول : لیتی تعادل | عی وبری › 


لاتغزل ها مر بنا إلا بارا النسبلات من‌القرشيات والعر بات . وهو حتلف 
شاف بعده فى التصريح > إد کان لا تحرج أحياناً من إباحة ٭ ومن 
وا ل المدينة انی بکر ان د ۶ل سيان ر ن عبد الل فا عل 


Toy 


العرجى () 
لقب هذا اللقب لضيعة له قرب الطائف تسمى العَرٴج كان يتزل بها » 
وهو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عيان بن عفان ء من أهل مكة . ويقول 
الرواة إنه كان أشقر جميل الوجه › وإنه شر بالغزل ونحا فيه حو عر بن أفى 
ربيعة وتشبه به فأجاد . 
وهو مختلف عنه من وجوه کثرة › [ذ لم تکن له نباهته فی أهله » وکان 
مشغوفاً باللهو والصيد » وكانت فيه فتوة وفروسية » حى عد ى‌الفرسان » ومن 
م اجتذبته حروب مسلمة بن عبد اللاك بأرض الروم »فأبلى فا بلاء -حستاً » 
إذ کان من آفرس الناس وأرماهم وأبراهم لسم . وهو لا بختلف ق ذلك عن 
عر فحسب » بل هو تلف معه أیضاً نی آنه کان یسرف ف فتوته » حى 
ليخرج إلى شى ء من الإباحية » على شاكلة قوله : 
٠‏ ر م ر ي ا ار رو 
قالت رضیت ولکن جت تى قمر ملا تلبشت حى تدخل الظلم 
وقوله : 
HF‏ ا اة - َ1 ر و ت KK ENI‏ 
ياتا بانع ليله حى ب صح نلو ح لاغر الاشقر 
فعلازما عند الفراق صبابة أحذ الغرب بفضل ثوب المعسر ‏ 
وهو لا يقت مثل هذه المعانى. عند نفسه بل یری بہا حى اواج 
أماطت كساء الحَرّ عن حر وجهها وأدنت على الخدين ردا مهاد 
وا وص سے a‏ 5 ت ٍ 
من اللاء لي بَحَجُجْنَ يبغين ية فلكن ليقتان البرىء الغفلا 
ونجده يختلف إل دار جميلة فى المدينة » ويبدومنه ما مجعلهاتقآن لاتدخحله 
منز ها لكرة عبثه وسفهه» ویشفع له الأحوص عندها ‏ فتستقله وتغننه ف 
قوله : 
)١ (‏ انظر فى ترجمة العرجى وأخباره والشعراء ۲ / ٦٥ء‏ والاشتقاق ص ۷۸ وحدیث 


الأغافى ( طبحم دار الکتب ) ۳۸۳/۱ ويا الأربعاء ۱ / ۳۱۹ وقد طبع دیوانه ی العراق . 
بعدها »> ۱۸۲4/۸ ۰ ۲۳۰ › ۲۷۹ الشعر ( ۲ ) قلازما : تعانقا . الغرم هنا: الدائن. 


۳0۸ 

ألا قاتل الله الهوى كيف أخلقا فلم تفه إلا مَشوياً ممدق) 
وما من حبيب يستزير حبیبه یعاتبه فى الود إلا تفرقا 
لقدسن هذا الحب من كان قبلنا واد الصبا المرء الكريم فأعَتق ٠‏ 
إذ كان جريا » بل كان عنيفاً » وهو عنف نراه فى تتبعه للنساء المتز وجات 
بتخزل مهن › کا نراه نی ظلمه لمو لابیه قتله وسلط عبیده على امرأته › وأيضاً 
فإنتا نری هذا العنف فی هجاثه محمد بن هشام الحز وی » إذ آخحذ يتغزل بز وجه 
جبرة الحزومية وأمه جيداء بنت عفيف ليفضحه ثل قوله : 


عرجی عل فسلمی جبر فم الصدود وانم سفر 
وقوله : 
عوجى علينا ربة الودج إنك إن لا تفعلى تحرجى 


£ 5 سے ج 
ايسر ما نال محب لدی بين جيبو قوله عرج 


نقض إليكم حاجة آو نقل هل ل مما لى من ممخرج 
فلما وى حمد إمارة مكة شام بن عبد الاك أقامه على البلس وسجىسةه ¿ 
وظل فی سجنه تسع سنوات إلى أن مات »وله أشعار كثرة يأسی فہا عل ما صار 
إليه من عذاب السجن »› يقول فا بيته المشهور : 
أضاعونی وى فى أضاعوا ليوم كرة وسداد غر 
وا بستجاد له قوله : 
0 ّ ر م رگش _ 2 م 
ارج إلى خلقك المعروف دَيْدَنة ‏ إن التخلى ياتى دونه الخلق 
ويقال إن الوليد بن يزيد اقتص للعرجى من محمد بن هشام الحخز وى حين 
صارت اللحلافة إليه ٠‏ إذ لم يرع حرمة قرشيته ونسبه فى بى أمية . 
)١ (‏ أخلق : بل . مذقا: مشوباً وخلوطاً. میدانه . 


)+( على : سارسمرآً منبسطاً » یرید أن (TT)‏ السداد : ما يسد به اللل ., وسداد 
الصبا إذا قاد المرء الكر حم أنقاد له وحری ق الثخر : ما يسده من اليل والشجعان . 


"۹ 


القبيلة مى آنت ؟ قال : من قوم إدا عسوا ماتوا وروی أبضاً أن سائلا سال 
عروة بن حزام الع ری صاحب عقراء: اأصحیح ما رزوی عنک من نک 
أرق الناس قلوباً ؟ فأجابه : نعم واله لقد ترکت ثلاٹن شابًا قد خامرهم ايت 


وما فی داء إلا ا لحب . 
تقف موجه الغزلالعذ رى هذا العصر عند عذرة وحد ها فقد وشا ع ف 
بوادى جد واحجاز » وخاصة بين بى عامر » حى ليصبح ظاهرة عامة تحتاج 
إلى تقسبر › ولا شلك بى أن تفسرها بیج إلى الإسلام الذى طهر النفوس ٤‏ 
وبرآھا من کل م . 


افاضل على نحو ما مر بنا عند الأحوص والعرجى > وهى من أجل ذلك ل 
تعرف الح حضری امرف للا الحب الذى تدفع إلبه الغرائر » فقد كانت 
تعصمها بداوا وتدا بالإسلام الحنيت ومثاليته السامية من مثلهذين اللونين 

من ا لحب ١‏ إنا تعرف ا لحب العفيف الساعى الذى يصلى الحب بناره وبستقر 
بين أحشاثه » حى ليصبح كأنه عنة أو داء لا يستطیع التخلص منه ولا 


الانصراف عنه . 
وی کتاب الآغانی من هذا العزل مادة وفيرة نقراً نا لوعة هؤلاء الحبين 


> لا هلا 
وقد حر مالقرآن‌الکر بم والحدیث‌النبوى ستل النفس بغير حق . ولا شك نى أن 
هذا كله قصص لفقه الر واة كى يوجدوا لمذا الغزل عقدة » بعثت على ما أحسوه 


1 
شخقه با : أحذ ينظ الأشعار فيا : م ری آن یغرو ی طبرستان لعله ينساها › 
فرج وذ کراها لاتفارقه حى قتل ف غزوة وامها على شفتيه :ومن قوله ى عينية 
له بديعة : 
وأذكر أيّام الجمى ثم نشی عى کبدی من خشیة ان تصدعا 

ومنہم ٹیر عز 5 > وقد مضت ترجمته » وذو الرمة وسنەر جم له ف شعراء 
الطبيعة . ويدحل فيهم جماعة من أتقياء مكة والمدينة > على رسيم عبد الرحمن 
ابن أب عمار ابسشمى وعروة بن أذ ينة وحبيد الله بن عبد اللهبن عتبة » وكان 
عبد الرحمن من نسسّاك مكة » ولقب بالقس" لنسكه» وتصادف أن استمع يوماً 
إلى سلاآمة » فشغف بها > وشاع ذلك › فلقبها الناس بلقبه وسموها سلامة 
القس » وفيہا يقول : 

سلا هل لی منک ناصر آم هل لقلی عنک زاجر 

قد سمع الناس بوجدی بکم فمنهم اللاتم والعاذر 

وكان عروة"' من فقهاء المدينة ود يما ومن الطريف أنه كان يوقع شعره 

ويضع له الألحان بتفسه » وبذلك نفهم وفرة الموسينى ف غزله ء. فهو لحان 
وأنغام على شاكلة قوله : 
إن الى زعمت فؤادك مها جعلت هواك كما جلت هوى لها 
فیات الذى زعمت lr‏ وكلاكما يبّدى لصاحبه الصبابة كلها 
بيضاء باكرها النعم فصاغها بلباقة فادها وجلّها 
معت تحيتها فقلت لصاحى ما كان أكثرها لنا وقلها 

أما ابن "عتبةفكان أحد الفقهاء السبعة المد مين فى المدينة الذين حمل 
عنم الفقه والحديث » وكان ضريراً > كا كان رقيقا مرهف الإحساس › وله 


)١ (‏ انظر فى حبه لساامة الأغافى (طبع دار ص ۲۱۱ . 
الکتب ) ۸/ ۳۳۲ وبا بعدها . (۳) انظر ترجمته فی الأغاف ( طبع دار 
( ۲ ) داجم فی تر جمته الأغای (طبعة سام ) الكتب ) ٠۳۹/۹‏ وما بعدها وصغة الصفوة 


. ۱۹۷ وا وشح ۲ / ١ه وتهذيب الہذيب ونكت اهمیان‎ ه٦‎ ١ / ۲ والشىر والشعرأء‎ ٠/۲ ١ 


TT 
غزل کثیر ی زوجته عمة بعد طلاقه ها یصور فيېا حبه وندمه وألمه من مثل‎ 
: قوله‎ 


مر( ) 


لعمری لش ا شطت ر بحثمة دارها لد کدت من وشك الفراف اليح 
ر 


ر ر ر وس . . 
ارو ح بهم نم آغدو عثلو و سبي ی ی الثیاب ar‏ 


ومن طريف ما يلقانا نى هذا الحب العذرى بكاء المعشوقات لمن حرموا 
مهن »وماتوا على حبهن › ولعل ا کرهن بکاء على محشوقها ليل( الالخحبلة 
اللفاجية العامرية > وكان قد تعلق بها من قومها فى شاعر شجاع يسمى توبة 
ابن امير ٰ وشغخف ہا شخفاً ٤‏ والتاع قلبه وهام ما هاما شدیداً > 
حى ليقول : 

١‏ ا 2 م 
ولو ان لیل الاخيلية سامت على دودو تربهة وصفائح 


وظل يلهج باسمها إلى أن قتل فى بعض الغارات سنة ۸١‏ للهجرة فبكته 
لى بقصائد كثيرة تصور ما أوقده فى فؤادها من جذوة الحب › من مثل 


قونما : 


ی 


£ رگ r0”‏ ار ر۶ سے اھ سے . 

ايا عين بكى توبة بن حمير بسح كفيض الجدول الحفجر 

r 8 a‏ ہے چ کے 

لتباك عليه من حفاجة سوة اء شون العيرة المححدر 
وقوا : 

ولیت لا أنفاك أبكيك ما دعت على فتن ورقاء و طار طائر 

وکل شباب او جدید إل بل وکل امرئ يرما إلى الله صائر 


£: ۱١/۱ أليح : أشفق وأجزع . ۱ ۲۰۲/۱ وما بعدها والشعر والشعراء‎ )١( 
, وما بعدها‎ ۸٦/١ انظر نى ليلى الأخيلية وأخبارها مع والأمالى للقالى‎ )۲( 
. توبة ترجمہا فى الأغافى (طبع دار الكتب ) (۳) قا : صاح‎ 


من قبيلة كنانة » كانت عشيرته تسكن نى ضواحى المدينة » وعرف بأنه 
رضيع الحسين بن على » > ولا نعرف شيعا عن نشأته» بل تساق لنا قصة حبه › 


کانہا می کل حیاته . وھی قصة عبوکة الأطراف »› [ذ يروّی آنه مر فى رحلاته 
بدیار ”ابی انلزاعية ا فرآها » ووقمت فی قلبه رقع فی قلها .. وذعب 


)١ (‏ انظر ى قصة قيس الأغاف ( طيعدار ۰/۲ وآمالی القالى ۲ وراجع المشح 
الكتب ) وبا نعدها والشعر والشعاء س ۲۰۹۹٣‏ وحدیٹ الاربعاء ۲۵۹/۱ . 


۳" 


حایل صاحبته › فتزوجها وجها » ولکن حنینه إلى صاحبته الأول عاوده » وکا عا ۾ 
يكن هناك سبيل إلى إطفاء جذوة هذا الحب . وترعم القصة أنضاً أن أباها شكاه 
إلى معاوية فأهدر دمه إن عرض لاء وأرسلت إلى حبيبها بالحبر مشفقة عليه » 


الجو يجمع يننا ونبصر قَرّن الشمس حين تزول 
وأرواحنا باللیل فی الح تلتى ونعام آنا بالنهار قيا" 


ر 


وتجمعنا الأرض القرار وفوقنا سء نرى فيها النجوم تجول 


واشتدت به الحنة » واشتد به الوجد واميام ء والحباة من حوله وحول محشوقته 


۳1¥ 


وظل قيس على هذا النحو یشکو حبه وندمه على فراق صاحبته › حی رای 
رضيعه الحسین بن على ونقر من قریش تعمتقهم التأثر له أن یکلموا زوج لی 
ی شأنه لعله بردها عله . وصدع شيم راضياً › فعادت لبى إل قرة عيہا 
وظلت عندہ حی ماتت ؛ فا کب على القبر یبکہا › ولم بزل علیاا إلى آن یی 
با » فدفن إلى جتبما . 


جمیل"') بن معمر 
ع حياة جميل أوضح حياة بن الشعراء العذرين . فقد نشا نى متازل 
عذ رة بوادی القری › وأحذ عتلف إلى المدينة > ورعا إلى مكة » فقد كان 
يلى ابن أب ربيعة كثراً ويتناشدان الشعر » ويقال إنه حدا يوماً روان بن 
الک ويظهر أنه كان يتصل ببى أمية كثياً »> فى أخباره أنه رحل إلى 
عبد العزيز بن مروان بعصر ولقيه لقاء كرعاً . 
وكان كثير عة راوية له . وشعره لذاك أوثىشعر العذريين »وى أخباره أنه 
تلقن الشعر عن هداب بن المحشرم تلميا الحطيثة » ونعرف أن الحطيثة تلميذ 
زهير »وكأنه يمت بأسباب قوية إلى هذه المدرسة الى كانت تتعتى بصقل 
الشعر وتجويده . ونجد له آخباراً أخرى تتصل بہاجيه مع بعض الشعراء 
الحجازيين مثل الحرين الكنانى . 
نحن إذن أمام شاعر واضح الشخصية » عى الرواة والناس بأشعاره » 
کیا عى بها مغنو المدينة ومكة » وهى أشعار عض جمهورها ف التغى ببثينة 
معشوقته › إحدى نساء قبيلته» تحابا صغيرين » ولم تلبث أن مته الشعر : 
د آ حا حا انی به ل ايام ہا » وعرفت ذللث فنحته حا وعطمها »> وأحذت 
تلت به حین شبا ف غفلات من قومهما» وخی هلها مغة‌هذا اللماء . فضيقوا 
علا الحناق ؛ عل‌الرغم ما عرفوا من آن ا لحب بیماو بین جمیل حب نی بریء › 
N TT‏ 
( طبع دار الکتب ) ٩۰/۸‏ وما بعدها وابن دیوانه بشير عوت ف بر وت ونشره حسن‌نصار 
سلام ص ٤٦١‏ » ۳ه والشعر والشعراء بالقاهرة وانظر فى بمض قصائده الأمالى 
۰۰/۱ وما بعدهاوا-لزانه ۱/ ۱۹۰ والوشح Te cC AV/T‏ 
ص ۱۹۸ وتاریخ دمشی‌لابن‌عسا کر ۳۹۰١/۳‏ 


۳14 

اة وار اة بتغی راسمھا وحمہا متیحمار ں اید ف عشمها ما يطبق 

وا لا يعطليق » وفغضى الأعوام وصبرته إلا تزداد به حدة وعنفاً > وذكراها 

لا تبر ح عيلته ؛ بل تعيش ی قلبه کانا دیته » وهو رتل غزله کانه صلوات 
امود ما اده عل شا کلة قولد : 


آل یت شعری هل ابیت“ لا 
وهل ألقير فردا بثينة مة 
علقت الهوى منها وليدا فلم یزل 
وأفنيت عمرى نى انتظار نوالها 


بوادی القرّی إنى إذن لسعيد 
تجود لتا من ودها وجرد 
إلى اليوم يمى حبها ویزید 
وأبليت فيها الدهرَ وهو جديد 


ر ٠‏ ل 9 a‏ ر 
إذا قلت ما فى يابئينة قاتلى من الحب قالت ثابت ويزيد 
م 0 
وإِن قلت ردی , دعر عقلى عش به 


£ ل 
قلاا آنا مردود غا حئت طالا 


ولا حبها فا يبيد يبيد 
موت الهوى مى إذا ما لقيتها ويَحَْيَا إذا فارقتها فيعود 

شع جميل كله نى بثينة على هذا التحو تاز بصدق اللهجة وحران 
العاطفة . وقد ظلت بثينة تحفظ له حبه › إلى أن وافاه القدر بعصر ف ولاية 
عبد الغزيز بن مروان عليها » فبكته »> ويقول الرواة إنما ظلت تبكيه إلى أن 
یقت به . 


شعراء الزشد 

ردد نى القرآن الكرم دابا الدعوة إلى الزهد فى الخياة الدنيا ويتاعها 
الراثل » وهى دعوة تحبل ى تضاعيفها الحث على التقوى والعدل الصالح › 
فالمسام ایی من عاش للاحرة > ورفضس عرض الدنيا › فلر ياح نه إلا عظ 
محدود » حظ يقم أودّه : ويعد د للکفاح ى سبیل الله > ون ثم کان زهد 


۰ 
الإسلام لا بعی الانقطاع تماما عن الدنيا كزهد الرهيانية » بل هو زهد معتدل ء 
زهد فيه قوة ودعوة إلى العمل والكسب »يقو جل" وعز : ( وابستتغ فيا تاك الله 
الدار الأحرة ولاتنس نصيبك من الدنيا ) وهو نصيب يتبغى أن لا يصرف 
امسا عن الاخحرة ونعيمها الحالد . 

وزاهد الأمة الأو محمد صلی الله عليه وسلر» ویر وى أن رجلا جاعه فقال : 
يا رسول الله د لى على عمل إذا عملته أحبّى الله وأحبى التاس »فقال ٠:‏ از هد فى 
الدنيا بلك الله وازهد فما عند التاس بلك الناس '» . وقد اندفع وراءه کثر 

من الصحابة محيون حياة زأهدة متمشفة › وعلى رسیم آهل الصفة وهي نھر من 
فقراء 1 لمسلمين اتخذوا صفة) المسجد مرا م » وعاشوا عل صدقات الرسول 
والمر ین يعبدون الله حت عبادته مرتلین آی الذ کر اجک . وكان وراءهی کثیر ون 
اخلصوا آتقسہم لتقری اللہ حق تقواہ > وعلی رسیم آبو بک کر وعلى ومر وعبد الله 
ابن عمر وأبو الدرداء وأبو ذز » وعبد الله بن تمر و بن العاص وكان يقطع الہار 
صاعاً والليل قابا يصلى لربه . و ابن سعد وغيره صور كثرة من هذه 
الحا هدات والرياضات للنفس '' . 

وجاء عصر الفتوح وجاعت معه الغنام الوفيرة > فاقتى العرب الضياع 

وشا وا القصور ٤‏ ف ذلك لا ون تعالم الإسلام > بل اننا تنجد بیہم ف 
كل مصر كثبرين يعيشون للحياة التقرة الصا اة » وسرعان ما تکوثنت فى كل 
بلد أقاموا فيه جماعات القراء الأتقياء » بالإضافة إلى من كان مهم يعيش 

فى مكة والمدينة » واخ کٹیر مہم يعيش حياته للنسك والعبادة . وأ كبر إقلي 
نلتی فيه لاء السا والقراء إقام العراق » ورا كان لكرة الحر وب فيه 
أثر ى ذلك» وكأن قوماً انصرةوا عن الفتن »خحشية على أنفسہم من التورط فى 
الإم إلى النسلك والعبادة »كا انصرف إلى ذلك كثير ون من م بستطيعواالانتصار 
على الاأمويين › فر کوهم ایام > ومضوا یتعبدون > وکان الحوارج ف 


(۱) انطر ی هذا الحدیث رت ۱٣ن‏ الاربعین ( ۳ ) انظر ف ذلك كتابتا التطور والتجدید فى 
النوو ية والبيان والتبيين ۱١٠/۴‏ . الشعر الأموى ص ٠١‏ وبا بعدها . 
(J)‏ الصفة : موضع مظلل من المسجد 


۳V1 


جملم جماعة كييرة من الأتقياء »> ضلت فى اجمادها وما زعمته من كفر 
الأموبين وجمهور السلمينء کنبا م تضل دربا تاها . 

لذلك كله عت فى العراق موجة واسعة من التقوى والزهد فى الدنيا ونعيمها 
لادی زھداً کثراً ما تطر فوا قىد »> إد أخذت تد حل ی نابا هذا الزهد 
تأثيرات مسيحية وغير مسيحية › جک ما دحل ى الإسلام من الموالى 
والشعوب الأ جنبية . على أن المصدر الاأساسى هذا اازهد كان الإسلام نقسه 
وما دعا ليه من رفض الدنيا والا بال إلى الله وانتظار ما عنده من النعم إلى . 
وسرعان ما وجدنا طائفة كبيرة من الوعاظ » تعيش حياما تعظ الناس 
وتدعومم إلى أن محعلوا العيادة والنسك قرة أعيم ٤‏ وهی لدلك مانی تحدم 
مستلهمة القرآن الكربم - عن قدرة الله ى خلقه السموات والارض › وعن 
الوت وا ينتظرهم من الحساب يوم القيامة . والحسن البصرى أشمر هؤلاء الوعاظ 
وهو ى وعظه داعا يذ كر اموت »› ويذ كر النار حى لكأنه يشاهدها بين عينيه› 
وعحض حضًا قويًا على الزهد نى الدنيا وحطامها . وكان هو وغيره من الوعاظ 
لايزالون يستشهدون فى وعظهم بأشعار لبيد والنابغة ابمحسعمدى وغيرهما تلك الى 
تدعو إلى خحشية الله وتقواه» بل رعا استشدوا بأبيات لبعض ال حاهليين »وخحاصة 
تلك الى تصور فناء الدول أو تدعو إلى خحلق فاضل . 

وطبيعى أن ترك مواعظهم أثراً عميةا فى نفوس الشعراء الذين كانوا بختلفون 
إلى جاسم > وقد مر بنا فى غير هذا الموضح مدی تأثر الإسلام ومثاليته 
الروحية فى الشعراء »> کا مرت بنا ف مواضع حتلفة من هذا الكتاب أشعار 
زاهدة لنفر pe‏ ولعل من الطريف اننا نجد بعض الرجاز مثل ای النجم 
العجل والعجاج دبدءون اراج زه باحمد لله والناء عليه »> وكثبراً ما تتحول 
الارجو زه عند انما إلى موعظة خالصة . وتلقانا عند بعضص الشعراء أدعبة 
وابہالات لله من مثل قول ذی الرمة یناجی ربه قبل موته'' : 


م ة. . ° ف : 7 م T٠‏ 


يامخر ج الروح من جسمىإذااحتضرت فار ج الكرب زحزحى عن النار 


)١ (‏ ديوان ذى الرمة ( طبعة كبرياج ) 


mı 
١٢۷ ص‎ 
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ونر ید الآن أن نقف عند نقر مہم ثوا ف أشعارهم فكرة رفض الحياة 
داعين للتفرغ إلى العادات وإلى الأحلاق الرفيعة الى يدعو الما الإسلام . 
وأو من لقف عنده عروة بن أذيتة فقيه المدينة الذى رويت له كا 
أسلقنا - مقطوعات ى الغزل العفيف » وله أبيات تصور مدا مهما شاع 

بن الرهاد ى هذا العصر › وهو مبداً التوكل على الله والثقة فى أنه لا يرك 
أحدا بدون رزق یکفیه « وبلغ من مبالغة بعضېم ف هذا الميداً أن رأوا ف 
السعى والكد نقصا فى التوكل ولثقة برجم . ولا شك نى أن هذا المبداً يفضى 
إلى طمأنينة نفسية قوية ¿ كا يفضى إلى طرح الدنيا طرحا تامسًا ء وف تقر بره 
يقو عروة : 
لقد علمت وما الاسراف من خلى أن الذى هو رزق سوف اتی 
ای له فیعتینی دلب لو قعدت اتان لا یعنیی 
خیمی کریم ونفسی لا تحدشنی إن الإله بلا رزق يخلیى 
ومن اشہروا بکرة أشعارهم ى الزهد عيد الله بن عبد الأعل > ویظهر 
أنه کان يستمد نى زهده من منابع بعيدة عن الإسلام » إذ نرى من كتبو 


عنه يتېمونه فی دینه » ويقولون انه کان سۍ العقيدة""'» وهو بى أشعاره 

قف كيرا عند فكرة الفناء من مثل قوله : 

يا ْح هذى الأرض ماتصنع أكل حى فقها تصرح 

تزرعهم حى ادا ما توا عادت لھم تحصد ما تزرع 

وقوله : 

مر کان حین تصیب الشمش جَبْهته أو الغبارُ يخاف الشين والشعشا 

ویالت الطَل کی می بشاشته ٠‏ فسوف یسکن یوما راغا ٹا 
وى تضماعيف هذا الشعر الزاهد تلقانا دعوة إلى مكارم الأخلاق يستضى ء 

اصعاہہا عا اء ئی الذ كر الحکے ن مثالىة حلقية نبيلة > وأكتر من هجوا بهذه 


ae aaa aaa n, 


( ۱ ) لسان الیزان ۳ / ١‏ ۳۰ والمیرد ص ٤‏ ۲۹ ( ۲ ) ا لدث : الع . 
وبا بعدها وانظر آمالى القالى ۳۲۴۳/۲ . 


۳ 

الدعوة مسكين () الداری القائل : 
وسمیت مسشکیناً وكانت لجاجة ونی لمسكین إل الله راغب 
ويقول صاحب اللعزانة إن له قصيدة » ذكر فما طائفة من الشعراء › 
ناسبا قر كل مہم إلى بلده ومسقط رأسه » متخذا من ذلك العبرة » ومصغراً 
أمر الدنيا ومهوناً من شأً:پا »> وقد د کرله مہا عشرة بيات . ما یردد فی کت 
الدب من شعره قوله يعلن رضاه بالقضاء وما قد رله» وأن الله لا بد أن بکشف 


إلا سيجعل لى من بعده فرجا 


بلست إذا ما سرنی الدھر ضاحکًا ‏ ولاخاشعًا ما عشت من حادٹ الدھر 
ى :3 ۶ . 
عن لدی عسرى وأبدى تجملا لاخير فيمن لا يعف لدى العسر 


ونی لأستحب إذا كنت مسرا صدين وإخوانی بان يعلموا فَقّرى 
ومن يفتقر يعلم مکان صديقهِ من ين لا يعدم بلاء من الدهر 
وهو القائل : 
أحاك أحاك إن من لا أخاً له كساع إلى الهيّجا بغير سلاح_ 
وله أشعار طريفة فى الغيرة "' وأن على الزوج أن لا يالغ ف اهام زوجته > 
حی لا یغرا بما اف مته . عل آنتا نلاحظعنده أنه کان یستشہر عصبیته 
لقبلية فى فخره بخصاله ؛ وقد مر بنا موقفه من تولية معاوية لابنه يزيد › وما نظمه 
ف ذلك من شعر . وهو فى الحى لم يكن زاهداً بالمعى الدقيق لكلمة زاهد › 
إنما كان متاثراً تأثراً عميقاً بالروح الإسلامية » ومن "م امتلهمها فى إشادته 
بشیمه » ونحن ن رکه إلى أب الأسود الدؤلى وسابق البر برى . 


(۱) انظر فی ترجمته الاغافی (ساسی) المرتفی 4۷۲/۱ وابن عساکر ٠۰۰/۵‏ . 
۸/ ۸ والشعر والشعراء ١‏ / ۲۹ء » واللزانة ‏ (۲) آمالى المرتضى 4۷١/١‏ وما بعدها . 
۱۲ ویعج الادباء ۱۲۹/۱۱ وآمالی 


۳V 


أو الأسرد الد ول )1( 

امه ظالم بن مرو من بی کنانة > وى قضاء البصرة ف ولابة عبد الله 
اہن عباس علا لعلی بن ایی طالب » ولا حرج‌على إلى العراق لزمه فی حروبه › 
ودحل بعد وفاته فا دحل فيه الناس من بيعة معاوية » ولكنه ظل يعلن تشيعه 
لأ ل البيت . وهو أو من وضع النقط ف المصاحف لتصوير حركات الإعراب . 
وهو يعد من وجوه التابعين وفقهابم وحدثيهم . وله مدائح وأهاج فى 
معاصر به واشعار فی آز واج > ویقال إنه کان غلا شحیحا »> وهو مع ذلات 


كان تيا صااً » وله أشعار كثرة فى الزهد من مثل قوله : 


وإذا طلبت من الحوائج حاجة 


فليعطيناك ما أراد بقدرة 
ود ع العباد ول تکن بطلا ہم 


م س 


فاع الإله وأحسن الأعمالك 
فهو اللطيت لا أراد فعالا 
لهجا تضعضم للعباد سوالا 
بيد الإله يقب الأّحرلا 


ومو ی زهده لا يدعو إلى الحمول بل يدعو إلى السعی ت الدنيا والمشی ف 
منا کہپا » حى : بكسب المرء لنفسه ما عيا به حياة كر عة » قول لابنه : 


)١ (‏ انظر فى ترجمته الأغافى ( طبع دار 
الكتب ) ۲ / ۲۹۷ والشعر والشعرآء ۷۰۷/۲ 
وأخبار النحويين البصريين ص ٠۳‏ وطبقات 
ابن سعد ج۷ ق۱ ص۷۰ وأسد الغابة ۳/ 4“ 
والإصابة ۲ / 4 ۳١‏ والمزانة۱ / ٠۳١‏ وروضات 
الحنات ص | ۳ وطبقات القراء لابن الزری 
ووم الأدباء۲ ٤ / ١‏ ٣و‏ إتباه الرواة 


ولکن اي دلوا و الدلاء 
تجشك بحَماًة وقليل ما" 


على أنباه النبحاة ۱ تاریخ دەشق لابن 


مسا كر ٠٠٤/۷‏ ومعج الشعراء المرزباف 
ص ۷ . وله دیوان نڅره عبد الكرع الدجيل 
یغداد . 

(۲) 5 تضعضم : تذل وتخضع 

(e )‏ الحماة : الطن الأسود . 


Ve 
وكثيراً ما يتحدث عما ينبغى من الربط بين العم الديى والعمل » فالعل‎ 
إن م يرن" بالعمل م يكن علماًء بل كان هوا وعياً ءبل كان خيانة للعهد‎ 
: ونقضا » بقول‎ 
وراه ساحطاً سخطاً شدیدآً على من یتعلةون بالدنیا عیطین آنفسہم عظاهر‎ 
. الراء متناسين الشر بعة الغراء ( على شا كلة قوله‎ 


واا 


ي م 
قد يجمع المرءٌ مالا ثم يحرمه عما قليل فيلنى الذل والح ںا( 
وجامح العم مغبوطً به أبدّا ‏ لا يحاذرٌ منه الوت والب 
وتوف ادو الأسود سنه ٦۹‏ للهجرة ( وقیل بل سنه دع وسعین ۰ والقول 


الأول هو الصحيح 


سابق '' البر ہری 
ليس بين أيدينا أخبار كثرة صن سابق ۽ وکل ما نعرف عنه آنه کان 

قاضى الرقة بالموصل وإمام مسجدها وأنه كان يفد على عمر بن عبد العزيز 

بعظه . فهو من وعاظ العصر » وشعره يفيض تقةوى وورعاً ودعوة إلى التقشف 

والفرار إلى الله من الدنيا ومتاعها الزائل »› ونراه يثور على الأغنياء الذين يعيشون 

بلحمع المال ثورة عنيفة » يقو : 

فحتی مى تلهو منزل باطل كأنك فيه ثابت الأصل قاطن 

وقجمعٌ ما لاتأكل الدهرَ دائًاً ‏ كأنك فى الدنيا لغيرك خازن 
ويقول : 

أموالّنا لذوى اليراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر تبنيها 

والنفس كلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها 


١ (‏ ) الحرب : سلب الال . ۳۸/١‏ والرانة ٠۹٤/٤‏ ولبياند والتبين 
( ۳ ) انظر ف سابق تاریخ ابن عساکر ۲۰/۱ والیرد ص ۲۰۲ . 


۳۷٦ 
وکان لا پزال یکر من حدیث الموت » ونه نازل عا قريب › فینبغی‎ 
لكل إنسان أن يعد العد ة للرحيل» يوم لا ينتفع مال ولا بنون إلا من عمل عملا‎ 

صالا ¿ ومن قوله ی ذللك : 


إذا الجسد المعمور زايل روه خرى وجمال البيت يانفس آهله 


وقد كان فيه الروح حيتًا يزينه وما الخد لوا نَصلّه وحمائله 
إذا الأرض حت بعدثقل جبالها ول سبيل البحريا تفس ساحله 


وراه يدعو إلى الرضا بقضاء الته» فلا معدى عنه» ولا منصرف إلا إليه > 
وأولى بنا أن نصبر وأن لا نجزع › وهو يردد ذلك فى أشعاره على شاكلة 
قوله : 


وإن جاء مالا تستطيعان دفحَه فلا تجزعا مما قضى الله واصبرَا 

ويظهر أنه كان شاعراً مكراً » يدل على ذللث قول الحاحظ واصفاً زهدیاته : 
« لو أن شعر سابق البربرى كان مفرقا نى أشعار كثرة لصارت تلاك الأشعار 
أرفع ما هى عايه بطبقات . . ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا م تسر . 
ومی م حرج السام م شی ء للل شی ءلم یکن لذللك عنده موقح 6 


شعراء اللھو واجوں 

رأينا ف غير هذا الموضع كيف تحضر العرب فى هذا العصر » وكيف 
قصور باذنحة ومطاعم وملابس أنيقة » وجوار ورقيق . وداعاً حين تغرق الام 
فی الرف بتورط کثر من آبناما ى آثام محتلفة من اللهو والجون » وإذا كنا 
لاحظتا فا أسلفنا انتشار موجة من الزهد فى العصر كان هما آثار عيقة فى 


۳۷۷ 

الشعر والشعراء فإن هذه الموجة انحسرت عن كثير من الأفراد إذ الناس ليسا 
سواسية » مہم من جد فى الدين ومثاليته الروحية متاعه » ومهم من یلحرف 
عن الدين إلى حياة ماجنة يالك فما على اللهو والحمر . 

ومعروف أن الإسلام حرم اللحمر » ون عمر شد د فى عقابها حين وجد 
بعض المسلمين يقترفونما من مثل أف حجن الثقى › وقصة صلاة الوليد بن عقبة 
والى الكوفة لعيان بالتاس وهو سكران مشهورة . غير أن أمثاله وأمثال أفى 
حجن ی عصر اللطفاء الراشدین کانوا قليلین . وتحن لا عضی ى عصر بى 
أمية » حى تظهر آثار الفتوح وما حملت من آموال وحضارات وصور من 
الأرف إلى العرب » فتحضرت مكة والمدينة » بل أترفتا » وتحضر العرب الذين 
حرجوا فى الفتوح وإستقروا فى البيئات ابلحديدة » وأخحذ كثير مهم يندفع فى 
الاستمتاع بالحياة » وبالغ نفر فى هذا الاستمتاع » متحرراً من قوانين 
الدين . وكلما تقدمنا فى العصر ازداد ذلك قرة وحدة » وحاصة ف البيثات. 
البعيدة الى رحل إلبها العرب » وظهروا على ما فما من خمور » وأقصد بيثة 
حراسان »> حیث کانت تزخحر بانلحمر وبالطیول والمزامیر › وقد مر بنا کیف 
أن والب عليها ‏ هو قتيبة بن مسلم - اضط ر حين وجد تفشى الحمر فى جنده 
ان یعاقب على احتساما بالقتل . 

والحتی نما کانت‌تنتشر فى كل البيئات» وقلا نجدهائی مكة ولدينة 
حيث كانت تنتشر دور الغناء .ومن الشعراء الذين لوا من كئوسما ف هذه البيثة 
لعهد معاوية ١‏ بن أرطاة"» وعبثا حاول مروان بن الحكى والى المدينة أن يرد ه 
عا » وفعا مول : 

إنا لبها حى تمل بنا کا تايل وَسنان بوشنان 
ومهم عبد الرحمن بن الح ٠‏ الذی کان ہاجى عبد الرحمن بن حسان» 


وفيما يمول : 
(۱) راجم ی ابن ارا الأغانی (طبم دار (۲) ائظر فى ترجمته أغانى ( دار الكتب) 
الکتب ) ۲ / ۲۲۲ ويا بعدها . ۲۳ وراجع المیرد ص ٥۲‏ والبیان 


. ۳٤۸/۲۳ والتن‎ 


TYA 


تری شاربَیها حين يعتورانبا ميلان أحيانا ویعتدلان 


ومن كانوا بحتسونما فى هذه البيئة لأواخحر العصر ابن ميادة' مادح الوليد 
اين يزيد بن عبد الملك وندعه » وهو من عحضرى الدولتين › وفيا يقول : 


ر رې ص ⁄ ك مه ەر ورگ 

ومعتق حرم الوقود كرامة کدم الذبيح مجه أو داجه 0 
ضمن الكروم له أوائل حمله وعلى الدنان تمامه ونتاجه") 

ومثله ابن هرمة 7 » وکان مشغوفاً با كلفاً › وهو القائل : 
أسال الله سکرة قبل موت صصیاح الصبیان یا سکران 

وإذا تركنا الحجاز إلى العراق وجدنا كثرين يقيلون على الحمر. ف غير 
محاء ولا استيخفاء > وکاغا كانت الفين هناك وما حمس لمم من الطب باعثا لم 
على الجون »> حى يسوا به عناءم » ومن م مضى نفر مهم يعلن معاقرته 
ھا وأنه لن يتصرف عا ٤‏ على شاكلة سح( بن وثیل الریاحی العيمى ٤‏ 
وكان فيه غير قليل من بقايا ابلحاهلية » وأكبر الدلالة على ذلك معاقرته لغالب 
أهى الفرزدق الى مرت بنا »> والى مضى فما ينافسه ف نحر إبله لقومه » 
وبظهر آنه کان بکثرمن الشراب كرة جعلت امرأته حد راء تراجعه وتکر من 
مرا جحته ۾ فال : 


ا 4 ۳ 


ع ر ر ھر ره ۴ 


)١ (‏ انظر ی ترجمته آغانى (دار الكتب) (۲) راجع فى ترجمته أغافى (دار الكتب ) 
۲۱/۲ والشعر والشعراء ۷٤۷/۲‏ واللزانه ٤‏ / ۳۷ والشعر والشعراء ۲۹/۲ واللزانة 
۷/١‏ والبیان والتبیین .۳٤۳/۳‏ ۲۰۳/۱ والموشح ص ۲۲۳ . 

( ۲ ) المععق : الشراب القدع. حرم الود :) (ه) انظری ترجمته أبن سلام ص 4۸٩‏ 

يطبخ بالئار . الأوداج : جمع ودج وهو عرق والإاصابة ٠٦٤/۳‏ والمزانة ٠۲۳/١‏ والشعر 
ف العثق . والشعراء 1۲٦۹/۲‏ . 

( ۳ ) عامه : يقصد تام مده حمله . 


۳⁄۹ 


هو الفناء لا سب 


الذى سمعتٍ بر 
ویحلئو لولا الخمورٌ لمحيل ال عش ولا أن يضبى لَحَد“ 
هى الحَيا والحياة واللهو لا أنت وا ثروة للا ولد 

ويقف السرادق الذ هى هذا الموقف نفسه من ابنته › فيعلن أنه لن يكف 
عا » إذ صارت له غذاء لا يستطيع الصبر عنه". ويلقانا ف عهد زياد بن 
آببه حارثة ۶ بن بدر أحد عاله وخحلصائه ومد احهء کلفاً ہا کلفاً شدیداً › وله 
فما أشعار كثيرة رواها آبو الفرج ی ترجمته مجاهر فیا بأنه لن يكف عا » 


مخلدی ی 


مهما أ کر لا عوه ¿ على شاكلة قوله : 


عيب عل الراح ن لو يرتيا 
۶ تنم اراح والراح كاسما 


r‏ فان اللوم فيها فیها يزیدل 


و g‏ سر 
لجن ہا حى یغیب ف القبر 
ٍ 5 ر 
راما ا إن لملامة قد تغرى 


وکان ذهب مذهبه ف الاإدمان علا مالك بن اء صر الحجاج الثقى 
ووالیه على صان ( وله قہہا أشعار سافيا ابو الفرج ف ترجمته * . ولعل 
عراقیا م یشہر ہہا کا اشر الا قيشر ٠"‏ الأسدى وكان كوفيا خليعاً ماجنا » 


وفما قول : 


أف ی نلادی وما جمعت من نشب 
وقول : 

ر لر 2 ت 2 

کمیٹاذا فضت وف الكاس و رده 

(۱) لا سبد ولا لبد : مثل آى لاقليل 

ولا کشر . 

( ۲ ) اللحد : شى المت فى جانب القبر . 

( ۴۳ ) الثعر والشعراء ٠۷٠,۲٢‏ 

٤ (‏ ) انظر تر جمته ئى الأغاف ( طبع الساسى ) 

۱۳/۲١‏ وآمالی المرتضی ۴۸۰/۱ وما بدا 

وداجم فهارس الكامل المبرد والبيان والتييين 

والطبرى . 

) انظر ترجمته ف الأغای ( سامی‎ )٥( 

1٩‏ والرانه ۲ ومع الشعراء 


قرع القواقيز آفواه الاباريق = )¥( 


ر 
لھا فی عظام الشاربین دبہیب 


ص ۲۹۹ والوشح ص ۲۲۰ والشعر والشعراء 
¥o/‏ . 

٩ (‏ ) انظرفترجمةالأقيشر أغانى(دار الكتب ) 
۲١١ / ١ ١‏ والشعر والشعراًء ۲ ویعجم 
الشعراء ص ۲۷۴۳ والزانة ۲ / ۲۷۹ والمشح 


ص ١۲!؟‏ . 

(۷) التلاد : الال القدم. التشب : الغقار 
والضياع . القواقز : الكشوس وأوافى اللمر الى 
تشرب فأ . 


A ° 


کان تغلغلھم فی الشرق دافا لم إل الامعان نی ليون والتحر ر من قوانین الدين› 
آو لعلھم کانوا پریدول آن پز جوا ها عن کواهلهم ما کانوا بحسو به من 


عاشوا ف الدولتين الأموية والعباسية وهم من هذه الناحية أ كر صلة بالعصر 
العباسی منم بالعصر الأموى » ولذللث رأينا أن نؤخر الحديث عم . على نيم 


بتو ی قو إلى مالك الناس على امون فى الكوفة فى أواخر العصر الک 
کل ۔ ولعل ما هيأ بهذا الانحلال الاق 


۳A1 


الوليد '“ بن يزيد 


ولد لأبيه يزيد بن عبد الماك فى سنة ۸۸ للهجرة » فتفتحت عينه على النعم 
والرف »> بل على اللهو والجون »> إذ كان أبوه كلقا بالحمر ولغناء > حى فى 
حلافته » إذ كان يستقدم مغى مكة ولمدينة ومغنيا مهما » واشرى سلا مة القس 
وحبابة » وانصرف عن شئون الدولة إلمما وإ الغناء والطرب وال صف . وقد 
نشا ابنه الوليد على مثاله > يل لقد أخذ يسرف فى الجون واللهو إسرافاً شديداً › 
حى فكر هشام بن عبد الك الذى خلف أباه آن يصرف للاية العهد عنه 
لفساد نحلقه خلقه » ولکنه توفی سنة ٠۲١‏ قبل آن بحقتق فكرته . واستوى الوليد على 
عرش الحلافة » فإذا هو ول قصره ببادية شرف الأردن مقصغاً کسراً الخر 
والز ف والخناء إذلم يرك مخنياً فى مكة والمدينة دون أن ستقدمه » وأخذ بيعب“ 
من کئوس المیون عبا » جعل آهله یتنکرون له » ویقتله این عمه يزيد بن 
الوليد فى جمادى الآخرة سنة ٠۲١١‏ توازره الهانية ثاراً لحالد القسرى وما كان 
من تعذيبه له وقتله . 

وعلى هذا النحو يذهب ضحية ونه > وما لا شلك فيه آنه کان ماجتاً 
يعكف على اللحمر والغناء > ويعيش للهو والصيد والةنص» حى بعد خلافته › 
فقد ظل نى نفس الحو الاجن » الذى كان يتنفسه قبل اعتلائه عرش 
الحلافة »> ومن م آ ٹر قصره ببادية شرق الأردن على دمشق مستقر اللحلافة 
الامو رة > ومضی جحلب أله المغنىن والمغنات وآلات اللهو والطربت لا من 
الحجاز فقط » بل أيضاً من خحراسان » فقد أسلفنا فى غير هذا الموضع أنه 
كلق نصر بن سيار أن يبعث إليه عا ف ولايته الحراسانية من الخحيل والبراذين 
الفارهة وآ لات الصيد » ومن أباريق الذهب ولفضة وغائيل السباع والظباء › 
ومن البرابط والطنابير والوصيفات والصناجات » فجمع له نصر من ذلك اشياء 


( ۱( انظر ن ترجمةالوليد أغافى( دار الكتب ) ۳۸ وحدیٹ الار بعاء ۱ / ۱٨۹‏ وقد نشر دیوانه 
۱/۷ وما بعدها والطر یی سنی ٥۱۲و ۱۲١‏ ى مطبوعات الجمم العلمى العرلى بامشق , 
وكتابنا التطور والتجديد ى الشعر الأموی ص 


۳A1 
. كثيرة » كانت موضح التندر بين الشعراء والأتقياء‎ 
وینبغی أن لا نمضی مع الرواة ف کل ما تحدثوا به عن چونه ۰ لذ نرام‎ 
مجعلونه مانويًا زنديةا » يسخر بالقرآن الكريم بل عزقه تمزيقا""ء وق الوقت‎ 
نفسه تذ كر بعض الروايات أنه قتل وهو يقرا القرآن ويقول :يوم كيوم عيان.‎ 
وی اتی آن أبناء عمه من الأمويين كانوا أول من بالغ ق وصقه بالجون ء م‎ 
جاء العباسيون بعدهم فاستغلوه فى التشنيح على خلفاء بى أمية » وأمهم افزلقوا‎ 
إلى الدرك الأسفل من اناك ما حرم الله ومن شرب اللحمر وإتيان الفسق » بل‎ 
الكفر حملة وا- لر و ج مر سولود الدين : ودحن 2 تلحمتتا شه المالغات الى‎ 
لعبت فيا السياسة دوراً كبيراً نحتفظ للوليد ,عجونه وعكوفه على اللهو والصيد‎ 
. والقنص وإدمانه للخمر ومجه بالغناء هجا مسرفاً‎ 


وكان الوليد شاعراً مبدعا » فأنفق شعره فى اللحمر » وله أشعار فى الغزل 
والحب » ولکما دون أشعار اللحمر ف ابد والر وعة» ويظهر آنه ثقف کل 
ما نظم فا قدعاً» وخاصة عند عدی "' بن زید العبادی » وق مضی یتمه 
وبضيف اليه من مواهبه ومشاعره وملکاته ما تاح لفن اللحمريات أن يأخذ 
طريقه إلى الظهور » إذل تعد اشعار الحمر عنده توضع ف تابا قصدة 
أو نی مقدمتها كا كان الشأن عند عدى وعند الأعشى » بل أصبحت تنظم 
فى مقطوعات » ها وحدتما الموضوعية والمعنوية › تنبض بالحياة وتخفق بالحدل 
والسرور » لسبب طبيعى › هو أن ناظمها عاشق الخمر › وهو ينظمها ى 
غمرة عشقه » وكأنما تفجر له ينابيع الفرح تفجيراً . واقراً له هذه اللحمرية: 

اصدَع تجى الهموم بالطرّب انع" على الدهر بابْتَة العتب 


واستقبل العش ف غضارته لا تقف منه آثار مختقب 


من فهو زانما تقاذمها فهى عجوز تعلو على الحقب 


3 راج الاغا نى / ٩‏ 4 ومابعدهاء 7۲/۷ . ( ۳ ) انظر الغا ٠٥/۷‏ . 
( ۲ ) أنظر الطعرى ١/١ه٥ه‏ . 


ہے ااا ف 


ر كوا كييرة ولاصغيرة ی صما ولا حر کما دون ان پر موها ف آنا 
یصورون فلوانہا بکشبانما ورماا وغد رانہا وغیسما وسوا وحصا وجد 
ونباتانہا وأشجارها وحيواا وطيرها وزواحفها وهواجرها وما قد ينزل ببعة 
مرتفعا تما وأطرافها من البرد وقوارصه . ) 


وما کنت رکایا لھا 


E سے‎ 


وحمل من فيها قعودا وتَحْمَلٌ۵ 


إذا ما د تلقتها الأواذى شمها 
E ۶‏ 


(٤ (‏ قرام هنا : الحاذيف بأيذى اللاسين . 


AV 
عن شعوره وشعور من" حوله من الشعراء الذين فتتوا مثله بالصحراء ومناظرها‎ 
الطبيعية آمثال ذىالرمة» وسنعرض له عا قليل . وكان يعاصره الءسجسّاج وغيره‎ 
: من الرجاز . أمثال رؤبة الذى يقول'‎ 
مړ ټ ص سے‎ 
إن الردای ولگری أرقا يكفيك درء الفیل حتی ترک‎ 
فهو يفضل ركوب الإبل على ركوب الفيل الذى يتاج إلى الدفع قيل‎ 
. اعتلاته‎ 
وليس معبى ذلك أن الشاعر الأموىم فسح لطبيعة البيثات ابلحديدة فى‎ 
> شعره » إا معناه أن الطبيعة الصحراوية هى الى كانت تستول على ملكاته‎ 
أا بعل ذلك فقد كانت تنفذ طبيعة الأقالم الحديدة إلى حواسه » فيصور ما يراه‎ 
ا من جال ولو ج . وقد صور الفرزدق نفسه ف بعض رحلاته لل دمشی‎ 
: " ما کان زل عليه وعلی صحبه ف‌طريقه شتاء من نثر الثلج : قول‎ 
١ مستقبلین شال الشام تضرم بحاصب كنديف القطن منشور‎ 
وکان جریر على شا کلته لا یزال يبدئ ويعيد ى وصف المناظر الصحراوية‎ 
ومع ذللك تلقانا نى ديوانه قطعة صور فيا نهيرات شةتهاهشام بنعبدالملاكمن‎ 
وما نبت على ضفافها من زرع' وزيتون‎ ٠ سر الفرات » وخحاصة ير الهىء‎ 
. ) وأعناب ودخيل ومن کل العرات > وهی تطرد عل هدا إلبيط‎ 
شققت من الفرات مبارکات جوری قد بلغْن كما تريد‎ 


ار 


~~ م ت * 2 ۳ 
وسخرت الجبال وکن خرسا يقطع تى مفناكيها الحديد 


)١ (‏ الحیوان ٩۰/۷‏ . ( + ) ال الشام: ديح شالية . أللحاصب : 
( ۲) الردافى : الحادى . الكرى : الذنى ماتحمله الريح من دقاق الراب أو الثلح . 
يكرى دابته ويؤجرها. والأرقب : غليظ الرقبة. الندين : نثير الثاج والبرد . 

درء الفيل : ذفعه وكفه . (٥)‏ ذز جا : نسوقها وتدفعها » حاسبر: كليلة. 


( ۳) الایوان ص ٦ ( . ۲٦۲‏ ) ديوان‌جرير (طبعة الصاویى) ص١١٠٠.‏ 


واشهر فى هذا الجال هرون مول الازد"“ . فالطبيعة الحديدة المتحركة 
والصامتة أهمممكثيراً من الشعر والرجز » ولكن من التق أن بيشهم الصحراوية 
كانت ملهمهم الأول ف هذا العصر . 


۳۸۹ 


ذو الرمة (1( 
هوغیلان بن عفيه من بی عدی‌ین عبد متاة > لقب بذى الرمة لقوله 


ف بعض شعره يصف الوتد : « أشعث بات رمة التقليد » والرمة : القطعة 
البالية من الحبّل» وأضيفت إلى التقليد لأنالوتد يتقلد با . وقيل: لقب بذى 
الرمة لأنه كان وهو غلام - يتفرع » فأتت به مه مقرئ قبیلته » فکتب له 
معاذة فی جلد غليظ › وعلقتها آمه على يساره برمة من حبل فسمسى ذا الرمة . 
وقيل إن مية الى شغفت قليه حبّاهی الى لقسبته بذلك حن أ حبامہا وطلب مہا 
آن تسميه ماء» وکانعلی کتفه رمة» فلما أتته بالاءء وکانت لاتعرفه: قالت له : 
اشرب يا ذا الرمة . وقد ولد بصحراء الدهتاء بالقرب من بادية اليامة » لأ 
من بى أسد تسمى ظبية . وكانله ثلائة إخوة كلهم شعراء . هم مسعود وأو 
وهشام » وف بعض الروايات أن أوف ابن عه » أما أخوه الثالت فاس مه جرفاس . 

وقد ولد حوالى عام ۷۷ للهجرة. وتلقن الكتابة » وليس بين أيدينا أخبار 
كثيرة عن نشأته الأول » ونراه ينظم الشعر ى خلاف نشب بين قبيلته وعتيبة بن 
ط ر ثوث بسيب بثر كانت لقومه : ومن م مضى بمدح المهاجر بن عبد الله والى 
اليامة مثا على حكومته العادلة فى هذا اللحلاف . ومن أخباره المتصلة بقبيلته 
أيضا أنه نزل مع نفر مہا على عشيرة امرئ القيس بن عبد مناة : فلم بکرمومم : 
فانطلق جوم > وکان ذلك سبیاً فی اصطدامه بشاءرم امسمى هشاماً المرى: 
ول يستطع هشام أن يثبت له الضعف شاء ریه عل ارش ا آمد هبه جریر من 

يعض الأشعار . 

وتدل أحباره على أنه كان يتزل الكوفة والبصرة ‏ ويطيل النزول فما - منذ 
مطالع القرن الثانى للهجرة مادحاً رجالا مما » وأول ما نستقبله من ذلك مده 


(۹) انظر ف ذى الرمة أبن سلامص ١٠؛‏ والبيان والتبيين والحيوان والكامل المبرد وأمالى 
وما بعدها والشعر والشعراء ٠٠٠/١‏ وأغاف ‏ االرتضى» وكتابنا , التطور والتجديد فى الشعر 
( ساسی ) ۱۰۹ وابن خلکان فی غيلان الأموی » ص ۲٣٣‏ وقد نشر مکارتی دیوانه 


والموشح المرز باق ص ٠۷١‏ واللزانة ٠٠/١‏ فی کبریدج سنة ۹14۹| 
ومراة ا لحنان للیافعی ۱ / ۲٣۴‏ وفقهارس الغا 


۳۹ * 


ملال بين رز لازن نى اتتصاراته على الهالية نة ۲ ١‏ وقضائه عل من بی 


والعناصر الإسلامية واضحة فى شعر ذى الرمة › فهو دح بالتقوى وجو 
بالضلال » وداعا يذكر فى رحلاته الصحراوية التيمم ولقَصر تى الصلاة 
وتلاوة آی ال کر اجک ٤و‏ يظهر آنه کان کور الاحتلاف إلى الس الو اظ 


۳۹۱ 
ولعله هو الذى أمه عنايته بالصحراء ووصف مناظرها الطبيعية › وقد مضى 
تتغتاها إلى أن د فن ى أحضانا سنة ۱١١‏ للهجرة . 
وذو اأرمة يتخلف ق المديح والمجاء جميعاً عن فحول عصره أمثال الفرزدق 
وجرير» وكأن الطبيعة وما اقرن بها من حبه ل يقي فيه بقية. وملهمته الأول 
یالديوان مي بتتطاة بن قيس بن عاص › فقد رآها ی بعض رحلاته » فشغفت 
قلبه حا" > وظل تی باسمھا وحہا ی کل مکان . وف الدیوان آخری تسمی 
خرقاء > ولع له کان یکی بها عن مية »> وإن كان من الرواة من زعم أا امرأة 
ری . وب ذى الرمة حب عفيف كله آنين وزفرات ودموع وحنين بالغ 
من مثل قوله : 
وقفت على ربع لبه ناقتی فمازلت آبکی عنده وأخاطبه 


ا 3 
واسقیه حى کاد مما آبثه تکلمنی احجاره وملاعبه(' 


وقوله : 

3 ص ي 5 ه 
وحبھا لی سواد اللیل مرتعدا کاما النار تخبوثم تلتهب 
وقوله : 


e:‏ مم ے ه ي ر 
أدارا بحزوّى هجت للعين عبرة ٠‏ فماء الهوى يرفض أو يترقرق"“ 
وقوله : 
أجل عبن کادت لِعرفان منز لي الو لي تسهل الماء تذبم 
ولعل شاعراً عربيا م يكثر من وصف دموعه كا أكثر ذو الرمة » وعباً 
کان يط“ بها نيران الحب المندلعة فى قلبه لمية > وقد مضی بتعرّی علا عحرابما 
الذى كانت تعيش فيه › فإذا هو أكبر شاعر يتغنى بالصحراء العربية »وحقًا 
کان الشعراء قبله وحوله بصقوها » ولکنه امتاز مهم بأنه عشقها › عش أبامها 
وليالها ورماطما وكشبانہا وآجامها وأعشابها وأشجارها وحيواما الأليف والرحشى 


(۱) آسقیه : أدعو له بالسقيا . بسیل . يارقرق : سکن فى العن جائلا . 
( ۲( حرزوی : وصح بدیار م . رقفض : 


۳۹۲ 


وکل ما یطوی فیہا من آبار وسماتم وسراب وطیر وریاح وکل ما یلمع ی 
ماما من کوا کب ونجوم وسحاب وغیوم . 

وكأنما وجد ذوالرمة عشقه الحقيى فى الصحراء » فإذا هوينقل مناظرها 
إلى شعره فى لوحات رائعة » وارجع إلى القصيدة الأولى ف ديوانه الى يفتتحها 
بوصف دموعه الى تسيل داماً ولا تفر » إذبقول : 


۳4۲ 
عواطف الإنسان ومشاعره » ومن أروع ما يصور دللك عنده قوله ی ظرة 
اسیا أو حش : 


ت 


. ۾ تش هه 

إدا استودعته ص صما أو صر عة تنحٿ ونصت حدها بالناظ () 
حذارا على وسنان یصرعه الکرّی , بکل عقيل عن ضعاف فواتر) 
= از 1 ےھ ات م ر gg‏ ّ 

و جره إلا احتااسہا پار ها وک من محب رهة العين هاجر 


و 


حذار المنايا رهبة أن يفتنها يه وى إلا ذاك أضعفٌ ناب" 


وواضح آنه صور مبة الظبية لابا وكين تخشى عليه السياع » فهى 
بعد عنه حى لا تدا عليه » وعیما مشد ودة اليه › وقد امتلاً قلہہا بالحنان والح 
والشفقة . وعلى هذا النحو كان يث فى الحيوان مشاعر الإنسان وأحاسيسه . 
وجا راه الاصة ٤‏ وصف الملبيعة اة جحل حا حه أخری ف وص 
الطلبيعة الصامتة : إذ ملأها بالحياة والحركة » ولكن كيف يأتى بالك فى حمود 
الصحراء وامودها ؟ لقد استعان فى الهار بالسراب : فإذا ذٴرّى الحبال تتحراك 
دل ٍ ك لے ى ت 9 5 
کاہہا حي ل ظالعة أو إبل مهد ى للتحرعند البيت اللحرام > اولعلهاسفن‌تجری ف 
الفرات ْ ما دا جاه الليل قحسبه النجوم الى دری فا صو ره بعر الوحش 
والظباء . وجعله هذا لمثل لما مجرى فى الأرض ولاء والسماء يقع على صور فريدة 
من مثل قوله ی وصف ظباء تبدو له من آفاق بعیدة : 
کان بلاڌهن بء ليل تكشف عن کوكبها الغيوم 
وقوله تی ظباء أخحری : 
ت ۴ 2 ك 9 و 
کان أُذماتها والشمس جانحة ودع بأرجائها فض ومنظوم '' 
وقوله ف وصف الابل ورحلہا فى الصحراء : 
كان مطايانا بكل مفازة ‏ قراقيرٌ فى صحراء جل تسبح 


)١ (‏ السغصف : الأرض المستوية . صرعة : (۴) يفتها . يسبقہا. 
رملة . لصت : نصبت مستقصية . ( ٤‏ ) الأدمان : الظباء» فض : متفرق . 
(۴) الكرى : التوم. المقيل : وقت القيلولة . ( ١‏ ) القراقير : السفن . 


۳٥ 

کل لسان › ومن م قلما وجدنا شعراء مم ابرزین ينظمون فيه وکأنما ت رکوه 
للجمهور يتعهده ويرعاه . 

ولیس ذللت كل ما نلاحظ فى شعبيته الحاهلة » فقد دحلت فيه صور 
كثبرة من الرّحاف » لا تلقانا فى أى وزن آنحر + فكثر فيه المشطور والمہوك › 
وأيضاً فإنه لم ّل" إذ كان لايتجاوز البيتين والثلاثة إلانادراً » فهو مقطوعات 
قصار » ينظمها کثبر ون معروفون وجهولون »> حين حدون ببعير وحين جولون 
فی میادین الحر وب » وحین یتناواون أی عمل کح فر بر أو تح مها . 

وعلى هذا النحو كان أبياتاً قليلة تنظمبديمة وارتجالا مقترنة بأعام وح ركام 
السريعة والبطية » ومن م قيل إنهم حا كوا به وقع أقدام إبلهم فى سيرها وسراهاء 
وهيآه ذلك لأن يكون من كر الأ وزان وأوفرها دنا ونغماً لاقرانه باحركة الدائبة . 

وول من أطاله وجعله کالقصد شاعر عضر م استشيد عوقعة ماود 
سنة ۲١‏ للهجرة هو الأغلب' العجللى» ولا نتقدم ف عصر بى أمية »> حى 
يتكاثر من حا كونه . وحى بقصر بعض الشعراء النامين حيا ہم على تجويده 
وتحبیره »> وه ئی للف فریقان : فريق يجمع بينه وبين القصيد »> فريق 
لا مجاوزه » ولسنا نقصد بالفريق الأول من نظموا بعض أراجيز قليلة مثل جرير 
وذى الرمة › إنما نقصد من أ كر وا مها . ونظموا بين الحين والحين بعض‌القصيد. 

وقد أنحذت الأر جوزة - حبن طالت - تتناول كلأغراض القصيدة وتجرى 
على طها من الحديث عن الأطلال ووصف الرحلة فى الصحراء والمديح والمجاء 
والفخر » فهى لاتختلف غالبا علا نى النظام وسر د الموضوعات المتنوعة . ومضت 
تھا حی غلبا فى باب الصيد باب وار ح » إذ نجد غير شاعر ينظم ف هذا 
لباب أراجيز كثيرة > منهم الشم-رأدل بن شسريك القَيمى الذى عرضنا له بين 
شعراء اللهو والجون وفيه يقول صاحب الأغانی :« كان الشمردل صاحب 
قثْص وصيد بابدوارح وله فى الصقر والكلب أراجيز كثيرة "» ویسوق له 
رجو زة يستپلها على هذا العط : 
( ۱) انظر ق تر جمته الشعر والشعراء۲ / ۹۰ ص ٥۷۱‏ وما پعدهاوا وشح ص ۲۱۲۳ . 


والأغافى ۹۴/۱۸ واللرانه ١‏ / ۳۳۲ وآسد (۲( آغانی ( دار الکتب ) ۳٣۱/۱۴‏ . 
الغاية ٠٠٠/١‏ والإصابة ١/٦ه‏ وأبن سلام 


۳۹۹ 


بل من منجابه 


وقد بدا 


ر 


5 


وعرف الصرت الذى ياعی به 


والليل لى يأو إلى ماب 


بتوجي صاد ى شبابه( 


ت r‏ الغا“ قار (") 
فد حرق ر من جدار 


يلععة الملمه ف أثوابه” 


2 سے کک 


ويلقانا بأحرة من العصر أبو نخيلة “» وهو مثل الشمردل كان مع بين 
الرجز والقصيد »> ويقول ابن المعتز : « له فى الطرد أراجيز كثيرة مشهورة ... 
وأعاجيبه فى لقص وغيره ٠كثيرة‏ » وقد ساق له أطراف من تلك الأراجيز › 
ولعل قى هذا ما يصحح الفكرة الى کانت تزعم أن أبا نواس أو من فتح هذا 
الباب . وربا كان آم من جہع بين الرجز والقصيد نى هذا العصر أبو النجم 
العجلى » سنعرض له عما قليل . 

وبلقانا کشر ون لايتجا وزون الرجز إلى القصيد»› مم د کین بن‌رجاء 
الفةَسَيْمى ودكين " بن سعيد الدارى » وقد حلط بينهما ابن قتيبة كا لاحظ 
ياقوت فى معجمه»› ومہم الفيان "' السعدى الميمى ؛ أبرزهم جميعا العسجاج 
وابنه روّبة اللذان انت اليما صناعة الرجز »> ونقول صناعةء لأن الرجز تحول 
عندهما إلى صناعة لغوية > فلم يعد بقلصند به إلى التعبير عن الأغراض الوجدانية 
وحدها » بل أصيح يقنصد به أيضاً إلى التعبير عن غرائب اللغة »> وشركهجا ف 


ذلك من بعض الوجوه أيو النجم » ولكنه ل يلعد ف الإغراب إبعادها . 


( ۱( آبلق : فيه سواد و بیاض. منجابه : مکان 
انكشافه . التوجي : الصقر ينسب إلى توج 
من قری فارس . 

( ۳ ) حرق : شق . الضفار :ا لمل يشد به . 
( ۳( للم المشير بثوبه . 

( ٭ ) أنظرف‌تر جمته الشعر والشعرأء۲ / ۸۴ هد 
والآغای ( سای ) ۱۳۹/۱۸ واللزانة ۷۸/١‏ 
ءطقات الشعراء لابن المع (طبم دار المعارف ) 
ص ٦۲‏ وبا بعدها وا وشح ص ۲۱۹ . 


) ازظرء ف معجم الأدباء ( طبع مص‎ (٥) 
وہذیب‎ ٥۹۲/۲ والشعر والشعراء‎ ۱۱۳/۱ ۱ 
. ۲٤۷/٥ ابن عساکر‎ 

)٩(‏ راجع معجم الأدباء ١١۷/١١‏ وأبن 
عاکر ۲۲۸/۰ والشعر والشعراء ۲/ ۲٩ء‏ 
وأفظر الامش . 

() ۷( راجح مع المرز باق ص۹١۱‏ وقد تشر 
ألوارد ديواته فى مجموع أشعار العرب » اللزء 
الاق . 


( ۲) انظر کناب ۽ لفن ويذاهبه ى الشمر مارا :11 
( ۳ ) راجع ی فی النجے ابن سلام ص ٥۷٦‏ ۲۹۷/۴۲ . 


التاس بالمر؛ بد ينشدم أرجوزته المشہورة «قد جير الدين الإله" فج ٠‏ وقد 
ضمنما هجاءه لربيعة > فاستعدت علب راجزها أب النجم > فپادره بنشد آرجوزته 


و ت كر القلب وهلا ما ذکر» حى اذا بلغ إلى قوله : « شیطانه آنی وشیطانی 


ار e‏ ك yr‏ س 
أوصيت من برة قلبا حرا بالكلب حيرا والحماة شرا 
Ê ¢‏ ي ت 5 9 
لا تسای ضربا لها وجرا حى ترئ حلوّ الحياة مرا 

وك # و E. J‏ 
ون کستك دهبا ودرا والحى عمیهم تسر طرا 


وکان عثل هذه الدعابة حف عل لوب الولا ة والحلماء ¿ قىقحون له 


ق جالىېم ورلو له العطاء . 
العجاج'' 


هو عبد الله بن رؤّبة التميمى» نأ فى البادية ونزل البصرة » وكان دائب 
الرحلة إلى منازل قومه فى الصحراء » وقد سخر أراجيزه منذ يزيد بن معاوية فى 
مديح الللفاء » وحاصة سلمان . وراه ینظم بلسان قومه فی خصوم هم للازد عقب 
وفاة يزيد بن معاوية » ولا وى مصعب العراق لأخحيه عبد الله بن الزبير لزمه 
ومدحه وهجا الختار الثقنى » حى إذا قتله عبد املك بن مر وان رأيناه يسارع إلى 
صفوف المروانيين » فيمدح بشر بن مروان والى العراق وأحاه عبد العزيز والى 
مصرء کا بمدح عبر بن‌عبيد الله بن معمر مشيداً بانتصاره على أب فد يلك زعم 
النجدات من الحوارج › ويمدح أيضاً الحجاج وي ېجو خصومه من مثل ابن 
الأشعث . وكانت فيه عصبية لقومه جعلته يضطرب فا يضطربون فيه من 
حصومات قبلية »> ومر بنا وقوفه بامربد يهجو ربيعة »> وكيف اقتص من 
أبو النجم . واشتر بأنه لامحسن المجاء » وسل فى ذلك فقال : هل فى الأرض 
صانع إلا وهو على الإفساد أقدر . 

وأراجيزه مليئة بأوابد اللغة وشواردها الى ينرها > بل يضمها بعضبا إلى 
بعض» ى وصف الطبيعة الصحراوية إمناهلها وغدرانما ورماا وكشبا-ما ونباتاتها 
وحیوانہا الوحشی والالیف »› وکل ما مجری ہی ارضہا من ریاح وموم وطیر وف 


)۱( أنظرفی العجاج الشعر والشمراء ۲ / ۷۲ ه ۷ / ٤‏ ۹ ۲ء فهارس البیان والتبيین وا مانس لاہن 
والموح المرز باق ص ۲٠٠١‏ وما بعدها وشر ح جوا لزه ر يوط (طبمة الى ) وقد شر آلوارد 
شواهد المغی۸ ۱ وتہذهپ تاریخ دمشقلابنعسا کر دیوانه ی تجمو عأشعارالعرب ٠‏ المز الثافى . 


ر الان ر ووصم المح اء ال الحمد ا الله » وقد ا 


١ (‏ ) الوساطة بين المتنىومصوبه (طبعة الحلى) (۲) افظر الأغاف ( طبع ساسى ) 1٠/٠1۸‏ 
عص ٤٦۱‏ وما بعدها . واللصائص ۲٦۰/۲‏ . 


( 
عالية : ونراه فی آراجیزه يكر من بکاء الشباب وتصویر شيخوخته وضعفه › 
من مثل قوله : 
5 و 3 
إما ترينى أصل القعادا 


3š‏ ا د 
من ان تبدلت بادی آدا 


وأتتى - أن أض- الإرٌعادا“ 
E m0‏ س 
م يك يناد فأمسی انادا 


جح کادا اعْظہ آاعرادا) 
وقصیا حثی حی د دعود بعد عظم ر عړاد 


وحناس واضح ف البیت الثانی › وهو يشيع ف أراجیزه » لكبرة ما کان 
یعلتی به من الإتيان بالصادر وأفعالما ومشتقامما » على نحو ما صنع هنا فى 
الآد واناد » وقد جانس نى البيت الثالث بين يعود وأعراد . وكثراً ما نراه يشتق 
من الأسماء اللحامدة أفعالا ومشتقات ٠‏ أو يأتى ببعض المزيدات من الحروف > 
وكل ذلك بقصد الإغراب » كأن الإغراب أصبح عنده يقصد لذاته »> فإن 
فاته فی اللفظ نقسه آتی به فعا يضعه من صيغ جديدة . 
رۇ ية 

ماه آبوه العجاج باسم بده » وقد ولد له حرالى عام ٠١‏ للهجرة > 
ویظهر آنه عبی به منذ صغره » وآنه ما زال به حى استیقظت شاعریته مبکرة › 
إذ نراه يغد معه على الوليد بن عبد اللك ( ٩٩ - ۸٦‏ ه) »> وراه فى رفقة 
الشعراء الذين حجوا مع سلمان بن عيد الك سنة سبع وتسعين “' . وبظهر 
آنه کان يولع بالرحلة منذ شبابه إلى الشرق: فيترل تارة السند وتارة خراسان . 


(۱) القعاد : جمع قاعد > پر ید آنه یکون 
مہم ويقعل فعلهم . 

( ۲ ) الآد: القوة كالآيد . اتاد : اعوج 
راتحی . 

(۳) القصب : کل عظل ذی مخ . حى ۔ 
دی ) بريد ن عظمه وهن . 

(٤ (‏ انظر ف تر جمة روبة الشعر والشعرأء 
j yava/‏ ساآم ص۹ ۷ د والآغانی( سای ) 


فا بعدها و /٢٣‏ ېد واللګزازه 
۳/۱ ومحجے الآدباء ۱ ٤۹/۱‏ ۱وابن خلکان 
ومہذیب الہذیب ۳ / ۰ ۹ ۲ ولسان ا لز ان / 4 4٩‏ 
والموشح س ۲۱۹ واہن عا کر ٥‏ / ۳۲۱ وکتا بنا 
ر« التملو ر والتجدیدی الشعر الآموی ٠ص١٠٤٠‏ . 
وقد تشر دبرانه آلوارد وخصه بابدزء الثالٹ 
من جو أشعار العرب . 

. ۳۰٥/٥ طری‎ ) e ( 


° 

ومن أواثل القرن الثانى يزم ولاة العرأق يمدحهم » بدح أولا مسلمة بن 
عد الللك وشد بانتصاراته عل الأزد و يزيد بن المهلب › ويجر فى 
هذه الإشادة عصبية عيفة شوه م ؛ وقد مضى بمدح هرم بن أن طحمة 
اجاشعمی أحد قوادمم الذين آبلوا تى القضاء على يزيد وثورته . وتلقانا 
ی دیوانه آراجیز كثیرة فی مدیح خالد القسری وولاته وش مدیح کر من 
رجالات العراق أمويين وغير أمويين › نذكر مهم المهاجر بن عبد الله والى 
العامة» ويلال بن أ بردة الأشعرى نائب حالد على البصرة» وأيان بن الولياء البجلى 
ناه فی شئون انتراج م ول فارس › والحکے بن عبد الملك بن بشر بن 
مروان› وخر بن الحم ين‌المنذر بن الحارود»وكمرو بن عنبسة بن‌سعيد بن 
العاص . ويقدم على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فيمدحه »› وبمدح مروال 
ابن حمد آخر - خلفاہم ويلج ف هجاء خصومه الارقرن . وبٽڑل حراسان ۔ 
فیمدح نصر بن سيار وحذ ره من انی مسلم الحراسانی ف غير أرجوزة . 


وجعله هذا الموقف من مناصرة الأمويين يستشعر غير قليل من الحوف 
والوحل حين تحولت مقاليد الأمور إلى العباسيين » وبحاول أبو مسلم اللعراسافى 
أن يذهب عنه روعه . وكذلاك يصتع أبو العباس السفاح : وله ى مدمه أرجوزة 
طويلة إذ امتدت إلى أربعمائة بيت » ويمدح من بعده أبا جعفر المنصور . 
وھو فی آثناء ذلك کلہ مق بالبصرۃ › حی ذا ثار بہا إبراھم بن عید الله بن 
الحسن رأيناه بخاف على نفسه » و حرج إلى البادية » ليتجنب‌الثورة » وسرعان 
ما یلبی نداء ربه سنة ١٤٥‏ للهجرة . 

ومر ینا آنه کان جب ریا » یژمن‌بأن عمل الانسان قدر هدور عليه لامفر منه› 
تما جعله يناقش ذا الرمة فى مذهبه القدرى على نحو ما أسلفنا . والروح الإسلامية 
قو ية ی شعره › وقول بعض من ترجموا له إنه کان بتأله . وعنده انہی فن 
رجز إلى كل ما كان ينتظره من وعوثة وصعوبة لغوية . إذ تحول به 
رٴضی اللخوبين من حوله ویقد م هم کل ما کاو يطلبونه من الشواذ اللو ية 
ف الاألقاظ وأينسا وھیئا۔ہا وما قد محدث ف بعض بعض اروف كاهمزة من 
[عاال › وکأغا تحوّل معیتا لا ينقد للاوابد والشوارد › ومن 3 م دت الأ رجو زة 


۳ 
عنده وأا من لخوى معقد » أو قل مستخلق » تستغلتق ألفاظه » إذ جختارها 
من وحثى الكلام » محيث لا بفهمها إلا خاصة الحاصة من اللغويين الذين 
کانوا یأحذون عنه آمثال يونس وای عبيدة وخلف الأ حمر وای مرو بن العلاء . 
وهو لا یکتی باستغلاق اللفظ من حیث وحشیته وغرابته » فقد کان یضیف 
إلى ذلك زوائد تز بده استغلاقا › زوائد من تخیر فی الحركات أو إعلال ف 
الحروف أو إتيان بصيغ جديدة ف التصريف بواسطة المصادر وابلحموع 
والأفعال » كأن يقول فى مطلع قافيته المشهورة : 


وقاتم_ الأعماق خاوى المحترق مشتيه الأعلام لماع الخمّد 

فقد حرك فاء افق السا كنة وجعلها مفتوحة لالإتباع . ومن ذلك إضافة 
النون السا كنة إلى بعض قوافيه مثل « يا أبتا علك أو عساكن » والإتيان بصيخة 
فيسعل فتح العين ف قوله : ما بال عيى كالشعيب العيدن » والقياس العين بكسر 
الياء مع التشديد' . واقراً قوله ف وصف اليل : 


بستسمم الساری نه الجروسا ٠"‏ 


ٌَ ڪٍ ت 
اور سسا علوت حین : ححصم ار عوسا( 
قرع بد اللعابة اليا 


فإك تراه مع جرساً على جروس ٠‏ فيغرب شيئاً ما »> ويعمد عمداً إلى 
ألفاظ غريية حشو بها وصفه من نحو السدوس والرسيس والرعوس ء وجاء 
بالطست لا بصيغته الألوفة» و[نغا بصيغة الطسيس . وعسى بأن يلام بين الروى 


(۳) جل اليل : معظمه . الدوس 
الطيلان الأخضر . جروس : جمع جرس وهو 


» يتحدث رؤبة عنفلاة . قات : أسود‎ )١( 
أعاق الممازة : آاطرافها البعردة . ترق‎ 
الرياح : مها . خواؤه: خلو . الاعلام : الصوت‎ 


الال مہتدی ہا » يمول إا متشاہة . لاع 
احق : الراب »> وخفقه: اضطرابه وتحركه. 
( ۲ ) راجمالمحصائص ۲۱١/۳‏ 
۷۲/۲ . الشعيب : الرادة والسقاء الال . 
الهن : سائل لاء . 


وسو له 


٤ (‏ ) ماهم : جمع هة وی ‌المرت الى 
الرسرس : الحديث غير البين. الرعرس : الذى 
هز رآسه ف نویه . ٠‏ 

(ه) الطيس : الست » يريدأن النوم 
ميل رآسه و يلعب په کایلعب اللاعب بالطت . 


!3 
والكلمات الداخلية ی الببت » إذ احتارها من ذوات السين . وهو مثل آبيه كان 
بعت بابحناس کثیراً نى نظمه » وخحاصة جناس الاشتقاق . 

اقرا" فی آراجیزه فإنك لا تستطیع أن تخرج من بیت الى بیت إلا بعد أن 
تتعكسه على فهمك مراراً » وتعود إلى معاجم اللغة تكراراً » وتنظر ق‌سيبويه وغيره 
تمن عنوا بتوجيه الصيغ ی شعره . ومن المؤکد آن آباه هو الذى فتح له هذا 
الباب » ولكنه هو الذى انى به إلى هذه الصورة المتعمقة فى الإغراب » إذ كان 
بكر من القباس فى اللغة والتصرف فما بالتفريع والتولید »> حاولا آن بای بكل 
شاذة . وبذلك تحولت أراجيزه إلىمتون لغوية كاملة » وأخحذ يفرع إليه الشعراء 
الذين كانوا يلعلنون بإدخال الغريب من مشلل الطرماح والكميت › 
بأحذون منه الشىء بعد الشىء ليدخلوه فى أشعارم ٠‏ . وتحول إليه يونس 
وأضرابه من علماء الحو يسجلون رجزه وما يأتى به من مستغلقات لغوية › 
کان محشدها نی أراجيزه من جله » ونراه يصرح بذلك » إذ یقول تى آرجوزة له 
« يلتىس النحوی قہا قصدى ١‏ ۔ 

وعلى هذه الشا كلة اقترنت الأرجوزة عند رؤبة بغاية تعليمية واضحة» وهى 
غاية لم تلبث أن تحولت ہا كا قدمنا إلى الشعر التعليمى الذى أخحذ يتظمه الشغراء 
ف العصر العباسى » وکام وجدوا ئى وفرة موسيقاها ما يتلافون يه نص العا 
الشعرية فى هذا الضرب الحاف من ضروب الشعر . ومضى العياسيون يول دون 
من اتحاد مصاريعها صوراً جديدة من الزدوج والخمس . ونرى الأندلسيين 
حين مخترعون ا لموشحات ویزاوجون فيما بين الأوزان والفون بين القواق يعتمدون 
فى هذا الصنيع على نظام الأرجوزة ف التصريع » فيجعلون الشطر وحدة فق 
اموشحة » على نحو ما صنع رُؤبة وراز هذا العصر قى أراجيزه . ولعلنا لا تيعد 
إذا قلنا إن الأراجيز وحاصة عند رؤبة هى الى أهمت‌ابن دريد حكاياته ق تعلم 
اللخة كما ألمت بعد ذلاث بديع الزمان الحمذانى والحريرى صتع مقاما-هم المعروفة . 


۱ ) الحصاس ۲۹۷/۲۳ . 


ازدهار اسلحطابة 


ہہت عوامل كثررة ف ازدهار الحطابة لعصر بى أمية » إذ كانت لا تزال 
للعرب سلائقهم اللغوية ولم تفسد ألسنهم بمجاورة الام الأجنبية والاختلاط 
بشعو بها » وكانوا من بلاغة المنطق وحسن الييان وجودة الإفصاح والإفهام يث 
يستطیع متکلمهہ أن بلغ ما يريد من‌اسالة الأسماع معالديبامجة الرائعة والر وق 
اليديع . 

وقد وقف ابحاحظ طويلاً فى كتابه البيان ولتييين يشيد بقدرهم اللحطابية 
وبلغ من إشادته هذه القدرة أن رفعهم فى اللحطابة على بجميع الأم » حى الفرس 
والیونان » وهو حق ف تقدیعه هم على على الفرس ء آما اليونان فن المعروف أن اللحطابة 
بأنواعها السياسية والقضائية والحفلية نشطت عندم نشاطاً واسعاً » وانه اشر 
ایم غير حطیب مثل دیوستین » وتو ج‌هذا النشاط بكتاب الطابةلأرسططاليس . 
وبظهر أن ابلحاحظ مم یکن یعرف شیا من ذلاٹ ٤‏ ومن م مضى ا 
على اليونان فى الحطابة »> وها لا شك فيه آم بتخلفون عم وعن‌العرب جميعاً مہ 
ى مضار هذا الفن من فنون النبر القول . 

وعوامل" حتلمة هيآت للخطابة العربية أن تبلغ ی هذا العصر كل ما كان 
بن ظر ا من شاط وازدهار > بالإاضافة إل ما د كرناه مر مواهہم البمانىة » 
ومن الممكن أن نردها إلى السياسة والمحافل والدين ء فأما من -حيث السياسة فإن 
هدا العصر امتاز بظهور معارضة -حادة فه للدولة الاموة »> وهی معارضة کانت 
تدور کا مر بنا ى غير هذا الموضع على اللحلافة وهل صر على بى أمية أو 


ھ - ج 


٤°“ 
٠ تکون حقا شاعا للمسلمين جميعاً > آو ترد ل بی هاشم وابتاء على خحاصة‎ 
. أو تکون قا للعرب › فلا تختص ما فريش‎ 


ركان المويون ولام من مثل زياد والحجاج لا يزالون بقررون انپا حق 
م ون الله اصطفامم ليقودوا العرب والمسلمين وحکہرم بشریعته . وانیری 3 
ا حوار ج يصيحون منذ خروجهم على على بن ابی طالب بأن الحلافة حت عام 
للمسلمين › بترلا ها یری زمدآ وتقوی وورعاً : ولو کان عير قرشی ۽ بل لو 
کان عير عرلی . ومضوا محابجون فی اول الأمر علينا وابن عياس ٤‏ احذوا 
بحاجون ابن‌الز بير » واختلمو فما بیم وانقسموا فرقاً وطرائق قدَّداً » فکان r‏ 
الاأزارقة وا والجدات والصفر دة والإأباضية › وح کل فریق تج لرأيه مستعيتا 


بدقة مداخله ی حجته . 


ومنذ قیام على بالكوفة ظهرت من حوله بجماعة ترى أنه هو وأبناءه أععاب 
الحتى الشرعى فى اللحلافة . ويتوفى على » فيدعون الحسن » ويخيب ظهم فيه 
حن يتنازل عن اللحلافة لمعاوية . ولا دا شائرہم ٤‏ > فیطلبهم زياد بن آیه ٤‏ 
وفصته مح حجر بن عدی مش وره . ویتوفی معاوية »> فتكتب شيعة الكوفة 
إلى الحسين » ويتجه إليهم ء ولكنه يقل بکربلاء دون غایته . ویتوفی یز ید 
ابن معاوية» فتنشب حركة التوابين » بقودها سلمان بنصرد : وتبوء باللحذلان. 
حينئذ بتولى قيادة الشيعة هناك الختار الثقنى» وما يزال بخطب ويدعو حى يجتمع 
عليه خحلق کثیر » ویتجرد له مصعب بن الزبیر : فیقضی عليه قضاء مبرماً . 
وعضى إلى القرن الثانى فيظهر زيد بن على بن الحسين » ويثور» وسرعان 


چ سے 


ما سفضيى عليه . 


ویتکون ی هذه الآئناء حزب عبد الله بن ار بير » ویظل نحو انی سنوات > 
وكان هذا الحزب يدعو إلى عودة الحلافة إلى الحجاز وأن يتولاها أحد أبتاء كبار 
الصحابة من قريش › لا هؤلاء الأمويون الذين حولوا اللحلافة إلى دمشق وأخحذوا 
هناك بحكمون الناس مستندين إلى القبائل المنية الشامية . وبذللك ضاع الحكى 
من قريش ومن الحجاز جميعاً . 


¥ 
وکان کر من‌سادة العرب وأسرها النببلة برى أن الحلافة پنبغى أن لا تقصر 
على قريش وأن ترد" إلى العرب قاطبة »وبلغ هذا الشعور قمته فى الكوفة › 
فانرى عبد الرحمن بن‌الاشعت الكندى يعبر عنه ف ثورته عل الحجاج 
تۇ بده بلدته » ولکن ثورته باءت بالفشل . ولا نصل إلى آوائل القرنالثانى حى 
يثور نفس الثورة يزيد بن المهلب » وتدور عليه الدوائر . 
وداماً تلقانا ى صفوف هذه المعارضة خطابة كثرة » إذ يمتشق الحطباء 
ألسنم فى تصوير مذاهبهم السياسية . بدعون ما » كا يدعون للانتقاض على 
بى أمية . وکان يلاهم أنصار الأمويين بخطابة ملمبة » يصورون فيا حر وجهم 
على ابحماعة وشخب وأنهم يضلون الطريق . وكل ذلك هيأ فى قوة لنشاط 
اللدطابة السياسية : ومن الممكن أن نضيف إلى هذا الحانب خطابة القواد فى 
اليوش الغازية شرقاً وغرباً » إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشحر 
واللحطابة . ومن الممكن أيضاً أن نضيف ما احتدم بين القبائل من خصومات 
قبلية ٬جعلنہم‏ يقتتلون کا جعاتہم مخطبون متوعدین منذرين على نحو ما مر بنا 
ى حصومات قيس من جهة وتغلب ولقبائل العنية من جهة ثانية سواء فى الشام 
أو فى از يرة: وكذلكخحصومات مہ والازد ى البصرةء وما اندلع منألسنة هذه 
العصومات بجمیعاً فی خراسان . وھی ‏ کا قدمنا - خحصومات کانت تختاط 
فا العصبيات القبلية بالسياسة وموقف القبائل من بى أمية ونصرهم م أو 
انعضاضصم عم . 


وإذا تركنا السياسة وأحزابيا وأحدانما إلى الحافل ووفودها وجدنا لذلك ثارا 
قدعة مذ اللحاهلية » وقد أحذت هذه الوفود تكر منذ حياة الرسول صل الله عليه 
وسلم . وحاصة بعد فتحمكة . ولا تحت الفتوح ومصرت‌الأمصار واستبحرت 
الدولة واتسعت كان يدم على الحلفاء الراشدين من يتوم بالفتح »› ومن 
يذ کرون ي حاءجة قومهم فى المصر الحديد . وندحل فى عصر بى أمية › فتتحول 
هذه الوفود إلى سيول »> صد قصور الحلفاء وقصور الولاة » متحدثة فى شئون 
قومها . اشير معاوية باستقدامه الوفود من الأمصار حين تعن له فكرة سياسية 


كفكرة تولية ابنه يزيد اللحلافة من بعده . وكانت هذه الوفود تنوب عن أقوامها 


°۸ 
ى بيعة الحليفة ابحديد وف بث شكواها حين یلم ہا مایوجب‌الشکوی. وانبثقت‌ی 
هذهالأثناء خحطب النقة والتعز ية وكاتوا يمون عحافل هذهالوفود باس ا قامات » 
وف العادة كان ينوب عن القوم فى هذه المغامات سیدهم الذى درون عن 
رأبه . ویتصادف ف بعض اجان ان تجتع وقود حتلفة ) بنذ دتیاری 
خطباؤها » وماول کل مہم آن کون له قصب السبق ف ‌البيان والقصاحة . 


وبجانب الحافل والسياسة دفع الإسلام إلى نشاط واسع نى اللحطابة » إذ 
جعلها جزءاً لا يتجزاً من صلاة اباعمعة والعيدين » فأيّان ر كر الإسلام أعلامه 
انتصبت التابر ف المساءجد كى بعظ العطباء التاس بالمواعظ اة ٠‏ يسم 
ى ذلك الحلفاء والولاة > وجمهور كبير من الحطباء . ولم قلبتث مجماعة أن 
شت سحيامما تعظ الناس مستلهمة هدى القرآن الكرع وتعالم الرسول صلى الله 
عليه وام وکر أفراد هذه ابمحماعة ی كل مصر > وکر جانيم مجماعة من 
القصاص ٠‏ کانوا قصوت على الناس مازيجين قصصمم بتفسير آی الذ كر الحکے 
وبکثير من لفات أهل الكتب السماوية وترامهم الديى . وكانوا يسموون 
اناس با يوردو عليهم من أخبار عجيبة > وکان نفر مہم یتزید ی هذه 
الأخبار تز يدا شديداً > ما جعل كثيرين من زهاد الأمة ونسا كها ينفرون مهم » 
وخاصة حين رأوا معاوبة وخلافشاء يستغاون بعضيم للدعوة لم والإزراء على 
حصومه ٠‏ > فارضین لم رواتب ومکافات د شهرية"“ . ولعل من الطريف أن 
هؤلاء القصاص کانوا نیشون ف ايوش لتحميس اند على القتال »> کا كان 
ينبت معهم جماعة من الوعاظ ء وف الطبرى نصوص تدل على ذلك كثيرة ‏ 
د نجد عسات نور قاء حین‌نازل شبیاً الخاری بقص ˆ على »جنده حسام 
ها نجد قتممة بن مسل تی خراسان یسال عن واعظ جتده محمد بن واسع الأزدى 
الناسك المشهور'"'. ولم يكن ذلك قاصراً على جيوش الدولة » فقد كان اللحوارج 
يذهبون نفس المذهب » ومن كبار قصاصهم صالح بن مسرح الصفرى » 
)١ (‏ انطر حاتية الولاة والقضاة الكندى ص (۳) طری ۸٩/۰‏ . 


۲ ۰ وخطل العر يز ی( طبعة بولاق )۲ / ۲۳ ۲ ( ٤‏ ) الييان والتبيىن ۲ / .۲۷٣۳‏ 
( ۲ ) الولاة والقضاة ص ۳١۷‏ . 


۹ 
وی الطبری طرف من قصصه '"“ : وكذلك کان يصنع أععاب الثورات على نحو 
ما نعرف عن جهىم بن صفوان وصنیعه ف فتنة ا لحارث بن ريچ عراسان ‏ . 

وى هذه البيئة الديتية › بيثة الوعظ والقصص › أحذ يضح رق العقل 
العرلى ما أصاب من كنوز الغقافات الأجنبية › فإذا جدل کٹر ینشب فی 
مسال العقيدة » كسألة ارتباط الإبمان بالعمل»ء وهل يعد الم مۇمناً وإن 
ل يؤد الفروض الدينية » ومثل مسألة حرية الإرادة وهل الإنسان حير ف الحياة 
أو مسر لا حول له ولا قوة . ومثل مسألة صفات اله » هل هى عين الذات الإية 
أو غيرها » وبرعان ما تكونت فرق ابلحبرية والمرجئثة ولقدرية والمعتزلة › 
ما عرضنا له ى غير هذا الموضح 

ومهم أن هذه الفرق تجادلت جدالا طويلا فى هذه المسائل العقيدية 
وهو جدال رشح لقیام متاظرات عنیفة بینہا > وهی مناظرات حشدوا ما کل 
ما عكن من أدلة نقلية عن الكتاب والستة وأدلة عقلية مدارها على البرهان المنطى . 
ولم تكن هذه الفرق تتجادل فیا بینہا فحسب » ہلل كانت تجادل أيضاً طرائف 
من أععاب الديانات السماوية وغير السماوية »> وكانوا يروهم ف جدالمم يستعينون 
بانط البرنانى وبشعب عتلفة من الفلسفة والثقافات الأجنبية » فطابوا الوقوف 
على ذلك کله . وم من‌هذه الناحية يعد ون أسيتى الطوائف العربية فى معرفة 

شئون الفكر الأجنى ودقائق احتجاجاته . 


وعلى هذا النحو انبثق علم الكلام تى عصر بى أمية » وانبثقت معه صور 
حطابية ءجدلية هى صور المناظرة والحاورة » وهى صور جديدة ضست إلى 
مور اللطابة الياسية واطفلية اة ۽ صور کات ای ا ر 
الحصوم وبیان ا ہم حدوعون فما يذهبون إليه من اراء . وكان الناس مجتمعول 
من حول أصصاب هذ الصور ى حلقات : اال ومعه أكعابه »› 
فیعلن رأیه وید عه بکل دلیل » ویتقدم خصمه بین أنصاره فیحاول آن حط 
له کل دليل قدامه » وأن بثبت ريه هو با يجمع له من براهین . وسری مدی 
ما کان ذه المناظرات من آثر ف رف اللاطاية رقيا بعبداً . 


)١ (‏ طبریى e‏ / 0 . ( ۲ ) طری ۳/٩‏ وما يعدا . 


21۰ 


411 

وأول من یلقانا من خطبا مہم حیّان بن ظبنیان السلمی والمستورد بن علفة 
لعهد المخيرة بن شعبة نى ولايته على الكوفة معاوية . ولا نلبث أن نلتى بنافع 
ابن الأزرق وطائفة من زعا ہم لدی عبد اله بن الزبير يناظرونه حى إذا م جدود 
على رآيہم انصرفرا عنه إل البصرة › ی مر بنا - إلى 
أزارقة ونسجداتوصفرية وإباضية › وأسرع الازارقة فأعلنوا ورم وشېروا سيوفهم 
ا ف وجوه وا ابن الزبیر م من خلفوهم من ولاة بی أمية > وقصد ى طم المهلب 
ابن ی صفرة وقواد آخحرون » ومز قوم شر مزق . 

وقد ظلت ران هذه اروب ع الأزارقة مستعرة نحو خسة عر عاب 
كانت تحتدم فما المعارك الحربية ولان من الشعر واللتطابة » ومن هم 
حطباہم نافع بن الأزرق والز بير بن على الذى ولمم بعد نافع وابن الماحوز › 
وله حطب متلفة رضم فيماعلى القتال والاستشماد طلباً ماعند اله من الثواب . 
وتلقائا ى خحطابمم نفس الروح الى وصفناها ف آشعارم إذ فراهي يدعون 
للرامی على الموت ترامی الفراش‌على النار غير آمين بالحياة الدنيا » إا حياة 
زائفة › م بر يدون الساة الحالدة ى الدار الاخرة . > إا حاربون فی سبيل 
الحتق » يحاربون تلك الفئة الى ضلت فى رأجهم ٠‏ وكل مهم يلتمس الشهادة ۽ 
يقول الز بير ف بعض خحطبه " ٠:‏ إن البلاء للمؤمنين محيص وأجر > وهو على 
الكافرين عقوبة وحزى . وثقوا بأنكى المستخامون فى الأرض ولعاقية المتقين 1 . 

فهم ی رآبه الفئة احق وحص وهم اأفئة الميطاة › وه ا لمؤمنون نحقنًا وغیرم 
الحافرون › ولاهم ف ف اة اما قتلل غیرم فی التار ١‏ و لذلك رطلبون 
الاستشماد » بل يطلبون العسجلة إليه » حى يتخلصوا من الدنيا ومتعها الزائلة › 
وكأنعا يرون فى الوتنفسه ضر با من الغلبة على نحصومهم الذين غبلبوا على الدنيا › 
لا يريدون أن يغلبومم أيضاً على الأخحرة . 

وإذا کنا لاحظنا نی شعرم تتفیراً من الدنیا »> حى لتحول فی بعض مجوانبه 
إلى موعظة خحالصة فكذلك الشأن ی خحطہہم › على نحو ما لمانا ی خحطبة قطرى 
ين القجاءة قائدم بعد اازبیر بن على »> وهو يسنہلها على هذا النيا ۲" 


)١ (‏ الكامل للمبرد ص ٠۰/۲ . ٦4١‏ والعقد الفرید ۱١١/٤‏ . 
( ۲ ) الان والہيین ۲ / ١ ۲١‏ وعبون الأخيار 


۱۲ 

و اّما بعد فإنی احذ تم الدنيا فإنہاحلوة خَضرة'٠»‏ حضفت بالشہوات... 

مع آن امراً لم یکن مہا ف حبرة ")۰ إلا أعقيته بعدها عبر ولم باق من سان 

1 > إلا منحته من غسرام ظهراًء ول وطله غبة"رخاءء إلاهطات عار 
نة( ڀلاء > وحرئ إذا أصبحت له منتصة أن تسى له خاذلة متنكرة › 
ون جانب مہا اعذوذب واحلو لی آم ر علیہ مہاجانب وا وی '''۔وإِن ا تت 
ام منغضارتہا"' ورفاهما نعاً آرهقته من نوائبها نقماء ولم س امرؤ 
مہا ی جناح أمن إلا أصبح ما على قواده ۳ خوف » غرارة غرور ما فیا › 
فانية » فان من عاسا > لا خير ی شیء من زادها إلا التقوى » . 

وغضى الحطية وهي طويلة على هذا النحو من الوعظ والرغيب والرهيب 
وواضح ما فبا من جمال اللقظ وروعة آم رو اتتا ها ری لجع ی 
بؤثر ی نفوس سامعیه قوی تأٹیر > وم یکنف بالسجم > بل أضاف اليه 
التصوبر >٠‏ کا ضاف الطباق » حى ببلغ کل ما یرید من تنمیق معالیه ‏ 
ومن اشہر من حطباء الأزارقة عي دة ب هلال السشکری وزد بن ندب 
الإيادى وعبد راب الصغير . 

ويلقانا بين حطباء الصفرية عمران ان بن حمطن وصالح بن مسح الذی کان 
یعظهم ویقص فیہم قصصا کثرا وکان فی وعظه وقصصه نحمل على بی أمية 
ومن معهم من اب حماعة الإأسلامية حملات شعراء . حى اذا بل من إتارة آصعاره 
فى اللزيرة والموصل ما آراد خر ج على الحجاج 3 فخلقه شب الدی 
دوخ جيوش الحجاج طويلا » ومن قول صالح فى بعض مواعظه'"' : 

: أوصیکم بتقوی الله والزهد ى الدنيا والرغبة ف الاخحرة بوكرة ذ كر الموت ٠‏ 
وفراق الفاسقين وحب المؤمنين » فإن الزهادة فى الدنيا ترغب العبد فما عتا الله 
وتفرغ بدنه لطاعة الله »> وإن كثرة ذكر الوت تخيف العباد من ربه »> حى 


)١ (‏ خحضرة : ناضرة . (ه) احلول : صار حلواً . 
( ۲) حرة : سړور . )٦(‏ أو : من الوباء . 
(۳( الطل : المطر القليل. الغبية : المطرة القليلة . ( ۷) الغضارة : النضارة وا حصب 
)ئ( المطل : المطر الکشر المرته : الحاي )۸( القواأدم : الريش ف مقدم جناح الطانر . 
ألممطرة . : )۹( تاریخ الطر ى ۵ / 0° . 


1۲ 

ر" إليه ويستكين له » وإن فراق الفاسقين-حق عل المؤمنين : قال الله فى 

(لاتصل على حدر منيم مات أبداً ولا تم على قتبره نهم كفروا 

ا وماتوا وم فاسقون ) و إن حب الؤمنين للسيب الذى بنال به كرامة 
الله ورحمته - مجعلا الله ويا کي من الصادقين الصابرين ‏ . 


= 


ومضى على هده الشا كلة يعظ من حوله من‌الصفرية وحرضہم علىقتال بى 
أمية أعة الضلال الظلمة كا بقول» حانًا ہے ن بلحقرا خو مني ن الموقنىن 
الذين باعوا الدنيا بالاخرة ابتغاء رضوان الله . ومن‌اشمر بين الصفر به باحطابة 
الطرماح بن حکم وشبیل ين عررة الضب تى والضحاك بن‌قيس الذى خحرج 
أعهد روان بن محمد وغلب على العراق فرة من الوقت . 

ولم تحدثتا كتب الأدب ولتاريخ عن خحطباء الجدات » أما الإباضية 
فقد اشهر من بيهم بالحطابة عبد الله بن جى الكندى الق بطالب الحق : 
وقد دعا إلى الثورة على الأمويين ى سنة 1۲١‏ واستطاع أن يستولى على حضرموت 
والمن » واتجهت جيوشه بقيادة آهى حمزة قائده إلى الحجاز فاستولت عليه . 
ولم تلبث جیوش مروان بن محمد أن ردت الأمر إلى نصابه . ولأنى حمزة خطب 
مأثورة تدل دلالة بينة على أنه كان من راضّة الكلام > وربا کان روع خحطبه 
كلمته الى ألقاها فى مكة » ويقال بل ألقاها فى المدينة" » وهو يسلها بالثناء 
عل نی بکر وعمر ولا یلیٹ آن بطعن فی عمان ومن جاء بعده من خلفاء بی 
أمية » مصوراً تعطيلهم حدود الله وأحکامه وأحذم للرعية بالبطش والظام 
مندداً من اشتہروا مہم باللهو واليون »شل يزيد بن معاوية ويزيد بن عيد الملك . 
ويتتقل إلى تصوير الحوارج وإخلاصم لعقيد مهم وتقوام وزهدهم ى الدنيا 
وجهادم ی سبیل الله مستعذبين للاستشاد إذ يرون فيه الحياة كلا لياة »اة 
الباقية الى لا تفنى › قول متحدٹاً عن شبابہم : 


« شباب والله مکہلون'" ی‌شیابہم غتضيضة" عنالشر أعيمم» ثقيلة عن 


. ٠١٤/۲١ ار : يضرع ود يىىتغىت . والأغان‎ )١( 
. أنظر الان والتبيبن ۱۲۲/۲ وعيوب )۳( مكتهلوت : يريد أن طم رزانة الكهول‎ ) ۲ ( 
٠٤٤/٤ والعقد اليد‎ ۲٤۹/۲ الآعبار‎ 


£14 
الياطل آرجلهم ء » أضاء'' عبادة وأطلاح "' سر بنظر الله إليہم فى جوف 
الليل » منحنية أصلابہم على أجزاء القرآن » كلما مر حدم باية من ذ کر 
تة يكى شوقاً إليها » وإذا مر بآية منذ كر النار شق شقة“ كأن ر 
بين آذنيه . موصول ` کلام ۳ بکلالے » کلال اللیل بکلال اهار . . 
إذا روا التپام قد فوقت “' والرماح قدأ شر عت 'والسيوف قدانسضيت 
ورعدت الكتيية بصواعق الموت وبرقت" استخقوا بوعيد الكتيية ود الله › 
ومتی الشباب مهم قدا » حى اخحتلفت رجلاء عل عنق فرسه > وتخضت 
بالدماء حاسن وجهه » قأسرعت إليه سباع الأرض»› وانحطت عايه طير السماء . 

من عین ی منقار طائر طالما بکی صاحہا ف جوف اللیل من خوف الله › 
وکر من کا الت عن معلصمها طالا اعتمد عليبا صاحبها جوف اليل 
بالسىجود لله 4 . 

وهی صورة راثعة لشباب الحوارج احکم أبو حمزة إخراجها فى ألفاظ طلية 
تستمیں القلوب بعذویہاء ومعان تحیط بکل ما أراد من غثیل تقوی اللوارج 
ویٹارھے لا عند الله من ا > ومثيل اندفاعهم عل حیاض اموت کل بود 
أن يكرن‌السايق إلى دار اللحلود ون موت ق علصا بالرماح » ون تنوشه سباع الحيوان 
والطیر » حى يستحق رضوان ربه . 

وعلى نحو ما كان للخوارج خحطباؤهي کان للشيعة حطياء كثيرون »و كانوا على 
شا كلة حطياء اللوارج ينددون داتعا بى آمية » وأنماغتصبوا اللحلافة » وساروا 
فیہا سیرة جا ٹر عطارا فا أحکام الشريعةوما رسمه القرآن ورسوله الكرى . وكانو 

لا يزالون یرد دون آن أيتاء على م أععاب اللحلافة الشرعيون بخى عليمم بنو أمية 

إذ انتزعوا مهم میرا ہم عن الرسول الكرم . وتدور هذه الأفكار داعا فى حطابہم 
وخطابة أعهم » على نحو ما نجاء عند السين حين اقرب من الكوفة واجتمع 


e . 


(1) أتضاء : مهزولون . الوقر من‌السہم يصنحع به ذللف إذا أعد للرى . 
(TY)‏ طلا : مکدودون . (ه) أشرعت : سددت . 
(۴) الكلال : التعب والإعاء . ( ٦‏ ) انتضیت : اسثلت . 


٤ (‏ ) غوق الهم : جع له فوت وهو موضع 


10 
الناس من حوله ولقیته ٬قدمات‏ اب یش الذى أرسله له عبد الله بن زياد »› فقد 
انصرف إل القوم بوجهه » پقول فى كلمة له . 

١‏ أما بعد يما الناس فإنكم إنتتقوا وتعرفوا احق لأهله يكن أ رضى 
ونحن - أهل البيت - أولى بولاية هذا الأمر علیکے من‌هؤلاء المد عين ما ليس 
لے » والساثرين فيكم باب لور ولعدوان » , 

وتتطور الأمور ويق ةل السين »ويتخذ الشيعة منمفتله دليلا واضحاً 
على م 
الرسول صلى الله عليه وسلى . ويتوفى يزيد بن معاوية فيتجمع كثير من 
شيعة الكوفة بقيادة سلمان بن صرد » فيعلنون توبتهم من‌السكوت عن الثأرللحسان 
وما كان من القعود عن نصرته . ومحطب سلمان وكثير ون غيره حرضين على الثورة› 
وم فش تضاعيف ذلك يقررون حق آ ل البيت ف النلافة لقرابهم من الرسول 
مستثيرين الناس على الأمويين 1 سفوا من دم الحسين الطاهرابن بنت الرسول : 
من ذلك قول سلیان بن صرّد فی إحدى خطبه"' : 

د قتل فینا ولدینا ولد نبینا وسلالته وعصارته وبَضعة " من لحمه ودمه . . 
اتخذه الفاسقون غرضا للشبلل . . ألا الہضوا فقد سخط ربکےء ولا ترجعوا إل 
الحلائل "“'والابناء -حى يَرضى الله . وال ما أظنه راضياً دون أنتناجزوا من" 


وتاه أو زمر وا ٠*١‏ | . 


لله . 


بنى أمية وأنهم يسوسون الأمة سياسة جاثرة » فقد استباحوا دم حفيد 


وکان من‌زعاء الوابین معه عبید الله بن‌عبدالته ار ی» وکان‌خطیباً لایباری : 
فضى يعظ الناس ويحرضم على الانتقاض على الأموبين بمثل قول" : 

١‏ ھلخلتق ربكم نی الاولین والآحرين أعظ حًا على هذه الأمة من يها ؟ 
وهل ذ رية أحد من‌النبيين والمرسلين أو غير أعظ حقا على هذه الأمة من ذرية 
رسوا ؟ لا وانته ما کان ولا یکون» آل تروا ویبلغکم ما اجتر م۷ إلى ابن بتت 
ہیک . . وترمیلهم ' [ياه بالدم وتجرارموه على الأرض ؟ م يراقبوا فيه بهم 


( ۱) طہری ۲۰۴۳/۲ . ( ٤‏ ) یروا : ہلکوا . 
(۲) طبری )٦( . 4۲۸/٤‏ طری ٤۴۳/4‏ . 
( ۳ ) بضعه : عطعه . ( ۷ ) جرم : اقرف واریکب . 


)+( الملائل : جع حليلة و ال و جه )۸( قرميلهم - من رمله اذأ لطمه بائدم . 


۱ 
ولا قرابته من الرسول صلى الله عليه وسام . . اين أو المسلمينإسلاماً وابن بثت 
رسول رب العالين » قتله عدوه وخحذله وليه » فويل للقاتلوملامة للخاذل .. إلا أن 
يناصح لله ی التو بة » فيجاهد القاتلين . . وعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة 
ويقيل العرة .. إنا ندعوك إلى كتاب اله وسنة بيه والطلب بدماء أهل بيته وإلى 
جهاد السحلين والارقين » . 
وخحر ج التوابون من الكوفة إلى الشمال فالتقوا بجيش آمو نكل بهم وفرق 
جموعهم > فارتدوا إلى الكوفة »> وهناك تلقام الحتار الثقى > اعا أن این 
اللنفية - على الرغ من تبره منة - بعثه على الشيعة أميراً وأمره بقتال الملحدين 
والطلب بدماء أهلبيته . وهو يعد المؤسس ال لقيىلفرقة الكتيلسانية المشهورة ى 
تاریخ الشيعة » وقد مر بنا تصوير عقيد ما ومدى ماذهبت إليه من‌غلوو إسراف» 
وكيف أا كانت تدعو لابن الحنفية محمد بن على وتعده وصيه والإمام المهدى 
المنتظر . وكانالختار حارجيا مصار زبیریا ممصار کیسانیا وکان لستافصيحاًء 
من أهل الدهاء» فجمع الشيعة حوله + ووجههم بقيادة إبراهم ين الأشتر امرب 
آهل الشام فالتقوا بہم ی « خحازر» وعصقوا .ېم عصقاً . ولم یلیٹ مصعب بن 
الر بير والى البصرة لأخبه عبد الله أن قضى عليه بعد معارك طاحنة . وكانت فى 
الختار شعوذة كثيرة » جعلته يتأثر فى حطابته كهنة ابلحاهلية › حی کان زع 
على نحو ما مر بنا ى غير هذا الموضع » آنه یوحی إلیه» مصوراً هذا الیحی فی 
فقرات من السجع يوشسما بالأيعان واللفظ الغريب على شا كلة قول" : 

١‏ ما ورب البحار » والنخيل والأشجار › والمهامه"“ والقفار » واللاثكة 
الأبرار» والمصطفين الأخيار : لأقتان كل جبار » بكل دن حطار ۶ء 
ومهند بتار( جموع من‌الانصار › ليسوا ميل أغمار" > وا ع “ل (۷) 


a - 8‏ ر مر &# ت o‏ سے ټ 
أشرار » حى إذا أقمت مود الدين ورايت شعب "صد ع المسلمين » وشفيت 


( ۱) الال والتحل ص )٦( . ٠١۹‏ اليل : ڃمع آميل وهو ايان › 
)۲( ری ٤٥٩/4‏ . الأغار : جمع غمر وهو تاقص الجر بة . 

( ۳ ) المهامه : الفياق . )۷( العزل : جممآعزل وهو من لا سلا مجه . 
( 4 ) اللدن : الرمح ٠‏ اللحطار : الضارب . ( ۸ ) رآب: أصاح. الشعب : الفعق والصدع . 


. البتار : القاطم‎ ٠ المهند : السيف‎ (٥) 


ا ل ن العام وبع بی بء وهي مامات فل 
0 الانتسحال 6 ومثلها احاصات الى دارت ہاں این عیاس ومعأو رة و بعص 
أععابه ما احتقظ به اين آنى الحديد والعتقد الفر يد والمسعودى . 

ولم يعش حزب الزبيريين طويلا › ولذلك م یتکاثر خطبازه › وعبد الله 
ابن الز بير خحطيب هذا الحزب » وكان مفوهاً بليغاً يعرف كيف غلب الألباب 
بکلامه : ريستو على انوس جحلاوة متلق ء وهو فی خطابته يتناول الأمويين 


وگمه عبد الرحمن ين الموام قنل دوم ایرمراه 


4۸ 
ولیس کا عوت بنو مروان»› والله ما قتل مم رجل ف زحف ف جاهلية ولا إسلام 
وط ك 3F‏ الددا عار دة من اللاك القهار الدى لا دز ول سلطانه . و لمل 


على ابه . شتقبل ت ا ا الان ور يزيد بن 
ار 


وكان يقف نى الصف المقابل من هؤلاء اللحطباء المعارضين خطباء بى أمية 
بتقدمهم الحلفاء » م الولاة والقواد » ومن اشر من الحلفاء بإحكام الصنعة فى 
)١(‏ الأشر: البطر. 10/4 


)۲( الحرق : الدهش وا . المهين :الحقير . ( 4 ) طری ۰/٥‏ . 
( ۳ ) البیان والتبیین ۲۹۹/۲ والغقد الفرید ‏ (ه) طری٥/٠۴۳.‏ 


Ab 


الحملارة مع جهارة المنطى وطلاوة الكام «عاو به وعد الك ومر بن عيد العز بز 
ويز بد الناقص وقد وصف بعض الشعراء مهارة معاوية فى خطابته فقال : 


رکو ٣ Ull‏ | ا طت 4 0 
ر دوپ ر وا پس بحس بح مجهر 


ڌریع إلیه هرادی الكلامر إذا ضل مته المهذر" 

ونحطارته قسمان : قىم سياسة ' حالصة › وقسم مواعظ وترغیب وترهیب : 
وهو ى القسم الأول يدعو إل الطاعة ملوحاً بما فى يديه من قوة ومن عطايا 
وهباٽ » ومن خير ما شل ذلاف خطبته ی عام الحماعة سنة ٤١‏ لاهجرة 
المدينة“ . وهو ئى القسم الثانى بتفر من الدنيا والتعلتق بتاعها الزائل › 
ومن خير ما يمل هذا القع خحطبة رواها له المحاحظ ٠‏ > وقد اہم نسبما ليه 
وقال نها حر بة بان تنسب إلى على , ہن انی طالب . وابحاحظ بہذا الا ہام يقسو 
عل معاوبة» وکأنه نسی أنه من کتاب ایی وأزه من جلة الصحارة . وتردد فى 
خحطابة عبد الماك مطالبة الرعية بالطاعة للليفتم > مم البديد والوعيد ن تحد مم 
نفوسهم باللتروج عليه" » أما عمر بن عبد العزيز فخطبه مواعظ خالصة > 
بتحدث فما عا بنتظر الإنسان من‌الموت وانتقاله إلى دار ا-حلود وحاسبته على 
ما قدّمت يداه على شا كلة قوله فى كلمة له" : 

١‏ یا الناس! نکم ىلوا | عبغا و لن ترکوا سسدی» وإنلکمعادا کے 
لله بیک فيه ٤‏ فخاب وخسر من حرج من رحمة الله ال وسعت کل شی ٠‏ 
وحرم الحنة الى عضا السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غداً لمن خحاف 
لله اليوم وباع قلملا بکٹیر وفاتاً بباق › ألا ترون آنکم فی أسلاب المالكين › 
وسیخلمها من بعدکے الباقون > كذلك حی ترد وا إلى حير الوارثين » . 

وليز يد التاقص حين ولى الحلافة بعد قتله ابن عمه الوليد بن يزيد خحصبه 


( 1) البيان والتبیین ۱١۷/١‏ . ( ه ) البیان وآلتیبین ۲/ ٥٩‏ وما بعدهہ . 

( ۲) معن: تعن له اللعطبة فيخطها مقتضباً لها )١(‏ العقد الفريد؛ / ١‏ 4والأمالى. ٠١١‏ . 
(۳) تريع : ترجم . هوادى الكلام : ( ۷) البيان والتبيين ۲/ ٠۴٠١‏ وعيون الأخبار 
أوائله . 4/۲ . 


. ۸١/: العقد الفريد‎ ) ٤ ( 


1۰ 
بعة' یصور فا سیاسته ودستوره ی الحکہ معلنا آنه إن وفی با عاهد عله الله 
م ا السمح والطاعة وإلا فلهم أن يخلعوه » وقول إنه لا طاعة لحخلوق فى 

معصىة الحالق . 
وکان ولاة بى أمىة وقوادم للا بزالون يستوجبون على التاس الطاعة والولاء 
> نجد ذلك عند عتبة بن أهى سفيان والى مصر وعند ولاة العراق من 


لحلا 


١ 

ولعل من الطريف أن كتب الأدب احتفظت له بواعظ كثيرة » وروی أن 
ا لحسن‌البصرى كانيقولعنه إنه «بعظ عظة الأزارقة ويسيطش‌بطش اب ارين ٠‏ 
ومن قوله ی بعض مواعظه : ‹ اللهم أرنی امهدی هدی فاته وای الغ غا 
فأجتنبه ولا تى إلى نفسى فأضل ضلالا بعيد"' ۲ 

وکان خاد القسری خحطیاً مفوهاًء مع لحن کان فيه » وکان إِذا تکام ىن 
الاس آنه يصنع كلامه بلحمال لفظه وبلاغة منطقه »> وله حطب كثررة بث 
فيها على طاعة اللحلفاء منذراً متوعدا من وتقض بال الحماعة . وأ كر فى خحطب 
المع من المواعظ »حى سی حطیب الله" »وی رزوی آنه کان بخطب يوا 
فسقطت جرادة على ثوبه > فقال' : 

سبحان من ابلحرادة من خلقه ٠‏ أد مج قوانمهاء وطوقها جناحهاء» ووٹى 
جلدها > وسلطها على ما هو أعظر مها » . 

وإذا كان قراد المعارك الدامية من خوارج وشيعة وثائرين محتلفين حار بوا 
بى أمية غضباً لدينہم كا دار على آلسنة خطباممم فإن قواد بى أمية فى الصفرف 
المقابلة كانوا کن ا > على مط قول مسام بن عقبة قائد أهل الشام 
ف وقعة ال رة :ر با آهل الشام أهذا القتال قتال قوم ریدو أن بدفعوا عن 
دیہم وان يعزو به صر إمامهم » وقول المهلب بن أنى صفرة حت جنده 
على قتال الأزارقة : «يا أا الناس نکم قد عرقم مذهب هولاء اللحوار ج ولم 
إن قدروا علیکے فتنوکم ف دینک وسا ا دماء » . فقواد بى أمية فى هذه 
الروت الداخلية کانوا مثل حصومهم یرو أن اجى ف جانيم وأن أعداءم 
أهل غي وضلال . 

وکان قواد الفتوح شرقاً وغرباً وف بلاد الروم لا یزالون شون جنودهم على 
الاستشہاد ی سبیل الله مقتبسین من آى الذ كر الحکم ما بسشلعل حماستپم : 


)١ (‏ الييان والتبيين ٩ ( . ١١٤4/۳‏ ) عیون الاخبار ۲٤۷/۲‏ . 
( ۲) البيان والتييبن ١١۷/۲‏ والعقد الفريد ( )١‏ طری ۲۷٥/۲‏ . 
١ ( . 110/٤‏ ) الكامل الارد ص١٠٣٠‏ . 


( ۳ ) البیان والتبیین ۲۷٠٣/۲‏ . 


4۲ 
ویذ کی جذوة شجاعهم وبسالم؛ ومن حير ما بعشل ذلاث خحطبة قتيية بن مسلم 
الباهلى وقد يا لغزو طخارستان سنة ۸٦‏ للهجرة وفيا يقول"" : 
وع الله لبيه صلى الله عليه وسم النصرٍ حدبث صادق وکتاب ناطق › 

فقال : (هو الذی آرسل رسولمه با هدی ودین احق اظ رهعل‌الدين کله ولو کره 
المشركون ) ووعد الجاهدين ى سبيله أحسن الثواب وأعظم الذ حر عنده» فقال : 
ذلك ا ہم لایصیبهم ظما ولانصب ولا لمصة" ى سبيل الله ولار-طئون مموطعا 
بغبظ الكفار ولاينالون من عدو نلا إلا کتب لم به عمل صالح إنالله لابضیع 
أجر الحسنين ولا نفقون نفقة" صغارة ولا كسرة ولا رة ملعون واد إا کتب م 
زیم الله أحسن ما کانوا بعملوك ) وأخحبر گن فتل فی‌سبیله أنه حی مرزوق 
فال : (ولا سین الذين قتلو ف سبیل الله آمواتاً بلاحياء عند رېم درز فون ( 
فتنجز وا موعود ریک ١‏ 

واشہر ف حراسان عد قتيبة غير قائد بالحطابة مثل أسد القسرى ونصر 
ابن سار > ویلقانا ی الغرب طارق بن زياد اتح الأندلس ؛ وحطلبته ف جنده 
حين دخلها مشهورة"' › ولعل من احير أن نقف قليلا عند زیاد بن آبیه حی 
تمل تمثلا" واضحا ما أصاب اللعطابة السياسية فى هذا العصر من موض ورف . 


۳ 


زباد ' پر بن ابه 


ولد ی عام أشجرة و قله بقلیل لسمية جاریه فارسىة کانت الحارت 
بن کا ة الثقنى المشم ور بطبه› وىقال إنه زوحها قفا سمي ع مد ومن 
کان يسمی فی بعض الروایات زياد بن عبید . ويذهب بعض الرواة اة إلى آنه 
3 ولد على فراش الحارٹ وان عبيداً کان عبدا روما > ول یکن فيا 


( ۲ ) طبریه ۲۱٤١۶/‏ / ۲۹ والاغانی ( طبہة السام ) ۳/۱١‏ 
( ۲ ) انظر نفح الطب ٠١۲/١‏ وما بعدها وان عسا كر ٤٠/٠‏ والعقد الفر يد 
( ۴ ) انظر ى ترجمة زياد وتحقیق اسبته ۵ (راجع المهرس ) ومروجح الذهب 


طبقات ابن سعد ج ۷ قا ص ١٠ب‏ وأآسد الغابة للسعودی ( طبع مصر) ۲/١٠ه‏ والطبری ف 
١١ / ۲‏ ۲ والعارف لابن قتيبة" ( طبعة+وتنجن ) مواضم متفرقة وكتاب تاريخ أالدولة ألعر بيه 
س ۷۹ وپذیب الأماء واللغات للنووى لقلهو رزب مس۱۳١‏ وما دجدها , 


۳ 
وما نتمدم معه إلى عهد عمر : حى نجد آہا سفیان ینسبه إلى نفسه مدعياً أبوته » 
وقد تكون نسبة ععيحة » وإن تضمنت أنه لم يولد لرشدة . وليس بين أيدينا 
شىء واضح عن نشأته . وراه مخرج مع ابلحيوش الغازية ف الشرق ٠‏ وسرعان 
ما يعهد إليه عتبة بن روان قائد عمرنى فتوح الأبلة تسجيل الخنام وق مها 

ى التاس » نما يدل على إتقانه الكتابة والحساب . ويلزم ولاة البصرة يكتب في 
ویوقده والہا أبو موی الأشعری إلى عبر » فیعجب بذ کائه ولسنه . ولکنه 


بأمربعزله » فيقول له : يا أمير المؤمنين عن عجز أم عن خيانة صرفتى . فيرد 
عليه : لا عن واحدة مهما ولكى أكره أن أحمل على العامة فضل عقلك ' . 


ویعودالالبصرة حى إذا کان عهدعیان اتخذه عبدالته بن‌عامر والہا کاتباً له 
ويفسد ما بيہما فيعزله » حى إذا صار العراق لعلى وولی‌علی البصرة ابن عباس 
جعله على خراجها. وأنابه عنه أحياناً » وأظهر فى أثناء نيابته له حتكة . ذاك 
أن معاوية دس إلى کم بعض من أفسدها على عا ى فاستجار زیاد بالازد 
واستطاع عا أوقع هما أن يعيد الأمر إلى نصابه وأن يعود بتمم إلى طاعة 
إمامه . ولا فسدت فارس على على أرسل به إلا والب عليماء» فرم الفساد وأصلح 
الشحث وراب الصدع متوسلا إلى ذلات مهارة سياسية فائقة : إذ « بعث إلى 
رۇساا : فوعد مسن نصره ومناه» وخحو فقوا وتوع دم ؛ وضرب بعصم ببحض ۰ 
ودل" بعضم على عورة بحص > وهر بت طائفة » وأقامت طائفة . وقتل بعضمم 
بعضاً» وصفت له فارس فام باق فہا جم عا ولاحر با ء وفعل مثل ذلك بکرمان "'. 
ويقال إن أهل فارس كانوا يقولون : « ما رأينا سيرة ˆ أشبه بسيرة کسري آذوشروان 
من سيرة هذا العرلى نى اللين والمداراة" ٠»‏ . ولا قعل على" ظل علىعهده لابنه 
الحسن . حى إذا نحوّلت مقاليد الأمور إلى معاوية اعتصي بفارس » فکاتبه 
معاوية متوعداًء نم أخذ يتلطف له ووسط لديه المغيرة بن شعبة الثقى » ذا كرا 
ما بيلهما من الر حم . . وما زال به » حى دخل ئی طاعته افرح به فرحا عظما. 
إذ كان عرف فضله › ونه لا غی له عنه ف استصلاح العراق > ولا صار إله 


. ۱۰١/٤ طبر ی‎ )۴ ( ) . ۲٠١/١ البيان والتہیین‎ )١( 
۱۰٦/٤ طری‎ ) ۲( 


4 
لأبيه» وشہدت بذلك مہم جماعة . غير أن کثیرین ظلوا يشكون فى هذا النسب 
ویهمونه. وم يلبث معاوية أن ولاه البصرة وخحراسان وسجستان سنة ٠٠‏ للهجرة. 


على شاكلة قول الشعلى : ما سمت متکلما على متیر قط تکلم قأحسن إلا 
أحببت أن يسكت خوفاً من أن یسیء إلا زیادا فإنه کلہا آکر کان اجود 


١ (‏ ) البيان وإلتبيين ٠٥/۲‏ . الأخبار ۲٤١٠/۱‏ والعقد الفريد ٠٠١/4‏ . 
( ۲ ) افظرها ف البيان والتبيين ۲/۲ وعيوب ( ۳ ) البيان والتييين ۲ / > وانظر ٦۲/٣۲‏ . 


التصوبة والضعيفة” المسلوبة” فى اهار الميصر » والعدد غير قليل . ألم يكن منك 


اة نع الخوأة عن دلج ٠‏ اليل وغارة المار؟! قر بم القرابة وباعد م الدين ( 
تعتذرون‌بغیر العذر وتغضون‌علی الحختلس. آلیس کل امرئ منک يذب عن‌سفیه 


A 
داعیاً ہہا إلا قطعت لسانه . وقد أحدثم أحداثاً م تكن وقد أحدثنا لكل ذنب‎ 
عقوبة » فن غرق قوماً غرقناه » ومن أحرق قوماً أحرقناه . ومن تقب‎ 
يتا نقبنا عن قلبه » ومن نبش قبراً دفتاه فيه حینا » فکفوا عى آیدیکے والسنتکی‎ 
ولا تظهر على أحد منكم ريبة حلاف ما عليه‎ ٤ کف عنکے یدی ولسانی‎ 
عامتکم إللاضربت عنقه . وقد کانت بیی وبين آقوام إحن  جعلما د‎ 
أذنی وتحت قدی › ھن کان منک مسیثا فلینزع عن إساءته . إلى والله لو علمت‎ 
أن أحدكى قتله الل“ من بغفى م أكشف له قناعا ولم هتك له ستراًء حى‎ 
٠ فإذا فمل ذلك إ أناظره . فاستأنفوا أمو ر وارعوا‎ > ٠۳ دی لی صفح‎ 
. » على آنفسکم : فرب مسو بقدومنا سذسره» ومسر ور بعدومتا سنسوءه‎ 


وهذه الفقرة من الحطبة تصور لاء سیاسة زياد ودستوره ق حکم البصرة › 
وهو دستور أوضح فيه مواد العمو بة وأنه آنه سيأخذ بالظنة وبعاقف ا الشهة > 
وأنه قد جر دسيفه لقتل من لاي-رُعوى » وأن من عاد إلى العصبية الحاهلية يستثير 
قومه سيقعلع لسانه . ونجحت هذه السياسة ف إعادة الأمور إلى نصابما نى لای 
واستقرار الأ من > حی قالوا إن المراۃ کانت تسہیت وباہہا مفتوح علا لا تخشی 
لصا ء وکان الثی ء سقط فلا يعرض له أحد حى يرجع إليه صاحبه » أذ 
وقالوا أيضاً إن الناس هابوه هيبة لم يهابوها أحداً من الولاة قبله . وف نفس هذه 
الفعرة ما يصور رفق زياد برعيته » فهو لا يبطش للبطش . وإعا بطش عل 
ابمحرم» أما بعد ذللك فاين رفيتق بالناس» وهو هر بذلك حين يلخص خطته 
ی الحکے با لين فى غير ضعف وشدة فى غير عنف > وأيضاً حين هر فى 
ختام الفقرة بأنه سيصانع الناس حى أعداءه ما صانعوه . ويمضى فى فقرة ثالثة > 
ببين ما جب على الناس من الطاعة للخليفة وولاته »> بقول : 

« أا الناس إنا أصبحنا لک ساسة وعنکہ دادو > نسوسک. پسلطان الله 
الذیآعطانا ونذودعنکم بفىء ' اله الذى خولناء فلنا علیکم السمع والطاعة 

١ (‏ ) إحن : جمم إحنة» وهىألقدوالضغينة . ( 4 ) أرعوا : أبقواوارفقوا . 


) ۲( ددر حالف كناية عن آنه لام بها . ( ١‏ ) الفىء هنا : الحراج ج وغنام الحروب . 
) ۳( اا فت : : حافر بعداونه , 


اها المطيعين الولين 4ا 


عة امم إن صنعوا 


والحطبة على هذا الحو نحطبة سياسية خالصة » إذ ترسم سياسة زياد 
. وهى مقسّمة إلى فقر تتسلسل فيا 


فيه يدع » كما يبدع ى نحطبه السياسية ٠‏ ونسوق له من هذا الباب موعظة ية 
إن عبد املك بن مروان کتبا بيده › وهی تطرد على هذا السياق " : 


E۲۸ 
ما اليس له فیہا » »> فن الدنيا دار فناء » ولا سبيل إلى بقامما › ولا بد من لقاء الله‎ 
عرز وجل » فأحذ رک اله الذی حذ رک نفسه» وأوصیکم بتعجيل ما أحر ته العمجزة»‎ 
قبل أن تصيروا إلى الدارالى صارو إليها » فلا تقدروا فيها على توبة > وليست‎ 

لکے منها أوبة ۲ 
وواضح ما ی هذه اموعظة من حسن التقسم ودقة التفكير وسلامة المنطى 
والقدرة على الإقناع بالحجة › > وحشًا ما قاله عنه بعض معاصریه › وقد استمع 


چ س 


لبه ف بعض خطبه َ من آنه أو حسن البيان وبراعة الطاب . 


. ۳٤۸/١ البيان والبين‎ ) ١ ( 


وواضصح ما هذه ا-حطبة القصيرة من دفة التعببر وحمال التصوير. وعلل هذا 


الحو مضى خطابة الحافل [ذ کان الحطبب بروی فہا طوبلا حى يروق لقظه 


E 
البيعة لاہنه یزید"» وعلى قحو ما کان من عمران بن عصام العنزى ى خطبته‎ 
. الى صدر فيباعن رغبة عبد الماك فى خلع عبد العزيز أخيه والبيعة لابنه الوليد"'‎ 
ومن ذلك ابلحمع بين النهنئة بال لحلافة والتعزية > وکان آول من فتح هذا الباب‎ 
عيد الله بن هام السلولى الكو » فقد دخل على يزيد بن معاوية حين‎ ٠ 

استخلف والناس جموعون على بابه ديون القول » فقال "“ : 


عل الرعية» فلقد رُزئت عظلا“ انیت جیا فادکر اقلا عطیت) 
صب له على ما رربت » ققد قدت حلي اق" ومنحت خحلافة الله › 


قت جلیلا » ووهت جز بلا 6 . 


وبذلك انفتح باب الكلام للخطباء . وتلقانا من هذا التأبين الممزوج 
بالتعز ية نصوص متعددة فى المناسبات المماثلة . ومن اشر بكرة الوفادات عليه 
من خلفاء بى أمية عبد الك بن مروان » فكانت ترد على بابه الوفود من كل 
قطر » وكان اللحجاج كثرآً ما يستصحب معه طائفة من وجوه آهل العراق 
ویقوم خطباؤم بین يديه . وکان سلپان ابن یتأله فوند علپه غير واعظ من مثل 
آی حازم“ › ول یکر الوعاظ على باب کرنہم على باب‌عمر بن عبد العزیز '"'؛ 
منم خالد بن صھ. وان وعبد"" الله بن الأهم وحمد بن كعب القرّظى . 
وکان هشام بن عبداللك پوسع خاد ۸ صفوان ف تجالسه» ولا فر الكميت 
من سجن الد القسری وضاقت به الأرض ا ر حيست ا إلى ساحته متوسلا 
ببعض أهله » حى إذا مشتّل بين يديه خحطب خطبة طويلة ستنزل ېا عطمه 
عله فرق" له وعمأ عنه . 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۳٠٠١ / ١‏ وصيون الأخبار )١(‏ البيان والتبيين ١١۷/۲١‏ . 
۲۰/۴ والعقد الفرید ۳۹۹/٤‏ والآمالى (۷) نفس المصدر ۳٣١/۲‏ و ٠ ۱٤١/٣‏ 


. ۳۷١ > ۳٤۳/۲ وعیون الأحار‎ ۰ . VV/T CC VT/Y 
وعيون الأ خبار‎ ۳٠ ١ / ١ البيان والتبيين‎ (۸) . 4۸/١ البيان والتبيين‎ ) ۲ ( 
. 1/۲ . 44/۱ زهر الآداب‎ )۳( 

( ± ) البيان والتبيين ١۴١١/٣۳‏ . ) ۹( آغانی ( ساسی) ۱۱۳/۱٠١‏ . 


() زهر الآداب ۷/١‏ . 


۳۱ 

ولم تكر هذه الوفادات على أبواب اللحلقاء فحسب . فقد كان اللحطباء 
يدون على الولاة ء واشمر عمران بن -حطان بوفادة له على زياد بن أبيهء آلى 
فيها حطبة رائعة"" . ومن وفدوا على الحجاج كثيرون » ميم جامع احارنى 
وقد تسىختطهببعض قوله ("' » وکان قواده لا نون یرسلون إلیه‌من بره بانتصارا ېم 
على نحو ما أرسل إليه المهلب كعب بن معدان الأشقرى نيئه بقضائه على 
الأزارقة"' . 

وتلقانا بجانب هذه الو فادات أخبار عن حطبہم ق ‌المصاهرات ‏ وی إصلاح 
ذات البيسن ". وهناك حطب تأخد شكل النافرات القديمة » وهى تلات الى 
یقال ہا حدثت بین بعض بی هاشم وتمرو بن العاص وبعض الأمويين وقد 
سہقی أن ضعنفناهاء ورج حنا انتحاها ء ومثلها ما در وی فى بعض كتب الأدب 
منحصومة أ السود الد ول وزوجه وارتفاعھما إلى زیاد . وربا کان ھم 
خحطيب اشمر ى هذه الحافل الأحنف بن قيس . وحسن أن نقف عنده وقفة 
قصيرة . 
الأحنتّف "' بن قيس 

امه حضر» وقيل الضحاك» من بى سعد إحدى عشاثر م اقب بالأحنف 
حسف ۳ کان ف رجلیه جمیعاًء ركان دمم ايئة تقتهحمه العین : ولکنه کان مع 
خصال السيادة والشرف »من حتلكة وحلم وحز م ومروءة وثقة بالنفس ومصارحة 
بالرأی مع حسن البيان وذلاقة اللسان . وقد نزل البصرة مع عشبرته لأول العهد 
بالفتو ح مشاركا فيها » وأرسله بعضولاتما فى وفد إلى عمر سنة سبع عشرة للهجرة ء وكان 
لا یزال ف مطالع شبابه › لیعرضوا عليه شئون‌یلد ہم وما بحتاجون‌لیه فیما من‌زیادة 


. 1/۲ . 1١۸/١ البيان والتبيين‎ ) ١ ( 

(۲) نفس المصدر )٩ ( . ٠١١/۲‏ انظر ى الأحنف طبقات ابن سعد 
(۴) الكامل البرد ص ٠۹4‏ والأغاف ( طبع ج ۷ ق ۱ ص ٩٦‏ والاشتقاق ص ۲٤۹‏ 
دار الکتب) ۲۸۳/۱۲ . والعارف ص٩‏ ۲ وهر الآداب 4٦ / ٩‏ ووفیات 
( + ) البيان والتيين ۷۳/٤ ٤١ ٤ / ١‏ وعيوب الأعيان لابنخلكان رالبيان والتين والطر ى 
الأخبار ۷۲/4 والعقد القرید ۱٤۹/٤‏ . ( راجم فهرسهما) . 


٥ (‏ ) البيان والتہين LUC\IVFT ¢ 1°o/\‏ ( ۷) احتف : الاعوجاج ف الرجل . 


كلمته عقب الوفود الى استقدمها معاوبة للسبعة لابن بنه در بد ٤‏ > فانه ین جاء دور 
ف الكلام قال( . 

« يا مير الؤمنين أنت عل بیزید ف ليله وښېاره وسره وعلانیته ومدخله 
رغرجه ۽ فلن کنت تعلمه له ا ملاه الإمة فلا شاور تاس فی ۽ وإن کت 


فاضل السم > رفيع العماد:» وارئ اناد > منيع الحرم > سلم الأدم » 
وإن كنت فى الحافل لشريفاً ء وعلى الأرامل لعطوفا ؛ ومن اناس لقريبا ء 


° 


و وصقه الماح فقال نهم انف مضرالذی طس عن وبين المرب والمجج 


)١(‏ العقد الفريد ٠۷٠/٤‏ . ( ) آجنه: ستره . ترید أنه سیر فی ان آی 
( ۲) البيان والتبيین ۳١۲/۲‏ . وضع ف القبر . 
(r )‏ أبو عر : كنية الأحنف 


يته أحياناً بالسجع وأساليب التصوير . 
ول يکن بطیل فی هذه الطب » بل کان يعمد إلى الإيجاز والكلم القصار › 
فییلغ بہا کل ما یرید من حاجته وحاجة قومه › ونسوق له کلمتین تصوران 


ن اجله > إذ كان يسلك إليه المداحل الدقيمة ء فم ضرنه £ 
التو والساعة ویش أنه قال هذه الكلمة عقب حروب على ومعاوية ولذلك 
مضى يطلب إليه الصفح ابحميل» مستعطفاً » ولكنه الاستعطاف الذى يى 


فيه الرجل الكرم على مروعته . وداماً كلما قرأناه أحسسنا عنده رجاحة العقل 


(( زهر ر الآداب ا ( ٩‏ ) الدعوة اللغلى : الدعوة العامة . 
( ۴ ) الذحول : اكارات . ( ۷) الدعوة التقرى - الدعرة المحاصة . 
( + ) أطرق : هزل وضعف . ( ۸) البيان والتييین ١١١/۲۳‏ . 


0 
۾ يا معشر الاأزد وربيعة نم إخواننا فى الدين وش رکا ونا ى الصهر وأشقتاؤقا شقا نا 
ي السب وحرانا ی‌الدار وید تا عل العدو. والله لاز د ال أ لينا من 
نمم الكوفة و لأزد الكوفة أحب إلينا من غم الشام» فن استشری ' شنا نکم » 
وأى سك ”“ صدورك فى أموالنا وأحلامتا ستعة لنا ولك ٠‏ . 
ونزلت الكلمة على الازد برداً وسلاماً > فأغمدت الاسنة وحقنت الدماء . 
وعلل‌ هذا النحو تشبت . حطب الأاحنف ويرت صدق فراسة ابن الحطاب فيه ¿ 
إذ اعتبره سید قومه وخحطیب مص . 


خطباء الوعظ والقصص 
نشط الوعظ والقصص الديى نى هذا العصرنشاطاً عظاء فقد كان الوعاظ 
والقصًاص فى كل بلدة إسلامية لاينون عن وعظ المسلمين › وقد آفرد لے الحاحظ 
ى بيانه صعفاً كثيرة » آورد فيها أسماء طائفة من مبرٌ زيم وكثيراً ما كانوا بعظون 
به لتاس . ومن أشهر من وقف عند ھی هو وعیره من أععاب كتب الأدب 
والتاريخ الأسود بن سريع وهوأول من قتص بالبصرة "'» وكان يقابله فى الكوفة 
زد بن صوجان وى المدينة عبيد بنع ير "' وكان عبدالت بن عمر يتأثر 
بقصصه‌ووعظه حى ليبكى من‌شدة تأثره . ومن‌القصاص أيضاً إبراهى "' التیمی 
الكو وسعيد بن جبير » وكان يقص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر "'› 
ومسل بن جتدب قاص ‏ مسجد المدينة ء وذر پن‌عبد الله » وکان ليغا وهو 
الذی کان يقص نی جند ابن الأشعث حاتا الناس على حرب الحجاج: ومطرف 


)١ (‏ استشرى : تفاق . الشتآن : العداوة . )٩(‏ ابن سعد ج ٩‏ ص ۱۹۹٩‏ . 
( ۴) حك الصدور :القد. ( ۷) ابن سعدج ٩‏ ص 1۷۸ . 
( ۴۳) این سعدج ۷ ق ۱ ص ۲۸ . ( ۸ ) لبان والتمییڻ ۳٠۷/۱‏ . 
)٤ (‏ أپن سعدج ٩‏ ص ۸4 . ( )٩‏ انظری مواعظه عیون الأخبار ۲۹۸/۲ 


( ) این سعد جه ص ۲٤۱‏ والبیان والتبیین والعقد ۱۹۸/۳ . 
FY / 4‏ -. 


۳٦ 
)١( ابن عبدالله الشخر وكان بقص ی مکان أيه مسجد اصرق م وہ‎ 
بن منبه ویزید بن بان الرقاشى » وذ كر الحاحظ من وعظه " . و لتنا‎ 
م نىخلتق› ولتنا إذ خلقنا نتعنص » ولىتنا إذ عسصينا ل عت » ولىتتا إذ متنا‎ 
م بلعث ء وليتنا إذ شنا لم نحاسسب وليتنا إذ حوسبنا م فعذ اب › ولىتنا [ذ عسذبنا‎ 
. نخلد»‎ 

فالقصاص کانوا | وعاظاً ی اوقت نمسه » بل م لاقصون إلا من جل 
الوعظ » ومن اشتهروا بوعظهم عبد *' الله بن مرو بن العاص ق مصر ورجاء ‏ 
ابن -حينوة وال وزاعی " فى الشام وسعيد " بن المسيب وی حازم الأعرج فی 
المدينة » ولثانہما مواعظ که کثيرة کان يعظ بها سلهان بن عبد املك وگر بن 
عبد العزيز » ومن قوله ف بعض هذه المقامات وقد ستل ما مالك ؟ قال : 
مالان : الفقة مما عند الله واليأس مما فى أيدى الناس *' . ومن وعاظ المدينة 
أيضاً محمد "بن كعب القرّظى واعظ عمر بن عبد العزيز . وكان العراق جوج 
بالوعاظ موا من لابن پش برمةومور ق" المجتلی وبکر""" ین عبد الله 
الزن والشلعى وروت 'السختیانی و محمد بن‌واسم الزدیالبصری »وقد 
تول الوعظ ی جیش تنبب به بن مسل بنراسان وفيه قول إنه حب إلى من ماثة 
ألفسيف شير وستان طرير ""“ . ومن كبار الوعاظ والقصاص مالك" ' أبن 
دینار » وکان قول ى قصصه : ما أشد فطام الكبير › وينشد : 


e » =‏ . ا ر 
وتروض عرسك بعد ما هرمت من العناء رياضة الهرم 


١ (‏ ) البیان والتہیین ۳۹۷/۱ وعيوب الأخبار  ۱۷١١١14۳/۴‏ . 


)٠١( . AA / ۲‏ البيانت والبيين ٣۴۳٣/١‏ ولمقد 
( ۲ ) اقظر ف مواعظه عیون الأعبار ۲۷۲/۲ ¥/ 10° ¢ VAY‏ 

وما پعدحا ¿› ۲۸۱/۲ ¿C‏ ۳۲۸ . (۱1 ) البیانوالتبیین ۱ / ۰۲۳ ۳ وانظر ۱۹۸/۲ . 
( ۴) البیان والتبیین ۲٠۲/۱‏ . (۱۲) تقس المصدر .١١١/ ٣۴ رظناو٣ ٠۴/۱‏ 
( 4 ) عیون الاخبار ۲۹٤4/۲‏ . (۱۴۳) البيات والن ۲/ ٣۲۲‏ وصقة الصفوة 
( ه ) انظر طرفاً من مواعظه ق صفة الصبفوة ٠١/١‏ . 

)٠١(  A1/ 4‏ راجم صغة الصغوة ۲٠۲/۲‏ . 
٦ (‏ ) اقظره ى صفة السفوة )٠١( . ۲۲۸/٤‏ الان والتبيين ۳ / ۲۷٣١‏ والعقد القريد 
( ۷( راجم صقة الصفوة 44/۲ . ٩/۳‏ وطربر : عدد . 

( ۸) البیان والتبیین ۱۳۹/۳ . )١١(‏ الان والتبين ۷۹/۲ وصغفة المقوة 


( 4) اتظر البيان والتبيعن ٣۳٤/۷۲‏ » 14۷/۳ . 


۳۷ 
ومهم اياس بن معاوية قاضى البصرةء وكانيْرب به الثل ف ‌الذكاء 
وصدق الفراسة "' » ومنه م خالد بن صفوان وشييب بن شيبة الا هتميان الميميان . 
وفیهما قول الحاحظ : « ما علمت أنه كان تى الحطباء أحد كان أجود خحطاً 
من حالد بن صفوان وشبيب بن شيبة للذى مفظه الناس ويدور على ألسذيم 
من کلاها" » ویقول فی‌حالد : : ون ابام الشمورين ق العام قد بن 
ف الحواص الد بن صفران . ولکلامه کتاب يدور تی آیدی الوراقين " 
وقد لی الد عصر ایی العباس‌السفاح ءوكان من ماره» وره ن کان 
يقول : « احذروا مججانيق الضعفاء يعى الدعاء“'» ومن قوله: « بت لیلی 
كلها آنمى فلأت البحر الأخحضر بالذهب الأحمر فإذا الذى یکفیی من ذلك 
رغیفان وکو زان وطمران"» وروی له اين‌قتيية موعظة طويلة وعظ يما سلمان 
اين عبد الملك وأبكاء" . ۰ 
ومن كبار وعاظ العصروقصاصه الحسن البصرى » وفيه قول ال محاحظ : 
١‏ أما اللحطب ر الدينية ) فإنا لا نعرف أحداً يتقدم اسن البصرى فما" » من 
بای بعده فی الوعظ عبد الله بن شداد > وهو القائل : ٠‏ ری داعی الوت 
لايقلع وأرى من مضى لاير "“ » . ون كبار القصاص رالوعاظ 
الفضل بن عیسی الرقاشی › وکان یسجع ف وعظه » وقول الحاحظ إنه 
و کان من أخطب الناس وکان متکلہا قاصا E:‏ »۽ وهو الذى بقول 
ق قصصه : :وسل الأرض فقل من شق أنهارك › وعرس اجار : 
دی عارك » فن م تجبك حو اجایتال اعتباراً""» . ومن أشہر الوعاظ 
وأنبههم واصل ""' بن عطاء رأس المعتزلة »> وكان أغزر خطباء عصره 


( ۱ ) البیان والتببەن ٩4۸/۱‏ وما يمدعا . (۸) تفس المصدر 11۴/۲ . 

( ۲ ) ألبيان والتبيءن ۳٠۷/١‏ . (4) البیان والتبیین ۲۹۰/۱ . 

(۳) نفس المصدر ۴۴۳۹/۱ - )٠١( . ٣٤١‏ ألييان ولتبيبن ۲٠٠/۱١‏ . 

( + ) البیان والتبيین ۲۷٤/۳‏ . (۱۱) نقس المصدر ٠١۸/۱‏ . 

(ه) تفس المصدر ٠١١/۳‏ والطمر : )١۲(‏ اقظر فى ترجمة واسل الللى ولحل 
الثوب البالى . الشہرستای ص ۴١‏ وبا بعدها وتاب العاف 
)٩ (‏ عیون الاخبار ۳٤۱/۲‏ . واین خلکان ولان المیزان ۲٠٤/٩‏ . 


( ب ) البيان والتبيەن ۲٠٤/۱‏ . 


الرسائل النادرة عبد السلام هرون و هره حطس 


العرب لاحمد زكى صفوت 4۸۲/۲ . 
)4( دگوده : بثغله . 
)( لا معقی : لا راد : 


ويعفو عن السيثات ویعلم ما تعلو » . 
ووا ضح آنوا صلایستظهر ی هذ االتحمیدوالتمجیداآی القرآنالكر ی وصہف 
عظمة الله وجلاله » حى ليستعين بلفظها . وأيضاً فإنه بستظهر ما کان يقرره من 
نى الجسم عن الله ء ونه ایس فثله شىء من وات . وقد مضى بص ل عل 


على الرسول ويأخذ بعد ذلك فى الحث عل التقرى والعمل الصالح ولنتفير من 
ادنيا ومتاعيا ازائل › ( يقو : 


عاقرة ق معاد ء ولا 9 نلھینکے اليا الدتا بز نتيا وحد عهاأ وفواتن لاما وشہوات 
اماما » فبا ت ويل وة إل حن : وکل ٹیء فیا زول فکم عانیم من 


لا لبٹ أن دز ول ( ولا حت آعین تمد فم ی غوابات الشہوات ( والعاقل 
من ازور عنہا وکح جماح نفسه ورد ھا حن آهوامماءفالوت الرصاد رعما قليل 


إلا مسا کہم ولا قجد إلا معالهم» ولا تحر مهم من أحد » ولا تسمع فم 
تسا 
€ . 


وها الشطر من موعظة واصل تصور لتا كيف کان اقصاص دتحد نول 


ڪر وحاصه تلك الى عصيم»› وا صب اشدعل من عدذابه ما دفعهم دفعاً 
إلى جلاب ما ورثه أهل الديانات السماويةمن أخبارعن‌الانبياءء يقصدون بذلاف 


ا اگ اسن ویعود ل إلى الوصية پا قوی ا بالقرآن وما به 


( ۲( متاقله - مداقعة , 


ج 


معاً »> وخحرج كثيرين على مذهيه » طاقوا البلاد يعظون الناس ويدعون إلى 
مقالته > وکان من آم ما يدعو إليه حرية الإرادة » وأن الفاستى فى منزلة بين 
مترلی المؤمن والكافر . والطریف أننا نجد صقران الانصاری بصف اتباعه 


فقول ٩۱(‏ . 
له لف شَعّب الصین ف كل تعره 
رجال دعاة لا يفل ع ز عه 
وأوتاد رض الله فی کل بادة 


ة 


وما کان سحبان شق غبارهم 


£ 
إلى سوسها الاقصى وخلف البراير " 
۴0 ی 
: جیار للا کید ماكر 


ومو صح قتاها وعم التشاج " 
# ھگ ر 
ولا الشدقمن حی‌هلال بن‌عامر() 


وهولا ينوه بوعظهم فحسب » بل ينوه أیضاً بقدرتېم على ابلحدل والرقناع 


وتقربر الأدلة فى عقول التاس . وعضى فيصور براعة واصل فى هذا لعل 


ادد » 


التشاجر» وكيف كان يقتدر على إيراد اجج ودفع الشبته عند 


خحصومه من رباب الملل والنحل ٠‏ مستطرداً من ذلك إلى وصف تمواه وتعوى 


أتباعه » قول ٠‏ 
ہہ ہے ر ر 
ومن لحروری وخر رافض 
1 . سے 
ومر معروف وإنكار منکر 
يصيبون فصل القول ف كل موطن 
. 2 
وسياهم معروفه لى وجرحهم 
8 ٍ 
وت ركعة تائى على الليل 1 4 
)١ (‏ البيان والتبيین ۲٠/۱‏ . 
( ۲) الوس الأقصى : كورة بالمغرب كانت 
حاضرما طنجة . 
)۳( عل التشاجر : رید به عام ادال ق 
العقيدة أو على الكلام . 
)٤(‏ العدق : البلغاء , 


فمن لليجاى والقبيل المكاثر“ 


MM} a٠ 
واحر جائر"'‎ 


سے ےم ے٤‏ 

واخحر مرچی ر 

وتحصین دين الله من کل کافر 
ے ر واگ 

کہا طبقَّت ى العظم مدية جازر 
و E‏ 

وق الشى حجاجاً وقوق الاباعر 

(ه) خير الأقوال ى تلقيب واصل بالغزال 

آنه کان مجلس ف سوق الغزالنليعرف التعففات 

من النساء قيجعل صدقته هن . انظر المرد 


ص ا۵1 . 
(1) الحرورية : الوارج 


فا سا ( وراه لار ج كاف وتراه المرجتة مۇمناً غر فا ست ولا کاقں› لام 
کا قدمتا کانوا يصاون الإعان عن احمل . ورأیواصل أن مرتکب الكبرة ف 


نکن مالین ۲ إذ دعت فا الأدلة ودقّت امانی > واستتمت شعباً كثرة 
من خضسانما ودفاثما . وليس هذا فحسب » فإن هؤلاء الوعاظ المتكلمين وازنوا 
بين خطابپم وال حماهير الى كانت تستىع للبم »> وكانت أخلاطاً من خاصة 
وعامة ومن عرب وموال » ومن ثم فتحوا الأبواب وإسعة للأسلوب المولد اديد» 
وهو أسلوب لا يرتفع عن الموالى وفئات العامة عا قد يكون فيه من لفظ غریب » 
ولا يهبط عن المرب وفتات اححاصة بجا قيه من لفغ مسقذل »> سلوب وط » 


« ما بلغ بك ابلنة وعدل بك عن التار ء وما بصرك مواقع رشدك وعواقب 
غينك » قال السائل : ليس هذا آريدء قال عمرو : فكأنك إنما تريد تحبر 
الافظ ی حسن إفهام ؟ قال ني › قال : إنك إن ردت تقر بر «حجة الله فى 
عمو المكلفين وتخفيف الغرنة على المستمعين وتزبين تلات العانى فى قلوب 
المريدين بالألفاظ السنة نى الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة ف سرعة استجابهم 
باموعظة الحسنة على الكتاب والسنة كنت قد أوتيت 


وعلى هتا النحو كان تلاميذهم لا یزالون یدفعوہم إلى المحديث عن آ لات 
البلاغة › وکین محرزون لأتفسيم التفوق تى الحطابة وف الحاورة ولناظرة › 
بن صفوان ' آنه کان يقول :9 0 . حك الله آنا البلاغة 


وادی الق رى › وترددت على المدينة ولم تتصل مه بأم سلمة وحدها من زواج 
الرسول » فقد كانت تختلف إلهن جميعاً » وحتلف معها الحسن » فاقتبسا 


معا من نورهن ونور الرسالة انبوية : وأعان مه على هذا الاقتباس أنپا استطاعت 


فوو يعىشس لمدارسة القرآن الكرم وروايه الحدیت عاولا الوقوف عل جوانب 
التشريع الاسلای . وراه حر ج بعد جاع الأمة على معاوية مع خيوش الغاز ية 
فى الشرق » ويعمل كاتباً لبعض الولاة فى خحراسان وغل مناك حر عو 
( 1) انظر فى ترجمة الحسن طبقات ابن سعد ولعقد الفريد وعيؤن الأخبار أنظر ( فهارس 
ج ۷ ق ١‏ ص ١١١‏ ووفيات الأعيان لابن للك الكتب ) والحسن البصرى لابن الحوزى 


خلکان والعارف لابن قتیه ص © ۲ ۲ ومپذیب وا لسن اأبصرى لإحسال عباس ( طبع داو 
المذيب والملل والحل ص ٣۲‏ وأمالى المرتضى الفكر العري) . 


“2ے 
سنوات يعود بعدها إلى البصرة ويظل ما حى وفاته سنة ٠٠١‏ للهجرة ويبخلص 


للدرس الديى › ولا يرك نيعا من ينابيعه دون أن يرتشفه ارتشافاً » وسرعان ما 
یصبح واعظاً کبیرا ویقبل ا . ولا نصل 


)١(‏ المنية والأمل لابن المرتضى(طبم حيدر )۲١(‏ أنظر مصورة هذه الرسالة فى دار الكتي 
آباد ) ص ۱۲ . المسرية برقم ۲۱ ۲ه ادب ۔ 


¥ £ 
حلافة حر بن عبد العزيز الزاهد له عيداًء فوفد عليه واعظاً وراسله قبل أن 


”چهه ن الأعراب بأنە«عرفى مک ٠‏ . ورعن af‏ أنه کان ني 


بالرسرل وکغابته اين ن رفضوا 1ا ادزا وطابوا الأخحرة» فکانو کالکرہا الى حسن 


( ۲) احص : الي : 
اليصرة طائفة من هذه الييوت کان یسکن قا ( ٩‏ ) البيان والتہیبن ۴ / ٠۴۷‏ وما بعدها . 
الحسن زهداً وورعاً . ( ۷ ) نقس المسدر ٠۳۲/۴۳‏ وانظر عيوب 


( ۴ ) البیان والتبیین ۳۹۸/۱ > ۲۸٦/۲‏ . الأخبار ۲٤٤/۲‏ . 


ارول ما يضیء به کلامه من مثل قوله : دعوا ما یریک إلى ما لا یریبکم » 
فى الحديث النبوى : « دع ما بريبك إلى ما لا يرييلك » وإستعار قول الرسول : 
« لو تکاشفم ما تدافتم ۾ واستشهد بكلمة لعمر . واستشاده بايات القرآن كثر › 
تارۃ یی با فى قضاعيف كلامه » وتارة يتلو الآية م يعقب عليما بعظته » من 
ذللت أنه تلا روما قوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبال 


فأبين أن مها وأشفقن مها وحملها الإنسانإنه كانظلوماً جهولا )م عقب 


(۱) یرید آنه کان یغلو ویروح ی کسب (۲۳) یرید لو تکشفت عيوب‌بعضك لبعض 
عیشه الضروری . لاستثقلم المئی ف اللنائز ۔ 
( ۲ ) يريد صعابة الرسول . (+) آماى المرتضى ٠١٤/١‏ . 


وبضيعون الآمانات › يتعرضصون للیااء : منه ف عافية سى إذا افوا سن 


فوقهم ٧ن‏ آم | العفةوظلوا من تحتېم من أهلالد مة أهزلوا ديم ومنو اف 
ووسعوا دور وضي ةوا قرو م أ ترم قد جد دوا الثياب وأحاةوا الدين »بتك ء 


a 5 هھ‎ 1 


3 (€ 4َ e - & = ai 


بارد وبرطب بعد يايس» حى إذا أحذته الكظة'"' تجشا من البسشم 'ء 


قال ہا جار ب اتی حاطوا ' مض العام ٤يا‏ أ يست لاواللهلن تضم لاديناك 
أين جارك ؟ ین يتيملت ؟ أين مسكينك ؟ أين ما أوصاك الله عنر وجل به ؟ » 


وشل ذه المظة کان حمل م ی من يطلبون الدني ا ٤‏ 
الدواب » وبطعمون طعاما حتلفة آأوانه » غير فک بن ی حقوق ال بل طارحین 


3 5 الله اما كسب طيباً وأنفق ةصد . 
افضول حیث وها الله » وہہ وها یٹ اتراق إن م کان قبلکم کازیا 


فقضحها قلا وال ما وجد ذو ب فیا فا : > فإیاکر وهذه السبل عفر ا 


جماعها الضلالة وميعادها النار. أدركت من" صد رهه الأمة ةوا كانوا إذا 


. ٠۴١١/۳ البيان والتبيین‎ ) ٦ ( 


أو من زاء لا إرضونه . 


وبکر ر اسن دا د کر الوت والاخر وألا عرا ص عن الدنيا ولوف ٣‏ 


الندوين 

كان العرب فى ابحاهلية أميين » لايعرف القراءة والكتابة إلا قليل مهم › 
فلما جاء الإسلام أحذ عفضمم کا مر بنا - على تعلى الكتابة وعلى العم 
والتعلى . وکان اختلاط م بعد الفتوح بالأعاج مهيا لے آن بقفوا مہم على 
فكرة الكتاب وأنه ععف | جمع بعضہا إلى بعض ف موضوع معن . وقد أخحذوا 
بتحولون رعا من أمة مة لا تعرف من العارف إلا ما حواه الصدر ووعته 


{of 


ونجانب ذلك نجد القياثل تعنیبأبارها و فى الحاهلية وأشعارها فتد وها » وتار 
هدا دوين 3 > الکوتة حیث كانت تم ميش الارستقراطية اعربية ¢ ما تاح 


أتحبار العرب ق ابلحاهلية واشعارم > لعل خير 
بن تله آيو عرو يڻ الملا > وفیه قول الحاحظ : « كانت کتبه الى 


oY 

شال مجاه وعطاءء» و يقول ابن حنبل« عصر كعيقة فى التقسير عن أبن‌عباس رواها 
عل بن آى طلحة » لو رل رجل فبا إلى مصر قاصداًما كان ثرا ۽ 
ولا تحمل تفسير الطبرى تفسير اين عباس وحده » بل يحمل أيضاً كل ما رواه 
الرواة عن معاصربه أمثال عبد الله بن مسعود وآ بڻ کعب . وقد أخذت 
تعظم هذه المادة عا أضاف إلا التابعونت وما زغل" ی ان ثرا ہا دون ٣‏ 
هذا العصر » وإلا.ما وصات إلى الطبرى . وكان الصسحابة والحيل الأول من 
التابعین کہا مر بنا ئى غير هذا الموضع يبرد دون فى تدوين الحديث »› غير أن 
بيهم قوم كانوا لا يكتفون بالحفظ خشية النسيان › قعمدوا إلى كتابة مأ سمعوه 
عل نيحو ١٠ا‏ بصور لا ذاك البخدادی فی کتابه « تقیيد العم » . وحن لا تصل 
ای عصر ٤ر‏ بن عبد العزيز حى نراه بأمر بتدوين الحديث » ويسعتى يذلك 
ما مر نا از هنْرى ا توش سنة للهجرة فيدونه > ويتتايع التدوين فيه . وعلى 
نحو ما أخذوا فى تدوين الحديث ولتفسير أختوا فى تدوين الفقه » وخاصة 
تلاميذ ابن مسعود كما يلاحظ ذلك ابن قى الحوزية ء قإنہم حررو فتياه 
ومذهبه فى التشریع " . وید کر جولدقسیہر أن عروة ”' ين الزبير كانت 
له کتب فقه احرقت يوم المرة ٠‏ . وبظهر آن عتاية الشيعة بكتابة الفقه كا 
قو به ة لاعتقادحم ۲ اعم ا ہم ادون المهديون الذين شى ان بلترموا وا تارام 

دن م عن بای عل رأ > ويظهر أن اول مر ن الف قیہا سلم بن قيس 
املال معاصر اجاح ° وذ کر جولدتسېر تسیر آنه بوجد قى المكتبة الأمبروزية 
٠‏ ميلانو حتصر ى الفقه أسمه « جموعة زيد بن عل »"'.۔ 


وأخحذت تدوان مند القرن الأول مغازی الرسول صلل وله عليه وام ومن اعتوا 


)١(‏ انظر النوع التاسع والسعين فى كتاب وصقة الصفوة ۷/٣‏ والمعاوف لاين قتيية 


الاتعان لأسيوطى . ص ۱۲4 

(۲) راجم تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية )٤(‏ اتظر ادة فقه ى دائرة العارت 
لصطلى عبد الرازق ص 14۲ وانظر إعلام ‏ الإملامية. 

الموقعين لابن قم الحوزية . ۰ ( ۵) قهرت ص ۴۰۷ . 


( ۴۳) انظر ف تر حمة عروة هذيب الہذيي ( ٩‏ ) عادة قته ى دائرة المعارف الإسلامية . 


٤ ۵ھ‎ 


الأحبار المتوی سنة ۳۲ للهجرة وكان من ود العن اسل وقد طبع له ئی القرن 
لاض کتاب ا 


ديقو الحاحظ إن رساثل واصل بن عطاء ر ا س اتر وخطبه كانت مدونة )٠١(‏ 
وعد الاك یما ف المدر ٤‏ هومن موا شیا حل ۷ . ويجذ 
يونس الكاتب يضع أو تاب نى الغناء "' » وقد نسب له صاحب الفهرست 
فبه ٹلاثة کی ۱۳'. 


وق ذلك کله ما یدل على اتساع حر ركة التدوين فى عصر بى أمية › ولا نشك 

ى أن القوم دو نوا جملة رسائلهم السياسية » وإلا ما استطاع الطبرى وغبره 
أن يرووها وكذلك فل ى رسائلهم الوعظية والشخصية فإم دونوا ما کثیراً . 
ويسوق لنا صاحب الفهرست أسهاء طائفة من الكتاب البلغاء هذا العصر كانت 
رسائلهم مدونة .' وبالمثل کانوا ید ونون کثیرا من خطم » وخاصة خطب 


. ٠۲٠/۲ انظر عون الأعبار‎ )4( . 1١١ انظر الفهرست ص‎ )١( 

(۲( آغافی ( سای ) )٠١( . ٩۲/۱۷‏ البيان والتبين ٠١۶/١‏ . 

(۳) الفهرست ص )١١( ٠١۲‏ محتصر جامع بيان الملر لابن عبد البر 
( 4 ) نفس المصدر ص ١۴۲‏ ص ۳۷ . 

) انظر الأغانى ( طبع دار الكتب‎ )١۲( . المبرد ص ۷۸ه‎ )٠( 
.TAA/t . ۲۵۹/۱۹ انظر معج الأدباء‎ )٩( 

)۷( مضت مصادر تر جمته ق ‌الفصل الثاف (۱۳) الفهرست س ۲۰١۷‏ 

من هذا الكتاب )۱٤(‏ الفهرست ص ۷١‏ وما بعدها 


٦“ 
اللاء والخحطاء الا مين ,ظا وعار وعّاظ ¢ یں مثل !اسن البصرى وواصل‎ 
وفيه يقول الحاحظ کا أسلفتا : «لكلامه‎ ٠٠١١ ومثل خالد بن صفوان ' المتوش سنة‎ 

بيه کان بتد اوا الناس وكتها عبد الك بن مرواك بيده . 


وأحذوا منذ أوائل هذا العصر ينقلون عن الوالى يعض معارفهم › وقد مر 
نا ى حديشنا عن الثقافة كيف کان خالد بن يزيد بن معاوية مشغوفاً بكتب 


ابن این رسف نم ی عام الحة قصردة ظل ‌الناس بتناقاو ا حى عصر این 8 
وذ كرفا ایا آن أن سالا مول مثا قل ! بعض رسائل آرسطلطالیس من البونانية › 


فروع المعرفة ديتية وغير دينية وعربية وغير عربية . ونقف الآ ن لتتحدث عا 
لف العصر یں رساثل عحتلمة . 


۲ 
كرة الرسائل المدونة 
تزخر كتب التار يخ والأدب برسائل سياسية كثيرة أ ثرت عن هتا العصر . 
(۱) انظر ی خالد المعارف ص ٤ ( ۲١١‏ ) انظر طبقات الآطباء لاين آى آسيبعة 


والبيان والتبيين فى مواضع متفرقة (راجع ۱۲۱/۱ واین الققطی ص ٠١١‏ . 
الفهرس )وابن لکان رممج الادباء ۲۲/۱۲ ( ه ) الصستاعتين لأى هلال المسكرى ( طبعة 


والفهرست ص ۱١۱‏ )› ۱۹1۷ ۰ ۱۸۱ . الحلی ) س 14 . 
( ۲ ) البيان وإالتبين ۴٤ ١ / ١‏ وائظر الفهرست (1) انظر«صفحات عن‌إيرانه لصادق نشات 
ص ۱١۹۱‏ . ومصعطلىحجازى(تشر مكتبة الأنجلو )ص ١١‏ 


)۳( القهرست ص 44۷ 


9¥ 

وحقًا هنال كتب تزيدت ف هذه الرساثل ونقصد كتب الشيعة من مشل شرح ابن 
أى الحديد على بج البلاغة وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى أبن قتيبة. 
۰ ولكن [ذا نحنا هذين الكتابين وأضرامما واعتمدنا على الكتب الوثيقة 
من مثل الطبری وایان این ولکامل برد اماتا وخاصة قاری سيول 


لمرو وج ویستحاون دماء المسلمين وقل انانم شالق فی ذلك الفرق 
الأخرى ٠‏ . وسوف 2 ۳ ویر هذا الحلاف اتن باد تین ن 


(۷ بحرا بطر ون أعفلم ما جهلرا . معرفته › م م أملکهم | الله بتر حتين‎ le, 
. » والسلام‎ 


ونصر به عند ا . كتبتة إلى" تذكر ر جالف أي 


وواضصح أن کلا میا برى صاحبه بالصلالة والخراية » وقد اعيا جميعاً 
بالتاتی تی اسلو ہما نے رسا کلامهما بالىجع . . وإذا تركتا الأزارقة 


إلى الصغرية وجدنا شبياً يراسل صالح ين سرح حاضًا على اروج ٠٠١‏ 
وم تحتفظ المصادر برسائل للننجدات والإباضية . 


£۹ 


ورسائل” الشيعة فى هذا العصر كثرة »> وأول حادث تكثر رسائلهم فيه 
استدعاء آهل الكوفة الحسيڻ وما كانه res‏ من مراسلات 9 تحضٴٌ 


i 
mF 


مورد قوم ا( ¢ حي لا سطع 2 الّدر 0 ونی لا آمك ما ا 


آلفاظه وال جع ى کلمه 4 وفہباً امات وادعاءاته د دشر من طرف حفی 
اف أنه ودی إلمه وون م کان بستیخدم السجع کشراً ف حطا ته وأحادیثه 
كا استخدمه فى الرسالة الأ نقة " . 


۰ 
وإذا كانت الكتابات السياسية قد كرت فى البيحات المعارضصة للدولة فإن 
الدولة نفسہا كانت تستخدمها استخداماً أكر وأغزر »> إذ كان الحلفاء 
بکتبون‌بالعهود إلى من بتولون الحلافة بعد ٠‏ »نة وضعها أو بكر ومر وسار 
عليما خلفاء بى أمية . وكذلك كانوا يكتبون بالعهود إلى من يولوم على 
الولابات " . وكانت الكتب لا تزال ذاهية آيبة تیم وبين ولاهم ی کل 
كبيرة وصغيرة . وكان واد کلما فتحوا بلدا واستجاب إلیہم أهلها عقدوا 

معهم العاهدات . 
ولا نستطيع أن نعرض بالتفصیل لکل ١ا‏ دار بیہم وبين ولا ہم وقواد هم 
من مراسلات يضح با الطبرى وغيره » ويك أن نقول إنه ليس هناك حادث 
مهم وا ورة إلا والرسائل تتساقط کالغیث ؛ فزياد بن أيه بكتب مراراً لمعاو بة 
ی شأن حجر بن عدى وأصعابه من الشيعة "۰ ویرد عليه . ویکتب پزید 
إلى ولاته فی الحجاز يشأن عبد الله بن الز بير والحسين بن على“ ء وتكر الرسائل 
بینه و بین عبیا الله بن زياد ش وفود السسین على العراق وما کان من مصرعه .*' 
وم #كمر الرسائل السياسية بين اللحلفاء وولاہم كا كرت فى عهد عبد اللاك 
وحاصة بينه وبين الحجاجلكرة الفعن والثورات الى نشبت ف العراق وخراسان . 
وكان الحجاج نفسه يكر من الكتابة إلى قواده > ويكرونمن الرد عليه › 
وكان بكتب أحياناً إلى الثوار أنفسيم على شا كلة رسالته الا نفة الى أرسل با 
إلى قطری . ولابد آن قف قایلاعندہ اذ کان یعشی بتحبیر رسائله على نحو ما کان 
بعى بتحبير خطبه . ونراه يكار من مراسلة المهلب وحتهعل‌الفتلك باللتوارج 
ي قا' مء کا یکر من مراسلة قواده فى حروب الوا رج 
الشة ١‏ وف فة ابن الأشعت (A)‏ وحر وت حراسان ٩٩‏ ورسائله مثل سیاسته 
الى اشر بها تقطر شدة وحد ة » حى ى عاطيته لبعض الأمراء »> فقد كنب 
إلى اعمان بن عبد الملك وهو لا يزال ويا للعهد ‏ من رسالة له .: « إعا 


الازارقة حی لا نھوه 


)١ (‏ طری ۳۰۷/۰ . والکتاب الجهشیاری ص ۲١‏ . 

۲( الوزراء والكتاب ص ٣١‏ ¢ 1 . (“( ەر ی = / ۰ ۲ 1 والردص 11۷ ومابعدعا. 
( ۳ ) طری ۲۰۲۳/۲ وما بعدها . (۷) طری ۹/۰ وبا بعدعا . 

( + ) طری ۲٠۰/۲‏ وا یعدها . ([ ۸) طبر ۱۹/۰ وما یعدها , 


١ (‏ ) طړری 4 وما بعدها والوزراء ( )٩‏ -طری 6 / 1° 4+ ۱41 . 
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أنت نقطة من مداد » فإن رأيت نى ما رأى أبوك وأحوك كنت لك کا كنت 
هما > وإلا فأنا الحجاج وأنت النقطة فإن شعت عرتك وإن شئت اشا 
وکان‌اللاف دب سما » ومن تم حاول کنا قدمتا أن يضرف ولا رة العهدعنه › 
ولكن الموت عاجله وعاجل الوليد بن عبد المللك قبل تنفيذ هذه الحاولة , 
ومعروف أنه كان صنيعة عبد الاك ٠‏ فهو الذى أظهره » وها زال برقع من 
مره حی ولاه العراق وخراسان » وكان إذا كتب إليه تأنق ما استطاع نی 
تعبیره » ومن خير ما دصو ر ذلك رسالة احتفظل سا الحاحظ »> بصف فا 
لعبد الماك خحصباً بعد نداب ومطراً بعد حط ۰ وهی تجری على هذا 
إلميز ") . 


« أما بعد فإنا نسخبر أمير المؤمنين أنه ل صب أرضنا واب مذ کتبت أنیره 
عن سقنيا الله إبانا إلاما بل ٠‏ وجه‌الأرضمن المشر والرش والرذاذ"» حى 
دعست “الأرض واقشع رت ٠۰‏ واغر ت ٠‏ وثارت ی نوا حا أعاصير سذ ر و۷) 
د قاق الأرض من تراما ء وسات الفلا حون ایدم من شدة الأرض واعتزازها " 
وامتناعها » وأرضنا أرضسريع تغيرهاء وشیا تنکرھاء سىء ظن اهلها عند 
قحوط المطر » حى أرسل الله بالق-بول " يوم ابلحمعة » فأثارت ز برجا متقطعاً 
متم ص ۱ » مأعقبته امال ۱ يومالسبت » فطتحنطحت ۱ عنەچتهامه ۲ 
وألَفْت متقطعه» وجمعت متمصره» حى انتض فاستوى › وطما وملا ١‏ 
وکان(" اجنوا عتا قریباً رواعده» م عادت‌عوائده بوا:ل مہم 


(۱) البیان والتبیین ۲۹۷/۱ . )٠١(‏ الزبرج : السحاب‌الرقيق» وا صر : 
( ۲ ) البيان والتہيىن ۹٩4/4‏ . المتقطام . 

(۳) الطش والرش والرذاذ : المطر القليل ١(  .‏ الال : الريح الثالية . 

٤ (‏ ) دقعت : خلت من النبات . )١۲(‏ طحطحت : بددت وفرقت . 

٥ (‏ ) اقشعرت : تقبضت من أدب . )1۳( اهام : اللسحاب لا مأء فيه . 
)٦(‏ اغبرت : تر بت من الغبار . )٠۱۴(‏ طا : متلا وزعر » وطحا ؛ انط 
( ۷) تذرو : تسفى وتحمل . وملا الأفق . 

(۸) الاعتزاز : من العزاز » وهى الأرضش ٥(‏ ۱ ) کان هنا ععی صار . 

الصلبة . (۱١‏ ا لون ۽ الضارب إلى الوأد 


)٩ (‏ القبول : الريح الشرقيه . (۱۷) رثعا : سائلا . 


اشر ر بن عبكه العز زا بأنه کان کی إلى ا برسلوا له عظاتہہ 
وير وى أنه لا ولى اللحلافة أرسل إلى الحسن البصرىأن يكتب إليه بصفة الإمام 
العادل » فدبنج له رسالة طويلة استلها بقوله * . 

«اعل ياأميرَ المؤمنين أن اللمجعلالإمامالعادل ةوام كل مائلةوقصد "' كل 
جار وصلاح کل فاسد› وقوة كل ضعيف »ونصفة ' کل مظلوم ح٤‏ ومفزع 
کل ملهوف . والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله › 
الرفيق r‏ )> الذی برتاد طا أطيب 0 عن 0 ر 
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تفطہه آخری › رارح ا . 
ا طا يته الى ٥ر‏ بنا رصفه ٤‏ ¢ 


إلى عمر بن عبد العزيز بعظه فى رسالة طوبه ما قوله ) : 

و اعلم يا عر أنك آدرکت من الإسلام تاا بالياًء ورَنْا عافاًء فيامييت 
بين الأمرات لا تری أثرآً فيع وا نسح موتا فتتفع ٤‏ فی ابر اة 6 
وظهرت البدعة > أخيف العام فلا کم ولا يعلى الحاهل فيسأل» . 
وقد أشاد الحاحظ ببلاغته"» مشيرا إلى أن أداء العصر العباسى كانوا 


بتحفظون کلامه وکلام اسن البصری › حى ببلغوا ما يريدون من الهارة 
البيانبة "“ . وما نشاٹ کا أسافنا - فى أن بلغاء الكتاب فى عصرها کانوا 
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٤ (‏ ) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكر 
صفوت 11/⁄/۲] . 


وعلى هذا النحو أخذت الكتابة ترق لاف الرسائل الشخصية فحسب »› 
رأينا كتاب العظات والسياسة بحققون نفس الرى » وحرى بنا الآن 


وعلى هذا النحو تكونت طبقة كبيرة من كتاب منرفين » تتابعت أجيالم 
على مر الزمن فى هذا العصر » وكل جیل سابق یلم إلى تلف صناعته» 


الللفاء » حى یعینوم فی دواو یمم . واشهر الحجاج بأنه کان کثر انعد 
رسائل قواده » حى لذا لفتته رسال ببلاغما سال عن کاتہہا وطلب مثوله بين 
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كتّاب الولاة . وإذا رجعتا فيه إلى أيام معاوبة وجدناه یذ کر بین کتابه مرو بن 
سعيد بن العاص اللقب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صوته › 
وکان خطیباً لا یباری . وم يوسر عنه شى ء من الرسائل فىعهد معاوية › 
وقد روی له الحاحظ رسالة فى عهد عيد اللاك حين خر ج عليه »إذ كتب إليه 
عبد اللات بتوعده > فأجابه عر و : 

« ما بعد فن استدراج انعم إياك أفادك البغى »ورائحة القدرةأورفتلك 
٠‏ الغفلة . جرت عا واقعت مثله > وندبتة إلى ما ترك سبيله »> ولو كان 
ضعف الأسباب يۇيىس الطلاب ما انتقل سلطان ولا ذل عزيز . وا قليل 
تتبين من اسر الففلةء وصريع الدع وال رج ۾ تعطف‌على الإبقاء عليك » 
م دفعلك ما غيرك أقوم به منلگ والسلام 4 . 

والرسالة على قصرها تصور مهارته البيانية وقدرته على التعيير الموجز سريم 
مع طلاوة اللفظ وحسن الديباجة .وكان يتولى" ديوان الرسائل لعاوية وابنه يزيد 
عبید "' الله بن اوس الغسانی» وروی له الحهشیارى رسالة على لسان يزيد 
إلى عييد الله بن زياد ليتخذ العد َة فى مقاومة الحسين بن على حين نزوله العراق 
وهی تمضی على هذا الحو ١‏ 

۾ أما بعد فإن الاو مسبوت بوماً ما »> وان اسوب ممدوح نوما ما 
وقد انتميت إلى متلصب کا قال الأول : 


فما لك إلامَر قب الشمس مرقب 
وقد ابتلى مسين زمانىك دون الأزمانء وبادك دون البلدان» ونكيت 
به من بين سال فما ” تعتق أو تعود عبداًء جا تعد العيد»والسلام» . 
والرسالة قصيرة › ويظهر ألم كانوا يستحبون القصر ف الرسائل الديوانية 
حى هذا العهد . وکان اول من أطال فیپا کاتب لعبيد الله بن زیاد يسمى 
عرو بن نافع > ولا شلك ى أن هذا الطول رمز لا كان يأحذ به الكتاب 
انفسېم ى هذا التاريخ من التفین ى القول » وهو تفن کان بفتقر إلى ترتيب 


١ (‏ ) انظر البیان والتبیین ۳٠٠١/٠‏ وداجع ( ۴ ) امھشیاری ص ۲٤‏ › ۴۱ ۔ 
فهرسه . ( ٤‏ ) الهشیاری س ۴۱ . 
( ۲ ) البيان والتبيعن ۸۷/٤‏ . ( ه) طبر ی ۲۸۰/۲ . 


ا 2 ر سے 
رقهبت فحاورت السحاب وشووه 


A۸ 

ورباضة فى نسق الكلام وضبط أساليبه» حى لبوا ألباب من يفرءونهم . 
وغضی إلى عصر عبد الملل بن مروان › فنجد بين كتابه روح بن 

زنباع ابلحذامی » وقد وصفه عبد اللات بأنه فارسى ‏ الكتابة ءوليس بين 

أيدينا رسائل مأثورة له » وروى له الحهشيارى وغيره كلمة قالما لمعاوية وقد 

غضب عليه یوما لامر کان منه » وهم به > فقال له" : 


3 لاتشمتن ی عدوا أنت وقمةه »ولاتسوءن" ی صدیقاً نت سررته» 
ولا مېدمن می رکتا نت وه هلا أت حلمكو إحسانك عل جھل‌و إساءتى؟». 
قعما معاوية عنه . 
وراس کتاب عبد املك وأبناثه من بعده سلمان بن‌سعد الحش ی کاتب 
رسائله الذى حول الدواوين من الرومية إلى العر بمة› ول تنص الصادر الد عة 
على ما کتب به بین یدی الحلفاء . وما لا ریب فيه آنه کان من أرباب البلاغة 
والبیان › وف ابد-هشیاری آنه خلا بیزید بن عبد الله کاتب یز ید بن‌عبد اللاك 
قبل تولمه الللافة وكان يزيد حين ول أرّمة الأمور استدعى أسامة بن زد 
وال الحراج على مصر »› فقال سلبان لابن عبد الله “: و بعت آميرالمؤمنين 
إلى أسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدرى › قال : أفتدرىما معلا وشل آسامة ؟ 
قال : لا . قال : مثلك ومثله مثل حية _کانتق ماء وطین وراد » فان رفعت 
رأسہا وقع عليما حاف دابة »ون بقیت‌ماتت ت برد » فر بها رجل »فقالت : 
أدخلی ف كسك حنی دف : م أخرج »> فأدخلها › فلما دفثت قال ما ٠‏ 
اخرجی » فقالت : إنى ما دخحلت ف هذا المدخل قط فخرجت حى أنة” 
نقرة » إما أن تسل منها » وما أن توت » ووالةلئن دحل أسامة ليتلقرك 
نقرة إما أن تسم معها وما آن تموت » . 

والكلمة تدل دلالة بينة على دقة مداخله ومسالكه إلى الإقناع › وإن 

ف تله الدواوين ما يدل على سعة ثقافته وهى سعة كانت تقرن بعذوبة المنطقى 
وتز بينه بالالفاظ المستحسنة السائغة عل نحو ما توضحه كلمته . 


)١ (‏ الهشیاری ص ۴۰ ۰ (۳) وقمه : قهره وآذله . 
٣ (‏ ) البیان والتبیعن ۳٣۸/۱‏ واللهشیاری ( ٤‏ ) الخهشیاری س ٦ه‏ . 
ص ۳١‏ والآمال ۲/ Yo‏ . 
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وإذا ولينا وجوهنا نحو العراق وانشرق رأينا الكتاب يعنون برسائلهم‌عناية 
لا تقل عن عنایة کتاب دمشق › وما بؤثر من هذه العثاية أن نجد عبد الررحمن 
اين الأشعث يقول لابن القسرية كاتبه حين ثار على اجاج :« إنى أريد أن 
أ کت لل الحجاج کتابآ مجع أعرنه ف سوء فعاله وأبصره فیح سر برته ) 
وستلفذ ابن القر ية مشيئته »ويرد عليه الحجاج درسالةمسجوعة " . ولا ہما 
الرسالتان بقدر ما يمنا رغبة ابن الأشعث فى أن تكون الرسالة مسجوعة › 
وكأنغا بريد أن ضيف إلى حجته ى الثورة حجة فنية من بلاغة كاتيه . 

وى ذلك ما يدل دلالة صرعغة عل أن الكتابة السياسية أصبحت تقرن با 
غايات بلاغية » وکل کاتب بأتی من هذه الغایات با یتفق وذوقه . وین طریف ما 
بُروىف هذا الصدد أن حى بن يمر أحد علماء اللغة الأوائل كان يكتب 
لیزيد بن‌المهلب فى ولات على خراسان الحجًاج » ولا انتصر يزيد على ماك التراه 
ی« باذغیس » انتصارا حاسما آمره أن یتب إل الحجاج بالفتح فكتب " : 

« إنا قينا العدو» فحنا اله أ كتافهم » فقتلنا طائفة › وأسرنا طائفة » ولحقت 
طائفة بعرائر "' الأودية وأهلضام“ الغيطان » وبتنا بعرعرة " ابحبل 
وبات‌العدو بحنضيضه""» . 

وواضح أن ذوق ی بن بعمر اللغوى أده إلى أن يسوق رسالته فى هذه 
الألفاظ الغر ببة » وشجعه على ذلاك آنه کان يعرف ذوق الحجاج واستحسانه 
لأوابد الألفاظ ١‏ على نحو ما قد ّمنا ى غير هذا الموضع . وفعلا راعت الرسالة 
الحجاج > فقد روی الرواة آنه حن قرأها قال : ما ژد ای عد رة هذا 
الكلام . فقيل له : إن معه مجی بن یعمر › فکتب إلى بز ید آن رنخصه إليه» 
فلما أتاه سأله عن مولده فقال له : الأهواز » فسأله : أنى لك هذه الفصاحة ؟ 
قال : أخذ ا عن أ ") . 


)۱( الأخبار الطوال الدینوری (طبع لدن ) جم غائط وهو المستوى من الأرض . 


ص ۳۲۳ . ( ٠‏ ) عرعرة ابل : أعلا 

( ۲ ) البيان ولتبيين ١/۷بم‏ والرد ( )٩‏ ألحضيض : القرار من الأرض عند 
ص |٥۸‏ وألطری ۱۸۷/۵ . منقطم اللبل . 

( ۴ ) عرائر الأودية : أسافلها . ( ۷ ) البیان والتبیین ۳۷۸/۱ . 


٤ (‏ ) أهضام الغيطان : مداخلها . والغيطان : 


وأحذ رج غير کاتب > وقد اشېرله تلمیذان أحدهما من بيته هو ابنه 
عبد الله والثافق من غير 5 > هو صہره وخحتنه عبد الحميد . 

وکان سام یجید ) 
لارسططالیس › ونری صاحب الفهرست عله أحد البلغاء العشرة الأول 7 


ویقول عنه إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة " . ومن برجم إلى احهشیاری 
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مجده ينص على أن هشاماً كان يأمره بالكتابة عنه إلى ولاته فى الشئون الى 
تەرض لے . 

فاللحليفة م بعد لی کتبه على کناب کر کان الشأن ف اقام ۽ بل أصح 


تسم عشرة ومائة إلى خالد الةسلرى حين أحذ ابن حسان النبطى وكيل هشام 
على ضياعه بالعراق فضر به بالسیاط . وهو يفتتحها بقوله ' : 


١ (‏ ) المرد ص ۷۹۰ وما یعدها . ( ۳ ) الغر : حوادث الدهر 


۳ 

على العرافق . ھی جمبعها مكتو رة مدا الأأسلوبت الذى رأیناه ف فا تىا 

والذی ثبته سال ئی دواوین هشام › وقد انہی هذا الأسلوب عند تلميذه 
عبد الحميد إلى الغاية المرتقية . 


عبد الحميد '' الكاتب 

اس آبیه بجی بن سعید > من موالی بی عامر بن لؤی › وهو فارسی 
الأصل . وبقول أكثر مسن" ترجموا له إنه منأهل الأتبار بالعراق "' وسكن 
الرقة ۔ وکان ی آول آمرہ بتنقل ی القری معلماً فی کتائبا » وعرف ف 
نفسه فصاحة ومهارة بيانية » فالتحق بديوان هشام بن عبداللاك » وأ علجب 
به سال فصر إلیه » وما زال به حى خرجه کاتباً لایباری . وعرفه مروان 
ابن محمد »> وكان ٠عاملا‏ طمشام » كنا مر بنا > على أرمينية › فاتخذه 
کاتباً له . ولعلنا لا نمخطئ ن الحکے إذا قلنا إن ما أثبته الطبری من رسائل 
لروان فی ولایته إلى هشام ومن تتلاه من الحلقاء وإلى أبناء عمومته إا كان بقلم 
عبد الحمید . ویتولی مروان الحلافة( ۱۲۷ ۱۳۲ ه) فيصبح عبد الحمید 
ریس دیوانه › وتتوالی رسائله الراثعة » وعبثاً حاول أن يام الشعث حن انقضّت 


جیوش ایی مسام من خراسان »> حى [ذا ”هزم مروان نى موقعة الراب ولى 
وجهه معه إلى مصر حيث قتلا معا فى معركة بوصير . 

وهکذا کان وفيا روان حى الأنفاس الأخيرة من حياته . وزع بعض 
الرواة أنه فر بعد موقعة الزاب على وجهه › واختى مدة › م وقف عليه السفاح 
فأحضره وعذبه > حی مات . وزعم آخرون أنه اختی عند ابن المققع قبل 
عثور السفاح عليه . وهى مزاع لا تؤيدها الروايات الوثيقة »> ولعل ها يدل 


)١ (‏ انظر ى عبد الحميد الوزراء والكتاب الحلی) ص ٦٩‏ وصبح الأعثی ۸٥/١‏ › 


الجھشیاری س ۲ ۷وما بعدها و وقیات الأعيان ٠۹۰‏ واليتيمة الفعالى ( طبعةالصاوى ) 
لابن خلكان ( طبعة المطبعة اليمنية ٠۴۷/۲١ .۴٠۷/٠)‏ والمحزه الثافى من جمهرة رسائل 
والفهرست ص ٠۷١‏ والمسالك والممالك المرب لاحمد زکی صفوت وسن حایث 
للوصطخری ( طبع لیدن) ص ۱٤١‏ والبیان الشعر والنار لطه -حسين ص +١‏ وما بعدها . 
والتبیین ۲۰۸/۱ ۰ ۲۵۱ › ۲۹/۳ وعيوب ( ۲ ) انظر الفهرست ص ۱۷۰ حيث يقول 


الأحبار ۲۲/١‏ والصناعتن العسكرى ( طبعة إنه من أهل الشام . 


V4 

عل أنه قتل فى مصر آننا نجد با أبتاءه وأحفاده › وقد استخدمهم بعض 
الولاة ف داوم ۳ 

وعد الحميد بدون ريب باغ کناب هذا العصر وأبرعهم ؛ وقد ساه الحا-حظ 
ی انه عد اميد الا کر وصح الكتابآن یتخذوا کتارته موذجا لے " » 
وظلت شبرته مدوبة على القرون حى قيل : ١‏ فتحت الرساثل بعبد الحميد 
وخعمت بابن العميد » وفيه يقول ابن الندم : ١‏ عنهأخذ المرسلون ولطر يقته 
أزموا » وهو الذى سل سبيل البلاغة فى العرسلل ١‏ . وقد أجمع کثیرون على أنه 
أول” من استخدم التحميدات فى فصول الكتب » وكأنه تأثر نى ذلك بتحميدات 
واصل وغيره من الوءاظ » وقد احتفظ كتاب المنظوم والمنثور لابن طيفور 
بطائفة منبا لا تقل كنا ولا كيفاً عن تحميد واصل الذى مر بٿا ی آول نحطبته 
المتز وعة الرأء . ولا فتنا عند عبد الحميد براعته الأدبية فى صنع رسائاه فحسب »› 
ونما بلفتتاأيضا أنه تحول بطائفة مما إلى رسائلأدبية بالمعى الدقيق هذه الكلمة› 
عا کا نى ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية الى أثرت عن الساسانيين 
والى يتقال إنه كان أحد ناما إلى العربية" . وليسمعى ذلك أنه وقف 
عند النقل والرجمة » فقد مضى عغعاكى هذه الرسائل لا حا كاة طبق الأصل 
وإنما هذه احا كاة الى تنبى إلى المثل وصنع الأعال الأدبية المبتكرة › من 
ذلك رسالته إلى الكشاب ' وهى رسالة عامة ليست موجهة إ‘لشخص معين 
أو كاتب بعينه » نما هى موجهة إلى هذه الطائفة الى أصبح ها كيان واضح 
ى حياة الدولة > وقد وصف فيا عبد الحميد صناعة الكتابة وأهمية الكتاب فى 
تدبیر المحکے وما ینبغی أن يتحلوا به من آداب ثقافية وأخرى خلقية وسياسية 
تتصل باللحلفاء والولاة والرعية. ونحن لا ترما إلى ما اسهل به الجهشیارى 
کتابهو الوزراء والکتاب» منوصایا کان یوصی ہا ملوك لار وز 
حی نحس أن عبد الحميد تأثر هذه الوصايا فىرسالته الى تعد دستوراً دقيقاً 
لوظيفة الكاتب وما عليه من حقوق للخلفاء والولاة وحقوق للرعية ى سياسا 


١ (‏ ) الخهشیاری ص ۸۲ . 4/۳ . 
)۲( رسائل ا لاحظ نشر فنکل ص ۲ :+ ( + ) الهشیاری س ۷۲۴ وصح الاعثی 
)۲( المسناعتين ص ٦٩۹4‏ والبيان والنبيين ۱ .A0/‏ 


SL 
وضبط شئوما فیا حراج وغير الحراج ٭ ونراہ یرس فیا ما ینبنی أن سنه الكتاب‎ 
: من ضروب العلم والثقافة > تقول‎ 
فتافسوا »> معشر الکتاب » ى صذوف العلم والأدب « وتفقهرا ف‎ « 
العربية › فاا‎ e الدين » وأبدءوا عام کتاب الله عرز دز وجل »> والة۔رائض‎ 
قاف آلسنتکم > وأجيدوا اللحط فانه اة کت تک »واروو لأشعار واعرفو‎ 
غر با ومعانم ا » وأيام العرب والعجم ءوأحادينم وس يسرها » فإن ذلك معين‎ 
ولا یضعفن نظرکے ی الساب› ا‎ . f لکے على ما تسسمون إلیه‎ 
۲ وام كتاب الحراج منكم‎ 
افر يطلب ایم أن بتیحم ارا ل العام و والأدت› ويص رح ان علم أن‎ 
پوسعوا | تقافہم فى الدين والفرائثض حى يقفوا على أحكام الشريعة فما يتصل‎ 
ععاملة آهل الذمة ومعاهلة المسلمين نسم ف شون الراب . وقد طلب‎ 
أن يضيفرا إلى ذلك إتقاناً لعل الحساب » وعين فم البنابیع الى تعيہم على‎ 
إحسان التعبير عا فى أنفسمم وعلى رأسا القرآن الكرم مم الأشعار ليعرفو‎ 
غريبها ومعانيما . ومضى فطلب إليبم أن بتثقفوا بتاريخ العرب » وتار يخ الحجم‎ 
وأحاديث ملوكها وسيرها » لينتفعوا بذلك فى كتابا هم السياسية . ونراه فى تضاعيف‎ 
رسالته يطلب إلى الكتاب أن يؤلفوا بيهم ما يشبه النقابة ىعصرنا » ققد حضمم‎ 
على الأخحذ بيد من ينبو به الزمان مہم وساعدته » حى يعود إلى ما كان‎ 
. عليه من الرفه فى العش‎ 
ولعب الحميد مجانب هذه الرسالة رسالة فى وصف الإخاء رواها ابن طيفور'‎ 
وهی نی رأینا تكملهاء فقد عرض نی رسالة الکتاب لاخو ہم وما ينبغیآن يجمعهم‎ 
من إلف الوداد والصداقة »> ومضى فى هذه الرسالة يفصل الحديث ى معى‎ 
الإخاء وحاجة الأفراد إليه مبيتاً دعا عه الى تكفل له البقاء وتجعل حياة الناس‎ 
صقاء مستحا وعشرة عدذية » عا در ر4 الاخ أخحاه ين زل به عوارض‎ 
الأقدار وحوادث الزمان . وبذلاك تد خل الرسالة فى هذا الضرب من الأدب‎ 
الأخلاق الذى شاع فى بلاط الساسانيين › وصدر عنه ابن المقفع فى كتابيه‎ 


. ]۳4/۲ أنظر جمهرة رسائل العرب‎ (١) 


٤٦ 


الأدب الكبير والأدب الصغير ' 
وعلى نحو ما تتضح ثقافة عبد الحميد بالادب الأحلاق الساسانى ف 


عول ترصكد د حرکان وفيض ٤‏ سان الحصال الى بنبغی 


و نه أن تخل کل وسيلة لافساد رجال العدو عله عکاتمم ووعده م 
االات واولا بات ودا 8 بنص حه با لتقوی‌والاعماد على ازز ٤‏ دوه ورواحه 
ومنازلة ححصبمك . وحم الرسالة ٫الدعاء‏ له . 


والرساله على هذا النحو دستور كبير لقائد اليش › وهو دستور استعان 


)١ (‏ انظر كتابنا « الفن ومذاهبه فى النر ( ۲ ) صبح الأعشی ٠۹۰/۱۰‏ 
المرف ۲ ص ١١۹‏ ومأ تعدهاً , 


بالثقافة اليونانية . ما ما استخدامه امال فم يوضح طه ‏ حسین کین 
كانت خحاصة من حصائص اللغةالونانية » ومعر وف أا امن خراص" اللغة العر بمةء 
وهی شاثعة ى الشعر اللاهلى والقرآن لکرم > ومرت بنا قطع من کتابات 
سام وابنه عبد الله » وفيا الحال واضحة , والحتى أن عبد الحميد إذا كان قد 
اتصمل بألثقافة المونانية > فعن طرق غير مباشر ٠‏ نقد طريق أستاذه سام 


£۷۸ 

اسلحته ويله من صقات » وکأنه یذر أشعار وس بن حجر وغیره من‌ابحاهلیین 
فيها ترا . ومن هذا الباب رسالته "“ الى وصت با الصيد » وجوارحه 
ومعاركها مع الظباء والآرام ومر اليحش » وما وقعوا عليه من بعض الخد ران 
والرياض وما أصابہم من بعض الأمطار » وکأنه يتحدث باسان امرئ القيس 
وزهير ومن على شا كلم ما من الشعراء الجحاهليين . 

والحتى أن النبر الفى تطور تطوراً واسعاً عند عبد الحميد » فقد تحولت 
الرسائل عنده إلى رسائل أدبية حقيقية تكب فى موضوعات متلفة من الإخاء 
وقادة الحروب والصيد . وهى لا تكتب فى ذللك كتابة موجزة › فل تعد الكتابة 
وحدها كافية » بل أصبحأساسا فيها أن تسد بالتفنن فى القول وتشعيب العانى 
معتمدة على ثقافات محتلفة : أجنبية وعربية . وأحذت تز حم الشعر وتبحاول أن 
تقتح عليه مياديته أو على الأقل بعض هذه الميادين » إذ نرى عبد الحميد 
رى قلمه قى وصف اليل والسلاح ووصف الصيد . ودائماً تروعنا براعته 
البيانية › ولا نستطيع أن ننقل إلى القارئ إحدى رسائله الأدبية الطويلة ليتبين 
هذه البراعة » غیر آته ینبغی أن لانمضی دون تقد وذح من کتابته »ونحن 
نسوق للقارئ هفه الرسالة ”"' الى كتب بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه » 
وهو مہزم مح مروان : 

١‏ أما بعد فإن الله جعل الدنيا محفوفة“ بالك ر هوالسرور » وجعل فبا أقساماً 
مختلفة بين أهلها » فن درت "' له بحلاوتها» وساعده اظ فيها سكن اليما 
ورضی با › وأقام علا »> ومن قسرصتنه بأظفارها » وعتضته بأنیاہہا» وتوطأًته 
بشقلها › قتلاها “ناقرا عنہا › وذم۔ها ساخطاً علیہا» وشکاها مستزیداً مہا » 
وقد کانت الدنیا اذاقتنا من حلاوہا وأرضعتنامن‌ د رهاآفاويق ٠‏ استحابناها > 
مشمست "متا نافرة » وأعرضت عنامتنكرة »ور تنا" مولية » اسح عذجما » ومر 


١ (‏ ) جمهرة ريائل المرب 4/۲ . ( ١‏ ) الأفاويق: ما يتجمم ف ‌الضرعمن‌اللين . 
( ۴ ) الهشیاری ص ۷۲ . ( )٩‏ شست : من شمس الفرس إذا جمح. 
( ۳) درت : من الدر وهو اللن . (۷) رحتنا : من رتحه القرس إذا ركله . 


)٤ (‏ قلاها : كرهها وأبغضہا . 


والرسالة نحل ی ای و 
ومعانىه > فالالفاظ تة ولیس : 


5 ا قا فت به 
ل سے ا ر ا يف إلى ذلك جلى من 
8 ا ا الذهن وتجلوها لاء تام ۔ وهو صف 
مه شا ف 9 
e e‏ 5 


: م ر“ ى 
أسلوبه روعة بيانية حلابة» بل إنتا لا ندقق 


1 ع 
ا وی و ن 


خااصة 

انقسم العصر الإسلای فى هذا الحزء إلى كتابين » اختص أومما بعصر 
صدر الإسلام وثانيهما بعصر بى أمية » وقد بدأت الكتاب الأول بالحديث 
عن الإسلام وقي-ّمه الر وحية والعقايةوالاجهاعية والإنسانية»مبينا كيف أخرج 
العرب من الظلمات إلى التور وبعہم بعثاً جديداً استضاءوا فيه بہدى القرآن 
الكربم وحديث الرسول صلی الله عليه وسلم وقد مضى بن سلما جاهدون معه 
قریشا والعرب » حى دلوا فی دين الله أفواجاً , ٍ 


الس > فقد قال القدماء عته إنه کان رقيقی الدين › ومع دات نراه يدعو 
ل لتقوی والعمل لصاح , ٤‏ معلتا آنه سام وآنه من جل ذلك لا ا يعمد إلى 


ببلاغته › إلى به اسول صلى اق علبه ومام ادي وله اة . ویذلك 


الإسلام واي اروحية لظهور ضرب من الغزل العذ رى المفيف وشیوعه . 
قيسية كشبرة رحلت مع التو ح٠‏ إلى الشام واب لحز يرة فاصطدمت 
هناك بالقبائل المتية وبقبيلة تغلب المضرية . ونشبت بن ‌الطرفين سلسلة حروب 
دامية عادت فيا العصبية القبلية وا-حمية بلاهلية > فاشتعل الفحر واهجاء . 
وكانت الكوفة مستقرًا للشيعة وثورانم ضد بنى أمية فطيع شعرها فى جمهوره 


AY 

بطابع شيعى حزين . وأخذت العصبيات تحتدم ى البصرة احتداماً »> وحملها 
نبا ابلنود الحاربون فى خراسان » فكثر الشعر الذى ينطق عنها فى الييتين . 
وکرت سیول ميج فما وف الكوفة : ومضت أسراب تتغنی بالزهد أو باجون» 
e‏ آخری تتغى بنظر بة ت اواج ا السباسبة وخاصة ف ابعر وبين جیوش 


فى البلدان المفتوحة بالموالى ء وسرعان ما هجرو لخاہم إلى العر ية وعب روا 


عن عفو وقلو ېم وأعاق وجدا م ما أحدث فا صوراً محتلةة من التطور › 
اذ دخحلتث فيا بعض الألفاظ الأعجمية وظهرت على آل:ة ا٣‏ لی لکتات 


مض الشعراء جميعاً ستلهمول الإسلاء ٤‏ أشعارم سواء حين تغزلرن 
۲ عدحون أو هجون أو مسون للجهاد فی سبيل الله أو حى حين يصفون 


اشوا وا الإ OR‏ ت یم اوا اه ا 
الأعاجم بموالييم من العرب > إذ يشعرون فى قرارة أنفسم بأنهم من أبناء هذه 
القببلة أو تلك » ويتبادل العرب معهم نفس الشعور . 


وک شعراء المديح واجاء رة مفرطة › ققد کان الم ا حول دون 


ويروحون على أبواب الولاة والقواد والأجواد ناثرين ورود الثتاء ملين بنفائس 


CAY 
الأموال » وخحير من إمثلهم تنصيلب والقطاى وكعب بن معندان الأشقرى وزباد‎ 
الأعج . وسعت العصببات القبلية شعراء المجاء وخير من مثلهم ابن مفر‎ 
عج . وسعرت العصييات القبلية شعرء أمجاء وخر من لهم ابن مفرع‎ 
واللحکم بن عيدل وثابت قطنة . وما لاريب فيه أن أبر ع شعراء المجاء والمديح‎ 
جميعاً شعراء النقائض التابهون : الأحطل والفر زدق وجرير» فقد أتاحرا للنقيضة‎ 
کل ما کان ینتظرهامن رق وہوض ۰ کا آتاحوا المد حة کل ما کان بنتظرها‎ 
براعه وازدهار‎ 2 


ووقف كثير من الشعراء فى صفوف الفرق السياسية محامون عا ويناضاون 
وكانت لكل فرقة نظرية فى الحلافة تدافع عا وتذود . آما الزبير رون 
فكانوا يرون من الواجي أن تعود سحاضرة اللحلافة إلى الحجاز وأن يستند اللحليفة 
فى حكمه إلى قريش ل إلى كلب وغيرها من القبائل المنية الى يستند إأيبا 
الأمويون »> واین قيس الر ةينات ہس صدرق شعره عن هذه النظرية. وكان 
الحوار ج ير ون أن الحلافة حي للسلمين جميعاً لا لقريش وحدها › وأنه 
نښبغی آن تولا ها خير المسلامين تقوى وزهداًء ولو كان عبداً حبشیا وقد وبوا 
أنفسم للنضال عن نظريتهم مذيعين فى أشعارم حماسة دينية ملمبة ورغبة 
عنيفة ى الاستشہاد وزهداً قويًا نى الياة ومتاعها الزائل » وعدلهم عمران بن 
حعطان والطّرمًاح.وكان الشيعة يرون أن اللافةحسق " شرعى لأ بناءعلىاغتصبه 
منہمالامويون وینبقی أن سرد عام ٬‏ وکان استشاد “مہم لایبر ح ذا کرہم»› 
فضوا یبکومېم بدموع غزار » محلفظين الناس على أن يثأروا لى من الأموبين 
ویدیقوهيم حتفهم› کا مضوا يصورون عقید ٣م‏ فیہم وما یکشون م ولأهل 
البيت من عواطف حارة متبتلين بذلك إلىالله ورسوله الكرمم > ومثلهم کثیر 
والكّمت. وكان كثير من أشراف العرب وخحاصة فى الكوفة مغيظين محنقين على 
الأمويين بلعل الللافة ورأثية فيبم من دون العرب جميعآ > وعبّر عن ذاك ابن 
الأشعث ن ثورته وشاعره أعذّ ى دان فى شعره واصطف مع الأمويين شعراء 
کثررون یدعون هی ویناضلون ضد كل هولاء اللحصوم › على شا كله ما نرى 
عتد عبد الله بن الز بر الأسدى الكو وعدى بن الرقاع الدمشى 


وتلقانا طوائف من الشعراء عاشت ياتا فى اتجاه واحد أو على الأقل 


عبداللك ¢ فإدا هو تخل فہہا ساوت طباه الوعظ 9 القصص الدي الذ یتسد 
عنه نفا ¿ ودنعه عل المد الکاتت فاو بالكتابة الديرانية عل العاية 


من ارال والرونق والطلان ٤‏ 


کل الشعراء الذين کرم : الل“ صة السابقة ترسحمنا 2 ترجہ ت تختلف 


این زم زهير والحطيئة من اخفرمین: وجل الطقة اة لبيك والنابغة ادى 


من ماهم ابن سلام ليس لم دواوين عفوظة ولا أحبار كثيرة مسجلة > وم 
غاليامن نجند» وكأنه [عا عى بمنكانوا يدورون على‌ألسنة اللغوبين متمشلين 
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لاحره عن طيقته ووضع فيا يدلامته ذا الرمة الذى يتقدم ” 
ی وصف الصحراء وکل ما نتصل مہا من إبل وعير إبل . 
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اإإح ب العربى 
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الطبعةالسادسةعشرة 


طارالمغارف 


مقمدمة 


هذا الزے زء من تاريخ الأدب العر فى ع بالعصر العباہ ی الاول »> وکان 
سا أن أبدأ فيه بدراسة الحياة العباسية الى رضت نفسها على الأدباءالعباسيين 
2 »> سواء ألحأة اة وما کان جری فيها من دظم وظروف وأحداث 
محتلفة » أو الياة الاجهاعية وما كان E‏ فيها من تحضر وترف وشغف بالغناء 
وإغراق ف اجون وزندقة وزهد ونسلف » أوالحياة العقلية وما ا بها من ترجمة 
الثقافات الأجنبية ونشاط الحركة العلمية ونسقل علوم الشعوب المستعربة ووضع 
العلوم اللغوية واتاريخ والعلوم الدينية والكلامية . ) 
وقد بسطت القول ف ازدهار الشعر العرى حينئذ ازدهاراً رائعاً » إذ أ كي 
الشعراء علىالعربية يتقنونها ويتمثلون ملكتها وسليقتها ثلا دقيقا » نافذين بوهم 
المتحضر إلى سلوب مصفلى جع حا بين الحزالة والرصانة » وحينًا ممع بين 
الرقة والعذوبة . وكان تأث رهم ميقا بالثقافات المرجمة و عا كانوا يستمعون إليه من 
ا المعتزلة ما أثار فى عقوم ونفوسهم کثیراً من امعان والحواطر الى لا تكاد 
تحلص ء ودفعيم إلى التطور عوضوعات الشعر الموروثة تطوراً نلمس فيه روح 
الحصر وحصب الفکر ورهافة الشعور > وأضافوا إليها موضوعات جديدة ما نفذوا 
ليه من تحايل المعانى والملاءمة بين أشعاردم وبيئاتهم المتحضرة وحياتهم اليومية. 
وفتحوا صفحة م تكن تحخطر لأسلافهم على بال > هى صفحة الشعر التعليمى 
الذى صاغوا فيه من المعارف والتار يخ والأمثال والقصص الليوانى منظومات طر بفة . 
! للشعر أوزانتا م تكن معروفة وأماطًا من القواق كانت مجهولة . 
درشت دراسةّ نقدية تار يخبة أعلام الشعر ى العصر › ى اروا نواس 
وأبو العتاهية فا بن الوليد او اولك آذادم ا الاديية و و رم 
£ تطورالشعر العرنى وتجديده › فأما بشار فسن للشعراء أن دزاوجوا a‏ 
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دقيقَة ين عناصر الشعر التقايدية وعناصره التجديدية »> حيثت يتدافع فيه تيار 
القدے لموروث دون تعويتى لتيار الحديد المستحدث وسيوله الحضارية والاجماعية 
والعقلية . وكان تأر هو الول ان ا أشد ها وا کر حدة» فتعمق 
ا اکان وسا عل نفسهنى اللهو والمجون . وعكف أبو العتاهية عل 
الحكمة الفارسية واهندية واليونانية عكوقًا أفضى به إلى تنويع واسع فى أشعار الزهد 
والمواعظ والأمثال . وجذب مسلم بن‌الوليد الشعراء إلى أبنية الشعر احكمة الشاعة مم 
التدقيتق الشديد نى المعانى والإكثار من لوان البديع . أما أبو تمام فامتزج الشعر 
عنده بالفلسفة امتزاجً راثا > عحيث أصبح مر ضًا باهرا لطرائف البديع 
وطرائف المعانى والأخيلة البارعة . 

ووراء هؤلاء 0 کثیر ون کان لکل منهم دور نی تطور الشعر ئى العصر 
تطوراً يتفاوت قوة وضعفً » تما دفعى إلى د موجز لشخصياتهم Ss.‏ 
ووضعهم ى فصائل متقابلة » والتمست لكل فصيلة صفوة من" يمشلونها > 
فللسياسة مثلوها »> وكذلك للمديح والمجاء والغزل والمجون والزندقة والزهد والنسك 
والاعتزال والنزعات الشعبية . 

وانتقلت أدرس ال واه شرو وو اا ا 
والتكلمون والكسَاب من كنوز الثقافات والآداب الأجنبية . وقد نشطت اللحطابة 
الدينية وما اتصل بها من و ا وقصص فا . ونفذ المتكلموت إلى فن 
ری فدات هو فن المناظرات » ووه ورقوا به رقا ا . وازدهر الس 
الدیوانی وکل“ ما به من رسائل سياسية ومن عهود ووصايا وتوقیعات » وحبر 
الكّاب كثراً من الرسائل الإخوانية البديعة متناولين فيها الأغراض الى كان 

فيها الشعراء والى تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم » ودبج ج نتفر منهم رسائل 

أديية خالصة ا فيها النفس الانسانية وأهواءها ول ا ا و حا کوا 
قصص كليلة ودمنة قاصدين عحاكاتهم إلى الر بية السياسية والاجماعية . 

وف برسم شخصيات اعلام الكتاب فى العصر وآ ثارم الأديية > م 
ابن المقفع وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وتمرو بن مسعدة وابن الزيات > 
فأما ابن المقفع فنقل إلى العربية أروع ما تحمل لغته من ذخائر فارسية وغير فارسية »> 


۷ 
E Ode SE E‏ 
رسائل قصصية وأخرى أدبية وإخوانية مع العناية بالازدواج وجمال الحرس والأداء . 
وبرع أحمد بن يوسف نى كتابة الرسائل الديوانية والإخوانية ممضغياً على أساليبه 
كل ما يستطيع من صور التنميق . وحرص عرو بن مسعدة على التأنق 
والاقتصاد المسرف نى التعبیر . ولم یکن ابن الزیات يتأن نى كتاباته » غير أنه 
كان يعلى بحسن القول وجزالة اللفظ ورصانته . والله أسأل أن يمى السلّداد 
والإخلاص نى الفكر والقول والعمل » وهو حسى ونعي الوكيل . 
شوى ضيف 


القاعرة فى أول ديسمر سنة 7م 


الثورة العباسية ) 

تتعد“ هذه الثورة نهاية الثورات الكشرة الى نشبت. ضد بى أمية »> وهی 
ثورات أراد بها أصحابها إلى الإصلاح الاجاعى › ومنهم من كان يتخذ إلى 
E A NES ERE E‏ 
يتخذ طريتق العنف يريد أن محو سلطان الأمويین عواً على نحو ما کان يريد 
ابن الزبير واللحوارج والشيعة وابن الأشعث ويزيد بن المهلب . وقد شهر هؤلاء 
الاثر ون السلاح ف وجوههم مراراً > كانت تتعرض فيها دولتهم للخطر أا تعرض 
غير أنهم استطاعوا دانًا أن يكبحوا جماح الثائرين خائضين إلى ذلك مارا من 
الدماء » متخذين من القضاء على كل ثائر وأنصاره نكالا لكل من" سحاول الثورة 
على نظمهم السياسية والاجماعية . 

وقد انتهت ثورات ابن الزبير وابن الأشعث ويزيد بن المهلب بمجرد الفتك 
م وبانصارهم > أما ثورة اللحوارج » ومثلها ثورة الشيعة» فظلت تشتعل من حين 
إلى حين نى العراق وجنوبيه وشماليه وما وراءه من الشرق . وكانوا كلما قضوا على 
ثورة وقتلوا منها مقتلة عظيمة هيلت ثورة ثانية . وكلفتهم ثورات الحوارج 
خاصة جهوداً هائلة » إذ کانوا لا يستیئسون أبداً » وکان قد استقر ى نفوسهم 
أن الأمويين نهبوا السلطان من الأمة وينبغى أن يعود إليها بحيثتتحقق المساواة بين 
أفرأدها وبحيث يعم العدل الذى لا تستقم حياة الناس بدونه . وقد مضوا نجاهدون 
الأمویین جهاداً عنیضًا » لا يصانعون فيه ولا يداهنون › بل يشهرون سيوفهم باذلين 
أرواحهم فى سبيل عقيدتهم »› وكلما هزمت منهم طائفة امتشقت السام طائفة 
آخری » فقد باعوا نفسهم لته ودینه الحنیف بقاتلون فی سبیله » فیقتلون من‌خالفوا 

۹ 


. 
الطريق السوى فى رأيهم ويقتلون راضين . ن . م E E‏ 
الختار الثقنى بالكوفة »> وقد تكضّل مصعب بن الزببر حين كان وليًا لأخيه على 
العراق بالقضاء عليها قضاء مبرمًا . ول تق اشع بعد ةة کی کات وة زد 
ابن على زين العابدين نى أول العقد الثالث من القرن الثانى » وقد انتهت بإخفاق 
ذریع › ولم یابث ابنه حى أن قتل على آثره »> کا قستل بعده بقلیل عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أل طالب . 

وکانت تنضم إلى کل هذه الثورات فثات من الموال الذين ا نو اة 
وحرموهم المساواة بالعرب ف الحقوق » عالفين نظرية الإسلام وما يدعو إليه من 
القسوية المطلقة بين العرب وغبر العرب فى الضرائب وغبر الضرائب وقد احتملوا فى 
EU NEL ES‏ طبیعیا ن تکثر مطالبتھم 
بالعدل الاجماعى وأن يطمحوا إلى حكام جد د يرون فيهم مبادئ” الإسلام 
الذى يوجب المساواة بين أفراد الأمة ى جميع الوجبات الالية وغير المالية والذى 
EC‏ الظلم أشد الإنكار > هما ينكر أن تستغل طبقة من الأمة بعض الطبقات 
فيها طاریها العاجلة . وقد وضعت کرتهم آماها نى أبناء على وأسرته الهاشمية ما نميز 
به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالى عيث أصبحرا شيعتهم » غير أنهم 
فقدوا تى أسرة على وأبنائه وأحفاده الشخص ا الحرىء الذى يستطيع تنظم 
ورتهم محیث کب ها النجاح . 

وعرف ذلاث فيم أبناء عمومتهم العباسيون > ولكن كيف باون هذه الرعامة > 
والشيعة م ینضوون تحت أاويةأبناء ءعل وحدهم دون مسن من اهاشمیین ؟ 
لقد أخذوا يفكرون ٍ کک e‏ أمنيتهم الميتغاة عن طاريق 
فرقة الكيسانية الشيعية الى تكونت حول ابن الحنفية › استوطن ۱ بنه آبو هاشم 
- الذى ورت عنهزعامة هذه الفرقة وإمامتها ‏ بلدة الحمسيمةببلقاءالشام ونزها 
معه على بن عبد الله بن العباس وأسرته » وسرعان ما توثقت الصاة بين ابنه محمد 
وبین ایی هاشم › ورآی فيه اہو هاشم خير حلف له على جماعته » فلما حضرته 
الوفاة سنة تمان وتسعين للهجرة أوصى له وصيةصر عة بالإمامة من بعده. وبذلك وجد 
محمد ركيزة يعتمد عليها ى إثبات حقه ى الحلافة » وكان حصيف الرأى بعيد 


1۱ 
النظر » فعمد توا إلى قنظم الا الاس س امن مقر ةق اة دان 
الكوفة دار التشيع ومستقره مهدا ها وم ركزآ(' »> ووضع خطة تنظيمها هناك فی يد 
ميسرة » وجعل له الإشراف على الدعوة بخراسان حيث كان الموالى هناك متلئون 
سخطًا وموجدة على الأمويين الذين كانوا لا يزيلون عنهم ظلماً إلا أيقيموا مكانه 
ظلمًا أشد عنفًا . وقد اتعخذ دعاته هناك من التجار وكانوا ا من عرب 
وموال » مضو يشر ون الناس هناك ضد بى أمية مصورين ما ینبغی آن ودی 
الأرض من العدل وإزا زالة الظلم » ومات ميسرة سنة Ee ٠٠١‏ 
بکیر) بن ماهان » وكان لا يقل عن سلفه دهاء ونهوضًا بعظام الأمور › 
ف الغ وا راس ن ر تنظم . وتوف e‏ محمد بن على سنة ٠٠١‏ 
عاهداً بالإمامة من بعده لابه إبراهم فة لدعا و ل إثره بکیر فیخلقه 
على E IT E‏ 

وكان الوليد بن يزيد بن عبد اللاك قد ولى اللحلافة > وكان مدمتا لالخمر 
منادما للفسسًاق والمغانى » وكاما كان إشارة الوقت ا :أدرك اللحلافة الأموية من 
ضصعف وفساد » فاستغل ذلا أعا استغلال دعاة أبى سلمة فى خحراسان » فقد بدا 
ی وضوح فساد الحکم کا بدا فساد النظم الاجماعية الى رزح لوال تحت أقاها 
الباهظة . وترا تراءی حینغذ ى الأافق أن سلطان البيت الأموى بوذن بالسقوط > لا ها 
انتشر فيه من فساد الرف فحسب » بل أيضا لما نشب من خلاف عنيف بين 
أفراده» إذ ۾ ا دوا فاخن کل عرق ا اة طا حا بر ا 
ات بأخرة مروان بن محمد » غير أنهم نابذوه وثاروا ضده » وانتهز اللحوارج 
الفرصة » فنازلوه فى الموصل وى اليمن والحجاز . 

و هذه الأنناء تول آيو مسام الحراسانى قيادة“ الدعوة ى موطنه » وكان من 
دهاة الرجال ومن أكفئيم فى النهوض مججلائل الأعال » فأخذ يصور للناس فساد 
الحم الأموىوما يسومهم به من خسف وظام وکیف انه سیملنکهم الأرض و عام 


( ۱( انظری تنظم الدعوة العباسية فلهوزن فى ( طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة ) ۴۷٦/٥‏ , 
كتابه تاريخ الدولة العربية وسقومها ( ترجمة ( ۳ ) ٹلھوزن ص ٤۸٦‏ وما بعدها والطری 
آی ر یدة ) ص ٤۷۸‏ وما بعدها . T/0‏ . 


(۲) تاريخ الدولة العربية ص ٠۸١‏ والطبرى ( ٤‏ ) ٹلهوزن ص ٤٩۱‏ . 


۱۲ 
مادو د ان کارا عدا ری وان سرن ل و عرو و ل دغ 
کثف جمعهم وحی غدا نزاله لنصر بن سيار والى الأمويين هناك قاب 
قوسین أو آدنی . غير أنه رأى أن يتمهل قليلا قبل أن يبدا مغامرته اللحطرة متخذاً 
ها من الأسباب ما يكفل النجاح الحقق › ولم یلہٹ آن عمد بدهاثه ‏ لل 
الإيقاع بين الكرمانى وسن“ معه من القبائل اليمنية وبين نصر بن سيار ومن معه 
من القبائل المضرية » واشتعلت الحر وب بين الفشتين » وسفك فيها كثيرمن الدماء . 
حى إذا وهنت قوة نصر أعلن أبومسلم الثورة عليه وعلى من" وراءه من الأمويين › 
وأحذت رايات العباسيين السوداء تخفق فوق جنوده » وحواضر خراسانتسقط _ واحدة 
إثر آخری - فی يده . ویستصرخ نصر بن سار مروان بن محمد وابن هبيرة وأليه 
على العراق أن مداه بالنجدات › ولکنھما کانا فى شنغل عنه بثوراث اللحوارج فى 
العراق وغير العراق › وبعوت کمداً بین الرى وهمذان . وتتقدم جيوش أب مام 
بقيادة قحطبة وابنه الحسن مستخلصة المدنوا لحصون مدينة مدينة وحصناحصتًا › 
وما تلبث أن تقتحم العراق ويسرع ابن هبيرة للقائها عبر الفرات » وبحاول قحطبة 
آن يتجنبه متجهًا إلى الكوفة › م یلتی به فتدور عليه کا دارت على نصر بن 
سيار من قبله - الدوائر » فينحاز بجيشه إلى واسط . ويقتّل قحطبة ى ظر وف 
غامضة > ويتولى القيادة بعده ابنه الحسن ويدخل الكوفة دون أن يلى أى مقاومة › 

وحينئذ تبر ز إلى النور حكومة بنى العباس السرية وعلى رأسها أبو سلمة الحلال . 
وکان مر وان بن عمد قد قبض - قبل دخول الحسن بن قحطبة الكوفة بوقت 
قصير - عل إبراهم بن عمد الإمام > إذ عرف أنه هو الذى يدير هذه الثورة 
من مقره ف الحميمة > وعرف إبراهم أنه قاتله » فعهد بالأمر من بعده إلى أخيه 
ی العباس السفاح . وقتل إبراهم › کک الأنباء إلى أن العباس دخول الحسن 
ابن قحطبة الكوفة » فخرج إليها فى أهله يتقدمهم أعمامه : داود وعیسی وصالح 
وعبد الله وإساعيل وعبد الصمد › وأخوه بو جعفر » وابن عه عيسى بن موسى 

ابن محمد . 
وظل العباسيون - طوال المدة السرية لدعوتهم - لا يذكرون للناس أنهم 
طلاآب حلافة » إما يذكرون طم أنهم يطلبون إسقاط الدولة الأموية ابحائرة الى 


۴ 


طا لما أرهقتهم بعسفها وظلمها وطالا لار بها وشهواتها مع الاستبداد بالشعب 
واستعباده ومع ما e‏ الأمويون من ترف بالغ أفسد أداة ا مکرإفسادا لاصلاح 
ها بعده إلا عحوهم عحواً . وبذلاك وارى العباسيون أشخاصهم وقدموا القضية الى 
زصبوا أنفسهم للدفاع عنها » قضية نصرة ة الحكم الصالح ونصرة الحق والعدل على 
الباطل والظام المتصل . ولكى عحكموا كانو! لا يأخذون البيعة کک 
باللحلافة »> إا يأخذونها لإمام رضا من آل البیت النبوی » حى لا يثیر 

آبناء مهم العلويين عليهم › بل حى جمحودم تحت اوائهم . وکانوا یشیعون داعا 
آنهم زهضوا هذا الأمر كى يثأروا للشهداء من أبناء فاطمة الزهراء . 

و گان ان سه الحلال الذی تیوه بلقب « وزبر آل عمد » بری آن یختار 
للخلافة أحد أحفاد على بن الى طالب > ومن أجل ذلك أخنى أمر أب العباس وأهله 
حين نزلوا الكوفة ت اما e‏ اسان » غير أن أبا العباء فا 
الاتصال بی مسلم إذ وجه إليه من" أطلعه على نوايا أىسلمة» فأرسل إليه وفداً 
من اال بخراسان سلوا عليه باللالافة » واضطر أبو سلمة اضطراراً أن 
يعلن تأييده" له › واتجه أبو العباس ر إلى المسجد الحامع ف الكوفة » فبايعه 
الناس » وارتى المخبر » فاشرأسّت إليه الأعناق وأصغتإلبه الاذان » فإذا هو بمحتج 
بای القرآن الكر م على أن بيته العباسى أحق بالحلافة من بيت العلويين . وكان 
متوعكتًا فانقطع عن متابعة الكلام » وتابعه عه داود متحدتًا باسمه ومؤکداً فضل 
اللعراسانيين نى تحرير الأمة من نير الأمويين ") » ومن حكمهم الباغى الفاسد . 
ولم يطمن أبو العباس لمقامه ف الكوفة » دار العلويين من قدم » فتحول عنها إلى 
معسکر اللحراسانیین › تم فارقه إلى الحسيرة وأحذ نى بناء الماشمية لتكون مقر سلطانه > 
وأغرى أب مسل المحراسانی بی سلمة فدس“َ إليه مسن قتله . 

وکانت الحیوش قد اتجهت لمتابعة حرب مروان بن محمد بقيادة عبد الله بن 


ell “1 
ا‎ 


عل عم السفاح » فالتعت به عل الراب شال العراق > وهزمته هو وجيشه هز عه 
( ۱) انظرالطری ۷۹۰۲۷/۰٦‏ (۴) طری ۸۱/۹ وما بعدھا 

( ۲) الطرى وروج الذهب للمسءودى )٤(‏ طری ٠۰۴۳/۹‏ والمسودی ۱۹۹/۳ 
( طبع دار الرجاء بالقاهرة) ۱۸۳/۴ وتار يخ والیعقوف ۸٩4/۴‏ . 


اليعقوف ( طبعة النجف ) ۸1/۴ . 


۱٤ 
یی حران وترکھا إل نھر ایی فطرس‎ 
بفلسطن والأردن » وتبعه عبد الله بن على » وتلقاه بلدان الشام بالتهليل والترحيب‎ 
› إلا ما کان من دمشق ولکنها سرعان ما انقادت له . وبرحها إل نهر آیی فطرس‎ 
فإذا مروان قد آوی إلى مصر » فأرسل وراءه أخاه صالحًا ها زال يفر أمامه من‎ 
. للهجرة‎ ٠١۲ بلدة إلى بلدة حى لى حتفه فى بوصير من بلدان الصعيد لأواخر سنة‎ 
وکان لا رزال يزيد بن تمر بن هبيرة يقاوم فى واسط > وقد ضر ب من حوله ا لحصار›‎ 
ورعان‎ ٤ حی اذا جاءه عى مروان بن عمد أخذ يفاوض ي المراسيق ف التسلم لم‎ 
ا ¢ غر آنهم عادوا ففتکوا به وبکثیرین‎ 

کی کانوا معه (') 

وتذكر كتب التاريخ والأدب أن العباسيين مضوا يفتكون بأفراد البيت الأموى 
کا درا درون أن يستأصلوم من الأرض استتصالا » حى ليتخذ ذلك 
شكل احتفالات دامية » وكان أول من بدأها عبد الله بن على إذ دعا نى أبى فطرس 
و ٤ ¢ ES‏ یکادوا ھک انر ی a‏ 
a‏ قا یم کال مم لا 
وح عه مجماغات آخحری مم السفاح وعمأه داود وسلمان ۲ ( 6 ا 
١‏ یر یدول أن ویھواً | على وجه ا ا مم 6 وحی و رتوا من هلا 
العقآب الصارم »> إذ يقال إنه قت قبور خلفائهم - ما عدا قبرى معاو ية ومر 


اين ید العزيز اخلفة الورع ست وح ر قت بقايا نهم بالنار ڈ تحر رقًا() وکال 
ق 4 و ٍ# 1 ٤‏ 

هذا البطش الذى لا يي ولا يذر دافعاً لعبد الرحمن الداخحل حفيد هشام بن 

عبد الملك إلى أن يلوذ بالفرار إلى الأندلس حيث أسس بها دولة أموية جديدة 


ظلت نحو ثلامائة عام . 
وعلى هذا ظفرت الثورة ١‏ لعياسية الث ال الذى كانت نوس 
الرعبة 0 سخطا وحفرظة عليه ا أذاقهم من ا > و حرمهم من الإنصاف 
(۱) طری ٠١٤/٦‏ . ( طبع دارالکتب ) ۲٤٤/٤‏ . 
( ۲ ) الطبری ۹۷/٦‏ والیعقوف ٤ ( . ٩۲/۲۳‏ ) المسمودى 4/۲ اواليعقوف ۹۳/۴ . 


(۳) الطری ۹۷/٦‏ » ١إ‏ والأغاف 


1 
والعدل الاجياعى > ولا ازدرى من الحق والواجب . ورأى العباسيون أن يتبخذوا من 
العراق موثلا للحلافتهم » فعلا نجمه › پیا هوی نجم الشام إذ أصبحت ولاية تابعة 
له بعد أن كان يتبعها . واتخذ السفاح ‏ كما أسلفنا - الحاشمية مقر الدولة » وم 

يلبث أبو جعفر المنصور أن اختار قرية صغيرة على الضفة الغر بية لدجلة لتكون 
حاضرة الحلافة > هی بغداد 


بناء بخداد م سامرّاء 

رى أبو جعفر المنصور أن يبتعد محاضرة دولته عن الكوفة مركز العلويين 
من قدم حی یامن على نفسه ما قد ینشب فیها من ثورات » وحتی پعزل جنده عن 
اهلها فلا يفسدومم . وكان ما دفعه إلى ذلك ثورة الراوندية › وهي نفر من شيعته 
کانوا يؤمنون بتناسخ الأرواح » وحدث أن اجتمعوا بالماشمية هاتفين بأن المنصور 
ربهم » فلما حرج إليهم ينهاهم عن سوء معتقدهم تدافعوا إليه كالموج › وكادو 
یفتکون به لولا دفاع معن بن زائدة الشیبانی عنه وحسن بلائه . 

ولا انتهت هذه الفتنة رأى المنصور - بثاقب نظره - أن ول حاضرته من 
الماشمية إلى موضع يأمن فيه الفتن › فبعث بجماعة من أصحابه يرتادون له المكان 
الذىيبتى به مدينته الحصنة الحديدة» وخر ج بنفسه يرتاد معهم . وأعجبته بقعة 
بغداد الى لا تبعد كثراً عن موقع بابل القدعة » فأحضر صاحبها وأصحاب القرى 
الجاورة ها من بطارقة ورهبان » وأخذ يسآم عن أحوالها » فانبرى صاحبها يذكر ٍ 
له أنه محف بها أربعة طساسيج ٠‏ : طسو جان ئی الحانب الغربی هما قط ربل 
وبادو ریا » وطسوجان فی الحانب الشرق ها : نهر بوق وكتَلواذا » فإن أجدب 
طسو ج أخصب طسوج ثان . نم ذکر له قر بها من‌الفرات‌وما لمل فيه من طرائف 
الشام وا مغرب ومصر ووقوعها على دجلة وما حمل فيه من متاجر البصرة الى 


)١ (‏ الطرى ٩‏ والفخری ي الآداب ‏ ( ۲ ) أنظر الطرى ۲۳۹/۹ واين الطقط 
السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطى ص ۱۸ . والطساسيج : جمع طسوح وهوالناحية. 


( طبعة المطبعة الرحمانية بالقاهرة ) ص١٠١.‏ 


لے 


۱ 


و 


تأتيها من الحيط المندى وأيضًا ما حمل فيه من عروض أرمينية از يرة وا لموصل 
وما وراءه » وکیف آنها محجوزة وراء دجلة وأمام الفرات وكأنهما سدان منيعان 
أمام الأعداء » م هی وسط بی سواد العراق وبين مدنه . 

حينئذ اعتزم المنصور اتخاذ تلك القرية المسماة ببغداد عاصمة الدولة » وقد 
اخحتلف الباحثون ى أصل اسمها » فقال فريتق إنه ام فارسی وقال آخر ون إنه اسم 
آراى ٠"‏ » وسماها المنصور « دار السلام » أخذاً من قوله جل ا ٤‏ 27 
دار السلام عند ربهم وهو وليهم با انوا يعملون ) وبهذا الاسم كانت تفت 
النقود العباسية . وقد كانت منطقترا موثلا لحضارات متلفة إذ كانت تلتى بها قبل 
الإسلام الحضارات : الكلدانية والفارسية والارامية » وكانت تنبت حواليها أديرة 
كشرة . 


وى المنصور عناية بالغة ببناء حاضرته » بل قلعته الحصينة » فأحضر ها 
المهندسين والفعلة والصناع من أطراف الأرض » وشل لم صفتها الىق ف 

8 تكون مدورة على شاكلة المدن الفارسية والآشورية القدبعة > ووضم 
ا لبنة فيها بيده سنة ٠٤١‏ قائلا سم الله » والحمد لته › والأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ويقال إنه جلب إليها كثراً من مواد البناء 
الى كانت لا تزال قانمة نى المدائن حاضرة الساسانيين . وظل البناء قانمًا بها 
حى سنة ۱٤۹‏ . 

ویمکن إجمال وصفها نی آنه کان یستدیر حوفا خندق') کبیر وسوران 
شاهقان عريضا الحدران وراء هما سور داخلى مبالغة فى تحصينها . وفتح ف کل 
سور أربعة أبواب متساوية الأبعاد : باب الشام فى الشمال الغرلى ويقابله باب 
البصرة فى ابحنوب الشرق على الصراة الى تأخذ من الفرات وغضى حى تتصل 
بدجلة » وباب خراسان ف الشمال الشرق محذاء دجلة ويقابله باب الكوفة فى اب حنوب 


2 اج کتاب بغداد قدا وحدیثا اصطی ر ا یمقون و وکتاب بغداد قدعا 
ص ۱۷ وما بعلا . المباسية مى لسترانج ترجمة بشر يوس ف ذرنسيس 
( ۲ ) انظر ى خطيمل بدا الزء الأول من ( طبع المطبعة العر بية ببغداد ) وبغداد مدينة 


تاریخ یغداد الطب اليغدأادى وم ياقوت السلام اطه الراوى ( طبع دارالمعارت ) 


ف رأسها تماثيل تتجه مع الريح › وكان بين كل قبتين نمانية وعشرون برجا جهزة 
e‏ الدفاع عن المدينة . وبسى نى الرحبة الداخلية مسجد كبير » وبى مجواره 

قصر المنصور المسمى باسم قصر الذهب > وقد قم ی صدره إیوان شامخ يتصل 
بإيوان مثله جنعلت فوقه قبة عظيمة عرفت باسم القبة الحضراء > وكان يعلوها تمثال 
فارس بيده رمح ولا يزال الفارس يدور مع الريح . وبنيت دور كثيرة للدواوين 
واللحزائن . وأقطع المنصور قواده كثيرًَ من القطائع داحلها » ومن أجل ذلك نسبت 
دروبها الهم ٤‏ وأقطع الحند أرباضها کا أقطع أهل بيته أطرافها › وابتی لنفسه 
قصراً صيفيا على دجلة وراء باب خراسان سياه « قصر الحلد » . وأجرى الماء 
إليها نى قناتين بطنتا وغطيتا بخشب الساج حى لا تلوتهما دواب السقائين > 
وتعددت فيها وى ضواحيها بعد ذلك القنوات. وف سنة ٠١١‏ أمر المنصور بإنشاء 
معسکر لامهدی آمامها شرق دجلة » جعل له سور وخندقًا » ومن ورائهما قصر 
الرصافة يناه اللمهدى . وسرعان ما انشا كبار القواد حول الم ہر منازل م وتکائرت 
الأبنية وضم الا کر مو الار اض ت أصبح هذا المعسكر شطر بغداد 
الشرق . ووصل المنصور بين الشطرين بجسرين كبيرين من السفن . وبذلك اتسعت 
بغداد فشملت المدينة المدورة نى الغرب ولرصافة نى الشرق » كا شملت أرباضًا 
وتحال كشرة من أهمها علة الحربية ذسبة إلى حرب أحد قراد امنصور »› وعلة الكرخ 
وبها كانت أسواق التجار ودور الملاهى . ومن علاتها الشرقية علة الشماسية » وبها 
ابت البرامکة کثراً من قصورهم . 

وما لبشت بغداد أن اصرحت آم مدينة فى العام العربى » إذ بثيت بها مات 
المساجد وعشرات القصور الفخمة »› وتكاثر بها التجار والصناع › وكان لكل طائفة 
منهم شارع حاص أو سوق خاصة » فهذا سوق العطارين وذاك سوق البزازين > 
وهذاسوق الصيارفةمستبدل النقود وذاك سوق الو راقن » وهذا سوق بائعى الح والطرف 
المعدنية وذاك سوق الرقيق المكتظ بالحوارى من كل جنس . وأمها انون وا مغنيات › 
ونزها الأدباء والعلماء من كل صنف وعلى كل لون . فزخرت بالياة » تزينها 
البساتين الملحقة بالدور والقصور والمتنزهات وميادين اللعب بالصولان وغبره › 


۱۸ 
3 تز ينها القوارتب ا کانت تعلڈ على اث دحلة بأشکاما المتنوعة من 
وار د رات کک رلالات Ms‏ 
اترك وا العامة عا کانوا جرون من ف لأف والشوارع › 
برصدونهم ویشتلونهم . ينقد رأ المعتص أن رعتزل مجنده فی موصعم ناء عن‌بغداد» 
حی بعد آذاحم عن العامة» ولم يزل يتخبر م موضعًا حیی/ انتھی إل سامراء شرق 
دجلة بین بغداد وتکریت »› فأعجبه موقعها » وکان بها دير کبیر فاشراه من 
اأصحابه » وأخذ بى بنائها سنة ۲۲١‏ واختلف الباحثون بى اسمها › . ها اخحتلفوا فى 
E‏ اسم فارسی » وقیل : بل هو آرامی . ومر المعتصے أن تسمی 
اس هن ری » و هذا الاسم کانت ضر ب ألنقود العياسية 

وقد أحضر ها العتصم المهندسين والفعلة والصناع من سائر الأمصار وابتدأً 
فیها ببناء قصره' المسمی با۔حوسق وابتی مجوارہ مسجداً کبیراً > ھا ابتی دوراً 
عیتامة للدواوين وأخحرى لقواده ورجال سحاشته وموظفه الكبار وابتی سحنده 
قطائع فى المطيرة جنوبيها »> واختط فیا الشوارع والدروب » وأ رد لاغل کل 
صنلا عة وتحارة سا اة E‏ فارتفع بها الشان E‏ العمارة 6 ويقال إت 
المعتصي حمل إليها الساح وساء ر الحشب من البصرة والرحام من أنطا كية واللادقىة . 
کک تأخذ من دجلة ¢ وعقد عايه جسراً يصلها مجانبه الغرلى ( وأنشاً 
ھا | کثراً ھی" من التازهات والملاعب ویقال إنه جلب إليها الغ روس من البصرة ومن 

وظل اللحلفاء بعد المعتصم يقيمون بها حى سنة ۲۷١‏ إذ تحولوا منها إلى بغداد › 
وکان ذلك سببًا ف أن أسرع الحراب إليها » فلم يكد يتقدم القرن الرايع المجرى 
حى أصبحت اطلالا ورسوسًا إلا ما کان من مسجدها الذى تأنق العتصم ی بنائه 
حى قال المقدسى إنه يفضل مسجد الوليد بن عبد اللاث بدمشق فى عمارته » ولا تزال 
مأذنته الشاهقة قانبمة إلى اليوم . 
)۱( انار لان ا ا ایی ( ۴ ) راجم ى تخطيط سامراء المرجعين السالفين 


لسرانح وترسحمة يشار قر کک وکو رکي. س عواد وألمسعودى ¢4 A/‏ وکتاب لادان اليعقوف و 
صر ۷٩‏ و مأدة سامراء ف ا رة 5 العارف الاسلامية. اليلدان لياووت 


۱۹ 


النظم السياسية والإدارية 

كان تحول الحلافة من دمشق إلى بغداد علىسواعد الحيوش اللحراسانية إيذانًا 
بغلبة الطوابع الفارسية على نتم الح السياسية والإدارية للدولة العباسية › فقد قامت 
فى الجال الفارسى وعاشت تتنفضسس فيه . وقد بلغ الفرس قبل الفتوح الإسلامية مرتبة 
عالية ف تنطم الحم > حی لری العرب بعد فتح ديارهم يسارعون إلى التاثر بهم 
فى هذا التنظى » فقد روى الرواة أن عمر بن اللحطاب اتخذ ديوان العطاء أو ديران ` 

ع 8 e‏ ف 

اتد مقتديا فيه بصنيعم الساسانيين » يقول ابن الطقطى : « ها كانت سنة 
خحمس عشرة من أهجرة > وهى خلافة عر رضى الله عنه » رای أن الفتو م قد 
توالت وأن. كتون الا كاسة قك ملكت وآن. اشمرل من الذهب اة اوا راه 
النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت » فرأى التوسيع على المسلمين وتفريق تلاك الأموال 
فيهم » ولم يكن يعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك » وكان بالمدينة بعض 
مرأز بة الفرس فلما رأى حرة عمر قال له : يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيشا 
زسمونه دیوانا جمیع د خاوم وخر جهم مر قەه اسشا هه شی ء٤‏ واهل العيلاء 
مرتیول فيه مراتی B‏ يتطرق علها حلل . فتنسه مر رضی الله نه ۾ وقال ٠‏ شه ؛ 
فوصفه المر بان . ففطن عمر لذللكت ودوّن الدواوين وفرض.العطاء" » . 

وكان هذا الديوان الأصل الذى تأسست عليه الأداة الحكومية لاخلافة 
الإسلامية . وارتضى عمر لولاته فى الشرق أن يستعينوا ئى جمع اللحراج بنفس عال 
الفرس الذين كان يستعين بهم الساسانيون ى جمع الضرائب وه المسمون بالدهاقين 

۴ : 

لمحبرتهم التامة بكل الشئون المتصاة بهذا الحمع » وخاصة من حيث تقدير الحراج . 
وبذلك استمرت فى أيدى هؤلاء الدهاقنة سجلات اللعراج الإسلاى » وظلوا يكتبونها 
بالفارسية حى مر عبد املك بن مروان بتعريبها فى العراق › کا آمر بعر یتب 
الدواوين الرومية ى الشام ومصر . وصدع الحجاج وليه على العراق بأمره فعر بها » 


ابن ای ف ب 


Ye 
وهى السنة الى أمر فيها نصر‎ ٠۲١ غیر آنھا ظلت لا تعرب نی حراسان حى سنة‎ 
. ابن سيار بتعريبها هناك‎ 

وعلى هذا النحو استعان العرب منذ أوائل الفتوح نى العراق وخحراسان بدهاقنة 
الفرس ى إدارة د ي وجبایته . ولم یتوسع عمر ئی الاقتباس من نظام الحم 
الساسانى 4 فۈنه ۾ يتعد ف أقتاسه دیوان العطاء »› ما نظام الورالىی الذى 
کان متہعا عند القوم فإنه م يخطر بباله » اذ ۳ الحلافة على آساس شۈرق 
انتخابى تؤخذ فيه البيعة للخليفة »> حى إذاكان عهد معاوية رأيناه يتأثر هذا النظام» 
فيجعل الحلافة وراثية ى بيته » وتبعه على ذلك مروان بن وأينا ؤه . وتوسع 
معاوية بجانب ذلك فى التأثر بنظم الدواوين الفارسية › فاتخذ ديواتًا للخاتم وديواتا 
لارسائل حا كيا بذلاك الدواوين الساسانية . 

وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى وجدنا النظم الساسانية تنتقل بحذافرها ی کل 

شئون المحكم > وکنا أصبح الحليفة العباسى ملكا ساسانيًا » فوو کر حکما 
مطلقًا مطلقًا وهو حكم ينتقل بالورائة ويطبعه الدين كما كان يطبع الحكم الا 

إذ كان الساسانيون يعدون أنفسهم رؤساء للدين وحماة له ا وات 
العباسيون من بيت النبوة » فكانوا يعدون أنفسهم ورثة اللحلافة الشرعيين » واتخذوا 
من علماء الفقه والكلام سنداً هم فما يزمون » وهو زعم باطل » لأن الولاية العامة 
على المسلمين لا تورث » وإلا ورثها العباس ع الرسول بعده » ولم يرثها بو بكر 
الصديق » وحى الأموال والأعيان الى تركها الرسول لا تورث » لما صح ى الحديث 
النبوى من قوله عليه السلام : « إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهو صدقة». 
وإذا كان هذا الإرث منوعًا ى الأعيان والأموال فمنعه نى ولارة الأمة لزم وأوجب » 
إذ ينبغى أن يتولاها الكفء الصالح على نحو ما تولاها أبو بكر ومر 

ومھما یکن فقد اقا م العباسيون خلافتهم على انهم ۾ أحق الناس بإرث الرسول » 
ومصوا | حرطون آنفسهم کبہرة 4 و کان 4 أسواً الأثر ف ی خحنوع الئاس 
وخضوعهم لاظلم والمساد > ونعجب أن ذری ى الفقهاء والاتقياء الذين کانوا بعارضون 
بى أمية ويعدونهم دنيويين ظالمين ينصاعون انصياعاً أعبى للعباسيين ويعد ونهم 
رؤساء شرعيين للأمة من الناحيتين الزمنية والروحية . 


۲١ 


وقد أخذ العباسيون يلقون - على شا كلة الساسانيين ‏ ف وعى الناس أنهم 
آصحاب حق می ی الحكم فهم « شلطان الله بى أرضه'“ » . وأحاطوا أنفسهم 
ج E‏ حتفين عن أعين الناس وراء أستار صفيقةء 
ومتخذین كثرين من الحجاب أو رؤساء التشريفات . وبذلاف لم يعد العرب 
یدخلون على اللحلفاء کلما آرادوا كما كان الشأن نى عصر بى أمية ٠‏ بل لا بد هم 
قبل الدخول عليهم من استئذان هولاء الحجاب » وکانت کرتهم من الأعاجم 
الذين ر لأنفسهم اكير ا وكان الحليفة يستقبل مسن يدخل عليه 
وکبیر E‏ ی جانب > وی جانب آخر كبر حراسه المعر وف باسم الاد( 
والشطع دامنا أمامه » من غضب عليه أطاح ا 

وبذلك صبحنا إزاء حکم استبدادیآشد ما یکون الاستبداد » حکر لاسب 
فيه أىحساب لارعية » فهى أدواتمسخرة الحا کم ولش هافن الاه أ ى2 
فى يده كل الأمروكل السلطان»ء يول الولاة والقضاة والوزراء والقواد وأصحاب 
الشرطة وامحتسبين الذين يراقبون الأسواق » وبعزم جميعًا > حسب مشيئته وهواه . 
وکات ار ارال غا من أعل به أو هن اا اة هاو العا 
وكذلك كان يختار قواده . ومن البيوت العربية الى لمعت نى العصر بيت ا 
وبيت معن بن زائدة الشيبانى 

واتسع الحلفاء فى عاكاة الدواوين الساسانية » وكان ى كل ولاية ديوان 
للخراج يقوم عليه موظف كبير ينفق منه على الولاية ويرسل ما تبى من الأموال 
إلى بغداد حیٹ کان بها لكل ولاية دیوان خاص » ویسمی محجموع هذه الدواوین 
بام ديوان الزمام أو بيت المال » وقد ولى عليه السفاح خالد بن برمك كا ولاه 
على دیوان الحند") الذی کان عى برواتبهم . وكان لداراللعلافة دیوان خاص 
يقوم على نفقاتها . ومن آهم الدواوين ديوان الرسائل الذى لعب دوراً خطيراً ق 
نهضة الر العرنی » وکانت تصدر عنه رسائل الحلفاء . وکان مجواره ديوان احاتم 


Swe, 2 


الذى کک فيه تلك الرسائل بعد مراجعتها ¢ ودروان التوقيع ودو خاص بالنظر 
(۱) طری ۳۲۱/۹ . (۳) كتاب الموزراء والكتاب للجهشیارى 
(۲( بيان والتبيين ( طب مطبعة بلنة التأليف E)‏ 


والرجمة والنشر ) ۳۲۹/۲ . 


۲ 


H4 


ف المظالم ورقاع أصحاب الشكوى وكانوا يسمونها باسم القصص »› وكان من عادة 
ملوك الفرس ووزرائهم آن يوقعوا عليها بعبارات موجزة بليخة » فجاراهى خلفاء بى 
الام ووزراؤم ف هذا الضتيع . ٤‏ 

وكان هناك دیوان كبر على رأسه صاحب الحبر » وكانت تأتيه أخبار الولايات 
بواسطة موظفين مهمتهم آن یوافوه بکل ما جرى ى الولايات من أحداث وأسعار » 
م يشبهون فى عصرنا - أدق الشبه مراسلى الصحف ومندو بيهم . وكانوا يصون 
کل کبیرة وصغبرة للوالی ومن وراءه من قواد الحيش والقضاة وعمال اللحراح والحتسبين 
ورجال الشرطة ويبلغونها إلى صتا حم »> وهو بدوره ييلغها إلى الليةة( . وقد احم 

کک للبريد إحكاماً دقيقًا » فكان هناك رسل موقوفون على حمل تالف 
الأخبار ى سرعة شديدة على خيل مضمرات توجد ى عدة أما كن على الطرق 
ال و أجلهم كت المسالات والمماللك 
المشهورة لابن خرداذبة وغيره »> وهى كتب تفيض بوصف الأحوال الحغرافية 
والأقتصادىة لولابات الدولة وبلدانها الحتلفة فى المشارق والمغارب . 

ويس هذا كل ما خذه العباسيون عن ملوك بنى ساسان من النظم الإدارية 
والسياسية > فقد أخذوا عنهم أيضًا نظام الوزارة » وكلمة وزير عربية فقد وردت 
ی القرآن الکر م قول جل شأنه على لسان موسی : (واجعتّل لی وزیراً من 
أهلى هر ون أخحى ) ومعناها ى الأية الكرعة المؤازر والمساعد » غير أنها أخذت 
اي منذ فاتحة العصر العباسى على المستشار الأول للخليفة فى إدارة شئون دولته . 
وهى وظيفة كانت معروفة ف الدولة الساسانية › إذ كانوا يقيمون ‏ لاحتجابهم 

عن الرعية ‏ وسطاء 2 أمور الدولة ويرسمون e‏ و يعینون موظفیها » ومن 
آشهردم ا جمهر وزير انو شر وان الذى عرف ية وحنکته . وکأن 
العباسيين رأوا أن جار وهم ی هذا ا > فاتخذوه لأول مرة فى تاریخ الافة 
العر بية » وأطلقوا على صاحبه امم الوزير » يقول ابن الطقطى : « الوزير وسيط 
وت ا و ج اا فى طباعه شطر يناسب طباع الملوك » وشطر 
بناسب طباع العوام » ليعامل كلا من‌الفر يقين ما يوجب له القبول والحبة والأمانة 


ا :مسقنم سے 


. ۴۴۹/۹ انظر الطری.‎ )١( 


۴ 


والوزارة م تتمهد قراعدها وتتقر ر قوانتها ل ی دولة بى العباس ۽ م ما قبل دلت 
فلم تکن مقننة القواعد ولا مقررة القوانين > بل كان لكل واحد من الملوك أتباع 
وحاشة ¢ فإذا سحلدث مر استشار دوی الحجی Yb‏ الصائية 6 کل مهم 
بجرى مجرى وزير . فلما ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمى الوزير 
وزیراً وکان قیل دات من ا أو شرا 4 
وقلما نحل للعياسيين ف غير فارسی ¢ وهو شی ٤ء‏ طبیعی 6 د کافوا 2 
الذين يستأثرون بشثون الحلافة ويرقون إلى أعلى المناصب » وقد أحكموا للعباسيين 
هذا النظام وصاغوه صياغة على قوانينه الساسانية .وأول من اتخذه العباسيون وزيراً 
منهم أبو سلمة اللحلآل حى إذا قتضى نتحتبه اتخذ السفاح بعده خالد بن رمك 
وکان قد جلى تحت لواء أف E e‏ 
ا خر ية . وهو حكر م أسرة ګکانت تقوم على سدازة مہا التو بهار 
البوذى ف بتلخ 2 واتصلت وزارته ق فى عهد المنصور وناط به حکر بعض الولایات 
وقبادة بعض ابحيوش فأظهر كفاءة نادرة » وولى ابنه حى آذربيجان فنهض 
بولا تھا ار هوض ا المهدى بعد أ ايه المنصور é‏ فاستدعی کی اف بغداد 
ووصله بابنه هر ون کاتبتًا له ومستشاراً » وتوفی المهدی وول بعده ابنه لادی »> 
فحاول أن يخلع أخاه هارون عن ولاية العهد » غير أن حى البرمكى عرف بسعة 
حیلته کیف بصرفه عن فکرته » وکان لذلاث وقع حسن ی نفس الرشيد »> حى 
إذا صارت اللعلافة إليه خاطبه بالأبوة إجلالا له قائلا : « يا أبت أنت أجلستى 
هذا اجلس بر كة رافك وخسن تد پیر وول لتك مر عية وأنحرجته ٣ن‏ عن 
ا یما تری واستعمل 2 ا ن رایت »> وافرض" } أاعسل 
راتا ن أت › وأسقط من رٽ إلى غبر E‏ 
اليه خام الللافة 4 فصار بده 8 والعقد « ققد آنه الفضل المشرق کله من 
روان إلى أقصى بلاد الآرك > وقد ابنه جعفرا ا مغرب كله من الأنبار إلى 
إفر ے۳ : وشخص الفضل إل راه فازال ما وقع على الناس ن وبشی الحياضص 


o 


١ (‏ ) أبن الطقطى ص ٠٠١١‏ وما بعدها . ( ۴ ) الهشیاری ص ۱۹۰ . 
( ۲( آحهشیاری ص۷۷ ۱ والسعودی ۲٣۷/۳‏ ., 


٤ 


2 ت 
ا TT‏ 


والمساجد وزاد فى عطاء القواد والحند »› أما جعفر فأقام بحضرة الرشيد وأرسل نوايا 
عنه إلى آقالم ولایته »> إذ كان الرشيد لا يطيق صبراً على بعده عنه . 

وظل حى البرمكى وابناه جعفر والفضل يلون أمور الدولة سبعة عشر عام 
كانوا هم المتصرفين أثناءها فی جمیع شئونها › وأتاح ذلك فم أن يصيغوها بصبخة 
فارسية خالصة » حى إذا كانت سنة سبع وعانین ومائة نكبهم الرشيد نكبتهم 
المشهورة › إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وإخوته ما عدا حمدًا » ومات حى 
والفضل ابنه عبوس . واختلف المؤرخون وأصحاب السبر ى هذه النكبة »> فردها 
بعضهم إلى أسباب شخصية » وردّها ثانون إلى أنهم وو ا 
وكل أمر ونهى »› ورد ها ثالثون إلى أن الرشيد وقف على ما كانوا يبطنونه من الرندقة» 
ویظھر آن سببھا الحقینی یرجع إل إطلاق جعفر لعلوی ثائر من غبسه › هو می 
ابن عبد الله » كان قد استأمنه الرشيد عليه › فلم وف آمانته ٩‏ . 

وعضى إلى عصر الأمون فنجد أسرة بى سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة 
له » ومكن بدورها للتقاليد الفارسية ى الحكم »› > وکان اول منوليها مهم الفضل 
E : e‏ > وکان قھرماناً لیحی بن 
خالد البرمکی یلی شثون بیته › أما آبوه سهل فکان موس وأسام . وقد لزم الأمون 
منذ حياة أبيه ٠‏ ودبّر أموره حى أفضت اللحلافة إليه فاستوزره » ويروى 
الرواة أنه کان إذا دخل عليه وهولا يزال بعرو « مجلس على كرسى مجح وحمل 
فيه » فلا يزال حمل حى تقع عين الأمون عليه » فإذا وقعت وضع الكرسى ونزل 
عنه » فش . وحمل الکرسى حى يوضع بین دی الأمون » م یسلم و 
فيقعد على الكرسى . وإنما ذهب ذو الرياستين نى ذلك إلى مذهب الأ كاسرة فإن 
ودا دورما کن ق مثل ذاك الكرسى ويقعد بين أيديها عليه ٠‏ 

فحیی تقالید وزراء E‏ وجلوسهم بين أيديهم کانت 

تحا كى ححا كاة دقيقة . وکان من رسے ملو الفرْس أن يلبس أهل كل طبقة 
من فى خدمتهم ليسة لا يلبسها أحد ممن فى غير تلك الطبقة » فإذا وصل الرجل 
)١(‏ انظر الطرى 4۸4/١‏ وما بعدها ص ٠١١‏ . 


والمسعودی ۲۸٤/۳‏ والهشیاری ص ۲۰۹ > . ( ۲ ) المهشاری ص ۳۱۹ . 
r e ۳ ۲ ٩C ۲۴‏ وابن الطقطى 


Ya 
وطبق العباسيون هذا‎ . ٠" إلى الك عرف بلبسته صناعته والطبقة الى هو فيها»‎ 
٤ الرسم على مرظفيهم تطبيقًا دقيقًا حكاه الحاحظ إذ يقول : « ولکل قوم زی‎ 
فللقضاة زئ » ولأصحاب القضاة زى وللشر طا زئ » ولکتاب زی » ولکتاب‎ 
اند زی . وأصحاب الساطان ان دخل الدار على مراتب ¢ نهم من"‎ 
لبس الميطنةء وميم من لبس الد عة 6 2 م يلس القاء". ومهم‎ 
Eg O a من یلبس البازیکند' ویعلق‎ 
(۸) وکان الفقهاء يابسون الميطنة والطيلسان") والقلانس‎ 
› فتقالید الساسانيين حوكيت حى فى أزياء رجال الحاشية والموظفين وطبقاتهم‎ 
وکان ما دحل منھا فی د و ای اقری و اع کشر ين من الفرس إلى‎ 
ترجمة الكتب الى تصورها عن لغتهم > ول ابن المقفع فى هذا الميدان ذائع‎ 
مستفيض » فقد نقل إلى العربية طائفة ة من الكتب ولرسائل الى تتصل بالحكم‎ 
الساسالی ورسومه من مثل کتاب « آيين نامه ) ومعی آیین النظم والتقاليد ول‎ 
بقف عله فى هذا الصدد عند الترجمة › فقد نقل نى رسائله القصيرة والطويلة كثراً‎ 
من وصايا الفرس فى السياسة والحكم على نحو ما بلقانا فى رسائله المعروفة باسم‎ 
الأدب اأصغير » و« الأدب‌الكبير» وو رسالة الصحاية ) وهو یرید بهم صحاية‎ 0 
السلطان وحاشيته . وقد بعث البرامكة وبتو سهل - بعد ابن المقفع - المرجمين‎ 
كثبر من الكتب ولرسائل الى تحمل تقاليد الساسانيين ى الحم والساطان‎ E على‎ 
و فقت الكرة الكشرة من هذه الكتب ¢ ولکن بقیت منها نصوص وفرة‎ 
تلقانا نى حديث الطبرى عن الفرس نى أوائل تاريخه الكبير وف مقدمة كتاب‎ 
الوزراء والكتاب للجهشيارى وف عيون الأخبار لابن قتيبة . واعلنا لا نغلو بعد ذلك‎ 
کله إذا قلنا إن النظم السياسية والإدارية نى الدولة العباسية طبعت بطوابع فارسية‎ 


( ۱) الهشیاری ص ۳ . انط ل الو م ار 


(۲) الدراعة : جبة فارسية . ( ۷) آغانی ( طبع دار الکتب ) ۴٠۰/۰‏ . 
(۴) القباء : ثوب فارسى قصير . ٠‏ والطیلسان : ثوب فارسى ٠ ٠,‏ 

)٤(‏ البازيكند : كساء يلى على الكتف . (۸) آغافی ۲۹۱/۹ والقلانسں : جمم 
)٥(‏ الحرز: آلة من حدید یضرب ہا . قلنسوة وهى غطاء فارسى الرس . 


٦ (‏ ) البيان والتبيين ١٠٤١/۳‏ والمة : 


۲ 


قوية » تحولت نى أثنائها الحلافة ملكا كسروينًا يقوم على الاستيداد والقهر واليطش 
الذى لا يعرف رفقًا ولا ليا . 


العلويون والحوارج 

ډ بنا ى غير هذا الموضع أن العباسيين ظلوا طوال دعوتهم السرية يدعون 
رامن ااك ال 4 لک ا ,صد اء توم العلويين » وأيضًا فإنهم 
آرادوا أن 2 الأصل الذى تعتمد عله المبتغاة وهو ميراثها عن الرسول > 
شرعی لال بيت ٤‏ وقد تحد ننا نفا عا ی هذا الأصل من فساد > لأن 


فؤی حو 
الرسول لا يورث ى ماله فضلا عن الولاية العامة للمسلمين : 

ولم يكد العباسيون يستواون على مقاليد اللحلافة > حى أخذ العلو يون يشيعون 
ی الناس آم اغتصروها 2 فوم ورثتها الحقيقيون » إذ ھ أبناء شت اسول 
فاطمة » وأبناء على ابن عمه. ورد عليهم العباسون بأنه ينبغی أن بر جع ی ذلك إلى 
أصل حکم الله فى المواريث » وما فرض فبا من جب الم لابن الم وحرمان 
ابن من مبراٹ جده لأمه › م بد لون اشرق بعمه الاس الذ ى آل اله 
E‏ لذلك أولو الأمر وأهله «خصوا برحم رسول الله وقرابته ونشاوا من آبائه 
ونبتوا من شجرته » "“ . وإذا كان العلويون يزعمون أن الرسول نص على إمامة 
على بن أ طالب بعده وأن أبتاءه ورثوا منه إمامته فقد زعم العباسيون أنالرسول قال 


لحدهم العباس : إن الحلافة تكون فى ولدلك"). 


وأحذت اللحصومة تشتد بين الفرعين الهاشمیین ف أيوما قرب إلى اأ ومس 
ا وما أحق راث ولا يته على الأمة › وسرعانما آخحذ المنصور يرصدالعلورين 
ف دارهم : المدينة »ويضق الحناق عليهم . وترامت إليه الأنياء بأن عمد بن عبدالله 
E‏ طالب ال ملقب بالنفس الزكية بث الدعاة له ى الحجاز 
والعراق » فأمر عامله على المدينة أن جد نى طلب العلويين » وحج » فقبض على 


١ (‏ ) أنظر خطبة | لسفاح بعد بيعته ف الطبرى ( ۲ ) أين الطقطى ص ٠١۴۳‏ . 
٤ .A/1‏ 


& 


جماعة منهم» وأوثقهم بالحديد» وحملهم معه إلى الحيرة» وهناك آل بهم ف سرداب 
تحت الأرض عند قنطرة الكوفة لايعرفون ليلا ولا نهاراً حى ماتوا جميعًا. ولا نصل 
إلى شهر رجب من سنة ٠٤١‏ حتى يعلن محمد بن عبد الله ثورته' ويغلبعلى 
لمدينة وکان حى بن زيد بن على زين العابدين قد فوّض له الأمر من بعده"» 
وأخحيراً رأى إعلان الثورة على المنصور » وهى أول ثورة لازيدية . ويفزع المنصور 
فیکتب اليه کتابًا يعرض عليه فيه الأمان له ولأهله وأن يعطيه ألف آلف درم 
وینزل على ی بلد شاء . ویرد عليه محمد بکتاب طويل يصور فيه اغتصابوم 
للخلافة من دون أصحابها الشرعيين نى رأيه قائلا : « إن الحتقى حقنا وإنكم إا 
طلبتموه بنا ونهضَ فيه بشيعتنا . . وإن أبانا عليا كان الوصى والإمام فكيف و رتموه 
دوننا ونحن أحياء . . وإن الله تبارك وتعالی لم یزل بختار لى » فولدنى من النبيين 
أفضلهم عمد صلل الله عليه وسل .» ومن أصحابه أقدمهم إسلاما وأوسعهم علمًا . 
ا بن ای » ومن نسائه lL‏ ت 5 أول 
من آمن بالله وصالى للقبلة» ومن بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل اة » . ولم يكد 
المنصور يقرأ هذا الكتاب حى رد عليه بكتاب نقض فيه حجج النفس الزكية 
نقضًا قائلا : « بلغى كلامك فإذا جنل“ فخرك بالنساء لتلضل“ به اة والغوغاء 
ولم جعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة" . . وإنکم بنو ا 
وإنها لقرابة قريبة > غير أنها امرأة لا تحوز اليراث » ولا يجوز أن توم ( فى 
الصلاة ) فكيف تورث الإمامة من قبتلها . . وأفضى أمر جدك إلى أبياك الحسن › 
فساّمه إلى معاوية بخرق ودرا » وأسلم فی بدیه شیعته . . فإن کان لکم فیها 
شى ء فق بعتموه . . ولقد حرج منك غير واحد»فقتلكم بنو أمية وحرقوکم بالنار 
وصاب و کم على جذوع النخل حى خرجنا عليهم فأدركنا بثا رکم و 
ورفعنا أقدا رکم : وأورثنا كي أرضهم ودارم . . ولقد علمت أنه توق رسول الله صلى 


. ۱١۱۷ انظر فى ثورة النفس الزكية الطبرى لندن) ص‎ )١( 


٩‏ ولیعقو ۱۱۰/۳ والمسودى ( ۳ ) العصبة : الذين لايرثونإلا 1# بقى دن 
1/۴ وابن الطقطى ص ١۲١١‏ آیاب ارون ج ج وال ان به الا 


(۲) راجم الملل والنحل الشہرستای (طبع ‏ عجب ابن آخیه على بن أب طالب . _ 


۸ 
انله عليه وسم ولیس من عمومته أحد إلا العباس فكان وارثه دون بى عبد المطلب»'. 
ولام تىجد المفاوضة أرسل المنصور إلى النفس الزكية جيشا بقيادة ابن أخحيه 
عیسی بن موسی ۰ فالتی به وعن معه قرب المدينة > واحتدم القتال » فانهزم 
الناس عر ا ا > وأحيط به فلم ی اي > بل قاتل حی 
قنل واحتر ا وحمل ای المنصور . وکان أخحوه ٠‏ إبراهم قد مضی يدعو َه 
فى البصرة و کرت جموعه فاستولى عليها » واذعنت له فارس وعظم خطره . وعاد 
عیسی بن موسی من المحجاز > فوجهه المنصور إلى ل ابراهم فالتتی به ویجموعه عند 
با مرا » بالقرب من الكوفة > وسرعان ما دارت على إبراهم الدوائر > فقتل 
ولاذت جموعه بالفرار »> و لحد کنر من العلويين فألی e:‏ ق غیاهب السجون' . 
وإذا کان المنصور قضى على هذه الثورة العنيفة کک ی یامه فإنه ۾ يقض 
عل التشيع > بل لمد آل د راد الأيام 2 وجهرا ¢ واخذت فرقه تتکاثر 4 
وأشمها حينئذ الز ردرة والإإمامية ما اازيدية فکان مقرها البصرة حيث التحمت 
بالاعتزال » وأما الإمامية فكان مقرها الكوفة » و بذلا ورثت ما كان فيم من تراث 
شيعى » وقد انقسمت رور الزمن إلى فرق كثيرة مها الإماعيلية والاثناعشرية . 
والإاسياعياية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق > وکان قد توی فی حاة به 
فقا لوا إن الإمامة امل“ هك ا أنه مل ¢ انها تنتقل حا اک إا ن اکر 
حی لو مات ئی عهد ابه l3‏ مات إسماعيل. ویتلو عمد ا عندهم ‏ أربعة عة 
مستورون بعقبه م عبد الله المهدى راس الدولة الفاطمية . ومنهم خرحت شعة 
القرامطة نى البحرين . أما الاثنا عشرية فذهبت إل أن الإمام بعد جعفر الصادق 
هو ابنه موسى الكاظم الذى عاش بعده » وموا بالاثى عشرية لأن الإمامة تتوالى 
aR‏ اى عشر إمامًا هم : على فالحسن قا خسن فا بنه عل زین العابدين › 
شحمد الباقر فجعفر الصادق المتوق بالمدينة سنة ٠١۸‏ فوسى الكاظ التو ى سج 
الرشيد سنة 1۸۳ فع الرضا المتوق سنة ۲٠۳‏ فمحمد الحواد المتوى سنة ۲۲٠١‏ فعلى 
() أقرن هين الاين الادلن بن (۲) زاجم ى مقنل ایرام وحر به الطبرى 


المتصور والنفس الزكية الكامل المرد ( ملبعة ٠٠٠/١‏ واليعقوف ١۱۲/۳‏ والمسعودى 
رایت ) ص ۷۸٩‏ والطری ۱۹٩/۰۹‏ . > ۲۲/۳۲ وان الطقطى ص ٠۲۲‏ . 


۲۹ 
المادى » فالحسن العسكرى › فمحمد المهدى المنتظر المتوق حوالى سنة ۲٠١‏ وقد 
ذھیوا لی آنه غاب وسیعود فیملاً الأرض عدلا بعد آن ملئت جور ٤‏ ولا م يکن 
له ولد توقفت هذه الفرقة عنده . ومن المهم أن نعرف أنها كانت تعتنق - مثل فرقة 
الإسماعيلية - التقية » فلم تجنحا إلى ثورة عانية ضد العباسيين فى هذا العصر » 
وكأنما تركا ذلك لأبناء الحسن بن على بن أبى طالب من مثل النفس الزكية وكانوا 
يعتنقون نظر ية الزيدية . | ۰ 


والعجب العاجب أن نرى جمهور المسلمين فى هذا العصر لا يعودون بالحلافة 
إلى نظام | الشورى وأن تصیح حقًا للأمة» فقد ضللتهم دعاية البيتالماشمى وجعلتهم 
يقتنعون بنها ميراث ۲ ل إليهم من‌الرسول » وانقسموا إزاءذلك إلی‌معسکرین کبیر ین : 
معسکر عباسی بيده مقالید الحم > ومعسکر علوی اول الوصول إلى الحکم > وبذلك 
انتكست الأمة صورتبن من الانتكاس GS OTE‏ وفان 
داخلية ما زالت تنخر فیا حى توزعت دولا › ولو أنها لم تسشلغل بها وظلت هما 
وحدتها لفتحت أكثر العام ولتخير وجه التاريخ . وصورة اجماعية إذ نظر الناس إلى 
الحليفة على أنه وريث شرعى وأن حقه ى الحلافة مقدس » ولو بغى وطغى وظام ٤‏ 
وعليهم دانسا طاعته مهما أشاع من الطغيان والفساد . ومن غير شاث تقع على الفقهاء 
تبعة ذلك » إذ كان من الواجب جب عايهم أن يوضحوا للناس نظرية الإسلام اللحقيقية 
ى اللحلافة وأنه لا مجعلها وراثبة ی بى هاشم بل يقيمها ليتولاها الأجدر 
بها . وبذلك أخذ الصحابة الأولون نى تولية ألى بكر وعمر وعمان» فأجدر المسامين 
كفء للخلاقة سزاء کان من البیت اماشمی أو غيره ».وسواء اکان س بيت 
شر یف ام بيت مشر وف > فالعبرة ا والكفاءة لا بالنسب . وثى ء من هذه 
التبعة يقح على عاتق المتكلمين 2 انهم عنوا بالرد على الزنادقة والملاحدة 
والدهر ين ¢ ولكنهم قلما عنوا بالتفكر بى المصلحة العامة للأمة والحر وج بالحلافة 
من نطاق فكرة الميراث إلى نطاق فكرة الشورى حيث تختار الأمة الحليفة الصالح 
دون نظر إلى هاشمیته أو قرشیته . 


وقد ظل العلويون يقاومون العباسيين سرا وجهراً » وظل أتباعهم زدادون › 
. 2 و E e e‏ 8# ر 
والعياسيون برص دونع م معا س سحل لته هسه بالثورة أو الفتنة فتل او ت به 


e 

ى السجون . وکان بعص شیعته م رصا ل رع مناصب الدولة ٤‏ ما ھی إلا 
تھ ر ا فتصادر آمل که ويل به ی غا ھی السجون أو يقتل 
و یصلب نکالا لأمثاله . وأول ما يلقانا من ذلك بعد المنصور إيقاع المهدی بوزبره 
عقوتب ین داود سن علم ٫إطلاقه‏ کک وکان ر لدی اوی ج أل العو يبن من 
السجن ورد حريته إليه » فقد آلى به ئى السجن وظل سجيتا إلى أن شفع له 
حى البرمكى عند الرشيد فأمر بإطلاقه'). 
ف مکة والحجاز » فلقه وسن" معه جیش عباسی بالقرتب من مکة » فی مکان 
قال له « فخ » وقاتل قال ا حی فتل وقتل معه کشرون من انصاره > 
ئی العراء حی والعقبان ٠"‏ . وهرب خاله ٠‏ بن 
دولة الأداسة . وھرب ضا 0 عد 0 ا ا » وما زال الرشيد 
یتعقبه حى طلب منه الأمان › قأجابه إلى طلبه وقدم عليه » فدفعه إلى جعفر بن 

حی البرہکی وأمره هة فة ¢ ورق له فاطافه دون إذن الرشد) ما كان 
E e‏ شيد ثانية فسجنه حى 
مات . واعتقل الرشید موسی الكاظم بن جعفر الصادق الإمام السابع عند الشيعة 
الائی عشر ية 6 وظل ق السجن ا وفاته (*) 1[ 

وعضى إلى عصر المأمون فبخرج عليه قبل انتقاله إلى بغداد إب 3 ن 
سليل الحسین بن على بن اى طالب بالیمن وتعظم ٹورته ویقضی عليه . ویخرج 
محمد بن جعفر الصادق بمكة » وسرعان ما يؤخذ فيعفو عنه المأمون" . ويخرج 


بالكوفة أبو السرايا داعيًا محمد بن إبراهم سلیل الحسن بن على بن ابی طالب 


(۱) الهشیاری ص۰۹٠‏ ك والطبرى /٩‏ £0 > £۸0 والمسعودى م / ۲“ 
( ۲) اليعقوف ۹۴۷/۴ والطرى 4٤١١/١‏ وأبن الطقطى ص ١‏ والنجوم الزأدرة ۲ .١٠١٠١/‏ 
والمسعودی ۲۲۸/۳ والنجوم الزاهرة ٥ ( . ٠۹/۲‏ ) الیعقوف ۱۲٥/۳‏ والمسعودی ۲۹۰/۲۳ 
( ۴) الیعقوف ۱۳۷/۳ والطیری ٤۱۹/٩١‏ وابن اللقطى ص ١ + ٥‏ والنجوم الزاهرة۲ / ۷۲ 
وا لمسءودى ۳ / ۲۲۲ والنجوم الزاهرة )٦( » 4٠/۲‏ الطری ۱۲۳/۷ . 

4 ( ۷) الطرى ۲١/۷‏ إواين الطقطى ص ٠١١‏ . 


٠۹۰ص والهشیاری‎ ۱٤۰/۴ الیعقول‎ ) ٤ ( 


۴١ 
المعروف بابن طباطبا ويقضى على ثورته قضاء يرما" . وكان المأمون حر الفكر‎ 
واستغل ذلاك فيه نه‎ » e ورظهر آنه. کان ياس ا أصاب‎ 
ۋ زاره الفضل بن سهل › : »وکال فه شیع ے٤ من له س ودو راو تان یعوک‎ ٤ 
تریب الشبعة‎ ٤ يالللافة و5 عله ا عل الرضا ن وی ا الإمام الثامن‎ 
الاثى عشرية وكان مثالا للتقوى والورع وكان الأمون يجله ويعظمه » فاستصوب‎ 
وکتب بذلك إلى الافاق ¢ وأمر بخاع السوا أد‎ ٤ ری ور درة ه ونحعله ول وکن يعكة‎ 
شعازر العباسيين ولجسر الدضرة شعار العلو يبن ¥( وم دکد صل هدا الصنيع‎ 
TY ›» إلى العباسيين ببغداد حى وجذوا على الأمون موجدة شديدة‎ 
حلع والريعة أعمه ا برام بن 1 کی ا أن الأمر دوشلگ أن در وج هر‎ 3 
يله » فتجهز للمسير إل بغداد > وف طر يمه بعطوس توفى على الرضا ¢ فل خا‎ 
لعهده ھر ن العلو رين ¢ بل عاد أ ج العباس واغتبل ينق الفضل س سهل‎ 8 
. وما إن وصل إلى بغداد حى اتی عه إبرا أھ م وظل مستخفیتًا مدة حى عھا عله‎ 
وعاد ثانية إلى لبس السواد » وظل بط عل آباء عه لوین » على ارغ من‎ 
وکال 2ا وق هلا العطف ی نفسه عمامة بن ا‎ 4 ٠۳ خر وجه م عليه مرارًا‎ 
ولعله هو اذى دفعه إلى أن‎ é اسه » وکن شیعی الموى‎ 3E النمرى مقدم المعترلة‎ 
برشت ألذمة من در معاو به بەر أ‎ Y۹ يأمر منادًا یتادی 8 الناس سنة‎ 
فضله على أحد من الصحابة »وإن أفضل الحلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
على بن أ طالب رضی الله عنه »() وأیضًا لعله هو الذی دفعه إلى أن یکتب فی‎ 
شهر د الأول م السنة التالية الاآفاق د ین أف طالب - ری‎ 


nn 


( ۳ )ا نظرالمل ری ۷ / ۸ ۱ والنجومالزاهرة۲ / ۱۸۴ 
IY“ 1| e )+(‏ 


)١ (‏ اليعقوف ۱۷١/۳‏ والطبرى ١١۷/۷‏ 
والمسەودى ۸/۴ وابن الطقطى ص ٠٦١‏ 
والنجوم الزاحرة ٠٠٤/۲‏ وف مواضع متفرقة 


( انر الفھریں) : 
( + انر ى بيه الامزن لمل اشنا كناب 
الیعقون ۳ / ۱۷۹ والطری۷ / ۱١۹‏ والمسءودى 
۳۹/۴ وابن الطقطى ص ٠١۲‏ والنجوم 
الزاحرة ۱١۹/۲‏ . 


e)‏ ن 1۲ والنجوم 
الزأدرة ۳/۴ وقد أوصى المعتصم عند عند وفاته 
اریت غر راتا وه 
فإن حقوقهم جب من وجوه شى . انظر الطبرى 
I /¥‏ . 


۲ 


ثورة حمد.ين القاسم بن على بن مر بن على بن الحسين لعهد ا معتصم سنة ۲٠۹‏ 
فقد حرج بالطالقان يدعو إلى الرضا من آل محمد فاجتمع عليه خلق کشر » 
وما زالت جیوش عبد الله بن طاهر وال خحراسان تواقعه کے ار > فأرسله 
EE EN EAR a‏ 
اثر ولا على خبر ) . 

وقد استأثر التشيع فى هذا العصر بالحانب الأ كبر من معارضة العباسيين ٠‏ 
أما مذهب اللحوارج فضعف شأنه بسبب فتك الأمويين بهم فتكاً ذريعً انث 
م يبق منهم إلى العصر العباسى سوى فلول فى أنحاء متفرقة بعمان والز يرة وخراسان 
وتونس . وكانت نظريتهم ى الحلافة وإمامة المسلمين صائبة » غير نهم صرفوها 
إلى قتال إجرانهم.المسلمين وباك م يكنب هجا اجاح من قديم» فقد كانوا يرون 
أن ترد" الحلافة إلى الأمة » عحيثيليها أجدر المسلمين بها ولو كان عبد ا حبشسًا > 
غير أنهم مضوا فكفروا المسلمين وا واستحلتت بعض فرقهم لادماءهم فحسب »> بل 
ايض دماءأطفافم ونسائهم » و بذلك ضلا الطر يق » إذ أغمدوا الدعوة الحسى وشهر وا 
السيوف متهمين إخوانهم فى الدين بالكفر والردة › وبدلا من أن يتعاونوا معهم ق 
حرب أعإائهم جميعًا من الأم الأجنبية حار ت حر با عنيفة بر يدون أن عحرم 
من الأرض عوًا . وبذلك لم تعد المسألة مسألة تحقيق المساواة بين المسلمين فى 
حقوق الحكم وما يتبع ذلك من إقرارالعدالة الى لا تطيب الياة إلا بها ولا تستقم 
إل عليها ات مسألة كفر وإعان سيوف مشرعة ودماء مسفوحة . 

وأول ثورة تلقانا فم ی هذا العصر ثورةخوار ج عبان الإباضيين بقيادة الحلندى 
وقد جرد له السفاح جيشًا جرَاراً بقيادة خازم بن خز عة > فقضى عایه". 
وش عهد المنصور ثار ملد بن حرملة الشيبانى بالحزيرة فقضى عليه أيضاً حازم 
ابن خز عة » وثار الإباضية بتونس وقضى عليهم يزيد بن حاتم المهلى . 
و عد المهدى ثار بخراسان فى طائفة من الحوارج يوسف بن ارام امعروف 
بالبرم » فتصدّی له يزيد بن مزيد الشيبانى > وأسره فى جماعة من أصحابه 


( ۱) الیمقوف ۱۹۸/۳ والظطری ۲۲٣۳/۷‏ (۴۳) طری ۱۶۱/۹ . 
والمسعودی ٤‏ / ۸ والنجوم الزاحرة ۲۳۰/۲ . ( ٤‏ ) الیعقو ی۲۰/۴٠‏ والطری .۴١۸/۰۹‏ 
(۲) طری ۱۱4/۹ . 


۳۳ 
وبعث بهم جميعا إلى المهدى » فأمر بقتلهم وصلبهم ‏ » وثاربقنسرين عبد السلام 
الخارجی وقضى عايه بعض “ القواد . وی عهد الرشيد ثار الوليد بن طريف 
الشیہانی بالحر رة واشتدت شو کته » فوجه إلیه إبراهم بن خازم بن خزمة ففتك به › 
وسار إلى أرمينية وكرت بها جموعه » فجرد له الرشید رزید بن مزید ف جيش 
کثیف » فمحقه عق . وعاث حمزة الشاری ئى خراسان وى حتفه١)‏ » كا 
عاث ثروان الحروری فى ضواحى البصرة ولى نفس المصير “ . وى عهد المأمون 
خر ج مهدی بن علوان الحروری بسواد العراق وباءت ثورته بالفشل "على نحو ما 
باءعت ثورة بلال الشارى " . ولا نسمع بعد ذلك عن ثورات للخوارج إلا ما كان 
من ثورة محمد بن عمرو الشيبانى بديار ربيعة وقضاء أفى سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
عليه“ . وعلى هذا النحو کان الحوارج لا يلبثون - حين يثورون ‏ أن يقلفتى ٠‏ 
عليهم » وفرق بعيد بين ثوراتهم ف هذا العصر وثوراتهم ف العصر الأموى › فقد 
ات دعوتهم تضعف ضعفاً شديداً » ولعلها من أجل ذلاث لم ترك ثرا واضًا 
بحل ى اة الأدبية إذ قلما نجد لم شاعراً معروفً 


أحداث عغتلفة 
لم تطل مدة أبى العباس السفاح إذ سرعان ما توق سنة ٠١١‏ وخافه أبو جعفر 
و س ج N‏ 5 ۹ &# & 
المنتصور ¢ ور هو عك المؤسس الحقیی للدولة العبأسة 4 شېو الذى اصلیا » و 
المملكة ورتسب القواعد فام الناموس» ٠"‏ ولم يکد يتسام مقالید د امک حى از 
عليه عمه عبد الله ئی شما" سوریا وکان ن يقود جيشا ضخما لحرب البيزنطيين > 


( ۱) طری ٩‏ والیعقوف ۱۳۰/۲۳ () طری ٤۲٤١/٩‏ . 

والنجوم الزاهرة ۲۷/۲ . )٩(‏ طری ۱4۲/۷ . 

(۲) طبرى ۳۷۲/١‏ وانظر النجوم الزاهرة (۷) طبرى ۱۸۹/۷ ولنجوم الزاهرة 
1/7 ¢ ¥ 4/۲ . 

(۳) طبری ٤۹١/٩‏ والنجوم انراهرة ٩۲/۲‏ (۸) اليعقوف ۲١۷/۴‏ 

¢ . ( 4) أنظر اين الطقطو ص ١١١‏ . 


. ٤۷۲/١ طرى‎ ) 4 ( 


٤ 
E فوح اله الور ا مسل راسا ي چیش جرار ¢ فهزمه شر منك‎ 
هو وأخوه عیسی‎ E رها لل البصرة زل ا سلمیان بن عل والها ¢ اا‎ 
ابن على والى الأهواز المنصور حى رضی أن یکتب له کتاب أمان » ووی‎ 
ابن المقفع كتابته فشدد فيه العهد والميثاق على المنصور حى أحفظه عليه . ومازال‎ 
)( افر ك دعمه حی وقد على ياه ¢ شس4 مده ی أن مأاٹث £ سه‎ 
ول يکن هم المنصور بعد ألْقضاء على تو رة مه إل ا اك مسام الحراسای‎ 
وکان قد عزم بعد هز مته عبد الله بن على" أن يعود إلى خراسان» وخشى المنصورأن‎ 
تحدثه نفسه بخاعه حین يرجح إلى موطنه »> إذ کان کل منهما عد عل صاحبه‎ 
موجدة شد ية ¢ فکتب ليه بالقدو م عليه وخشی ا ج معة قدوده ¢ فکتب‎ 
إلبه-بالطاعة وأنه متوجه إلى حراسان.. وقلتق المنصور » وكان مدبراً داهية » فكتب‎ 
اليه يکد له حسن رآیه فيه ذاکراً خدماته لدولتهم » وأرسل له رسلا يز ينون له المثول‎ 
يې دده » ا زالوا به حی قدم عایه » وکان بالقرب من المداتن › فلما دحل‎ 
ولم يلبث‌آن قتله » وبادر إلى مسن كانوا معه من‌القواد‎ I 
." جوائز سنبة وفرق ف جنده أموالا كثيرة » فرضخوا للواقع ورضوا به‎ 
م عت وام 8 وسرعود ليرفع‎ i سنیاد ققادم ا أن أا‎ a 
وقدم‎ ¢ n لظم وينشر العدل » وأ رعه کشر ون مکونین قرقه ا ۴ الخحر‎ 
بهم إلى الرّى فغلب عليها > والتى به المنصور بن جمهور الل ف س ف‎ 
ولکنه م یقض على عقيدة فرقته » فقد آخحذت تسى‎ ٩ فقضی عليه وعلی ورته‎ 
. فى نفوس كثر من الحراسانيين والإبرانيين حتلطة بالعقائد المزدكية‎ 
کان السفاح قد جعل ولارة اعد يعد المنصو ر لعیسی ن موسی فرأی المنصور‎ 


« زال به حى خلع نفسه منها ¢ ف ای ا‎ u 


)١(‏ الهشيارى ص ٠١۴‏ واليعقوف ( ۴ ) انظر ى الرمية وعقيدم السعودى 
۴ والملىرى 7 ⁄£ ۰1۲ ٦۹ › 1٤0‏ ۲۲۰/۴ والفرق بين الفرق ( طبع مصر ) 
والمسءودى ۲٠١/۴‏ والنجوم الزاهرة ۷/۲ . ص ۲٣۹۱‏ . 

(۲) طری ۱۳۰/۹ والیعقوی ٤ ( ٠١۲/٣۴‏ ) الطری ٠۲۰/۰‏ والمسعودی ۲۲۰/۲ 


ES . ۲۱۷/۳ وانسعودی‎ 


ا 
وبايعه الناس ٠"‏ » وأقرّت بذلك بلدان الحلافة ما عدا باذغيس إذ ثار بها شخص 
کے اا ی ادعی النبوة وتبعه خلتی کثبر وتفاتم شره » فتصدی له خازم 
ابن خز عة التميمى وفض جموعه » وحمله إلى المنصور أسيرا » فأمر بقتله" . 

وول المهدى بعد أبيه سنة ٠١۸‏ وف عهده تح ركت السرمية حركتين »› ما 
أولاهما فحركة رجل من أتباع أبى مسلم يسمى حكيماً من أهل مرو » وقد أعلن 
ٹورته فی سن ۱٣١‏ واتخذ لوجهه قناعآمن ذهب رکبه عله حتی لا ری » ولذلك 
اشتهر باسم المقنع اللحراسانى . يقول بتناسخ الأرواح › آنه نی وأنه 
التجسد الحديد للذات الإمية بعد أن مسلم . وبايعه خلق عظعم أضلهم واستغواهم 
حى کانوا يسجدون إلى ناحيته » و وثب بهم على بعض ما وراء النهر » فوجه إلبهالمهدى 
القواد وعلى رأسهم سعيد ا سى » فاعتصم منهم بقلعة من أعمال كش على مقربة 
من جرجان » ولا يئس من المقاومة ضرم ناراً عظيمة أحرق بها كل ما ى القلعة 
من دواب وثیاب ومتاع وألی فیهابنفسه وأولاده ونسائه » ویقال : بل مص سما 
وأسبى نساءه وأولاده فتف وتلفوا» وبذلك خحمدت حركته ). أما الحركة الانية 
فکانت ی سنة ۱۹۲ إذ ظهرت طائفة من ‌اللحرمية جرجان تسمى الحمرة للمرة 
راياتها» وكان على رأسهم شخص يسمى عبدالقهار » فقتلوا وأفسدوا وعاثوا فى الأرض »> 
فسار إليه من طبرستان مر بن العلاء #دوح بشار » وقتله ودم ر جنده() . 

وعظمت فى عهد المهدى ‏ حركة الزندقة بيخدأد وألعرأق و المهدى 
فيها شرا مستطيراً يته د كيان الدولة والإسلام جميعًا» فج فى طلب الزنادقةمنذ 
سنة 0٩‏ وقيل بل منذ سنة ٠۹۳١‏ واتخذ فم دیوانًا يتعقبوم »› جعل عليه مر 
الكتلواذانى ٠ء‏ وأخذ يقتلهم ویصایهم نکالا لغیرهم » وکان من قتله عبد الله 
ابن وزیره آی عبید الله وہشار بن برد وتوفی الکلواذانی سنة ۱٦۸‏ فخلفه على 


ge @ 


الديوان حمد و سه )۷( وهو مد بن عیسی من أهل م 


١ (‏ ) الیعقوب ۰/۳ والطری ۲۷۱/۹ والنجوم الزاحرة ٤۲/۲‏ . 


وابن الطقطى ص ٠۲۹‏ والنجوم الزاهرة ۷/۲ 
of ¢‏ . 

. ١١٠١/۴ اليعقو‎ ) ۲ ( 

(۴) طری ۴۹۷/۹ » وابن الطقطی 
ص ۱۴۲ والنجوم الزأهرة ۳۸/۲ + ٤١‏ . 
٤ (‏ ) الیعقوف ٠۳۰/۴‏ والطری ٠۷۳/۹‏ 


١ (‏ ) الهشیاری ص ٠١۳‏ وقارن بالنجوم 
الزاحرة 4٠/۲‏ . 

)٩ (‏ الهشیاری ص ٠٠۹‏ والكاواذاى نسبة 
إلى كلواذا وعىقر ية على بعد فرسخين من بغداد . 
( ۷) الیعقوف ۱۳۳/۴ والطری ۹۱/۰۹ 
والنجوم الزاهرة ٠6/۲‏ » ١ه‏ . 


۳٦ 
وى عهد المهدى أغار الروم على ميساط ) ونكلوا بأهلها » فج رد إليهم‎ 
وتوالى غزو الروم حى إذا‎ ٠. جيشتًا ضخمًا بقيادة العباس بن محمد فبلغ أنقرة‎ 
٠ تولى هر ون الرشيد قيادة ابحيوش الغازية » فعصف بهم عصفًا‎ ٠١۳ كانت سنة‎ 

حى إذا كانت سنة ٠۹١‏ بلغ 2 القسطنطينية دون مقاومة تذكر »> وامتلاً اروم 
هرلا ورعبًا وفزعًا »> فتعهدوا أن يؤدوا الحزية كل عام سبعين آلف دينار ث 
صاغر ون . 


وما يثر للمهدى إجراؤه الرواتب على الحجذّمين . ووی سنة ۱۹۹ فخلفه ابنه 
امادی » وسار على سنته ی تیعم اأزنادةة وقتله م > وف EE‏ 
ابن الأصيغ بن عبد العز یز بن مروان a‏ أ کر 
بلاده » ودزم جيوش الولاة مراراً »> وأخيراً قضى عليه ى سنة ٠٠۹4‏ . واعتزم 
الهادى خلع الرشيد من ولاية عهده » ولكن حى البرہمکی عرف کا قدمنا کیف 
يصرفه عن ذلك » وسرعان ما توق بعد أربعة عشر شهراً من خلافته . 

وول الرشيد سنة ۱۷١‏ وامتدت خلافته إل سنة ١۱۹۳‏ و عصره العصر 
الذدى للخلافة العباسية ما بلغته من أبهة اللاك وفخامته » ولا تزال ذكراه جية 
ف نفوس العرب إلى اليوم »> ور عا كان لاقصص الحكية عنه فى « ألف ليلة وليلة » 
اثر ئى ذلك فإن مرجمیها وواضع بعض قصصها رأوا ان يدخلوه ئى نايا القصص 
حی یصوروا ما بلغته بغداد من الرفه والترف والبذخ . وحفلت حينئذ بالعلماء 
من كل صنف والمرجمين والأطباء والشعراء وا مخنين والمغنيات وا حوارى من كل 
جنس وعلی کل لون . وکان الرشید اغا بالسماع والتاع بنع الحياة مع إعطاء 
الدين حقوقه » يقول ابن الطقطى : « كان الرشيد من أفاضل الحلفاء وفصحائهم 
وعلمائهم وکرمائهم > وكان محج سنة ويغزو سنة ا مدة خلافته إلا e‏ 
قليلة » وكان يصلى ى كل يوم مائة ركعة » وحسج E‏ > وکان إذا حج حج 


معه مائة من الفقهاء وأبنائهم cE‏ > وکان حب الشعر 


١ (‏ ) سميساط : مدينة غرلى الفرات فى طرف والنجوم الزأهرة ٤۷/٣‏ . 
بلاد الروم . (۴) اليعقوف ٠۴۷/۴‏ ولنجوم الزاهرة 
( ۲ ) اعقو ۱۴۰١/۴‏ والطری ۳۷۹/۹ 4/۲ ec oVcoeof cc‏ 


۴¥ 


اء و ميل إلى أهل الأدب والفقه ٠»‏ وكان ا حح أحح ثلاعائة رجل 
e‏ والكسوة الباهرة »> وكان يتصق من صلب ماله فی کل یوم بااف 
درم بعد رکاته() ۰» وکانت یامه تشيه ایام ا امتازت به من بهاء 
ال ۹ 
E‏ والثورات » وقد ذکرنا ا ت 
بعض العلويين وال لوار ج » وى عهده هاجت العصبية بالشام بين اليمتية والمضرية 
وأطفاً نائرتيا جعفر بن حى البرمكى “ > ار أهل الحوف صر وقضی على 
وزتهم هة ابن أعبن كا قضى على اثولة أخرى بإفريقية ٠ ١‏ وار الحمرة 
مجرجان وفض ˆ جموعهم على ٠‏ بن عيسى بن ماهان » وانتقض ال مزر فى القوقاز 
وأرمينية وقلم أظافرهم خازم ٠"‏ بنخزيمة ويزيد بن مزيد الشيبانى » وثار اللحرمية. 
بأذر بیان وعصف بهم عبد الله" بن‌مالك » وثارت بلاد الزاب جنو نى الحزائر » 
وأعاد الأمن إلى نصابه هناك ایرام بن الأغلب فكافأه الرشيد بكتابة عهد له على 
إفريقية نظر خراج دة ستو يا » فأنشاً هناك دولة الأغالية > واتخذ حاضرة له 


« العباسة » الى بناها جنول القير وان . 

وامتنع نقغور إمبراطور بيزطة عن أداء الحرية الى فرضت على بلاده فى 
عهد المهدى » كا أسلفنا » ولم يكتف بذلك فقد كتب إل الرشيد يطالبه برد 
ما أدّوّه متها ى الستوأت الماضية » وكتب إلية الرشيد غل ظهر كتابه ٠٠:‏ 
الله الرحمن ارح » من هرون آمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم > قد قرت 
کتانلٹ E‏ ¢ واحوات ما د راه دول أن تسمه » والستلام .( وشخصس 
إلبه على أن تخملة قوية ابرق بها آسا الصغرى وغ م مغام رة وافتتح هرقلة» 
فارتاع نقغو ر وفزع فرعا ا وتعهد باداء از ية صاغرا 7 .وزای ار شید فما 
يقال ن أنیصطنع شار لان ملل الفرنجة ی غر بی او ربا حی رژ بده بد إمبراطور 


)١ (‏ أبن الطقطى ص ١ ( . ٠٤۳١‏ ) طری 4٦1/١‏ . 
(۲) طری )٦ ( . ٥۴۰/۹‏ طری 4۷۱/۹ . 
( ۴ ) اخهشیاریص ۲۰۸ والطبری ۰٤٥۷/٩‏ ( ۷) طبری ۲٤/٩‏ هوالنجوم الراهرة۲ / ۱۳۹ . 
2 (۸) طری ٩۰٩۱/٩‏ . 


. 4۹/٩ طری‎ )٩ ( .. ٤١١ /١ طرى‎ ) + ( 


۳۸ 
بيزنطة » وكان شارلان يود لو أيده الرشيد ضد الأمويين فى الأندلس » وسفرت 
بينهما السفارات وتبادلا هدايا تمينة" .. 

وی سنة ۱۹۰ ثار رافع بن الليث بسمرقند وتفاقمت ثورته » فرأى الرشيد أن 
یسر إلیه بنفسه بی سنة ۱۹۲ . ولکنه تو فى طريقه إليه بطوس سنة ۱۹۴۳ > 
ومت الغلبة بعد ذلك على رافع وشيعته . وكان الرشيد قد عقد ولاية العهد من بعده 
لابه محمد سنة ۱۷۳ ولقبه بالأمين › وضم إليه الشام ومصر > م عقد لابنه عبد الله 
ولاية العهد من بعد أخيه سنة ۱۸۳ ولقبه بالأمون » وضم" إليه الولايات الشرقية › 
وأكند هذا العقد بين الأخوين بتوقيعهما عليه وقسميما على الوفاء به وتعليقه" فى 
الكعبة سنة ۱۸١‏ وفيها بايع الرشيد بولاية العهد لابنه القاسم بعد أخويه ولقبه المؤعن 
وضع إليه ا لحز يرة والثغور وکان لا يزال صبيا . 

وكان هذا الصنيع من الرشيد نذير شؤم فإن بساطاً قد يتسع لنوم عشرة من 
الناس » ولكن مملكة بأسرها لا تتسع لسلطان حا كين . فلم يكد ينتقل الرشيد 
إلى جوار ربه حى شجر اللحلاف " بين الأمين والمأمون إذ أخحذت حاشية الأمين 
تسول له أن ينقض العهد الموثق فى البيت الحرام . وشاءت الظر وف أن يقع الأخوان 
فريسة للتنافس بين الحز بين : العرلى والفارسى » وكان الحزب الأول يغلب على 
الأمين بيا كان الحزب الثانى يغلب على الأمون »> وكانت أم الأمين هاشمية 
عربية فهى زبيدة بنت جعفر بن ا منصور » بيا كانت أم المأمون أمة فارسية تسمى 
مراجل . وما زال الحزب العرلى ‏ فما يقال - يغوى الأمين بخلع أخيه وتولية 
أبنه موسى ولاية العهد من بعده »> حى استجاب له » وترد دت المراسلات بينه 
وبين الأمون وأوشاث أن مجيبه إلى ما يريد من خلع نفسه » ولكن الفضل بن سيل 
وزیره رده عن ذلك ونهض بأمره » واسټال له الناس » وضبط الثغور . 

ولم يلبث الأمين أن أمر بقطع اسم المأمون من 2 ا وصنع المأمون 
صنيعه بخراسان » وأخذا ف إعداد الحيوش » وسارع الأمين فأنفذ على بن عيسى 


)١ (‏ انظرتاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمن ۸ والنجوم الزادرة ۱۱۹/۲ . ٠‏ 
[ العرجمة العربية) ۲٠/۲‏ وقصة الضارة (۴) انظر ف هذا اللاف الطرى ۲/۷ 
لول ديورانت ( الرجمة العربية ) ۹٤4/١۴‏ . والمسعودی ۴۳۰۲/۲۳۲ ۰ ۳۰۸ والهشیاری 


)۲( الطرى ٤۷٥/٩‏ والمسعودی ۲۷۰/۴ › ص ۲۸۹ وابن الطقطی ص ٠١۹‏ . 


۳۹ 
ابن ماهان ی جيش جرار لمثازلة الامون وجنده والتی به ى الرى طاهر بن الحسين › 
فقتله ومزق جیشه زيا . وشغب اسن بن على بن عیسی بن ماهان على الأمين 
فخلعه وحبسه » غير أن بعض العسكر خلصوه » ونعجب إذ نراه يعفو عنه ویوایه 
قيادة جیشه ویوجهه إلى طاهر › ویلقاه » غير أنه سرعان ما فر ویقتل نى 
فراره » کا يقتل قواد آخرون أرسل بهم الأمين . وى هذه الأثناء تدخحل مكة 
والمدينة ى طاعة الأمون » وحاصر قائداه طاهر بن الحسين وهرمة بن أعين بغداد 
لنحو خحمسة عشر شهراً ويرميانها بالجانيق فيكر بها الحرق واهدم وتفضفى الحياة 
فيها إلى هول هائل » فتنهب الأموال وتقترف المنكرات » وحاول سهل بن سلامة 
الأنصارى وابن الدر يوش أن يقمعا الفساد وشذوذ الد عار" ولكن ّى فما أن 
يدفعا ما ترد ت فيهبغداد من أهوال الشر» والنيران تأخذها من كل جانب أيامً 
طوالا والمساجد قد عطلت والصلاة قد أهملت . ويبكى الشعراء من أمثال الح ر عى 
ا »> وتسقط علاتا عحلة إث ر علة فى يد الحيوش الحاصرة » ولا جد 
الأمين أخحراً مفرًا من‌الاستسلام فيسام نفسه لأعدائه > ویقتل ف طر يقه مس 
بقين من الحرم سنة 1۹۸ ويصبح الأمر خالصاً لامأمون » وما توا سنة ۲٠١‏ 
حى یعزل آخاه القاسي من ولاية العهد ويول عليها مكانه على الرضا کا مر بنا فى 
غير هذا ا لموضع » وتثور عليه آسرته ببخداد › وتبایع تمه إبراھے بن المہدی فیعزم 
لار إلى دار السلام ء ويدخلها ى شهر ربيع الأول سنة ۲۰٤‏ » فيتوارى 
تمه إبراهى مدة ويعفو عنه كما أسلفنا . 
وعصر المأمون من أزهى عصور الدولة العباسية » فقد كان حر الفكر شغوقًا 
با معرفة » ولم يكد يستقر ى بغداد حى جعل من اسه ندوة علمية كبيرة بتحاور 
فيها ويتناظر الفقهاء والمتكلمون والعلماء من كل صنف » وجعله اتصاله بعلماء 
الكلام وق مقدمتهم O OT‏ غیاٹ الم ریسی یعی بالفلسفة 
وعلوم الأوائل حى مهر فيهما» وقداستطاعا أن راه إلى الاعتزال وإلى القول بأن 
القرآن محلوق » وأن من لا بقول بذلك يدخل ى عداد المشبهة »> وما توانىسنة ۲٠۲‏ 
حى معل الأمون من فكرة خلت القرآن عقيدة رسمية لمولة » ويكتب إلى الآفاق 


(۱) طری ۱۳۹/۷ وما بعدها , 


hM (MM) ° “ 


بامتحان الفقهاء فيها» منم يقر يانه عاو ی ضرب وحبس وأشخص ك بخداد . 
وتوفى تمامة سنة ۲۹۴۳ وتولى كبر هذه الحنة بشرالمريسى المتوق سنة ۲٠۸‏ م أحمد 
ابن أ دؤاد أحد رءوس المعتزلة > لا فى عهد المأمون فحسب > بل أيضًا ى عهد 
المعتصم والواثق أى إلى نهاية هذا العصر ا اشتدت فيها. هذه .الحنة سنة 
۸ إذ عنف ال امون بالفقهاء عنفًا شديداً» فضرب من م قروا بأنالقرآن لوق 
ور ورد عوا بالسیف وغیره » وکان ممن ثبت على رأیه احمد بن حنبل فقيد 
وأمر الأمون بأن حمل إليه هوومن امتنع مثله عن‌الإقرار بخلق القرآن» وكان يغزو 
بأرض الروم شمالى الشام > فأوثقوا بالحديد » وحملوا إليه . وما إن وصلوا إلى الرقة ٠»‏ 
حى جاء احبر بنعى الأمون > فرد وا إلى بخداد » وعاد المعتصم إلى امتحان ابن 
حنبل » فثبت للمحنة ولم يرجع عن رأيه . 

وقد حدئت نى عصر ال امون ثورات كثرة کان يعهد نى إخمادها إلى قراده 
الأكفاء من مثل طاهر ¿ وقد ولاه حراسان نی سنة ٠٠٠۵‏ فقضى على 
رءوس الفتن بها » ويقال إنه فكر شخاع طاعة الأمون ولكن الموتعاجله » وجعل 
المأمون بعده ولاية خراسان لابنه طلحة فظل بها إلوفاته سنة ۲٠۴۳‏ وو الأمون عليها 
من بعده أخاه عبد اله فأسس هناك الدولة الطاهر ية الى ظلت نحو قرن من الزمان . 
وكان عي الله قد دى للدولة ` خدمات 'خليلة » إذ لاه الأمين .الرقة ارب 
نصر بن شبث العقیلل وضيق عليه الحناق حى أل له عن يد طالباً إلأمان ٠‏ 
لسنة ۲٠۹‏ وكانت نار الفتنة مشتعلة " عصر منذ حروب الأمين وال مأمون » إذ 
ناصرت القيسية الأمين واليمنية المأمون » واشتبكت الفئتان نى حر وب دامية ظلت 
مضطرمة » وظلت معها اول »و زاد فيها نزول جموع من الأندلس ن الإسكندرية 
کان قد طردمم ا لحك م آمیر و رھم فووا وجوه م إليها واستولوا عليها. فرأى الأمون 
أن يولى على مصر عبد الله بن طاهر حى يقمع ما بها من فتن وح يرد الأندلسيين 


(۱) انظر فى هذه ألحنة الطرى 140/۷ وان طيغور ص ۷۷ . 

وما بعدها والیعتونی ۱۹٤/۳‏ وکتاب بغداد (۴) انظر ی أا مصر التالية الطرى 
لابن طيفور( طبع القاهرة ) ص ۱۸١‏ والنجوم ۷ +۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۹ ۰ والنجوم الزاهرة 
الزاهرة ۲۱۲/۲ ۲۱۸۰ وما بعدها » ۲۲۲ . ۱۹-۲ ۲ واليعقوفى 1۸۷/۴ - 1۹۲“ 


( ۲ ) اليعقوف 1۸۷/۳ والطري ۰۱۷1/۷ 


٤١ 


عن الإسكندرية > فدخلها ی ربیع الأول سنة 1 وهنم عبد الله بن السرى 
وأعاد الأمن إلى نصابه » وأكره الأندلسيين على الانسحاب إلى جزيرة إقريطش 
( کریت) فنزلوها واستوطنوها لسنة ۲۱۲ » وعاد ابن طاهر إلى بغداد فى رجب من 
نفس السنة واستخلف عليها عيسى بن يزيد ابلحلودى فأقرّه الأمون على إمرتها > 
وعزله فى الستة الالة وى عليه أخاه الحم » فاتخلف علبها غير , بن الوليد » 
وثار عليه القيسية واليمنية »> وخرج لحربهم بالحوف ى ربيع الأول لسنة ۲٠٤‏ 
غير آنه قتل ف المعركة » فاستخلف عليها المعتصم عيسى بن رز ید الحلودی ثانية › 
واشتبك مع اليمنية والقيسية وهزموه هز عة منكرة » فخرج إلبها المعتصم بنفسه » 
فقمع ما بها من فساد » وعاد إلى الموصل . وثار القبط فى مستهل سنة ۲٠١‏ وقضى 
على ثورتهم الأفشين › غير أن الفن ظلت قانمة بعصر حى دخلها المأمون حمس 
ا فهدها ورتب أحواطها واستقرت › وقد ظل ا 
وأربعين يما . 

وكانت قد اندلعت نى أذربيجان منذ سنة ۲١١‏ ثورة عنيفة للخرمية بقيادة 
بابك » فوجلّه إليه المأمون محمد بن حميد الطوسى سنة ۲٠۲‏ فواقعه مراراً منكلا به 
وبأنصاره » حی إذا کانت سنة ۲۱٤‏ خانه الحظ فی بعض معا رکه معه » فخ" 
صريعًا" » وكان لذاك رة حزن عميقة فى العام العربى جعلت الشعراء يبكونه 
طويلا . وبعث الأمون إلى بابك من بعده على بن هشام وخالد بن يزيد الشيبافى » 
فاشتبکا معه ف غير موقعة » ولكنهما لم يستطيعا القضاء عليه . وعلم المأمون أن 
إمبراطور بيزنطة يعين بابك ف حروبه » فاستشاط غضبًا » وأحذ منذ سنة ۲٠١‏ 
يقود بنفسه حملات عنيفة ضذه وضد البيزنطيين ") > يتقدمه قواده من آمثال 
أخيه المعتصم والأفشين وخالد بن يزيد الشيبانى وجعفر المياط » ومضى فى بعض 
حملاته حى باغ أنقرة » فارتعدت فرائص تيوفيل إمبراطور بيزنطة وطلب الصلح 
والمهادنة » غير أن المأمون ظل يوالى حملاته حى إذا كان نى آخحر حملة له سنة 
٨۸‏ نزل به مرض شدید» ولم يالبث أن ا نداء ر به ى موضع يسمى «البد نندون» 


( ۱) الیعقونی ۱۹۰/۳ والطری ۱۸۹/۷ والیعقوف ۳ / ٠۹۴‏ والنجوم الزاهرة فى الستوات 
والنجوم الزاهرة ۲۱۸-٥ . ۲١۹/۲‏ وكتاب العرب والروم لفازياييتن 
ا الطرى A44/۷‏ وما بعدها ( نشر دارالفکرالعری ) ص ۸٩‏ وما بعدها . 


۴ 


وقد حنمل منه جمانه إلى طرسوس . 
ويخلف المعتصم أخاه المأمون وتظل ى عهده عنة القول بخلق القرآن قاعة 
ون کان-قد حضف من حدتها كثيراً . وكان قد استكثر من الرك وآذوا العامة 
E‏ ر غير هذا الموضع . وی آوائل عهده ثار 
الز باليصرة وقضی على ثو رتهم عجيف ') بن عنبسة . وماتوای سنة ۲۲۰ ی یع 
جيشًا ضخمتًا لحرب بابك بقيادة الأفشين وده بكثر من القواد أمثال أبى 'دلّف 
العجلى وحمد بن يوسف الثغرى »> وتتوالى انتصارات هذا الحيش على بابك 
و > حى إذا كانتسنة ۲۲۲ سحقت جوعه سحقاً »> واستسل صاغراً ") > 
و يابث أن أدخل إلى بخداد مقيداً مغلولا » فتعالى التكبير › و TT‏ 
وأحرق جسده عبرة ونکالا . وکان إمبراطور بيزنطة ‏ کا ذكرنا نفا - يضع 
يده ئى يد بابك » وحدث أن أغار على زبطرة" وأعالى الفرات فأمر العتصم 
بإعداد جیش راو ار لتأديبه قاده بنفسه » ووطئت جنوده بلدان ۶ الر روم ی آسا 
غری بقبادة الأفشن وجعفر بن 2 وخالد بن رز ید الشیبانی وحمد بن يوسف 
الثغرى وغيرهم من ساموا البيزنطيين ذلا وصغارًا » وقد أخر بوا فما أخر بوا أنقرة 
و ا ل وو ی فتحت أبوابها عنوة . وعاد المعتصم قر ان 
وعام فى عودته أن العباس ابن أخيه المأمون يدبر مؤامرة ضده »> فأحرط مؤامرته . 
وثار ماز یار بطر ستان 'سنة ۲۲۲ وجاءت به اب جيوش الى اة مكبلا بالحدید 
إلى بغداد › فقتل وصلب °۱ ( . ثبت أن الأفشين كان يكاتبه س آمل ی عودة 
دین آبائهما انچوس » فسجنه المعتصم سنة ۲۲۵ وظل تى سجنه حى مات وصلب 
بعد موته " . 


وتو المعتصم سنة ۷ فخلفه ابنه الواثق» وقد أعاد عحنة القول بخاق القرآن 


(۱) طری ۲۲۹/۷ والیعقوف ۱۹۸/۳ واليعقوفى ۲٠٠/۳‏ والمسعودى ٠١ / ٠‏ والنجوم 
والنجوم الزأهرة ۲۳۳/۲ . الزاحرة ۲۳۸/۲ وفازيلييت ص ٠۲١‏ وما 
(۲( أنظر الطہری ۲۲۹/۷ وما يعدها يعدها . 

والیعقویی ۲١٠/۴‏ والمسعودى )4 / ٠١‏ والنجو م )٥(‏ اليعقوى ۲۰۲/۳ والمسعودى ۱۹/٤‏ 
الزأهرة ۲ / ۲۳۲ وما بعدها . والطری ۷/ ٣٠۲‏ والنجومالزاهرة .۲٠١//۲‏ 
(۴) زبطرة : مدينة بين “ميساط والدث ف ( )٩‏ الیعقونی ۲۰۳/۳ والطرى ٠۰٠۱/۷‏ 
الطريق إلى بلاد الروم . والمسءودى ٠١ / ٤‏ والنجوم الزأهرة ۲٤١١/۴‏ . 


۲٣۹۳/۷ انظر ف هذه المملة الطری‎ ) ٤( 


۳ 
جذعة » إذ نراه يكتب إلى الولايات الختلفة بامتحان الفقهاء والعنف عن لا مرون 
بأنه خلوق . ولم تحدث فی سنواته اللحمس فتوق کثیرة سوی ما کان من شغب 
بعض الأعراب نى الحجاز وقد قضى على شغبهم بغا الكبير ' . وشَغب 
بعض الأ كراد وسحق شغبهم وصيف ٠”‏ الرکی . وسرعان ما توف الواثق 

سنة ۲۴١۲‏ للهجرة . 


( ۱) طری ۴۲۲/۷ وما بعدها واليعقوف (۴) طری ۴۳۱/۷ . 
۲٠۴‏ والنجوم الزأهرة ٠٠٠۷/۲‏ . 


٤ 


صل لای 


الحاة الاجماعية 


الخضارة والراء ارف 

ما فتحالعرب العراق وإيران ومصر وروا ما ى الأول والثانية من الحضارات 
الساسانية والكلدانية والارامية وها نى الثالثة والرابعة من حضارات بيزنطية وسامية 
قديمة ومصرية > وأخذوا يکونون من ذلات ومن تراتټم العربى الحالص حضارتةم 
الإسلامية > وكان طبيعيًا أن تغلب على الأمويين بدمشق الحضارة البيزنطية وما كان 
بالشام من عناصر سامية حضارية »> حى إذا نقل العباسيون حاضرة الحلافة إلى 
العراق غلبت عليهم الحضارة الساسانية وغلبت على ما كان به من عناصر كلدانية 
وآرامية » وهى تبدو واضحة نى بناء بغداد إذ أقامها المنصور مستديرة على شاكلة 
طيسيفون امعروفة باسم المدائن حاضرة الساسانيين » وابتى فيها قصره المعروف 

بقصر الذهب عا ر ذات الأواوين الفخمة . 

وقد كشفت حفائر سامرّاء عن طريتق بناء الدور والقصور لافيها فحسب › 
بل أبضًا ى بغداد' » فقد كان يصل بين الدار والقصر وبين الشارع أو الدرب 
دهلیز مسقوف ٠‏ يفضى إلى فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو الإيوان »وتشناثر 
ى الدهليز والفناء غرف متجاورات للسكى والمرافق المزلية » وتتصل بالإيوان بعض 
الغرف الصغبرة . ومجانب الفناء الكبير للدار أفتية صغرى ثانوية تعلوها بعض 
القباب » وأكبرها جميعًا قبة الإيوان . وى الدار حمامات وجار تحت الأرض 
وسراديب معدة للسكنى » وتكر الأساطين نى الأفنية »> وتكر الشرفات وتلحق بها 
)١(‏ انظرف ذلك كتاب المضارة الإسلامية ‏ الشعراء لابن المعتز ( طبع دارالمعارف ) ص۲۰۹ 


لادم یتر ) العرجمة العربية ( ۲ وما ووصف إيوان ٠‏ ف الموشح للمر ز پان 
بعدها » وراجع وصف إيوانقصر الأمین ق طبقات ‏ ص۱١٠‏ . 


f٥ 
بعض البساتين وبعض النافورات والبرك . وكانت مصاريع الأبواب تصنع من‎ 
لشب الحلى بالنقوش وتتأاتى النوافذ بالزجاج اللوّن › وتزحرف الحيطان بالنقوش‎ 
المستوحاة من الطبر والحيوان والأشجار والأزهار » وقد يذهب السقف والأبواب‎ 
والحيطان وتعلق هنا وهناك ستائر الحر ير المز ركشة » وقد تحفر على الخحيطان بعض الصور‎ 
كالعنقاء » أما أرض الدار فكانت تموج بالبسط الإيرانية والأرمنية والطنافس ومناضد‎ 
. الابنوس والتحف الثمينة وتماثيل العقيان والحامات المذهبة والأوانى المرصعةبالحواهر‎ 
ولا ريب ى أن هذا البذخ إنما كان يتمتع به الحلفاء وحواشيهم من البيت‎ 
العباسى ومن الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة ومن اتصل بهم من الفنانين شعراء‎ 
ومغنين ومن العلماء والمنقفين . » وكأنما كنتب على الشعب أن يكدح ليملا حياة‎ 
ھؤلاء جمیعا پأسباب انعم > أما هو فعليه أن يتجرع غصص البؤس والشقاء وأن‎ 
يتحمل من أعباء الحياة ما يطاق وما لا يطاق . ومر ذلاث إلى طغيان اللحلفاء‎ 
» العباسيين الذين حرموا الشعب حقوقه وطوقوه بالاستعباد والاستبداد والعنف الشديد‎ 
وقد مضوا هم وبطاناتهم حتكر ون لأنفسهم أمواله وموارده الضخمة » محيث كانت‎ 
هناك طبقة تنعم بالحياة إلى غير سحد » وطبقات قر عليها فى الرزق » فهى تش‎ 
. إلى غبر حد » واضطرب أوساط الناس من التجار وغیرم بين الشقاء والنعيم‎ 
وكانت خزائن الدولة هى المعين الخد ق الذى هيا لكل هذا الترف» فقد‎ 
کانت تحمل إليها- حمول الذهب وال فة من أطراف الأرض » حى قالوا إن‎ 
لمنصور خلف حين تو أربعة عشر مايوتًا من الدنانير وستائة مليون من‎ 
وإن دخل بیت الال ا لعهد الرشید کان نحو سبعين مليوناً من‎ ٠ الدراهم‎ 
وكانت هذه الأنهار الدافقة من-الأموال قصب فى حجور الحلقاء‎ ٤ الدنانير‎ 
. ومن الوزراء والقواد والولاة والعلماء والشعراء والمخنين‎ E ومن يحف بهم من‎ 
ونسوق من ذلك أطرافاً تصور ما آل إليه ذللك من شیوع الإقطاع ا العريض‎ 
ى الطبقة الحا كمة وحواشيما ومن يلوذون بها »> فقد روى عن المنصور أنه فرض‎ 
لکل شخص من آهل بيته ألف ألف درم ی کل عام »> ویقال إن غل‎ 
. ٠١١/١ المسودى ۲۲۲/۲ . وضضى الإسلام (الطبعة الآرل)‎ )١( 


( ۲ ) انظر مقدمة ابن خلدون( طبع المطبعة (۳) طری ۳۲۷/۹ . 
البهیة ) ص ۱۲۷ والهشیاری ص ۲۸۱ 


“ت 
ز وجه جه | کا ایت ا ا مائة .وسین ملي ك 
4 وکات فل e‏ اف 


» ولعانا لا نعحب بعد دلكإذا عرق فنا ن مرو 


عليه ک ل يوم درم 
قطرءعة تغل لا مايون درھم ٠‏ 

ابن مسعدة وزير ال مأمون خلّف بعد وفاته ماين ألف ألف دينار ونمل ذلف إلى 

الأمون فلم يأخحله العجب » بل قال : هذا قليل لمن اتصلبنا وطالتحدمته لا . 


وكان -الحافاء والوز راء والرلاة والقواد بخدقون على العلماء. والأطباء والشعراء 
والمغنىن › ور سم المهدى لروان بن أبى حفصة مائة ألن درهم على مدحته ذائع 
مشهور » وكان يصنع الصنيع نفسه مع المغنين*' حين يطرب لبعض أصواتهم › 
وتجاوز رسمه لمروان انه الهادى فأعطاه يوسا على مدحته فيه مائة ولاثين ألف 
درم ٠‏ » وأطر به مغن فأهداه سبعمائة("' .آلف دينار . وكان الرشيد عر فاضا 
ما يى ينهل على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه أ يوسف والأصمعى والكسا »› 
والأطباء من مثل جبراثبل بن بختيشوع » ویقال إنه صار اليه نى عهده ما بزيد 
على أربعة ملايين من الدراهم وکان جزل للشعراء والمغنین من‌نواله » ویکى أن 
نعرف أنه وصل سلما اللحاسر وحده لمدائحه فيه بعشرين ألف دينار"“ » وطرب 
يوا لغناء ارق فأقطعه ضيعة ودارا ووصله بثلاثة آلاف دينار '"“ › أما مغنيه 
الأثر عنده وهو براه الموصلی فیقال إن له تجاوزت مائی آلف دینار ١‏ 
أما الأمين فقد ا ا ا ا غ ت 
التیمی الشاعر يوماً بمائى الف rz‏ > وطرب ليلة لغناء إسحق‌الموصلى » فأعطاه 
أل آلف د رھ( وکان بعجب مغنية تسمى بذلا فأنفق عاها أموالا طائلة › 


(1( المسەودی ۲٣۷/۳‏ 
( ۴ ) الهشیاری ص ۲٠۰‏ 
( ۳ ) المسودی ۲۳۹/۲۳ 
( 4 ) النجوم الزاهرة ۲۲۷/۲ 

(ه) آغاف ( طبعة دارالکتب) ۲۲/٠‏ . 
٩ (‏ ) النجومالزاهرة ۲ / ٦٤‏ والأغاف ۸٠ / ٠١‏ 
ويقال إن سلما الاسر أنشده مدحة فيه فأعطاه 
لاتمائة آلف درم انظر ا لهشیاری 

ص ۱۷۴ . 


.۱۳۹/ ٣ طبری‎ ) ۷ J 


( ۸ ) عون الأنباء ی طبقات الأطباء لابن 
أف أصيبعة ( طبعة دار الفكر ببير وت ) القسم 
الول من الزء الثاى ص ۸ه . 

٩ (‏ ) آغانى طعة (الساسى) ۷۷/۲١‏ . 
(۱۰) آغای ۱٤٤/۲١‏ . 

(۱۱) آغانی طبعة ( دارالکتب )۱۹۲/۰. 
(۱۲( ر 14/۲ - 

(۱۳) آغان ۳۹۸/۰ . 


4¥ 
وبمال إنه أهداها من احور مالم ملك واحدة مثله' . وكان المأمون كثر الإغداق 


على حاشبته حى ` قالوا إذه فرق ى ساعة واحدة أر بعة ور ن ال آلف در 8 
ویروی ابن تغرى بردى أنه أمر يوسا لكل من ابنه العباس وأخيه المعتصم وعبد الله 
ابن طاهر بخمسمائة آلف دينار » وعجب ابن تغرى بردى من تفريقه هذه المبالغ 
الطائلة » فعقب على ذلك بقوله : لعل الدينار يوم ذاك م يكن مثل دينارنا اليوم(“ 
وکنا ذهب عن ابن تغری بردى .أن أموال الدولة كلها كانت فى أيدى الأمون 
وسابقیه وتالیه یہذلونها للناس حسب مشيشتهم وین ونا عليهم را 

ونافسهم الوزراء ء ف هذا البذل الواسع > وللبرامكة فيه ما ليس لأحد » حى 
لیقال نه ۾ u‏ 4 لیس خالد البرمکی دار إلا وخحالد بناها له » ولا ضيعة 
إلا وخالد ابتاعها له > ولا دابة إلا وخالد حمله عليها > وصنیع ابنه ی 
وولديه جعفر والفضل ى هذا الباب فوق صنيعه درجات فقد کانت ا 
حزائن الدولة لعهد الرشيد » فلأوا منها أيدى العلماء والأطباء والمرجمين والمغنين 
والشعراء بالأموال » بل بار وات الضخمة » على نحو ما كى من أنهم أعطوا 
ابراه بم الموصلى بوماً سهائة الف درھے وضيعة عائة وستين لها *“ » وأعطى حى بجی 
ری يوماً ابته إسحت‌مائة ألف دره م لیبتاع بها داراً وأعطاه اينه جعفر مائة 
»> وأعطاه ابه الفضل مائة ألف لزخرفتها › وأعطاه اينه محمد مائة 

بعة لنفقتها" » وبلغ - فما يقاا ما أعطوه لسلم اللحاسر الشاعر عشرين ألف 
در وکأنهم کانوا یبارون فيه الرشید . وکان ينافسهم ی هذا الیڌل ا 
الفضل بن الربيع وبنو سهل وكبار الولاة والقواد من أمثال معن بن زائدة وابن أخيه 
يزيد بن مزید الشيبانى وابنه خالد ويزيد بن حاتم المهلى وأخيه روح وحمد بن 
حميد الملوسى واف دلف العجلى » وآ ل طاهر وف مقدمتهم طاهو نفسه › ويقال 
إن صلاته بلغت يوماً ألى درهم وسبعمائة ألف وأن ابنه عبد الله تجاوز بصلاته 
وما هذا الرقم » بل لقد ضاعفه إذ بلغ به أربعة آلاف الف درهم وسيعمائة 


e 


آلف ۸*۸ 1 

() آغانی (ساسی) ۱۳۸/۱۰ . )٥(‏ آغانی ( طبعة دارالکتب ) ۴۸/۵ . 
(۲) طری ۲۱۲/۷ . )٩(‏ آغافی ۳۰۸/۰ وما بعدها . 

(۴) النجوم الزاهرة ٠٠٠/۲‏ . (۷) أغانی (سامی) ۷۷/۲۱ . 


٤ (‏ ) المهشیاری ص ٠٠١‏ . ( ۸) النجوم الزاهرة ٠۹٣/۲‏ 


٤۸ 
وكان هذه السيول الى كانت ما تى تسيل إلى حجور العلماء والأطباء‎ 
والمترجمين والشعراء وا مغتين أثرها الواسع ف نهضة اللوم والآداب والفنون » فقد‎ 
کی اأصحابها مثونة العيش › وكان منوم کشر ون برتسب م رزق معلوم أخذونه‎ 

ی کل شور أو ی کل سنة » بل لقد كان منهم وخاصة ٠ن‏ المخنين والشعراء من 
یری ٹراء فاحشاً حى لیقال نه صار إل ابراه م الموصلى ا مغ أربعة وعشر ون مليون 
درم سوی رزقه أو راتبه ابلحاری وهو عشرة آلف درم فی کل شھر وسوی غلات 
یا و و کاس چات خی ی یی ال دار 
وما وصل الأصمعى من الرشيد والبرامكة يتجاوز كل حد »> وكذلك ما وصل 
آبا پوسف القاضی من الرشید » ویقال نه دحل عليه وی بده درتان بدیعتان 
يقلبهما وينظر فیهما » فقال له : هل رأيت أحسن منهما ؟ فأجابه : نعم الوعاء 
الذىهما فيه » فألى بهما إليه "» وير وى أن زبيدة زوجة الرشيد سرت بإحدى 
فتاواه فأهدته حًا من فضة بداخله حقان #لوءانطيباًء وبأحدهما جام من ذهب 
بملوء درام وبالثانى جامفضة ملو ذهباًء مع غلمان وتخوت من ثباب و بعض الدواب 
الفارهة““ . وستعرض فى الفصل التالى لما سكبه الحلفاء والوزراء وااولاة وعلية القوم 
من أموال على العلماء والمؤدبين والأطباء والمترجمين ما جعل حياتهم نعها خالصًا . 

وطبیعی أن تدفع هذه الأموال لا إلى انعم فحسب » بل أيضًا إلى الآرف فى 
الحياة وكل أسبابها المادية من دور مزخرفة وفرش وبرة وثياب أنيقة معطرة ومطاعم 
ومشارب من كل لون والماس لكل أدوات الز ينة والتفن فيها تفنناً يتيبح كل ما بمكن 
من استمتاع بالحياة . ويصور ذلك من بعض الوجوه ما وى عن مجلس للمهدى 
كان بجلس فيه على فرش موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية تلبس هى 
الآخری ٹیابا موردة' » وما وی عن مجلس الرشید من آنه کان یعبق بالطیب 
والزعفران والأفاویه من کل شکل' » وأیضًا ما یروی عن زواج الأمون ببوران 
بنت وزيره الحسن بن سل » فقد نق فيه ما يفوق أغرب القصص الليالية ء 
إذ قيل إن أباها فرق على حاشية د ة المأمون رقاعا بأسماء كثر من الضياع وبدراً من 
(۱) أغافى ۱٦۳/١‏ . (4) المسعودى ۲٦١/۴‏ . 


( ۲ ) آغانی (ساسی) ۷۷/۲۱ ۔ ( ۰) الهشیاری ص ۱٦۰‏ . 
( ۴) النجوم الزاهرة )٩ ( ٠۸۲/٣۲‏ الطرى ٥۳۷/١‏ . 


۹ 
الدنانر والدراهم كل بدرة عشرة لاف » وأعطى الأمون بوران ألف ياقوتة وأوقد 
ها شموع العنبر وبسط ها حصراً منسوجاًا بالذهب مكللا بالدر والياقوت › 
ورت جدتها عليها حين جلس إليها الأمون لف درة"“ . وينوه المؤرخون بأناقة 
المعتصم حى قيل إن ثيابه كانت تشبتّه بالز رة لتألقها"'» واشتهر بلبس قلانس 
طوبلة ذات آلوان ختلفة ميت بالمعتصميات » كما اشتهر بأنه ألبس قواده وكبار 
جنده دراعات الديباج المنسوجة بالذهب المرصعة باليواقيت المرصعة 
بالدرر من کل لون" › ویصف بعض المغنين مجلس الواثق فيقول : « لم يزل 
الخدم N‏ من خحدم إلى a‏ أفضيت إلى دار مقر وشة ملمسة 
الحيطان بالوشى المنسوح بالذهب ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة ثل 
ذاك » وإذا الواثق ق صدره على سر ير مرصع باحوهر وعليه ثياب منسوجة بالذهب ٠٠»‏ 
وكان الوزراء وغبر الوزراء من علية القوم يوان هذه الحياة المرفة وينغمسون 
فيها انغماساًا » جامعين لقصورهم وجالسهم كل ما بمكنهم من طرف »> ویصور 
ذلك - من بعض الوجوه - ما يى عن الأصمعى من أنه دحل على الفضل بن 
حى البرمکی ئی یوم بارد من يام الشتاء « فإذا هو فى بهو قد فر بالسمور 
( الفراء) وهو ی دست منه وعلی ظهره ك ( ثوب ) مور أشهب 
مبطن 3 > وبين يديه فضة فوقه e‏ ذهب ف و تال اسل 
رابض ف عینیه باقوتتان تتوقدان ۾ ' 
وطبیعی أن يشيع ى هذا ابحو الزاحر بالرف التأنتق فى ابس والشاب »› وقد 
ع حينئذ ببغداد ليس الأزياء الفارسية »> ومر بنا فى الفصل السابق کیٹ کائت 
کل gS la aE DN Og GE EL‏ 
الطوائف الأخحرى . وكان المنصور أول من دفع إلى ذلك إذ رسع للوزراء لبس 
الد راغات والطلمانات والقاشنات + :وأمر أفراد خاشيته. بابش الفلا سن الطرال 


. ۱١-۹٩/٤4 والطرى (۴) المسعودی‎ ٠۲١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
. ۱۱١/4 آغاى‎ )٤( ۲٠۱ / ۴ والمسعودی‎ ۱۸٩ / ۴ والیعقولی‎ ۸۷ ۷ 
طبقات الشعراء لابن المت (طيع دار‎ )( . ٠١۷ وابن الطقطی ص‎ ١١ ٤ واب طیفود‎ 


( ۴ ) آغانی ( طبعة دارالکتب ) ۲۲٠/٥‏ . المعارف ) ص ۲٠٤‏ . 


« @ 
ما جعل أبا دلامة مضحکه ينشده : 


a ۶ a 1 ES 
و کنا ەر جی م ام زيادة فزاد الإمام الملصطى ق املاس‎ 
(f) 


تراها على هام ازال کا دنا ESE‏ 

وكان الشعراء يلبسون الوشى والمقطعات الرير ية > ويابس الخنون قطوع 

الديباج والحز ويقال إنه كان لعمارة بن حمزة أحد كاب الحراج ألف 

دوّاج من صو وفراء ٠‏ 

واستكر وا حينئذ من العطور وأنواع الطيب من الغالية والمسك ولکافور واستیر 
وار وائح الأرجة الى کانت تستخاص من البنفسج والرجس الاق وغيبر ذللكف 
م الأزهار > واشتهرت جور الفارسية عماء الو رد وأدهنة اأزعفران . 

وبالغ النساء حرائر وجواری نى زينتهن وأناقتهن » فكن يرفلن فى الثياب 
الحريرية ويختلن فى الحلى والحواهر متخذات منها تيجانًا وأقراطًا وحلاخيل وعقوداً 
وقلائد » وقد ينظمنها على شعرهن“ أو على عصائبهن" » ویقال إن دنار 
جارية البرامكة كانت تتحلى بعقد من الحوهر بلغت قيمته ثلاثين ألف دينار 
کان قد أهداہ إليها الرشيد “ . وكن يتعطرنبأنواع الطيب من مفرقهن إلى أقدامهن › 
ويقال إن ع-ريب الغنية كانت تغسل شعرها من جمعة إلى جمعة وتغلفه فى كل 
غسلة بستين مثقالا مسكتًا وعنبرآ . وكن مشطن شعورهن بأمشاط من المنّدف 
ال ویعقصنته أو پرسلنه غداثر تنوس» وقد یلوینه على أصداغهن نى 
هيئة النون أو هيئة العقرب » وف ذلك يقول أبو نواس واصفاً طائفة منهن ٠‏ : 


e 2‏ 2 
أصداغهن معَقَرَّبا ت ا من عر 
(۱) آغاف ۲۳۹/۱۰ . )۸( a‏ 
(۲) الام : الروس. جللت :غطيت . البرانس ی عقد آخر e‏ الواثق لفريدة قصغرى 
كالقلانس» والشاشيات : أغطية ارأس المغنية الأغانى ( طبعة دار الكنب ) ٠۷/٤‏ 
ET TS‏ 
)+( آغافی ۲۹/۹ وانظر ۳۱۷/۵ . ( ٠٠١‏ ) وكان الرجال يتسخذونهذه الأمشاط 
(ه) الحهشیاری ص . والدواج : من اشا اطر كاب الد لا ر 
الاين الى بف سا" دار الکات المصری) هن ۴ه 
)٦ (‏ طری aT‏ (41( دیوان ای ذواس ( طبعة آصاف ) 


(۷) آغاف ( طبع دار الکتب) ٠٦۲/٠١‏ ص ۸۳ . 


4١ 


وکن یبسن جوارب ال حریر ویتحاین بعقود الأزهار من بنفسج وغير بنفسج › 
ويقول الحاحظ إن المرأة حبن كانت تزوج انتا تحليها بالذهب والفضة وتکسوها 
المر وزى والوشى والةَرَ واللز وتعلسى ها المعصفر وتدق الطيب حى تعظم مرها ف 
عین زوجها وأهله"“ . ولعل امرأة م تبلغ من التأنق ما بلغته زبسيندة زوجة الرشيد 
وفيها بقول المسعودى إنها :« أول من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكللة بالحوهر 
وصنع ها الرفيع من الوشى حتى بلغ الوب من الوّشى الذىاتلخذ ها مسين ألف 
دينار . . وهى أول من اتخذ القباب من الفضة والابنوس والصندل . . مابسة بالوشى 
والسمور ( الفراء ) والديباج ا الحرير . . واتخذت الحفاف ر النعال ) المرصعة 
بالحوهر » وشمع العنبر »> وتشبه الناس ا : 

ولا ریب ف أن هذا کله کان على حساب العامة المحرومة الى كانت تحيا 
ا 2 على شظف العيش لينعم الحلفاء والوزراء والولاة والقواد وكبار 
رجال الدولة وأغراء البيت العباسى الذين بلغوا ہم وأبنازم نحو ثلاثين ألفاً لعهد 
المأمون" . وطبيعى أن یم البؤس والشقاء من جانب › بيا يعم النحم والرف من 
جانب آخر » بل لقد کان لاشقاء والبؤس أكر الحوانب الحياة العباسية » 
فاللحمهور يعيش نى الضنك والضيق لا الرقيتق منه فحسب الذى كان يعمل فى 
القصور والضياع > بل أيضًا جمهور الناس من الأحرار » وكأنما كانوا جميعا 
أرقاء ف هذا النظام ل فيه أسباب النعيم ووسائل ارف لأقلية محدودة 
استأثرت لنفسها بطبات الأرض والرزق وزينة الحياة . 

ولعل هذا البذخ وا اة من اعتصار الشعت هو الست ايى ف كر 
الثورات على العباسيين وحاصة نى إبران » ما عرضنا له فى الفصل السابق » وأيضاً 
لعله السبب الحقينى نى تعلق الناس بالمهدى المنتظر من أبناء على الذى ينشر العدل 
الاجناعى نى الأرض » ما هيأ لكرة الحمعيات السرية واعتناق الناس لعقيدة 
التشيم على اخحتلاف فرقها . غير أن المسألة لم توضع وضع سما صر غا على 
أساس مشكلة العدالة الاجهاعية واستنزاف الشعب لمصلحة طبقة تعيش معيشة 


(۱) البخلاء ص ۲١‏ . ا نسبة ( ۲ ) المسعورى ۲٤٤/٤‏ . 
ال e‏ الحاحظ E‏ (۴( مقدمة أبن خلدون ص ۱۲۴ . 


o۲ 
باذخة مسرفة ف البذخ » بل وجهت توجيهاً خحاطتًا »> على أساس دعوات دينية‎ 
ال ی .استوحت آراء المزدكية والمانوية » وحى الشيعة وفرقهم‎ o مارقة كدعوة‎ 
أعلوا المقاصد الدينية على مقاصد العدالة الاجماعية . وبذلاك أخحفقت هذه الثورات‎ 
جمیعاً » لأنها لم تضع اشعب اللافتات والشعارات الحقيقية الى يلتف حوها ويعمل‎ 
. من أجلها »ومضى العباسيون وحواشیهم يغرقون إلى ا ف البذخ والرف‎ 
وقد هياً هذا الرف لنشوء طبقة وسطى فى بخداد مدن العراق من التجار والصناع‎ 

الذين كانوا بقومون مطالب الرف وأدواته » أما التجار فكانت سفنهم وقوافلهم 
غادية رائحة فى البحر والبر تجلب الطرف النفيسة من جميع أنحاء > وأما 
الصناع فکانیا وا ينون فى صوغ غ التحف الثمينة و جمىعا و ی الأسواق 
حرٹ تتجرم طازفة 0 ی سوق أو شارع و کالت وون آموام 
تختلف قله وکيرة وضيقا وستعة ٤‏ نهم ن کان راس ماله ثلاثة آ لاف دینار() 
ومنهم من بلغ رأس ماله ماه وأربعان آلف دينار ومليونن وسيائة أ[ من e‏ 0 
وبمال إن ربح بعض التجار بلغ ى صهقة واحدة مائة ألف و و ا 


3 
راء ۳ 1 ل ا E‏ وجار التحف النفسة 


ومن آم الوانب الى يتضح فيها بذخ المرفة مطاعها ومشار بيا » فقد 
طعموا وشر بوا نی اوانی الذهب والفضة وصحاف الصينى المزخرفة والصحاف الرجاجية 
اا واعور و نما الطهاة ء 0 العام والشراب » وکانوا پسمون با 
ما یعدونه منها من 2 ز وشواء اء وطيتاخ وخباص وهو الذى بصنع التو یوشترا ای 
وهو صانع ولوا نه . وی کتاب اللا ا و ا اة 
والمشارب وھی ی جمھورھا فارسےة › ميا السباح وهو لم طبخ د ختل شی ء 
من الزعفران لتطيب رائحته » والطباهج وهو طعام من 2 و بیض وبصل › 
والشبارقات وهى شراتح مشرية من الحم » ويها الفانيذ وهو حلوى من الدقيق 


والسکر وا لسمن ¢ والحشکتان وهو کعلت کد ی بابحوز واک سر 6 والفالوذزج وهو 
حلوی من ١‏ لنشا لنشا وعسل النحل ٤ ٠‏ ومنيا اللاب وهو شراب من ماء الورد چ 
0 اا س (۴) الحهشیاری ص ۱۸۰ › ۳۱۹ . 


( ۲ ) البخلاء ۶ء ص ۴٤‏ . 


o 
و نون فنا واسعًا ى إضافة الأفاو يه إلى الأطعمة وصتع المشهسيات والخلّلات‎ 
2 الحريفة وصنوف النقلل من مثل ملو البندق والعوز واللوز والفستق. وتكار‎ 
أسماء الفواكه من مثل التين والعنب وا موز والكمترى واللحوخ والرمان والإجاص‎ 
> والسفرجل والتفاح › وكان البطيخ لديهم كثيرآً حى نسبوا إليه سوق الفاكهة‎ 
. ها باسم سوق البطيخ ودار البطيخ‎ 
وما يدل على كثرة أفانين الطهاة نى الأطعمة ما يروى من أن مائدة الأمون‎ 
ضمت ذات يوم ثلانمائة لون“ » وقد انبهر الأصمعى لكرة ما رآه على مائدة‎ 
الفضل بن حى البرمکی من آلوان الطعام وما غساوا به أيديهم بعد الكل من أوان‎ 
الطيب والغالية والعنبر "“ . ويقال إن اللأمون كان ينغتق على طعامه ییا آلاف‎ 
الف درھم ۲" أ وهو‎ e یما کان ینفق وزدره ابن ان خالد على طعامه‎ 
نفس المبلغ الذى کان ينفقه إبرا ال موا غل طلغامة وطیبه()‎ 
ومن تتمة هذا الرف فى لمطم 1 نراھے یتواضعرن على طائفة من آداب الائدة‎ 
اقتبسوا كثراً منها عن الفر س »فمن ذلك آن رضم الا کل شفتیه فى أثناء المضغ ون‎ 
لا تانر نة بشى ء من حاسن‌الطعام وان لا مسح مه بکمه وان لا یتناولإلاما پین‎ 
. یدیه وأن لا بنظر إلى ما بین یدی غیره وأن لایطلب ما عسی أن لایکون موجوداً‎ 
وعلى نحو ما كان للمائدة آدابها كان حالس الحلفاء والوزراء وعلية القوم‎ 
» أيضًا آدابها »> وهى تعرف بآداب المسامرة""» وكان لا بد لاند من إحسانيا‎ 
حى خف على قلب منادمه » وكثر من هولاء الندماء استطاع أن ايعتلى منصب‎ 
› الوزارة مما كان عسنه من التبسط إلى اللحليفة ئى الحديث ف ساعات صفوه وغضبه‎ 
ومن م يعتل منهم منصب الوزارة سالت عليه الصلات السنية › ولذلك لا نععجب‎ 
أن يصبح الحذق بالمنادمة وما تتطلب من كياسة مطمحًا لكثرومن العلماء والأدباء‎ 
ومن اللغويين والفةهاء و ن بريد الحظوة عند خليمة او زر . وتلمع ؛ ی ھا‎ 


الان اسےاء الأصمعى وأ دوسق منأدی الرشيد ومامة ١ i‏ شرس م امون 


( ۱ ) ابن طيفورص E E 9 . ۳١‏ 
)۲( ط تات الشعراء لابن ا لعز ص٤‏ ۲۱ / 


(۳) ابن طیفورص ۱۲۳ ." ( )٩‏ المسعودۍ ۱۹۰/۳ وما بعدها 
( + ) آغافى ( طبعة دارالكتب) ٠١٤/٥‏ . و 


o4 
 ةريصقلا وکان الندم يورد فى أحاديثه أخبار العامة ونوادرهم وبعض الكايات‎ 
وبعض الطرف الأديية . وکان بين هلاء الندماء مضحکون لا يزالون يوردون‎ 
فكاهات مضحكة > ومن أشيرم ابو دلامة الشاعر مضحاك السقاح والمنصور‎ 
والمهدی » وله فکاهات کشرة تدور ی کتب الأدب » ونوم اين آیی مرم مضحاك‎ 
الرشید « وکان محدٹا فکہا > فکان الرشید لا یصبر عنه ولا بعل عادثته » وکان‎ 
٠١ من جمع إلى ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد الان‎ 
. ومنهم أبو الشمقمق وكان الناس یتهافتون على جمع نوادره""“‎ 

وكانت هناك أدوات لتر ويح ولعب كثرة » من ذلاث سباق اليل" وسباق 
الحمام الزاجل(؛ ولعبة الصو لحان وهو كرة تضرب من فوق ظهور اللحيل »> ومن 
ذلك الحاثة بين الديوك والكباش والكلاب » ولعب أب نواس بالكلاب هو الذى 
تاح له التفوق ی وصفها بطردیاته > ومن ذلك لعبة الشطرنج حى ليشتهر شخص 
بإحسانھا یسمی أا حفص الشطرنجى » ولعبة الثرد ر الطاولة ) ويقال إن واضعه 
آراد به تمثیل الخحياة » فرقعته تقابل الأرض المبسوطة لسكانها » ومنازله الأربع تقابل 
الطبائم الأر بع وخطوطها وهی آر بعة وعشرون تقابل ساعات اليل والنهار وبيادقة 
( حجارته ) الئلاثون تقابل عدد أيام الشهر واختلاف ألوانها بين البياض والسواد 
تقابل اختلاف الليل والنهار وفصاه ر الزه) بقابلان القضاء . ويظهر أنهم عرفوا 
لعبة حال الظل > فقد هد د د عبل أا لاك طبساخی المأمون بأ سره ¢ 
فقال له : والته إن فعلت لأخرجن أمك فى اللبال (*“ . 

ومن أسباب اللو الى فتن بها الحلفاء الصيد بالبتزاة والشواهين والصقور 
والکلاب والفهود » والصيد قدم عند العرب والفرس جميعًا > ومن الملوك الذين 
اشتهروا به عند الأخیرین بهرام جور ٠"‏ » وأولم به المهدى » فكان يخرج إليه 
ف موا کب كبیرة ومعه الحرس والوصفاء وبعض نحاشیته » ویروی أن على پن 
سلمان العباسی خر ج معه يوماً فعرض هما ظبی سانح » فرماه هو والمهدی بسهمین » 


(۱) طری ٤ ( . ٥۳۱/٦‏ ) أغاف ( طيع دارالکتب) ۲٠/٠‏ . 
(۲) الحيوان الجاحظ ( طبعة الحلبى) )١(  . 1۱/١‏ الدیارات ابش ص ٠٠٠۹‏ 


۱ ) الهشیاری ص ۲۰۷ والمسعودی ۲۷۹/۴ . )٩(‏ أليوان ٠٤١/١‏ . 


@ @ 


أما المهدى فأصابه وأما على بن سلمان فأصاب كلباً كان قد 'أرسل عليه وقتلاهما 
2 فقال أبو دلامة معند ر (١‏ 


ê ٍ و2‎ ٌ 

قد رع للمهدى ظبيا شات بالسهم فو اده 

: ا : ص 

وعلى بن سلما ل ری 8 فےہادہ 

4 ع 

فهنيتا لھما ک ل امرئ یاکل زاده 

و بالصید کل من اء بعد المهدی من اللسلةاء") ¢ وکان يشعغف 
به الفضل بن حى البرمكى شغفًا شديدا ‏ . 

وكان للعامة ملاهييم وى مقدمتها الفرجة على القرادين والحوائين » وكانوا 
يتجمعون حول ماص يطرفونهم بحكايات خیالية »> کنا کانوا يتجمعون حول 
طائفة من الحكائين الذين كانوا حكون نى دقة لمجات سكان بخداذ ونازليها من 
الأعراب والنبط وال لحراسانيين والزنو ج والفرس وامنود والروم »> ويصور الحاحظ 
عملم » فيقول : « إنا نجد الحا كية من الناس بحكى ألفاظ سكان اليمن مع حارج 
کلامھم لا يغادر من‌ذلك شين وکذلك تکونحکایته لاخراسانی ۋالا ھوازی والز نجی 
eT‏ وغہر ذلك › نمي حی دة كانه أطبع e‏ فإذا ما حکی 
کلام الفا فاء فکا نما قد معت کل طرف ئی کل فافاء ئی الأرض ف أسان واحد ¢ 
وتحده 2< ا يصو ر ينشئها لوجهه وعىنه وأعضائه ل تکاد د من ا 
ا ¢ فکأنه قد جمع جمیع طرف حرکات العمیان فی 
أعى واحد » ولقد کان ابو د د چ آل زياد يقف بباب الکر خ 
عق کار فق > فلا یبی حمار مریض ولا هرم ا 
پھر إلا نهق > وقبل ذلك تسمع نهيتق الحمار على الحقيقة فلا تنبعث لذلك › 
ولا بتحرك منها متحرك حى كان أبو دبوبة فيحركها › وقد كان جمع جميع 


)1( آغانی ۲۰/٦‏ والمسعودى ۲۹۷/۳ ص ۱۷۴۳ والطری 44/٩‏ والأغاى ٣٤٤/١‏ 
وابن الطقطی ص ۱۴۱ ۰ .IOA/VCEIRS . ٠۴۳‏ 
( ۲ ) انظر المصايد والمطارد لكشاجم ( طبع (۴) المسعودى ۲۸٤/۳‏ . 


دارا لمعرفة ببغداد ) ص ۴ وما بمدها والهشیاری 


۵٦ 


الصور الى تجمع نهيق الحمار فجعلها ف نهيق واحد » وكذلك کان ئی باح 
الكلات TT‏ 


اأرقيق واخراری والغناء 
کرای ی ار انی کر ر می کی کا روق 
الجر وب وبسبب انتشار تجارته ومعر وف أن الإسلام يقصر الاسرقاق ء عل أسری 
الحروب من الأجانب » غير أن تجارة کانت متش ی [دران وراسان 
و e‏ ا بيزنطية » وعظمت هذه التجارة ى الإسلام على مر السنين » 
حی کان ف بداد 5 خاص بها یسمی شارع الرقيى" » وكان يقوم عليه 
موظف یسمی قم الرقيق . 
وکان الرقیق حبذ علب من بالاد ال زنج وإفريقية الشرقية ومن اند وأواسط 
آسيا ومن ييزنطة وجنوي أوربا وكان الزنوج يعملون فى فلاحة الأرض غالبا » 
اما فکاذیا وأ ومون بالأعال اليكو وة والحدمة ف امازل اتور . وقد دعا 
الإسلام واسعة إلى تحرير الرقيق فكان كثر منهم ا »> وقد يصل 
إل ت المناصب ى الدولة مثل ار بن يونس مول المنصور وحاجبه 
وزیره'"' . وکان الرشید بستکر منهم حى قبل انه سار یوماً وبین يديه ار بعاثة 
ني »> ومعر وف شغف المعتصم ای لر کال يشر يهم أیدی 
وان e‏ حى ا له بالالاف وحی اضطر أن بی ۴ ا 
أسلفنا ر ری 2 العامة شرهم وأذاهم 
وکان شيع بينهم الل صيان ونحن نعرف أن الإسلام بحرم خصاء الإنسان 
احراما لادمیته » ولک: ھن مرا العام القديم ببن| اط اة وغرم 


)١ (‏ البيان والتبيين E ) . 4/١۷‏ رالکتب ) ۲۱۸/٥‏ . 
( € ) المسعودى )١ ( . ۴٠۹/۳‏ انظر الحضارة البيزنطية الرنسمان ( نشر 
( ۳ ) انظرالهشاری ص ٠‏ وان العلقطلى مكتبة | اتيضة المربة) مى ۲٤۴‏ . 

س ۱۴۹ . 


ey 
وا نصل إلى العصر العباسى حى نجد القصور فى بغداد وغيرها من بلدان العال‎ 
الإسلاى تكتظ بهم » ومن المؤكد أن المسلمين لم يكونوا هم الذين يقومون بهذا العمل‎ 
البخيض من الحضارة » إا كان يقوم بذلك اليهود والنصارى متحملين وزره وإغه.‎ 
. وقد اشتهر الأمين وكلفه بهم کلفا شدیداً خی تندر عالیه معاصر وه‎ 
وكان رقيق النساء من ابحواری اکر عدداً من رقیی الرجال فقد ذخحرت بهن‎ 
الدور والقصور › إذ أحلٴٗ الرسلام لاشخص أن يتملك من الإاماء والحوارى ماشاءء‎ 
وییا قد حريته إزاء الحرائر فحرّم عليه أن بتزوج منهن بأكثر من أربع أطلق‎ 
حریته إزاء ابحواری فام یقیده بعدد متهن » و إن کان قد حرم عليه بیع من بسستولدها‎ 
ورد إليها حریتها بعد وفاته وجعل آولاده منیا آحراراً منڏ ولادتهم . وكان الرجال‎ 


بعامة يفضلونهن على الرائر › لانهن کن من أجناس محتلفة › فنهن السنديات 
والفارسيات والحبشيات وانلراسانيات والأرمنيات وال ركيات والروميات ٠‏ وأيضًا ر عا 


کان للحجاب دخل نی ذلك › فقد کانوا لا یرون من یریدون الاقتران بهن من 
الحرائر > آما الحواری فکن معروضات بدور النخاسة تحت أعينهم » فكانوا 
پختارونهن حسب مشیشتوم وهوام ٬‏ اف ذلك الحاحظ فقال : « قال بعض 

من احتج للعلة الى من أجلها صار أكثر الإماء أحظى عند الرجال من أكثر 
المهيرات أن الرجل قبل أن ملك الأمة قد تأسّل كل شىء منها وعرفه ما خلا 
لظو الحلوة »> فأقدم على ابتياعها بعد وقوعها بالوافقة » والحرة إا يستشتار 
ف جماها النساء » والنساء لا يبصرن من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن 
اقا کا ال اة ار اعا و ا طا ال فة 
وأما اللحصائص الى تقع عوافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك . وقد تلحلسن المرأة أن 
تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عبن غزال وكأن عنقها إبريق فضة وكأن 
ساقها جمارة وكأن شعرها العناقيد وكأن أطرافها المدارى وما أشبه ذلك › وهناك 
أسباب خر بها يكون الحب والبغض » ٠"‏ 

وکانت هؤلاء الحواری والاماء من اجناس وثقافات وديانات وحضارات عتلفة» 
فأشرن آثاراً واسعة ف أبنائهن وحيطهن » وهى آثار امتدت إلى قصر اللحلافة 
وعملت فيه عملا بعيد الغور » فقد كان أكثر الحلفاء من أبنائهن »> فالمنصور 


(۱) طری ۱۰۱/۷ ۰ ۱۱۰ . ( ۴ ) رسائل الاحظ (طبعة السندوق) ص ۲۷٤‏ . 


eA 

أمه حبشية والهادى والرشيد أمهما انيز ران رومية والأمون أمه مراجل فارسية وكذلك 
ام العتصم ماردة » وكانت أم الواثق رومية وتسمى قراطيس . وقد أخذ هؤلاء الحوارى 
کی ا ا ی ا ن ااا ال ف ا 
جاريته مكنونة بعائة ألف درم ' . وقد استکثر الرشید وزوجه زبيندة من احواری 
N E E GE RE EE‏ 
والحوهر ء وکانت سر وضياء وحتّث من بينهن يشغفن قلبه » وفيهن بقول » 
وقیل : بل نظم ذلك العباس بن الأحنف على لسانه"': 


و FE‏ 2 ر @ 
ملك .الثلاث الاآنبماٽ عنانى وحللن من قلبى يكل مكان 


ا 


و 


£ ك 
مالی تطارعی البردة کلھا وأطيعهن وشن ق عصسای 


0: 


سے @ م چ ب 


ما ذاك إلا E‏ ا ا 


ركان ق ا ن ر ا ن السا تلان بام لس الان > 
وز<ر المأمون بالحوارى المسيحيات*“ > كما زخر بهن وبغيرهن قصر 
المعتص والوا ا 

کان ت قضو ر آل وزراء والامراء مغل بهن حى لير وى آنه كان لسعحابة زو 
SEE SS‏ 
NlST‏ الأغان e‏ 
دوز النخاسة والقيان ويصور كيف كان يغشى الدور الأخيرة الشعراء > والحواری 
تین قلو بهم وک ما یقع حب جارية ی قلب شاعر و یصبح نة لاأ عد 
إلى التخلص متها سبيلا » وكان من الشعراء من يقاوم إغراءهن » ولکنه يغاديهن 
صباح مساء مفتوناً بهن . وعلى هذا النحو كانت دور النخاسة وانقيان معارض 


الحمال 4 ژھی معارضس ا لیل و چ فا E‏ أن ‌ الشعرا |ء وار 


» ٠۴۸۸/۰ آغافی (دار الکتب)‎ )٩( T/1 أغاف ( طبعة دار الک‎ )١( 
. 1/11 ¢ eA AA/V .٠١۲/ ۱٣ی آغانی ۰ ۱ / ۱۷۲ وانظرطبعة الساس‎ ) ۲ ( 
والمسہودی‎ ۲٤٢۱ المهشیاری ص‎ )۷ ( . ٠٤۲٠/۱١ ) أغانى ( طبعة دارالکتب‎ (۴) 
. TAV/ ۲٤٤/٤ المسعودى‎ ) ٤ ( 


)٥ (‏ آغانی (ساسی) ۱۳۸/۱۹ . 


۹ 
الشعراء يتملون باللحمال ومفاتنه » ونى ذال بقول أبو دلامة٠‏ 


مک 


إن كنت تبغى العيش لا صافاً ) فالشعر عه وک نابا“ 
تتلِ الطرائف من ظراف ته يدان كل عشِية آعراسا 

وهى أعراس ظلت قائمة طوال العصر » وظل الشعراء يختلفون إليها » وكن 
أحيانا يزرنهم ف دورهم ويبتن عندهم » وقد يشترى الحارية الحليفة أووزير 
أو أمير أو قائد مشهور أو أحد العلية من أبناء البيوتات فبظل الشاعر متعلقًا بها 
وتظل تملك عليه کل شى ء من أمره على فحوما كانت تلك عتبة إحدی جوارى 

قصر المهدى قلب أب العتاهية وجنان جارية الثقفيين قلب آبى نواس وفوز جارية 
محمد بن المنصور فى العسكر قلب العباس بن الأحنف . 

وكانت كثيرات منهن يثقفن بفنون الآداب » فكن معن إلى جماهن 
و ¢ فيملأن على الشعراء وغبره م قلو بهم وعقوام > بل کان منهن من 
تقر“ نظ الشعر مثل عنان جارية ا مود الوراق وقد عرض 
عليه بعض الطاهريين أن يشتريها منه بمائى ألف درم فأب التفريط فيها"' 
لما كانت تسعر به قلبه من الحب المضطرم . وكان منهن من يضفن إلى ذلك 
إجادة الغناء فك فتنة من فتن العصر على فحو ما كانت دانير جارية الرامكة 
ومتيسم جارية على بن هشام أحد قواد المأمون وريب جارية الأمين والمأمون . 

وکان للغناء ف الناس هذا العصر أثر أی آثر › فقد شغلوا به ای شغل » وکأنه 
a e N‏ غبطة وابتهاح > 
ومعروف آنه انتقل من الحجاز إلى العراق لأواخر عصر بنى أمية » إذ نرى ابن 
رامین الکو a‏ مغنيات السجاز " › ويقم دارا واسعة يقصدها الناس 
وما تنشاً.بغداد وطا يطل عصر المهدى حى تصبح دارا کبعرة للغناء > فقد جذبت 
إليها المغنين والغنيات من كل فج » ونثرت الأموال علبهم ترا > بل کالتھا کیلا 
وأول من كاها من الحلفاء المهدى› واقتدی به المادی » وحلفهما الرشید فجعل u‏ 


.۳٦٤/۱۱)بتکلا انظر أغاف ( دار‎ )۴ ( e O) 
. ٤)۲۲ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ ) ۲ ( 


0 
مراتب وطبقات على نحوما بعلم رفشر ۱ بن بابك » وهو الذى طلب إلى 
براحم الموصلى اال بن ات وفاتیلح بن أبى‌العوراء أن يختار وا له الأصوات 
الاثة الى دار أ بو الفرج الأصبهانى - فیا بعل کتابه الأغانى عليها . وکان 
الأمين يعيش لسماع قفرت يقال [نه اشرئ بال اة بعشرين آلف ألت 
. وکان ی الأمون وقار فامتنحم عن السماع بعد قدومه من خراسان ربع 
سنوات » م أقبل عليه ملا مجالسه بإسحق الموصلى وخارق » ويقال إنه اشترى 
عريب المغنية الحسنة الشاعرة بمائة آلف درم ¢ واشتراها الحتصم اش ال 
بعد وفاته "> وكان الواثق أشد كلفاً بالغناء لإحسانه الضرب على JT‏ » وله فيه 
آصوات سجلها صاحب الأغانی» ویقال إنه کک الصاية EE‏ 
آ لاف دینار. 


ومن أبرز المغنين حيتئذ إبراهم الموصلى » ويقال إنه خف تسعمائة صوت 
صنعها ابتداء* » وکان یخی الرشید على ضرب ززل وزمر برصوما"» وف 
ذلك ما يدل على نهم عرفوا غناء الحوقات . ومنهم ابن جامع مغنى الرشيد وكان 
يقال فيه إنه زق عسل حلو » وطرب المادى الصوت غناه فأعطاه ثلاثين ألف 
و ومنهم ارق وكان الناسيبكون عمال غنائه ورقته» وسمعه أبو العتاهية 
فقال له : يا دواء الحجانين لقد رققت حى كدت أن أحسوك » فلو كان الغناء- 
طعاما لكان غناؤك أد ما » و شرایًا لكان ماء الحياة". ومنهم لوه 
وکان يقول فيه الواثق : غناء عليه مثل قر الطست يبء ىف السمع ساعة بعد E‏ 

وأنبه المخنين ى العصر إسحق الموصلى » وقد تلقن‌الغناء عن إبراهم أبيه والضرب 
على العود عن زلزل » وی ترجمته بالأغان أنه أعطاه على تعليمه له مائة ألف درم . 
وکانت ,صنعته حكمة الأصول > وکان يتصرف ف جمیع ا الإيقاعات . 
ويظهر أنه استطاع أن ينتقل بالغناء من حد التطريب إلى حد التعبير » بل لعل 


: E كتاب التاج المنسوب إلى الحاحظ (ه)‎ )١( 

ص ۴۷ . ا )٩(‏ آغای ۲۲۱/۰ . 

( ۲) آغانی (طبعة السامی) ۱۳۸/۱۰ . ا 2 

(۳) آغاف ۱۸۲/۱۸ . (۸) آغاف (سامی) ۱٤۷/۲۱‏ ۔. 


. ۴۴۷/۱۱ ) آغای (دارالکتب‎ )٩ ( . ۲۰٠۰/۱۴ آغافی ( دارالکتب)‎ ) ٤( 


أ“ 
ذلك کان شأوّا ارتفع إليه المغتون ى عصره » فقد روى صاحب الأغانى أن معي 
تخی فی مجلس الواثق بصوت له > فنظر إلیه ارق نظرا شزرا حى إذا خلا به 
قال له J^‏ ومحك آتدری أی صوت غعنیت ؟ إن إسحى جعل صسحة هذا الصوت 
بمنزلة طريق ضيق وعر صعب المرتى » أحد جانى ذلك الطريق حرف المحيل » 
وعن جانيه الا ر الوادی » فإن مال مرتقیه عن حجته إلى جانب الوادی هوی > 
وإن مال إلى اا ر نطحه حرف ابل . ولعله بفضل ما كانت 
ٿحمل آصوات الغناء من صور التعبير کانت ق ۾ وتباع باغ الأنعان حى لمل 
ت صوت اة آلف دینار 4 وکان ستراة تھا دوليا 3 بتهادون کک 
الثة(" 


وبلغ من ر هذا الفن وارتفاع شأنه ى النفوس أن آقبل أبناء الحلفاء وعلية الوم 
على تعلمه وإتقانه حى aT‏ » على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك نفا عند الواثق »وقد فتح بو ا ی آغانیه فصلا بل فصولا 
طويلة“ لأ بتاء اللحلفاء وما أثرعنهم م أصوات » وأشهرمم ی هذا البات اراھ م 
ابن المهدى وأخته عاية ا د یکبارالمغنین امن وله ارات 5 
كشرة ٭ وكانت غلة مله جيك الخناء وقد لشت فيه ثلاثة وسبعين صواً " . 
ومن برع ف‌الغناء وأثرت عنه أصوات بديعة فيه عبد الله "بن طاهر » وأبوّ داف( 
العجلى قائد الأمرن ا ) 

وقد جل هذا الغناء الذى مل 2 الناس واستأثر بقلو بهم يرفع من أمان 
الراری ال بالقیان اللا كن يتقنه ویدلعن ناره ی ونسيمه اللو 
الصاف › و ا عت ھر اھ وا ت و ل ولم الصاللية ¢ 
ويقال إن صالح بر بن على ٤‏ المنصور اشرى سعدة بسعين ألف درم واشری 


ا حه جعفر ل" ن سهان ر ا Is‏ ت واأز رقاء اة آلف اة والقاحف 


O‏ أغانی ۲۰٠/۰‏ . ( ۵ ) انظرترجمته ی الآغانى ٠١‏ /ه, 
(۲) آغانی (دارالکتب) ۲۰۰/۷ . )٩(‏ آغاف ۱۷٤/٠۰‏ . 
(۴) آغان ۴۸٤/۰‏ . (۷) آغاف ۱۰۹/۱۲ . 
(4) آغاف ۱٩۲ ۰ ٩۰/۱۰‏ وف مواضع (۸) آغاف ۲4۸/۸ . 


متفرقة . )٩(‏ آغافی ٩۲/۱۰‏ وما پعدها . 


1¥ 
من جواری ابن رامین اللائی استقدمهن من الحجاز » واشری المیدی سرا من أبيه 
المنصور بسصيضص جارية ابن نفيس نسبعة عشر آلف دينار " »> واشترى الرشيد 
2 الال پسیعان أف 4 چا اشزی عل ین هشام أحد 2 المأمون 
ا الهاشمية' بعش ردن الف درھ ٠‏ 

وكانت هذه الأنمان الباهظة الى تدفع ی شراء الحواری اللاتى حسن الغناء 

سیا نى أن يعني المقينين بتعليمهن هذا الفن حى بیو من وزان اراج 
الطائلة » وجاراهم نى ذلك بعض الغنين الحاذقين من أمثال إبراهي الموصلى »> حى 
يقال إنه كان عنده انون جارية يعلمهن فن الغناء“. وكان ابنه إسحق على 
شا کلته یعلم الحواری والغلمان جميعاً > ويقال إنه علم غلامين - لبعض أمراء 
البيت العباسى - الغناء نظر مائة ألف درھ ٠۱‏ . وم یکن هو وأبوه وحد هما ترفان 
هذا التعلم والتثقيف » فقد شركهما فيه كبار المغنين لعصرها من مثل ابن جامع 
ویزید بن حوراء وبعض ال موارى المحسنات للغناء »> وهذا هو سر ما نجده عند 
صاحب الأغانى مننصه داتمًا علىأساتذة المغى المتقن والقينة الحسنة وتلامذتهما . 
ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق فى بغداد ولا فى الكوفة ولا فى البصرة رى 

م ےوہ ےے ا @ ت ْ. o‏ 3 

إلاعمل على أن يقتّى قينة أوقيانا يشعن المر حف داره. وكان مسن لا يستطيع 
اقتناء قينة ,عكنه أن يستأجرمن المقينين إحدى قيانهم لتغنيه ليلة أو ليالى متصلة› 
فار واة یذکرون آنه کان لای النضير عمر بن عبد الملك جوار يغنين ويخرجن 
ا آهل البصرة' 6 وکانت قان ر ى الكوفة ما ول یختلفن إل مطيع س 
إياس ورفقته"" » وبالمئل كانت قيان بغداد بكرن من الاختلاف إلى دور 
الشعراء وكان الشعراء وغرم من فتیان بغداد بزورونهن فی دور اُصحابهن من 
المقينين » وكانت أشبه بنواد. كبيرة للغناء وا موسيى » فالناس يذهبون إليها شعراء 
وغير شعراء للمتعة بالساع ورؤية الحمال من کل شکل وعلی کل لون 4 وکشراً 


(۱) آغاف ۲۷/۱۰ . من الحواری فن الغناء . 

. ۲۹۳/۰ آغاف‎ )٥( . ۴٤۲/۱۹ آغاف‎ )۲( 

(۴) أغاف ۲۹۳/۷ . )٩(‏ أغافی ( طبع الساسى ) ۷٤/۲١‏ . 
)٤(‏ أغافى ٠٦4/١‏ وانظر ۲١۱/۳‏ (۷) آغافی (طبع دار الکتب) ۲٠۱/۱۳‏ 


حیٹ اشترك مم يزيد بن حوراء ف تعلم طائفة < YY‏ 


ما كان يقع الشعراء ى حب بعض الوارى المكتملات الق الحميلات ابحسده 
فیستاأثرن بکل ما فيهم من عاطفة وهوی على نحواستئثار رم بقلب مطيع ' 
إيامن ٠‏ وعبادة بقلب عبد الله" بن محمد البواب وعتان بقلب أى التضر " 
و و ا ا ا 
يشعن نى أحاديثهن من عذوبة حلوة وما بحسن من صنوف الغزل والعبث 
بقلوب الرجال . ) ) 

ور مورا انان ورای کے ع ا وی ا بلغ حينئذ 
ls‏ من الرق على نحو ما يصور لنا ذلك المسعودى ما ضبط من إيقاعاته 
ع لى الغناء ورسم من صفاته(* ودک این خلدون آنه ا 
ET‏ وما بستخدمن من قضبان مح ما يرعن به من‌أشعار وقول إنه 
کان عندهم ضرب آخر من الرقص بتخذن فيه لات تسمی الكرج وهی تاثیل 
ل دجا ن | م م طرف أف ۾ وها الساء وا ك ها ا 
الحيل فیکر رن ویقررٹ کانھن ئی حرب؟ ء وی کتاب الأغانی أن المین کان 
يرتكض ۆ فی الكرج بصحن قضره » بيا الوصائف من حوله يغنين على الطبول 
وال ر تايات والخنشون بز مروت ويسر بون . 

وقد شاع هولاء الحوارى والقيان نى الجتمع كثراً من ضروب الرقة والظر ف » 
فقد جعلت كررة معاشرتهن الرجال هن يتعودون كيف يتلطفون لقلوبهن » وكيف 
يستنزلونهن بالكلام الرقيق إل ود هم » وكيف ميطونهن بأشراك الحديث الساحر 
الذى يشغف قلوبهن و علؤها بالعطف والحنان » وكان لذلك أذ ره البالغ ئى الشعر 
والشعراء » فقد شاعت ف کشر من معانيهم الرقة المفرطة والإشارة الدالة واللمحة 
آل 


واقرنت هذا الوب مظاهر کشرة ی الازتاء وف العطور وآداب الطعام 
والسمر » ومن e‏ تهادی القوم بالأزهار والرياحبن رامزين بأساثها وأشكا ا 


. ۱١١/4 المسعودى‎ ) ١ ( E O) 
) مقدمة أبن خلدون ( طبعة المطبعةالهية‎ ) ١ ( e ار‎ )۲( 
. ۳۰۰ طبع دارالکتب )۲۸۹/۱۱ . ص‎ (r) 


٠۳۳/۱۹ أغای ( طبعة الساسی)‎ )۷( TT 


٤ 
٤ إلى معان المودة والحبة" » وکان الحواریوالقيان كلفن بالورود كلفاً شديداً‎ 
ویروی آن متم لماشمية جارية على بن هشام ومغنيته كان يعجبها البنفسج جد‎ 
فكانت لا تخل منه ها" . وكان ذا الإعجاب والكلف أثره ى العناية بالأزهار‎ 
. " والرياحين وتغى الشعراء بها غناء كثراً‎ 

وکان الواری بهدین التفاح کثیراً إلى من یکلفون بهن أو يتعلقن هن بهم › 
وكن يضعن عليه أثر أخذه بأفواههن »وقد يفلسجنه ويشققنّه بالمسك وغیره من 
أنواع الطيب » وقد يكتبن عليه بعض أبيات رقيقة » تصور صبابتهن » و أخبار 
المهدى أن جارية من جواريه أهدت‌إليه تفاحة وطيبتها وكتبت عليها' : 

Ls E E e 

A E 

واستغلان أبیات الحب والعشق کٹراً لا ی احادیٹھن فحسب › بل نی کل 
ما يتصل بهن » فكن يكتبنها على المناديل الحريرية الى يرسلن بها تذكاراً إلى 
عاشقيهن » وقد یکتبنها على عصاٿبهن وذوائبهن وبابهن وأ کامهن وفرشهن وما 
مسکن به من مراوح ویروی بعض الأشخاص أنه دخل على هرون 
الوصائف من وراثه وقد تزين بعصابات نظمت فيها الدرر وال 
عليها أبيات فى صفائح الذهب » مثل قول بعض الشعراء“ : 


اوت 


8 ۸ و َ. 3 م 
ما رمیٽت م تصبك سهای ورمیتی فاصبتی یا رای 


وقول آحر على لسان [حدی اللواری : 
ص 4 ل ê‏ ا 9 
أفلت من حور الجنان وخلقت فتنة مر يرافى 


ويذكر إسحق الموصلى أنه دحل على الأمين يوا فوجد من حوله وصائف 


)٤( ۰ a )١(‏ العقد الفريد (طبعة لمنة التأليت 
(۴) آغاف ۳۰۹/۷. والرجمة والنشر ) ٠٠٦/٦‏ . 
(۴) انظر على سيل المثال وصف إبراحم ( ه١‏ ) العقد الفريد ٤۲٤/١‏ . 


أبن المهدى للرجس ف الأغاف ٠٠١/٠١١‏ . 


0 


سختلن فی حسنهن ٠‏ وبأيديهن مراوح نقشت عليها أبيات غزل مختلفة » منها 
هذا البيت ١‏ : 
أنهوون الحياة بلا جنون فكقوا عن ملاحظة العيون 
وکن یتبارین ی التهادی بالتحف النفيسة » من ذلك ما يروّى عن مؤنسة 
جارية الأمون من آنها أهدت إلى متم الماشمية جارية على بن هشام نى يوم احتجمت 
فيه مخنةة (قلادة) ی وسطھا ية س ا قيمة جليلة ‏ كييرة وعن بين 
اة واوا أربع يواقيت وأربع زمردات وما بينها من شذور الذهب »› وغمستها 
ى الغالة" 
وعلى هذا النحو كانت الحوارى والقيان فى هذا العصر من العوامل الفعالة فى 
انتشار الظرف ولرقة فى الجتمع العباسى حى أصبحا “متين بارزتين فيه »> وبذاك 
رقت المشاعر والأحاسيس ودقت الأذواق وأرهفت إرهافاً شديداً . 


۳ 

اجون ) 
ورٹ احجتمع العباسی کل ما کان ف امجتمع الساسانی الفارسی من أدوات 
هو وتجون » وساعد على ذلك ما دفعت إليه الثورة العباسية من حرية مسرفة » فإذا 
الرس المنتصرون إمعنون ف جونهم ورعن معهم الناس » فقد مضوا يعون اللحمر 
عبا ويحتسون كئوسها جى الالة ء وحا کاهم من عایشوم حى أصبح الإدمان 
عليما ظاهرة عامة على الرم من مى القرآن الكريم عا وحضه على اجتنابما إذ قول 
غ شاه و ایر رال والأتصاب والأزلام رُس من عل الشبطان 
فاجتنيوه لعلک تفلحون . إنما يريد الشيطان آن يوقع بينك العداوة والبغضاء فى اللحمر 
والیسر ویص د کم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم منتهون) . وكان من سباب 
انتشارها وإ[قبال الناس عليها أن أدى اجتهاد بعض فقهاء العراق إلى تحليل بعض 
الأنبذة كنيد الّمّر والز بيب المطبوخ أدنى طبخ ونبيذ العسل والب والين . 
فشرب اللحلفاء هذه الأنبذة وشربها الناس » وتهالك بعض الناس ‏ إمعاتًا فى 


.۱٠۹/۱١ ضحى الإسلام لاحمد مین‎ )۴ ( . ٤۲٤/١ العقد الفريد‎ )١( 
. ۴۰۹/۷ آغای‎ )۴( 


1 
ا حون على أنواعها الحرمة بإجماع الفقهاء 
والمعر وف أن المادى ل فة ا اغى بالحمر ٩‏ » وتبعه اا a‏ 
ومن جاءوا بعده » وأغلب الظن أنهم م يكونوا يتجاوزون الأنواع انحلَلة إلى الأنواع 
الحرمة إلا ما كان من الأمين الذى كان يعيش A‏ 
وکا نما کان ى قلبه جذوة من الام بها اسيل اى إطفائيا إلا بشرابها متتابعًا » 

ا پصہاحه حاّث ابن المعتز أنه اصطبح بها يوسا 
م ی نواس وطائفة من اا وا اا د كأنه الزعفران أصى من وصال 
المعشوق وأطيب رعا امن نسم ا »> وقام E‏ بکئوسٍ کالنجوم 
فصلا فوا عليهم > وض بت المغنيات خحلف الستائر عزاهرها . فشر بوا معه من صدر 

نھارم إل آخره ئی مذاكرة ر أحاديث ) كقطع الرياض » ونشيد كالدر الممغصل 
بالعقسيان ٴ وماع حى النفوس ويزيد ی الأعمار . فلا کان ع الان < عا 


يعشرة آلف دیاز توان قمر فر عايهم قانتھموها E‏ 
دور عل م بالکبیر والصغر من الصرف والممزوج ( حى دا نام واست هل ف 


السحر ل آ0ا ا دنشطه ه الى متابعة ا بعص الأسات 4 فاشك “ 


س 


& 
E @ ٣ ۴ 4‏ #4 0 
اس رک عك شد دعس ee‏ کاسا ق | لغلدس 


مم 2 ع e‏ 
تدر ا و کا اتەه مھا خرس 
اک چ غر م ی 

a ek‏ ا : م 6 ر سے کے 
دد کی ھ رفح راہ 4 فإدا ا غل نے <i‏ ں‌ 


چ 0 م 2 ا 4 EST‏ 
فهش الآأسن و ووا لاب طت بالاو الال ون و 
عر م 8 وقار E‏ ولا ٤‏ دين 6 77 اسحتلت قله و اطا دا عله 


ر 


و وهام بها ھ اما . 
ل £ وره وشوه ن شذوذاً ق خر 2 بل شو امتداد أوجة حاد ة 


(۱) الهشیاری ص ٠٤١‏ فالطری :۲ ۲۹۹ وطهری ۲۱۰/۷ رآغای ٥‏ / ۴۳۲۹ 
£7 ° مء وقارن بالأغافى .Tooce FEY «¢ 1۹٠/٥‏ 
والطری ۲۹/۹ . ( ۴ ) المهشیاری ص٩‏ ۹ ۲ والمسعودی ٣/۲‏ ۴۰. 


( ۲ ) طری 7/7 A‏ وأغا 11/a‏ ¢ ) ۽ ) طبقات الشعراء لابن المعنز ص ۲٠١‏ 


¥ 
بدأها الوليد , نیاق دی لأخر عصر بى ا بن اياس ورفقاژه 
من أمثال ولبة بن الحباب نى الكوفة وبشار وأضرابه المجسّان نى البصرة . 
ایا لسر العباسى نم يقبل ويقبل معه الحراسانيون من الشرق لا ا 
الموجة ولانحصرت ى حيز ضيق » فقد أحسٴًَ الفرس أن الحياة واتتهم وأخحذ 
2 كئوس احمر مبرعة > وتهاللك الشعراء علبي as‏ او م 
الموضوعات الحديدة ف الشعر العباسى ٠‏ واشتهر فيها غير شاعر بخمرياته » على 
نحو ما هو معروف عن أف نواس . ومن يمرا فى الأغانى لأ ل ا إلبه 
آن الاس جمیعتًا شرفاء ومشروفین قد تورطوا ی إنمها تورم > وکان منهم من 
یسرف ی شربھا إسرافا شدیداً خي لتناول متها عة ٠‏ أرطال فة واخكدة : 
ويؤثر عنهم آم کانوا یکرهون أن یدور الشزاب بن این > لأن أحدها قد 
ستجبوا أن يدور الشراب 
و میٹ لا بزيدرن عن ذلك ۽ حن لا بستحیل 
الشراب إلى لون من ألوان الشغب » وش ذلك يقول أبو نواس( 


ينص سعاجة فیبی صاحیه واجماً 4 ن أجل دلاق ١‏ 


و ج غ 
اة ق مجلس ا وصا حب الدعوة و أضارب 


٤ n‏ ۶ م 
فان تجاوزت إل سمادس ایا متهم شعي شاغب 


ع 


وقد ره ر و ف وصف نشوتها وآ ٹارها فى ابلسد والعقل ووصف دنانها 
وکئوسها وتجالسها ونند مانها وسقاتها وكانوا عادة من النصارى وامجوس واليهود > 
وكانوا يزينون رءوسهم با كاليل الزهر كا يزينون قاعة الشراب بالرياحين » وى 
ذل یقول ابو نواس خحمر يته الى کان بعجب با الحاحظ إعجابًا شدداً 


(4J چم‎ 


ودار تدای عطلوها وأداجوا 


مساحب من جر الزقاق على الترّى 


(۱) الیوان ۲۲۹/۲ والأغای ۰ .۲۲٠/‏ 
(۲) ديوان أي نواس ( طبعة آصاف) 
ص ۳۹۹ وانظر ۲۵۸ , 

(۳( أبن معز ص ٦ء٠‏ . 


ا أثُر منهم ا ودارس 
(e)‏ 


٤ 
وأضغات ریحان ى ورایس‎ 


(٤(‏ دلوا : ساروا اليل کل وياچر 


دارس : مدو 
)١ (‏ الزقاق: دنان اللمر. أضغاث: أخلاط , 


1A 


حبست چا صح فجددت عهدهم وإنى عل أمثال تلك 'لحابس 
فشا ا O E OT‏ 
تدار عليتا الاح ى عسجدية ٠‏ حبتّها بألوان التصاوير فارش“ 
قرارتها کسری کا مَھُی تدرا ا الفوارس " 


A 2 


فللخمر ما زرت عليه جیوا ا ارت عله الان " 


وهى خحمرية تقطر حنيتًا وحبسًا للخمر » فقد بت نى مطلعيا لوعة عشاق 
العرب إزاء الرسو مالداثرة لوعة تجعلهم محبسون مطيهم عندها وفاء لحق حبهم فيها › 
حى إذا استتم هذه الصورة مضى بعلن صبابته بتاك الدار وكيف حبس بها صحبه 
أياماً يتداواون كوس اللحمر الى كانت تشيع فيهم البهجة والفرحة بشكلها المادى 
وما کک من صو ر فارسة ا تک ف بطونیم من رحیق اہر 

ومن J‏ ا الحمر تقترن بالغناء والرقص » إذ تحول المقينون ی کرخ 
بغداد وف البصرة والكوفة باو أل حانات كبيرة الشرب والقصف کل مساء 6 
فکان الشعراء وغيرم يؤمونها لاشراب على غناء القيان وضرب الطبول والدفوف > 
ومن اشر تلك الدور دار ابن رامين اين ى الكوفة » فقد جلب إليها طائفة من 
قان الحجاز › كان يختلف إليهن لاشراب والساع مطيع بن یاس وصحبه من 
الشعراء واین ن المقفع ومعن بن زائدة الاك وو ان حام الباهل () چ وعل 
شا كلتها دار إسماعيل القراطيسى المقین تى بغداد » وكانت مألفا لأ نواس 
وسین ن اأضحااة وأئى العتاهمة وعیرهم من الش راء( 1 

وکانت ‌البساتین فى ضواحى بغداد تتلىء بالحانات الى يختلف إليها الشعراء 
و من الفتيان اة نستال صبّاح الى وميا مطيع ؛ وه بن اياس ى يعض 
شعره"“ » وروی الصو أن أبان بن عبد الحميد ا م نيالك على الشراب 


. V/ 8 ey 
. ۸۹/۲۰ الها : البقرااوحشى . تدرا : تدفعها. (۰) أغافی (ساسی)‎ ) ۲ ( 
آغانی ( دارالکتب ) ۳۲۱/۱۴۳ وانظر‎ ) ٦ ( . أطواق الثياب‎ : (*( 


. ۴۷ كتاب الورقة ( طبع دارالمعارف ) ص‎ ٠۴٠4/۱۱ ) أغای (طبع دار الكتب‎ )٤( 


۹۹ 


وامجون ما جعل أباه ينصحه أن يخرج إلى بعض البساتين لعله يسلو اللحمر » وغاب 
فیها طویلا » فکتب إلیه بوه یتشوقه » وما کان شد عجبه حین أجابه وله : 
ای و ل من خی Er TT‏ 
ومعی ی کل یوم خاد ل 
فلاف کمصابیح الا کلهم باذ کاسا مترعه 
وال او یدای .یری مد 
فالبساتين أو على الأقل طائفة ما تحولت إلى حانات كبرة للخمر والقصف 
لمتعة بسماع بعض المغنين والقيان . 
وکانت ۹ تقدم لروّادها اللحمر المعتقة وقد استحالت قاعات شرابها إلى 
مجتمعات لطلاب الحمر والحرن من الشعراء وغيره » وكانت متناثرة ى ضواحى 
بغداد وغيرها من مدن العراق » ونرى الشعراء الماجنين يذكر ون خمرها ونشوتها 
ورهبانها من مثل قول یی نواس : 


@ E 


یا ددر ا ص‌‌ دات ا ل ن يصح عدك فان لست i‏ 


8 


) ا فيك ظباءَ لا قرون لها يلعبن منا بالباب وأرواح_ 
بل لقد کرت أشعارم فيها كرة مفرطة دفعت كثرين إلى تخصيص مؤلفات 
ها على نحو ما هو معروف عن کتاب الدیارات اشابشتی › وفبه نراها تتحول فی 
العراق إلى دور واسعة للهو والعبث . 
وكثر من دور الشعراء أنفسهم فى بغداد وغير بغداد تحولوا بها إلى مقاصف 
الخمر واجون على نحو ما كانت دور مطيع بن إياس ورفقائه ى الكوفة ودار بشار 
فى البصرة ودار أب نواس فى بغداد . وكانت هناك أيام على مدار السنة يخرجون 
فيها للهو والقصف ولعبث والمجون » وهى أيام الأعياد : أعياد الإسلام وأعياد 
الفرس والنصاری وكانت تأخذ شكل كرنقالات عظيمة » يخرج فيها الناس لاشراب 
)١(‏ الأوراق لصولل > أخبار الشعراء زیات (طبسع بیروت) ص ۲۲ . وذات 


س٦۴‏ . 8 الأكيراح : موضع . 
( ۲( الديارات التصرانية فى الإسلام لیب 


۷٠ 
واللهو المباح وغير المباح والفرجة على أصحاب المساخر » وكان منهم من يتهادون‎ 
على صفحة دجلة ف القوارب ابحميلة ومنهم من يبعد ف البساتين . أما أعياد الإسلام‎ 
وأما أعياد الفرس فكانت كثرة » مثل عيد‎ ٠ فهى عيد الفطر وعيد الأضحى‎ 
› السدق وهو عيد مجوسى للنار وكانوا يوقدونها طوال اليل متخنين من حوطا وراقصين‎ 

ومن أعيادم عيد هرمز د إله اللحير » وفيه يقول والبة بن اباب : 


قد قابلتنا الكتوس ‏ ودابرتنا التحوش 
وور 4 م 
واليوم ر و قد عظمته لاللمجوس 


وأهم أعيادهم عيد انيرو ز ٤‏ وهو عید الر بیع » وکانوا محتفلون به احتفالات 
هھ عص 


صاخحبة لأول الربيع حين تدخحل الشمس برج احمل » وفيه يقول أبو نواس : 
أا ا دلت ال وقام ورن الزمان فاعتدلا 
ا ا 
راک الاق ا ٠:‏ نبات تخاله حلا 
فاشرب على جدة الزمان فقد أصبح وجه الزمان مقعباا 

وكانوا بحتفلون بعيد المهرجان بعده بمائة وأربعة وتسعين يوسا . 
وکانت أعیاد النصارى كثرة أيضًا »> متها عيد الميلاد وعيد الفصح وعد 

دير الثعالب ى ابحانب الغربى لبخداد وعيد دير أشمونى بقطربل» ومنها عيد 

الشعانين وكان عيداً قدمًا للأشجار وخاصة أشجار الزيتون » وكانت الوارى 
النصرانيات حتفن به فى قصر الحلافة » إذ يرأوى أحمد بن صدقة المغى أنه 
دحل على الأمون فى هذا العيد» فرأى بين يديهعشرين وصيفة رومية أدرن الز تار حول 
أوساطهن وتزين بالديباج وعلَمن ف أعناقهن صابان الذهب وأمسكن ى أيديهن 
با لحوص والز یتون » ولم يکد ال مون براه حى طلب إليه أن يغنيه فى أبيات تصفهن › 
تجرى على هذا النمط : 


یاف کال اح کے اا 


. ۳۱۳ اين الممتزص ۸۸ وروز: يوم بالفارسية . ( ۲ ) دیوان آی واس ص‎ )١( 


۷1 


ا 1 FE‏ 
جلاهڻ ‏ الشعائي ٠‏ علينا فى الزنانير 


ص 


Ê 4‏ 
وقد زرقن أصداغا کاذناب الزرازی (" 
e .‏ 3 ع ٍ (۳( 


وغناه فيها ابن صدقة ورقصت الوصائف فى أثناء الغناء » وشرب المأمون على 
رقصهن وغنائه وأ کر من شر به حى تغشاه السکر * . 

ها لا ريب فيه أن إدمان اللحمر حينئذ دفع إلى كثر من الجون والعبث 
والإباحية » وكان الجتمع زاخراً بزنادقة وملاحدة وأناس من ديانات شى جوسية 
وغير جوسية » فضى كثر ون يطلقون لأنفسهم العنان نى ارتكاب الآثام متحررين 
من كل قانون للخلق والعرف والدين . وكان من م العوامل الى هيآت لذلك 
السلع الى کانت تباع وتشتری من ابحواری والقيان » فقد كن من أجناس وشعوب 
محتلفة » ولم يكن يشعرن إلا ف النادر بشى ء من الكرامة ولا كن يصطنعن شيشا من 
التحفظ والاحتشام وسعَر ذلك فى قلوبهن النخاسون ولمقينون الذين يبتزون عن 
طريق علاقتهن بالشباب ولفتيان أموال السراة . وبذلاك تحولت كثرتهن إلى أدوات 
فتنة وإغراء وريبة ويجون وعبث » وأخذن يتفن فى الحيل الى ذبن بها قلوب 
الرجال من شعراء وغير شعرا 
معھم بالسکر » ولم تكن الواحدة مهن تکتنی برجل واحد » فقد کن یستکثرن من 
اتخاذ اللحلان سالكات إلى ذلك طرقاً مستقيمة ومعوجة » ووصف ذلك الحاحظ 
فقال : « ربا اجتمع عند القينة من معشوقيها ثلاثة أو أربعة . . فتبكى لواحد 


e Af w=? e 


¢2 مداعات فبا چ وغامزات رطرف الین وناشطات 


بعين وتضحاكت للآخحر بالأخرى » وتخمز هذا بذاك » وتعطى واحدا سر ها والاخر 

علانیتها وتوهمه آنها له دون الآخحر وأن الذى يظررخلاف ضمرهاء وتكتب ج 

عند الانصراف كتبًا على نسخة واحدة » تذكر لكل واحد منهم N‏ 
«bj‏ سے 

وحرصها على الحلوة به دونهم » فلو لم یکن لډبلیس شرك يقتل به ولا عام يدعو 

. الزنانر : جمع زنار وعو خيط كان لر يش‎ )١( 


يشده غير المسلمين على أوساطهم تمييزاً غم . (۴) الزنابير : جمع زنبوروهوالتحل . 
( ۲) الزرازیر: جمع زرزورودرطر مفوف ( ٤‏ ) آغافی ( طبعة السامی) ٠۳۸/۱4‏ . 


۷۲ 
إليه ولا فتنة يستهوى بها إلا القيان لكفاه»' . وعفى E‏ 4 
رت إلى فسجر القينة وتهالكها على الإلم وأوزاره »فيقول : « كيف ° 

أوبمكنها أن تكونعفيفة وإ نما تكتسب الأهواء الألسن 

بالمنشاًء وهی انما تنشاً من لدنٴ مولدها إلى وان وفاتها فما رصد عن ذ كر الله من 
ا و و e‏ جع 
منه إلى ثقة ولا دين ولا صيانة مروءة»› وتر وى الحاذقة منهن ی 
( أغنية ) فصاعد اء يكون الصوت فما بين البيتين إلى أربعة بيات » وعدد ما يدخل 
E N E‏ 
الله إلا عن غفلة ولا ترهیب من عقاب ولا ترغیب ی ثواب › وإعا بنيت كلها 
على ذكر . . القيادة والعشتق والصبوة والشوق والغلمة » ثم لا نفك من الدراسة 
لصنعتها منكبّة عليرا تأحذها من المطارحين الذين طَرحهم كله تجميش وإنشادم 


مرأودة » . 


وقد دفع هذا الفساد اللحلبى الذى كان يشيعه القيان والموارى ى هذا العصر 
إلى اتتشار الغزل المكشوف الذى لا تصان فيه كرامة المرأة والرجل جميعًاً › فقد 
كانت المرأة غير الحرة تبتذل ابتذالا » وتطورت الياة فلم , بعد العرب هم الذين 
يستبدون بالشعر مصورین فيه مر وءتهم وارتفاعهم بالمرأة عن الصغار والامتهان › 
بل مضى شعراء الفرس يستبدون به » إذ كان أكر الشعراء حينئذ متهم › فلم يعرفوا 
للمرأة حقها من الصيانة والارتفاع عن الفجر الفاجر »› بل لعلهم كانوا يدفعونها 
إليه دفعًا > ما كانوا ينظمون من أشعار صرححة عاهرة » على نحو ما يلقانا عند 
مطیع بن اياس ورفقته ف الكوفة وبشار بن برد ومعاصريه ف البصرة » وقد استحال 
شعر يشار إل نداء ن للغريزة الحسدية > نداء يندى له جبين الشرف والحاق 
ل بلدته من أمثا مثال واصل بن عطاء ومالك بن دینار بصرخول به ۾ أن 
یکف عن‌غیه› وتعالی صياحهم هم ونظراته م حی وصل ‌ المهدى › فهد ده 
وأنذره ن ينزل به عقابه ٳن هو ٺم يزدجر ول ير عو واخطر أن بزل عة 


. متفرقة من ترجمة بشارق هذا زه‎ .۷١ ثلاث رسائل الجاحظنشر فنكل ص‎ )١( 
انظر الأغاف ۱۸۲/۴۳ وف مواضم‎ ) ۴ ( 


۷۳ 

وبكى ذلك طويلا نى أشعاره. على أن تدخل المهدى جاء متأخراً » فقد م طوفان 
هذا الغزل لا ى البصرة والكوفة وحدهما بل أيضًا ى بغداد عند أل نواس ا 
حيث عد ظهور العباس بن الأحنف بغزله الطاهر العفيف شذوذاً على جيله 


وحتمعه . 


وليس معنى ذلك أن الحياة فى بغداد كانت كاها موا وتهالكا على الفجر 
والعير » فإن تعدد الزوجات الذىأباحه الإسلام وما أعطاه لارجل من حق تسرى 
الحواری » كل ذلك کان عول دون سقوط بغداد جميعها فى هوة الفساد » ومن 
ا فى تصور موجة اجون والعبث حينئذ وأن نظن أن أهل 
بغداد جميعًا قد تخلوا عن الحياة المستقيمة الطاهرة الى عوطها المعلق والتقاليد 
والدين > إا هو e‏ بيوت النخاسين والمقينين ومن يفدون عليها من الفتيان 
والشعراء للشراب والجون ى غير استخفاء ولأحياء . 

وقد أشاع هؤلاء اجان واللحلعاء آفة مزرية هى آفة التعلتق بالغلمان المد » 
وکان ول من اشتهر بالغرل فيهم والبة بن الحباب » وهو يصرح بذلك تصر عرف 
غير مواربة ولا استحياء'' › ويقال إنه هو الذى يتحمل وزر إفساد أ نواس ٠»‏ 
بل هوی اه الق تخل رن لمر كاه ها شاع فمن ها رل ات 
الذى يخنق كرامة الشباب والرجال خنقًا . ور عا كان من أسباب شيوعه كيرة 
الغلمان الحصيان ى بغداد وغيرها من مدن العراق» وكان منهم من تسةط عنه 
رجولته حى لیلبس لبس النساء . وکان من الحواری من ياس لبس الغلمان لف 
للشباب والرجال » ويروّى أن الأمين حين أفضت إليه الحلافة قدم اللحصيان 
وآثرم فشاعت قالة السوء فيه » ورت أمه زبسدة درءآ لتللك القالة أن تبعث 
إليه بعشرات من اللوارى » ألبستهن لبس الرجال » حى ينصرف عن اللحصيان 
فکن يختلفن , eT‏ بابٹ کثبرون أن جاروه ئی هذا 
الصنيع ٠"‏ وکن شمن بالفلاسات > ل هذه البدعة نى الساقات' 
بالحانات » ولعل ذلك هو السر ئی أن أبا نواس كثراً ما يتحدث عن بعض 


١ (‏ ) البيان والتبیین ۲۲۰/۲۳ وأنظر ترجمته ( ۲ ) المسعردى ۲44/4 . 
فی الأغانی ( طبع الساسی ) ۱٤١/۱١‏ . (۴) آغاف ۲۳۰/۰ . 


V4 
الحوارى بضمير المذكر . ومن تتمة هذا التبادل بين ا لحوارى والحصيان ف الزى‎ 
ولميئة حينئذ كثرة الحخنئين بين المغنين والضاربين على الدفوف > وكانوا يتشهون‎ 

بالنساء ف عادانهن وثيابهن وضفر شعوردن وصیخ أظافرهن بال( 


الشعو ية والزندقة 

زادی الإسلام ف قوة بهدم الفوارق العصبية للقبائل والفوارق اسحنسية للشعوب » 
حي سود الوثام بين أفراد الأمة الإسلامية ¢ ف غا ا ف 
ولا اعجمی 6 إغا هى أمة وأسحدة یتساوی ار القوق ولا تفاضل فيها 
إل بالتقوی والعمل الصالح › يقول جل شأنه : ريا أيها الاس إنا خلقناكم من 
ذکر وآئی وجعلناکم شعو با وقبائل لتعارفوا إن آکرمکے عند اللہ آتقاکم إن ق 
خبير ) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خخحطبة حجة الوداع : « أيها النا 
إن ربکی واحد وإن ابا کے واحد ¢ کلک لادم وآدم من تراب a‏ 
آتقاکے › ولیس لعربی على عجمی فضل إلا بالتقوی» " . 

وهلا بلا ریب مثل أعل آراده الإسلام مته ¢ ر أا لا نصل إلى عصر 
على بن ابی طالب وما نشب لعهده من رب صفين حی نری العصبيات القعاة 
تعود جَذَعة بين القبائل » وكأنهم م ينسوا حياتهم القديمة » بل لقد اضطرمت 
اضطراماً م تهداً ٹائرته طوال عصر بی أمية . وقد می الأمويون بتحرفوك عن 
ادق الدين فى معاملة الموالى > فهم يرھقونهم ڊ بکرة ة الضرائب > وشم لا یسوون 
بينهم وبين العرب فى الحقوق > إلا ما كان من تمر بن عبد العزيز ml‏ 
حکمه كانت قصرة › فل يوت عله ی هذا الحانب أى رة . 

وكانت هذه المعاملة السيئة للموالى سببًا ى اضطغانهم على العرب » أو بعبارة 
کک الأموية » فشاركوا الحوارج والشيعة ى الثورة عليها › وأخذ فريق 

إسماعیل " لن دن يسار السا رفا خر العرب حضارة مته القارسية وملوكها 


. وما بعدها‎ ٠٠۰/۲ أغاف ۷/4 . (۳) آغافی‎ )١( 
. ۴۳/۲ البيات والتبيين‎ ) ۴ ( 


Ya 

الساسانيين الذين غلبوا على الأرض . وعظم حقد الموالى على الدولة » وملأت الحفيظة 
والموجدة مور وات منهم جماعات كثرة حول ایی بار داعية العباسيين 
بخراسان » وما لبثرا أن زحفوا ی جیش ضخم آل اا و 
وللفرس من العرب إدالة نفذوا فى أثنائها إلى مناصب الدولة العباسية العليا » بحيث 
كان منهم أ كبر القواد وأ كر الولاة » وخاصة حين استول على أزمة الحکے البرامكة 
ی عهد الرشيد وبنو سهل ى عهد المأمون . 

وكان هذا التحول اللحطر بى مقاليد الحم وما أصبح للفرس من مكانة رفيعة 
٤‏ الجتمع العباسى الديد سبيا فى بر وز نزعة الشعو بية نسبة إلى الشعوب الأأعجمية› 
وهى نزعة كانت تقوم على مفاخرة تلك الشعوب ‏ و مقدمتها الشعب الفارسى ‏ 
للعرب مفاخرة تستمد من حضارتهم وما كان العرب فيه من بداوة وحياة خحشنة غليظة . 
وکان منم معتدلون وقفوا عند حد ا بين العرب غرم من الشعوب حسب 
E‏ کا ولا أعجمى يفضل را ا 
العروبة ولا العجمة ميزة ى نفسها عل من شن صاحبها › فالناس جميعًا سواء 
وقد لوا من تراب ويعودون إلى الراب . 

ا ن ارا ور ن 

لشعوب إلى الإاز راء عليهم والثز ول بهم دونها مرتبة أو مراتب ؛ وهڙلاء هم الذين تصدق 
كلمة الشعوبيين › إذ قدموا الشعوب الأجنبية على العرب وتنقصوا قدرمم 
وصغر وا شأنهم » وكانوا طوائت ستلفة نهم رجال السياسة الذين يريدون أن 
يستأثر وا دون العرب بالحکم والساطان > ومنهم قومیون کانوا پستشعرون مشاعر 
قوميته م د العرب الذين اجتاحوا ا قو وا دوم وھی مشاعر ما زالت لت تحتدم 
ی نفوس الفرس حى أحيوا لختهم ودولتهم فيا بعد › ومنهم مجان خلعاء آعجبتهم 
الحضارات الأجنبية وما اقرن بها من حمر وجون واستمتاع ا و من کل 
هؤلاء عتفا نشا وغرظ من العرب اللاحدة الزنادقة الذين كانوا يبغضون الدين اليف 
وكل ما اتصل به من عرب وعروبة › وفيهم يقول الحاحظ : « إن عامة من ارتاب 
بالإسلام إنما كان أو ذلك رأى الشعوبية والادى فيه وطول الحدال المؤد ى إلى 
الضلال » فإذا أبغض شيا أبغض أهله » وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك 


۷٦ 
الحزيرة »> وإذا أبغض تلك الحزيرة أحب من أبغض تلك الحز يرة » فلا تزال الحالات‎ 
تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام » إذ كانت العرب هی الى جاءت به » وهی‎ 

السلف والقدوة » '“ . 

وکانت ام مطاعنهم الى وجههوها إلى العرب أنهم کانوا رعاةَ ا 
وإ وم یکن هم ملك ولا حضارة ولا مدنية ولا معرفة بالعلوم › فين م قد عا 
من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من الحضارة الفارسية وار ومية ؟ وأين هم 
المند والفرس والكلدان واليونان والر ومان ؟ وقد مضوا يزرون على خحطابتهم 
عاد فيها على العصى وإشارتهم بها واتكائهم على أطراف القسى كا أزروا 
أسلحتهم الساذجة وأطعمتهم اللعشنة . وأخذوا يتتبعون مثالبهم وعصونها عليهم 
ويستقصونها ›» وکان العرب بسبب أهاجيهم القبلية العنيفة قد وضعوا تحت أيديهم 
مادة وفبرة منها › فاستغلوها ف دمهم وأضافوا إليها مادو ما صاغوها ف 
قصص وأشعار وأضافوها إليهم . وبلغ من سوء نيتهم وشدة موجدتهم عليهم أن 
حاولوا تقبيح بعض شيمهم الرفيعة كشيمة الكرم › وقايسوا بين ما عندهم من 
امعارف والتعمق ى السياسة وبين ما للعرب من حکم منٹورة . وز موا فما زعموا ‏ 
أن الرسول فضلهم على العرب ثل قوله : « لأنابم او ی بکے ١‏ والوضم 
فی هذا EE‏ وحاولوا أن ياوا و با قرم الرسول من العرب 
ويدخلوم ى غمارم فزعوا أن سائلا سأل الرسول وأصل قريش : 

فقال : نحن قوم من بط کون 2 


ومن احق أن رجال الفرس البارزين من أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر 
ابن الحسين كانوا يذ" كون نار هذه الشعوبية فيمن حولم من الفرس »> وقد اختلف 
الناطقون عنها بين عام وأديب وشاعر » نذكر منهم أبا عبيدة اللغوى الإخبارى 
المشهور 6 وأصله من بهود فارس ¢ وقد صب عنایته على تسجیل مثالب العرب 


(۱) الیوان ۲۲۰/۷ . ( طبع نة التأليف والرجمة والنشر ) والمقد 
(۴) انظر ف هله المطاعن البيان والتبيين الفريد ۳ / ١١‏ وما بعدها . 
۴ - ۱۲۴ و كتاب العرب لابن قتيبة فى ( ۳ ) انظر تسیر الوصول ۰۱۱۱/۲۴ ۱۲۷. 


VV 


& 


وبلغ من فساد طويته أن طعن ئى بعض أسباب ' الرسول صلى الله عليه وسام . 
ولیس من شك نی أن عنايته بتللك المثالب هى الى دفعته إلى شرح نقائض جرير 
والفرزدق لا تحمل منها من وقود جزل » وكان ى الوقت نفسه يعت بالكتابة 
فى فضائل الفرس ‏ . ومنهم عتَلأن الشعوى الفارسى وكان منقطعًا إلى الرامكة 
سخ فى بيت الحكمة لارشيد والأمون » وألّف فى مثالب القبائل العربية كتابا 
سماه ايدان" . وكان بستشعر هذه النزعة نى أعاقه الكاتب الأديب سهل بن 
هرون الفارسى أحد صنائع البرامكة » وقد أسد إليه المأمون الإشراف على بعض 
خزائن بيت الحكمة » وكان يتعصب على العرب تعصباً مسرفاً »> وصنف ى ذلك 
کتبا کثیرة ٣‏ » وقد افتتح الحاحظ كتابه البخلاء برسالة له أشاد فيها بالبخل 
وغض" غضًا شدي دا من فضيلة الكرم العربية . 


وهم شاعر نى العصر أوقد نيران هذه اللعصومة وظل مدها بحطب جزل من 
آشعاره بشار بن برد وکان نى عصر بنى أمية يكير من الفخر بواليه من قيس › 
کے ایت ادت ای اقلت ا ن اا را اس 
ولاءه إلى اله ذى الال › قول : 
اصبحت مولى ذى الجلال وبعضهم ٠‏ مول العْرَْبوفحذ بفضلك فافخر 

و مضی يشن" حربا عنيفة على العرب > وکان آبوه طاتا یضرب اين 
فاعتزی إل آشراف العجم وملوکھم داخلا - کا پقرل اماحظ ‏ بذاك نی باب 
فسیح لا حجاب عليه ونسب واسع لا مدافع عنه . ولم يكتف بهذا النسب الذى 
ادعاه فقد مضى يزعم أنه ينتسب من قبل آمه إلى قياصرة اروم على نحوما نجد 
فی قصیدته " : 


۾ ص 
. 


هل من رول مير عى جب المرب 
١ (‏ ) الفهرست (طبعة القاهرة ) ص ۷۹ . ( 4 ) الفهرست ص ٠۷٤‏ . 
(۲) الفهرست ص ۸١‏ والبيان والتبيين (ه) آغاف ۱۳۹/۳ . 
۲۰۸/۱ والکامل المبرد ص )١ ( . ٠۲١۱‏ ديوان بشار ( طبعة بمنة التأليف والترجمة 


( ۴) الفهرست ص ٠٠١١‏ . والنشر ) ۳۷۷/۱ . 


2 
وشى تصور ضراوة حقده العنيف على العرب ٠‏ وقد مضى فيها يقارن بين 
بداوتهم الحافية وحضارة آبائه اللينة من الرس والروم . وف الق أن شعو بيته 
كانت صارخحة › إذ كان زنديقاً وعدوا للعرب ودينهم الحنيف عداوة ترسب فى 

ضمره وفؤاده . 


ومن کون نی شعراء الشعوبیة ہو یعقوب الحر می › ولم یکن جادًا فى 
تعصبه على العرب وخصوتهم »> إنما كان يطلب التسوية بينهم وبين غرم من 
الشعوب » ولذلك ينبغى ن ج عن جماعة الشعوبيين > وأدخلٌ منه فیهم 
أبو نواس وشعو بیته نما ترجع إل ‌شغفه بال حمر وعکوفه علىالجون و إعجابه بالحضارات 
الأجنبية › فهى شعوبية ناشئة عن الاستمتاع باللذات» وكان يبتغيها ما وجد إليها 
سبيلا > ويعلها غاية الغايات من حياته » وقد مضى يصور ذلك بدعوته إلى 
الانصراف عن المياة المتبدية الحشنة وما يتصل بها من بكاء الأطلال والوقوف 
برسوم الديار إلى الياة الناعمة المرفة وما يتصل بها من النشوة باللحمر والغلو فى 
الشراب والإغراق فى اللذات » وله فى ذلك أشعار كثرة . وكانت تسقط اسراب 
من هذه النزعة إلى شعراء النبط والهند » من مثل قول أى الأصلع الهندى بفخر 
باهند وما أخرجت بلاد المند') : 
لقد يغذلى صَحبى وا فلك بالاَمَلً 
وش يح اهلد َم الهند فى الفتر: 
وفيه الساجٌ والعاج فيه الفيل” والدَغَّر“ 
وینبغی أن نعرف آن الروح العربية - على الرغم من هذه الشعوبية ‏ ظلت 
شاعحة مسيطرة » يسندها الحلفاء وزعماء العرب من الولاة والقواد ومستشارى الدولة › 
كها يسندها الفقهاء والحدثون وعلماء اللغة ورواة الشعر . وقد رد بعض شعراء العرب 
على الشعوبية وأصحابها على نحو ما نجد عند أبى الأصبع الأمرى فى تتصد يه 
له ا شار ار ق ا ا ق 


( ۲ ) لوان ۱۷۱/۷ . والدغفل : ولد الفيل . 


۷۹ 


f 
ً 


الحسين قاتل الأمين »› فقد نقضها نقضًا بقصيدته 
کن ا ا 
وتجرد نفر من الموالى أنفسهم لارد على أصحاب هذه النزعة المحبيثة وما تحمل 
من کید للعرب ودینهم الحنيف على نحو ما بلقانا عند الحاحظ ى كتابه البيان 
والتبيين وابن قتيبة نی رسالته الى سماها « كتاب العرب» ومر بنا منذ قايل رأى 
الحاحظ نی أنها كانت تدفع الموغلبن فيها دفعًا إلى الإلحاد فى الدين والزندقة . 
وكلمة الزندقة ليست عر بية إنما هى تعريب لمصطلح إيرانى كان يطلقه الفرس 
عل صنیع من ئوان الأقستا ) کتاب داعیتهم دشت و بنحرت عن 
ظاهر نصوصه » ومن أجل ذلك نعتوا به دعوة مانى ومن فتنوا بها من الفرس . وأخحذ 
A‏ ش ى العصر العباسى ليشمل كل من استظهر نحلة من ٠‏ نحل 
اوس > واتسعت أكثر من ذلك فشملت كل إلاد بالدين الحنيف وكل جاهرة 
بالفسق والإم . 
ومعروف أن جمهور الفرس قبل الإسلام كانوا مجوسا على دين زرادشت 
الذى ظهر ف ديار حوال منتصف القرن قبل الميلاد وما وضعه ر 
ر ضمنها كتابه « الأفستا ١‏ وفیه زعم أن اعام إمين ها « أهورا مزد » إله 
لور خالق كل خير و « أهرمن » إله الظلمة خالق كل شر » ون وراء الحياة 
الدنا اا ع ا ااا ا عا دا ا وإما الححم ٤‏ 
وأن النار مقدسة طاهرة نما جعل الإيرانيين يقيمون ها المعابد ف كل مكان . وظهر 
عاي فی القرن الثالث اليلادى داع یسمی ما مزج ی تعاليمه بين الزرادشتية 
والبوذية والتصرانية" ٠‏ فأبنى من الأولى على عقيدة إلى النور والظلمة واستباحة 
الزواج بالات والا وات ٠:‏ :واد من الثانية عمّيدة تراسخ وتحر م ذبح الحیوان 
والطيور › وأحذ من ا الزهد والتساك > وفرض على أصحابه صلوات وأدعية 


)١ (‏ آعاق طح دا eT‏ 1۰ لأحمد أمين ( الطبعة الأرى) ص ۱١۸‏ . 

زابى لمر ن #١ ٠٠‏ (۳) راجم ى مانى والانوية الفهرست 
(۲( انظر ق تمالم زرأادشت الملل والنحل ص٦٥ ٤‏ ص ۱۸۸ وشتصر تاریخ 
الشہرستاف ( طبعة کیورتن ) ص ۸٩‏ اوتراٹ الدول لابن العبرى ص ٠۲۲‏ وفجر الإسلام 


فارس ( الطيعة العر بيه ) ص ۳ وفجرالاسلام ص٤۱۲‏ . 


A*® 


كثيرة . و أواخر القرن الحامس للميلاد يظهر ف إيران داع جديد هو مادك 
E‏ يؤمن بإلمى النور والظلمة وتقديس النار » وقد مضى يدعو دعوة 
صارخة إلى العكوف على اللذات والشهوات والإمعان فيها › وأحل" النساء وأباح 
الأموال وجعلهما شركة للناس > وکان لہ کھا کان لانی - أتباع کش ول 


وقد عامل الإسلاموالمسلمون امجوس معاملة أهل الكتب السماوية » و بذلك ظلت 
اجوسية حية حياة قوية حى العصر العباسى › ومر بنا ما كان من ثورات سنباذ 
والحرمية فى خراسان وأذر بيجان وطبرستان » وهی ثورات کانت تستوحی هذه الملل 
امجوسية السابقة » وكانت تسرى فى نفوس كثرين من نازلة بغداد والعراق سرا 
وجهراً > وكانت المانوية أخحطرها جميعًا لما كانت تأخذ به من الزهد ومن بعض 
التعالى المسيحية » نما جعلها تقترب من دعوات الديانات السماوية ى السلوك وف 
التخلق بالحلق الحسن » وإن افرقت عنها بعد ذلك افراقا شديداً نى نويتها 
وتحليلها الزواج بالبنات والأخحوات وما جابته من بعض مذاهب الهند . 
وتنبه المهدى لانتشار هذه الال الجوسية المارقة فى أمصار العراق ورأى فيها 
حطر أى خطر على الدولة والإسلام » فأمر ‏ كا أسلفنا فى الفصل السابق - 
باتخاد ديوان خاص لتعقب منيعتنقها من المسلمين ونصب همم حرباً لا هوادة فيها 
ولا لين » فكل من تثبت عليه زندقته قدم وقوداً لتلك الحرب الى ظلت قائبمة 
إلى عهد ابنه الرشيد . ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطًا واسعًا فى نشرها 
ن الناس ونشط معهم كثير من الزنادقة أتفسهم يترجمون كتب النحل الفارسية 
ويصنفون نى الدعوة ها ون تعاليمهاء وأيضًا فهم وبعض النصارى نقلوا إلى العر بية 
كتب بعض مارقة النصاری وملحدتهم مثل مرقیون"' وابن د یصان" » یقول 
المسعودى : « أمعن المهدى نى قتل الملحدين والمداهتن فى الدين لظهورم ی آبامه 
وإعلانهم باعتقاداتهم فی خحلافته لا انتشر من کتب مانی وان دیصان ومر قیون 


)١(‏ انظر ف مزدك والزدكية الفهرست كان فيه الملهملابنديصان» وقد طردته الكنيسة 


ص ٤۷٩۹‏ والشہرستافی ص ۱۹۲ وفجر الإسلام سنة ٠٤4‏ م 
ص ۱۳۰ . )۳( من أهل الرها ولد ستة ٠١ ٤‏ وكانيعشتق 
( ۲) من أهل آسيا الصغرىوكان يعتنق المسيحية المسيحية وشذ على تعاليمها مكوناً عقيدة مستقلة 


وانحرف عن تعالمها وکون لنفسه مذهہاً مستقاد فطردته الكنيسة . 


۸١ 
تما نقله عبد اله بن المقفع وغيره وترجمه من‌الفارسية والفهلو ية إلى العر بية وما صتّف‎ 
من ذلك اء بن أ العو جاء وحماد عجرد کی نن ز باد ومطیع ن اياس م اڭ‎ 
والديصانية والمرقيونية » فكرت بذاك الزنادقة وظهرت آراؤهم‎ ٠٠ المذاهب المانية‎ 
ويقول الاحظ : ) لولامتکلمو النصاری وأطبازم وجوم ما صار‎ (î ف الناس»‎ 
والرقيونة ا‎ ll إلى أغبيائنا وظرفائنا واننا وأحداثنا شى ء من كتب المنانية وال‎ 
ولكانت نت تلل الكتب مستورة عند أهلها وبَأ فى أيدى ورثتها فكل سخنة عبن‎ 
. رأیناها ئى أحداثنا وأغبيائنا من قيسَلهم کان آوا)"‎ 


وم ینصب المهدی وخاماژه لازنادقة حرب السيف وحدها » فقد نصبوا م 
أيضًا حرب اللسان : لسان المتكلمين انين مضوا مجادلونهم ويفحمونهم وينقضون 
ا والدليل الساطع > وصتفوا ئی ذال اا رسائل والکتب الطوال» 
ومن يقرا کتاب الحیوان للجاحظ جدہ يتوقف لور و النظام وغبره من 
المتكلمين على هؤلاء الزنادقة وكيف كانوا بسددون إليهم أدلة مصمية رأدعة › 
وكان للمعتزلة فى ذلك القدح المعلى » م الذين عاشوا يناظر ونم ویدفعون ر 
عن العامة واللاصة موضحین ما فی شبههم من زيف وغوبه وما ی ا من 
فساد ومناقضة للعقل المنطى السلم 


وقد فقتل کر ون من رءوس الزنادقة هذا العصر > يتقدمهم | 0 الذى 
فتللعهد المنصور + وفيه يمول المهدى :« ما وجدت كتاب زندقة قط إلاوأصله اين 
المقفع “'» . وقتل منهم کشر ون لعهد المهدى > منهم ی بعض الروابات ‏ 
صالح بن عبدالقدوس ‏ » وكانيعتنقالمانوبة » و محاضر فيها ويناظر فقتل وصلب عل 
الحسر ببغداد" نکالا للناس وعظة » ومنهم بشار وكان يعلن إشادته بالنار 
معبودة قومه اجوس ويفضلها على الطين كها يفضل إبليس على الإنسان › 
من تحمس المهدى لقتله أن خرج بنفسه إلى البصرة ليشهد مقتله"" . وكانت 


)١(‏ النسبة إلى مانى إما ماف أومانوى . )٠(‏ يجزم ابن المعتزبأنه قتل فىعهد الرشيد. 
(۲ ) المسعودى ۲4۲/4 . )٩(‏ آمال المرتضی ۱۳۲/۱ وانظر ترجمته فی 
( ۴ ) ثلاث رسائل الجاحظ ص . تاریخ بغداد ۴۰۴۳/۹ , 

(4) آماى لای ا ا ( ۷) آغافى ( طبعة دار الكتب) .۲٤٤/۳‏ 


تاريخ الأدب‌العري - ثالث 


3 
البصرة ‏ فما يظهر - أكبر و كر حينئذ لزنادقة والملاحدة › ففيها نبت وعاش 
بشار وصالح بن عبد القدوس »> ونرى محمد بن سلمان العباسى واليها للمهدى يقتل 
من ملاحدتھا زندیقین کبیرین ما عبد الکر ے' بن أن العوجاء وحماد'"' عجرد 
و وکان عبد الکرم منوا يؤمن بالتناسخويتخذ من سيرة مان وسيلة لدعوته إلى 
الزندقة وتشكيك الناس فى عقائدم» ولا قندم للقتل قال : « لن قتلتمونى لقد 
وضعٽ ف a‏ أربعة آ لاف حديث مكذوبة مصنوعة» *) . و ذلك 
ما يصور جانا هند شض لاء الزنادقة على الإسلام وشحاولة تشو به هديه ا : 
وقد تنه رواة الحديث النبوى فأسقطوا ما وضعوه و بينوا كذبه واخحتلاقه . ومر بنا 
آنفاً أن حماد عجرد كان ممن يؤلفون الكتب ف تأييد الإلحاد والزندقة استغواء 
للعامة وإفساداً ها وقد سلكت معه المسعودى ف هذا الاتجاه حى اد الحاری 
ومطيع بن إياس » ولا نجد ذكراً لقتلهما ولا حبسهما على الرندقة > وريا لم تثيت 

علبهما بوتا قاطعاً . 

واشتد المادى مثل أبيه نى طلب الزنادقة حين ولى اللحلافة لسنة ٠۹۹‏ وقتل 
منهم جماعة“ من بينهم أحد أبناء عمه داود بن على ويعقوب بن الفضل من 
سلالة الخارث بن عيد المطلب . وسرعان ما حلفه هرون الرشيد لسنة ۱۷١‏ فسار 
فيهم نفس السرة » ومن تعقبهم يزيد" بن الفيض ءويونس بن أ فروة وكان 

قد لف کتابًا فى مثالب العرب وعيوب الإسلام بزعمه ‏ وصار به إلى ملك 
الروم فأغدق عليه مالا كشرا" . وطلاب الرشيد أيضا على بن الحليل الشاعر لا 
ذاع من زندقته ۽ غير ا أ منها فأطلقه“ . 

وكان الأمون إذا مع بزنديتق أو زنادقة مر جحملهم إليه ا چا سه 

حيث المتكلمون ودفعهم جميعاً إلى المناظرة e‏ يقنعونهم ويردونهم إلى الإسلام 

وحجته المستقيمة EE‏ اانا ۽ فإذا ام يكفوا عن غوایتهم 


i‏ ) لان الزان لابن حجر 4ء ويا 
ا 


e )‏ 
[۷) انظر آمال الرتضی ٠۴۲/١‏ والیوان 
)+( الان 1 زان ۲۵۰/۲ . e‏ 
() اشرق بين الفرق للبغدادی ص ۴۶۹ . )۸( آغاف ( طم د ارالکب) IVES‏ 
)٤ (‏ آمال المرتضی ۱٠۲۸/١‏ . وأمالى المرتضی ٠٤۹/۱‏ . 
ر کک ( ٩‏ ) أليرأات 4۲/4 . 


Af 

آمر بقتلهم » ويقال إنه بلغه خبر عشرة رجال نى البصرة بجتمعون على المانوية › 
e,‏ 2 ° ع ا 
فأمر بحملهم إليه ء e‏ »> وحاول أن برد و « 
غر آنهم متوا ا عل عقیدتهم القاسدة فامر بقتلهم ج ٠‏ ور ينا £ الفصل 
السالف ما كان من ثبوت E‏ ن قائد المعتصم الركى » مما جعله 
يزج به ی غیاهب السجن حى مات وصلب بعل موته . 

وما لا ر یب یه آن خلفاء بى العباس لم يكونوا يقتلون على الرندقة إل بعد 
ٹبوتھا على صاحبها ثبوتًا لا ير إليه شك > ویظھر آنھم إغا کک 
نزع عة وس وخاصة آصحاب | النرعة ة المانوية کا تشهد بذللف الأخبار السابمة 
فكثرة المقتولين تضاف إليهم صفة الانوية» ويؤكد هذا تأكيداً قويًا وصية ا 
لاینه اهادی بتتیع الرنادقة » فقد وصفهم له وصفًا یدل عل آزه إا آراد من بعتنقون 
تعالم المانو رة" . ومع ذلات آنهم م يكونوا يقتلون على الإباحة المسرفة والإمعا 
ف اجون ولا کانوا یعاقبون علیھما عقاباً صارمًا »> وکان حرا بهم أن یشددوا نی 
ذلك حى لا تؤ ول الیاة ف آمصار العراق إلى ما آلت إله و عتم ں جوانیھا من 


الفساد والتحلل الحلى . 


الزهد 

ليس معى ما قدمنا من حديث عن الزندقة ولون أن الجتمع | اا کان 
جتمعا منحلا سام نفسه لاإلاد والشهوات » فالإلاد والرندقة إنما شاعا فى طقَة 
محدودة من الناس كان جمهورها من الفرس › وكانت موجة اجون أكثر حدة ». 
ولکنھا م تكن عامة شى الجتمح »> بل كانت خاصة بالمرفين ومن حولم من الشعراء 
وا مخنين . أما عامة الشعب فإنها م تكن تعرف زندقة ولا مجونًا » أما من حيث 
الرندقة فإنيا تکن تعادی الإسلام وصاحبه » بل كانت مسلمة حسنة 
تهتادی a‏ > وأما من حیث | اجون فإنها م تكن مرفة ولا 


() امسر ۴۲/۴. ( ۲ ) طری ٤۴۳/۹‏ وما بمدها . 


A4 
ثریة » بل کانت تعیش على الکفاف › بل کان کٹر منھا یعیش ف البؤس‎ 
والضنك والضيق وقلو به تتقطع حسرات على ما تحظى به الطبقة المرفة من أسباب‎ 
انعم . وکانوا ساحطن سخطا شدیدا ا عل کل ما پر ونه حوفی من جموح و‎ 
والإمعان ف اجون » وهو سخط ی ا يام الفتنة بين الأمين وا امون حن حوصرت‎ 
og وظلت من ذلك بقية ى سنى‎ ANT بغداد واستطال شر‎ 
فإذا جماعات كبيرة تتطوع للنكير عليهم والأخذ على أيديه.‎ 

وإذا كانت حانات الك رخ ودور النعخاسة والمقينين به اكتظت بابحواری 
والأماء والقيان والغنين › فإن مساجد بغداد كانت عامرة ال والنسًاك وأهل 
التقوى والصلاح »وکان ی کل ركن منها حلقة لواعظ ا بالته واليو م الأخر وما 
الصالين من النعي اقيم والعاصين من العذاب واب ححي. . وكان من الوصَاظ 
من يقتح قصر الحلافة ليعظ الحلفاء على نحو ما هو معروف عن مرو بن عبيد 
فى وعظه للمنصو ر" وصالح بن عبد الحليل ف وعظه للمهدى'" وابن الماك ف 
وعظه هر ون الرشید“' ومن کلام : « الدنیا کلھا قلیل والذی بی منھا فی جنب 
الماضى قليل » والذى للك من الباق قليل » ولم يبق من قلياك إلا القليل »““ . 

وکان الوعظ فى هذا العصر يلتحم بالقصص للعظة والعيرة » وهو التحام قديم 
منذ م الدارى وكعب الأحبار نى عصر الحلفاء الراشدين ومنذ قصاص الفتوح 
من أمثال أي سفيان بن حرب . وقد ازدهر هذا الوعظ القصصی ف عصر بى 
أمية عند الحسن البصرى وأضرابه » وتكامل ازدهاره فى هذا العصر . وينبغى أن 
يز بين هذا الضرب من القصص الديى وقصص آعر كان الناس ججتمعون حول 
آصحابه نی طرقات بخداد و من أمصار العراق ليسلوهم بالنوادر والحكايات 
القصرة »ون أجل ذلك قروا بأصحاب المناشر من مل القرادين © ١‏ وقد 
كثر قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون الناس إلى العبادة ورفض المتاع الدنيوى 
وسلوك السبيل الواضحة إلى نعي الأخحرة كرة مفرطة . 


. ١١١/۴ الزأهرة‎ e (e) . طری ۱۳۹/۷ وما بعدها‎ ) ١ [ 

(۲) انظر غيون الاخبار ۴۴۷/۲ والمقد ( 5ار یا که لاط عق اف 
الفريد ٠١١/۳‏ . الصوق ی كتابه ايوا یوان ۲4/۴ وراجع التاج 

( ۴۳ ) عون الأخبار ۴۴۳/۴۲ والعقد الفريد ص ٤١‏ . 

. ۱۸ القصاص لابن اخوزی ص‎ ) ۷ ( . eA/¥ 


( ۽ ) طری ۳۸/٩‏ هوالعقد الفريد ۴ .٠۱١٤/‏ 


Aa 

وكان بجانب هؤلاء القتصاص الواعظون كثير من النساك > ومن الصعب 
استقصاؤمم إد كاف شرن ف كل الأمضان ركان شرن اة زد غالة 
کلھا تبتل وعبادة وتقشف وانقباض عن الاستمتاع بالياة وملذاتها وانصراف عن 
کل نعم فيها انتظاراً ما عند الله من العم السرمدى الذى لا يزول . وف البيان 
والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد منثورات رائعة من أقوال مشاهیرم آمثال فيان 
الثورى المتوى سنة ٠١١‏ وداود الطائى التو سنة ٠١١‏ وعبد الله بن المبارك المتوى 
سنة ۱۸١‏ والفتضتيل بن عياض المتونى سنة ۱۸۷ وسفيان بن عليينة التو سنة ٠۹۸‏ 
وكان يقول : « فكرك فى رزق غد يتب عليلت نحطيئة» ورقول : و لا ملعم 
أحدکی من الدعاء ما يعم من تفسه فإن ال قد استجاب دعاء شرا لاتق وهو یلیس 
SS‏ لطر وکال ستیحب 
أن يقال فى الدعاء : اللهم استرى بسارك الحميل" . ومن مشهورى هؤلاء النساك 
عبد الواحد بن زيد المتوق سنة ۱۷۷ وهو الذى أنشاً أول رباط أو 


ول وة امن غاا بالقرب من الكوفة » وفيهم وف رباطهم يقول 


أبو العتاهة" 


e 


4 


ر ق e‏ #57 ر و ر 
سی الله عہادان ثا مدلا فن لھا فضا جد ردا واو لا 


2 


& چ 5 
ت س یا ا ا ٠‏ هآ عا 4 م 


ص مر 2 & 

إذا جتتها لم تلق إلا مكبر تخل عن الدنيا وإلا مهللا 

ٍ َ 2 £ e 

فاکرم عن فيها على الله نازلا وا کرم بعبادان دارا ومنزلا 
وفك اكات تتقام ی هذا العصر رباطات آخری ئی آنحاء العام الإسلاى › 

وکانت أزدولة الى تیمھا | أحیانًا فی ,تخار الفا ل ئن کف الرمکى اه شحصسں 

إل اسان ى ا ان وسبعين ومائة » فبى المساجد والر باطات ‏ . 

Ub‏ الدلالة على ارتفاع موجة النسلك حينئذ أنه أخحذت تنبشق بين 


)١ (‏ عيون الأخبار ٠٠١/۲‏ . ( ۳( دیوان ای المتاهیة( طیع پیر وت )ص۸ ۲۱, 
( ۲ ) النجوم الزاهرة FeA/Y‏ . ز ٤‏ ) الهشیاری ص ۱۹۰ وما بعلها . 


A٦ 
اساك مقدمات نزعة التصوف متمثلة ف شيوخ كثيرين › ف مقدمتهم إبراهم‎ 

ابن دم البملخى التو سنة ٠٠١‏ ورابعة العدوية المتوفاة بالبصرة سنة . 
وشقیق البلخی تلمیذ ابن دم اتوق سنة ۱۹٤‏ ويقال إنه ول من تکل فى التصوف 
وعلوم الأحوال بكورة خراسان ون له يدا طولى فى إشاعة مبداً التوكل'. ومن 
مشهوريهم معروف الكرخحى من أهل كرخ بخداد الحو سنة ٠٠١‏ ومن مأثور 
کلامه : « من کابر الله صرعه » ومن" نازعه قمعه » ومن ماکره خدعه › 
ومن توکل عليه منعه ومن تواضع له رفعه» " . ومن مشهوریهم أيضا عبلدك 
الكو وأبو سلمان الدارانى الشاى المتوف سنة ۲٠٠‏ وبشر بن الحارث الخاف اراسان 
تزيل بغداد التو سنة ۲۲۷ وكان يقول : ١‏ الوع يصن الفؤاد و اوی 
ویورث العلر الدقيق ٤‏ والعقلب نى جوعه کالمتشحط فی دمه فی سيل الله » وإذا 
أعجيك | الكلام فاصمت » وإذا أعجباكف عجباك الصمت فتك ")» . وتلقانا من هؤلاء 
المحصوفة جماعة عصرعلى رآس لابين 

ر أن لا با فنزعم أن التصوف نضج ف هذا العصر » إنما أخذت 
مقدماته فى البروز والظهور a‏ تکونه التام فقد حدث ى العصر التالى › آما ی 

هذا العصر فقد تفتحت O O‏ المستشرقين أن ير بط 
ربطا وثیقًا بین زهد ها اساك وبين زهد الرهبان المسيحيين الذين كانوا 
مر العام الان اة لرا د وسر ءونحن لا نمنع التأثر 
العام » ولكن ينبغى آلا ر ان اأرحد الإسلای يختلف عن الزهد 
المسيحى نى جوهره إذ الزحد عند المسيحيين ورهبانهم يقوم على أساس من فكرة 
الطيئة » والإسلام لا يقر هذه الفكرة ولا ما تؤدى إليه من تعذيب الحسد » فإن 
لبدن السام عليه ج > ومن أجل ذلك نهى الإسلام عن العزوبة» بيا دعت 
إليها المسيحية 


وقد حاول جولد تسيهر أن ير بط بين مقدمات نزعة التصوف الإسلامية وبين 


. ١٠ص وانظرق تاریخ ( 4 ) كتاب الرلاة رالقضاء الكندى‎ ۲١/۴ النجوم الراهرة‎ ) ١ 
العقيدة والشريعة فى الإسلام لولد‎ )١ ( . ۱٤٩/۴ وناته‎ 
۱١١ تسیهر ( طبعة دار الکاتي ب المصری ) ص‎ ٠۹۷/۲ النجوم اة‎ (۲) 
. رما بعدها‎ . ٠٠٠١/۲ التجوم الزاهرة‎ )۴( 


AY 


تعالم الأفلاطونية الحديثة وما يتصل بها من مذهب الفيض ووحدة الوجود › 
كما حاول أن يربط بين هذه المقدمات وبوذية المند » إذ رأى ف سيرة إبراهم بن 
آدھم الى صورها بعض من تحدثوا عن أخباره ما حكى محا كاة تامة سيرة بوذا » 
إذ يقال إنه كان ابن ملك من ملوك بلخ ورأى من إحدى نوافذ قصره رجلا مسكيتا 
فتدبر آمره »> ولم يلبث أن خلع ثوب الإمارة إلى الأبد ولبس أطمارًا بالية وفارق 
قصره وزوجه وأولاده وأوى إلى الصحراء سائحا مطوةا. عابداً ره" . وهی سيرة 
لابن دهم صنعتها له الأجيال التأحرة" فلا يصح أن تحمل على العصرالعباسى 
الأول ولا أن تتخذ دليلا على أن متصوفته كانوا يتأثر ون البوذية وما ترويه عن بوذا 


الناسك . وقد رآی جولد تسیپر الاحظ پروی خیراً عن ناسکین سائحین ٩‏ 


فقال إنهما من ناسكى الإوذية » كى يدع دعواه »> وها من ناسكى الانوية . 

والح أن جولد تسیهر بالغ ف کل ما رآه من هذا الربط بين مقدمات 
التصرف الإإسلاى والبوذية من جهة والأفلاطونية a‏ ادری a‏ ان ان يکون 
قد حدث ذللن ف بعص جوا لب التصوف فما بعد هلا العصر إذ کان التصوف 
لا يزال يستمد من معين الإسلام ذاته کا لاحظ ذلاث نیکاسون » وهو حینئذ 
م يكن أكر من نمو لزدد الإسلاى وما ارتبط به من نسك » وآية ذلك القاطعة 
أن نظربي الفيض ووحدة الوجود نم تمدا ظلا ما عليه حی هذا التار ت 

على أن هذا الزهد ا اسای وما ارہ تیط به من مقده‌ات التصوف کانت تجری 


ايه 3 إت م ز شا فأ سك هو زھهد الر اة الدب اأعتقا تعالے ألمانو دة عل نو 


ت ا ا 


£ i f ¢ م‎ 4 4 ٌ ° oj 
م ااا اشعار صالح ن راہ الفدوس المعتول مالويته و شی رتور پالرغیب عن‎ 


ب f e * ٤ Ef‏ 3 
متا اديا الزائل ھی يول این المعتز إل 4 ق ولک ما ١‏ لاحر 
ر ١‏ ) العقيدة والشريعة ی الإسلام ص۴۹٠.‏ يا إبراهي ماهڌا E e CÎ‏ 
ر ۲( دة والشر عة ف الاسلام ص .۱٤۴‏ عبثاء ات اله وعليك بالا ا ألفائة ۽ فبزل 
(۴( ارت شه السعرة الى حکاھا ولد سيهر عن دأبته ورئض اديا . وأنظر صفة المشية 
ما قاله ابن تغری بردي ى النجوم الزاهرة 
۰ ۲ وهو من المصادر التأخرة » يقو : ( (٤ ٤‏ اوران ۾ ر 8غ وما يعدها , 
و کان إر براحم بن دهم من الأشرا اف »> وکان (e‏ أ نظر e‏ لتصوف الإسلای وتارګه 
ابوه شر يفا که ا وانطدم وانائب( الدواب ) لنیكلسون ( مطبعة نة التأليف والترجبة 
E E‏ براحم يأخذ كلابه و بزاته الصيه والئشر ) ص ۴ . 


وهو عل ارس و اذ ڏ هو بصوت پنادیه : (۹) أن ا . 


AA 
ومعنى ذلك أن العصر العباسى الأول شهد لوين من الزهد : زهداً إسلاميًا‎ 
خالصًا أعد للنسك والتصوف » وزهداً مافو ًا مارقًا » وهو الذى عكن أن يوصل‎ 
بينه وبين البوذية » إذ الانوية تتأثر بها كا مر بنا - من قدم . وقد مضت‎ 
الدولة تقاومه وتقاوم أصحابه مقاومة عنيفة على نحو ما أسلفنا »> وكان من تام‎ 

النسك فى هذا الزهد المارق المنحرف أن يعيش الناسلك من سؤال الناس'' . 


. ٤5۹/4 األوأن‎ )١ ( 


الامتزاج الحسى واللغوی والتقاق 

كانت الدولة العباسية تمتد من حدود الصين وأواسط المند شرقًا إلى الحيط 
الأطلسى غريًا ومن المحبط اهندى والسودان جنوبًا إلى بلاد الرك واللازر والروم 
والصقالبة شالا » وبذلك كانت تض بين جناحيها بلاد السند وخراسان وما وراء 
النهر وإيران والعراق وا لز يرة العر بية والشام ومصر وا لغرب . وهى أوطان كثرة › 
وكان يعيش فيها منذ القدم شعوب متباينة ى ابحنس والغة والثقافة »> غير انها ۾ 
تكد تدخل ى نطاق العروبة حى أخذت عناصرها الحتافة متزج بالعنصر العربى 
او ع ا ا و ع ا 
الأجناس تنصپر نى الوعاء العر ى حى غدت كأنها جنس واحد . 

ومن أهم الأسباب الى هيات لذلك نزول القبائل العربية فى الأم المفتوحة 
وامتزاجها بشعوبها فى السكنى وعن طريق المصاهرة وتسرى الإماء » حيث غدت 
بیوت العرب تزخر باب حواری من کل جنس : سندیات وحبشیات وفارسیات 
وخراسانیات وترکیات ورومیات وصقابیات » و یٹ أآصبح العرلى خالص الدم 
فی بغداد نادراً › فالکرة الكثرة من أبناء العرب أمهاتهم من الحوارى والإماء » 
وكذلك الشأن نى اللحلفاء أنفسهم على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى الفصل السابق . 

وكان وراء هذا المزج الدموى بين العنصر العربى والعناصر الأجنبية مزج 
روحى عن طريق الولاء الذى شرعه الإسلام والذى اتخذ شكل رابطة تشبه رابطة 
الدم » فالشخص یکون فارسا أو هنديًا أو رومي أوقطیا ویکون عر بيا ولاء > 
وحى الرقيق كانوا جرد تحريرهم يصبحون موالى لأصحابهم وينسبون إلى قبائلهم 
مثلهم مثل أبنائها الأصايين > وقد دعا الإسلام إلى هذا التحرير دعوة واسعة › 


۸4۹ 


qs 
وجعله كفارة عن کل ذنب کبیر أو صغیر › وکان کشر منوم حین حررون‎ 
: د وو ةلاصب الكرى ى لر‎ 

وهذا الرقيق إنما كان قلة قليلة بالقياس إلى أحرار الموالى الذى كانت تتكون 
منم الشعوب الفتوحة » وقد دخلت کرتهم ف ا وامتز جوا بهله من ى العرب 
ونعموا عا lC‏ للناس من عدل ومساواة > ا تعسف معهم الأمويون ولکن 
العياسيين ردوا الأمر ا نصبایه 4 بل مد قستحوا لافرس 2 رغاہوا عل العرب ٤‏ 
ر شثون الدولة . وحى من ۾ e‏ من الموالى: من الحوس والصايثة والنصارى 
اخ يندج ی الحيط العرنى بقضل ما شرعه الإسلام م من حقوق احماعرة وخر ية 
ديشة و فحت e:‏ و دان المسلمي ن أيواب التعاون الوثيق عل مار بعھا س 
ی جمیع الحياة » وحقً دحل جمهورهم الضخ ف‌الإسلام ولکن دون کراه 
أو خت أو فب:: 

وبذاك استطاع الإسلام ‏ بتعاليمه السمحة - أن بحدث امتزاجًا قويًا بين 
العناصر الختلفة الى كانت تتألف منها الدولة العر بية » وهو امتزاج م يبلغه بامتلاك 
الأرض الفتوحة » إنما بلغه بامتلاك القلوب » فإذا الكيرة الكشرة من الشعوب الى 
انط عایها سلطانە تسام وإذا من بقوا على دينهم يشعرون تلقاء المسلمين وحكامهم 
یصرت من الأخحوة الكر عة 

وقد أسرع من أسلموا من الشعوب المفتوحة جميعا إلى تعلى لغة القرآن الكرم 
والحديث النبوى » فلم عض نحو قرن حى أخذت العر بية تسود فى كل أنحاء العام 


الإسلای لا بين ا > بل ضا بین غيرهم تمن بى على دينه القدم 
لای البیعات الى كانت قد أخحذت تستعرب نى العصر الاهلى: بيات العراق 


واس دة والشا اسیا 6 ضا ق السات الناثية و براك ساسا ٥9‏ 
ES‏ ر e‏ 


٤‏ گے 


وبلاد اقرب ٤‏ وهی پیات ا کن ها بالعروبة عږد من قبل » فٳذا کي ت 
وتتعرب معها الأطراف الغر بية للقارة الأوربية ی الا ندلس . 

وکان سکتان هذه البیئات بتکلمون لغات شتافة » فی یران کانوا يتكلمون 
الفهلوية» وف العراق والحز يرة كانوا يتكلمون الآرامية وما انبلق منها من النبطية 
والسريانية »وى الشام كانوا يتكلمون اللخة الأخيرة ولغات سامية حتافة » وق مصر 


۹۱ 
كانوا يتكلمون القبطية وى بلاد المغرب كانوا يتكلمون البر برية . وكانت اللغة 
اليونانية قد أحذت تشيع - منذ غزو الإسكندر ‏ فى الأوساط الثقافية بالشرق 
کله : ف إيران والعراق واب لحز يرة والشام ومصر » بيا كانت اللاتينية تشيع ى تلاك 
الأوساط بشمالى إفر يقية والأندلس . 
ولا نکاد نتقدم شی کل هذه البیثات بعد فتحها بنحو قرن حی جد العر بية 
قد ملكت ألسنة الناس وقلوبهم فى جميع أنحائها القريبة والبعيدة » وكان هذا 
تطوراً خحطراً حدث فيها » إذ أصبحت شعوبها جميعًا عربية اللغة والتفكير ‏ 
والشعور ولثقافة والأدب والحضارة . وقد اختلف إسراعها إلى هذا التعرب باختلاف . 
مواقعها من الحزيرة العربية > فكان أسرعها تعربا العراق وابلتز يرة والشام » وكان 
تعربها حيعاً قد بدأ ف ابحاهلية » فأنمته الفتوح العربية سريعًاء فإذا اللغات السامية 
الى كانت تنتشر نى تلك البيثات وعلل رأسها السريانية ترك مكانها من ألسنة 
الناس وتنحاز إلى الأديرة وإلى بيئة الصابئة فى حران وبعض المرا كز الثقافية القدعة 
كدرسة جنديسابور . وتتعرب مصر وبلاد المغرب تدرا . 
وقد أقبل الفرس على التعرب إقبالا منقطع النظير » فقد أكبوا على تعلي العر بية 
حى أتقنوها واتخذوها سريعًا ا ووجداناتهم عحیث لا نکاد نتقدم 
ف العصر العباسى حى يصبح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم » فهم 
يقبلون على درس الشريعة الإسلامية ‏ ويتألق فیا نج أ E‏ 
يقبلون على جمع العر بية وتدوين أصوها النحوية على نحو ما هو معروفعن سيبويه 
وم يقباون على إحسان صناعة الكتابة على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع › 
وهم يقباون على الشعر بحيث يصبح أعلامه النابهون منهم على نحو ما دو معروف 
عن بشار وای نواس . ٠‏ 
وليس معى ذلاك أن جميع أصحاب اللغات القدعة هجروا لغاتهم تماما » 
فقد ظلت من ذلك بقایا حی ی أ کر البیئات تعر ًا آی فى العراق والشام › ما 
نشا عنه سقوط بعض كلمات نبطية وآرامية إلى العربية . واعل آم لغة قدعة 


( ۱) انظرالاغای ( طبع دارالکتب ٠۷۹/۰)‏ بحر ما ان دعل ى أشماره من ألفاظ فة 
وقد اضرف آواشر اعضر ئی أمية شاعر عرف هو الطرماح : | نظر الوشح للمر ز ياف ل TA‏ 


۹۲ 
ظلت حية هى الفارسية » لا بين سكان إيران فحسب » بل أيضًا بين سكان الأمصار 
فى العراق » إذ زحفت إليها منذ عصر بى أمية جموع كبيرة منهم » وازداد زحفهم 
فى هذا العصر الذى علا فيه سلطانهم . ويدل على ذلك من بعض الوجوه ما يرويه 
اللاظعن قاض من فصا اص ووغاطها هر مهى الأراق إدقل : 
« كان من أعاجيب الدنيا »> كانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية »› 
وكان بجلس ى مجلسه المشهور به » فتقعد العرب عن بمينه الرس عن يسأره › 
فيقرأً الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية > ثم حول وجهه إلى الفرس 
فیفسرها غ بالفارسية فلا یدٴری بی لسان هو أبین»'» . وکان كثير من العرب 
أنفسهم الفارسية ومحسنها » حى لراها تدور ف جالسهم " » وحى لرى 
الأصمعى العر نى القح يفهم ما مجرى منها على لسان بعض الفرس ”"“ . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إنها كانت تشيع على ألسنة كثيرين فى الحياة اليومية لبخداد والكوفة 
والبصرة » وبسبب من ذلك ولأنها كانت لغة الحضارة الفارسية دخل منها إلى 
العر بية ألفاظكشرة» وخحاصة ما اتصل بأساء الأطعمة والأشر بة والأدوية والملابس. 
ودخل العربية فى هذا العصر بعض ألفاظ هندية وخحاصة فى أسماء النباتات والحيوانات 
من مثل الابنوس والبيغاء والفلفغل كا دخل بعض ألفاظ يونانية وخحاصة ما اتصل 

بأمماء المقاييس والمواز ين والأمراض والأدوية من مثل القيراط والأرقية والقولنج . 

ولم تفلسد هذه الكلمات‌الدخيلة العر بية فقد كانت تأنى على هامشها » وكثراً 
ا کات تفر غبت ق فان لمر ىغد أل الت ها مات رة 
ييز ها وتعر يفا بها . ولم يكونوا يعمدون داننًا إلى استعارة الأسماء الأجنبية لمدلولاتها 
الى م يكونوا يعرفونها » بل كانوا محاولون نى أحوال كثيرة أن يضعوا لتلك المدلولات 
أسماء عر بية خالصة إما عن طريتق الاشتقاق وإما عن طريق التوسع فى مدلولاتها 
ومعانيها القدمة . وبذلك اتسعت العربية وتحولت من لغة البدو القدعة إلى لغة 
حضارية مع الحافظة الشديدة على مقوماتها ومشخصاتها وأوضاعها وأصوفا 
الاشتقاقية والصرفية والنحوية . 


(۱) البیان والتبیین ۳۹۸/۱ . ( ۴ ) آغانی ( طبع دارالکتب ) ۷/۰ . 
( ۲ ) آغاف ( طبعة الساسی) ۱۹/۱۷ . 


۹۳ 
وحقًا أذ يفشو الاحن ولكن علماء اللغة كانوا با لمرصاد لکل من يلحن › 
حى لکأنهم کانوا یعدون اللحن إحدی الکبائر › وقد مضوا بسجلون على کل 
عام وکل کاتب وکل شاعر ما تعثر فيه أحيانًا من بعض اللحن . وجمع من ذلك 
« يوهان فك » فى كتابه « العربية » مادة واسعة » ومن ينعم النظر فيها يعرف آن 
اللحن ل يكن متفشيًا ى أوساط المقفين بل كان محدوداً جد » إذ ميلغ مايضاف 
إلى أى شخص لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا فى النادر . وقد وقف يوهان 
فلت طويلا عندما ساقه الحاحظ بى كتابه « البيان والتبيين ٠‏ من لکنات بعض 
الأعاجم > وهی لکنات مرد ها إلى ما کان مجده نفر منهم من صعوبة ى التكیف 
اوي رج الحروف العربية الى لا توجد فى لغاتهم »> N‏ يبدل 
الراء غيتًا والزاى والتاء والشين سيتًا والعين همزة والقاف كافاً أو طاء والحم اتاو 
ذال والاء هاء والصاد سينا والظاء زاراً واللام باء. وهذه اللكنات إنغا كانت تشيعم 
على ألسنة العامة وقلما سقط منها شى ء إلى ألسنة الفصحاء من العرب والموالى. 
وهذا ننه يلاحظ فى اللحن فإنه إا كان يشيع فى أوساط العامة » وكان علماء 
اللغة بعنون بتنقية العر بية وتصفيتها من الشوائب » وى ذلك آلف الکسانی کتابه فى 
لن العامة » وهو مطبوع 1 
وما لا ريب فيه أن الفصحى كانت المخل الأعلى للناس فى هذا العصر › 
ونحاصة الطبقة المثقفة › وكان آم ما دعمها وبسط ساطانها القرآن الكريم » وحى 
الشعو بيون والزنادقة اتخذوها لسانهم وأداتهم نى التعبير ولم محاواوا اللحروج على 
قوانينها . وقد عاش عاماء اللغة حوطونها و حرسونها حراسة حفظت ها كل مقوماتها 
الاشتقاقية والتعبير ية والنحوية ومكنتها من الثبات واب حر يان على الألسنة لا فى الأوساط 
التقافية والأدبية فحسب » بل أيضا ى أوساط العامة وبين العناصر الى لم تدحل فى 
الإسلام ما أحاها وعاء کبیراً لکل ما لقيته من ثقافات فى البيئات الى ذكرناها 
ومن معارف عتلفة متباينة »> وهى معارف امتزجت فيها منذ فتوح الإسكندر عناصر 
شرقية بعناصر إغريقية مكونة ما يسمى باسى الثقافة الهيلينية › ومروف أن فتوحه 
شملت مصر وليبيا والشام والعراق وإبران وخراسان وأفغانستان وشطرا ا من‌بلاد اند ؛ 
وقد عى بنشر الثقافة الإغريقية فى كل البلدان الى افتتحها ومضى خلفاؤه الذين 


4 
وروا ملكه يستنون بعمله . وبذلك امتزجت هذه الثقافة بثقافات الأم الفتوحة › 
وتكونت من هذا الامتزاج ثقافة جديدة فيها من فلسفة الإغريق المشعبة وفيها من 
ديانات الشرق وروحانياته وأساطره ومعارفه الفلكية وغير الفلكية . وكانت تقوم 
على هذه الثقافة الميلينية قبل 2 مدارس عتلفة ف الإسكندرية وقيسارية 
وأنطا كية والرها ونصيبين وران ا فاتصلت العر بية بكل‌هذا الراث 
بحرت تعمل على المزج بينه وبين معارف العرب وآدابهم > واتخذ هذا المج 
صوراً كثيرة » منها الرجمة ونقل علوم الأرال وسنعرض لذا فى موضع آخر . 
ومنها تأر العرب بالمعارف العملية التطبيقية عند الأجانب مما اضطر وا إلى الوقوف 
عليه نى إنشاء المدن وضبط الدواوين وعمل الأساطيل وإعداد الحيوش ولنهوض 
باازراعة والتجارة . ومنها جدالم لأصحاب الملل والنحل » فقد كانوا ناشرين 
للدين الإسلاى » فاضطرمت امحادلات والمناظرات بينهم وبين البوذيين واجوس 
اعا وها واوو ور زرفو غل اد ونحلهم . وأعمق من ذلك 
تحول اأصحاب النحل والديانات امحتلفة إلى الإسلام » فقد تحولوا إليه بترائهم 
العقیدی » بل بکل تراٹ آبائهم الثقاق . 


ولا نبالغ إذا قلنا إن كل ألوان الثقافات العامة الى كانت مبثوثة فى البلدان 
المفتوحة من أواسط آسيا إلى مشارف البرانس تحولت إلى العر بية دون حاجة إلى 
ترجمة منظمة لسبب طبيعى وهو أن شعوب هذه الثقافات تحولوا عرباً »> فكان 
طبيعيا أن تتحول معهم ثقافاتهم وأن لا تنتظر حى ينظ ھا اقل والترجمة . وأهم 
هذه الثقافات حينئذ الثقافة اهندية والفارسية واليونانية . وكانت‌الثقافة اهندية تصل 
العرب حينئذ عن طريقين : طريق الفرس وما سقط إليهم منها من قدم وطريق 
من دخلوا منهم حديشا فى الإسلام واندجوا فى عرب العراق » ومعروف أن جمهور 
امنود ونیو یدینون ا ومنهم برامة') ینکر ون النبرات وده ر یون لا يرٌمنون 
بشی ء سوی الدھ و ا لايمنون بشی ء سوی الحس وقد ناظرهم قد عا جھ ۲ 
ابن صفوان . وظل المعتزلة على نحو ما يصورم اللخاحظ بی کتاره الہوان _ 


(۱) انظر ی نحل اهند الشہرستانی ص ٤ ٤‏ ؛ ( ۲) المنية والأمل لابن المرتضى ص ۲١‏ . 
ما يهدها , 


@ ۹ 
یردون علی م رد 1 ع ٩‏ وی ا غ غر آ بعتن عمردة و 
وکانوا ونوك بتناسخ الأرواح إعانً ا حی قول الببر وى J:‏ » ¥ أن الشيادة 
بكلمة الإخلاص شعار إعان المسلمين والتثليث علامة النصرانية والإسبات علامة 
الهودية کذ لاق التنا سخ عم النحلة أندية ¢ من ۾ يتتحلها : یاب منیا ول و من 
جملتها)( 8 د تقر نهم آن الأرواح تتقل من جد إل سك تطلب يلا 
الکمال» وما تزال تطلبه حى تستوف شرف ذاتها وتستغى عن الاتصال بالاأبدان › 
وحنل ا د العقل والعاقل والمعقول و دصحول جمیعًا ll‏ واخدا . وقد سقطت 
هذه العقيدة - ها مر بنا ى غير هذا الموضع - إلى مالى والمانوية كما سقطت إلى 
بعض الشيعة القائلين بتناسخ النور الإهى فى الأنعة › وأيضاً فإنما سقطت نى هذا 
العصر إلى المحرمية» وكان يمن بها أحمد بن حائطل اكلم صاحب فرقة الحائطية 
ویدافع عنها دفاعتًا شدردً() . وکان يشيع غل ألسنة ٠‏ بعض قصصهم 
كقصة السندباد . وقد تأثرت المانوية - على نحو ما أشرنا فى الفصل السابق ‏ 
برهد البوذيين وطرقه م ف السك e 4 e‏ الیوان 
وكانت الثقافة اارسية الشعبة a‏ ی الط هذا ار » فقك 
والليس ا القصور ظا e‏ ا 6 وکانوا حتفاون م بعیادھے 8 
أسلفنا ( ونحکون عنم قا صي صو م عن رسم وإسهند یار وأخبارم عن ا 
وحکمائهم 4 وكانت اعوسية لا اك حرف بمعايد رانا ونعحليا أ اتافة ن ز راد شية 
ومانوية ومزدكية وما كانت تجتمع عليه هذه النحل من نوية أو إعان بأن مالم 
مين : لها للنوروإما للظلمة . ونعجب إذ نجد بعض العرب يصبح نويا 
مانويا على نحو ما كان صالح بن عبد القدوس . وكان تأثير المزدكية ى الجتمم 
أشد عقا » ما كانت تدعو إليه من التحلل الحلنى والعكوف على الهو والحون 
ول بخت لعل العرب باليونان والب زنطيین ك اختلاملا شڪدوداً عن طریق الرقيق 
البيزنطى الذى كان يقع فى الأسر أو يباع فى أسواق النخاسة › وكان تأثيره فى 


(۱) انظر متلا الیوان ۷۰/۲ وما بعدها . عت ا للم من قول ص 2م ٠‏ 
(۲) أغاف ( طبع دار الکعب ) ۱٤۷/۳‏ . ( £ ) الشہرستا ص ٤۲‏ . 


۹٦ 
» لمجال العربى دود » وحقا آن الثقافة اليونانية أهم ثقافة أثرت فى الفكر العباسى‎ 
ولكن عن طريق النقل والرجمة لا عن طريق اختلاط أصحابها بالعرب »› وأيضًا‎ 
عن طريتى ما آلقته من ظلال على الثقافة اهيلينية الشعبية العامة الى كانت سائدة‎ 
ف المنطقة والى حملت نى أطرائها معارف الكلدانيين والصابثة عن النجوم والكواكي‎ 
أقاصيص عن السحر والعرافة وما مجرى فى كل ذلك من إعان بالغيبيات ومن نزعات‎ 
. روحية يق‎ 

وكان يشارك ف الخحياة اليومية أصحاب الديانتين النصرانية واليهودية »> ويصور 
لا الحاحظ ی رسالته ارد (') عل النصارى» موق العرب مهم نئل ۋەن اهود 
فيقول إنهم كانوا أقرب من اليهود إلى العرب مودة وأسلم صدوراً » فإن اليهود طووا 
قلوبهم على عداوة الإسلام ورسوله الكرم منذ مقامه بين ظهرانيهم ى يرب › 
على حین آوی نصارى الحبشة من هاجروا إليهم من أصحاب الرسول فراراً من 
اضطهاد قریش ومد وا إليهم يد البر ولعون . ویقول إن نصاری بغداد كانوا 
ينهضون بالصناعات المرعة مندجين فى حياة الحلفاء والرعية » بيا كان اليهود 
رفون الصناعات الرذيلة الحقيرة » فن النصارى كتاب السلاطين وأطباء الأشراف 
والعطارون والصيارفة › أما اليهود فنهم الصباغون والدباغون والقصابون والشعًابون› 
وقد رسخ ف ذهن العرب آنهم أقذزر الام . ونری نفرا منهم يسلمون منڏ عهد الإسلام 
الأول ویذيعون کٹراً من الإاسرائيليات الى دخحلت ف تفسیر القرآن الكرم عل 
نحو ما هو معروف عن کعبٍ الأحبار ووھب ين س 6 وقد استغلها القصاس 
فضی يسر عداوته لاإسلام ومحاول آن یهدمه هدما عا یدل عليه من عقائد 
منحرفة وبا يثير من الفان بين أصحابه مثل عبد الله بن سبأً » وقد لعب دوراً 
واسعًا فى فتنة عمان والتأليب عليه وإحداث أول فرقة فى الإسلام > حتى إذا 
حدثت أخذ بى ى روع بعض الضعفاء والعوامً أن على بن أبى طالب فوق البشر 
وأن روح الرسول چاو 6 ول مات قال نه اخحتی وسیعود . و بذللف وصح نوأة 
١ (‏ ) أنظرهذه الرسالة ى ثلاث رسائل الجاسظ . 


شرفتکل : 


۹¥ 


و الباطن 4 بل وصع نواه غاة الشيعة معا ورافضتوم الذين Ul‏ 
حاجهم وجادخم المعترلة ۴ هذا العصر : وکان له خلفاء کشر ون من 
خسسة مضوا دفسدول عل شا كلة إفساده 6 بل امد کان من ظلوا على 
يهوديتهم من بخالطون العرب نى مجالسهم ٠‏ ويوردون عليهم بعض_ 

ا 2 فا 5 ا s\t 1 8 YF) = e‏ 
أحلامهم ونقض ما زعوه من التشبيه على الله نقضصًا . وكانوا يقولون إن التوراة محدثة 
وحلوقة وأ كبر الظن أن العترلة أو نفراً منهم نقاوا عنهم هذه الفكرة فقالوا إن القرآن 
تاوق "' . وإعا يدفعتا إلى هذا الرأى أنه كان من رعوس القائلين بها نبمامة بن 
اشرس وبشر بن غیاٹ المریسی المتكام > وکان غیاٹ یهودیا یسکن بغداد وأسلم 
ابنه واشتغل بعلم الكلام والقول بخلق القرآن ١‏ وما زال هو ونمامة با مون 
”ی اعتنق شدا اقول وجعله نه وبلاء على القفياء والعلماء . وهو لاء 
إلى صدع متفاقم بين المعتزلة وأهل السنة حى لقد قذي قضاء مبرمًا على ما كان 
للأولين من مجد فى العصر العباسى الأول . 

٠‏ وقد شکا الحاحظ ‏ على نحو ما مر بنا فى الفصل السابق - من متكلمى 
النصارى وأطبائهم ومنجميي م لنقلهم إلى العربية كتب المنانية والديصانية والمرقيونة 
المارقة » ا أفسدوا به عقول العوام » ولكن من الحق أن النصاری لم یکونوا ربطنون 
لالام ا ما أبطنه اليهود على لحو ما لاحظ دلاك الاحظ زقسة » 
کان المسلمون ار ویعاملوم معاملة ea‏ وقد دحل e?‏ جمړور غفر 
ف الإسلام وامتزج العرب بهم وأكتروا من تسرى جوريهم ما هيأ للقاح واسع 
بین العناصر الإإسلامية والمسبحة ی امجتمع العباسى 4 ول YT‏ الماح الدموى 
فحسب »> بل نقصد أبضًا اللقاح الثقائی » إذ نشا جيل كبر أمهاته من المسحيات 
رومیات وغیر رومیات » وطبیعی أن حمل هذا الحيل عن أمهاته تقافتهن وكثراً 


.۲۲٠/ النجوم الزادرة ۲۹/۲ . ( ۴ ) انظرضسی‌الإسلام لأحدآمین۱‎ )١( 
النجوم الزاهرة ۲۲۸/۲ وقأرن ب‎ ) ٤ ( ۷)٦٥ انظرالشہرستای ص 4 س‎ ) ۲ ( 
.AV/Y حیث يقول إن التشبیه ی الود طباع حى قالوا‎ 


ی اله : اشتکت عيناه فعادته ( فزارته ) الملائكة . 


۹۸ 
من طباعهن وعاداتهن ور با بعض معتقداتهن » ونرى أحد المتكلمين وهو أحمد بن 
حائط الذى ذكرناه من قليل يزعم أن المسيح تدرع TT‏ وأنه الكلمة 

القدمة الحسدة ‏ . 

وکان للأناجيل تأر - من بعض الوجوه ‏ فقد كانوا يقرءوذها ويستظهر ون 
كيرا من كلام المسيح وأقواله نى وعظهم » وى كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة والبيان 
والتبيين للجاحظ من ذلك مادة وافرة » وقد أشرنا ى غير هذا الموضع إلى ما كان 
من تأثر اإرهبان المنبثين فى العام الإسلای من أثر عام ئى زهد الزهاد حينثذ » إذ 
کانوا يرون تقشفهم وخاو صم للعبادة والنسك . وأشرنا أبضا ى غير هذا الموضع 
إلى ما كانت تقدمه الأديرة للمجان والحلعاء من خمور معتقة . وما لا شاك فيه 
أن المسامين اندجوا ى النصارى هذا العصر اندماجا واسعًا » وهو اندماج جعلهم 
حتفلون بأعيادهم الدينية ويتخذون منهم كتاب الدواوين والأطباء والمنجمين 
ونقلة علوم الأوائل »> كا جعلهم مائون قلوبهم اما وروا کن آی غه 


أو ظلم . 


الخركة العلمية 

أذكى الإسلام جذوة المعرفة فى نفوس العرب إذ دفعهم دفعًا قوي إلى الحم 
ت > فلي عض حو قرن حى أخذت العلوم الخوبة والدينية توضع أصوها » 
وحی ا العرب ا ن ما لدی الم المغتوحة من ثقافات متباينة » وقد مضوا ى 
هذا العصر بتقصونها وينقلوذها بكل موادها إلى لختهم » ونهض التعلم حينئذ نهضة 
واسعة > وغادة كان الناشى يبدا ا ی الکتاتنب حیث يتعام ميادئ القراءة 
والكتابة وبعض سو رالقرآن الكر م وشيعا من الحساب وبعض الأشعار والأمثال"» 
وكان بعض معلمى هذه الكتاتيب يعامون الناشئة أيضا السنن والفرائض والنحو 
والعروض ' : وکانوا بژثر ون فی د تعام البنات تحفيظهن القرآن الكر م وخاصة سورة 


(١ (‏ الشہستاف ص ٤۲‏ . ( ۴) البیان والتبیەن ۲۱۹/۲ . 
( ۲ ) البيان والتبیین ۱۸۰/۲ . 


۹۹ 
النور "» ويورد ابلحاحظ وابن قتيبة أمماء طائفة مشهورة من معلمى الكتاتي ١‏ 
من مثل آیی البيداء الرياحى اللغوى وحمد بن اکن امحدث وأنى عبد الرحمن 
السلمى الممرى* وأ صالح الإخبارى . . وص" الحاحظ هولاء المعلمين يرسالة 
ملأها پنوادرم ("» ما کان سیا ین تدورشخصية معلم الكتاب بين الشخصيات 
المضخكة ف الأدب العربى » ومن كار التندير عليه ف هذا العصر منهم علقمة 
ابن أن علقمة النحوى الذى کان پتقعتر فی کلامه مکاراً فيه من الغریب الشاذ 
وکان یعی ى مكتبه بتعلم الناشئة ئة المربيةوانحو والعروض ومات فى خلاة المنصور أ٠‏ 
وقد ألف بعض الأدباء رسالة تجمع نوادره(*) 
وكان للناشئة شئة الواح من الحشب العادى أو من الانن بکتبون فیها در وهم 
وکلما فرغوا من درس موه منها وأثبتوا مکانه درسًا آنحر . وکان معلموم يۇدبونهم 
بابمحلد والضرب والحبس» وى أخبار ابراهم الموصلى أنه « اسم إلى الكتاب فکان 
ل يعم شيا > وکان لا بزال ف ووخبس ولا بشع ذلاث فيه » فرب 
ك الموصل وهنا تعلم الغناء »"' ويذ كر الحاحظ أنه كان لأعشى بى سلتم این 
راه مسا کان يدع الكسّاب ویلعب بالكلاب » فکتب اوه إلى معلمه" : 
ترك الصلاة لا کلب يلهو بها طلب الهراش مع الغواة د جیں 
اذا خلت فش بملامة أو عظه موعظة الأديب الاكين 
وإذا هممت بضصربه فيدرة وإذا ضمربت بها ثلاثاً فاحبس 
وكان هؤلاء العلمون يتقاضون من الناشئة أجورا زهيدة » لا تتجاوز أحانًا 
بعض رغفان من اللبز کانت تختلف أحجامها وأنواعها باختلاف أحوال آبائهم 
غی وفقراً »> حى لقد ضربت پرغفان العم الأمثال على شدة الاختلاف والتفاوت . 
وكان مجانب معلمى أولاد العامة فى الكتاتيب معلمون لأبناء اللحاصة › كان 
منهم اللغوی والإخباری والفقيه وانحدث والمقری“ ». وکانوا أحسن حالا من معلمى 


)١ (‏ البيان والتبيعن ۱١۸١/١‏ . ( 4 ) المعارف ص۲۷۲ . 

( ۲ ) انظر البيان والتبیین ۲٠٠/١‏ والمعارف ( ١‏ ) الفهرست لابن اندم ص۴۹٤‏ . 
لابن قتيبة ( طبعة وستنفلد) ص ۲۷۱ . )٩(‏ أغاف ( طبمة دارالكتب ) ه \evje‏ . 
( ۳) انظرقطماً من هذه الرسالة بین رسال ( ۷) الیوان ۲ / 4 ۸ وانظرعيون الأعبار 


الحاحظ المطبوعة على هامش الكامل المبرد . ` ۷/۲ . 


E 
E E : أبناء العامة » على أن احاحظ بقول فى جمهورهم‎ 
و فرٴضیا وحسن لكات ن الحساب حافظاً للقرآن راوية لاشعر وهو‎ 
وهذا إنما يصدق على من كان منهم‎ . ٠» یرضی أن يعم أولادنا بستين درهما‎ 
يعم أبناء الطبقة الوسطى » آما من كان 4 أبناء الللفاء والوزراء وابيت العبامى‎ 
والقواد والسراة فقد کانت تىفْرَّض م رواتب كبيرة » جعاتهم بعیشون. ی فيض‎ 
من العبش وسعة من الرزق › نذكر من من بينهم المفضل الضي معلم المهدىوله اختار‎ 
مجموعته الشعرية الملقبة بالمفضليات » والكساقى ممم الرشيد وابنيه .الأمين والاأمون»‎ 
وقطرب مؤدب الأمين وأبناء أ دلف العجلى قائد الأمون المشهور » وعلى بن المبارك‎ 
ومنھم‎ » 
اليزيدى حى بن المبارك مؤدب أبناء يزيد بن المنصور الحميرى خال المهدى ومن‎ 
أجل ذاك لقب بالیزیدى › ومنهم الغراء م أبناء المأمون > وأبو عبيد القاسم ن‎ 
. سلام مؤدب أبناء هرمة قائد الرشيد والأمون‎ 
وامتازت يى هذا العصر البصرة بسو باديتها المعر وف بام المربد > وکان‎ 
منهاا لشباب البصرة يغدون عليه ويروحون للقاء الفصحاء من الأعراب والتحدث‎ 
إلبهم تريت لألسنتهم وتربية لأذواقهم وحاولة لاكتساب السليقة العربية المصفَاة‎ 


الأحمر أحد مؤدنى الأمين ويقال إنه أعطاه يوسا ثلاعمائة لف درم 


من شواثب العحمة . وكاتوا یکتہون ما دسمعوله منهم راف الشعر ¢ على نحو 
۰ ما محدثنا الر وأة عن أ نواس وأنه کان بغدو على المربد را لواحه لاء الأعرا ات 
وکانٰ ص شبات الشعراء من برحل ای اليادية لبأخذ اللحة والشعر ى بنارنعهما 
الأصيلة عا نحو ما هو معروف عن بشار ٩‏ . 

وكانت الساحد ساحات الحم الكيرى ¢ فام تکن ر ) لاعادة فحسب > بل 
کانت ضا معاشد لتعام الشدا اب حیٹ ا و الأساتذة ¢ :ون 
ما اموه ا علونه ¿ وکان الأستاذ بستند غاڊة إلى أسطوانة : ى المسجد > م باذ 
فى إلقاء عحاضرته أو إملائهاء وى الحلقات الكبيرة كان يرد د مستمل كلامه جى 


سمعه ويكتيه البعيدون عنه ى الحلقة . وكان لکل فرع من المعرفة حلقته أو حلقاته 


. ۲۳۹/۹ الیوان‎ )۴( . 4٠۳/۱ البيان واحبیین‎ )١( 
. ٠١۰/۴ آغانی (طبع دارالکتب)‎ )٤( طبقات النحويين واللغويين للزبيدى‎ ) ۲ ( 
٠ . ۱٤۷ (نشرالانجی) ص‎ 


1۰١ 

الحاصة » فحلقة لفقيه وحلقة لحدث وحاقة القصاص أو لمفسر وحاقة للغوى وحلقة 
لنحوى وحاقة متام > وكانت حلقة الفقهاء من أكبر الحلقات إذ کان يقصدم 
طلاب الفقه ومن در یدول ان يتولوا منص القضاء ا اة 4 وکذلك کانت 
حلقة الج U‏ جری ها م مناظرات وڪاو رات ب د E‏ وم 
و بی یات الملل والنحل . وکان بتحل: اروك ی حلقات اللغوين النعحاة» 
وال اله کان عضر حلقة أبن الأعرا یی الکو زهاء مايه شخص ٩‏ ه و 
ما کانت ندور د فی تلل الحلقات ی الأخحرى مناظ رات دن اصحابا على عو 
ما ت عن الأخفش من آنه تعر ص للکسای حاقة وساله عن مائة مسسألة 
اورا له ناقشات e‏ . وكانت هناك حلقات للشعراء ينشدون 
بها آشعارھے ٠۳‏ 

وهدذه الخلمات الكشرة ال ل یک رش رط الحضور فیها ًى شرط سوی الرغية 
ف الماع والى کانت مباحة لای وارد کی يادا رید من زا3 المعرفة هيات 
لظاهرتین کیرتین 4 أا أولاهما فکرة العلماء التخصصين ف کل عا ۾ ون « 
ار أن النضر ب ا تلمد الیل بن ف سحن ر ترو 
اليصرة ا خحراسان ا نحو لے آلاف شخص یں غعدٹث ولحوی ولغوی 
وعر وض وإخباری SASS A e‏ الضخم کثیر ون تخلفوا 
عن توددعه ولشىعه . وإذا كانت البصرة قد اشتملت عل هذا الد اأوفير من 
العلماء فإنه ما لا شك فيه أن بغداد كانت تشتمل منهم على أضعاف له مضاعفة . 

وتاك هى الظاهرة الأوى > أما الظاهرة الثانية فهى نشو طائفة من العلماء 
والأدباء الذين نوعوا معارفهم تنويعًا واسعًا » إذ لم بكتفوا بالاحتلاف إلى حاقة 
واحدة » ل مضوا يختافون إلى جميع الحلقات آخذين بطرف من كل لون من 
ألوان المعرفة حى أصبحو يشبهون الصحفيين المعاصرين الذين يستطيعون أن يتحدثوا 
خد ا فافا ى كل رر اة اة ركان طلق عل هده الطلاففة ى الم ة 
)١ (‏ إفباء الرراة على أثياء النحاة ( طبة دار ۲۲۸/۱۱ 


الكتب المحر ية ) ٠٣١١/٣‏ (۳) الموشح ص ۲۸۹ . 
(۲) إنباه الرواة ۷/۲ ومعجم الأدباء )4( معجم الأدباء .TFA/1۹‏ 


° 
المسجديين » وكان ٤‏ حلقات خاضة بهم ى المساجد » يسوقون فيها فنونًا 
ادال واخوار ی آی شىء بعن ا > وقد عرض الحاحظ بی کتاب البخلاء 
صورة من جداام تناولوا فيا الاقتصاد ى النفقة والتثمير لامال( . وكانت م 
سوق اة ف حالس ا واأوزرأء وعاة القوم» أذ کا نوا وستطیعون أن ور ٤‏ 

بالأحاد ديت ث الطلة ا عم ا وغضبهم عا ډور دول على "ممعم 
م‌‌ طا راف الأخبار والمعارف ۳ ولعلنا ۹ لبعد ادا قلا إن ظهور هله کک ٤‏ 
حظیت ره ف کک العا ی هو الذى ل الاحظ وغبره حو اون کتبهم الأديية 
إلى دوائر معارف واسعة » بل لقد استقر ف الأذهان أن الأدبهو الأحذ 4 ن کل 
علم وفن بطرف . 

وإذا کان اللحلفاء ووزراؤهے قد أغدقوا على هذه الطائفة ¢ فإنهم م 

عرموا طائغة العلماء المتخصصين 4 کشراً ما کانوا يضفون اين م عطاياهم. 

الحر يلة 4 وجارا م ف ذلا الولاة وکہار المواد ¢ وکان ا س ن دلاف وجعله : 
تقليداً الدولة المهدى فإنه أ كر من مكافا ته للعلماء كرة جعاتهم يشد ون إليه الرحال 
من كل بلدة" » واحتذاه فى ذلك ابنه الرشيد » ويقال إنه وصل الأصمعى يوماً 
مائة ألف درھم وكان من الحظوظين لدى البرامكة » وبروى أن جعفراً البرمكى 
وصله بخمسائة ألف“ . وكان المأمون سحابة منهاة على العلماء والمتكلمين 
وق أعطى الع بن‌شميل ودو لا رزال افا گرو حمسن EN‏ و . ویروی 
أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خراسان وصل أبا عبيد القاسم بن سلام 
ال دیتار ٤‏ کک يلان آلفا » واج عليه اينه عد الله عشرة آ لاف 
درم ف کل شھر 

ولیس من شلك ف أن ھذا الصنيع ا من آم الأسباب فی ازدهار الل ركة 
العلمية بالمساجد > إذ كان من يبزغ نجمه ی حلقاتیا 2 بث أن سدع إل 
دار اللافة أو دار الولاية و دور الوزراء 4 5 ادا العطا را يا قسغ عليه وإذا الرواتب 


م 2 


RI‏ رەس ل 2 . حًا کان بین علماء الققّه والحدیث من لا عون بعلمهم 


E‏ بينهم التكسب من الحرف 


(۱) کاب الخادء للجاسحظ ر دار ( 4) إن اه الرواة 1۹۹/۲ - ٣١١‏ . 
الكاتب المصرى) ص )١ ( . ۲٤١‏ إنباه الرواة ۳٤۹/۳‏ وما بعدها . 
( ۲) إنباه الرواة )٩ ( . ۴٣/۲‏ إنباه الرواة ۱٦/۴‏ وما بعدها . 


. ٥٤۱/١ طری‎ )*۳ ( 


1۰۴۳ 
أو التجارة كأبى حنيفة وكان بارا »> غير أن الكثرة وخحاصة من علماء اللغة 
وأصحاب العلوم الدنيو ية كانوا يتعخذون علمهم حرفة م ومتجرا 1 > بل لقد کان 
مجر راحاً . 
وکان من آم الأشانت ق بلوغ الحركة العلمية غابتها من النهضة الواسعة 
استخدام الورق > إذ أخحذ یم منذ مفتتح هذا العصر وكانوا قبل ذلك يكتبون 
ا والقراطيس المصنوعة عصر من ورق البردی . وم يلبث الفضل بن حى 
الرمكى أن e ER EEE Î‏ 
وغلبت على الكتابة فى الحلود والقراطيس . وكان الإملاء حينئذ أعلى مراتب التعلم 
ولکن ۾ تلبث أن ظهرت المصنفات الكشرة واحتيج معها إلى النسخ » فاتسعت 
صنعة الور راقة » وهی تحل فی هذا العصر عل الطباعة ى عصرنا الحديث »› وقد 
العلماء حينئذ يميدون منهاء فاتخذوا لاتفسيم و ينقلون عنهم ٠‏ 
yS‏ غسان وراق' أف عبيدة . وكان ها دفع ارواج 
الوراقة تنافس كثيرين على اقتناء الكتب واتخاذ المكتبات » وقد أقامت الدولة 
منذ عصر الرشيد مكتبة ضخمة هى دار الحكمة وعلنيت فيها أشد العناية بالكتب 
أل رة الى تحمل كنوز الثقافات الأجنبية » ولا ريب نى أن هذه المكتبة كانت 
جامعة کبری لطلاب العم والمعرفة . 
وقد حل کشر ون من الأفراد بعنون باقتناء المكتبات > وکانوا روظفون فیها 
بعض الوراقين لانسخ ٠‏ من ذلك مكتبة إسحق بن سامان العباسى وكانت تتلىء 
الکتب والأسفاط 1 والرقوق والقماطير والدفاتر والمساطر وامحابر ٠"‏ > وأضخم منپا 
۰ وأعظام مکتبة محی بن خالد البرمکی ویقال إن لم یکن نی مکتبته کتاب 4 وله 
ثلاث نسخ » ورعا فاق هذه المكتبة عظماً وضخماً مكتبة الواقدى المؤرخ 
المشهور المتوق سنة ۲٠۷‏ وكانت تشتمل على سيائة صندوق #لوءة بالكت () 
وکان له مل وکان یکتبان له ليلا ونهاراً (). 
ولعل فى ذلك ما يدل AY‏ واضدة عل أن الك أصبحتمادة اساسة 
RE) EE‏ 


. ٠٤٤١ الفهرست ص‎ ) ١ ( 1 . ٩1/١ اليوان‎ ) ( 
. 1۰ / ١ الیوان‎ (۴) 


۰٤ 
ا انت جر انات اعم وأصوه عا لعله بفضل تلقيه وأخذه عن‎ 
العلماء » وف ذلاك مول الحاحظ : « وقد تجد الرجل يطلب الاثار وتأويل القرآن‎ 
والس الفقهاء حمسين عامًا > وهو لا يعد فقيهنًا ولا ملعل قاض فا هو‎ 
إلاأن ينظر فى كتب أهى حنيفة وأشباه بى حنيفة ومحفظ كتاب الشروط ف مقدار‎ 
سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن آنه من بعض العمال وباتری أن لا بعر عليه‎ 
من الأيام إلا اليسير حى يصير حاكًا ر قاضياً) على مصر من الأمصار أو بلد‎ 
. (» من البلدان‎ 

ولم تكن الكتب تعد هذا التحصيل السريع ى الفقه وخده » بل كانت تعد 
لذلك نى جميع فروع العلم والمعرفة › ا ن يقل عليها الناس إقبالا شديداً 
ET‏ » بل لقد أصبحت 
الأداة الطيعة الى تسوق هم امعرفة وألوان الثقافة سوقاً وهم يكبون على هذه الأداة 
أو هذه الوسيلة السهلة منفقين عليها كل ما يستطيعون من أموال مؤمنين بأن « من 
م تکن نفقته الى ر الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهير ين 
E‏ مبلغا رضیًا » ولیس بنتفع بإتفاقه حى بؤثر اتخاذ الكتب 
إيثار الأعرانى فرسه باللبن على عياله »(") . ٠‏ 

وشا بعض الورَاقین لم د کاکین کبيرة ملئوها بالکتب يتجرون فیها » وکان 

بعض الشباب يغدو إلى هذه الد كا كين لا ليشترى منها فحسب »› بل ليقرأً فيها 
ما لذ وطاب من صنوف الآداب نظير أجر بسيط يتقاضاه منه صا حبها . وبلغ 
من عناية الوراقين بعملهم أن موه بعضهم خطوطه بالذهب » ويذكر الحاحظ 
أن الزنادقة كانوا يتأنقون نى كتبهم تأنقًا شديداً "“ وكان بعض السراة يطلب 
هذه الأناقة المسرفة حى نى كتب المزل والفكاهة * . 

ول تكن الكتب والمساجد كل ما هياً لازدهار الحركة العلمية حينئذ › فقد 
هيأ ها أبضًا مجالس اللعلفاء والوزراء والأمراء والسّراة» إذ تحولوا بها إلى ما يشبه 
ندوات علمية يتناظر فيها العلماء من كل صنف» على نحو ما وى من مناظرة 


. نفس المصدر واأصفحة وما بهدها‎ )۳( . AV/1 الوان‎ )١( 
. ٩1/١ ا ليوات‎ )4( . ٥٥/١ لوان‎ )۲( 


1۰6۵ 
الکسائی الكو واليز يدى البصرى بين بذىالمهدى''' وما وى من مناظرة الكسای 
وسییویه بین یدی الرشید أو بین یدی عحی بن خالذ البرمکی " . وكانت جالس 
البرامكة ندوات كبرة للمتكلمين والقلشن م نكل نحلة يتجاداون فيها ويتحاورون 
ی کل ما یعرض e‏ : ( کان بجی بن 
خالد الرمکی ذا حث ونظر » وله مجلس تمع فيه هل الكلام من آهل الإسلام 
وغيرهم من أل النحل » فقال فم حى وقد اجتمعوا عنده : قد کرم الکلام ف 
الكمون والظهور والقدم وا لحدوث والإثبات والنى وال كه والسكون اوالاة والبايتة 
والوجود والعدم والحوهر والطفرة والأجسام والأعراض والتعديل والتجوير والكمية 
اکتا ولات وات ا هی أم اختبار وسائر ما توردونه من الکلام نی 
الأصول والفر وع فقولوا الآن نى العشق على غير منازعة » وليورد كل ما ستح 
IT EO‏ ویورد المسعودى أطرافً من کلامهم وحوارمم 
تصور کانوا پغرعون الأفکار ویستنبطونها ویشعبونها فی ا 
الختلفة الى كانت تس مسائل الفلسفة وعم الكلام ومذاهب الشيعة والسنة فى 
الإمامة . ١‏ 
وكان مجلس ال امون ساحة واسعة للجدال والمناظرة »> وكان مثقفاً ثقافة واسعة 
عميقة بالعلوم الدينية واللغوية وبالفلسفة وعاوم الأوائل »> فضى مول مجالسه ف دار 
الحلافة .ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة وى ذلا يةول حى بن 
کم : « أمرنى المأمون أن أجمع له وجوه الفقهاء وأدل العلم من بداد » فاخرت 
له من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجلس دم المأمون فسأل عن مسنائل وأفإاض 
ئی فنون الحدیث والعلر ۱ » وعضی ابن أ کم : إنه ما انتهى ذلاك المجلس 
طلب إلى المأمون أن أنوع مجالسه بحيث تكون لكل طائفة من العلماء مجلس . 
ویعرض طیفور نی کتابه بغداد کثیراً من هذه انجالس وما طرح فیها من موضوعات 
مختلفة للجدل والمناظرة . ويصور المسعودى ما عاد على الحركة العلمية من هذه 
الندوات الى غدت كأنها جع علمى كبير » فيقول : « قرب الأمون إليه كثراً 


)١ (‏ الس العلماء الزجاجی ص ۲۸۸. (۳) مرج الذهب ۲۸۹/۳ . 
(۲) إنباء الرواة ۲۷۱/۲ . ٤‏ ) بغداد لطيغورص >١‏ . 


۱۰۹ 
من ابمحدليين والنفًارين كأ المذيل العاف وأى إسحتق إبراهم بن سيار النظام 
وغرهما ن وافقهما وحالشهما ( یرید من و وألزم #عالسه الفقهاء أهل 
المعرفة من الأدباء وأقدمهم ٠‏ ن الأمصار وأجری عليهم الأرزاق ز الرواتب ) فرغب 
الناس ى صنعة النظر وتعلموا الببحث والحدل » ووضع كل فريق منهم كنبا بنصر 
فیها مذ هبه و یوید بها قوله » (' . 

وقد کلت ا ى هذا املس أو هذا الجمم إل أيعد غابة ممكنة » 
بحيث كان كل رأى عرض للمناقشة العقلية الحالصة حى آراء الزنادةة١)‏ 
وما لا شك فيه أن امجتمع كان برتبط حينئذ بالإسلام ا وشقًا ی جمیع 
شئونه الروحية والاجماعية » ولكن كأنغا أصبح سلطان العقل فوق سلطان الدين › 
وکل ذلات باعثه الحقينی رى الحياة العقلية فى هذا العصر » فإذا كل شى ء يناقش 
فى حرية » وإذا كل شى ء يعرض على بساط البحث والحدل . 


وكان وراء هذا المحلس الكبير وجلس حى بن خالد الرمكى الس صغرى 
ما يزال متمم فیها العلماء ویتجادلون ویناظ رون > من ذلك مجلس أيوب بن جعفر 
ای جعفر المنصور› وقد اجتمع فيه يوماً النظام وأبو شمر المتكام 4 وکائت 
فى أبى شمر رزانة تجعله لا عحرك يديه ولا منكبيه إذا جادل أو ناظر » فاضطره 
النظام عا ورد عليه من الحجج وأثقل عليه من البراهين نى مسألة ناظره فيا أن 
حر يديه وان بو إلبه حبواً ر برك أن NS‏ ان أعجزه أن دسکته بالأدلة 
العقلة("' > ومن ذلك مجلس آزدی بالبصرة وفيه يمول صاحب الأغانى : « كان 
باليصرة ستة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشار الأعى 
وصالح بن عبد القدوس وعبد الكرم بن آی العوجاء ورجل من الأزد » فكانوا 
ی ان ا دی ويختصمون عنده ٠‏ ويتحدث صاحب النجوم 
الزاهرة عن مجلس آخر ف نفس البلدة » فيقول : « كان مجتمع بالبصرة عشرة فى 
مجلس لا يعرف مثلهم : الحليل بن أحمد صاحب العروض سى ٠‏ والسيد 
این محمد الحمیرى ألشاعر رافضى وصالح بن عبد القدوس ٹنوی » وسفيان بن ٠‏ 


(۱) مروح الذهب ۲٤١/۲‏ . ( ۴۳ ) البيان والتبيمن ٩1/١‏ . 


1۰۷ 
مجاشع صفیری > وبشار بن برد خلیع ماجن : وحماد عجرد زندیق › وان زاین 
الحالوت الشاعر يهودى ٠‏ وابن نظير النصرانى متكلم » وتمرو بن أخحت الموبذ 
مجوسى » وابن سنان اران الشاعر صابى » فتتناشد الحماعة أشعاراً وأحبار “١‏ . 
وواضح من هذين النصين كيف كان يلتتى أصحاب اللل والنحل والأهواء 
اختلفة فى الجالس » وكيف كانوا يثبر ون كثيراً من المسائل الى تتصل بأهوائهم 
حم وملليم ويتحاورون فيها حوراً طويلا . وكانت هناك جالس أخرى 
المتفلسفة والمتكلمين > ويقال إن مجلس يوحنا بن ماسويه « كان أعر مجلس 
بمدينة بغداد لمتطبب أو متکام أو متفلسف إذ كان يجتمع فيه كل صنف من 
أصناف أهل الأدب » وكان تلاميذه يقرءون عليه فى هذا المحلس كتب المنطق 
لاطا لسن وك الوق ف الظت ٠‏ بوعل ها كله شاه عل س 
ابن إسحق » ويقال إن المأمون رسم له على كل كتاب ينقله إلى العر بية أن يأخذ وزنه 
ذهباً . وكانت لابن أى دؤاد المعتزلى مستشار الأمون وا لمعتص والواثق ذد وة كبيرة 
محضرهامن كبار المترجمين والأطباء سلمو يه وابن ماسو يه وع بن جہر یل *'. 
ER EE NEG ASTE EE‏ 
امار اراق خا انت مط رة ى الات م اکر ا :> 
فأبواب المساجد مفتوحة على مصاريعها لكل الواردين ومثلها دكا كين الوراقين » 
ولا مصاريف تطلب للتعلع » والتعام عا من حق الحمیع . وکان لذلاك آثار 
بعيدة » فإن جميور العلماء والشعراء هذا العصر كانوا من أبناء العامة > ويكنى 
TT‏ م الشعر e‏ شار د وأبو نواس وأبو العتاهية ومسل بن 
الوليد وأبو تمام کا جميعا من الطبقة ادنا ى القت فار كان أب سانا 
بضرب الان » وأو نواس کانت امه غارلة لاصوف ومن هذا الغزل كانت تعوله» 
وأبو العتاهية كان فى صغره حمل الحزف وابرار على ظهره فى شوارع الكوفة يبيعها 
الاش وكات أبو مسلم حانکا» آما بو تمام فكان أبوه عطاراً أو خماراً » ومن" 


(۱) النجوم الزادرة ۲۹/۲ . ( طبعة ا لای ) ص ۲٤۹‏ . 
) ۲( عون الأنباء لازن اف اة ( طبعة )۳( أبن آی وة ص ۳۹% 
دا راالفكر العرلى ببهر وت ) القسم الأول من أ زه ) ٤‏ ( الوان F/4‏ 


الثاف ص ٠۲١‏ وابن القفطى ی آخبار ا لحکماء 


٩۸ 
وراءهم من الشعراء کان جمھورهم من أبناء العامة » وكذلك كان العلماء فش جميع‎ 
فروع العلم » بل کان منهم من ممع بين علمه وحرفته الى نشا فيها مثل أب أحمد‎ 
. التسمار وشعيب القلاٌل الذى كان يصنع فعلا القلال » وما من المتكامين‎ 

وأبعد من ذلك وأعبمقأن بين أيدينا من النصوص ما يدل على أن أ كثر العامة كانوا 
يصيبون حظوضاً محتلفة من الثقافة > إذ لم يكن بينهم وبینها أی حجاب ولا ای 
حاجز » بل لقد كانوا يروحون ويغدون عليها ى المساجد ود كا كين الوراقين › 
فنھل کل ما نزع إليه من ينابيع المعرفة »ومن خير ما يصور ذلك أن نرى الحاحظ 
يقول : « وسألت بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة'“ » وكأن العطارين كانوا 
أقسامً م ن المعتزلة ھم ھن اح عيرم ولا بد أن کان مثلوم بقية 
التجار وأصحاب الحرف » فهم يناصرون هذا المذهب أو ذاك » وهم یناصرون 
هذا الأستاذ أو ذاك ولكل أستاذ أتباعه لا من أوساط المقفين فحسب » بل من 
العامة أيضًا» وبذلك نفهم قول صاحب النجوم الزاهرة عن النظام ونشاطه ف الدعوة 
لارائ الاعتزالية ببغداد إذ يقو : « وى سنة ۲۲١‏ ظهر إبراهم النظام وقرر 
مذهب الفلاسفة وتکام ی القدر » فتبعه خلق'" » . ونری المحاحظ فى رسالته 
« الرد على النصارى » ينكر على العامة تعرضهم لناقشة الملحدين فى آرائيم الفاسدة 
لعدم إحاطتهم الدقيقة بتلك الاراء وما ينقضها نقضا من الأدلة » يقول : ١‏ ومن 
البلاء أن كل إنسان من المسلمين يرى أنه متکام وأنه ليس أحد أحق بمحاجة 
الملحدين من أحد» . وھمنا ما تدل عليه شکواه من أن کل مسلم لعصره صاب 
حظا من طريقة المتكلمين ى حجاج أصحاب الملل والنحل الفاسدة » وبالمئل 
كانت العامة تصيب حضظوضاً من الثقافة الدينية واللغوية والشعرية . 

وليس من شلك نى أن ذلك كان تمرة ازدهار الحركة العلمية فى العصر › فقد 
تغلغلت المعرفة والتقافة فى جميع الأوساط حى فى أوساط العامة › وأصبحتا غذاء 
لحميع العقول والقلوب > وبرزت صفوة من العلماء والأدباء كان جمهورها من 
أبناء هؤلاء العامة قادت الح ركتين العلمية والأدبية قيادة خصبة باهرة » إذ استطاعت 
أن تسيغ كل ما نقل إلى العربية من ثقافات متباينة وأن تضيف إليها من عقوا 


(۱) اغیوان ۳۰٤۲/۰‏ . (۲ ) النجوم الزاهرة .F/Y‏ 


1۹ 
وقلو بها ما دعم حضارتنا العربية دع > عا أحدثوا من علوم وبا کتبوا من آثار 
عقارة رائعة وآبات شعر يه حالدة . 


علوم الأوائل : نقل ومشاركة 

کان من آم الأسباب الى دفعت إلى ازدهار الحركتين العلمية والأدبة هذا 
العصر الاتصال اللحصب الثمر بين الثقافة العربية الحالصة وبين ثقافات الأعم 
المغلوبة المستعر بة وما طوى فيها من معارف وعلوم . وکان هذا الاتصال يأخحذ 
منذ عصر بى أمية طريقين : طريق المشافهة مع a‏ وط ا 
وقد ظل الطريق الثانى ضقا زمن الأمويين »إذ لا يعدو ماو کر من آنه 7 ریف 
لحالد بن يزيد بن معاوية بعض كتب فى الصنعة والطب وجوم E‏ 
عبد الح رز آم ترجمة كصب 3 الطب لأهرن" بن أعين ون کتابًا ى تاريخ 
الساسانيين ونظمهم السياسية ترم شام" بن عبد الملك . وقد مضت بيئات 
المستعر بين العلمية تمارس نشاطهما حينئذ » وكانت تثلها الأديرة وما بها من حلقات 
علمية من المدارس متنائرة فى جنلديسابور القريبة من البصرة وش نصيبين وران 
والرها وأنطا كية والإسكندرية » وكانت تغلب عليها جميعًا الثقافة اليونانية > كا 
كان يغلب عليها علماء السريان المسيحيين » وكانوا قد نشطوا منذ القرن الرابع الميلادى 
فى ترجمة الآثاراليونانية » واستمر نشاطهم فى هذه الرجمة حتدما حى القرن التاسع › 
ومن أشهر مترجميهم قبل الإسلام پوحنا فیلو ونوس الإسکندری المعروف بام 
بجی الننحوى وكان يعيش نى القرن السادس الميلادى ونقل عن اليونانية كتبنًا كثرة 
فى المنطق والطب والطبيعيات(“) . ومن بر زم ى العصر الأموى سويرس سیپوحت 


TYA‏ انظ ee‏ ء لثاى من 
)۲( طبقات الأطباء والحگاء لابن جلحل الق م الأرل ( طبعة ډہر وت ) عں ٘ زاشاز 
( نشرالمءپد العلمى الفرنسى يالقاهرة )س ا اخکاء للقفطى ص YY‏ وعاو م ألموذان وسیل 
(۴) انظر صفحات عن إيران لصادق انتقاها إلى العرب لأولرى ( نشر مكتبة 'الضة 


نشت وصطی حجازى ( شر مكتبة الأنجاو المصرية) ص ۳۷ ۰ ١۲۴۳‏ . 


۱1۰ 
سقف دير قنسربن ویعقوب الرهاوی › وله مصنف مهم ف النحو ا لسر انی . 
وکان لن خلفرم ف العصر العباسى اليد الطولى فى ترجمة المصنفات اليونانية 
من لغتيا الأصاية الى ا منهم بحذقها ومن لغتهم السريانية إلى اللغة 
العربية . وكان من آم مرا كزهم مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة › ولعلها 
لذاث سبقت الكوفة ى التعرف على الفلسفة البونانية . وكان كثر من مصنفات 
اليونانيين قد را إلى الفارسية » فأدلى الرس بدا 2 لای نقل ڈ تقافتهم فحسب » 
کک بعض الاثار اليونانية على نحو ما هو معروف من نقل ابن المعفع 
تى أرسطو » وقد نقل كليلة ودمنة الهندئ الأصل إلى العر بية » وى ذلك إشارة 
إلى ما كان فى الغارسية من ثقافة هندية أخذت‌تدخل إلى العر ة رواسطة نقاتهما ( 
وسری عما قلیل أن قومًا من مستعر بی اند شا رکوا نى هذا النقل . 
ونرى الحلفاء العباسيين منذ فاتحة العصر يعنون بهذا النقل عناية شديدة 
وينفقون عليه الأموال الطائلة وكأنهم لا يريدون به أن يقف عند حد أو عند غاية » 
يتقدمهم ف ذلاك المنصور وفيه يقول المسعودى : « كان أول خليفة قرب المنجمين 
وتمل بأحكام النجوم وکان معه نوبخت الجوسى وأسلم على يديه - وهو أبو هؤلاء 
النوبختية e‏ الفزارى المنجم وعلى بن عيسى الإسطرلانى المج . وهو أول 
و له الكتب من اللغات العجمية إلى العربية ومنها كتاب كليلة 
ودمنة وكتاب السند هند › ا کت ارسططاليس من الاطقيات وغبرها » 
وترجم له کتاب الجنطی لبطلیموس وکتاب الأرماطینی وکتاب أوقليدس ٠‏ » . 
واهام المنصور بالتنجم يقترن بنوبخت الفارسی ویظهر آنه کان منجمًا 
کبیراًے اذ ينسب له وضع بعض الحداول "الفلكية » وكذلك کان صاحباه ولثانہ یما 
وهو على بن عيسى رسالة ق الاسطرلاب - وهو آلة فلكية لرصد الكوا كب 
وقد نشرها لويس شيخو . وم بك المنضور عا كان عند افرش هن 1 المللك 
اندجم » فقد نقل له كتاب السندهند اهندى وکكتاب الحسطى الیونانى لبطليموس 
وما ی عام اهيئة والنجوم وحركات الأفلاك والكوا كب . ومعنى ذلك أن العرب 
) ۱) کانت مدینة بل آحم مرکزإیرانی امتزجت ( ۲) المسعودى ۲٤۱/٤‏ . 


فيه الشقافتان الغاأرسية وأهندية» وکان ly‏ معسك (r)‏ عاو م اليونان لأولری دں ¥1١‏ 
التو ہار الہوذی ا مشو ر . انظر آولیری‌ص‌۹١٤١.‏ 


۱۱۱ 
استمدوا ی هذا العم من الفرس واهند واليونان ولا بد أنهم استمدوا فيه أيضًا من 
الصايئة ورثة فى الفلك ولتنجى . 

ر ا کا عم الفلك العرنى وكيف وصل إلى العرب 
ونقل إلى العر بية فقال : : « إû‏ وفدا من المند وفد على أ جعقر المنصور سنة 
٤‏ وفيهم رجل ماهر فى معرفة حركات الكوا كب وحسابها وسائر أعال الفلك 
عل مذهب علماء أمته وخصوصًا على مذهب كتاب باللغة السنسكريتية امه 
e‏ ألفه سنة 1۲۸ م أو ٦‏ » ۷ هھ الفلكى الرياضى 

رمکبت ) فکلف النصور ذلك اهندى با ملاء عحتصر الكتاب ا درحمته 
اللغة العر بية وباستخراج کتاب منه تتخذه العرب اصاد ف حساب حرکات 
الكوا كب وما يتعلتى به من الأعمال . وتولى ذلك الفزارى وعمل منه ز جا اشته 
بين علماء العرب حى إنهم م بعملوا إلا به إلى يام المأمون حيث ابتداً مذهب 
بطليموس نى امساب والحداول الفلكية . . واقتصر العرب على الحزء الأخير من 
اسم الكتاب٠‏ السابق وهو ( سد هانت ) € م حر فوه قلیلا وعوه السندهند") » . 
ويذكر نالينو من أخذوا عن هذا العام الد اوت نارن :و کان ر با ضا 
متازاً وله مؤلفات قيمة نى الفلك") . 

ويذكر المسعودى أنه ترم لصوو عاتب المسطی کنب ارسططالیس من 
المنطقیات وغیرها وکتاب الأرماطیی نى الحساب وکتاب أقلیدس وهو ی عام 
الأشكال امندسية أمّهاتها ومركباتها » وجميع تلك الكتب يونانية . ولم يذ كر 
المسعودى عناية المنصور بنقل الكتب الطبية إلى العربية » ومعر وف أنه استدعى 
ف سنة ۱٤۸‏ للهجرة جورجيس بن جبريل بن بختيشوع کبیر الأطباء فى بيارستان 
جنديسابور وريس مدرسته ليكون بجانبه وقد نقل كتبًا كثيرة من اليونانية إلى 
العر بية“ وأغلب الظن آنها كانت ف جمهورها كتبا طبية . وكان جورجيس 
من السريان النساطرة » وتعاقبت من بعده أجيال من أبنائه وأحفاده تخدم الطب 


) ۱ ( ريج : عم الداول الفلكية ت وعاو م اليونان لأولری ص ۹ چ ۲ . 
(۲) انظر . الغلك وتار ګه عك العرب ) ¢( این اف اة ص ۳Y‏ والقفطى 
لنالينو ص Ok ٩۹‏ ص ۹ . 


( ۳ ) نالینوص ٠١١‏ والفهرست ص۴۸۸ 


۱1۲ 
والرجمة . ومن لع امهم لعهد المنصور نى ترجمة كتب الطب اليونانى ابو حى 
البطريق المت سنة ۱۸١‏ إذ عى بنقل طائفة من كتب أبقراط وجاليتوس ) . 

وتنشط الرجمة فى عصر الرشيد ووزرائه البرامكة زشاطًا واسعًا » وكان ها 
E ONE GE‏ 

من المرجمين بها وجلب الكتب إليها من بلاد اروم »> وکان يقوم على هذا 
ا ٠‏ يوحنا بن ماسویه وکان طبیًا نسطوريا من مدزسة جندیسابور » 
وفیه یول E‏ « قلده الرشيد ترجمة الكتب القدعة الطبية » تما وجد بأنقرة 
ووز دة و لاد حين سباها المسلمون » ووضعه متا ع( بى الرجمة وضع 
له تابا حلذ اقا کن ون 0 و 8 ابن ماسو يه طو یلا إذ توق 
سنة ۲٤۳‏ وله مؤلفات كثرة ف الطب وتركيب الأدوية . وأسهم فى الرجمة حينئذ 
جبريل بن بختيشوع كبير أطباء الرشيد إذ تضاف إليه كتب متلفة فى الطب 
وكتاب المدخحل إلى صناعة المنطق . 2 

وللىرامكة فضل عظم ی إذکاء الرجمة حينئذ » فقد شجعوا بكل ما استطاعوا 
على نقل الذخائر النفيسة إلى العربية من الرومية واليونانية والفارسية والمندية > من 
ذلك طلب حى بن خالد البرمكى إلى بطريرك الإسكندرية أن برجم فى از راعة 
كتابًا عن الرومية » وقد ترجمه برسمه ٠"‏ » وكان ما عنوا به إعادة ترجمة بعض 
الكتب اليوتانية الى ترجمت قبل عصرم > محيث تكون أ كر دقة وإتقاتًا » على 
نحو ما صنع مجیی بن خالد بکتاب الجسطى لبطلیموس » فقد ندب له أبا حسان 
وسلماً صاحب بيت الحكمة » فأتقناه واجتهدا فى تصحيحه بعد أن أحضرا النقلة 
امجودين » فاختبرا نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحه ١‏ . وقد عنوا عناية واسعةبرجمة 
الراث اغاسی ونری جبلد ينهض ٤‏ ق عصرم والعصر الذى م بهذه الرجمة 
نذکر ن [ ل نوبخت وعلى رأسهم الفضل بن نوبخت الذى اکرش ترجمة 
تب الفلك ) »وآلسھلوعل برسم الفضل ۽ وکا ترج ل 


) أبن ك ا ص ۱۷٤‏ وذ کر أولری الإسكندرية وانتقاها إلى بغااد ف کا 
آنه ترج ا کتاباً ی التنجم . انظرعاوم الات اران ل ا ا 
٤ ( ET‏ ) الفهرست ص ۴۷٤‏ . 

. ۲۸۲ الفهرست ص‎ )٥( N Ee O) 


(۳( أنظر مقال فاکش مایردوف عن مدرسة 


11۳ 
الفارسية ويعجب برجمته' . ومن أبرز الترجمين للراث الفأرسى حينئذ محمد بن 
جهم البرمکی وزادویه بن شاهویه وبهرام بن مردانشاه وموسی بن عیسی الکسروی 
ومر ين الفسرخان وسلي صاحب خزانة الحكمة وسهل بن هرون أحد خزنتها 
امشهورين"' . ومن أنفس ما نقلوه أمثال بز رجمهدر وعهدا"' أردشير بن بابك 
إلى ابنه سابور وکتاب جاویدان“ خرّد ى صنوف الآداب ومكارم الأخلاق 
وكتاب هزار أفسانه وهو أصل من أصول ألف ليلة وليلة . وقد نقل أبان بن 
عبد الحميد كتاب كليلة ودمنة إلى الشعر وأهداه إلى جعفر بن حى البرمكى ٠»‏ 
ويقال إنه نظمه فى أربعة عشر ألف بيت » وأ يضاً فإنه نقل إلى الشعر العربى 
اش ر و ا شروان" . وعلى نحو ما دفع البرامكة إلى ترجمة التراث 
الفارسى واليونانى دفعوا أرضًا إلى الانتفاع بالتراث اهندى وترجمته » قول الحاحظ : 
١‏ اجتلب مى بن خاد البرمكى أطباء هند مثل منکه وباز یکر وقلب.رقتل وسندباذ 
وفلان وغلان » وقد عملوا ی البمارستان الكبير ببغداد وسرعان ما استعر ہوا وشا ر کوا ھی 
ويرم من مستعر بة المند ف نقل بعض الكنوز المندية وخاصة نى الطب ولعقاقر )١(‏ 
وشمل نقلهم صحيفة طويلة فى قواعد البلاغة سجلها الحاحظ فى بيانه » كا 
شمل قصة السندباد وكتاً كثيرة فى ال راغات والأسمار نما تولع به العامة(" . 
وتبلغ هذه الموجة الحادة للرجمة أبعد غاياتها نى عهد الأمون » إذ تحول 
بخزانة الحكمة إلى ما يشبه معهداً علميًا كبيراً وقد ألحق بها مرصده المشهور ود 
فى الرجمة > يقول ابن الندبم : « لما استظهر ر غلب ) الأمون على ملك الروم 
کتب ليه بساله الإذن ى إنفاذ ما يختار من العلوم القدعة الحزونة المد خحرة ببلد 


الروم > فأجاب إلى ذلك بعد امتناع » فأخر ج المأمون لذاك جماعة منهم الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وسم صاحب بيت الحكمة وغرهم > فأخحذوا مما وجدوا 
(۱) الهشیاری ص ۲۴۲ . ( ٤‏ ) انظر جمع المجواهر الحصرى ص ۷4 
)۲( ا نظر ف ھۇلاء اليقاة عن الفارسية وما دھدها ۴ 

الفهرست ص ۴١١ › ٠۷٤‏ وكتاب البيان ( ٥‏ ) الهشیاری ص ۲۱۱ . 

والتبیەن ۲۹/۲۳ . ( ٦‏ ) الفهرست ص ۲۳۲ . 

(۴) راج ى هذا الكتاب وسابقه ثلاث ( ۷ ) الفهرست ص 4١١ ١ ٤١‏ . 

رسائل للجاحظ ( نشر فنكل ) ص ٤۲‏ وابن أ ( ۸ ) البیان والتبیمن ٩۲/۱‏ . 


أصیبعة ص )٩( . ٠١۹‏ الفهرست ص ٤٠٤‏ . 


۱1٤ 
آرم بنقله » فنقل » وقد قیل إن يوحنا بن ماسو به‎ as EERE 
من نفذ إلى بلد الرو م » وقول ابن نباته ف ترجمته لسهل بن درون : « جعله‎ 
المأمون كاتبًا على حزائن الحكمة وهى كتب الفلاسفة الى نقلت للامأمون من‎ 
جزيرة قبرص » وذلك أن الأمون لما هادن صاحب هذه الحزيرة أرسل إلبه يطلب‎ 
خزانة كتب اليونان » وكانت جموعة عند نى بيت لا يظهر عليه أحد » قأرسلها‎ 
» إليه > واغتبط بها المأمون » وجعل سهل بن خازناً ھا‎ 
ونحن نقف قليلا عند هؤلاء المترجمين بتلاك المؤسسة الكبيرة › وأو الحجاج‎ 
وكتاب‎ ٠" این مطر وقد اشتهر بتحريره لكتاب الأصول بى اهندسة لأوقليدس‎ 
اشقنطى, البطليموس “.اما جى : بن البطر يق فكان يد اللاتينية واليوانية جميعا‎ 
وقد ترم لأفلاطون قصة ت وترم ا ور ف ال وی‎ 
وكتاب إلى الإسكندر المعروف بام‎ ٠ الأثار العلوية وى الحيوان وش العالم‎ 
من لضن و ن‎ 


ب الر باق لااینوس 7( ‌ 


مر ا ران وهو ها ل غل او ود چ 
القواعد فى السياسة وف الصحة والتخذ کک 

وقد مضى التعريف بيوحنا بن ماسويه > e‏ بن هرون فلم يکونا من 
نملو عن اليونانية » إا كانا من براجعان النقل عنها و رق حان فيه » وها من انيه 
المرجمين عن اأ ا و ا اسڃه امع منذ عهد ال امون نى الرجمة 
حنین بن إسحق» وکان دقیقتًا فى ترجمته حى قالوا إن المأمون رسم له أن بأد ورن 
ما رنجمه ذهياً وقد عاش إلى سنة٤ ٦‏ ومكانه لذلك كتاب العصر العباسى الثانى . 


ن , کیار المرجمين سمړری م رل المسيح ا گے الحمصی 


المت حول سنه FY e‏ اھر د وق ١‏ در حمته لکتاب الأغالرط لار ططالیس 


:5 عرد الله ن 


وشرح کی الحوى ( يوخا فيلو ونوس ) عل ا الماع الطبیعی له أرضًا ¢ 


. ٦4 والقفطى ص‎ ۸۰/١ 

(4)( علوم اليوتان لأول ری ص ۲۱۵ . 

(e )‏ دار ريخ الفلسفة ف ٠‏ لدی بور 
نشر نة التاليف وألرجمة والنشر ص ۲۲ . 


)+( “رح ال لابن ناته ( طبع معلروة 
ألموسوعات ا لقا أاهرة ) ص ۱١٦‏ . 
)۳( دول ل ابن الندم ص TV‏ قل ا 


لکا اس نقلن يعرف أدهي باشاروف سيه 
ا هر ون‌الرشید والشا ابا امون لجيه إلى المأمون 
نظرادن ى اة س ۷۲ إواليوان اظ 


)٩ (‏ :ابن جلیجل “ص ٦۷‏ وآولیری ص ۲۱۷ 
والعلم تہ العرب کد ومسل ( نشر الإدارةالشقافية 
جامعة الدرل العر دة ) ت JY۷ u‏ وا رهدها. 


11۵ 


وترم کتاباً نسب إليه خطاً وهو EEE‏ أوولوجيا اسو ُ وھو تلخيص 
مقتبس من تاسوعات أفلاطون الإسكندرى المتوى سنة ۲۷١‏ للميلاد ومن أجل ذلاف 
يفيض الكتاب بنزعة أفلاطونية محدثة قوية) . 


وقد جعل المأمون الإشراف على مرصده الكبير ايح بن أبى منصور وألحق 
به طائفة من نابهى الفلكيين " مثل على بن عيسى الإسطرلا وحمد بن موسى 
اللحوارزی والعباس بن سعید ابحوهری . ول لمت هذا ال صك أن تخر إل دة 
رياضية فلكیة کبیرة تخر ح فیھا غیر فلکی مثل بی موسی بن شاکر . وقد آفادت 
هذه المدرسة من الأعحاث الفلكية الرياضية والغرافية ای سبقها إأيها امنود والفرس 
والمونان > EEN‏ ای ذلك إضافات حل رة بأهرة ¢ د وضعت ر کات الفلا 
ز عات وجداول اکر د ا کان لدی الأقدمن E‏ تەحسىنات عل حر رطلة 
بطليموس » واسقطاعت أن تقيس 'درجترن هن درجات عيط الأرض على أساس . 
كرويتها > إلى مباحث فاكية وجغرافية ورياضية كثيرة ٠‏ 


وحمد بن موسى الحوارزمى هو أكبر العلماء الرياضيبن والفلكيين الذين قاموا 

عل rN‏ حت منشی“ عصر جديد ى التاريخ العالمى 
للرياضيات إذ اكتشف عام ابر وقواعده وأعطاه امه الذی شاع من بعده ف 
العال کله REET‏ مبتكرة نى أرقام الحساب اهندية وق حساب 
المغاثات وى الحغرافية وف الأزياج أو ابحداول 0 > یول الدومییلی : ١‏ وله ف 
هذا الال أعظم تأثير » أولا فى الشعوب الإسلامية م بعد ذلاف ى الشعوب الغر بية 
المسيحية » وحسابه المفقود نصه العرلى مع وجود ترجمة لاتينية له من القرن الثا 
عشر الميلادى كان له أعظم الفضل ف تعريف العرب وللا a‏ بنظام 
العدد اهندى » وكتاره المشهور اختصر ئی ساب امیر وامايلة بذ فقط إل 
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وعم مضل ٤‏ ار و إعطائه ألا بل إن افتتح 


الرياضيات ول ضا کتہاً e‏ حداول اة حساب 


( ۲ ( انظر دی ډور صس ¥ وعاوم ال ونان صر A PAE‏ 
لأولری من ۷ )۴( انظر فی حوٹ هولاء الفلکيين الد وی 
(۲( راجع ف الفلكيين لعهد اا ول الرس ص ۱٤۸‏ وأولىری ص ۲۲۳ . 


۱1٦ 
. » المغلثات والسطوح الفلكية'“‎ 

وقد نشر على مصطËى‏ مشرفه وحمد مرسی أحمد كتابه « احبر والمقابله » 
وهو یذکر تی مقدمته تشجیع ال امون له منوها به . ویظهر آنه نجح فی صنع ابلحداول 
الفلكية نجاحًا رائعًا »> ويقول نالينو إنه « اصطنع زيا سماه السندهند الصخر 
جمع فيه بين مذاهب اهند والفرس > وجعل أساسه على السندهند » وخالفه فى 
مذهب بطليموس ") » . 

وال لحوارزى ‏ بدون ريب - يفتتح افتتاحاً رائعًا سلسلة الرياضيين والفلكيين 
والحغرافيين من علماأء العرب العظام . وقد یغ ٤‏ هذا العصر کشر ون ف الطب 
الرسائل والكتب فى الأمراض وطرق علاجها والعقاقير وتركيبها . وقد استطاع يوحنا 
ابن ماسويه ‏ مما كان يعكف عليه من تشريح القردة" - أن يضيف بعض 
النتائج الحديدة ا ما ا چان ف عم التشريح € وله ف طت العبون رسالة 
مهمة ساها ) دغل العين ك شهرتها ف عصره و بعد عصره وترجحمت إل 
ال 

وقد مەی العرب بع ا لزید نن e‏ اأصنعة 
( الكيميا ا و جار بن حجان و 
النظريات فى الإكسر وخواصه » وصور ذلك نى أكثر من مائة رسالة > 

ا کر اك اللاتينية مھا الا ور رت فراتد تجلی غا کان له اکر 
بعص اليا حشن ال (e‏ > وشو شاث دأه يعض القدماء حی ری ابن الندرم 
برد عليهم ردا طويلا")» وهو - دون نزاع - المؤسس الأول لعلم الكيمياء عند 


)١ (‏ آلدوسيلص ١ ۲١‏ إوقارن بصفحة )٥( - . ١٤۸‏ انظر کتاب جابر بن حیان لزکی عیب 
( ۲( نالینوص ۱۷۵ . مود ف سلساة اعلام العرب ص ۹ وا لدومییل 
(۳) ابن أف اصیبعة ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . ص ٩4‏ ۹ومادةجابر فى دائرة المعارف الإسلامية . 


( + ) علوم الیونان لأولیری ص ۲۲۲ . )٩(‏ الفهرست ص ٤۹٩‏ . 


1۷ 

العرب » كا أن اللحوارزى المؤسس الأول للعلوم الرياضية والفلكية والحغرافية › 
و يوحنا بن ماسو نه الاش الول ل عات الطة ار ) 

وكان نما عنوا بنقله إلى العربية كتب الموسينى لأوقليدس وغيره ٠"‏ » وكان ها 
ا بعيد ى نهضة الغناء والتلحين وقد استطاع الحليل بن أحمد أن ينفذ ما ترجم 
منها إلى وصح ع العروض العربى » وأيضًا فإنه لف كتابا بديعًا فى الإيقاع 
اتخذه إسحق الموصلى قدوته ف كتبه الموسيقية" . 

وکل هذه السیول من الرجمة کانت تجری معا سیول أُخری من تراث اليونان 
والفرس وامند » حى ليكاد الإنسان يظن آنه ل يبق شی ء من هذا الراث لم ينقل 
إلى العربية > سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل بالصناعات أو ما اتصل 
بالعجائب والأسمار والحرافات » أو ما اتصل ٠‏ والنحل . وکانت کل هذه 
السیول تتجمع ف د کا کين ا لوراقین » و رطلب E E‏ 

وكانت الفلسفة اليونانية والمعارف العلمية أعظم ما حملت هذه 0 »> وقد 

ا العرفى يسيغهما ويتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرة » والمتكامون 
وعلى رأسهم المعتزلة ‏ ه ge,‏ بجميع شعبها ودقائقها › وقد 
عرضوها على بساط البحث »> واستطاعوا أن ينفذوا إلى كثير من النظريات والأفكار 
والاراء الى لم يسبقهم إليها سابق . 

وعلى هذا النحو أصبح العقل العربى نى العصر العباسى الأول عقلا متفلسفتًا 
كا أصبح عقلا علميًاء لا من حيث فهمه وفقهه بعلوم الأوائل بل أيضًا من حيث 
إسهامه فيها وإضافاته الحديدة حى ليضيف عاومًا لأول مرة ف تاريخ الحضارة 
الإنسانية على نحو ما ضاف المحوارزعى على البر .وكان هذا ا أظهر نجه 
العلمى وإحكامه لوضع العلوم منذ القرن الثانى » ۴ا نراه متجايا ف العلوم الخوية 
والدينية ومباحث التاريخ وعم الكلام . 


(۱) الفهرست ص ٣۷۲‏ والأغانی ( طبعة (۲( إ ناه الرواة er/1‏ وم الأدياء 
دارالکتب ) ۲۷۱/۰ . ۱ والزعر( طبعة الحای) ۸1/١‏ . 


العلوم اللغوية تاریخ 

غي ب فد اواخر عضر یی آم د هور كير هن ا 
والكوفة جم ألفاظ اللخة وأشعار العرب فى الحاهلية والإسلام » وكانمن اھا الأسباب 
فى هذه العناية حاجة الشعوب الأجنبية الى دخات ى السام إل عل لغة القرآن 
الكرم »م ما كان من شيو ع اللحن على ألسنة الموالى المستعر بين » وعلىألسنة بعض 
العرب أنفسهم بسيب اختلاطهم بالعناصر الأجنبية وا حدث من ضعف سلائقهم 
بسہب تحضرهی » وکان کشر ون منوم قد نشأوا فى حجو ر أمهاتهم من الإماء فضعفت 
عندم الملكة اللغوية وأخذ اللحن يفشو نى كلامهم . وكانت هناك جات كثيرة 
تتفاوت قربا وبعداً من الفصحى وتدور على ألسنة العرب الذين نزلوا واستوطنوا 
اللدتين الكيرتين . ) 

8 هذه الأسباب انبرى علماء البصرة والكوفة جمعون ألفاظ اللغة وأشعارها 

ى لا تفى العر بية ف غات الشعوب المستعربة» وحى تسام ها اا اة 
ى فى عنها وتمطرح شوائب اللهجات القبلية . وقد اشترطوا على أنفسهم 
آن آن لا ا بأخذوا اللغة من عر بى حضبرى وأن يرحاوا فى طابها إلى باطن الحزيرة حيث 
يتابيعها الصافية » وكانوا يقصدون بذلك إلى غايتين » أولاشا أن يقوموا ألسنتهم 
ويكتسبوا السليقة اللغوية السليمة» وانيتهما أن رلتقطوا من الأفواه مباشرة مادتهم 
اللغوية الصحيحة الى يعرضونها على الناشئة ون حلقات المساجد » ويصور أب و نصر 
الفاراى هم ى هذا الحانب فيقول : « والذين عنهم تقلت العربية وبهم 
اقشدی وعنهم خذ اللسان العر فى من بين قبائل العرب E‏ فان 
E ES‏ ومعظمه >¿ وعليم ا ی الغربب وف 
الإعراب والتصريف ٠‏ م و كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن 
شرم من سائر قبائله م > ويالحملة فإنه م يؤحذ عن حضری قط ولا E‏ 


الراری من کان سکن أطراف بلادم المجاورة لسائر الأع الذين حولم > فإنه م 
۱ 


) 1۹ 
يؤخذ لا من لخم ولا من جُذام لجاورتهم أهل مصر والقبط » ولا من قلضاعة 
وغسان وإياد جاو رتهم أهل الشام وكرم نصاری يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب 
والنمر فإنهم كانوا لري جاور ین للیونان» ولا من بكر جاورتهم لا ا 
ولا من عبد القيس وأزد مان لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند ازس »> ولا من 
آهل اليمننحالطتهم للهند والحبشة » ولا من بى حنيفة وسكان المامة» ولا من ثقيف 
وأهل الطائت خخا لطتهم تجار اليمن المقيمين عند › ولا من حاضرة الحجاز لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غبرهم من الأم 
وفسدت السنتهم » . 

وعلى هذا النحو كان اللغويون يتوغلون فى نجد حيث المادة الأغوية الفصيحة 
الى يجمعونرا من هنا وهناك و مائون بها حقاثيهم » وعن أبى عمرو بن العلاء شيخ 
البصرة : « لا أقول قالت العرب إلا ما معت من عالية السافلة وسافلة العالية » 
يقصد ابحزء الغرف من نجد وما يرای إليه من الشرقية بال المحجاز . 
وسرعان ٠ا‏ أقبل من أغوار نجد إلى وكوف " م بغداد بعض الأعراب الفصحاء 
ليتكسبوا برواية الأشعار وتلقينها للناشثة وبعض العلماء اللغويين مثل ثور بن يزيد 
الذى أخذ عنه ابن المقفع الفصاحة › ا ران ای اد اق ا 
ويسوق اين الندم أمماء طائفة كبيرة من هؤلاء الأعراب . 

وقد تعاقبت فى هذا العضر ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمع اللغة 
والشعر » ورأس اليل الأول نى البصرة أبو عمرو بن العلاء التو سنة ٠٠٤‏ وقيل 
سنة ٠١١‏ وهو أحد القرّاء السبعة المقدّمين الذين أ"حذت عنهم قراءات القرآن 
الكريم » وكان حجة ثبتاً صدوقاً » وفيه يقول الحاحظ : ٠‏ کان الاشر اريت 
والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس*» . وأشهر أفراد اليل التالى 
له حلف الأحمر التو سنة ۱۸١‏ والأصمعى التو سنة ۲٠۳‏ وى تعيبن سنة وفاته 
اخحتلاف كبر وأبو زيد الأنصارى التو سنة ۲٠١‏ وأبو عبيدة المتوق سنة ۲٠٠١‏ 
وكان الأصمعى ثقة ثبتاً وجموعته الشعرية اللقبة بالأصمعيات بعيدة الشهرة > 


)١ (‏ المرهرالسيوطى ( طبعة الحاى )۱ ٤ ( .۲٠٠/‏ ) الفهرست ص ٠١‏ وما بعدها , 
( ۲ ) الفهرست ص ٩۷‏ . ( ) الہیان والتہیین ۲۲۱/۱ . 


۱۲۰ 
ورویت عنه دواوين كثيرة أشهرها مجموعة الدواوين الستة : دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعنرة وعلقمة بن عبدة . وكان أبو زيد مله صدا وأمانة 
ا عنايته على جمع اللغات الشاذة كا يتضح ف كتابه « النوادر » ف اللخة- . 
د عبيدة ينزل عنه وعن الأصمعى درجات ف الثقة به إذ كان e‏ ذميماً 
ومن أشهر مصنقاته شرح نقائض جرير والفرزدق وكتاب الحاز فى القرآن . 
أفراد الحيل الثالث من لخویی البصرة محمد بنسلام ابمحى صاحب , 
فحول الشعراء الاهليين والإسلاميين » وهو كتاب نفيس إذ يصور عمل المدرسة 
البصرية ف توثيق الشعر الفدى و شعرائه ی طبقات وفصائل حسب جودتهم 

ورأس اليل الأول من لغولى الكوفة حماد الراوية المتوق سنة ٠١١‏ وقيل بل 
سنة ٠١4‏ وكان عا ما بالشعر ارت غير آنه کان ماجنا فاسقا زنديقاً » فشاب 
روايته بالوضع والانتحال على ألسنة العرب » مما جعل علماء البصرة وعلماء الكرفة 
أنفسهم من مثل المفضل الضى معاصره يسقطونها ويزيفونها . وكان المفضل ثقة 
صدوقاً وحجة فى الغريب » وجموعته الشعرية اللقبة بالمفضليات أنفس جموعات 
لشعر القديم . وأشهر أفراد الحيل الثاني فى الكوفة أبو عمر و الشیبانی المتونی سنة ۲٠۲۳‏ 
ويقال إنه دحل البادية ومعه دستيجان ٠‏ حبرا ها حرج حى أفناشما بكتابة 
سماعه عن العرب الفصحاء › ويقال إنه كتب أشعار نيف ومانين قبيلة. ولا يقإ" 
عنه شهرة معاصره ابن الأعرالى التو سنة ۲۳١‏ وقد رويت عنه دواوين كثيرة › 
وعو إلى أن يكون فى جيل الكوفة الثالث أقرب منه إلى أن بكون نى جيلها الثاني . 
ومن أفراد اسيل الثالث e‏ بن سلام »و يقال إن ا یکتیوا 
ى اللغة آصح م کو اکر فائدة » وله مصنفات كثرة من اشهرها غریب 
الحديث والغريب المصنف . 

ومن ينعي النظر فيا سجلت كتب طبقات اللغويين والنحويين هؤلاء العلماء 
من مصنفات جدها تتطور من التأليف فى موضوعات جزئية مفردة مثل كتاب 
الغرس وكتاب الإبل إلى تأليف المصنفات المطولة حى لتتحول إلى معاجم لغوية على 


۲۱ 
شا كلة كتاب الغريب المصنفت لأف عبيد » وسترى الحليل ا 
ی معجى لغوى نى العربية . وينبقى أن نعرف أن الطريقة الأول الى ا 
بالخزئيات المفردة ظلت غالبة على عاضراث اللغويين طوال القر ون : الثانى والثالث 
والرابع على نحو ما يصور ذلك الكامل للمبرد وتجالس علب وأمالى القالى . 
وإذا تركنا جمع اللغة ورواية الشعر إلى النحو وجدنا البصرة تسبق الكوفة إلى 
وضع قواعده ومصطلحاته وصبغها بالصبغة العلمية » وقد حاول بعض المستشرقين 
أن ير بطوا بين النحو العربى والنحو اليونانى أو السريانى » حاولين أن يشبتوا وجوها 
من الصلة بينهما وبين النحو العرلى » وكأنه نشأً على هديهما . وأكبر الظن 
آنه وليد العقل اعلض الترف الذى استوی على سوقه ى القرن الان » ودفع دفعا 
إلى وضع علوم عربية كبيرة » منها اللغوى ومنها الدينى . 
وجاء فى بعض المصادر القدعة أن أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلى 
الموفتى سنة ٠۹‏ وشبه عل بعض القدماء والمحدثين أنه وضع شیا من اغد الفجي 4 
والحقيقة أنه لم ية ع منھا شيشا عا الى وة ا وكات ءاول وا هة طا 
لصحف نقطاً يعيىن حركات أواخر الكام فيه أو بعبارة أدق يعين حركات 
الإعراب ٠"‏ » فكان يضع نقطة فوق الحرف الأخير للكلمة إشارة إلى الفتحة › 
ونقطة بون يديه إشارة إل الضمة » ونقطة تحته إشارة إلى الكسرة » وإذا تيع شيت 
من هذه الحركات غنة أو تنوين نقط الحرف نقطتين . واختلط التعبير عن هذا 
CSD GEC‏ 
أبوات النحو أو بعض مسائله . 
وول نحاة البصرة الحقيقيين عبد الله بن أف إسحق الحضرى التو سنة ١١١‏ 
وعیسی بن مر الثقنى التو سنة ۱٤۹١‏ . أما ابن أهى إسحق فيقال إنه أول من 
نهج النحو ومد القياس وشَرح العلل» وأما عیسى بن تمر فإنه أول من وضع الكتب 
فى النحو إذ آلف فيه مصنفين ها الإ كال والحامح »> ويقال إن الأخير أصل 
کتاب سیبویه » زاد فيه وحشاه . ويعد الحليل بن أحمد المتوفى فى سنة ٠۷١‏ 
هو الواضع الحقيتى لعلم الخو ى ضور انهاه الاد اها غه له سو ناف 


(۱) داجم ى ذلك تار يخ الدب العرفى ( ۲) انظرامحكم ف نقط المصاحت لأ مرو 
لروکلمان ۱۲۲/۲ . وذولدكه فى جلة اللممية الدای ف ( طبع دمشق ) ص 4 وما بعدها , 
الشرقية الألانية » الحلد وه ص ٤١٤‏ . 
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مصنفه اللقّب بام « الكتاب ١‏ وهو ی کشر من صفحاته محکی آراءه وقد ذکره 
ف نحو ثلانمائة وسبعین موضعًا » ویقول السیرانی : « کل ما قال سیبویه : سألته 
أو قال من غير أن يذکر قائله فهو الحليل “ » وقول إنه كان الغاية فى استخراج 
مسائل انحو وتصحيح القياس فيه > ويقول الز بيدى E‏ 
ما م پستنبطه أحد وما لم يسبقه إلى مغله سابق ٦‏ . 
فالحليل هو المؤسس الحقیى لصرح النحو العرلى » بل هو ات لقواعده 
والمشيك لبنيانه وأركانه »> وكانت المادتان الأأساسيتان اللتان اعتمد غلبهما فى رفع 
لصرح إلى عنان السماء ‏ كما يوضح ذللث كتاب تلميذه سيبويه - القياس 
> أما القياس فيتضح فى ضبطه القواعد واطرادها محيث تتف الشواذ » 
وأما العلل فقدمات القياس الى تبت صحته ما تقدمه من أدلة عقلية سديدة . 
ويظهر أن الحليل كان يتن المنطق الذى ترجمه صديقه ابن المقفع وما 
يتصل به من القياس » وأيضا فإنه كان يتقن العلوم الرياضيةا" ٠‏ وهو إتقان 
جعله قف عل ما يصنعه اصحاب الحساب والرياضيات ف مسائلهم لر ضية 
ملكة هده العلوم ى عقول الناشئة . وعلى ضوء من ن هذا الصنيع ا 
لتر ف والنحو » فتولدت له آلفاظ جديدة وذروض ف > الصيغ رین 
التلاميذ وتدريبهموهى ما يسميه النحاة بالمارين غير العملية . وقد مثل تمثلا دقيقًا 
فكرة المعادلات والتوافيق والتباديل الى هيأت عند ال لجوارزى لنشأة علم احبر » وهی 
تلاحظ عنده فی اليزان الصرق وى الحطة الى وضعيا لصنع المج المعر وف بام 
« العين » إذ دفع تلميذه الليث بن نصر بن سيار أن يقلب كل الصيغ الثناثية 
والثلاثية واأر باعية والحماسية على حروف المجاء و بذاك حصر جميع الكامات ما 
زطقت به العرب وما لم تنطق مع نصه ف المعجم على الطرفين . وجعله يرتبه على 
حارج الحروف بالضبط كا ترب عند انود حروف السنسكر يتية“ » وى ذلك 
ما يشير إلى إطلاعه على بعض الأمحاث اهندية فى الأصوات » ولعل ذلك ما جعله 


(۱) ا ار النحويين البصر TT‏ ( ۳ ) الزبيدى ص۴ وإنباه الرواة ۱ .۳٤۹/‏ 
NS‏ ( 4) انظر ترجمة الايل فى دائرة المعارف 
( ۲ ) طبقات النحويين واللغويين لز بيدى الإسلامية . 


(انشراللاعی ) ص E‏ 


۴ ۳ 
يع باهمز والتشديد والروم والإشمام . وبلغ تطبيقه لفكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية الغاية ف ر لعل العروض > aD‏ ما اقرحه فيه من تفاعیل 
فقط » بل ضا من حیث ا وضعه فيه من دوائر › ادا قد مت فها آ زاء التفعيلات 
بعضيا على بعض خرجت الأوزان الى استعملها العرب وأو زان آخری أشسلوها د 
يستعملوها » وبذلك فتح الأبواب أمام العباسیین کی جد دوا فى الآوزان 
حسب ! إرادتهم الفنة . 
وختلشه على تراثه النحوى سيبويه التو سنة ۱۸٠‏ غير متجاوز ا 

و ا ا هذا اإ راث مصنفه الموسو م E‏ 
مضيضفًا اليه من أزظاره ماندل دلالة بينةعل فطنته ونفاذرصرته . والکتاب ا 

آي 2 آیات العقل العربى حی سمه يعضوم قرآن الحو » وقول صاعد 
اين أحمد الأندلسى : « لا أعرف كتاباً a u‏ ن العلوم قد عا وحديثيا 
اشتمل على جميع ذلك العلر وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب ٠‏ أحدها 
اخجسطی لبطلیموش فی علم هيثة الأفلاك» والثانى كتاب أرسططاليس فى علي المنطق 
والثالث كتاب سيو يه البصرى النحوى » فإن كل واحد من هذه ٺم يشذڏ عنه من 
أصول فته شىء إلا مالا حطر له" » . وهم من تل هذا الكتاب عن سيبو ره 

من البصريين الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة التو سنة ۲١١‏ فکان" الطلاب 
بقرءوزه عایه ویشرحه لے ویفسره > وله ی الحو مصنفات کان 2 فیا ضر باً 
من الغموض وال e‏ يانه ول من آمل 

کل بیت من الشعر تحته کا اشتهر باتقانه لعلم العر وض وتأليفه فيه . 

ولم يكن النشاط النحوی منذ أوائل هذا العصر خامداً نى الكوفة » فقد كان 

بها طائفة من النحاة غير انهم لم يبرعوا ف النحو براعة اریت > ومن أجل دلا 
كانوا يكر ون من الرحلة إليهم ولتلمذة عليهم »> حى إذا تقدم العصر أخذوا 
يستقلون عن ذظ رايم ى البصرة عذهب نحوى خاص بهم محيث أصبح فى النحو 
مذهبان متقابلان : مذهب اليصرة الذى یعی پالقاس مت د له من اتا 
العرب ۹ »> ومذهب الكوفة الذى ر يعنى بالسهاع ويقدمه على القياس مهما 
کان شاذ ا نادراً . 


)١ (‏ الإتقان فى علوم ألقرآن السيولى ( طبعة (۲) مع الأدباء ۱۱۷/١١‏ . 
مطبعة حجازى بالقادرة ) ۱۷١/١‏ . (۴) الحیوان ٩۱/۱۲‏ . 


14 
وأقدم نحاأة الكوفة بو جعفر رو تلميذ عيسى ان کر اساد لصون ¢ 
واه معاد ا متو نى سنة۱۸۷و رقا ال انه هوالذى ک‫ 
عر اا نشلك ف ذلك لأن الصرف مندمج ی کتاب سمو ږډه المتوق قله . وارسخ 
منه قدماً ئى الدراسات النحوية الكسالى التو سنة ۱۸۹ وقد تتلمذ الخيل وتلی 

عن الأخفش کتاب سیبویه » ونراه یشید بالقیاس قاثلا : 


ور م 0 


غا النحو قياس يبع وبه فى كل أمر ينتفع 

ويقول بعض البصريين : « لولا أنه دنا من الحلفاء فرفعوا ll‏ م يکن 
EEE‏ وعلمه مختاط N aa‏ 

وم نحاة الكوفة نى العصر الفرّاء المتوى سنة ۲٠۷‏ وكان ا آستاذه الکساى 
يقد م الماح على القياس» وأ كر من قراءة تاب سيبويه » لیحاول تعقبه وغالفته 
ی بعض لقاب النحو »› وقد صاغ منها کشراً اشاعه فی کتابه « معانی القرآن ) 
مثل الححد بدلا من الى والتكرير بدلا من البدل والتفسير بدلا من التمر ١‏ 


ار ر 
ر 


و اا ت الحلاف بين المدرستين الكوفية والبصرية لقدرته على الحجاح 
والحدل » ويقال إنه كان مثقفا ثقافة فلسفية واسعة » وأنه کان یستخدم ی 
كتبه آلفاظ الفلاسفة » ويدل علىذلك كتابه « الحدود » فى النحو فإن امه حمل 
صلة قورة بينه وبين مباحث ادود ى المنطق› ومن آهم کتبه « معائی القرآن ) وھو 
يكتظ باراثه النحوية . 

وواضصح ما قدمناه أن الكوفة م تسلهم مساهمة حقيقية فى ت اصول 
فقد سبقتها البصرة إلى ذلك حتكمة | چ شديك ا إل الفیاشن 2 روإل فظر: 
العامل الى ينفرد بها نحونا العر فى والى تعد قوامه » وهى تدل على أن هذا اتسر 
م يوضع على أساس نحو جن > محوره الذی تدور حوله وله حور عر 
خالص ٠‏ إا كل ما بمكن أن يقال إنه أفاد من العقلية العلمية الحصبة الى 
اكتسبها العرب فى العصر العباسى الأول من خلال تلهم للثقافات الأجنبية 


اأملسفة والعلمية . 
مكتبة مضة مصر ) ص ۷٤‏ . ( ۴ ) انظر مقدمتنا لکتاب الإيضاح ف علل 


( ۲ ) انظر معا القرآن للفراء ١‏ / ٠ه‏ » ۲ه النحوالزجاجى ( طح القاهرة) . 


0 

وما كان يعنى به النحاة واللغو يون أنساب ألعرب وأخبارم الى تؤدہا أشعارهم ¢ 
وھی عناية اقرنت بنمو الكتابة التاريخية حينئذ > وهو عو ارتبط بالسرة النبوية » 
وانضمت إليها مادة من تاريخ الرسل ومن 3 م ثم تاريخ الأم الجاورة 

لجز يرة العر بية وحاصة الفرس . 

وكانت السيرة النبو ية مثبوتةفما يروى من الأحاديث » فأحذ كر ون يستخلصونها 
منها » وعنوا بالقصص عن الأنبياء وارسل لتوضيح جوانب من القصص القرآ نى 
وإلوعظ والتذكير بالله واليوم الآحر »> وعنوا أيضًا بكتابة أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابها وملوكها . وما نكاد نتقدم ى العصر العباسى حى تكثر الكتابة عن سيرة 
الرسول صلى e‏ و الحربية > ویلمع ی هذا الحانب اسم 
محمد بن إسحق المتوق سنة ٠١١‏ وقد وزع السيرة النبوية على ثلاثة أقسام کبیرة » 
هى المبتداً والمبعث والمغازى . ويتضمن المبتدأ تاريخ العرب القدم وقصص الأنبياء > 
ويتضمن المبعث حياة الرسول ف مكة » وتتضمن المغازى حياته ى المدينة . ولم يصلنا 
هذا الكتاب'“ » إعا وصلتنا رواية مهذبة له رواها عبد الملك بن هشام المتوق 
بالفسطاط سنة ۲۱۸ . 

ومن المؤرخين الكبار الذين عنوا بكتابة السيرة والمغازى النبوية فى هذا العصر 
محمد بن عر الواقدى قاضى ال مأمون التو سنة ۲١۷‏ وله مصنفات كثرة ف الفتوح 
وتاريخ الحلفاء وأيام الناس » ونشرت له قطعة خاصة بامغازى » وقد ضمن كاتبه 
وتلميذه محمد بن سعد المتوى سنة ۲۳٠١‏ كتابه « الطبقات الكبرى » سرة مطولة 
لارسول عليه السلام . 

وكان من أثر الاهتام بالمدينة نى السيرة الزكية أن أحذت تفرد ها المصنفات 
على نحو ما هو معروف عن عمد بن الحسين بن زا المتوق يعد المائتين »> وكتاره 
الذى حصه بها هو الأصل الذى آل العلماء بعده التأليف نى تاريخ المدن . 

وعى كر من المؤرحين بالكتابة ى أحداث الدولة العربية على نحو ما هو 
معروف عن أبى حنف لوط بن حى الأزدى التو سنة ٠١۸‏ وله كتب محختلفة فى 
وق حر وب صفين » وسيف بن مر التميمی المتوف سنة 1۸٠‏ ويشتهر عؤلفات 


)١ (‏ توجد قطعة من چ الکتاب ف مكةبة الرپاط 
العامة يلر : 


۱۲۹ 
له فی اردة والفتوح ووقعة ابمحمل » ونصر بن مزاح المعو سنة ۲٠١‏ وقد نشرت 
له بالقاهرة وقعة صفين . 

وصب هشام بن محمد الكلى عنايته على تاريخ العرب القديم وما يتصل به من 
أنساب وأيام وأشعار » وكان متهماً بالوضع عند معاصريه › ونشر له بالقاهرة 
كتاب الأصنام . ومن أعلام المؤرخحين ذا العصر المدائى التو سنة ۲۲۵ وكان 
له کتاب ضخ فى أخبار اللالفاء وآخر ى الدولة العباسية ومصتفات ختلفة فى السيرة 
النبوية وى الفتوح وأيام الناس » وهى تعد“ با مات » وقد استقصاها ياقوت وابن 
الندم . وأخذت تؤلف فى هذا العصر كتب الرجال الذين حملوا الحديث النبوى 
من صحابة وتابعين على نحو ما يصور ذلك كتاب الطبقات الكبرى محمد بن سعد 
الذى أشرنا إليه آنفًا > ومثله كتاب معرفة الرجال ليحى بن معين المتوى نى 
س 

وعلى هذا النحو نشطت كتابة التاريخ نى العصر العباسى الأول > فلم تقف 
عند السيرة البو ية » بل اتسعت لتشمل تاريخ العرب ف ابحاهاية وفتوحهم ودوم 
فى الإسلام وتاريخ الرسل والأنبياء > وهبطت إليهم روافد من تاريخ الأم القدعة 
وخاصة الفرس » إذ عى ابن المقفع وغيره بترجمة الكتب المؤلفة نى سير ملوك 


المج 


العلوم الدينية وعم الكلام والاعتزال 

نشت العلوم الدينية نى ظلال الحديث النبوى » وقد أخحذ رواته بضيفون إليه 
ا عن الصحابة لا فى تعالم الدين الحنيف فحسب » بل أيضًا ما أثر عنهم 
وعن الرسول الكربم ى تفسير الذكر الحكم . وبذلك حمل الحديث كل المادة 
المتصلة بالتشريع والفقه والتفسير . وقد أخذ يدون تدويتًا عامسًا منذ أوائل القرن 
الثاني للهجرة > على نحو ما هو معروف عن ابن شهاب الزهرى المتوق سنة ٠۲١‏ 
وسا نكاد نتقدم نى العصر العباسى حى يتكاثر التصنيف فيه › وکانوا بوزعونه ف 


1۲۷ 
EEE‏ أبواب الفغه » وأول جيل يلتقانا مصنفيه ‏ نى هذا العصر جيل 
عبد الماك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المتوق سنة ٠٠١‏ ومعمر بن راشد باليمن 
اتوق سنة ٠١۳‏ وسعيد بن ألى عتروبة بالبصرة المتوق سنة ٠١١‏ ومواطنه الربيع 
ابن صبيح المتو سنة ٠٠١‏ ومواطنهما حماد بن سلمة المتوفى سنة ٠١١‏ وسفيان 
الثورى بالكوفة المتوفى سنة ٠١١‏ وعبد الرحمن الأوزاعى بالشام المتوى سنة ٠١۷‏ 
والليث بن سعد بالفسطاط التو سنة ٥‏ . ویتیع هذا الحيل جيل ٿان على ا 
مالك بن آنس بالمدينة المتوفى سنة ۱۷۹ وسفيان بن عيينة ععمكة التو سنة ٠۹۸‏ 
وعبد الرازق الصنعاى باليمن المتوق سنة ۲٠١‏ وعبد الله بن المبارك بخراسان الحو 
سنة ۱۸۱ وهشم بن بشير بواسط متو سنة ۱۸۳ وحيى بن زكريا بن أب زائدة 
ادان المتوق سنة ۱۸۳ وحمد بن فضيیل بن غزوان بالبصرة المتوش سنة ١۹۸‏ 
ووکیع بن الحراح بالكوفة المتوق سنة ۱۹٩‏ وعبد الله بن وهب بالفطاط ا 
سنة ٠۹۷‏ : 


وأهم کتاب وصلنا عن هذ e‏ کتاب :اا وط » الك ر ب ان إمام 
أهل المدينة» وهو مرتب على أبواب الفقه» وى كل باب أحاديث الرسول - صل الله 
عليه وسام E as‏ وفتاوی مالك نفسه . وقد 
ظل علیەعلى طلابهنحو أربعین‌عاسًا» وهو یز ید وینقص فيه ونی أحادیثه» ولذلك 
اختلفت رواياته » وأشهرها رواية حى بن عى الليى الأندلسى المتوفى سنة ۲٣۶‏ 
وقد شرحها الز رقانی وشرحه مطبوع . 


وأحذت تقترن فى أواخر القرن الثانى بالطريقة السالفة فى تصنيف الحديث طربمَة 
جديدة تقوم على تخليص الحديث من الفقه > ما جعل أصحابها يوزعون الحديث 
e‏ رواته من الصحابة » وهى الطر يقة المعروفة باس « المساند) 
EN)‏ وا ار وی عنه من الأحاديث» ومن س وا إلى التأليف 
على هذه ااه خا اف انی اس ۰ ومسنده 
مطبوع وآبو داود الطيالسى المتوف بالبصرة سنة٠۳٠۲‏ ومسنده هو الأخر مطبوع . 


(۱) انظر ف جيل مصنى الحديث التاليسن ۷۹/۱ وقوت القارب ص ۲۱۹۰ والغهرست 
خطط المقریزى ١٤١/٤‏ و إحياءالعلوم للخزالى ص ۴۳۱٤‏ . 


۱۲۸ 
وأشهر المصنفات نى هذا الاتجاه مسند ابن حنبال التو نة ١‏ وهو مطبوغ 
فى ستة أجزاء ضخام . 

و مانب الطريقتين السالفتين فى تصنيف الحديث أحذت ا طريقة ثالثة 
| ورخ فيها الأحاديث على المعانى وا لموضوعات الى تتصل بها فقهية وغير فقهية › 
ومن أقدم من ألفوا فيها أبو بكر عبد الله بن ألى شيبة المتوفى سنة ۲٠١‏ وفيه يقول 
المعريزى : ١‏ تفرد بتكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسن التأليف ٠‏ » واتبع طر بقتة 
فى العصر العباسى الثانى البخارى وغيره من أصحاب الصحاح الستة . 

٠‏ وأخحذ الحد ثون منذ هذا العصر يعرضون رواة الحديث على نقد شديد حى 
E‏ ال و علم 
التعديل والتجر يح » وهو ص مادة الحديث ونى عنها ازيف والتدليس › 0 
من بدا التصنیف فيه کا أسلفنا ى غير هذا الموضع ‏ محمد بن سعد ومحى بن 
معين . ومن العلوم الى نشأت حول الحديث هذا العصر علي غريبه » وهو عام 
يعى بتفسير ما فيه من ألفاظ غر ببة » وقد ألف فيه كثبرون من لغونى" هذا 
العصر وعلى رأسهم أبو عبَيلد القاسع بن سلام . 

وإذا تركنا التصنيف فى الحديث إلى التصنيف فى تفسير القرآن الكر م وجدنا 
مصنفات كثرة فيه تستمد نما آثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
وخاصة أل بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس آذاعه تلامیذه 
الكثبر ون عنه » وقد سجل ابن الندم آسماء طائفة كبيرة من هذه المصنفات( > 
وتولا ها العلماء باحر ح والتعديل » فنها ما اتهموه ومنها ما وثقوه › وقد أجمعوا على 
صحة ما دونه على بن أبى طلحة المصرى عن ابن عباس » وى ذلك يقول ابن 
حنبل : ( عصرصحيفة ف التفسير ( عن ابن عباس ) رواها ابن أ طلحة لو رحل 
رجل فبها إلى مصر قاصداً ما کان ر 0 و آھ م ارين ى هذا العصر 
بتلك الطريقة الى ن ا ا 
ابن أسلم بالمدينة ووكيع بن ابحراح وأبو بکر بن ای شیبة e EE,‏ 


١ (‏ ) خطط المقریزی ٤ ( . ٠٤۴/٤‏ ) الإتقان السيوطى( طبع مطبعة حجازى) 
( ۲) الفهرست ص 1۲۹ . VAN/Y‏ . 
( ۴ ) الفهرست ص ۰ه 


۱۲۹ 

ومن سبقهم غير ان الطبرى احتفظ فى تفسيره الكبير بكل هذه الر وة الأو رة الغنية. 

وقد أخذ الشيعة يستقلون ‏ من هذا العصر ‏ بتفاسير للقرآن خاصة بهم » 
لعل اميا تسر ١‏ أجعفر الصادق التو سنة ۱٤۸‏ » إن صحت نسبته إلبه . 
ونشط المعتزلة فى كتابة تصانيف عن المتشابه فى القرآن على نحو ما وروی عن 
شر" بن المعتمر وآ المذيل " العلاف » وما زالوا يعنون بتأويل الآبات الى 
قل تفيد التشبيه على الله أو تفيد الير و عباحث عتلفة و القرآن وإعجازه حى 
استطاع اشر او ر الأصم المتو سنة ۲۳۲ أن يصنف أول ٠‏ تفسير اعتزالى . 

وا التفسير ‏ هذا المصر ‏ علوم 0 كثيرة » أحصاها ابن 
الندم e‏ > داکراً أھ م من صنفوا فیها ومصنفاتهم( » وهی عل نقطه 
وشکله واھ من لفو فيه الايل بن أخما وسعروف أنه أل من اکر لکل ف 
الحرعة > وفك أخده من صور حروف العلل الممدودة فالضمة واو صخرة الصورة 
والكسرة ياء تحت الحرف والفتحة ألف مبطوحة فوقه ٠‏ . ومن تلان عام 
الوقف والابتداء ف آیاته» ا الفا قيهالقراء > وعم ء ر دمه ومن ا موأ فيه عمك ب 
0 الحمحى وأبو عبيد القاس بن سلام > وعم لغاته ومن صنفوا فيه الأص 


وا ریک الأنصارى 4 وعا معاليه ن صنفوا فيه الغ راء واو عميكة 4 وعم ٤اه‏ 


۴ 
ون صنفوا قیه أو عر 3 :5 العال“ء وأبو عمك إلقا, مم بن سلام ¢ وعلم زا سه ومنسوخه 
ن 2 وره ای ن حنیل ٤‏ وعم کات گن صنهوا فہه الشافعى وی ن 
وازدهرت درام ات الفقه ف هذا العصر ازدهاراً عظيماً »> فإذا الفقهاء يصوغونه 
صاع علمة دقيقة عا ی نحو ما صاع اللغو يون النحو وعیره ا الاو ية ٤‏ 

ومحر و ف الإسلام فتح مام افر |ء أا الا حتراد عل ا با 4 وکان 

میم من خث عن نص ص القرآن او اة یېتدی به £ فتواه ٤‏ وقلما 

ا 


اعتمد عقاه أ استنراطه العقلى € وممن م ن کان ا و لاستنہاط ط والقیاس 


( ( تار يخ الأدب از العر ف لبر وکل ان ( طبع (+( أ نظر مذأهب التفسر ا لاساد ی و ولد تسر 
دا رالمعارف ) TEA‏ ( نشر ا ای ) ص ۱۳۵١‏ 
(۲( الفهرست ت 6 0 ) ه( الفھرست جں ê‏ ج 


( ۳( الفهرست ص 64 . )٦(‏ اجک 4 قا الصاحجت ص N,‏ 


۳۰ 
الشديك على ضوء الإ 2 وتعاليمه. و شل الأولين أهل الحجاز بيا شل التانين 
هل اعراق ولذلاك ”موا أهل الرأى » وسرعان ما تحول الاتجاهان ى هذا العصر 
إنى مذهيين واضحين فى الفقه والتشريع : مذهب آبى حنيفة نى الكوفة والعراق 
ومذهب مالك نى المدينة والحجاز » وينفذ الشافعى من خلال المذهبين إلى مذهب 
مستقل به » وبأتحرة من العصر ينفذ ابن حنبل إلى مذهب رابع كانت تتبعه 

فيه غا یغداد . 

وأبو حنيفة النعمان بن ثابت يرجح ا فارسى » وقد ولد سنة ۸٠‏ للهجرة 
وتوی ببغداد سنة ٠٥۰‏ وکان بزازاً وهو مع ذلك يتقف بالحديث والقرآد والفقه 
والتفسير حى صار أبرع آهل زمانه نى الفقه والرآى » بل لقد نفذ إلى مذهب مستقل 
به » وهو مذهب كان يعتمد على الكتاب والسنة »> جا كان يعتمد على القياس 
العقلى اعناداً واسعًا متخذاً منه حلولا للأحكام الكثيرة الى تطلبتها المشا كل الى 
نشأت نى حياة الناس من اهتين الدينية والدنيوية »> ويقال إنه فى فى ثلاث 


C2 


ومان ألف مسألة منها مان وثلاثون ألفًا ف العبادات والبقية ى المعاملات . وإ 
دقته ی استخدام القیاس يشير مساور الوراق إذ يمول : 
و چ e e‏ 
ذا ما الاش يوا قايسونا بابدة من الفتيا ظريغه 
تيتا عقياس طريیف مصيب من قياس 
ونهض من بعده بعذهبه أبو يوسف يعقوب بن براه بن حبيب المولود بالكوفة 
سنة ٠١۳‏ والمتونی سنة ۱۸۲ وهو الذى انتشر به مذهب أب حنيفة فى العراق وسائر 
الأقطار التابعة للخلافة العباسية » إذ كان قاضى القضاة ى عيد أهادى ولرشيد 
وکان ا غا اا ا ا ن ت الین إلى مذهیه" » وله ف 


راج کات مشهور مطبوع وهر أول ا 0 الل وهو عام يعتح 
بقتاو ره فر اناف لکی بحا ۰ ف ٤‏ وانتهیت ری 


)١(‏ أغانى (طبمة الساسى) ۱١۴/١١‏ . ( ۲ ) انظر المغرب لابن سعيد ( طبع دار 
وانظر جامع بيان العم وفضله لابن عبد ار المعارف ) 1١4٤/١‏ . 


. ۱۱/۳۴ الیوان‎ )۳( ° EN, vv7 


۱۳۱ 
E‏ أبا حنيفة وتثلمذ له 1 ھا مع مالك بن نس والأوزاعى فقيه الشام > ومن 
اش عنه الشافعى وأحمد بن حنبل .۰ وهو الذى حرر المذهب انى بكتبه الكثيرة 
من مثل المبسوظ والسیر. الک بير والحامع الكبتر والحامع الصغير » وقد نوه ابن جى 
بدقة استخدامه العلل ى كتبه . وإلى هؤلاء الانمة الثلاثة درجم الفضل ف 
صياغة الفقه اله يى ومصطلحاته صياغة علمية دقيقة . 
وكان يقابل هذا المذهب العراق مذهب مالاف بن أنس فى الحجاز » على نحو 
ما عله کتاره 9 الموطاً » الذی تحدئنا عنه بین كت الحديث والذى as‏ فيه 
آپوات الفقه ومسائله على أساس رواية الحديث النبوى والاثار عن الصحابة والتابعين . 
ومن أ من تاقوا هذا الذهب عن مالك تلمیذه عبد الرحمن بن القاسم االو 
بالفسطاط سنة ۱۹۱ وقد أد اه بدوره إلى سحنون عالم القيروان المتوى سنة ۲٤٠١‏ 
فألف فيه كتابه اللقب باسم « المدونة الكبرى » ونشره ببلاد المغرب . وتلى المذهب 
غ ال ا ا حى بن محجی ا »> ونشره عوطنه على نحو ما نشر 


الو ووسو مذهب أف هه إد کان e‏ علد حکام الأندلس وجعاوا له تولية 
القضاة فكان لا يول قاضيًا إلا من أصحابه المالكية . 


ونفذ من خلال هذين المذهبين إلى تكوين مذهب جديد الشافعى محمد بن 
إدريس المولود بعْرة سنة ٠١٠١‏ ا بالفسطاط سنة ٠٠۶‏ وقد نشا مك وحمل 
E‏ > وق سنة ٠‏ رحل إلى المدينة وارز e‏ آن وی »> فرحل 
إل امن اتهم اش ثور ة لبعض العلويين » فا رسل به إلى الرشيد وعفا عنه . 
وانتهز فرصة مقامه بداد فقراً کتب محمد بن الحسن الشیبانی وناظره طویلا » 
وخر ج إلى مصر ونشر بها مذهبه لى مجمع بین طريقة الخجازیین ى الاعياد 
على الكتاب والسنة وطريقة العراقيين فى الاعياد على القياس . وقد انتهت عنده 
الروح العلمية الأصياة الى سادت نى مباحث الفقهاء إلى الغاية المنتظرة إذ استطاع 
أن يغ فی کتابه اللقب بام الرسالة عم ا صول الفقه لأول مرة » وفيه حرر 
المناهج ى استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة e‏ ھک . وهو 
بذلك يقف علماً ی تاريخ الفقه الاإسلای > قول الرازى : اوم ا 


)۱( ا الکشب المصرية) 
۳/۱ . 


1۳۲ 
إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى علم الماظى وكنسبة اللحليلى بن أحمد إلى 
عام العروض . . فإن الناس كانوا قبله يتكلمون ى مسائل أصول الفقه ويستدأون 
ویعارضون » ولکن ما کان م قانون كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة وف 
كيفية معارضاتها e‏ ي ا ا أصول الفقه › 
ووضع ل فا اا ر جع E‏ 
نسبة الشافعى إلى عام الشرع كنسبة أرسططاليس إلى عام العقل "“ » . وعاد 
الشافعى ! لى العراق ف سنة ۱۹١‏ م رجع إلى مصر سنة ۱۹۸ وتركها إلى مكة وم 
بلبث BESE‏ د اليا وظل بها إلى وفاته . وخمل عله مذهبه ف مصر تلامیك کشر ون 
من آمهم ارط التو سنة ۲۳١‏ وقد مذهيه ف کٹرر من بلدان ق 

الاسلاف . 
وأ كبر تلامذة الشافعى نى العراق أحمد بن حنبل المتوفى سنة ۲٤۱‏ وقد استقل 
E E E E E‏ 
لأهل السنة » غير أن مذهبه لم يكتب له الانتشار كا كنتب للمذاهب الثلاثة 
السالفة » وإن كان قد ازدهر حديشا بين الوهابيين . 


وكان لاشيعة ى هذا العصر نشاط مستقل ! e‏ لاومام العلوى 


جعقر الصادق ا عة قىهك مقا ا j‏ مصباح الشر لشم عة ومفتاح إلحققة 4 
المطبوع ف طهران ومثل کتاب « فقه الرضاء لعلى اأرضا حفيده وهو كسابقه مطبوع 


بطهران . 

) ولعل علماً ۾ بژدهر ی هذا ال کعلم الكلام > ويراد بالكلام الحدل الديى 
ق الأصول العقيد دة لا عند الملسلمين ا ¢ بل زل سد حيع الملل والنحل > ومن 
أجل ذلك رى الرصف بالمتكلم ضاف بعض الرافضة هشام ت الحکم 

Sali lL (Fal Ml‏ فونه إلى ها الاس ال ا 

2 E 
قد أضافوه أ آهل ادل من المنأنة الثنو به القائلىن بإ ی النور والظلمة الذين‎ 
حامون ويناضلون عن عقيدتهم الفاسدة“ . وقد مضى كل متکام مدافع عن‎ 
ماق الإبام الغافی لرازى ص١١٠ 7 واا س‎ 1 ( 
. ۴۲۸ الفهرست ص‎ ) ٤ ( . ۲١۲ - ۲۹ الفهرست ص‎ ) ۲ ( 


۳ 

عقيدة فى هذا العصر يتسسح فى دفاعه بالفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق 
وغیر منطق حى لیقول الحاحظ : « ولا بکون لمتكم جامعاً لأقطار الكلام متمکنا 
ف الصناعة حى يكون الذى سحسن من کلام الدین ی وزن الذى بحسن من كلام 
الفلسفة » . 
وأهم فرق المتكلمين فى هذا العصر فرقة المعتزلة الذين نصبوا أنفسهم للدفاع 
عن عقيدة الإعان الإسلامية وما يتصل بها من توحيد الله وتتزيهه عن التشبيه 
وحقائق النبوة ولثواب ولعقاب ف الاخرة أمام المرجئة والجبرة وروافض الشيعة 
والنصارى واليهود والدهر يبن الماديين والمانويين التنويين . وقد ملئوامجدام وحيجاجهم 
م مساجد البصرة وجذبوا بحسن بيانهم وقوتهم فى الإقناع وإفحام اللحضوم الشباب 
شعراء وغير شعراء . ورحل كثير منهم مذ أواخر القرن الثانى إلى بغداد » فخليوا 
الألباب هناك ببيانهم الساحر وما أوردوا على الناس من دقائق الأفكار » وإذا 
اناس لا حديث م غير الاعتزال والمعتزلة ومناظراتهم لأصحاب الملل والنحل فى 
المساجد الحامعة » وإذا المأمون يعتنق عقيدتهم » حى شعبة خلت القرآن الى دلم 
شررها بشر المريسى كا مر بنا » وحاول أن يعلنها عقيدة رسمية للدولة . ٤‏ 

ولعلنا لا نخلو إذا مينا هذا العصر عصر الاعتزال » فقد باغ من ازدهاره أن 
استوی على صو لان الحم وأن وجههحسب مشیئته » ورا کان ذلك هو اللحطاً 
الوحيد الذى ارتكبه أصحابه > فإنهم وضعوه ووضعوا معه محنة خلق القرآن على 
رقاب الناس › فكان داكسبب سقوطه من حالق . ولکنه ذا کان قد أحفق حن 
استخدم اسف وغياهب السجون فإنه نجح نجاحاً كيراً ف أن صبغ العقول 
بصبغة فلسفية وأن مرّنها تمريناً واسعاً على دقة التعليل والمهارة فى الاستنباط للفيات 
المعائى ودقائقها والبراعة فى تفريعها وتشعيبها وتوليدها › مع القياس الناصع والبرهان 
ااساطع . وسرت من ذلك أسراب نى جميع جوانب الفكر العباسى » إذ أك 
الناس على مناظراتهم وأكبً معھم الشعراء › بل قلما نجد شاعراً نابا نی هذا 
العصر إلا وتلمذ هم على نحو ما هو معروف عن بشار وأفى نواس وأبان اللاحى 
والعتانى ومنصور النمرى وأ تام . 

واختلف الباحثون ف سيب تسميتهم معتزلة » فقيل إن ذلك يرجع إلى اعتزال 


. ۱۳٤/۲ لیوات‎ )١( 


é6 


أستاذم الأول واصل 4ن عطاء للحسن البصرى وا سه وقیل بل ر ال سر يان 
نزعة زهد فيم واعتز زام الئاس » ورجح تالينؤ آنهم ننعتوا يذلاك ٠‏ عن 
المنازعات الناشئة بان اخوارج e‏ من آهل السنة. والشعة ¢ ققد وقفوا | عل 
الحیاد لا يتصرون فریقًا على فریق )01 > وبا ثل م ينصروا العلويين على آبناء مهم 
العباسيين » بل ظلوا متمسكين ميادهي ومضوا يناضلون غلاة الشيعة نضالا عنيفا 
على نحو ما ناضاوا المانويين والدهريين » ولذلك احتضنهم العباسيون . واستطاع 

ذم واصل آن پؤٹر فی دزيد بن غل .بن الحسين تأثاراً واسعًا ون مله عل 
التخلص من الاراء الشيعية الغالية . 

وميز الاعتزال بأصول خمسة » هى التوحيد » والعدل » والوعد والوعيد » والقول بأن 
منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين »› والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فأما 
التوحيد فأراد به المعتزلة تنزيه الله عن مشابهة الخلوقين فهو ليس جسم ولا عرض 
ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ولا محصره المكان الزمان » وقد أواوا الأيات ای 
يعم منھا مشابهته 1 للمخلوقات ٠‏ ن مثل : الله فود ف آودر ef:‏ ( فعی الد ى 
الاية ا ومضوا ينقول‌عن اله e‏ ا من عوارض ا 
إنها عن الذات حی ل تعد د القدم جل جلاله > ومن أجل ذل دموا عنه 
م 2 6 و lu‏ ا ل القول بان القرآن علوق حی الایظ 
آنه فدرم ¢ ولا قد م سوی الله . 

أما العدل فقد مضوا يو صلون عليه فكرة خلت العباد لأفعافم وأنهم أحرار فى 
إرادتهم » وهى حرية ضرورية لكى يثابوا ويعاقبوا على عام دون آن يظلمهم الله 
مثقال ذرة » وقد أوّلوا الآبات الى تدل" على احبر من مل : ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله ) ودفعهم هذا الأصل إلى القول بالصلاح والأصلح وان الله لا يأمر بالشر 


ولا یعم| إلا ما فيه صلاح العباد وما هو أصلح م . 
واه م 1 لوعل 4ا ا ر ُن اله ص as‏ فیا مع چ * کک £ اه 4ے من عقا 1 


O وناب‎ a E TT ¢ الكبيرة‎ 


١ (‏ ) انظرالتراث اليونافى فى المضارة الإسلامية 
لعمد الرحمن بدوی عمں ۷۴ وما بعدها , 


fe 
الأتقباء الحنة حسب وعده الذى وعده » ومدخل العصاة النار حسب إيعاده الذى‎ 
. أوعده‎ 
وأما القول بأن منزلة مرتكب الكبيرة بين منزلتين فهو قول نفذوا به من خلال‎ 
ری الوارج القائلين بأن مرتکب الكبيرة کافر ومجب حر به وقتله ورأی الحسن‎ 
البصرى القائل بآن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسق » فقد اعتزلوا الرأين جميعًا وقاوا‎ 
إنه فى منرلة وشطی بین منرلی المؤمن والكافر . وبذلك لم يتتصروا  كا قول‎ 
. ناليو اطرف من طرق هذه اللحصرمة‎ 
وأما الأصل الحامس فير يدون به أن الأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر واجبان‎ 
عل سار المسلين كل" حسب استطاعته » وکان پنبغی م يعتتقون هذا الأصل‎ 
ان يدفعوا الدولة للضرب على آیدی احان والفساق وز باب الدعارة › وأيضا کان‎ 
e ینبغی أن يصرخوا ف وجوه الحلفاء ضد طخيانهم وظلہي م للعامة » وأن‎ 


بنظر دة الإسلام ف اة نها اڭ قا من حقوق آهل الت ا 6 ھی 
الأكناء ص آأبتاء ا 


وقد أد اهم النظر فى ا السالفة إلى مباحث كبيرة نى العلاقة بين | 
والاانسا ل وان الله واأطبعة وما فیا م قوی فعالة » عا جعل م دتوسعون ال ا 
حد ف الاعات الطبيعية والر ياضية واأغلسفة e‏ دوا لارد على اللاحدة وأصحاب 
اللحل والملل ودفعهم ذلك إلى الوقوف على كل الراث العقيدى والفكرى عند 
المستعريين من اهل الک السماو ية ویر م کاخوس والصاشة 2 

وواصل بن عطاء المتو با لبصرة سنۀ ٣٣ ١‏ هو مۆسس رفن اقتا وهو اول 
من قال مهم بان مرتکب الكسرة م نزلةوسطی رہن منز ا ی الاعان والکف )٩(‏ وکان 
یکر من جدال اصحاب الملل والنحل . وخافه على آرائه ختنه مرو پن عبید 
اموق سنة ٤١‏ وكان کر من الحدال ف عقيدة العدل وما يتصل بها من حر ية 
: ف ۰ يفرعون ى مسائل الاعتزال اال 
ولنظامة 


)١(‏ انظرآمالی المرتضی ٠۹١/۱‏ والٹہرستانی R7‏ ۱۱ وضحی الاسام 
ص ۴۱ . ۳ . 


۳٦ 
وقد تحول من البصرة إلى‎ ۲٠١ والبشر ية نسبة إلى بشر بن المعتمر التو سنة‎ 
بداد فنشر رپا الاعتزال » وکان يمول بتفضیل على بن أب طالب على بقية الصحابة‎ 
ومنه. سری هذا القول ادا من معتزلة بخداد » وله أشعار كثرة نظمها ى‎ 
التاريخ الطبيعى وف أصناف الفرق والاحتجاج على أصحابها . ؤهو -أول("“ من‎ 
ذهب ال تولد الأفعال بعضھا من بعض کا حجر وز می ذف یحم زجاجاًء‎ 
منه شظية فتصيب إنسانًا» وقد اشتق من هذه الفكرة عشتاواسعًا فى تيحدرد المسثولية‎ 
إزاء مثل هذا الفعل المتولد عن غيره . وكان يخالف بعض رفاقه من المعتزلة ف فكرة‎ 
وجوت الأصلح على الله لعباده « لأنه لا غاية لا يقدر عليه من الصلاح > امن‎ 
. أصلح إلا وفوقه أصلح منه» وإنما الذى عليه حقًا أن يمكن‌العبد بالقدرة والاستطاعة‎ 


والمامية لسبة إلى عامة ن ا الى البصرى المخوفى سنة ۲٠۱۲۳‏ وقد 
تحول مل بشر بن المعتمر إلى بغذاد > وكان بقول هو الآحر بتفضيل على" عل 
الصحابة > کا کان قول بخاتق القرآن » وأكبر الظن أن بشراً المريسى هو الذى 
أقنعه بذلات . وكان المأمون يقدمه ومجعل له الرياسة على المتكلمين ى ججالسه . 
وكان بذهب إلى أن الأفعال التولدة لا فاعل ها“ وأن المعارف كلها ضرورية 
وأن امسن والقبح ذاتيان نى الأفعال » وعلى أساسهما يدورالتحليل والتحرم فى 
الأوامر والنوامى الإمية . 

ا ى أف اشد الات ای اا ۷ 0 
بل سنة ٣٣۵‏ وهو تلمیذ مرو بن عبید وقد گر و ان الحقیی 
للاعتزال . وكان يرى أن الصفات الإلمية عين الذات الع ية" . وفرق بين أفعال 
الإنسان الاختيارر بة وأفعاله الطبيعية أو بعبارة أخرى بين أفعال القلوب وأفعال 
ا . وتحدث نى مسائل فلسفية كثرة كسألة الحوهر الفرد أو الحزء الذى 
لا بتجز الكمون ككمون النار نى الحجر وغير ذلك ما يتصل بالأمحاث 


[ .YEV/Y الاسلام‎ e ٤ الشہرستاف ص‎ ) ١ ( 
YA / ١ وأمال المرتفى‎ ٣ ٤ الشہرستاف ص‎ (۳) . 161/۳ 


(۲( اپرستاف ص e ٤۹‏ وضحى الاسلام ۴ ودی ډور ص۷ . 


۳۷ 
والنظامية نسبة إلى النظام المتوی ستة ۲۳۱ وقول الشهرستانی إنه حلط كلام 
الفلاسفة بكلام المعتزلة وإنه كان يل إلى تقرير مذاهب الطبيعيين من الفلاسفة 
دون الإمیین » وکان ری أن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباذه »+ وأن إرادته الى 
يتحدث عنها المرآن الكر م انعا يراد بها الحلق والإنشاء . وكان يننى الحوهر الفرد 
أو احزء الذى لا يتجز أ" . وأعانى فى مباحثه سلطان العقل إعلاء بعيداً . 


)4( الشرستاف ص ۳۷ وی الإسلام 
۴ ودی دور ص۹٥‏ . 


i 


صل 
ازدهار الشعر 


۱ 

ملكات الشعراء اللغوية 
كانت البادية تى هذا العصر لا تزال تمد الحاضرة بكثر من الشعراء ذوى 
السليقة العربية السليمة من مل أهى الييلداء وابن الد مينة واين ميادة وى حية 
ست س ر ٤‏ ا ا ي 
النسمسيرى وأنى ضمةم الکلانی وابن عه آی زياد وال مالى وشبيل بن عزرة 
الضصبتعى وى الفمسل وتمارة بن عقيل حفيد جرير . وقد تحول كثير من 
ھۇلاء الشعراء إلى معلمين بعلمو الناشة اللعة ورواية اش رالقدے' 0 وکانٰ يقاباهم 
ئی المدن E‏ ينشأوا فى البادية » ولكن السليقة العر بية تحولت وعثلت فى 
دخائلهم ۰ حى اصيحوا لا لون عن شعرا ء البأدرة ذب اة ق ا 
وأعلماء اللغة الذين دنا عنم ؟ الفصل السابىق الفضل ف تول هده 
السليقة إلى شعراء اخضر > فقد جمعوا في اللغة والشعر الاه والااسلای > ووضعوا 
م e‏ وضعاً دقيقاً » وظلوا طوال العصر يبعثون فيهم الإعان بأن الشعر القديم 


از ۴ 


هو ا و۵ ة المشلى . وکان ص هؤلاء الاغو بين شعراء بارعونبادر وا إا ی الاحتد اء 
عل هذه القدوة 4 نذا کر م م بم مادا اراو دة والحليل بن ا وحلما الأحمر 
ا 

وم يعرض هؤلاء اللغويون على شعراء الحاضرة عاذج الشعر القدم السهلة 
فحسب » بل لقد كان مهم الأول أن يعرضوا عليهم ناذجه العويصة المليئة 
بالحوشی والالفاظ ية » ومضوا فجعلوها مدار ا وحاضراتهم حی 
ليقو الا حظ J:‏ م ار اة النحوين إلا ل شعر هة به إغراتب 6 و ار عارة 


و ر إلا كل شعر فيه غريب أو معى صعب محتاج إلى الاستخراج ‏ 0 
ن اھ 


ومعر وف ا a‏ القدم ألفتا فى العصر هما الممضايات للمفضل 
)١ (‏ الفهرست لابن الندم ( طبعة القاهرة ) ( ۲) البيان والتبيين ۲٠/٤‏ . 
ص ١‏ . 


IFA 


۴4 
الضبى . الكو والأصمعيات للأصمعى البصرى » وهما تزخران بالغريب . ولعلنا 
لا نبالغ إذا قلنا إن اللغويين م يكادوا يركون قصيدة ولا مقطوعة جيدة لشاعر 
جاهلى أو إسلاى إلا سجلوها ودو نوها > وفسر وها وشرحوها . وبذلاك انقادت اللخة 
وسلست لمعاصريهم 2 الشعراء وغار الشء راء ۴ 
yT e‏ ب ٤‏ سی لا 
) ا أمغال ® واش ومو صح کلام یدل" عدم عل وإراً ا 
فمن م یعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والئل . فإذا نظر فى الكلام وف 
صر ونب م ا ولیس هو من آهل هلا الشأن هلا وأهلات الاس 1 . وانضم 
إل ذلك باعٿث ت > فن خلفاء بن العباس أظهر وا حافظة شديدة على لخة 
القرآن الكرم وبعثوا العلماء على مدارستها والتعمق فيما ورواية کل ما يتصل بها 
من أنساب وأيام واخبار وأشعار . وقد جعاوا مقياس وظافهم اک التفوق فبها» 
فکانوا ل دستو ز روك ول ر تول إلا ص حل قيا ۋد رع ف دا ھا و و اء« 
تعلمها 6 بل بإتقانيا › > فأحضر وا ا کار اللغويين ر 0 م عاذجها 
الشعرية وكى يقفوهي على صياغاتها وأساليبهاء وتأليف المفضل الضى لامهدى كتاب 
المفضليات » وهو لا وزال ناششاً فى عهد أبيهء ذائع مشهو ر . وبذلاث ری ف ‌القصر 
العبامى ذوق عافظ كان له أثره فى الشعراء » إذ كانوا مشلون بين أيدى الللغاء 
ا وکانوا يقیسول جود ته م هذا الدوق» فکان لا بد ان بتلاءموا میت حی 
وظفر وا عا يبتغون من جواثز كبيرة . وكانت مجالس الحلفاء تكتظ باللغويين من 
مثل الكسالى والأصمعى »> فكان لا بد للشعراء أن بر وقوهم حى يناوا استحسانهم » 
و درک ذللی اسلفاء متهم فيجزاوا ف العطاء 
ويلك أصبح اللغويون سد نة الشعر ف هلا ا ¢ فن نوهو 
به طار اسه ¢ ومن لوحوا فی وجهه حمل ودا سینا ملس . ویلقانا کشر 
و بعر صول عليهم أشعاردم قبل اإنشادها 4 اض او > فان استحستوها 
مضوا فأ نشدوها ¢ وإن ۾ دستخستوها دھیوا بعاودون الكرّة e‏ قصبائد جد ردة 
آملین أن تظفر باستحسانهم TT‏ 


. ٠٠۳/١ لوان‎ (١( 


4 
من أنه لما نظ قصیدته : ( طرقتك زاثرة فحی خحیاها) وهی إحدی رواثعه 
فى المهدى ذهب إلى حلقة يونس النحوى فقال له : قد قلت شعراً أعرضه علياك › 
فإن کان جيدآً أظهرته » وإن كان رديشًا سرته . وأنشده القصيدة »> فأعجب بها 
يونس وقال له إنها بريثة من العيوب' . حينغذ مضى فأنشدها المهدى » فزحف 
من صدر مصلا حى صار على البساط إعجابًا بما مع » ثم قال لمروان : 
کے هی ؟ قال مروان: مائة بيت » فأمرله عائة آلف درهي» فكانت أول ماثة ألف 
درم أعطيت لشاعر نى أيام بى العباس" . ويسوق المرز بان فى كتابه الموشح 
فصلا طويلا" » يصور فيه كيف كان الشعراء يعرضون آشعارمم على ان 
ليجيزوها م »> فهم قضاة الشعر وصيارفته > وی ذلك يمول الحليل بن أحمد لابن 
ار و آتم - معش الشہ e‏ > وأا كان السفينة إن قر ظتکم 
رت قولکی نفقم وإلا CS‏ 
وعلى هذا و ا > وقد مضوا یتمسکون 
با مئل الشعرى القديم تمسكتًا شديداً » وهو تمسك جعل كثرين منهم بسقطون 
الشعراء العباسيين إسقاطاً حى لنرى أبا عمرو بن العلاء يخم اشر لئ الرمة 
E E‏ على غیرمم » إن قالوا 
e‏ فقد سبقوا إلبه › وإن قالوا قحا فن عند i 0 ٠‏ الأصمعى 
یخم الشعر بابن ميّادة وابن هَرمة وأضرابهما منشعراء نجد والحجاز الذين أدركوا 
الدولة العباسية" . وأنشده إسحق الموصلى بيتين من شعره دون أن يسمى قائلهما › 
فا اط اعا و ل ي ان هة فاد افا 4 أفيدت 
الشعر » إن التوليد فيهما لبسين . ويروى الرواة أن ابن مناذر كان يقول لأبى 
NÊ‏ واحکممٴ بین شعری وشعر عد بن ازيد » ولا تقل ذاك جاهل 
وهذا عباسى » وذاك قدم وهذا عدث » فتحكم بين العصرین ولکن احکٴ و 
الشعرين › ودع العصبية"' » . وكان ابن الأعراى يقول : إا أشعار هؤلاء. 


(۹) آغاف ( طبع دارالکتب ) ۸۲/۱۰ . )٩(‏ آغانی (ساسی) ۱۰۹/۱٩‏ . 
(۲) آغاف ۸۸/۱۰ . (۷) آغانی (دارالکتب) ۲۷۳/۲ . 
(۳( لنم سو اا (۸) آغانی ۳۱۸/۵ . 

. ۱۲/۱۷ آغانی (ساسی)‎ )٩۹( N Ca E E) 


(ه) کل : عالة 


٤1 


3 


اتن E‏ ی نواس وغپره - مثل لر لحان بشم بوما وذ وى فير ی به 
وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حر كته ازداد طيً" » 

ولا شك نى أن إهداراللغويين لشعر العباسيين بسبب حداثته حط ف التقوم › 
إذ الحودة الفنية لا تقاس بالقدم والحدائة» والشعر الحید جید نی کل زمان ومکان . 
ولكن من الحق أنهم - بهذا ارقف - جعاوا أعاذج الشعر القدم » بالقياس إلى 
العباسيين » تصبح كالأمهات الغاذية » فكلهم نهلوا من أثدائها وتغذوا بها غذاء 
سری ی قلوبهم ونمکن من نفوسهم . ويأخذنا العجب حين نقراً مؤلاء الشعراء › 
فرام عرباً تامين وكأنهم فصلوا توا من ابحزيرة . ومع هذه العروبة اللغوية القوية 
فیهم کان اللغویون لا پستشهدون بأشعارم عافة أن بحدث اضطراب نى النموذج 
الشعرى القدم > وحى متفظوا له بكل ما بعكن من صحة وسلامة ودقة . وقد 
مضوا يعد ون عليهم سقطاتهم » وهی ليست سقطات با معى الصحيح › إذ هى 
فى كرتها إما ضرورات رآها الشعراء العباسيون بى الشعر القدم » فقاسوا عليها › 
وإما لغات‌شاذة رأوها أيضًا ى هذا الشعر وظنوا أنمن حقهم جاراتها» وإما اشتقاقات 
وأبنية استحدوها على ضوء المقاييس اللغوية الى تلقنوها . واقرأ فى كل ما نره 
المرزبالى ى « الموشح » من هذه السقطات فستراه قلما يعدو هذه الوجوه الثلاثة . 
ونضرب مثلا لذللت : ما کان يأخذه الأخفش على بشار من اشتقاقه فى بعض 
اغات كل الو اي ٠‏ وار من الجل واغرل ا مته أن هذا من ته 
ولنم يلمع عن العرب » وكذللك جمعه لفظة « نون » عى البحر على « نينان» 
e E‏ ى قياس هذا ابلحمع "'. وأبو نواس هو أكثر العباسيين 
مآخذ" » وهی ترد عو ا ی مرو رات شعرية وإما إلى بعض فجات 
عربية » وى ذلك يقول أبن قتيبة : وو 0 او واا ئی أشیاء من من 
شعره لا أراه فيها إلا عل حجة من الشعر المتقدم وعلى عة ر من علل 
النحو »> منها قوله : 


کا ا 


ام 
ولتت ما آنث واط و الثرئ N,‏ 


(۱) الموشح ص ۲٤۹‏ : ( ۴) الموشح ص ۲۷۲ وما بعدها . 
(۲) الموشح ص ۲٤١١‏ وما بعدها . (4) رسا : قرا. 


L3 ٤ 
اما ترکه امز ف (واطی ) فحجته فيه أن‎ 


ٍ 
ا 
1 


کر العرب :ترك امز وان قر دشا 
E TE‏ نصبه « رمسا » فعلى التمييز . . آلا تراه قال : رز فايت 
ا واط من الرى CC‏ ف الكلام وصار جواب لیت ف وډ لی » 4 ف ی 
وجه ریکون ذللث » فقال ( رمسا ) ر ق الکلام ١‏ لیت وباك هذا لى ) 
م تقول « إزاراً » لأن جواب ليت صار فى قولك « لى » وصار الإزار ييز » 
وکین کے ره ل اه اتنا أحرى وقف اللغويون والنحاة عند حروف متها . 

ولعل من الغريب أن يقف يوهان فك فى كتابه « العر بية» عند هذه السات ٠‏ 
وما ماليا م أ خحذ عإ 1 نواس وعند أخری تشبهها لشعراء آخرين متخذاً منھا 
دليلا على عالفة ة العباسيين لقواعد العر بية »› وکأنه ۾ يقرا ما نقلناه عن ابن قتيبة . 
ولو اذه أن النظر فما سجاه الموشح الحاهلية والإسلام من مثل هذه 
الأحرف رف أن سيون ۾ خوج عل قواعد الفصحى نى الصورة الى رسمها 
2 الاغويون » وان کل ماهناك أنهم قاسوا آشعارھم على ا الان فأجاز وا 
تفس ۲ا كان ججيزه أسلافيم من بعض الضر ورات وبعض الشواذ » وهم ى ذاك 
يتا یعونهم ويصوعون عل إرث مهم . 

ووقف يوهان فلك عند استخدام نفر من الشعراء العباسيين لبعض الألغاظ 
والصيغ الجارسية فى اضغارة 8 عل ما کته الحاحظ ف « البيان والتبيين » عن 
بعض الأعراب مثل العمانى والعڈافر الکندی ذا کر انما کانا یتملحان رإدخال 
بعض الألفاظ الفارسية فى أشعا O‏ للعمانى بلفظتين » وساق لشاعر 
ا بن نى كر عة قطعة اخحتلطت فيها إلألفاظ الفارسية بالألفاظ العر بة". 
وقد جعل دلك 0 فا بزع ST‏ ى هذا العصر ضما عل 
العربية » مبالغًا فى تصور هذا الضم“' » وهى مبالغة لا تسندما نفس النصوص 
الى رواها الحاحظ ٠‏ إذ کان الشعراء بسوقون نی انرم اما أحيانًا کک الألفاظ الفارسرة 
احا وتظرفاً كما يلاحظ الحاحظ نفسه» أما بعد ذلك نهم کانوا محافظون على 


ما استقر فی ا من قوانين الصياغة العربية » i‏ کک کہ کرم ا 
) ( الشعر والشعراأء ية ( طبع دار )۳( الان والتييين 1⁄١‏ وما یلها 
العارف ) ص ۷۹4 . ( ٤‏ ) كتاب العربية ص ١١۲‏ وما بعدها , 
(۲) کتاب العر ية ص 41 وما دھدها 3 


4۳ 
للألفاظ الفارسية ی شعرہ أبا نواس إذ کان نی ما فى بعض‌خمرياته تعابثا وجانة» 
وحاصة حين يوجه كلامه إلى بعض غلمان الجوس مقس عليهم باتهم کک 
الدينية وأعيادهم المجوسية ». على شا كلة قوله"'“ : 

والمهرجان المتار لوقه الكرار 


۱ 


2 ص ٤‏ 
والنو کروز الكا وجحسسن جاهنبار ( 
ت 


وسال الوهار (8) وسر ۵ إيران شار 


ا 


(%9) 


ول یکن یصنع ذلك داتمًا نما كان رصنعه فى الحين بعد الحين تملحاً و 
وقد تسقط على لسان بعض الشعراء لفظة نبطية » من مثل قول إبراه الموصلى واصغاً 
وداعه لحمار eT‏ 
فالا شين E Er E‏ 

وكلمة ١‏ إزّل بشين » نبطية »> ومعناها : امْض بسلام . غير أن ما قدمنا 
ومثله لم يتحول إلى ظاهرة عامة » فقد كان بأنى على ألسنة الشعراء فى الندرة » 
وکرنهم - عل ا أصولم الفارسية - م يتورطوا ى E‏ 
دل کات بنبقی أن ل يندفع باحث إل القول بن السليقة العر بية انشقصت ی 
E‏ ا وج اکن کانوا 
محسنون الفارسية مثل أهى نواس . وقد كانت اللغة العر بية تتعمق جوهر نفسه بفضل 
من زودوه بها من اللغويين أمثال حلف الأحمر أستاذه »> ومضى ينهلها من 
ينابيعها الصافية فى البادية > فأقام E DET‏ 
وأ كب على دواوين الحاهليين والإسلاميين من أصحاب القصيد والرجز يستظهرها ؛ 
حبی قالوا إنه كان عفظ دواوين ستين امرأة فضلا عن الرجال"' . وإنه حفظ 


(1) انظ ر أشعارآماثلةق کتابنا رالفن ومذاهیه )٦(‏ جره وصح الشرب » أو عيد» إيران 
فى الشعر العر نى » ( طبع دارالمعارف ) ص۲۲٠‏ . شار : إيران الغزيزة . 

( ۲) المهرجان : من أعياد الفرس . (۷( أغاف (طيع دارالکتب ) ۱۷٩۹/۰‏ . 
( ۴ ارو غت ارو ( ۸) آخبارآنی نواس لابن منظور (طبع 
)+( حشن : من أعياد الفرس . جاهنبار : مصر ) ص ۲ | 
افوا ( )٩‏ طبقات الشعراء لابن المعز ( طبع دار 


14%4 آیسال * أرتداء الربيم. الوهار : المثرق. المعارف ) صن‎ ( 8 J} 


é4 
٠١ سبعمائة أرجوزة غير ما كان بحفظه من قصائد اللاهليين والخضرمين والأمو بين‎ 
وفيه يمول الحاحظ : « ما رایت أحداً کان آعم باللغة من أ نواس ولا أفصح‎ 
هجة مع حلاوة ويجانبة لاستكراه") » ويقول أبو مرو الشیبانی العام اللغوی‎ 
الشهور : « لولا ما أخذ فيه أبو نواس من الرفَّث لاحتججنا بشعره » لاأنه عک‎ 
» الول"‎ 
ولم يكن أبو نواس وحده الذى حق العربية وبرع فیها ¢ فقد کان من سبقوه‎ 
براعة ایی « دیک أن ا اى‎ E ا ل‎ 
ف حجور‎ E رف ال‎ e J: 2 a يه أعوا‎ e 
» ن فصحاء ۶ بی عقیل > ما فیهم أحد عرف كلمة من الحطاً‎ E 
e وإن دظطت على اتهم ف و ا‎ 
وم تکن‎ . “ ٠ أن اف المحطاً‎ ES البادية ) إلى أن‎ 
تساب السلىقة‎ S| ا حف فتها‎ E إا‎ ٤ المسألة ا خلو کاامه : من اطا‎ 
. اة ( حى غدا کاله عر اف ما جعل اللغویین يشیدون به طو یلا‎ 
وبشار من خير الأمثلة على مدى استيعاب العباسيين من يرجعون إلى أصول‎ 
غير عربية لصورة الشعر العربی بقصیده ورجزه › وروی له نى ذلك طرائف‎ 
کثرة ¢ نها ما رواه ا الفرج هن آنه استحع ا عة ن و وهو ینشد عقة‎ 
ابن سلم والى البصرة أرجوزة عدحه بھا » فلما فرغ منها قال له : هذا طراز لا‎ 
تحسته را أا ا » فغضب بشار وقال له ل يقال مثل هذا 2 ؟ آنا والله‎ 
ودی إل منزله فا فا لقت اة‎ . e ا منل ومن أبیاك وحدك در دک ال‎ 
ردرعة > وغدا فأنشدها عقبة بن سل وعنده عقبة بن رؤبةء وڈی اڭ یستپلها بقوله‎ 


يا طَلَلّ ال ات اميد انه ر کی کت ى 
فطرب عقبة بن سلم وكأفاه مكافاة كبيرة » وانكسر عقبة بن رؤبة انكساراً 


)١(‏ ابن اماز ص ۲١١‏ . ونا تعدا 
SOE‏ (ه) اغا ۱٤۳/۴۳‏ وما بحدها . 
(۳) ابن المعزص )٦( . ۲٠١۲‏ ذات الصمد : موضح . 


١٤4/۳ أغانى ( طبع دار الكتب)‎ (٤( 


9 
& E. 


٤ E‏ وروی انه آ ي شعر شعر الاعشى الك 


N NEES SEN OE eas 
وم لنت اأروأة‎ N فانکره ¢ وقال : هدا ست مصنو ع ما شك کلام‎ 
أن تحققوا من قوله"‎ 


٠ فتك‎ 


e 


وذكر الرواة أنه أنشد خلفاً الأحمر قصسدته فى 


بکرا صا حی قبل الهجير ان ذاك | لدجاح ق التبكير 
فلاحظ فيها إکثاره من الغريب » وسأله عن سبب ذلك » فقال له : بلخى 
ان ا يتباصر بالغر وسا » فا حہست ان ورد عله ما ل a‏ رف . وقال آله خا : 


O OS‏ ج ار ا 


E 
3 


ھا قول الأعراب »> ولو قلت ر بسکرا فالنجاح ) کان هذا من کلام 


أحسن . فأجابه بشار : ١‏ إنى بنيترا أعرابية وحشية فقلت : ر إن ذاك النجاح ) 


الد ولا دته DIE‏ الكلام ول يدخل ٤‏ معی القصدة فام حاف 4 


قبل بین عینیه'" » . 


وعلى هذا الحو كان الشاعر العباسى حول إلى نقسه ماذج الشعر القديم بكل 
E E A EU NESE EE Oa‏ 
ولعت بره . وش ر کیم ف E‏ يعس اشد راء عا ي نحو ما هو شعر روف عن ایی عام » 
وحموعاته الشعر دة ال ی انتخبھا يدوق 4 اشغار الد ماأء ۾ ادن 6 وف مقدمتها 
دیوان ما اسك و بک اللو يون عا عرضصوا م ن القصرد والس س ي فل وض موا 


للشعراء اة الله ف الاشتافق والتصر بف والنحو وه روسب اش وع وة 4 رذ لاگ 


ھی ا کے کے س 


التشقف بالعر رہ والتدرب 


عليها فحسب » بل أيضا على أن يتقنوا التعبير بها والتصرف فيها حسب حاجاتهم 
ال 


واعلنا لا نغلو إذا قلنا إن اللغوبون هبوا لاشاعر العباسى من العلم بالشعر القدم 


E 0)‏ ا ال فن C3‏ آغانی ۱٤۳/۳‏ . 
والموشح ص ۲۹۹ . (۳) اغا ۱۹۰/۴ . 


مام يکن تہ ا رھ اسهم 6 فقد جمعوه له وکشموا مادته من جمیع أطرافها › 
وأحذت توق وتزدهر من جديد » وهو ازدهار نفذ منه العباسيون إلى ا 
ا بام اا المولدين ٤‏ وهو ااات فام عل تاد هډ من القدع فد ê‏ 
من الذوف الحضری الد ر ¢ ات محا فض على مادة إلاخة ومقوماتيها التصر يفية 

A 4 £‏ 2 ھم س "nl‏ 
والنحوية ويلام بينها وبين حياة العباسيين المتتحضرة حيث تنفى عنه الفاظ العامة 

a #‏ 3 ا 8 5 0 8 2 ê‏ 8 ص س د 8 8 
El‏ ا عنه ألقاظ البدو الروشة . وکان من الشعر اء دفر دس رفول عل 
آنفسهم ف النهح على أساليب الرجاز الحشوة بأوابد الألفاظ › ولکنهم کانوا a‏ 
ناوین عل دوق العصر > ن سار مس ثل ذلك ابن منادر وقد 0 ا4 
أبوالعتاهية يوسا قائلا : « إن كنت أردت بشعرك العسجاج ورؤبة فما صنعت 
ا وال کنت آ١‏ ات آهل زمانك ا ا انول () ر واو العتاهة إا 


ال چت لأساليب اللغة فى عصره > فقد تناوطما تى الحاضرة صاع مهرة 


م لبوا آن اث شتقوا ھے من اا م ا کک الكرة . 
وليس ذلك فحسب أشاعوا ى هذا الأسلوب المنتخبة مع العذوبة 


ef 4‏ 7 چ 5 ê 2 RF‏ 
واأرشاقة حينا والحرالة والرصانة حينا أخحر »› يديهم ف ی ذلك ذرقهم المقحضر 


وعلي هذا الحو دفع التحضر شعراء العصر العباسى الأول إلى استحداث 


# 


و 1 ماه a‏ الأ لاطا اا أ Meet‏ 
اسلو اس مو اک س لے و 4 وشو ساو دا تمك 2 کی لوا مله ا لعه اليكو 


اإزاخحرة بالكلمات ا ولغة العامة E OT‏ 


یں الغرارة وال بتذال 4 ا الكلما ات شہے 6 وکا ا ھی E‏ رف عقرد» 


e 


دشره اأصا ¢ 9 مي @ اول يشت مهارته 


2 
a 


اد تحول الث أع ُن ما 


ف 
صا ته وسیکه ا لتخي ن الماد“ be‏ الى سن وڈعيا ٤‏ ای ا 


O 
ی و‎ ww ا کک‎ 
IT rT ba Va e e 
طليعة ار سوا هلا 1 لارو اسیا اوا ارك ¢ وشہه یو ا المعتز‎ i دشار‎ 3 
1 , ا‎ ١ هة ° اا‎ 
کان رث س الراسحة واصی ن ازجا حت واسلس عل اسان ٌ‌ لاء‎ j} 


و8 @ : we‏ 1 م ر ا 

 )(‏ اسار متاز بالنصاعة والرصاز وااصفاء وار ونی وتاه جيل من 
ر اع غا ر طبع دار اكب" (٣ ( f‏ أبن المع ص ۲۸ . 

ا س ة۹ . 


NE¥ 


ا و ا وقوة البناء وضخامته مثل 
الوليد ٠‏ ومن يرون الليونة والسهولة مثل ٠‏ أ العتاهية الذى م ذلك ی 
الرسعى : شعر المديح » والشعر الشخصى : شعر اللحمر والغزل» وشعر الزھ د رارع 
وگان معاصره أبو نواس محتفظ بكل ما مكن من جزالة فن الشعر کک > وی 
بعض شعره الشخصى » وكثيراً ما يعمد ى الضرب الأخر إ ولة المفرطة 


3 f 
= 2 أ‎ 2 8 0 ٤ 5 ê sli * 
عل أن ےہ ُء سرعات مأ انص رفوا عن طریق ای العتاهية م ورن یف يشار وا‎ 


انتهى إليه هذا الطريتق عند مسل من التانة وقوة البناء واارصانة » وخلفه أبو عام 
قفاوف نهدا إلا لس الجرل ارصن عل غابته ص القخامة وار وعة و یدای و 


الاسلوب الولد إلى قوة السبا وضخامة البناء . وحتا جمد بعض الشعراء وأسرفوا 


ئی الاقتداء بأسالیب القدماء من الرجاز وأضرابهم 6 ولکنهم سقطوا صر عى ف 


الميدان الفى 6 9 ا عنم مهو ر الشعراء منص وین eT‏ وء يشار وي 


ان نمام . أو تحت لواء أي العتاهية وأ نواس » بحيث ينتخب الشاعر أنصع 


ا 


الألفاظل وجرا ا وأعذبها e‏ ا ق سرک رة وجواهره الألقة ي 


ااب 


a aa AEDS N REE 


وهو ر هيات له التب الكثرة ل ترجمت عن اهنود والفرس لیران » < @ 


هيأت له الحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والحل والأهواء » وهى مناظرات 


واو رات دعت الشعراء دوع عبرم 0 التفکر المتصل ¢ لدی ما ُ ہا سره 


اور ويناظر ¢ متناو ٠‏ مء ھی يصفل عله » وحی يبل اقەی ما در دل 
من العلم والعرفة ۰ وما( بعرفه وم يعلمه 8 سی العلمأء لصو ر وه 1 ¢ ویز يلوا 


الشرية فيه گن لفسه » 4 ذل قول وشار ' 0 


)١(‏ عيون الأخبار ٠۲۳/۲‏ وأدب الدنيا 
والدين ماو ردی ( طرمة الى ) ص # . 


EA 


شفاء العَمى طول السوال دوام العَمّی‌طول السكوت على الجهل 


فک سائلا عما عتا دعيت أا عقل اسك بالعقل 

وم يکن الشاعر العباسى يلتمس المعرفة عند العلماء وسعيه ا 2 
وإلحاحه ى السرّال فحسب ¢ بل کان ا ضا ی الک كتب المرجمة من كل 
صنف » ومن خير ما بصور ذلك أبیات نحمد بن یسیر » یشرح فیها آنه فی بیت 


کت ¢ و ك ز الاداب ص حوله ¢ یغذی ديا تسه وعقله غذاأء متحاً 6 يقول(' 


A e. e E‏ £ هھ 
هم ر اعدو ل 9 أ “ف ا ff‏ کاس ی ق انیس کر ھ ارس 
2 @ ا ٣‏ ا Ê‏ 
فأعا ۰ اد مشهم ھر کے سے یکی اليه فهو ریس من یکدی ی 
e‏ 2 
ا 8 ت 2 2 9 ۲ چ ا 
حی کان قد شاهذت عصرم وقد مضت دوم من در ب 


وابن يسير إ عا يعبر عن زوع الشعراء عامة فى عصره للتز ود بجميع ألوان المعرفة 
وا کا عدو ی دل هن اة حل ا ا و م ن کا 
ن هده ا لالا ان و اوها عداء شعر لعا سمو ا ± اء متها اھندی والفارسی والیونانی 6 


i 


جیوه ا ك ن قرس أو من بعد . ولنقف قلاا تی الثقافة أهندية 4 
فقد لاحظ ابن قتيبة أن أا نواس كان بعض أفكارها نى أشعاره » من ذلك 


¢ @ ت 
eff 0 E‏ ا ۴ ا 
اکر اس والسجوم 9 سے م 4 سل ھا 
aS‏ 


یقول ابن فة 0 ور وك أن اس e‏ کن علق الله الفلا > ا 
الحساب يذكرون أن الله تعالى حين خلق النجوم جعلها جتمعة واقفة فى برح 
م سیرها من هناك » وآنها لا تزال جار رية حى تجتمم یی ذلك البرج الذى ايتداها 


قر ¢ وا أا عادت له قاأامتٽ اأقيامة وبطل العام 4 واطند تقول انها ق زماك وح 


Ea 


أحتمعت ٤‏ الوت إل وسوا منھا 6 فه الت الحلى با لطوفان ْ وب متهم بقدر 
ما بي منها حارج الحوت"' » . وينشد أبن قتيبة قول ى نواس فى بعض المغنين 


شاا : 


2 


) لیران 46/۱ . } ۳( الشعروالشعراء ص ۷۷٤‏ . 
کا ره : 


‌ ۹ ۴ م .ا ر 
فل زر اذا حدا رشدا اقل او 'كثر فانت مهدذار 


س 
لتق م 
:7 ا ي ر 


سی من شل البرودة سے 
1 2 چ م ل 

5 نے السعامعون من مکی IES‏ الشلج بارد حار 

ويعلق بقوله : « هذا الشعر يدل على نظر ای ك > لن 


اند تزع أن الى ء إذا أفرط نى الرد عاد حار ا مؤذياً » ووجدت : ی بعض کتبهم : 
e E E E‏ > فإنه إما شر س الطبع بمنزلة 


ا 


أخية إن وطعّت فم س م ا پا فاد اسو طت ها 4 أو و مسح الط بع بمنزلة 
الصتدل الأيض الءأارد إن ٠‏ افرط ى چ عاد حار مدر( E‏ الظان أن 


قتیبة زرد پبعض e eT‏ جمه الفرس عن أطندية › 


ا لر رة ¢ عل تخو le‏ ينا ق عير هذا الموضع 6 ولاه 


e 
E 


f 8 2‏ ا » e E‏ 5 ا 
يان ين عيک فنضمه شعرا بل ما فيه من صصص . وکان اثره ميقا 


فيا صاأغه اعرا باسيوك من حم واه ال ¢ وذری این تراك ر ده فآ ا يتمثل 
و 
محكمة منه هی : « إن الحازم يكره القتال ما وجد سد ا ن النفقَة فيه من 


التفس والنفقة ف غره من الال » ولاحظ أن ن آبا تمام نقل هل | المعى إلى شعره 


لے 
2م سین قوم إغا نعقاہم ا وفو م ر دنفھول تقوسا 
وکاب تار الشقافة اسع والشعرأء شل واقوی من تأثير الثقافة أهنددة > 


الله الهيلو ية 6 ا ن در جعول ا أصول قارسبة 


ضا بعص م س ر ول إل أصول کر بيه مثل العتانى 6 
9 وکان و عل رأة کیا 6 ووا شس وا یسح دعصں ھا ْ فسا 


ا ا م کت ا ال فا جاره ed‏ الغ د : وهل العا واليلااغة 
a 1 ( 2 :‏ 


إلا و کت الع € اللعة لا والعانی E‏ وغد مھے يى الشعراء ملد هو کتایی 


4 ت 
1 


ا اکر والأدب الصضر ل ن المقفع ا ا راه ف ما من تجارب ار 


. ۱٤١/١ ) والنشر‎ E 
۳ AY, ا رغدأد لطيفور ص‎ EE المد الفر را ( طبع تة ألتاليه‎ ( 1 


5 E3 
اله بعص الشعرأء و زاد عله قاق‎ 


غوراً» ا فحت أمامهم م ا اله زر 


٤ ٤‏ ّ سر 
۹ د eo‏ ا 
ر و 
جود دهي الال وا 
و قال انه کان و 
ج & r‏ ی 


efe 
ا‎ 


شقا فة 


e 
س‎ 


ق إحدی ملا ریه a‏ في( 


i 8‏ 0 2 
e‏ 1 یل وو »> من مثل قواه : و إا اقلت 


دووات صا اچ ی ہل القدوس ات ما ل لعج 3 


ا 


ِ 3 
أ 


برای در و تة 


پر الوزير الفارسى إلى العربية ودارت فى كتب 


ت 


x ٤‏ ۾ e‏ ھ 

و د عل e‏ کک ا a‏ سوير 
م اش ر 

{8) fi ® ا‎ 


اليونانية كان تاثرها فى الشعر والشعراء اعم وأبعد 


صر 


وما رعشت فيهم هن ر ن ګاولة سکاف دقان 


i 
e 


ھی 
ا 


ا 


لول ۳ لاک 
یدول کک ود e‏ 


کی ٤ ٤‏ 
سی واوا المنطى وم ھا ہس E‏ 
ن العانى واستخراج دايا ول 7 


mf 


الشقافة > با كأك متهم م الف ف 
e e‏ ی سم 


حي وشعحد د هله وأدهاز ¢ الشعراء ن سواه و کان ا تسر سج ۵ ص 


e 
تلك الثقافة مرائى فلاسفة اا‎ 

B ۴ ٤‏ ب 
ایو العتا ية اط افا ای ماشه )4 
© ا 
و س اسه و8 ل 

Ê 5 e 
اعا ليده فاحل جا !)ا‎ 
ل سیف 8 ¢ سے ا امع‎ 


٤ E 


ر س 4إ 


اون الطاويل e‏ الطائر 


ليونان لللإاسكندر المقدونى عند وفاته > وقد نقل منها 


سكنت حرکة الماك ف لذ اته وقد حر کنا الوم ف سکونه 


1 ل الف الهية ل ¥¥¥ 
)¥( معج الاد ياء طبه ا 
۸3( اغا صم دأر الكت ( E‏ 


والبیان والتبیین ۰۷/۱ 4 ا الحصرى 


Ye 


م 2 ا ر وم e‏ 
وا عل ن ادت دان می صا حب جل وره لو و نتا 
1 ر ل و ا د 8 قمص 

ق لعمری دت ك غصص الو ت وحر دشی ھا وکنا 


م : a‏ ر چ ر ا 
وقال فيلسوف احخر : «الاسكندر کان امس انطق منه ايوم > وشو اليوم 


ا 


k 8 کا‎ e 2 ٠ 
اوعظ منه امس » . فتمشله أبو العتاهية ى مرثية أخرى اصديقه على هذا اللمط‎ 


و 
2 ج 
ل كتك یا عل a‏ کی فا أ گی الیكاء عل شا 


ا A‏ ت 
ص ا ١ . a E E‏ 
دی سز ا بدفذك نم اين لسم ما تراب شرك عن دا 
٤‏ 2 ر 
و کات ث اژكک عطظات وات ال اوهل مذلت را 
ف اسای ن کر من اا اھ ی ا اچ ل 
وکاب ھ هرلا کے ل MA‏ ی ا ا اوا e‏ کا ا ر ت 
العر ك وتداولة الوعاظ وعتام م َا ټداوله راء الزهد ¢ ی ا ص 
ِ 2 
ا 6 من E‏ ا 3 روگ ا ن المسيح ن أن قومة سر وٹ بالقة فقال ٠‏ 


ا و 


و 


6 
َ 
4# 

ا 
م 

۳ 

i 

0َ 
s 

س 

8 
1 
س 


1 ا e‏ 3 5 3 2 0 لر 3 ا ا ت e‏ 
ا عا اس أ امقر | . ر جر کسی ی ا لو 
E‏ > 2 أ 

ھن مر سیا 1 لر یں قله عي | لی إل E Ek‏ ا 
٤‏ . ا 2 i‏ و ç | ê 2 y‏ »ر 
ادل تعصی کی ا الغنى و لم ن بجت ٤‏ لله ي قفر 


وسنعر س ف تر متنا لأ العتاهة وصا اح ی سر ادوس بعص ما دحل عا 


ا س 
ا 5 0 3 2 
ال هك من عناص عر له لود ره أو مالو ده . 

& 

e 2 |‏ ا س _ 
واعل أ در ينه عست نهكه النقافات المتوعة > و دال لعناءتها ھا ار واسم 
aer‏ 

al @&‏ اأ ا i E a 7e‏ أ ااي ا | اا 
ك الشعر والشعراأء ) که ا رل د او 8 ا الفكر العباسى ق ھدا العصر 

یں & 
a al kl HC fH |S‏ : ا Î‏ 
متام السا ١‏ واد اک اة > هي ترت ودد فة ِف أل ر وك وله من 
أ ص 4 E Os‏ اا a ٤‏ 
میم المعارف والعتقدات » وال بتمشها إل انعد حد عجن . وبدو با لسم 
e‏ 
ren)‏ 0 2 ا e e‏ و 1 م ا ا 
فتشقموا روع ما کون التنقی بکل ما ترجم عن امنود والفرس واليونان» وعحفوا على 


اس 
a‏ 
ا 


8 . 1 1 کر 1 2 وو گر أ o‏ 
الفلسفة اليونانية عكوفا فا جعلهم يقفون على کل شعبها وکل مناحيها ى الفكر الدقيق › 
ول وشوا أن ۱ ا وا لأنفسهم عام العقل الذى E‏ رطراثف الدهن ف سې 


. ۲١۹/۴ العقد الفر ید‎ (١( 


1۲ 
امعانى الحسية والعقاية . وكانوا ما يزالون حاورون أصحاب الملل والنحل ى المساجد 
الحامعة » ومن حين إلى حين اور بعضهم بعضًا فى غوامض الفلسفة »> علاين 
مستنيطين كأروع ما يكون التحليل والاستنباط » وكثيراً ما ردوا على فلاسغة اليونان 
واشتقوا هم آراء جديدة » يدها العقل الذی شغفوا به وبأدلته وبراهینه » وهو 

شغف صوره منهم بش بن :الجر تصويرا طريغا > إد قل ٠‏ 


س 
لم حو لفقل من رتك وصاخت.. ف الس الت 
Ê‏ 

٤ ٤ 0‏ 
وان مید دعص أفعاله ان يقصل ١‏ لخر م الشر 


ھ2 م 2 


لذو قوى قد خصه ربة بخالص التقديس والطهر 
وقد سر بشرعقله فى الرد على أصحاب المقالات والنحتل وى نظ قصائد 
تدحل ف التاريخ الطبيعى يتحدث فيها عن مشاهد الطبيعة ودلالتها على قدرة الصانع 
الا کر . وکان وراءه من المعتزلة شعراء لم يبعدوا جرع کن دواو الشعر ال مألوفة 
من المديح والغزل واهجاء والرثاء والوصف » ولكنهم طبعوا ما نظموه بطوابع جديدة 
من دقة المعانى ومن غرائب الأخحيلة واا »عل نحو ما يلقانا عند العتمالى والاظام» 
وسنخص کا منهما حدیث مستقل يی اا لفصل السابع . 
وقد سرت هذه لایع فى شعر الشعراء » وحاصة من التحموا منهم بالمعتزلة 
ومیا۔حٹ ا > ویکی أن نصور ذلك عند من الشعراء النابهين م 
و وأبو مام AO:‏ من أصحاب الکلام » وکان 
يكار من الاختلاف إلى جالس واصل بن عطاء رأس المعتزلة » ويستمع إلى ما 
بجرى فيها من حوار بين أصحاب الملل والنحل سماوية وغير سماوية » وشوش 
عقله » فإذا هو یصبح زندیقا » مما سنعرض له فی ترجمته . وکان من آم المشاكل 
الى اور فيها واصل خحصومه مشكلة الير والاختيار > وكان يرفض فكرة ابر 
وتعطيل إرادة الإإنسان آمام إ إرادة الته المطلقة » ها يؤدى إليه ذلك من فقدان الإنسان 
ريته بی آعاله ونه کتبها عليه القضاء اتوم 1 وأرضًا لما يؤدى إليه ذلك من 


. ۲۹۲/۹ الیوات‎ ) ١ 


o 

ظام الله للناس فھو یکت عم چ ویاخذه به ۰ وله لا يظام الثاس منقال 

ذرة » وما يأتون من أفعال وأقوال إا باتونه بإرادتهم وحریتهم » وهم لفل مسون 

عنه وحاسبون . ان ا یعارض واصلا ف هذه المشكلة الإنسانية 

الكرت + مه ا عا أن لاان مور اك الدبو تام بط له عد 
ومستقبله » وش ذللتُ 


۶ ت اوك و ت 
بعت على ماش ا هوای ولو حيرت كنت المهذرا 


ا اع سی مار غ ا 


٤ Ê‏ ا 2 ار 


ا 


ور مما كان لفقده بصره أثر نى اعتناق هذا المذهب . وهم من هذه المشكلة 
وأدخحل فيا نحن بصدد الحديث عنه من الطوابع العقلية الدقيقة الى تغلغلت ف 
الشعراء العباسيين وأشعارهم أننا نجد عنده استدلالات عقلية كثرة على ا 
بنا فى أبيات الصداقة والصديق » كما نجد عنده توليدات وتشعيبات للمعانى الى 
طرقھا القدماء لا تکاد تحصی > مع حاولة الإطراف والإتيان بالمعى الميتكر والصورة 
البديعة . ولنقف قليلا عند معبى طول الليل الذى وقف عنده امر و القيس »› ف 
معلقته » إذ يمول : 
ISS EE US‏ 

فهو يتصور نجوم اليل لطوله الشديد كأعا سمرت > فهى . وقد 
مضى الحاهليون والإسلاميون بعده يتناولون هذا المعى »› وقلما أضافوا إليه إضافة 
جديدة » حى کان ار اد هار رة حتلفة تدل دلالة بينة على دقة 
العقل العباسى وقدرته على التعليل ا پستطیع أن يؤدى المعى القديم نى 
معارض جديدة شديدة الروعة » من ذلك قوله“ : 
خللی 0 ا TF‏ ں برح و ضوء الصبح لا و 
اس اا المستير CT NE E‏ 


کک اکب (۳) الدیوان ۱۰٤/۲‏ . 


e 
وهو خیال زاخر بال ركة > وفيه تعمم > فد تيحول الدهر للا مظاماًا لا خر‎ 

له . ویعودا إل التفكير ى نفس المع »> وها رزال بل فی rE‏ 
کون له صورتان جديدتان لا تقلان طرافة عن الصورتين E‏ > إد قول 


ن لفسه وقد يات لملة م خ إة فراقه لادی صواحبه ا 
گن همده ار 9را و 


E N, Da E 

ال ولبای تزداد طولا أا للل ا پار 

و ٤ 2 2 2 a‏ © 2 2 
< 1 ایکښه أن بعال عى ظول اليل القدع وھا NT‏ من السهر بهذه 
العلل البارعة ؟ له نبنی ا يسلا سالات المتكلمين والمعتزلة لا نى الإتيان بالعلل 
اسلغية المستو رة رة وإ عا ق الإاتيان عا نخر ا مضا اسا عل شا کلتهم ف 
عاو وراتهم ومداو راتهم ٤‏ و إدن فلینقضس ما مال م طول اليل 4 3 هو السهن 
والسهاد أ لطو یل ا لبه ك کان الا ل نطول » واللیل مظاو م وش ذلك مول : (۴{ 


سر هھ چ م ر ا 
لم يطل لى ولكن ام أنم ونفى عى الكرّى طيّف 
تشع شا د الشدرة ا لى التعليل الطريف ف چیم جوانتب شعر يشار ¢ ¥ 
ي مها قدرته عل تقلیب العا والاحتال اوليك فیا والتفر دع عل شا كلة 
قوله EF‏ 

وعى الفعال كعى القال وق الصمت عى کعی الكل 

فقد جعل الى آقساما » فھو لا یکون ی الكلام فحسب > 3 Ns‏ 
ف المت سین کا واجبا ویکون الکلام ڈ » بل نه يک ل ا الفعال 
السقيمة . 


ولعل یی ذللک ما يو صح من بعض الوجوه كول منح العتر رة وميا-حشهي يشار 


ل ر 2 ر 


هذه الطوابع العقلة ال ی حعلته ٤‏ شعره شه قو ية ٠‏ زم e‏ ما ف تة 
او نوا واس من تلاك ۱ ا ا وقدراً » بل لعا طف ر منها با کہ AS‏ ر ھا ظفر يشار 6 


. 4/١ الدیوان ۲۲4/۳ . ( ۲ ) الات واليان‎ )١( 
. ٠٥۲/۳ اآغاف‎ ) ۲ ( 


ê 
إذ کان یغدو وروح ی نشأته عاو > وی أشعاره سيول‎ 


من ألفاظهم وأفكارهم »> من. ذلك فكرة التولد »> وهى الفعل الذى ينشاً عن فعل 
آخر دون قصد › a‏ نان )1( 


ص ي 2 i‏ 
ودات سحل مورد اة المتجرد 
تام العين منها میحاستا لس تنفد 
فبعضها قد تناهى وبعضها يتسود 


قن دل فکرة ازع الذى ۹ ا أو فكرة إالوهر الفرد 4 وکان النظام 
بنکره » وتجادل فيه طویلا مع نظرائه من المحتزلة › وقد آم بها آبو نواس ى قول 
متغزل() 2 
را عاقكٌ | لقلر 1 عى ها تكرت 
دن کب می قلاا م اا2 لقلا 
i E‏ 
بکاد . للا رتجزا أقل ف .اللفظ. من لا 


ويقال إن النظام مع منه هذه الأبيات » فقال له : « آنت أشعر الناس 
فى هذا الى » والحزء الذى لا يتجزاً - منذ دهرنا الأطول - نخوض فيه ما خرج 
لنا فیه من القول ما جمعت آنت ی بیت واحد"'» . ومن ذلك قوله ی شخص 
کان رہخضه؟) : 

ص قست 2 

کی اا ا ی 

ونظرية الكمون إحدى النظريات الى تحاور فيها النظًام مع بعض معاصريه 
طویلا » إذ کان يرى أن الته جل جلاله خلت الموجودات دفعة واحدة » ثم أ كن 
بعضھا ی بعض على نحو ما أ کن ی آدم آبناءه . وما کان حاو ره فیه أبو نواس 
فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهى إحدى الأفكار الأساسية فى عقيدة المعتزلة › 
)١(‏ الببان والتبیین ۱١۱/۱‏ . آی قواس لابن منظورص ۱۳ . 


(۲) نفس المصدر والصفحة » وانظر نى ( ۴) آخبار ای نواس لابن ماظورص ۱۴ . 
آقوار خرو له رر بالفاط الین آغتار ( ٤‏ ) الديوان ( طبعة آصاف ) ص ٦۷‏ . 


4 
هما مر بنا فى الفصل السابق » وقد جعلتهم يرفضون فكرة العفو الى قال بها الرجئة 
والى تذهب إل أن الله من حقه أن بنرك وعيده لمن أجرم e‏ ر 
عليه أستار عفوه > وكان آبو نواس صد ر عن فكرة المرجئة فى حواره للنظام .عثل 

قوله ف إحدی خحمر اتەه : 

فقا" ل ا ۴ العلم a‏ ا E‏ وغابت عدا اشنیاء 

Ul al. r. E 
وقد فتقت حالس المعتزلة والمتكلمين عقل أب نواس » فإذا هو يتحول إلى‎ 

ماش کر ا ا ا ا ی و 7 


٤‏ : ر وت 
ل ادود الطير عن شجر قد بلوت المر من مره 


وقوله (۳)ء 


3 
وکاس کمصباح الماع شر دتها عل زورة 
£ 2 ع 2 ق 2 
ات دوسا الأيام ہی کا تساقطا۔ ور 3 توف تھا 
وتلاعانا ف کر من جوانی سره طوابع المعتزلة £ لختهم وف جا جم وف 
اخرد من مثل قوله صف الحمر ئ 


2 چ~ 
ا ق al‏ ک غا توھہت سسا لب e‏ ا لعقل 


وصقراء ا اذھ ا رو ها وقد مات م مخبو رها ا هر الكل 


فما یرتتی التکییت منها إل مَّدى تحَد به إلا ومن قبله قبل 


2 @{„ 
وقوله (* : 


. ر هټ ھ ۴ 0 
وقد خحفیت من لطفها فکانا يمارا سر 
)١ (‏ الدیوان س ٠١‏ . ) 
) ۲ ( الوساطة يان انى وص وم ( طبعة ټ 
الحلى ( ص OA‏ „ | 
)۳( الوسياطة ص ۹٩4‏ . 


( طرعة اخلی ) RE‏ 


الدب للحموی ر طبع ا عة 


ا سے 


1oe¥ 
وواضصح ما ق هله الأبيات م آلفاظط المعكلمين وم صطلحاتهم وتعجر دات ا‎ 
الى تبلغ حد الوم » » فقد جعل الحمرلا تند رك بالعقل کأنها معنی خی لا , بنكشف»›‎ 
ودعاها : ( جوشر الكل » وقال ده ل حط با کف و کف ا ره‎ 
: وتعر ف وعاد یصو ر خفاءها ببقابا یتین ٹسترها سحب الشاك یلا كاد بين‎ 
وکان أبو تمام - على شا كلة أ نواس س يتعمق الاعتزال وعام الكلام »بل‎ 
بظهر أنه مد تعمقه إلى الفلسفة وما يتصل بها من المنطق > وقد لح إلى ذلك‎ 
الآمدى نى فاتيحة كتابه : « الموازنة بين الطائيين » فقال إن شعره إنعما يعجب‎ 
أصحاب الفاسفة . وتتراءى ألفاظها عنده من حن إلى حين كقوله فى هجاء بعض‎ 
E 
ا ا شیع عایه اب‎ la هب و له شی درك جاه‎ 
3 وكلمة 1 شی ء ف اصطلاح التماسفة تی العدم ون دلا قوله‎ 
ان ينال العلا خصوصاً من الف پان من لم يکن تداه عموما"؛‎ 
والعموم والخصوص من کلام اناطفة . ومن ذلا قوله ف أحد مدوحره )£( ا‎ 
صاعهم دو الال 2 جوشھر المي 4 وصاخ الأنام من عرضه‎ 
والحوهر عند الفلاسفة والمتكامين أثبت من العرض . وى أشعاره بعض إشارات‎ 
إلى المذاهب الكلامة » وعلى رأسها مذهبا الاعتزال والحهمية › قول فى أنى سعيد‎ 
التغرى ال القَوأد المشهورين ف عصر و‎ 


م ې 0 ره 4 ر e‏ شر و 
عوری عظم الدين جهمى الددى ینفی القرّى ويثبت التكليفا 


i 2 2‏ 2 ج . کے س ي 
وهو فى اول البيت عله تمرى العقيدة » يريد أنه على مذهب مرو بن عبيسد 
إمام المعتزلة بعل واصل ن عرولا ع 6 فھو اح 3 را مرو وأصحاره سس رفک ھ 


ر 
(۱) دیوان انی مام ( طبع المطبءة الأدية (4) الديوان ( طبع دار العارف ) ۳۱۷/۲ 
در وت ) ص NT‏ وطبعة دار وت صں ۱٦۸‏ . 
( ۲ ) نفس الديوان (طبعة دار العارف ) ( ه) الديوان ( طبع دار المعارف ) FAV/‏ 
الطلبحة السابقة ص ۲١۹‏ . وطبعة بەر وت ص ۱۸٩‏ . 


0۸ 
حرية الإرادة الإنسانية > وأن الإشان يتصرف كا يشاء له,عقله » ولا يليت أن 
عله فی نداه وکرمه علی مذهب جتهلْم بن صفوان الذی کان پقول ‏ کا قول 
المعتزلة - بوجوب التكاليف الشرعية بيا كان يؤمن بابر وتعطيل الإرادة الإنسانية . 
وکل داب لیبالغ ف مدح آبی سعید بالکرم ونه قدر مقدور علیه » لا یستطیع 
عند حولا و دعود ا مدھے جهم ٤‏ ولکن > ٤‏ لیر وإتماف اسا الله وصفاته » 
فقد کان متنع عن تسمیته بامم »> حى لا يقبت عليه شيشا من التشبيه بالحلوقات . 

وقد استمد أبو تمام من هذه الفكرة الدقيقة فى نعته الحمر » إذ يقول ١‏ : 
ر 2 ٍ ٤‏ ن 2 3 
جَهَمية ٠‏ الوصاف إلا اهم قد لقبوها جَوهر الأشياء 
وھ و کک کات ن ل کی اد ل ی 
- على مذهب جهم - بام ا لظم شأنها الت جر اشا ول 
ذلا ما یشھك بان أا عام کان يتغلغل ق معرفة مذاهب الكلين وهو تغلغل 
الحم بتغلغله فى قراءة الفلسفة > » فإذا شعره يطبم بطوابع الفكر الدقيق » وهو فکر 
E E‏ الزاهى الذى يلذ العقل والشعور › 
والذی ما تز ال تولږداته واستنیاطاته اليفة فيه رو قارنه روعة شك ردة 6 وھی روعهة 
جعلت القدماء بقولون إنه أكثر العباسيين اختراعاً وابتكارً" . ولا تقف المسألة 
ی شعره عند اختراع بعض العانی وابتکار بعض الصور › فقد نشر ی صحف 
أشعاره التضاد الذى يقف عنده المناطقة واستخر ج منه ما لا حصى من المعالى 
والصور إسديدة 2 کقوله دوز مال إحدی صواحبه , 
بیضاء ری نی الظلام فیکتسی نورا سرب نى الضياء فيظلم 
قد لها تكست ون الس اها و انها المر فض الکرا کب 


حی ليصبح ضياء النهار مظلما لشدة نورها . وهو تضاد 6 ا 8 
وعكن هذا المعنى ويزيده عقا فيقول واصفاً إحدى صواحبه فى ساعة الوداع ( : 


(۹) الديوان ( طبع دار المعارف ) ٤/١‏ (+( الديوان ( طبع د ارالعارف ) ۲۱۴/۳ 


. ۲۹۲ وطبعة بر وت ص‎ aT 


63 أ نظر ألعمدة لابن رشيق (طبعة أمين هندية ) (٤(‏ الديوان ( طبع دارا لمعارت ) T/T‏ 
.VAA/Y CVV / 1‏ وطبعة بر وت ص ۲۷۷ . 


لهت فاطلم كل شىء واد "٠‏ واتار متها كل قي مطل 

فهى تودعه واطة لفراقه »> وحس کأنما طمست بنورها كل ضوء من حوها › 
وأنها سرعان ما كست الوجود بنورها » فمارقت الأشياء الظلمة والظلام . وكثراً 
ما عتد هذا التضاد نى وصفه › فتتوالى الأبيات مغموسة به » على ذخو وصفه المشهور 


لملم ا از رات وار العتصم 4 وفه ا 


3 ر ر ج 
لعابت ا القاتلات لابه وأرى الجتى اشتارته ادد 


ر ۴ س و 

1 ر دمه طل a‏ و ٤‏ یا ساره E‏ الشرفق والغرب وار ٩۳‏ 
ر 3 2 ج 2 

فصسیح ادا استد مته وهو را کب واعجم إن داطیته وهو راجل )4( 


وکثیر ممن کانوا وراء ای عام وأ وبشار کانوا لا يقلون عنهم محاولة 
ی اللإاتیان رطرائف المعانى وانصور » وكانوا ما رزالون يغدون وير وحون على حالس ' 
امعتزلة وغيرهم من المتکلمین › کا انوا على قراءة كتب الفلسفة والثقافات 
الأجتبية »> عاولين أن يكتسبوا من ذلك كله ما يتح هم ٤‏ أشعارم أن دشيعوا فيا 
المعانى النادرة والأخيلة الميتكرة . 


التجديد ى الوضوعات القدعة 

ظل العباسيون ينظمون تى الموضوعات القدعة من المديح وغير المديح مما كان 
ينظم فيه الحاهليون والإسلاميون وبذلك أبقوا للشعر العر لى على شخصيته الموروثة ء 
وقد مضوا یدعمونھا دعا عا لاعءموا بینها وبين حياتهم العقلية الحصبة وأذواقهم 
المحضرة المرهغة » فإذا هى تتعجدد من جميع أطرافها تجدداً لا يقوم على التفاصل 
یں صو رة هذه الموضصوعات الحديدة وص و رتها المد عة ٤‏ بل يعوم عل لتوا اصل 


الوثيق . 


A OS ٠۲۳/۴ ) الدبوات ( طبع دار العارف‎ )١( 
. وطبعة پیر وت ۲۲۹ . المطر الغزير‎ 
لعاب الأناعى مها . رالآری : العسل ) ¢( را۔حل : ضد را کي ودر يا ډړکو ډه‎ (۲7 


واشتاره حثأه : إمساك الأصابم ب للکتابه 


1 


وأو موضوع نقف عنده المديح » ومعروف أن الشاعر الخحاهلى والإسلای كان 
يرسي ى تمدوحه المالية الحلقية الرفيعة الى تقدرها الحماعة » وإذا كان مؤثراً ى 
حياة عصره السياسية كأن يكون خليفة أو ولا عرض لأعاله » ولاأحداث الى 
شارك فیها » آما إذا کان بطاد يقود اليوش ضد أعداء الأمة العربية فإنه يصور 
بطولته وما خحاضه من معارك حربية . وقد اضطرمت هذه الغايات المدحة فى 
0 العباسى »> إذ فری الشعراء یعیدون و یبد تون فى تصو د و الحلقية صوراً حة 
ناطقة > ويعدو الحصر ١ا‏ استنيطوه من معان ll‏ فى السياحة وا لکرم والحلم 
والمر وءة والعفة و النفس وعلو والشيجاعة والبأس ٤‏ ف جسموها 

فى الممدوحن تجسما ا »> حی e‏ کانھا عاثیل قابمة صب اغ الناس 
کی حتذوھا وحوزوا لأتفسهم مجامع الحمد ولثناء . وبذلاث ظلت المدحة تبث 
E E E‏ حافزة ها على الفضائل والمكارم الرشيدة . والذى 
ا ره اا تحمل خصالنا وخصائصنا النفسية > وقد أشعل الشعراء العباسيون 
جذوتها ف النفوس عا رفدوها به من عقوم ا وأخيلتهم البارعة . وقد مضى 
الشعراء ف مديح الحلفاء والولاة يضيفون إلى هذه الثالية مثالية ت الحكم وما ینبغی أن 
يقوم عليه من الأخذ بدستور الشريعة وتقوى الله والعدالة الى لا تصلح حياة الأمة 
بدونها » و بذللی کانوا صوتا ووا ها > صوتا ما ی نهت ی آذان الحكام ا 
پنبغی, أن بکونوا عليه نی ف سلوکهم وسیاستهم من مثل قول مروان بن أً إلى حفصة ى 
مطام قصمدة للمهدی (') : 


4 
و 8 ا ‌ کے 


اج امير المؤمنين محمد سنن النى : حرامها وحلالها 


n‏ و 
وفيه يقول الحسين بن مطير ١‏ 


م 


e2 ۴‏ ۰ 8 ك ور م 3 
i‏ ا اا ( (FF) E‏ 
ویموں ابو امحاھیۂ ق ھر وں اارسے 
E ۶‏ ي 
و یراعی آله E‏ حف ظ. امه يدافع عنھا ال عر روود 
)۱( أعاف ابم د ارالکتب ) ۸4/۱۰ . (۴) آغا ٠٠/۶‏ . 


)۲( غا ۲۳/۱۹ . 


۱ 


تجافی عن الدنيا وأيقن أا مفارقة ليست بدار خلود 
وفیه یقول منصور الكَّسَری‹ : ) 

ورل هرون من إمام بطاعة اله فى اعتصام 

له إلى ذى الجلال ر ليست لعدل ولا إمام 

وقد يكون الحليفة سى“ السلوك مثل الأمين » ولكن الشعراء بمدحونه نفس 
هذه المثالية الكر عة للخلفاء > لأنهم لا عدحونه من حيث هو » ونما کدحونه 

للمسلمين وموضع آماهی » وکأنما يریدون أن يرفعوا أمام عينه الشعارات 

تطلبها الأمة فى خليفتها وراعبها »> لعله يثوب إلى طريق الرشاد . وقد نمت 
من هذا المديح فروع الشعر السياسى » الذى يقف فيه الشاعر مدافعاً عن حق 
حزب من الأحزاب ى المحكى والحلافة » وهو مو بدأ منذ وقعة صفين » وهياً لظپور 
حر زاب الوارج والشيعة » ومعروف أن حركة الأولين حمدت فى هذا العصر » 
3 حركة الشعة فظلت مضطرمة > وسنعرض لشعرائيا وأشعارمم السياسية ى الفصل 
السادس » وأيضًا لمن كانوا يشايعون العباسيين 

وم يصور الشعراء مثاليتنا الحلقية العامة فى مدائحهم وكذلكف مثاليتنا السياسية 
فحسب » بل صوروا أيضًا الأحداث الى وقعت نى عصور الحلقاء » وخحاصة 
الفان والثورات الداخاية وحروب أعداء الدولة من الروم والرك » وبذلك قامت 
قصيدة المديح ى هذا العصر مقام الصحافة الحديثة » فهى تسجل الأحداث ف 
عاصرها الشاعر والأعال الكبرى الى ينهض بها الحلفاء » ما يعطيها قيمة بعيدة 
إذ تصبح وثائق تاريخية » ومن أجل ذلك کنا نری الطبری نی تاریخه بترقف 
من حين إلى حين لينشد ما نظمه بعض الشعراء فى الحادث الذى يرويه » وليجاوه 
جلاء تام على لسان هؤلاء الشعراء الذين عاصروه . وبذلك أعدوا من بعض اأوجره 
ليتحول المديح إل تاریخ »> وکان من أوائل من نمذ إلى ذلات السيد المرى › 
فإنه حول أخبار على بن أبى طالب ومتاقبه إلى ا بديعة › وش تر حته بکتاب 
الاغان لان الفرج الأصبهانى من ذلك طرائف كثرة . 


(۱) آغاف ۱۳۹/۱۳ . 


1۳ 
ور عا کان ا فى هذا العصر صور الأبطال الذين 
کانوا یقودون جیوش الأمة المظفرة ضد أعدائها من الرك والبيزنطيين › فقد أشادت 
إشادة رائعة بكل معركة خحاضوا غمارها ی ایو ع ادت 
لا ترك موقعة ولا بطلا دون تصوير يضرم ى النفس العر بية الاستبسال والمضاء 
وج لاد الأعداء جلاداً عنيغاء وکل کاتب ی خذه الصحف آو قل کل شاعر 
يتفن ف رمم رطولة القائد الذى عدحه رسا يشعل الحماسة فی نفوس جنوده ونفوس 
الشباب العربى من ورائهم فإذا م يترامون على منازلة أعدائهم ترام الفراش على 
انار يريدون أن پسحقودم سحا . وكان الرشيد وال امون والمعتصم يقودون بأنفسهم 
الحیوش الى كانت تمحق البيزنطبين عقا > فتغيى الشعراء بانتصارا ته م ا 
الفرحة نى كل نفس » لعل من أروعه غناء أشجع شاعر e‏ 
هرقلة ى آسيا الصغرى واكتساحه ميش نقفور إمبراطور بيزنطة" > وأ كر 
منه روعة غناء أبى تمام بفتح المعتصم لأنقرة وحرقه لعمورية لى بائيته المشهورة › 
وهی إل أن تكون ملحمة E RC CC‏ 
ودواو ين الشعراء بتصویرم لبسالة جميع القواد» لا الذين آسهموا ىحر وب البيزنطيين 
فحسب »۰ بل أضًا ف حر وب النرك وبايك الرى وغہره من الثائر ین ی شرف 
الدولة . وم 6 الشعراء بهذا التصوير فقد عنوا بتسجيل كل ما يستطيعون من 
تفاصيل عن المعارك الخربية »> وبذلك لم تعد کک فحسب بل اصبحت 
أيضًا تاريخ » ودو تاريخ كتب شعراً » تاريخ أبطالنا وأجاده الحربية . وكان 
لاء الأ بطال ومن ورائهم اللحلفاء يرصدون الموائز الضخمة لاشعراء كى يروا هذه 
البطولات› ورسموها حقا رسا باهرا سنری مقتطفات منه ی تضاعيف تراجمهم › 
ويكنى أن نسوق قطعة من تصوير على بن جبلة لبطولة أبى د لف العيجللى“ قائد 


e @& ۴‏ @& د e‏ اھ ۳ ® 5 && 
المأمون المشهور 4 اد بول من قصسده طو باة دہش فا دعس وقائعه )١(‏ : 


2 : 2 ص کے م مھ 
اناا ف مقانبه والعطارا تى ذرا حجره 
` 0 
و E‏ صواھ له کصیاح الحشر ق 
() طبقات الشعراء لابن المعز ص ١۷١‏ فناۇها . 
والأغاف ( طبعة الساسى ) ٠١۳/٠۱۸‏ . (۳) زحوف : صفة مبألغة من الزحف › 


(۴) المقائب : حاعات اليل »> ذرا الحجر يريد اليش . والأمر : الكرة . 


لز غ ق م 

قلڌه والموت مکتمن فی مذاکه ومشت جره ( 
6 ٌ 4 

فرعت جيلوه مئه یل طوت المنشور من بطره )¥( 

رح 2 

زرته والخيل عابسة تحمل البؤسى إلى عقره ”) 

3 م ره تا 2 ص 

فایحت | عمو نه وقريیت الطير من جزره (( 

م 2 م : 
صاغك الله أبا دلف صيغة فى الحلق لى خيره 
كل من ”ف الارض من عرب بين بادية إلى حضره 


۶ 


مس منلت مکر م : یکتسیها يوم مفتخره 

وكانت المدحة قدعًا تشتمل على مقدمات تصف الأطلال وعهود الموى بها 
وما یلہث الشاعر أن يبستطرد إلى وصف الصحراء تاعا ما و رکبه من بعر أو فرس 
وما يراه فیها من حیوان وحشی ٠‏ وقد بعرض لوصف مشهد الصید › وکثیراً ما 
يضمنها مجانب ذللف حك توسع مدارك السامع وتبصره بأطراف من سنن الحياة . 
وكل ذلا استبقاه شاعر المدحة فى العصر العباسى » ولكن مع إضافات كشرة › 
حی یلام بینه وبين عصره . وتتسع الإأضافة أحيانا وتضيق أحيانا » ولكنها داتًا 
تعبر عن الذخائر العقلية والحيالية الشاعر العباسى . وقد نعجب لاستبقاء هؤلاء 
الشعراء المتحضرين لعناصر الأطلال ورحلة الصحراء البدوية » غير أنهم اتخذوها 
رمزاً » أما الأطلال فلحيهم الداثر » وأما رحلة الصحراء فلرحاة الإنسان فى الحياة » 
٠‏ وقد استغلوا ما کان حب الأطلدل من نان لذکر بات حبھم ومعاهده ۹ يڙال 
يرقرق ف عار من مثل قول مسام بن الوليك (°) : 


ر غ 
هلا بکیت ظعائنا وحمولا ترك الفؤاد فراقهم مخبولا 


2 4 سني غر ا 2 ت . 
)١(‏ المداكى : الليل > والمشتجر : القنا الضيافة . والزر : مايذبع . 
والرماح () دیوان مسلم طبع دارالمعارف) س۳٥‏ . 
( ۲) جياوه : من وار أذربيجان ‏ البطر : )٩(‏ واضح أن مسلماً خاطب نفنه رکأنه 
الان اك حاطب غيرة » والظعائن : النساء فى اطوادج . 
(۴) العقر : محلة القوم . والمول : ماعملنه معهن . 


} 4( العقّوة اة الدار ۴ والقری ك 


1€ 


e E E‏ ےم ا 
وإذاکتمت جری‌الأسىبعث‌الهوى نفسا يكون على الضمير دلبلا 
واهاً لأيام الصا وزمانه لو کان أمتع بالمقام قلیلا 

وحاول بعض الشعراء أن بنرك الحديث عن الأطلال المهجورة إلى قصور 
الحاضرة الأنوسة » وحينئذ كان لا يسرسل نى وصف حنينه » على شاكلة أشجع 
إذ یستهل إحدی قصائده بقوله" : 
جل ا راد ره له ا ا 
وعلى نحو ما استبقوا الأطلال وما يتصل بها من حنين يعيث بنفوسهم استبقوا 
رحلة الصحراء › وتفننوا فى وصف وعوثة طرقها ورياحها الحارة الى تكاد تتوقد 
توقداً > على شا كلة قول مسل" : 
وجهل کاطراد السيف مختجز عن الأدلاء مسسجور الصياحيد . 
تمشى الرياح به حسری مو هة یری تلود ذ بتأظراف الجلا مز ٠‏ 
فالرياح من شدة الحر وما بجرى ف قابها من الفزع تلجأ إلى أطراف الصخور 
المستعلية فوق الآ كام ¢ کانھا تر يد الفرار من هذا الححم المطبق . وقد داروا حول 
و صف الوان اليحشى #اولن ن يستنیطوا بعص الصور م قول 
sS‏ الوحش من حرقة العطش الشد 
فا کوب ارو الما إل الجَاب لا تخاطبة ۱ 
وهی صورة تيخفق بالياة › 1 ا العطش ی غور أحداقها » حى لهم 
بالكلام ی سارها 6 ولکن اأ ی ھا دلك وھی عحماء ل وکاب الشاعر 


القدرم ت ن وصق نيول بر ولوقك اطول الطرق. اوعرة وما بيا ر سل 
الک والإعياء ٤‏ خی لشنهها بالا قوس س والأهلة صمو ر أ 9ھ هزالاء ا الشاعر 


( ۱) جوى الآسى : ثاره وحرقته . ( )٩‏ انظر القصيدة نی الدیوان ٠٠٠/١‏ . 

: العائة : القطيع من الأتن . الأب‎ )۷( e EO 
المي ج الي ی‎ ٠ ا سان اون‎ 
مسجور : موقد . الصياخيد : جم شکواها السملش بابسارها أنه قد تبن ی أحداقها‎ ) 4 ( 


قفارت . 


ھ1 
العباسى هذا المحى طويلا حاولا اللحلوص إلى بعض الأفكار المستحدثة » من مثل 
قول أبى الشيص اطبا أحد تمدوحیه وواصفًا نحول نوقه ونحول را کبړه)() : 
أكل الوَجيفُ لحومها ولحوتهم فاتوك أنقاضاً على أ 
ولقد أتتك على الزمان سوا خطا ٠‏ فرجمن عنك وهن عته اروام 
وتحول الشاعر العباسى نى أحيان كثرة من وصف الصحراء ومسالكها وسمرمها 
وحيوانها إل وصف الرياض ف الحاضرة ومناظرها البهيجة فى الربيع » ومن خير 
ما يصور ذلك قصيدة ألى عام ف مدیح العتصم الى يستهلها بقوله " ٠‏ 
رفت ترائ الدهر في تمر ارق ق ی 
وقد مضی بتحدث ف إسهاب عن جمل الطبيعة فى الربيع »> وکأنه بتیخذ 
منه رمزاً لعصر المعتصم . واتخذوا أحيانا من وصف السفن ورحلتها نى الأنهار 
صورة مقاباة ارحلة البعير ى الصحرا اء » مثل قول بشار فی إحدیمدائحه للمهدی ‏ : 
وعذراء تجری بلحم قليلة شکرئ الارن ملجمة الدر ۷ 
افحت فيا لرل صت رفا لا قى وعوث ولا ور 
تلاعب تيار البحور ورا ربت نفوس القوم من جرا تجرى 
وجعلتهم موجة الجون الحادة ف‌العصر بصفون ف مقدمات مدانحهم اللحمر أحيانا» 
واستهلل ذلك بشار > وتوسح فيه مسلم وأبو نواس وأبو العتاخية سعة شديدة . وتوا 
على نحو ما عى الشاعر القديم بث ا لمکم ى ا 


المارسبة واهندية واليونانية > فأفادوا من ذلك کله ونر وه ف تضاعیف مدائحهم > 
مقسیشن اله کثراً من تأملاتهم فى الحياة والطباع »> من مثل قول ایی تمام ی 
فضل اسورد ود ونقص السود : 


۲4۲/۴ ) أغاف طبعة دار ال کتب‎ ) ٠ ( . ۷۹ أبن الم ص‎ )١[ 

( ۴( الوجيف : السير السر يم . )١(‏ الأين : الإعياء 

(۴) الدیوان ( طبع دارالمعارف ) ۱۹۱/۲ 7( ال ا ات . ووعوٹ : حم 
وة 4 وت e‏ ۴۹ . وعٹ وهو اکان السهل . ۳ 
( £ ) رر : مو لينا ونعومة . الترى : التراب ( ۸) الديوان لإ طبع دارالمعارف) 4۰۲/١‏ 


و یرید به النبات ت . ویتکس : يی . وطہعة پر ونت ص A‏ 
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وإذا أراد الله شر .فضيلة طويَّت أتاح لها لسان حسود 
لولا اششعال النار فيا جاورت ما كانيْعْرَّف طيب عرف العود ٠‏ 
وهو کشر اکم ی مدائحه › وقد صب فیها کثراً من شکوی الزمن وخطو به » 
بحيث يعد مقدمة قوية لابن الرو والمتنى . وهو مزج شكواه بمغالبة عاتية للدهر 
ونوازله » وبذلك کانت مدائحه تسکب القوة نی نفس کل عربی » لا ما يصور 
من بسالة الأبطال والقواد نى الحروب فحسب » بل أيضًا با يودعها من فتوة عارمة 
على شاكلة قوله (" : 


(F) 
9 6 1 ت 2 £ م م‎ 
أعاذاتى ما أخشن اليل مركبا وأخشن منه ف الملمات را كبة‎ 
م‎ e و‎ E م‎ 2 
٠١ ڏرينى وأهوال الزمان أقانها فأهو اله العْظّمى تليها رغائبه‎ 
1 ت ر د‎ 
٠١ الم تعلمی ان الزماع على السرّى أخوالنجح عندالنائباتوصاحبه‎ 
ا ل ور‎ Ê ه‎ LS ر 2 2 ا ا ا‎ 
دی على أخلاق الصم للى هى الوَفْر أو سرب ترن نوادبه‎ 
م‎ 0 9 
فإن الحسام الهندوان إنها خشونته ما لم تفلل مضاربه‎ 


وعلى هذا النحو ازدهرت المدحة على لسان الشاعر العباسى لا بعا رس فیھا من 
مثاليتنا الحلقية وسجل من الأحداث وصور من البطولات العربية فحسب » بل 
أيضًا بما تمل من العناصرالقدعة وأذاع قيها من ملكاته وما أضافه إليها من عناصر 
جديدة استمدها من بیئته الحضارية ومن نفسيته وملکاته العقلية . ودفعتهم دقتهم 
الذهنية إلى أن بلا موا بین مدائحهم و#دوحيهم » فإذا مدحوا الحلفاء نوهوا بتقوامم 
وعدم فى الرعية » وإذا مدحوا القواد أطالوا فی وصف شجاعتهم › وإذا مدحوا 
الوزراء تحدثوا عن حسن سياستهم » وكذلاك صنعوا بالفقهاء والقضاة والمغنين › 
فلکل أوصافہ الی تخصہ › وھی أوصاف طلبوا فیھا ونی کل مدائحیم الفکر 
الدقيتق والتعبير الرشيق . 


. العرف : الراحة والشذى . أصعب منه.الفى من الرجال الصلب‎ )١( 
. أفانا : تفنيى وأفنيها‎ )٤( ۲۲۹/۱ الدیوان ( طبع دارالمعارف)‎ ) ۲ ( 
: الزماع : المضاء ى الأمر» يقو‎ )١ ( . ٤٤ وطبعة بيروت ص‎ 
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وإذا تركنا المديح إلى المجاء وجدنا معام التطور فيه أعمق وأوسع منها ف المديح 
الحالص ٠‏ إذ كان يتصل محياة الشعب ولعامة اتصالا لعله أدق من اتصال المديح › 
وهى حياة ل يعد أساسها العصبيات القبلية كا كان الشأن نى العصر الأموى » ومن 
أجل ذلك ضعف فن النقائض لقيامه عليها إلا أسرابا قليلة كانت تظهر من حين 
إلى حين . ولكن إذا كان هذا الفن ضعف» فإن المجاء لم يضعف بسبب التنافس 
الشديد بين الشعراء » وقد عمت فيه روح جديدة» إذ أخذوا يريشونه سهامًاً مصمية . 
ويخيل إلى الإنسان أن أصحابه لم يتركوا مثلبة خاقية أو نفسية ى شخص إلا 
صوروها » وكأنا يريدون أن بطهروا الجتمع منها » ولم يتورعوا أحيانًاً عن هجاء 
الحلفاء والوزراء » كلما رارم ينحرفون عن الحادة عل نحو ما هو مشهور عن 
المثالية الحلقية هذه الر بية» وإلمجاء برسم المساوى الفردية والاجاعية الى ينبغى أن 
يتخلص منها الجتمع الرشيد . وقد تبارى الشعراء ق رسع معانيه » تارة يتخ ز ون وخز 
الإبر » وتارة يطعنون طعنات قاتلة » من ذلك قول بشار ى هجاء اين قزعة مشه د 
E:‏ 
ل درج HET‏ حرین 
ذا جشته للع رف آغلق يايه فلم ل إلا ونت کمين 
وقول انى تام مصوراً غيرة شخص لا ف موضع الغيرة من نسائه » وإنما ف 
الغبرة على طعامه ورغفانه حی لکن کسر رغیفه کسر عظ من عظامه 4 بل 
لكأنه فتك به أشد الفتك > بقول) : 


فلا تَبْخلا بخل ابن قزعة إنه مخافة 


ge € 1‏ 2 ه ق 
صد ق لته إن قال مجتهدا لا والرغيف » فذاكالبر من قسمة°' 
.چ ۰ ca £ e‏ 2 ا wm»‏ 2 لے م 
قل کان رعحہ أن ته حراذقه کانت ع مه () 
ی ٣ر‏ 2 ر 
وي ت ق ت e‏ و : ت ۳ ر 
إن رمت قتلته فافتا بخبزته فإن موقعها من لحمه ودمه 


وام لبقة فها الشعراء ھجاءمم ية السشخفاف والتهوين والتحقر 6 


. آلیته : قسمه وحلفه‎ )۳( A E) 
6 الحراذق و رذق وهو الرغيف‎ (4é) £۹ الديوان ا( طبعة بر وت ) ص‎ (+) 
۰ معرب کرده‎ ۲٤١۹/۴ وقارن عون الأخبار‎ 


11۸ 


وقد استمد منھا حماد عجرد کثراً حبن استطار انمجاء بینه وبين بشار من مثل 


قوله ' : 
ا اه ا ا ا 
م ي و ت & 2 
دى لم يرح یوما إلى مجد ولم خد 
س رت چ 2 
وله يحضر مع الحضا ر ی خير ولم يبد 


ولم يش له قم ولم برج له حن 

ويقال إن بشارا حين مع هذه الأبيات بكى من شدة إيلامها لنفسه › فقال 
له قائل : اتبکیمن هجاء حماد ؟ فقال : والله ما آبکی من هجائه › ولکن ابکی 
لأنه یرای ولا أراه > فيصفى ولا أصفه . وأتاه من باب جديد أممته به الحضارة 
وما يأخحذ به أهل الحاضرة أنفسهم من النظافة والتعطر > فوصفه بالقذارة والدنس 
فى أبيات لعلها كانت أشد إيلاما وأوجع وخزا لنفسه من الأبيات السابقة »> إذ 


قول() 
4 
ا اٹ ص ليله و ا أخبث من اة 
ر سے 3 ا ر 2@ 
ولي بالمقلم e‏ حی یواری ف ٹری رمسو 
A 2‏ 
ما خاق الله شبيها له من 2 طر أ وهن إنسه 
e‏ ة 2 
والله ما الخنزیر ق نتزه رة فى النتن أو خمسه 


هھ £ E‏ 
وو حهه احسن من وحهه وىة انبل من سك 
ر £ A‏ م ی 3 e A‏ 
وعوده اکرم من عوده وجتم مه اكرم من جنسه 


يقول الحاحظ : « وأنا - حفظك الله تعالى _ أستظرف وضعه اللحتزير بهذا 


(۱( أغانی ( طبع دا رالکتب ) ۳۲۹/۱۲ . ( ۴۳ ) الرمس : القر . 
(۲) الیوان ۲٤٠۰۶۱‏ وأغافی ۲٣۳۰/۱۲‏ . 
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أ 


المكان ف ھا e‏ ان بمو J:‏ وعوده | د ن عوده ) وای خود ليح زر 
8ہ د ایل تعال وقہ۔ ص رشتھی I‏ وحماد دص اک قا أرة اسک قدارة 
الحلى > ع ا کن ا ا من صنع الشعر ونظمه وکان حماد ی 
الفح البعيد فإن حمادا كان يستعلى عليه فى المجاء . ولا أعياه أمره جاءه من 
باب ضيتق . عاولا أن يضع أغلال أولى الأمر ئى يديه » إذ اد عى عليه أنه زنديق 
يؤمن بإفبى النور والظلمة كا يؤمن امجوس قائلا ى أبيات : 

E N ن هيا‎ el 

e‏ ا عرادة ا ن فإف کک ا 
8 عن واحد مشغول ) ى عاه ا ولک شل ا اله رچ 
۶ ا اا و الاس جي اال وار ج فا ر ا 
وتغیر وجز ع » وقال للقتل . والله ما قلت إلا ( فإنى بواحد مشغول). 
قغیر E‏ حی نشچر EE‏ کی 0 . وکانا حمیعا زندیقن مستہ E‏ 
وأا حافا أن بفتضحا e‏ الى ر يلطخ بالتهمة زنديتا ثالثا 
هو عمارة بن حربية وله يفول( 


Ê رھ‎ 


لو کت a‏ ا ج و أو کت 


عبد غير رب خر 
اک 2 ر 9 نے ا ل ب 

وکر ن هخاد ار د ور هتاك الأعراض > ورا كان لشيوع اجون 
والفحش أثر نى ذلك . ى كثير من قطع المجاء روح السخرية المريرة » 
وقد تشيعم روح الفكاهة e‏ > على نحو ما يلقانا فى هجاء ألى العتاهية 
لعرد الله "بن معن وقد جعل منه فتاة تتزین لتلفت إليها الرجال . ودفعت بشاراً 
شعو يته الذميمة لهجو العرتب ا ا وصمة ى جيينه . وعلى نحو ما لاءموا 
بين مدائحهم و لاءموا بین أھاجمم وھجو م فإدا قصاة ع 


بالظام 8 وإدا کانوا مغنن وصفوهم ررداءة الصوت ودمامء المنظر . a‏ الطر بف 


. 4٤۴/٤ اليوان‎ )۲ ( 


1۷۰ 
أن نجد شاعراً يهجو محمد بن يسر عا دع 
على ابحن والشياطين' . 
وظات للفخر حيويته القدعة » وإن كان قد ضعف فيه الفخر القبى » على 
ان اسراپ بقيت منه عند نفر من الشعراء » و مقدمتهم أبو نواس إذ کان بتعصب 
لوال ن بی سعد العشيرة القحطانيين وینظم فی ذلك أشعاراً كثرة > ومثله کان 
»> وقد رد على مذهية الكميت الى تشيع فيها للنزاريين على القحطانيين رد ا 
عنیفا » نما جعل آبا سعد الحز وی يهاجیه طویلا"' . وحاول شاعر یسمی ابن قذر 
ُن يدفع مم بن الوليد للاشتہاك به ۳ مع ركة ة حامية من معارك اشيجاء القبلى 
ولكن مسلما أخرسه" . وكان بشار يتعصب فى عصر بى أمية لمواليه القيسيين 
تعصبًا حادًا » حى إذا نجحت الثورة العباسية أظهر ما كان يستره من كره 
الإسلام والعرب » وأخذ يعنف بهم عنفًا شديداً » مصوراً البغض الذى كان حرق 
كبده . وابلحديد حقا ف الفخر هذا العصر أن كشيرآ من الشعراء صدروا ق فخرم 
عن شعورطاع با مر وءة والكرامة والشم ارفيعة من مثل قول عوك بن حلم الحزاعی( : 


وإنى لذو حلم على أن سو رق 


ی ن معرفة ةه السحر والشعيذة والعزام 


ي f‏ 
ذا ھزٹی قوم حمیت ہا عرضی ٠‏ 


ع 3 هټ 
وإنى لاأجزى بالكرامة اهلها وبالحقدحقدا ى‌الشدائد والخفض 
وقول بن النطاے ٥‏ 
ومن ا منا بن بحسامه وەن يفتفر من سائر الناس ال 


5 فو ارف كا ت اة بد اوسا 

ونشط الشعراء فى الرثاء i E E E‏ ولا قائد 
وو وا و ا راتخا وقد صو روا ف القواد بطواتهم وحنة الأمة والحيوش 
ی وفاتهم > وکیف ملا موتهم ألْقَلْوب حسرة وفزعا . وحما ا باحزن 


(۱) الحیوان ۲۴۲/۹. 

(۲) آغانی ( طبعة الساسی) ۲۹/۱۸ . 
(۴) أغاف ( طبعة دار الكتب) ٠١۲/١۱١‏ 
واثظر ترجمة أف الفرج لسم الملحقة بديوانه 
ص ۳۸۳ وما بعدھا , 


٤ (‏ ) ابن المعتز ص ۱۹۲ . 

() السورة ٤‏ ألسطوة وشدة ألغضب 8 

)٦ (‏ أغافى (طبعة الساسى) ٠٠١/٠۷‏ . 
( ۷( السخاب : قلادة » وعادة تكون من 


. القرنفل و بعض الطيب‎ ٠ 


1۷۱ 
واللوعة » ولكنه مع ذلك بكتظ بالحماسة والقوة ومجيد بطولتهم تمجيداً يضر م الحمية 
ى نفوس الشباب الدفاع عن العرين حى الوت » دفاعًا يقوم على البأس 
والبسالة والاستطالة . وكان بحدث أن يخر بطل صريعاً فى بعض الميادين » حينئذ 
ينظم فيه الشعراء مرا حماسية ر تۇجج هیب الحفرظة ٤‏ القلوب وتدفع أ الاستشهاد 
تحت ظلال الماح ذب عن حرمات الوطن »› ومن خير ما بمثل ذلك مراٹی بی تمام 
ف عمد بن د الطوسى الطان › فاه أوقع ابلك وجنوده لعهد المأمون وقائم 
ملاته هو وعسکره ه فزعًا ورعبًا ¢ ولکن حدث ف آنحر وقعة أن اندفع أبن حمید 
ف مضیق حرج » والتف به جنود بابك» فظل قاتا يدافحهم ویقاومهم لا يتزحزح 
عن موضعه » حى لذا حيط به م يستسلم ولم ياق السلاح » بل قاتل حتی قل 
عزيزاً کا ت وحزنت الأمة حزنا ميقا لموته »> واذبری اش مام درشه ران رائعة 
تصور جلده ی القتال وصبره ی النضال حى اموت الزؤام 6 على نحو ما يلقانا 
فى مرثيته العينية » الى استهلها استهلالا بديعا بقوله ) : 
i‏ 5 کا ا 6 ھم 

آم رك الناعی وإن کان ا وأصبح مى الجود بعد لقعا )¥( 

وفيها قول : 
ےک کے r‏ ع 
فتى كلما ارتاد الشجاع من الردّى مفرا غداة المازق ارتاد مصرعا ٠"‏ 
فان ترم عن عر تدانی به المدی فخاناك حى لم تجد فيه منزعا ٠١‏ 
£ م 
فما کتنت 3 اسف لاق ضر دة فمطعها ثم انی فتةرطها] )١(‏ 

ومن الأبطال الذين بكاهم الشعراء منصور بن زياد » وقد أبلى لعهد الرشيد 
فى القضاء على ثورة بالقيروان > ووافاه القدر » فرثاه عبد الله بن أيوب مى 
بقصيدة بديعة يقول ى تضاعيفها" : 


ا 


ما القبور فمن اوانس. يجوان برك -والدتار قور 


(( ا e‏ 
)۳( ابو ر : الموت . () واش ع رر زج که 


. الزع : مكان نزع السام من الةوس التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ )٤( 


1۷۲ 


ٍ 2 2 2 ا 
والشاس ماتمهم عليه واحد فى كل دار رنة وزفير 
e 8 5‏ ھ e‏ 8 ر چ A‏ 
عجبا لأربع آذرع فى حمسمة فی جوفھا جَبَل اشم کبیر 
ولعل بطلا لم ندرف دموع الشعراء عليه كا ذ رفت على يزيد بن مزيد الذى 
فتك بخوارج ا > وسنلتی ی تراج الشعر راث له 
ختلفة » وش تأبينه يقول منصور المسر ى : 
وإن َلك أفنتّه الليالى وأوشكت فإن له ذكرا سيفنى. اللياليا 
وواضح ما نی هذه الأشعار من دقة التفكير وبعد الحيال » ويلقانا ذلك دانًا 
£ تأبيناتهم > إذ كانوا يتنافسون فى استنباط العاف النادرة » ومن طريف ما لمسلم 
این الوليك م هذه المعالى قوله ف راء شخص 8 
آرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطیب تراب القبر دل على القبر 
وكان الشاعر القدم كثيراً ما يفزع إلى العزاء بالأم السالفة والقر ون الحالية وأن 
اموت كأس دائر يتجرع غصصه جميع الناس » فرد د ذلك الشاعر العباسى فى 
مراثيه » وأخذ ضيف إليه من فكره اللحصب تأملات فى حقائق اموت وسنن الوجود › 
من مثل قول ابن مناذر نى تأبين عبد الجيد الثقي"' : 


۾ 


r r a 2‏ 
کل حی لاق الحمام فمودی مالحى ممل من خلود | 
کا و ر عى على والد ‏ ولا مولو ٠‏ 
9ے م 6 ۴ ره ډ ر ر 
يهد ح الدهر ف شماریخ ر صوی ويحط الصخور من هبود 


@ e E 
4 ولقد تر الحرادث والایا . و هیا ف المخرة الجلمود‎ 


(۹) 


أ 
يفعل الله ما يشاء فيمضى ا لفعل الإله من مردود * 


ا i‏ مس ۶ 2 ۰ 
فکانا للموت زک مول . سراع نهل غوزود 
)١ (‏ العقد الفرید ۲۸۷/۳ . )1( N E TEY‏ 
)۲( الدءوأن Ê‏ ۰ : : 
يول ص ۳Y‏ هہود ° z2‏ 
)۳( أبن المعز ص 1Y‏ . )۷( وها : شقا . 
٤ (‏ ) الحمام : الموت . مودى : ميت . )۸( حون : مسرعول . 


)6( المنون : الموت . 


وشاع ف العصہ بکأء ألرفمَأء والأصدقاء ¢ بکاء“ بجر 


۱۷ 


الزن ف اللفس › لا 


يصورمن شقاء الأصدقاء ,عوت رفاقهم وكيف يصطلون بنار الفراق الحرقة » من مثل 
قول بشار ی ندب أحد أصدقائه من الزنادقة ٠‏ : 


اشرب على تلفي الأحبة إننا 
ويل عليه وویلىی من بينه 
ف قت ل 


وذقت فراقه 


ورو 


جرر النية ظاعنين 8 2 
کان الت وکنت 2 فانقضی 
فوجدت ذا عَس وذا جمر الغا“ 


وکان إخوتهم وأبنانم وتول تحت أعينهم ۽ قتدور بهم الأرض ویبکون 
بدموع غزار 6 وينقسون عن بأببات تصور الحزن المع ف قلوبهم لا 


Ct‏ > من مثل قول العتّی ی اب 

مات ی ریعان شبابه(“ : 

ê 2‏ ےم 

وقاسمی دهری بی 

لالت ارك تفن وى 
ەم 2 

و كنت به ا فاصہحت کلما 


ا 8 
بشطر 8 
ë‏ ص 

اص ص 


کنیت ده فاضت دموعی 


بن له اختطفه الوت بعد أبتاء آحرین > وقد 


سے @ 
فلا ق اغات ق 5 
سبقتك إذ كنا إلى غاية تجْری 


غ نری 


وعلى نحو ما تفجعوا على أبنائهم وإخوتهم تفجعوا على زوجاتهم تفجعاً كله 
عطف وبر ورحمة » ولابن الزيات مراث عتلفة لز وجته من بعض الوجوه 
ثراء الفكر العباسى باللحواطر وقدر ته على تحليلها ومثيل أحزانه ورن طفله الذى 
افتقد عط الام وحنانها › کک : ۰ 


8 


آل من ت الطفل المغارق أ 


)۱( المحتارمن شعر بشار للخالديين ( طبعة نة 
التأليف والترجمة والنشر ) صض ۲١‏ 

(۲( جړ ر : جمع جزوروهوالبعير الذبيح . 
ظاعنىن : سائرین . خفضاً جم خافض 
وهو ألم 

(r)‏ ا 

٤ (‏ ) الحماسة بشرح المرزوی ص ٠١١۷١‏ 
وافظر زه ر الآداب ۲۱۲/۳ . 


مچ 


ع الكرّى عیناه تیشدران )¥( 


)٥ (‏ یرید آن الدهرقامه بنيه إذ أذ نصفهم 
وأبی له نصفا ٤‏ عاد پعیٹ ى نصفه ونصيبه . 
اک( ر ل مه 
مطبعة هضة مصر بالفجالة ) ص ٠۷‏ وانظر 
ألعمدة لابن رشق ١١/۲‏ . 

(۷) الكرى : النوم . تبتدران : تسحان 
وملا يالدموع . 


$ ا Ê‏ 
رای کل ام وابنها غير امه 
وبات وخدا لى الفراش تة 
فو تلان إن كت و 
3 


4 g2 
وهبنى عزمت الصبر عنها لانى‎ 


بلابلٌ قلب دائم الخفقان“ 


الليل بنتجان 


آداوی ذا الدمع ما تريان* 
ر هھ 
جليد فمن بالصبر لابن تمان 


ET‏ ى لايطلب الأجرحسبة ٠‏ للا يأتسى بالناس ف الحدثان" 
وظلت ال تم قاعة على قتلى الشيعة فى العصر والعصور السابقة منذ قتل على بن 
أ طالب »› فهم ينوحون عليهم نوا حًا حارا »> ودموعهم ل ترقاً ولا تف ¢ 
وسنعرض لذلاث ى الفصل السادس . وبکى الشعراء البرامكة طويلا حين نكمم 
الرشيد 4 من مثل قول سرا م الحاسر ٠‏ 
خوت E‏ ا ا الجود بعد البراملك ١‏ 
رر 8 £ 3 
هَوّت أنجم كانت لأبناء بَرْمَبٍ ما يعرف الحادى طريى المسالك 
وظهرت صر وب جديدة ف الرثاء م تكن معر وفة قبل سلا العصر من ذل 
رثاء المدن حين تنزل بها كوارث النهب والحرق » وكان اليش الذى أحاط ببغداد 
قبل مقتل الأمين رماها بالجانيق فاندلعت فيها النبران واحترقت بعض الأحياء › 
2 فيها نهب الأموال وقتل الأبرياء » مما جعل كثيرين من الشعراء يبكونها وقد 
غمرهع الحزن والآسى » من مثل قول بعضهم " : 
آل اب لإخراق وعدم منازل وقتلٍ وا اللهى والذخائر ٠‏ 
خرجن بلا حمر ولا مازر 
٤‏ 1 ۾ E‏ 2 0 
کان لم تكن بغداد أحسن منظرا ومّلھی راه ع لاه وناظر 
ومن ضروب الرثاء الحديدة مرالى الطير الصادح من مثل القسْری والحیوانات 


ٍ ê 
وإبراز ربات الخدور حواسرا‎ 


(۱) جنه : تلفه وتشتمل عليه . 1/۴ . 

( ۲ ) لاتلحیاف : لاتاومانی . (۰) کک : سقطت وخرت . الدوى : 
(۴) حبة الأجر : احتساب الراب عند العطاء : الكرم . 

أله بالصبر على نزول الموت . الدثان : نوائي e‏ الذهب ۳۱۴۳/۴ . 

الدهر. (۷) ا والذخائر : الأموال . 


© رو و 


Ve 
المستأنسة > وقد جعل الاسم بن يوسف خو آخاد ہن یوسف کاتب المأمون ذل‎ 
و کده »> کا بقول .أو الفرح() الأصبهان ¢ فاستغرق أ کر شعره فيه » من‎ 
: مثل قوله بری‌شاة‎ 
8٤ 8 5 8 g0 
“١ مين إبكى لعنزنا السوداء كالعروس الأذماء يوم الجلاع‎ 
فراهته » فطلبه منه › فلم يستطع رد طلبه › حى إذا بان عنه رثاه بقصيدة طورلة‎ 
: قول في("‎ 

3 d٤ $ 

و ي ل ا 2 الأحم الأشهب ^ 


ر ۾ ° گے 


٠ وعم بصب‎ E r e LAE منع‎ 


ومن المرالى الحديدة الموضوع مرثية"' عمد بن يسير لبستان له عاثت ف 
شاة أفلتت لحد جرانه » ودحلت البيت» فعاثت ببعض صحفه وقراطيسه› وفيها 
يندب روعة هذا البستان قبل أن تعبث به ضارعًا إلى ربه بالشکوی من هذه 
الشاة وأن و بها عقاب ألم : 

وقد أ كير الشعراء نى العصر من العتاب والاعتذار متخذين هما مسالك دقيقة 
تدل أوضح الدلالة على رهافة ا لحس وحصب الذهن من مثل قول أفىدلف معاتا : 
ge‏ 2 # 0 ر 
STOLL Cay‏ 

وقول ی el‏ 
لقن كنت أخطو ساحة المَّْل إتنى لأترك روضاً من جَداك وجَذولا ) 

وستلقانا ى تراجمهم معاتبات كثيرة بين الأصدقاء » تعبر عن عواطف 


(۱) أغانى ( طبع السامى ) ۰ وانظر ( )٦‏ انظر الأغاف (طبعة دار الكتب ) 
الأو راق لنصول ( أخبار الشعراء) ص ۲٤ . ٠١۴‏ وما بعدها. وانظر مرثيته لاوح آبنوس 
( ۲) الأدماء : السوداء. ف الأغان ٤۷/١٤‏ . 

(۴) دیوان أبن الزيات ص ٩‏ . (۷) العقد القريد ٠١١/۲‏ . 

.٠١۸/۴ ) الاح : الأسود > الأشهہب : من الشهبة )۸( الديوان ( طبع دارالمعارف‎ )٤( 
. وهی سواد ا بياض . (<) امحل : الدب . ألدا : العطاء‎ 


)6( أالحوى : حرقة اهوى عنصب : محعيا. 


۱۷٩ 
الصداقة الدقيقة » وقد تفننوا فى صور اعتذاراتهم مستوحين قدرتهم العقلية نى‎ 


الحجاج والمنطق »> من مثل قول إبراهم بن سيابة يعتذر للفضل بن الربيع > وكان 
قد سخط عليه سخطًا شدردآً(ا) : 


إن کان جى قد حاط بخرمتى ‏ فاط بجرّى فوك الاموا 
فكم 'ارتجيتك .الى لايُرتجى ٠‏ ف مثلها أحد فيلت السولاه ٠"‏ 
E‏ عنك فلم أجذ لى مذهبا ووجدت حلمك لى عليك دليلا 
هس آات وما اساتٌ _ ا ردا فرك بعد ولك ل 
فالعفو أجمل والتفضل بامرئٍ لم يدم الراجون منه جميلا 
وواضح أن هذا الاعتذار مكتوب بأقيسة منطقية سديدة . 
ولعل الشاعر العباسى لم يعن 2 قدم كا عى بالغزل وتصوير عاطفة 
ا لحب الإنسانية الى كانت تخفق بأغانيها صباح اء اليدان والطانر زالذرف 
والمعازفمن كل شكل متاطة بأصوات المغنيات a‏ على جميع صور الإيقاعات 
من الشدة واللين . وكانت المغنيات خاصة أو بعبارة أخرى القيان يعبنن بقلبه هن 
ومن حون من ابحواری والإماء » وکان بتصل بهن اتصالا غير مقطوع على نحو 
ما أسلفنا فى الفصل ١ا‏ تا »> وکل منهن تود او استحوذت علي شاعر › وا 
حب وهام بهيام . وکاد أن یکون لكل شاعر طائفة من الحواری يحففن به › 
وکان منھن کثرات س“ نظم الشعر » فكن يكتبن أبيات الغزل المثيرة على 
عصائبهن ويابهن » وقد يطارحن بعض الشعراء أبيات العشق والصبابة » على نحو 
ما صورنا من ذلك فى غير هذا الموضع . 
ومن الحقق ا هۆلاء الواری والقان هھ ن اللا دفعن امجتمع العباسی ف 
بعض جوانيه إلى الفساد الحلى > إذ كن يعشن نى بيوت النخاسة » وكانت 
دوراً کہيرة للعبث واللھو »ولم يكن يستمعن فیها إلى ما يعدل بهن إلى السيرة السوية» 
لعا كن يستمعن إلى أحاديث العشق والصبوة » ومن حون الشياطين الذين يستهينون 


. وخففت اطمزة للشعر‎ . ٩۱/۱۲ أغاف (طبع دارالکتب)‎ )١( 
` . السول : > وهو ما يسأله › ( ۴ ) الطول بفتح الطاء : الفضل‎ )۲( 


VY 
بکل شی ء > بل کان منهم من ينكر أصول الدين إنكاراً غارقًا نى اللذة والجون‎ 
من أمثال بشار وى نواس . فطبيعى أن تسوء سيرتهن »أو على الأقل سيرة طائفة‎ 
منهن › وان يفتح ذلك الأبواب لغزل الإباحى الذى يد فع إليه الحشع الحسدى‎ 
والذی لا يدع فارقاً بين الإنسان والطبيوان » وهو غزل م يكن يعرفه العرب ف العصور‎ 
الماضية » عصور الوقار والارتفاع عن درك العا اة ا عرفوا الغرل‎ 
الصريح ولکنهم ۾ يبلغوا مبلغ العباسيين ف الصراحة وما وراء الصبراحة من ابحهر‎ 
. بالفسوق والإم دون رادع من خلق أو زاجر من دين‎ 
اذلای کان ن طعا أن يشيع اله رل الماجن فى هذا العصر› وبلغ من حد ته أن‎ 
الغزل الشاذ بالغلمان » فحى هذا الغزل امز رى بكرامة الرجل دار على كثر‎ 
من الألسنة الدنسة . وقد استطاع تراث الغزل القدم أن يكبح جماح هذه الموجة‎ 
› المادية الادة من بعض الوجوه » فإن هؤلاء الشعراء الماجنين كانوا يستظهر ونه و وتلونه‎ 
وکانوا رون فيه کبارالرجل للمرأة وإعزازهاء بل کانوا ورون فيه ا ا عفيفا»‎ 
E 0 E کله تحفظ واحتشام‎ 
وأبضًا فإنه کان قد ترج - على ما یظھر - شىء من الحب الأفلاطونی الیرنای»‎ 
يتحدثون عن العش أحادیث فیها كثر من‎ E وأخحذ مفكرو العرب‎ 
السمو والسعة والعمق » على نحو ما يلقانا عند المسعودى › إذ أورد مجاسا ليحى‎ 
الرمکی تناظر فيه نفر من المعتزلة والمتكلمين وبعض أهل الملل والنحل ى العشق‎ 
وحقائقه وظواهره وعذابه وحرارته ولطاغة صاحبه ورقته و رهافة شعوره »وهو حدیٹ‎ 
أوهى مناظرة دارت كلها حول العشق العفيف الطاهر الذى يستأثر بالقلوب وعلك‎ 
عليها أهواءها وعواطفها ومشاعرها . وف رأينا أن هذه المناظرة ترمز بوضوح إلى‎ 
ما کان ى أيدى الشعراء ء من كلام عن الحب الى البرىء بالإضافة إلى ما ورثوه‎ 
عن أسلافهم وخاصة شعراء نجد الع ريين من 0 الساعی الذى يوقد بى القلوب‎ 
جذوة لا قطي“ والذى يدلم فيها جما من العذاب لا یطاق . وکل ذلاث سری ی‎ 
ال‎ e نفوس الغزلين الماجنين من العباسيين » ومضوا يضيفون إليه من‎ 
الحصبة ما أذكى جذوته » ومن أجل ذاك كنت تقرأ عند بشار واف نواس وغبرشما‎ 


(۱) مروج الذهب ۲۸۹/۳ . 


YA 
من احجان قلعا ص الح الأفلاطوى ا قل من الح العفيف الرىء الأذى برتقع‎ 
(1) عن الأدة واس من مشل قول وما‎ 


مم و و چ ۶ م ر هھ 
دعا بفراق م تَهوّى آبان ففاض الدمْم واحترق الجنان 


4 o ر ن : ا‎ N E 
NEN Gy ENE E E, EE 
ع 4 ٍ ا 5 4 ى ش و هھ‎ 
إذا آنشدت أو نسمت عل رياح الصيف هاج لها دخان‎ 


على أنه سرعان ما ظهر شاعر تخصص بالغزل العفيف واشتهر به هو العباس 
ابن الأحنف » وسنفرد له ى الفصل السادس ترجمة خاصة . وكانوا غرفم العفيف 
والصريح‌الماجن مرصون داعا على أن علاوا معاصر بهم إعجابا بدقائق معانيم 
وطرائف آخیلتهم › من مثل قول بشار"' : 
ن e E‏ 1 
تتنى الشمس ‏ زائرة ولم تك تبرح الفلكا 
وقول آیی نواس“ : 


کان .اه أطلةٌ ‏ ن من أزراره قمرًا 
ےھ ۰ 
بزددك وجهه مما إذا ما زدته نظرا 
š 4 e &‏ ا 
بین اما المت حر من اجقأما الحورا 
# 2 ت ل ّ 
وجا سابری لو دمو ل ماوه قطرا 
لمل بن الو > 
هة : م ٤‏ 0 
أقر بالذذيب مى لست أعرفه کا اقول كما قالت فنتفق 
£ 2 1 ¥ ل ں2 8 
حسمت دی على دک تعحد ده فکل يوم 7 العين تسسق 


وقد اتسعت موجة اجون كما مر بنا » واتسع معها وصف الحمر › وكان القدماء 
قا عل تخر ما عر مروف ع الاغتى وعد بن زب العادى: احا 
)١(‏ أغانى ( طبعة دار الکتب ) ٤ ( . ۲٠۹٦/۲‏ ) الديوان ( طبعة آصاف ) ص ٠٠١‏ . 


۳۹ أستنان : جرى شديد . )6( طبقات الشعراء لابن المعز ص‎ )٣( 
4 ٦ انحتارمن شعر بشارللخالديىن ص‎ (۳) 
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وصفها يكر ى أواخر عصر بى أمية عند الوليد بن يزيد وأنى المندى وأضرابهما . 
وى اها > مل مسال هدا المصر > مشرو ىر ال ولک ی إ6 
قامت بغداد نافستهما نى تلك امجالس . وکانت تنبث حاناتها نی الكرخ ببخداد 
وغير الكرخ ونما وراءه من دور النخاسة والأديرة المنثورة ى ضواحى الكوفة وعلى 
الطريق منها ومن البصرة إلى بغداد» فأمها جميعًا مجان الشعراء هم وغبرهم من عامة 


£ 


الفساق 4 وکانوا اخلاطا › منهم اأزنديق الثائر على الإسلام وتعا يمه 4 ومن م 
الحزين الذى لم تحقتق له الدولة أحلامه » فأ كب على اللحمر يغرق فيها آلامه › 
ومنهم امجوسی والدھریالذی لا یؤمن بای کتاب سماوی . وقد مضوا جمیعا بعبون 
من اللحمر حى الالةء وتلقانا منهم منذ أوائل المصر جماعات ألّف الجن والعشق . 
والفستق الام بينهم مثل جماعة مطيع بن إياس ووالبة وحماد عجرد وحى بن زياد 

E‏ 2 8 & ت 
الحارى ى الكوفة وكانوا يعبون الحمر أرطالا ويتغزاون الغزل المكشوف الماجن 
بالواری والغزل الشاذ الدنس بالغلمان »> متحر رين من كل خلق وعرف ودين › 
وى ذلك بقول مطیع (': 

N a. E, E E اخلم‎ 

ى 2 

وصل القبيح مجاهرا فالعّش فى وصل القيان 

WD TE BE pg or 

وتبلغ حدة هذه الموجة غايتها نى عهد الأمين » إذ حول قصر العلافة إلى 
ما يشبه مقصفاً للخمو روالجون » واتخذ با نواس ندیه » وکان یعکف‌على اللحمر 
والجون عكوفا يقترن بعجيج وضجيج وهجوم على مقدمة الأطلال القدعة طالبًا 
إلى الشعراء أن يضعوا مكانها وصف اللحمر المعتقة » صائحاً بذلا صياحا كثراً 


من مثل قوله (. 


م 0 or a‏ ممه 0 r . ٤‏ 
قل ا پک على د درس واقفاً ما صر لو کان حلس ¥ 


ت a‏ © 2 ر ر ر 
ك 8 ھا 0 ر ص م a‏ 4( 
لق الربع وهن کان به مشل سلمی ولعي ودس } 
) ۱( الديارات الاش ص ۱١١‏ . ( ۳) درس : | مجی. 


1۸۰ 
اترك البح سى جانباً ٠‏ واضطرح كرجية مدل القبش“ 

وتردد مع هذا الصياح ف خمرياته مجاهرة بأنه يقرف ما يقرف من آثامه 
دون تفكير نى جنة أو نار » ولكن من الحق أنه لم يكن زنديقًا ولا شعوبيا » إنغما 
كان متحال الأحلاق ساقط المرءوة › وأكبر الظن أنه اندفع نى ونه هروبًا من 
واقع نشأته وواقع آمه على نحو ما سنوضح ذلك فی ترجمته ›» وکأنه یرید آن ینسی 
ماضيه وذ كر ياته السيئة . 

وقد انتشر فى العصر شعر الزهد »> وكان أ كر اتصالا حياة الحماهير من شعر 
اللحمر وإلمجون » فإنها م نكن تعرف ترفاً ولا ما يشبه الرف » وكانت تعيش حياة 
دينية مستقيمة يشيع فى بعض جوانبها النسك ولعبادة . وإذا كان كتاب الأغانى 
يفيض بالجون فإن كتب الطبقات الى ترجمت للفقهاء وامحدثين تفيض بأخبار 
العّاد والزهاد الذين رفضوا الدنيا وشهواتها وملاذها وآ ثروا ما بى على ما يفنى » 
ممسكين أيديهم عن أخذ عطاء أو مال من خليفة أو وال . ویشیع مع هذه 
الأخبار كثر من الأشعار الى تصور زهد هؤلاء الناسكين وانصرافهم عن متاع 
الدنيا الزائل والإقبال على الآخحرة بالتقوى والتوكل على الله العمل الصالح . وقد 
تبعهم كثير من الشعراء برد دون ن > حى شعراء اجون أنفسهم فإن منهم 
من کان یثوب الى نفسه فیعاف ما ترد ی فيه من فسق ومجون » وحینئذ إما أن بقلم 
عن غيه إلى الأبد على نحوما أقلع محمد بن حازم الباهلى "' » وإما أن يقلع إلى 
حين يطول أو يقصر على نحو ما يلقانا عند أبى نواس ما جعل ديوانه يشتمل على 
مثل قوله (" : 
اا و ي ات ي وا ك او 
فقل لقريب الدار إنك راحل إلى منزل ناف امحل سحيق 


ا ê if ۳ a La‏ 2 أ 
وما الناس إلا هالك وابن هالٍ وذو نسب ف الهالكين عريق 


۹ 1 9 کو ِ a‏ 
إذا امتحن الدذيا ا دشت زه عن عدو ی ثاب صدیق 
)١(‏ كرخية : خراً منسوبة إلى الكرخ ضاحية وما بعدها , 
الملاهی بيغدأد . ( ۴ ) الایوان ص ۲۹۹ . 


( ۲ ) أغانى (طبعة دار الكتب ) ٠١١/٠٤١‏ ا( ٤‏ ) عتيق : جيل . 


YA 
وإذا کان بو نواس شىغل نی زهدیاته صر الإنسان فإن ابن حازم » وغیره‎ 
كثير ون » شغلوا بالدعوة إلى القناعة بالكفاف والرضا بالحظ المقسوم والغى عا فى‎ 
: “ أيدى الناس والحکام من مثل قوله‎ 
۹# 2 ع‎ 2 : o 0 2 e 
٤ ا پم‎ 6 
وذی د جم إن الغى من استغى عن الناس‎ e واستغن‎ 
> واحذت تظهر حينئذ تباشر التصوف » غير أنه لا يزدهر فى هذا العصر‎ 
وردهر ی تاه 6 وسنعرصس تلل التباشير : الفصل السادس 6 وادضًا سنعود‎ 3 
إلى الحديث عن الزهد.حديثا كر تفصيلا.‎ 


موضوعات جدردة 

اا ی ا ی و و ا ت 
تور عور ادق وای تدحل عليها إضافات كثيرة . ولم قف 
الشاعر العبامى عند ذلك فقد أحذ ينمى بعض جوانب هذا الشعر حى لتخرج 
منه فروع جديدة كثرة . ونحن نعرضها برتيب الوضوعات الى تحدثنا عنرا » 
ا مثا أمة الشم العر ية ار فيعة کان رصف بها الشعراء مد حزم » فقد تناولوا 


2 


هله الشےشيمة شبمة واد رفردوني | مقطوعات أ او قصائد» خردونها ها لاہن › 
ومفکر بن ملاحظن 4 فقطعة ف تصوير الكرم 4 وقطعة ى تصودر الحل 6 وقطعة 
ى تصو زر اجاء 6 وقطعة ف تصو زر العفة 6 وقصاعة ف تو زر الصبر وااتنفر م‌‌ 


اياس من مثل قول محمد بن يسر : "' 
٤ + & #&‏ ت ۰ & ا 
لا تياسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فر جا 
@ 


gg ٤ e 
)۳ إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفت ا ارتتجا‎ 


)١ (‏ العقد الفرید ۲٠١۷/۳‏ . حازم , أنظرص ۲۰۹ 
( ۲ ) أغافى ٠۲/٠١‏ وقد نسها أبن المعتزلاين (۴) ارتتج : أغلق . 


1A1 


أخلق دى الصي 
E N E E E‏ 


ا 


٤ e e ¢‏ £ و 
ن رحظی رحاجته ومدمن القرع للابواتب أن رل 


وها ذلك لفتح باب واسع من تحايل الأخلاق الحمودة . وأيضًا فإنهم وسعوا 
معانى المجاء وما فيه من أخلاق مذمومة »> فتناولوها هى الأخرى بالبسط والتفصيل 
منفصلة عن أشعار الهجاء . وبذللك أتاحوا للمر بين والمعلمين مادة طريفة لتأديب 
الناشثة وحثهم على الأحلاق الفاضلة وصدحم عن الأخلاق المذمومة . وقد وقفوا 
طويلا عند واجبات الأخحوة والصداقة واحتيار الإنحوان والأصدقاء وسر أخلاقهم 
قبل فهم ۶ ءا طبقات منهم من من يشبه الدواء ومنهم من من يشبه الداء » 

نهم المتصنع املق يشبه الثمرة المرة حسنة المنظر » فإن ذزل بلك سوء فر منلك 
ا > وی لل قول حماد عجرد °" : 


٤‏ م م ھه 
ا ی کو ما دمت م دناك 
کم ن کر مه ن 4 ق در 


بطر ى الوفاء وذا الوفاء ويا حى الغذر مجتهدا وذا العَذْر ٠١‏ 


L2 f 
٠ فإذا عدا والدهر ذو غص - دهر علبك عدا الده‎ 
ر علي مع 'الدهر‎ Pe CR 
{( م‎ 2 e2 TT ا‎ 2 f 1 2 0 
{ دارفتوں بإ چما در موده ص یھی المقل ودعشقی المثرى‎ 


ا له ج قد اال ما كت وال 
ت o ê‏ 

لا تخلطنهم ٠‏ بغيرهم من يخلط العقيان بالصفر” 

وحماد مجعل مقياس الأخوة الصادقة المواصلة فى العسر » ويعرض عاينا صورة 

الإخاء الكاذب الذى لا يعرف الأخفيه أخاه إلا فى السراء» أما فى الضراء فيز ور" عنه 

ازورارا. وجعلهم تفکیرھم ف الأحوة هول عن صحية الحمی ll‏ تحجر و بلاء کشر › 


ت 


(1( يلج : يدخل . ( ٠‏ ) عدا الأول من العداء والثانية من العدو 
e‏ کان زت . غرة غفلة آی اخری . 

زلج : زلق وزل . ( )٩‏ باحال : بادب , يقل : یکره . 
(۳) ابن الم زص ۸ وأغاف ۴۵۹/۱4 . ( ۷ ) العقيان: الذهب . الصفر : النحاس . 


٤ (‏ ) یطری : مد ح . يلحی : يذم . 


1۸۳ 

وى ذلك يقول أبو العتاهية  :‏ 
اخذر الأحمق آن. تصحيه إغا الأحمق كالثوب الحَلّى*ا 

كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوا فانخرق 

او کصدع - ق‌زجاج-فاحش هل تری صدع زجاج يلتصق 

فإذا عاتبته کی پرعوی زاد شا وغادی ف ا 

وكان الشاعر القديم كا أسلفنا يعدم لمدحته بوصف الأطلال معراً عن حنين 
قوی ملاعب حبه فى صباه وشبابه » مستطرداً من ذلك إلى وصف الصحراء > 
وقد صورنا ما حدث من إضافات نى هذه المقدمات » والمسألة تتقسع »› فإذا هی 
توح للشاعر العباسى عقطوعات أو قصائد مستقلة وكأزه اتعخذ منها نوافذ لوضوعات 
جديدة » وهی موضوعات نجد بذورها ی مدائحه» فقد دکرذا انه عدل آحانًا عن 


وصف الأطلال إلى وصف القصور » ولكن الذى نسجله هنا أنه ترك أطلال نجد 
إلى أطلال بعض القصور ى الحاضرة وخصها عقطوعات مفردة من مثل قول عمد 
ابن یسیر ی قصر خرب : 
آل و ا و ق ت 
فلو اع ديار 2 لفضل منهم ولْظّم شانى 
د ا فلك ار ان 


ا 


وھا الموضوع الحد ید هو الذى آم الحریى فا رعل سیسته المشهورة : فی إدوان 
کس . وقد دف النن الذى بجت وصف الأطلال الشاعر العباسی ٤‏ بعص 
مدأ حه إل م نان مقابل أوطنه و بلده خن‌ونای تیه وتظل ر وسحه ملتصمة يه » 
ولکن اسحدود ا أفرد ذا الحنن فا رل رعة م مثل قول دعبل )٥(‏ 
) ك يان ال الكينق تخا إل وطن قبل الممات رجو ع 0( 


(۱) العتد الفر يد 7/ ¥ . ) (٤‏ نای : حزن 0 
(۲) المحلق : البالى . (۰) آغانی (ساسی) 44/۱۸ . 
(۴) آغانی ( طبع دارالکتب) ۳۲۹/۱۰ . ( )پان ع ae‏ 


iA 


فقلت ولم أملك سوابق عبرة 
ر و م ظ 
EE O‏ 
e‏ 
E‏ 


اص 2 e ¢ A‏ 
تطقنَ عا ضمت عليه لوغ 


2 م‎ a a 
وشمل, شتیتٍ عاد وهو جمیع‎ 


و 


3 کے کا 
لكل أناس جدبة 

ور با .أذ الشاغر الحامق كان فف اعانا ى دات مدال روصو 
الصحراء وأحيانًا ي ركها إلى وصف الطبيعة فى الحاضرة ببساتينها ورياحينها › وقد 
أخذ يخص هذه الطبيعة ممقطوعات وقصائد كثرة » عيث أصبحت موضوعًا 
جديدآً واسعتًا» وان مزج نشوته بها ى بعض الأحيان بنشوة الحب أو نشوة اللحمر 
وماع القيان 4 وق م م الاحيان کان يمف یل تصو در قتنته دھا و بورودها 


٩ ټ‎ 
٠ وربیع‎ 


ورياحينها من مثل قول إبراهم بن المهدى ف الرجس' : 


3 3 
تات ل مه ال 
عیول ل نر جس 
. 8 ر 
يذ كرنى طيب ريا الحبيبر 


على قائم ر أخضر 


میں 


ص 


ا 
^ 2 ۶8 


ا “ )¥( 
ی لدذه المجلس 


- وقد أ كثروأ من وصف الأمطار والسحب » كا أكثروا من وصف الرياض 


وخحاصة ف الربيع حين تيرج الطبيعة هاظرها الفاتنة . 


وعبر وا عن أحاسيسهم 


ومشاعرم أحانا خلال هذا الوصف » ما جعلهم يخاطبون بعض عناصرها» وكأنها 
أناسى تحمل عواطف الإنسان ويصيبها ما يصيبه من ريب الزمان » ومن خير 
ما بصور ذلك حاطبة مطیع بن اياس لنخلى حلوان عل هذه الشاكاة ) : 


g £‏ 8 ا gC‏ ض 2 
واعلما أن ريّبه لم يزل يف 
ولعمرى لو ذقنا ألم الفر 

ê £ e٤ : ٤ 
أسعدانى وأيقتا أن تسسا‎ 


کم رمتنی صروف هذی اللیالی 


. جدبة : المرة من الدب وهوالقحط‎ )١( 
٠٠١/ ٠١) آغای ( طبع دار الكتب‎ )۴ ( 
. الريا : الراتحة المميلة‎ )۴( 


وابکیالی من ریب هذا الزمان۱) 
رق کا الألأف والجيران 
E E‏ ك 
سو يلقاكما فتَفترقان 
ات والخلأن 

4 ) آغاف ( طبع دار الکتب .٠۲٠۱/۱۳)‏ 


) 
( ۰) حلوان : من بلاد المراق ى طرقه الشمالى 
غا يل إيرأن . سعدانی آعینای بالدموع . 


A0 

ونرى شعراء كشرين يعنون بوصف مظاهر الحضارة العباسية المادية وما يتصل 
بها من الرف ف الطعام والتأنتق تى الملابس والثياب » ووصف القصور وما حوهما 
من البساتين وما مجرى فيها من الظباء والغزلان من مثل قول أبى عيينة المهلى ى 
وصف قصر ابن تمه تمر بن حفص المهلبى ' : 
ا ذاك القضر سوا و بے" ّل غير وعر روا ضنك 
يرس E‏ وتربة کا تاها ماءُ ورد عل ا 
ورب من الفزلان يتن حوله کمااستل منظوم من الد من ست 

وأ كثر وا من وصف ايوا والطير والحشرات » واشتهر بذاك خلف"' الأحمر 
وجهم 4 بن خلف > وی کتاب الحيوان للجاحظ من ذلك مادة وأفرة . 

وعلى هذا النحو نفذ الشاعر العباسى من وصف الشاعر القدم للصحراء وحيوانها 
الأليف والوحشى إلى وصف بيئته مجميع مظاهرها وعناصرها الصامتة والمتحركة > 
وقد وصف وصفًا دقيقًا الأمراض والافات الى انتابته > ويصور ذلك من بعض 
الوجوه قصيدة لعبد الصمد بن المعذل يصف فيها حمى اعترته » وفيها يقول(* : 


Rg e 2‏ 
ونت النية تنتابى ا طرق رة 
کان لھا ضرمأ ف الحشا وق كل عضو لها جره 


ي 3 1 ا 

لها قدرة فى جسوم الأنام حباها ا الله ذو القدرَه 

2 ° 2 2 ەر 

را الها ب سه ل ألقبها . فترّه 
: ۾ هھ ص م م #5 ت 

ورت ادا جعت با للت کات غل کدی ا 


8 ت ور 
ويربو الطحال إذاما شبعت ‏ فتعلو الترزائب ‏ والصدره* 


9 لشعر والشعراء ص ۸٠۴‏ والأغاف ص ۱۲۱ . 

)٩( ly‏ الدو : أوائل اليل . سحرة: وقت 
(۲) أفيح : أوسع » ولعله من فانحة الرالحة . الح ؟ 

(۳) الیوان ۲۷۹/۲ . ( ۷ ) الشفرة : حد السيف وجايب النصل . 
٤ (‏ ) الیوان ۲٤۲/۳‏ وانظر الامش . ( ۸) الصدرة : الصدر . 


٠ (‏ ) الوساطة بين المتنى وخصومه(طبعة الى ) 


1۸٩ 


اف كا م ن ل ااب ع ا 

O OS O CE EES 

کان ى منز مخصباً ‏ ببلقة ‏ جَذْبة قفره 

وهو وصف ‌دقیی لاثر الحم ی اسم وأوقاتها الى تفد فيا وآ لامه ءم الخوع 
والا كل وما حس به ف جوفه من مرارة وحدة . وقد صور شعوره بالحرمان وغبطته 
الأصحاء على ما رطعمون » وبيته حافل بألوان الغذاء » ولكنه يشعر كأنما هو فى 
فلاة جدية . 

وقد رانا أبا مام بخاط بعض مقدمات مدائحه بالشکوی من الزمن ونوازله › 
وقد ذظم 
بعض الشعراء » مما جعل هذا البابيتسع منذ هذا العصر ويصبح أحد الموضوعات 
الأساسية فى دواوين الشعراء » وخحاصة دواوين العصر التالى »> إذ ساءت أحوال 
ا أصداء ذلك على نفسيات الشعراء وبالتالى على أشعارھم 

ومر بنا اتساع الشعراء مرائيهم حى شملوا بها الطير والحيوان والبساتين والمدن » 
وکان منهم من یبکی ی مقدمات مدائحه أحياتًا الشباب فى بيت أو أبيات قليلة. 
وسرعان ما رأينا القصائد تستقل بهذا الموضو ع »ومن أروعها قصيدة محمد بن حازم» 
وفيها قول“ : 

ماوعا لا اون م يبق منه له رن ولا طا 

ا ا کی ی ا 


0 3 0 ر 8 ر َ ا 
مهد الات لقدا فيفل رتا ماخدد ىجدلا ا 


هو هسه قصائد حصها بہٹ شکواه من الدهر وشمومه ‏ م وش رکه ف ذلك 


وا استیحد وه من المرالى علان ا تلاا دققًا بکاڑھ حاں و نور 
اليصر » ومن أكثروا من تصوير هذه المشاعر أبو يعقوب الخريمى» وكان قد 


أصبح ضريراً > حين طعن نى السن » فتحول يصور أخاسيسه » متفجعا على عينيه 


Rs . الزكرة : زق الل‎ )١( 
. ٩4/۱4 ) آغانی ( طبع دارالکتب‎ ) ٤ ( . البلقعة : الفلاة‎ ) ۲ ( 
(ه) الثكل ا ا ا‎ > ۳۷١ الدروان ( طبعة یروت ) ص‎ ) ۴ ( 


IAW 
: تفجعًا يبعث الأسى ف النفس من مثل قوله'‎ 
Cw DONN GE aC 
ان ال اسم اه ف هن اا ر‎ 
أسمع مالا ری فاگ ان‎ 


لھ عیی الى فجت ہا لو ان درا ہا پوتیی 


ا 


5 و م ء 
۱ 


ج 


ل کت حت ماحذت ا تعميرَ نوح ف ملك قارون 
وقد صوروا كثراً من العواطف الدقيقة »> من ذ لك التعاطف الرقيق بين الأب 
وبنيه وبناته وما يطوى فيه من الرحمة والبر والحنان » على نحو ما يلقانا عند ابن 
يسر مصوراً عطفه على بنية له وكيف يستأثر به وبجشمه اقتحام المصاعب من 
أجل سعادتها» وكيف عببه ى الحياة خوقًا عليها من ذل اليم وجفوة الأهل › 
وإنه ليشفتق عليها حى من الدموع الى سرسلها حين يتأهب لفارقة الحياة › 


ھول 
لولا البنية لم أجزع من العم n E‏ 


وزادلى رغبة تى العيش معرفى ل اليتيمة يجفوها 0 ارج 


۴ ٤ 
ا فظاظة عَم أو جھاء وکنت اخشی عأها من اذى الكَلمٍ‎ 


إذا تذكرت بی حین تندبی ت اخرة وک رن بدم 
خلا ا | من المشاعر » من ذلك شعور الزوج بالعسيرة الشديدة على 

زوجته وما جر ذلك عليهما من البلاء » وللخر عى فى ذلك مقطوعة بدرعة یفرف فیھا 
ا و ا کک و و ا 2 

اذا ازوج شك فی زوجته › حی لیعصف بها شکه »> فإذا هى توشك أن تردی 

فى مسالك الريبة . وينصحه أن منحها ثقته وأن لا يشوب ساركه بريبة » فتسير 

سيرته المعوجة ویمسد عليه کل شى ء » وى ذلك کله قول“ : 

. العدم هنا: الموت . الحاكس شدة الظلمة‎ )۳ ( o E AE O 


٤ ( E‏ ) عيون الأخبار ۷۹/4١‏ بااشعر والشعراء 
( ۴( ابن الزن ٣۸١‏ ص ۸۳٤‏ . 


ا فى جنها وقبح القترة ى كل حن 
من لم . يزك. متهما عرسة .اتبا فيها قول الطتون ٠١‏ 
ك ا را ا ن که ت 
حسْبك من تحصينها وضعُها منك إل عرض صحيح, ودين 
لاط ميك“ عل ٠‏ رببة فيب الفرو ابل القرين 

وقد صوروا تصويراً دقيقًا حياة البؤس والمسغبة الى كان يرزح تحت أثقاها 
جماهير الشعب » ومن خير ما بمثل ذلك مقطوعة لأى فرعون الساسى يصور فيها 
جوع عیاله وكيف ببيتون ى الشتاء القارص عراة لا مجدون ما محميهم من هول 
ارد وو اوی تی غل اا 


وصبية مٿل صغار الذر سود الوجوه كسواد القدر n‏ 
جاعهم البرّد وهم شەر ) ا e‏ ار 
تراهم بعد ة العصر وبحضهم ملتصق بصدرى 
وب ملتصق بظهرى ‏ وبعضهم مُنْحَجر ‏ بڃجرى 
إذا بكرا عَللتهم بالفجر حی إذا لاح عمود الفجر 
ولاحت الشمس خرجت أسرى عنهم ا الجدر 


O 
وقد سافنا فى حديشنا عن الخياة ° ولع اللخلفاء بالصید » وکیفٰ کانراً‎ 
يخرجون إليه ى موا كب حافلة » ومعهم البزاة والصقور ولگلابة » وتبعھم نی هاا‎ 
الصنيع الوزراء وعاية القوم . وقد الشعراء فى هذه المتعة الرياضية أراجيز‎ 


کال e‏ ی a 5 i‏ ج j mgs‏ ة 
شيرة سموها الظرديات ء واکر من ن انعم فيها ابو نواس > غاية الا حساك 

ل يه 

وصف الكلاب « لأنه کان قد لع بھا مانا وعر ف منها ما تعرفه الا عراب .١‏ 
® 
EY 0‏ ® ]5 

وا 2ه 24 فشا وض ٣‏ تشر س ا انعصر ا موی ن مش الشمرد 
(۲) الظنون : سىء الظن لابن اراح (طبع دارالمعارف ) ص 4ه 
( { بن أ س ۷۷ وانظر کتاب الو رة ) ۴( إلذر ۽ ا 


4۸4 
وای ذخ e‏ 
فيه فحسب»› بل ضا ص حرث دقة وصفه لأدواته وجوارحه #) جعل الحا حظ .ب 
بطردیاته طویلای الحرء الثاى من كتابه « الحيوان E‏ ا 
ببراعته وحذقه » من مثل قوله فی إحداها (“ : 


E 
" البرق نى ذى عارض لماح لاانقضاضالكوكب المنصاح‎ 
ر 6 6 چ و‎ 1 
بالمتاح أجدق السرعة من چ‎ ٠ ولا انبتات الدلو‎ 
8} 


5 8 ۶ ج 8 م ا م 
يقر ق اجو اا چ ددر عن ٥س‏ ریا الرماح 


e 
TT: $ 


ع 2 ا م ٣ 2 @ E‏ 
وحم وکم دی جك لياح وناز اعفر . دی طماح أ 


وکات ھال الحلفاء والو ز راء والأمراء تعنى بالنوادر والفكاهات » ها 4 
بنا نی غير هذا الرضع ٠‏ وهبّأ ذلك لشيوع روح ازل ى بعض المقطوعات 
والقصائد » وكانوا اانا نا يختارون لذللئ بن القصائد الى اشتهرت بقوتها 
الحماسية مثلا » فيقابونها نى الدعوة إلى ا والتواصى بشرب اللحمر » وأحيانا 
بختار ون موضوعاًا جاد !ا » كةصة العشق العذرى الذى كان يفضی بأصحابه ا 
يقول القصاص - إلى الحنون أو اموت » فيجرونه على لسان حمار أحب ومات 
عشقًا » تما نلقاه عند يشار > n‏ له حمار » فانتظر حی 
ا إليه رفاقه » فأظهر م انه زول ٤‏ عليه بر يدون أن يعرفوا 


& 


فت مه › فقا أ بت حماری تی الو 
e‏ ا a‏ چ AT‏ 4 |^ 
بب حزنه وغ e‏ لما مزعجا : رآیت حماری ف النوم 


فقلت a‏ و يلاف إ مالا گس f‏ قال زناف E‏ کا ھر وا گے بأ 


ر أ ( الیوان / ۸ . 


E 5 Re 3‏ 
f۳‏ ا الالو : اتقطاعيا وھوپا 
ا اک و 


ایا : الذى س باد لاء وسر یام : اسم 


i‏ ا 
الف اللي فته . 


Ê # 2‏ 
سیا ا مچ ۶ سق ۾ 
ت 


ر الوعش هُ وا ية 


° 


الأصبهانى فرأيت أتانا عند بابه » فعشقتها فت ٠‏ وزم یشار أنه آنشده هذه 


المقطوعة : 


إا تلات اا خت کل ا 
ت ا ا الان 
ی بان و ق ع 
وبحْسْن ولال سل جسمى ورای 
د E o E‏ 


ه 
فيها یت ولو عش ت لذن طال هوا 


فقال له أحد جاساثه : ما الشیفران ؟ قال : ما یدریی هذامن غریب 

ا ! فإذا لقيم حمارا فسلوه' . ولعلہم لم يکروا من التندير على شىء 3 
) کرو من التندير على اللحى » وكان كثير من أهل الوقار يطيلونها ويعر ضونها 

جدا » فتند ر عليهم الشعراء طويلا_ من مثل قول مروان بن أب حفصة ف ية 
شيخ يسمی رباحا : 

فد ا م فا و ب لحيته رباح 

2 : 2 

مبعثرة الأسافل والأعالى لها نى كل زاوية جَناح 

ولم نتحدث حى الآن عن فن استحدثه الشعراء العباسيون › ولم تكن له ى 
أصول قديعة » ونقصد فن الشعر التعليمى الذى دفع إليه رق الحياة العقلية ف 
العصر » فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض القصص أو بعض العارف أو بعض 
السير والأخبار . ومن أوائل ما يلقانا من ذللف تحدث صفران الأنصارى نى أشعاره 
عن فضل الأرض وا تحمل من كنوز ومعادن كر عة" . ولا ریب بی أن آبان 
أبن عبد الحميد هو الذى عمل على إأاعة هذا الفن الشعرى الحدید › م 


(۱) أغاف ۲۲٠/۳‏ والعقد الفريد ٠٤۲/١‏ . ( ۴) البيان والتبين ۴۷/١‏ وما بعدها . 
)۲( عيون الأخبار ٤‏ / ٦ه‏ . 


14۱ 

ی ا رر 

4 فنظم فيه الأحكام التعلقة ببابى الصوم وازكاة ء وصنع قصيدة ى ميدأ 
الاق وضمتها شيا من انلق وأهم من ذلك کله آنه نتم نی ا 
كليلة ودمنة ف ار ا لک ا ا و کا الأوراق لاصولى قطعة كيرة 
من منظومته الفقهية وقطم أخرى من نظمه لكايلة ودمنة › ونراه يستهلها بقوله"' : 


e“ € 4 .‏ 2 لھ ور 6 
هذا کتاب أدب ومحنه وهو الذی یدعی کل له دمنه 
. و ر مړ o‏ 8 @ ړ 
فيه دلالات ويه رشمد وهو كتاب وضعته الهدد 


ا 


فوصفوا آداب كل عالم حكاية عن ألسن البهائم 
و ق ا 
Te NED E a‏ 


TT‏ التعليمى فينظ مزدوجة طوباة 
مسرفة ى الطول يصف فيها الحب وأهله وطبيعته وصوره المحتافة. وعلى قبس من 
عمل آبان ينظم اف العتاهية مزدوجته الى ”ماها « ذات الأمثال ١‏ وھی - کا 
من اسمھا - حکے وامثال » ويقال إنها كانت تبلغ أربعة آلاف بيت . وقد أنشد 
أبو الفرج فى ترجمته قطعة منها »> ومن قوله ئی تضاعبفها"' : 

ا د ا وت 
EEE E‏ 
ما انتفع المَرّه عثل عقله ٠‏ وخير ذخر الرء حن فعا 
IEC‏ 


واقتی عمد بن ن برام الغزاری اثر أثر بان » فنظم ش على النجوم مزدوجة طويلة » 
بقول ياقوت إنها كانت تدخل نى عشرة مجلدات »> وقد بتاها من ثلاثة أقفال أو 
)١(‏ انظر ترحة يان بى كتاب الأوراق (۲) الأرراق الصو ( قم بار اندرا 
الصو ( قم أان الشعرا )وي العاف ص 4٦‏ . 
(طبع الا .VF/°‏ (۴) آغاف ( طبع دارالکتب ) ۲٣/۲‏ . 


4۲ 
تلاثة شطور › اة ب ر» على هذا النط (): 
الحمد له الى الأعظ فى الفضل والمجد الكبير الأكرم 
الواح الفرد الجواد انعم 
ير o‏ ر 
الخالق السبعم العلا طباقا والشمس جلو ضوء ها الاغساقا" 


والبدر علا نوره الفاق 


ودخلتشعاعات من هذا الفن التعليمى الحديد إلى بيات الأخباريين » فإذا 
الأصمعى ينظم قصيدة طويلة ى ذكرال لوك واليابرة الهالكين والأم اللحالية البائدح ٠‏ 
وتکاثر هذه الشعاعات ى بيات التكلمين » قإذا معدان الأعى الشيعى 
اشم من ا متكلمى الشيعة الإأمامية قصيدة طوبلة ى أصناف الشيعة 
وعقائدھ ‏ »> مقدماً عايهم فرق الشميطية الخالة(١)‏ . ولعل متکلمًا م ينم هذا 
المن 5ا نظم بشر بن المعتمر المعتزلى المشپور »> فقد کر من النظم ى الرد عل 
أصحاب المقالات والنحل الحتلفة > وقد سای له الحاحظ بی الحوان قصيدتين 
کک عکن أن دخلا من يعض الوجوه ف ا التاريخ الطبيعى إذ تحدث 
عن الحشرات وأصناف الحيوانات » وما يتجلى فيها جميعا من حكمة الل 
ابالغة ف خلقه العجيب . ومن أطهما قصيدة المكم بن عرو البتهدران ف غرائب 
الحلق" وقصيدة هرون مول الأزد ى وصف الفيل وصو رة خاقه وت ركه ". 
ولعل ف كل ما قدمنا ما يصور النشاط العقلى والفى للشاعر العباسى وكيف 
کان حرص على التجد يد» فهو يشتق من الشعر القدم موضوعات جديدة لمقطوعاته 
وقصائدہ ٠‏ ولا یکتی بھا » بل ما زال یکتشف موضوعات آخری › تلهمه بها شته 
کک وحياته العقلية الراقية »ولم يلبث أن اهتدى إلى الشعر التعليمى » فسجل فيه 
ا ا 


معجم الآدپاء Tot Vo/F cé FF/1 A (a)‏ 
(۲) السبع: هى السموات السبم ا yS‏ 
لطابعهة ا . الاإغساق : القللام . ) اللحیوان ۸۰/٩‏ . 

. ۷۹/۷ ان‎ N) . ۱٤4/۸ الیرات‎ ) ۳ ( 


٤ (‏ ) یوان ۲۹۸/۲ والبيان والتبیین 
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التجديد فى الأوزان والقواق 

سیق ان تدا ف کتاب » العصر الإسلای » عن مدی ما أثر به الغتاء 
المستحدث حينذاك-ى یی الشعر وألانه» إذ ساد فيه اتم المقطوعات ا : 

ا ھک بعض تلك المقطوعات أنغامً 
E‏ مجانب نغمة حلوة . وقد مضى شعراء الغزل عندلون غالا عن النظم 

فی الأوزان الطويلة المعقدة إلى النظم فى الأوزان اللحفيفة البسيطة › فإن ألموا بالأوزان 
الازل ا ا غالبا حى تحمل ما يريد المغنون والمغتيات 0 آنغام مجهورة أو 
مهموسة» ومن أجل ذلك أكثروا فيها من اللحروق وبر أخرى من الزحافات › 
إكثارا نفذ منه الوليد بن بز يد إلى استكشاف وزن الجتث وصنم بعض المقطوعات فبه. 


وانتقلت موجة هذا الختاء فى أواخر العصر الأموى إلى الكوفة » حى إذا كان 
العصر العباسى الأول بلغت فى مدن العراق كل ما كان ونتظر ها من حدة وقوة» 
فن جهة صفيَت لغة ارو كل ما عكن من رشاقة وعذوبة ونعومة على 
نحو ما مر بنا فى أوائل هذا الفصل » ومن جهة ثانية اتسعت الملاءمات الموسيقية 
العروضية مع الغناء » فإذا القصيدة الطويلة تكاد تختص بالشعر الرسمى : شعر 
المديح والرثاء » بيما تشيع المقطعات فى الغزل والهجاء والجون واازهد والحكم . ومضی 
الشعراء ينظمون ‏ على هدى الشعراء الأمويين - نى الأوزان اللحفيفة والحز وءة وى 
وزن المجتث الذى اقرحه اولي ين يزيد » ومن" خير من" بمشل ذلك مطيع بن 


إیاس الکو فإننا حبن نتصفح الشعر المیثوث فی ترجمته بکتاب الأغانی نجد كته 
من مجزوءات الحفيف والبسيط والرجز والكامل والرمل أو من المزج أو من المحتث 
على شا كلة قوله' : 


ت 5 ر 
و یل ممن حفاف وسدیسسه قد درا 


١ (‏ ) آغافی ( طبعة دارالکتب) ۲۹۲/۱۴ . 


e 
کے‎ 
Fh 


د و ر ٠‏ و ا 
وطيفه يلقالى وشخهبسسة بر دای 
۴ ای کان ٌ9 

اغر کالہدر تعشی لىسە العينان 


وم يلبث الشاعر العباسى أن حاو النفوذ إلى أوزان جديدة » وإذا هو يكتشف 
وزنين سجلهما الحليل بن أحمد حين وضع نظرية العروض »› وهما وزنا المضارع 
سره ٌ Ê‏ ج 8 وت ل وو 
والمقتضب » أما المضارع فاجزاؤه مفاعیان فاع لاتن مفاعيان »› وداعا تحذ ف 
فيه التفعيلة الأخحبرة » ومنه مقطوعة ألى العتاهية " : 


ره ر 4 
ا کت la‏ ص 


0 ا کے 


ا 


ا ا ول صفادی 7 
وأما المقتضب فأجزاؤه مفعولات مستفعلن مستفعلن »> وتلحذ ف منه التفعيلة 
الأخيرة أبضًا » ا بلقانا عند أ نواس فى مقطوعته ") : 


6 ۰ 


م ر اھ 2 2 
حامل الهو 6 سگ کے سسس ۱ اطر ب 
م يم 


إن بکی . يحق له ليس ما به لعب 
وواضح أن هذا الوزن أكل نغماً وإيقاعاً من سابقه » ولعل ذلك هو الذى 
عله بع و یتداوله الشعراء ¢ ا کادوا بهملون المضارع- وا کتشف الشاعر 
العبامى أيضًا وزن المتدارك أو الحبب » ويقال إن اللحليل م يسجله فى عروضه › 
إنما سجله تلميذه الأخحفش ٠‏ » ولكنه إن كان لم يقترح له اسما فإنه عرفه وتظم 

منه أشعارا حتلفة*) » من مثل : 

وشل 
ل ا 


2 
شالك وأحزنك 1 لطلل 


الحا 


)١ (‏ القصول والغایات لان العلاء ص۴۲٠‏ . 
)۲( الصفاد : القيد . 

( ۴ ) الدایوان ص ۴۱۹ . 

)٤(‏ شرح الامهورى على الكافية ( طبع 
مکتبة حمود توفیق ) ص ٠۹‏ . 


)١(‏ إنباء الرواة ۳٠۲/١‏ وانظر مراتب 
النحو يين لأ الطيب اللغوى ص ۳۲ . 
الذليل . ٤‏ 


1498 
و يذلل وصح للشاعر العباسى منه ماذج کی حا کیھا »> وکان ول من ر 
إلى عاکاته - فما نظن - آبو العتاهية فله على نسق مقطوعته الثانية بيتان نظمهما 
ف بعض القضاة على هذه الشا كلة() : 
ت رو e‏ 4 
م القاضى بيت يطب قال القاضى لا طولب 
ما لتا .إل عدن هذا در القاضى واقلب 


لتق أن الحليل ا كتشف للشعراء أوزانًا جديدة كثيرة لم يستخدمها e‏ 
انه کا مر بنا فی غر هذا اوضع استضاء بفكرة التباديل والتوافيق 
الرياضية ف وضع عروض الشعر » إذ جعل آوزانه تدور فى حمس دوائر أو بعبارة 
أدق تدور أجزاؤها من الأسباب والأوتاد فإذا هو محصى الأوزان الى استخدمها 
العرب واضعتًا ها ألقابها وعحصى أو يستنبط أوزانًا أخرى مهملة لم پستخدموها فی 
أشعارم کک ینف منها الشاعر العباسی إلى ما یرید من تجدید نی أوزان الشعر 
و حوره : وکان من آوائل من E‏ 
اإبصرى » وفيه يقول ا الفرج : « أخذ العروض عن اللمليل بن أحمد » فكان 
مقد ما فيه وانقطع إا 2 سلمان بن على » ودب أولادهم » وكان عدحهم 
کا e‏ من العروض غريبة فى شعره ٠‏ م أذ ذلك عنه ونا 
نحوه فيه ت العروضی »فأنی فره ببدائم جمة > وجعل أ کر شعره من هذا 
الحنس ٠‏ . ولم یصلنا من شعره سوی قصيدة واحدة احتفظ بها ياقوت فی معجمه؛ 
وهی نی مديح الحسن بن سهل وزير الأمون » وأوفا : 


e‏ ر 


0 2 و € ة# ع 

کر بوا جمالهم لارحيل ٠‏ علو ا شلف الاقريوك 
e‏ 2 ٍ 

۳ 4 هھ‎ § ٤ 
خلفوك ۳ موا مدلجين مقردا همك ما ودعو(4 ا‎ 


وإذا أنعمنا النظر فيها وجدناها تجرى على وزن من أوزان الحليل المهملة » هو 


ا » فوزنها مفعولات مستفعان فاعلن . ور عا کان 2 


arnt 


. مدلین : سائرین ليلا‎ )۴( 0 ED 
RECN (؟( آغانی ( طبع دا‎ 


۱۹٦ 
نابه عى بصنع أشعار على تلك الأوزان المهملة » هو أبو العتاهية › فقد روى‎ 
: ( له ابن قتيبة قوله‎ 
فراحدا‎ ٠ لن ات درن صرْفها هر ينتقينتا واحدا‎ 
: وقوله‎ 
عت ما الخال رت وال ٠لا راه أتاق. اترا مذالال‎ 
فهو ھک یا وزن البيت‎ E ٠ ووزن البيت‎ 
المهملة ا : تسو ھم ن دوائر لير . . عل آذه ینبعی أن نعرف أن هذه الأوزان‎ 
› الميملة الى استخدمها أبوالعتاهية ورزين وابن السميدع لم تشع على لسنة العباسيين‎ 
وکأنهم أحسوا نقص آنغامها وإيقاعاتها بالقياس إل الأوزان المستعملة . و شس إ۵‎ 
9 هذا العصر وزن شعی هو وزن ر المواليا » ويقال إل سس ظهو ره أن الد‎ 
الناس من رثاء الرامكة »> فلم بجرءوا على رثائهم » ولكن جارية عفر بن بحي‎ 
البرمکی بکتهئی أشعار نظمتها من هذا الوزن بالعامية» وكانت تختمهابكلمة« يامواليه»‎ 
غير أن هذه القصة فما يظهر - أسطورة إذ م يثبت أن الرشيد منع الشعراء من‎ 
رثاء اليرامكة » وش كتب الدب من مرائيهم أشعا ركثيرة . ولعل ها ينقضها نقضا‎ 
:" ن ابن تغری بردى أنشد مواليا للعّابى شاعر البرامكة والرشيد على هذا النمط‎ 


a‏ تهواةٌ ‏ لاتمزج اقداحى رعاك الله 
EE E sS E‏ 
وکأن ماليا م تبداً عامىة ملحونة » وإنما بيدأت فصيحة > م تحولت اک 
العامية » إذ ازور عنها شعراء الفصحى كا ازو روا عن الأوزان المهملة السابقة . 
وعلى وا ا دوا ا العصر ی الأوزان جد دوا ئى القوای مستحدثرن 
ما موه باسم المزدوج ا ات le‏ المزدوج فالقافة فيه لا تطرد فى EN‏ 
بل تختلف من بيت إلى بيت » بيا تتحد نى الشطر ين التقابلين ءوعادة طم من 


(۱) ا ا (۲( النجوم الزاهرة لابن قغری بردی۲ ٠۸۹/‏ 


14%۷ 
بحر الرجز . تسب إلى الوليد بن يزيد منظومة من هذا الطراز صاغ فيها خطبة 
من خحطب يوم المحمعة » وإذا صح ذلك کان هو أول من استحدثه » ثم تلاه. 
العباسيون وف مقدمتهم بشار » إِذ نعته الحاحظ أنه صاحب مزد وج ' ون 
ا الاو ی ن دوا . وجرد أن ظهر الشعر التعليمى ازدهر 
هذا الضرب الحديد » إِذ صاغ آبان ين عبد الحمید فيه کل ما نظمه من قصص 
وټاریخ وعلم ودين › وکذلك صنع محمد بن إبراهى الفزارى ف مزدوجته الفلكية › 
وإن جعل وحدتها ثلاثة شطور لا شطرين . وقد نظم أبو العتاهية من هذا النمط 
الدید مزدوجته « ذات الأمثال » وسبتق أن اقتیسنا منها ا . وقول الاحظ إنه 
م يكن أحد أقرّى على النظم فى المزدوج من بشر بن المعتمر وإنه كان أقدر فيه 
من ابان بن عبد المد > وقد روی له ف اليوان مزدوجة طويلة > ف تفضيل 
على بن بى طالب والرد على الوا رج ٠‏ . ولارقاشى مزدوجة طويلة فى اجون واللىلاعة(١)‏ 
وكذللك لبكر بن خارجة مزدوجة فى أعياد النصارى وشرائعهم وأديرتهم " . ونرى 
الفرس حين يعودون إلى لغتهم وبحدثون نهضتهم الأدبية يستخدمون هذا الضرب من - 
الشعر ف قصصهم متخذين له اسا جديداً هو « المثنوى » . ولعلنا لا نبال إذا قلا 
إنه هو الذى رشح لظهور الرباعيات نى الأدبين العربى والفارسى » وهی تتألف 
ناري شطور ٠‏ فمن اطا واا ورا ها ي قاف واحدة » أما الشطر الثالث 
فقد يتخذ نفس القافية وقد لا يتخذها » من مثل قول بشار مازحا مع جار یغه 


(Vj 
: ربابة(‎ 
٥ 5 ت‎ 8 E: ه 32 2 سے چ کر‎ 
ربابة ربه البيتٍ تصب الخل فى الزيت‎ 
e ےم هھ ج ا رص ل‎ 
لھا عشر دجاجات وديك حسن الصو ت‎ 


وروی أن باد د عجرد صاع من هذا النمط الرباعى ا کان قرا 
با الزنادقة من آمثاله فی صلاتهم | (A‏ > وا يروی من رباعیاته غير الدينية قوله 


( 1( أغاف ( طیع دار التب E‏ ر ( (٥‏ ابن المع ص ۲۲۹ ` 
( ۲ ) البيان والتہين )٦( . 4/١‏ أغاف ( طبعة السامى o‏ 
E SEE EE)‏ 


( 4 ) اليوان. ٤٥١/١‏ . (۸) آغاف ۴۲۶/۱۶ . 
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يهجو غيلان جد عبد الصمد بن المعذّل » وكان على أعشار البصرة وظهرت منه 
حيانة( : 
سي هھ ۵م 5 و ك 
ظهر الامير عليك يا غيلان إذ خنته إن الامير معان 
N o‏ 
وتكثر الرباعيات ف ديوان أبى نواس وخاصة ف اللحمريات والغزل" » ونستبعد 
أن تكون مقتطعة من مطالع قصائد له ضاعت » لكرتها عنده » ومن أمثلتها 
الطر يفة قوله"' : 


لے ا ص 8 » E .#ea‏ 
ادر الكاس واعجل مڻ حبس واسقنا مالاح نجم ی الغل ١‏ 


^ 2 E 
فهو ة كرخية ا شس الوحشمة عا بالا‎ 


ومن ب ل ترا جم الشعراء فى الأغانى جد منها أمثلة کثرة »> ون کان نکر 
منها - فما يظهر - أبو العتاهية سواء فى الغزل أو فى الزهد»من مثل قوله فى الموت 
الدائر على e‏ الا 


ل ر ص 


اله ين الي رة ا مر ك وا ملك 
e NE a ° a A Oa E‏ 

والمسمتطات قصائد تتألف من أدوار » وكل دور يركب من أربعة شطور 
أو أكر» وتتفق شطوركل دور فى قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإنه يستقل 
بقافية مغايرة » وف الوقت نفسه يتحد فيها a sS‏ 
ومن TT‏ ور لاء و[ غا سی 
مسمطا من السمط وهو قلادة لظم فيها عدة سلوا ت نجتمع عند لؤلؤة أو جوهرة 
كبيرة » وكذلك كل دور ف المسمط تمع مع الأدوار ر الخرى فى قافة الشطر 


(1) آغانی ۳۹۲/۱4 . الظلام . 

( ۲ ) راجع الدیوان ص 4 Cé FY eé‏ (ه ) كرخية : نسية إلى الكرخ ضاحر 
cC EY PAA CPA CYA CIA!‏ اللهو والحون بيغدأد . مشمولة : فأئسة الرأثحة. 
)٩( .‏ آغانی 4۸/٤‏ وانظر ف رباعیات له 
( ۴ ) الایران س ۲۹۹ . خرف الأغالى ٠/4‏ » 4٩ء‏ إ۸ إ۹ 


( ۴ ) حبس : انتظر وتلہث . الغلس : CAY‏ 11% 


۱۹۹ 
الأخير . ومن أمثلة المسمط المر بع حمر ية لأف نراس تنوالى على هذا النمط ١‏ : 


وت کن ٠‏ کس و 
طب مس لون ورس ۳ 
م 


وواضح آنه بی شطورها على تفعيلة واحدة . وكان شروع المسمطات الحمسة 
أوسع من شيوع أختها المر بعة ٤‏ واشتهر بشار بتظمه ابعض الخمسات » وبقول 
الحاحظ إنه م يكن أحد أقوى على صنع الخمسات من بشر بن المعتمر ‏ » وقد 
آذشد الدمرى اش مسا ستمة بهذا الدور ١‏ : 

را ليلةً قصستها ل رر تفا من ر دقها هوه 

ر و یی ا و ی ا 

TE YG 

وقد اختار لاخر المحمس ‏ كا هو واضح ‏ صيغة يبدو من تركبها أنها 
عامية » وکأنه هو الذى آم الوشاحين الس أن يختموا بعضس موشحاتهم 
بأقفال عامية . ونفس الموشحات نعجد صورة منہا اقتراراً ا سواءمن 


هه ر 


حیث الأدوار والرا کر ۴ الأقفال 4 اد سم مم سیا > ادلات ان ر لمنظومة عل 


هلا النحر ١‏ : 


قول لطيفك ‏ ينثى عن مضجعى عند المنام 


(۱) الدیوان ص )١( . ۳٤۹‏ حياة اليوان الكرى اللدميرى ( طبعة 
(۲) دجن : غم . بولاق) ٩1⁄١‏ . 

۴(۰ ) الورس : نبات زهره أصفر . (۷) خزانة الأدب للحموى ( طبعة بولاق) 
٤(‏ ) العمدة لابن رشيق ٠٠١١/٠١‏ . ص ۹۷ 


. ۱۸۷/١ أمالى المرتضی‎ )٥( 


اما آنا 


من معاد 


ص 


الهجوع ٠‏ عند الهجوذ عند الوسن 
فتتطی نار تاجح نى العظام 
الضلوع ی الکہود تی البدن 


2 8 
الأكف على فراش من سقام 


دموع من وقوذ من حزن 
علب ت فهل لوصلك من دوام 
رجوغ من وجودڏ من من 


وواضح أن هذه المنظومة نشأت من فكرة بسيطة هى تكرار قافية البيت بروى 
جديد » وكأنا وقعت هذه النظومة لقدم بن معان القبرى الأندلسى شاعر الأمير 
عبد الله بن محمد المروانی ( ٠٠١ - ۲۷٥‏ هھ) فنظ على بمطها بعض منظوماته 
إعجابا بها »> واستحساتًا ما . وكنب ذا النمط أن يشيع بعده فى الأندلس 
باس الموشحات وأن يسكب الوشاحون فيه من الأنغام ما ,عتع الأسماع والأفئدة . 


لابن 
أعلام الشعراء 
۱ 


بشار ‏ 
وک بشار ين برد بن يترجوخ"" بالبصرة لأرائل العقد الماشر من القن 
e EY‏ پرجوخ من طخارستتان من ستیاهم المهلب بن ألى صقرة 
والی خراسان ( ۷۹ ۵۸۱) Es‏ على ارق . وكان 
أولا فى عداد رقيق خحيرة القسشسيرية امرأة المهلب »م وهبته لامرأة من بى عقسَيلل > 
وی ملکھا ولد له بشارعلى الرق » ولم تلبث العقيلية أن أعتقت يردا . وبذلك 
عد هو واینه فی موالی بی عضيل . وقد نسب نفسه من جهة آمه إلى الروم ‘ 
لذ قول(" : 
ا خالل إذا لاوت تفا تس 
وإن صح ذلك کان فارسی الأب رو الام › وقد ذكرها حماد عجرد فى 
بعض أهاجيه لبشار باس غزالة“' » وقد ولدته أعمى فا نظر إلى الدنيا قط › وى 


ذلك قول : 

)١(‏ انظر ى بشار وترجمته الأغافى ( طبعة العرني ( طبع دار المحارف ) ص ۱١۸‏ وكتاب 
دار الکتب ) ۱۳۰/۴۳ › ۲۲/۹ والشعر بشار بن برد للمازف ( طبع عيسى الحلى ) و وشار 
والشعراء ص ۷۳۴۳ وابن ا لعز ص ۲١‏ وتاريخ ٠‏ ابن برد لعمر فروخ ( طبعة بير وت ) 
بغداد ۱۱۲/۷ واتار من شعر بشار الخالديين برد لطه الاجر ى دا ر العاف ) 

( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) والوشح من ديوا نه ثلاثة أجزاء مطبعة نة الأب 
المرزبای ص ۲٠١‏ ونكت أهميان ( طبعة وروا 

المطبعة المالية بالقاخرة ) ص ٠١١‏ ومرآة ( ۲) ذهب بعض الرواة إلى أن اسم جده 
انان للیافعی ؟/ ۳٠٤‏ وشذرات الذهب من . انظر الأغاف ٠١١/۴‏ . 

۲۱ وابن خلکان ومراجعات ف الآداب ( ۴ ) الدیوان ۳۷۷/۱ . 

والفنون للعقاد ص ١٠۹‏ وحديث الأربعاء لطه )٤(‏ اليوان ٠ ۴٠4/١‏ ۴۳/4ء: . 
سحسین ۲ / ۲۳۲ وكتابنا الفن وه ذاهبه ف الشعر (ه) أغاف ۱٤۲/۲۳‏ . 


۲*1 


۲ 
a Ne‏ عجيب القن للعلم موثلا 
وکان ابوه طسیًانا يعيش من ضراب اللبن معيشة تقوم على الثظف » ويقال 
إنه کان له آخوان : بشر وبشیر » وکانا قسَصّابین ا > ولم يکونا سوییلن 

إذ كان أحدهما أعرج والاحر أبتر اليد . 

وحد دت آفة بشار حياته منذ نعومة أظفاره » فاتجه إلى المساجد وإلى مربد 
البصرة ينهل من حلقات الع والشعر » وأعانته نشأته ى بى عقيل على أن يتمثل 
السليقة العربية . ولم یکد ییلغ العاشرة حى أخذ ينبوع الشعر يسيل على أسانه . 
وان أمجاء حينئذ يضطرم ف و را ل بن ر ور وار دی و کل 
بين جميع الشعراء » فکان طبيعيا أن يكون أول موضوع ينظ فيه الغلام . ويال 
إن باه کان يضربه بسببه ضربًا مبرحا لکرة ما يشکو الناس منه » وکانت أمه 
لا تزال تستعطفه عليه ›» فیقول : إن لأرخمه »› ولکنه بتعرض لاناس › ققال له 
يشار : قل ى : أليس الله قول : ( ليس على الأعى حرج ) . وعادوا إلى 
برد یرددون شکواهم » فتلا عليهم الآية الكرعة › فانصرفرا وهم بقولون : فقله 
برد أغظ نا من شعر بشار . واشتد ببشار طموحه إلى إتقان العربية » فيمم 
نحو البادية > فأقام فيها فترة مكدنت له فى عربية أسانه وفقهه الدقيق باللغة وشئون 
. البادية.. 

وعاد إلى البصرة بكر من الاختلاف إلى حلقات المتكلمين ومجاأسهم » كا 
کد من النظم فى المديح وغير المديح » ومن أقدم مدائحه ما نظمه فى عبد الله بن 
تمر بن عبد العز يز والى العراق لسنة ۱١١‏ للهجرة' . واا حطب واصل بن عطاء 
رأس المعتزلة بين يدى هذا الوالى مع بعض اللطباء البلغاء أشاد به وببيانه طويلا"'» 
مما يدل على أن صلة وثبقة كانت منعقدة بينهما » وف الأغانى أنه كان عضر 
مجالسه ويستمع إلى محاوراته مع مسن" يعتنقون مذاهب الََويّة الجوسية والدهرية 
المندية"' » وأكبر الظن أنه تسرب إليه من هذه الجالس وما بماثلها من مجالس 
المعكلمين شى ء من الفلسفة والمنطق »على أن الأمور ‏ تلبث أن فسدت بينه وبين 
(۱) الایواك ۱۷۲/۳ . (۴) آغاف 1٤۹/۴‏ . 
( ۲ ) البيان والتبين ۲٤/١‏ . 


e 
ت‎ 


۳ 
واصل إذ عرف فيه أنه يدين بالرجعة أو عودة الإمام الحتنى ويكفّر جميع الأمةء 
وتتابع منه ما شهد عل إخاده من مثل‌قوله يشيك بعبادة النار وانها أفضل م من الأرض 
والطن ('“ 
الأرض ٠‏ مظامة والتار مشرقة ٠.‏ والنار' معودة مذ كانت الا 
وعادى يفضل إبليس الحلوق من النار على آدم الخلوق من الطين » قاثلا' : 


با أفضل من آبیکم آدمٍ و الفجار 


$ رة م وع ا 2 ھ 3 
النار عنصره وادم طينة والطين ۹ ا 


ت 


وتصدًى له صفوان الأنصارى شاعر المعتزلة يرد عليه وعلى ما رى إليه من 
تصویب زأی إبليس فى عدم سجوده لآدم وعصيانه لأمر ربه حبن طلب إليه هذا 
السجود » لأن النار »ى رأيه هو وأضرابه من الزنادقة الذين كانوا يقدسونها» خير من 
الأرض . وأطال صفوان نى تفضيل الأرض وذ كر له العلة الى بعثته على تفضيل 
النار وأنها ليست إلا حقده وموجدته على الدين الحنيف › قائلد ) : 
كانك غضبان على الدین کله وطالب دحل لايبيت على جقّد ا“ 
غیر أن بشارا مضی یعان زندقته لا یزدجر مصرحا بأنه لا پژمن إلا بالعیان 
شهده اخس . فھو لا یؤمن نة ولا نار ولا بعت ولا حساب › و اول 
ا يشر الغبار فى وجه واصل وغيره من المعتزلة › فیعلن آنه یعارض ما یذ هبون ايه 
من أن الإنسان يخلق فعاله » ويقول إنه جسبلوی بل لا شی ء سوی ابر وتعطیل 
الإرادة الإنسانية ". 
وكل ذلك جعل واصضل بن عطاء يثور عليه ثورة شديدة › وکان | زاد هذه 
E O‏ آم پعد خطراً ی خطر 
على شباب البصرة ونسائها'" > فهتف به ف بعض خطبه الواعظة داعبا إلى قتله 


)١ (‏ البیانوالتبیین ٠۹/۱‏ والأغاف )٤( .٠٠١/۴‏ حل : ثأر. 
( ۲ ) رسالة الغفران لأ العلاء ( نشر كامل (ه) آغاف ۲۲۷/۲۴ . 
کیلاف) ۱۳۷/۲ . ( )١‏ نفس المصدروالصفسحة 


(۳) البیان والتبیین ۲۹/۱ . (۷) آغاف ۱۸۲/۲ . 


٤ 
»! بعشل قوله : « أما هذا الأعى الملحد المشتّف"  المکنى بأ معاذ من يقتله" ؟‎ 
› وتعاون واصل وأتباعه من معتزلة البصرة أمثال مرو بن عبید على طرده عن مدينتهم‎ 
)۳( وکان الحوف قد بلغ من نفس بشار > فبارحھا وظل غائبا عنھا حی توی عبر و‎ 
٠۲۷ للهجرة . ونراه يقصد إلى حرّان ى سنة‎ ٠٤٤ ابن عبيد خليفة واصل سنة‎ 
فیمدح سلمان بن هشام بن عبد الملك إلا آنه لا ینیله ما کان يۋمله( › فیتجه‎ 
إلى واسط » حيث يزيد بن تمر بن هبيرة والى العراق لعهد مروان بن محمد وزعم‎ 
› قيس »> فيستقبله استقبالا حافلا » ويغند ق عليه من بره وصلاته السنية")‎ 
 اًيوق ویغدق عليه بشار من شعره » وکان یزید بتعصب لقومه من ةس تعصبًا‎ 
وصادف ذلك هوی فى نفس بشار إذ كان ولاؤه لى عقيل القيسيين › وكان‎ 
مروان بن عمد يؤثر قيساً على بقية القبائل العربية ويعتمد عليها ف حروبه مع‎ 
لوار من بى عه وغيرهم » فاندفع بشار عدح ابن هبيرة ویفخر بقیس ومواليه‎ 
. القيسيين فخراً عارما‎ 

ولم تلبث رايات العباسيين السوداء أن أقبلت فسنة ٠١١‏ للهجرة من خراسانء 
وطوٴحت جیوشهم ببى أمية ووالیهم يزيد » وانعقد لسان بشار شاعر خصومهم 
فلم يستطع أن يفد على السقاح ولا على المنصور› وکان نجم خالد بن برمك آحذاً 
فى التألق إذ استوزره المنصور م ولاهولاية فارس »وكأنغا رأى فيه بشار لمة نسب 
تصله به إذ کان إیرانیا مثله » فوفد عليه لحه »> وخالد جزل له بى العطاء 
والإ کرام( . وحسٴٌ بشار نى عمق بإقبال الدنيا عليه و بشعوبیته ویفخر 
بقومه الفرس فخراً مسرفاً . 

ويعود إلى البصرة بعد وفاة مرو بن عبيد › ولا یکاد العام يستدير حى يثور 
العلويون بزعامة إبراهيم بن عبد الله سنة ٠٤١‏ للهجرة »> ويخيل إليه أن الانتصار 
من إبراهم وثورته قاب قوسين أو أدى فيمدحه بقصيدة ميمية راثعة » وسرعان 


الشف ٠:‏ :ذو القرط 6 يقال > اذه کان )۳( البيان والتييين o2!‏ . 
يسس قرطا وهو صخر فلعَب بالمرعث من الرعاث )٤(‏ الدیوان ۲۹۱/۱ والأغاف 1۷/۳ . 
وإلى ذلك يشر واصل. )8 رالأغاف )ە( اغافی YIA/‏ : 


. ۲۴۷-۲۳۹/۲ أغاف‎ )٦( t/ 
. ۱۹۲/۳ آغاف‎ ) ۷ ( . ٠٤١۹/٣ والاغاف‎ ۱٩ / الان والتبیین۱‎ ) ۲ ( 


0 

ما يخيب فأله » إذ قمع المنصور الثورة »> ويسارع بشار فيحدث تغييرات ى 
القصيدة » ومجعلها ى مده > E‏ . ويأخحذ منذ 
هذا التاريخ ى مديح ولاة البصرة » وخحاصة سل" بن ع قتيبة الباهلى الذى وليها 
للحمسة آشهر نى ستى ٠٤١‏ و ٠٤١‏ وعقبة") بن سلم اسای الأزدى 1 الذى وليها 
لأربع سنوات من سنة ٠٤١‏ إلى سنة ٠١١‏ . 

وبمضى بشار ى غزله الفاجر »> وکان کل شی ء فيه ينفر الرأة > إذ کان 
قبيح المنظر > ولعل هذا القبح 
ونفور النساء مته هو الذى كان يستثير عنده الغريزة النوعية ويدفعه إلى الإفراط 
من غزله المكشوف . على أن هذا الغزل نفسه جعل بعض بنات اوی اللاى كانت 
a‏ 
حماد عیجرد وت تشب بينهما مع ركة هيجاء حامية الوطيس . 

ويتوفّى المنصور سنة ٠١۸‏ للهجرة ويخلفه المهدى فتطمح نفسه إلى الوفادة 
عليه والحصول على جواثزه »> ویقدم بغداد ویلجأ إلى يزيد بن مزيد الشيبانى القائد 
المد المشھور کی ینکر للمهدی ویدخله عليه » وبظهر آن بزید کان یعرف 
سره فاخ يسو فه » غر أن قائداً آحر هو روح بن حاتم بلغه خبره وکانا کان 
یود لو يصبح من ممدوحيه › فتبرع بذکره للمهدی متلطفً › فأمر بإحضاره › ولم 
يکد يفرغ من إنشاده مدحته الى أعد ها حى وصله بعشرة آ لاف دري ووهب 
E‏ ساره ومن محضرون جاه )١(‏ 
وکانت ف المهدی شدة ف ث شون الدين وانتوى إليه من غير وجه ن بشاراً يفسد 
النساء والشباب بغزله الفاضح > فأمره أن يكف عن ذاك » وكف بشار على 
مضض »> وأخذ يردد فى أشعاره أنه ترك الغزل والنسيب نزولا على إرادة الحليفة من 


(Ul 2 la 

(۱) أغانی ۱٥۸-۱۰۹/۴‏ . (+) آغاف ۲۱۴/۴ . 

(۲) آغاف ۱۹۰/۳ والدیوان ۳۲۹/۲ ( )١‏ ابن المعتز ص ۲۱ وما بمدها . 

)٩( | TTY € RA‏ اغاق ۲۴۹/۳ وانظر ص ۲۲۱ وما 
(۴) آغافی ۷4/۳ + ۱۷۸ ۰ 1۸۹٩‏ بعدها . 


والدیوآان ۱۰۷/۱ 6 ۱4۰ ۰ ۲1۹/۲ . 


سر ت ت 3 ر و 
را منظر | سسا و له من وجه حار ي 
0 & م ق چم 
0 8 غ 4 
والله ‏ رب محم ما إن غدرت ولا نويته 


ل 
أمسكت عنك ورعا عرض البلاءٌ وما ابتغيته 
إن الخليفة قد أبّى وإذا آل شيعا أبيته' 


ونان للك الهما م عن النيسيب وماعصيته 
وکان فلت يؤذى الحليفة مته إذ كان يراه لا بكض عن الغزل » وترامت إليه 
زندقته وما رف فيه من ون » فحرمه جائزته » ولانصل إلى سنة ٠٠٦٦‏ حى يتعقب 
المهدى E E‏ > ویلزم بشار ال ا ع ¢ 
غر اذه لا یصمت ۰ بل ا ی راء اصدقائه الذين ب على الزندةة )۽ 
ويهجو المهدى ووزيره يعقوب بن داود هجاء مقذعا" ويقلدام المهدى إلى 
ا سنة ۱۹۸ فيشهد أمامه شهود موشقون بأن بشارا زنديق » حينئذ يأمر 
بضربه حى التلف » فیضرب سبعین سوطًا يموت على إثرها ویرمی به فى 
البسطيحة ٠‏ وجىء بعض آهله فیحماونه ویدفنونه . 
و یشار ف أسرته قليلة ¢ ل هجاء حماد عجرد له آنه کان له امرأة 
e‏ من ذكر أطفاله الصغار يستعطف بهم 
es‏ لائزة ٠‏ » وقد حزن حبن اخحتطف منه القدر ابنه 
محمدا » واخحتطف منه بنتا صغيرة" . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت 
له جارية تسمى ربابة » وكانت له جارية أخرى سوداء » وفيها يقول ": 


1 ر 
وعأدوة ٠‏ سموداءَ براقة el‏ ق طیب و و ف 
(۱) أغاف ۲۳۲/۴ والحتار من شعر بشار )٥(‏ آغای ۲۲۰۰۱۹۱/۴۳ ۰ وانظر الدیوان 
ص ۲١‏ وامالی المرتضی ۱۳۴۳/۲ . ۱ . 
( ۳( آغاف )٦( . ۲٤۳/۴‏ آغاف ۲۲۹/۳ . 
(۴) آغای ۲۹۰/۱6 . (۷) آغافی ۱۹۳/۴ . 


( € ) الەیرات ۲۴۹/۱ . 


tv 
رم‎ : 8 
كاہا صيغت لن الها من عتبر بالمسك معجون‎ 

ولعلها السندية العسجنماء الى م یتبع جنازته سواها'' . وذکر ی غزله كثرات 
من القيان والوارى » وفتن فتونا بعبدة » وقد أفرد صاحب الأغانى لأخباره معها 
ا ) 
وواضح مما قدمنا أن طبيعة بشار م تكن بسيطة ولا ساذجة ¢ بل كانت معقدة» 
فقد کان فارسی الأصل ¢ وورث عن الفرس حدة ف المزاجء ونشأ قن القن 
وولد أعى لا يينصر . وكان لذلك بحس بغير قليل من المرارة » وضاعفها ف 
نفسه فقرآسرته وتخلفها ى انجتمع  AS‏ ¢ فأتقن العر بية مل 
سلیقتها SE SESE ES E‏ المتكلمين بالمسجد 
الحامع يستمع إلى عاوراتهم لأصحاب الملل والنحل والأهواء الحتلفة »> وليس من 
ریب ئی آنه اطلع على ما نقله ابن المقفع إلى العر بية من الآداب الفارسية وغبر 
الفارسية ومن الآراء المزدكية والمانوية. وکان ذلات کله سیا ی أن عحدث تشو يش ف 
a‏ 
يبغض الدين انيف › خی إذا نجحت الثورة العباسية ول شعو بيا ببغخض 
العرب والعر و بة . وکانت بیئته تکتظ بالراری والقيان من لا بعصمهن من الغوارة 
بهن » وتغزل فبهن غرلا حسيا » ور عا دفعه فقد بصره 
إلى ذلاف من بعض الوجوه » إذ الضرير لا يرى الحمال ببصره › ما بحسه بلمسه 
ویده » ویتسع جشعه ابلحسدی » حى لیصبح غزله » فی بعض جوانبه ضربا من 

صياح الغريزة النوعية الذى ينبو عن الذوق 
وكل هذه العناصر السالفة أثرت فى طبيعة بشار وجعلتها شديدة التعقيد › 
ن ك اعدئین > وهی زعامة ترد لی آنه استطاع 
آن ينه م نى قوة السبيل الى ترسمها الشعراء من حوله ومن بعده » وهی سبيل 
تقوم على التمسك الأصول اقليدية للشعر المريى من بي »ومن جهة ثانية تفسح 
لیجدید الشاعر العباسى حکم رقیه العقللى ومعشته الحضارية. و يذلاف ازدهر الماضى 
فى الحاضر وعا الحاضر من خلاله هذا النمو الذى جعل الشعر العر نى عنده حتفظ 


(۱) آغاف ۲4۸/۳ . ( ۲ ) آغافی ۲۲۲/۹ وما بعدها. 


¥ ¢ 
FF 


بشخصيته الحالدة » إذ ظلت أساليبه - مهما لانت ورقتّت - مطبوعة بطوايع 
النصاعة والإمجاز وال ركيز » تلك الطوابع الى تشيع تشع فيه الدقة اروخ والحمال › 
e E‏ اللمحيالية E‏ 
و ولکنه تجدید لایفصله من تراثه» بل يتیح هذا الراث أن يعاد لةه 
ا متحضر وذوق مرهف وعقل بصير ر کیف بفید من کنوز الآداب 
انات اة ركف لام بين ما يصوغه وبين بيثته المتحضرة . وقد أتاح 
ذلك لأغراض الشعر عند بشار أن تتطور تطوراً قليلا ا کٹرآ ۰ میٹ ا 
الاتصال قانمًا بين الشعر العباسى والشعر القدم . 


وعجيب حقنًا أن يستطيل بشار على العرب وعلى دينهم انيف وأن بقهره 
شعرهم » وعلك عليه ذات نفسه » ویسخره لیکون آداة من أدوات ازدهاره وبرهانا . 
بنا على قوة شخصيته » تلك الشخصبة الى يظل فيها الماضى الفنى ماثلا » مهما 
سقط على أصحابه من اختلافات ی الزمان واكان ومهما وقع عليهم من مؤثرات 
حضارية وثقافية » ومهما ألحدوا فى العروبة والدين . وما من شك نی أن بشاراً كان 
ملحدا زندیقا پكفر بالعوب » ومع ذلك اضطر اضطراراً حن عاش شعرهم أن 
بعشل أحاسيسهم ومشاع رم وأفكارم ووا ی تمثله حجب الزمان واكان 
مطاطاً من غروره . وليس معى ذلات آنه انفصل عن عصره › فقد مضی بزاوج 
بين الماضى والحاضر » يتلقى الماضى وغياه › وأيضاً يتلقى الحاضر وغياه » 
وبذلك وصل بين الحاضر والاضى برقيه العقلى وحياته الحضارية وصلا خصباً 

وقد OE E NS‏ که فيه 
جميع شعراء عصره إلا نفرآً قليلا » إذ مسل الشعر القدم أمامهم كالأم الغاذية › 
فکل شاعر یتغذی منه ما يوم په عله » تی ذا مرن عليه أذ پوازن پين الغذاء 
القدم والغذاء الحديث : غذاء الثقافة والحضارة » وهى موازنة غدت كأنها طبعة 
المصر › وکان ما آذکی جذوتھا فی نفوس الشعراء آن شاعراً م يكن عظی بتقدیر 

بين أقرانه إلا إذا حقق لنفسه حظًا من هذه الموازنة > وما لا شل فيه ان حظ 
ر ا »> فإنه أحتفظ لاشعر بأصوله التقليدية » ومضى يطور فى 
أغراضه ومعانيه تطوراً يختلف قلة وكرة وسعة وعقاً . 


۲۰4 
ولمديح آم غرض وصل بشاراً بالراث القدم » فقد حافظ فيه حافظة شديدة 
على سننه الموروثة » سواء من حيث جزالة الصياغة ورصانتها ومتانتها » أو من 
حيث المنهج الذى سار عليه القدماء » إذ كانوا قد مون بين يديه وصف الأطلال 
والنسيب والغزل ووصف البعير أو الناقة ورحلتهم عليهما ى الصحراء مستطردين 
إلى وصف مشاهدها الطبيعية وما جرى فيها من حيوان » ثم بخرجون من ذلك إلى 
لمديح ما ثر الأفراد والقبائل ناثرين نى أطراف قصیدهم بعض الحکم . وكل ذلك 
احتذاه بشار ى كثبر من مدائحه » بل لقد احتذى نفس المعانى والأخيلة » وبل 
من شدة هذا الاحتذاء عنده أن نظ بعض مدائحه على غرار أراجيز رؤبة مكراً 
فیها من الغریب الوحشی على نحو ما هو معروف تی آرجوزته"“ : ( یا طلل اجى 
بذات الصسّمّد) . ونراه يصرح فى بعض مدائحه بأنه بناها أعرابية وحشية حى 
یرضی ممدوحه بن قتمبة الذى كان يتباصر بالغريب " . 
وإذا تركنا إطار المديح ومقدماته إلى معانبه الى ساقها ى وصف الحلفاء واارلاة 
وجدناه يخلع عليهم نفس الشيم_ الرفيعة الى طالا خلعها ابلحاهليون والإسلاميون 
على مدوحيهم من الكرم والمرءوة والشجاعة والنجدة وإباء الضم ٠‏ وكان الإسلاميون 
من أمثال جرير والفرزدق قد لاعظوا الفرق الحادث بين من عدحونهم من الحلفاء 
والولاة وبين سادة القبائل نى الحاهلية » فأسبغوا عليهم كثراً من الصفات الدينية 
والزمنبة » ونری بشارا بقتدى بهم وخاصة نی مده للمهدی'"»وکانه حی نی هذا 
الحانب لا يزال موصولا بالتراث الى القدم . وكان طبيعشًا لذلاك أن يستمد جمهور 
معانيه ى المديح من القدماء » وهذا نفسه بلاحظ على مقدماته الطلاية والغزلية > 
وبذلك فتحالأبواب واسعة أمام النقاد کی بہحٹوا ی سرقاته منھم » کا فتحها أمام 
الشعراء لكى عتذوا على صنيعه . على أنه ينبغى أن نعود فنقرر أنه كان اول النفوذ 
من خلال هذا الصنيع إلى معان وصور جديدة يستلهم فيها حسه المرهف وعقله 
الدقيق وذوقه الحضارى ارف حى حين يعمد إلى احا كاة المسرفة للقدماء على دحو 
ما يلقانا فى أرجوزته : «يا طلل الح بذات الصملد » . وحرى بنا أن نقف 
ق ۲/۲ والأغاف ۱۷٤/۳‏ ( ۲ ) الأغانی ۱۹۰/۴۳ وما بعدها .. 


وراجع ی آراجیز له آخرى الايوان 1۳4/1“ (۳) انظر الدیوان ۳۲۱/۴۳ › ۲۷۷/۲ 
16⁄۱ . وما یعدها »۲۹۷/۲ . 


1۰ 
قليلا عند قصيدته البائية الى مح بها يزيد بن تمر بن هبيرة وف رواية أنه مدح 

بها مر وان بن محمد » وهی تلك الى بستهلها بقوله 
۰ 


g& £ ُ 5‏ ± قر ٩‏ ړژ 2 وه 
ھا e‏ أو مل مہ | سے وازری ےھ ل لابزال يعاتبه 


فإننا نجده پستهلها بالنسیب ووصف ری الیل على بره وسط الفیاف 
المقفرة »> ویستطرد إلى وصف حمار الوحش وأتنه وما مر بها وبه من أيام | ابيع 
النعشة ۴ ما سقمل من يام الصيف اللافحة ان أوفديت العطش ق صدورالاً تن 
وحارھا فا ھی تطلب الماء ترید أن تش غلتها منه »وما إن تر ید أن 7 تقع عليه حى 
يرسل الصائد عليها سهامه . وبعضی إلى مدیح یزید فیوغل ی فخر شدید بقیس 
قبیلته الى کان ها ولاه › ویطیل : ف وصف بلائها ی حروب مروان بن عمد 
وقمع الثائرين عليه . وبشار ی کل‌ذلاف ينز ع متزع القدماء حی نکانوا مد حون‌سادة 
عشائرهم فيفخرون عا ثر العشيرة ووقائعها ار بية ».وكأنه بقصد إلى ذلك قصدا » 
ولکن لا تظن أنه طابق الموذج القدم مام المطابقة » فقد أدخل فى نسيج قصيدته 
خيوطاً جديدة » وتلقانا هذه اليوط واضحة فى نسيبه إذ تحدث فيه عن الصداقة 
والصديق ». وکأنه يستلهم ما کتبه فیهما این المقفع یکتابه « الأدب الكبير » كا 
يستلهم الكلاميين فى قوة الرهان والحجة » فإذا هو يقول: 
ذا کت ف کل الاسر معاتيا ۰ E‏ تلق الذى لاتعاتيه 
فوش واحدا اول أخاك فإنه ‏ مقارت دنب مو ومجانبّة © 
انچال تش مار عافد ظت وی لای دو ار 

وعمضی معه ى وصنت مشاهد الضصحراء وضفًا حًا > حى إذا انتھی منه 
فخر بقیس موالیه وما يذيقون به ا ف بأسهم e‏ خی أيمحقونهم 
عقا » قول : 

as O 


( ۱) آغاف ٠۹۷/۴‏ وانظرالقصيدة نی الديوان ( ۲) مقارف : مرتکب . 
٠ . “4/1‏ )۴( صعر خده : تک وعتا و بی . 


E E, 

وکا ا را یکا 
وجیشٍ e e‏ 
ا 


عدوا َه eT‏ ۴ حدر چا 


يذوق کک من ذاق طعمه 


2 
سعشناً ت ألفحاة إند ا 
والفخر بالبلاء ف 


الأببات » وهو يرد من بعض الو 


جوت ل مزاج بشار الفارسى 
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CE 


E‏ ی ظاهر. لا نراقره 


(WDA, n oT f 
وابیضص تسى إلدماء مضمار به‎ 


5 ۸  #o A 


وبالشرك رالحطٰی ا 


تطالعدا ولل م بجر ذائه 
وتدرك من ا مشالده“ 
ااافا ليل ہاو ڑا که" 


و ٤‏ ا C9 ٤‏ 
بنو الملك خحقاق علیتا سائ 


ا لحروب قد » غیر آن جدیداً واضحاً یداخل معانی هذه 


الذی ادى به إلى 


امبالغة وجاوزة القصد الذى يعنَد“ من ميزات الطبع العر بى اللحالص » كا يردأ 
إل عاولة الإبداع ف التصوير > و اَن الأصمعى وق i‏ إزاء الت 


السابع وأنه قال : 


بعضها ببعض فی شعره فبآنی بما لا يقدر البنصراء انا توا مثله ۲ ۷ 
ی ذلك على ذکاء حاد جعله يستغل ٴ دا 


« ولد بشار أعى فا نظر إلى الدنيا قط» TT‏ 


کان بعتمد 


کرته من ضور الا دمن ا استغاد لا 


فاق قف المبصرين من حوله ¢ مستعتا کس دیق وکان 4ا د قهه ل داك شعو ره 


يققده أبصره 6 وکانه کان یرید أن ست 


الصور الحسية بل أن پبدع ی تأليفها 


انه عا ڪڪ آفته يستطيع أن يؤلف 


. على أن من عر 


ن النظر ف تصاو رره بلاحظ 


عجزه عن ل e‏ ل ری إلا عحاسة البصر . 


ومهما یکن فقد استطاع بشار و 


ئی مد که أن يضف | ی العناصر البدوبة القد عة 


کک مستحللة »> تىلۇ قليلة ف قصایده الاأموية ¢ و كلما أوغلنا مچ ق 


eT 
: ارح قوم ألا بيض‎ 


كالحصى كثرة . الشوك هنا : السلاح . الحطى : 


فقد أخحذ يتخفف من 


مشا هد الصحراء وس 


الرمح . ثعالبه : أطرافه 
) مثالبه : معایبه . 

٠ (‏ : غبار ارب . 
) سیا : أعلامه ورایاته . 
( ا O‏ 


1¥ 
المقدمات الطللية مكتفيًا بالغزل . ولا أمره المهدى بالكف الغزل الماجن أخذ 
یردد کا أسلفنا - ف مطالع بعض مدائحه له آنه سیکف عن الغزل نزولا على 
مشیځته وکان قد وصف السفينة ی إحدی ` E‏ لابق هبيرة > وراه یعود إل 
ذلك مراراً ی بعض مدائحه '" للمهدى » وكأنه بريد أن يضيف إلى المقدمات 
الطالة القدعة مقلمة جديدة م ىتە . وقل عکفئ عل معان المديح القدعة و 
فیها ویفرع و شنط دقائی کثیرة من مثل قوله ی خالد بن برمك بصف ساحته 
ونائله الغمر "): 
إذا جفته للحمد أشرق وجهمة إليك وأعطاك الكرامة بالحَنْد 
مفید : ومتلاف سبیل تراثه ‏ لذا ماغدا آوراح کالجزر وال 
وقوله نى تمر بن العلاء قائد المهدى الذى قضى على ثورة اللمرمية مجرجان٠‏ 
فتی ل ينام عل دمنة ولا ر اء إل بدم 
4 : . 
e‏ ف اا و على ِم او نق 
ويقرن دانما فى مدعه للقواد والولاة الشجاعة إلى الكرم الفياض › ويستنبط 
و كثرة مستلهمًا لطائف‌عقله ودقائق تصویره ›» من مثل قوله ی مدیح 
عقبة بن سلم وا وال الصرة") : 
غا ا الجواد بن سلم ق عطاع ومر کبو لاء 
کخرا ج السياأء ت يديه لقريبو وناز ج الدار 8 
de @‏ 
ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولكن يلد طعم 
: 1 ړ ن ھ IE‏ ۳ 
بسقط الطير حت نتر الد م وتغشی منازل الكرماء 
ا ر £ ا 
لا ہاب الوغى ولا يعبد الا ل ولكن .نة ألشناء 


. ۷۷ الختار من شعربشارللخالدیین ص‎ )( . ۱٤۷/١ الايوان‎ )١( 
. ۱۸۹/۴ الدیوان ۱۱۱/۱ والأغاف‎ )٩ ( . A AE O (r) - 
آغاف /14 والدیوان ۱۲۵/۴ . (۷) خراج الاء : الغيث. السيب : العطاه.‎ )۴( 


٤ (‏ ) التراث هنا : المال مطلقاً . 


۳ 

°" له ال ل وآخری على الأعداء‎ e 

وواضح أنه مجعل لذته نى الكرم والشجاعة »ويصور كرمه واسارساله فيه بالغيث 
الذى لا مفر من سقوطه على القريبين والنائين . ومجرد عطاءه عن الغايات » فهو 
لا یعطی خوفًاً من هجاء ولا رجاء ف مدیح »> وإنما يعطى لأنه جد لذة نى العطاء 
من حيث هو ومجد فيه استرواحا . ويتمثل عكوف السائلين على بابه بسقوط الطير 
على الحب . ویصف شجاعته ویقول إنه لایهاب الموت وإنه لا یزال یبذل ماله 
کأنه یرید آن یهینه من یٹنوں على صنیعه . ویصوره مرسلا داه على السائلین 
وصواعق اموت على الأعداء الباغين . وتتضح فى هذه القطعة خحصائصه › فهو 
اول آن بستقصى المعانى عارضًا ها نى وجوه شى تصور دقة فكره وطرافة أخيلته › 
مستعيتًا بالمقابلة والطباق و ببعض ال محکی کا ف البيت الرايع . وقد أفرد الحكم قصيدة 
خحاصة . 

و و ليشار مرات كثرة : ¢ ور عا رجحم ذلك إل آنه کان منغمسًا ی اللھو 
وأن نفسه لم تكن مفطورة على الحزن › ومع ذلك فإننا نرى ایت بهز نضنه هرا 
حین فقد انه محمداً » وفیه قول" : 


ا رو 2 و 


ضيب بتي حين أورق عَصنه وألى على الهم کل قریبو 
وکا ن کريُحان العّروس تخالة ‏ دَوَى بعد إشراق الغصون وطيب 
وما نحن‌إلا كالخلبط الذىمقی ‏ فرائس دهر مخطیء ومصيب 
نمل عيشاً ف حياق ذميمة ٠‏ أضرّت بأبدانِ لنا وقلوب 
وراه حزن حزن عيًا على أصدقائه من الزنادقة الذين فتك بهم المهدى فتك 
ذریعا ٤ ET‏ وقد مرت ى الفصل السابق قطعة 
زا صدیقاً منهم > وکأنه پرٹیهم جمیعا وقد ندبه بها آحر ندب وأشجاه 
وروی له أبوالف رج می ری بها حمسة من أصدقائه تقطر ا وحرنا » ولانشلت 


(۱) آرعی : کرم تز للندى . النيل : ( ۴ ) الایوان ۲٣۲۶/۱‏ . 
العطاء . ( ۴ ) الدیوان ۲۰٤/۱‏ والأغاف ۱۹۱/۴:-. 


1٤ 
فى نهم جميعًا قتلوا على الزندقة » إذ نراه فيها جزعا أشد ازع » تاعا شد‎ 
: الالتياع على شاكلة قوله"‎ 
۽‎ ۰ f ۸ 1 ت‎ ٍ 
٩ کف و العم ودا والاخلاءٌ تي القابر هام‎ 
9 8 2£ § م ره‎ 
ذف متهم عل م المنارا فأتامتهم بعنفي فناموا‎ 


(f) 4 


لايغيض انسجام عينىعليهم إنغا غاية الحزين السجامٌ 

والرٹاء عنده ‏ على کل خال فن طاریء » وکانت وراءه فنون آخری عاش 
ها حياته » ونقصد فنون الفخر واهجاء والغزل والحون . وقد بدأ حياته مفاخراً هاجياً » 
ا ا ی ا ی وا عن لان جر رزوی وه 
کان حولمما من الشعراء . وحاول ان یدخل نی معارکھما › وهو لا یزال خض 
العود » فهجا جر برا مزملا أن يرد عليه فيطیر امه ى الناس » ولكن جريراً لم بحفل 
به لانه کان لا پزال فی ناشتًا › a‏ 
فقد أخحد يصول ومول فى هجاء الناس » ودخل نى الحصومات القبلية بين عشرته من 


مچ 


بى عقيل القيسية وغيرها من العشائر . ولا تفاقم شره شکاه الاس إا ¢ 
ا a‏ 

وعوامل محتلفة جعلت بشارا يسرف فى هجائه وفخره » من ذلك آنه کان یرید 
أن يشتهر فى هذين الفنين شهرة جر ير والفرزدق › ومن ذلاك أن نفسه كانت تنطوى 
كا أسلفنا على غير قليل من المرارة بسبب فقده لبصره » وهى مرارة زادها اضطراماً 
فی نفسه آنه کان موی » والموالی کانوا متخلفین فی انجتمع الأموى » وكان فقراً 
بائسًا »فاندلع نفس بفخره وهجائه عن قروحه النفسية ولکن بن يفخر ؟ آما فى 
العصر الأموى فقد مضى بفخر بعشيرته وأصوها من قيس » وكان ما أشعل هذا 
الفخر ى نفسه أن الحليفة حینئذ ‏ وهو مروان بن محمد کان قیسی اوی › 
وان وال العراق يزيد بن مر بن هبيرة الفزارى کان بتعصب لأصوله من قيس 
تعصبا شدیداً » وکان بشار یعیش نی کنفه › فمضی آنذاك يفتخر بقيس ومضر 


(۱) آغاف ۲۳۹/۳ . (۳) يغيض : بحجف . السجام : سيلان 
(۲) هام هنا : أموات . الدمع . 


1٥ 
افتخاراً عاول به أن يبلغ عنان السماء على نحو ما رأينا فى قصيدته البائية وعلى‎ 
: '( شا كلة قوله‎ 


ر ۶ i‏ ا 


9 @ e 
مض رية هتکنا حجات الشمس‎ E N 


ا 
1 وتمطرالدما 
إذا ما آنا سيدا من قبيلة فى متبر صل علينا سلما 

واا مقا هل العف ااي ع اهار ار عل الرته ودا 
شعوره بالعصبية القبلية يتحول إلى شعور جديد بالعصبية الحضسية » فإذا هو يفاخر 
العرب بماضى قوم التليد » وإذا هوبتحول شعوبيًا مارقا بتغتى بأجاد قومه الحضار ية 
كافراً بالعرب والعروبة » وتصور هذه النزعة عنده أدق تصوير قصيدته ": 

هل من سول مخبر عى جميع العربر 

وهی صياح وضجیح بتصوير أبَّهة الماك الفارسى وأيضً املك الروب ٠‏ إذزعم 
أن الروم أخواله > هاتف هتافًا مقذعا بالعرب ومعيشتهم البدوية الحشنة . 

واصطدم شار جز من الشعراء »> وجر عليه هذا الأصطدام بلاء کثراً 
وخاصة من حماد عجرد الذى سلقه بلسانه > وأصلاه بناره » ما جعل معارك هجائية 
ی ن اجان اا کو ر بنا فى الفصل السابق وهى معارله كانت 
تخد م فیها غالبا مقطوعات قصبرة › تشه دق الشبه سهاماً مسمومة › قد 
احتلفت أنواع السموم الى ٠‏ كانا يغمسانها فيهاء فتارة يعمدان إلى التهوين 
وتارة يعمدان إلى انتهاك العرض وقذف الزوجات والأخوات والأمهات › مع عا 
كل منهما تلطيخ صاحبه بتهمة الزندقة. وما a‏ بشارف یاد 

إذا سيت لم تکن کَرة وکن تذوب ولا تجمد 

ووراء هذا البيت نى القصيدة أبيات يصرح فيها بفسجرها وغوايتها تصر حًا 
تفز ز منه النفس J|‏ غة 

واشتهر بشار بالتفنن أى الغزل » ويتضح فيه عنده تمثله لكل ما ثظم فى هذا 

الفن قدعا من التشبيب والنسيب وبكاء الديار » ومن الغزل المادى عند مر بن 


(۱) أغانی ۱۹۲/۴ . ( ۴ ) الدیوان ۱۲۳/۴ . 
( ۲ ) الدیوان ۳۷۷/۱ وانظر ۲۲۹/۴ . 


۱٦ 
أبى ربيعة وأضرابه من شعراء مكة والمدينة » ومن الغزل العُذ“رى عند جميل وأمثاله‎ 
من النجديين والتازلين ہوادی الحجاز . وقد مەی ف ذلك کله يستلهم الری‎ 
العقلى الحديث والحضارة الادية الى تنفس فبها > ونراه أحيانًا يقترب اقَثرايًا‎ 
: ' شدیداً من القدماء › حی لیتحدث عن الأطلال والرسو م ف مثل قوله‎ 
ل‎ 4 
تلوح مغانیھا کما لاح أسطار"'‎ 
3 @ ي ي ع‎ #2 
اسائ ااا ونوا مهدما وکیف رجيب القول ى واخ‎ 
ھ&‎ 2# r: ت‎ 
وا کلمتی. دارعا د سالها ن کدف كاتف شيت بدالا‎ 
حبار‎ ٠ وعند مَغان دارها لو تكلمت لكتشبر باذى الصبابة‎ 
ويقترب أيضًا حين يستغل عناصر النسيب ولغزل القدم وما مجرى فيه من‎ 
وصف لوعة ا لحب والسهاد الطويلء وما صورعشاق العرب من إذعانهم لعشوقاتهم‎ 
وما یسکبن فی قلوبهم من سحر وفتنةوما يبعٹث نسم الصبا الحلوالمار بديارهن فى‎ 
أنفسهم من سرد وأمن وغبطة وما ينصبون حون من شباك التضرع والتذللوالاستعطاف»‎ 
حى ليخيلون إليهن نهم قتلى حبهن وسهام عيونهن » بقول من قصيدة ې معشوقته‎ 
oF 
أبيت أَرْمَدَ ما لم أكتجِل بكم‎ 
£ 2 َة‎ 
رقت لکم کبدی حى لو انکم‎ 
@ م‎ : 2 
کان قل إذا ذکراکم عرضت‎ 
ر چ ا‎ 
ما هبت الريح من تلقاء آرضكم‎ 


ِ8 ا E‏ 
برف قلی وتزدادین ى غلظا 


ق ر ۶ س مړ 
لع دة دار ما تكلمنا الدار 


وش اکتحالی بکم شاف من الرمَدِ 
ة Ê Ê‏ 
ووت أن لا أريك الفيكن م ارد 


)( ا رے‎ e 
من سحرهاروت او ماروت ف عقد‎ 
ر2 ص‎ Ê 
إلا وجدت لھا بردا على کبدی‎ 
SR AE 
ما ذال فما آرجی منك بالسدږ‎ 
)۷( ع‎ 


باله أن تقتلى نفساً بلا قود 


(۱) آغاف ۲۹۹/٩‏ . 
(۲) مغانها : متاز ما المهجورة . أسطار : 
جمع سطر » يشبه المغافى بسطورالكتابة . 

( ۴ ) الائى : حفرة عفروها حول ألحيمة على 
شکل هادل تمنع عا سيول الأمطار . 

٤ (‏ ) انظر الدیوان ۳٠١/۲‏ وامحتار من شعر 


بشار ص AY‏ . 

٠ (‏ ) العقد : ماينفثه الساحر بزمزمته لغرض 
البخر: 

4 السدد ء السداد والصواب‎ (٦( 

( ۷ ) القود : القصاص . 


۱۷ 
وقد رققت الحضارة حسله وفتحت له نى الغزل أبوابًا من المعانى والصور الى 
ت" عن أثر البيئة وما شاع فيها من ترف مادى وشعور رقيق حاد › وما ثل ذلك 
عنده من بعض الوجوه قوله ' : 
8 9ے و ® 
يالیلى تزداد ‏ تکرّا من حْباٴمَن أحببت بڪرا 


حورا إن نظرت إل ك سَقنّك بالعينين حمر 


3 سے رگ ر ة 
و کان e‏ اناا هاروت ینفٹ ق سرا 
وتخال TS‏ علہ A‏ ايها ڈھہا وعطرا 

e. 2 e .‏ 
وکا ا برد الشرا ب صَفا ووافق منك فطراً 

وو 4 © #5 £ ۽ هه 
جنية إنْسبةَ او بين ذاك أجل أمرا 


وواضح نى هذه القطعة أثر فقده لبصره » فانه لا يکاد يرتفع عن نطاق الشم 
والسمع واللمس والحس" » فهو يصف أنفاسها وما تنشره من طيب كطيب الرياض 
ویصف حدیٹها وما تذیع فيه من سحر ٬‏ ويصور جسدها دهبا و el‏ 
په من جماا فشراب بارد سلسبیل صادف صانا بتحرق عطشا لا ارح ف 
غزله عن ا لجس والسمع وا والأذن › ونه بذلك کثبراً نی شعره › حاولا أن یعتذر عن 
فقده لمتعة الحمال متعة حقيقية بالبصر › ومن ˆ ۴ مضى يردد فى أشعاره أن السمع 
حل عل العين نى تقدير الحمال والإحساس التام به > من مثل قوله. 8 
اق اذى لبعض الح عاشقة ولان تعشق قبل ألعين أحيانا 

4 ef و‎ 

قالوا بمن لا تری تهذی؟فقلت لهم الاذن كالعين توف القلب ما كانا 

وكان لذاك إثر عبيتق فى غزله إذ طبعه بطوابع الحس » وليس ذلك فحسب » 
فقد أماله بشار - كا أسلفنا - نحو الإفصاح فى وضوح عن الغريزة النوعية إفصاحاً 
بث فيه کل ما استطاع من فحش وام وفستق » لا تحرج ولا رعی دیناً ولا خاقاً > 


. ۲۳۸/۴ آغاف‎ )۳( . ٠١۵/۴ آغانفی‎ )١( 


(Y۰ 
أن يصيب أساليبه ضعف أو وهن » إذ كان يفقه أسرار اللغة فقهتًا دقيقًا وكل‎ 
. ما بتصل بتلك الأسرار من رونق وبهاء وجمال‎ 


آبو نواس ٠‏ 

إذا مضينا بعد بشار إلى الحيل الذى خلفه رأينا تأثره با لحضارة الفارسية المادية 
يزداد اتساعًا كا تزداد ثورته على العف والحلق والدين الحنيف » حى لتتحول 
فی بعض جوانبها إلى صیاح وعجیج وضجیج › وطبیعی أن ذلك م یکن عاسًا بحیث 
يشمل اب لحيل كله » فقد كان هناك الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح » نما كان ذلك 
پسسری بين نفر من الشعراء الذين كانوا يختلفون إلى دور النخاسة وحانات المجون 
وبيوت اللهو والعبث » فإن تركوها فإلى دورهم الى حوّلوها إلى مقاصف الخمر 
والغناء يتطارحون فيها أشعارم المعبرة عن غرائزهم وكل ما أقرن بها من شذوذ الغزل 
بالغلمان . 

وأبو نواس اسن بن ها“ هو هم شاعر يصور هذا الفساد اللحلى من جميع 
نواحيه » وهو فارسى الام والأب أيضً » وقد انبهم أمر أبيه وجنسه على بعض الرواة 
حين رأوه ينتسب لال الحكم بن ابلراح من بى سعد العشيرة اليمنيين ويتكى بكتية 
بمنية هی أبو نواس» وكذلك حین روا تی آخبار هذا الأب أنه کان من جند مروان 
ابن محمد آخر اللحلفاء الأمويين »ما جعل بعض المعاصر ين يظن أن أباه من أهل 
الشام بيا ذهب بعض الأقدمين إلى أنه عرب » ومادوا فصنعوا له نسبا ى بى سعد 


(۱) راجع ی أف نواس وتر جمته وشعره منظو رولانی هفان وآبوذواس لعيد الرحمن صدق 


الشعر والشعراء ص ۷١١‏ وطبقات الشعراء لابن 
ا معز ص۲ ۹ ١‏ والأغافی ( طبع الساسی ) ۲/۱۸ 
وتاریخ بغداد 4۳٦/۷‏ وتاریخ دمشق لابن 
عسا کر وابن خلکان ي اسن بن 
ابن هایء ونزمة الألبْا ص٩‏ ووشذرات الذهب 
۱ ومرآة انان ۱ والموشح 
المرزبای ص ۲٠۳‏ رأخبار أ ذواس لابن 


وله أیضاً ی خمر یاته کتاب ألان. الان طیع 
دارالمعارف وانظر آیضاً « آبوذواس اسن بن 
هافء » للعة اد نشر مكتبة الأ جل والمصرية 
ومقالات طه حسین عنەی حديث الأربعاء ا لزه 
اناف وديرانه طبعة آصاف »> وقد طبع عدة 
طبعات , 


۱ 


العشبرة (' والصحیح آنه کان مول فارسینًا من موای ابرا بن عبد الته الحکمی ۲ 
وال خراسان لعهد عمر بن عبدالعزیز »ویظهر آنه انتم فى جند اللدلافة ء وقدنزل 
مع فريق منهم بالأهواز لعهد مر وان بن محمد ( ۱۳۱-۹۲۷ ه) وهناك 7 عرف على 
جار ية فارسية تسى حلان كانت تغزل الصوف وتنسجه › فاقرن بها ورزق 
متها عدة أولاد“ » منهم أبو نواس » واختلف الرواة فى السنة الى ولد فيها ؛ 
واراجح أنها سنة مائة وتسع وثلائين للهجرة » ولم يكد يبلغ السادسة من ره 
حى تو أبوه » فنقلته أمه إلى البصرة › وقامت على تربيته > وسرعان ما دفعته إلى 
الكتاب »> فحفظ القرآن وأطرافًا من الشعر » وتفتحت موهبته › فأخذ يلهج 
ببعض الأشعار» وكان مليحًا صبيحاًا »و يقال إن صبية وضيئة الوجه مرت به 
فازحته ساعة » لم رمت إليه بتفاحة معضتّضة » فقال على البديهة من أبيات ": 
ا ال ھی ا إغا ‏ اك ساك لير 
و الخلام فأخذ بختلف ال اقات الد ا بتز ود من الدراسات 
اللغو ية والدينية ومن الشعر القدم ومعانيه غير أن أمه رأت أن تلحقه بأحد العطارين › 
فکان يذهب ف العشى إلى المسجد يستمع من انی عبيدة أخبار العرب وأيامهم ¢ 
وياتقط من أب زيد غرائب الغة ون حاف الأحمر ندر الشعر ٠٠‏ وساقه القدر 
ليتعرف على والبة بن الحباب أحد مجان الكوفة المشهورين › ويقال إن هذه المعرفة 
SS‏ فوافقه ء 
وكان عنده والنة » فلم تکد نقع عینه على ایی نواس حتی استظرفه » فحثّه على آن 
A‏ ¢ 1 يترد الغلام > فضی معه) › وبقال إن الذی آرغبه 


(۱( انظ ر آخپار آی ذواس‌لابن منظورص۴. 


(۲) الاشتقاق لابن درید ( فشر الانجی) 
س ٤١١‏ وأبن الممر ص ٠۹۲‏ وابوهقان 
ص۲۰۹ ) ۱۲۱ . 

(۴) وقیل: بل کان کاتبا من کتاب اراج 
رٹیل بل کان سائک اظر ابن ماو رن:4.. 
)+( أبن ا لعز ص ٠۹ ٤‏ وابن منظورص ٤‏ 
وما پبعدها , 

(۰) این المعتز ص ٠۹۲‏ وانظر ابن منظور 


ر را جع أبن منظور ص ٦‏ وان المعز 


ص۲۰۸ زهر الآداب الحصری ,ص ٩£‏ . 


( ۷) أبن المەعز ص ۲١۸‏ . 

)۸( ا 
ص ١۹‏ . 

٩۹ (‏ ) ابن المعاز ص ۱۹4 وابن منظورص ۷ 
وما بعدها وتار یخ‌بنداد ۱۴ /۲۸۷. وآبوهفان 
ص ۰۹ . 


¥ 


فيه حسن شعره وما سمعه على لسانه من قوله "': 
۳ 


ولها ولا ذنب لها حب كأطراف الماح 

ى القلب يجرح دائماً فالقلب مجروح النواحى 

وریا کان من دوافع رحلته معه و[غراقه ‏ فا بعد - فی الجون آنه کانت 
تؤذيه سيرة مه فى البصرة"' » فارتحل معه » وأحذ يعلب من اللحمر كى ينسى 
أمه »> وكان كالمستجير من الرمضاء بالنار » فقد وقع ف حبائل شيطان کبير ء 
غمسه فی کل ما کان يقع فيه من خحطایا وآ ثام هو ورفاقه مجان الكوفة من آمثال 
مطیع .بن اياس وحماد عسجرد › وكأغا كتب القدر عليه أن يصبح ضريبة الفسق 
والجون لعصره . وثاب قليلا إلى رشده » فخرج إلى بادية بى سد » وظل بینهم 
حولا کاملا یتزود من ينابیع اللغة")» وعاد » ولکنه وی وجهه نحو موطنه › 
وأخذ يمد على المر بد بألواحه للقاء الأعراب الفصحاء“ » كا أحذ ينهل من دروس 
اللغويين وحاضراتهم وخاصة خلفاً الأحمر الذى حش على حفظ الشعر القدم وحفظ 
الات من أراجيزه» وكان خلت من أشعر رواة عصره وأعلمهم فحمل عنه أدبا 
واسعتًا » وفیه بقول ی بعض مراثیه له : 
ودی جماع العم اذارھ لت س ا الم إلا ما عرف 


ت @ ر ة اھ اصع 


کنا می ا ا نخترف a‏ ن i‏ 

وم يكنف بالشعر واللغة فقد طلب الفقه والتفسير والحديث حى قالوا إنه: 
د كان عالما فقيهاً عارفا بالأحكام والفتيا بصيراً بالاختلاف صاحب حفظ ونظر 
ومعرفة بطرق الحديث » يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه وتحكمه ومتشابهه »" . 
وطلب آرضتًا عم الكلام عند النظام وغيره من المتكلمين » ومر بنا فى الفصل السابق 
کیف کان پستظهر مصطلحاتهم ی اشعاره > وبلغ من إتقانه هذا الع أن كد 
بعض الرواة آنه بدأ متكلمًا ثم انتقل إلى نظ ال وقد وله هذا العلم 


(۱) ابن لماز ص ٩ ( . ۲٠١۸‏ ) الدیران ص۱۴۴ . 
( ۲ ) این منظور ص ۳۲ وما بعدها : ( )٩‏ أبن المعزص ۲١١‏ . 
(۳) ابن منظورص ۱۴ . ( ۷) أبن المععز ص ۲۷۲ وأنظر أليوان 


feo /f . ۲۳۹/۹ الیران‎ )٤( 


۲۳ 
بالفقافات الى كان يتصل بها المتكلمون» ومرت بنا أمثلة تصور أخذه من الثقافات 
المندية » ولا شك نى أن اتصاله بالثقافتين الفارسية واليونانية كان أكر عقا فقد 
كان فارسى الأصل » وكان عسن الفارسية إحسانًا بعيداً جعله يلوك كثيراً من 
كلماتها نى أشعاره » ولا بد أنه نظر فا ترجمه اين المقفع وغيره من آدابها الحتلفة › 
وأيضتًا لا بد أنه نظر ى الفلسفة اليونانية وما اتصل بها من منطق حك تشقفه بعلم 
الكلام» إذكان المتکام لا بتمکن ی هذا العام ولا جمع آفکارہ ر حیی کون الذى 
سن من کلام الدین ف ورت الى حم کی“ ن من كلام الفلسفة »'“ . وی حمر یاأته 
ما يدل دلالة واضحة على أنه وقف وقوفًا دقيقًا عل طقوس الوس واليهود والنصارى 
وعقائدھ ٠‏ : وتفرع للنوأدر والملح وحفظ منها شيشا كثرآ") » وتصادف أن 
کان خفیف الروح ظر ف (۶) > ما أعد ٌه لتکثر مطابباته ومداعباته › ولیکون 
سرا الخلفاء والوزراء ويصف ذلك من نفسه ليحي بن الد الرفكی ٤‏ فقول : ° 


کے من حدیسش معج ب لی عند کا لو E‏ ن یك إليك لرا 


إنى آنا الرجلٌ الحكع بطبعه ويزيدق علمى حكاية من حكى 


ت 


ا الظرغاء اکت و کک CO E‏ 
مل اغ من طرد ا یکن ریت من قر لمرأة الى عاصرته › فقد کانت 
ا الثاذة » وکانت اول أ رأة شغفته حبا » وهو لا بال 
ق البصرة د بختلف إل الر بد وحلقات العلماء ؛ نان جار ية اللقفيين »وعقد أبو الفرج 
فصلا ئی أغانه " ا لأشعاره فیها وأخباره معها » ونراه یرسل ها بغزلیاته › وټرسل له 
بسبها وشتمها » وهو ا بها شغفًا > حى ليقول " : 
آتانی عنك سبك لی فسبّی ‏ آلیس جریبفیك اسمی فحَسْبی 
2 ٍ ٍ 
ا ا کی 
وغزله فیها غزل عفیف لا فحش فيه . وجذبته بغداد فیمن جذبت من شعراء 


(۱) الیوان ۱۳٤/۲‏ . (4) ذیل زهرالآداب ص ٩٤‏ . 

. ۲۲ ذیل زهرالآداب ص‎ (e) انظر الفن ومذاهبه ى الشعر العرف‎ (r) 
آغانی (طبع الساسی ) ۲/۱۸ وما بعدها.‎ ) ٩ ( والدیارات للشابشی‎ ۲١ ص۱۲۴ وآبا هفانص‎ 
. ۳۹۲ الدیوان ص‎ ) ۷ ( . ۱۳١ طبع بغداد ) ص‎ ( 


(۳) این المم زص ۲١۰۱‏ . 


YE 
البصرة » ففارق موطنه إلى غير رجعة لا با کیا عليه ولا آسفًا » إذ کانت حیاته‎ 
فيه سلسلة من الإخفاق ی علاقته مجنان وعلاقته پالرفاق حنی کان یشعر کأنه‎ 

سلب اسر ية & وف ذلك يقول ': 
gs f‏ أ مر @ 
ا ف گنت بالر هة ص لهم الودا 
& م 
ومن کانوا موا ومن کنت لهم عبد! 


ٍ 
ومن قد كنت أرعاه ٠‏ وإن مل وإن صدا 


& 
شر تا ماچ ٠‏ بغداد کک جدا 


ولم يلبٹ حين ٥‏ بغداد أن قد مه هرنمة بن إل اة قدخ وال 
جوائزه > وأنحذ ينفقها فی مباذله » غير تارك حانة يالكرخ و فی ضواحی بغداد 
إلا ارتادها Ra‏ من حن لاخر بدیر من الأدررة المنيثة على شواطى دجلة > 
وكأنغا تحولت حياته إلى حانة كبيرة يقرف فیها کل ما لذ له من ام وفجور › 
وارتى ذلك إلى مع الرشید فحبسه مراراً لعله یزدجر " »› ولکنه کان سرعان ما یعود 
إلى سيرته السيئة حن ترد له حريته . وقد غضب عليه غضبًا شديداً حین رآ 
بهجو عدنان ویفتخر بقحطان وموالیه الیمنیین » فأطال حبسه ٠"‏ › ثم عاد فعفا 
عنه » ورا كان لليرامكة أثر فى هذا العفو المتكرر ا کر ری چ 
ویغدقون عليه من برهم ونوم الغمر »ورا مزن علیهم حزنًا ميقا حین دون پنکبهم 
الرشيد ستة ۷ للهجرة و برثيهم بمثل قوله (*) : 

لم يظلم الدهرٌ إذ توالت فيهم مصيباته داكا 

کانوا یجیرون من یعادی منه فعاداهم لذا کا 

ويولى وجهه نحو الفسطاط صر » ليمدح والى انراج بها اللعصيب بن 
عن ان بو کان اسا مثله . وقد استقبله استقبالا حافلا » وأضى عليه من 


.( ۱ ) الدیوان ص ۱۹۹ . (۴) ابن منظورص ٠١‏ . 
(۲) آبوهفان ص ٠۰۰‏ والموشح ص ۲۸۷.. )٤(‏ آبرهفان ص ۱۲۱ . 


Ye 
٠:)لوقب نواله کشر ؛ کا أضی عليه آیو نواس غیر مكنحة ».وله‎ 
ا وهذه مر فتدفقا فکلاکما بحر‎ 
اليل بنعش ماؤه فا ونداك ينعش أهلّه العْنْرً‎ 


ومرعان ما أخحذ ن حنیتًا شدیداً إلى بغداد حيث الحون قام على قدم وساق › 
7 هذا انىن بصور عتلفة ُ من مثل قول" : 


کا ا ی ا 


وعاد إلى بغداد ولم یابث الرشید أن تو وخلفه الأمین ( ۱۹۳ ۱۹۸ ه) 
وكاذا فيه ميل شديد إلى اللهو فحول قصر الحلافة إلى مقصف كبير للغناء والرقص > 
واتخذ آبا نواس ندیتًا له عدحه وینظ له ما شاء من غزل وخمر › واستغل ذلك 
المأمون حين عزم على حرب الأمين > « فكان يعمل كتبا بعيوبه تَقْرَأ على المنابر 
بخراسان » وکان ما عابه به أن قال نه استخلص رجلا شاعراً ماجناً کافراً بقال 
أ الحسن بن هان لیشرب معه الحمر ویرتکب ام وبهتك لحارم © وھو 
القائل : 
Na E a yT‏ 

a e E‏ 2 . 0 و 
وبح باسم من تھوی ودعی من‌الکنی 0 فلا خير ی اللذات من دوا ستر 
وکان یوم رجل بین يديه فينشد أشعار أب نواس ف اجون » . فاتصل ذلك 
بالأمين فنهى أبا نواس عن اللحمر ولم ينته »> حيتئذ أغراه الفضل بن الربيم وزيره 
يسه » فحسة ». وقد مضی. فق حبسه بستعطف الفضل بأشعار مشیعا فیها روحه 
الفكهة ا ا من نسکه وعلا مات السجود و ی حه وحمله المسابیح أوالسح نی 
ذراعه وللمصحف ف ته ۰ 'وعطف عليه الفضل فتاطف له عندالامین ر إلبه 


)١ (‏ الديوان ص ٠١۲‏ . (۴) الدیوان ص ۱۰۸ : 
( ۲) الدیوان ص ۳۹۹ وانظر ص ٩۷‏ . 


43 
حر بته ٠"‏ . وكانت قد تقدمت به السن“ وعلته كبرة وشيخوخة › فأخذ يتيب إلى 
ربه » وینظ آبياتا ختلفة نى الزهد » وى أخباره ما يدل على أنه تنسلك مراراً »م 
ر ا ل ی ا ی کا ی 
به فى السجن » إذ يقال إنه حج سنة ۰ للھجرة ” »› وکأنما ھی صحوات کان 
يفیق فیها م يرجع إلى حطایاه . وتوی الأمین » ولم یلبث أن توش من بعده » وقد 
احتلف الرواة ى تاريخ وفاته ("» نهم من تقدمبه إلى سنة ۱۹١‏ ومنهم من تخر 
به إلى سنة ۱۹۹ وقيل بل ونی بعد المائتین بقلیل ون ديوانه رثاء للأمين يشهد بأن 
وفاته م تكن قبل سنة ۸ . واخحتلف الرواة أيضًا ي سبب وفاته) » فقيل انه 
تو وفاة طبيعيةوقيل بل هجا إساعيل ن و هجاء مقذعا ذکر فيه أمه 
ل ن فدس له شربة من س قتلته بعد أربعة أشهر ءوفیل ا 
سن ضر به حی مات . 

ولعل فما قدمنا ما يدل بوضوح على أن غناصر کثیرة اش رکت فی تکوین 
طبيعة أهى نواس » فقد كان فارسا حاد المزاج وثقف كل النقافات الى عاصرها 
من عربية وإسلامية ومن حندية وفارسية ويونانية ومن مجوسية ويهودية ونصرانية › 
وغرق تى حضارة عصره المادية وی ۲ ثامها وطاياها »> تدفغه إلى ذلك أزمته النفسية 
العنيفة إزاء سبرة أمه المنحرفة وكأنما اتبخذ مر ن اجون والفستق أداة » بل ملجاً » 
للهروب من آزمته ومن هو الحياة وأحزانها » وتردّى نى أسراً صور الجون ونقصد 
غزله الشاذ بالغلمان . راه أحيانايعلن ردا وإلحاداً ئى الدين ءولكنه إلحاد عابر ء 
لا إلحاد عقيدة بشار » فقد کان بشار زندیقًا » وکان رظهر زندقته حین 
لا بخشی عل سه > ویظنها حن يأحذه الحو »› آما ابو نواس فلم کن بعتنق 
الزندقة قة إا كان يعتنتق الجون» ويتعبد لاذ الحضارة الى عاشها » فصاح بالدين 
الحنیف کأنه یری فيه عائقاًا عن خحمره وڅونه وغه . وهو من هذه الناحية مضطرب 


١ (‏ ) زر الآداب ۱۱۱/۲ وما بعدها وذیل 10/۲ . 
والكداب الحهشیاری ص ۹6 وما دعدها 8 ص ¥۸4 . 


٣ (‏ ) أہوهفان ص 4۸ وانظر النجوم الزاهرة ( + ) أيوهفان ص ۲٤‏ . 


۲۷ 

أشد الاضطراب تارة بعلن دهريته وأنه لا يزمن ببعث ولا نشور" وتارة بعلن أنه 

ا على الرغم من جپره بعصیانه وفسقه eS‏ 

غل و ما مر ا ف الفصل السابق وحواره للنظام فى فكرة العفو الى قال بها 
المرجغة" . 


ولا بد أن نلاحظ مع ذلك کله عنصراً مهسا فی مزاجه هو عتصر الندیر 
واليل ال مزل والعبٹ › ولعل ذلك هو الذى جره إلى صیاح کشر فی وجه الدين 
انيف › وکان إذا لوا بعض معاصر به قال : « والله ما أدر. ن غبر الإسلام واکن 
رما ذز فى اجون حى أتناول العظام» " ' وهو بذلك يعرف ان جمهورهذا الصياح 
ماکان بنظمه ئی ناء معاقرته للخمر هزلا وتعابثا وجانة » ومن أجل ذلاك ترددت 
نبراته ق خمریاته » إذ نراه ی ثنایاها يهاجی الدین أو يهاج العرب ووقوف شعرائه م 
على الأطلال > حى إذا صحا وعادت إليه يقظته أوقف ثورته على الدين والعرب 
جميعا ومضى بقدم لدائحه بوصف الأطلال وبکاء الديار ونعلْت رحلته فى 
الصحراء على ناقته أو بعيره . 

وأبو نواس على ارغ من ګولیانه ‏ ا من اعا عصره ى الشعر » 
(ذ كان حظى لكات شعر ية بديعة » وهى ملكات صقاها بالدرس الطويل لاشعر 
القدم واللغة العربية الأصيلة »> حى قال اللحاحظ : « ما رأيت أحداً أعلم باللغة 
من أبى نواس» “٠‏ وأضاف إلى هذا م علما دقيقا بقوالب الشعر الاه والإسلای 
وما صارت اليه عند بشار أضرابه من أوائل العباسيين » ومن خلال هذه القوالب 
ھا ی ی ن ا و ا 
دون أن يشتط ى التجديد » واتجاه مجدد فيه تجديداً واسعًا » مجدد نی معانیه 
وألفاظه . 


ويمكن أن نسلك فى الاتجاه الأول مدائحه وأراجیزه ومراثيه › بيا نسلاف فى 
الاتجاه الثانى أهاجيه وغزلیاته وخحمریاته وکل ما بتصل بعبثه ووه . أما المديح 


(۱) أبوهفان ص ۴۷ . (۴) آبوهفان ص۲۸ . 
( ۲ ) انظرالد‌یوان ص ۲۲۰ . ( ٤‏ ) تاریخ بغداد 4۳۷/۷ 


YA 


فكان كثراً ما محتفظ فيه مقدماته القدعة وله ى ذلاك قلائد بديعة مثل رائيته ف 


الخصيں'' ( 
اجار را | أبوك ور ۰ ا مأ بجی لدل مور 
ومیمیته ى الأمين ": 
E o ۴‏ ٍ 2 
را دار ما فعلت بات الايام تی فرك بشماشة E E‏ 


ویلاحظ آنه لم یکن بطل مثل بشار فی وصف رحلته ااا وأنه کان 
تھی اکس منه ئى المبالغة حين يلم بنعت المدوحين كقوله فى الرشيد' : 


2 ا م م لے چ 
وأخحفت أهل الشرّك حى إنه لتخافك النطف الى لم تخلق 


2 £ 3 ° ھ 
ملك تصور فى القلوب ماله فکكانه لم يحل منه مکان 
وقوله ى الأمين اطبا ناقته" : 
0 8 @ 4 
ناتان ا نای اریای کا تقبیل راحته والر کن سيان 
o #‏ ص ټيټ سم 
مچحوف حير ەن یمشی على دم ر درا ا من نس ومن ڃان 
هذه القصدة يض على هالة کبیرة دز من الد سبة وال للل > حى 
ا ف تضاعيیف دلگ یقرر حی ا ف ا ر ر عنيفًا 8 
تغطہت ل دهری بظل جناحه فعینی تری دهری ولیس درا 
ي ع ٤‏ ر a‏ چ 6 [ 
فلو تشأل الأيام ما اسمى لادرت وین مکانی ما عرفن مکانی 


اب آخر ی بعض مدائحه متاز به من بشار فإنه کان بعمد کثیراً إلى 


) ۱ ( الديوانصس (٥) . AA‏ الديوان ص ٩4‏ . 
(r)‏ الديرأن ص Eke‏ (<( الديران ص ه٦‏ وما بعدها , 
(*( تستام : ڌری : ) (v۷‏ الديوان ص ٩۷‏ . 


۲% 
الألفاظ العذبة الرشيقة الى تموج بالنعومة واللحفة فيؤلف منها مدائحه على شاكلة 
سينيته فى الأمين وفيها يقول: 


2 5 ر 2۵ 


اھ الامام مدم للدين نورا فجن 
تیک البدورٌ لضحكه ولسيف يضحك إن عبس 


ی 

وکان له حس دقیق وذوق مرهف » یعرف عن طریقهما كيف يختار أرق 
الألفاظ وأرشقها وأحضها فى النطق وأحلاها فى السمع » وكان بدنو فى ذلك حى 
بعس شغاف القلوب » إذ كان عسن اختيار أسهل الألفاظ وأيسرها وأقربها إلى 
ما مجرى على ألسنة الناس فى حياتهم اليومية . ومن أجل ذلك كان يتجاق عن 
ألفاظ القدماء »> حى نى المدیح › أو قل ئى كثير منه » فإنه كان ببتغى فيه أو 
على الأقل نى بعضه أن يأخذ بألباب سامعيه عا يعرض عليهم من لغة عذبة تسيل 
حفة ورشاقة . 

وأبو نواس نى أراجيزه ووصفه للصيد وأدواته وجوارحه أ كر تمسكاً بالقوالب 
القدعة » وقد سبقه» كا مر بنا ش غير هذا الموضع > أبو نتخيلة وأضرابه من شعراء 
العصر الأموى مثل الشمرد ل إلى اتخاذ الرجز أداة هذا الوصف » ومضى نى 
إثرهم محا كيهم ى التمسك بهذا القالب وكل ما يتصل به من لفظ غريب . ورن 
هذه الجا كاة الشديدة ضروباً من ن التجديد ى المعانى والصور على شاكلة قوله 
إحدی طردیاته " 

LE تبدی من حجاره كطاعة الأشمّطل من‎ U 

ال ا ل م کالحبشی افر عن آنيابه 

ا اا ا . ب اد 9 


ع ص 


کان متنيه لای a‏ متنا چا ی اسای 


(۱) ابن المعتز ص ۲١١‏ . ( 4 ) ينتسف : يتزع بقوة . 
( ۲( الدیوان ص ۰ واليوان ٤١/۲‏ . ) ( انسرابه :. انسابه وإ سراعه . 
)۴( الط الذى عالط سواد شعره بياض هنا : الأفعى متاه : مکتنف صلبه . 


الشيب . 


۳۰ 


و ار بر ر ۾ 
کاغما الاظفور ى قنابه موسی صناعے رد ی نصاره 


ا 


3 ۾ o‏ س 
کان نسرا ما ډه يعضو على ما جر من ٿيابه" 


ا وو ت 


الرحش ب در س ن اسری ظفر 8 ونانه (" 


تری موم 

وتلل“ طردياته ثل هذه الصور › وهى ESSE‏ 
بكر من التشبیهات والاستعارات »> وکان یعرف کیف مدد فیھا وکیف بای 
بالطريف النادر . 

وكان تخر لمراثيه أساو با جزلا مضقولا > وقك يكير فيه من الغريت › وخحاصة 
إذا کان من يبكيه من اللغويين مثل خلت الأحمر أستاذه » وقد يتقف من 
ذلك» ولكنه على كل حال يظل محتفظا بالأسلوب الرصين . وهوف مراثيه عتاز حرارة 
اللهجة وصدق العاطفة » ورعا كان أجودها جميعاً مراثيه فى الأمين » وهى 


تفيض باللوعة ولزن العميق من مثل قوله 5: 

طری المت ما دی ودين ا ولیس 1 دش لمنية ا 
رقا ر £ ۰ 2 ےھ ا 

فلا وصل إلا عَبْرَة تستدعھا احادیث تفیں مالھا الدھر ذاکر 


فلم يبق ل شیءٌ عليه أحاذر 
BT o‏ ا 8 فت م خي المغقابر 
ومن نفس هذا الأسلوب المتين المصقول أشعاره الى نظمها نى السجن 
بستعطف به | الرشيد والأمين ووزيره الفضل بن الربيع ” 
وإذا کان أبو نواس اعتدٌ نى كل تلاك الأغراض بسان ا اا 
فإنه حاول أن جدد نى المجاء والغزل والجون > وأهاجيه نوعان : نوع عسات فيه 
بالأوضاع التقليدية » وذلك حين كان يهجو العدنانيين ويفخر عواليه القحطانيين ٠"‏ 
وکأننا نستمع إلى قصائد من نعط نقائض جرير ولفرزدق › فهى تعج بالمثالب 


(۱) الأظفور : الظغر › قنابه : غطاؤ . 
صتاع : ماهر. نصابه : قرابه ومقبضه . 

) ¥( وکنا به : تمك نا عليه عقو : مجو 
( ۲ ) سوام الوحش : الوحش المنطلقة ف الفياق . 


( + ) الدیوان ص ۱۲۹ . 
)( ألدیوان ص ٠١١۹‏ وما يعدها . 
٩ (‏ ) الایوان ص ٠٠١١‏ وبا بم دها . 


۲۳۱ 
القبلبة الى عرفها ى نقائضهما والى طالا سمعها من ایی عبيدة وهو اضر فيها 
طلابه بالبصرة › ونو ع ان کان مجری فيه ف نفس الدروب الى مهدها من قبله 
> إذ نراه يشغب على العرب من جهة > ومحاول أن يطلق على خصومه 
نفس السهام المسمومة الى كان بطلقها بشار وبعض من عاصروه . وأبو نواس 
لايشغب على العرب شخب شعو بية كشعو بية بشار » فشعوبيته إن صح هذا 
التعببر ا لون آخر » ذلك أنه لا وازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كا 
یصنع بشار وغیره من الشعوبيين الحقيقيين › عا يوازن بين تلات الشونة والحضارة 
العباسية المادية وما مجرى فيها من خمر ومجون كان يعكف عليهما عكوفًا › 
ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جاعة على ‌الوقوف بالرسوم والأطلال وبكاءالديار » 
ودعوة حارة إلى المتاع بالحمر على شا كلة قوله(' : 
عاج الشو على رسم ر اا ووا ا 
EY SI Ns‏ 
کم بین ناعتِ خمر ف دساکرها وبين بال على نوي ومنقضد ١‏ 
دع ذا » عمك » واشربها معتَقَة ٠‏ صفراء تفرق بين ارح اجس 
ا ها ذهب بعض المعاصر ين ٤‏ شعو بية 
حقة » إنما هو تماجن وإمعان ى الماجن Ty‏ 
أطلال البادية » بل لقد بكاها كثراً . وقد دفعته حدة مزاجه إلى الاصطدام ۰ 
بكثير ين من الشعراء ومن كان عدحهم ES‏ بن نومحت 
وکان ما یزال یرمیه بالبخل من مثل قوله : 


2 0 ا #8 o24‏ 
حسر إسماعيل کالوے ى إدا ما انشقی برقا 
۶ £ 9 ٍ 


عجبًا من أثر الصذ َة فيه كيف يخى 


(۱1)( ا ۹ ۰ منتضد : مكان تجمع الناس » يريد ديارالبيبة . 
(۲) عاج ( 4 ) حديث الأربعاء ( طبعة سنة ۱۹۳۷ ) 
ee e‏ القر ية ص ۱۱۳ - ۱۱٤‏ . 


العظيمة . النؤى : حفرة حول ألحيمة لمنع السيول » (( الدپوان ص ۱۷۲ 8 


YY 


f 


إن ٠‏ رفاءك e O‏ 
وهم شاعرين 3 IM‏ 
فكان الرامكة يقيمونه على ديوان الشعر والشعراء یقدر جوائزهی » ف سه جائزته (۱) » 
ويقال بل إن البرامكة طلبوا إلى آی نواس أن ينقل في كليلة ودمنة شعراً > فنصح 
له أبان أن لا بصنع ما يجشمه ذلك من صعاب كثبرة »> قاستعی منه » وتخلی به 
أبان فرجمه » وأعطاه البرامكة على ترجمته مالا جزيلا . وعرف. ذلاث أبو نواس 
وتبین له أنه احتال عليه » فهجاه ونشبت بينهما حصومة عنيفة "۰ کان أپو نواس 
ما يزال يرميه قيها بالزندقة واقتراف الآثام "» وكان من أشد ماهيجاة به على نفسه 
نعته له بصفات لا تليق یمن یکون سمیراً 2 من أمثالالبرامكة » إذ يقول فى إحدى 
اهاه مورا اقا 5 

٠ ق وبُرّری‌بالسید الجَحْجاح‎ E الماولك‎ e E 

فيك تيه وفك ا دید وطماح يفوق ا طماحٍِ 

بارد الظرف مظام ا © مد الو ت ا 

وكانت هذه الأبيات سبيًا ئى سقوط أبان عند البرامكة » وصار له كالعيد 
لا یلقاه ولا بذ کر له إلا جه . ويظهر أن اصطدامه بفضل الرقاشى يرجع إلى 
تقدم أبان والبرامكة له »> وكان خليعًا » فأتاه أبو نواس من هذا الحانب كثيراً » 
وله قول ٩‏ : 

کک چ کے کاک ت و 

وله هاج كثيرة نى القيان والمغتين » وحى من" أ كرموه مشل اللحصيب والرامكة 
م يسلموا من هجائه » وهو فيه دانًا يلتمس السيئات وكثبراً ما بقلْضى إلى فحش 
وإقذاع شديد . 

ولأی نواس غزل کثیر فى المرأة والغلمان » وأروع ما له من غزل ف 
ما نظمه فى جتان » إذ يعبر فيه عن مشاعر صادقة » ومن الغريب أنها كا 


(۱) أبن المعزص ۲٠۲‏ . ( 4 ) ابن المع زص ۲٠١۴۳‏ . 
۲ ) ابن ا لماز ص۲۶۱۰ . (ه) الحرق : الحمق . الححجاح : الواد. 


r 

د دا کا ا یو اھا رد ب کا واوا اا راا الک و کلف 

بها أشد الكلف » وله فيها مقطوعات بديعة من مثل قوله › وقد رآها تندب فی 
بعض ال1م 


a 2 Ê “4‏ ج ر م oF‏ 
را قمرا ابصرت E‏ ماتم ردس شجوا بین اترات 

3[ و هر ت 
ادر زه الماتم ن کارھا برعم دارات وحجاب 
ا 8 ٤‏ م ا 2 )¥( 

یبکی فیذریالدر من نرجیں ویلطم الورد بعتاب 
لا تبك ميا حل ى حفر ٠‏ وبك ٠‏ قتيلا لك 'بالباب 
ل١‏ زال ا داب ا و کان ا e‏ دای 


وعبثا استطاع يوم أن جا و کا ما وان ا 
ویتعذب عذابا طویلا > يئه ی کثر من أشعاره ٠‏ ولعلها الرأة الوحيدة الى 
استأثرت رقلره وملکت عله کل شىء من مره . ونراه فی بغداد يسوق ER‏ 
ف إمائها وجواريها » يشوبه بكر من الفحش الذى ينبو عنه الذوق » حى مع 
عنان جار ية الناطبى » وكانت شاعرة ظريفة وما يام تستقبل فيها الشعراء وتطا رح م 
الشعر ٠‏ معنة معهم فى كل ما يخوضون فيه من بذاءة تظرفاً ومعابثة “ . وديوانه من 
هذه الناحية يصور الحوارى المبتذلات اللالى كان اهن النخاسون إلى بغداد » 
وکات كرات مهن لن عل اللاعة واحرن 4 وقلا غر فن شا من اة 
والطهارة . 

ويتسع الفحش ا اف نواس الشاذ بالغلمان » حى ليصبح وصمة فى 
جبين عصره »وإن كان ابن المعتز يلاحظ آنه كان يتسر بذلك عن فسقه الحقيى 
بالموارى اللحليعات ' . وإذا صح ذلك يكون من الحطاً أن تفر نفسية أى نواس 
على أساس هذه الافة الشاذة الى كان يتظاهر بها ليخي حقيقة سريرته وحياته 
الماجنة . وينبغى أن نلاحظ هنا ما أشرنا إلبه فى حديثنا عن إلحاده » فإن كثراً 
من غزله المفعحش ى الغلمان والنساء جميعًا كان ينظمه فى مالس المحمر تعابعًا 


. الدأب : الشأن والعادة‎ )۳( . ۳٣۱ والدیوان ص‎ ٩/۱۸ أغاف‎ )١( 


الخد والعناب لأطراف الأصابع . (۰) ابن المع ص۹۰٠٠‏ 


4 
وجانة » على أننا كثيراً ما نقع فى ثنايا هذا الغزل على أبيات رائعة من مشل قوله ': 


س 0 2 س ےھ ة س ۴ کر 
ون شس هل ده ااه E‏ ما e‏ 


وهو أستاذ فن اللحمرية فى الشعر العربى غير مدافع سواء من حيث الكمية 
أو من حيث الكيفية » فةد عاش للخمر يتغتى بها » مجاهراً بالفسوق والمجون . 
وكان شى ء من ذالك قد أخحذ يشيع على ألسنة الشعراء منذ ظهور الوليد بن يزيد › 
واه بشار ومطيع بن إياس ووالبة بن الحباب وعصاباتهم من الجان فى البصرة 
والكوفة »> غير أن أبا نواس اتسم به اتساعاً شديداً » فإذا الحمرية تتكامل صورتها 
و ها القصائد والمقطوعات وتصبح فا مستقلا » له وحدته الموضوعية › 
مستعيتًا فى ذلك معملكاته العقلية اللحصبة الى أمدته بكثر 
أبضًا بملكاته اللحيالية التصو يرية البديعة الى رفدته بكثر من‌التشبيهات والاستعارات 
البارعة > وحى إن فاته التصوير النادر والمعنى الدقيتق أحيانًا فإنه لم تكن تفوته 
حلاوة النغم ورشاقة اللفظ . وقد مضى يتحدث عن كئوسها ودنانما وعتقها وطعمها 
ورائحتها وتجالسها مصورا راً کلفه بها وهیامه وتهالکه على احتسائها من آیدی سقاتها 
بين الات الطرب ورننات القيان » بقول “١‏ : 


من المعانى الدقمة ومستعیتاً 


2 ا م ا 
غا العيش ساع ومدام ودام 
فإذا فاتك هذا فعلى الانيا سلام 


فلا حیاة فی رأيه سوى حياة اللحمر والجون فى بوت القيان وى الحانات » ومن 
تم مضى يدعو ق خمرياته دعوة واسعة إلىالعدول عن وصف الأطلال إلى وصف 
الحمر والمتاع عا يقرن بها من غا وسقاة على نحو ما بصور ذلا ف قوله (") : 


ًه ê‏ ا 
ل تبك 1 ل تطرب ال شید وأاشرب على الورد من حمرأء کالورد 
re E‏ 


(۱( الديوأان ص +٠۷‏ 
(۲( العقد الفر ید ۲۲٠/٠١‏ . 


اجدته حمرتها ی العين N‏ 


( ۴ ) الديوأن ص ٦١‏ . 
(۴) أجدته : أفادته وأعطته . 


2 e 2 . 2 َم‎ a e 
ad | فالدمر واقرتة والکاس لو وة ق کف جارية مس ووه‎ 
ا : ا و م‎ ۰ ٠ 

تسقيك من ردھا خمرا وھ" ن فمها 2 فما لك ن سک ين مر زل 


واخ ف E‏ صد الدين ا الذى ر الحمر ااا 
کان رد ی فها La‏ ذلا إعلانً صر عا عل قول ' : 


د 2 لله كله ٠‏ من العمل المردى الفنىءاعداالشركا 
وقد یماد ف ذات حى لیعان دهر ته وانه لا يمن ببعث ولا حساب ولا نة 
ولا نار » وهو ى ذلك كله إعا يماجن ويتعابث . 
کان کثراً ما ج بالادىزة¿ فضصف معاقرته الحمر فما اا ن < j‏ رهبانُ 
وااراهبات » وقد بل حانة وء ا لیهودی . وأتاح له ذئاك أن صف 
البيثات بالإضافة إلى حانات الكرخ ببغداد وعلىضفاف دجاة » وشعره من هذه 
الناحية ملمء بتصوير الخحياة الاجماعية لعصره . 


وف حمر داته حش کر و £ 2 يحمل دنوب ارہ و حطاراة. 

1 ا‎ E A a 
على انه بنبغی ان نلاحظ انه وضع عليه کشر من الشعر ى هذا الباب > إد تحول‎ 
فإذا هو يدخحل فى قصص آلف ليلة ولياة »> وإذا‎ > E إلى ما‎ 


هو نوضع ق شه ولو رھ کس مستقاة 4 بداّها ابو ههان ف کشابه n‏ 


انی نواس » ومضت من بعده > وای دلائ فحسب »۰ فإن کارا و 
2 
J‏ 


عل أن الحمر دة المشهورة ٠:‏ ياشقيق النفس من < کا eS‏ إليه وهى لوالة "٠ء‏ 


الان الله ن عاضر وه أ سفت إليه» وعر ف دلائ ا > د نرى أبن قتيبة دنه 


و يقول انو اله ر ی ارحمة اسلیسین ن الضحال الخلیع ا « کان ادا شاع 1 حر 
تادر ٤‏ الحمر سره الاس ال أ نواس ¢ 0 ر ا الأعتز J:‏ إن العامة 
الحمی قل فحت ن تنسب کل شعر ی E‏ ن إلى أ واي س ۰> و کذلاگ RS‏ ف 


وی ی ر 
ا ٤‏ ا 4 ّ سعر ره و ِ طط ميك ٩ e‏ ا تمقف 


(۱) الدیوان ص ۲٠۰‏ . ( ۳ ) آغافی ۱٤۹/۷‏ . 
( ۲ ) الشعروالشعراء ص ٤ ( . ۷۷١‏ ) أبن المع زص ۸٩‏ . 


.1 
فقد تسب إليه كثير من شعر معاصريه ف جميع الموضوعات» ويك أن نرجع . 
إلى ترجمة النظام ف ابن المعتز » فسراه ينشد له فى الحمر بيتين وردا ف ديوان 
أن نواس ")۰ وينشد له قطعة ف مدیح أن جاءت ايض ی دیوان ی واش 
وإذ| تركنا ابن المعتز إلى أمالى المرتضى وجدناه ينسب قطعة دالية ف الغرل إلى النظام 
وھی مبثوثة فى الديوان"' وكأن الرواة حملوا عليه شعر المتكلمين لا رأوا فيه من 
غوص على المعائی وبعد نی الحیال والوم . وکان لهم عليه لأشعار الحّان 
آوسع مدی » بل إنهم حملوا عليه كثيراً من زهديات آبى العتاهية ٠‏ 

ونحن لا نر يد أن نبرثه من الفحش ولا من الغزل الماجن» إغا نزع أنه حمل 
عليه کثیر نی هذا الباب »ومن م ینبغی أن لا نتسع ی أحكامنا عليه» ور عا كانت 
أسوأ رواية لديوانه رواية حمزة الأصفهانى » فإنها عتلىء بالشعر الموضوع عليه › 
ولذللف لا يصح أن تتنخذ اساسا لدرسه ومحثه . وهو بعتد نی کثیر من خمریاته 
وغزلياته باللفظ المونق والأسلوب الرأصين › وله فيها مقطوعات كثبرة تسيل عذوبة 
ونعومة » غير أن له أيضتًا وراء ذلك كثيرا من الشعر المهلهل » إذ« كان لا يقوم 
على شعره ویقو له على السکر کثراً » فشعره متفاوت » لذللت يوجد فيه ما هو ف 
ا د و وا قو ی ا اور ک0 ر کا 
ما يد حل ألفاظًا فارسية فى خمرياته بعکم شيوع الفارسية فى الحياة اليومية وبين 
خلعاء الغلمان انمجوس الذين كان يتغزل بهم »ودفعه ذلك إلى استخدام كثر من 
أساليب العامة الغثة » ما جعل بعض اللغويين والنحاة بصطدمون به وجعله يكير 
من هجائهم . وكان إذا حلص من هزله وعبثه وأفضى إلى حاسته الفنية أتى بالعجب 
العجاب من روائع الشعر ونادره » وكانت ترفده مواهب فنية أصيللة > جعلته محكم 
تصاو يره ومجرى فيها كثيراً من الطباقات والمقابلات والحناسات البديعة . 


وحين علت سن آنی نواس و وخحطه الشیب أخذ يفیق أحیاناً من سکره مفكراً 


١ (‏ ) انظر ابن المعز ص ۴۷۲ والديوان ( ٤‏ ) انظر الغا ۱۱/۲4 ۰ ۲۹ › ۷٠١‏ 
ص ۲٦۲‏ . والدیوان عل الرتیب ص ۲۰۵ )> ۱۹4 »> 
( ۲ ) ابن امز ص ۲۷۲ والديوان ص ١١١‏ ۰ 

. ۱۹۰۵ ابن لعز ص‎ ) ٩ ( والديوان‎ ٠۱۸۸/١ أمالى المرتضى‎ )٣( 


. ٤۱۹ ص‎ 


۷ 
فى الحياة وعواقبها وف البعث والنشور والموت والفناء »> وكان من حين إلى حين ينيب 
إلى ربه »ما جعله ردد أنغامًا عتلفة فى الزهد والدعوة إلى الانصراف عن الشهوات 
ومتاع الحياة الزائلة والإعداد للآخرة بالتى والعمل الصالح من مثل قوله“ : 
يا ظالب ادنيا" ليجتنعها ٠‏ جمخت بك الآمال فاقتصد 
ا ي عاق ل اك م اشر جوا 
واعمل لدار نت E‏ دار القامة خر الأبد 
وکان ا الله ویبتهل له ابتهالات كثرة . وکنا نتمی او اختلط مثل هذا 
التفكير فى الياة والموت ومصير الإنسان والقدر وما ينزله بالناس من خير وشر 
عجونیاته وخمره ونشوته بپا » إذن ا انتظرنا طویلا حى يوجد عمر اللحيام ولکان 
أبو نواس خياما آحر واو جد من مسائل الحياة الكبرى : مسائل المقادير والشقاء 
والسعادة والموت و ما يشغله عن فسقه وڅونه وهزله وعبثه الوقح م 
الغلمان والمحوارى . ومر بنا فى الفصل السابق أنه عى فى بعض أشعاره بقالب 
الرباعيات والمسمطات غير أنه لم يتسع بذاك » وكان أهم ما وفر له عنایته صفاء ' 
لنم وعذو بته . ولعل ذلاف هو الذىدفعه إلى الإكثارمن الأوزان القصيرة والجزوءة ‏ 


آبو العتاهية ۳ 


ولد ا العتاهية إماعيل بن القاسم ا بن ا ف ( عیں ا ( 
بالقرب من الأنبار ستة ٠۴١‏ للهجرة 4 وکان أ بوه فا م موا نھ رة ما 


(۱) الد ص a‏ ومرآة انان ۲ / ٩۹ء‏ وشذرات الذهب ۴٠١/۲‏ 
(۲) ر ی ذى العثاهية واتار وأشماره ومر وج الذهب ألمسدودى ٤٠/۳‏ ¿ ۷4 » 
آغا ا دار الكتب ) ١/١‏ وطبءة السانى ۳۸ و زهر ا لداب الحصری ۲/ ٤‏ ۳ وما رعدها 
ى ترجمة والبة ٠١١/٠١‏ وترحمة 2 الحاسر وأبوالعتاهية محمد أحمد برانق ( نشر نة البيان 
۲١‏ / ۷۳ والشعر والشعرأء لابن قتيبة ص ۷١١‏ العرفى بالقاهرة ) , ونشرت ديوانه مطبعة الآبأء 
وان المعتز ص ۲۲۸ ن دعدها و٤‏ ۳۹ وتار يخ اليسوعيين بير وت سنه ۱۸۸٩‏ م . 


بغداد o /٦‏ وابن خلکان والوشح ص Yes‏ 


A 
أمه فكانت من موالى بى زهرة القرشيين . وكان أبوه يشتغل بالحجامة ويظهر أن‎ 
فانتقل متها إل الكوفة بأسرته > ومعه ابناء‎ ٠ > سبل اعيش ضاقتبة فى بلدته‎ 
الصغيران : زيد وأبو العتاهية » ولا یکاد شب انیهما » حى نراه ينتظم فى ساك‎ 
ˆ امحنثرن من کانوا يخضبون أيديهم ویتزينون ويليسون ملابس النساء حاملين از وامل‎ 
و ذلك ما يدل على ما کان محسه هذا الغلام من ضياع » إذ‎ ٠ ميزه‎ 
نشا فی أسرة فقیرة مغموراً » لا یعتز بای شىء فى دنياه من جاه أو حى ثروة‎ 
ضيقة » وكان الوجه قبیح المنظر)» نزعت به نفسه إلى اللهو والحون »› فاذا‎ 
يصنع ؟ إنه لم جد أمامه إلا أن ينخرط فى جماعة الخنثين اوبذلك کتب عليه‎ 
أن يكون سيئ السبرة فى مطالع حياته . وكان أخوه زيد قد احترف عمل الحزف‎ 
وبیع الج رار والفخار ۽ فحاول أن پنقذه ما ترد ی فيه» وما زال به حی اش رکه معه‎ 
ی حرفته > وكان نيع الشعر قد أحذ يتدفق على لسانه » فكان يأتيه الأحداث‎ 
والمتأديون بشدم اشا وپکتبونها على ما کر ی ای وما يشر ونه من‎ 

الجرار" . 

واشتهر أمر أبى العتاهية فى الكوفة وأخذ يبختاط ببيئات لحان من الشعراء أمثال 
مطيع بن اياس ووالبة » كا أخذ يختلف إلى حلقات العلماء والمتكلمين فى مساجد 
الكوفة » ما أتاح له إتقان العر بية والوقوف على مذاهب أصحاب المقالات » وهو 
ی أثتاء ذلك و کثرمن نظم رقائق الغزل ومن الغدو والرواح إلى نوادى القيان والمغتين » 
ولم تلبت الصلة أن توثقت بينه وبين مغن ناش“ من الط دوت شهرته فما بعد 
هو ایرام الموصلى » وتعاقدا على أن يزلا يغداد ١‏ » لعل بضاعتهما تروج 
فیا » وفتحت الأبواب لإبراهع بيا سات فى وجه أي العتاهية › فصمم عل 
العودة إلى الكوفة > وعرج فى طريقه على الحبرة › ورآی بھا نائحة تسمی سعندی 
کاتت مولاة لبی معن بن زائدة ٤‏ وکانت دات حصن وجمال ٤‏ فشخفت" قله 
چ > وخذ ينظم فيها شعره» غير نها أعرضت عنه » وتصدّى له مولاها عبد الله 
ابن معن ۰ ونهاه أن يعرض ها › فعمد إلى هجائه هجاء مقذعا › فأنزل به 


(۱) آغافی ۷/4 . (۴) أغای ٩/4‏ . ' 
(۲) آغاف ۷/4 وانظرالمس‌ودی )٤( .۳٠۰/۳‏ أغاف 4/4 . 


۳۹4 
عقابًا صارمًا إذ ضربه مائة وط › وتوسط بينهما مواليه من عنزة » وكف 
أبو العتاهية لسانه". 
وعم ے الكوفة غبر أ مقامه م يطل" بها » فان أ ال صدقه أقبلت 
عليه الدنيا حین ول اللحلافة المهدی ( ۱۵۸ ۱۹۹ ه) وقربه مع من قرب من 
المغنين » فأرسل إليه أن يلحق به » ليقدمه للخليفة › وطار إليه أبو العتاهية › 
وأعجب الحليفة بمدحه و یغدق عليه جوائزه " » وأوسع له فی مجاأسه حتی 
أصبح E‏ له على كثير من الشعراء » وح نراه قبل شفاعته فى أحد 
وزرائه وقد مر پبسجنه ) . و بعظے شأن أنى العتاهية ويتهاداه رجال الدواة 
ووجوهها وش مقدمتهم خال الہدى یزید بن منصور الحمیری وقائده ووالیه على 
طبرستان عمر بن العلاء ممدوح بشار > وله يقول من قصيدة 
إن منت من الزمان وريه لا علقت من الأمير ٠‏ جبالا 
ويقال إنه وصله على القصيدة بسبعين آلف دره *. 
وغرالأيام بأبى العتاهية باسمة» غير أن سحابة لاتلبث أن تنعقد ى “مائهاء فقدتعلق 
ار جواری ا ت 3 > وهی عة »وکانت تزدر یه 
کا ازدزته سعدی من قبل › ومضی 3 ا 0 غزله رها ولا برعوی » فعرّفت 
مرلاتها خحره وأثارتها عليه فحدّثت المهدى بشأنه » فغضب لتعرضه ر وجواری 
قصره » وأمر بضربه ماثة سوط وسجنه » ولم يلبث يزيد بن منصور الحميرى أن 
شفع له لدى المهدى » فعفا عنه ورد إليه حر يته » ومول الرواة إنه لم يكن بها 
حبًا صادقاً نما كان يريد الشهرة نى الأوساط الأدبية بذكرها وأنه أمتحن فى حبها 
وأثبت الامتحان كذبه وأنه إ نما كان يتكلف هذا الحب تكلفا »وقد ظل يذكرها 
ويتغتى باسمها طويلا » ولعل ذلاك هو الذى جعل المهدى بقول له إناث إنسان 
معته » فاستوی له يذلاك لقبه « ابو العتاهية » وغلب على اسه" . 
وكانت بغداد لعهد المي دى قد جذبت إليها شعراء كثر ين من الكوفة والبصرة 


(۹) انظر القصة ى الأغاف:٤‏ / ۲۲ ومابعدهاً. E:‏ 

( ۲( انظر آین العز ص ۲۳۱ والسعودی ) (o‏ أنظر هن قصته مع عتبه ابن العر 
۲4/۴ وزهرالاداب ۳۸/۲ . ص۲۳۰ وزهر الآداب ٣١/۲‏ وټار پخ بغداد 
(۴) آغاف ۲/٩ . ٩٦/4‏ وما يدها 


Î )٩( زهر الآداب ۳۲/۲ وانظرالأغاف‎ )٤( 


4 
قصد المعاش والتكسب »> وخر ج إليها فيمن خرجوا ا من آمثال مطیع 
ابن اياس ووالبة وى نواس » واختلطط بهم أبو العتاهية وأحذ و معهم من کئوس 
الحمر والاهو ى دورالقان والحانة بالکرخ من أمثال دار القراطيسى "“ وى الأديرة 
من مثل دير أشمونى " . ويفسد الأمر بينه وبين والبة > فيصليه ناراً حامية من 
هجائه بمثل قوله بعرٌض باعتزاثه امز یف لاعرب» إذ کان یسب نفسه فی بی سد : 

آوالي ا ا کی ا ا 

ا و ق 

فادت بنا أعمر الا a‏ به منك بپالعرب 

وا زال به جى فضحه فعاد إل الكرفة e‏ وخمل ذکره 

ویتونی المدی فیخلفه المادی ( ۱۹۹ ۱۷۰ ه) ويازمه آبو ا بنشده 
مدائحه فى كل مناسبة وعطاباه توعال عليه كالغيث المنهمر » ولا يلبث أن بعتلى 
الرشيد أريكة الحلافة ( ۱۷۰ ۱۹۳ ه) وكان منقطعاً إليه ملازمًا له أيام أبيه 
المهدى > فاتصل ما انقطم فى مدة المادى القصيرة › وأصبح لا يفارقه ی سر ولا 
حضر « وکان ری عليه فى كل سنة خمسين ألف درهر سوى ابلدواثز والصلات 
ال اوك ما کانت تبلغ فى المرة الواحدةمائة ألف درھ . ونال جوائز 
كثيرة من كبار رجال الدولة حينئذ وعلى رأسهم يزيد بن مزيد الشيبانى » ويقال 


ا 


ناخاو ى إحدى مدائحه فيه بعشرة آلاف درهم ”" ویظهر أنه ڪڪ اف 
کک و 6 کک آه» »|د کانوا مشغولین Aan‏ بشعرائوم من ا مثال 
e‏ للهجرة » وهى السنة التى نزل 
ها ال شد ال فة ددا هو یجول من سيا اللهر واو ا حا والتقشف 
ال الصوف . ويحاول الرشيد أن يعود به ثانية إلى مديحه الرائم له وإلى ماكان 
يضفيه عليه من بديع الثناء » فيمتنع ويضيق الرشيد بامتناعه » e‏ 
(۱) آغافی (ساسی) ۸۸/۲۰ ۔ (+) أغاف ۱٤۲/۱١‏ . 
(۲ ) الديارات للشابشى ص ۴١‏ . (ه) آغانی ( دارالکتب) ٦۳/۲‏ , 


( ۴ ) آغاف (ساسی ) )٩( ۱4۳/۱١‏ آغاف ۷4/4 , 
الشيص : أردأ اتر . (۷) أغال:/ ۰۰ , 


4\7 
٤‏ دار موا عله خی يصاع لأمره > و ثل 
قوله4' : 
E, EEC OS o‏ 

لو توجعت لى فروحت عى روح الله عنك يوم القيامة 

ويرق له الرشيد وبأمر بإطلاقه » ويأخذ منذ هذا التاريخ فى الإكثار من شعر 
الزهد وذكر الموت والفناء والثواب والعقاب والدعوة إلى مكارم الأخلاق . 

وقد تشکات معاصروه نى هذا الزهد الذى طرأً عليه » ورد ته كترتهم إلى 
عار ا ج ا و اک ا و 
العقاب الصارم الذىكان ينزله بأمثاله » لولا أن موه عليه بالقعود E‏ الفقراء 
والمسا كين " » ويقال إن منصور بن عمار هتف به فى بعض وعضه »› وقال : إنه 
زندیتقی مستدلا على ذللث بأنه يكر من ذكر الموت فى شعره ولا يذكر النة والنار ". 
وهى ملاحظة دقيقة › ذلك أن أبا العتاهية يذكر الثواب والعقاب فى الآرة حًا ء 
ولكنه لا يفصل الحديث فيهما تفصيل القرآن الكر م » ومن المعر وف أن المانوية كانوا 
يدعون لازهد ى الدنيا والعمل للا حرة کا کانوا يدعون إلى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش “ » ومن هنا بختلط الوقف على من يقرأ أشعار ألى العتاهية الزاهدة › 
وخاصة آنه استئی فیھا کشر من آی الذک رالحکم وأحاديث الرسول صل الله عليه 
وسلم > غير أن من يتعمق فى هذه الأشعار جد أا العتاهية مشغولا مما كان رراه 
المانوية من أن العالم نشا عن أصلين هما النور والظلمة › ومن النور نشا كل خير 
ومن الظلمة نشا كل شر » وأن أجناس اللر حلاف لأجناس الشر » وى كل حاسة 
من حواس الإنسان جنس قام بنفسه من النوعين ›» جنس مستقل عا بمائله فى 
الحواس الأخحر ى » وى ذلك يقول أبو العتاهية ") : 


8 و € ^ م کے ےل 
لکل شىء معلل وجوهر وأوسط وأاصغر وا كبر 


١ (‏ ) الشعروالشراء ص )١( . ۷٦۷‏ انظر اليوان 4١/4‏ واكہرستاف 
( ۳ ) آغانی ۷/٤‏ . ص ۱۸۸ . 
(۴) أغاف )٩( . ۳٤/6‏ آغاف ۴۷/۲ . 


. ۳/۹ طبرى‎ )٤( 


ت f‏ 
الخير والشر هما أزواج لذا تاج طفذا نتاج 
L2 $ 8‏ 
لکل إنساك طبيعتان حبر وسر وھما ضہدان 
i‏ ا 5 
لتر ولش إذا ماعا هما بون بعيد جدا 


وكان المانوية يضيفون إلىذلاف إعانًا بأن لاعام إمين : إله الور وإله الظامة › 
وبذلك فارقوا أصحاب الديانات السماوية » ويظهر أن أبا العتاهية م يكن جرى 
ئى العقيدة إلى آخر الشوط » إذ كان يدين بالتوحيد على نحو ما مئل ذلاك قوله “: 

) فیا عجباً كيف يعْصی الإ ه 

ا 

وک کل سی ٤ء‏ له اة تل عل ا واحد 


وكأنه حاول أن عزج بين عقيدة الإسلام وعقيدة المانوية > وف ذلك يقول 


کف رجحده الجاحد 


أحمد بن حرب : « كان مذهب ألى العتاهية القول بالتوحيد وأن اله خلق جودرين 
متضادين لا من شىء › م إنه بسنتى العام هذه البنية منهما .. وكان يزعم أن الله 
سيرد کل ڈى ء إلى الحوهرين المتضادين قبل أن ي الأعيان جميعا" » وهو 
بقصد با-حوهرين طبعتًا النو ر والظلمة أو اللبر والشر . 

وابن درب يصح ف یدنا المفتاح لل مشکلة أ العتاهية > فهو ایس مانو يا 
نويا يمن بأن للعالم هين » كما ظن ابن المعتز " وبعض معاصريه › إا دو 
مانوۍ من عط جدید » إذ مزج بين المانوية والإسلام »> إلا إذا كان قد موه عن 
مانو يته اللحالصة بادعائه وحدانية ربه .ومر بنا نى الفصل الثانى آن تعالم مانی کانت 
مز حًا من الزرادشتبة والنصرانية والبوذية » ونرى أبا العتاهية يصور لنا فى بعض 
شعره الزاهد الناساك بى صورة بوذا المشهورة إذ يمول : 
يا من تشرف بالدنيا وزيتتها ٠‏ ليس التشرف رفع الطين بالطين 


ا 


إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك نى زى مسكين 


(4) آغاف ٠٠/۲‏ . (۴) ابن المعتزص ۲۲۸ ۰ ۳٣٤‏ . 
( ۴ ) آغانى ٥/٤‏ . ( 4 ) الدیوان ص ۲۷٤‏ . 


er 
و فی العام عايداً ناسكاً . وخ صلة عند أى العتاهية لا عمکن سیردا إ9 على‎ 
ساس نزعته المانو رة > ذللت أنه کان ى دعوته إل الزهد شححا شا ا‎ 
¢ مع کرة ما کان يكتنز من الذهب ولفضة وتروى فى شحه نوادر كشرة)‎ 
تدل* على حرصه البالغ » حى ليأبى أن يتصق بدانق » وتفسير ذلا أن المانوية‎ 
کانوا يزمنون بأن امانوى الصادق ينبغى أن يعيش على المسألة فلا يأكل إلا من‎ 
كسب غيره الذی عليه غرمه وماغه"» فهو بحرم ماله علې نفسه وعلی غیره‎ 
ويعيش على السؤال والاستجداء. وفعلا ظل أبو العتاهية على الرغم من نسکه الظادر‎ 
)١( سین دعهد عږده ل ينه الغلثة‎ a ` ملح الرشيد ويتال جوانزه 6 فهو‎ 
٠ وهو بمدحه حين يهزم نقفور إمبراطور بيزنطة ويستولل على هرقلة‎ ۱۸١ سنة‎ 
وحين يتوفى الرشيد ببادر إلى مديح الأمين ثل قوله:‎ . 1۹١ سنة‎ 
ياعمود الإسلام خير عمود ولذى صيغ من حياءِ وجود‎ 
1 ۾ س هھ ا‎ 1 
إن روما اراك فيد ع طاعقت اث عة عل السعود‎ 
ونال رازه رار اهز دة وا فل الان ولك الامرن امراق اشن‎ 
ابن سهل أسرع يدق بابه » فأمر له بعشرة آلاف درم وعشرة أثواب وأجرى‎ 
: " وقدم الأمون فاستقبله ثل قوله‎ » ٥ له کل شهر ثلاثة آلاف درم‎ 
مام ر قام م کر ر وأفضا راق فوف اعواد مِنبّر‎ 1 
ويقول الرواة إنه کان ری عله ف ا درم غیر ما کان‎ 
یغدق عله من جوائزه ی الین بعد الین ") . ومعی ذلات أن زهده ه إا کان‎ 


زهداً ف الظاهر ١‏ أما ف الباطن والواقع ES‏ ارا ثل » وظل بطلبيا 
ويلح ى الطاب إلحاحاً شديداً ا وجل عليه سام الاسر ذلك ی بعض أشعاره ٠"‏ 


. ۸٩/4 ) آغافی ( طبع دارالکب‎ )٩ ( TTT 
Î (۷ } . ٥۹/4 یوان‎ ) ۲ ( 

(۳) أغاى ٠٠۴/4‏ . (۸) آغانی (دارالکتب )۳/۲ . , 

( + ) أغانی ( طبع الساسى) )٩( . ٤٦/۱۷‏ آغانی (ساسی) ۷۹/۲۱ وانظر أغافی 


(ه) آغانی (طبع الساسى) ٠ . 1۱/۲١‏ ( دارالکتب ) ۷٩/4‏ . 


44 
وهکذا ظل يسيرفك اللحلفاء والوزراء > حی وافته منيته سنة مائتین وإحدى عشرة 
وقيل سنة اثنى عشرة أو ثلاث عشرة 1 
ولعل فما قدمنا ما يدل دلالة بينة على أن طبيعة ألى العتاهية كانت معقدة › 

فهو نبطی أحس“ غير قليل من المسكنة منذ نشأته » وقاده هذا الإحساس أرلا إلى 
أن يصبح محنتًا » م ماجنا » وقاده أخيراً إلى أن يصبح زاهداً على طريقة المانو بين 
من سؤال الناس وما طابت به أنفسهم له . وتدل نزعته المانوية على أنه اضطرب 
. بین اصحاب االات > ویؤکد ذلا عنده ما قال من آنه کان على مذهب 
الشيعةالز يديةالستر بة ٠‏ ونؤمن ‏ مع نيكلسون" '- بأنه ريعش هذا المذهب حقاء 
إد نة ف اشغاة بأ 5 وکر وعان lej < ٩۳‏ هو ضرب من الاضطراب ین 
أصحاب النحل سرعان ما زایله . وقد دفعته صلته بالمانويين إلى الاطلاع اواسع 
على الأداب الفارسية » ونقل كثبراً من حكمها إلى أشعاره » ومن خير ما بصور 
ذلات قصيدته «ذات ۰ الى صور فيها نظر ية اللحير والشر المانو ية واليى أنشدنا 
منها الأبيات السا . ويظهر أنه ا 
ث e a‏ دنه وبينهم ' > ومر تا ف الفصل السابق نقله رانب من 
مراٹی فلاسفة الیونان للإسکندر ف رتائەلصدیقه على بن ثابت» و ا 
الرنادقة » ولعله هو الذى دفعه ى هذا الطريق . وكان إلى ذللت مقف ثمافة إسلامية 
واسعة » وهی تتضح فی کر ما نقله لی زهدیاته من آی الذ ر الحكم وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه د » وكان ابض مشقفاً ثقافة عر ة ة دققة جعلته يتقن اللغة 
ويبرع ف الشعر > حى آصبح له طبعًا . 

وكل هذه العناصر الى اصطلحت على تكوين طبيعة أنى العتاهية جعلتها 
بعد الأشياء عن المساطة 3 جعاتها خصرة وأاسعة الحصب وکل من يقرا اشا 
بلاحظ آنھا نمثل حیاته وما حدث فہا من انقلاب أوضح ثيل › فهو فی شطر 
منها بتغزل و بصف الحمر > وهو ف الشطر الثانى کف عن الغزل ووصف الخحمر 


(۱) آغاف ٩/٤‏ . (۳) الديوان ص ٠٠٤‏ . 
( ۲) انظر التاريخ الأدف للعرب لئيكلسون )٤(‏ أآغاف ۲/۲ . 


ص ۲۹۷ . (٥)‏ الفهرست لابن الندم ص +۷٣‏ 1 


83- 


مستبدلا يهما الزهد وبر الحكى والدعوة إلى محاسن الأخلاق . وإذا كنا لاحظنا 
عند ایی نواس وہشار آنھما کانا عافظان إلى حد کبیر نی مدائحها على الأوضاع 
والتقاليد الموروثة فى الصياغة وى التمسك بوصف الأطلال وبكاء الديار ونعت 
الصحراء وإبليا وحيوانها وكل ما يتصل بها فإن آبا العتاهية يخطو إلى الإمام حطوة 
عدائحه إذ تنح عن الصحراء والأطلال إلاما قد بآتى عرضاً» وأيضا فإنه لا يتمسك 
غالا بال سلوب القدىم اللحرل الرصبن ¢ وکأزه در دک أن يسح لأسالت وره 
اللينة الحفيفة » ومن خير ما بعشل ذلاك مدحته اللامية لامهدى » وفيها يقول' : 


ل 


1 


2£ org 

أنه الحلافة إليه رر ذال ها 
سے ار a‏ ⁄ م م ھ ا 3 2 ٍ 
ولم تأت تملح إلا له وم َك يصلح إلا لھا 
۶ ن ص ES‏ 
ولو رامها ال یره ازاز لت اکن زارا ھا 
e‏ 2 ا 1 3 
ولوب ETR CR SN‏ 
a4 r‏ 

وإن الخليفة من بغخض لا إله ليبْغض من قالها 


والقصيدة من عر المقارب الحفيف » وألفاظها تسيل نعومة وعذوبة . وأ كبر 
خليفة عّی بمدحه هرون الرشید فقد کان مدحه تى سلمه وحربه وى كل المناسبات 
من مثل توليته العهد انيه » وف هذه التولية ل 
رل يرد 


سر 


وکان e‏ دا على مده بالتقوی والانصراف عر ن الدنيا متعرضا لوصف 


جیوشه ود - ن حھی الإسلام وما اس رل باعداثه من موت هم ت 


(Ola 2‏ 
على شا كلة قوله '"' : 

٤ 2 | 4‏ ا 4 2 2 ٤‏ و( 
وهر ون 4ا2 المزك ر یشھی 4 الا اذاماالصدیى دالریق عھہ ت داح ھ 
م : ر ع ی ص 
وأوسہط پیم E‏ در یش لته :واو عر فریس وره 
(۱) آغاف ۴۴/۲ . OE‏ 
) ۲ ( ينات القاوب : النيات ) 0 ( الزن السحاب الممطار ۴ الصدى : 
)۳( آغانی ٠١٤/٤‏ بفتح الدال : العطش و بکرھا الہطشان 


E3 


وزحفي له تحكى البروق سيوفه ٠‏ وتحكى الرعود القاصفات حوافره 
3 2 : رو 2 ا 
إذا نكب الإسلام يوما بنكبة فهرون من بين البرية ثائره 
س ر 9 ر هة 4 ٠‏ 
ومن ذا يفقوت الموت ٠»‏ والوت مدرك کا ل يفت هر ول صد يتافرة 
والأسلوت اهنا جزل رصین » ولکته لا سعد فی -جزالته ورصانته » إذ کان 
عى باختیار الفاظه م الج اليوى أو بعبارة أدق ما يقاربه سهولة . وقد نظم 
استعطافات كثيرة لارشید حين حبسه » وهی لا تتاز بالأسلوب السهل اليسير 
فحسب » بل تمتاز أيضا بشدة التضرع »> حى لیبادر الرشيد بالءمو عنه | أسافنا 
لمثل قوله ' : 
Î‏ و e‏ ا 
د ليوم لى » والحمد لله »> اشهر روح عل الهم منکم وکر 
ه0 5 ع 2 # مھ م : ص 
تد در امین الله حفی وحرھی وما کشت تولیی لعا ل کر 
وعو لا یکثر من المجاء غير أن ما خلفه فيه يدل على إحكامه لسهامه » حى 
لرى والبة ر بن الحباب يفر على وجهه منه إلى الكوفة ون آوائل هجائه أشعاره فی 
ا ايله بن معن مول بو بته الأول سعدى النائحة »وقد صوره ق بعض هله الاش 
صورة ند ى ها وجهه طويلا > إذ أخلاه من العقل والشجاعة بل أيضا من الرجولةء 
حى لیقول على لسانه " 


2 4 . 

ایا فتاة اللحى من وائل, ق الشرف الشہ کک ا 

ما ف ا شید أن ا ل اجى ا 6 
سے @ رګ ت 4 

دد ا ف ذقطة مياق | لحن من ١‏ لکحل 


4 ھ ه6 
الأمور فسدت بينه وبين سل الاسر » ها هو إلا أن قال فيه : 


ب 
8 


2 ر ا مه ر 
تعالى الله را سبلم بن عمرو أذ ذل e‏ اغاق الرجال 


. ۲۲/۲ أغا‎ )۲( . ٦۳/٤ آغاف‎ )١( 


4¥ 


ار اا م ال ی أف منه سلم طویلا"' . وقول ابن 
لمر إنه ز آی .بات أحمد ين رسف كات الأمن > فجي عله قال : 
ھ ل 
می یظفر الغادى إليك بحاجة وزصفك محجوب ونصفك نائم 


فسار بيته هذا نى الفاق » وجعل الناس يتناشدونه » فاعتذر إليه ابن يوسف "۲ 


وجلا من أن ادى ئی هجاته 

وپین ”أيدينا له مراث متلفة » لعل أحرّها مراثية ى صدنقه على بن. ثابت 
الزنديق » وقد أنشدنا منها أطرافاً نى الفصل السابق » وقد ظل يبكيه ويندبه 
ندياً كله لوعة وحرقة وأسى میق من مثل قوله ": 

ف ل قل الام ماع جل عرو کات اور 


8 و لر ے و * ° 


م 
اه المنية مغتاة روددا تخلل من سمتر ۵ 


فخلى القصورلن شادها وحل من القبر لى قغره 
4ھ ك ر 
ا یهدی إلى منزل عميق تونق ى حفرو 
رھ ت 2 e7‏ 
أف الت ودا ید شك الحماعة ق طمره 
ولیس له خحمریات کثرة وکأغما عصفت بخمریاته ید الزمن فما عصفت به 
من شعره ¢ ونراه يعدم لإحدی مد أده للهادی شعت مرقصس للخمر EE‏ 
. غ o‏ ا 
وساقها ومن یلم r‏ ص الراری اسان 4 قول وود طافت به بعص دکر يانه 
الماجنة فى الكوفة) : 


۰ ا م‎ û 
لھی عل الزمن القوير نین الخورنق والسدیر‎ 
1 ھر ج‎ 


ذ نحن ى غرف الجنا ن نعوم ی بحر 
ى فتية ملكوا عتا ن الدهر أمثال الصقور 


ا 


. ٦٠/٤ أغاى‎ )٤( .۷٦/ ۲٠۱ وطبعته الساسی‎ ۷١/٤ آغاف‎ )١ ( 


(۴) لوان ص ٠١١‏ . بالقرب من الكوفة . 


2 0 
ومفر طق عشی la‏ 


ا E‏ ا 


2 
2 

دری نی کف المدیر 
بعد الهدو من الخدور 
سن والمجاسد والحرير'" 


والمقدمة تکتظ على هذا الحو بعر فلیل من مشاعر الفرح والبهجة : 


وقد بنا تدضه سعتبة > وله فيها غزل کثر » وهو فيه رقیق 


رقة بالغة > 


واک الظن أن رقته فيه جاءته من تخنثه القدم » حى ليقول ابن قتيبة إن غزله 


بالتذلل والتضرع على شا كلة قوله : 


ا © ك سے ت 

٤‏ م 
إن لي تنيلوه فقولوا له 
آ ر ٠‏ ى ےھ م 


و کم العام على رة 


ويقول ابن المعتز معلقًا على هذه الأبيات : 
. وعلى نفس هذا المثالقوله فى عتبة 


موم الزلال البارد من الظمان لرقته(' 
رتا : 


ا من e‏ در هة 


)۱( مقرطق : يلبس القرطق وهو ثوب ڏو 
طاق وأحد 1 

( ۲) عصرات : دقيقات المصور . ادو 
من اليل : أوائله 


٤‏ وکا غا و ت فة مشاعرھن ٭ فی مشأعر تقعرن ده 


4 
ر ع السا 
النائل 
ص ر2 
ودی فمتوه إل ۰ قابل 


)} طا الشعر ھن قلوب النساء 


2 8 
أحرجها اليم إلى الساحل 
ا ا 

و 


ناحل 
و دة الوّجد على القاتل 
(۳) يرفان : يتبخترن . الحاسد : القمصان 
الداخلية الرقيقة . 

. ۲۴١ أبن المع زص‎ ) ٤( 

. ٠/٤ أغاف‎ )( 


۲44 
ودامًایشکو مسکنته ون صاحبته لا تنیلهکثراً ولاقلیلا ونها اسرقته ولاترد عليه 
حريته » وأنها أضنته وأسقمته » وآنها تزهد فيه وهو الحب الوامق الذى يرسل الدموع 
مدرارآً على من ظلمته » وإنه ليستجير ولا جير ويتصبر ولا صبر إلا الواح 
الطويل 2 
L3 e‏ 2 کم م 2 8 2 8 ع 
وينتقل أو العتاهية من هر غزله و مره ل مرحلة حل ردق تعد انقلارا 
فى حياته » فقد تحول من حياة اللهو إلى حياة الزهد » وظل نحو د ڻين عاماً 
بتغنى بالكأس اللحالدة كأس الموت الدائرة على الحلتق » فالكل مصيره إلى الفناء 
والكل وشيك الزوال » والکل سيصبح تراباً ف تراب » يمول : 
ر 
دوا للموت وابنوا للخراب ‏ . فکلکم يصیر إلى تباب" 
ول ) 
الاس ف غفلاتہم ورحَى النبة تطحن 


ويقول (: 


بین عیىی کل حى عَلم اللوت يلوح 

ا کک و 

وهكذا بمضى ينعى الحياة إلى أهلها ويبكيها ويندبها » مهولا رقدة المت 
اأ وا عل من مهد عن نة ول ل فلا قر واا 
راصدة » والقدر أزل ونحن آلات بأكفه . ولعله من أجل هذا الإحساس آمن 
با لبر والاضطرار ٠"‏ » وإنه ليصرخ من أعاق قلبه : ليس هناك إلا الفناء وإلا 
الأسى والكابة » وهى نظرة سوداء جاءته من مانويته ٠‏ إذ الإسلام لا يتنعتى إلى 
(1) الايوان ص ٠٠.۲۴‏ ( 4 ) الدیوان ص ۲٠۲‏ . 


(۲) تباب : هلاك . (ه) آغانفی ٠۰۳/۲‏ . 
( ۳ ) الدیوان ص )٩( . ۲٣۷‏ آغاف ٩/٤‏ . 


8 
الناس حياتهم ولا يصورها فم فى كروب آبى العتاهبة الى تخنق الأنفاس والى 
تجعله یقف طویلا عند سکرات الوت وما یعانيه امحتضر من لام کا تجعله يقف 
عند نزلاء القبور والقبور نفسها يسأها عن أصحابها » مسجلا أن ذوى الساطان 

يستوون مع السوقة فى الموت وأن الطبيب كثراً ما يسبق مريضه إلى ساحته › 
یقول) : 


ولك ان الطبيب الريض فعاش المريض وات الطبيب 
رین إل اه افون فن الت ررر خا عن الث ولور € 


ولکنه لا یسرسل ف ذکر عذاب الححم ونم الحنان » ا أشرنا إلى ذلاف نفا ء 
بل یلم إلماما بالبعث والحساب على شا كلة قوله "): 
فل اا إا متا ركا اكان الت عة ل اه 
ا ا و 
ویتسع أبو العتاهية فى أشعاره الزاهدة » حى لتؤاف وحدها م کاملا » 
وفعاد ا منھا ان عبد البر الّمرى الأندل ی دیوانا مستقا 4 وقد ب بى اليسوعيون 
على هذا الديوان نشرتهم لأشعار ابی العتاهية بامم « الأنوار اأزاهية فى دروان 
أف العتاهية ( ضامین ل روارة النمرى ما توەر ”هع من اا الشاء ر وقصانده 
وأبو العتاهية فى زهدياته » كا رأينا » بطيل الحديث عن الحياة والموت والفناء 
ومصير الإنسان › ويتحول بانب ذلاث إلى ما يشبه واعظاً » ل 
من القرآن e‏ والحديث النبوى ووعظ الوعاظ من أمثال الحسن البصرى › 
دستمد م اغاد سابقيه 4 وقد وق المرد شل موعظة a‏ ته لها 
ا د للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا 
را لل بعص الأحاديث النبو دة وإ کلام اخسن البصریى وعل ن 
أف طالب وإلى معان بعض الشعراء مثل الحليل بن O‏ ( . وهو ی جرانب 
من مواعظه یلتی بای الذكر الحکم فى اتخاذ العبرة من الأم الداثرة والقر ون الحالية 


)١ (‏ الديوان ( طبعة سنة ۱۹۰4۹ ) ض ۱۸ . ( ۴ ) الكامل للمبرد ( طبعة رایت ) ص ۲۴١‏ 
( ۲ ) الدیوان ص ٠۰۲‏ . وما بعدها . 


۲8١ 
: وى تصوير اموت وسكراته > وقد يسوق ذلك بافظ القرآن الكر م من مثل قول"‎ 
م‎ 8 2 
حين وکل لحینه لاق‎ 
والتقّت الساق مته‎ 


ر a‏ 
3 3 
کان حیا قد قام نادیه 
es MO e‏ وقیل : DS‏ 
وطبیعی أن يطبع آسلوبه ی الزهد بطوابم السات الا i‏ و رة 
النداأء والاستفهام والأمر ê‏ وذرأه شیم ف زهدداته أدعبة e‏ لر به ٥ن‏ مثل 
ووا 


ك 


فا لر أجمع Ew‏ إعلان 
ندا ولیس لغيره 


سب حان من لاشی ٤‏ يجڃښب علمه 
ر ت ك 6 

سبحان من هو لا یزال مسبحا السبحان 
وقوه (” : 

إلھىی لا 


8 
ا ا را 


Cel e bT 
E ES 
وجانب ذلك نراه يذيم دعوة واسعة إلى اسن الأخلاق كا يذيع حكما وأمثالا‎ 
كشبرة مقتبسًا ۵| من الآداب الفارسية كا أسلفتاء وما رأوى عن حكماء العرب مثل‎ 
» لقمان › وأفرد ھا کا مر بنا ی غير هذا الموضع = قصيدته « ذات الأمثال‎ 
٠ الى يقال إنها امتدت إلى أربعة لاف بيت‎ 
وکانت عامة بغداد تتعاق عحکمه ووعظباته وزهدیاته > ونی آخباره أن بعض‎ 
» )" اللاحين غنرا الرشيد تى إحدى نرهاته على صفحات دجلة بعظة من عظاته‎ 
وى ذلك ما يدل على ما كان لأشعاره الزاهدة "من صدى عيق نى نفوس الطبقة‎ 


( ۱) البیان والتبیین ٠۸١/۴‏ . الملائكة حين يسالون من يرق به إلى الاء »› 


( ۴ ) الشطر الثاف اقتباس من الاي رقم ۲۹ 
عن سورة القيامة . والتفاف الساق بالساق كداية 
عن فقدھا للحركة 

(۴) آخرالبيت اقتباس من الاآية ۲۷ من 
سورة القيامة » والقائل إما أمل اميت سين 
بيأسون منه و يطلبون له الراتى أو الطبيب » وإما 


أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب . 
( + ) الدیوان ص ۲٠۸‏ . 

( ه) الدیوان ص ۲۹۳ . 

.V1/۲ الہان والتہين‎ (٦( 

(۷) أغانی ۲/٩‏ وما يدها . 


eY 

العامة الى لم تكن تعرف ترفاً ولا نعيمًا » إنما كانت تعرف الكدح وشظف العبش › 
وکأغا احست عنده أنه بتغى لامها وبؤسها . وراه يتعمقه الشعور عا هى فيه 
ى تضاعيفها ٩‏ : ) 


فى أرى. الأسعار ٠‏ أن عر الرعية غاليه 
ر۶ 3 
واری الکاسس تزره واری الضرورة فاه 


من ر لدفاع ك ب ملمةٍ هی ماهیسه 


ل ك ص الرعية #مافيه 


اليك ا 
ولم يكن أبو العتاهية يقترب من‌العامة بزهده وما صوّر فيه من بؤسها وأوصا بها 
فحسب ۰ بل كان يقترب منها أيضًا بأسلوبه الذى كان يشتقه اشتقاقًاً من لغة 
الحياة اليومية ببغداد ٠‏ وهو أسلوب ابتعد فيه عن الغرابة والتعقيد كا ابتعد عن 
ال ع ا ق ا ی ی و ل ان 
منهم ا ا يقول : « الصواب لقائثل الشعر أن تكون 
ألفاظه ما لا خف على مهو رالناس مثل شعرى › ولا سما الأشعار الى نى 
e bh N AS Ta a‏ 
الغريب » وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب اللحديث والفقهاء . . 
والعامة » وأعجب الأشباء إليهم ما فهموه "' » ومن الحتق أنه ظات ى أسلوب شعره 
منذ فاتحة حياته السهولة » حى إذا أخذ نى الزهد ضاعفها وأ كدها تأ كيدا شديداً 


( ۱ ) الدایوان ص ۲۰۴۳ . ( ۲ ) اغا ۷۰/4 . 


a 


حى لتکاد تسقط منه بعض مقطوعاته › لا رى فيها من ضعف › وحى ليقول 
L3 . = e‏ ُ 
صاحب الاغانى إنه كثير الساقط المرذول "' . وينبغى أن لا بالغ بالغة أ الفرج » 
فقد كانت لأنى العتاهية أذن موسيمية دقيقة وقلما نيجد عنده قافة غير متمكنة فى 
موضعها أو كلمة نم تحل فى نصابها » إذ كان الشعر عنده طبعاً أو كالطبع "» 
E‏ كلمة من مناد اغ ون بعد ں جاسائه تصلح آن 
کون شه را بیت حى پاد بصنع الشطر الا توا عل النديهة ٠‏ .وبل من 
اقتداره على صنع الشعر وسولته لسانه أن اخبرع س كا أسلفنا فى الفصل 
الاق 2 واا ج رق لا تدحل ف کور الشعر المستحملة > و کان إذا دوجم ف 


دل د تمل له إن أشعارك لا تدحل نى عروض الحليل قال E‏ 
رای کی ا فا ان وض ع الحليل عروضه » وهو لذلك أن 

د E eT‏ 
E‏ عنده کان غزیراً » فکر ما نظمه وم 


تستطع الأجال التالة اا ا 


سر ب راید 
و ى الكوفة حوالى سنة ٠‏ ا e ET‏ 


المصادر القدعة فى ی تصحیح ا ¢ فقيل اله حر ری من الأنصار 6 وقیل بل هو 
ن موا لمم ٤‏ ودو القول الصحيح »> ويشهد له آنه کان ٥ن‏ الصتاع وم یکن 
العرب e‏ على الصناعات حی ھا التاريح .وف ار م اشا ھا یدل 
على ا کان ا ا E‏ الظن اه کان من موان الفرس ¢ ا قبل 


(۱) أغافى 4 E‏ ا ص٠٤‏ . والشعراء لابن قتيبة ص ۸٠۸‏ وطبقاتاالشعراء 
( ۲) آغاف؛ /۱۳ والبیان والتبیین ۱۱۰/۱ . لابن المعز ص ۲۳۲٣‏ وتاریخ بغداد 11/۱۲ 

أغاف ؛ الان O a e‏ 
LN (۳(‏ ۰ المصادر الملحقة بنشرة ساعى الدعان للديران 
)4( اغا ( دار رالکتب ) ۱۳/٤‏ . ( طبع دار ر المعارف ) وراجع مسلم بن وك 
(ه ھار ق غا خبار مسلم وأشعاره المتجر لفؤاد ترزی ( طبع بير وت ) . 


of 
مسل ابن" کان یکبرہ یسمی سلمان » وکان کفیفًا ء کہا کان شاعرا مجیداً›‎ 
ومن قول‎ › ٠ ويسجلمع الرواة على أنه كان زنديقًا وأن الذى لقنه زندقته بشار‎ 
» الحاحظ فيه : « کان من مستجیی بشار الأعی > وکان یختلف اليه وهو غلام‎ 
» فقتل عنه ذلك الدين " ».. وى اختلافه إليه ما يدل“ على أنه نزل البصرة‎ 
وشل انه نرا مع آبیه » إذ کان لا یزال غلاماً » وکان ضریراً » محتاج إلى من‎ 
» يذكر فيها مقامه أولا بالكوفة‎ ٠ يعينه ويتعوله » ون ديوان مسلم قصيدة طويلة‎ 
. . م نزوله البصرة وذكرياته السعيدة بها »> وذكريات الحب واللهو‎ 

وى ذلك كله ما يدل على أن مسلماً نشا بالكوفة » ثم انتقل إلى البصرة > 
ولا نرتاب ئی أنه کان بختلف مع أخحيه سلمان إلى بشار > وأن ذلاف أتاح له أن 
حمل عنه شعره » ولکنه م حمل عنه زندقته » کا حملها أخوه » [ذ لم يعرف عنه 
شى ء من الزندقة . ويظهر أنه مضى يثقف نفسه بكل معارف عصره وأنه عكف 
على قراءة كثير من الآداب المرجمة > ونراه يصرح بأن قوله : 
فلت غل AE‏ ما استرجع الدھرٌ مما کان اعطانی 

ود احا شخان الوراة ,وی أفاو ن الق ى اكان ما يدل :اا 

قاطعة على آنه اا زل متكلمى البصرة وحذق على أيديهم النظر والتفكر 
وتصحيح المعانى والحلوص إلى دقائقها وطرائفها وحدودها الحفية . وأيضًا فى أشحاره 
ما يدل دلالة بينة على ثقافة واسعة بالشعر القديم : الحاهلى والإسلاى » فقد 
شر به روحه لا بصیاغاته فحسب » بل يض مجمیع معانیه وصوره وخصائصه 
الموسيقية . والتحمت ى نفسه هذه الثقافة بشعر بشار ومعاصريه من شعراء الحيل 
العباسى الأول التحاما قور خصبًا . 

ويظهر أن مواهبه الشعر ية استيقظت فى نفسه مبكرة › وليس بين أيدينا أخبار 


(۱) انظر الیوان ۱۹۰/۲ ومعجم الأدباء ( ۲ ) ا لیران ۱۹۰/۲ . 

00/1۱ ونكت المميان ص ۱١۱١‏ وف (۴) راجع الديوان ( طبع دارالمعارف ) 
الكتابين الأخير ين أنه ابن مسلم ووا »ا نظر ص ۲۲١‏ . 

فيه ا لوان والبیان والتبیین ۳ / ۲ ۰ ۲ حیٹ ينص )٤(‏ أنظر ترجمة أف الفرج لسلم الملحقة 
الحاحظ عل آنه آخوه» وقد توق قبله بنحو ان بدړوأنه ص ۳۷۴۳ . 


N OS E 


fea 


واضحة عن حياته نى موطنه الأول الكوفة ولا فى البصرة »> غير أننا نراه يصطدم 
بشاعر بصرى يسمى ابن قنبر » على بأن يرد على الطرماح الشاعر الأموى 
الحارجی آهاجیه ئی قبیلته ھم > وأن يهجو طيئًا والأزد وغيرهما من قباثل اليمن الى 
انتصر هما الطرماح » وامتعض مسلم لواليه من الأنصار الأزديين اليمنيين » وزج 
بنفسه معه نى معركة هجاء عنيفة › وكان أقوى منه شاعرية › فهتکه ومزقه واضطره 
إلى أن مسك عن مناقضته . 

وجذبت بغداد مسلماً فهاجر الها » لعل بضاعته تروج فیها ویتحظی عاحظی 
به أعلام الشعراء نى عصره من جوائزالللفاء والأمراء والوز راء والولاة والقواد . لايرف 
بالضبط تاريخ هجرته » ولکن نی أخباره أنه هاجر إليها مع ايه سلمان وانقطاما 
ديح يزيد بن مزيد وحمد بن منصور بن زياد كاقب البرامكة » وقد توش سليان 
سنة ۱۷۹ للهيجرة . وى أحبار مسلم أنه كان بعدح مسن" دون الحليفة ولا يمح إليه › 
فکان قول : ری نفسی تذوب حسرات من آنه حوی جوائز الحلفاء من لایوازیی 
ی أدب . ويدل ذلك على آنه ظل فى بغداد مدة قصرت مته فيها عن لقاء الرشيد 
م لقيه » ویقال إن منصور بن رز يد الحميرى حال الرشيد دو الذى أوصله إليه .. 
وتلتتى أخبار لقائه له بمدائحه ليزيد بن مزيد وقضائه على ثورة الوليد بن طريف 
الحارجى فى سنة ۱۷۹ للهجرة › ومن حينئذ لمع اسمه وعلا نجمه بين شعراء بخداد 
ورظهر أن صلة انعقدت بينه وبين البرامكة › فقد كان وثرق الصلة محمد بن 
منصور کاتبهم › وله فییم مدائح محتلفة . ۰ 

ونی دیوانه قصائد أربع ئی مدیح الرشید › ویظهر أن کثیراً من مداٹحه فيه 
سقط من بد الزمن » ویقال إنه ما أنشده لاميته فيه» وأورد على "معه قوله ى 
مقدمتها : 


0 = 


ر ٤‏ کرک 4 o2‏ 
هل اليش إلاأن أروح معالصبا ٠‏ وأغدو صريع الرّاح والأعين النجل ٠‏ 


قال له : أنت صريع الغوانى » فلصقت به الكلمة » وأصبحت لقباله لا 


E 6 Sama #8‏ £ 
دعر ا ل a‏ 2 وراه داعا دنوت بانتصاراته على أعداته 6 ن مثل قوله ۳ : 


. ٤٣١ں رالدیوان‎ ۲٢۰١ نجل : جع جلاء وهى الواسعة . الرأح : ( ۲ ) ابن المع زص‎ )١( 
2 ۲٣٤١ الدروان ص‎ (۳) ٤ ألممر‎ 


۲0٦ 
ر ٥ے .# 4ھ £ ر و رم‎ 
مفتصر علاك مذ انت ملو وتر‎ 


آعددت الرت یقفا ن مر 


لاق بو قیصر U‏ ھا r‏ 


E Ee 
خارقة الله أل النصر‎ 


و 


عضى باأمرك مخلوعًا له العْذر“ 


. 5 2 
مثل الذى سوف تلى مثله. الخرر 
ا 


لقد بعثت إلى خاقان جائحة خرقاء حصاء لاتبى ولا َر 


ر رچ ر 


اطم منك زعب واقف :8م حی يوافق فيم ريك القدرٌ 


[ 


وهو ر دد یسیو بی مطر رز 
انتصارات الرشد عل الروم E‏ بخاقان ملك البرك» وكان شخص إليه الفضل بن 
ےی البرمکی ف جیش صح ستة ۱۷۸ للهجرة › فأستره واستباح عسکره وغم 
و .وف آحبارة أن الأرشيد وصله صلات کثرة ۰ حى يقال إنه وصاه مرة 
عائی آلف درهم "' . وتقرن آخباره إعجاب الرشید به پإعجابه مدیحه لقائده يزيد 
ابن مزيد الشيبانى »> وهو إعجاب نظن أن السياسة تتداحل فيه » فقد کان 
کل شىء ف الحكم بيد البرامكة الإيرانيين » وأكب عليهم الشعراء عدائحهم 
إکباًا جعل الحليفة فن عليهم ذلك» ور مما کان ما يؤذيه آنه لاجد a‏ من 
العرب الا م عدحهم و دوه بهم ٠‏ وکان الرامكة قفون ف وحه بعص هژلاء 
القادة ومحاولون إبعادم عن الحليفة » وكان ع للنز ول عل إرادتهم أعاو 
TT‏ « ا على ثورة الوليد 
فقال - J:‏ یخی آمیر الؤمنین لے - ا فرسی أو ادحل اض 
احبر بذلك إلى الرشيد»فأذن له » فدخل » فلما رآه ضحك و وأقبل يصيح 


بد بن مزید الشیبالى » وقد مضى بتحدث عن 


ما بالأعرای » حی دخل وأجلس وكرم )١‏ ( وأقبل الشعراء مد حوله > ومد حه 
مسلم بقصيدته المشهورة؛ : 
(۷( العذر : عذار» وڅو ها العز عة ۴ ۴ ) دا رالا فن ۹ . 


( ۲) الیعقوف ۱۳۹/۳ وقارن بالهشیاری 
ص ۱٩۹۰‏ وما بعد‌ها , 


(۳) انظر ترجمة الأغاف الملحقة بالدروأن 


)+( آغانی ( دار الکتب ) ۹۹/۱۲ دوا 


بعدها , 
() هی أو قصائد الديوان . 


Yav 
EE أُجْررت حل خلیم ر نی الصّبا زل وشمرٽ هت المدال‎ 
وارتفعت إلى ع الرشيد » فطار سروراً بدح قائده ومادحه . ومن حینذ‎ 
توثقت الصلة بين الشاعر والحليفة من جهة وبينه وبين القائد من جهة ثانية » وأخحذ‎ 
یزید یدق عليه نواله الغَمر » حى لیقال نه أعطاه ى إحدى وفاداته عليه‎ 
مائة وتسعين ألف دم > وأقطعه إقطاعات تغل مائی الف درم . وما ولى‎ 
الرشيد يز يد أزميثية وآ ذربيجان سنة ۱۸۳ لأهجرة صحبه وظل معه حى تو سنة‎ 
السابقة فيه وقصيدة ثانية ميمية ومقطوعة‎ e وقد احتفظ الدروان‎ . ٥ 
قصيرة » ودو فى القصيدة الأول بو بانتصاراته ف حروب الروم وظفره بیوسف‎ 
البَرّم الثائر فى خراسان لعهد المهدى ثم الوليد بن طريف الحارجى الثائر باز يرة‎ 
:)" لعهد الرشيد . ونراه ى القصيدة الثانية وهى الى يستهلها بقوله‎ 
طبْف الخيال حيدنا منك إ لاما داويت سقماً وقد هيجت آسقاما‎ 
. یتغنی بانتصاره على الولید بن طریف ویشید بشجاعته وقدامه‎ 
» وکان منذ نزوله بغداد بمدح عمد بن منصور بن زیاد کاتب البرامکة‎ 
وكان خليفة الفضل بن جعفر البرمكى بباب الرشيد ›» وكان يسمى فى العسكر‎ 
» لبلاثه فی الحروب » ولسلى فيه قصيدتان وبعض مقطوعات منثورة فی دیوانه‎ 
:٠" وهو ئی إحدی قصیدتیه » وهی الى افتتحها بقوله‎ 
۵ عاص الشباب فراح غير مفند وأقام بين عزعةر وتجل‎ 
4 یشید طویلا بانتصاره ی بعض حروب اأروم وفتکه ك بطارقتهم‎ 
وة - « منصور » على خوارج لمیر وان › ولعله کان فی عداد جیش‎ 
أ . وقد‎ °١ بن حاتم المهلى الذى فتك بهم فتكا ذريعً لعهد اللحليفة المنصور‎ 
› ا محمد بن منصور بن زياد بالبرامكة > وف دیوانه بیتان ف مدیح حى‎ 
وقصيدة ومقطوعة ى مدیح اڼنه جعفر » وهو ی القصيدة يشير إلى قضائه عل فتنة‎ 


ي ففف 
)۱( أجررت حبل حلم كنارة عن ت رکه (۳( الديوأت ھں ۲۴۳١‏ . 
يصنع ما يشاء )٤(‏ مفند : ملوم . 


() يوان من > ( )١‏ النجوم الزاهرة ۲٠/۲‏ . 


ToeA 

بالشام سيره إليها الرشيد سنة ۱۸١‏ للهجرة'“ » يقول"': 

أعطى المقادة اهل الشام ج ا من حفر بهناتر الها حون 
وأبدع قصائده ى الرامكة لاميته نى الفضل بن جفر +> وه تع من 

رواقعه "و إذا صح أن مناه إماعیل ق قصیدته ١:‏ وإلىوإساعيل يو موداعه 7 
من البرامكة كانت هى الأخری من د رره فیهم . ونراه بعد وفاة يزيد بن مزید 

یتصل بداود بن رزید المهلى أحد قواد الرشيد وولاته على إفريقية » وقد ولاه السند 

سنه ۱۸٩‏ فر ما فیها من شعت بين اليمنية والنزارية » وفتح كشراً من مدنها › 

ويقال إنه كان بجلس للشعراء فى السنة مجلستًا واحداً فيقصدونه ذلك اليوم وينشدونه 


مدائحه » فوجه اليه ف راو ته بقصیدته قه ‏ : 


عے م م 
تى النهىعنْ هوى ‌البيض الرعاديد 


فلما آنشدها بين يديه مر له بعشرة آلف ا ھ اة الت وی 


® # وگ ٠‏ 5 
لاتدع لى الشوق إلى غير معمود 


إحدی فرائده » وراه فیھا يتحدث عن انتصاراته ف ‹ کر مان ) وسجستان ومن 
فتك بهم من الحوارج والثوار > وکړف دانت له السند واستقامت امو رها حر 
أستمامة 

ونری مسلا کح حماعة من کتاب الدواوين والولاة وکبار رحجال الدولة ف 


عد الرشيد ¢ وف م رعقوب ‏ زف بن سعدان » وکان سعدا کاتب ا 7 
ي اأرشيد 6 وسھل ‏ ۹( ین بن الصباح المدائى 4 وکان من مشد ا رجال الدولة 
٠‏ وان ٣‏ بن ران لطا وأ الك جل اء ورند 

مسلم انی أحد قواده » وقد نوه به وبکرمه وشجاعته وبلائه ف الحروب ف 


( ۱ ) الهشیاری ض ۰۸ ۲۰ والطبری ٤٥۷/٩‏ 
ول٤‏ . 

(۲) الدیوان ص ۲٠۰‏ . 

( ۳ ) الدیوان ص ۲٦۰‏ . 

ر ٤‏ ) الديوان ص ۳۲+ وقارن بسمط الالء 
۳٣۷‏ وكتاب الورقة لاين لرا اح ( طبع دار 
المعارف ) ص Ao‏ 

. ١١ الدیوان ص‎ (٥) 

٩ (‏ ) معمود : عاشق . الرعاديد : المرجات 


الأ كفال . 

. ۴۴١ ۰ ۱۱٤ الدیوان ص‎ ) ۷ ( 

(۸) الهشیاری ص ۲٥۹‏ . 

> ۴۲۹ وانظر ص‎ ۲۶٢ الدیوان ص‎ )٩ ( 
PY EY 

(۱۰) الهشیاری ص ۵ وما بمدها 
(۱) الدیوان ص ۲٣۷‏ . 

. ۸۲/٤ زهرالآداب‎ )۱۴( 


e۹4 
قصیدتىن (' يد یعتن . وعضى معه إل عصر الأمن فراه عدحه بقص دته‎ 


e‏ الدار آبکیما TS‏ خلت سن جر لی مغانیها 


ودرا ذاه دشد داشصارا ته على أعدائه ٤‏ الشرق 4 وھور بان رلت دسر إل انتصار 
هرنمة بن أعين على رافع بن الليث الثائر بسمرقند سنة٤‏ 1۹ . ولا يابث الأمين 
ا ينقض عقد ولاية العهد من بعده لأخيه المأمون » ويأخذ من الناس البيعة لابنه 
موسی مما دی إلى تطاحن الأحوين وظفر الأمون بأخيه على نحو ما مر بنا نى غير 
هذا االمررع و E‏ وحهه شط رو حيث ال امون ووزدره الفضل بن‌سیولل . 
وتلقاه الفضل پرحرب عام ¢ زد کان م زدمائه قبل و زارته لامأمون ) ْ ونظن 
ظا أن الصلة ونت 8 مك کان ا يعدو ور على المرامكة 6 وخحاصة 

على الفضل ئن جعفر البرمکی فد کان ابن سھل دمه اول ٤‏ التحى يخلمة 
المأمون ول يکد و ثل پان ډک ره حی آنشده قوله ف 


لو نطی الاس او اثنوا بعلمهم | نات عن معالی دهرك الكتب 


ت 


ٍِ 4 
لم يبلغوا منك آدنى ماتمت به اذا تفاخرت الأملاك واا 


قأمر له عن كل بيت من هذه القصيدة بألف درم ” » وقد سقطت من 
ديوانه »> كا سقطت قصيدة كافية له فى المأمون لم يبق متها إلا هذان البيتان :)١‏ 
2 : ٍِ 
وردت على خاقان خيللك بعدما كره الطعان وقد 


سے م ن 


حی وردل وزاء } شاش ( برل ت د تفا له ١‏ ترا کا 


وأرضًا فد سقّطت 1 دة الثة ف الفضل : بن سھل م می منیا إل امتا 
واحد ۷( وحظی عله وة کییرة خاد وا جرحال u‏ 


& سے Ê‏ ت 1 8 ¢ 
او در يدها او مظالها أو ضياع اصبهان عل اخحتلاف ف اروا ابات ۹ : ولعل 
( ۱ ) الدیوان ص ۱۷۷» ۲٠۰‏ . ص ۳۸۰۹ . 

( ۲) الدیوان ص ۲۱۹ . (1( ا ا 

2 eT 3 . ٠١٦١/۴ اليعقو‎ )۴( 

٤ (‏ ) أبن الطقطى ص ٠٦١‏ . )۸( انظر ملحقات الديوأن ص ٣ه‏ » 


(ه) ترجمة مسلم ق الغا الملحقةبالديوان ` ¢8 ladan lag {44 ¢ EF CTV‏ 


۰ 
وما أ كثرها صحة » ويقال إنه كان يربح آلف ألف درم ف 0 وما زال 
جرجان حی ا ١ E‏ لليجرة . 

وواضح أ أخحذ يعيش نى هناءة ورغد منذ أواخر العقد الثامن من 
القرن الثانى » فقد انهالت عليه الدنيا وا رظفر جواز ضخمة > وما زال برق به 
ا تولی جرجان . وی أخباره وأشعاره ما يدل على أنه كان يقبل على الهو 
والطرب > ویفستح ی حاته للحب والغزل » وان يظهر آنه ل یکن ينغمس ی 
ذلك انغماس ایی نواس وأخدانه » فقد کان فيه وقار › و إحساس قلیل بکرامته . 
وکل شی ء د ژکد أن حباته ف آسرته کانت تخجری اء » فقد و أبنة وولدين 
هما مخلد وخارجة » وسبقته زوجته إلى دارالبقاء »> فحزن علیها حزنتا شدیدا › واعل 
نی حزنه عليها ما يدل على أنها كانت له شديدة الوفاء والإخلاص . 

وفيا قدمتا ما يدل دلالة ا ة على أن ديوان مسلم م حتفظ بکٹیر من قصائده › 
فأشعاره ی المامون والفضل بن سهل مفقودة كا أسلفنا » إلا البيت بعد البيت › 
وحی من و ل يهم بعض قصائده يظهر أن و راءها قصائد له فيم سقطت 
من يد الزمن . وما بجعلنا نقطع رذلاى أننا نجد ابن المعتز يشيد بلاميته السائرة الى . 
أنشدها الرشيد والنى لقسّبه كا مر بنا من أجل أحد أبياتها باس « صريع الغوائى » 
وقول إن الرشيد كتبها بماء الذهب ٠"‏ ومع ذلا لم ببق منها ف الدروان إلامقده‌تها ء 
ويصفها ابن المعتز بأنها ١‏ مشهورة سائرة جيدة عجيبة » . وكأن ديوانه تارات 
تتضمن بعض قصائده و بعض مقطوعاته . ويظهرأن العہثبالدزوان قدم » حى ایر وى 
بعض ار واة أن مسلماً تغافل راویته یوما وبیده دفر دیرانه » فقذف به ی محر ! 
وهذا قل شعره ول ببق منه بأیدی الناس إلا ما رواه بعض معاصريه ال راقیین 
وإلا ما کان ئی أيدى الممدوحين من مدائحه () a‏ کان دو نفسه آول م 
حل دیوانه إل تارات » إذ كان شديد الحساب لنفسه › وکأنه قط کٹرا من 
أشعاره » حی لا ينی له نی آیدی الناس إلا عيون شعره . 
ولعل القرن الثانى للهجرة م یعرف شاعراً جهد نفسه ی صنع الشعر ٠‏ 


( 1) ابن امز ص ۲۴١‏ . 
( ۲ ) انظرترجمة الأغانى الملحقة بالديوان ص٤۴۷‏ . 


۲۹۱ 
جهدها مسل » فقد أقبل يتمثل افج الشعر القدمم : جاهلیه وإسلامیه بکل معانیه 
وصو ره وأساليبه » وأضاف إلى هذا التمثل تمثلا لا يقل عنه عقا ولا دقة لماذج 
الشعر العباسى عند بشار ومعاصريه . وبذلك التأم القدج والحديد ف نفسه » وعاش 
ينفق حياته الفنية ف المزج بينهما » مفكراً ى كل الراث الشعرى الذى سبقه وناقد؟ 
وحللا مستنبطاً . وهداه ذلك منذ أول الأمر إلى أن يستکشف ی وضوح أدوات 
البديع والتصنيع من جناسوطباق ومشا كلة وتصوير وأن بجعلها ساسا ق صنع شعره 
واعارف له القدماء بذلك حى قالوا إنه « أول من قال الشعر المعروف ٤‏ 
وهو الذى أعطاهلقبه ‏ » . وحقًا نجده مبٹوثًا فی أشعار بشار وأ نواس وأضرابهما 
من سابقيه ومعاصر به > ولکنه یات عندهي فی الین بعد الین › E‏ 
يذه وک وغايته من عمل الشعر . وقد حاول ابن المعتز فى كتابه « البديع ۾ أن 
یرد البديع إلى الشعر القديم والقرآن الكر م » فهو عر لى الأصول . ولاعمكن لأحد أن 
بذع ان مسلا خن از مت ن والتصنيع ی شعره م يعمد على آصول 
تزکيه» فقد کان منبفً فى العصور السابقة له > إذ كان الحاهليون والإسلاميون يأتون 
به فى خفة » ثم عى به العباسيون منذ بشار » حى ليجعله e E‏ 
وبه اقتدی مسام وحذا حذوه") . ولا نستطیع أن نجری مع الحاحظ ف رده 
مذهب البديع إلى بشار » لأنه م يقصر فنه عليه » ولم يتخذه مذهباً يعيش له 
ا اتخذه مذهباً له » وفرضه على ) شعره فرضا منحازاً اليه 
واقفًا نفسه على التفكبر فيه تفكراً متصلا معتمداً ن وی وشعور رقیق 
e‏ ثقافة متازة . ٠‏ 


وليس ذلك فحسب فقد إشربت روح ملم صياغة الشعر القدم بأبنيتها 
الحزلة الضخمة الناصعة » وتحولت إليه هذه الصياغة بكل ما مجرى فيها من روءة 
وجمال » فإذا أساليبه معتدلة مستوية ليس فيها آى عوج أو انحراف إا فيها 
التناسق الكامل الذى يفن قارئه بدقته وباتساع جنباته لیبٹ فيه ر بديعه » 
ولینمیه مع روح عصره « ولیصب فيه نفسه وعقله وخیاله > وهو ى ذلك بتکلف 


(7) ترجمة. الأغان الملحقة بالديوان س ( ۲) البيان والتبيين ١/٠ه‏ . 
TUE‏ 


1Y 


2 ۶ 
| ەاا | 


کل ما یستطیع من جهد عنیف وعناء شاق » مراجعًا نفسه ومتأا حتاطًاء حى _ 
ييلغ کل ما یرید من امتیاز عل‌أقرانه . ولعله ل نح موضوعا عنایته کا منح ااديح 
وهو فيه يلام ملاءمة دقيقة بين ماضى الشعر وحاضره » فيستنفد ما قاله القدماء 
فى وصف الصحراء والنوق والتشبيب ملتفتاً إلى إخراج العباسيين هذه الموضوعات ف 
أشعارهم وما أضافرا إليها من وصف الحمرء أو وصف السفن ف طر بقهم إلى #درحيهم. 
حى إذا خلص إل المديح أخذ ينفذ من خلال معانيه القديعة والحديثة إلى عرض 
جدید راثع يصور زاده الأصيل من الراث الفنى مضيفًا كثراً من المعانى والور 
البديعة » واقراً له هذه القطعة من لاميته الطويلة العجيبة ف يزيد بن مزيد وتصوإر 
فروسیته وکرمه وما ینزل بالاأعداء من تقتیل ساحق ماحق وما يتسم به من مروءة 
كاملة : 


ا 


ا ا 
ل هات ا و 
موفر على مهج ی یوم ذی رهج 
لا يَرْحَلٌ الناس إلا دحو حجرته 
نكي ,السارف .كماع الا كين دة 
قد غود ا عاداتروڈقن ا 
تراه ى الأمن نى دع مضاعفة 


ص سر اگ 2 ے م ا9 2 
ه بعبق الطيب خديه ومفرقه 


واا ومست خی الَرَل “٠‏ 
ری الفوارش والأبطال بالشعّل ٠”‏ 
ا ٤‏ ف إلى E‏ 
کالنت يففی زليه مالسل ٠١‏ 
ويجغل الهام قيجان الفَنا الدب« 
فهن يتنه نى کل مرل 
e‏ 
ولا یمسشح عينيه من الكل“ 


فإك تشعر بضخامة البناء وقوة الحبك وأن مسلماً يتساط على كلماته ومعاليه 
وصوره › فلا نبو ولا قصور وإنعا ضبط وإحکام . وهو يستمد صورته ى البيت 


. مطرحاً : مذولا . الطول : البال‎ )١( 
وقد ضرب السمك والطول مثلا لاستقامة الأمر‎ 
كاستقامة الميمةحبن يقوم عمودها وتشد حباها.‎ 
شاب الموت : السيف , وأراد بالشعل‎ ) ۲ ) 
. اللهيب المتساقط من الشهاب‎ 

(۳( الهج : الأرواح الرهج : غبار 


الحرب . 

٤ )‏ ( ور لف أن الطرق تلتيى برا کیا عندالممدوح 
لوده الغمر . 

(( اهام : الرءعوس . الذبل : الرقيقة الادة. 
)٦ (‏ لاإمسح عينيه من الكحل : لايكتحل . 


is 


الأول من البادية وخيامها وما ينطوى يها من حبال وأعمدة . وطالما شبه الشعراء 
السيوف بالشهب » غير أن مسلماً يضيف إلى ذلك تشبيهسًا بشعل النار وهى فى 
ید یزید یری بھا ینا وشمالا . ومضی ف البيت الثالث يضيف إلى تصويره السابق 
جناسين واضحين . والتمس صورة سبقه إليها زهير فى بيته الرابع » إذ يقو فى 
مدیح صاحبه ر بن سنان : 

قد جعل المبتغون الخيرَ فى حرم والسائلون إلى أبوابه رقا 

ومضی یصور فتکه بالابطال تصویراً بدیعًا ی بیته اللحامس » وکان القدماء 

يذكرون صحبة الطير للجيوش حين يصفونها كناية عما ستجد من أشلاء قتلاها › 
فاستغل ذلك فى بيته السادس وجعلها تتيع زا ی راھ وا کا ا 
به » حتی أصبح ذلك من عاداتها فهى دابا مرفرفة فوقه . ومشله فى البيتين السابع 
والثامن ا تام الشجاعة حى لا یقارقه درعه فی آوقات آمنه وسلمه » وحی 
لا رتعطر ا لرن اللاهين فعطره شجاعته وما یسیل على سيفه من دماء الأيطال. 
راقرا له هذه القطمة من هيح تداوةبن يزيد بن حاتم المهلى “اقصويرة فبها 
لبسالته و بطواته : 

RE TT sS 


س 


ت ت 2 ع 1 : ر 
كااليث بل مغله الليث الهصور إذا غنی الحديد غناءَ غير تغريد 


ا 


e AONE E‏ کالسیّل يقذف جلمودا بجلمود 


ےم ت 


ا وی کے ع ا 


فإنك تحس وة البناء ودقة التعبير ٠‏ وروعة التصوير > فداود کم الرأى ادا 
فکر ف سی ءا انکشف له غامضه ومتشارهه » وهو کاللسث ی انقضاضه e‏ 
بل الليث هو الذى محا كيه ويتبخذه قدوته » وإن بسالته لتتحول إلى ما يشبه موجاً 


لا يزال يسقطه على الأبطال موجة فى إثر موجة كالسيليدفع ادا غاد وان 


١ (‏ ) ملتبس : مشتبه . معقود : غامض . 


4 


شجاعته لضرب راح من حوده الود سر بحته حی بر وحه ال زكية 
مده قوله £ الفضل بن جعفر جعفر الرمكى 


. ومن رانم 


وعيو القول مله القضإٌ ٠١‏ 

ا انى عتما إذا اخم ال 

وا ا EE‏ 
> وهى متينة السبك » قوية الحبك » وانظر 
ف البيت الأول كيف صور تصويراً بديعاً كر م الفضل وشجاعته وبلاغة بيانه» وقد 
طابقی ی البیت الثانی بن الكرم والببخل » وعاد ى البيت الثالث إلى تركيزه الشديد 
وتحمعه العا الكثرة ل الأالفاخل القليلة 6 ‌ قوة EET‏ ون 
بارع مدڪه قوله فى إسماعيل الرمكى : 


ت e,‏ ن 2 ر 

ل ا بوم وداعه لکالخمد يوم الروع قارقه النصل 

OE‏ ۾„ چ چاه مھ 

فإنأغش قوما بعده أو أزرهم فکالوحش‌یدنیها E‏ 
يمول ابن المعتز : « وهذا معى لا بت بتفق للشاعر مثله نى آلف سنة)» . وف 


نفس هذه القوالب القوية کان بصوغ مرائیه على شاکلة قوله فی رثاء بزید بن 


الف وشاله ال 
عجول إلى ميدع الحم ماله 
کت ا الاش سط ال 


الات من طراز ائه ا 


تساقطل ا 


مر 

سےا ص 0 ت £ ¢ ھا ت 2 
فضت بك الآمال أخلاس الغتى وسترجعت نزاعها الأمصار' 
ر 0 ر 
أجل تنافسه 2 وحفرة تك غا وجاك لادا 


فاذمَيٌ کما د هيت ردق مزتة 


cog‏ 17 3 ھ 
ائ غلا الل ارا 


والصورة ى البيت الأول دقيقة » فقد أراد أن يصور قعود المعتفين والسائلين 
عن الرحاة نى طلب نواله » فقال إن الآمال نفضت أحلاس الغى » أى أنها لم تعد 


(۱( اي الكرم ق : : الموت . 

( ۲( يسرع : : بطر دماً . التصل حد السيف. 
(۳) الأنس : بفتح أمزة كالأنس بضمها »› 
المحل : الدب . 

)+( أبن ا لمغز ص ۲۳١‏ . 


(٠ (‏ أحلاس جمم حلس وهو کساء يوضم 
e‏ الرحل . نزاعها : الذين 
يەزعون إليه و غر بون عن أوطا نم . 

. المحمام : الموت‎ )٦( 

)۷( المزنة : السحاية الممطرة.. 


o 

تى“ الإبل للارتحال نحوه . وجعل ى البيت الثانى الموت والقبر يتنافسان عليه › 
کل حوزه إلبه > ول تلت e‏ القبور ل عل قره 
حس که الغا ٤‏ ودعا له متمٹاا جود الذى عم يه الناس ¥ ا بوابلها 
السهل والوعر . ومن دقاثق معانيه ف الرثاء قوله : 

ومخادعٍِ السمع النعى ودونه خطب ألم بصادق ل يدع 

وهو يصور ف البيت ذهول الصديق حن يأتيه نعى صديقه فيفزع إلى تكذيبه» 
م یثوب إلى رشده . وقد بدأ حیاته بنقائض فی آمجاء ثاقض بها ابن قنبر » وهو 
ق هذه النقائض يصدر عن روح النقائض القديعة عند جر ير والفر زدق وما ينطوّى 
فيها من عصبيات » وبتكافان فلا يعود إلى هذا النمط القديم » بل يأخذ ق النمط 
المستحدث الذى وصفناه ف غير هذا الموضع والذی کان ری ف انات چ 
تشبه السهام المسمومة »> كقوله ف دعبل تلمیذه وقد فسد ما بينهما : 
ا اا ا دونه ر عنك كما علمت ‏ جلیل 


ر ا 


فاذعَب فأنت طليق عرضك إنه. . عرض عرزت به ونت فليل 

وروی آیاکا ق هجا رید رد وا ران اا م ا 
ضيفت لبه خط » ویظهر آنه ماح موی بن خازم بن خزبة وسعید بن صلم 
أبن قتيبة 4 فلم سيراه واستشاط غضبا 6 فرماا بسهام عار ن هجاء مر ير » 
على شا کله قرله ق موسی : 


ا 


ت ع ا 
8 2 . ص سے ص (١ N‏ 
ن کئنز البلاد فش يده لم یدع الاعتذار بالعدم ‏ 


زار ەھ ره 
وا-حستٿت م حبها الباخحلا ین حی ومقت اس سملم سعید۳۱۱) 
إا ييل عرفا“ كسا وجهة ‏ يابا من اللوم صقرا وسودا"“ 
وکان لا رزال یدفقی ی معان المجاء حى يع عل معى نأدر م سامعه ¢ 


(۱( العدم TT‏ )۲( ومقت : ا 
۴( سیل : سل ۾ خقف . العرف : المعر وفوا لود ٠‏ 


٦ 


من مثل قوله يهجو رجلا بقبح وجهه وله : 


ےش سے و کر وگ 


e 


قبحت مفناظره فحين خبرته 


ل م 8م 
لقبحٍِ المخبر 


وبنفس هذا النسيج من الصياغة وهذه الدقة ف المعانى والصور كان مسام 
ينم فی الحب واللحمر »> سواء أودعهمامقدمات مدائحه أو أفردها ببعض القطوعات > 
وهو يصور منزعه فیهما ومتعته بهما إذ قول : 


ا آنا .ردا 


صریع مدام کف ورال 


وکان لا پزال یہی فیهما على نفسه ولا یزال محتفظ بغر قلیل من کرامته . وهو 
فی غزله لا مجن ولا يفحش » بل يقرب اقتراباً شديداً من أصحاب الوى العذرى 
الذی یصور آلام العاشق وحنینه ونیران شوقه وحبه الذی يلذع فاده من مثل 


قوله : 


آذ کت رال اى 


عيناك راحی » وریحانی حدیثك لی 
زل 

ولا تلاقيتا قى اليل تبه 

وخال کخال البذر فى وجه مشاه 

وقوله : 

ايت انمي الاعات ال ااا 

فوطت بایدما مار نحورها 


والحمر عند ملم 


تاتی غالبا فی مقدمات مدائحه › وفیھا عاول 


4 م 

الذ ما من فيك تشفيى 
م م 

ولون خديك لون الورد یکفیی 


وجار کوجه الشمس ما إن له مثل 


لا الي هه قاجا البذل 


4 


E ٤ 1‏ 6# ل 

وقد فاجاتها العين والستر واقع 
کایدی الاساری أثقلتها الجوامع ٠‏ 
أن سبط 


المعانى النادرة والأخيلة المبتكرة من شا كلة قوله : 


ٍِ ص E‏ ےھ 
ومانحة شرَابّها الملك قهوة 


)١(‏ الماام : الحمر. 


مجوسية الأنساب مسلمة البَعل 


(۲) ابموامم : الأغلال والقيود . 


VY 


قد استوډعت 0 لھا فهو قائم lr‏ فقا ین الک م على رجل 
قفا لها الدن عبتا فاسبلت كألسنة الات خافت من‌القتر ‏ 
وقد جعلها فی البیت الأول من بنات الجوس کا جعل شاربها مسلماً واه 
بعلا أو زوجاً » لأنه اشتراها وخطبها وهو يعى نفسه . أما فى البيت الثاني فقال 
إنيا طلت طو یلا ف شجرة ة الكرم» وظات واقفة بيا شْغمة ها ا عليها . وقال ف 
البيت الثالث إنهم O RT OTT E‏ 
االات ترتجف من القتل » فهى لا تكف عن إرس اها ها حوفا وفزعتًا ومسام 
من أمهر الشعراء راء وأدقهم ى التصوير » وهى دةة ف جميع جوانب دیوانه 
من مثل قوله مصوراً سرعة النوق ونحوها لطول السة 
إلى الإمام تهادانا ‏ بأرحينا خلقى من ا ی آشباح ظلّمان ٠"‏ 
کان إفلاتبا والفجرٌ يأحذها إفلات صادرق عن قوس خسان" 
فقد جعل نوقهم كأنما خلقت من الريح لسرعتها »> وصو رها فى ضمورها 
کأنھا ذکور نعام وهی تمر مسرعة مرور ظبية رماها صائد فأخطأها > فهی لا تى 
عن الانطلاق والعد و الشديد . وقد نوه القدماء طويلا بتصويره للسفينة بمثل 
دا اقلت اعت بقن رحبي . وة ادرت رفت قاد 5 
قلت بمجدافین a, oa‏ کح اللجام من الد «ه 
أن الصبا تحكى ا حين واجهت ٠‏ نسم الصبامى العروس إلى الخذر © 
وهو یشبه ی البیت الأول صدرها برأس ٹور وحشی کا یشبه مجدافیها جناحی 
نسر » ويرم صورتها فى البيت الثانى مجدافيها وسكانها الذى يوم جموحها . 


)١(‏ يقصد بالمين الثقب . أسبلت : سالت )٤(‏ راعت : أفزعت . قنة قرهب : رأس 
(۲۴) تادانا : تحملنا . أشباح : أشخاص . ڈوروحشى . قادمتا النسر : جناحاه » أراد ا 
ظلمان : جمع ظايم وهود كر النعام . ا لحد أفين . 
(۳( إفلا ما سرعتها وا نبعاها فى اسر . صادرة )( آقلت : ارتحلت وسارت . 

راجعة . قوس حسبان : ضرب مشہو عصرم )٦(‏ اللمدر : البيت الذى تستتر فيه الرآة . 


من القّسى . 


Sm 4 
1 ۶% 


أما ی البيت الثالٹ فیشبهها فی سيرها الوئيد بالعروس فى سيرها الرفيق إلى حد رها . 
وعلى هذا الحو لا يزال e‏ يلتقط لأ بیاته وأشعاره درر العانى والصور › 
ك ل کر من وک لاف وة واف واا کله ۾ وکو 
DE‏ الا ف ا وما ترسل من رنین قوی عم » مزاوجا 
بكل ما استطاع بين عناصر الشعر القدرعة والحديدة » فإذا آشعاره تحنفظ بالصياغة 
الحزاة الرصينة الى تلذ الأسماع العربية » وإذا هى تفسح لمذهب البديع الحديد 
بكل طرائفه العقلية واللحيالية > بحيث تع القلوب والأفئدة . 


ابو مام / 

هو حبيب بن أوس الطانى » ولد بقرية جاسم بقرب دمشق على الطر يق منها 
وقيل سنة ۱۸۸ وقيل سنة ۱۹۲ ونسب إليه أنه قال : ولدت سنة 44٠‏ ). والاراء 
متضاربة ى صحة نسبه من طي > فقد هجاه بعض معاصريه بانه نيط ٠۳‏ ¢ 
وزع قوم أن أباه کان نصرانیا یسمی تدوس وآنه حرفه إل اوس وانتسب فى 
طن وظن مرجلیوث ف ترحمته له بدائرة المعارف الإسلامية ا رعا کان اسم 
أبيه المذكور نى المراجع القديعة على أنه تدوس مرف عن ١‏ تيودوس » وبنى 


مام الطا ف : حا ته وسحأة سره 4 لنجیب مك 
SRA‏ 
طبعات عتلفة 6 آهميا لے ہ4 دارالعارفی دسر 

التعر يزىوقدظهر مہاادثة أ جزاءتشتمل على مدالحه» 


)۱( انظر ی أف مام وأخباره وآشعاره أبن 
المعز ص ۴ والاغاف ( طبع دار الكتب ) 
YT‏ بغداد ۲٤۸/۸‏ والموشح ص 
۰۴ وان خلکان ( طبعة سنه ۱۲۹۹ د) 


٠٠۰/۱‏ وہذیب ابن عسا کر ٤‏ / ۱۸ وشذرات 
الذهب ۷۲/۳ ومرآة | نان ۲/۲ ٠‏ وکتاب 
اللا الطائيين للآمدى وأخبار آی مام 
لصولل وهبة الأيام فيما يتعلتق بأى ید 
ودائرة العارف ا فى مادة ا ف ی مام ومن 
ديك القعر زاكر له خن ان ا اه ى 


الشعرالعر فى (طبع دارالمعارف )ص ۹ JY‏ ا 


وسترجع إلى هذه الطبعات » وما ليس فا سارجم 
فيه إلى CT‏ سنه ۱۸۸٩‏ م . 

) ۲( نظ فی ميلاده وفيات الأعيان وااشباز 
آی فی مام لاصو ص ۲۷۲ . 

)۲( الصول ص ۲٣١‏ . 

٤ (‏ ) الصول ص ٤٦١‏ ۲ وانظر النجوم الزاهرة 
1/۲ . 


۲۹ 

طه حسين على هذا الظن آنه ہونانی الاصل ' › بین ذھب بروکلمان إلى أن ام 
تدوس يشيع بین نصارى السريان" . ونصرانية أبیه - إن صحت - لا تنفيه من 
العرب ولا من طى > فقد كانت النصراندة شائعة من قد فيها » وجمهو ر من 
ترجموا له من u‏ يذڏهبون إلى آنه طاٹی صلبة) » ويشېد لذلات فیخره الأضطرم 
بطی“ وأنه اختار منھا أکثر مدوحیه > ونوہ تنویھاً عقا عن سجلوا ها ف عصره. 
ادا رة > ا یدل على أنه طائی عريق وعربى أصيل . 

وقد تضاربت الاراء أيضًا نى نشأته »> فقيل إنه نشا عصر يس الناس 
مسجدها الكبير » وکر المؤرخین له على أنه نشا بدمشق وأن أباه كان عطاراً فيها 
رأنه أله بماك كى بحسن حياكة الثباب . ويبدو أنه أحذ يختلف - من نعوبة 
أظفاره - إلى حلقات المساجد ينويل ما كان جرى فيها من جداول الشعر ولنقافة › 
وسرعان ما تدفق ينبوع الشعر على لسانه » واتجه به إلى بعض اليمنين ولطائرين 
ی بلدته وی حمص مثل توح بن عمرو السكلستكى وبى عبد الكرمم الطائيين . 
وراه يولى وجهه نحو مصر قاصداً عياش بن فيعة الحضرى الذى كان يقوم 
آحیانًا على شرطتها وخراجها › وله یقول فی إحدى مدائحه: 

ونت عصر غایتی وقرابتی ہا وبنو الآباء فيها بنو ای 

ر د ف عه 4( ر مه واه هى له ويج ف الافخار 
علوك اليمن وأقياها القدماء . ویظهر أنه عاد فازورً عنه» ما جعله یکر من عتابه» 
حى ذا يئس منه أصلاه بتار هجائه . وايس بين أيدينا ما يدل دلالة صرغة 
على تاریخ قصده إلى عياش » غير أن نى كتاب « الولاة والقضاة » لاكندى أشعاراً 
له تتصل بأحداث مصر بین سنتی ۲۱۱ و ۲۱٤‏ ما یؤکد مقامه بها فى تلاك الفرة > 
وى هذه الأشعار ما يدل على أنه تعرّف على عبد الله بن طاهر تى ولايته دلي مصر 
AD‏ ھ) وقد نوه به و بقضائه فیھا على القن . وق دیوانه بیتان هجا بهما 


)۱( مقدمة نقد الثثر لقدامة (طبع نة (}۲( الأغانی ۳۸۴۳/٠۹‏ وجمهرة أذاب 
التأليفوالرجمة والننر) صن 4 وأقظر مقالته ٠‏ العرب لابن حزم ( الطبعة الثانية بدارالمعارف ) 
عنه فى كتابه « من سحديث الشعر والنر » . دں ۳۹۹ . 

(۲) تاريخ الأدب الدراف لبر وكلمان ( اط (4) الديوان ( طبع دارالممارف) ۱١۲/١‏ 


دارالمعارف ) ۷۲/۲ . 


Ve 
طلب بن عبد الله الحزاعی معلتاً له أن مدحه فيه کان کذہاً وبھتاناً » وقد ول‎ ۱ 
> المطاب مصر ی سنی ۱۹۸ و ۱۹۹ للهجرة وكان بتيم عياش بن يعة على شرطته‎ 
فهل يعى ذلك آنه نزل مصر مرتين : مرة فى أواخر القرن الثانى ومرة فى أوائل العقد‎ 
الثانى من القرن الثالث ؟ . الحتق أنه ليس بين يدنا ما مجعلنا نقطع برأى فاصل‎ 
فى ذلك » وخاصة أنه ليس ف ديوانه مدبح المطلب »> ور مما قال هذين البيتين‎ 
. بعد عزل المطلب عن مصر أو ربعا كانا منحواين عليه‎ 

وقد عاد إلى موطنه ى سنة ٠٠١‏ ولا تم منصوبة فى كل مكان على بطل 
طئ الغوار محمد بن حميد الطوسى الذى كافح بابك كفاحًا مريراً » وخانه 
القدر فسقط نى ميدان النضال لأوائل هذه السنة . وتعمقت الحادثة نفس أبى تام 
فېکاه بکاء حار أخحذ يدور على الألسنة وأحذ تل" به مكانة متازة بين الشعراء . 
وأحذ يترد د على الرقة والموصل وعدح أجوادهما مثل حبيش بن العانی قاضی 
نصیبین ورس عین وحمد بن حسان الضب › ونراه بقول فی إحدی مدائحه له : 
بالشام أهلى وبغداد الهوى ونا بالرقعَيّن وبالفسطاط إخراق 
وا ای ی ا ا ان ای ادان 

وذکره الفسطاط یدل على آنه کان حديث عهد بالأوبة منها » ولا تزال ذکری 
واليها عبد الله بن طاهر حية فی نفسه »ولذلات ینوی أن زوره فی خراسان: ولابته 
الحديدة » وهو يتمى أن تکتحل عیناه مرأی بخداد» ویظهر آنه أل بها ى صحبة 
محمد بن حسان الضى إلاما قصيراً"" » وف ديوانه قصيدة موجهة إلى الحسن بن 
سهل الذى کان د الخد ق لا يزال يسيل على ارم من اعتزاله الوزارة وفيها 
رول (۴) : 


3 م 
ست وعشرون تدعونى فاتيعها إل المشيب ولم تظلم ولم تُب 


فإذا صح أنه مدحه بھا فی بغداد فإنه يكون قد زارها وهو فى السادسة والعشرين 
مره . على أنه لم بث آن عاد سریعًا إلى الموصل متنقلا بینه وبين موطنه › 


(۱( الديوان ( طبعة دار الممارف ( / 4 (۴( الديوان [ طبعة دارالمعارف ) 110/۱ 
( ۲) أبن المع زص ۲۸۴ . )٤(‏ ل تحب : من لحب وهوالإم . 


۷۱۹ 


ورعا بدأ مدعه لااك بن طوق التغلى والى الحز يرة منذ هذا التاريخ . ونراه حاول 
الول بين يدى الأمون نى إلامه بدمشت وثغور الشام أثناء حملاته على الروم > 
ور مما کان أول ما مدحه به قصيدته : ركش ف ‌الغطاء فأوقدى أو أخمدى ) وفيها 
بعلن له حبه لآل البيت مشيدا بقضائه على الثورات والةتن صر › قول : 
اتغاش مصر من اللا واى ‏ بتجاوز. فوعطنو وعد 

والمعروف أن المأمون زار مصر ى أول سنة ۲٠۷‏ للهجرة » وقد عاد منها إلى 
دمشق م توجه منها إلى ثغر « أذنة » معسکراً بها وجيوشه تتغلغل وراء البيزنطيين > 
مبددین حموعوم ی غير جبهة › وتقد م بنفسه إلى « لَۆأوة » فاناخ به ¢ 
وجيوشه تخدو وتر وح ئى آسيا الصغرى منزلة باأروم زام ساحقة . وإرى أب عام 
يتغى بتلك الانتصارات ف ميميته لامأمون تغنيا ديعا بمثل قوله يصف تلا اليوش 
واستیساطا نی القتال ٠١‏ 


1 


ا 4 
مسترسلين إلى الحتوف کاغا بين الحتوف وبينهم ارحام 


سم 8 ۹ ت ص کچھ ن ٣‏ { 
اساد موت زات مالها إلا الصوارم والقنا اجام 


قك می شیک قان هن راد هذه الحروب ٠‏ أما وما فخالد بن دزید 


ابن مزيد الشربانى والى أرمينية وقد سجل E EE Nd‏ 


إمبراطور بيزنطة مصوراً كيف ولى الأدبار وكيف استول الرعب على جنوده» 


زول ۲ : 
٤‏ ا : ٤‏ ر 
وا رای توفیل راياتك الى إذا ما اتلایت ل رقاومها الصادب 
ع کے ا E‏ ر ٠‏ ر 4 
تول ولم یال الردی ف اتہاعه کان الردی ی قصدو هائم صب 
٤‏ و 2 ۰ 0 ٥ E‏ ت 
کان بلاد الروم عەت بحر فص مت حط اها أورغا وها السقب 
(۱( الدروان ۲۳ . انتاش : خلص . ( ٥‏ ه( اتلأبت : تتابع هزها . الصلب : 2 
( ۲ ) الدیوان ۱١٩۹/۳‏ . صایب »> ويرد النصارى . 
)۳( غعدرات ۽ ساکنات دوا وغابا ما چ () السقب : ولد الناقة الى عقر ها مود 
آجام : جمم أجية وهى الشجر الكثبر الملتف . فصارت شيا عليهم وهلا كا م . 


. ۱۹۷/۱ الدیوان‎ ) ٤( 


VY 
» ا واما القائد الثالى فجعة را اط › على آنه لم يتوسع ا ف تصو در حر و به وانشصاراته‎ 
ونظن ا آنا ی ف هلا اا المعتصم اد کان المأمونيعيد اه بميادة بعدں تلت‎ 
الحيوش الغازية لاروم » فقد جاء فى بعض أخباره أن أول لقائه له إا کان فى‎ 
التصيصة إحدى ثغور الشام'٠ » وى بعض اروایات آنه إا لقیه بعد بناثه لس‎ 
ری وفتحه لعمورية فى سنة ۲۲۳ للهجرة غير آنه ی إحدی مدائحه اه‎ 
: )۴١ قول‎ 
حًا لَك لل بيع الأرمت‎ ٠ أربیعّنا فى يسع عَشرة ججة‎ 
وواضح آنه پشیر إلى سنة تسح عشرة بعد ا يؤکد أنه کان پبغداد فی‎ 
وقد أخذت تتوثق‎ ۲٠۸ تلاك السنة »> وكأنه شد" رحاله لیپا بعد وفاة الأمون سنة‎ 
بغداد اعا »> ودرا ذرأه‎ e علاقة په ون إسحق ان ايرا د المصعی القام علي ر‎ 
11۹ 6 ۹۸ رانتصاراته عل ا ن ٿاروا بابل ا إد أن ااسنى‎ 
إشاداتث رائعة ( ˆ . ويظهر آنه | تلان ارتحل 3 غيل الله ) ن طادر وال س راسان»‎ 
واستقبله دو ومن حواه من ع الکشاب والشعراء استقبالا حافلا » ويقال إنه لا أنشده‎ 
فصر دته فيه : (ه ع ادی دوسف وصواحبه ) ا عليه اف دیتار 4 وقد دج‎ 
قصائد کثبرة نی رئيس دیرانه وکشابه مد بن اليم بی شا انا کے کر‎ 
اا ال وال اد هتاك عمد بن المستهل ودینار بن عيك الله وحفص ن مر‎ 
الأزدى وع ن مر ¢ ونوه ف طر يقه بکشر من الولاة وا صة اسن ن رجاء‎ 
والى فارس . وف عودته ثزل بهمذان على ألى الوفاء بن سلمة » وتصادف أن حبسه‎ 
عندھ اشهرا | فا کب عل زازه کته بژاف و صف مجامرم و الشعر‎ ٤ 
ھا ۔کتاب أللخماسة واد مطبوع مراراً 4 وطبع له شرحان شرح التبر: ری‎ 
ن بعس اأوجوه دة ذوی ای مام کا قوز‎ U وهو بصور‎ 4 e وشرح‎ 
تمافته الواسعة بالشعر العرفى ودر ره التفيسة ف القدم و‎ 
وعاد إلى « سر من رأى » وأخذ يتغنى بانتصارات القواد على بابك اللرّمى‎ 
للهجرة ونازله كشرون من قاد الأمون » وما تنراق‎ ۲١١ وكان قد ثار منذ سنة‎ 


. طك : لغة ى لإنك‎ )۴( ۰ ٠.٠٤٤ الصول ص‎ )١( 
۹۷ ۰ ۲۹4 ۰ ۱۹۸/۴ الدیوان ۱۹۳/۲ . ( ۶ ) الدیوان‎ )۲( 


vr 


ii ,¢* / ۴ 
Ye ای‎ 


حى يعقد المعتصم للأفشين علن الحيوش الى تنازل أتباعه من الح رمية 
فى ابلحبال وأرمينية وذ ربيجان » وكان من أ القواد الذين عصفوا حينئذ بأتباعه 
بو سعید محمد بن یوسف النغری الطای وقد مضی آبو تمام یشید بانتصاراته وکأنه 
حیی فيه قبيلته طيئاً وأجادها ار بية الحديثة + ومن لم يرك له انتصاراً دو 
el‏ ا . وجد جانبه بطلاعر بيا ثانياً من نکلوا ب u‏ 
تحت لواء ان هر ا ولف لعجل واا ارا وغ ا CR‏ 
نوه Sd‏ . وأخيراً نى أوائل سنة ۲۲۳ قدم الأفشين ببابلك مقيداً إلى 


و > فتعالى بها التكبير والضجيج > وقستل وطح جسده وصلب + 
وفاةاً لحه ونکثه بالعهږد و الشعراء وف مده تهم ا عام هنوك ا 


ےر 


واا بهذا النصر الببن > وله فه ثلاث قصائد رأتعة » هى : J‏ غدا الاک 
ا ا لحمى والمنازل ) و( آ أت 0 ا ا الجلاد لب٠‏ 
فهو دفین ) . و بلبث تیوقیل إمبراطور پر زنطة أن أغار عل ز بط هة e‏ ن 


سو 


سمتينساط والحدث نى طرف بلاده» واستشاط المعتصم غضبًا > فجهتّر اليوش 
لغزو الروم > والتيى بتيوفيل وهزمه هز عة ساحقة »› 2 إثرها مور دة وتذرقت 

جیوشه ف 1 الصغرى عحق الروم عقا ا را وذلا ... وکان خمد بن 
E‏ جعل آبا نمام یتختی به و بانتصاراته طویلا 
على نحو ما تصور ذللن قصيدتاه : (لاآتاً A TE‏ 
کذا خیب > امشوق ) وهو فما د aS‏ لر ومة ا افتتح اف 
مصورا کیفتغلغل حی a E‏ ا 
وک رة تالف ا قصردته فی ال ی امتدح بھا لتم : (السف أصدق 
اناع الف وهى ملحمة رأئعة . 

وأحذت تتوثق علاقة ی تام منذ عودته من خراسان بأحمد بن أ 
العتص وقاضى قضاته » و ن المعتصم وبڪثر ين من رجا 


ت الدواة وقراد: 
لہ ال ن ل ا اوا 0 


وما ک نتقدم ف سل »= حى یخلع | 0 ا بطبرستان ٤‏ وما ترا از یوش 
الحلافة تنازله حى ا ا غراً ل« سر من رأى » نى سنة ۲٠١‏ فيقتل و صلب 


)١(‏ البذ : كورة بين ب اران ا خرچ 
ہا بابك . 


2 
جاب بابك . وتجمعت أدلة قاطعة على خيانة الأفشين وزندفته وأنه ببطن الكفر 
وينتوى الغدر بالدولة والإيقاع بأبطاها ونحاصة من العرب أمثال لى دلف » فيأمر 
بالقيض عليه وإلقائه ئى غيابات السجون » وبموت > فصلب ګانب 


بابك م حرق بالنار الي کان ریک ها a‏ ن دول الله » وما لث ف مام ن 
نشا الحتصم قصد نه 1 د 

e 8‏ ا ا ا 
الحق ابلح وأ سيوف عواری فحدار من اسك العرين حذدار 


وقد ر فها کقران الافشان بالإسلام وم الدولة ولقضصه ku l‏ و بان 
العتصم م عهود ومواثیق و بغيه الذى آورده موارد الاك » وما کان من حرقه بالنار 
وصابه قبل ذلك وار بابك وماز یار يمول : 


م م ك 

زال سر الكفر بين ضاوع حى اصطلى سر الزناد الوارى" 
ر ص ت 
a E a E‏ ر لی کیا وت ی ار 
م رة م g~‏ # ت 
صل لها حيا وكان وقردها متا ويدخلها مع الفجار 
ولقد الاحشاء من بر حائها ا ا بابك جار اا 
0 ا ا آيدى السموم مدارعا من قار« 
2 2 ھ 2 3 1 2 5 

كادوا النبوة والهدى فتقطعت أعداقهم ی ذلك المضار 
وکذلای سنه و بس کاته الحسن بن وڈب ول E‏ أا سعیل الثغرى ونحالد ن 
يزيد والى أرمينية ومالك بن طرق التغاى والى الحزيرة »> ومدح موسى بن إبراهم 
الرافى وای دمشی e‏ واا وائق . وتهاداه ار وؤساء وکمار رجا ال الدوا أ وتوف 
e‏ الواثى فهناه وعر اه رہد ته أليكرحة : : (ماللدموع تروم کل مرم ) 
ویضی عليه مدأئح عتلفة . ويظهر ا ال ی س منذ ولاية الواثق سنة ۲۲۷ ملله 


(۱) الدیوان ۱۹۸/۲ . طولا . 
) ۳ ( يشار بسر ألزناد الوأرى ا حرقه رالنار ٤ J‏ ( يشر إل صاب ا لشادثة ا لأفشينء و بابك وماز یار» 
)۳( يشير إلى أنه حرق بألنار وهو مصاوب على وأراد بسواد ٠‏ یام سواد د جلودمم بالشمس وغبار 


الحدع » ومن أجل ذلك يشبهه بازار عصفر أصفه الريأاح . 


¥8 


من حرفت » ونها تضطره أحیاتًا لبذل مدغه لغبر مستحقه من مثل موسی بن 
إبراهم الرافى » فتمبى لو صار له عمل فى الدولة يدر عليه ما يكفيه مثونته » وسرعان 
ما حقق له صديقه الحسن بن وهب أمنيته » فعينه على بريد الموصل › وظال هناك 
عامین » جاءه فیهما نعی خالد بن بزید بن مزید الشیبانی فبکاه وبکی بطولته 
بکاء حارا» ولا يدور العام حى يلى داعى ربه سنة ۲۳١‏ للهجرة ويرثيه كثر من 
الشعراء » وف مقدمتهم الحسن بن وهب » وفيه قول“ : 


د 


ِ 

ف القريض بخاتم الشعراء وعدیر روضتها حبیب 
ا چ 8 ھ9 ا چ e‏ َ& 

ماتا معا فتجاورا ق حفر م وكذاك iS‏ دمل ف الاسحاء 


ويقال إن بى حنميد الطوسى بنوا على قبره قبة حارج باب الميدان على حافة 
الیندق ١‏ 

وأخبار آبى تمام فى أسرته قليلة » وبين مراثيه مرثية ف زوجة له » ويقال إنه 
کان له اخ یسمی سهماً ری على لسانه شعر ضعیف ‏ . وکان ابنه تمام يمول 
الشعر » ویظهر آنه کان له بنون حتلفون » وقد احتسب منهم اثنین رثاهما رثاء مورا . 
ويقول الصولى إنه كان أسمر طوالا > وكانت فيه متمة بسيرة جعلته يتخذ غلاما 
لإنشاد شعره بین يدى المعتص وغیره ‏ . ویقال نه کان من أ كر الناس مزاسا٠‏ 
تسعفه ف ذلك بديهة حاضرة . وق ديوانه راثية دح بها أهل بيت الرسول صلى الله 
عليه وسام »> وفيها يفضل علیاً ویشید عواقفه ف عصر الرسالة » فهل معی ذلك انه 
کان يتشيع ؟ . الحق أنه م يكن متشيعًا » أما هذه القصيدة فنظن ظا أنه نظمها 
حين كتب الأمون إلى الفاق فى سنة ۲٠۲‏ للهجرة بتفضيل على بن أن طالب 
على أف بكر ومر > وکان حینئذ بمصر وف القصيدة نفسها ما يدل على أنه نظمها 
بھا إذ يقو ى مطالعها " : 


س £ : ج 2 ۾ ك 
وإ كرا أن يضبق عن اله عة مل و سيه صر 
)١ (‏ الصول ص ۲۷۷ . ( غ ) الصو ص ٥۹‏ ۲وما بمدها , 
( ۲) هة الأيام فا يتعاق بأ تمام ص ٩ ( . ٤٩‏ ) ابن المع زص ۲۸۴۳ . 


( ۴ ) الصولى ص ٩ ( . ٠٤٤١‏ ) الديوان ( طبعة بیروت ) ص ٠٤١‏ . 


۷۹ 
ونراه فى أول قصيدة لى فيها الأمون يصرح له فيها كما قدمنا بأنه مشخوف 
کی d1‏ مد ¢ تقر يا اله وا حى ليزم ا هن ریه ة الكوفة 6 يمول 


متحد ا عن قصيدته ') : 


ّ س ٤‏ 
و وسیلی ها إلياك طر رفة شام , یدین رحب | ل معحمك 
i‏ 3 ر ن ۇر ع لے @ 
نرطت قلائد کر مه محر متکو ف مد ا متیعدد )۴( 
: 


حى لقد ظن الغواة وباط أن قد تجسّم وو ا 

ومعنى ذلك أن تشيعه فى القصيدتين جميعًا إنما كان فى سبرل الأمون » اول 
أن ت ليه عا بعطفه عليه . ونی أخباره أن اسن بن رجاء لاحظ عله وهو عنده 
آنه يصلى صلاة خفيفة لا يطيل فيها ٠“‏ » وتوم بعض الباحثين فى اللبر فقالوا إنه 
لاحظ عليه تقصبره ى أداء الةر وض الديتية ° . ودروانه وما به من -مواعظ دينية 
يشيد على صحة إسلامه » وأيضًا ففيه قصيدة وصف بها حجة حجلها" . 
ولیس فی دیوانه وراء ذلك ما یصور أنه کان عابتا أو ماجتًا . يلهو ولكن بقسطاس 
وان خف ارا ان ور مةه و عله أل الا يا فة روهار 
لقص منه . أما امبر الذى يذ كر فيه آنه کان له غلام روي وللحسن بن وهب 
غلام ختزری وکل منهما يتعشق غلام صاحبه " » فيو أدنى إلى الفكاحة › ولعل 
غلام ابی تام المنکور ہو الذی کان ینشد شعره . والحتی آنه کان وقوراً وکان 
يرفع عن الدنایا » وکان حلصا لدینه کا کان علصا لعروبته. 

وشعر ایی تام زاخر ا یدل على آنه انقض على‌معارف عصره انقضاضاً حى 
تملا ثلا دقيقًا »> وخحاصة التاريخ وعلم الكلام وما يتصل به من الفلسفة واانطق » 
أا التاريخ فيتضح فى كثير من جوانب مدعه » ونحاصة حين يعرض لقبيلة الممدوح 
ووقائعها وأجادها فى الخحاهلية والإسلام على نحو ما يلقانا فى قصائده* لالد بن 


ا( 1( الديوان ( طبع دارالممارف ) .o00/¥‏ (( أنظر مقالة مرحلروث ءن آی مام ق 
٣ (‏ ) محر : يقصد نفسه وأنه عبر القصائد داثرة المعارف الاسلامية . 

وجودها کوت بقضك اه کوق غا ( ٩‏ ) الدیوان ( طبعة بەر وت) ص ۴۷۹ . 
مید وقد آنه طرف من آهل يعداو ( ۷ ) الصولی ص ۱۹٤‏ . 

( ۴ ) السيد : يريد السيد الميرى المشهور (۸) الديوان ( طبع دارالمعارف ) 1۹٤/١‏ 
بتشيعه . وانظر ۸۷/١‏ وما بعدها ء 


إ٤‏ ) الصول ص ۱۷۲ . 


يزيد بن مزيد الشيبانى ومالاك بن طوق التغلى 


VY 


¢ وکذلات ین يمرن وقائم يعض 


الأبطال ودويها فى الحافقين إلى وقائع جادلية وإسلامية مشهورة على نحو ما نرى 


ف مجیده لانتصار ا براهم المصع 
ی شا a‏ قوله ؟ 


کیف خول التاریخ شعراً 


ى على الحمرة باليل '» وكان يعرف 


ف إحدى قصائده لالد بن ,ر يد الشيہای 


وانتصار قومه ف م دی قار المشهور عل ال 


ص م 2 ا 


به علمت صهب الأعاج ا 
هو المشهد القصل الذى ما تجا به 


8 


لهم يوم دی قار فی وهو مفرد 


٤ 2‏ ے ص 
ود كن الاه لس ل حب 
کے e E‏ 1 


وکانت مم قبل هذا الیوم أصابپا جدب شديد » فابتغت الرعلى فى أرضن 


العراق » وكاتب والى البرة کسری هل يأذن م ی الرعی 
رهائن مم 6 ly‏ طابت من ري سهم حاجب 3 ا 6 قال 


ES 


ا 


قوسی »> فاسرهنوها منه » ووی ٤‏ ا وافقهم عله . فصار TS‏ مناقي 


ت عم . ولل ذلك دشار ۳ ا ف دة E‏ 4 اا I e‏ عن 
المنمية الكبرى لشيبان يوم ذی قار › إذ فتکوا با أفرس الذين كسوا | ع منقية القوس 
وأداأوا منهم للعرب والعروبة » مسجاين هذا الجد الحقبى على التاريخ > يول : 


@ # » ٌى 
إذا افتخرت يوماً تمم بقوسها 
فانم بذی قار آم أت سیوفکم 
ھِ 4 E‏ 
محاسن ښ معجل ھی تقرنوابها 
ر 48 ر ع 


وزادت عل ما وطدت من مناقب 


2 
أ 


عروش الذين استرهذوا قوس حاجبر 


ر ر4 : 
محاسن قوم تکن کالعایب 


تداول ارا عر بعص الکوا کی 


وقد تحدثنا نى الفصل السابق عن تعمقه ى مذاهب المتكاءين ٤‏ اأفاسفة 
والمنطىق تعمقاً جعله بنشر فی معانه الأضداد المتنافرة شرا أ يدحل البهجة على 


( ۱ ) الدیران ۴۰۰/۴ وما بعدھا , 
(۲) الدیوان ۱۹۰/۱ 
(۳) صب : شقر شعر الراس» ويوصف 


الأعاجم بالشقرة لغلبة ذلك عليهم . 


E 
. ۲٠١۶/١ ) ه ) الديوان ( طبع دارالمعارف‎ ( 


WA 
i YF 


با يصور من تعانقها فى الحياة » تصويراً يدل ءل عمق غوره فى الإحساسن 
ثق الكون » و بترابط جواهرها > حى الحراهر الى تبدو متضادة » فإن بعضها 
ا ( ويلتى التقاء ويها ( على شا كلة قوله 07 


مے 3 ۶ 


ت خفضس تت u‏ وغذاعٍ من عناءِ و من ا 
وجعاته صاته بالنطق والفاسفة بكر من استخدام الأدلة المنطقية » وهى عنده 
تستمد من نفس إحساسه العميق بتشابك حقاثق الكون » فإذا بعضها يى من 
خلال بعض » بل إذا بعضها يتخذ دللا وحجة ءلى بعض »> من مثل قوله لن 
عذلته عل صق دات ردو ۳) 
i‏ 0 7 ۶ ےو 
لا تنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حب للمكان العالى 
وقوله ف تحبيب الرحلة عن الأوطان :)١(‏ 
: ل 4 5 ت 
وطول مقأ المرء ٤‏ الحی مخلق لد سے اجتہه فاعترب شج دد () 
فن ريت الشمس زيدت محبة ‏ إل الناسآنليست عليهم بسرمد 
و التأثر بالقلسفة یدق حی ليشيم ألغموض ف کثیر هن اماه 4 وهو 
غموض بهيج كغموض الطبيعة فى الصباح والغروب إذ لله دانما شفق يأخذ 
بالألباب » ونعجب إذ نجد القدماء محملون عليه من > کا حملوا على 
إكثاره من اللفظ الغريب ومن التصاوير وألوان البديع ٠‏ > حى قالوا إنه أفسد 
ألشعر » وهو : یفسده بل ھا أ ازدهارا راتا »> تسنده فيه ثقافة واسعة بالماسفة 
والمنطى ٤‏ ويالشعر العر لى فد مه وحد شه ¢ كما تسنده قوة ملكاته الى جعلته دع ل : 
2 حامل أوأء الشعر العر لى ی عصره 4 بل جعلته صاحب مذهب مستقل بخص | ته 
العقلية والزخرفية » أما الصائص العقلية فتتضح فى دقة معانيه وغوصه ءلى طراثفها 


. بالديباجت الوجه والمكانة الأدبية‎ ٠ . ٠۲۹/۱ الدیوان‎ )١( 

( ۲ ) القض :سعة العيش . السرى : السبرليلا» )٩(‏ سرمد : دام . 

غناء: نفع . ( ۷ ) انظرمناقشتنا هم فی کتابتا الفن‌ومذاهبه 
)+( الدیوان ۷۷/۳ . ق ألشعر العر ى ) ألطبعةالسادسة بدار المعارف ) 
( £ ) الديوأت ۲۳/۲ . ص ۲۲۹ وما بمدها , 


( )عل د من الق ای ايل ,وبرت ( ۸) المصدرنقسه ص ۲٠١‏ . 


۷4 

النادرة » محتكمًا إلى قانونى التضاد والقياس وإلى كبرة التوليد والاستنباط > وأما 
الحصائص الزخرفية فتتضح فى روعة تصاويره وكمرة بديعه » بل نحن لا نحقق 
حين نفصل بين الضربين من الحصائص › إذ هما يتزاؤجان عنده تزاوجاً رائعًا 
بحيث يصبح الزخرف علا عقليا والعمل العقلى زحرفا نادراً لا بکاد تعات به أحد . 
والمدیح أ الأغراض الى تتجای فیها خصائصه » ودو نى کثیر منه › بل 

فى جمهوره » محتفظ المقدمة الطلاية وما يتصل بها من التشبيب والاسيب > مودعاً 


فیا کشراً من امتاته وحواطره النادرة اأ ی تدل عل سرع ه لاله و العاوء یل واه 
يخضع 3 لالشعر ¢ ركاه فیاسوف يخص ع قاسفتەلاشعر اوا بخص شعره 
أملسةة والفكر الدقق ¢ ودل هناك جانب ٤‏ شعره آل وو کر فيه تقکراً متصا» 
وهو تغکیر کان یعرف کف رصوع يه خواطره وکیف دەر زها ى معارض من 


التصاودر والحكم اأرشيفقة من مثل قوله ف تصو در أيام عشقه الماضة' : 


آعوام وَصل کاد ینسی طوھا ‏ ذکر النوی فکاہا یام 


ثم انقضت تلك السنون وهلا فكاا وكام أحلام 


وواضح أن قانون التضاد يلعب بأقراسه الأرجوانية نى هذه الأبيات » فالأعرام 
ایام والايام اعوام ٤‏ وأوقاف الصححو المتعة حلام . ومن طر بف حکمه ف 
الغزل والنسيب قوله "' : 


1 


جدر بجمرة لوعةر إطفاؤها بالدمعم أن تزداد طول وقود 


وقوله (" : 
٤ : og‏ 
أحلى الرجال من التساء مادعا من کان اشبههم لحدودا 
وقد و د £ تفا عر ھی تسه شکواه الرة 2 الزمن وما ږ ننزله نے م الاطوب 


والکوارٹ ¢« ہی مول ضجراً افا هم وان سیا Ak‏ اسل رقاء (6). 


(۱) الایوان ٠١۱/۴‏ . (۳) الدیران ٤٠١/١‏ . 
( ۲) الدیوان ۳۹۲/۱ . ( 4 ) الديوان ۴۲٤/۲‏ . 


۲۸۰ 
قك ساسا هذا امان اة ٠‏ مد لابا و ف 


ھ ل ع NT.‏ 


تروح علینا کل يوم وتختدی خطوب کان الدهر منهن يصرع 

وقد آشرنا نى الفصل ٠‏ إلى أنه هو الذى ألم ابن ارو والختى_الشكوى 
من الزمن وما يصبه على الناس من البلاء وما 2 ا حک »> وأيضًا فإنه 
هو الذى أي التنى اعتداده بنفسه وما طوى فى ذلك عنده من فخر خحتدم » 
واقراً له هذه الأبيات الى ساقها بعد نسیبه فی مده للحسن بن سهل ' : 


d2 


ورت ال جا در مق ورت کے فدد نت ااا 
خطوب إذا لاقيته رن ا کن فدات اکتا 
وقد يكهُم السيف المسمى مني وقد يرجم الر# الظمّر عام ٠‏ 
وكنت امرا آلى الزمان مسالا فاليت لا آلقاه إلا محاربا 


cal ‘e 1 


وهو نفس الفخر والاعتداد بالنفس الذى اشا ة سی احتتی مأ E‏ 
عليه ویتخلله من شکوی الدهر › وم ما يسوده من الشعور بقوة التفس وصلابتها 
وأنها أقوى عوداً وأصلب من الزمن »› فھی لا تتخاذل أمامه ولا تضعف بل تحاول 
أن تمهره وتطعنه الملعنة اللصمة . 
وکان ا بو عام دصیف ل سيه اانا وصفاًا أبعره وما يقطع ٥ن‏ ء اهايا وات 6 
مستمد 1 من معالی القدماء فی هذا الوصف ومضصيفًا طرائفه الحديثة » كقوله صف 
يعره وما آصابه و هزال اطول رحلته يه 8 خراسان لیمدح أبن E‏ 


E Ns ug. ECE eds 


فااصحراء 1 طرقها اأوعثة ك کأغاهی ۱ ی رعته اد أضمرته وأ نحلته » یما کان لرکی 
أعشابها > وهو تضاد بدیع > فھو یرعی الصحراء والصحراء ترعاه . وقد 1 توضصف 


الحمر ف بعض مقدماته للمديح وهو لیس تمن دون ق وصفها › لأنه م يكن 
من ينغمسون فى إعها » وقد يلقانا عنده بعض أبيات طر ية فيها كقوله ١‏ : 


)١ (‏ الديوآان ٤۷/١‏ . ( ۳ ) الدیوان ۲۳۰/۱ . 
(۲) بکهم : لايقطم . ( 4 ) الديوأان ۳٤/١‏ 


۸1 


ا ES E e‏ ا : ا 

وضعيفمة ‏ فإدا اصابت ٠‏ فرصة قتلت ‏ كذلك قدرة الضعفاء 
e 2‏ @ ة ۰ ّ » 2 

وكان بهجتها وہجة كاسها ‏ نار فور قيدا بوعاء 


وقد فسح فی مقدماته مراراً للحدیث عن الشیب »› وکان قد وخطه ف 
سن مبكرة » وهو لا حول تزیینه » بل يعرف داعا بأنه قبح مكروه وخاصة فی 
عین الرأة » ومن طریف ماله فيه قوله ‏ : 
ااه أ ليه فة > بور ارا الد ا 

ولعل من الطريف أنه وقف بعض مقدماته للمديح على وصف الطبيعة » وهو 
لا یبارّى فى تصوير مشاعر الطير وأحاسيسه» ومن خير ما بمثل ذلك عنده تصويره 
لقرية وقمرۍ وما برشفان رحیق اوی بيا هو يتعمقه الحزن » وکاغا ترنی له 
السماء فتستهل بروقها ورعودها » والطبيعة من حوله مكتسية بثياب الربيع المشرقة 
والطواويس تومض بألوانها الزاهية وأذنابها المزركشة » وكأنها خدم هذا العرس 
الرائم من أعراس الربيع » بقول"“ : 


ا ۶ 
ایک وقد ر تلت البروف مد ية 


ن و 3 0 
م 8 ge‏ 
واهتز ررعان الشاب فاشرقت 


8 3 2 
ge gfe mh PE 


و مضت ‌طواویس العراق فاشرقت 


(۱) الدیوان ۱۹۸/۱ . 

. ۱٤۸/۲ الدیوان‎ )۲( 

( ۴ ) الساق الأول : القمرى أو ذكرالحمام ؛ 
والساق الثانية : ساق الشحرة . تصيد: تصيده 
وتوقعه ی شبا کها . 


۸ 


2 ص 
والغصون تييد 


لا ترم 
فدعت تقاسمه الهرى وتصد“"' 


۰ ر . 2 
و لے دينهما هوی 2 معفود 
سر @ # 


مَجْعاً وذاك بريق تلك معد 


م 
مجهود 


۶4 E 
م ل أقطار السماء رعود‎ 
ه‎ 
لتهلل الشجر القرى والبيد'‎ 


(UA o ٤ a 
آدیا مسرفزر وهن حقود‎ 
مما : حسواً.‎ )٤( 

٥ (‏ ) يريد بريعان الشباب الربيع . 

(<) ومضصت : لمعت وتلاألأت . وحفود»› e‏ 
حاقل ٤‏ وشو الاد 


YAY 


رفن آمشال العذاری طوفاً ‏ حول الدوار وقد تدائی المي ٠١٠‏ 

وهى قطعة راثعة زاخرة بوصف المشاعر والأحاسيس »مشاعر آنى تام الحز ون 
وأحاسيس الطب المبتوجة بلحب والطواويس البتهجة بالربيع . وراه فى إحدى 
مدائحه لامعتصى يصور ار بيع واصلا بينه وبين عبر العتصم وکأنه ری ءەره 
ر بيع العصورالعباسية . وقد مضی تک ی هذاااوص ف لار برع وفتنته بأنه مع الضدين : 
الصيف والشتاء » فااصیف براءی ف طقسه والشتاء يہراءی فی زهره" » بل إن 
المطر ى الشتاء ليحمل بين أطوائه الصحو المشرق الجميل كا حمل الصحو برطيبه 
ليجو نضرة المطر »> قول : 


سے او ت 
ر ۴ * يو ر ي 
مطر ددوت الحو مه و دعلده صو یکاد 2 النضمار ê‏ عطر 


ويتسع به الخحيال فإذا الندى الذى تترقرق حاته على الأوراق والغصون كأنه 
طب سقط من غدائر السحاب على ا الارّى واه »> قول : 


6 ر مر 


ی او بل ار کات ا ااي ر 

e e‏ > فإذا هو يرى نفسه فى رياض الربيح وأضواء الشمس 
قعخااط اأو رود والر باحبن کا ف للة مقمرة جميلة » والأحلام تفد عليه من کل 
صوب » پقول : 


ا ا ر o‏ ۶# £ ت ا مړ 
ياصاحبى تقصيا نظريكما تريا وجوه الارض كيف تَصور 
e‏ موو ار وه »۾ 
ٹریا ارا مسا قك شاره زهر الرلى فکاعا هو مقمر 
وله اة ف مدیح ابن اأزيات استهلها بوصف دعة #طرة مصوراً فرحة 


الطبيعة بها بعد الحفاف الاويل ونراه يصل بينها وبين مده لابن الزيات وكأنه 
ری فیا لاله و کرمه الفياضص وهذا الرصل بن الممدوحين وااطء عة سواء ف ده 
القصيدة أ سارقتها علا نس £ وټوح عه بود دة القص.دة ¢ وداڏپا عمدماتيا 
عمل و ۹ وال رعص.ه يتواک هن بعٹں 


ES)‏ جمع طائفة . الدوار : ص كان (۴) الدیوان ۲۹۹/۱ وانظر هبة الأيام 
التباء وطن وك ى الاهلية. ص۷٣‏ حیٹ نص عل آنا ی .ابن الزيات . 
ا ا ۹/۲ . 


YAY 

ا اد Rê‏ میں میتکرات 8 

e £ الغنية وكنوز أخيلته الر ية الي ی تفل دائ‎ E a 
و دشعره 6 کقوله صف جود أ لف‎ A التفس إعجايًا‎ 


وقوله بصو ر جود المعتصم وة رذله ونوا له 7 


وإذا | أل 8 ننظر ء ی معالی مل عه ودناو اول دا 


ر 
ٿا ك مغانه تهش 


تعود سط الكف حى لو اه تناها لِقَبّْض رلم تجبّه أناملّة 

ولم یکن ی کفه غير روه لجا ہا فليتق الله سائِله 

وقد بوصفه بسالة الأبطال الذين تغى عدم وانتصاراتهم إلى لام 
کہری جسم فیھا بطواتهم تجسيماً يدلع الحماسة فی قلب کل عرى » ویضرمها 
اا و ا و ی و ا ا 
صواعق الوت على رءوس الكرمية أصحاب بابك وروس الروم » وكأنه قيس 
یتغی بلیلاه . ومن رائع ما له فيه قوله يصور هجومه من اتوب واقتحامه حصون 
العدو فى الشمال » والثلوج تغطى الطرق والآفاق ٠٠‏ : 


8 مٿ ت م a o‏ $ ا 
قد ا والشتاء 1 و A‏ راه الرجال جھما قط ی 
ډٍ 


طف م اهل سح للد ار 
فی لیالر تکاد 


جنوبا . 


9 2 2 5 
ی و الہ مس من ر دحها البليل شحو ا 


2 ۹ ۹ 3 ر ر ھر ۴ e‏ ى ف 
فضربت الشتاء فى أحدعله ضربة غادرته عودا رکورا“ 
و صا من بعدها لسمعنا لقلوب الايام مذاک وج)۷ 


وام ملاحمه قصیدته فی کو رية الى مدح بها المعتصم مسجلا انتب ارہ العم 
على الزنطيين 4 وو فیا م اتھا ًا e i‏ 1 بهذا الفتح الین 4 وق استهلها 


(1) الدیوان ۲۹۲/۱ . القطوب : الوس . 


( ۲ ) العراص : الساحات . 
(۳( الدیران ۲۹/۴ . 
٤ (‏ ) الدیوان ٠۷۳/١‏ ونا بعدها , 


e : ات‎ 


gs ت‎ 3 


( ۹ ) الأخدعان : العرقان البار زان ف العنق . 
ألعود e‏ ر کوب : مذلل . 
(۷) صخ : أرهفنا السمع . الوجيب : 


ألفقان . 


TAG 


٤‏ ك ص 


بتفضيل القوة على العقل والسيف على الكتب والمزؤ بالمنجمين وما زعوا من أن 
اعتمم لا يفتحها فإذا هى تسقط أركانها ویتداعی بنیانها آمام مجانیقه وجنوده 
البواسل » ويفر تيوفيل إمبراطور بيزنطة على وجهه »> وقد عصف بقلبه الرعب »> 
والنبران تأحذ عمورية من کل جانب » يقول (): 


فح الفتوح تعا ان ea‏ ی تَظْم ٥ن‏ الشعر اا الت 
ل ھ4 


فح تفتح أبواب الماء له يرز الأرض ف أثواما القشب 
ويتحدث عن وقعتها وما حققت للمسلمين والإسلام من مى معسولة ومن عز 
وجد» با هوت بالروم ودیارهم ی الحضيض . ويصور استعصاء‌ها على ملولالفرس 
والتبابعة وأنها عنيقة منذ الإسكندر ومع ذلاف تحتفظ بشبابها للخليفة الموعود بفتحها 
وکا نما كان نصر جنود المعتصم فى يوم « أنقرة » جرباً أصابها » فإذا هى تركم 
صاغرة تحت قد المعتصم وقد لطّخ‌الدم ذواثئب فرسانها وجباههم » والتهمتها النيران 
التهاماً ء وعلل الرغم ما آصاب جسدها من جرب ووجهها من تشویه تسکب فی 
نفوس العرب من‌الفر ح والبهجة مالا تد كر جانبهفرحة ذى الرمة و بهجته حين كان 
يلم بربع مية الى تغنت به ها الأحياء والبيد » يقول : 
لقد تركت أمير المؤمنين ما لنار يوماً ذليل الصخر والخشبر 
غادرت فيها بم اللوي لرا ا 
حتی كان جلابيب الدجى رَغِبَّتٌ ٠‏ عن لونها أو كأن الشمس لم تغب 
ضر من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخانرق ضحى شحب 
فالس طاله من دا ك ارات ا اح ذا ولم تچب 
ما ربع ميه معمورا بطیف به غُبْلانابھی رُبیمن رَبعھاالخر ب 


2 : سے ت چ سر 
ولا الخدود وقد ادمين من خجلر آشھی إل ناظری من خدها الترب 


. وأجبة » آفلة : غاربة‎ )۳( E N N EO) 
. غيلان : ذوالرمة‎ ) ٤ ( : الميل البهيم : شديد الظلام . يشله‎ ) ۲ ( 


یطرده . 


Ao 
وواضح استمداده من قانون الأضداد فى وصف حريقها ليلا » وهو استمداد‎ 
تەخلدى £ تب ا عه هذا الال بل الحم العجيب 6 قفوو ف اليل البوم و لبور‎ 
کأنه فی الصبح المفىء > بل دو فى الضحى النبر » وكأنا خاع الارل ثیابه بل‎ 
لکنا رغب عنھا › بل کأن الشمس لم تغب ولم تغرب » بل لقد غربت ولم تبث‎ 
مور به . فیا ا ويار وعته ¢ وإ لشوة الظفر ایجری‎ E2 أن أشرقت ف‎ 
رحيقها ى نفسه › فإذا هو حس إزاءها نفس أحاسيس ذى الرمة إزاء مية الى‎ 
شغفت قله حا . وقد مضى يصور قوة العتدم وجنوده »> وکیف فر تيوفیل بقاول‎ 
جيشه أمامه وقد ضاقت عليه الأرض مما رحبت » وما زال يصور فتك المعتصم‎ 
: مجیوشه وأبطاله » حتی قال والحدل یخمره‎ 


ls EEE E‏ الدين والإسلام السب 
ت بالراحة الکہری فا ل إلا على جشرر من النعب 
إن کان سین صروف الدهْر د موصولة أو دمام ر عير ا (¥() ` 

2 ھ2‎ ٤ 

فبين آيامك اللات نصرّت ما وبين يام بدرر ات اللسي 

° 3 9ر ر ® £ ٣‏ 
أبقت بى الأصفر الممراضكاسمهم ٠‏ صف الوجوه وجَّلت أوجه العرب " 

وعواطفه الدينية والقومية بارزة فى هذه الأبيات الأخرة » بل إنها لتبرز فى 
جنبات الملحمة جميعها » وإنه ليهدر فيها هدير الظافر المبتوج الذى تبددت 
أمامه جحافل الأعداء وانجابت غياهب الظلام وحات مكانها أضواء النصر ف 
کل مکان . 

وإذا تر کنا ملا حمه ل مداه الأخریوجدناه يلام دا دس م لحه وڅد وسحه ) 
فإذا 5 شاعراً مثل الحسن بن وهب نوه بأدبه و بلاغته ودرر لفظه ومعانیه › 
وکذلك إالشان ی مکحد ن ال ات 4 وکان ھ هو الأخر کاتا اغا ¢ وجلی 
ی وصفه لقلمه الذىآنشدنا منه قطعة ف الفصل ا١‏ رایع والذی استهاه بقوله ٠۶‏ 


. بنوالأصفر: الروم‎ )۳( . ٠. جرثومة : أصل‎ )١( 
. الدیوان ۱۲۲/۴ وما بعدها‎ ) ٤ ( : صروف الدهر : أحداثه . منقضب‎ ) ۲( 


قعل , 


YA“ 


لك القَلَّم الأعلل الذى بشباته 


ا اوا ES‏ 


وقد استمد فى وصفه له من قانون الأضداد مستنبطا كثراً من المعانى اللطيفة 


الدقيقة . ونحس ”فى مديحه له والحسن بن وهب ظاهرة نادرة هى الصداقة الى 
تنعقد بين رجال الدب والشعر والفن » وقد عبر عنها تعبيراً بديعًا فى قوله لصديقه 


غل ن الحم الشاعر المعر وف ) 

0 ر دك 
إن يكد مطرّف الإخاء فإننا 
أو کات م الال ا 


£ 4 مر ن 
أو یعتری نسب يلف بيندا 


قمناه مقام الوالد 


ومراٹی آیی نمام لا تقل ٴ عن مدائحه روعة » وإذا كان قد بلغ ذروة الإحسان 
یناش النصر وملاحمه فإنه بلغ أيضاً هذه الذروة ف مراثيه لابن حميد الطوسى 
الطالى > وکان قد سقط کا أسلفنا - فى ميدان النضال » وما إن أتاه نعيه 
حی غمس ‏ کا قول ار واة - طرف رداثه فی مداد» م ضرب به کتفیه وصدره ۶ ) 


وأحذ يندبه بقصيدته الرائية الحالدة بمثل قوله :)١(‏ 


4 o م2‎ 

چ 2 e‏ 
فی مات بین الطعن والضرب مته 
وا مات حى ماٿٹ مہرب سيه 
وقد کان فوت الوت سھلا رده 
#o r‏ س 3 ع 


ع , :3 0 ھر 
٤ ٣‏ 


AA) 

( ۲) الديوان ١ء٤‏ . 

(۳) یکدی : لايثمر » ويريد مطرف الإخاء 
حدیثه . تالد : قدم . 

٠١١ هبة الأيام ص‎ (e) 


دما ضحكت عنه الأحاديث والذ كر 
تقوم مقام النصر إن فاته النَضرٌ 
ات و ا 
RG N A)‏ 
هو الكفر يوم الرو عإنفاتهالكشر ۷ 
وقال لها من تحت أخمصك الح 


. ٠٠١ الديوان ( طبعة روت ) ص‎ (٥) 
الوعر : الصعب‎ 

( ۷) يوم الروع : يوم الحرب والفزع . 
( ۸) الأخمص : باطن القام . 


YAY 


AN NNE CES 

مضى طاهر الأمواب ل تب روفبة غداة ثورّی إلا اشتهت ّ آنا ق 0 

وحة. EN SOL‏ : ل مت من رى بمثل هذا الشعر )۳( فقد جسم 

بطولة أبن حميد تجسیما رائعاً» وما زال یتغی ببطولته واستیساله نی قتال الا 

حی ابدله مر سوه الدم الزكى كسوة الفردوس السندسية . وجاءه نعى خالد بن 

بزید بن مز يد الشيبالى وهو على بريد GE E‏ » ونراه تفجم تفجعا 
E cE‏ خ له حضر وفاته وفیه یقول واصغفا 


لله ا ولوت ا کان Î‏ ت الوس 


هھ 


ھ٤ fr 2 o # o‏ 
درد أف اسه کرھا وتعطفها رك المنسة عطف الريح ا ص “۰ 
ویقال إنه مات لعبد الله بن طاهر ابنان صغیران فى يوم واحد» وهه الجر » 


وح راك شاعريته »> فدنحل عليه وأنشده مرثية بديعة بقول ى تضاعيفها " : 


I LS‏ الل يانلا 

وكان برد العتاب والاعتذار › ومن أروع اعت عتذاراته ما قدمه لاین دؤاد 
حین غضب عليه ليله من هر ن اجا فاه ا سد لر اطا 
فقد أحس أنه أذنب ذناً عظما ا بستعطفه مثل قول ٩(‏ : 


8 ص 2۸ 


د عار الاناة تسری عماربه بداهية ناد() 


7# 


َا حبر کان القلب امن کر به على شوك ا 


کان الشمس جللھا کسوف او استترت برجل من جراد 
O)‏ ا (۷) هبة الاأیام ص ۲۲١‏ . 
(۲) وی E‏ ( ۸ ) الديوان ( طبع دار المعارف )۴۷۸/۱ 
(۴) الآغاف ۴۹۰/۱۰۹ والصول ص١٠٠٠‏ . )٩(‏ عائر : سائر وذائم . ناد : عظيمة. 
إ ٤‏ ) الديوان ( طبعة بيروت) ص )١( . ٠٠١۱‏ نتا : ذائع ومنتشر . القتاد : شجر له 
(# ااه اعاس شوك کالابر . 
)٦ (‏ الديوان (طعة بروت) ص )١١( ` ۴٤۲١‏ رجل هنا : طائغة . 


والصول ص ۲۱۷ . 


3 © £ وت هه ص ت ا 
دا یت م ا وسح ہی إليك سجیتی خیس الجواد 
و 2 ۳( 
لد از ت ل الاحسان سء ۶ إذن وصرعت عر فت را اواد 
£ 2 
وما سافذرت E‏ الاقاف ا9 ون e‏ راحلی E‏ )¥ 


وم تیل اين ا استعطافه‌فاستشفع عنده بیخالد ینزید بن الشربانى 
ودبج فيه دة ا عملده ھا َ موازاً 5 استسشهاعه ال بالل ستشفاع 
وز يد بن الميلب قدا بسامان ا ا ا ه الوأيد وعفوه عنه . وذراه 
اول ا إن ری ساسحته ما قرف ره واه کید اسك لعل له فضاه إِد یدرم ذضائله 
وما بث آن رول 9 

ا ف للعواقب لم رل للا ای ع 

ولان عام أوصاف کشرة ف المطر واالسحاب واأْشتاء وف عدن اا E‏ 

ا إليه وبعض اليل . وله غزل مفرد عن مقدمات مدائحه » کک ل يبل 


mj fee 


تلك ادمات . وله زهدیات واه وأهاج تاشة 4 ار لايد 


gl» 


روعة ما بجابه منه ف 
فی اهجاء » ویقول الصول انه کان لا جیب هاجیا له حى لا وسستتد ر سه . 
أما الفخر .فله فيه قصائد ينوه فيها بقومه ٠ن‏ طوع تاويهاً على شاكلة وله بصور 
مکارمهم وحامدهے ٠‏ 

a NS‏ کھل ویافم 
E‏ المكرمات ما اووا ن شرائح 


2 2 3 £ 
مالیل لو ا فيض اکفهم Ee‏ أل الرزفق الاش واسع ا (A^‏ 
ا 


وتتوهج ی «قدمات قصائده قطع کشرة تصور طموحه واعتداده بنفسه اعتداد 
لا حدً له »اعتداد النفوس الكبيرة الى تسعى إلى الكمال واجدة لذتها فى هذا السى 


(1) حت :مل ا بب ودو ضراب من عدو لاحاسد فضل عل السود انه رظهر فضله و يشر 
الفرس . حاأمده . 

( ۲ ) العرف: الود . )٩(‏ الصرل ص ۲٤١‏ . 

(۳ ) جدواك : عطاؤل . ( ۷ ) الفيوان (طيعة بر وت ) ص ٤۲۷‏ . 

) ؛) الديوان (طبع دا رالمعارف ) ٠۲/٠۱‏ £ (۸) اليل : سأدة. 


(o )‏ بريد أنه لول آن الد مذموم لکان 


A4 


مهما کلفها من جد ممضن ومھما لقت من خحطوب > ودو عرض ذلاث فی ٹتابا 
سحل ته أل من شغفن قله مصوراً بعد هته وحلده وقوة احماله للمحن > > حی لکأنه 
د 3 سابقی ولاحق فما حاول ا و ګاول ھن ۱ کتساب الحد . وله ف دلا 
طرائف كثرة » کقوله لاحدی صواتحبه » وقد تعمقرا الأنى لشيبه المبكر ): 


4 ر س رمس‎ ۶ A 
یوی من الدهر مشل الدهر مشتهر عزما وحر ما وساعی منه کالحقب‎ 
فاصغری اَن شٔباً لاح بی حَدَثاً وأکیری ا فى المهد لاش‎ 

و 2 E‏ ۶ھ ١ ê‏ 
ولا يؤرقك إعاض القتير به فإن ذاك ابعسام الرأى والأدب” 
£ 2 ردو ن ل رر £ ا 
لا كى مه تدا تلل فالسيف‌لایزدر ی أن کان ذاشطب ٩‏ 
وعلى هذا النحو علا شعره نفس قارئه فتوة وقوة » لا ما يصوره من بطولة لوث 
الغاب من العرب فحسب » بل أيضًا عا يصوره من بطولة نفسه واقتحامه لاصعاب 
وما ظةر به من جد فی » وقد دأب عل وصف أشعاره بالغرابة و باللا ليء ا ( 


قول( : 

و ےک را 2 2 € 292 ەه م 

مفصلة باللولو المدتة ى لھا 4 ن الشعر إلا 1 الدوذو ار طب 
وھی حًا لآل“ ت مض بالفكر الدقيق وبألوان البديع الزاهية » لآليء سوى 


منها عهود قصائده شعره 1 


(۱) الدیوان ۱۲۹/۱ . والبين مع تقدم السن . شطب السيف : طرائق 
() يۆرقك : يسهدك . إعاض : لمعان . الى تظهر فيه يسبب شحذه . 
القتبر : ابتداء الشيب وأوائله . ( £ ) الدیوان ۲۰٤/١‏ . 


(۴) التخديد : الطرائق الى تبدو نى الد 


الفصل|الساوضش 
شعراء السياسة والمديح واضجاء 
۱ 

شعراء الدعرة العباسية 

أينا فى الزء الثاني من هذه السلسلة كيف كانت أحزأب الشيعة والحوارج 
وار بر نن والأمويين تصطر ع و جاهد بعضها و استقرت ت على أصول 
ثابتة ى نظر ية الحلافة » فحزب الشيعة كان برى أن أن تكون الحلافة فى أبتاء على 
ی هائے» لاأنهم أبناء عم الرسول صل ا 
وقد آوصی أيهم ت فیا یذکرون = باللافة » وکان حزب اللوارج پری آن ترد 
الحلافة إلى الأمة لتولی عليها الحليفة التي شی الماح من أعلامها » وكان حزب 
از بر بين يرى أن ترد الحلافة إلى أبناء الصحابة الأولبن من المهاجرين وأن تعود 
إلى الحجاز »حى يسندها الحجازيون من أهل مكة والمدينة لا عرب القبائل اليمنية 
الشامية الى تؤازر الأمويين . بيا كان الأمويون يدعون لأنفسهم بأنهم الأ كفاء 
لتلك اللحلافة» ووصلوها بتظام الحم الأجنى المتوارث عند القياصرة والا كاسرة . 
ومصت هده الأحزاب لار ي و ګاهد بعضها ضا > و کان أقصرها عراً 


1 
آھإ 


حزب از بير ین فانه م یکد بتجاوز بضع سنوات لا تزید على ان » آما حزب 
الشيعة فقد ظفر بحظ من الحكم فى الكوفة لعهد الحتار الثقى الذى كان يدعر 
محمد بن الحنفية من أبناء على والذى أسس نظر ية الكيسانة إحدى نظر يات اذهب 
الشیعی › E‏ نا شيع ظل مانهب سرا 
کک ْ وقضی ١‏ على صاحبه » ولكن جمرات اللهب ظلت متقدة . 
متشت الوا رج e‏ غير ميدان ونازلوا الأمويين ود وخوم ¢ ولکنهم استطا 

ا عليهم أو کادوا . ووراء کل هله الأحرا زات 5ا TT‏ 
بنافحون عن سياسة أحزابهم ويظاهرونها على أعدائها ويناضلون نضالا عنيفا › 


4° 


۹ 
ما هيا لازدهار الشعر السياسى . 

وإذا تحولنا إلى العصر العباسى وجدنا هذا الشعر يأخذ فى الضعث » سيب 
مهم هو ضعف الأحزاب الى يعبر عنها » أما حزب اازبيربين فكان قد سقط 
ا ۲ للهجرة » ولم قم له بعد ذلاك قاعة > وما حزب الحوارج فإن 
معاركه مع الأمويين كانت قد طحنته طحن وم تبلق منه إلا بقايا ضعيفة »كانت 
كلما تجمعت وأوقدت ثورة قضى عليها قائد عباسى قضاء مبرمًا» وبذاف سقط 
هذا ازب هو الأخر لا من حيث جهاد الدولة وحر بها فحسب »› بل ضا من 
حيث الشعر والشعراء . ما حزب الشيعة فقد ظل حينًا فى كثير من النفوس » وظلت 
ٹوراتهم تتوای من حين إلى حين وظل كثير من أعتهم وأعلامهم يلون ویسجنون 
إذ كانوا يزمون نهم أولياء الحلافة الأقر بون وأصحابها الشرعيون »وأن العباسيين 
اغتصبوها منهم اغتصابًا . وكان العباسيون كا أسلفنا فى غير هذا الموضع قد 
حولوا إلى أسرتهم دعوة الكيسانية وأصبحوا أوصياءها » ومضوا ينظمون الدعوة ضد 
بى أمية » حى قوضوا حكمهم » وأصبحوا ولاة الأمر وأصحاب الساطان» وأخذوا 
يرصدون كل حركة للعلويين › لا تأخذم فيهم شفقة ولا رحمة . حى إذا كان 
المأمون ورآی أن یوصی بالعهد من بعده لعلوی هو على الرضا بن موسی الكاظم ثار 

عليه بيته » واضطرً إلى الانصراف عن تلاك الفكرة كا مر بنا . 
وعلى هذا النحو ظل الشيعة فى العصر العباسى الأول يطالبون بأن يتزل العباسيون 
عن الحکے ویردوا الأمر إلى نصابه > وتبعهم فى تقرير نظريتهم كثير من الشعراء » 
غير آنهم کانوا یخافون بطش العباسیین » فکانوا ينظمون ما ينظمون سرا وقلما 
أعلنوه > بل لقد مضى فريق منهم بدح اللحلفاء تقب ويبالغ فى مدحه » حى 
لیصبح کأنه من دعاتهم وک حينئذ من يدعون هي كرة مفرطة »> فقد کانت 
الدنيا بيدهم وكنوز الدولة فى حجورهم فسال ها لعاب الشعراء ومضوا يدافعون عن 
حق العباسيين ف اللافة ويرد ون على العلويين منكرين حقهم فيها » مستاهمين 
رسالة المنصور إلى محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية انى عرضنا ها فى الفصل 
الأول » وما ذ كره فيها من أن أبناء البنت لا بحوزون الميراث » إنما محوزه الم وأبنازؤه 
كما قرر الإسلام . ومن الغريب أنه م يرتفع فى هذه الأثناء صوت ثالث يقر ر أن 


4۲ 
الحلافة فى منشثها كانت تقوم على استشارة الأمة ف تولية الصالح من زعمائهاء 
فهى ليست لقلمة تستأثر TEE EE E‏ 
هدفه الأساسى اة الحماعة » وهى شركة بين آفرادها E‏ بتولاها أ كفوم 

سواء أکان من ست هاشمی آم يکن 6 وسواء اء اکان قرشینا ام کان غر قرشی . 

وکان المفروض أن هر بذلا الفمهاء والمتكلمون 4 وکأغا ل ل منوا قل الطر؛ رق 
الصحيح لمکم الأمة ومصلحتها العامة › فمضوا يصانعون الاين مد 'عنين م 
کر من أن لصوا ويستقصوا ٤‏ وإ عا منا منهم ٠ن‏ کانوا قفون مدافعین عن 
نظر يتهم فى الحلافة مناضلين عنهم خصومهم من الشيعة العلويين » ولا بد أن 
نلاحظ منذ أول الأمر أن أصحاب مذهب الكيسانية كانوا يوالون العباسيين > 
ولذلك لا نعجب إذا رأينا السد الحميرى يكار ا > وقد مدح طویلا 
أبا العباس السفاح والمنصور والمهدی ٠‏ ویلیع ا دلامة فى بلاطهم معا 
وکانت فيه دعاية جعاتهم يتخلونه م ندا ¢ ومن آوائل م من استظهر وا ف ا 


النضال عن سلطان العباسيين آبو اة »> وهر ‌ حضری الدولتين : الأموية َ 


العباسية ی مدیح الفاح د يمول )¥( 
رارض عسكروا وقام من تبر النى الجوهر 
آقبل بالناس الھوی لالشھر وصاح نی اللیل نار اذور 
وواضح أنه بجعل العباسيين أوصياء على الحلافة > فليس العلويون أصحابها 
إنما أصحابها العباسيون الذين استسختلصوا ها جا يستخاص الحوهر . وقد مدح 
المنصور کثر ون فمقدمتهم بشار وأبو دلامة لد عه والسرد الحمری > ونری أا نيخلة 
بمدحه طويلا » وقد روئ له فيه قطعة من أرجوزة يغريه فيها بخلع ولى عهده 
عیسی بن موسی وعد العهد لابنه عمد المهدى › وفيها يقول "' : 


(۱) انظر تر جمته ی الزء السابع من‌الغاى بعدها . 
دار الک اش (۴) آغانی ۱١۰/۱۸‏ . 


( ۲ ) آغافی ( طبعة السامی ) 14۹/۱۸ وما 


4 
ر ًه يه : 5 

لیس ول عهلونا بالاسعد عیسی فزخلا لی محمد 

ا ی ا ا حی ودی من ید إلى يد 

فنا للبيعة جمعًا تحشد ى يومنا الحاضر هذا أو عَدِ 

و اھ أول خليفة فتح أبوابه على مصاريعها للشعراء ¢ فقد مض 
جزل ى ف العطاء ومضوا مجزلون له فى الثناء › وفیه قول ابن الحياط ٤‏ إن صح 
انپا له ( : 

ل ۹ £ ا اط f‏ ر * ى 
ا بکی که أبتغی الغنى ولم ادر أن الجود من کفه یعدی 
فلا آنا مثه ما أفاد ذوو الغىي أفدت وأعدآنى فاتلفيت ماعندذى 

وشن ا کروا م مل که مروان ۾ ن أف فة سل اشر وأبو دلامة وشار 
وأبو العتاهية والسید اخس وتنصيت الأصغر ولا الراجر é6‏ وقد رزوی له 
ابن المعتز أرجوؤزة يستحئه فيا | على تولیته العهك من بعده أيشة الرشید واطادی ") 6 
ومن مد احه الحسین ن سط فو ي سد » وکان یغلو فی مده غلوا شدید 
حى ليرفعه على البشر E‏ 


چا کے ص 


ا نی ی افضلهم ۷ا کان ی الناس إلا أت معبودٌ 

أضحت مينك من جود مصورَة لا بل مينك منها صور الجودُ 

لو أن من نوره يقال عردلة ‏ ف السود طَرًا إن لابيشت السرةُ 
وفرى كثيرين من الشعراء لعهده يدافعون عن حقه وحق العباسيين لى اللللافة 

منکرین على العلويين حقهم فيها » فهم ورثتها الشرعيون وحصونها اللقيقيون › 

وف ذلك بقول ابن المولى(*: 

وإن أمير المومنين ورَهْطّةٌ هل المعالى من TT‏ غالب 


‌ 


£ € 3# ت 
أولقك أوټاد اليلاد ووارٹو الد می تا الح غير التکاذب 


(۱( زحلف : دحرج ودفع . المعارف ) ص ١١١‏ . 
(۲) أغاف ( طبعة الساسی) )٤( . 4٤/۱۸‏ أغاف ( طبع دا رالکتب) ۲۳۱/۱۹ . 
(۳) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبعة دار (ه) آغای ۲۹۳/۴ . 
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ومضی ف القصيدة يذكر بلاء العباسيين ى تقويض الحكم الأموى والأخذ 
اعلويين بثارم الذى كان مهدرًا وأعلن بلسان الحليفة أنه رحم بهم شفيق عليهم 
لما يربطه بهم من وشائج القر بی »وآن من رجع منهم عن غه وتاب قبل منه توبته 
وأسدل عليه eT‏ 

وكان المادى منذ ولاية أبيه بعد شمر وچدسون ۲ وی ٤‏ 
ابن ابی حفصة وسام الحاسر ومطيع بن إياس وأبو الحطاب الا . 
ردا هرون الرشيد» وظل ى الحلافة نحو اثنين وعشرين عامًا» وقول 
إنه م بجت يباب خد ا اجتمع ببابه من الشعراء ٣‏ ومن مد احه أبو الشيص 
العمانی وابن مناذر ومر بن سلمة وم روان بن أف حفصة وسم اللحاسر وأبو نواس 
وأبو العتاهية رسام بن الوليد وأشجع السمى والسيد الحميرى ومنصور التمرى 
واو الغول الطهوى > وله يذكر عقده العهد لابنيه الأمين وا امون" : 
بنيت لبد الله بعد محمد ا فة الإسلام فاخضر عودها 
هما طنباها - بارك الله فيهما - وأنت - مير المومنين - عمودها 

ف مداه ايشا رييعة الق وب الأأصغر»ونراه برد د له“آن خحلافنه 
میراث ورثه عن رسول الله صلی الله عليه وسل ٠۴‏ > كا نرى الشعراء حيطونه بهالة 
من التقديس حى لقلاا ر : 
إن الكارم والعروف أودية أحلّك الله منها حيث تتسع 
إذا رفعت امرءا فالله برقع و ا 

ویقال إنه کان لا یری بسا ف أن بدح عا تمدح به الأنبياء" ! . وكانت 
له انتصارات مدوية على الطوارج اروم » قعتى بها الشحراعطويلا , 

وول بعده الأمين » وكان فيه و وجون فلزمه ه بو بو نواس » ومن مد احه 


أيو الشيص وعبد الله بن أ ES‏ 


(4) اغا ۳۲۹/۱۴۳ . )٤(‏ آغاف ( طبع السامی) ۲٠/۲۰‏ وما 
(۲( انظر اليوان الجاحظ ( طبعة الملى) بعدها . 
ATE‏ ( ه) أغافى (طبعة دار الكتب ) ٠٤۷/١۴‏ 


( ۳) أبن المعز ص )٩( . ٠٤۹‏ آغاف ۱٤٤/۱۴۳‏ . 


4٥ 
: ٠ المأمون حين خلع طاعته على شا كلة قوله‎ 


خلافة الله قد توارما ‏ آباژه ی سولف الكتبر 
0 : 4 £ 
فهی له دونکم مورثة عن حاتم الانبياء ی الحقبر 
وقوله ۳ : 


مر ا ل 


من رائ التاش لك الت ل عليهم حسدوه 
مث ما قد حَسَدَ القا ئم بالملك أخوه 

وكان الأمون مد حا ثل أبيه الرشيد » ومن مد احه وهو لا یزال ول عهد - 
منصور التمرى وأشجع الا سی وأو محمد از یدی مؤدبه » وگن تغنوا گل 
ی خلافته ابو عام ورا راهيم بن ن المهدى عه ودعبل وعبد الله بن روب اين 
وحمد بن عبد الماك الزات وار ر وحمد بن وهيب » ومدائحهم فيه مبثوثة 
ف أخبارهم بکتاب الأغانى . ومر بنا نى الفصل السالف تنويه أب تمام بالمعتصم 
وانتصاراته المدوية »› ومن ا أبن الزيات ومد بن وهيب واللحسين بن ‌الضحاك 
ولد بن بكار الموصلى وخالد الكاتب . ومن نوهوا بالواثق أبو تام وله فيه قصائد 
بديعة . ولعل من الحير-آن نقفقالا عند نفر من‌مداح هؤلاء اللفاءء ھ۵ أبودلامة 
ومر وان بن ع ای و الحاسر 


ابو دلمة ٠"‏ 

هو زند ا بن اون » کوش أسود » من موالى بى أسد » كان آبوه عبداً 
فأعتقه رجل منهم » وهو من محضرى الدولتين الأموية والعباسية » ولم يكن له ى 
آيام الدولة الأول شأن يذكر » غير أن الدولة العباسية لم تكد تظله حى أخذ نجمه 


e (۱(‏ . 
(۲) النجوم الزاهرة ( طبعة دار الكتب ) 


( طبعة دار الکتب ) 1° / fo‏ وأين عاکان 
وتار يخ بغداد ٤۸۸/۸‏ وشذرات الذهب 


11/7۳ . 
( )ارق ترجية أنادلانة راشان 
وأخباره أبن المعتز ص٤ ٠‏ وأبن قتيبة فى الشعر 
والشعراء ( طبعة دار المعارف  )‏ ص ١ه‏ ۷والأغاف 


۲۱ ومرآة انان للیافمی ۱ / ۱ ٤‏ ٣وا‏ لمزتلف 
۱ ومحجم الأدباء ۱٠١/۱۱‏ وذيل زدر 
الآداب للحصری لإ طبعة القاهرة ) ص ۸۱ وما 


بعدها . وقد طبع دیوانه بالزائر . 


۲4٦ 
وكانت فيه دعابة جعلته حفيف الظل على قلبه فاتخذه‎ ٠ يتأن إذ قرّبه منه السفًاح‎ 
هو ون و م إالحاماء ندا ۵ بنط رفهم ا 8 و يقول أ الفرج 8 1 کان‎ 
وکان‎ ٤ فاسد الد ردی ء اذه مرک | للمحارم مض عا ا للفر وض عاهراً بذلك‎ 
جام هذا منه وتف ره ا عنه للطف عله » . ولعل أا الفرج اق‎ 
هذا الحکہ ع لی ما ساقه من أخباره إذ ذكر أن المنصوربلغه أنه معتكف على‎ 
الحمر ولا صبللااة وا م > فأمره بازوم الحماعة ۳ مسجد قصره > وطال‎ 


عله ذلك فاستعفاه تقصدة يمول له فیها 


ألم E‏ اة والقصر مالى وللقصر ! 
ی 7 ا س 
وما ضره ولله يغقر دديه لو ان دذوب العالمين على ظهری 


وضحات المنصو ر حين قرأ القصيدة وأعفاه من الحضور معه . وروى ا 
3 موضع انان ال ارہ بالقيام معه ی لای شهر رمضان اه شی عله 
ذلك فكتب إلى زوجة ابنه المهدى شعراً ضحكها به ویستشفعها عند عمها 
المنصور . وش خبر ثا ثالث أن المنصور سجنه لسكره . وقد يكون فيه هو وميل 
ا فاسد الدين خلا بالفروض اللخبر ين الأولين وما يشبههما 
فإن ذلك يكون مبالغة ف کک إِذ کان ذهب بذلاك إلى الدعابة شأنه فى دعاباته . 


٤ 


ال خرى الى رواها ابو الفر ج وع 
وروی آنه اقلم ف أيامه إلى روح بن حام بن قبيصة المهلى ۾ ما 
عامة آبامه فکان ملازماً 0 إِذ کانوا رتخذونه ند عا فم يضحکهم بتوادره » 
ب انه م بصل ا ا اا و ا اور جا و 
آول ما جعله سی له الخوائر داليته الى ا متام الحراسانی 
وفيها قول : 
با مجرم MBS E E Te‏ 
EA OO e NEE‏ 
e‏ أنه بلقب المنصور ای > مستعيراً ذللت من 
الشبعة وما ك دونه ی آ ثا رھم عن صفاته وأنه المتقذ الذى ا الناس من‌بلایامم 


n ۹ 


۹۷ 
و ملأ الأرضعدلابعد أن ملفت ظلمسًا ويهدى الناس إلى الطريقالسو ى المستقي» 
وتذهب بعض الروايات السنية إلى أن الاسم الحقيى للمهدى إنما هو محمد » ولعل 
المنصور لاحظ ذلك حين لقب ابنه حمداً بالمهدی » وکأنه کان یرید أن ییحی 
للناس بأنه المهدى المتتظر . على أن من الشعراء من مضى مشثل ألى دلامة يلقبه هو 
نفسه بهذا اللقب » وکان ما یزال رفع من شأنه هو وأسرته درجات فوق العالمین 

على شا كلة قوله : 


لو کان بقعد فوق الشمس من كرم ر قوم لِقيل اقعْدّوا يا آل عباس 
ارتقوا ق شعاع الب اود ال ال فأتم سادة الناس 
وكان بجيد الرثاء كا بجيد المديح وقد بكى السفاح طويلا . ولا ی المنصور 
رثاه بقصيدة جيدة جمع فيها بين الحزن عليه والفرحة بتولية المهدى » والطربف أنه 
جمع المعنیین ی کل بیت من آبیاتها على نحو ما نری ی قوله : 
عينان : وأحدة ری م بإمامها ا وأخری تذرف 
وك ج وه س ا ویسرها اف 
وله نوادر كثيرة ترويها كتب الأدب » منها ما يتصل بالللفاء ونسائهم › 
ومنها ما یتصل بز وجته وبأولاده > وکان یعرف کیف غيل بعض نوادره شعراً ( 
أذ کان اش حف ع لا ده ر و ا ت 0 


فما ولدتك مریم ا ا كفك لقمان الحکے 
i @‏ 
ولكن قد تضمك آم سو إلى لباتها وأب لئے 


وله بجانب ذلك أشعار ى وصف الشراب والرياض ء وانقطع بعد المنصور 
إلى المهدى فكان يصله بالحوائز السنية ويستطيب بجالسته ونوادره إلى أن توق سنة 
١‏ للاهجرة . 


4۸ 


مروان ") بن أن حفصة 

آل جهن د ا خړاسان ۽ وکان مول روان بن ا کې وهه له عبان بن 
عفان » ویقال نه أبلى ف ‌الدفاع عنه حين حوصر فى داره وقتل » فأعتقه مروان 
جزاء بلائه » ولا ول المدينة لمعاوية ولاه على خراج المامة » واقترن هناك بعربية 
آنجب منها ابنه حى »› وکان شاعراً متوسطًا » ویقال انه تزوج بتت زياد بن 
هوذة وأنجب منها فيمن أنجب ابنه سلهان وكان هو الآحر يقرض الشعر » ورزق 
سلهان بابنه مروان سنة ٠١١‏ الهجرة . وقد نشا نى المامة حيث استقرت أسرته والشعر 
یجری فی أعراقه فلم یلبث أن شدا به » غير أن اتمه لم يلمع إلا فى العصر العباسى » 
وراه ٥‏ ينقطع لمعن بن زائدة الشيبانى » وكان جواداً مقداماً و بطلا مغواراً » ولاه 
المنصور اليمن م سجستان E‏ 
مدحه بقصيدته اللامية › وفيها قول عنه وعن عشرته : 


ا ا ا OE e‏ 
بنو مطر پوم اللقاء کاہم ھا ف بطن وان شبل 
هم منعون الجار حتى كأما لجار ين الاکن مل 
م لھ ع ٤‏ 4 و 
بها ليل ف الإسلام سادوا ولم يکن کاولهم ى الجاهلية اول 
م القوم إن قالوا أصابوا وإن ذعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلا 
وما يستطيع الفاعلون فعالّهم وإن أحسنوا فى النائبات وأجملوا 

وله بجانب هذه القصيدة فيه قصائد كثيرة ملا بها حسجره من الأموال» ومن 
طریف مده فيه قوله بصور سیادته وشرفه وک رمه وشجاعته : 


(۱) انظر فى ترجمة مروان وأشعاره وأخباره ٠‏ وكذلك فهرس الأغانى ومرآة المنان لليافعى 
اين امز ص ٤۲‏ وأبن قتيبة ص ۷۳۹ ۱ وحديث الأريعاء لطه حسين ( طبعة 
والأغاف ( طبعة دارالكتب ) ۰ والوشح الحلی ) ۲۸۹/۲ . 

للمرزباف ص ۲٠١٠‏ والنجوم الزاهرة ( طبعة دار (۲) خفان : مأسدة بالقرب من الكوفة . 
الکتب ) ٠١۹/۲‏ وتاريخ بغداد ٠٤١١/١۴‏ ومطر آم جد مەن »> وهو مطر ٠‏ بن شريك 
وشذرات الذهب ۳۰۱/۱ وابن خلكان ١٠۷/٣‏ الشيبانى . 


والوزراء والكتاب الجهشيارى » أنظر الفهرس › 


وا 


2 
f ®» f ® ¢ ets ا‎ 


معن بن زائدة الذى زيدت به شنا إلى شرفر بنو شيبان 
ر ا ٤‏ 0 

إن غ يام الفعال فعا يهاه يوم ندی ويوم طعان 

وما زال یوالی مده له حى تونی سنة ٠١١‏ للهجرة » فأبنه تأبیتًا حرا > ومن 
راثم تأبینه له لامیته › وفیها یقول معبراً عن حزنه العمیق وأساه : 

أقمنا بالمامة بعد من مقاماً لا نريد له زيالا 

وقلنا : أين نرحل بعد معن وقد ذهب التوال فلا نوالا 

ویقول من آخری : 

a ا‎ 

قل للمنية لاتب على أحار إذ مات مَعْن فما مَبّت مفقود 

ولا ول المهدى بعد أبيه المنصور وَفَّدَ عليه »> ولم یکد یلنی بین يديه آول 
قصائده فیه حنی بهره بمديحه » ولم يكن مديحًا عاديا بالكرم والشجاعة والللال 
الكر عة الى يقدرها العرب داعا > بل كان أيضًا مدعا سياسيا » إذ عمد إلى الدفاع 
عن حقوق العباسيين فى الحلافة والرد على العلويين وما يدعونه من هذه الحقوق > 
ولعل شاعراً م يبلغ نى هذا الدفاع مبلغه» إذ كان يعرف كيف ينقض على العلويين 
بالحجة القاطعة على نحو ما نرى فى قوله : 

م £ E‏ ت ا 
هل تطّمسون من‌السماء نجومها بأكفكم أو تسترون هلالها 
۰ 2 هھ 

أو تجحدون مقالة عن ربكم جبريل بلغها النى فقالها 


8 . ا تف ۶ے 1 
شهدت من «الانفال لخر اي برتراہم فأردتم إبطالها 


وهو یرید باية الأنفال قوله تعالی : ( والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معکی فأولئك منک وأواو الأرحام بعضھم اول بیعض نی کتاب اللہ إن الله بکل 
شىء علم ) يشير بذاك إلى حق العباسيين فى وراثة الحلافة وأنهم مقدمون ف هذا 
الح على أبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسم فاطمة الزهراء إذ الم مقدم على 
الأسباط ف الوراثة > على نحو ما هو معروف نى الشريعة الإسلامية . وبلغ من 


0 
فرط إعجاب المهدى بالقصيدة أن سأل ک عدد أبياتها › فقال مروان : مائة › 
فأمر له مائة آلف درهم » وكانت أول مائة ألف درم أخذها شاعز فى أيام بى 
العباس . ومضی مروان پردد فی مدعه لالمپدی هذا الدفاع السا عى 
العباسيين فى وراثة الحلافة »> وهو يغدق عليه عطاياه الحزيلة > ومن إحكامه هذا 
الدفاع أبياته التالية الى بخاطب بها المهدى : 
i‏ & 1 ۲3 ۲2 
یا بن الذى ورت النى خا دول الاقارب من دوی الارحام 
م م 3 TS‏ 2 2 2 م 
الوحى بين بى البنات وبينكى قطع الخصام فلات حينَ صام 
ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 
i‏ ا ع : 
آى. ,يكره ازن دافيكائنر بى اعات ورانة ” االاعبام 
وا زال رهد عل المهدى حی E‏ آنه المادى فوفد عليه ّ من وقدوا 
فك اعت ل ي بل ر ر اش ان اا 
ت a‏ 
ولو لم تسکن بابنه ی مکانه لا برحت تبکی عليه النابر 
ومضى ٠يفد‏ على هرون الرشيد ويجزل له ى الصلات السنية » ووفقد على 
البرامكة - شأنه نى ذلك شأن جميع شعراء الرشيد » إذ كانوا مجمعون بين مده 
ومد ڪهم - وله ی ی بن حالد البرمكى من قصيدة : 
إذا e‏ العي ں یحی اشا کج e‏ و الع 
ا ا ال ا ت E‏ - له الشکر 
ومن رائع قوله فى الفضل آبنه : 
۹ ج ا 2 E‏ ت مړ 
إذا. أم طفل رَاعَها جوع طفلها ‏ غذته بذ كر الفضل فاستعصم الطفل 
e 4 ۰ 1 :‏ 
لیحی بك الاسلام إذك عره وإذك ن و صغیرهم کھل 
وليس له وراء المدح والرثاء شعر مذكور . وقد اشتهر بہخله وشدة حرصه وکان 
یل ببغداد م يعود سريعًا إلى الهامة » ولذلاك لم يتضح عنده التأثر بالحضارة العباسية 


۳۰۱ 

وا ترج من ثقافات أجنبية » على آنه كان کم تة [خكاما ندا ور و 

عنه أنه كان حو القصيدة نى سنة » ما نى الأشهر الأر بعة الأول فكان ينظمها › 

وكان ى الأربعة الأشهر الثانية يصقلها وينقحها › أما نى الأربعة الأشهر الأخيرة 

فکان يعرضها على الر واة والنقاد حى إذا وٹ من جودتها آنشدها مدوحيه » وما زال 

فی الحل المرموق من الشعر حى توق سنة ۱۸۲ ويقال إنه مات مقتولا بيد شيعى 
انتقاماً منه للعلویین . 


سا٠‏ الخحاسر 

من موالى سيلم عشيرة أبى بكر الصديق » ولد بالبصرة وبها نشأء واختلف 
الرواة ی سبب تلقیبه بالحاسر » فقيل إن آباه عرو بن حماد حف له مالا کثراً 
أنفقه على الشعر وف اللهو فلقب بذلاك » وقيل بل لأنه اشنرى بعصحف ورثه من 
أبيه طتبوراء وقيل أيضًا إنه نما لقب بذلك لأنه باع مصحفًا واشترى بشمنه دفتر 
شعر . وقول أبو الفرج : ١‏ هو راوية شار بن برد وتلميذه وعنه أخذ ومن بحره 
اغترف وعلى مذهبه ومطه قال الشعر » وروی عنه أنه قال : « هل آنا إلا جزء من 
محاسن بشار » وهل نطق إلا بفضل منطقه . . إنى لأروى له تسعة لاف بيت 
ما يعرف أحد غيرى منها شيشا » ويقال إنه كان من أعرف الشعراء بأشعار ابجاهلية. 
وراه ی مطالع حياته دح معن بن زائدة وعمر بن العلاء والى طبرستان وق#دوح 
استاذه بشار » وله يمول : 


ga 
> ورفى معنا حين تو رثاء حارا » وبنفس اللوعة رى با جعفر المنصور‎ 
: وفیه يمول‎ 


عا الى تي الاغان ‏ كف افاهت مه الشفتان 


)١(‏ انظرق ملم وآخياره وأشعاره أبن المعتز الآدباء ۱۱ / ۲۴۹ والوزراء والکتاب‌الجهشیارى 
ص ٩۹٩‏ والأغانی ( طبعة الساسى) ۷۳/۲١‏ أنظر الفهرس . 
وتاريخ بغدأد ۳⁄۹ وابن خلکان ومعم 


ey 
ص 2 و گے و ٌ2 چ ت‎ 
ليت كفا حشت عليه ترابا لم تعد ف عينها ببّنان‎ 
وتفتتح له أبواب الحلافة منذ عصر المهدى » إذ كان بعطيه هو ومروان بن‎ 
أ حفصة عطية واحدة . ويقول ابن المعتز ا به فی مده إل آنه‎ 
6 الهدى الذى وصفه الرسول صلی الله عليه وسلم ف بعض ما نشت إليه من ار‎ 
: وله يقو ف بعض قصائده‎ 
٤ 
وإلى اش لومت ين محمار خر الانام‎ 
٤ م ص £ ے‎ 
فضل الملوك محمد فضل الحلال على الحرام‎ 
: ویقول‎ 
والذى حماها ودرك ارما‎ ٠ ومهدئ امتا‎ 
ل 2 و ق‎ 
افق انی ا ¢ من ذاك أن نراه پنبری حین اتخذ يعقوب‎ 
ابن داود وزبراً له قائلا منوهاً به و بوزیره‎ 
تهّدى إليه  بحو غير مردود‎ ٠ قل اللإمام الذىجاءت خلافته‎ 
نعم الین عل‌التقوى عضت بو < خوك .الله يعقوب بن داو‎ 
» ولا ماتت ابنته « البانوكة » حزن عايها هو وأمها اللحيزران حرتًا شديداً‎ 
: وإذا بشاعره قف بین یدیه معز یاً بل نادبنًا با کیا بمثل قوله‎ 
e E2 ع‎ 2 @ 
أودّى بيافوكة ارسي الزفات . مونسة. «الهدى اران‎ 
بانوك يا بنت إمام الهدى أصبحت من زينة أهل الجنان‎ 
6 8 e A ێË‎ ® 
بکت لك الارض و ف کل افق ر بین إنیس وحان‎ 
وبمال إنه بلغ المهدی آنه مرخ بعض العلو ين فتوعده و يه ¢ ولکنه‎ 
: استطاع أن يسل هئه سعخمته بقصيدة بالغ فیھا ف تصورر اعتذاره بمثل قوله‎ 


ونت کالدهر مبشوثاً ائه والدهر لا ملجا مته ولا هرب 


۳ 
والحتی آنه کان خالا للعباسيين » وقد مضى مدح e‏ سضتفیا 
ا 
اك ي لري ي جى اين اا 
ا ا ا 
وله یقول من اخری : 
ولا هُداكم وفضل ا لم تذر ما صل دينها العرب 


وم يکد المادی يسمع منه هذا البيت حى استخقه الطرب > وأمر له بثلاعائة 
آلف در وو دو ال ا ا ا »> ووالى عليه هرون عطایاه 
الحزيلة > ومن قوله فيه حين جعل ولاية العهد فى ابنه الأمين : 
ع @ ھ4 
قد بایع الفقلان ى مهدى الهدى لحمد بن زبيدة ابنة جعفر 
و يقال إن زبيدة وصلته من أجل له القصدة عائة الف درم . ولم يلبث 
الرشيد أن عقد العهد من بعد الأمین للمأمون فنوّه به کا نوه پأخيه . وجذبه‌البرامكة 
إليهم > فأْشاد بهم طویلا > ومن رائ قصائده فيم لامیته الى مدح بها ی 
ابن خالد وفیه قول : 

ر وه 4ه 8 کا 
دلوت الناس 8 a‏ وعر بر فما سول لەمەر | تسیر 
ٍ 
فكل الأمر من قول وفعلا إذا علقت يداك به صغير 


5 


8 سے ق ا م @ ل 
وق كضيف ‏ مبرحا المانا بين جدوؤهما .الت الطبر 


وأكثر من مديح الفضل بن حى > حى کاد بنقطع له › ومن بارع مده 

8 , 9 2 4 

له يمان : يوم ندی وباس کان الدھر بینهما امیر 
وقوله : 


اقام الندی والجود فی کل منزل اقام به الفضل بن يحي بن خالدر 


4 
وكان عدح أيضا الفضل بن الربيع وزير الرشيد . ويظهر أن الفضل الرمكى 
اکر من بره ونواله عليه حى حسده الشعراء وى مقدمتهم صديقه أبو العتاهية › 

تما جعل كلا منهما يلمز صاحبه بعض اللمز » أما أبو العتاهية فوصفه بالرى 

والشح فى بيته الذى أنشدناه ف الفصل السابق : 

تعالى الله يا ا ا 
وأما سلم فاتهمه بنه کاذب منافق ی زهده وتقشفه » وکان قد تحول الل 

الزهد على نحو ما أسلفنا > ومع ذلك کان لا یزال بمدح ویستیجدی وی ذلاث یقول 


له سام : 


ا 


ذل الحرص اعناق الرجال 


و م ¢ و 2 2A‏ 
ما أقبح التزهيد من واعظ _ يزهد الناس ولا يزهد 
لو کان ف ترهید صاد ةا ا 2ی و ا مسی به المسجد 


وی آخباره ما يدل على أنه کان یھاجی والبة بن الحباب » غير أنه م يكن 
محسن امجاء ٠‏ دیظهر آنه کانریلم بئی ء من او ن حياته » غير 
أنه ۾ تتقدم به السن حى التزم جانب الوقار . وشعره ٫ۋکد‏ أن المديح م برك قیه 
بقية لفن آخر سواه . ولم یکن شحيحاً كها وصفه أبو العتاهية » بل کان کر ما 
محا إذ يقول ابن المعتز إنه كان ينفق ما يأخذه من الأموال على إخوانه وغيرهم 

من اهل الاد و ا ما يدل على انه کان يتانق تأنقًا شدیداً و ا 
ومظهره وأ كان يا حياة مبرفة ناعمة . وأشعاره مليثة باأرشاقة والعذو بة والنعومة » 
له ف اهمادق مد افر ن فن ود س ادبي رها ف ا 
واحدة على هذا النمط : 

ر کا ا 

وقد جعلها على قافية واحدة » وهى تفيض باللحفة والرشاقة » ومن حكمه 
البديعة : 
لا تشأل الع عن خلائقه ف وجهه شاهد عن الخَبر 

وما زالت حیاته تجری رخاء حى توق سنة ۱۸١‏ للهجرة . 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العباسيين على مقاليد الحلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارهم 
من فرق الشيعة » ور عا كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد فى ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب أب هاشم بن محمد بن الحنفية فانه تنازل هم > کا 
أسلفنا » عن الحلافة › ولعل ذلك e‏ » من أمثال السيد الحميرى › 
يقفون ى صفوف العباسيين مادحين مثنين .ما شعراء الفرق الأخحرى فقد متهم 
الفرحة حين انتصرت الثو رة العباسية › ظانین أن العباسيين سیش رکون أبتاء م 
العلويين ف الحكم معهم » حى إذا انبلجت القيقة نفضوا أيديهم منهم › وخاصة 
شعراء الزيدية . أما شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين › 
وكى يظهروا غير ما يبطنون » لمبدأ التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعًا من اثى عشرية وإسماعيلية » ومن م رأيناهم إعدحون خلفاء بى العباس » 
يسر ون بذاك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالتمرى . وخر من 
يمل شعراء الزيدية ف أوائل هذا العصرسد يلف وهرون بن سعد العمجللى . أما 


سديف فاشتهر بتحريضه السفضسًاح لأول خلافته على الثأر من بنى أمية بمثل قوله ٠(‏ : 

ا ت اا ا ن ا الا 

لا تقیلن عبد شمیں وافعَعَنَ کل رقلَة ‏ وغرایس ٠‏ 
ومضى يستثيره عل الفتك بهم حی حى استشاط موجدة وحتقاً » فدعاهي إلى 

مأدبة كبيرة » حى إذا قدموا وتهيوا الطعام وقف سديف ينشده"': 

لا يخرنك ما ترى من رجالر إن تحت الضلوع داء دوي 

فصع السيف وارفع السوط حى لا ترى فوق ظهرها اموا 


n 4 e (( . ٠۲١/٤ ) التب‎ 


۳ 
ووضع أبو العباس السفاح السيف فيهم حى أتى عليهم » وبقال : بل شدخوا 
بالأعمدة . وصنع صنيعه مجموعهم نى الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلمان . وتو وه وخحلفه المنصور فاستقر ف نفوس زعاء العلويرن 
أن الملاقة قد فلت من يديهم وأن العباسيين لن بدعوا ي منها شيشا وما تنوافی 
سنة ٠٤٠١‏ للهجرة حى يثور بالمدينة محمد س عبد الله بن الحسن ال لقب بالنقفس 
الزكية . وهی کا اال فى الفصل الأود - أول ثورة للز يدية » ونرى سديغاً 
بقف مع أخيه إبراهم بن عبد الله حين ثار بالبصرة › ناظمًا كثيراً من الأشعار 
ضد المنصور » ما يؤكد أنه كان يعتنق مذهب الزيدية › ومن قوله فى بعض تلك 
الأشعار » اطبا النفس الزكية ٠‏ : 
ك أن ترتد ألفتتَا بعد التباعد والشحناء والإحن 
وتنقضى دولة حکام قادہا فینا کاحکام قوم عابدی وٿن 
فاض ببيعتكم ننهض بطاعننا ٠‏ إن الخلافة فيكم يا بنى الحسن ِ 
وطبيعى أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة 2 إذ قال إنه أمر بدفنه 
ا . ومنشعراء الز يدية وهذه الثورة هرون بن سعد العمجلى « وقد ولاه براهم 
ابن عبد الله فی آثنائها واسماً > وبمجرد قضاء المنصور عليها توق وهو يهم بدخول 
البيصرة "ء وف. عيون الأخحيار له قصيدة يرد فيها على غالية الشيعة من الإمامية 9 
عنيفا » ناقضا ما زمه رافضتهم من غلو ف تصور جعفر الصادق إمامهم ٠‏ 
ليجعله بعضهم إا وبعضهم رسولا» مع ما ینحلونه من علم الغیب وأنه دون کل 
ما حتاج إليه من هذا العام ی جلد یسمونه جفراً » قول ی تضاعرف قصیدته ۳" : 
ال ران را را ل ف رر ال ا 


سات فال ل و طت س الى ا 


1 


ا 


e Per, ٤ . 0‏ ت ع 1 
فن کان یرضی ما یقولون جعمَرّ ‏ فإنی إلى ربى أفارق ٠‏ جَخقرا 


ص٦۷٤‏ والعمدة لابن رشيق ٠٤٠/١‏ . (۴) عیون الأخبار ٠٤١/۲‏ . 
(۴( انظر مقاتل الطالبيين ص ۴۴۳١‏ وما 


۳6 


شعراء الشيعة 

كان استيلاء العباسيين على مقاليد الحلافة مفاجأة لكثير من العلويين وأنصارمم 
من فرق الشيعة » ور عا كانت الفرقة الوحيدة الى لم تجد ف ذلك غضاضة هى 
فرقة الكيسانية من أصحاب آبى E a‏ 
أسلفنا » عن اللحلافة › eas‏ > من أمثال السيد الحميرى › 
بقفون فى صفوف العباسيين مادحين مثنين . أما شعراء الفرق الأخرى فقد عتهم 
الفرحة حبن انتصرت الثو رة العباسية »› ظانین أن العباسیین سيش رکون أبناء هم 
العلويين ف الحكم معهم » حى إذا انبلجت الحقيقة نفضوا أيديهم منهم › وخاصة 
شعراء الزيدية . ا شعراء الإمامية فقد وجدوا أمامهم فسحة كى ينافقوا العباسيين › 
-وكى يظهروا غير ما يبطنون » لبدأ التقية المشهور الذى كان يأخذ به الشيعة الإمامية 
جميعًا من اثى عشرية وإسماعيلية » ومن ثم رأيناهم بمدحون خلفاء بى العباس » 
يسر ون بذلك حقائقهم » على نحو ما هو معروف عن منصورالتمرى . وخير من 
بعشل شعراء الزيدية فى أوائل هذا العصر سد يلف وهرون بن سعد العجللى . أما 
سديف فاشتهر بتحريضه السفًاح لأول خلافته على الثأر من بنى أمية بعشل قوله “٠‏ : 
أصبح اللك ثابت الآساس بالبهاليل من بى ا 
لا تقیان عبد شمیں واقطَعَنَ كل رَقَلَةّ ‏ وغراس ٠”‏ 

ومضى يستثبره عل الفتك بهم حی حى استشاط موجدة وحنقاً › فدعاهم إلى 
مأدبة كبيرة » حى إذا قدموا وهنوا للطعام وقف سديف ينشده"': 


ر ٍ 
ل يغر نك ما ٹری من رجال, إن تحت الضصلوع داع دورا 
e ٤ 0 . e‏ ت 8 2 2 
فضع السيف وارفع الوط حى لا ترى فوق ظهرها اموا 


(۱) ابن المعتز ص ۲۹ والأغاف ( طبع دار (۲) الرقلة : النخلة الطويلة تفوت اليد . 
الكتب ) ۴٤٥/4‏ . ( ۴ ) أبن المعتز ص +١‏ والأغان ۴٤۸/4‏ . 


ا 

ووضع أبو العباس السفاح السيف فيهم حى أتى عليهم » وبقال : بل شدخوا 
بالأعمدة . وصنع صنيعه بجموعهم فى الشام والحجاز والبصرة أعمامه : عبد الله 
وداود وسلان . وتو السفاح وخلفه المنصور فاستقر فى نفوس زعاء العلويين 
أن اللملافة قد أفلتت من أيديهم وأن العباسيون لن يدعوا طم منها شيا وا رای 
سنة ٠٤١‏ للهجرة حى يثور بالمدينة محمد بن عبد الله بن الحسن اللقب بالنفس 
الزكية . وهى ‏ كا أسلفنا فى الفصل الأود - أول ثورة لازيدية › ونرى سديغاً 
يقف مع أحيه يراه ين عبد اله حن ثار بالبصرة » ناظمًا كثراً من الأشعار 
ضد المنصور › مما يؤكد أنه كان يعتنق مذهب الزيدية » ومن قوله ى بعض تلك 
الأشعار » مخاطبًا النفس الزكة : 


CF‏ لم 


ع : 
إنا لنامل أن ترتد ألفتتا بعد التباعد والشحناء والإحن 
وتنقضی 5 أحكام قادا فیناً کاحکام قوم عایدی و 
فاہض ببیعتکم ننهض بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بنى الحسن ر 

وطبیعی أن يذيقه المنصور وبال تحريضه على الثورة ¢ إذ يقال إنه أمر بدفنه 
ا . ومن‌شعراء ء الزيدية وهذه الثورة هرون ین سیل العجلى € وقد وله ٠‏ إبراهم 
ابن عبد الله فى أثنائها واسطاً » و بمجرد قضاء المنصور عليها توق وهو يهم بدخول 
البصرة "ء وف. عيون الأخحبار له قصيدة يرد فيها علىغالية الشبعة من الإمامية ردا 
عنيفا » ناقضا ما زمه رافضتهم من غلو ف تصور جعفر الصادق إمامهم » حى 
ليجعله بعضهم إلما و بعضهم رسولا› ا من عام الغیب ونه د ون کل 
ما محتاج له من هذا العم ى جلد دسمونه جفرا 4 قول ق تضاعیف ص دته ۳ : 
E N Ea‏ ا و 1 9ے 
ألم تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم فى جعفرر قال مُنكرًا 
ّ 0 ت 5 

فطائغة قالوا إله ونه طوائف سمتّه النى المطهرا 


و 


ر 


a & & ®‏ & ر ۶ 3 
فإن کان یرصی ما يقولون جعقر فإ إل ربی أفارق جعفرا 


١ (‏ ) مقاتل الطالبيين ( نشر عیسی الحلی ) بعدها وص ۴۰۹ وما بعدها . 
ص۷1٤‏ والعمدة لابن رشيق ٤٠٥/١‏ . ( ۳ ) عون الأخبار ٠٤١/۲‏ . 


( ۲) انظر مقاتل الطالبيين ص ۴۴۳١‏ وما 


۷ 


ومن عجبو لم أقضه جلد جقرهم ر إلى الرحمن ممن تجقرًا 
وكانت البصرة بيئة هذه النحلة » ولعل ذلك ما جعل بعض العترلة يعتنقها › 
من مشل بشر بن المعتمر » وربا کان أکبر دلیل على زیديته آننا نراه بهاجم خالية 
الإمامية على نحو ما هاجمهم هر ون بن سعد العجلى . ومن شعراء الز يدية غالب 
ابن عان مدای » وله مراث نى النفس الزكية وأخیه إبراھے تقطر سی وحزناً 
عرةا") . وثار > كما مر بنا نى القصل الأول » لعهد المادى الحسين بن على 
ا لحسی ی مکة ونازله جیش عباسی نی « فخ » فقتل دو وکثیر ون من هله وت رکوا 
فى العراء لاسباع والعقبان » مما جعل الشعراء من الزيدية يندبونهم آحر ندب 
وأشجاه " . ويتحول نشاط هذه النحلة إلى راان والطالقان“ » ويتكاثر الثائر ون 
والمقتولون من أنبمتها فى تلاك البلاد النائية . ومن آم رات د و ن 
طباطا بالكوفة لأول حلافة الأمون > ويقضى عايها قضا مرا وطبیعی أن 6 
راء الر ند عن راء القلن ى هده الثورات والتفجع علیهم › ما نقرؤه ی 
كتاب مقاتل الطالبين لأب الفرج الأصبهانی مفصلا أوسع تفصيل . 
ول يكن الإمامية فرقم اة هر السرف ى مجو بى السا > فت 
E E‏ » واتتخذوا الدعوة السرية وسياتهم 
ى جمع الناس من حوفي بالكوفة » واجتمع حولم فعلا خلق کثیر یبطنون غير 
ما بظهر ون ویسرون غير ما يعلنون » وكأنهم كانوا يژمنون جميعاً بأن الثورة على 
العباسيين لم بحن موعدها . وقد تفرقوا شيعاً كثبرة » ومر بنا ف الفصل السابق أن 
لمعدان الأعى قصيدة صنف فيها طوائف الإمامية الرافضة والغالية وطوائف ااأريدية 
وعقائدم e E E‏ يسطية الغالية» ونراه ياوم زيك بن 
عل‌زین و أعدو دا اة »د سين لأصحابه من‌بعده إعلان ثو رتهم 
وامتشاقه م الحسام ی وه الحکام ما جعل الحلفاء العباسيين يواأون فيهم قتلهم 


(۱) اغیوان ۲۸٤/٦‏ . ( + ) الملل والنحل للشهرستاف ( طبع لندن) 
lg AEC ee‏ ص ۱۱۷ . 
بعدها . )٠(‏ انظر ى هذه اكورة وأا زيدية مقاتل 


() ۳( نفس المصدر ص ۸ ٤‏ وما بعد‌ها , الطالبيين ص ۸ه وما بمدها . 


*°A 


وسفاك دمائهم ¿ يمول ى 5ھ مته 


سن ظَلْم الإمام فى القوم ربد إن ظلَمٌ الإمام ذو عمال“ 

ومهم ن مبدأ التقية أتاح لكثيرين من شعراء الإمامية أن لا مجاهروا الناس 
فضلا عن الحلفاء بحقيقة نحلهم > وقد مضی کثبر منهم بعلنون موالاتهم لیی 
العباس » مادحين هم بل إن منهم من" سخر شعره الدفاع عن حقهم فى اللحلافة 
مبالخة ى السبر والتقية على نحو ما سرى عند منصور النعرى . وربا كان الشاعر 
الإما الوحید الذی جاهر بنحلته دعبلا إن صح آنه کان متشيعًا حقًا فضلا 


۾( 


عن إماميته . ومن شعرائهم القاس بن يوسف آخو أحمد بن يوسف » وقد مر بنا 
فی الفصل السابی آنه سخر کثرآً من شعرہ فی رٹاء الحیوان والطیر > وقد مل فی 
خلافة الأمون فكانت إليه جباية السواد » ونرى الصو یروی له فى كتاب الأوراق 
أشعاراً شيعية تلفة فى مديح بى هاشم وببان فضائل على بن آبی طالب وف اء 
ا سین وندپه ندا حار > ملوحا بيده فی وجه أن بکر وتمر وف وجوه خصوم 
الإمامية » مشيراً إلى مهد يهم الذى سيأخذ بثارمم » e‏ 

إن لأرجو أن تنالهم ب وی اا 

بالقائم المهدى إن عاجلا او آجلا إن مد فى عُنرى 

ومثله محمد بن وهیب کان یفد على وزراء بی العباس وخلفائهم » وهو غال 
فی تشیعه و[مامیته » ویروی الرواة » أنه تردّد على مجالس تذ كر فيها فضائل 
أ بکر ومر وعیان › ولا یذ کر فیھا شی ء من فضائل على » فتولی حنقا > 
وهو بقول ° : 
آغدو إلى عصبة صمت مسامعهم عن الهدّى بين زنديق ومافون 
لا یذکرون علا ى مشاهدهم ولا بنيم بى الييض اليامين 
لو یستطیعون من ذکری آبا حَسن وفضله قطعونی ‏ بالسکاکین_ 


)١(‏ مقاتل الطالیین ص ۹٠ء‏ والبيان ( ۴ ) كتاب الأو راق الصو ( أخيار الشعراء) 
والتییین ۴٠۷/۳‏ . ص ۱۸۲ . ۰ 
(۲) عقال : من العقل وهو مغرم الحناية . ( ٤‏ ) أغاف ( طبعة السامى) ۱4۹/١۷‏ . 


۳۰۹ 
هھ کے 2 ا i‏ ر 1 
وت ا ل ا ادا حى المات على رغم اللاعين 
وكثر ى هذا العصر بين شعراء الشيعة الحديث عن على بن أبى طالب 
وفؤضائله › ومر بنا ف الفصل الرايع أن لبشر بن الأعتمر مزدوجة ور فیها منزلته 
وكبف أنه يرتفع فوق حصومه من الحوارج درجات . وینبغی أن نشبر هنا إلى 
ما كان من محاولة المأمون عقد البيعة من بعده لعلى الرضا الإمام السابع عند الشيعة 
الإثى عشرية » وأن أسرته ثارت عليه فى بغداد » وأن علي الرضا توفى سريعاً » 
فانصرف عن فکرته › وقد ظل وال العلويين على الرغم من قیامهم ببعض ثورات 
فی خلافته » إذ نراه ها أسلفنا فى غير هذا الموضع - بكتب إلى الآفاق فى 
سنة ۱١١‏ للهجرة بتفضيل على بن أفى طالب على جميع الصحابة » ما جعل شعراء 
الشيعة رطمئنون إلبه » ونفذ بعض الشعراء من غيرهم مل أى عام إلى النظم فى فضائل 
على إرضاء للدولة . وأيضا ينبغى أن نشير هنا إلى كرة الإنقسامات بين الشيعة 
وما جر إليه ذلك من أشعار انتصر فيها الشعراء لما اعتنقوه من بعض المذاهب الشيعية 
وى كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى منثورات عتلفة من تلك الأشعار . وجدير بنا 
أن نعرض لأبرز شعراء الشيعة فى العصر م السيد الحميرى ومنصور النمرى 
ودعبل وديك الجن . 


السيد '' الحميرى 

هو إسماعيل بن محمد حفيد يزيد ين ربيعة بن مقرع الحميرى الذى ترجمنا 
له فى ابحزء الثالى من هذه السلسلة › وقد تشككتا هناك فى نسبه من حمر واستظهرنا 
أنه برجع إلى أصول إيرانية لما عرف عنه من إتقانه الفارسية . على أننا نجد السيد 


(4) اظر ى ترجتة المية خرن واشمان 
وأخباره ابن المعمستز ص ۲ والأغانى ( طبعة 
دارالکتب ) ۷ / ۲۲۹ وما بە‌دها والبیان‌والتبیین 
۴۰/۴۳ والیوان ۳۱۷/۰ والفرق بین الفرق 
البغدأدى ص ۳۴۰١‏ والملل والتحل للشہرستای 
(طبعة لندن) ص ٠١١١‏ وروضات انات 


ص ۸ ٣‏ والنجو م الزاهرة ۲۹/۲ > ٤ ٩۸‏ 
4 وفوات الوفيات ى إعاعل وفرق 
الشيمة للنوعى ( طبعة ویر ) ص ۴١‏ > 
ومعرفة أخبار الر جال الكشى ٠۸١‏ وتر جمة 
جده یزید بن مفرغ ف اللزه الثافى من هذا 
الکتاب وسهدیٹث الأربعاء لطه-حسین ۲ / ه f‏ 


f1۰ 
ا‎ 2 bk 8 ا‎ 8 ٠ 
: يفتخر محمیر يته » وکانت امه من الأزد اليمنيين > من ع قول‎ 


ر 9 ماري ^۶ 
es‏ 


ّ ھا 2 
إن امرؤ حمیری غير مؤتشبر جدی رعین وأخوالی ذوويرن 

وقد ولد لأبويه فى البصرة سنة ٠٠١‏ للهجرة » وكانا من إباضية الحوارج » 
فنشأً يسمع منهما سسب على بن أل طالب » بل تكفيره وتكفير بعض الصحابة » 
وعبثا كان يراجعهما . ولم يابث أن أوغل نى التشيع لعلى وآ له » ويظهر آنه وقع 
لبعض أصحاب مذهب الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنيفية والمعتنقين لنظرية 
الغيبة والرجعة » فلذا هو يصبح کیسانیًا حًا وروحاً » ولا ندری هل حدث له 
لل ق اللصرة أو لث ق الكوذة فمل آقام بها ردا ن الزن ً واکان ققد 
اعتتق المذهب مبكراً وأصبح شيعة لأصحابه منذ أواخر عصر بى أمية »> حى 
إذا أظلّه العصر العباسى تمشت لى نقسه الفرحة لانتصار الماشمرين وتقویض حکم 
الأمويين » وأخحذ يستبشر بقيام الدولة العباسية » وكأنه رى فيها انتصاراً اذ هبه 
الشعى > > إذكان أبو E E‏ مه کا 
محمد بن على العبا سی > وأوصى محمد لاسفاح ومن کانت امامته وخلافته هو 
ون تلاه من العباسيين ص ةة ف ذظر الكسانة أو ع الأقل جمهور م الذى 
کان یتبع فرقة یی هاشم . وطبیعی لذلك ان نجد ااسید الحمیری الکرسانی بھال 
لانتصار العباسيين حى لبادر أبا العباس السفاح حين خحطب نى الكوفة خطبته 
المشهورة الى أخذ على إثرها البيعة من الناس قائلا : 

& ۶ 5 ۱ 
دونکمو ها یا بی هاشم فجددوا من عهدها الدارسا 
ق م 2 
قد ساسھا بلک ساسة ل یعرکوا رطب ولا يابا 
ا 3 ge Rr 2 nk‏ 

ولت من أن تلكوها إلى ٠‏ مهبط عیس فيكم ايسا 

وواضح أنه يهنثه باللحلافة لامزاً زا الأمويين الذين ملأوا الأرض ظلما وجوراً › 
ويقول إنها لن تزال فيهنم إلى هبوط عيسى بأخرة من الدنيا » ر ف 
زوا لما عنهم » بل هویراها ۵ e‏ علها » وتوفبی السقاح 
(1) الزتشب : غير الصريع ذى يرن أحد أمراء المن الأقدمين . 


وذو رعىن : من ماوك امن ¢ ا : i‏ 


۳۱١ 
وخلفه المنصور » فأغدق عليه من صلاته السنية وأغدق عليه السيد الحميرى من‎ 
.: مدحه عثل قوله‎ 
ص ٍ چ‎ f 
إن الإله الذى لاشىء يشبهه اعطا کم املك للدنيا وللدين‎ 
عطاکم الله ملكا لا زوال له حى يقاد إليكم صاحب الصين‎ 
4 : 4 4 ھ 8ھ‎ 
وصا حب الهند ماخوذا بر مته وصاحب التر ك محبوسا على هون‎ 
ومدح من بعده ابنه المهدی وظن طه حسین أن السید الحمیری کان فى هذا‎ 
المدح منافقاً > فهو لايستحل' أن يظهر غير ما يضمر وأن بعدح بى العباس بلسانه‎ 
4 ویلعنهم ف قلبه > فیظفر بام ویتی شرھم › کان یستحل ٴ ذلك کا کائت تستحا‎ 
عامة الشيعة الذين کانوا يقولون عذهب التقة"» . ولا تقية ولا نفاق »ء وإغا‎ 
شاعر كيسانى _عدح أوصياء عقيدته الكيسانية الذين أدالوا من بى أمية وساطانهم‎ 
ابحائر » وهو بعد ذلك خلص فی کیسانیته إحلاصا بعیداً حى لیؤمن بأن حمد‎ 
ج ا ت‎ 2 a 
: ابن الحنفية حى وانه راجع یوما قول‎ 
ر رو‎ ۶ & o ® a 
حی می ؟ ول متی ؟ ومتی المای؟ با بن الوصی ونت حى تررق‎ 
وروی أن شيطان الطاق عمد بن على بن النعمان أحد متكلمى مذهب‎ 
الشيعة الإمامية ناظره يوماً فى عقيدتهالكيسانية يريد أن مجذبه إلىعقيدته »وغابه فى‎ 
مناظرته » غير أن السيد لم يابث أن أنشاً قصيدة أدارها على أبيات كثير سلفه‎ 
: الکیسانی نى العصر الأموى الى تجرى على هذا النمط‎ 
4 م‎ £ 
آلا إن الأمة من. قريشن لاة الحق أربعة سوا‎ 
0 9# 
على والكلائة من بيه مه اباط ولأوصياء‎ 
ص‎ @ 2 8 e ك‎ 
فیښل يبط إمان وح سبط غيبته کربلاء‎ 
ل ا‎ 
والسبط الأول المحسن والثانی الحسين المقتول بكر بلاء. والثالث إمامه عمد بن‎ 
الحنفية » وكثير يقول إنه لا يزال حيا لم يذق اموت وأنه سيعود ى جيش لجب‎ 


( ۱ ) حدیث الأربعاء ۲۰۷/۲ . 


۱۲ 
وكان السيك الحمیری ی القرن الان لا وزال يؤمن مثله برجعته . وزم بعض ار واأة 
أنه رجع بأخرة من حياته عن كيسانيته واعتنتق مذهب الإمامية أصحاب جعفر 

الصادق » وأجر وا على لسانه : 


تجعفرت بام الله وال كبر وأيقنت أن الله يعفو ويغفر 

غير أن أبا الفرج رد ذلك قائلا هو ورواته إنه ظل على كیسانيته حى الأنفاس 
الأخيرة من حياته . ولعلنا لا نغلو إذا قلنا إنه كان أ كر شعراء القرن الثانى نمجيداً 
لعى وبنيه » فقد أنفق حياته ئى نظم أخبارهم ومناقبهم > ويقول ابن المحتز إنه ۾ 
يرك فضيلة معروفة لعلى , بن أ طالب إلا نقلها إلى الشعر ء وقد كرر طويلا 
ما تد عيه الشيعة من أن الرسول صل الله عليه وام أوصى له بالحلافة من بعده عند 
غدیر ج بين مكة والمدينة »> وفيه يقول : 

أقسم ‏ بالله وآلائه والرء عماقال مسثول 

CEE MC Ca 

ولعل أطول قصائده الشيعية قصيدته الى ٠‏ تسمى المذهبة › وقد عى بها الشيعة 
وشرحوها مراراً > وهو يستهلها بذكر الأمويين ومسير عائشة رضى الله عنها إلى البصرة 
مع طلحة والز بير » يقول : 
این ال واف إل الوادت ن برق الكت 
أإلى أمية أم إلى الشيعم الى جاءتعلى الجمل الخدب الشوقّب ‏ 
تھهوی م من اليلد الحرام فنبّهت بعد الهدو كلاب آهل الحوأب 

وهو يشير إلى أن كلاباً نبحت أم المؤّمنين عند بر الحوأب » وكان يفرط ق 
سبها وسب طلحة والز ببر وأبى بكر الصديق وعمر وكثير من الصحابة لا يرأعوى ' 
ولا یزدجر » وکان یستطیع أن يسل لعلى ما شاء من فضائله » دون أن يزج 
بنفسه نى هذه المضايق الوعرة غير مراع بلحلة الصحابة وأمهات المؤّمنين أى حرمة › 
وليئس ما قال بى عائشة وصاحبيها : 


: الدب ؛ البعير الضخم .الشوقب‎ )١( 
. الطويل‎ 


E 


Ëۍê‏ س 


جاءعت مع الأشفين ف اج ترجی إلى البصرة اجنادها 
ف غا ن تأکل اولادها 
ویروى أن المهدى جلس يومًا يعطى قريشا صلاتها وهو وى عهد › فبداً 
بیی CE E ES N yr oe Ek‏ 
مر وای بكر الصديق وينهاه أن یعطی أحداً منهما صلته » ولیاه المهدى. وقد 
و الفرج ة قطعة منها » وقال إنه حذف باقيها لقبح ما جاء فيها من السب 
والشم . 
ولعل فى ذلك ما يدل“ على أن السيد الحمیرى كان غالا نى تشيعه غلوا قبيحاً » 
ولو أنه م يشب مدمه لعلى وبنيه بهذا السب المنكر لتداول شعره الرواة » إذ كان 
شاعراً بارعا » ومن مستحسن شعره فیهم قوله ناظماً ما رُوی من أن الحسن 
والحسين»آتيا الرسول فوجداه ساجداً فركبا على ظهره » فقال تمر : نعم المطى 


آئى حستًا والحسين الرسول وقد برزا ضحوة يلعبان 
فضمهما ثم فداهما وكانا لديه بذاك المكان 
وراحا وتحتهما عاتقاه فنعم الطية ‏ ولرا كبان 
وکان یکر من رثاء الحسين رثاء يستنرف الدمع ويذيب القلب حسرات » 
ويقال إنه استأذن وما عل جعفر الصادق فأذن له وأقعد حر مه خلف ستر › 
فدحل › فأنشده قوله : ۰ 


مرد على ح اث ا ش فقل الز كيه 
آ آأغظا ل زلت من وَطفاء ساكکبة روت 

e 3 e‏ @ ا ۳ ةه 
و إذا مررت بشیره فاطل به وقف المطيه 


6 ر ٍ e‏ 
وابك اللطهر للمطه. ر والمطهرة النقيه 


. الوطفاء : السحابة الحملة بالأمطار الغريزة‎ )١(- 


۳16٤ 

کبکاء معو ل 04 ا لوا حدها المنبه 

فسالت دموع جعفر على خديه مدراراً وارتفع النشيج والصراخ نى داره فأمره 
بالإمساك فأمسك . 

وللسيد وراء تشيعه ومدائحه للعباسيين مدائح فى بحض ولاة البصرة والأهواز »> 
وله أهاج ف المرجئة وف عبد الله بن سوار قاضى البصرة الذى رد شادته لقذفه 
ى الصحابة » وقد شكاه للمنصور فانتصف له منه . ویقال نه کان يعکف على 
الحمر » وليس له فيها أشعار مذكورة . وف الق أنه عاش للتشيع ينق فيه أيامه 
وقصیده » وکان یعرف کیف وازن بین جزالته وعذوبته » مم الرونق واللاوة » 
ولعل ذلك ما جعله يتحاى فيه الغريب واللفظ الآبد » حى باذ“ الأسماع والأفئدة 
وحى يسير على الشفاه والألسنة . وما زال هذا دأبه حى وى سنة ۱۷۳ للهجرة . 


منصور'"'' التَّمرى 

هو منصور بن الز برقان بن سلمة ٠١‏ من قبيلة اللمر بن قاسط من أهل الىز يرة 
وهو تلممیذ العتایی انكلم و راو یته‌وعنه أخذ ومن ره استی وتشبه کا بقرل أبوالفرج > 
E DS N NE O,‏ 
من اللحربرة » فأنشده e‏ > وحظى عنده » ولم يابٹ أن وصله 
بالرشيد » ووقع من نفسه خير موقع » إذ مضى عدحه على طريقة مر وانبن أىحفصة 
بنفى الإمامة عن أبناء کل ف طالب وبیان آنا حق خالص لعباسبين » 
وأنهم لا يزالون يطو قون رقابهم بالمىن 0 مجحدونها » فیثو رون» وکثیراً ما بتلقون 
توراتهم بالعفو عنهم على نحو ما صنع الرشيد بيحى بن عبد الله » فإنه اكت 
بسجنه » ولم یقتله » وی ذلك قول : 

و بی حسَيّن ر عليكم بالسداد من الأمور 


٠ 


)١ (‏ انظر فى أخبار المرى وأشعاره أبن المعتز المرتضى ( طبعة الحاى) ۲۷٤/۲‏ وما بعدها 
ص ۲۲۲ وابن قثية ۸٣٠١‏ والأغاف ( طبعة و زعرالآداب 1۸/۳ . 
دارالکتب ۱٤۰/۱۳)‏ وټار يخ بغداد ۱۳ / ٩ ٥‏ ( ۲) ف بعض المصادر ءنصور بن سلمة بن 


والبداية والهاية لابن كير ۲٠۲/٠٠١‏ وآمالى الز برقان . 


8 5 Ê 

آميطوا عنکم کذب الاما 
8 

تدك ف قات یی ل 
1 ا 8 
وإذك حین تيلغهم اداة 


وأحلاما يعدن عداتِ زور 
وكان من الحتوف على شفیر 
وسن ليس بالمَنٌ الصغير 
- وإن ظلموا - لمحزون الضمير 


م اڳ 

فإن شكروا فقد أنعمت فيهم وإلا فالندامة للكفور 
8 

ون قالوا بنو 


f 
وا ایی ات ن :رت‎ 


4 
بنتٍ فحق وردوا ما يناسب للذکور 


مع الأعمام فی ورق الزبور 

ويقال إنه استخف الرشيد حين أنشده هذه القصيدة » فإذا هو يأمر الفضل 
اين الر بيع أن يدخله بيت الال ويدعه يأحذ ما يشاء » فأخحذ سبعاً وعشرين بد رة . 
ومن روائع قصائده فيه قصيدته العينية » ويقول ابن العتز إنه أقام القيامة بحديثه 
ق مطلعها عن الشباب إذ يقول : 


٤ 2 2‏ : ر 
مأ تنھصی حسمرة می ولا جزع 


2: ٍ 2 

إذا ذكرت شباباً ليس يرتجع 
ge ۰ 4 2‏ ھر 

بان الشباب ففاتتنى بلذته صروف دهرر ويام لها خدع 

ھم 


ما کت أو شبای كه غرته حى انقضى فإذا الدنيا له قبع 


إن کنر لتطعمی تکل الشباب ولل تشجى 

ويال إن الرشيد حين مع منه هذا المطلع قال له : أحسنت والله » لايتهنًاً 
أحد بعيش حى يخطر ى رداء الشباب » وخحرج إلى المديح ملوحا فى وجه العلويين 
مل قوله : 


ê 33‏ 
ياابن الاعة من بعد النى ويااب 


دحصته فالعذر لا يقم 


م Ê‏ چ & 4 
ن الأوصياء أقر الناس أو دفعوا 
ت a.‏ ر٤‏ ل . ر 
وما لال على ف إمارتکم حق وما لهم فی رٹک طمع 
Ê‏ ع ۶ 2 2 شی ےد 
العم أو من ابن العم فاستمعوا قول النصيح فان آلحق بح 
وهو يشير إلى أن العباس عي الرسول صلى الله عليه وسلم بحجب على بن أي 
طالب ابن آخيه كما تقضى بذاك فريضة الإرث فى الإسلام . وكان لا يزال بحيط 


۴۹ 


هرون بهالة من القدسية حى ليرفعه على آل الرسول جميعًا ¢( وحی ليجعل من 

يشتمل عليه سخطه لا ينتفع بدينه ولا بصلواته » يقول فى القصيدة السالفة : 

آي امریع باٿت من هرون فی سط فليس بالصلرات الخمس ينتفع 
ويقول فى قصيدة ثانية : 

دعل الليين ف الأنام 


يا خير ماض وخیر باق 

ومن قصيدة له ثالفة : 

آل الرسول خیارٌ الناس كلهم وخیر آلر رسول الله هرون 

وم يكن منصور فى كل هذه الأشعار مخلصتًا » »> بل کان یظهر غبر ما یضمر › 
إذ کان شيعا إماسًا »> وكأنه كان يتخذ تلك الأشعار متجراً »یعیش آما › 
ولينال ما يريد من طيبات الياة ومتاعها معتمداً على ما يؤمن به الإمامية من التقية . 
وقد زعم المرتضی فى آماليه أنه « كان ينافق الرشيد ويذكر هرون فی شعره ویریه 
أنه من وجوه شيعته وباطته وراد بذلك آمیر المؤمنين على بن أبى طالب عليه 
السلام لقو النى > صلى الله عليه وآله » له : أنت مى منزلة هرون من موسی » 
ونراه یکر من مدح ١‏ ل الرسول والتنديد بالأمويين والعباسيين » ومن خير ما يصور 
ذلك لاميته وفيها قول : 


۱) 


Ê‏ ة 3# م 
شاءٌ من الناس راتع هامل gيعللون‏ النفوس بالاظ*٠٠‏ 
e‏ د $ ص 2 
تقتل ذرية الى وير جون جنان الخلود للقاتلً 


ويللكف ياقاتل الحسين لقد 


ما الشك عندی فى كفر قاتله 
وعافلى انی 


بی 
۾ م 
قد دنت ما دینکم عليه فما 


هھ ےر $ 
دیثكے جفوة النى وما ا( 


ا 


) تهامل : المتر وك ليلا واراً , 


بوت بحل يت بالحامل 
لكنى قد ا ق الخاذل 
احا فی فے العاذل 
وصلت من دینک إلى طائل 
جای لآل النى کكالواصل 


) ۳۷ 
وقد مضى نى القصيدة ينكر موقف أفى بكر ور من دعوى فاطمةإرث, فدك» 
زاعا آنھما ظلماها ¢ ومطالباً بمن يثأر ها من ظلمتها » قول : 


g8 #8 8‏ 
مظلومة ٠‏ ولنى ولذها تدير أرجاء ممَلَةَ حافل 
آل ا ا . 1 O ara‏ 


وكانت قد حدثت جفوة بينه وبين أستاذه العتاى » فأسخط الرشيد عليه »› 
غهر أنه عاد فعفا عنه وأوسع له ئى مجالسه > وانز العتامنه يوماً فرصة» فذ كر 
له حقيقة النمرى وأنه شيعى غال فى تشيعه » وأنشده اللامية الآنفة وأشعاراً أخرى 
من مثل قوله : 

آل الرسول ومن ب يتطامنون مخافة القتلِ 


کے 


م ل ا 6 )1 
امن النصارى واليهود دم من اة التوحيد ف ل 1 
فاستشاط الرشيد غضباً » وبعث إلى الرقة » وكان مقيما“ بها » من" يقتلهء 
غير أن رسوله وجد جنازته تستقبله » فانكفاً راجعاً إلى الرشيد » فأعلمه خبره . 
ون مل حهم وآشاد ¥ ر یل ينز ید اشا 6 وکان ن ماح الفضل 
ابن ی الرہکی کا مرا ¢ وقك یکاہ سن نکبه الرشید هو وأباه وأخحاه جعفاً 
لسنة 1۸۷ وف ذلك ما یدل على ن وفاته كانت بعد نکبتهم . وواضح ما أنشدناه 
م آشعاره زه کان يعى عناية شديدة بانتخاب آلفاظه وأنتقاء معانيه 6 وکان 
ما یزال مجهد فکره وخیاله حى يأنى بالطرائف النادرة من مثل قوله : 
۴ 1 ار و . 2# 6 
ولقد تبيت اناملى يجنين رمان النحور 
ومن احق أنه لم یکن یتعلق بلهو ولا جون ولا حمر شأن کثیر من معاصریه › 
وآنه کان یکت من‌ملاهى عصره بالسماع إلى‌الغناء واجداً فيه ما يبتغى من لذة ومتاع . 


١ (‏ ) مساعير : جمع مسعار » وهوم وقد الرب (۲) أزل : ضيق وشدة . 
البيض : السيوف . الذابل : الرقيق الاد . 


۳1۸ 


دعبل ٩‏ 
هو دعبل بن على بن رزين » وقيل دعبل لقبه » واختلفوا فی اسمه هل هو 
محمد أو الحسن أو عبد الرحمن» وهو من خزاعة صليبة لاولاء "٠ء‏ ومن بيت 
شعر » فقد کان آبوه شاعراً متوسطًا »> وكذلاث عه عبد الله وأخواه على ورزين 
وولداه الحسين وعلى وابن تمه محمد بن عبد الله المشهور باسم الاه و 

ولد دعبل بالكوفة سنة 4۸ للهجرة ويظهر أنه اخحتاف مبك را إلى حلقات الدرس . 
على ننا موده ی شیاه شس السار ويشرلك م ف مغامراتهم › قا وو کل 
آنه كان فيه نزعة متأصلة إلى الشر وارتکاب الحنایات » وقد دفعته فما بعك ال أن 
e‏ أ كير هجاء ف بره 4 8 م ا الافاء وکل مر ن قد ll‏ أ صنيعاً . 
ویظهر أن موأهه الشعر دة تفتەعت مکرة ¢ می رختاط »> وانعقدت 
دنه و سن مواطنه 2 ن الوليد مودة کان ا مق ٤‏ شعره د عى قر ع 
شاكلة مسلى بالبديع وبابزالة ونصاعة القول » ويرمز الرواة لذلك بأن مسلا 
E‏ 
2 ي و 0 
مسر وی على ومنة ورأسه يضحاث فيه المشيب 

فا زال دعبل يدير البیت ى نفسه » حاولا أن ببى ءل معناه قطعة فى الغزل 
حى صنع قطعته الى فتحت له باب الشهرة على مصاريعه > إذ قال فى بكاء 
الشباب ووقرعه فى شباك اوی 


2 2 ج 2e‏ م 

أين الشباب ؟ وأية سلكا ؟ لا أين يطلب ؟ ضل بل هلكا 
)١ (‏ افظرق دعبل وأخباره وأشماره أبن المعتز الزاهرة ۲ . وجمع شعره ونشره کل من 
ص ۲٦۲‏ رأبن قتيبة ص٥‏ ۸۲ والأغا ( طبعة مك ۋت جم اسر مر وت وعد الصاحب 
الساسی ) ۸ تاریخ بغداد ۴۸۲/۸ الدجيل ف النجت بالعراق وعبد الكرع الأشتر 
والموشح ص ۲۹۹ وابن خلکان ١۷۸/٣‏ قد 1 
ومعجے الادباء ۹٩۹/۱۱‏ وہذيب تاريخ أبن (۲) من زوا انه خزاعی ولاء عبد اله بن 
عسا کر ۲۲۷/٥‏ الأهب ١١١/١‏ طاهر ( أ ذظر ترجمته ف الأغاف) ۹ وراجم ابن 
وممرفة أخبار الر جال الکشى ٣٠٣۳‏ ا خلكان ولسان الميزان وابن كشر ى البداية 
الرجال للنجاثى ١١١‏ ومرآة الان لليافعى والهاية ٤۸/٠٠١‏ . 


۴ ولسان اليزان ۴٠١/۲‏ والنجوم 


۳1۹ 


لا تعجی یا سل من رجل و 
الت کون کی کا ا یا اوا ا 
ا ص 

لا تاخذا بظلامی آخ قلی وطرفی ی دی اشترکا 

وغتى بالأبيات بعض الغنين بين يدى اارشيد » فطرب » وسأل عن ناظمها › 
فقيل له دعبل › فأمر بإ حضاره وأرسل زليه بعشرة آ لاف درم وخلعة من الثياب > 
وسار دعبل إليه » وأنشده بعض شن اجه وا حن عله را ما 
ولم يلبث أن ارتحل إلى خراسان وواليها العباس بن جعفر اللحزاعی ( ۱۷۳ 
۵ ه) فأ کرمه وولاه عل‌سمشجان إحدی بلاد طبرستان. وعاد إلى بغداد 
ونزل الكرخ حيث اللهو والقصف » منشداً مثل قوله : 

و 2 ع : § 

إا ال حول هة ا ل خو حا 

4 û ع‎ 

ا ا ضس وکاس لزه ونديم وفتاة وغنسا 

تَر له فى اللحمربعض الأشعار » وله بجانبها غزليات قليلة » وهو يعلى 
فيها ببعض فنون البديع على شا كلة قوله مطابقًا : : 

i o. م‎ 2 

دموع عيى لها انبساط فوم عیى به انقباض 

وليس ى ديوانه مديح لارشيد ولا لابرامكة ما يدل على أنه ظل بعيداً عن القصر 
وأهله ووزرائه» وحقا تروی له بعض أبيات ف البرامكة حين نكبهم الرشيد › 
ولکنها لا تدحل فى باب الرثاء إنما تدحل فى باب العظة والاعتبار . وقد ظل لا يام 
بالقصر فى عصر الأمين » ونراه يخرج إلى الحج فى سنة ۱۹۸ للهجرة > ولا يعود 
إلى بغداد » بل يرتحل إلى مصر ووليها المطلب بن عبد الله اللخزاعی ( ۹۸ ~~ 
۰ ه) وفیه کک 

e e‏ لم أرض غيرك کائناً من کانا 

ٍ 8 ١ ا‎ 

اصلحتی بالیر یل افسدتی وتز کی أتسخط ال حسانا 

ولم يكتف المطلب با أغدق عليه من البر والنوال » فقد ولاه على آسوان 


@ 


4۰ 
وسرعان ما شعر فی هذا البلد البعيد عن بغداد بوحشة شديدة» وعبث حنينه إليها 
بقلبه » فإذا هو ينظ آبیاته المشهورة ق الحنين إلى الوطن وقد أنشدناها فى الفصل 

الرابع . 
ولم تلبث الأمور آن فسدت بينه وبين المطلب 6 فاذا هو يهجوه هجاء مقذعاً» 
کافراً يده عنده ¢ وكان قذ وى الموصل قبل ولايته على مصر > فقال ی بعض 
هحائه له : 
# 2 
تعلق مصر بك لمخزيات بصق ف وجهك المَوّصإً 
وأحذ يکر من هجائه » مولياً وجهه نحو بغداد » وتبعه المطلب معز ولا عن 
مصر › وتتلطف له فکف لسانه عنه . 
وأتاه نباً عهد ال مأمون لعلى الرضا بالحلافة من بعده لسنة ۲١٠١‏ وكان الأمون 
لا يزال بخراسان فارتحل إليهما وميكد ثل بين أيديهما حى أنشد تائيته المشهورة. 
مدارس آیات خلت من تلاو ومنل وَس ق العرصات 
وقد صور فيها ما نزل بالعلویین من کوارٹ ف « کربلاء » و « فخ » نائحاً 
على قتلاهم وخاصة الحسين نواحاً مؤثراً ويفيض ف حرمانهم من الاستمتاع بحقهم 
ف الاؤة آملا ق خروج مھ ديهم المنقتظر الذى ع الأرض عدلا بعد آن ملت 
ظلما وجو را » وفها يقول : ۰ 
ملاك فی آل الن فإنہم احبّای ما عاشوا وهل ثقاتق 
ٍ 3 م e‏ 2 ‌ 
فیارب زدلى من يقيى بصيرة وزد حبهم یارب ف حسناتی 
.0 4 ® 8 . ص 
o‏ . ص ٌ َه 
ری دیشهم ف عيرهم متفسما يديهم من يمهم صَفِراتِ ' 
ولولا الذى أرجوه ف اليوم أو غد تقطع قل إثرهم حَسرات 
ا ET‏ 
خروج إمام لا محالة حارج يقوم على اسم الله والبركاتِ 


. الىء : المراج وغئائم الحرب »> يريد على شئون المال . صفرات : خالية‎ )١( 
أن الملويين سلوا حقهم فى سياسة الدولة والقيام‎ 


۳۲١ 

CN‏ وباطل وبَجّزى على التعْماء والتقمات 

وأعجب بالقصيدة الأمون وعلى الرضا » فأعطاه أوفما عشرة آلاف درم من 
دراهم کان قد ضربها باسم الرضا » أما الرضا فخلع عليه حانة من ثيابه » ويقال 
إن أعل مدب م ية شترا متاخل تلن أل درم » كا تر درام 
الملضروبة باسم الرضا » كل درهم بعشرة . ويقول ابن المعتز إن أهل هذه المدينة 
تمل له کڑ سنة سین آلف درهم . وتطورت الظر وف سريعاً فت على الرضا 
بطوس سنة ۲٠۴۳‏ وهو ى طريقه مع المأمون إلى بغداد » ودفن بها » بانب قبر 
هرون الرشید › ولم بکد النعی يبلغ دعبلا »> حى قال : 
قبران فی طوس خیر الناس لھم وقیر ‏ رھم هذا من لر 
ما ع اار ن ن فر تالز ولا على الزكى بقرب الرجْس من ضرر 

ولم یکن الرشید رجساً کا قول » فقد كان طهراً » إذ كان حسج سسنة 
ويغزو سنة على نحو ما هو معروف ف تاريخه » وقد أنزل بالروم هزام ساحقة »' 
ولیس ذلك فحسب » فان له یداً على دعبل إذ استقدمه من موطنه وفرض له راتباً 
E Es Se E A GEA‏ 
من قدم له صنیعاً . وله شعر شیعی کثیر » وقد کر فيه من الحدیث عن فضائل 
عل بن ابی طالب › کا کر فیه من بکاء الحسین ورثائه بعشل قوله : 


ھ 3 f z‏ د 


راس ابن بنتٍ محمد ووصيه ياللر جال على قناة برف 

والمسلمون عنظر, وبمسمع لا جازع من ذا وا متخشع 

وهو يبدو نى شعره الشيعى إمامسًا وقد تشكك أبو العلاء فى تشيعه » فقال إنه 
م یکن صادقاً فیه ونه نما کان رید التکسب به" » ولعله مح فی تشککه » 
لأن مثل دعبل المنطوى على كره لتاس لا بعكن أن بخاص لال البيت یت إلا ان 
یکون وراء ذلك باعث یدفعه لان بقول ما لا یعتقده» وکأن ا آموال قم ھی ا 
دفعته لما كان بنظم من أشعار شيعية > كما دفعته إلى هجاء الرشيد وغبره من اللحلفاءء 


. 1١4 رمالة الغفران ( طبعة أمين هتدية) ص‎ )١( 


۲۲ 
وبمال إن المأمون کان دا چ هجاءه فيه أو ف يعض وزراته ضحك > وکان 
ذلك یدفعه إل الہادی حتی لیقول له مهدداً وکأنه بهدده باسان آهل تې : 


o 


ف من القوم الذين سيوفم م فتلت 

وهو يشير إلى أن طاهر بن الحسين قائد الأمون وقاتل أخيه الأمين من موالى 
قبيلته خزاعة . على أن هذا الولاء لطاهر لم ينفعه عنده › فقد رماه بسهم لاذع من 
سھام جائ الی کان ما یی برسلا على جمیع من حوله » وکان طاهر عور › 
ويلقب بذى اليمينين › فقال 


ا 


وذی عینین وعينر وا ح ده لقصان عين وکين زائده 


وول وجهه نحو صدیمه القدم مسلم بن الوليد » وکان الحسن ب ن سهل ولاه 
بريد جرجان » فجفاه ولم يلقه » وتر ذلك نی نفس دعبل » غير أنه لم يعمد إلى 
هجائه » خوفاً من لسانه » وقد مر بنا کیف کان مسلم بقذع فی هجائه وکیف 
کان بریشه سهامًا مصمية » وکأغا خش دعبل معرة هجائه إن هو عرض له 


E2 


بالمجاء » فعاتبه عتاباً رقيقًا بأبياته ال معروفة : 


ا کنا رید هوانا وقلبانا جميعاً معا معا 
ھ٤‏ 8 2 
فلا تعذلنى : فيك مطمع تخرقفت حى م احد لك مرةماً 


û‏ ر ت 


فهك عى استأكلت فقطعتها وجشمت قلى صبرة فتشجعا 
ويقال إنه قصد عد الله بن طاهر ف ولا ته حراسان ) AT‏ 
فکان یصله £ الشهر عاتة وحمسین لش درم ¢ وح ذلك )۾ e‏ 
واعله م يتعرض للحليفة باھجاء کا تعرض للمعتصم ¢ فت غا ر 11 
أ 
من اهاجيه کقوله 1 
ا بیی العباس ف التب وم تاتنا عن ثامن لهم الكتي 


8 : ھ ٌ e‏ مھ 
ذلك آهل الت ال دة کرام إذا عدوا وشامنهم كلذب 


YY 
وظل یرمیه بسهام هجائه حی توق » وخلفه ابنه الواثق » فأسرع يطلتق لسانه‎ 
: فیه » جامعاً ی هجائه بینه وبين أبیه بمثل قوله‎ 
وا هھ‎ LE ق‎ 6 
خليفة مات لم يحزن له أحد وآحر قام لي يفرح به أحَدٌ‎ 
وروی الرواة له ف المتوكل بيتاً مقذعاً واحداً » وفيه يهجوه باستيلاء مواليه‎ 


من الحند الأتراك عل الحكم حى أصبح كأنه لعبة ف أيديهم » بل أصبح فم 
عبد » يقو : 


0 
چ 


ن 0 ٤‏ رم ےھ 
ولست بقائلر قذعاً ولكن لامر ما تعبدك العبيد 
ولم يقف عند هجاء الأفراد »> فقد استعاد هجاء العصبيات القدم » وكانت 
قصيدة الكميت الشيعى نى هجاء أصوله القحطانيين تؤذيه فعمد إلى نقضها بقصيدة 
فونية أودعها مثالب القباثل العدنانية . ولو أنه كان لصا فى تشيعه حقًا لأعلى 
صلة التشيع بينه وبين الكميت على العصبية القبلية » وخحاصة أن الكميت كان قد 
عنيفة . واللتق أن المجاء کان طبعاً رکب ف‌نفسه حی نراه يھجو مجانب کل من 
أسدى إليه صنيعة زوجتةه وأخاهرزينا وأهل مدينة «قم» بل الناس جميعًا » يقول : 
ما أكثر الناس ٠‏ لاء بل ما الهم والله يعلم أفى لم اقل قدا 
إن لأفتح عينى حين افتحها على كثير وکن لاأرى أحدا 

ومن هجاهم فأقذع ى هجاثه ماللكف بن طوق التغلى ممدوح ق عام 6 ويقال 
إنه وجد عليه موجدة شديدة جعلته يرسل له من اغتاله فى بعض قرى الأهواز . 
واخحتلف الرواة فى سنة وفاته › نهم من جعلها ف عهد المعتصم ومنهم من تأخر بها 
إلى سنة ۲٠١‏ للهجرة . وأكير الظن أنه لم يتأخر إلى هذا التاريخ وأنه تو لأوائل ٠‏ 
عهد المتوكل عقب هدمه لقبور الحسين والعلويين سنة ۲٠٠‏ . 

ولعل ی کل ما قدمنا ما رصور شاعر يته » فقد کان شد ید العناية بصياغته 
وکان لا يزال يغوص على المعانى الدقيقة » ومن حين إلى حين يوشى شعره بزخرف 
البديع » وله أبيات كثيرة دارت على الألسنة من مثل قوله ٠‏ 


Ag: 


إن الكرام إذا ما أشهلوا ذكروا ٠‏ من كان يألفهم نى المنزل الخشن 
وهو أحد من" برعوا لعصره نى علم الشعر ونقده » ما جعله يؤلف ف آخبار 
الشعراء كتاباً نفيساً طا لما استنى منه القدماء ى كتاباتهم . 


ديك '' الجن 

هو عبد السلام بن رَغبان » اشتهر بلقبه ديك ابن » وهو من ما شخص 
يسمي تما من أهل متت بالشام أنم الله عليه بالإسلام على يد مولاه حبيب بن 
مسلمة الفسهسرى صاحب معاوية . ویقول ابحهشیاری إن ديك الجن حبیب 
ابن عبد الله کان یتقلد دیوان الطاه لأف تقر :النصور اولك كاك ابن 
لأبيه محمص سنة ٠١١‏ للهجرة › ويقول آبو الفرج « إنه لم يبرح نواحى الشام 
ولا وَفّد إلى العراق ولا إلى غيره منتجًا بشعره ولا متصدياً لأحد › وكان يتشيع 
تشیعًا حسناً » وله مراث کثیرة ی الحسین بن على منها قصيدته : 


يا َب لا لضا ولا الکشب ۰ بکا الرڑایا سوی بُکا الطْرّب 


وهی مشهورة عند الحاص والعام ویناح بها » وله عدة أشعار ى هذا المعى . 
وقول ابو الفرج أيضاً إنه کان یکر امقام عند أحمد بن على اماشمى وأخحره 
جعفر ی سلمية ( من أعال حمص ) وکانیمدحهما کثراً » وق برح به 
الحزن حین توق أحمد وأبنّه نى قصيدة طويلة معزّيا بها أخاه جعفراًء وقيل بل معزياً 
له عن زوجته › وهی تصورغاوه ی التشیع إذ نراه یتمثله وکأنه إمام كبير من عة 
الشيعة » ومن ثم يخلع عليه بعض صفاتهم القند ٴسية فى رأىشيعتهم من مثل قوله : 


za وه‎ ۶ ے٩‎ ~r ن‎ 


نحن نعرّيك ومنك الى منتخرّج ولنور مستقبل 
1 ر ع ھ 
نقول بالعقل ونت الذى ناوى إليه ويه نعقِل 


) انظرف ترجمة ديك الجن وآخبسار أحمدمطلوبوعيدالله المبورى بدار الثقافةببير وت > 
وأشعاره الأغافى ( طبعة دارالكتب ) ١٠/1٠ء‏ وانظر آيضاً ديوانه جمع الماوسى والدرويش 
و وفيات الأعيانلابن علکان وال وز راه والكتاب طم مھ وما نقلاه ي مقلمته عن تاف 


الجهشیاری ص ٠١۲‏ وداجم دیواته شر الكشكول العاملى وتزيين الأسواق للأنطا كى . 


Yo 
0 £ ٤ e eT 2 ۶ھ‎ 
وأنت علام غيوب النثا يوا إذا تسأل أو نئال“‎ 
E a 3 2 
نحن فداء لك من أمقر ولأرض ولاحر ولاول‎ 
فهو بجعله مصدر المدى والنور ومعقل العقل وعلام الغیوب › وکأنه یری فيه‎ 
. ما يراه الشيعة الغالون فى أنتهم . ولم يابث جعفر أن توف فبكاه بكاء حارًا‎ 
وکان يضم إلى هذا التشيع شعو بية شديدة على العرب وعكوفاً على اللذات وشک وكا‎ 
فی الدین » حتی لیبدو أحیانًا شا كا نى البعث والنشور . وم يبق من شعو بیته إلا‎ 
: آ ثار قليلة > کقوله فی شعر له بخاطب به بعض أجواد العرب‎ 
إن کان عرفك وزرا لذی د نسب فاضمم يديك فانی لست بالعریی'‎ 
ر۳‎ 2 
'' إف اا 0 شرف لقیصر ولکسری محتدی وای‎ 
أما هوه وعکوفه على اللحمر فواضحان فی آشعاره » ویقال إنه کان له ابن عم‎ 
فيه قوی » فکان لا یزال ینهاه » وهو لا رعو ی ولا يزد جر » ومن طریف‎ 
: نعته للخمر وساقیتها قوله‎ 
5 ر‎ 
تسقيك کاس مُدامة کا وو و م ت‎ 
وقد صاع اکر شمر ولم بیق مت إلا آطراف قللة + وإلا ما دار حول‎ 
أهل بلدته » فشخف بها حًا‎ e a kG e 
وأ كار فيها من غزله › واد تا ع وات وات ا وعاشا مدة‎ 
» هانئین » وهو سادر ی ونه وغوایته . وکان ذلك - فیا يقال - یژذی ابن عه‎ 
فرأی آن بعکر عليه صفو حیاته » وسوات له نفسه آن یرصد له فی إحدی أوباته‎ 
2 ف من یری عنده زوجته بالسوء ی کو‎ 
وقد مضى قالةٌ السوء رز يدون فى وشمه » حی سارع یضر بها بسيقه › فقضت بها‎ 
: م عرف براءتھا فعاش بکیها ویندبهاء نداب قلب مزّقه الام والندم» بعشل قوله‎ 
° ر م ر چ‎ 2 0ً 
رويت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شفى من شفتيها‎ 


: البازل : الكامل نى التجربة . الحتد‎ )۴( ٠ الغا : اللر.‎ )١( 
. العرف : المعروف الأصل‎ (۲ } 


ا 


وقوله : 
E E E E‏ 
وقوله 
و ا ل ل من خرو 


رن د 


o7 ج‎ 8 e ع‎ o 

عهدی به ما کاحسن انم والحزن يسح عبرل ف نحره 

وکان تعلق غلاماً وینظم فيه بعض أشعاره »> فجمعت الكتب المعأخرة بين 
الزوجة والغلام > وجعلته مصدر شکه واتهامه › م توسعت نی القصة › فجعلته 
راما فجاة ى بعض الأيام متعانقين تحت إزار واحد » فقتلهما وأحرق جسديهما 
وصنع من رماد کل منھما کوزاً بحتسی به اللحمر » وتزعم القصة أنه كان إذا أخذ 
ى الشرب تناول هذا تارة وذاك تارة ثانية » مقبلا هما » م أخحذ يصب اللحمر وهو 
بصب دموعه منشداً مراثیه فیهما وقلبه بتقطع حزنًا وکداً . 

وواضح ۵ا آنشدناه له آنه کان یسعنې بشعره وروی فيه » ویقول ايو الفرج 
إنه يذهب مذهب الشامیین ف آشعاره » وکأنه بريد أن بقرنه بأ تمام والبحنری 

ټ . لھ 2ے . i‏ ٍ ٍ & 

ومن کانوا بعنون ف شعرهم بالبدیع . ولیس من شلك ف آن آروع آشعارہ 
ما نظمه ی بکاء صاحبته › متفجعاً متحسراً نادمًا کا لم یندم أحد » وما زال 
برد د ذلك حى توفى سنة ۲٠١‏ للهجرة . 


شعراء البرامكة 

مر بنا نى الفصل الأول أن البرامكة ينحدرون من أسرة كانت تضطلع بسدانة 
معبد النوبهار البوذى فی بلخ › وقد تالق اسم خالد بن برمك ف قیادته لبعض اب یوش 
الحراسانية الى قوضت حكم بى أمية . ونرى السفاح يتخذه وزيرا له ويقيمه على 
بعض الدواوين » كما نرى المنصور وابنه المهدى يقربانه منهما ويوليانه الولايات 
والأعمال الحليلة . وما زال عندهما فى حظوة حى توفى سنة ٠١١‏ للهجرة. وعرف 


YY 
المنصور فضل ابنه حى » فولاه ولايات محتلفة فى إيران وأذربيجان . ويظهر أن‎ 
علاقة وثيقة مبكرة انعقدت بين زوجة حى والحيزران ز وجة المهدى » فإن زوجة‎ 
حى حن ولدت ابنها الفضل فی ذى الج ل ۷ وولدت الحيز ران ابنها‎ 
الرشيد ق شهر الحرم التالى أرضعت كل منهما ابن صاحبتها » فکانا أخوين فى‎ 
الرضاع . ولا تکاد توا السنة التالثة من خلافة المهدى أى سنة ۱ حى يتخذ‎ 
الف على دیوان رسائله » فکان‎ ١١۳ نحی و الرشيد > ويصيح منذ سنة‎ 
یازمه ویدېر شئونه » حى إذا توق المهدى وخلفه المادى وفكر فى تنحية الرشيد‎ 
E عن ولاية العهد عرف کیف بصرفه عن عزمه‎ 
ا قز‎ ٠۷١ وتطو رت الأمور سریعا »> فتوی الهادى وخلفه الرشيد لسنة‎ 
2 له » وأطلق يده ق جمیم الو وا خام الحلافة » فأصبح کأنه‎ 
الحقينى » وقد آقام ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى بلاد الترك وأقام‎ 
. اينه جعفراً على المغرب كله من الانبار لل أقاصی إفر دة‎ 
وکان جى عاقلا حصيفاً حسن السياسة وتدبير الحم والهوض بشئون الثقافة»‎ 
فض کا مر 0 ی غبر هذا کک لدولةالسياسية والإدار يةبالصيغةالساسانية‎ 
ى بشئون الطب والترجمة » فأنشاً المارستان واستدعى له غير طبيب‎ E 
› من اهنود ن ¢ وشجع عا الرجمة لكتوز ز الثقافات اهندية واليوناذية والفارسية‎ 
وبعث نهضة فكرية اس . وفتح أبوابه للشعراء والمخنين وأسبخ عليهم هو وابناه‎ 
ذلك روايات تشبه الأقاصيص‎ SE الفضل وجعفر العطايا الحزيلة » حى اث‎ 
وهی تدل على نهم كانوا بحوراً فياضة وغيوثا منهلّة . جود سيال توارڈوه عن‎ 
بيهم الد م#دوح بشار » وهو جود جعل صلاتهم لا تنقطع عن الشعراء » فإذا‎ 
کٹرون منهم ینقطعون هم » وإذا هی یش رکون الرشید ی جمیع شعرائه » وقلا‎ 
وجد شاعر لعصرھم نی بغداد إلا ودبج فیهم بعض مدائحه »› ومرت بنا أطراف‎ 
من ذلا و ى حفصة ومسلم بن الوليد » ومن کان یختص‎ 
:٠۱( ا الأصغر » وله ى حى كلمة طارت انها ی الآفاق من مثل قول‎ 


ت 


عنك الملوك مضرة ومنافع ف البرامك تف ¢ وتنفع 


0 أغای ا ES es‏ 
ص ° . 


A 


f4 a 


ةة فة کان 


E TE GE, 


الأدب حودة ألفاظها ومعانيها › وفيها قول مدا به وبابنيه الفضل وجعفر ' 


أتانا بنو الأملاك من آل برمك 


لهم رحلة فى كل عام إلى اليدا 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت 
فما حلفت إلا لجود 
إذا رام يحى الأمرَ ذلّت صعابه 


فياطيب آخبار وياحسن منظر 
وال الت الجن ال 
بيحى وبالفضل بن يحي وجعفر 
وأقدامهم 
وناهيك - فن داع له 


إلا لأعواد ‏ عبر 


ومد بر 


ا 


ومن مح ممدیح بجی وابنیه ابو قابوس الحیرى النصرانى › وف حى يقول 
مصوراً بره وجوده ووفاءه بوعوده وعهوده ٩‏ 


é4 £ 


۴ے 3 
رايت يحي اتم 


لق .عي 
أله نتعمته 


E‏ ګ 
ینسی الذى كان من معروفه اږدا 


ع َ6 ٣‏ 
عليه یاتی الذی لم يأته أَحَدُ 


إلى الرجال ولا ينسى ‏ الذى يعد 


8 ر e‏ & * 
وكان الأصمعى يألف جعفر بن حى ويسخص به » وله فيه مدائح کثرة 
وتقريظ وتفضیل » ومن طریف ما له فيه" : 


ى م هټ ر ق 
:من للندى ولعلا 


إذا قيل 


وما إن ملحت فتی قبله 


وفيه تقول عنان جار ية الناطى * : 


E 2‏ 2 4 
بك ته 9 رنه سواءٌ 


ص 


- يډ ت 26 
من الناس قيل الفى جعفر 


® @ ورگ 
ولكن بنو برمك جو هر 


۶ م 


وكان أخوه الفضل أكثر منه جوداً وأندى راحة » فتكائر الشعراء على بابه » 
وتکائرت مدائحهم فيه 4 وصور ذلك بعضصض الشعراء فقال ٠*(‏ 


ما لقینا من جود فضل بن يحي 


١ (‏ ) ابن المع زص ٠٠١١‏ . 
( ۲ ) الهشیاری ص ۱۷۹ . 
)۴( الهشیاری ص ۲۰۹ 


ترك الناس کله شعراء 


)4( الحهشیاری ص ۲۰٤‏ 
(e)‏ الجهشیاری ص 14 . 


۳۹ 


علم المفحمي ان ينظموا الاد عار متا والباخلين السحًاء 


ومن أكثر من مدعه صلب الأصغر وفيه بقول واصفاً جوده الد ق٠‏ : 


E E.‏ ا 2 رو هھ 

داد الربيع الذى ا يۇملە فکلنا بزع الفضل مرح 

وفیه قول سعید بن وهب" : 
مدح الفضل EE:‏ بالفعال قله عن ملد دنا بالممال 

وبقول إسحق الموصلى من أبيات فيه عمل فيها نا وغتًاه بها » فطرب طرباً 
ا 

ا ا ا 
لو کان بیی وہیں الفضل معرفة فضل بن يحي لاعدان على الزمن 

2 

هو الفتى الاج اليمون طائره طلمشترى الحمد بالغالى من الثمن 

وکان آخوه جعفر مجفو أبا نواس فصب عليه شواظا من هجائه › أما هو 
فأدناه منه وعظم نائله إليه ما جعله يلهج بالثناء عليه › وفیه قول( : 

و و و„ 

أوحَدَه الله فما مثلة لطالبرٍ ذاك وا ناشد 


ليس على اله معسقنکر أن يجمع العالم ی واحد 


وس کان ينقطم اليه ابو ال سار احد الشعراء المغنبن 6 وه وف ٢آ‏ 1 بقول (). 


إذا كنت من بغدادمنقطع التدى ٠‏ وجدت نسم الجود من آلبَرْمَكِ 
وما زال الشعراء يتناشدون مدائح الفضل وأخيه وأبيه منذ آسلم الرشید حى 
مقاليد الحلافة ى سنة ٠۷١‏ حى أول صفر سنة ۱۸۷ إذ نكبهم الرشيد نكبته 
المشهورة آمراً بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحبّس أبيه وأخيه » وظلا فى 
الحبس إلى أن ماتا » أما حى فات ف سنة ۱۹١‏ ومات الفضل فى سنة ۱۹۲ . 
وکان طبیعيً أن يبكيهم الشعراء وأن يذرفوا عليهم الدموع مدراراً » ا أغدقوا عليهم 
. من التي والصلات السنية » ومن طرائف مرائيهم قول منصور النمرى “: 


(۱) آغاف (سانی) ۲۱/۲۰ . ( ٤‏ ) اليوان للجاحظ ٦۳/۳‏ . 
(۲) اغا ( سای ) ۷۱/۲۱ . () آغانی ( طبع دارالکتب ) ۲۸۹/۱۱ . 
(۴) الهشیاری ص ۱۹۱ . ( ٩‏ ) مروج الذهب المسعودى ۹1⁄۴ . 


آیدی بی برمكِ لدینا تبکی عليهم بکل واد 


کانت pf‏ ا عر وسا فاضحت الأرض ل حداد 

وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشى منقطعاً إليهم > وطالا هوا باسمه 
وأجزلوا فى عطائه » فلما صلب جسد جعفر على ابحسر اجتاز به وهو على اب حع 
فوقف یبکی أحر بکاء ‏ م نشا یقول ١‏ : 

۸ A ر‎ : 2. 1 1 £ 

اما والله لولا خوف واش وععيّن للخليفة لا تنام 


م 
ےه 


لطفنا حول جذعكواستلمنا كما للناس بالحَجّر استلام 
وما أبصرت قبلك يابن يحي حسام حتفهالسيف الحسام 


على اللذات والدنيا جميعاً ودولة آل برمكٍ السلام 
وأخذ يتحسر عليهم ويتفجع نى مراث كثرة » ونحن نقف قليلا عند شاعرين 
من هم شعرائهما : أبان بن عبد الحميد اللاحنى وأشجع بن مرو السلمى . 


أبان" بن عبد الحميد " اللاحى 


من موالى البصرة › وبها منشؤه ومر باه » وقد تفتحت شاعريته مبكرة وأخحذ 
يتجه بها نحو اهجاء » وسرعان ما اصطدم بالمعذّل بن غَينلان » واستطار بينهما 
الشر بورق العذل فی هجائه یتهمه بانه مانوی ‏ زندیق › وهی تهمة ظلت 
عالقة به › ما یدل على أن ها اساسا فى حياته » وسترى الحاحظ لا بتفيها عنه › 
بل یشبتها متعجباً » ویظهر أنه کان يفم إلى هذه الزندقة شيشا من العكوف على 
اللهو والمحون شأن أخدانه من الشعراء . ومن هجامم ایض فی با كورة حیاته بعض 


(۱) آغاف (ساسی) ۲۲/۱٠۰‏ وانظر له وص ۲٤۲۱‏ والوز راء والکتاب للجهشیاریى 
مرثية خرى ف غر راللحصائص الواضحة الرطواط ص ۲۸ وألحيوان الجاحظ ٤4 ٤۷ / ٤‏ رما بعدها 
( طبعة بولاق سنة ۱۲۸۲ «) ص ٠٠۷‏ . وتار يخ بغداد ۷ ٤/‏ » والنجو م الزاهرة۲ / ٠١۷‏ 
( ۲ ) انظر فى ترجىة أبان وأخباره وأشعاره (۲۳) ف الفهرست لابن الندم : حميد . انظر 
الأغافى ( طبعة الساسى ) ۷۳/۲١‏ والأوراق ص ۱١۳‏ . 

الصولى ( قم أخبار الشعراء ) طبع مطبعة الصاوى ( ٤‏ ) الصو ص ۷ . 


ص !إ - ٥۲‏ وأبن امز ص ۲٠۲‏ وما يعدها 


اا 


قضاة البصرة » ومن طریف ما يوی من هجائه أنه كان ى جواره بالبصرة رجل 
oS EE‏ تمَفية يقال ها 


عمارة بنت عبد الرحمن » كانت موفورة الراء » فقال آبان يهجوها و محذرها منه 


N N 
واللوز والسکر درف ب‎ 
وأحضروا الملهين لم يتركوا‎ 
قلت لاذا؟ قيل‎ 
ل ا الله ما بیته‎ 


ماذا رات فيه؟ وماذا رجٹ؟ 


e‏ لدی ال 
ى عى ا ا 


والفرٴش قد ضاقت به الخارة 
من فوف دی الدار وذی الداره 


ا 2 ا ت 
طبلا ولا صا حب زماره 


م ر 


م یحور روح عفار ê‏ 
o£‏ 

ولا راأټته و تاره 

وهی من النسوان معختاره 


م م ا 
نور بل محراك قیاره 
أرْغفة کالريش 


إن فرطوا قى الأكل - سياره 


وما كادت عمارة تسمع هذا المجاء حى فرت على وجهها » وهو هجاء يدل 
على ما وراءه من ظرف . ولايكاد يْظل" الناس عصر الرشيد والبرامكة الأجواد حى 
نراه پهاجر من موطنه إلى بغداد » متجهاً تسوا إلى الفضل ١‏ بن محی › ومدجاً فيه 
قصيدة طويلة صور فيها نفسه مثالا لانديم وأوصافه الى كانت تشرط هذا 


العصر ف اللدماء 4 يقول : 


3 ر 
‌ ع 4 


z# ۶#‏ ه 
او 1 
اشغ مم لرل 


آنا من بغية 


وظريتُ الحديث من كل فن 
ک وکم فاات عندی حديثًا 


)١ (‏ ف بعض الروايات أنه اتجه إلى جعفر 


من کنوز الأمير ذو أرباح_ 
ناصح راجح على النصّاح 
شة مما تكون تحت الجناح 
ويبصير بترهات اللاح 
هو عند اللوك ‏ كالتقًاح 


۳Y 
ومضى ف القصيدة يصف أخذه من كل عل بطرف وبصره بالصيد وشئونه ونه‎ 
لیس قصيرا ولا مفرط الطول › مع صباحة الوجه ولطافة المراج . فوصله الفضل‎ 
وخف على نفسه ونفس أبيه حى وآخيه جعفر > وقرب من قلوبھم جمیعا حی‎ 
صار صاحبهم وحظيّهم . وقد نوه بالفضل طويلا حين قضى على ثورة حى‎ 
للهجرة وجاء به إلى بغداد » وكان قد طلب‎ ۱۷١ ابن عبد الله العلوی بالديلم لسنة‎ 
: الصلح حقاً للدماء > وى ذلك يقول أبان مخاطبًا الرشيد‎ 
هنيغا أميرَ المؤمنين لك الطَمَرّ  فقد تمت النعْتى وقد ساعدالقدر‎ 
آناك بيحى الفضل سلما يقوده مقرا وللا ين جدك. ما أَقَر‎ 
ویظهر أنه کان یتشیع للعلویین تشیعاً یستره ولا یظهره » فی آخباره أنه عتب‎ 
على البرامكة نهم لا یصلونه بالرشید › ذا كرا لے آمنيته ی آن حظی من جوائزه‎ 
السنية ما محظى به مروان بن أبى حفصة › فقالوا له إنه إنما محظى بتلك ابلموائز‎ 
لدفاعه عن حى البيت‌العباسى ى اللحلافة ورده على العلويين ردا عنيفاً » اسك"‎ 
› طريقه إن شئت » فقال : لا أستحل ذلك . م حلیتنی عينه صلات الرشيد‎ 
: فراجع نفسه ونظم فيه مدحة طويلة يقول فى تضاعيفها‎ 
ت ی اه کان ا 4 عا قد قلته العْجّم والعَرّب‎ 
امم ا اه اوي له اليه امان ا وة اب‎ 
التراث عا وجب ؟‎ E وأہما به دة ون‎ 
فإن کان عباس احق بتلكم وكان عل بعد ذاك على سب‎ 
فأبْناء عباس هم يرنه کما الم لابن الم نى الإرثقدحَجَّب‎ 
ولم يكد يفرغ من إنشاد القصيدة بين يدى الرشيد حى أمر له بعشرين‎ 
آلف درم واتصل مدحه به . ولح ھن خت فده عند کي بن خالد أن قلده‎ 
ديوان الشعر فكان الشعراء يرفعون إليه أشعاره ف البرامكة » فيسقط منها ما برى‎ 
إسقاطه ویعرض ما یری أنه خليق بالعرض » ميزاً بينهم مقدراً لكل منهم المكافأة‎ 
الى يستحقها جزاء إحسانه . وحدث أن تقدم إليه أبو نواس بقصيدة مع طائفة‎ 


ارا 


من الشعراءء فأمر له بدرهم ناقص > وف رواية أنه اسقط قصیدته › فاغتاظ غظا 
شدیداً »> وهجاه وتبادلا المجاء طويلا وال إن المجاء بينهما إعا اندلعت ناره 
لأن جب بن خالد کان قد تقدام إل آبى نواس بنظم كليلة ودمنة فزن له أبان 
أن يستعنى حى من النهوض بهذا العمل المضى › CET‏ 
منه حى فرغ من نقلها إلى الشعر فى أربعة أشهر بالغا بها أربعة ٠٠٠‏ عشر عشر الف 
دسا . وحمل نقله إلى حى بن خاد » فأعطاه عليه مائة ألف درهم و وة آنه 
أعطاه عليه عشرة آ لاف دینار وأعطاه ا آ لاف . فحزن بو نواس 
و وول عله خد ا زاك بمتصس ا مردر » ورد عليه أبان » 
ا و OS‏ 
ged EME EN‏ 

اللون › وهو يتهمه فيها بأنه مانوی وأنه eS E‏ ووالية وحماد عرد 
وعہرھ ۾ من اجان » ولا ينی الحا حظ تهمة الزندقة عن أبان عر ا ینفغی أن وع 
وأمثاله ف كهة وأسحدة ¢ يول : J:‏ ولقد کان أُبان وهو کران أصح 
TT‏ . ويقول ابن المعتز موازناً بينه وبين آهى نواس : کان 

يع أحواله أرفع طمَة م ن ابی نواس » وقد هجاہ بو نواس بشعر کثیر فا سار 
ء عل رة شعره › وم یقل نی ایی نواس غير ثلاثة بيات » وقد سارت 
ی الدنیا »> وھی هله ٠‏ 

f 1 ۴‏ م ر 

آپو نواس ین ها وامسه جلبان 

والناش أفطن ثىء إلى حروف المعانى 

إن زدت بیتا على ذى ما عشت فاقطع لسالى 

وهى أبيات لاذعة . ويروى الرواة أنه كان له جار يعاديه » فاعتل علة طويلة› 

وأرجت أبان وته »ثم صح من علته » وحرج فجلس على بابه » وإذا آبان ینشده 
أهجية » فلم يلبث أن أ رعد منها واضطرب » ودخل منزله فا خرج منه حى 


)١(‏ ف ابن المعاز : : آن آبانا إنما بلغ بها آم آبی نواس » وكأن آبانا يتخذ من ذاك 
خحسة آ لاف بيت . مغمزاً له 
(}(۲( الان : شجرة الورد 6 وهو اسم 


Té 


اه 
زر 


مات . وکان مسن الرثاء »> ومرثیته الى الصو فی سوار بن عبد الله قاضی 
البصرة من أجود المرائى » وهى طويلة طولا مسرفاً . 

وأهم ما نهض به آبان فى الشعر نظمه لكليلة ودمنة » وقد نظ يجانبها - كا مر 
بنا ى غير هذا الموضع - أرجو زة مزدوجة ى الصوم والزكاة ومزدوجات أخرى فى 
التاريخ الفارسى وقصيدة نى نشأة الحلتق وعلم المنطق . وبذاك مكّن لشيوع الشعر 
التعليمى ف العربية » ونكت هنا بقطعة من هذا الشعر افتتح بها باب الأسد والثور 
ف كليلة ودمنة » وهى تمضى على هذه الشاكلة : 


2 اه ر ع ا 
وإن من کان دی النفس يرضی من الارفع بالا حس 
كمشل الكلب الشتى البائس يفرح بالعظم العتيق اليابس 
وإِن آهل الفضل لايرضيهم ثىء إذا ما كان لا ينيهم 


کالاسد الذى يصيد الانيا ثم یری العیر المجد را٠‏ 


ا 


E‏ من أظفارو . ويتبع المَيْرَّ على أدبارم 

وتطرد رجو زته ى كليلة ودمنة وى كثير من الموضوعات التعليمية الى عى 
بالنظم فيها على هذا النمط المزدوج الذى اصطËی‏ له لغة جزلة متينة طالا راعت 
lt‏ تلام > حى ليقول ابن المعتز ى التعريف به : « كان شاعراً أدياًء 
عالما ظريفاً » منطيقاً » مطبوعاً على الشعر مقتدراً عليه . . وهو الذى نقل كليلة 
ودمنة شعرا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة . . ولم يقدر أحد من الناس أن يتعلق 
عليه ببخطاً فی نقله » ولا أن قول : ترك من لظ الكتاب أو معناه » . وترجم الصولى 
لخیه عبد الله وابنه حمدان وحفیده أبان . ونظن ٤‏ آنه ظل مشغولا بعد البرامكة 
بشعره‌التعلیمی » حى توق سنة ٠٠١‏ للهجرة» فإنه م ا له شعر ف مدي الأمين 
ولا ی مدیح المأمون وقواده ووز رائه . 


)١ (‏ العر : حمارالوحش . . 


Te 


أشجع ٠‏ بن مرو السلمی 

من بنى الشريد الساسَّميين » كان أبوه ينزل البصرة » وتعلق بامرأة من أهل 
العامة > فشخص معها إلى موطنها وتز وحها > فولدت له عوطنها أشجم حیث قضی 
السنوات الأول من حياته . ومات آل فقدمت به اف إل البصرة تطلب مہراٹث أيه » 
وکانت قد ر مته أرضًا ولد پا اخ ففرا : وأكمل أشجم نشأته ومر باه 
بالبصرة » وتفتحت مواهبه الشعر ية فابتهجت به قبيلته وأخواتها من القبائل القيسية › 
وکان الشعر دومئذ ف ر عة والبمن ¢ وم يکن قيس شاعر معدود » لما ج 
أشجع ولم اسعه افتخرت به قيس » وبادها فخراً بفخر من مثل وله : 

ٌ a 0: 

إذا افتخرت قيس بطيبرالعناصر عل‌الناس طاطا رأسه كل فاخر 

ول لث أن شد رحاله ا بغداد لأواخر عهد المنصور 8A — ٠١١(‏ هھ( 
فدح اينه جعفراً « ويمال إن الذی وصله به عوف ور" N‏ ¢ 
SS a‏ . وم يکد ہزغ عصر اارشيد حى 
وصلته يه زوحه E‏ ینت جعفر رعل وقأة اها #دوحه ¢ فا ی جواازه 6 
ويقال : بل الذى وصله به جعفر بن حى البرمکى . وتؤكد بعض الروايات أن 
ا اتصاله به إا کان فی حبن انتقل اليها ی بداد سنة ۱۸۰١‏ بغر 
ونظن أن r‏ با ارشید سىق هذا التار ريح ) فمد روی صاحب الأغانى عه اد 
قال : ( ا عل مد ا حن اڃا علس الأدب للتعلے وهر ابن آر 
سنبن » وكان مجلس فيه ساعة تم يقوم » فأنشدت : 


ص ھج 2 و ۳ ء رت 2 

ملك اوه وأمه ف ديعا منها سرا ج إلامة الهاج" 
) ۱ ( ا نظری أشجم وأشعاره واتار أبن ا ور رچ الذهب المسعودى ۹1/۲ وال و زرأء 
ص 8 والشعر والشعراء لابن قتیبة ص۸5۷ والكتاب للجهشیاری ص ۲٠۵‏ والمر زوف عل 
والأغانى ( طبعة الساسى ) ۳٠/٠۷‏ والاو راق المماسة ص ۸٩٩‏ . 
الصولى( قسم أخبار الشعراء) ص Vé‏ وتاریخ ( ۲( ا ف ا ا 


پغداد ٤٥/۷‏ والموشح الرز بای ص ۲۹۰ والسہام » والاستعارة وأضحة . 


۳٦ 


شربت مكة فى رَبَّى بَطحائها ‏ ماء النبوة ليس فيه مزا 

فأمرت له أمه زبيدة مائة ألف درم > ويقال إنه لم يتول اللحلافة أحد أبوه 
وأمه من بى هاشم إلا على بن أبى طالب وحمد الأمين » . ومعروف أن الأمين 
ولد سنة ٠۷١‏ ومعی ذلك أن دحول أشجع عليه ومدحه کانا فی سنة ۱۷۴ وف 
ابن المعتز ما يدل على أن البيتين من قصيدة مدح بها بها الرشيد . وسراه يکر من 
مدحه ف حربه لنقفور» وقد مضى يولق عهده للمأمون بولايته العهد بعد أخيه 
الأمين توثيقاً شديداً بقوله : 


2 ٍ 4 : 
ا امامو آحذة بعتان الحق نى أفقة 
ت 2 2 
لن يفك الرء ربقتها أو يفك الدين من عنقه 
کر 
وله م و "کسه والده صو رة سمت ومن اهمه 


وب الرشية لرلفية كتابا بهذا اليد ٠‏ وغلقة ى سقف الكحة س ٠١‏ 
فانری آشج بضوب رأيه ويو كدة ى قفيدة طرت فا الرشيك: 

على أن صلته به إنما كانت نى نايا صلة و e‏ بن حى البرمکی وأبیه 
وأخيه » حى لكأنما اقتطعوه منه »> ويقال إن َس بن أً بی شیخ کاتب جعفر هو 
الذی وصله به » م انعقدت صلته بأخيه الفضل وأبيه حى وكان أول ما أنشده : 
اا هل مذاهن ال 
العالى وافقل ,ك اة الن 

فأمر له بعشرة آ لاف درم > وکان جعفر حينئذ مجلس فی أحد قصورم 
حى الصالحية › فقال له صف موضعنا › فأنشد على البديهة : 


ذھہت مکارم جعفرے وفعاله 
ملك تسوس له 


الصالحيّةَ کالعذارى 


. بطحاء مكة : وأدها پین الرى والبال‎ )١( 
. وکانت تزله ی الحاهلية عشاقرها الشر يقة‎ 


لسن ٹياہن ليوم عرس 
آیادی لاء شا تسح عرس 
A0 e‏ 


تنفس نوره من غير نفس 
( ۲ ) الطل : الندى والمطرالفيف . 


ا 


e © e‏ اء ٠‏ م ي إل 
که السماءٌ eS‏ وریں لہ ee‏ باکوس عن e‏ 


وأعجب جعفر بحسن بديهته . وأصبح شاعره وشاعر اُسرته مدحه ومد أباه 
حى وأخاه الفضل »› ويغدقون جميعًا عليه العطايا الحر يلة › ومن قوله فی بجی 


ت 


2 


کفانی صروت الدهر یحی بن‌خالد فأصبحت لا أرتاع للحدثان 
کفانى - كفاه الله كل ملِمة - طلابً ‏ فلان مرَة وفلان 


. ر ع . 
فاصحت ق رعد من العيش واسح اقلب فيه ناظری وہای 


ونراه يرافق جعفراً حبن هاجت العصبية بين النزار ية واليمئية فى الشام لسنة ٠۸٠١‏ 
وقد ظفر جماعة ممن سعوا بالفساد وشر د آحرين وأصلح ذات البين بين الفئتين 
المتناحرتين . وکر من مدبحه حينئذ » ویقال إنه کان جری عليه ى كل بوم 


ا ا وأشجم مجری عليه أشعاره من مثل قوله : 


NE rl. o, a أصلحت أمر الشام‎ 


a‏ & .ك ا وک ا 


وعز م الرشيد ف نفس السنة على تولية جعفر خراسان وسجستان وأخر ج له الامر 
بذلك » فابتهج وابتهج معه شاعره › ولم یلبث آن دبج فيه إحدى روائعه وفيها 
قول : 

يريد الاوك مدی جعفرر ولا يصنعون كما يصنع 


ع 


ولیس باوسعهم ف الغى ولکن معر وفه 


2 
وکیف ينالون E‏ يجمعون ولا يجمع 

2 2 2 ت م و e.‏ 
e‏ مشل دد رة مي رمته فهو ES‏ 
ودا رث يد فرجح ی مره وعر کته > فأزشده شغرا طر فا سه به » زاعاً أن 


الرشيد رأى حاجته إليه أمس من حاجة أهل خراسان . ويكر من مديح جعفر 


(1( تغبقه : من الغبوق وهو شرب امرف الصبوح وهو شرب المرى الصاح 
المساء » والورس : زهرأصفر . تصبحه : من 


A 
ولا یلم به مرض هو أو أبوه إلا ويكثر من دعائه هما بالشفاء وق حى يقول وقد‎ 
: أخذته علة‎ 


E & 
أ‎ 


A‏ م 
إذا ما اميت أخطاأه فلسنا نبالى الوت حيث غدا وراحا 
ولا استأذن من الرشيد أن جاور بمكة لسنة ۸١‏ ظل يردد افتقاد بغاة الحير 
له وحزنهم لطول غیبته من مثل قوله : 
ٍ 9 : ر 
قد غاب یحی فما آُری أحدا ا إلا بذ کره الحسن 
وحشت الأرض حين فارقها فن الأيادى العظام واليتن 


۱ 


لولا رجا الإياب لانصدعت ‏ قلوبنا بعده من الحَزن 
ویر وی صاحب الأغانى أن جعفرا ولاه عملا » فرفع له هله شکایات کثبرة 
متظامين منه ›» فصرفه جعفر عتهم › فلما رجع اليه من عمله مشل بین يديه 
وأنشده قصيدة طويلة يقول فيها : 
# ةټ ع 5 ر 
لقد هزت سنان القول مى رجال وقيعة ۳ بعرفولی 
e. 2‏ ګ £ 5 
أطافوا بى لديك وغبت عنهم ولو ادنيتى لتجنبو 
فوصله جعفر وخلع عليه . وظل بتغی مجعفر وبأبيه وأسرته حى نكبهم الرشيد› 
فتحسر علیهم طویلا ومن قوله فیهم : 
کاغا آيامهم كلها انت لاهل. الأرخى ٠‏ أعادا 
وجعلته صلته بالرامكة بعدح كتابهم وأصحابهم من مثل إسماعيل بن صبيح › 
ړن جید قوله فيه : 
2 ° £ 4 ص هھ ا 
ولعله م یکثر من مدیح صاحب لے کا كر من مديح محمد بن منصور 
ابن زياد . وقد مضی بعد نکبتهم بحاول القرنی من الرشید »› وأوصله له حاجبه 
ووزيره الفضل بن الربيع قائلا له : « هو أشعر شعراء أهل الزمان وقد اقتطعته 


۳4 


2 ene f 4اض‎ ° r ê aT ١ 1 f mE OM gle 
عنك الرأمكة فامر بإيصاله مع الشعراء » وقد تخى بانتصاراته على تعفور وجنوده‎ 
: وفتحه طرقلة غناء حار ا » من مثل قوله‎ 


وعلا عدو ا بن عم محمد 


لر م لر 0 


فادا تنبه رعته وإدا غفا 


ماما لها ظل السيوف غماء 


رم ۰ ٍ 
رصدان : صو الصبح والاطلام 


سلتا عليه سيوفك الأحلام 


ولا بلغ هذا البيت نى القصيدة اهتز الرشيد » وأمر بأن ينر عليه الدر إعجابا 
واستحساناً » وله بقول من قصيدة أخرى وقد جلس للشعراء عقب هذا الفتح فى 


E 
E 
02 


بالنصر 


وناصر الله والإسلام يرميها 


وكان الرشيد يكر من حجه إلى البيت ارام ومن جهاده العنيف لاروم › 
قاسماً سنيه بين حج وغزو › فصور ذلك أشجع تو ا بدا دة اا 
بها ق يوم قدوم له من حج بإحدى السنوات » وفيها يقول : 


لف الحج والجهاد فمايّد 
E2‏ 
ا لهاد نحو علدو 


رص س 


الله فهو يسعى إليه 
فداه َد عة تدعو 


مكف ص‌‌ سفرتین ف کل 
والمطايا لسفرة الإحرام "ا 
بالمطايا وبالجياد السوَام 


ه وأخرى ى دعوة الاسلام 


وله مدائح محتلفة ف الفضل بن الر بيع . وكان بجيد الرثاء ها كان جيد المديح › 
اذ کان یعرف کیف عس القلوب وکبف یستشر الحزن ى الصدور ¢ على تحوما 
یلقانا ش رثائه محمد بن منصور بن زياد » وفيه يمول : 


( 1) الام : الرءوس . 
( ۲( جعل المطايا آى الإبل رمز للحح والمياد 


رمز للجهاد 4 والسوام من سامت الريح ٤‏ 


نى فى الجود إلى الجود ‏ ما مثل من أنعى عوجود 
أن في لىج هة الات ن :الس 
فالأرض بست أشجارها بموته . ومن مراثيه الرائعة الى رواها أبو تام ف 
حماسته مرثیته فیمن یسمی ابن سعید وفیها بقول : 
ES Ce‏ 
r E‏ 


فأصبح فى لحد من الأرض ميا وکكانت به حَيا تضيق الصحا ص" 
e £‏ سے 0 م #4 

¥ 1 4 eT . efe 4 

سابكيك le‏ فاضت دەھوگی فانتغض فحسسدڭ ی ما ن الجوانح' ( 


a 
9 ل‎ 


O‏ جاز ع ولا بسرور بعد موتك قارح 
أن لم عت حى سوك ولم تقم على أحيرٍ إلا عليك النوائح 
لقن حسنت فيك الرالى وذكرّها ٠‏ لقدحَستّت من قبل فيك المدائح 
وغزله رقیقی وله حمر بات قليلة . وواضح مما أنشدناه له نه كان غزير المعانى 
رشيتق الأسلوب وأن قصائده الحياد تعد من عيون الشعر ى هذا العصر ودره النفيسة› 
وقد عاش حى شهد قتل الأمين ى سنة ۱۹۸ إذ روى له الصولى قصيدة ى مديح 
طاهر بن الحسين الذى حاصره إلى أن ظفر به وقتل صبراً > و ذلك بقول 
خاطباً له : 


سلبت رداء الك ظالم نفينه . وصنت الذى ولاك قَصّم الجبابر 


وأكبر الظن أنه تى بعد ذلك بقليل . 


. الصفائم : اللجارة العراض فى سقف (۲( الصحاصح : الأرض الواسعة المستوية‎ )١( 
. الق . )۳( تجن : تضمر. الوانح : الضاوع‎ 


۳4١ 


شعراء الوز راء والولاة والقواد 
O E DT‏ 
للوائزه السنية » ولن نستطيع أن نستقصى مدائحهم ولا سک بکرم 
تداولا على ألسنة الشعراء » ولعل أنبه وزير لعصر المنصور أكر الشعراء من مده 
حالد س برفاكڭ 0 وکال عقوتب 5 داود ور ر الهدی E‏ يشار ع سا لتر 
من الشعراء > وقد وجدوا عليه ودا شدندا سین یسه الى & وصو روا دلت ف 
آشعارم من امل فول أن حش الى 
ت و ي 2ء ر 5 8 ر ر 
EE NNE Ol E‏ 
وقول أب الشيص اطبا المهدى" : 
أبلغ إمام الهدى أن لست مصْطعًا ‏ للنائبات كيعقوبً بن داود 
لو تبتفى ٠‏ مئه فن الاس كلهم طليت ها لسن ى الدنيا مرجد 
واستو زر المهدى يعدھ الفيض ن ی صالح ¢ وکان غبقاً مدراراً ڪ وکن کان 
ينقطع إليه أبو الأسد الحمان التميمى وفيه يقول ": 
ٌ ً0 2 ر 2 م سر م و . 
ولاعة و ى فقلت لها لن يقد ح اللوم ف الدحر 
أرادت لِيَنهى الفيض عزعادة الندّى ومن ذا الذى يى السحاب‌عن‌القطر 
مواقم جود القَيْض فى كل بَلْدق مقع ماء المرن فى البلد القفر 
8 0 ك e e‏ 
وسر ت بنا مدائح الشعراء فى البرامكة» وكان الفضل بن الربيع جب ارشيد 
ی وزارتهم » م خلفهم علې‌وزارته > ووزر من بعده للامین » وقد مدحه ونوه 


)١ (‏ المرزوق على الحماسة ص ۹٤٦‏ . (۴) الأغانی ( طبعة دارالکتب) .۱١4/١١‏ 
( ۲ ) الوزراء والکتاب‌للجهشاری ص .۱١۴‏ 


۳4 
به کشر ون وف مقدمتهم أبو نواس وأبو العتاهية » وفيه بقول ٠‏ : 
E EOE ES Ww‏ 
برى الشكر القليل له عظيماً ويعطى من مواهبه الجزيلا 
اها سط بوت جل مكاي ل 
ولإسحق الموصلى أشعار فيه نها وغتّى فيها »> ومن يلك فى مداه 
أبو نخيلة > وسل الحاسر › وأشجع السامى » ومنصور السَّمَرى» وفیه یقول" : 
r. O UE N O a‏ 
ونلتی بعده بالفضل والحسن ابی سهل وزیرى المأمون » وكانا جوادين 
مدحين » وقد نوه مسلم بن الوليد بالفضل طويلا » وفيه بقول مشيراً إلى تدببره 
ا 
تت کو و اي ر ا ات ب ا 
وقد عاش الحسن بعد الفضل طويلا »> فكرت أمداح الشعراء فيه » وف 
مقدمتهم ا عام وأبوالعميشل وأبو فرعون الساسى وحمد بن عبدال لك الريات 
وحمد بن ویب › وفیه قول( : 
as MCs‏ 
ولا رأى الله الخلافة قد وهت دعاتمها وله بالأمر خابرٌ 


ا E‏ غا و ا و ا 


ا 


ولعل وزیراً بعدہ لم دح کا مدح محمد بن عبد الث الزيات وزير المعتصم 
والواثق » وللحسن بن وهب کاتبه فيه أشعار كثرة ولعل شاعراً لم ينوه به کا نوه 
أبو نمام . 

وإذا تركنا الوزراء إلى الولاة وجدنا بينهم كثيرين من الأجواد الممد حين 


(۱) أغاف ٦۷/4‏ . (۳) دیوان مسلم ص ۳۰۷ . 
(۲) أغان ٠٠۰/۱۴‏ . (4) آغانی ( ساسی) ۱٤٤/۱۷‏ . 


۳4۳ 
وی طليعتهم معن بن زائدة الشيبانى والى اليمن للمتصور م سجستان » وهو مدوح 
مروان بن أب حفصة كا مر بنا ى غير هذا الموضع › ومن مد احه مطيع بن إياس 
والحسين بن مطير » وله فيه حين توف مرثبة بديعة أنشدنا قطعة منها فى غير هذا 
الموضع . وطبيعى أن يكر فى هذا العصر مديح ولاة البصرة والكوفة . ويتردد مديح 
الأولین فی دیوان بشار حنی وفاته »> کا يتردّد الثانون فى أشعار الكوفيين ترددا 
وسح من أن محصی وبستقصی . وکان فی کل ولاية شعراء ەن اهلها لا زالون 
بعدحون ولاتھا » وکان کثبر من شعراء العراق بفدون علیهم لأخذ جوائزهم » ویک 
لتصوير ذلك أن ترجع إلى مصر فسترى بها شعراء من الطبقة الثانية لا يزالون بعدحون 
من تول عليها على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب الولاة والقضاة للكندى . وقد 
رحل إليها غير شاعر مقدمًا مدائحه لولاتها الذين اشتهر وا جود » ظافراً منهم 
بالصلات السنية » ومن ولاتها الأجواد لعهد المنصور بزيد بن حاتم بن قبيصة 
المهلى مدوح بشار وربيعة الرقى » وقد قدمعليه ف ولايته ابن ا مو ومدحه بقصائد 
کثرة من مث قوله : 
يا واحد العرب الذى أضخْى ولیس له نظير 


ر ر ل 
1 


ل ان وت اخر ما اال الكت افر 

وبمال به ا ٤‏ هذه القصدة عسر بن a‏ و عر ا آأعظاه 
ا ی ق ا و 
صاحب خراجها وما أغدق اه ص بره َ5 راق حد رشنا عن ایی عام ارحلته 
إلى عياش بن فيعة اتلحضرى ٠‏ وما كان من اتصاله بولاتها الحختلفين » وصورنا من 
بعض الوجوه مدائحه لبعض ولاة دمشق والموصل وديار ربيعة وأذربيجان والثغور . 
ومرٴت بنا أيضًا مدائح دعبل للمطلب اللحزاعی حين ولل مصر وکیف أشاد به 
آلا م سجاه . ۰ 

ولیس من شك فی أن طاهر بن الحسين وابنه عبد اله هما أهم ولاة تغنى ا 
الشعراء » إذ جذبا إلى ولایتھما ی خراسان غير شاعر » ومن مد اح طاهر الرقاشی 
وأبو العميثل والشاعر الملقب بالصيى > على نحو ما يصور لنا ذلك ابن المعتز › 


(۱) آغانی ( دارالکتب ) ۲۸۹/۴ وما بعدها . 


aT 
وقول ف ترحمة عو 0 محلم الحزاعی : « کان معدوداً من الشعراء الظرفاء المحد بن‎ 
)١ةقارح ولا حضر . . وما سار له فى الدنيا قوله له إذ وقف على الحسر فى‎ 
: يشحدر إلى دار الحليفة » فقال رافعًا صوته‎ 


ا اراس A 9 e‏ 
عجبت لحراقة ا الس ف تسیر ولا تغرف 
س ٣‏ وه م 


و عحران : من تحتها واحد وار من فوقها مطبق 
4 م 
وأعجي من ذا عیدانها وفك مسها و ا توری 
وكان ابنه عبد الله على مثاله جوداً وشجاعة وسماحة » ويقال إنه لا ولاه الأمون 
مقر لسنة %١‏ أعطاه ماشا لعام حرا ها وضاعها» قوشىه کله وفر قه ف‌الناس 6 
وقد مج الشعراء فيها بعدمحه وى مقد متهم معَلّى الطائى وله بقول”) : 


£ 


۶ و ل 8 ع چ 
لو أصبح النيل بجر ماؤه ذهبا لا أشرت إلى عزن مثقال 
4 
تفك باليشر كف االعسر ءنزمن إذا استطال على قوم برقلال 
Ss e MN‏ 
وما ر رعيل الخيل ق بل 1 عصفن بارزاسٍ واجال 
وقد زمه ف ولايته على خراسان كثير من الشعراء أمثال أ العميشل وعوفبن 
محلم الحزاعى شاعرى أبيه » وله يمول عوف من قصيدة طورلة ٠:)"‏ 
ت 8 ا ٤‏ ا ٤‏ 
یا س الذى دان له المشرقان والبس الامن ده المغريان 
وهو تمدوح على بن جبلة وأ تمام والعتاى » وله قول :٠١‏ 
م : ع 2 ه 
وداد E EE‏ حاجی ورویی اف عن سوال 
هه ا 1 ٤‏ م 0 
و کف اخشی الفقر ما عشت ل وإعا كقاك :8 نىت مال 
وعلى نحو ما مدح الشعراء الولاة ونوهوا بهم طويلا مدحوا القواد أمداحاً رائعة > 
ومدائح بشار وأ العتاهية فى عمر بن‌العلاءالذىقضى على الحمرة مجرجانلعهد المهدى 


. ۱۸۸ الراقة : ضرب من السفن . ( ۴ ) ابن المع زص‎ )١( 
. ۱۱۷/۱۴۳ آغاف‎ )٤ ( . ۱١۲۳/۱۲ ) عاف ( دارالکتب‎ ) ۲ ( 


هھ 


a اا و‎ EE E 
مسهوره . ولعل ۾ اح ی عصرم الرسید ما ج یر س عر اس‎ 
: " ممدوح مسل بن الوليد > وفيه يقول منصور النمرى‎ 
لا تقربن بزیدا عند صَوليِه لك إذا ما اخْتبّى للجودفاقترب‎ 
ن ماه عل بن الللیل وعبد ا بوب اتیمی لعهد‎ 
٠ الشحاعة وعو ارا و ا ا وحسن الأدب وحوده‎ 
عل‎ E UY u E E OA حل لیس لکبیر آخحر من نظرائه‎ 
الشعراء »> ما جعل ألسنتهم تلهج بمدنحه » ومن كان بنقطع إليه على بن جبلة‎ 
الاك الحمانی التمیمى وبکر بن النطاح & وقره قول ور ا‎ 
وينظم فارسین رطعنة يوم اللقاء ولا براه حلیلا‎ 
ا‎ : ۶ ٤ 1 
لا تعجبوا لو أن طول قناته ميل إذن نظم الفوارس‎ 
: وله مول(“‎ 
و‎ #۸ ê, e م 2 ر ر م ه ھ‎ e 
فكفك قوس والندى وتر لها وسهماك فيه اليسر فارم ر به عسر ی‎ 
: ويقول أيضاً فيه‎ 
ولقد طلبنا ئى البلاد فلم تد خد ا راك إل المکاره ب‎ 
وهو من مد اح أ تام وحمد بن وهیب وغیرهما .۰ وقد جلى ف‎ 
حروب ال أمون والمعتص مع بابك والروم قواد کثرون ى مقدمتهم ا وخالد‎ 
ابن يزيد بن مزيد وأ بوسعید محمد بن يوسف الثغرى ولاب عام فيهم أمداح رائعة‎ 
صورنا أطرافًا منها فى ترجمته . ونحن نقف قليلا عند أر بعة من شعراء هؤلاء القواد‎ 
م او :أبو الشيص وعبد الله بن أيوب التَيلْمى وع‎ ٤ 
. جبلة والخريلمى‎ 


(۱) أغاف ٠٠١١/١۴‏ 2 (۴) آغای (طبعة الناسى) ٠٠١/١۷‏ . 
(۴) آغافی ۲۲۸/۸ . ` (4) ابن الممز ص ۲۱۹ . 


۳ 


أبو الشتيص ٠‏ 

غلب عليه لقبه آٻو الشيص واسمه خمد پن عبد الله بن رڙين وهو اين عم 
د عل » وبقول أبو الف رج « كان متوسط الحل نى شعراء عصره غبر نابه الذكر 
وقوعه بين سام ! E‏ »> فخمل وا و ا ب ر 
ابن الأشعث العزاعى اواو وا ی ا ا 
وكان عقبة جواداً فأغناه عن سواه » . ومن حتار شعره فيه قوله مستطرداً من وصف 
الإبل إلى ميه : 


Loe ge e 

ا ًَ ر 3 
بحر يلوذ العتفون بنيْلِه فعم الجداول مترّع الأحواض " 
إذا التوى بعدوه ‏ لم يسس من زل ولا إأْحاض " 


{ @ 5 مگ‎ e رر‎ ۶ i 


عست توشحت ال راد اده ل ٠‏ رطف وار وات ١‏ 
2 سو ياص کي يصو و 


2 


8 


ا ی م 
ومشمر للموت نيل قميصه قان القناةإلى الردى خواض 

ويقول ابن المعتز إنه مد ح الرشيد مدائح كثيرة اا 
الأمين وله ی ذلك بدائع ثم كشبرة من مش قوله : 


ر د 1 3 ر 4 څه 


4 ر # ه ٍ : : 
العين تہکی و ن فاحکة فحن ق وف عرس 
يضحكنا القائم الأمين وتر كينا فاه الإمام بالأمس 


مھ 


بدران E‏ اھ ببغداد ی اا بخلد وبدر رطوس ف الرس 


)١(‏ أنظر ى أ الشثيص وآخباره وأشماره (۳) إدحاض : انزلاق 

ابن المع تز ص e‏ ۰ والاغانی () العهاد : آول بطر الربيم ‏ عياض : 
(طبعة دار الكتب ) ٠٠١/٠١‏ ونكت المميان جمع غيضة وهى الشجر المتف 

للصغدى ص ۲٦۷‏ ا یغداد f\/o0‏ () اللا : فصر يناه المنصور دیداد 1 
وفوات الوفیات ۲۲١/۲‏ . الرمس : القر . 


(۲) فم :ملو 


Fé¥ 


ST 


وله فيه مرثية طو يلة عجيبة يقول فيها مستغلا وفاته بطوس ف المشرق : 


ور @ 


5 


اا و قط ا 


س فقل للعين تدمع 
عربت 


ا 


2 ےا وق 


من حيیث 


ومن رائع مرايه قوله ببکی بعض الأبطال وقد سقط صریعاً ی مدان القتال 


مضو را اسه وش جا غه : 


ختلته للنون بعد اختيال 


ى رداء من الصقيح صقيلر 


بين صفين من قنا ونصال 


. 2 2 )6( 
ومیس من الحديد ا 


وهو أحد ن برعوا ئی الغزل و وصف الحمر ¢ وله هما ا کشرة طارت 
ئی الدنیا وسارت بها الرکبان من مثل قوله ى الغزل : 


,و ا 


2 £ ت 
لا ف و 
*» ت 


0 ۶2 2 ۰ ات 
الله م 
ك 
ع 


ب عن قور من السحر 
2 6 
ره 


۽ ك الصو وف السكر 


ادما ل 


ا 


بصنعتها ف بطرن الدنان 
إلى أن تصدّى لها الساقيان 


٤ ٣ 6 8 1‏ ور 
عجوز غذا المسك أصداغها مضمخة الجلد بالزعفرّان 


ع 
وداه من الكاس مخضو بتان 


وله ى المشيب وبكاء الشباب كثبر من الأشعار الرائعة الى طرف فيها تارة 
بالصو ر والأخيلة البديعة » وتارة بالمعانى الى تمس المشاعر والقلوب من مثل قوله : 


( و 


(۲) استامها : ساو م على شراما . 


e. 
یدی الزمان ډه دوت عضصاض ورگ سواد قرونه تتا‎ 


حلم ANA RT O e‏ 
نشر البلى ف عارضيه عقارباً بيضاً له غل امرون ديحت 
وقوله يذكر الشباب : 
فهل لك ياعيش من رجعة ٠‏ بأيامك الونقات الجسان 
وهيهات يأ عيش من ر اا المائلات 
لقد صدع اليب ما بیننا ونت صدع الرداء الا 
وس بأخرة من حیاته » فحزن حزنًا عیقًا > ومضی یری عینیه e‏ 
بأبيات مؤثرة » تصو ر التياعه التياعًا شديداً من مثل قوله : 
با نفس بی بادمع هتن وواکف کالجمان فی ستَن ا 
على دلیلى وقائدی ویدىی فور وجھی وسائِس البدن 
آبکی علیھا ہا مخافة أن تقرنى ولظلام فى قَرَن 
ولعل ی ذلك کله ما یصور براعته فی الشعر وکیف کان بحسن نسیجه نافذاً 
إل كثر من دقائق المعانى ورائم الصور والأخيلة . ويقال إن بعض الغلمان قتله 
وغو مل باللسمر سنة ۹١‏ للهجرة . 


یا الله (") بره بن بوب التیمی 
کان یکن ی با محمد وھو من موالی بی تیلم ومن أل الکوفة › وقد ترکھا إلى 
بغداد طلا لحوائز الحلفاء والوزراء والقواد » وبها انعقدت صلة وثيقة بينه وبين 


(۱) فرت اكل ارح EAR CEN E SEY aE‏ 
۲( هن : غزيرة ۔ وا کف + سال ايقل وانظر ۴۱/۱۷ و ٤٥‏ والیران ٠:١/۹‏ 
(۴) انظر نی عبد اله بن آیوب وآخباره والنجوم الزأهرة ۱۸۹/۲ . 


۳44 


ia f 


إبراهم الموصلى وابته إسحق » ثم اتصل بالرشيد والرامكة ومدحهم جميعا ونال 
چا > ويقال إنه خذ من بحى الرمكى وبنيه مائة لف درم » وقد جلى ف 
حادثة مشهورة »> ذلك أن الرشيد هزم نقفور صاحب بيزنطة هز عة ساحقة جعلته 
یرکع على قدمیه ویؤدی له الحز ية الى افترضها صاغرًا . ورجع الرشيد إلى الرقة › 
فلما سقط الثلج وأمن نقفور أن ينغزّى نقض الصلح المعقود » وحار وزراء الرشيد 
کیف بخبرونه »> م رأوا أن يخيره بذلك بعض الشعراء » وسرعان ما دبج التيمى 
قصيدة حماسية رائعة ضسنها ابر » ودخحل على الرشيد فأنشدها بين يديه قائلا : 


م eلھ‏ مي ت لر 


5 3 % 2 سے سے 

تقض الذى أاعطاكه نقفور فعلنه دائرة البوار تدور 
٤ 8 @‏ و ة i E‏ سے ل 
2 أمير المرمنين فإته فتح اتاك به الإله كير 
ek e‏ 4 ا 
نقفور ! إذك ین تغدر ان نای عذاف الامام لجاهل مغرور 
E‏ ص £ و ٤‏ ےچ 2ك ر 
أظدنت حين غدرت اذك مفلت هلتك امك ما ظنتت عرور 
u‏ ر ۰ 6 ر اش 

أبقاك حَبدك بى زواخر بحرو فطمت عليك من الإمام بحور ا" 


واهتز الرشيد طربا بشعره ونر عليه الدأر . وزحف بجيوشه حى أناخ 
على هرقلة ۽ فافتتحيا عنوة > وذل نقفور وذلت الروم 
ويقول صاحب الأغانى إن التيمى اتصل بيزيد بن مزيد » غلم بزل منقطعا 
ليه حى مات › ولیس بین آیدینا ما بصور مدائحه له » وقد بکی فيه بطولته وذیاده 
عن حیاض الدولة وفتكه بأعدائها فتكًا ذريعًا حين احتطفه الموت » وف ذلك يقول 
من مرثبة رائعة تعد من أجود مرالى العصر : 


ٌ 4 م 


اس ا ودی دز يد دن آنا الناعى اا 


3 


رټ @ : ك 
أتدری م نعيت وكيف فاهت به شفتاك؟! كان بك الصعيد" 
آحامى الجد ولإسلامء أودى فما لارض ويحك 


4 ا 
تام هل ترى الإسلام مالت دعائمُه وهل شاب الوليد 


(۴) آودی : مات . ) 


ا ESE‏ : و 
وهل شيمت سيوف بى نزار ههل وضعت عن الخيل اللبود 


re, ° ر‎ 


وهل تسى البلا عِشار مرن بيرتِها وهل يضر عورد" 
ا را فن اي وع اد ا 
صد له التبا على ند وم اله جنوه 
لقد عڑى ربيعة أن يوا عليها مثل يرمك لا يعود 

ويقال إن الرشيد كان حين يسمع هذه المرثبة ف قائده يبكى بدموع غزار 
حی لو کان بین یدیه کاس للاه بدموعه . 

ونرى التيمى بعد عصر الرشيد يصل حباله بالأمين ويلجج معه نى نقضه لعهد 
أخيه المأمون » وله نى ذلك قصيدة يقال إن الأمين أعطاه عليها مائة ألف درم . 
ولا تطورت الحوادث وانتصر ال أمون على أخيه أخذ ينقض ما صاغه. نى الأمين بمثل 


قوله 3 
ا ع 6 2 
صر المامون ید الذ 4 ا طلموه 
نقضوا العهد الذى كا نرا قدياً أكدوه 


ا اف ى كل بلدة وإن عظموا إلا لقصل صنائم 
ترى عظماء الناس للفضل حسما إذا ما دنا والفضل لله خاشم 

وهو يعد فى الحلعاء لجان » غير أن أشعاره فى اللحمر متوسطة » ويظهر 
أنه كف عنها بأخرة من حياته » وحسنت سرته » وسن إعانه » يشهد لذلك 
مثل قوله : 


(۱) شيمت السيوف : أغمدت . ويريد المطر الغزير . 
(۲) الزن : السحب . والمشار : جمع عشراء ( ۳ ) قارن الوزراء والکتاب الجهشیارى ص 
وأصلها الناقة على وشك آن تلد ¿ يريد ۰ بالاغاف ۱۹۹/۱۸ حیٹ ذ کر آبوالفرج 


المزن الحملة بالأمطار » الدرة : أصلها كثرة اللين أن البیتين ى مديح الفضل بن الربيعم . 


۳a\ 
لا تخضعن لمخلوقٍ على طمع ر فقا س وت اين‎ 
وارغب إلى اه جا تة فعا ھی ین كاف الق‎ 
› وواضح أنه كان شديد أسر الشعر » وأنه كان يعرف كيف يصطË اللفظ‎ 
۲٠۹ سواء أراد الأسلوب ازل الرصين أو الأسلوب العذب الرقيق . وقد توش سنة‎ 
١ ا‎ 


شتهر بلقبه اكوك » ومعناه القصير السمين » وهو من أبناء شيعة العباسيين 
yT‏ عى الحربية نى بغداد > وكان ضريراً » 
aE E Se‏ 
صباه . وجعلته هذه العاهة يتجه إلى الدرس والتعلم ورواية الشعر وحفظه › وسرعان 
ما استبانت فيه موهبته الشعرية » فأخل ينظم الشعر متكسبًا به . ولم تطمح نفسه 
إلى مديح الحلفاء > وإن كان يقال إنه مدح المأمون » ولكن على كل حال ليس 
بین آیدینا شى ء من هذا المديح . ونراه بعدح وزیره الحسن بن سهل بمثل قوله : 


أعطیتی يا ول الحق مبتدئا عطية كافأت مَذحى ولم تر 
ا رقت حی ك u‏ کاغا کنت بالجدوى تبادرنی" 


وهم مدوحيه سيد بن عبد الحميد الطوسى وأبو د لف العجلى » وله فى 
أوهما قصيدتان يقال إنه أعطاه فى كل منهما مائة ألف درھم > وقد أنشده أولاهها 
ی يوم عيد والثانية ف يوم نيروز »› وفيها يقول : ) 


ا ياقاسم الدنيا بنائلٍ O‏ والدين ‏ 


ey‏ واش ا ميان للصفدی ص ۲٠۹‏ ومرآة الحنان الياقمى 
أبن قتيبة ص 4 وا بن المعتر ص ¢ ٣‏ ۴ء وشذرات الذهب ۳/۲و فیاتالأعان 
۴ والاغاف ( طبع الا ie /I4‏ لاین خلکان . 

وكتاب‌الورقة لابن اراح ( طبع دار u‏ (۲) شام الرق : نظر إليه أينيتجه. والر يق : 


ص ٠۰۹‏ وتاریخ بغدآد ۳۵۹۶/۱۱ ونکت آول الغيث . الدوى : العطاء . 


fer 
ة‎ a 
انت اأزمان الذى يجرى تصرفه‎ 
لو لم تکن کانت‌الأيام قد فنيت‎ 


| 
صورك الله من معجد ومن BS‏ 


على الأنام بتشدياد ‏ وتليين 
بالمکرمات ومات المجد مل حين 


وله فيه مدائح کثرة » ومن بدیع مده فيه قوله وکان بلقب بأیی غانم کناب 


عن بطولاته وانتصاراته المدوية بى الدروب 


٤ e 0‏ 
دجلة تسقى وابو غانم 


E‏ 2 ۶2 ےے 
والناس جم وإمام الھدی 
وقواسه : 
: قە 
إمتا لدا 


دا و حك 


= 


۰ 
* 


م ° 


يطعم ھن تسفی ھن الناس 
ر 2 
راس وانت العين ق الراس 

وااو الجسام 

فعلى الدنيا السلام 


e 


هذ 5 ‌ 8 ت کچ 
وعر القدر محمد بن حميد ف حروبه مع بابك » فخر صريعًا فى ساحة 


البطولة والحهاد لأول سنة ۲٠١‏ للهجرة ووجدت عليه بغداد والعالم الإسلاى وجداً 
شدیدا ¢ و رتاه ايو عام عراث رائعة عرضنا ها حديشنا عنه ٤‏ ولعلى ن جبلة مرثية 


بديعة فيه ويقال بل هى. ف أبيه حميد » ويقول أبو الفرج إن البحترى وأبا تمام 
سلخا فی مرائیھما اکر معانیا وفیا قول : ) 


آللدھر تبکی أم على الدهر تجزع 
اراہ کالرزایا رزدٌ 
ا م 2 ال ع 
کان حمیدا لم يقد جیش عسکر 
ا 


( نعاء : اسم فمل أمرمن فعى . توزع : 
کف . 


ا 


2 3 ی 
داد باطراف الرماح وتوز ع( 
إل عسکر أشیاعه لا تروع 
و 
E OE,‏ 


(۲) ظلع : من الظلع وهوالعرج . 


o 
رواجع يحملن النهاب ولم تكن كتائبه إلا على النهب ترجع‎ 
ٍ ر ر رەم ترو‎ 
واستنفد أبو دلف بعطاياه السنية كار مدائحه حی م يکد بی فيه شتا‎ 
لغبره » إلا ما کان من حميد الطوسى 0 ومدائحه فه أبدع وأروع »> وقد طار‎ 
: منها کشر على کل لسان من مثل قوله فيه‎ 
3 کے‎ 
ملك نىدى انامله کانبلاج ال ا‎ 
سے 4 ص‎ 
مستھا , عن مواهیه کابتسام الروض عن زهره‎ 


إا الا لو ل ي هة ا 
L2 £ §‏ چ 
فإذا ول ابو دلف ولت الدنيا على أثره 


وقوله وقد أسرف فى المبالغة : 
3 ھچ ر az‏ ف 
آنت الذى تنزل الأيام منزلها تتنقل الدهر من حال إلى حال 


ت e‏ م 0 n 2 ٤‏ 
وما موت ای رف لل انك إلا فصيت بارزاق واجال 


ويقال إنه كان يثير المأمون ثل هذا الشعرنى أفى ا الاخر فى ابن 
حميد » فطلبه ورب منه إلى ابحزيرة »> وسل إليه فأمر بإخراج لسانه من قفاه 
مم قتله . وقد رفض ابن المعتز وأبو الفر ج هذه الرواية الكاذبة على المأمون المعروف 
باتساع اه وسماحة نفسه وکر م سجاياه » وقالا إنه مات حتف أنفه . وقالبعض 
من ترجموا له إنه مات سنة ۲۱۳ و أخباره أنه رحل إلى عبد الله بن طاهر 
ف ولایته عل خراسان ومدحه فأجزل صلته واستأدنه فى الرجوع »> فسأله أن بقعم 
واتصل ر به» فلما طال مقامه اشتاق إلأهله» فدخل إليه وأنشده من قصيدة 
مستأذنا نى القفول إل موطنه : 


م 


ل @ 2 0 
ملائ عر مه السا ن واقخا الدول 


. المريع : الحصيب . الكمى : الشجاع. (۲) التو : نجوم تظهرقبل المطر‎ )١( 


of 


E‏ کے 
یا از حاد الق 


وأذن له مغدقا عليه من نواله. وعبد الله بن‌طاهر إغا أقام راان هنك سنه 


4 . وى ذلك دليل على أن وفاة 


على بن جبلة تأخرت على الأقل إلى هذه 


السنة » وواضح أنه كان يد المديح إلى أبعد حد » وكان يعرف كيف يتصرف 
ععانيه » مع الألفاظ الرشيقة العذبة » ومن طريف معانيه قوله : 


وقوله 
کاب الام اب 


وقوله ف مدیح أن دل : 


رګ 


له همم 


لا منتهی لکبارها 


وما U‏ پجرحه آس 


ي d4 E‏ 
وهمته الصغری اجل من الدهر 


ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور براعته ق صنع الشعر ونه كان يعمد إلى لغة 
سهلة عذبة مونقة » ودفعه مزاجه الفارسى الحاد إلى الإكثار من الميالغة ف نعت 
لوه ا ا د ا ۰ 


الخريمى 


۴ :5 ّ 2 8 چ ۸ و 
هو آبو يعقوب إسحق بن حسان بن قوهى الحريمى »> من صغد الرك من 
5 & . 0 & ٌ ب 
مرو » وهو حرری زل بغداد 6 وکان له ولاء ی غطفان جعاه یاز م عمان بن خر م 
المرى الغطفانى نى ولايته على أرمينية » وظ ل" وفيا له > فنسب إليه » وفيه يقول : 


ع له N‏ ا 
جَزی الله عان الخرعى خير ما 


(۱) انظر ی الرعی وااو واکان ن 
ا معز ص ۲۹۳ وابن قتيبة ص ۸۲۹ وتاريخ 
بغداد ٩‏ / ۲۲۹ و زهرالاآداب 4 / ۲۰۱ وفهارس 
ار کات ای و و 


جَرى صاحبا جزل المواهب مضلا 


والحيوان الجاحظ وكذلك الطلرى ٤٥۸/١‏ 
و۲/۷ه والكامل للمبرد (طبعة ليبسك) 
ص۳ ۰ ۷وج البلدان ه / ٠۴‏ وكتاب‌الورقة 
لابن اراح ص ٠١۲‏ 


aa 


کی جِفوة الإخوان طول حیاته وآورٹ مما کان اعطی وحرّلا 

وی أخباره ما يدل على أنه كان يكر من الاختلاف ى بغداد إلى مجالس 
الأدب » ويظهر أيضًا أنه كان بختلف إلى مجالس المتكلمين إذ يكثر المحاحظ 
ى بيانه من النقل عنه . وقد تألق نجمه فى عصر الرشيد والبرامكة » وفيه يمول ابن 
المعتز : « كان بمدح الحلفاء والوزراء والأشراف فيعلطى الكثر » » ومن شعره فى 
حى الرىکی : 

یا راعی السلطان غير مفرط ف لن مختبّط وطیب شاه" 

حى تنخنخ ضاربا پجرانه ورسشت مراسی بدار سلا 

وأ كار مدائحه فی صاحبه عیان المړی وق عمد بن منصور بن زیاد کاتب 
البرامكة الملقب بفى العسكر لقيامه على ديوان الحيش » وفيه بقول : 

زا معروفاف دى عا انه عند ا حق 

3 2 

تتناساه کان لم تاټِه وو عند الناس مشهور خطير 

ويظهر أن صلة و وثيقة انعقدت بينه وبين الحسن بن السحباح الباسخى كاتب 
الفضل بن يى البرمكى » إذ نراه يكتب له قصيدة بديعة حين ولى مصر للرشيد 
سنه 1۹۳ يعبر فیها عن شدة شوقه اليه » ومدی ما کان يتوق بينهما من مودة 
وصداقة » وفيها يقول 
إلى صاحب لا يُخلق o E E‏ 
هو الشهد سلا العاف e‏ ود على ا تحری غوار ی 


a 


۴ م 6 . &# gg e‏ رة ١‏ 
فیا حسن اللحسن الذى م فضله وتمت أیادیه و E‏ 
م ج ص 

WW) 2 1 1‏ 
إليك عل بعك المزار a.‏ نوازع شوق ما ترد عوازه ۹ 
(۱) خول :انعم . 1 استقرواستقام . 
( ۲( حط : من اأختبطه إذا ساله يدون )٤(‏ علق : يبل . بصاقبه : جاوره . 
قراية أو معرفة . شام چ دنو وقرب 3 ) ك غار به 8 أعال هو حه ۽ 
۴( تنخنخ : 3 ا تنخنخ البعار اذا برك ٣ E‏ حم : کرت 0 


٤ 


عل الأرض . اران : e‏ . وضربا راه : ا عوازبه : جمع صاز وهو اليعيك . 


"8 
2 چ ص ا ي 
فهل يرجعن عيشى وعيثسك مرة بیغداد دهر منصف لا نعاتبه 


عسی ولعل الله يجمع متشا laî‏ لمت مدع الاأناء مشہأاغیه 


ومن مدحهم الأمون وأبو دلف قائده » وكان أبو دلف شاعرًا بليغا کم 
اليا » ولعل ذلك ما جعله صف شعره له ی بعض مدغه بقوله : 
عے م ر 9 

له کلم فرف معقولة زاء اقلوب کر وقوف 


وغو صو زر دقش . ولأسحظل بعس معاصر ده أن مدائحه اأ دجا ف موه 
أحسن من مرائيهم فيهم وأجود » وسأله فى ذلك » فقال : كنا يومئذ نعمل على 
الرجاء » ونحن اليوم نعمل على الوفاء و بینهما بون بعید ! ومن بدیع رثاثه قوله 


سے وگ 


ع دخرا لکل مصيبة وسم المنايا ر الذخائر مولع 
ولو ششت آن أبكى دمًا لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 


وله ی بخداد ن اها 2 بن الحسين بالجانيق فى فتنة الأمين »› فأحرق 
ES‏ بعض آحيائها » مرثية طويلة امتلات إلى مأئة ولحمسة 
ولان یا ء» بکاها فیها » وندیها ا اا > موازنًا ماضیها وحاضها 


و را ما کان ا ه اح اڑها من هذا الدمار الذى 


یسه الله علا راء طغيانها وفسوقيا 6 وها قول 


fay 


وش تولم بهجائهم على بن اليم أحد کتاب الدواوين 6 n‏ 
کلامه » حى لیؤذی من مجالسونه بكثرة ما بورد علیهم من غریب » وله یقول : 


لا تشادَق إذا تكلنت واعلم أن للناس كلهم أشداة 
وحدث فی أثناء رفقته لعن بن خر بم فى ولايته على أرمينية آن عقد له ى بعض 

حروبه للرك على أشراف ممن معه » فكرهوا ذلك » وما زالوا به » حى عزله › 

وأثاره هذا الحادث » فنظم قصيدة فخر فيها بآباثه من الصغند » وفيها بقول : 


لے 


e @‏ #2 ي لر فوك ر ص r aa‏ 
أبالصغد باس إذ تعيرنى جل مفاها ومن أخلاق جار الجهل 
ea a‏ فا ف إل وه الي اة 
فن تفخری يا جُمْل أو تعجملى قر إلا فوقه الدين والعقل 
أ الان شراق الخاة وري قر غل فر علا و فش 

2 ٤ ھ2 ر‎ A ٤ 
٩" عل وللاعکل‎ 0 E وما ھر فی ان لم تلد حابر ولم‎ 

قد سلكه بعض الباحثن من العرب والمستشرقين فى أصحاب نظرية الشعوبية 
لر يان ھا الفخر على لسانه ¢ وهو لا ر يستمد فيه من شعو ية » 3 بستمد من 
نظرية الإسلام الى تسوى بين الاس عرب وموالى' » فلا فضل لعرى' على عجمى 
إلا بالتقوی . وف ما یدل على حسن تدینه ونه م ینغمس فما انغمس فيه 
بعص معاصر به ن ول ۴ زنكةة يمول داعا إن اأزهد والتقوی والعمل الصالح 


مھ لر 


تزود ٣ن‏ الدنيا ماعا لغرها فت اء اضرم 3 
وهل نت إلا هامة اليوم أو غد لکل ناس من طوارقها النکر 

وى الأغانى برجمة حماد الراوية خبر يدل على معاشرته للمجان » وأعله 
0 لتأخر عصره عن عصر حماد » وقد رونت له أشعار قليلة نى الغرل > 


وقیل إن اول ما نمه قوله : 


ا 


3 f 4 3 # ٤ 8 
a ا‎ ٤ ا ا‎ e ا‎ 


5 
ا 


۳0۸ 
ونرى‌القدماء يلقبونه تارة بالأعور وتارة بالأعى » وبظهر أنه فقد إحدى عينيه 
مبکراً › م فقد الأخرى بعد ما اسن ¢ وله أشعار كشرة 4 یبکی فیها عینه و بصره ٤‏ 
آذشدنا منها قطعة نى الفصل الرابع » ومن طريف ما نسوقه له هنا قوله : 
e‏ 9 و 8ê‏ 
إذا ما مات بَعّْضك فابّك بعضاً فإن البعض من بعض ا 


۶ 2 o2 


ى الطب فاا عي ل ضر الك الها اطي 


g2 گ2‎ mw 
زور احبی ر القرب إل بالتکلف وأالحهد‎ 


س 


کی حزتا ان لا 


UNE 


وای إذا حبيت ناجيت قائدى ليَعدلنى قبل الإجابة ف الر 


وى أشعاره نزعة واضحة إلى التدقيق نى المعانى » وهو تدقيتق أداه إلى الوقوف 
عند الطباع وتحليلها تسعفه فى ذلك ملاحظات نافذة وقدرة على النظرة الكلية فى 
الأشياء » ومن خير ما بمثل ذلك عنده قوله : 
1 


2 1 £ 
خلاقهم شتی وإن جيلوا على تشابه أرواح وأجساد 


4 2 
هل وکلوا ہما کل له من دواعی نفسه هاد 


A 
الا‎ 


ا 


الخ وار 


وقوله : 


ام 2 ق ر ® 8 
ودون الندى ى كل قلب ثنية لها مصعّد حزن ومنحدر سهل 
a ٠ " 2‏ & ر e‏ 
ووا ف ا ا ا ا 
ونراه يصورالكر م تصو يرا بديعًا » إذ مجعله فى بشر المضيف وحسن استقباله 
لا ی طعامه وكرة ذبائحه » یقول : 


ع ٤‏ 0 0. 2 2 و س 
اتاخ ب ا ا اك حله و رصب علدعم والسا دل لے 
یی فیل إنزال رح و ی والمحل جدیم 


ه e.‏ م 
وما الخصّب للأضياف أذيكثر القِرّى وكا وجه الكريم خصيب 
وما بجرى هذا المجرى من دقة التفكير وطرافته قوله السائر نى الآفاق : 


2 ر 
ولست بنظار ا خائی ال اذا كاتنت العلا فى حائي الفة 
ع ا ع ع e‏ 8 4 


کے 


۹ 

وواضح أن اللفظ البارع كان ن يسند داعا معانيه وأشعاره » فلا تجد فيه عوًا 
ولا انحرافًا » بل تجد دانمًا المتانة والسهولة » وير وى أنه سل : ما بال شعرك 
لا یسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبیعته ؟ قال : لانی أجاذب الکلام إلى أن 
يساهلى عفواً » فإذا معه إنسان سهلعليه استحسانه . وقد توى سنة ۲٠١‏ للهجرة . 


شعراء المجاء 

مر بنا ئى غير هذا الموضع أن شعر المجاء المنبعث عن العصبيات القبلية 
خحفت حدته ی هذا العصر » حى كاد يتلاشی › إلا بقايا قليلة تمثلتف نقائض 
ا ر و ن ر کا تمثلت فی نقائض دعبل وای سعد المحخز وی » ومرجع 
ذاك إلى تطور واسع فى الحياة » جعل الفخر ابحنسى بحل محل الفخر القبلى » ما 
دفع إلى ظهور الشعو بية » وحقًا بقيت أسرابمن هذا الفخر عند القبائل ومواليها › 
على نحو ما نجد عند بکر بن النطاح الحنی فی مثل قوله مفتخراً بقبیلته بکر ٠:)‏ 
ن يفتقر منا َم بحسامو ‏ ومن يفتقر من سائر الناس يسال 

وکان بو نواس کا مر بنا - يفتخر مواليه القحطانیین افتخاراً حادًا » 
ولكن الدولة كانت له ولبكر وأمثاما بالمرصاد فقد حبس الرشید أبا نواس بسبب 
إحيائه ذه العصبية » وطلب بكرا ورب مته . وعلى هذا النحو ل تعد تحتدم 
العصبيات وبالتالى حبست نار النقائض الى كانت مشتعلة فى عصر بى أمية . 
وليس معن ذلك أن الهجاء انطفأً هيبه » بل لقد تعالت نرانه واضطرمت اضطرامًا › 
إذ ظل الشعراء يسارعون ليه كلما حجبهم وزير أو وال أو قائد أو قصر نى 
عطائهم » وقد هجون بعض المحلفاء على نحو ما أسلفنا عند دعبل . وهو جانب 
وسح من أن يستقصی لکرة ة ما قيل فيه من أشعار ¢ ولذللك سنکتى هنا با لحدیث 
عن تھاجی الشعراء بعضهم مع بعض ۰ وقد ذکرنا قبلا تهاجی حماد عجرد وبشار 


)١(‏ ابن المعتز ص ۲٠١۷‏ وما بعدها والأغانى. 
(۲) (طبعة الساس) .٠١٤/١۷‏ 


۳۹۰ 
۾ کا“ 


اگ 


E 
م يتهج ى هذا العصر كا هجى أبان بن عبد الحميد › وقد عرضنا لتهاجيه مع‎ 
: بى نواس » ومن أ كر من تبادل المجاء معه المعذل بن غيلان › وفيه يول(‎ 


ی حماد رعودة شديدة جعلته وت تیادل » ياء حي مھ أصدةا 


7 
e 
rf 
3 


ت 8 3 ت 5 ر ت 
ا ا ل اة آبانا 
قذ علمنا ما أرادت لم ترذ إلا أتانا 

e 5‏ 8# لط 
صیرت با٤‏ مکان الت اء والله غاا 

چ 
قطع آله وشیکا م مسملی األسأناً 


وکان أبو نواس كشر التعابث فا كر من هجاء زملائه › وسلقوه بألسنة حداد » 
ا و ی ی > وکان کثراً ما یهجوه بأنه لیس 
عربًا وأنه دع فى ولاثه لبى سعد العشيرة ة القحطانيين » تما جعله يرد عليه ثل 
وة 7 , 


بشير بذاك إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أا مولى من لا مول له » . 
وقد مر بنا تهاجى أبى العتاهية ووالبة » وكيف انتصر عليه أبو العتاهية انتصاراً 
حاس حى فر منه راجعاً إلى الكوفة وحمل ذكره . واصطدم أبو العتاهية بسلم 
الحاسر 4 فتبادلا اهجاء على نحو ما صو رنا داك £ ترجمتنا لاوا € وکان 
رمه بأته کاذب ی زهده ویرميه أبو العتاهية بشح نفسه وما جره ذلك عليه من 
الذل و اصطدم به CF‏ س أن حفصةوأبوالشمقمق وشاعر د سو ا 
وله یقول) : 


1 ِ ا ٤‏ چ 2 ع چ 
غدا اللوم یبغى مطرحالرحاله فنقب ف بر البلاد وق البَحْر 


(1) أغاف ( طبعة دار الکتب )۲۲۷/۱۲ . (۴) آغافی ۹۲/۱۰ وما بعدها . 
( ۲ ) دیوانآی‌نواس. وآغانی (ساسی)۱ .۴٤/‏ 


۳۹۱ 

فلما انى مروا حم عنده وقال رضينا بالقام إلى الحشر 
ولیست لمروان على الرس عير ٠‏ ولكن مرواتا يغار على القذر 

وكان دعبل كثير المجاء لكل من يظن أنه ارتفع على مرتبته من الشعراء حى 
استاذه مسلم بن الولید م يسلم منه » ور جما کان أ شاعر حسدہ آبا مام » حى 
کان لا یکتی بهیجائه › بل یدعی عليه أنه سرق قصائد برمتها من الشعراء السابقين 
وفیه قول(" : 

أل إن كارت الان غلك فن ع ت ا 

وما وفد الشيب عليك إلا باخلاق الدناءة والوضاعه 

ووجهك إن رضبت به ندعاً انت نيع وسحد ل ف الرقاعه 

I ESN SS 

وکانت صلات ابی تمام ئی کل بیئة ینزل بھا سببًا فی کرة مسن هجوه » وقد 
صورنا ذلك من بعض الوجوه فى حديشنا عنه . ونحن نخص بالحديث هجاءين 
كبيرين ها أبو عيينة المهلّى وعبد الصمد بن المعذأل . 


أبو عيينة "' المهلى 

هو أبو عيينة بن محمد بن أبى عة » من سلالة المهلب بن أي صفرة › 
مولده ومنشؤه وحیاته ی البصرة » إذ لم بفارقها إلا ماماً » وکان بوه یوی الرى لأنى 
جعفر المنصور » ثم قبض عليه وحبسه وغمه . وكان لأ عيينة أخوان شاعران 
ما عبد الله وداود » ومن الغريب أنهم جميعًا كانوا هجائين » أما عبد الله فقصد 
این طاهر ومدحه » ثم جاه هجاء مرا > وأما داود فتعلق بهجاء آل سلمان بن 
على والى البصرة » وقد تولاها من أبنائه غير واحد ٠‏ وفيهم قول : 


قوم إذا أكلوا 


( 0 اغا ر اسای 8 ص۲۸۸ وابن‌قتيبة ص۷ 4٤‏ ۸ ومابعدها والأغاف 
( ۲) انظرى أشعارأف عيينة وأحباره أبن المعنز ( طبعة الساسی) ١۱/۱۸‏ وبا بعدها . 


ا 


TY 


م 


ابس الجر ي نهل نارهم ولا تکفٌ ب عن حر مة الجار 
وأبو عيينة أشعر الثلاثة » ويول ان المعتز إنه « أحد المطبوعين الذين م ٤‏ 
الحاهلية والإسلام طبع منهم › وح بسار وأبو العتاهية والسيد الحميرى وأبو عيينة » . 
وقد استغل موهبته ئى فنين هما امجاء والغزل »› اک هجائه ق ابن عمه خالد 
ابن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب إذ صحبه معه نى جنده حين توجته إلى 
جرجان والیاً علیها المهدی وکان خالد قد آوسع له ی الأمانى وأنه سيغدق عليه 
ویولیه بعض الولایات » ولا ذزل جرجان جفاه وتنکر له »› لسانه فيه وذکره 
بکل قبیح عند آهل عمله ووجوه رعيته . وعبثاً حاول و ان يتخلص منه ومن 
الندية » فشكاه إلى المادى وكان قد ول الحلافة بعد أبيه » فأمر له بصلة وأقفله 
من جیش خالد» فعاد وهو بهتف بهجائه» وأ کر منه كبرة تدل على قوة طبعه 
وحصبه » ومن قوله فيه : 
لقد حَريّت فان ر بخالد ٠‏ فهل لك فيه - بُخزك الله -يا مم 
دٺيء به عن کل خير بلادة لکل قبیح ر عن ذراعيه قد حسر 


@ ت 


. ےو : , r. : eA‏ 
له منظر يعمى العيون مماجة وإن یختبر یوما فيا سو مختیر 


و ت ی ت و 
ويقال إن الرشيد أنشد البيت الأول » فقال : بل ازى موقر عل قطان 
وقد عرف كيف يخزه وخ ز الإبر لا بما صورفيه خزيه الذى عشیرته وأخلاقه 
E TS‏ لبيت‌الواحد بين المديح 
وأهيحأء A‏ ی جاه ص ا و و € 3 

الإقذاع ومع الغمز واللمز › ومن طريف ماله فيه قوله : 
خالد ‏ لرا ا ال وکات س 
2 
کا و و و ن ل ا 


ا 


FY 


٠ وقوله‎ 

وإذا تطاولت الرغو س فغط. رأسك ثم طاطه 

ویروی آنه( قصد ابن سمه ربيعة بن قبيصة بن روح بن حام المهلى واسماحه 
فلم جد عنده ما قد ره فيه > فولى عنه مغاضبا وعرف ذلك داود بن يزيد بن حاتم 
ابن قبيصة المهلى » فترضاه بصلة سنية جعاته عدحه مدحاً رائعًا هاجياًف تضاعيفه 
ا موم من مشل قوله 


م ع رہ ت 1 کا 
دأاود محمود وأزت مذمم عجرا لذاك وانما من عود 
مه o‏ و اوت 
ا عود فد شق ء مسجد تصش > وسار ٥‏ حش مهود 
1 و £ 2 
فالحش الست له داك ا ۳ دمن و کک E‏ 
e‏ 
دأود رتح کل با مان بتدّی دكره انت سحل رد 


وکانما کان موکلا ا أبناء أعامه » وأيضًا ببناتهم » فقد روی صاحب 
الأغانى أن ابن عمه سعيد بن المهلب تزوح بنت سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
اهلب »وكات فد زوجت قله رجلن ماتا غنها > فكت أبر عيية أله > 
یعنفه على احتیاره ها وأنه نما ااا ا > يقول : 


ا ٣ 2 2 ef‏ ه 
ا اتادها قمعم فة وم EE)‏ لعبرلے و اث 
& 2 م e‏ * ا 
٤ 9 ٣‏ ت ٤‏ ر 0 8 )¥( 

مرها بیدی اها ور ھن حا لن بالغلاث 


إلا انلام غلك مي .سادا کن خد للف بارال 
ٍ 
وکالٹ قاطمة رشت که تر ر لن حفص المهلى ل شخفته حا 4 وتصاد 
أن ن اقرنت بعیسی بن سلمان بن على العباسى » فكاد 2 A‏ 


وظل يدور حوها وينظم فيها اُشعاره » غر آنه کان یخشی زوجها وآله » فعمد 
التكنرة عنھا مرلاة ها تسمی دنا > وف ولل س 
e A‏ : 


س 


ر (۱١‏ ڏسب أو الفرج ابر اف یل أيه » ای ا اي او 
ولکن اين الع نے الجر اتات له إ ( ۲( سرح : طلق . 


۳4 
ا E‏ ره 2 هھ وړ 
و تشولول س لسا باسې دنا و وا ەر ع الناس دحر 
وهو یکر نی أشعاره ها من تصو یر ذکریاته معها » وزیاراته ۽ ای کانت 
E E E‏ اوا و 
مجتمعان فى قصرها الفخم وما حوله من رياض رأئعة › وکیف کانا یلعبان ویعیشان 
هنل سر شما € بقول ٤‏ 
ا 1 a‏ کک . ٍ 5 
ومَلعبنا تى النهر ولاءُ زاخحر قريدين كالغصنين فرعين ف اصلِ 
TE‏ 1 َه ٣‏ 
ون حولنا ا غا وفوقنا اال ن الكرم المعرش والنخل 
ذا ا إا ا إل غصن بان بين دعصين من رمل 
فيا طب طعم ار اأ واا ي ود اا ل 
وإد ھی ر تعتل عى ر ولا حوگ عين ص وشا ولا بعل 
٤ 2 e a 5‏ 9 چ 8 
فد عفت اللاتار یی و نها وو آوسعشہگ می ن دارھا ەل 
وکانت مسك فأضلة » فکانت لا ترد عليه رسائله وکانت تنتهر رسله ا 
MT‏ 


£ @ ا A‏ : ه0 
ولانت إن مت المصاأبة فى فجي فل ب وتر 


ê ا‎ r Ê ھ‎ iê 
فلن هلکت لتلطجن رعا حدیاك قاع على قبری‎ 


وعل هذا النحو ظل حبها قویًا حارًا ی قلبه » وظلت تردہ عنها فی عنف تارة 
وف رفق تارة ثانبة » وهو يذكرها عهودهما القديعة وكيف أنه بى ها وفاء شديداً : 
بنا هی تدافعه وتقاومه قاطعة لکل عهد وسبب بینها وبینه » وهو کل یوم زداد 
ڀا کلفاً وغراماً وحبا ما فوقه حب ٤‏ وف ذلك بقول : 
آری عهدها کالورد لیس بدانم فيمن ل ولو وم ا 


0 


وعهدی لھا کالاس حسنا ومجة ET‏ ذا ما ا الورد 


. الدعص : كثيب الرمل‎ )١( 


. ر ور و 

وھا و سد العذرى د ال و لھ عقر آ۶ ھی سل مده الوجد 
ET‏ 1 ە ل„ 2 ا وگ 

كوجدى غداة البين؛ عند التفاما وقد شف عنها دون اتراما البرد 
ج ۶ 2 A‏ 
فقلت لاصحای هى الشمس ضوإها قريب ولکكن ف تناولها بعد 


NG‏ ابن عمه خالد بن یزیدطلبا للسانوّی 
عنها » ولکنه ظل هناك یذکرها ویذکر حبها متا به وبها » وعاد يدور حول 
تھا لا يستطیع کظم حبه »> بل یعلنه إعلانًا ويكرر هذا الإعلان مازجاً له 
sS e‏ 
OEE‏ | ناظما فیها | اسا ره البديعة من مثل قوله : 


ke .‏ ر ر ل 
و عهد فی لعهدك حافظ ف حفط عي وک تضسيعك 


0 ا ا‎ 1 ٤ 
ونادت عنه فماله ن حيلة ل الوقوف ل اوا رجوعت‎ 


ع 
2 
Ê‏ 


2 


0 م سر 
مدش عا دری عليك دموعه أسفاً و دعچي فن مود دموعك 
ال تیه وتذهى بۇ اده فشن وجهات ر ا صتعاك 


وکر الطن ا طل دک کر ھا ویتغی بها حى الاأنفاس الأخحبرة و راه 6 
وقد 0 غبرته من زوجها إل ازه ببعض جاه . وکانت له نظرات وتاملات 


دققَة ف اسساة CCC‏ عل لسانه > ومن رائم ما بروی له 
ق صو رر القدر واحظوظ 0 
چ ‌ 1 د 
مال یکون قا یکون دحيلة ادا وما ھر کان فيکون 


1 3 ور م 
شک ھا ده کائ' وقتهر وأخحو الجهالة متعب محزول 


ر ج 
تی القوی فلا د ممعي ظا ورحظی عاجز ومین 
وواضح من من کل مأ قد ما أ کان نيعا ا من ينابیع ال شعر العباسی 


و يمول ا المعتر إن (( شعرة أنى من الراحة ¢ لیس فيه عیب ولا ا . 
يقرب البعيد وحذف الفضول ويقل" التكلف » . وش حديث ابن المعتز عنه 
ما يدل على أنه احق خلافة المأمون ويظهر آنا لم تظلّه طويلا . 


۳17 


عبد الصمد'' بن المعذال 
من قبيلة عبد القيس » ومولده ومنشؤه بالبصرة » وهو من بیت شعر » کان 
لف غیلان بن ا حك شاعراً » ور ری ف مدن اة اسای کان د 
ف ولايته البصرة على بعض أعشارها » فظهرت منه خيانة فعزله وأخحذ ما خانه فيه» 
فقال حماد عجرد يهجوه بهذين البيتين اللذين أنشدناها فى غير هذا الموضع : 
و . 2 
طهر الاسر غلك ا ان ل ون الاير مان 
٤‏ ا َ م ۶ : # 0 
مم الدمامة قد جمعت خبانة قبح الدمم الفاجر الخوان 
واناه العدل اء عدا و اا ا ت ر ون ان 
عبد الحمید من هجاء کانا بتعابثان به > ون 0 
o EY f :‏ 
واف لصبار على ما یودی وحسس لف أن الله ائنی عل الم 
وأم عبد الصمد آم ولد تقال ها الزرقاء » وکان له آخ يسمى أحمد كان شاعراً 
أبضًا قو نو الفرج : « کان عفيفاً ذا مروءة ودين وتقدم فى المعتزلة » . وف 
اا عبد الصمد ما يدل على آنه كان يختلف إلى حلقات الرواة واللغويين إذ 


n 


قول : 


لن E‏ منطی اة إلا عن الأصمعى أ خلف() 
يريد خلفاً الأحمر . وکان على عکس أخيه أحمد فيه هو وجون وتعابت > 

وکان هَجًاء خبیث اللسان حنی ليصبح المجاء عنده كأنه غريزة » فإذا هو 

بتناول يه خا ¢ وکان 1 حاه واسع ۶ بلدته ونك حکامه ا بقار ره عبد المد 


) ۱ ) لطر د الصد واغبان راشان آ الوفيات والأو راق الصو ( قم أخبار الشعراء) 
المعز ص ۳۹۸ والاغای ( طبعة دار التب ) ص ٩۲۰۳۹‏ ۲ ۳۹ إوالوساطة بین ألمتنىوخصومه 
۴ وما بعدها و ۳٦۱/۱ ٤‏ وما بعدها ( طبعة الحلى) ص ۱۲۱ و۲۹۱ وء . 


وكتاب الورقة لابن امراج ص ۳۰ وفوات (۲) لبس الأمر : خلطه . 


۳1V 

فيه فکان بحسده ويهجوه فيحلم عنه 6 وحدث آ قدم على بعض الحلفاء فا کرمه 

وخلم عليه ووصله مال کشر ٍ د إل البصرة 6 فاستقبله جلتها استقالا 
و 

3 £ ه و َم 

و 


سے ۴ ن گر م 


وکر خمد 0 اه المصعى 


صا حب بغداد وحا کیا ا بلقاأه سی اش ف ما س 4 يك ¢ فامر ُه 
ييخمسيائة دينار . ا ان یعود إل e‏ 


صر سے چ د 
رغه الا فان اا اة وإنما کان يغزو کیش إسحاق 
فباع زهدا ثواباً لا نفادله ‏ وابتاع عاجل رفد القوم بالباق 
وکان ل اة اخ اا ويقال A1‏ کان فی تك وغیچ ¢ 
فتولاه کا توا ہی آباہ بأهاج کثرة شس مثل قوله 


٤ 1 8 2‏ ا . ا 

دا ابعص ال الاس ق a‏ ا واقذر الناس ق دنا E‏ دن 
8 £ ورل 1 5 ك 3 2 ْ e‏ 

و شاع زف ا واهہا لاخی ندر کلک ا جرا یر مول 


إو ا ر ع اک 
وطبیعی وهذا شأنه فى أهله أن يعظ شره على من حوله من الشعراء » وأن يقود 
ا ا کک ی ا کرک ا اھا ای وکل و 
E E E A O‏ 
ما ياتى هو نفسه الشعراء من هذه اللحهة لا بتورع > من مثل قوله ئی أ رهم 
د ل ا رر کجوده بالأخت ولام 


ا وما ب م له وقيل ا الاب والعجم 
واشتبك مع الجسَماز ابن أحت سلى الاسر وکا ل قل غه عا ی 


ANE IE 


wm A 
1 


هجائه ولا شرا » وکان ما ص به ابلحماز على رأسه قواه : 


ى 2 م 
ابن المعذل من هو ومن ف العذل 
E a:‏ 0 
ا و ع ا ن و 
وکان وهبان رجلا يبيع الحمام » فجمع طائفة من أصحابه وجرانه وجعل 
ا ی احالس وبحلف آنه ما قال : عبد الصمد بيض مول ويسألم أن بعتذروا 
إلبه ¢ فلم يبق حاص" ول عام إلا رواهما >٤‏ ورد عليه عبد الصمد قائلا : 
ا 2 ھ 8 
نسب الجماز مقصو ر . إليه متها 
لیس یدری من آبو الجَةّ ‏ از إلا من يراه 
غير أن شعره فيه لم يشع على الألسنة > لأن فهمه تاج إلى شى ء من الفطنة . 
ووقع بینه وبين يزيد بن محمد المهلى الشاعر تباعد » فهیجاه بز ید ونسبه إلى الشؤم» 
فكال له الصاع صاعين » وراه يتعرض لأ نمام حين‌اجتمع به ق مجلس مزرياً 
على تکسبه بشعره » قائلا له : 
نت سین انين ضدرز للا س وکلتاهما پوجر مدال 
EE as a‏ 
ة ور 4 4 ۵ . 
ى ماءٍ لحر وجهك يبي بين ذل الهوى وذل السوؤال 
e‏ ه و 
أف تنظم قول الزور والفدد ت انرر هن لاشىء ق المدد 
ا ا ی ع کاک گات الرو حى الد 
ر ا یال ال ساط هیجاته على جیرانه وسن" تا بختاط re‏ من القيان 
اللا يعرضن نه وأصحابهم من المقينين » وله مرثية كلها دجو ی ‌آحد الطفيايين 
لر ا نهمه وموته من هذا النهم »> استهلها بقوله : 


( €1 عو فة غر آبويه , (۴) الفند : الكذب . 
(۲) مذال : مهان . (+) آشرجت هنا : نسجت . 


۴4۹ 


ا 


2 5 ر ره 
حزان ناس ی عله ور هتر مه دی ن حمون الدهر £ Aa Se‏ 


§ 
f 


وله أشعار حتلفة ى الغلمان وقصيدة بديعة يصور فيها عشق جارية مغنية 


لشاب کان کاتباً عند مولاها ابن ابحوهری وکان شبخاً هما قبح الوجه » وکیف 
أنها هربت إليه فى جستنح الايل » وفيها يقول : 


شش 2 2 @ 


2 ۶ E 
حرجت واللیل معتکر لم تهلها اة لکت‎ 


د TT‏ ر 

ومول الئاس قا هعبت وھچ الظلماء دل لک 
ا # و ا 

لم ای وجدا تعاشصها حر مه الشهر آلدى انتهحت 


و ا ا ا ا ت 

وکان جسن تصویر ما يصفه › وهو إحسان جعله يبرع ى تصوير الطبيعة › 
ویظهر آنه کان یشخف ممناظرها شغفاً شدیداً على نحوما نری فی تصویره لبستانه › 
وكان بستاناً غاص بالأشجار وارياحين وفيه بقول : 


سے ق ص 8 2# ھ2 ھھھ e‏ 

ادا لم زرف ند مادیسه علوت قنادمت بستانیه 
2 ۶ ا ٍ ر مھ ر e ٤‏ 
فنادهته خحصضرا مونقسا هيج د أشجانيه 
e‏ ر و هو ر َ8 7 @ 
سقر ا قر حه المستلذ و عات ھی وا سر سسس 


ا £ 8 
آری فيه مثل مداری الظباء تظل لأطلائها حانية“ 


ا 


le‏ 4 ا ر 
ت ت ت 


ق 


e ےا‎ 2 

ور سه مشل عین الفتأة 3 و جد عاشقها رانيه 

وقد مرت بنا فى حديئنا عن ازدهار الشعر قطعة طويلة من قصيدته الرائعة ف 
کر چ ۳ چ 2 ۾ a e‏ 
تصو یر حمس اصابته تصو يرأ يدل على دقته ف‌الوصف وإحاطته بتفاصبل ما يصفه. 
وما لا شلك فيه أنه كان شاعراً بارعا خصب القرعة » وأنه كان حرص ع الألفاظ 
المألوفة » ولكن مع المتانة والرصانة »> وكانتوفاته سنة ۲٠١‏ للهجرة . 
وهو ولد القبية سباعة دولك 8 وأ لاستعارة وأضحة 3 


اء الغزل 


کر الغزل ى هذا العصر كرة مفرطة حی لیمکن أن شال إن جمیع 
الشعراء عننوا بالنظ فيه » وهى و سار واا 
افا وصاغر الحصبة الحديثة وما أوتوه من قدرة على التوليد 
ف المعانى القدرعة واستنباط كثير من الحواطر والأخيلة ابحديدة . وقد مضوا يتسعون 
بكل صوره القديمة حى النسيب ووصف الأطلال والديار الدارسة » فقد استبقوا 
هذا الوصف : وحاولوا أن يثوا فيه طوایع فکرهم الدقیق وإحساسهم الضری 


a 
e 


وقد مضى الغزل جرى ف نفس التيارين اللذين اندفع فا م عض بی ام 
وتعصك تیاری الخزل الصر e‏ ة والغزل العغيف 2 وکأن الشسار الول أ کر ھل وعنفًا 6 
سا انسار دور ا وما | ګانت و ج به من ماع وقان رومات وحراسانیات 
وغیر خراسانیات ورومیات > eT‏ کل جنس » وقد أخحذن يتسلطن على 
E‏ من صور أ السلا ل الل مات ES‏ 
القدرم من الشعراء . ونفس الشعراء كالت کرتهم من الوالى الذين نيذوا التقاليد 
اة الإسلامية والعربية »> إما بعامل الزندقة والشعوبية »> وإما بعامل ألرف وما 
موه من قاد الأخلاق . وستان يان العْرل الصريح ۴ هنا العصم عند مطيم 
بن اياس وان نواس وأضرابهما وبينه ى العصر الأموى عند عمر بن أف ربيعة 


٤ 


& 


ِّ و مثاهما 6 اد کا تو تون لار قلي م ن الوقار واسكشمة le‏ م 
وايو نواس وشار ونظرا و فم العياسيون فمل سر جوا | عن کل ستشمة ووقار خروجاً 
يشبه آن کون ثورة »۽ بل هو نورة حقيقية › ھم يتحدثون ف غرم گن رار 


۴۷۹ 


ال وعة ف غاز تشن ول راء ول كرامة »> وقد استحذدث کثیر ون میم پاستشناء 
بشار - ضرباً جديداً من هذا الغزل الصريح › وهو الغزل بالغلمان » رو يصور 
ما آنتهت اله حیاتهم م الفساد » لكرة الرقق »> وقد أطلمَرا لأنفسيم فيه العتان 
لا برعوون ولا یستحون . 

ا E‏ 
ضسشا شدیدا بالقياس إل عصر بى أمية إذ كان اسع حی یی یشمل ہوادی اخجاز 


e En Bl 

وحی تجری اسراب س ق OT‏ ا آمثال ماه إل ر س السشمى اللقب بالفشن 
٤‏ ي ۴ ê‏ خ 

لنسكه ونی المدينة عند أمثال عروة بن أذينة . ومن اعلامه ف البوادى قيس بن 

3 8 e E 4 e ا‎ 

د ریح وجمیل بن معمر العذ رى » حيث نجد الب الى الطاهر الدی عل 


2 


على الشاعر كل عواطفه وأهوائه » حى ليصبح ضرباً من الميام القوى الاد" إلذى. 
يدفم الشاعر إلى التغى محبوبته ى شعر عذب لا يخدش حياء » شعر وج 
Rea a VT N SESE‏ 
ف العصر العباسى الأول الذىقلما عرف فيه الشعرأء اأعفة والطهر »ومع ذلك ققد بقست 
له بقية عند العباس بن الأحنف وعند بعض الشعراء الذين هاموا ببعض ابلوارى 
م بعن وضرب بيهم وهن حجاب صفیتق » فعاشوا پتعذبون با لحب » وعاش 
الح بی قلو بهم واد او ر ر غ أدم لكر الذى 
أحب جارية تسمى « منهلة » منذ صغرها » حى إذا أدركت باعيا هلها يعض 
اا او و ر 


ا ا E‏ 6 و 

صاحوا الرحيل وحشی صحی قالوا الرواح فطیروا لبی 
م چ م 

لا صير لى عند الفراق عل فقك الحيي و لوعة الححب 


وقول آبو الفرج : « له حدیث طویل معها ی کتاب مفرد مشهور صنعه 
آهل > مما » فيه ذكر قصصهما وقتاً وقتاً وما قال فيها من الأشعار » وأمرها 
معا عند العامة » وق پا يمول : 


س پچ 3 f‏ 
وا ا یی ل ا 3 یت أ ل موا | ا شا 
)١(‏ آغای (إطبم دار الکتب ۱٥)‏ /۲۹۷. (۴) أغا ۲۳/۱6 . 


س 


VY 


e‏ ۴ ا ر 


ف لست إن کاس کے س وإ وصلت وکت سسا 
وعلى شاكلته محمد بن آمية » وکان بهوى جاررة تسمی خد اع رآها تغنی 
2 ج چ 4 a a‏ 1 
بعص دور النيخاسة »> فشعو نها سےا شد ىدا وا تلت ز باراته ها ¢ و بادلته 
حباعحب ۰ ولفیته › ولکنها ظلت 7 دافعه عن نفسها » وکشراً ما كانت تعده الز يارة 
ولا تزوره . وشو یقول ھا دا تما إنی أحباك إز ئی أنعظرك ٤‏ من مثل قوله ' : 


8 .4 و ر 2 ت ر 
أقطع الدهر بظن حن وجل عة ما تنْجلى 
ا 8 2 8 ت ر ّ 2 
كلما املت وما صالحا عرض و ی امل 
٤‏ £ م 3 
واری الایام لا تدنى الذى ارتجی منك ون ٠‏ اج 


r @ E »‏ = 2 م 3 9 
وسا شو گی نفسه اماف رة الح اشیرا ها بعض ولد المهدى ¢ ست 
E e sS E‏ 


تبخل علیات بود ها › e e ll‏ 


3 م یا £ 2 ۾ ٤‏ م 

١‏ الى Ss‏ گی اود عير ا ودی وشل ری ا سوی البخل 
4ر £ م 

ا 


م . ا 1 ر ۹ ۾ 
أسر بان قالوا تن بودها عليك ومن ذا سر بالبخل من قبلى 
ر 1 0 a‏ 1 © ® 
و دوف رورا ال حرارة هدا الل العقيفي والغزل المائل 4 E‏ ر چ اميه 


ا 
٠ ne ۴ 8 ê if‏ 0 | و 8 ez e‏ 
الاسی دشر وھ عد فیس ن دو واصمر ايه ٠‏ فل بصو ز حا اغا )۽ وکان 


e a fs 8 3 1‏ 
e‏ سوا لے از » م باون LF‏ م يام اس ۽ 4 از النفوس العادية عن 


® 
fe 


احم اله € ا حف بهم کالسیل أل ۾ اذى لا رلك و و اياھ 3 رك 


کے اسن الہ الد ٤‏ أا آم ء٠‏ 
۴ زد ممص ولدموع الغزار . ومن أجل الك ل إن الغزل العذرى فى العصر 


ع 8 & 

إ ۹ اڭ ٠‏ 

العبامی أ قد أحذ يصیق راه لاه ک يبلغ ن اسار ت ألنقه, ں والقلب ما یه 
4 & 

« mf «e @ E ا ا‎ EE 

الخزل إل ا > وکا ما اضسدت ا ھا »> فإذا هو ری فيه 


کلف ول > يؤثر ى العاطفة والشعور إلا قلي 
عل آنه من | اسيلا أن نضع حد | فا صا ی هذا الع ربن الغزل العفيف والغزل 


. ٠١۴/۱۲ غا‎ )۲( . ۱٤4/١۲ آغاف‎ )4( 


عن الحب ابلسدى حب الغرائز الذى لا بخلو من الفسوق والإم أسراب مختافة من 


os 


الب ا میرح تجعله م يقر بون اانا ص اصحاس ای العفو )> واقرا ق شار 


E2 


ملا فستجد عنده کثرا من الخزل الام » وستجد مجأنبه غزلا » فيه أوعة > فيه آم 


وساد 6 وقره دمو رسودها غار قایل ی > عل ليڪو ھا قافا ی اا 


0 


و » ۴ ۴4 ا 8 
لصاحبته عبدة » ومثله ابو نواس ى أشعاره نان حار ية اللقفيين »› وقد ظلت 


e TY‏ 6 لحب يضنیه ویبرح به » وضرب مثلا من سشعر 


سک ر ا ا & 


( 


= 


هولاع اسلايعين الا جنن بعصو زر کف کان اس اانا ا کل la‏ ۴ قلو بهم 
ر 


ھی وی وعاطفة > و کیھب انا وا فتعمقول ف د قا هه ce‏ می ن دشار ن 


سا ا 


اسه واخمال > وهو هذه ااقطعة ات انش د ها صہا خی الأغانى لادم فيك ر 


9 i & a 
٠ ابن عبد العز بز »> وكان خليعا ماجنا ف أول أمره » وفيها يمول لصأحبة له‎ 
و‎ Ê ج ھ و و و‎ 
il ۰ e aT ا ا ا‎ 
٤ . ٍ 
ایل ل 8 ج و ا سے واحر ل اص ا داك‎ 
چ 0 هھ‎ 
1 & 1 4 f ٤ E 
ھم فيه ن سبوا‎ ٣ قا ھا آالدی ھو ہے اليا ع فشي‎ 
٤ 2 
وأا الد شو شی الما فاسست اری الك ي آراك‎ 
¢ ا‎ ٤ ٤ 
® & ٤ 5 ff 
ولسست ان مهدا عاہل ل المن ق وا وشدا ودالك‎ 
Es a َ 
قل ادل ,ابع العلو به اعلا قلاا هذه اواوة »> فا ات ما لل‎ 
3 و ر ر‎ 
الصو کله عا لعجو ما ریق حل شا عن شعراء الها . 4 الأغانى سید ل هائل‎ 
E 


ھ ا * سے ل ا 
ص الادة و ود رانها و سو ر جي اج ق اسه 6 الت 


#إٍ 


o» EET if چ‎ ٣ ٤ له‎ DTT 
شیب فال عقلهم خرصا یتر عل سےا اعا فاح وأاستنبأط‎ ¢ E 
کنر 3 دقاتقها . وکر و ع مز زر ذللف تمر ه شس وز فک‎ 

یم امرف الدقق و ارقي امروف > وقد صو ردا ا لل هي ن بعس الوسجود 


تی حدیشنا عن اعلامهم ئی الفص : لفصل الحامس . وظأهرة الثة هي sS‏ 


۴ 


(۱) اغا ۲۸۹/۱۰ . 


Yé 

ه ٍ1 “f‏ اا 1 

E E e‏ متحضرة وأنهم کانوا یتجھون با کر 
لی اواری! الغنيات ولم یکن e‏ ا 

هن 0 السهل إل ی سبط الذى يلمس اله غ س بلول آُی ساب . وظاهرة رأيعة 

ی ی اررق ha‏ الغزل » وقد اوضبحنا ی کتاباتنا عن 


ھر ع أ و هاو اا ا ت ماه ل ا لاء 
ا 


ک 


2 
§ 


ا دئها الموالى SS‏ 
الملاءمة الدققة بين م وأصوات | الختاء » ووضعه بحیث يژد ی ما پریدونه من مد 


1 ۽ 6 AE‏ ي ۰ ا 
صواتهم با اسان واھہس بھا » وھی E aE‏ ف الاوزان القدعة كثراأ من 


الشجرئة ورا هن صوزر الزحأفاتثت 6 وما زالت هذه العو ر س حی اس a‏ 


وقد طا ی کتابنا » الفن ومذ ا هره ٤‏ الشعر العرل ۸ کف أن هذه الظاهرة 
عت ف غر العياسيون بنموالغناء > وكيف دفعت إلى ظهور أوزان جديدة » هى 
وزان المقتضب والمضارع ولمندارك . وى الفصل الرابع من هذا الكتاب تصوير 


2 
موجز ٠‏ لذلف . ويتبغى أن ننبه هنا إل أن الغزل هو الذى دم الشعراء دفعا 
و 9 چ 1 


إن از حور ٤‏ | وزان ایقد ع تخو برا نوا منه ا کثدر من صور إل تیل دد فبهاً 


وظاهرة خامسة تقتّرن باطرارى اللائ کان ینظم فيهن الشعراء > وذلك أن كثراً 
منهن كن مثقفات سن صوغ الشعر ونظمه » فكان الشعراء يراسلونهن »> وكانرا 
E‏ 
عریب جارية امون ومتم جاربة على بن هشام ودنائير جارية البرامكة وقد عقد 
ابن المعتز نى آخر كتابه « طبقات الشعراء » فصولا لطائفة منهن › على رأسهن 


٤ 4 


عنان لناطی 4 و يقول ان اراح E‏ لت سچاسں الشعراء و عونل 


0 
ti 


7 س Mul f o.‏ ر1 
ھا ۹ فیلی علبها كل رجل منهم الابيات الغريبة وا لمعا النادرة فتجيبه يدها أ 


ve 
£ 8 2 ھ 2 ل‎ 
بت عنان فجرى دمعها کالدر قد توبعم ف خيطه‎ 


فقالت » والعبرة فى حلقها : 

ٌ ٍ ۰ 

فليت من يضرا ظالا تجف عناه على سوطه 

وروی ابن اراح أن ا ودل بستنا ا ¢ ية » فطلب من زه 
وعز عليه الطلب » فلجاً إليها » وأنشدها البيت 


ي م چ 
ا ٤‏ : 
ا لشت أن قالت : 


& 


ا ٤‏ 
ویبکی فابکی رحمة لبکائه إذا ما بکی دمعاً بکیت له دما 


وك أشاع هؤلاء ٠‏ الشواعر كثراً من الظرف والرقة فى الغزل العباسى 
إذ كن يعجين باللمحة الدالة والحاطرة الدقيقة . وغيرهن من الوارى كن يشا رکنهم 
ی تذوق الشعر » وکن یکتبن ما يستحسن منه على عصاتبهن ومراوحهن کا مر بنا 
ف الفصل الثانى . وكل ذلك عمل على ازدهار الغزل تى هذا العصر ازدهاراً واسعًا ء 
وحن نقف‌ عند شاعرین من شعرائه؛ آحده) م أصحاب الغزل ا ¢ وتانىھما 


Ê ۳‏ 
ار صا ن الال الب E,‏ 
٠ e‏ ا کی 


> ولكن دون نبو على الذوق ودون ما يؤذى النفوس 


i الاس‎ - i Hf ® EE 
امهديه » وما العياس بن ألا حن ورييعه الر شى‎ 


العباس بن الأحنفن ٠‏ 

عر من بی حنيفة » کان آبا باه ينزلون ف حراسان » واتصلوا بالعباسيون ولم 
چ حاجب إد ا ل ا وا العباس ومر باه بیغداد » و دظهر 
آنه نشا ى نعمة وثراء » جعلاه ينصرف عن شعر المديح الذى كان مجذب إليه عامة 


fa 


الشعراء طلا طلياً للنوال والعطاء وقد أخذ يعيش حياة معرفة > بختاط قبا بالشعراء من 


(١ (‏ ا نظر ى العهاس وأخباره و قات أب نالعز ۲ وشذرآت الذهبپ ۲۳٤۲/۱‏ ووفیات 
ص ٤‏ ۲۵ وان قيبة ص ء۸ والأغاف ( طيعة الع ان لابن خلکان ومعم الادیاء ١۲‏ / ء٤‏ 
دارالکتب ) O ET E‏ وقد نشرت‌دړوأنه وحقتعه عاتکة | لز ر ی وطہمته 


وإ طبعة الساسى ) ٥‏ تاریخ یخدأد مطلبعة دارالکشي المع نه 


۴4۹ 

آمثال اہی نواس وغیر ابی نواس » ولکن دون أن پتردّی نی ف خحلاعتهم وجونهم . وقد 
بحضر مجالس الأنس والشراب ولكن دون تعمق ودون إم» وف ذلك يقول ابن المعتز : 
e‏ أحلاق وفضل من 
نفسه » وکان جواد ا و ا شعاره وصف للکرة 
واأصو لحان يدل على آنه کان ارس هذه الرياضة . کان فيه ظرف . 
وکأنه کان مثال العربى البغدادى المهذب نى عصره الذى أذ بأسباب ارف 
والنعم نذا کان له أثره فى ذوقه المصنى المهذب و الرقيق المرهف . وقد مضى 
ننف حاته ‏ ئی التغی بعواطفه وه » و ذللک ف ايو الق رج : « كان العباس 
شاعراً غرلا ظر فا مطبوعاً . . وله مذهب حسن ولديباجة شعره روق ولعانيه 
عذو بة ولطف وم م یکن بتجاوز الغزل إلى مديح ولا هجاء ولا يتصرف ی ئی ء من 
هذه امعان » وقد مه أبو العباس البرد فى كتاب الروضة على نظرائه وأطنب فى 
وصفه . وقال : رأيت جماعة من الرواة للشعر يقدمونه › وقال : كان 
العباس من الظرفاء > ولم يكن من الحلعتاء › ا یکن فاسقاً » وکان 
ظاهر النعمة ملوكى المذهب شديد التعرف > وذلاك س ی شعره »> وکان قصده 
الغزل وشغله النسيب ٠‏ وكان حلاً مقبولا غتز لا غز ير الفكر واسع الكلام كثير 
التصرف فى الغزل وحده » ول هیجاء وه فاا ) . وقد فتح اشتهاره بالغزل 
باب قصر الرشيد أمامه » حى أصبح من ندمائه » وحی صحبه ی غزواته بأرمينية 
وارسان فاك أب کان إذا غاضب إحدى جواريه أو أدلّتعليه أمره بصتلع 
أبیات یغنی فبها [براهم ااوصلى > فتعود صاحبته إليه» ويتصل بينهما ما انقطع › 
من ذلك آنه غاضب ماردة اأ أم المعتصي » وتوقع أن تبدأه بالرضى > فلے تفعل حی 
اقلقته وار قته > وصار بأمر عيش » وعرف ذلك جعفر البرمکی > وقيل الفضل بن 
ار بيع ٠‏ فأعلم العباس القصة وطلب إليه أن بقول فى ذلك شیتًا » فلم بلبٹ أن 


قال 
E‏ ۶ و ور E‏ 
العاشقان كلاهما متجنب وکلاهما متعتي متغضب 


û @#‏ که ى ا @ 
صدات مغاصة وصد مغاضيا وكلاهما مما يعالج معي 


راج أحبتك الذين هجرتهم إن اليم قلما يتجنب 

أو ا ا 

وألقَاها إلى إبراهم الموصلى فغتى بها الرشيد > فلما معها بادر إل ماردة 
فترضًاها . ويقال إنها أمرث للعباس وإبراهم بعشرين ألف درم مناصفة وأمر هما 
الرشيد بأربعين ألفا . 
وانعقدت الصلة بينه وبين محمد بن منصور بن زياد ا ملقب بفى العسكر > 
وتصادف أن رأى عنده جارية جميلة تسمى فوز » فوقعت نى قلبه » وأخحذ يكر 
ر ا ر ا و ا 
وشكوى من أنها لا تقبل عليه » وأكثر من تصوير إعراضها عنه بمثل قوله : 

قالت ظلوم سمية طلم مالى رأيتك تاحل الجسم 


سے ي ےگ 


یا من رى قلى فا 


ا العلم وضع ا 
وخحذ یکر من شکواه وتضرعه مصوراً سهاده وما دلعته من نيران العشق فی 
قلبه » وغدا مستهاما اھا ھا کل ال وشن بھا کل الفتون › حنی لكأنها 
غدت ليل وغدا انون » فهو دا ما صف صبایته بها ey‏ آم دہ اك 
وجداً يتعمقه حى ليصطلى بناره الحرقة › وقد مضى بصورذلك لا ف قصيدة أو 
قصيائد معدودة وإعا د ن « E E‏ > لاله يرتفع 
عن الحس والادة ارتفاع ا لشعر العذرى الأموى > ا صف من حب لا خمد 
أواره > من مثل قوله : 
ا O A:‏ 
اا فی ادت ار اطا کار 
ترف البكاءدموععينك فاستعر عینا لرك دمعها ا 
ا ارات ا كاف ار 


( 0 دة اسا 


PVA 
وقوله‎ 
@ ۾ سر هھ ج ا 3 س‎ 
أحْرَمٌ منكم ما أقول وقد تال به العاشقون م عشقو‎ 
و ر ء‎ ۴ 
صرت کا ذيالة دذصيیت تضيیءُ للناس ژھی تحترق‎ 
› وکات که ينه و ينها المراسلات »> ورا زارته زورة قصررة ومضصت‎ 


aa bese O OEE EEE E 
آو ن تزور عنه ئی بعض زياراته ها » فكان جزع أشد ابلازع ويبكى أحر البكاء‎ 


بمثل قوله : 


٤ 
1 


ذاقونی مودتہم حى إذا أيقظون للهوى رقدوا 
L1‏ ا 

جاروا على ولم يوفوا بعهدم قد کنت أحسبه م يوفون إ ن عهدوا 
ع چ ال ا 
لاخرجن من الدنيا وحبكم N‏ 
وقوله 

ا ر ع ۳ ق 2 
1 رادت الليل سك طر دقه عى وعدیدی الطلام الا گك 

8 0 ع 4 
والنجّم نى كبد السماء كانه أعمى تحير مالديه قائد 
ادت م ولد نة ها أعالج ولو واب 

ى ت £ 2 
الت عن و ل ي اا ا 
وف قصيدة هذه المقطوعة يقول : 

1 & م ۾ 
وألله لو أن القلوب کقلیھا مارق للولد الصغیر 1 الوالد 
وحرجت من ملسك کم ن هنتو ر إل ملاف بعص آمراء البيت‌العباسى وحج 
بها » مض ببکیها پو غزار مصوراً حبه هما وهيامه نى أشعار كثيرة من مثل 
قوله من رسالة شعرية أرسل بها إليها : 

أ اة اكلن اج الاين ماراق غريب 


کا کتای ما اقم روف لشمدة إعوالی وطول یی 


4 


i1 


2 أ ڃِ م هة E ak‏ ہ٤‏ 
آل ا Le‏ اح بعبر تست ع الفرطاس س ذنوب 

aê 7 &َ a‏ کک 
أا فوز لو أبصرَتى ما عرفتنى لطرل نحول بعدكم 

2 ٤ 

ونت من الدنيا نصيى فإنأمت فليتكر من حور الجنان نصيى 
أ ر 1 8 ۶ ه ت ۶ 
ری البَبّن یشکوہ المحبون كلهم فیارب قرب دار کل حبیب 

وعادت › وعاد له عذابه بھا کا م يتعذب أحد › وقد ظل یهتف با مها وحبها 
حى وافته منيته سنة مائة وانتين وتسعين . وبقال إنه حرج مع غلام له إلى بعض 
الرياض » وقد اعراه ضعف شديد › فاستلى تحت شجرة ورفع طرفه » وهو 
لا يكاد يرفعه ضعفا » وأنشأً بقول : 

ياسقم الجسم ف ا کک ع ا 

کلما جد البکاءٌ به دبت الاسقام فى بدنه 

۴ اغمی عله 6 وأقبل طائر فوقع عل الشحرة > وجعل يخر د 6 قمع 


تغر يده > وفتح عينيه » وقال : 


3 ت 2 
ولقد زاد الفواد شجی طائر بیبکی على فنڼه 


وواضح من كل ما قدمنا أن غزل العباس عذرى طاهر تى أنه متاز بجزالة 
الفظ مع عذوبته كا بمتاز بغزارة امعانى والحواطر حى لکآغا يستمد من معين فى 
نفسه لا بنضب . وکان يعمد آحیانا إل شی ء من صور البديع » غير آنها تأتى 
عفواً » ولا تؤثر أى تأثر فى قوة العاطفة وانطلاقها كالسيل المندفع . 


ر عة ارق ٠١“‏ 


هو ربيعه بن ثابت > من أهل الرقة » بها مولده ومنسؤه »> وكان 
ضریراً وتفتحت شاعر يته مبکرة ¢ فاخدية یشیم 4 حی ر إلى مم المهدى› 
}1( الذذوب : الدلوالمملوءة . o1‏ ومع الأدباء ETT‏ ونکت 
)۲( انظرف ر پيعة وآخہاره واشعاره بن المعتز اطميان صں ١١ا‏ . 
ص ٠١۷‏ والأغافى ( مابعة دار الكتب ) 


PA‘ 
فأشخصه إليه > فمدحه بعدة قصائد » وأثابه عليها عطاء جزيلا . غير أنه حن"‎ 
sS Mg 
لبعده عن بلاط اللحلفاء ومخالطة الشعراء فى بخداد . ولم ترو له كتب الأدب شيت‎ 
من مدحه نى المهدى إا روت له مقطوعة من قصيدة بديعة قاها فى العباس بن‎ 

محمد بن على بن عبد الله بن العباس صفى الرشيد › وفيها يقول : 


چ 9 
لو تیل للعباس ا ین مما فل ل ۾ وات ملك ء ما فالا 


ت 


3 


e م‎ sg e 
ما إن أعد من المكارم حَصْلة إلا وجددك عَمها أو خالَها‎ 


e E ° E E U‏ وکت 
وجزاه جزاء بخساً إذ بعث اليه بدینارین » فجن غيظاء وهجاه هجاء مر 

وعم الرشيد القصة فغضب على العباس » وأمر ای ال ن 1 

ون صلی ا لقص عطائه معن بن زائدة› ونم دز يك ین 3 الا ھ٤‏ 

وکان قد رده ردا غير جمیل › بینا أوسع له ف العطاء يزيد بن حاتم المهاى » 

فضی قول أب بياته السائثرة : 


@ 5 ر‎ i 
فم الفنى الأزدئ إتلاف ما وم الي الي ج الدراحم‎ 
ت ل‎ 2 


قا تعلق از از a‏ 6 ا سواه ينم غل ثرا 6 و يمول ا المعتز اما 


ا 
> ٍ 0 
شعره ی الغزل فإنه اس مر آهل زما ته ھا کا معا » وما اعد اطع و اصح غرلا هته 6 
e u‏ ص e ۳ a‏ کک & 2 ا n‏ چ کا 
وقول را j:‏ کان ر عة أشعر غرلا ص ف اواس لن ٰ کرات ا اوا یسر دإ 


م 4 کا 


og # 8 
أ‎ 


طلقى العَلق الرهينا بعیشك وار حمی الصب الحز ونا 
ا . £ ر 
تعلق زار ا لك قار حمیه ق اورت زائ رك الجنونا 


ا 


ت 1 ه 
وا أن رآك الناس قالوا تعالى الله رب العالمينا 


٤ e‏ ة @ ر E‏ ج 8 چ 
فقد أعطاك ربات فاشکريه جمالا فوق وصف الواصفينا 


& 0 ج $ 2 و ۲ 2 
وله فيها أشعار كثرة » ويظهر أنها أول جارية شغف بها › وقد شغف من 
۴ 1 @ ھ س ٤ E‏ 
بعدها بجارية من جواری الکرخ ببغداد تسسی « رخاص » کا شغف باخری 


تسمی داحا › وفیها قول : 


e o E,‏ ھم £ os‏ هھ 
ذا اقلت روعت الئاس -حسدا وإن آدبرت قيدت العو 


,ك 2 & ۾ 2 
صاع ف یر صاحی اك | من ہے وا 
٤‏ ا 
E‏ قتيل لل من غير جاح 
سے صر ت چ 
آل“ می شن قدلتنی ا ¢ 9 ل قارو ر | ل ھا 


١ 2 ى‎ # 2 e 
وشا ودل و خسن ومزاح_‎ 
Ê # g0 ر اظ‎ 


١ ET a‏ ا 
ۇ نین و ن ر مشا 
6i a e‏ 4 ا ا 
Tus, .‏ 0 | 
وله ف جارية تسمى ١‏ سعاد » أشعار كثرة أيضا يصور فيها حبه وهيامه 
وما کانت تراسله به من رسائل ) وی إحدی قصائده فیها يمول : 


f‏ و اش ۳ م 9 و 
اللحب ھا 0 ٤‏ ل دواع a‏ إلا لجنم حمر و ا 


AY 
عليها » فقد حدث بعض العباسيين آنه ری ف ور يساط فدرم من بسط دار‎ 
۰ : الحلافة هذه الأبيات‎ 

٤‏ 5 ر ع : م 
وتزعم آنى قد تبدلت خلة سواها وهذا الباطل المتقول 
لحا اله من باع الصديق بغيرو فقالت نعم حاشاك إن كنت تفعل 

ر e f‏ ق @ ي 
ستصر م إنسانا إذا ما صرمتنى يحبك فانظر بعده من تبدل 
وشعر ر عة کله عل هذا النحو المصقول 6 الذى اردع بسالاسته وجمال 
ديباجته وزصاعة ألفاظه› مع الطبع المتدفق والمعانى اللطيفة . ويقالإنه توق سنة ٠۹۸‏ 


للهجرة . 


شعراء اجون والرندقة 

كار شعراء اجون وما يرتبط به من وصف الحمرنى هذا العصر كرة مفرطة »> 
وقد عملت على ذلك أسباب حتلفة » فإن كرة الشعراء كانت من الفرس »› وكان 
كثير منهم يظهر الإسلام ويبطن الزندقة والإلحاد » وساعد على اضطراب النفوس 
وتسلط الشك على العقول كنرة المقالات والنحل الدينية وشيوع المذاهب الفلسفية 
ما جعل کٹیرین یستھرون بق اجتیع الإسلامية » بل لقد كان من بينهم من 
یرید تحطیمها تحطما . وسبب ٹان یرجم إلى كرة الرقيق ودور النخاسة الى كأغا 
كانت أسواقا للعبث . وهو عبث صحبه غير قليل من الفجور » حى ليمتد إلى 
الغزل بالغلمان زلا يصور - عند أبى نواس وأضرابه - انحطاطاً خلقيًا شنيعً . 
ف کو اتخاذم للجوارى والإماء » ما أدى إلى انحلال الروابط 
الاجاعية لتسلطهن على الحياة المنزلية » إذ أخحذن مكان المرأة العربية الحرة » وكن 
ختلفات الأجناس » وكثيرات منهن كن قد نشان على اللهو والجون والابتذال 
واللعلاعة تنشئة م تكن تعرفها المرأة العر بية المحصنة . 

وطبيعى لذلك كله أن تنتشر موجة حادة من الجون › ومن غير شلك تعد الدولة 


FAY 

وة من المهانئ عن انشار هذه الموجة) ومع روف أنه أتخدذ ديرانا رادي وكان 
حريًا به أن يتخذ ديواتا آخر للمجون» ولكنه م يصنع . وأحذت الموجة تبلغ حدتها 
العنيفة منذ عصر الرشيد ولكنه لم حرك سا کنا لاهو ولامن تلاه من الحلفاء > بل 
لقد أسهم فيها ابنه الأمين إسهامتا وإسعا »> حى غدا القصر كأنه حانة » إن صح 
ما يرويه الرواة . ونفس الفقهاء والمتكلمين مسئولون إلى أبعد حد عن شيوع هذا 
الفستق والفساد وقد مضوا يسشغتلون عن الجتمع مباحثهم اللحاصة مهملين ما يدعو 
إليه الدين من الأمر با معروف والتهى عن انكر . ومضى الشعراء من حولم فى 
الكوفة والبصرة وبخداد بمعنون ف المجون والفيجور › ت صرخ شيوخ البصرة من 
أمثال واصل ومالك بن دنار ف وجه بشار وغزله المادى الصربح الذى يفسد به نساء 
البصرة وشبانها » وارتفع صياحهم إلى مع المهدى » فنهاه عن هذا الغزل » وانتهى 
عل كره ومضض » غير أن شيوخ الكوفة وبغداد لم يرتفع هما صوت. ونفس 
شيوخ البصرة بعد عصر بشار لزموا الصمت الطويل » مع اشتداد الفسق والغزل 
المغحش بالإماء والغلمان » فقد كان لا يعرف الغزل الأخير > وکان لا يبلغ من 
الإفحاش فى غزل الإماء ما بلغه الحيل التالى له . 

والذى لا شك فيه أن الكوفة سبقت البصرة وبخداد جميعاً هذا العصر ف 
الفستق والجون » إذ غرقت فيهما إلىأذنيها » وكانما أعد لذلك دار نخاسة كبيرة 
قامت بها منذ أواحر عصر بى أمية › وهى دار ابن رامين › EE‏ 
کت ی کان ا واا ات یال ور ا واد ارات 
وی بهن كشر من شباب الكوفة وغیرم أمثال إسماعيل بن عار وحمدين الأشعث 
وشسراعة بن الزند بوذ » ونظموا فيهن كثبراً من الأشعار المادية الى لا تخلو أحيانا 
من الفحش ' . ولم تلبث أن ظهرت جماعة كبيرة من المجان اللحلعاء أمثال والبة 
ومطیع بن إیاس و حي بن زياد . 

وكان والبة شیطاناً مریداء فهو سرف بی اجون و الشاذ بالغلمان 
ا ق ر ا 
E)‏ دار الكقب) SA‏ فى والبة أبن المتز ص ۸۷ وتاريخ بغداد 


وما بعدها وه ۱ / ٩ه‏ وما پعدها , ۳ . 
( ۲) آغانی ( طبعة الساسی ) ٠٤١١/٠۹‏ وانظر 


۳A4 
وشذوذه » وقد أعفاهم منه أبو العتاهية » إذ نسبه ق الروم' > وهو الذى أدب‎ 
أبا نواس وأفسده فما يقول الرواة »> ويقول أبو الفرج إنه کان خحبيث الدين . وقد‎ 
ذهب شعره إلاأطراقًا رواها أب الفرج وابن المعتز » وهی تصور كيف كان ججاهر‎ 
بالفسق والمعصية . ومن خلفوا أبانًا وجماعته على هذه الجاهرة بكر بن خارجة‎ 
بی اد 6 وان ور افا فق المش تمر عل الك من الررافة واف‎ 
كرما ت إل اران معافا الراب قان الا وحاناتهم وتعشق‎ 
غلاما نصرادہ اا يقال له عیسی بن البراء العبادى الصيرش > وله فيه قصيدة مزدوحة‎ 
: "( ذكر فيها النصارى وشرانعهم وأعيادهم وأديرتهم > وفیه بقول‎ 


2ي ل 2 


زناره فى خحصره معقود کانه من کدی فاو 

ولم يلبثكثر من شعراء البصرة أن أمعنوا وراءشعراءالكوفة فى هذا الفساد اللحلى» 
يقودهم اللا ر كى »> وفيه بقول أبو نواس : « ما مجنت ولا خلعت العمذارحى 
عاشرت الحا رکی فجاهر بذلك وم تشم فامتفلنا نحن ما آنی به وسلکتا مسلکه > 
ونحن ومن يذهب مذهبنا عيال“ عليه»"' . وكان طبيعيًا أن ينقل شعراء البصرة 
والكوفة هذا الفساد والتحلل الحلى إلى بغداد منذ أخذوا يفدون عليها و يقيمون بها 
ف عهد المهدى ومن تلاه من الحلفاء > يتقدمهم أبو نواس . ومن انها المشهورين 
الرقاشى ٠‏ , يقول أبو الفرج : « كان ماجنا متهاوناً بمروءته ودينه »> وقصيدته الى 
يوصى فيها باللعلاعة والمحجون مشهورة سائرة ى الناس › مبعذّلة ى أيدى اللحاصة 
والعامة وهى الى وما : 

O EN, " أوصَی الرقاش‎ 

ويقول ابن المعتز إنها كانت ف الغخلمان وشرب اللحمر والقمار وانهراش بين 
الديكة والكلاب ‏ . وقد اتسعوأ نىالحديث عن اللحمر ورائحتها وتفلحتها ودنانها 
وسقاتها وحاناتها وأديرتها » وتعرضوا طويلا A RR‏ 

ونرى با الفرج حيها يتحدث عن كثير من هؤلاء اللحلعاء الماجنين ينص على 


(۱) آغانی ۱٤۲۴۳/۱۰١‏ وما بعدها . )4( أغافى ( طبعة دا رالکتب) ۱۹ .۲٤۹/‏ 
(۲ ) آغاف (طبعة الاس ) ۸۷/۲١‏ . ( ) ابن المعتز ص ۲۲۹ . 
(۴) أبن الممزصس ١ء٠۴‏ . 


FA 
خحبث دينهم آو على زندقتهم ومر وقوم من الإسلام وشريعته الغراء على نحو مانرى‎ 
فی حديثه عن حماد الراوية وحماد عسجرد ومطيع بن اياس › وكانوم کانوا على‎ 
مذهب مزدك الذى يدعو إلى اللذات واقراف الكبائر . وكان من الزنادقة نفر‎ 
شر بوا حب مذهب مانی وما فيه من ا ا الیاة ویر م‎ 
. مثلم صالح ين عبد المدوس الأزدى‎ 
عل أ بی أن الاحظ أن کثیرین ھن تو رطوا حینقد ی الحمر‎ 
لأوائل حیاتهم » عاد 1 فتابوا ال ر وأنابوا ¢ ومن د ر من ثل هذا الفريق‎ 
i اين عبد العزيز بن عبد العزيز » يقو أبو الفرج : « كان‎ 
1 خلیعا ماجتًا منومکا ف الشراب » ثم بسك بعد مار ومات على طريقة محمودة‎ 
سوط عل أن يقر‎ N وبروی آن لردف شك ق آنه زندیقی فأمر بضر ده‎ 
بالزندقة » فقال : والله ما أشركت بالله طرفة عبن » فقال له المهدى : فأين‎ 
۰ قولڭ ؛‎ 


انی واسق خلیلی ف مدى اليل الطويلِ 
سبيت من ر ہیل 
8 ا 

مثل ٠‏ طعم الزنجّبيل 


£ 
أ 
1 


اتر خا واا N‏ 
نت دعها وارج أخرىی من رحیق مبیل 
ھت گ@ ت ة 

تعطش اليو ۹ وتسقی ق عل شعت الطدول 

فقال للمهدی : کنت فی من فتيان قرش ٠‏ » أشرب النبيذ » وأقول ما قلت 
على سبيل اون > والله ما کرت بالله قط > ولا شککت فيه . فل لاور 
له“ . وأمثال 3 نقف عند ثلاثة من أبرزشعراء الزندقة 
واڪون د حماد ۶جرد د ومطیح ا اياس وصالح , بن عيد القدوس ۹ 
)1( بیل : ھن رات سواد العرأق. .سى }۳( يشر إلى رحيق الفردوس . 


e ls e E EES) aT 
. يلحاك : ياومك ويشتىك‎ ) ۲( 


A" 


حماد )1( عجرد 
من الموالى» أصله ومنشؤه بالكوفة » كان أبوه نالا رى اَل » ويظهر 
آنه وجهه إلى الدرس وام کا > وال ل ب جو ان آعرایا هر ج 
ف یوم شدید البرد وهو عر يان يلعب مع الصبيان »› فقال له : تعجردت يا 
أ فرت و ور ةا و غ ا عل التعلم والتثأدب » حى أتقن 
الع ر بية وانتظم فى سلاك المعلمين المرديين > غر آنه مضی فرغ للهو وامجون مع 
صاحبيه : حماد الراوية وحماد بن الزبرقان » يقول ابن المعتز : « كان کک 
ثلاثة يقال في ال لحمادون : حماد عجرد وحماد بن الز برقان وحماد الراوية يتنادمون 
على الشراب ويتناشدون الأشعار ويتعاشرون أجمل عشرة › وكانوا كأنهم نفس 


ہے گرو سه 


واحدة > وكانوا جميعاً ير مون بالزندقة » . فهو لم يكن اا ف ل 
آرت ووه ا ا ا ت ا > وقد مر بنا فى الفصل الرابع ما قاله 
ا نواس من آنه کان يظن ا خمادا ری دالزندقة ر على اجون » حى إذا 
حيس ى سجن الزنادقة وجده يقرءون ف صلاتهم شعراً مزاوجا له » فعرف أنه 
کان إمامًاً من أعتهم . وعلى نحو ما كان يتواصل مع حماد الراوية وحماد بن 
از برقان كان يتوا صمل م عجان موطنه المتزندقة من آمثال مطيع بن إیاس ومحی 
این ز باد وشوا ی عضرى الدولتہن الأموية واأعباسية » ويظهر ن ونه 
قدم إذ يقال إنه كان من‌ندماء الوليد بن يزيد ونه ظل إلى أن قتلسنة ٠۲١‏ للهجرة 
فعاد إلى موطنه › وأخذ يعيش معيشة مون وفجر وفسق لا يرعوى ولا يزدجر »> بل 
يصرح بذلك تصر حًا عاریًا مکشوفاء کا صرح بزندقته مجاهراً »> حى لیقول 
فيه مساور الوراق : 


لو أن مال ور وعضتكه اوا إليك ا قلتاك a‏ 


١ (‏ ) انظر فى حماد وآخباره وأشعاره الأغافى وا لوان الحاحظ ٠٤۷ / ٤‏ وشمواضع 
اإطبدة دار الکتب ) ٤‏ واین الممز آخری ( انظر الفهرس ) وأماى ا 
ص ۷ - ۷۲ وابن قتيبة ص ۷١ ٤‏ ومعجم الحالی) ۱۲۸/۱ - ٠۳١١‏ . وسات الميزان 


الآدیاء ۲۰ / ٤۹٩‏ ۲ وأبنغلكان وتاریخ بغداد ۳4/۲ 


PAV 
"e چ 2 ا ر‎ 
ست العرادة والتوحيد مل شلا ودا التزندى ديرج مطاریقی‎ 
فهویفوق - ف رأيه - مان وديصان وأضرابهما من رءوس الزنادقة . ويعابثه‎ 
: صدیقه حماد بن الز برقان شاهدا عليه بزندقته وجونه قائلا‎ 
8 مهھ ص‎ 
نعم الفى لو کان يعرف قدره ويقم وقت صلاته حماد‎ 
ٍ dd 2 و م‎ EE 
هدلت مشافره الدنان فأنقه مل القدوم يسنها الحَدّاد‎ 
4 A g 
وابیيض من شرب المدامة وهه فبیاضه ډوم الحساب سواد‎ 
وکاغا کان عرٴيه ى صباه ولقبه عجرد الذى لزمه إرهاصسًا لا أحذ فيه بعد من‎ 
› الإباحة وطلب اللذات . وكان يطلبها فى الحانات وف الأديرة وفى البساتين‎ 
متغزلا فی الإماء والغلمان غرلا مكشوفً کان یتبادله مع مطیع بن اياس وغره من‎ 
کانوا معنون معه نى الحون هازئين بالإسلام ودعوته الى تحرم الإباحة واقراف‎ 
المنكرات > حى لينحازوا إلى الزندقة الى تفتح هم الأبواب إلى الفسوق والفجر‎ 
ویرتفع ما کان فيه من فسق ونجون إلى مع المنصور » فيستخدمه أداة ّإ‎ 
من محمد بن أخيه السفاح » حى يسقط نى أعين الرعية ويرتفع عندها ابنه المهدى»‎ 
ذلك أنه کان قد اتصل به من قبل وأدّبه › وترك فيه أثراً سیتًا » إذ جعله ميل‎ 
إلى اللهو وشى ء من المجون . ورأى المنصور أن يهتك ستر ابن أخيه فولاه البصرة‎ 
بعد ثورة إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأصحبه حماداً » فا كل إغواءه له و کش‎ 
: للناس ونه » وله فيه مدائح محتلفة من مثل قوله‎ 
أرجوك بعد آى العباس إذ بانا يا أكرم الناس أعراقا وأغصانا‎ 
ر 0 8 ص‎ 
لو مج عود على قوم عصارته لج عودك فينا المسلك والبانا‎ 
وحدث أنخطب عمد سين ول البصرةابنة عم آبيه زی نت سلمان العباسى‎ 
وکان بهواها » فلم يز وجوها له لنقص کانوا یرونه ئی عقله » وری أن یژذیهم فطلب‎ 
إلى حماد أن ينظ فيها غزلا على لسانه فنظم وکر ما أحفظ عليه أخاها عمد‎ 
› ابن سلهان وأهلها » ول يلبث محمد أن توش لأوائل سنة مائة وحمسين للهجرة‎ 


۳A۸ 
: فێکاه حماد بکاء-حارا ثل قوله‎ 


ر 


ا د و ا ا 
ل مه کن مكل لي فاك اا 

ولم جر عليه زوه البصرة غضب عمد بن سلمان فحسب »› بل لقد جر عليه 
أيضًا معركة هجاء حامية الوطيس نشبت بينه وبين بشار شاعر اأبصرة »> ذلات انه 
أفسد عليه بعض من کانوا یشیبونه » فهجاه والتحم E ES‏ 
بعض معاصریھما بالتحریش بینھما › فکان ینقل إلى کل منھما ما یقواه ف 
صاحبه ۰ فیثو رو عاول أن بقذفه حجر ملام > وتكاثرت الأحجار . وکان بثار 
دي زندقته یکو من جاه باأرندقة ».ورد عليه بنفس السهام وبسهام آخری 
1 تک ن قل إيذاء > إذ كان يهجوه بعماه وقبح خلقته ود تسه وقذارته وا مته 
أشد التهوين ومستخضًا به أشد الاستخفاف » وقد أنثدنا نى الفصل الرابع أطرافا 
من هذا امجاء الى » وأكثرا جميعًا من هجو الأمهات واازوجات . ومن 
الحقتق أن حماداً کان يستعلى عليه نى تلات المعركة » إذ کان ياشع تى هجائه له 
سخرية مرة من مثل قوله : 

إن تاه بشارٌ علیكم فقد امكنت بشارا من اليه 


# کر‎ 4G 
وذالك أذ ممیت پاسمه ولم یکن حر می‎ 


لم أَهُج شا وک جرت . تقب مجاه 
وراه ئی بعض عبثه ووه مع مطيع بن اياس يلمزه بعض الامز »› ولكنهما 
لا يندفعان فى المجاء » فقد كانا صديقين متواد ين . واتصلت CEE‏ 
ابن زياد » وکان مثله ا ماجنا متهما باازندقة »> ويقال إنه تاب وأناب 
وهجا حماداً وأشباهه ونه کان إذا ذ کر عنده ثلبه وحکی تهتکه وجوه » فکتب 
إأيه حماد من قصيدة : 
د 


و م هټ 
إن کان نسکك لا یت م بغیر شتی وانتقاصی 


فعليك آمناً كل الأمان من القصاص 


i: 3۴‏ 
قا ہے 


۳۸۹ 
فاطالما زکیتی شر على ك 
وأنا وأنت على ارتکا ب للمى اڭ من ا 
وله و يديع کثیرة لأصدقائه بتحدٹ قبهاً عن واجب ا لاصدیقی 
حدیتا کله ر ٠ E‏ على شا كلة قوا 


يام 


لقد حزت من قلى مکانا ممتعا ای لك فيه أن أريتى لك الذما 
ساو كاك ان و کا و ا 
وأذحل كي إثز كمك فى 'الذى عراك ولو آدخلتها شق آری ٠١‏ 

و بلغه توعد محمد بن سلمان العباسى بعد وفاة محمد بن السفاح نا كان زرد ده 
من الغزل بلسان ابن عمه فى أخته على نحو ما أسلفنا فمدحه أمداحا ختلفة غير أن 
محمد بن سلان ظل حنقا عليه وجسَّدً ى طلبه » فضى إلى قر أبيه سلمان بن على 
فاستجار به » وباغ ذلك محمد فقال : والله لابن قر ی E‏ 
حماد إلى بغداد فعاذ مجعفر بن المنصور » فأجاره » ويقال إنه طلب إليه هجاء 
محمد بن سلمان کان ولا على البصرة فلبتاه وهجاه هجاء مقَذعا ثل قوله : 


رو ورو 


ا 8 1 ق )۳ 

ڏه حرم پر غوت وعفل ا وغلمة مور پیل تولول 

وبلغ هاوه ابن سلمان فأهدر 3ه ¢ وبمال بل فتاه ازندقته 6 وقال E‏ والله 

لا بلي بدا 6 وعرف اة اتر مه اهراز > فاسل اله فن ماله وا 
أن يقتلت به › فلم زل بطلبه حى وقف عليه فقتله غيلة سنة ٠١١‏ للهجرة . 


وا٤‎ | 


کان آ لیا بن سم اعرا 3 وکان من آهل فلسطن الذين أك e‏ 


0 مناصی : مدافع . ۴ وتاریخ بغداد ۲۲۹/۱۴۳ وعيون 
)۲( الأرقم : الشعبان . الاخبار ۲ / ١۸۲‏ وأا المرتضى ( طبعة الحلى ) 
(۴) تولو : تعول . ۲/۱ والدیارات للشابشی ص ٠۵۹‏ وسا 
٤ (‏ ) انظرف مطيع وأخباره وأشعاره ابن اماز بعدها ولسان اليزان لاين حجر ١/۹‏ ه . 


ص ۹4 والأغاف (طبعة دار الكتب) 


۳4۰ 


عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف نى حروبه ضد الثوار > وقد أقام بالكوفة 
وتزوج بها فولد له مطیع › وبها کان منشژه ومر باه . وقد نسبه أبو الفرج إلى 
كنانة » ثم عاد فتشكك فى هذا النسب مسا أنه من صنع اأرواة . وكل شى ء فيه 
يکد أنه لم یکن عربيا إنما كان من الموالى »> فقد كان متحلل الأخلاق جاهراً 
بالفسق والعصيان وازندقة والإلحاد »> ومضى بى مطااع شبابه بمدح الغمر بن 
يزيد بن عبد الملك ويظفر مجوائزه السنية» ووصله بأخيه الوليد » فسلكه فى ندمائه . 

وعاد مع حماد عجرد بعد وفاة الوليد بن يزيد إلى الكوفة > وغرقا نى اللهو 
وامجون والفسق والعصيان مع حب بن زياد وغيره من الحلعاء اجان . واتصل بعبد الله 
اين معاوية بن عبد الله بن جعفر بن انی طالب ونادمه » ورافقه ف ثورته على 
الأمويين حى إذا قتل عاد إلى الكوفة حتسى كئوس اللحمر حى المالة . 

وليست هناك سوءة .من سوءات العصر إلا وتضاف إليه . وكان فيه ظرف 
اش 0 و ار کر ٠‏ م دل أن مه 
محجی بن زياد قال له يوما : انطلق' بنا إلى فلانة المغنية صديقى فإن بى وبينها 
مغاضبة › لعلك تصلح بيننا فدحلا إليها » وأقبل عحيى يعاتبها ومطيع ساكت » 
حى إذا كر حى قال لطيع : ما يسكتك ؟ فتوجه إليها مطيع قاثلا : 

نت ا عليه ومارا ل مهيتا لنفسيه ف رضاك 
فأعجب حى ما “مع › وهَش له مطیع > م قال : 

فدعيه وواصلى ابن إياس جلت نفسى الغداة قداك 

وأغر بت الحارية فى الضحك . وى كتاب الأغانى أشعار له كثبرة كان يدعو 
بها رفاقه إل اللهو والقصف نى داره وى البساتين والأديار . وغزله فى الغلمان قليل ». 
ولكن لا شك فى أنه من أوائل من أشاعوا هذا الغزل امز ری » وله غزل كثر فى 
٠‏ القان الكوفيات وخحاصة ی جوهر ¢ وفها يمول : 


: 8 
او کس اشرقت فبا دقفت ى كل اقلبد.شرره 


۳۹۱ 
وش أخباره أنه صحب سلى بن قتيبة حين ول مدينة الرّى للمنصور سنة ٠٤١‏ 
وهناك عش امرأة من بنات الدهاقين كان نازلا بجوار دارهاء ولم يابث المنصور 
أن استدعى سلما فى نفس السنة » فاضطر مطيع إلى الرحيل معه» ول فى طريقه 
بمدينة حلوان وجلس يسريح وار نخلتين وتذكر معشوقته » فخنقته العبرات وقال 
أبياته المشهورة الى أنشدناها فى الفصل الرابع والى يخاطب فيها نخلى حلوان خطابا ‏ 
مؤثراً شا كسا ما فراقه الأحباء والحخلان . 
ومن الأجواد الذين فزع إليهم فى تلك الفترة يستميحهم بمدائحه معن بن 
زائدة الشیبانی » ویروی آنه لا آنشده مدحته الى تقول فيها:مصوراً کرمه. و بأسه 
وسحلمه وحصافته : 


فی نزار وکھلھا وأخو اا جود حوّی غایتیه من کثبِ 

ری له الحلم والنهى خلقا ‏ نى صولةر مشل جاحم اللَهَبِ 

قال له معن مداعبا : إن شئت مدحنالك كا مدحتا » وإن ششت أثناك › 
فاستحبى مطيع من إيثار الثواب على المديح » وهو تاج إلى الثواب » فأنشاً يقول 
بديهة : 


ولکن الزمان بى ظا وما مثشل الدراهم من دواء 

فقال معن : لقد لطفت حى تخلصت » وصدقت لعمری ما مثل الدراهم من 
دواء » وأمر له بثلاثين آلف درم وخلة سنية. ) 

وجذبته بخداد على نحو ما جذبت غيره من الشعراء »> فولى وجهه تحوها › 
وربا كان من أسباب ذلك خروج رفیقیه حماد عجرد ویحی بن زياد إلى محمد 
ابن العباس السفاح بالبصرة .. ويظهر أن الدواء الذى وصفه له معن بن زائدة ع 
عليه ئی أول مقامه ببغداد » ما جعله بقول : 


: ¢ ٤ 
زاد هذا الزمان عسرا وشرا عندنا إذ أحلنا بغداذا‎ 


بلدة تطر الفرابة على النا ‏ س كماتمطر السماء الَذاذا 


۳4 
ول يلبث ظرفه أن فتح له أبواب القصر العباسى » فتحها له جعفر بن المنصور. 
وکان فيه خحبث ٠‏ فانتز فرصة إعلان المنصور بيعته لابنه المهدى بولاية العهد من 
بعكه » وتقدم عقب فراغ اللطباء والشعراء من إشادتهم بالمهدی » فروی حدیا 
مصنوعًا اتوه زاعمتًا أن الرسول صل اله عليه ومام قال : « المهدى منا سحمد بن 
عبد الله وأمه من غيرنا > علۇھا عدلا کا ملاشت جوراً» . وسر من صنيعه المنصور 
وحفظ ذلك له المهدى . ويقال إنه ارتفع إلى المنصورأنه ماجن زنديق فهم" بإنزال 
عقاب صارم به غير أن ابنه المهدی تشفع فيه فعفا عنه» وبذل له المهدی مائی 
دينار » وأوصى به والى البصرة فولاه أعمال الصدقات . ور عا كانت هذه الولاية 
غير صحيحة » ولكن من المؤكد أن المهدى ظل راضياً عنه » ولعل هذا الرضا هو 
الذى جعله يفلت من عقابه حين شدّد فى تعقب الزنادقة سنة ٠۹١‏ للهجرة وأطاح 
برعوس کثیرین منهم . وما یؤکد زندقته ما يقال من أن الرشید 'آنی بینت له فی 
الزنادقة > فأقرت بزندقتها وتوبتها قائلة : هذا دين علمنيه أ وتبت مته . فقيل 
الرشيد توبتها وردها إلى أهلها . 
ومضى مطيع يعيش لعهد المهدى منهمكاً ف الجون والحلاعة والشراب 
والانطراح فى موا اللذات > ونظم ى تلك الحياة الفاجرة كثبراً من الأشعار 
يصف فيها اللحمر أو يتغزل ببعض القيان . وله بمجانب ذلك معاتبات أرفاقه تفيض 
حنانا وعطفا وبا » وخاصة مع صدیقه حى بن زیاد» ويقول ابن المعتز : « کان 
لا يفارقه ليلا ولا نهاراً > ويرى كل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة وحبة » . وحدث 
أن تهاجرا ولم بطق مطيع الصبر على هجره فكتب إليه يعاتبه ويستعطفه مصوراً 
ما کان منعقداً بینهما من ود متصل بعشل قوله : 
کنت ویحی کیدی واحل تر جمیعاً وَریْتا معا 
إن عضى الدهر فقد عضه يوجعنا ما بَعْضتَا أوجعا 
او نام نامت آعين اربع ما ون اسر فلن يَهْجَعا 
حتی إذا ما الشیب فی مَفّرق لاح وش عارضه اسرعا 
و ا ا فاد سل انر أن ا 


ی 


عثرة 


ل 3 


حی إذا استمکگن 


۴4۳ 
أوقد نيران الق مسشرعا 


رلم أقل مَل وا ضیعا 


وهو عتاب یدل عل -حس مرهف دقیق . وسرعان ما عاد بينهما الصفاء ومضسا 
عبان من دنان اللهو والجون حى کف بجی بأحرة فما يقال . ولم يابث أن تو 
فیکاه اہ مطیع بکا ء حار » ومن قوله یرثبه ویتفجع عليه : 


ا ایکا لقلۍ اله 

تطاوعی اا 
باخیر من ا ا 
قد ظفرَ لحرن بالسرور وقد 


راحوا بیحي ولو 


ي e‏ 
وللدمو ع السوا كي السضح 8 


قار لم 


يوم ومن كان أمس للودح 
ديل مکروهنا ن الفرح )( 


#٣‏ رم 
یېشکر وم ر 


وواضح أن مطيعا كان يتقن جميع الفنون الشعرية وأنه تاز نى أشعاره بالسلاسة 


والعذوبة . 


ولعل ذلك ما جعله ميل فى كثير من نظمه إلى وزن الحتث والأوزان 


الجزوءة . وكأنما كان يريد أن يوفر لأشعاره كل ما كن من خفة ورقة ورشاقة › 
حی تجری على آفواه الاس » وحی تا ذانهم »> ويقول صاحب الأغانى 
إن حكما الوادى المغى تغنی نى قطعة له > E‏ ولا طحان ولامکار 


إلا غنى فيها . 


صالح ٠‏ بن عبد القدوس 


بصرى من موالى الأزد > وأكبر الظن 


ا کا 
من البکور. ویر : 


: المهمرة . 
) یتر : من الرواح 
وهو وقت العثى 

(۴) أدیل :أ 
)٤(‏ انظر ى صالح وآخباره وأشعاره آمالى 
المرتضی ( طبعة الى ) ٤/۱‏ وما وها 
BGA N ANSE‏ 
الغفران ( طبعة أمين هندية ) ص ۱٤۲‏ وتار يخ 


سحت له دولة وصولة 


وقد ظل مطیع سادراً ی غه وجونه حى تو سنة ۱۹۹ وقيل بل 
فى سنة ۱۷١‏ للهجرة لأول نحلافة الرشيد . 


TT 
٩/٠۲ بغداد ۳۰۴۳/۹ ومعجم الأدباء لياقوت‎ 
وتاریخ دمشق لابن عساکر ۴۷۱/۹ وفوات‎ 
ونكت اطميان الصغدى‎ ٠۹۱/١ الوفیات‎ 
E Te ولسان‎ ۷١ ص۰۷۱‎ 
> وفهارس کتاان البیان اہین وا يوان !اجا حظ‎ 
) وسر جح ألعيون لابن‌نباتة رطب 8 ر الفكرالعرف‎ 

ص ۲۲۷ . 


۳4٤ 
نشأته يختلف إلى حلقات الوعاظ والمتكلمين ولم يالبث عقله أن تشوش با كان‎ 
يسمع فى تلك الحلقات من مناقشات أصحاب الملل والنحل » فإذا هو يعتنق الثنوية‎ 
المانوية مذهب آباثه ونحلتهم » وما کانت تقول به من أن العام نشا عن أصاين‎ 
هما النور والظلمة › ولكل منهما إه اللحاص » وأن مصدر بلاء العام امتزاج هذين‎ 
العنصرين › ومن ع أجل ذلك دعت إلى الزهد فى الحياة ونعيمها الزائل . وراه ف‎ 
عصر بى أمية يكر من الاجماع پواصل بن عطاء راس المعترلة » مشارکا فیا‎ 
کان یدور ی مجلسه من عاصات كلامية ودينية) › و‎ 
حقيقة عقيدته حينئذ » وإلا متف به واصل »› کا هتف ببشار طالبًا من أصحابه‎ 
› قتله ) » وف بعض شعره أنه كان يستّر نحلته خحشية الحبس والعقاب ولتنكيل به‎ 
وف ار کتمشه ا ار أو ٹن لسا ل‎ 

ولو آنں آبدیت للناس علمی ‏ ل یکن لی ف غیر حبیی اکل 
وف ال ا ١‏ للهجرة > ا العاسة أن اتدل :دة 
حراب الفرس واللحراسانيين وسرعان ما انتصرت فأحس صالح كأن الحياة واتته › 
وأحذ يعلن؛ عقيدته ومجاهر بها حيتًا » وحينا يسترها حين يخاف بعض الحكام » 
حى ليصلل صلاة المسلمين حين تحين الصلاة » ويعجب من صلاته بعض من 
يعرف مذهبه » ويسأله فى ذلك متعجبًا » فيقول : « سنة البلد وعادة الحسد وسلامة 
الأهل والولد » . ومضى فى العصر العباسى ويكثر الزنادقة والتزندقون » على نحو 
ما صورنا ذلك نى غير هذا الموضع » ويعلن صالح زندقته ولا يواريها › أو بعبارة 
أدق يعلن مانويته وثنويته »> حى ليلف- كا يقول ابن النديم - كتبًا فى نصرة 
عقيدته ٠‏ . وتبلغ به الحرأة أن محاضر ويجادل فيها مسجد البصرة » ويتعرض 
له غير متكلى من المعتزلة وغبرم وحاصة آبا هذیل العلاف » ویروی أنه ناظره فى 
الامتزاج الذى يدعيه المانوية بين النور والظلمة ف الحوهر والطبع والفعل والمكان 
والأبدان والأرواح > وأنه أفحمه وقطعه › فقال : 


١ (‏ ) آغافی (طبع دارالکتب) ۱٤١۹/۴‏ . ( ۳ ) الفهرست ص ٤۷۴‏ . 
( ۲ ) أنظر البيان والتبيعن ۱١/١‏ . 


۳40 
لھ 1 ع ٤‏ 
أا اه رفانت ای ل عل 
وناظره أبو المذيل مرة أخرى ى أصلعقيدته وما يؤمن به من إمى النور والظلمة › 
وبدا منه کأنه هجر ضلاله وغيه » فسأله أبو المذيل : على أى شىء تعزم 
يا صالح ؟ فقال : أستخيبر الله وأقول بالاثنين . وكأن. المسألة تحولت عنده من 
الأخحذ بالمنطق إلى باب اهوىوتقليد الآباء» ويظهر أن ذلك أفضى عنده إلى شكوك 
واسعة لا ی الديانات فحسب ¢ بل ف -حققة حقيقة کل شىء > ولعله اطلع عل مباحث 
السوفسطائيين اليونانيين وما آمنوا به من أن الأشياء لا حقيقة ها ف نفسها »> ويدل 
عل دللک ما يقال من 0 ا کتابا ساه کتاب الشكوك ¢ ور نه ماٽ له 
ولد » فلقيه أبو المذيل العلاف ومعه النظام » فوجده جرعتًا على اينه »> فقال له : 
لا آعرف بحزعك وجهتًا إذا كان الناس عندك كالزرع! فقال صالح : يا أبا الهذيل 
إلما أجزع عليه لأنه م يقرأ كتاب الشكوك » فقال أبو الهذيل : وما كتاب الشكوك ؟ 
قال : کتاب وضعته »> من قرآه شك فیا کان حى ي يتوه آنه ٺم يکن وفيما ۾ 
یکن حی یظن آنه قد کان ؛فقال له النظام ا واععل على 
أنه م يمت وإن مات > وشا أيضًا نى أنه قرأ هذا الكتاب وإن م یکن قرأه ¢ 
فحصر صالح . وی اشعاره ما یدل على آنه می نی آنحر عمره » إذ یقول : 
عزاعك أا العين اكوب ومعك إلها نوب تنوب 
e@ 2‏ 2 
على الدنيا السلام فما لشيخ ضريرالعين ف الدنيا نصيب 
إذا E‏ فاك بَعْضاً فإن البعض من بعض قريب 
وتدخل سنة E‏ ألهجرة و یسادد المهدى ف عق الأزنادقة وینصب م دیوانا 
e‏ ة يتصلب لتوه » حينئذ فر صالح من البصرة إلى 
مشت ویظل مستراً بها مدة » م بقبض عليه ویی به فی غياهب السجون ببغداد 
e‏ »> وصور مشاعره وهو نى السجن تصويراً دقيقً ثل قوله 2 
حرجنا من الدنيا ونحن من آهلها فلسنامن الأحياء فيها ولا الموى 


2é 


E م ئ‎ 3 r 
له اد هدا العيون ولا یهدا‎ e طوی دوننا الاخبارسجن‎ 


۳4٦ 
لے وص £ قم‎ 


بنا ولم نذَنَ فنحن عرزل من الناس لا نخثی فنغثی ولانغشّی 
EE E‏ 
اة الم يعرفوا غير دارهم ۰ ولم يعرفوا غير التضايق والبّلوى 

ويختلف الرواة بى زمن هذه الحا كمة والحليفة الذى تولاها »> فمن قائل إنه 
المهدى ومن قائل إنه هرون الرشيد » وقد ضعف ابن المعتز القول الأول »> وقال 
الصحیح آن الذى حا كمه وناظره ى زندقته الرشيد» وكان قد أنهي إليه أببات 
بھجو بها الرسول - كبرت کلمة تخرج من مه - لزواجه من زینب بنت جحش 
بعد فراق مولاه زید 4ا" » وهی طعن صریح ف الرسول الکر م والذکر الحکے › 
ولا بد آنه آنهی اليه کل شی ء عن زندقته و[ثنینیته ومانویته › فأمر بألقبض عایه › 
زج به نی n‏ لم علقد له یوم اکت Ee N‏ 
أنه حاول E PE E E‏ 
حى رق له > ولکنه م یابث أن استنشده سینیته الى بقول فیها : 


لا يبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفب 


(¥ 


والشيخ لا يترك آحلاقه حى واری ف ری رمسا 
إذا ارعری عاد إلى جهله ا عاد أل 8 
وإن من اديه ی ١‏ با کالعود ا الا ق 2 
E MG, E ES‏ 
فتلا عليه الرشيد البيت الثاى » وقال له : E‏ 
ا 1 ن آناك لا لا ترك الزندقة ولا تحول عنها أبداً › وهر اروت ف 
ووا على ابر بداد عقا له وتنکیلا . ) ) 
وكثير من أشعاره يدور على التنفير من الدنيا ومتاعها الراثل ودذكر الوت والفناء» 
والحث على مكارم الأخلاق وطاعة الله > ولعله يريد إله النور واللحير > وقد جعل 


(1) أبن المعتزص 4۹۰ . ( ۳ ) الضنا هنا: المرض »والنكس : الانگاس 
( ۲ ) الزمس : القعر: ى رجوع الناقه إلى مرضه . 


۳4۷ 
شيوع ذلك نى أشعاره ابن المعتز يشلك فما نسب إليه من الزندقة مستشهداً 
بقوله : 
ا و اال اورت الال کا 
2 و 1 رخ ر 
ولکنه و الاأله و یسرطه فلا دا بجاربه ولا ذا بغا لبه 
قول ابن المعتر : « فيا عجبا كيف يكن أن بقول زنديق مثل هذا. القول ؟ 
وکیف یکون قاثله زندیقتًا ؟., وکأغا آحس آنه یصدر ئی الببت الٹائی ٠‏ عا: ۔جاء ی 
الذنكر الحكم مراراً من أن الته ببسط الرزق لن يشاء ويقدر أي يضقه وجعله بقدر 
قليل . . ونراه يتمشل فى شعره أحيانا بعض الأحاديث كقوله : 


وله ق عَرْض السموات جََة ٠‏ ولكنها محفوفة يالمكارو 

والشطر الأول واضح الصلة بقوله تبارك وتعالى : ( جنة عرضها 
والأرض) أما الشطر الثانى فواضح الصلة بقول الرسول صلى الله عليه و ت 
الحنة بالمكارة ا النار بالشروات ». واستمداد ابن عبد القدوس أحيانا من 
الحديث النبوى أو من القرآن أو من بعض وعاظ السلمين مثل الحسن ا 
لا يبخرجه من دائرة الزنادقة المانويين » فقد كان يصنع ‏ صنيعه أبو العتاهية كا مر 
بنا ئى ترجمته » وزندقته عند ابن المعتز لا يشوبها ريب . أما دعوة ابن عبد القدوس 
إلى الزرهد فى الدنيا الفانية فهى دعوة كان يلتى فيها المانوية بزهد الإسلام على نحو 
ما صورنا ذلك ى جا یمن اي العتاهية فى غير هذا اوضع ٠‏ #ا جعل 
بعض القدماء يتشككون فى زندقة أبى العتاهية على نحو ما يتشكك ابن امعت الآن 
ق زندقة أبن عبد القدوس . وما لأ شك فيه آنه کان 0 ا کا »> بل مل 
کان رالا ا والحادل عن عقيدتهم ى البصرة حقاً ا 

ویکاد يذهب شعر ابن عبد القدوس کله ئی تقریر اسن ا 
ناظراً فیها SS‏ العرب ولجم E‏ 
قالوا إن فى ديوانه آلف مثل للعرب وآلف مثل لاعج ٠‏ »> وکانه رصد نفسه 
لنم الشعر نى الفضائل وتجارب الأفراد والأم » ومن خير ما ثل ذلا عنده 


)١ (‏ التحفة البهية ص ۲٠۷‏ . 


AA 


قصيدته الزينبية الى تغزل ى مطلعها فيمن تسمى زينب » م استرسل يسوق المحكم 
من مثل قوله : 


احذر مصاحبة اللشم فإنه 
يلقاك يحلف آنه بك واثق 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
واختر قرينك واصطفيه تفاخرا 
واحفظ لسانك واحترش من لفظه 
وال" فاته ولا تنطی به 
“ومن عط هذه القصيدة الحكمية 


النصائح اللقية التهذيبية› وفيها يقول : 


ا 
ESS‏ 
e.‏ : 8 
ولان یعادای عاقلا خير له 
Ê £ ۰ £ 3‏ 
فار بابنفسك أن تصادق أحمقا 
وزن الكلام إذا نطقت فإغا 


لوی كما يعدي الصحيحالأجرب 
وإذا توارى عنكفهو العقرب 
وروغ منك کما يروغ اللعْلَّبُ 
إن القرين إلى المقارن نسب 
فالمرء يسل باللسان وَيعْطب 
O‏ 


قصيدة له قافية استوعب فيها كثراً من 


ويظل يرقع 
من ان يکون له صدیق 
إن الصديق على الصديق مصدق 

@ 7 و 
يبّْدى عقول ذوى العقول المنطق 


وعلل هذه الشاكلة تجرى أشعاره فى صورة تقريرية خالية من العاطفة وقلما 
شفعت بخيال أو تصوير » ولعل ذلك ما جعل شعره يسقط من أيدى الأجيال 
التاليةء إلا قليلا» وتنبه لذلك الاحظ › فقال لو أن حكمه كانت مفرقة فى 
قصائد محتلفة لسارت نى الفاق « ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا ل تسس 
ولم تجر مجری النوادر › ومی م یخرج السامع من شیء الى شیء لم يكن لذلك 
عنده موقع ")» . على أن كتب الأدب ظلت تحتفظ بيعض أبياته الحكمية وظلت 
تدور فيها من مثل قوله ف العزاء : 


2 
فلفقد أجل 


إن يڪن مايه ات جَلیلا 


. بشعب : يصلح‎ )١( 


العزاء فيه 


( ۲) البیان والتبیین ۲۰۹/۱ . 


۳۹۹ 


A 


إذا م تستطع شيعا فاع وجاوزه إل م تستطيع 


وتروض عر سك قا کوت ومن العناء رياضة الهرم ٠‏ 
وواضح فما أنشدناه من أشعاره أنه كان يعى بالافظ ابحزل الرصين والبناء 
القوى اھک کا كان يعى بالتدليل والتعليل ودقة القياس . 


شعراء الزهد 

هذه الصفحة الى صورناها من شعر الجون والزندقة كانت تقابلها صفحة 
رائعة من شعر الزهد » فقد كانت المساجد مكتظة بالوعاظ والنساك وأهل الحديث 
والفعه والورع اومن حرم العامة » وقد صدقت كرتهم ربها حافة وعيده » مؤمنة 
بأن القيامة موعدها وموقفها مع ذی الحلال وأن العمر و إن طال قصير وأن الدنا 

بنبغی ان تکون دار زاد لدار المعاد . وما يى الوعاظ والنساك من ألحدثين ير جر ونوم 

ا بمتاعها الزاتل ا زصب أعينهم الموت وتبعات الحياة ا مو بقة وأن 
العاقل من عرف أن الناس مسفر ‏ وعا قليل راحلون فإما عذاب مستديم وإِما نعم 
مق › فأسرع يغتم بقية أجله بخير عله مقدما كل ما يستطيع من الباقيات 
الصا ات . 

ويبدو أن كثير ين من القصاص والوعاظ كانوا ما يزالون ينشدون فى وعظهم 
وقصصهم أبياتا وأشعاراً كثيرة منها ما يروونه عن القدماء تمن سبقوم › ومنها 
ما ينشئونه إنشاء » فن ذلك ما يروى عن صالح المرى القاص" العابد من أنه كان 
کشراً ما بنشد ی قصصه ومواعظه : 


fe 
a 
وکان مالك بن ا ا‎ 
لاد تفه العرات ٠ر اقا رة عدت هاعر او ر راع وا اج‎ 
حدود ونفس معدود » وما قلیل یصبح الإنسان ترابا ئی تراب » کمن سبقوه » فأولی‎ 
: له أن بتعظ ويعتبر » يقول")‎ 
يت القبور  . فناديته ين المعظّم والحتَقَر‎ 
المركّى إذا ما افتخر‎ ٠ وأين‎ ٠ وأبن اليل بسلطانه‎ 
NES ss od a 
ترو ح وغو بات التری ,. فتمجو ماس ك اضرا‎ 
فيا سائلى عن أناس مضوا امالك فا ترى مُحَبَر‎ 
N sS US 
وکأن الوعاظ بذلك قدموا مادة واسعة لمعاصريهم من الشعراء كى يصوغوا على أمطها‎ 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصالح ف نفوس الناس» وقد أقبل كثير ون بنظمون دقائق‎ 
الزهد »حى بن الجان حين كانوا يثوبون إلى أنفسهم على نحو ما مر بنا عند‎ 
أ نواس » وکا یلقانا عند محمد بن یسر » وکان ماجتًا هجاء خبیٹا › فقد ألم‎ 
: وما مجلس ألى عمد الزاهد صاحب ‌الفضيلل بن عياض › فأنشد“'‎ 


ÇG: ® 


1 


ب ك م 9ے 

ويل لمن لم يرحم لله ومن تكون النار مثواه 
e‏ ۴ ,8 شر £ 

واغفلتا نی کل یوم مضی پذکنی لوت وأنساه 


وگ 


ا ا اع ا فاك رة 
کا فی مجلس قذ كتت اتية وأغشاه 
محمد صار إلى ربو يرحمنا الله وإیاه 

وكان من الشعراء اللحلعاء اجان من يقلع إقلاعا عن غيه » فيكر من أشعار 


(۱) البیان والتبیین ۱۱۹/۱ والفسيل : (۲) عيون الأخبار ٠٠۲/۲‏ . 
صغار النخل . ( ۳ ) الأغاف (طبعة دار الکتب ) ۳۹/۱۲. 


۹ 

الزهدمكضراً بها عما قدمت يداه من مون وخلاعة » ومن خير من عثل ذلك حمد 
ابن حازم » وکان ینغمس نی اللھو واجون » حى اذا بلغ اللحمسین من سنه آی 
على نفسة آن لا شرب كأساً ولا يسير ى طريق غوابة » وأحذ يكير من شعر الزهد 
ا عل القناعة وقطع الأساب التصبلة بالقلوب من الدنيا الفانى مئل 


. ٤ ړ‎ 


قوله 

٤‏ : ر pe‏ م 
ومنتظرر للموت ف کل ساعة می وەی داعا و دعسن 
له حين تبلوه حقيقة موقن وافعاله أفعال من ليس يوقن 


قوله له الذى مر بنا ف الفصل ارايم 
سے ق 1 ص ۳ e‏ 8 2 
اضرع ال نے ل تضرع إل الناس واقنم بياس فإن الع ّف الياس 


واستن عن کل ذی فی وذی رم E MO‏ اناس 

وكثرون كانوا يأخذون أنفسهم مياة زاهدة حقيقية » فهم لا يقفون على 
أبواب اللحليفة ولا أبواب الوزراء والأمراء والقواد» بل يكتفون من العيش بالكفاف › 
وإن عرضت عایوم وظيفة ابوا حرصا على دینهم ورفضا ا > ومن اشتهروا 
ی هذا الباب الحليل بن أحمد واضع الحو والعروض » وله فى الزهد والعظة أبيات 
کثبرة من مثل وله E‏ 


e 2 2 ٌ a 
E Ny TR RN N IE I e 


e‏ 2 اھ ا NR‏ کک 
بينا غنى بيت وبهجته زل الغنى وتقوض البيت 


واشتهر بأنه کان انی أن رصحب الحلفاء والحكام وذوى الاه لما فى يديهم 
من الدنیا »ویر وی أن سلمان بن قبيصة بن بريد بن المهلب »> وكان وإاليا على الستندء 
وجه لبه یستزیره فکتب اليه" : 


8 ا ٤ ٤‏ 
بلغ سلمان أنى عنه بى دعة وق غنی غیر انی لست ذا مال 
2 


ت 


سخی ا أ 5 اری آسد! کوت ّلا ول یبی عل حال 


ا ۰ (۴) إنباه الروأة ۳٤٤/١‏ . 


4 
الرزق عن قدر » لاحت ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال 
ال ا ی ن هة و ذاك الغتّى تى النفس لا امال 
وی كل مكان يلقانا كثير ون يفرغون للنسك رالتبتل والعبادة > ما دفع لظوور 
مقدمات التصوف نى هذا العصر أو بعبارة أخرى إلى ظهور الحب الإمى الذى 
يتجرد عن كل مادة وحس والذى يستغرق فيه المتصوفة مشغوفين بالحقيقة الإهية › 
وما ترسله على الكون من أضواء التق واللحير وابلحمال المطلق » ومن أروع ما يصور 
ذلك أبياث رابعة العدوية المشهورة) : 
EE ES MAE a e‏ 
ا اا ج ل ا ا ین کا 
اما الى انت آهل ف كتفت ن الح ى راا 
ا E‏ ن د ی و 
وهی تميز بمن‌حبين : حب الله شكراً لإنعامه المتواصل على الإنسان ئى دنياه » 
وة الد وجلاله القدسى الذىر فعت الحجب والأستار بينها وبينه > وهو الحب 
الصوف الحرد الذى يفبى فيهالمتصوفة فناء بحقق فم السعادة . ومن الحقق أن التصوف 
لا بزدهر ى هذا العصر › إا يزدهر الزهد » ومن أجل ذلك نقف عند ثلاثة من 
كبار الزهاد » لتتضح لنا المعانی الى کانوا رددونها فى أشعارم > وهم عبد الله بن 
المبارك ومد بن كناسة وعمود الوراق . 


عبد الله '" بن المبارك 
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمى ولاء »> ال ركى 


١ (‏ ) قوت القاوب المكى ۴ / ٤‏ ۸واحياءعاو م والهذيب لابن حجر ه / ۳۸ والنجوم الزاهسرة 
( ۲) انظرىتر جمة ابن المبارك وأشعاره وحلية الولياء لأ ندم ۸ وتصر جارع 
برقم ٥۴۰۹‏ وصفة األصفوة ٠١۹ / ٤‏ وتذ كرة ص ۸٩‏ . 


المفاظ لادی ( طبع حیدرآباد) ۲۵/۱ 


۳ 
امروزى أب » اللوارز ىما » ولد سنة نمانى عشرة ومائة للهجرة » ورحل فى طاب 
ایدیث والعلم سنة خی ارعن ومائة » فلى المحدثين » وروى عن جماعة كثيرة 
وروی عنه خلائق لا تحص »> وهو و من کبار الحفاظ بی عصره وا وأحل 
ACE‏ إليه الرحال للنهل من معين علمه وفضله › وکان جع e‏ 
الحدیث‌والفقه على مذهب فى حنيفة والأدب والنحو واللخة والشعر والفصاحة . واشتي 
شهرة مدوية بنسکه وزهده» حى قال سفیان الثوری : « او جهدت جهدی أن 
أكون نى السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك ل أقدر» . وكان يخرج مع ابحيوش 
الغازية لاروم بجاهد فى سبي الله من جهة » ومن جهة ثانية يعظ ابحنود ومحمسيم 
لقتال ويلى على الناس الحديث تى الفغورمن مثل طرسوس . وهو بذلاف يصحح 
فكرة شاعت عن زهاد المسلمين و ھی آنھم کانوا سلبیین لا شارکون فی 
الوا جبات الوطنية وهی إحدى الأفكار الى أشاعها المستشرقون ظانين أن زهد المسماين 
کان يفصاهم عن الاة عل شا كلة زهد الديانة المسيحية وما من رهبانية »› 
و فان زهاد المسلمين - وخحاصة الأواين - م بنفصلوا عن الياة بل کانوا 
بتصلون بھا » لیکسہوا قوتهم » ویعیڈوا من کسبهم › لا ما یلی الیم من فتات 
الموائد» ولذلك كنا نجدهم يتجرون و رفون حرفا کثیرة على نحو ما سری عند 
محمود الوراق فإنه كان عرف النخاسة وبيع الحوارى والإماءء وكان عبد الله بن 
البارك يتجر ليكسمعاشه . وكانوا لبون دانًا نداء الوطن ويتقدمون الضغفوف 
ا ل للاستشهاد فى سبيل الله . وكانرا يعدون هذا ابلحهاد أروع وأعظم 
عند الله من لساك النساك» ویقام نا اين المبارك نفسه وثيقة م فة توضح ذلك أ ¢ 
توضیح › فقدا رو الرواة آذه أملى وهو بطرسوس رسالة شعر يةفجه بها إلى الفضيل 
ابن عياض الناسك المشهو رى سنة سبع وسبعين وماثة » وكان جاو را بمكة : 


م ےھ & 7 ک 
ا عارك الحرمين لو أابصرتنا أعلمت ازاك ق العرادة تاعب 
مر کان خضب جيه بدموعه ‏ فنحورنا ‏ بدمائنا تتخضب 
ود ً0 : 2 


E‏ چ 
ريح العبير لكم ونحن عَبيرّنا وهَج الاباك رار لاطت 


:0 
اا عن اك ا ل سے اق کاب 
لا تستوی آغپار حيّل الله فى انف ب امریءٍ ودخان نار E‏ 
هذا كاب الله ينطق يتنا ايس اهنت ت لا کات 

وواضح أن ابن المبارك يرفع ابحهاد فوق العبادة درجات »› حى ليدعوها بالقياس 
إليه ضرباً من اللعب . وهو يصورالفوة الى تفصل بينهما » فالناسك يقدم اربه 
دموعه يقدم دماءه »> متخذا الحيل العاديات لانى خو وإنما فى التضحية 
والاستشهاد طلبا أرضوان الله » متطيبا بطيب أ كر شذى وعطرا من الطيب الحقيى» 
ظيب غاز ارب سابك الحل وهی اح ٤ O‏ 
أعل ابحهاد على النساك والعبادة مشيراً إلى قول ارول صلى الله عايه ولم : 
تمم E‏ جوف صد بدا کا شر e‏ 
لن ر الحكم من أن شهید الحهاد لا موت ۰ بل یظل حیا عند ربه حياة خالدة : 
( ولاتحسين الذين فتلوا فى سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم ير زقون فرحين 
عا آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین ۾ يلحقوا بهم من خافهم أن" لا وف 
عام م حزنون يستي شرو بنعمة ن الله وفسضل وان الله لايضيع اج جر الموؤمنين ) 
وف موصع آخرمن التنزيل : لا تقرار ن يقتتّل ف سپیلل الله أموات بل أحياء 


ولکن ل تشعو ول ) ھی مزة حص" با الله سید اله المستشهدين ف سرماه دون 


سار المۇمنىن 32 تسا وغير سالد 4 د جماي م يول ف و 


حياة بر زخحية نحاصة 

لا بعلم حقيقتها سواه . 
ولابن المبارك موقف تان يصور كيف كان الزهاد من العلماء والحدثين يتعففون , 

ف مثل هذا العصر عن اأوظائف ومناصب الدوأة حرفا على آنفسهم من أن ترم 


کے 


الدنيا فينحرفوا عن ال حادة » فقد ذكروا أن أحد أصحابه وهو إماعيل بن عة 


& 


وى اأصدقات باأبصرة 6 وت ا ES‏ 
اا اتوم » فأجابه : القرّاء ضربان : قوم طابوا هذا الأمر 
ر ى قراءة القرآن ) له فأولئاك لا حاجة فى لقاتك » وقوم طلبوه الانيا فأوتك 


اضر عل اناس من ال ط » وألتی جوابه هذه الات : 


)١ (‏ الأغبار: حع غيرة » وهى الخبار . 


يا جاعل الدین له بَازيا 
احشلت للدنيا ولذات ا 


وصرت مجنوناً ہا بعدما 
ج 

E AS 
انق رواياتك ف دا‎ 


E O 


فات ر کوا 


ا 
فاستغن بالدين عن دنياالملوك کمااس 


وهو كثير التنفير من الدنيا ومتاعها الذى يزول وتبى تبعاته 


٥ 


عون وابن سيرین 


ف ترك أبواب السلاطين 


ر ٠‏ 
زل ار :الل اين 
وان راما يستشهد بقول المسيح عليه السلام : 

هم الدنیا » ونظم ذلك شعراً | قاتلا : 


ر کا ترك لک الملوء الحكمة 


ولا آرام رضصوا بالعيّش بالدون 

1 
تغى الأوك بدنياهم عن الدين 
٤‏ بل انه لیحمل 


بين طيتاته من السموم ما مجعل العاقل يرى فيه حية لينا مسّها قاتلا سَسّها : 


E: 


واد مومه 


ےر 
سا a9‏ 


فا اکا اله 


وهى خد اعة غرور Re e GS‏ 
عليه حزن مفجع أومصيبة موجعة » فن کر وا او ا و نها ااا ا را ٠‏ 


TT‏ ا 
ا ا : 
E ES TT‏ ل 


ا 


فرها فجائع مثل وفع ادل 


و إنه لواجب عل كل إنسان أن يعصى هوى نفسه » فانها إمارة بالسوء » وإن 
هو أطاعها حملته مالا یی من الذنوب والآثام ‏ عاصفة منه بسلطان العقل موردة 


أ4 موارد الا 


ص 
® 
٤‏ 
را سسب 


4 
e‏ مت القلوتب 


الفى ا ی رداه 


٤“ 


٤‏ ا 


وعلى هذا النحو كان ابن المبارك يكر من النظ ى الدعوة إا 


إلى التقوى واجتناب 
الاثام والشهوات كا كان يكير من الدعرة إلى الزهد وذم الدنيا فإنها لا تمس أحدا 
بفرح حى غلاه برح » والحازم من تزود من يومه لخده ومن حیاته لاخرته . وقد 
لى نداء ر به سنة #حدى وعانين رمائة لاهجرة . 


مد فن کناسة 

كناسة لقب أبيه واسمه عبد الله بن عبد الأعلى من بى أسد »> وقد ولد ونشاً 
بالكوفة ئى بيت صلاح وتقوى » إذ كان خاله إبراهم بن أدم أحد من تذكر 
اماز نى نشأة التصوف . ونراه بختلف إلى حلقات انحدثين اختلافا آتاح له أن 
ب الحدیث عه ) ون ق رحاله ونظیر أن موشته الشعر دة فجت 
مبکرة » غیر آنه کان کا يقول أبو الفرج - امرءًا صالتًا فلم بتصد لأحد. 
بمدح ولا هجاء » بل قصر شعره على الزهد وما يتصل به من رياضة النفس على ترك 
الموى والاتعاظ بالدنا وفناء لذاتها وبقاء تبعاتها » فنعمها داعا زائلة ونقمها نازلة > 
ومهما طال عمر الإنسان فيوا فإلى بى وفناء وإلى كوارث ونواجع »› فکلنا بجرى 
إلى غاية ينتهى عندها أجله » ومن عجب أن تتعلتى قلوبنا بها » ونحن كل يوم 
نقطع مسافة إلى تلل الغابة احتمة > بل إن متا من يضل طر بق الرشاد فیتبع تسه 
وھواها 4 وکان حر را يه أن بقھرها ويدفع عن هسه بادرة سطوتيا حی رصول د رنه 4 


يقول : 
it EE‏ 1 م e‏ 
ومن عجب الدنيًا تبقيك للبلى ونك فيها للبقاء مريد 


غ . م م ړ 
وای دی الايام إلا وله م الدهر دشب طار ف وتلیك 
E‏ 3 ب ع سے سے وگو سے يټ ص 
ومن يامن الايام آم اعيا س واا فا "د 
إذا اعتادت النفس الرضاع من‌الهوى فإن فطام النفس عنه شديد 


0(7 ن کا وا تاره وادات الزاحرة ٠۸١/۲‏ . 
الأغان ( طبعة دأر الكتب ) FFVIII‏ 6 (۲( أتسأعها : نعيمها . خطرههنا : متقطم. 
والفهرست لابن النام ص ٠٠١‏ > والنجوم عتيد : مهيء اضر . 


۷ 
وهو يكر رالحديث عن فطام النقس من الشهوات والاذائذ وأنه ثقيل ون السعيد 
من عهەی هواه فی طاعة ربه » فاجتنب امحارم وما م > وبلاحظ أن من الناس 
من يلوك الأحادیث نى عواقب اتباع اوی » وکأنه قول بفمه ما لیس له ظل ف 
قلبه » او کأنه تعظ ولا بتعظ » وى ذلك يقول : 


0 ٌه ٤‏ 
ا يعمل به ويکف عن زيخ الهوی باديبٍ 
حى يکون عا تعلم عاملا ھ صااحٍِ فيکون غير معيب 


ھچ 
1 


ر E‏ & 4 
نى إصابة قائل أأفعاله أفعال غير مصيب 


فالكلمة إن لم تصدر من القلب لم يكن ها تأثير ف القلوب » وعظة الواعظ إن لم 
تشع بعمله کان هو اول من لا ينتفع بها وکانت کالسراج يض الدارویرق‌نفسه . 

وکان أصدقاؤه من طلاب الدنیا لا يزالون يتلومونه على قعوده عن أبواب الحكام 
والأمراء » بيا هو بحسن نظم الشعر » ونظراؤه يكسبون به الألوف المؤلفة > وهو 
یعیش فى كفاف وباغ وصبابة» فکان یردهم ردا منكراً »> إذ أعرض عن الدنبا 
مصمما › غر راغب ی متاعها »> فحسبه متاع الأحرة الذى ينتظره والذى غعفظ 
على نفسه من آجله ماء وجهه ویصون کرامته » فلا ذا لخلوق › فضلا عن أن 
عدحه ویداهنه ویطلب منه ما یابغی أن لا یتجاوز فی طابه ربه . إِنه إن فعل طعن 
وجهه وحياءه طعنة نجلاء » بل طعن زهده وتقواه » إذ يصبح من طلاب الدنيا 
لا من طلاب الانحرة ومن يؤثرون نعم العاجلة على نعم الباقية » يمول ًا بعض 


ايه : 

(WA ا‎ 1 TT 
تؤنبى - آنأ صنت عرضى  عصابة لھا بين أطناب الام بصیص‎ 
ت ا ات لھم إنى إذن لحریصض ”ا‎ 
(۳) تکل وجھی - لا أ لأبيكُ س مطامم عنها للكرا ام ن‎ 


گے ھ 


۸ 2 ھ9 2 ا هھ‎ » ٤ 
9 معاشی دوين القوت 4 والعرض واذر وبطی عن جدوی اللشام خحمیص‎ 


(۱( الأطناب : ال اليام والاستعارة (۴( تکلم : جرح 
وأاضحة . بصيص : دريق . ( £ ) األدوى : العطية . خميص : ضامر. 
(۲( مضت ۰ تساهلت . حریص : جشع 


°۸ 


3 3 : ا ٌه ر 
سالى المنايا لم أخالط. دنية وم تسر بى ق المخزيات قلوص ' 


وكانت له جارية شاعرة مغنية تسمى دنائير وكان ذووالمروءة من أهل الأدب 
يقصدونها للمحادثة والمساجلة ى الشعر » وكان بقدرها لظرفها وسعة تقافتها وقدرتها 
على المشاركة فى كل الأحاديث » واخحتطفها منه الوت »> فحزن حرنًا عقا » 
صوره ف قوله برثیها › وقد ا لأمرربه : 

الحمد ٠:‏ ل لا شریك له یالیت ما کان منك لم یکن 
N E NS SSN‏ 

وله مرثية طريفة ف خاله براه بن آدم »> وهى ترس صورة العابد الناسك 
فى العصر العباسى الأول وكيف كان يعيش على الكفاف قانع به > مزدرياً الدنا 
ومتاعپا » مقلا على عيادة ربه» قامعا لدواعی إلموی فى نفسه» متحلا بالفضائل 
الرفيعة > لا بعرف الغضب ولا الطيش » إنما يعرف المحلم والمثل اللحلقية العليا ء 
یعیش صامتاً مفكراً ى ملكوت ربه الأعلى » حى إذا نطق استول على القلوب 
والأفئدة ببيانه الرائع . وهو داتعا مستکین خاضع لربه متواضع روع ما 
التواضع الذىلا يبخدش مروءة ولا كرامة »حى إذا رعدت الكتيبة بصواعق الوت 
تقدم الصفوف يناضل مناضلة الليوث الكواسر . وى ذلك كله يقول عاط 
بعض من لا يزالون يستز يدون من الخى والراء 
رأبتك ما يكفيك ما دونه الغتى وقد کان ينی دون ذاك ابن أَذهما 
وکان یری الدنيا صغيرا عظيمها وكان لحق الله فيها معظّما 


E 


0 ت م‎ E 
أمات الهوی حى تجنبه الهوّىی كما ا جتني الجانى الدم الطالب الدما‎ 
ا على الجهل عنده فما يستطيع الجهل أن ر‎ 


7 


وأکئر ما تلقاه فى القوم صامتاً وإن قال بذ القائلين E,‏ 


E‏ غاا وا .و 5 ا 


. القاوصس من | لوق : الشابة 4 (۲ ( پرمر م :ك يتحر اكلام‎ ( ٤ 


8ر 


2 الغرى من آل وائلِ وع E E ê‏ 

ولعل نی کل ما قدمنا ما یصو ر کیف کان ابن کناسة يصنی قلبه وعقله 
لازهد وکیف کان عمزجه بنفسه » وکبف کان یعیش له وبه مومنتا بأنه الغاية العليا 
الى ينبغی أن بطمحإليها الإنسان ويقصر علیها حیاته »> حى يفوز برضوان ربه › 
وقد لبی نداءه لأسنة سيع ومائت تبن للهجرة . 


#مود ) الوراق 

ليس بين أيدينا أحبار كثبرة ثوضح حياة محمود ٠‏ ويقال إنه كان نخاساً 
ببغداد یبیع الرقيق » ويبدو أنه كان نى فاتحة حياته يأحذ عحظ من اللهو » م كف 
نفسه وردعها » وأحلص وجهه اربه . وش آخباره ما یدل على حسن عشرته لوار یه 
وآنهن کن لا يۋثرن عایه آحدا» وکانت جار يته سکن من ھن فن ان قر مناتها 
وجهًا »> وکانت تتقن الغناءوتنظم ن »فلكت له وله ادك 
أن رقت حاله واحتلت حیاته › فرآی أن ویعها ا ها عض العيش عند 
غبره » وتنافس الناس فى اقتنائها »> وعرض فيها أحد الطاهريين ا د 
فال محمود إلى بيعهاء ولا عرض عليها ذلك بکت وذرفت‌الدموع › وقالت له إلى 
أختار عيشة الفقر معاك معك » فرق ها وحررها وأصدقها داره » وكانت كل ما بلك . 
ومن طریف ما یروی من أخبار جواريه اللائى كن يتعمن بعطفه أن المتوكل عرض 
له فى إحداهن عشرة آلاف دنار › فأ › فلما تو اشتراها ى مبراثه بخمسة 
آ لاف دیتار ۔ وکر ھا الغو کل ما کان من آمر عو ممه ١‏ فقالت + با آمو 
المؤمنین ذا کانت الحلفاء تر ص بلذاتها المواریث‌فسنشتر ى بأرحص مما اشريت. 

ولعل العصر العباسى الأول لم يعرف شاعراً أ كر من الحديث عن الزهد واعظاً 
مذكراً كا أ كر محمود » وهو يتخذ لذلك مواقف متعددة » منها موقف وجوب 
الطاعة لته ولأوامره ونواهیه » فاسل الصحیح ینبغی آن لا بقترف إِغاً ولا یرزکب 
معصية › ولا أونقته ذنوبه ول د ا من عذاب الله ووعیده » وحری 


› ۲۸۵/۲ » ۲۲۸/۱ الدث : القر. بعدها والعمد الفرید‎ )١( 
› وما بعدھا‎ 6 6 CF انظر نی محمود وأخباره وأشعاره تار يخ‎ ) ۲( 
ورون‎ ۲۸٠/۲ وفوات الوفيات‎ ٠٠6/٩ بغداد ۴ / ۸۷ وطبقات الشعراء لابن المعتز‎ 


ص۰۳۹۷ ٤۲۲‏ والپیان والتہیین ۱۹۷/۴۳ وما الأخبار ٥۳/٣‏ . 


1۰ 
يعن أهته الدنيا > وترا كت عليه الذنوب » أن لا يمل فى جنة ولا ثواب » فقد 
أستحق العقاب › بقول : 
8 ا 
یا غافلا ڌردو بعیی راقد ومشماهدا لامر غير مشاهد 
i 2‏ ا م 
تصل الذنذوب إلى الذنوب وترتچی درك الحنان ا وفوز العا بد 
م ه Ê‏ سے ت ق 
وی آه اه اجرج اا سي إل ادا بنت رواحت 
لا ید ا ُن بادرإل‌العمل الصاح وأن بجا الذنوب والاثام حی یکون 
خا مظعا ریه ۲ وکن a SST‏ > بل لاتم عبته 


عبة صحيحة إلا إذا آلح الإنسان نى الهاسها وابتغى إليها كل وسائل العبادة متعحاماً 
العامی وکل ما یی مجر إل العصيان 4 منقطعا إلى الله متبتلا له 6 بقول 


ر 


e e 
و‎ 8 8 

لو کنت e‏ لأطعته إن الحب لن حب مُطيع 

ف 5 يوم رل دنعمة مه ا ل ذاك مضيع 
وموقف ثان هو موقف الرضا بقضاء الله »> وهو موقف ملا نفس الزاهد طمأنبنة 
وراحة » بل تفاؤلا وأمنا » فلا یخشی شا > اذ لا یتمی غير ما حدثٹ 6 وکل 
ما ينزل به يتقبله بنفس راضية » يقول : 

2 


ا م 2e‏ م و 
ودر الله کا هین یھھی وزرودة 
قل مەی فيك علمه و انتھی ما در یله 


وموقف ثالث هو التوكل الح على الله والثقة به » والاعماد عليه دون سواه من 
اناس » فهوالكافل والضامن » وهو الذى يقد ر ما يصيب الإتسان » ولن يستطيع 
الوصول إليه قبل موعده المقدور واو طلبه بقوة السماء والأرض »> وقد کفل له رزقه 
ضمن له حياته › فنعي الضامن الكفيل › يقول : 


e‏ س 
قرفن عراف ون كان مشركا :صا ولا قرضى. جربلف اا 


(1) المراف : المنجم والتاظرنى الخد . 


۱ 
وبقول : 

أما عجب أن يكفل الناس بعضهم ببعض فيرضى بالكفيل المطالب 

وقد كفل الله الوق بعهده فلم برض ولإنسان فيه عجائب 


f 


2 1 # 
على بأن الله موف بوعده وف قلبه شك عل القلب دائب 


وهذا الموقف أدّّاه إل موقف رابع هو القناعة » أو بعبارة أخرى أن يقنع الإنسان 
عا عندانله وما اد خره له ی بومه وغده » وان قلع عن الطمع وإِلا أصبح ما بکفيه 
لايكفيه وإن أقبلت عليه الدنيا محذافيرها» بل إن شدةالطمع تۋدى بصاحبها إلى أن 
يصبح أشد ضنكا من الفقير الحتاج »والغى الحقيتى هو ى النفس القانع لا غى" 
الراء اشع > وى ذلك يقو : 


هه م 


من کان ذا مال کثیر و لم يقتع فذاك الموسر المغير 
ENS OE BES‏ 
الف ف النفس وفيها الى وى غتّى النفس الغنى الأكبر 
ويكار محمود من تقريع غنى الال فقير النفس » مصوراً جشعه فى جمع 
اا والدنانبر وإ حاحه بی طلبها › واسرقاقها له » بل عبادته ها وهیامه بها ا 
لا قف عند حد» إذ فتنته عن نفسه وعن دینه وعن ربه. وکان یعجب عجبا 
شديداً كيف مع عبدة المال بيه وبين عبادة ربهم وهو قد استأثر بقاوبهم 


وعواطفي م وأهوائهم وملك علیهم کل شی ء من آمرم »> قول : 


أظهروا للناس ديناً وعلى الدينار داروا 


ا 


ص ٌ 
وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا 
2 رت ا 
لو بدا فوق الثريا وهم ريش لطاروا 
ودا مايقو ألاتءا للغى الذى يتملك الإنسان ويستعبده » ومرحى بالفقر وعيشة 
الكفاف الى يعيشها الزهاد » غير ملتمسين شيا فوق ما يسد رمقهم ويدفع الحاجة 
عنهم »ويكى فقر الزهادسمواً أنك لا تجدفقيراً يعصى الله ليغتقر »بيا يفتح الراء على 


۲ 


أصحابه أبواب الحرص والطمع » بل إنهم يخوضون إليه أحيانًا أبواب المعاصى 
ومنو رائها آبواب سقر »ف ذلك يقول‌ هذه الأبيات ا أنشدناها ف الفصل الرايع : 


AN a 
ا‎ IT e 
من شرف الفقر وهن قفضىده على الغى إن صح مناك النظر‎ 


أنك تعصى کی تنال الغی ولیس تعْصی اللہ کی تفتقر 

وموقف خامس هو الصبر عند فواجع الزمان فإن من حسنت عقيدته استقبل 
الكارثة كا يستقيل النعمة ولم تذهب نفسهحسرات إزاء صروف الدهر » بل تدرع 
بالصبر ابلحميل درع العباد الناسكين الذين خبروا الحياة وعرفوا آنها هم لوهم 
ون کل شی ء فیها إل فناء » قول : 


2 


# ت 
عل ذو اللب لى نفسه مصائبه قبل آن تنزا 
فإن نزلت بختة لم رة لا کان ف نفسه ملا 
& 


ری الهم يفضى إلى خر فصیر آخرّہ اوا 


4 $6 ر 9ے م 
وذو الجهل یامن ايامه وینسّى مصارع من قد خلا 
وق 


فان بدهته Ce‏ الزمان ببعض مصائبه عرلا 

ولو قدم الحزم فش آمرو لعلّمه الصِيْرَ عند البلا ٠١‏ 

وموقف سادس هو اتخاذه من الشيب نذيراً للموت > وأنه إذا دب السواد 
حلال الاض کان حر بالإنسان ا يقلم عن غسیه وتز ود لاخرته » فقد دقت 
أجراس الموتوملات الفضاء من حرله > وجدیر به ن یبکی ویتفجع على نفسه › 
فالياة توشك أن تنقضى ويوشك ظلها آن ينحسر عنه ‘غير مآب › کا انحسر 
عن الأفراد والأم e‏ 


ھ ۾ @ 


ت e‏ ع م 
بكيت لمرب لالأَجَّل وعد فوات الآ 


)4( البلا : مقصور البلاء , 


1 


ووافل لھ ا ا طرَا بعقب شاب رحل 
شباب کان لم یکن شیب کان لم ير 
8 ت & 


0 5 و 4 gg‏ 
طوی صاحب اا کذا اتلس الدو 8 


وموقفب سابع هو العفو ع ن الظام 6 فهو ل بلی الأماءة بالاساءة 5 ل ف 
ذلك وقوداً لتهييجها › وإنما يلقاها بالعفو والرفق والبر والرحمة مطفتًا نار الحيل 
باسام وموجدة الغضب بالصفح . وهى ‏ خحصلة من خحصال الرفيعة حث 
عليها الذكر الک شل قوله :(وإك عاقيم فعاقبوا بمثل ما 2 ره وان 2 هو 
TT‏ ( هن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقول : (وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ) . وإما راد الإسلام بلك أن يزرع ال وامحبة. ى قالوب المسلمين 
بعفو بعضه م عن بعض 6 م وغدد ٤‏ على هذا الصنيع الاجر وا مثو بة الحسنة . 
وعن کل ذلك صدر مود ف تصو بر عفوه عن بعض ظالیه قاثلا 

۶ه 2 0 

ا و لظالى ظلمى وغفرت ذاك له على علم 
ورانتة سكدی إل ا U‏ بان دجهاه ي : 
جت امه عه و سان إن اعا ا 


وغدوت ذا حجر ومعحمدة وعدا نکس ا والإثم 


۳ a N U. SE a CE, 


€ ب A‏ 
ما زا بظلہی وا ت حی رٹيٽ له من 2 
وهذه المواقف الزهدية الحتلفة لحود توضح غزارة فكره وأنه كان رستمد من 
معين عقلى وروحى لا ينضب › فهو تارة ورغ غب ف محاسن الأخلاق والشم وتارة 
بعظ ويذكر ناصباً اموت أمام أعين الناس حاثاً فى على الإعراض عن الدنيا ومتاعها 
الفانى والتوكل على الله والرضا بقضائه وانخاذ n‏ لامائه »> وقد تو ی حدود 
لمائتىن وألثلائين أو رعدها بقليل . 


4 


شعراء الأعترال 

تحدثنا ف الفصل الثالث عن كرة الفرق الكلامية تى هذا العصر » وقلنا إن 
فرقة المعتزلة كانت آم هذه الفرق » حى ليمكن أن نسمى هذا العصر عصر 
الاعتزال » وقد ملثوا مساجد البصرة بجدام العنيف مع أهل النحل والملل الختلفة › 
واستالوا كثرة الشباب إلى عقيدتهم با أوتوا من قوة اللسن والفصاحة وما سلحوا به 
عقوم من المنطق والفلسفة » بل لقد اسالوا اللحلفاء منذ عصر الأمون › فاذا هو 
يعلن رأبهم نى أن القرآن خلوق عقيدة رمية الدولة. وکانوا ‏ کا سلفنا = يعلون 
النظر العقلى إعلاء كبير »> حى ليحيط بشر بن المعتمر العقل ‏ کا مر بنا فى 
الفصل الرايع - بهالة قدسية »> وهو إعلاء جعلهم يقولون بأن إرادة الإنسان حرة 
يفعل ما يشاء بعحض اختياره» حى يوجبوا عليه التكليف وعرته من الثواب والعقاب 
حسب عله » وأدّاهم ذلك إلى البحث فى العلاقة لا بين الله والإنسان فحسب » 
بل أيضً بين الله والطبيعة » ففيها علل ثانو ية فعّالة تقابل حرية الإرادة عند الإنسان» 
وإذا كان الله يتصف بالعدل إزاء الإنسان وثوابه وعقابه فإنه يتصف بالحكمة إزاء 
الطبيعة وكل ما خلقه فيها وبشّه حى من عناصرالشر . وبلغ من تمجيدهم العقل 
أن قالوا إن الإنسان يستطيع به حى لو لم تصله الشرائع أن يعرف أن للعالم إا واحداً 
خالقا حكما » يعرف ذلك عن طريتق مصنوعاته » وأفضى بهم ذلك إلى مباحث 
واسعة فى الطبيعة . وقد نزهوا الله عن التشبيه والزمان والمكان والحركة › وقالوا إن 
صفاته عين ذاته . وأفاضوا نى هذه المباحث وما عاثلها إفاضة محيث أصبح لكثبر 
منهم مذاهب اعتزالية متميزة على نحو ما صورنا ذلك فى الفصل الثالث من بعض 
الوجوه 

ولا یکاد يم القاریء بارائهم ومذاهبهم ف كتاب مثل كتاب الملل والنحل 
الشهرستانی حى هوه ما امتازت به عقوم من خصب وامتیاز » فقد استطاعوا ان 
ينفذوا من خلال كل ما قروا من ثقافات وفلسفة مرجمة إلى فلسفة إسلامية حققية› 
بحيث لا نغلو إذا قلنا إنهم فلاسفة العرب الأولون » إذ لم يقفوا بمباحثهم عند العقيدة 


3E 
الإعانية » بل بسطوها حى وسعت كل ما خحاض فيه اليونان وغير اليونان من مسائل‎ 
الإهيات والطبيعيات ما يتصل مببادىء الموجودات والحسمانيات وار وحانيات الى‎ 
وراء الطبيعة والعناصر المكونة للمحسوسات وکل ما تنبعث عنه الح رکات فى الكون‎ 
والنفس الإنسانية . وبذلك تحوّل الأعتزال فى هذا العصن إلى ما يشبه كتزاً فة‎ 
سائلا ما يزال يرفد الفكر العرى بدرره وجواهره » وتحول شباب الشعراء وغيرم‎ 
يستمدون منه عتاداً لعقولم ومادة خصبة تلواطرهم » ما جعل أبا نواس وغیره یل وکون‎ 
. بعض مصطلحاتهم‎ 
وكان من امعتزلة أنفسهم شعراء كثير ون شاركوا ئى جال الشعر » ومشا ركتهم‎ 
فيه تأحذ وجهتين : وجهة عامة فهم ينظمون فما ينظم فيه غيره من موضوعات الشعر‎ ٠ 
وأغراضه » ووجية خاصة فوم ينظمون نى الاحتجاج لارائهم الكلامية وفيا يتصل‎ 
بها من بعض المباحث ن الطبيعة »> وكثيراً ما يردون على خحصومهم من أصحاب‎ 
اللحل الختلفة . وأقدم شاعر منډمرٍ باقانا فى فاتحة هذا العصر صفوان الأنصارى‎ 
تلميذ واصلين عطاء وراه بتصد ی لبشار حبن عرف فيه استاذه إلحاده ونادی‎ 
فی الناس ان يقتلوه > لقوله بالرجعة ولتفضيله النار على الطين وبالتال إبايس على‎ 
آدم معتذراً له عن عصیانه اربه حین طلب ليه السجود له » ابی وآب بالکفر‎ 
: والعصان و 1 و ئی تصدره ليشار موقفان‎ 
ویتحدٹث عن اتباعه وذبهم عن الدين وحرماته وما ا س اة واللدد ف‎ 
الحصومة » وكبف بضربون ف أقطار الأرض داعین للإسلام ولعقيدتهم › مستطرد ا‎ 
: إلى وصف سائهم ونسكهم وتقشفهم › وفبهم وی استاذھ م يول‎ 
الك ر عير هن الان ايل اكا"‎ 


Ae #ه‎ As 
واخر مرجي اواخر  :جار‎ 


ومن لحروری وآخر رافض 


£ : 
وامر ر وإنکار منکر وتحصين دين الله من کل کاقر 


ا شعب ال ف کل ثغْرَة 


(1) لقب واصل بالفزال لأنه کان یکر 
اخاوس ف سوق الغزالىن : لبن » وعلل المرد ذلك بأێه 
کان یرید الوژوف 1 المععففات من النساء 


إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 


والتبیعن ز / ۲١‏ وما بعدها . 


4 


رحا ل دعا ک يفل 2 زيحهم a‏ حبار و ا ہف ما کر 
f Ro £‏ 1 ا 2 ۶ر 4 
و وڌاد أرض الله ق بلدة ووم فتیا ھا التشم اجر 


وموقف انار شتی أن عرض له ف E‏ لبشار » تقض فيه تفضياه النار 
على الأرض وتفوذه من ذلك إلى تصویب رأی إبليس ف رفضه ربه له باألسجود 
لادم »> كا ينقض مزا مه فی | أرجعة والتناسخ وتكفیره ج مم الأمة » وخر ما بصور 
ذلك داليته الى أنشدها احاحظ » وهو فيها يسهب فى بيان فضاثل الأرض > 
بادتًا بأنها تحمل فا تحمل الثار > على نحو ما هو معروف ى الحجارة والزند › 
م يفيض ن بيان طرائفها المبثوثة نى البجار من لالىء وغير لالىء» ومن عنبر وغير 
SSR‏ › إلى طرائف لا تکاد تحصی ف الال 
واخحرار وظاهر الأرضين من الأحجار الكر 4ة والذهب والفضة والمعادن النفيسة › 
بالإضافة إلى الأماكن المقدسة » ما يدل د على عظمة الحالق » ومن 
قوله ی دلق (') : 
زعم بان النارَ أكرمٌ عضرا ٠‏ وف الأض تَحيّا بالحجارة والزند 
E ENE E a‏ 
وف القعْر من ت البحار نافع من الولو المكنون والعنبر الورد“ 
وف قَدَلِ الإجبال شلف مقط زبر جد ملاك الورى ساعة الحشد١)‏ 
a mE ESM‏ 
من اذهب الاير و ر ی لاغ والرهة 
وکل فلز من نحایں ك ومن زئبق ج ونو شاذر یسدی 
وك بوقيت الأنام وحليها ٠‏ من الأرض والأأحجار فاخرة المجد 


(7 


(۱) البیان والتبیین ۲۷/۱ . )٠( ٠‏ الحرة : أرض بركانية سوداء الحجارة . 
( ۲) العقد : الحساب » ويريد العد . الرجلاء : الوعرة ألحشلة . تبجس : تتفجر. 
(۳) الورد : الأحمر. ( ) آنك : رصاص . النوشاذر بالذالوالدال  :‏ 
(4) المقطم : جبل مصر المتد من القاهرة خجر اشن اف کاللور: 


إلى أسوان على الشاطىء الشرق التيل . 


EY 


ھ2 


e 0‏ 0 ي وت ر 4ه 
وفيها مقام الخل وال ركن والصقًا ومستام الحجاج من جَنة الخد 


ویأخذ صفوان بعد ذلك ف بیان حقيقة بشار ویظهر أنه کان حینئذ ردد 
آراء فرقة الكاملية إحدى فرق الشيعة الغالية » وقد أكفر صاحبهم ابو کامل جمیع 
الصحابة ل ركهم بيعة على وطعن فى على لقبوله التحکم ولانه قعد فى عود اللحلقاء 
الثلانة الأول عن المطالبة بحقه » وكان يرى أن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
. شخص . ویظهر أيضا أنه کان یردد بعض ما قاله دیصان ومانی عن النور والظلمة 
ونه كان لا يزال يلوك أءياء غالية الشيعة من مثل أيلى الناعظية وأ منصور العجلى . 
وابن تمه الغبرة بن سعيد وغيرهم » ویسجتل ذلك کله صفوان عليه » قول : 
أتجعل عمرا والتطاس“ واصلا ‏ کاتباع دْصان و مش المد 
فيا ابن حليف الطين واللوم والعمى _ وبع حل الله من طرق ا 8 
اجو أبا بكر وتخلع بعده علا وتعرو كل ذاك إلى بر 
ES‏ عل الق كله > ال د لاتغا 
أتجعل ليلى الناعظية نله ول عى ف اقاي وال 

وقد خلص بشار بعد ذلك للمذاهب اجرسية وعبادة إمى النور والظلمة . وم 
يصلنا لصفوان ردود على الملحدة وأصحاب النحل والأدواء الحتافة وراء هذا الرد على 
بشار » وأغلب الظن أنه کان یرد علیهم کثیراً وآن القدماء لم یشبتوا ردوده . وسری 
ی ج على هديه ف هذا الاتجاء. . ومثله العطوى الذى نلاه بأخرة 
من هذا العصر › وقد أنشد له القالى قصيدة يرد فيها على هثام بن الک الرافضى 
أحد متكلمى الشيعة الغالين وما كان يزعمه من التشبيه على الله وأنه فى صورة إنسان 
وله نفس اواس اللحمس › تعالی الله عن ذلات علر ا کبیرا » وله بقول العملوی 
فی بعض روه ٩‏ : 


ن 
م 


2 £ ع هة 
جل از سه الاعراض والاجسام عن صفات الاعراض والاجسام 


(۱) قمش : آراذل . 7 ت ل ع ا 
(۲) یشیرال حرفة بيه برد وآنه کان طیاناً آنه يسارع إلى الأخذ بثأره . 


يضرب اللين . )٤(‏ امال القای ۲۳۹/۲ . 


41۸ 


E. Ê 2 &‏ 3 
جل رل عن کل ما اکتنفته لحظات الابصار والاوهام 


7 


م ٤‏ #4 , ۴ : 1 ا 
ت ی ألله من 8 وممن قال ق الله مشل قول هشام 
قل لن قال قله وراه خير مسترشډ وخير امام 


6 


لم نكرت قول م عل اله س وص للانجم الاعلام 


ل 


ما الدليلٌ المبين عن حَدَث العا لم أفصح به لَدى الأقوام 
UE COL GES‏ 
ل تر غير قدمَة الخلق فاقصد قصدَه دع مناقضات الكلام 

وواضح أن العطوى رى نى التشبيه على الذات الإمية تعطيلا للألوهية › فالله 
بنص القرآن لیس کمثله شی ء وهو منزه عن کل تجسید وتجسم > واو آشبهته 
الخلوقات لأصبح العام قد ما مثله » ولكان هناك قديمان :. الته والعام > ومن أجل 
ذلك حارب المعتزلة القائلين بهذا القول من فلاسفة اليونان ومن بغض المتكلمين 
أمثال هشام حربا عنيفة فالله وحده هو القدع » أما العام فحادث » خلقه الله 
وأحدثه » والدلالة عل حدوثه وخلقه قاعة ی بنیته وت رکیبه . 

وكان المطوى ينظ فى أغراض الشعر الختلفة صابغا كثيراً من معانيه بأصباغ 
المعتزلة » ونقصد القدرة على توليد الأفكار واستنباط خبيناتها » وش ذلات بقول بعض 
القدماء « كان له فن من الشعر م E E TE‏ 
الکلام ففارق جمیع نظرائه وخف شعرهعلی کل لسان وروۍ واستعمله الكتاب 
واحتذوا معانيه وجعاوه إماما » . وقد أنشد له أبو الفرج ى أغانيه طائفة من الأشعار 
فی أغراض عتلفة › وهی تصور کیف کان بطاب الإطراف ی العی والخیال 
من مئل قوله ف اید ن ای دؤاد شيخ المعتزلة ف عصره ومقد مهم نك اأعتعم 
والواق(' : 
۶€ ي و 


أ حه را سر بالکافور وزفىته للمنزل المهجور 


(1) الأغاف 5۸/۲۰ . 


4 
هلا ببعض خصاله حنطته فيضوع أفق منازلٍ وقبور" 
وقوله ی رثاثه ایض" : ) 
وليس نسم المسك ريا حنوطه ولكنه ذاك الفناء امحل" 
وکان منهوما بالنبيذ والشراب » وله ى وصف الصبوح وذكر الندا والجالس 
اشا كثرة نقع فيها على المعانى النادرة من مشل قوله: ٠١‏ 
فكم قالوا تمن فشلت کاس يطوف با قضيبا من كليم 
وان تفاي ما ا الر فيب 
وعلى هذا و کان الغطوی 2 معانیه حاولا أن یصل إلى کنپر من دقائی 
الأخيلة والأفكار حى حی يبهر معاضرنه . واعل من اير أن عرض بڈیء س 
التفصيل لثلائة من شغراء المغتزلة دوت آماؤمم فی هذا العصس فم امنا 
وبشر بن المعتمر والنظام . 


العا (۵) 

هو کلڻوم بن مرق !ن آیوب التغنابی > يتصال نسبه بعرو بن لاوم أحد 
أصحاب المعلقات السبع > ق نر ون بالشام › م سکن اة باموصل ء 
وتحول عنها إل Es‏ إلى حلقات المتكلمين › وم TE‏ 
بالمعتزلة والاعتزال » كا شغف بالآداب الفارسية شغخضًا أداه إلى تعام الفهاوية من 
جهة > كا آداه إلى الرحلة مراراً إلى زائن الكقب مرو وخراسان » ليتزود منها 
بكثوز الدب الفارسى › وم بنا ف الفصل الرابع إكبابه على هذه الكثب وشسيخه 


E (١‏ يفوح . والفهرست لابن النام ص ٠۷١‏ ومعجم الأدياء 
(( ان لع السأسى) ٠۹/۲١‏ . ۲/۷ ومروج الذهب ‏ المسہودی ۳۴۷/۴ 
(۴) ريا : شذى ورائسة . وما بعدها' والوزراء والکتاب للجهشیاری ص 
)٤(‏ أغای ۹/۲۰ . ۴ ۰ ۲۹۲ وتاریخ بغداد لطیفور ص ۸۷ 
( ه ) انظرف العتاى وأخباره وأشعاره ابن الممتز وتاريخ بغداد الخطيب البغدادی 4۸۸/١۲١‏ 
ص۱ ٩‏ ۲ والشعر والشعراء ص۹ ۸۴ والبيان والہيین والفرج بعد الشدة التنوخى 1٠۹١/۲‏ والنجوم 
a\/fcor/Y CNY e IYeto/l!‏ الزاهرة لابن تغری بردی ۱۸۹/۲ . 


والیوان ٦۲/۴‏ » 4۸۳ والاغاف ۰4۹/۱۲" 


f۰ 
» لکثیر من صحفها ومعانیها » ما جعل بعض معاصریه یعجب من کثرة نسخه ها‎ 
. وقد ابتدره قائلا : هل المعانى والبلاغة إلا ف كتب العجم ؟ اللغة لا وا معان فى‎ 
وكان طبيعسًا أن يؤديه اعتزاله إلى قراءة كتب الفاسفة ¢ بل یظهر آنه تعمق ف‎ 
› قراءتها » وهو تعمتق دفعه إلى آن یؤلف ی عا المنطق کتابًا اشتهر فى عصره‎ 
» وله مجانبه مصتفات لخوية وأدبية نختلفة منها كتاب الألفاظ وكتاب فنون لمکم‎ 
وفيه يقول المسعودى : « كان من العلم والقراءة والأدب والمعرفة والأرسل وحسن النظم‎ 
للکلام وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان والمكاتبة وحلاوة‎ 
RE O 
وکان إل ذلاث یتزهد تی متاع الدنيا و يليس الصوف أسوة بالناسكين . ومع حى‎ 
e 
وابناه الفضل وجعفر من نوم » وهو يضی عليهم من مدائحه › ولم بلبئوا آن قدموه‎ 
إلى الرشيد » نفدحه ونال جوائزه السنية » مع انقطاعه هم . ويروى الرواة أن الرشيد‎ 
مع باعتزاله » ولم یکن یعجب بالاعتزال ولا بالمعتزلة » فطلبه » وخحشى البرامكة‎ 
مغبة طلبه » فستروه عنه مدة » وقيل إنه هرب إلى اليمن » وما زال حى بن خالد‎ 
وقيل ابنه جعفر - يستعطف الرشيد عليه »> حى ا‎ - 
وروی أنه غضب عليه حين ثار الوليد بنطريف الحارجى الشيبانى » لاشراك‎ 
بعض أفراد قبیلته معه» غير أنه مثل بين يديه يتنصّل من الحرم الذى جناه بعض‎ 
قومه » وکان يزيد بن مزيد الشيبانى قضى على الوليد فلوح بأن يزيد غسل عن ربيعة‎ 
. کلها ذنبها » فرضی عنه ووصله‎ 

وما زال العتابى منقطعًا إلى البرامكة حى إذا فتك بهم الرشيد ظل مدحه 
واصلا أسبابه بطاهر بن الحسين وابنه عبد الله وعلى بن هشام أحد القواد الأجواد 

ى العصر . ويظهر أنه كان يكثر من التردد على الرقة ورأس عين فى ديار ابحزيرة 
شالى العراق . ولا تحول الأمون من مرو إلى بغداد وعقد المجالسلجلة العلماء 


يتناظر ون ويتحاو رون بین يديه أشخص العتاى إ لبه »> ووالی بره ونواله عليه . 
وقد اشاد القدماء بشعر العتان ويراعتەق الحوار فی کل ما کک من رسانل € 
وى ذلك يقول ابن المعتز : « کان العتای عدا مقتدراً على الشعر ات الكلام 


T1 
وكاتبا جيد الرسائل حاذقاء وقلما مجتمع هذا لأحد » وما معت كلاما قط لأحد‎ 
e . . من المتكلمين أحسن من كلام العتابى‎ 
ويقول أبو الفرج عنه : « شاعر مرسل بليغ مطبوع متصرفف فنون الشعر ومتقد م‎ 
من شعراء الدولة العياسية » . ويقول الحاحظ : . « ومن اللاطباء الشعراء تمن كان‎ 
يجمع اللحطابة والشعر ابلحيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن كلثوم بن عبرو‎ 
العمتای » وکنيته ابو کرو وع ألفاظه ومثاله ف البديع قول جمیع‎ 
يتكلفة مثل ذلك من الشعراء المولدين كنحو منصور التمرى ومسلم بن الوليد‎ 
ویقول ف‎ . ٩ وأشباههما > وکان العتانی عتذی حلو بشار ق البديع‎ u 
. موصعم آخر من بیانه : « العتانی يذهب شعره ی البديع‎ 
ا بالبديع انحسنات العروفة من الحناس والطباق والتصاوير‎ 
فحسب » بل يقصد أبضًا المعانى الطريفة النادرة الى أتاحت للعتابى ثقافته الواسعة‎ 
جتلابها وعرضها ف معارض تتغ النفس وترضى العقل والقلب . وأول ما نقف‎ 
عليه لثورة‎ E عنده مده » وقد طارت له فيه قصيدة فى الرشيد نظمها حين‎ 
الوليد بن طريف الى أشرنا إليها فا أسلفنا » وهو يستهاها بذكر الأطلال والنسيب‎ 
[ : عل هذه الشاكلة‎ 


r0 


ماذا شجاك ‏ وار برطلل و کن ا اا 
شجاك حى ضمي القلب مشترك ‏ ولعي إنسانها بالاء مغمور" 
فى ناظرئ انقباض عن جفوهما ٠‏ وش الجفون عن الآماق تقصير 
ER‏ من طلل وزلت أخحضر تعلوك الأزاهير ٠"‏ 


وواضح ما بی هذا المطلع من دقة فى التفكير » فهو يصور شجو نفسه 
وحزدها حں 1 بالطلل 6 ويطيل 1 ق هذا التصودر 4 تاولا التفود لل حال 0 
a‏ ف البيت الثالث » وهو لا يعى بدقة | الفکر والیال وحدھا بل 
یعی نضا يدق ا ں عل نحو ما ری ف دعاته الرقق للطلل بان بظل ا 


(۱) حوارین : من قری حلب . والدمنة : ( ۲ ) مشرك : مهمو 
آثار الديار . EES CE)‏ 


é۲ 


باللحضرة والأزهار والرياحين ويتحول إلى المديح بمثل قوله فى الرشيد : 


متبط عزمات القلب من فكر 
فت الدائح إلا أن أنفسنا 


f 


g4 1 ً 

ما بينهن وبين الله معمور 
ص 5 

م قات .عا = الضهائير 


@ ھ 


تادالق الرّحی ف وتطهير 


وهو دانمًا فی مده له عزج بین تصویر حزمه وبصره بالرآی الصائب وحنکته 
وبين حياطته للدين والرعية وأخذها بالعدل والشفقة والرخمة » على شاكلة قوله : 


f A‏ ‌ سے ا 
مام له کف يفم بنانها 
کک محیط بالبرية طَرُفها 


سمیع اداه ف قعْر 


عصا الدين ممنوعاً من البرى عودها 
e‏ 


کے 
سواءُ عليه قربها 
له فی الحَتّا مستودعات يكيدها 


ص ش 
وبعیدها 


مناد کفته د لا یعیدها ‏ 


وتحس قى هله الأبيات مدى ما كان بأخذ تسه به من الأتاة وابلهد اين 
فی تصوير معانيه وصياغتها وكان يعرف كيف يعرض المعى ف معارض عتلفة › 
پرفده فی ذلك عقله الاعتزالى اللحصب الذى لا يزال يثر فى نفسه الحواطر الى 
تبهر السامعين من مثل قوله فى الرشيد › معيدا للمعانى السابقة ى هيات جديدة : 


الإسلام فهو إمامها 
العقماء حى كاغا 


ر 
a,‏ 
ا 
وما له الحق ہتدى 


HE 
* لړ ي کے‎ 


2 إليها ْ 
2 من اَم ال ستا۵ 


طوارف ابکار الخطوب وعوبا' 


ور يلاس مايق ٠‏ عليه الرشید خکمه من قواعد الدين اليف وما سنه 
ا او ا المشاكل 


7 : يقظ القلب فطن حاذق . 

یکیدها : يدیرها . 

۲(7( ألعمماء : 
ستول . 


الشكلة الخسرة . e‏ 


(۴) أم : قصد . الصوى : الأعلام . 

(٤(‏ ا : مکان الاستتان وهو سرعة 
العدو . الطرارف : الديئات . العو : جع 
عوان ضد البكر. ۰ 


EY 

العسرة العقيمة حى لكأنما يستولدها ما اكتن" ف أعاقها وأرحامها من حلول خفية» 
کا یصو ر حزمه ونقوذه ا . وواضح ما ينی به 
العسشساف من دقة ى معانيه وطرافة › ویر وی أنه دخل سرا مع المعظلمين إلى 
الرشید ی بعض سخطاته عليه › فأنشده : 

° م ر 2و 2 ۾ ٣‏ 6 
اخضى المقام الغْترٌ إن کانغرنى ستا خلب أو زلتٍ القدمان“ 
أتتركنى جَذْب العيشة مقَيَرا وكفاك من ماء النَدّى كان“ 

8 ر e‏ ر ا 

وتجعلی سهم المطامع بعد ما بللت میىی بالندای ولسانی 

فأعجب الرشيد قوله › وأجازه جائزة سنية . وكان جعفر البرمكى أو 
آبوہ حى شفع له عند الرشيد فى موجدة له أخرى عليه » كا أشرنا إلى ذلك آنفاء 
فقال بمدحه : 

م ي م 

ما زلت فى غمرات الموت مطرَحا ٠‏ قدضاق عى ويح الأرض مزْحيّلى ٠"‏ 
ولم زل دائباً تسى بالطفك لی حن اختلست حیاتی من یدیئ اجلى 

الببحث عن المعانى النادرة آشاع ف شعر العتانى ظاهرة م تکن مألوفة 
ھی قصسر . المدائح وغير المدائح ما يلم به من آغراض الشمر حى التصبح بیتین 
أو نلاه ف کثار من الأحيان 6 وکا نما رہ 4 شمه ف ذلا بالأمثال الفارسة القصبرة 
الى كان يعكف عليها والى مثلها خير ميل كتاب الأدب الصغير لابن المقفع » 
وما يصور ذلك عنده أجمل تصوير ما يروى من أنه دحل على عبد الله بن 
طادر وما فأزشده فاا 

د 


رن هد e‏ لرن م 6 م f o.‏ 
£ 8 لھ ٤‏ م ھچ سے م 


مدخ ل عليه من‌الغد» فأزشده البيتين اتاليين اللذين شداخ فى الفصل السادس : 


, المةام الغمر : المقام الشديد . سنا حلب : تکفان : چىلان وتسیلان‎ )١( 
. و ا ا )۴( رات : شداید‎ 


(۲) مقترا: ضيق الرزق . النسدى :الود . 


٤ 
3 
ودل يكفينيك ف ي‎ 


م دحل ونا الثالث » فأنشده : 


ټ 
> يخلقها الد 
٠‏ لحك الل 


4 
انی ما بيد 


فر £ هھ ٣چ‏ 
وررسی كافية عن سوال 
6 1 


e < 


ھ چ 
ر وتو الشذاء 
م 


2 1 


وراضح آنه حول e‏ إلى يتين قصبرين »› عحملان معى طر 


e 


و 


لا بعد التدبر وبعد طول الروية وبعد النظر وطول التفكير ء 
وعلى نحو ما باتانا ذلك فی مدغه یلقانا ق عتابه 


ر ب ر 

حشدذ ت عليه نوائب الدهر 

کے کے 2 کے ےھ 

وى إلياك عتانه شکرئ 
2 و 28 sS:‏ 

ور اء عمو منتهی عدر ی 


واللحالية »> فهو ما بزال اول فيها 


استنباظط الانى ا TT‏ 


ااخ رر ات E‏ 


ما جف للعنين ‏ بُ 
إن الصبابة لم تدع 
e‏ عبری على 


بالشوق ضلا عة وی 
دك يا قرير الین مجرى 
رم ۴ 9( 


می سوی عظمر میری 
م اور رة 
کید علاك الدهر حر ی ۱ 


أدّاه طول نظره وفحصه لامعانى إلى أن بجردها ويجسمها أحيانا » وأحيانا 
أحرى يتعمق فيها ويتغاخل إلى لبها > مستخرجًا بعض الصور أو بعض الحكم › 


من مثل قوله مجسداً لشکره : 


)1( ظالیه و وشو العرج ی ا 
السبر ری مشعية . 


(۲( مبری : مهزول . 
(۳) حرى : حرقة . 
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فلو کان للشكر محص يبي إذاه ما تامله الناظر 

لله لك حى تراه لعل آنى ا ا 
وقوله ى ملامة الأصدقاء وتلقيها بالقبول ا لجسن : 
لوم يعيذك من سوه تقارفه ٠‏ آبتى ليرضك من قول بُداجیکا"؛ 
فوت بی ا مهل , ن بات کیت ای اة 

وله أشعار يتناول فيها الأحلاق والطباع › مللا ها تحليلا بديعًا » من 
ذلك تصويره لمن اتبع هداه » فعدل عن محجة الحلق الحميد إلى مسارب اللعلق 
الذفم > وإنه ليعد ذلك كفراناً لنعمة الله الذى وهب الإنسان من العقل ما يز 
به الحبيث من الطيب › والضار من النافع » »> فإذا هو یستجیب هواه ودواعی لفسه› 
E E‏ ولکن نی له وفطام 
النفس عسير » بقول : 


وکم نعمة آتاکها اله جَرلة ‏ مرآ من كل حلي يديه" 
ق لاق علیها د تعاورنپا حی فی مها 
وکنت امر۶! لوششت أن تبلغ المَدَى بلغت بادنى نعمة تستدمها 
e‏ 2 6 
ولک فطام النفس أَعَسَرٌ محملا من الصخرة الصاء حين ترومها 
وعلى هذا النحو كان العتابى لا يزال يلف عقول سامعيه وقلوبهم مما يورد 
عليهم من نوادر الأخيلة وطرائف المعانى محتالا لذاك متلطفًا له بكل ما ادخره 
عقله واقتناه من بيثة المعتزلة وكنوزها الفكر ية الغنية » وقد ظل الناس بفتنون 
بشعره » وهو یعرض علیهم مبتکراته ی معانیه حى انتقل إلى جوار ر به فى سنة 
ان ومائتین : 


NT . تقارنه : ترتكيه . يداجيك: ينافقك‎ )١( 
. تيهاء : فلاة مضلة . () تفرى : تقطم‎ ) ۲ ( 


٦ 


بشر ' بن العتمر 

شيخ معتزلة بخداد ورئيسهم » يقال إنه كوف الأصل واعله تحوّل منها أا 
إلى البصرة موطن المعتزلة » م 
مثله فى ذلك مثل مود الوراق » وكان أيضًا مثله زهدا ونسكاً وعبادة . ولا نعروف 
بالضبط می نزل بغداد» غير آنا نجد امه يلمع فيها منذ عصر الرشيد والبراءكة 
منهم الفضل بن حى البرمكى »› 
ور عا كان السب الحقیی ف توثق هذه الصلة ما عرف عن بشر من نزعة شيعية› 
وکان البرامكة تشیعون سرا » ففسحوا له فی مجالسم » وص کثیرون على هذه 
الترعة » يقول النوبخى إنه كان يوافق الشيعة فى الحكم على على" بأنه كان مصيباً 
ى حر به لطلحة والز بير ومعاوية ون جمیع من قاتله کان على حطأً » وأيضتًا 
کان مصیبا ئی قبوله التحكم . ویقول ابن ابی الحدید: « کان بشر بن المعتمر 
من قدماء شیوخنا رحمه الله تعالی قول بتفضیل على‌علیه السلام ری على انبكر 
ومر ) ويقول كان أشجعيم وأسخام 
( من المعتزلة ) البغداديين قاطبة وق كثير من البصريين » . 
المرتضى أبياتا من أرجوزة يقول فى بعض شطورها « نبرا من مرو ومن معاوية » 
ولا شك بعر به . 


استوطن بغداد » وقد اتخذ النخاسة حرفة له > 


کت 


وقد توئقت الصلة ننه و دن الأ ا 


»> ومنه سرى القول بالتفضيل إلى أصحابنا 
وقد روی له ابن 


خصمى على فى صفين » فتشيعه لا مرية فيه 
وقد عرضنا نى الفصل الرابع للنحلة الاعتزالية الى : 
“ميت البشرية نسبة إليه ودكرنا ان من الأصول الى E‏ نظر نة 
> وکان يذهب فیھا إلى أن کل ما يتولد من أفعالنا فينا اوش غيرنا فهو 
فعلنا . وذکرنا ايض أنه کان ینکر فكرة وجوب الأصلح على الله »> إذ لا نهاية 
لطبقات الأصلح عند الذات العلية » ومن أجل ذلك يكون الذى جب عليه 


تکونت حول آرائه 4 والى 


)١(‏ انظر ی بشر وأخباره وأشعاره الميوان ص ۴۵ » ۴۷ وشرح نهج البلاغة لابن أآى 


laa lag YA ¢ 4° CATS TA 
وما‎ ٠۳٠/۱ ولپیان والتہيىن‎ 4٥٥ » ٠٥و‎ 
ولسان المزان‎ 1۸٦/١ بعدها وأمالى المرتضى‎ 
وفهرس الاتتصار لابن الياط المعزل‎ ۲ 
والأنساب السمعاف ى البشرى وفرق الشيعة للنوكى‎ 


الحديد ( طبعة الحاى ) ۳٠۹/۳‏ واللل والنحل 
للشہرستافص ٤ ٤‏ والمواقف اجى ( طبع بولاق ) 
ص۲ ۲ ٦‏ والفرق بين الفرق ١ 4 ١‏ وضحى الإسلام 
٢/۴‏ والمنية والأمل لابن المرتضى ص .۴١‏ 


۷ 
حًا هو تمكين العبد با أودع فيه من القدرة والاستطاعة . وكان ينصر القياس 
العقلى نصرة شديدة » كما كان مجل العقل إجلالا بعيداً حى لرفعه إلى مرتبة 
مقدسة » وقد مرت بنا فى الفصل الرابع أبياته الى يشيد فيها به إشادة بالغة › 
ما أودع الله فيه من المعرفة الفطر بةالى تجعل الإنسان بميزالشر من اللحير» ويدرك 
ا لحسن فيعتنقه والقبيح فيتجنبه » و يقول لولاه لذهب الإدراكوالتمييز » بل لفقد الإنسان ‏ 
جوهر إنسانيته . وله مصنفات حتلفة تتصل باعتزالهسجلهاابن النديم ف فهرسته . 

وكان حسن الحدال قوي الحجة »وهو يعد فى الذروة من فصحاء الممكلمين 
ویلغائہم > وقد جعله الحاحظ أكثر المعتزلة رواية للشعر »> وروى عنه فى انه 
صحيفة طويلة فى البلاغة » تجعله واضع أصوا الأول فى صورتها الدقيقة › 
وقد حلالناها فى كتابنا « البلاغة (© : تطور وتاریخ » . وهی تشهد له ببصره 
النافذ ى معرفة طبقات الكلام والملاءمة بينها وبين طبقات السامعين . 

ولم یکن یروی الشعر فحسب ۰ بل کان أبضا بارعا ف نظمه › غير آنه 

م ينظمه فى الأغراض الغنائية الى تعود الشعراء أن ينظموا فيها » بل نظمه ف 
الاتجاه التعليمى الذى كان أبان بن عبد الحميد قد برع فيه » غير أنه م يتجه 
به وجهة من القصص ولتار يخ والفقه والمنطق › وإنما اتجه به إلى الرد على أهل 
لمقالات والنحل من خصوم المعتزلة »> كما اتجه به إلى ذكر عجائب الله ى 
صنوف خحلقه > 4ا بمکن أن يدخل فى الماريخ الطبیمی > ویذک الحاحظ أنه 
م ير أحدا آقوی منه على الخمتس والزدوج وأنه يقوق أبانا . ولیس بين أيدينا 
شىء من خمساته » أما مزدوجاته فيذكر ابن المرتضى أن له مزدوجة فپا على 
جميع الخالفين للمعتزلة بلغت أربعين ألف بيت واا 
فما براءته منمعاوية كا أسلفنا وكذلك ابن العاص . وأكبر الظن أن القطعة الى 
أنشدها له صاحب الانتصار فى التبر ؤ من ال حهمية وصاحبهم جتهم مقتبسة هى 
الأخحرى من تلك الأرجوزة وفيها يقول : 


ننفيهم عنا ولسسنا منهم ولا هم منا ولا نرضامم 


(1( انظر كتاب‌البلاغة : تطور وتار يخ 


EA 


إمامهم جوم وما لجهم وصحب عمرو ذى التى والعم 

ومعروف أن جهما كان يؤمن بابر وينى استطاعة الإنسان وحرية إرادته 
مما كان يعتنقه المعتزلة وأساتذتهم أمثال مرو بن عبيد وواصل بن عطاء › 
وروی اب محاحظ ی ابلزء الرابع من حيوانه مقطوعة من إحدى أراجيزه »> وريا 
كانت هى الأخرى من الأرجوزة السالفة » وكذلك ما روى ى الزء السادس 
من تفضيله لعلى بن أ طالب على اللحوارج » إذ يقول : 
ما کان فی سلافهم ابو الحسنٌ وا ابن عباس ا 
عر مصابيح الدجى مناجب اوفك الأعلام لا الأعاربُ 
كمثل حرقوص ومن حرقو ‏ فقعة قاع حولها قَصِيص ٠‏ 
ليس من .الحنظل يشتار. العَسل للا من البحور يصطاد الررّل*“ 
هيهات ها . سافلة كعاليّ“ ماخعدن الحكمة اهل االباديه 

وروی له ابحاحظ نی الحیوان قصیدتین طویلتین قدم هما بقوله : « أول 
ما نبدأ قبل ذ كر الحشرات وأصناف اليوان والوحش بشعر بشر بن المعتمر 
فإنله ى هذا الباب قصيدتين قد جمع فیهما کثیرآمن هذه الغرائب والفرائد › ونه بهذا 
علي وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة . . وإذا قسمنا ما عندنا 
فى هذه الأصناف على بيوت هذين الشعرين وقع ذكرهما مصتما فيصير حينئذ 
r‏ الأساع وأشدٴً فی الحفظ » . وبشر يستهل القصيدة الأو حديثه عن 
طباع الإنسان وما ركب فيه من الطمع الذى يدفع الناس إلى أن يتواثبوا بعضةم 
عل بعض تواثب الذئاب » ويفيض ف وصف الحوان والحشرات وبعض الطير 
وبیان طباعها وعجائب خلقها » حى ذا بلغ ما أراد من ذلك تحول إلى إباضية 
اللحوارج ورافضة الشيعة يمن يؤمنون بكتاب احفر » وهو كتاب يزعمون أنه عند 
متهم فیه' کل أصناف العام وكل ما يكون إلى يوم القيامة › وسلاث مع الرافضة 


١ (‏ ) حرقوص : منزعاء الموارح لعهدعلى . مثلا الرجل الذليل لأن الإبل تدوسه بر جلها. 
القصيص : شجر تنبت فى أصلهالكاًةوهىالفقم (۲) يشتار : يستخرج . الورل : داية 
والقاع : الأرض المستوية » ويضرب الفقع ععراوية كالضب . 


4 


والإباضية الحشوية › وهو اسم كان يطلقه المعتزلة على خصومهم من الجسمة 
والمشبهة ومن کانوا لا يؤولون آیات التشبیه ى القرآن وإن قالوا إن الله لا یشبه 
شيا من الحلوقات » وف ذلك بقول : 

م ې ی م e‏ 
لست إباقِيًا بيا ولا كرفضي ٠‏ غره الجفرٌ 
کما الال ف سسب MTT‏ 
لستامن الحَشو الجفاة الأول عابوا الذى عابوا ولم يدروا 
لا تنجع الحكمة فيهم كما ٠‏ ينبُوعن الجَرولة 
أولعك الداء العْضال الذى ٠‏ آعيا لديه الصاب والمقرٌ ” 
هجومه على الشيعة القائلين بكتاب الحفر ما يدل دلالة قاطعة على أنه 

ا يكن يستنق مذهب الإمامية كا آشرنا إلى ذلك ف الفصل السادس »وقد استظهرنا 
هناك أنه رعا کان زيدى اهوى . وهو ف القصيدة الثانية بتحدث أيضاً عن 
غرائب التق ى أوابد الوحش والحشرات والطير السابح فى اواء» مستنبطًا كثيراً 
من العظات » ومنوها بالعقل وساطع نوره الذى نكتشف به مثل هذه العجائب 
والعبر ونفصل بين اللمير والشر والنافم والضار › ويعرض نى أثناء ذلك لآهل 
المقالات والنحل من غير المعتزلة » فيقول : 


قد غر التقليد أخلامهم فتاصبوا القياس ذا السبر 
فهو بأخذ عليه م نهم بلغون ا عوام وأنهم ل حکمون المنطق والقياس الق 
EE SERI ga EEO‏ 


اغا اضرب ف هدا اقح ظل بشر مشغولا ی شعره التعليمى بالرد 
خصوم المعتزلة وبیان عجائب الحلی الر بان حى وافاه القدر فى سئه عشر 


ومائتین 
( الل + العراب ,السب + القلاة : و ا 
السفر : جماعة المسافرين . ( ۴ ) الصاب والمقر : نباتان شديدا الرارة 


)۲( الرولة : الصخرة الملساء . ينبو : يڙل 


f 


النظام ٠‏ 
هو إبراهم بن سيار بن هائىء »> ولد ونشأ بالبصرة > وكان حرف نظم 
الحرز ف سوقها لأول حياته فاا بالنظام » والمظنون أن ولادته كانت حول 
سنة ٠١١‏ للهجر ةفقد روى أنه تتلمذ لاخليل بن أحمد التو سنة ٠۷١‏ للهجرة 
ور مما كانت ولادته تسبتق التاريخ الذى ظنناه › إذ نجده يناظر ومحاور أهل 
الكلام فى جالس البرامكة » ومعروف نوم نکہوا سنة ۱۸۷ فلا بد أن کون 
قد نضج ولع اسمه قبل هذا انتاريخ ما يؤكد أن ولادته رعا سبقت سنة ٠١١‏ . 
وهو این أحت أب المهذيل العلاف شخ المعتزلة بالبصرة ورثيسيم بعد رو بن 
عبيد » ولعل ذلك ما جعله رشغف بالاعتزال منذ نشأته ووظهر ان خاله ع په 
و بتشايفه عناية كبيرة »> وهى عناية صادفت فيه ا حصا وذکاء نادراً . وقد 
مضى يستوعب كل ما بمكنمن كتب الاعتزال والفاسفة والتفسير والحديث والفقه 
والكيمياء والفلك وعاو م الاغة وكتب الأشعار والأدب وكتب الال والنحل الإسلامية 
وکان اله بارعا ف المناظرة وقطم الحصوم بالحجج الساطعة » فتلقن ذاك 2 
بل لعله بذه فيه » وقد مر بنا ی ترجمتنا لصالح بن عبد القدوس كيف تعرض 
له وهو حدٹ » فاذا هو یلقمه محاورته له حجراً > فلا یستطیعم أن ينبس 
ببنت شفة » وكان كثراً ما يظفر بخاله . وقد وقف نفسه على مناظرة الدهريين 
وأصحاب الملل والنحل الحتلفة فى عصره» وطارت شهرته نى هذا الباب» لإفحامه 
دانمنا فم وعلوه عليهم بالأدلة الناصعة والبراهين القاطعة »> حى ليقو ابلحاحظ 
ف حيوانه : « لولا مكان المتكلمين فلكت العوام من جميع الام واولا مكان 
المعتزاة هملكت العوام من جميع التحل > فإن لم أقل وولا أصحاب ابراهم 


)١(‏ انظر ف النظام وأخباره وأشعاره فهارس والنجو م الزاهرة۲ / ٤‏ ۳ ۲ وال ملل والنحل الشہرستافى 
الان والتبين والحيوان للجاحظ وأمال المرتضى ص ۳۷ والفرق بین الفرق ١۱۳‏ والمواقف ٠۲١‏ 
۱۸۷/۱ وتاریخ بغداد الخطیب البغدادی وافظر مر وج الذهب للمسعودی ۲۸۷/۴ وسرح 
٩‏ والنية والأمل لابن المرتفىص ۷٢رابن‏ العيون لابن ‌نباتة ( طبعة دار الفكرالعرف ) 
المع ص ۲۷١‏ وفهارس الانتصار لابن الخياط ص ۲۲٢‏ . وضسی الاإسلام ٠١۹/۳‏ 
ومقالات الإسلاميین للاشرى ولسان المزان وتار يخ الفلسفة ف الإسلام لدى بورص ۹ . 


۹۷/۱ وروضات انات الخوانساریى ص ٤۲‏ 


E 


وإبراهم رالنظام ) ا م المعترلة فاد ال إزه قد قد نهج هم سيلا رفتق م 
أمورا واختصر ے بوا أبوايا ظهرت فيا المنفعة و بها النعمة » . وقد كان 
كشر الردد على بغداد منذ عصر الرشيد » حى إذا كانت سنة ۲۲۰ اختارها 
دار مقام له »> وعقد لنفسه بمسجدها الكبير حلقة للمحاضة قرر فيها مذهبه 
الاعتزالی انذی نسب إلیه » فتبعه ‏ کا قول ابن تغری بردی ‏ حلق کثیر » 
ما جعل امه يشيع نى العامة ويدور على كل لسان . ومرّت بنا فى الفصل 
اأنالث كلمة موجزة عن الاعتزالية »> وهى نظرية كانت تقوم على أصول 
المعتزلة الحمسة الى تحدثنا عنها ى غير هذا الأوضم وقد مزج ی قوة بين کلام 
الفلسفة وأفكار المعتزلة ومال نى آرائه إلى كلام الطبيعيين من الفلاسفة خحاصة 
TT E TOT‏ 
إنما يفعل الأصاح لعباده » وقوله بننى الحوهر الفرد أو الحزء الذى لا يتجزأ › 
وقوله إن الله خلت الكائنات دفعة واحدة معادن ونباتًا ٠‏ وحيوانا وإنسانا » غير أن 
الله أ كن بعضها ف بعض » فآدم لا يتقدم خاقه على خلق أولاده »> وهو ما 
ما يعرف عنده بنظر ية الكمون » ومن ذلك قوله إن الحوهر ملف من أعراض 
اجتمعت . وكان يعلى سلطان العمل إعلاء شديداً » ولعل ذلك هوالذى أدّاه 
إلى إنكار حجية الإجماع ولقياس وكأنه خشى فى الأخير إلى نقص الأصل 
الذی یقاس عليه › ونری تلمیذه الحاحظ المفتون به بعیبه هو نفسه بأنه کان 
قليل التبت من صحة المقدمات نى أقيسته » وهو دام الإشادة بفطنته وغوصه 
على الدقائق ولطف مداخله إلى أعماق اتات 

وله شعر کثير يدور ف كتب الراجم »> وهو مطبوع بطوابع المتكامين 

وا لمعتزلة منهم خاصة » إذ نراه مزجه ا نافذا إلى أغوار المعانى » 
متصرفا فیها تصرف اطاذق الفطن ٠‏ وملاٌما سنھا لل اسه حدود الملاءمة بعينه 
٤‏ ذلك جس دقیق مرهف وشعور رقیق حاد من مثل قوله : 


A ge f 


وشادن ينطق بالظرّف . يقصر عنه منتهى الوصض 


( ۱) اغیوان ۲۰۹/4 . 


4 


e ر‎ ET 


رت فلو ت سر . اه ال من اللطض”؛ 
e‏ ۳ 

يجرحه اللحظ ‏ بتکرارہ ويشتكى الإعاء بالطرف 
وكلمة اللطف نى الأبيات لا تفهم بدقة إلا إذا عرفنا أن النظام کان يرى 
أن روح الإنسان جسم لطیف وما الحسد إلا آلتها وما الإنسان إلا الس الاطيف 
الذى محتويه . وف البيت الأخير مبالغة واضحة یستم بها مبالغة البيت الذى 

سیه وقد عاد إل تو صح هذه الممالغة ودم صو رتها فال 

توهمه طرف فالم خدہ فکان مکان الوم من نظری اثر 
سر ر 8 SEU‏ 
وصافحه قلبی فالم کفه فمن صفح قلی فی أنامله ع" 
ت 1 و ,س س مو اص سوت ے لے e,‏ 
ور بقلی خحاطر ا قر سه وم ار حلا وط عجر ده الفكر 
٤ 4‏ 8 , هة ت و ر ر ھ8 
عر فمن لين وحسن تعطف يقال به سکر ولیس به سکر 
ر لا يقع فى عقل شخص إلا أن يكون من المعتزلة الذين يبعدون 
ى تصور الأشياء › إلا أن يكون من عقل النظام الذى كان يؤمن بأن 
الأعراض كامنة فى المحوهر وأن حركات الإنسان كامنة .فى نفسة ون ح ركات 
ا ٤‏ و إلى هذا التجسے الغريب فى الأبيات . 
ویستلهم رأبه ف ان اتی عللوی» بعلو فوف الأشياء ولا يعلو شىء عليه 6 


فقول : 

2 ٌ ي ٍ 
افرغ من نور سای مصور ف جسم إنيى 

ا ھ ê ٤ § o‏ 
وافتقر الحسن إلى حسنه فجل عن تحدید کیی 

چ £ ر £ @ھ ك 
انه الخال :ااره من مازح الأنوار علوى 

ٍ چ 2 2 


صبح منسوباً لی الى 
وتختاط فى الأببات فكرته عن النور بفكرته عن الأجسام وأنها أعراض 
متجمعة . ويتضح فيها لحن المعتزلة أو لحنه هو إذ يتحدث عن الكيف وتحديده 


فکل قن إ غرف ک و2 3 CL‏ 


(۱) بزت : نضیت وخلعت . ٠‏ (۲) العقر: الر. 


FF 
أو بعبارة أخرى عن العرض > وهو عنده جسم . وبذلك کان یعرف کف‎ 
يتحول بالغزل إلى ضروب من ارم المسرف ف الحيال » وكذلك كان يصنعم‎ 
بكل ما يسه عقله ووجدانه من أغراض الشعر كقوله يصف احتساءه للخمر‎ 

من بعض الد نان + 


د ر 
ما رلت اح روح الزق ف لطف وی دما من کر مجرژر ج 


حى انغنیت ول روحان ق جدمدی والزق مُطرح جسم بلا روح 
وهو هنا أيضاً ينم بعقله الاعتزالى وما كان يذهب إليه من أن الروح جسم 

لطيف مشابك للبدن بأجزائه تشابك الائية للورد »> وهى صاحبة القوة والاتطاعة 

واللساة ن وله ق تلميذه الحا حظ مرو بن ګر غ الذی کان ماد له إعجابا 

بإعجاب وودٌا بود : 

4 ا ك ےٌ A‏ 

حى لعمرو جوهر ثابت وحبه ل عرض زائل 

ا : 4 

به جهالى الست مشغولة وهو الى غیری ہا مائِل 

وواضح تشبثه بلغة المتكلمين وآرائهم ى ابلودر والعرض والسهات الست 

تاك د ر . ا HIS‏ ر * 
ولم یکن هاا غرض ت فه إلا ويدخل فيه اة الأعتزال وما يدفم اله من 
التجريد البعيد الذى يرفع الإنسان من عالم الحس إلى عالم الوهي والحيال كقواه 

بمدح الان : 
£ م ر ب 
الا ياخير من رات العيون نظيرك لا ا ولا یکی 

8 ر ر e‏ 

ع ا الف ِ0 والنقلان دول 
كأن اللك لم يك قبل شيعا إلى أن قام بالملك الأمين 
وهى مبالغة مسرفة > وكأن النظام كان أحد من يتوا مثل هذه ن 

المديح » وهى مبالغة نغذت إلبه من إغراقه ف الوم واستيحائه لغة المتكلمين . 


f4 


احتلف القدماء نى السنة الى توق فيها » فقيل سنة إحدى وعشرين ومائتين 
وقيل بل سنة إحدى وثلاثين » وأكبر الظن أن حياته لم تمد إلى السنة الأخيرة.. 


شعراء النرعات الشعية 

لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العباسی کان يصدر ى ی جمږوره عن روح 
الشعب » فقد كانت كرة E‏ وکانو محملون ی د صدو ردم 
اا ومشاعرها وإذا کان بدا ی مدرم للخلماء والوزرأء آم يتفصلون 
عنها فإنه انفصال ى الظاهر . إذ كانوا ما ُ رضعون ذصب عينم مثالىة 
ا حاکم الى تتطلبها الأمة والى رسمها ها الدين الحنيف . وكانوا ى جوانب من 
هذا المديح ونقصد مديح القواد المظفر ين يعبرون عن الحماسة المشتعاة فى صدور 
الشباب للقضاء على أعدائهم من البيزنطيين وغير البيزنطيين . فحى المديح لم يبعد 
عن روح الشعب > وكان المجاء يصدر ی وضوح عن هذه الروح > إذمشظل 
الشعراء فيه اللحصال السيئة الى ينبغى أن يتطهر منوا الجتمع > سواء فى الأفراد 
الغادين أو ى الحكام » ولعل ذلك هو الذى كان يشيعه على جميع الألسنة . 
وخحذ الصورتين الأساسيتين للمجتمع صورة الرف وما يطوى فيه من جون وصورة 
اس ر کات وا ن مان ر ها بون انیا کن 
من تجسى » فحياة الحانات والقيان وال ديرة وكل ما فى الجتمع من هو ومواسم 
للهو » ونقصد الأعياد الإسلامية والمسيحية والجي سية » کل د ی شعر 
الشعراء > وبالمئل حياة الزهد والتقوى والعمل الصالح وكانت أكثر شيوعاًا من 
حياة اللو والجون » ما جعل أشعار الزهد تجری عل کل لسانت ٤‏ وف الأغان 
خبر بصور ذلك أدق تصوير » إذ بروى أن الملاحين ى دجلة کانوا بثغنون فى 
نزهة للرشيد بقطعة زاهدة لأبى العتاهية تمثلنا ببعض أبياتها فى غير هذا الموضع وفيوا 


قول( : 


. وما بعدها‎ ٠۰۳/4 آغای‎ )١( 


5 ہے a‏ ر 4 
کلا E‏ غفل وال موت يعدو ر 
5 

لتموتن وإن که و لست ما کور دوج 
ومرت بنا نى ترجمة أبى العتاهية قطعة بشكو فيها لبعض الحلفاء من ارتفاع 
الأسعار » وهو يعبر فيها عا كانت تعيش فيه طبقات الشعب. الدنيا من ضنك 
وبؤس » وكانت الأموال حينئذ موزعة توزيعًا غير عادل > فاللعلفاء والوزراء 
وحواش هما ا فى الحلية واازينة وكل ما بمكن من أسباب الرف ووسائل 
العم ء و غدوں 4ن حولم ومن مول r‏ س المغنبن العلماأء 
بكثبر من هذه الوسائل والأسباب» ويبرى بعض التجار ثراء فاحشًا . وتجم 
ف الس ا الشعب إل کات لا تنجد ا تد وتخمد نار الفقر 
والضبنلكف المشتعاة یں 4 طبمًا تيا ولا ص درد ا 6 ويطم احائع فھا يکنو 
العارى ويس الظمآن . وتلقانا أحاسيس هذه الطبةات التعسة مصورة عند شعراء 
اک ا و ا ا ا کا ا ر 
القرن الماضی ف المواسم والموالد والاحتفالات العامة » ومن خير من عثلهم اوغ 
الساسی ¢ وذد اشا ےه عة دصو ر فیھا يسه و يڙس آولاده ف الفص ل الرايع 


ا " & # 1 mm‏ & و )۱( 
وک دعیشون عرأة حائعین ¢ ولا من مسھس ولا e‏ وله یصو ر دوسه وغعره 


لیس 


: 2 قو 
عا غاقه a‏ ُء دري سمو حا من جو الطرقا 


غلاقی لبایی آن لی فيه ما آخشى عليه السرقا 


مزل أوطنه الفقرٌ فلو دحل السار فيه سرقا 
ون الشعراء الدين عاشوا ف تك ومان أي العف و كان ف آي ا 
ک0 ر E N‏ ا قا او کور ب وله امار اة 
ی وصف الرغیف وکیف کان کل همه من الا 2 أ اله من البؤساء الذين 
يعيشون على الكسسر اليابسة يتبون بها » وهو لذلك یجعله موضع شعره من 


مثل قوله" : 


(1) ین المعز ص ۳۷۷ . (r)‏ كياب الورقة لابن الماح ص ١١١‏ 


۳۹ 
َع عنك رَنّم الديار ودع جصفات القفار 
وعد عن ذكر قوم قد أكثروا .ف الققار" 
ودع صفات الزتانے ر ف خصور العذارى"' 
وف g(غیفاً‏ سرا حکته شمش التهار 
ر الو ج فى الاستدار 
فليس تحسن إلا ی وصفه آشعاری 
وذالك ای قدا خلعت فيه عذاری 
فهو إنبما يتدله فى الرغيف وعتلىء به قلبه الحروم حبا وصبابة . وكان وراءه 
كثير ون متعففون لا عدون أيديهم السؤال» ورعا فقدوا حى الرغيف ولم يجدوه . 
ولعل شاعراً م يصف مشاعر هذه الطبقات البائسة على نحو ما وصفها أبوالشمقمق 
ولذلك کان ینبغی أن نقف عنده قلیلا , 


أبو الشمقمق ٠"‏ 

هو مروان بن محمد بصرى المنشاً وار هى » خراساتى الأصل »> من موالى 
الامو > ومعى الشمقمق الطويل > ويقال إنه كان قييح المنظر وأضاف إلى 
قبح شکله 'خحبث لسانه » فتحاماه الاس وازوروا عنه › فلم يفتحوا له أبوابهم 
إلا قليلا » وسرعان ما كان الباب الذى يقتح ى وجهه بای من دونه › 
فعاش فقیراً حر وما إلا من بعض ما کان يسقط إليه من قائد أو أمير ا 
بعض زملائه الشعراء » نى الحين الطويل بعد الحين . وقدم بغداد فى آيام الرشيد 
والبرامكة غير أن أبوابهما لم تفتح له » ولعل ذلك ماجعله يهجو الفضل بن حى 


)١(‏ العقار : المر. وآأين خلكان ف ترجمة مزيد بى يزيد 
(۲( الرتائير : جمع زذار وهو خيط کالت وكتاب الورقة ص۳٦‏ والعقد الفريد ۴٠١/۴‏ ء 
تلقه الحواری على اوساطهن . ۲٠۹‏ واليوان الجاحظ ( انظر الفهرست ) 
(۴) انظر ى كتاب أب الشمقمق وآخباره وكتاب البغال الجاحظ والأغاف فى ترجمة بشار 
وآشعاره ابن ا معز ص ۱۲۹ وتاريخ بغداد باللزء اثالث والوزراء والكتاب للجهشيارى 


۱/۴ ومعم الشعراء المرز بای ص ۳۹۹ ص ۲۸۹ والکامل للمیرد ص ٤٥۹ ۰ ٤٩۱‏ . 


¥ 
الرمکی کا هجا منصور بن زياد کاتب الرشید . ومن فتحوا له آبوابهم حن 
يزيد بن مزيد الشيبانى قائد الرشيد المشهور ممدوح مسام بن الوليد » ومالاك بن 
على اللحزاعى أحد رجال الدولة البارزين ومحمد بن منصور بن زياد ا ملقب بقى 
العسكر » ولعلهم خشرا معرة لسانه . ونراه يول وجهه نحو بعض بلدان فارس 
بعدح عماها » ویقصد ابا دهمان حین ولاه حى بن خالد البومکی سابور »› 
فیحسن ليه وعمدحه ببعض شعره » ویقصد جمیل بن عفوظ والی أرّجان » 
فيلقاه لقاء سيا > ويتولاه بهجاء مرير » ويقصد الأهواز حيث كان يتولى عمو 
ابن مساو رالکاتب بعض آعاهاء ویعرض عنه» فیصب عایه شواظا من هجائه 
ویعود إلى بغداد کسیرآًء فلا جد من یقبل عليه حى من الشعراء رفاقه» ويسلقهم 
بلسانه» فيعطونه التز ر القليل الذى لا يكاد يسد رمقه . ومس أنه يعيش مضيعا › 
ویزیده ضیاعا آنه م یکن فيه ما یتنافس الناس بسببه ی اصطحابه ومنادمته 
إذ كانت العيون تقتحم هكا أسلفناء وكانت فيه خحشونة وجفوة» مع قزق وطول سان 
وتعجل ى الوم والمجاء »> فساءت حاله واشتد ضيقاً وبرماً بالناس » وعاش 
بتجرع الفاقة والبؤس حى قالوا إنه كان يازم بيته نى أطمار بالية وثياب حاقة 
متوارباً عن الاس إلا من أنس إليه . ) 
وأشعاره تسودها روح شعبية قوية حى ى المديح » فإننا نجده لا يعى فيه 
بابمحرالة والرصانة الى كانت تشيع حينئذ فى شعر المديح ٠‏ وأبضًا فإنه لا يعى 
بمعانيه وأنحيلته » وكآنه ينظمه عقو اللحاطر »> غير متأن ولا متكلف . وإذا كان 
مله سقط عن مدیح نظرائه فان اهاجيه لا تقل عن أهاجيهم إقذاعاً > بل 
لعل شاعراً معاصراً ل يبلغ من إقذاعهما بلخه » إذ ملا أهاجيه بالفحش والألفاظ 
البذيئة» حى لرىشاعراً مثل بشار المعروف بخبث لسانه مشاه خحشية شديدة › 
کے ا ی ای درم رجاء أن یکف عنه لسانه » وأتاه ف 
بعض السنين » فحاول أن يرده »> فا هو إلا أن تم بشطور مقذعة حى فزع 
بشار ودفع إليه المائی درم وقال له : لا يسمعن هذا منك الصبيان › وأتاه مرة 
آخری > فلم يسرع له بالضريبة » وما إن قال : 


e‏ جوزات وتيشسه فتحوا یاب الأدرنه 


FA 


2ھ ے2 


إن بشار بن برد تيس آعمی ف سفینه 
حی ری له بشار بالدرام . وذکر بشار للصبيان يدل على شعبية أ الشقمق 
وأنه كان يشتق شعره من ألفاظ العامة » ولذلك كان سرعان ما يدور على ألسنة 
الغلمان . ومن طربف هجائه قوله نی بخیل : 
.كاه قف صاع مفشاحه قد تن الخدا من فتحه 
وقوله ى بعض الثقلاء 
سمج الغاس جعا a‏ کذباب ساقط ف 
و ا الشعب کا مستها أشعاره الى ضور فا فت 
و يۆسە 4 ویروی أن بعض إخوانه ڊخحل عليه يوسا فرأی سوء حاله € فأراد أن 
يخفف عنه ما هو فيه » فقال له اشر أبا الشمقمق فانه رُوى نى بعض 
الحديث أن العارين نى الدنيا هم الكاسون يو م القيامة » فقال ساخراً : إن كان 
والله ما تقول حا لأ كونن بزازا يوم القيامة » ثم أنشاً يقول : 
ا ا 
ليس لى شئ إذا قر ل لن ذا؟ قلت :ذا لى 
ولقد أهزلْت حی مخت .القمش ال 
فف اف ك حل اكل . لن 
وله أشعار كثيرة بصور فيا فقره وإقلاله وأنه لا يقتى حى ما یکسو به 
السرير الذى ينام عليه وأنه لا ملك من الماع شيا إلاحصيرة وبعض السار 
والأطمار اللحلقة » بقول : 


N) A4 ° 


ووراک سر کت ی ی الله يعم مال ن 
والته يعلم مالى ٠‏ فيه شابكة” إلا الحصرة والأطمار ولد يس ١‏ 


(۱) یرید بالتلببیس مایکسی به السریر من ( ۲) الشابكة : ما يضم بعضه إلى بعض . 
الشة وأ اة 3 لايس 2 ھوالمفر وف ف مصر بام السبار. 


۳۹ 

ويقف مراراً ليصور سوء حظه وأنه أي اتجه م یکسب شیئا » بل یقعد به 

العدم الذی تعوده ویقعد به سوء البخت‌الذی یلازمه ی حله وترحاله » حی 

ليجف البحر الذى يخوضه » وحى ليستحيل الدر ى 
العذب ملحا لا يسوغ شرابه » وى ذلك يقول : 


رکه حصی واا وال اء 


لو رکبت البحار صارت فجاجا لا نری ی متوما آا 


2 e 0 2 

ولو آنی وصعت ياقوتة ا راء ف راحی لصارت ز احا 
2 م م #ر هه ® س Ê‏ 

ولو ای وردت علا فراتا عاد ل شك قه ملحا احا 


ويصور لنا مسغبة عياله > وهو ى الواقع إا يصور مسغبة الطبغة العامة 
فى بغداد الى كانت تكدح لتملاً الطبقة المرفة بطونها › 
الف تجد اللحبز والإدام > بل قد تعدم الإدام والحبز 
جميعًا » ومن طريف تصويره لذلك قوله : 


پیا تعیش ھی ف 


ما جم | لا ن لدنیاھ 
6 


والخبّر باللَحم إذا نلته 


ھ ق 
وقد دنا الفطر وصسسما نا 


ل ي . ًه 

فی البيت من الخبز 
َه )( 

فاتت ف ن 7 


| لعز‎ ٤ E 
کادت لهم عنز فأو دی پا ا من ا‎ 


£ ھی ص E‏ 
فلو روا حبرا علي شاهق لاسرا للخبز بالجەز 
ولو أطاقوا القفز مافاتہم وكيف للجائم بالقفز 


SE SSE GME EE Es 

خلو داره من الطعام »> حى لتعبث بها ابحرذان وابن عرس » بل إنها لتدرج 
من حوله وتعبٹ عض جسده > وا منه ومن طعامه » فتفر على وجهها 
و غ ا فا و دی م ی الت ری الی راو افر راواه لیک 


( (۴) الممز: القفز. 
) | 


1)1 
۲ ) آودی ہا : هلکت . 


£ 


حاله > إذ لأ جد الفأر الذى تعود أن يصيده › فیقارقه إلى غير مآب »> ومن 


بعض قوله ی ذلك : 
ولقد قلت حین اجْحر نی الس 


کے سے ی & 


فی بييت من النضارة قفر 


ل 
فارقته الجرذان من قَلة الحَي. 


ثم ول کانه سوءِ 


کے ى 
کا کوت 
چ & 2# چ 

ليس فيه إلا النوّى والنخاله " 

4 2 )( 
حین لم يرتجین منه بلاله' 
والجلاله 
Û‏ رأسة اطول الله 
بحسن مقالّه( 
اله 7 


وعلى هذا النحو كان أبو الشمقمق بخاط تصوير تعاسته وتعاسة أمثاله من 


أفراد الشعب بالفكاهة & وکان ما ش لہ 


ور أحاسيس الفقر وضيتق ذات اليد › 


وگان الناس بقبلون عل شعره إقاله شل ردا 4 حی لر وی لاحل ٤‏ اسدزء 
الأول من حيوانه أن منهم من كان ينفق على كتابته نفقة واسعة »> متخذاً له 
ابحلود الكوفية الثمينة . وى طبتقات الشعراء لابن المعتز أن أبا الشمقمق توق فى 


دود الان وماة ٠‏ :ولحل انر الذى ساقه عة والنى يذل عل آنه قى صر 


المأمون متحول عليه . 


: أجحره : أدخله فى الحر. ثعالة‎ )١( 
. الشعلب‎ 

)۲( بييت : تصغير بيت . النضارة: النعم . 
)۳( زبالة : موضع فى صحراء الكوفة . 


٤ (‏ ) بلالة العيش : ما يسد ألرمق . 

(ه) ناز: اسم السنور بالفارسية . 

)<( بيد : جعم بيداء وهى الفلاة . وتبالة : 
بلدة ى الطريق من الطائف إلى لين . 


تطور النر 

کان العصر العباسی الأول عص خطیرا حقاً نی تطور النر العرنی » إذ 
تحرات إليه الثقافات الونانية والفارسية واهتدية وكل معارف الشعوب الى أظلتها 
الدولة العياسية ٠‏ يث تدخل جمیع ذلك ف ت رکیبه وائتلف مم نسسجه » وتولد 
مته جلیل تلو جلرل . 

وم هذا التحول ا بنا ى الفصل الثالث - عن طريقين : طريق 
النقل والرجمة»ء وهو طر يق عبی به الحلفاء العبأسيوك ووزرازم ونحاصة البرامكة 
إل أبعد حد مكن »> ا عى به آفراد عحتلفون مثل ابن المقفع وآ ل نویخت . 
وطر يق ثان لعله كان أوسع جرى » هو تعرب شعوب الشرق الاوسط وانتقامم 
إلى العر بية بكل ما ورثوه وثقغوه من فنون المعرفة . ولم ينتقلوا بمعارفهم فقط > بل 
انتقلوا أبضًا بعاداتهم وتقالیدم وطرانقهم فی فى المعيشة ما هيا لتفاعل واسع بين 
العرب والشعوب المستعربة » بل ما هيا لفلو ر المدنية العربية .تلك الأقالم الى 
دالت بالإاسلام > وهى مدنية قوامها مز يج من التعالم الإإسلامية الروحية واخلقية 
ومن الأدب العر ى 5 ومن صور الحياة العقلية والمادية ى الحيط العر ف 
اديك . 

وعلى سنن من طبانع الحياة أحذ النعر يتطور تطوراً واسعا > إذ حمل 
خلاصة هذه المدنية مات اانه بشرابها الحدید الذی اختلفت آلوانه باختلاف 
بنابيعه الكشرة» تما عرضتا له ى غير هذا اس . وقد أظهر النر العربى مرونة 
واسعة إذ استطاع أن محتوی کل هذه الينابيع ون يتسع ا مارو ¢ بل قد شدا 
کنجری نهر کبیر ترفده جداول من ثقافات متنوعة تنوعا لايكاد عند أو محص › 
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وکل جدول یذوب ف التهر جرد دخوله فيه » إذ پتحول عربًا » ویتحول معه 
کل ما حمل من سيول المعارف »> حى الفلسغة واأعلوم فإنهما لم رستعصيا على 

هذا التحول » e‏ قوالب عر بية ملاتمة . 
وكان ذلك [يذانا بتعدد شءعسب ا العر لى وفر وعه » فقد أصبح فيه النر 
العلمى وار الفلسى ٤‏ وأصبح قره أيضتًا ار التاريخى » على شاكاة ما كان 
عند الام القديمة» وحنى النر الأدبى اللحالص أخذ يتأثر علكات اللغات الأجنبية 
وخاصة اللغة الفارسية على نحو ما هو معروف عن ابن المقفع وترجمته عن هذه 
اللغة لقصص كليلة ودمنة المندى الأصل وله لكثير من آداب الفرس الاجتاعية 
والأخلاقية ومهم E‏ والحکم ا کان له ای لائر ی الرسائل 
الديوانبة وف نشوء الرسائل الأدبية الى تعنى بالكتابة فى موضوع دود › ما 
نسميه اليوم باسم المقالات » إذ يعالج الكاتب موضوعً فى طائفة من الصحف. 
ولم يقض النر العربى عند حمل المضامين العلمية والفلسفية الحديدة الى 
جاءته من لدن الأجانب > فقد انيبرت العبقريةالعر بية ى هذا العصر تضع العلوم 
اللغوية و > وهو وضع کان واسع الأثر فى تمهيد اللغة وتيسيرها وجعللها 
لخة عامية محد دة الألفاظ والاصطلاحات الى ترسم العاف رسا دقبقًا . وقد 
مضت هذه الاغة تركض ركضا لا ى جال العلوم الإسلامية والعر بية الحالصة 
فحسب » بل أيضا فى مجال العلوم الطبيعية والكونية > فإذا لنا علماء کھاو یون 
وریأاضيون عتلفون ٤‏ 2 مصنفاتهم ومباحشهم المبتكرة , 
وعلى نحو ما أعغرت العقلية العربية فى الجال العلمى أعرت ف الال الفلسبى 
وخاصة فى بيات المحكلمين » إذ مد وا مباحثهم فى العقائد الإبمانية إلى كل 
شعب الفلسفة » واستطاعوا ‏ وخحاصة المعتزلة منهم - اظارم العقلية أن يد لوا 
فی جمیع هذه الشعب ياراء جديدة طر يفة على لحو ما يفصل ذلات الشهرستان 
ف كتابه « الملل والنحل » حين يعرض لمذاهب المعتزلة الحتلغفة وما بقولونه فى 
الأجسام والأعراض وابلدواهر وال ركة والسكون والكمون والتولد رالطفرة واوجود 
والعدم والرو ح والنفس والعقل وإدراك اواس والكي والكيف والألوان واللحبر والشر. 
وكل ذلك كان له آثار بعيدة فى النثر العرهى »> لا من حبث الألفاظ 
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والمصطلحات الحديدة فحسب » بل أيضا من حيث ذخائر الفكر الفلسى اليوناى 
والعر بى الى التقت نى أوعيته وأوانيه والى جعلته يعرف صورا من تحليل الأفكار 
وترکیبها لا عهد له بها »> كا جعلته يعرف القياس المنطى الصحيح وطرق 
الاستدلال والتعليل ودقائق المعانى وفرق ما بين السبب والمسبب وما بين الجنس 
والنوع والفصل واللحاصة وما بين الحجة والشبهة والممكن والحال والمعقول وا لموهو م 
والبرهان ابلحلى والبرهان انى » ما جعل الفكر العربى يتحول إلى ما يشبه كا 
سائلا ما لا علص ولا يستقلصى من اللحواطر والمعانى . 

ومن المؤكد أن التعبير عن كثير من هذه المعانى والحواطر لم يكن مألوفنً 
لغري غير أف قي ها من افاي المكلمن: لكاب والرجمین من مد 
طاقتها وجعلها تسيغ تلك اللحواطر والمعانی دون دخول آی ضِيلم علیها من شأنه 
أن محوطوابعها أو جور على خصائصها ومقوماتما ء بل لقدأخحذت تونق أثناء هذا 
التحول العقلى والحضارى وما صحبه من ترا كيب وصيغ مستحدثة لا عھد ھا بھا 
سواء ئى الحجال العلمى والفلسى أو ى الجال الأدبى الحالص. 

ولم تقف المسألة عند احتفاظها بالقوالب العربية وأوضاعها اللغوية وتيسير 
هذه القوالب والأوضاع وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية العميقة وأدائها بخفيات 
حدودھا ورسمھا رسا عدداً دقیقًا » بل امتدت إلى استحداث اسلوب مولد 
جديد » أسلوب محتفظ للغة بكل مقوماتها »> كما حتفظ بالوضوح والتجاق عن 
الألفاظ الغامضة والمعانى المبهمة »> بل إنه ليحرص على الأداء البليغ » بحيث 
يروق المتكل والكاتب وا مرج والساع بعذوبة منطقه » بل بحيث باذ الآذان حين 
تستمع إليه كا يلذ العقول والقلوب . 

وهو أسلوب قام على هجر كئير من الألفاظ البدوية الحوشية اللحافية الى 
سسبو على ذوق أهل الحاضرة كا قام على الارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة» 
مع العنابة بفصاحة اللفظ وجزالته ورصانته والملاءمة الذقيقة بين الكلمة والكلمة 
فى ارس الصوتى . وبذلك م يقف عند الأداء الفصيح فحسب »> إذ اتخذ 
لنفسه أصولا بيانية تشيع فيه الرونق واحمال» مما جعل جهابذته يتساءلون طويلا 
عن البلاغة > وهو سؤال يلقانا ى جميع البيثات وتلقانا معه أجوبة كثرة . 
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والطریف انهم ن یکتفوا ئی ذلك ما قد یکشفونه ببصائره الحاذقة » إذ مضوا 
يطلبون ما عند 2 الأجنبية من وصايا فى البيان والبلاغة سواء الفرس أو البونان 
أو الرومان"' » وحى امنود » إذ نجد ا صاحب و المعمرية من المعتراة 
يتعرض لبهلة الطبيب اذندى فى عصر الرامكة بسأله عن ری أمته فى البلاغة » 
فيعطيه ف ذاك صحيفة مكتوبة بالسنسكريتيةء» ويقول له إنى لا أحسن ترجمًا 
لك » لأنى لمأعالج صناعة البلاغة فأثق من‌نفسى بالقيام بداء معانيها وحصائصا 
على الوجه الصحيح › ويلقى معمر بالصحيفة الراجمة الذين مسنون النقل 
من السنسكريتية إلى العربية فينقلونها له » وقد احتفظ بها الحاحظ نى البيان"٠‏ 
والتبيين » وهى تطلب إلى الحطيب أن يلانم بين كلامه ومستمعيه وأن حرص على 
الوضوح ويتجافق عن الألفاظ الوعرة والأخرى الغامضة وأن لا ينقح ألفاظه كل 
التنقيح إلا لمن حاز قسطا من الحكمة والفلسفة ممن خبروا الكلام وامعانى »> وأن 
حرص على استخدام الألفاظ احددة البينة الى تى معانيها وتؤديها آداء سلما 
دول زيادة أو نقص . 

ومن الحقَق أن المعتزلة والمتكلمين بعامة عنوا فى هذا العصر عناية واسعة معرفة 
الأصول ١‏ الى تقوم عليها براعة القول » إذ كانت صتاعتهم تقوم على إحسان فن 
الكلام» أ أو بعبارة أخرى فن المناظرة ف المسائل‌الدينية والعقيدية وما يعصل بها من 
بعض العاف الفلسغة . ونستطیع آن نجد مقدماتهم فى العصرالاموى وى مساجد 
البصرة والكوفة حيث كان يجتمع مثلو الأحزاب السياسية فيتحاو رون نى مسائلهم 
وما يتفرع عنها من ا)سائل الدينية وماول هذا أو ذاك إقناع خصمه أو قهره 
والخلبة عليه بالحجة القاطعة والبيان الحلاب . وما نصل إلى العصر العباسى »> 
إلى أواخر العصر الأموى» حى نجده يقيمون المناظرات › وبجتمع الناس من 
من يظفر بخصمه وبق طعه عن الكلام قطعاً . 

أن يدفع ذلك المتكلمين ومن حولم إلى التساؤل عن البراعة ف ألقول 

سس الى تقوم عليها وأن ينثر المتكلمون الحاذقون ف ذلك بعض ملاحظات 

عن ا والبلاغة» ومن هنا لا نعجب إذا وجدنا سائلا یتعرض لعتزلی کبیر فی 


atan atsan 


١ (‏ ) البيان والتبيین ۸۸/١‏ . ( ۴ ) البيان والتبيين ٩۹۴/١‏ . 
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أوائل هذا العصر »> هو عمرو بن عبد » فيسأله عن البلاغة وقنطّبها الذى 
تدور عليه » ومجيبه بأنها « تخير اللفظ تى حسن الإفهام وتزيین المعانی بالالفاظ 
المسعحسنة فى الآذان المقبولة عند الأذهان") » . ويدور السؤال طوال العصر 
وتتعدد إجابات المعتزلة عليه من مشل قول المتّابي لسائل‌سأله ا 8 والبلاغة > 
فقال له : 
) کل من أفهماك حاجته من غبر إعادة لا نة بلا اتقات فهو بل ¢ 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كل خطيب فإظهار ما غمض من 
الحى وتصويرالباطل فى صورة الحق . فقال له السائل : قد عرفت الإعادة والبسة» 
فا الاستعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدث قالعند e‏ کلامه : یا هتاه »> 
ويا هذا » ويا هيه » واسمح می » واستمع إلى > وافھم" عی » أو لست تفهم؟ 
ا آو لست تعمل ؟ فهذا کله وما آشبهه ع وفساد » 
وواضح أن العتانى مجعل البلاغة فى التدقتق البيانى دون إعادة وتكرار ودون 
حتصر وعى » ودون استعانة شو يوّذى الذوق الحضرى المهذب . وتلك هى 
البلاغة العادية › أما البلاغة الرفيعة فهى الى ترفع الحجاب عن غوامض العالى » 
وهى الى تبلغ من الحذق ما تعرض به الباطل فى صورة الحق معتمدة على خلابة 
اللسان وتز بين المعالى ‏ ف القلوب » والاحتيال على ذلاث والتلطف له حی ر یکأنه 
التق الذى لاحق وراءه . وهو يستوحى ذلك من قدرة التكلمين حوله فى مناظرة 
خصومهم وإفحامهم با لحجج الصحيحة تارة »وتارة با لحجج غير الصحيحة الى 
يستطيع البليغ لتام الذى بتقن أبنية الأدلة والكلام أن بعوهها على السامع حى 
يظن آنها صحيحة صحة تامة . ولا نبالغ إذا قلثا إن صحيفة بشر بن المعتمر 
فى البلاغة الى احتفظ بها الحاحظ ف بيانه" هى أروع ما أ ترعن المعتزلة فى هذا 
العصر بصدد الأصول البلاغية العامة » وهو يستهلها بأن الأديب سواء كان 
طا و کا شاعراً ینبغی أن بلاحظ نفسه ف فلا يدم على الكلام إلا إ اذا 
کان مستعداً متهیغا مام التهيؤ » فارخ الال ناشطا له ام النشاط . و بنصده 


البيان والتمين 1٤⁄١‏ . ( ۳( البيان والتشين ٠۴١/١‏ والصناعتین 
( ۲) لبان والتبيین 1۱۴/١‏ . ( طبعة الحلبی) ص ٠١۲‏ . 
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باختيار ألفاظه وتفصيلها علىالمعانى ميث تكون بقدرها لافاضلة عنها ولا مقصرة› 
کا ینصحه بأن تخلو ألفاظه من کل غریب وکل تعقید » وأن تؤدی دلالتها 
أداء واضحا مهما كانت دقيقة عسيرة وأن تتلاءم معها بحيث تؤديها أداء تاما 
حيط بدقائقها إن كانت من الدلالات الغامضة» وف الوقت ففسه قى عليها 
كل مايعكن من أضواء تكشفها من جميع أطرافهاء مع تذليلها وتيسيرها وعرضها 
فى لغة متوسطة بين لغة العامة المبتذلة ولغة الأعراب الحشنة المملوءة بالغريب . 
وينصح من لا تواتيهم طبائعهم بالرصف الحسن للألفاظ ووضعها فى مواضعها 
الصحيحة دون نبو أو شذوذ أن يكفوا أنفسهم عن صناعة البيان والكلام البليغ › 
وأوى منهم بهذا الكف واهجران لتلاك الصناعة منتقعد بهم طبائعهم مهما أجهدوا 
أنفسهم عن الإتيان بشى ء من الكلام له روعة أوما يشبه الروعة. ولايكنى للبايغ 
أن يلام بين كلامه ومعانيه أو بعبارة أخرى بين كلامه والموضوع الذى يتحدث 
عنه » بل لا بد له من ضميمة ثانية هى إحسانه الملاعمة بين كلامه والمستمعين 
وأحوالم التفسية والعقلية » بحيث بجدون نى كلامه اللذة والتاع » ومن هنا يطلب 
لل انكام إذا حاطب أوساط الناس أن لا برتفع عن مدارکھم با ورد عليهم 
من اصطلاحات المتكلمين » حى لا تنقطع الصلة بينه وبينهم » أما إذا حاطب 
المتكلمين فلا بأس من إيراده مذه المصطلحات الى يفهمونها فهماً حسنا » والى 

قد جدون فيها شيشا من المتاع . 

وملاحظات كثيرة أخحرى كان يلاحظها المتكلمون معتزاة وغير معتزلة فى 
شئون البيان والبلاغة » وهى متناثرة نى كتاب البيان.والتبيين للجاحظ » ولا بد أن 
ملاحظات آخری ستقطت منه ولم بسجاها ‏ ولم يكن المتكلمون وحده الذين 
يتخمقون فى معرفة أصول البيان والبلاغة » فقد كان يشركهم فى فلاف كاب 
الدواوين والمرجمون» ومن خير من ماهم ى مطالع العصرابن المقفع » ويروى 
أنه سل عن البلاغة وتفسيرها » فقال' : 

« البلاغة اسم جامع معان تجرى فى وجوه كثيرة» فنها ما کون فى السكوت »› 
ومنھا ما یکون ف الاسماع » ومنھا ما یکون نی الإشارة › ومنھا ما یکون فی 
الاحتجاج › ومنھا ما یکون جواباً > ومنھا ما یکون شعراً ومنها ما کون سجعاً 


( ۲ ) البيان وااتییسن ١١١/١‏ 


۷ 
وحطباً > ؤمنها ما يكون رسائل . فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوّحلى فيها 
والإإشارة إلى المعى والإمجاز هو البلاغة . فأما اللعطب بين السماطين وی إصلاح 
ذات البين فالإكثار نى غير خحطل والإطالة فى غير إملال . وليكن فى صدر 
کلاماك دلیل" على حاجتك › کا أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا معت 
صدره عرفت قافیته . فقيل له : فإن مل السامع الإطالة الى ذ كرت أنها حقٴ 
ذلك ؟ قال : إذا أعطيت كل مقام حقه وقمت بالذى جب من سياسة ذلك 
اقام وأرضيت مسن" يعرف حقوق الكلام فلا تهت لا فاتك من رضا اللاسد والعدو 
فإنه لا برضيهما شى ء»وأما الحاهل فلست مه وليس منك» ورضا جميع الناس 
شی ء لا تناله » وقد کان يقال : رضا الناس شی ء لا ينال » . 
وابن المقفع يذ كر كل فون الكلام ويطلب فيها الإيجاز والتركرز الدقيق › 
ويلتفت إلى خحطب الحافل والصاح ويطلب فيها الإطناب ف غير نحطل ولا إملال . 
ويضع قاعدة مهمة أن يكون ى صدر الكلام ما يدل على غرضه » وهو ما سماه 
البلاغيون › فما بعد » باسم براعة الاستهلال » كا يضع لاشعر قاعدة ثانية هى 
أن يتلاءم صدر البیت مع قافیته حى لکأنه يستدعیها استدعاء وهو ما میاه 
البلاغيون باسم رد الأعجاز على الصدور . ويلاحظ ملاحظة تامة أن لكل من 
الإجاز والإطناب فى الكلام مقامه » وأنه ينبغى دانما أن يستوق الكلام حقوقه 
من النصاعة والبلاغة والبيان  .‏ 
ا ال ع ا ی ال ا ان 
ما يشبه مدارس بيانية كبيرة » إذ كان لا بد لاشبان الذين يعملون فا من إتقانهم 
لصياغة الكلام بحيث لا يدخحله ضعف ولا ابتذال ومحيث لا يعلو على أفهام العامة 
الذين كانوا يوجهون اليم منشورات دار الحلافة . وكان هلاء الشبان يقيمون 
أولا بأبواب الدواوين متعرضين لامتحان قاس » فن أظرزر كفاءته فا طالب إليه 
من بعض الرسائل رفع أمره إلى رزساء الديوان » فوظفوه » وإن لم بحسن ما طلب 
إليه روه . وجعلهم ذلك يتساءلون عن البلاغة ومى تبح الكلام بليغاً وما 
العيوب الى تعوق بلاغته > ودارت هذه الأسئلة بين رتساء الدواوين وبلغائها ء 
المغوّ هين » وكانوا بثلون الذوق الحضارى الآرف نى أدق صوره فدققوا ى كلامهم 


€۸ 
إل آبعد حد ممکن 4 وعبروا فيه عن دة مزاج ورهافة حس بألغة» حى ليقول 
الحاحظ : و آما | آنا فام اق أمثل نى طريقة البلاغة من الکتاب ¢ فانم 
قله المسوا م من الألفاظ ما م یکن متوعراً وحشًا ولا ساقطا سرًا"» 
وکل ذلك معناہ ار هيات له أسباب كثيرة فى هذا العصر لكى ينمو 
ويزدهر » فقد أخذ تد لیستوعب ا والفلسفة »> كما بستوعب مادة عقلية 
عميقة حى بى الحال ال الأدنىء إذ ادت ا آداب الفرس السياسية والاجماعرة 
كا أخذت تغذوه الثقافات الأ جنبيةوكل مااتصل بها من الفكر اليوثاى » ومضى 
مم ذلك كله محتفظا عقوماته ٠‏ وطوابعه العر بيةا اا ٠‏ محیث م عدثٹ 
ای ازدواج ف ال ها 2 »> بللقد أينعت الفروع الديدة فى شجرتها 
الكيبرة » وأحذب تتكون فيها أزهار ذا كية اذى وبمار حلوة يانعة بفضل كبار 
الات ارا جين و كان الين انحا ها اضرا و اع اه ا 
حى ى جال الأساليب الحالصة » إذ عرفوا كيف يستخلصون رحيقها البلاغى 
الذى بغذ ى العقول ويسشلى القلوب والأفئدة . ) 


فشطت الحطابة الساسة ق مطالم هلا العصر 6 إد د اتعخذتيا الثورة العراسة 
آداتها فی بیان ا الحکم E I EE‏ 
e‏ العلوبين رض طخنوت علیهم ا بالا فة هن ن دونهم ¢ مضوا بژ درن 
٤‏ خطابتهم أ ام اصحاب هلا احق 6 وم الذين دارا لث ع م ت أمية 
د الذين e.‏ حکمهم وحط موه .3 ا وقد انها را | علهم بالتجر ج والطعن 
العنيف عل نحو ما يتج ق حط (۴) أ ف العباس السفاححين و يالافة 
٤‏ الكوفة ¢ وفیا تراه یتحدث عن رحمهم وقرا بترم للرسول صلل اله عله وسم 
تالا ا رآن ا حکے بعص الآبات! إلحاصة بهل دمت النيوة ن مثلر | ھا ور د 


١ (‏ ) البيان والتبین ۱۳۷/١‏ . ( ۲ ) انظرالطبة ف الرى ۸١/۹‏ وما بعدها , 


6۹ 

الله ليذهب عنکم الرجلْس أهر" البیت ویطھرکی تطهیراً) وما يلبث ن يعرض 
للسبئية من الشيعة الغالية قاثلا : « وزعمت السبئية الضصلال أن غيرنا أحتق“ بار ياسة 
والحلافة منا » فشاهت وجوههم » و أيها الناس › وبا هدې اه لتاس 
بعد ضلالتهم وبصرم بعد جهالتهم وأنقذم بعد هلکتهم . جح الفرقة حى 
عاد الناس بعد العداوة آهل تعاطف وبر » . ويتحدث عن الأمويين وظلمهم 
للرعية وكيف تدا ركها الله بهم ورد عليها حقوقها المسلو بة. وخحطب عه داود بن 
على بنفس اللحن » ويشيد الحاحظ ببیانه وفصاحته قائلا إنه « کان أنطی الناس 
وأجودم ارتجالا واقتضابا للقول . وله کلام کثیر معروف عفوظ » . ویروی من 
ذلك خطبته فى أهل مكة حبن ويها لابن أخيه > وهی تمضى على هذا النمط : 

٭ شکرا شکرا . ما وله ما حرجنا لتحتفر فيكي نهر ولا لنبى قصرآًء أن 
فدو الله أن لن نظفر به إذ أرٌخۍ له فى ذ مامه حى عبر فی فتضل حطامه . 
فالان عاد الأمر ف دصابه »> وطلعت الشمس من مطلعها › والاآن أخحز اقوس 
باريها » وعادت النبّل إلى النرَعة١٠‏ وجح ا لحی إلى مستقره فی أدل بيت 
نبيكم : أهل بيت الرأفة والرحمة ». 

وبعوت السفاح سريعاً » ويخلفه أبو جعفر المنصور » ولم يكن فى العباسيين 
این درا اع > و عهده تندلع تورة محمد بن عيد الله بن الحسن العلوى 
الملقب بالنفس ااز زكية بالمدينة »> لسنةه 4 اللهجرة» ويتكاتمان كا مر بتا ى الفصل 
الأول» وکل منهما یؤکد حقه فی اللسلافة وإرثها عن الرسول الكرم . ويشهر كل 


مهما السلاح ف وحه ضا حه < I‏ یشهران الحطب ویرسلان هام اقول ¢ 
وکان عمد بن عبد الله لا قل عنه ا EE‏ وهن قوله ف بعضں طیه() : 


« إن أحى الناس بالقيام فى هذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
المواسين . اللهم إنهم قد أحلواحرامك وحرموا حلالك وعملوا بغير كتابك وغير وا 
عهد نبي صلل الله عليه وسم و من أخفت وأخافوا من آمنت › فأحصهم 
عدداً » واقتلهم ردا( ) > ولا ا عا لى الأرض منهم أحداً» . 

ولم يلبث المنصور أن قضى قضى على هذه الثورة قضاء مبرما » ولم يعد العلويون 


)١ (‏ البيان والتبرین ۲۳٠/١‏ وما بمدها. )۳( ذيل الأنال لقال ص ٠١١‏ . 
(( الزعة : الرماة. )ئ( بددا : متفرقین . 


CD 


کا أسلفنا ی غبر هذا الموضع . بحاولون الثورة جهار على أبناء مهم »> بل 


عمدوا إلى السرية خوفاً من بطشهم وما عودوه الناس من إقناعهم الاد 
اللسان . وتضاءلت حبنئذ - كا قدمنا - حرکات الحوارج > فلم یکن هناك إلا 
الف أو الإذعان ودلا که مت الأأفواه ¢ وضعفت|-لعطابةالسياسية هذا 
العصر ضعفًا شديداً » لأنها إنما تزدهر حين كفل للناس حریاتهم | لسياسية 
عل نحو ما كان الشأن فى عصر بنى أميةءأما فى هذا العصر فقد أخذ العباسيون 
الناس بالشدة فضعفت الأحرا ب السياسية وفتيت أو دابت حریتهم ف سلطانهم 
الباطش بكل مسن" حدثته نفسه بخروج عليهم بل بخلاف أو ما رشیه الحلاف »> 
وحقا عادت اللاطابة السياسية إلى الظهور ف فتنة الان وحروبه مع أخيه المأمون» 
ولکن م تعد هما قوتها القد عة ئی العصر الموی وما کانت تمتاز به من روعة تجذب 
الاس إلى الاسماع لكلام أللاطيب والفتنة بأساليبه . 

es‏ الستانة ضبعفت اللحطابة الحفلية الى كنا 
نعهدها ی عصر بی أمية لسبب طبيعى »وهو أن وفود العرب لم تعد تقد على 
قصور اللحلفاء » وبالتالی ۾ رعد خحطباؤها يدون علیهم »> ققد أسدلت aT‏ 
بين الحليفة والرعية› وم يعد با وفودها ولا خحطباءها ا مغو هين . واقتصرت 
الطاب الحفلية حينغذ على بعض مناسبات كأن موت للخليفة ابن أو بنت 
فيقف يعض الخطاء لتعز يته »> وان عوت خحليفة و بتولى خليمة جديد فيجمع 
بعض الحطباء يبن التعز ية مثل قول ابن عتبة دهنته ا 
ویعزيه ف به المتضبو ر ا 

١‏ آجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله» وبارك لأمير المؤمنين فا خلفه 
له مامتان بعدة »فلا ية أ م من فقد أمير المؤمنينِ > ولا عق أفضل 
من ورائة مقام "أمير المؤمنين ٠‏ فاقبل" يا أمير الؤمنين من الله أفضل العطية > 
واخست E‏ 

وکان E‏ الحليفة حفل عام عحضه القواد وکبار رجال الدولة › 
وعادة يقف بعض الكتاب النابهين خحطييا ین بدى الحليقة الديد منوهاً علال 


الحلافة وإرث الحليفة 4ا وما له عل المواد ورخال الدولة والناس ص الطاعة علو بین 


ز١‏ ) البیان والتبیین ۱۹۲/۲ . 
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وعير علویین » على نحو ما لقا عند يوسف بن القاسم بن صببح الکاتب فى 
خطبته بين يدى الرشيد حين جاس بين القواد والأمراء والوزراء لأخذ البيعة له » 
وهو يستهلها على هذا النمط بعد حمد الله والصلاة على رسوله) : 

«اإن الله عمنه.ولطفه مسن علیکم معاشر آهل بیت نبیه » بیت اللحلافه ومعدن 
الرسالة» وإیاکم اهل الطاعة من أنصار الدولة وأعوان الدعوة من نعمه الى لاتحصى 
بالعدد +. ولا تنقضى مدى الأبد ..وأناديهءالتامة أن جمع آلفتکی وأعلی آم رک 1 
ود عتضدکم وأوهن عدوكم وأظهر كلمة احق وکت أول بها وأهلها » فأعز كي 
الله وکان الله قویا عزوزاً فکتم أنصار دين اله المرتةى والذ اين بسيفه المتتضى 
عن أهل بیت نبیه صلی الله عليه وسلم » وبکم استنقذهم من أيدى الظَلة 
آه اون والناقضين عهد الله والسافكين الد م الحرام والآكلين الفينىء١)‏ 
والمستأثرین به » . | 

وعلى هذا النحو أصبحت الحطابة الحفلية شيا نادراً يقال ى الحين الطويل 
بعد الحين ٠‏ وبذلاك تضاءلت کا تضاءلت الحطابة السياسية ولم بعد ها شأن 
يذكر . ۰ 
وقد ظل للخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ ازدهار ها ى هذا العصر > 
وعلى نحو ما كان اللحلفاء والولاة يشاركون فيها لعصر بى أمية كانوا يشاركون 
فيها أيضًا هذا العهد » إذ نجد للمهدى خطبة بارعة مأثورة" ء كا نجد لارشرد 
خطبة أخرى رائعة » وفيها يقول›: 

١‏ عباد الله إنکی لم تسخالقوا عبقا وان تتت رکوا سدّی > حتصنوا عانکی 
بالأمانة ودینکم بالورع وصلانکم بالزكاة »> فقد جاء ى اللحبر أن النى 
صل الله عليه وسلم قال :« لا مان لمن لا أمانة له ولا دین لن لا عهد له ولا صلا 
لمن لا زکاة له » . إنکی سسفر مجتازون ونم عن قريب تنتقلون من دار فناء 
إلى دار بقاء » فسارعوا إلى المغفرة بالتوبة وإلى الرحمة بالتقوى وإلى المدى بالإنارة 
)١(‏ تاريخ الطبرى )٤( . 4٤۲/٠‏ العقد الفريد ٠٠٠١/٤‏ . 


(۴) الفىء : غنائم المرب . ( )١‏ السفر :الحماعة المسافرون . 
(۴) العقد القريد ٠١١/4‏ . ۰ 


to 
.» فان الله » تعالى ذكره » أوجب رحمته للمتقين ومغفرته للتائبين وهداه للمليبين‎ 

على أننا نجد الرشيد يسنن َة كانت سببًا فى أن تضعف هذه الحطابة 

NR‏ الحلفاء + إذ طالب إلى الى أن يعد لابنه الأمين خطبة يخطب 
يوم الحمعة ٠‏ كما طلب إلى إسماعيل ال يدىواين‌أخيه أحمد أنينعد ا خطبة 
مائلة بخطب بها المأ مون ؛ > و بذلا ب لايخلفاء أن يخطيوا بکلام غیرم ¢ 
وكان ال أمون معر وفا بالفصاحة والحهارة وحلاوة اللفظ وجودة اللهجة والطلدوة ٠"‏ 
وقد روی له ابن قتيبة ثلاث خطب .: أولاها فی يوم جمعة وثانیتها ف دم 
الأضحى والثتها نى عيد الفطر وفيها يمول : 

« اقرا الله عباد الله وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه يقينكم وتر 
اك فړه ا منکم هر الوت الوت علیکم » فاته لا تستقال بعده عشرة 
. ولا تحظر قبله توبة > واعلموا أنه لا شی ء قبله لا دونه › ولا شىء 'بعده إلا 
فوقه .. . ولا بعین على ابر ومةه وضبقه ووحشته وهول م-طلعه ومسألة ملائکته 
إلا العمل الصالح الذى أمر الله به هن زت عند الموت قدمه فقد ظهرت ندامته 
وفاتته استقالته ودعا من ا إلى مالا باب إليه ويذل من الد ية مالا 
و منه ) . 

ومعر وف أن الولاة انوا جمعون بين الولاية والصلاة »> ويظهر أنهم أخذوا 
مع مر الزعن بخطیون بکلام غرم » وقد يندبون من يقوم مقامم م ی الصلاة 
واللحطابة » ويذكر الحاحظ عن محمد بن سامان العباسنى والى البصرة والكوفة أعهد 


الأنصور ولودی انه کانت له حطرة يوم الحمعة ا ها» وهی ية قصبرة! (٥‏ 


ولکن إذا كانت اللحطابة الدينية أخذت تضعف على اسان الولاة والخحلفاء 
فإنها أينعت نى بيثة الوعاظ والنساك ممن كانت تز<ر بهم مسا جد نغداد واأبصرة 
والكوفة » وكانوا أخحلاطا من الزهاد والفقراء وامحد ثين والمتكلمين » وكان بعضهم 
یلم بمجالس 2 لوعظهم > وأحیانا کانوا یستقدمونهم » فیعظونم حی پبکوم › 
(۱)( الفرج رعا الشدة للتنوخی )٤( . ۲١/۲‏ عون الآخبار ۲٠۳/۲‏ وما بمدها . 


( ۴ ) آغانی ( طبعة الساسی ) ۸۲/۱۸.. (ه ) انظرها ف البیان والتبیین ۱۲۹/۲ . 
( ۴ ) البیان والتبیەن ١٠١ ٩ ٩۱/۱‏ . . 
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عا يوقعون فى تفوسهم من خشبة عقاب الله وعا يصنورون هم هن زفير جيم > م 
ف تضاعیف ذلك دز زجر ونه م عن ا رء.ة واقراف امعادى السات . ومن 
ا الذين ع رفوا عقاماته م المحمودة بین آبدیى الحلماء DD‏ 3 ګړرو بن عمك 
المعترل الزاهد المشهور 1 المنصور واج بن عبد الحليل واعظ المهدى وابن 
الماك واعضل . الرشيد 4 روگ چ ن آم آنه دحل على الأصور دوا ذال أ4 ٍ 
عظى فقال : 

« إن الله أعطاك الدنيا اسا فا نفساك ببعضها » واذكر ليلة اض 
عن عن يوم لا ليلة بعده . فوج أبو جعفر من قوله » فقال له الربيع ": يا عرو 
غممت مر المؤمنين فال مرو : إن هذا صحبك عشرین سنة م در للت 
عليه أن ينص حك دوما واحداً ¢ وما عمل وراء بابلڭ بشي ء من کتاب ايله ولا 
سنتة نبيه قال أبو جعفر : فا أصنع ؟ ! قد قلت لك : خاتمى فى بدك فتعال 
وأصحابك""» فاكفنى . قال عمرو : ادعنا بعد لك تسخ أنفسنا بعونك . 
ا منھا شيشا نعم أك صادق » ٠.‏ 
وکان صالح بن عبد الحلیل ناسکا مفوّها > وکان ي مجالش الميدى 

۰ ص ھھھ 
ویعظه » ویطیل فی وعظه له حی ببکیه وحی یذرف الدمع مدرااً » ویروی 
آنه دحل عليه يوما فساله أن اذن له ف الكلام »> فقال له له تکل > ومن بعض 


كلا مه سح 2 : 


) کان اصحاب رسول الله صلی الله عليه عليه ومام يقولون : . من حجب الله عنه 

ام ع به على ا منه عذارا م ن اقل اله ا وأدبر عنه » وسن 
آُهدی الله إليه علما فا 4 به » فد رغب عن هدية الله وقصر بها ؛ فاقستّل" 
ما آهدى الل الا ألسنتنا قبول تحقيق وعل لا قبول سلملعة وریاء فانه 
لاو منا إعلام" ال مواطاًة* ê‏ ما تع أو تذکر” من غفلة › 
فقد وطن الله عر وجل نيه عليه السلام غ ا ) 
من المادى ودلالة على المخرج فال : ( وما وتز غناك من الشرطان زاغ" 


. عيون الأخبار ۲۴۷/۲ . ( ۴ ) يريد أصحابه من المعتزلة الناسكين . 
,۲ ) حاجب المنصور. ( ٤‏ ) عون الأخبار ٣۳۲۳/۲‏ . 
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فاستتعذ" باتهم فأطللم الله على قلبلك ما يسنتوره من إيثار الح ومنابذة الأهواءء‎ 
. » ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 

وكان ابن السماك عدا وواعظا ثرا »> روی عنه آحمد بن حنبل وغیره» 
وله کلام ومواقف بین یدی الرشید تدور فى كتب التاريخ والأدب » وما بؤثر 
عنه آنه دحل عليه يوسا » فقال له الرشيد : عظى › فقال : 

اام ان E‏ الله وحده لا شريك له » واعلم أزلك واقف عدا 
بین یدی الته رباك م مصروف إلى إحدىمنزلتين لا ثالفة هما جنة أو نار . فبكى 
هرون حی الت مته . 

E SS‏ اا ال 
الكر بم وأقوال أصحابه ومن" سبقوهم إلى الوعظ ف العصر الأموى من مثل الحسن 
البصرى > وداًا تبه را مواعظهم U‏ أشاعوا فیها من إعان شدید بالدین ونقة 
وطيدة بن ما عند الله خير وأبى ما ی آیدى الناس من متاع الحياة الزائل . 

وکثیر من الوعًاظ كانوا عزجون وعظهم بالقصص الديى وتفسير بعض 
آى القرآن؛ وهو مزج قدم منذ الصدر الأول للإسلام . وكر هؤلاء القصاص 
الوعاظ فى عصر بى أمية ما جعل ا بلاحط يعقد فم فصلا" طریغا فی کتابه 
البيان والتبيين » وفيه يقول عن قَصاص العصر العباسى الأول : 

« ومن ع القصاص موسی بن سيار ال سواری وکان من أعاجيب الدنيا » 
كانت فصاحته بالفارسية ى وزن فصاحته بالعر بية »> وكان لس ى جلسه 
المشهو ر به »> فتقعد العزب عن عينه والفر س عن يساره > فيقرا الآية من كتاب 
اله ويفسرها للعرب بالعربية » م حول وجهه إلى الفرس فيفسرها لم بالفارسية › 
فلا رى بأى لسان هو أبين . واللغتان إذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت 
کل واحدة مهما اليم على صاحبتها إلا ما ذکرنا من اسان مونی بن سيار 
الا 'ستوارى ٣‏ يکن ف هذه الأمة تعد أ موسی الأشعرى قرا ی محراب من 
موس بن ستيار م عیان بن سعيد بن سعد ثم يونس النحوى مم الى .€ 


(۱) تاریخ الطبری ٥۴۸/١‏ . ( ۴ ) انظرالہیان ا وما پعدها. 
( ۲( اخضلت : بللا الدموع . 


- 
قص“ فى مسجده أبوعلى الأسوارئ وهو عمروبن فائد ستا ولائين سنة » فابتدا 
في ف تفسير سورة البقرة » خم القرآن جى مات > لأنه کان حافظا لاسر 
ولوجوه التأويلات > فكان رعا فسر آية واحدة فى عدة أسابيع 1 ۽ وکان ھر 
عحفظ 4ا جوز آن بلحق ف ذلك من الأحاديث کثیراً > وکان ا ف فنون 
ا ومجعل للقرآن نصیاً من اى . م قصًَ بعده 2 بن بجی ¢ 
وهو أبو العباس الضرير > لم يندرك ف القمصاص مثله . وكان بقص معيما 
ا المكفوف . . فأّما صا لح المرّى فکان ينكتنى 
أا بشر »› وکان صحیح الكلام رقیق المجلس . عه i‏ بن حبس راخ 
كبار المحدثين ) فقال لیس هذا قاصًا > هذا نذير » . 
و وف الحاحظ ى يانه مراراً عند صالح رى حا کا بعض کلامه ¢ أو 
بعض ما کان و ده من شعر ف دصصه » من ذلا قوله عنه : ر« کان صالح 
8 العابد ما re‏ ی قصصه وی مواعظه هذا البيت الذى 


فيات u‏ صر الفسيل ا الفجيل ومات ارجا" 7 
ون للت ماک من آنه مات-ابن "لبيد الله بن اسن قاضى البصرة . 
فعراه صالح المرى »> فقال : « إن كانت مصببتلك فى ابنلك أحدثت لان عظة 
ف نفسك » فنع المصيبة مصيبتاك » وإن م تكن أحدثت لات عظة فى نفسلك 
فصيبتك ف نفسك أعظم من مصيبتك ى اينك"». وعزّى رجلا أيه فقال: 
أإنتكن مضيبتك ى حيلف أحدثن .لان تش“ فنع المصيبة مصيبتاك» وإن 
تکن مصیبتلت بأخيات أحدثت لك ج زعا فبئس المصيبة مصيبتك "». ويذكر 
الحاحظ آنه کان کثیراً ما یردد نی جلسه : « أعوذ بلك من اللسسسف والمستخ 
ال ا والز لزلة والصاعقة والريح المهلكة » وأعوذ بل من ج سهد البلاء ومن شماتة 
الأعداء» وکان يقو : أعوذ بالك من امب والتعذر وة وسوء المنقلب . الهم 


آرادنی پخیر فیس ی خیره» ومن آرادنی بشر فاکفیی شره . الهم إلى 


)١ (‏ البیان والتبیین ١١۹/۱‏ . ( ۳ ) البيان والتبيين ١۷١۱/۴‏ . 
(۲) البيان والتبيین ۸۲/۲ , ٠‏ 


٤e٦ 
وروی الحاحظ من بعض‎ . ) ٠" ا الأهل‎ ٤ سالك حصب ا‎ 
وعظه ی کا ان ور #ا لدو اإطر خماصًا وتروح شباعاء واثقة َة“‎ 
بأن ها ی کل غدوة ر زقا لا بفوتها . والذی نفی بيده أن لوغدوم على أ واقکم‎ 


© & 


على مثل حلاصا ارم وبطونکم اط من رطون الوامل "» 

و واضصح l2‏ رويتا من کلام صالح اللرّى وغیره من القتصاص وااوعاظ آم 
ارتقوا بصناعة ف کانوا ا 2 دا 1 شعبوا وفر عوا 
وأضافرا إل ذلك عناأرة وأسعة 6 وھی عتارة e‏ على ا ف احتیار 
اللفظ والإحساس المرهف بمال السبك والصياغة 0 ذلك فى بعض الأحیان 
ل استخدام السجع > > بل کان منهم ٥ن‏ : من اکير م استخدامه مثل الفضل 
ابن کسی الرقاشى. ووه يمول الاحظ کان ا 2ا ف وه( (٤‏ 4 وکان من 
آحطب 2 وکان متکلمًا ا دا E‏ م وعظه J:‏ سیل الأرض 
فقل من 2 آنهارك وغرس أشجارك» فإن م تىچىبنك حواراًء أجابتاف اعتا ا 
و . « كان بتلو الآية الى فيها ذكر ابلعنة والناروا موت والحشر "» 
eT‏ . وكان ابنه عبد الصمد قاصًا مثله » وكان أغزر منه وأبين 
وأعجب حط ۸ 4 وقیل أ ) 0 در السجع على المنثور وتار م زھسلك 
القوای ری روی الأسجاع ) وإقامة الوزن ؟ قال : إن كلا أو کنتلا امل 
فيه إل سماع المشاهد لق علای علاك ْ ولکی ريد الغا ُب والخحاضر والراهن 
والغابر ¢ فا حمل لبه آسرع 6 والآذان لمعه أزڈط » وھو چ بالتقيد وبقلة 


س 
التفلت" » . 

. ۳٠۸/١ البيان والتبيين‎ ) ٩ ( . الرحل هنا : المسكن والبيت‎ )١( ٠ 
. ۲۹۱/۱ البیان والتبیین ۲۸۸/۴ . ( ۷ ) البیان والتبیین‎ ) ۲ ( 
. ۳۰۸/۱ البیان والبیین‎ )۸ ( . ٩۲/۷ المیوان‎ )۳( 
. ۲۸۷/۱ البیان والتبیین‎ ) ٩ ( . ۲۹۰/۱ البیان والتبیین‎ ) + ( 


(ه ) ايان والتبيين ٠٠۶١‏ . 
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ا مناظرات 

قلما عى مؤرخو الأدب العباسى بالحديث عن المناظرات الى احتدمت 
بين المتكلمين والفقهاء وأصحاب الملل والنحل هذا العصر مع أنها کانت من آم 
الفنون النعرية وكانت تشغل الناس على اختلاف ا > لسبب بسيط وهو 
أنها كثبراً ما كانت تنعقد نى المساجد » وقد مر بنا أن حالس الرامكة والأمون 
كانت تكتظ بهذه المناظرات > وأنه كان وراء مجالسهما مجالس صغرى كثرة » 
مجتمع فيها المتناظرون من الشيعة والزنادقة والمتكلمين » ويتحاورون ف المسائل 
العقيدية وغير العقيدية »> وقد يخوضون فى بعض المسائل الفلسفية » على نحو 
ما كانت تخوض الس البرامكة» وبالمئل كان يتناظر الفقهاء» ومناظرة الشافعى 
وحمد بن الحسن الشبانى مشهورة . 

والمعتزلةً آم طوائف المتناظرين حینئذ > ققد وقفوا أنفسهم على جدال 
طوائف امتكلمين من عالفيهم فى أصوام الحمسة الى تحدثنا عنها فى غير هذا ' 
الوح وحدال م کانوا بعتنمون التشيع الغا مثل شړطان الطاق :وشا . بن الحکم 
وجادلوا جدالا عنيفًا ارات الملل السماوية والنحل غير السماوية من الدهرية 
والمانوية »> ومن آشهرهم فى اللحدال والمناظرة أبو المذيل العلاف التو ى حوالى 
سنة ۲٠١‏ للهجرة » وفيه يول ابن خحلكان : « كان حسن اللحدال قوى الحجة 
كثر الاستعمال للأدلة والإلزامات » . وروى اللعطيب ' البغدادى والمرتفى ٠١‏ 
فی أماليه وبعض المراجع القديعة طائفة من مناظراته . من ذلك مناظرته ف حداثته 
لیهودی ورد اة وتعر فن كلها يول م آل ا موب ى عايه‌السلام ؟ 
حی إذا اعبرفوا بها قال a E‏ على ما تد عونه . 
فتقدم إليه > وقال له : أسألك أ م تسألی ؟ فقال له اليهودى : بل أسأللك فقال : ذاك 
I‏ موسی نى“ صادق أم تنكر ذلك فتخالف صاحبك› 
فقال له أبو المذیل : إن کان موسی الذی تسألی عنه هو الذى بشر بنبيى 


( ۱) تاریخ بغداد ۳۹۹/۲ وما بمدها . ( ۲ ) أمالى المرتضى ۱۷۸/١‏ وما بعدها , 
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عليه السلام وشهد بنبوته وصدٌقه فهو نی صادق » وإن کان غير من وصفت 
فذلك شیطان لا أعرف بنبوته . فورد على الیهودی ما م یکن ی حسبانه . وم 
يلبث أن سأل أبا المذيل : أتقول إن التوراة حق ؟ فقال : هذه المسألة تجرى 
مجرى الأول » إن كانت هذه التوراة الى تسألى عنها هى الى تتضەن, البشارة 
بنبی ا وذ کن لافيت جو ول أقرٴ بها.. 
ف ت انی وأفلح وم فو ما قول :اظ وا جرا فال ما قل ى 
النار ؟ قال : بنت الله > قال فالبقر ؟ قال : ملائكة الله قَص أجنحتها 
وحَطّها إلى الأرض رث عليهاء قال : فا ماء ؟ قال : نور الله » قال أبو الهذيل 
فا الحوع والعطش ؟ قال : فَقذّر الشبطان وفاقته» قال أبو المذيل : فن محمل 
الأرض ؟ قال : بهمن الملك . حينئذ قال أبو المذيل : فاق الدنيا شر من 
الجوس أخذوا ملائكة الله فذعوهاء تم غساوها بذور الله م ش-ووها ببنت الله › 
م دفعوها إلى فقر الشيطان وفاقته > م سلخوها على رأس بهمن الملاث أعز ملائكة 


آلله ا المجوسى وحجل مما لرمه . وقال له العذال بن غیلان إن ف 


e 
سے ص‎ 


ف شيشا من القول بالاستطاعة وأن الإنشان تحر حرية مطلقة فى أعاله فيي ' 
ل ما ذهب الرنبعى»»٠فقال‏ له أ رن ع فل اله تال : ( وسلفون 
الله لو استطعنا حرجنا معكم بهلکون أنفسهم والله يعلى إنهم لکاذبون) هل بخلو 
من أن يكون أ كذبيم لأنهم مستطيعون الحروج وهي تاركون له »> فلاستطاعة 
اللحروج فيهم وليسوا بخرجون قال ( إنهم لكاذبون) أى هم يستطيعون الارو 

وهم بكذبون فيقولون : لسنا نستطيع > ولو امتطعتا لمرجنا » فأكذبهم الله عل 
هذا الوجه . أو بکون على وجه آخر یقول : ( إنہم لکاذبون) آى إن أعطيتهم 
الاستطاعة لي بخرجوا »> فتكون معوم الاستطاعة على الحروج ولا يبخرجون . 
وعلى كل حال قد كانت الاستطاعة على الحروج ثابتة م . وا يعقل 
للآية معبى ثالث غير الوجهين اللذين وصفنا . وبذلك أقام الحجة القاطعة 
على الاستطاعة من لفظ القرآن الكر > حی بنقض ما شتشهد به اص حاب 
ابر وتعطيل إرادة الإنسان وحريته من بعض آيه الى لا تعطيهم الدلالة البينة 
الملزمة . وكان بتعمق ببعض مناظراته ی مسائل فلسفية كقوله إن حرکات أهل 


۹ 
الحنة والنار لا تبى بل تنقلب إلى سكون دام > تجتمع فيه اللذات لأهل اة 
ويجتمع العذاب لأهل النار » إلى غير ذلك من الآراء الميسوطة فى الال والنحل 
للشهرستای وف مقالات الإسلامين للاأشعرى. ۰ 
وکان ابن أحته النظام لا يقل عنه قوة فى ادل ا وإفحام الحصوم » 
a‏ فی غير هذا الموضع كيف افم آبا شم رالرى المرجى وقطعه بالمراهين 
الساطعة > حی زح الامش َ لسکت . وقول ابن الندم إنه ما زال 
اظ السين اجار ى اير رة ة الإرادة ی ال یا موا را 
ذلك سبب علته الى مات فيها''' . وهو يعد أكبر من جاداوا الدهرية والمانو ية 
وغرهما من أصحاب النحل غير الإسلامية لعصره » حى لبقول الحاحظ على نحو 
ما مر بنا فى ترحتنا له بين الشعراء : « لولا مكان المتكلمين ملكت العوام“ ي 
الأم » ولولامكان المعتزلة لكت العوام من جميع النحل» فإن م أقل واولا أصحاب 
راهم ( النظام) ولب راھے لکت العوام من المعتزلة > فإلى أقول إنه قد م 
ا وو واختصرلم أب 8 ظهرت فيا المنفعة e‏ النعمة"» 
وحکی الجحاحظ کذراً من جداله وروده على الدهرية والمنانية والد ر سصانية » وى 
لزء اللعامس من كتاب الحيوان مادة من ذلك كثبرة »نراه يها يرد علىمن بقواون 
ا ان ال العام ضياء وظلام وأن ارا رارة والبر ودة والاون والطعي والصوت والرائحة إن 
هى نتائج على قدر امتزاجها »و يلاحظ أنهم يفون عند حاسة اللمس قط دون غبرها 
من الواس. و ببحث مباحث واسعة فى النار وأنها حر وضياء وأن الضياء ليس باون 
لاله إدا سقط عا لى الألوان امحتلفة كان عله فيها واحداً . ویفیض ف ردود کثرة 
على المجوس» واحتفظ أبو الحسين الحياط هو الآ ر بکٹیر من هذه الردود » من 
ذلك قول المنانية بالنور والظلمة وأن النور هو مصدر كل خير والظلمة مصدر كل 
شر » فالصدق خير لانه من الور شر لأنه من الظلمةء ما جعله يقول هم : 
« حدونا عن إنسان قال قولا كذب فيه من e‏ ؟ قالوا الظلمة »قال : فن ندم 
بعد ذلكعلى مافعل من الكذب > وقال: قد كذبت وقد أسأت» من القائل : قد 
ا فاحتاطواعنددلات وم يدروا مايقواون» فقال م [براهم : ازم أن النور هو 


, ۲۰۹/٤ الیوان‎ )۲ ( yy 


القائل : قد كذبت وأسأت فقد كذب لأنه لم يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 
ا وإن قل إن الظلمة قالت : قد 
کذیت وسات فد صدقت › خر » فقد کان من الظلمة صدق وكذب› 
وها عندک مختلفان » فقد کان من | ع الشى ء الواحد شيئان مختلفان : خير وشر على 
حکمکم > وهذا هدم قولکم بقدم الاثنين »٠'‏ أى الحير والشر وإلهمما اللذين 
يۇمنولڭ بھما . وعل ما کان یناظر المنانية ويقطعهم کان بناظر الدهرية 
القائلين بالدهر وحلوده ح رکات الأفلاا ل تتناهھی 6 و يمهم عتطقه وقوة 
نسجه للأدلة ¢ من ذلك أنه تعرّض لم يوما مجادهم فيا دزعمون من عدم التنادی ف 
حركات الأفلاك » وكان ما قاله هم : « لیس تخلو الكواکب من أن تكون 
متساوية الحركة > لا فضل لبعضها على بعض فى السير والقطع أو بعضها أسرع 
قطمنا وبیرا من عضن ¢ فان کانت ت بعض ها کک 
ا oy, 4 E‏ ا من بعض قطعا 4 
القلة والكثرة وما دخحلته القلة والكثرة متناه") » وهو تناه يدل على حدوث الحركة . 
وکان یکثر من مناظرة خاله أن المذیل ویعاو عليه بقوة حججه » ما جعله يراوغه 
کٹراً ويعتل عليه » حى قال له بعض مستمعیهما : « إنك إذا راوغت واعتللت 
انت تكل النظام فأحسن حالاتك أن يشك الناس فيك وفيه » فقال : خحمسون 
کا یں من ن و عد ۲ ومر بنا ی غير هنا الموضم بعص آراثه الفلسفة 
وق ی احق أنه هو وخحاله وغبرهما من المعتزلة غمسوا آراء عم وتفکیرهم ى القفاسفة ا 
ونرأه حول کل شی ء إل المناظرة 6 فهو بتاظر ف الأراء العقمدرة وک ی الاراء إلا اة 
ا ذکرناه ف ترجمته السابقة جا يناظر ى المسائل الط عة وف الحیوان . ومناظر 4 
لمعبك ف مساویء الديلك وګحاسنه ومنافع الكلب ومضاره مشهو رة وقد شغلت نحو 
مجلد ونصف من كتاب الحيوان للجاحظ » إذ استقصيا جميع الحوانب » الحصلة 
بذلك استقصاء يدل على مدى الرى الفكرى الذى رقيه العقل العربى ف العصر 


(۱) کتاب اوتا لي الحسين اللياط ( ۴ ) انظر کتاب الانتصارص ه١٠‏ . 
( طبع نة التأليف والترجمة والنشر) ص ۳ (۴) حیوان ٦۰/۳‏ . 
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العباسنى . وهى وما اثلا م تكن تراد لتفسها وإنما كانت تراد لابرهنة على عجائب 
تدبر الله جلاله فی حلقه وما أودعه فيهمن ذخائر الحكمة »> Xجا‏ كانت 
6 اللفرق بين مذاهب الدهرية ومذاهب الموحدین لا ى حث عجائب الكو ف 
الحيوان فقط بل فى محث كل صور الوجود أيضا وما يتصل بذلاث من الأراء الفلسفية 
العميقة» ومن أجل ذلك ثرالمعتزلة. هذا المحدال“ على النساك والعبادة وجغاوه 
فوق الج والمحهاد' . 

ونی التق أنھم بسطوا بهذا ابحدال وما اتصل به من مناظرة العقل العري 
إلى أبعد غابة » فقد أمد وه بسيول من دقائتق المعانى وخحفيات البراهين ٠‏ وجعلوه 
عقلا جدلا ما يزال ينقب عن خبيئات الأفكار »وما يزال جاب من أعتق الأعماق 
دررها الباهرة . وقد تعاوروا على الأشياء المشهورة يصح حونها ويسددونهاء وتعاور 
ی کر نارهم الین معو بن دن E‏ ا لحوار فی کل شىء 
ومن طريف ما يصور ذلك أن نجد الحاحظ يذكر أن شخصًا یسمی جعفر بن 
سعيد كان يفضل الديك على الطاووس › کأنه یرید أن یکس ما شاع عند الناس 
من جمال الطواويس » ويسوق الحاحظ ما كان يقوله فى ذلك على هذا النمط / : 

« کان جعفر بن سعید 2 أن الدياى أحمد من اأطاووس وأنه م جماله 
وانتصابه واعتداله وتقلعه "ذا مٹی سلم من مقابح الطاوویں ومن موقه ۶ وقبح 
صورته ! ومن تشاو م آهل ا به ومن قبح رجليه مرآ ته . وزعم آنه او ملك 
طاووسا لألبس رجايه حًا . وكان بقول : وإغا يخر له بالتلاوين وبتلك 
التعاريج والتهاويل الى لألوان ريشه » وريا رأيت الدياث النبطى وفيه شبيه بذلك 
إلا أن الديك أجمل لكان الاعتدال والانتصاب والإشراف وأسلم من العيوب من 
الطاووس . وكان قول : واو كان الطاووس أحسن من الدياث النبعلى نى تلاوين 
ريشة فقط لكان فل الدياك عله بقل اله وال رط قصل جسن الانضاب 
وجودة الإشراف أكثر من مقدار فضل حسن ألوانه على ألوان الديك واكان السلم 
من العيوب نى العين أجمل لاعراض تلاف اللحصال القبيحة على حسلن الطاووس 


(۱) حیوان ۲۱۹/۱ . (۴) التقلع : التحدرف المئى 
(۲) حیوان ٤ ( . ۲٤۳/۲‏ ) الوق : الحمق . 
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ئ غر إله + وان منازل الحمد السلامة من الذم . . والعامة لا تبصر الحمال» 
وار رائع كريم أحسن من كل طاووس فى الأرض »وكذلك الرجل والمرأة . وإغا 
ذهبوا من حسنه الى حسن ریشه فقط » ولم یذهیوا ال حسن ترکیبه وتنصبه کحسن 
البازى وانتصابه » ولم يذهبوا إلى الأعضاء وا رارح وإلى الشيات واهيئة والرأس 
والوجه الذى فيه . وكان جعفر يقول : لا لم يكن نى الطاووس إلا حسنه نى ألوانه 
ولم يکن EEE‏ ذلك وم جاذبه وینازعه ویشلغل عنه ذکروتبین 

وظهر . وحصال الدياك كثيرة وعى متكافئة فى الحمال » . 
وواضح أن هذه قدرة بارعة فى اللحدل و تأليف الحجج والأدلة » وهى تدل 
على ما أصاب العقل العر نى حينئذ من رق جعله يستقصى ما بتحدث عنه أحسن 
استقصاء وأدقه استقصاء حرص فيه المتكام على التدقيق والتعمق كأشد ما کون 
التعمق والتدقيق وكان يصحب ذلك بكثير من الظرف ومن السفسطة الى تدل على 
ترف العقل وارتفاعه عن الاراء الشائعة > و يضور دلك بعض الوجوه ما حکاه: 
الحاحظ فى فاتحة كتابه البخلاء عن مذهب من يسمى بام اللتهلجاه « فى 
تحسین الکذب فى مواضع ‏ و تقبيح الصدق ف مواضع وف إلحاق الكذب عرتية 
الصدفى ف وط اڪ إلى موضح الكذب وأن الناس يظلمون الكذب بتناسى 
مناقيه وتذكر مثالبه ومحابون الصدق بتذکر منافعه وبتناسی مضاره وتم لو وازتوا 
بین مرافقهما وعد لوا بين لحصاهما لما فرقوا بينهما هذا التفريق ولا رأوما بهذه 

لبون » . ويتلو الحجاحظ هذا المذهب عذهب من ن بام صح صح » 
تفضيل النسيان على كثير من الذكر ون الغباء ى الحملة أب من الفطنة ى الحملة 
وأن عيش اهام أحسن موقعا ف النفوس من عيش العقلاء ونك لو أسمنت بهمة 
ورجلا ذا مروءة أو امرأة ذات عمل وهمة وأخرى ذات غتباء وغفلة اكان الشح إلى 
البهيمة أسرع وعن ذات العقل وامة ظا ولان مقرون بالحذر والاهمام 
ولان الغباء مقرون بفراغ البال والأمن فلذلك البهيمة تقنو شحما فى الأيام ال 
ولا تجد ذلك لذى اشمة البعيدة »› ومتوقع البلاء فى البلاء وإن سلم منه » والغافل 

ف الرجاء إلى أن يدركه البلاء » 
- وقد يقال إن هذا التقبيح للأشياء المستحسنة والتحسين للأشياء الستقبحة عرف 


r 
ى الأدب الفهلوى القدم » وأن العباسيين تأثروا فى هذا الاتجاه با كان منه‎ 
ئى هذا الأدب » ونحن لا نى ذلك » وإما نلاحظ أنه حى إن صح فإن العباسيين‎ 
توسنعوا ى هذا الاتجاه بتأثير مناظرات المتكلمين وما داخلها من سفسطة أحياناء بحيث‎ 
أصبح هذا التحسين والتقبيح نمطا من أنغاط التفكير العباسى › وعيث عمف‎ 
٤ شىء › ما ها فما بعد هذا العصر لظهور کتب الحاسن والمساوی . ونضيف‎ 
المحكلمين تأثروا أيضا نى مناظراتهم یما کان ی البراث الفلسی الیونانی من جدال‎ 
وحوار > ويخاصة نى المسائل القلسفنةالحالصة > ومعرؤف. أن أفلاطون كان يدير‎ 
كثيراً من رسائله على الحوار واب لحدل بين فر من الفلاسفة »> على نحو ما دو‎ 
معروف نى رسالته أو كتابه الذى ساه الأدبة وفيه جلب سقراط و بعض المتفلسفة‎ 
ليتحاوروا نى عاطفة الحب » ومر بنا فى غير هذا الموضع أن حى البرمكى دعا من‎ 
> كانوا بتناظر ون مجالسه فى المسائل الفلسفية والكلامية إلى الحديث عن العشق‎ 
سمعوا‎ ۰ ٤ وکان حديتًا طويلا تبادل هؤلاء المتناظر ون رام ف € اکير‎ 
مأدبة أغلاطون إن لم يكن بعضهم ؟ قد اطلع عليها مترجمةًء ولم ينقتل انا جميع‎ 
e هذا الحديث الطر نف > إنما تقل بعض ما تحدث به مسن ا‎ 
: ) البديعة » قله المسعودى فى کتابه مروج الذهب على هله اشا كلة‎ 
ا میم رالتکام الشيعى) : العشق عر المشاكلة ودو دليل على‎ 
عازج اإروحين »> ودو من حر اللطافة ورقة الطبيعة وصفاء الحوهر » وازيادة‎ 
۰ . فيه نقصان من السد‎ 
وقال أيو مالاك الحضنى وهو خارجى اذهب : العشتق نفث السخر » وهو‎ 
أخحى وأحر من الحمر » ولا يكون إلا بازدواج الطبعين وامتزاج الشكلين » وله وذ‎ 
. ى القاب كنفوذ صب المزن نى حلل الرمنل تنقاد له العقول وتستكين اه الاراء‎ 
وتال أبو اذيل العلاف المعتزلى : العشق يخم على النواظر ويطيع على الأفئدة‎ 
مرت ى الأجساد ومسرعة ى الأكباد »> وصاحبه منصرف الظنون متغير الأودام‎ 
لا يصفو له موحود » ولا 2 أله موعود » تسرع إلمه الوائب . ودو جرعة من‎ 
نقيع الموت > وبقية من حياض الفكل» غبر آنه من ار ا الطح وطلاوة‎ 


E مرو الذهب‎ )١( 
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توجد ف الشمائل وصاحبه جواد لا يصغو ( ميل ) إلى داعية المنع ولا يسنح به 
( يصرفه ) نازع العذل. 

وقال إبراهم النظام بن يسار المعتزلى : العش أرق من الشراب » وأدب من 
الشباب » وهو من طينة عطرة عنجنت نى إناء من الحلى »> حلو المحتبى ما اقتصد » 
فإذا أفرط عاد صلا قاتلا » وفساداً معضلا › لا يمع فى إصلاحه . اه سحابة 
غزيرة على القلوب » فتعلشب شغفاً وتشمر كلفا . وصريعه دانم اللوعة ضيق 
المتنفلس طويل الفكر إذا جه الليل أرق وإذا أوضحه النهار قاق » صو مه 
البوّى » وإفطاره الشكوى . 

م قال اللحامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ومن بلیهم» حى طال 
الكلام ی العشق بألفاظل حتلفة ومعان تتقارب وتتناسب » وفيا م مر دلیل عليه ) . 

وكنا نتمى لو أن المسعودى أورد كل ما قاله هؤلاء المتحاورون إذن اورشنا 
عن العباسيين مأدبة فى العشق تقابل مأدبة أفلاطون . والذى لا شك فيه - كا 
أسلفنا ‏ أن هذه المأدبة كانت تحت أعين معاصريهم كما كانت تحت بصر 
من جاءوا بعدهي مثل المسعودى » أن الشعراء استمدوا منها كث کثیراً من معانیهم فی 
العشق والغزل . ومةى المسعودى يذكر بعض ما تر عن الفلاسفة والأطباء فى العشق› 
ما يقطع بان العباسيين إن ۾ بعرفوا | مأدرة أفلاطون فقد سقطت لبهم آراء يونانية 
محتلفة فى الحب واهوى . 

وواضح ما نى هذا الحوار عن العشق من دقة نى المعانى ومن حسن سبك وأداء » 


کے لے فقن لایو مان کن کو مغ 2 غا دل د ا 
على أن المتناظرين كانوا لايزاأون يتعهدون كلامهم ويصوغونه صياغة باهرة» وبذلك 
أعدوا لتطور النر تطوراً واسعا فى مضامينه الحديدة الى لم يكن للعربية بها عهد 
وى أساليبه وسا شفعوها به من حسن السباك وجمال الصياغة والأداء. 

وليس ذلك فحسب كل ما قدمه فن المناظرة للنر فى هذا العصر »> فقد جعل 
المتكلمون والمتناظرون وى مقدمتهم المعتزلة يبحثون فى بلاغة القول ويكترون من 
ملاحظاتهم فى هذا الاتجاه على نحو ما صورنا ذلك ف غير هذا الموضع › مما 
اعد لوضع أصول البلاغة العربية . 


€“e 
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الرسائل الديوانية والعهود والوصايا واتوقيعات 

تحد ا ف الفصل الأول عن تعتند الدواوين ی هذا العصر وتنوعها 4 فدواوین 
للخراج ودواوين للنفقات ودواوين للجيش ودواوين لاحروب ودواوين للرسائل 
ودواوين للخاتم ودواوين لشرق الدولة ودواوين لغربيها» وأكل ولاية ديوان » وفوق 
هذه الدواوين ما يسمسى ديوان الزمام الذى ينظر فى ضبط كل ديوان على حدة. 
ويبجانب هذه الدواوين العامة فى بغداددواوين' ى الولايات للخراج والرساتل ودواوين 
أحرى لأولياء العهد وللأمراء ولاوزراء وكبار القواد» ومن لم يتخذ من هؤلاء ديوانا 
کا کان ف بکتب عنه وینظر ف تدر أمواله ونققاته وضراعه م وحی نسناء 
الحلفاء كن بتبخذ ن الكتاب > وکذلك کان یتخذم بعض القضاة والعلماء للكتابة 
عنهم . 

وبذلك نشطت الكتابة فى هذا العصر نشاطًا واسعًاء فقد توفر عليها مثات 
من أصحاب الأقلام بحدودم فى ذلك ما كانت تدر عليهم من أرزاق واسعة . 
وکان من یسظهر منهم مهارة ف دواوين الحلافة سرعان‌ما يرف إلى رياسة الديوان 
الذى يعمل فيه . وقد تقنّبل عليه الدنيا فيصبح رئيسا جموعة من الدواوين » وقد 
يصبح وزيراً للخليفة يسوس الدولة ويدبر أمورها وشئونهاء فإن لم يصبح وزيراً 
أصبح والباً لإقلم من الأقالم مثل الحسن بن البحباح البلخی‌الذى كتب للمهدى 
والمادى والبرامكة وقد وى مصر نى عصر المادى والأمين » ومثل الحسن بن رجاء 
کاتب المأمون الذیولى فارس ومثل عر بن‌مهران كاتب اللميزران آم الرشيد وقد 
ولاه مصر فى بعض السنين . وكثير من ‌الولاة والقواد كانوا عسنون‌الكتابة إلى أبعد 
غاية مثل جعفر بن محمد بن الأشعث والى خراسانارشيد ومثل طاهر بن الحسين 
قائد الأمون وواليه على خراسان وابنه عبدالله بن طاهر والى مصر والشام واب لز يرة 
م والى خراسان ومثل أبى داف العجلى قائد المأمون المشهور . 

وعلى هذا النحو كانت الكتابة فى هذا العصر الحسرالذى يصل الشخص إلى 


& ص 
- 


أرفع المناصب » وكان من يتقنها من الوزراء والقواد والولاة يللقى الإكبار 


۹ 
والإعجاب ى كل مكان » وقد أخذ يسيل ما لعاب كل من أحس "ف نفسه قدرة 
عليها »> حى بحظى مما يكفل له العيش فضلا عا قد يصيب من رغد 
ونعم » ومن أجل ذلك كثر الوافدون على أبواب الدواوين وخاصة من الناشئة ذوى 
المطامح البعيدة » وكانوا يعرضون أنفسهم » فيمتتحتون امتجانًا عسيراً ٠‏ 
تبث فيه مهارتهم الأدبية والعقلية » ومن جاز الامتحان أمرهم رؤساءالدواوين 
علازمتهم › م ضموهم إل دواو ينهم وترقوا f+‏ من‌ حال إلى حال »على قدر مهاراتهم 
حى بلغوا مهم المازلة الى يستحقونھا » ور عا قرحم ببعض الولاة والقواد أو جعاوا 

م التصرف ف ب بعض الأعال أو ی فی بعض دواوین اراج , 

ولم يكن نجاح الكاتب الناشىء هينا »> فقد كان لا بد له من إحسان 
صناعة الكتابة »> وهو إحسان جعله يتوفر على مادتها اللغوية والأسلوبية » حى 
يتقنها الإتقان المنشود من -حيث الوضوح وال لحمال الفبى » آما الوضوح فلأنه كان 
يكتب غالبا إلى الرعية ولا بد لارعية أن تفهم عنه » وأما من حيث الب حمال الفى 
فلانه کان يكتب عن الحلفاء والوزراء والولاة والقواد» ولا بد أن يروعهم بییانه 
وبلاغته » وقد توقّف الحاحظ مراراً ى كتاباته يمشيد ببراعتهم نى القول وعذوبة 
آدائهم وطلاوةصیاغاتهم من مثلقوله : «(نهم لايقفون إلا على الألفاط المتخبرة 
والمعانى المنتخبة وعلى المحارج السهلة والديباجة الكر ٤ة‏ وعلى الطيع ممن وعلى 
السبك احيد وعلى كل كلام له ماء وروق وعلى المعانى الى إذا صارت ف الصدور 
عرتها وأصلحتها من الفساد القديم وفتحت للسان باب البلاغة ودلّت الأقلام على 
مدافن الالفاظ وأشارت إلى حسان المعانى " ».. 

وکان لا رد جانب هذه القدرة البلاغية من أن يتقنوا طائفة من العارف 
وف مقدمتها علوم اللسان العرى > وکان العلم او را م 
لأنھم ک کانوا بحتہون ی شتون الحراج وفیا حب على آهل الذمة أن يؤدوه من أموال» 
وکذلائ کان عام الحساب من الضرورة هم کان . وکانوا یلمون‌یکل عام مشل 
الكيمياء والطب والنجوم »> وأ كوا على الفلسفة وق لیدعوا عقولم . ولم يکن 
ذلك كل ثقافة الكاتب »فقد مضى يقرأ كل ما تر جم من الحكمة اليونانية ومأثور 


morn: 


. ۲4/4 البيأن والتبيين‎ )١( 


ما. تبادلة الإإسكندر ٠‏ المقدونى ٠‏ وأرسطو. من رسائل وما قل عن ؛ الفلاسقة 
اليونانيين من أقوال وكذلك ما نقلعن انود من حكم وقَصَص يتصلبتدبير الاك 
وخحاصة كتاب كليلة ودمنة . ومر بنا مدی إعجاب حى الرمكیى بهذا الكتاب 

اک ا ا ع ی ی کي یسهل حفظه » وکان 
قد نقله ای ن القفع قبل ذلك نرا » ومر بتا فى غير هذا الوشيع آنه نقل کثیراً من 
سير ملوك الرس وأنظمتهم فى الماك وتدییرهم ف السياسة والحکے وان ن ما قله 
« خندای نامه » فی سیر ملوکهم و« آبین نامه » ى أنظمتهم و « الاج ف سیرة 
کسری آنوشر وان و « الأدب الكبير » و« اليتيمة » و« الصحابة » . وك E‏ 
العباسى على هذه الكتب وغيرها ما عرضنا له فى الفصل الثالث كأمثال بزرجمهر 
وکتاب« جاویدان رد » فى الآداب والأخلاق و « عهد أردشير بن بابك إلى 


U 


GG 


ابنه سابور » . 


ولعلنا لا نبالغ إذ قلنا إن المادة الفارسية السياسية والأخلاقية ا 
من م المؤثرات فى رى الكتابة الديوانية وتطو رها ا أن هدا ال ر ا و 
e E‏ ولكنه لم يبلغ أشده إلا ق هذا العصر إذ اتسع نقل الأداب 
الفارسية وكل ما أ ثر عن ملوك الفرس ووزرائهم من عهرد ووصايا ورسائل إلى 
العمال والولاةء تما سالت مادته الغزيرة ف كتابات الكاتب العباسى > ولعل ذلك 
ما جعل الحهشیارى يقدم لكتابه الوزراء والكتاب بتمهيد واسع عرض فيه لتدوین 
الفرس للدواوين ونظمها الحتلفة » متحدتا فى شارا ذلاك عن كتب الأ كاسرة إلى 
عام و فا عن ساون اك ابنه ومن کلام آردشیر وکاڈ م آبرویز ك 
وزرائه ووصيته لابنه شبر ويه ووصية آردشیر لوز راثه واستشأرة ا اوریرین 
ناین : وعرض اسمهشیاری يعض رسائل ا للاسکندر: وأيعض وباد 
اند وحکمهم . وى ذلك كله الدلالة الواضحة على مدى ماكان يأخذ به الكاتب 
العباسى نفسه من تقافة سياسية » وخحاصة ما كتبه الفرس ىوصاياهم وعهوده, . 
و کان لايد له 32 الام واسع باخحبار لو وکل مایتصل e‏ وبخانغانهم 6 
وکان أحيااً سن نم الشعر ورصفه » ويدستشېهد به ف رسائله وکلامه ¢ 
وكذلك كان مفظ القرآن الكرم ويقتبس مته أحيانًا » وأحياناً محاول جاراة 


1A 
أساليبه وما مجرى فيها من حسن التأليف والتئام الكاروجودة المقاطع وحلاوة البيان‎ 
. وعڏو بته . وحی الط کان لا ید للکاتب العباسى من إجادته‎ 

ومن ينظر نظرة عامة تى موضوعات الرسائل الديوانية هذا العصر يلاحظ 
أنها كانت تتناول تصريف أعمال الدولة وما يتصل بها من تولية الولاة » وأخحذ 
البيعة للخلفاء وولاة العهود »> ومن الفتوح وابحهاد ومواسى ال ج والأعياد والأمان 
وأخبار الولايات وأحواما فى المطر واللصب واب لحدب + وعهود نا لأبنائهم › 
ووصاياهي ووصايا الوزراء والحكام ف تدبير السياسة والحكم . وأيضًا فإنها أحذت 
تتناول بعض الأغراض الى كان يتناوها الشعر من تهنئات وتعزيات وشكر ما 
سنعرض له نى الرسائل الإخوانية الى تصور وا الأفراد »> وقد تفننوا حبنئذ 
طویلا ف التحمدات الف وا بها الرسائل ¢ ا 1 الرشيد اڏه اول من 
آمز أن تبتدىء مكاتباته بعد البسملة بالصلاة على النى صلى الله عليه وسل '. 
و روابة ثاذة أن بجی البرمکی وزیره ول من زاد فى الرسائل : « وأسأاه أن 

یصل على عمد عبده ورسوله ) وأزه أا ی ذلك کتاًا ذکر فيه فضل الأنبياء 
(Y)‏ 

ا السلام 

ونحن قف د طاثفة من الكتاب النابهين مرتمین ط ۾ على عپود اللقاء 
وأو کات ل اسعه ف مطالع العصر تمارة ین مزه E‏ السقاح والمنصور 
وقد ولاه الا ى سنة ۵ ١‏ على کور دحلة والأهواز وفارس م ولاه الميدى 
خراج البصرة » وعاش حى سنة ۱۹١‏ للهجرة" » وكان المهدى عله » وكان 
جواداً غير أنه کان فيه تیه شدید حى ضرب المثل بتيهه › فقيل أيه من عمارة» 
وروی له نى التيه والكر م حكايات كثيرة . وهو أحد الكتاب البلغاء وقد اشتهر 
بتل رجه لأول رسالة من رسائل ان یھی رسالة کانت کب ف عهد 
ل خلفة عباسی 4 وکان موضوعها Ml‏ الدعوة العباسية وا اللةة اللخاضر 
وتعداد مناقبه وبيان ما ثره وأنه أحق أهل بيته باللحلافة ٠‏ واشتهر أيضًا برسالة 
0 ) النجوم الزاهحرة ٠١۳/۲‏ . الفهرست لابن الندم ص ۱۷۱ ومعجم الا دباءه ۱ / ٤۲‏ ۲ ) 


( ۲ ) الوزراء والکتاب للجهشیاری ص ۱۷۷ . والمهشیاری ص ٩۱‏ › ۱۳۳ وی مواضع أخرى 
(۴١‏ النجوم الزادرة ٧٩ 4/٣‏ وانظر ف ترجمته ستفرقة ٤‏ رأ جع الفهرس . 


4 
لق لقبت باسم الماهانية وفيها يقول ابن الندم : « الكتب الجمع على جودتها عهد 
أردشير » كليلة ودمنة »> رسالة عمارة بن حمزة الماهانية › اليتيمة لابن المقفع › 
رسالة الحميس لاحمد ن دوس ll‏ وبظهر انپا کتہت لعامل کی مشیر 
عیسی بن ماهان نى كل ما يأخذ من الأمر ويدع » وفيها يمول له على لسان 
الحليقة') : 
) افو الأؤمنين ل ینکر قرب الملاعة من المعصية فرت بعس الأمور ٥ن‏ 
بعص ¢ لسرعة تقل القلوب واحتلاف االات عند م أهوى ولا ا 
دسم ر المهادير بغتیسب ذلك عن العياد واستئثار الله عام ما : باتهم إلا بختة .بل E‏ 
عل ا المؤمنىن أن أا ف قلو بهم صغائن › ا الغتكدن ¢ Ps‏ رارم 
ويخرج أضغانهم > ثم يبلغ بغضبه متهم ما م یکن تى ذلك عنده عزیزاً » وم 
E‏ غير آنه قد نکر آن تعجل إلى این ما ھان - ون کان 
خلا ار زا س با ر دون مؤامرته ( مشاورته ) وبك لك الل اها مول بها 
اندم ونه کان ل : صاب متأمل أو كاد E‏ العرب : فإما تر يتن 
شا رشا فتبسن 6 0 أقدم واحکم. ا ما مر الله ع وجل ره 
من البسين la‏ ل أن صاب قوم هاه قفاوف على ذلك من الندامة › 
فليس يبرح المرء بخير ما فرغ لقول الله عز وجل واتعظ واس تہ ةظ . 
وواضح حرص عمارة على التمثل بكلام العرب واستعارة ألفاظ القرآن ومعانيه  »‏ 
فقد حل نی آخحر کلامه قوله جل شأنه : ریا آیھا الذین آمنوا إن جاءکم 
فاس بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلع نادمين ) . 
ومن کاب المنصور سادق بن سعد بن ضول أحد ملوك جرجان فما 
رمال 4 وکان یکتب وله لالد ین برمكڭ وردر المنصور م لواليه على فارس ۴ 
ولا اتخذ المنصور أبا أيوب الموريانى وزيراً وقّده الدواوين أقام مسعدة على 
دیوان الرسائل »> ویروی ياقوت ى ترجمته لابنه مرو أن المنصور قال يوم 


١ (‏ ) انظرالرسالة با كلها فى جمهرة رسائلالعرب ( ۲ ) معجم الأدباء لیاقوت ۱۲۸/۱۹ . 
لاحمد زکی صفوت ۱۲۷/۴۳ . 
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و العمد لله الذى عض و واتار ۾ وأوضحه ضحه وآناره وأعرّه وأنافه ر أعلا. 
وشرفه › وأ کله » وممه > و وأعز ه »> ورقفعه ٤»‏ وجعله دنه الذى 


ا ان ا ا و ی ا 
الدین الذی تعتد به ملائکته وأرسل بالدعاء اليه آنبیاءه وهدی له من آراد 
إکرامه وإسعاده من خلقه فقال چ من قائل : ر( إن الدين عند الله 
وقال جل وعلا : ومن يبتر غير الإسلام ديتا فلن يشبتل منه) وقال : 
(ملة یکم براحم هو سما کر السلمین من قبل ) . فبهذا الإسلام والدخحول فيه 
والعلم به وأداء ا عفر وضاته وصلت ملاتکته ورسله إلى رضوان اله 
ورحمته » وجواره فی جنته »> وبه تحرازوا من غضبه وعقو بته > وأمنوا نكال 
عذابه وسطوته ». 

فقال المنصور : حسيلك يا مسعدة» اجعل" هذا صد ر الكتاب إلى 
أهل ابمحزيرة بالإعذار والإنذار . وق جوانب من التحميد أسجاع تما يدل على 
القصد إلى العناية الفنية وأن الكاتب يريد أن ياس رالأسماع مال ار والاداع, 

4 وکان بک‎ ٤ أيضا يوسف ن صح‎ E 
دیوان أ الكوفة لبى ا م کتب لعبد ا ت الدولة‎ 
العباسية » حى إذا أخفقت ثورته على ابن أخيه واستر بالبصرة عند إخوته لا‎ 
يوسف إلى أصحابه من الكتاب فى ن دیوان اور و و‎ 
ظل يعمل ى ديوان الحلافة »> حى إذا كان البرامكة قربوه » فکان بختلف‎ 
بين دواو ينهم ودواوين الرشيد » ومن مأثور ما يى له رسالة قصيرة كتبها‎ 
: " عن عبد اه بن على إل ابن أخيه السفاح يعزيه عن ابن له على هذا النمط‎ 

f,»‏ بعد فإن أحق الاس بالرضا واتسام لأمر اله جل وغ فی کان مانا 
لی الله وخليفةَ الله الله عليه و او و 
وارجم ق وعد اازه جل عر من الصابرين إلى علمك ». 

ومن الكتاب لعصر المنصور جبل بن يزيد كاتب عارة بن حمزة وفيه قول 
صاحب الفهرست : « كان مترجمنا وكان من معدودى البلغاء والبرعاء ٠»‏ وقد 


. ٩/۳ انظرىف ترجمته الأوراق للصولى ( أخبار ( ۲ ) حهرة رسائل آلءرب‎ )١( 
. ۱۷١ الفهرست س‎ ) ۴ ( ۱۷١ > ۱۴۳١ والهشیاری‎ ٠١۹ الشعراء) ص‎ 


۷1 

احتفظ له ابن طيفور ف کتا ره J‏ احتیار المنظوم والمنثور ( بطائفة رک رع م 
رسائله» منھا رسالة کتب بها إل المهدی يعزيە‌عن به ویهنه باللافة » و يلور 
آنه کتبها عن عارة بن حمزة وفيا بقول(': 

, أعظم اا وة وات ۾ وعم بالنعمة E‏ 

e‏ لله ٤‏ فضا ته واعرف دوحود حسن بلا ژه شش عل ا الفجالع 
جرت به سن الله بين عبادة قد كيرا وتحدرراً ر و يكن لعز أ 
روم تعرز يه ا المۇمنەن 2 e‏ النازل اڪ ْ وأحسن 
اللافة و ( م الله ف شی ء من الأمور إلى نفسه > ا ا £ 
ذرضیه ویبلغ ره تأدية حقه »ء فيا اسرعاه واستحفظه وجعاه هله واخ به 4 . 

ومن الكتاب أيضا لعصر المنصور سان بن عبد الحميد. کات عه 
سلمان بن على واليه على البصرة لسنة ٠۳١۳‏ للهجرة » وف الفهرست أنه كتب لابنه 
جعفر بن سلهان على المدينة سنة ٠٤١‏ للهجرة ويقول : « كان بليغا حلو الكلام 
لطيف المعانى " » واحتفظ له أيضا ابن طيفور بطاثفة جيدة من رسائله › 
وأكبرها يدور نى التعزية » ويظهر أنه كان يتقنها إتقانًا بعيداً على نحو ما نرى 
ف هذه الأقطعة م رسالة یعزی ھا المهدى ت lS‏ : 

« أما بعد فإن الله تبارك وتعالى جعل المقادير علما ثابتاً عنده وكتابا سابقا 
منه » فجرت عليه ومضت به اهرون ی قدرته» والعباد ف شت وور ا 
من شه إلا وقد کان مره ف الدنيا موظوفا قل امه » وکا ان ما لە منها 
مکتو با عاه قبل أن ت ره » ع جعل آهل ع عادته 5 حظوظ مت اة ف 
السعادة E‏ متظاهرة فى الكرامة » فاصطى منوم آنبياءة» وانتجب متهم 
حاقاءه > واأزمهم غ ذلك اموت الذى ر رل مله وجعله اسہاة فا علو » 
فکانت وقأة من ا منهم 4 a‏ فا بصی رهم إ4 وسحباأة E‏ ا متهم 
1 كرامة فیا يصطنعی م لھ » فیمصی الأول م e‏ ویبیی الباق منم مص ملعا 
فلا تنقطع الدنيا بماضيئ م إلا إلى حبر منها ولا يبنى باقيوم إلا ليزداد خير فيها . 


E (10‏ (۳) الفهرست ّ 1۸7 : 
( ۲ ) الهشیاری ص ٤ ) . ۱۱١‏ ) جمهرة ر رسائل ألعرب ٠٤۹/۳‏ . 
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معدول فيه € 


إلى عصر المهدى فنلتى بأبى عبيد الله معاوية"" بن عبيد الله بن 

سار ركان الور اة إل تحن أنمذة إل الى ليكتت له يدر عن رأة 
ومشورته » فلما ول اللحلافة أستوزرة وفوأض إليه الدواوين > حى إذا كانت 
سنة ۱٩۳‏ صرفه عن وزارته واقتصر به على دیوان الرسائل وما زال یلیه حی 
سنة ١٩۷‏ . ثم صرفه ادى عنه أيضا › ولم يلبث أن توش سنة ٠۷١‏ للهجرة . 
وکان غز در العام جذاب الحدیث بارعا ی القول »> ومن طریت ما روه له 
الحاحظ قوله : « الاس السلامة بالسكوت أولى من الاس الحظ بالكلام » وقمم 
نخوة الشرف أشد من قمع بطر الغى » والصبر على حقوق النعمة أصعب من 
الصبر على ألم الحاجة » وذل الفقر قاهرٌ لعز الصبر» كا أن عز الغى مانع من 

الإنصاف إلا لمن كان نى غريزته فضل كرم وى أعراقه مياسبة لعلو الهمة"» 
وكان أهل اللعراج يعذ بون بصنوف من العذاب : من السباع ولزنانير والسنانير > 
فکتب إلى جميع العمال برفع العذاب عنهم . وقد بہراعته ى التحميدات 
الى کالنت تد ر ا بها الرسائل والكتب من مثل قول(" 

« الحمد لله الذى جعل الإسلام رحمة ا لعباده قبل خحلقه لم 
واستیجابهم إیاها منه › فاصطفاه لنفسه وشرعه هم دیتا يدینون به » م جعل 

تحدرد وحبه ومتارعة رسله رحمه ا بها عل تمد ھا ومنة ظاھ رھدا علیهم 

قبل استيجا بي م ها › تطولا عل العباد ا ¢ وإعذاراً اليم با جج وتقدمة 

بالوعد وإنذارا ا عواقب اظ ى العاف واد ف :الدى ابقعت دا صل 

الله عليه 2 بهداه وشراتع حه عل فبرة : من الرسل وطموسٍ من معام احق 

ورین من و اهدی > عله الوقت إلذى بلغ ق 4 ی ٠‏ سابی علمه وماد دره أن 

تی فره لدرنه الأصفياءء ویختار 4 الأولراء» الظاهر ين مه المادرين 0 ابتغی 

١ (‏ ) الهشیاری ص۱۲۹ وف نایا حدیث عن ص٤۱۳‏ . 


أيام الميدى وو زرائه وکتابه» وانظر فيه کتب ( ۲ ) ا لهشیاری س ٠١١‏ . 
التار يخ مثل الطرى واڍن الأثر والفخرى )۳( جمهرة رسائل ألدرب صں 1e‏ . 


VE 
سبلا غیز سينله € فعظم حر مته ووسع حوزٹه و يزه وحادك عن حه‎ 
ى حرمات الضلالة وظلمات الكفر بالق المبين والسراج المنير »> م جعله مصدقا‎ 
( برا له وددی وزحمة‎ U ن سبقه من الزسل و#دداً‎ 
١ ومن البلغاء الجيدين الذين كتبوا له فى دواو ينه إسماعيل بن صبرح ومطرف‎ 
ابن أب مطرف العسّدى الذى كان يتقلد ديوان الحراج > وبظه ر آن آبا عبيد الله‎ 
کان يستعین په من حین إلى حبن فى كتابة بعض الرسائل الديوانية ء فما أثر له‎ 
: رسالة إلى بعض العمال كلها إعذار وإنذار على هذه الشاكلة‎ 
س ت‎ ٤ وھا ت فإن الله حب إلى كل مسلم شعلبة من دينه‎ 
إليه الصلاة فو قانت ناء الليل ساجداً وقائسًا »> معذار الآخرة ويرجو رحمة‎ 
ربه » ومهم من حبّب إليه الزكاة فهو ينفتق ماله بالليل والنهار سرا وعلانية‎ 
ابتغاء مرضاة الله وتثبيتًا من أنفسهم » ومنهم من حبب إليه الحياد فهو بين‎ 
ا‎ 8 8 é ۰ 
السلمين وبين عدوم یدب عن حر مهم ویقاتل مسن دوم وفاء يعرف الله‎ 
وتسلم| لبيعة الله 3 فأما الراسخون فى العم ممن قد عرف سيرتك وما آبدى م‎ 
الله م سريرتك . .. فهم تعرضونك على الله ی آدبار السجود وعند إدبار النجوم‎ 
ووشألۈنه رآ لائه علصن وباسیاثه و أن يصیبكتٌ بعذاب من عنده اؤ‎ 
استحلت جنودك م سفلڭ الدماء »› وأباحت رسلاک من حرم‎ Ul < بأيديهم‎ 
النساء › وأظلماك الیتای وافرائاك عل دوی اقرف وتعر بضات 4 ف فتو حك‎ 
للعقاب والملكة والحلاف وا معصية › فويل لك ولكتابك ما كتبت أيديك کم وویل‎ 
ما تكسبون » وقد وردت كتبك  عمد الله - من أمير المؤمنين - على‎ 
ج لا يوهنه الغضب وعلى عمل لا یغره الكذب وء لى إعان لا رست خفه الذين‎ 
. » لا يوقنون‎ 
: وواضح كمرة اقتباساته من ألفاظ الذكر الحكم » من مثل قوله تعالى‎ 
رامن هو قانت ناء الليل ساجداً وقا عا ) 8 : (الذين ينفقون أموالم‎ 
بالليل والنهار سرا وعلانية ) وقوله : ( ومثل الذين ينفقون أموام ابتخاء مرضاة‎ 


(۱) ا و 2 ص ۱٦١‏ . 
ى مەجم الأدباء ۷۲/٠١‏ والهشیاری ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب ۲٠۴/۴‏ . 
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اله وتثبيتاً ه من أنفسهم . . ) وقوله : ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود) (ومن 
ایل یج ودار النجوم ) وقوله : ( ونحن تربص بكم أن بمییکم الله بعذاب 

ن عنده أو بأیدينا) وقوله جل د 9 : ( فویل م ما کتبت ایدیم وویل ف ما 
ا . وقد توق مطرف سنة ٠١٤‏ للهجرة وکان له ابن اتب يسمى عر ١‏ 
تقلد ديوان المشرق للمهدى والمادى وقلّده الرشيد ديوان الأزسَّة . 

ومن الكتاب الذين اشتهروا بالبلاغة ى غصر المهدى » ورعا لته هذه 
الشهرة ف عصر المنصور محمد" بن حجر كاتب ولاة أرميئية والشام » واتخذه 
العياس بن محمد أخو _المنصور كاتبًا له > واعله تعرف عليه نى أثناء انهوضه 
بقيادة ابلحيوش ى غزو الروم » وقد كتب عنه رسالة لى المهدی حين جعل ابنه 
الرشید وى عهده بعد يه ادى سنة ٠١١‏ وفيها يوثق البيعة لولى العهد ابلحديد 
على هذا النمط " : 

١‏ قد أتتنا بيعة هر ون على حيبن ظماً ري وتطلع نحوها» فتبادرتها ا 
وأسرع إأيها شاهدنا وغائينا و بايعنا عة a‏ من الله بصحة من اتنا وسلامة 
من صدورنا » مستیشرین ببیعتنا راغین فا صفقت “) عله آمانتا »> عارفن 
ا مفتتح نعمة ومقدمة فضيلة ودرجة ى اللير رفيعة مقدمين للسرور بها 
بمح اب تیوب باذلين الارجاء فيها نمار القلوب ٠‏ 

وعضى إل عصر الرشيد» ويلقانا حى ٠"‏ البرمكى » أحد من جمع جمعا 
راا بين ثقافة العرب وثقافة الفرس »وكان قلده المهدى‌الكتابة لاينه» منذ جعله 
ول“ عهده »والقبام على نفقاته وتدبیر أمر ابحيوش الى كان يقودها الرشيد ضد 
الروم . وحسشن آثره عنده إلى أقصى غاية حن إذا ول اللافة قلدة أمور 
الرعية وسلمه خام الحلافة يأمر وينهى كما يشاء ويستعمل على الولايات والأعال 


(۱) أنظر ترجمته ف ياقوت ۷۱/۱١‏ ) صح اليب :ناصح القلب والصدر . 


والفهرست ص Af‏ . (1) ! نظر ف ترجمة کی کت التار ب ف 
( ۲ ) انظر ترجمته ی الفهرست ص ٠۷۲‏ . خلافة الرشيدمن مل الطبرى وابن الأثير واليعقوق 
( ۴ ) جمهرة رسائل الوب 11۹4/۴ 1 وراجع الفخری والهشیاری ص ۱۰۰ ۱۹۸۰ 
٤ (‏ ) صفق يده بالبيعة : ضرب يدأ بيد دلالة وی آیام الرشيد» وراجم ی بلاغته و بلاغة أبنائه 


عل التزامها : العقد الغر ود 6 aAn/‏ 8 
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ویعزل كما بريد » ولم يلبث الرشيد أن ولى ابنه جعفرآً على ا مغرب كله من الأنبار 
إلى إفريقية وولى ابنه الفضل على المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد 
الرك » وسبتق أن تحدثنا عن ذلك كله ف القصل الأول من فصول هذا الزءء 
ومضى ما نض به البرامكة ى الشئون الإدارية ولثقافية إلى أن نكبهم. الرشيد 
فى سنة ۱۸۷-للهجرة إذ أمر بقتل جعفر وحبس أبيه وأخيه الفضل حى ماتا ى 
ابس . 

وکان حى سسيوسًا حصيفا دقيق الحس مهذب الذوق رقيق الشعور ٠‏ وحول 
مله كا اسلف إل ندوة علمية أديية کبری جاور فیها کبار الملماء من کل 
صنف » وكان آية فى البلاغة والإمجاز › وتوقف الحهشیاری مرارا لیر وی بعض 
المأثور من كلامه من مثل قوله : « البلاغة أن تكلم ق ما يفهمون » 
وقوله عفر ابنه : ‹ یا بی انق من کل عا شتا فاته من پیل شیع عاداه 
وأنا أ كره أن غد ع الأدب » وقوله : « الناس یکتبون أحسن 
ما يسمعون و محفظون أحسن ما یکتبون » ویتحدثون بحسن ما محفظون » وقوله : 
« العسَجسَّب للسلطان كيف مسن » واو أساء كل الإساءة لوجد من يزكيه 
ویشهد بأنه حسن » وقوله : « لست ترى أحدآ تكبر ف إمارة إلا وقد دل على 
أن الذى نال فوق قدره » ولست ترى أحدا تواضع نى إمارة إلا وهو ف نفسه 
أکہر مما نال ئى سلطانه » . وكتب إلى الرشيد لما نكبه وسجنه رسالة بليغة › 
وفیها قول(" : 

« من شخص اسلمته ذنوبه وأوٹقته عیوبه » وخحذله شقيقه > ورفضه 
صديقه : ومال به الزمان »ونزل به الحد"ثان")» فح" فى الضيق بعد السعة وعالج 
البؤس بعد الد عة » وافترش السخط بعد الرضا » واأكتحل السهاد بعد الهجود")» 
ساعته شهر » وليلته دهر › قد عاين الموت › وشارف الفوات » جزعا لموجدتك 
يا أمير المؤمنين وأسفا على ما فات من قربك » . 
(© الق افر ة۸ فر رالمان ( ۲ ) الدثان : قوازل الذهروثوائ'. 


الواضحة لاوماواط ( طبعة ولاق ستة ٤‏ ۲۸١د)‏ (۳) امجود : اللوم . 
ص ٤۰٩‏ و مهرة رسائل العرب ۲۲٠/۴‏ . 
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و هذه العبارات الحبوكة المسجوعة ما يدل على عناية حى بتعبيره وحو كه 
لف > ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن البرامكة كانوا من آم العوامل ی شیوع ا 

فى الكتابة الديوانية » وحقا أنه لا داتنا ف کتاباتهم » ولکن نحس ميلم 

الواضح له هي وبعض کقابهم ومن کانوا یکتبون إليهم .. : 

وکان جعھر ۲ لا يقل عن أا اوقا ت و > إن لم يتقدم ف 
ذلك خحطوات و منقفًا بععارف عصره قافا و أبوه لى ی دوس 
القاضى فعامه وغق په حى صار نادرة زمنه . وحظى عند الرشيد حظوة كبيرة 
۾ ينلها أخد؛ قبله ٤‏ حى قتله سنه ٧۸۷‏ ما ثبت عنده من إطلاقه حى بن عبدالله 
العتلوى من سجثه >٠‏ غل لحو مام بنا الفصل ˆ الأوك ٠‏ وكانت تتضرب 
ببلاغته الأمثال ووصفه بمامة بن أشرس فقال ٠:‏ قد جمع المدوء والتمهل والحرالة 
والحلاوة وإفهاما يغنيه عن الإعادة » ولو كان نى الأرض ناطق يستغى معنطقه 
عن الإشارة لاستغى جعفر عن الإشارة كما استغى عن الإعادة"» . ومن رسالة 
له فى العفو إلى أحد عالة "): 

۾ علدنا الاغتفار li‏ اقرفت ( وتصديق کل ما قلت › وات بذکره » 
ا بوصمه » والإسقاط لا جحدته > والإ كذاب للجور الذى اقرفته › 
والرجوع ما آنکرته » وار يادة فا ا ادع لك وإن انصرفت »> وحاطة 
لا دمت ون د مت > وإيثارًا للإغضاء والاحال فإنهما أبلغ ف الإصلاح > 
وأنجع نى الاستنجاح » وأسرع نى التعلم » وأكبر فى التقوبم » إن احتيج إليه 
ف مثلك ممن تؤمن عليه قر عحته » وترده إلى الاستقامة تجربته ) 

والرساله مبنية على السجع » وكان جعفر يؤثره نى كتاباته » مبالغة منه فى 
التأنق والتنمیق » وهو تنمیق کان یطلبه ی کل ما یتصل به حی نی يانه . 

وکثر م الكتاب البلغاء الذين كتبوا ى دواوين الرشيد والبرامكة وى مقدمتهم 


(۱) انظر ی جعفر كتب التاريخ ف خلافة والعقد الفريد ٥۸/١‏ . 
الرشي واه يارى ( انظر الفهرس ) ( ۳ ) جمهرة رسائل العرب ص 4 . 
( ۲) البيان والتبيين ٠١٠٦/١‏ . وانظر وصف ( ٤‏ ) الهشیاری ص ۲٠١‏ . 


سهل بن هارون لبلاغته ی زهرالآداب 1٩٩۹/۲‏ 
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إسماعيل "بن صبيح وكان يكتب فى أول حياته لأنى عبيد الله معاوية بن عبيداللّه‎ 
ابن یسار وزير المهدی ورئیس دواوینه »> ولا احق المیدی حى البرمکی بابنه‎ 
فقلده ديوان زمام الشام وما يليها » ولا صارت الأمور بيد حى ف عصر الرشيد‎ 
قلده دیوان الحراج ¢ وم لث أن قلده دیوان الرسائل » وظل على هذا الديوان مدة‎ 
ى عصر الأمين وما يؤثر له رسالة عن الرشيد إلى جميع العمال ا عمد اس‎ 
وده الأمين الان من العهد بعده وتعليق هلا العهد ف ست اله لرام 4 وفتها‎ 
قد كان من نعمة الله عز وجل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين‎ « 
ما تول الله من محمد وعبد الله ابی از المؤمنین من تبليغه بهما .أحسن اا‎ 
الأمة مدت إليه أعناقها . وقذف الله هما نى اقلوب .العامة من ؛الحبة والودة‎ 
وقوام أمورهي » وجمع الفتهم » وصلاح‎ ٠ والسکون إليهما والثقة بهما لعماد دينهم‎ 
ودفع احذور والمكر وه من الشتات والفرقة عنهم » حى آلقوا إليهما‎ > e 
آزمتهم ا م وصفقاتأً عانهم بالعهود والمواثىق ووکید الأعان ا‎ 
عليهم . آراد الت فلم یکن له مرد وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد عل نقضه‎ 
عن اک ومشیځته » وما سی ف علمه هك , وام ہر‎ a ولا 1 زا لته » ولإ على صرف‎ 
2 المؤمنين رجو عام اچ عليه وعلیهما فی ذلا وعلى الأمة كافة » لاعاقب‎ 
. ) الله ولا د ا لاء معقب كمه‎ 


ومن الکتاب اليلغاء الذين اتصل لهم ٤‏ الدواوين من هد المنصور 
حی هذا العهد دوسف بن صبیح '› وقد عر صا له آنما »› وف | بمجهشیاری أن 
Ne‏ بالكتابة إل الآفاق بترلية الرشيد" ¿ وى الأوزاق 'للصول 


اة ا ۾ عن الفضل ری ف حاحة أشخص .ل آل العمال ٠ود‏ ی تجری على 
هذه الشاكلة . 

( ۱) انظر ی اعاعیل الحهشیاریص ۰۱٠۰‏ ( ۲ ) الطعرى 2۸١/١‏ وما بهدها . 

۸+ ۲۷ › ۷۷ وق مواضع ( ۳۴ ) الھشیاری دں ۱۷۵:: 


متفرقة . ( + ) الأو راقللصول( قسے الشعراء )ص۸١٠‏ . 
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١‏ فلان قد استغى باصطناعك إياه عن تحريكى لك بأمره » لأن الصنيعة 
حرمة المصطتتع ووسيلة إلى مصطنعه سما عند من بحسن الصنيعة ويستتمها »> 
مستشبتا للشكر عليها والثناء ابأحميل بها » بسط الله باللحير يديك » ووصل به 
أسبابك وأعانك عليه وجعلك من أهله » . 

ومن الكتاب الفوهين حينئذ محمد بن اليث» وفيه بقول صاحب الفهرست : 
وکت لیحی بن خالد . . ویعرف بالفقیه وکان بلیغا مرسا کاتسا فقبها 
متکلما بارعا""'» . ومن أروع ما أ ثر عنه رسالته ٠"‏ الى كتبها للرشيد إلى 
فسطنطين السادس إمبراطور بيزنطة » وهى تد إلى نحو سبعين صحيفة » وفيا 
بيدعوه الرشيد إل الإسلام ۽ وقد أفاض ابن الليّث فى ؤصفت رسالة الرسول صلى 
E‏ طوى فبها من المدى لابشر وإنقاذهم من ظلمة الضلال > کا 
أفاض فى وحدانية الله ورسالات الأنبياء وهيمنة الإسلاموسلطانه على تلك الرسالات 
والرسالة أشبه بدفاع قوى عن الإسلام وشريعته » وكأن ابن الليث استمد فيها 
E‏ كان بجادل به المتكلمون النصارى وأصحاب الملل والنحل من حوله . 
وو تارة يجادل بالمنطق وتارة مجادل بآيات الرسالة الباهرة » ناقضا ما يردده الرهبان 
من أن عيسى-ابن الله وما يكرارونه من نظر ية ٠‏ الأب والابن والروح القدس 
مناقشا ف ثنايا ذلا آيات من الإنجيل ومن‌العهد القدم »وملو حا بما سينزاه الرشيد 
ی ديارهي من خراب ودمار » وأن الروم لو تابعوه ا مساکینهم وذراعهم 
ففرا م وضعفاءهم من العدل ما مجعلهم يعيشون ى أمن وسلام ء ولذاقوا لذة 
ا لحفض ودعة الحال ورفاهية العيش والرخاء » ولاستقاموا على الشر يعة الصحيحة 
والتوحيد القو م . ويروى الرواة أن جعفر بن حى كتب إلى محمد بن الليث 
NE‏ » فكتب إلبه رسالة بديعة فى الحط والقلم على هذا النمط :٠١‏ 

أُما بعد فليكن قلمك راء لا متينا ولا رقيقا ما بين الرقة والغاظ › 
ضيق الثقلب » وابره يريا مستويا كمنقار الحمامة » واعطف بطنه ورق : 
شفتیه » ولیکن مداد له فاا حفيفا إذا وزنته » وانقعه ليلة » ٤‏ صفه ی 


. 0/۴ aT 
. ٠۹۰/4 .انظري هذه الرسالة جمهرة رسائل العرب ( ۴ ) العقد الفرید‎ ) ۲ ( 


۷۹ 
الد واة » وليكن قرطاسك رقيقا مستوى السسلج » تخرج السحاة مستوية 
من أحد الطرفين إلى آخره » فليست تستقيم السطور إلا فا كان كذلك » 
وليكن أكبر تمطيطك نى طرف القرطاس الذى نى يسارك » وأقله فى الوسط » 
ولا تسمنط نى الطرف الآخر > ولا عط كلمة ثلاثة أحرف ولا أربعة > ولا ترگ 
الأخحرى بغير مط » فإنك إذا قرنت القليل کان قا وإذا جمعت الكثير 
کان چا ایتدیء الألف اش اقام ا اف بعرضه واختمه 
بأسفله . وا كتب الياء والتاء والسين والشين والمطة العليا من الصاد والضاد والطاء 
والظاء والكاف والعين والغين ورأس كل مرسل برأس القلم . وا کت الحم 
والحاء واللحاء والدال والذال والراء والمظة السقلى من الصاد والضاد والطاء والظاء 
والكاف والعين والغين بالسن السفلى من القلي . واملطط' بعرض القلي» والمط صف 
الحط » ولا يقوى عليه إلا العاقل » ولا أحسب العاقل بقوى عليه أبضا إلا بالنظر 
إلى اليد فى استعماها الحركة » والسلام » . 
وإ عا نقلنا هذه الرسالة بطوما » لندل على مدى احتفال الكتاب باختيار 
الأقلام وبجودة اللعط » حى تجرى الأقلام فى القراطيس جريان الماء » وحى 
يروع الط برونقه وبهائه »> وحى الحروف ومطاتها العليا وااسفلى » كل ذلا 
یکتب بقسطاس. ولا بد من أن تكون السطور معتدلة متناسقة» وقطع القراطيس 
مقطوعة بانتظام » حسنة النسج وامندام > ولا بد للکاتب من أن براعی مواضع 
سن القام من كتابة االحروف »ولا بد من أن دراع ی التوازن ف مدات هذه الحر وف 
ومطاتها وى محمد بن الليث وغيره من الكتاب فى العصر العباسى تطوّر 
الحط العر بى وارتقت صناعته رقيا بعيداً > وهو رق کان رافق ايفام بألفاظيم 
وأسالیبهم ومعانیهم حی 2 الكتابة كأنها وشى خالصض » وشی فى العين » 
ووش ف السمع › ووشی ف العقل والذهن ۰ 
ETS‏ ن آهی شيخ » وقد سلکه ابن 
الندم فى البلغاء العشرة الأ ول ى العصر »> وفيه الحاحظ : ر کان زکیا 
فهماً نى الألفاظ جيد المعانى حسن البلاغة"٠»‏ وعدّه الرشيد شريك جعفر 


١ (‏ ) السحاة : القطعة من القرطاس . ( ۲ ) الهشیاری ص ۲۳۹ . 


A 
:  ەلوق فی إتمه » فلما قتله أذاقه نفس ألمصير وصابه ا من تحمنداته‎ 

« الحمد لله الذى بالقلوب معرفته ا ی ا 
صلل e‏ لا دى فج م به المنكر « وتألف 
به المدیر » وبْبت به ار » إلى أن ترقا على منهاج طاعته » وشر بعة دنه 

م أو م آورٹکم عېده » وخصکم کے بکلمة التقوی « وجعلکم الأمة الوسطى » . 

والسجع واضح نى هذا التحميد » ولعل فى ذلك ما يؤكد من بعض الوجوه 
ما قلنا من أن البرامكة أشاعوا فى كاب دواوينهم ذوق التسجيع » وإن لم بطّرد 
فی جمیع رسائلهم وا ثارشم » لکنه على کل حال حل یشیع فی کتاباتهم » وقد 
عمل ی دواوينهم ودواوين الرشيد كثير من الكتاب الذين اعت سام فیا بعد 
مثل الفضل بن سهل وأخيه الحسن ومثل سهل بن هرون وتمرو بن مسعدة . 

ومن الكتاب الذين اشتهروا ف عهد الرشيد قمامة بن هى يزيد» وكان يكتب 
اوا لصالح"' بن على » تم أصبح كاتباً للقاسے ٠"‏ بن الرشيد » م اختص بعبد 
الملك بن صالح والى الرشيد على الحزيرة والشام ومصر . وسعى على عبد الللك 
لاا وثبت كذبه فقتله صبرا سنة ۱۷۸ للهجرة . وكان لستاً فصيحا بليغًاء 
وما آر له قوله من رسالة وجهها - فيا يبدو - عن عبد اللاك بن صالح إلى 
الرشيد) : 
١‏ كل ما قبلنا وما يتناهى إلينا من ثغور أمير المؤمنين وأطرافه وبلاده 
أقصاها وأدناها نى صلاح ذلك كله واستقامته وهدوثه على أفضل ما عرد الل 
أمير المؤمنين فيه العلو والعافية » وأنا أحتذى فيه من أمير المؤمنين أمرين : إما 
تقدمة عرفى فيها رأيه فأنا أازمها ولا أعدل عنهاء وإما أثر قد نهجه أمير المؤمنين 
فأنا أرکبه وأتبعه ولا أفارقه . فعلی هذا - محول الله قوی ومعتمدی › قد کی 
الله به ف المداية » وأعطى فيه الحير والمسن والسعادة » فله الحمد والشكر ». 

ومن عرفوا لعصر الرشيد بالكتابة البليغة جعفر بن محمد بن الأشعث» وكان 


( ) جمهرة رسائل المرب ۱۹۱/۳ . ( ۴ ) الهشیاری ص ۲٠۰‏ . 
(۲) الهشیاری ص ۲۹۲ وانظر الفهرست ( ٤‏ ) جمهرة رسائل العرب ۳۳۸/۳ . 


ص ۱۷۴۳ . 


۸۱ 
الرشيد جعل ابنه الأمين فى جره ثم جعله فى حجر الفضل بن حى الرمكى» 
وولاه عل خراسان م صرفه عنها سنة ۱۷۳ للهجرة") » واعله لذلا کله کان 
یضطغن على حى البرمکی ویروّى أن عى حاول أن يسند إليه بعض الأعال 
فكتب إليه يستهفيه برسالة يقو فيا ۳ ٠‏ 
« شكرى لك على ما أسألك اعروج منه شكر من نال الدخول فيه > فأما 
عذری ی قطويل الكتاب إليك فلم يذهب . على أن وجوه الحوائج قد یکر 
الكلام فيها وتشتد قراءتها > وإن من الحق على الراغب الاكتفاء ببعض ما بلغ » 
وإن نفسی جاشت شت بعظم حاجتها ) 
ومن الكتتاب لعصرالرشيد أيضا عر بن مهران كاتب اللبيزران أم الرشيد» 
وقد ولاه الرشيد على خراج مصر سنة ۱۷١‏ للوجرة وكان بعض أهلها قد اعتادوا 
الطل با حراج وکسره» فأحضر هو أشدهم مدافعة وإاطاطا' فاستمهله مدة › 
فأمهله > 2 طالبه ثائية » فأقىم تمر أن : يؤدیه إلا بيغداد . وسرعان ما قدم 
اه وه فلم یقبله منه » وحمله إلى بغداد فادّی الراج بها » الماطلون » 
فاد وا خراجهم » وكتب عمر مع الرجل إلى الرشيد" : 
« ی دعوت بفلان وطالبته ما عليه من او فلوای واستنظری (" » فاأنظرته 
٤‏ دعوته فدافع ومال إل الإلطاط »› فا ليت أن لا یزدیه إلا ف بيت المال مدينة 
السلامء وجملة ما عليه كذا وكذا » وقد أنفته سم ¢ فإن رأى أمير المرمنن ار 
أن يكتب إل بوضوله فعل إن شاء الله ) 
ونخر ج إلى عصر الأمين > ویتول وزارته ورياسة دواوینه الفضل بنالر بیع ٤‏ 
ويظل [ماعيل بن صبیح على دیوان الرسائل » ورروی الطبری أنه U‏ عزم الأمين 
على خلع أشار عليه إماعيل أن يكتب اليه حاچته له للاستعانة براه 
و ناله القدوم عا ليه »> فقال الفضصل للأمين : القول" ما قال ا اا قال 


. الزاهرة ۲ / ۷۸ وما بمدها‎ ` , ٩۹۴ الخهشیاریصس‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة ۷۲/۲ . )١(‏ إلطاطاً : جحوداً وماطلة . 

)۴( کتاب الصناعتين لأف هلال طبمسنة )٩(‏ طہری e.‏ 0 

المحلی) ص ۲۴۸ وانظر المهشیاری ص ۱۷۹ . )۷( لا و : استمهلى 
( 4( الخهشیاری ص ۲۱۸ وانظر الجوم واا 


` AY 
: ١ الأمين فايكتب عا رأى » فكتب إليه الرسالة التالية‎ 

« من عند الأمين محمد مير المؤمتين إلى عبد الله بن هرون أمير المزمنين › 
اا و فر ا فى أمرك والموضع الذى أنت فيه من ثغرك 
وما يمل ف قر بات من المعاونة والمكا: عل ما یاه الله وقلده e‏ 
عیاده ویلاده » وفکر. فيا کان مير المؤمنين الرشيد وجب لاك من الولاية ومر به 
ENN SES e E‏ 
و ی دينه » ولا نكث ى ينه إذ كان إشخاصه إياك فما يعرد على 
المسلمين لقعه »› ويصل ال ا صلا حه وذضله 2 امیر امؤمنين ان 
مکانك بالقرب مله أسك للخو ٤‏ وأصلح للجنود > وا كد للفيى Es‏ على 
العامة »> من مماملك پیلاد حراسان » E‏ عن آهل تلك › متغييًا عن ار 
الأؤمنين وما جب الاستمتاع به من ريلف وتدبيرك ا فاقدم على أمير المؤمنىن 
على بركة الله وعوّنه » بأبسط أمل › وأفسح رجاء » وأحمد عاقبة » وأنفذ 
بصبرة » فإك أ من استعان يه ار الۇمنين على أموره » واحتمل عنه التصب 
فا فيه صلاح آهل دیته ودمته › والسلام ٍ 


والرسالة تحمل خصائص إسماعیل وما کان يعى به ف كتابته من إجادة 
القول وإتقانه » وهى إجادة ترد إلى دقته نى اختيار الألفاظ والصياغات بحيث 
تصبح مظهراً لالجمال الفنى الأدنى »> وعيث جد فيها السامع من لذة الكلام 
ما متعه ویروعه . 

ومن الكسّاب البلغاء الذین عاوا نى دواوين الأمين موس " بن عيسى بن 
يزدانير وذ » وقد احتفظ ابن طيفور برسالة له إلى الأمين بتحدث فيها عن 
الحج وسلامته ودعته » وهی تجرى على هذا النمط " . 

« اّما بعد فإن الله حمده ا هو ول مير الأؤمنين وول التعمة عليه ا 
حسله واستحفظه » وجعله القام به واحافظ عليه » من ولاية دينه ورعاية أهله › 
٤( E Ny‏ ). وكف : عيب وساد . 


(۲) روی : فکر. (ه) المهشیاری ص ۲۸۹ . 
ا( ) المكانفة : المساعدة . ( ٩‏ ) جمهرة رسائل العرب ٠۴٠۰/۴‏ . 


AY 
وامرجو لاام ذلك نه ورحمته . وإنى كتبت إلى أمير الئمنين يوم التفر‎ 
الأول » وقد قضى الته مناسكنا وم حجنا» وأرانا نى مواقفنا وإفاضتنا ومن‎ 
حضر الج معنا من رعيةأمير المؤمنين أفضل ما لم يزل يى" الله مير المؤمنين‎ 
ویغوده .ویبللی الرعية فى حلافته من السلامةوالعافية والتوفيق والكفاية » والتهالحمود.‎ 
ولم ر موسا کان اع عافية وسلامة » وأحسن هديا ودعة» وأ كبر داعيا لأمير‎ 
. المۇمتىن وول عهده بطول‌البقاء من موم النا سف عامهم هذا بنعمة الله وفضله‎ 
>» أحيبت الكتاب إل أمير الؤمنين لمعرفتى بعتايته وتطلعه إلى عله » ليس به‎ 
. » ومحمد الله عليه ویشکره » فإنه حب الشاکرین‎ 


وسرعان ما يخلف المأمون الأمين » وى عصره تبلغ الكتابة الديوانية الذروة 
المنشودة » فقد تكاثر الكتاب البارعون وتكاثرت آثارم » واتضح فيها نزعة 
قوية إلى العناية بالحمال الفى والتدقيق نى المعانى أشد التدقيق . وأول من نلقاه 
من هؤلاء الكتاب البارعين الفضل بن سهلل وأخوه الحسن وز يرا الأمون » وكان 
مهل جوا واا م على ید بی البرمكى وأصبح من أتباعه › فأحضر له أبنيه 
الفضل والحسن › ا بهما حى وطلب إلى الفضل أن ينقل له كتابا من 
الفارسية إلى العر بيةفأعجب بنقله وجودة عبارته ووصلهبابنه جعفر ووصل الحسن 
بابنه الفضل "ء ولم يلبث جعفر أن فم الفضل إلى الأمونء فأسام على يليه 
وغلب عايه بمحصافة ريه وسعةعقله و بلاغته »حى إذا أنغذه أبوه إلى مرو أصبح 
أمر المأمون كله بيده . ولمااحتدم التزاع بينه وبين الأمين وخلعه من ولاية العهد 
م على تدبیر آموره یر قيام ›» من تنظم لاجيوش بقيادة طاهر بن اين 
رة بن اعين ْ ومن حسن سياسة ودقة تصر يف لشتون المأمون ف ولایته حی 
م له القضاء على أخحيه وصارت له الحلافة . وقد عقد له ال امون فى سنة ٠۹٦٩‏ 
والتراع بينه وبين أخيه على أشده على الشرق طولا وعرضًا ولقبه ذا الرياستين : 
رياسة السيف ورياسة ا والتدبير » ويظهر آنه كانت فيه ميول شيعية فقد 


(۱) یبلی هنا : ينعم وعسن . وق مواضع متفرقة والفخرى ص ٠١١‏ و زهر 
(۲) انظر فى ترجمة الفضل بن سل كتب الآداب ٠٤/۴‏ . 
التاریخ والوز راء والکتاب الجهشیاری ص۲۲۹ 


Af 
إلى البيعة بولاية العهد من بعده لعلوى كان يعظمه‎ ۲١٠ دفع المأمون فى سنة‎ 
. المأمون ويبجله ويتخذه رفبقا > هو على الرضا »> وكتب بلك إلى الافاق‎ 
المهدى باللافة > فعزم‎ ٠ فغضب آله العباسیون ببخداد »> وبایعوا إبراهم بن‎ 
المأمون على المبادرة إلى بغداد » وف طريقه إليها قتل الفضل بس رحس » وفتك‎ 
يابٿث. على الرضا أن و بطوس » ۶ ولاية العهد إل‎ u » الأمون بقتلته‎ 
العباسيين . وروی لافضصل كلمات كثيرة مأثورة ».وا و له من رسماثله‎ 

الرسالة التالية وقد وجه بها مع جائزة منحها. يعض خاصته ٤‏ وفبها شيل :۰ 
« قد 'وجهت إليك باثزة لا أعظمها تكثراً » ولا أقللها تجبراً » ولا أقطع 
لف بعدها رڄاء » ولا أستشيبلك عليها ثناء ٠‏ 1 


ما اسن ٠‏ أحوه فقد ولاه المأمون دواوين انراج ى سنة ۱۹١‏ للهجرة » 
وی سنة ۱۹۹٩‏ جعله نائبه ی بخداد › إليها .وفرق اله على البلاد »> ولا 
مات آخوه الفضل اتخذه وزیراً له بعده »> حى تزواج ابنته بوران سنة ۲۰۷ 
طلب منه أن يعتزل الوزارة » فأعفاه . وظل وافر الحرمة حى توق سرس 
سنة ۲۳١‏ للهجرة . وكان لا يقل عن أخيه لسا وبلاغة > وله رسالة بديعة 
کت ھا زل عمك عة قاخین بغدآد ی یار شخمن يتوا بعص آموره 
وقد وصف له قیھا الحصال الی بنبغی أن یشتمل علیھا »> وھی تجری ئی هذہ 
الصورة"': 

٠‏ د آما بعد قإنى احتجت لبعض آمورى إلى رجل جامع اللحصال الحير ذى 
عفة وفزاهة E‏ » قد هذبته الآدات وأحکمته التجارت > لیس بظنین 
ی رأبه » لا عطعون ی حسبه ٤‏ إن اؤعن على ا بها › وإت قد مهسا 

من الأمور جرا" فيه › له ن مع أدب ولسان» تشعده الرزاتة شە 
الح » قد فر عن ذكاء وفطنة » وعتض على قارحة") من الكمال» تكفيه 


. ۲٠۳/۱ تاريخ بغداد الخطيب البغدادى (۴) الاما للقای‎ )١( 
. مکسب‎ ١ (4) .E/1Y 
TT انظرق اسن کتب التاریخ والفخری ف (ه) اجر‎ )۲ ( 
. والهشيارى () فر : اتر وجرب‎ ٠١۷ الآداب السلطانية ص‎ 


ص۲۴۳۰ وق مواضعمتفرقةو زهر الآدأب ٤‏ / ۲۵ إ۷ ) قارحة هيا جر بة نأضجة . 


Ao 


اللحظة ¢ شده السكتة 3 قد أبصر حدمة املو وأحكمها وقام ى آمورم 
فحمد فيها . له أناة الوزراء» وصولةالأمرا اء » وتواضع العلماء» فم الفقهاءء 
وجواب الحكماء لایبیع نصیب یومه محرمان غده » یکاد یسبرق قلوب الرجال 
بحلاوة لسانه وحسن بيانه » دلائل الفضل عليه لائحة » وأمارات لعل له شاهدة › 
مض طلعا ') عا استنهض > مستقاا )عا و . وقد آ ثرتلك بطلبه » وحبوتلك ٠‏ 
بارتياده » ثقة مضل اختيارك »> ومعرفة بحسن تأتيك » 1 

وتلك الحصال ف الواقع کانت حینئذ اللحصال المنشودة فيمن E‏ وَل مال 
الدواوين »> وخحدمة الوزراء والحلفاء » وه بطل ی اکا م 
ثقافة واسعة ومن حصافة وتهذيب فى الذوق وحم وأناة وذ كاء وقدرة على تصريف 
الأمور وإحسان للجواب ولباقة فى الطاب وبلاغة ف‌الكلام بحيث ذب القلوب 
والأسماع إليه » بل بحيث يسرق أفئدة الرجال ويستولى على عقوفى استيلاء 

ومن الكتاب الذين ‏ طارت شهرتهم ف دواوين المأمون أحمد بن يوسف 
وتمرو بن مسعدة »> وسنتحدث عنهما فى الفصل التالى » وكان وراءهما كثيرون 
م يبلغوا مبلخهما ى الشهرة » منهم محمد بن يراداد « وکان بليغا مبرسلا شاعراً » 
وله رسائل جموعة " » ومنهم محمد بن سعيد » ومنهم على بن عبيدة الرمحافى 
كاعر كات ادا فض ل ف الکتب نی الحکم والأمثال واحتص“ 
با امون( ) 

وى مقدمة القواد والولاة الذي اشتهروا بالكتابة البليغة فى عصر الأمون 
طاهر " بن الحسين » وهو الذى قاد جيوش ال أمون ضد أحيه الأمين وحاصره 
ببغداد حى ظفر به وقتله نى سنة. ۱۹۸ للهجرة . وولاه الأمون خراسان والمشرق 
cS E CEN ES‏ 
عد الله حین ولاه المأمون الرقة سنة ۲۰٢‏ وهی آشبه بدستور احکم القوع والحاکم 
الرشيد »> وقد وزعها بين ما مجحب عل الا کې ی دینه وخلقه وما ج عليه ف 


٠ وانظر‎ ۴۳٠/۲ النجوم الزاهرة‎ )ه(٠‎ ٠ مضطلاً: ناهضاً.‎ )١( 
. ۱۲۲/۲ الفهرست ص ۱۷۳ وزهرالآداب‎ .  . مستقلا : ممتملا ق قوة‎ )۲( 
SS انظر‎ )٦ ( . ٠۷۹ الفهرست ص‎ ) ۴ ( 


٤ (‏ ) الفهرست ص ۲۸۲ . الأعیان لابن خلکان ۲۹۰/۱ . 


EA" 
سیرته مع خاشیته وخاصته ومع ابلحند والرعية > استهاها بحديثه عا ينبغى على‎ 
8 ابه من تقوى الله وطاعته والأخحذ بسنة رسوله واقتفاء آثار السلف‎ 
بده » . زصحه بالاقتضاد ی آموره وعدم الريبة ف عاله مع المسألة خن اشوا‎ 
ودره بالحياطة لارعية وإقامة حدود الله »> والنظر فى استصلاح العامة وعمارة‎ 
وبلادم وا وانتظام معايشهم < ¥ مره بتفقد ايند ورواتیهم والعنارة بهم‎ 2 
وبالقضاء الذى به يستقم العدل والأمن »والعناية بالدراج وعدم الشطط ى تقديره»‎ 
والعناية بأمور الفقراء والمسا كين بتعاهد ذوى البؤس منهم واتخاذ دوز يأوى إليها‎ 
فقراؤهم وأطباء يعابحون أسقامهم »> مع العمل بشريعة الله › ومع تصفح‎ 
›» الأعمال والعسًّال وما ينبغى أن يكونوا عليه من العون فى سياسة أمير المؤمنين‎ 
: ومن قوله ی تضاعیفها"''‎ 
اع نلف جعلت باي ا واا واا ت سمی هل‎ ) 
عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيمهم تأحذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرنهم‎ 
وتنفقه ی قوام أمرهم وصلاحهم وتقو م أودهم ْ فاستعمل" علیھم فی کور‎ 
عاك ذوى الرأى والتديبر والتجر بة ة واللحيرة بالعمل والعام باأر ياسة والعفاف ووسع‎ 
ولا‎ ٠» علي م فى الرزق فإن ذلاك من الحقوق اللازمة لك فما اتقلدت وأ شتك إلياف‎ 
يشغلشّك عنه شاغل › لا يصرفشّك عنه صارف › فإنك می آ ٹرته وقمت فيه‎ 
بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة ى علاك واحتر زت‎ 
الَصتّحة من رعيتك وأعنت على الصلاح فدرّت اللحيرات ببلدك » وفشت العمارة‎ 
بناحيتاك » ؤظهر اللحصب نى كلورك »> فكثر خراجاث وتوفرت أمواللك وقويت‎ 
يذلاك على ارتباط جندك وإرضاء الغاس رإفاضة العظاء فيهم عن نفساث وکنت‎ 
حمود السياسة مرضي العدل . . واستعمل الحزم فى كل ما أردت > وباشر‎ 
بعد عون الله بالقوة »> وأكثر استخارة ربك ى جميع مور وافرغ من عمل‎ 
يوك ولا تؤحره لخدك > وأكثر مباشرته بنفساك › فإن لغد أمورا وحوادث‎ 
> تلهياف عن عمل يومك الذى أحرتِ : واعٴ أن اليوم إذا مغى ذهب با فيه‎ 
٠» فإذا آرت عله اجتمع علیلت مر يوين > فشغتلات ذلاف خی تعرظ عله‎ 


0 تاریخ الطبری ۷/ ۱۹۰ وما بمدها . 


ANV ©‏ 
فإذا أمضيت لکل يوم عمله آرت نفساك وبدناك وأحكمت أمور سلطانك » 
وشاعت هذه الوصية ى الناس » فكتبوها وتدارسوها » ومع بها المأمون ». 
فطلبها » ولا قرأها قال ما أبى طاهر شيشا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى 
والسياسة وإصلاح الماك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الحلفاء وتقوبم الحلافة 
إلا وقد أحكمه وأوصى به . وأمر أن تكتب منها نس وترسسل إلى جميع العمال 
ی نواحی الأعال . 
وكان ابنه عبد الله" بارع الأداب حسن الشعر » وقد على بتأديبه فى 
صخره » واختلافه إل حلقات الحدثين والفقهاء > وكانت فيه نزعة قوية إلى 
لفنون » فلم يكف بالشعر » بل حذق بجانبه الموسين » وروى أبو الفرح أصواتا 
تؤثر له . وقلده ال امون الأعمال احليلة » فجلّى فيها > وكان أول ما قلّده 
الحزيرة والرقة » فقمع المفسدين فيهما » م ولاه مصر سنة إحدى عشرة ومائتين 
فلم ما کان با من شعث ومهدها ورتب شئونها »> حى إذا انتظمت أمورها 
غادرها سنه اثنى عشرة ومائتین مستخلفا علیها عیسی بن یزید ابخحلودی . ووی 
أخوه طلحة والى خراسان فولاه المأمون علیها سنة ۲۱۳ وظلت له ولایتها حى 
تو سنة ۲۳۰ . وکان بحرا فياضا » کا کان کاتبا بارعا » وله أمان طر یف ٠۱‏ 
کتبه ی ولایته على اب حزيرة لنصر بن شبث حين ضيق عليه وعاذ بالأمان 
وطلبه »و يقال إنه م یطابه إلا بعد أن کتب إليه وقد اعتصے منه بأحد الصون ٠"‏ 
« اعتصاملك بالقلال ٠١‏ قيند عزمك عن القتال » والتجاؤ إلى الحصون » 
ليس ينجيك من المسنون » ولست بمفلت من أمير المؤمنين فإما فارس مطاعن 
أو راجل مستأمن » . فلما قرأ هذه الرسالة حصره اارعب عن ا حواب » فلم يلبث 
أن طلب الأمان وخرج من حصنه إلى عبد الله بن طاهر مستأمنا صاغرا »> فرج 
به إلى بغداد . 
وعضى إلى عصر العتصم والواثق » وفيه يتألق فى الكتابة البليغة اسم ابن 
(۱) اتظر نی ترجمة عبد اقه کتب التاریخ (۲) تاریخ الطری ٠۷۳/۷‏ . 


والنجوم الزاهرة ٠۹۱/۲‏ وما بعدها ووفيات ( ۳) زهرالاآداب ۱۲۹/۲٤‏ . 
الأعيان /۲۲۷ . ( ٤‏ ) القلإال : أعالى المبل . 


EAA 
الزيات وزيرها » وسنخصه محديث مفصل ى الفصل اتال » ومن أشتهر‎ 
یبلاغته حینئذ إبرادم بن العباس الصو > وقد عمل ی دواوین المأمون ووزیره‎ 
الحسن بن سهل» وتو الأهواز حینا من الزمن وعزله عنها ابن الزيات > فوجه‎ 
روفن لن الت ع إل اضر امي الال‎ ٠ إل لفات اة‎ 
إذ تولى ديوان الرسائل فيه للمترکل وکتب عنه كثيرا اغا ف ع ب‎ 
وعلى ديوان الرسائل عبد الله بن الحسن الأصبهانى‎ a وقد تولى ابن‌الزيات وزارة‎ 
وروی ضاخ االاغای آنه کب عن المعنصم إلى قائده وواليه على أرمينية خالد‎ 


ابن يزيد بن مز ید 
لن المعتصم أمير المؤمنين ينفخ منك فى غير قحم ؛ و یخاطب امرء ا غر 
ذی فهم ۲ 


فقال محمد بن عبد الملك الزيات : هذا كلام سا سخيف جعل ا 
ا مۇمنين ينفخ بالق كأنه حسدّاد . وأبطل الكتاب . ثم كتب محمد بن عبد الماك 
إلى عبد الله بن طاهر : 
الت ت تجرى أمرلك على الأربح فالاربح ٤‏ و فالأرجح > لا تسعی 
بتقصان > ولا نميل بر جنحان » فقال عبد الله الأصبهانى : الحمد لله ! قد 
أظهر من سخافة اللفظ ما دل على رجوعه إلى صنا عته من _التجارة"٠‏ > بذكره 
ربح السلم ورجحان الميزان ونقصان الكيل واللحسران من رأس الال . فضحك 
امعتصم وقال : ما أسرع ما انتصف الأصبهانى من محمد » وحقدها عايه أبن 
الزیات حى نکبه » . 
واستخدم ابن الزيات بعده على ديوان الرسائل الحسن"' بن وهب »> وهو 
من بيت قد نى الكتابة إذ حدم أجداده نى دواوين الأمويين» جدا بعد جد » 
حن إذا لت اللحلافة إلى العباسيين توالى أجداده یعملون ی دواوینهم . وقد 


حى ا لیا 


كتب جده سعيد وأبوه وهب للبرامكة » وعمل وهب ف دواوين الفضل بن سهل 


(۱( ا 4/۳ . ( ۳ ) انظر ی آخبار اسن بن وهب وتر جمته 
(۲) ب يشر إلى سحرفة بيه إذ کان تالا القهرست ص ۱۷۷ وترحمته أيه سامان فی ابن 
الع خلكان والأغاف 1۷/۲١‏ . 


۸۹ 
وأحیه الحسن وتوفی قبل دخول الأمون بغداد » وعمل ابنه سلمان فى دواوین 
المأمون . ولا نشك نى أن اسن أخاه هو الآحر اشتخل نى تلاك الدواوين > 
وعزف ابن الريات تحدقه نى الكنابة افأسند :إليه هبوا الرسائل ٠‏ رهض به خير 
نهوض ٠‏ ويقول ابن الندم : « كان شاعراً مرسلا فصيحا وأحد ظرفاء الكتاب» 
وله دیوان کتاب رسائله » . وقد عاش شطراً فى العصر العباسى الثاني » ولكنه 
أ بعك عن الديوان منذ نكبة ابن الزيات لأول عصر المتوكل» ولذلاث لم نؤخره إلى 
هذا العصر » فنشاطه الكتالى إنما كان فى وزارة ابن الزيات وعصر العتصم 
والواثق . ومع ذلك ليس بين أيدينا رسائل ديوانية له »> سوی ما تبادله مع ابن 
الزيات نى المودة والتزاور والشكر » وها تارة يتكاتبان شعراً وتارة يتكاتبان نرا » 
وله مجانب ذلك بعض رسائل فى التعزية » ونحن نسوق له رسالة فى الشكر لندل 
بها على مقدار بلاغته وحسن بیانه » وهی تجری على هذا النمط): 
« من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أفدته إياها » فإن شكرى لاك 
غلى مهجة أحييتها وحشاشة "“أبقيتها ». ورمق سكت . به وقمت بين التلف 
وپینه › فلكل نعمة من نعي الدنيا حد ینتتهی ليه + ودی يوقف عنده » 
وغاية من الشكر يسمو إليها الطرأف » خلا هذه النعمة الى قد فاقت الوصف › 
وطالت الشكر وتجاوزت كل قدر » وأنت من وراء كل غاية . رددت عنا 
كيد العدو » وأرغمت أنف السود » فنحن نلجاً منك إلى ظل ظليل وكّف 
كربم » فكيف يشكر الشاكر وأنى يبلغ جهد المجتهد » . ) 
ولم نتحدث حى الآن عن التوقيعات » وهى 'عبارات موجزة ' بليخة > تود" 
ملوك الفرس ووزرام أن يوقعوا بها على ما يقد م إليهم من تظلمات الأفراد ق 
الرعة وشکاوامم > وحاکامم خلفاء بی العباس ووزراؤم ف هذا الصنيع ٤‏ 
وكانت تشيع نى الناس ويكتبها الكتاب ويتحفظونها » وقد ”موا الشکاوى 
والظلامات بالقصص لا تحكى من قصة الشا كى وظلامته ء وسموها بالرقاع تشبيها 
ها برقاع الثياب . ودارت نى الكتب الأدبية توقيعات كثيرة ثرت لكل خليفة 
عباسىی وكل وزير خطير » من ذلك توقيع السفاح ى كتاب جماعة من 


. الشاشة : بقية الروح‎ )۲( . ۲۴۳/٤ العقد الفريد‎ )١( 


۹۰ 
بطانته یشکون احتباس أرزاقهم : « من صر نى الشدة شارك فى النعمة)» 
وتوقيع المنصو ر على شکوی لأهل الكوفة من عاملهم « كما تكونون يۇر علیک " 
وتوقيع المهدى لشاعر : « أسرفت فى مدحاك فقصرنا نى حبائك"' » وتوقيع 
الرشيد على رسالة لوالى خراسان : « داو جرحك لا يتسع “' » وتوقيع المأمون على 
قصة متظلم : « ليس بين الحى والباطل قرابة' » . 

ولعل وزيراً لم يبرع فى التوقيعات براعة جعفر بن يى البرمكى « وكان ذا 
وفع e‏ توقیعاته وتدورست بلاغاته » وحکی على بن عیسی بن یزدانیر وذ 
أنه جلس للمظام فرقم نى ألف قصة ونيف » ثم ”أخرجت فعرضت على العمال . 
والقضاۃ والکسّاب وکاب الدواوین فا وٴجد فیھا شیء مکرر ولا شی ء بخالف 
الحی"'» وقال ابن خلدون : « کان جعفر بن مجی يوقع ف القصص بین يدى 
الرشيد وير بالقصة إلى صاحبها » فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء ى تحصيلها 
الوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها »حى قرل إنهاكانت تباع كل قصة ٤‏ 
بدینار (") » وما رواه له ابحهشیاری من توقعاته ) توقيعه على رقعة حبوس م 
من حبسه : «العدوان أ و بقه» ولتو بة تنطلقه» وتوقيعه على كتاب لعلى بن عيسى 
ابن ماهان يعتذر فيه عن أشياء بلغته عنه : « حب إلينا الوفاء الذى أبخضته › 
وبغض الغدر الذى أحببته » فا جزاء الأيام أن تحسن ظناك بها وقد رأيت 
غندراتها ووقعاتها عیاناً وإخباراه . واشتهر الفضل بنسهل ذو الرياستين بتوقيعاته 
البليغة المحكمة»› a GLa EE‏ ناصرا» 
وتوقیعه على کتاب لتمم بن خز 2 :« الأمور بيامها والأعال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتها › وى آلا رى ابحواد ٠‏ فهناك كشفت البرة قناع 
الشك فيصمد السابق' وذم الساقط ٠"‏ » . وکثرًا ما کانوا يوقعون باية من 


الذكر الحكم أو ببيت من الشعر أو بعثل من الأمثال . 


۲۰۶۲ الهشیاری ص‎ )٩ ( . ۲٠۱۲/۶۲ العقد الفريد‎ )١( 
. ۱۷۴۳ العقد الفرید ۲۱۲/۶ . ( ۷) مقدمة أبن خلدون ص‎ )۲( 
. ۲۰۵ العقد الفرید ۲۱۴۳/۲ . ( ۸) المهشیاری ص‎ )۳( 
. ۲۰۵ الهشیاری ص‎ )4( . ۲٠۳/۲ العقد الفرید‎ )٤( 
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الرسائل الإخوانية والأدبية 
- تمت الرسائل الإخوانية ى هذا العصر نموا واسعا » ونقصد الرسائل الى 

تصور عواطف الأفراد ومشاعرهي » من رغبة ورهبة ومن مديح وهجاء ومن عتاب 
واعتذار واستعطاف »ومن تهنئة واستمناح ورثاء أو تعزية» وكانت هذه العواطف 
تؤدی نی العصر الأموی بالشعر » وکان من النادر أن تؤدی بالتثر » آما ی 
هذا العصر فقد زاحم فيها النر الشعر إعنكب ضخم » وأتاح له ذلك أمران : 
أولا ظهور طبقة ممتازة من الكتًاب الذين مجيدون فيه إجادة رائعة » وخاصة من 
کان منهم یکتب فى الدواوين » إذ كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة واسعة وكانوا 
تل بتحبیر کلامهم وتجویده و بمكن فيه من عناية فنية» على 
نحو ما مر بتا آنفا . والأمر الثائى مرونة النر يسين تعابیره وقدرته على تصویر 
المعانى بجميع تفاريعها قدرة لا تتاح للشعر لارتباطه بقواعد موسيقية معقدة من 
وزن وقافية . وقد طوع هؤلاء الكتاب الديوانيون أو السياسيون أساليبه ومر نوها 
عل أن تحمل کشراً من المعانى الحديدة غير المألوفة . 

وبذلك كله ثبت النر للشعر نى التعبير عن العواطف الى طالما عبر عنها › 
بل لقد أظهر ف ذاك طواعية لعلها م تكن تتاح حی لكبار الشعراء > ومن أجل 
ذلك رأينا منهم کثیر ين يتخذون النبر أداة للتعبير ء. e‏ على نحو ما سنری 
عند العسسًا وأن‌العتاهية » و کأنھم وجدوا فيه يسراً فى التعبير وفسحة لعرض 
بعض المعانى الى لشف بھا مجميع دقائقها ما ل یستطیع الشعر أداءه. 

وتدور نى كتب الأدب رسائل إخوانية كثيرة ما ديّجه كاب الدواوين 
والشعراء وغيرهم من الأدباء » فقد تعاور عليها كثيرون » وكل منهم منهم يتانق فما 
یکتب مها ویحاول الإإطراف معانيه وصياغاته وما د فيها من مهارته الفنة . 
ومن كان يعشى بها عناية واسعة نى أً اثل هذا العصر ابن‌المقفع وسنفرد له بعض 
الصحف فى الفصل التالى › ومنهم محمد بن زياد الحاری ٤‏ وهو آخو جى بن 


4 
زياد الحاری رفیق مطیع بن اياس وجیله »> وفيه يمول ابن الندع ‏ شاعر مرسل 
بلیغ ‏ » وله ف الشكر ٠"‏ - 

د قد یجب على من بتقلب فى ظل كرامتك » ویأوی إلى كنف نعمتلك 
آن يقول ا هو ول ويخبر عا هو به مرتتهن" من شکر بلائلك وخ 
نعمتك » فنحن الذين سبقت نعمتك عليهم › وعظمت متك لديم > فما 
أبليت وأوليت من جميل رأيك» وحسسن سن أثرك» بعظفك وتحشنك؛ واستخلاصك 
إياه مقة” وأنسا ... ى أياد من أيادياك عظمت فلا جلد من نعمك 
شُهرت فلا تتکر » وا تی عددما وإن اجتهدنا فى حنظها > ولا نبلغ ی 
شکرها »› وان دأیتا ف بارع تأدیته» فقد اعتقدتها مندة عليناء ويد عندنا » 
فنحن لك صنيعة ما بقینا وبی ۾ حاتف متام . : 

وكانت ترجمة ابن المعقفع للأدب الکبیر وما جاء ی کتاباته من حدیث عن 
الإخاء والمودة مادة غزيرة الكتًاب كى يستمدوا منها كل ما يريدون من تصوير 
الأخحوة الحقة واأصداقة الصادقة » ويصور ذلك من نا رسال :بل بن 
بز يد إلى بعض إخوانه وهى تجرى على هذا النمط ١‏ : 

أنى إليك مشوق وأن صلة الإخوان كرم » وخر الصلات مالم يكن 
ها وجه إلا الرجاء والحفظ وتجديد المودة وتصحيح الإحاء > فإن الذى يكاتب 
إخرانه على حال الرغبة . . . إن أحب مال به إلى الصحة › وإن شاء وضعه 
لارغبة » والرغبة أملكهما به . والذى يكاتب إخوانه على حال الضرورة فقد 
يستقطع الصلة عند الحدث عافة اللامة من الئاس على القطيعة الشنخاء المشهورة 
لاخوانه > فإن الذى لا مودة له قد يصل ذلك نى تلك القطيعة بأهل البلاء . 
والكتاب على مثل حالنا وحالك اليوم شاهد على أن ذاك ليس إلا صحة الإخاء 
والشوق إلى الحادثة بالكتاب حين لا يلومك اللابمون لمنرلة البلاء تلك اللائمة على 
التقصير ولا توضتع منك الرغبة ى الإطماع . إياك أن تعتل“ بالأشغال أن كنت 
فى حاصة نفسك »> فإن أداء الحتى وصلة الأخوان أعظم الحاصة بلك خاصة »> ٠‏ 


. البلاء هنا : الإحسان‎ )۴( . ۱۷١ الفهرست ص‎ )١( 
. ١۳١۹/۳ جمهرة رسائل العرب‎ ) ٤ ( . ۷۹/۴ جمهرة رسائل العرب‎ ) ۲ ( 


4۹۳ 
وإنما أمرنا تى كل هذا كأمرك فى الذى تستغى به من خاصتك تلك الى لنا 
فإ لتا مالك + وهه الى قالاق آلب فانرا سرك وال فقا وإياك ٠٠‏ 
وواضح أنه يتسع نى تصوير صحة الإخاء » وهو بجحل اتود دين الملحفين 
ى الأخوة أصنافا » فنهم من يطلبها لارغبة » وإخاؤه لذلك مشوب » ومنهم من 
يطلبها للضرورة وإخاؤه بذلاف موقوت » محيث إذا ألم بصاحبه مكروه قطعه 
القطيعة الشنيعة . وبقول إن إخاءه ليس من هذين الضربين الممقوتين › بل هو 
إخاء سلم صحیح > ويدعوه أن لا يعتل بشغل عنه بخاصة نفسه وانصرافه إلى 
بعض شئونه فالإإأخاء الصادق حص“ ما ینیغی له أن يشغل صاحبه ویصرفه عن 
کل شی ء سواه . 
وما أكروا فيه التعازى » وعادة يتحدثون فيها عن ثواب المنكوب ببعض 
أهله على حسن صبره RE‏ الله والرضا E‏ 
يعرضون لذم الدنيا وأنها داتعا تكدر الصفاء وتنغص السرور > وروی أن 
لدی ج زع جزعا شديدا حين ماتت أابنته ألبانوقة > فأ کار النأاس من تعازيه › 
وکان من عزاه [براهم بن ألى حى الأسلمى بهذه الرسالة المىجزة"“ : 
E‏ من عرف حق الله عليه فما أخذ منه من عظم حت الله 
عليه فما آبی له . واعام أن الماضى فلك هو الباتى لك » وأن الباتى بعدك هو 
اوري > وأن أجر الصابرين فما يصابون به أعظم من من النعمة عليهم فا 
عافن منه ) . 
وکثیراً ما تعاتہوا عتابا رقیقتًا » وقد پسعنفون ی عتابهم »ولکن عنف النسضر 
المهذب الذى قد مس ولكنه لا يسخدش > ومن رسائلهم الطريفة نى العتاب 
الى تدل بوضوح على دقة الحس ورهافة الشعور رسالة يوسف بن صبيح إلى 
محمد بن زیاد الحارنی › وفیها قول ) : 
« حفظك الله وحاطك » رأيتك - أكرمك الله - فى حر جتك هذه رغبت 
عن مواصلتنا بكتبك » وإبلاغنا خبرك » وقطعتنا قطع ذى‌السالوة أو أحى اة" 


١ (‏ ) البيان والتبيين ۷٤/۲‏ . ) ص۹۲٩۱‏ . 
(۲) الأوراق الصو و ( قىم الشعراء) (۴) اللة : الملال . 
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اا س A U O fle leat lS‏ 
حى كأنلك كنت إلى مفارقتنا مشتاقاء وإلى البعد متا تتواقا » فوع بعدك محيث 


تحب من جهتين : إحداهما حلاوة الولاية » والأخرى لذة الراحة منا » فإن يكن 
ذلك كا رجتيناه قاطعناك مجملين › أو لبسناك على يقين . . وما أدرى ما أقول 
فى اختيارك ترك الكتب الحدثة عن لمسب بالأسرار المغهومة » حى كأنها محادثة 
الحضور » على تنائى الدور »> ولقاوب بها مشاهدة » وإن كانت الأبدان 
متباعدة » ون كذب فيك الرجاء » لقدعا عر الوفاء » وقد أصبتلك من مرارة 
العتاب مما لا تقم بعده على قطيعة ولا جفاء ¢ ولا تتوهمن أن أردت . إعناتاف 
بإعتانی » ولاأن آزٌری عليك بکتابی » فإن وصلت شکور »وإن قطعت فعذور› 
والسلام » 

وتأنقٴ يوسف وتنمیقه ودقته ی التعبير واضح فى تلك الرسالة » وقد تفنن 
الكتاب طويلا حينئذ نى صور الاعتذار » ومن رسالة محمد بن الليث فى اعتذاره 
لشخص ظن" به بعض الظنون اللحاطئة دون تبين ولا روية): 

« كيف يسعك أن تأخذنى بظن أو كنت فيه على حقيقة عل لما وسعلك أخذى 
ولا عقانى عليه » واو كانت العقوبة على الذنب الكامن نى سويداء القلب واسعة 
لك ف حکے الرب لکان فما حجبت الغيوب عن العمل ما ينتقل ى القلوب الى 
لا تثبت على حال ٤‏ إلا ريما يتبعها e E e‏ 
حی تعرف أبمضی رأی آم ينصرف ۰ 

وهو يشير إلى معی نفی دقيق » وهو أن الحواطر الى تام بالإنسان 

تثبت على حال › ومن أجل ذلك كان الإنسان يتنقل بين لحظات وخواطر 
متناقضة » ولا يصح أخذ الإنسان بخاطر إلا إذا ثبت فيه وعاش طويلا » فقد 
عر به خاطر سریع ويمضى دون أوبة ولا رجعة . ولعل رسالة استعطاف ل تشتهر 
ئى هذا العصر كا اشتهرت رسالة إبراهم " بن سسيابة الشاعر الى استعطف 
بھا حی بن خالد البرمکی » وکان قد انکر منه شیا » فکتب اليه یترضاه على 
هذه الشا' كله" . ) 


(۱) جمهرة رسائل العرب ٠/١ . ۱۸١/۳‏ والوزراء والكتاب الجهشیارى ص 
( ۲) انظر ترجته ف الأغافی ( طب e‏ 


دار الكتب ) ۸۸/١۲‏ وانظر البيان والتبيين ( ۴ ) البیان والتبیمن ۲٠٠١/۲۳‏ . 
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› الأصد( اد » الواری الزناد"“» الاجد الأجداد »> الوزير الفاغل‎ 
لباذل »الاب الحلاح-ل» من‌المستكين المستجير › البائس الضرير‎ ٣ الأتے‎ 
» العامة‎ e › فإنى أحمد الله ذا العرة ص > إليك وإلى الصغير والكبير‎ 
ا واش اع 6 کت تغل ي اة شن ر‎ 
واسلم » اعام م ۽ انه من درم‎ 
9 المعر فلایعد‎ ٤ سن بعے‎ é ¢ 
۴ ومن يصع ارو‎ ٤ ارم عترتمه ون ئ يع‎ ee 
« وقد سبق إلى › تغضبك على" » واطراحاك لى » وغفلتك عى « ما لا قوم‎ 
› له ولا أقعد »› ولا أنتبه ولا أرقد » فلست ى صحيح › ولا غیت مسار یح‎ 
: فررت بعد الله منك إليك » وتحملت بك عليك » ولذلك قلت‎ 


1 


1 6 0 £ 8 ۰ ر‎ ê 
آسرعت ہی حا إلیك خطای فاناخت ہمذنہو ذی رجاء“‎ 


راغب راهبو إليك يرجى منك عفواعنه وفضل عطاء 

ولعمری ما من اص ومن تا با مرا بذنبه بسواء 

e‏ آن لا تزهد فیا تری 
2 تضر عى 4 ی 4 وتذللى 4 > فان ذلك ليس مى بسحيزة")› 
E as‏ 
وتصرع من غير ضارع ٠۱‏ ولا هين ولا خاشع لمن لا پستحو سحو تى ذلك إلا لن 
التضرع له ع ورفعة وشرف » 

وما إن تلاها حى حى عفا عن جرمه» ورضی عنه ووصله . ویقول الحاحظ 
إن عامة أهل بغداد كانوا حفظون هذه الرسالة » إعجابًا ببلاغتها › وهى بلاغة 
ر = ي 8 
ترد إل ما اجری فيها ابن سساية من هلا السجع الرشيق الذى يدل بوضو ح على 
أن العبارات كانت طيعة على لسانه › محيث يتصرف فيها كها يريد دون أن 


)١(‏ الأصيد: السيد الرافم رآسه أنفة وشمما. )٩(‏ حا : مسرعة . خطائى : جمع خطوة 
( ۲ ) وارى الزناد : أصله مخرج النارمنه وهو آناخحت : برکت وأقامت . 

كناية عن مضاء الغزممة . (۷) ية : طبيعة. . 

(۴) الأشم : الماوءأنفة . (۸) تخدع : خداع . 

. ضارع : دليل‎ )٩ ( . اللاحل : السيد الشجاع ذوالمروءة‎ )٤( 


. لایعدم : یرید لایعدم مکافأته‎ (e) 


ومن الشعراء الذين جمعوا بين براعتهم فى الشعر والكتابة الإخوانية العستابى » 
وقد ترجمنا له بين شعراء العصر النابهين وكانت قدرته فى الكتابة لا تقل عن 
قدرته ی الشعر» وکان يعمد فیهما جميعًا إلى الإيجاز وأن يروع السامع بععانيه 
کا پروعه بأسالیبه › وما یصو ر ذلاف ئی کتابته ما کتب به إلى صدیق انتجعه 
ف يام شحيحة مجدبة » على هذه الشا كلة) . 

« أما بعد أطال الله بقاءك وجعله بمتد بلك إلى رضوانه وابلحنة » فإنك كنت 
عندنا روضة من رياض الكرم تبتهج النفوس بها > وتسر يح القلوب إليها › 
E EE‏ استتاما ا غل شی ها ع ادارا 
لثمرتها » حى أصابتنا ف کانت عندى قطعة من سنی يوسف > اشتدً 
5 ¢ قطتها ٩‏ » وکذبتشنا غيومها » وأخلفتنا بررقها › 
وفقدنا صالح الإخران فيها فاح ۲ > وأنا بانتجاعى إياك شديد ا 
عليك ي بالك موضع الرائد"؛ » وأنلك ا عین الاسد . والله 

أنى ما أعدك إلا فى حومة" الأهل . . واعلم أن الکرم إذا استحیى من 
ا لقليل ولم بمكنه الكثير لم يعرف جوده ولم تظهر مته ٦‏ رانا آقول 
ی ذلك : 
إذا تكرهت من بذل القليل ولم تقد على سَعَةٍ لم يظهر الجود 
التوال ولا تمنعك قلتةٌ فكل ما سد فقرا فهو محمود» 

و قال اله بلغ م ابره فى صديقه حين قرأ هذه اأرسالة الرققة أن شاطره 
ماله حی أعطاه إحدى نعليه ونصف قيمة حا عه . وعلى لحو ما کان يقصد 
ف أشعا ê‏ امعان الدقرقة الطر فة بصوغها ى مقطوعات قاما تجاوزت بيتين 


سعارو 
(۱) ا )١( : e‏ انتجعتك : طلبت ناثلك ومعروفك . 
الكلا . العشب , 
)۴( کلہا : E‏ 3 حومة : موضمع . 


)4( كناية عن الدب OES‏ 


4۷ 

کان يصنع برسائله ؛ فهو دصوغها غالا ف عبارات قليلة قد لا تتجاوز سطر ین 
أو ثلاثة » ولكنها مع قلتها تحمل من المعانى والصور النادرة ما مجعلها آية من 
آيات البلاغة العباسية » فن ذلك ماكتب ا 


e سے‎ 


ا ن ا غ ا و ن وبالها" سالا من عل 
المحطل ¢ والسلام . 

وهی صورة طريفة عرف كيف يستتمها وكيف يرس مها ف عبارات موجزة 
رما“ يبھر قارثها ويجعلهيكرر النظر فيها . ومن ذلك ما تب به إلى بعض 
إخوانة يسأله مواصلة مودته بعد جفوة م حادثة 0 : ) 

, ا اعتصم شالك مئل سلوك عى ابذل وجه الرغية إليبُ > وم 

e‏ فاحتملنا قسوتك › لعظے قدر 
مود تك » وأنت أحق من اقتص لصلتنا من جفائه › ولشوقنا من إبطائه ». 


واتسع استخدام الكتاب للنر ى كل فنون الشعر »> حى فن الهجاء » بل 
إن بعض الشعراء كانوا يستخدمونه ويؤثر ونه أحيانا على الشعر كا رأينا عند الان 
وابن سسيابة» وکانوا یسلکون فما یکتبون أحیانًا بعض أبيات الشعر من امهم 
أو و نظ سواهم » وقد ينر ون معناها قبلها > على نحو ما مر بنا آنا فى رسالة 
العتّابى . ومن خير ما يصور ذلك رسالة لى العتاهية فى هجاء ء الفضل بن 
معن بن زائدة »> وکان قد اسرفده وطلب نواله ببعض شعره › فرده ردا غر 
جميل » ما أغضبه وجعله يكتب إليه بهذه الرسالة“ : 

« أما بعد فإنى توسلت اليك فى طلب نائلك ٠‏ بأسباب الأمل وذرائم ا 
فراراً من الفقر ورجاء للغی › فازددت بھما بعد ما فيه تقربت › وقرباً 
ما فيه تبعدت . وقد قسمت اللامة ٠‏ بى وبينك › لأنی أحطأت نى سؤالك 
وأحطت نى منعى » مرت باليس من أهل البخل فسألتهم › ونهيت عن 
مسنع أهل الرغبة » فنعتهم › وف ذلك أقول : 
)١ (‏ العقد الفرید ٠٠۰۶/۱‏ . ) العقد الفريد ۲۴١/4‏ . 


٤( 
8) الوبل : المطرالغزير.‎ )۲( 
. اللامة : اللوم‎ )٩( . ۱۲۲/۲ زعرالآداب‎ )۴( 


` ۸ 


فررت من الفقر الذى هو مدرک إلى بحل محظور النوال مثو 
فاغقيى الحرمان غب مطايعى ‏ كذلك من تلقاه غير قنوع 
وغير بديع, مَنع ذى البخل ماله كما بذل هل الفضل غير بديع 
إذا انت كششت الرجال وجدبم لأعراضهم من حافظِ ومذيع » 

ومن يقرن هذه الأبيات الأر بعة إلى ما قبلها من‌النر مجده أشد لذعا » وأكثر 
مرونة على أداء المجاء الذى كان يريده أبو العتاهية » ومر 0 أن الشعر كان 
یسیل على لسانه سیلانا م يعرف لشاعر ی عصره وأنه el‏ جد فه مشقمَة ولا 
جهدا » ومع ذلك فهو لا ينهض عنده بالمعانى العاطفية الى يستطيع النر 
آداءها ى يسر وسهولة » مما يدل دلالة واضحة » عا آنه ری ی هذا العصر 
رقا اسع > حى ى الجال العاطنى الحالص الذى طالما مرنت اللغة على أداثه 
شعراً »> وهو رى تتزاوج فيه اللذة العقلية ما استنبط الكتناب من دقائق المعانى » 
واللذة الشعورية ما استنبطوا من دقائق الأحاسيس والصور وما بثوا فى ألفاظهم 
من حسن الاختيار للصيغ ومن جمال التقابل بين‌العبارات وال حمل » حى ليحاول 
بعض الکتاب أن يسجع فى كلامه »> حى يصوغه صباغة موسيقية تامة . 

ا کر الات من الكتابة فيه الدعوة 0 از يارة لقضاء بعض الوقت فى 
اللهو ا ی الشراب أو ی ماع المغنين والقيان ا فى المسامرة المستحية > وها 
يصور ذلك من بعض‌الوجوه دعوة الحسن بن سهللبعض أصدقائہ کی رص طبح (۲۱ 
معه ئی يوم دجن غامت فيه السماء ولم تمطر :٠١‏ 

«٠‏ ما ترى تكافَر الطمع واليأس ف يومنا هذا بقرب المطر وبعده كأنه قول” 
وإنى وتهيامى بعزة بعدما تخلَبّت مما بيننا وتَحَلّتِ 

E E a E EE 


)١(‏ يصطبح : من الصوح وهو الشرب ف (۴) المقيل : النوم وقت القياولة بعد ارتفاع 
الصباح . ااكس: 
(۲) زهرالاداب ۱٤۹/۲‏ . 


4۹ 

واا ست آمنیی إلا ف لقائك» فليت حجاب التأى هتك بيى وبينك› 
ورقعی هذه وقد دارت اجات أقعت بعقلى و تفه › و رعشت شاط حرکی 
للكتاب » فرأيك فى إمطارى سروراً بسار خبرك»إذ حرمت السرور بمطر هذا 
ايوم موف ما إن شاء الله ( . 

وعلل نحو ما اکیروا ئی طلب اا زبارة من الكتب والرسائل أ كبروا منها أرضا 
ادارا الى 5 ادوا ساون س ا أصدقائوم ا ا بعضس الوزراء واأصحاب 
السلطان » وكانرا بختارون ها عادة مناسبة مثل عيد من الأعياد أو نحتان بعض 
الأولاد »> من ذلك ما يروى من أن حى البرمكى ءزم على ختان أحد أولاده › 
فأهدى إليه وجوه الدواة كل منهم بحسب حاله وقدرته » وتظرف بعض من كانوا 
من آسبابه» ادلالة ع لى قصور هته > فل وعأء من أدم فاا مطبيا ووعاء 
ادا سسا ۲ 4 | وکتب معهما هذه اا رقعة ") : 

« أو کک الإرادة لأسعفت العادة »> وإ ھک 1 بلوغ 
التعمةء دمت الساشن إل ماك وأتعبت الحتهدین نى كرامتك » لکن 
قعدت ف القدرة 6 ن مساواة أهل النعمة » ا ل الحد i‏ عن مياهاة 
آهل الک وحشیت أن وی صحرمة لبر ¢ ولیس ف فیا د ¢ 
اڭ المفتستح EE‏ وب رکته وھدو املح ¢ والمىخة تم رطبه ونظافته وھو 
السعّد » باسطا يد المعذرة» صابراً على ألم التقصير » متجرعا غص ص الاقتصار 

۰ . ٠ Se 

على اليسير » ولام بعذرى نى ذلك : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا جدون ما ينفقون حرح) . والهندى ضارع ف الامتنان عليه بقبول 
معذرته »› والإحسان إايه بالإاعراض عن جراءته » . 

وعرضت المدية على حى » فلما قرأ الرقعة مر أن يرغ الإناءان ولا 
احدھ) دانير والاخر > إعجايا بتلطف صاحبهما وبلاغته وحسن بیانه . 
وکانت أ کر ا | وعطراً وتحفًا ممينة ٤‏ » ورعا أهدوا السوف والحيل ¢ 


ووروی أن يد الله ن طاهر أهدی المأمون فرساً وکتب إليه(: 


)١ (‏ السعد : نبت طيب الراحة . (۴) الدة : الفى . 
( ۲ ) غرر المحصائص الواضحة لأوطواط ( ٤‏ ) المكنة : الاستطاعة والقدرة . 


ص ٤٤۸‏ . () زهرالاداب ۱۷/۲ . 


( قد بع ت ر المۇمنىن بقرس ¢( بلی الأرأنب ف الصحداء يجاور 
ياء نن الاستواة »> ويسيق ف الحذور ا ا جر لاء é‏ فھو کا قال اط 


“| 8 


ویسسق وف الريح_ من حيثينتحى بمنخرق من شده المدارك " » 
وأكتروا من التهانى مع كل مناسبة » فهم يهنثون الحلفاء حين جلوسهم 
على أريكة الحلافة » وهم پهنثون الوزراء حین استیلائهم على مقاليد ال حکم » 
دم بھنئوں بالزواج وعفد القران 6 دم هنول بإنەجاب الأولاد ¢ و دهنئول بحکم 
الولارات ا يهنئون بنعمة ألحج وقضاء مناسکه ت بهنئون بالظفر على 
الأعداء ¢ راهم المهد =6 م رسالة هناً فیا اعتمم بخر وجه عن رض 
الروم بعد فتحه لعمورية) : 


) ا له الذى م لمیر المؤمنن عز وته 4 فال بها رقاب المشركين 
وشفی بھا صدور ة3 درم مؤمنین 4 م سھل اللہ اة سالا غاا 


@ ص ك 


٠‏ هة ما کتب الله له ما احصاه فلا پنساه »› ا برضاه » فإنه 
ع وجل يقو : ( إن الله اشرىمن المؤمنين أنفسهم وأموالم بن في ابحنة » 
بقاتلون فی سبیل التهفسیقتلوننو يقتلون > وعد آعلیه اناور والإنجیل والقرآن › 
ومن أوفی بعهده من الله » فاستیشر وا یک انی ا به »> وذلك هو الفوز 
العظم ) . فطوى الله لامر المؤمنين نازح البسعد كرا ومر > وواد و صت 
افر شهلا ووا > وحاطه بحراسته کالا » ودافع عنه بحفظه راعیا > حى 
يقد يه إلى امحل من داره > والوطن ٠‏ من قراره »> وجزاه عن الإسلام خاصة ورعيته 
كافة ) . 

وعلى هذا النحو لم يرك الكتاب فنا من فنون الشعر إلا كتبوا فيه وعبروا عنه 
بکتاباتهم موجزین تارة بین تارة أخرى » محاولين بكل‌ما استطاعوا أن يظهروا 
القاریء على براعتهم وتفننهم ف فى الأداء » وقد مضوا مثل الشعراء يعرضون لوصف 
() اا الو اكا بمنخرق : بمتسع . شده : عدوه » المتدارك: المحتابم. 


(۲) ألحدور : الرى السريع . ( ٤‏ ) جمهرة رسائل الحرب ۸/4 .' 
( ۳ ) وفد الريح : جماعاته » یحی : يقصد . 


۹ 
الطبيعة أحيانا » وبل بن يزيد رد رسالة جيدة فى وصف الأمطار عقب سنة 
محدبة أهلكت اَلرث ولرع حی اسا > وهی تمض على هذه 
الشاكلة) : 
ر عادت لا ٣ن‏ الله عائدة" رحمة بول مطر آنزله الله بأحسن ما رأينا 
من المطر » وابلا جود" ٤لا‏ غر غزیره »ولا پر عوی جو ده لا إل د عة ٩‏ 
عن د عة ٠‏ پراحى إلیھا سیر ریما تعود » أقامت علینا سماؤه مستهاة“ ٠۱‏ 
بذلك إلى غروب الشمس» م انقطع مطرها بسكون من‌الريح وفتور من القر) 
وفضل کک بنشر به رحمته » ويبسط به رزقه »> فأسيغ النعمة » وأوسع 
الركة > وأوثق ٠"‏ محمد الله معارف الحصب . والله مود على الائ“ > 
شورع 9ه ا ا ان ساد وه افق اقلت بدا 
البر ية" والقحط وعدم الإمطار » وشدة ما بلغ الناس من القنوط (“وسوء 
الظنون » . 
ومر بنا فى حديشنا عن الشعر أن الشعراء كانوا أحيانًا يصفون روعة شعرهم 
وقدرتهم على استنباط الدرر واللآلء الشعرية » ومعروف أن من أكره ترديداً 
هذا الوصف أبا تمام » ونرى صديقه الحسن بن وهب يكتب إليه رسالة بديعة 
مجعل موضوعها وصف شعره الرائعم الذى كان بخصه أحيانا ببعض منظوماته 
مشيداً ببلاغته » على نحو ما أشاد ببلاغة اين الزيات نى وصفه لقلمه المشهور > 
وکأن الحسن بن وهب رآى أن اريه ئى هذا المضمار نرا لا شعراً » فكتب إليه ‏ 
هذه الرسالة ٠)"‏ 
« أنت ‏ حفظك الله - تحتذى من البیان ى النظام > مثل ما يقصد 
ر من الدرر ى الأفهام > والفضل لك - أعزك الله إذ کنت تأنی به ی 
غاية الاقتدار »> على غاية الاقتصار » فى منظوم الأشعار › فتحل متعقده › 


 ) ١ (‏ جمهرة رسائل المرب ٠۴۷/۴۳‏ . (۷( وق هنا اف وا ع 
( ۴ ) ول المطر : الذى يسقط دفعة يعد دفعة . (۸) الآلاہ : النعم . 

( ۴) الود : المطرالغزير. ( ٩۹‏ ) البلاء هتا : ألاحسان . 

٤ (‏ ) الدمة : المطرالمہمر بدرن برق ولا رعد . )٠١(‏ الرية : المحدية . 

( ه٠‏ ) مستهلة : منصبة . )١١(‏ القنوط : اليأس . 


(۹) القر : الرد . (۱۲) زهرالآداب ۲4۸/۴ . 


e۲ 


وتر بط 2 ¢ > وتنام آشطاره 4 ا انوازه > وتفصله ى حدرده » وتخرجه 
ف قیوده e‏ ¥ تا نه مهما اقتبسته مشت رکا وين ¢ ولامتعقدا فیطول » 


لے ھر 


ولا متکلغا فيحول » فهو كال)عجزة ي م الأمثال › ویشرح فیھا ا مال » 
فلا أعدمنا الله هداياك واردة وفرائدك وافدة » . 


وهو الرسائل الإخوانية الى کانوا بصورون بها عواطفي م ومشاع رم من ثناء 
أو هجاء أو استمناح أو استعطاف أو عتاب أو عزاء أو تهنتة أو تهاد دفعيم 
تفنتهم فى بعضها إلى أن يتحولوا بها إلى ما يشبه الرسائل الأدبية الحالصة » وهى 
الى تتناول خحصال النفس الإنسانية وتصور أهواءها وأحلاقها وتوضح هما طريقها 
إلى الحير »> حى لا تسقط نى مهاوى الشر . ومن خير ما يصور ذلك رسالة 
حى بن زیاد الى بها على رسالة لابن المقفع طلب إليه فيها أن تنعقد بينهما 
أسباب الأخوة والوداد » وهويستهلها على هذه الشاكاة: 


« أما بعد فإنا لما رأينا موضع الإحاء من بحتماه فى تأنيسه من الوحشة وتقريبه 
لذى البعدة ومشاركته بين ذوى الأرحام فى القربة ٤‏ بمعرفة عينه دون معرفة 
نسبته > فنسبنا الإخاء فوجدناه فى نسبته لا يستحق اس الإخاء إلا بالوفاء › 
فل انتقلنا عنه إلى الوفاء فنسبناه انتب نا إلى ار و حورا عا ى الكرم 
والشجدة والصدق والحياء والشجابة والرّ كانة ٠ ٠"‏ وساثر ما لا يأتى عليه العدد من 
الحامد. ثم انحدرنا فما أصعدنا فيه من هذا النسب » فعند ”نا إلى الإخاءء فوجدناه 
لا يقوم به إلا من" هذه الحصال كلها أحلاقه . ولا استوجب الإخاء مسالاث 
الحمدة كلها رأينا أن نتخير له المواضع نى صواب التروى وإحكام التقدير › 
وعلمنا أن الاحتباس به أحسن من الندم بعد بذله» واستوجب - إذ كان جماع 
الحامد - أن نتخير له حامله الى حمل علیهاء وکان الناس فما احتسبنا به 
عنهم من ن الإخاءعل صنفین ا عذ رونا بالتحبس للخير إذ كان التخير 

من شأنهم »> وصنف م ذوو سرعة إلى الإخحاء » وسرعة ف ‌الانتهاء › فقد موا 
اللانعة » واستعجلوا بالمودة » وتركوا باب التروية »> واستتحللوا عاجل الحبة > 


ر 1( -حمهرة رسائل الءعرب Y/Y‏ ة (۲( الزكانة : صدق الحس 


o 
ووا عن أجل الثقة » فكاز نوا بذلك أهل لاعة» ولم جد امعد رون إلا الصبر‎ 
.» على تلاك والاستعمال للارأى والاستعداد بالعذرعند الحاجة‎ 


وواضح أن محی بن زياد لا يتحدث هنا عن إخائه لابن المقفع ووداده له › 
إنما يحدث حديثا عامًا عن الإخاء »> فهو ينظر فيه نظرة عامة » أو قل ينظر 
إليه من حيث هو نظرة كلية يرتفع فيها إلى الحديث عن حقرقته المجردة وما ينبغى 
أن يكتفل له من الوفاء . ويراه بقومعلى البدر »ويتغلغل فى حث جوهره» فيراه 
بحتوى مجموعة من اللعصال النبيلة لا يم“ كيانه بدونها وى مقدمتها الكرم الذى ' 
جعل الأخ یبذ للا حه ماله » والنجدة الى تجعلالأخيبذل لحه دمه» والصدی 

الذى يدل على صدق القلب وإخلاص السريرة » والياء الذى يكف صاحبه 
عن التطاول وسوء الأدب وسورة الخضب » والنجابة الى تحوط صاحبها بحسن 
الرأى وتبين حقيقة الأمر » والزكانة أو صدق الحس الذى يكنفل لصاحبه 
صواب القول والرأى . ويقول حى بن زياد لما كان يتطلب الإخاء التحلى بجميع 
الحصال الحميدة کان على كل شخص أن يتأتّى فى اختيار أخيه وأن يتحبس 
حى لا يتورط ى الأخ السوء » وهو ما يأخذ نفسه به . ومن" حوله من الناس 
صنفان : صنف ي-عذرونه لأنهم من يرون رأيه ى تخير الإخوان » وصنف 
لا يعذرونه لأنهم يتسرعون إلى بذل إخائيم إلى من بستحقه ومن لا يستحقه › 
ولذلك سرعان ما ينتقض إخحانم وت وی صداقتهم[ذ ل و بھا مواضعها 
الصحيحة من الإخوان الحديرين بالأخوة . 


ومن الرسائل الى حت هذا النحو من التجريد والنظر من أعلى إلى الموضوع 
الذى تتحدث فيه رسالة غسسان بن عبد الحميد نى العتاب »› وهو يفتتحها على 
هذه الصورة") 


« أما بعد فن الله جعل العباد أطواراً ق أخلاقهم م٤‏ ا ق 
صورم وجعل ب مورا يتا لفون عليها ویسعملون ا فیها : :من ج 
يتجاملون بها » وحقوقِ يتنازعونهاء» ومود ة يتعاطونها » وأحوة يتداواونها تترعی 


. ۱١۴۳/۴۳ المعذر: من له عذر. ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


چ س ص سے @ 


بوغاء > وټؤد ى بأمانة ٤‏ وتضیح بتقصير › وتسشتقت ص بخيانة » ايس مسن 

دست إليه فما محفظ متها بأسعد من المؤدّى ها فيا يأحذ به من‌الفضل لنفسه» 

ولیس من مء بأشنى من ضيعها فما يد حل من التقصير عليه » فإن 

من أخحطأه الوفاء من أيه فإ نما يدل عليه ي ر ومن ضیح الوفاء لإخوانه 

فقد ادحل لقص فى حاصة نفسه » والمرء جد من أخيه إذا خانه بدلا › ولا 

ع إذا قفرت په متحولاء ولیس نقص" ست دل به کنقص لایستطیع 
مزایلته 4 


وغسان يتحدث عا بين الناس من حرم وحقوق ومودة وأخوة » ویرى أنه 
لا بد للأخوة من الوفاء الذى بحفظ على الإخوان عهودم » ولا بد ما من الأمانة 
الى منع اليانة بين الإخوان وتحول بينهم وبين القطيعة المرذولة » ولا بد ها 
من النهوض بجميع متطاباتها من الصيانة والثقة وتوطين النفس على أن لا بقوم 
هجران بين الأخ وأخيه . وبأخذ غسان فى تصوير معى دقيق غاية الدقة» وهو 
أن مسن“ يؤدى حقوق الأخوة إلى أخيه لعله أكثر منه سعادة عا يؤدى إليه منهاء 
ركذاك من يضيع حقوقها لعله أشتى من أخيه الذى يغه تضبيع د 6 
لانه ما بدخحله ال بتقصیر غیره » ّما صاحبه الملضيع لتللك اموق فإنه يدل 
لغم والشقاء والنقص على نفسه بنفسه » والأول جد من أخيهإذا خانه عوضًا فى أخ 
آحر صادق » أما الثانی‌فإنه لا يخسر شخصا ولا أحاً › yy‏ 
بين جنبيه با دحل عليها من كرب الحيانة » وليست خسارة بمكن تلافيها » 
الخسارة لا بمكن مزایلتھاء ولا جحد صاحبها عنها حولا ولا منصرفا . و بعضی غسان 
ليفصل القول فى حخحيانة الأخ لحه تسده لنعمة الوفاء الى 1 الله بها على 
عباده » وما يابث أن قول : 


« ليس من كانت منه فجيعة کک والح ر مة الذين ارتادوا ارتيادا 
واختار واختاروا فوع راه عليهم ٠‏ ووقع رآبهم عليه » وارتضوه لأنضهم ‘ 
وارتضا م لنفسه ٠»‏ واقتصروا عايه ,عودتهم » واقتصر عليهم مودته » فحملوه 
أخوتهم > وحملهم أخوته » واسترعوه الوفاء فم > حن یت اله پینهم وپینر 
ما کان داعیا لکل رای جمیل » نافيا لکل صنیع معیب.› وأمر مریب » فأ 


° @ 
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نص أكر وأى دناءة أبين من أن يكون امرؤ مترلة ثقة قد حفظت منه 
E‏ واعتقدت بها عليه أمانة »> فوجبت منه مصافاة » وانتنظرت منه صلة ٤‏ 
م ينكشف عن خيانة وغدر وقطيعة وفجيعة ؟ 
وغسان يصور هنا مذمة قطيعة الإخحوان » وجعلها فجيعة فيمن اتن فخان 
وعاهد فخدر » وأىغد ر؟ إنه غدر بالرمة الى قامت بينه وبين[ حوانه» ج ةه الوداد 
الصادق الذى م محدث فجأة » إنما حدث عن طول اختيار وتفقد وتوقف وتئبت > 
فاذا مسن وثقت فيه وملکته زمام نفسك قدنکث کل عهوده» بلقد طعن الخو 
المفقودة الطعنة الى ليس منها برء ولا إقالة . وأطال غسان فى تصوير وقيعة واش به 
لصديقه ومايراه علىنفسه وعلى صديقه منحقوق الأخوة وأن لايأخذ بالظنة وأقوال 
الرشاة الكادين: ‏ .الال اش يت فی واجبات الإخحوان وحقوقهم . 
وعلى هذا النحو أخذ بعض الكتاب E‏ الرسائل الإخرانية حى غدت 
رسائل أدبية بديعة » وكان ابن المقفع کا آسلفنا ES‏ الفارسية كشراً 
من الرسائل الأدبية الى تتصل بالأخلاق وسلوك الناس مع وى الأمر نى الياة 
العامة ها تتصل بالا رند اح > وأيضًا فإنه aT‏ ¢ 
وکل ذلك أذ بعض الكتاب حا کونه » من ذلك ما يذدکره بن النديع عن 
العسشّانى م ا الحکم ووسالة آحری ی الآدا PATI‏ 
عن محمد بن اللیث الکاتب آنه کتب لیجی البرمکی کتابا ی الأدب ۲١‏ > وان 
لسعيد بن هرون أحد تحزنة دار الحكمة للمأمون رسالة فى اللكمة ومنافعيا")ء 
وأن للعتى المتوی سنة ۲۲۸ للهجرة كتابا نى الألحلاق*) » ومر بنا أن على 
ابن عبيدة الر انى الكاتب ى دواو ين المأمونصنف كتبا ختلفة فى الحكم والأمثال . 
وکل ھذہ الرسائل کان یراد بھا أن ترشد الناس نی حیاتھم إلى ایر ما تقدم 
فم من الأمثال وتفصل من الحکی . وأحذ بعض الکتاب E‏ 
السياسة » على هدى ترجمات ابن المقفع فيها »> على نحو ما يذكر ابن النديم 
عن أب دلف ٠”‏ العجلٴ وهل" بن هرون » واشتهرسهل بأنه استوحى كايلة 


١ (‏ ) الفهرست ص ٤ ( . ٠۷١‏ ) الفهرست ص ۱۷١‏ . 
(۲) الفهرست ص ٩ ( . ٠۷١‏ ) الفهرست ص ۱۹۹ . 
( ۲ ) الفهرست ص ۱۷4 . ( )٩‏ الفهرست ص ۱۷4 . 


a 
ودمنة نى كتابة قصص على شاكلتها » وسنفرد له حديتا مستقلا فى الفصل‎ 
التالى . ويقول أبن الندم عن على بن داود کاتب زبيدة زوج الرشيد إنه « كان‎ 
أحد البلغاء» وكان سلاك فى تصنيماته طريقة سيل بن هر ون» وله من الكتب‎ 
وف اسم الكتاب الأخير‎ . »٠ كتاب ابلرهمية وكتاب الحرة والأمة وكتاب الظراف‎ 
ما يشير إلى أن الكّاب عرفوا نى هذا العصر الرساثل الأدبية الى يقصد بها إلى‎ 


التفكهة والر ويح عن النفس . 


١ (‏ ) الفهرست ص ۱۷4 . 


اتان 
أعلام الكتتاب 
۱ 


ابن" المقفع ) 

فارسی الأصل »عه E‏ داذ ويه کان ابوه من قر رة بر نية تسمی 
جور » نزل البصرة > وظل على دينه جوسيا مانويا » غير أنه استعرب سريعا » 
لاختلاطه موالیه ٣‏ لالأهم التميميين » وهم يشتورون باللسن والفصاحة والحطابةء 
ولم يلبث آن عمل ی دواوين الحراج للحجاج » وظهرت عليه خيانة نى أموال 

: ت 2 5 8 3 

الدولة » فضر به الحجاج ضر با مبر حا تقفعت ( بيست ) منه رده ¢ فسمی من 
ا ٤‏ ولم يسام ¢ 0 على دنه » وعلیه نشا ابنه » ویظهر آنه 
عى عناية شديدة بتأديبه » حى أتقن اللغتين الفارسية والعربية › وقد مضى 
يتكسب بصناعة أبيه » فاشتغل » فى دواوين العراق آخر زمن بى أمية » إذ 
كتب لعمر بن هبيرة والى العراق شام بن عبد الملك »> وكتب لابنه يزيد فى 
ولایته العراق لمروان بن محمد » ولابنه الثانی داود ف ولایته على کرمان بلیران 
وأفاد منهما أموالا كثيرة . ولا قامت‌الدولة العباسية كتب لسليمان بن على ع 
المنصور وواليه على البصرة » ولأخيه عيسى بن على والى الأهواز وعلى يديه أعلن 
[سلامه وتکی بای ممد› ویقال|نه حین حاول‌اعتناق الإسلام طلب اليه عیسی أن 


۲۰۰/۱۸) انظر فى ترجمة ابن المقفع وأخباره 1 والاغاف (طبعة الساسی‎ )١( 
وغرر اللمصائص الواضحة لارطواط ( طبعة‎ > ٠١۴ الفهرست ض ۱۷۲ واهشیاری ص‎ 
وخرانة الأدب البغدادى‎ ٤٠۸ بولاق ) ص‎ ٠ ۹۴٤/١ وق مواضعمتفرقة وآمالى المرتفى‎ ۹ 
٠ وقلاث رسائل الجاحظ ( طبعة فنكل ) ص 4۲ ۴ وتحقيق ما لهند من مقولة (إطبعة‎ 
ومقدمة كليلة . ودهتة‎ ۷١ ليبزج ) ص‎ ٠ وف مواضع‎ ٠٠١/۲ والبيان والتبیین‎ ٤۷ و‎ 
) لبد الوهاب ءزام ( طبع دار المعارف‎ ٠ ۷٠/١ متعددة ل( أنظر الفهرس) واليوان‎ 
وضحىالإسلام لا حمدآمین ۱۹۵/۱ ومن حدیث‎ ۲٤۲/٤ وعروج الذهب للمسەودى‎ 
.٤ ١ص) واعجاز القرآن الباقلاف ص ۲۸ وزھر الآداب الشعر والنتر له -حسين(طبع دارالمعارف‎ 


OA 
يؤجل ذلك إل الغد حى يكون إعلان إسلامه بى حةاإ ل عظم » وحدث ث أن حضر‎ 
ا ی يدعو بأدعبة‎ 
المجوس » فسأله عيسى : أتصنع ذلك وأنتعلى نية الإسلام » فأجابه : كرهت‎ 


أن بیت على غير دين . وظل بعد إعلانه الإسلام يعمل ف دواوینه . 


واتفق أن حرج عبد اله بن على عم المنصور وواليه على الشام » إذ أعان 
ٹورته عليه » غبر أن جيوش المنصور هزمته › ففرً إلى أخويه سلمان وعيسى ¢ 
فطلبه المنصور منهما › فأبیا أن يسلماه اليه إلا ذا كتب له أماناً » فقبل ما 
عرضاه » وکلفهما کتابته » فأمرا این المقفح أن یکتبه » فکتبه » وكد دف 


تشدداً أغضب المنصور ا موجدة» إذ طلب اليه أن یکتب ف فل 


الأمان هذا التوقيع ' : 
E e‏ من المكروه 
او کبیر 4 وا أوصلت إ ل أحدمنهم ضرراً را أوعلانيةء على الوجوه وا والاسباب 


ی 


کلھا › تصرعاً اأ ES‏ »> فنا فی من محمد بن على 
ابن عبد الله » ومراود لغير رشلْدة » وقد حل لحميع أمة محمد خلسعى وحربى 
ولبراءة مى » ولا بيعة لى ى رقاب المسلمين وا عهد ولا ذمة » وقد وجب عايهم 
الحروج من طاعى وإعانة RT‏ جميع الحلق ء لا , موالاة بیی: وبين 
أحد من المسلمين . وهو متبرئ من الحول والقوة › ومد ع إن کان » آنه کافر 
بجحميع الأديان » ولى ربه على غير دين ولا شر, يعة ‏ » حرم المأكل ولمشرب 
والمنا كح وال ركب ولرف الماك واللبس على السات كلها د وکت 
بخطی › ولا نية لى سواه » ولا بقل اقم إل إياء » والوفاء به » . 

واحتدم المنصور غيظاً حين قرأ هذا الأمان وسأل عن كاتبه » فقيل له ابن 
المقفع كاتب عيسى بن على عمك » فقال : آما أحديكفينيه ؟ وأوعز إلى 
سقیان ب 0 المهلى عامله على البصرة حينئذ أن رتاه E‏ أن کان 
يضطغن عليه > فانتهز فرصة قدومه اليه ذات مرة 5 » وام ا ىء وقوداً 


. ٠١4 الهشیاری ص‎ )١ ( 
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حی إذا حمیت ناره آخذ بقطعه جزءاً جزءاً ویری بکل جز ی الو ری أن 
عليه . ويقال إن المنصور TT‏ 
ويبدو أن التعليل الأول لمقتله هو الصحيح > ما صعب فى صيغة الأمان على 
الح ف امتهن فيه کرامته ووطئها بالأقدام »> إذ طلب إليه ان پکتب 
بخط يده آنه إن غدر بعمه أو باخ عن مه فاه طا وعسیكده أحرار ودوابّه 
حرمة عليه والسلمون فى حل من بیعته بل علبهم آن بحار پوه حنی یعطی 

وهو صاغر » وأيضا فإنه إن فعل یکون کافرا ا خارجا من جمیم الأديان 
TT‏ النصور لكرامته وأن يوعز إلى سفيان بقتله » ويقول الا ن 
ابن المقفع أغرى عبد الله بن على با منصور » فضطن له وقتل » وأغلب الظن 
آنه لا یرید بإغرائه لعبد الله پن على سوی صبخة هذا الأمان المشئوم » واختلف 
الرواة فى السنة الى قل فيها › EE‏ وقيل سنة ١٤١‏ 
رة : 

ف استظھارنا أن يكون الأمان السالف هو السبب الحقیتی فى قتل 
اين المقفع أننا نى عنه الزندقة » فد شهد بها کثیر ون من معاصر به ومن جاءوا 
بعده » وكان المهدى بقول : « ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن 
المقفع ١‏ اوقل المسعودى: « أمعن المهدى نى قتل الملحدين . . لا انتشر من 
کتب مانی واین د و صان ومرقیون تما نقله عبد الله بن المقفع وغيره وتر جي من 
الارسية والهلوية إلى الحربية "٠‏ ويال إنه مر ببيت نار المجوس مد لاه 
فلما رآه أحس" بحنين شديد إلى دينه امانوى القدع » وأنشد بيى الأحوص ٠١‏ 


E 
1 


2 م عر ۰ ۾ ي 
يا بيت عاتكة الذى أتعزل حذر اليدا وبك الفؤاد موكل 
f . £‏ ٤و‏ 
8 امش ادود ا سما إليلف ت الصدود لامیل 
وقد ایکون فی ذلك ما شیر إل أنه ظل على اعتقاده امانوى القديم فهو يظهر 
الإسلام ويضمر مانويته» وقد مصى ينمل ديانات فومه احوسرة ومذاهی اللحدين 


. ٠۴١/١ أمالى المرتضی‎ )۴( NES 
. 4١/4 مروج الذهب‎ ) ۲ ( 


01۰ 
مثل ابن دیصان ومرقيون » تما جعل العرب بتنبهون إلى غايته من هذا النقل وما 
کان يتصل به من ترجمة الحکم الفارسية » فقالوا إنه إنما كان يريد على الأقل ' 
بيعض ترجماته وتصنيفاته معارضة الذكر ا لحکے > وعرض لذلك الباقلانى فقال : 
وقد ادعى قوم أن ابن المقفع عارض القرآن » وإنما فزعوا إلى الدرة اليتيمة › 

هى كتابان : أحدها يتضمن حكما منقولة . . والآحرفى شى ء من الديانات "» 
وقد الف القاسم بن إبراهم بن طباطبا التو سنة ۲٤٠١‏ للهجرة كتاباً فى نقض 
زندقته سماه « كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع عليه لعنة الله » . وذکر فى 
أوائله أن ابن المع وضع کتابًا عاب فيه المرسلين وافرى الكذب على رب 
العالين ٠"‏ » ولذلك تصدى له يهدم مزاعمه هدما . وشك أحمد آمین فى هذا 
الكتاب الذى نسبه ابن طباطبا إلى ابن المقفع › ولا ينى هذا الشاك عنه زندقته 
فقد شھد بها معاصروه ومن تلام من قروا کتاباته » وکثبر منها سقط من ید 
الزن . 

وکان - مع زندقته - نبیل‌اللحلتق وقورا برقع عن الد نايا ولا مجعلالهوى 
ساطاناً علې عقله » وکان يأخذ نفسه یکل ما ا المروءة والشعور 
بالكرامة » وقول ۰ إنه « کان سر د ٤‏ ست خیتایطم اأطعام م ويتسع 
على كل من احتاج إليه . . وك ریغ ا أحل البصرة 
والكوفة ما بين الحمسمائة إلى ٠‏ ی کل شهر » . وتروّی عنه حکایات 
مأثورة تدل على كرمه الفياض » كما تروى عنه أخبار تدل على دقة حسه » من 
ذلك أن عيسى بن على دعاه يوما للخداء فاعتذر بأنه مزكوم » ول زكة قبيحة 
الوار » مانعة من عشرة الأحرار "“ . وكان يافت معاصر يه بأدبه ابم > فسأله 
سائل : من اباك ؟ فقال : نفسی ! إذا رأیت من غیری حستاً آتیته › ون 
رأمت قبيحًا أبيته » . وكان يقدر الأخوة والصداقة حق قدرهما » وقد بى عليهما 
ا کک ق ا و وکر 5 ا 
مفرطاً حی قال ابن سلام : ر سعت مشايخنا يقولون : م يكن للعرب بعك 
)١(‏ إعجاز القرآن ( طبع مطبعة الإسلام) جویدی ) ص ۸ . 


ص ۱۸ . ( ۴ ) آمالی المرتفی ۱۳١/۱‏ . 
۲(7( کتاب الرد على الزنديق اللعبن ( نشر : 
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الصحابة أذكى من الحليل بن أحمد ولا اج > ولا کان فى العجم آذکی من 
ابن المقفع ولا أجمع»"› . وکان رى أن الذ كاء لا يعمر القلوب ولا يثمر 
الثمرة المرجوة يدون العم > وإلا کان کالأرض الطيية الراب . ولعلەلذلك دب عل 
التثقف بكل ما استطاع من الآداب‌الفارسية وما ترج جم إلى لغته من اهندية وكذاك 
ا إليها من اليونانية زمن کسری انو شروان. ٠‏ 

ونذاك كان اين .القع يمم . بين الثقافات العربية والإسلامية ولقارسية 
والمندية واليونانية > وقد نقل إلى العربية عن لغته خبر ما عرف من الثقافات الأأخرة ٠‏ 
وكان للاقافة الفارسية الحظ الأ كبر »> فقد نقل عنها كا مر بناى غير هذا اموضع 
کتاباً ٤‏ تعالم مزدك وکتاب «خحدای نامه» وهو فى سير الملوك الإيرانيين > وعليه ‏ 
اعتمد الفردوسی فى نظم «الشاهنامه» وكذلك نقل كتاب التاج فى سرة أنوشروان 
ونقل عنها اة الك وتديير السياسة والحكم کتاب « آبين نامه » ورسالة 
« تنسر » وق عيون الأخبار منهما ومن كتاب التاج نقول مختلفة . وكان نى 
الفهلوية أدب أخلاق كثير نما ف بلاط الساسانيين » وان يراد به إلى تثقيف 
الفرس با يوضح لم سبل الحياة العامة عن طريق الأمثال وما تشفع به من 
ا لحك » ونقل من ذلك ابن المقفع مادة غزيرة لى الأدب الصغير والأدب الكبير 
واليتيمة ورسالة الصحابة . ومد إلى خير أثر ف لغته للهنود وهو كتاب كليلة 
ودمنة فنقله إلى العريية » كا نقل عن لخته بعض ما ترجم إليها عن اليونانية من 
كتب أرسطو نى المقولات والقياس المنطى . 

وما نقله عن أرسطو من لغته مفقود »> ولم يصلنا ما نله عن الفهلوية من 
الكتب اللحمسة الأولى إلا ما اقتبسه ابن قتيبة ما يتصل ببعض وصايا الفرس 
السياسية وأنظمتهم ى الماك والقضاء وفنون الحرب . ونحن نقف قليلا عند الأديين 
الصغير والكبير واليتيمة ورسالة الصحابة 

والأدب الصغير رسالة قصيرة"“ فى نحو ثلائين صحيفة تتضمن طائفة من 

2 (۱ ) مراتب النحو بن لأف الطبب اللغوی محمد كرد على ( طبع نة التأليف والتر جمسة 


( طبعة مكتبة هضة مصر ) ص ۲۸ . والنشر ) ص ١‏ وما يعدها . 
( ۲ ) افظر الأدبالصقير :نى رسائلالبلناء 


1۲ 
الوصايا الحلقية والاجماعية الى ترشد الناس إلى صلاح معاشهم نى أنفسهم و 
علاقاتهم بعناصر الح تمع من أهل السلطان ومن الأصدقاء ومن غیرهم ۰> وراه 
قول نی أوائلي) : « قد وضعت فى هذا الكتاب من كلام الناس الحفرظ حرواً > 
فيها عون" على عمارة. القلوب وصقاها وتجلية أبصارها» وإحياء للتفكير » وإقامة 
للتدبير » ودليل على محامد الأمو ر ومکارم الأخلاق » ومن قوله تى تضاعیفها : 

e‏ أن لا يستصغر شيا من الحطاً فی الرآی. وال رال ف العم 
والإغفال نى الأمور. إن من استصغر أوشك أن جمم اليه صغیراً وصغیراًء 
فإذا الصغیر کییر, > و[ نما هی لے طلمھا لامها .الخجر. والتضبيع >١‏ فإذانم تسم 
أوشكت أن تنفجر با لا یطاق , اللببب ون کان زرا اب ق 
ومقارفة ٠‏ الام وإن كان عتقراً مصيبة جايلة . لا عنعشلك صخر شان امرئ 
من اجتباء ما رأيت من رأيه صوابا », واصطفاء ما رأيت من e‏ 
فإن الاؤلؤة الفائقة لا تنهان موان غائصها:. الذى استخرجها . ل السير أن 
ن د فلا تأتی ایهم إلا ما ترفی ا تی با . حق على 
العاقل أن يتبخ مر آنين فينظر من إحداهما ف مساوئ نفسه. فيتصاغر بها“ 
ويصلح ما استطاع منها » وينظر من الأخرى فى حاسن الناس فیحکیهم بها 
ويأخذ ما استطاع ا عل الل فا يعم آنه خطاً هوی » واهوی. آفة 
العفاف . من أشد عيوب الإنسان اء عيو به عليه فاته من خی عه عليه 
خحفیت عليه SCE o‏ 

عیبه الذىی لا يعرف » ولن ينال عاسن غيره الى لا يبصرها أبداً . لايم حسن 
الكلام إلا بحسن العمل كالريض الذى قد علم دواء تفسه » فإذا دو م يتداو په 
م پغنه علمه . والرجل ذو المروءة قد يكلرم على غير مال كالأسد الذى يهاب 
وإن کان عة يرا" ۰ والرجل الذی لا مروءة له يهان ون کثر ماله کالکتالب 
الذى بهون على الناس وإن طوّق وخالخل 0 . 

وأ كر وصايا الأدب الصغير على هذا النحو من القصر وقلما يطرد فيها 


ا ا 
( ۲ ) مقارفة : ارتكاب . ( ٤‏ ) خلخل : وضع ف رجله خلخال . 


ol 
السياق. آما الدب الكييرفرسالة أكير طرلا إذ .عند إلى نحو مائة صحيفة ء‎ 
» موزعة بين موضوعين كبيرين »> هما السلطان وما يتصل به من السياسة والجكى‎ 
وراه يصرح ف تقدعه‎ ١ والضداقة وما يتصل بها من صفات الصديق الصالح‎ 
هذه الرسالة بما صرح به فى آوائل الأدب الصغير من أنه يفيد نى وصاياها من‎ 
منتهى عام عالمنا فى هذا الزمان أن يأخذ‎ ١ : أقوال الأسلاف القدماء » إذ بقول‎ 
ع و اجان شی ان یقتدی بسیرتهم › واج ما يصيب من‎ 
. الحدیث مدنا أن ينظر فى کتبهم › > فیکون کأنه ايام حاور ومنهم يستمع‎ 
. » ولم نجدهم غادرؤا شا جد واصف بایغ ی صفة له مقالا لم يسبقوه إلمه‎ 
ويشير مع ذلاث إلى أنه بقيت نى وجوه الأدب وضروب الأخلاق أشياء من لطائت‎ 
الأمور تشتقها الفطن السليمة من حكم إلأولين وأقوالم » وأنه سيضسن كتابه‎ 
أو رسالته منها أطرافا . ومعنى ذلك أن وصايا الرسالة إما تقل" عن القدماء ما‎ 
قرأه ى الأدب الساسانى السياسى والأخلاتق > وإما استنباطات وص إليها على‎ 
رسالته پالحدیث عن» أصول الأدب ویريد به التهذیب‎ e هد يهم وهو‎ 
الحلنی والاجماعی والسیاسی ۰ م يورد بعض ا یتقلد شيشا در ا‎ 
السلطان وینصحه فا يتولاه أن يرضى ربه ومن" فوقه من أصحاب السلطان‎ 
¢ ومن تحته من صالحى الرعية »> وبقول له : ل رضا الناس جميعا‎ 
لان ولك ي لاد رك إذ بينم مسن رضاه الور ومن ر ضاه الضلالةء‎ 
: فيكفياك رضا الأخيار منهم والعقلاء » ومن طریف ما یوصيه به قوله‎ 


« لا تركن مباشرة جسم أمرك » فيعود شأنلك صغيرا » ولا تلزم نفسك 
مباشرة الصغير فيصر الكبير ضائعًا > واعام أن ربك لا یتسع لکل شی ء ففرغنّه 
للمهم . . وأن ليلاك ونهارك لا يستوءبان حاجتك وإن دأبت فيهما > وأنه ليس 
إلى آدائها سبيل مع حاجة جسدك إل نصيبه من الدعة فأحسن قسمتهما" بين 
دعتك وتملاك ٠‏ واعلم أنلك ما شغلت من رأيك نى غير المهم أزرى بالمهم . 
وما شغلت من للات ونهارك فى غير الاجة أزرئ بلك نى اللاجة. واعام أن من 


( ۱ ) انظره ی رسائل الپلغاء ص ۴۹ وبا بمعدها. (۲) قسمنما: أى قسمة اليل والنهار . 


e4 
٠ح الاس ناسا كثبراً يبلغ من أحدمم الغضبإذا غضب أن محملهذلاك علىالكلو‎ 
والتةطيب نى غير من" أغضبه » وسوء اللفظ لمن لا ذنب له » والعقوبة لمن م‎ 
بكن يهم" بعقوبته » وشدّة المعاقبة باليد واللسان لن م يکن بريد به إلا دون‎ 
لمن ليس منزلة‎ ٠" ذلك . م يبلغ به الرضا إذا رضى أن يتبرع بالأمر ذى اللحطر‎ 
ذلك عنده » ویعطی من لم یکن یرید إعطاءه ویکرم من لا حق له ولا مودة‎ 
. » فاحذر هذا الباب الحذر كله‎ 
ويسترسل ابن المقفع ئى مثل هذه الوصايا للوالى » ويتحدث عن صحبة‎ 
الساطان وواجباتها وآدابها وكذلاك صحبة الولاة والحكّام » ثم ينتقل إلى الصديق‎ 
والصداقة » ويصور الحلال الى ينبغى أن بتصف بهانى رأيه الصديق الحق‎ 
لرى من واجب الصديق على الصديتق أن يبذل له ماله ودمه وأن ياقاه‎ 
بالتواضع والحياء وأن يمد له َد العَوّن نى الشدة . ويستطرد إلى الحديث عن‎ 
جار السوء وعشبر السوء وجليس السوء » كما يستطرد إلى الحديث عن العدو وما‎ 
› استعمال الدهاء معه والعمل على القضاء عليه أو اجتنابه والبعد عنه‎ E 
ى الألحلاق الحميدة وال حلاق السيئة الى تنفر الناس من صاحبها‎ EE 
: فضلا عن الصديتق » وما يبسوقه ى الطرفين قوله‎ 
eg es 
ومس" دون ذلك من الللصاء وال كفاء والإخوان فوطّن" نفسك نى صحبته على‎ 
أن تقبل منه العفو » وتسخو نفسك عا اعتاص عليك مما قبله غير معاتب‎ 
› ولا مستبطي ء ولا مستزيد » فإن المعاتبة مقطعة للود > وإن الاستزادة من الحشع‎ 
وإن الرضا بالعفو والمساحة فى الحلق مقرب لك كل ما تتوق إليه نفساك مع بقاء‎ 
العرض والمودة والمروءة . . ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه بكل كلمة‎ 
وری» ولا تجرئن على تقر يعه وتبکيته بظفرك إذا استبان وحجتك إذا وضحت.‎ 
وتع لے حسن الاستاع کا تتعم حسن الكلام » ومن حسن الاساع إمهال المتكام‎ 
حنى بقضى حديثه » وقلة التلفت إلى ابحواب » والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم»‎ 
ےا ب ا اواز ا ا ا ا‎ 


١ (‏ ) الكلوح والتقطيب : العبوس . ( ۲ ) اللحطر : الشرف . 


9 
الرأى كله غرَرٌ"“ » لأن أمور الدنيا ليس شىء منها بثقة » ولأنه ليس شىء 
من أمرها يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز » بل رعا أعيى الزمة "© 
ما أمكن المجزة » فإذا أشار عليك صاحبك برأى فل تجد عاقبته على ما كنت 
تأمل » فلا تجعل" ذلك عليه لوما وعنذ لا أن تقول : نت فعلت هذا ی وا 
أمرتى » ولولا أنت لم أفعل » ولا جرم لا أطيعك نى شى ء بعدها » فإن هذا 
كله ضجر ولؤم وخحفة ا ق ات اش » فعمل برأيك أو ن رکه فبدا 
صوایك فلا تمن ولا تکنرن ذ کره إن کان فیه نجاح » ولا َه عليه إن کان 
استبان ی تركه ضرراً بأن تقول : ألم أقل » أل أفعل » فإن هذا مجانب لأدب 
الحکماء .. واعلم أن من تنكب الأمور ما پسمی حذاراً » ومنه ما پسمی حورا 
فإن استطعت أن يكون تجنبك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل' » فإن ذلك 
هو الحذر › ولا تنغمس فيه م تتهیبه › فن ذلك هو الحور » وإن الحكم 
لا یخوض نهراً » > حی یعام مقدار قعره » 


ورد د محمد کرد على ف نشرته للأدب الكبير بكتابه رسائل البلغاء بين هذا 
العنوان وعنوان ثان هو الدرة الیتیمة » وما کتابان لا کتاب واحد › کا بشید 
بذلك کلام الباقلانى عن اليتيمة الذى سبق أن نقلناه عنه » وفيه انها قان قسم 
ف الحكم المنقولة »> وقسم فی شی ء من الديانات» ولیس فى الأدب الكبير خديث 
عن الدیانات › إا هو حدیث کا رأينا عن السلطان والصداقة . وما يقطع بان 
الدرة البتيمة ليست هى الأدب الکبیر أن ابن طیفور احتفظ فی کتابه « اختبار 
المنظوم وا تور » بقطعة طويلة من صدرها لا توجد نى الأدب الکبیر » ونری ابن 
المقفع يذكر فيها أن الناس قد سألوه أستلة » وأنه سيجيبهم عما سلو > واحتفظت 
القطعة بالسؤال الأول . وهو يدور على الزمان » وقد أجابهم بأن الزمان الناس » 
وهم رجلان > وال ومول عليه . وقسم الأزمنة على أساس الوالى والرعية أربعة 
أقسام : قم هو حبر الأرزمنة (صلاح الحا ک ۾ وامحکومین ٤‏ وقسم ان پليه وفيه. 


ا الحكومون »› وة قم ثالث بصلح فيه المكزتية زإشداشا کي 


)١ (‏ غرر: خداع , (۲) المزمة : جمع حازم . 


١ 
: وقسم رابع هو شر الأزمنة 4 ساد . ابا کے والحکومرن. جمیعا ¢ وف الأول تقول‎ 

) حيار اة la‏ اجتمع فره صلاح الراع عی وار ية فکان الإمام د . 
إلى الرعية حقهم : ى الرد عنهم والغيظ على عدوم »والحهاد من وراء بیضتهہ ٠‏ 
والاختبار حکامهم › > تولىة ضصلدائهم € والتوسعة عليهم ف معايشهم ‌ 
الأمن فیهم 4 والمتابعة ' ای م والعدل . القسمة بيهم ٠‏ اتو م لأوده ٠"‏ 
والأنحذ هم عفرف الله عر وجل عليهم . وكانت الرعة مؤدية إلى الإمامحمه ف ف 
الميدة والمناصحة والخااطة وترك = نى أمره » والصبر عتد مكروه طاعته › 
والعونة على نفدم ء الشدة على من حل عقه وحالف آمره » غير مؤثرین 
ف ذلا e‏ أبتاءهم ولا لا بسن ° ( أحدا . فإدا اجتمع دلاق ي 
الإمام والرعية م صلاح اإزمان » و بتعمة الله تم الصالات » 

ویظهر أن الأسئلة الأو ى الرسالة كاثت تخوض فى السياسة » وتلتها أسثلة 
کانت تخوض ی شئون الديانات » ولعل ذلك هو الذى جعل الدرة المتنمة تسقط 
من يد الزمن »وكأن الناس تحاموا تداوما . أما رسالة الصحابة "' فهى فى صحابة 
السلطان و بطانته ومن بستعان بهم ف حکمه من تله وما دبي له ف سباسته 
إزاء رعيته» کتب بها لل المنصور 6 وکأزه ضع آه دستورا ا اکم 6 وق ااا 
کلک حه وبیان فضله على عافاء ى أمية وما تح e‏ دوی ا 
والرأى على الإدلاء بنصاتحهم وارائیم فيماً بعود على الأمة : نفع والیر. e.‏ اا 
ف تصودر الدستور الذى وريد من المنصور اتیاعه ف 8 6 واصفا سدسن 
مساسته اد اقتلع اأولاأة والأعوان المفسدين > واحتمعت حواه قأاوب الرعية ll‏ 
اشتمل عليه من حسن العفو واللين . ولم يلبث أن تحدث عن الحند » ومعروف 
أن اند ینیل کانوا خراسانیین ف جمهوره › وهن ومن م اكد لمان شك نل س راس ان 
وأنه م يدرك مثلهم فى الإسلام لا امتازوا به من الطاعة والفضل والعفاف وااكف 


عن الفساد والإأعطاء عن يك لاولاة والحکام ء> ون اجل ذلا کانت ا العناية 


)١(‏ جمهرة رسائل المرب ۹⁄۴ . ) E‏ : سقدمین » وأصل لى 
( ۲) البيضة : حوزة ګل شىء وساحة » القرم امقوم الملل جم زيا 
وا مراد بلدهم . (ه ) افظر ى هذه الرسالة رسائل البلقاء حص 


( ۴ ) الأرد : الاعوجاج . ۷ و جمچرة رسائل المرب ٠١/۳‏ . 
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بهم بوضحع قانون ٤‏ > يوضصح ی دقة واجباتهم وما د ينبغی أن رقعاوه ینبغی أن 
يذروه ويتجنبوه » وأن مثلم مثل اللحليفة ينبغى أن اا الدين وأوامره ٤‏ 
كما يطيعون اللحليفة ف الأحداث المتجددة من إعلان حرب أو مهادنة أو تنظم 
امور عاد و فيه لصلاح احند ن لا يوی أحد منهم على شىء من 
الحراج فإن ولاية اللحراج مفسدة للمقاتلة »> إذ بخرجهم عن وظيفتهم الحربية > 
ويشغلهم بأمور الال والدراهم والدنانير . ولفت المنصور إلى أن من علبيهم من 
کک . ولذاك ينبغی ن یعید النظر فيمن جعلهم ا ¢ 
د بعضهم عن القبادة ويوليها الكفء الجهول من ابحند. وطلب إليه أن ينعنى' 
القرآن والتفمه ق اون يتحلوا بالأخلاق الفاضلة من الامانة والعفاف 
والتواضع والبعد عن اهوى وأن مجتنبوا الترف فى فى المطم وا والملبس ۰ کا طلت. إليه 
تعیین کک محددة لأرزاقهم ورواتیهم وأن بتفقصى أحوام بثقات لا یکتمون 
. وانتقل ابن ن الحند إلى أهل العراق عامة وأهل البصرة 
کوت ا خحاصة ¿ i‏ شيعة العباسيين . وتحدث عن تفوق آهل العراق على عيرم 
فى الفقه والعقاف والعقول الفصاحة > وهم لذلك خير من يستعين بهم المنصور 
ی دولته » وکان الأموبون قد حرمرمم من تدییر ا لح مع ا انهم أهله ومستحقوه 1 
وأوصاہ ‏ کیا أوصاہ ئی الحند _ أن ب ا الجاهيل عنده » فيسند 
إليهم شئون الدولة » ويرد عنها من وقع فيهم اللحطاً ومن اختيروا دون تبت 
وفحص كاف . وسرعان ما يعرض لفوةى القضاء الناشئة عن كثرة الاختلافات 
بن الفقهاء .ت لک فى القضية الواحدة عكمين-عتلفين أو کک 
تلف لا ی البلاد المتباعدة بل فى البلد الواحد » واقرح لدرء هذه الفوضی 
يضع المنصور قانواً يلتزمه القضاة على اختلاف منازعهم الفقهية > سواء أكانوا 
من يقد مون الرآی ویعتد ون به أو کانوا من و ات وید تيا ا 


م الأخير ین ؛ د ادوا ف الألحذ ڪه ن التابعين وخلفاء بی امية سن دل 


: ما دفع ا ا > قول‎ > e 


« وما ينظر أمبر المؤمنين فيه من مر هذين‌المصرين ( البصرة والكوفة ) وغبرها 
من الأمصار والنواحى اختلاف هذه الأحكام المتناقضة الى قد بلغ اختلافها 


01۸ 


t4 IT 


أمراً عظيماً ی الدماء والفر و ج وألا موال. ف الدم والفرج باحيرة € وا 
حرّمان بالكوفة › ویکون مثل ذلك الاختلاف نى جوف الكوفة » فيسلتحتل 
ی ناحة منھا ما حرم فی ناحية أخرى . غير أنه عل کبرة آلوانه نافذ على 
المسلمين. ف دمائهم وح ر مهم > يقضی به قضاة جائز زمري وحكمهم > مم اه 
ليس ممن ينظر نى ذلك من أهل العراق وأهل الحجاز E‏ 
ما ف أيديهم والاستخفاف جن سوام أقحمهم ذلك ئى الأمور ای يتبيغ ' 
بھا من ”معها من ذوی الألباب N‏ ى ازوم السنة منهم فيجعل 
ما ا ¢ حى يبلغ ذلك به الى أت يبك العم بغير بينة ولا حجة 
على الأمر الذىيزعم أنه سنة » وإذا إذا ستل عنذاك ل يستطع أن OTT‏ 
فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أ وأنمة ادى من بعده › وإذا 
قيل له : أ دم سفك على هذه السنة الى تزعمون ؟ قالوا : فعل ذلك عبدال لاك 
ابن مروان أو أمير من بعض أوائك الأمراء . ورا يأخذ بالرأى »> فیبلغ به 
الاعتزام على رأيه أن يقول ف الأمر ابس من أمر المسلمين قولا ؛ لا يوافقه 
عليه أحد من المسلمين » م لا يستوحش لانفراده بذاث وإمضائه الك عليه » 
ری ا ل ا e‏ . فلو رأی امبر الأؤمنىن أن 
يأمر بهذه الأقضية والسان الحتلفة فترفع ليه ف کتاب › ویرفع معھا ما تج 
به کل قوم من سنه ا قياس » م نظر ی ذلاف ا المؤمنين وأمضى 4 ف کل 
قضية رأيه الذى يلهمه الله » ويعزم عليه عزماً > ويتهى عن القضاء بخلافه » 
وكتب بذلك كتابا جامعا ارجونا أن مجعل الله هذه الأحكام الحتلطة الصواب 
بالحطاً حكمنًا واحداً صوابا » ورجونا أن يكون اجماع السنتن قرينة لاجماع 
الأمر برأى أمير المؤمنين وعلى لسانه > م يكون ذلاك من إمام آخر > آخر 
الدهر > إن شاء الله » . 

ومضى ابن المقفع يذكر أن اختلاف الأحكام إذا كان يرجع إلى سنن مأثورة 
غير مجمع عايها فينبقى الأحذ با هو أشبه بالعدل » وإذا كان يرجع إلى استخدام 
الرأى والقياس » فإن القياس قد يخطى » وليس المدار على القياس ف حد ذاته» 


( 1( تبیغ : میج : (۲) هريق : لغة فى آريق . 
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وإنما المدار على ما يقود إليه فإنقاد إلى حسن أأحز" به وإن قاد إلى قبيح ترك 
إذ المراد ليس عين القياس » و(غا اراد إحقاق الحی لأهله . ولعل هذه الدعوة 
إلى إصلاح التشر يع وجتّملع السنن والأحكام والأقضية ووضع قانون عام للقضاء 
هى الى دفعت المنصور ليطلب إلى مالك أن يؤلّف نى الفقه كتابه « الموطاً ) 
وقد قال له : إنى أريد أن تسل لى به لأكتب منه نسخاً يرجع إليها الناس فى 
الأمصار > غیر أن مالکاً لم يرتض الفكرة » لأن المسلمين ف كل باد رووا من 
السنة النبوية ما دانوا به »> غير أنه ألف « الموطاً » وذاعت أحكامه الفقهية فى 
لجاز » وف كثير من الأمصار وخاصة فى مصر والغرب والأندلس . ويدعو 
ابن المقفع بعد ذلاث المنصور إلى العطف على أهل الشام مع ما يكنونه لادولة من 
ظذاوة > لامها السلطان منهم › وأن يصطنع خیاردم > فیتبعیم فى ححبة الدولة 
غیرهي» وتانحڈ دائرة هذه الحبة فى الاتساع . ويطلب إايه أن برد عليهم فسيشهم» 
حى يذعنوا للدولة عن رضا > وح تهداً نفوسهم فلا تکون منهم وثبات ولا 
ثورات . ویتحول ابن المقفع إلى بطانة الحليفة ورجال دولته ويطلب إليه أن يعيد 
النظر فيهم » فإن بیتهم کٹیرین یسوا بذوی بلاء ولا فیهم غتتاء » بل بینوم 
من اشتهروا بالفجور والأعال القبيحة » مع أن منهم من يصرف أمورالدولة ومن 
يعمل ف دواوينها . وحرى بالحليفة أن بعل أساس اختياره لاشيته الأمانة > 
والعدالة وجودة الرأى وأن لا يقرب منه إلا من صنع مكرمة عظيمة أو أبلى بلاء 
حستا »> أو عرف بأصالة رأبه وحصافته أو كان عا ينتع الناس بعلمه » 
وعليه أن بعل لکل منهم اختصاصاً ی مله لا یتعداه . ونصحه بأن پستخدم 
ال او ت إليهم جسام الأمور والأعال . م وقف عند الحراج أو بعبارة 
أخری الضرائب المغروضة على الأراضى ولضياع ف الدواة > وافت المنصور إلى 
ما فيها من فوضى ٠‏ إذ ليست هناك قواعد مقررة > وكل عامل يفرض الضرببة 
سب مشيئته » ودعاه إلى وضع حوظائف ثابتة على كل أرض وكل ٠‏ شبعة ٠‏ 
و بذلك يقف ظلم العمال ويأمن الزراع على عارة ضياعهم وأراضيهم > کا دعاه 
إلى تخير ال اللحراج وتفق دهي واستبدال من تظهر عليه خيانة . وتحدث عن 
أهل ابحزيرة العربية من الحجاز واليمن ومن وراءهم من البدو » وطلب إلى 
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اوران نسحو زقسره عن أمواخم م الصدقات وغیرها ھا سی منهم و ) 
نظر ف .ذلك ل فقر بلادھم وحد با وأنهم كانوا مأدة الإسلام والفتوح 8 ود عاه 
إل اللديار من أهل بيته . وطلب إليه أخيراً أن يعين ى الأمصار 
طائفة من الفقهاء والحدثين النابهين تكون ميمتهم تأديب العامة وتبصيرها الليطاً 
ومنعها من الدع والفتن » وبذلك رشح ابن المقفع لقيام وظيفة الحتسب ف 
الدولة العباسية » وكان يُعلهد إليه عراقبة الأسواق والحكم فما ينشاً فيها من 
منازعات وجتایات وما یکون من حط ف البیع والشراء أو نقص ى المکابیل 
والموازين . 

وقد يكون ابن المقفع تأثر نى هذه الرسالة ببعض انظمة الخحکم الساسانية 
و عا سمعه عن انون جوستنيان الرومانى ولكن من الحقق أنه صدر فيها عن فطنة 
وقوة ملاحظة لأحوال الدولة الإسلامية نى عصره وما حذقه من شئون السياسة الى 
استوحاها ما قرأه عند الأوائل . وداما لا نستطيع أن نليه فی کتاباته من 
التأثر بالثقافات الأجنبية إذ كان أكبر من اطلعوا عليها ق عصره » وكأن ذهنه 
من اللعصب » حيث يستنبط كثيراً من الآراء والأفكار وخحاصة ما يتصل بالإصلاح 
الاجياعى والسياسى . ولعل هذا الإصلاح الذى كان ينشده للدولة العباسية دو 
الذى دفعه إلى ترجمة القصص الى المتدى » أو بعبارة أخرى ترجمة كليلة 
ودمنة » ويقال إنها قلت نى عهد كسرى أنو شروان من المندية إلى الفهلوية › 
وقد عثر الباحثون على بعض أصوها المندية > من مثل « بنج تانرا » ومثل 
« هتو بادشا » ووجدوا منها بعضس أصول نى ر المهابهارتا » ١ا‏ يؤكد أنها هندية 
الأصول » بل يثبته إنباتا قاطسًا'' . ورجح كتير من الباحثين أن ابن المقفع 
زاد ف الكتاب يعض الفصول واأقصص ٤‏ ولکن رعا زاد دلا بعضس مسن" اء 
بغده إد ترج الكتات مرارا »> شعراً ونراً » وأكبر الظن أن ابن المقفع م يزد 
إل الفصل الذى وضعه س دی القصص وسياه ) عرص الكتاب ( ودکر الببر وى 
قد ما آنه زاد أيضا باب برزوبه« قاصدا تشكياك ضعنى العقائد ى الدين وكسرم 
الدعوة إلى مذهب المنانية » وإذا كان متهماً فما زاد م يخل عن مثله فما نقل"» 


. ۸٦ مقدمة كليلة ودمنة ( طبع دارالمعارف ) ( ۲ ) حقيق ما لهند من مقولة ص‎ )١( 
وما دعدها‎ ٣ صں ۾‎ 
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›» غير أن أمحاث الحدثين أثبتت أن هذا الفصل كان موجوداً نى الأصل الفارسى‎ 
ما مجعلنا نظن أن اا الدعوة المانوية من الفرس استخلوا الكتاب قبل قله‎ 
. إلى العر سة فى الدعوة مذهيوم امانوى‎ 
ومسل ابن المقفع ى اة هدا الكتاب اه ى ترجمة الحكم والآذاب‎ 
الفارسية السياسية والاجاعية والحلقية يصب ف دقة المعى الذى ببرجمه ف القوااب‎ 
العربية الى تلاتمه وتلام الف ال ي س خي إل کر من الفداء‎ 
أن كل تلك الرجمات من تأليفه وتصنيفه › إذ لم مجدوا أى فارق ف‎ 
حمل عايه الحاحظ فى ترجمته لمنطق‎ e الصياغة بين ما يرجمه وينشئه‎ 
أرسطو » إذ لاحظ نى ألفاظه قصوراً أحيانا عن أداء المعانى المنطقية" » ودر‎ 
قصور منشؤه صعو بة ة أداء هذه المعائى لأول مرة ى العربية » ومهما يكن فله‎ 
فضل الرائد . وهو إن فاته التوفيق فى نقل الأرسططاليسى فانه یفته ف‎ 
» ية ترجماته › وأمامنا كايلة ودمنة الى ا آية من آیات بلاغته فحسب‎ 
ا آيات البلاغة العباسية على الإطلاق . وى رأينا أن عض الحاحظ‎ 
من ترجمته لمنطق أرسطو هو الذى دفع طه حسین ی کتابه « من حديث الشعر‎ 
والتر » إلى التشكك نى مقدرته ءلى أداء المعانى الدقيقة العميقة حى ايقول‎ 
عنه : (« له عیارات من ارد ما تقراً ی العربية وبنوع خاس ى الأدب الكبیر‎ 
وى كليلة ودمنة » ولكنه عند ما يتناول المعانى الضيقة الى تحتاج إلى الدقة:ق‎ 
'اویباغ م ن إزراثه‎ "٠ التعير يضعف > فيكلف نفسه مشقة ويكلف اللخة مشقَة‎ 
عليه أن قول إنه « کان مستشرقا کغیره من المستشرقين بحسن الاخة العر بية فهماء‎ 
› ورعا أعياهالاأداء فيها» ويستشهد لذلاف بأمثلة من رسالة الصحابة والأدب الكبير‎ 
کل ما يلاحظ علیها اضطراب نى بعض الذمائر > وكأنه نى أن الرسالتين‎ 
داولا أف النساخ بعد ابن المقفع وأنة ر ما دحلا هذا الارتباك من ا‎ 
والتق أنه أسرف نی إزرائه عليه وی عده «ستشرقا كالستشرقين الغر بيونق عصرناء‎ 
فهؤلاء لا ينشأون نى بيثات عر ببة كبيئة البصرة الى نشأً فيها ابن المقفع » وم‎ 
لا ينقلون إلى العربية آثار قومهم الأدبية على نحو ما كان ينقل ابن المقفع عن‎ 


١ [‏ ) الميوان ۷٦/١‏ . ( ۲ ) من حدیٹ الشعر والنر مں ٤۸‏ وما بعدھا 
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الفارسية » م هر لم يوظغوا فى الدواوين العربية ولم يعملوا فيها كنًابا يكتبون 
الرساثل السياسية الرسمبة »> على نحو ما وف ابن المقفع . وم يكن كاتباً فحسب 
بل کان أيضاً بحسن صوغ الشعر العرلى »> وقد أجمعم معاصروه على أنه کان 
آية فى البلاغة » وجعاوه على رأس البلغاء العشرة الذين موم فی هذا العصر ١ء‏ 
وبلغ من إعجابهم به أنهم كانوا يكيرون من أسثلته عن البلاغة » على نحو 
ما مر بنا ش غير هذا الموضع » ونفس" الحاحظ يقول ى بعض رسائله إن 
الكتاب الناشثين كانوا يتدارسون آثاره ليحذقوا البيان وليلقحوا عقوم وألسنتهم 
بخير لقاح"' . 

وم یکن ابن المقضع بلیغا فحسب » بل کان أ کہر بلغاء عصره » إذ استطاع 
أن ملا أوانى العربية بمادة أجنبية غزيرة» دون أن بلحلدث فيها انحرافا من شأنه 
أن جر ضرباً من الازدواج اللغوى » إذ من المعروف أن لكل اة صباغتها وأنماطها 
اللحاصة نى التعبير » وها أيضا صو رها وأخيلتها الى قد تستعصى على الأداء ق 
لغة أخحرى . وثى ء من ذلك لا يصادفنا عند ابن المقفع » فقد استطاع أن بحنفظ 
اعربية فى ترجماته بمقوماتها الأصبلة » كا استطاع الملاءمة بين الأخيلة والصور 
القارسية وذوق اللغة العربية ٠‏ حي لا نخس عنده نبوا ولا انبحرافاً » 1١‏ يشهد 
له بقدرته البيانية وأنه استطاع أن ,حوز لنفسه السايقة العربية التامة بكل شاراتها 
وسماتها اللغوية . 

والحتق أنه كان آية فى البلاغة وجزالة القول ورصانته مع سهولته > وقد نصح 
مرة لبعض الأدباء »> فقال له : «إياك ولتتبع لوحشى الكلام طمعًا فى نيل 
البلاغة فإن ذلك هو العى الأكبر » . ولعل خير ما يصف بلاغته إجابته لسائل 
سأله عن البلاغة فقال : « دى الى إذا سمعها الحاهل ظن أنه بحسن مثلها » . 
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والمالة لا تقف عند وصفه باليلاغة » فهى اوسع من ذلاث وأبعد مدی » إِذ‎ 


& 
1 


كان من أوائل من يتوا الأسلوب الكتابى العباسى امود »> وهو أساوب يقوم على 
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الوضوح وان شف الالفاظ عن معا نيا وان تخلو م کل غر اب وحشی ومبتذل 


() ال س (۲ ) ثلاث رسائلللجاحظ( طبعتفنكل )ص۲٤‏ . 
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عاى . ولم يقصر ابن المقفع هذا الأسلوب على ما ينشثه من رسائل ديوانية‎ 
و إخوانية » بل عممه فى ترجماته » وبذلك وده آقوی توطید ومکان له آوسم‎ 
تمكين » إذ جعله أساوب النعر العام فى العصر مهما اختلفت فونه . وكائت‎ 
> غزارة معانیه سبباً ئی أن يتميز هذا الأسلوب عنده بالإمجاز والاقتصاد الشديد‎ 
> والمعانی تؤد ى أداء فصيحاً رصي‎ ٠ فالألفاظ بقدر امعان لا تنقص ولا تزيد‎ 
دون قصد إلى ابحمال التعبیرى من سجع أو ترادف صوق . ویظهر أنه على الرغم‎ 
من زندقته کان یبهره جمال القرآن وصیاغاته فاستعار من آلفاظه وأسالیبه ا‎ 
فی جوانب کتاباته حی ف القصص الجواى قصص كليلة ودمنة › وطبیعی أن‎ 
تبلغ هذه الاستعارة عنده الغاية فى تحميداته الى كان يفتتح بها الرسائل السياسية‎ 
: الرسمية والى کان بعظم فيها الدين الحنيف على نحو ما نرى ى هذا التحميد"'‎ 
الحمد لله ذى العظمة القاهرة > والآلاء الظاهرة » الذى لا يعلجزه شىء"‎ ١ 
ولا بمتنع مته › ولا ندافم قضاڙه ولا أمره : ر إنما أمره إذا أراد شيشا أن بقول له‎ 
والمحمد لله الذى خلت اللحلق بعلمه » ودر الأمور بمحكمه » وأنفذ‎ .٠) كىن" فيكون‎ 
فيا اختار واصطى منها عزمه بقدرة منه علیها وملکة") منه ها رلا معقب‎ 
لکمه) ولا شریك له ف شیء من الأمور (یخلق ما یشاء ویختار ) وما کان‎ 
للناس اللحيرة فى شىء من أمو ره ( سبحان الله وتعالی تما یشرکون ) . والیمد لله‎ 
الذى جعل صفوة ما احتار من الأمور دينه الذى ارتضى لنفسه ولن أراد كرامته‎ 
يعظمون جلاله ویقدسون أسماءة ویڌګر وذ‎ »٠ من عباده» فقام به ملائكنه ا بون‎ 
آلاءه لا وسستحسرون عن عبادته ولا یستکبرون (یسبحون الیل والتهار‎ 
لە يفترون ) وقام به من احتار من أنبیاثه وخافائه وأولیائه ف أرضه يطيعون آمره‎ 
ویذبون عن حارمه > نشد قون بوعده» ودوفون بعهده ويأخذونٍ محقه ومحاهدون‎ 
عدوه . وکان فم عند ما وغد من تضدیقه قرم وإفلاجه ۱ حجتهم وإعزازه‎ 
دینهم وظهاره حقهم وغکینه م > وكان لعدوه وعدوهي عند ما أوعدهم من خز يه‎ 
وإحلاله بأسه» وانتقامه منهم وغضبه علبهم . مضی على ذلاث أمره ونفذ فيه قضاؤه‎ 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب ۳/۴ . (۴) يستحسر بالیء : يميا به , 
۲١‏ ) ملكة : ملك . ( ٤‏ ) إفلاجه : نصره . 
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فا مضی » وهو تمضيه ومنفذه عل ذلك فيا بی ( ليم نوره ولو کره الکافرون) 
و(ليحق الق وببطل الباطل ولو كره الجرمون) . والحمد لله الذى لايقضى ف الأمور 
ولا رها غبره » ابتدأها بعلمه وأمضاها بقدرته » وهو وليها ومتتهاها » وول اللرّة 
فیھا والإمضاء لا حب أن بمضی منھا ر بخلق ما یشاء وبختار ما کان فم اللحيرة 
سبحان الله وتعالى عما يشركون ). . والحمد لته الفتاح العلم العزيز الحکے ڏی 
لمن والطوّل ٠‏ والقدرة واتعوّل "٠ء‏ الذى لا مسك لا فتح لأوليائه من رحمته › 
ولا دافم ما أززل بأعدائه من نقمته » ولا راد" لأمره فى ذلك وقضائه » يفعل ما يشاء» 
جنک ما بريد . والحمد لله المثیب بحمده ومنت ابتداؤه » والمنعم بشكره وعليه 
جزازه » والمئی بال ان وهو عطاژه » 

والايات المقتبسة من الذكر الحكم كثرة نى هذا التحميد » وقد وضعناها بين 
اقوش لاصيا > ووراءها ألفاظ كثيرة مستمدة من القرآن الكرم وا 
عنده هنا شی ء من السجع الذى ياتى عفوا عفواً میا وکانما ابتغی هنا التنمیق با کر 
ما کان يبتغيه فى ترجماته . ونحن نسوق طائفة من رسائله الإخوانية ليتضح لنا 
ما کان ببذل فبا من جهد فنى » وأول ما نذكر منها تهنثة عولودة لأحد أصدقائه 
على هذا النمط " : 

) ا ى الابنة امضادةء وجملها ربت > وجری لک بھا خر ¢ 
فلا تكرهها » فإنهن الأمهات والأخوات والعمات ب ومنهن ( الباقيات 
الصالحات ) ورب غلام ساء أهله بعد م > ورب جارية فرّحت أهلها 
بعد مساءتهم » 

واقتبس هنا من القرآن كلمة ر الباقيات الصالحات ) وعنى بالإمجاز والاقتصاد 
ال ا ف غ و 

»إا n‏ فلا تجمعن اا 


به من ولدك الإجيعة الأجر عليه ولوش مته » إنها أعظم الصيبتين ۽ عليك » 
ونکی المرزئشين_ )٩(‏ لل › أخلف اله عليك یار م نر لک لك جزيل الثواب». 
)١(‏ الطول : الإنعام . (4( جمهرة رسائل العرب OR/‏ : 

( ۲ ) امول : الةوة. (٥)‏ ا لمر زە تن : المصيبتن . 


( ۳) جمهرة رسائل العرب ٥۷/۴‏ . 
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والدقة النطقية واضحة ى هذه ألرسالة مع ما بجرى فيها من طرافة التفكير > 
Ss‏ جعلها أعظم 
وأنكى » إذ تحرم صضاحبها الثواب . وتاطف فدعا لصاحبه أن يعوضه الله من 
ولده و عليه بخير منه ؛ ومن رسائله الإحوانية البديعة ماكتب به إلى بعض 


اإنحوانه ر حاحة 0 


أما بعد فإن من قضى امراج لإخوانه واستوجب بذاك الشكر عليهم فلنفسه 
عمل e‏ . والمعروف إذا وضع عند من لا یشکره فهو زرع' لا بد لزارعه من 
حصاده لعتقبه من بعده . وكتبت إليك » ولالنا الى نحن بها فما نذكر 
ك اة 6٠‏ أول ماافها مروف تستوجتا به الك ر عليتاء وتد حر به الا بادئ 

ودقة التفكير واضحة فى الرسالة »> فقد جعل قضاء أخ لأخبه حاجة ليس 
مما يؤديه إليه »و عا يؤديه إلى نفسهء لقيامه بحقوق أخيه ونهوضه بواجبه نحو . 
ويتحدث عن بذل المخروف » ويتبادر إليه جحود بعض الناس » فيقول إن المعروف 
ر لا بد من ® خی عند من جحدون ولا یشکرون . ومرت بنا ف 
الفصل السالف رسائل إخوانية تحوّل بها بعض الكتّاب إلى ما يشبه رسائل أدبية 
تصف الأخوة والصداقة من حيث هما مفص اة صفاتهما وشرائطهما › ولابن المقفع 
قطعة أدبية بديعة فى وصف أحد إخحوانه > وف رأينا أنه لم يصف فيها أخاً بعينه › 
إا وصف المثل الأعلى للاخ الكامل » أو بعبارة أدق لارجل الفاضل › وهى تمضى 
على هذه الشاكلة " : 

ا ا کان آعم الناس ق عيى وکان سی ما عظلیہ 
عندی صغ ر الدنيا ق عينه . کان خارجاً من ساطان بطته فلا شتو ی ما لا جد »› 

6 إذا وحد . وكان خا من ساطان فر جه »> قلا بلعو إليه و‎ Ce. 


BTS‏ عتد قعمة »› ولا ستكين عند 


) ۱ ( جمهرة رسائل العرب ٠٠/۴‏ . العرب 1/۴ . 
( ۲ ) انظرهذا الوصف فى آخر الأب الكبير . ( ۴) ۔یاشر : یہطر۔ 


وق زهر الآداب ٠۷۹/۱‏ وف جمهرة رسائل 


e۹ 


مصية ‏ . وکان خارجاً من ساطان لسانه »› فلا یتکلے با لا یعلم ولا بماری'؛ فیا 
عل SE‏ 
. وکال یری ضعیفا۔ مسستضعفاًء فإذا جد 


دهرە‌ضصامتاً › فإٍذا لوف القائلىن 


j 


ف و کان اگ 


المخد فهو ال عادیاً . وکان لا یدخل ی دعوی » ولا يشارك ف مراء 
0 ل محجة » حى رى قاضاً فهمًا وشهوداً عدولا . وکان لا یلوم أحداً 


على ما قد یکون العذٴر فی مثله » حتی یعلم ما اعتذاره 


. وکا ل کو وجا 


إلا إلى من يرجو عنده الب ر ء٠‏ ولا يستشير صاحبا إلا من يرجو عنده النصيحة . 


وکان لا بترم › ولا بتسخّط » ولا یتشکی 


لا بتشھی . وکان لا ینقم على 


الوي“ ولا غفل عن العدو 6 ولا يخص لفسه دول إحوانه سی ء٤‏ من احمأمه وخیلته 
وقوته . فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها » ولن تنطيتق » ولكن أذ القليل خير 


من تسرك المحميع٠.‏ 


وواضح أن هذا الوصف ال الكامل وخصاله يعد درة مينة من درر 


البلاغة العباسية ٤‏ وسن اطا إز 


بين أن يقال عن صاحبه وصاحب النصوص ألى 
أسلفناها إنه كان كأحد ا تعر تی اسالیبه 


يبه وتضطرب لغته » ویعیيه 


أحاناً الأداء السلم ويستعصى عليه استعصاء » فقد كانت اللغة e‏ 
له > وكان أعجوبة زمانه فى البيان والبلاغة مع ابلحرالة والتصاعة حيتًا » وحیناً آخر 


2 العذو بة والرشاقة 


سپل بن" هرون 


هو سهل بن هرون بن راهبو ما جاء ی البيان والتبيين »وی كتاب البخلاء 


(۱) ماری : ادل ٠‏ 

(۴) انظر نى ترجمة سمل وأخباره البيأان 
والتبيىن 5۲/۱ › ۸٩۹‏ › 1۹7 + ۲۴۸ › 
F¥4£/ ily ۹‏ < 11/۳ 
و۹ ۰ ۰۳/۰ ۰ ۲۰۲/۷ ولفهرست 
ص ۱۷۲ وزغرالاداب ۲۵۷/۲ ۲۵۹ 


والتنبيه والإشراف المسعودئ (طبع ليدن) 
ص ۷۹ وعیون cC FA ¢ TT‏ 
1/8 وشح قصيدة أبن عبدون لاین‌يدرون 
oNn/ 0 e)‏ 
وق مواضع متفرقة (انظر الفهرس ) وذوات 
الوفيات ١۸١ / ١‏ وسر العيون ف شرح رسالة= 


ov 


« راهبون » وی الفهرست « رامنوی » وی حیاة الحیوان للدمیری ۰ راهویه » . وشو 
فارسى الأصل» وعلى نحو ما اختلف الرواة فى اسع جده اختلفوا ق مسقط رأسه » 
فقيل إنه من أهل د ستميسان » وهى كورة بين البصرة وواسط والأهواز › وقيل 
إنه من أهل ميلسان قرية بتلك الكورة» وقيل إنه من آهل نيسابور . ولا يعر ر 
تاریخ مولده » وأغلب الظن أنه ولد حوالى منتصف القرن الثانى الهجرى › وقد ترك 
مسقط رأسه مبكراً إلى البصرة » وأقبل على الترود من ينابيع الثقافة الى كانت 
منبة بهاء وخاصة علم الكلام وما قل عن الأجانب من مختلف الرجمات فارسية 
ويونانية وهندية » وأحذ هو نفسه يشارك فى ترجمة بعض الرسائل عن لخته الأصلية . 
وتجذبه. بغداد إليها آملا أن ينال بها شينًا من الجد والشهرة » وسرعان ما يقر به 
حى البرمكى وزير الرشيد منه »> فيحقه بالدواوين » حى إذا سس الرشيد دار 
احکمة عبن بھا للإشراف على بعض الکتب وبعض ما کان برجم فبھا من 
الآداب الأجنبية » إذ كان أحد النقلة التابهين من لسانه الفارسى إلى : 
وف أثناء صلته بالبرامكة وبعد نكبتهم سنة ۱۸۷ للهجرة انعقدت صداقة وثيقة 
ا 
فأعتجب ببلاغته وصحة منطقه وذکائه > حى إذا خا الحلافة إليه واد 
یعی بشئون دار الحكمة عنايته الواسعة المعروفة »> إذ حوها إلى ما يشبه أكادعية 
ضخمة »جعله قيماً على خزاثن ن كتب الفلسقة الى جلبت من قرص » لیشرف 
على نقلها إلى العربية . وكان يلزم المأمون فى مالسه وندواته الى كان يعقدها 
لكبار العلماء والمتكلمين » وما زال خازناً بدار الحكمة حى تى سنة ۲٠١‏ 
واشتهر سهل فی زمانه بالحكمة والبلاغة حى سماه معاصروه بز رجمهر 
الإسلام » إشارة إلى أنه حل فى العربية محل بزرجمهر فى الفارسية وما أثرعنه 
من حکم وآمثال کثیرة »> ووصفه اللهاحظ فقال : « کان سهل سهلا فی نفسه عتیق 
اليجه" » حسن الشارة › بعيداً من الفدامة"' » تقضى له بالحكمة قبل الحبرة 
ابق زیدون لابن نباتة ( فشر دار الفکر الد ری ) ( ١‏ ) عتيق آلوجه: جميل 


ص ۲٤۲‏ وحياة الحيوان للدبرى ١/١٠ه‏ (۲) الفدامة : العى . 
و حولية الامعة التونسية العدد الأول صنة٤ ٠۹٩‏ . 
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وبرقة الذهن قبل الحاطبة وبدقة المذهب قبل الأمتحأن › وبالتبل قبل 
اتکشف » ووصقه الgحسن‏ بن سهل وزير المأمون ققال : « وازن 
العام 1 الحم > إن حودث م E E‏ ورج ا ب « 
كالغيث أين وقع وکالشمس ٠‏ حیٿ ۔آولت » آعیٹ » وکالأرض ما خماتها 
ا وء ور لملتمسه وناقع لغلة“ مسن" حر" إليه » وكاهواء الذى 
ا بالتنسم > وكالنار الى يعيش بها القرور » وكالسماء الى 
قد حسنت بأصناف النور » . ويقول ابن الندع إنه کان « شعونی المذھي ٠‏ 
شديد العصبية على العرب » وله فى ذلك كتب كثيرة ورسائل فى البخل » وكأنه 
أراد بتاك الرسائل أن ينقض فضيلة الكرم العربية . وكان البخل سجية وطبعًا ٠‏ 
رکب فبه» ورُویت عنه نی ذلك نوادر كثیرة › منها أن شخصا لقیه» فقال له : 
هسب لى ما لا ضرربه عليك ۰ فقال E‏ 
TS‏ الله نى أرضه لا يعصى › وهو عشر العشرة »› 
والعشرة عشر الائة > والمائة عشر الألف » والألف دية المسلم » ألا تری 
انتھی الدرم الذى هو نته » وهل بيوت الأمرال إلا درم على درھےم . صرف 
الرجل » ولولا انصرافه ۾ يسكت سهل . E‏ 
دعبل » قال : « کنا عنده یوماً > فأطلتا افو ر خی کاڈ غوت 
جوعاً » فلما اضطر رناه قال : با غلام ويلك غتد ناء قأتاه بصحفة فيها مرق « 
تحته ديك هرم لا تحز فيه السكين ولا تؤثر فيه الأضراس > فاطلع فى الصحفة 
وقلّب بصره فيها » تم أخذ قطعة خبز ياب e‏ 
فقد الرس من الدياك . فبى مطرقاً ساعة > م رفع رأسه إلى الغلام ء فقال : | 

الرأس ؟ فقال : رمیت به » قال سهل : ولم رمیت به ؟ قال N‏ 
قال : ولای ی آکله ؟ فوالته إنی بلأمقت من یری برجایه »> فکیف 
من یری برأسه » م قال له : لول أ کره ما صنعته إلا للطيرة ر التشاؤم ) والفا لفل 
لکرهته » الرأُس رئيس وفیه ال حواس ا يصح الديك › واولا صوته مأ 
أأريد » وفيه فرّقه الذى يتبرّك به» وعينه الى يرب بها ا مئل » يقال شراب 


)١ (‏ البيان والتہیین ۸۹⁄١‏ . ( ۲ ) حر : عطش » والصقة حران 


4 
كعين الديك فى الصفاء » ودماغه عجيب لوجع الكلاية » ولم أر عظماً قط أهش 
SE‏ من عظم رسه » فهلا إذ ظننت آنیلا کله ظننت أن العیال بأ کاونه ؟ 
وإن کان بلغ من نلك نك لا تأ کله فإن عندنا من بأکله» أما علمت أنه خير 
ا الحناح ومن الساق والعتق ؟ انظر أين هو ؟ قال : والله ما أدرى أين 
رمیت به » قال سهل: لکی أدرۍ نك رمیت به تى بنك › والله حسيبك ».. 
ولعل فى هذه النادرة وسابقتها ما يدل على ظرفه »> وهو ظرف كان يشو به باأفكاهة 
الحلوة أحياناً » وأحياناً بالسخر ية المرة» من ذلك أنهمة-صوا عنه أنه حدّث بعض 
الأمراء › فقال له كذبت › فأجابة غلى البدنهة٠:‏ إن وجه الكذاب لا يقابلك » 
يع أن الأميز هو الكذاب » لأن وجه الإنسان لا يقابله :وطلب إليه أبو اهذيل 
العَلذف المتكام او یکتب' له رسالة إل بن سهل يوصيه فيها به » 
فلبّی طلبه › تقدم بھا إل E‏ أرب ى الضحك » إذ 
وجك سھلا ینهاه عن مد لأى المديل العوّن بأبيات تتحيفه وتقبض بد قارئها 
عن مساعدته » استهلها بقوله : 
اواو ع اك ي الوا 
فامتخه روح اليأس ثم امَدذله ٠‏ حَبْل الرجاء بمخْلِف الرعد 


ê 


حى إذا طالت شقاوة جده وعنائه فاجْبهه بالرد 

وقال الحسن : هذه صفته لا صفتنا » وأمر لأنى المذيل بعال » فعاد إليه ٠‏ 
وعاتبه » فقال سه : تى أين عرب عنلك الفهم » أما معت قول : « إن 
الضمير خلاف ما أبدى » فلو لم يكن ضميرى المير ما قلت هذا . وهى مغالطة 
واضحة » غير أنها تدل على قدرته العقلية فى الإتيان بالحجة الصحبحة تارة »> 
والحجة المدخولة تارة ثانية 

وکان. سهل مسن القول ا وشیا » وفه قول الحاحظ : ( ومن الطباء 
a e 2‏ وارسائل الطوال ۳ المحلدة 


of °‏ 
وكتاب ارون والمدلية وير ذلك من الكتب» . وذكر اين الندم من كته أبضا 
ر كتاب الشمر والثعلب » وكتاب الوامق والعذراء » وكتاب ندود وودود E‏ 
وكتاب. الضر: 5 وكتاب الغزااين وكتاب أدب أسل بن أسل وكتاب إلى عيسى 
ابن أبان نى القضاء وكتاب تدبير الملك والسياسة » ابن نہاتة کتاباً له فى 

سيرة المأمون . 

ویظهر أنه عنی ی کر ا الحيوان » مشا كلة 
لكتاب كليلة ودمنة > وکان من اهم ما وضعه ی ذلك كتاباه : « تعلة وعقراء » 
و «التمر والثعلب » وقد أشاد المسعودى بأوهما وقال إنه يزيد على كايلة ودمنة 
محسن نظمه . وقد اتخذ من الحيوان وسيلة للعظة وار بية الاجماعية والسياسية 
عا يفص من الكلام وضرب الحىكم والأمثال بالضبط كا صنع واضع كليلة ودمنة» 
ولم يبق لنا من كتاب ثعلة وعفراء سوى هذه النصيحة : 

« اجعلوا آداء ما بحب عايکم من الحقوق مقدّماً قبل الذی تجودون به من 
تفضلكم > فإن تقد النافلة مع اط عن الفريضة ة مظاهر" عل وسن EE‏ 
وتقصیر الروية » ومضر بالتدبير وشل" بالاختيار » ولیس ف نفع تتحلمد به 
عوض من فساد المروءة وازوم النقيصة 4 

ويقول اللصرى بعد ذكره هذه النصيحة : إن هذا الكتاب تملوء حكماً وعلماً . 
وعثر السيد عبد القادر المهيرى حديتا على كتاب النمر والشعلب » ونشر مقتطفات 
منه مع مقدمة فى العمدد الأول من حولية الحامعة التونسية » والكتاب › 
أو بعبارة أدق القصة تدور على ثلاث شخصیات هى الثعلب الحکم والذئب 
الححرد والنمر الطاغى » وتتسلسل القصة تسلسلا دقيقًا › فالثعلب كان يعيش مع 
زوجه ی واد غير عليه زمان فيه وهو حسن الحال ری البال» ومر به ثعاب آخر» 
فأنکر موضع جحره من الوادی ونص‌حه أن يتحول عنه » مخافة ن يهجي عليه 
السيل › » واستشار زوجه»› فأبت عليه التحول »وم یلیٹ أن جاء طوفان من 
E‏ ا ا ا > فبات لنلته طاوياً 

حى أصبح > وبا بتافت من‌حوله إذا ذ شب م به » فتعارفا » وسرعان ما عرف 
ا تمتلى* بالظباء وبقر الوحش غير أنه لا يستطيغ أن يصيدها ولا أن 


۳۱ 
E‏ بحزيرة وكل ما بها من وحش لاك طاغ 
باغ هو ا لنمر الذى تجبر وتكبر . وقال له : إنى لا أكلماك الآن إلا فرعا مرتعاً 
حشية أن برانا > فلننصرف > ولنلتق غد ی مکان خی » فالتقيا » وأشار عليه 
الثعلب أن يقدم على النمر فيتلطف له ويطلب منه ولاية فى ابحزيرة بقوم على 
حکمها ویشاطره خیراتها » ویتخذ منه وزير أ يعينه على إدارتها . ويہدى الذئب 
خوفه من لقاء الماك الباطش» وما يزال يشجعه حى يلاه . ویلعجبه حدیثه وما 
عرض عليه » فيعينه ولا على منادل الظباء . ونحن نسوق هذه القطعة من القصة 
لندل علی سلوب سہل وطریقته ئی هذا القصص الخحیوانی الحیالی › وھی تحکی 
ما حدث بعد لاء الثعلب للذئب فجأة واتفاقهما على اللقاء » وما كان بينهما 
من حوار ف Ee A‏ و للذئب من الولاية وللتعلب من الوزارة : 
« انعرف الثعلب حز ينا a‏ لما حزره من عداوة النمور وعدم القوت » م 
فكر فقال : إا يعرف فضل عقل المرء و و ا 
فأما عند الرخاء فا أقرب ال حاهل من العام والأحمق من العاقل » وذلك أن مساعدة 
الدنيا للجاهل ساترة لنقصه عن زيادة العاقل e‏ عن التمييز بينه وبين اللبيب 
) وليس لثلى قوة على صيد الظباء وبقر الوحش »> وإعا يصيد كل امرئ [ على ] 
اھ ولیس هنا إلا طلب الخيلة . فلما ك 
وعد الذئب فيه والتقيا هنالك ك عن رقبة (نحفظ ) من النمر > فقال له التعلب 
ا راء كنت مهمومتًا بنفسی » فزادنی اهناماً ما آبششتی من حديئك وألقیت 
إلى من سوء حاللك » وههنا تدبير” إن أعنتى عليه بهمة صادقة » فلعله أن يعود 
إلى صلاح » فقال الذئب : وما هو ؟ قال الثعلب : اثت الثمرَ »> فسلله أن 
) لا غلك فعا و ل د وکات مدا فال ال ان 
خبرتك عن بخله وشراسة خلقه » وإنه لكما قال القائل : سواء دو والعدم» قال 
الشعلب ERG GEO ES AE‏ 
) وصلاحاً » فإن أجابك فلن تعدم مى معونة حسنة وقياماً بالذى ت ٠‏ وکن کیا 
قال الشاعر ‏ 


ليس الرزق عن طلب يث ولوكن الى دلوك فى الدلاء 


or 


جك ملشها طورًا ٠‏ وطورًا ٠‏ تجى٤‏ بخنَأة ٠‏ وليل ماواا 
قال الذئب : يا أبا الصباح إنه كان قال :> اتقوا مقارفة"؟ اريس 
الغادر »فإنه إن رآك نى القوة رأى منك أخحبث حالاتك . وإن رآك نى الفضول ا"( 
يدعك وفضواك » قال الثعلب : با أبا الفراء : إنه ليس الرأى . . من عاش 
غير خامل الذكر والمتزلة إذا أفضل على نفسه وأصحابه فهو وإن قل عمره طويل 
اراو انی یزور عو ع هه ك ال و وان ال 
عمره قصير العمر . قال الذئب : إنه كان يقال : آمور ثلاثة لا رئ عليها 
إا هو ج ولا يسام منها إلا قلإل : صحبة السلطان راتات النساءعلالأسرار وشرب 
ا على التجر بة . قال الثعلب : قد يباتع الحضم بالقتضم a‏ 
الصعب من لا ذلول له . وليسيواظب على باب السلطان. أحدء فيللي عن نفسه 
الأنفة ويتحمل الأذى ویکظم الغبظ ويرفق بالناس إلا خلص إلى حاجته من 
السلطان . قال الذب : إنه كان يقال : لا تختبط بسلطان من غير عدل > 
ولا بغ من غير فضل »ولا ببلاغة من غير صدق » ولا جود م خي إصابة »ولا عسن 
عمل من غير خشية . قال الثعلب : إنه ينبغى للعاقل أن يدارى اازمان مداراة . 
الرجل السابح ى الماء الحارى » وقاك المحمثل : أرضى من الم ركب بالتطق . قال. 
الذئب : السبب الذى يدرك به العاجز حاجته هو السب الذى عول بين الحازم 
وطلبته . قال التعلب : الال زيادة ى القوت والرأى » وليس الإنخوان والأهل 
والأعوان إلا مع المال » ولا يهر المروءة إلا الال » لأت من لا مال له إذا أراد 
أن يتناول أمراً قعد به النعد ّم فقصر عنه . قال الذثب : إن لاساطان سكرات» 
فنها الرضا عن بعض من يستوجب السخط ٠‏ والسخط عن يستوجب الرضا > 
ولذلك قيل : قد خاطر من لجح ى البحر » وأشد منه عاطرة من صاحب 
السلطان . قال الثعلب : من لم يركب الأهوال على صعوبتها م ينل الرغائب › 
ومن ترك الأمر الذى لعله أن يبلغ فيه حاجته محافة ما اعله يوقا فليس ينال 
() الحماة: الطن‌الأسود. )٤( ٠‏ مثل ععناه آن الغاية البعيدة قد تدرك 


(۴) مقارفة : عخالطة . بالرقق . وأصل اللضم الأكل مجم الفم » 
۳3( الفضول جمع فضل وهو النعمة ۰ والقضم : الا کل باطراف الاسنان 


eff 
جسيماً » وقد كان يقال : أعال ثلائة لا أحد يستطيعها إلا بمعونة ارتفاع هة‎ 
> حطر : صحبة الملوك وتجارة البحر ومناجزة العدو . فأعجب الذئب كلامه‎ 
فأتى النمر » فشكر له » وأقام بين يديه > وكان لا يعرفه بمثل هذه الذلة . فافتتح‎ 
الكلام > فقال : أيها الماك إنى لا آنا عليه من المخاصحة والموالاة تأملت باب‎ 
املك فوجدته خالا من صالىى الأعوان وثقات اللحدم » ولا رأبت الملك كثير‎ 
الكلف عظم المؤن رحب الفناء جزل العطاء » ولیس له من عبيده من يعينه على‎ 
مئونته ویکفیه امهم من عله ندبت نفسى للذى رأيتى أقوى عليه من حسن السياسة‎ 
وضبط الناحية الى أتولاها ورد" المنفعة على الك منها . فأعجب التمر كلامه‎ 
¢ وطمع فا وعله > فقال له : صدقت نورت ¢ وأنا مستكفيك ومقلداك‎ ۰ 
. فأنظر كيف يكون ضبطك وكفايتك وغناؤك ووفاؤك با شرطت على نفسك‎ 
اكتب له يا غلام عهدّه على مناهل الظباء » واجمع له أعال ما هنالك» فخرج‎ 
. » الذئب إلى عله » واستخلف الثعلب وأحلله محل الوزير الكاتب‎ 


ومضی الذئب الى ولایته مستصحبًا وزیره» حى ذا دانت له رعیته واستتب 
أمره ونمكن سلطانه أمسك با کان يرسله للنمر من اخيرات والطيبات > وراسله 
النمر وذکره بعهوده ووعوده » ولکنه طل سادراً ف غه > فكتب إليه عحذره 
وينذره بالعقاب والنكال » وكان الذئب قد صم على التمرد ونقض الطاعة » فرد" 
على النمر بهذه الرسالة العنيفة : 


E E E a‏ ا 

فن تاب المللئ ‏ أمتع الله ب وصل إلى ما حتذار فيه وأنذر » وقدم وأخر» 
وفهمته »> وقد كان اللك ‏ حفظه الله - أسند إلى أمر هذا الثغر الخوف على 

ا 2 3 8 
ھان انتشار من العدو يه ا 6 واحتلاف من الكلمة ان اهله 
وتفرف من الأهواء فيه ¢ قرات i‏ صدع ألافةَ » وجمعت ت ل الطاعة ¢ 
وكشفت دجيَة ٠‏ الفتنة وأسغت الريق بعد الجا" » وقمعت أول العداوة 
ا ا کان ملمة ا ر وا € ووت لاله کان ر شنا 


. ایت : آصلحت. ( ۴ ) الشجا : الخصة وما يعترضس لى الق‎ ) ١( 
. ععلمه : مقرد معالمه‎ ) ٤ ( . الاجية : الظلمة‎ )۲( 


of 


f, esU f 


سلوا ۽ اک بذلث جزيل الثواب وکرم لآب ورتا اللات وازغة. عنذه » 
فعاد ما علته هباءء ولم جد منه شيشا مشکو را وما ققح لی بالشنان )ونی 
ا 
العتصا وخائها“' » وإلا فسيجدنى 2 حكاك 7 إذا نكأت » قرح 


أدميتها ْ اخ ( ضراباً بالسيف › > والسلام ا 


(#) 


فإن يستنم اللاك صنيعته ويَرب | نعمته فأنا بین 


فلما قرا النسر الرسالة e‏ ی الانتقاد E‏ 
وکانوا ثلاثة» فاستشارهي فى أمره » فأشار الأول بالكتابة إلية فى إمجاز تيان 
ية هره وحقيمه موقفه إن" سلما فلم و وإ حر را فیدر وار الئان 


بالصفح عن زه « ناغ سین > وهی حى عا ى الظافر خسارة نى الأموال 
والرجال » وأشار الثالث حار بته قبل استفحال أمره وحتى لا يظن غيره من الولاة 
أن بال ضعفاً >¿ نحا وه و يسقطوا عن ظهوردم فرائض السلاطان وخراجه › 
وأخذ النمر بقول الوزير الأول » فكتب إلى اتف" E‏ 

« سم الله الرحمن الرحم » صلى الله على سيدنا محمد النى الكربم » أما بعد 

انی رأیتك ا وتؤحر أخحرى » فإذا ی کتانی هذا فاعتمد على أبهما 
شنت فان کنت سلما فأقبل وإلا فأذن' برب »> والسلام » . 

ولح الذئب ى عصيانه »> ونشبت بينه وبين النمر معارك حامية الوط 
ایت عل راض عل الل ور رة وا أموره » وكاد أن يتل ا ما 
e‏ النمر من ذكائه ودقة تفكیره »ما جعله يعد ه أن يب على حیاته إن هو 

حسن الإجابة على ما عليه من أسئلة . وتتوالى الأسثلة نى الإنسان والعقل 

وحظ العقلاء منه وتفاض لهم فيه وف مكانة العقل من من العام وأث ثره ى سلوك اللإنسان وشيمه 
الحلقية وما بصيبه من خير أو ڌ شر . وتلقانا ى هذه الإجابات طرافة تفكبر سسهنل 


)١(‏ الشنان: جع شن وهو الد اليابس . ( ٤‏ ) لاء العصاء قشرها . والكناية واضسة. 
وقعقع : ضرب . وکاذوا إذا فر وا عایه نذرت ( ٠‏ ) الذل :أصلالشجرة . حكاك مالك 
ألإبل » ويضرب ذلك مثلا أن لا يرهبه وعيد وهو الداك . وجذل حكاك : مثل يضرب لمن 
ولا إنذارولا ويف . یستشی برأیه . 

( ال ع ری غل فا بيد )٩(‏ نكأالقرحة : قشرها قبل أن تر 

ادر وى ى الصىة. (۷) كى بالحمرة عن البأس کک 


. يرب : ینمی ویزبد‎ (r): 


oe 
ودقته وتعمقه » ومن خير ما يصور ذلاث حديثه عن تفاضل العقول والعقلاء وتز وفم‎ 
ی درجات متفاوتة تفاوتاً بعرداً > وم ذلاث طاق عليیم جميعاً اسم واحد» بقول‎ 
. مورداً السؤال والإجابة › ومنتهباً إلى أن العقل الكامل من صفات الله وحده‎ 
«(أخبرّنى عن العقل هو شى ء إذا نال الإنسان أدناه فقد بلغ أقصاه أم الناس‎ 
فی یله مستوون آم متفاضلون ؟ قال : بل متفاضاون + قال : فكيف دعی‎ 
ذو الحظ السیر منه باسے دى الحظ الكبير › فقيل 4ما عاقلان وما ف العقل‎ 
متباینان ؟ فهل یقح الاق الواحد على ذوى الدرجات الشى ؟ قال : نم » ولیس‎ 
ذلك بخطاً من القائل » لأن هذه الدرجات الشى من جنس واحد » والاغة تضيق‎ 
عن هذا وما أشبهه أن يد عى كل ذى درجة من درجات انس الواحد بلقب‎ 
غير لقب الآحر » ولو كفت الاخة ذلاك لطال الكلام . . . لتوزع المعى‎ 
الستوجب للاسم ولكنها شملتها كلها باللقب اواحد ودعت احتلفين فيه بام‎ 
: واحد . قال : فكيف يعرف الناقص من الزائد وقد جمعهما اسم واحد؟ . قال‎ 
بالتمييز وكشف العرفة » ومثل ذلاك ف الاخة ما يد عى به أهل صناعة من الاسم‎ 
الواحد وهم ف تلك الصناعة متباينون ى التفاوت » إذ يقال : بناة ومنّارون وتجار‎ 
أو عليه له فضل . فالناس کلم‎ ES 
› مستوون فما ا يلحقهم من النقص ف ل > م فا منه متفاضلاون‎ 
اک منه . قال : کت هذه الغاية ومع ذوو العمل باوغها ؟‎ 
قال : لأن الغاية كمال » والكمال صفة لا تصح إلا للخااق » ولا يستوى الحالق‎ 
» والخاوق فى صفته » تعالى الله عن ذلك‎ 
وواضح ما أودعه سهل هذه القصة الميوانية من تصوير لحكم اللرك المتجبربن‎ 
والولاة المتمردين وحيل الوزراء الدهاة » مستخاصا فى ثنايا ذلاف كثيراً من العظات‎ 
وناثراً کثيراً من الحكم والأمثال . وهو يبتخى بذلاث نفس الغاية التى ابتغاها واضع‎ 
كليلة ودمنة من نصح الاوك والحكام عن طريق ما مجرى على ألسنة الحيوان من مقت‎ 
الظلم وا والبغى وسوء السيرة وحبة العدل والإنصاف . وهو يتعمق أكر ما تعمق صانع‎ 
كليلة ودمنة » إذ يعرض ااعلم وابحهل رالعقل وإرشاده الإنسان إلى الخير وصرفه عن‎ 
طريق الشر . والقصة مثوفة لا عا فيها من حوار فحسب > بل بطرافة الحوار‎ 


o 
وما مجرى فيه من حيل وأفكار دقيقة نادرة . وى أسماء كتب سهل الى ذكرناها نفا‎ 
ما يدل على أنه أجرى بعض قصصه على ألسنة الإنسان مباشرة على نحو ما يدل‎ 
. » على ذلك اسم کتابه «.الحز وى والمذلية » وام كتابه الثانى : « الوامى والعذراء‎ 


واحتفظ الحاحظ فى أول كتابه البخلاء برسالة طويلة له تج فيها البخل 
وينصره على الكرم» ومر بنا ما يقال من أنه كتبها شعو بية على العرب » إذ حاول 
فيها أن يهدم فضيلة الكرم العربية هدماً . ويذكر الرواة أنه قدمها إلى اخسن 
ابن سټل برجو مکافأته عليها » فكتب له على ظهرها : « وصلت رسالتك ووقفنا على 
نصيحتك وقد جعانا المكافاة عنها القبول منك والتصديق لك» . وراه فى 
يتوجه بالحدیث فیها إل بی عمه » وظن القدماء أنه یرید بی عه الحقیقیین من 
راهبون » وأغلب الظن انه يقصد العرب . وقد مضى يذكر آنه إا يقصد هدايتهم وا وأنه 
إن أخطأه سيل ارشاده فان بخطئه سبيل حسن النية » م أخذ يورد دفاعه عن 
البخل ومحاسنه » مستعيناً بقدرته على ابلندل وصنع الحجج المنطقية و يما حفظ من بعض 
أقوال الرشول صلى الله عليه صم والصحابة والتابعين » وهم إنما كانوا بر يدون الاقتصاد 
وعدم الشطط فى الإسراف » أما البخل فلا يرضاه التابعون ولا الصحابة فضلا عن 
الرسول الكر م الذى حَض على البذل والإیٹار والسخاء بکل ما ئی الیدء کا حَض“ 
القرآن الكر م لا على الصدقات فحسب » بلى على الاتساع بالإطعام وتقدم الماعون› 
وضور الل الاغل ى داك فال حل خا 2 رورو على أنفسهم ولو کان 
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الملحون) . وکل ذلك کان یعرفه 
سهل معرفة دقيقة » غير أنه كان يريد الدفاع عن البخل » فاختار من أقوال الرسول 
صلى الله عليه والصحابة والتابعين ما قد يشهد له » وهو إعا يشهد على زهادتهم ف 
الدنيا وصغر متاعها فى أعينهم حى بعد إقبا ما عليهم » وفَرق بين الزهد والبخل 
والحرص والشح » ونحن نسوق قطعة من هذه الرسالة » لنطلع من جهة على قدرته 
فى الحدل والحجاج » ومن جهة ثانية على قدرته البيانية » بقول : 
E e )‏ عظے وفیه شى ء مين من فا كهة نفيسة 


)١(‏ السد: السلة. 


AA 


و ص 
ومن رطبة ٠‏ غريبة على عبد نهم "وصيى جشع وأمسة لكلعاء"“ وزوجة 


خر قاء 5 . ويس من أصل الأدب ولا ئی توتیب الک ولا ئی عادات القادة ولا 
فى تدبير السادة أن يستوى فى نفيس الأ كول وغريب المشروب وعين الملبوس 
وحطير المركوب والناع من كل فن واللباب من كل شكل التابع ومتبوع والسيد 
والمسود کا لاتستوی مواضعهم نى الجالس ومواقم N‏ 
به من التحيات . . وعبتمى بخصف النعال وبتصدير "ا القميص › وحين 

زعت أن الخصوفة من النعل أبى. وأوطا"' وأقوى وأنشى الكبْر وأشبه بالتسلك» 
وان الرقيع من الحزم » وان الاجماع مع الحفظ > وان التفرق مع التضييع . وقد 
کان النی e‏ نعله » ویسرقح ثوبه » وقول : » 
أتيت بذ رإع لأ كلت» ولو دعيت إلى كتراع ٠‏ لأجبت» ولقد لفقت" سسعلدى 
بنت عوف إزارَ طلحة''' وهو جواد قريش» وهو طلحة الْفياض »› وکان ف ثوب 
تمر رقاع دم وقال : من ل یحی من الحلال حفسّت مؤونته وقل" کمره ٠‏ 
وقالت الحكماء: لا جديد لمن لم يلبس الخلق ٠‏ .. فعرقيع الثوب يجمع مع 
الإصلاح التواضع » وخلاف ذلك بجمع مع الإسراف التكبر > وقد زعوا أن 
الإصلاح أحد الكسسبين » كا زعموا أن قلة العيال أحد اليسارين . . وعبتمونى 
ت رن أحدكم بطول عره وتقوس ظهره ورقة عظلّمه ووهن قوته 


ان mm‏ ک5 و 0 


ل وات عا ن ن م کو 
لا یدری » ومدوداً له ی الس وهو ٠لا‏ يشعر > ولعله أن بر رق الود على الاس 
أو محدث عليه بعض عبات الدهور » ما لا يسخيطر على البال ولا تد ركه العقول 
فىسرده من لا یرده » وبظهر الشکوی إل من لا برحمه أضعف ما کان. عن 


فيدعوه ذلك إلى إخراج ماله من يديه وتحويله إلى ملك 


)١(‏ الرطبة : العرالمرطب . (۸) الكراع : مستدق الساق 
)٩( e)‏ لفقت E‏ 
(۴) لكعاء : لتيمة ٠.‏ وخاطتهما . 

E E )۱۰( EE) 
. ه ) صف التمال : ترقيعها و إصلاحها . ى الكرم فلقب بالفياضص‎ ( 

٩ (‏ ) تصدیرالقمیص : ترقیع صدره . )١١(‏ الحلق .: البا 


SRS O . أوطاً : ألين‎ )۷( 


ofA 


الطلب ٠‏ وأقبح ما يكون به الكسب > فعبتمونى ب ود قا رر ن الان 


احمل لدنباك عمل من يعيش أبداء واعمل لآخرتك عمل من بموت غداً . . وعبتمونى 
حين زعت أنى أقدم المال على الم > لأن المال به يماد العم » وبه تقوم انوس 
أن تعرف فضل العلم » فهو أصل والأصل أحق بالتفضيل من الفرع » وأنى 

: إن كنا نستبين الامو ربال فوس فنا بالكفاية نستبین و باللسلة) عمی 7 . 
: كيف تقول هذا وقد قل لرئيس الحكماء ومقد م الأدباء : العلماء أفضل 
أم الأغنياء ؟ قال: بل العلماء » قيل : فا بال العلماء يأتون باب الأغنباء أكثر 
ما يى الأغنياءأبواب العلماء ؟ قال: لمعرفةالعلماءبفضل ایر ا ءبفضل 
ا . فقلت : حالما هى القاصاة بينهما » وكيف بستوی شی ء E‏ حاحة 
الحميع إليه وشىء بغتى بعضهم فيه عن بعض . . وعبتموى حين قلت إن 
2 الغى على القوت إعما دو كفضل الالة تكون ف الدار » إن احتيج إليها 
ا اسشغی عنها کات دة . . وقال بعض الحكماء : عليك 
بطلب الغنى فلو م يكن لك فيه إلا أنه عر نى قلبك وذل* فى قلب عدوك لكان 
الحظ فيه جسیماً وا ت فيهعظيماً . ولسنا ندع سبرة الأنبياء وتعلم الحلفاء وتأديب 
الحکماء لأصحاب الأهواء » . 


وعمثل هذه الحجج دافع سهل عن البخل »› وهی حجج يستمد فيها من الأثور 

عن الرسول صلل اله عايه و والصحابة والتابعين وعن حكماء ء الأع القدعة وخحاصة 
حکماء أمته الفارسية » نما يدل على اتساع تقافته . وليس هذا ما يلفتنا وحده فى 
تلك الحجج فإنه يلفتنا فيها أيضصًا قدرتهالمنطقية الى تتضح ف إيراد الأقسام المخقابلة 
إبراداً مستقصاً »> کا تتضح فی استخدام الاقيسة وتصحيح الأدلة استخداماً 
دقیقًا »ف تضاعيف ذللف تتضح غزارة فکره وکأنه بستمد e‏ 
3 يتضح إلحاحه على المعالى حى لكأنه 3 أن عحصرها وحيط بکل دقائقما 
وتأمل ف رده على من ا السرم على إنفاق ماله على الناس وف الملذات»› 
وف الوجوه الى وضعها تحت عینه عو فاً له وحذرا ا فسراه جمع 
هذه الوجوه ى استقصاء وتفصيل دقيق فهو قد يعمسر » وقد بر زق الولد › وقد 


ل( )١‏ اللة : الاجة والفقر . ( ۲ ) نعمی : فضل . 


4 
e‏ بعض الكوارث > وحينئذ إما أن حاول اسرداد ماله من بعض من أعطاه 
م ورد حاتبا عسوا 2 وإما ن يشكو إلى بعض الناس قاته ولکن لن يرحموه»› 
وى الحالين بكون قد ضعف عن الكسب وطلب الرزق وبذلك ضيق e‏ 
الأبواب على من يتسع نى العطاء والإنفاق حين تتقدم به السن » بل لقد أغلقها 
إغلاقاً إلا باباً واحداً فتحه على مصاريعه هو باب الشح . وتؤديه غزارة معانيه 
وأفكاره وحججه وأدلته إلى أن يثير موضوعاً طريفاً » هو الموازنة بين العلم وا مال 
وأويما أفضل من صاحبه » ويورد من الأدلة ما جعل المال فصل" العلىء ویش 
من الفقهاء حدیثهم عن الأصول والفر وع »> فيجعل الال الأصل والعلم والفرع › 
ولا یستوی فرع وأصل. ا ف ذلا کله ر برینا تطور العقل ى العصہ مر العباسی 
ومدی ما أصابه من رق ومن ومن ثراء ومن قدرة على الحجاج وبسط الأدلة 
ایج کات راء خفن الوضوعات إل ا که مناظراً ا جدلاء لا یزال 
يورد من الحجج والأدا ت النطقة ما حاول به أن يفم خحصمه ویقهره . ویظهر أن 
هذه الطريقة استقرَّت نى نفس سهل بتأئير التناظرين من المتكلمين فى عصره 
وكرة مناظرا راتهم فى كل شىء » فى العقيدة وغير العقيدة › وكان یری الناس من 
حوله ر وا بالظافر المنتصر على خحصمه » وخحاصة حين يداع ۶ن رای ضعیف» 
فبنصره نصراً مؤزراً > على نحو ما نصر البخل على الكرم» ومن أجل ذلك نفتح 
الباب لاان بان رمام ينصره شعو بية على العرب » وإعا نصره إظهاراً لقوة جدله 
ومقدرته فی صوغ الأداة وتأليف الحجج والبراهين » أو على الأقل كان بيان قدرته على 
الدفاع عن البخل الاثم أقوى نى نفسه من الطعن على فضيلة الكرم العربية . وما 
يوضح هذا الحانب عنده أن نراه يفضل الزجاج على الذهب فى رسالة طويلة 
وکان سبب کتابته ھا آن رای النظ ام یذم الزجاج › کا ری شدادا الحارٹی يطنب 
فى وصف الذهب »> فكتب هذه الرسالة معارضصة هما 8 لازجاج الضعيف» 
وقد سقطت من يد الزمن إلأ قطعة منها رواها صاحب سرح اح العیون »وهی مض 


عل سا النمط 


« الزجاج جلو نوري » والذهب متاع سائر » والشراب ف الزجاج أحسن منه 
فى كل معدن » ولا يقد معه وجه اندم » ولا يشقل اليد » ولا يرتفع فى 


&f °‏ 
الیم اوا اذد ا طم a‏ سرعته إل التام » وهو فاتن فان ك ٠‏ 


اا ۷ غ اوضر °١‏ » ولا eT‏ ل بال اء وحده عاد 
جدیداً ¢ وهو أشبه شى ء با اء » وصفته كجسة 6 وصتاعته أعجی f‏ 


ولسهل بجانب رسائله الأدبية الطويلة رسائل إخوانية يتضح فبها جمال التعببر 
ودقة التفكير على نحو ما نرى نى الرسالة التالرة E ٠‏ إلى صديق غائل 
اا 


وا ر اة از ااا رهاء وکا ف ی وارتحا ها » 
فکاد يشغل القلقٌ بأوله » عن السكون لأخره › وذ هل الحرة ی ابتدائهء عن 
المسرة ی انتهائه . وكان تعيرى نى الحالين بقدرهما ارتياعًا للأولى وارتياحاً للأخرى » . 

وواضح ما فى هذه الرسالة الموجزة من الغوص على المعانى » فهو يقابل بين 
ر اا ر اا كيف. شغلته حركة القلق مع اللحبر الأول عن السكون 
وراحته مع اللحبر الثانى » وكيف أذهلته الحيرة أولا عن المسرة ومتعتها 
ثانياً . ویقول إن ما دخله من تغیر ی الحالین یقاس بارتیاعه مع ا وار ج 
مع انحسارها . وهو ی جميع جوانب كتاباته شديد الغوص والتدقيق فى معانيه › 
ا السجع على لسانه فى أكر هذه الرسالة» وهو إا جىء عنده أحيانًا عقوا . 
وليس معى ذلك أنه م يكن يعنى بتوفير اللحمال لأساليبه فهو من هذه الناحية 
يتقدم ابن المقفع خطوات . إذ بعی ببسط عباراته » حى بجر فيها ضروباً من 
التقطيعات والتوقيعات الصوتية ومن أجل ذلك يكر عنده الترادف » حى يصل إلى 
ما يريد من ازدواج وإيقاعات متقابلة» وداعاً حين نقرؤه يلذ عقولنا بغزارة معانيه 
ودقتھا کا یلد أسماعنا جرس كلامه وحسن أدائه وما يكفل له من تلوينات صوتية 


بديعة . 

)١ (‏ ألسوم :المساومه ق البيع . )٠(‏ الغمر : الاسم 

(۴) قفانك : غالب . )٩(‏ انظرما ی سرح الميون ص ۲۲١‏ . 
( ۴ ) الأحمران : الذحب وطيب الزعفران . (۷) الفترة ؛ الوعكة والفضعف . 


( + ) الوضر : الوسخ . 
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هو أحمد بن يوسف بن صبيح الكاتب الكوق مول يى عجل » وقد ألممنا 
بأبيه ى الفصل الماضى وقلا إنه کان یکتب ی دواوین الكوفة لولاة بى ا <۴ 
ا تحولت مقاليد اللعلافة ال العياسيين کتب لعبد الله بن على م التحى بدواوین 
ّ : ول یکتب ی دواوین المہدی وامادی > ولعم نجمه فی عصر الرشيد 
والبرامكة » فكان یخاف عى الرمکی عل الدواوين فى قصره وقصر الرشيد . 
ولا نعرف بالضبط مى ولد له ابته آحمد ¢ ۽ خلب ان بکون میلاده حول منتصف 
القرن الان للهجرة › و بظهر أنه عى بتأدیبه عتاية واسعة »> كى تصلح لاعمل ف 
الدواوين على شا كلته »فأخذه بثقافة عر بية دقيقة حى غدا شاعرآً بحسن نظ الشع 
وصوأغه » كا أحذه بثقافة إسلامية واسعة » حى يعرف الحدود وأحكام أل اأذمة 
واضول الدين وقر وعه » وأحذه أرضتًا بثقأفة رياضية وأسعة تحينه ی الحراج وشئونه . 
ولا بد أن یکون قد أخذه بثقافات ا ما يتصل بآداب السياسة وکا 
اة 0 و بد أن کون ايق قد آحذه بآداب الليأقة ی e‏ حاطة 
الحلفاء والوزراء »> وحى اللحط نراه يوجهه إلى إتقانه ما جعله یشتهر مع فصاحته 
وبلاغته حسن خطه » ویر وی أن قائلا قال له یوماً : ما أدرى م أعجب » ما 
وليه الله من حسن لماك أو ما وليته من تحسين أخلاقك . 
وعلى هذا النح وآ عد أحمد بن يوسف ليكون مثالا للكاتب الحاذق النابه » 
وأغلب اظن آن أباه ألحقه بالدواوين معه »وآلة كث يبن نيه نى دواوين الرشيد » 
وأعجبت الفضل بن سهل مدبر شون المأمون نجابته » فالتقطه وحشه على التحول 
معه وت الان إل مرو حين اتخذها قاعدة لولايته على شرف الدولة کی یکتب تى 


)١ (‏ انظرف ترجمة أحمد ين يوسف وأآخباره ۰ وزهر الآداب ٠۳۰/۲‏ والفخری 
کتاب الأو راق الصو ( قم الشه راء( ص ص ۱۹۹ ومعجم الأدياء لياقوٿ 11/e‏ 
4F‏ ۰ ۲۰۹ وکتاب بغداد لطیقو ر قمواضع وغرر الصائص الواضحة للوطواط ص ٠١۹‏ 
متفرقة ( أنظر الفهرس ) وتار يخ بغداد الخطيب وانظر الهشیاری ص ۳۰٣۴‏ والعقد ألفر يبد 


البغدادی ۲/۵٥‏ والأغانی ( طبعة الساسى ) fe/Y‏ 


o4۲ 
دواوينه » وأذعن لرغبته » وظل , يعمل ف الد واوين هتال > حى بعث طا‎ 
الحسين ى سنة ۱۹۸ إلى الأمون برأس أخيه الأمين ؛ فلما رآها تأثر »وقال للفضل‎ 
ابن سهل : ينبغى أن تأمر الكتاإب بكتابة رسالة عن طاهر يخبرنى فيها بهذا‎ 

: ےچ 4 e‏ 
احبر » مع الاحتيال للاعتذار منه » لتقر أ على الناس » فكتب الكتاب عدة 
کتب لم يرضها الفضل واستطاها . ولم یلیٹ أحمد بن يوسف أن كتب رسالة. 
حكمة موجزة ى شبر من قرطاس کا يمول بعض الرواة »> فلما عرضها على الفضل 
aD‏ ن بلاغته ودقه بیانه » مم قال له : ما“ أنصفناك 
ق رصلات س وک وآ لأت . وقال a‏ : إدا کان القد“ فاقعر" ق 

الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك » واكتب بذللث إلى الفاق . 
ويدور العام > فيجعل ال مأمون الحسن بن سهل نائبه على بداد » فيصطجبه 
معه ) وكأن أخاه الفضل آثره به ¢ لق عمله » ویکتب له ی دواوینه . 
ويفدم الأمون إل بغداد بعد حمس سنوات » فیصبح کاتبه على ديوان الرسائل 
OT e e‏ شدید ای 
عصره من الشراب اساچ تاکن د دون اغاق الاحتفاظ عر وءته وكرامته. 
يخلفه على الوزارة فأشار عليه باین يوسف » فاستوزره ورفع مزاته » فکان يعرض 
القصصˆ أو رقاع الشكوى عليه › ويرقع عليها ٤ا‏ يلامها من العبارات » غير أنه 
م يلبث أن واغاه القدر سنة ۲٠۴‏ للوجرة » ويقال إنه أشرف » وهو عى وشك 
الاحتضار على بستان داره وکانت مطلة على دجاة » فظل يتأمله ويتأمل د جلة › 

۰ 8 - 1 E 2 of / ر‎ 

ما أطيب العش للا موت صاحبه ٠‏ فيه ماشثت من عيب لعائبة 


وسرعان. le‏ التقمه اليرت ولا خیه ه القاسم الشاعر رثا ۾ له | له يمجع 4M‏ ا تجعنا 6 
SS‏ بکنه: و رکف E‏ 
فقالت تر 


off 
ولو أن مَيْنّا هابه الوت قبله  لا جاءه اليقدار وهو هيوب‎ 
ولو أن ا قبله جازه الردّى . إذن لم يکن للأرض فيه تصيب‎ 

وهو يعدأ فى الذروة من كاب الدواوين ى العصر العباسى الأول » لبلاغته 
ودقة تفكره وحسن تأتيه نى الرسائل الديوانية السياسية والرسائل الإخوانية الشخصية › 
بأول ما نقف عنده رسالته الى .أشرنا إلبها تًا > والى كتبها اناس على لسان 
طاهر بن الحسين » وهى تجرى على هذه الصورة'': 

( أما بعد فإن الخلوع وإن كان قتسم Ea N‏ 
( القرابة ) فقد فرق حکم الكتاب والسّة بينه وبينه نى الولاية والحرمة » لمفارقته 
عصمة الدين > وخروجه من الأمر المع للمسلمين » يقول الله عر وجل فما 
اققص علينا من نبأ نوح وابنه : ريا نوح إنه ليس من أهلك » إنه عمل غير 
a‏ » ولا قطيعة ما كانت القطيعة فى ذات الله . 
و ا مير الومنين » وقد قتل الله امحلوع ورد 0 رداء تکشه وأحصد e‏ 
لأمير الؤمتين أمره > له ما کان بنتظر من وعده › ا با کنافیا ۶ 
أوطاً مهاد لطاعته وأتبعم 0 . والحمد لله الأخذ لأر اوسن 
محقه » زالکائد له من خان عهد ه ونکث عقده » حی رد به الألفة بعد فرقتها › 
و الأمة بعد شتاتها » وأحيًا به أعلام الدين بعد دروسها*' › والسلام 
عل ار ا لمؤمنين وزحمة الله وب ركاته » . 

ودقة التعبير واضحة نى الرسالة > وكذلك المهارة فى تصويز عصيان الأمين 
والر بط بينه وبين عصان ابن نوح ا ی ف ی ا 
وقرابته. وبذلك لم تعد للأمين ولاية ولا حرمة »> فقد حرج من أهله » وهو إنبا 
٠‏ توى اللحلافة ميراثاً منهم > وقد نكث عهده نى الوفاء لأخحيه العهد من بعده» 
هذا ال الذى كته دده وعلقه أبوه درون على الكعية »> حى لا لا يستطیع الحروج 
منه » وقد نال جزاء حیانته » وعادت الأمور إل نصابها » فاجتمعت كلمة الأمة 
J‏ الآداب ٠۴١/۲‏ ومعجم الأدباء. (۳) أحصد : قوی وأحكم . 


. أكنافها : نواحيها‎ )٤( TE ey UC 
. واه : آلبسه . ( ۰) دروسہا : اماتا‎ )۲( 


of 
داورو صوبحان الحکے إلى صاحبه تحوطه عناية الله ورعایته . وکان توفیق‎ 
أحمد بن يوسف ف هذه الرسالة دافعًا لأن يطلب منه الأمون والفضل بن سهل‎ 
أن يكتب رسالة اللحميس » وهى الرسالة الى كان يوجهها خلفاء العصر العباسى‎ 
سنطون فیها‎ a الأول 2 وم اسعلافة آهل حراسان. فاراة جیوشهم‎ 
حفهم ف الحلافة واستيحقاق الحاضة القامم ها لا امتاز به من مناقب حميدة‎ 
وما ینبغی عل ا من الولاء له . وأحکع ابن يوسف الرسالة إحكاماً دققاًء‎ 
وطال فيها نفسه حى بلغت نحو خم عشرة صحيفة» وأ عجت بها معاصروه‎ 
اا مما جعل ابن الندع يقول : « الكتب انجمع على جودتها : عهد‎ 
› كليلة ودمنة » رسالة عارة بن حمزة الماهانية » اليتيمة لابن القفع‎ > 
: ١ استولها بتحمیدطر یل طر یف على هذا النمط‎ E 
من عبد الله الإمام الأمون أمير المؤمنين إلى المبايعين على الحتى والناصرين‎ 
للدين > من آهل خراسان وغيرھ ۾ من آمل الإسلام : سلام علیکے فان مالين‎ 
محمد إليكم الله الذی لا اله إلاهوء ويال أن صل على عمد عباه و رسوله » آما بعد‎ 
فالحمد لله القادر » القاهر > الباعث »> الوارث »> ذى العز وااسلاطان »> والنور‎ 
“١ والبرهان » فاطر""' السموات والأرض وما بينهما » والمتقدم بالمن والطوال‎ 
على أهلهما» »قبل استحقاقهم لثوبته » بالحافظة على شرائع طاعته . الذى کک ما‎ 
أودع عباده من نعمته » دلیلا هادياً م إلى معرفته › عا عا آفادهم من ا‎ 
الى یفهمون بها فصل الطاب > حی افوا على موارد الاختبار »› و مصادر‎ 
واستدلوا‎ ٠ الاعتبار »وحكموا على ما بطن عا ظهر » وعلى ما غاب عا حضر‎ 
ا آراهم من بالغ حکمته » ومتقن صنعته » وحاجة ایل خلقه ومتواصله‎ 
» عل أن له بار ۷ هو أنشأه » وابتدأه‎ >» ST ا ا‎ ٠ ا إلقوم‎ 
ويسر بعضه لبعض > فکان آقرب وجزدم ما یباشرون من آنفسهم ف تصرف‎ 
أحوالم » ونون انتقاهی » وما بظهر ون" عليه من العجز عن التأتى " لا تكاملت‎ 


(1) جمھرة کک العرب ۴۷۷/۳ . )١(‏ القوم : القيام . 
(۲) فاطر : (۷) بارثاً : خالقاً . 
(۳) الطول. ( ۸ ) یظهرون : یطلهون . 
)٤ (‏ الألباب : العقول . ( ٩‏ ) التأق : الترفق . 


٤٥ (‏ مزال : متفرق . 


1 


په قواچے وتمت به أدواتهم › > مع أثر تلبەر الله عر وجل وتقدیره فیهم > ی 
صاروا إلى الللقة الحكمة » والصورة اأعجبة › ليس هم ی شی ء ما اط 
یشیممونه » ولا مقصد یعتمدونه من نفسهم > فانه تعالی ذکره : (یا آیها 
الإنسان ما غرك بربك الكرم الذى خحلقك فسواك فعد اك ى أى صورة ما شاء 
ركبتك) .م ما يتفکرون فيه من اق السموات » وما بجری فيها ا 
وور مسخرات »> على مسير من تصاريف الأزمنة الى بها صلاح 
و والتستل وإحياء الأرض قاح النبات والأشجار »وتعاور" اليل والنهار › 
ومر الأيام والشهور والسنين الى تحلص بها الأوقات . ثم ما يوجد من دلائل 
ارکب فی طبقات السقف ٠١‏ المرفوع › وا مهاد ٠"‏ الموضوع باتساق آجزائة 
والنتامها »> وحرق الأنهار وإرساء ابال . ومن البيان الشاهد على ما أحير الله 
عر وجل به من إنشائه الحلق حدوثّه بعد أن م يكن »مقي فى النماء » وثباته إلى 
أجله فى البقاءء ثم عاره“ امنقضصاً إلى غاية الفناء . ولو لم یکن له مقت عدد» 
ولا منقطع أسف ها دادعو ولا تفه تقصان > رلا تفازت غل الأفات: 

م ما يوجد عليه منفعته من ثبات بعضه لبعض وقوام کل شی ۽ مله E‏ 
ی بدء استمداده › إلى منتهی نفاده › ما احتج الله عز وجل E‏ 

ا الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شت ) وتال 2 
مسن عليپا فان ویبی وجه ريك دو ا . وکل ما قد م من 
الإخبار عن آیات الله عر ا ودلالاته ی سمواته الى سے٤‏ وأطباق الأرض 

الى ”د۲ > وآثار صتلعه فما برأ » وذَّرأ”) » ثابت نى فطر العقول 
سی بسر او از م ما يدخلون ع ى أتفسهم من الشيهة فا ا 
الأضداد > والأنداد » جنل عا يشركون . ولؤلا توحده بالتديير » عن كل 
معن وظهير » لكان الث ركاء جدراء أن تختلف بهم إراداتهم ف اعلق »ولأمكن 
التخلف فيه من إثبات وإزالة فيخلو من أحد وجهيه » وأيهما كان فيه فالعجز 
e‏ اليد يع خالق الحاتق ومالك الأمر عن ذلات ء وتعالى . 
(۱) تعاور :تداول . (4) عار : رجومه . 


(۲) القف المرفوع : الساء. ف ا 
(۴) المهاد الموضوع : الأرض . )٩(‏ برآ وذرأً : خلق . 


eê“ 
علوا کیا » کا قال سبحاته + ( ما اتخ الله من ولد زا كان مغه امن إلا إذن‎ 
. » لذب کل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفوت)‎ 
وواضصح أن أحمد بن بوسف تحول بهذا التحميد إلى ما يشبه مقالة من‎ 
مقالات الك > فهو يورد فيه الححج على وجود الله الذى آنغاً العام وخلق‎ 
الإنسان فى صو رة مقدرة حكمة » وقد أعطاه من العمل ما عله إذا فكر فى خلق‎ 
السموات والارض یمن بان للعالم إلا مما ری نی أفلاکه من نظام دقیق لا بد له‎ 
من منم احم تصاريف الأوقات الى یم بها صلاح کل حى ف الأرض‎ 
من إنسان وحیوان ونبات کا احم نة ة الكون فى عالم السماء وعام الأرض غا‎ 
مهد فيه من سهول وخحطً من أنهار وأرسى من جبال . ويتعمق فى الدلالة على‎ 
وجرد اللحالق البارئ وإنشاثه للخلق أنهم بحدثون بعد أن كانوا معدوين وأنهم لا‎ 
يزالون يرون ی النموحى تد هي يد الفناء» فلا بد من محدث م وفرق " واضح‎ 
› بینه وبين الحادث غفا حادث له أول وله آخحر »أو کیا یقول : « مفتتح عدد‎ 
ومنقعع أمد » ما الحدث فلا أول له فى الزمن ولا آخر . وهو مصدر الوجود‎ 
و اض هة . ويقرل إن كل ما ذکره من دلالات على وجرد الله‎ 
ثابت فى فططر العقول السليمة > وثابت معه أنه واحد أحد لا شرياك له > إلا غند‎ 
من زاغت عترم ممن جعلون له الأضداد والأنداد كجوس الفرس الذين آمنوا بن‎ 
» لعالم إلمين : إهاً للخير وإلاً للشر » وكغررهم من جعلوا له ند ين أو أكثر‎ 
» ولو صح ذلك لتفاوتت إرادة الآلمة فى التق واحتلفرا فيه بين الإثبات والإزالة‎ 
وبذلك يخلو الحلق من أحد وجهبه » ويم المجز والتقص على 2 بره عليه‎ 
من الحدوث ثم العدم أو من الإثبات ثم الإزالة . وعلى هذا النحو يتطور التحميد‎ 
غو حو ی وا ت و و‎ 
على وجود الله ووحدانيته وحدوث اللحلق وفناء العالر . ونلاحظ أيضاً فى هذا‎ 
التحميد أن أحمد بن يوسف عاول أن ينمق فيه ما وسعه انميق وره ذلك إلى‎ 
الاتساع باسعخدام السجم فيه » وهو لا یطرد نی کل صیاغات التحمید ولا ق‎ 
بقية الرسالة » ولكنه يكثر » ونحس“ كأن ابن بوسفيقصد إليه قصداً > وخاصة‎ 
حين نراه يسجع بين كلمة وكلمة . وعضى فيتحدث عن نعمة الله على خلقه‎ 


۷ 
بإرسال ‏ أنبيائه وتعاقبهم بالنور الساطع والبرهان القاطع مبشرين ومنذرين حى 
ختمهم بالرسول صلی الله عليه وسلم » ویصور جهاده ی سیل دعوته ورسالته 
حى أعز الله کلمته واستقام دینه ودخل الناس فيه آفواجًا . ویتحدٹ عن حق 
العباسيين فى الحلافة > إذ ورثوها بحکے قرابتھم ١‏ للوسول صاوات الله عليه » وكاتوا 
احق عیرائھا من می آله » وبذلك يخوض فى تأييد الدعوة العباسية . وينتقل 
من ذلك إلى تأييد اندعوة للمأمون بادثًا بتقریرموقفه من الاين وەسترسلا فما پنبتی 
على شیمته الحراسانیین من مواصلتهم نصرته . ویفیض ف وعظهم وما ینبغی علیهم 
من جاهدة أعدائهم وأهوائهم ومن الشكر لامأمون الذى حوطهم پرعایته لما فيه 
رھ ورش وای ینتوی جزاءهم با سى وحمسلهم على الطريقة الملل . 
وطلب إليه الحسن بن سهل حين ولاه المأمون وزارته بعد قتل أخيه الفضل 
سنة ۲٠٠۲‏ للهجرة أن يكتب رسالة يشكو للأمون فيها على صنعه جيرا لمصابه › 
فكتب رسالة ضافية' » استهاها بتحمید الله وذکر آلاثه واصطفائه حمداً لرسالته 
و وسراجاً منيراً وتقفيته على ثار الأنمة الراشدين 
الارن اسز المؤمنين ولحل ات فى الثناء على عدله وما منح الرعية من عطفه › 
وأشاد باختیاره علي الرضا لولارة عهده ومۋازرة ة الفضل بن سيل له ف رعاية رعته 
والقیام بدعوته وقمع أعدائه » حتی ح أجله شهيداً فقيداً من إمامه ومن الحاصة 
والعامة . ويتجه إلى شيعته وشيعة الحسن بن سهل بتصوير حرمة الفضل عند 
المأمون بعد موته و کثاره من‌الرم عليه . ویشکره‌بلسانا لجسن بن‌سیل علیما منحه 
من الوزارة وس الرتبة ولل سان ما حص به الفضل ف حياته من المنزلة 
الرقيعة ومن رياسة الخرب ورياسة التدبير وتقليده سيفه واه وما به فی وفاته 
من ! کرام ومن حزن #ض وعبرات سائلة ومن حفظ لأصحابه وإقرار حاصته 
وقوّاده وعسّاله وکتابه على مراتبهم وما أولى الجسن أخاه من وزارته وعطفه . 
ويفيض ف التنويه با امون وقضائه على خحصومه شرقاً وغرباً ورحمته بفقراء المسلمين 
وضعفائهم وما اقنرن له من الملك والدين والقدرة والعفو » ويشكره عن الإسلام 
ونصرته له وعن المساجد وتأسيسها على التقوى وتلاوة القرآن وعن الرسول صل الله 


(۱) ارما ی ین رماتل المرب 4/۴ . 


fA 


عليه وسل وحفظه لعترته وآ له وعن القواد والأجناد وما رفع من منازفم ووفر م 
رواتبهم » وعن الأخلاق وما وطد من شيمها الرفيعة وعن المسلمن وما رعی من 
شون م وهز م ص أعدائهم ¢ 2 الرسالة بالدعاء له دعاء کٹا ٠‏ أن E‏ 
الصدع ونرنق الفتوق يه و ق آعدائه 
طلأحمد بنيوسف رسالة ى تهنئة عبد الله بن طاهر بقضائه على ثورة عبيدالله 
اين البرىئ بمصر وأخرى فى تعتيت بعض العمال على ظلم آنزله ببعض الناس » 
ولكنهما لا تبلغان من التنميق ما بلغته الرساثل السابقة . ومن طريف رسائله 
الديوانية ما كتب به عن الأمون إلى عبال النواحى فى الاستكثار من القناديل 
با لمساجد ی شهر رمضان › وقد جاء فيه : 

« فإن فى ذلك عارة للمساجد»وإضاءة للمتهجدين "» وأنسًا للسّابلة")ء 
ونفاً لکامن ارت ¢( وتنزيهاً لبیوت اه عز وجل" عن وحشة الظلم » 

ركان يكتب أحيانًا إلى الأمون فى بعض الشئون »> فيتلطف غاية التلطف › 
ا روئ له من ذلك آن.طلاب اللات كرو بات الأمون ا ارت 
صلاتهم » فلما طال ذلك عليهم ES‏ 

« إن داعى داك »> ومنادی ا »> جمعا بيابك الوفود » يرجون 
نائلك ۲ اعود › فنهم من مت بحر مة ¢ ومنهم من يدال بسالف خحدمة» 
وقد اف 4م امقام » وطالت عليهم الأيام »> فان ری آمیر المزمنين أن 
لعشم سيه" eT u‏ »> فعل إن شاء الله ») 

قوقع المأمون ى كتابه : الحير متبعم » وأبواب الملوك معان ٠"‏ لطالى 
الحاجات ومواطن م . وأمره أن يكتب أساء من بالباب ومراتبهم ليصير لكل 
شخص منهم قدر | م سدقا قه i‏ 


. 4/۵ وؤهر‎ ۲١ الصناسين المسکكریى ص‎ )١( 
. الآداب ۱۳۲/۲ . (ه) المدوى : العطية والتوال‎ 
, التهجاین : من الهجد ومو الصلاة ى (1)( التائل ¿ الثوال والعطاء‎ (¢ ۴( 
. جوف اليل . } ۷( اليب : المطاء‎ 

( ۴ ) السابلة :السار وني‌السبل و مأوى طم . (۸) الطول : الإنعام . 


. عفان : مثارل ومواطن‎ )٩ ( هر الآداب ۲ ومجم الأدباء‎ )٤( 


2 ۍګ ږ@ .£ a‏ 
وکان کشر ما اف امون هدارا E‏ ايام ا لر روزا (١‏ 4 ور 
درسالة رةه ¢ تحمل طا او سطر د ِن اه لسار و بعس اينات من الشعر 6 ن 
ذلك أن أهداه مرة ‏ فما قول الرواة = سط ذهب فيه قطعة عرد هندى فى 
طوله وعرضه » وکتب معه : 
J)‏ هذا و = رت فره العادة 6 رإتحاف التاس السادة وقد قلت 
هة 2 ٤‏ فق م o‏ 
على امرء حى وهو لاشلك فاءله ون عظم المولى وجلت فواضءله " 
ا 2 2 2 
الم ترا e‏ ا الله ماله وإن کان C=‏ ذاغتی فهر وارله 


ولو کان هذى لاجلا ب A E E‏ 


1 
هھ 2ه 

ولکننا نھاری 0 من نجل وإن لم بخن ق و سعدا ھا يشا کله ( 

وروت ا د کشا CS‏ 

فے پا وو ا £ احتمار اه » ف حسن الان و رصانة اقول > من دلاف 
ما کتب به الى بعض إخوانه بهنځه موود له ٠‏ 

« بارك الله فى مواودك الذى تاك ودتأك نعمته بعطيته > ولاك کرامته 

ا وأدام سر ورك بز بادته » وجعله بارا تسيا E aR‏ 

ممدود ا لى التقاء هاخا غاية الامل د ره 2 مکدَرّا به ولدك »› 


فاا ره و ما ر الا فات ىء مت قرغا با کمر العدد» من طب الولد». 


وهو داعا فی التهنئة بالمواليد بتحدث عن انها نعمة من الله وحية > ا 
5 


للأب .أن تقر عينه بابنهءوأن يبارك الله له فيه »> و عله بارا بأبویه » تًا زکيًا 
ا ویک ٠‏ من‌أحفاده : أولاد هذا الولد الصالح. 
وله من ر إخحوانه یلاله من مرضه 


فم سے 


« قد ذهب الله ر العلة وتتصبهاا"' »> ووفر آجرها ورابها › 


النروز : من أعياد الفرس وهو )٥(‏ ملاك : متعك . 

ول دوم )٩ ( E‏ العتدالفر ید ۲۳۹/٤‏ . 

(۲) صح الأعثى E AAO) . 4۲١/۲‏ 
( ۳ ) الغواضل : التحم. الوجع . 


Q8 ° 


وجعل فيها إرغام العدو aS,‏ > أضعاف ما کان عنده من السرور قيلح 
أ وها . 

وتأنقه فى العبارة واضح لا مما رى فيها من سجع فحسب > بل با يوفر 
أيضا ف أوائلها ن ترادف النصب 2 الوصب والثواب مع الأجر ٤‏ ا 
الحمال الصونی . ومن رسائله فى الشكر ") ٠:‏ 

« من اتسع فى الأفضال ٤ ٠‏ اتسعت به الأقوال من شاکر من راح 
مطر > ولسنا نصفك ما يعن ال ودل عل السا ها تقر ت به 


ذو الرغبة > ويتضرع به ذو ال هة ¢ e‏ مرغوت ٤‏ أو مطاوت »> 


ق 


ا کي 


ولکتا نطق عن بإفصاح > ونبین عنها بإيضاح قت کت شنغسب 
الكائد › ونطيل نفس الحاسك » . 

وسجعه المطرد فى هذه الرسالة ليس معناه أنه كان يسجع دانماً » فهو يسجع 
حیتاً » وحيناً لا يسجع > ولکنه ينعنى كا قلنا بالترادف بين الألفاظ والعبارات› 
على نحو ما نرى ى هذه الرسالة إد تلا e E‏ بكلمة ماد مطر 0 
وی بنفس معتاها › لیحک تع بوره التلا لاؤم الصونى والتعادل الموسيى » وهو ما كان 
يسميه القدماء بالازدواح » وداباً تتردد أساليبه بيته وبين السجع على شا كلة قوله 
ی ى المديح ١‏ : 

» الله من الشرف أعلى ذ روته ¢ وا من الفضل اغڭ غاته‎ EN 
› فالآمال إليك مصر وفة » والأعناق إليلك معطوفة . عند تنتهى اهم السامية‎ 
وعليك تقف الظنون الحسنة ي وباك اك تش ی الحناصر “ وستفتح أغلاق‎ 
المطالب > ولا يسر بث ا و ˆ رجا »ولا تعر وه ات ی دراك“‎ 

وعل نحو ما کان يتفن ى المدح والشناء کان يتفن ف الذم وانمجاء » وكان 
أحاناً تخر فيه وز الإابر وأحناناً رطعن طعنات مدمية » هن ذلك ما کتب به 


ی JT‏ سعد بن سل : 

(۱) عقباها : عاقبا . (e)‏ تشي اللناصر : كناية عن أن الآمال 
(۲)( الأو راق الصر ( قسم الشعراء ئ( تعمل به . 

ص ۴۴۴۳ . )٦(‏ يسر يث : يستمطیء . 

(۳( الأنضال : النعم والأيادى . (۷) الذرا ۽ الكنف والظل . 


٤ (‏ ) الصول ص ۲۳۲ . (۸) زھرالاآداب ۱۳۲/۲ ۔ 
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وړ 


« لولا أن الله و ن گحمد صل الله عليه وسلے وکستہته 
بالقرآن لبعث لکم نسیی نقمة ٠‏ وأنزل فیکم قرآن غدر ٠‏ وما عسسیست آن 
قول فى قوم : محاستهم مساوى السغلة »> ومساویهم فضائح الأم ٤‏ وألسنتهم 
معقولة بالعى » وأيديهم معقودة البخل »> وأعراضيم أغراض انم > وم کا 
قال الشاعر : 

ب 2 
لا پکشرون ون طالت E‏ ولا تبید مخاز ہم وإن بادوا» 
وله معاتیات واعنذارات کثیرة » وکان یعرف فی الأو کیف بتحدثٹ عن 

رعاية حق الصديق » كا کان يعرف فی الثاني كيف يتسع بالحجة والفكرة الامة› 
حی یستلٴ من صاحيه عفره ورضاه› من ذلك ما کتب به ل أحد امد 

« أتيتك وافداً بذنويى على عفوك » واثقًا لعقوق ببرك» لا مستظهراً علباث 
ج قد مته خحلد تطوالك بالع فو عن eT‏ 
فزن تعاقب فقد حكمت بالمعدلة ٩‏ بعقوبتك على نفسی ون تجاف عن 
ذلك فإن إن الله علي أن قلى بضر للك على قطيعة › وکل 
الاستبطاء لدالة الرمة »> ا E‏ الحدمة » نوو ما بعد ق 
الحسنات » لا السيئات » . ۰ 

وتدور ی کب الاد ل له توقیعات طر ية کان يوقم بها على رقاع الشكوى . 
وکتب بعتم ن العمال ورسائل الاسياحة وبذل المعروف » فن ذلاث ما حكى 
رة سن آن واا غ ر ى آثناء غيابه واستغتها سنوات معدودة » 
فلما قدم طالبه بضيعته » فاشتكاه قائلا: الضيعة لی وف یدی» واطاع ابن یوسف 
على الشكوى › فوقعم عليپا بقوله ٥‏ إ 

و احق لا تخل" جداته» ون تطاولت بالباطل مد ته » فإن نطقت 
حىجتك بإفصاح » وأزلت مشکلها ایض اج غیر. ول وی یدی» ما أراها 
ذريعة الغاصب › وخ المغالب ‏ وفرحقك عليك» وسيق لا ا إليك» 
وت ركنت من البيان ليها » ووقفت عن الاحتجاج علیها کات حجته باليىسنة 


EN a ROD‏ (4) ماتة : صلة' 
( ۲ ) قطولك : قفضلك . (e)‏ جمهرة رسائل عرب ¢ fOA/‏ . 
(۴) يالمعدلة : بالىدل . 


eof 
. » على » وکان با يدٴٌعيه أولى » إن شاء الله‎ 

ولعل نی کل ما قدمنا ما یصور بلاغة أحمد بن يوسف وكيف أنها كانت 
تعتمد على غزارة فى الفكر وبراعة نى الأداء وهى براعة يتقدم بها مسن" سبقوه من 
کاب الدواوین نى القرن الثانى المجرى تقدماً واسعاً وحاصة ى الرسائل السياسية؛ 
إذ تأنق ى ألفاظها وعباراتها تنا جعله يتخللها بالسجع » فإن لم يواته تخللها 
بالازدواج والرادف الصونى » .وبذلك أسبغ عليها ضروباً من امال الموسيى ن 
تكن مألوفة قبله إلا ئى بعض الرسائل الإخوانية وبعض النوقيعات » على لحو 
ما مر بنا ئى الفصل السابق عند ابن سيابة وجعفر بن حى البرمكى . ولا نى 
سهل بن هرون » فقد کان ینعی مله بالازدواج والرادف والموسیتی غیر أن ابن 
توا هو الذى أعد هذا الأسلوب وما طوى فيه من سجع ليشيم نى الكتابات الديوائية. 


عمرو '' بن مسعدة 

ان جت اغ صول أحد ملوك جرجان » وكان من النرك الذين اعتنقوا 
اک رھز بار فد ای الالام ی من بی اة رل اب م 
فى الدعرة العباسية » فلما نجحت صارت له منزلة نى الدولة إذ كان من دعاتها 
النابهين » وم یلبث خاد البرمکی أن استخلص ابنه مسعدة للكتابة بين يديه 
فی وزارته لاسفاح اضرو > وظل بحل ى ارين الار حى فده ورين 
أبو أيوب الموريانى رياسة ديوان الرسائل » ویولد له ابنه مرو › فیعنی بتادیبه 
حى يصلح للكتابة فى دواوين الدواة . ورظهر أنه مضى يتقف ثقافة عربية 
وإسلامية واسعة > حى غدا اسسستًا فصیحاً » بل لقد غدا شاعراً ينظم الشعر 
کیا غدا عحسن شئون الفقه ما يتصل باللراج » ووقف على العلوم الرياضية ؛ 
وما بتصل بها من الحساب ما کان ردقه الكتاب » كا وقف على آداب الفرس 
وکتاباتهم نى السياسة والأخلاق وتدبير الحکم > ور ما وقف أيضًا على شى ء من 
خلکان ٤۹۲/۹١‏ وتاریخ بغداد الخطيسب 


١ (‏ ) انظر ق ترجمة عمر و بن مسعدة معجم 
البغدادی ۲۰۴۳/۱۲ وهر الآداب "۲٤۲۹/۲۳‏ 


الأدباء ٠۳۷/٠۹‏ ووفيات الأعيان لابن 


6o 
الفلسفة اليوانية والحكمة المندية . وكل تلك كانت أدوات ترشح الشخص لكى‎ . 
يعمل ى الدواوين لعصره اا ا د بريد من الإإعجاب‎ 

والرف فى المراتب السنية . 


وما نصل إلى زمن الرشيد والبرامكة حى نجد جعفر بن ی البرمکكى يستخلص 
را ا وا کاتباً للتوقیع بین يديه »> إذ Sl e E‏ 
کنت أوقع بین یدی جعفر بن حى فرفع إليه غلمانه ورقة يستزیدونه نى 
رواتبهم » فرى بها إل » وقال : أجب عنها » فكتبت : قليل دام خير من 
کثیر منقطع . فضرب بيده على ظهری وقال : أ وزير فى جلدك ! » . وأفاده 
ا إفادة واسعة » إذ کان جعفر یعنی قار 
بتنمیتی عباراته والاقتصاد فیها شتا ايكون الاقتصاد › فطببع بطوابعه البلاغية 
على نحو ما سری عما قلیل . 

ونراه بعد ذلك متصلا بالفضل بن سهل القَانُم على تدبير شئون الأمون حين 
کان بعکم من مرو الولايات الشرقية › وقد اتخذه كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع وزير له وأسلم ليه مقاليد الحكم > نما زال بالامين حى قضى عليه 
ھا قدمنا » وبایع الناس المأمون بالللافة » وظلاً جميماً عرو حى سنة ۲٠۲‏ 
للهجرة » فبارحاها قاصدين إلى بخداد » وقتل الفضل نى الطريق > كا أسلفنا . 
وإنما ذكرنا ذلك لا نظنه من أن عمرو بن مسعدة إذا كان عمل نى دواوين الفضل 
فلا بد أن یکون عمل بها ی مرو » مثله مثل أحمد بن يوسف » وكأن الفضل 
أعجب به » فأدناه منه واصطحبه معه هناك . وعاد إلى بخداد » فعمل ف دواوین 
أخيه اسن وزير امون أ بعبارة دق تمل ف دواوين اللافة › ووقم من 
نفس الأمون موقعتًا حًا فعّهد إليه أحيانًا تفتيش الولايات » وما زال يحجب 
په وببلاغته » حى إذا رفع أحمد بن يوسف إل مرتبة الوزارة أقامه على ديوان 
الرسائل › وکان يآنس له ویستطیب. حدیثه » فلما أذ نی غزو الروم كان 
پستصحبه نی غزواته . ولعم منزلته عنده ظن بعض الشعراء آنه استو زره » وذگر 
ذلك ی بعض مدڪه له » إذ قول ؛ 


عرقي صر عق 


2 £ ۶ 4 ر م 0 اھ رهي ة 
أقد أسعك الله الوزدر ابن عك وٹ له ف التناس شکرا ومعحمده 


ER: 
رکان جواداً مد حا » کا کان فاضلا نبيلا حميد العشرة عيبا إل معاض به‎ 
بأذنة غزوة کح المأمون‎ E ا سنة ۲۹۷ للهجرة حى‎ 
۰ وبروی آنه امات رتا الأمون رقعة فبها ا ادن انين ألف الف درجم‎ 

فوقع ى ظهرها 

« هذا ا ۽ وطالت حدمته لنا ‏ > فباراك الله اولده فما سلف 
وأحسن فم النظر فيا ر 6 ب 

وکان مرو بن مسعدة روع معاصر يه ببلاغته » وهی تسعد امتداداً ليلاغة 
جعفر بن حى البرمكى » تتصف بصفتين أساسيتين بار زتين ها الإحاز 
الدقيق والوضوح البالغ » وما نفس الصفتين اللتين أمتازت بهما بلاغة ابن مسعدة 
آما الإجاز فقد بلغ منه أنه کان يضْرَّب به المثل فيه »> کا كان يضرب 
جعفر بن حى من قبله »> وکان یقول الکتاب : إذا اس ستطعم آن تجعاوا کتبکم 
کلھا توقیعات فافعلوا , وکأیما استقر. ذلات نی نفس عرو فإذا هو حیل کته 
ئى عتلف الأغراض إلى ما يشبه التوقرعات اختصاراً واقتصاداً فى القول . وأما 
الوضوح فقد کان جعفر شدید الکلف به » وکثبراً ما کان یوصی به الکتاب 
مر حوله + ومر بنا فى الفصل الماضى وصف ثمامة بن أشرس المعتزل لبلاغته 
ومدی ما کان ری فیها من بیان ووضوح وإ ماز شديد › ويرُوّى أن الفضل 
ابن سهل وصف بلاغة ابن مسعدة فقال : « هو أبلغ الناس ٠‏ ومن بلاغته أن 
کل أحد إذا مع کلامه ظن أنه یکتب مثل کتبه اذا رامها تعذرت عليه "». 


وھذا ھا قبل بحعفر بن حى : : ما حند البالاغة ؟ فقال : الى إذا سمعها الحاهل 
ظن آنه بقدر على مثلها » فإذا راما استصعت عله . 


ولیس هذا کل ما أخذه عمرو عن جعفر » فقد کان جعفر يتانق ی اختیار 
لفظه » حى لينمقه أحياناً بالسجع الرشيق » فحا كاه مرو فى تنميقه تأنه و إشاعة 
السجع أحاناً ى كلامه » وخاصة إذا کان موجزاً وطال ذظره فيه »١‏ اذ کان 
لا يزال يببحث عن اللفظة الملانمة الى تروق فى السمع » كا يبحت عن المعى 
الدقيتى » فالكتابة عنده وخحاصة إذا اتجه بها إلى الحسن بن سهل أو إلى المأمون 
أو كلما بالكتابة عنهما لم تعد شيشا جرى عفو ال لحاطر » بل أصبحت مثا بأدق 


. ٦١ الصناعتين ص‎ ) ١ ( 


‘o08 
ما تدل عليه كلمة محث » عا فى استقطار ا لمعاى » بحيث لا يفوت المعى على‎ 
إجازه الدلالة الواضصحة البينة عن طائفة واسعة من الأفكار > وحیٹ لا يفوت‎ 
الألفاخل حمل المعى وأداءه أداء يخلب الألباب . ولعل من الير أن نسوق طاثفة‎ 
ناله کف منها حصائصه البلاغية »> فن ذلاك ما كتب به إلى الحسن‎ 
e : ۱ ابن سهل یستتم صنائعه عنده‎ 
أما بعد فإنك ممن ذا غرسسقی »وإذا سس تى » لیستم تشیيدآسسه»‎ « 
٩١ وجتى عار غرسه » وبناؤك عندی قد شارف الد روس وغر سك ملف‎ 
EE E a o> ا‎ 
وواضح تأنقه فى الكتاب وتنميقه > حى ليبنيه على السجع » وواضح أيضً‎ 
ْ تدقيقه فى اختيار الألفاظ » وأنه لا يعمد إلى الإطناب » إما يعمد إلى‎ 
رل‎ E مؤدراً بصورتین کل ما ی تسه » فصتائع اسن عنده ا بناء »وضع‎ 
ا‎ e الو وتقوم ار کازه »أو د‎ ٤ من متابعةالإنفاق عليه حى س درتفع‎ 
له من تعها باماء والر بية حى يشتد و بو غاره . وقول إن الأساس قد ا اشرف على‎ 
الاعاء والغرس قد أشرف على‌الذبول فلا تضن بالنفقة والس بد علیهما حى لا يضیع‎ 
ما أنفقت وتعهدت أولا . أربت .كيف اننا حون نعمد إلى فهم كلام ابن مسعدة‎ 
فضط ر إل شء من البسط والإطناب » وكأننا بإزاء صياغة تشبه صياغة الشعر‎ 
الغناى المركزة ال ی یلها ما تحمل من معان كثرة فى عبارات مسرفة نى‎ 
واکنھا ع وضوحها تحمل‎ ٤ الإيجاز . وح ذلاث فالألفاظ واضحة غابة ا‎ 
. معالی غز رة » م قلةعدد ا لحروف والکلمات ومعم سهواة الأ أف اظ وخفتهاف النمأق‎ 
وکو‎ ٠ وقال أحمد ' بن يوسف : « دخلت على الأمون ون . يده کتاب‎ 
يعاود قراءته مرة بعد مرة › و وصعتك فيه بصره وضو « لف وقد حظی‎ 
: ته لتاب » وقال : يا أحمد أراك متفكراً فما تراه می ! قلت‎ 
قال : لا مكروه‎ ١ نے › الت مير المزمنين من المكاره وأعاذه من الحخاوف‎ 
> إن شاء »> ولك أقراً كتاباً وجدته نظير ما معت الرشيد يقوله ى البلاغة‎ 


(۱) معجم الأدباء ٠۳١١/۱١‏ . ( 4 ) أنظر وفيات الأعيان 44/١‏ وقارن 
(۲( الدر وس الإمحاء . بزهرالآداب ۳ / ۲۲۹ والعقد الفريد٣‏ /۲۷۲. 
)۳( مشب : مشرف . 


o۵٦ 
من اللفظ على الكثيرمن الى . وما كنت أتوهم أن أحداً يقدر على هذه البلاغة‎ 
: حى قرأت هذا الكتابمن عمروبن مسعدة إلينا » ور به إلى" وقرأته» فإذا فيه‎ 


نى سمعته يقو : البلاغة التباعد من الإطالة والنقرب من البغية والدلالة بالقليل 


ر کتابی إل آمیر المڑینین »ومن قبلی من قرّاده وساثر أجناده ئی الانقیاد 
والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جد ارت أرزاقهم » وانقياد كفاة ‏ 
ترات أعطياتهم ¢ واختلّت لذلك أحوافم ۽ والتائت ٩(١‏ معه أمورمم . 

فلما قرأته قال : إن استحسانی إیاه بعثى أن مرت للجند قله بعطائهم 
لسبعة أشهر » ونا على مجازاة الكاتب با يستحقه من حل حله فى صناعته . 
وى رواية آخری آنه قال لابن يوسف : لله ر مرو ما آبلغه ! آلا تری إلى إدماجه 
المسألة ى الإخبار › وإعفائه سلطانه من الإ كثار > . 

ولا ریب ی ن ترا تعب طویلا فی کتابة هذا الكتاب الموجز » حى يقع 
على العبارات القليلة الى تؤدى إلى الأمون امتعاض القواد اند من تالحر رواتبهم» 
وقد أحذ عتال لإنبائه بهذا اللحبر محيث لا يضيق بهم وبحيث لا يظن نهم عمدوا . 
إلى شغب أو ما يشبه الشغب » فذكر أولا أنهم مذلون له منقادون › ونوم 
مستمسک ن ری طاعته استمسا کا یستغرق قلو بهم کأحسن ما یکون‌استمسالجیش 
بطاعة خايفته » ثم أتبع ذلك بتأخر أرزاقهم ورواتبهم حى آجهده ما تحماوه 
من هذا التأحر وحى اضطربت أمورهم »> ومثلهم مع طاعتهم وانقیادهي - | 
حری آن پد احتلاهم وان ینعی فے وفاھم > قعل رواتبهم وأرزاقوم . _ 
وكان الكتاب أثر بالغ فى نفس الأمون إذ آمر أن تصرف للجند ولقادة ف الال 
أعطياتوم لا لشهر ولا لشهرين بل لسبعة أشير متتابعة . ويقال إنه آمر بن 
يعطى لعمرو أيضاً راتبه لمانية أشهر جزاء وفاقا لحسن عرضه للمسألة ودقة تلطفه 
ئی إیرادھا وتصویرھا . 

وروی صاحب ٠‏ زهر الآداب أنه قدم على الأمون رجل من أهل الشام 

عدة سلفت له منه بتولیته بلده » فطال علن الرجل انتظار خروج أمر 


امون ما وعده به › فقصد گرو بن مسعدة » وعرض عليه المسألة » وسأله 


men 


. I0A/ f زهرالآداب‎ ( ۲ ( e E الحائت‎ (1 ) 


60V 

إيصال رقعة إلى الأمون بها » فقال له : اكب بما شئت » فإنى موصله . فتوسل 
إليه أن يتو هو كتابة الرقعة عنه » حى يكون له فضّلان » فكتب عرو : 

« إن رآى آمير المؤنين أن يفك أسْرَ عدته من ربقة"» المطل بقضاء 
حاجة عبده » والإذن له بالانصراف إلى بلده »> فعل موا » . 

فلما قرا المأمون الرقعة دعا عمرًا » فأطلعه عليها وجعل يعجب من حسن 
لفظها وإيجاز المراد فيها » فقال له عمرو : فا نتيجتها يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
الكتابة له فى هذا الوقت ما سأل > ثلا تأر فضل استحسانتا كلامه» ومجاثزة 
تی دناءة المطل » . ۰ 

وأكبر الظن أن الأمون م يستحسن كلام الرقعة لدقة إمجازها وتعبيرها السريع 
عن مقصودها فحسب ٠‏ بل استحسنها أيضا للصورة المبثوثة فيها » وكان ابن 
مسعدة کثیاً ما ينعی بالتصویر نی کتابته على نحو ما مر بنا فى رسالته الحسن 
ابن سهل . وبذلك تحوّل فن الرسائل عنده إلى عبارة موجزة كعبارات التوقيعات 
وإلى صور نادرة تستهوى القلوب بطرافتها ودقتها ف التعبير عن المعى الذى بريد 
تجسيمه . وكان يضيف إلى ذلك رقة فى الشعور › هى رقة الكاتب المتحضر 
الذى أرهف ذوقه » والذى عودته آداب اللياقة الاحتباط فيا يورده على مع 
الحليفة والوزير » بحيث ينال إعجابه واستحسانه . ويّروى صاحب المئل 
السائر"؛ أن رجلا من بى ضبة ضرع إليه أن يشفع له عند الأمون فى الزيادة 
لمنزلته وراتبه امعد “ر له > فكتب إلى الأمون مستشفعاً له : 

« أما بعد فقد استشفع بى فلان يا أمير المؤمنين - لتطوألك”" على - فى 
إلحاقه بنظرائه من اللحاصة فها يرتزقون به » وأعلمته أن أمير المؤمنين م يجعلى فى 
مراتب المستشفعين › وى ابتدائه بذلك تخد ی طاغة ¢ والسلام ١‏ 

و عت الان بدقة e‏ لشفاعته و [خراجه ها ى معرض التعريض › 
تلطفاً » وإشارة من طرف - aE at E‏ 
عنده . وبذلك کانت أوكد وسيلة وأوثق ذريعة لإجابة طلبه وشفاعته » ما جعل 


. ربقة : عروة. ( ۴ ) تطوك : تفضلك‎ )١( 
. ۴۹۱ المخل السائرص‎ )۴( 


eA 
rt 
› ا مأمون يوقع على الكتاب بقوله : « قد عرفنا توطئتك له وتعر يضك لنفسك‎ 
. » وأجبناك إليهما » ووافقناك عليهما‎ 

وکا إعازه المفرخل دته ف آداء العاف روع امون روعة شديدة » 

کا ی چ = 2 ى د ت 4 3 3 
وروی اه احب روما ان یری مدی مقمكرته ق هذا الإعاز 6 فامره أن یکتب 
ل بعص العمال ى العتاية بشخص والاهمام يمره ٤‏ وأن دوحز کتاره ما امکنه 6 
حیث لا یتجاوز ما بکتیه سطراً واحداً ¢ فکتی ٠‏ 

ا ل و 

J‏ کتایی إلبلك کتاب وق کن کی إلبه› معتی عن کت له » وان 

يضيع بين الثقاية والعناية حامله » والسلام » . 


ولا ريب نى أن هذا الكتاب القصير ‏ بل المفرط کک 
مدی ما كان يبدل ابن مسعدة من جهد عنيف ق جمع المعانى الكثيرة وتر كي 
فی معی یؤدیها ل ل و 
بديعة » وکأنه لا يضوغ کلاماً » وإغا بقطر من الکلام شَذّى فائحاً شديد 
التاثیر ی قارئه وسامعه . 


وعلى هذا الحو تحولت الكتب عند ابن مسعدة إلى كلمات قصار » 
ككلمات التوقيعات » بل لعلها أشد فر » وأقوى منها حدة . وما نشك ف أنه 
اثر ى هاا الاه بالحکم الكثبرة الى ترجمت فى عصره »> على نحو ما رى . 
فى الأدب الصغير والكبير لابن المقفع > وكأنه أراد أن مجعل كتبه أو على الأقل 

ا کا ا یزو غل ل ات واا وروی ای 
رسالة طويلة مسجوعة كتب بها إلى بعض الرؤساء » وقد أنه وأحزنه 
زواج أمه» لیس عنه > وما إن قرأها حى سحره بیانه واعنذاره عن آمه وذهب 
E‏ . وشات أبن خلفكان بى الرسالة إنها تفنب إل أبن المد 
وهو ق ی که » لسیب بسيط »› هو طوفاً الذى لا نألفه عند أبن مسعدة › 
افقد كان يقيض يده عنه ولا يبسطها إلا على حرو معدردة حكمة . 


. ٤۹۳/١ وات الأعان‎ )١ ( 
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ابن“ الزیات 

EO NE A‏ حمزة »٠اشتهر‏ بابن الزات > لان جده 
اا کان حاب الزیت من مواطنه إلى بخداد متجراً فيه » واصله من مقاطعة جيل 
جنول بغداد ومن قرية تسمى الدسكرة . وقد دفع ابنه عبد الملا إلى احبراف 
التحارة ء و فیا حى صار من تجار الكسرخ ٠١‏ المماسير »> وو له 
محمد سنة ٠۷١‏ ونشاً بحب الأدب » فأقبل نهال من > کا ينول من عاوم اللغة 
ومن يناع الآداب الأجنبية الشائعة فی عصره » حى شدا الشعر ونبغ فيه کا 
فى النثر . وحاول أبوه أن يصرفه عن هذا الاتجاه إلىالتجارة المرعةفكان يصده» 
ويلزم الأدب وطلبه » ویلازم الدواوين حاولا أن يلقت من‌فیها ل مهارته الأدبيةء 
وقال له أبزه يوماً : « والته ما أرى ما أنت ملازمه ينفعك وليضرنك » لأنك تدع 
عاجل التفعة وما أنت فيه مكنى* » ولك ولأبياك فيه مال" وجاه » وتطلب الآلجل 
الذی لا تدری کیف تکون فيه » فقال : واللّه لتعلمن أينا ينتفع ما هو فيه : 
آنا أم نت » ثم شخص إل الحسن بن سهل »> فامتدحه بقصيدة » فأعطاه عشرة 


2 = 
آ لاف درهے» فعاد بها | إلى بيه فال له انو : لا ألومك بعدها على ما أنتفيه» . 


ويقال إنه لا مدحابن سهل ووصله بالدراهم المنكورة مسل بين يديه »وأنشده : 
لم أمتحاك رجاء الال أطلة لكن لعلبسي التخجيل والغررا "' 
5 9 اع ااا ارف ار 

يشير بذلك إلى مأربه من مده » وأنه لم بمدحه طلباً للمال » ونما مدحهطلاً 
لتعیینه کاتباً بالدواوین » وعّنه الحسن بن سهل » فحقشت له ملا طا لا کان پراوده. 


(۱) انظر فى ترجمة أبن الزيات الأغافى .۷١/۲١‏ 

[طبعة الساسى ) ٠٦ / ۲١‏ والفهرست ص۷۷٠‏ (۲) الكرخ : علة الأسواق والتجار ببغداد. 
وتاريخ بغداد. الخطيب البغدادی ۳٠۲/۲‏ (۴) التحجيل : بياض فى قوائم الفرس . 
والفخری ص ٠۷١‏ والمسمودى ٤‏ / ۹ والطری الخر ر: جمعغرة » بياض ف وجهه. وا لاستمارةواف حه . 
4/۷ وغر ر الصائص الوأاضحة لاوط واط ( ٤‏ ) الورد: ورود ال اء . الصدر : الصدور 


صر ۲۳ ٤٠۰١‏ ووفیات الأعيان لابن خلکان والرجوع عه , 


4۰ 
ومضى ابن الزيات يختلف إلى الدوأوين وهو يتابع مدارسته لعلوم اللغة والنحو › 
ويظهر أنه ترود منها زادآً وافراً »> فقد ذكر الرواة أن أبا عمان ال مازنى حين قدم 
بغداد کان اصحاره وجلساژه یخوضون بين يديه فی مسائل عل النحو > فإذا 
اختلفوا فى مسألة يقع فيها الشك قال هم : ابعثوا إلى هذا الفى الكاتب - يعى 
ابن الزيات - واسألوه واعرفوا جوابه » وکانوا يفعلون » ویعرضون ما جیب به على 

امازنى » فيرى أنه الصواب الذى يرتضيه › ويشرحه فى ويقفهم عليه . 

وعلی نحو ما کان عالٗ باللغة والنحو کان شاعراً بارعا > ومرّت بنا فی حدیشنا 
عن الشعر مرثية لزوجه » وهى من روائع المراى » وله وراءها مراث أحرى فيها 
وأشعار كثيرة » کونت له دیوانا شر ف القاهرة »> ومن يرجع إليه جد شاعريته 
فياضة » كما جد الشعر مذللا له فى المواقف الختلفة الى قد يصعب فيها على 
غيره ولا يسلس قياده . ويقال إنه لما وثب إبراه بن المهدى على الحلافة حين 
عقد الأمون لعلى الرضا البيعة بولاية العهد » وتطورت الظروف على نحو ما قدمنا 
٠‏ فم يتم أمره استتر حرفا من المأمون وانتقامه » وظل مستخفياً سنوات لا يعرف 
موضعه» حى إذا ظهر وعفا عنه المأمون طالبه التجار بأموام ای ن ر 
منهم فكان يقول : إنما أخذتها المسلمين وأردت قضاءها من فيلئهم والأمر الآن 
إلى غبری > وكان قد اقترض من عبد اللاك بن أبان عشرة آلاف درم > وکان 
إذا طالبه ماله لقيه بنفس المحواب ٠‏ فنظ أبنه محمد قصيدة يصور فيها ثورته 

على الأمون مقارناً بينها وبين ثورة الأمين وما ناله من القتل جزاء غدره ونكثه › 
حى يوغر صدر الأمون عليه » ويطير به طيرة بطيئا سقوطها . ومضى بالقصيدة 
إل ابن المهدى » فأنشدها له » وقال : والته لن م تعطی المال الذى اقرضته 
من أن لأوصلن هذه القصيدة إلى الأمون > ففزع إبراهم وجزع »> وقال له 

متوسلا : خذ مى الآن بعض المال» واجعل الباق أقساطًا »> ولا تظهر القصيدة» 
ووف کل منهما لصاحبه . 

وما زال ابن‌الزيات يعمل ف الدواوين حنى ولىمقاليد" اللحلافة المعتص ٠‏ فقربه 
منه ولم لث أن استوزره › ويقال إنه طلب حينئذ أن لا يلبس القتياء“ على 


١ (‏ ) القباء : ثوب فارمى قصير . 
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عادة الوزراء وأن يليس الك راعة" ويتقكّد عليها سيفآ حمائل » قأجيب إلى 
له یبیل نا عه تح یه مء ول مق یا 
وان آھم منداحہ کیا را او عام» وا وانشدنا ی غر هذا ا بعض ابات من 


قصیدته الى وصف فها قلمه وبلاغته . وکانت قد انعقدت آيام عمله ی الدواوين 
صلة وثيقة بيته وبين اسن ن وھہے ٤‏ فلما فلما ولى الوزارة قلنده ديوان الرسائل > 
ور مما کان الحا حط ھم ادیب تونقت به صلته ی وزارته . 

وتو المعتصم وول ابنه الواثتق » فظل وزيراً له » ولعل من الغريب أن نجده 
فی وزارت هما جمیعتا یعادی أحمد بن أن دؤاد | المعتزلى المشهور ¢ وکان العتصم 
جعله قاض القضا e ET‏ 
أ دؤاد i‏ عل هجائه يهم ويال ن es‏ هاه بعصدة 
دة آباتها سبعؤن پیتاً © فبلغ برها ار بن أف دژاد » فقال : 
اسن هن سبعين بيت سند جمعك إياهن لى بيت 

ا .2 ا ٤ a‏ ا 
ما احوج الناس ا مطرو ددهب نهم و صر الزيت 

وكان ابن الزياث لراعته : e‏ یکیل له الصاع صاعين » فاضطرمت 
العداوة سنهما اضطراماً . وکانت ف ابن الزيات قسوة شديدة قلما ولف ف 
آمثاله من الأدباء الذين و دقة ف الس > وو £ اور ¢ ويز شر عنه 
آنه کان قول : ) الأرحمة . حورا ف الطبيعة وضعف ف المتة ٠‏ ¢ ما رحمت 
شيا قط » . وبلغ من قسوته ان اتد توراً من حدید ء ¢ 
يعد ب به المطالتبين بالأموال من رباب الدواوين MESE‏ 
يتجهم للمتوكل › وحاول أن يصرف اللحلافة عنه إل ١‏ ن بن الواثق » وطمح إلى إنفا 
دك بعد وقاته › 2 e‏ ابن ا ف دؤاد للمتوکل » فلما ول الحلافة استوزر 


ابن الزيات أربعين وغ لن وظل این ای دؤاد یغریه به لینکبه» حى أصاخ 
له وقبض عليه وطالبه بالاموال > وم يليث أن أدخله التدور الذى صنعه › وقيده 


فيه بخمسة عشر رطلا من حديد »› وظل به أربعین پوماً بعذّب عذاباً شديداً » 


)١(‏ الاراعة : جبة فارسية . (۲) المنة : القوة. 


o۲ 
. حى مات »› وکان موته نی آخر ربیع لست ۴۴ للهجرة‎ 

ولم تدر لابن الزيات رسائل كثرة تى كتب الدب > مع كرة ما يدور 
فيها من رسائل موجهة إليه » ويظهر آنه و کنل ف وون و و کا 
الرسائل الديوانية الد ن ا الذى احتفظت به تلك الكتب العهد 

للواثق على مكة »> وقد كتبه محضرة المعتصم على هذه الصورة 0 

« أما بعد» فإن مير المؤزمنين قد قاّدك مكة وزمز م 7 اث أبيك ٠‏ الأقدم» 
وجنّداك" الأكرم » وركضة جبريل » وسقيا إ“ماعيل وحتفّر عبد المطلب » 
وسقاية العباس » فعليك بتقوى الله تعالى والتوسعة على هل بيته » . 

وابن الزيات يشير نى هذا العهد المقتضب إلى قصة هاجر زوج إبراهم عليه 
الالام حين ولدت ابنها إسماعيل منه » وغارت زوجه الثانية سارة > واضطرته أن 
هما مزلا بعيداً عنها» فأنز مما بوادى مكة الحدب » وذ كر ذلك القرآن الكرم 
فی قولہ جل شانه علی لسان إبراھے : (ربنا نی اُسکنت من ذریی بواد غیر 
ذى رَرّع عند بيتك الحرم ) . وأعياهما أن جدا ماء يستقيان منه » وبيها هاجر 
قد أحذها اليأس من وجه إذا جبریل بهبط راکضاً على موضع › لا تلبٹ بثر 
أن تتفجرمنه » هی بار زمزم › فتستنى منه هاجر وإ ماعيل . ومر الأيام فتطمر 
لر ومحى معالمها وتظل مطمورة » حى يلنقتى نى روع عبد المطلب جد الرسول 
صلل الله عليه وسا أن رها »> وما إن ضرب معوله فيها حى فاض الماء › 
واتخذها لسقاية ا لحجیج > وورتٹ اينه أبو طالب شرف هذه السقاية بعده 
وا غ س أخوه جد العباسيين . وإلى كل هذه القصة يشير ابن الزيات 
فى عهد الواثتق » وكأننا نلتى عنده بأسلوب ابن مسعدة المبى على الإجاز والاقتصاد 
نى القول من جهة » وعلى التأنق نى التعبير من جهة ثانية »تأنقا جره إلى السجع 

وبظهر أن این ال زيات م يكن يعمد إلى السجع داتما » وکانعا کان بری 
فيه مبالغة ى التکلف » فقد احتفظ له اين عبد ربه ب برسالة إلى أحد العمال تخاو 

من السجع > وهی تجرى على هذا الط ١‏ : 


(۱) زهرالاداب ۱٦۰/٤‏ . ( ۴ ) یرید بجده الأ كرم : إبراهم اليل . 
(۲( يريد بأبيه الأقدم : : إسماعيل عليه السلام . ( 4( العقد الفر يد Tlf é‏ 


o 


« أما بعد فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ( كذا) فأنكره » ولا تخلو من إحدى 
٠‏ منزلتين » ليس فى واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا يزيل لاعة': إما تقصير 
فی عملات دعاك للإخلال الحرم والتفر بط فى الواجب > وما مظاهرة "“ لأهل 
الفساد ومداهنة لأهل الريب اة مان كانت هك اة الكر بك وة 
العقوبة عليك › لولا N‏ المؤمنين من الأناة والنظرة ٠"‏ والأحذ 
بالحجة والتقدم فى الإعذار والإنذار » وعلى حسب ا قلت امن ا هة 
حب اجتهادك ى تلاق التقصبر والإضاعة › والسلام . 

والقصد إلى الإمجاز واضح ى الرسالة ولكنه إمجاز من درجة ثانية غير درجة 
الإمجاز عند ابن مسعدة »› فإجاز ابن الزيات لا يتحول إلى ما يشبه التوقيعات 

, والأمثال » إنما هو ضرب من الاقتصاد نى التعبير »> مع الاتساع فى المعى 
وبسط أطرافه قليلا » ليحيط بكل ما يدور فى نفس الكاتب » ومع الوفاء برصانة 
اللفظ وجزالته ومتانته » ومح الدقة نى انتخابه واختباره » دون تكلف لمال صو 
مجر إلى السجع أو إلى الازدواج الذى كان يستخدمه أحمد بن يوسف وسهل بن 
هرون وأضرابهما من الكسّاب » وما يصور ذلاف عنده ما احتفظ به ابن عبد ربه 
من بعض فصوله مثل قول : ) 

« إن الله أوجب لحلفائه على عباده حت الطاعة والنصيحة» وة على خلقاته 
سط العدل والرأفة وإحياء السنن الصالحة . فإذا أدّى کل ی کل حقه کان 
ذلك سيب لهام المعونة واتصال الزيادة واتساق الكلمة ودوام الألفة » . 

فالفكرة تؤدّى فى عبارة موجزة تنل" بأطراف المعى ولكن دون إسهاب أو 
إطناب » ودون عاولة لتحقيتق اللذة الفنية عن طريق السجع والازدواج وما ينحو 
نحوشما » E‏ خر 

» إن أعظل التق حق Ge N a N‏ 
راعی ذلك التق وحفظ تلاك الحرمة أن راعی له حسب ما رعاه الله به > وعحفظ 


له حسب ما حفظ الله على يديه » . 


)١(‏ اللاثمة : اللوم . ( +) أقلت : نہضت 
( ۴ ) مظاهرة : مساعدة . ( )١‏ العقد الفريد ۲٤١/٤‏ .. 
( ۳( النظرة : التأجيل . ( )٩‏ العقد الفريد ..۲٠٠١/ ٤‏ 
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والرغبة فى الإيجاز والاقتصاد ف القول واضحة نى هذا الفصل وخحاصة فى 
كلماته الأخيرة . ولم تؤثر لابن الزيات رسائل شخصية نثرية »> وكأنه كان 
يقدم الشعر على النثر فى هذه الرسائل » لمطاوعته له وسهولته علیه» لذ ترو له 
کتب الدب بعض رسائل إخوانية شعرية كان يتباد هما مع بعض أصدقائه وخاصة 
الحسن بن وهب » وقلما تجاوزت أبياته فيها عدد أصابع اليدين . ويروى أن 
ابن وهب مرض أياماً ولم بأته رسوله ولا تعرف خبره » فكتب إليه رسالة شعرية 
بعاتبه فيها » ورد عليه ابن الزيات برسالة شعرية أيضاً > يعتذر إليه منصلا من 
علمه عرضه » وطالباً إليه التفضل بصفحه والتطو ل بعفوه » على هذه الشاكلة١):‏ 


دقع اش عنك نائبة الد ر > وحاشاك أن تكون عليلا 
2 إ 4 4 0 ٍ 
آشهد الل ما علمت اذا لك من العذر جائرا مقبولا 


ولعمرى آن لو علمت فلارَةٌ تك حرلا لكان عندى قلا 
فاجعلن لى إلى التعلق بالعْد ر سبيلا إن لي أجد لى ا 
فقدعا ما جاد بالصفح ولع و وما سامح الخليل الخليلا 

ويقول صاحب الأغانى إنه كان بليغًا حسن اللفظ إذا تکلم وإِذا کتب » 
ويسوق شاهداً على ذلك أنه « جلس يوا المظال > فلما انقضى الجلس رأى رجلا 
جالساً » فقال له : ألك حاجة ؟ قال الرجل : نعم تندنیی إليك » فإنى مظلوم› 
فأدناه » فقال : أا مظلوم » وقد أعوزنى الإنصاف › قال : ومن ظلملك؟ . 
قال : أنت » ولست أصل إليك فأذكر حاجنى » قال : ومن بمحجبك عى وقد 
تری مجلس مبذولا ؟ قال الرجل : محجبى عنك هيبنى لاك وطول لسانك 
وفصاحتاك واطراد حجتك » قال : فف ظلمتك ؟ قال الرجل : ضيلعى الفلانية 
آخذها وكيلك غتصبا بغير تمن » فإذا وجب عليها حراج أدبت باسعى للا ثبت 
اك اسم فی ملکھا » فییطل ملکی » فوکیلك بأخحذ غلہا انا آؤدی راجها » . 
وتعضى القصة فتذكر أن ابن الزيات رد على الرجل ضيعته ووهبه بعض الال 
ليستعين على عمارتها . وأبو الفرج إعا ساق القصة ليدل على ما شاع عند معاصرى 
ابن الزیات من فصاحته وبلاغته ولسنه وقوة حجته . ۰ 


۷7( آغاف سامی ) a‏ . 


حاةه 


تحدثت ئی هذا ابلحزء الحاص بتاريخ الأدب العر بى فى العصر العباسى الأول 
عن الحياة السياسية وما اتصل بها من قيام الدولة العباسية وبناء بغداد وسامرًاء 
واتخاذهما حاضرتين متعاقبتين » كا تحدثت عن غابة الطوايع الإيرانية على نظم 
الحم وما ارتہط ھا و ووزراء وتقالد تلفة . وقل می العلو يون بقاوموك 
أبناء عمهم العباسيين را وجهراً » با ضعف شأن الحوارج ضعفاً شديداً . 
وعد أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيى لدولة بى العباس »> ويخلفه المهدى 
فيقضى على ثورات اعلرمية ورتعد 
و بعقيه اينه المادى لمدة قصيرة . ويتول مقالید الحلافة عله وه هر ول الرشيد 6 


فرائص البيزنطيين اما ا جیوشه ف غير موقعة . 


وعصره يعد أزهى عصور الحلافة العباسية » با شاع فيه من رخحاء » وقد حقت 
جيوشه اللحوارح مقا وسحقت البيزنطيين س تًا . ويخلفه ابه الأمين لسنوات 
قصبرة » ويتوى بعده المأمون ٠»‏ ويقود حركة عقاية واسعة ينتصر فيها للمعتزلة 
وتوم بأن القرآن مخلوق » بيا یقضی قواده على كثير من الثورات › ويقام أظافر 
البيزنطيين مراراء و یخلفه اوه المعتصم فیقی على ثورة ابات الری »ويدق أعناق 
2 دا ق عمورية وغير عمورية » ويعقبه ابنه الواثق »وبه يخم العصر 

لعباسى الأول . 

وکانت بخداد وسام راء تحفل بالقصور الباذحة وتكتظ بالراء »وصسّت سيول 
منه نى حجور انين والشعراء والعلماء »> مما عد“ لنهضة واسعة فى الفنون والاداب 
والعلوم » وشاع الرف نى اللابس والمطاع وا وت کا شاعت أدوات عتلفة 
للرويح عن النفوس » وكثر الرقيتق واب محوارى وشغ الناس بالغناء وبضروب 
ختلفة من اضرف وتورط كير ون ى اللحمر والجون . وكان انتصار العنصر الفارسى 
على العنصر العربى ى الثورة العباسية سبباً فى أن تبرز موجة حادة من الشعوبية › 
ورافقتها موجة حادة من اأزندقة » جعلت المهدى ينصب دیواناً لتعقب الزنادقة 
وا كتهم > ويبعث العلماء ارد على بسهستانهم . وتغتی کثیرون باازهد ورفض 
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الدنيا ومتاعها الزائل » وتعالت أصوات الوعًاظ والقتصًاص وأخحذت تظهر مقدمات 
التصوف . 

وقد حدث امتزاج جنسی ولغوی وثقاق وا بين الشعب العر لى والشعوب 
المستعربة ٠‏ إذ امتزجت به ی السکی والتزاوج رى الأخلاق والعادات » واتخذت 
لغته لاا ها فرج به عن ضم رها ومشاعرها وذاتا نف ما» وسرعان ما استوعءعبت 
تالف اللغة الثقافات الى كانت مبثوثة نى هذا الحيط ابلحديد سواء أكافت هندية 
أم فارسية أم يونانية آم دينية خحالصة . ونشطت الحركة العلمية نشاطاً واسعاً » 
شاع ر ی الکتاتیب e‏ وكثر العلماء فى كل فن » وانتشر اقتناء الكتب 
والمكتبات الحاصة > CE‏ علوم الأوائل إلى العربية من هندية وفارسية 
ويونانية » وأنشاً الرشيد' للرجمة " دارا كييرة هى دار الحكمة وألحتى بها الأمون 
EEE‏ وأخذت e‏ العصر العلوم الاغوية : عاوم 
النحو والتصريف والعروض ووضع أول a‏ العين المشهور . 
وت امات التار ية بخبة . وصقت فى الحديث النبو e‏ وکہریٹ 
الملصنغات فى تفسر لتر آن الكرم . ووأضعت مذاهب الفقه الأساسية : مذهب 
أ حنيفة ومذهب مالاث ومذهب الشافعى ومذهب ابن حنبل . وأحكم المتكلمون 
أصوطم العقيدية وخاصة المعتزاة الذين تعمقوا فى المباحث القلسفية . 

وازدهر الشعر » وحذق الشعراء الموالى لخته » واستوعبوا مقوماتها وحصائصها 
نافذين إلى اسلوب ولد جدند 6 ایدو هه عل الألفاظ الواسطة بين لغة 
العامة البتذلة ولغة البدو ابلحاقبة » أسلوب يوج بابلزالة والرصانة حيناً » وحي 
بالعذو بة والتعومة . واصطبغ شعره ومعانيه بحكم رقيهم الفكرى بطوابع عقلية دقيقةء 
وقد مكن ها المعتزلة مباحثهم العميقة وطرقهم فی الاستدلال وتوليدات العا 
وتفر يعاتها المتشعبة . وظل الشعراء ينظمون ق موضوعات الشعر العربى القديعة 
متطورین بها قلیلاٌ أو كثيراً > وبذللك حافظوا على شخصيته الموروثة » مع الوصل 
سنه وبين حیاتهم الاجياعية والعقلىة والحضارية . وقد اضطرم المديح ا 
غا صوروا فيه من‌الغالة الحلقية والبطولات العر بة والأحداث الكبيرة» و عا أضافوا 
إلى عناصره البدوية القديعة من عناصر حياتهم الحضارية وماكاتهم العقلية . وتطور 
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. المجاء عا شاعو فيه من روح الاستخفاف والسخرية المريرة والفكاهة السام‎ 
وتحولوا بالفخر القبلى إلى فخر شعولى جحتدم . واتسعوا بالرثاء . فرثوا المدن المنكوبة‎ 
والحيوان والطير . وتفننوا فى الغزل بنوعيه الإباحى والعفيت . وتبذاوا ى شعر الجون‎ 
والحمر . ونظموا كثبراً ئى الزهد . ونفذوا إلى موضوعات جديدة > إذ أفردوا‎ 
قصائد لتصوير بعض الثل اللحلقية أو تصوير الريا ومظاهر الحضارة العباسية‎ 
أو بکاء البصر والتفجع على فقده أو وصف بعض الغرائز كغريزة الغيرة أو وصف‎ 
حياة الشظف :واروس فالمسغبة أو نظام يعض الفكاهات والنوادر . واستحدثوا فن‎ 
. الشعر التعليمى ونظموا فيه كثيراً من التار يخ والقصص والعارف والنحل انحتلفة‎ 
وأ کثروا من النتم على الأوزان القصيرة والز وءة ونغذوا إلى اكتشاف أوزان المضارع‎ 
›» وإلى وزان أخرى م رستخدمها العرب قبلهم‎ ٠ والمقتضب والدارك أو الحبب‎ 
غير أنه م يكتب ها الشيوع لنقص أنغامها بالقياس إلى الأوزان الموروثة . وعرفوا‎ 
وزفاً شعبسًا سو وزن المواليا . وجددوا تجديدا واسعاش اقرا ومط القصيدة‎ 
GT E E OE فاستحدثوا المزدوجات وار باعيات‎ 
. ما يدل على آنها ترجع إلى أصول عباسية‎ 


وأعلام الشعراء نى العصر بشار وأبو نواس وأبو العتاهية ومسل بن الوليد 
وا تمام » فما پشار فکان فارسی الأب روي الام »> وکان که › وولد عل 
الق 6 ونشاً نى البصرة ذشأة عر بية حالصة 4 فحذق الاغة وبرع ف الشعر 6 کان 
عا التكلمن وأصحاب االات الدينة > فاضطرب بین هذه االات وصار 
إلى الك مم A U‏ زعم الشعراء 
إشید ٹین ا رمج م امسات ا الشعر التقليدية anek,‏ نها ولان العصر 
وحتمعه و ونغافته . وقد أ کر من اأقيد ر الشعوفى الذمء وا ر فشك ه 
لیصره واضح فی عله فهو نی أ کیره غزل حسی رصدر فه ع و ا 
اور بر گر وءة 1 رجل الحر الكر 2 ا جعل الوعءاظ يذه ونه E‏ 
و کر ایض من وصف جالس الحمر u‏ دول رادع ھن لی ا دن ذد کان 
زنديقاً وقتل على الزندقة . وكان أبو نواس فارسى الأب والأم » ونشأ مثل بشار 
ى البصرة » وتحول عنها إلى الكوفة مع شيطان كبير نفت فيه من غيّه وبجونه 
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وإمه هو والبة > ورحل إلى البادية يترود من ينابيع اللغة الأصيلة وعاد إلى البصرة 
ولز م مجالس اللغويين والمتكلمين والقصًاص والحد ثين وعب من الثقافات الأجنبية 
عا . ونزل بغداد وامتدح الرشيد والبرامكة » ورحل إلى مصر وعاد إلى بغداد 
فاتصل بالأمين . وشعره جری ف اتجاهین : اتجاه تقليدى ى المديح والرثاء واتجاه 
تجدیدى ى اهجاء والغزل والجون والطر ديات » وهو أكر شعراء عصره جواً 
وإفحاشاً فيه . ومع إكثاره من اهر بالفسق والمعصية يردد اعماده على عفو الله 
ر ٤‏ وهو - غير مازع شاعر الحمرية على توالى العصور العربية مما ابتكر 
فی صورها ومعانیوا وما أشاع فها من حورة دافقة ,ها أبن الفاهة فكان طا 
وا يالكوفة لاب يشتغل بالحجامة » وكان سی السرة ى صباه إِذ انتظم ی سلات 
انين > وتمل مع أخ له فى بيع ابلحرار وصنعها » واخحتلف إلى بيات الرواة 
واللغويين والعلماء والمتكلمين > يلبث أن أتقن العربية وبرع فى الشعر فرحل 
إلى بغداد ومدح المهدى وتعلق بجارية من جوارى قصره تسمى عتلبة رنظم فيها 
غزلا ثرا » ومدح ابنيه الهادى والرشيد » ويقبل على اللعمر وامجون مفرطاً فيهما . 
ومحدث انقلاب ى حياته » فيتزهد ويلبس الصوف »> ويظل متصلا بالحلفاء 
والحسن بن سهل وزير الأمون حى برح دنیاه . وأشعاره تمثل حیاته وما حدث 
بھا من انقلاب فپو ی جانب منها بمدح ویتغزل ويصف الحمر » وف جانب 
و الحکم مع التفنن فى المرافى > وتشيع فى أساليبه سهولة وليونة مفرطة . 
وکان بعاصره مسل بن بن الوليد » وهو أيضًا بنتم فی فى عداد ال)موالى » وقد نشا بالكوفة 
مم انتفل إلى ال اکت على الشعر القديم وشعر بشار خاصة »> حي ی إا لع 
امه بين الشعراء ي رحل إلى بغداد الرشيد وقواد الدولة ووزراءها وساطا 
وولا ه بأخرة الفضل بن سهل وزير الأمون بريد جرجان فظال بها حى وفاته. 
واشتهر کر اشعره E‏ فى معانيه والعناية برصانة اللفظ وجرالته ونصاعته 
واا ارهن آلوان البديع . وأبو عام ام الطالی حاعة هؤلاء »> وقد واد جاسم » 
وهی قرية من قرى دمشق » وتفتحت موهبته الشعرية مك a E‏ 
م إلى الفسطاط »وعاد إا لى الشام وداد ينها وبين رة والموصل › م هط E‏ 
ورحل عنھا إلى خراسان > م عاد إليها » وتحول عنها مع المعتصم إلى ا 
من رای » وزم بابه وأبواب وزرائه وكبار رجال الدولة » وظل وثيق الصلة باينه 
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الواثتق ووزيره أبن الزيات وكاتبه الحسن بن وهب > وولا ه ار بريد الوصل 
وسرعان ما وافته منبته . وشعره يفيض بثقافات عصره العر بية والأجنبية وخحاصة 
القافة الفلسفية والكلامية » واشتهر بأنه صاحب مذهب جديد » يقوم على التدقيق 
فى المعانى والأخيلة والتعمتق فيها تعمقا قد يفضى إلى الغموض » ا بقوم على 
ا حی لا یکاد یخلو منهاءبیت من آبیاته » بل خی 
لتتوهج فيا توهجنًا . 


وكثر حينئذ شعراء السياسة والمديح ولمجاء »> فكان هناك شعراء الدعوة 
العباسية الذين ينافحون عن العباسيين زاعمين آنهم أصحاب اللحلافة الشرعيون › 
ومن آشھرهم أبو دلامة ندم السفاح وغيره من اللحلفاء › ومروان بن أنى حفصة 
وسام الاسر اللذان وجها شعرهءا نحو الدفاع عن حت العباسيين ف الحلافة وإنكار 

حت العلوبين غيها والرد عليهم ردا عنيغاً . وکان شرا لشي يذافعن يدور 
عن حق العلويين ئ الحلافة > يجهرون بذاك كلما سنحت لم الفرصة ويخفونه 
كلما أشفقوا على أنفسهم من العباسيين › ومن آشهرهم السيد الحمیری وکان 
کیسانی العقیدۃ لا یری بأساً ئی مدیح الحلفاء العباسیین > کا کان لا یخی حبه 
رین وا کر ن وب عاقب عل ان طا ا ا 
فاه منصور النمری الشيعی الإمای » وكان يمد العباسيين ويأحذ جوائ رم 
ويتفجع على قتلى آل البيت وحقوقيم المهدرة فى الحلافة . ومثلوما دعبل › 
وكان يعلن تشيعه إعلاناً صرعاً » وتشكاث أبو العلاء المعرى ى صدتقه وقال إنه 
کان يريد التكسب بإعلان تشيعه . وكان ديك الحن علصا فی تشیعه » غير 
أن ما أثر من شعرء الشيعى قليل . وكان البرامكة عوراً فياضة › E‏ 
فیهم کر ن المدائح »> وف م آبان بن عبد الحميد اللاحى مرجم 
ودمنة شعراً › وأشجع بن رو انى »> وله قصائد طنانة فيهم وف کک 
الرشيد على نقفور إمبراطور بيزنطة . وكان كثير من الوزراء والقواد ولولاة جر 
العطاء للشعراء » فديّجوا مدائح كثيرة فيهم > على نحو ما ياقانا عند أ 8 
شاعر عقبة بن جعفر اللزاعى والى الرقة با موصل » وعبد الله بن أيوب التيلمى 
شاعر يزيد بن مزيد قائد الرشيد » وعلى بن جباة شاعر بى دلف العجللى قائد 


ا e‏ آ ع ا ی هجائه من الإقذاع 
االو که ا ال ی ا ت ان اه کا رااان . 
وتكائر شعراء الغزل بنوعيه الى العفيف والادى الصريح » وكان الاوع الثافى 
کر سيوعا اة الوا ری والإاماء ۾ ور م بنصور ال وح الأول العباس ٠‏ ن 
الاخ الذى عاش یتغی بالغزل العذرى الطادر . أما النوع الغا فير ەن 
يصوره ربيعة الرنى وغزله يسيل عذوبة . وكان شعراء اجون واازندقة كثيرين كرة 
مفرطة هما شاع من فساد الأخلاق وكثرة النحل والمقالات وامذاهب الدينية والفلسفية 
وان أشهرم حماد جرد » وکانٰ رخال وله دردد ةة ا a‏ روسحه . وم م مطیع 
ا ن و الشعراء مجاهرة بالفسق والعصيان . ومنهم صالح بن 
عبد القدوس وم يكن ماجنا » ولكنه كان زنديقاً كبيراً » إذ كان يعتنق عقيدة 
الثنوية المانوية مجاهراً بها » وتجادلا مناظراً إلى أن أمر الرشيد بضرب عنقه »وجمهور 
a‏ وحکم . وكان غير شاعر يأخذ نفسه عياة زاهدة ناسكة على نحو 
ا نجد عند عبد الله بن المبارك ودعوته إلى ابحهاد ى سبيل الله وإلى التقوىواجتناب 
وعند د الرراق و ودعوته إلى طاعة الله والرضا بقضائه والتوكل عليه والقناعة 
بكفاف العيش مع التفكير الدامم فى الموت والفناء . وشارك المعتزلة ف الشعر وفنونه» 
وکان e‏ من 2 ف نفس الأغراض | 2 فيها الشعراء من 8 مثل 
العا الذى 2 قارنه گعادیه الطر ية 6 ت 8 م الذى ب شار ف 
ازل وغبر الغزل دغه كالامة وأاضحة . ومن م و باي ف حوار اهل 
لمال والنحل مثل يسر بن المعتمر وکان ا من الحدیث عن عجائب الله ۴ 
خلقه . وصور نفر من الشعراء ى أشعاره, ال لنزعات الشعبية صادرين عن روح 
العامة واجاستيا وحار من مثلم ا اقم وکان بستخدم ف اانا 
ألفاظ العامة » حسما فقره و بؤسه ومسغبته وأسهاله البالية > وكثراً 
ف صورة فكهة . 


وتطور النر فى هذا العصر وتنوع وكثرت فنونه با ملاً أوانيه اللفظية من 


o¥1 
› الثقافات اليونانية والفارسية واندية ومااستوعبه من صنوف العلوم وذخائر الفلسفة‎ 
وقد انبرى المتكلمون معتزلة وغير معتزلة يبحثون نى الأسس الى تقوم عايها براعة‎ 
القول و بلاغته » واقتبسوا كثيراً ما سجاته الأم القدعة من أصول البيان . وعنى‎ 
کتاب الدواوين م الأخرون بفصاحة الكلام وبلاغة القول» ما جعلهم يتحولون‎ 
ضعف شأن الحطاية السياسية‎ e, بدواو ينهم لى ما يشبه مدارس بانية کک‎ 
والحفلية » غير أن اللحطاية الدينية وما اتصل بها من وعظ ووعاظ وقصص‎ 
وقتصاص ا اا ع ا اهت ا لاط ت اة ى و اله‎ 
إذ كانوا يكثرون من حوار زعماء الفرق والنحّل ف المساجد وجالسالبرامكة ومجالس‎ 
المأمون » مثيرين ما لا بسحلصى من دقائق المعانى وخحفيات الأدلة »> وبلغ من‎ 
- إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإفحام اللحصوم أن نفذوا كثيراً‎ 
إظهار المهارة ابحدلية - إلى تقبيح الأشياء المستحسنة وتحسين الأشياء المستقبحة›‎ 
ما هيا لظهور كتب امحاسن والمساوى . واتسع نقل الاداب الفارسية وكل ما‎ 
اتصل بها من عهود ملوك الفرس ووزرائهم ورسائلهم إلى العمال ل ووصايا مم‎ 
وتوقيعاتهم › > وان لذلات أثر بعید فا کان یصدر عن الحلفاء والوزراء ويديسجه‎ 
الكتاب من رساثل وعهود زوا ا“ وا وو کان اکا رن ی وا‎ 
النثر الديوانى الرسمى على بلاغة القول والتفنن ى الأفكار والمعاى » ويلقانا ق عصر‎ 
کل خليفة کاب ذاع صیتهم وطارت شهرتهم کل مطار . وازدهرت حینند‎ 
الرساثل الإخوانية > إذ تناول كثير من الكثاب الأغراض الى كان فيها‎ 
الشعراء من ثناء وشكر وهجاء وذم وعتاب واعتذار واستعطاف وتهنثة وتعز بة» وأخحذوا‎ 
حبر ون فيهارسائل شخصية مفتدين نى أساليبها البيانيةوما يصو رون بها من عواطفهم‎ 
وأهوائهم . ونفذ نفر منهم إلى كتابة رساثل أدبية طريفة تتناول النفس الإنسانية‎ 
وا و او ا و و ها د اد ا و ا ت‎ 
البارعين بحا كون ما نقاه ابن المقفع وغيره ا و ن اف اعون اال‎ 
. السياسية الفارسية‎ 


وأعلام الكتاب ف العصر أ بن المقفع وسیل بن هر ول وخاد بن روسه 
وعمرو بن مسعدة وان الزيات . أما ابن المقفع فكان فارسى الأصل ونشاً بالبصرة 


¥ 
ف ولاء آل الأهم بيت فصاحة وخطابة » فحذق العر بية »ول فى دواوين 
العراق آخر زمن بى أميةء م فی دواو ین سلمان بن على وعيسى بن على عى المنصور ء 
وکان لا یزال مجوسیا فأسام على يد الأخير. وأغرّى به المنصورسفيان بن معاوية 
والى البصرة > فقتله . وقد اشتهر برجمته عن لغته بعض کتب الأدب الفاردى 
وكتاب كليلة ودمنة الهندى الأصل وبعض منطق أرسططاليس . وكان آبة نى 
البلاغة وحسن الأداء وفصاحته » على نحو ما يتضح نى الأدب الصغير والأدب 
الكبير وكتاب اليتيمة ورسالة الصحابة > وهى جميعاً تفيض بالوصايا السياسية 
الا اة وة ود ترجمته لكليلة ودمنة من روائعه الفذة . وله رسائل 
إخوانية رأدبية بديعة . وكان سهل بن هرون مثله فارسى الأصل » وعكف على 
الآداب الأجلبية ٠‏ وشاراء ى الرجمة عن لغته الأصلية »وبقال إنه کانت فيه 
شعو ية ۾ وكان فيه ميل إلى التندرء Es‏ الرشيد بخزانة اللحكمة الى أنشأها » وقر به 
المأمون رجعله حازناً لبعض أقساميا . وکان من أفرادعصره ف البلاغة والبيان وصحة 
المنطق ءوعى بتأليف قصص حيوانى على شا كلة كليلة ودمنة » وهو بملؤه بال بية 
السياسية والاجهاعة والحکم والأمثال على شا كلة كتابه « النمر والتعلب » . 
رسائله الأ دبية الطر فة رسالته فى الاحتجاج لإبخل . ورسالته الأخرى فى نصرة 
الزجاج على الذهب . وله رسائل شخصية بديعة . ومن آم ما ميزه عنايته بدقة 
معانه وتوفر الازدواج والحمال الصونى لالفاظه وأساليبه . أما أحمد بن يوسف 
فکان من بيت كتابة ٤‏ إذ كان أيوه يوسف بن صبیح ممن‌ذاع صيتهم ف دواوین 
القرن الان » وقد چ بتأدیب ابنه وإعداده لاعمل ف الدواوين . وسرعان ما 
استخلصه الفضل بن سهل لامأمون» فجعله على ديوان الرسائل » ثم اختاره وزيراً 
له > وظل على وزارته حى توق . وکان واحد زمانه ى الكتابة الديوانية » ومن 
ا وع رسائاه السياسية رسالة اللحميس الى كتبها نى تأبيد الدعوة العباسية » وثقافته 
الكلاميةواضحة ف تحمیدها إذ تحولبه إلى مايشبه محا کلامیا ئی الدلالة على 
وجود الله و وحدوث الحلق وفتاء العام . وله رسائل شخصية يتضح فيها 
le‏ ع ی رسائله ا من تأنق‌التعبير : حى لمكن أنيقال ته هو الذى 
عى ولان يشيع ى النعر الديوانى الرسمى أسلوب الازدواج والترادف الصونى 
ما رى فيه أحاناً ُن السجع . وکان مرو بن مسعدة مثله من بيت كتابة » 


eVyf 
» إذ كان أبوه مسعدة يلى ديوان الرسائل للمنصور › وقد أحکم تأدیبه وتثقيفه‎ 
وتلقغه جعفر بن حى البرمکی › فاتخذه كاتباً للتوقیع بین يديه » وغرس فيه‎ 
. شغْتفه بالإيجاز والتأنق نى التعبير» حى آصبح ذلك جزءاً لا يتجزأً من جوهر نفسه‎ 
والتحق بدواوين المأمون » حى إذا رفع أ«عمد بن يوسف إلى الوزارة أقامه مقامه على‎ 
ديوان الرسائل وظل يليه إلى وفاته . وتتميز كتابته الديوانية بالاقتصاد المسرف‎ 
حى کان يضْرب به الئل فى الإبجاز › وهو يضيف إليه ميلا شديداً‎ 
› إلى التأنق والتنميق . وكان ابن الزيات من بيت تجارة » غير أنه نشا عبًا للأدب‎ 
فأقبل على التزود بعلوم اللغة وكنوز الآداب الأجنبية والعربية »> حى برع نى‎ 
الشعر والكتابة جميعاً > وسرعان ما التحق دوارین امون 4 ومزال تجمة فى‎ 
صعود » حى استوزره المعتصم » وظل وزيرآً فى عهد ابنيه الواثق والمتركل إلى‎ 
أن نكبه الأخبر فكبته المشهورة . وكان لسناً بليغاً ولم يکن ا ی بلاغته‎ 
مهذب دون قصد إل التاق المسرف‎ Eg ولسنه عن تکلف‎ 
أو التنميق المفرط » وكان حرص دائاً فصاحة اللفظ وحسن الأداء مع ابلدزالة‎ 
وااننصاعة‎ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 
الفصل الأول : الحياة السياسية 
)١ (‏ الثورة العباسية 
) ۲( يتاء بغداد م سامراء 


(۴) النظم السياسية والإدارية . 


٤ (‏ ) العلويون والحوارج . 

ر ه) أحداث ختلفة 
الفصل الثاني : الحياة الأجماعية 

١ (‏ ) الحضارة والراء والرف 

( ۲ ) الرقيق واحوارى والغناء 

(۳) اجون . 

٤ (‏ ) الشعوبية والزندقة . 


() اأرهد . 


الفصل الثالث : الحياة العقاية 


. الامتزاج الحنسی والاغوی والثقاق‎ )١( 


(۲) الحركة العلمية 


OE 


٤ (‏ ) العلوم اللغوية والتاريخ 


ر ه) العلوم الدينية وعام الكلام والاعتزال 


الفصل الرأبع ازدهار الشعر 
)١‏ ملكات الشعراء اللغو ية 


V4 


( طوایع عقاية دققة 

)۳( التجدید نى الموضوعات القد عة 
٤ (‏ ) موضوعات جديدة 

)١ (‏ التجديد نى الأوزان والقواق 


الفصل اللحامس : أعلام الشعراء 
)١(‏ بشار 
(۲) أبو نواس . 
(۳) أبو العتاهية 
)٤(‏ من ارا 
(۵) آبو تمام 


الفصل السادس : شعراء | السياسة والمديح وأهحاء 

١ (‏ ) شعراء الدعوة العياسية : أبودلامة › مروان بن أنى-حفصة ٤‏ 
سلم اللحاسر 3 £ ا 

)¥( شعراء الشيعة : الثند الخمہری > منصور النمرى › دعبل 6 
دياك الین 1 1 

(۳( شعراء الرامكة : أبان بن عبد ا 0 
عمرو السلمى 

٤ (‏ ) شعراء الوزراء والولاة والقواد : أبوالشيص »› عبد الله بن 
أيوب التيمى » على بن جبلة» الحر عى 

٠ (‏ ) شعراء المجاء : أبو عيينة المهلى » عبد الصمد بن المعذل 


الفصل السأبع : طوأئف من ألشعرأء 

)١(‏ شعراء الغزل : العباس بن الأحنف» ربيعة التق 

1 ( ۲ ) شعراء اجون واازندقة : حماد عجرد › مطیع بن اياس > 
صالح بن عبد القدوس 


4 


9۸ 


۳144 


14۰ 


1 


6۷ 


( ۳) شعراء الزهد : عبد الله بن المبارك > محمد بن كناسة › 
حمود الوراق 1 . ۳44 

٤6 eT شعراء الاعتزال : العتابی‎ )٤( 
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AN a us الحطب ولوعظ والقصص‎ )۲ ( 
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كتب للمولف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآئية 
ه الوجيز فى تفسير القران الكريم 
الطبعة الثانية ۲٠٠١‏ صفحة 
سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة الطبعة الثالثة >٠٤‏ صفحات 
6 عالية الإسلام 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ صفحة 
© الحضارة الإسلامية ی القران والسنه 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ صفحة 
© معجرات القران 
الطبعة الأولى ٠٠١‏ صفحة 
فی تاريخ الأدب العربى 
6 العصر الجاهلى 
الطبعة الثالثة والعشرون >٠٦‏ صقحة 
© العصر الإسلامى 
الطبعة العشرون ٤)۹٦‏ صفحة 
6 العصر العباسى الأول 
ال اخاة فر و مق 
# العصر العباسى الثانى 
الطبعة الثانية عشرة 
عصر الدول والإمارات 
الخرية اليه > العراق > اران 


الطبعة الرابعة ٠۸۸‏ صفحة 


١‏ صفحة 


۵ عصر الدول والامارات 

الشام الطبعة الثالثة ٠١٠١‏ صفحة 
@ عصر الدول والامارات 

مصر الطبعة التالثة ٠٠٤‏ صفحة 
۵ عصر الدول والإامارات 

الا ةلس 


8 عصر الدول والامارات 
ليبيا - توتس - صقلية 
الطبعة الأولى ٤٤۸‏ صفحة 
@ عصر الدول والإامارات 
الجزائر - امغرب الأقصى - موريتانيا - السودان 
الطبعة الأولى ۷٠۸‏ صفحة 
قى مكتبة الدراسات الأدبية 
© القن ومذأهبه فی ا لأشعر العربى 
الطبعة الثالثة عشرة ۲۸د صفحة 


الطبعة الثانية عشرة >٠٠‏ صفحة 
# التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة العاشرة ٠٠١‏ صفحة 


الطيعة التاسعة ۲۹۲ صفحة 

8 شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالثة عشرة ۲۸۸ صفحة 

ا ا 

الطبعة الثانية عشرة ٠٠١۲‏ صفقحة 
الطيعة الخامسة ۲۴۲ صفحة 
® الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر بنى أمية 
الطيعة الحخامسة ۴١١‏ صفحة 


8 البحث الاأدبى : 
بد طبيعته - مناهجه - اصوله جج مصادرة 
الطيعة الثامنه ۲۸١‏ صفحة 


@ الشعر وطظوابعه الشعبية على مر العصور 


الطبعة الثانية ۲٠١‏ صفحة 


© فی التراث والشعر واللغه 


الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة 


۹ 
@ ي الشعر والفكاهة ن مص ر 
الطبعة الأولى ٠۲۸‏ صفحة 
قى الدراسات النقدية 
# فى النقد الأدبى 
الطيعة الثامنة ٠٠۲‏ صفحة 
@ فصول الشعر و فده 
الطتعة الثالتة ٠٦۸‏ صفحة 
الطبعة الأولى ٠١١‏ صفحة 
قى الدراسات اليلاغية واللغوية 
6 اليلاغة : تطور وتاريخ 
الطبعة الحادية عشرة ۳۸١‏ صفحة 


الطبعة الثامذة ۷٠‏ صقحة 
© تحدید النحو 


اة ا ا 0 ق 
# تيسير النحو التعليمى قديما وحديثا 
و ج 
ES‏ 
8 تيسيرات لغوية 


الظبعة الثانية ٠٠٠١‏ صقحهة 


6 تحريفات العامية للفصح 
الطبعة الأول ۲٠۴١‏ صفحة 


قى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


8 ابن زيدون 
الطعة التانة عة ۴٤‏ ضفحة 


قى مجموعة فنون الأدب العربى 
@ الرثاء 


© القامة 


الطبعة الرابعة ٠١١‏ صفحة 


الطبعة السابعة ۱۰۹٩‏ صفحأت 
€ النقد 
الطبعة الخامسة ٠١١‏ صفحة 
الطيعة الرابعة ٠۲۸‏ صقحة 
۵ الرحلات 
الطبعة الرابعة ٠۲۸‏ صفحة 
فى التراث المحقق 
٤ ۴ e‏ چ چ 
® لغرب تی حلی الغرب ib‏ سعد 
الجزء الأول - الطبعة الرابعة >٦۸‏ صفحة 
الجزء التانى سس الطبعة الرابعة ص 
ê‏ کتاب السيعة ت القراءات نق مخاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صقحة 
كتاب الرد على النحا 


التحاة 
الطبعة الثالثة ٠١١‏ صفحة 
لابن عبد البر 


السبرة النيوية 
@ محمد خاتم المرسلين 


الطبعة الأولى ٤٨٠‏ صفحة 


الطبعة الثالثة ٠١٠‏ صفحهة 


فى سلسلة اقرا 


@ مع العقاد 
ح الطبعة الخامستة 
© اليبطولة 2 الشعر العربى 


الع ال د 


۵ الفكاهة فى مصر الطبعة الثالثة 
۵ معی (۱) الطبعة الثانية 
۵ معی (۲) الطبعة الأولى 
© القسم فى القران الكريم الطبعة الأولى 


Û 
كارلة هارف‎ 


العصّرالعتباس الان 


طارالمغارک 


هذا الزء لرا بع من تاريخ الدب العربى حاص" بالعصر العباسى الثاني › 
وقد تناولت فيه الحياة السياسية وما حدث فيها من ا مقالید الحم من آیدی 
الرس إلى أيدى الرٴك . وم يکونا أصحاب ثقافة ولا حضارة > ولا کان م 
معرفة" بإدارة ولا بنظم سياسية» ففسدت الأداة الحكومية فساداً شديداً . وکانت 
هناك طبقة" ترق نى الرف ولعم > كان جمهور الشعب يعيش ف الضنلك 
والبوٴّس . وظلت الحياة العقلية مزدهرة با نمل وها كان يقتل 
القافات الأجنبية . هما ھا أظهو ر فلاسفة عظام وعلماء پارعین ف ف جمیع العاوم 
اللغو ية والبلاغية والنقدية والتار بعخية والإسلامية والكلامية . 

زور زشاط الشعر حينئذ وكيف ll‏ الايعراء خحصائص العر بية ودفائمها 
المالية والموسيقية نمثلا تامسًا »> وكيف أو دعوا أشعار اثر فكرية غزيرة » 1# ٠‏ 
جعلهم مجدّدون فى الموضوعات القديعة والأخرى المسححدة فى اقفر العاى 
الأول صوراً محتلفة من التجديد » تفل یا لا یکاد ق 

من الأفكار المبتكرة ا الميستسدعة . وظلوا ن ٠‏ الشعر التمايمى ك ق 
فيه التاريخ وغير التار ب من صنوف المعرفة . ) 

ومحشت عشًا تللا ا أعلام الشعراء ف العصر ٠‏ وم غ الجنهم 
والحتر ئ وابن الروى وان المعتز والصنو بر ئ أا ابن الجهلم فكان داعية 
للمتوکل یصیح مهللا مع کل تمل له ا و ع أشعاره ما نظمه ى الاستعطاف وف 
تصوير صلابة نفسه حين ادمست له اللحطوب وزات به الكوارث . وكان 
السحشرى الشاعر الس“ ف بلاط اللحلفاء من زمن المتوكل إلى زم ا ¢ 

وأشعارة ل الأرعة امحافظة الى سادت حينئذ فى الشعر ونقده وتذوقه م l‏ 2 


@ 


له فيها من تلاوين الحمال الموسيى الآسر وأنغامه وألانه الرائعة » ومع مهارته فق 
وصف العارك البسحرية ومظاهر الحضارة ت لمران . وکان يقابله ابن الروف مثل 
التزعة التجديدية فى الشعر وموضوعاته وأساليبه ومعانيه › وقد نفذ بعبقر يته النادرة إلى 
لون جديد من شعر الطبيعة الراثع ولون جديد آخر من المجاء الساخرء غير أفكار 
وخحواطر وتصويرات لم تخطر لمعاصريه ولا اسابقيه على بال . وتبرز حياة ابن المعتز 
و بیشنه ا و أبيه وجده نى أشعاره »> وهى تزخر بالصور والأخياة . وكان 
الصنوبری يعلى بصنعته الشعرية » وهو م ن شعراء الطبيعة > ويعد“ أول ناظم 
لاثلجيات العربية . 
ور لکٹرین وراء ھۇلاء الأعلام ‏ وورعتهم على طوائف متقابلة »> 
فشعراء السياسة مع الحلةاء العباسيين أو مع الشيعة أو مم بعض الثوّأر» وشعراء ' 
لبعضن الوزراء والولاة والقواد > وشعرا اء هجاء عاد او وير وشهراء غزل عفیف 
ا و مادی صرح > وشعراء هو وعون ۰ ور اء زه e‏ وشعرا ُء شعبیون . 
وحاولت أن أتحدث فى كل طائفة و يمشلونها » > مع تصویر موجز 
اشخصياتهم الأدة 
| ومضيت أحث انر 2 الفلسفة فيه ۶ ن الأدية مصر ا تعونت 
بئات محتلفة فى و رضم مقابيسه البلاغية › وکانت الحطاية قد ضصعفت » ولكن 
الوعظ ذز زشط اطا واسعًا وجول من مزاع ز هة إلى راع صوفية » وأخحذ 
نشا ەر پر ضوی ي تمك على القص والكاية ارت بسیط ‏ ی 
العامة . وتكر المناظرات فى جميع البيثات العلمبة » وتصبح من طوابع الكتابات 
الأدبية . وتجمتم أقاصيص كثرة عربية وغير عربية نى صور متقابلة 
من القدح والمد ح . وتظل الرسائل 0 نة ة بفضل کتابھا الان 
وتنشط اأرسائل الإخرانية > ويساعد ضییق رقلعتها على آن تکار فيها التاق 
والتنمیق . ویکتب ابر ن المعاز رسالة أدبية علؤها , مسجم کر ولا نصل ای 
عصر اللحليفة المقتدر حی ضیح السجم اللغة ۴ ا الآدى جميعه . 
عشت أعلام الكتاب حينئذ › وم ایرام بن العباس ا > والحاسحظ » 
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.¥ 
لدیوان الرسائل فى ا e‏ کانت تتصدر الکتابات ا من شورات 
وغير منشورات »› وهو ا ردقة ألفاظه واأضطفاء كلانه وخ سن جر سها ف 
الأداء . واللحاحظ أكبر كتنّاب العصر غير «نازع » وكتاباته ٠ءرآة‏ صافية" أعصره 
بجميع طبقاته »> مع ما رى فيها من الاستطراد ومن روح الدعابة › ومع ما تموج 
به من أسلوب الازدواج الرائم . وقد عرضت خمسة ألوان من فنه النشرى» هى 
لمناظرة » والرسائل الإخوانية > والرسائل الأدبية > والقصص » والنوادر. وابن 
قتيبة ابر مؤلف أدبى بعده » وهو مزج فى كتابه : « عيون الأخبار» بون الثقافات 
العر بية والإسلامية والفارسية وامندية واليونانية وكذلاف ثقافة أهل الكتاب . وبذداف 
لى الحواجز بين تلات الفقافات مثيتًا أنها أقوا س وهمية › فقد استحالت جميعها 
ى كتابه ثقافة عربية › وقلا ارتفع بعده اصوت ر . ویتشبه ابن قتيبة 
کٹیراً بالحاحظ نی تمسکه بالواقع وزج مرل بالجد ونی استخدامه لأسلوب 
الازدواج من حین إلى حین . وما زال سعید بن حنمسیند يرقتی فی الدواوین » حى 
سند له دیوان الرسائل » وکان ینعی بالتدقیق فی ألفاظه ومعانیه › نافذاً من 
خلال حینل عا لية كشبرة إلى أفكار ميتكرة طر بفة »مع تقطيعات صوتية e‏ 
سلوبه جمالا . و يتلمع | سم ابی العہاس بن واب > وکانٰ بدوره ہن رؤساء دیواں 
الرسائل »› وکان یکر من التأنتق والتکلف نی کتابته > ما جعله پتستخدم فيها 
ا <2 العناية بالتصو يرء وح وزن الكلام بمعيا ر بیان دقیی . 
والله و ي الهندى والتوفيق . 


القاهرة ى٠‏ ول مايو سنة ۱۹۷۴م . 


استيلاء الرك على مقاليد الحکم 
نا ی العصر العباسى الأول كيف هيا يسيون ليام دولتهم عن طرق 
الدعوة السر ب ية لإمام هاشمی یخلص الموای فسا وغیر فرس من حم بي آمنڈ 
لائر » عام المساواة المشروعة - بمحكم الإسلام - بينهم وبين العروب فى جميع 
قوق الاقتصادية والسياسية والاجاعية . وسرعان ما أقبلت ا حيوش الحراسانية 
مكتسحة كل ما لقيها من مقاومة لادولة الأموية حى قضت عليها قضاء ميرم . 
وأعلن العباسيون آنهم أصحاب احق الشرعی فى الحم والحلافة» و بذلاف استأثروا 
بها من دون آبناء 4م العلويين » مما جعل كتيرين e‏ يثورون علیهم طوال 
العصر » كا جعل أنصارم يدعون بيتهم العاوى سرا |١‏ کلما وجدوا إلى ذلا 
سبیلا » ف حین مضى العباسیون يعلنون نهم أصحاب حق إلى ف ا لحك والسلطان 
وتمادوا ف و استبدادی اشد ما الاستيداد عيطين شيم بکثرین من 
الحجاب ٠‏ أما الشعب فلم یزد ی رأيهم عن أن يکون أدواتِ مسخرة حع اللحراج 
والض ائ ئب الفادحة » مما دفع ا a A E‏ 
فی کتاب العصر العباسی الأول E‏ کالت أعلى المناصب و کرھا ی ابدی 
الفرس » وكان منهم أكثر الوزراء والقراد »> غير أن العباسيين نکوم نکبات 
متوالية » على نحو ما هو معروف عن نكبة البرامكة ونكبة بى سهل . ونشب 
من جرّاء ذلك عداء شديد بين الفرس وارب > فالعرب يریدون استرداد جد 
فی العصر الأموى والفرس لا یکتفون ما ا ن د حادث ف الدواة › وكانوم 
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ور یدول أن بستعيدوا عد دولتهم اأساسانية MM‏ و عقوا العرب ع ۾ ا اعد 
۹ 


۱۰ ) 
اظهور تيار شعوبى بغيض رافقه تيار إاد وزندقة لا يقل عنه عنلضًا ولا محاولة . 
هدم الإسلام والعروبة جميعًا . وش أثناء ذللف كانت الثورات مضطرمة فى شرق 
الدولة »> وكلما خحمدت ثورة اندلعت أخرى > وكان رها اندلاعتًا ثورة باباك 
الخرّى فى آذربيجان الى ظلت نحو عشرين عامسًا والنى كلفت الدولة كثراً من 
ابحيوش إلى أن ستحتةتها المعتصم وقواده مسقنا 

وقد أخحل العتصم حینئذ یفکر نی عنصر جدید یعتمد عليه فی حروبه سوی 
الأرس» فثوراتهم اق > واه #انيهم ف إحياء مجدهم القوى لا تخمد ء واستظهارم 
بية والزندقة لا تهدأً فورته » وهداه تفكيره إلى الاعباد على عنصر من الرقيق 

شتهر کک بالصبر تحت ظلال ا “ع حذقه بالرى بمنة ويسرة ومقبلا 
ومدبراً » وهو الرقيق الركى الذى كر توافده على بغداد والعراق » فأحذ يستكار 
من شراثه ھ من مرقند وفرغانة وأشروسنة إلى أن بلغت عداته نمانية عشر 
فا وکل یوم يزيد » حى ضاقت به بغداد وشوارعها . وکان جمهور هذا 
الرقيتق بدواً جفاة فكانوا يركبون اليل ويركضونها فى الشوارع فتطاً بعض 
الشيوخ والأطفال والنساء » ما اضطر المعتصم أن يبى مدينة سامراء"“ شال 
بغداد » وانتقل مم إليها » وظلت حاضرة للخلفاء حى أواخر عهد المعتمد 
سنة ۲۷١‏ للهجرة . 

وكان ذلك تحولا حطيراً فى ثاريخ الدواة العباسية» فقد كانت تعتمد كل 
الاعباد على الفرس وكانوا أصحاب مدنية وحضارة فبوهما ف الياة العر بية» وأعد وا 
أنهضة حضارية واسعة تست منهم ومن موارد ا والءروبة ومن الثقانات 
الأجنبية الختلفة » وحاصة النقافتين اليونانية والفارسية . أا الترك فر یکونرا صحاب 
ثقافة ولا مدنية لا حضارة» إذ کانوا بدواً لا يعرفون الصناعة ولا ا ولا التعجارة 
ولا الفنون ولا الآداب ولا قواعد المللك والسياسة › إنما e‏ صحار وقفار 
وب وجلاد وباس ومراس > وقد ضور الحاحظ تصویراً دقیقًا ی رسالته الى 


)١(‏ النجوم الزاهرة ۲۳۴۳/۲ . ٠‏ وشامراء فى داثرة المعارف الإسلامية وبلدان الللافة 
(۲) انظر ف تخطیط سامراء والسہب فی بناا الشرقية تاليف لسرانج وترجمة بشير فرنسيس 


كتاب البلدان لليعقوبى ومعجم البلدان لياقوت وکو رکیس عواد . 


١ 
تحدث فيھها عن مناقهم قائلا: « البرك أصحاب عمد ( خیام ) وسکان فياف‎ 
وأرباب واش » وم أعراب المج . ف تشغلهم الصناعات واجارات‎ 
› والطب والفلاحة اة راغ رض لااتات ولا شى أنهار ولا جباية غتلات‎ 
ولم يكن همهم غير الغزو والغارة والصيد وركوب الختيلل ومقارعة الأبطال وطلب‎ 
الغنام وتدویخ | البلدان » وكانت مهم إلى ذلك مصروفة > وکانت ذه‎ 
والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصولة بها “ أحکموا ذلاث الأءر بأسره وأتوا‎ 
٠ على آخره » وصار ذلك هو صناعت هم قجارتهم وذ م وفخرم وحدیث هم وعرھی‎ 
فلما کانوا كذللك صاروا فالخرب كاليونانيين ف الحكمة وهل الصين ف ‌الصناعات..‎ 
. » وکا ل ساسان نى المللك والرياسة‎ 
وهؤلاء البدو الموغلون فى البداوة الذين م حرفا عضارة ولا ثقافة ر ا‎ 
بزراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا بسلطان ا ما قبضوا على زمام الحکیء‎ 
بل‎ ٠ والحتصخ هو الذى ا م ذلك لا جم ن الحلافة العباسية فحسب‎ 
أيضتًا باتخاذه هم مدينةً خاصة وج لها عاصمة الدوا قاتاج مم الفرصة کی پسخب لی‎ 
ينهم ى المستقبل وبين الحلفاءء فيصبحوا مسنخرین يديهم بص ر فونھم کا‎ 
يشاعون . وأیس فلاف کل ما صنع فقد ول یکرم « إشناس ) مصر وجلل له الحق‎ 
فی أن یولی علیها ولاق من قبله »> فکان اا عى له فیھا على المنابر . وبدلاك‎ 
فتح المعتصم الباب لقراد ارك کی مسکوا وام الشمون الإدارية مجانب ما أمسكوا به‎ 
من زمام الشئون العسكرية . وخلفه ابنه الواثق فزاد الطين بل إذ وا“ ى إشناس من‎ 
بابه ئى بغداد إلى آنحر أعال المغرب » جاعلا له مز كل هذه البلدان يولى‎ 
من شاء بدون مراجعته » واستیخلفه على الساطنة وأابسه وشاحين بجوهر".. وا‎ 
فقد ولىعلى | الحانب الشرق للدولة من رر دجاه‎ ٤ ذلك فحسب ما آُسبغه عل‎ 
إيتاخ» ” حی ذا توفی إشناس سنة ۲۳۰ منحه مرتبته‎ 


ی BEE‏ والسند 

وأكثر أعاله. ول يقف تجتى اأواثق على اللحلفاء من بعده عند هذا الحد > فقد 
ارتکب خطاً خحطراً ۴ حم ا اتخاد ول عد بعده للخلافة › وسرعان 
ل النجوم الزاهرة ۲ /۲۲۹ . )۳( ليقو ۰/۲ 8 

(۲) اليعقوبي ( طبعة اللجف ) )٤( ٠٠٠/۴‏ الیعقوب ۲٠۹/۳‏ . 


بوالنجو م الزاهرة ٠٠۲/۲‏ . 


۱۲ 
ما استغلى قواد الأرك : إيتاخ وصاحباه وصيف وبغا الكبير هذه الفرصة حين 
تو سنة ۲۴۲ للهجرة » إذ حملوا رجال الدولة على البيعءة للمتوكل» وكان ذلا نذير 
شوم إذ أصبحت تواية الحلفاء فيا بعد بيد الرك » وعما قليل سيصبح عزمم ‏ كا 
سر د بأبديهم »> ويذلك يتحول اليم اللطان جميعه › ونصبح منذ خلافة المتوكل 
بإزاء عصر جديد هو العصر اأعباسى الثانى . 
وبيدو أن المتركل ا مذ استیلائه على الحم - إلى خحطورة ازدراد النفوذ 
الركى » ١‏ دفعه إلى‌التخاص سريعاً من إيتاخ » وكان قد صار إايه آمرالحيش والأتراك 
وا مغار بة والموالى وديران اللبر أو البريد والحجابة والقيام على دار اللحلافة» وكأنه ناثئب 
للخليغة » بل لكأغا أصبح المحليفة ولا سلطان له > ما جعل المتوكل يوحى إلى بعض 
أوليائه أن يشيروا على إيتاخ بالاستئذان للحج > وما إن خرج من سامراء ف 
الطريق إلى مكة حی عزله المتوكل عن الحجابة وولاها وصية.) الرکی 
ا ا اللحلفاء بعد المتركل أن يضر بوا قواد الأتراك بعضهم ببعض.وعاد 
م الج ودخل بغداد فقبض عليه حا ھا بەر من المتوكل وأودعه غياهب اجون 
مقيداً بالحديد إلى أن توف اسنة ۲۴١‏ . واكن المتوكل م يسد د للترك ضربة قاضية › 
بل أخحذ يراوغهى » ما جعله يضيف بغا الكبير إلى وصيف ف الحجابة . وتتوالى 


السنوات وهو م بقادة البرك ویفکرفی التتخلص منم جمیعا و هره تفکیره فی 
سنة ۲٤۳‏ أن يرك سامر اء ويتيخذ دمشق ق حاضرة له »> حى يصبح نى عن الترك 


وشرورم »> ويشلخص إليها فى ذى القعدة » ويدو أن فكرته ذاعت ى الناس 
مما جعل يزيد بن محمد المهاى ينشد من قصيدة طوياة " : 
أظن الشام تشمت بالعراق إذا عزم الإمام على اعالاق 
فإن تدع العراق وساكنيها ٠‏ فقد تب الليحة بالطلاق 
ودخحل المتوكل و ف صفر لسنة ۲٤٤‏ عازما على المقام بها ونقل دواوين 
الحلافة إايها > وأمر أن يسبنتى له بها بعض القصور . غير أن الترك فطنوا لمأربه ء 
وأنه يريد الإطاحة بهم فطالبوا برواتبهم » وهو سيف سيظلون يشهرونه على اللحلفاء 


)4( تاریخ الطرى ( طبع دار المعارف) ( ۲) الطری ۲۰۹/۹ . 
۱۹ وما بعدها . 


۱۳ ٤ 
کلما أرادوا | منهم آمراً أو أرادوا هم عزلا > وإاضطر المتركل أن ينزل عإ ی ارادتهم‎ 
بل قریاًء‎ ٤ وأن بير ح دمشق بعد نحو شهرين '. وعاودته الفكرة › ولکن لا بعيداً‎ 
شمالى سامراء » إذ فكر ى انتقاله إلى الماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطع‎ 
) القواد وحواشيه فيها › وسماها « الحعفرية » » وبى لنفسه فيها قصره «الحعفرى‎ 
وف أثناء ذلا أخذ فو الرك وميل الاراء‎ . ٤ وقصراً ماه «اللۇلۇة» وقصوراً‎ 
فى استئصاطمم والاستبدال بهم » وكان أول ما صنعه من ذالك أن خم إلى وزيره‎ 
وكأنه يريد‎ > ٠ عبید الله بن ی بن خاقان ئی عشر ألفا من العوب‎ 
أن يعيد العرب اد الحیش وقیادته . وترامت شائعات بأنه بريد أن يفتك عاجبيه‎ 
وصيف و بغا الكبير وغيرهما من قواد الرك » فصم موا على مبادرته » وكانت الأمور‎ 
قلہ ساءت بینه وبون ابنه المنتصر ول عهده : فوضع يده فی يديم » وعزموا على‎ 
فون منه » وعد وا لذلك نفراً من أصاغر ارك . منهم و‎ 
الكبير فدخلوا عليه هو ووزيره الفتح بن خحاقان ف ليلة من ليالى شوال‎ E وموسی بن‎ 
ومن حينئذ‎ . e للهجرة» وقتلوهما غير مراعين فيهما عهداً ولا‎ ۲٤۷ سنة‎ 
: ىقËطقطلا أصبح لامرك کل شی ء ی الدولة وم بعد للخلفاء شی ء ۰ وی ذلك يمول ابن‎ 
استولى الأتراك منذ قتل المتوكل على المملكة » واستضعفوا اللحلفاء » فكان اللحليغة‎ « 
ف يدم کالاّسیر »> إن شاءوا أبقوه » وإن شاءوا خلعوه » وإن شاءوا قتلوه » أ‎ 


واعتلى المنتتصر عرش الحلافة بأيدى قتلة آبيه من الرك » بايعوه ثم أخذوا له 
البيعة من الناس »› وم يلبثوا أن حضوه على ليع أخويه المعتز والمؤيد من ولاية 
العهد بعده » ركان المتوكل أبرمها هما م اهر » فخشى الترك أن بخلفه أحدهما 
فیبطش بم ثرا لابيه » وتم E,‏ . وتوفى المنتصر بعد ستة أشهر من خحلافته 
لسنة ۲٤۸‏ فاجتمع ر ونا الصةير وأوتامش ابن أخحت بغا الكبير ٤‏ 
وكانوا قد أخذوا المواثيق على مسن" سوام من قواد ‏ النرك والمغاربة والأشروسنية على 


(۱) مروج الذهب المسعودى ( طبعة دار (۴) طبری ۲۲۵/۹ ` 
الأندلس ) ۳۲/۲ والطری ۲٠۰/۹‏ . ( + ) الفخرى نى الآداب الساطانية ( طبع 
( ۲ ) التنبيه والإشراف المسعودى( طبعة أور با ) المطبعة الرحمانية مصر )ص ۱۸١‏ . 


. ۴٣۱١ س‎ 


£ 


أن يرتضوا من درضونه EE‏ اروا احید بن عمد بن العتصم وأمبوه ٫ااستعین‏ »› 
وبايعوه وبايعه الناس . ا غا الكبير وأصبح أوتامش اللف الأول نى 
شون الدواة » وأخذ يبخدزن أموالما هو وشاهاث وأم e‏ > فکل ما یرد من الفاق 
يصير إلى الثلاثة »> ووصيف وبغا الشرابى الصغير بمعزل من ذلك ما أثار 
على أوتامش وجعلهما يغريان به القواد الأخرين حى اروا عليه 
| دمه وانتهوا داره ). واستدارا لی باغر قاتل المتوکل»وکان شره قد تماظم 

ى قصر الحلافة فقتلوه بدوره . وسم المستءين حركات البرك ودسائ م > فرأی التزول 
إلى بغداد والاستقرار بها › وجزعوا اصنیعه › فأرساوا أيه وذداً يسرضیه. سنه ۴١١‏ 
ولكنه رفض العودة إلى سامراء » » وبايعوا المعتز باللّه ولى العهد القدم للمتوكل 
بعد المنتصر > فكان هناك خليفة موا ی بسامراء وخليفة اا بيغداد» هو المستعين » 
ونشبت الحرب بينهم وبینه › بغداد » وما زالوا به حى خلع نفسه من 
اللافة وانحدروا به إلى « واسط » وهناك تم تدبير قتاه ". وبذلك أصبحت اللحلافة 
خالصة للمعتز سنة ٠٠۲‏ ومع بأن نفراً من الترك يراودون أخاه المؤيد على تولى الحلافة 
وعزله » فسجنه م فتك به . وأحذ محاول الفتك بقواد الرك مستثيراً ضده المغاربة 
والفراغنة » وفتك بوصيف وبنغا الشرابى الصغير قاتل أبيه > يقول المسعودى : « ولا 
رأى الأتراك إقدام المعتز على قتل رؤسائهم وإعاله ا لحيلة ى إفنائهم وأنه قد اص طنم 
بة والفراغنة صاروا إأيه بأجميم ارز بع بقين من رجب سنة حمس وخحمسين 
تين وجعلوا مر عونه بذنوبه ويو دخونه على أفعاله وطا بوه الاه وال ( رواتبهم ) 

6 المدبر لذلك صالح بن وصيف قواد الأاتراك "“. وأرسلوا توا إلى بغخداد 
فى طلب محمد بن الواثى » وأمر وا المعتز بأن بلع نفسه من اللحلافة وصدع بأرم « 
وبايعوا حمدآ ولقبوه بالمهتدى » وسجنوا المعتز م قتلوه سريعًا . وحاول المهتدى أن 
يسر سيرة مر بن عبد الءز بز فى العدل ورفع e‏ والاقتصاد نى النفقات > وبقال 
إنه مر بإخراج آلية. الذهب والفضة من الزائن وکت و دنانر ودرامم 
قرت العلماء ورفع منازل الفقهاء وحرم الشراب ونهى عن القيان فشقلت وطأته ع 
الحاصة ولاه . وكان قد مضى مثل ابن عه المعتز يفتك برؤساء الأتراك وقادتهم 


eT )(‏ 4 (۴) مروج الذهب ۹۳/٤۲‏ . 
(۲) طری 4۸/۹ ومروج الذهب i‏ 


1٥ 
وى مقدمتهم صالح بن 'وصيف وبايكباك أحد زعائهم › فقتلوه فى رجب‎ 
, ٠١ سنة‎ 
ويتول الحلافة المعتمد أحمد بن الماوكل › بيارعه الراك : € تبارعه العامة »› وكانت‎ 
a ثورة الزنج قد ت غض المهتدى » وعيشًا استطاع قواد الرلك أن‎ 
عليها » إذ استفحل شرها وتفاق › فضعف شأنهم من جهة ۽ وشغلوا من جهة‎ 
ثانية عن م المعتاد بالحلقاء »› وخم وسات دماثهم . ويتاح لامع معتمد ودواته‎ 
قاد عظم من بيته هو أخوه ا خن طلحة اللقب بالموذق فيقود بنفسه المعارك‎ 
» مع الزنج س من و ا والقضاء على الزنج قضاء رما‎ 
وبذللك برد إلى اللحلافة العباسية هيبتها » ويتحى الترك رءوسهم ها ولا نعود نسمع‎ 
بفتنة حاب الحليفة عليه وتدبيرم لحلعه » وکانوا حینثذ بارجوخ وکیغلغ وبکتمربن‎ 
طاشتمر »وقد ظلوا جميعًا يصدعون لأوامره وأوامر أخيه الموفق حى توذيا جميعتًاء‎ 
>» وبویع من بعده لسنة ۷۹ ابن ايه الموفق ا العباس أحمد ونب بالمعتضد‎ 
وکان قد آبلی م ابه ی حرب الزنج وغيرها من الحروب بلاء حستتًا فهابه الرك‎ 
وقراد م > وراه ف سنة ۲۸۲ يقبض على بيرم بکتمر !ن طاشتہر ويسجنه‎ 
ويصادر أمواأه وضياعه وا رکون سا کنا رهبة منه وهيبة له" » وظلوا من بعده‎ 
خانعین لابنه المكتنى الذى ولى الحلافة سنة ۲۸۹ غير أنه افر خحطاً فاحشتًا إِذ‎ 
ارتضى أخحاه المقتدر وهو صى ويا لأعهد من بعذه» وكان حريا به أن يجعل ولاية‎ 
العمهد فى کی ر بيته يستطيع أن يقف الرك وقادتهم عند حد‎ 
فخلفه المقتدر وهو فى التالثة عشرة من‎ ۲۹١ من السلطان لا يتجاوزونه . وتوق‌سنة‎ 
وعظم کلام الاس فيه » وقالوا كيف بلى الحلافة من لم يبلغ الحم » وأجمع‎ 2 
م عن أن يتولاها عبد الله بن المعتز » وأخذ له البيعة على الناس عمد بن داود‎ 
ابن ال راح الفقيه والأديب المشهور > وبايعه القضاة والعدول » وتلقب بالمنتصف‎ 
وقیل بالراضی وقيل بالقام باحق وتقلد ابن ابحراح الوزارة ولکن الأمرل يدم له‎ 
›» واخ عو وقتل‎ « SL aS EE ر من يوم وأيلة‎ Ka 


ت 


تفج عليه كثير من الشعراء . أما ابن اراح فاستتر مدة م انكشف أمره » 


. ۲۰/۱۰ طری‎ )۲( . 6 E) 


۱٦ 
وقتل بدوره » وعادت الحلافة إلى المقتدر؟»› وعاد الرك لل نفوذم القديم قبل‎ 
المعتمد وأخيه الموفق . وزاد الأمور سوءاً أن أم المقتدر « شغب » وهى أم ولد رومية‎ 
ت و فی تصریف شئون اة كات ارو لا دان‎ 
ف عام ل > ودارت الأيام > فإِذا مۇنس‎ E شخص ی عام حی‎ 
بسخطل على المقتدر وتعود مع السخط قصة رواتب المد > ويتفاقم الأمر بینھما ف‎ 
E EN a ويعزّل الحليفة ويولى أخوه عمد ویلقب‎ ۳١۷ سنة‎ 
الفتق بين مؤنس والمقتدر فيعيده إلى الحلافة ويجد د له البيعة ". وما تلبث السماء‎ 
ويولى‎ ٠۲١ أن تكفهرٌ »> فيعود الصدام بين مؤنس والمقتدر» ويقنتل اللحليفة سنة‎ 
مؤنس اللحلافة بعده القاهر بالله »> وكان شجاعًا غير أنه كان أحمق أهوج شديد‎ 
الإقدام على سفلك الدماء » وكان لا يكاد يصحو من سكر » ومع ذلك حرم على‎ 
الناس اللحمر والسماع > واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد " ففسد ما بينه‎ 

وبين الرك وسرعان ما خلعوه سنة ۳۲۲ ونملوا عینيه“› وبایعوا بعده الراضی بالل 
أبا العباس أحمد بن المقتدر ءوظل يلى الحلافة حى تو سنة ۳۲۹ > وى عهده 
تغب أصحاب السيوف وم يعد للخليفة سوى الاسم . وكان شاعراً بلغا محا 
واسع العطاء مات وهو فى الثانية والثلاثين من عمره » وخلفه أخحوه المتنى بالله › وکان 
قا صالحا »› TN a‏ 
وحر وب كشرة بين الحند ونهبت دار الحلافة»وقيض عليه لسنة ۴۳ وخلم RS‏ 
عيناه ” . وتولاها بعده المستكيي بالله ابن المكتى > بکد يدور به عام ف خلافته 
حى نزل معز الدواة البويهى بغداد » فاقبه المستكنى بأءير الأمراء وأعطاه الطوق 
والسوار وآ لة السلطنة وعقد له لواء . غير أن معز الدواة م يلبث أن أمر بالقبض 
عليه » فلع من الحلافة ونهبت داره وسملت ‏ عيناه )ء وبذلك ينتهى 
العصر العباسى الثانى بدخحول البويهيين الفرس بخداد وزوال تساط الرك وقواد م 


على مقاليد as‏ دون ماب . 

. ۸۰ وانممدای ص‎ E 

(( تكملة تار يخ الطبرىللهمدافى(طبع المطبعة. ( ١‏ ) الفخرى عر س١٣٣۲‏ وعروج الذهب ۷/4 + ۲ 
الكاثوليكية بہر وٽ ) ص .۸ه O, e‏ : 

( ۴ ) مروج‌الذهب ۲۲۱/۲ امداق ص ۷۸. () روج الذهب ۲۷۹/۲ والفخری ص۲۱۲ 


( + ) مروج الذهب ۲۲۱/4 والفخری ص٠ .۲١‏ وامدافی ص ٠٤۲۹‏ . 


۱۷ 


تدهورالحلافة 

رأينا الرك يسيطرون على داة الحم بعد مقتل المتوكل فى السنوات المان الى تلته» 
ار > إذ کم للدولة » وم يكن لامخلغاء 
حینعذ أی سلطان » و٧ن‏ أ ن باتهم السلطان والرك يولونهم ویعزاونهم بل یسفکون 
دماء م وکل ما ڀأتون من الأمر أو يدعون فا هو ا ؟ وصور ذلا بعضص 
الشعراء لعهد الحليفة المستعین ( ۲٠١۲ - ۲٤۸‏ ه) ا ۰ 


خليفة فى قفص بين وصيف وبغا 
يقول ما غالا له :كما . بيشول. الغا 


فاللحليفة حینئذ کان أشبه ما یکون بہبنغاء فی قفص برد د ما بقوله #اطبه ولا أەر 
بملکه » فالامر کله خاجبیه : وصیف وبغا » حى إذا دارت فکكرة حاعه بذهنیهها 
خلعاه » وواتیا بعده المعتز باله ( ۲۵۲ = ۲٠۵‏ ه) ویروی أنه لا جلس على 
سرير الحلافة أحضر أصحابه المنجمين ووم يظل خليفة لامسلمين ؟ وك 
یعیش ؟ وكان باجلس بعض الظرفاء فقال :أنا أعرّف من هؤلاء المنجهين عقدار 
خلافته وتمره › فقالوا اه : فک تقول إنه یعیش ؟ وم وک لاف ؟ فقال : طالا أراد 
الترك ذلك » فلم يبق ى الجلس أحد إلا غلبه الضحاف "“ . وم بمكث العتز 
فی دست الحلافة سوى ثلاث سنوات إذ سرعان ما خلعه الرك وسفكرا دمه > 
وولوا بعده المهتدى ( ۲۵۵ = ۲۵١‏ ه) وكان حسن السيرة ورعًا ا اطرح 
الملاهى وحرم الشراب والغناء » وكآنما آذت البرك سيرته الطاهرة فخلعوه › 
وواوا المعتمد  ۲۵٢(‏ ۲۷۹ ه) » وكان منهمكتًا فى اللو وللذات غير 
أن أخاه طلحة الذى لقب بالموةق نهض بالأهر من دونه فشسّت اللحلافة إلى أبعد 
حد » وأعاد إليها بحزمه وعزمه وجد ٠‏ هيبتها ومكانتها المهدرة » وقد ترك 


mero amanan meman momen nt 


(۱) مروج الذهب ٦1/4‏ . ( ۲) الفخری ص ۱۸۱ . 


۱۸ 
أخاه عاكفتًا على ملذاته > واحتمل أعباء اللحلافة فى البطواة والحرب والتفوذ من 
المشكلات الصعاب » عيث أصبح هو الحليفة الحقينى » أما أخوه المحتمد فلم یکن 

له من اللحلافة سوى الاسم وصور ذلك بنفسه قاثلا ٩‏ : 
أليس من العجائب أن مثلى _ يرى ما قل ممتنماً عليه 
SN as‏ ) 

وتصادف أن تون الموفق قبل المعتمد بقليل وكان ويا للعهد > فجل المعتمد 
ولاية العهد لابه المعتضد وكان مثل أبيه بطلا مغواراً > فرلى الالافة بح عه المعتمد 
(۲۷۹ - ۲۸۹) » فأ كل ها ما أحاطها به أبوه من العزة وامهابة » فلم رتنع لرك 
ف عهدہ صوت› وکان امه کا مر ہنا آبا العباس أحمد فتلقب بالمعتضد بالل 
وفیه یقول ابن تغری بردی: « كان اأعتضد شجاعا مهيبا أسمر نحيفًا معتدل اللحاق 
ظاهر الحبروت وافر العقل شديد الوطأة من أفراد رجالات بى الاس وشجعانهم » 
کان يتقدم إلى الأسد وحده » » ويقول : « هو آنحر خايفة عقد نامزس اللافة م 
أخذ أەر الحلفاء بعده ی |دبار» ‏ . وخلفه ابنه ا لمکتیی ( ۲۸۹ ۲۹۵ ه) وکان 
قصير النظر فاتخذ ول عهده أخاه المقتدر وهو لا يزال صبينًا »> فرلى بعده 
الحلافة ( ۲۹۵ ٠۲٠١‏ ه) > وسنه ثلاث عشرة » فكأن كل ما أحكمه جده 
الموفق وأبوه ا لمعتضد اقوضه فى لحظات » فبمجرد أن تسام مقالید الحکی وهو غلام عاد 
انرك سلطانهم وطغيانهم وعاد معهما الحلع وسفلك الدماء > وزادوا سملل 
الاعن ي ٭ ب ) 
وإذا كان المكتبي أخطأ فى أواخر العصر بتولى أخيه المقتدر للعمد وهو صى 
فإن المتوكل اقترف بدوره خطاً عظيمًا فى أوائل العصر » إذ عقد ولاية العهد 
ثلاثة من أبنائه"» وکان حريًا به أن يتعظ ده الرشيد وتوليته العهد للأمين 
وامأمون والقاسم ر اام کیا ده ر الأمين وأحرقت بغداد على نحو 
ما مر بنا ى كتاب العصر العباسى الأول » فكان حريا بالمتوكل ألا عرض أبناءه 


)١١(‏ الديارات الشابشى( الطبعةالثانية - مطبعة. (۳) طری ۱۷۵/۹ وروج الذهب ؛/ه 
المعارف ببغداد ) ص١١٠‏ . والنجوم الزاهرة ۲۸۰/۲ 


)۲( النجوم الزاهرة ۱۲۷/۴ - ٧۲۸‏ . 


۱۹ 
للتنافس على اللحلافة > وكان المنتصر آولم ی الولاية ء ويليه امعتزوا لزيد فأوغر المتوكل 
صدره ی اصح حصمًا له . وإذا كانت حادثة الرشيد جرت مقتل ابنه الأمين 
فإن صنيع المتوكل أدى إلى مقتله وسفاك دمه . وكأن المتوكل هو الذى هيا لرك أن 
e‏ على اللحلافة وأن بصبحوا هم أا الاطان الي وراو و ا 
ویسسجنون ویقتلون » ومادوا فی ذلك حى رد الموفق إلى الحلافة مهابتها » وتبعه 
فى صنيعه ابنه المعتضد › واكن نم یاہث المکتنی أن هوى بها من حالق » فعاد إلى 
الرك كل ساطانهم وكل بغيهم وعدوانهم على الحلافة واللحلفاء . 
وکان من آم الأسباب نى تدهور اللحلافة العباسية أن كرة اللحلفاء انغمست 
نى اللهو والرف والإقبال على كل متاع مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة كفلت 
ها كل وسائل النعم وأدواته > وأوشم المتوكل » ونراه لا يبنى لنفسه بسامراء قصراً 
واحداً » بل قصوراً ينفق عليها أموالا طائاة › منها الشاه 'والءروس والشبداز 
والبديع والغريب والبرج > ويقال إنه أنفق على القصر الأخير مليوذًا وسبعمائة لف 
دينار . وى ى سنة ۲٤١‏ با ماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ من سامراء شالا قصوراً 
عدة » منها الحعفرى والمارونى واللؤاؤة » کلفته ملایین الدنانیر " . وروی أنه سأل 
شخصًا حین آم بناء ابلععفری کیف قوات فی دارنا هذه ؟ فأجابه بقوله : إن الناس 
بنوا الدور فى الدنيا وأنت بنيت الدنيا فى دارك")» وهو سفته وق » فالحليفة 
لا بفکر. إلا نی نفسه وملذاته »وکان. ايس هناك جيوش تعد لاحرب: بأسلحتها 
وعددها الكثيرة » وكأن ليس هناك رعية يقوم الحليفة على مصالحها › فيبى ها 
المستشفيات ويوفر ها الغذاء والكساء » بل الرعية تكدح وتشى وتذوق مرارة الشقاء 
والكدح لينم الحليفة ويلهو ويبنى القصور وعلاها بال حوارى م نكل اون . وتبع ال حاغاء 
المتركل يقتاسون بسهرته السيئة » ما عدا المهتدى ولمتى وكانت مدة خحلافتهما قصيرةء 
وحنى المعتضد الفارس الحازم حزما لا يدانيه حزم يقول عنه المسعودى لم تكن له 
رغبة إلا فى النساء والبناء »ويد كر أنه أنفق على قصره المعروب باامريا أربعمائة 
ألفف دينار » وكان جموعة من الدور والقصور تمتد ثلاثة فراسيخ ". م تكون 
النكبة الكبرى بتو المقتدر اللمحلافة وهو صی » ویقال إنه کان فی قصره أحد عشر 


( ۱) معبج البلدان ی سامراه والطری۲۱۲/۹ (۲) مروج الذهب ٠٤١/٤‏ . 
ومر وج الذهب ٤٠/٤‏ والنجوم الزاهرة ۳۲۰/۲ . (۳) مروج الذهب ٠٤١/4‏ . 


Ye 
آلف غلام حص من الروم والصقاابة ولسودان > ويقال أيضاً إنه أتلف من‎ 
الأموال نمانين مليوتًا من الدنانير غير ما بدده من الحواهر الثمينة الى‎ 
مدهل بها خزائن الدوأة منك خلفاثها الأوامن‎ 

وطبيعى أن يقضى هذا السفه على هيبة الحلافة وأن يستذها الترك وخحاصة حين 
يطلہون للجيش رواتبه فيجدون الحز ية خاأية الوفاض . وقد فسد جيذ اکم فساداً 
شدیدا» إذ كان الوزراء يرتشون ومثلهم الولاة على الأقالم وکہار. الكتاب › انهم 
خا کانوا يەختلسون أموال اراج والضراثب وما کان يصير إلى الدولة من البلدان 
الحتلفة 6 وقل بدا هذا الوباء باحر ۵ هن العصر العباسی الأول ف زمن الواثق اد صادر 
ی سنة ۲۲۹ للهجرة كاب الدواوين واستخلص منهم نحو ملیوی دینار" » ركلما 
تقدمنا فى العصر العباسى الثاني اتسع الحرق ولم يعد من الممكن رتلقه » ولذلاك 
مظهر واضح هو كرة المصادرات لأموال الوزراء والكسّاب» إذ نرى التركل يصادر 
آُموال ار“ ن الزات وزير آبائه ¢ ویصادر آموال کاتہه ګر ن الفر ج ال خىجى 
ویقال نه أحذ م واله ما قيمته مال وعشر ون آلف دینار وأحذ من جيه نحو 
مائة وخحمسين ألفًا "» ونكب كا ثانيا استوزره مدة قليلة يسمى أبا الوزير 
واستخلص منه مائی اف دینار“» ونکب کاتسا ثالما من کتا ب التوقیع يسمی 
نجاح بن سلمة وأخذ منه ومن ابنه مائة وأربعين ألف دينار" » ونكب القاضى 
أبا. الوايد محمد بن أحمد بن أ دؤاد واستخلص منه مائة وستين ألف ديتار")ء 
و بن اکم قاضی قضاته واستخلص مه لحمسة وسيعین آلف دینار 0 
واثری قزاد البرك ف الستوات الى EH‏ راء فاحشًا واژری کٹر م الوزراء e‏ وذری 
العتمد يصادر آموال وزيره إسماعيل بن بلبل ویسفاك دمه کا يصادر أموال وزيره 
سلمان بن وهب وابنه عبيد الله ويستخاص منهما تسعمائة أف دنار ") . 

ومعی ذلك أن الوزراء ومثلهم الكتاب والولاة كانوا يختلسون أموال الدولة 
والأمة » ويخيتل إلى الإنسان أنه لم يعد هناك موظف كبير فى الدولة لا يقرف 


. ۲۱١/۹ طری‎ )۰( . ۲٠٠/۴ النجوم الراهرة‎ )١( 
N o . ۱۲١/۹ طبری‎ )۲( 
: ۱۹۷/۹ طبر‎ )۷ ( . ۱۹/٤ ومروج الذهب‎ ۱١۸/۹ طبری‎ )۳( 


(4) الفخرى ص ٠۷۷‏ . ( ۸) النجوم الزاهرة ٠٠/۳‏ . 


۲١ 
هذه المحرية النكراء . وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا نى ولاياتهم › وبلغت‎ 
الرشوة أحيانًا مائى ألف دينار غير ما يرافقها من التحف واهدايا")» وحى‎ 
رجال الحسية كانوا يرتشون ويختلسون الأموال » فى أثناء مراقبتهم للتجار وحركة‎ 
البيع والشراء فى الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن مروان‎ 
السرحسى الفيلسوف » إذ خان الأمانة فى ولايته الحسبة ببغداد »> وكان جملة‎ 
ما أخحذه مائة وحمسين ألف دينار " . ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان يتورط ف هذا‎ 
الاختلاس وا يطوى فيه من الرشوة كر موضنى الدولة » وخاصة من كانوا منهم‎ 
يقومون على جباية الضرائب وأموال اعراج » وكثيراً ما كانوا يعذ بون أصحاب الضياع‎ 
والأعيان وذوى الوجاهة بالضرب والسحب على الوجوه والرسف فى القيود وصَّبٴ الزيت‎ 
على رعوسهم أو النفط وتعليقهم فى الجدر من أيديهم وأرجلهم »حى يستخرجوا منهم‎ 
کل ما یریدون من آمرال > ويصور ذللك ابن المعاز ف رجو زته ۳( الى ارخ فیها‎ 
حلافة المعتضد وأعماله ابحليلة مبيتًا كيف كانت تجيى أموال اللحراج قبله فى قسوة‎ 
: بل ى عنف بل فى أهوال من التعذيب والتنكيل › بقول‎ 

فک وک من رجل نبیل ذی هيبة مركب جلیل 

أيه بُيَْلٌ بالأعوان إلى الحبُوس وإلى الديوان 

وجعلوا فى يده جالا من قثب يقطّع الأصالا 
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وصب سجان عليه الريتا فصار بعد بز كميتا 


ويمضى ابن المعتز فيذكر أنهم ما يزالون يعذبون الرء بصنوف العذاب حى 
لا تبت فيه قدرة على المقاوءة » فيتوسل إليهم أن يعرضوه على التجار كى يقرضوه 
بعض مواهم » أو حى ببیعهم بعض عقاره »> وأن يؤجاوه لذلاف خحمسة يام 
وبعد لأى بجعلونها أربعة » ويأتيه أصحاب الربا الفجرة »> فيقرضونه واحداً 


( ۱) الفخری ص ۱۷۸ . ( ۳ ) اثظر الدیوان( طبعةدار صادر ببير وت ) 
(۲( مروج الذهب 1۷/6 . ص ٤۸۱‏ . 


۲۲ 
بعشرة » ویکتہون عليه صکتًا بأنه باع ضیعته › وینزل على إرادتهم » حی 
من هذا التعذیب الذى لا بطاق بدفع ما پریده آرباب الحراج . ويقول اين الى 
إن المعتضد أزال هذا التعذيب وقمع هذا الام الصارخ » ولکنه کان قمعا إلى ا 
محدود» إن کان ا فا قمعه. ويصور لا ابن العا ز كيف كان هؤلاء 
الطباة تز ون آموال التجار أصحاب الواهر والاموال العرىضة »› اة من کانت 
له معاملات منهم مع الدولة » فقد کانوا يد عون عليه أن لاسلطان عنده ودائع 
جب آن يردها » وکانوا لا یزالون بتفننون فی تعذیبه : 
إا ف الجا ت قال لت الال جنعا ق سا 
أعطاهم فا دمتعيل الى وى اا 
ال مشية سريعة . وکأنه یخشی أن يردوه إلى التعذيب > فهو ا 
طیراتا . وویل لمن کان يرث عن أبيه يراتا ضخمتًا » فقد كانوا عاواون الاستيلاء 
على میراثه بطرق شی › |ذ یسجنونه » ویطلبون [ایه أن یثبت أنه ابن المتری » وما يزالون 
بضر بوه ویلکمونه ویصفعونه » یقول ابن الع 
وأسرفوا فى لحم وفعي وئطلقت أكقهم فى صَفوه 
ولم زل ف أضيق الحبوس حى رى إليهم بالكيس 
وكأننا لم نعد بإزاء دولة بقوانين الشريعة الإسلامية » وإنما أصبحنا بإزاء 
لصوص وحتلسین وقطاع طرف . ا إن جم عصر المقتدر ل صدر الأمة حی 
يفسد المحکي فساداً لا حل له » وقد استوزر اٹی غو وزو منهم من وزر ا4 
المرتبن واثلاث» أوفم ابن الفرات »ویروی آنه حاسسب کت اب العطاء فوجد فم خيانة 
بلغت نحو مائة ألف دینار "۰ ولم یلبث المقتدر أن صادره فی سنة ۲۹۹ واستولى 
على أمواله وإقطاعاته » فاجتمع له نحو سبعة ملايين من الدنانير “» وم الشاك 
فى أمانته على هذا النحو نراه يعود إلى الوزارة حى إذا تو فى سنة ۳٠۲‏ و جد له 
من :الدنائیر ٠ا‏ رید على عشرة ملايين "“ . وولى الوزارة بعد إقالته الأول منها 


رم ات ری فی ور ( ۳ ) النجوم الزاهرة ۲٠۲/۳‏ . 
(۲) عریب ص۲۹ . 


۲۳ 


الاقانی › وکان سی السيرة»فأخحذ et‏ الرلابات غر مراع للأمة عهداً ولا ذمة» 
ويقال إنه وى على الكووة فى يوم واحد تسعة اعشر ولا آخذآً من کل واحد 
منهم رشوة حسيا تیسر » وفیه یقول بعض معاصریه ‏ : 


وزير لا مل من الرقاعَه ‏ بول ثم بعزل بعد ساعَة 
إذا آهل الرسّا صاروا إليه فأحظى القوم أوفرهم بضاعه 
ونعجب أن تد ر إقطاعات الوزير فى عهد المقتدر ماثة وسبعين آلف دينار 
توًا ».ولا یکقیه هذا الراتب الخ ويختلس ويسرق أموال الدواة والأمة 
حى يصبح من ذوى اللابين . وبذلك نفهم كيف كان بعض الوزراء حينثذ 
يذل ى سیل حصوله على الوزارة حمسائة " ألف دنار » مؤیلا أن يردها ف 
أسرع وقت . وروی أن حامد بن العباسن حين-وزر للمقتدر أهداه بستانًا أنفق 
عليه مائة ألف دينار وفرشه بالود اللراسانية . واستوزر المقتدر بعده ابن الفرات 
ثانبة » فاستخلص منه مليوً وثلائة ألف » ويقال إنه كان بنفق على موائده بويا 
مائی دینار» ی حین کان المستکى بنفق بأخحرة من العصمر على مائدته كل يوم 
حمسین آلف در ”. ركان الولاة يستنون سنة الوزراء فى نهب الأموال 
واحتلاسها " . - 
“وهه الصورة كانت أموال الدولة خلس وتللهب > ينهنيها وينختاسها 
اللاة والكسًاب والوزراء» ينعمون ويترفون» والشعب يتمرأغ فى الإؤسوالره ان وااشقاء» 
وكأًنما تعطلت أداة الحکم > بل لقد فسد ادا لا E‏ 
فى هذا الفساد غلبة النساء على الحم > فکن کثیراً ۰ صر فنه بحسب آهواٹهن › 
وكن بقتنين اللنواهر الباهظة الأنمان والضياع والعقارات والأموال الطائلة » حى يقال 
إن المستعين مات وف خزاثن الدولة نحو صف مليون دينار »> على حين کان ى 
خزائن آمه ملیون, دنار کاملة “)> وکانت آم المعتز أكثر منها جشعًا »> ويال إن 


١ (‏ ). الفخری ص ۱۹۸ وعریب ص ۴۰-۲۹ ( )٩‏ مدای ص ۱٤۸‏ . 

( ۲) امداق ص ١ه‏ . a‏ (۷) النجوم الزاهرة ۱۸۳/١‏ وعريب 
(۴) الفخری ص ۲٠۲‏ . ص ۳٢‏ واطمدانی ص ۱۳ . 

(4( اماف ص ۲۲ . (۸) طری ۲۸٤/۹‏ . 


() اهاان ن ۴١‏ : 


۲٤ 
قواد البرك طلبوا من ابنها قبل قتله حمسين لف دينار » فلم تجدها فى خزائن الدولةء‎ 
› ففزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا المبلغ » حى پفدی نفسه به من القتل‎ 
فأنکرت أن يکون عندها مال » ولع ابنها وقتل بعد أيام » وصادر أموالما حاجبه‎ 
( ات ُن و » وملاه العجب حين وجد فى ححزانة ها موتا من الدنانبر‎ 

غير جواهر قرت قیمتها بملیرنی دينار. ولا رأى وصيف ذلك قال : قبسحها اله > ' 
عرضت ابنها للقتل ف خمسين ألف دينار يدفعها رواتب للجيش » وعندها هذا 
کله فى خزانة واحدة من خزائنها . وثالة الدواهى الطامة شغب أم المقتدر » وهى 

أم ولد رومية » كانت تمساك بیدیها زمام الأمر والنهى فى الدواة »وكانت تستعين ٠‏ 

بقهرمانتها« ثمل » وأقعدتها £ الرصافة كل يوم جمعة ف » فکانت تکتب 

بأحکامها على رقاع الئاس بحضرة الفقهاء والقضاة “١‏ وا ت وت ی کان 
دخلها ف العام من غلات ضياعها مليون دینار ۳ ويقال إنها غضبت على 
إحدی وصیفاتها » فاستخلصت عل منھا ملیونًا من الدنانیر»ء کأن ماون دینار 
فی آیدی نساء القصر وجواريه شى ء عادى تتملكه أى وصيفة . وكان المقتدر متلافًا 
فأنفق أموال الدولة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة »> من ذلك إهداؤه 
الدرة اليتيمة - الى ظل آباؤه بحتفظون بها حقبًا طوالا - لبعض سحظاياه > وکانت 
زنتها ثلاثة مثاقيل . وأهدى حظية ثانية سبلحة جوهر ل ير مثلها » قيمتها ثلائة 

ألف دينار » وأهدى حظية ثالفة فص ياقوت اشنراه الرشيد بثلائة لف دينار› 
ويقال إنه ا على ختان أبناثه سائة ألف دينار ”“ وكأن كل ذلك وقع فی ید 
معتوه » فهو ينره ميتًا وشمالا . واستولى قواد الرك لعهده على کثیر من الإقطاعات 
والضياع > ویقال إن إقطاعات پانس امرف الت سنة ۳۱۱ كانت تغل" له ا 
تلان ال دینار". وکانت قهرمانة شریرة ھی عم الشيرازية تستول على كل أمور 

الدواة لعهد المستكي "). 


وعلى هذا النحو لم يعد الحلفاء بحكمون منذ عهد المعتدر المشئوم» فقد أصبح 


( ۱ ) طری ۲۹۰۵/۹ واللجوم الزاهرة ٤ 14F/‏ ( ۵) امداق ص ٩٥‏ والفخری ص ٠۹۲‏ 
(۲) عريب ص ٥١‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۳/۳ . والنجو م الزاهرة ۲۳٠/۴‏ . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۲۳۹/۴ . (“( عریب ص ۸6 . 


. ٠٤۴۳ الممدای ص‎ )۷( . ۴١ امداق ص‎ )٤( 


۲e ) )‏ 
ارك والنساء وابلحند هم الذين يصر فون أمور الدولة › و الفساد وانتشرت الدسائس 
والمؤامرات » وفسدت أداة الحکم فساداً شدیداً» حنی لنجد آبا جعفر بن شیرزاد 
حا ك بغداد نيابة عن توزون أعهد الحليفة المئنى يسن لص فاتکًا هو حمدی» 
ويشنرط عليه أن يدفع له شهريًا خمسة عشر آلف دنار » فى حين يكيس هو 
بيوت الناس بالمشاعل ولشموع وينهب منها ما يريد من الأموال وال حواهر . 
ویستظهر ابن تغرى بردى أن هذا اللص هو الذى سمى عند العامة فى سالف 
الأعصار أحمد الدنفت » وقصته فى ألف ليلة واياة مشهورة"' . 


وهياً ذلك منذ أواثل العصر لا إلى نهب الأموال وابمحواهر فحسب ٠»‏ بل إلى 
نهب الأقالم والولايات » فإذا أسرة طاهر بن الحسين قائد المأمون تقب انفسها فی خراسان 
إمارة تظل بها حى سنة ۲۵۹ غير أن صلتهم باأدواة ظلت حسنة وظلوا يرسلون ها 
الضرائب » وكان منهم نفر يتولون شرطة بغداد حى بعد انتهاء حك هم اراسان 
وما وراء النهر . وش سنة ۲٤۷‏ للهجرة استطاع يعقوب بن الليث الصفار أن يقم 
الإمارة الصفارية فى إقلم بلوحستان شرق یران » ومد حدودها حی شملت کرمان 
إلى الحنوب من إيران كما شملت أفغانستان والسند »> واسترلى على ما بيد محمد بن 
طاهر حر الحکام الطاهر بین نى خراسان . وتو يعقوب لسنة ٠٠١‏ فخلفه أخوه 
مرو حى سنة ۲۸۷ إذ قضى عليه السامانيون -حكام ما وراء النهر . وحدث ف 
سنة ۲٠۵‏ أن أهدى المعتز بايكباك حاجبه مصر فولى عاليها أحمد بن طواون 
فاستقل بها ول حكمه إلى الشام »> وخلفه على الإقليمين ابنه خمارويه > 
وزواج ابنته بوران من العتضد مشهور . وظلت تلك الإمارة الطولونية ف 
أبناء أحمد بن طواون وأحفاده حى سنة ۲۹۲ إذ عادت فى عهد اأكتيي إلى 
حظيرة الدولة » فرلى عليها عيسى النوشرى » وتبعه ولاة ختلفون إلى أن وليها عمد 
ابن غج الإخحشيد ولايته الثانية سنة ۳۲٢‏ فأسس بها الإمارة الإخشيدية الى ظلت 
تل شئون مصر حى تسلسمها منها المعز الفاطمى سنة ٠١۸‏ . وإمارة السامانيين 
فی حراسان وما وراء النهر أطول هذه الامارات عمراً »> فقد بدأت حوالى سنة ۲۹۱ 
وظلت إلى ما بعد هذا العصر حى سنة ۳۸۹ وكانت العلافة بينها وبين الحلافة 


. ۲۸٠/۴ النجوم الزاهرة‎ )١ ( 


۲٦ 


العباسية حسنة ». فكان أمراؤها یتولونها بعهود من الحلفاء حى تکون ولايتهم شرعية ٠‏ 
وأذن هم ا سر اوم معهم فى خطبة ابلحمعة وأن يضر بوا أماءم 
علي الدنانير ¢ وکانوا ا 6 و ذللق الصلة pt:‏ وین اة 

ولا نصل إلى أواخر خر المصرء حى پتغلب کتیر شن الیکا على ایانم » 
فتصبح فارس والرئ وأصبهان واب یل فی ادى بی بویه » وحراسان فی ید نصر بن 
أحمد السامانی » وطبرستتان وجرجان فی يد الديلم > وک رمان ی ید محمد بن 
٠‏ 6 والموصل ودیار ر بيع وبکر ومضصر ف دی ى حمدان ¢ والأهزاز 

سط والبصرة ف يد البريدى» والهامة والبحرين فش يد أبى طاهر الجسّابى القرمطى » 

ید محمد بن طغجالإاخڈید > وا مغرب وإفريقية فى يد اقام بأمر الله 
ابن المهدى الفاطمى المتلقب بأمير المؤمنين » والأندلس فى يد عبد الرحمن الناصر 
الأموى hb.‏ بق ف رل الحليفة سوی بغداد 6 واستول عليها مه ا أسلفنا مس 
ا وخلعوه › وولا المطيع لله ٠‏ وأصبحوا 2 الذين يولون الوزراء والقضاة 
والولاة وأصحاب الشرطة واسلسبة 2 و بعل للخليفة سوى سلطأان ھی وأن ید عیی 
له على المنابر » وخفضت نفقاته > وقررت له نفقة طفيفة . yT‏ 

وليست هذه الكوارث كل ما حاق بالحلافة العباسية فى العصر العباسى الثانى » 
ففك نشت نشبت ثورات کثرة استنزفت موارد الدواة 4 وحاصة ورن اأرنجح والقرامطاة 4 
ما ازن فقد استطاع الوق لعهد أخيه المعتمد أن یقصی بعد جهاد عنیف عليهم 
وعلى ٹورتهم اء میرم ¢ أا القرامطة فد ظاوا حى نهارة المضر بنازاون الدولة 
وینزاون بها خسائر فادحة فى الرجال وال ال »> ولعل من احير أن نخص کلا 

من الثورتين بكلمة موجزة 


ثورة انج 
شغلت هله الثورة الدواة ربع عشرة س ونحو أربعة أشهر لضع فيها 
الوب آوزارها مل رمضاك ست Ye6®‏ ألهجرة حى صفر سنة ¥ وکان الذى 


۲۷ 
أعدً هما وأشعلها رجل فارسى من ورتين : قرية من قرى الرّى بإيران » زع فى 
أول الأمر أنه من بنى عبد القيس سكان البحرين > وفيهم حل ينشر آراءه اورب 
ضد الدوأة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث الهجرى » فتبعه نفر قليل . وأنحس: 
كأن البحرين لن تتبعه > فنركها إلى البصرة اسنة ۲٠١‏ وأحذ ينشر فيها آراءه › 
وارتفع أمره إلى الوالى فطلبه »> غير أنه أسرع باروج منها إلى بغداد > حى إذا 
دار E‏ کن ج ھی ان ا الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ هناك 
وکان رم كبار اللاك الإقطاعيين فى هذا الكسح وف زرع أرضهم 
لقاء أجرزهيد لايسد ٠ا‏ متاجون إليه من الغذاء البسيط ولكساء الحشن . 
ومضی ا ویتجمعون زليه > ورای كامسا أدعوته أن يسلیغ عليها صبغة 
دينية » فزع آنه ا إايه أن العنابة الإهية بعثته وانحتارته لإنقاذ الزنج من چون 
ملاك الظالين › وأشاع أن امه على بن محمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن 
على زین العابدبن بن الحسین بن على بن بى طالب › حى ثبت حقه الشرعی فى 
الثورة ضد الحلافة العباسية “» وهو نسب مكذوب إذ هو فارسی کا قدمتا › 
وحقًا نجد ابن المعتز ينعتة فى الأرجوز زة الى تملا ببعض أبياتها فما أسافنا بأنه 
علوی إذ يمول عنه : ا 
والعلوى قائ الفاق الأحرار فى 
ونؤمن بان ابن . تعمد ذلك حي ياطخ العلويين حصوم أسرته بعار هذا 
الرجل الذى لم يكن برعتى فى الأءة إلا ولا ذمة على نحو ما سيتضح عا قليل . 
وکان لا یزال برد د العباسيين انغمسروا فی م الحمر واجون والمعاصى › وأنه 
تجب حربهم حى يتخلص اناس من شرورم > وحى يرد الأمر إلى نصابه 
وإلى مستحقيه العلوبين من أمثاله المنتسبين إليهم زوراً وبهتانًا . 
وكان الزنج يبلغون ألوفا > وكلهم يعملون فى كسح السباخ والزراعة > وكانوا 


ر و e‏ 


ينجاتبون من شرق إفريقيا > وسرعان ما التفوا حول هذا الثاثر ولف معهم كه 


من بيك الفرات حيث غدت الثورة كأنها ثورة العبيد علل‌السادة الخاثرین لست 
(۱) طری ٤١ ۰/٩‏ وعروج الذهب ١١۸/٤‏ ودراساتق العصور العباسية المتأخرة عبد لعز ر 
: والفخرى ص ۱۸١‏ والنجوم الراهرة ۲٠/۴۳‏ الدوری ( طبع بغداد) ص ۷۹ .. 


A 
ذلك ف نفوسهم أن صاحبھم کان يدعو إلى تحريرهم » وهی دعوة كرعة » غير آنه‎ 
م يحض فيها إلى النهاية » إذ استباح فى حروبه استرقاق الأحرار > ما يؤكد أنه‎ 
م يكن يفكر جديا فى إلغاء الرق . ويدل أكبر الدلالة على أنه لم يكن عررا‎ 
اعبید حقنا ولا کان علویتًا ما رواه المسعودی عنه من آنه « کان پنادی فی عسکه‎ 
على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب وغيرهم من ولد هاشم‎ 
وقريش ومن سائر العرب وأبناء الناس » فتتباع احارية بالدرهين والثلاثة » ويناد ى‎ 
. . . عليها بنسبها : هذه ابنة فلان » ولكل زنجى منهن العشرة والعشر ون والثلاثون‎ 
واستغائت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن نى طالب كانت عند بعض‎ 
الزنج » وسألته أن ينقلها إلى غيره من الزنج أو يعتقها ما هى فيه فقال ها : دو‎ 
ملاك وأو بك من غیره». ولو کان علوًا ٥ا استباح استرقاق العلويات›‎ 
ولوكان ثاثراً على الرق داعياً إلى تحرير العبيد بإخحلاص ما أسقط العبودية عن الزنوج‎ 
وردها على الأحرار» بل كان يبق هم حريتهم . ويبدو آنه لم تدر بذهنه خحطة‎ 
واضحة لنمط من أنغاط الاشتراكية يصححبه معيشة الناس عبيداً وأحراراً وصح به‎ 
أوضاعهم الالية والاقتصادية .ولذلاك حول ثورته سريعًا من ثورة ضد اللاّله‎ 
الإقطاعيين إلى ثورة ضد الدولة» فالدولة بحب أن تقاوم ويقاوم معها اللحلفاء‎ 
وولاتهم .ويذهب بعض المؤرخحين إلى أنه كان يعتنق آراء الأزارقة من اللحوارج إذ‎ 
کان پستحل" مثلهم قتل نساء المسلمين وأطفاهم ءوکان یری رأیھم ئی آن السلمین‎ 
جمیعنا کافرون وینبغی قتاهم واستئصاهم حى لا تى منهم باقية» وغاول المسعودی‎ 
أن ارهن على آنه کان يؤمن ممبادى الحوارج بشواهد عحتلفة › متها أنه كان ردا‎ 
: خطبه بعبارة الحوارج المشهورة الى رددوها حين ثاروا فى وجه على بن أبى طااب‎ 
آل لا حك إلا لله » ء وأنه كان يردد أن الذنوب تفضى إلى الشرك على نحو ١ا كان‎ 
يقول ال حوارج من قدمم بأن مرتكب الكبيرة كافر » وأنه هو وأصحابه كانوا إذا خطبوا‎ 
على المنابر ترحموا س مثل الحوارج الأولين . عل آي بکر ور و یذ کروا عهان‎ 
وعلى نحو ٠ا اعتزل‎ . ٠" وعليا غضبًا عليهما ولعنوا جبابرة الأموبين والعباسيين‎ 
اللحوارج الأولون على بن أي طالب إلى حروراء بقرب الكوفة مهاجرينعن ال اعة‎ 


. ٤۸/۴ و راچع النجوم الزاهره‎ . ٠١١/4 مروج الذهب‎ )١( 
. ١۹ ۰ ۱۰۸/6 انظر مروج الذهب‎ )۲( 
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الضالة » كنا هاجر الرسولعليه السلام عن أهلمكة إلى المدينة» كذلك هاجر صاحب 
ازن بأتباعه إلى سسبخة عآحير أنهار البصرة تسمى سبخة أبى قر » فأقام فيها › 
وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ بها > وبث الزنج والسود يغير بهم على القرى 
وينهب الأموال والدواب "٠ء‏ ثم تحول إلى اللحانب الغربى من نهر بى اللحصيب 
واتخذ عليه مدرنة ۲ اها ر امحتارة ( ا له فبها دوراً حصينة ¢ وأمر أصحابه 
بالبتاء فيها . 

وكرت إغاراته على البصرة وقراها » فاستغاث أهلها بانلحليفة المهتدى »› فأرسل 
اليم سنة ۲۵٦‏ ج أ کره من الفرسان فلم يستطع الوصول إلى «دينة صاحب 
اازنج لکمرة ما کان يعقوم دونها من اأقنوات والنخيل والأدغال . وشعر صاحب 
ارج بقوته ) E‏ الأباة ما بى نهر دجاة ویقتل بھا خلقا کثراً › 
ویشتعل بها نار أن على کثیر من منازها » إذ كانت مبنية من خشب الساج »› 
ول فها النهب والسلب . ويهاجم رعدها ملينة عسادان > وکان ركان آهلها قل 
معوا ما صذعه بمدينة الأبلة » فألقوا له عن يد وانضم اليه م کان بها من العبيدء 
ونھب کل ما کان بها من السلاح والمكوزة . وولی وحهه نحو مدينة الأهواز 
فدخحلها بعد مناوشات قليلة »› واستول على کل ما کان بها من الأسلاب 
والأمتعة " 

وتولى المعتمد اللحلافة > فأرسل إليه فىسنة ۲١۷‏ ه جيشاً كثيفا انتصر على بعض 
كتائبه » غير أن الزنج استبروا منه بالقنوات والأدغال » فاضطر إلى الانسحاب» 
ونازهم منصور بن جعفر بيش ثان م يصنع شیا *. وما يلبٹ صاحبهم 
أن يهاجم البصرة . وكان يرد د على مسامع أصحابه أنه اجتهد فى الدعاء عليها أن 
U SS E‏ وآنه حوطب ی آمرماء فقيل له“ إا ال 
حبزة” لا تأ كلها من جوانبها. وانضم اليه حينثذ كثير من الأعراب » هاجمها + 
وبأتباعه من ات والعبيد ف أثناء صلاة هايا إحدى اللحمعات »> وقل / 
انقضَ عليها من ثالث حهات »› Yaa‏ فیھا النهب والسلب والقتل وإشعال ا 
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OE (۱(‏ ( ۴) انظر الطبرى ٤۷۰/4‏ مما بعدها , 
(۲) طری ٤۷۰/۹‏ ( 4 ) ری ٤۷۸/٩‏ . 


٠ 
انار" وتقول أقل الروايات مبالغة إن عدد القغلى بلغ ثلهائة ألف بين ذكر وأئى‎ 
:: يقول المسعودى‎ ٠ وشیخ وطفل وإنه حرق المسجد الحامع وأحال البلدة أنقاضا‎ 
واحتيي الناس ذعراً فى الدور والابار »> وكانوا يظهرون بالليل فيأخذون الكلاب‎ « 
فيججونها وبأ كلونها »> وكذالك الفتران والسنانير » وأفنوها حنى لم يقدروا متها عل‎ 
٠7» شىء »> وكانوا إذا مات منهم الواحد أكلوه »> وعدموا مع ذلك الماء العذب‎ 
› وتسامع الناس والحراء فى بغداد وسامراء بهذه النكبة المروّعة الى حلست بالبصرة‎ 
: فہکوها بدموع غزار › وف مقدمتهم ابن الروی › وقصيدته‎ 
فاد عن متقلی لذي انام شغلها عنه بالدموع السجام‎ 

ندب حار" ها وتفجع وترجع ا نزل بها من تلك الكارثة الى لا تكاد تعخلي 
الأوهام » وقد مضى يصور قتلى الزنج وصرعاهم وانتهاكهم الحرمات وسبیهم الا 
الصونات مزقات الثياب داميات الوجوه » وكيف أشعاوا النيران فيها وح واوا قصورها 
تلالا ورماداً > وكيف ملثوا شوارعها باأرءوس وابحشث والأيدى والأرجل البتورة ء 
وهو ف تضاعيف ذلاف يستصرخ الأمة لنجدة البصرة والذياد عن الحرمات والفتاك 
بالزنج الذين ارتكبوا آثامًا بشيب ها الولدان فتكا لا يى ولا يتر ٠‏ 

وكأغا استجابت الدوة لصرخة ابن الروى »> فجهرت جيشًا ضخما بقيادة 
اموق حى اللليفة المعتمد » وکات بطلا لا ببارى وصاحب رأى وحزم لا يدانه 
حزم وتدبير لا يشبهه تدبير » غير أن الزنج وصاحبهم استنروا منه بالقنوات 
وبالأدغال الملتفة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار 
فاستباحوا عسکره وقتلوه . فتقدم الموذق إلى نهير يسمى نهير معقل » ونازل الزنج 
ورم مراراً وسر قائداً من ودم هو حي البحرانى وأرسل به إلى سامراء حيث 
ذ بح وأحرق "“. وعاد الموفق إلى سامراء » وخّف على قتال الزنیج موس بن بغا » 
ونشبت حروب متتابعة قتل فیها کثیر من ابلحانبین ١‏ . ویول المعتمد فى سنة ۲٠۱‏ 
على الأهواز قائداً من قواده يسمى أبا الساج » وينازل الزنج وترجح كفتهم » ويدخلون 
الأهواز وينهبونها ومرقون دورها(*. ۰ 
( ۱) طری 4۸۱/۹ . ( ٤‏ ) طری ۰۰٤/۹‏ . 


(۲) مروج الذهب ۱۱۹/4 . ل( )٩‏ طری ۱۳/۹ . 
(۳) طری 441/4 . 


۴١ 


ر وم ل 


وتشغتل السولة وقائدها الموفق بيعقوب بن الليث الصفار » وكان قد اسول 
على سجستان وكرمان وفارس وقضى على الطاهريين واستولى منهم على خراسان» 
وأقبل جموعه فى سنة ۲٠۲‏ يريد الاستيلاء على بغداد » وم يكد یلم بدير العاقول 
على بعد ائی عشر میلا منھا حی تصدى له الموفق وهزمه هز عة ساحقة » فر على 
أثرها إلى الأهواز > وإلى ذلك يشير ابن المعتز ى أرجوزته آنفة الذكر إذ يقول 
عن الموفق : 


س ۰ 2 مه ۰ 
وحاربة الصَفّار بعد الزنج ‏ فطار إلا آنه فى سرج 
fou. PI 4‏ ر 


وظل الموفق مشغولا به بعد هز يته إلى أن تو سنة ۲٠١‏ . وى هذه الأثناء وجد 
صاحب الزنج الفرصة سانحة له > فكان يغير على بعض المدن »› يفتك بأهلها 
وينهبها من مثل الأهواز وواسط ودست ميسان . وکانت آنباؤه لا تزال تصل ' 
إلى الموفق » فصم على منازلته ثانا » وجهتز لحربه جيشا جراراً تسنده سفن 
حربية » وأسند قيادته إلى ابنه أبى العباس .(الذى ولى الحلافة بعد عه المعتمد 
قلقب بالمعتضد) وكان شجاعًا حازمًا من أهل الرأى الصائب «ثل أبيه . فخف 
اليه ف ريع الآخر اسا ۲۹۷ فواقع ادا ست ی سلیان رر ن جام ومرق ق لوده 
واستولی على ما کان بيده من و مدينة واسط ورد ها على أهلهاء 
وعسكر بجيشه فى جوارها » وأخذ بقف بنفسه على القرى ولمسالات المؤدية إلى صاحب 
ازنج ومدینته . وجمع له ازنجٍ وخاد رادو ا كي ال رر ات 
لکل منها أربعون دافا وا لملا حون من فوقها حملون السيوف والرهاح واروس »> 
ولكن أبا العباس عرف كيف زل بهم هز بمة نكراء › استول فی أ اھا على آ کر , 
سمیرباتھم ” ؛» وأحذت هزائمهم تتلاحق . وبلغ اميق نبا بأن صاحب الزنج E.‏ 
جیشا کشفا لمساعدة قائديه: سلمان بن جامع وعلى آبان» فأعدٴ ا ضخما 
بدوره أنصرة ابنه » ومةى معه إلى حصن الرنج الشالى فى البطيحة الذى "موه 
باسم « المدينة المنيعة » وأوقعا بقائد هم يسدى الشعرانى وبجنده وقعة ماحقة . واتخذ 


(۱) طبری ۰۷/۹ وبا بمدها . ) (۲) طبری ٩٩۱/۹‏ . 


۳۲ 
اموق حينئذ خحطة سديدة أن يعفو عمن يستسلم له من جند العدو ويضمه إلى 
جيشه واستسلم له كثيرون .٠‏ واتجه إلى حصن الزنج الأوسط الذى “موه مدينة 
« المنتصورة » وکان وار « طهيثا » والتتی هناك بسلمان بن جاع وأصحابه »> فقتل 
منهم مقتلة عظيمة » واستولى على المدينة وكل ما بها من الأموال والدخائر واأيرة › 
وفر سليان على وجهه لا يلوى » وفر كثيرون من الزنج إلى الآأجام الحيطة بالمدينة > 
وأعلن الموفق مرة ثانية أنه يعفو عفواً تاما عن كل من يستسلم راضينًا » واستسلم له 
ثرون » فكان يخلع عليهم ويضمهم إلى جيشه . وكانت سياسة قوية إذ أخذ 
کثیرون من أتباع صاحب الزنج یغادرون معسکره .إلى معسکر الموفق ". ومضی إل 
الأهواز والقرى الى بينها وبين فارس » فر عنها سريعًا قائدان من قواد الزنج 
هما المهلى وبهبوذ بن عبد الوهاب تاركين وراءهما عتاداً ضخمًا من اليرة 
احتواه الموفتق . وكاتبه كثورون من فرسان هذين القائدين وجنودهها بطلبون الأمان 
فأسنھم وسلکهم فی جیشه » واستأمن قائد اسمه «منتاب » وکثیر من المعاتاین فى 
مير يات الرنج وسفنهم ". وتقدم الموفق بجموعه إلى المدينة «الحختارة » حاضرة صاحب 
الزنج آنحر معاقله . ورأی من متاعتها ٥ا‏ جعله يژمن بان حصارها سیطول› فبی 
يشه أمامها على الضفة الثانية لدجلة مدينة “ماها «الموفقية» شيد فيها جميع المرافق › 

وساق إليها أصناف النافع » وشدد نى حصار الختارة» حى غدت کأنھا سجن 
كبير لصاحبها وأتاعه »ونادی بأن إلأمان مبسوط للناس آخہ ج اسردم ¢ 

واستسلمت له م كشيرة » إذ رأوا صاحبهم کالامیر وقد ګتد الميرة 

والمؤن » وى ذللت بقول ابن الروى لاموفى من قصيدة طوباة ° : . 
ا نج ea‏ 
فظلل ولم تقتله بلفظ نفسه ظل ول و 
O O‏ اوزدادهم جندا NS‏ 
وما زال الموفق عاصر المدينة رصاحها حی ری أن عليها خماة محاسمة 


سی A‏ د ھا جم سنه الربية قصم انح الزنج وصمم عل الفرار م 6 ولتي 
( ۲ ) طبری ٥۹۹/۹٩۹‏ وما بعدها. (4 ) زهر الآداب الحصری ۱۹4/۲ . 
( ۲ ) طری ۷۱/۹ وما بعدها. )١(‏ صد : تيع حك . 

( ۴ ) ری ٥۷۰/۹‏ وما بعدها , 


۳۳ 
الموفق نى هذه الأثناء یش له فى غربى نهر أب اللحصيب فمزقه شر مزق › 
وطلب الأمان كثيرون من الزنج وقواده وى مقدمتهم الشعرانی وشبل ' بن سام 
جمع الموفق المستأمنة من الزنوج العارفين بمسالك ERE SEN‏ 
ا ى بمحضوه اانصيحة فى الوصول إلى صاحبهاء ود لوه راصن امول 
على قصره نى صفر لسنة ۲۷١‏ بعد موقعة عظيمة »ووافاه البشير بقتله» فخرلة 
ساجداً على ما ولاه » وأمر بصلب قائديه سلمان بن جامع وعلى "بن أبان المهلى . 
وكان الموفق قد جرح جرحًا بليغًا فى صدره نى أثناء المعارك الأخيرة » ولم يثنه ذللك 
ن الحرب حی کستب اها اال اين > ولذللك يقول ابن المعتز فى تهنئته بهذا 
النصر من قصيدة صور فيها بطواته  :‏ ) 


ن 5 


ق الصفوف بسنه قى حزازات الإحَنَ 
ا الم اا ر ا 
وبذلك انمت ثورة الزنج » ويقال إنه ذهب ضحيما حو مليون ونصف > 
ر الموفتق بالنداء فى أهل البصرة والاباة وكور دجلة والأهواز وواسط بقتل صاحب _ 


. ° مراطن إِٰ م و بلده اا عل نقسه وماله وأهله‎ e 


مر بنا ئى كتاب العصر العباسى الأول أن الشيعة كانوا فرق : وظلت هذه 
الفرق نشملة فى العصر العباسى الثاني » وأهمها فرقة الزيدية الى حمات السلاح + 
دانمًا ى وجوه العباسيين » م فرقة الإمامية الى كانت تعيش على التقية وتعمل سرا 
ف اام د ای و ل ا غ ات بان امام الت 
ی ای عشر اماما » آخرم محمد المهدى المنتظر التي سنة ۲٠١‏ للهجرةء وإلى 
إماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق › وکان قد تو قبل ايه “ فقالوا إن 


ل( ۱) طری 1٤۳/۹‏ . (۳) ذیل زهر الآداب ص ٠١۷‏ . 
( ۲ ) طری ٦۰4/۹٩‏ وما بعدها . )٤(‏ طری ٩‏ / 1۴ . 
ا 


۳٤ 
En ENE تتقل‎ Rê ê UA SEY 
الإسماعيايةء‎ ٠ لو مات عهد أبيه . وأحذت تنكوّن سريعًا حول محمد الركة‎ 
وكان الذى نظ مها ووضح میادئها عبد الله بن ميمون القداح »> وهو فارسی کان واسح‎ 
المعرفة مجميع المذاهب والأديان » وأحذ فى سرعة يكوّن حول محمد بن إسماعيل جمعية‎ 
سرية تعمل على تقويض الدوأة العباسية » وكان يستعين على جذب الناس إايه بطرق‎ 
تتناسب مع کل شخص » فأشخاص يجذبهم بالسحر والشعوذة» وأشخاص مجذبهم‎ 
بإظهار التقوى والنساك . وكان يزع أن دينه دين النور اللحالص »ودعا كل أعضاء‎ 
جمعيته ال الاشراك ف كل ما يكسبون مقيمتا بينهم ضربًا من الأامة. وبدأً بدعوته‎ 
م تركها إلى البصرة وعه رفيقه السين الأهوازى » وأحس‎ ٠ فی موطنه بالاهواز‎ 
عطاردة والى البصرة هما »> فهرب مع رفيقه إلى «سالمية » بقرب اللاذقية فى‎ 
هناك أحذ يرس دعاته إلى العراق » کا أحذ ينظم الدعوة الإسماعياية‎ ٠ الشام > وهن‎ 
ا فسھا تجا الم مانوية فارسية وفلسفية يونانية غير بعض ع جلها ٠ن فرق الشءة‎ 
الخالية كفرقة الحطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة التأويل فى الآرات القرآفية حى بمكن‎ 
فهم معانيها الباطنة المسترة أو قل معانيها الحفية الى ترز إأمها و أن‎ 
تاريخ الأمة ينقسم إلى حلقات > كل حلقة يمثلها سبعة من الأ عة > سابعهم و‎ 

الناطق الذى بشر یعته ما قله م ن الشرام > أما الأعة الستة قلخا مة صاەچۈن . 
وزم أرضً أن أ عة الدعرة قسمان : أنمة حقيقيون مستور ون أو ارون وأعة م 
مستود عون 2 رءعوس الدعاة المسمون با جج > ويذلك أصبح هو اسه ااا 
مستود عا » وتبعه على ذلا اا > ومن هنا جاء الشلك فى ڏس الأسة الفاطمية 

الإماعيلية الى حكمت مصر نحو قرتین من الزمان » فهل کان آعتها مستقرين 

او کانوا مستودعين ؟ وجعل أبن ميمون الدعرة مراتب بصعد فيها التابعون ۰ وهی 

م مرتبة للعامة > ومرتبة أن فوقهم » ومرتبه لمن ۰ ر عليه عام » ومرتبة أن 
مر عليه عامان > ومرتبة ن مر عليه ثلاثة أعرام » وة ن مر ا آونخة اعرام » 

م المرتبة السارعة > E‏ المراة تب فيا ا 
ھ يلبث عبد الله بن - وقیل بل ابنه أحمد خلفه ‏ أن يرس السين 


الأهوازى إل الكوفة وسوادها ليدعو إلى الحمعية » فالتى فى السواد بنبطى حمل بعض 
الغلات على آثوار له اسمه حمدان » کان أهل قریته يلقبونه - فعا زع الطبری ‏ 
لبا نبطيا هو قرط لاحمرار عينيه الدات )» وزع بروكلمان أن معى هذا اللقب 
السری ". وکاغا وجد الأهوازى ى هذا الرجل طلبته > فدعاه إلى مذهبه واستجاب 
آ4 ق سخماسة بالغة 4 وأحس الأآهوازی خا دعهد اليه در اسه الدعوة > 
ف فيها, ی ات له فرقة كيرة دعت جمعها بأ م القرا a‏ لس 4 إلمه . 
ركان داهية فأخحذ فى ا وور ضں على جميع ا کل متھم سنو , 
درهمتا واحداً » م عله دا تأهياً للاتقال إلى دار اهجرة» وفرضس على آهل 
امرتبة السابعة سبعة دانير » ولم يلبث أن فرض على كل إنسان من أتاعه أن يؤدى 
إيه حمس ماله » وأخيراً فرض عليهم جميعًا الألفة » وهى الشركة فى الأموال » 
ويذلك ھا لظهو ر نظام اشا کی کامل یا اطمان ا نجاح دعوزه آل 2 
لأتباعه ترلئ الفرائض الدينية وأن يتخذوا بيت المقدس قبلتهم وججوا إله > وزم 
١‏ 
م ان الصوم رومان ف السنة : وم عیل الأهرجان ووم ع النبروز وان الد حرام 
والحمر حلال ٤‏ ووصع قانوتًا هو أن کل من حار به ومحب قله > وهن غار به 
وخالفه حب أحذ الحزية منه ”" . وش سنة ۲۷۷ اتخذ لأتباعه دار هجرة بقرب 
الكوفة سماها « مهما باد » نزها كرون من الرجال والشساء . وكان أكبر معاونيه 
فی حرکته صهره عبدان» ويکر له كتاب صور فيه طريق التابع ومراتبه السيع 
آنفة الذكر الى تنتهى به إلى اللحضوع المطلق للإمام اللحنى أو المستير ومثليه من ٠‏ 
الاعة امود غين 
وأقبل على الانضام إلى الدعوة كثير من الفلاحين فى سواد الكوفة والبصرة لما وعدتهم 
به من تیار ظر وفهم الاقتصادرة السيتة ¢ إذ کان اللاك الإقطاعيون يسو وهم نمبو 
. العذاب مع ار ادي لاجرو اع إليها أيضًا كثر من الطبقة الكادحة 
| ف ادن ممن کانوا بشو ف ؤس مدقم وقد وعد جمیعا حمدان وأتباعه باتهم 
سینقاونهم من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر ودله إلى الغى وعزه . غبر م يفوا 


rman meter mane memento maman 


(۱) ري ۲۱/۱۰ . 8 ( الطبعة العر بيه ) ص ۲۲۹ . 
(۲) تاریخ الشعرب الإسلامية لر وكلمان ( ۴۳ ) طری ۲٠/۱۰‏ وما بعدها . 


ا ) 
جميعًا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشتراكى » إذ مضوا يدعو إلى التحلل من 
الدين الحنيف وفروضه حى ليقول البغدادى إنهم أنكروا البعث والحساب وابحنة 
والنار > وقالوا : هل الحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه 
أصحاب شرع من التعب والتَصب فى الصلاة والصيام والحج والحهاد ٠‏ » 
وزعموا : « أن الأنبياء كنوح وار بام وموسی وعیسی ومد وکل من ادعی النبوة 
کا نوا أصحاب نوامیس وحاریق آخبوا الزعامة على العامة » ا رجات 
واستعبدوم بشرائعهم » . ومضی حمدان يتخذ م أعلامًا بيضاء دلالة على أن 
ديوم دين النور > ويقال إنه کان يكتب عليها : (ونرید أن ا على الذين 
استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أعة وتجەلهم لوار - 

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهروا فیا بدعوته وأحدثوا شغیا کثراً › 
ونزل « کلواذی') وأخذ یدیر مھا دعوته » ومن آم دعاته الذر م جنگ 
اق سعيد الحسن بن برآم الحا وجناة من قری خر فارس › وقد J‏ به 
إلى جنوبى إيران » واستطاع آن ينشر هناك الدعوة » والتف حوله كثيرون اتخذ من 
نفسه مشرفًا على إدارة أموالهم . غير أن ولاة العباسيين تنبهوا -ركته هناك وصادروا 
ما جمع من أموال » فف على وجهه إلى حمدان » يبلغه اللحبر » فأمره . أن بتجه إلى 
منظقة أخرى » واختار له الأحساء فى منطقة البحرين » وهناك استجابت له قبيلة 
عبد القيس وعشائرها البدوية » واستطاع لسنة ۲۸ أن ينشى* فى تلاك الأصقاع 
النائية دولة اشراكىة جعل عاصمتها « المؤمنية » بدلا من ١‏ هجر » العاصمة القدعة 
وهى المسماة اليوم بام « المفوف » ١‏ و السنة نفسها أغار عل « القطيف » القرببة 
من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال والنساء". وى السنة التالية هددت جنوده 
البصرة ٠‏ وا حمدان بقوته فأحذ يدفع أتباعه إلى الإغارة على قرى السواد » 
قد ی هم در ا الطالى » وأوقع بهم على غرة بنواحی روذمیستان وقتل مم 
مقتاة عظيمة ”. ويعودون إلى الانتشار فى سراد الكوفة لسنة ۹ ویفتك بهم شبل 
غلام الطاى ویقع فی اق ٣‏ المعروف بابن آی قوس » فيرسل به إلى المعتضدء 


. ۷۵ / ۱۰ طری‎ (٤ ( الفرق بين الفرق للبغدادى ( طبعة مد‎ i 
. ۸۲ / ۱١ یی آلدین عبد اميد ص ۲۹۰ . )0( طری‎ 
ف الطرى : فوارس.‎ ) ٩ ( . ۴١۲ المصدر تفه ص‎ (( 


(۴) طری ۱۰ / ۷۱ . 


۴% 
فیضرب عنقه > ويصلبه على الحسر فى جماعة من القرامطة › ويذ كر ذلك ابن المعتر 
فى أرجوزته آنفة الذ كر » مندداً بالدعوة القرمطية › قائلا : 
هه ۽ o ۶ e‏ 2 تە 
ابن اہی قوی لهم نې مام عدل لهم مرضی 
حف عنهم من صلاة الفرّض وقال : ناب بعضها عن بعض 
o 8 0‏ ۶ 
تلك عقب ال والضلال والكئر باليحمن ذى الجلال 


وهو يسجل هنا على القرامطة جهلهم حى لیزعمون أن ابن اى قوس نى »مع 
تخفيفهم الصلاة وكفرم باأرحمن » وسجل عليهم فى الأرجوزة قبل هذه الأبيات 
الشر يعة اليديدة الى اتخذوها وانهم حاسدون فها عن إمام غعتف ‏ اه پظهر ادا 
ومنك هذا التاریخ الى قتل وه أبن ای فوس یختی من اعراق وسواده اسم 
حمدان وصهره عبدان » ونفاجاً بداعية يتولى زعامة القرامطة مكانهما یسمی 
ز کرو ٤‏ . وييدو انها اخ بتار ف الميادى اف ۳ کان ردعوال إأيها ¢ 
فأرسل حمدان بعبدان إلى سلمية ليقف على حقاثق الأمور »> فوجد 
خي ن رل الله ن میم ول القداح وی ودغه انه اسحسین ¢ وا اجتحم ر4 8 
۹ ګۓ ټ 
عن امام الذى دعو ااه وعن ¢ فعجی اسن من سوال ۰ وقال له 5 
«من هو الإمام إذن ؟» فأجابه عبدان إنه محمد بن إساعيل بن جعفر 
الصادق الذى دعا له أبوك وكان حجته» فاستنكر الحسين ااقداحی إجابته» وقال له 
إن الإمام إا كان والده > وحل هو عله الآن . وعندئذ أدرك عبدان حقيقة 
ا وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إماعيل خداعتًا للناس ومويهتًا عليهم 
حى جتذبوهي إلى صفوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقغه على حقيقة الأمر » وأشار 
عليه بوقف الدعوة وأن الدعاة وبين هم الحقيقة . وأحذ حمدان برأيه › 
فوقف الدعوة ف الاما كن مر دة نه » و يستطم توضیحھا لن کانوا : فى الاما كن 
ا ٤‏ ورك کلواذی واحتی هو وصهره عیدان و التاريخ › و دو أن 


N . طمر: : فرس‎ )١( 
. ٠١١ كان أحد دعاة قرمط المهمين . الطرى (۴) الدوری ص‎ ) ۲ ( 


۳۸ 
القداحين عملوا على اغتيا ما » واتتخذ ز كترويه أداة لتنفيذ هذا الاغتيان ٠‏ 
وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة فى سواد الكوفة والعراق إلى زکرویه 
الد ندانی » وکان أعظم نشاطًا من حمدان قرمط وصهره عبدان » ولا رأى الدولة 
تتعقب القرامطة سواد الكوفة ونه لا غناء عند سم بی ی استغواء البدو من 
وط وگم ورم » وتارعته م جماعات » غير أن کرة البدو الحيطين نو فى 
العراق م تستجب له › فأرسل آولاده ی والسین و#مداً إلى عشائر قبيلة کلب ' 
ف بادية الساوة بين العراق والشام ¢ فأصاخرا م وبایعوم ۽ وکان ا زموه 
نهم من ولد عمد بن إ"ماعيل بن جعفر الصادق > حى إذا يدعونه م 
لى العقيدة القرمطية نفروا منم بتابعهم الا بنو ا > إذ بایعوا فى آر 
سنه ۹ ی بن زکرویه متلقیا هم بالشیخ وزاعا آنه أو عبد الله ۶ل بن مد 
ابن إماعيل بن جعفر الصادق وقیل :2 أن امه محمد بن عبد الله ونم 
۰ م فيا ا زم أن أباه ‏ ودعاه أا حمود ‏ يدعو له » وأنه بتيعه فی السواد بالعراق وی 
ا وا مغرب مائة أل > وأيضًا زع م هم فيا زع ان ناقته الى ا ماو 
م إذا اتبعوها ف لقاء عدو ڙل i‏ الفتح الین » وتکهن هم أو ادعی 
فيهم الكهانة › وأظهر فم عضدا له ناقصة » وذکر انها آیته". رمضی فی 
سنة ۲۹۰ من تبعوه يعيث فساداً فى المدن السورية > وكانت تتبع حينئذ الدواة 
الطواونية » وكانت تعانى من ضعف شديد › ركاذت قد ولت عاها طخجًا 
الإخحشيدى قبل ولايته على مصر > فاسل لابن زکرویه جیشاً سرعان ما هزم 
وقتل قائده ‏ . وقصد ابن ركرويه الرقة فى جمع کثبر ل وینهب »› وواقم 
هناك جيشًا للخليفة المكتى وهزمه وقتل قائده . وحاصر دمشق غير أنها 
صمدت حصاره » وسرعان ما قتل على آبوابها › فبا أتباعه أخاه السين ونادوا 
به اخلغة م من بعده » وز ع م دلو ره اخ بن عیك الله بن [ماعيل دن جعفر 
الصادق » وأظهر هم ا EE e‏ 
الشامة » ووند عليه ابن م له یسی عیسی بن هروه ٤‏ نه مغله من فمل 


جعفر الصادق وليه الك و٤ E‏ انه المقصرد و ال ا ! وأجاره کار 
aT‏ (۴) طری ۱۰ / ۹٩‏ . 
(۴) طری ۱۰ / ۹۷ . | 


۳۹ 
من البدو» وأشتدت شوكته › وت جموعه عل دشر ی وخحافه أهلها فاو على 
خراج يؤدونه إليه . وتقدّم إلى حمص » فتغلب عليها » وحنطب له على منابرها 
بام المهدى المنتظر > م سار إلى حماة والمعرة وبعلبك يقتلم ويسفاك الدماء 
وينهب . ونزل ساسمسية » و بقتل من بها من بى هاشم م قتل هلها أجمءين 
حی صبیان الکتاتیب › ول سی ا ع تطر ٩‏ , ويظهر أنه كان يريد القضاء 
عل الأنمة المستود“ عين من أسرة القداحين ومن وراء م من الأنمة المستورين إن کان 
يوج أحد منهم ھا » حى يصفو ابحو له وللامامته ودعوته وخلافته »› وذری الطجری 
محثفظ بکتاب منه إلى بعض عماله يستهله على هذا النمط : « بسى الله الرحمر ن الحم 
من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدى ٠‏ المنصور بالله ء الناصر لدين الله ء القاتم 
بأمر الله » ال حاکم بحم لله » الداعى إلى كتاب الله »> الذاب عن حرم الله ء 
امحتار من ولد رسول اله » أمير المؤمنين › وإمام المسلمين » ومذل" النافقين › 
خحليفة الله على العاأين » وحاصد الظالين › وقاصم المعتدين » ومبيد الملحدين › 
القاسطين » ومهلك المفسدين » وسراج المبصرين » وضياء المستضيئين › 
مشتت الحالفين › والقام سنك ست المرسلين > وواک خر الوصيين ¢ صل ايله 
E ES e‏ 
وواضح أن الحسین بن زکرويه ۾ بن یکون ماما مستود عتا مثل 
القداحين » بل رأى أن يكون الإمام المشتور نفسه ٠‏ ولاك اد عى اه نسبًا إلى محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق » وتلقب بالمهدى وخليفة الله أمير المؤمتين . وفر 
منه عبيد الله المهدى رأس الدولة الفاطمية »> ومضى فى فراره حى شالى إفريقيا 
ولا تكاثرت فضائعه وضج أهل الشام منه بالشكوى إلى الحليفة المكتنى أرسل إليوم 
جيشتا جرارا بقيادة محمد بن سلمان » فنازل الحسين وأتباعه بالقرب من حماة فى 
الحرم لسنة ۲۹١‏ وسحقهم سحقتًا ذریعًا ‏ فف کثیرون من جنده إلى البوادى » 
وفر على وجهه مع بعض خاصته إلى الشرق ميممًا الفرات » وأسروا هناك جميعًا » 
وصلبوا بيغداد مع عشرات من القرامطة جى ء بهم من الكوفة » وكان بينهم بغداديون 
ذاقوا المصير نفسه". ويذ كر الطبرى أن أختًا لصاحب الشامة - لعله الأخ الثافى 


. ۱١۸ / ۱١ طری‎ )۴( ۰ . ٠۰١/۱۰ طری‎ )١( 
. ٠۰۵/۱۰ طری‎ ) ۴ ( 


£ 
السمی عمداً - عاث ببعض الأعراب ى نواحى دمشقلسنة۲۹۳ تم صار إلى طبرية 
فغلب عليها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية 
البادية "“. وأرسل ز كرويه فى السنة تفسها داعية له إلى بادية الشام يسمى أا ¢ 
فالتف حوله کترون وانتهب بهم بعض المدن القريية من البوادى مثل صر 
اا > وتعقبتهم جنود اللحلافة من ماء إلى ماء » وقتل أا غانم أحد زاء 
فقضی على تللكت الثورة . وبذلت تنتهى حر رکة زکرویه فی بوادى الشام › إذ يقضی 
العباسيون عليهم هناك قضاء ميرمًا »> و حم م ذلا انهم قضوا ف اليقت 
سه E‏ الطواونية E‏ و ندا ٤‏ قاع ر کر وه 
وأبناثه وأتباعه أ آن عحدٹرا هناك ف | وفتنا كشمرة 

واستعادت الدولة سيطرتها كاملة على سواد الكوفة ومن کان به من‌أتباع ز كرويه 
ويد كر المؤرخون أنه أنفذ إل البدو داعية له من آهل السواد يسمى القاسم دن أحمد 
کک معه ومع شیعته من سواد الكوفة واجترع له کثیرون » حى 

ذا کان الحرم من سنة ۲۹٤‏ هام قوافل الحجاج فى أوبتها من المسجد الحرام 
ونهب میم ما کان معھا مر ن الأموال ما قد قيمته بنجو ملیونین من الدنادر 
وقتل ٠ن‏ الحاج نحو عشرين آلفا » وبلغ ا نبا بخداد > فندب له الحليفة اأكتى 
وصیف بن صرارتکین فی جیش جرار » فلقیه ف ا ن شهر ریم الگ 
وقتل شيعته مقتلة عظيمة » وخلص عض اند إن رز كرو فضر , به بااسیف 
وهو فار ضربة اتصلت د اسه ال واه ارا ا ناه ا وأبنه 
وأقاربه وکاتبه وامراته » و وهو جریح فتوئی ی الطریی إلى بخداد من آثر 
الضر: 4 وك ف علي رکه زكر ويه فى سواد الكوفة وبوادى الشام قضہاء 


{4# 
0 
a 


ودا کات حركة القرامطة قل رات ٤‏ هاتن الأنطقتين قاق دریع وها 
نحت إلى سحل بعد ى منطقة الاحساء والبحر دن عل ید ای سید اسن ن هرام 
التایی الذی مر ذکره آنفا »› وکان من بار دعاة حمدان قرمط » واستطاع أن 
ا ر GE E‏ گر واش 
)١(‏ طرى ٠۲٠/٠١‏ والنجوم الزاهرة (۴۳) طری ۱۲٤/۱٠۰‏ وعریب ص ١١‏ 


. ٠١۹ / ۳ والنجوم الزأهرة‎ . lo f 
. ۱۲۴۲/۱۰ طری‎ )۲( 
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يؤسس هناك دولة ظلت آماداً متطاواة إلى نحو منتصف القرن الرابع إذ دخلوا منذ_ 
سنة ۳۵۸ فى طاعة الحليفة العباسى وحطبوا له على المنابر . وكانت تسود فى دواة 
أب سعيد الروح الأشتراكية الى بشها أستاذه حمدان قرمط » وعظم اوک 
ما كان محدث لعهد الحليفة المكتى أن يتقدم جنوده نحو البصرة › وتلقاه جيوش 
الحلافة » ويقتٹل الطرفان قتالا شديدا. وما زال سوس دولته » حى قتله غلام 
له صقلى نى سنة ۳٠١‏ وقتل معه جماعة من قواده"» فقام بالأمر من بعده ابنه 
أبو طاهر سلمان بن الحسن ابلحتاي > ونراه يهاجم البصرة بأتباعه ,مجرد استيلائه 
على الک حى إذا كانت سنة ۳١۷‏ عاد إلى مهاجمتها وإعال النهب والسلب 
فيها “ . ودخلها لسنة ۳١١‏ نى ألف وسبعمائة من أتباعه » وضعوا السيف ف أهلها» 
وقتلوا واليها سكا المغلحى » وأحرقوا المربد وبعض الحامع ومسجد قر طلحة › 
وظل بها سبعة عشر يومًا حمل على إبله ما نهبه من الأموال والمتاع ”. وفى السنة 
التالية رصد الحاج فى مقدمهم من مكة اشهر الحرم وأخذ يوقع بقوافلهم » وينهب 
الأموال » ويأسر ويقتل » وجاء احبر إلى بغداد بذاك قوقع الوح والبكاء ورج 
النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه يلطمن ويندبن" . وى سنة ۳۹۱۳ سار 
الحجاج من بغداد ومعهم جعفر بن ورقاء فى ألف فارس » فلقيهم أبو طاهر > 
فناوشهم بالحرب » فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد > فاتجه إلى الكوفة > فقاتلوه 
ورجحت كفته ودخل البلدة وأقام بها ستة أيام بنهب ویسلب » وکان ما نهبه منها 
أربعة لاف ثوب وشى ولمائة راوية زيت ". ونی سنة ۳٠١‏ خرج فى ألف 
فارس وخحمسة آ لاف جل متجها إلى الكوفة › وعم المقتدر فجهز حربه يوس بن 
أي الساج نى عشرين ألفنا » وتقاتلا على أبواب الكوفة » ودارت الدوائر على ابن 
أبى الساج وأسر جرعحًا » وقتلت جماعة كثرة من أصحابه . وبلغ ذلك المقتدر 
فراعه اللحبر » وندب مؤنسا لقتاله » فخ رج بالعساكر إلى الأنبار فى أربعين ألفًا ء 
وانضم إليه أبو الميجاء بن حمدان وإخوته فى أصحابهم وأعوانهم » ووقعت بينهما 


(۱) طری ۷0/۱۰ )› ٤ ( . ۸۵ ۲ ۷٩‏ ) النجوم الزاهرة ۳ / 1۹۷ . 
لإ ۴ ) طری ۱۰ / ۱4۸ وامدا ص ٤إ‏ ( ه ) امداق ص٠‏ 4 والنجوم الزاهرة ٣ر۷٠‏ ۲ . 
والنجوم الزاهرة ۳ / ٩ ( . ۱۸١‏ ) الممدانی ص۲ + والنجومالزاهرة ۲٠۱/۳‏ . 


(۴) امداق ص ٠١‏ . ( ۷ ) الممداف ص۸ والنجوم الزاهرة ٠۴/۴‏ ۲. 


3 
وتات امت قات بال غا آغ :اء طاح غار دان کیو فی جوب 
الاق ا 0 اف 92 وى السنة التالية دخل الرحبة جاو ب ق راقيسلياء 
شمالى العراق » ووضع فيها السيف » فبعث إايه أهل قر قيسياء بطابون الأمان 
فأمتنها » < م دخلها . وتوجه ال الرقة فادها > وتفاقم مره وکر أتياعه ‏ 8 کي 
إذا کان مو م چ لسنة حدثت الطامة الكبرى إذ واف أبو طاهر الحاج 
بوم التروية ا ویلپون» وقتل الحجاج قلا ذریعًا فی فجاج مکة وداحل 

ات الحرام وم 2 پاتا ¢ ویقال إنه قثل منهم ر غ E‏ 
طرح کر مهم فی بر زەزم ور ًى ایت من کسونه وقلع بابه واقتام الجر 
الأسود اة معه إلى هجر » وظل هناك حى ر f‏ موضعه فى عهد العليفة المطيع 
سنة ۳۳۹ . ونهب جميع التحف الى زين بها الحلفاء الكعبة على مر الأزمنة 
وما کانوا ف به من الراهر النفيسة » ويقال إنه كان مجلس على باب الكعية 
وا لجيج صر عون حوله فی المسجد ا رام »> وهو ینشد مثل قواه : 


ا و ا ا U‏ 


ا 


ویقال إنه کان زنديقا لا يصلى ولا يصوم ولا يؤدى فرائض الإسلام > مع 
تظاهره أنه مسام وزعمه أنه داعية عبيد الله المهدى بإفريقيا". ور ج أحد منذ 


هذا التاريخ حى سنة ۳۲۹ » خوقًا من شره وشر أتباعه من القرامطة » غير أن 
شر ه لم ينبحسر عن العراق > إذ هاجم الكوفة لسنة ۳٠۹‏ » وعاود المجوم عایها فی 
سنة ۳۲۵ ونازلته جنود الحلافة ی سنة ۳۴۳۰ » ومات فى شهر رمضان لسنة ۳٣۲‏ 
الد ى هة أن ت :هه اة راط اف وو ل اا وه ااال 
عذابه ورآى فى جسده العبر . وخلفه آخوه سعيد ابن الحسن الحتاي »> وهو 
الل اال سو ا بالكعبة » وكان العراق قد دحل فى حك الوبهيين 
فضعف شأن قرامطة البحرين والأحساء »> واضطروا بأخرة إلى الدحول ى طاعة 
اللحلافة العباسية ون عقيدتهم القرمطية . 


. ۲۲ ٤ ر٣ الراهرة‎ IT والنجوم الزا‎ ٠ ۲ مدای ص‎ e 
غ ) اممدال ص ۱۰۲۴ ۰> ۱۴۹ وألنجوم‎ ( ٠ . ۲۲٠١ / ۳ النجوم الزاهرة‎ ) ۲ ( 


(۳) امداق ص۲٩‏ عریب ص ٩٥‏ والنجوم الزاهرة ۴ | ۲۸ + ۷ 6 ۸1 . 


ي 


أحدات عختلفة 
ل آم ما أمر به المتوكل فى أوائل خلافته وقلف القول بخالتق القرآن راء 

حمل الناس بالقوة عليه وما كان من العنف اة الذتهاء الستسن وف ا 

ابن حنبل ممن رفضوا اعتناق هذا القول »وكانت الحنة بذاك بدا ت كا مر فىكتابنا 
العصر العباسى الأول - منذ عصر الأمون سنة ۲٠۲‏ » إذ جعل القول بخلق القرآن ‏ 
عقيدة رسمية للدولة وكتب إلى الآفاق بامتحان الفقهاء فيها > فن لم يعلن جهاراً 
اعتناقه ها ضرب وقد اسل إلى بغداد حا كته وحبسه. وتظل الحنة قانمة فى عهد 
العتصم 6 ون خحفسّت حداتها کثیراً « ا لعهد الواثق ويعود معها 
بالفقهاء من لا مجاهرون بأن القرآن لوق . حى إذا ولى المتوكل أمر بوقف 
هذا الع عنف وکل ما اتصل به من امتحان وان برك الناس الحرض فى ذلك ويهتموا 
بالحديث والسنة "“. وبذلك هيا لأن يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
ذه ال وظارا رها بالط لرل سى أطفا التركل تاها الشاة وأحاها رادآ: 
وكان لذلك أثر بعيد فى الحياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم المعتزلة أصحاب الفكر 
ا لحر » وتأای نجم أهل السنة الحافظين » وأخذ الذوق المحافظ يسود فى كل شىء فى 
الأعر و اأغناء › وحی ى الدراسات الدينة » إذ ظهر مذهب داود الظاهرى الذى 
برفض القياس . 

وار فى آذربيجان لسنة ١ ۲۴١‏ خمد بن العيث وقضى على ورته .. 

وتدحل سنة ۲۳۲ » المتوکل بهدم قبر الحسین ف کربلاء وهدم ما حوله 
ا ولدو ر وان e‏ ولو و ون قبره ويسمتتع الناس من 
إتيانه » فحرث الموضح وزرع ما حواليه حى يزول أثره » وحلت بذلك عنة 
عظيمة على آل اى طالب وشيعتهم E ST‏ 
الحفرة وموضح اللحد لم يروا فيه أثر جثة ولا غيرها "“. وبقول الطبرى : ننودى فى 


)١ (‏ مرج الذهب ۴/٠‏ والنجوم الزاهرة ۲/ ۲۷٠١‏ (۲) مروج الذهب 4 / ١ه‏ . 


٤٤ 
الاس : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجون » فامتنع الناس من‎ 
المصير إايه. و يتحرك منهم أحد اعهد‎ 
. وبا مثل لم يتحرك اللحوارج لا فى الوص ولا فى حراسان‎ > a لمتوكل خشية‎ 
وتظل الغز وات الصيفية للروم البيزنطيين - ويسمونها الصائفة - قانمة طوال‎ 
› ا > وینزاون فى سنة ۲۳۹ دمياط وينهبون كثيراً من الأمتعة والأموال‎ 
م يرون إلى البحر المتوسط وما وراءه" . وخاواون الإغارة على سميساط‎ 
وبعض الثغور فی شال الشام ومول » ويسنزل بهم على بن حى الأرسی فى‎ 
هزامم متلاحقة"» ويدور : بهم فى غزو الصائفة ويعود‎ ۲٠٠١ سثة‎ 
بأسلاب وغنا تم کثيرة » کا ينكل بهم عمر بن عبد الله الأقطع وتكر کا‎ 
.  ةلاطنأ مغا نمه » ویغزوم الفضل بن قارن عشرین ويفتتح حصن‎ 
ا و فى عهد المتوكل منذ نزول العرب بها فى عصر المأمون‎ 


. 


وکان دلأا إنذاراً شدرداً للعلوبين 6 


ی 


سے , نھائ ًا .وف دروان الیحرى غ عز وة کر ب ف ر فیها اطول المتوكل 


بقيادة أحمد بن دينار أسطول الروم لم يعرض ها المؤرحون " 
ویول ى المتوكل سنة ۲۳۷ محمد بن عبد الله بن ظاهر الشرطة وأعمال السواد 
ی العراق ونیابته فی بغداد »› وهی و تشبه وظيغة الحافظ العصرنا » وظل 


تولا ها حی وفاته سنة ۲۵٢‏ وظلت رده ف ست طوبلا . وف سلة ٤١‏ ثارت الجة 
ف شال السودان على والى مصر وامتنعت من دفع اراج » واشتہاک معها عمد بن 
یل ايله المعروف بالقمى فی سلسلة من المعارك توالت فیھا انتصاراته » وما زا يقاتلهم 


حى أنابوا إلى الطاعة وعادوا إلى آداء ما کانوا يؤدونه من اراح " 


/. وى سنة ۲٤٤‏ 


غضب المتوكل على بختيشوع المتطبب وصادر أمواله وأمر بنفيه إلى البحرين ^ 


وقول المسعودى : 
وشمول الناس بالاأمن والعدل ۾“ . 


(۱) طری ۱۸۵/۹ . 
(۲) طری ۹٩‏ / ۱۹۴۳ وانظر العرب والروم 


لفاز یلییف ترجمة حمدعبداهادیشعيرة ص۱۸۷ . 


(۴) طری ۲۱۸/۹ . 
( 4) طری ۹/ ۲۱۹ . 
٠ (‏ ) العرب والروم ص ٠» ۱۴۹ ¿۰ ۱۱١‏ 


« كانت آيام المتوكل أحسن أيام وأنضرها من استقامة اللاك 


۰ +۰ ۲۲۸ وما پعدها , 
)٦(‏ دیوان البحاری ( طبع دار E‏ 
۲/° ۸ . 
a (۷)‏ 
(۸) طری ۹ / ۲۱۱ . 
(۹) مروج الذهب ٤ / ٤‏ . 


30 
وخلفه ابنه المنتصر فى شوال سنة ۲٤۷‏ › وكانت خلافته قصيرة م تزد على . 
ستة أشهر > وفيها وجه جيشًا كيف بقيادة وصيف لغزو الصائفة .٠‏ ولعل آم 
أعماله آنه آمر بالكف عن العلويين وألا يمنع أحد من زيارة كربلاء والنجف وما بهما 
من قبور آل ی طالب › وأمر برد" أرض فداك فى الحجاز إلى أولاد الحسن 
٠‏ والحسين » وأطلتق أوقاف العلويين جميعًا وأمر ألا بتعرض أحد لشيعتهم بأذى 
أو مكروه ". وخرج لعهده محمد بن عرو الشارى بناحية الموصل »وتجمع حواه 
کثورون من الحوارج تز مهم وحضهم على الثورة وانفم إليهم كثيرون من الأ كراد > 
فوجه إليه جيشاً بقيادة سيا الركى » هزمه هزية ساحقة » وساقه مع طائفة من 
أصحابه أسيراً إلى سامرّاء » فقتلوا وصلبوا جميعًا ”“ . ونی عهده بدا يعقوب 
ابن الليث الصفار فی سجستان وتحرك إلى هراة ۵ . ۰ 


ويتولى الحلافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين ومانية أشهر » وف عهده 
یعود أبتاء عمه الطالبيين إلى التحرك » فيخرج بالكوفة لسنة ۲٤۸‏ يى بن عمر الطاأى 
حفي زيد بن على زين العابدين ٠‏ ويرسل إليه المستعين ميش كثِف يقضى 

٤‏ ےھ و ر وچ سو وھ ص و 
على پورته ویقتتل ویحمتل رأسه إلى بخداد ویصلب ویبکیه کثر ٥ن‏ 
الثنعراء لورعه وتقواه”“ » وجيمية ابن الروى فى رثائه والتفجع عليه مشهورة › 
وفیها يقول : 

(۶ 2 رن ^ 2 م‎ e C8 

7م وريحان وروح ورحمة عليك وممدود من‌الظل سجسج 

وف سنة ۲٠١‏ يخرج الحسن بن زيد»وهومن‌حفدة زيد بن على زين العابدين 
ابن على بن ایی طالب » وكان خروجه بطبرستان ويغلب هناك على بلاد الديلم 
جميعها "» ويظل ابتنًا بلحيوش الدواة العباسية حتى يلبى نداء ربه لعهد المعتمد 
سنة ۲۷١‏ ويخلفه من بعده أخوه محمد . ويخرج على المستعين علويون حتلفون 


(۱) طری ۲۲۰/۹ وارب والروم ص۲۱۷ . ال 


)۲( مروج الذهب 4 / ١اه‏ , ٦(‏ ) سجسج :معتدل لا حار ولا شديد البرد . 
(۴) طری ۹ ويرو ج الذهب ۳/4 . ( ۷( طبری ۲۷۱/۹ ومرو ج‌الذهب 1۸/٤‏ , 
)٤(‏ طری ۲٠۰١/۹‏ . (۸) طبری ٩۱۹/۹‏ ومر وج الذهب ٩۸/٤‏ : 


(۵) طبری ۲۹۹/۹ ومروج الذهب VV ٠۳/4‏ 


٤“ 


بالرّى وقزوين والكوفة ويقضى عايهم جميعا ". ويتحرك بعض الحوارج ويلقام 
E‏ وتحدث حينئذ أ كير فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الروم 
إذ استشهد فی سنة ۲٤۹‏ بطلان مغواران من آهل البأس والنجدة والمكيدة فى 
الحروب » هما عمر بن عبيد الله الأقطع وعلی بن حى الأرهنى اللذان طالما دوخا 
الروم وأنزلا بم هزات ساحقة › أما عمر فكان يغزو الصائفة فى جمع من آهل 
ماطية فلقيه إمبراطور بيزنطة فى جيش جرار بلغ سی الفا و الال 
بينهما » واستبسل عمر فى الحموع القليلة E‏ استہسالا راع › واکتهم 
۰ استطاعوا لکرتهم أن ره » فاستشهد فی آلف من المسلمين الأبراز ا 
أبلوا فى المعركة بلاء عظيسًا . وأما على فكان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر 
ا ا نمی عر ا ¿ فاستشاط غضياً وأسرع إليه فى أربعمائة 
مقاتل › وهو لا عدّة الروم »> فأحاطوا به مثل صاحبه »> ومضى إلى ربه 
ا ۰ 

وبويع باللحلافة المعتز فى الحرم من سنة ۲٠۲‏ وى عهده أوقع مفالح بعبد العز يز 
ابن آی داف الثاثر بالکرج وهزمه هز عة نكراء» ودحل مفلح نة ٥ه‏ 
طبرستان » وهز م الحسن بن زيد العلوى وأحرق منازاه > وفر الحسن إلى الديلم > 
وتوجه مفاح نحوه”. وعلا حينئذ شأن يعقوب بن الليث الصفار » واستولى على 
کرمان وفارس ٠‏ . وأقطع امعتز حاجبه بايكباك مصر لسنة ۲٠٤‏ فولى عليها أحمد بن 
طواون » وسرعان ما أسس بها الدواة الطواونية . 

وتولی اللحلافة المهتدى فى سنة ٠٠٠١‏ ومكث نى اللحلافة أحد عشر شهراً > وكان 
O‏ عادلا طاهر السيرة » أمر ار ى عن اکرو ارات 
والاخحتلاف إلى القعان للسماع ْ وبی قبة جلس فيها لاستقبال ۳ والحاص › 
والنظر فى لظام وأقل م والمشرب » وكان بخطب بنفسه خطبة ا 
لل وکانت اطلفاء قبله ت تنفق على موائدها ف کل بوم 


. ۲۷۳/۹ طری‎ )4( . ٦4/٤ مرو الذهب‎ )١( 
. ۳۸۲/۹ طری‎ )  ( . ۳۰۸/۹ طری‎ ) ۲ ( 
. طری ۳۸۲/۹ وما بعدها‎ ) ٩ ( ٠١١/٤ طبری ۲۹۱/۹ ومروج الذهب‎ )۴ ( 


والعرب والروم ص ۲۲۰ ۲ ۲۲۲ . 


۷ 
عشرة آ لاف درم » فأزال ذلك وجعل لائدته وسائر مؤنه کل يوم نحو مائة درم » 
وكان يواصل العبادة والصیام ٩‏ فبدا غریا 0 العصر » وثقل حكمه على 
الأتراك فأعاوا الحيلة عليه حى قتلوه . وى عهده بدأ أمر صاحب الزنج يظهر على .. 
نحو ما مر تاف غير هذا الموضع . 
وخلفه المعتمد فى رجب سنة ۲٠١‏ وكان يؤثر اللذة ويعكف على الملاهى غير 
آنه رزق حظوة بأخيه بى أحمد الموفق وكان حازمًا مقدامًا بعيد النظر عارفًا بأمور 
الحرب وشئون السياسة » فغلب لا الحلانة وتدبمرها » وأصح المعتمد معه كا خجور 
عليه . وكانت اللحلافة العباسية تردت فى هوة بعيدة القرار » فأعاد إليها هيبتها › 
وقضی کا مر بنا على ثورة الزنج قضاء مبرمًا ءوهزم يعقوب بن الليث الصفار هزبعة 
نکراء » اضطر على إثرها إلى الغرار إبقاء على نفسه من الموفق وجنوده . وتحركت 
سحینقل الحوارج ف ااوصل وخحراسان > وقضى على حر کاتہم جا ا 
القواد من أصحاب الثغور وغيرهم لا يزالون ينازاون الروم فى الصوائف وف 0 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسنة ۲۷١‏ ودارت السنة فغزاهم ف فى اليحرء وأخحذ م 
أربعة موا کن 
وبلى الحلافة المعتضد لسنة ۲۷۹ > وكان صورة قوبة للحزم وال لحد اللدين ۱ 
بعدھہا جد وحزم › کیا کان فارسا شجاعًا وبطلا مغواراً أنقذ الحلافة مع أبيه 
اموق من الرنج الثائرين الذين دوّخوا القواد قائداً تاو قائد . وى أيامه سكنت 
الفن وصلحت البلدان واستقامت له الأمور ورحصت الأسعار . وأديل له داتبمًا 
من احالفين عليه » وكانت جيوشه تغدو وتروح بالنصر » ومن ظفر بهم هرون 
الشارى الذى خرج بالموصل “ وثار عليه بأصبهان وابحبل فی سنة ۲۸۳ بكر بن 
عبد العزيز بن آي دلف العجلى الشيبانى فوجه إليه عيسى النوشرى فر من أمامه » 
م عاد إلى الظهور فى سنة ۲۸4 وقلضى على ثورته. ونازل له السامانيون محمد بن 
زید العلوی آخا الحسن الذی مر ذکره » إذ هاجموه بطبرستان وقتلوه على أبرابها ٠١‏ 
لسنة۲۸۷. ونازاوا له الترك وفتحوا حاضرتهم وأسر وا ملکهم وامرأته اتون ونحواً من 


7 ا (4) طری ٤۴/٠١‏ . 
( ۲) طری )۵١( . ٥۴۲ ۰ ٩۱۲/۹‏ طری ۸۱/٠١‏ ومروج الذهب ۱۷۷/٤‏ . 
( ۴۳) طری ۱۰ / ۱۴ وما بعدها , 


۸ ۰ ۹ 
عة الات مع ما خذوا من الأسلاب والغنام الوافرة "» وغزت ا الروم 
وكبدتهم خسائر فادحة » وغرام قائده راغب ف البحر لسنة ۲۸١‏ » واستول منهم 
على مراكب كثرة > غير ما أغرقه » وضرب أعناق ثلاثة آلاف منهم وفتح كثراً 
من حصونهم ". ويغادر أبو عبد الله الشيعى فى عهده الشام إلى المخرب وينزل 
بقبيلة كتامة ويدعوهم إلى عبيد الله المهدى جد الللفاء الفاطميين الذى كان 
قد فر من الحسين بن زكرويه » على نحو ما أسلفنا فى حديثنا عن القرامطة 
والإسماعياية ". وحدثلعهد المحتضد حادث مفجع إذ يوغر دميانة أحد قواده فى 
لفغو رصدره على آهل طرسوس لی ء کان ف نفسه منهم > ویشیر عليه أن حرق 
سفنهم ال ىكانوا يغزون فيها الروم . والعجب‌العجاب أن بصخ المعتضد المعروف 
بكياسته »> غير أن هذا الشيطان عرف كيف يؤثر فيه › فأمر بإحراق جميع سفنهم 
البحرية وإحراق جميع آلاتها الحر بية » بقول الطبری : « وکانت خحمسين مركا قد 
e‏ عليها أموال جاياة فأضرً ذااك بالمسلمين وسر ى أعضادهم وقَوئ به الروم 

وأمنوا أن يروا فى البحر أو تند مر سفنهم وأساطيلهم فيه ». 

ويتولى الحلافة المكتى سنة ۲۸۹ » وکان يتونحى العدل والإنصاف فی حکمه » 
فرد المظالم إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعبة . وش عهده تسم القضاء على زر كلرويه 
القرمطى ومن بى من أبنائه وفتح جيشه المقم بطرمو أنطا كية على ساحل البحر 
المتوسط عنوة »وقتل من أهلها خحمسة آلاف» وأسر مثلهم » واستولى علىستين مركب 
لاروم حملها ما غم من الرقيق ولتاع والذهب والفضة. وید کر آدم میتز أنه ف 
اله ها 2 و ا اتل الان عل مايه سال اة 
خن الدولة الرنطة وأمروا هن أهلها أفن وعشرين ألا و السنة اة غزت 
جنود المكتى سلندو وآ لس وفتح الله عليهم وقتلوا من أهلهما مقتلة كبيرة ”". وف 
السنة نفسها ظهر السفيانى بالشام > ودعا إلى نفسه » وتبعه نفر > فحملوا جميعاً 


(A a i i « 2 
." مقيدين إلى باب المكثي‎ 


(۱) طری ٩ ( . ۲٤۲/۱۰‏ ) الحضارةالإسلامي ةف القرنالرابع اهجرى لادم 
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ويخلفه أخوه المقتدر سنة ۲۹۵ وهو ابن ثلاث عشرة سنة > وما يوا شهر 
ربیع الأول لسنة ۲۹٩‏ » حى تمع كثيرون من الكتاب والقضاة وذوى الرأى 
ويجلمعوا على خلعه وتولية ابن العتز ء وم له البيعة » ولا يكاد عضى عليه بوم 
وللة حى بنتقض الأمر عليه كا مر بنا فى غير هذا الموضع » فيقتل ونرد 
الحلافة على المقتدر» ويصبح عة نى أيدى ارك عركونه كا يشاعون » وتعود الدولة 
إلى سيرتها القدعة السيئة قبل المعتمد وأخيه الموفق . ركان ش بيت الال يوم تو 
الحلافة خحمسة عشر مليوتًا من الدنانير بدّدها كلها > وبد د معها القناطير 
المقنطرة من الأموال الى كانت جى من أطراف الدولة الاسعة .وتحكمت آمه 
١‏ شغب» ووصيفاتها نى شئون الدولة » وعاد الأتراك إلى طغيانهم وفسادھ » فکثرت اة 
وع الظام والبغی » وکر الو زراء وكرت مصادراتهم ومصادرات الكتاب والتجار » کا 
کر الاسشلاء عل أموالذوى اليسار بغر حق» ما ألممنا به غير هذا الموضع . وكان 
هذا الفساد سبسًا نى كثرة الفتن والثورات» وما توافى سنة ٠٠١‏ للهجرة حى ثور على 
الدولة بطبرستان والديلم الأطروش العلوى ا ف ی ت 
نفسه بالداعی » واستطاع أن دحل نى الإسلام كثيرين استجابوا له » وبى هم 
الملساجد » وكان حصيفتًا فاضلا أصلح الله الديلم به“ .وأغار الروم على اللاذقية 
بحرا وسوا منها خلقًاً كثراً » ورد" دميانة قائد الأسطول العر بى فى البحر الوط 
على هذا الغزو نى السنة نفسها وهى سنة ۲۹۸ فغزا بأسطوله قبرص وفتح بها کثيراً 
من النضون.وحرق وس بی ککیرین ۳. ونی سنة ۳۰۴ غزا نس بلاد الروم من 
ناحية ملطية وغتح حصونًا كثبرة ۳ ورد الروم على هذا الغزو ق سنة ۳١١‏ 


ج ص ر 


فخلا اط الست وقتلوا وسوا > وظلوا فیها بام ). و سنة ۳٠۴‏ فتحت 
بلوحستان » وكانت لا تزال وثنية فدحلت ف دين الله . ٠‏ 
وتولى اللحلافة القاهر بالل سنة ۳۲۰ » کان مولعًا بالشراب والغناء» وکان سفا کا 
للدماء »> شديد البطش عن يغضب عليه من الأتراك » وقتل منهم نفرآً ف مقدمتهم 
مؤنس اللقب بالمظفر أكبر الحجاب فى عصره وعصر المقتدر » وهابه الناس وخحشوا 


ر اور ا 14/4 ٠‏ (۳) النجوم الزاهرة ۲ / 1۹۰ . 
والنجوم الزاهرة ۴ / 1۸١‏ . ا 


(۲( مرو ج الذهب TIA ft‏ ۰ 


0 


صولته » ومع إدمانه ٠‏ أمر بتحر مها وتحريم الماع وققض المخنين 
آلات الهو وأمر بتتيع ابحوارى من المغنيات "ء وما زال موف السطوة حى 
احتيل عليه بعد سنة ولص من خلاقته فلم وسملت عیناه › وهو أول من 
عوقب هذا العقاب الصارم من اللهاء > وهى عادة بيزنطية ذميمة » وقد عاش 
باس ع اا 


و يالله اين أخيه المقتدر سنة ۳۲۲ وکان محا جواداً مقربا 
للعلماء والأدياء < بک يتصرف عنه أحد من ندم‌ائه إلا بخاءعة أو صاسة »ومن 
آمهم اُستاذه الصو او بکر حمد بن ی واین الأنبارى ا الصول 
يرجمة ضافية فى كتابه الأوراق »فى القسم الحاص بأيناء الحلفاء »> روى فبها طائفة 
كبيرة من أشعاره »وهو آخر خليفة له شعر مدون» وآخر خليفة انفرد بتدبير 
الحند » وآنحر خليفة خحطب فى صلاة الحمعة » وآنحر خحليفة جالس الندماء )١‏ 
6 قتل ابن مقئلة الأديب واللحطاط المشهور بعد أن اعتلى كرمى الوزارة ٠را‏ 
وعظم مر ابن رائق بعد توأيه الوزارة ءإذ قلده الراضی + جمیع امون ادرا خم غر 
آنه م تلبت أن ورا غل وکالا سان ف لو و آوائل عهده 
نة ٠٤‏ شن سيف الدولة ايدان ول حرب على الدمستق فی آمد ^ وتوالت 
بعد دلاث حروبه مع البيزنطيين . 

ويتولى اللافة المت سنة ۳۲۹ » وكان ناسك 2 يصوم الدهر » وم يشرب 
البيذ قط ولا اتعخذ جلساء ولا ندماء » 2 يقول : المصحف نديى ولا أريد 
جلیسًا غیره » غير آنه کان تعس اظ إذ اء بأحرة وقد فسدت الامۈز 

وأفلت الزمام من يد الدواة »> لاشتداد المنافسة بين الوزراء والأمراء وحاصة 
آل 1 لبريدى بالموصل . وبلغ من اضطراب الأحرال أن اول ابو الحسین الیریدی 
على بغداد » ومضى البريدى 2 الناس ظلمًا فادحاً ب فى انلحراج وغير اللحراج 
ويأخحذ أموال التجار وغیرم غصبا › أما الحليفة فلجاً إلى الحمدانيين فى الحزيرة » 


. ٠٠۸ / ۳ التنبيه والإشراف > (۴) النجوم الزاهرة‎ )١( 
. نفس المصدر والمصفحة‎ ) ٤ ( . ۲۳۹ / ۳ ص ۳۸۸ والنجوم الزامرة‎ 
۲۷١ / ۴ النجوم الزاهرة‎ )۲( 


ف 


وما e‏ به لی بغداد ورب منها البریدی › وخلع حينئذ 
على الحسن بن عبد الله بن حمدان وليه بناصر الدواة وعلى يه على ا سیف 
الدواة " . تهداً الأمور فى بغداد فقد فانم 1 ا وازداد النهب حى 
لت ادون من أهلها وعطلت المساجد والأسواق واغلقتِ الحمامات . وکأغا 
كتب على المتى أن یعیش سی خلافته بائسًا تمیسا . TE‏ وقبأبها 
بصيبها الدمار فقد سقطت لأوائل خلافته قبة قصر المنصور | > وکنا کان 
ذلك إيذانا بأقول نجم الدولة العباسية > إذ كانت تللث القبة تاج بخداد وعلهها 
المع ٠‏ . وی سنة ۳۳١‏ زحف الروم على أرزن بأرمينية وميافارقین وزسصیبین 
بدیار بکر »› فقتلوا وسبوا كثيرين » وطلبوا من أهل مدينة ال رها مندیلا من کنيستها 
زوا ن المسيح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صو رته فيه وقالو ا إن سلمتمول_ 
لنا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين . وكونب الحليفة المتى فش ذلك > 
فاستفی الفقهاء والقضاة » واختلفوا فى الرأى ء و ن قااوا بإعطاثهم 
ااه > لأن حلاص المسلمين من الا وجب ا اأنديل روم وأطاقت 
الأسارى › وحملوا انيل : القسطنطينية » وخر ج البطربرك ورجال الدين والدواة 
لاستقباله ی و a NE.‏ رزداد فساداً »> وتوقف 
جهاد الروم › هب اجاج وقطعت الطرق اتا دعام الدواة تعداعى 

تداعا ا > ولل یلبث توزو القائد الرکى للمتی أن غدر به » فقيض عليه 
ا ت دینار أحذها من أحد الطاعين إلى الاستيلاء على الحلافةء 
وتولت ابحارية الشيرازية «حسلن » سمل عينيه بيد غلام ها سندى . وعاش بعد 
خلعه حمسا وعشر بن سنة ۳ء ومات توزون بعد خلعه بقلیل . 


ويخلفه المستكى سنة ۳۳۳ بعد أن تآمر عليه مع توزون واب حارية الشيرازية › 
ونادراً ما کان یھنا بأبامه ئى العلافة » إذ كان يتقاذفه الترك وهذه المرأة ابلحشعة » 
فلم بهداً له بال . وم يدر عليه عام فی خلافته حى دخل بنوبویه بخداد وصارت 


. 0⁄1 النجوم الزاهرة ۲۷/۳ ويا بعدها . ۴ وز‎ )١( 
والنجوم الزأهرة‎ ٠٤١١ المدافى ص‎ )۴( ۲۷١۰/۴ النجوم الزاهرة‎ )۲( 
. ۱0⁄1 والنجوم الزاهرة . ۳ ومز‎ ٠١۴١ اممداف ص‎ )۴( 


o۲ 
إليهم مقاليد الأمور › وسرعان ما طلبوا إلیه آن یخلع نقسه > فتزل على مشيئتهم‎ 
غير .أنه اشترط ألا يقطع شىء من اعضائه > وكان المطيع أخو المتنى هو الذى خلفه‎ 
فأمر بأن تسمل عيناه انتقامًا لأخيه . وبذلك انتهت الحقب الى استولى فيا‎ 

الأتراك على مقاليد اللحلافة العباسية > وأنزاوا باللحلفاء ما لا يطاق من الذل ولوان . 


طبقات اعتمع 
ت 2 a‏ 1 ا 0 ۳ 2 e‏ 

کان يتوزع تمم العصر العباسى الثانى ثلاث طبقات اساسية : طبقة عليا 
تشتمل على إللفاء واأوز راء والقراد والرلاة ودن بلحق pe:‏ من الامراء وکبار رجال 
الدولة ورعوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان ودوی اليسار وطبقة وسطی 
تشتمل على رجال اخيش وموضایی الدواوين والتجار والصناع الممتازين › 6 طبقَة 
دنا تشتمل عل العامة من الزرراع وأصحاب احرف الصغيرة والحدم والرقيق 6 وای 
فى إثر تلك الطبقات أهل الذمة . 

وکانت الطبقة الأول تغرق ف العم ¢ رتھد ھا الحاهاء وکا اکس ی إلیھم 
أموال اراج من سواد العراق وأقاصى وأدانيها غير ما كان غ ٥ن e‏ 
على‌الواردات والصادرات » وعادة کان الوا رسال اى رغد أد Le‏ تی أدره من الإنفاق 
على شتون إمارته وحاحتها من المساحد والب رستانات ومن ھا من اند والأوظفين . 
و اين خحرداذبة أن الدخحل من سراد الى اة » لاهجرة بلغ اة وس مین 
مليونا من الدرام »> وباغ دخلجزء منه ى عهد المعتضد لسنة ۲۸١‏ مليونين 
E‏ وعشر بن الفا من الدناتم ٩‏ . وتدهوز الدخحل ف عك افدر ف 
ذلك نرى حراج سواد العراق يبا مليوتًا وحمسمائة وسبعة وأربعين آلف دينار > 
ويورد الصالى مع هذا الإحصاء الدحل العام لعهده فی سنة ۰۳۰۹ وی کر آنه بلغ 
وة عشر فل وتسوة وعشر دن افا وا a4‏ ورن E‏ 


ص ۱۰ وما بعدها , ١‏ 
ef‏ 


ê 
وكانت هذه القناطير المقنطرة من الدرا راهم اا ی سنوي وقلا کان‎ 
یتبی منھا شی ء ویقال انه ما ول المعضد ( ۲۷۹ ۲۸۹ ه) ادخر من كل سنة‎ 
من سی خلافته ملیون دینا ر وبلغ ما ادخره تسعة ملايين "ء وخافه اينه اکى‎ 
فام‎ ESSE TEE د) » فبلغ‎ ۲۹۵ - ۲۸۹ ( 
مال‎ CG بل‎ ٠ شا نادار تیب‎ 
اعراج سنوي ھا کات د الضياع السلطانية الواسعة ء حى قالوا إنه بدّد - كا‎ 
مر بنا فى الفصل الماضى غافين مليونامن الدنانير . ورورد الصا فى كتابيه: الوزراء‎ 
ورسوم دار الحلافة آثباتا " ما كان ينتف على حواشى الحليفة وداره فى عصر‎ 
ا‎ ٠ المعتضد والقتدر ر( 40 - ۳۲۰ هھ )) ۰ وهی تصور عظم هذه النفقات‎ 
شهر, اکان ا‎ I فق على القصر والحرم والحدم‎ 
ا ا > بل قد يبلغ‎ e على اا اللحاصة والعامة كر من‎ 

ذلك أ كر من لائن ألفا . ر nl le‏ على البوابين من البيغرٍ والسودان وکان 

يلخ الف دنار > وغبر ما ا على المماليك والحرس وكانوا ا ا الا لاف › 

وغير ما ينفق ,على المرسومين للحجدمة الدار من القراء وأصحاب الأخبار والمنجهين 
والبوقيين والمضحكين والطبالين وأصحاب الصيد واللاحين فى السفن وأصحاب 
امشاعل والأطباء ٠‏ ويقول الصاف إن نفقة ذلك كله وما بجرى مجراه مما يلزم الدار 
كان يبلغ أ كر من مليونين وخمسمائة لف دينار سنويا . ويقال إنه كان فى الدار 
لأيام المكتنى عشرون ألف غلام للحرس وعشرة آلاف خادم من السود والصقالبة > 
أما فى أيام المقتدر فكان بها أحد عشر ألف خادم e‏ سبعة من السود وأربعة من 

الصقالبة وأريعة ۲ لاف امراة بين حرة ويملوكة وااوف من الغلمان الح 
(المقيمين فى الحجر ) » وكانت النوبة لحفظة الدار خمسة لاف غير أربعمائة 
من اراس » وکان عدد الفراشین ماغاثة ١‏ . وروی الم رخون أن الراضی ( ۴۲۲ 
۹ هھ) ۰ عل عل القصد الشديد ى نفقات دار الحلافة »> حى بلغت 2 


(۱) کتاب الوزراء ص ۱۸۹ . المعتضد كانت سبعة آلاف دينار يومياً . 
(۲) کتاب الوزراه ض ۱۹۰ . )٤(‏ سوم دار الملافة ص ٠١‏ ويقال 
(۴) الوزراء ص ۹ وما بعدها و رسوم إن ادم ف عهد المتوكل كانوا سبعمالة . 
دار أللا فة ص ۲۱ ویذ کر الصاف انظر الديارا ت للشابشى(الطبمة ألثانية )ص ٠‏ 6 


ق الکتاب الأول أن ذفعات أخضرة لعهد 


8 @ 
شدة الحذف والاقتصاد ثلاثة آلاف دينار يوسا . 

وقد بدأ العصر بالمتوكل » ويقال إن النفقات لم تبلغ فى عصرمن عصور إللخلفاء 
ما بلغته فى عصره » وخاصة فى بناء القصور › وقد أحدث فيها البناء الموسوم باسم 
البناء ا حير » وكان يسجلْعّل فيه دون القصر ثلاثة أبواب عظام » وكان ف الر واق 
مجلس اللحليفة » وأمامه بيان بها خواصه وعلى اليمين خزانة الكسوة وعلى السار 
ما يلحتاج إليه من الشراب ". وکان كلما بى قصراً أتبعه بآخر »> حى بلغت 
قصوره نحو العشرين » وهى : بركوار ( دار المناءة ) والشاه والعروس والبركة 
والحوستق والحتار وابحعفرى والغر يب والبديع والصبيح وا ليح والشبداز والقصور وا لحامع 
والقلاية وار Ck‏ وبلغ ما أنفقه على تلك القصور مائتين 
وأربعة وسبعين مليونًا من الدراهي ٠‏ . وكان البرج من أجملها زينة إذ جعل فيه 
صور عظيمة من الذهب والفضة» و بركة جعل فرشها ظاهراً و باطتًا صفائح الفضة› 
وشجرة ذهب على أغصانها وار وعها طيور تغرآد وتصفر مكللة باب حوهر » وعيت 
طون (من آشجار ابحتة) و له سربر کبیر من الذهب عليه مثالا سيعين 
عظیمین چ عليه صور السباع والنسور . وألبست حيرطان القصر من الداخل 
والحارج بالفسفساء المذهب » ويقال إن نفقة هذا القصر وحده بلغت 
اا TE e‏ 
المعتز ابنه قصره المعروف بام التاج أو الساج وكان قصراً ضخما”» وبى 
المعتمد ( ۲٠٢‏ ۲۷۹ ه) قصره المعشرق على شاطئ دجلة"» وبى العتضد 
قر لرا » وکان أبنية متلاصقة »> ووصل بينها وبين قصر التاج بسرداب 

طويل لتمشى فيه حظاياه » وفيه بقول ابن المعتز : 


ھ9 7 : 2 2 ۰ 9ے , 0£ 
وبنيان قصر قد علت شفاته کكصف نساءِ قد تربعن ف الازر 
کر 


( 41 رسوم دار اللافة ص ۳۰ . )٠(‏ انظر ياقوت ى اتاج و ديوان البحرى 
(۲) مروج الذهب 4/4 . ( طبع دأر المعارتف ) ۱٤۸۳/۳‏ . 
( ۴ ) الديارات الشابشى ل الطبعة الثانية ) ص ( ٩‏ ) دیوان البحری ۱٤۹۷/۳‏ . 
84 . ( ۷) ديوان أبن المع ل(إاطبعة دار صادر 
( 4 ) الايارات ص ٠۹١‏ وأنظر المروج ہیر وت ) ص ۲٠١‏ وانظر معجم البلدان ی 


. الريا‎ .t/k 


ولعل فی کارة هذه القصور ما يشير إلى أن دار اللحلافة كانت واسعة » ركان 
القصر الواحد أحيانتا يعد إلى فرسخ أو يزيد » ويقال إن قصر الثريا كان يمتد إلى 
ثلاثة فراسخوإنه كلف المعتضد_ كا قدمنا ف الفصل الماضى - أربعمائة ألفدينار . 
وکأنا كانت دار الحلافة وقصورها أشبه بمدينة » ومر بنا نفا عدد من كان بها 
ى عصر المكتنى والمقتدر من الغلمان والحرس واللحدم » وأنهم كانوا يعد ون بالآ لاف » 
فطبیی أن يكون بها فلاحون وأكرة للعمل ومساجد وحمامات تفرت الحصر حى 
قالوا إن الحمامات بلغت بها أحيانا أر بعمائة ". وكانت الدار تشتمل على بساتين 
وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة و برك ومياه جار ية . 
وكان الوزراء يعيشون فى هذا النعع تفه e‏ يأخذونه من رواتب ضخمة 
وإقطاعات وما 3 بعختلسونه ت من اران الدولة » ويقال إن الوزير كان 
بأخذ إقطاعًا عليه مائة وسيعين ألف ديتار »> حى إذا كان عهد المقتدر 


ا ٠‏ م صار سعة آلا 


ولکی نتصور مبلغ ثراء الوزراء یکی أن نعرف أن المعتمد ( ۲۵۹ ۲۷۹) 
استخلص ‏ کا مر بنا و ٠ a‏ من وزیره سلمان بن وهب وأبنه 
عبید الله نحو ملیون دینار» ویروی أنه أحصی ما وجد لوزيره صاعد من الرقیق 
والمتاع والكسوة والسلاح وال للات فی خاصة نفسه دون ما وجد لأخیه عبدون فکان 
مبلغه ثلمائة الف دینار » وکان مبلغ غلته فی ساثر ضياعه مليوتًا وثلائة ألف ". 
ويکر از عو لفرات وزير المقتدر أنه كان ملاک اد کرای ر 
هذا الموضم س مال LL‏ والأثاث ما يزيدعلى عشرة ملايين من الدناذر . 
وكانت لسامان بن وهب دار كبيرة جعلتها الدولة بعده لكل وزير حى سنة ٠۴۰‏ > 
وکانت تسمی دار الحرم » وكانت مساحتها تر بو على ثلماثة ألف ذراع. وكانت 
دار ابن الفرات مدينة ضخمة حى كان بها فوجان من اللساطينء ويقال إنه 
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o۷ 
ما عین وزيراً زاد تمن الشمع ف يوم تعیینه لأنه کان من رمه الا بخرج أحد من‎ 
داره وقت العشاء إلا ومعه شمعة» وسى نى داره فى ذلك اليوم ولياته أربعون ألف‎ 
. رطل ثل‎ 
وكان للوزير بدار الحلافة بناء مفرد مجلس فيه والحواص والحواشی بین يديه‎ 
إلى أن يستدعيه الحليفة » وكان يخنّدو إليه الكتتّاب » فيقفهم على الأعمال المطاوبة‎ 
منهم ويسام إلى کل کاتب ما بتعاتی بدیوانه ویوصیه با یرید منه » م یروحون ليه‎ 
عا عملوا » وى أثناء ذللك تعر ض عليه‌الكتب بالنفقات والتسبيبات والحسبانات "ء‎ 
. والکتًّاب جلوس بین يديه کل نی مکانه ومعه دواته‎ 


ا . ۰ ر ر ص 
ركان الوزير يتخذ مثل اللحليفة حرسًا على باب داره وقد عدون بالعشرات °١‏ 


وکان څلسه بص بغلمان مساتحين » وان يركب إلى دار الحلافة وبين يديه 
اللاب اراد لفان 6 اوغا نة كان امك بن العباش حك وزرا اندر 
أربعمائة ملوك حملون السلاح أمامه » ولكل ملوك من الماليات والغلمان 
يتبعونه » وروی بعض الكتاب أنه أحصى الموائد المنصوبة نى داره فوجدها ثلاثين 
ونيف ویقال » بل كانت أربعین > کان مجلس إلى كل مائدة ثلاتون رجلا »› وعلی 
کل واحدة جدی أو RE‏ وحاوی ما لذ وطاب ١‏ . ران الوزیر يتولى 
إدارة مالية البلاد والقيام على الدخحل وا حرج وذرض ا ا و ا ت 
توليه الوزارة مشل بیت بى وهب وأصلهم من نصاری العراق › وعمل کثیر منهم ف 
E‏ افيها أعلى المناصب » آما ااوزارة فتولاها منهم فى هذا العصر أربعة > 
کان فی مقدمتھم بن وهب الذی مر بئا. ذکره مم ابته غبيد الله » م 
ابن عبيد الله القاس » ل إن المكتى زوج ea a‏ 
حلع عليه أربعمائة خلعة » أما الصداق فكان ماثة ألف دينار”“ء وأنفق على 


e E وا تت‎ 
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الوليمة أ كر من عشرين ألف دينار" 

وعلى نحو ما كان الوزراء والحلفاء يعيشون فى هذا الرف كان يعيش فيه أيضً 
القواد » وکان بيده مصير الحلفاء وکانوا يغدون تفم منهم بكل ما يطلبون 

من آموال » وکانوا وكاتوا بوهم | إقطاعات كثيرةعلى نحو ما كانوا بقطعون اأوزراء » 
فکانت مم ضياع واسعة تغل عليهم أ والا وفيرة » ولعل E‏ یکر من 
الإقطاع هم کا كر المقتدر » ويقال إن إقطاعات بانس الموفی فى عهده كانت 
تغل" س ٿلائين آلف دینار . وبل حينئذ من مكانة القواد أن حلم المقتدرعل 
مؤنس لقب المظفر""ء ولا 0 بغداد فى عام ۳٠١‏ للهجرة ركب الوزير ابن الفرات 
للسلام عليه وتهنئته إعقدمه" » وهو ما م تجربه عادة وزيرمن قبله > فقد أصبح 
القواد يقد مون على الوزراء . وكان همم حجتابهم وماأيكهم وحشمهم وخدمهم 
ونفقاتهم الواسعة على نحوما كان للوزراء .وبا ثل كان ولاة الاقام »> وکان حامد 
ابن العباس الذى مر بنا ذكره قبل توايته الوزارة للمقتدر ولا على فارس والبصرة 
ومن ولایتهما کون ڈروته الواسعة . و یوی أن خمارویه صاحب مصر حین زو ج 
ھک من المعتضد اللحليفة العباسى حمل معها من الحهاز ما لم ير مثله 
ولا سمع به » وكان ابن ابمحصاص ال حواهرى البغدادى اقام على اهاز » ويقال 
انه سال ہی یی وبينك من اساب شی ء؟ ET‏ باق ) طفیف و 
هو أريعماثة الف دنار“ » قا بالنا إذن بنفقات اهاز كله . وتوقف 
المؤرخون ليقصوا لنا هدايا الصفار والى فارس للمعتضد وما كان معها من 
عا وملايين الدراهم وصناديتق الثياب . وكان مما أرسله إماعيل بن أحمد 
السامانی وال خراسان إل سنة ۲۹۷ ثلماثة بعير عليها صناديق فيها المسلك 
والعنبر والثياب من كل لون" . وكأغا أموال الولايات ودخوها كانت ملكتا لارلاة 
ينفقونها ف بهم ویهدونها بحسب مشيئا ته م . وتو لسنة ۳١١‏ على بن أحمد 
الراسى وكان متوايا من حدود واسط فى العراق إلى جننديسابور ومن الوس إلى 
شهرزور › اا ملیون دار و اة الذهب والفضة ما قيمته مائة لف دنار 
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ومن اللئز ألف ثوب » ولف ألف فرس وألف بغل وألف بعير » وكان له مائون 
طرازا (مصتم ثياب ) تسج فيها الثياب الى للبوسه “وملبوس حرمه وحواشيه 
وخحدمه . 
وکان ناء البيت العباسى يتقاضون من الدولة رواتب ثابتة » ومثلهم العلويون 
وأهاشميون رصفة عامة» وكثر ون منھمکانوا بتواون متاصب مهمة » وكان مهم 
دامًا من ج بالناس ی کل عام . وكان اللفاء ما بزالون بقظخزن امقر بين نهم 
إقطاعات وضياعا كثيرة » بالإضافة إلى كثر من الضياع الى كانوا يسر ثونها عن 
بائهم وأجدادم . ركان الوزراء كثيراً ٠ا‏ بتر بون إليهم باهدايا با والعططابا ء و يمال إن 
عل بن عيسى وزير المقتد ركان ينفق ف ىكل سنة - على شحه _ ربعن آلف درم 
٤‏ ا والع.اسيين وأولاد الأنصار والمهاجرين ف ی مصالح ادر مين ( 
وكات اشد ری على أبناء المتوكل وأولادم ذکوراً وإناتا آلف دار هرا 
ركان سجبرى على أولاد إلواثق والمهتدى والمستعين خمسمائة ديتار فى الشهر". 
وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الأرستقراطية وأن تنشاً أجيال من أبنائها 
غارقة فى الدعة والنعم » وش مقدمتهم أبناء الحلفاء والوزراء والقواد والأمراء وبااثل 
أبناء كبار الكتاب » وکثیراً ٥ا‏ کان رصل صل آبازم إلى الوزارة »> وحى من م يصل إلى 
الوزارة كان ا أحيانًا مائة دينار- فى الشهر وقد يرتفع راتبه إلى خحمساثة ° 


و کان يأتيهم من المدايا وأحيانتًا من الرشوة وخحاصة من عمال ا وکات 
منصب القاضى منصبا رفيعًا > وكان تقاض راتبًا عاليًا نماثة وعشر بن أو مائتين 
من الدنانير» ومن 2 ن منهم من کان يتعفف عن أخذ شىء نظير عله › 
ولکن من الق أيضًا أن ٤‏ من کان رفا موسم الرزق شل اراھ بن جابر 
e‏ عاب ولوا یم من رض اذ یر وی ال عودی آنه ر قطع ازوجته آربعین 
e 0‏ با وقصبا .( حريراً) وأشباه دان الات ى يوم واحد رخف 


أموالا عظيمة »" . 

TT . ۱۸۳/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) کتاب الوزراء ص ۲۲۲ . إ د ) الولاة والقضاة الكندى ص ب۷ > 
(f)‏ کتاب الوزراء میں ¥8„ E‏ 
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a 
وكان يدخحل فى هذه الطبقة الأرستقراطية ورثة الإقطاع والضياع الواسعة وكبار‎ 
النجار الذين كانوا يتجرون برعوس أموال ضخمة فى مطالب تللث الطبقة من أدوات‎ 
الرف والزينة » وكان فى مقدمتهم النخاسون الذين كانوا جابون الرقيق وابحوارى من‎ 
أطراف الأرض » وتجار الطرف النفيسة الى كانت تجلبها السفن من جميع أنحاء‎ 
العالم . وبالمئل تجار اللحواهر ويك أن نذكر ابن اللحصاص التاجر ابحوهرى‎ 
الغدادى الذى أشرف على جهاز قطر الندى بنت خماروبه كا أسلفنا» فقد‎ 
._ هيأ هما من الثياب وابلحواهر وأدوات الزينة ما كاف أباها مثات الأأوف » وحين‎ 
للهجرة أذ منه من الال والحوهر‎ ٠٠١ صودرت أمواله لعهد المقتدر سنة‎ 

ما عد باملايين حى قيل إنه بلغ ستة عشر مليونًا من الدنانير » وقول المسعودى : 
١الذى‏ صح ما قبض من ماله من العين (الذهب ) والورق ر الفضة) والحوهر 
والفرش والثياب والمستغلات خحمسة ملايين وخحمسائة ألف دینار»'. وکانت کل 
طائفة من التجار تق فى سوق واحد فيقال سوق النخانسين وسوق.الوراقين » وكان' 
من أقربهم إلى ارف البزازون ( تجارالاًقمشة ) والعطارون . وكانت أسواق‌الأخيرين 
وأصحاب الدهون واللعزازين ( تجار الحرير) واحوهريين والصيادلة بض هاإ لى جانب 
بعض ببغداد . وكان الأطباء محصلون على أموال ضخمة »وخاصة أطباء دار الحلافة 
وبهارستانات بغداد » وتزخر كتب طبقات الأطباء بملاين الدراهم وا والدنافير الى ٠‏ 
صارت البهم من الحلفاء » ويقول محمد بن زكريا الرازى الطبيب المشهور إن سب 
7 قه بتعلم الطب إنه أصيب برمد ف عينيه » فأب الطبيب الذى عرض غه عليه 
أن يعالحه إلا بخممائة دينار". وحنى الشعراء والعلماء والندماء کان و 
یغدق عليه م الحلفاء الصلات »> وكذلاك الوزراء »> حى ن من علية 
القوم مثل عل بن مى للمنجم الذى أثرى راء طائلا من منادمته 
للخلغاء . 

وإذا تركنا الطبقة العليا إلى الطبقة الوسطى وجدنا كثيرين يندعون فيها » وى 
مقدمتهم علماء العربية والفقه والتفسير والحديث » وكان كثير منهم يأخذ رواتب 


. ۲١ والنجوم (۴) حكماء الإسلام البيهى ص‎ ۲٠۸/4 مروج الذهب‎ )١( 
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من الدولة » وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشثة »› وكانوا يدفعون إليهم أجوراً 
قليلة » حى لقد تكون رغفانًا من الحبز أحيانًا > وكانت هذه الرغفان تختلف 
. باختلاف أسر الصبيان فى الغى والفقر » ولذلك ضربت الأمثال فى الاختلاف 
والتفاوت بتفاوت رغفان المعلم وا واحتلافها فى الحودة » وكان من الاباء من يدفم 
أجر آولاده دام معدودة . وكان من يعم 3 الطبقة العليا تنهال 
عليه المبات ویقد ر له راتب شهری معلوم . 

ویدحل ف عداد هذه الطبمة المغتون والشعراء وكان کثیر منم تتدفتق عليهالاموال 
تدفقتًا » وسنعرض لذلك فى موضع آاحر » والمهم أن هذا التدفق كان خاصا بأفراد 
منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطية وعاشوا فى بذخ وترف شديد » أما عامتهم 
فيساتكون فى الطبقة الوسطى » وقد رأينا كبار الكتاب ف الدواوين ينتظمون فى 
الطبقة العليا » ولكن كان وراءعم عشرات إن لم یکن مثات يعملون فى الدواوين 
ويأحذون رواتب متوسطة » وخحاصة فى دواوين اللحراج ودواوين ابحيش وف أعمال 
ا لحسبة ورقابة الأسواق وف البر يد ودواوين الأخبار وف المكوس والضرائب اب حمركية . 

إلى كاب الدواوين وعماها رؤساء الحند ممن يلون القادة › 
ر تکن م رواتبهم اارفيعة › e‏ رواتب متوسطة تکفل هم رزقا 
ا 

ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وخاصة من كانوا يقومون على أثاث المساكن ‏ 
والأزياء والطعام > ويدخل فى الأثاث صناعة البسط والسجاجيد والارق والمقاعد 
والتخوت واأوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات »› وكانوا جميعاً 
یتناولون غداءھم طاعے نی آسواقھم آو فی دکاکینھم › وکانوا لا پبرکونھا إلا فی 
المساء . وكان هناك جهابذة كثر ون لاستبدال النقود > وكانت هناك فنادق للخرباء » 
وكانت المساكن تستأج-ر وكذللك أثاثها. وإذا عرفنا أنه كان کک بداد بضعة 
ملايين فى تقدير بعض المؤرحين عرفنا كرة من كان بها من التجار ار والصناع › 
ونجد من کبارم من کان ربح ى صفقة e‏ وف انار ما أوساطهم 
)١(‏ الوزراء والكتاب الجهشیارى ( طبمة 


الحلی ) ص ۱۸۰ ۳۱۹۲ . 


1¥ 
فقاما کان يزيد رأس آموالمم فى تجاراتهم على ثلاثة آلاف دینار")ء وکان الاس 

يودعون أمواحم لدی يعض التجار الأمناء للاتجار شم بھا مناصفة فى 1 رباح . 
ونستطيع أن ور مستوى المعيشة فى بغداد ما بروی من أن الأسرة المتوسطة كان 
یکفیھا شھر ا و و درا کان قات اليوم المتوسطة لا تحتاج إلى 
کر من در واد ), وف الفرج د الشلة وی در ودل عل مستوی ` 
الياة وأوسط ما کان التاس وو و د عن شخص رقیق الخال أنه 
ورث أربعين الف دنار فجأًة وعلى غير انتظار ٤‏ فی لنفسه داراً را بالف دنار › 


واشری آلات وفرشا واا وجواری لاتا بسبعة آ لاف دینار » وأعطی تاجراً آلی 


IT : 2‏ 2 و ...4 
دينار ليتسجر له فيها » وخزن عشرة آلاف للشدائد » واشترى بالباق ضيعة تغل 


له ف كل سنة ما يزيد على مقدار نفقته ٠"‏ . وقد لا يصوّر ذلك حياة الطبقة الوسطى 
تماما » ولكنه يشير إلى أن تفقاتها م تكن كبيرة » وكان يعد من يقتنى سبعمائة ٠‏ 
دینار صا حب ثروة كبيرة > ودر ك E‏ ثرواتهم تزید عل 
دال 6 ت الك ن کانوا وا يندجون فى الطبقة السا ٠‏ ن الأمة. 


وان بعد ذلاك الطبقة العامة من الرعية » وشى ایی کان يقع علیھا عي ء اسل 
كله فى الزراعة وفى الصناعات | الصغيرة رف خدمة أرباب القصور » فهى الى تعمل 
ى الإقطاعات والضياع » وهى الى تقوم على تقد أسباب المحياتين للطبقتين 
الوسطى والعلياء عاملة تارة أو صانعة » أوخادمة تارة ثانية . فكل ما تتقلب فيه 
الطبقتان من النعم إنما هو من أيدى هذه الطبقة العامة > يسلبونه منها بطرق شى 
ولا يبقون ها سوى الضنك والضيق والبؤس والشقاء .. ومرت بنا فى الفصل السابق. 
ثورة الزنج وكيف أنهم كادوا يدمرون الدولة تدميراً » اشدة نقمتهم على الأوضاع 
الى کات اة ووا ادت تخد ب هت فون الغرامطة > وع الدراة 
هى الأخرى عنضفًا شديداً > وشاعت معها فكرة المهدى المنتظر الذى ينشر العدالة بين 
الناس ف الأرض » ولو أن دعوة القرامطة وأجهت توجيهًا سليمًا على أساس العدالة الى 


anaemia 


٩ (‏ ) البخلاء اللجاحظل ل( طبمة دار الكاثب (۲) مصارع المشاق ص ٠١۹‏ . 
الصری) ص ٠١١‏ . ۳(7( الفرج بعد 'الشدة التنوحى 1/۲ . 


ا 
لا تصلح حياة الناس بدونها وبيان فساد الحم العباسى حينئذ وما داخله جور 
اف ی أقصى حد » ولکنها وجهت توجيهًا خاطتًا على أ 

ق باطنبة > حی لکاغا محی منها مقصد الإصلاح الاجماعى 


نا ۴ دسا 


ووشائل شی كانت بتر بها امال هذه الطعة العامة وا ايها مي أمرال 
قليلة » أما من يعملون فى الأرض من الأ كرة وازراع فکانوا عبیداً لا ترك شم 
E‏ رمقهم » ون سدَّه کان ذلا بث شيشا کک 
الأصاغر والفعلة 6 واوا ابون کل من ب لطبمة العامة فقد كان 
مثلهم مثل رقیق. الأرض لا یکادون دون ما ره نادراً وحین يعملون فی 
اا مهما يكن طفيضًا » لأنه يضمن هم القوت اليو . وكان من يوجد 
لديه مال كأغا يقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب الى كانت تفرضر” 
حى على الأسواق وما ينصنتع فيها وما يباع ويسشتترى . وما زاد هذه الطبقة بؤسًا أن 
الأسعار لم تكن ثابتة > فكثيراً ما كان يرتفع تمن القمح والشعير حى يصبح حصول 
العامة عليهما عسيراً وحى لتجأر بالشكوى إلى الحليفة » على نحو ما صنع أهل 
البصرة ف عهد المعتضد إذ أرسلوا وفداً كبيراً إأيه بشكو ما نزل 2 من غلاء 
فاحش آملین أن عد الحليفة هم يد المساعدة) 


وكانت هذه الطبقة تعمل ف كل المهن الحقيرة » ومن المؤكد أنه نشأت طبقات 
كثيرة حينئذ من الحرفيين أو المهنيين وأن التخصص أخذ طريقه إايهم » فكان 
لكل سحرفة أصحابها الحاصون » یؤکد ذلاث ما روی من أن الحاحظ لم تکن له 
حلقة على وجه بابه إذا أراد اصطفاقه فطلب من نجار أن يثقب له موضعها »> فلما 
ثقیه قال له : قد جود دت الثقب وانظر أ ا یدق فها الررّة ا وکأن من 
النجارين مسن" كان للاقب كان لركيب الرزة + وهو ما يعى الاختصاص 
الد 5 ولا رة ى ذلك هو الذى أدّى إل أن تنشاً فی العالم 
العربى من ققدم فكرة النقابات للحرفيين والصناع وإن كانت حينثذ 


(۱) رج الاعبت 4 (۲) الیوان ۴۷۹/۳ ۷۷م . 


لا تعدو دور النشأة البسيطة . 

وأدى بؤس هذه الطبقة العامة إلى أن ينثا فيها كثير من القسراد ين وأصحاب 
ا ملاهى الصغيرة الطوافين والحوائين كما ينشاً فيها كثير من المهرجين الذين ينقطعون 
لإضحاك الطبةتين الوسطى والعليا » وكان منهم من يتصل بخليفة أو وزير فتبتسم | 
له الدنيا . ونشأ فيها أيضًا كثير من راضة الحيل والسواس وأصحاب القتص 
ولص اللات ولهو وتات فة من اا مالين اكد ين 
وکانوا حینعذ خليطا من هؤلاء الأدباء ومن متظاهرين الاك ¢ مستعملين كل حيلة 
من شعر أوتقتى أو رقية » فهم يطلبون امال من كل طريق » مستخدمين كل 
حيلة . ويدل دلالة قوية على ما كانت تعانيه هذه الطبقة العامة من البؤس والعيش 
المر أن كر بها اللصوص » حى غدوا ئى أوقات كثرة مصدر خطر عظم ببغداد › 
لکرتهم > ولشدة فتکهم وشار الا حظ ايهم ی کتایاته مراراً کا يشار ِل 
رؤسائهم وآنه كانت هم مروءة الفرسان » وكأنهم كانوا امتداداً لصعالياك 
الحاهلة. 

ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطى والعليا كان هناك عدد ضخم من آهل 
الديانات الأخحرى » من النصارى واليهود والجوس والصابثة > وكانوا يسمون أهل 
الذمة إث شار ا نهم ق ذم کک e‏ و رعایته وما وجه ھ۰ ن قباد التسامح 
ارام 6 فإدا Ee‏ یا دول و i.‏ ون ا وأسرم 4 حی لیصبح 
لکل آهل مله مم کیانهم حاص فلم e‏ وغم رام الدينىون : 
EE ES‏ تفصل بینهم ف 
خحصوا تم . تسامح م رعرفه دين و تعرفه i‏ قبل الإسلام > وللاظلم ولا جور 6 
عا ال 4 pew‏ ا ردول سلود ¢ ويس عليه م ادوا إل صر و مالية 

ى ابلحزية الى لم يكن يدفعها إلا القادر على حمل السلاح» أما المريض 

بعل 9 2 مھا وده ET‏ العاهات EN‏ والنساء و و رجال الدين ف کل 
ملة فلا بؤدون شيشا > وم تكن هذه الضريبة آو الحز ية تتعدى ثلاثة دنانير لأصحاب 


)١(‏ انظر قصة خالد بن لزید ف مطالم 
تاب السخااء ۴ 


8 
راء الطائل متهم ودینارین اتوطلی اثراء وديتار لعامتھم, ممن بتکون کب 
ل يضیرم ا ی ای ع درق > وعدا 
کل ما یدفعونه ی العام المتطاول » وهو فف حقیقته ۾ یکن سوی ضريبة دفاع عنهم . 
ویراوح ما کان بؤده آهل الذمة ببخداد یا وائل القرن الثالث بين ماثة وعشر ين 
آلف درھ ومائی آلت ٤ء‏ ما يدل على أن دافعى الحزية ف تللك الحقب كانوا 
لا بزيدون على نحو عشرين ألفًا › فإذا أضفنا إليهم العاجزين عن الكسب من 
الساء والأطفال وغم ذکرنام اا ن ان عاد الذمة 


٤ 
e 


ol as» 2‏ أ 
حيتتڈ ببغدأد کال SS‏ 


وكان آهل بخداد وغير بغداد من المسلمين يعاماونهم معاملة حسنة »> فكانوا 
پوسعون هم فی کل عمل معهم > وكانت العامة تأنس خاصة للمسيحيين منهم › إذ 
کانوا يؤر ونهم المجوس ويروتهم سل صدوراً من اليهود › كا يقول الحاحظ ف 
سالته الد "على النصارى › وفيها أن الحلفاء والولاة قر بوهم منهم واستخد موم 
فی الدواوين على کثیر من شئونهم وأنهم انوا نهضون حرف جليلة مثل 
اإعطارة e‏ أطباء الحلفاء والوزراء وعاسية القوم E‏ اا ٤‏ 


e 


حى استقر ف الاس أن الطبيب الحاذق لا کون إلا س ما اهود 
فكانوا يعماون ى أحقر المهن > حى ليقول الحاحظ فى الرسالة آنفة الذكر : 
ةد الد الا اغا اودياغا ى قصابا ر جار E‏ 
جرار وأحذية ) » ؛ ويقول ابن قتيبة إنهم أنتن خلق الله فناء "“ . وكان النصارى 
بتخذون أفخر الدواب ولثباب والحدم ويتمتعون مثل العلبة بلعب الصوابحة > 
وى تسمرا بأماء المسلمين مثل الحسن والحسين ها بقل الحاحظ . 

وا المتوكل لسنة ۲۳۵ » أن بلس آهل الذمة کلهم الطيالس العسلة 


) أدب الكاتب لابن قتيبة ( طبعة ليدن‎ )۴( O E Ne 
ا‎ 3 . U 8 e 2 1 2 
ا٦ وابن خرداذبة ص ۱۲۰ . ص‎ ۲٩۱ ص‎ 
انها بی ثلاث رسال الحا حط فشر فنكا‎ ٣ز‎ 


1٦ 
ویشدوا فی أساطهم الرنانير وأن يركبوا السروج بركب اللاشب ويجعلوا على مۇخرها‎ 
وأمر أيضًا‎ cC کوتین وسن لبس قلنسوة مثل قلنسوة المسلمين ءل عليها زردن‎ 
» أن جلو ارقن على ثياب ماايكهم حالف اؤمءا اون آلثوب الوضوعين عايه‎ 
وتوضع إحدى الرقعتين على الصدر والأخرى خلت الظهر ›» وکل ء ن الرقعين بعقدار‎ 
آربع أصایع ویکون اونها عسليًا > وتلبس المرأة رأة منهم إزاراً عسل وأمر بهد م‎ 
فالدواوین وأعال الدواة» حى لا تجرى‎ e: بيعهموکنائسهم المحد ثة وألانسستعان‎ 
أحكامهم على المسلمين'.‎ 
ويبدو أنه منذ المتوكل أحذت هذه الأواءر الث ديدة تبخفف عن النصارى‎ 

حى لنجده هو نفسه بعل النفقة فی سنة ۲٤٠١‏ على باء قصره ابحعةرى بيد داليل بن 
بعقوب النصرانى كاتب بخا ”“. وكثر أهل الذمة بعده ق الدواوين ولعل ذلك ما جعل 
العامة فى سنة ۲۷١‏ للهجرة تثور عليهم ”" . 


ویعظم أمر أهل الذهة فى أواخر القرن اثالث » إذ يكار استخدامهم فى الكتابة وى 
امو المسلهين فأمر المقتدرلسنة ۲۹٩‏ ألا يستخدم أحد منهم إلا ى الطلب واب لحهيذة وأن 
يطالبوا بابس العسلى وتعليق Es‏ المصبوغة على على أظهرم ا 4( > وع ذللك ری وزیه 
ابن الفرات تخد منهم أربعة کاب کان يدعرم , یوما إلى طعامه a‏ آخرین 
اختصٴً بهم جميعًا . 

وواضح من هذا كله مايدل على أن أهل‌الذمة إيكوتو! مضطهدين طوال العصر ون 
الأوامر الى كانت تصدر أحيانًا بالعشديد علوم کا وأنهم كانوا يەملون 
فى تلف الأعال حى الوظائف وأعمال الحراج وکا کثر منهم -- وخحاصة 

من النصارى بعیشول ف م دق لا صر ا من الطب والصرفة والأعال 


التجارية المرحة _. 
(۱) طری ۱۷۱/۹ وانظر )٤( . . 1۹٩/۹‏ النجوم الزاهرة ٠١٠١/۴‏ . 
(۴) طری ۲۷۲/۹. (ه) کتاب الوزراء ص٥۲۲‏ وانظر ص٩٩.‏ 


(۴) طری ۱۰/ 


AY 


الحضارة والرف واللاهى 

رأينا تتن اللحلفاء والوزراء فى بناء القصور »حى ليشبه بعضها مدتًا صغرى 
تمتلل“ بالأبنية والأفنية والأساطين والقباب والباتين والحداول والبرك والنافورات ء مع 
التأنتق نى أبوابها ونرافذها وشرفاتها وزخرفة حيطانها بالنقوش والصور وتعليق الستائر 
الحريرية عليهاء ومع ما عوج فيها من البسط ا 
المرصعة با لواهر 


وقد افتتيح العصر بالتوكل وقصو ره الباذخة الى كلفت الدولة ملايين الدنانير 
ویک لتصور ما کان ی عصره من بذخ وترف شدند أن SMUG‏ 
له الذى أقامه عناسبة إعذار ( ختان) ابنه المعتزء فقد أمر وزيره الفتح بن 
حاقان أن يلتمس نى خزائن الفرش بساطًا لإيوان قصر البركوار الذى أقام فيه 
الإعذار » وأن يكون نى طرله وعرضه » وكان طوله مائة ذراع وعرضه خحمسين > ˆ 
ووجد طلبته : بساطًا مذهبًا مبطتًا » يقال إن التجار قوموه بعشرة "لاف دنار . 
وبُسط فى الإيوان ووضع المتوكل فى صدره سرير › مد بين يديه أربعة آلاف ٠‏ 
مرفع ( کرسی ) مذهبة مرصعة بابمحواهر وعليها تماثيل العنبر والند والكافور . ومدّت 
الموا ئد وتغدى التركل والناس . وجلس على السرير » وأحضر الأمراء 2 د والنده)ء 
فاجاتو عل مرام ٤‏ وجیء بأوعية مملوءة دراه وار نصفان › ا فیها 
سی ارتفعت . ووزع ع الخلمان اشراب »ودعوا كل من يشرب إلى أن بأخحذ ثلاث 
جفنات أو ما حملت يداه من ذلك الال . وكان الناس ف أ امهم اأواسعة 
ویخرجون إلى غلمانهم فيدفعونه إليهم ويعودون إلى جالسهم . وکلما خلا وعاء ما 
فيه آن الفراشون عا علؤه من الدنانير والدرام حی وخلع على سائر 


۸ 
من E‏ فهم من الحفل على الحيل المطهمة »> 
عتق المتوكل ألف ف رقبة » وأمر لكل عتيق عائة دم وثلاثة أثواب . وکان فى صحن 

0 بين يدى الإيوان أربعماثة جار ية بين آيديهن أطباق الفوا که من كل صنف › 
وخمسة آلاف باقة نرجس > وعشرة آ لاف باقة بنفسح . ترف لا بماثله 
EE‏ ر المتوكل على هؤلاء الحوارى وخدم الدار والحاشية عشرين مليون درم › 
ر و قبيحة م المعتز مليون درم على على للمزين ومن کانوا فى اتد 
الغلمان وبعض الحنود وقهارمة الدار والحدم الحاصة من البيضان والسودان . 
مال يتفق وببعر بدون حساب » وكأنما أمسك به سفهاء »> لا يعرفون 
حقوقا ارعية ولا يقدرون مسثولية . وحضر الحفل كثير من الندماء فى مقدمتهم 
ابن حمدون وابن المنجم » وكثير من الشعراء فى مقدمتهم الحسين بن الضحاك وعلى 
ابن الحهم » وكثير من المغنين ى مقدمتهم مرو بن بانة وابن المكى وعشعّث 
وسلمان الطبال وصالح الدفاف وزنام الزامر »> وكثير من المغنيات فى مقدمتهن 
عريب وبدعة جاريتها وشارية وجواريها . ويقال إنه فق على هذا الإعذار 
أوالختان ٠‏ . ونمانون مليوتًا من الدراهم . سفه ما بعده سقه ! 

وعلى هذا النحو كانت ملايين الدنائير والدرام تشفق بدون حساب وبدون 

ای رقابة ف حفلات القصر » وهی و ی ت القصص فی کتاب الف ليلة 

وليلة بكل ما بقع ی الال الوام e‏ له »> وبدلا من أن 
هذه الملایین إلى مرافق الشعب وحاجاته أو إلى إعداد اليوش فى حروب الراك 
والبیزنطیین كانت تبك د هذا التبديد الأحمق والشعب یکدح ویش ویسیل عرقه 

مدراراً وبتجرع من 2 والحرمان ليعبث المتوكل وغير المتوكل بأمواله › 

فإذا ‏ قصور شماء تبنى ويف فيها اللايين تلو الملايين » وإذا هى 

تستحیل إلى مقاصف يدور فيها الكاس وااطاس وتر حمول الذهب والةضة . 
ورو ا ت و ق ی 

لندماقه » و ٠‏ يام ورود ورياتحين : رايع إن عملنا احتفالا بالورود 


ارات الشاب (ا الثانية ) 
س ۱۵۰ وما بعدها , 


1۹ 
أو كما نطقه بالفارسية : « شاذكلاه » › فقالوا له : لا يكون الشاذ كلاه إلا بالورد » 
ولیست الأيام يام ورد » فقال : ادعوا لی عبید الله بن محی کون و 
فحضر ۰ فقال له : اضرب لی دراهم » ی کل درم تان من الفضة > فسأاه : 
لمقدار يا أمير المؤمنين » فأجابه حمسة ملايين درم »> فأمر عبيد الله بضربها › 
فضربت . وأنبأً المتوكل بضربها » فقال له : اصبخغ طائفة منها بالحمرة وطائفة 
بالصفرة وطائفة بالسواد > واترك طائةة على حاها اا عبیك الله ما آمره به ٤‏ 
م تقدم المتوكل إلى خدمه وحواشيه - وكانوا سبعمائة ‏ فأمرم آن يعد د کل منهم 
قیاء جدیداً وقلنسوة تخلاف لون قباء صاحبه وقلنسوته › فھعلوا .2 تحيىن فيه 
ريح “› فأمر ا و ف ها أربعون ابا ء فاصطبح فيها والندماء حوله › 
ي ة الحديدة » وأمر المتوكل ينر الدراه كما ينر الورد» طائفة طائفة › 
فرت تباعًا »> وكانت الريح تحملها لحفتها » فتتطاير نى المواء كما بتطاير 
الورد 


وكل هذا من الفراغ ومن الرف المفرط ٠‏ فإذا اللحلفاء ينعمون بالحياة إلى حد 
السفه وهوس . وطبقات من ورائهم a‏ ى اش اك 
وضیق شديد . ولعل هذا هو السب ف ن الشعب لم , بھے آی امام ما کان جری فی 
القصر من تحكم الأتراك ف ا ا ی شیء . وکل یوم 
پسمعول بجدید من هوسهم وسشههم > کن يسمعوا بأن المتوكل حين انتهى من بناء 
قصره الحعفری استدعی أصحاب اللاهى › له بعض المساحروا ملاعب 
اللضحكة > ومنحهم مليونين من الدراه راهم " وق قزل اردق إن اقات 
م تبلغ ئی وقت من الأوقات ما بلغته فى يام المتوكل ". وكانا كبر أبنائه على غراره 
ی کک ن عقد حالس الشراب فى قصوره » وهو أول من 
ركب من الحلفاء محلية د . ولم يتوقف هذا البذخ والرف طوال العصر › 
ويصور ذلك من بعض الوحوه استقبال المقتدر أرسل ملاك الروم سنة ۵ ٠١‏ للهجرة 
وقد جاءوا طون عقد هدنة > إذ فر قص وره بأجمل ال وات دار العلافة 


. ۲۹/٤ مروج الذهب‎ )۳( ۰ e OD: 
. ٩٤/٤ مرو الذهب‎ )٤( . ۲۱۲/۹ طری‎ )۲( 


Y0 
ودهاليزها ومراتها وصحونها بابحند والسلاح » وابتدأً ذلاك من باب الشسمتاسية إلى‎ 
دار الحلافة » وكان عدد العند مائة وستين آلا بالدروع والسلاح ومن تحتهم الحیل‎ 
بسروج الذهب والفضة › وكان عَد د الغلمان سبعة آلاف خادم وسبعمائة حاجب‎ ۰ 
بالبزّة الرائقة والسيوف وامناطق الحلاة . وكان فى دجلة الشذاءات والطيارات وا از ازب‎ 

والشسسًارا إت والرلالات ارا و شی ) بأفضل زينة وعلى أحسن تعبئة 
وسار رسل ملك الروم ومن معهم من المواكب إلى أن وصاو ای دار الحلافة › ودخلوا 
قصر ابلحوسق بين بستانين رائعين » ورأوا بركة عجيبة عمد ها جدول وبها ربع 
طيارات مذهبة مزينة بالدبيتى المطرز › م أدخلوا قصر الشجرة »> وهى شجرةمن 
الفضة كانت قانمة وسط بركة مدورة » وها بمائية عشر غصتاً عليها الطيور 
والعصافير المذهبة والمفضضة تصفر > والشجرة تايل وورقها يتحرك على نحو ما 
رخدت اه للأشجار الطبيعية › م أدٴخلوا إلى قصر الفردوس وبه من الفرش 
ما ل يقوم »> وى الدهاليز عشرة آلاف درع مذهبة معلقة ')› ما راع 0 
الروم روعة شلديدة . 

ويقول هلال بن الحسن الصابى جرت العادة أن يكون اللحليفة على كرسى 
مرتفع فی عرش آرمی من الحریر آو من الح وآن يلبس قباء أسود من الإبريسم 
ر N‏ سيف الرسول عليه السلام وبلبس 

خةًا أحمر ويضع بين يديه مصحف عمان وعلى كتفيه بردة النى صلل الله 
عليه وسلم ويمسك بقضيبه » ويقف الغلمان والحد م من خلف السرير وحواليه 
متقادين بالسيوف › وف آيديهم الطبرزينات والد بابيس ( من أسلحة الحروب) . 
وكان يقوم من وراء السرير وجانبيه حدم صقالبة يذبّون عن الحليفة بالمذاب 
اة بالذهب والفضة › ود امان ستارة دبج | إذا دحل الناس رفعت › وإذا 
تنك صرفهم ا ورت فی الدار قرسا من ا يديهم فس 
اللندق یرمون بها الغر بان والطيور للا ينتعب ناعب أو يصوت مصوّت . ترف 
لسن فوقه ترف » حى أذن اللحليفة ا 4 ن أصرات الغر بان والطيور! . وكان 
زی الأمراء م ن آهل البيت العبامى الأقبية السود »› ویاہس القضاة الطيالسة. 
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والقلنسوات الضخمة " . ويلبس الوزراء الأقبية السود وينتطقون بالسيوف وقد 
يلبسون دراعة وقميصًا ومبطَنة وحضسًا . ركان السواد هو اللباس الرسمى العام » وكانوا 
يابسون فى أرجلهم الحوارب والأحذية السود المشدودة بالزنانير . وف يوم الموكب 
کان عضر حاجب الحجاب با لباسه من القباء الأسود والعمامة السوداء 
والسسف والمنطقة » وأمامه الحجاب ونو ابهم > ومجلس فى الدهليز من وراء السمر »> 
م بحضر الوزير وقائد ابمحيش › نامل ا الناس فيراسل حاجب الحجاب الحليفة » 
فإذا أذن الإذن العام دحل وحده حى يقف فى اجن ويقبل الأرض › م يؤذن 
له بتقديم الناس » فيخرج ويدعو ول" العهد إن وأجد » وكذلاث أولاد اللحليفة » إن 
کان له أولاد » ثم يدخل الوزير »> ويمشى الحجاب بين يديه إلى مقربة من 
العرش » فإذا قرب تأخروا عنه » وتقدم الوزير بعد تقبيل الأرض إلىأن يدنو من الليغة 
فإن مد يده إليه أخذها وقّلها وتراجع حى يقف فى بين العرش على بعد خحمسة 
أذرع منه » ویدحل بعده قائد اليش أو أميره فیقبل الأرض ويةف على يسار ٠‏ 
العرش ٤‏ يدخل أصحاب الدواوين والكتتّاب > تم القوّاد ونواب الحاجب على 
مراتبهم » ويقفون ينا وشمالا على رسومهم > م ینادی على بی هاشم والقضاة ون 
یسون اني ويسلمون ویقفون منفردین > يقع الإذن فیدحل العند 
ويقفون صفين . وكل ذلات تعقيد دت إأيه الحضارة والرف وان الناس لا یشرکون 
ف الحم ولا يڈاطرون فيه » تحول إلى رسوم وشکلیات وآداب لا يعفا العرب 
ولا يعرفها الإسلام . وكان لوزراء بالئل موا کبهم > رکذلا کان للقواد » ویروی أن 
ازوك أحد اقراد المقتدر کان بمشی ف موکبه بین بده أ کار E‏ 
بالشموع الموكبية سوى حماة ا ٣‏ 

وكان يرافق هذه الأبهة أبهة" فى وا ار > فکانت الستو ر 
ابلحميلة لق داعا على CS RT OE‏ 
وصحونه بالہسط الاه »> وعتد فوقها ا والوسائد والمارق > وكانت القصور 
تكتظ بذللكت اكتظاظا شديدآ » ويصرّر ذلك من بعض الوجوه أن المتركل حين 
غضب على عمر بن فرج الرختّجى أحد كبار موظنى الدواة > وصادر أمراله > 


. ٠١ رسوم دار اللافة ص‎ ) ۴ ( . ۵ TD 
. ۴۲٣ كعاب الوزراء ! الصاف ص‎ ) ۲ ( 


۷۲ 
فر وأمتعة من دار على خحمسین برا فا بالنا عا کان فى قصور 
الوزراء» فضلا عن اللفاءء من فرش فخمة . وع نحو ما کانوا نهتمول بالفرش کانوا 
یمون الشات جى کانت تاعا آم الصناعات وأرقاها > وكان الصناع يتفننون 
فى صنعها من انعر والديباج والحرير . ويسرّوى صاحب الديارات أن المتركل جلس 
روما ۳ أحتد قصوره عل عرش من الذهب وعابه ات و مشقلة ¢ ومر 1 
یدخحل عليه أحد إلا فی یاب وشی مله" » وکان الحدم بقفون بین يديه وعایهم 
ثياب حمراء مو ردة ". ويقال إن المستعين هو الذى آحدث لبس الأ كام الواسعة 
فجعل عرضها ثلائة أشبار » وصغدر القلانس طويلة كأقاع القضاة. 
وکان المعتضد تیش 2 الدمقية الرفعة اأ e‏ گر واأشاب | ریریه 
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الى کانت ھی دونه E‏ وغیرها من ٠‏ ادن القارسة ٩°‏ . وروی أن إسحی 
براحم اللصى دعأ د اعهھد ای مرو س بأنة معی ا 
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ثبابه وثیاب حواشيه وأصحابه ثل مل المغنين الحز والوشى 
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قمتها ألوف الدناتير"'. وکانت خزائن اللماء تحط باحراهر من کل صنش » 
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0 ۲ ا اقوت حمر‎ e ety 
دار نوير رى أن المقتدر طلب الصناديق وأوعيتها الحفوظة بالحزائن > فاختار‎ 
منها مائة حبة » ونظمها سبحة” يسح بها وعرضت على تجار ابلحواهر فقوموا كل‎ 
TT E 
وکان النساء حرائر وجواری یبالغن ی آناقتھن وزینتهن »› فکن یلسن‎ 
السندس والإسترق والوشى النفيس من كل لون وكن پنجاین بال محواهر من‎ 


صف ن الذهب والقرضة والزمرد والاقوت وال وأو“ وکن وعدن منها 
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بااطیب البق ' . وازدهرت حبنئذ بقارس صناعة ر العطرية من الزهور 
والورود والرياحين التنوعة . 
وتفننوا فى المطاع إلى غير حد» تدل على ذلاك المصنفات الكثيرة الى أ 
حینئذ فی فن الطريخ للحارث بن ا ( من المغنين ) وار راهم بن اعباس 
الصولى ولعلى بن بحي المنجم ولجحظة الرمكى ورم على نحو ما يشير إلى ذلك 
ابن فی کتابه الفهرس"*» وکان الحلفاء يأ كلون فى آنية الذهب والفضة › 
ویذکر أن الكت كانت تقد م على مائدته عشرة آلوان فی کل یوم سوی صنوف 
الحلواء "٠ء‏ وكان ما يقدم قبل اللحليفة اقاهر على مائدة الحلقاء من صنوف الطعام 
واخلواء يقد ر بثلائین دينارًا ا ويقال إن يمن للك النق کان فى ا 
فی مطبخه عشرة دنانیر“ فا بالنا رعا كان ينق على الطعام والتلواء والناكهة . 
وبا مئل كان الوزراء يسرفون الإنقاق على طعامهم وموائدم > ومر بنا آنه کان 
یامد بن العباس وزير المقتدر أربعون مائدة بختلف إأمها a‏ لاء أفواج 
من الناس . ويقول الصابى فى كتابه اأوزراء إن هكان لابن الفرات مطبخان : مطبخ 
للخاصة > ومطبخ للعامة » وكان یقدم الى الأخحر ا تسعون راسا من الغم وثلاتون 
جل 3 غير الات من الدجاج ء وکان ١‏ اللبسازون وأصحاب الحلواء يعملون ليل . 
نهار . ويصف لا الصالى مائدته الحاصة به وبأصحابه المقربين » فقول : 
ا یدعو إلى طعامه فی کا ل يوم تسعة من أصضفياثه | الكتّاب وکان بینهم أربعة 
نصاری : « فکانوا بقعدون من جانبیه وبين يديه › ويقد م ای کل وأحد 
طبق فيه أصناف الفا كهة الموجودة فى الوقت من خير شىء › س فی الوس 
طبی بر ب يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه سکین a‏ 
ما يتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وکر » ومع طست زجاج برمی فيه 
بالشفل . فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوذ وا ا ا الأما باق E‏ 
الطسوت واابارة فغسلوا يديهم » وأحضرت المائدة مغشاة بدیی فوق i‏ 
خيازر > ومن تحتها سفرة ( مفرش ) آدم قاضلة. عنهاء وحواليها مناديل . . . فإذا 
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( ۲) الفهرست لابن الندم ( الطبعة الثانية ٠‏ (4) عريب ص ١۸٣‏ . 
للمكتبة السجار ية مصر ) ص ٥ ( 1 . ٤٥4‏ ) کتاب الوزرامص ۴٠۲‏ . 
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وأضعت رفعت المكبّة ( غطاء الآئية ) والأغشية » وأخذ القوم فى الأكل » وابن 

الفرات حدثهم ويؤانسهم ويباسطهم . فلا يزال على ذلك » والألوان تنوضح 

وترفتح أكثر من ساعتين . ثم نهضون إلى مجلس فى جانب الجلس الذى كانوا فيه 

ويخسلون يديهم والفراشون قيام يصبون الماء عليهم » واللحدم وقوف على أيديهم 

امناديل الدبيقيّة ورطليًات ماء الورد مسح أيديهم وصبه على وجوههم» “ وكأن 
العباسيين م يركوا للمدنية الحديثة شيشا . 


وکان فی بیوت الکبراء شرا یعنی بالشراب وآ لته و بالفا كهة والروائح'"'» وکان 
بجانبه الشوّاء والطبتاخ ولاز والحبَاص وهو الذى يصنع الحلوى » وف كتاب 
البخلاء للجاحظ وغيره من كتب العصر أسماء أطعمة كثيرة مثل السكباج » وهو 
لحم يطيخ بخل“ ويضاف إليه شىء من الزعفران لتطيب رائحته » والمضيرة 
وھی چ تمزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهى شرائح مشوية من اللحم» والطباهج 
وهو طعام من لى وبيض وبصل »› والمريسة وهى لم وماء مي إلى غير داك من 
أطعمة كثبرة . تم الحلوى من الفطائر والرقاق » ومنها اللوزينج › وكان يتخذ من 
اللوز والدقيق والفستتق ويرش“ باء الورد »> ومنها الفالوذج وهو حلوى من 
النشا وعسل النحل والسمن » والخشكنان وهو كعك يلش بابحوز والسكر . 
ثم الأشربة ومنها اللاب وهو شراب مزوج ياء الورد . وكانت تقدم مع 
المشهيات ويسمونها اقل » وکانت تتأف كا فى عصرنا - من أشياء حريفة 
وکتبوا كثراً عن آداب الطعام نجد ذلك منثوراً فى كتاب البخلاء للجاحظ وعيون 
الأخبار لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم وكتاب الوشى للوشاء > وفيه ل طریف 
عن زی الظرفاء ف الطعام 4 

وكانوا يفصلون وقت الشراب عن وقت الطعام » وفيه يكون السمر › وداعا 
نجد الندماء » وكان لكل خليفة ندماؤه من العلماء وا منجمين والأطباء ومن يوردون 


( 1 كات الوزراء ن ۲١١‏ ( ۲ ) كتاب الفرج بعد الشدة التنوعى ۱١/۲‏ . 
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النوادر والفکاهات ومن یعرفون کیف برضونه ی ساعات صفوه وساعات سخطه > 
وكانت تغمرهم الصلات السنية على نحو ما يروّى عن على بن حى 
المنجم وما قيل من آنه وصله من المتوكل وحده ثلنائة ألف دينار » وكان ندعًا 
و ی وکت ادت ومضحاث وصاحب نوادر . وتخصصت 
أسرة حمدون بهذه الصناعة › د سلالة e‏ صاحب الرنادقة ى عصر 
المهدى » فكان إ ابراهم بن حمدون ينادم 2 م الواثتق ولحق عصر المتوكل »› 
وكان ينادم المعتمد مهم أف محمد بن حمدون » أما أبو عبد الله أحمد بن حمدون 
فکان ينادم تول وغيره من الحلةاء > ويقال إن ن المتوكل وصله ى مدة خلافته 
بشلمائة وستين آلف دينار وإن المستعين وصله بأكثر ما وصله به المتوكل ٠"‏ . ونجد 
ف بلاط التوكل كثيرين من الندماء » ومنهم أبو العبر وأبو العنبس الصيمرى الذى 
قلد أمامه البحترى فى إنشاده الشعر تقليداً مضحكاً . وكان المعتمد كثير 'الندماء 
مثل المتوكل » وق مروج الذهب حديث دقيق لبعض ندمائه عن آلات الطرب 
والغناء والرقص » ويقول المسعودى بعقب دلاث : «وللمعتمد مجالسات ومذا كرات 
وجالس فى أنواع من الأب » منها مدح النديم وذكر فضائله ٠ء‏ ولا بد أن 
یکون کشاجم استفاد فى كتابه .« أدب النديم » من ذلك فوائد كثيرة . وكان الى 
يفرد حجرة للندماء » ليستدعيهم منها »> وکان لكل منهم نوبته أو دوره". 
واشتهر الراضی بأنه کان يوسم فى مجالسه للندماء « و یکن ف ا ن من 
ندمائه فى آى يوم إلا بصلة أو خلعة أو طيب » دنهم محمد بن حى الصولى وواحد 
من بی حمدون ٩»‏ . وکان ااوزراء ندماؤمم > بل کان أيضًا لعلية الوم وكبار 
الموظفين فى الدولة » ويكنى أن نعرف مثلا أن أحمد ين المدير كان له سيعة ذدهاء 
ا بغیرم ولا نبسط إل سوام ومن المؤكد أن وظيغة هؤلاء الندماء هى 
الى دفعت الحاحظ إلى كتابة مصنفه البخلاء للتسلية والتندير» وكر من حرله 
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ويقال إن مجالس المتوكل كانت تتللٴ باللعب واطمزل "» ومن کان يعجب بهم‎ 
أصحاب الساجة أو كما نقول الآن التمثيل ازى »الذين كانوا يقلدون الناس فى‎ 
حركاتهم وأصواتهم ". وکان هو وخلفاؤه کثراً ما یتفر جون على نطاح الکباش‎ 

والديكة “ وتواثب السباع والفيلة . ويحكى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر أن المعتز 


ست عاه » حى إذا a‏ »> وأراه آ لة عملها 


أحمد بن موسی الخوارزی من نحاس سل فيها الماء فیسلمع ها زر السرنای 
(آلة من آلات الطرب) »م أدخله إلى نافذة رى منها الفيل والسيعم كيف 
يتواثبان ٤‏ . ومن آم ملاهيهم لعبة الشطرنج › وكان من محسنها تتح له أبواب 
اللحلفاء والوزراء والکبراء مثل آبی القاس التوزی الشطرنجی › ومثل محمد بن حى 
الصو » ويقال إن المكتي استقدمه حين عم بإبحسانه لعبة الشطرنج » وجعله يلعب 
بين يديه مع لاعب آخحر كان مشهوراً بلعبه هو الماوردى » ولكن الصو قهره 
وغله ٩7‏ . ويحدثنا المسعودى بعقب ذكره ذلك عن الشطرنج وکیف آنه کان 
با فر رقعة أدم مر بعة تحمراء » > ويعرض لا لاته وأنواعها واخحتلاف هیئاتها › 
فيذ كر بجانب الرقعة المر بعة السالفة رقعة مستطيلة و رقعة مدورة و رقعة لجومية وتسمى 
الفلكية . ويقول المسعودى إنه استحدثت نى زمانه رقعة للشطرنج تسمى 
الحوارحية » سسموا كل بيت من أبياتها باسم جارحة من جوارح الإنسان › 
ويقول إن للاعبيها وهواتها فنونتًا من ازل والنوادر البديعة . وكانوا امرون ويراهنون 
فى لعبة الشطرنج »› وكذلك فى لعبة النرد ( الطاولة ) ٠‏ وكانوا يلعبونها عادة عل رقعة 


١ (‏ ) الفهرست ص ٤4۹‏ . کان دار اللافة منذ المعتصم حظيرة الحيوان 
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بها أريعة وعشرون منزلا بثلاثين حجراً وفصين مجرى بهما اللعب كا هو معروف 
ف عصرنا . وكان إبراهيم بن المدبر وزير المعتمد مشغوفًا به وکان ماهراً فيه » فکان 
يطلب بلعبه القمار وکسب الرهان » ویروی صاحب الديارات أنه ربح من شخص 


ذات یوم عشرین دینار. 


واعل ملهى لم يشخل الناس كا شغلهم الغناء » وسنعرض لذاك فى موضع آخر»› 
کک يتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق اللحيل » حى كانت أيامه 
أشبه بأيام الأعياد . وكذلاك كان اللعب بالصوالحة على الحيل > حيث تضرب كرة 
ويتقاذفها الحًالة والفرسان » وكانت نى دور اللحلفاء ميادين حاصة لتلك اللبة"» 
وكان يلعبها الحلفاء زالوزراء والقواد وحواشيهم » ويْروّى أن عبيد الله بن بجی 
ابن خاقان وزير المعتمد دحل ميداناً فى داره يوم جمعة ليضرب الصوابحة مع 
بعض غلمانه »> فرکب فرسه » وقل › فصدمه غلامه رشیقی » فسقط عن فرسه 
ميا" . ويصور ابن تيبة هده اللعبة والتفوق فيها » فيقول إن الضارب يضرب 
الكرة بالصولان حلاسة“ من تحت مرم الدابة تلقاء لبتها »> وعليه أن بحسن 
كف الدابة فى شدة جريانها متوقيًا من الصر عة والصدمة المفاجة . 


وكانوا يخرجون للصيد ولص أفواجتًا » واشتهر غير خليفة بالحروج له ومعه 
الكلاب والصقور والفهود » وكان من أشد الحلفاء شغضًا به المعتضد ٠‏ وکان كا عتم 

کر امون وار اة و م ا مه وة ا لای شه ا 
الحرب والصيد وما آشبههما » وم يكن ينفك من حرب إلا إلى صيد ولا من صيد 
إلا إلى حرب» کان ب يخرج لصيد الأسدء فيخم عليها حى لا يبنى منها باقرة ۲ 
وكان ابنه المكتنى مشغوفًا مثله بالصيد «وكان أ كر ما يد منه الصيد بالفهد والعقاب» 
وهما سسبنعا الضوارى والحوارح » ويباشر ذاك بنفسه ويتهنها فيه لشدة الشغف به 


)١ (‏ کتاب الدیارات ص ١۱‏ . (۴) النجوم الراهرة ۴۸/۳ . 
(۲) کتاب الوزراء .ص ۱۳۸ . - ( ٤‏ ) المصايدوالمطارد لكشاج ( طبعبغداد)صه . 
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والارتياح إليه »". ومنذ أبى نواس والشعراء يكرون من النظم فيه بجميع صوره › 
ویعرض کشاجم لاه عرض مفصلا ى كتابه المصايد والمطارد › كا عرض روائم 
ما قيل فيه من أراجيز وأشعار كانوا يسمونها الطرديات . ومن طريف ملاهيهم 
المهارشة بين القردة والفيلة " . 

وكانت العامة تجد تسليتها الحببة عند قصًاص کانوا منتشرين فى طرقات بغداد 
وكانوا بقصون عليها نوادر الأخحبار وغرائبها » ويبدو أنهم كثروا كرة مفرطة حى 
رى المعتمد يمر ی سنة ۲۷۹ بالنداء فى بخداد ألا يقعد على الطريق ولا فى المسجد 
احامع قاص ولا صاحب نجوم ولا زاجر"“. وكان اللعب بخيال الظل معروفً 
حينئذ » وكان يعتمد على ازل والسخرية والإضحاك. وكان هناك كثير من 
المضحكين الذين يتفننون فى طرق ازل » وكان كثر منهم يخلط هزله بحكاية 
جات النازاين بيغداد من الأعراب والحراسانيين والزنوج والفرس ونود والروم أو 
محا کون العمیان › وکاغا مع الحاکی سمات من عکیه جمیعًا > وقد محا کون 
بعض الدواب وخحاصة الحمير ”. ومن أشهر هؤلاء الحكائين المضحكين لعصر 
المعتضد ابن المغازل › وكان وکان یتکام على الطريق ويقص على الناس أخباراً ونوادر 
ومضاحلن › وکان ى نهاية الحذق لا يستطيع من يراه إلا ن يضحاك »> وکان لا یدع 
حکایته لأعرابی او مکی أو نیچد ی آو ترکی أو نبطی أو زنجی أو سندی إلا 
حكاها » وكان يخلط ذلك بنوادر تضحك الثكلى » ومع به المعتضد فأحضره › 

فا زال یذ کر له نوادر وهو مماسلك » حى احرج عن طوره ووقاره إلى الضحاك › 
فضرب بيده وفحص الأرض بقدمه » واستلی ا الضحلك وغلبته عليه" . 


١ (‏ ) المصايد والمطارد ص ۷ . ( ٤‏ ) الایارات ص ۱۸۷ وما بعدها . 
(۲) الیوات ۷/ ١ ( . ٩۲‏ ) البيان والتبيين ٠ ٠۹/١‏ 
(۳) طرى٠ ١ ۰۸/١‏ «والنجوم الزاهرة؟ )٩( . ۸٠/‏ مروج الذهب ٠١۴/۲‏ . 


الرقيق واوا رى والغناء 

کان الرقیتق منتشراً ی کل مکان » فى القصور وف الأ كواخ وی الصناعات وف 
الزراعة » وكان كثيراً كرة مفرطة » فنه السندى ومنه الإفريى اازنجى والحيشى 
والسودانى ومنه الركى والصقلى » ومنه الصيى واللراسانى والأرمى والبر برى > 
وکأغا کانت تجمتع فيه کل الان . ومع أن الإسلام قصر الرق على من يؤخحذ 
فى الحرب أسيراً كافراً » فقد مضى المسلمون - عاكين شعوب العام القديم ‏ 
يفسحون للتجارة فيه وجلبه من البلاد الأجنبية › وكأنهم يستطيعوا أن 
يبطلوا هذه العادة عند الأم المخلوبة كما كان منتظراً > بل لقد شارکوم فيما . وم 


ہے @. 


تلسث تحارة الرقیق ف دا یاز الإسلام أن أ ا صح ثَ دات شان چ e‏ اس 4 
فی کل مدينة كبيرة سوق خاصة يعقوم عل م راقبتها موظف سم ی قم اأرقيق . 
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. " طرق متشعية » وفبها اللحمر والغرف والحوانيت‎ 


ومعروف أن الإسلام عمل على تحرير الرقيتق بوسائل شى > إذ جعله فداء 
لأعظم الحنايات مشل القتل حطاً وأخفها مشل الحنث فى اليمين» ا 
التمللف وأن يكاتب صاحبه على جزء من الال يد حره من العمل » حى إذا واف 
ردت إليه حريته .واستطاع كثير من الأرقاء الحرر ين ن بصلا إلى أعظ المناصب 
فى الدولة > وكان من هؤلاء الأرقاء مسن" يتمتعون جاه عظيم مثل قواد الرك طوال 
العصر » غير أن جمهوراً كبيراً منهم كان يعامّل معاملة سيئة > وخاصة الزنوج 
الذين كانوا بقومون ر عمال العرث والز راعة فی l<‏ جعلهم يثورون لعصر 
ال ا م ا اوو عاو ول ری فى أن هذه المعاملة السثة تخالف 
روح الإسلام غالفة صرححة » لا من حيث اسرقاق الناس بالشراء لا بالحرب 
فقط » بل أيضًا من حيث أخذم بالعنف والعسف والظام »> فقد دعا القرآن 


A۹ 


والحديث جميعًا إلى الإحسان للأرقاء والب بهم والعاماة الكريمة على نحو ما يلقانا 
ةة الا وبالولدین إحسانًا وبذى القربى والیتاعى . . . وما ملكت 
آمانکم إن الله لا عب من كان تالا فخوراً) » وى الحديث النبوى : « شر 
الناس من" اکل وحده ومنع رفكه ( عطاءه ) وضرب عبده ) > وفيه أيضًا : 
« العبيد اعا > جعلهم الله تحت آیدیکم > فمن کان انوه تحت يده فلیطعمه ما 
يأ کل و ق و تکلفوم ما يغلابهم فن کلفتہ رم فأعينوهم » › 
وكانت الار دة e‏ ن رستولدها سیدها تصبح آم ولده > واس له حق بیعها ‏ 
وابنها حر مثل أبيه »> وعجرد موت سيدها تصبح حرة . وق مواضع كثيرة من 
القرآن والاديث نجد الدعوة قوية إلى e‏ العبيد » ولذلك کان کثرآ ما روصی 
الرسول من ملکوم بعتمهم بعل موت م ٠‏ وروی أن العتصم آوصی بعد موته بعتق 
غانية آلاف م E‏ الوزراء والكبراء من الأمة . 


على کل حال کان الأرقاء کر کر مفرطة »› وكا دم ما يقومونبه فى المدن 
a‏ > وقول المسعودى إن الحدم کاز | عادة من السودان أو الصقالبة ا و الروم 
أو ال ویبدو آن جمهورم کان من الحصيان وع 0 حرم الحصاء 
عا اتا نجد الحصیان منتشرین ف العام الإاسلای ارا افا ب اا 
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یشون جر حلود الدوأة الإسلامية ف سزذطة وأواط a‏ © 


ھا 
ویباعي ۴ ا چ رمغداد وعیر داد ¢ 4 ا ذکرم كرا 


ال e‏ ملا سهم 


الأمين میں رات 2 ن الحصيا أ اتمشدذ ت اخواری القدودا ا اسان اوو 


وترت ل بذلك سخا د مشه و رة فإن ر م 


وعمّمت رعوسهن › وجعلت الطرر والأصداغوالأقنية ( صور من تجميل أوضاع 
التو ع الاس ا هان ٠‏ والستهن الأقبة والقراطق وااناطق 
ر ملابس الفتیان ) فاس ث قدودهن وبرزت أردافهن » و بعت بهن إلى ابنها الأمين› 

3 و 


فاختلفن دان یلیه > فاستحسنهن » واجندین قله de‏ وأبرزهن ناس ) 
کشر ص اهل یداد 6 وظل دال ن رهل ۵ ھی مر الحليفة القاهر التو 


(۱) مروج الذهب ٠١۸/٤‏ . (۲) مروج الذهب ۲۲۹/٤‏ . " 
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سنة ۳۲۲ إذ یروی بعض الإخباریین آنه رأی فی قصره جواری يلبسن القراطق‎ 
. ٠ والأقبية والط رر ومناطق الذهب والفضة‎ 
وکرة الحصیان می الى شات لظهرر هؤلاء الغلاميات > یکی أن ند کر‎ 
ا أنه كان فى قصر القتدر أحد عشر آلف غلام خصى ا‎ 
› أواسط القرن الثالت أخذ الناس - احترامًا لمن صارت إليهم مقاليد الأمور منهم‎ 
وحاصة من الرك - يسمون الحصى اللحادم والأستاذ". وم يكوزوا يستطيعون‎ 
التعرض الخصيان البيض خوضًا من الترك وبطشهم » أما السود فكانت العامة تكثر‎ 
من الصياح بم : يا عقيق . ويروى المسعودى أن الحدم السود جأروا بالشکوی‎ 
إلى المعتضد لها يلحقهم فى الأزقة والشوارع والدروب وسائر الطرق من الصغير‎ 
والكبير من ااعوام إذ كانوا جميعًا يصيحون بهم : « يا عقيق صب ماء واطرح دقيق‎ 
يا غاق ر صوت الغراب ) يا طويل الساق». وكان المضحكون افزليون فى الطرق‎ 
." کثیراً ما بحا كون الحدم الختلفين وأصواته‎ 
وکانت الإماءو اللوارى فى الدور والقصور أ كر من الحصيان وأرقاء اأرجال > إذ‎ 

باح الإسلام المسام أن يتملك ما شاء من الوارى والإماء » وكير من الرجال كانوا 
يفضلونهن على الحرائر › من أجناس وأشكال مختلفة » وم يكن بینهن 
وبين الرجال حوائل الحجاب مثل الرائر اللائ يقترنون بهن وهم لا يعرفون من أمرهن 
شيا »> بخلاف الارية فإنها كانت معرضة هم فى دور النخاسين » فكانو' 
یختارونها بحسب مشینتهم وموقعها ف آنفسهم » بخلاف الطراثر فقد کان الحجاب 
حول بينهم وبين التعرف علیهن » وکانوا يغاطَرّون لاتخاذ دلاّلات يصفونهن لم > 
وقلما يتطابق الوصف مع الحقيقة . وكان بين ابمحوارى المعروضات للبيع دا مما کثر 

من الفاتنات الفارسيات ۰ والأرمنيات والركيات والروميات »> فك" 
يستأثرن بقلوب الرجال . ومن أ 0 یکوذوا يعددون زوجاتهم › فقد کفامم 
اتخاذ اللرارى والإماء هذا ال وا کو عله[ کابا: 


(۱) مروج الذهب ۲۲۷/۲ . )٤(‏ طری ۰۳/۱۰ . 
( ۴ ) النجوم الزاهرة ۲۴۳۲/۴ . ۰ )٠(‏ مروج الذهب ٠۷١/4‏ . 


(۴) مروج الذهب ۱۷۸/4 > ٠۸١‏ . <( مروج الذهب ۱۹۳/۲ ۰ ۱١4‏ . 


AY 
وكان إمامهم نى ذلك الحلفاء فإنهم أكثروا من الحوارى كرة مفرطة » حى‎ 
ليروى أنه كان لدى التوكل منهن أربعة آلاف جارية "“ء وهي رواية مبال‎ 
فيها »> غير نها تدل على ما ثبت لدى الناس من كرة جواريه » ويقال إنه لا‎ 
› أفضت إليه اللحلافة أهداه عبيد الله بن طاهر هدية فيها مائتا وصيف ووصيفة‎ 
> وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظم موقع واقترن بها‎ .٠” وكان نى المدية حبوبة‎ 
ووفت له بعد موته وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر الحلافة‎ 
طوال العصر من كل قطر › ويرٌوّى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى المكتى حين‎ 
وى اللحلافة ماثة وحمسين جارية ". ولعلنا لا نعجب بعد ذلك إذا عرفنا أن أمهات‎ 
الحلفاء نى العصر كن من الحوارى » وحاصة جوارى الرك والروم > وکن یتدخحلن‎ 
نى شئون الحكم »فكل جارية تحاول أن تقم فى المناصب العليا أقرباءها وا مقر بين‎ 
. منها > على نحو ما كانت تصام أم المقتدر بأحرة من العصر › حى فسد الحكم‎ 
لعهده فساداً لا بمكن إصلاحه › وفسحت لأخيها الروى المسى غريبًا فى النفوذ.‎ 
والسلطان » فزاد الطين بلة » وزاد بلة ثانية با أتاحت لقهرمانتها أم موسى من‎ 
إسنادها نقابة بى هاشم لأخيها » وأتاحت لقهرمانتها ااثانية نمل - کا مر بنا فى‎ 
. غير هذا الموضع- أن تقعد ى الرصافة كل يوم جمعة لانظر فى المظالم‎ - 
وكانت الحارية الحميلة تباع بألف دينار وأكتر » وكان الناس يغدون ويروحون‎ 
إلى سوق الرقيتق ودور النخاسين يتفرّجون على الوافدات الحديدات من ابمحوارى‎ 
الفاتنات » وكان النخاسون جمعون متهن كثرات » حى لقد كانت رعوس‎ 
أمواهم تبلغ الألوف » ويقول أبن المعتز عن نخاس منهم يسمى أحمد بن الحارث‎ 
إنه كان تمع أحيانًا عنده من الرقيق ما يبلغ مائة ألف دينار“» ويذكر‎ 
آبوالفرج الأصبهانی عن نخاس یسمی أبا عمیر آنه کان له جوار ن ظرف وآدب»‎ 
وكان ابن البواب الشاعر بألف جارية منهن يقال ها عبادة ويكثر غشيان متزل‎ ٠ 
ابی عیر من أجلها فأصابه ضیق شدید » فانقطع عن زیارتها ثم نازعته نفسه إلى‎ 


.Yoof/t مرو ج الذهب‎ (۳( f/f مرو الذهب‎ )١( 
آغای (ساسی ) ۱۳۲/۱۹ وسا ( + ) طبقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار‎ )۲( 


اللفاء لابن الساعی ص ۹۲ العارف ) ص +۲١‏ . 


۸٤ 
لقائها وصعب عليه الصبر عنها › فأنى عبادة » ووجد اللحارية ورفاقه يعاتبونه على‎ 
: تأخره عنهم وعن صاحبته » وم يلبث أن أنشأً يقو‎ 


و اتو ين علد حياة. من ريق اماد 
e‏ 
ففضصينا من العبادة حقا ونظرنا ف 2 مملی عسساده 


فقال أبو مير : مالى ولك يا أحى » انظر نى مقلى عبادة مى شثت غير 
منوع » ودعنى آنا فى عافية لا تقمن" لى امرض لتعودنی “. وواضح من امتناع ابن البواب 
عن زيارة أى عمير حبن ألمت به ضيقة أن الشعراء وغيرم حین کانوا یختلفون إلى 
دور النخاسين انوا عد لون معهم کثیراً من اهدابا النخاسين وجوار يهم > ما کان 
يکلفهم آموالا كثرة »> وإلى ذلك يشير الحاحظ فى رسالته عن القيان إذ يذ كر عن 
اللخاس «آن من فضائله أن الناس يقصدونه بالرغبة كا OT‏ الحلفاء والعظماء 
فیزار Ey a UNE E og SY‏ 
ولا تقلفى منه الدية ). ويصور الحاحظ تفن الخحارية فى اللعب بألباب 
الرجال > إذ لا تزال تنصب أشرا كها باللحظ والتبسم وإظهار الشوق إلى طول مكث 
من يختلف إلبها والعزن لفراقه والصبابة لسرعة عودته » فإذا أحسسّت أنه وقع فى 
ا ات اها ات راه ای و ا ا 
لا ترید سواه ولا تؤثر آحدا على هواه وأنها لا تبتغيه لاله وهداياه ونما لنقسه › م 
جمشته بعضوض تفاحها وتحيات من ريانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 

من ثيابها » يقو اللمحاحظ ور عا زارته ف بيته وأمكنته من القبلة فا فوقها . لذ 
لا نعجب حن نراهن يسعرن قلوب الشعراء > وحين نرى الشعراء عاكفين 
عليهن وقد بذلن هن كل ما استطاعوا من هدايا وتحف وطرف نفيسة » وف ذلك 
بقول على بن ابحهم متحدشتا عن جواری نخاس يسمى المفضل وابتزازهن وابتزاز 
صاحبهن آموال من پزورونهن ٩۳‏ 


gf‏ ۾ ر ر هھ 
اا ها ين الت هة اا رن اي ا 
(۱) آغای (ساسی) ۲۰ / ٤۳‏ . (۴) ديون ابن الهم (نشر الحمع العلمى 


( ۲ ) رسائل المحاحظ نشر فتنکل ص ۷۳ . العرف بامشق ) ص ١ه‏ . 


A4 


بسر إذا ما الضيتٌ َل حاؤه ‏ ويتفل عله وو غير مفقّل 
ولا يدفع اللي اله غ ا ل ا من لبوسٍ وماکل 
لفاليت اكات داك ج ونت ميا اقرف ال 

وکن دار النخاس تعد « 6 i‏ را وجواریه ما پزلن بختلفن إل رواد : 
وكان كثرات منهن مثقفات بفنون الآداب » فكن بجذبن الرجال والشباب 
والشعراء بجماهن وعذوبة حديثهن » بل كان منهن كثرات بحسن“ نظم الشحر مثل 
فضل الشاعرة ومثل حبوبة جار ية المتوكل . 

وم يكن الجتمع العباسى عى بفن كا كان عى بالغناء اوی > ویتضح 
ذلك من كرة الكتب المنرجمة منذ مطالع العصر نى الفن الميسيتى على نحو 
ما يتضح فى أوائل ترجمة إسحق الوصلى فى كتاب الأغانى وكذلك ما ساقه منها 
كتاب الفهرست لابن النديم » وم يلبث العرب أن شاركوا ءشاركة قوية نى هذا التأليف 
منذ الحليل بن أحمد صاحب ااعروض التو سنة ٠۷١‏ للهجرة . ويتكاثر هذا 
التأليف فى القرن الثالث » وخحاصة نى بيئة المتفلسفة مثل الكندى وله فى الموسيى 
كتب ختلفة ٠"‏ » وكذلك لتلمیذه" “أب الطيب السرخحسی ا اوقا 
البعلبكى > فلکل ھۇلاء مۇلفات فى الموسیی | سرا فا اين الندم و فهرسته . 
وخلف من بعدم الفارانى بأخرة ءن العصر فأربى على كل سالف وخالف من 
اليونان والعرب جميعًا على نحو ما بتضح فى مصنفه كتاب الوسينى الكبير »> وقد 
استطاع أن يدخل تحسينات على آلة القانون الإغريقية . وعلى نحو ما يسوق 
ابن اندم كتب المتفلسفة ی الوسیی سوق كتب ا فيها وى الغناء والمغتين 
والمغنيات > ولإإأسحق SS‏ > ومن أشهر من خلفوه فى القرن 
اثالث عل التأليف ق هذا الفن رسك ل وکان ها کتاب ف الأغانى یشتمل 
على اثى عشر ألف صوت » ودنانير البرمكية ويقول أبو الفرج ها كتاب. جرد 
ی الأغای مشهور*» ومن ذكرهم ابن النديم التصبی واه کتاب فی الأغانی أله 
ا(۱( الفھرست ص ۴۷۳ ٠‏ (+) الآغانی (ساسی) ٠۲۸/٠١‏ . 
( ۲) الفهرست ۲۱۹4 )٥ ( , ۴۸۰ ٠‏ الغا ([ ساسی) .١۴۳١ /۱١‏ 
( ۴ ) الفهرست ص ٤۲٤‏ . 


A" 
. ٠ على حروف المعجم للمتوکل‎ ۰ 

٠‏ ومنهم جحظة وله كتاب فى الطنلبوريين "٠ء‏ ويذ كر أبو الفرج أن لعمر وبن 
بانة تابنا نى الأغانى يعد من الأصول المهمة فيها"» كا يذ كر أنه كان لأحمد 
ابن محی المکی كتاب ساه اجرد فى الأغانى كان متوى على أربعة عشر ألف 
صوت ١ء‏ وکان محمد بن على بن أمية المعروف باسم أى حشيشة كتاب فى أخبار 
الطنبوريين ”. وعمل نى هذا العصر كثير من المغنين على تحسين آلات الغناء 
وتغذيته بالألحان الأجنبية » وخاصة أن كرتهم كانت من الموالى فسا وغير فرس »› 
بل إن منهم من اخترع بعض الآلات مثل زنام الزامر » فقد اخترع نايا تسب 
إليه »فقيل ناى زاي ".وما يدل على ما كان للغناء حيتثذ من سمو المنزلة أننا 
نجد طائفة من اللحلقاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته مثل 
المنتصر "وا معتر“ والعتمد“© وابن المعتز "“وعبيد “الله بن عبد الله بن طاهر› 
واشتهر بأنه کان ستطیع أن بجمع آلحانًا کثیرة نی صوت واحد » وکانت له کتب 
ف النغ وعلل الأغافى  .‏ 23 

/ وكانت تتقابل فى الغناء حينئذ مدرستان : مدرسة عافظة تتمسك بالأصول 
والأوضاع الموروثة ويثلها إسحتق الموصلى » ومدرسة مجددة لا تزال تضيف إلى 
التراث الفنى فى الغناء أصواتا وأنغامتًا وألانتًا ويثلها إبراهم بن المهدى › و کی 
أبو الفرج بعض وجو اللحلاف بينه وبين إسحق › فيقول إنهما كانا بختلفان ف 
مدلول بعض المصطلحات » فا كان يسميه إسحق ثقيلا أولا وخفيفه كان يسميه 
ابراهم بن المهدی ثقیلا ثانيًا وخفیفه » وما کان يسمي إسحق ثقیلا انيا وخفیغه 
کان یسمیه إبراهم بن المهدى ليلا أولا وخفيفه › ويقول أبو الفرج : «وأما 
التجزئة والقسمة فإنهما أفنيا أعارهما فى تنازعهما فيهما » حى كان بمضى هما 


E EEE, 


(۱) الفهرست ص ۲۱۲. ۰ ١۱۱‏ (۷) آغانی (دار الکتب) ۳۰۹/۹ وانظر 
(+( الفهرست ص ۲۱١‏ . فی آصوات آخیه آی عیسی الغا ۲۰۱/۱۰ . 
(۴) آغانی ( دار الکتب) ۲۹۹/۱۰  .‏ (۸) آغانی ۲۰٠/۹‏ . 

. ۳۲۳/۹ آغای ۴۳۱۱/۱۹ . (4) اغا‎ )٤( 

() الفهرست ص ٠ . ۲١۴‏ ( ۲۰ ) آغاف ۲۷۷/۱۰ . 


(۹) تاج العروس لزبیدی ٠٠۰/۸‏ .۱ (۱۹) آغای ‏ ۰/۹ وما بعدها . 


AV 
. الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما ف قسمة وتجزئة صوت واحد"»‎ 
وقد توزعا المغنين والمغنيات نى القرن الثالث » فكان من ينكر تغيير الغناء القدع‎ 
يأخذ ذهب إسحق› وسن رأى التجديد والتغيير ئى الألحان يأحذ عذهب ابن‎ 
المهدی . ونستطيع اَن تعن آم من من تعصبوا ذا أو ذاك» فمن کان بس لاسحق‎ 


من الغتين رين هدا المضر اة بن فى می الک ¢ کک 
بق الاه ل شاک eT‏ ا 


وكان أحص الناس بالمتوكل والمنتصر » وكان إذا اجتمع هو وزنام الزامر على ا 
بالعود والزمر أ حسنا وفتنا وأعجبا م أيضا عبد ا , ا العلاءء وقد عمر 
إل آخر يام العتصد وكانت تقوم دابته وثیابه اذا رک E‏ دینار »> وابتر آحمد 
كان من المغنين النابهين . ومن كان عل نهج اسحق أيضً القاس بن زرزور 
وولده وجواری آل هاشم وآل الفضل بن الربيع ومن" جری چرام ممن مساك 
بالغناء القدم وحمله کا “معه . ومن کان على مثاله أيضا الز بير بن دكحمان » 
وکانمتعصبًا لإسحق »نی حین کان خو عبد الله پتعصب لابن‌الهدی »فکان کل 
منهما يرفع من صاحیه و یشید بذ کره ء قول أبوالفرج : وفعلا ازير بتقدم إسحی له» 
للالته عند الناس ومکنه منهم وقبوشم منه» وکأن انصار إسحق کانوا أ كر 
نفراً إذ كان الذوق العام ميل إلى الحافظة أكر ما ميل إلى التجديد » وم يكن 
ذلك شتا د بالغناء » بل کان عام فيه و الشعراء »> فقد كان الشعراء 
والمغنون جمیعًا يستمسكون بالمقاليد الموروة . ومن كان ينزع منزع إبراهيم بن 
الميدى ورغباته فى القجديد بالغناء مرو بن بانه » المنسوب إلى أمه » وكان المتوكل 
نيسا به » ونال منه جواثز كثيرة « وكان يذهب مذهب إبراهم بن المهدى فى 
الغناء وتجنيسه ويخالف إسحق ويتعصب عليه تعصبنًا شديداً ويواجهه بذلاث وینصر 
ابراهم بن المهدی عليه »٠ء‏ ويقو بو الفرج إنه علم لغناء عشرة من الغلمان » 
وطال مره حى سنة ۲۷۸ وکان پشارکه ی مذهبه حمد بن الحارٹ بن بسخدر › 


kasama 


(۱) آغانی ٩٩/۱۰‏ وما بعدها . )٤(‏ أغاف (دار الكثب) ۷٠/٠١‏ . 
(۲) آغای ۴۱۱/۱١‏ . (۵) آغای (ساسی) ۱٤٤/۲۰‏ . 
(۴) آغای ساسی )٩( . ۱۱٤/۲١‏ آغانی (دار الکتب) ۲۹۹/۱۰ . 


AA 


aN‏ غل إسخق :+ وبق آبو فرج : « أحذ الغناء عن 
المهدى ومن مره استى» > وكان يغنى على المعزفة فنقله ابن المهدى إلى العود 
وواظب عليه حى حذقه ٠‏ وكان الحلفاء بسکبون عليه وام سکبًا » وخرج 
NTT‏ 
وعلى نحو ما كان المخنوب حزبين : ر يتبع إسحق الموصلى وحزبتا يتبم 
براحم بن المهدى كذلك كانت الغنيات » ومن كان يأخذ منهن عذهب إسحق 
عریب وجواریها من أمثال تعحفة الزمارة وبدعة وترم أبوالفر ج ترجمة ضافة ا ۲ 
د نی صدرھا آنھا كانت نهابة فی الحمال والظ رف وحسن الصوت وجودة الضرب 
وإتقان الصنعة والمعرفة بالنغم وا والألحان ورواية الأشعار » اشتراها الأمين من مرلاها 
الا كى وكان عمرها سبعة عشر عامًا ونظمها نى جواريه الغلاميات > واشتراها 
الأمون بعده بخمسین آلف درم » م اشتراها المعتصم عاثة آلف وأعتقها فهى 
مولاته » وظلت و طوال حياتها وماتت عن سن عالية سنة ۲۷۷ لعهد 2 € 
وقد أمر على بن بحي المنجم منجم أن جمع غناءها الذى صنعته فأخحذ منھا دفاترها وص ها 
u‏ أصواتها > وکتب ذلك کله فکان ن آلف صوت بارع › 
واشتهرت جاريتها بدعة "'بالغناء وإتقانه على طريقة الموصلى › وعاشت حى 
سنة ۳۰۲ . وحاول بعض أعيان بداد شراءها و إلى على بن حى المنجم أن 
بفاوض عریب نى شرائها بعمائة ألف دينار » وجعل له عشرين ا وا 
بدعة فأعتقتها عريب » ويقال إنها حلفت e‏ وجوهراً وضياعًا وعقارات . 
آما اللائ > كن يتعصبن لإبراهم بن المهدى فعلى رأسهن شارية“ جاریته » وکان 
قد اشتراها بانية آ لاف دم »> حى إِذ اخحرجها وذاع صيتها عرض عليه اة 
és‏ 


ها سیعین آلف شنار » فأ ان بعها 4 بها »> واشراها المحتصم , بعد دلا 


ص کته زم 2 dT‏ وسصمسم اة تار وکات المعتز يأنسر لغتائها > وطا ا اس 
ET‏ ن اا کک e‏ 
سا سا ھی ا اک 6 ا ي ا4 4 ا يڪن 4 ی 5 ê‏ سوا ها ا 58 ٤ n ٣‏ 
Î‏ 


ور ها ذات مرة وقد غنته صوتا بالف ٹوب من الثياب ألايقة . ومن جواریها اللا 


() اغا ساس ) 4۲/۲١‏ . ۰ ۵ وامداف ص ١‏ . 
(۴) اغا ۵/۹۸ وا بمدها. )٤(‏ آغان (دار الکتب) ٣/۱۹‏ ا 


(۳) آغای ۱۲۵/۹۹ وعریب ۴۸ والطري. بعدها . 


A۹ 


اشتهرن بالغناء على طريشتها وطريقة ابن المهدى : مهرجان ومطرب وقمر بة وش رة 
وق أشراها المعتمد بعشرة آ لاف دينار 


ومن كن بحسن الغناء فريدةزوجة المتركل وجاريته عبوبة١‏ وق ٠‏ 
الصاخية وشاجى 7 جارية عبيدالله بن عبدالله بن طاهر > وقد نسي 
إليها كل ما صنعء من الغناء والأصوات . وكانت هناك جماعة كييرة اشتهرت بالغتاء 
على الطنبور ى مقدمتها أو نحثيشة ٠‏ الطنبورى الذى عاش إلى عصر المعتمد› 
وسلمان “بن القصار الطنبورى ٠‏ وكان المعتز أنيسا به > ويقال إنه غناه وما 
0y E BA E Sa Ee‏ 
ترجمة طوياة ى معجم الأدياء > ومر" المیدانی ولم يكن نى الطنبوريين أصح غناء 
واک ا مه »> وعد ) الطنبورية » وكانت تتقن الضرب على الطبور 
إتقانا بعيداً . ما كان يأخذ الغناء شكل جوقة » وكانت لات الغناء عادة 
أربعا هى العود والحنلك والقانون والمزمار > وقد يوضم مكان القانون الطنبور“ . 
وکثراً أضا ما کان يقترن الغناء بالرقص : وق مروج الذهب للمسعودى فصل ٠‏ 
طر یھ ات صلته بالغتاء والموسیی وما انت ترتفع به التاجر من اشا 
وفیه تسمی انوا اع الرقص وفنونه بأسماء آوزان الشعر من مثل الحفيف والرمل والمز ج › 
با مئال كانوا يقيسوب الغناء > مما يدل أقوی الدلالة على الصلة الوثيقة بن الفنون 
الأربعة : الغناء والموسينى واأرقص والشعر . 


وکات الجواری ق ذا اسل و | اشبعم بالوسیی والضناء ار کبار ٤‏ سوم أأشل رق 
اسا 
والرقة واللطف > إذ دفعوا الشباب والشيوخ إلى عثل كير من العواطف والمشاعر الى 


تم قاو وم و 5 و وت ا وقد روا البابهم هن اأساحر الل 
ل و e‏ أ ê‏ رة ا وتارة حریقا» حل رت العشى وما A.9 e‏ ص 


. ۲۱٤ ص‎ E 14 / ا‎ (١ 

) آغانی (ساسی) ۱۹/ ۱۳۲ . )٩(‏ آغای (دار الکتب) ۱۱۲/۱۲ . 
۴) آغانی ( دار الکتب) ۳٣۱ر۷٤٣۲‏ . (۷) آغاف (ساسی) ٩٩/۲۰‏ ۔ 

؛) أغاف (ساسى ) ۸/ ۲+ ونشوار الحاضرة (۸) اغا ۱۴٤/۱۹4‏ . 

۳/۱ والدیارات ص ۱۱۱ وما پمذها . ( ٩‏ ) التنوخى على المستطرف ٣/ر٤:؛‏ 


١ (‏ ) تاريخ بغداد الخطيب البغدادى ٠۷/٣‏ (۱۰) مروج الذهب ٠۴۷/4‏ . 


ه4 


العواطف والمواجد ونور الأمل وظلام اليأس وما قد يتحول إليه من حب مادى 
کر الشباك : شباك التضرع والأمل والطلب » وحب أفلاطوى نى كثير الحجب : 
حجب ا واليأس والبراءة » ما جمل الشعر يكتظ إمعانى الرقة واللطف المفرطين 
کا بکنظ بالظرف حی ليصبح للظرفاء تقاليد خحاصة فى الزى والنظر وتناول الطعام 
والشراب » وقد أفرد هما الوشاء فصلا خحاصًا فى كتابه « الموشى » يدل على رقة 
الحس أوسع دلالة . ونستطيع أن ندخل فى فنون الظرف الى أشاعها ابلحوارى 
حينئذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشخف کثرات منهن بكل زهر وران › 
حى لتلحق بالقصور حدائق كثيرة ويام كثير من البساتين . وأهمت الأزهار 
الشعراء بكثير من الأشعار »> حى ليصبح وصف الطبيعة بابًا مهسا من أبواب 
الشعر » وليس ذلك فحسب » فقد أحس الشعراء ى الأزهار معان السلوی فى 
ا لحب والوصل ودنوه واتصاله وانقطاعه »› إلى غير ذلك من معان لا تحص > کان 
بحس شاعر نى مى الورد اللحجل لاحمراره ويحس خر انقطاع الوصل لمرعة 
ذپوله › أو جس شخص ف البنفسج عودة الوصل ورجوعه . وکانوا يتهادون بالازهار 
والریاحین دالین بھا على أمثال تلك المعانی › کا کان یی بها بعضهم بعضتًا » 
وکرت التحية عندهم بالتفاح › وكانت ابحارية تترك على التفاحة أثر أخذها بذمها › 
وقد تشققها بالمسك أو بالغالية أو بغيرهما من أنواع الطيب › وقد تكتب عايها 
بيتا أو بيتين تدل بها على اللوعة » ويقول ابن المعتر :)١‏ 


وآئار وصل ف هواك حفظتها ‏ تحيّات ريحان وعضات تقاحٍ 
وكن يكتبن أبيات الحب الرقيقة على الثياب وال كنام والقلانس والعصابات 

والطرر والذوائب والمناديل والبسط والوسائد والأسرة "» وروی أن عريب كانت 
تلبس قمصا موشا بالڈهب > کتب فی وشاسحه : 


وزی لأهراه مسیغاً خسنا وأقضى علي قلی له بالذی يقضی 
فحتی متی روح الرضیا لاینالی وحى مى أيام سخطك لا تمضى 


(۱) الدیوان ص ۱۳۹ . Re)‏ 
(۲) انظر المشى للوشاء ولعقد الفريد وبا یلها . 


۱ 


وکن بتنافشن ف فی ۔التھادی بالتحف الدمياة وب م الشاب والرجال . . ولیس 
ذلك فحسب › فقد کن يتثقفن بشقافات العصر › و#لن على شيوع الغقافة » إذكان 
منهن کشثرات E‏ الأشعار والأخحبار ٤‏ وینظمن الشعر نظا بدیعًا 


اجون والشعوبية والرندقة : 
رأينا نى كتابنا العصر العباسى الأول كيف كانت موجة الجون حادة » وقد 
انتقلت إلى هذا العصر محدتها » إن لم تكن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناسص 
معنون نی شرب اللامر واحتساء کئوسها » مدمنین علیها لا برعوون ولا یزدجرون . 
ومعروف أن القرآن الكريم حرّمها »> ولذلك أجمع الفقهاء على تحريها »> جىء 
ذلك بنص القران ‏ وما كان رما بنصه لا بحل" منه قليل ولاكثير . أما النبيذ 
سکره حرم أيضًا بالقياس »› غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف آدامم 
إلى تحليل بعض الأنبذة غير المسكرة كنبيذ الةمر والعسل والتين لبر وکااز بیب 
لمطبوخ أدنى‌طبخ . فشرب الناس هذه الأنبذة وشر بها اللحلفاء» وتجاوز زوا ما سحلل 
الأحناف إلى المسكر الحرم من الأنبذة وغيرهاء وش ذلك يقو ابن الروف : 
باح اعراق النبيد شربة قال حَرامان : ا 
وقال الحجازئ : الشرابان واحدٌ ‏ فحل لنا من بين قوليهما الخْنْرٌ ‏ 
سآحذ من قوليهما طرفيهما ٠‏ رأشرا لا فارق الوازر الوزر 
واہن الروی یرید بالحجازی الشافعى وبالعراق أبا حنيفة > وقد استبحدث 
لتفسه مذهًا الا ۾ محل فيه الأنبذة المسكرة فحسب بل أحل أيضتًا المر > 
وساد هذا اذهب لا بين أضرابه من ى الشعراء فحسب بل بین کشر من الئاس > 
وإن کان مجحب أن نحتاط بالقياس إلى اللحلفاء > وأن نظن آنهم إنما تورطوا ف 


( ۲) دیوات ابن الروف از اختيار ەستيا 
کامل کیلانی) ص ۷4 . 


۹۲ 
الأنبذة فلم يقفوا عند أنواعها الحللة > بل شربوا أنواعها المسكرة . وكان المتركل 
يعقد فى قصوره مجالس كثيرة للمنادمة والشراب » وكان بحب الشرب وهن حوله الورود 
والرياحين “كان المعتز ابنه يزور الأديرة لاشراب "٠ء‏ وكان يشرب فى قصوره بين 
ندمائه والمغنون یغنون بون یدیه» کا کان يشرب ف البساتين ". وفرغ المعتمد - كا 
مر بنا ف غير هذا الموضع ‏ للهو والشراب » ويقول المسعودى : « كان مشغوفًا 
بالطرب والغالب عليه المعاقرة وحبة أنواع الهو ولملاهى٠»‏ وديوان ابن المعتز ملىء 
با حمر ودنانها وكوسها وغبوقها وصبوحها . وکان القاهر مدمتًا شرب اللحمر) کا 
کان مولعًا بالغناء والسماع وجعله ذلك بأمر بأن تباع الحوارى الغنيات على أنهن 
لا يعرفن الغناء حى بحصل منهن على من يريد بأرخحص الأنمان »> وبالثل حرم 
الامر على الناس وكأنه يريد أن بعبّها وحده ""» وکان الراضى عاهد ربه ألا يشرب 
وظل على ذلك ستتین من خلافته مع إذنه بلحاسائه وندمائه بالشرب » م وجدوا 
و عنها وعاد إلى الشراب» وآخر E‏ 
الستكفى وكان قد ترك الشراب؛ فلا ولى الخلافة دعا به توا وعاد إلى شر به 
وعلى هذا النحو كانت قصور اللحلافة ى عصور كثير من اللحلفاء كأنها مقاصف 
للشراب والسماع والغناء > وبا مئل كانت قصور الأمراء والوزراء وكبار أصحاب 
المناصب ف الدواة وعلية القوم » وتورط فيها بعض القضاة عن طريق النبيذ الحلل » 
ا تورط كثير من عاماء اللغة وغيرهم أمثال ابن د ريد » كان يعكف عليها عكوفًا 
شدیداً » ویقول آبو حفص بن شاهین : « کنا ندخل عليه فنستحی ا نری من 
العيدان المعاقة والشراب وقد جاوز التسعين» .٠‏ وأوغل الشعراء فيها إيغالا . ومن 
يتصفح كتاب الأغانى لأب الفرج الأصبهانى بحس أن بعض الناس أدمنوها إدمانا 


شديدا . وكانوا يعقدون هما الجالس فى المساء واليل والصباح » وآثروا ألا يقل عدد 


ESE ARO) . وأنظر ف صبوح‎ ٠۹١ الایارات ص‎ )١( 
. ۲٠٤/۸ ابن الأثير (طبعة أوربا)‎ )٩( . ٠۴١١ المتتصر أغای (ساسی) ۷إ/‎ 
. ۲۹۷/٤ وما بعدها. 63 روچ الذهب‎ ٠۹۲ الایارات ص‎ ) ۲ ( 
. ۲٤١/۳ وما بعدها . (۸) النجوم الزاحرة‎ ٩۹۹ الدیارات ص‎ ) ۴ ( 


(4) مروج الذهب ٠١١/4‏ . 


۹۳ 
الندماء عن ثلائة › وکان يدور عليهم بھا السقاة والساقيات من الغامان والحواری 
وكانوا يزينون مجالس الشراب بالورود والرياحين » ها كانوا بزينون رعوسهم أحيانًا 
بأ کالیل الزدر 
وکان کرخ بغداد یکتظ بالمقینین وکانوا منباین آیضا ی سامراء » وتحواوا بدورهم 
إلى ما يشبه حانات كبيرة > ففيها اللمر › وفيها القيان المغنيات > وفيها ابحوارى 
الظريفات الأديبات » وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم الناس من حولم فيعبون من كئوسها ويتمتعون بالسماع ومغازلة اب حوارى 
والقيان . 
انت الان خرن سام اء وبغداد تمتلى“ بحانات اللامر والسماع > وكان ‏ 
2 راناس الا ¢ 9 بام أف زاو ية ف بستان 
وآذانهم تتمتع بال ٤ e‏ وکر ما يضور e‏ هذا ا ا ا 
الطبيعة المرأة ونشوة اللحمر من مثل قول البحترى ") : 


5 8 1 م Ae‏ 4 8 ت @ 

اشرب على زهر الرياض يشوبه زهر الخدود وزهرة الصهباء 
1 £ چ م 4 E"‏ م ي £ 

من قهوة تنسى الهموم وتیعت ال شوف الذى قد ضل فى الاحشاء 


وكان من يعملون بالحانات من الأجانب سواء الرجال واانساء» ويقول ابحاحظ : 

« من تمام آل اللحمار أن یکون ذمًا وأن یکون امه آذین أو مازيار أو أزدانقاذار ' 
أو ميشا أو شلوما ويكون أرقط الثياب مختوم العنق ٠»‏ وتختلط فى النص أسماء ٠‏ 
فارسية ونصرانية ويهودية . أما الحوارى فكن من القيان الأجنبيات غالبا » وكانت 
تعج بهم حانات البساتين وحانات الكرخ ودور المقينين › والشباب والثعراء 
يختلفون إليهن »> وكن من أجناس مختلفة » وقاما كن يشعرن بشى ء من الكرامة أو 
يستشعرن شيشا من التحفظ والاحتشام »> بل لقد كن يتفان فى الحيل الى يجذبن 
بها الرجال » وکن e ٠‏ من الخلان ر ا 


)١ (‏ الديوان ١ / ١‏ . (۲) البيان ولتيين (طيع معلبعة بلنة التأليف والرجة 
والنشر ) ٩۲/۱‏ . 


6 أا ا 
كثير من الفجر والجون » وكل شىء من حون يغريهن على هذا السلوك الآم > 
وصور ذاك اب لحاحظ » فقال : « كيف تسام القينة من الفعنة أو إعكنها أن تكون عفيفة› 
وإنما تكتتسب الأهواء وتتعلّم الألسن والأخلاق بالمندا » وهى نما تنشاً من لدن 
مولدها إلى أوان وفاتها فما يصد عن ذكر الله من مو الحديث . . . وبين اللحلعاء 
وانجان ومن لا يسامح منه کامة جد › ولا بجع منه إلى ثقة ولا دين ولاصيانة ˆ 
مروءة . وتروى الحاذقة منهن أربعة آلاف صوت ( أغنية ) فصاعداً يكون الصوت 
فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعد ما يدخل فى ذلك من الشعر إذا ضرب 
بعضه ببعض عشرة آلاف بيت » ليس فيها ذكر الله إلا عن غفلة ولا ترهيب 
من عقاب ولا ترغيب فى ثواب › ونما بنيت كلها على ذكر . . . القيادة والعشو 
والصبوة والشوق والخدمة › م لاتنفك من الدراسة الصنعتها منكبة عليها تأحذه) 
من الطارحين الذين طرحهم کله تجمیش وإنشادم مسراودة ة ». وکان الزوار 
يتالون منهن ما بريدون ما داموا بقدمون اا النفيسة» وكن بد ورهن 
يتخذن من بينهم المعشوقين » فا يزان يغمزن هذا بعين وذاك بعين » وما يزان يقمن 
من حون الشاك » وكثير من الشعراء والشباب يته »رون فيها » وكثير ون كانوا يصلون 
إلى قلوبهن » وهن لا عتشمن ولا يتحر جن › ودامنا يقمن حفلات الغناء وا موسق 
والرقص . ) 


واستحالت الأديرة فى هذا الو الاجن إلى دور للعبث واللهو » وهياً ا ذلك 
أنها كانت تقدّم لروادها اللامور المعتقة . وكانت ا ضواحی بغداد 
وسامراء وغيرهما من مدن العراق » فحوها الشعراء والناس إلى مجااس لامذمر واطيون » 
وأ كروا من التغى بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسقاتها من الرهبان 
والراهبات » حى لوف نى ذلك كتب مستقلة مثل كتاب « الديارات » للشابشى 
وهو يكتظ بأشعار ابن المعتز وغيره » وله يذ كر لياليه بالمطيرة إحدى متنزمات 
سامرًاء وبالکرخ وحاناته و بدیر السوسی و راهباته ": 


)١ (‏ انظر ثلاث رسائل الجاحظ نشر فنكل ( ۲ ) الدیارات ص۹٤۱‏ . 
ص ۷۱ وما بعدها . 


الال بال ولک ےب ویر السو با عر 

كنت عندى أموذجاتٍ من الجَذّ ٠‏ ة لكنها بغير خللود 

وكانت هناك أيام سنوية يخرج فيها أهل سامراء وبغداد وغيرهما من مدن 
العراق للهو والقصف والمجون وهى أيام الأعياد: أعياد الإسلام وأعياد الفرس وأعياد 
النصارى »› وكانت تشبه كرنفالات ضخمة يلهو الناس فيها هوا مباحًا وغير 
مباح ويتفرجون على القصًاص والحكائين وأصحاب المساخر الطزليين » آما أعياد 
الإسلام فهى أعياد رأس السنة المجرية وعيد الفطر وعيد الأضحى . وف ديوافى 
البحترى وابن المعتز إشارات هما محتلفة "» وأا أعياد الفرس فن أهمها عيد 
النيروز فى ول الربيع > وهو أول السنة الفارسية > وينوه الشعراء بذ كره كثيراً كقول 
البحتری یھی“ المعتمد به و بلحظات سروره؟: 


2 


ھ ‏ ر E‏ 
لا تخل من عيش یکر سروره آبدا ونیروز عليك معاد 
وکانو یکثرون من التهادی فيه » ویروی أن المتوکل کان یهدی فيه هدایا 
متنوعة فيها تماثيل من عبر وورود حمراء". وكانو يخرجون فيه إلى المتتزهات 
والبساتين يقصفون و مرحو ويلهون ملاهى ختلفة . ومن أعياد الفرس عيد اللهرجان 
تى أول الشتاء > وفيه يقول البحترى ١‏ : 
Ê £ 5‏ 
وكأن الأيام أوثر بالح ن عليها ذو المهرجان الكبير 
ولابن الرويى قصيدة طويلة يهى فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه › وقد 
حثد فيها كيرا من فنون اللهو في ”٠ء‏ وكان للفرس عيد يمى عيد السذق كانوا 
يوقدون فيه النبران على ابال والتلال »> ويظلون جمعون ها الأحطاب أياما > ومن 
آشھر ماکان ئی هذ العید احتفال مرداویج الدیامی آمیر ابہل فی غربی یران پە ` 
ويقال کان NT‏ الذى صنعه فيه لف رأس من البقر "“ . 


senna wasn 


) دیوان ابن الروی ( نشر كلاف‎ ' ) ( › ۱١۷۱/۲ انظر دیوان البحری‎ )١( 
۰ . ۸۲ ص‎ . ۴۲٤۷ > ۱۸۱ ودیوان ابن لمر ص‎ ۹ 

( ۲ ) دیوان البحتری )٩( . ۷۳٤/۲‏ مسکویه ٤۷۹/۰‏ وآبو الفدا فى عام 
(۴) الديارات ص ۷ه . ۴ وابن الار ۲۲۲۳/۸  .‏ : 


( 4 ) الديوات ۸۸۷/۲ . 


۹٦ 
اما أعياد ْک فكان تقريبًا لكل دير عيد يخرج فيه الناس إليه للهو‎ 
وامحون واهزل › نت هم آعياد عامة » منها عبد الملاد وكاو کرو فيه من‎ 
ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو بقع فى يوم‎ ١ إيقاد الشموع‎ 
الأحد الذى سیق عد الفصح من کل س وکان التصارى تقلدون فىه‎ 
اأصلبان بالمناديل النقوشة وححملون يديهم الوص والز يتون . وکان‎ 
الدير الأعل نى الموصل عحتفل بهذا العيد احتفالا كيرا . ومن أعيادم‎ 
أن کسی 9 الصلب شلا ته ايام“ وکان حتفل ره‎ e یلد‎ 
دير سالو شرق بغداد + ولا يبى أحد من أهل الطرب واللهو إلا قصده للقصف‎ 

والجون › وفيه بقول عمد بن عيد اللا الماشمى ": 
۾ ٤‏ 0 2 : ر ا ا 
ولرب يوم فی سمالو ته لى فه السرور وغيبت احزانه 
8ê‏ ھ : ت 6 غ 
فتاا عست بعقولنا نىشىواتە وتوقدت نراه 


& 


کر سے کے 3 
سج حسست لا المساط سفمنة والدير اق ولا سی ولازه 


e 


وکا ٤ ٤‏ ا عيد للقديسة آشموی ی قطربل > وهی قرية ف شمالى 
بخداد كانت أشبه عانة للخمارين› وكان الناس يذهبون من بغداد وسامراء إلى هذا 
العيد عن طر بق الدواب e E‏ نو و اا 
من زيهم وزينتهم ومہاهین عا بعد ونه لقصفهم› و وکانوا بضر بون ى شط القرية 
وديرها وحاناتها وأ كنافها الحم والفساطمل وتعزرف عليهم‌القيان وم حتسون کوس 


وو ر 


مر > و بالل كانوا ھب تعول ف عك در الزندو رد تاطالب اشرق أخداد > وفيه 


(¥ ote 
٩۳ قول سحا‎ 
ا ت‎ ٤ ا ا ا‎ 
دير تدور به الاقداح مترعة مر کف ساق مريض الطرف وسنان‎ 
٣ 2 @ 2 م 2 * وة‎ 2# 
وا سود عه بای واقهه وألشدو دمه عصن من الان‎ 


ولا شلك نى أن كل ما قدمنا أعد لانتشار اجون واللحلاعة فى سامراء وبخداد › 


(۱) ابن الأثر ۲۲۲/۸ وآبو الفدا فى (۲) الدیارات ص ٠١‏ . 
( ۴) الایارات ص ۳۳۸ . 


44 
إذ کانت ارق كل مكان ومعها القيان واحوارى المتبذلات » فكان طبيعيا أن 
یع کثیر من الأعر الصريح »> بل المفرط ی إباحیته وف التعببر عن الغراثز ا-اسدية . 
وم یکن کل ما نى المديتتين العراقيتين الكبيرتين اجون وآثامه > بل كان هناك تى 
كثير وسات وعبادة » وهو ما حماهما هن السقوط . على أن هؤلاء الجان والحلعاء 
تورطوا فى آفة مزرية » هى آفة الشغف بالغامان المرد > وهى آذة ورثوه) عن العصر 
العتاسى الأؤل . على أن من أصحاب هذا الغزل المز رى من ارتفءوا به عن آدران 
المادة »> وجعاوه غرلا أفلاطونًا نّا > وسنفصل القول تى ذلك فی أثناء حدیشنا عن 
شعراء الغزل » على نحو ما هو معروف عن الفقيه عمد بن داود الأصفهاى وتعاقه 
محمد بن جامع الصدلانی . ولا بذ أن نڏ کر أن کشر ين من الفقهاء وعاماء الدين 
والوعاظ کانوا لا يزالون شد دون النكير على اجون وما اتصل به من مور ومن 
سماع ٠‏ وبتارم تحاول كما قدمنا - المهتدى أن عمل الناس على الجادة > فحرم 
الشراب ونهى عن القيان والسماع إأيهن > غير أن العامة واللاصة إاستطااوا حكمه 
واحتال عليه الأتراك حى قتلوه بعد ساة واحدة من خلافته » وصنع صنيعه بأخرة 
من العصر المتى » ولكنه لى سريعا الاصير نفسه . ويذكر ابن الأثير آنه ق 
عام ۲۴ للهجرة دير الحناباة ببغداد حملة شعواء على اجون وفتشوا دور القواد 
والعامة »> وكانوا كلما وجدوا نبيذاً أراقوه أو آلة للغناء حطموها أو مغنية 
ضر بوها »> وحرموا على الرجال رفقة الصبييان والغامان ". 


وظلت سر8 فی سلا اإعصر یران الش عو ية عل نحو ما کانت س رة ۴ العصر 
العباسى الأول » إذ مضى كثيرون يشيدون بفضائل الوب القدعة وحضارتها 


ومدنيتها » وى مقدمتها الفرس بسياساتهم وادابهم وااروم بعاومهم وفلسفاتهم واهند 
بسحرها ومعارفها الرياضة وغير الرياضية . وانصم إى هذه الدعوة كثيرون من أبناء 
الشعوب الأخحرى »من النبط ولسريان وغيرهماء منوهين جميعًا بما كان بديارهم ن 
علوم رآداب وفنون وعمارة . وكأنما ذهبت أدراج الرياح مناداة الإسلام بهدم الفوارق 
العصبية بين القبائل والفوارق ابحنسية بين الشعوب » وكأغا كان هؤلاء الشعو بيون 
E UE‏ 


( ۱) ابن الاآشر ۲۲۹/۸ وا بعدها . 


۹A 

تصوبر ما کان عليه الحاهلیون - وعرب ااہوادى اعصرم من العيش الحشن ومن 
الغلظة والاظةية اليابسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا ‏ ولا یزال کثیر ون منھم ‏ 
و أغنام وإبل » وأين هم من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وأين هم من 
الحضارة الفارسية الرومية ؟ وأين هم من علوم الروم والفرس ؟ ركان كثير من ANE‏ 
قد کتب ی إفاضة عن مثالب القبائل ى القدرم »> فاستغل الشءو بون ذلات واتخذوا 
منه أسلحة لدعوتهم »ءوحى فضائل العرب من مثل الكرم والشجاعة حاوأوا طمسها . 
ناقضين ها نقضًا . 


وتصدى الحاحظ وابن قتيبة ذه النزعة الآنمة ورا عليها ردا عنيفًا » أما 
الحاحظ فعقد فى كتابه « البيان والتبيين » بابًا طويلا سماه «كتاب العصا » صور فيه 
طعن الشَوبية على العرب ف خطابتهم » إذ كانوا يشيرون فيها بالعصى والحخاصر » 
ها كانوا يتكئون على القسى » مما يصرف - نى رأى الشعوبيين ‏ اللخاطر 
ويشغل الذهن ی آثناء ا . وزعوا أن الحطارة أيست ميزة مرد بها العرب دون 
چ e ٤‏ الزنج . وز موا - فما زعموا - أن الرس أخحطب 
1 ا وأن هم فى صناعة البلاغة كتا متوارثة . وطعنوا على a‏ اض ف 
أسلحتهم الحربية الساذجة بالقياس إلى أسلحة الفرس ٠‏ 8 عرفا به من 
التنطمات الحربية وآلات ١‏ الحرب الضخمة من مثل الجانيق والعرادات . وكل ذلاث 
نازعهم فيه الحاحظ فى عنف شديد › واکی E‏ کان یرید من إفحامهم 
ومقاومتهم جعل کتابه « البیان والتیین» ا مفحمًا عايهم > إذ #صصه لعرض ` 
الثقافة العربية اللحالصة فى صورها الحختلفة من اللحطابة والشعر والأمثال » كى يروا 
i‏ ما فى هذه الثقافة من قم بلاغية وجمالية » فينتهوا عن مزاعمهم ويثوبوا 
إلى رشدمم . وما ابن قتيبة فألف فى الرد عليهم مبحثًا ماه ٠‏ « كتاب العرب 
أو الرد على الشعوبية » وهو فى مطالعه يذكر أن من أشد الشعوبيين عداوة لاعرب 
فوا من کاب الدواوين امتعضوا لداب أقوامهم » حى اعتزى أو انتسب نفر 
منهم إلى أشراف العجم وأساورتهم » داخلين بذلك ى باب فسيح من الدعوى 


. انظر هذا الكتاب فى سائل البلغاء والنشر ) ص ۳44 وما يعدها‎ )١( 
محمد كرد على (طبع نة التاليف والرجمة‎ 


۹۹ 
والنسب المتهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه » وقول إنهم کانوا يزرون على المحكم 
والأمغال العر بية ويتبجتحون ما يروون عن الفرس واليونان من آداب وعاوم . وا 
يکتف بعنفه عليهم فى هذا الميحث. الطريف > فقد عنف بهم فی مقدمة کتابه 
« أدب الكاتب » مصوراً قصورهم عن النهوض بوظيفتهم الأدبة فى الدواوين لنقص 
قافتهم العربية > وحاول محاواة طريفة نى كتابه « عيون الأخبار» أن يجمع بين تلك 
الفقافة والثقافات الأجنبية ليبن أنها كلها ضرورية ولا تعارض بينها بوجه من الرجود 
ما قضى على الشعوبية قضاء مبرسًا على نحو ما ستصوّر ذلك ف الفصول 
التالية . 


ومن آم الكسسًاب الذين كانوا يستشءرون هذه النزعة الحمقاء سعيد بن حميد بن 
البختكان » وكان من أبناء دهاقين الفرس وزع أنه من سلالة ماوکهم » وله ف 
الشعو بية والتعصب لقومه كتب حتلفة » منها كتاب فض ل العجم على العرب وافتخارها '. 
و أن الحاحظ وابن قتيبة جميعًا استطاعا أن يقضيا قضاء ٠برمًا‏ على الشعوبية 
فقلما نسمع بعدهما بشغر شعو أو بن أاف فى الشعوبية وانتصر هما . وقد أشرنا 
ى كتاب العصر العباسى الأول إلى أن بعض الباحثين أدخحل فى هؤلاء الشعوبيين 
من" يقولون بالتسوية بين العرب وغيرهم » وبحب أن ينحوا عن هذه ابمحماعة الضالة › 
لأنهم كانوا فى الواقع ينادون بنظرية الإسلام وما دعا إليه من الساواة بين جميع 
الأفراد نى الأمة عربًا وغير عرب » مساواة تشمل جميع الحقوق والواجبات بحيث 
لايقضل' مسام صاحبه إلا بالتقوى والعمل الصالح كا جاء ف الذكر الحكي : 
(يأيها الناس إنا خلقنا كم من ذکر ونی وجعلنا کم شعو با وقبائل لتعارفوا إن آ کر ہکم 
عند الله أتقاکی إن الله علم خبير ) . وأيضا کا جاء ى خطبة حجة الوداع : 
«٠‏ آیھا الناس إن ربک واحد › وإن آبا کم ولحد » کلکم لادم وآدم من تراب › 
کرمکم عند الله آتقا کی » وایس اعربی على عجمى فضل إلا بالتقوى » › وبذلت 
يتضصح أن التسوية بين الشعوب هى نظرية الإسلام » قلا عربى يفضل أعجميا 
ولا أعجمى يفضل عر بيا من حيث النسب ولقومية » إذ يست العرو بة ولا العجمة 
فى الإسلام ميزة تعل من شأن صاحبها » فالناس جميعًا سواسية . وإذن فن 


)١ (‏ الفهرست لابن الندم ص ٠۸١‏ 


e 
الحطاً أن نحمل القائلين بالتسوية على الشعوبيين أو على القول بالشعوبيةء نما‎ 
الشعوبيون هم الذين يعون الأعاجم على العرب وينادون بعدم التسوية حانقين حنقا‎ 
شدیداً على کل ما هو عربى » بل إن الضغينة لتأكل قلوبهم أكلا فإذا ھم یودون‎ 
او ثأروا لاآبائهم من العرب حين أزالوا ملکهم ونقضوا عروشهم فردوهم إلى ديارمم‎ 
على أعقابهم مدحورين . ومن كان يذهب هذا المذهب ف الحماقة والحهالة والعداوة‎ 
للعرب المتوكلى الشاعر المنسوب إلى المتوكل لأنه كان من ندمائه »> إذ بقول نى شعوبية‎ 
: حاقدة ذميمة()‎ 
آنا ابن الأكارم من نسل ج وحائڙ إرٹِ ملوك العجم‎ 
وطالب أوتارهم  جَهّرة  فمن نام عن حقهم لم أتَم‎ 
هلما إلى الحَلّم قبل التدمٌ‎ ٠ فل لبنى هاشم أجمعين‎ 
لأكل الضباب وَرَى لتم‎ ٠ وعودوا إلى أرضكم بالحجاز‎ 
فى ساعلو سريرَ الوك بحدً السام ورف الق‎ 

٠‏ وواضح أن قلب المتوكلى يضطرم حقداً وضغينة على العرب » حى ليظن نفسه 
أنه من أبناء جم أو جمشيد املك الفارسى القديم ونه قد و كل إليه أخذ الثأر أو 
الأثار من هؤلاء الذين قوضوا ملك آبائه » وإنه ليتجه إلى حكام الأمة من بى 
هاشم مهدداً هم متوعداً ومنذراً أن يبادروا إلى خاع أنفسهم والعودة إلى موطنهم 
الأصلى ف الحجاز/ ليعيشوا كما كان يعيش آباؤهم معيشة غلبظة خحشنة يأ كلون 
فيها اليرابيع ت > ويرعون الأغنام »> على نحو ما يرعى ويأكل نازلة القفر 
والغلوات » وکأنه نسی آن بى هاشم من قريش سكان مكة نى القدم وأنهم 
م يكونوا رعاة ولا أهل جفاء ونحيام » ولكنها الشعوبية العمياء الرعناء . 

. ولعل أسوأً ما أدت إليه هذه الشعوبية الحمقاء الزندقة والزنادقة الذين كانوا 
يبغضون العرب وكل e RS‏ 
قائلا : « إن عامة من ارتاب بالإسلام إغا كان أول ذلك رأى الشعوبية والادى 
فيه وطول الحدال المؤدى إلى الضلال » فإذا أبغض شيا أبغض أهله » وإن أبغخض 
تلك اللغة أبغض تلك الحزيرة » وإذا أبغض تلك ابحزيرة أحب من أبغض تلك 


(1) ضس الإسلام ( الل لطبعة السابعة ) ٠٠/١‏ . 


۹ 
اللحزيرة »> فلا تزال الحالات تنتقل به حى ينسلخ من الإسلام > إذ كانت العرب 
هھ الى جاءعت به » وهی السلف والقدوة و و نا ف العصر العباسی الأول 
أن الزندقة نما كان بوصم بها أولا من يتابعون مانى نى عقيدة النوروالظلمة وها اتصل 
بها من مبادئ » بالضبط كما كانت تطاق عند الفرس . والزنادقة المعتنقون هذه 
الأفكارم الذين كانوا محا كدون زمن المهدى وابنه الرشيد > م اتسع مدلوا فشملت 
کل من اعتنی نحلة فارسية من نحل الوس كنحلة المزدكية وما دعت إليه من التحلل 
الحلنى والإباحية المسرفة › واتسعت أوسع من ذلك فشملت كل إلاد بالدين الحنيف 
أو بالديانات مطلقًا وكل مجاهرة بالعصيان والإلم والفسق . ومر بنا أيضًا ف العصر 
العباسى الأول كيف أن المتكلمين- وف مقدمتهم المعتزلة - تجرد بلحداهم وض 
آقوا ۴ وآرائهم الحبيثة » وعقدوا لذللف مناظرات کانوا يفلحمونهم فیها إفحامًا 
شديداً » على حوما صر ذلك الماحظ عن النظام ى كتابه الحيوان »> وألفوا ايض 

الکتب والرسائل الطوال . 


ولم تھدا حر ركة الإلحاد والزندقة فى هذا العصر التالى » بل لقد اشتد أوارها » 
زد تحول کثیر ون منهم ال کک النبوات عامة » وكان من ا et‏ 
بدعوا حیاتهم ف ص فوب lag‏ 5 لوا طون اللإلاد حی افتضصح مرم 
وانکشف رم 4 وف e‏ ابر نی ا سنه ۲٤۷‏ لله ة١‏ وکان 

نی اول مره معزلا ا المعترزلة إخاده e‏ عنهم 6 فتحول شيعا 
e‏ ه وينعته | الحباط يانه کان يمن رأة ة الور والظامة وقد م E‏ 
ووا نالرات ان اف ضا ا ارا واا ی 
وان الحسين أحمد بن إسحق الراوتلدى” الموأود فما بين سنى Y\eg¥a‏ 


)0 انان ١ ۰ e‏ الإسلا م لعبد الرحمن بدوى (نشر مكتبة 
(۲) مروج الذهب ۲۳/٤۲‏ . الهضة المصر ية ) وانظر ى رجمة أبن الراوندى 
ر +) كتاب الانتصار (طبعة لحنة التأليف ووفاتة مروح الذهب ٠ ۲۳/٤‏ وابن لكان 
والرجمة والنشر ) ص ٠٠١‏ . ومعاهد التنصيص ( عبعة بلاق ) ۷١/١‏ 
(4) انظر مجموعة من التصوص غير النشورة ك 
متعلقة بتار يخ ۾ التصوف. بى الإسلام لماسينيون الزاهرة ٠۷٠١/٣‏ وشذرات الذهب لابن ‌العماد 
( طبع e‏ ص ۸۲ . e‏ نرح لكتاب الانتصار 
(( اظ کے ابن الائدی اساد اى وتاریخ آیی القدا نی عام ۲۹۴ . 


فیس الوراق کیا ص تاریخ الاد ف 


1۰۲ 
وکان ب يعتنق نى أول الأمر الاعتزال وصنّف عدداً من الكتب فى ا 
الناس » تم تحول عنه إلى التشيع على مذهب الرافضة مثل أستاذه ألى عيسى وصار ‏ 
أعنف خصوم المعتزلة فى القرن الثالث امجری» بل لقد تمادی نى ذلك حى كفر 
بالدين وجميع الديانات وألف فى ذلك كتبًا ختلفة یسمیها صاحب الفهرست بامم 
الكريات ر با ارتفع امه إلى مسامع الحكام خشى مغبة ذلك وأن يمى به 
فی غیاهب السجون فاختباً ئی منزل ایی عیسی بن لاو اليهودى الأهوازى › وله 
صف بعض کفریاته » وما زال مختبشا بمنزله حى تو على ما يقول المسعودی 
وابن خلکان حوالی سنة ۲٠۰‏ للهجرة وقال ابن الحوزی وابن تغری بردی انه تی 
سنة ۲۹۸ ويرجح التاريخ الثانى ما يذكره ابن الأنبارى فى نزهة الألباء برجمة 
ليرد عن كتابه المقتضب ونه م کب اه اأر رواج" لان ابن الراوندى ال لحد رواه . 


وسقطت كتب ابن الراوندى ى العصور التالية من آیدی الزمن » فلم يصلنا 
منھا شی ء › ولکن وصلتنا شذور ومقتطفات ی کتب بعض من ردوا عليه أو من 
ترجموا له » من ذلك كتاب احالس المؤيدية هبة اله الشيرازى داعى دعاة الفاطميين 
أعصر المستنصر إِذ جلب اقتباسات ٩‏ من کتابه « اازمردة فى دفع النبوات » وفيها 
نراه برد إنکا ر النبوات إلى البراهمة امنود تضليلا حى يبعد التهمة عن نفسه > 
وکأنه نا تكلم بلسانهم » وهو پستهل ‏ کلامه بان الله آنم على الإنسان بالعقل 
ليميز اسن مر من القبيح والحير من الشر »> وإذن فلا داعى لارسلل لاهم إما أن 
يؤكد وا هذا التمييز العقلى الذى يغى عنهم فيه العقل » وإما أن ببطلاوه أو ينقضوه 
وحینئ تکون بوهم عبشا ولا حاجة لاإنسان بها » ويقول إن الرول عليه السلام 
ی بعا ينافرالعقول من مثل الصلاة وشعائر احج ومناسكه » وينى المعجزات النبويةء 
ورم اَن فص اة القرآن اسن معجزة وخاصة يالقياس ال العجم الذين 
لا يدركون الفصاحة العربية . ويردد نى المعجزات النبوية وآن الملائكة نصروا رسول 
الله فى غزوة بدر وأنه أسرى به إلى بيت المقدس » وبمضى فى لغو من هذا النوع › 
ونری ابن اخوزی ينقل ی کتاره المنتظم رات آخری من مصنفه الزمردة › 
(1( أذظر هله الاقتباسات وتحايلها (۲) راجعها ف کثاب من تاریخ الإلاد 
کتاب من تاریخ الإلماد ى الإسلام \AA~— Ye‏ . فی الإسلا م ص 9١‏ 


۳ 
ویبدو آن ابن تغری بردی نقلها عنه » من ذلك آنه کان یقول : « إنا نجد فی كلام 
اكلم بن صينى الحك الحاهلى أحسن من ( إنا أعطيناك الکوٹر ) و ( قل أعوذ برب 
الفلق ) وإن الأنبياء وقعوا ( اهتدوا إلى ) بطلسات تجذب كا أن المغناطيس 
بجذب الحديد أما قوله صلى الله عليه وسل لعمار: تقغلك الفئة الباغية ( کان ى 
على بن بى طالب فى صفين وقتله جيش معاوية ) : فإن المنجم ف رأيه - يقو 
مثل هذا إذا عرف المولد وأخذ الطالع . ويقول ابن الحوزى : «كان ابن الرواندى 
وأبو عيسى محمد بن هرون الوراق الملحد يتراميان بكتاب « الزمرد » ويدعى كل 
واحد منهما على الآخر أنه تصنيفه »> وكانا يتوافقان على الطعن ق القرآن"» . 
أما كتابه الكفرى الثاني الذى خصˆ به الرد على القرآن فهو كتاب « الدامغ » › 
_ ویقال إنه صنف هذا الكتاب إرضاء للیهودی الذى كان يؤّويه » وهو فيه ینکر 
إعجاز القرآن كما مر بنا فى حديث داعى الدعاة الفاطمى ٠‏ ويزعم أن ئی کلام 
الحاهليين ما هو أفصح منه وأبلغ » ويقول ابن ابحوزى إنه بدأ فيه بالطعن 
ف القرآن وبلاغته حی لقد زع بهتانًا وزو را كبيراً - أن بهأخطاء لخوية . 
ولعل فى ذلك ما يصور - من بعض الوجوه - المجمات العنيفة الى كان 
نصوّبها الملحدون نى القرن الثالث المجرى إلى الإسلام والقرآن الكرمم بل 
إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر نى أن اللحليفة المعتمد حلف الوراقين 
لسنة ۲۷۹ ألا ببيعوا كتب الكلام وابلحدلى والفلسفة "٠ء‏ فقد كان من المتفلسفة 
ولمتكلمين من يبطنون الإلحاد ‏ والزندقة ويدخاونهما على ما يصنقون من 
الكتب . وکان آم E TIE‏ 
عبد الرحم بن محمد المعروف بالحياط » وقد نشر له المستشرق نيبرج كتابه ‏ 
« الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين 
والطعن عليهم » » وكذلك عى بالرد عليه معاصره أبو على“ محمد بن عبد الوهاب 


(۱) من کتاب تاریخ الإحاد ف الإسلام کتب له ى مقدمما الزمردة والدامغ . 
۳ انظر من تاریخ الإلاد ى الإسلام ص ١١۲‏ 
(۲( طبری ۱۰| ۲۸ وابن تغری بردی ۳/ ۸۰. ویورد الکتاب هنا من نقضوا کتابه ف تفصيل 
(۳) الفهرست ص ٤۸۷‏ . وإسهاب . 


ا لرن ا ا ت 


۱ 


4 | 
الجسای . وکان أهم من ورث عن ابن الراوندى اده و زندقته وطعنه على الدين 
الحنيف » بل على جميع الديانات الطبیب أبو بكر محمد" بن زكريا لرازی 
المتو سنة ۳۲۰ » وکان كمايا ماهراً إلا أنه اتبع هواه وضل فاد بعیدآً [ِذ مضی 
عل هدى ابن الراوندى وأشباهه ينكر النبوات ولف فى ذلك کتابه « ماريق 
الأنباء » وسقط ٤ E‏ إلا أن أبا حاتم الرازی آورد ف کتابه « أعلام 
النبوة » اقتباسات كثيرة منه رد عليها ونقضها نمضا » وقد حاتلها الدکتور بدوی 
تحليلا ”٬جيداً‏ › وأظهر أنه يتایع ئی حججه وأدلته ابن الراوندی >»٠‏ فائعقل یکی 
وحده لمعرفة احير والشر › ولا حكمة ولا داعى لإرسال الأنبياء » وأيضًا لا معى 
لن يخص الله i‏ ( يريد الأنبياء) من اليشر لإرشادم > 'والناس 
خا متساوون ى الفطن والمواهب . وبرهانه المنكسر ما ذكره من أن الأثبياء 
متناقضوت فما ی > زاعمًا أن اختلافهم ج یصدروا فيه عن الله جاهلا أنه 
کان من E‏ الله أن محدث هذا الاحتلاف تخففا عل الناس و رسدمة بهم . 


و نشد الأديان عامة ويدخل فیها درانات اي ڪوسة U‏ ینقد الكتب المقدسة »> 


و أنها جميعها زاخرة بالتناقض » وأن منها الاس العاوم الى استنبطها 
الفلاسةة والعاماء بحتو . وهو حلط بين حاجات البشر الادية ية وحاجاتهم الأروحية . 
ولعل بی هذا کله ما يصور شاط الملحدين والرنادقة ف العصر و وکاك ن هم الأمتراة 

والمتكلمون بالمرصاد فنقضوا آرا 0 وأوضحوا : ما فيها من فساد و زيف ودح وها 


د حصا . 


کے آله تادر ى الها ان ن سار شنا س اأزندقة والشعو رة وإحون ق 
ا ي ا کان a‏ | غات مله العنصر بة ها غلب اون 


٤ أنظر کتناب من تاریخ الاد‎ e ( ۵١۸ ترحمته ا صس‎ A) 
. ۱۹۸ ودار الالام ص‎ ۲۷١ واین ا . يبعة والقفطى ص‎ 


e8 
والإلحاد وانحلال الأخلاق فإن ذلك إنما كان يشيع فى طبقات خاصة» ما الجون‎ 
فکان ن يشيع فى الطبقة المنرفة ء وأما الشعوبية فكافت تشيع بین نفر من أبناء الأعاجمء‎ 
وبالمئل الزندقة كانت مقصورة على آفراد ا ا أن نجعلل ذلك کله صفات‎ 
عامة لامجةمح > فقد کان اتمم تا إسلاما » وكانت الطمَة العامة فيه‎ 
حسة الالام مسك بفرتشه وسته وشعاز » و نکن ترف الرف ولا ما جر‎ 
إليه من جون وانحلال وفساد فى الأخلاق » إنما كانت تعرف الشظف والبڑؤس‎ 
واخمان » وکانت اة خا شديداً على | احان وعلى الشعوبيين والملحدين من‎ 
. والعروبة‎ TT 
وإذا كانت الائات ودور النخاسة اكتظت فى بغداد وسامراء وغيرهما من‎ 
مدن العراق باللحمر والقيان والضرب على اللات الموسيقية »> وشركتها فى ذلك‎ 
البساتين والاديرة من ن الوجوه فإن مساجد سامراء و بداد وغبرهما كانت مكتظة‎ 
الاد واا وکا اکر کر هن لجان وأهل الفساد . وکان فی كل مسجد‎ 
حلقة » بل حلقات لوعاظ مختلغین کانوا لایزالون یذ کہ رون الناس بالله واليوم الاخر‎ 
وأنهم معروضون يوم الحساب فإما إلى لى ابحة والنعيم و إما إلى النار والححي . واختاط حاط‎ 
| الوعظ بقصص دی کشر عل نحو ما صورنا ذلك فى كتاب العصر‎ 
الأول » وكثر حينئذ النساك والزهاد فى متاع الياة الدنيا » وعاشوا معيشة كلها‎ 
شظف وتقشف وتبتل وعبادة »> واقراً فى تراجم الفقهاء والحدثين هذا الحصر‎ 
فستج دهم أو على الأقل ستجد رتهم وم يعد ون ئى العام السلا بالحات إن‎ 
عن متاع الحياة الدنيا › بل‎ E م يكن بالآلاف قد أخذوا أنفسهم‎ 
لكأنما تجرّدوا للجهاد فى سبيل ذلات أسوة بزاهد الأمة الأول عمد صلى الله‎ 
وسام > منتظرين ما عند الله م ن ام الحالد الذى لا یزول . ویکی أن رجم‎ 
› إلى ترجمة واحد منهم مثل إبراهي بن سح ا > وکان من كبار الحدئين‎ 
وکان لا یأخذ على عاضراته فی و أجراً من أحد › ا‎ 
فى الحياة » وعاش معيشة زاهدة مبالغة فى الزهد إلى أقصى حد » حى إنه لبرفض‎ 


aceasta oan RETRAR esata Eten RN 


: والنجوم الزاعرة ۱۱۹/۴ ويقال‎ ٠۹ ۰ ۲ ۲۷/۹ راجم ی رجمته تاریخ بنداد‎ )١( 
الأدياء 1/1 وألا نساب لمعاف کان پشاس پان تیل ى غلم و وهه‎ nag 


۲ وصفة الصفوة ۲۲۸/۲ وشذرات الذهب 


۱۰۹ 
ف إباء ى مال يأتيه من خليفة أو صاحب سلطان أو جاه » ويروى أن المعتضد 
اا إليه بعشرة آلاف درم مع عض اتباعه ¢ فرد ها »> وعاد الرسول يمول له إن 
المعتضد يسألات أن تفرقها فى جيراناك »› فقال له : عافاك الله > هذا ما لم نشغل 
أنفسنا جمعه فلا نشغلها بتفرقته > قل لأمير المؤمنين إن تركتنا أقمنا وإلا تحولنا 
عن جوارك ۔ 

وظل يلزمه صداع حمسا وأربعين سنة بدون أن خير به أحداً » وقد أفی 
من مره ثلائین سنة لا يأ كل إلا رغيفًا واحداً فی ايوم والليلة » إن جاءته به زوجته 
أو إحدى بناته أكله وإلا بى جائعًا ظامشًا إلى اللبلة الثانية . وهى درجة رفيعة فى 
الزهد » وكان على غراره كثيرون من الحدثين والفقهاء يصومون الدهر ويعيشون على 
الكفاف بل على أقل من الكفاف كا يعيشون على العبادة والورع . 

وأحذت تتسع فى هذا العصر موجة التصوف » وكانت مقدماتها أخذت تظهر 
منذ أواخر القرن الثانى انمجرى عند إبراهيم بن أده وشقيق البلخى صاحب اليد 
الطوى ف مبداً التوكل وإشاعته “بين أوائل المتصوفة ومعروف الكرخى الذى أشاع 
مبداً المعرفة الإهية وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب الآخحرة"), 
ویعرض القشیری فى رسالته أقوالا حتلفة فى اشتقاق كامة صو » وهل هى من 
الصوف لأنهم کانوا يلبسونه تمييزاً هم من أهل الرفه والتنم » أو هى من الصفاء 
أو هى من الصفَة نسبة إلى أهل الصفة الذين كانوا ينقطعون للعبادة فى المسجد 
لعهد الرسول عليه السلام» ولا يند لى القشیریبرآی حاسم › وذھب البیرونی إلى آنھا 
مشتقة من كلمة صوفيا اليونانية بمعى الحكمة”". ويدو أن أوجه الآراء الرأى 
القائل بأن الكلمة مشتقة من‌الصوف لأن كثيرين من الزهاد نى القرن الثانى اهجرى 
كانوا يلبسونه » وشاع لبسه بين المتصوفة بعد ذللث . 


ومنذ أواسط القرن الماضى يعن المستشرقون بدراسة التصوف وبيان التأثرات 
الل نشأته وتطوره » وكان من أسبقهم إلى ذلك فون كر عر > 


. والنشر ص ه‎ . ۲٠/۲ النجوم الزاهرة‎ )١( 
ق التصوف الإسلا عى لنيكلسون ترجمة (۴) ما لهند من مقولة البيروف ( الطبعة‎ )۲ ( 


أي العلا عفينى وطبع بحن التأليف والترجمة الأوربية) ص ٠١‏ . 


¥ 


وكان يذهب إلى أن التصوف يشتمل على عنصرين أساسيين » عنصر مسيحى 
وعنصر بوذى هندى » ويتضح العنصر الثانى - عنده ‏ فى فكرة وحدة الوجود 
الى تثلها > كا يقول » الحلاج فى أواخرالقرن الثالث "“ المجرى . وذهب نيكاسون 
فيا بعد إلى أن الحلاج م يتمثل هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث. 
ومن شدد على التأثير الأجنى جولدتسيمر » إذ ربط بين التصوف وتعالم الأفلاطونية 
الحديثة وما يندرج فيها من مذهب الفيض ووحدة الوجود » كما ربط بينه وبين 
البوذية "“اهندية . وخحفف من حدة القول بهذا التأثر الأجنى ماسينيون فى عوله 
عن الحلاج » إذ ذهب إلى أن التصوف نشا من صميم الإسلام نفسه » وإن تأثر 
فى الطريق عؤثرات الثقافة الميلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد المسيح" . 
وبا ثل خحفّف من حدة القول بالتأثير الأجنبى نيكلسون » وإن لاحظه مع مر 
الزمن » كما هو الشأن عند ذى النون وتأثره فى رأيه بالأفلاطونية الحديثة إذ كان على 
عل با لحكمة اليونانية اأشائعة فی عصره › وأیضًا کا هو الشأن عند أبى يزيد الطای 
وتأثره فى رأبه بالفلسفة اهندية الفارسية . على أنه مضى ف بحو يعلى من شأن 
التأثير الإسلاى فى نشأة التصوف » ويقلل من أهمية التأثيرات الأجنبية »> وكان 
آم معول هدم به القول بهذه التأثيرات ما كان قد تبادر لكثير من الباحثين من 
إبعان ألى يزيد البسطاى والخحلاج بنظرية وحدة الوجود » فقد نفاها عنهما » ولم 
يشبتها إلا منذ ابن عرب المتوفى سنة 1۳۸ . وبذلك انتهى إلى القول بأن جميع 
الأفكار الى وصفت بأنها دخيلة على المسامين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية 
إنما هى وليدة الزهد والتصوف اللذين نشا فى الإسلام وكانا إسلاميين نى 
الصمے ٠‏ 

وإذن فالتصوف إسلای فی جوهره ونی نشأته وغوه وتطوره » وهو الرأى العامى 
الصحيح » ولكى نتصور التصوف فى دقة فى أثناء هذا ااعصر » سن أن نستعرض 
مته الذين غرسوا مبادئه وأحواله ومقاماته ومصطلحاته فى نفوس العصور التالية › 


(۱) انظر نیکلسون ف مپحثه عن اللا )۳( راجع مقدمة عفيى لكتاب نيكلسون 
ومقدمة عفيى . ۰ السالف . 
(۲) العقيدة ولشريعة فى الإسلام بلول تير )١(‏ انظر مقدة عقي وكتاب فى التصوف 


( طبعةدار الكاتب المصری ) ص۳۹٠‏ وما بعدها___ الإسلاى ف مواضع محتلفة . 


1۰۸ 

وأونم الحارث ٠‏ بن أسد احاسی المعو ساة ۲۴۳٣‏ وقد نشرت له رسائل عتلفة › 
وهی تدل ل وضو على أنه جد فى ربط التصوف بالشريعة على طربقة أهل السنة › 
وکان ٫‏ بعتنق مذهب الشافعی ویری أن الرافضة خرجوا على حدود ا وملته > 
ولذالف برو آنه لا مات آبوه وکان هو بی عوز وإملاق ف حین شلف آبوه 
ثروة طائلة رفض أن يأخذ منها درهمًا > لأن باه كان رافضسًا > وقال : أهل 
ملتین لا بتوارثان . ومن آهم ما ,ميزه بين خلفائه ومعاصريه من المتصوفة أنه دعا فی 
قوة إلى عحاسية النفس ومراقبتها وتجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة» وهو 
أول من فرق بين الوكل على الله وبين الرضا بقضاء الله وأحكامه › وجعله ‏ وتابعه 
فى ذلك متصوفة العراق - من الأحوال الى لا تكتسب » على حين جعله متصوفة 
| » ورفض أن يفضى التوكل إلى عدم التكسب » فلا ید 
من السعى نى الأرض سعيًا ينال به الإنسان الفضل والثواب . 


حراسان من اتقامات ” 


وکان یعاصره ذو النون ۳ المصرى المتوی سنة ٠٤٠١‏ ويرى نيكلسون آنه الواضح 
الحقيى لأسس التصوف )۰ إذ هو ما قول ابن تغری بردى - أول من تکام ق 
مصر فى الأحوال والمقامات و ذلك نیكلسون › فيجعله لا أستاذ إ ا 
وحدهم فى التصوف بل أستاذ المشارقة أيضًا » وينقل عن تذكرة الأولياء للجاي 
حديثه عن العارف وا معرفة > وفره قسم الأعرفة ثلاثة 0 : قسما مش رکا رین عامة / 
اا بالفلاسفة والعلماء » وقسمًا خحاصًا بالأولياء الذين يرون 
الله بقلوبهم . و ذلك فصل المعرفة الصوفية عن العرفة العلمية والفلسفية › 
فالأولى قلبية » تنزع نحو القلب » وتعتمد على التجربة الحدسية » والثانية عقلية 


)١(‏ نشا نى البمرة ثم انتقل فى شبابه إلى 


بغداد ؛ انظر فی رحمته تاریخ بغداد ۸ر۱٣۲‏ 
والآنساب للسمعاف ٠٠4‏ وابن خلكان وطبقات 
الشافعية السیکی ۲ ۲۷۵ ومرآة انان ١١٣/۲‏ 
والنجوم الزاهرة ۲٠١ /٠۲‏ والمذيب لابن حجر 
٠٠١/۲‏ وكتاب طبقات الصوفية السلمى 
( طبع باريس ) ص ٤٩‏ . 

( ۲) انظر باب الرضا ف الرسالة القشبرية . 
( ۳) راجع ی رجه ذی الئون وآرائه الفهرست 


ص ٠ ٠۷‏ وطبقات الصوفية السلمى ص +> 
وتاریخ بغداد ۳۹۳/۸ وتاریخ دىشق لابن 
عسا کر ۲۷۱/٩‏ ومرآة انان لليافعی ۲ / 4۹ ١‏ 
والجوم الزاهرة ٠۲٠/۲‏ والطبقات الكرى 
الشعرای ٠4۹/١‏ وأخبار الحكماء تفط 
٥٠‏ وشذرات الذهب ٠١١۷/١‏ ورسالة 
القشیری ی ص ٩۹‏ وق مواضم متفرقة ونیک لون 
ص ۷ وما يعدها , 


۱۹ 
تعتمد على الأفكار لها تعتمد على المنطق . ومن هنا كان التصوف ليس علما 
ولا فلسفة ولا مذهبًا > وإنما هو أحوال ومقامات › ويقال إنه سل كيف عرف 
ر فقال : « عرفت ت بر ولولا ر ا عرفت ربی» »وسل عن الذ كر › 
فقال : « هو غيبة الذاكر عن الذكر» › وقال : « ليس من احتجب عن الحلق 
باللحلوة كن احتجب عنهم باله » . وكأنه هو الذى وصل ف قوة بين التصوف وعلم 
1 
أهل الله ومن هنا فرق دانًا بين اللحواص والعوام > ومن قوله : « توبة العوام تكون 
من الذنوب ونو رة الحواص تکون من الملة » . وکان قول J:‏ إياك أن تکون با لمعرفة 
مدعي » يقصد معرفة الصوفية القلبية القانمة على الإدراك الحدسى . ومن قوله 
أيضًا : « الصونى من" إذا نطق أبان نطقه عن الحقاثتق وإن سكت نطقت عنه 
الحوارح بقطع العلائق» وكان يقول إن العارف ر الصو ) لا يازم ربه فى حاأة واحدة . 
وإما يازمه فى الحالات كلها . وكانت تجرى فى كلامه ألفاظ الحية والوجد »› وكان 
قول علامة التوكل انقطاع المطامع ب وکانٰ قول : من علامات امحب لله متارعة 
بحدث عنده أى انفصام بين التصوف والشريعة » فهو يكملها محتواه ومارساته 
العملية » بل هو لا یکون له قوام بدونها »> وبدون ما شرعت من فرائض ونوافل 
وعبادة وتقوى . 
وكان السرى الةتطى المتونى سنة ١١٠شيخ‏ متصوفة بغداد وإمامهم فى 
وقته » وکان تاجراً فهجر التجارة ولزم بيته وانقطع للعبادة » ويقال إنه أول من 
تکام بیغداد ی اسان التوحيد وحمائی الأحوال ¢ أو هو بعيارة آحری اول من 
تکلم فى المقامات والأحوال هناك » وبذلك يكون أول تال لذى النون تحدث فيها 
حدیشًا مستفیضًا . وكان يقول : « التوكل الانخلاع عن الحول والقوة » و: « من 
علامات العرفة بالله القيام محقوق الله » > وهو بذلك كان يصل بين التصوف 
والشريعة» بل بجعلها قوامه » ويوضح ذلك أنه ستل عن المتصوف من هو ؟ فقال : 


. ٦۳/١ وطبقات الشعراف‎ ۷١/١ راجع فى ترجمة السقطى طبقات الصوفية عسا كر‎ )١( 
وابن خلكان وتاريخ دمشق لابن‎ ٠١ السلمى ص‎ 


۱1۰ 
« هو اسم لثلاثة معان » هو الذى لا يط نور مغرفته نور ورعه ولا یتکلم بباطن 
عن على ينقضه عليه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات من الله على هتاك 
أستار حارم الته» “ء وهو يذ كر الكرامات ولعله م يكن يريد معناها الدقيق الذى 
عرف للكلمة فما بعد وأن الله ينجرى على أيدى الأولياء ما يشبه معجزات 
الأنبياء . وكان يكر من الحديث عن عبة الله منشداً : . 

5 ۹ ره ا £ a‏ 
من لم يبت واللحب ر فؤادو يدر كيف تفتت الاكباد 

وييدو أنه کان رخذ نفسه عجاهدات زهدية وتقشفة عضقة 


وإذا كان ذوالنون هو الذى أدخحل فى التصوف بقوة النزعة نحو المعرفة الإية“ 
فإن أبا يزيد طيفور" بن عيسى البسطاى المتوف سنة۱٠۲‏ هو الذى أدخل فيه - على 
ما يظهر ‏ فكرة الفناء فى الذات العلية » وقد له ذیکلسون کثراً من الأقوال من 
مثل قوله :« لللخلق أحوال ولا حال لاعارف لأنه محيت رسومه وفنيت هويته بهوية 
غیره > وغیبست آثاره بآثار غیره » » وقوله : « خرجت من الح إلى الحق حى 
ماح ی ف : يا مسن" أنت أنا ! فقد تحققت عقا الفناء فى الله ». وروى من 

واله الى کن عليها أفكار وحدة الوجود قوله : « سبحافى ما أعظم شانی ٠‏ 
: « حرجت من بایزیديى كما تخرج الحية من جلدها › ونظرت ا العاشق 
والمعشوق والعشق واحد » لأن الكل واحد فى عالم التوحيد . وکن أن يرد هذان 
القولان وما ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . وما نسو إليه أيضًا 
قصة معراجه إلى السياء وقد ا العطار بالتفصيل إذ روی عنه قوله : ١‏ صعدت 
إلى السماء وضربت قبى بإزاء العرش » . ولا شك فى أنها قصة منحولة عليه هى 
وأقوله الى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما أشار إلى ذلك الذهبى فى 
کتابه ميزان الاعتدال إذ قال :« وقد نقلوا عنه أشياء يشاك فى صحتها عنه» منها : 
« سبحای » و :« ما فى الجسّة إلا الله » و :« ما النار ؟! لأستندن إليها غداً وأقول 


١ (‏ ) ہذیب أبن عساکر ۷۸/١‏ ونیکلسوب حتلفة وطبقات الشعراف /١‏ ه وميزان‌الاعتدال 
ص ۲۹ . آلذھی ۴٠۹/۲‏ ولنجوم الزاهرة ۴١/۴‏ 
( ۲) انظرى رجمته طبقات الصوفية السلمى ونیکلسوبن ص ۲۲ وما بعدها . 


ص ٠‏ ٦وابن‏ خلكان والرسالة القشیرى ف مواضع 


11۱ 
اجعلنى لأهلها فداء > وما الحنة ؟! إنها لعبة صبيان . ونسب إليه أهل بلدته 
بسطام - فى ابحنوب الشرق لبحر الازر - أنه زع أن له معراجا إلى السماء كراج 
الرسول عليه السلام » . ولعل فى ذلك ما يدل على أنه وضعت على لسانه من قدي 
آقوال وقصص غريبة » وكأنه تحول شخصية أسطورية فى تاريخ التصوف 
ورجاله » ويبدو آنه كانت تجرى على لسانه شطحات وعبارات موهمة 
كثيرة عدت لأن تصبح له هذه الشخصية › غير أنه ما لا ريب فيه أنه 
صاحب فكرة الفناء فى الذات الإهية > تلك الفكرة الى أحذت مكانًا مهما 
فى التصوف الإسلامى . ويبدو أنه أول من أدخل نى التصوف فكرة السكر 
بانب فكرة العشق الإهى > وف الرسالة القشيرية أن معاصره الصوفى 
بجی بن معا ذكتب اليه : «سكرت من كرة ما شربت من كأس عبة الله » 
فأجابه : « غيرك شرب عور السموات والأرض وما روی بعد ولسانه خارج من 
العطش > ویقول هل من مزید »۰ وکان ینکر ما بردده الناس عن کرامات 
الصوفية . وكان يؤمن بأن التصوف لا يقوم بدون الشريعة والحافظة على فرائضها 
والصدوع بأوامرها ونواهيها ". 


ونشعر أن معالم التصوف ومبادثه أخذت ف الوضوح منذ أوائل النصف الثاني . 
من القرن الثالث اهجرى » حى لتنثا طبقه تحاضر فيه مثل حى بن ٠ماذ‏ الذى 
ذكرناه آنفًا > ومشل أب حمزة الصو المتری سنة ۲۹۹ » وهو أول من تكلم على 
رعوس المتابر ببغداد فى اصطلاحات الصرفية من صفاء الذ كر وجمع الحمة والعشق 
والقرب والأنس "“» ومثل أبى سعيد اللعراز المتونى سنة ۲۷۷ وهو أول من توسع فى 
الكلام عن الفناء. ويظهر حینئذ حمدون القصار النیابوری المتری عام ۲۷۱ 
وقد ذهب بعيداً فی تقشفه » إذ دعا مريديه إلى سلوك طريق الملامة بأن يتظاهر وا 


. وانظر والهى وحفظ حدود الشريعة‎ ٠٤١ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. 41/۳ شذرات الذهب ٣/ر۳٣٤إ . (۴) النجوم الزاهرة‎ 
. ۲۲۳ طبقات الصوفية للسلمى ص‎ ) ٤ ( انظر رجمته فی ميزان الاعتدال › ويقول‎ ) ۲ ( 


الذهبى : ما أحلى قوله : لو نظرتم إلى رجل )١(‏ انظر السلمى ص ٠١١‏ وكتاب ال ملامتية 
آعطى من الكرامات حى رتقع فى ألواء فلا والصوفية وأهل الفتوة لأهى العلا عفيى . 
تغتروا به حى تنظروا كيف هو عند الأمر ٠‏ 


۱1۲ 
باتخاذ أشياء ينكرها الشرع » حى. العوام من حولي فلا ا 
تصوفه م وإخحلاصهم لله » ومنهم انتشر انتشر مذهب ال ملامتية ا إذ يدون فى 
مظهر المذنبين داعا » ما أعد للقعود - فما بعد - عن النهوض بقرائض الشريعة . 
أما نى هذا العصر فنجد المحصوفة داعا يعلنون مسكهم بها » حى ليقو سهل 
ابن عبد الله التسترى الصو اموق سنة ۲۸۳١‏ : « أصولنا سبعة أشياء : التمسك 
بكتاب الله تعالى » والاقتداء بسنة رسو الله صلى الله عليه وسام > وأكل الحلال »> 
وك الأذى » واجتناب الاثام > والتوبة » وأداء الحقوق ٠»‏ وى رسالة القشيرى 

أنه :کان ینکر الکرامات إنکاراً شديداً . 


E A o i n 

بالقواریرى انراز »> لأن أباه كان يبيع الزجاج وكان هويبيع العر » وأصله من 
نهاو ند بالقرب من همذان › إلا آن مولده ومنڈآه ببغخداد » وهو ابن حت السرى 
السقطى وعنه أخذ الطريقة »> وأحذها العرى بدوره عن مغروف الکرجی 0 
ورده ف ايوم ثلمائة ركعة وثلائين ألف تسيحة » وى طبقات الصوفية ا 
أنه كان يقل : « ما أخذنا التصوف عن القيل والقال »ولكن عن الحوع وترك الدنيا 
وقطع الألوفات I‏ » » ويقال إنه أقام عشرين سنة لا يأكل إلا من 
الأسبوع إلى الأسبوع » وكان يصلى كل ليلة أربعمائة ركعة . وكان يقو : 
« طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة »> ومن لم بحفظ القرآن وم يكتب الحديث فم 
بتفقه لا دی به ) . وتتردد على لسانه كامتا الطريق والمريد » ما يدل على أنه 
أحذ يشيع منذ العصر العباسى الثانى نظام الطرق والمريدين فى التصوف » فلاحمام 
الصونى طريقة» عملها عنه مریدوه من تلامیذه وأتباعه وینشرونها ف موطنه وغير 
موطنه من العالم الإسلاى . وأتاح هذا لظام البقاء لكثير من طرق الصوفية »> وصبغها 
بصبغة ج ماهير ية شعبية » و إن کان قد رشح لن کون الارتباط فى الطر ية يامام 
الصو نفسه لا اده > وبذاك أوجد صلة وثيقة بين الشيخ 


O)‏ ص ۲۰۴ . الشافعية للسبكى ۲/ ۲٠١‏ ومرأة الحتان لليافعى 
(۲) انظر تى رجمة الحنيد تاريخ بغدأد ۲٠۹/۲‏ والدجوم الزاهرة ۳/ ۱۹۹ وشذرات 
1/۷ والرسالة القشر يه £ مواضخ فة ` الذهب ۲۴۸/۲ . 


وابن خلکان والسلمى ص ٤١‏ وطبقاٽ 


1۳ 
ومریدیه وتلامیذه » فکانوا يترون بتوجیهاته › وكانوا محيطونه بهالة من الإجلال 
والتوقير »> هيات فا بعد لن تصبح لکل شیخ قداسته . وکان ا حنید یستخدم سلوا 
مليعًا بامبالغات ى الرغيب والرهيب 2 باللفاظ الطنانة الكثيرة الإيهام والإحاءء 
وأحذ عنه تاميذه الحلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له نى أقواله وأشعاره › 
وهو اسلوب كثرت فيه الشطحات, ولاحظ ذلك القدماء على الجنيد إذ نر ى السراج 
ف كتابه اللمم يعرض طائفة من شطحاته ويفسرها تفسيرًا بيتا. و ا 

الحسبن بن منصو رالمشهور باسم الحلاج وسنعرض له بالحديث فى غير هذا الموضع. 


ومن آم الصوفيين المتأحرين ی العصر الحكم ۳ الرمذی عمد بن على بن 
ا ن يشر المتوق سنة ۰ وکان اول صنع ا ملم الكلام > غير 
انه مضی يدرس التصرف وتعمق فيه كا تعمق فى دراسة اتجاهات الشيعة » وعاش 
التصوف بؤلف فيه كتبًا كثيرة . وبقال إنه هو الذى أدحل بقوة نظرية الولاية فى 
البيثات الصوفية وكل ما جرت إليه من إعان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفوته 
فى خلقه » وقد ألف فيها كتابًا ماه حم الولاية زعم فيه أن للأ ولياء حا تا ا أن 
للأنبياء خحاتمًا وأن الولاية تفضل النبوة لقوله عليه السلام : ١‏ يخبطهم النبيون والشهداء ٠‏ 

إذ لو م يكن الأولياء أفضل منهم ما غبطوم ! ! وذکر فى الكتاب المد كور أن 
عیسی یعود فی آنحر اأزمان > وبذلك یکون خاتم الأولياء » وثار عليه أهل بلدته 
9 ترم » فة رل يساور وها . وقال السبکی e‏ ا 
پبعد فم الفاهمين . وعلى كل حال و الرمذى ١‏ کم أول من عمل على إشا 
فكرة الاعتقاد بولاية الصوفية وما جرت ليه من تصور الكرامات . 


ومنذ أواخر القرن اثالث انمجرى تلقانا ظاهرة جديدة فى بيئات المتصوفة › 
فقا کان السابقون م 5 نظ مون اله ر یکتفول د انشا د ما سحفظوه ر“ بن آشعار 
این ¢ وم ق ناء ذللف یتواجدون وجد ا لایشبهه وجد › أ أا مدای اسن النوری 
ly‏ انظر فی ترجمة المك الترمذی طبقات ورسالة القشبرى بى مواضع ملفة وذ كرة 
الصوفية السلمى ص ۲٠۹‏ وطبقات الشافعية الحفاظ للذهی ۲۱۸/۲ . 
للسبکی ٥/۲‏ 4 ۲ وطبقات الشعراف ٠١١/١‏ 


۰ ۱1٤ 
فإن صونيين كثيرين ينظمون الشعر معبرين به عن التياع قاوبهم‎ ۲۹١ ا لمحو سنة‎ 
فى الحب آملين ف الشهود مستعطفين متضرعين › مصورين كيف يستأثر حبهم‎ 
لربهم بأفثدتهم استناراً مطلقًا »> نذكر منهم “منون أبا الحسين اللحواص المتونى‎ 
وأبا على الروذبارى المتوق سنة ۳۲۲ والشبلى د الف بن جحدر المتوفى‎ ٠٠۴ سنة‎ 

سنة ٣۳٣۳٤‏ وجميعهم من تلامذة اليد . 

وا ما تقدم أن العصر ااعباسی الان ل يکد ینتھی حى تأصلت فی 
التصوف فكرة المعرفة الإهية وحبة اله » كا تأصلت فكرة أن الصوفية أولياء الله > 
وسنرى فى موضع آخر كيف أن المحلاج حاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه اهالة الى بحيط بها المسيحيون المسيح عليه السلام » وكان لكل ذلك أثر عيق 
فى حياة التصوف وتطوره على مر الأجيال . 


الركة العلمية 


دعا الإسلام مته فى قوة إلى العلم والتعام > فيمجرد أن اكتسح العرب العراق 
وران والشام ومصر مضوا ينهلون من كل الثقافات وامعارف الى كانت منبثة ف 
هذه البلدان > وأسعفهم ف ذلك نهم عربوا شعوبها وأحذت بنفسها تعرب هم 
کل مد خراتھا وكنو زها الثقافية › ونر دا عض الفرت لعرفة اللغات الأجنبية الى 
كانت تحمل تلك الكنوز والمدخرات » وما ينقضى القرن الثانى المجرى حى 
تكن فد غات الغرية سيل تقافة وغاسة لا صر ان غا مكن :انرب أن 
يتحولوا سريعًا إلى أمة عامية عى بكل جوانب العلم الذى كان معروفًا عند 
الأم القدعة وحاصة الفرس وامنود والسريان واليونان : وتشارك فيه مشاركة جادّة 
خحصبة » وتضيف إليه علوسًا جديدة تتصل بالقرآن والشريعة والشعر واللغة والنحو 
والعروض . 

نط التعلم حينشذ نشاطا واسعًا فن تعلم لاناشئة بالکتاتيب إلى تعلم للشباب 
بالمساجد ركان الناشئة ببدءون عام الط والكتابة والقراءة ومحفظون بعض السور 
القرآنية » ويشلدون بعض الأشعار والأمثال» ويدرسون شيشا من الحساب والسان 
والفرائض والنحو والعروض » وعنى معامو البنات بتحفيظهن القرآن وخحاصة سورة 
النور »> على نحو ما صوزنا ذلك كله فى كتاب العصر العباسى الأول نقلا عن 
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الحاحظ » وذكر هو وان قتيبة أسماء طائفة مشهورة من معامى الكتاتيب › وراه 
يخصهم برسالة لا تزال منها بايا بين رسائله المطبوعة على هامش كتاب الكامل 
لامبرد » وفيها بصور نوادرهم و<ماقاتهم المضحكة » ومن حينئذ أصبحت شخصية 
معلم الات ور ين اتخات ال ي اد ار ت فول شي 
حبيب العام اللغوى المتوق سنة ٠٤٠١‏ : إذا قلت للرجل ما صناعتلكف ؟ فقال : 
معلم صبیان فاصفع » یشیر إلى حماقته » وکان ینشد : 
A AA e a EE E‏ 

وصبوا عقله : جعلوه مثل عقلهم : عقل الصبيان حمقًا وبلاهة» وكأنما تصيب 
عقله عدوی من عقوم اطول ملابسته لھم › وابن حبیب یع ذلك حی فمن 
امن اتا ا اء وآباءهم حين كانوا ف المهد صغاراً . ويقول ابن قتيبة إنهم 
كانوا يعلمون الصبيانعلىحسب اهمدايا ال ىكانتتأتيهم من آبائهم "٠ء‏ أوبعبارة أدق 
على حسب الأجور ال ىكانوا يأخذونها منهم . 

ROSEY‏ حياة معام الكتّاب على هذا النحو رافهة › بل كان كثراً ما 
قان بها الضيق والبؤس على نحوما بحدثنا الرواة عن ی زید البلخی المتری عام ٠۲۲‏ 
وکان بی بدء حیاته معام کا > وقد شکا شکوی مرة حينذاك من 
حیاته ٩‏ البائسة . وكثير من اللغويين وانحاة قبل أن يناوا شهرتهم 
العلمية بدءوا معامى صبية مثل يعقوب بن السكيت التو سنة ۲٤۴۳‏ > فقد 
کانت له فى مطالع حياته حلقة فى درب القنطرة ببخداد يؤدآب فيها مع أبيه 
صبيان العامة“ . ويخيتل إلى الإنسان كأغا أولاد العامة جميعًا كانوا بختافون 
إلى الکتاتیب لا استقر فى نفوس آبائهم من ضرورة التعلم ونه مثل الطعام والشراب 
لا كن الاستغناء عنه ».ون من م يتعلم فی صغره فاته العم فی کیره » ومشلوا العم فی 
الكبر بالنقش على الماء > وى الصغر بالنقش على الحجر يثبت ولا يزول أبداً . 
وكان الآولاد يكتبون ف لواح من الآبنوس أو اللعشب » كل على حسب قدرة أبيه 


(۱) معجم الأدباء ياقوت ( طبعة القاهرة) المصرية) ۳۹/٤‏ . 
14 . (۴) معجم الأدباء ۸۱۰٦/۴‏ . 
(۴) عيون الأخبار (طبعة دار الكتب أ ( ٤‏ ) تاریخ بغداد الخطیب البغدادی٤‏ ۲۷۴۳/۱. 


۱1۷ 

المادية » وكان المعلمون يأخذونهم بالتأديب » فيضر بونهم أحياتًا أو مبسونهم »› 
حی یؤدوا واجباتھم على خیر وجه . 

وكان معامو أبناء اللداصة ة أحسن حالا ومعاشًا من معامی أ أبناء العامة > ذال 
نرى المحاحظ يأسى لاهم إذ يقول : « يكون الرجل ET‏ 
رضنا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًاً للقرآن راوية للشعر وهو يرضى آن 
يعلم أولادنا بستين درهمًاء ولو أن رجلا كان حسن البيان حسن التخريج المعای 
لیس عنده غير ذلك لم يرض بالف درم “١ ١‏ وهذا نما يصب على معلبی أبناء 
الطبقة الوسطى > ما من كانوا بعامون أبثاء اللحلفاء والوزراء والأمراء والقواد 
کک رجال الدواة ة والأعيان وكبار التجار فکانوا عظون برواتب كبيرة › فثلا رعقوب 

ن السکیت الذى بدا »> كا أسلفنا ءمعلم کتاتیب حين عهد إلية بعض الحكام 
ف م ابنه جعل له راتا شهر ًا a E E‏ لفسا > واتخذه 
المتوكل ِ ولده وأسى له الراتب وأجزل قى العطاء"؟. ولا أسند عمد بن عبد الله 
ابن طاهر ناثب المتوكل عل بغداد وجماعة من الحلفاء رعده تعلم انه إلى ثعلب 
الإمام الكوی النحوى ى المشهور ظل ثلاث عشرة سنة الغداء معه على مائدته »> 
وفرض له أن يأخحذ خبزاً فاخراً وله ما کثیراً حین انصرافه إلى منزله وجعل أ 
الف درم شهريا . e EEE‏ وعشر ين ألف در 
قار ونت او بباب ٠‏ ف بغداد ق متها ثلائة آلاف دینار" › 
ويقال إن الحاقانى وزير المقتدر أولم وليمة ضخمة ممتاسبة دخول ابن له 
الكشاب وأعطى العم آلف ديتار . 

وم تكن هناك مراحل للتعليم مثلنا اليوم > بل كان الكنسّاب بل عل تعليمنا 
الابتدائى والإعدادى » ومن يريد أن يكمل تعامه بعده يختلف إلى حلقات 
الاح وان ا اه علا فلم تکن فقط دوراً للعبادة » بل كانت أيضًا 
دوراً > بل قل جامعات » للعلم والعاماء » إذكان لكل عام فى كل فرع من فروع 


١ (‏ ) البيان والتبن ٤١۳/١‏ . المصرية) إ/ر۷ي٠‏ ويا بعدها ومجم 
(۲) تاریخ بغداد ۲۷۳/۱4 . الأدباء ٠۴٠/١‏ . 
(f)‏ إنباه الرواة القفطى ( طبعة دار الكت 


11۸ 
العلم حلقة كبرى » يتحللق فيها طلابه من حواه . وكان عادة يستند إلى أسطوانة فى 
المسجد « تم يمى محاضراته والطلاب يكتبون ٠‏ وإذا كانوا كثيرين يث لا يسمعه 
البعيد عنه ردد مسَملل کلامه حی يستطیع البعیدون عنه ماع ما یقوله وکتابته » 
وکان العام لا یغیر مکان حلقته الذی اختاره منذ نهض بالتدریس» وروی أن 
تفط ويه ا متو سنة ۳۲۳ ظل لى دروسه ف اللغة واانحو بجامع المنصور ببغداد 
خمسون سنة وهو جالس إلى أسطوانة بعينها لا يزايل مكانه منها "“. وكانت أكثر 
٠‏ الحلقات طلابًا حلقات المتكامين والفقهاء » أما المتكامون فاكثرة ما كان رى 
بينهم من مناظرات كان الطلاب يختلفون إليها للفرجة والتعام » وأما الفقهاء فلأن 
الإلام بالفقه كان الوسيلة إلى تول مناصب الحسبة والشرطة والقضاء والولاية أحيانًا. 
وکان بمسکون فی أيديهم بالاقلام ولأ راق للكتابة وأمامهم ن ا 
sS‏ با مات فى بعض الحلقات » ويررّى أن الطبرى حين سأله الطلاب 
الحتابلة عن إمامهم ابن حنبل وخلافه مع بعض الفقهاء وأجابهم بأن خلافه 


is 2 ر م‎ e 


e 


لايد أو لا ي ژبه له رموه محابرهم وکانت ألو 
وكانت المساجد حينئذ أشبه بجامعات حرة > فالطلاب بختلفون إلى من يشاعون 
الاسماع ليه بدون أُى شرط › منهم من يأخذ الفقه أو الكلام أو الحديت النبوی 
أو اأتفسير أو اللغة أو و النحو أو الشعر » وكثير منهم كان يأخذ ما عند شيخ >¢ 
بتحول ف أو حلقة أخحرى ويبدو ن بعض عاماء النحو واللغة كان 
تقاض من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم › ف فی أخبار الزجاج أنه رغب فی تعلم 
ا بجامع بغداد لتعامه » فسأله آی شی ء صناعتلك ؟ فأجابه : 
حرط الزجاج وکسی فی کل يوم درم ونصف »وأريد أن ھم بتعلیمی ونا عط اء 
کل یوم درهمًا » وسأظل أعطيك إياه أبد الدهر « فازمه وعنی بتخر یه › 
مله أسرة اا شابًا يعم لادم الحو فتاه هم ¢ هم » وعام آولادھ وظل يعطی 
البرد ى كل شهر ثلائين درا ویزیده با یقدر عليه" . ویبدو أن البرد کان 
فخا بعلمه » إذ فی تار یخه أن المتوكل والفتح بن خاقان و زره کانا ګزلان له 
فی العطاء حى إذا توفیا آجری عليه حمل بن عبد الله بن طاهر سحا کم بغداد راتا 


(۱) معج الأدباء ٠٠۹/۱‏ .. (۴) مع الأدباء ٠١١ / ١‏ . 
(۲( ا 


۱14 
شهرًا » وتوف فيتابع أحوه عبيد الله الذى خلفه على بخداد إجراء الرواتب عليه» 
وهو مع ذلك کلد لا يتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درهمًا كل يوم . 
على كل حال كان اليرد مثله مثل الحاضرين الكبار بالمساجد ترعاه الدواة 
ی ر ر > وكانوا أنواعًا كثبرة » فنهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنهم د ثول ومقسر رون » ومنهم اا بأحذون من کل عل م بطرف وعإ ى يديهم کان 
يتخ رج الندماء . وکان كل عل وصاحب فن يأخذ 0 مع جماعته › وکان منهم 
من يسك فى جماعات كثرة » فيأحذ مع کل جماعة الراتب الذى تأخذه » 
کا زجاج تاميذ المبرد » فقد جعل المعتضد له راتبسًا فى الفقهاء وراتيًا فى العاماء 
وراتًا فى الندماء › > فبلغ راتبه من الدولة ثلمائة دینار شهر ًا ". وکان الوفق 
بُجرى على علب راتيا سنيًا". وكان المقتدر مجرى على ابن دريد اامالم اللغوی 
الخو سنة ۳۲١‏ خمسين ديناراً فی کل شھر ". وكان أبو الحسن بن الفرات 
وزير المققدى:بظلق اطلات اديت سوا عفر ين آلف و . وكان القضاة 
ورجال الحسبة من الفقهاء يتقاضون رواتب كثرة» حى ليشرى بعضهم من راتبه 
ثراء طائلاء على تجو مام بنا ق الفصل الماضى عن إبرادم بن جابر القافى بحلب. 
ولم يكن اللحلفاء العباسيون ووز راو وجدم اين عاو عل بط ام 
وإعطاء الرواتب اللحزيلة للقضاة والعاماء من كل صنف »› فقد كان يشركهم فى 
ذلك حكام الولايات » وف مقدمتهم أسرة الصغفاريين حكام سجستان » إذ نرى 
أبا عبد الته السوشجى شيخ أهل الحديث بنيسابور المعو سنة۱ ۲۹ يذكر أنه أحذ 
من تلك الأسرة سبعمائة آلف درم > ولا دالت دولتتهم تحول عنهم إلى السامانيين 
ببخاری » ففرضوا له راتبا زيا وقد بعثوا ف إمارتهم بتشجيعهم للعاماء نهضة 
عامية عظيمة » وير وى أن أمير م إسماعيل بن أحمد السامانى كان يصل عمد بن 
نصر المروزى إمام المحدثين فى دياره المعو سنة ۲۹٤‏ بأربعة آلاف درم 
کل سنة » وکان آخوه إسحق یصله لها » ها صله بعثلها سکان موطنه مرقند " . 


١ (‏ ) الفهرست ص ٩٩‏ و إنباه الرواة۱ / ۹۱١٠ء‏ ( 4 ) كتاب الوزراء الصا ص ۲١١‏ . 
(۲) معجم الأدباء ٠١١ / ٠‏ وإنباه الرواة ( ه ) طبقات الشافعية السبکی ۲ / ۱۹۴ . 
)٩( 1/1‏ السبکی ۲٤۸/۲‏ . 


(۳ ) انظرترجمته ی ابن خلکان . 


۱۲۰ 
وم یکن حکام الولايات فقون على عاماء ولایتهم وحدم a‏ 
على كل من ينزل بها من العاماء الوافدين الذين قد يقيمون بها شهراً أو أشهراً » ومن 
طريف ما يى من ذلك أن الرحلة نى طلب الحديث إلى مصر جمعت بين عمد 
ابن نصر المروزى آنف الذكر ومد بن إسحق بن خزية النيسابورى المحوي 
سنة ۳١١‏ » ومد بن جرير الطبرى المتو سنة ٠٠١‏ ومد بن هرون الرويافى 
امت سنة ۳٠۷‏ ولم يبق عندهم ما يقوتهم › فاتفتق رآيهم على آن بخرج أحدم 
فيسل لأصحابه الطعام » وإدا م بالشموع ورسول من قبل والى مصر يدق عليهم 
الياب › وسأهم أين عمد بن نصر فقيل له هو هذا فأخحرج صرَة فيها مسون 
دينااً فدفعها اليه م قال مم یکم عمد بن جریر ؟ فقالوا هو هذا › فأعطاه 
صرة فيها خحمسون دينارآ » وكذاك صنع مع محمد بن إسحق بن خزيعة 
وحمد بن هرون الرویانی »> ثم قال شم إن الأمیر يقسم علیك إِذا نفدت هذه الدنانیر 
أن تبعثوا اليه أحدک . على أنه جب أن نعرف أنه كان هناك كثرون وراء الولاة 
والوزراء واللحلفاء من أعيان الأمة وأثريائها بعد ون العاماء بالمكافات والأموال از يلة 
ا او اللاب شه وا على طلب الع » ویروی أن ابن زرعة 
قاضی دمشق التو سنة ۳۰۲ کان يهب لمن حفظ عتصر المزی فى الفقه الشافعى 
ماثة دینار". وکان ابن ماسی یغد إلى ابی عر اللغوى المعروف بام غلام ثعلب 
من وقت إلى وقت کفایته "٤ء‏ و ى حديةا عن علوم الأوائل القناطير المنطرة 
من الأموال الى كانت تنفق على الأطباء والمرجمين . ولا يد أن نشير هنا إلى أن 
فا As‏ من القضاة كانوا يأبون أن بأخذوا على عملهم 
وتعلیمھم جرا › کا مر بنا ئى الحديث عن زهاد الأمة أمثال إبراهى الحرب › 
وكان كثير ون منهم يعيشون من النجارة أو من الوراقة أو من بعض الحرف الصغيرة . 
غمر أن الكرة الغامرة كانت تعيش من رواتب الدولة e‏ 
اسماة للعلوم واا داب من ا وکان کشراً ما یهدیهم | العاماء وا والأدياء 
آثارم > فيهدونهم بدورهم كثراً من أموالمم وخير مثل يصور ذلك الحاحظ ء 
فقد آهدى كتابه « اليوان » إلى عمد بن عبد الماك الزيات فأعطاه خمسة آلاف 


TT (0)‏ ( ۴) السبکی ۱۹۰/۲۳ . 
(؟) السبکی ۹۷/۳ . 


1۲۹ 
دينار » وأهدى كتابه «البيان والتبيين» إلى أحمد بن أي دؤاد فأعطاهأيضًا حمسة ١‏ لاف 
دینار » وأهدی کتابه : «الزرع واللخيل » إا لى إبراهم بن العباس الصولى فأعطاه 
مثلهما حمسة آلاف دنار . وکلهم کانوا من کبار رحال الاوأة . وصنف ا 
ابن خاقان وزير المتوكل رسالته ف فضائل البرك u‏ عليه راتا شهر ًا من 
خزانة الدواة ٠‏ . وأمثال الحاحظ کٹیرون نی کل فن و کل علم کانوا ینالون 
هذه العطايا از يلة وبأخذون الرواتب السنية على جهوده تى الحاضرات الطلاب 
ون تأليف الكتب وتصنيفها » ما أشعل ف نفوس الشباب والناس عبة العلم والعكوف 
عليه > حى عند وا من أهله > ونی شرفه وفضاه بقول الحاحظ ٩"‏ : 
يطيب العيش إذ لى لبي عَداه الع والرأى المصيب 
فيكشف عنك حي كل جَهْلِ ‏ مضل العلم يعرفه الأريب 
سقام الجرٴّْص ك وة ال لس ا ل 
وكانت الطر بقة الشائعة نى الحاضرات » وخحاصة حاضرات المتكامين والحد ثين 
واللغويين هى الإملاء »> ويعرض السيوطى لإملاء اللغويين حينئذ » فبقول : « أءلى 
علب مجالس عديدة فى جلد ضاخم > وأملى ابن دأريلد مجالس كثيرة » وأملى 
او عمد القامم بن الأنبارى وولده أبوبكر ما لاعصى > وطريقهم ف 
الإملاء كطر ية ادن ساد كت اقل أو الفاغة #5 غاس آملاه 
شیخنا فلان جامع کذا ی فی یوم کذا › ویورد التاریخ › م يورد الى باستاده 
کلاما عن العرب والفصحاء فيه غريب محتاج إلى التفسير م یفسره» ویورت من 
أشعار العرب وغيرها بأسانيده ومن الفواثد اللغو رة بإسناد وغير إسناد ما بختاره . . 
وآحر من عامته أملى على طريقة اللغويين أبو القاسم اجاج له أمال كثيرة فى 
جلد ضخم > وكانت وفاته سنة ۳۳۹» . وبلغ من عناية العلماء اأملين حينثد 
أن كانوا ‏ ونحاصة آهل اعلحدیٹ د درا جعون ما کتبه تلامیذه ؛ و یکیو بأنسون 
منهم القدرة على روایته نهم شاد بأنهم أجازوا هم تلك الرواية » وي مى ذلك 
0 الأدباء 4/11 ¢ 44 ( طبع إدارة الطباعة المنير ية بمصر ) ۸/١‏ . 
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۱۲۲ 
عند الحد ثين باسى الإجازة > وهى شهادة قيمة على صحة الرواية ". وقد يسجل 
التلميذ على نسخته نها من ماع هذا الشيخ أو ذاك» وقد يسجل أنه قرأها عليه › 
وقد يسجل له ذلك الشيخ . ركان الشيخ أحيانا على عملا لہ ئی بلد > م ينتقل إلى 
بلدة أخرى وعليه مضيفًا إليه أو مھذًا »> وکانوا | ينصون على ذلك » مثل معجم 
الحمهرة لابن د ريد إذ نصوا على أنه محتلف النسخ كثير الز يادة والنقصان › 
لأنه آملاه مراراً بفارس وببخداد » فاما تعدد الإملاء زاد المعجم ونقص › ويقول 
ابن النديم صح النسخ نسخة أبى الفتح عبد الله بن أحمد النحوى » لأنه كتبها من 
عدة نسخ وقرأها عليه" . وتلك هى أعلى مرتبة فى تحقيقنا العلمى الحديث للكتب»› 
إذ نراجع محطوطات الكتاب ونعرضه عليها » ونستخلص منه أصلا صحيحًا غاية 
الصحة » دامر رین إل دا یرشدهم نظر عامی سدید . وکان کثیر من 
العاماء حين يمى كتابًا م يزيد فيه ويضيیف يهمل نسخته أو نسخه الأول » 
ولا يقر سوي النسخة الأشيرة « على نحو ما يلقانا عند أن عمرو المطرز»› فإنه أملى 
فى سنة ۳۲١‏ كتابه الياقوت فى اللغة » تم رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية 
سنة ۳۲۹ » تم رأى أن يضيف إليه بعض إضافات » فجمع نسخه ا 
على بعض سنة ۳۴١‏ وجعل هذه العرضة الصورة النهائية للكتاب وآهدرما واا من 

الصور السارقة °" 

وکان من ۴ ما عمل على إشعال الحذوة العامية وإمدادها بوقود جزل لا ينقد 
مناظرات العاماء فى المساجد وقضور الحلفاء والوزراء ف الكلام وی الفقه وى 
اللغة والنحو وغير ذلاث من العلوم الى كان يشتد فيها الحلاف والمحدل . وكان 
الشباب يختلف فى المساجد إلى هذه المناظرات » ليتعام قرع الحجة بالحجة وغلىة 
الحم باحق وبالباطل أحياتًا » وتفيض كتب المتكامين بأخبار هذه المناظرات 
وكذلك كتب الفقهاء واللغويين والنحاة وكثراً ما أثيرت نى أثناء هذه :الحاورات بعض 
القضايا وا مسائل كقضية العشق فى مجلس النتصر “ وأنواع اللهو واللاهى فى مجلس 


المعتمد. 
( ا ا هذه الاجازات E‏ (۳) الفهرست ص ١١۹‏ 
البحث الآدل ص )٤( ١١۷‏ مروج الذهب 4 / فة 


٠١١ / ٤ مروج الذهب‎ )١ ( ٩۷ الفهرسٹ ص‎ ) ۲ ( 


۱۲۳ 
وكان استخدام الورق نى الكتابة وتصنيف الكتب استخدامًا عامسًا منذ عصر 
الرشيد عاملا مهما ف ازدهار الحركة العامية حينئذ » فقد كانوا يكتبون قبل عصره 
غالبا فى ابلحلود والقراطيس المصنوعة عصر من ورق البردى وکانوا يكتبون فى ورق 
الكاغد المستورد من الصين وكان مرتفع الأمن 8 فتقاوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشيد » إذ أنشأً الفضل بن بحب الرمكى وزيره مصنعًا للورق › فرخص 
نبمنه > وانتشرت الكتابة فيه فته > E‏ ما كرت الكتب والمصنفات » كا 
کار الوراقون الذين يعيشون من نسخها » وأنشأ كثير ون منهم دكا كين للتجارة فيها > 
واحتلف إايها الشباب والعلماء لا لشراء الكتب والمؤلفات فحسب » بل ليقرعوا فيها 
وينهلوا من مصنفاتها > وكانوا يكترونها لذلك ويبيتون فيها يقرعون على المصابيح 
ويقيدون أو ينسخون ما يشاءون من الأفكار والصحف واارسائل . وتمل ذلك على 
نهضة الحركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الكتب والمصنفات تحت أعين 
الطلاب والشباب وبأیدیھم › یتزودون منھا کا يريدون آزوادا كانت أيسر وأسهل 
من التلى عن الشيوخ والعاماء تى المساجد » إذ كانت تج هم مسال العلم 
الذى یر دونه واأصوا له وفروعه » ويصور ذلك الحاسحظ مقارنًا بين من يطلب الفقه 
عن طريق الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن يطابه عن طريتى الكتب ودكا كين 
الوراقين ٠»‏ يقل : «وقد تجد الرجل يطلب الآثار (الحديث) وتأويل القرآن 
اا E E a ok a a‏ 
فا هو إلا أن ينظر نى كتب أبى حنيفة وأشباه أي حنيفة وبحفظ كتاب الشروط 
فى مقدار سنة أو سنتين حى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال » وباأحرى ألا 
ر عليه من الأيام إلا سير سحى يمير حا كا (قاضيًا) على مصر من الأمصار 
أو بلد من البلدان »"“ . وأرواج هذه التجارة حينئذ اتخذ كثير من العاماء 
امحاضرين بالمساجد وراقين يقيدون إملاءاتهم ویذ یعونها ى الناس ٠‏ ۰ 
النديم وراقى ايرد إسماعيل بن أحمد الزجاجی وإبراهے بن عمد الساسی 
ویذ کر ياقوت من وراق اللاحظ زکر یا بن ی › حین إلى آتحر تلقانا آسماء 
هؤلاء الوراقين فى تراج العاماء ولجارم . 


. ٠١١/۱۹ الان اط را مت الل )۲ ۸۷1 . (۳( عم الأدباء‎ J 
. الفهرست ص هه‎ ) ۲ ( 


۲٤ 
ويجانب الوراقين الى كانت تحل حينثذ حل دور النشر والطباعة‎ 
کانت هناك مکتبات یختلف إلیها الناس والشیاب فی کل مکان › ویشید أبو معشر‎ 
البلخى التو سنة ۲۷۲ بعتاية ملوك الفرس بالمكتبات وما كان بها من كتب مودعة‎ 
أصناف علوم الأوائل ٠ء وقد ذ كرنا فى كتاب العصر العباسى الأول خزانة الحكمة‎ 
الى شادها ببغداد هرون الرشيد » وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لرجمة الكتب‎ 
الطبية القديمة »وكيف تحرل بها الأمون إلى ما يشبه معهداً عامينًا كيرا إذ لق‎ 
بها مرصداً ضخمًا » ووظف بها كثبرين للرجمة . وقد تأسست مكتبات كثرة‎ 
ی العصر › منھا ما کان عاسًا  ومنھا ما کان خحاصسًا » آما العام فعلى رأسه مكتبات‎ 
الملساجد» إذكان كثير من العلماء يقفون كتبهم عليها ليفيد منها الطلاب› وقلدم‎ 
فى ذلك السراة . عى بعض المئقفين والعلماء ناء مكتبات عامة يتزود منها الناس‎ 
أزوادآً علمية تلفة »ومن أشهرها حينئذ مكتبة على بن بحي المنجم ندم الحلفاء من‎ 
› زمن المتوكل إلى زمن المعتمد وكان أديبًا مثقضًا ثقافة واسعة كماكان شاعراً‎ 
وكانت له ضيعة نفيسة بى فيها قصراً جليلا جعاه خزانة كتب عظرمة وسماه‎ 
خزانة الحكمة مشاكلة للحزانة الرشيد والمأمون » وكان الناس يؤمونها من كل‎ 
بلد » فيقيمون فيها ويعكفون على المصنفات العامية دارسين » والكتب مبذولة‎ 
هم » والنفقة مشةملة عليهم من مال على بن بحي ٬فقدم عليها أبومعشر من خراسان‎ 
» وهو إذ ذاك لا بحسن د شا دا ا > فما رآها هاله آمرها‎ > e 
فأقام بها وأضرب عن عڻ احج » وتعام 0 علم النجوم وتتعمق فيه حى ألحد كما يقول‎ 
ياقوت » وحی کان ذلك آخر عهده بالحج وبالدین والإسلام أیضًا". ویذ کر‎ 
- ياقوت أن جعفر بن عمد بن حمدان الموصلى الشافعى  من أدباء العصر وعامائه‎ 

سس مکتبة ملاها بكب من دیع علوم وافتون " > وقفها على كل طالب للعلر › 

رکان لا رعنع أحداً من دخوها › فهى مفتوحة للجميع > وإذا أل بها مسر" أو ا 
فقیر صرف له ورف للكتابة فيه وفضبة أودراهم لعاشه . وکانت تفنتتح ف کل يوم 
وکان ابن حمدان جلس ف بعض غرفها » ومحاضر قاصديها ملا عليهم من آشعاره 
وأشعار غیره وحکایات مستطرفة وشذوراً من الفقه وما يتعلتق به" . ولا یکاد یکون 


3+( الفهرست ص ۲٤۸‏ ( ۳( معج الأدباء ۷ / ٠۹۱‏ 
)٣(‏ مع الادبأء ۵إ / ٠۵۷‏ 


1Y0 
هناك عالم أو أريب نابه أو سسرى إلا وله مكتبة خاصة توج بالكتب » وكانوا‎ 
يوظفون ها بعض الوراقين كها كانوا مجلدونها "“ ويتفننون فى العناية بكتابتها وتجليدها»‎ 
وكان المانوية شديدى الاهمام بزخرفة كتبهم يريدون أن جعاوها تفا فنية اسعالة‎ 
للقراء .ويتوقف الحاحظ فى كتابه « الحيوان » أيعجب من مكتبة إسحق بن سلمان‎ 
العباسى وما كانت تزخحر به من الكتب والأسفاط والرقوق والةماطر والدفاتر والمساطر‎ 
وامحابر ”۰ وکانت لابن حنبل مكتبة قد رت کتبها باثى عشر حملا وعدلا°؟»‎ 
فكانت له خزانة كتب جمعها‎ ۲٤۸ أما الفتح بن خاقان وزير المتوكل المتوى سنة‎ 
له على بن حى المنجم م ير أعظم منها كثرة وحستًا » وكان بحضر اسه فصحاء‎ 
وكانت لاعلب محتبة حافلة › قوم خحیران‎ ٠“ ( الأعراب وعاماء اة والكفة‎ 
»" الورّاق ما يساوى عشرة دنانير منها بثلاثة > ومع ذلك بلغ ينها ثلمائة دينار‎ 
وکذلف کانت لای بکر عمد بن القاسم الأنبارى مكتبة كبيرة » وسأله بعض أصحابه‎ 
ک حفظ منها ؟ قال : ثلاثة عشر صندوقًا ". ونسوق خبرا يدل على‎ 
المكتبات اللحاصة عند بعض الأفراد» فقد رویالرواة أن أباعمر غلام عل بکان ژد ب‎ 
ولد القاضى أبى عر عد بن يوسف فأملى عليه ثلائين مسأاة بشواهدها من کلام‎ 
المرب واستشهد فى تضاعيفها ببيتين غريبين جداًا » فعرضهما القاضى أبو عر على‎ 
وابن الأنبارى وابن مقسم فم بعرفوهما ولا عرفوا غالب ما استشهد به‎ E ابن‎ 
نات : وال ابن درت : هذا مما وضعه أبو تمر من عنده . فلما جاء أبوعمر‎ 
ذ کر له القاضی ما قال ابن دريد . فطلب من القاضی أن محضر له ما فی داره من‎ 
دواوين العرب > زل اة منھا بشاهد ها ذکره بعد شاهد » حی حرج من‎ 
الثلائين مسألة وشواهدها › ثم قال للقاضى : وأما البيتان فإن ثعلباً آنشدناهما وأنت‎ 
حاضر فكتبتهما بى دفترك فطلب القاضى دفيره › فإذا هما فيه" وتلك مكتبة‎ 
قاض کان بھا جمیع دواوين العرب » ولو ل تحدث هذه القصة لا عرفنا شيشا‎ 


. ۱۷١/۱١ رسائل الحاحظ ( طبع مطبعة نة التأليف (ه) معب الآدباء‎ )١( 
. ۱٤۸ / ١ إنباه الرواة‎ )٦( 

(۲) الیوان ٩ / ١‏ . ( ۷( مع م الادباء ۳۰۷/۱۸ . 

a . ٦۰/١ الحیوان‎ )۳( 


۲٦ 
عنها » فا بالا بعكتبات المؤلفين العظام فى العصر › وكثير منهم أل مكتبة ضخمة‎ 
فلو لم یکن له سوى مؤلفاته لكانت لديه منها خزانة كتب حافلة > ویک أن نذكر‎ 
مقلا الحاحظ وقد خلف من الكتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤلف مكتبة‎ 
كبيرة . وما لا ريب فيه أن مكتبته كانت تحتوى المصنفات الى جمع منها الادة‎ 
اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذكر بجانبه الطبرى » وقد أحصى بعض‎ 
تلاميذه الأوراق الى كتبها وألّف منها كتبه » فقال إنه مكث أربعين سنة يكتب‎ 
ف کل یوم أ ربعين ورقة »وحسب آنحرون أوراق کتبه من يوم واد إلى أن مات‎ 

فوجدوه كتب كل يوم اربع عشرة ورقة ‏ . 

وحس كل من يتعقب اللحركة العامية فى العصر كأن سباقًا نشب بين العاماء 
والعام > فهم د ون ی طلبه وتحصيله و يصارعونه صراعً متصلا بر يدون أن 
بذللوه وبقهروه ی جمیع الميادين . وهو صراع کان یداخله شغف شدید به > کا 
کان یداخله إیمان بأنه لن يخضع هم إلا إذا تجرد له ورو عليه وأمضوا 
فيه بياض النهار وسواد الليل ف غير كلل ولا ملل > بل ی حب لا لا يفوقه حب »> 
ومحدثنا الرواة عن كثرين عشقوا الكتب ر بان ای E‏ ی 
ويقول أبو هقان : « م آر قط رلا فخت من أحب الک اکر 
الحاحظ فإنه م يقع بيده کتاب قط إلا استوی قراءته کائتًا ما کان حی ٠‏ 
یکنری ‏ دکا کین الوراقین ویبیت فیا للنظر > والفتح بن خاقان فإنه کان 
عضر لجالسة المتوكل » فإذا أراد القيام حاجة أخحرجكتابًا من كه أو خحفه وقرأه 
ى مجحل المتركل إلى حين عوده إليه > وإسماعيل بن إسحق القاضى فإنى ما دخلت 
إلیه إلا رأيته بنظر فى كتاب أو يقلب كتبا أو يسنفضها"» . 

وهذا الشغف العلمى الشديد هو الذى دفع اأعاماء إلى الرحلة من بلك بعيد إلى 
باد بعید طلاً اعم » مھ ما تجث موا فى ذللك من مشاق »فكان اللغويون يرحلون إلى 
البؤادى عتماين ما فيها من شظف العيش وخحشونته فى سبيل جمع اللغة › وكان 
المهاء راون بدورم للتتامذ على أ متهم ¢ ومثلهم العاماء الحتلفون ف كل فرع من 
فروع العام ٤ون‏ خر ما یصور ر ذللف ما رواه یا قوت عن از الى" آحمد 


(۱) السیکی ۴ / ۲۲ وما بعدها (۲) معجم الآدباء ۷١ / ۱١‏ 


۷ 


ابن سهل من أن نفسه دعته وهو فی عنةوان شبابه إلى ان برحل عن بالخ ويدخل 
أرض العراق وجثو بين أيدى العلماء ويقتبس منهم العلوم » فتوجّه إليها راحلا مع 
الحاج وأقام بها انى سنوات » فطوف البلاد المتاحمة ها » وأنى الكبار والأعيان 
وتتلمذ لأب يوسف بعقوب بن إسحق الكندى › وحصل من عنده علوسًا جمة › 
وتعمق نى عل الفلسفة a ٤‏ « ورز ف علوم 
الطب والطبائح ويحث نى أصول الدين» . وأكير من شغفوا بالرحلة فى العصر 
الحدّثون » لأن الصحابة كانوا قد نزاوا فى أمصار العام الإسلاى من إيران إلى 
المغرب » وکانوا يرون أحاديث كثيرة عن الرسول حملها عنهم تلاميذه من التابعين 
ومن جاعوا بعدهم > فكان فى كل مصر أحاديث لا تعرفها الأمصار الأخرى › 
فرحل مصنفو الحديث وحفاظه فى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب > 
ورحلة البخارى من خراسان إلى مدن إيران والعراق والحجاز والشام ومصر مشهورة › 
ومثله بمَية امحدئين الذين جمعوا متفرقات الأحاديث ق العام الإسلای . وسری 
الرحلة تشيع بين المرجمين إلى بلاد الروم » كما سبراها تشيع بين الحغرافيين ليصفوا 
i‏ ا »> وکذللك سنراها تشیع بین بين المؤ رحين من أمثال المسعودى . 
ويبدو أن الشخف المفرط بالعلم م يكن مقصوراً على الطبقات اللحاصة من 
العاماء ومن يبتغون من الطلاب أن يكونوا على شاكلة اا المتخصصين › 8 
کان حظًا مشنرکاً بین الطبقات العامة > إذ کان العلم مطروحا فى المساجد مالحا 
للجميع » وكذلك فى المكتبات العامة » وم يكن هناك كتاب طريف إلا وتعرضه 
دكا كين الوراقين . ويدل على ذلك أكبر الدلالة ن من يرجع إلى تراجم العاماء 
سيجد كرتهم الغامرة من الطبقة العامة › وتصور ذلك ألقابهم من مثل الحدّاد 
واللراز والقتواريرى ولتار والقواس ولال والقلاّل والعطار والمطرز . وأبعد من 
ذلك وأعمتق أن نجد الحاحظ فى رسالته «الرد على النصارى » يشكو من مناقشة 
العامة لاملحدين والزنادقة فى آرائهم الضالة >لعدم معرفتهم الدقيقة بتلاث الاراء 
وما يفندها من الأداة الساطعة »> حى ليقول : « ومن البلاء أن كل إنسان من 
المسلمين يرى أنه متكام وأنه ليس أحد أحق بمحاجة الملحدين من أحد »» وكأن كل 


۷۲ / ۴ مع الأدباء‎ )١( 


۱۲۸ 
فرد من أفراد العامة لعصره كان يظن نفسه نال حظًا أوحظوظًا من مناهج المتكامين 
فى جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدى تغلخل الثقافة 
بين جميع أفراد الأمة بلا استشناء» إذ نرى من النساء من يختلفن إلى حلقات 
المتكلمين “والفقهاء وغيرم »ويبدو أنه برزت حينعذ فى الثقافة الدينية غير امرأة 
حی انری ‏ کا مر بنا قهرمانة لأم المقتدر» هى تسل › تجلس ف 
سنة e ٠‏ المظالم ولجم بين المتظالمين و مجلس معها القضاة والعاماء » واخحتلف 
الفقهاء حینئذ ی جواز ولابة المرأة للقضاء › وأجاز دلا الملبرى ”" ¢ ھی فتوی 
دل عل ما رلته المرأة من التعمق ق القه وعلوم الشر بعة طا العصر › لابن 

بسام ا موف سنة ٠٠۴‏ أبيات يقول فيها *“ : 
ما للنساء وللكتا بذ والعمالة والخطابه 


وقد يدل البيت على أن من النساء حينئذ مسن كن بطالين إعساواة المرأة بالرجل 
نى الوظائف المهمة مثل كتابة الدواوين وولاية الأقالم واللحطابة فى الحافل العظام 

ولم تكن هذه الحوانب وحدها مار اشتراك الطبقة الشعبية العامة فى العلم والثقافةء 
فقد كانت هناك رة هة غارة أ الأأهمة ی عاواة أن یصبح لملم شعي عیٹ 


لا يعاو عل آفهام as‏ إليهم من أسهل الطرق وأيسرها » ويتضح 
ذلك عند الاحظ بی كتابه «البيان والتبيين ) و «الوان » وعند أبن قتيبة ى 


ا 
ا 


کتابه عسوت الأحبار» ٍ 7 نا أن لاوط اراد بکتارة J‏ الان والتبيین ) أن درد 
التقافة ا 1 اطا ية واش والأءثال 


ل الثقافة العرب 


E 


عل الشعو دة رد أ مما يماك ما د 
من کم بالا رة رأة ٤‏ وصغ ھا ا4 أراد ا 4 هلم القافة رعرض ها ٤‏ ا 


وگ 


َ۶ 
ھک گم يقر بها کر ن آفهام العاءة کیت تسسخها راو آًُی عر أو مشقة .9 دسو ر 
یں عرس هله الثقاوة ع الغو دہ 4 ن أمثال الأصمعى و رس وأ زف وعر ت ها 
عند اللعاسوظ فى البيان والتبيين »> فهى عند الأولين سا جفافًا شدیدا ولا رستطیم 


عار المتخصصن 4 مھا وأأفقه سا لھا العو دة امأ ق ی الات والتجن فة سا کے 


ي 1 ell 2 e" bolt‏ أ 
لا للطعة ٣‏ من المقفين فقط ET‏ َة الشعبية الدنيا. وباأمئل عرضه 
() أنظر ترحمة ت الأشعرى ! a‏ ۳7( صسر الأعثى ( طبعة دار الكتب المصر بة) 


4 N ET الأحكام‎ ۳} 


2-۹ 
لمذه الثقافة فى كتابه الثانى « المحيوان » فهو يقرب هذه الفقافة من الشعب» ميث 
بجد فيها لذة ومتاعًاءوهو عزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو وغيره من عام 
إلحيوان » يتضح أن هذا العلم م يكن غريبًا ولابعيداً عن العرب» بل لقد استظهروا 
منه کثراً ی فی آشعارم . وھو لا یقرب Se a‏ بل يقرب أيضا 
عل الكلام ونظر يات أصحابه من المعتزاة أمثال النظام »> بل أدق الدقاثق من هذه 
النظريات وما حملت من براهين عقلية سديدة » وكأنعما كان يريد للعامة أن تتمثل 
هذه البراهين حى تتسلح عقليًا فى مناقشتها لامسائل وحاورتها لأصحاب الملل 
وحاصة النصارى كا أسلفنا منذ قليل . وأما كتاب عيون الأخبارفقد عرضف ججاداته 
الأربعة القافات المعاصرة له عرض بسيطًا سهلا » حى عل قطوفها دانية للعامة › 
وحی لا يظنوا - كا أشرنا إلى ذلك ى غير هذا الموضع - أن بينها تعارضاً > 
فتلاك آداب الفرسوتقاليدمم ئى السياسة والحك »وتلك وصايا العرب ف القضاء وغير 
القضاء وحطبهم وأشعارهم » وتلك أقوال المسيح عليه السلام وأقوال أصحاب الكتب 
الياوية فى الزهد»وتللك أحكام وقراعد ى الطعام والنبات والحيوان منقواة عن‌اليونان . 
وكل ذلك يسوی منه الكتاب فى لغة سهلة يسيرة واضحة أشد الوضوح »ميث تتيح 
له أن يتغلغل نى طبقة الشعب » وحیث يتبین‌ ف وضوح أنه لا توجد حواجز ولا سدود 
بين الفقافة العر بية والثقافات الأجنبية وما قد يسظن من ذلاث كله إنما هو أقواس 
وهمية . وبلغ من قرب هذا الكتاب من نقوس جمیع طبقات الشعب الحاصة والعامة 
أن اكب الناس على ما فيه من آداب الفرس وأهملوا كل ما صوّر هذه الآداب 
من کتب أخرى » إذ استطاع ان قتية أن يعطيها صبغة شعية ة تجعاها وأاضحة 
کل الوضوح› کا استطاع آن يسكسوها بأساليبه البديعة ثوا عربيًا ناصعًا › 
بحيث أصبحت فى ثوبها اللحديد أنصع وأبهى وأنضر من ثوبها القدم . 


٣‏ الأوائل : نقل ومشاركة وتفلسف 
نخدا ى كاب اضر الام الأول عن رة اة فيه كت :آنا 
شملت كل ما استطاع العرب نقاه من علوم اهند والفرس واليونان» وكان أ كر 
ما نقلوه عن الفرس ولهند فى جال الفلك . والرياضيات > ونقلوا عن اليونان 
العصر العباسى الثانفى 


۳ 
إما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية #موعات العلوم الى تتصل بهم 
من الرياضيات ولعلوم الطبيعية › وسرعان ما أخذوا يشاركون فى هذا اللراث 
فإذا يوحنا بن ماسويه ينف إلى إضافة مباحث جديدة فى التشريح › وإذا هم 
يضعون حركات الأفلاك زيجات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات الفارسية 
واليونانية » وإذا عمد بن موسی اللوارزی ینشی“ عصراً جدیداً ی التاريخ العا مى 
لارياضيات فيكتشف عل احبر وقواعده ويعطيه اسمه الذى عرف به فى العام كله . 
والدولة هى الى هيأت لذلك كله منذ بى جعفر المنصور › فقد شجعت على الأرجمة 
والنقل بكل الوسائل» ولم يلبث هرون الرشيد أن أنشاً دار الحكمة وجلب إليها 
المنرجمين من مدرسة جنديسابور الفارسية ومن السريان والفرس » وخلفه المأمون 
فاستحالت هذه الدار جامعة كبرى » إذ ألحق بها مرصداً ومكتبة ضخمة › وأرسل 
البعوث إلى بيزنطة وبلاد الروم تأتيه با مأثورات اليونانية الختلفة» وأحذت هذه 
ا مأثورات تستولى على معظ النشاط فى النقل والرجمة > حى أصبحت ها نها 

الغلبة على المأثورات الفارسية والمندية . 

وأشرنا فى حديثنا عن الترجمة ف العصر العباسى الأول إلى ما ترجم عن 
اليونانية من الأصول الحتلفة » فقد ترجمت نى الرياضيات النظريات الفلكية 
الإغريقية ومن أهم مصنفاتها الى عنى النقلة بترجمتها كتاب الجسطى لبطليموس 
الإسكندرى » كا عنوا بترجمة كتاب الأصول 'لإقليدس نى امندسة » وترجموا 
كثيراً من المؤلفات البونانية فى العلوم الطبيعية وخاصة ما اتصل عند أرسطو بعلم 
الحيوان وبوصف النباتات مما يهم الصيادلة » وترجموا ى الطب مصنفات 
جالينوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من اليونان غير أرسطو › فرجموا لأفلاطون 
وغير أفلاطون مصنفات متلفة . ويلاحظ أن العرب استعانوا فى هذه الرجمة 
بالسريان » وكانوا قد نقلوا إلى لغتهم قبل الإسلام كثيراً من المأثورات اليونانية › 
وتصادف أن أخذوها؟ من عاماء المذهب الأفلاطوى الحديد »> مع ما أضافوه 
إليها من شروح اقتبسوها من آراء أفلاطون أو من الأفلاطونية الحديدة المتأثرة 
بفيثاغورس أو بالرواقيين . وليس ذلك فحسب » فإن السريان فما يبدو نسبوا إلى 
أرسطو وأفلاطون كتبًا كثيرة» ونقلت إلى العرب بهذه النسبة اللحاطئة» مثل كتاب 


۳4 
الربوبية المنسوب خطأً إلى أرسطو وعوره محوث ف‌النفس والإنسان مزج بقصص 
كثيرة وبقواعد فى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثراً ما نسبوه إليه صحيح 
وخحاصة ما يتصل بالطب والحيوان والعلوم الطبيعية . وكاما تقدمنا مع الزمن كير 
الاهتام به وبترجمة آثاره »> حتى غدا المع الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم 
المختلفين » وخاصة نى عام المنطق والطبيعيات » أما فى الرياضيات فكان أساتذتهم 
فیها فیثاغو رس و بطل موس و إقلیدس : 


ويذهب العصر العباسى الأول » ومضى فى العصر العباسى الثائى فنجد حركة 
النقل والنرجمة تزداد حدة وقوة وتذمو الرجمة عن اليونانية نموا عظيمًا » ويم ها 
الانتقال من الرجمة الحرفية الى بالعترات والصعو بات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر ولعبارات بامعى ترجمة دقيقة . وهذا هو السر فى أننا نجد كيرا ى 
ترجمات الترجمين أنهم أعادوا ترجمة هذا الكتاب أو ذاك تما ترجمه الحجاج بن 
مطر وغيره من مترجمى العصر العباسى الأول . ويخيل إلى الإنسان آنهم م 
يركوا حينئذ كتابًا يونانًا نى أصله اليونانى أو نى ترجمته السريانية إلا ترجموه إلى 
العربية . وكان الذى أذ كى الأرجمة والنقل حينئذ الأموال الضخمة الى كان يغلدقها 
المتوكل وغيره من الحلفاء على المترجمين »> ويكى أن نذكر ما أهداه المتوكل إلى 
حنين بن إسحاق المتوى سنة ۲٠٤‏ فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها 
كل ما تحتاج إليه من الأثاث والفرش وال لات والكتب وأنوإع الستائر الأنيقة 
وأقطعه بعض الإقطاعات وجعل له راتا شهربًا اة غر آلف درم غير ثلاثة 
حدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخاتع والإقطاعات . وكان 
الوزراء بدورم يغدقون على المرجمين أموالا كثرة »> سواء أهدوا إليهم بعض 
أو بعض ما ألّفوه على هدى ما قرموه فى اللغتين اليونانية والسريانية » وف 
أخبار قسطا بن لوقا أنه أهدى إبراهيم بن المدبر كتابين كنا أهدى الحسن بن 
مخلد وزير المعتمد كتابًا". وف اغبا إسحق بن حنين أنه كان منقطعاً إلى , 
القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد'. وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن إماعيل ) 


(۱) طبقات الأطباء لابن آی أصيبعة )+( ابن أ أصيبعة ص ۲۳١‏ . 
( نشر مكتبة دار الياة ببیر وت ) ص ۲۷۰ . )۳( ابن آب آصيبعة ص ۲۷۲ . 


۱۴۲ 
- ابن بلبل وزير المعتمد وله أف مقالة فى اهندسة.“ وكان كثير من الأطباء 
يكلفون الترجمين نقل كتب طبية أو كتب تتصل بالطب » بقول ابن أي 
٠‏ أصيبعة : « وكان ما قلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه جماعة من أكابر 
, الأطباء مثل يوحنا بن ماسویه وجبرائیل بن بختیشوع وابنه بختیشوع وداود بن 
سرابیون وسلمون بن بنان ولسع ومرائیل بن زکریا بن الطیفوری وحبيش بن 
الحسن» . وكانت هناك أسر وأفراد كثيرون بعد ون أنفسهم حماة للرجمة 
والمرجمين › وكانوا يتنافسون ى هذه الدماية م أنفسهم وع الحلفاء » ذكر منهم 
ابن أي أصيبعة طائفة ”"» منها على بن حى المنجم صاحب خزانة الحكمة الى 
سبتى أن تحدثنا عنها » وأحمد بن المدبر . ومن نوه بهم القدماء طويلا 
فی هذا امحانب بنو موسی ‏ بن شاکر وم عمد والحسن وأحمد »› وكان الأول 
والثانى يشنغتفان بالمندسة فى حين شغف اثالث بالحيل (الميكانيكا) وكان هم 
مرصد أسسوه على دجلة › وكانوا يخدقون رواتب شهرية على جماعة من الرجمين 
بينهم حنين بن إسحق وحبیش ابن أخته وثابت بن قرة » ويقال إنها كانت تبلغ 
فى الشهر خسسمائة دينار" . وكل هذا الاهمام بالرجمة والإنفاق عليها والتنافس 
فيها أحدث ازدهاراً عظيسًا ها نى العصر العباسى الثاني فقد أكب المرجمون على 
فروع العم والفلسفة يترجمونها » وكادوا لا يبقون كتابا 
بدون ترجمة وبدون شرح أو تلخيص . ومن يرجع إلى ابن أبى أصيبعة والقفطى 
تهوله الكرة الغامرة ما ترجموه » إذ يبلغ أحياتًا عند المترجم الواحد مثات الكتب 

والرسائل » سوى ما لوه وصنفوه . 


وأهم الترجمين حينئذ وأشهرم حنین" بن إسحق المتوق سنة ۲۹٤‏ وكان طبيبًا 


المأثورات الإغريقية ى كل 


(۱( اين أب أصيبعة ص ٠‏ ۴° . (“) ابن آي أصيبعة ص ۲٣۰‏ 


1 O (r) 

(۴) ابن أن أصيبعة ص ۲۸۳ . 
(+) انظر أيضاً تاريخ المحكماء القفطى 
(طبعة ليبزج ) ص ٠١۲‏ 

) 6 ااج ف بی وی ابن آي انيت 
ص ۲۰ والقهرست ص ۳۹۲ والقفطى ص 


٤4١ >» ۴٠١ -‏ والعلم عند العرب لألدومييل 


( نشر الامعة العربية ) ص ۱۳۹ . 


ترجمة الرازى ص +١١‏ وكثرة من ألف 
الكتب بأسماتبم وأهداها إليهم . 

( ۷ ) انظره ف الفهرست ص ٠۲۳‏ والقفطى 
س ۱۷١‏ وابن آي أصيبعة ص ۲١۷‏ 
وألدومييل ص ۱۳۲ ۰›» ۱۳۹ تاریخ 


التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الرابعة) 
ص ۳۷ . 


8 


مسيحيًا نسطوريًا من مدرسة جندييسابور » رحل إلى بلاد الروم وتعلم اليونانية وكان ‏ 
2 السر يانية والةارسية والعر بية » وهو وابنه إسحق “ وابن آحته حبیش ٠‏ 
أكثر المرجمين فى العصر إنتاجًا » وكانوا يعملون معّاء فنسبت بعض الرجمات . 
هذا تارة واذاك تارة أخرى . وكان يعاونهم تلاميذ كثيرون » يدل على ذلك ما جاه 
فى ترجمة حنين من أن الحليفة المتوكل « جعل له كتابًا نحارير عالين بالرجمة ٠‏ 
پارجمون بین يديه وهو يتصفح ١ا‏ ترجموا › وف و أصطفن بن بسيل ”"» > 
ویبدو من اسمه آنه يوان الأصل . وكان حنين يشلغف بترجمة الكتب الطبية › 
وقد ترجم لجالينوس منها عشرات إلى العر بية والسريانيةء غير ما آصلحه لتلامیذه 
من :آثاره ما تر جموه إلى اللغتين. ويصور لنا فى مقدمة بعض الكتب التى تر ججمهامدى 
دقته العلمية فى الغر جمة إذ كان لايزال جمع للكتاب الذى ير يد تر جمته كل ما يمكنه من 
نسخ» حتی إذا اجتمعت له قابل بینھا وعارض عباراتها بعضها على بعض واستخلص 
للكتاب ترجمة دقيقة. وكان ابنه إسحق يعنى بتر جمة الكتب الحكمية والفلسفية. 
فلم يقف عنايته مثله على الكتب الطبيةء ولذلك كثرت ترجماته لأرسطو وإقليدس 
وأرشميدس وبطليموس. أما حبيش فعنى مثل خاله بترجمة الكتب الطبية. واشتهر 
أصطفن بأنه کان آول من ترجم كتاب دينوسقؤ ريدس فى النبات وكتاب 
أوريباسيوس فى الأدوية المفردة(*. | 
وبجانب هذه المدرسة الكبيرة للرجمة وأستاذها حنين كان هناك مترجمون 
يفوقون ا لخصر » من أشهرهم ثابت" بن قرة المتوقسنة ۲۸۸ ومن أهم ما ترجمه كتاب 
الأصول لإقليدس » ويقول آلدوری إن النص العربى يصلح النص الإغریى فق . 


(+) إنظر أسولى نقد اللصوص ونشر الكيب 
٠‏ لبرجسترا سر( طبع مطبمة دار الكتب المصرية ) 


(۱) راجم القهزست سى ٤۹‏ والقفطى 


ص ۸۰ وابن أب أصبيعة ص ۲۷۲ ودى 


پورس ۴۷ والدوسییل ص ۱٤۲‏ 1 
۲) أنظر الفهرست ص ٠٤۲۸‏ والقفطى 
ص ۱۷۷ وابن أب أصيبعة ص ۲۷١‏ 


ودی پورص ۴۷ وألدونييل ص ۳ :۰ 


( ۴) این آي أصييعة ص ۲٣۲‏ .والقضطی 


ص ۷1 . 


ص ٩۹4‏ . 
(٠)‏ القفطی ص ۷۲ والدومییلل ص ٠١١‏ . 
)٦(‏ راجع الفهرست ص ۳۹۲ والقفطى ٠‏ 


ص ۱١‏ آی أصيبعة ص ۲۹۰ ودى 


پورس ۷م وآلدومییل ص ۱٤۲‏ . 


۳4 
مواضع محتلفة » وترجم كتاب أرسطو فى النبات تفسير نيقولاوس » وله كتاب 
قرسطون فى نظرية الميزان واعتدال الأجسام الميكانيكية » وکان له أثر كبير فى 
لاتينية العصور الوسطى كما يقول ألدومييلى › ومن مصنفاته كتاب الذخيرة فى الطب 
ألفه لابنه سنان . ومن أنبه المرجمين حينئذ قسطا بن لوقا البعلبكى التو 
سنة ٣۰۰‏ وکان مسیحينًا من أصل ونای » ومن ترجماته شرح الإسكندر الأفروديسى 
وشر ح جون فيلو بون على السماع الطبيعى وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخس 
وكتاب الحيل فير ون المنشورف ليبزرج سنة ۱۹٠١‏ وكان قد ترجمه للخليفة المستعين . 
وترجم لإبراهم بن المدبر كتابه ابمحامع ف الدخول إلى علم الطب غير كتب أخرى 
ألفها أو ترجمها لكثيرين . وله رسالة صغيرة ف الفرق بين النفس والروح ترجمت 
إلى اللاتينية . وخانمة هؤلاء المنرجمين النابهين أبو بشر مى" بن يونس > 
وکان من أصل يونانى » وقد عى برجمة جميع آثار أرسطو فى المنطق وغير 
المنطق » وترجم له كتاب الشعر ترجمة مضطربة » لأنه يدور - كا هو معروف ‏ 

حول المأساة اليونانية » ولم يكن العرب ولا المرجمون حينثذ يتصورونها ء ولذلك يكون 
لی عذره ئى اضطراب ترجمته هذا الكتاب ”". وقد انہتإليه رياسة المنطقيين ف 
عصره » وله مناظرة ى المنطق والنحو مع السيراق سنة ٠۲١‏ احتفظ بها ياقوت 
TT‏ ا : 

وبمى بن يونس ينتهى عصر الرجمة العظيم » ومنذ أوائل هذا العصر » بل 
منذ عصر الأمون » يشارك العرب فى علوم الأوائل الى ترجموها » بحيث يظهر 
عندهم علماء يزاحمون العاماء الأواثل عندالأم القدرعة إمناكبضخمة »ويك آن 
نذکر عمد بن موسی الحوارزمی وابتکاره لعلم ابمبرالذی آشرنا إلیه فی غير هذا 


)١(:‏ انظر الفهرست ص +۲١‏ والقفطى الرحمن بدوى فى كتاب فن الشعر لأرسطو 
ص ۲۹۲ وابن ابی أصیبعة ص ۲۲۹ » مع الترجمة العربية القدبمة لى ابن يوس ٠‏ 
وألدومییل ص +۲١‏ ولقفطی ص ۲٣۲‏ نشر مكتبة الهضة المصرية . 

وین آي أصيبعة ص ۲۲۹ وألدومييل (۳) انظر تابنا البلاغة تطور وتاريخ 
ص ۱۹١۵ ۲ ۵١‏ ودی پورضص ۹ (طیع دار امار ) ص ۷١‏ . 
(۲) راجع الفھرست ص ۲۹+ واین آ (4) انظر سمجم الأدباء ٠۸١/۸‏ . 


أصيبمة س ۴۱۹۷ والقفطی ص ۳۲۴۳ وعد 


fe 


الموضع والذى ليس له سابقة عند علماء الأوائل » وله وله شروح کاب إقليدس 
فى اهندسة وكتاب بطليموس نى الحغرافية »> وقد خحللّف فيها أول كتاب عرف 
جغراق ماه صورة الأرض > ونشطت الكتب والمباحث الحغرافية منذ هذا التاريخ 
امبكر. ومع افتتاح هذا العصر العباسى الثافى يؤلف عبيد الله بن خرداذبة الفارسى الأصل 
كتابه « الماللك والممالك » وهو يصرح فى مطالعه بنه اعتمد فى بيان حدود الأرض 
ومسالکها على كتابات بطلڍموس . وأخحذ غير عالم يتناول هذا الموضوع »تناوله 
أو عة اف الان وای رن البلخى > وأهم منهما ابن الفقيه » غير أنه م یذ کر 
إلا المدائن العظء می ولذلل سی کتابه hı‏ . وأدق منه وأمهر علميًا اليعقونى 
أحمد بن يعقوب العباسی »إذ نراه ى كتابه الذى ”ماه أيضًا باسم البلدان بعتمد على 
الرحلة والطواف ببلاد ديار الإسلام واصفا ها وصف المشاهد المتثبت من 
الأخبار. وبذلك تم تكامل علم احغرافيا عند العرب . واهتموا حينثذ بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافيتها ببعض الكتب على نحو ما نجد عند الممدانى التو سنة ۳۳٤‏ فى 
كتابه «١‏ صفة جزيرة العرب » . ۰ 

وعل نحو ما نهضوا حينئذ بعلم ابلمخرافيا نهضوا بالرياضيات ولفلك › 
بتقدمهم عمد بن موسی الحوارزی » ومن تلامیذه فی مرصد المأمون حبش 
الحاسب » وله جداول فلكية مهمه . ومن ای الفلكيين نى أواسط العصر أحمد 
ابن عمد بن كثير الفرعانى وكتابه : « أصول الفلاف »له ترجمات كثيرة إلى اللاتينية › 
وترك هناك تارا کبیراً یی عصر کوبر نیقوس 0 حتلفة فى الإسطرلاب. 
ومن الفلكيين الذين اشتهروا حينثذ شهرة واسعة أبو معشر البلخى الحو سنة ۲۷۲ 
وکان له تأثر واسع ى العرب ومسيحيى العصور الوسطى وترجمت له كتب كثرة 
إلى اللغة اللاتينية ". ومن الفلكيين النابهين ف العصر الفضل "بن حاتم اليررزى 
المتوش سنة ۳٠١‏ وكان متقدمًا ی عام الهندسة وهيئة الأفلاك وحرکات النجوم وله 
شر وح على أصول اقلیدس ترجمها جیرار دی ؟ رونا ونشرها کورتزه ف لیبزج 
سنة ۱۸۹4 واه شروح أيضًا على كتاب بطليموس فى الفلك وزيج على مذهب 
AS EN ON‏ ترجمة ف الفهرست ص +٠١‏ والقفطى ص ٠٠١۲‏ . 
الفرانی الفهرست ص ٠۳‏ + والقفطی ص ۲۸۹ . (۳) انظر فيه آلدوسییل ص ۱٣١‏ ۰ ۱۹۲ 
(۲) اویل ص ۲۹۹ وراجم ترجمته والفهرست ص +٠۳‏ والقفطى ص ۲٠۲‏ . 


۳۹ 
الهند وكتابها « السند هند » وكتاب سمت القبلة أو معرفة اتجاهها . وكان يعاصره 
البتتانی عمد بن جاپر بن سنان المتو سنه ۳۱۷ ولا يغام أحد فى الإسلام 
باغ مبلغه فى تصحيح أرصاد الكوا كب وامتحان حركاتها » وكان له مرصد فى الرقة 
على نهر الفرات » وله زج جليل ضمتنه أرصاد النيرين وإصلاح الحركات المبتة 
هما فى كتاب الجسطى لبطليموس » وترجم زيجه إلى اللاتينية » وقد للحص ناتينو 
أهمية مباحثه الفلكية وتصحيحه لبطل موس كثرا من أخطاثه فى دراسته القيمة عنه 

بدائرة المعارف اللإسلامية . 


وبا مل نهضت العلوم الطبية ولطبيعية وكانت تشمل حينثذ الصيداة 
والكيمياء » وقد أنتج العصر العباسى الأول أكبر كيميالى نى تلاك الحقب القدعة › 
وهو جابر بن حيان » وسبق أن ألممنا به فی كتابنا عن العصر المذ كور»› وكان قد 
ترجم کتاب الليوان لأرسطو وعلى هده أل ابلحاحظ کتابه « يوان » فى هذا 
العم » وحلتّل بلاسيوس هذا الكتاب فى مجلة إيزيس العدد الرابع عشر سنة ۱۹۳۹ 
مبيةا ما يشةمل عليه من الطبيعة الكيمائبة وعلم الحيوان وعلىم الإنسان”. وظل 
المترجمون يتوفرون على ترجمة كتب الصيداة والكيمياء والطب »وكل غاول تصحيح 
ترجمة من سبقه وإفادة الأطباء بكل ما يستطيع . ومر بنا أنهم كانوا يشجعون بأموام 
الغدقة الترجمة وأن كثيراً من الكتب ترجم باسمهم . ومن أهمهم بختيشو ع" 
ابن جبرائيل بن بختيشوع » وبلغ من كرة ثرائه أن" كان يضاهى الحليفة المتوكل 
فى الزينة والفرش والمأ كل والمشرب » ويقال إنه وصف لامتوكل دواء ى بعض وعكاته ‏ 
فأمر له بشلماثة ألف درم ولائين تحختًا من الثباب » ونقل له حنين كيرا من كقب 
جالينوس الطبية . وكان يعاصره سابور بن سهل المسحى صاحب بمارستان 
جندیسابور المتوی سنة ۲۵۵ واشتهر بکتاب له ی الصیداة کان یقع فی ۲۲ بابًا 
وظل‌الأطباء والصيادلة يعتمدون عليه حى ظه ر كتاب ابن التاميذ نى القرن السادس. 


)١(‏ انظر فيه الدوسییل ص ۱٣١‏ ۰ ۱۹۸ القفطى آنه كان يلبس البة المخقلة بالوشى 
والفهرست ص ٤۰۴‏ والقفطی ص ۲۸۰ . قيمتها أف ديار . 

(۲) آلدرسیل ص )٤( . ٩٩‏ انظر فى سابور الفهرست ص 4۲۷ ' 
(۳) راجع فيه الفهرست ص ۲۷+ والقفطى O‏ ولقفطی ص ۲۰۷ وابن ی آصیبعة ص ۲۲۰ 


ص ٠۰۲‏ وابن أب أصيبعة ص ۲۰۱ وق O‏ ولدوییل ص ۱۷۰ ۰ ٠۷۲‏ . 


۳V 
ومن ا الأطباء نى العصر سنان"“ بن ثابث بن قرة الذى أسلم على يد‎ 
وتقلد مارستانات بغداد الحمسة‎ ۳۳١ الحليفة القاهر بالله » وقد عاش حى سنة‎ 
وبی فی سنة ۳۰۹ مارستانین کبیرین › أحدهما للخليفة المقتدر وكانت‎ ۳۰٤ سنة‎ 
نفقته مائی دینار ف کل شھں والثانی لأمه وکانت ال عل شرا سمائة ور‎ 
كانت النفقة عليه شهريًاء‎ ۳٣۷ وأقام للوزير ابن الفرات مارستانًا ثالشًا ببغداد سنة‎ 
مائ دیاز 6 :بی لبجکی حاکم بغداد سنة ۳۲۹ مارستاتًا رابعا ببغداد على‎ 
الشاطي الغربى لدجلة وزوّده بالأطباء والأدوات الختلفة . ومن طريف ما وى‎ 
آن نجد حامد بن العباس أحد وزراء اللحليفة المقتدر بأمره أن يفرد أطباء‎ 
لامسجونين يزورونهم ا ومعهم الأدوبة والأشربة » وظل ذلك تقليدا مرعيا‎ 
حى نهاية العصر » وراه يأمره أيضًا بإرسال متطببين إلى الفلاحين ى سواد العراق‎ 
حوض دجلة والفرات يطوفون به ويقيمون ف كل جانب منه المدقيإلى تدعو إليها‎ 
» الحاجة » ومعهم خزانة الأدوية والأشربة . ويبدو أن المتطببين كثروا ف العصر‎ 
۳١۹ نی لیذکر ابن ابی أصیبعة أن عددھم فی جانی بغداد وحدها بلغ ق سنة‎ 
. انمائة رجل ونیفًا وستین سوى من ان نى خحدمة السلطان‎ 
وطبيب المسامين غير مدافع نى العصر » كما بقول القفطى › ھی ان کل‎ "٠ 
عمد بن زکر یا الرازی المتونی حوالی‌سنة ۳۲۰ ولد کا یتبین من امه بالرى »وسبق‎ 
أن عرضنا له فى حديشنا عن الزندقة وألامنا بكتابه « مخاريق الأنبياء» وقد بدأ حياته‎ 
2 بدراسة العلوم الرياضية »> م اشتغل بالکیمیاء والطب › وعمل ی بمارستان‎ 
و بمارستانات بغداد وتنقل فى مدن إيران وخراسان > وألف باسم کثیرین من‎ 
الأمراء وذوى الحاه طائفة من كتبه المهمة › وترجم إلى اللاتينية كثر و‎ 
الطبية وظل حجة الطب غير مدافع حى القرن السابع عشر > وما زال‎ 
۱۹۳۴ المستشرقون يعون به وباثاره حنی الیوم وقد تشر ی باريس سنة‎ 


(۱) راجع سان بن ثابت فى الفهرست ( ۲ ) انظر نى ترجمته المراجع المذ كورة فى حديشنا 
ص ٤۳٥ ۲ ۳۹٤‏ والقفطی ص ٠۹۰‏ وأبن عنهبين الزنادقةف‌الفصلالسابق »و راجع دى بور 
أي أصيبعة ص ٠٠١‏ ولنجوم الزاهرة ‏ أ ص ۷ والدومییلی ص ۱۷۱ - ۱۷۸ 
YANA‏ اګ 


2 
فهرس کتبه الذی ذکره البیروی ومنه تبين أنه خف فى الطب ٦ه‏ 
كتابًا وف الطبيعيات ٠١‏ وف الفلسفة ۱۷ وف الرياضيات ٠١‏ ونى الميتافيز قا “ 
وي المنطق ۸ وش علم الكلام ٤‏ وی الکیمیاء ۲۳ وأکبر کتبه فی الطب کتابه 
الحاوى » وهو داثرة معارف طبية ضخمة » وقد ترجمت منه أجزاء إلى اللاتينية › 
واستخرج منه ما كس ما يرهوف ۳۳ ملاحظة | كلينيكية ها خطرها . ويلى هذا 
الكتاب الطى فى الأهمية كتابه المنصوری الذی أهداہ إلى الأمیر السامانی بخراسان 
المنصور بن إسحق » وهو كتاب نفيس ٠‏ ترجم إلى اللاتينية مراراً فى العصور 
الوسطى وعصر النهضة . وترجم له أيضًا إلى اللاتبنية مراراً كتابه فى الجند رى 
والحصبة » وهو بحث طبى رائع فى الوبائيات » وله ترجمات حديثة إلى الإنجليز ية 
والفرنسية والألمانية . و يعن بالطب ابلحدمى وحده فقد عنى أيضًا بالطب اللضسى› 
إذ آلف كتابًا ف الطب الروحانى نشرته جامعة القاهرة »> وهو فيه يكير من 
شأن العقل عارضا النقائص الحلقية الى تسبب الأمراض والعلل النفسية مبينًا أن 
اللصاب بها ذا حكّم معياره العقلى موازنًا بين نفعه وضرره تخلص من تلك العلل 
والأمراض وفارقته إل غير مآب . وكان ينصح الأطباء أن يوهموا مرضام أنهم 
أصحاء وإن م بثقوا بذاك لأن مزاج الحم فى رأيه تايع لأخلاق التفس . وكان 
يهم بالكيمياء معلتًا أن الفيلسوف لا يكون فيلسوفًا حقا إلا إذا تعلم صناعة الكيمياء 
ومهر فيها › وله فيها كتب عتلفة كا قدمنا . وكان يؤمن بخمسة مبادئ قدعة تأثر 
فيها بفلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهى : الله تعالى والنفس 
الكلية والميولى الأولى والمكان المطاق والزمان المطلق » وكان يمن بقدم هذه المبادئ 

وأنه لا بد منها لوجود العام . 

کان طعي وقد قلت الفلسفة اليونانية إلى العربية أن تصبح للعرب بدورمم 
فلسفة ذات طوابعم مستقلة » ومر بنا أن ما ترجم إليهم من تلك الفلسفة صبغ 

بالصبغة الأفلاطونية ابلحديدة عن طريق تأثر السريان بها » وكان ذلاف سببًا ى أن 

7 فلسفتهم تلك النزعة . ولعل أول فيلسوف عربى بالمعنى الدقيق لكامة فياسوف 

نلتى به ف هذا العصر هو الكندىيعقوب بن إسحق » وهو عرب أصيل من 


ا ا 
)١(‏ انظر ف الكندى الفهرستص ١۷٠و‏ القفطى الإسلامية وعثاً الشيخ مصطنى عبد الرازق 
ص۳۹۹ وابن آي أصيبعة ص ۲۸١‏ ودائرة المعارف فى مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة لعامے 


۳4 


قبيلة كندة › ولذللك لقب فيلسوف العرب»› a‏ 
أنه أكبةٌ نى نشأته على الاعتزال › ولعل ذلك ماجعل نجمه يأفل فيا بعد حين ‏ 


) أفل نجم المعتزلة لعهد المتوكل. ولا تغرف سنا تويكو آناغاش حح أواخر 


العقد السادس من القرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالمئات > 

1 وهى تبلغ عند ابن الندم نحو مائتين وأربعين وعند القفطى نحو ما ثتين وثلاثين 
وعند ابن ألى أصيبعة نحومائتين وغانين »وتتناول العلوم الرياضية والمندسية والفلكية . 
والحغرافية والطبيعية وا امتطق والأخلاق وا والسياسة والکلام وابلحدل والطب . وقد ترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأثر ى شعوبها | تارا عقا » ویقول آلدومییلی إن کتابه 
ى دة ا اقرا ملح طا ف رور بیکون. وقد یفهم من بعض ما کتبه ابن 
أبى أصيبعة وغيره عنه أنه كان يترجم عن اليونانية والسريانية ويرى الباحشون أنه م 
یکن یعرفھما » إنما کان يلح ویصحح بعض ما ترجم عنهما » وله تهذیبات 
لکثیر ما ترجم » وله أبضًا شروح وتعلیقات . ویذ کر ابن الندیم وغیره أن له کتبا 
نى التوحيد والعدل والاستطاعة أو حرية الإرادة » ما قد يدل على اتجاهه الاعتزالى › 

وما يدل بقوة على هذا الاتجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فيلسوف إسلای بالمعی 
الدقيق » إذ له رسائل فى إثبات النبوة والدفاع عنها دفاعًا قو > وکان يذهب إلى | 
أن العام محدث الفا بذاك أرسطو ى زعه آنه قدم > وذهب إلى أن النفس بسيطة . 

وأنها من نور الله » وعنها صدر عالم الأفلاك »› والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية › وهی تتصل بالحسد » ولکنها تظل فى جوهرها مستقلة عنه » حى 
إذا فارقته التذت لذة كبرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها › لأنها إ نما تؤثر فى 
الأمور الطبيعية . وله حوث فلسقية فى الرياضة » ولكنها دون عوثه الطبيعية وفما 
و اة ووا و بها الفلسفة الإسلامية هى 
نظريته فى أن العقل مصدر المعارف و تقسږمه له إلى عقل فاعل هو الله e‏ 


= ۱۹۴۴۳ ودی بور ص ۱۷۹ وآلدوسیل فاد الأهوانى مجموعة أخرى من رسائله » 

ص ٠٠۴ >» ٠144‏ وممقدمة الد كتور وکتاب دور العرب فی تكوين الفكر .الأورف 
محمد عبد المادى أن ريدة لرسائل لمبد الرحمن بدو (طيع دار الآداب 
الكندى الفلسفية .طبع مطبعة الاعاد ‏ بيروت) . 


بالقاهرة » وكذاك مقدمة الد کتور آحمد 


if 

بالقوة يكمن فى داخحل الإنسان » وعقل بالملكة هو العقل المنفعل بعد حجصول 
المعقولات فيه » وعقل مبين يؤدى للغير معقولاته . وما قرره أن الحواس تدرك 
الحزئيات والصور المادية فى حين أن العفل يندرك الكليًات وما يتصل بها ٠ن‏ 
الأنواع والأجناس . وذهب إلى تناهى الحسم والزمان والحركة من جهة الفعل لا من 
جهة القوة »> وهاجم الكيمياء هجومًا عنيفضًا » وأكبر الظن أنه إنما كان يقصد 
ضربًا حاصا من الكيمياء شاع فى عصره » هو المحصل بااسحر واللرافه وكشف 
الأسرار : a.‏ 

وإذا كان العصر قد افتمتح بفياسوف هو الكندى فإنه اخم أيضًا بفيلسوف 
له مكانة كبيرة ى الفلسفة الإسلامية هو الفاراى ٠‏ أبو نصر محمد بن عمد 
ابن طرخان المتوق سنة ۳۳۹ ويقال إنه من أصل فارسى » ولد فى فاراب 
من بلاد الرك فا وراء النهر . ویبدو أنه تلقن نی نشآته ما کان فی خراسان من 
علوم الأوائل وسرعان ما مضى يطلبها فى بغداد » وأكبً على الرياضيات 
والطبيعيات والإلميات واستوعب ذلاث كله استيعايًا منقطع القرين » وسرعان 
ما أحذ يوفق بينه وبين الدين الحنيف من جهة وبينه وبين العقل الذى أكبره الكندى 
من جهة أخرى » واستطاع أن ينفذ من خلال ذلك إلى تشكيل الفاسفة الإدلامية 
ئ ضورا المكرة عبت عد فيلسوف المسامين غير مدافع . ولعل أول ما يلاحظ 
على فلسفته آنھا تعن بالإمیات › فھو لا يعن بالطبیعیات »وهو يرغب عن فیثاغورس 
وأضرابه من الرياضبين . ويتضح إكباره العقل فى اهمه بالنطق وما يؤدى ايه من 
استنباطات كلية ما جعله پنعلنی بش رح کتبه عند أرسطو وتفصرل مساثاه من تصور 
وتصديتق وقضايا و براهين وأقيسة ومراتب ظر” متفاوتة »ويتعمق فى محث الكليات : 
وف كل جانب من فلسفته الإمية يتضح فكره العقلى المنطى > من ذلاث ذهابه إلى 
أن كل موجود إما واجب الوجود وإما هكن » وبذلك جعل أول صفة لله هى أنه 


(۱) راجع ی الفارا الفهرست ص ۴۸۲ بورص ۱۹۲ ومقدمة دير يمى لرسائله :(طبعة 
والقفطى ص ۲۷۷ وابن آبى أصيبعة ص ٠٠۴‏ ليدن) » ونظر مموعة أخرى طبمت 
ودائرة المعارف الإسلاية وا للمرحوم فى خيدر آباد وظهر الإسلام لأحمد أمين 


الشيخ مصطى عبد الرازق فى المزه السابم ( الطبعة الأر) ۲ ٠٠.٠۳١١١:‏ 
من مجلة المجمع الملمى العرف بدمشق ودى : 


٤۱ ) 

ال لالجد ئی حين أن كل ما عداه مكن الوجود أو بعبارة أخرى حادث ِ 
فهو القدم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الحنيف واضحة » وهو عنده الموجود 
الأول الفرد بالذات ولاجنس له ولا کیب فيه ولا بمکن حَدأٌه » إذ هو لا بتحيز 
فی مکان » وهو اکل الموجودات وجب أن تكون معرفتنا به أ كمل معرفة . وإذا 
کانت معرفتنا بالریاضیات أ كمل من معرفتنا بالطبيعيات للتعميم السارى ف قضاياها 
وجب أن تكون معرفتنا به فوق معرفتنا بالرياضيات والطبيعيات جميعًا . ويقبس 
من الفلسفة قبسا بمزجه بقبس آخر من اقضرت له قا هو دهت إل ان 
الله يفيض عنه منذ الأزل مثاله وهو العقل الأول الذى رك الفللك الأكبر › وتلى 
هذا العقل عقول الأفلاك الثانية » وهى الى تصدر عنها الأجرام السماوية > والعقولة 
التسعة مجتمعة هى ملائثكة ال ماء ومرتبتهم فى الوجود مرتبة ثانية » وف المرتبة الثالثة 
العقل الفعّال نى الإنسان وهو روح القدس الذى يصل العام العلوى بالعام السفلى . 
وى المرتبة الرابعة النفس الكلية . ومنها ومن العقل تتكاثر أفراد الإنسان . وف المرتبة 
الحامسة الصورة . وف السادسة المادة . والمراتب الثلاث الأولى : الله وعقول الأفلاك 
والعقل الفعال ليست أجسامًا > أما المراتب الأخرى فتلابس الأجسام . وواضح 
الأثر الإسلای نى هذا التفلسف » فقد ذ كر الله وهو العلة الأولى عند الفلاسةة 
وذكرت اللائكة وروح القدس مع غاوأة وضع تفسیر جديد هما . وکان 
يذهب إلى أن التفس كال الحم > أما كمال النفس فهو العقل . وبحث 
ف السعادة مبحشًا ا ف أيضًا بالاصوف تیحدث فيه عن شروطها ودرجاتها › 
وصرح نی قوة بأن اللذات العقلية والروحية تفوق اللذات المادية ابحمية » وآن 
السعادة لا طالب لغاية وراءها ونما لَب لذاتها » وأداتها نى رأيه الأفعال 
والأخحلاق الحميلة » وهى لا تدرك إلا إذا تحررت النفس الناطقة من أغلال 
المادة والشهوات . ويصرح نى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة بأن ا لحاكم ينب 
أن يكون متحايًا بكل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنبًا اللذات ابحسمية »> إذ 
فيه تتمثل المدينة بخرها وشرها » فإذا كان خير فاضلا كانت الدينة فاضلة › 
وإذا كان شربراً فاسقًا انهارت المدنية وفسد الحكم فيها فساداً شديداً . 
وهو يذكر النبوة كثيراً > وهى عنده أعلى مرتبة يبلغها الإنسان فى العلم 
والءمل »> وهو بضعها - كى يوضحها - نى مرتبة وسطى بين الإدراك الحسى 


N4۲ 
والمعرفة العقلية للحالصة . ونحن إا لمسنا السطح فقط لنصور فاسفة الفارافى » وهى‎ 
فلسفة إسلامية عقلية استمدات من روحانية الإسلام ومن نظريات العقل ومن‎ 
أفكارالغلاسفة وخاصة أرسطو وأفلاطون مازجة بين هذه العناصر جميعًا » مستخلصة‎ 

منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصوها السديدة . 


۳ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ 

رأينا ى كتاب العصر العباسى الأول مدى التنافس الذى نشب بين عاماء 
البصرة والكوفة فى جمع اللغة وكيف كانوا يرحلون إلى نجد والبوادى ومعهم قوارير 
المداد وأحمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من ينابيعها الأصلية. وقدمضى كثر ون 
من عاماء البلدتين وتلاميذهما ببغداد ف هذا العصر يخرجون إلى البادية ونجد 


لمشافهة الأعراب والساع منهم لما مجرى على ألسنتهم من أقوال وأشعار وأضافوا إل 


ذلك ما معوه من أساتذتهم الأصمعى والمفضل الضبى وأبى زيد وأضرابهم . وأخذ 
تلاميذهم حملون عنهم رواياتهم » وسرعان ما تكون نى هذا العصر السند» إذ 
يقو العام اللغوی مثل الأشناندى أى عمان سعيد بن هرون امقوي سنة ۲۸۸ : عن 
التوزی أ محمد عبد الله بن محمد بن هرون التو سنة ۲۳۴ عن أ نصر أحمد 
ابن حاتم الباهلى عن الأصمعى . ومعروف أن على الأصمعى حمله مع أحمد بن 
حاتم جماعة منهم الأثرم أبو الحسن على بن المغيرة المتوى سنة ۲۳١‏ والزيادى أبو 
إسحق [براهيع بن سفيان ا متو سنة ۲١۹‏ والرياشى العباس بن الفرج التو سنة .٠١۷‏ 
وكل أولئك وأضرابهم من رواة اللغويين القدماء كانوا يعتمدون قبل كل شىء على 
الإملاء » وكان تلاميذهم بحرصون عليه محافة دخول غلط عليهم ف قراءة النصوص. 
ومع ذلك كان منهم من يأخذ حيانًا عن الكتب » وكانوا يميزونه من سواه » حشية 
ن کون قد صحف فا قرا ءواتسع التصحيف حى الف فيه العلماء كتا مفردة . 
وجعلهم الاهام بالسند يتأثرون برجال الحديث ف تجريح الرواة وتعديلهم › 
وكان علماء البصرة فى ذلك أشد تحرجًا من عاماء الكوفة وبغداد » وبالثل تأثروا 
بهم ى تلقيب بعض الروايات بألقاب ابلحودة والضعف»› ويوتر عن ابن الأنبارى 


4۳ 
الكو المتونى سنة ۳۲۸ قوله : « الكلمات قسان : كلمات متواترة وآحاد » فأما 
المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا قطعى يفيد العلل › وأما 
الآحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر"» . وكانوا #معون 
فا مل أشتاتًا من بعض أقوال العرب وأشعارهم وأقاصيصهم › وما بصور ذللك 
ل علب الکوی المتوی سنة ۲۹۱ . وأحیاتا انوا يۇلفون الکتاب نی أقوال ال وأشعار ؛ 
افا افو کل م ت ف با و اا ا و 
واحدمثل كتاب المذكر والمؤنث ليعقوب بن السكيت الكوف المتوفى سنة ۲٤١١‏ 
NN COG,‏ 
البصرى المتوف سنة وان اا ف ا ا فی ا6ال 
إحصاء دقيقا دالة على معانيها . وتداول الورٌاقون معجم العين المنسوب إلى الخليل ‏ 
حی إذا كان ابن دريد عمد بن الحسن البعصرى التو سنة ۳۲١‏ وجدناه يؤلف 
معجمه اللغوى الكبير : الحمهرة فى اللغة > وعلى ارم من نقد القدماء له وقول 
نقطويه الكوّى معاصره ا موی سنة ۳۲۸ إنه ليس أكر من تحريف لعجم العين 
للخليل يعد علا باهراً . ود فعتلهم فكرة تعلم اللغة للناشثة إلى أن جمعوا كرا 
من الألفاظ والعبارات‌الغر يبة ى طاثفة من اا والمعانی ویؤلفوا فیھا کتابًامثل 
كتاب الألفاظ لابن السكيت » وهو محتوى كثرا من أبيات الرجز السرفة فى الغرابة 
ومن الألفاظ المهجورة › وهو جانب یز اللغويين الكوفيين إذ كانوا يكرون من 
رواية الغريب المهجورف مصنفاتهم . ونوا ی هذا العصر أشد العناية بجع دواوین 
الشعر القدع جمعا عاميًا » عماده التوثق والتحقيق » وهو عمل ف متمم لا 
نهض به نى العصر الماضى المفضل الضى والأصمعى وابن الأعرابى › وكانوا 
يضيفون إلى الدواوين غالبا شروحًا للتوضيح > وشتهر فى هذا الحجال عمد 
ابن حبيب البصرى ولعلب الكوق والسكرى أبوسعيد المحسن بن الحسين البصرى 
تلميذ الرياشى وأصغر تلاميذ الأصمعى المتوق سنة ۲۷١‏ وكان شديد الطموح › 
فلم كتف بجمع دواوين طائفة كبيرة ت بل مضی بع دواوين الالء 
ويقال إنه جمع منها نيفًا ومانين » لم يبق الزمن منها إلا قطعًا من ديوان هذيل 


. ١14/١ المزهر (طبعة الحلى)‎ )١( 


1 


4٤ 
نرت فى حمس جموعات أربع منها فى أوربا ووالحدة طبعت فى دار الكتب‎ 
للصرية » ودانمنًا نراه يذكر ما اختلف فه نة البصريين ولكوفيين فى رواية‎ 
الأبيات وألفاظها امختلفة. وصنفوا كثيرا من المختارات الشعرية. وكان مما صنفوه فى‎ 
العصر الماضى المعلقات والمفضليات والأصمعيات » آما ى هذا العصر فن آم‎ 
ما صنفوہ من کتب الاختیارات جمھرة أشعار العرب لای زید عمد بن ایی اللاطاب‎ 
القرشی » ولا عم سنة وفاته بالضبط › ولکن الوسائط نى مقدمته لکتابه بینه‎ 
وبين علماء القرن الثانى جيلان أو ثلاثة ما يؤكد أنه عاش فى أواخر القرن الثالث‎ 
المجرى » وحتاراته تضم تسا وأربعين قصيدة موزعة على سبعة أقسام » نى كل‎ 
قسم سبع قصائد » والقسم الأول خحاص بالعلقات » وتغلب القصائد الخحاهلية‎ 
الطويلة . ويعتنى ابن الأنبارى بشرح مفصل‎ ll ٤ e 
على المفضليات يسوق فيه الفروق بين الروايتين البصرية والكوفية لأبيات هذه الج موعة‎ 

الكبيرة . وعنى حينئذ شاعران بعمل ديوانين للحماسة هما أبو تمام والبحترى › 
وكأن اللغويين جعلوا فكرة الاختيار من الشعر القديم والحديث تعم فى جميع 
لبيئات . وظهرت عندهم بقوة فكرة عمل تارات من الشعر والنثر تقر بهما من 
أفهام الشباب والناشئين عامة » فصنع المرد كتابه « الكامل » وبه تارات كثرة 
ذللها ويسرها لشداة الأدب واللغة . وكأنما أحس الحاحظ وابن ققيبة › كا 
مر بنا » أن غاية اللغويين من هذا التيسير والتذليل لا تزال أبعد من أن عققوها › 
لن فكرة التعليم اللغوى من أجل اللغة قبل كل شى ء لا تزال غالبة عليهم » فألف 
الحاحظ البيان والتبيين ليدحل على هذه الفكرة الأفكار الحمالية والبلاغية › وألف 
ابن قتيبة كتابه عيون الأخبار ليدخل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية » مازح 
بينها مزجنتًا يثير رغبة الناشثة والشباب فى قراءته » وألف انيه مصنفه « أدب 


الكاتب» ليضرم نى قلوبهم الحمية للفصحى وتنقية اللغة ما لابسها أويكاد يلابسها 


من الشوائب الأعجمية والعامية . وألفت نى العصر كتب كثيرة ٠"‏ تصوّر ما يلحن 
فيه العامة > منها ما هو لأحمد بن حاتم الذى مر ذکره او لای حاتم السجستانى 
أو لللمازی أب عمان بكر بن عمد البصرى المتوق سنة ۲٤۹‏ أو لامفضل بن سامة 


› ۸4 انظر كتاب الفهرست ص‎ )١( 


Hoca ۹۱ 


f 
ونيف بقصد جذب الشباب والتأدبين إلى دوائر الفصحىء ولغاية‎ ۲۹١ الكؤى المتوى سنة‎ 
نفسها ألف ثعلب كتابه « الفصيح » جامعًا فيه كثراً من الصياغات الفصيحة‎ 
الناصعة » كا ألف عبد الرحمن بن عيسى اهمذانى التو سنة ۳۲۷ مصنفه‎ 
الألفاظ الكتابية » وهى عقود نظم فيها درراً من الصياغات البليغة الزاخرة محيوية‎ « 
دافقة : وعلى غرارها ما جمعه قدامة بن جعفر المتوی سنة ۳۳۷ ى كتابه « جواهر‎ 
الألفاظ » وبذلك بث اللغويون فى نفوس كثيرين مشاركتهم فى تحبيب العربية‎ 
› لاناشئة والشباب المتأدبين بوسائل كثيرة . ومنها وسيلة م تتحدث حى الآن عنها‎ 
ونقصد ما حاوله بعض اللغويين من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعليمية ›إذ كانوا‎ 
بقصون بعض حكايات عن الأعراب » مدجين فيها بعض ألفاظ غريبة كى‎ 
يسهل على الناشئة حفظها ›» ومن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن دريد إذ‎ 
ألف أربعن أقصوصة قصيرة - کان يمى كلا منها حديثا لغرض التعلم‎ 
اللغوى وتبسيطه وتيسيره » وبذلك أوحى لبديع الزمان أن يؤلف فيا بعد مقاماته‎ 

مه اال اشا ما 


ومن یرجم إلى كتابنا «المدارس النحوية » يطلع ى وضوح على نشاط النداة 
ى العصر » فق د كانت المدرستان البصرية والكوفية قا تين » وأخحذت المدرسة البغدادية 
طريقها إلى الظهور بأخرة من العصر .وإلى المدرسة البصرية يرجع الفضل ى إقامة 
ضرح النحو العربى بكل ما يتصل به من قواعد »> لاق هذا العصر بل ى العصر 
السابق له > وخحاصة منذ اللحليل بن أحمد » فهو الذى صاغه فى صورته العامة 
المعروفة بأبوابه وعوامله ومع مولاته وکل ما سند بناءه من ماع وتعليل وقياس قوم . 
وام سیبویه صنيعه فى مصنفه و الكتاب » الذى عدّّه النحاة آية كبرى لا سابقة 
ها ولا لاحقة . وخلفه الأخفش الأوسط » ففسح للغات والقراءات الشاذة محتجا 
ها ومدافعًا دفاعًا سديدا . وى هذه الأثناء استطاع الكسائى وتاميذه الفرّاء أن 
يشيدا نى الكوفة مدرسة نحوية › تعتمد على صورة اللحو البصرى العامة وتستقل 
بطوابع تيزها » من حيث بسط القياس وقبضه ومن حيث الاتساع فى الرواية ومن 
)١(‏ راجم مقدمة الألفاظ الكتابية (طبعة ‏ (۲) زهر الآداب الحصرى ۲٠۷ / ١‏ 


پر وت سنة ۱۸۸۵ ) . 


NEU 
حيث وضع بعض المصطلحات الحديدة »> ومن حيث تلقيب بعض العوامل‎ 
. والمعمولات »› وعنى الفرّاء حاصة بإنكار بعض القراءات الشاذة‎ 

وعلى هذه الشاكلة لا ينتهى العصر العباسى الأول »حى تكون المدرستان 
البصرية والكوفية تميزتا تميزاً تام » وكان أهم الأنمة البصربين نى هذا العصر الازنى 
ولمرد » أما المازى فهو بكر" بن عمد اللقب يأب عبان المتوفی كا مر آفا 
سنة ۲٤۹‏ وهو تاميذ الأخحفش الأوسط » وكان سنا قوى الحجة › وله مناظرات 
مأثورة مع ابن السكيت وغيبره من الكوفيين آمهم فيها بأدلته القاطعة » وعاش 
یدرس لطلابه وتلامیذه کتاب سیبویه » وله حوله تعليقات وشروح عدة »› منها 
تفاسی رکتاب سیبويه والديباج فق جوامعه » وصنف فى علل النحو کتابًا » وعنی 
بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه بكتاب التصريف » ولابن جى عليه شرح 
مبسوط ”ماه « المنصف » . وش كتاب «المدارس النحوية » طائفة من آرائه فى 
النحو احتفظ بها النحاة ى مصنفاتهم > وهو ول من أعطى على التصريف صيغته 
النهائية نى كتابه السالف ذكره »ويقول فى مطااعه بعد ذكره أمثلة الأسماء والأفعال 
الجردة والمزيدة : « إنما كتبت للك فى صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة (الأبنية) 
تع كيف مذاهب العرب فما بنت من الأسماء والأفعال » فإذا سثلت عن مسألة . 
فانظر هل بنت العرب على مثاها > فان کانت بسنت فابن مثل ما بنت . . . 
وسأصنع للك من کل شىء من هذا الباب رما تقیس عليه ما کان مله "“» . وهو 
يعد“ أول من فتح بقوة باب الارين غير العملية فى الصرف » إذ نراه يبى من 
ضرب على مثال جعفر أو على مثال سفرجل وما إلى ذلك من أبنية غير مستعملة فى 
٠٠‏ أللغة ٠”‏ . وكان يتشدد فى الأخذ بالقياس » ما جعله يرد" - على هدى الفراء- 
بعض القراءات الى تشذ على قواعد النحو ومقابيسه ١‏ . وأنبه تلاميذه البرد عمد 
ابن يزيد الأزدى إمام نحاة البصرة ازمنه ا متوق سنة ۲۸١‏ وهو آنحر متهم المهمين» 


) انظر فى ترجمة المازف تاريخ بغداد  (4) المدارس النحوية (طبع دار المعارف‎ )١( 
. ۱١۹ ومعجم ص‎ ۲۲١/١ وإنباه الرواة‎ » ۳/۷ 

الأدباء ۷ ر ٠٠١۷‏ . ۰ (۰) راجم ف ترجمة الميرد تاريخ بغداد 
( ۲) راجع المنصف عل التصريف ٩٠ / ١‏ . ۴/ ۴۰ وإنباه الرواة ۲٠١١/۳‏ ومعم 


(۴) انظر المنصف ۱۷۴/١‏ وبا بعدها. الأدباء ٠١١ / ٠۹‏ . 


۱4۷ 
وفیه یقول ابن جى : « کان يعد جيلا ى العم » وإليه أفضت مقالات أصحابنا 
( البصريين ) وهو الذى نقلها وحررها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها"» ٠‏ 
ركان يشرح لتلاميذه كتاب سيبويه وكتب الأخفش والمازنى وله مصنفات كثيرة › 
مها كعاب الكامل نى اللغة والأدب الذى أشرنا إليه فما أسلفنا من حديث وكتاب 
المقتضب ى النحو المطبوع ف القاهرة بتحقيق عمد عبد الحالق عضيمةء وهو 
کتاب نفیس » وطیع له کتابه « الفاضل » ونسب عدنان وقحطان » وسقطت من 
يد الزمن مصنفات . وأهميته فى تاريخ النحو البصرى إنما ترجم ‏ كا 
لاخظ ابن جى -إلى أنه حر ر مسائل عدا النحو وقواعده وإلى أنه اشتق من 
أصوله فروعًا كثيرة »وإلى أنه بط فيه كثيراً من العلل والمقاييس الى م مسب الها 
وقد نفذ إلى كثر من التعريفات والاراء المبتكرة فى العوامل الحذوفة والمض مرة والملفوظة› 
وبامئل ف المعمولات ومواقعها ى الإعراب » واإستكثر من العلل كرة مفرطة > 
فکل ری لا بد له من علة أو علل تسنده › کا استكثر من القياس »مع اعتداده 
بالسماع عن العرب ومع حس أدى دقیق ئى التذوق اللغوی . وله تلامیذ کثرون › 
لعل همهم الزجاج إبراهيم بن السرئ الت سنة ۴٠١‏ وهو امتداد له فى عنايته 
بكتاب سيبويه وف تصنيفه لبعض الكتب النحوية وف محاولته النفوذ إلى بعض 
الآراء المبتكرة مع العناية بالتعليل والقياس . ومن تلاميذه المهمين ابن السراج أبو بكر 
عمد بن السرى المتوى سنة ۳٠١‏ وقد عكف على المنطق حى أتقنه »> وعاش 
يقرأ لتلامیذه كتاب سيبويه وى مقدمتهم السيراف وأبو على الفارسى › وله كتاب 
الأصول عى فيه عناية واسعة بعلل النحو ومقابيسه » انتزعه من كتاب سيبويه › 
ا دراسته لامنطق واضحة فيه وف تقاسږمه . 
وإذا تركنا المدرسة البصرية إلى المدرسة الكوفية وجدنا ها إماما ىا هذا 
امصر هو ملب آبو العباس أحمد بن حى التو سنة ۲۹١‏ وقد قرأ على شا كلة 
استاذیه الکسائی والفراء کتاب سیبویه وکتب الأخفش » وأضاف إلى ذلك زاداً 
كبيرا حصله من الشعر القديم ودواوينه ومن القراءات والحديث النبوى . وذ كر 


)١(‏ سر صناعة الإعرابلاين جى ٠.٠۴٠١/١٠‏ وإنباه الرواة ٠١۸/١‏ ويعجم الأدباه 
( ۲) انظر ف ثعلب تاریخ بغداد ۰ / ۲۰۲ 0/ ¥ 
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مترجموه له مصنفات كثيرة فى النحو والاخة والقراءات والأمثال والمنتخبات الشعرية 
والنعرية » وقد وصلنا منها « الفصيح » الذى عرضنا له فى غير هذا الموضع والذى 
ابتغى به تقوم ألسنة المبتدئين.وطبع له كتابه « امجالس» وهو إملاءات لختارات 
شعرية ونيرية تكتظ بالنحو والأشعار الغريبة والشاذة والقراءات والأمثال والأخبار 
والأقوال امنثورة . وصنتم طائفة كبيرة من الدواوين القديعة. ومن يرجع إلى كتابه 
المجالس وما تنائر ى كتب النحاة له من آراء مده يطبق تطبيقًا دقيقًا آراء آستاذه 
الفراء وأستاذيهما جميعًا الكسائى وكل ما أصّلاه لمدرستهما الكوفية من أصول نى 
الحو ومن مصطلحات وألقاب جديدة وما كانا يخذان به أنفسهما من التوسع 
ف الرواية عن العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع یسهی قواعد 
الشعر » وسنعرض له فى حديشنا عن البلاغة والنقد . وله - مثل المبرد منافسه - 
تلاميذ كثرون » لعل أهمهم أبو بکر عمد بن القاسم الأنہاریالمتوی - کا مر بنا 
سنة ۳۲۸ » وتضاف إليه مصنفات كثرة فى غريب الحديث وعلوم القرآن وف اللغة 
وكتابه الأضداد فيها مطبوع وأيضًا فى النحو . وعى مثل أستاذه بإخراج الدواوين 
الشعر ية القديعة » وسبتى أن تحدثنا عن شرحه لامفضليات »> وهو ملىء إمعارفه الواسعة 
فى اللغة والأشعار والأخبار . وكان - فيا يظهر - مثقضًا ثقافة منطقية > فدع الحو 


وتنشأً بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة إعنهجها القالم على الانتخاب من 
آراء المدرستين البصرية والكوفية مع النفوذ إلى كثير من الاراء المبتكرة »> وقد تداوفا 
جيلان : جيل مبكر كانت تغلب عليه النزعة الكوفية من أمثال ابن كيسان » 
وجيل تال كانت تغلب عليه النرعة البصرية من أمثال الزجاجى . ولكى تتضح 
المدرسة وهاتان النرعتان نقف قليلا عند ابن كيسان والزجاجی . آما ابن كيسان" فهو . 
آبو الحسن عمد بن أحمد بن كيسان التو سنة ۲۹4 وهو تلميذ علب والبرد ؛ 
هله ذللك لكى ينتخب من آرائهما آراءه النحوية > وم يكتف بذاك 
فقد حاول النفوذ إلى بعض الآراء ابحدیدة » وکان نی أول آمرہ کوفیًا » فعٰی بہسط 


(۱) انظر ای ابن کیسان تاریخ بغداد الأدباء ٠۴۷/١۷‏ . 
fre /1‏ وإنباء الرواة ovf/r‏ ومعم 


۱4۹ 
العلل لآراء الأنمة الكوفيين › تسلعفه فى ذلا ثقافة منطقية عيقة » وجعله ذلاك 
یصطبخ بصبغة كوفية » حى بعد استقلاله عن تلات المدرسة › وقد أاف فيها وف 
المدرسة البصرية كتابه « اخحتلاف البصريين والكوفيين » واه وراءه كتب ى النحو 
والتصريف » وكتاب مهم فى علل النحو قال القدماء إنه كان يقع فى ثلاثة مجلدات › 
ولعله هو الذى عرض فيه احتجاجاته لاراء المدرسة الكوفية .. ويعرض كتابنا المدارس 
النحوية ما احتاره من آراء المدرسة البصرية وكذلات من آراء المدرسة الكوفية ء م 


ما نفذ إليه من آراء اجتهادية انفرد بها من دون غيره من أعة المدرستين . وهو بذلك" : 


مثل دقیق من أمثلة المدرسة البخدادية الى كانت عزج بين آراء المدرستين السالفتين 
وتحاول أن تتخذ لنضسها آراء جديدة فريدة . والزجاجى" هو أبو ا 
عبد ا بن إسحق المتوى سنة ۳۳۷ تلميذ الزجاج البصرى › وله مصنفات 
کثبرة » طيع e‏ الدمل وهو عتصر ف الحو كانت له شهرة مدوية ى 
العصور السطی وشرح شروحا لا تكاد تحص › وطیع أيضًا له أماايه الرسطى 
مع تعليقات للشنقيطى › وتجالس العاماء وهى مناظرات بينهم فى مسائل لخوية 
ونحوية » وكتاب الإيضاح ف علل النحو » وقد عرض فيه علل الحو عند البصريين 
والكوفيين ملاحظًا أن ابن كيسان وأضرابه من ايل البغدادى الأول هم الذين 
وضعوا للنحو الكو أكثر علله واحتجاجاته » وقد ضيف من عاده وجوهتًا من 
العلل يدعم بها العلل الكوفية والبصرية جميعًا . وهو با مئل فى الحو يتخب 
من آراء الطرفين وضرف آراء جديدة › وإذا کان ابن كيسان تتضح عنده 
نزعة كوفية فالزجاجى على العكس تتضح عنده نزعة بصرية » إذ كثيرا ٠ا‏ يقف 
مع البصرب بين مناضلا مدافعًا » وكأنه كان إرهاصًا لغلية التزءة الإبصرية على الزعة 
فى المدرسة البغدادية »> على نحو ١ا‏ سيتضح فيا بعد عند ی على الفارسى 
وابن جی . 
ونشطت ى العصر الأنظار البلاغية > وى كتابنا « البلاغة وتاریخ ) 
ما يصور مراحل نشآتها فى العصر العبامى الأول ونموها نى هذا العصر › فقد 
مضی کثیرون من الکتاب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مثل بشار ا 2 


)1( انظر ی الزجاجی إنباه ألرواة ۲ / ٠۹١‏ ( طبعة الحی) ص ۳۰۹ 
والأنساب لسمعانى الورقة ۲۷۲ وزهة الألباء ‏ 


10۰ 


ملاحظات بلاغية على ما كسب الکلام حستًا وجمالا حی افر 
الوليد اتخذ ما اكتشفه ا من حسنات مذهبا وأطلق عليه لأول مرة اسم 
البديع » وکان يشمل وجوه حسن بيانية وبديعية » وأخحذ اللغويون من أمثال 
الأصمعى وأ عبيدة فى هذه الأثناءً یبدون بعض ملاحظات على وجوه الحسن فی 
الكلام » وألف الأصمعى كتابًا فى التجنيس وسجل بعض ألوان هنا وهناك مثل ' 
الطباق والالتفات » فى حين عنى أبو عبيدة معاصره _ وخحاصة فى تابه , ماز 
القرآن - ببيان بعض الحصائص البلاغية مثل التقديم ولتأخير والتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأخذ المتكامون - وخحاصة المعتزلة - يعنون بالبحث فى وجوه البلاغة » 
وجعلهم ذلك محاولون التعرف على ما عند الأم الأجنبية منها وأضافوا إليه كثراً من 
ملاحظاتهم . ومضى اللغويون والأدباء طوال القرن الثالث للهجرة حاولون التعرف 
على مواطن اب لمال والبلاغة ف الكلام » ونر أبن قتيبة فى كتابه : « تأويل مشكل 
القرآن ملاحظات متنوعة عن الحصائص البيانية والاسارة »> على حين ا المبرد 
فی کتابه « الكامل 4 بالكناية والتشبيه ؛ وفصل اقول فيهما تفصيلا جیداً » وانسانت 
من ذلك كله مسارب إلى كتاب قواعد الشعر لثعلب . غير أن هذه الحهود كلها 
ليست شيشا بالقياس إلى ما نره المحاحظ المعتزلى المتكل المتوق سنة ۲٠٠‏ فى كتابيه 
« البيان والتبيين » و «الحيوان » وهو يتحدث طويلا عن فكرة مطابقة الكلا م 
لمقتضى الحال الى شاعت فما بعد عند البلاغیین › ویتسع ف الحديث عن الإمجاز 
والإطناب ومواضعهما وعن أصوات الكلام وموسيقاه زمواقع الألفاظ ومواضعها الى 
لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس » وحلل الاستعارة بأقسامها الختلفة 
تحلیلا بدیعا » وال E‏ من فنون البديع واستنبعل فنا بجديداً منها هو 
الذهب الكلاى . وبذلك كان f20‏ المؤسس الحقيي لباحث البلاغة العربية . 
وأحذت تتضح منذ مطالع العصر بيثات “١‏ ثلاث تناو كل منها 
البلاغة تناولا متميزا > وهى بيئة اللغويين الحافظين وبيئة المتفلسفين والمرجمين 
المجددين وبيئة المعتزلة المعتدلين › أما البيغة الأولى فكانت تحاول بکل ما استطاعت 


(۱) اظر ای هذه البيئات كتاب البلاغة وما بعدها , 
تطور وتاريخ ( طبع دار المعارف ) ص ۲ 


) 1۱ 
أن تفرض الال العرف القديم » فهو الاموذج الذى بحسن أن جا كى » وكل ما سواه 
ف سقے» وأحذت تغجه إلى ملاخظات نحوية ولغوية مدرسية على وما يضح 
فى كتاب الموشح لامرزبانى . وأما البيثة الثانية بيثة المتفلسفة والرجمين فكانت مجددة 
مسرفة نى التجديد»إذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة اليونانية ومعابير اليونان 
البلاغية أصولا فى تقوم البلاغة العربية » مما جعل البيئة اللغوية تعلن النكير عليها . 
وكان قف معها أصحاب البلاغة العر بية اللحالصة وكانوا أ كر نفراً وأنصاراً لما قلناه فى 
عبر هذا الموضع من ا سادت ی العصر نزعة ععحافظة غلبت فيه‌على کل شىء و وکان 
طبيعيا أن تغلب على الذوق الأدبى العام . وكان المتكلمون - وش مقدمتهم العتزلة 
يقفون موقفًا معتدلا بين الطرفين المتعارضين » إذ يقرعون ما لدى الأجانب من 
مقابيس بلاغية ويقر نونه إلى أنظار العرب ى البلاغة » بل إنهم خلضعونه للذوق 
العربى الأصيل ومقاييسه على نحوما يتضح عند الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين > 
وبذللث التحموا بالبيئة اللغوية الحافظة . وكان حريا بالمتفلسفين ورفقائهم من 
المترجمين أن يشوبوا إلى رشدهم وينض موا إلى المتكامين فى موقفهم السديد » ولكن 
المسألة م تكن مسألة عقلية أو منطقية يحتَكم فيها إلى المنطق ولعقل > بل 
انت سا شر > فی ال امد تهم ى هذا الموقف بوقود جزل من اللحصام 
وابلحدال والحجاح » وكانوا لا يزالون يعون أن كلل ما شخف به الشعراء ذا العصر 
من محسنات بيانية وبديعية إعا مرده إلى البلاغة اليونانية › واذلاث تصد ى هم ابن 
المعتز فى كتابه « البديع » يبت أن فنونه الى يهجون بها فنون عربية خالصة إذ 
تتع مق ف القدم حى العصر الحاهلى »وكلما لامحدثین من أمثال بشار وای مامإ نما هو 
الإ كثار منها »وهو إکثار جعلهم - کا يقول i E E r‏ 
شديدة . ومضی ف الكتاب یدرس فنوله الأساسية > وهی عنده حمسة » الاأستعارة 

والتجنيس والطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها وا لمذهب الكلاى »› وإنغما خص هذه 
الفنون بالدراسة لأنها كانت موضع الأخذ ولرد بين أصحاب الفلسفة وأصحاب _ 

البلاغة العربية الحالصة . على أنه م يلبث أن ضم ليها ثلاثة عشر فنا بسطتها 

طا » وهى الالقفات والاعتراض والرجوع واللروج من معى إلى معى وتأ كيد 

المدح با يشبه الذم وتجاهل العارف واخمزل يراد به اب لحد وحسن التضمين والتعريض 


1o 
والكناية والإفراط ى الصفة أو المالغة وإعنات الشاعر نفسه فى القواق أو ما سامى‎ 
فما بعد باس لزوم ما لا يازم وحسن الابتداءات . ويمكن أن نض إلى هذا الجحت‎ 
المفصل ف البديع وفنونه مبحشًا لابن طباطبا المتوی سنة ۳۲۲ نى كتابه « عيار الشعر»‎ 

جعل موضوعه التشبيه » مفصلا القول فى أنواعه تفصیلا دقيقًا . 

3 تقف البيئة الفلسفية مكتوفة الأيدى أمام ابن المعتز وكتابه البديع › 
تجرد منهم كثيرون لنقل كتابى الشعر واللتطابة لأرسطو » واشتهر ا بن 
يونس لأوما ونَقّل إسحق بن حنين لثانيهما . وم يلبث قدامة ا متو سنة ۳۳۷ 
الذى اشتهر حينئذ بثقافته الفلسفية أن حاول صنع تشريع لبلاغة الشعر العري 
مستضیشًا من حین لی حین با کتبه أرسطو نی کتابه آ(شعر »> ومی صنیعه « نقد 
الشعر» . ولن نعرض الآن ا فى الكتاب من نقد فسنعرض له عما قليل › إغا نعرض 
لما فيه من حديث عن الحسنات البديعية » وقد حاول جاهدآً أن يبدل ويعدل فى 
بعض المصطلحات الى وضعها ابن المعتز معارضة له وكأنه إنما ألّف كتابه عاد ة 
لكتاب البديع » واستطاع أن يضيف إلى محسنات ابن المعتزالمانية عشر ثلاثة عشر 
حستًا جديداً اهمها الترصيع والغلو وصحة التقسم وصحة المقابالات وصحة التفسير 
والتت ميم والمبالغة والإشارة والإرداف والةمثيل . وبعضها يتداحل مع عسنات أبن 
المعتز . وكتاب ثان أنتجته بيثة المتفلسفة هو كتاب البرهان فى وجوه البيان لإأسحق 
ابن سلمان بن وهب » وكان معاصراً لقدامة › ویتضح فيه أنه يريك أن يخضع 
اليلاغة العربية للبلاغة اليوفانية وما كتبه فيها أرسطو عن الشعر واللحطابة بأقوى 
ما حاول قدامة » حى راه يضيف إلى انتفاعه بكتابى أرسطو السالفين كتابيه ف 
المنطق والحدل » مازجًا ذلك مباحث المتكلمين وفقهاء الشيعة » وكأغا تستعجم 
البلاغة عنده » وقد حاول أن يطبق بن ما ذكره أرسطو من وجوه البلاغة » ولكنه 
فاته فى كثير من الأحوال أن بحسن هذا التطبيق › واقترح بعض ألقاب 
ومصطلحات جديدة ) يكتب ها الذيوع كا كب لنظائرها عند قدامة وابن المعتز » 
وياسو أن أصحاب البلاغة العربية التالين ضاقوا به وبكتابه » فلم يذ كروه وم ينقلوا 
عنه . وکان ذلك سیبًا فیا بعد » لأن ينصرف الناس عن هذه البلاغة الأعجمية 


وأذواق أصحابها التفاسفين » وأن يستميلهم المتكامون المعتدلون ببخولهم البلاغيةء 


e 
. حى ليسيطر ون ببحوثهم على العصور والأجيال التالية‎ 
وإذا كانت البلاغة خحطت خحطوات واسهة فى سنبيل تحوفا إلى على فى هذا العصر‎ 
فكذلات النقد حطا بدوره حطوات كثيرة نحو تقنين مسائاه »> ولا بد من ملاحظتون‎ 
› قبل الحديث فيه» أولاهما أن أ كر الكتب الى عرضنا ها فى البلاغة عرضت له‎ 
وثانيتهما أن البيئات اللغوية والاعتزالية والفاسفية الى تحدثنا عنها ى البلاغة هى‎ 
نفسها الى حاولت أن تشرع النقد وأن تضح اه معاییره ومقاییسه . وول هذه‎ 
البيئات البيئة اللغوبة الحافظة > وقد هاجم الناحظ ذوقها ی غير موش من‎ 
کتاباته » واعله کان یأخذ علیها اهنامها بالغريب فى الأشعار ونسيانها أو إ[هماها‎ 
جوانب امال والبلاغة فيها »> ما جعله يؤاف كتابه ,البيان والتبين » على نحو‎ 
ما مر بنا نى غير هذا الموضع . ومن الحقق أن روحها كانت عافظة » ولكن من‎ 
امحقق أيضتًا أنها هى الى نقدت الشعر القدم لأول العهد به » وهى الى ميزت وثيقه‎ 
من منحوله » مع کثر من الأحكام واللفتات النقدية الحديدة › ولعل كتاب طبقات‎ 
خير ما يصور عل هذه البيثة الحافظة‎ ۲۴۳١ فحول الشعراء لابن سلام المتوی سنة‎ 
حى عصره › وراه یعرض فيه قضيه ة الانتحال ی الشءر القدم عرض علا رائعًا»‎ 
تدم يضح‎ ٤ ۰ موضحا عبث القبائل والرواة الختلفین به ودی ما دخاه من فساد‎ 
الشعراء نى طبقات بحسب جودتهم الفنية » راويًا لكل متم کلیر؟ ما صحیحته‎ 
البصرة له وخحاصة فى اأعصر الحاهلى . وعضى إلى العصر_ العباسی الئان فنلتى‎ 
قواعد الشعر » کک وی جاف وزع فيه الش ر توزیعا‎ «١ بعلب وكتابه‎ 
نحويًا على أريعة أنواع : أمر ونهى وخبر واستخبار » وتحدث عا تجرى فيه من‎ 
أغراد ض الشعر ومن التشبه » وعرض أبءض ملاحظات نقدية سماحية » وأيس ف‎ 
الكتاب نظرية نقدية › إنما هى لحات سريعة » وقد سى الطباق الأضداد وى‎ 
الحناس المطابق » وتاب نى التسمية الأخيرة قداهة . والكتاب لا يضيف إلى النقد‎ 
العرنى شيشا ذاقرمة بعكن الوقوف عنده . وف الق أن البيثة اللغوية أحذت تتخلف‎ 
نى جال النقد » على نحو ما تخلفت نى جال الدراسات البلاغية › إذ م بعد يلقانا‎ 
فیھا سوی ملاحظات طاثرة کان نجد عند المنرد فى كتتابه الكامل كامة هنا أو هناك‎ 


(۱) ايان واتبیین.۴ | 4 


4 
عن صحة المعى أو جزالة اللفظ أو رداءته أو عوار الفكرة أو استغلاقها أو ضرورة 
الشعر والموسيق » وشركه نى مشل هذه اللاحظات كثير من‌اللغوبين بحيث نرام 
يخصصون کتبا ى أخحطاء الشعراء مثل كتاب أخطاء أبى تام فى الألفاظ والعافى 

لأحمد بن عبيد الله بن عمار المتوی سنة ۳٠۹‏ . 


وإذا كانت‌البيئة اللغوية لم تستطع أن تتطور مع روح العصر فى نقدها » بل 
ظلت به عند نقد لغوى جاف لا يكون نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيغة المعتزلة 
استطاعت أن تةمثل ف نقدها روح العصر مع الحافظة على روح العربية والتقاليد 
اموروثة » ومر بنا فى الحديث عن البلاغة نها كانت توازن بين معابير اللاغة 
اليونانية ومعاييرها العر بية وأنها لم تحاول أن على الأول على الثانية »> إنما حاولت 
ن تفيد منها بدون أن تطغى على الفكر العر بى وبیانه وبلاغته . ویمکن أن يلاحَظ | 
ذلك بوضوح عند بشر بن المعتمر المعتزلى المشهور وقرينه أو معاصره الحاحظ »› 
آم بشر فنراه فى الصحيفة الى دونها له الحاحظ فى البيان “يدعو إلى اللاءمة 
بين الكلام وأحوال السامعين ونفسياتهم » وهى فكرة مطابقة الكلام مقتضى الال 
الى كانت شائعة عند اليونان فى أحادیٹهم عن البلاغة والنقد » كما يدعو إلى اليعد 
عن التكلف واستكراه المعانى والألفاظ وتجنب الغريب المتوعرف الألفاظ والراكيب» 
وينفذ إلى فكرة طريفة هى أن شرف العى لايرجع إلى أنه من معانى اللحاصة أو من 
معانى العامة » فكل ف موضعه شريف » ومدار الشرف على الملاعمة بين الكلام 
ومقامه » ويدعو ف قوة إلى تبسيط الأسلوب وجعله فى لغة وسطى بين لغة البدو 
الحافة الحشنة وبين لغة العامة المسفة المبتذلة . ويخلفه الحاحظ › وتستدر نار 
الأتفلسفة والشعوبيةجميعًا » فينادى بأنمدار الل مالف القرآنالكرم [نما يعود إلینظمه 
الذى تنقطع الرقاب دون محاکاته » وبمد ى قوة ملاحظة بشر عن اللغة الوسطى » 
ی يتلاءم مع الحداثة ومع روح العصر » فالألفاظ مجحب ألا تكون ساقطة عامية 
ولا غريبة وحشية > وجب آن يلام اللحطيب بين كلامه والسامعين فلا يورد 
خحطیب على الحماهير اصطلاحات المنكامين »ولاججاز موضع ولاإطناب موضع 


)١(‏ البيان والتبيين ٠٠١٠١ / ١‏ وانظر 
البلاغة تطور وتاریخ ص 4۲ . 


se 
لا فی‌الألفاظ وحدهاء بل أيضتًا ف الأساليب »ويلاحظ أن للأدیب شاعراً آو ناثرا‎ 
معجمه اللغوى الحاص» وهى ملاحظة دقيقة » وعرضض طويلاللفظ وفصاحته وجزالته‎ 
الكلام حى لكأن واشجة من الرحم تر بط‎ 
بينه وبين الأسرة اللفظية انى يسلك فيها . وأنكر الترادف ذاهبًا إلى أن لكل لفظة‎ 
معناها اللحاص الذى يفترق قليلا أو ثرا عن معن أو معانى مرادفها » وعاب مراراً‎ 
التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ اموق شید به مضائلا من‎ 
العا وقيمتها > وکا نما کان یرید أن سقط د إل الأبد ما تقواه الشءوبية عن كيرة‎ 
الأعانى ف الآداب الأعجمية ۽ وكذللك ما تقواه البيثة المتفاسفة عن امعان الفلسفة‎ 
اليونانية » إذ هى تحمل أفكاراً صحيحة» ولكن ينقصها جمال الصياغة وحسن‎ 
السبك والرصف روالنظ . ومع إعجابه بالشعر العربى القديم كان يعجب بالشعر‎ 
الحديث » حى ليفضل أبا نواس على كل من سبقه من الشعراء'. وهو معى‎ 
ما نقو من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا يوازنون بين القديم والحديث وبين معايير‎ 
. النقد العربی والیونانی ملانمین بین ذلك کله نافذین إلى نقد عر عباسی حديث‎ 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات ال حاسحظ النقدية إفادة واسعة » مح آنه م يکن من‎ 
امعتزلة بل كان من أهل السنة > ولكنه اشترك معه كنا مر بنا فى غير هذا الموضع فى‎ 
الرد العنيف على الشعوبية » ونراه يكتب مقدمة طويلة لكتابه الشعر والشعراء بض منها‎ 
كشراً من آراثه النقدية » وتارة يوافق الحاحظ فى بعض آرائه وتارة يبخالفه »> فما وافةّه‎ 
. فيه رفض «ميار القدم والحداثة فى الحكر على الشعراء فلا ينظ إلى متقدم بعين‎ 
الحلالة ولا إلى متأحر بعين الاحتقار › بل يوزن كل منهما بموازين الحودة الفنية‎ 
الدقيقة . ووافقه فى فكرة الطبع وا والتكلف › واستعار قبسا من فكرته عن الطابةة‎ 
بين الكلام وأحوال النفس استضاء به ى بيان الدوافع النفسية الى تبث‎ 
٠ على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق والطرب »› كا استعار قبسا من فكرة‎ 


ورقته وتناسبه مع ما قبله وما بعده ی 


مصراعيه فنقاد » وقد أشلوا ف أواعر هلا 


(۱) اغیوان ۲ / ۲۷ ونظر فى لينا 4 ۰ 


لآرائه كتاب البلاغة : تطور وتاریخ ص 


۹ وأ پعدهاً وکتابنا و النقدي (طیم دار 
المعارف ) وقد أشرنا فيه إلى حديثه عن 


السرقات > وهو أو من فتح باپیا عل . 


فیا مثل کتاب مرقات أب نواس بموت ٠‏ 


ابن المزرع الوق سنة ٠۴ ٤‏ وسرقات البحارى ‏ 
لأحمد پن آي طاهر الوق سنة ۸١‏ . ` 


۱۵٦ 
 ادادعتسا بشر بن المعتمر عن الأديب ألا يقبل على عمله إلا إذا كان مستعداً له‎ 
. کاملا » فتحدث عن العلاقة بين الشاعر والأوقات الى یستحب فیها نظ الشعر‎ 
› وخحالف الحاحظ فى قصر امال الفى على اللفظ فجعله شركة بينه وبين المعى‎ 
. فقد بحسن اللفظ والمعى معا وقد يقبحان معا » وقد محسن أحدهما ويقبح الآحر‎ 
وكل ذلك كان يبشر بأن ابن قتيبة ان يرتد إلى الوراء وخحاصة أنه سى بين القدم‎ 
والحداثة فالشعر ولكنه عاد فطلب إلى الشاعر ألا حيد عن منهج المتقدمين فى نظام‎ 
› القصيد . ونلتى نى أواخر العصر بناقد يتأثر بالحاحظ نى كتير من آرائه النقدية‎ 
كما يتأثر بابن قتيبة فى رده ابلحمال الفنى إلى اللةظ والمعى معاء وهو ابن طباطبا‎ 
صاحب عيار الشعر » وراه ى مواضع من كتابه يشير إلى تماسات امعان وارتباط‎ 
اول الكلام بما يليه > ويشدد ى وحدة السياق وأن تتواصل أبيات القصيدة حى‎ 
تغدو بناء حکمسا بل حی تخدو کانھا جسد واحد لا عکن وضع عضو فيه مکان‎ 
عضو آحر» وكأنما أحس ما يردده النقاد ى هذا العصر من فكرة الوحدة العضوية‎ 
فى القصيدة محيث يطرد فيها التناسق والالتحام حی تصبح کلا واحدا» بل حی‎ 
. کأنھا لفظة واحدة ومعى واحد‎ 

نتحدث حی الآن عن البيئة الثالغة بيئة المتملسفة فى النقدء ولعل خر من 
بمثلها قدامة ى كتابه «نقد الشعر» وهو مطالعه صرح ولا جمجم بأنه إنا ع 
0 بعلم جتياد الشعر ورديثه وأن أحداً لم يسبقه إلى وضع هذا العم ف العربية . ويجعل 
الكتاب فى ثلاثة فصول » يخص أوها بتعريف الشعر وبيان أجزائه » والثانى بتعوت 
الحودة ى الشعر » والثالث بنعوت الرداءة . ويقف عند تعريف الشعر وقفة منطقية 
يسةمد فيها بوضوح من منطق أرسطو وما ذ كره عن الحدود والتعريفات وأجزائها » . 
ويبدو هنا أنه لم يفهم نظرية أرسطو فى الحا كاة وأن المعوّل فى الشعر عليها لا على 
الوزن » وجاءه ذلك من سوء الرجمة لكتاب الشعر عند مى بن يونس فإن كثيراً 
من معان الكتاب نى الأصل طمست طمسًا » وهو ما جعل قدامة يضطرب 
ف الإفادة منه على صور شى . وأجزاء الشعر عند قدامة اللفظ والمعى والوزن والقافيةء 


(۱) باجم نى تحليل عيار الشمر كتاب 
البلاغة تلور وتاریخ ص ۱۲۴ . 


eV 


ويقول إن نعوت ابحودة تتصل بكل منها مفردة ومركبة › ونراه يتأثر نى هذا الفصل 
بنظرية الحدود الوسطى الى شلغف بها أرسطو فى حديثه عن الأخلاق › ويفيض 
فى الفصل الثانى نى الحديث عن نعوت اب حودة »> ويعرض لأغراض الشعر › ويحاول 
متأثراً بطريقة أرسطو أن يضع ها قواعد كلية عامة » وهو فى هذه القواعد يستمد 
کر من کتابى اللحطابة والشعر لأرسطو » وكأنه يريد بكل ما يستطيع من قوة أن 
يخضع البلاغة العربية للبلاغة اليونانية > ونحانه التوفيق فى كثير من الأحيان »› ولوا 
ما أضافه إلى ابن المعتز من بعض فون البديع لتناسى النقاد e‏ ول يلتفتوا إليه . 
آى التفات ( 

ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الذوق الذى كان مسيطراً على النقد والشعر . 
جميعا كان ذوقًا عحافظًا » وكان طبيعيًا أن فض نقد المتفلسفة المفرطين فى 
التجديد.وكان من المنتظر الغويين الذين إمثلون بدقة التزعة احافظة أن بسيطروا على 
الحركة النقدية ولكنهم لم يستطيعوا لسبب مهم » وهو أنهم لم ينفذوا إلى وضع نظرية 
أو أصول من شأنها أن تشيم » ولذلك سيطر المتكلمون الذين استطاعوا أن يضعوا 
للنقد أصولا ورسوسًا واضحة »وساعد على سيطرتهم أنهم لم يكونوا يرفضون 
بل کانوا یوازنون بينه وبين روح العصر كا أسلفنا » وبذلك ظلوا بحافظون لاشعر 
على تقاليده الموروثة . 

ونشطت نى العصر الكتابات التاريخية نشاطًا عظيما فن كتابة فى تاريخ 
السيرة النبوية إلى كتابة نى الأحداث الإسلامية والأم والدول »> وكتابة فى المدن» 
وكتابة فى الراجم والطبقات » ومر بنا نى كتاب العصر العباسى الأول أن ممن 
عنوا بالسيرة النبوية حينذاك وراوی سیرته ابن هشام والواقدی وحمد بن 
سعد فى كتابه الطبقات وكذلاف المدائى او الحسن عل بن محمد المتوق سنة ¥4 
وله کتب ورسائل كثيرة ‏ ى السيرة البوية و تاريخ القبائل واللحلفاء بلغت عند ابن 
الندى ز نحو ۲۴۰ مصنفا . ومن آم المؤرحين للسيرة النبوية ف العصر بو زا 
عبد الرحمن بن عمرو الحافظ شيخ الشام فى وقته المتوش سنة ۲۸۲ › وى مكتبة : 


(۱) انظر فی تحلیل نقد الشمر کاب ٠‏ (۲) أظر نی آب زرة تاريخ دمشق لابن 
٠‏ البلاغة تطور وتاريخ ص ۷۸ . عسا كر ۷ / ٤‏ ۲۷ والنجوم الزاهرة ۴ / ۸۷ . 


18۸ 
الفاتح بإستانبول خطوطة من هذه السرة . وكتب كثيرون فى الأحداث الإسلامية وف 
تاريخ الأمم والدول منهم اليعقوبى الذى مر ذكره بين ابحغرافيين وتاريخه فى ثلاثة 
أجزاء طبع بأوربا وبالنجف ف العراق » ومنهم البلاذرى "“أحمد بن جى بن 
جابر المتو سنة ۲۷۹ » وله کتاب فتوح البلدان المعروف نشره دی خويه بليدن 

فى القرن الماضى ونشر بالقاهرة مراراً > وله كتاب أنساب الأشراف فى التراجم 
والتاریخ طبعت منه بعض أجزاء وبعض قطع ویعاد نشره کاملا ی ڌار المعارف 
الأخبار الطوال المنشور أولا بليدن » تم بعد ذلك فى القاهرة › وراه يستهله با لحديث 
عن تاريخ الإسكندر والفرس ودولتهم الساسانية > م يتحدث عن فتوح العراق 
وحروب صفين وتاريخ الأمويين وما كان فيه من مقتل الحسين وأحداث 
الختارين أ عبید › م يوجز فى الحديث عن اللحلفاء من عبد املك إلى المعتصم . 
وأتاحت ترجمة تاريخ الأم القديعة وخحاصة الفرس فى العصر العباسى الأول والكتابات 
الكثيرة عن الرسل والأنبياء محمد "بن جرير الطبرى المتوش سنة ۴٠١‏ أن يكتب 
تاريخه الضخم : « أخبار الرسل واملوك » > وهو تاريخ العام منذ بدء الحليقة حى 
عصره » ونراه حين بصل إلى تاريخ المجرة النبوية ينهج ف الكتاب منهج الحوليات 
فكل سنة مستقلة بأحداثها حى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة التالية حى يصل 
إلى سنة ٠٠۲‏ واتبع طريقة الحداثين » فكل خبر وكل حادثة تروّى مع 
إسنادها » وتتعدد الروايأات ويتعدد الإسناد ليقابل المۇرخ الحصيیف بين 
الروايات مع رواتها ويستخلص منها اللبر الصحيح › وله نشرات عتلفة ى ليدن 
وش مصر › وطبعته الأخيرة بدار المعارف عققة ومزودة بفهرس دقيق . ومن آم 
المؤرخحين نى العصر المسعودى ““أبو الحسن على بن الحسين المتوى سنة ٠٤١‏ وله 


٠١١ / ۲ وطبقات القراء‎ ۲٠۱ / ۲ والنجوم الحفاظ‎ ۸٩ / انظر معجم الأدباء ه‎ )١( 
. ٠۲٠١/ ۴ الزاهرة ۴ / ۸۴ والفهرست ص١۷٠ . وطبقات الشافعية‎ 

(۲) راجعه ی الفهرست ص ٠۲۲‏ ومعم )٤(‏ راجم ترجمته ی الفهرست ص ۲۲١‏ 
الأدباء ۲١/۲‏ . ومعجم الأدباء ٩۰/۱۴‏ وتذ كرة الفاظ ۷٠/٣‏ 


(۴) انظر ترجمته فی تاریخ بداد والتجوم الزاهرة ۴٠١/۲‏ . 
۲ وعم الأدباء ٤٠/۱۸‏ رذ كرة 


104 
كتب تاريخية مختلفة > وهى تتدفق بحيوية جمّة » إذ أحذ نفسه بالطواف فى 
البلدان الإسلامية فى الشام وإيران والمند وزنجبار ومصر والبلاد البعيدة الحارجة عن 
عالم الإسلام حول محر اللعزر وركب الحيط المندى والمادى إلى الصين فى رفقة 
التجار › فاتسعت مداركه › ومن آم کتبه التاريخية مروج الذهب ٠‏ طبع ق 
باریس ٤‏ ی مر وبروت طبعات مختلفة » وهو يبدا فيه بتاریخ الحليقة منذ نشأتها 
ويتحدث عن الم القدية وبلدانها ومشاهداته فيها › م يوجز السيرة النبوية »> حى 
ذا انتهی منها أحذ بتحدث عن اللحلفاء خليفة خليفة حى المطيع لله سنة ٠۳١‏ وله 
كتاب التنبيه والإشراف وهو موجز تاريخى » وطبع له بعصر ابلزء الأول من كتابه 
أخبار الزمان . 


ويانب هذه الكتب التاريخية العامة جد كتا حاصة ببعض المدن مشل أخبار 
أهل البصرة لى زيد عمر بن ذد المتوق سنة ۲١‏ وتاريخ واسط لأسلم بن نهل بن 
زياد المتوی ستة ۲۸۸ وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهانى امو سنة ۴۳١١‏ 
وتاريخ الموصل لای زکریا یزید بن محمد الأزدی المتوی سنة ۳۳۲ وأهم من هذه 
الكتب جميعاً تاريخ بغداد لأحمد بن أنى طاهر الملقب بطيفور المتوق سنة ۲۸۰ 
وهو من مصادر تاریخ الطبرى » وقد نشر كلر Keller‏ اء السادس منه . وذ کرنا 
فی كتاب العصر العباسى الأول مدى اهام مرح العصر بالأنساب والأيام » 
وظل ذلك بعدم مستماً إذ نری ابن الأنباری يعنى نى شرحه للمفضليات بالآيام 
عناية واسعة » ولازبیر بن بكار المتوی سنة ۲۵٢‏ كتاب ضخم ف نسب قريش 
وأخبارم > نشر منه بالقاهرة محمود أحمد شاكر جلد كبيرآً . وألفت نى العصر 
کتب کثرة نی رجال الحدیث للبخاری وغيره › وانتقل التأليف فى الرجال إلى 
التأليف نى الشعراء» فألف ابن قتيبة كتابه « الشعر والشعراء » وألف ا المعتز كقابه 
« طبقات الشعراء المحدثين » وهما منشوران »وألف عي بن على بن بحي المنجم 
مى سنة ٠٠١‏ كتابين مفقودين هما البارع نى أخبار الشعراء المولدين والباهر ف 
أخبار الشعراء الخضرمين من بشار إلى مروان أبى حفصة . وألفت كتب فى الوزراء 
وساب الدواوین مثل کتاب الوزراء والکتاب محمد بن عبدوس ابمحهشيارى المخول 
سنة ۳۳١‏ وهو مطبوع . وأفردت كتب لأخبار العباسيين وأشعارهم مل كتاب ‏ 


۱1۰ 


الأوراق محمد بن حى الصوى المتوى سنة ۴١‏ وقد نشر منه المستشرق دان 
(عمسسص) أخبار الشعراء الحدثين وهو تراجم لطائفة منهم > وتر مته 
أيضصًا أخبار الراضى المتتى » وأشعار أولاد اللحلفاء وأخبارم > وهو کتاب جدیر 
بالتحقيق والنشر . وأآحذوا يهتمون بالسيرة الفردية » فألف أبو عبد الله عمد 
ابن عبد الله بن المح التو سنة ۲٠۲‏ كتابًا ف سيرة تمر بن عبد العزيز طبع 
بالقاهرة › وألف صر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية المتوى سنة ٣٤١‏ 
كتابا فى سيرة أحمد بن طولون وابنه حمارويه . وعلى هذا النحو نشط التأليف 
فى التاريخ هذا العصر نشاطا واسعًا » فن تأليف نى السير إلى تأليف نى الطبقات 
وتأليف فى الأم والدول وتأليف نى المدن » وكادوا لا يركون فى التاريخ جانا إلا 
رصدوه وسجلوه ودو نوه . 


علوم القراءات واتضسیر والخدیٹ والفقه 


معروف أن القرآن الكريم حمل عن الرسول صلى الته عليه وسم تلاو ومشأفهة › 
واشتهر بتلاوته قرَّاء مشهورون منذ الصدر الأول فى مقدمتهم اللحلفاء الراشدون 
وزید بن ثابت وأ بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعرى وغیرم من 
جلسة الصحابة أمثال عبد الله بن عباس > وخلفتهم أجيال من التابعين فى كل 
بلد إسلای » كلهم بحافظون على تلاوته بجمیع حروفه وحرکاته کا ثرت عن 
الرسول الكرمم » وأخذوا يعد ون بالعشرات » وأخذ تيع كل قارئ منهم 
تلاميذ يلازمونه ويأخذون عنه قراءته بأدق صورة ممكنة » وى الوقت نفسه أحذ 
قر اء مقون يروون قراءات عن ابن مسعود إمام أهل الكوفة أو عن على بن أن 
طالب أو عن غيرهما من جلة الصحابة » فتكاثرت القرامات » حى لنجد أبا ٠‏ 
عبيد القامم بن سلام يلف كتابًا بحتوى على أكار من عشرين قراءة . 


۱۱ 
ونمضى بعده إلى العصر العباسى الثانى > فتستمر القراءات فى كرتها » وتبدو 
الحاجة واةمحة إلى عالم بالقراءات يختار مها طائفة تذيع وتنتشر فى العالم الإسلاى › 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القرّاء كان لا جد حرجسًا فى القراءة بشواذ منها 
متناهية نى الشذوذ)» وحينئذ تجرد النهوض بهذه المهمة الحطيرة أبو بكر أحمد؟ 
ابن موسی بن مجاهد التميمى مام القرّاء ببغداد منذ سنة ۲۹۰ فأ كب على القراءات 
وكتبها المصنفة » واستخلص منها سبعًا هى قراءات نافع٠‏ ف المدينة وعبد الله بن 
کشر بی مکة وام وحمزة والكسائى نى الكوفة وأى عمرو بن العلاء نى البصرة 
وعبد الله بن عامر نى دمشق » اتخذها إمامسًا للناس » ولف نى ذلك كتابه السبعة› 
وکل من یراجعه یری أ المائل الذى أدّّاه عن علماء القراءات فى عصره » فكل 
إمام من السبعة تن كر الطرق الى روى بها ابن مجاهد قراءته » وینص ف الکتاب 
على الاختلاف بين ّ لاومام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الأعمة . 
وانبریمن بعدەتلمیذه أ بو على الفارسى لكتابة على هذا المصنف: « السبعة ») 
محتج فيه لوجوه القراءات المبثوثة به رجا وجهًا »> ماه كتاب الحجة . وألف ابن 
تجاهد کتابًا ثانا ئى شواذ القراءات › ابن جى بشرحه علې نحو ما ی 
أستاذه أبو على الفارسى بشرح السبعة » ماه امحتسب » وهو محقق ومنشور بالقاهرة . 
وما تفسير القرآن الكربم فى هذا ااعصر نوا واسعًا » واتضحت فيه اتجاهات 
أربعة سيطرت على اتجاهاته فى العصور التالية > هى اتجاه التفسير با ثور > 
والتفسير بالرأى أو التفسير الاعتزالى » والتفسير الشيعى » والتفسير الصو » أما 
التفسير بالمأثور فقد بلغ القمة اأنرة الى کانت تنتظره ر 
الطبرى » إذ استطاع أن حع فى تفسیره عن طرق الروايات المسندة كل ما أثرِ 


(۱) انظر نى ذلك مقدمتنا لکكتاب بست ف الات و ا 
السبعة لابن مجاهد (طبعم دار المعارف ) وجوهاً ظنية . وكل مهما ناظره أبن ماهد 
يث أوضحنا هناك موقف ابن جاهد من واءنرف عخطئه وتوبته من صنيعه بحضرة القراء 
معاصره ابن شنبوذ لقراءته حروفاً تخالف والفقهاء . 

مصحف عیان الجمع عليه »> وكذلك موقفه (۲) انظر .ق ترجمة ابن مجاهد طبقات 
من ابن مقسم المطار لقراءته حروفا تخالف القراء لابن الزرى ٠۳۸/١‏ وطبقات 
الإجماع وإن كانت موافقة لط المصحف الشافعية ۷/۳ ه والنجوم الزراهرة ۳/ ٠١۸‏ . 


العانی ومعروف أنه م یکن منقوطاً › فکان 
العصر العبامى الثافى 


۱1۲ 
عن التابعين والصحابة فى تفسير الآى القرآئية . وكان الصحابة حملون كل ما ذكره 
الرسول من تفسير لبعض آياته وبعض كلماته . وتفسير الطبرى من هذه الناحية 
يعكن أن يسستخلتص" منه تفسير الرسول عليه السلام » وكذلك من عرفوا بكثرة 
التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما من مثل 
مجاهد وعكرمة . وما بلاحظ عنده أنه ۾ يتوسع ف حمل الإسرائيليات › إذ كان 
یی ال عاو ا التفاصيل الى لا يضر اجهل بها > كسألة المائدة 
الى ات ى عيسى نى سورة المائدة نى الآبات ۲ الل ۷٣١‏ فإنه وجد عند 
أصحاب الإسرائیلیات من یتحدثون عا کان علیھا من طعام هل کان سمکتًا أو 
خبزاً أو نمراً من نمار أهل احنة فقال .إن ا E‏ نافع »وبا مئل الابة رقم ۲۰ 
من سورة يوسف إذ باعه إخوته ( بثمن بتخضس دراه معدودة ) فقد وجدم 
يتساءلون کن عد ارام . هل کانت عشرین وان وعشرين أو أربعين › فأضرب 


ع ن ذاك قاثلا إنه « ليس ف العلي بلغ ا .. . والإبمان بظاهر 
التنريل فرض وما عدام فوضوع" عا کله 4 علمة) . وداًا یذ کر مع كل آية 


القراءات الحتلفة فيها » ويعرض لمعى الكلمات من الوجهة اللغوية ويستشهد عليه 
بالأشعار ابحاهلية والإسلامية » وكثيراً ما يفضتل شرح معنى الفظ على شرح معى ٠‏ 
آحر . وكان يأخذ بفكرة حرية الإرادة الى أخذ بها المعتزلة » ولكنه م يتعصب 
هم > بل جادمم ف بعض آرائهم‌ورد ها علیهم من مثل ابم ف الرؤية البصرية 
له وتأويلهم ٤ E‏ ان ۷٤‏ م“ ن سورة 
البقرة وأنه سن ا یراعی المفسر العى الظاهر لظ بدون تأویل € والأساس 
الذى لا حيد عنه هر عرض أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتبين معانى 
التنز يل الصحيحة الدقيقة 


ومنذ القرن الثانى يرجع المعتزلة إلى القرآن مفسرين مستشهدين ومتمثلين › 
محتكمين إلى عقومم » وحاولين أن يطابقوا بينه وبين آرائهم› ودام ذلك إلى أن 
محملوا منذ أول الأمر على أصحاب التفسير با لأثورالذين كانوا يقفون أحيانًا مم ظاهر 
الآبات . وكانوا أحيانًا لاعكمون عقومم فما يسمعون» فیروون غرائب لا يصدقها 
العقلالسلم > و ابلحزء الرابع من كتاب الحيوان للجاحظ حملات شعواء للنظام 


۳ 
مى ال هزلاة الفسرين وان طا الا بغرا سد تفس انات بها تالف 
آرا راءهم الاعتزالية » بل بسط هذه الاآراء فى تفسير القرآن جميعه › 
وأول تفسير عندهم هو تفسیر آل بكر الام ا متو حوال منتصف القرن الثالث 
وتفسیره مفقود › وأهم منه تفسير أى على الجباى محمد بن عبد الوهاب الم 
سنة ۳۰۴۳ ٠‏ وهو بيد بعض الحققين اقام ی سبیل نشره» ولابد آنه بمتلل* 
بالتأويلات الاعتزالية » ولا ريب نى أن اازخشری انتفع به فی تفسیره انتفاعا 
کبیرا . 


وتأويلات المعتزلة لآی الذ كر الحکم إنما كانت تأو يلات عقلية » وكان وراءم 
فريقان بؤولان القرآن تأويلات اعتقادية وم الشيعة والصوفية » وكان الشيعة یخرجون 
عن ظاهر القرآن ملتمسين تأويلات بعيدة» إذ يذهونإلى أن لفظا بعينه بقصد به 
على" أو غيره من أعتهم وأن لفظً E a E‏ »> وصور 
ذلك ابن قتيبة عثهم › > فقال إن منهم من يزم أن ٠‏ الحت والطاغوت فى الاية 
رقم ١‏ من سورة النساءهما معاوية وتمرو بن العاص . ونسبوا لأمتهم تفسیرات 
مبكرة » ى مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتو سنة ٠٤۸‏ وتفسير ثان 
نسبوه إلى الحسن العسكرى المتوى سنة ٠٠١‏ وهو آنحر الأنبمة الظاهرين عند الإمامية. 
وتفسیراتهم من هذه الناحية ليتع بطايع الرواية عن آمهم وآ ل الست بحامة . 
أما تأويل التصوفة حيتند فام یکن بعد عن ظاهر اللفظ بعد التفسير الشيعى» إذ 
کان کل مأربه ان وضح من خلال 2 الآيات بعض الأفكار الصوفية > ورعا 
کان آقدم تفسیر همم هو تفسیر سهل التسسری الوق حوالى سنة ۲۸۳ ونراه 
فى آية سورة النور : (الله نور السموات والأرض - إلى قوله : واللّه ٤‏ شىء 
علي ) بجعل النور الحمدى ى سابق الأزل ساسا ية . وکأن سهلا سبق الحلاج 
ى فكرة النور المحمدى الأزل . 


النبوی وأنه ٠‏ يتفه عل ا ا ».وأ خر هله الطريقة 


(۱( أذظر تفسبر غلاة الشيعة ی کتاب 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۸4 . 


EH 
ثم نشأت طربقة ثانية توزع فيها‎ ۱۷١ كتاب الموطاً لاك بن أنس التوفى سنة‎ 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا الى رواها أبو هريرة‎ 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية › فالأساس وحدة الصحابى لا وحدة‎ 
وظل‎ » ۲٤١ الموضوع » على نحو ما هو معروف عن مسند ابن حنبل المتوق سنة‎ 
محد ”ون يؤلفون على هذه الطريقة حى نهاية هذا العصر مثل أبى عبد الله حمد بن‎ 
وتوجد من مسنده مخطوطتان بمكتبة دار الكتب‎ ۲۹١ نصر المروزى المتوق سنة‎ 
المصرية . وأحذت تقنرن بهذه الطريقة سريعًا طريقة ثانية هى امتداد للطريقة‎ 
الأوى آنفة الذكر » وكأنما رأوا أن الإفادة من طريقة المساند بكتنفها غير قليل‎ 
من‌الصعوبة إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديث» لرار من الصحابة ى مسألة من‎ 
مسائل الفقه» من قراءة كل ما له من أحاديث› وکانت دراسات الفقه نمت حینئذ‎ 
. واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سريعًا على بعض الأحاديث للاحتجاج بها ف كتبهم‎ 
وضد مجادليهم » وأول مصدّف وصلنا من هذه الطريقة هو مصنف عبد الله بن‎ 
م ألفت مصنفاتها ااستة المشهورة › وهى‎ » ٠۴١ محمد بن أبى شيبة المتوى سنة‎ 
) والسعن‎ ۲٦١ والصحيح لسم المعو سنة‎ ٠٠١ الحامع الصحيح للبخارى المتوق سنة‎ 
وال حامع لامره ى المتوق‎ ۲۷١ لابن ماجه المتوی سنة ۲۷۴ وسن أبى داود التو سنة‎ 
ودد أصح كتب الحديث الؤلفة لا‎ ۳٠۳ وسن النّساى المتوى سنة‎ ۲۷۹ ٠ سنة‎ 
ی هذا ااعصر وحده بل ف جمیع العصور . ولم يكن الاعماد ف هذه الصنفات‎ 
وما بماثلها على دراسة الكتب » وإنا كان الاعماد على الرواية ولقاء الرجال › ما‎ ٠ 
جعل امحد ين يرحلون إلى الأمصار الإسلامية الختلفة جمعون من هنا وهناك ما تفرق‎ 
من الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخارى فى تطوافه بأكبر مدن‎ 
خراسان وإيران والعراق والشام والحجاز ومصر . وظل الحد ّث الكبير يعتمد على‎ 
حافظته ى إملائه الأحاديث » وكانوا إذا نزلوا بلداً رعا تعرضوا لاء تحان العلماء‎ 
هم کی بعرفوا مدی حفظهم > وینحلکی عن البخاری أنه قدم بخداد » فاجتمع‎ 
أصحاب الحديث ورأوا اختباره فعمدوا إلى مائة حديث » قلبوا متونها وأسانيدها‎ 
فألقوها على البخاری »> فأنکرها‎ ٬ بان جعلوا الإسناد ت غير متنه » واجتمع الناس‎ 
حدیشا حديتا > حى إذا فرغوا أحذ برویها رادا کل من إل إسناده › وله ف‎ 


e 


ذللكف حکایات آخری عجية ١‏ . ومن طریف ما یروی ی هذا الحافب أن أا داود 
صاحب السن المذكور آنفاً كان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
SS‏ ليس معى أصل › فقالوا 

متعجبين : ابن أف داود وأصول ! وأثاروه › فأملى عليهم ثلاثين لف حديث من 
AS E‏ ی ر ل ی ا 
وم يابثوا أن أرسلوا إلى مجستان من يکتب همم نسخة من الأحاديث الى أملاها ء 
فکتبت وجیء بها » وعرضت على الحفاظ » فخطًاوه فى ستة أحادیث > منها 
ثلاثة حدث بها كا سمعهاء وثلاثة أحطأ فيها » وكأنه م يخطوء نى كل عشرة لاف 


حدیث إلا فی حدیث وأاحد ٣‏ 


ولا بد أن نقف قليلا عند البخارى ومسلم لنرى مبلغ دقتهما ى رواية الحديث 
ورفضهما لضعيفه » أما البخارى" محمد بن (سماعيل فقد أمضى ستة عشر عام 
يجمع صحيحه من أفواه الرواة الثقات نى مختلف الأمصار » وكل حديث معه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحان راويه الأول وهو یدرس ویفحص »۰ حی لا یروی 
إلا الحديث الصحيح الذى لا يسرقتى إليه شلك » يفحص المتون ويفحص الرواة 
یعرف اتهم من الوثيق عقيدة وقوة حافظة وخحلوا من شواثئب الكذب والغفلة › ولذلك . 
کان طبیعًا أن بؤلف تاریخه الکبیر فى الرجال › ویروون عنه أنه کان بول : 
قل اسم ف التاريخ إلا وله عندى قصة » وكان عض اللسان لا ا تجریح 
المتهمين من الرواةء بل یکتیی شل قوله : « فيه نظر » أو « سکتوا عنه » أو « هو 
منکر الحدیث ) وجمع. ی صجیحه کیا قول ابن حجر ف مقدمته لشرحه 
عليه ۷۳۹۷ حديشا وإذا أضفنا إلى ذلك الأحاديث الى استأنس بها بلغت 
آحادیثه ۰۹۰۸۲ ویقال إن انتخبھا من نحو مائی آلف حدیث كسا فی انتخابه 
شر وطا غاية فى الشدة » حى محيطها بأقوى سياج من الصحة والثقة » وأول شر وطه 


(1( طبقات الشافعية ۲ / ۲٠۸‏ . وکتاب الحرے والتعدیل لابن آى حاتم 
(۴) السبکی ۳۰۸/۴ ٠‏ .ا ( طبع حیدر آباد) ق۲ ج۲ ص۹۱٠‏ 
(۴) انظر ى رجمته بذيب الہذيب ووفيات الأعيان لابن خلكان (طبعة 
٩‏ وشذرات الذهب ۲ / ٠۳٠‏ وطبقات محمدغی الدین عبد المید) ۴ / ۲۲۹ . 


ألنابلة بن آبى يعلى ( طبع القاهرة) ۲۷۱/۱ ® 


١ 01 

ان یکون الإسناد متصلا » فلا يسقط من رواته أحد › وأن یکون کل راو مسلماً › 
معروفًا بالصدق » وعدم التدليس والتخليط › عدلا» ضابطًا » حافظًا > سلیم 
الذهن » قليل الوهم » سايم الاعتقاد » وكان يرى أن رواة كل إمام من أعة الحديث 
بختلفون فى درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأول من لازموه فى السفر والحضر»- 
ووراء‌هم من لم یلازموه سوى مدة قصيرة » واشترط فی رواة أسانیده أن يکونا من 
أصحاب الدرجة الأول » وبذاك اشبرط فى الراوى المشافهة والملازمة . وقد يقال 
إن ف ال ادت لال ا اة وید ای وکت نک فاه 
للاستئناس فقط » وقد أخرجها ابن حجر فی عدہ لأحادیث الکتاب کا مر آنفًا . 
وكتاب الحامع الصحيح يبدا بالحديث عن الوحى والإبمان. وتتوالى كتب الفقه 
اانه غ ويقحم عليها أ, ایا ری کحدیة عن بدء الحلتق وابلحنة والنار وتراجم 
الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحابة والمهاجر ين والأنصار والسرة النبوية 
والمغازى والأطعمة والأشر بة والأدب وتعبير الرؤيا . وختمه بكتاب التوحيد . وهو 
موزع على ٩۷‏ كتابنا تشتمل على ٠٠٠١‏ بابًا وبعضها فيه أحاديث كثرة وبعضها 
فيه حدیث واحد » وقد یوضع عنوان الباب دون کتابة شی ء تحته» وکأنه کان ینوی 
آن یکتب فيا بعد تحته بعض الأحايث وعاجله الموت . ومعروف آن الكتاب 
يکن قد وضع فى صورته النهائية . وهو يعد حت أصح كتب الحديث إذ 
ری الخاری ى جنه جريا ليس له سابقة ولا لاحقة فى تاريخ مصنفات 
الحدیث » باذلا جهداً عنيفًا تنقطع دونه الأمافى . 


وأما مسلم فهو سل بن ع الحجاج القشیری النیسابورى سنة ۲٦١‏ 
وصحيحه مثل صحيح البخارى ى الثقة والمنزلة » وقد روى كر آحاديث البخارى 
ولکن بطرق أخحری غير طرق أسانیده > ورتبه على کتب الفقه وا بوابه کا صنع 
البخارى ولکنه م یستکار دنها مثله . ونراه فى مقدمة صحبحه يذهب لل 
أن الأحاديث ثلاثة أقسام قم رواه الحفاظ المتقنون لا يرقى إليه 
الشلك ٠‏ وقسم رواه المستورون المتوسطون ف الحفظ يعو يهبط درجة عن سابقه › 


)١ (‏ انظر ف .مسا تاریخ بغداد ۰/٣‏ ` ۷/۲ ورآة انان للیافی E‏ . 
8 ونل رة ا لقاظ الذهى ( طیع يدر آباد ) وسقدمة النووی بشرحه عليه .. . 


¥۷ 
وقسع رواه ااضعفاء وا مر وكون » ويقول إِنه إذا فرغ من رواية القسم الأول أتبعه القسم 
الثانى » ما القسع الثالث فإنه يهمله ولا يعرج عليه . وتصر عه بأنه يرو من القم 
الثاى جعل الحدثین م فدرم یضعون صحیحه ی منزاة دون منزاة صحیح البخارى > 
بل إن منهم من حمل عليه مثل أبى زرعة' الرازى . على أن هناك من قدما 
على صحيح البخارى لأنه أدق منه تأليفسًا » وساد ذلك خاصة بين حفاظ 
المغزب فکانت کرتهم تفضله على صحیح الببخارى . والحق أنه لا يفضله من وجهة 
التوثيق الا( صة » لسيبب م »> وهو أن البخاری اشرط ف الرواة الملازمة فى السفر 

ادر يروون عتهم » ف حون تخفف من فاك مسام » ا 
ولعاصرة وم يطلب الملازمة ا لا ريب فيه آن صحبح مسام مع لو ی 
الذروة من القوشيتق » إذ كان دقيقا خاية الدقة » حنى | إنه ليذ كر الفروق بين روابات 
الحديث > واو كانت حرفا > وکان على لا یباری ف معرفة ة رجال الحديث 
لقان والمتهمين . وذ كروا أن عدد احادیثه جو ۷۷٠‏ حرشا . وهو مع صحيح 
البخارى أعل کت الحديث منزلة وأوفر YT‏ من الصحة والتوثيق ويليهما الكتب 

الأربعة الى ميناها آنفًا والى يطلق عليها معهما اسم كتب الصحاح الستة » وهى 
سین ایی عبد الله محمد ن يوسف بن ن ماجه“ القزويى وقد اشتهر برحلاته الكثرة 
ی دیار ¢ ود هذه السين أضعف كتب الصحاح السبة لأن ابن ماجه 
ضمنها كثرا من الأحاديث الضعيفة » ويقال انها( توضع ف سلف الكتي الستة 

إلامنذ المائة السادسة للهجرة › والکتاب الا سين ًف داود سلمان“) , بن الحارود بن 
الأقت الأزدى الشسجستان و بسالت فیها غر أحاديث امه والتشريع » ولعله 
لذلك حظى بتقدیر رفیع بین ا . وثالث الكتي الحامع لای غ ا 

ابڻ عيسى بن سهل الرمذى وقد عنی فيه بأحادیٹ کم وذ کر معھا من 


® 


احتج بها من أهل المذاهب. ولذلك كان لكاب يفید فائدة جای من يعون 


(۱) تاریخ aT‏ ومرآة الحنان للیافمی ٠۸۹/۲‏ وطبقات ` 
)٣(‏ طبقات الشافعية ۲۷٠/۳‏ . الشافعية ۲ / ۲۹۴ . 

(۴) تذكرة المفاط الذبی ۲ / ۲۰۹ ( )٠‏ انظر تذكرة الحفاظ ۲/ /۸۷ ٠‏ والہذيب 
)٤(‏ انظر فى رجمة أب داود تاريخ لاہن حجر ۳۸۷/۹ یزان الاعتدال 


. بغداد ٥٥/۹‏ وذ کرة الحفاظ ۱۷//١ _ ٠۱٦۷/۲‏ والأنساب السمعافى الورقة ٠١١‏ . 


۱3۸ 
بدراسة الحلاف بين الفقهاء . ورابع الكتب سنن أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
ابن عل السا » وقل عى فيه بصي ونص وص ی المعاملات <¥ عى برواية 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال فى الصلاة . وبجانب هذه الصحاح الستة 
ألفت كتب أحاديث مختلفة نى العصر » كا ألفت كتب خختلفة فى الرجال أى رواة 
الحديث » من أهمها تاريخ البخارى الذى أشرنا إليه »> ويلحقه نى الأهمية كتاب ) 

التاريخ الكبير لاي بكر أحمد ابن بى خيثمة زهير بن حرب تلمیذ ابن حنبل 
المعو سنة ۲۷۹ وفيه تحدت عن تعديل الرواة e a‏ البيئات الشيعية 
بأن یکون ھ4ا حظ ف الاهيام با لحدیث » ومن آم الكتب‌الى صنەتها کتاب جامم 
لأحاديث الإمامين : جعفر الصادق وموسى الکاظم ا جمعه أبو العباس عبد الله بن 

جعفر بن الاسين بن مالك بن جامع الحميرى القمى فى أواخر القرن الثالث اهجرى. 
وواضح من ذلك كله مدى النشاط الذى نهض به امحدثون نى تأليف كتب الحديث 
هذا العصر » ویکنى أنه لفت فيه كتب الصحاح الستة الى شغلت الحدثين بالتعليق 
وااشرح والتفسر طوال اأعصور الماضة . 

وكان هذا العصر ممما للعصر العبامى الأول فى نشاط ف الفقهية 
والتشر يعية » وقد رأينا هناك كيف أن ا مذاهب الفقهية الأربعة تكونت نهائيًا › 
وظل الاجتهاد نشيطًا > فالفقهاء بجتهدون ويتناظرون ويختلفون ويكارون من 
الآ ليف والمصنفات › وتظهر مذاهب ثانوية ليكب ها البقاء > سوى ذهب 
داود الظاهرى › ولکن ظهورها عمل الدلالة ٠‏ على حرية الاجتهاد الفقهى 
حينغذ وأن آانه كانت مفتوحة على مصاريعها . وکان طبيعَيا أن يصح لکل 
مذهب جموعة كبيرة من أساتذته وشيوخه يذيعونه العام الإسلاى » ومن أهمهم 
فی المذھب الحتی بو بکر أحمد"' بن عر الشیبائى الحصاف المت سنة ۲١۱‏ 
وله تاب أحکام الوقف وهو منشور باأقاهرة وكتاب الحيل واحارح ف الفقه › 
وهو منشور ی هانوفر وأأمَأهرة . ولا 2 عنه أهمية فى هذا أ امهب ۳ جعقر 


(۱) انظره نی تذکرة المفاظ ۲۷۹٣/۲‏ (۲) 'نظر ن الصاف األواهر المضية 
والہذیب لاہن حجر ۳۹/۱ ومرآة الحنان لابن أب الفاء ۸۷/١ ٠‏ ولفوائد البية 
الیافمی ۲ / ۲٠۰‏ وشذرات الذهب ۲/ ۴۳۹ إلكئوى ۱۷ . 


۱٤/ ۴ والسبکی‎ 


۱4 
أحمد" بن محمد بن سلامة الحجنرى الطحاوى التو سنة ۳۲١‏ وقد انتهت إليه 
گر رياسة أصحاب ألى حنيفة »> وهو الذنى نشر بها اذهب وعمل على إذاعتهء 
ان لار > هر مور ى اين بمدينة لكنو وكتاب مشكل الاثار وهو 
منشور عیدر آباد » ولا تزال له كتب كثرة غير منشورة أحصاها بروكامان . وقد 
حمل المذهب المالكى عن مؤسسه مالك بن نس كرون ى مصر والمغرب والأنداس 
ولع من فقهاء المذهب ى هذا العصر عبد السلام " بن سعید بن حبیب التنوخی 
المشهور با جو القر وال المت سنة ۲٠٠١‏ وهو الذى نشر اذهب فی المغرب 
ودفعه إل ا يشيع £ جميع أرجائها »> وله فيه مصنفه الذى ظال امه يدوى هناك 
منذ ظهوره »> وهو المدونة الكبرى لی لا تزال تخد المرجع الأساسى بتلك الديار 
لتعام الفقه المالكى وتدريسه » وقد ننشرت بالقاهرة من قدم » ونشرت ها شروح 
مختلفة . وقد حلف الشافعى وعمل على نشر مذهبه وى بالتصنيف فيه كثيرون ى 
مقدمتهم تلاميذه المصر يون : البويطى والر بيع المرادى › وام منھما ازى 
آبو إبراهم إسماعيل بن عى المعو سنة ۲۹١‏ ناصر المذهب وبدرسمائه ها يقو 
السسکی » وله عحتصر من عم 2 النفيس عمد بن إدرد 
طويلا » وفيه قول العباس اه بن سریج امرش سنة ۳٠١‏ اکر أمة اذهب 
لأواخحر القرن الثالث اهجرى الذى انتشر منه نى أكثر الأفاق ° : 


يس ظل 1 و تد ارسونه 


لصیق فرادی منذ عشرين حجة صَيْقَلٌ ذهى ولفرج عن هَمى 
جَموع لأصناف العلوم و E‏ ى 

وطیع هذا الختصر على هامش کتاب الام لاشافعی . وکان أحمد بن حنبل 
قد تتلمذ للشافه ی ۴ استقل عذهب فقهى خاص اعتمد فيه على الحديث 
النبوى » وبذلك عد مذهبه مثلا لأهل السنة > ومن هم آتباعه ی هذا العصر 


(۱) راجمه نى الحواهر المضية ٠٠۲/٠١‏ المحنان لليافعى ۲ / ٠١١‏ . 


وتذکرة المفاظ للذهی ۲/ ۴۹ والأنساب. 


السمعانی ٠٠۷‏ تاریخ دمشق لابن عساكر 
۲ ۲ 4ه والنجوم الزاهرة ۴ / ۲۴۹ . 

( ۲ ) انظره فى الديباج المذهب لابن فرحوب 
( طبع فاس) ۰ ۷١‏ وابن خلکان ومراة 


( ۳ ) انظره فی وفيات الأعيان ا الذهب 
۲ / ۸ والأنساب السعافى ٠۲۷‏ ومرآة 
الحتان لليافمى ۲ / ٠۷۷‏ والنجوم الزاهرة 
۳ / ۴۹ وطبقات الشافعية السبكى ۹۴/۲. 


(+) السبکی ۲۱/۲ . 


۱۷۰ 
آبو القامم تمر" “بن الحسين بن عبد الله الحرق المتونى سنة ۳۳١‏ »> وله فى الفقه 
الحنبلى كتاب الختصر نى الفقه > طبع فى القاهرة بشرح عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة أكبر أبعة المذهب الحنبلى فى القرن السابع المجرى . 

وهياً الاجتهاد الفقهى الواسع نى هذا العصر أظهور مذاهب فقهية وراء 
المذاهب الأربعة الكرىء برز منها حاصة المذهب الظاهرى نسبة إلى ألى سلمان ١‏ 
داود بن على بن خلف الأصبهانى الظاهرى المتوق سنة ۲۷۰ » وكان يتيع فى أول 
آمره مهب الشافعى ويتعصب له > تم أسس له مذهيا عرف ذهب أهل 
لأن القياس عقلى والدین هى » ویک لبيان الأحكام ما فى القرآن والحدیث من 
موم . ومن أجل ذلك كان يرى الوقوف عند ظاهر الكتاب والسنة وعدم فتح 
الأبواب للقياس والآراء الى تنبثق عنه . وى رأينا أن ظهور هذا اذهب رة 
إشارة وأاضحة فى العص إلى بروز نزعة مسا فظة فقوية فى دراسات الفقه وف 
الأدب وا تعر > وقد کت له أن يذيع ف الأندلس والمغرب فیا ea‏ وان 
يتحمس له ففهاء اون مل ابنخز بل أخيانا دول مل درك ارسي ي 
الاندلشن والفري. 


الاعترال وانبثاق المذهب الأشعرى 

مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف نثاً الاعتزال وما وازدهر وئر 
أعلامه وأتباعه »> وکیف أحالوا اليصرة وبغداد إلى ساحتین كرتن للجدال فى 
المسائل العقيدية والدفاع عن الدين الحنيف وكل ما اتصل به من توحيد الله وحقائق 
انبوة والثواب والعقاب فى الآخرة » وم يكونوا يوجهون دفاعهم إلى أصحاب الال 
والشحل الأخرىفحسب» بل أيضً إلى الجبرة والمرجثة والشيعة الغالية » ونازلوا الدهر بين 


۱۸4/۲  یعفایلو‎ ۲۸4/۲ طبقات المنابلة لابن أ يعلى ١٣م والسبکی‎ )١( 
وشذرات الذهب‎ ٠۷ / ٣٠ وتاريخ بغداد والنجوم الزاهرة‎ ٠۹١ والأنساب للسمعانی‎ 
JonlY .. ۲۸۹ / ۳ والنجوم الزاهرة‎ ۲١ 


(۲) انظره فی تاریخ بغداد ۴۹۹/۸ 


. ¥3 


ولمانويبن النويين نزالا عنيضتًا . وكانت مناظراتهم هذه الفرق لا تتوقف يوا 
والناس يتجمعون حومم فى المساجد س معون ويتفرجون » وقد جذبوا الشاب اليم ¢ 
حیث کانت اقا تهم أ کبر الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات 
والمعارف الأجنبية تز ودون بها » وخحاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق › 
وسرعان ما كووا لأنفسهم مذهيًا ضخمًا تيز بأصوله اللحمسة المعروفة »> وهى 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والأمر با لمعروف والنهى عن المنكر والقول بان مرتكب 
الكييرة فى منزلة وسطى بين منزلنى المؤمن والكافر . وأخذوا على هدى ثقافتهم 
يتعمقون فى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة › وإذا أعتهم ينفذون إلى آراء جديدة 
كل العدة نى البحوث الطبيعية والفلسفية والإهية › بل إن منهم من استطاع 
أن يكون له فلسفة مستقلة » فتللك فلسفة واصلية نسبة إلى واصل بن عطاء 
متو لاحر 2 الأموى > وهذه فلسقة بشرية نسبة إلى يشر بن المعتمر أو 
تمامية نسبة إلى ثمامة بن أشرس أو هذ يلية نسبة إلى أبى المذيل أو نظامية 
نسبة إل النظام . وعلى هذا انحو م بتکون للاعتزال نة أو باحثون ممتازون فقط 
بل تكن له لاء الفلاسفة نى العصرالعبامى الأول »وهوالعصر الذى بلغ فيه 
الاعتزال وة ا مأمولة » حى لتصبح له السيطرة التامة على الحكم نى عهود المأمون 
والمعتصم والوا > فإذا أعته E‏ عاماء الدين كرهًا على القول بخاتق القرآن › 
وتنشب الحنة e‏ > ويمتتحن كثير من الفقهاء ويسامون العذاب . وكان 
ذلك نذيرشؤم » إذأسخطوا الفقهاء والحدثين والناس عليهم » وسرعان ما دالت 
دولتهم مع افتتاح العصر العباسى الثانى » إذ ول المتوكل اللحلافة ولم يابث أن أعلن 
القول بخلق القرآن » واستقدم امحد ين إلى سامراء عاصمته وأجزل عطایامم 
وأمرم بالحلوس إلى الناس وإظهار السنة والأحذ بالتسام . وكان من أثر ذلك أن 
اندحر المعتزاة على نحين انتصر الفقهاء والحد ون ¢ وح کثیر منهج ر حون 
المعتزلة »> وقوى نفوذم وسلطانهم على العامة » وم يستطع المعتزاة بعد ذلا آن يساردوا 


عل أن الاعتزال استمر فى نشاطه » وخاصة أن كثيرين من تلاميذ فلاسفته . 


2w 
YY 


فکان ا ن بظل له جهابذته وأن تظل له حلقاته ی البصرة وبغداد » بل إن 
كثيرين من المعتزلة ابلحدد فى العصر استطاعوا أن بك ونوا همم فلسفة أو ) اصطلح 
القدماء فرقة نسبت ايهم › وف مقدمتهم ال حاحظ المتوق سنة ٠٠١‏ وهو تاميذ 
النظام » وكان واسع الثقافة إذ لم يرك ثقافة أجنبية إلا اطلع عايها وحاصة الثقافة . 
اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق » وقد ظل يدافع عن المعتزلة 
ويجادل خحصوهم جدالا عنيفًا » واه فى ذلك كتاب مستقل سماه « فضيلة 
المعتزأة ٠‏ . ويقول ابن المرتضى نى كتابه طبقات المعتزاة : « إنه أغلرى بشيشن: 
كون المعارف ضرورية والكلام على الرافضة "“» ولمراد الرد على الرافضة من ٠‏ 
الشيعة وبيان ما فى اعتقاداتهم من فساد. ويفسر الأشعرى قوله أن المعارف ضر وررة 
أنه كان يذهب إلى أن « ما بعد الإرادة فهو لاإنسان بطبعه ولیس باختيار» ولیس 
يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة"“» ويزيد الشهرستانى ذلك بيانًا بقوله ٠‏ 
« انفرد الحاحظ ممسائل منها قواه إن المغارف كلها ضرورية طباع وأيس شىء من 
ذلك من أفعال العباد ء ويس للعبدكسب سوى الإرادة وتحصل أفعاله منه طباعًا. ٠١‏ 
وقول البغدادى فى الفر ق بين الفرق . « تما نسب إلى الحاحظ قواه : «إن 
المعارف كلها طباع › وهی مع ذلك فعل للعباد وايست باختيار هم » ووافق عامة 
ابن الأشرس فى أن لا فعل للعباد إلا الإرادة » وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد 
على معى أنها وقعت منهم طباعًا وأنها وجبت بإرادتهم . ولعل فی ذلا کله 
ما يوضح رأيه فى أن المعارف ضرورية” طباع » يريد أنها تحصل بلا اكتساب » إنما 
کل ما هناك أن الإنسان يوجه إليها إرادته» فتحدث اضطراراً وطبيعة ومثلها أفعال 
الإنسان تحدث طبيعة واضطراراً ما دامت قد اتجهت إايها إرادته» فالمدار على 
الإرادة » وما محدث بعدها فناشى“ عنها > ويقول الشهرستانی إِنه : «کان بقول 
إثبات الطبائع للأجسام كا قال الطبيعيون من الفلاسفةء وقال باستحالة عدم ابحواهر 
فالأعراض تتبدل والحوهر لا يجوز آن يفى » » ويقول أحمد أمين : « وهى عبارة 


)١(‏ انظ كاب طبقات المعتزلة لابن )١(‏ اللل والنحل لشيرستانى ( طبع مؤيسة 
المرتضی ( طبع بير وت ) ص ٩۷‏ . الحلی) r . ۷١/۱‏ 
(۲) مقالات الإسلاميين ٠ .. 4٠۷/۲‏ (4) الفرق بين الفرق ايغدادى ص٠١۷٠‏ . 


۱V 
على إيجازها تدل على معان عديدة فهو بقرر فيها القوانين الطبيعية للأشياءء فللماء‎ 
وللتار ولأشياء هذا العام كلها قوانين طبيعية لا تتخلف » وهو يقررالمبداً اهام‎ 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم › فالوهر عنده لا يى وإنما تتغير الأعراض‎ 
فجوهر المادة ثابت لا ينعدم > وإنما يتحول ويتغير فيكون مرة ماء ومرة زرعتا ومرة‎ 
معدتًا ومرة حشبًا» وهذه كلها أعراض طارئة على المادة »وإن شئت فقل : إنها‎ 
طارئة على العناصر الأواية الى تتكون منها المواد"“» . وذكر الشهرستانى تكملة‎ 
لنظرية الحاحظ نى الطباع أنه كان قول نى أهل النار «إنهم لا بخلدون فيها‎ 
عذابًا بل یصیر ون لی طبیعتها » وأنه كان قول : النار نى الآحرة تجذب أهاها‎ 
: إلى نفسها بدون أن يدخل أحد فيها » فهى الى تدخلهم نفسها وتخلدم فا‎ 
وقد رد أبو الحسين الحياط على نسبة هذا القول إلى الحاحظ » وقال إنه ما نسبه‎ 
إليه ابن الراوندى الكذاب » وقال إنه كذب عليه أيضًا نى نسبته إليه إحالة فناء‎ 
الأجساد وعدمها "“. ولعل ئی ذلا ما ینبهنا إلى أنه بحب الاحتياط ى التعرف‎ 
۰ . على آراء المعتزلة وأنه بحسن استقاؤها من كتبهم الحاصة‎ 

وعاصر الحاحظ وتلاه كثير من المعتزاة فى البصرة وبغداد » وم بکو نون فی هذا 
العصر الطبقات السايعة والثامنة والتاسعة من كتاب طبقات المعتزاة لابن المرتض › 
ومن أهمهم أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحق الشحام من أصحاب ابی 
الهذيل » وإليه انتهت رياسة المعتزلة فى البصرة ى وقته ")۰ وكان يعاصره ى بغداد 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب > وكانا ورعين زاهدين » ويسوق أبو الحسين 
المياط ى كتابه الانتصار بعض آزائهما » ويذكر أن أوفما صف کتبا 
کثبرة فی الفقه > وان لہ کتابًا نی الرد على أصحاب الرأی ولقیاس ف 
الشريعة . 1 1 

ومن تلامذة جعفر بن مبشر أبو الحسين عبد الرحيم بن عمد بن عمان اللحياط 
الذى عاش حى نهاية القرن الثالث الهجرى . وكان من أكثر المعتزاة علماً بأقواهم 


(۱) ضحى الإسلام ( طبع ونشر مكتبة ( ۳ ) طبقات المعتزلة ص ۷١‏ . 
اللمضة - الطبعة:السابعة) ۳ / )٤ ( ١ ٠١١١‏ الانتصار ص ..۸١‏ 


( ۲ ) الانتصار الخیاط ص ۲۲-۲۱ . 


VE 
واختلافاتهم » وکان فقیهًا مثل أستاذه وحد ًا مرموقًا . وله كتب كثرة نی الرد‎ 
على ابن الراوندى » نشر منھا - كما مر بنا فى غير هذا الموضع -كتاب‌الانتصار‎ 
› والرد على ابن الراوندى الملحد » وهو يدل بوضوح على سعة معرفته باراء المعتزاة‎ 
› وكان ابن الراوندى نسب إليهم آراء كثررة غير صحيحة» فزيفها وبين بطلانها‎ 
ومن عجب آن نرى البغدادى نى الفرق بين الفرق والشهرستانى ف الملل والنحل ينسبان‎ 
إليهم بعض هذه الاراء > كما يتضح من المقارنة بين ما جاء فيهما عن الحاحظ مثلا‎ 
وما جاء ى كتاب الانتصار . ويمكن من هذا الكتاب استخلاص كثر من آراء‎ 
ا ومن آرائه المهمة ذهابه إلى أن المعدوم يعد شيشا > تبجا بأن‎ 
الى م بل ويخبر عنه » وبذللك عد احوهر جوهراً فى العدم والعرض عرضًا نى‎ 
.  تويثلا العدم » وأطلق على المعدوم لفظ‎ 
وأنبه من هؤلاء المعتزلة جميعًا وأشهر أبو على "عمد بن عبد الوهاب الجبّاى‎ 
يعقوت الشحام البصرى › وهو وابنه ا ھائ من‎ U وهو تاميذ‎ ٠۳ التو سنة‎ 
معتزاة البصرة . ولعل خير ما يصور آراءه كتاب مقالات الإسلاميین للأشعری تاميذه‎ 
وفیه آنه کان یری أن الله سبحانه لم يزل عالًا بالأشياء واب حواهر والأعراض وأن الأشياء‎ 
تعلتم آشیاء قبل وما وتسم آشیاء قبل کونہا وکذلك اب اهر والحرکات والسکون‎ 
والألوان والطعو م والأراييح والإرادات "“ . وکأنه نى موقفه إزاء الأشياء ياتى باللحياط‎ 
فی ریه الذی مر بنا آنفتًا › وقد نحاول بعض خصوەھما أن يزه ما بأنهما بقولان‎ 
بأزلية الأشياء وقدم الأجسام وابلحواهر والأعراض »> ومن الحقتق آنهما م يقولا بذلك‎ 
إنما يريدان أزلية العلم الإمی . ومن تتمة رای ابی على آنه کان یری أن ما علي الله أنه‎ 
یکون لا بد أن یکون. وکان یری أن من الذنوب‌صغائر وكبائر » وأن الصغائر تستحق‎ 
غفرانها باجتناب الكبائر » وأن الكبائر حيط الثواب على الإيعان » وكان يذهب‎ 
إلى أن العزم على الكببرة كبيرة والعز م على الكفر كفر““ . ركان بقول إن الله خير با‎ 


)١(‏ الشرستاف ٠ . ۷۷/١‏ بدوى » الزء الجاص بالمعتزلة والأشاعرة 
(۲) انظر فی ترجمة آب على المبای وآرائه ص ۲۸۰ وما بعدها . 

طبقات المعترلة لابن المرتقىص ۸١‏ ومقالات ( ۳) مقالات الإسلامیین ۲۲۲/۱ .. 
الإسلاميين للأشعرىقمواضع محختلفة والشہرستانی ( ٤‏ ) مقالات الإسلامیین ٠۰٠/۱‏ . 


١‏ وممذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن 


1e 
فعل من اللمحير » وقال إن الأمراض والأسقام ليست بش ف الحقيقة وإنما هى شر‎ 
فی الجاز » وکذلك کان قولہ ی جھم اذ کان یقول إن عذابھا یس بخیر ولا بشر‎ 
فى الحقيقة »> لأن احبر هو النعمة وما للإنسان فيه منفعة » والشر هو العبث والفساد‎ 
, وعذاب جهم لیس بصلاح ولا:رفساد وایس دردمه ة ولامنفءعة » ولكنه عدل وحكمة'‎ 
وکان یری أن معى قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) إنما هو على سبيل‎ 
التوسع »> ومعتاه آنه هادی آهل ال موات والأرض ¢ وأتهم بهتدون به کا يهتدون‎ 
بالنور والضياء وقال إنه لا جوز أن نسميه نورا على الحقيقة إذ هو ليس من جنس‎ 
> وكان جل العقل إجلالا شديداً > وهو إجلال كان يتابع فيه المعتزلة‎ .٠"راونألا‎ 
حی لیمکن أن نس میھم جمیعاً باسم العقليين › غير آنه مضی نى الشوط إلى نهايته‎ 
و فأثیت وتابعه ابنه أبو هاشم شر يعة عقلية ورد الشرنعة النبوية إلى مقدرات‎ 
. الأحكام ومؤقتات اا الى لا یتطرق إلیها عقل ولا يهتدى إليها فكر"»‎ 
: اة الكثرة سوی تفسهره‎ 
واف ا الجسای عل ن عمد لن عرد الوهاب المترى سذة‎ 
يقل عن به أ على الجساى شهرة › بل انه يدمه ف الشهرة وذيوع‎ YY 
الاسم »> بل لقد تحول المعتزلة فى القرن الرابع المجرى إلى مذهبه وآراثه » مؤمنين‎ 
بأنه ل يبلغ غيره فى الكلام مبلغه . وأبوه هو أستاذه الذى خحرجه فى المباحث‎ 
٠ » الاعتزالية » وهو يتفق معه فی کثیر من آرائه » وینفرد عنه فى آراء كثيرة أيضًا‎ 
بیع ى دقیق الفروع ¢ وف دلائ قول بو ال الکرخی‎ 


(۱) مقالات الإسلامیین ۱۹١/۲‏ . 
(۲) مقالات الإسلامیین ۱۹۲//۲ . 

. ۸١/١ الشهرستاف‎ ) ۴ ( 

)٤(‏ انظر فى رجمة آیی اڈ شم تاریخ 
بغداد ۱۱ / ١ه‏ وطبقات الت ۴ ص ۹4 


وبين ٠‏ خلاف یھ 
وهل کان ذلك مما يضیر 


والفهرست ص ۲٠١‏ والملل والنحل الشہرستاف 


۱٠‏ وما بعدها والفرق بين الفرق البغدادى 


إ( طبعة ی الدين عبد الميد ) ص ۱۸٤‏ 
ومذاهب الإسلامیین لبدوی ۱/ ۴۴۲۰. 


۱۷٦ 


عن الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق عنه البحور 
ون آبا هاشم لو الت ار ا رر 
ولكن جَرى من لطيف الكلام ر کلام خي وام غزيرٌ 
فهو قد ار مع أبيه فى آراء كثيرة » واستقل عنه فى أخحرى استقلالاء 
لا يضیره » فحبه اد وتقديره شى ء » وحبه الحقيقة الاعترالة وتقديره إياها شىء 
آحر . وأدرك الشهرستانى ما بين الأب لابن من الاتفاق ›» فجمع بينهما ٠‏ 
واحد » عارضا فيه ألا وجوه اتفاقهماء مم ذكر ما خالف فيه أبو هاشم أباه 
ولعل أهم نظرية عرف بها هى نظرية الأحرال > وهى نظرية تتصل بصغات الله 
الأزلية » ومعروف أن المعتزلة نفوها من قدم ذاهبين إلى أنها هى عين الذات الإهية › 
فالله عالم بذاته » أی عامه هو ذاته › وهكذا بقية قية الصفات » وقال أبو على الجباى 
إن الله عام لذاته وقادر لذاته > وهام و ه أبو هاشم إلى فساد قول أبيه لا 
يرتب عايه من جعل الله علة لصفاته". فحاول النفوذ إلى رأى دقيق وهداه عقله 
إلى أن الصفات أحرال تدرك بها الذات على نحو إدراكها لل مان الكاية » ويوةح 
ذلك الشهرستانی قائلا: « عند أى الم هو عالم لذاته أى ذو حالة هى صفة 
معلومة وراء كونه ذاتًا موجوداً إنغا تام الصفة على الذات لا بانفرادها » فأثبت 
أحرالا هى صفات لا موجودة ولا معدومة معاومة ولا جهولة » أى ھی على حیاطا 
ارفا کذاك ث بل مع الذات» قال :والعقل يدرك فرقًا ضروريًا بين معرفة الشى ء 
مطلقًا وبين «عرفته على صفة » فليس من عرف الذات عرف كونه عا ولا من 
عرف الحوهر عرف كونه متحيزاً قابلا للعرض ”» . وهى نظرية دقيقة > إذ حاول 
بها أبو هاشم أن يلغى ما قد نظن“ من تى المعتزاة: أب اذيل العلاآف وأضرابه 
للصفات الأزلية عن الله أنه ليس ها وجود مع أنها مكررة مرددة فى الذكر الحكم > 
فقد ذهب إلى أنها فى حال وسطى لا موجودة ولا معدومة »وأنها تند رك كا تدرك 
الكليات بدون أن تکون ھی نفسھا ان الذات»وکأنه خشی أن بول ذللث عند 
بعض الناس إلى أن تکون جواهر أو أقانم افأثيت. أنها أحرال + .القت 
)١(‏ أصلي الدين البغدادى ( طبعة استانبول) ٠‏ (۲) الشہرستاى ۸۲/١‏ . 
س ٩۲‏ . : 


۷ 
نفسه کان یرد على زمیله الأشعری کا سیلی عا قلیل فى فكرته القائلة بأن الصفات 
الإهية زائدة على الذات . ومن آراء بى هاشم الطريفة تعلياه لاعقاب الأخروى إذ 
يقول : « إن القديم تعالى حلت فينا شهوة القبيح ونفرة الحسن › فلا بد أن يكون فى 
مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن الإقدام على المقبحات » ويرغبنا فى الإتيان 
بالواجبات » وإلا كان يكون المكالف معْرّى بالقبح » والإغراء بالقبح لا جوز 
على الله تعالى ٠‏ » » وكأنّه تنبّه بوضوح إلى أن الغرض من العقاب التربية وأن 
يسحذر الإنسان عواقب عله الوخم حی بنتهی عنه . وکان آبوه یری أن التوبة 
عن الصغائر تجب "معا وعقلا » أما أبو هاشم فکان یری آنھا لا تجب إلا معا » 
لأن الةوبة - فى رأيه - إنما تجب لدفع الضرر عن النفس ولا ضرر ف الصغيرة فلا 
التوبة تحب عنها ”“ . وكان أبوه يرى أن التوبة عن بعض الكباثر ٠ع‏ الإصرار على 
بعض آخر تصح › ما ابو هاشےفکان يرى أنه لاتصح التوبة عن بعض الكبائر 
دون بعض » فلا بد أن يتوب المذنب من جميع الكبائر توبة نصوحا". 
وتاميذ ثان لای على الجستائی انفصل عنه باکر ما انفصل ابنه آبو هاشم » بل 
لقد استطاع أن يقم مذهاً جدیداً لا یعارض به آستاذه فحسب »بل يعارض به 
امعتزاة جميعا » إذ أقامه على التوسط بين آرائهم وآراء أهل الساة »حى لقد عد هو 
نفسه مذهب أهل السنة » ونقصد أبا الحسن ”“ على بن إمماعيل » سليل 
أى موسى الأشعرى الصحابى الحليلء التو سنة ۰۴۲١‏ وقد ظإل على م ذهب المعتزاة 
اُربعین عامسًا کان یختلف فیھا إل حلقات استاذہ ابی عل الحبائی › م تاب 
من القول بالعدل وخلق القرآن وعدم رؤية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 
أعماله بقدرته وإرادته اللحالصة »وظل يلى عاضراته بالبصرة والناس يقبلون عليه إلى 
أن بدا له أن بتركها إلى بغداد وظل بها إلى وفاته . 
وقد شرت له كتب مختلةة» منها مقالات الإسلاميين الى رجعنا إليها مراراً › 


)١ (‏ شرح الأصول الحمسة القاضى عبد المحبار بغداد ۳٣۹//۱۱‏ ولفهرست ص ۲۷۱ 
ص ١ ٦۲۰‏ والحواهر المضية فى طبقات الحنفية ٠٠۴ / ١‏ 
(۲) المصدر نفسه ص ۷۹۲ .. وابن خلكان وطبقات الشافعية للسبكى 
(۴) المصدر نفسه ص ۷۹4 ...٠إ‏ ۷/۳ والنجوم الزاهرة ٠٠۹/۲۳‏ ومذاهب 


.. 4۸۷/١ انظر نى ارجمة الأشعرى تاريخ الإسلاميين لبدوى‎ )٤( 


1۷۸ 
ومنها رسالته : الإبانة عن أصول الديانة واللمع » وهما يصوران مذهبه تصويراً 
دقيقًا »> وهو مذهب كما قدمنا يوازن بين آراء أهل السنة > وكل مسألة تند كر 
فيها الأدلة العقلية والأدلة السمعية من الكتاب والسنة » ونضرب مثلا لذلات البراهين 
على وجود الله » وقد اشتقها من القرآن اشتقاقا على هذا النمط الذى ساقه الشهرستانى 
إذ يقول : قال الأشعری : الإنسان إذا فکر نی خلقته من أی شى ء ابتداً » وكيف 
دار فى أطوار الحلقة طوراً بعد طور حى وصل إلى كمال الحلقة » وعرف يقينا أنه 
بذاته م يكن ليدبر خلقه » ويبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى كمال 
عرفت بالضرورة أن له صانعا قادرا عالما مریداً» إذ لا وصور صدور هذه 
الأفعال المحكمة من طبع لظهور آثار الاختيار نى الفطرة وتبين آثار الإحكام 
والإتقان فى الحلقة“» » وواضح آنه يستلهم ی هذا البرهان ما جاء فيه من 
أطوار خلق الإنسان وتحواه من نطفة إلى علقة فضغة فعظام فكسوة من لحم » م 
ا فی حیاته . وإذا عرض مثلا بیان أن الله لا بشبهه شی ء ادل بالىرهان ل 
م عه باأہرهان ال معى ھر ن مثل قوله تعال ليش کله شیء) وع هده 
الشاكلة داتمًا سوق الأشعرى مع الأداة العقلية الأدلة السمعية . وقلنا نفا إن 
مذهبه وسط بين مذهب المعتزلة والحدثين » وقد تابع الأواين فى تنزيه الذات العلية 
عن التشبيه وكل ما يتعلتى بالتجسيد » وأخذ بقول الحدثين فى أن الله رى بالأبصار 
يوم القيامة » مستدلا على ذللك بأدلة سمعية أوضحها فى رسالته ٠‏ الإبانة » إيض احا 
الإنسان وخحالقها » فقد كان المبرية يذهبون إلى أن الله خااتى أفعال الإنسان » 
وقال المعتزلة » بل الإنسان هو الذى يخلق أفعاله » وتوسط الأشعرى فقال إن أفعال 

الإنسان لله حلقًا وصنعًا وهى لاإنسان كسبًا وإرادة فهو يريدها والله بخلقها فيه ٩"‏ 
وکان يرى أن صفات الته زلية قانمة بذاته > فهى ليست عين الذات الإهية كا 
قول آک المعتزلة ولا هى أحوال کا قال 3 هاشم الحیای بل هى زائدة علي الذات 
قائبمة بها" . وحاول التوفيق فى مسألة خحلق القرآن بين المعتزاة والحد ثين من أمثال ابن 
حنبل ی بين القولين القائلين بأن القرآن حادث أو هو قد » فقال إنر العبارات 


yg yS 
وما بعدها.‎ 4١ اللمم ص‎ )۲ ( 


۱۷۹ 

والألفاظ المتزاة على لسان الملاثكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام 
الأزى > والدلالة عحلوة فة محدثة » والمدلول ديم ازل » » وبعبارة آخحری کان پری 
أن القرآن وكلام الته القاتم بذاته قديم » أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به 
الوحى فى زمن من الأزمان فحادث . وأتزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
وحاصة ى الإلميات › إذ قال إن معرفة الله وشثونه الإهية ليس سبيلها ولا أداتها 
العقل » بل الوحى والشرع ونصوص القرآن والسنة > فالعقل عنده لا يوجب 
شیتا ولا يقتضى تحسيتًا ولا تقبيحاًا › ولا يوجب على الله رعاية لمصالح العباد » 
ss‏ بالمع › وقد تنحتصل معرفة بالعقل › ولکنھا لا تجب 

عن طريق المع ٠"‏ 


٠٠٠/١ الشرستاف‎ )۲( ٠ 4/١ الہرستان‎ )١( 


عاي الشعراء بأسرار العربية 

کل من یتابع E O‏ 
كرة ما أدوه للعربية وشعراثها من دراسات متنوعة »> فقد جمعوا مادتها الشعرية 
واللغوبة جمعاً مستقصيا صوروه فى مباحث مفردة كبحث عن الإبل أو الشجر . 
أو الكلاٌ أو النخل و الكرّم أو حتَلق الإنسان أو الميسر والقداح أو الأنواء › 
وكبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو امز وتحقيقه أو عن فعلت 
وأفعلت أو عن الأضداد > أو عن الوحش والسباع والطبر واوام وحشرات الأرض . 
وكادوا لا يركون موضوعًا ولا صيغة لغوية فيها بعض الاشتباه إلا دونوا فيها الرساثل 
القصيرة والطويلة . ثم ألغوا الكتب الجادة . واستطاعوا من أواسط القرن الثانى 
للهجرة أن يضعوا قواعد النحوالعرلي وضع نهائيدًا وبا )ثل قراعد الصرف والقصريف»› 
وأيضًا قواعد الأوزان الشعرية والقواف » يث أصبح الشعر العرى ولغته جميعا 
مذاسلين منقادين للناشئة »> وش أثناع ذلاك وأضعت القواعد لوضع العجم العرفى ». 
بحيث يضم بين د فتسيله كل الكامات العربية المستعملة والأخرى الأهملة » على نحو 
ما هو معروف عن معجم العين المنسوب إلى اللحليل بن أحمد » وألدف على غراره 
بأخرة من اأعصر ابن دريد معجمه اأشهور : الحمهرة »> كا مر بنا نى غير هذا 
الموضع . ١‏ 

وعلى هذا الامط أخذ اللغويون جمعون للناشثة من الشعراء وغير الشعراء مادة 
اللخة » كما أخحذوا يبسطون همم قواعدها النحوية والصرفية والموسيقرة » وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العباسى مجمعون طم عيون الشعر العربى فى مجاميع كثيرة > غير ما جمعوه 


A۰ 


۸۱ 
من الدواوين القديعة الحاهلية والإسلامية» وما أحذوا ج معونه من دواوين العصر 
العباسى لاشعراء النابهين » وكانوا يشرحون ما جمعونه من أشعار تلات الدواوين 
حى تفقهه الناشئة فقهًا تحستا ء وشاركهم الشعراء ق هذا الصنيع على نحو ما مر 
بنا فى الفصل السالف مما صورناه عند ابی تمام والہبحنری » وقد یکون ما دفعھما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهتمون نى كر من الأهر بالشعر الغريب » 
ليتخذوا منه مادة للتعلم على نحو ما یلقانا فی كتابات ابن السكيت وثعلب › فأرادا 
أن بقغا 8 مجانب ذلاك على طرائف الشعر القدم والحديث » وكان كثيرمن 
اللغو بين قد E‏ بار جهة لاشعراء القدماء | اهليين و الإسلاميين › فانری يعض 
الشعراء والأدباء یرجم للشعراء العباسيين فی کتب بقردها هم < بلقانا ی کتاب 
طبقات الشعراء المحدثين لابن المعتز وکتاب الورقة محمد بن داود بن اراح 4 و 
ابن قتيبة بين القدماء واحدثین ی کتاره ) الشعر والشعراء . وکانت قد سبقت ذللك 
کله کتب ف تراج مهم للأصمعى وای عبيدة ودعبل › وکتاب طبقات الشعراء 
لابن سلام مشهور . 
وكل ذلك مكن الناشئة من إتقان العربية والوقوف على كثيرمن أسرارها التركيبية 
ولموسيقية »> وزاد من وقرفهم على هذه الأسرار أن بيئة المنكلمين أخحذت 
تعنى منذ القرن الثانى المجرى بتلقين الناشثة بعض قواعد البيان والبلاغة » حى 
مسوا الحدل والحوار وحی يخاہوا آلباب سامعیهم > وإذا هذه القواعد تتفجر 
على ألسنتهم علد بشر ر بن المعتمر وأمثاله »و لذا الحاسحظ يۇلف فى ملاحظاتهم 
وملاحظاته البيانية كتابه« البيان والتبيين» مصوراً فيه كثيراً من أسرار البيان العربى 
تصويراً يتيح لاشباب أن يقفوا فى غير مشقة على اخصائص العربية وأن يتذوقوا 
هذه اللحصائص تذوقًا دقيقًا . وشار اللحاحظ فى هذا المجال كثر من اللغويين › 
على نحو ما مر بنا فى الفصل السالف أمثال بى عبيدة والبرد › ولم یاہٹ أن انبری 
سشأعر أره هر أبن المعتر أتص ودر فون ألْبيان ا سعری الراثع ف کتټابه ) البديع ( 
واستطاع أن يضع ها الم طاحات الى کالت تخمعها ف عصړه » وان 4 ا ٥ن‏ 
التعر يف بها ووصف أساليبها ا يتح تكلم أو لغوى أو شاعر من قبله » باثا 
ی نايا ذلاث ملاحظات دقيقة فش الف ا المتنوع الذى لا بنضب 
#عينه . : 


1۸۲۴ 
ومعنى ذلك كله أن العربية بخصائصها ابحمالية والموسيقية والصرفية والنحوية 
ت عن الان ف اقات امجن رضي علا دقفا شي 
أصبح ئی میسور کل ناشی“ أن يتقنها » إذ يستطيع أن يقرا أشعارها ف غير عناء 
ویفهمها فی غير مشقة ویتذوقها نى غير تكاف » بحيث يستطيع أن يسيغها » بل 
أن بتمثلها تمثلا دقيقًا . على أنه بحسن أن نعترف بأن عربية مولدة أحذت تشيع 
على ألسنة العامة بجانب العر بية e‏ وكانت تتداوها الطبقات الدنيا وقد يشركها 
أفراد من الطبقات الوسطى › وكانت تنتشر فى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة › 
- وساعد على انتشارها تحول مقاليد الحكم العباسى من أيدى الفرس أصحاب الحضارة 
العريقة إلى أيدى الترك» وكانوا لايعرفون أىحضارة وم يكن بعنيهم آن بحسنوا العربية؛ 
فاستخدموا اللغة الدارجة فى أحاديثهم > > وان ذللك عاملا مساعداً ى إشاعتها 
هذا العصر بين ءن يعلمون معهم نى الدواوين وأعمال الدولة الحتلفة » وليس 
ذلك فحسب » فقد کان نفر من کتابهم يستظهر ون على السنتهم بعض الكلمات 
العامية »> وعسّم ذلك بعض الباحثين فى الشعراء > إذ رأوا ابن قتيبة بحيل كتابه 
, أدب الكاتب » إلى أسواط حامية يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلتًا اللكير 
عليهم لعتايتهم بالنطق والفاسفة واهندسة وعلم الفلاك » مسجلا قعودهم عن اللثقيف 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبنيتهاء وكيف أنهم لا يعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامهاء مع جهلهم بكثير من الصيغ وما بينها من الفروق› 
فهم لا يعرفون فرق ما بين اسم المرة واسع الميثة نى الصيخة» ولا كيف تتبادل ا لحروف 
'أمكنتهاء وكذلك الأفعال اللازمة وامتعدية » مع ما يلوكون من الكلمات الفارسية . 


وطبیعی أن هذه الحملة الى شتھا ابن قتیبة على لكاب لا تشمل جمهورم 
3 م تشمل أفراداً منهم» م يكونوا من بلغاء العصر ولا من كتابه الممتازين › 
ومن أجل ذا ت حب ألا نعمنّها فى الكسًاب فضلا عن الشعراء » وجب ألا غيب 
ن بالا أن اللغويين كانوا هم بالمرصاد › من انحرف م عن جادة e‏ 
| عليه وسةطوا به من حالق سقطة لاإقالة له منها أبداً» إذکانوا ا و 
ا حماة الفصحى : وأن من نوهوا به من الشعراء طار اسمه ومن أزروا به م 
تم له قانمة > وكان الشعراء يسلمون هم بهذه المتزلة ء فكانوا يعرضون عليه م أشعارمم ٠‏ 


4۴ 
وخحاصة نى أول أمرهم » كا محدثنا أبو الشبنل أحد الشعراء لعصر المتوكل إذ يمول : 
وم عرض لى الشعر أتيت جاراً لى نحويا هو للمازنى ونا يومئذ حديث الس » 
فقلت له إن رجلا م يكن من أهل الشعر ولا من اهل الرواية قد جاش صدره بشی ء 
من الشعر › فکره أن پظهره حى تسمعه » قال : هاته » وکنت قد قلت شعراً 
لیس مید » إ نما هو قول مبتدئ » فأنشدته یاه فلما معه نهرنی عليه وذملّه» > 
ومنذ بشار بن برد ى العصر العباسى الا ول نجد اللغويين بتعقبون الشعراء ف أساليبهم» 
فكلما بدا من أحدهم انحراف عن جاد َة الفصحى أعلنوا النكير عليه > حى لوكان 
فى انحرافه الظاهر إنما يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
أبنية العرب المسموعة » وما يصور ذللك عند بشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل 
فعلی للدلالة على السرعة فيقواون جل للدلالة على سرعة السير » فقاس عل 
هذه الصيغة و جلى من الوَجل قائلا : 

والآن أقصر عن سَمَية باطلى وأشار بالوَجَل عل مشير 

فأخذ کثیر من اللغویین حمل عليه مخطتًا له" » وبشار حق » لان من حقه 
القياس » وإذا كان من حقنا أن نقيس نى شون الدين » كها قرر ذللك الفقهاء 
المعاصرون له من أمثال أبى حنيفة فأوى أن يقيس الشعراء فى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية . وارتضت كرة الغويين متهم أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأوزان 
وأنغامها الى يصوغون عليها أشعارم ر دات رورت ی ر ان بن 
الحافظين المسرفين فى عافظته م کانوا ا الضرورات وا > وکانوا لا بزالون 
بحصونها على الشعراء كا حصون عليهم بعض أقيستهم مالم يسمع عن العرب » وظال 
ذلك دأبهم فى هذا العصر كا كان دأبهم فى العصر العباسى الأول حين كاذو 
يراجعون بشاراً وأضرابه . واحنفظ كتاب الموشح للمر زبانى بطاثفة كبيرة من مراجعاتهم 
عاص بهم > من ذلك قول على بن ن الجهم : 


ر 1 
eT‏ ة ا 
وحن ناس امل Fes‏ وطاعة يەم لکم إسرارها وعلانها 


.۲۰۹/ ۳ الأغاف ( طبع دار الكتب المصرية) (۳) آغاف‎ )١( 
141718 


۸4 
فقد ذكروا أنه أحطأ فى قوله : «علانها » بكسر العين وإنما سمع عن 
العرب : « إعلانها » وكأن ابن الهم صاغ من كلمة العلن عالنه كا قالوا أعلنه 
واشتق منها : عالنه علاتا . وسمعه المبرد يقول ى بعض حديثه : « أظتى مأزوراً 
ی قعودی» »› فقال : لد تفص ىعى عن ممت مته مدا القیل > إذ المسموع 
مورور لا مأزور'» وکأن ابن الهم قاس هذه الصيغة على مثال مأجور ومأثور . 
وهذان الغالان هما كل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن الجهم » وحى على فرض 
حطئه فیهما وأنه م صب فى اجتهاده کان حسن أن یغفروهما له وأن یشیدا بمدی 
معرفته للعربية وأمثلتها فى البنية والصياغة » إذ لم حدث أن أحطأً فيها - إن سلمنا 
هما بهذا اللاطاً - سوی مرتون . وشاعرثان هو على بن محمد العلوى الكوق المعروف 
بالحمای فك أخدو هة طا + طا ونا رخطاً اشتقاقًا صرفًا > فأما 

ا6ا الح فی قوله : 

هر البدر إلا أن بينهما فضلاً تللا فى حافاته انور 

فى وجه ذالك أحاطيط مسودة وف مضاحك ما ادر فور 

فقد قالوا إن حق كلمة « منشور » فى لحر البيت الثاني النصب › لأنها فى موقع 
الحال » والطريف أن المرزبانى حاول إخراج الحمانى من هذا المحطاً ورد عنه › 
فقال إن رفع منثور جائز بمعنى هو منشور"» والمسألة لا تحتاج إلى كلل هذا التأويل 
فإن الحمانى تبادر إليه أن كلمة منثور خبر لكلمة الدر » وكلمة « فى مضاحك 
هذا » متعلقة بها > ولا عيب ولا حطاً فى ذلك . وأما اللعطاً الاشتقاتى الذى عابو 
على الحمتانى فى قوله : 

أرقت وماليلٌ المْصام بنائم, وقد ترفد العينان والقاب ساهر 

فقد قالوا إن الصواب محضيم بفتح الم » إذ لا يقال أضمته وإنما يقال ضمته““ 


فهى نى غير حاجة إلى التعدية باهمزة . وربا مع الحمانى من العرب من يقو أضام 
أو رعا قرأ ذلك نى بعض الأشعار القديمة . وهو على كل حال خطاً واحد يشهد 


)١ (‏ انظر الموشح المرزباف ( طبعة ( ۲) الموشح ص ٠۲٠١‏ . 
دار هضة مصر ) ص ٥۲۸‏ . (۳) المشح ص ٥٤٤‏ . 


A0 
بسلامة لغته . وحى الحترى الذى اشتهر بفصاحته وإتقانه للعر بية وعلمه بأسرارها‎ 
وقدرته البارعة عل استخدام مفاتيحها الموسيقية سقة تنجد اللغويين بتوقغ ون ازا ء بعضص‎ 
استعمالاته ليشبتوا عليه الحطاً نى هذا اوضع أو ذاك» وقد زعوا أن من اللحن عنده‎ 
ص م‎ 4 
با علبًا بر يا أبا الحسن اما لك رق الظريفة الحسناء‎ 
وواضصح أن المنادى العلى ء وهو على › ف اول الت اہ ولیت منول › وحقه‎ 
وھی مساًاة يعرفها الناشئة ومن بش دون شا من النحو » وغر يب أن‎ ٤ الے‎ 
» بخطی فبها البحتری» وهو فعلا م بخطی » > فإن رواية الكلمة فى الديوان « يا على‎ 
وإذن لا حط » وقد يكون تقول عليه ذلك بعض خحصومه . وأخذوا عليه قواه فى‎ 
: الفتح بن نحاقان‎ 
يا مادح الفتح ويا آملَه  لست اما حاب ولا مشن كذب‎ 
فقد قالوا إن كلة « مان ئى البيت كان حقها النصب » فيقال مثنيًا > لأنها‎ 
وفاتهم أن البحرى رفع الكلمة على إضار‎ ١ معطوفة على منصوب هو كلمة « امرأً‎ 
. مدا عذوف أی : « ولا أنت من كذب » ومن حقه ن يصنع ذلك حین یریده‎ 
: وأحذوا عليه أيضا قوله‎ 


ولو أنصف الحسادُ يوا تاملا مساعيك هل كانت بغيرك ألْيقا 
فإنه سكن كلمة و مساعیك » ركان حقها النصب : « مساعيك » لأنها 
مفعول به > وأنکر وا عليه قوله ف مطلع رثائه للمتوکال : 
س 
محل على القاطول لتق دَاثرهّ ٠‏ وعادت صروف الدهر جَيْشاً تغاوره"“ 


ES‏ اسر 2 ت 


وقالوا المروى : د ڈر مخدقة > ولا يقال : «أخلق داثره » لأن الداثر 
لا بقیة له فتخلق آی تبلی وتستجد » وهم مبالغون فی قوم ؛ > لأن العرب يقولون ' 
أطلال داثرة » وهم ير يدون بقایاها أو قل بقاا الديار قبل أن تم حى EE‏ 


(۱) انظر نى هذا اللحن وما يتلوه ما ( ۲ ) الحل هنا: قصر المتوكل الذى قتل فيه 
آخذوه على البحتریالموشح ص ١٠ء‏ وما بعدها . وکان قد بناه على جدول القاطول بسامراء . 


۱۸٦ 
ويلاحظ الصاحب بن عباد آنه ذكر الفعل الناقص : « نسيه » بإشباع الياء‎ 
: وإسکانھا بدلا من فتحها فی قوله“‎ 

أبو غالب بالجودٍ يذكر وى إذا ما عى الباخلين سيه 

وکأن ابن عباد م يلتفت إلى أن البحرى إنما صنع ذلك لضرورة القافية الى 
تنتهى بها قصيدة البيت ٠‏ وأيضاً فإنه م يلتفت إلى أن هذه لغة معروفة لطى” قبيلة 
الشاعر إذ ينطقون مثل ١‏ رضى » بفتح الياء « رضى » بإسكانها وإشباعها . وما يدل 
دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحترى وغيره من الشعراء أن لجد صاحب 
حزازة الأدب ر وا عنهم انهم انکروا عله تسکین الام ی كلمة و طلحاته ) 
من قوله مادحًا : 

عدلم َة عن مه وكيم عن مولاته 

وکیف يجوز لکم جحده رطلحتكم ٠‏ طلحاته 

قالوا كيف يسوغ لنفسه تسكين اللام والوجه أن تكون مفتوحة "» وواضح 
أنه صنع ذلك لضرورة الشعر > ومعروف أنها تبيح الشاعر أن يخرج على 
القواعد النحوية والصرفية أحياتًا » فا بالنا بالحركة والسكون حين يتبادلا مواضعهما 
وی الحق أن کل ما آنکروه على البحتری ما مح له ولا تجوز مؤاخحذته عليه » 
و ا وضيق الأفق عند بعض اللغويين . وما يدل ى هذا الباب 
من التعنت القبيح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الروى يمدح الموفق حين 
فضى على ثورة صاحب الزنج الى مرت بنا ف غير هذا الموضع › فيقول فى بعض 
مدمه اطبا الموفق : 

ثناك له مقداره فكاغا تقوّض هلان عليه وصنددٌ 

فیعترض على نطقه : « صنندد » بفتح الدال الأولى قائلا إنها « صند د٠‏ 
بکسرها“ . وإغا أطلنا ف بیان ذلك کله لندل على أن اللغويين م يكونوا يستطيعون 


. الكشف عن مساوي المت الصاحب .. )۴( لان وصندد : جبلان‎ )١( 
ديران العاف لأف هلال العسگری‎ ) 4 . ٩ أبن عباد ( طبعة القاهرة) ص‎ 


( ۲) خزانة الدب للبغدادی ٠۹٤/۳‏ . ( طبعةبغداد) ٠/۲‏ . 


۱A4 
أن بتعلقوا ى هذا العضر على الشعراء التابهين بأحطاء جوهرية فى اللغة أو ى‎ 
بل لقد کانوا لا يزالون يلتقطون , بعض الضرورات الشعرية ليعدوها‎ ٠ القصر يف‎ 

أحطاء > وحى الحركات الداخلية فى الكلمات وأبنيتها كانوا لا يزالون يتعقبونها 
على نحو تعقبهم لابن الروى ى كلمة ١‏ صندد » . وكل ما ذكره المرزبانى وسجله 
هن علماء اللغة ى هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها »› ومثلها 
ما حاول بعض معاصريه أن يسجلوه مثل الصاحب بن عباد وأى هلال العسكرى › 
فإنهم م يغجاوزا ى الغالب الضرورات الشحرية > ما يدل دلالة قاطعة فى العصر ` 
على سلامة اللغة وسلامة الألسنة » وخا كا قلنا كانت هناك لغة عامية تتداول 
فى الحياة البومية > ولكنها ظلت لا تجور على العربية » وظلت الناشثة ى كل مكان 
تتغذى بالفصحى وتتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك كرون لا يزالون . 
يستخدمونها نى حياتهم اليومية العاملةء وكان ذلك یرفع منهم فی آعين ت 


FO 


حى ليقول | ساو بن خب لبور 
النحو يبسط. من لسان الألكن والرء تعظمه إذا لم يلْحَن 
وإذا طابت من العلوم لاء ا عندی مقم لأسن 


وإذا كان الإعراب نى رأى بعض الغنين أو الضاربين على الطنبور يبلغ هذا 
المبلغ من المتزلة الرفيعة» فأولى أن تكون منزلته أرفع وأعلى شأتًا عند الشعراء الذين 
عاصروه > ون التق أنهم ظلوا محافظون بكل قوة على الصياغة العربية ف 
المفردات والرا كيب وعلى قواعد اللإعراب والتصريف»› عحیث نجد شاعا ضخما 
مل البحتری أو ابن الروی لا يكاد اللغويون يتعلقون عليه بشیء ذى بال > 
پل حى الشعراء الذين اشتهروا بأنهم کانوا آمیین لا یقرعون ولا یکتہون والذين 
لم جالسوا | العلماء لأخحذ قواعد النحو والتصريف مثل الخبزأرزئ › الذى كان 
پخبز بالبصرة خبز الأرز ویبیعه ی دکان متکسبا به» والناس يزدحمون عليه . 
لاع شعره کان لا رعدو الفصحی فی نظمه . 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة( طبعة 
داو الكتب المصرية) ٠١۷/۲‏ . 


AA 


ولعل ی کل ما قدمنا ما يصور من بعض الوجوه كيف كان الشعراء تز ودون 
بالعربية الفصيحة أزواداً مكنتهم من الوقوف على خصائصها ودقائقها الإعرابية 
والصرفية > بحيث نفوا عن أساليبهم كل الشوائب الى كان من المفروض أن تسيل من 
العامية المتداواة إلى الفصحى » وم ينفوها فحسب » بل عملوا جاهدين على أن محتفظوا 
بالصياغة العربية الأصيلة بدون أن يدخلعليها نبو أو انحراف وی اعوجاج أوأى 
نقصف‌الأداء. ويكىأن يكون هم جماعة كبيرة مناللغويين أن بتعقبوا سقطات 
شاعر مشل البحترى فيعوزهم الثال » فيلجئون إلى بعض الضرورات الشعرية عنده 
یسجلونھا ‏ ومعروف آن شاعراً مم یکٹر نی هذا العصر کا أکثر ابن الروفء ومع 
ذلك لم يسعفهم الفحص فی أشعاره إلا أن پسجلوا ى بناء عنده حركة داخلية على 
تقدير صحتها إن سم هم ذلك . فإذا قلنا إن الشعراء فى هذا العصر تثلوا العربية 
وأسرارها التركيبية أقوى تتمثل وأروعه لم نكن مغالين ولا مبلعدين » بل لقد تمثلوا 
أسرارها ابلحمالية كا مر بنا نمثلا بارعا > وهو تمثل جعل الشعراء يعون عناية 
بالغة باخحتيار الألفاظ والملاءمة الصوتية بين اللفظة واللفظة فى الحرس » بل بين 
الحروف نفسها » حى يلذ الشعر الألسنة الى تنطق به والآذان الى تستمع له 
والأفئدة الى تصغى إليه › وما زال الشعراء مكبين على قيثاراتهم يستخرجون منها 
أعذب الأنغام > حى استطاع البحترى أن يصل من ذلك إلى كل ما کان حلم به 
الشاعر العربى منذ وجد امرؤ القيس حى عصره » فإذا شعره يستحيل أنغاما 
وألحانًا حالصة . 


والبحرى إعا هو رمز حركة التمسك بالصياغة العربية » بل التمثل ها حيث 
تجرى ف نفس الشاعر سليقة الشعر العربى بكل سماتها وشاراتها وبكل معانيها 
وخواصهاء بل بحيث يفقه ذلك كله فقهتًا تامًا دقيقًا » عا أتيح له عند العلماء 
وأصحاب البلاغة من ملاحظات جمالية » تنيع من الثقافة بالشعر السابق قديه 
وحديثه ومن الذوق المصنى المتحضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة كأتم ما تكون النصاعة والرصانة » ويا تصبح عذبة 
خفيفة تكاد تطير للحفتها ورشاقتها عن الأفواه طبراتًا . ومن هنا کنا نستطيع أن 
نقول إن أساليب الشعر فى العصر ظل هما رونقها وبهاڑها ‏ بل لقد ازدادت بهاء 


۱۸4 
ورونقًا » بفضل نمثل الشعراء الفريد فى العصر للصياغة العربية السليمة وبصرم 
بأسرارها وحذقهم للتصائصها حدقا جعلهم يوون منها جواهر ولال“ كثيرة . 
وإذن فن واجينا أن نحترس أشد الاحتراس من حديثيوهان فلك ى كتابه « العربية » 
عن اتساع الضم الذى دحل ى العصر على لغة الشعر وصياغته » فإن هذا الضم 
اال ساف خن ا ا بعدو ما لاحظناه آنفًا عند البحرى ومعاصریه من 
أشياء تعد على الأصابع > وهى تدخحل جملة فى الضرورات الشعرية » وكأن 
كل الضم الذى خاله غا هو سراب ظنه ماء » ولا ماء هناك ولا ضم حدث فى 
الفصحى على ألسنة شعراء العصر » بل لقد كانوا يتقنون المعرفة بأسرارها ورسومها 

وصياغاتها الباهرة كأشد ما تكون المعرفة دقة وعمقًا . 


ذخائر عقلة خصبة 

مر بنا نشاط الترجمة فى العصر كا مر بنا النشاط العام للحياة العقلية » حى 
ليكاد يظن الإنسان أنه م يكن هناك أحد لا تتسع قراءاته » فتشمل جمیع مواد 
القافات المعروفة حينئذ من عربية وإسلامية وأجنبية من موارد شى : موارد هنددية 
وفارسية ويونانية > سم ماكان يداحل المعارف الميلينية من موارد شرقية فارسية وغير 
فارسية . فكل ذلك کان تحت أبصار الناس من شباب وغیر شباب ینهلون منه 
كا بشاءون دون حجاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكتبة الدولة مفتوحة 
عل مصاريعها ودور أخرى كثرة عرضنا ها نى غير هذا الموضع › ودكا كين 
الوراقين بامثل تعرض كل ما يطلبه القارئ »› وحلقات المساجد عوج باحاضرين 
فى مختلف فروع المعرفة» ولكل شخص الحق فى أن يستمع إلى ما يرغب فيه من 
هذه الحاضرات . 

وأحذ العرب حينئذ .يشاركون مشاركة قوية فعالة فى تاريخ الفكر الإنسانى ؛فإذا 
علماء وفلاسفة عظام يأخذون ف الظهور بينهم > ويكى أن نذكر الحوارزى العام 


۱4۰ 
الرياضى التابه واضع على الجر » والكندى الفيلسوف أو أول فلاسفة العرب با معى 
الدقيق لكلمة فلاسفة › وهما معان كبيران فى العصر يدلان أقوى دلالة على 
نهضة العقل العربى وازدهاره حينئذ » ما عرضنا لبعض مظاهره ى الفصل الماضى . 
وحدث فى أثناء ذلك أن أخذ بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر ٠‏ 
واستخلاص ثقافة عربية ها طوابعها ومشخصاتها المستقلة » على حو معروف عن . 
الحاحظ المعتزلى » وكان المعتزلة قد أكبوا منذ أوائل العصر العباسى نى القرن الثانى 
امجرى على الثقافات الأجنبية يتزو دون منها » واستطاع کثرون منهم أن یکو نوا 
لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة مما صورناه فى كتابنا العصر 
العباسى الأول »> ونفذ الحاحظ فى العصر كا قلنا آنضسًا إلى الوصل فى كتاباته بين 
الثقافتين العربية والإسلامية والثقافات الأجنبية > حيث غدت كتبه تغذّى العقول 
والقلوب» فالدب فيها ياتى بالفكر والعلم التقاء خصبتًا مشمراً » على نحو ما نجد نى 
کتابه «اليوان». وخحطا ابن قتيبة ی‌هذا الاتجاه من المز ج بين القافاتنحطوة آحری 
كها أسلفنا » فزج فى كتابه « عيون الأخبار » بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية 
مزجا قويناء مزاوجًا بن طائفة كبيرة من الآداب نى الثقافة الأول والآداب السياسية 
ى الثقافة الثانية »> مع ما أضافه من الحكم الطريفة الى جلبها من كتاب كليلة ودمنة 

امرجم عن المندية > وكذلك ما أضافه عن الثقافة اليونانية . ) 

وكان طبيعيًا لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى اللحالص 
والفكر الأجنى › فإذا هما بمتزجان ى بيئة الشعراء وغيرها من البيئات » وإذاكثر 
من الشعراء قن الفلسفة والثقافات الأجنبية» وحقًا ظلت طائفة لاتعنى بهذا 
التعمق على حو مامر بنا فى الفصل الماضى عند البحترى وأضرابه » ولكن حى هؤلاء 
وحى البحرى نفسه م يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنى › 
على حیننجد کثیرین غیره من‌أمثال ابن الروى تعمقوا ف‌هذا الفكر » بللقد أقبلوا 
عليه يلتهمونه التهامًا » بل لقد انقضوا عليه انقضاضًا > وكأنا لايريدون أن يبقوا 
منه بقية. علىآنهم لم يفنوا ف هذا الفكر » فقد ظلوا بحتفظون الشعر العربى بشخصيته 
ومقوماته الأساسية. فهم لایذیبونه ف‌الفكر الأجنى بل هم پخضعون هذا الفکر له» 
أو بعيارة آدق م يتخذون من هذا الفكر وسائل كى يتعمقوا فى تصوير المشاعر 


NM 
والأفكار الى طاما عرض ها الشعر العربى »> مضيفين إليها معانى وخواطر حافلة‎ 
. يما يملا النفس إعجابًا‎ 
ولا ریب ى أن ذلك کان على درجات » فمن الشعراء من کان یغرق فى التفقف‎ 
بالثقافات الأجنبية › ومنهم من كان لا يشق على نفسه › فهو انما يلم بأطراف‎ 
منها تقل وتكثر حسب ملكاته العقلية » ومهما أسرف الشاعر فى هذا الإلمام فإنه‎ 
محتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء > حى من كان يرجع إلى 'أصول ا‎ 
فقد استقر ی نفوس جەين_ الشعراء الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروثة وأن یظل‎ 
شعرھم موصولا بماضيه » وحقًا حاول الشعوبرون أن بشککرم ئی هذا الماضی وأن‎ 
يقطعوا صلتهم به » ولكنهم لم يصيخوا إليهم ولا استمعوا إلى ضجيجهم > فقد‎ 
كانت شخصية الشعر العربى ى نفوسهم أقوى من أن تزعزعها أو تهزها صيحات‎ 
هؤلاء الشعوبيين المارقين » فلم يزايلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن أصوها التقليدية . بل‎ 
لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الأصول» وأنها تتسع لفنون البديع الحديد الى‎ 
سجلها ابن المعتز اتساعا کانت تحمل مقدماته فی صدورها من قد »› بل لقد‎ 
وجدوا فى مرونة هذه الأصول ما بمكنها من أن تحمل كل صنوف الغذاء الفكرى‎ 
الحديد على اختلاف ألوانهاء غذاء الفلسفة والمنطق والعلوم الختلفة وغذاء الآداب‎ 
الفارسية واليونانية والحكمة اهندية » فكل سيول هذا الراث الثقانى الأجنى من كل‎ 
جنس يستوعبها الشاعر العبامى ويتمثلها ويتقنها علمًا وفقهًا وتحليلا دون أن‎ 
ينحرف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ويصبح كل‎ 
ما يقل إليها من الفكر الأجنى عربى اللسان والصياغة المصفاة › بل آم من‎ 
ذلك أن ذهن الشاعر العبامی يصح ذھًا عقا يتغلغل ی حقائق امعان نافد إلى‎ 
. دخائلها وأغوارها البعيدة » نفوذاً يتيح له ما لا ينفد من اللدواطر الشعرية المبتكرة‎ 
وحقا أن هذا العمق نى ذهن الشاعر العباسی بلاحظ منذ بشار ومن تلاه ف‎ 
القرن الثانی »> غیر آننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العم بعدآ فى بوأطن العانى‎ 
المستكرة» وهو عمق رافقته صور كثرة من دقة التحليلات والاستناطات والتقسمات›‎ 
7 فمن ذللت ما يروية ابن قتيبة من أن بعض الشعراء نشد الكندى الفيلسوف‎ 
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٤ 0 ٠ e 8 8‏ . 8 2 
آوجھك فی عینی آم الطعم فى فمى م الدطق ف سممى آم الحب فى قلى 

فقال له الكندى : والله لقد قسسّمتها تقسيمسًا فلسفينًا» وتكثر مثل هذه 
القسمات بين الشعراء إذ كانت تعد من بدع العصر ومستحدثاته الطريفة › 
ومنها قول ابن المعتز فى جمال الذواثب ' : 
ا د 8 م Gr‏ 
سقتىی ف ليل شبيه بشعرها شبيهة خديها بغير رقرب 
E.‏ ر ل a‏ م 
فامسيت فى ليلين بالشعر ‏ والدجى وخمریين من a‏ وحل حبہیبا 

وهو تقسيم طريف لليل واللحمر جميعا . وعلى نحو ما كانوا يغر بون فى التقسم 
كانوا يغربون نى الأخيلة › وقد نقلوا منها ما أعجبهم فى آداب العجم › من مثل 
قول على بن اللجهم ف وصف الورد : 
آما تری شجراتِ الورد مظهة ٠‏ لنا بدائع قد ركَبْنّ ف قضب 
٤‏ 2 ا ETS‏ ي2 ت e‏ ام 
کانہن یواقیت بطیف ما زبرجد وسطها شذر من الذهب 

والصورة من قول أرديشير : « الورد ياقوت أحمر وأصفر ودر أبيض على كرامى 
زبرجد يتوسطه شذور ذهب»'. ولا تکاد تحلص صور الشعراء الطريفة > بل إن 
صور شاعر واحد أكثر من أن تحصى » غير أنه ما يلاحظ أنهم عنوا كثيراً بأن 
بغرقوا ف الوم والتجر يد على شا كلة قول العطوى أحد متكلمى المعتزلة الحذاق © : 

ٍ Li 
فوحق البيان يعضده البر هان فى مأقط ألد الخصام‎ 
£ ۴ ڪ‎ 5 2 £ e م‎ 
ھی تجری مجرى الاصالة ف اأ ی ومجری الارواح ق الاجسام ر‎ 


وواضح مدى إغرابه فى الصورة إذ مثل صاحبته بجمال الأصالة فى الرأى › 
وهى صورة فريدة › وتوضح إحساس العطوى با كان ينفذ إليه المعتزلة أعصره من 
تفكير أصيل منتهى الأصالة » وهو تفكير كثبراً ما كان يدفعهم إلى صور غير 


(۱) ابن أب أصيبعة ص ۲۸۷ . الديوان ( طبعة المجمع العلمى بدمشق ) ص١١١٠‏ 
( ۲ ) زهر الآداب الحصرى ٠١/۲‏ . (+) معجم الشعراء المرزباف (طبعة المحلى 


(۴) دیوان المعای العسکری ۲/ /۲۴ وانظر بالقاهرة) ص ۴۷۷ . 


> 4۴۳ 
مألوفة من التجريد والوم البعيد » وكأن الحسين بن الضحاك استعار منهم قیسًا ` 
حین قال ی بعض غزله' : 
1 : د ټك E‏ 2 
إن من لا آری ولیس یرای نصب عیی ممشل بالامای 
بای من ضیره وضمیری بدا بالغیب بنتجيّان 
نحن شخصان إن نظرت وروحا ٠‏ ن إذا ما اختبرت متزجان 
فإذا ما a‏ ا اوھ بشیءٍ بدأڌه وبدانی 
کان رَفْسَا ما کان منه ومنی فکانی حکیشه وحکانی 
ك £ 
حطرات الجفون منا سواء وسوا تحرك اابدان 
وهو عبر عن اتحاد باحہوب وفناء فيه حى کأنما هما شخص واحد وروح 
واحدة وإن بديا شخصين وروحين فخواطر هما وااحدة » بل حى حركات الأجسام 
واحدة . وكل ذلك بعد ى اللحيال إلى درجة الوم > وعلى شا كلته قول ابن المعتز : 
4 5 وم ت 6 4 
وشکوی لو آن الدمع ل طف حرها تولد منها بينهن حریقی 
فلولا الدموع لاحتّرق العاشقان » حرقتهما الشكوى الممضة الى لا يخمد أوارهاء 
وقد تكون الصورة حسية » ولكن نشعر إزاءها بالبعد فى الحيال والإغراق ف الوم 
کةول ای اعباس الناشى المعتزل ى وصف سحاب يهطل ولا یکف عن 
سقوطه " : 
ق ر شر 6 
عليز هل للمرّن مقلة عاشق ام النارٌ ف‌أحشائه وهی لا تدرى 
سحاب حکت تکل أصيبت بواحد فعاجت له نحو الرياض على قبر 
فا مزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع › وما بريقه 
إلا نار العشتق الملتهبة فى الأحشاء » بل لكأنه ثكلى فقدت وحيدها › فهى تبكى 
عليه بكاء مرا لاينقطم . وللشاعرأشعار كثيرة ى الإشادة بأصحابه من المتكلمين 


. ۱۷۷/ /۱ أغاف ( طبعة دار الكتب ) ۷/ 1۸۷ . ( ۲) زهر الآداب‎ )١( 
العصر الميامى الثافى‎ 


144 
وكيف آنهم ينيرون دياجى المشاكل المظلمة أفکارم اثاقبة» وكانت مناظراتهم 
لا تزال دائ ثرة ف العصر على الرغم من استعلاء e‏ 
يشعلون العراق محجاجهم وحوارمم وجدالهم وظاوا يثيرون دفائن المعافى بردودم 
ومناقضاتهم ص ومهم ۾ ما نری آثاره عند الشعراء » ومعر وف ن الشاعر العرف 
من قدم کان يشکو طول‌الليل حب ليبدو عند بعض الشعراء مظلمًا لا آحر لظلامه» 

ويلم ابن بسام بهذا المع » فين هذا الظلم عن اليل قاثلا"' : 
٤ 5 5‏ مھ ى 

a 2 4 8 : 8 g۶ ا‎ E 

لیل كما شاعت فإن لم تزر طال وإن زارت فليلى قصير 

فالطول والقصر نسبیان › وهما معلقان بصاحبته إن هى زارت فصر اليل و ٤‏ 
م تزر طال » وبذللك نقض المعى NES‏ 
السابقين الذين طا ظلموه . وقل 0 : وين شعر المعترلة الى e‏ 
عقيدتهم الاعترالية ومصطلحاتهم الكلامية ¢ ويبدو آنه کان شم شعر کر ق ھا 
الباب سقط من يد الزمن » فالمرزباى ف معجم الشعراء يرجم لشخص منهم وسمى 
محمد بن دكين المتكلم ويذكر أن له أشعاراً محض فيها على القول بالعدل والتوحيد : 
غیر آنه لا ینشد منھا شتا" . 

وليست الأشعار الاعتزالية فى نفسها شيعا إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها 
ا معر وفة بالفلسفة والفكر الأجنى اليونانى وغير اليونائى › وام منھا ما استودعه هذا 
الفكر نى العقل العر من خصب »> ليس هو وحده مورده الوحيد > بل لعل 
تفاعل هذا العقل م عناصر الفكر الأجنى كانت أكر خصباً » إذ استطاع 
أن يستوعیها وتم ¢ ويصطنع لنفسه من خلاما مواد لا تقل عنها 
روعة ولا جمالاء وهى مواد حكن رؤيتها رؤية واضحة فى كرة التوليدات العقلية . 
ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد شاعر فى هذا العصر إلا وقد نفذ إلى كثر من هذه 
التوليدات حى الشعراء الشعبيون من أمثال الحمدونى إساعيل بن إبراهم » ويروى 
أن حل مدوحه وھور خد بن مر الهلى وھہے له طیلسانًا ( کسساءُ فار 


)1( امحتار من شعر پشار الخالدیین ( طبع ( ۲ ) .معجم الشعرأء ص 4٠۷‏ 
بلحنة األيف والرجمة والنشر ) مر Ye‏ 4 
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أحضر فلم يرضه »> فأخحذ ينشد فيه مقطعات تجاوز بها الحمسين من مثل 
) قول" : 

ک2 0 م ت 
طيّلسان لابن حرب جاعى قد قضى التمزيق منه وطره 
فهو قد أدرك نوحاً قعسی عله من عم وح يوه 


ع ع کے 


£ *# & . 0 2 ص 

بدا يقرا من أبصره: (أيذا كنا عظاماً تَخرة) 

ولا شلك نى أن هذه قدرة بارعة » والحمدوى لم بملكها عفواً » وإنما ملکها 
وأاستحودذ عايها بفضل خحصب ملکته 7 أتاحت الثقافة ا 
TT e‏ بال 
ل عجار دلت إلى عشرات شن ll‏ ولكل مقطوعة صورتها الطر بفة 
الاصة . 

ويكاد الإنسان يقطع بأنه لا بوجد شاعر ى العصر إلا وقد أذعن لفقافات 
المعاصرة امتنوعة واتخذ منها غذاء لعقله وقلبه » وكأن شاعراً لا يستطيع منها فکا کا 
رلا خلاصاء ونرب معلا بالبجترى الدى ل ق يعض شغ ره خلة 
شعواء على من يكافون الشعراء دراسة المنطق والفلسفة » فإننا حين نتصفح أشعاره 
نجذ فيها آثار النقافات الى عاصرته »> حى لراه يشید بالعام والمعرفة فى بعض 
مدوحیه › إذ بقرل له" : ) 

عرف العالمون فضلك بالعا م رقال الجهال بالعقليد 

EES‏ بل ینکر أيضاً بض التقليد وكأنه يدعو للا حتهاد 
واستخدام العقول » بل ! نه لیزعم أن التقليد جهل ما وراءه جهل › وحری ین 
يدعو هته الدعرة أن يطبقها على نفسه › > وآن يأخحذها | بالعلم و والتققيف › وکل ما ف 
اا eS‏ کات 


. ٩۳۸ / ۱ ) مارک‎ rol زهر الآداب‎ )١( 
' دیوان البحتری (طیع دار‎ )۲( 


۱۹٦ 
 ءامدقلا عاصرته > بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الكلام »> فقد جمع من أشعار‎ 
' والحدثين ديوان حماسة ضخماً . ما يؤكد أنه عكف على دراسة هذه الأشعار حى‎ 
استطاع أن يستخلص منها هذا الديوان » وكأننا نعدم فى العصر الشاعر الذى‎ 
لا يطلب الثقافة الفنية > بل الثقافة العامة » وكل من يتابع البحرى ى شعره يلاحظ‎ 
أنه حوى لنفسه أطراًا من تلاك الثقافة أتاحت له أن يصبح من ذوى الملكات‎ 
الحصبة » وتثقفه بأشعار أستاذه أفى مام ذائم مشهور › وهی نفسها تحبب إلى من‎ 
يديم النظر فيها أن يأحذ عظ أو حظوظ من الثقافات المعاصرة »> وصور بنفسه‎ 

مدی تنوع هذه الثقافات وتنوع الكلام الذى محملها ی قوله لبعض ممدوحه : 


2g ا‎ 


E 
فرَقاً وتجمعها خرف المعْجّم‎ 
وحقًا م یکن البحتری صاحب تعمق فی معانی الشعر مثل أبى نمام أو مثل‎ 
معاصره ابن الروی » ولكن كانت ملكته خحصبة › وکانت ما تزال تمد ه بخواطر‎ 
لا تنفد » ونستطيع أن نلاحظ ذلك فی سینيته الى وصف فیها [یوان کسرى وصفً‎ 
ب إليه » كا نستطيع أن نلاحظه ف تنوع اعتذاراته للفتح بن خاقان‎ 
تنوعًا خلب معاصريه » كما خلبهم عنده إبداعه ى وصفه لديال الحبوبة أوطيفها حين‎ 
يلم به نى رؤا وأحلامه» وتغى الشعراء باللحيال قديم منذ أواثل العصر اب حاهلى » ولكن‎ 
الحديد عند البحترى أنه استطاع بملكته العباسية اللحصبة الى تقتدر على التوايد‎ 
والإتيان بالصور البتكرة والإكثار منها أن يستولى على إعجاب الأسلاف بمثل‎ 
: " قوله‎ 


ولقد جمعت فضائلاً ما استجيعّت 


مشل الكلام ترقت ا اه 


سى العَيْث أَجراعاً عهدت بجوها 
4 £ و 
إذا ما الكرى أهدى إلى خياله 
ولم أرَ مشلا 
١ (‏ ) الدیوان ۲۹۹٩/4‏ . 

. ٦۷۰/ /۲ الدیوان‎ )۲ ( 

(۴) الأجراع : الرمال الطيبة . الحو : 


8 
ولا مغل شاننا. 


EÊ O ak YE 


۴ ور ل ت 2ے 
شی قربه التبريح أو نَع الصدا“ 


ر ا 9ے ار م 
نعذب أيقاظاً نعم هجدا 
منخفض الأرض . المآذر : بقر الوحش . 


٠ . نقع الصدا : سكن الظمأً‎ )٤( 


. هجدا : نائین‎ )٥( 


14۷ 
وقوله ' : 
ا ٍ e e‏ ٍ يت 
ألمت بنا بعد الهدو فسامحت ٠‏ بوصل مى نطلبه ف الجد تمع ٠‏ 
مم س هټ ا 
وما بَرحَت حى مضى الليل وانققى وأغجلها داعى الصباح اللمم" 
5 £ رن ر ر ر ت e‏ ا 
فلت کان البَيْنَ يلح شخصها اون توت من حَشاى وأضلمى ۵“ 
وواضح ما فى الشطر الأخير بالأبيات الأول من لفتة ذهنية واضحة › ومثله 
آنحر الأبيات الثانية فقد ولت وكأنها قرع من حشاه وأضاعه وروحه › وكان 
یعرف البحتری کیف عمس قلب سامعه › کیا کان یعرف کیف ي تأثر لنفسه ببعض 
الصور والعاى ققد أو خوط قول القائل ف وصف أحاديث بعض النسوة 
وما يذ عن فيه من جمال وسحر : 
مر ٤‏ هة ر ا ا ر ل 
إدا هن ساقطن الاحاديث بالضحی سقَاط حھی اجان من کف ناظم ر 
ما زال يدير البيت ى نفسه وما زال محاول أن يضيف اليه إضافة بارعة » وإذا 
ملکته تسعفه بقوله نی وصف لقائه من RS‏ 
ا ري ^ عر 2 0( 
ولا التقينا والنقا موعد لتنا تبین راعی الدر منا واقطه 
٤‏ 
فمن لولؤ تجلوه عند ابتسامها ومن لولو عند الحديث تساقطه 
واعل أكير شاعر فى العصر يصور ذخائر الفكر حينثذ فى الشعر ومدى 
ما أثرت الحياة العقلية فيه ابن الروى » ويبدو عنده بوضوح أنه عكف على 
جمیع الثقافات الى عاصرته » ونه أخحذ ينهل منها حى تحولت إلى ذهنه . 
وقلبه » فٳذا هو يستوعبها › وإذا هو يتقنها › بل إذا هو يتمثاها عثلا 
نادراً » وكان ما دفعه إلى ذلك دفعًا اعتناقه مبكراً مذهب الاعتزال › وف 


(۱) الدیوان ۲/ /۱۲۴۷ . )٤(‏ علج : ينتزع . 
(۲) المدو : شطر من الليل . ( ٥‏ ) دیوان المعانی ۱ / ۲۳۸ وانظر .الديوان 
(۴) ال لمع : الممزوج سواده ببياضه .TA/Y‏ 


إشارة إلى أوائل السباح ِ )٦(‏ النقا : قطعة من الرمل . 


A 
: " شعره ما یدل على حرصه الشدید عليه کقوله‎ 
فض الإسرال  ربا كلا لأ بے صني‎ 
فهو يؤمن به ویعتنقه منحازاً إلیه » ولا برضی به بدیلا » ونه لیمنحه کل‎ 
حه » حى لیصبح ضنیتا به وکأنه غدا | جزءآً أ من جوهر نفسه » ولعله لذلك‎ 
کان حس ٴ بواشجة رح بینه وبين نظرائه من بعتنقون هذا اللذهب الذى كان‎ 
معروفا حیتف میدن يجادل فيهما أصحابه طويلا » وهما العدل على الله محيث‎ 
لا يعطل حرية الإرادة عند الإنسان حى يكون مسولا عن أ أعاله ونال ما بستحقه‎ 
من الثوأب والعقاب > فللا جر ولا حى ولا إلزام 6 م القوحید وما یوی فيه من‎ 
تثزيه الله عن مشابهة الحلوقين › فهو لیس جسم ولا عرض ولا بحده زمان ولا مکان»‎ 
: ول ذلك بشیر ی بیان علاقته الوثيمة ببعض معاصر به قائلا لے‎ 
للاين يقطع فيها الوالد الولدا‎ ٠ إن لا یکن بیننا قربی فاصرَة‎ 


E 


ا العدل والتوحد » تجمعنا دون المضاهين : ٠‏ من ئى ومن جحدا 


وواضح أنه بجعل لسحلمة الاعتزال فوق لحمة القربى » وكأنه يؤمن بأن القربى 
دم ما الاعترال فعقل وروح » وهو لذاك فوق القربى وشائج وأواصرَ . ولا يهمنا أنه 
کانيؤمن بالاعتزال من حيث هو » وإ نما يهمنا أنالاعتزال وصله بالثقافات الأجنبية 
عل اختلاف صنوفها وألوانها › العتزلة بتصلون مباشر بهذه افقافات 
ع عقوم من جهة ولتبين ما فيها من ١‏ راء فاسدة كانوا ينقضونها نقضاً » وكانت 
أهم ثقافة أكبوا عليها الثقافة اليونانية ا ا وأكب معهم 
کثر من الشعراء- ونحاصة من كانوا | يعتنقون الاعترال - على هذه الثقافة ينهاون منها 
ويعبون » وف مقدمتهم ابن الروی الذی يدو أنه کان يفرغ ها وخاصة فى مطالع 
حیاته ویفق فی للف او طويلة › e‏ لأشعاره أن تصطبغ بأصباغ عقلية 


وأضصحة . 


وأول ما يطالعنا من هذه الأصباغ ف ا ا اشخان 


)١ (‏ دیوان ابن الرویی ( نشر کامل کیلاف) (۲) ابن الروی: حیاته من شعره (طیع 
ص C3 . ٩‏ المكتبة الجار ية ) ص ۲۲۴. 


144 

الطبيعة فى الربيع » ونقصد استقصاءه للمعانى » فهو إذا ألم بمعى لم يكد يترك 
فيه بقية لأحد من بعده » وكان لذلك تأثر مهم فى قصائده إذ تبدو الأبيات فيها 
مترابطة ترابطًا لا يعرف لأحد غيره من شعراء العربية » ترابطتًا عل البيت 
لا يهم تام الفهم إلا إذا نظر القاری فما يسبقه وا يتلوه »> حى لتصبح 
القصيدة بناء متكاملا متناسقًا » ما يوثق الوحدة بينها لا الوحدة الموضوعية فحسب»› 
بل أيضًا الوحدة العضوية » إذ تصبح كلا واحداً مؤلفتًا من أجزاء ولكل جزء 
أو بیت مکانه » بحیث لو نزع منه إلى مكان آنحر لنبا به المكان ابحديد . ومنشاً 
ذلك أن الأبيات يتولد بعضها من بعض » أو قل هى الأفكار والمعانی ما تزال 
تتوالد وتتشعب » وكل شعبة د تنشاً عن سابقتها وتلتحم بها لحمة القرابة » بل لحمة 
الأعشاء ىاد الح 


وتتصل بهذا الحانب عند ابن الروى خحصائص عقلية كثيرة » لعل أولا هذا 
الحصب الذى لا حد له ء فقد أصبح العقل العربى يتعمق امعان حى يصل إلى 
قاعها وقرارها » ویستخرج کل ما کان مستوراً بها من لآل“ كانت خافية عن 
الأنظارء بل إن الشاعر یغرص ی مسارب المعانی فيطلع على شعب لاتكاد تحصی 
وھما جانہان : جانب التشعيب و وجانب | الكشف والاستقصاء »> حى 
يتضح المعى من جميع جوانبه »> وحی نصبح کأننا نستمع إلى صور من الحوار 
المعروف عند المعترلة » فهم ما يزالون حوارم ثرون دقاثق المعى حى بنكشف 
من جميع أطرافه» وإذا هو واضح اشد ما یکون الوضوح غفل على المنطق الذى 
يستهدون به ى مباحثهم وبقضل ملكاتهم العقلية الى صقلها الفكر الفلس . 
وكأغا تحولت امعان الشحرية عند ابن الروف إلى صورة من صور حوارهم » فهى 
تتفرع إلى أقصى حد » وهى تتضح أيضصًا إلى أقصى حد » ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طولا مسرفًا لا عرف لشاعر عریی هن قبله ولا من بعده » لأن المعانی 
ت کسر جمیع شعبھا » وما یزال يستقصیها حى تبدو واضحة أشد ما يكون الوضوح 
وهو الوضوح نفسه الذى يشخَف به أهل المنطق أو قل من يعكفون على دراسة 
المنطق » حى يستأثر بكل ما يفكرون فيه » وحى. منحوه عتايتهم الكاملة . 


ليس من شك إذن نى أن شعر ابن الروف يصور تعمقه فى دراسة المنطق وايس 


۲۰١ 
ذلك فحسب » فإن المنطق بأقيسته وعلله يستحيل عنده شعراً وفتًا > فإذا بنا‎ 
نتنقل ی طرائف لا تحص من المعانى › وكأغا أصبحت هذه الطرائف حدوداً‎ 
اللشعر » فهو لا يستتصور بدونها > وإلا يكون شيشا غا لا قيمة له > وصور ذلك‎ 
ابن الروی نفسه فى بعض حواره مع شاعر أنشده شعراً سليمسًا من العيوب مطبوعًا‎ 
عاريًا من دقائق المعافى » فقال له : « نحن - أعزك لله - نطلب مع السلامة‎ 
الغنيمة»"“ . فلا شعر بدون غنيمة أو بدون معنى مبتكر أو بدون قياس سديد أو‎ 

تعلیل لافت دقیق › من مثل قوله "' : 
8 ٍ 
عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب 
فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 
وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثير من الأقوال والأمثال » ولكن الطر يف 
عند ابن الروى هو التعليل البارع > إذ قاس الصديق على الطعام والشراب الممتعين 
وکیف بستحیلان احیانا داء لا شقاأء منه › وکانغا ری الحذر من مأمنه › ومن 
تعليلاته الطريفة تعليله لحبة الأوطان › إذ يقول“' : 


بْب أوطان الرجال إليهم ٠‏ مارب قَصاها الشبابً هنالكا 


إذا ذكروا أوطانہم ذكرهم عهود الصبا فيها فحترا لذلكا 
فقد ألفته النفس حى كانه لها جسد إن بان غودر هالكا 
وكان الثعراء قله يتشوقون إلى أوطانهم ولا يعرفون العلة فى ذلك حى كشفها. 
هم ابن الروی » فکل یتعلق بوطنه ویشغف به › لأنه ملاعب صباه وشبابه الى 
لا يبرح خحيالها ذاكرته > والى طالا ألفتها النفس وأنست ها > بل قد القصقت 
بها القصاق الروح بالحسد» بحيث لو انفصم أحدهما عن صاحبه أصبح ف 
المالكين . وتكر فى شعر ابن الروى كرة مفرطة التعليلات والأدلة والأفيسة كقوله 


ى بعض غزله ۵ : 
)١(‏ فيل زهر الآداب ( طبع المطبعة (۳) الایوان ص ٠۴‏ وزهر الآداب 
الرحمانية مصر ) ص ٠١۹۰‏ . 44 . 


( ۴ ) الدیوان ص ٠۳۹‏ . (4) زهر الآداب ٠۲/١‏ . 


لا تكثرن ‏ ملامة ‏ العشاق فكفام بالىجد ولأشواق 

إن البلاء يُطاق غير مضاعف فإذا تضاعف كان غير مطاق 

2 oA 5 ر‎ 

لا تطفئن جَوى بلوم إنه كالريح تغرى النار بالإحراق 
فهو يقيس تكرار اللوم للعشاق على تضاعف البلاء الذی لا یطاق › ولا يكفيه 
هذا القياس › »> وإذا هو نف ا قياس چ ¢ فاهوی نار مث تعلة ى الصدور 4 
واللوم ريح عاصغة تدرف نا اا > حی ان عل کل ما تجاورہ › رکانغا 
لا يزال يغريها بأن تزداد تلظيًا وإحراقًا واشتعالا . وبجانب هذه القدرة لدى ابن 
الروىعلى الأقيسة والعلل ء نحس قدرة فائقة على ابحدل وكسب القضية باحق وغير 
الح » وکأنه معتزلى كبر يناقش بعض مسائل الاعتزال ويحاول أن ينقض‌على خصمه 
حججه وأدلته » أو قل إنه دل حجج وبراهین تمحو کل براهینه وحججه › وهی 
براهين وحجج شعرية› فيهافن وفيها جمال وفيها حس الثاعر وفطنته» من‌ذلك أن 
کد الناس من حوله معن على إيثار الورد عل الرجس ¢ فیرد عليه م 2 

بالدليل القاطع والبرهان الساطع يمول" 
ر ف م 

حجلت خدود الورد من تفضیله خجلا توردها عليه شاهد 
ابن لون من الخدود فا وا ولا القياس الفاسد 


فاحمرار الورد الذى طالما شبهه الشعراء باللحدود إنما هو احمرار خجل من 
تفضيل من لا يقدرون الحمال له على اأرجس الذى يشبهه الشعراء بالعيون » وأين 
الحدود من العيون روعة وجمالا » وهوبون بعيد لا يخطى فيه إلا أصحاب القياس 
الفاسد الكليل . وما يضح عنده فيه أثر الاعتزال واخحتلاطه بالمعتزلة أن نراه يعمد 
إلى ذم شیء ذم طبیعیا » لته بس يستحق الذم م بعمد بعد ذلك إلى مدحه › بیان 
لقدرته ى الحجاج والحدل . ويب إلى المحاحظ كتاب نى الحاسن والأضداد 
بعامة » وهو منحول عليه » ولكنا نجد معاصراً لابن الروف هو إبراهم بن عمد 
البيهى يؤلف كتاب الحاسن والمساوى وهو منشور » ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودم المعتزلة من أمثال ابمحاحظ - بدح الشىء وذمه » وعلى 


( ۱) الدیوان ص ۴۸۹ . 


¥ 
قبس من هذا الصنيع عد ابن الروى إلى ذم الحقد البغيض » فقال"“: 


Ê 
١نر الحقد دا دفين لا دواء له يرى الصدور إذا ما مره‎ 


فاستشف منه بصفح أو معاتبسة فما يبرئ المصدورّ ما نفا" 
ا # 


فالحقد داء لا من الشقاء منه »> وما يڙال جره متقدآ نى الصدور ولا بمكن 
إطفاؤه » ومحاول ابن الروی أن يكتشف دواء لصاحبه » فيوصيه بالصفح والعتابه 
فقد ينفسان عنه بعض الٹیء › ولکن آی تن تنفيس ؟ إنه تنفيس المصدور الذی قل 
ينفس عنه عة ما زنفثه > N‏ أو قل على هذا 
لمر جمر الحقد النى يشو صدر صاحبه شيا . وابن الروى فى ذلك كله 
متف مع الناس جميعًا ف ذم الحقد الكريه» ولكن أليس من حقه أن يغرب عايهم 
كا يغرب أحياننا العتزلة أصحاب الحجاج واللسن واللدد فى اللحصومة » فيمدح 
هم الحقد البشع ويله شيك مستحبًا لا بشاعة فيه ولا قبح » بقول 0 : 


ا الحم إلا توأ الشكر ف الفتى ‏ وبعض السجايا يتين إلى بعض 
فحیث تری قدا على ذیإساءة ‏ فتم تری شکرا على حَسّن القَرّض 
وولا الحقودٌ المستكتات ل يكن لينقض وتر آخر الدهر ذو تقض 
فالحقد توأم للشکر وقرین له » وحری بنا إذا تأملنا ق حقيقته أن نعيد النظر 
فيه > فإنه بسحب إزاء بعص الأشخاص ممن يسيون إلى الناس » بيا يستحب 
الشكر إزاء من يحسنون القرض والتفضل على من حومم ببعض ما أنعم الله عليهم . 
ويلفت ابن الروى إلى دليل قاطع يدل على أن الحقد مود › لضاع الوتر 
أو الثأر وم يأخجز موتورحقه من واتر . وبذللك استطاع آن يخرج الحقد الذيم ف 
صورة حسنة محمودة » بفضل مهارته فى الحوار والحدل » وكأنه معتزلى كبير يداف 
عن قضية من قضايا المعتزلة الشاثكة . وكثر ون من الشعراء وراءه أفادوا على شاكلته 
من حور المعتزلة ومناظراتهم » كا أفادوا من ثقافات العصر ما استحالت به ملكاتهم 


€( الايوان ص ۴۷ ٠‏ (۴) المصدور: المريض بذات الصدر أوالرئة. 
(۲) ری : يشعل . ( ٤‏ ) الديوان ص ۱۹۴ . 


e 
العقلية خصبة إلى أبعد حدود اللعصب » بحيث أتاحت فم ما لا بحصى من دقائق‎ 
. المعانى والأخيلة‎ 


التجديد تى الوضرعات القد عة 


ظلت الموضوعات القدعة الألوفة من مدح وغير مدح وهجاء تسيطر على الشعر . 
والشعراء » وكأعما كان هناك إصرار قوى أن تظل للشعر العربى شخصيته وموضوعاته 
وأن يظل حيًا على الألسنة مح حياة الأمة » فلا يضعف ولا يذوى عوده » بل يقوى 
ويزدهر » غير متحوّل عن أصوله › مهما غد ته الثقافات الفلسفية وغير الفلسفية 
ومهما عبر عن الحضارة العربية الحديثة » فهو موصول دانمًا بقديعه » شأنه ق 
ذلك شأن الآداب الحية الى لا تنقطعم صلتها بماضيها » مهما وقع عليها وعلى ‏ 
ا رات حضارته وثتافته؛ إذ تظل متصلة بها اتصالا بمکتن ها فی اریخ 

وى اللطود . وحقًا تنعكس على موضوعات الشعر حينئذ آثار حضارية وثقافية 
کثیرةء ولکنھا لا تد ثٴ تعدیلا نی جوهرهاء فجوهرها ثابت » نما تحلدث بعض ‏ 
إضافاتتكر وتقل حسب ملكات الشعراء وحسب ما كانوا يتغذون به من الثقافات 
وما كان يداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر الحضارة الحديدة . 


وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر ابحاهلى كان 
يصور فيه الئل اللحلى الرفيع ى عصره » من الكرم والشجاعة والوفاء وحماية ابحار 
والحلع والحزم وإباء الضم وحصافة العقل » حى إذا كان العصر الإسلای أخحذ 
الشاعر يضيف إل هذه المثالية مثالية الدين » وخحاصة إذا كان دح خاليفة 6 
رکانوا پسجلون أعمال اللحلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن ولعدالة الى لا تطيب 

٠‏ حياة الناس بدونها » وسجلوا أيضً مواقع القواد مع الرك وغيرهم وبطولاتهم الحربية 
اختلفة : وبدلك كانت المدحة نى العصرين ابحاهلى والإسلای تشتمل ما تعرض 
من مثاليات على أسس قوعة خلقية ودينية لتربية الشباب » كا كانت تشتمل على 
أعال الدولة وأجاد العرب الحربيه . وكل ذلك اضطرم اضطرامًا ى المدحة عند 


i: 
شعراء العصر العباسى الأول > مع محاولاتهم ابحادة فى التطور معانى المديح عقا‎ 
وسعة وتنوعًا »> وظلت رغباتهم وحاولا تهم ی هذه اللإضافة تزداد ا ی هذا‎ 
العصر » وهم ى ذلك لا ينسون مثالية المديح الموروثة »> فإذا مدحوا خليفة أو ولا‎ 
أو قائداً مثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة » وكذلك الفضائل الإسلامية › ولوا‎ 
يض العدل الذى يعصم الحا كم من الطغيان ويعصم الشعب من العبث والظلم والفساد.‎ 
وينردد ذلك دانمًا على ألسنة الشعراء من مثل قول البحترى نى المتوكل » وكان اسمه‎ 
۰ ) : جعفرا)‎ 

ا ط2 e‏ م ed‏ ص ا 2 # 9ر 
خلق الله جعفرا قيم الدذ يأ سدادا وقيم الدين رشدا 
آظهر العدل فاستنارت نه الأر وَعَم البلاد عورا ودا 


وقد مضى الشعراء يضنفون هذه المالية على اللحلفاء فى الحکم وی التقوى وأيضًا 
ی الحلق والشیم › مھما کانت سیرتھم وکأنھم لم یکونوا یفکرون فیھم من حیث 
هم انما كانوا يفكرون فيهم من حيث خلافتهم وقيامهم على حك الرعية » وهم لذلك ‏ 
پرفعون آمام آعینهم ما ینبغی آن یکون عليه اللحلیفة فی خلقه وف دینه وف سیرته وی . 
حكمه » وكأنما هو رمز » رمز للأمة فى حا كها الرشيد »> وهم يبرزونه ها بالصورة 
الى تريدها ويريدونها معها » صورة الحاكم الخلص الأمين الذى ينكر الظلم أشد 
الإنكار » والذى يعمل بكل ما ى وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حى 
يتساووا ني الانتاع بالحياة تساوياً تاا . وكان هناك من يبالغون ى مديح اللحاماء 
حى ليضفون عليهم صفات قلسية › وهی صفات خلعها شعراء الشيعة على أعتهم 
منذ عصر بى آمية > وأخحذ شعراء اللحلفاء من حينئذ يستعير ونها ليسيغوها بدورم 
على اللحلفاء الأمويين والعباسيين » من مثل قول ابن ابمجهم فى المتوكل ": 
إمام دی جل عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شيع الكفر 


وقول ٩"‏ : 
1é‏ وتر 2 2 وەو 
(۱) الدیوان ۷۱۲/۲ . (۳) الدیوان ص ۱۹۲ . 


( ۲ ) الدیوان ص ۲۲۲ . 


فهو انهادی المهدى الذى تجب طاعته على جميع المسلمين ¢ وكان الشعراء من 
الموضع . ونرى كثيرين منهم يسجلون الأعمال الكبرى نى عصور اللحلفاء ولنأخذ 
مثلا المتوكل » فجميع أعماله مثبتة فى دواوين الشعراء وى كتب التاربخ › فمن ذلاث 
أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير ما وقفنا عنده نى الفصل الأول › 
فقد تغى بهذا العمل ابن الحهم فى أشعاره""» ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثلاثة : 
لمنتصر والمعتز والمؤيد › فقد تغى شعراؤه بهذا الصنيع طويلا" . 

ويكثر نى عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا » وكلما شاد قصراً نوه 
الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لعصره. وليس 
هناك حادثة جلى من سجن وزير وتعذيبه مثل ابن الزيات» أوغضب على قاض 

سے صخ 
وتصفية أمواله مثل ابن أبى دؤاد» أوعلىطبيب وقبض آمواله مثل بخت-ينشوع أوعلى 
كاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلك ى أشعارم 
ما مجعلها بحت وثائتق تاريخية» وأروع ما سجلته هذه الوثاثق أمجاد قوادنا وأبطالنا 
وجیوشنا نی حومات الوغتی شالا وشرقا > وھی لیست تاریخا یسرد کا تصنع 
کتب التاریخ » ونما هی أناشید انتصارات رائعة بلمحنودنا وقوادهم البواسل فى 
حروب الروم والرك والأرمن » وماتى الحيوش العر بية تخوض إليهم حورأ من الدماء 
منزلة بهم صواعق الموت الى لا تبى ولا تذر . وكان من أبطال هذه المعارك لعهد 
المتوكل بوسف بن مد الثغرى › وکان المتوكل قد ولاه بعل وفاة بيه عل أرمينية ¢ 
وكانت قد نشبت بها ثورات فأحذ يسحقها بجنوده المغاوير سحقًا » وفيه وف 
انتصاراته على بعض البطارقة الأرمنيين يقول البحبرى"' : 
LL‏ ھ ê‏ 6 

هو الك الرجو للدين ولعلا فاله تقواه طلمجد سائرة 
له البأش يُخّْى والسماحة ترَتَجّى ٠‏ فلا الغيث ثانيه ولا اليل عاشرة 
ا e‏ 4 ۶ صو ی 4 
کسرتهم کسر الزجاجة ا وەن يجبر الوهى الأذى انت کاسره 


وغ ص 


4 ٍ ر وو * م 
حسام وعزم کالحسام وجحفل شداد قواه محصدات مرائره 


( ۱) الدیوان ص ۱۹۲ . ( ٤‏ ) عاشره : يبلغ معشاره . 


(۲) الطری ۱۸١/۹‏ . ۰ (ه) محصدات : محکمات . مراره : قواه» 
(۴) الدیوان ۷۷/۲ . وأصلها طاقات البال . ۰ 


٦ 
› .ليست هناك وقائم حربية. كييرة إلا ودون الشعراء فيها البطولات العريية‎ 
وكان من هم هذه الوقائع ثورة الزنج » وقد تغى الشعراء فيها ببطولة الموفق غناء‎ 
. موا > ونری الطبرى يسجل ف تاريخه طائفة كبيرة من أشعار هذا الغناء‎ 
ویالمثل نراه يدون آغانی وأناشيد أحرى نى حروب القرامطة › وكأغا استقر فى نفوس‎ 

المؤرخين أن الشعر الذى تغنى بهذه الحروب ووصفها لا يقل أهمية عن واثق . 

التاريخ › فهو ليس مدعا للبطولات وغجيدآ فحسب » بل هو أيضاً تاريخ › وهو . 
تاريخ نابض بالحياة . ومن الحقق آنه حى الآن لم يستغل هذا التاريخ الشعرى 
فى كتابة تاريخ العصر » إذ كثراً ما حوى من التفاصيل ومن دقائق الأحداث مالا 
نجدہ مصوراً نی کتب التاریخ › ولذلك کان ینبغی على المؤرخین ألا یکتفوا با 
يقرعون فى كتب التاريخ عن الأحداث ولوقائم ا لحر بية > بل يضمو إلى ذلك وصف 
تلك الوقائع 'والأحداث المبثوث ف دواوين الشعراء »> حنى يطلعوا على كل جوانبها 

اطلاعا مضوطا دققاً . 

وظل شعراء المديح فى كثر من مدائحهم 'بقلدون الأقدمين فى الرقوف على 
الأطلال ولبكاء على الدمن والآثار العافية » وف رأينا أن استبقاء الشاعر العرى 
على مدى العضور الماضية مذا المطلع فى كثر من قصائده لم يكن لبيان صلته 
بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية نى العصر ابلعاهلى 
وما كان يتصل بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغيث والكلاً » وإنما 
كان لإحساس الشاعر إحساسا عيقاً بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحى 
من حياة الإنسان إلى غير مآب » سواء نى ذلك حبه وغير حبه » فداتمًا ظات 
ماضيه تذهب منه إلى غير مآب ف الشباب وغير الشباب ولا يستطيع ها رجعة ولا 
أوبة . وكأنما. تصوّر الأطلال نوازع الفناء الى تطبق عالبها على كل ما بمضى 
من حياة الإنسان » وعادة تطببق" هذه الخالب عليه آحر الأمر » فيصبح أثراً 
بعد عين » وهو لذلك يقف بالأطلال باكيًا بدموع غزار » متمنيًا لو عادت 
إليها نضرة الحياة القديمة ء ولذلك قد يستسى ها السحاب حى تعود إليها النباتات 

ولظلال وحتى تدب فيها الياة » فمن ذلك قول ابن المعتّز يصف دارا رأطلالا) : 


9( الديوات طبعة دار صادر پپدر وٽ ) 
ص ٠4‏ وزهر الآداب 135/١‏ .. 


و اور ۳ 
لا مثل منزلة الدويرة منزل 
ê ٍ‏ ر 
يوسا لدهر غيرتك صروفه 
سے وھ 2 
لم يحل للمينين بعدلو منظرٌ 
ت ش 
آى العاهد مناك آندب طبه 
e‏ : رص 
آم بَرْدْظِلك ذیالغصونوذىالجتا 
غ ر ےر e‏ ر 
و کاما سفلعت مجامر نير 
غ جى @ 
وکاما حصباءُ رضك جس ور 


Fe¥ 


يا دار جادلكٍ وال وسقالٌ 
لم يمح من قلبی الھوی ومحالٍ 
ھ ا ك 

ذم النازل كلهن سوك 
مساك بالآصال آم مغداك . 
ام أرضك المَياء آم ريال 
له 4 و ع ت 
أوفت قار السك فوق تراك 


کان مأ الورد دمع اك 


وکأما آيدى الربيع ضحَيةَ ٠‏ نشرت ثياب الومّى فوق رباك 
وابن المعتز لم بتلك الدار > ويراها وقد فقدت بهجتها القديعة وغيّرتها صر وف 
الزمان حى عت اطلالھا الدوارس › ولا یزال هواہ بھا ماثلا فی قلبه » وهو 
يدعو هما الغيث أن يجرد ها حى تستعيد حللتها الداثرة . وتترامی له من خلال 
ذكرياته وعهود حبه الماضية › فيرى كل الديار دونها ولا تقاس إلى جمالما » وييكيها 
ویندبھا » ویندب کل معهد فیها وما کان ینتشر فيه من طب على الصاح الباکر 
وعلل الآصال نى المساء وعلى الغصون ذات الظلال واليار »> وتفوح الأرض برائحتها 
الساطعة » وكأغا تفوح مجامر عنبر › أو كأنما تفوح فأرة مسك » وحى الحهى 
كانه جواهر سقطت من أهل تلك الدار » ركن قطرات الندى ماء ورد عاطر »> 
والربيع ينشر بها وشيا عجيب الأاوان . وهو وصف يحمل حنيتًا ووجدا لا نهاية 
مما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة » لقاء جعل كل ما حومم يبدو ى هذه 
الصورة الفاتنة الحفورة فى ذهن ابن المعتز حفر لا بمكن أن يطمس أو تأتى عليه 
الأيام . 


ركان الشاعر القديم يتزع نفسه من الأطلال وا يتصل بها من ذكریات اوی 
والشباب الداثرة »> مفضيًا إلى وصف رحلة له فى الصحراء > يتحدث فيها عن 
طول راه وعن الفلوات وحيوانها الأليف والرحشی وسّدى ضا بعيره فى رحلته ‏ 


() انا : الثر ليغاهء: السبلة . الريا : 
الراشىة . ٠‏ 


°۸ 
الطويلة الشاقة > وكأنما يريد أن بجذب نفسه جذيًا من أفكار الغناء ويتغلغل فى 
نوازع المحياة . وتبعه الشاعر العباسى مستبقيًا على كل هذه العناصر ى قصيدة 
المديح » وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة » وهى متناثرة 

فى دواوين الشعراء من مثل قول على بن ال مجهي" : 


٠ ٠ 5 .‏ ا 
کم قد تجهمنی السرّی وازالی لیل ینو بصدره متطاول 
وهززت أعناق الط أسمّها قصدًا ويحجبها السواد الشامل 


2 £ 


ا ر 6 سے م 
حی تول اللیل انی عطفيه وکان آخرہه خضاب ناصِل 


ج 


أيت أغباش الدج وكا زق التعام ذعرن فى جراف“ 
ورايت اغباش الدج وكاہا جحزق النعام ذعرن فهى جوافل " 


وهو یصور سراه ی لیل متطاول جم سواده على آفاق الکون › وما زال بقطعه 
حى صل خضابه السود وبدت أغباشه وبقایاه وکأنها نعام مذعور › فهى تفر 
فراراً من الضوء الذى أخذ ينتشر على قطع الظلام . وطالما وصف الشعراء نحول إبلهم 
وضناها كناية عن طول سراها ومدى ما عانته من نصب نى وعثاء السفر الطويل الذى 
لا يكاد ينتهى . ألم شعراء العصر كثيراً بهذا المعنى كقول البحترى فى وصف 
إبله": 


قرفن کالسراب وقد خض ن غمارًا من السراب الجارى 
کالقیی العطفات بل الا 4م هبر ن بل الأرتار 0( 

فهی لا تکاد تبین نحا وهزالا حی لکأنها أصبحت سرابًا » وإنها لتشبه 
القسى المنحنية › بل هی أکثر نحا فهى كالأسهم » بل هى أيضًا أكثر ضا 
وهُرَالا حى غدت كالأوتار ضموراً . وكانوا فى أثناء ذلك يعرضون لوصف حمر 
الوحش وأتنها الى يصادفونها فى الفلاة » وكذلك لوصف الظباء وبقر الوحش » وكل 
بحاو أن ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول ابن المعتر“ : 


(۱) الایوان ص ۱۹۸ . (۳) الدیوان ۹۸۷/۲ . 
(۲) أغباش : بقايا . حزق : جماعات . ( +) المعطفات : المنحنيات . 


اجوافل : متزعجة . (۰) الدیوان ص ٠١۹‏ . 


۰۹ 


سے قر ن 


ورت لنا سنحاً جاذر رمل تتلو الما كاللۇلۇ الحبدو“ 

قد أطلعت إِبَرَّ القرون کانھا أخذ المراود من سحيق لإنرر“ 

وكان ابن المعتز قد سبق بوصف إبر القرون وأطرافها المدببة بالمراود ا مخموسة 
فى الكحل شديد السواد واللمعان » فا زال بحاو النفوذ إلى صورة جديدة حى قال 
يصف ثوراً وحشيا يقود إجلا أو قطيعًا من بقر الوحش ”" : 
کان على طاو من الوحش ناهض تخالل قرون الإْجّل من خلفه غابا 

فقرون البقر تتكاثر حى ليخاها ابن المعتز غابة نبتت فى الفلاة فجأة . 

وكان الشعراء يعرضون أحيانًا مع الربيع ووصفه الحديث عن اللحمر »> على 
نحو ما كان يصنع أسلافهم العباسيون › وشاعت حينئذ التهنئة بعيد النيروز وبيوم 
المهرجان الكبير » وكانت بغداد وضواحيها تتحول فيه إلى ساحات كرنفالات ضخمة 
على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » ركان الشعراء يهنئون اللحلفاء والولاة به > 
وكثراً ما كانوا يتحدثون عن ملاهيه › وقد يسوقون الحديث إلى اللحمر » على نحو 
ما يلقانا عند ابن الروف فى قصيدة يوم المهرجان الى مدح بها عبيد الله بن طاهر 
محافظ بغداد حینئذ » وراه یصور تصویراً رائعًا ما کان بمجلسه من قیان بتغنين 
غناء يأسر القلوب » يقول ^ : 

قان كبا امهات عطفات على بنيها حون 

مطفلات وما جیینا مات و دات لن 
کر طفل ا تاتا شتی بین عود ويزهر وکرّان" 
امه دهرها تترجم عنه فهو ۰ عن الترجمان 
غير أن ليس ينطق الدهر إلا بالتزامر من أمه واحتضان“ 


(۱) سنحا: عرضاً أو مارة من المين . ( ٤‏ ) الديوان ص ۸4 . 

الحآذر : جمع جؤذر وهوولد البقرة . المها : (ه) لبان : لن . 
بقر الوحش . )١(‏ الکران والزهر من آلات الطرب الور ية. 
(۲) الإنمد : الكحل . ( ۷) التزام : اعتناق . 


)۳( الدپوان ص ۴۸ وطاو : جائم . 


۰ 
وقد مضى يتحدث عن تأثير هؤلاء القيان بغناثهن وبماكن حملن من آلات 
الطرب على صدورهن » وكأنها أطفال هن»فهن يعانقنها وكأما يرضعنها» ولكن 
لابلبن وإنما بألحان شجية تشي الحز ون من دائه» ولكل منهن جماها وسحرها وفتنتها 
وصوتها الذی يدلع الحزن ولف رح جمیعا » صوت تمده وتعلو به کا آرادت أو کا 
یقول ی قصیدته : 
ذات صوت پڙه کبف ‏ شاعت مما هرت الصا غص بان 
وإنما أردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح نى هذا العصر ساول 
أن يضيف إل عناصره الموروثة عناصر مستمدة من بيشته الحضارية > مثلا فيها 
كثيرا من المعانى والصور الدقيقة > وكانوا انما يلانبمون بين مدائحهم ومدوحيهم › 
فإذا مدحوا وزيراً مثلا عرضوا لسياسته وتفننه فى الكتابة » وإذا مدحوا قائدآ عرضوا 
لوقائعه وأجاده الحر بية » وإذا ملسحوا عالًا أشادوا بعلمه » وكذلك إذا مدحوا مغتيًا 
أشادوا بغنائه . واضطرم حينئذ المجاء كما اضطرم المديح »> ولم يكد يرك الشعراء 
خليفة ولا وزبراً ولا قاضيًا ولاعالا ولا مغنياً إلا كالوا له المجاء كيلا › ودام 
تنافسھم إلى آن یتبادلوا المجاء وبریڈوا کثراً من سهامه . واقراً فی آی دیوان من . 
دواوین العصر فستجد دانبماً هجاء کثیراً على نحو ما یلقانا ئی دران البحترى مثلاء 
وقد اشتهر بهجائه بعض مدوحيه حين يقلب مم الدهر ظهر الجن » مثل أحمد 
ابن الحصیب موجه فاه سان نکبه المستعين انش ده قسدة نه فیا عل معبادرة 
آمواله وسفك دمه » وظل یسلقه بلسانه طویلا ثل قوله : 
لانو الخف الريل ‏ كف انى باتك .لدي اطا 
ا اه ف ا ل مال ي ا 
م ا 
الاي كل الاي ف فته الست تفاب أمراك: 
وله قصائد كثرة إمجد فيها المستعين وعهده > حى إذا حلع وولى 
النرك بعده المعتز أصلاه نارآ حامية من هجائه فى نايا مده الخليفة الحديد . طلم 
یکن البحتری حاذقًا فی هذا الفن » غير آنه كان هناك کثیرون تقنونه » مثل على 


(4) الدیوان ۱۹۳۷/۲ . 


1 
ابن بسام » ركان یتعرض فی هجائه کثیرآ الخلفاء والوزراء وقاما سام أحد من لسانه 
ومن قوله فى العباس بن الحسن وزير الكت" : 
وزارة العباس من نها تستقلع الديلة من أسها 
2 ا ا فى لل يخْجَلٌ من لبسها 
جارية رعناء قد قدرت ثاب مولاها على نفسها" 
ركان كر ما يعتدون عليه نى المجاء من معان التهوين والتحقير والتصخر 
وا إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة > عا تحمل من مهوم الاتقاص 
والسخرية المريرة »> كقول إبراهم بن العباس تى صديتق تنكر له وجحد 
معر وف ٤ : ٩۳‏ 
يلا رأيعك لا فاسقا تاب لا آنت بالزاهد 
وليس ‏ عدوك بالتى فويس صديقك بالحامٍ 
أتيث باك السوق سوق الرقيق فناديت هل فيك من زائد 
على رجلر غسادر بالصديق کفسور لنعمائه جاحد 
فما جاعنى رجل وحد يزيد على دهم واحد 
سوی رجل . حار منه الشقا وت به دعرة . الوالد 
فبعلك منه بلا شاهد مخافة أذرَك بالشاهد 
بت إل يى ٠‏ سالا ل البلاء ملل اناق 
والمقطوعة تمسخ هذا الق ما حى لتجعله حًا کیت وموجوداً 
عدم > فلا هو من أهل اجون ولا من هل الزهد ولا یخشی بأسه عدو ولا محمده 
صديق» إنه كنود مهين» ولذلك ذهب يبيعه الصولى فى سوق الرقيق الكبيرة. 
معلتاً عيوبه من الغدر وكفر النعمة واحود > ما جعل الناس یکفون عن شراثه إلا 


)0( زهر الآداب ۳ /۸۸ . ( ۴) دیوات اعات ۱۸۴۳/۱ . 
ل( ۲) قدرت : فصتت وقطعت . ( )١‏ الاقد : المشارى . 


1۲ 
آن یکون بدرم واحد » إلا ما کان من رجل سى“ الحظ كأنغما استجيبت فيه دعوة 


لأبيه » أقدم على شرائه ٴ a‏ 
السلامة من هذا البلاء الذى كان حل به . وكان ما يؤذى المهجوين حينئذ إيذاء 


قدا أن يوصفوا بالمذارة ِد کان ا قد تحضر وا وأسرفوا ف صور التظافة 
وش التطيب بالعطور » وكأن من يوصف بننن الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار » 
و يستغل ذلك الصو فى أحد مهجويه قائلا له : 
وكن كيف شئت وقل ما تشا وبْرق ميناً ورذ شالا 
نجاعك لومُك و منجی الذباب حمته ممقاذیره أن بالا 


فلیکن ۷ا دشاء فإن أحدا ن بستطیع التعرض له قارته وقذارته ومعر وف أن 
ابن الروي هو أكبر شعراء الهجاء نى العصر وكرم سهامسًا لمهجوبه » وکان برف 
كيف يصب عليهم التصغير والحقارة والضعة » كقواه المشهور فى وصف 
ا (). 
بخیل '' : 

بقتر عیسی على نفيو ولیس بباق وا خالد 
ة . 

ففتحة أنف واحدة كانت تكقره» وأو أزه رأی فیها ا ما E‏ 
الأخرى > ولا حاول ذللكف حرصًا وا ا جل عليه . وکانت لابن الروف 
حاسة تلتقط اعيوب اللسدية وتستطيع تکبیرها عل نحو ما يصنع أصحاب الور 
الكاريكاتورية اطزلية » فإنهم يعرفون كيف يستغاون دقاثقالعيوب ف الوجوه والأجسام > 
وتستحيل مقطوعات وقصائد كثرة ف ديوان ابن الروى إلى صورساخرة من مهجويه» 
حى لبأخذوا أحیانًا شكل حيوانات مجترة وغیر مجارة » کقواه ی بعض مهجو به "): 


- ا‎ «® 2 2 . “ «o 
ما ظننت الإتسان یجتر حی کنت داك الإنسان عین اليقينِ‎ 


)١(‏ الديوان نى مجموعة « الطرائف الأدبيةه (۴) الفن ومذاهيه فى الشعر المرب ( الطبة 
ص ۱۹۳ . ۰ العاشرة :بدار المعارف ) ص ٤ ۲٠٤‏ 


( ۲( الديوان ص ۴۷١‏ 


۳ 
أما أبو سلمان الطنبورى المغى فقد استمع إلى غنائه البح يوما» فراءعی له فى 
صورة بغلٍ لطحان ما يزال عرك فكيه فى أكل طعامه من الفول وغيره › أو كا 
قزل : 
وقحسب العين فكيّه إذا اختلفا ٠‏ عند التنغم فك بعل طحان 
وهو جانب طريف عند ابن الروى سنعرض له ثانية ى ترجمته › والمهم أن 
نعرف الآن أنه استطاع أن ينمى المجاء نى هذا احانب الساخر إلى ذروة م يصل 
إليها الشعر العر لى قبله ولا بعده . 
وظل الفخر نش طا فى ااعصر » وكان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضی 
وظل ضعيضًا نى هذا العصر لضعف الشعور بالعصبية القباية » وإن كنا نجد هذا 
الشعور من حین إلى حین › ولکنه على کل حال کان شعوراً خافتًا » ونجدہ أحیانا 
على لسان البحترى حين يفتخر بطب قبيلته » وكذلك على اسان ابن احهم القرشى 
حین یفتخر بقریش وجدها فهر بن ماللث قائلا" : 
ابت لى قروم N ES aT‏ 
أولئك آل الل فهر بن مالك مم يُجْبرٌ العظم الكسير ويسر 
هم المنكب العالى على كل منب ‏ سهم تقنى عى ففق 
وبقيت من ذلاك بقية عند ابن المعتز» إذ نراه يفخر طويلا على بى ع#ومته 
العلوبين » وهو فخر سياسى يدور حول اللحلافة وأن العباسيين أوى بها من 
العلويين » وربا كان أروع من هذا الفخرعنده فخره العام الذى يخاطه بشكواه» 
والذى يتحدث فيه عن حبه مقدمًا لبعض صواحبه فضاثله من الشجاءة والبأس 


والكر م الغياض والوفاء » ومن طريف فخره قواه" : 


E‏ ا 2 e‏ 4 يور قرو 
لا أشرب ال اء إلا وهو منجرد فن القذى ولغيرى الشوب والرزق*“ 


عزى حسام وقلى لا يخالفه إذا تخاصم عَرم الرء والقرقا“ 


)١(‏ الدیوان ص ۴۹۱ . )٤(‏ الشوب : الاء الخلوط . الرنق 
( ۲ ) الاپوان ص ۱۳۲ . الكدر . 
(۴) الدیوان ص ۳۴۰ . (ه) الفرق : الحوف . 


۴ 


ميت السرائر ضحاك على حتق مادام جز عن اعدا التق 
فهو يشرب الماء صذواً وغيره يشر به كدراً وشوبًا وطينتا »> وهو قوى العزيمة ء 
یکم سره ونيته » أو هو بعبارة أخرى رجل كامل المروءة . وقد تغى الشعراء معه 
طويلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العر بية الرفيعة الى ظلت لا تبرح ذاكرة العرب 
على مر العصور . 
واحتدم الرثاء ق العصر › SRG‏ 
إلا رثاه الشعراء » وكان بحدث أن يقتل أ لحليفة أو يخلع ويموت فى سجنه › كان 
من الشعراء من يتأثر لذاك تأثراً ميقا > فتتفجر لوعاته على لسانه رثاء حارأ ء وما 
يصور ذلك مقتل المتوكل الذى مر بنا الحديث عنه » وكان البحترى حاضراً مقتله 
فتعمق التأثر نفسه » فبكاه بقصيدته"“: 
على القاطول أخلق داثره وعادت صرف الدهر جيشاً تغاورة 
ويقال إنه نظمها حين ولى ابنه المعتز الحلافة وهی ليست رثاء ولا تأبينًا فحسب » 
بل هى أيضًا ثورة على ابحناة وش مقدمتهم ولى العهد المنتصر > إذ تحول صدره إلى 
ما يشبه بركاتًا لا يزال يقذف بالحْمسَم اللتهبة » حى ليحرم على نفسه كل متاع 
إلا أن يهب من يأخذ بثأر المتوكل ویسفح دماء قاتليه دما بدم › ویعجب آن ابنه 
وو عهده يشرك ق دمه » ویدعو الله آلا عتعه تراه › قول : 
حرام على الراح بعدك او آری دا بد يجرى على الأرض مار 
ا ا ار د E‏ 
فلا مل الباق تراث الذىمضى للاحملت ذاك الدعاء منابى" 
وات ابن امعر صدرقا ا اللخلفة صك وكان لا بارى ق شجاعتة 
وبأسه » وكافت أيامه أيام أمن وسعود للخلافة > فاما وافاه القدر ج 
امعت جزعًا شدیداً » وبکاه وبکی دولته بطائفة من امراف الحارة» منها مر ت 


)١(‏ الديوان ٠٠٤٥/۲‏ . 7( مل م 
(۲) ماره : سائله . ( ٤‏ ) التجوم الزاهرة 1۳۷/۴ . 


iL 


تاکل اليلد 
وقد مضی فیها بنذب سکتاه ی دار موحشة » وقد حف من وراثه اليوش 
والکنوزالى ۾ تکن تتحنصی علدا ء والسرير أو العرش الذئ كان علؤه مهابة وسؤدد اء 
ویذکرسحقه للأعادی سحقًا لا یبن ولا يذر» والحیاد والرماح تغدوعایهم وتروح»› 
كا يذ كر قصوره ووصائفه وملاهيه وأجاده الربية »> بقول : 
LL 8‏ 4 
حی کكانك یوماً لم تکن احدا 
وعل نحو ماتفجعوا على‌الللفاء تفجعوا على آبنائهم وعز وم فيهم > وبا ئل صنعوا 
مع آلوزراء وذوىالنباهة والشأن» ومر بنا ى حديشنا عن خزانات الكتب ما أقام على بن 
ی المنجم نى ضيعة له من خزانة ضخمة للكتب كان الناس يؤمونها من كل بلد › 
قيیجدو فیها نفقتهم وما یشاعون من کتب لا ټکاد حصي ؛ وکان الافاء متل اي 
يسبغون عليه عطايا جزيلة » فکان ينفقها على مکتبته وعلى الناس من شعراء وغير 
شعراء » فلما تی رثاه على بن بسام راء رائعًا على هذا الامظ : 


يادهر ويحك ما أبقيت لى أحدا نت ولد سرع 


ا 2 ag‏ 
فلا ڪين لا اثر 


ٹم اوھ ت 


من اقل الواجير 


ا نوائی 


: ¥ تر 
قد زرت قبرك يا على مسلماً ٠‏ ولك. الزيارة 
ولو استطعت حملت عنكترابه ٠‏ فلطالا 


ودی فلو آنی علمت بانه 


لسكبته أسفاً عليك وحسة ‏ 


e 2 :‏ 8و 
فلن ذهبتعلء قبرك سوددا 


بروى راك سقاه الصائيب 
خت ذال ٤‏ مکان 2 سا کب 
ت ی تات 


والقطعة تفيض حسرة ولوعة » حى ليتمى ابن بسام أن لو فداه :بروحه 
ومات مکانه وحمل عنه ترابه » ویقول انه و ان مه پروی راه اک مايه 
Sa‏ . م پسترجع نفس فجمیل ما آمدی إلى الناس من صتع 
لن يذهب سدّی » بل سيظل خالداً على مر الزمان . وکانوا بعزون الآباء ف البنات 
ون بحتسبوهن عند الله › وغم فيهن تعزيات طريفة > من ذلك تعزية ابن اروف 


)١(‏ زر الآداب ۸۸/۲ وانظر عم 
الشعراء مر ز با ص 1۴۷ . 


۲۹۹ 
لابن المنجم المذ كور ف ابنة له على هذه الشاكلة ‏ : 
لا تبعدن كرعة أودعتها صِهَرًّا من الأصهار لا يُزيكا 
إنى لأرجو أن يكون صّداقها ‏ من جَنة الفردوس ما يرضيكا 
لا تيأسن لها فقد زوجتها كفوا وضمَنت الصداق مَلِيكا 
وكانوا محاولون النفوذ إلى العزاء بأن الموت مصير لابد منهء وأن أحداً لن يعيش 


إلا إلى أجل دود فنحن دانسا مشدودون إلى اموت » وكل لحظة تمضى نموت ولا تعود 
ال الحياة بدا ¢ فالدهر ل بعیدها تعیدھا آيامه ¢ بل کک لکی 
عمد وف ذلك يقول أبن eT‏ 
ألست ترى موت العلا والمحامد وكيث 8 الخاق فى قير واحد 
4 ل م ° ء 5 9 
وسعر موت ا وذوی ارم قلوب الشعراء › فبکوهم بدو ع غزار ا 
أنیتًا حار من قلوب جربحة كوتها ار الفراق اللتهبة › ومضوا يتأوهون وجذ وات 
ا حزن مض تلدع أفدتهم لذعًا »> ويشتهر فى هذا ابحانب ابن الروى برثاثه 
لابنه الأوسط وقد مات منزوفًا وهو م یزل ی المهد ¥ > وأحس كأن القدر 
اخحتطف منه فلذة كبيرة من كبده › فامتلأت نفسه حزنًا وشقاء › وقعي ما على 
قيثارته ودموعه تنحدر على خديه» وإنه اليخاطب عينيه أن ترسل الدموع غزيرة › 
علها تنفس عنه شيشا من محنته ی ابنه » یقول " : 
بکاؤکما بَشفی وإن کان لایُّجّدی ‏ فجودا فقد ودی تَظی ر کما عِندی ۵ 
اظن العينين لأت والحشا آلاليت شع ھل شیرت ن عهدی 
كا ها اسختعت متك بضنة ولا ةه فی ملمبر الك أومَهد 
وأنت وإن أفردت فى دار وحشة فإى ا اة تة لفو 


(۱) هر الآداب ۱۷۴/۲ . ( ۴) الدیوان ص ۲۹ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۸۷ . (4) جدى : يفيد . أودى : هلك , 


۹¥ 


والقصيدة جميعها على هذا الذمط من التحسر الممض واللوعة الحرقة › حى 
لكأغا أصبحت الدنيا کایا فی عین ابن الروف e O‏ 
عليه حزنًا ثقیلا . ومن رزیئ بابنين له وبكاهما طويلا [براهي بن العباس الصو › 
ركان الموت قد فجأه فى أوما م م یلہث أن فجأہ نی الثانی > فقال : 


ري م 


کل لسانی عن وف ها جد وذقت کڈ ما ذاقه أحد 


ما عالج الحزن والحرارة فى الأ حشاء ملم عت له ولد 
ر وم ےھ 
ينث باب ليس بينهما إلا ليل مابينها لذ 

d‏ و ر2 رار 
وكل حزن يبلى على قدم ال دهر وحرنی جد الكمد 


وشاعر ية الصولى كانت دون شاعرية ابن الروى » واذلاك م يبلغ فى تصوير 
حزنه وأساه على فلشنی کبده ما بلغه ابن الروی من تصویر کارثته ی ابنه 


وفاجعته فيه . 


وذ كرنا ى كتاب العصر العباسى الأول أن شعراء هذا العصر بكوا بغداد حين 
أصابتها كوارث النهب والتحر يق فى حروب الأمون والأمين » وبذلاى عرف الشعر 
العرنى لأول مرة رثاء المدن » ونجد نى هذا العصر الحديد بقية هذا الرثاء حين 
هجم صاحب الزنج بجموعه على البصرة وأنزل بها النهب والسلب والحرق وفتاث 
بأهلها فتكًا ذريعًاء حى قيل إنه قتل منهم فى هذا المجوم ثلاعائة أاف على نحو 
ما مر بنا نى غير هذا الموضع» وقد أشرنا هناك إلى مراثى الشعراء لتلك المدينة 
وفى مقدمتها مرثية ابن الرومى : 

داد عن مقلتى لذيد انام شغلها عنه بالدموع 


وهو يستهلها ببيان ضخامة الحادئة وحطورتها ›» فقد نزل باأبصرة من 
الذل واهوان اال والعسف ما ملأ نفسه ألا وهولا وحسرة ولوءة »> حى 1 
لیبکی بکاء مرا طوال نهاره وطوال لياه › فقد انتهاث الزنيج ارم الإسلام › وإن 


)١(‏ الايوان فى و مجموعة الطرائف الأدبية» 
مس ۱۷8 . 


۸ 
فته عليها تداع با نى قلبه كلهب النار الى حرقتها » وإنه ليندب مجدها وآمتها 
ومن سفكوا الدم فيها ء حی کان الاخ لا پفکر نی أخیه وا الأب نى بنيه › 
فابدميع مشغولون بأنفسهم کل يريد النجاة ولا منجى فالسيوف تحصدم حصداً ؛ 
اما النساء فساقوهن سبايا حاسرات الوجو » وباعوهن بيع الرقيق . وخرت المديئة 
الكبيرة عند أقدا ام الزنج ترسح [عياء » وأصبحت القصور بالتحريق تلالاء 
وأصبح اناس مبعرة ةف کل مکان» وأصبح المسيجل الحامع قفرا من عباده 
ونسًا که . ویتحول الروى من وصف الكارثة المروعة إلى استصراخ الناس کی 
يردوا سيل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق »> ويرفع م شعارات ابحهاد 
الديى > ویستحٹهم ا یکون بینهم وبين as‏ 
قعلوا عنها › وینادیهم بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن برد وا عدوان ت 

الثم ء ورن فى حماسة بالغة أرد هذا العار ولثأر والانتقام » ۰ 

الروی ببیان فضل e‏ عد E‏ ن الحنان والرضوان العظ ظیم . وهی 
بذلك تعد" مرثية من جهة واستصراخا | واستنفارآً لحرب الزنج من جهة ثانية » وهو 
استنفار يكتظ بالغيظ والحنق الشديد . ) 


ومن موضوعات الرثاء الى استتتحلد ّت فى العصر العباسى الماضى راء المدلل 
SE ¢‏ العصر جحاکون آسلافھم فی هذا اباب ء 
٠‏ ومن أروع ما نظموه فيه مرثية الحسن بن على بن أحمد بن بشار المعر وف بابن 
العلآف الضرير النهروانى » وكان من أصدقاء | بن المعتز وابن الفرات وزير المقتدر › 
کان لهرهر انی به تخرد آن پدخل ابچ اسا لدی | لیران ويا کل آفراخها 6 
وکر ذلك منه › فأمسکه بعض آربابها وذ عره › وحزن عليه ابن العلاف » فرثاه 
٠‏ رٹاء حارا وکانه یری صديقتًا عزيزاً لديه نكبه بعض الللفاء» ولذلك قیل آنه کی 
باهر عن ابن المعتز وقيل عن ابن الفرات » حوفًا على نفسه من المقتدر الذى 
نکبھما إن هو صرح بالاسم الحقيى » ويضيف ابن خلكان إلى هذين القواين قولا 
ثالشاء هو أنه كانت لعل بن عیسی وزير المقتدر جارية هويیت غلاما لابن العلاف » 
١‏ فضطن بهما فقتلا› وبکی این العلاف غلامه وکى عنه باهر . وف رأ ينا أن روعة ٤‏ 
هذه الرشية هى الى جعلت القدماء يظنون بها هذه الظنرن» وهى #مسة وستون يلاء" 


۹ 
کلھا من عیون الرثاء وغر ره . وفیها یقول" : 


يا اه فارقتنا ولم تعد وکت فنا بمتزل الاد 
فکیف نفك عن هواك وقد کت لتا عدة من العدد 
تطرة عنا الآذى قحرسنا بالغيب من حب ومن جرد 
شرج الفار من مكامتها ما بين مفتوحها إلى السدو 
حى اعتقدت الآذى لجيرتنا ولي تكن للأذى معتقد 
وحمت حول الردی بظلمهم ر يمن يحم حول حوضه يرد 
صادولك غيظاً عليك ونتقموا منك وزادوا ومن صد يصَدِ 
ا کان اغات عن دعا ا ر ر کان چ الله 
والرثية كلها تفجع على هذا المنوال » وتزخر بالحكى مع الحسرة على فقد اهر 
وع التأمل نى اموت وحقائق الحياة . ومن طريف ما نجد من مرثيات نى العصر رثاء 
أى الشبل الب رجنمى التميمى لقنديل حطمه كيش دخل بيته وعاث فيه "ركذلاك 
N e‏ 
وأكثر الشعراء نى العصر من العتاب والاعتذار »> سواء بين المقحابين أو بين 
الأصدقاء » وقد تفننوا فى ذلك على صور شى تسعفهم ملكاتهم العقلية اللحصبة 
معان وخواطر لم تفد على‌سابقیهم » أو لعلها وفدت ولکنهم آبرزوها [برازاً جدیدا » 
تسعفهم ی ذلك مشاعرم المرهفة وأذواقهم المتحضرة الرقيقة وهارتهم ى الإتيان 
باحانى الى تروق وتروع العةول والقلوب جميعًا » ور مما كان من أجمل ما صاغوه 
ی العتاب قول سعید بن حمتید*؟ : 


ار ھ 


اقل عتابك فالبقاء قليلٌ ٠‏ والدهرٌ يدل تار وميل 


. انظر ف القصيدة وترجمة ابن الملاف (۲) ابح : الفأر‎ )١( 

اہن لكان ( طبع مطبعة لون ) ۲٤٠/۱‏ (۴) الأغانى ل( طبعة دار الكتب المضرية) 
وانطر ٠‏ طبقات الشعراء لابن المعتر ( طبع ¥184 . 

دار المارف) ص ۲٠۹‏ تاریخ بغداد (4) الأغانی ۲١۹/۱4‏ , 


۴۷۹/۷ ونکت امان ص ۲۴۹ . )٩(‏ زهر الاداب ۲٤۲‏ . 


° 


م بك من زەن ا ف 
ل اعات ال :وى 
وتف جەن عخلص لك وام 

لشن سرت ولبقت ايفين 


إلا بکيت عليه حين يزول 
بوماً ستصارع بيننا وتحول 
وليكشرن عل منك عويل 
حل الوفاء بحباه موصول 
من لا یشاکله لدی خلیل 
صاف عليه 


وراك تکلف بالعتاب و 
ولعل أيام الحياة قليلة 


من الوفاء دلیل 


فعللام پک تنا ویطول 
إنها حماقة أن ادى الأصدقاء نى العتاب» والحياة من شأنها ألا تجرىسوية) 
وکل ما نبکی منه وسا نبکی عليه فی یوم تال > فأولى بنا ألا نفضى إلى التشاؤم › 
إذ سرعان ما ُطلرى بساط الحياة » ولذلك خليتق بالأصدقاء أن يعفوا عا قد 
یظنون بصداقتهم من كدر . ويعرض ابن حميد على صديقه الفراق الأخبر الى 
لايد منه فراق الوت وكيف سيمل صديقه عليه الفزع ويلتاع أوعة لا بنقعه إزاءها 
صراخ ولا و > وكذاك شأنه إن سبقه صديقه › وقم العتاب وصداقته ما كلها 
صفاء وبر » وحرى بهما أن ينعما بتلك الصداقة قبل آن يقرع الموت الأبواب 
ويفترق الصديقان افتراقًا لالقاء بعده . ولابن الروى ى العتاب كثير من المعالى 
البارعة » من مثل قوله وا : 
تخذقكم زعا وزْماً لحدفعوا ‏ نبال الوا عى فكتم نِصَالها 
على حين خجذلان اليمين شالها 
ذماماً فکونوا لا عليها ولا لها 


و َ 

فإن آم لی تحفظوا ودی 
وعةاء على هؤلاء الأصدقاء وھ کان يتخذهم دروعًا وتر وسا ¢ فإدا م عون 
للأعداء » وإذا هم بخذلونه خذلاتًا مروعًاء» حذلان اليمين للشالء وإنه ليتوسل 
ايهم إن م محفظوا ذمام مودته وحرمته أن یکفوه شرم کنا کفوه خیرھ » فیکووا 


)٩ (‏ الایوان ص ۸۸ . 


۲۲۱ 
لا عليه ولاله . ولعل أشير شعراء العصر فى الاعتذار وأكرم تفنتًا فيه البحارى »› 
وقد أجمع القدماء على الإعجاب باعتذاراته للفتح بن خاقان وزير المتوكل ومن 


طريف ماله فيها قوله من قصيدة ميمية مدحه بها" . 


عڵیری من الأيام رش مشر 
وأکسبتنی سخط امرئ بت مرها 
وقد کان سلا 
أعيذك ان اشا من غير حادث 


a r 


اي ےو 

ولو کان ما خبرته او ظننته 
ك وص و 4 
افر عا لم أجِه متتصلا 
ل الذنب معروفاً » وإن كنت جاهلاً 


ولقيتنى تنا من الطير اتا“ 
ا ليلا مع الليل مظلا" 
رباد وطلقاً ضاحکكاً فیچی ٩‏ 
بین او جرم إليك تقَدّما 
لا کان عَروا أن الوم وتكرما“ 
إلیك على انی إخائك الوں“ 
به فاك العتبى عل ا 


ق 


ومشلك إن آبدی الفعال آعاده وإن صنع المعروف اد و ۸ 
ول ننقل الاعتذار كله نى القصيدة لطوله» وجميعه بجرى على هذه الشاكلة من 
التلطف ورقة الحاشية > وحسن التآتى » ودقة التنصل » مع التضخي للذنب الذىلا يعرفه 
والذى جعل الفتح يتغير عليه > وهو لذلك یقدم شی المعاذير » فقد آتى جرما 
لایغتفر »جرا ١‏ جنه» کدار ورده» وأحال سعده a‏ 
عليه الفتح › الفتح چ العفو او أن هناك 
جريرة حقيقية » ها بالنا ولا جريرة ولا جرم ولا ذنب › ویسام البحرى بذنبه 
رقة وتلطفًا» منوهًا بالفتح وفعاله اميد ومعروفه الذى يواليهء 2 أنه من أهل 
الصفح اميل . 
ولا نغلو إذا قلنا إن آم موضوع استغرق الشعراء واستنةد أشعارم الغزل › 
وكانوا ينظمونه تعبيراً عن عاطفة الحب الإنسانية الحالدة › وتلبية لحاجات الناس 


وکنا اسودّت الدنیا نی عینه » ومشل 


)١ (‏ الدیوان ۱۹۸۲/۳ . (ه) غروا : عجباً . ألوم : ألم . 


(۲( رقن .: كدرن . الطبر : العطلر . 
(۳) الموهن: نحو منتصف الميل . 
٠ (‏ ) التجهم : عبوس الوجه . 


. الویا: :أکثر لواً‎ )٩( 
. وأنم هنا: وزيادة عل ذلك‎ )۷( 
. الفعال بفشح الفاء : الصتع الحميل‎ )۸ ( 


اف 

الوجدانية وحاجات انين والمغنيات من المقطوعات والأشعار الى كانت توقتع على 
الآلات والمعازف الموسيقية » ولذللف تطلبها داًا دور القيان والطرب > وكان 
الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الغناء فى نی آشعارم ولغازلة الحوارى والاماء . 
رکان منهن من تق" ر ومنهن من کن يطار حن الشعراء فی آغانی ا لحب 
وأناشیده ن کور واا دفعم انجةمع العباسى نحو الصبابة والعشق » وكان 
منهن من ينحرفن عن الطريق السوى » ها كان من الشعراء والشباب من حوفن 
شیاطین لا یعرفون دیتًا ولا اقا ولا عرفا . ركان ذللك سبسسًا ی ان يكثر الغزل 
الإبا › e‏ الشاعر » بل الذى يعبر فيه أحيانًا عن جوعه ابلحسدى 
وغرائزه اليوانية . ومن الح أن ذلك كان امتداداً موجة الغزل المكشوف الذى شاع 
ى العصر العباسى الأول › ركنا ظلت لتلاك ال خد »> وكانت دور القان 
کا قلا نفا من أسباب هذه الحدة ag‏ يتحوان أدوات للإغراء 
والريبة والجون » وساعدهن عى ذلك آنھن کن يعن ویشر ین ول یکن يشعرن 
بشىء من الكرامة »> وكن يعشن بين الحلعاء ال ون کثرین ممن لا یعرفون 
E SS‏ » عا يفكرون فى المتاع المادى 
وغراتزم النوعية ومار بهم الرخيصة › وطبيعى لذلك أن یشیم الغزل الإباحی 
الذى لا يعرف ا ولا للرجل مروءة » إعا يعرف الموان والابتذال اابغيض 

وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن الحليع شائعا نى هذا العصر ظل كذلك الغرل الشاذ 
بالغلمان الذى يزرى بكرامة الرجال. وأكبر الظن أن كثراً من هذا الغزل وسالفه 
م يكن يصور حقائق واقحة » إنما كان بصور حقائق خيالية من بعض الوجوه › 
إذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة ى جالس هؤلاء اجان الحليعين » فهم ينظمونه 
ويتداولونه للضحاث والدعابة › وعادة يصحبه الشاعر فى إنشاده مركات ليزيد 
ی و ا ر ا ت لای او ادد 
هذه الظاهرة › وکانه یشبه من بعض الوجوه ما قد جر على بعض الألسنة نى 
غفا ن کے ج .ون کے دت افا رید اتک کار ات الل 
المکشوف وآعاه الشاذ نی العصر العباسی الأول والثانی » إنما نرید أن نلفت إلى أن 
كثراً منه صنع للتندير والفكاهة › | للأدب العبامى » 
وتاریخهم لذلك نى حاجة إلى غير قايل من التصحيح . ولا بد أن نلاحظ من جهة 


۳ 
ثانية أن هذا الغزل.الادى الماجن كانت تحفه ‏ دانما وتتخاله معان الغزل العرنى 
العفيف الذى شاع فى العصر الأموی »> وکانت هذه العا تخفف من مادیته کا 
کانت تشعل فيه جذوة ا لحب الظام وآلامه الثقال » فلم يسقط ف كير من 
جوانبه ومقطوعاته > إذ ظلت فيه اليرة والحنان ولتضرع والاستعطاف 
وظل الشوق الحامح الذى يلك على النفس عراطفها وحسها وشعورها وأهواءها . 
وأيضًا لا بد أن نلاحظ بجانب ذلك أن الغزل العذرى العفيف نفسه ظل حينا لا من 
خلال معانیه الى تسربت ف الغزل المادى الصريح کا ذكرنا آنفا > وإغا من 
خلال بعض الشعراء الدين ارتفعوا عن دران الحس" وأعراضه » وعاشوا ى حبهم 
معيشة طاهرة نقية أعظم ما يكون الطهر ولنقاء على نحو ما هو معروف عن مد 
ابن داود الأصبهانى صاحب كتاب « الزهرة » نى الحب وأشعاره . وملاحظة أخيرة 
هى أن الضربين من الغزل المادى الإباحى والعذرى العفيف استطاعت ملكات 
الشعراء اللحصبة حينئذ أن تستثر فيهما كثراً من خحطرات الحب ودقائقه البديعة › 
واین الروی لا یبای ق نفوذه إل هذه الدقائق » کقوله نی العناق وطموحه إلى امتزاج 


غ ۰ 
أغاتقها بالف جد م لها و ب الاق دان 
ولم فاھا کی تزول حرارتی فیشتد ما آل من الهمان" 
٤‏ 4 ز8 
کان فوادی لیس یشنی غلیله سوی أنیری الروحين عتزجان 
فالعناق لا يرو ظمأه » ون قلبه جذوة لا تطفها القبلات › بل تزيدها تلظيا 
8 ت 
واشتعالا » وحس آن عذابه حب صاحبته لن پخلصه منها إلا أن تمتزج روحه 
بروحها » حى ینم بالوصل الحقینی . وکثیراً ما یلم بالعناق وکثيرآً ما يودع فيه صوراً 
طريفة » كقوله" : ۰ 2 
@ ھم و 
طالا العصَّت إلى الصرٌّ ح لا ساق بساق 
فى قناع من لشامر وإزار من عناق 


)١ (‏ الديواك ص ۲۷ . ( ۴ ) دیوان العاف ۲٤٤4/١‏ . 
( ۲) امان : المشق الشديد 


۲٤ 

فقد كانا مكسوين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق » ونحس داعا 
عنده بطفرات الفكر العبقرى وأخيلته كأن نراه يقول فى الصدور "“ : 

م 4 ي ےك fe,‏ ى ار 

صدور فوقهن حقافق غاج وح زانه حسن اتساق 

يمول الناظرون إذا رأوها أهذا الح من هذى الجقاق 

وهی صورة لا تفد حى ئى ذهن شاعر من هذا العصر سوى ذهن ابن الروف 
الذى كان يشبه متحفًا كبيراً ما يزال يستخرج منه الدرر والتحف النفيسة» من مثل 
قوله ی ج مال العیون ومدی تأثرها وسحرها ی العشاق "' : 
نظرت فاضت الفؤاد بسهمها ثم انشنت عنه فکاد هم 
ويلاه إن نظرت وإن هى أعرضت وقع السهام وتزعهن ألم 

وکان مَّن" حوله من الشعراء لا يزالون بحاولون بكل ما وسعهم أن بأتوا بدرة أو تحفة 
تخلب ألباب سامعيهم > ولتكن خاطرة طريفة أو صورة بديعة » ولا يهم أن يكون 
أصلها قد دار على ألسنة الشعراء » فالمهم طرافة العرض وتحوير المعنى أو الصورة › 
من مثل قول ابن المعتر" : 

ا 0 سه من جت اوفط ارما 

وقول أن العباس الناشئ ى بكاء إبحدى صواحبه وقد أحسّت أن فراقه ها 
سیطول اة 4 فقال وهر څز ون الفؤاد ° : 

م 8 هر و 
كأن الدموع على خدها بقية طل على جلناز 
وينفذ أحمد بن صالح بن أ فان إلى معنى دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته 

تتورد وجنتها حجلا » فتقتص منه فی قلبه بما تصيبه به من سهام عينيها المصمية › 


f ®‏ }@( 
يفول :۰ 
e‏ ك a2‏ 
أدميت باللحظات وجتتها ٠‏ فاقتص ناظرّها من القَلْبٍ 
(۱) دیوان العاف ۲٠۴/۱‏ . (4) زهر الآداب ۲۱١/۲‏ . 
(۲( دیوان المعافی ۲۳۹/۱ . (ه( تاریخ بغداد 4 /۲۰۲ . 


(۴) الدپرات ص ٤۲۲‏ . 


42 
ومر بنا نى فصل الحياة الاجهاعية أن موجة اجون ظات على تفاقمها وحدتها ف هذا 
العصر » وظل معها شرب اللامر المعتقة » وكانت حاناتها تكاظ بها الكرخ ف بغداد 
ودور النخاسة ولبساتين كا كانت تكتطظط 8 وكئوسها الديارات . وکان ,سقاتها 
أحلاطا من النصارى والجوس واليهود › وأقبل ا المجان والفساق کان منهم امتمرد 
على الدين الحنيف » ومنهم الجوسى › ومنهم من لا يمن بأی دين »› فا كبوا عايها 
جميعًا »> دون رادع أو وازع > ویفیض کتاب الأغانی بأخبارم > وکذلك کتاب 
الديارات للشابشى »> حيث يتوقف مع كل دير ليرجم لماجن كبير مثل السين بن 
الضحاك وأبى الشبل الرجمى وعبد الله بن العباس الربيعى » وغيرهم ممن كانوا يعكفون 
على الشراب فى الأديرة وغر الأديرة »> ومن عاشوا سكارى لا ا إلا لکی یعودوا 
إلى الشراب والجون › وھ ف فى آثناء ذلك يصغون اللدمر والنشوة بها وكئوسها ودنانها 
وسقاتها مضیفین إلى ذلك غزلا مسعوراً بالحوارى ولغامان . ويخيل إلى الإنسان 
کانا رد فى حمأة هذه الرذيلة اکر شعراء العصر » ولذلك تزخر دواو ينهم 
وأشعارم بنعت اللدمر والنشوة بها »> وجعلوا حاولون فیها ١ا‏ حاوأوه ى أغراض الشعر 
الأخحرى من النفوذ إلى معان وأخيلة تبهر السامعين » من مشل قول ابن المعتز ‏ : 
شربنا بالكبير وبالصغير ول تحفل بأحداث الدهور 
وقد رکضت بنا اللاهى ققد طرنا بلجدحة السرور 


وهو يصور نشوته بتلك اللحمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة » اتهم 
مسرة وفرحة » حى لكأنما ماهم الاغتباط على خيوله » بل على جناحيه » فهم 
بطیرون طیراتًا » ولم يبلغ شاعر مباخ ابن الروی نی بیان ما تفسح اللامر من آمال 
اكان ل اللات ل 4 ٠‏ 
7 @ 2 
ومدامة كحشاشة النفس لطفت عن الإدراك والحس 
4 1 ا A‏ 3 
لنسیمها تی قلب شارہا روح الرجاء وراحة النفس 
ی ۳ £ 
٤ £:‏ ۴ # ك 0 
وكاها وكان شارا قمر يقبل عارض الشمس 
١ (‏ ) الدیوان ص ۲۳۸ . ( ۲ ) الایوان ص ٠۰۷‏ . 
المصر العباسى الفانف 


۲١ 

وقد صور ابن الروى ف البيتين الأولين رقة المدامة وخفتها حى لتكاد تدق عن 
ا لجس کا صور أثرها فى قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد 
تعب » بل إنها لتمد ف أمله» حى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانية وأنها 
تخلو من کل کدرة . 

وینبغی أن نؤمن بآن حركة اجون ى العصر م تكن تمم الاس جميعًا > إغا 
کانت تمم ی بعض قصور ذوى السلطان ومن كانوا بفيضون عليه من آموالي من 
المخنين والشعراء ا عامة الشعب فکافت تربض فی مسغبة شديدة وقاما عرفت 
شيشا من الرف أو من الفراغ والثراء . 

وكان الموضوع الذى يتصل بالعامة حقًا هو الزهد وما نشا عنه من القصرف > 
وبدون شك كانت الحانات والأديرة لا تقاس من حيث الكثرة ولا من حيث عدد 
من يؤمونها إلى المساجد › وكانت تكتظ بالفقهاء والنحدثين ولعبًاد والنسًاك الذين 
رفضوا متاع الحياة الدنيا » وعكفوا على عبادة الله . وكان بينهم كثيرون من الوعاظ . 
الذين بعظون الناس صباح مساء » وقد رفعوا نصب أعينهم ثواب الآلحرة من انان 
والفراديس وعقابها e‏ والعذاب المقم › وم فى أثتاء ذللف يدعون إلى الزحد 
وازدراء المتاع الفانى والإقبال على ما عند الله من 4 الباق »> مكررين الحديث 
عن الوت وأن الحياة إغا هى رحلة قصيرة والناس فیها کرکب وقوف ینتظر کل متهم 
دوره » وسرعان ما ختطفهم الوت » فأولى م ن کک ES‏ 
کییراً لاخرتهم » زاداً من التقوى والصلاح والقناعة . ويكثر الشعر الزاهد فى العصر 
و ثل قول على , بن الحهي 7 : 

وعاقبة | ر ج جميلة ‏ وأفضلٌ أخلاق | الرجال التفضل 


2و 


وما الال 0 إن ت رکته وعنم إذا قدمته س 
وللخير آهل يسعدون بفعله وللناس أحرال ee‏ تعنقَل. 
وله فينا عل غب و e‏ منا من یشاءُ ويَخدل 


وبلغ من شيوع شعر الزهد حينغذ أن امرك فيه كثير من الشعراء الذين تطفح 


( ۱) الدیوان ص ۱۹۴ . 


۷ 
دواوینهم بالحدیث عن اللحمر والجون » لما کانوا يتنفسون فيه من ترف بالغ مثل أبن 
امعتز » فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحياتًا قصائد طوبلة > لابن الروف فيه 

قصائد › بل مواعظ بديعة » من مثل قوله " : 


و ر 2 5 E er e‏ “ ك ¥( 
نبل الردى يقصدن قصدك فاجد قبل الوت جدك 
ودع البطالة ولغوا ية جانباً وليك رشدك 
5 م ضات ر ه6 
فكاننى بك قد ني ت وقد بكى الباكون فقدك 


E:‏ م ع 


وتركت منزلك المَش بيد معطلا سكنت لحك 
وحلوت فى بيت البللً فلا بك اللكان وحدَكٌ 
ولال املك كلهم فسا على الأيام عهدك 


5 ت سے چم 
يتمتحول عا جم ت ولا يرون عليه حمدك 
ت رھ 2 
مت ونت تج ت الرمیں يَرْعی الدود جلدك 


وهو یرفع الموت صب آعين الناس » وكأنه مطبق عايهم »> حى يرتدعوا عن 
البطالة والغى » فعمًا قريب سيتزل بهم »› وسيرتفع الصياح والضجيج عليهم › 
وسيركون القصور المشيدة وينزلون اللحود المقفرة › ويسأمم اللكان عا قدت 
يديهم » وید لوهم الل وینسونھم کان م یکونوا شیا مذكورا »> على حين 
يتمتعون بأموا مم الى جمعوها دون حمد طحم أو ثناء عليهم » وعلى حين يرعى الدود 
جشهم وجلودهي › فحرى بالعاقل أن يتدبر مره »> وأن يتزود للآحرة زاداً كبيراً من 
القوى » فإن اموت له بالمرصاد » وهنيشًا من انتفع بالموعظة وقدم من يومه وبره لخده. 
وقد أخحذ ينمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العربى هو التصوف 
وسنعرض له ی غير هذا الموضع 1 


n دما‎ 


(۲) الدیوان ص ۱۲۴۷ . والتوبة إليه . 
(۴) أجد جدك : اججد ى الإغلاص لف : 


YA 


نمو الموضوعات الحديدة 
على نحو ما حدث ف الموضوعات القديمة من إضافات كشرةسواء من حيث المعانى 
0 من حيث الةصاوير » أخذت الموضوعات ابلحديدة الى عرضنا ها فى كتاب العصر 
العباسی الأولتدخلها إضافات متنوعة» كها أحذت فروع من الموضوعات القديعة تستقل 
وتنمو مر واشخا حى لتصبح موضوعات جديدة حلة خالصة > وأول ما نق 
عنده ما تفرع عن الموضوعات القديمة أو تولد منهاء شعر التهانى الذى تحول إليه 
شعر المديح ى بعض جوانبه › وخحاصة التھانی بأعیاد النبروز والمھرجان کا مر بنا 
فا ¢ وکان اول فن افتتح التھانی اا ین يوسف للمأمون)ء ۴ م أصبح دلا سنة 
عامة» م أخحذ هذا الموضوع يتسع › فا کار وا من التهنئة بالواليكد › وأيضًا فإنهم 
أكروا من إرفاق امدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مشل قولسليان بن وهب» 
وقد آهدی إلى سلیان بن عبد الله بن طاهر سلال رطب من ض 4 ضعته ۳) : 
اذِنْ الام بفضله و بجسوده و 
2 £ ا ر وار ٠ء‏ ه٠‏ 
وليه ف بره بجناه سکر نځخله 
فبعثت ‏ منه شل تحكى حلاوة عدله 
وکثراً ما کانوا بتهادون با ورود والر ياحين ف أيام الربيع ویرسلون میا بعص 
الأشعار» وکذللك کانوا يتهادون ببعض التحف والطرف النفيسة› وقد بصقون مابهدونه 
قظرفًا کقول ابن الروی فی قدح أهداه إل على بن حى المنجي ۳ 
۰ م 4 4 rE‏ 
وبدیع من البدائع یسیی کل عقل ویطبی کل طرف 
کفم الحب ف اللاحة بل ائ ھی وإن کان لا پناجی برف 
٘ خ 0 a‏ 
وسط. القدر لم يكبر لجرع موال ولم يصغر لرشف 


(۱) دیوان المعاق ٩٥/۱‏ . ( ۴) الایوان ص ۴۳ . 
( ۲ ) الأغاف ( طبعة الساسى ) ۷١ /٠١‏ . 


۹ 
وظل الشعراء بقدمون لمدائحهم كثيرا بوصف الأطلال كا مر بنا » ونفذ البحترى 
من ذلك إلى موضوع جديد هو الحديث عن الفرس ممثلة فی إیوان ک ری على 
نحو ما هو معروف ى قصيدته الشينية الى تعد“ من روائع الشعر العباسى > وفيها 
يصور أطلال هذا الإيوان الى لا تزال ماثلة جنوبى بغداد إلى اليوم > وكان قد 
زاره بعد قتل المتوكل » فبكى همومه وأشجانه » ويكى الأطلال الكسروية ودواة 
الفرس القديعة ودولتهم الحديثة الى أدال منها الرك لعصره و وأصبح هم الساطان 
¢ فإذا مم رطيحون بالحليفة » وإذا م يسفکون دمه غير مراعین ک ولا 
. وإنه ليذ كر يد الفرس ف العصر العباسى الأول وتشیی دهم حضارته ومدنیته ». 
e‏ بمجده القديم حى ليكاد يرفعهم على العرب 2 على ما آ لت إليه 
شئون المللك والءضارة فى عهد النرك . وهو لا يكاد يهاسلث حزنًا وحسرة ولوعة فى 
مستهل قصيدته نبو ابن عمه عنه» وكأنه يرمز بذاك لقتل المتوكل » فإن أحداً من 
أهل بيته أو من أبناء عمومته لم ينصره » بل لقد اشترك ابنه وولى عهده المنتصر فى 
مؤامرة قتله »> ويشتد بنفسه تأثبر الحنة » فيتجه إلى المدائن عاصمة الفرس القديعة 
و[یوان کسری تنفیسا عن نفسه › ويلم به کثیر من الشجون › ويذكر إيران القديعة 
واتساع ملكها نى الشمال من باب الأبواب على عر قزوين إلى جبال أرمينية › 
كا يذ كر رفاهة العيش الى كانت بهاء ولين الحياة ونعيمها وملا نفسه أطلال الإيوان 
ومانقش عليها من الرسوم والصور وخاصة ما سجل بها من تصوير معركة حامية 
الوطيس بين الفرس بقيادة كسرى والروم وقعت بإنطا كية سنة ٥٠١‏ للميلاد » يقول 
وقد لفظ كلمة الإيوان با“مها الفارسى « الحرماز"“» 
فکنَ الجرماز من عدم الإڌ س وإخلاقه ب و 
و ع ا ا کت یه ا د رن 


ef‏ 7 ص ل 
ف 


وإذا ما ريت ضورة أنطا كية ارتعت بين روم وفرس 
امنايا . مواثل ونوشر ودَيّرّجى الصفوف تحت الدرفير"" 
وراك الرجال بين يَدَبّهِ ‏ ف خفوت منهم وإغماض جرس 
TT‏ (۳) بزجى : يسوق . الارفس : العلمالكبير . 
( ۲) رمس : قبر. الإعلاق : البلى . ( 4 ) خفوت : صمت . جرس : صوت خی. 
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م ھچ ۶ 2 

من مشیح, هوى بعامل رمح ويح من السنأان بترس" 

3 ص * ة ۰ ۰ 

تصف العين آ أحيا ولم بينهم إشارة خرس 

م 8 2 م ق م ّ2 

يغتل ديهم ارتیانی ہی تتقر اهم یدای بلس 

ولبحتری لا یاری فى تصويره الحسى » حى لكأنما ينقل المشهد عذافيره > 

لالنبصره فحسب » بل أيضصًا لنلمسه بأيدينا > فهذا الإيوان م يعد إيوان قصر يكتظ 
بالرف والنعم « بل أصبح بناء قير ضخم لحضارة الفرس الباذخة وحال كل ما كان 
فيه من أعراس إلى مآتم » غير أن صفحة منه لا تزال ناطقة بشجاعة الفرس 
م ی إد تجسدت فيها صورة معركة أنطاكرة بن الروم والفرس › 
وکسری هاج مجموع جيشه تحت ا الفارسى الکببر مزق جموع الروم 
مزيقًا > والقرسان بين مهاج ومدافع ولا صوت ف المعركة ولا جلية . إعا هو 
تص وبر ولکن بل من نطقه وة تعباره أن تظن العبن انها تری المعركة کات حلت سحت 
بصرها > بل إن هذا الظن ليزداد فی نفس البحری ¢ حى ليندفع إلى الصورة ء 
یلمسها بيده ارتیاعًا وانبهاراً . وبمضى ف الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر حى 
لکاغا AE‏ بجلله من كابة ممضة › وکأنما هو 
أليف غاب عنه ئس أليفه › أو زوج مدز ول قراف ڪر وسه »› فانعکسٹ أيامها 
ولياليها › بل لقد انعكست ليان هذا الأيوان فغربت عنه كواكب السعد وأطلت 
عليه کوا كب النحس 0 > حى ما کان يرفل فيه من بسط الديباج وستور 
الحرير نزع عنه نزعًا س ذلك لا تزال له کبر باژه ولا تزال شرفاته شاعحة شموخ 
جبال المدينة والقدس تیختال ف ثيابها البيضاء الرائعة ی وينقله حياله إلى ماضی هلا 
الإيوان التليد » فالوفود مزدحمة بأبوابه والحوارى من كل صنف تغص بها القاصير 
والغرف ٠‏ وكآن ذلك كان أول مس > كان اللقاء والفراق » وصارت الرباع 
الى كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذى لا يرم > والبحتری ببکیھا 
بدموع غزار » ماکان لأهلها قدیما من عون للعرب ی حروبهم من الأحباش وما کان 
هم حديشا من عون فى تشييد الحلافة العباسية وما رافقها من ازدهار الحضارة العربيةء 


۲۳١ 

ویبكى من خلال ذلك همومه وحزنه لقتل المتوكل بأیدی الرك الذين صار إليهم 
بعد الفرس الساطان والص و بان . 

وإذا كان وصف الأطلال القديم أوحى للبحترى بهذا الموضوع ابحديد › فإنه 

وی له ولكثرين من حوله أن يصفوا قصور الحلفاء الى كانوا يشيدونها وبطيلون 

فی وصفها ووصف ما حوما من زياض وما يتقدمها من فوارات وبرك على شاكلة 

قول على بن الحهم نى وصف أحد القصور الكثرة ای کان یسکنھا المتوکل بضواحی 


E فوارتها أو تافو راتا‎ E 


العيون 


لھا 3 کان الربيع 


ا 


NE‏ تَض الل الت ,النتء 


صحون ا عن Es‏ أقطارها 
و E‏ . 

م . تفضى إليها باأسرارها 

کساها الرياض بانوارها 


وایُکارها 0( 


5 
فمنهنٌ عاقصة شعرّها 
وفوارة شارا ق ال 


بقضح النصارى وإفطارها“ 
ا عَقَدَ تاره 
فلیست تقصر عن ثارها 
ا 


فته وصعودها ف الساء حى 


وواضح أنه صبورسعة أفية هذا القصر وعظم 
لکاغا تفضى إليها الجوم بأخحبار الغيب وأنبائه» 3 ا رر شرفات القصر وما زینت 
یك من الس يقساء الماوزة ادميلة مال الح عل رل سباع وأعناقهن › تدوعت 
أشكال تلك الشرفات » حى لقد أشبهت الفتيات حاملات الشموع فى عيد الفصح 
ريد حاملات الشموع .رزك : خرجن: 


فسح النصارى : عد د كرى القيامة . 


۱(7( ألدیوات س ۴۹ . 
( ۲ ) الفسيفساء : قطعم من الرخام اللو 
الرقیق کالت ترین ہا اليطان والسقوف ( 4) تعقص شعرها : تشده على جيدها من 
والشرفات . ألبون : جمع عوأن » وهى السيدة شلف آو من وراه ..والزنار : احزام يشه 
النصف . وسط الوب على الحصر . 


( ۳ ) مصطيحات هنا: من آصبح أى سر ج» 


۳۲ 
وذ كرى قيامة المسيح »ومنهن من تلبد شعرها وتشد ٠ه‏ وتجمعه » ومنهن من تنتطق 
بأحزمة الزنار مختالة »> وفوارة ماتى ترسل سهامها إلى السماء كأنا ها ثأر عندها » 

و كأغا ترد“ على المزن قطرها . و 

وأهم من وصف القصور وصف الطبيعة > وكان الشعراء فى العصر العباسى 
الأول ٠أ‏ روا من تصويرها نى «قدمات مدائحهم » وتبعهم شعراء هذا العصر 
يصفونها تارة ف لجاز وتارة فى إطناب وإسهاب رامزين بها إلى عهدالممدوح وجمالهء 
وکثراً ما وصفوا فى هذه المقدمات الغيث والسحب والبروق لبيان كرم الممدوح من 
جهة وما شمل البلاد ف زمنه من خحصب وامتد على صفحاتها من جنات وعرون 
وزروع ۰ وتصور ذللت من بعض الوجوه حاثية أبن المعتز ف مدیح المحتضد » وقد 
استهلها بوصف البرق والسحاب الماطل من مثل قوله"“ : 
رای برقا يضىء الحا تقب الل ستاه فلاس“ 

£ 2 
وكان البرق مصحَفٌ قار فانطاقا مر ونفتاحا 
ا o‏ £ م 

ق ركام ضاق بالاء ذرعاً حًا مالت به الريح ساسحا" 
سے 3g‏ ہگ مے @ م £ رة م 
ا مو .ج ار علا ا 
ا ا 3 e‏ 2 ر 
سى اطلال هند فاضحت مرح القطر عليها ‏ مرَاسا 

فالليل أضاءته مصابيح البروق » وكأنها حين تشتعل وتنطنی“ مصاحف بأيدى 
راثیا تنفتح وتنطبق »> وسيول المطر تتدافع من کل صوب نافذة أعابها من جدب 
إلى جدب ومن حوض إلى حوض ٠»‏ والسحب تعد جناحها وتبسط ركامها والارض 
تمرح ى نباتاتها ورياحينها و بطاحها الحضراء . 

2 نا آنهم کاذوا کر من وصف الربيع ف تهنا تهم بعيد النبروز > وأحد 
حينئذ وصف الطبيعة يستقل عن المديح ويصبح فنا قاما بنفسه » له قصائده 
و وھی و بو صف جميسع الآنوار فى الربيع؛ ولا یباری آبن a‏ 
)١(‏ الديوان ص ٠٤١١‏ . فوق بض . 

(۲) الماحاء :الماع . )٤(‏ الحل: الدب . 
(۳) رکام : سحاب مرکوم : مرا کې بعضه 


r 
فی هذا الانجاه » إذ محاول ئى كثیر من قصائده إحصاء کل نور وکل زەر من‎ 
أبيض وأحمر وأصفر » وكانت له عيلة تشبه آلة تصويرية دقيقة »> فهى ماتى‎ 
تصور وتلتقط الدقاتتق وكأنما لا تريد أن ترك شيشا » ومن خير ما يصور ذلا عنده‎ 
أرجوزته البستانية الى ذم فيها الصبوح أو خمر الصباح »› وهو يفتتحها على هذا‎ 
: ” اللرط‎ 

u‏ - مه س ل لر ا آ: 

وضحك الورد إلى الشقائق وعتنق القَطرَ اعتناق وامق 


A8 


ص 2 8 ٣‏ ت 
ق روضة كحلل العروس فخوخرم كهامة الطاووس" 
ومضى يذ كر الياسمين واللحشخاش والسوسن ولبهار وال حلنار إلى غير ذلك من 
أزهار » ولكل زهر صورته » الحية النابضة . وتعلق كثرون بوصف الورد والتعبير 
عن روعته وفتنته الى تأحذ بالألباب › ولابن الحجهم فيه قطعة بديعة يتحدث فيها 


( 


عن رياحين الربيع وطيوره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الاح 
يقو : 
2 رى م 2 
م يضحك الورد إلا حين أعجبه حن الرياض وصوت الطائر الغرد 
0 
بدا فابدت لا لديا مخايتها , اوخت الراح فى انوا الجدو 
e e‏ فے 2 AE‏ ا 
ما عابنت فضب ‏ الرنسان طلة ٠‏ إل تين نها له الح 


2 3 ۶ى ت s‏ 
وقابلته بد المشتاق تسنده إلى الترائب ولاحشاءِ ولكبد . 


و 9ے ع 
کان فه شفاء من صبابته أو مانعاً جن عينيه من السهد 


1 م رو ٍ 
بين الندعين والخلين مضجعه رة جن ي موصولة بير 
0 ھ o f&‏ 


E 2 $‏ م 
قأمث بحجته ريح معطرة نشی القلوب من الاوصاب والكمد 


وهو تصوير بارع لصبابة الناس بالورد »> حى إنهم ليضمونه إلى الصدور 
والحشاء والکبد یریدون آن طفوا به نیران آشواقهم » ویشفوا به لوعات صباباتهم 


ل( ۱) الايوان ص ٤۷۴‏ . (۴) الدیواد ص ۸٩‏ . 
(۲) الحرم : زهر بنفسجى اللو . 


4 

وسهادم الطويل » وإنه ليترآءى دا م يتهاداه الأحبة وقد اتخذ مضجعه بينهم» 

وهم يتبادلون كثوس الحب الصافية » وأريجه ينتشر شذاه فى كل ما حولم بلسما يشق 
القلوب الكليمة . ولعل شاعراً م يتلق بالطبيعة فىالعصر تعلق ابن الروى والصتو برى» 

ونحس عندهما بةوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفا كهة اليانعة والمياه الحارية ء 

وغلب ذلاث على الشعراء حينئذ » حى لنجد أبن قتيبة يدعو إلى نبذ وصف البساتين 

والورود والرياحين ولعودة إلى وصف الفيافى وآزهارها ونباتاتها""» ول يقف هذا 
التحول الحديد عند جرد التخفف من موضوع الطبيعة الصحراوية ابحافة والعناية 
بطبيعة الحياة ا لحضرية وورودها ورياحينها › بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة 

شديدة بجمال الرياض والبساتين › فتنة خحلبت ألباب الشعراء وملأت عليهم حواسهم 
وملکت علیهم قاوبهم » وخير من يصور ذللك أبن الروى » إذ نحس فى وضوح 

شغفه بالطبيعة شغفًا يفوق كل وصف » شغف العاشق معشوقته > حى ليحس 

کانما الدنيا ف الربيع تتبرج له ولكل ناظر » إذ قول" : 


ا 
ص چ 


ك . چ :۰ 

تبرجت بعد حياء حفر تبرج الأننى تصدت للذكر 
بل لکأنما تحولت جوانبھا تحت عینیھ إلى معابد › فھو ما ينی یقدم ها قرابینه 
وأدعيته وابتهالاته مصوراً جماها المنبث فى كل أجزاثها وما رى فيها من حياة › 
و دون ریب يتقدم ابن الروى شعراء العربية عامة ی الإحساس بيخفقات الطءة 
وهمساتها وكل حركة فيها »> حى ليشبه ى هذا الحانب من بعض الوجوه شعراء 
الرومانسية الغربية الذين يفنون فى الطبيعة » ومحسون امتلاءها بالحياة » فكل ما فيها 
حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والمشاعر » ومن خير ما يوضح 
ذلك عنده تصويره لمشهد الغروب › قول : 
ا 8 ر 2 A e 8 1 0 ê‏ 
لقد رنقت شمس الاأصيل ونفضت على الاأفق الغرفى ورسا مذعذعا 


# ا که و e‏ : ۶ گے 2 ھ ھ 2 


)١(‏ الشعر والشعراء طبع دار الممارف ( )٤‏ رنقت : ضعفت . الورس : نبات 


۹ ) ص ۷۹ . أصفر. مذعذعا : متفرقاً . 
( ۲) الایوان س )٠( . ۸٩‏ شو : ذهب . تشعشع : بى آقله . 


(۴) الدیوان ص ٠٠١‏ . 


ffe 

گر ەر 0 ٠ a‏ ا 
ولاحظت النوار وهی ریه وقل وبعت دا إل الارض ضرعا 
کا لاطت عواده عن مدنف توجم من اوصابه ما توج" 


ون إغضاء الفاق عليشا ٠‏ اا خلا صفام ترو“ 
وظلت غین الور تخضًل بالندی ۰ کا اغرورقّت عبن الشچی ی 
وأ زکی ت ا ريغا له وغنی ا الطيْر ف فی () 
وكانت رانين الثباب هناك على سدوات الطبّر ضرباً موقعا 


وهو يصور وداع الشمس لاطبيعة ساعة الغروب وما ترسل من الشفتق الأ حمر 
الشبيه بنبات الورس وزهره > وأشعتها تتبدّد إلا بقايا قليلة » فهى توشك أن تلفظ 
أنفاسها » وقد غلبها التزع الأخير فهى تذل وتستكين وتضع خحدها على الأرض 
إيذانًا بالفراق وإعلاتًا ما أل بها من شدة الأوصاب وال لام » لام الوداع المرير 
للنوار والازهار الى تترقرق عیونها بندی بل بدمع سخین کا ترقرق بالدموع عيون 
الحبين الحزونين »> على حين كان النسيم العليل يركو وينمو وانطير يشدو مرجع 
ومردداً > وحی الذباب ا تساه ابر e‏ فقد کان رنینه بخالط شد و الطر 
وغناءه . وم يكن ااصنوبرى يبلغ هذا المباغ من الإحساس بالطبيعة وعناصرها الحية» 
ع ذلك فهو آم شعرائها ئى العصر بعد ابن الروی > إذ عاش مشغوفا براض 
لد اا Aa‏ رأزهارها » وأشعاره لاتصو رفتنة عميقة بتلكالرياض 
عل حو ما جد عند ابن الروى > وإنما تصور براعة فى الحيال وإبراز الصور 
الظاهر ية اوا 

والطريف عند الصنوبرى وابن الروى جميعنًا أنهما يعنيان بتصوير الفواكه 
والمار مجانب عنايتهما بتصوير الرياحين والورود والرياض » وما يدل على أن موضوع 
الطبيعة ازدهر نى العصر أن نجد حینئذ فصولا تفرد ها فى بعض الكتب مثل كتاب 


. آضرع : ذليل . امین بالدموع : جالت بها‎ )١( 
. مدنف : مریض سقم . (۵) آزکی : می‎ )۲( 
. إغضصاء الفراق : وسشته وکابته . () أرانين : جمع إرنان أى رين‎ (۳ ( 


(4) خضل : تررق وتندی . اغرورقت 


۴ 
الموشی ٠‏ فان به فصلا خاصا ما نظم فى وصف الورود» بل قد نجد کتبا فيها مثل 
کتاب مفاخرة اأورد على الرجس ا أف طاهر أحد شعراء العصر النابهين ٤‏ 
ويدخحل فى وصف الطبيعة وصف حيوانها الوحشى » ونرى البحترى يسوق 
مبارزة الفتح بن خاقان للأسد فى بعض مدائحه وكان قد حرج إلى الصيد› 
ففاجأه أسد فی طريقه > فتازاه > وقتله »> وصور ذلك البحرى مدحة 
باثية للوزير نراه فيها يتحدث حديشا مفصلا عن حياة الأسد فى الغابات واارياض 
وبطون الأودية وأعاليها > وکیف يهجم على قطعان الحمر وبر الوحش وكيف 
يستلب عقائلها وينحرها لأشباله » م يصور المعركة بين الأسدين » إلى أن حر 
السبع يتض رج ف دمائه › قول : ۰ 
فلم ار ضِرغامَيّن أصدق منكما - عراكاً إذا الهيابة انكس كذ“ 
E.‏ کے ¢ 
@ 5 £ 
فلم بغنه أن کر تيحوك مقلا 
حملت عله الم ل عزمك انشی 
ولا يكتنى البحنرى بوصفه هذا الحيوان الوحشى » فقد تصادف أن لقيه ذئب 
ف بعض أسفاره » فنازله وقضى عليه » وأفاض فى تصوير هذا الذقب مسةمدا من 
ملکته البارعة ى تصوير الحسيات تصوراً سد ما یصفه تجسداً قو ًا ؛ على 
شاكلة قوله" : 


ج و ع عے 


وأقدم لا لم يجد عدك مَهّرَبَا 
وم بنجه ان حادَ عل کا 


ا 


رار @ 6 ډ 8 
ولا يدك ارتدت ولا حده نیا . 


ھر 


وطس ملء العين يحمل زوره 
کک چ و 


. #م Ae,‏ 5 
الرشاء يره ومتن کمت القوس اعوج ما () 


8 م f‏ ور 
وأضلاعه » من جانبیه شوى َد 


ار م 
طواه الطوّى حى استمر مَرِيره فما فيه إلا العظم والروح رالجل 


(۱) الایوان ۲۰۰/۱ . 
(۲( الضرغام : السك . 
الضعيف . 


0 


النکس ابان 


(۴) ألدیوان ۷٤۳/۲‏ . 
)¢( طلس : مغر إلى سواد. الزور : السدر . 


الشوى : اليدأن والرجلان . نہد : پارز . 
(e}‏ الرشاء : البل . مناد : معوج : 
)٩ (‏ طواه الطوى: أضمره الحوع ؛ استمر 


مر ره : قوی واشت , 


YTV 

5 ٤ ر ا‎ aA e 
يقضقَض عصلاد ف ا الردی كقَضقمَضة المقرور ارده اله“‎ 
ر ا ۰ صرق ي رھ 2 ر‎ 
سا لی وی من شدة الجوع مابه ببيداء ل تعرف مها عيشة رغد"‎ 


£ 


L9 2 £‏ ر ر 
کلاتا ہا ذئب بحدت نفسه بصاحبه الجد يتعسه الجد 


وهو يبصف لون الذئب المغبر إلى سواد» وأعضاءه المكتنزة من الصدروالأضلاع 
واليدين والرجلين » وذنبه الرفيع ومتنه الصلب» وکیف آض مره ال محوع وهزله حى يبق فيه 
إلا العظم والحلد »> وهو يصوت بأنياب صلبة معوجة كأنها السكا كين القاطعة وكأنه 
مقرور تصطك أستانه من شدة ايرد وهوله . وقد التقيا ىفلاة موحشة » كأغا استحال 
البحترى فيها حوعه بدوره ذثبًا مفرسًا . وعحدثنا البحرى عقب ذلك عن استثارته 
للذئب ونزاله وطعناته فيه حى َر صريعًا . ويشتهر البحرى بوصفه للخيل وإتقانه 
هذا الوصف حى ليسبق فيه معاصر يه بعثل قوله فى وصف فرس * : 
یوی کما تی اقاب وقد رت صدا وينعصب انقصاب الأَجْدَل “ 
وراه سطع ى الغبار لهه ليا دا كالحريق المْشل“ 
هرج الصهیل کان فی نغماته ‏ نبرات ف اقل لأر 
لَك العو فإن بَا أنه ٠‏ نظرّ المحب إلى الحبيب القبل_ 
ولفرس يسرع كأنه عقاب تنقض“ على فريسة» ويقف متتصبًا اتتصابا اما 
كالصقر المرقب > وكأنه حين مجرى نى الغبار المتكاثف شعلة نار أو كأنه ابرق 
اللعاطف » وإن لصيهله لرنينا جميلا جمال أنغام معبد المغى المشهور ف العصر 
الأموى » وإنه ليسحر العيون حين تنظر إليه حى لبقيدها به كا يقيدها احبوب فلا 
تلتفت عنه ميا ولا يساراً . ويكثر حينئذ وصف الدياث والهر › وأهم من ذلك 
أنه يكر شعر الطرد والصيد . 


)١(‏ يقضقض عملا : يصوت بأنياب  )١(‏ المقاب : من الموارح وشلها الأجدل 
معوجة : أسرتها : خطوطها . الردى : الملاك. وهو الصسقر . 
المقرور : الذى حس الرد يشدة . (ه) الشد : أرتفاع انار . 
(۳) رغد : ناعمة . )٩(‏ معد : آشہر مشن نى العصر الأموى . 


(۴) الایوان ٠۷٤٥/۳‏ . القیل الأول ن کان يودع فيه آكثر آغايه . 


YA 
وكان الشعراء منذ العصر العياسى الأول يلمون بوصف الأطعمة وألوانها الحضارية‎ 
› الحديدة » ونراهى ى هذا العصر يكرون من وصفها ويخصونها بقصائد طويلة‎ 
٠ ويروى المسعودى ف كتابه « مروج الذهب » مجلساً للخليفة المستكى جعله لإنشاد‎ 
ا وندمائه 3 نظمه الشعراء ف ‌آنواع الطعوم الحتلفة »> ولیس ٥ن شلك أن ابن‎ 

الروي ينعد اکر من عنی بوصفها » وکان منهومًا بالطعام ¢ فکاد لا پترك ونا من 
ألوانه دون أن بخصه بقصيدة أو مقطوعة > من مثل قوله ی دجاجة مثوية وما قم 
معها من الر يد والمرققات والقطائف ”“ : 


وسميطة دينارية ما ولوّناً زقها زك زور0 
عظمت فكادت أن تكون إوزَة ‏ ووت فكاد إهابها يتف 


ظلنانقشر جلدها عن لحمها وكأن 
ققدمتها قبل ذاك رايد مثل 
کلهن مزخرف 


Ê ‌‏ 
وأتت قطائف بعد ذاك لطائتُ 


الرياض مثلهن يصدر 
بالنضن .مها لبن ود 
ترضى اللهاة ما ويرضى الحنجر 

ويخل إل الإنسان أنه لم يرك على موائد عصره طعامتا لا وصفه وصوره مبدعتً 
ی تصویره سواء اکان من طعام اللحوم آم طعام السمك »› ورعا كان من أسباب 
اهمامه بذلك عناية معاصر به بالولام > ومر بنا ی غير هذا الموضع نهم 
حينئذ من التأليف ى الأطعمة » وأيضاً فإن أشعاره تدل على شدة نهمه بالأطعمة 
وحدة شراهته > وَکأن السبيين جمعا جعلاه يولع با لحدیث عن th‏ کل و ¢ 
ومن طريف قوله ف الرعوس والأرغفة“ : 


رس وأرغفة ضخام فخمة 
كوجوه آهل الجنة ابتسمت لا 


(۱) الديوان ص 4۷۸ وذیل زھر الآداب 
س ۲۳١‏ . 

(۲) حزور: غلام فيه فتوة . دينارية : 
نسبة إلى الدينار . سميطة : دجاجة مسموطة . 


Ê 0‏ $ 0 
ول احرجت من as‏ فوار 
مقرونة بوجوه 


(۴) إهاا : جلدها . يتفطر : يتشقق . 


. ملبس ومدر : مغطى‎ )٤( 
. ۲۳۹ ذیل زهر الآداب ص‎ )١ ( 


۳۹ 
ومحدثنا ی بعض شعره عن تخمته وبشمه › کا بحدئنا عن تشوقه دانا لکل 
ما على الموائد وففته عليه کقوله فى قطائف دمت إليه ٠"‏ : 
4 8 ص 2 ا د » # م 2 ۴( ` 
قطائت قد حشْيَت باللوز ولسكر للاذىئ حشو الموز 
4 ت 2 ھ» ا ۰ س .2 e‏ 
تسبح ك آذی دهن الجوز رزت لا وقعت كف حوزی" 

سرور عباس بقرب فوز 
فهو یغرم بتللك القطائف » وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى 

اشتهر بعشقه لفوز عشقًا ملك عليه کل مشاعره وعواطفه وآهواثه . > ولم یکن این 
الروى يعشتى القطائف وصنوف الحاوى والأطعمة فحسب » بل كان يعشق معها 
أيضًا الفا كهة » وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته » وما كان 
يعشقه من ألوانها اموز وكذااث العنب الرازق وه رل5 :+ 


کر اھ ا 


ِ2 و 2 E‏ ھِ رة 

ورازق مخطف الخصور كانه مخازن البلور * 

ت 5 ۶# ت سے غ 

وش الاعالى ماءُ ورد جورى لم يبق منه وهج الحَرور“ 

إلا ضياء فى ظروف نور لو أنه يبن على الدهور 

ٍ 4 ۰ ص 

وط آذانَ الان الحور له مذاق العسل المشور 

ونكهة السك مع الكافور 

ومر بنا ی حدیشنا عن الملاھی أنه کان من هم ملاهیهم لعبتا اسرد والشطرنج ٤‏ 
ویسوق المسعودى فى « مروجه » طائقة م الأشعار الى نظمت حيئثل ف اللعبتين ؛ 
ویذکر أن أصحابهما وصفوهما نى أشعار كثيرة › وما اختاره منها فى الشطرنج 


ووصف اللعب به وما يدور على رقاعه من معارکه قول على بن الحهي ٩"‏ : 


(۱) لیران ص ٤۷۷‏ . (ه) عط : ضامر . 
ز۲ ) ال اذى : شديد اللا وة . )٩(‏ الورد اغورى : ورد شديد اة . 
(۴) آذی : موج . (۷) مرو“ الذهب ۲٠٠/٤‏ ولديوان 


)4( الدیوان ص ۱۹۰ وزهر الآداب ۲/ ٩‏ . طيعة المحمم الملمی المرب بدامشق ) ص۷۹٠‏ . 


4° 


e7 #Aor 


أرض مربعة حمراءُ من آم ما بين إن موصوفین بالکرم ِ 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها شَبَهّا ‏ من غير أن يَأما ‏ فيها بسفقك دم 
هذا غير على هذا وذاك على هذا يغير وَين الحرب لم تتم 
فانظر إلى الخيل قدجات معركة ‏ ف عسكرين بلا صنل ولا عل 

ويبدو أنهم بلغوا حنيثذ مبلخًا بعيداً من المهارة فى لعب الشطرنج » وكانوا 
يعقدون له جالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فيه» وكانوا ملئونها بفنون النواد 
ومن اشتهر حينذاك بالبراعة ى لعبه وإحسانه إحسانًا يةوق كل وصف أبو بو القاسم 
التوّزى الطرنجى . ووصف ابن الروى مهارته نى قصيدة طوبلة وصفا راثعًا » 
استهله ببیان نفاذ فکره وبصیرته ى تللك اللعبة» وکیف أنه کان یهزم کل من یلاعبه 
ویعصف به وبجنوده ورخاخه بتدبیره اللطیف الحی »› حى ليوشت أن کون أخی 
من السر نى ضمير حب أد بته عقوبة الإفشاء » وما يلبث أن يخاطبه بقوله“ : 


علط الناس لست تلعب بالشطرنج لكن بأنفس اللعباء 
لك مكر يدب ف القوم أخنى من دبيب الغذاء فى الأعضاء 
أو دبيب اللال فى مستهام ن إلى غاية من اليغخضاء 
أو مسير القضاء فى ظلَمٍ الغو ب إلى من يريده بالتراء 
تقتل الشاه حيث شت من الرَة ‏ عة طا بالقتلة النكراء 
غير ما ناظر بعينيك ی الد ولا مقبل على الرسّلاء 
بل تراها وأنت مستدبرٌ الظه ر بقلب مصور من ذکاء 


( 


r ê 8ê 2 FF ٤ 
ما رأينا سواك کر يول وو فوارش الهيجاء‎ 
e ا املال‎ 0 a ا بد هاء أشد اء ا الغذاء‎ 
حی ينتهى بهما إلى حافة البغضاء > بل مسر القضاء ف حجب الغيب إلى من‎ 


(۱( الدیوان ص ۳۹ . 


41 

رديه » ویصوره قاتلا للشاه فی كل مكان من الرقعة بفنه وطبه » دون أن ينظر 

إلبه وإلى مکانه من جنوده > بل أيضا يقتله وهو مدبر عن الدست بظهره › رانا 
له عین یری بها من خلفه حدة ذکاء ونفاذ بصير ة 


وذكرنا ى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن بعض الشعراء » وى مقدمتهم 
ابو نمام » کانوا يضعون آحيانا ئی مقدمات قصائدهم شكوى مرة من الزمن وه مومه 
وأنمنهم من من أفرد للشكوى بعض قصائد ومقطوعات » ولکن هذه الشکوی تظل ی 
العصر السالف فردية » أما ى هذا العصر العباسى الثائى فإنها تصبح موجة عامة قل 
من لم تعمه» لفساد الأحوال السياسية الى وصفناها ى غير هذا اوضع » فإذا المناصب 
يتولاها غير أهلها › وإذا السعايات تفشو ويفشو معها ارتفاع الوضيع وتعظم احنة 
ویستسلم الناس إلى غير قليل من اليأس » ومحسون كأن لا أمل فى الإصلاح > 
فقد ع الظام -واضطربت القم وكأنما لم يعد للشر والتكر غاية ينتهيان إليها 
أوحد يقفان عنده » أو تر کا ضحت الحياة اسا متصلا » لذلا كان طبيعيا 
أن نجد الشكوى على كل لسان » شكوى مريرة من الزمن وأهله » على شا كلة قول 
الكندى الفيلوف' ‏ : 

اناف الذناى على الأر ؤس ق 

وضائل سوادك واقبض يديك وف فر بيتك فاستجاس 

وعند مليكك فاب العلوّ ‏ وباليحدة اليوم فاستأانس 

فإن الى قى قلوب الرجال . وإن التعزر بالأنفس 

رقص و 


وکائن تری من أخى عسرة غى وذى ثروة مفلس 


ا 


eEl%‏ لظ ه٠‏ 2# ھا وص 
ومن قائم ر سیه مستبت عل آنه بعد م یرمس 
والكندى متشاتم إلى أبعد حد » فقد اختلت موازين الياة » فارتفع الوضيع 
وهرطُ ای 0 و رعرل هناك مقر ھ ن ھا اللاء ولا حلاص ُ » فاعتزل الدنيا 4 وعش 
دا بعیداً عن هذا النكر الذى e‏ الناس تاره غ ولا تومل ف أن ينفشم هذا 


. الرس ذلا‎ eT ابر‎ (i) 


(۲): آناف : أشرف : نکس : طأطى* (۳) ومس : يقر . 


4۲ 
الظلام ء فلم يعد لك من أمل سوى الالتجاء إلى مليكك وساحات بره . ویزدری 
الكندى ما فى أبدى أصحاب اللحاه وال لطان من مال تعافه النفوس الكر ية › فيقول 
إن الغى غى النفس العزيزة » وكي من فقير هو ی حقیقته غی بقابه وأخلاقه 
الرفيعة » وك من غى هو فى حقيقته فقير بأخلاقه الذميمة » بل إنه ميت وإن 
بدا حا » میت لم يقر ول یوضع فی رمسه . وإذا کان الکندی قد بلغ من 
الشكوی هذا الحد فإن من عاصره من الشعراء ومن جاعءوا بعده کانوا يشعرون بنفس 
الحنة › حى من نشا منهم ی بوت الترف والدعة أمثال أبن المعتز > والشکوی تکار 

) ف دیوانه من مثل قوله "'' : 

٤‏ : 2 ا ا ًح 
لم يبق ف العيش غير البوّس والنكد فاهرب إلى اموت من هم ومن نكر 
ملأت يا دهر عینی من مکارهها يا دهرٌ حسبك قد آسرفت فاقتصد 

وكان طبيعيا أن يتعمق هذا الإحساس ابن الروى الذى م يكن يوسع له الوزراء 
والكبراء ق مجالسهم وعطايام > بل کانوا یلقونه فی کثیر من الأحوال بالحرمان . 
والنكران»وكان يعرف ن دقة عبقريته الشعرية» فضاق بالناس وضاق بالحياة» وكانت 
کا اسلفنا شرا ونكرآً خالصین »› فعاش بتجرعها غص صا »ولا مغيث لا علص 
ولا معين » فكان طبيعيا أن يتحول متشانمسًا وأن يصبح التشاقم فلسفة له › فالحياة 
کلھا سواد وکلھا ظلام وکلھا بلاء لا یطاق › ویصور ذلك تصویراً بدیعًا فی بکاء 
الطفل حين ولادته › قول" : 

تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاءُ الطفل ساعة يولد 

2 ۴ر ھ چ“ م 

وإلا فما يبكيه منها ولا لأفسح مما كان فيه وأرْعَد 

إذا آبصر الدنیا استهل كانه _ ما سرف‌یلی من أذاها مهد 

ْ & ة ع ھم 

وللنفس احوال تظل کاہا تشاھد فیھا کل غیب سیشھد 
قالدزا الام تقال وأهرال طوال » والطفل يشعر بذللئ ساعة ولادته فیبکی 
بكاء مرا » وكان من الواجب أن يفرح لاآن يبكى ؛ لأنه أحذ حظًا من الخحرية 


ل( )١‏ الدیوأن ص 4۸١‏ . ( ۴ ) الایراد ص ۴۹۴۳ . 


f 
بالقیاس إلى المکان الذی کان فيه › وکا نما رأی بعینیه ما بتهدده ی دنیاه من الأذی‎ 
. الأمض الذى سيملاً نفسه شقاء وعناء‎ 
› وصور الشعراه - على غرار أسلافهم العباسيين -- كثيرآ من العواطف الدقيقة‎ 
وحللوا كثيرآً من المشاعر والشيم الرفيعة والأحلاق الزرية » فن ذلك تصوير ابن المعتر‎ 
: -حساده وما يأ كل قلوبهم من الحسد والضغينة » يقول من قصيدة طويلة"“‎ 


sê ۴١ ٍ 2‏ 
پا من یناجی ضغته ف نفسه ویدب تحی بالأفاعی اللدغ 


۸ 32 سر 


ویبیت تنهضص زفرة فی صدرو حسدا وإن ميت جراحجی بولغ ٩١‏ 
e . .‏ ا 9 
ما زال یبغی ی بکل قسرارة حمة الاذى ويشير إن لم يلاغ 
ك ضائر صدره من دائِه نغْلٌ الأهاب معطناً لم بغ ۵ 
E 8‏ 
لا تبتغی می الى لا ابتغی إن کنت مشغولا بشای فافرغ 
وابن المعتز يصور حسوده فى صورة كريهة › فهو ما يزال يدب من تحته 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد فی صدره وما یزال يلتمس جرحاً له ليولغ فه 
فی دماثه »وما يزال يريد به الطامة الكبرى »كعقرب إن لم تلدغ بح متها أشارت تريد 
نزول الكارثة » وقد نغلت وفسدت طرايا صدره وکأنپا إهاب معطن يتمزق . وابن 
الروی لا یباری فی تحلیل مل هله الان وا عمل بان الع واكم ف 
قصيدة طويلة محلل فيها شي مة الصير وكيف أنها : تند خن ل یکن ا وة 
فكيف بها إذا أوجبتها الضرورة والحاجة الملحة حين تنزل بالإتسان مكاره ليس له 
E NE‏ .ويدفع ما يقال من ن 
اا ا ا ی لصبر وكظ النفس عند 


اأشل‌ائد » بقول ‏ . 
ا 2 3 1 2 ھ2 کم 
وھا 4 بقظتی الاس 5 ساهم ويرم م طبأع م رکب 
)١ (‏ ادیوات س ۴٠١‏ واتار من شعر )۴( اة : الم آو إبرة العقرب الى 
بشان ص ٩۸‏ . يلا بأ . 


( ۲ ) وغه : :شر به بطرف اسان »› أو حرك ( 6( تغل: سد 
لسانه فيه . [ ١‏ ) كيرات س ۴١‏ . 


f٤ 
ہما ليسا کشیء مصرف  يصرفه ذو نكبة حین نکب‎ 
اا و د‎ 
تف لكان ا ف اة ا رواد فاه‎ 
فالصبر الحميل والتزع الذمم مکتسبان بکتسبهما الإنسان عحض إرادته‎ 
واختیاره » ولا جبر فیهما ولا طبع » بل هما من عل الإنسان وجشیئته › إن شاء‎ 
جزع عند المصيبة وإن شاء م يصبه جزع ولا هلع »بل عص نفسه منهما واحتملهما‎ 
. صابراً جاندآ شجاعتًا روع ما تكون الشجاعة والحلد والصبر‎ 
وأحذ التصوف ينمو سريعًا منذ فاتحة هذا العصر وستقل عن الزهد‎ 
› استقلالا تاس > إذ مضى أصحابه يتحدثون عن الحب الإطى ومقاماته وأحواله‎ 
وكانوا يأخنون أنفسهم بمجاهدات عنيفة فى التقشف وانسك مع الانقطاع عن‎ 
› الدنيا والحلوص التام لامحبة الإلمية والنشوة بها إلى درجة الفناء فى الذات العلية‎ 
وليم أشعار كثيرة يصورون بها هذا العشق وما دلع فى قلوبهم من لوعة لا يكن‎ 
› إطفاؤها » لوعة حب قوی حار » استأثر بكل ما نى قاوبهم من عواطف وشاعر‎ 
وشغلھم عن کل شیء» إذ شغفوا بمحبوبهم شغضًا عظيمًاء» بل لقد تحول هذا الشغف‎ 
عقيدة جمعوا فيها بين عبة الله وبين تقديسه وعبادته » آماين منه فى الوصال وأن يرفع‎ 
ما بینه وبینهم من حجب » ولکن آنی یکون ذلك ؟ إن الدرب دانبما يبدو طویلا‎ 
ودونه أهوال لا حصر نما » أهوال تملا قلوبهم حسرات ألا يستطيعوا حر الأمر‎ 
: لقاء الحبوب » ويصور ذلك من بعض الوجوه أبو الحسن اانورى إذ قول"‎ 
کم حسرة لى وقد حصت مرارها  جعلت قلى لها قفا لبلواك‎ 
وح مامنك ببليى ويتلفنى لأبكيتك أو أختلى بلقياك‎ 
وواضح أن النورى يتجرع غلصتصن المحسرات الرة > بل إنه لينتظر الى‎ 


والتلف نى سبيل فرحة نفسه باللقاء المنتظر » وإنه ليحس الضنا » بل إنه أيحس 
السقم والعلة » ولا جد شفاء اعلته وسقجه » بل إنه ليجد لذة لا تعد ها لذة فى هذا 


١ (‏ ) طبقات الصوئية السلمی ص ١۴۳‏ . 


هé‏ 
السقم وما يتصل به من عذاب هذا الحب الظای وناره الى لا تخمد أبداً »> حى 
لیقول) : 


3 0 سے 
إن كنت للسقم أهلا فانت بالشكر أ 
ل 2 چ E‏ 2 و 
عذب ‏ فلم تبق قلبا بقول لاسقم مولا 

فهو یشکره على سقمه لانه جد فيه متاعًا لا یشبهه متاع » بل انه لیطلب عذابه 
لانه لم يعد يشعر بقلبه ولا ما قد يأل من العذاب والسقم . 

وكان طبيعيا أن ينمو ف العصر الشعر الذى يصور حياة الشعب وما كان 
ری فیها من بؤس وإقلال ومسغبة › ومن ير الشعراء الذين مصورون هذا اانب 
جحظة البرمكى » إذ نراه يكر من بيان الشقاء والبؤس اللذين يعيش فرهما ثل 
قوله ٩‏ 

إن رضيت من الرحيق بشراب تمر كالعقيق 


f 


L3 £ 4‏ 
رمت و اکل السمير ا باكل. سيرد .الدقق 


ورضيت من سعة اسه ون ممنزل ضذلك وضبق 

ى ۶ ع 

وكان يذهب مذهبه فى ‌الكدية واحبراف التصعلات والشسحاذة | لأدبية غير شاعر» 

وكان طذه الطائفة مقدمات نى العصر العباسى الساأف » ولكنها اتسعت فى هذا 

العصر 6 وأصبح هناك کر ون بتعخذون الكدية محروة فم ماز ول ھا آموال الناس ۴ 

وظلت مجالس اللحلفاء وعلية القوم تتعنى بالفكاهات والنوادر المستملحة »وأشاع 

ذلك روحا هزلية ن ىكثر من الشعراءء وكانوا ما يزالون يتخذون الوسائل إلى ذللك ء ` 

کأن نجد شخصا هی سعید بن احمد بن خوسنداد رهدی إل ابن حمدون شاة 

هزيلة › فینظم فى وصفها كثيراً من المقطوعات » تارة يصور هزاها وتارة يصور جوعها 
وحرمانها وبؤسها فى أبيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله "؟ : . 


)١ (‏ السلمی ص ٠١١‏ . (۴) نهر الآداب ۲ / ۲۴4 . 
(۲) ذیل زهر الآداب ص ۱4۹ . 


لسعيسد شويهة للها الضر ولعجَف 
فف ت اوا .ك حك ع 
بای که ل ل 
فاتاھا ا وأتتشه لتعتلف 


ليه لم يكن قف عدب القلب وانصرف 

فهى ليست شاة بل شويهة مصغرة من الضنا والمزال الذى أصابها لطول تعلقها 
بالعلف » ولا تجده ولا تراه »> حى إذا رات يوسا رجلا عمل‌علفًا توسلت إليه 
وتضرعت أن يبرثها من سةمها › وأطمعها الرجل › ولكنه سرعان ما تول 
عنھا تار کا ها الحسرة واللوعة » وهى تتمى لو أنه يقف ٬فقد‏ آم قلبها وانصرف . 
ومن الموضوعات الى تندروا بها كثيرا ف العصر وصف الثقلاء والأكلة وموائد 
البخلاء وما عليها من قلة الطعام » ولابن الروى ى ذلك كله أشعار كثرة » وقد 
آم فا أسلفنا إلى ابتكاره نى الهجاء لوناجديداً من التصويراهزل وقد تعقب فيه 
أصحاب العيوب اللعلقية من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطويلة 
فعرضهم عرض هزليًا مضحکا فی کل رسومه وصوره . 


عو الشعر التعليمى 

عرفنا ى كتاب العصر العباسى الأول أن الشعراء استحدثوا فيه فن الشعر التعليمى 
وأن أبرع من استخدمه أبان بن عبد الحميد » فقد نظ فيه كايلة ودمنة فى نحو أربعة 
عشر ألف بيت » والأحكام الفقهية المتعلقة بباى 0 والركاة » وسیرنی أرٴدشر 
وانوشروان کا نظم قصيدة فى مبداً اعلق ضمنها شيشا من المنطق .وظل هذا الفن 
قاا بعد أبان» ها ظل ينمو عند بعض الشعراءء وى مقدمتهم على بن الحهم وابن 


YEY 


“ا 


المعتز وابن دريد . أما ابن الهم فعی بنظم مزدوجة ف التاريخ تقعم 
ف أكر من ثامائة بيت »> جعلها فى جزعين : جزم تناول فيه بدء اللحليقة 
وتاريخ الأنبياء» وجزء تناول فيه تاريخ الإسلام واللحلفاء > وربا تأثر ف الحزء الأول ٠‏ 
بالقصيذة المنسوبة إلى أبان والى قال الرواة عنها إنها كانت فى بده اللحلق »ما الزء 
الثانى وهو الحاص بتاريخ اللحلغاء» فيعد سابقسًا فيه فن الشعراء من قبله لم يفكروا 
فى نظ هذا التاريخ»› EET‏ ى مفتتح اللعزء الأول م ذ کر مصادره فيه 
إذ يمول » وقد بدا ا 


£ را 2 4 
بااسائل عن باه الخلن. ‏ سال القاضد قصد :الجن 


ر 4 ٍ 
آخبرنی قوم من الثقات ألو علوم وأولو هيات 


. ت ٤‏ 
تفرغوا قى طلب الاثار وعرفوا مورد الأخبار 
E 4 1‏ 
ودرسوا التوراة ولإنجيلا وأحكموا التاويل ولتنريلا 
أفالتى قل يفف , ي كه .ادر :ولق 
آنشاً لق آدم إنشاء وقد مله ز وجه حواء 
ويستمرق قصة حواء وآدم ووسوسة إبايس هما وهبوطهما من الحنة إلى الأرض» 
وواضح اة کی بذ کر مالحذه ذه القصة وما ليها من قصص الأنيباء عن رجا 
الاثار والخحبار» لر ن درسوا التوراة والإإنجيل وأحکموا دراسة التنزيل أو القرآن 
الكريم › ویعرض لا بی SE‏ 
الرسل تاعا ¢ بادا بن وح وقصة الطوفان وجا فيه ھ" ن الرسل وأقوأمهم » خحاصة 
إبراهم وما کان من کسره للأصنام ودعوته إلى التوحید › وید کر زوجتیه ‏ 
هاجر وسارة في هاجر ف اليلد ١‏ اس انها إماعيل ف جوار القبيلة 
القدعة جراھم > ويتحدت عن إسحق ویعقوب وقصة بوسف وإخوته ويصور 
عصیان بى إسرائيل لأنبيائهم » ويذكر ا 
یوب ویوس واتفضر وزكر a‏ ا 


€۸ 
وجى ء الإسلام وما ساد من شرك وام إلى أن أشرقت الدنيا بطلعة الرسول صلى الله 


و 4 قول : 


a 2 £‏ £ 
ٹم ازال الظامة الضياءُ وعاودت ‏ جد الاشياء 


تاهو النتجب الأوّاه ‏ محمد صلى عليه الله 
ویتحدت عن رسالته وموقف آهل مكة منه وخصوم م له وهجرته إلى المدينة م 
يتحدث عن خلافة أل بكر من بعده محددالما بالسنة والشهر »› ودانماً حدد المدة 
اتی ولہا كل خليفة تحديداً دقيقاً » كا يعرض له الأعمال ى عهده › يقول: 

وقام من بعد أ بكر عُمَرّ فبرزت أيامه تلك الغرر 

6 ږ 

تضصعضصعت مله ملوك فارس وخرت الروم عل المعاطس © 

ویتحدث عن عیان وعلى ڊ بن أب طالب » ثم ينتقل إلى بنى أمية متعقبا هم 
خليفة خليفة » كا يتعقب أهم الأحداث ف عهودم › وینلحی على یزید بن 
معاوية باللوم والتعنيف لقتل الحسين ی عهده »> ولا كاد يثى على سيرة خليفة 
أموى إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز فإنه حصّه ببعض الثناء . ثم انتقل إلى 
الحدرث عن ال لاء العياسيين مهللا لخلافتهم ل صو لحان الاك يهم › 
منوهاً بهم - حى إذا انتهت اللحلافة إلى جعفر المتوكل أشاد بخلافته وانتظام 
شئون الملا والرعية اعهده » ويأسى لقتل الفراغنة الأتراك له وماصارت إليه 
الحلافة من الاخحتلال يقول : 


* 2 ص £ 2 
وبايع الاش الإمام جعفرا خليفة اله الأغر الأزهرا 
قد سکن الله به الأطرافا فما ترى ف ماکه خلافا 


ت م م 
ثم تول قتله الفراغِنة وساعدتهم عصبة فراعنه 


١ (‏ ) خرت على المعاطس : ذلت . والمعاطس : 
الآناف . 


۲4۹ 

ؤي كر بعده اللعليفة التتصز ثم المستعين الى تلاه السنة ۲١۸‏ للهجرة > 
وقد وی لعهده سنة ۲٤۹‏ وكأنه نظم هذه الأرجوزة بأخرة من حياته . والأرجوزة 
قوية النسج مح سهولة فى الصياغة ونصاعة فى العبارة . 

ونرى ابن المعتريعتى بنظرسيرة المعتضد الحليفة العباسى معاصره وكانت بينهما 
صداقة وثيقة » وكان أروه الموفق من قبله ولل عهد المعتمد »> وقد أعادا معا للخلافة 
العباسية هيبتها على نحوما مر بنا ى غير هذا الموضع فقضيا على ثورة ازج وهزما 
الص نمار وآخمدا آنفاس كل اثر › کک شجون المللك السياسية » وكانت أيام 
المعتضد أمن ورفاهية وازدهار »> وكان لذلك وقح بعید ئی نفہں صدیقه ابن 
المعتز فرأى أن ينظم ئی سیرته رجو زة e‏ السياسية والاأجماعية 
والاقتصادية وما ع البلا من العدل نى عهده » مقارتًا بين تشعث الأمور قبله' 
وانتظامها لزمنه » وهی فى نحو أربعمائه بيت »› وقد افتتحها عمد الله والصلاة 
على رسو الله صلى الله عليه وسام : م آخحذ فی تصوير سيرة المعتضد و كيف كانت 
الحلافة قبله محتلة » فالترك يخلعون الحلفاء ويقتلونهم وینتهکون اا 
الأموال : 

كذاك حى أفقروا الخلافه وعودوها الرعب ٠‏ والمخافه 

وارتكبت عظائُم الآثام > وهب الثوار ى كل مكان » يتقدمهم قائد الزنج 
قاتل الشيوخ والأطفال وخرب البصرة والأهواز . ويذكر ابن المعتز القواد الذين 
هزمهم » حى تصدى له الموفتق وابنه المعتضد › وكان الوق صورة لبس الذى 
لیس بعده باس والزم الذدی لیس بعده حزم › وبعد جهاد وصراع شدیدین 
قضى الله له بالتصر المبين - وحارب يعقوب الصفار بعد ازج »> فهزمه هز عة 
ساحقة ‏ ویذ کر تنکیاه بالوز زیرآی الصقرإسماعيل بن بابل فاق طغیانه وماآذاق 
ماله وجنود ًه الشعب ن ع لايطاق » حى كان الوارث لايرث أباه الموسر 
إلا إذا دفع الرشوة الباهظة» وحى كان ااتاجر الر ىتغتصب منه أمواله قسراً » مع 
مجونه وإيمانه بالتعطيل واعتناقه للشرك . هكذا کان الظلم فاشيًا قبل المعتضد حى 
إذا وى شون الرعية نشر فيها العدل الذى لاتصلح حياتها بدونه > وسارع الثوار 


e٠ 
بالإذعان خوفًا من بطثه وانتقامه » وهر ب اللصوص . وقبض" ابحند على أصحاب‎ 
النهب والساب وكبلوهم بالأصفاد والأغلال .. وبعث برسله إلى ابن عیسى بن‌الشيخ‎ 
ینذره ویتوعده » فاستسام حائضًا وأدّى أموالا جليلة » واستنزل حمدان من‎ 
حصنه فى ماردين . وأسرهرون صاحب الشراة الحوارج » ويطيل فى ذمه وذم‎ 
عقيدته وأنصاره » كا يطيل ف ثورة رافع بن هرعة بخراسان وما كان من القضاء‎ 
عليها وصلبه ببغداد . وكان المعتضد قد أخر المطالبة باللحراج من شهر آذار إلى‎ 
. الحادى عشر من حزيران حى يم الحصاد ء وكان ذلك صنعاً جميلا بالزراع‎ 
والناس » فأشاد ابن المعتز بهذه المكرمة وصور ى نايا ذلك صزوف التعذيب‎ 
. الى كانت مبب على الاس صب لاستخراج أموال الحراج منهم بالعنف‎ 
وقد عرضنا لذاك فى حديثنا عن الحياة ااسياسية »إذكانوا لايزالون يرهقونهم وينكلون‎ 
. بهم حی لاتبی فیهم قدرة على المقاومة > وحى يتنازاوا عن كل مابملكون جملة‎ 
› وبتحدث عن أبنية المعتضد الشاحة وخاصة قصره اارباب وبركته اأكبيرة‎ 
وهو أحد. قصوره المعروفة الشريا . ويعود إلى حديثه عن إخماد المعتضد‎ 
للأورات ویذوه موظفيه وعلى راسهم القاسم بن عبید الله وزیره › ویصو ر کیف‎ 
فتك بعض قواده بصالح بن مدرك الذى كان يعيث ى الأرض فساداً قاطعا‎ 
الطريق على الحجاج سافكتًا للدماء ومنتهكتًا للحرمات وناهبتًا للأموال > كا‎ 
يصور قضاء ا بن أحمد السامانى والى خحراسان على عمروبن الليث الصفا‎ 
الذى طالا عادى بى غيه بفارس » فعادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طبرستان‎ 
وقضاء السامانيين فيها على محمد بن زيد العلوى . وكذلك قضاؤه على وصيف‎ 
الخادم حين نقض الطاعة فى الثغور . ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة وعزيق‎ 
قواد المعتضد لي وبحنودهم ى عهده » ويذكر وصول وفد الروم بحم لون كتاب‎ 
إمبراطورهم صاغرين طالبين اهدنة والفداء . ويعود إلى القرامطة » ويفيض‎ 
> ذم الكوفة مستقر الفرق الشيعية الغالية الى نبتت منها - نى رأيه - فرقة القرامطة‎ 
: وفیها يمول‎ 


واستمم الان حدیٹث الكوفه 
Ê £‏ ۴ 
كثيرة الاديان وألا دمه 


إ۲ 


ويتحدث عن خذلان أهلها على بن ق طالب وقتله وقعودم عن نصرة الحسين 

ومصرعه تحت أعينهم دون أن بهبوا لنجدته ويعصفو | بقتلته › يمول : 
غ 

ٹم بكوا من بعده وناحوا جهلا كذاك يفعل التمساح 

ویبالغ ف ذمهم حى لیجعلهم اس کل ضلال ومنبت کل الفرق لامن 
الشيعة فحسب ¢ بل اشا من الحوارج . و لنوت بانتصار شبل غلام الطافى 
عل القرأمطة ف سواد الكوفة وأسره لقاندم ابن أنى قوس عل نحوما مر ينا ف 
غير هذا الموضع › وها كأن من صابه لسنة ۹ عل اسر بیغداد > وهى السنة 
الى توق فيها المعتضد . وقد يدل ذلك على أن ابن المعتزلم يفرغ من نظمه لتلك 
الأرجوزة إلافى هذه السنة » وريا فرغ منها قبل ذلك وأضاف إليها بأحرة هذا 
اسلرء ¢ ولاریب ف أنه احق بھا الأبيات الل ثة الأخحرة الى شار ی وفأة الأعتصكد 
وانتهاء خلافته لعام تسع وعانین ومائتين . والأرجوزة قوية النسج » وهى تتفوق 
فى هذا الحانب على أرجوزة ابن الحهم ٠‏ إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقا بديعاء 
وتبدو فيها بوضوح عواطف ابن المعتز ومشاعره > مما يجعلها تخفق جحيوية قوية. 
وقد استطاع أن يودع فيها سيرة المعتضد وأحوال الشعب ى عهده من جميع جوانبها 
السياسية والاجماعية والاقتصادية . وبون بعيد بينها وبين كتب التاريخ مثل 
الطر ى من هذه الناحية › فی تلك الكتب إنما نعرف الأورات والحروب وبعض 
الأعمال الكبرى »› وقلما اطلعنا على جانب من جوانب حياة الشعب » أما فى تللك 
الأرجوزة فالشعب ماثلأمامنا وسياط جباة الضرائب تنوشه ويرَح به فى السجونظلصً 
وعدوانًا وأمواله ا نه ا وطغانًا 

وأما ابن دريد فكان عالا لغويا كيراً ءينظم الشعر وبحسنه ٬وله‏ ديوان 
مطبوع »وقد عى بتضمين طائفة من أشعاره بعض المعارف» وأشهر ماله فى هذا 
الباب مقصورته “الى مدح بها عبد الله بن محمد بن ميال وال الأهواز 
إماعيل »وقد بی قافیتها عل ارف المقصور وجعلها نحو مائتين ومسان يشا » 
ويقال إنه ضمنها ثلث المقصور نى اللغة"» وقد استهلها بالسيب على طريقة 
)١(‏ انظر المقصورة فى الديوان + وهى (۲) خزانة الأدب للبغدادى ٣‏ /ه٠٠.‏ 
مطبوعة شرح اللطیب التبر زی فى دمشق . 


Yor 
: الشعراء القدماء مفتتحًا ها بقوله‎ 


يا ظبية آشبه شىء بالا ٠‏ ترعى الخزاى بين أشجار التق“ 


وقد مضی یشکو من شیبه وحبه وسهاده لطول الفراق » وكيف أنه محتمل من 
آلام الشوق وعذابه ما لا حتمله الصخر الأصم > حى لقد ذوی غصنه الرطيب 
وأصبحت حياته كلها غْصَصًا لا تطاق » ويتجه إلى الدهر الذى يصب عليه 
امحن با لطاب قائلا : 

يا دهرٌ إن لم تك عُتبى فاتَيذ ‏ فإن إزوادك والعتبى سرا 

لاتحسبَن يا دهر أن جازع لنكبة تَعْرقى عرق المْدى"" 

مارست من لو هوت الأفلاك من جرانب الج عليه ماشكا 

لكنها نفغة مصدور إدا جاش لغام م نواحیها عا 

وهو يبلّدى أمام حن الدهر وخحطوبه صلابة وقوة لا حد هما حى وخرت 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شكا » وقد مضى يتعزى بمن سطا الدهر عليهم قبل أن 
محققوا آماهم من أمثال امرى القيس ويزيد بن المهلب » واستطرد يتحدث عن 
بعض ذوى الهم الشاحة أآمثال سيف بن ذى يزن ورو بن هند » وكأنغما سرت 
ف روحه شجاعته م فإذا هو نى عدًة الحرب رفيقاه السيف والفرس» ويفيض فى 
وصفهها وخاصة نى أوصاف الفرس » وكأنه يكتب فيه رسااة لغوية مستقلة . ويصف 
رحلته إلى الأهواز بفارس »› م يأخذ فی مدیح الأميرين » حى إذا فرغ منه وصف 
فا ساح خلت اه وبحقت ذلك بطائفة من الحكم ا ا ف ا 


قوله 
. ےھ ۰ 2 4 م مر 
وإتعما المرء حدسث رعلده فکن حدیشا سنا لن وعى 

(1) الها + يقر الوعش. . اللزاى : ٠‏ لني السكاكن. 

نبات زهره طيب . النقا : القطعة من الرمل . (+) اللغام : الزبد على فم البعير . عما: 

(۲) اتتد: تأن . الإرواد : الترفق . سقعل 


(۴) تعرق : تفصل الم عن العظم . 


Ye 


ویستطرد ى ور ا اران س ا مصورا ما تجشمه 

ا الصعاب وما کان ينزه من الابار والذئاب تعوى وله . يتتقل 
فجأة إلى وصف الحمر » وكان منهومًا بها › وهو يصرح بذلك ولا يخفيه » بل 
انه يتسع نى تصر حه بأنه عب من كل ما كان يشتهيه. والطريف أن هذه الأرجوزة 
الى قصد بها ابن دريد إلى أخذ الناس بحفظ الألفاظ المقصورة ى اللغة لا تتعمق 
فى الإغراب اللفظى »› فقد استطاع أن يسللك الكرة من ألفاظها نى أساليب سهلة 
يسيرة » وحى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق فى الإغراب » مما يدل على 
مقدرته اأشعر ية البارعة . 

ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية »> من ذلك قصيدته"“ فى المقصور والممدود > وقد اشتملت على سيع 
وخسن کل مقصورة ومثلها ممدودة من نفس مادتها »> وقد بدأها با يفتح أوله 


ژھ ا 


فيصر ا والمعى غتلف من مثل قوله : 
ترکتن إلى الهوى وحذرٌ مفارقة الهسواء 
î‏ ر 
يوما تصير إلى الثرى ويفوز غيرك بالثراء 


وتلا ذلك وى حختلف من مثل : اللوّى ٠‏ 
واللواء . تم ما يكسر أواه فيقصر » ويفتح فيمد » والمعنى واحد مثل : سوى. 
SS‏ واحد » مثل : لقا ولقاء . 
تم ما يفتح أوله فيقصر » ويكسر فيمد » والمعى واحد مل : الغلا والغذاء . 
م ما يتح أوله فیقصر » ویکسر فیمد > والمعى حتلف »> مثّل : اسحا والسحاء", 
م ما يضم أوله فيقصر » ويفتح فيمد » والمعى مختلف» مثل : ضحى وضحاء). 
وى ديوانه قصيدة'ملأها بالغريب» نظمها تحديًا ليعض علماء اللغة موردا عليه 
طاثفة كبيرةمن ألفاظها الآبدة»وهى لذاك تفم" إلى القصيدتين التعليميتين السابقتين › 


)1( دبرا ابن دريد (طبع القاهرة ضرب من الشجر ˆ 
س ۹ . )٤(‏ الضسى : وقت ارتفاع الشمس 2 
} ۲( اللوي : منقطع الرمل ا لخا الما 


)۴( اسسا ء القرطاس ۽ السساء : 0 آلدیوات م ۸۸ . 


o4 

فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأبضًا فى الديوان مانب ما قدمنا. 
ثلاث مقطوعات أودع ئی أولاها ما يذ كر من أعضاء ١‏ ابمحسم ولا يؤنث» و انيتها 
ما يؤنث ولايذ كر › وف ثالتها ما بجوزفيه التذكير والتأنيث. وعلى هذا النحوسخر 
ابن درید الشعر E E‏ ما حمل قبله من مواد 
و 


إ٩‏ ) الدیوان ص ۱۲۴ وما بمدها . 


لقص راس 
أعلام الشعراء 


1 


على بن الحهي © 

يرجع نسب على بن الحهم إلى بى سامة بن لؤى القرشيين » وقد نزل أحد 
أجداده مدينة مروبخراسان وإستوطن هذا البلد النائى مع من استوطنه من أبناء العرب 
الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن الحهم ف إحدى مدائحه 
للمتوكل » إذ يفاخر بأنه من أهل خراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمريين 
ئلد ) : 

۳ ٍ # 4 2 

مذهى واضح واصلى خراسا ل وزی بعزکم موصول 

ويبدو أن الهم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبکراً الى بغداد مع بعض 
(خوته وأسرته طلبتا للرزق وشغنل بعض الوظائف نى الدولة . ويفتح له المأمون 
آبوابه» ویولیه بريد اليمن وبعض الثغور ویتولی ف عهد الواثق شرطة بخداد "° 
وی دیوان اف عام أشعار ف آنه عمان وابنه إدريس › غا e‏ 
الوجوه - على أنه كان هذه الأسرة بعض الاه والوجاهة . ولا تعرف بالضبط السنة 
الى آنجب فيها الحهم ابنه عليا » ويغلب أن يكون مولده سنة 1۹١‏ للهجرة وان 
تکون بغداد مسقط رأسه ؛ وراه ى نعومة أظفاره بختلف من داره ى شارع دجيل 


(۱) انظر ف على بن الهم ورجمته وآشماره ۹ وشح اللمرزباف ص ۴٤٤‏ وطبقات 
طبقات الشعراء لابن امز ص ٣٠۹‏ الحنابلة لابن أب يعلى ص ٠١١‏ وقد طبع 
والأغاف (إاطبعة دار الكتب المصرية) دیوانه ى امجمم العلمى العرنى بدمشق حليل 
۴/٠١‏ ومعجم الشعراء المرزباف ( طبعة مردم ووضع له مقدمة قيمة ٠‏ 

المحلبى ) ص ٠٠١‏ وففيات الأعيان لابن ( ۲ ) اندیوان ص٣۲۹‏ . 

خلکان ی عل وتاریخ بغداد ٣١‏ /۷ه؟ (۴) تاریخ بغداد ۲۲١/۷‏ . 


وتاريخ أبن الأثبر ‏ والنجوم ألزاهرة ى سنة 


eê 


۲۵٦ 
إلى کاب بالحی کان یتعل فيه الأطفال ذكوراً وإناشًا جتمعين » ولفتته ذات يوم‎ 
نة صغبرة بمحاسنها الدقاق فكتب إليها ى بعض الألواح ا‎ 
ا 2 ۴ سے کے ر‎ 
ماڏا تقولين فيمن شقفه سهر من جهد حبك حى صار حیرانا‎ 
: وسرعان ما أجابته البسنسية فى نفس الاوح على البديهة‎ 
إا رأينا ا قل ا به ول الصبابة 9 یتاه إحساتا‎ 


وى بعض الر وايات أن هذا البيت أول شعر نظمه » وكأن هذه البسنسية هى الى 
أهمته الشعر وأنطقته . وكان لا يزال عملا الدار على أبيه شغبتًا وعبقًا ولعيًا »> فسأل 
معلمه فى الكسّاب أن حبسه تأديبتًا له » وأجابه امعم إلى حسه» فاغتاظ على من 


آبيه غيظًا شديدا » ول لت أن کے إن ى شق لوح مستغيعا" : . 


ت ا ل اط ال 
: يك من آم يك ٣‏ 


قد شرع الصبيان کلھم وبقیت محصورا بلا جرم 

وتوسطت له أمه عند أبيه وأطلتق سراحه » وكأنما كان هذا اهجاء لأبيه إرهاصًا عا 
سيصهر إليه من حدة لسانه الى سيصلى فا بعد نارها . والحادئتان كلتاهما تدل 
على أن موهيته الشعر ية ET‏ فإنه PE‏ دروسه ی الکت ابح یکان 
قد أصبح شاعراً ينظ الشعر فى يسر . وكانوا يتعلمون فى الكتاب شيا من عل 
الحساب ومن النحو والعروض وبعض سور القرآن وبعض الأشعار والأحاديث 
النبوية . ولاريب ى أنه كان يغدو ويروح بعد ذلك مع الشباب إلى 
حلقات العلماء المتكلمين ى المساجد ينهل منها > وربا اطلع على شىء من 
علوم الأوائل صني لداته ى عصره . وكانت نى المسجد الحامع حلقة كثراً ما اختلف 
إليها وكثراً ما اجتذبته » ونقصد حلقة الشعراء إذ «كانوا مجتمعون كل جمعة فى 
القبة المعروفة بهم ى جامع بغداد » ینڈدون الشعر ویعرض کل منهم على آصحابه 
ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم نى الحمعة السابقة » . وى هذه الحلقة تعروف 


(۱) الایوان ص ۱۸١‏ . (۲) الديوان ص ۱۸١‏ والرم : الذنب . 


Yo 
على کٹیر من شعراء عصره وف مقدمتهم أو تمام الذى أصفاه وة و ذلك‎ 
: تصویراً رائعًا ی شعره ثل قوله“‎ 

إن يختلفٌ ماء الوصال فماؤنا عب تحدر من غمام 

آو يفترق تسب يوّْف بنا أدب اقمناه مقام الوالد 


ولم يكد على يتجاوز العشرين ربيعًا حى أخذ نجمه بين الشعراء امعاصرين 
له فى الصعود »> وإذا هو يصبح من داح المعتصم ومن يحظون بالوفود عليه › 
و به » فیجعله على مظالم حلوان بالعراق. ويفد على الواثق بمدحه » 
غير أن ابن الزیات وزیره کان يزور عنه » ویبدو آنه عزله عن عمله »> ذ نراه 
يصب عليه جام غضبه”“ . وى هذه الأثناء نراه بعقد صلة وثيقة بينه وبين 
عرد الله بن طاهر مير خراسان » مؤتسًا نى ذلك بصديقه أن تمام » ويتوق سنة 
مائتين وثلاثين للهجرة » فیعزی فيه ابنه طاهراً خليفته على ولاية خراسان ویبکیه 
ا 


الدنيا على ابن الحهم مع خلافة المتوكل سنة ۲١۲‏ للهجرة إذ يصبح من 
أقرب الشعراء إلى نفسه » ويتخذه جليسًا ونديا »> ويسر إليه بما يدور بينه 
وبين جواريه وحظياته من مثل عبوبة وقبيحة أم المعتز > ویغدق عليه آمواله 
وجوائزه حیی لمر وی‌الرواة انه دحل عليه وما وبیده د رتان تفیستان ا تخا 
واستحسانا > ويبالم ن الرواة فيقواون إن الواحدة منهما كانت تزيد قيمتها على 


م 


مانة آل a a e ٤‏ اه 2 الل رین > وکات 


Ee.‏ ار 0ع £ 3 E‏ اھ 
فی لکا ا کانه سحنة نا 
یرجی ویخشی لکل امر وشار 
(۱) دیوان آی تام ۱ .٤۰۷/‏ ( ۳ ) الدیوان ص ۱۱۸4 . 


(۲) آغان ۲۱۰/۱۰ . 


o۸ 

يداه فى الجود ضرتان عليه كلاهما 'تغار 
& ر & ى 

ل قات سه الجن شا إلا انت له السار 


واهتز المتوكل طربًا وأعطاه الثانية "؟. وقد يكون فى منادمته للمتوكل وملازمته 
له ما يدل على أنه كان ظريضسًا جميل الحضر . ونراه يتحول منذ اليوم الأول نى خلافته 
داعية کییراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به المتوكل إلا ويدعو له إن احتاج إلى دعوة » بل إنه ليبالغ ف الدعوة له 
مبالغة مفرطة . وليس هناك عمل يستحق التنويه إلا ويهتف به نى أشعاره ويشيد 
إشادة بعيدة » وحى هو إن غضب على بعض الوزراء أو بعض الكسّاب والعمال 
راثاة بس عليهم بسياط أشعاره طالب لمم التنكيل الشديد . وكان أول عمل عام" 
نهض به المتوكل وقفه نة القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا ف غير هذا الموضع ؛ 
فقد كان اللحلفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رسمية للدولة > وعنفوا باأفقهاء 
المنكرين لذلك وف مقدمتهم أحمد بن حنبل عنفًا شديداً » حى إذا وى المتوكل 
وقف هذه الحنة الى أوشكت أن تؤدى إلى فتنة خحطيرة »وبذلك أفل نجم أصحابها 
من المعتزلة الذين كانوا بغر ون اللحلفاء با وسطع نجم الفغهاء وأهل السنة . ولا يزال 
ابن اهم نشد بهذا الصنيع » إذ رأب المتوكل صدع فتنة كان يخشى أن تتفاتم وتۋدى 
إلى شر خحطير » ونراه فى آثناء ذلك يكيل هجاء ذميسًا للمعتزلة » حى ليصفهم 
بالکفر على شا كلة قو 


£ ع @ 


0 5 2 ھم ت 2 ر ر 
قام وأهل الأرض ف رجفة يخبط فيها القبلً الدبر 

0 #9 
فة عة لا رها + تخي اندها شر 


هه چ ٍ هن م ے4 
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إنى توکلت على للهلا اشر باش وا اک 


fH وانظر المقد‎ ٠۴١ الايوان ص‎ )١۱( 
. ۷۳ الفريد ( طبعة نة التأليف والترجمة والنشر ) (۴) الدیوان ص‎ 


۲۹ 
واین الهم يزعم ی الأبیات أن القول بأن القرآن لوق من شأنه أن دى بالإنسان 
إلى الكفر والشرك بالله » وقد مضى ينى عن المتركل القول محرية الإرادة وأن الإنسان 
یصرف آفعاله کا تشاء له قدرته › على نحو ما کان يؤمن المعدزلة > فهو سى يأحذ 
بأقوال أهل السنة» وبأن كل شىء بقضاء وقدر مقدور على الإنسان لا حول له إزاءء 
ولا قوة . وراه فى نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأول فى الإسلام 
وأن المتوكل قضى على هذه الردة الثانية للمعتزاة . وكل ذلك زلل“منه » وكان حريا به 
ألا يرسل لسانه نى المعتزلة وأن بقف بعيداً عن خصومتهم > أو على الأقل آلا 
يصمهم بوصات الردة والشرك والكفر » ولكنه كان قد وضع نفسة موضع الداعية 
للمتوكل وأعاله الحامى عنه أمام حصومه › فبالغ وتورط تی مبالغتة اکر ما 
ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد المعتزلة مندفعا وراء المتوكل 
إذ کان شديد الانحراف عن على بن انى طالب وآ له » ومر بنا ى غير هذا الموضع 
ما يصور مدى هذا الانحراف إذ آمر تى سنة ۲۳٢‏ بهدم قبر الحسين ف كربلاء 
وهدم ما حوله من الور ون يرث موضع القبر ويف زرع ما حوالیه › ونری ابن 
الهم منذ ول المخوكل الحلافة دى ويعيد نى أنالعباسيين أولى الناس بالامر وح 
الأمة . وحقا بدا ذلك عنده فى مدائحه للمعتصم › ولكنه أصبح الآن نخسا مستمرا 
يوقعه على قيثارته كلما مدح المتوكل » فته أحق من البيت العلوى بالحلافة» وهم 
أفضل الناس وخرم جميعًا علويين وغير علويين» أما المتوكل فهو صفوة الله › 
اختاره لعباده» بل هوالمیثاق والعهد الذى عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعواء 
ل 
أت ميشاقنا الذى أذ الا 4١‏ عليتا وعهده المسشرل 
بك ترك الصلاءوالصوم وال ج ويزكو التسببح والتهليل 
وكان هذا الموقف من على يثر عليه الشيعة ويجعلهم يبطنون له ضغينة مماثلة لا 
كان يبطنه له المحتزلة . وبحانب ذلك كان المتوكل كلما نكب أحدآ زين عله للرعية ٠‏ 
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لإ ١‏ ) الدیوات ص ۲١‏ . 


۰ 
ومعروف آنه نکب لول عهده ابن الزیات وعذبه ی سجنه حتی مات» وکذلك نکب . 
تمر بن فرج الرحجۍ وكان من عاي الكتاب ومشاهیرهم »وینوه ابن ابحهم بعبله 
وأنه إنغا انتقم منهما للرعية » إذ کان ابن الزیات- فی رأیه - ظا ماجائرا یری عل 
سان الى » وكان الرحجی جورف أحكامه وتصرفاته " . ويعقد المتوكل البيعة فى 
سنة ۲٣۵‏ لبنيه الثلائة محمد امتتصر وأيى عبد الله المعتز ويراه المؤيد عاهدا إليهم 
بولاية العهد على التوالى» فيشيد ابن ابحهم بهذا الصنيع وأن المتوكل أراد به صلاح 
الدين"“ . وأمر المتوكل كنا مر بنا فى غير هذا الموضع لسنة ۲۳۵ بأن يليس 
النصارى وأهل الذمة جميعًا الطيالسة العسلية ييز هم ا فی أوساطهم الزنانیر 
وکتب بذلك إلى عاله ئى الآفاق » فقال این الحهي ۳ : ) 
اللات الى رقت بين ذوى ادو وال 


سا على العاقل أن بكثروا ‏ فته اكير لي 

وآذى البيتان النصارى وأهل الذمة جميعًا > وبذلك م يوغر صدور المعتزاة 
والشيعة عليه وحدهما » فقد أوغر أيضتًا صدور النصارى وأهل الذهة . ول يقَفٌ 
إيغاره الصدو ر عند هذه البيثات الثلاث » فقد أوغر أيضًا صدور حاشية التوكل 
جمیعًا شعراء وغیر شعراء » وکان منهم مروان بن آیی ابحتوب والبحتری وسین بن 
الضحاك وعلى بن بحي المنجم وأبو العسيتاء وابن حمدون وعرون وسختيشوع 
الطبيب النصرانى وعبادة المضحاك > وساءم جمیعا آنه کان کشر السعاية بهم إلى 
المتوكل والذ کر هم بالقبیح عنده » وتصدی له منهم البحتری ومروان بن أ انوب 
Ak‏ هؤلاء الندماء يسعون به إلى المعوكل» فتارة يقواون له إنه محش 
غلمانك ويلاعبهم ؛ وتارة ثانية يقولون اه إنه كثر الإزراء علياث . وساعده كثيرون 
من حاشية المتوكل من لم نسمهم » وكان منهم المعتزلى والشيمى والنصرانى ومن يوداو 
انتقم منه شر انتقام > غير من کان حسده على منزلته من المتوكل » فا زالوا بقعون 
فيه حى ملأوا قلب التوكل غيظا وحنقً عليه » فأمر بحيسه لسنة ۲۳۷ ونراه يرسل إلى 
آخیه من سجنه بقصیدة بصور فیها تجلده لنکبته وشکواه من رفاقه شكوى أليمة رن 


(۱) الایوان ص ۲۹ وما بعدها .ا ( ۳) الدیوان ص ٠۹۳‏ والفی نی البیت 
( ۲ ) الدیران ص ٠۲٠١‏ . الاق : الفىء وهو الغنيمة , 


۲١۱ 
:٩ أحدآ منهم لم حام عنه فی بلائه » بل لقد خذاوه جمیعًا » وما یلب أن بقول‎ 
OT 
تضافرت الروافض والنصًارى وهل الإعتزال على هجائى‎ 


وکأنه کان یعرف ف وضوح خصومه الذین ما زالوا يرجفون به عند المتوكل حى 
ألى به فى غياهب السجون » إنهم المعتزلة والشيعة والنصارى من حواشى اللحليفة م 
منافسوه من الشعراء والندماء وإن م يتعرض مم نی هذه القصيدة بالذ كر ؛ ويقول ابن 
المعتز : «إمعما ع E‏ الطاهريين وبأهل الاعتزال بی دؤاد و بالتصاری 

بختیشوع بن جبریل» " . ومعروف أن الطاهريين هم أسرة عبد الله بن طاهر» ˆ 
وکان ابنه محمد حا كا لبخداد لعهد المتوكل › وكان ابنه طاهر ‏ كا أسلفنا .- 
ولیًا للحراسان بعد بيه عبد الله » وأسرّها طاهر لابن ابحهم كما سنرى عما قليل . 
وکان أحمد بن آی دؤاد رسا من رعوس الاعتزال > كان المتوكل يفسح له ف 
مجالسه ٠‏ لأنه كان أحد من أخذوا له البيعة بعد وفاة الواثتق » فحفظ له المتركل 
صنيعه » على أنه لم يلبث أن نكبه هو وابنه أا الوليد بعد نكبته لابن الم . اما 
بختیشوع فکان لا ینسی له ذكره العسليات فى بيتيه السابقين وكا ن يکن له عداوة 
شليدة . 


وظل ابن الحم فی یسه يتوسل ن المتوكل ١‏ أن يعو عنه › مرسلا ا4 بقصائد 
بصور فسها أله وإحلاصه ووفأءه »> مندداً بخص ومه بل هاجسًا آشد أهجاء 
وأعتغه > ورف المتوكل فرد اليه حريته بعد عام ولکن بطانة السوء من حوله ديروا 


ا ابحهم مكيدة لا تقتبتل فيها التعلاآت والعاذير > إذ اتهموه عند المتوكل 
بأن نفسه سولت له أن يهجوه هجاء قبيحًا »> وثار المتوكل ثورة شديدة وأمر لسنة 
۹ مصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان وكتب إلى آميرها طاهر بن 
عبد الله أن ينصلتب يوسا إلى اليل »> فلما وصل إلى ضاحية من 
ضواحی نیسابور تسمی الشاذیاخ حپسه طاھر بها > م أخرج من 
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حبسه وصلب يوما إلى الليل جردا م أنزل". وكأن طاهراً رأى نى ذلك فرصة‎ 
.۲۰۸/۱۰ الدیوان ص ۸4 . ۰ (۴) آغان‎ )۱( 
. ٠۲۰ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ ) ۲ ( 


1 
آن يقتص من ابن ابمحهم على هذا الحو البشع » لوصفه السالف له هو وبيته فى 
أشعاره بأنهم روافض أو شيعة خالية »> وکأنما يريد أن يسجل علرهم الحيانة 
للمتوكل ودولته . وظل فى سجن طهر بالشاذياخ إلى أن كتب إليه نوکل 
بإطلاقه فأطلقه » ومسل ابن اب حهم بین يديه › قول : 


أطاهرٌ إنى عن خراسان راحِل ‏ ومشتخبر عنها فما أنا قائلٌ 

فقال له طاهر : لا تقل إلا خير فإنى لا أقعل بلك إلا ما تحب » ووصله 
وحمله وکساه "“ » وأخحذ یبتغی إلى مودته کل الوسائل . ویبی ابن الجهم ف 
بوره اة مر افيا غندة وبلرمة ى عدو ووواخه إى اليد وكات طعا 
ان ترك هذه الحنة الى طالت سنواتها والى شى بها فى بخداد وخراسان شقاء شدیدا 
ظلاً كثيبتًا على نفسه حى لنراه عقب رَد حريته إليه يطيل المكث ف القبور » 
ويسأله رجل ما جلسك بين المقابر » فيجيبه ": 

بشقاق كل غريب عند غربتو ٠‏ وبذكر الأَهلٌ والجيران والوطنا 

ولیس لى وطن أمسیت اذ کره إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا 

وعاد اين الهم إلى العراق ء ولکنه م يول کک 6 فك ازور غ 
امتوکل وأغلقت أبواب قصوره من دونه » إنما وی وجهه نحو بغداد » وراه حینئذ 
يأسی لانصرا اف الناس عنه» فقد تخیر عابه الحليفة فتغير عليه الناس ج بعد 
جحد من بينهم الصديق الو" ولا الأخ الخلص» وحزن لذلك حزتًا شديداًء وأداه حزنه 
إلى أن يرق أساه نى كثوس الهو علتها تنسيه كارثته » وازم جماعة ماجنة من فتيان 
بغداد کانوا بختلفون إلى منزل مقين (نخاس) بالکرخ يسمى المفضل » کان 
متزله مکتظًا با لوار العابغات اللا يتفن فى جذب الشعراء والشباب إليهن > 
ومرت بنا ى الفصل الثای أبيات لا نام من قصہدة بصف فیا هسؤلاء الحراری 
وکیف کن يعبان بقلوب الفتيان ویتسعترن أفئدتهم نارً. ویشعی اليه 
المتوكل لسنة ۲٤١‏ للهجرة فبرثيه زارا . وماتوای سنة ۲٤۹‏ حى يتناقل العام 


(۱) آغافی ۲۰۹/۱۰ وبا پعدها. (۴) اغا .۲۲٤/٠۰‏ 
(۲) اغا ٤ ( ۲٣۷/۱۰‏ ) الديوان ص ۲ء : 


۳ 

العربى الأساة الى سبق أن أشرنا إليها نى الفصل الأول » وهى مقتل البطلين تمر بن 
عييك الله الأقطم وعلی بن حى الأرمى ی حروب اروم > ویتصار يح المتطوعون لتك 
الحروب ف کل مکان » ونجد أبن المحم كأغا يثوب إلى نفسه ا ٤‏ فیعتز م 
الجهاد ى سبيل الله مع الجاهدين » ويخرج نى قافلة إلى حلب لغزو الروم › 
ويحاول أن يتجه من حلب إلى بعض الثغور'» ويعترضه أعراب من بى كلب »> 
ويقاتلونه » وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة » وتصيبه طعنة قاتلة » فيقتل 
شهیدآً دون غایته " . ۰ 

انان بم موزعة بين المديح والاستعطاف والرثاء والمجاء والغزل والفخر 
ر والحكمة وجل" مدائحه ف المتوكل » فقد كاد لا يرك فيه فضلا لغره › . 
ومر بنا انفضا آذه ظل منذ توايه الحلافة سنة ۲١۲‏ للهجرة حى سنة سجنه وسخطه 
عليه يسجل کل أعماله › بل لقد تحول داعية له » محا عنه ویدافع » بل پبرر 
ويزين ما يصدر عنه من فعل » وظل ينوه موقضه من العتزاة وفتنة خلق القرآن ١‏ عثل 
E‏ 
بو سلم الإسلام من كل ملحل يكل بأل الي قاصمة الظَهْرٍ 

وبالثل كان يندد بالشيعة والعلويين » وكان ما یزال يرع من المتوكل والعہاسيين › 
حى ليجعلهم فوق كل الناس علوبين وغير علويين › وحى ليقول : 


A PE 
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وينول للمتوكل ‏ : ۰ 
وان يفيل الإعان إلابحبكم وهل يقبل الله الصلاة بلا طهر 
وکان لا ر بی دح المخوكل کب الخبر والرفق باأرعبة والصغح عن اللات ودش 
الأمن الذى عرر الناس من الحوف ونشر العدل الذى لا تصلح الحياة بدونه > 


رقول ٩‏ : 
(۱) تاریخ بغداد ۱۱ / ۳۹4۹. ( 6 ) الديوان س .۷١‏ 
( ۲ ) الأغاف ۲۳۳//٠۰‏ وما بعدها . ( )٩‏ الدیوان ص ۱٤۸‏ . 


( ۴ ) الدیوان ص ۲۲۲ . ( )٦‏ الديوان ص ٠١‏ . 
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ملك باسط. ايبن إلى الح ر صفوح عن الذنوب غفور 

امن الاس واستفاض به العد ل فلا خائف ولا مقهور 

وله فى المتوكل وراء مدائحه تهنئة بعيد المهرجان » ونراه يسوق فى فأتحتها دعوة 
للصبوح با حمر من أيدى الخرد الغيد » ويشيد بمجالسها وما فيها من غناء تهفو 
إليه التفوس » م يأخذ نى مديح المتوكل وأن خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على 
مصاريعها وما تزال تمسهم بأجنحة من الرفق والعطف » ويعان فى صراحة صريحة 
أنه خراسانى من شيعة بى العباس أصحاب الرايات السود شعارم آو کا يسمیها 
الحرق السود » يقول" : 

o a 

وأروع من هذه التهنثة تهنثة المتوكل بقضاء قائده بغا قضاء مبرمًا على إسحق 
ابن إماعيل الثائر بأرمينية وهى أرجوزة أنشدها ارتجالا »> وفيها يصور باس ابحيش 
العباسى نى تلك الحرب » وكيف كان يهدم الحصون هناك بمجانيق ترسل عليهم 
صواعق من حجارة السجيل » يشير بذلك إلى سورة الفيل » وقد تسخلل الاقتباس 
مها أبياته"“» وهى تدل على طواعية الشعر له وأنه كان يصدر فيه عن نيع 
غزیر . 

ويدخحل ابن الحهم السجن » ويتحول من مديح المتوكل إلى استعطافه» ونراه ف 
قدا اله ت مه ال ات عام ان غ ان الان 
EN a A a O E Î‏ 
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اا ا ر ا ٠‏ جو فلاا ا ا 
f‏ 5 „ ۳3 ۶ ی 
ول اسسا ما کان من سن رایه أيذطة سشسف سامشها مما 
Ê‏ 


فخطة اسف والظلم واهوان ستنقشع عنه » ولكنها لم تنقشع › فعاد إلى 


)١ (‏ الدیوات مس ۴١‏ . [ ۴ ) الدايوات ص١۲‏ . 
ا( ۲ ) الديوأن ص ۱۷۹ . 


A0 
› استعطافه نى لامية له استهاسّها بالحديث عن الصبر الحميل » ويسترسل فى مله‎ 
ويةول إنه حر خاتی الله وأعدم وأشدهم توًا للإنصاف » وکأنه شیر إلى ما يأمل‎ 
: منه من العفو والصفح والغفران حين قول‎ 
و٩ ره و م‎ r د‎ 
يعاقب تاديباً ويعفو تطولا ويجزى على الحسى ويعطى ويجزل‎ 
E 8 ر‎ o 
ولا يتبع العروف متا ول ای ولا البخل من عاداته خن رسال‎ 
رعاك الذى استرعاك امز عبادو وكافاك عنا النعم التفضل‎ 
pS 
فسماهم رافضة » وكأنما أراد من المتوكل أن يسطير بهم‎ e الترکل ولا ب‎ 
طيرة فا غ وظل طاهر یسرها له » حى نمکن منه » وپرسل له ابن‎ 
: امهم من سجنه ئی الشاذیاخ شعراً یستعطفه به من مثل قول"‎ 
اف الى فة ولي ليه لفل‎ 
E م و‎ 
أعظم و الو نال من عدلکم نائل‎ 
» ولكن الزلة نى رأى طاهر كانت أكبر من الحرمة > فلم بابه باستعطافه‎ 
حى أمره المتوكل برد حريته إليه . حيتئذ خحشى معرة لسانه > فقربه منه وجعله من‎ 
. زدمائه وجلسائه‎ 


aR 
وحر می‎ 


سما أنه › د سوا م قاد ی حى لب ن کان وکت من آرکان اجاح 
نحو ما قول فی مطاعها "' : 

ی رکن وهی من الإسلامر ای یو أخنى على الايام_ 

ومضی یعزی آل الفقید مصوراً عم الكارثة فيه › م انتقل إلى مديح طاهر 


.۱۸۲ الدپوان ص‎ )۳( AN O) 
.۲۱۸ /۱۰ الدیوان ص ۱۹۹ والاأغاتی‎ ) ۲ ( 


٦ 
› ابته وأنه نع اللحلف لسلفه . وأم من هذه المرثية مرثيته لصديقه الروحى أي تمام‎ 
وهى أبيات أربعة صور فيها شاعريته وكيف عدت عليها الأيام » حى إن الشعر‎ 
لیبکیه بکاء مر > فقد هلك مثقفه ومروض قوافیه وجف غدیر روضته » وجفت‎ 
: ۲ ابدام فطنته > قول‎ 
HE & 3 و‎ 
غاضت بدائم فطنة الاوهام وعدت عليها نكبة الأيام‎ 


2 ۴ ق f ّ e‏ ت 3 
وغداالقر يض ضئیلشخص با کیا EE‏ رزیته الى الاقلام 
e‏ ور ».- ۳ 2 که 
وتاوهت غرر القرافش بده ور الزمان صحجحها بسقامٍ 
a 1‏ . 3 
آودى مثقَفها ورائض صعبها فغديرٌ روضتها ابو تام 


و ينا انه رف المتوكل راء حارا سین قتله يعض سدرسه وحواشيه »> وهو ستهل 
رثاءه له بوصف سحابة طلست العراق وملأته أمطاراً وحصيًا »> غير أن عاصفة 
هوجاء نها عنه › وکانغا يرمز بها إلى المتوكل» م أحذ تفجع عليه تفجعا مر یرآ 


مزریا عل جنوده ن م ينصروه . مندداً يمن قتاوه ا ۳ 


والمجاء عنده ليس كثراً > وهو يخز فيه وخز الإبر ٠‏ وأحيانًا يطعن طعنات 
دامية » ما جعل ابن المعتز قول : إنه كان هجاء بضع لسانه حیث يڈاء » وبقول 
المسعودى : « کان ف لسانه فضل قل مسن سلم معه منه» »> ولعله يقصد تعرضه 
للشيعة والعلوبين والعتزلة »> وکان یشتد هجاؤه حین ع بأنه أُوذى أو وقعت عليه 
إهانة » ومن تعرّض لمم بامجاء كثراً أحمد بن أهى دؤاد شيخ المعتزلة » لأنه سأله 
الشفاعة حين أمر المتوكل بحبسه فقعد عنه وم يهم به »> حى إذا نكبه المتوكل شمت 
به هو واينه أن الوأعد ¢ ا علهما لسانه ثل قواه ۳ : 

چ هھ مر ٤‏ 

یا اسعمكد ین ای دؤاد دعو لمت إليك جنادل وحدیدا! 

ما هذه البدع التى سميتها بالجهل منك العدل والتوحيدا 

أفسدت مر الدين حين وليته ٠‏ ورميته باأفى الوليد ' وليدا 
( ۱) الدیوات س .۱۸١‏ (۳) الایرا ص ٠۲١‏ . 
۲ ) الديوان ص ٩ه‏ .. 


BY 
وكان أبو الوايد يتولى المظالم بسامرّاء وعزله عنها المتوكل حين صادر أمواله‎ 
وأموال بيه لسنة ۲۴۷ وابن ابمحهم يشير بالعدل ولتوحید إلى مبدآین اساسبین ف‎ 
الاعتزال » إذ كان المعتزلة يوجبون العدل على الله مما ادام إلى القول بفكرة حلق الناس‎ 
لأفعاهم وحرية إرادتهم حرية تامة دون جير أو إلزام > حى پثابوا ویعاقبوا على أعاهم‎ 
» وما يأتون من احير والشر . وأما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة الخلوقين‎ 
محیٹ لا حصره مکان ولا زمان . وکان مروان بن ای انوب کثير التعرض له يذمه‎ 


وجو »وبعال إنه هجاه وسا ف مجلس المتوكل » فأطرق م رماه بهذين البيتين 
E TE‏ 
r SEE‏ . 


۶ 
بلاءٌ ليس يشبهه بلاءُ عداوة غير دی حسب ودين 
ر ٌ2 
ر 2 ۳ 8 
ات مته عضا لم يصنه ۹ وح متلف ف رص مصول 


وقد ج رده من الحسب والدين والعرض والشرف . 
ولابن الحهم غزل کشر » وهو تارة یضعه نی مقدمات قصائده »> مذیبًا فيه 
اواعج حبه › وتارة یفرده عقطوعات تصور ما يشر الحب ف فؤاده من العو العواطف 


وا مشاعر > ومن مدماته المشهورة الى طارت على کل سان قوله ق فاتعحة إحدى 
مدائحه للمتوكإ ) 


سے ك ف یھ ےگ @ 
خوت الها فين ال افة الجر جَلَبْنَ الھوی من حیٹ آذری ولا اذری 
و و Ze, ® ٍ 3 8 e‏ ر م 
أعَدن لى الشوق القديم ولم أ كن سلوت ولکن زدن جمرا إلى جمر 


وهو تصویر بدیع ما ترسل العيون من سهام الحب الى تفد من کل مکان 
مکشوف وخی ء من حیث یدری ابن ابحهم ومن حیٹ لایدری» وقد عدن له جذوة 
الحب القدم الى لا سبيل إلى إطفائها وأوقدن بجانبها جذوات كثيرة محديثة › 
وقلبه يلتاع لوعة شديدة . ومضى يتحدث عن صواحب تلك العيون وكيف أنهن 
يمضتن من بعيد كالأهلة تتزود منها الأبصار » ولامتاع سوى متاع النظر والحيال › 


( ۱) الدیوان ص ۱۸۷ . (۲) الدیوان ص ۲۲۰ . 


۲۸ 
وقد التهبت منه جوانح الفؤاد > ويشكو المشيب ويذ كر اقتطافه زهرات الحب ذات 
ليلة » م يعود إلى الشكوى من المجر والفراق » ويجرى حواراً طريفًا عن حبه بين 

فتاتین تتبادلان الرأی ی وصله وصد ه › ومن طریف ما له فی الغزل قوله): 


سی الله ليلا ضمَنًا بعد فرقة و 0 من فراد مات 

بعتا جميعاً لو تراق زجاجة من الاح فبا بيننا لم تسرب 

وکأنھما أصبحا روحین نى بدن . 

والفخر کشر فی أشعار ابن الهم »> وهو بردد الفخر بقرشته وبغتوته الى 
آغرته بان کون صاحب هو وون على الأقل ی فرات من حیاته » وصور حین 
حبس وصلب عریانًا صلابة نفس غير مألوفة» إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تنكسر 
ا > ويستشعر هذا المعى فى عمق حين يفتتح إحدى قصائده الى استعطف بها 
المتوكل بقوله "' : 

ت 4 
هی النفس ما حملتها تتحمل وللدهر أيام تجور وتعدل 
ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ٠‏ ولك عارًا أنيزول التجمإٌ 

وکان لا یزال یشعر بقرشیته وأنه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة » 

وکاد له خحصومه عند المتوكل واستتی مکی دهم السجن والأغلال والظام والعسف > 
ولکنه احتمل وقاوم » حى لیقول أبعض صواحبه ۳ 


فلا تجزعى إمّا رأيت قيوده فإن خلاخيل الرجال قيوذها 


إنها ليست قيوداً وسلاسل بل هى حدى الرجولة والفتوة» وهو خليق أن يتحلى 
Ne‏ کی اوضر وار ارا وکر ان نظین خاد 
اال لقال السجن وقیوده » فنفسه لا تضعف وا تهون » بل لعل ران هذه 
امحنة قد زادتها صلابة فوق صلابةء إنها من جوه ر كر لاتذيبه الحن واللاطوب 


( ۱) الدیران ص ٩۰‏ . لابن المعتزص ۳۲١‏ . 
(۲) الديوان ص ٠٦١۲‏ وطبقات الشعراء (۴) الديوان س ١ه‏ . 


4 


ولا کل ما یسام به من ضروب الحسف ولعسف» ويبلغ ابن ابحهم من ذاك حًا 
يفوق كل وصف حن قول لصاحبته" : 


ت @ ۾ 2 ê‏ ھ 5 رم 
قالت حبست فقلت لیس بضائری وی ا 
او ما ایت الت يالف عله كيرا ووباش السباع ترد 


ر ٍ 2 2 L3‏ 
الد ارك اا ف .ا و س 
رو2 2 م op 2o2‏ 
والعَيْث يحصره الغمام ف فما رى إلا وريقة راح ویرعد 


@ 


چ ر ر 
والنار ف أخجارعا معخبوءَة لا تصطلى إن تثر ها الازد نک 
6 0 ۶ ا ر 
والز اعبية لا یق كوبا إا الثقاف وجذرة تعرقّد 


وهو ثل نفسه لصاحبته سیفًا مسلولا وضع نی غمده » بل کأنه سد فى 
أجمته وشمس" فى حجابها وبد ر فی سراره › بل لکأنه غیث مضمر ف غمامه 
a SG‏ 
وأنها ظلت على الرغم من عنة السجن سالمة لم يصبها زه لاخر وسفي 
إلى خراسان ويسلجن ويصابه أميرها يوسا عاريًا وتظل له نفسه الصابة ويزأر 
نشد ۰ 


ا اة ا بر بغتة ا لامة . الف اهل ها ری اا 

فهو مثل اليف أهول وأهيب ما يرىحين يجرد من غمده ويصوب إلى 
الرقات : 

ولاين ابحهم أشعار كثرة فى وصف الطبيعة الصحراوية وأطلاها ونوقها وق وص ف 
الطبيعة الحضرية ورياضها ورياحينها » ومرت بنا فى الفصل الماضى قطعة له بديعة 


١ (‏ ) الدیوان ص ۱ والأغانی ۲۱۴۳/۱۰ . (ه) ریق الغمام : وله . راح : تکار 
(۲) المهند : السيف . معه الرياح والعواصف المطرة . 
(۴) الغيل : أجمة الأسد . )١(‏ الزاعبية : ضرب من الرماح المصمية . 


(+) السرار : آعر آيام الشهر . (۷) الدیوان ص ۱۷۲ . 


Ve 

فی وصف الورد وته-اديه ووصف شذاه العطر الذى یشی القاوت الكليمة › وله 

أشعار محتلفة فى وصف الهو واللاهی › ومن قوله فی وصف مجلس انس : 

الررْدٌ يضحك والأارٌ تَصْطَخْبُ ‏ ولائ يندب أَشْجَاناً ويَنْتَجِب 

6 ا ة‎ 8 2 o » e 

راح تعرّض ف نور الربيع كما تجلى العروس عليها الدر والذهب 
وقد مصی يهور لشوته بالراح وبالورد وبالغناء وأنثدنا ف الفصل الماضی 

قطعة من وصفه لقةصر من قصور المتوكل ونافورته العجيبة > وكذلك وصفه للعبة 


الشطرنج وله قصدة جيدة ف وصف A‏ . 


وجعاته نکبته یکر من التأمل ئى الحياة وق سلوك الناس وأخحلاقهم وأصنافهم › 

ما جعل تجاربه تتسع وجعله ینتر منها کثراً نی آشعاره من مثل قول" : 
ت ۰ ٌ 5 ٤‏ 2 

ومر طلب المعروف من غير هله أطال عناء أو أطال تندما 

ااا ا و ارت ادا 

وواضح ما أسلفنا من أشعار ابن الحهم آنه م یکن من يتکلفون فى آشعارم 
ولا من یکترون من ترصيعها بأصناف البدیع وأصدافه » وما لا ریب فيه أن ملکاته 
كانث خحصة» وکان کٹیرا ما یلم معان دققة وصور طريغة مع سهولة الالفاظ 
سح شفافتها وصفائها س نصاعتها و رصانتها ع جمال الرس والأداء : 


١ 


ال و 2 
E e @‏ ى @ ره 2 
هو أيو عبادة الوليد بن عییند + طا الأب شيباني الام غلب عليه لقب 
البحنرى نسبة إلى عشيرته الطائية ينحير »> ولد سنة ٠٠١‏ للهجرة بمتبج إلى 


)١(‏ ألديوأن ص ٠١١‏ . والموازنة بين الطائيين للآمدى »> وطبقات 
( ۽ ) الديوان ص ١١١‏ . الشعراء لابن المقز ص )١۸ > ۴۹٤‏ 
(۴) الدیوان ص ۲۰ . والشریٹی على مقامات الرری ٤١/۱‏ 
(4) انظر ى البحرى وشعره الأغانف وعبث الوليد لأفى الملاء » وأخبار البحترى 


( طبمة الساسى ) ٠۸‏ /۹۷١ء‏ والموشح المرزباف الصو ( طبع الجمع الملمى المرب بدمشق ) = 


4 


٤ ۹ 2‏ ى 2 ص ت 
الشال الشرق من حلب على الطريتق المؤدية منها إلى الفرات › وقيل: بل ولد بقرية 
تجاورها تسى « زَردفنة » والرأى الأول أصح > لأن البحتری نفسه يكرّر كثراً 
ی شعره « مسنلبج » مسقط رآسه » وکانت ترطضا عشائر من طی ¢ و 
ياقوت ف معجم البلدان مديتة كشرة البساتين عذرة اء باردة اهواء ¢ أقطعها 
الرشيد عيد الملك بن صالح الماشمى »> وى ديوان البحرى مدائح كثرة لابنه محمد 
ولطائفة من آسرته عاشت فى منج وحلب : 


وليس لدينا أخبار عن هيئته وصورته إلا ما روی عنه فما بعد من آنه کان 
أسمر طويل اللحية › وقد نشاً نی أحضان عشرته یتغذی من فصاستها ویبدو انه 
اختلف مبکراً إلى الکسّاب › فحفظ القرآن أو شطراً کہیراً منه › کا حفظ کثراً 
من الأشعار واللعطب » واختلف سين شب إلى حلقات العلماء ى المساجد يأخحذ 
عنهم اللغة والنحو وشيتًا من الفقه والتفسير والحديث وعم الكلام . واستيقظت فيه 
موهبة :الشعر مبكرة »> وسرعان ما أخذ يكار من نظمه ف بعض من عرفهم من 
عامة أهل بلدته أو كا يقول ابن خاكان من أصحاب البصل ولباذنجان » وامتد 
به طموحه فتجاوز به بلدته إلى بلاد كبر من حوطا ؛ إذ نراه يتزل حلب » وهتاك 
تعرّف عل علوة بنت زويقة الى شغفته حبنا > ويبدو أن زريقة كانت مغلية ۽ 
وتع رف أیضًا عل صدیق یسمی الذفای مدحه ببعض شعره › وهیجاه فیا بعد لاقرانه 
بعلوة »> على شاكلة قوله' : ۰ 


ا ۸ے م سے عے 


۰ چ م م 2 سے یا ع 
ا ّث أغن رطب الأطراف لينها 
وظلت دار علوة قانبمة حلب » حى عصر ياقوت إذ يقول : « وق سط اليلد 
”حلب“ دار علوة صاحبة البحترى» . وقد يدل ذلك على يسار الذفاف وأنه شيد ها 
داراً فخمة . وظلت ذکراها لا تبرح ذاكرة البحترى حى الأنفاس الأخيرة من 


= وتاریخ بغداد ٠۲۹/۱۴‏ »> ومعجم الأدباء والفن وبذاهبه ى الشعر, العربى ( الطبعة 
لیاقوت ۲٤۸/۱۹‏ > وابن خلكان »> ومراة العاشرة - طبع دار اغارف ودیواذه 
انان لیافی ' ۲٠۲/۲‏ » وشذرات الذهب بتحقيق لحسن الصيرق ومقدمته ( طبع دار 
لابن العماد ۱۸٠/۴‏ والنجوم الزاهرة ۳/ ٠۹٩/‏ المعارف ) . 


وحياة البحترى وفنه لأحمد أحمد بدوى › (۱) الایوان ۲۴۲۵/4 . 


۷۲ 
حیاته . واتسع برحلاته إل حمص » وكأنما كان السعد معه على ميعاد »> فإذا هو 
يسمع بأن أا تام بها والشعراء يعرضون عليه أشعارم > فعرض عليه شعره » فأقبل 

عة 6 قال لد : نت أشعر من أنشدنى فكيف حالك > فشكا إليه خلة » 
فكب إل أهل معرة ة النعمان : « يصل كتابى مع الوليد أى عبادة الطائى وهو على 
بذاذته ” سو حاله “ شاعر فاکرموه » واستقیلوه استقبالا حسنًا ووظغوا له أربعة 
آ لاف درم" . وف رأينا أنه لم يصله بأهل معرة النعمان فقط › فقد وصله أبضً 
ببعض ممدوحیه إذ نراه يقبل على بعض من خحصهم بعديحه فيمدحهم › مثل آل 
حميد الطوسى فى الموصل » وخالد بن يزيد الشيبانى والى أرمينية والثغور» وأنى سعيد 
محمد بن يوسف الغرى الطای الذى ولاه المعتصم حلب وثغور الشام وابحزيرة > وقد 
زمه واز م أنه يوسفڭ »› وییدو آنه آول من اتصل بهم من ممدوحی أب مام . 
وتسخرج بعض الروايات ذلك حرج القصص »› فتذكر آنه دخل عليه وأبو عام 
عنده » فأنشده قصیدته : 


أأفاق صب من هوى فافيقا ‏ آم خان عهدًا آم 

فرد ها nS‏ 
البحری .٠‏ ونظن آن الرواة زادوا فيها أنه م يكن يعرف أا تمام» فعرفته به سبق 
من ذلك کا اسلفنا > پل هو الذى حثه على مديح أنى سعيد الثغری ولقائه له 
وهو عنده . ولم يكتف أبو تمام بثقدم الشاعر الشاب إلى بعض مدوحيه » فقد مضى 
يتعهد شاعریته » ویلقنه كيف ید الشعر وحسنه » حى خر جه فيه شاعراً 
متازاً راع معاصريه » ويصرح بذلك البحترى معرفًا جميل أستاذه إذ بقول "“: 

«کنت ی حداثی أروم الشعر وكنت أرجم إلى طيع » ولم كن أقف على 
تمهیل مأخذه . . . حی قصدت آبا عام » فانقطعت فيه إلیه ء واتکلت ف تعریفه 
علیه» فکان أو ما قال لى : يا أبا عبادة تخر الأوقات وأنت قليل اموم صقر 
من الخموم . واعل أن العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شىء أو حفظه 
:ف وقت السحر » وذلك أن النفس قد أحذت حظها ظها من الرالحة » وقسطها من 


(۱) آخبار البحتری ص ٦ه‏ ۰ والآغاف ( ۲ ) آخبار البحتری ص۳٦‏ والأغاف ۱۹۹/۱۸ . 
4 . 7 ( ۳) زهر الآداب الحصرى ٠١١/١‏ . 
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النوم ٤‏ > فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقًا والمعى رشيقًا > وأ كر فيه من بيان 
الصبابة »> وتوجع الحابة » وقلق الأشراق »> وأوعة الفراق . وإذا آخحذت ف مدح 
سید فی أياد »> فأشهر مناقبه » وأظهر مناسبه » وآبن‌معالمه » وشرف مقامه 
ونس امعانى واعذر الجهول منها > وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزرية . 
وكن دنك خيّاط يقطع الثياب على مقادير ااا إذا عارضك الضجر فأرح 
نفسلك » ولا تعمل إلا وأذت فارغ القلب . واجعل شهوتاك إلى قول الشعر الذريعة 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نع المعين . وجملة الحال أن تعتبر شعرك عا سلف من 
شعر الماضين » فا استحسنه العلماء فاقصده › وما تركوه فاجتنيه ترشد إن شاء الله 
تعال ) . 


وکنا وضع آبو تام صب عينى البحرى دسو را قو با لإسحسانه صتاعة الشعر »> 
بل إن هذا بعض الدستور الذى وضعه ؛ إذ لايد آنه أوصی البحرى وصايا كثيرة 
حى یتقن صناعته . وهو ف هذا ألحزء من وصاياه بنصحه آن تخر أوقات إهامه › 
م يصف له ابحودة الى يعو علیها النسيب والمديح جميعتا “2 العنابة بدقائق 
العا وجمال الألفاظ والأساليب > ونظن ظتًا آنه حبن وجد نی تلمیذه 
حسن الاستجابة »> واطمأن إلى آنه شاعر سیکون له شن › أخذ يعرفه 
لا عل أهل معرة النعمان فحسب ¢ بل أيضاً على ممدوحیه ى حاب والشام 
والعزيرة والموصل وأرمينية . وكاد محمد بن يوسف اللغرى بطل حروب 
بابك قدا وحروب الروم حديشا آن يستخلصه لنفسه › وقد ظل مدحه 
ور بصف بلاءه نى الثغور حى تو سنة ۲۳١‏ للهجرة » وتغى طويلا يمد حكاتبه 
مد بن عسی القمى 6 وبتحول إ ی اينه ووس إلذى خافه عا لی إمارته الأخحرة 
فى أرمينية وأذربيجان ويکر من مدائحه . ونظن ظتًا أن من أوائل مدائحه لاي 

e 

سعيد محمد بن يوسف الثغرى رائيته'' الى يعزيه فيها عن العتصم حين توف 
سنة ۲۲۷ للهجرة . ويدو أن أبا عام دفعه بعد هذا التاريخ لزيارة سامراء بعد أن 
وثق من براعته الشعرية » إذ نراه ينزل بها » ونرى أبواب اللحليفة الواثق ووزيره 
ابن الزيات N‏ 


SoreacanteeEO yearn? Oremar tutan AKON 


a: 

هى الى فعحت له سريعًا تلك الأبواب » وإذا هو يمل" بين يديهم جميعاً 
مادا مدا 

ويتولى الحلافة المتوكل سنة ۲١۲‏ للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل البحترى 
بعيدً حوفًا على نفسه » وخحاصة آنه كانت قد جرت على لسانه بعض أبيات بتعصب 
فيها المعترلة وقومم بأن القرآن لوق ضد آهل السنة من مثل قوله فى بعض الحارجين 
على ابی سعید الثغری 

£ ج 

وسأله سائل : : كنت معتزلًا ( فأجابه : کان هذا دیی ف يام الواٹی ٤‏ 
نزعت عنه نی یام المتوكل > فقال له : ا عبادة | هذا د و وو 
الدول ! » . فقد نزع عن نفسه لعهد التركر ؛ ثوب الاعتزال الذی کان دين به 
الواثق ووزيره ابن الزيات » ولبس ثوب أهل السنة الذى فرضه المتوكل . وهو جانب 
سى فى البحرى إذ كان متقلبًا مسرضسًا فى التقلب > يلتمس المنفعة لنفسه ما وجد 
إلى ذلك سبيلا . على كل حال أحس“ بادئ الأمر أن أبواب المتركل موصدة من 
دونه» ولكن ذلك م يدفعه عن طريقه» فقد أخذيمدح بعض خاصته وخحاصة وزير 
الفتح س خاقان وھو گی ن عل المنجم 4 الذى اشتهر روص له الشعراء بھما 
وأخحذه حم الصلات السنية منهما » ووعده على" أن يصله بالفتح ٠‏ وراه يستنجز 
وعده فی بعض شعره ۳ > وینجح على فى وصله بالفتح لسنة ۲۳۲۳ وعد ") 
وينال جواثزه » ولكن عينه لا تزال طاعة إلى مديح المتوكل » ويلوح للفتح بطموحه 
و يعله الفتح ویتعجله أن یی بوعده فی غار قصيدة من مثل قواه : 


ع٤ e‏ ر 
وعدت فاوشاف تجح وعدا ذه ع المجد إعجال i e‏ 
e 1‏ م f‏ 
)4( غبار البحریى لصولل ص ١۲۴۳‏ ھب الدار ودن رجع ما آنت HHH‏ 
( ۲ ) الدیوان ۲ ر۹۴۳ . وآبدی الحواب الريعم عا تسائله 
(۴) فى أخبار البحترى الصولل ص ۸۲ انظر الدیوان ۳/ ٩٩٩۰‏ . 
أن آول قصيدة مدح بها البحترى الفتح بن خاقان )٤(‏ الديوان ٠4۹/١‏ . 


سنه ۲۴۴ شی : 


Ve 

له المتوكل بيد الفتح أبوابه »> ويستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته 

عليه » وكذلك إقطاعات الفتح وصلاته» فقد كان ديوان اللحراج إليه . ونراه يمح 
الوزير الثانى للمتوكل عبيد الله بن حى بن خاقان > وم يکد ترك آحداً من معاون 
الفتح ومساعديه إلا مدحه »> فهو بمدح با نوح عیسی بن إبراهم أحد کتابه فی 
دواوین اراج وکان نصرانینا » وکن نصرانیته لم تمنعه من مدیحه > وستراه فیا بعد 
یکر من مدیح عبدون بن ملد الراهب أخحى صاعد وزير المعتمد . ودح أيضاً 
من كتاب اللحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه إبراهي › 
ويظل يمدحهما طويلا» حى بعد خرو ج أحمد العمل ى دواوين مصر ولشام . 
وکان قد ترك زوجته ی منبج وأنجب منها ابنه أبا الغرث فكان كثبر الرحلة إلى 
مسقط رأسه » ویبدو أنه كان يقضى نى وطنه الصيف كله فراراً من حر العراق 


وأفسحه 6 قول( : 


صب إلى طيب العراق وحسنها ‏ وعنع منها قَيْظّها وحرورها 

ھی الأَرض نہواها إذا طابقصلها ‏ ورب منھا حین بَحْمی هَجیرها 

وکان لا برك وجیها ولا ولا ولا صاحب خراج نی طریقه من سامراء إلى 
منبجالا ویقدٌم لله مدائحه ویأخذ جوائزه» من مثل بی حمید الطوسی الطائی وأ 
سعيد الثغرى وابنه يوسف صاحى اة واذر یجان ل عبد الملك بن صالح 
اماشمی » بل يبدو آنه کان یمد رحلاته ی الشام فیمدح بعض مض العمال والولاة مثل 
ماللف بن طوق صاحب دمشق والأردن وأ ملم الکجی › کا کان مد 
إلى بغداد وما وراءها من مدن العراق » ونراه يكثر من مديح القاعين عليها من 
طاهر » فهو بدح منهم ا e‏ 
بداد من سنة ۲۳۷ »> وکذلاك أخراه سلمان وعمید الله » وله فی الأسرة شعر کار . 
ومن أكثر من مديحهم لعهد المتوكل قائداه عبد الله بن دينار وابنه أحمد»ء وإبراهم 
ابن اسن بن سهل وه فيه نحوعشر قصائد › وله ى الفتح eT‏ 


samane 


. ۹٤۳/۲ الدیوان‎ )4 ( 


۷٦ 


وعشرون قصيدة»› ومن عمال المتوكل الذين مدحهم د لتيل بن يعقوب النصرانى ٠‏ 
E‏ المتوکل وکل ما حدث بى عصره إلى ما يشبه آل راصدة › فهو 
يسجل لسنة ۲۴١‏ عقده ولاية العهد لأ بناثه الثلاثة : المنتصر والمحتز والمؤيد قائلد): 
امهم نور النى وخلّفهم هذى الإمام القائم 
ولا يرك نصا على ثائر إلا ويدونه » وكان بطارقة أرمينية خحلعوا الطاعة وفتكوا 
لسنة ۲۳۷ بيوسف بن محمد بن يوسف الفغرى والى إقلي هم »> فوجه إليهم المتوكل 
جیشاً سحقهم سحقًا وألقوا ع صاغرون » ونوه البحترى بهذا الانتصار 
طویلا . وکانت قد حدثت ی أواخر العقد الرايع من القرن أو أوائل الحامس حروب 
دامية بون قبائل ربيعة و ع ا ن محقن 
الدماء ينها وأن برد ها إلى الطاعة > ومن الغريب أن لا ت ا بهذا 
الحدث العناية المنقظرة » بنا بها فسرى البحترى يسجاها » وقد بلغ به الأسى أقصاه 
إذ يرى هذه القبائل المنحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ينبغى أن يكون بينها 
من البر والعطف » فإذا هى تفزع إلى السيف وإلى القوة والقهر وسفات الدماء » 


يقول : 


اأحمود 


وو م 


باحمَادها حی تضیق دروعها 
3 

عليها بايد ما تکاد تطيعها 

ر م ت e‏ 

تذ كرت القری a‏ دموعها 


{4) ° 7 


۾ تقطم نهم شوج أزحام موم قطوعم 


فبعضهم يسفلك دم بعض ویده لا تطاوعه › والدماء تفیض والدموع تسیل 
وارماح تقطع علائق الأرحام . وأعاد التوكل ووزيره الفتحالأمر إلى نصابه من 
والسلم › ف اد السيوف وڪ القاءب الحافقة ونامت العيون اة 
آهل حمص بعاملهم “لسنة ۲٠٠١‏ ويعودون إلى الوژوب والثورة فى سنة ۲٤۱‏ 2 


کچ 2 ۾ £ 

وفرسان هيجاءِ تجیش صدورها 
gf 6 ٍ‏ 

تقتل من وتر أعز نفوسها 

إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها 


2 
شواجر آرماح 


(۲) الدیوان ۱۹۸۹/۳ . 
( ۴) الدیوان ۲ رو۷ . 
(۴) الدیون ۱۲۹۹/۲ , 


(4) الشواجر: المتشابكة العداعلة . 
)٥ (‏ تاریخ الطری ۱۹۷/۹ وبا بعدها . 


VV 
بهم المتوكل وسرعان ما يعفو عنهم > ويسجل البحنرى الحادث منوها بعفوه‎ 
: قائلا‎ 
تداركت بالإحسان حمص وأهلها قد قارفوا فعل الإساءة والخُرّق‎ 

وترسل تذورة إبراطورة القسطنطينية إلى المتوكل لسنة ۲٤١‏ وفداً يطلب الفداء 
بين أسرى الروم وااعرب » ويستقبل اللحليفة الوفد ى حفل كبير يصفه البحرى »› 
ويطيل ى وصف الساط الذى مد فيه وما علا وجوههم وسيا مم من ذهول وحيرة " . 
وكان المتوكل قد فكر لسنة ۲١۳‏ نى أن مجعل دمشق حاضرة الحلافة حى يبتعد عن 
سامراء ومن" بها من قواد الأتراك الطغاة » ورحل إليها فى سنة ۲٠۳‏ وتنبهوا 
مقصده فعملوا على العودة به إلى سامراء واضطرً أن يتزل على إرادتهم » ويذكر 
البحتری‌ خر وجه إلى دمشی وقدومه منها فى غير قصيدة). ويأحذ منذ سنة ۲٤١‏ فى 
وصف قصوره الى ميت باسم المتوكلية والى بلغت - كا مر بنا فى الفصل الثانى ‏ 
نحو العشرين » وكان من أهمها البرج الذى عرضنا له هناك » ويتوقف البحرى 
مرارا نى مدائحه ليصف تاك القصور من مثل القصر المعروف بالمحعفرى 
والصبيح والليح وشبداز ” » وما يزال ينوه بها مباهيًا الأم والشعوب . وف 
قصر اب لحعفرى لى المتوكل ووزيره الفتح مصرعهما لسنة ۲٤١۷‏ تحت بصر البحرى 
ومعه » وهاله ما ری » ما جعله یری المتوکل برائیته زاعًا أنه دافع عنه بيديه › 
ويسجل على ابنه المنتصر كما مر بتا فى الفصل الماضی - اشراكه فى المؤامرة 
الباغية والفتاك به › قائلا" : 

أكان ول العهد أضمر عَذرَةَّ ‏ فمن عجب أن ول العهد غادرة 

وحری" بنا أن نذكر أن البحترى لم يتورط مثل ابن الحهم ى هجاء المعتزلة 
إرضاء للمتوکل ولا ئى هجاء العلويين ولا فى هجاء النصارى . وأظلمت الدنيا فى 
عينيه بعد مقتل المتوكل وصاحبه الفتح » فخرج إلى المدائن يتعزى › وهناك نظم 


aer 


(1) الدیوان ٠١٤۹/۳‏ . /4 0 . 
(YY)‏ قارفوا : ارتبوا . اغرق : الق . ه ) انظر الدیوان .١٠١4/۴ › ۱۰٤۱/۲‏ 
(۳) الدیوان ۱۹۰۲/۴۳ . )٩(‏ الدیوان ٠١4۸/۲‏ . 


( 4 ) الدیوان ۷۰۷/۲ > ۷۰۹4 644۱ 
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سينيته مودعا فيها حزنه وأساه » وعاد إلى سامراء وتركها إلى منبج وأهله . ودفعه 
الطمع إلى أن يعود إلى المنتصر سريعًا وأن يقف بباب وزيره أحمد بن اللحصيب 
متوسلا اليه بکاتبه الحسن بن حلد حى يقر به منه ویسرضیه له › ومجیبه الى 
أمنيته » فيعفو عنه المنتصر » ويستمع إلى قصيدته فيه » وكان قد رفع الحنة الى 
أنرطا أبوه بالعلويين ودفع الأذى عنهم والتعرض لشيغتهم » فأشار إلى ذلك البحترى 
مش د () : 


الت ادانيّهم جفو ' تكاد الاء لها تنْقَطر 
وصَلْتَ شوابك أرحامهم ققد أوشك الحبْل أن يتبتر 
ويتوفى النتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستيتى اين 
اللعصيب فى الوزارة › وسرعان ما يغضب عليه قواد ارك فتستص فى أمواله ويسشفى 
إلى جزيرة إقریطش ( کریت) وحینئد نجد البحتری یتنکر له » ویبالغ ف تنکره 
إرضاء للمستعين وقواده › فيۇليهم عليه » ومحثهم كما مر بنا ى الفصل الماضى ‏ 
على قتله قائلا") : 
لابن الخصيب الوَيلٌ كيف انبرى بإفكه المُروى وإبطالو 


وعو جانب ی البحتری لاحظه بعض «عاصریہ ‏ کا مر نی غير هذا 
اموضع- إذ تحدثوا عن كفره للإحسان وعدم وفائه > -حين بقلب اادهر جنه لبعض 
مدوحيه أو حين يسبق إليهم اموت › فإنه بدلا من أن يئر ذلك ف نفسه ضروبًا من 
الشفقة والرحمة › يسارع إلى الوقوف مع خصومهم ابلحدد أصحاب اجک واللطان 
ابتغاء ما فى أيديهم من الال والتفع » ويضرب القدماء لذلاك مثلا موقفه من اللحليقة 
المستعين إذ كان ملحه » وينال جواثزه حى إذا حلاعه قواد الترك وتولى المعتز الذى 
يرتجى نفعه أسرع إليه بقصيدة مدحه فيها ويهجو المستعين هجاء مقذعًا ثل 
قول ٩"‏ : 


)١ (‏ الدیوات ۲ ۸٥٠‏ . ابذعر :تفر . (۳) الدیوات ۲٠۵/١‏ . 
(۲) الدیوان ۱۹۳۷/۳ . 


۷۹ 


(e2. 


° ٍ ٍ 
ت الف الشرف اذ حار فوقسه علي الناس د 0 ق تدا غياغہه 
فکیف رايت الحق قر قراو وكيف رأيت الظام آات عواقبه 
وكان المعتز من أقرب اللحلفاء إلى نفسه » فأكثر من مديحه ووصف قم وره 
وتسجیل الأحداث ارمنه 6 وم دح می ينه عیك الله زتوئقت بنهما الصداقة ۽ وها 
سجاه م الأحداث اعهده وعی لہ المستعين قتل القائد الرکی تامش وکاتیه شجاع %( 
لسسثة 44۹ وقتل 4 الشرانی ”"'قاتل المتوكل لستة Yef‏ ونراه ملح الاد الترکى 
وص ) الكبير وأته وا ( ویکرر حينثذ تشوقه إلى وطنه › ويستاذن مراراً 
ی الالام به و مديح الشاه آين میکال قاد الستەين ووزدره آى صالح 
مد بن بزداد وأبنه ہل الله وأحيه القاسم . وسضطر قواد البرك امح ا خام 
نفسه ف سنه 8ه ویتوی المهتدى رعاه اللافة انحو عام وأانحك » ويغدو زه 
ویروح رقصہائده ف | تقاه وزهده وانصرا افه عن الملاهى وەتاع أ الحياة الزاثل ونشره 
للعدل فق ربوع دولته وإذلال جیوشه لاروم ونزومم على إرادته صاغرين . وسرعان 
ما ار عليه الأتراك ونحلعوه ووأوا رعده تمد »> وشو آخر اللفاء الذين مد م 
الیحترى > وكان اللحليفة الحقرى لعهده أخاه الموفق ا اا ادا واسع 
التدبير » وهو الذى قضى على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثائر بإيران 
هزيمة ساحقة . ويصور البحترى نى مدعه للمعتمد باس جيوشه وانتصاراتها 
بية »> ويصف القصر الذى احتفل ببتائه ماه المعشوق ونوه به »> واه قصردة 

عة يهى فیا الموفق ره عه أثورة الرنج 6 وها ریخاطبه بقواه ٩"‏ : 

e‏ يداك فلم or‏ غ ا 

و يرك EE‏ و کاتًا کا إل و کله وتال جواازه ¢ وکان 
المعتمد اسټوزن عییك الله دن ع ن حاقان الذى وزر قدمًا لاه الماودل ¢ A li‏ 
البحرى › وفکر £ أن م ا الکثەر الیک کان ال وکل طعا اة 
فا کر الشاعر من التوسل ليه » حى پرکھا TA‏ 


() او وشا ا : ماتفظین (4) الدایوان ۱٤١۳/۴۳‏ . 
من املد فى منبت المشنون أو | الحية حول ألذقن . ( ه) الدیوان ۲۱۷۲/۳ . 
( ۴ ) الديوأن )٩( . ٠۲٤/١‏ الایران ۲۲٤/۱‏ . 


(۳) الدیوان ۲۰۱۹/۴ . ( ۷ ) الديوان ٤۹۴/١‏ . 


۸۰ 
ع 2 و 
أمرتجم مى حباءُ خلائفي توليت تسيير المديح لهم وحدى 

تصور جزعه المفرط » ويتوفى عبيد الله سنة ۲٠۳‏ ويخلفه الحسن بن علد » 

فيمدحه بقصائد محتلفة شاكينًا ضارعا » فيجعل أمره إلى كاتبه السيى » ولا يسارع 

لی اسرضائه › فیشکوه إلى ابن لد بحائیته م 

لك الخلائق فينا السهلةٌ ا ولل تلم لارا وینسرح 

ولا يكاد يسمعها الحسن حى يبلغ بالبحارى ما يريد » ويزيل المطالبة عنه"“ . 

ويترك الحسن الوزارة سريعًا ويتولاها سلمان بن وهب الذى استوزره المهتدى من 

قبل ويقدم إليه الببحرى مدائحه» ويعصف به الموفق ى سنة ۲٠١‏ فيحبسه ويصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن صالح بن شيرزاد لمدة شهر واحد » ولابحترى 
فيه مدائح عتلفة > ويلى الوزارة بعده أبو الصقر إماعيل بن بلبل بيا لى الكتابة 

للموفق صاعد بن علد »› ويکر البحتری من مدیح ابن بلبل › ويهجو له ف 

بعض مدمه ابن شیرزاد إلذى طالا ملحه » ويمدح كاتبه جرادة على حين يذم 

کاتبا آخر کان نصرانیًا یسمی سرائیل › ولح على ابن بلبل فی قصائد کثیرة أن 
یأذن له بالرحیل الى موطنه بمثل قوله" : 


وأعتقت الرقاب فر بعتتى إلى بلدى ونت به جديرٌ 

وأ كار حينئذ من مديح صاعد بن ملد كاتب الموفق › وكان من وجوه النصاری › 
وحين استكتبه الموفق أعان إسلامه وله فيه وش أخيه عبدون الراهب وابنه أ عیسی 
ا وكان أبو عيسى مثقضا ثقافة واسعة بعلم الفلك › ما جعل 
الیحاری یکر له ق إحدى مدائحه من ذكر النجوم . ومن كار الكتّاب الذين 
مدحهم حينئذ أبو العباس أحمد بن ثوابة صاحب ديوان الرسائل . وى أثناء ذلك 
كان دح كثرين من العمال والولاة وأصحاب الحراج والكتساب والقواد مثل وصيف 
الصغير وأذكوتكين ويم بن عبد الله التغلى والى الموصل وأحمد بن محمد بن 
بسطام والى الشام وسا الطويل والى حلب والعواصم ورافع بن هرنمة والى الرى 


(1) الديران ٠۴۸/١‏ وأعبار البسترى ( ۲) ألديوان 41١/۲‏ . 
س ۱١١‏ . ( ۴) الدیوان ۱۳۹۸/۲ . 


۲۸١ 

وكتتاب ابلعبل وأنفذ إليهم ذات مرة غلامه نصراً ليطالبهم برسومه"" . ومن کان 
بمدحهم كثيراً أبو جعفر أحمد بن محمد الطائى والى الكوفة وآل نوبخت . وكان 
ا بمدیح کٹیرین من ٣ل‏ طاھر حکامھا کیا مر بنا › 
كا مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلى والبرّد 
اللحوى » ومدح عبيد الله بن خرداذبة المجغراق صاحب البريد بناحية 
الحبل . ويبدو أن أصحاب المحراج عادوا يتعقبون البحترى ويطالبونه بخراج 
إقطاعاته الكثرة » ما جعله يسأل ابن بلبل المعونة فى خراجه » كا يسأل المعتمد 


نفسه قائلا ۲ : 
0 له وره ٍ 8ت 
أخشى الخراج وقد دعوت لعظمه ملك اللوك ورافد الرفاد 


ومضی عمال الحراج يشقلون عليه > وهو كل يوم يمشل بين يديهم شاکيًا 
ملحا نی أن محطوا عن کاهله ما یطلبونه منه» ولا یکاد یظفر با یہتغی منهم› فیفکر 
ف مبارحة العراق » ويمدح أبن طوون صاحب مصر والشام حينئذ ويصرح فى مده 
له عا ی نفسه قائلا" : 


a ٤ ھ ۴ ك م رو م‎ RF 
فاصبحت ف بغدادَ لا الظل واسع ولا العَيْش غض ف غضارته رطب‎ 
ت 2 ره‎ z 
أ آمدح عيال الطساسيج راغا إليهم ول بالشام مستمتع زعب‎ 
وکل شىء يؤكد أن البحترى كان قد أثرى ثراء فاحشًا منذ عر المتوكل › فإنه‎ 
نر عليه أموالا جمة وإقطاعات عديدة › بالإضافة إلى ما أغدق عليه الفتح بن‎ 
المدبر وف مقدمتهم 6 وکان‎ J اتان وغبر ەمن رجال الدواوین 6 ولحاصة‎ 
هو وأخوه أحمد من كبار الأوظفين فى دواوين الحراج والضياع » ويقول الصو إنه‎ 
کان وجب عل | براھم ئی کل سنة أن يسقط أکثر خراجه أو يؤديه عنه » وإنه‎ 
اسم اجه مرة لشراء ضيعة فلامه لکرة ضسباعه » وقال له : : تکفات ضباعك فقد‎ 
› الطساسيح : الإقطاعات والضياع‎ )٤( . ۱۸۰۹/۳ الدیران‎ )۱( 
و يقال إن سواد العراق كان مقسما إلى ستن‎ . ۷۳٤/۲ الديوان‎ )۴ ( 
طلسوجا . رغب : متسم‎ . ٩۲۴/١ الدیوات‎ ) ۴ [ 


AY 
کرت وعظمت » غر أن البحتری تمادی فی إلحاحه عليه » وأنشده قصیدته الى‎ 
: ' یقول فیها‎ 


وما زالت العیس المراسيل ر فیقغی لدی آل الان ج٣٠‏ 
ولم لا أغالى بالضياع وقد كتا عل مداها واستقام اعوجاجًها 
إذا كان لى ترييعها واغتلالها وكان عليك عشرها وخراجيا"“ 

فأمر له بالمال الذى يشيرى تلائ الضيعة به . وكلما تقدمنا مع البحری ف 
اأزمن as‏ زادتث صياعه » وقد وصاته من المعتز ضياع وال كثبرة e‏ 
ذلك لا بال یلح عليه بالطلب حى لیستهدیه خحام ياقوت ا اليه . وکان 
المعتز قد أهدى إلى ابنه عبد الله إقطاعًا جاوره البحری فی بعضه» وکأنه ۾ يتف 
با صار فى يده » فقد مضى يسأل عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 
تجاوره » وتشفتع إليه بأبيه وصنع فى ذلك أشعاراً > منها قوله المعتز : 


فاتجه إلى ابنه عبد الله قائلا له : اقعضٍ حاجة البحترى » فوهبها له" . 
وتظل عنده شهوة تلك الضياع والإقطاعات ؛ إذ نراه يطلب من صاعد بن علد 
إقطاعا"“ ومن ابنه أن صالح ضيعة ” ومن سلمان بن عبد الله بن طاهر حين 
أصبح حا کا لبغداد إقطاعا' ٤‏ . ويکر عنده آن پسأل مدوحیه آفراسا ٣‏ وسرو 


ا الخلفاء غير مداقع ند ودا 


. ٤۲۷/١ الديوان‎ )١( 

(۴) العيس : الإبل . المراسيل : الوق 
السهلة السير . 

(۴) الور بيع الا ماء : 
امار وغو الراج المفروض . 
٤ (‏ ) أخبار البحتری الصو ص ١١۹‏ . 
)١(‏ انظر التحف ومدايا للخالديين نشر 
سای الدهان ص ۷۴۳ » وزعر الآداب رب > 
وأخبار البحرى ص ٠٠١۸‏ وقد عدد ى القصيدة 
عطايا المعتز له من الدنانر واللم وکیف 


والعشر : عشر 


أه أ أن EP‏ رده عل یل ألبر يد 


الرسعی . انظر الدیوان ٠١۴۹/۳‏ . 
)٩(‏ آخبار البسحتری ص ٠٠١‏ والديران 
AY‏ . 


. ٠١۲4/۴ ب) الديوان‎ ( 
. ٠۰۰۸/۲ الدیران‎ ) ۸ ( 
. ٠4/۳ الديرات‎ )٩ ( 
/۴ > ۴۹۹/۱ انظر الدیران‎ )٠۰( 
. efe AAA ¢ VEE € YE48 
. ١۷٤١/۳ الديران‎ )١( 


AY 
وثيابًا " وغاماتا " . وبذلك نستطیع أن نوفق بين شحه وما يقال من آنه‎ ٠" وشرابا‎ 
کان بمشی فی موکب من غلمانه ° » فقد کانوا جمیعًا هبات من مدوحیه » وحص‎ 
نسیسًا من بینهم بغزل کثیر › وکان قد أهداه إلیه حمد؟ بن عیسی القمی کاتب‎ 
أ سعيد الثغرى » وى الأغانى « أن البحترى جعله بايا من أبواب اليل على الناس‎ 
فكان يبيعه ويتعمد أن يصينّره إلى ملك بعض أهل الأروءات ومن يلفق عنده‎ 
› الدب » فإذا حصل نی ملکه شيب به وتشوقه ومدح مولاه حى هبه له‎ 
ول يزل ذلك دأبه حیی مات نسم فكنى الناس أمره »” . وقد يكون أبو الفرج‎ 
مبالخًا نى ذلك › فإنه ل ثبت أن أحداً | اشتراه سوی إبراهیم بن الحسن بن سهل» وقد‎ 
تمه قرده عله 7 واعل ف ذللك کله ما ده وز‎ i مل سه بأشعار كثرة هبور‎ 
مدی ثراء البحرى من جانب وشدة طمعه من جانب آخر وقد ظل بللحف ف‎ 
سؤال العطاء والضياع فكان طبيعي-ا أن لفت إليه أنظار معاصريه »> وحى ال حراج‎ 
أو عشر الیار کان ما يى تال فى التخلص منه ا إلى وزير أن يافعه عنه‎ 
او ل کاتب کر مثل إبراهم بن المدبر . ويفكر فى الإفادة من أحمد بن طواون‎ 
فيمد حه لسنة ۹ ودح بعض کتابه وقواده‎ e س مر ی غر هذا‎ 
مثل عناص ویونس ن ا وحعةر ین عہل اأغفار وحمد بن العباس الكااف‎ 
وراي و سخاقه آنه او الحیش حمارو به لسنة ۲۷۰ ودریئ الیحری ی بعض‎ 
. قصيده ممع بين مده ومديح أف الصقر إسماعيل بن بابل وزير العتمد‎ 
وف اة دعص الموفق على اید کاتیه ويقیض عله وعل انيه‎ 
٠ اموا ي وأسبابهم‎ e آی عیسی إأعاء وای 2 وع آخره عرد ول ویصادر‎ 
ویتوفی أ عیسی العلاء ؛ ق اسل س رها اة عر وما ویک الحترى و ریه‎ 


. ٠١۰/۲ بالعمدة لابن رشیق‎ > 44۱ ٩ 4۲۷ > ٤۷/١ الديوان‎ )١( 
٠۲۷ /١ الديوان‎ ) ٥ ( . 1۷1/1۸ ۹ه › والاغاى‎ 

(۲) الدیوان ۸۴۷/۴ > ۸۹۲ وأخپار )٩(‏ الأغاف 1۷١/١۸‏ . 

البحاری ص ١١١‏ . (۷) آخبار البحترى ص ٠۴۷‏ وما بعدها . 
(۴) انظر مشلا 4۸٩/۲‏ > ۱۰۹۷ > ل(۸) أالدیوان ٩۹۰4/۲‏ . 

. ٠١/٠١ تاریخ الطرى‎ )٩ ( 1 


(4) ر الأغاف ۸ ۷۰ ایل (۰( الديوان \loorfY‏ : 


YA 


۶ هھ مه 


ف ا 8 سے وھ 

تاها عيانا وى صنخة واحل. فتحبها صني لطيف أرق 

وحن مع بعض خصومه البيتين شعو عليه بأنه شوى يؤمن بإمى النور 
واأظلمة > وشاع ذلك فى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حينئذ › فخافهم الببحری 
على نفسه وحرج إلى منبج . ويبدو أن إقامته بها م تطل وانه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حين إذ بحكى الصولى أن أول ما رأى البحنرى سنة ۲۷١‏ مجلس البرد 
فى مسجده ببغداد . ونظن ظنا أن رحلاته إلىالعراق م تنقطع إلا بعد قبض الوق 
على صديقه إسماعیل بن بلبل سنة ۲۷۷ وكأغا كانت هذه الحادثة ا نی آن 
يصمم على مبارحة العراق إلى الأبد . وريا وى وجهه حينئذ نحو مصر وصاحبها 
خمارویه""» ویبدو أنه کان یلقاه فی رحلاته بالشام »> ثم مدّها إلى مصر للقائه . 
ویؤکد نزول بھا کرة مدائحه لکاتب خمارویه إسحق بن نصیر . غير آنه کانت 
علته رة م يقم بعصر طويلا وعاد إلى منبج » وظل بها سنواته الأخيرة حى 
ف ندأء ریه لعام Af‏ . 

وکان اایحری بأخذ عحظرظ ى فة هن الثْعاذة الإأسالامية والعر بية ف عرد € 
ولیس معی ذلا انه ذه فی أحد فروعها ¢ ولکنه کان یل ھا ¢ إذ کانت 
2 مفتوحة الصادر والوارد جمیع اناا العرلى حينئذ > وبرمز إلى ذللف 

فی شعرہ آنا نراه فيه عرض اي عض اصطلاحات ت عل الحدیث » إذ قول ف مله 

yy براحم‎ 

رر کو چ ت ب £ ع م 

خلق اتيت بفضله سنائه طبعا فجاء كانه مصنوع 


ري او م جڪ 


ا 2 عذال اظ جنه ھی فظنا انه موصو ع 

وق دلائ ما یڑ کل لته بالدراسات الإسلامية بره من سرت فیوی وتسر 
وفقه » وبا مئل كان على صلة بالدراسات العربية من تاريخية ولغوية ونحوية » وهذا 
طبیعی لانه عد نفسه لیکون شاعرا مرموقا » فکان لا بد له آن يتزود من اللغة وون 


)١ (‏ النجوم الزاهرة ۴ ره . ۰ (۴) الدیوان ۱۳۱۹/۲ . 


Ae 
النحو ومن التاريخ العر الإسلای » ونراه ى بعض شعره يعرض لعالم لغوى فى عصره‎ 
هو الفضل بن محمد الیزیدی › رآه بزری على جمیل وکثیر › فیقول نه لاعلم له‎ 
. بالشعر » وكل علمه إنعا هو التعمق نى الفاعل والمفعول“‎ 
وکان لا یبارّی فى ثقافته بالشعر » ما جعله يضع فيه ديوان حماسة مشاكلة‎ 
ومشابهة لأستاذه أف تمام فى حماسته المشهورة › ويقول ابن النديم إن له كتابًا‎ 
ثانا فى معانى الشعر » غير أن هذا الكتاب سقط من يد الزمن . والكتاب الأول‎ 
كاف فى تصؤر إكبابه على الشعر القديم [كبابًا منقطع النظير . وبالثل كان‎ 
يكب على دواوين الشعراء الحدثين »ما أتاح له ثقافة شعرية واسعة . ولكن هلنستطيع‎ 
بذلك کله أن نق إن البحنرى كانمثقفا بالثقافة الحديثة لعصره وما يتصل بها من‎ 
علوم الأوائل ؟ حقنًا له قصيدة » كها أسلفنا »أكثر فيها منذكر النجوم ءولكن هذا‎ 
لا یعی آنه کان ملما بعل الفلا والنجوم لعصره »فقد كان منصرفًا عن‌هذا العام‎ 
وغيره من علوم الأوائل . وکان إِذا آم بها يي من الظاهر إن صح هذا التعبير » فهو‎ 
لا يتعمقها أو هو بعبارة أدق لا يستطيع أن يتعمقها إذ كانت نشأته نشأة بدوية‎ 
كيا لاحظ القدماء > وإن كان قد تحضر فما بعد »ولكنه ظل بعيداً عن الفقه‎ 
. بالثقافة الحديثة » وخحاصة الثقافة الفلسفية والمنطقية‎ 


وكانت قد أخذت نتكون نى النقد والبلاغة - كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
الموضع - ثلاث بيئات : بيئة محافظة مسرفة فى الحافظة ترى أن الشعر ينبقى ألا 
يقاس إلا بالمقاييس العربية الحالصة » وهى بيثة اللغوبين » وبيئة مجددة مسرفة 
فى التجديد ترى أن يقاس الثعر بقاييس البلاغة اليونانية »> وهى بيئة المتفلسفة › 
ممن كانوا يرجمون عن اليونان أو يقرءون ما ترج عنهم » وبيثة معتدلة > 
فهى لا تحافظ عافظة اللغويين ولا تجدد تجديد التفلسفة » بل تقف مرقضفً 
وسطاً » فهی تقراً ما يرجم وهى تنظر فيا أثر عن العرب من ملاحظات بلاغية › 
م تحاول أن تنفذ من ذلك إلى مقاييس للبلاغة العربية تز نها موازين دقيقة » وهى 
ea UE E ESE ENS‏ 
الشعراء غالا إلى البيثتون انحافظة وا معتداة » وقلما انحاز أحد منهم إلى البيثة الثالة 


)١ (‏ الدیوان ۳ / ۱۸۱۷ وما بعدها . 


۸٦ 
لأنها كانت تجانى الذوق العربى . غيرآن هذه البيئة أحذت تهن" حملات شعواء‎ 
E MR 
ونرى بعض من يلون البيئة المعتدلة ينضمون إلى هذه الحملة بعامل المنافسة بينهم‎ 
وبين البحری وف مقلمتهم أبن الروى . وكانت قد ساءت العلاقة بين البحرى‎ 
وعبید الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بخداد » ونظن ذلك حدٿ ف بعض‎ 
» وسارع البحترى فلح إليه نى بعض شعره بما يشبه الذم‎ >» at 
وزد عليه عبيد الله م ضندرقة ابن الرويى بأشعار ملتهبة » ويبدو أنهما نددا‎ 
بضعف ثقافة البحترى وأنه لا يعرف فلسفة ولا منطقا » مما جعله يهجو عبيد الله‎ 


اة رة قول فيه (') : 


۰ ك قك لضفه کان 

ولم يکن ذو القروح يلهج با منطق ما نوعه 

ار لح كي اة ولس ,باليلن طرلت اه 

وحقًا م يكن امرؤ القيس اللقّب بذى القروح يعرف فلسفة ولا منطقًا 
لا لأنه صد عن ذلك » ولکن لان عصره کله م یکن یعرفهما › ولو آنه تخر به 
الزمن إلى عصر البحرى لعكف على الفلسفة والمنطق كا عكف ابن الروى وأضرابه 
وغذّی بها شاعر يته لاء رفیعا . وهو يلمح ى الشطر الأخير إلى ابن الروی 
وما اشتهر به من مطولات شعره . 

وقد ساعد الذوق الحافظ الذى ساد فى العصر ‏ كا أشرنا إلى ذلك مراراً - إلى 
أن ترجح كفة البحترى الحافظ كفة ابن الروى الجدد» وأن يقف فى صفه لا علماء 
کک المعرد بل کرة كثیرة : من الشعراء › على حین کان ابن الروف 
يعيش لعصره فما يشبه عزلة من معاصريه مع تفوقه على زميله تفوقا واضحاً 
بملكاته الشعرية الصبة ء ولكنه م يكن محتفظ لاشعربصياغته الموروثة وتقاليدها على 
نحو ما محتفط البحثرى > فوقع بعيداً عن ذرق الكرة الغالبة من الشعراء والنقاد . 


(۱) الدیران ۲۰۹/۱ . 


YAY 
وليس معى ذلك أن البحترى انفصل تماما عن روح العصر » فقد كان يلام‎ 

بين شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة واسعة بشعر أستاذه بى تام وشعر 
من سبقوه ... آمثال مسلم وى نواس وبشار» المرة تلو المرة > والمرات تلو المرات »> 
حى أصبح ذلك جزءً لا يتجزأً من جوهر شعره › ذلك نعته معاصروه 
طويلا أنه يغير على أشعار من سبقوه فيسلبها لنفسه › وى ذلك بقول ابن الروفى 


لای عیسی العا“ ن صاعد حین نشر الأمن فى ړډوع بغداد : 


۳ # 0 ۶ 
آیسرق البحتری الناس شعرم جَهرا ونت 6 الريبر 


وام دیوان ألح على تمثله دیوان أستاذه أب مام > ولاحظ ذلك كله القدماء 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وکان أول من عى بذلك عنده معاصره أحمد بن أنى طاهر؛ 
إذ استخرج له سائة بيت ردها إلى أصوما عند الشعراء وحاصة عند أن تمام ٤‏ 
وقد بلغ ما سلبه منه فی رى ابن أب طاهر مائة بيت . وتلاه بشر بن تم عصنف 
ذكر فيه سرقاته من أبى تام » وعليه اعتمد الآ دى فى الفصل الذى عقده هذا 
الحانب من سرقات البحتری . وی رأينا أنه استطاع بذلك أن تلاق نقص ثقافته 
الحديثة > فقد خالط الشعراء امحدئين وخحاصة أبا تمام عالطة نادرة > بحيث ثل 
امعان والأخيلة الحديثة > بل قل بحيث استخاصها لنفسه > وأحذ يتصدر عنها ا 
يصدر الضوء عن الشمس والشذىعن‌اازهرة . وحقسًا أنه يوجد بون بعيد بين عرض هذه 
الأحرلة عنده وعند اب تمام »> فقد کان أبو تام يغمس أفكاره وأشعاره فى ليقة 
المنطق » فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوبة» فالمعانى والصور 
يتولد بعضها من بعض للا خنادق ولا مرات بين الأبيات » على حين تكثر هذه 
الممرات والحنادق عند البحرى » ولاحظ ذلك القدماء فقالوا إنه لا عسن اروج من 
موص وع ا موضوع ی الشعر ° السب بسيط وهو آنه ۾ يکن يخصح ق 
المنطق على نحو ما صرح بذاك آنضسًا . وظاهرة ثانية هی آنه جاری استاذه فى 


(۱) دیوان ابن الروی (فشر ٠‏ کامل ( ۲) العمدة لابن رشیق ٠١۹/۱‏ . 
کیلاف) ص ۴۰ . ۰ 


A۸۸ 
الاحتفال بألوان البدیع واستظهار ها نی آشعاره » ولکن حین نقرن أ لون عنده إلى‎ 
أصله عند أبى تام سنجد مفارق واسعة › فأبو تام مثلا بجح إلى استخدام نوافر‎ 
الأضداد نی آشعاره كا مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول » ولم يكن البحرى‎ 
يستطیع أن يتعمتق هذا التعمتق ولذلك نراه يكتنى بالطباق ميث إذا ذ كر الوصل مثلا‎ 
ذ كر معه المجر » وإذا ذكر الذل ذكر معه الكبر » وإذا ذكرت السهولة ذكرت‎ 
معها الوعورة » وإذا ذكرت الحرية ذكرت معها العبودية . ولون آخحر يتعمقه أبو تام‎ 

هى الا مار عل سوا مر بنا أيضا فى حديئنا عنه فى العصر العباسى لار 

ولم يكن البحترى بتعمق هذ اا اا ا أن ييعده عن الذوق 
لفت ANNE E ON ENS‏ 
ععافظته على أصوله الموروثة» ومن تتمة ذلك عنده آنه ل RES‏ 
البديع إکثار ابی تمام» ولا کان يستطيع أن يتغلغل فى دقائق الفكر والأخيلة على 
نحو ما كان يتغلغل أبو تام بحكم ثقافته الفلسفية ومواردها التى لا تنضب فى 
أشعاره» ولذلك كان يشيع فى أشعاره الغموض) ما جعل القدماء يختلفون فى 
فهم کثر من أبياته وتفسيرها وتأويلهاء لكثرة ما توحى به من معان» وهو 
اختلاف لا aT‏ افا مابش اران قح غد ي 
أشعاره» وهى أقواس بهيجةء تزهى بالفكر العميق والخيال الواهم البعيد. 

ولكن إذا كان البحنرى لم يستطع أن عمق لنفسه هذا المدى الرائع من الشعر 
والفن » بسبب ضعت ثقافته الفلسفية › فإنه استطاع أن قق لنفسه مدى مقابلا 


لا يقل روعة » وهو مدى اللحمال الصو البديع > محيث استطاع أن يرتفع باصطفاء 


الكلمات والملاعمة بينها فى الحرس! بل بين حروفها وحركاتما «لاءمة رفعته إلى مرتبة 
موسيقية م بلحقّه فیها سابق ولا لاحق > وکا نا کانت له آذن داخاية e‏ »> تقیس 
کل حرف وکا ل حركة وکل ذبدبة صوتية» فإذا به بنظم شعراً مصنی مروًاء شعرا پل 
الألستة والآذان والأذهان لذة لا تعادها لذة . وقد وقفنا طويلا عند هذا 
الحانب نى الفصل الثانى من كتابنا « الفن ومذاهبه ى الشعر العربى » وأوضحنا مدى 
مشا كلته بين أصوات الألفاظ والقواى نى بعض القصاثد ومو وعاتها کا أوضحنا 


)١ (‏ الموازنة للآمدى ( طبعة الموائب ) ص ۲ . 


۲۸۹ 

مدى التوافق الصرتى عنده بين الحروف والكلمات والحركات باسكا . اعا 
أعطت الموسينى الشعرية كل مفاتيحها وكل أسرارها للبحترى »> فإذا هو يوقع على 
قيثارته أروع الان عرفتها اأعر بية“. وبذلك استطاع أن يتلاف بةوة قصوره الثقاى › 
فٳذا هو بوضع على قدم المساواة مع ای تمام » وإذا النقاد يتقابلون فى صفين : 
صف يرفع أبا مام ف ا ومن بعنون بالتعمق نى المعانى والأخيلة › 
وصف يرفع البحرى إلى نفس الرتية› 2 أصحاب الآذان امرهفة الذين و 
اللذة الصوتية »> وكان ينم إليهم طروائفمن الخحافظين واللغويين » وكان البحرى 
نفسه ذا ستل عنه وعن ای عام قال : جیده خير من جیدی eT‏ خر 
وو ر د ن عام معانيه وأخیلته الدقيقة الى م یکن أحد من 
زمانه یستطی ع آن حلت فی آفاقها » ما ردیئه فیر ید به بعض أبیاته الى ٤‏ 
اللفظ لأنه م يكن عى بألفاظه وأصواته عناية البحترى . 

ولمديح أ موضوع استنفد شعر البحتری » فقد عاش › کا مر بنا » بمدح 
اللفاء اأعباسيين من المتوكل إلى المحتضد ووزرا اعم و و وقوادھ ۾ وکتتابهم « 
وکا نما وقف نفسه على الإشادة بالدواة ورجالاتها » حيث ا الرسمى ها » 
وكان طبيعيًا لذلك أن ينتصر للعباسيين ضد خصو هم العلوبين» وآن يتغى بذلك 
فی آشعاره › حى یشیت ولاءه مم وأنه بقف فی صفوفهم مدافعا عنهم مناضلا بمثل 
قوله للمتود ۳ 


ر £ م 
شرَفاً بى العباس إن إن آباکم عَم النى وعيصه المتفرع 


a 2 E‏ و 
a e Ne‏ إذ عدا يستشفع 


C1 


وأرى الخلافة وى أعظم رتبة ما لکم ووراثة ما تن 

اعطا كموها الله عن عل بكم E‏ يشاءٌ ويَمْنع 

فالعباس جد العباسيين وعم الرسول صلى الله عليه وسلم من العيص ومنبت الشجر 
الضخ › يريد أنه من الأصول بيا على بن بى طالب من الفروع » ويستدل على 
)١ (‏ القن ومذاهيه فى الشعر العربى ل( الطبعة ( ۲ ) الدیوان ۱۳۱۱/۲ . 


العاسرة س نشر دار المعارف ص ۷ ۷ وما بعدها 5 
العصر العبامى الثانى 


۹۰ 
فضله بان ر راي به نى عام الرمادة حينأصاب الحزيرة القحط مستثفعا به 

لربه › و ي باين ی طالب » ويشير إلى حکم المراث ف الإسلام 
وما فرضه من جب الم لابن أخحيه › فاللحلافة حق من حقوق العباسيين » كا 
تقرر ذلك الشريعة الإسلامية » وليس لأبناء على وحفدته أى حق ى منازعتهم . 
ويكرر البحرى فى مده للمتوكل وغيره من اللحلفاء العباسيين قا »> وعدم 
الذى ينشرونه ى ربوع الدولة » ومدى رعايتهم للأمة ورفقھم بھا ورقتهم ها وکيف 
يقومون على حمايتها جنودم وجموعهم الحرّارة . وكان يتتهز كل فرصة ليدبج 
قصائده فيهم » فن ذلك قصيدته فى وصف موكب المتوكل فى أثناء حروجه لأداء 
الصلاة فى عيد الفطر > وقد صور ف a e‏ 
ضخم کان عف بالمتوكل و وکأنه جبال تتحرك » فرجف الأرض وتهتز اضخامته 
وعدده الكثيفة » ويتحدث عن جلال الموكب وما استدار حول المتوكل من هالات ِ 
قدسية ومن محبة للشعب وإعظام » يقو : 


رچ مھ 


افص فيك الناظرون قإِصْبَمّ ٠‏ بي إليك ما وَين نر 
يجدون رويتك الى فازوا ما من أنعم لله الى لا تكفرٌ 
ذكروا بطلعتك النى فهللوا لا طلعت من الصفوف وكبروا 
ات اه ا تورات تو غلك وور 
فلو آن مشتاقاً تلف فوق ما فى وسعه لسعی E‏ 
ولعل آم و ن خاقان » فله الف ديوانه الحماسة»› وقد 
عاش نحو خحمسة عشر عاما لحه منوهًا يسسباسته وحزمه وشجاعته وأناته فی تلىك 
الأمورء وعونه للضعيف ورده للمظالم ونشره لاعدل الذى لا تصلح حياة الناس بدونه 
وعد غوره ويقظته وكفايته لحمل آمافة الحكم على خير وجه مكن » مع تقواه 
وتواضعه ومع صیانته الثغور وحطمه بجیوشه للثوار والأعداء حطما لا یہی ولا يذر »ومع 
أخلاقه الرفيعة الى تعحلى بها نفسه الأبية » وكان ريما بدرمنه ما بعل الفتح ينصرف 
عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها فى الفصل الماض . ومدعه 


(۱) الدیراتن ۲ / ۰۷۲ . 


۲۹۱ 


ف كف اط تة > فق کان یکن ود ا حا و تلاصا ٤‏ وکات ها نئ 


یتعتّی بمدحه » ومن طریف قوله فيه مصوراً هيبت" : 


إذا ما شى بين الصفرف تقاصرت ‏ روس ر و سَمَيدَع ٠‏ 
Es .‏ م 
وإن سار كف اللحظ عن کل منظر سواه وض الصوت عن كل e‏ 


ص 


فلست ترى إلا إفاضة شاحص ٠‏ إلبه بعين أو مشير بإصبع" 


2 ينا أن أول نابه اتصل به وحصه مده حمد بن یوسف الثغری ممدوح 
ای تمام الذى كان ى مقدمة من قمعوا ثورة بابك الحرعی » کیا کان ی مقدمة جیوش 
المعتصم فى غزوه لعمورية » وقد ظل ينازل الروم ومحق جموعهم حى وفاته 
سنة ۲۳١‏ . وقد سجل البحرى حروبه وانتصاراته القدعة والحديثة ا 
جسما باس جیوشه» وکیف کانوا بتهافتون على الوغى كما يتهافت الفراش على النار ٠‏ 
انهم أبناء موت رطرحون أنفسهم حت ر حاه › فلا لمر تطحن أعداءم 
طحناً » وله ى مجيدشجاعة حمد بن يوسف الثغرى ا وقصائد كثرة »ومن 
طريف ماله ئى تصوير رباطة قلبه وسکون نفسه ى الحرب قوله : 
لقد كان ذاك الجَاش جَأش مسال على أن ذاك الرى زی ا 


ا حى قال من شهد الوعّى لقاءُ أعاد آم لقاء حبائبي 


وصاعقة اک ینکفی ما على أ لاوا شس مانت 
وا مطمين ونفسه هادئة »> حى ی لیظن من يراه آنه ى سلم وأمن ودعة 

مع ن الزی زى غارب باسل » وإنه ليقبل على ميادين الحرب إقبال امحب على 
حمی معشوقته هانشًا مغترطًا »> وإن السيف ف يده ليشبه أدق الثيه صاعقة تسقط 
عل الأعداء بشواظها من أصابعه الحمس » وکانھا حمس سحائب ماتی ترسل 
عليهم الصواعق المدمرة ا الثانی ی ديوان اأبحری هو ا بن دنار › وقد 
سجل بطولته فى معركة محرية ا ا ل ا ی ر را 
ومن عجب أن الطبرى وغيره من مؤرخى العرب لم يدونوا هذه المعركة الحطيرة » 


(۱) الدیوان ۱۲۳۹/۲ . 1 (۳) الإفاضة : الانجاه بالبصر . 
(۲) السميدح : السيد الكرم الشجاع . ( € ) الديوأن ۱۷۸/١‏ . 


۹۲ 
ولا أشاروا إايها > والمظنون أنها كانت لعهد المتوكل > واعل ف تسجیل البحنری طا 
ما یؤکد ما قلناه مراراً من أن شعر المديح عند العرب يعد فى بعض جوانبه وثائق 
تاريخية مهمة » وفيها يقول البحرى مصوراً زحف ابن دينار مركبه « الميمون» 
ومن حوله الرا كب تغص بجنوده البحريين الذين عقوا الأسطول البيزنطى وجنوده 


۲ 
ر و م 2 & 
غدوت على اليمون صبحاً وإنغفا غدا المَرّكب الميمون تحت المظفر ` 
ت ۳ و 
وحولكف رکابون للهول عاقروا کئوس الردی من دارعين وح ۴ 


8 ر ِ 0 
ا صیف من جهام و © 
فما رمت ی الت الد ۰ مقطعة فیهم هام ٠‏ 

وکل شی ء يشید أن الشعر كان ل صعب عل البحرى > فقد کان يتدفقی 
على لسانه تدفقتًا » ومع ذلك يقال انه نقل کثراً من مدائحه > حى ليبلغ ذلك 
عشرين قصيدة » إلى مدح أناس جدد" . وقد يكون فى ذلك مبالغة » على أذنا 
نجد ف الديوان رائية مرددة بين أبى الصقر إ“ماعيل بن بابل » واللحضر بن أحمد والى 
الموصل » واختلفت لذلك رواية بعض آبیاتها". ویدخل فی هذه اأظاهرة عند 
البحرى ما قيل من آنه هجا کڻيرين ممن مدحهم › > حى ليباخ بهم بعض الرواة 
اریخن ا « وقل عر صدا لذلاف ف یر ھا الموضع 4 ولا شلک ف أن ی 
العدد ميالغة . 

وش دیوانه هاج محتلفة ترجع إما إلى حرمانه من جائزة . وإما إل كفران صنيعة 


( ۱) الدیران ۲/ 4۸۲ . 
( ۲ ) الردى : الوت . الداع : لايس 
الارع . الاسر : عکس الدارع : 


(۳) صب المثانين : شقراللحی؛ وريد م 
اروم ٠‏ 
( 4 ) السحاب ألهام : الذى لا ماء فيه . 


. رام يرم عن المکان: زال عنه وفارقه‎ )٥( 

الطلى : الأعناق . اهام : الرءوس . 

. ۴۴١ المشح ص‎ )٩( 

( ب) الدیوان ٥/٣‏ پم وما بعدهأ . 
(۸) الموشح ص ۳۳۹ . 


4۳ 
يتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ويلاحظ أبو الفرج الأصبھانی ى ترجمته أن 
بضاعته من هذا الفن قليلة » ويروى عن ابنه أبى الغوث أن السب فى 
ذلك أن أباه حرق هجاءه ى الناس خوفًا من مغبة عداوتهم له ولأبنائه » وكأن هذه 
الرواية لم تعجب أبا الفرج › فقد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 

رکیات لا يشا کل طبعه ولا ليق عذهبه . 


وبالشل الفخر عند البحترى ضعيف » هو حقنًا يفخر فى بعض قصائده 
بآ له وعشیرته بحتر وقبیلته طی ناعتًا هم بالکرم والشيجاعة والكرة والحصافة › 
ولكنه لا يصدر فى ذلك عن إيان قوى بامجد » وكأغا كانت عص يته القبلية 
ضعيفة › بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضًا ضعيفًا » ومرت بنا فى الفصل السالف 
قصیدته نی یوان کہ ہری وبکاؤہ لامجا الفرس › وکاغا م یکن یستشعر شیا من 
الإحساس العميق بالأمجاد العربية نى مقابل الأمجاد الفارسية › ولعله من أجل ذلك 
کان كثراً ما يسترسل نى إشادته بالأصول الفارسية لبعض مدوحيه »> على نحو 
ما يلقانا فى مديحه للحسن بن سهل بناسبة عيد المهرجان › وله يتوجه بالحطاب 
قائ : 

إن للمهرجان ا ل کبیر من فارس وصغير 

عيذ آبائك اليك ذوى الت جان أهل الى وأهل الخير" 

ويعداد طائفة من هؤلاء الاوك فى مقدمتهم بز د جرد» وکسری › وارد شرت 
ويصورما كان ممن أبهة ا ملك وما كانوا يغدون ويروحون فيه من السندس والحرير. 
وحى العاطفة الإسلامية بدورها نجدها ضعيفة عند البحترى »› إذ امتدح كثيرين 
من النصارى على نحو ما مر بنانى غير هذا الموضع . 

وذكرنا نى الفصل السالف مرثيته للمتوكل › وأوضحنا كيف أعلنها ثورة 
مدوية على قاتليه وول العهد الذى ناصره » وقد استهلها بوصف قصر ابحعفرى 
الذى قتل به الحليفة وما حل عليه من سواد وکآبة > حنی غدا کأنه مأتم کبیر › 


. اير : الكرم والشرف‎ )۴( . ٠١۷/۱۸ ) الأغانى ( طبعة الساسی‎ )١( 
. ۸۸٩ /۲ الدیوا‎ )۴ ( 
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ويصور فزع سيداته ال حمیلات سین علمن بابر الفاجع وکیف انتهکت حرماته 
٤‏ بصف القتل والقتلة وصفًا مئر . وله مرثية رائعة يري بها طائفة من بى 
حميد الطوسی رو فرعن ف ميادين النغور دفاعًا عن العسرين العرلى > 
وفيهم يقول' : 
ي ٤ 4 ٤ ٠‏ 1 4 

فبور باطراف الثغور كانما مواقعهم منها مواقع أنجم 

مضو يستلدون المنايا حفيظة ‏ وحفغاً لذاك السؤدد الحقدم 

وکلهم أنقى. اله حاار مرا على ایر جیش عرمرم" 

مساع عظام NE‏ وإن بَلِيَّت منهم رمائم أعظم 

ولمرثية بكاء حار لاء الأبطال الذين استثهدوا تحت ظلال السيوف فداء 
لوطنهم ودينهم بأرواحهم واستبسالا بعد أن أذاقوا الأعداء كئوس الموت دهاقًا. 

واشتهر البحترى بإجادته للغزل » ومر بنا أنه أحبً نى شبابه علو الحلبية 
وظلت ذ کراها لا تبارحه » وظلت تستولی على قلبه › وکانت قد صبت إلیه کا صا 
إليها وبادلته ودا بود » م تزوجها الذفاف كا أسلفنا » فسلت عنه » ولکنه لم يسل 
عنها » و ديوانه مقطوعة بهجوها بها قد يکون نظمها فيها ساعة غضب انتابته › 
وإن کنا نظن ظنًا آنها منحولة عليه » فقد ظل قلبه ھا ئی سامراء وبغداد کا ارتحل 
عنھا » فهو لایی يذ كرها بمثل قوله فى مقدمة ملمحة لمعد" : 


ا 


ر م م ع ق 
ب ٤‏ الزمان 2 نظل نشکرها 
وهو ف نحو من ا تطيء ا وحرقته › E‏ نار شوقه وحبه 


(۱) الدیران ۹٤٥/۳‏ . ( ۴) الديوان ٠٠۷4/۲‏ 
(۲) عرمرم : شیف . 


4۵ 


ها مشتعاة بين جوانحه » وظل يصدر عنها ف قطع مفردة وش مقدمات مدائحه 


من مثل قول ٤‏ 


وحلافُ الجميل قك للدًا 


لا تله على مواضلة الد 


د 
على ماء الدموع يخمد نارا 


کر عه الآحباب صبْرّا جميلا 

م فلؤم لوم الخليل الخليلا 
ر ع a‏ 

من چجوی الحب او يبل غلیلا 


وكانت لدى البحترى قدرة بارعة فى وصف مظاهر اأحمران › با أتيح له من 
دقة نى التصوير ولتعبير » وم يكد يترك قصراً بناه المتوكل دون أن يصفه موجزآً أو 
مسھا »> وبالثل وصف ما بثاه الحلفاء بعده من قصور . ومر بنا وصفه الرائم 
لإبوان كسرى » ومن الةصور الى أجاد ى وصفها قصر الكامل الذى بناه المعتز وفيه 


يقول ۳ : 
2 ر ت 
ê 4‏ @ ے۱ ت ھ2 
ع ر 
وکان حيطان الزجاج بجوو 
9 ۾ 
لبست من الذهب الصقيل سقوقه 


من منظر حطر الم هائل" 
واشت عجا خته المخارا © 
اھ س # روم 2 

لجج يمجن على جنوب سواحل 
نورا يضىء على‌الظلام الحافل ° 


وقد مضى يصف رخامه وحطوطه المتقابلة وما امتد أمامه من بستان أنيق وما مجرى 


فيه من مياه دجلة المفضضة ومن نسم الصا الحانى 


. وكان القدماء بعجبون أشد 


الإاعجاب بوصفه لبركة آقامها المتوكل بأحد قصبو ره فکانت فتنة للناظرين »> وفيها 


يقول البحترى" : 


م ۾ ۴ اسر ر ر۶ 
كه ى 
تسب فها وقود اء اة 


١۷۹۷/۳ الدیوات‎ ) ٩ ( 

. ۱۹٤۸/۴ الدیوان‎ (( 

(۴) المزلة : المرلق . 

٤ (‏ ) منخرق الریاح : مها . موه : أعاليه . 


والآنسات إذا لاحت مغانيها 

E E‏ ي که 
كالخيل خارجة من حبل مجرما 
(ه) الافل : الكثر . 


)٩ (‏ الدیوان 4 ۲٤۱٩/‏ . 
(۷) الآنسات هنا جوارى المتوكل وكانت 


منازن حف بالبركة . 


ء 2G‏ ي و 
EE hS O EAN MAS‏ 


2 ص E‏ 2 
فرونق الشمس أحياناً يضاحكها وريق الغيث آحياتاً ‏ يباكيها 
2 خ 20 م 2 2 : 
إذا النجوم تراعت ف جوانبها ليلا حسبت سا٤‏ ركيت فيها 
ويتحدث عن السمك الحصور فى البركة والصحن الممتد فی أسقاها والبهو. 
الممتد فى أعاليها وتمثال الد لفسين الذى كان مقامسًا عليها ». والبساتين والرياض 
الى تحف بها والأزهار الى تشبه ريش الطواويس فى تلاوينها العجيبة . ولعل 
فى كل ما قدمنا ما يصور شاعرية البحنرى الرائعة وكيف أنه استطاع أن يتلاق 
بملكاته الحصبة القصور فى لقافته الحديثة » فإذا هو علك من أدوات التعيير 
ما يستحيل به شعره إلى أنغام وألحان خالصة . 


ابن الروف 

هو على" بن العباس بن جریج » ويد أن أو من اسل من آبائه آبوه 
القر يب العباس ¢ وقذ شا على الولاء لأعيد الله بن عيسی بن جعفر بن النصور 
العباسى . وکان ونای الأصل كنا يشهد بذلك امي جده ¢ وذراه ی شعره بنسب نفسه 
إلى البونان مراراً وقد يسميهم الروم أحيانًا من مثل قوله : 


ونحن بنواليونان قوم لاخ ۰ وجه دان ات المعاجم 


(۱) انظر ترجمته وآشعاره ى مروح الذهب شعره ) العقاد وحصادا مش المازف» ومن حديث 
4 ۰ 4 تاریخ بغداد ۲۴۳/۱۲ الشعر ولتار لطه حسين > والفن ومذاهيه 
رال ران من ادم ابو اة فى الشعر المرب ص ۲٠١‏ . واختيارات 
: والنجوم" الراهرة 4۹٩/۳‏ وشذرات الذهب کامل کیلاف من دیوانه الضخم وقد نشرها 
لابن العماد انبل ۰۱۸۸/۲ اومرآة انان بام ديوان ابن الروى ولازال ألديوان 
لیافمی ۲ /۱۹۸ وابن داود فى كتابه الزهرة طا ينشر . وانظر اختيارات ر وفون 
وديوان العاف العسكرى ف مواضع متفرقة حيست مله مع درأسة عن حياة اين ألروف 


( أنظر الفهرس ) وابن الروى (حياته من ,وشعره ارجمة حسين فصار . 


4V 


وقوله ى مواليه العباسيين : 

مولاهم قى نعمتهم والروم ف ال 

وم تكن أمه رومية » بل كانت فارسية » وعلى نحو افتخاره بأصوله من الردم 
يفتخر بأصوله وخئولته من الفرس » حى لينسب نفسه إلى ملوكهم الساسانيين ؛ 
وھی نسبة م یکن علیها حجاب › فکان کثیر من الشعراء ذوى الأصرل الفارسية 
بدعونها » ومن فخره بنسبه العریتق - نی رأبه - من قبل أبيه وأمه قوله : 
كيف أعضى على الدنية والقر ‏ شس ميل والروم هم أغمامى 

وقد ولد لأبويه ببخداد سنة ۲۲١‏ للهجرة نضوا ضثيلا نحيلا دمي الوجه 
تقتحمه العيون »› وظل طوال حیاته عى على نفسه دقة جسمه وضالته وقبحه › 
وله نى ذللف أشعار كثيرة يصرّح فيها بدمامته وما انضم إلى ذلك من صاعه الذى 
کان بأخذ معظم رأسه حى اضطر آلا يخلم العمامة أبداً » وله مقطوعة يصور 
فیها صلعه وقبح وجهه › وراه یختمها بقوله : 

شغفت بالخّد الحسان وما يصلح وجهى إلا لذى وزع 

کی بعد الله فى الفلاة ولا يشهد فيها مساج الجيع 

وییدو أن باه کان على شی ء من الیسار › وحقًا تو ى مطالع حياته »> ولكن 
يظهر أنه ترك للأسرة ما يتيح ها على الأقل كفاف العيش . وکان له ابن آخحر یسی 
محمداً عمل ی‌الدواوین ا لحکومية » کا کانت له فتاة ماتت قبل آمهاء وابن الروف فى 
نحو الحمسین من عمره . على کل حال کو يسار هذه الأسرة لابن الرومی أن 
يتجه إلى التعل فالتحق ببعض الكتاتيب » وكانت تعى بنحفيظ القرآن الكر م وتلقين 
الناشئة النحو وبعض الأشعار واللحطب وشيا من الحساب ٠»‏ فالتهم ذلك كله 
الصى ٠‏ م مضی بختلف إلى حلقات العلماء نى المساجد تارة يستمع إلى محمد بن 
حبيب الراوية المعروف أو إلى زميله ثعلب > وأخرى يستمع إلى بعض الحد ثين 


أو بعض الفقهاء أو بعض رواة التاريخ ا ا ور اکا لی کی 


)١ (‏ الديوان ( تارات الكيلاف ) ص ١‏ . 


۹۸ 
ھا الت ومرن س يده وعينه » وكانت تكتظ بكتب الفاسفة وعلوم الأواثل 
فانقض عایها انقضاضاً يقرأ ويستوعب ويستسيغ ویتمثل تمثلا نادرآً" . وتکر فی 

أشعاره الإشارة إلى حكماء اليونان الأقدمین » کا تكثر أسماء الكواكب والنجوم . 
وا لا ریب فیہ آنه کان _ کا مر بنا فی غیر هذا الموضع - يعتنق الاعتزال . 
ویذ کر معاصرو آنه كان ضيق الصدر سريع التغير والانقلاب » وسنرى أثر 
كف داو لذ کیرآ ما کان غین پیش مدره قب هلي فم > ویذکر 
معاصر وه أرضًا أن من كان يلاه يراه كالمتوجس المذعور» وکأنما کان ى أعصابه 
شىء من الاختلال > ولعل ذلك هو الذى أعدّه لأن یصبح کر شاعر 
متطیّر فی عصره . وکان إذا روجع ى كثرة تطيره احتج بقوله إن النى 
صل الله عليه وسل کان بحب الفأل ويكره الطيرة » أفتراه كان يتفاءل بالشىء 
ولا يتطيرمن ضده » ويقول إن عليتًا م يكن يغزو غزاة والقمر فى برج العقرب » 
ركان يزعم أن الطيسرة موجودة فى الطباع قانمة فيها"“. ويقص معاصروه عن 
طرته أخباراً کشر ة »> من ذلك أنه أغلق باب داره ثلاثة أیام ما تقصادف من آنه کان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى خحشب الباب فيرى جاراً 
له أحدب کان نازلا بإزاثه يقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجع عن عزمه على 
الحروج وخلع ثيابه وقال لا يفتح اد الباب" . وافتقده ى ججلسه بعض الأمراء » 
وكان يعلى حاله من الطيرة فأرسل له غلاا يسمى إقبالا ليتفاءل به عند ماع 
امه » غير آنه لم یکد یعزم على الهئ ى و 
لا بقاء» فقال له امض إلى سيد وأنبأه بما ف نفسه ! . وأرسل له بعض الأصدقاء 
غلاما له یسمی سحستًا » وکان بحسن الوجه » طالبتًا إليه أن يزوره » فخرج معه › 
وإذا أمام داره دکان خیاط درفتاه على هيثة اللام ال هكا واف 
منه التفاتة فرأى تحت الدرفتين نوى تمر » فتطير » وقال إن هذا يشير إلى : 
)١(‏ أشار أبو العلاء فى رسالة الغفران (۲) زهر الآداب الحصری ٠۷۲/۲‏ . 


إلى تفلسف ابن الروى قائلا إنه كان يتعاطى (۴) زھر الآداب ۷۷/۲ . 
الفلسفة . انظر طبعة كيلاف ۷4/۲ . 
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أن « لا تمر » ورجع إلى داره ولم يذهب مع الغلام. ومن المؤكد أن هذه الأخيار 
وما بمائلها دخلتها مبالغة كثيرة › وقد يكون بعضها اخحتلق عليه اختلاقًا . ويتوقف 
القدماء عند قصيدة بائية مدح بها أبا العباس بن ثوابة الكاتب » وكان قد دعاه 
لزيارته ى سامراء » فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير حاطر الرحلة إليها من بغداد 
براً وبحرا بعشل قوله" : 
لقيت من ابر التباريح بعدما لقيت من البحر ابيضاص الذوائب 

وقد مضى يصف دجلة وبلاء الركوب فيه متفكها »> فأدخلوا ذلك فى باب 
طرته » ولا طبرة ولا ما يثبه الطيرة . وليس معى ذلك آننا نرید آن ننی تطیره » 
إنما نى المبالغة فيه › أما بعد ذلك فقد كان ابن الروى يتطير حًا » واشتهر بذلك 
بین معاصریه» حتی لنری الأخفش على بن سلهان النحوی » وکان قد هجاه»› يقتص 
لنفسه منه › بن يقرع عليه الباب ى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل 
رة بن حنظلة أو حرب بن مقاتل وغير ذلك من الأسماء الى تلؤه طيرة » 
فیحبس نفسه نی بیته » ولا یخرج یومه أجمہ" . 

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبکرة » وهو لا یزال دتا ی الکتاب › إذ 
رزوی له آبیات حینئذ نی هجاء غلام عباسی سی جعفراً کان زمیلا له › وکن 
ذلك كان إرهاصً بأن المجاء سيغلب عليه طوال حياته . وقد مضى يتخذ الشعر 
-كلداته - حرفة نكسب بها » فهو يعرضه على عائية أهل بغداد » وكان طبيعيًا 
أن بعرضه عل كبار رجال الدولة وى مقدمنهم آبو العياس محمد بن عبداللة بن طاهر _ 
حاکم بغداد منذ سنة ۲۳۷ » وأسرة الطاهريين معروفة كان طاهر بن السين قائداً 
للمأمون وهو الذى قضى على ثورة الأمين » وكان ابنه عبد الله بن طاهر أمير للراسان 
وخلفه عليها ابنه طاهر. وحاول‌ابن الرو الزلى ا ويیدو آنه | 
یکن یتسع ف ثوابه ومکافأته » وکان على على بالشعر > فأخذ ينقد بعض آشعار 
ابن الروى » وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لقد أخحذ عرمه نواله »> ما جعل ابن 
(۱) انظر فى هذه الأخبار زهر الآداب ( ۲ ) أنظر القصيدة ى الديوان ص ۴ . 
وذیله ص ۲٠۲‏ والممدة لابن رشيق 4٤٠١/١‏ (۴) ذیل هر الآداب ص ٤۴‏ وساد 
ومعاهد القنصيص ۱٤١/١‏ . القنصیص ٤۴/١‏ . 


٠۰ 
: ارو يوجه اليه مثل قوله"‎ 
مدحت أا العباس أطلب ر فده فخیبی من رفده وهجا شعری‎ 
ورېدو آنه کان خيلا »> وأن بخله کان السب الحقیی ف انصرافه عن الثاعر»‎ 


متعللا أنه لا یعجب بشعره » مما جعل ابن ن الروف يصب عليه سياطا حامية من 


امجاء » وهو يعم فلا يقف بهجائه له عنده وحده » بل یم به أسرة الطاهريين 
جمیعًا من مشل قوله "): 


ذا حسنت أخلاق قوم فبگسم| خلفم ډه اسلافکم JT‏ طاهر 
جنوا لكم أن تلتحا ويم لوقاكم أن يسما فى القابر 
وترو ينه ا ا اء حاضرة الساروة و کیراء رجال الدواة ووزرائها 
وموظفرها العظام » ويقدم عليها لعهد المنتصر سنة >۲٤۸‏ ويمدح أحمد بن اللحصيب ' 
دزیر ء وبعود سريعتا إل بغداد ويظهر أنه وجد الأبواب مغلقة مامه . وقد یکون 
ب الحقیی ى ذلك أنه عزف عن سامراء ز تشیح فب هکان بضمره فی نفسه » فترکها 
ا راس ۔ ولا یلبٹ حى بن عمر العلوی أ أن ينهض بثورة عارمة فى 
الكوفة صد الدواة > وګند جیشا کشفًا رب العياسيين > ویلتی 4 حم بن 
عبد الله بن طاهر لسنة »٠٠١‏ وتدور عليه الدوائر › ويقتل ى ساحة المعركة ويغضب 
له ابن الروی غضبًا شديدا» N TTT TT‏ 
مصوراً حرقة حزنه عليه بمثل قوله : 
£ م 2 


گ و م @ م 
سلام وریحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل سجس 


۴ : م e‏ غر م 
سی ان لا يرد تحية سوی ارج من طيب نشرك يارج 
آله إنغا ناح الحمائم بعدما ثوبت وكانت قبل ذلك زج 

لا بیکیه وحده » بل پیکی العلویین جمیعًا منذ شپیدم | الحسين المقتول ف 
کربلاء > ویتفجع على قتله مصوراً جزاءه فی عاتیین » ویأسی أن یکون للعلوین 


(4) الايوان ص ۳۸ , ٠‏ (*) الدیوان ص ۲۲۲ , 


(۲) الایوان ص ۳۹۹ . (۶) سجسج : معتدل بين الحر وا 


(A 


۳۰۱ 
دانسا قتیل مضرج بالدماء دون خحوف من الله وانتقامه ودون أى رعاية لارسول عليه 
السلام وآل بيته » ويتناول العباسيين فى جرأة > ویتوعدم أن برد الأمر إلى 
زصابه ون برجم الحی إلى هله » على ید علوی ثائر > حط العباسيين جيشه الكثيف 
حطمًا . ویتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر باللطاب متمنيًا أن تزول دولته . 
ودولة آله ی خراسان » ویعلن أنهم أعداء الرسول والإسلام جميعًا » وأن دوتهم 

لا بد أن تدول وتملحسق محقًَا فينطى* غليل الصدور وتبرأً اقلوب الكليمة . 


وعلى هذا النحو أصبح ابن الروف بجاهر بتشيعه » ولعل هذا احانب فيه هو 
السبب الحقیی فى أنه محاول المثول بين يدى اللحلفاء مادحًا »> وبالتالى م يظهر 
ف مجالسهم بسامراء » وع ذلك کان كثبر الردد عليها,» واکنه م یکن بتجاوز 
عتبة الوزراء » ويلاحظ ا أن بدح قواد الرك » وكأنهم كانوا بعد 
من أن يفهموا الشعر أو يشثيبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم لم يكوذوا 
يعرفون حدود الكلام "“ . وعضى مع ابن الروى بعد مرثيته الشيعية الانفة الذكر > 
فنجده يقف مع عامة بغداد لسنة ٠٠١‏ حين حا إليها اللحليفة المستعين » ووقعت 
الحرب بينه - ومعه أهل بغداد - وبين المعتز الذى بايعه الترك والحند فى سامراء 
O‏ 
وتصفو العلاقة حينئذ بين ابن الروفى وابن طاهر » وبدا فى نهاية الأمر رححان 
ا ا وخحلع المستعين » وانتهت الأمور 
بعزله م قتله فى سنة ٠٠۲‏ . ويغضب ابن الروى ولكن كأنا ذلك كان سحابة 
عارضة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة » على نحو ما يتضح من دالية له يرثيه 
بھا حین توئی سنة ۲٠۳‏ افتتحها بقوله"' : 


[ ل ا 
إن المنية لاتبق على أَحَدٍ وا تهاب أخا عز ولا حش 

وفيها يشید بكرمه وعدله نى الرعية واصفسًا حزنها لفقده وألها لموته وما سكبت 
عليه من عبرات . ویترلی مکانه حکم بغداد أخره عبید الله بن عبد الله بن طاهر › 


(۱) الطری ۹/ ۲۸4 . ( ۲ ) الايوان ص ٠١‏ . 


۳۰۲ 
وهو أكر الطاهريين معرفة وأدبًا > وله كتب مصنفة حتلفة وأغان مدونة . 
وهو قرب ممدوحى ابن الروى إلى نفسه » فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثرة 
و > بحسن فهم الشعر وتذوقه » كا كان محسن الفلسفة وفروعها الحتلفة 
ومر بنا تعرضه للبحاری ووقوفه ضده م ابن الروی مثلا للذوق الحديد ف 
الشعر لعصره . ووجد فيه ابن الروى راعيه الحقيى » راعيه المادى الذى زل له 
فى العطاء وراعيه المعنوى الذى ينوه بأشعاره ويصفق لطرائفه استحسانًاً > وراعيه ‏ 
ضد خحصومه أصحاب الذوق الأدنى المحافظ من أمثال البحترى . وهكذا وجد عنده 
کل ما کان يبتغيه لنفسه » وکان عبيد الله يذهب إلى سامراء كشراً للقاء الحليفة › 
فكان يصحب معه ابن الروي . ونراه مدح أحمد بن إسرائيل وزيرالمعتزلسنة ۲٠۴‏ 
ويتعرّف فى هذه الأثناء بأبى العباس أحمد بن ثوابة كاتب القائد الركى بايكباك 
لعهد المعتز والمهتدى » وأصبح فا بعد رئيس ديوان الرسائل » وهو كاتب نابه > 
ومرّت بنا إشارة إلى مدحة له نظمها حن دعاه از یارته ى سامراء معتذراً بمخاطر 
الرحلة برا وعحراً »> آملا أن تصله مكافأته فى بغداد » ولا تمضى صلته بابن ثوابة إلى 
نهاية الطريق ٠"‏ . وهكذا هوداتمًا سرعان ما يتغير على مدوحيه › إما لقلة الخائزة 
وإما منعها منه وحرمانه» وإما لأنه تخل ى شی ء عارض جعله یظن بصدیقالامس 
ااظنون . ويتعرف عنده على أبى الحسن بن على الباقطای كاتبه ونراه يعاتبه لتقد عه 
البحترى عليه" . وأم من ابن ثواية وکاتبه آنه تعرف منذ سنة ۲٠٠١‏ على أ الصقر 
لماعل بن بلبل رئيس ديوان الضياع » إذ نراه يهنئه برياسته هذا الديوان » وراه 
فا پعد ٠‏ مله حین أصبح وزيراً للمعتمد . ويبردد على واسط ليمدح 

1 ل ای شخ 


e 


FN 


٥ E oT e‏ ویولی 

مکانه آخوه سلمان » ركان آميراً لطبرستان فأخرجه منها اسن بن زيد العلوى بعد 
حروب ومعارك طاحنة » وكأما أعلطى بغداد مكافأة له على هزيته ! . وبقتف 
اہن الروف ی صف عبید الله »> ویعجب کیت عرزل ویولی مکانه هارب»› وکاغا 
ىچرى بذلك خر ابحزاء » أو قل کآما هى غنيمة اها پبأسه وشجاعته » ونه 


١ (‏ ) انظر مدحته له ی ‌الدیرأن ص ٩١‏ . ۲ ) الديوان س ۴٢۷‏ . 


۳ 
لیذلان من شأنه أن يصرف الاس عن الإقدام ی الحروب ۰> ویسخر منه ی 
مقطوعات عتلفة من مثل قوله" : 
هو الأسد الوَردُ نى قَصّره لوكنه ْلَب المغركة 
وحدث أن جلع الأتراك أمرهم ويصمموا على خلع المعتزء لإقدامه علىقتل 
بعض رؤسائهم » ویرسلوا إلى سلمان بن عبید الله بن طاهر حا کم بغداد ان يبعث 
إليهم محمد بن الواثق ليبايعوه بالحلافة »> ويبعث به › وکانما جد ابن الروف ف 
فى ذلك نكشًا من سلمان لبيعته للمعتز » فيصليه بقطعة من هجائه قائلا"؟ : 
e‏ ت 8 e‏ 
جاء سلان بى طاهر فاجتاح معتز بى العتصم 
کان بغداد ن أبصرت طمه نائحة تلعدم 
ا ر م 
مستقَبّل منه مومستدبر وجه بخيل قفا منهزم 
٤ 2 5 . ٠ 2‏ يھ E‏ 1 
وتتطور الظروف » وجيب المعتز قواد الاتراك إلى الحلع » ويحبس ويقتل 
ى محبسه بعد خلعه بستة أيام » وحيتثذ نرى ابن الروى يخير موقةه من المعتز 
فيح ره حين حبس من أن يعاوده التفكير نى الحلافة > وينظم فى ذلك قصيدة 
بائية يقو فيها"“ : 
4 صر ص ص 
ع الخلافة يامعتز من كنب فليس يكسوك منها الله ما سلا 
وتغیّر تبعا لذلك موقف ابن الروی من سلمان بن عبد الله بن طاهر ء 
ویهدیه بعض مدائحه» ونحه سلمان بعض ال حوائز c‏ م بحدٹ ان جار ماکراً لہ 
من تجار بغداد کان یعرف باسم ابن ابی کامل تطمح نفسه إلى شراء داره › ویحاول 
أن بره على بیعها باغتصابه لبعض جدرانها وإفساد بعض جوانبها »> فیستعدى ‏ 
عليه سلمان بن عبد الله بكافية طريفة سبق أن أنشدنا منها نى الفصل الماضى ٠‏ 
تعلیله المشهور فيها ية الأوطان » وهو يدور على كل لسان » وفيها قول مرا 
على آنه لن يبیع داره : : 
a E‏ : م 1 ص لکا 
ول وطن لیت 8 ل له وان لا یری غیری له الدهر ما 


١ (‏ ) | الدیوان ص .١۱‏ والورد: الجرىء. (۳) الايوان ص ٠١١‏ . 
( ۲) 'الدیران ص ۲۸ . ( ٤‏ ) انظر زهر الآداپب ٩۹٩4/۲‏ . 


r: 
واوح لسلمان بأنه یرید منه عوتاً ماليا یصلح به داره » ولکن سلمان م یبادر‎ 
إلى عونه » فسخط عليه سخطا شدیداً وعاد إلى هجائه بالین والببخل » وکان جده‎ 
: طاهر يلقب بذی الیمینین › فقال فما قال من هجائه‎ 
له شالان حاز إرتّهما عن ذى اليمينين شد ما اختلفا‎ 
» ویدخحل عصر المعتمد وأخحيه الموفق الذى كان يعد" احاکم الحقيى حينئذ‎ 
أظفار الحند الأتراك وقضى على ثورة ة الرنج قضاء ميرم وهزم يعقوت الصفار‎ ٠ إِذ‎ 
هز عة نكراء » ودان له الولاة : الطولونرون ورم مڏعنين خحاضعين » وکكان بتخذ‎ 
وامتد ينه حينذاك‎ ۲٠١ صاعد بن لد كاتبًا له » ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة‎ 
إلى ابنه العلاء فأصبحت بغداد ووالیها تابعین له » وکان عبید الله قد عاد إلى حکم‎ 
بخداد سنة ۲۵۹ وظل حکمها ثلاث سنوات ۰ تم ولمها محمد بن طاهر بن عبد الله‎ 
. ۲۷١ حى سنة‎ ۲٠۹ ابن طاهر تم عاد إلا عبيد الله تابعًا لاعلاء بن صاعد سنة‎ 
وأقبلت الدنيا على ابن الروى مع إقباها على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات‎ 
آا اا اک فيها من مديح عبيد الله مم كل مناسبة : مع أعياد النيروز‎ 
والمهرجان ومع عيدى الغطر والأضحى . وش ديوانه مدائح متلفة لصاعد وابنه‎ 
العلاء » ويغلب أن يكون اتصل ہما مبكراً » حى إذا أصبحت بغداد وعبيد الله‎ 
ابن عبد الله بن طاهر تابعين للعلاء أ كار من الصلة بهما ومن مدحهما › وله فيهما‎ 
: دالية" طويلة . وفيهما مول‎ 
صاعد حاب‎ REE وکل مدیح, لم یکن ف ابن صاعد‎ 
وكانت قد أحذت المتافسة بينه وبين البحترى تد" > وانقسم ا‎ 
نیا هو الا کر طا کان زره من اللو ین» وهم آنصار البحاری »> وقسمسًا مقابلا‎ 
هو أنصار ابن الروف وف مقدمتهم عبيد الله بن عبد الله بن طاھر کا أسلفنا» ونری‎ 
ابن الروف يهجو حصمه بباثية طويلة يقول فيها إن الحظ أعى ولولا ذلك ما نال‎ 
البحبرى ما نال من الثهرة بشعره الغث فى رأيه > ویزع آنه لیم ں له فیه شی ء فکله‎ 
إغارات وسرقات ونهب من دواوین أسلافه » ویستعدی عليه کا مر بنا ی غير‎ 
: هذا الموضوع - العلاء بن صاعد الذى أن الطرق من اللصرص قائلا‎ 


١ (‏ ) الدیوان ص ۳۹۰ . ( ۲ ) الديران ص ۳٤‏ . 


۳.a 


1 مگ ٣ i ie e = “tefl‏ 
ایسری البحترى الساس سغرحم جهرا وانت نکال اللضڃض دی الريب 

8 ® چ e‏ < 
عیب شعری مما زالت بصيرته عمياء عن كل نور ساطع اللهبٍ 


وی البیت الثانى ما يدل على أن البحتری کان بدوره يبادله نقد لشعره › 
وغضب له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كا مر بنا » وأصاتى البحترى أشعاراً 
حامية » a‏ 
الذى انل شأوه » والذى تعمق الفلسفة والمنطق . ورد عليه البحترى كا 
E‏ . وما زالت المنافسة مشتدة بين اشاعرین حى جي بينهما 

بعض الأدباء مثل سلمان التق ى كلك وعد اه بن الحسن القطر ل 
و ر ا 


ومن الغريب أن ابن الروى لم يكن يستطيع أن يى على غلاقة حسنة بوزير 
آوبابن وزیر» فقد کان یکی کل منہما آلا ينقد [لیه الائزة أويقال منهاء فإذا هو 
خصم لود » وإذا هو يسل لسانه عليه ويبرى شعره سهامًا مدمية. وهو 
ما حدث بینه وبين صاعد وابنه العلاء » فقد آخذا بهملان نراله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط غضبًا» وأحذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مثل قوله ‏ : 


e‏ ر ۾„ 


م ٤‏ ق 
لیھنکم أن ليس يوجد منكم لبوس ثاب المجد لكن خلوعها 
وظل یتش بتشفی حی بعد سقوطهما والإلقاء بهما نى غياهب السجون سنة ۲۷۲ . 
وکان يتصل ببعض كبار موظى الدولة › رکان منهم من بتعصب للبحتری فکانوا 
پرد ونه ردا قبیًا» وقد بهماونه ولا ینیاونه ی عطاء على ما يدم [ليهم من المدائح 
ون سار الأمثاة عل ذلك إبراهم بن المدبر ممدوح الحرى وصىدنقه الذى ول دیوان 
الرسائل حيتًا وتولى ولايات محتلفة . وان قد اشترك - کا مر بنا ى الحديث عن 
الحری - ی حرب الزنج » وملیسجه آي ن الروف فلم رلتفت إل ي وتصادف أن کان بل 
ا سنة ۲۵۷ ود لها بعض جنود ااا نیت مم فمن نبتوا» 
أضا ةة E‏ »> واستطاع التخلص من آسره » ونری ابن الروی 
سمت به » ویس جل عليه جېنه وله ف قصائد وقطوعات حتلفة »> وأ قول ٩‏ 


. 1١ الديوان ص‎ ) ۲ A) 


۳٦ 
ع م ع اھ م‎ 2 

قل لى باية حيلة أاعملتها همتفوابانك - لاحفظت جراد 

قد استقاض أل الثناء بحيلة صعب الامور عثلها ينقاد 


ومر بنا أنه تعرف على آبى الصقر إسماعيل بن بلبل منذ عصر المعتز حين أصبح 
رئيس ديوان الضياع بى سامراء »> وظل منذ هذا اين موصولا به > وكان الموفق 
قربه منه واتخذه کاتسا له » فکان یغدو عليه ویروح سواء حین یکون نی سامرًاء » 
أو مع الموفق فى واسط فى أثناء معاركه مع الزنج . ورفعه الموفق إلى مرتبة الوزارة 
فترة لسنة ٠٠٠‏ حى إذا نكل بصاعد سنة ۲۷۲ استوزره من بعده له ولأخيه 
المعتمد » وفرح ابن الروى با ناله »> فدبتج فيه قصيدة طويلة"“ › استهلها بالغزل 
نافذاً إلى طريقة جديدة » إذ عرض من خلال وصفه لصاحبته ما فى الحداثق من 
فوا که شهية » حى “ماها عبید الله بن عبد الله بن طاهر دار البطيخ آی حانوت 
الفواكه » ومضى بعد ذلك فى مديح آبى الصقر مدحا رائعًا »> غير أنه لا استمع 
إلى قوله : 
A‏ 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم کلا لعمری ولکن منه شان 
ظن آنه عرض به » لأنه کان یدعی نسبه من شیبان وم یکن شیبانا حقيقة 
فقال : هجانى » وراجعه بعض الحاضرين قائاا له : إن هذا من أحسن الماح › 
ا » 5 ا 
وکم ب قد علا بابن ذرّی شرف کما علت برسول الله عدنان 
فقال : آنا بشيبان » ولیست شيبان بى » وملأه الغيظ والغضب على ابن الرو »> 
فقيل له : ألم تسمعه قول 
2Ê‏ 2 مو 3 0 O7‏ 3 
ولم أقصر بشيبان الى بلخت vا‏ المالغ اعراق وأغصان 
1 8 * 2 2 & 8 ® 
لله شیبان قوم لا يشوم روع إذا الروع شابت منه ولدان 
فاستمر ى غيه وسوء فهمه » وقال : والله لا أثيبه على هذا الشعر° . وواضح 
أن أا الصقر م يعم معا القصيدة ولامراد ابن الروی فى البيت الأول وغبره من 


( ۲ ) الدیوان ص ۲۰ . (۲) زهرالآداب ۱/ ۲٤4‏ وبا بعدها . 


¥ 


الأبيات » فكان طبيعًا أن رمه ابحائزة » وكأنه أيضًا لم يفهم قوله فى القصيدة 
مادحًا له : 

2 2 2 م ةة ‌ 

فرد جمیع يراه کل ذی بصر كانه الاس طرا وهو إنسان 

وم یکن هذا وبالا على ابن الروی بقدر ما کان حرباً على ابن بابل فقد أحذ 
E‏ ا“ ن الروف ا ساخراً من ادعائه آنه شہبانى حقيقة ¢ مشیتًا عليه آنه 
د ی شان اضق ا € اقول شارا ها بے 


سر ي 


تَمَيْبّن حين هم بان يشييا لقدغاط الفى غلطا عجياً ؟ 
ومضى يدكر أن شيبان ستشيب من هذا الحطب ابمحسى » إذ يدعى النسب 
فيها أعجمى نبطى » وينعى كيمياء الحظوظ الى أتاحت له جد الوزارة . ويظل 
یهجو حى یزج به المعتضد فی السجن لعام ۲۷۹ وما يلبث أن يموت فى سجنه > 
وابن الروى ى أثناء هذه النكبة الى حت به يهجوه أهاجى كثرة من مثل 
قوله "° : 
o ۸ ۶ £‏ &ګ چ 8 ر هة 
فلئن نكبت لطالا نكبت بك همة لجات إلى ستدك 
2 @ ل ع ر چ & 
يا تعمة ولت غضارتها ما کان اقح حستها بيدك 
وکان عبد الله بن عبد الله بن طاهر قد عتزل عن حكمه لبغداد سنة ۲۹۲ 
ثم عاد إلى حکمھا ‏ کا مر بنا - ئی سنة ۲۹١‏ فكان يكتنى با معيشة ف ظلاله . 
وكانت العلاقة و ن مد ی ی 
فترات حکمه لبغداد . ومات وهو بی خحدمته وماتت قبله عدة امه » وله 
فیهما مرٹیتان . 
رکان طبیعینا أن یکر مده لبعض ذوی البیوتات نی بغداد وفيا حوفا من 
المدن والضواحی » ومن نرام مائلین ف ديوانه بنو فياض دم پرجعون إلى أصول 
قارسية > E‏ وضياع واسعة فى دير العاقول بالقرب من بغداد » 


و نی دیوانه أسرة بی نوخت الفارسية الأصل »› وهى تشتهر من قدم بثقافة 


(۱) الایوان ص 4۸ . ( ۲ ) زهر الآداب ۲۲4/١‏ رما بعدها . 


۴۰۸ | 
أبنائها وكثرة ما ترجموا من الفارسية إلى العربية » وام شخص يكر من مدحه 
1 بينهم أبو سهل إماعيل بن على » وكان من رءوس الشيعة > ویقال إنه مؤسس 
E‏ ن عل 
مثاله ماما د بعتن مذهب الاثى عشرية . ون الأسر الى اکر ن مها اس 
بى حماد قضاة بخداد »> خحاصة منهم القاضى إ“ماعيل بن حماد المترق سنة ۲۸۲ 
وراه بمدحه فى قصيدة بائية عاولا أن رئ نفسه من تهمته بالزندقة الى نقلت 
إلبه » وستشهد عل صحة براعته پایښن عدلین للقاضی يعرفان حفمة مره 6 
بستحثه عل التنکیل بوشاة السوء الذين دبروا اتهامه بهذه التهمة النكراء > ويقول 

2 لر ن دروا الثورة عال عليك وجعلوا العامة تری دارك با جصی وا حجارة › 

يول : 


ي مر هټ 
حملوا حملة على الدين تحكى حملة الروم رافعين الصليبا 
وأرادوا ‏ بك العظيمة لكن اسع الله سعيهم تخييبا 
2 ۱ 
وكان الغوغاء لا تغاووا فرموا دار کم قضوا تحص 
d 4‏ ت 0 2 ر 

زعموا إن ذاك غزو وحج تیب ال آرم تسسا 

ول ترو كتب التاريخ هذه الفتنة أو الثورة ضد القاضى > ولعل فى ذلك ما يدل 
على أن الشعر نى هذا العصر يقدم إلى المؤرخين وثائق تاريبخية قد لا مجدونها فى 
كتب التاريخ المعروفة » على نحوما مر بنا عند البحترى وتسجيله لعركة ابن دينار 
البحرية ضد الأسطول البيزنطى وحرقه » فإن كتب التاريخ لم تشر إلى ذلك عرف . 
وتاردد ق إلديران آسماء اصدقاء ورین ٤‏ ف مقدمتهم اف عمان الناجم راو يته ْ 
وقد -حضصر موته > واأبن اميت ۲ لكاتب وأحمد بر ن عبيد الله وأحمد بن يشر الم دی 
وکان کاتبًا نی ديوان الموفق وابن عمار"» وكان شاعراً ومن نقدة الشعر فى عصره  .‏ 
واک و فص اده ا وجه بھا ال المرٹدى يطلب لبه به فیا بعص السملف ٠‏ وبمال 3 


کان قد وعده أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء فبعث إليه يوم سبت 
)١(‏ الدیوان ص ۳۰4 . (۴) انظر توصیته لأ سل بن نوعت به 
( ۴ ) القحصیب هنا : رى ألمار مى . ی الدیوان ص ۱۲۴ . 


۳۰۹ 
بهدية منه › وم يرسل السبت التالى . فكتب إليه قصيدة قول فيها "“ : 


ما لحيتاننا جفتنا وأنى أخلف الزائرون منتظرمم 


قد سبتتا وما انا وكانرا لا یسبتون لا تا 
زر و اسز اوا 


ومن الشخصيات الى ظل مدحها طويلا على بن بحبى المنجم » وهو من كبار 
الغقفين فى عصره › وسبق أن تحدثنا عن مكتبته العظيمة › وكان شاعراً وندءا 
رفيعًا للخلفاء من المتركل إلى المعتمد» ولايعرف بالضبط بدء اتصال ابن الروی به 
وله فيه قصائد ومقطوعات كشرة »› وله بعاته ٩"‏ : 
لها رجال لاتزال تجودهم سحائب من كلتا يديك مواطرٌ 
عُنیت م حى كأنك ولد لهم وهم - دون -بنوك الأصاغر 

ومن تدو ر آماؤم ف ديوانه جسحنظة » وكان شاعراً ويحسن الضرب على الطبلء 
ركان ينادم المعتمد » وهو ندم من نوع آخر غير نوع على بن بحي المنجم » ندم 
مضحك » يتسخذ للهزؤ به والفكاهة . وكان يصطدم بكثير من الشعراء فى عصره 
فیکویهم بآهاجیه › وی مقدمتهم مثقال وهوعمد بن يعقوب الواسطى » وإبراهم 
البيهى شاعر عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » وأبو حفص الوراق» وابن أب طاهر 
وابن اللحبازة وخالد القحطى » فقد كان يشب مع كل شاعر منهم معركة حامية 
الوطيس » وكان داتمًا هو المنتصر للحصب ملكاته وخياله . وتعرض بالمجاء للمبرد 
لأنه كان يقف فى صف البحترى ضده » وتبعه تلميذه الأخفش فى هذا التعصب 
وم یکتف بإعلان ریه ی شعره ونقده فقد کان یأتیه من قبل تطیرہ کا أسلفنا » ومن 
کان يعيب شعره نفطويه النحوى » ولذلك م يسلم من آهاجيه . 

ويظلنه عصر المعتضد منذ سنة ۲۷4 وكانت قد عادت اللحلافة إلى بغداد ' 
حاضرتها السابقة منذ سنة ۲۷١‏ > ويحس كأن الحياة أقبلت عليه وعلى مسقط رأسه 
کایهما . ویکر من ذكر المعتضد فى قصائد ومقطوعات مختلفة » ويبدو أنه م 
ينشد أمامه واحدة منها » فقد کان تشیعه لا يزال يبعده عن القصر › وف رأينا أنه 


تا دان ا اه 


لإ ۱ ) ذیل زهر الآداپ ص ۲٠۹‏ ( ۲ ) الديرات ص ۳٤١‏ . 


1° 

هو السبب لآم ی أن الوزراء کانوا يقباون عليه ثم يزورون عنه اضطراراً لما ذاع 
من تشیعه. ونری ابن الروی یتعرض نی أشعاره له لبسالته فى حروب الزنج» ولتأخيره 
النروز مفتتح الحراج إلى ا عشر من حزيران وس ماه النبروز المعتضدى قاصداً 
بذلك إلى الرفق بالرعبة - کا مر بنا نى غير هذا اوضع - ركان عملا جليلا . وي كر 
بسالته فى صيد الأسد » ويهنثهبالأعياد وبزواجه من قر الندى الأميرة المصرية َ 
يتت حماروبه لسنة ۲٨۸١‏ وله يقول ى هذه المناسبة ‏ : 

5 ^ ي ص‎ è 
يا سيد العرّب الذى زفت له باليعّن والبركات سيدة العجم‎ 
اسعَدٌ”سا كسعودها بك إا ضظفرت عا فرق الطالب والهمم‎ 
5 2 و„‎ 2٥ 8 2 
ظفرت بملئی ناظرما بهجة وضميرها نبلا وكفيها کرم‎ 

رى ه ر 

شمس الضحى زفت إلى بدر الدجّى فتكشفت مما عن الدنيا الظلم 

وكانت الوزارة قد تحولت منذ سنة ۲۷۸ إلى آل وهب » وییدو أن صلة 
الشاعر بهم ترجع إلى أمد أبعد من ذلك » وجرد وصوفم إلى الوزارة نراه يقدم 
مدائحه لعبید الله بن سلمان بن وهب > وكان كاتبًا يدا » ومديراً لشثون الدولة 
سحا وکان له أخ یسمی وهبًا مدحه ابن الروی فى غير قصيدة ها مدح 
أبنه اسن والقامم »> وشو يهلل طویلا ی ء دولتهم 4 وتارة لهم کتمعں 
باس آل وهب » وتارة يفرد لكل منهم القصائد الطويلة » ومن قوله ف مديح 
عك الله" : 
جادت یداه لا محمد الأجودان : البحر و 
وإن مضى رأيه أو حد عممتة تاأخر الاضيان : السيف والقدر 

@ ع غ u‏ 9 
وإ افكت ا رة عة ٠‏ مها الثران > الس وار 

تر ر 3 
ينال بالظن ما يعْيى العيان به ولشاهدان عليه : العين والاثر 
وكان القامم الابن الأصغر لعبيد الله إلا أنه كان مقدهاً عنده لذكائه »> واذلك 


. ۲٠۵ مروج الذهب المسعودى ۱۸۲/4 . التجارية) ص‎ )١( 
ابن الروى للعقاد (نشر المكتية‎ )۲( 


۳۹۹ 
أحذ يوليه بعص المناصب وهو صغير › کان إذا غاب أنابه عنه . وکان بعطف 
على ابن اروف قبل ا الوزارة > ویقال إنه کان بجری عليه راتا > جى ا 
دافت الدنيا لأبيه أخحذ يسجزل له نى العطاء » تما جعل ابن الروش يصفيه مدعا 
راسا . ولا نکاد نقبل على سنة ۲۸۲ حى تتعاود ابن الروى طبيعته» وأا ضاق 
القاسم وأبوه بكثرة شكواه وإلحاحه المتكرر على العطاء » ويبدو أن بعض الوشاة 
اساد أحذوا ردسون عليه عندهما » فحاولا إبعاده »> وشعر بضيق شديد فأحذ 
ا ا الغ م استص اخحهما لث 
بستعطفهما › غیر آنھما لم يصیخا له > على الرغم من ا ¢ 
وعبًا ينادبهم ألا يضنوا عليه بالقوت وأن يعرفوا له حق الأديبا'؛ حينفذ يفزع إلى 
قوسه القدم ¢ قوس ا اء امز ویریش فما سھاما مصمية من شل 
و 
OEE 2 1 2ِ‏ 
تسمي فنا ملوكا ونتم عبید لا تحوى بطون المزاود 
شي ت & #z‏ 6 
لكم نعمة ضحت بضيق صدورکم رة می کل من وحامل 
f LL 1‏ 
فن هى زالت عنكم فزوالها يجدد إنعاما على كل ماجاد 
ویفسد ما بینه وبين آل وهب فساداً لا بمکن رإبه . 
وتردد فى الديوان بأخرة من حياة ابن الروى شخصيات من آل الفرات الذين 
سيسطع نجمهم ف عهد المقتدر » كا ترد د آماء شخصيات كثيرة مثل أحمد بن 
محمد الطائى والى الكوفة العهد المعتمد » ويبدو أنه ظلل متصلا به حى أواخر حياته . 
ویلقانا محمد بن داود بن الحراح الكاتب وأحمد بن محمد الواثى صاحب شرطة 
بغداد وعیسی بن موسى المتوكل الذى نعى عليه بخله بمقطوعات ساخرة » وكاتب 
سیحی للقاسم سی عمراً > وله فيه أهاج تقطر ما زعافً 


»> وابن فراس وکان 
فما يبدو لغويا . 


(۱) الدیوان ص ۲۱۲ . ص ۱۷۸ یدعی فہا آن آل وهب آحیوا 
( ۲ ) الدپوان ص ۳۹٩‏ - ۳۹۷ وانظر دين الصليب وعنوا بتشييد الكنائس وعدم 
مقطلوعة فی کتاب أبن الروی أروئوك جيست المساجد . 


۳1۲ 

ويغص“ الديوان بأسماء كثير من ابلدوارى القيان المطر بات مثل بستان وجلنار 
وبدعة وشاجى ود ريرة وغتّاء ووحيد ومظلومة وظلوم» وأكرهن كن لوزراء أو لأمراء 
مثل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ولقاسم بن عبيد الله »> وکان بجوارهن قينات 
وجوار لا يعجب بأصواتهن ولا بسماعهن » مثل شنطف » وفیها یقول ‏ : 

وإن سکوا عندی لبْشری وإن غناءها عندى ل 

فقرطٰها بعقرب هر زور ٠‏ إذا غت وطوقها بأفمى 

ومن آم جوانب الضعف فیه آنه کان ہما فی الا کل نہما شدیدآء ولذلك یکر 

ى أشعاره وصف الأطعمة من کل لون حلو وحامض» کا يكار وصف الأشربة 6 
ومن عجب أن القدماء وصلوا بين هذا النهم وموته لسنة ۲۸۳ أو ۲۸٤‏ فقالوا إن 
القاسم RT‏ إليه السم فی خحشكنانجة » فلما از درد ها أحس" بام 
فی بطنه فقام مسرعا ؛ فقال E‏ إلى أن ؟ فأجابه إلى حيث أرسلتى » 
فقال له : سم على والدى عبيد الله > فأجابه : ما طريى على التار . والصحيح 
ا توی E‏ وھی عل کل حال سن 
عالية . 

ولابن الروف E N N‏ 
سل جزعین » ونشر منه کامل کیلانی تارات بام دیوان ابن الروی › وهو الذى 
نرجع إليه غالبا . ومن يتصفح ما نشر منه يلاحظ وا ات د 
الشعر العربي الى عاصرته وسبقته » ففيه موضوعات متنوعة عن الحاة وشر ورها 
وعن الاس وحرفهم وملابسهم وعن الموت وعن الأطعمة والأشربة وتم الحياةء 
وعن طبائع الناس وعن الساء وأخلاقهن وعن الطرد والقنتص وعن المسرات 
ولا لام > بحيث يصبح من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمية . ومع ذلك 
ستعرض شعره على الموضوعات الأساسية للشعر العرف › مع ملاحظة ما تاز 
به من ا به ویشخصيته 2 2 . ومر ينا فى الفصل 
الاضى تصويرٌ من بعض الوجوه لذخائره العقلية » وكيف آد اه اعتزاله مبکراً إلى آن 


ا _ 


. ٠٠١ الدیوان ص‎ )١( 


۳۳ 

يتمثل جمیع التقافات نى عصره فلسفية وغير فلسفية . وإذا هو يستقصى المعانى 
استقصاء ادرا حى لايكاد بترك نى معنى شعبة دون عرضها والإلام بها » وإذا هو 
يوغل فى الأفكار ويستنبط منها مستوراتها اللحفية > وإذا هو يسلط عليها أشعة 
المنطق بكل أقيستها وعللها › فتبدو فى أضواء واضحة وضوحًا مطلقًا » وليس 
ذلك فحسب فإنه استطاع أن یغیر نی مات کل موضوع قدم بفضل ما ألقاه عليه 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو بحق ,عثل التزعة التجديدية نى العصر > على حين 
كان البحترى رعشل النزعة التقليدية على نحو ما مر بنافى غير هذا الموضع . 

الا فی عنده المديح ٠‏ وبعض قصائده فيه بطول طولا مسرفًا حى 
لتبلغ القصيدة ذ نحو ثلثمائة بست > وعادة يقدم لمدائحه عا تعارف عليه الشعراء من 
قبله من مقدمات > ولكنه ينوع فيها » فقد يختار النسیب مثلا » ولکنه يتحول به 
ها فى قصيدته النونية""“ الى مدح بها أبا الصقر إسماعيل بن بلبل إلى تجسيد 
فواكه البستان ف المرأة »> حى سى بعض معاصريه - كا أسلفنا - القصيدة باسم 
دار البطيخ وکانوا یطلقونها على ذکان الفا كهة . وقد بختار وصف ”“ الطبيعة والربيع 
ويبندع ی وصفه » إذ کان مفتونًا . ما فتنة العاشقين الواين »› ما ميزه حى عن 
شعراء العربية . وقد يدمح ف القصيدة وصف "مجلس ماع ؛ فیصور آلات 
الطرب ومن يسح ملسنها من القيان فى صور بديعة على نحو ما بلقانا فى نونيته الى 
ملح بها عبید الله بن عبد الله بن طاهر »› والى يفتتحها بقوله : 


قاف اب امات ات عل ي اة 


وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الماضى . ويضيف إلى وصف مثل هذا المجلس 
ذكر الخمر . وقد يختار بكاء الشباب الذى طالا تغتى به الشاعر العرفى » ولكنه 
يعرضه عرضا جديداً على نحو ما نرى فى مقدمة قصيدته البائية“ الى مدح بها 
على بن حى المنجم » فقد تحدث فيها عن الشيب واللعضاب ودعاه حداداً كيبا 


7( الديرأان ص , )۴( الديوأان ص ۸٤‏ . 
} +( الديوان ص 44 6 وقد دون کال } 4( الديران ص ١۷۷‏ 
گیلاف أقدية وسلا شو المديح 


۳1٤ 
على الشباب من شأنه أن يبكى صاحبه بدموع غزآر » ثم أخذ يصور سخرية‎ 
الفتيات بخضابه با كيا الشباب بكاء لاذعاً . وحذف المقدمة أحياناً طلا للاختصار‎ 
والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند المئات - وتبلغ بعض المقدمات عنده أحياتًا‎ 
نحو مائة بيت - ويتفان بعد ذلك نى المديح » ومن الطريف أنه كان يلاحظ أن‎ 
6 الشعراء فيه يبالغون ويقرطون ف مبالغاتهم فینسہول ا الممدوحين ما لا يقعلون‎ 
والشعراء‎ ( : e » مسبة لا تمحى وعار ما بعده عار‎ 
) يتيعهم الغاوون 1 ۳ نهم ف کل وأد هنون وأنهم يقواون ما ل يفعلون‎ 

ویستوحی ابن الروی الآبات قائلا) : 
a‏ ۰ @ ۴ 
يقولون مال يفعلون مسبة من الله مسیوب ما الشعراء 
. چ ٤ ٤‏ 

وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون مالا يفعل الامراء 

فهم يقولون ما لا يفعلون » وليس ذلك فحسب » بل يقولون أيضًا ما لايفعل 
الأمراء » كذبًا وبمهتانًا . وكأن ابن الروى أحس فى قوة ما كان محمله المديح 
لعصره من کذب صراح . وإذا کنا لاحظنا آنه حاول التنويع فى مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ آنه حاول التنويع ى المديح نفسه » فإنه م يقصره على امعان المطروقة › 
ويوضح ذلك مده لعلى بن حى المنجم فبائيته الى أشرنا إليها . آنفاًء فإنه مضى 
فيها بمدحه على هذه الشاكلة : 


ي ت Ê‏ ص 
ودعي له فژاد ذکی مله تی ذکائه من ضریب 


ا ` E 2 Ê‏ 
می یری باول ظن اآخر الامر من وراء الغیب 


ٍ 


ٍ ‌ ب 
¥ و .لے کا ا کت الال ى فت 
حازم الرأى ليس عن طول تجري ‏ ب ع 
: ٍ ۶ 
يتغخاى لهم ليس لوق بل للب يفوق لب اللبيب 
# ۾ 8 ر ۳ 
ن عمافه فان رام هسك مک ألعود کان حل صلیب 
وواضح أن هذا مديح من نوع غير موف » مديح بالطباع والشمائل والملكات ؛ 


(۱) الایوان ص ۴۷۹ . (۲) تلبيب : تكلف اللبابة عن غير طبع وفطرة. 


1\0 
فهو بمدحه بالذكاء وحسن البديهة والنظر الثاقب » دون إبطاء فى الرأى أو ندم 
يلحقه » وهو حازم لبيب بالفطرة » يتغابى قصداً وسيد القوم المتغاى » ويبدولين 
اللمس وهو صلب العود صلابة شديدة . ومصدر هذا الجانب ف مليحه بدون. 
ريب قدرته الحارقة على تحليل المعانى واستقصائها > وكانت له قدرة حارقة أيضاً 
على التفوذ إلى كثير من الأخيلة المبتكرة من مثل قوله فى حسسّاد صاعد مصوراً جده 
الوطد “٠‏ : 
۶ @ رو @ ۽ ّ 
وصد لکم لا زال یسشقل لھ ولا در سحت أنفاسة تبعل 
او قاس باستحقاقک ما لأطفاً نازا فى الحشا تعوقد 
ولو فاس پاست متجم نارا فى الحشا تتو 
ت ي 4 e‏ 
وأانق من عقد العقيلة جيدها وأحسن من سربالها المتجرد 
وكانت لديه قدرة ع ا و ن د ا »> قصاعد 
ستحی عدا عظما فو ما مسنح من ڪل الوزارة الذى أسبغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدبيره » وما مثل الوزارة بالقياس إليه إلامثل العقد ف اللحيد الحميل جمالا 
يفوقه » بل مثل الثوب يضف على ابمسد الفاتن . ويجمع بين جمال اللحلقة 
والأخحلاق ف بعض مدوحیه وینفغذ ال هذه الصورة البديعة a‏ 
چ ټ 3 م 
کل الخصال الى فیکممحاسنكر تشاہت منكم الأخلاق والخلق 
E‏ 8 ۴ ی 2ي 
فهم مثل شجر الاترج یطیب عوده وورقه وزهره وکر » طيب على طيب ۽ 
وكثبراً ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة فى مده كقوله فى بعض مدوحيه : 
E e # £‏ 
أو بأعلى رتبة وواضعت الا فاحطن بالاأعناق 
م 
کالشمس یکبد السماء محلھا شعاعها فی سائر الآفاق 
واهجاء فته الذی لا یباری فیه» وهو يتیخذ عنده لونين : لوا قاتا كله إقذاع 
وسسب وهتك للأعراض وقد ينطيل فيه إلى مثات من الأبيات » ولوتًا زاهينًا ينحو 


(۱) زهر الآداب ١‏ / ۱۸۴ وانظر الحتار والترجمة والنشر ) ص ۷١‏ . 
من شعر بشار التجيى (طيم بمنة التأليف . (۲) زهر الآداب ٠٤١/٤‏ . 


۳۹٦ 
فيه منحى السخرية والإضحاك › وهو اللون الهم فى هجائه > لأن اللون السابى‎ 
ما نجده عند سابقيه ومعاصريه » أما' المجاء السار فقد اه إلى أبعد حد‎ 
ا ی ذلك قدرة بارعة على استغلال العيوب الحسدية فى مهجو به > حی لیصبح‎ 
شا ادق اة بأصحاب الصور لکا ریکاتورية ¢ فم يستغلاون العيرب الحلقية‎ 
ویبرزونها بالطول أو بالعرض أو بالتضخم أو بالتصغیر إبرازاً مضحکًا فی کل‎ 
صوره » وکذلات کان ابن الروی هتجتاء ساخراً يعرف كيف يصور العيوب اللسدية‎ 
ومر ف الفصل المافى تصو ره عیسی بن‎ > OY والمعنوية تصویراً‎ 
موسی بن المتوكل وأنه أو استطاع لتنفس من منخر وأحد أو فتيحة فتحة واحدة من‎ 
و‎ ٤ ا خالا وحرصا وکذل نص و دره لبعض مهجو ره کیوانات رة‎ 3 
یکچہ د چ المغنين فقون 3 تحر فکيه بألغتاء يا بالبغل حين غرك فکه لاکل‎ 
امه ر بنا آنه کانت وده إيذاء ا رؤبة جار له اتات 6 وا انفسه‎ 


منه بقوله ف 
ے2 3 ك مھ 9£ هه ھاي 
فصر و واب ا فکانه متربص آن بيصفعا 


E 2 EET‏ ا 

ا صفععت AT‏ مره واسصس ثانية لھا فتحمعا 
فجعله الدهر مصفوعا اول آن بت صفحه E‏ قفاه أف هره 6 وکالٹ 

تؤديه اللحى حين تخرج عن مقدارها اأطبيعى فيهجوها ويهجو أصحابها ا 

ساخرا مضحكا » وله فيها مقطوعات هزلية قصيرة وطويلة > ومن أطرفها وأجمعها 

: » @ س ل ا‎ dS 

ألهز ۇ والسخرية قوله ق ية بعض مهجوبه 


سر ق 2 یم ° ا 


& 5 fie. faqa © a ك‎ Ê 
ا ل أحة علیلی وسر صں فانحا معر وده لمیر‎ 
1 ٤ 1 ° لھ‎ 

علق الله ق عذاريك مشار هة ولکنها سیر یکر 
E‏ ا : ٤‏ 

| 4 َه‎ 2 lt hl ioe mo 

ا 4 ی فإنك متها بسک یغ E‏ ام ا 

ر ا ا 0 3 £ 
ھا اقا کو سج ول )5 جور انك ا جور 


رح 4 ا چ e‏ 
لحية أهملت فطالت وفاضت 0 فإليها تشير كف المشير 


)١ (‏ الديوات ص٦٤‏ إ ۲ ) دیوات العا للعسکری ١‏ /١!إإ‏ . 


1۷ 
ما راتها عيڻ امرئ ما رأتها ‏ قط إلا أل بالفكبير 
وف ب لم یرغها من رأی وجه منکر ونکیر 
فاتق الله ذا الجلال غير كرا فيك ممكن 
فصر متها فبك متها يشت ينر علد افد 
اورا ا ٠‏ لان ف تى الاس ات 
E‏ الإحفاء فيهن والحا ق مكان الإعفاء ولتوفير 


وقد استهل ابن الروى المقطوعة بتشبيه تلك اللحية عخلاة حمار ولكن بدون 
شعير » ونصح صاحبها أن جعل الى ڀرعاها ويأخذها من - ج 
وجعل عافظته علیها إا کبراً ET a‏ 
احور والظام فى قسمة الأرزاق » وقد طالت حى غدت فرجة للرائحين والغادين 
يشیرون ليها بأ كفهم وأصابعهم متعجيین » بل إنهم ليصيحون الله أكبر » لاروعة 
اأشديدة الى ی تأخذم »> وإنها لا کر هولا من وجه ملکی القر :نکر ونکر ( 
و وا و هیل! انكر الذى مله على وجهه فى ذهابه وإبابه › 
أو لقص ها .: فنتصف شیر منھا اف على التذ کیر والرجواة » وبقرل إن الرسول 
عليه الملام لو رآها لأبدل الست فلم جلها تطويل اللحی بل جعلها تقصير ها › 
ك . وهو يشير فی البيت الأخحر إلى الحديث 
النبوى : « احفوا الشوارب واعضوا اللحى » . کان کاتب مسیحی للقامم بن 
عبید الله يسمى مرا كثيراً ماکان حجبه » فأصلاه نار حامية من أهاجيه). 
ركان لا يزال يلمح العيوب ابمسدية فى مهجويه » عابشا بهم عبشا كله سخرية 
وفكاهة وتندير . 


وکان ابن الروف يد فن E N‏ الأحاسيس والمشاعن 
وأیضًا فإنه کان يستشعر فی أعماقه جنا مضا › لأنه لا يأخذ حقوقه ق عصره 
بالقياس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق عليهم تفوقًا واضحتًا » فكان شعوره 


17( آلديوأن س Fé‏ 


۴1۸ 
بالبؤس والرمان يضاعف حزنه » وکأنما الحیاة كلها آمامه كانت أحزانا ومآتم » 
وتصادف آن مات له ثلاثة أبناء» فبكاهم بکاء حار ومس بنا نى الفصل الماضی بكاؤ 
على ابنه الأوسط الذى مات منزوفًا وهو لايزال فى المهد طفلا صبيا » وقد نصب 
بقصیدته له ماعا کیبراً صور فبه موته ونزیفه تصویراً حرا » ثم بکاه بکاء مرا . 
ومن قوله فی رثاء ابنه الثالث "': 

بى إنك والعزاء ‏ معا بالأمس لف عليكما كفن 

ما فى النهار-وقد فقدتك-من انس للا نی اليل لى سكن 

ماآصبحت دناى لى وطاً بل حيث دارك عندى الوطن 

ومر بنا أن له مرثية فى أمه وأخرى فى أخيه محمد وبجانب ذلك نجد له 
عزاء من حين إلى حين» وأسلفنا فى الفصل الماضى عزاءه فى ابنة على بن يحيى 
المنجم» وله عزاء مشابه للمسيبى الكاتب صديقه يعزيه عن ابنته بأن أحدًا لن 
يخلد فى الدنياء وأن تلك إرادة اله ولا راد لمشيئتهء يقو ل : 

أصبت وما للعبدعن حكم ربه محيص رآمر الله أعلى فهر 

تعريت عمن آمك حائة ووشك التعزى عن نمارك أجدر 

فلا ہلک حزناً على ابنه نة غدت وهی عند الله تحيا حبر 

وکان ما یی ینفذ إل أخحيلة ومعان طر فة حى ف اموت »ولعله ول من حب 
اموت إلى غبره » وكأغا كان يراه حلاصا من حياته ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا بنصفونه » ما جعله بقول ۳ : | 
قت فخ الحا فار للت الت فض ال ترف 
ف امان لقائه بلقائه وفراق کل معاشر ليصف 

وتعبيره عن أن اموت أمان للإنسان من خوفه المروع بلقائه من أدق ما بمكن > 
وهو لا يبارّى ف النفوذ إلى كثير من المعائى والأحاسيس الدقيقة . وقد عرضنا ف 


)١ (‏ الایوان ص ۳۱ . ( ۴ ) دیوان العاف ۱۷۲/۴ . 
(۲) . الديوان ص ٠١١‏ وتحبر : تلبس الوّشى والزينة. 


۳۱۹ 
الفصل الماضى مرثيته الملتهبة البصرة حين حرقها الزنجودمروها . 
ويکر العتاب ۳ دیوان ابن الروف » وقصیدته فى عتاب ای القاسم التورّی 
الشطرنجى مشهورة > ومر بنا فى الفصل السالف قطعة بديعة منها فى وصف 
لعب أئى الا سے بالشطرنج > وکان أمهر معاصربه نى لعبه » غير آنا نقف الآن 
عند عتابه » وقد عرضه عرضا طویلا طریفًاء إذ أخذ یذ کرہ با کان بینهما من 
صفاء » م نشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها الصديق » بقول 
: ۸ ھ بے ة £ 
کشفت منك حاجی 2 غطیت برهة بحسن اللقاء 
تركتى ولم أكن سى ال ن أسىء الظنون بالأصدقاء 


هھ ع 


اا و ل ا ا ا 

ومضى ف حوار طويل بينه وبين تلك اهنوات الصغيرة ‏ بقول ها ليتى لي 
أهتك ركن وهن يقلن له بل قد صنحت حستاء إذ لولم تفعل ذلك لالت ق. 
ظلمٍ الشك من صاحبك ضالا حائراً » وإن من اللمير أن ننكشف لك حى تعر | 
أمكنة الداء منه وتطب ها طبن یداویها دواء شی الصديق » ويعتب على ى القام 
أنه ۾ نله نوالا ولا ردا كرما » ویظل یستعطفه طویاا ا 
الاضى قطعة بديعة له ى عتاب آل وهب . 

ولابن الروی غزل کثیر بای به مستقلا تارة » وتارة فى مقدمات قصائده › وقلما 
يصوغه بصيخة الذ کر مما یدل على آنه م یکن صاحب غلمان مثل أ نواس أو حي 
مثل البحترى» ومرت فى الفصل الماضى قطع حتلفة له ی وصف العناق وجمال العيون 
ومن بديع ماله ق وصف الشعر المسرسل حى مواطى القدم قوله"“ : 

وفاحم ورد يقل مدا شاك إذا احتال مسبلاعَرةه) 

أقبل کالليل من مفارقه ‏ منحدرًا لا يذ 

ی تناهی إلى مواطه ‏ یام من کل موطی عفسره 

کاله عاشقی دنا شغفاً حى قضی ن ت 


)١ (‏ زهر الآداب ٠۹/۳‏ . ( ۴ ) العفر : ظاهر التراب , 
(۲) الغدر : ذوائب الشعر وقطفه , | 


PY 
> ف صورة فر يدة اسه بها قدرته عل الأستقصاء ف وصف الحسوسات‎ 
وكثيراً ما يفجأً قارثه بمثل هذه الصور النفيسة فى غزاه » وكأنما يحول عقاه إلى ما بشبه‎ 
کنراً ساتلا بالدرر»› فهو لا یی طرف قارژه معی ات أو حيال یکر‎ 


e ‌ ٠‏ ع 
فوائد العين منه طارفة كاها أعرياسا الال 
فكل شىء وکل عضو فى صاحبته فتنة من الفنن حستًا وجمالا »> فالعين 
ما تزال تنعقل » وكلما تركت عضواً عادت إليه مفتونة » حى لكأنما انلمحت 
E‏ 
فكرة الأول وأعقابها » فكل شىء من الأول › وکل شىء لا يكاد النظر 
يغرغ منه حنى يعود إلى التملى" به . وله قافية نظمها نى جارية سوداء لممدوح له من 
البيت العباسى هو عبد الملك بن صالح ¢ وفيها يمول معالا علة حسنة لسوادها 
أكسبها الحب أا صبخت صبغة حب القلوب والحدق 
ویبدو آن بعض ابلحواری عبن به وغد رنه ق حبه ومسکرن مکراً خبیشًا » 
ولذلك نراه فى نونيته المسماة بدار البطيخ يصد ر أحكامًا قاسية على النساء عامة > 
fk. o‏ & (. 
ن فال غو ٠‏ 
پم # + 
ل و د ك ۶ 
مناضلات بنبّل لا تقوم له کتائب الترك بزجيهن خاقان 
@ ت مچ 2 2 ٍ 
ولا يدمن على عهد لعتقد انی فن کا یھن ت یسان 
۶ ھچ م è‏ 2 
عیل طورا بحمل ثم يعدمه ویکتسی ثم یلفی وهو عریان 
2 
یغلرل والخدر مقبوح كز ينه للغاويات وللغساوين شطان 
وقد يكون دافع ابن الروى إلى مل هذه الأحكام القاسية على المرأة ى عصره 
شيوع دور القیان ببغداد وأ ن كثيرات من ابحوارى م تكن سيرتهن حسنة . 


١ (‏ ) دیوان العاف العسکری ۲۳۲/۱ . ( ۲ ) الدیوان ص ۲۰ وما بعدها , 


4 


سیر ن سر ا سے 


وكافت الطبرعة تستأثر بكل مشاعره وعواطفه › مما جعله کلف بها اغا 

شدندا > بل لقد تول عاشقًا ها عشقًا لا نألفه عند شعراء العربية من قبله › 
lG o‏ 
حب وله » يرى الطبيعة من حوله » وقد تحولت وجوهًا فاتنة ناطقة » وكل شىء فيها 
يغر يه بالنظر واللمس والشم »> حى انحس کانا فی نی الطبيعة فناء أصحاب 
المنرع الرومانسى الغرنى » وكآنا ا حجب ترفح بينه وبينها ی کل یوم فیزداد بها 
وفاً ويزداد سروراً وغبطة » وقد عرضنا فى الفصل الماضى منظر الغروب وتجسيده 
لوداع الشمس لاطبيعة وهى تلفظ أنفاسها الأخحيرة . ونكتى هنا بأن نسوق مثلا 
لتصويره الربيع › بقول ‏ : 

وریاض تخاب الأض فيها يلاء الفتاة ف الأبُراد 

ذات وشی تناسجته سور لبقات بخوکه وغوادی 


e 


فھی تى على الساء ثناء طيب النشر شائعاً ف البلاد 
٤ E‏ 3 £ 
م‌‌ نير کان مسمراه ی الار واح مسری الارواح نی الاجساد 
معجب تحية انف ريحُها ريح طيب الألاد 
تتداعی ہا حمائم شتی کالبواکی وکالقیان الشوادی 
تتغنى اقرا منهن فى الأو ك وتبكى الفراد شجْر ألفراد 
فالأرض تراءعی له كأنها فتاة حسناء تختال فى برود الربيع البهيجة . و 
الذى نسجته السحب ا بدیعاً ¢ E,‏ على السياء ثناء عاطراً » والنسم 
یسری ف الأرواح سریان الأرواح نى الأجساد » وما أجمله من منظر وما أروعه 
من عطر للطبيعة علا النفس حناتًا وعطفًا كرائحة الأولاد النجباء » والحمام تتناغى 
بین با كات وشاديات » أما الشاديات فيتغنين لرفقاهن » وأما الباكيات فنفردات 
ليس هن قرين » وكأنهن يبكن الانفراد . وا ي م بالحياة » بل قل إنها تعج 
a, Ê‏ ٍ م 
با لحب حب ‌شاعر اغرم بالطبيعة وملات قله برا وحناتًا ومودة . وأفت هذا : 


(۱) الایوان ص ٥ب‏ الى واا الت 
(۲) تناسجته : اشرکت ق نسجه .. ۰ 
العصر العباسى الا 


۳۲ 
عند ابن الروى العقاد» فقال إنه أثر من آثار وراثته اليونانية » ولكن اليونان )"يعرف 
عند شعر الطبيعة » هم ملاّوها بالاة ء ولكنهم يفصحوا عن مشاعرهم إزاءها على 
٠‏ نحو ما نجد عند ابن اأروف » وأوريا نفسھا ی عصر ھا الکلاسیکی نی أثناء القرنین 
السابع عشر والثامن عشر » حين كانت تحاكى الآثار اليونانية » لم يعرف عندها 
هذا النوع من الشعر » إنما عرف نى العصر الرومانسى ف أثناء القرن التاسع عشر > 
حين انفكّت من حا كاة الآنار اليونانية . على کل حال کان ابن الروى بشلغف 
بالطببعة كاتف بها ًا م يعرف لشاعر قدم  .‏ 

وجعاته قدرته على نقل المشاهد الحسية يرع ف وصف مالس الأنس وما مجرى 
فیا عن حمر وعاع . وهو لا يتورط نى الجون والإتم تورط أ نواس وأمثاله » 
ولیس معى ذلك أنه م يكن بحتسى ال حمر » فقد کان شربها شائعًا ی عصره > 
ورت بنا ق غير هذا الموضع الأبيات المشهو رة الى يقول فيها إن أبا حنيةة أحر“ 
النبيذ . ودعا الحمر فى بعض شعره ريق الدنيا » يقول : 
فتى هجر الانيا ورم ريقها ‏ وهل ريقها إلا الح ال 
وقد أکر من وصف مالس الساع > وجعله ذلك يكر من وصف الغنين 
والمغنيات » وكاذت أذنه مرهفة وشعوره حادًَا > فإذا لم يقع المغنى أو المغنية من أذنه 
موقعنا حستتا صب علیپما شواظا من هجائه »عل نحو ما م بنا ئی هجاثه اشنطف» 
ولعل أروع تصوير لغنية محسنة تصويره لخناء وحيد » وكانت فتنة صوتًا وحستًا ء 
وفيها يقول ‏ : 

تغی کہا لا تی من سکون الأوصال رهی تبید 


ج 


م 2 
له ساك ي عین لك منها ولا ندر و 


و و 


ٍ 

من عدو ولیس فره انقطاع وجو وما به تباید ۵ 
ر ۴ $ سے کے ھ 

مد ف شاو صوہا نفس کا ف کانفاس عاشقیها مدید 


)١(‏ انظر ف مناقشة هذه المسألة كتابنا (۴) يدر : ينتفخ ویتوتر . الورید : عرق 
الفن ومذاهہه فى الشعر العر ف ( طبع دار ی العنق 
المعارف ) ص ۲۰۸ وما بعدها , ()٤(‏ المد و : اخفاض الصوت السجو : 


( ۲) الدیوان ص ۹۸ مده . التبليد : التقطع . 


۳ 
واشتهر بإكثاره من وص ف ألوان الطعام والفاكهة › وقد ذكرنا اه ى الفصل 
الماضى قطعًا حتلفة فى وصفدجاج مشوى ومرققات وقطائف وعنب رازق › 
ودیوانه زاخر بأمثا ها »> وهی أثر من آثار نهمه ى الطعام › ایض من آثار براعته ی 
وصف کل ما یشاهده ویقع عليه حسه » وله قطعة معروفة فى وصف ال ر قاق وأحرى 
ى وصف قالى الزلابية يقول فيها "“ : 


٤‏ ی 
کاا زبته لمل حین بدا کالکیمیاء الى قالوا ولم صب 
ل a‏ أنامله ٠‏ فيستحيل شبابيكاً من الذهب" 


وهذا الحانب عنده جعله قريبًا من ذوق العامة > وأدنى إلى أن بصبح شاعراً 
TE‏ تة هذه الشعبية فيه أن نراه بصف الحمالين والشوائين » ها يصف 
: 
الثياب البالية. وكان قد تعلق بو صف ا لطيلسان البالی - کا مر بنا - الشاعر 
O O AS‏ 
الروت ات الحمدونى» فنزع منزعه فى هذا الجانب ثل قوله 1 


© مھ 


PE‏ س اة افا ااا 

آمیل فی الق خوفا من مزلحة ‏ ده فکای شارب تيل 

وأكبر الظن أن هذا الحانب الشعى هو الذى جعله يهم باازهاد ولوعاظ › 
ول ئى حياته ما يصاه بالوعظ ولزهد > وقد ذكرنا اه موعظة ف الفصل الماضى › 
وکنا کان بتغی مشاعر الثشعب فی وعظه وتصو بره لازهاد . 8 أن دروانه جری 
فيه تشام واسع » واكن التشاقم شیء والزهد شیء آخحر »› فاأزهد انصراف عن الدنیا 
ومتاعها الزائل › والتشاؤم - وخحاصة عند ابن الروى - نقمة على فقدان المتاع بالحياة ٠‏ 
وهی نقمة صنت على شاعر نابه امتاز بقلب ذکی وحس مرهف وشعور دقیق» فضی 
ی کثیر من جوانب شعره يصور المحياة سوداء حالكة » ويتخذها هى ولناس وشر ورم 
وطباعهم موضوعًا لفنه وشعره . وعلى نحو ما كانت لديه قدرة على وصف كل 
ما يقع عليه حسه بجميع جزئياته كانت لديه قدرة على النظرات الكلية ال حامعة > فإذا 


(۱) الدیوان ص ۳۷۱ . ( ۴ ) انظر مقطوعات أخری نی الدیوان 
(۲) اللجين : القضة . ص ۴۳۱۸ . 


Fé 
٠١ هو يضع لبعض الأخلاق الذميمة صوراً مجسمة كصورة المتكبر " والأكول‎ 
ا الأحلاق الحمودة کااصبر واأتجلد ء وقد مثلنا فی الفصل المافضى‎ 


2 


eT‏ أشعاره بقح وا تهذیب» و وکان إذا نظ اکر وامتل 
نفسه امتداداً رعیداً . فکان ا ٫أن‏ کون فی آشعاره ما يبط درجات عا -حوله » 
ففيها اللصقول وغير الملصقول» وفيها ٠ا‏ يرتفع إلى الأفق الأعلى وما يدنو إلى الآفاق 
الدناء بحکم آنه لا يعاود عله ویؤکد ذلك ما یروی عن تلمیذه آنی عمان الاجم 
من آنه رآه ذات مرة قد غضب»› فصنع قصيدة طوياة لساعته كلها هجاء» فسأله این 
ود ا a ET‏ 
قد استوت بدیهی وفکری فا عمل د شيشا فا کاد أصلحه . ويس معنى ذلك آنه بوجد فی 
آشعاره عست کثیر › فقد تلافی ذلك عنده ما امتازبة من أفكار وأخيلة نادن »> وما کان 
عليه من بث الفنون الحديدة نى أشعاره وخحاصة الحناس » وکانت له أذن 
رائعة . وکل ذلك حمی الصباغة عنله من اطوط عن المستوى الرفيع إل 
e‏ یرید أن يقرب فيه من الذوق الشعى لشعبية كانت متأصلة فى ذات نفسه. 
والحتی آنه کان شاعراً بارعا » > بل لا شلك ی انه برع شعراء العصر ها حفل به دیوانه 
من الموضوعات والمعانى والأخيلة المبتكرة ما علا النفس إعجابًا متصلا به وبأشعاره . 


ابن امعت 5 
ولد عبد الله لأبيه المحتز بسامرّاء قبل مقتل جده المتوكل فى سنة ۲٤۷‏ للهجرة 
بأربعين يوم ر يکد يستقبل الحياة حى صرع جده هذا المصرع الحطير ء 


(۱) الایوان ص ٩٩‏ . الصو ص ٠١۷‏ وما بعدها وكتاب الأغافى 
( ۲) الایوان ص ۷١‏ . ا( طبعة دار الكتب المصرية) ۷4/٠١‏ 
(۴) الدیوان ص٠۷۳‏ . والفهرست ص ۱۷۲ وتاریخ بغداد ٩۰/۱۰‏ 
)٤(‏ انظر ف أبن العتز وحياته وشعره وعروج الذهب ٠۴/ ٤‏ ۲ وألطبرى ١٤١/ ٠١‏ 


كتاب الأوراق : أشعار أولاد الللفاء ولزهة الألياء لابن الأنبارى وابن لكان = 


Ye 
صر عه جنده وقواده الأتراك الذر. و ف الح وا والسلطان والتسلط » فإذا‎ 
م یسفکون دمه غير مراعین عهداً ولا ذمة . وسرعان ما بتوفی ابنه المنتصر‎ 
الذى خلفه » ويصبح الحلفاء لعبة ف ای » فيولون المستعين ويخلءونه ويقتلونه»‎ 
ھ) وکان لا پزال ی نحو العشرین من عمره› وکان‎ ۲٠۵١ ۲۰۲ ( ویولون المعتز‎ 
جميل الوجه » وكأنما ورث جمال أمه الرومية الى سماها المتوكل قبيحة‎ 
مال صورتها » من أساء الأضداد » وكان مرهف الحس رقيتق الذوق دقيق‎ 
مجالسه‎ MS O TT » المشاعر‎ 
› لا تزال غاصة بشارية وعريب وزنام وابن‌بنان وغير هؤلاء من المغنيات واأخنين‎ 
ومواكبه لا تزال ذاهبة آيبة من الصيد . وف مواضع حتلفة من كتاب الديارات‎ 
للشابشى نرى قصفه وشرابه وسماعه للغناء ى قصره وف بعض الأديرة ونطلع‎ 
انیا من ت ی هره ارو واکان اماو ر ا ی‎ 
البحترى للقصر الأخبر وبستانه الممتد أمامه » ولعله نفس البستان الذى كان يزخر‎ 
بالحيوانات » والذى كان يتسلى بالفرجة فيه هو وأصدقاؤه على السبع والفيل كيف‎ 
بتواڻبان".‎ 
وكانت أم عبد الله بدورها من ابحوارى » ولعلها كانت أيضًا رومية الأصل مثل‎ 
جدته» فق د کان جمیل الحّا» وورٹ عن أبیه کل طباعه › فهو مثله جميل السجايا‎ 
رقيق المشاعر . وكان ذكى القلب صانى العقل » فأضاف إلى ترفه الذى نثاً‎ 
منغمسًا فيه إقبالا متصلا على الدرس منذ نعومة أظفاره» حى ليلفت ذلك البحترى»‎ 
: "١ وهو لا بزال ف التاسعة من عمره › فيمدحه قائلا‎ 
أبا العباس برزت على قرم ك آداباً وأخلاقا  وتبريزا‎ 


فما ك القر قت عل الق ا فرصا ر 


= وفوات الوفيات ۲٠١ / ١‏ ومرآة الان وطبعة القاهرة » وطبعم بعض المستشرقين 
لیانعی ۲۲٠/۲‏ وشذرات الذهب ۲۲٣/۲‏ منه جزءین ف إستانبول . وتوجد منه طوطة 
والنجوم الزاعرة ۳/ ٠٠٤‏ وش مواضع متلفة ر واية الصو بدار الكتب المصرية 

وعبد الله بن المعتز العباسى محمد عبد العزرز (۱) الدیارات ص ۱١٤١۱۱۰‏ . 
الكفراوى ( طبع مكتبة مضة مصر ) بالقاهرة ( ۲ ) الديارات ص ١١١‏ . 


ودیوانه طبعة پاروت »› وهی الى روجع إلا )۴( دیوان البحدری ۲/ ۱۱۱۹ . 


۳۲۹ 

E E‏ ا 
وقصيدتهما ما يدل بوضوح على أن ابن المعتز كان يكب على القراءة وأن موهبة الشعر 
بدأتتستيقظ فى نفسه فى هذه السن الصغيرة . ويبدوأن أباه كان معجِيًا به إعجاباً 
شديداً ما جعله يضرب باسمه الدانير . ويسجل ذلك البحترى فى مسحة © 
طويلة اه > يصور فيها جمال طلعته وشمائله الكرية » ثم يقول : 

اا رت اا اسه ,ول م ا ا ا 

وف الشطر الثاى ما يصوزر إرهاص البحرى للمحتر بن ل یل الله العهد» 
ومضصی صرح بذلك ویطالب به و هتف ف وصوح ونراه ف قصيدة ‏ “ثالثة 
يقشع لعبد الله بأبیه کی يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضبيا عه بالشام 4 
وف ذلك قول فى قصيدة رابعة" : 

ت ا ع اق ا 

فقت إليه بالامام وإغسسا تفخت بالش س اف الد 


وم يلبث الدهر أن قلب ظهر الجن للمعتز وابته » فإن جند الأتراك طالبوه فى 
السنة الرابعة من خلافته برواتبهم وكانت خزائن القصر خالية من الال »> فاعتذرء 
ولم يقبلوا عذره » وظلوا يفاوضونه حى قبلوا أن يدفع إليهم حمسن ألفًا > ولكنه 
E ERE‏ م جعلوه ی 
پيٽ أوصدوا باه حی مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلم تسه . وا دروا | أموال 
مه قبیحة کا مر بنا ئی غیر هذا الموضع i Un‏ عبد الله آینه 
وابى عيه قصى بن الؤيد وعبد العزيز بن المعتمد . وهما عنتان قاسيتان أثَر 
ى نفس الصى آثاراً بعيدة : عنته الى امتحن بها فى أبيه الذى منحه الحياة والذى 
کان یغمره 0 وحنانه وعطفه » وګنته بالنی وعذابه ونکاله وعنائه > ا به ف 
أثناء ذلك من أمل وياس ورجاء وقنوط » مع ما صل به من حزن عمیق على آبيه > 
ما ظل له آثر بعید نی نفسه » وهو آثر پتراعی بوضوح ى أشعاره > إذ يُطالعنا 


. ٠٠١۷/۲ الدیوان‎ )۳( . ٩۷١ / ۲ ألديوان‎ ) ( 
: ` . 1۳١۹/۲ ۰ الدیرات‎ )۲( 


¥ 
فيها دانسا الإحساس بآ لام الحياة وما تکتظ به من کوارٹ وفواجع › کب رها نی نفسه 
وخیاله ما کان يني به ی صباه من ترف وحياة لاهية لم تلبث أن ح فت بها الدماء 
المسفوكة » دماء بيه » كا حف بها الى والتشريد » فإذا العم يصبح جحيمًا ‏ 
وينقضى عهده إلى غير مآب » وى ذلك يقول ابن المعتز باكيًا صباه بدموع 
غزار ٩‏ : 

۹ ۶ 2 2 ا 

لهى على دهر الصبا القصير Ùفغصنه‏ ذى الورق النضير 

ر ره e‏ ر و 

وسکرد ودنه المغفور ومر ح القاوب ف الصدور 

وطول حَبّل الامّل المجرور ف ظل عيش غافل غرير 

ودار عام وتولی المعتمد الحلافة لسنة ۲١١‏ فأرسل فی طلبه وطلب جدته وابی 
عه ورم إلى سامرًاء» وكانت شون القصر أخذت تستقم > فار يعد للرك 
تلهم ولا استطالتهم عل الحلفاء » إد جعل المعتمد الأمر والسلطان لأحيه 
الموفق طلحة ء وكان من أحز م بنى العباس وأشجعهم وأنبغهم فىإدارة السياسة والحرب 
وهو الذى قضى على ثورة زنج وثورة الصفاريين كا أسلفنا فى غير هذا الموضع 
فاطمأن الغلام المروع الت سی لے ته عة er.‏ بر بيته » وأحضرت زه ا 
ف اله والحديث والأدب واللعة ۾ من مثل عمد بن غمران والحسن العنزى 
الإخباريين » ومد بن هييرة صاحب الفراء» و يدو آنه کان یلی ايرد ثعلا ف 
أثناء زياراتهما لسامراء قبل انتقاله وتروله بيغداد أسنة ۲۷٦‏ . وف الحتار من شعر . 
بشار أن ثعبا كان أحد مؤدبيه فقطعه وقتًاء فكتب إليه من قصيدة طريفة"' : 

ا 
يا فاتحا لكل علي مغلق وصي رفيا عالما بالنطق. 
.8 ا 

إنا على البعاد ولتفرق لللتتى بالذكر إن لى نلتق 

وكان يقصد فصحاء اا . وأهم معلميه حم بن سعيك ` 
الدمشى الحد ّث الإخباری 4 ف ان البلاذری المؤرخ سعى عند جدته کی 
يصبح من معلميه ومؤدبيه » فغضب ابن سعيد ولزم بيته »> وكانت سن ابن المعتز 


. ٠٤ التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ . ٠٠۴۳/۲ ديوان العاف‎ )١( 
..۱۷١ الحتار من شعر بشار ( طبع لمحنة - ( ۴) الفهرست ص‎ )۲( 


۳۲۸ 
حينئذ ثلاثة عشر عام > وعلم بغضب أستاذه فکتب إلبه اتا پرضاہ بها و 

تصور تقافته تصو برا دقیقًا > إذ يخاطبه بقوله ‏ : 
أصبحت يابن سعيد حُرّت مكرمة ا وینتول 
سر نی حکمةً قد هبت شتی وأَجِجَتٌ عرب ذهی فهو مشتول 
ا کون إن شئت ُا ف خطابته أو حارثاً وهو يوم الفخر مرتجل 
6 ا و ی فراقضه أو مشل نعمان ما ضاقت بى اليل 
ولل عو اغا فط و الكیان عر له علل 


عقباك ‏ شکر طول لانفادل ‏ تبقى مله ماأطّتٍ لزه 


وهو یقول إن ابن سعید خر جه خطیبًا فصیحً ا ی خحطابته 


الى اشتهر بها بين ابحاهليينء كا لا يقل عن الشاعر الحاهلى الحارث بن حازة فی 


شعره وبداهته » ولا عن زید بن ثابت ف عله بالمیراث > ولا عن أف حنيفة ى علمه 
بالفقه» ولاعن اللحليل بن أحمد فى علمه بالعروض» ولاعن الكستائى ن الحو واستنباططل 
علله . وهذه هى مواد ثقافته فق سن الثالثة عشرة» ولم يذكر بينها فاسفة ولامنطقً > 
آنه ینبغی e‏ فى الحكى على ثقافته ما قاله عن نفسه فىتلك السن 

بكرة »ومن الطبيعى - وكان نهما بالقراءة - أن يكون قد اطلع على شىء من الفلسفة 
وقراً بعض كتب الةلك والتنجم › فی أشعاره إشارات هما" وإن كنا نظن نا 
آنه م يل ذلك ف مطالم حیاته . ولعل من الطريف أن نجده قول( ) : 


ن 
e . DY‏ چ م س . ۰ ع 


وکأنه کان يتشكاك فی حسابات المنجمین وما يز ونه من a‏ ۳ 


ac‏ ركأعا قرر بينه وبين نفسه الانصراف عن السياسة 
وشتول الساطان »> قد لا منھما ف حل المتوكل و المعتز ما ودا يقرر ف چ 


e (۱(‏ السابعة ) ص ۲۹۳ . 
(۲) أطت : أنست تعباً أو حنيتا“. )٤(‏ الدیوان ص ۲٤۹‏ . 
( ۴) الفن ومذاهبه نى الشعر العرى ( الظبعة 


- ۹ 


الغراخ للحياة الأدبية »> وأنفق فى ذلك أعواسًا كثرة . وكان يقرا كتابات سابقیه 
ويفكر فما يقرا منها ناقداً حللاء وما نصل إلىسنة ا ی ده رف 
کتابه « البدیع » حاولا أن يضع من جهة لأول مرة فنونه وضعًا علميا دقيقًاء وأن 
يثبت من جهة ثانية أن هذه الفنون قديعة ف الدب العربى وكل ما للمحدثين العباسيين 
منها إنما هو الإكثار »أما بعد ذلك فهى منثورة نى القرآن الكريم والحديث النبوى 
وأشعار الحاهليين والإسلاميين . وألف كتبًا أدبية أخرى كثيرة مثل كتاب الزهر 
والرياض ومكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب الحوارح والصيد > وكتاب فصول 
الماثيل ى الشراب وآدابه » وكتاب السرقات » وكتابه « طبقات الشعراء المحدثين » 
دائ مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسى الحديث ها يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوقًا مهنبا صافيتًا . وكان عى منذ فواتح حياته بالغتاء وسین ¢ 
وش ذلك يقول أبو الفرج الأصبهانى : وكان عبد الله حسن العم بصناعة الموسيى 
و علا وله فى ذاك وى غيره من الآداب كتب مشهورة › 
ومراسلات جرت بینه وبين عبید الله بن عبد الله بن طاهر وبين بی حمدون وغ ر م 
تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه"“ » . ويسوق أبو الفرج رسالة لعبيد الله إلى ابن 
امعتز » ومنها نعرف أنه كان ميل فى الغناء إلى التجديد ولا ينكر أن بغر الإنسان 
بعض نغ الغناء القدم » م یو رد آبو الفرج من صنعته بعض أصوات أو أدوار تدل . 
ف ضوح على انه استطاع أن بتخطی دور لمتاع بالغناء أعصره إلى دور الإنتاج 

فيه إنتاجًا متازاً جعل العصور تحمله من بعده »> وکٹراً ما کان یزوره بعض 
المغنين والغنيات ويخنونه فيا يصنع من الشعر . . ومن ابحواری اللانی کن يكرن من 
الاحتلاف إليه والغناء نى شعره زرياب وبنت الكرَاعة وخزاى» على نحو ما بحدثنا 
عنهن ابو الفرج فى ترجمته . 

وكان ابن "المعتز يأحذ بنصيب غير قليل من متاع الحياة ”»ءوكأنه ورث عن 
أبيه كل مزاجه» أو قل هى حياة القصور الرفة الى تدفع من يعيشها إلى اللهوء 
ما جعله يفتح بیته للندماء فی بعض الأیام وبعض اللیالی يسمعون ویشر بون» وکان 
أكرهم من الشعراء آمثالالنميرى » وبينهما مراسلات شعرية طريفة» وعلى بن مهدى ٠‏ 


(4) الأغانی ۲۷۹/۱۰ . ٠‏ ( ۲) الدپارات ص ۷۴ . 


۳ ) 
الأصبهانى الکسروی وبینهما مکاتبات بالأشعار وجاو بات 0 وجحظة وهو الذى 
أعطاه ا لقبه الذى اشتهر به . وكان شغوفا مثل أبيه بالصيد > وسنعرض ابعض 
أشعاره فيه . وينبغى أن نلاحظ أن مجالسه لم تكن هواً حالص » فقذ كان بختلف 
إليه نابهون كشرون من علماء اللغة والأدب وف مقدمتهم لمرد وثعاب أستاذاه 
وصدیقاه » وقول الصو ف ترجمته له بکتابه الأوراق : « كانت داره مغاتًا 

لأهل الأدب وكان بجالسه منهم جماعة » . 


ا بنا أن أياه وهبه إقطاعًا کيراً بالشام »> ولا بد أن یکون قد وهبه إقطاعًا 
أو إقطاعات أخری ف العراق »> ومن أجل ذلك کنا نخالفمن زعموا آنه کان یعیش 
ی إقلال » م کان عنده ما وره عن جدته قبيحة وإن کان القائد الك ی صالح 
أبن وصيف صادر أمواها > فقد كانت ها بقية عاشت شت منھا حى توفیت سنة 
. للا بد أنه كان ينال راتبًا كثيراً أو قليلا من الدولة لعهد عه العتمد 
الذى امتد حى سنة ۲۷۹ ٠‏ ويروى الصول قصيدتين له مدحه بهما » وى إحداهما 
یقول ۰:٩١‏ 


اهلا وسهلا بالامام وربا لو أستطيع إلى اللقاء سبيلا 


ولعل اين المحتز نظم هذه القصيدة بعد أن رد الموفتى أخاه المعتمدعن الموصل إلى 
بغداد لسنة ۹ کان قد ظن بأ به الموفق الظنون وعزم على اللحاق صر . وقد 
یکون فی ذلك ما یدل على أن الناس ومعهم ابن المعتز كانوا خشون حينغذ لقاء 
الحليفة خوفا من غضب أخيه وبطشه . وف أخبار ابن المعتز أنه كان يروي أشعار 
عه المعتمد » ما يدل على أنه كان كثر الاختلاف إلى مجالسهء وكان عاكفًا على 
الملاذ والملاهى »فكان ا أن يتصل الود بين ا وابن أيه وحاصة إذا کان 
شل ابن ال قاع وجار طف .ونراه يسوق إلى عه الموفق الذى أبلى لاء 
عظيمًا فى عاربة الزنج والقضاء على صاحبهم قضاء يرما غير مدحة » ويیدو آنه 


(۱) معجم الشعراء ص ٠٤۹‏ . الحلفاء ص ٠١١‏ آنا ى المعتضد .. 
(۲) الدیوان ص ۹ب“ وی أشعار أولاد ١‏ 


۳۳۱ 

کار حینئذ من تهانيه بظفره . من مثل قوله"' : 
AE‏ ٍ م e‏ 4 

و طغفی امر الدعى رمیته بعزم یرد الف وهو کلیل 

£ سے ه8 

وأعلمته كيف التصافح بالقَتا ٠‏ وکیف تروی‌البیض وهی محول" 

ويتونى الموفق ى سنة ۲۷۸ ويخلفه انه المعتضد وكان لا يقلشجاعة وحزما عنه 
وکان عونه وظهیره فی حرب الزنج » ویسلم عمه المعتمد مقاليد الأمور إليه »> ويترق 
سنة۲۷۹ فيخافه المعتضد »ركان مهيسًا شديد الوطأة » فخافه قواد الترك »وظلوا ها 
كانوا ئى عهد أبيه خانعين . وتتحول الحلافة إلى بداد وتصبح حاضرة الدولة » ونرى 
ابن المعتر يوجه إليه مدائح ختلفة يطلب فيها اللإذن له بالتحول من سامراء إلى 

4 ع ر 

لعمرى لعن أسى الإمام ببادة ونت باخرى شائق القلب نازع 
e E‏ ناله سوى أن أرى وجه الخليفة قانع 

ويأذن له المعتضد وينزل بغداد» وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباءء 
فن المبرد من الاختلاف إأيه فیها » وروی کتب الأدب بعض ما کان يدور 
بينهما من محاورات فى الشعر والشعراء“. ویصبح من ندماء ابن عمه ورفقائه 
على الشراب والسماع إلى الغناء > وتقلبل الدنيا عليه » وتنعقد صداقة بينه وبين 
عبید الله بن عبد الله بن طاهر حاکی بغداد القدم وصدیق بيه › وبهتئه باختیار 
ابه محمد لشرطة بغداد قائلا 7 : 
٤ .‏ ۰ 8 ” . ۰ - 2 ۶ 
فرحت ا أضعافه دون قدركم وقلت عسى قد حب من نومه الدهْرٌ 

Ê ۶‏ 2 8 3 
فترجع فينشا دولة طأهرة کہا بدت والامر من بعده الأمر 

وتتوثق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سلهان بن وهب وزير المعتضد» 
ويبدو أنها صداقة قدية منذ وزر عبيد الله للمعتمد » وهو يكر من ملحه وشكره 


)1( زهر الآداب الحصرى /r‏ 4۳ المحلفاء ص ۱۲۸ . 
وی أشعار أولاد الللفاء ص٠۳٠‏ أا في المعتضد . ( ٤‏ ) أخبار البحتری الصو ص ٠١٤‏ . 
( ۲) البيض : السيوف - عول : مجدبة. (ه) آغافی ۲۸۹/۱۰ 


(۳) الدیوان ص ۳۰۷ وشار آولاد 


۳۲ 

على ما يصله به من أعطيات الدولة » وتنشاً بينه وبين ابنه القاسم ا 

صداقة ثالثة ومودة أ كيدة » وف ذلك يقول منوهًا بتلك الأسرة): 

لال سلیان بن وهب صنائم ن E‏ ا 

م علموا الأبام كيف تبر وهم غسلوا عن ثوب والدئ الدما 
وش المعتضد سنة ۲۸۹ » وكان ابن المكتفى غاثيا » ويلضاطر رئيس الحرس 

مؤنس إلى حبس جماعة من وجوه العباسيين حى تؤخذ البيعة للمكتى » ونمضى 

بسلام » ويساك فيهم ابن المعتز ٠‏ وراه يجأ إلى القامم بالشكوىمن هذا الحيس 

الاضطرارى وسرعان ما يرد اليه القامم حریته › کا یرد إليه أعطیاته ویوالى له 

العطاء › فک ابن المعتز من مدحه » معترفًا له بصنيعه من مثل قواه ٩۳‏ : 


صاح بیی وبين دهری ققام ‏ بیی وبين حتفی 

ولا یلبث القاسم آن ا نداء ربه لسنة ۲۹١‏ ويظل المكتى يفسح لابن المعتز 
ی ګجالسه > وابن المعتز ت من مداشحه > وینوه بانتصارات جروشه على قرامطة 
الشام وزعيمهم الحسين بن ز كرويه القرمطى المعروف بصاحب الشامة » وينادمه 
وبحضر جالس سماعه وشرابه . 

ویتوضی المكتى لك ۹ لله جرة ويتول اللااوة من رعدھ انه المقتدر وت ۹ 
تتجاوز الثالثة عشرة » فيكر ٠‏ اللغط حوله ویتکا الناس فی شأنه ویقولون کیف بتول 
الحلافة من مم يباخ الحم > کا یقول کثر ون ینیغی خلعه. وتدحل سنة ۲۹٩‏ وما وای 
شهر ربيع الأول حى يزداد اللغط والكلام لاستیلاء آمه شغب وقهرمانتها على المحم 
شر ا غر هذا ا لموضح ولقص و ره الواضصح عن ندییره شون اللافة EE‏ 
يوم ال لإاحدی شر ليلة بست م دای الأول احتمعت حماعة کبیرة م 
التالى ”“ ٠‏ وكان الرأس المدير ٠‏ لذلك محمد بن داود بن ابحراح الكاتب » 


0 


٠١٤ /۴ والنجوم الزاهرة‎ ٠٠١ / ٠١ الطبرى‎ . ۲٠٠ مرو الذهب ص‎ )١( 
. ۲۰١4 الدپران ص ۳۹۹4 . وذیل زهر الآداب ص‎ ) ۲ ( 


(۳) انظر فى بيعة ابن المعتز ومقتله 


ار 
وقلّده ابن المعتز الوزارة وتكلم فى امفتدر قاثلا: إنه م يبلغ ا حلم وإنه لاتصح الناس 
صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن الحق آن يتضح وللباطل أن يفتضح . وم يكد 
بعر يوم على هذه البيعة حى هب مؤنس اللحادم ى جند كثيرين فنقضها وجد د 
الناس بيعة المقتدر وآحرج هم الأموال وزاد فى الأعطية . وم يبق مع ابن المعتر أحد 
فهرب إلى دار ابن الحصاص تاجر الحواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله › 
وبذلك م تم له اللحلافة إلا لمدة يوم وليلة» وقيل بل لمدة نصف‌نهار فحسب. وما كان 
أحراه أن يبتعد عنها » متعظًا عا أصاب أباه متها » ولكن النفس أمارة بالسوء . 
ولعل فما سبق ما يوضح العناصر الى كونت شخصية ابن المعتز الأدبية » فهو 
عربی عباسی یعتز بعروبته وأسرته » ولد نی القصر العباسی وش کل ما انبٹ فيه 
من لهو وطرب » على نحو ما هو معروف عن آباثه : الرشيد والمتوكل والمعتز › 
إذ كانوا يفرغون الهوم ومتاعهم كلما تيح هم الفراغ › وقد یکون ئی ذلك بعض 
البواعث عنده على الإحساس المادى للأشياء» أو قل على وصفها وصفاً ماديا ءإذ كان 
هذا الوصف هو الذى يلام مزاجه المرف» کیا کان يلام عقله الذى يعيش فى النعم 
فلا يستطیع أن يتعمن الاشباءة وإعا قف عند ظاهرها الحسی المكشوف› وقد ما 
أشار ابن الروى إلى تأثير بيئته المترفة نى شعره » وإن كانت إشارته من طرف آخحر 
ولکنه یلتی ما قدمنا » فقد سأله شخص : لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر 
منه ؟ فقال له : أنشد نی شیا من شعره أعجز عن مثله › فأنشده وصف ابن 
المعتز للهلال : 
8 1 2ے ی 8 &@ 
انظر إليه كزورق من فضة قد أثقاته :حمولة من عنبر 
فال ابن الرویی له : زدنی » فأنشده : 
کان اروها الم ف ال 
مداهن من ذهب فيها بقايا غاليه " 


وصاح ابن الرويي : واغوثاه ! لا يكلف الله نفستًا إلا وسلعها > ذلك إنغا 


)١(‏ الآذريون : زهر أصفر فى وسطه ( ۲) الغالية : المسك › وهو أسود. 
جل آسوو. ٠‏ 


4 
يصف ماعون بيته » لأنه ابن اللحلفاء وأنا مشغول بالتصرف نى الشعر وطلب الرزق 
2 ھا ر ی اک وا ھا ا 
وابن الروى يلاحظ التأثير المادى الرف للبيئة على ابن المعتز . وعنصر آحر اشترك 
فى تكوين شخصيته الأدبية بقوة » وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية» وقد جعله 
ذلك آقرب إلى ذوق ال 'فظين منه إلى ذوق الجددين » حى إذا انقسمت بيئات 
النقاد فى عصره إلى مجددين مسرفين نى التأثر إمقاييس البلاغة اليونانية وتحكيمها 
ى الشعر العربى من جماعة المترجمين ومن الف حوهم » وحافظین مسرفین ی 
رفض هذه المقاييس والتأثر بالمقاييس العربية اللحالصة من جماعة اللغويين أمثال 
تعلب والمبرد والبحترى من الشعراء »ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقاييس دون 
إفناء الشخصية الأدبية العربية فى المقاييس الأجنبية من أمثال أبى تمام وابن الروى 
وجدناه يأخحذ صف الحافظين لتعمق إحساسه بعروبته وتغلغل الثقافة العربية الإسلامية 
فی نفسه » ویصرح بذلك ى کتابه البديع الذی أنشأه لیثبت أن کل ما استحدثه 
العباسيون المستظهر ون للثقافة اليونانية الفلسفية ليس خحدثا فى حقيقته > بل هو يستمد 

من أصول قديعة ى الشعر الحاهلى والإسلاى والقرآن الكرم والحديث النبوى . 
وخَص أا مام برسااة احتفظ بها ف ترجمته کتاب الموشح للمرزبانى > ھی تحمل 
کل الأسس الى کون منها الأمدى حملته على نى مام . ومعى ذلك أنه على 
ارغ من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان يتحو نحو الحافظين فى فهم الشعر ونقده 
ونظمه . وكتابه « طبقات الشعراء المحدئن » » يدل على ثمافة واسعة بالشعر العباسى 
ولكنه استعان بتللك الثقافة نفسها على تأكيد الاتجاه الحافظ عنده ؛ إذ سره 
کا یتضح نی کتابه « البدیع » لإثبات أن العہاسیین ل بأتوا بشیء ذی بال »> وأن 
كنوز الشعر العربى القديم لا تزال مفتوحة على مصار ل ا 
بارع طريف . 

ولا بد أن نلاحظ يجانب ذلك موا نفسیتا أثر فيه ونی شخصيته وشعره آثارا 
عميقة » ونقص به مقتل آبیه وجده .من قبله »> ما آذی نفسه إیذاء شديداً » إِذ 
نشا لا يعرف الأمن ولا اطمئنان القلب » وظل يرافقه هذا الإحساس طوال سحياته › 


. ٩٩ / ۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 


re 

إذ جحلل ی وحقًا کان كب كرا على اللهو يرق فيه أحزانه › 
, ولکنها كانت أعظر من أن تغرق أو تنمحى من نفسه » ولعل ذلك ما جعله یکر 
من الفخر بشجاعته » وهو يخاف الرك وغير الرك ويتملق تومته وأبناءم وفنا ) 
على حیاته ویثاراً لعافیته . 

وتلاف هی مکونات شخصیته »> بيئة مارفة ينغمس من فيها فى ضروب عدة 
من اللهو ولمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية محافظة » وأحداث خطيرة جعلت 
الشر يلي به مبكراً » وتدهم من حواه اللحطوب » فيفكر لى الحياة والموت وما فى 
الدنيا من بؤس وآ لام » وكأنما كنتب عليه ألا يشرب كئوس الرف واللهو صافية › 
فدانمًا أو قل كثراً ما متزج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من e‏ 
وما ينتظر الإنسان من مصره الحتوم > وابن المعاز م ذللك کله غزل ظريف حلو 
الدعابة جميل الحضر يأافه كثير من الأدباء . 

ویبدو أن أکبر شاعر محدث کان یعجب به هو البحتری » فقد روئ عنه 
آنه قال : کان ما حب الشعر إل نی معت البحتری يسنشد الماضی Ey‏ 
أباه المعتز ) شعراً تشوقه الناس واستحسنوه ووصفوه » تصرف فيه بغزل ووصف 
ومدح وشکر » وعد د أصناف ما أخذ » وطلب خاتم ياقوت » وهو عندى من 
أحسن شعره » وهو : 


لر 
9 


بودی لو يَهوى العَنول ويعْشق فیعلم أسباب الهوى كيف تَعَْىٌ “ 
والبحرى يستهل القصيدة بغزل ملىء بالشوق إلى علوة صاحبته الحلية » ويصف 
طیفها الذی آل به فى حلمه وففته على لقائها » وعناقها وصبابته بها ودموعهما وقبلاتهما 
والتصاق خددوهما حين يلتقيان » حى أيقول :' 
٠‏ ھ کے رى ٣و‏ و ر ع 
فلو فهم الناس التلاق وحستة لحبب من أجل التلاق التفرق 
ويفيض فى مديح المعتز وما أضنى عليه من عطايا 4 و بستوهه ئة لظف 
اتا . ويلفتنا إعجاب ابن المعتز بهذه القصيدة الى آنشدها البحرى أباه وسته 


( ۱) آخبار البحترى ص ٠١۸‏ والتحف . ص ۷۳ وانظر الدیوان ۳ / ۰۳٤‏ 
وامدايا الخالديين نشر الد كتور سا الدهان 


8 
ل کک > وتذوقه ها ى هذه السن البا كرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ 

من الشعر › حتی تکون له ذوق یستطیع به ن یفقه ما ئی الشعر من جمال . 
البحترى له نى حياة أبيه أنه يستولى على حلبة الشعر ما يدل على أن 
الشعر سال على لسانه وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من حياته . 

ط یکن البحتری فدھ مادو مطالع حماته › فأم منه روه المعتز إذ كان 
شاعراً بارعا » واو قد ر له أن تمتد حياته لشغل التقاد بأشعاره على على نحو ما شغلهم 
ابه »› وکان ینفق کشراً من من أوقاته ى اللهو والبون والصيد » وينظم فى ذلك کله 
اشغازة ویطلب إلى هذا المغى أو ذاك أن یتغی فیا ينظم » > وکل ذلك وره ابن 
المعتز عن أبيه . وبذلك کان له فى اوائل حیاته استاذان : استاذ من بيته هو آبۍ 
الذى كان يدربه على نظ الشعر وأسقاد من غير ته هو اليخارئ . 

ومن ای ان نسیج صياغته لا یرتفع فی متانته وجزالته إلى مرتبة صباغة البحترى › 
حقًا کثراً ما يرتفع › ولكنه قد يهبط درجات عن صياغته الحزلة الرصينةء ما جعل 
کٹرین فی‌عصره وبعدعصره بحملون‌علیه» وتصدی هم آبوالفرج ملوحتًا فى وجوههم 
بقوله : « شعره إن كان فيه رقة الملوكية وغزل الظرفاء وهلهلة الحدثين فإن فيه أشياء 

کچ کے اا ا ولا تقصر عن مدى السابقين وأشياء ظريفة من 
اا ال ن آ ق ا 
فليس كن واصضا لصبوح فی مجلس شکل ظریف بین ندای وقیان على میادین 
الور ر تفج ر خي وود ن ال دف ا دل عا هه 

ا السبط ( السهل ) الرقيق الذى يفهمه كل من حضر إلى جعد الكلام 
ووحشیه وإلى وصف البيد وا والمهامه والظبنى واظام والتاقة والحمل والديار والقفار 
Ve SAS‏ إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل له مسىء » ولا أن 
ی ا و 
التقصير ف ‌الحميع لنشر المقابح وط الحاسن . فلو شاء أن يفعل هذا كل أحد يمن 
تقدم لوجد مسَساغًا ٠“‏ . وأبو الفرج بذلك أنصف ابن العتز » ووضعه نى مكانه 
الصحيح » فهو ف أكر شعره حسن » وهو فى بعضه متوسط الإجادة » وف اليسير 


الغا ١٠٠/٤۷م‏ 


۷ 
منه مقصر » وأكبر الظنأن هذا اليسير من شعر الارتجال نما کان نی آثناء مره أو فی 
آثناء سماعه للغناء وشر به. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته نى الغناء والموسيی ون هذه 
المهارة جعلته من أصحاب الآذان الدقيقة الى تزن جرس الكلام » ولذلك كنا نحس 
عنده دانما بأنه لا يهمل الأسماع ی شعره » إذ كان حاو أن يلذ ها بأنغامه وألانه . 
وظاهرة ثانية ى أشعاره هى عنايته فيها بالتشبيهات والاستعارات وابلحناس والطباق وهی 
ظاهرة طبيعية » إذ كتب نى هذه الفنون كتابه « البديع ) نوہ بها » غير آنه م يفرط 
ى الحناس والطباق إفراطًا بعيداً > وقد عاب أباتمام بذلك ی کتابه » لانه یخرج فيه 
على طريقة القدماء . والحافظون من أمثاله وأمثال,ٍ ابیحتری كانوا يوازنون بين البديع 
المستحدث وص و ره عنله اأقدماء ¢ م بکونوا سسرفون فيه مثل ی مام ومسام 

ابن الوليد . 


ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده › لتنضح لنا شاعريته › وول 
ما نقف عنده من تلك الفنون المديح » ومر بنا أنه مدح من الحلفاء المعتمد والمعتضد 
کیا مدح عمه الموفق البطل امظفر »> ونحس ببهجة حقيقية ومشاعر صادقة ف 
SS‏ آما مده ی غیره ففاتر › وکا وكان المعتضد كا أسلفنا بطاد 
مغوارا ا واستطاع ب استطاع روه ا ران يخضد شوكة الرك » بل أن يقم 
أظفارم › > وکنا کان يشى غايل ابن المعتز وضغنه القدع علیهم > إذ ا قتاة أيه 
وسافکو دمه › وأیس ذلا فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه > فقد 
اتخده ندعاًا وجلیسًا وتوالت عطایاه عليه »> فکان إذا مدحه انبعث ف ا 
عاطفة صادقة حارة » ورعا کانت خر مدائحه فيه رائیته الى ستھاها 


بقوله ° : 

سلمت - أمير المومنين - على الدَهْر ٠‏ لا زلت فينا باقياً واسع العمّر 

E. RS‏ فلا زال معمورا وبورك من قصر 

فن 0 بى الناش مشبة وا ما بناه الجن ف سالف الدهْر 
وال ربا عة من الدور والقصور تا ها العاضبد > وبمال ¥ ر ا ق غار 


emman aera memo uonan 


. ۲٠١ الايوان ص‎ )١( 


۸ 
هذا الموضع - إنه أنفق عليها أربعمائة آلف دينار وإنها كانت تمتد نحو ثلاثة 
فراسخ » ومن حوما البساتين والرياض » وقد صورها ابن المعتز تصويراً رائسًا > إذ 

يقول فى نفس القصيدة : 


وار ماءِ كالسلاسل فجرت لَرْضح اواد الرياحين والزهر 
٤ e, e N‏ ا 
جنان واشجار تلاقت غصونها فاورقن بالاعار والورق الخضر 
٤ 2 2‏ ةة e e‏ رره ي ر 
ترى الطير ف أغصانهن هوتفاً تنقل من وكر لهن إلى وكر 
& 2 ه 
ويتحدث عن بأس المعتضد وجراءته وأنه يفوق فيهما ليث الغاب الذى مجر إلى 
أشباله كل ليلة ذبيحة وش أو ذبيحًا من البشر » والذى ما يزال يفرع 
الناس زاره ون بفرس متهم ويقضمه فا . وکان المعتض ن ا شجاعًا 
شجاعة حارقة € وصور ابن المعتز ما سط ى البلاد م عدل ومن رفق بالعباد 
وجار وت شدیل ثل قوله ف القصيدة 
حکمت بعذل لم ير الناس مله ٠‏ وداويت بالرفق الجِمُوح وبالقهر 
وأيس ف اشغازة مدیح أو تهنئات لولاة اوا سوی عد الله بن عل الله بن 
طاهر وعبيد الله بن سليان بن وهب وزير المعتضد وابنه القاس كا أسلفنا » وخر 
مدائحه فيهم جميعًا ما مدح به عبيد الله بن سليان بن وهب »وهو على کل حال 
لا يبال ی إطرائه له على عادة الشعراء المتكسبين بأشعارم > تما هى بيات بنفث 
بها صدره من مثل قواه ' : 


ا 


a E e 5 ور‎ 

ر موصل النعمى على کل ل إل قرییاً کشت أو نازح الدار 
كما ياحق الغيث البلاد بسَبْلِوِ ‏ ون جاد فى أرض سواها بامطار 
لقد عمر الله الوزارة باسمه ورد إليها أهاها بعد إقفار 


8 ر 3 o‏ ع 
وکانت زاناً لا يقر قرارها فلاقت نصابا ثابتا غير خوار 


١ (‏ ) الدیوان ص ۲۱۷ . 


۳۳۹ 

ونی ديوانه وبين أشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه فى ممدوحيه السالفين 
وخاصة المعتضد صديقه فقد حزن عليه حزتًا شديداً »> إذ أحس ‏ كأما انهار رکن 
العباسيين الوطيد وانقض من أساسه » كا أحسً أن أيام أنسه عادت ظلامًا > 
فقد طوت المنية صديقه الحمم > وطار قلبه فرعا » واسود ت الدنيا من حوله › 
وقد مضى يريه ويتفجع عليه وعلى دولته وما بذله ی حمایتها ووقایتها من جهد 
جهید وباس له شدید » قول والدموع تنهمر من عینیه وتکاد تخنقه نق : 
يا ساك القبر ف غبراء مظلمة i E‏ 
ا ا و ها ن اکور اى ٤‏ تیه عَدَدا 
ااا ا ف E E a o‏ 
ين الرماح اله ا ا مامت ما ووت لا و ا 

¢ على قصره الريا ووصائفه وملاهیه؛ وکأنا أصبح طلا مورا‎ E 
ولا أثر ولاعین »› کأنغا م يكن به المعتضد وما . ویحزن حین تو قړله وزیره عپږد الله‎ 
ابن سلهان پن وهب » ولکنه لا ينظ فيه قصائد إنما ينظ أبياتًا قلياة يبكى فيها‎ 
: قدرته الكتابية أو قدرته السياسية فى الحم والتدبير من مل قوله"'‎ 

هذا أنو القاسم فى تشه قوموا انظروا كيف تسیر الجبالٌ 

يا ناصر اللك بارائو بعدك لمك لال طوال 

وطبيعى ألا نجد عند ابن المعتز مات فد کان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى 
يستحیل ف آیدی الشعراء سهامًا يسددونها إلى خص وهم ول یکن له خصوم › 
ولا کان یکن إلاما قد بقوله تند را ودعابة من مثل قله لعلى بن 
پسام هجتاء عصره ٥‏ 

يا قَدّى نى العيون ياحرقة بي ن 

يا طاوع العذول ما بين إلف يا غرعا وا على معا 


. ۳۸۹ الدیوان ص‎ ) ۳ ( . ٠١۷ / ۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۱۸١ ذیل زهر الآداب ص‎ )٤ ( الطاهرية : الدار الى دفن ا المععضد‎ ) ۲ ( 
. غر پغداد‎ 


Fi 


یا رکودا ف يوم غم وصيف ‏ ياوجوه التجار يوم الكساد 

@ g2 

خل عا فإغا أنت فينا وو عمرو أو كالحديث المعاد 

ےھ . ۰ 

ويسكر اين المعتز ف شعره من الفخر بجوده وشجاعته ومضائه فى الحروب 
وفروسیته » وهو حا کی ی ذلك القدماء ی حماستهم» فهو فخر مصطنع متکلف 
ق جمهوره › ویفخر طویلا بأسرته وبجده العباس عم الرسول صلى الله عليه 
ویلائه ی موقعة حنين » وبشحجاعة آباثه ومومته و بلاغتهم 6 وف ذللث قول : 


ا 


إنا لننتاب العداة وإن ناوا هز أحشاء البلاد جموعا 

ونقول فرق أسرة ومنابر عجباً من القول المصيب بديعا 

قوم إذا غضبوا على أعدائيم ‏ جروا الحديد اجه ودروعا 

وكات ايديا قفر تهر طبرا عن الأدان كن رقا 

والصورة الأخيرة بديعة » فهو يتصور رعوس الأعداءكأنها طبر بتطابر بالسيوف 
مزایلا لمکانه من آبدانهن . ومتزج الفخر عنده بشکوی کشرة > ھی شکوی مرد ها 
لی ما کان يتعمق نفسه من حزن وام منذ ألمت به حنته فى مقتل أبيه » على نحو ما م 
بنا آنفًاء فقد خلتّفت هذه الحنة نى نفسه ضيقًا شديداً ولعل ذلك ما جعله يشكو 
من إخوانه أحياتًا . 

وکان کثیراً ما وجه فخره بأسرته إلى العلويين » مبيتًا أن بيته أحق باللحلافة 
من پيتهم › وقد ظلت ثوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره > ما جعله یکر من 
وعيدم و ¢ مذ كرا هم أن بيته هو الذى استطاع أن يشار لهم س 
الأمويين قتلة الحسين وزيد حفيده"٠»‏ وماول فى مقطوعات وقصائد عتلفة أن 
ستل البغض والإحن من وق على شاكلة قوله "“ : 

بى عَمنا عردو تعد وة فإتًا إلى الحسنى سراح التعطض 

لقد بلغ الشيطان من آل هاشم مالقه من قبل فی آل يوسف 


. ٠١ وأشعار آولاد ( ۲) الديوان ص‎ ٠٠۰ الايوان ص‎ )١( 
. ۴۲۷ اللفاء ص °8 )#( الديوأن ص‎ 


ا۳4 

فهم ى رأيه بيت واحد وإخوة وینبغی أن يتحابوا لا أن يتباغضوا ويتقاطعوا 
ها حدث بين إخوة يوسف عليه السلام وبينه > حى باعوه لشيارة بشمن بس 
دراه معدودة . وييدو أن بعض معاصريه لامه على ما وجه للعلويين من لوم 
وأشاعوا آنه سب على بن انى طالب» فنظم قصيدة طويلة فی مدعه والثناء عليه > 
یقول ئى مطالعها " : 


أآكل لحبى رأَحْسو دى فيا قوم للعجب الأعجبي” 

على يظنون ف بعْضَهٌ فهلاً سوى الكفر ظنوه بی 

ومضى قول إن الذى يشيع ذلك م ا الذين حادوا عن ا الدين 
بانج ال لعلی وهو منهم بریء وفضله لا ینکره أحد » وأخذ یصور بسالته وبلاغته 
وأخوته لرسول عليه السلام ونفوذ بصيرته نى الحكم والقضاء وزواجه من السيدة 
فاطمة بنت الرسول > وسماه بحر العلوم » وذ كر مواقفه العظيمة» وأشاد بالحسن 
الا ا و و ا 
وأحذه لثأره . ولا بد أن تفصل بين شعر ابن‌المعتز اموجه إلى العلوبين » والآخحر 
اموجه إلى القرامطة والر وافض » فهو نى الأول يخلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف 
أا فى الثانى فيملؤ بإنذارات وتهديدات شديدة » مع ما يسمهم به من الإلحاد 
والكفر والزندقة . 


وتلقانا ی دیوانه مقطوعات غزلبة کثیرة » ولکتها لا تنی* عن حب حقیی کان 
یکتوی بناره »> فهی مقطوعات وقد تکون استهلالات لقصائد › لا تصدر عن 
وجد شديد » وإ نما تصدر غالبا عن ود » وكأن مثله من أبناء القصور لا يستطيع 
الحب أن يتعمقه › ولذلك كنا نفقد عنده الإلحاح ث‌الطلب والأمل والشوق المبرح 
والقضرع الحار» وكل ما نجد إا هو حب الشاب الرف الذى لاينبع من أعاق 
النفس والقلب » أو قل هى‌أبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من ابمحوارى أمثال 

, فشر وشرة على سبيل الدعابة من مشل قول" : 


(۱) الديوان ص ٦۷‏ . ( ۴ ) الديوان ص ۲ه وأشعارء أولاد الللفا 
( ۲) أحسو: أشرب . ص ۲۲۱ والغانی ۱۰ = ۲۷۸ . 


3 


وابلا من محضر غيب وصبیب مى بعيد قريب 


جه جا 


لم ترد ماء وَجُهه العين إلا شرقت قبل ريها برقيبٍ 


وقوله '“ : 
۶ مر 
زاحم كمى كمه فاليا وافق قلبى قلبه فاستويا 
4 
وطالا ذاقا الهوى فاكتويا يا قَرَةَ العين وياهمى ويا 
لق ابات ل تعب ور عذاباً ق الحب ولا ل ص ارہ أحرقة › 3 شق قرب 
ما تكون إلى الدعابة › وخم الت الرايع بقوله : « ويا » كما يقول التاس : یا خی 
وبا ويا مستغنين E‏ . وقد تحولت هذه و ۰ من التعبير فما بعل 
ن لون من ألوان البديع اة المتأحرون بابي الا كتفاء . اقرا ا المعتر فنك 
لن تقف على حب لامب » إغا تقف تقف على دعابات وصوروفن نمثل قل + 
ات تر عا و یت افاس 
2 4 
وك فة نها اشناها الد ين الثاتة ابال 
وقوله " : 
1 ا 2 8 & e‏ ۹ ٍ 
إذا اجتى وردة من خدها فمه تکونت تحتها حرى من‌الخجلٍ 
وکان - كا أسلفنا - ينفق على شاكلة أبناء القصور كثراً من أوقاته 
فى اللهو واللحمر » وديوافه طافح بكئوسها ودنانها وسقاتها وأديرتها » فهو لا يشربها 
ف بیته وجالسه مع أصدقاثه فحسب ۰ بل یشربها أيضًا نی امکنتھا المعروفة 
لعصره وخاصة الأديرة مثل دير عبدون »› وهو یصرح بأنه کان يغرق فيها همومه 
E‏ ل (). 
إذ قول ٠‏ : 
ٍ هى ورا ٤‏ 
وليس للهم إلا شرب صافية كابا عة من عين مهجور 


(1) الأغان ۴۷۹/۱۰ . ` (۴) مروج الذهب > / ٠٠٠١‏ . 
(۲) مروج الذهب ٤ ( . ٠٠۴ / ٤‏ ) الدیوان ص ۲۳١‏ . 


ا 

فهو يقبل عليها لتنسيه همومه › ولتمسح على كدر حیاته بنصاعتها وصفائها › 

ولیتسلی ویتعزی عن مقتل آبیه الى لم ينسه‌يوما > ومثله ى اللحمر مثله فى الحب > 

فهو لا تعد ما کا کان يتعبد بو نواس ولا پسبسح با لائھا مقدما إليها 

قرابینه من الشعر › نما ہو یتسای بها ویتساتى با e‏ ثل قوله ی مدیح 
الصوح ٩"‏ : 


اشقن الاح فى شباب النهار ٠‏ ونف مَمى بالخندريس العقار“ 
قد توت رَهْر النجوم ف ر ا طائر الأسحار 
ما ترى نعمة الاء على الأ ض شكر الياض لامطار 
وغضاء الطيور كل صباح ونفتاق الأشجار بالانوار 
فكأ الربيع يجلو عرسا وکأنا من قطره فی غار“ 

وهی آبیات تصور إحساسه با ینعکس على بصره من جمال الطبيعة صباحًا ى 
الربيع » ولکنها لا تصور حبتا ولا تهالكتًا على اللحمر »> ولأ عاطفة جاحة أو متقدة» 
إنھا لیست أ کار من أبیات يتسلى بها ویتعزى ویسظنهر مقدرته على النظم فی الحمر ٤‏ 
ولذاك يكون من السهل عليه أن ينقض هذا المدح الصبوح ويضع قصيدة بل قل 
مزدوجة ٠‏ نى ذمه امتدت إلى نحو مائة وعشرين بيتنا وفيها يقول : 


o‏ ےو م ي 


فای فضل للصبوح برف عل الغبوق والظلام مش دیا 


ول ق اکسات ایس آجها بلجا فا كان برض امن 
للبرد القارص شتاء والحر اللافح صيضًا . وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 
لعصره و بیان حاسن الٹى ء ومساوئه > کا مر بنا عند ابن الروی ی ذمه للورد» ولکن 
م المؤكد أن ابن المعتز م يصور نى ذلك عاطفة » وإما صور عبغا قلا وقد 


(۱) الایوان ص ۲٣۲‏ وأشعار أولاد المحلفاء الدراهم الفضية . 
٤ ( ê‏ ) الديوان ص ٤۷۳‏ وأشمار أولاد الحلقاء 
( ۳) الحندريس العقار : الحمر. ص ۲٣۱‏ . 


۽ (۴) التثار : ما يئر عل العروس من ( ه ) مسدف : مرحي الستور. 


i: 
: یکون آم من هذا العبث وصفه للبستان ى مزدوجة مشهورة له > إذ يقول‎ 


٤ 4 .‏ م م 5 
وياسمين فى ذرّى الأغصان منتظم كقطعم اليقيان 
5 ه ر 2 چ ص 
ا ا 
# 
على ریاض ری ٹری وجدول کالیبرّدِ الج 
ا £ 
وجلنار كاحمرار الخد أومثل أعراف ديرك الهند 
ويستمر فى رصف مثل هذه التشبيهات والصور › وكانت لديه مهارة خارقة فى 
اجتلابها » والملاعمة بينها وبين ماعون بيته كما لاحظ ذلك ابن الروى نفا . وقد 
لا پستمدها من ماعون بیته » ولکن نحس کاغا عقله کان کنر زاخراً بالتشبیهات 
والصور وا کور من تص ودر أضواء الصباح فق تخسر عن الأفق روط الظلام 
وسواده» فتارة يشبه الظلام حبشى أسود والصباح يفت عن أسنانه ضاحكًا من فراره» 
أو بشيهه بغراب قوادمه بیضاء أو مقص وص احاح » 9 بأسود عر يان شی ى 
الدج بسراج > وقد يشبه املال بزورق من فضة ماوع بالعنر › ومن بح 
تشبيهاته له تصو بره بقوله ' : 


° ت 2 2 وغ # 8 م و 
كمنجل قد صيخ من فض يحصد من زهر الدجى نرجسا 


وتكثر فى الديوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة » ولم يقف عند 
الطبيعة المتحضرة وحدها فقدكان يم بالطبيعة الصحراوية . ولعلآبا الف رج الأصبهانى 
م یرد ف دفاعه عنه الذى مر بنا أن ینکر عليه آنه نظ بعض شعره فی الأطلال 
ولبيد وحيواناتها » إغا أراد الإكثار من النظم ى الصحراء إذ له أشعار مختلفة فى 
وصفها» وقد مرت بنا فى غير هذا الموضع أبيات طريفة له فى وصف الأطلال والديار 
اللحالية » وأخرى فى وصف ثور الوحش وبقره» ومن طريف ماله فى وصف الإبل 
قليلة اللبن وهى تسحاسب قوله “١‏ : 

ارايت اپار الدر بین فرها .کیا فمرت ایی الغراسل انرا 


)١ (‏ الدیوان ص ۲۷۸ . ( ۲ ) الدپوان ص ۳۹ . 


to 

وقوه ف أخری وس را ا علبها طوال اليل ٠‏ > کانھا هاعة تطلب ا الا 
ف 

* 5 ارك E‏ س مھ م ےھ 

فکان آيديهن دائبة يفحصن للتهن عن صبح 

وله فى اللحيل أشعار حتلفة » وطبيعى أن يسعنتى بها › إذ كان شغوفًا بالصيد »› 
حى لیحتل الط رد جزءاً کبیراً من دیوانه وأشعاره › ومن طریف ما نعته بها قوله 
فى مقدمة إحدی طردیاته صف فرساًا لے" : 

قد آغتدى و کالمشیب فى أفق مثل مداك الطيب“" 

رھ 2 

بقار ح ا ت ذى أذن كخوصة اليب 

9 a 

أو آسة أوفت قق سى شار النطر اللخ * 

mt 4 : #4 E 

أسرع من ماءِ إلى تصويب يمن رجوع لحظة الريب 

وينتقل من وص الفرس لل وصف الصقر آداته ۶ لک الرحلة للد 6 
O E‏ 
ویطمتنها مسلا لدمائها مزهقًا ج 6 يقول : 

وأجدل اکم ey‏ سوط عذاب افع مجلوب ٩‏ 


بهوی هوی لاء ى القايب ما طار الا لدم مصبوب ۷ 


وعلى نحو ما يصور الصقور الجارحة فى طرده وصيدها للطير يصور البزاة 
بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة كالاأسنة المشرعة » ومن طريف ماله فى 
تصویر عین باز قوله ۳ 


5 ed 


8 رم @ ً e‏ م بے © 
ومقلة تصدقه إذا رمق كاا نرجسة بلا ورق 


)١(‏ الديوان ص (e) . ٠٤٠١‏ أوقت : أشرفت 

( ۲) الدیوان ص ۸٩‏ وزهر الآداب ۲ / ۲۴ )٩(‏ أجدل : صقر 

وأشعار أرلاد اللحلفاء ۲٠۹‏ . (۷) القليب : البار . 

(۴) المداك : المحجر الذى يسحق عليه الطيب . (۸ ) آشعار آولاد الحلفاء ص ۲۱۸ ودیوان 
)٤(‏ قارح مكتمل اللق . مسوم : معلم الما ۲ / ٠٤١‏ 


حسن الق . يعوب . سریع الری . 


۳4 
وله ف الکلاب طردیات کثیرۃ باتسی فیھا بای نواس › بل هو فی طردياته 
جميعا يأتسی به وحاکیه حى فی ألفاظه الى يفتتح بها تلك الطرديات > هن 
مثل : قد أغتدى . وقد مضى فى إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة 
معها وحدة براثنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله فى إحدى 

طردراته (' : 


ت ت £ 3 £ 
ومخطف موثق الأعضاء ذى أذن ساقطة الأرجاء 


۳ i 2 e ه٤‎ re 
( کوردة ال اأشهلاء وبرثن کوثقب الحا‎ 
3 
ومقلة قليلة الاقذاء صافية كقطرة من ماء‎ 


تنساب بين أكم الصحراء مل انسياب حَية رقطاء ) 


وله طردیات آخری نی الفھد › وف قوس الہندق › وکر فیھا جمیعًا من 
التشبيهات والصور الطريفة › ومن الحق أنه کان بارعا فی تصوير ى شیء یلے به 
من کوکب نی السہاء او نجم أو سحابة أو رياض وأزهار ى الطبيعة المتحضرة أو 
ات الال ا ا ی لی ن وت ا وه 
هما فى قل( : 


َ ره هھ a‏ ر د 
کانی ساورتی يوم بينهم مشا مجدولة ف لوا بلق 


ر ي # 


کاها حين تبدو من مكامنها عضن تفتح فيه الور والورق 
ينسل منها لسان تستغيث به كما تعوذ بالسبابة القرق 
وله مراسلات بالشعر بینه وبين إخوانه وهی تکثر کارة تجعلنا نظن ظنا أنه من 
أوائل من أعدوا لفتح باب الإخوانيات فى الشعر العربى » وهو ى طائفة منها ينحو 
نحو الدعابة . ويکر ى شعره ‏ كما قدمنا ‏ من التفكر فى الوت ومصير الحياة 


)١(‏ الديوان ص ٠۸‏ وأشعار أولاد الللقاء ( ۳ ) السوسنة: الزنبقة. برثن: سخلب. 
ص ۲۰۷ . ( + ) رقطاء : رقشاء آی ہا قط سود و بيض . 


( ۲) حطف : ضامر . ساقطة ألأرجاء : ( ه ) الدیوان ص ۴۳۰ . 


شديدة السع 


FEV 
والشكوى من الدنيا ومن الأصدقاء » وعللنا ذلك آنفا بأنها طوابع طبعتها فى نفسه‎ 
نکبته بأبیه ونفیه إل مکة نی صباه » وقد ظل بحن" إلى سامراء بعد نزول ببغداد‎ 
. ' وما لی من بعوضها ونقیق ضفادعها‎ 
وقد ب ی غر هذا اوضع عن اهمامه بالشعر التعليمى ونظمه فيه مزدوجة‎ 
تاريخبة صوّر فيها سبرة صديقه وابن عه المعتضد والأحوال السياسية والاجاعية‎ 
والاقتصادية اعصره . ولعل نى كل ما أسلفنا ما يشهد ببراعته وامتيازه بين الشعراء‎ 
. أعصره‎ 


الصنوبرى ٠"‏ 
هو أحمد , TS EC a‏ 
امه ہد“ وهو خحطاً › إذ ذکر اه ی اة غر بام اخ من مش 
قوله معز یا نفسه ف بعض الظروف : 
چ چ“ e‏ و 
اض حکم الزمان يا أحمد أرضه إن تذق ضيه فقد ذقت مَحْضّه © 
ونه لفن تة إل ف1 حك ق قرات الات فضار 
و الصيي » ولا علاقة له بأالصين › إا هو تصحيف النساخ . أما لقبه الثانى 
۾ انو برى ) فزع هو سه أن اه کان يعمل فی دار الحكہة لعهد المأمون 
فاشترك نى مناظرة بين يديه وأعلجب به فقال له : إنك لصنوبرى الشكل دلالة على 
ذکائه وحدة مزاجه › ولعل المأمون م يرد بذاك إلاسمته وصورته وأن وجهه على 


ل[ )١‏ الديوان ص ٤١١‏ . بتحقيق الد كتور إحسان عباس طبع الثقافة 
(۲) انظر نی ترجمته وآشعاره تہذیب تاریخ ببیر وت . ١‏ 

اہن عساكر ۲٠٩۹/١‏ وفوات الوفيات (۳) الفهرست ص ۲٤١‏ . 

(طبعة حى الدين عبد الحميد) ٠٠١ /١‏ والواى (4 ) الف :الممزوج بالشوأئب . واأحض 
بالوفیات الصفدی ۷ / ۳۷۹ وشذرات الذهب احالس غر المشوب 


roj‏ وم البلدان‌لیاقوتی ( حلب ) ودیوانه 


EA 

ر الصنوبر المخر وط الصورة ویفخر الصو برى بیدا اللقب لأسرته قائلا' : 
: و o‏ ي : 
إا عزينا إلى الصتوبر ل نمر إلى خامل من الخشبي 


وهو من أهل أنطا كية » ولکن منشأه ومرّباه نی حلب »ولا ندری کیف تحول 
أبوه به إليها » وقد مضى مثل لداته محفظ شيعا من القرآن ويلكب على حفظ 
الشعر وتعلي العربية » وكانت حلب مثلها مثل المدن الكبرى فى العالم العربى تزخر 
بعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء » وكانت الكتب على رفوف 
الكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وف ديوانه إشارات مختلفة إلى بعض العلماء 
ف اللغة وإلى بعض القضاة و الأسر المهتمة برواية الحديث النبوى وإلى بعض 
المتطبيين » ونراه يذ كر أرسططاليس وبقراط نى بعض أشعاره ". وقد يدل ذلك من 
بعض الوجوه على أنه عك منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل › وآنه قضى 
ى ذلك شطراً من حياته حى تخرج شاعراً مثقفا » على الأقل ملما بالثقافات 
لعصره » إن لم يكن إلامًا عيقتًا » فإنه على كل حال معرفة واطلاع . 

وقد عاش حیاته فی حاب » وکان یلم کثیراً بالموصل والرقتین » أل بدمشق ؛ 
ونجده لا يرك ولا على موطنه إلا ويقدم له مدائح وأشعاراً كثيرة » وهو يستهل 
ذلك مده لذ كا بن عبد الله الأعور والى حلب منذ سنة ۲۹٥‏ حى سنة ٠٠۲‏ 
وتحتفظ بقية الديوان امنشورة باسم الصنوبرى بقصيدة ف مديح ابنه المظفر “بصفه 
فيها بالكرم والشجاعة › ویوصیه بشاعر یسمی الطبرانی أن يسیغ عليه من کرمه 
وجوده . وکان هذا الوالی یتخذ حى بن خمد التفری وزيراً له وعوناً وظهیراً » 
والصنوبرى فيه قصيدة طنانة يصور فيها بلاغته وبعوثه لحروب القرامطة والروم › 


ع سے GG‏ ص 
5 & 


ويخلف هذا الوالى على حلب أحمد بن كيغتاخ القائد المشهور نى العصر ويظل 


۹۲ سام الدهان طبع دمشق المزء الأول ص‎ . ٤٥٩ الدپوان ص‎ )١( 
. آلدپوان ص ۲۷۹ . وما بعدها,‎ (۲) 
. ٠١١ص انظر ی هذا الوا ون بغده کتاب (# ) الداپوان‎ )۴( 


زبدة ألحلب لابن العدم بتحقيق الاكتور ٠‏ 


۳۹ 


بها نحو سنة ویعود إلبها نى سنة ۳٠۷‏ ويظل بها سنة أخرى »> وکان عونه ی حکمه 
حلب ابنه العباس » ويضنى عليهما مدائح كثرة » ويبدو أن صلات العباس له 
كانت متوالىة » ولذلك كار من مده . کا مدح محمود بن حبك اللتراسانی الذى 
حکم حلب بعد ولاية ابن کسیغلغ الأو علیها وظل حکمها حى سنة ۳٠۲‏ 
وعضى مع الشاعر بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده بدح طريفا السبكرى حى إذا 
خلفه أحمد بن سعید الکلای سنة ۳۲۲ وجه إليه مدائحه . وتدخل حلب تی حکم 
ابن رائق صاحب دمشق ویعینه فش حکمها آبو الحسین بن مقاتل منذ سنة ۳۲۷ 
ويمدحه الصنوبرى مهنتا له بشهر رمضان؛ وسرعان ما ستول انس المؤنسى من 
قبل الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سنة ٠٠١‏ ورمدحه 
الصتوبرئ ل 5 
هو الفارس المرُوى من الدم سيه ا بطق ری السيوف الفوارس 
وتنشب حروب بون الإخشيد والحمدانيين أصحاب الموصل من جهة وبين 
الحليفة والبريدى من جهة أحرى » ويتزل اللحليفة عند الحمدانيين وينصرونه على 
حصو ه لسنة ۳۴١‏ فيخلع على الحسن بن عبد الله بن حمدان لقب ناصر الدولة » كا 
بخلع على أخيه على لقب سيف الدواة . وتشتعل اروب بينه وبين الإخشید ى سنة ٠۳۲۳‏ 
ولكجما يفيئان إلى الصلح وتخاص حلب لسيف الدولة» وهو نى أثناء ذلك ينازل الروم 
ویکیدم خحسائر فادحة فى الأرواح . ومن قرع سيف الدولة لأرواب حلب واستیلائه 
عليها نجد الصتوبرى يقد م أله مدأٹحه › وأعجب به سيف الدولة فلم یکتف ا 
أجزل إليه من صلات إذ اتخذه أمينًا لمکتيته "“ . ويہدو أن سيف الدولة ) يتعرف 
عليه قبل تروله حلب » وقد یؤکد ذلك أننا لا نجد فى ديوانه مدا لأخيه ناصر 
الدولة وآبائهما ف الموصل » مع أن أن نجم الأسرة الحمدانية كان قد آخذ نى التألق منذ 
آواخر القرن الثالث اهجرى “> ع نها کانت ا اسرة شيعية » وكان الصنو برى نفسه 
ییا چ غر ا ود منحرفا عنها > E‏ لل 
إلى اضطراب ال حوال فی بغداد واشراك هذه ی الفن الى كانت تتعاقب 


CE 2‏ الدیوان ص ۱۹۲ i ٠‏ 
(۲) مطالع البدور للغزول ۲ / ۱۷۹ وآدم میتز ص ٠٦٤‏ . 


e 
هناك » وأعل هذه الفن نفسها هی الى جعلته ینای بنفسه عن بغداد وتقدم مدائحه‎ 
اوزرائها وحكامها الختلفين . على آنه كان كثر المقام بالرقة » وكان يمدح بعضس‎ 
ذوى الوجاهة والنباهة بها ولكنه م يفكر ى مديح أمرائها الحمدانيين › الأ إذا‎ 

كانت هناك أشعار أخرى لم محملها دیوانه حصها دهم . 

على أن هذا الحانب علا نفکر فی شان ga‏ تل“ عراث لال الست 
وللحسين خحاصة > ما بوذن بأنه کان a‏ > وهو يذ کر فيه ما يؤمن به الشيعة 
من أن إلللفة ات مدوضه للأمة وأنها تنتقل باأوصية من الرس ول ا على وأبتائه 6 
على نحو ما نری ی مثل قوله ٩‏ : 

E ِ‏ 
حاه بالوصية إِذ حباه وهو ڏو دنفي 

ویبدو أنه م يکن غالا ف تشیعه » بل يبدو آنه ۾ بعتتق مذهب أالاامامية 
الاثى عشرية الذى كان قد أخحذ ینتشر ف بعض ار آرکان العراق لعصره . وش ديوانه 
قصيدة وجنه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب ف فى المغرب الأوسط »› وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعرة الإسماعيلية الى كانت قد أخذت نى الذيوع بتلك الديار مشهورة › 
ولکن ينبغی ألا نفهم من ذلك ن الصنوبرى كان على صلة بتلك الدعوة لا ى مقرها 
الحديد بالمهدية فى المغرب ولا فى مقرها القدم می ئی الشام ۳ء وقد یؤکد ذلك 
آنا نجلده پهاجم القرامطة "لذ ن كانوا متصلين بتلك الدعوة حين أغاروا على اجيج 

GN E‏ در با OEE‏ عير هذا الموضح . ورعا 
کان ا من دلك تاکیداً آنا تھ مدح زيادة الله بن الأغلب صاحب 
تونس ( بان هزمه أبو عبد الله الشسعى اة الفاطميين أسنة ۹٦‏ « وح رج من 
بلاده إلى العراق وأقام ‏ حسب أوامر الحليفة - باأرقة ا “ » وظل بھا حى توق 
سنة ١ ٤‏ للهجرة *. ونرى الصنوبرى حينثذ عدحه بغر قصردة" وو أنه کان على 
صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظ فيه ا مشتا علبه 9 مادحا . ونجده 

١ (‏ ) الایوان ص ۴۳۹۸ . (۳) الایوان ص ٩٩‏ . ) 

(۲( فی دیوانه مدیح لصدیق هاشمی من سلمية ( ٤‏ ) النجوم الزاهرة ۴ / 1١۸‏ . 


شو ا إسحق السلمافى » ولكن ليس ف ( ه ) النجوم الزاهرة 1۹۰/۳ . 
مدعحه له ما يصور شيا من الدعوة الإساعيلية . ( ٩‏ ) الدیوان ص ۴۱۷ ۰ ٤0۹٩‏ . 


ا 
حين بمدح آل البيت يمدح حمزة وجعفراً الطيار كا يمدح العباس جد 
العباسيين . وهو يكر من مديح بعض الماشميين من سلالة على بن آي طالب > 


أحد أحفاد اأرشيد وله رول 0١‏ 
ےھ 


النتم من حزون ج فت الو م ا 

وف دیوانه ما یدل بوضوح على آنه کان لا يزال ير حل من حلب إلى الرقة 
على الفرات » حى لتعد كأنما کانت موطنه الثانی وخاصة فی آیام شبابه وإدمانه 
على اللهو وخلدعه. العذار . وکان لا يزال يۇم فیا مع بعض الفتيان واأرفاق دير 
رک کا اوو اک ال او ا م کان 
م مدينة الها هناك ركان بها دكان وراق يسمى سعداً > وکان جتمع فيه بکثیر من 
آدياء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حى دمشق کان ینزل ف کل ما بینھما ٤‏ 
البلدان > ولم يدع جواداً أو حاميا من حم اة الأدب نى تلك الأنحاء حى قدم له 
مدائحه » ونستطيع أن نميز بين تمدوحيه عبد الرحمن ابحلا من أهل حَرّان بالموصل 
وابن کوجك ف طرابلس وعلی بن سهل بن روح ئی حمص» آما الحلبیون فکثر ون 
من مثلآمرة السبيعيين »وكان منهم من يعى برواية الحديث النبوى مثلالحسن بن أحمد 
السبيعى واه كتاب« التبصرة فى فضيلة العترة الطاهرة » ومثل القاضى أفى عبد الرحمن بن 
أخى الإمام ومثل على بن محمد بن حمزة العباسى الاشمى ركان له قصر منيف 
وبساتین ی موضع یسمی فارث › وله فيه قصائد رائعة » ومثل أ عبد الله الكرخى 
صاحب الحراح . وكثر هم العلويون الذين مدحهم مثل إسماعيل بن ‌الفضل الماشمى 
وابته أ ای بکر وحفیده ای عیسی ومثل طاهر بن محمد وحمد بن الحسين الماشميين . 


ا ٣ f e 1 e : Mtl iF ¢ lee‏ اھ ٤‏ سا ن 1 
شال یحلف ی ص البلدال ایی بزل فیھا بشعرا تھا وادباتها » ودال من اریم ف 


( ۱) انظر الدیوان ص ٣۳‏ ۰ الصلبة » والوعوس جمع وعس وهو الأرض 
( ۴) الدیوان ص ۱۸١‏ السهلة . 
(۴) الحزون : جمع حزن وهو الأرض 


Foy 
وبكاه بمرثية طويلة يقول‎ ۳٠۷ نفسه المعوج الى ويقال إنه أستاذه »> وقد توفي سنة‎ 
: ها("‎ 
يا ساء الشعر الى لى عليها  كلل يوم سء كمع تفيض‎ 
بعد ماجف رَوْضَهنٌ الأريض‎ ٠ كيضتجنى الأفهام زهر امعان‎ 
ولعل آم اف کانت بينه وبين شاعر الصداقة الى انعقدت بينه وبين‎ 
کشا کشاجم » وبظن ظا آنها ات فى الرقة› وکان کشاجم قد اتصل تاا ف ايجاء‎ 
عبد الله بن حمدان والد سيف الدواة » فرعاه وصار من حاشيته › م صار من حاشية‎ 
ابته » ورافقه حین ألى عصاه بحلب » حى نهاية حیاته » وکان اصغر سنا من‎ 
الصنوبرى › وکأنه اتخذ منه معلمه ورائده ی الشعر › فاسج على منواله » فش وصف‎ 
› الرياض وى اللحمريات ولغزل » وبينهما مداعبات ومعابثات واستهطافات كثرة‎ 
ركان الأستاذ دانمًا كان حريصاً على رضا ثلميذه . مى التلميذ يوا لو أصهر إلى‎ 
أستاذه تى ابنة"“ له » ولعل عالما ا عظ بصداقة الصنوبرى ها حظى‎ 
على بر ن سلمان الأحفش الصغير › وكان قد رحل عن بغداد إلى ءصر‎ 


۷ ا ا کیا ھر علیہ فر کیا کے مھ وا 
وف هذه السنوات الحمس انعقدت له حاقة كيبرة بالمسجد ات امیا الشباب 


لقف > وكان بينهم الصنوبرى ٠‏ فلك الأحةش عليه له 4 وإدا هو ينظم 
فيه قصيدة طويلة بصور فيها نله هو ورفاقه من ينبوعه العظم › شل قوله'" : 
2 م . 
کرعنا منه فف ابس و ر غير هنزوفه 
وطالعنا رياض الل ہم بالاآداب محفوفه 
وتضطره بعض ظروفه إلى أن يبرح محاضراته إلى أنطاكية مسقط رأسه > فیکتب 
إلى الأخفش متشوقًا كا قول » واصفدًا فراقه هذا الفردوس العلمى » متمنيًا او فاعت . 
عليه ظلاله . ومتد به الأيام بعد ذلك نحو ثلا ين عامًا بقضی معظمها ى الهو 
ويقيق مرة من کئوسه نی نحو الستین من حیاته فیتمى أو زهد ى الدنيا ومتاعها الزاثل 


٩ (‏ ) الدیوان ص ۲۹۲ . ( ۴ ) الدیوان ص ۳۷۷ . 
( ۲ ) دیوان کشاج ( طبعة پیر وت ) ص۷۹ . 


er 
» معلتا أنه بلغ السابعة والحمسين وآن له أن يزدجر ويرعوى ويكف عن اللهو وآثامه‎ 
: يقول')‎ 


القت رداء اللهو عن عاتی لس وين شت واثنتان 


و البيت ما يدل على آنه لم بعت وقد ناهز اللحمسين كا قول ياقوت "» بل 
مات وقد ناهز على الأقل الستين» ولا ندرى هل هجر اللهو فعلا كما تى أو ظل 
يشرب كئوسه صافية ومز وجة حى الأنفاس الأخيرة من حياته لسنة ٠۳١‏ للهجرة . 
وکان یعیش على ما یظهر ی یسر داعناء إذ نراه یذ کر کا یذ كر ذلك کشاج ‏ 
أن له محلب ضيعة وبستانًا وقصراً حوله الأشجار والورود والرياحين ٠"‏ . وكثيراً ما نراه 


يدعو تابه ورفاقه لادب عنده ٩١‏ 


وأحذ كثبر ون يروون أشعاره وهو على قيد الحياة» وعى أحد تلاميذه من الشعراء 
وهو أبو العباس الصفرى برواية ديوانه وعنه رواه القاضى أبوعمر عمان بن عبد الله 
الطرسوسى ١ء‏ امم نه غاص أرؤ بكر الضيل فجمعه وريه على روف اجا 
ف مائ ورقة” . وم يلبث الديوان أن دحل الأأندلس بعد وفاة a‏ 
عا مهد الحم المتتصر ( ۳۵۰ - ۳۲٣‏ ۵) .على ید مواطن الصنویری ترجم له 

ار ی تاریخ علماء الأنداس > هو حمل به ن العباس الحايى › وعنه 
رواه اللغوى المشهور 8 ن الزبيدى الإشيلى > وذاعت هذه الروابة بين آدياء 
الأنداس ۰ ونری ابن خير يذكر طرقها ف فهرسته". ولم يصل إلى عصرنا من الديوان 
إلا جزء منەيشتمل على قصائده من قافية الراء ی اقات ج آما الو الى فة 
والاخحر الذي ی يلحقه ففقودان > و اللرء الاق تحققا ا غلم الدكتور إحسان. 
عباس وألحتق به ما وجده فى المصادر الخطوطة والمطبوعة من أشعار الصنوبرى 


کے 


)١ (‏ الديرات ص )٠( . ٠٥۴‏ الفهرست ص ۲٤١‏ . . 
¥( افر سا ق فخ لادان 5 ر 1( قار بخ لماه الآزد س لاین الغرضى 
إ ۴ ) الدیوات ص ٣۲۷‏ وأنتلر ديران کشاج رر £ 


of 
٥۸۰ ونشر هذا املحى اء المد كور باس دیوان الصنوبرى ومعه فپارسه ی نحو‎ 


صشحة . 


ومن يقرا فى شعر الصنوبرى يلاحظ توا أنه کان یعی بصناعة شعره ونه أت 
على الشعراء من قبله يقرأ فيهم ويستوعب ويتمثل» وخاصة أبا تام والبحترى وابن 
الروى واين العتز » فهو أحيانا يكر من الحناس ومن فنون البديع على طريقة 
انى تمام » وأحياتًا لا يذهب بعيداً ف استخدام هذه الفنون على طريقة البحرى › 
وهو يكر من التشبيهات والصور على طريقة ابن المعتز كا يكار من وصف 
الطبيعة على طريقة ابن الروى . وظل مرن نفسه على نظم الشعر ويروضها على 
صناعته حى قال : ّ 

ر م ر 
ما حل بى منك وقت منصرق ؟ ما كنت إلا قريسة التلف 
كم قال لى الشوق قف لتلامه فقال خوف الرقيب لا تقض 
بسطت خطوى كرهاً وقد قيضت رجلى عن الخطو شدةٌ الكلف 

فارتضى حينئذ أن يعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حوله» والأبيات فيها 

غير قليل من التكلف ف ااتعبير » وخاصة البيت الثانى» ومع ذلك تم عن شاعرية 

٠‏ جيدة > وواضح فيها العناية بالطباق والقابلة على نحو ما يلاحظ القارئ لبيته 
اثالث والرايع . وأخذ يسلس له الشعر وأسلم له قياده حى أصبح من الجلين فيه 
البارعين . 

وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه عى بالمديح عناية 
واسعة » إذا اتخذ شعره متجراً له ومر بحا . فهو يقدمه لولاة حلب ونوابهم وأبنائهم 
وساعديهم » وكثيراً ما يصرح فيه بتنجز الوعود » وأنه لا يزال ينتظر هبة الممدوح 
وجانرته › وأ كر من مديح العباس بن أحمد بن كيغالخ ¢ ويه بقول ٩١‏ 


. ۱١۹۰ الدیوان ص‎ )  ( . ۴۸۸ الدیوان ص‎ )١( 


چ 


ر 4 ا ا ٤‏ 

وكيغلغى المجد . يلفى مجده ثبت الدعائم محص الأمرا © 

ًه ص رص £ 

فرد الكيان ‏ فكفه من رحمة تسع الانام وقلبه من باس 

أعْدّى على صرف الليالى المعتدى ٠‏ رألان من طبع الزمان القامى 

ھا ا د وا عرص ون جلا عن الأعياد والأعراس 

E ا‎ 

يالى الحجاب ولي ںیحجب بشره عن اعين الندماء والجلاس 

ولبات مليثة بالحناسات والمقابلات والتقسمات »على نحو ما يلاحظ فى أعدى 
والمعتدى والحجاب وبحجب » وف الكف والقلب واللين والقسوة والعيد والعرس > وكا 
کتب أشعاره على آأضواء من ديوان ی تام ء وإن کان لا بلغ مبلغه فى اقتناص 
المقابلات والحناسات ١‏ فقد كان بو مام اک دقة وأنفذ يصيرة . ولا نبال إدا 
قلا إن أجود ما صباغه م من مدانح ا ف الهاشميين من عیاسسین وعلويين ¢ 
وهم هاشی عہاسی أسبغ عله مدڪه على بن محمد بن حمزة المهاشمى › وكانت 
له کیا مر بنا ضیاع یتوسطها قصر نی مکان یسمی فارث » وکان الصنوبری 
کشراً مايٽڙل e‏ بهذا القصر وينم ا فيه من ترف ومن آسباب النعم ووسائله› واه 
فيه قصيدة عينية رائعة يصور فيها ما نعم به عنده من غناء بعض ابلحواری ومن راح 
وخحمر ٠‏ کا یصور بستانا حافلا بالور ود والرياحين وبركة حسناء تنهل فيها النجوم 
ويتحول إلى مديح ابن حمزة هاتفا") : 


و هھ g# 0 ٤‏ س( 


ا بى العباس ماب الحصا لدی يومل ا لخرق ر رقع 


e‏ من العلويين yT‏ یذ کر 
ععرة الصطنى وأنهم الحوھر الصفى وسراج الدنيا » ومن خير مداثحه ى الماشميين 
مل اتد لای إسحق السلہانى و درصىفه بالعلم الغرير والاطلاع الواسع عل الثقافة 
اليونانية حى ليرفعه درجات على أرسططاليس و بقراط » قائله ٩١‏ : 

وأدق من رسطالس نرا إذا ناظرته - واشت “من ٠‏ قراط 
TT‏ ( ۴) ريد بالحرق : الفعنة . ٠‏ ا 
( ۲ ) الدیوان ص ۳۲۷ . ( £ ) الدیوان ص ۲۷۹ : ۱ 


Î 
فكر عدت أقفال فكر كلها لکنهنٌ مفاتحٌ استنباط‎ 
والرثاء كثير فى الديوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب › فهو يعزى‎ 
› جعفر بن طاروف عن آخيه'“ بأن تلك حال الزمان يعصف بكل الأحياء‎ 
وقدبمًا عصف جرم وطسم وأقيال حمير وكسرى وقيصر › ویعرّى ابن حمزة‎ 
الماشمی العباسی صدیقه عن زوجت" 'وأن طائراً لم یطر إلا کا طار وقع › ولا شرب‎ 
أحد فى دنياه جرعة حلوة إلا أعقبتها جرعة مرة . وحزن طويلا على صديقه‎ 
أ إسحتق السلمانى حين وافاه القدر › فأبنه كثيراً واصفًا علمه وباكيًا عليه‎ 
: " بمثل قوله‎ 
غاب آبو إسحق فی الأرض بل غاب راج الأرض ف الأرض‎ 
بکته عینای وفوق البکا حى بکی بعضی على بعضی‎ 
ومن أروع مراثيه ندبه للنى عليه السلام ولا له »> وهو فيه يتحدث عن ابنته‎ 
فاطمة الزهراء وعن على واصفتًا مقتله الأثم ومؤكداً وصية الرسول له باللحلافة كا‎ 
من موسی » ویعرض‎ SS 
مقتل الحسين وما صبه ف نفوس المسلمين من جزع وكد . ویخصه بمراث كلها‎ 
ونراه فى بعضها“ يصور سيرة جده المصطن العاطرة‎ ٠ بح عا ووا وزفرات‎ 
يصور سيرة أبيه على ونصرته لاإسلام وماله من‎ U لیظهر مدی الإم نى مقتله‎ 
› حقوق على الأمة » ویبكى مقتله فى كربلاء بالقرب' من الفرات » وهو ساغب‎ 
يريد بعض ال اء » فتلعق السيوف من دمه ودم شباب ا‎ 
ومول آم کلثوم ومن کان فی رکبه من النساء عویلا مرا ويندد بقاتليه وفظاعة‎ 
1 )٩( حرمه مل قوله‎ e جر توم‎ 


ت ہے يو 
يوم الحسين على | کن دنا عر 
ع 1 e‏ 
ملات. ‏ وله ٠‏ کرباً پاکرہلاء الصدورا 
(۱) الایوان ص ٤ ( . ٠١۹١‏ ) أنظر الایوان ص ۲۱۸ . 
1 ( ۲ ) الدیوان س ٥ ( . ۴٤١١‏ ) الدیوان ص ٩۹٩‏ . 


( ۴) الایوان ص ۲٣۰‏ . 


ov 


والفاطمیون تقر هم السيوف الطيورا 
2ر 2 
والفاطميات ينحر ن بالدموع النحورا 


ونراه فى جوانب من تفجعه على السين وآل البيت يتوسل إلى الرسول عليه 
السلام وفاطمة الزهراء وعلى وابنيه ١‏ لحسن والحسين أن يكونوا شفعاء له يوم القيامة › 
حى يغفر الله .له ذنوبه » وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة 
شفاعة آل البيت › تشیعًا هم » کأنهم ورٹوها فا ورثوه عن الى صل الله عليه وسلم . 
ویلتی ف‌الدیوان تفجعه على الحسین بتفجعه على ابنته لیل وحیدته کا يقو › ویندبها 
فى كثير من القصائد والمةطوعات › وقد امتلأت نفسه شقاء وعناء مضا وامتلاً قليه 
حسرات واوعات مرقة » وما يزال يطلب إلى السحب أن تكسو الأرض من حول 
قبرها وشیا بعد وشی وحریراً بعد حرير وأزهاراً وأنواراً فائحة العبير »> ويناجيها فى 
رمضان ذا كراً عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الكر م » وكيف تحول العيد بعدها' 
لغيابها عنه مأعنًا » ويبكيها فى قصيدة ضادية » ويبكى معها أختها الى ماتت منه 
فى الرقة »> وى ذلك قول : ) 


اف الرف م حزن وف حلب المضيض على المضيض 

ا aa‏ فانقلبت الفرحة حرنا بل 
كارثة » وانقلب الرحيق حريقا يصطلى الصنو برى بناره › ويتعذب عذاباً شديداً ء 
ولا مغیث له ولا ملجاً سوی الدموع والأنات والزفرات وأن ينوح علیها بمثل قواه"' : 
يا ربة القبر ) المضىء الذى بضىء ضوء الك وكيب الساری 
آشتاق رۇياك فاتى ‏ 0 لفلا ری سوی وأحجار 


ت 


# ا 


قوی إلى دارك قد نكرت صبرك عنها ی 


e 


8 ۳ 3 4 
استوحشت دارله من آهلها واستوحش الاهل من الدار 


ومن آروع مراثیه مرثيته فی آمه » وهو من أقدم من روا أمهاتهم إن م يکن ٠‏ 


(۱) الدیوان ص ۲٣۳‏ . )۲( الدیوان ص ٠٠١‏ . 


eA 


اقدمهم » وهو نی رثائه ها رصور شعوراً عمیقا بالزن » وقد استهله بقوله : ٩١‏ 


قد صَوحّت روضت الونقه وازعت دوحى المورقه 
وەی يصور مرضها قبل موتها وکیف کان ا ا نتا ممصا . واه مرة 
طريفة لثوب أبلاه الدهر . 


وهزته بل أثرت ف نفسه تأثيراً عميقًا فاجعة الحرم المكى الكبرى لسنة ۳٠۷‏ 
حين هجم القرامطة عل الحجاج» وهم يهاون يتبون يوم التروية فأعلوا فيهم 
السوف ف طرق مكة وى الست الحرام و متعلقّون بأستاره ¢ حى لیقال انهم قتاوا 
مم نحو عشرة ۲ لاف > ونری الصنوبرى یبکیهم بکاء ا > هات ۲)۳ : 


e ” ِ‏ ٌه 

دموعهم نجری خحشوعاً وحشیه وأرواحهم تجرى على البيض والسمر 
۶ ة 

وما غسلوا بالماء بل بدمائم وا حنطوا إلا من الترْب لاالعطر 


ومصی دصف القرامطة بالكفر وهم ل دعرفول صلاة ولا وا ولا طهراً 
ولا وضوءاً ولا صوما أ ول ا | ولا شىشا من 93 فرائض الإسلام . 


وله قصائد عدة فى الفخر > وهو كشراً ما يفخر فيها بقبائل قيس ولقبائل 
المضرية عامة وبضبة قبيلته» وأبضا كثيراً ما يفخر فيها بالمصطنى وآ له . وراه 
ف قافية له يضيف إليه أبا بكر الصديق وعر الفاروق وخلفاء نى العباس › إذ 
یقول ی عك قومه لناقيهم ومفاخره (" 
رة 4 . N‏ 
ولوا النى الهاشمى ورهطسه ووربره الصددق والفاروقا 


آل ا ١‏ 


2 


الصديتى والفاروق وخلغاء العباسيين » بل بمجنّدها ويشيد بها فى قوة . واه أهاج 


كثيرة ملؤها بالفحش » ومن آطرفها هجاؤه ازوج ابنته لیلی‌الی رثاها طویلاء ویبدو 


( 01 الدەیوان ص ٠ ٤۳‏ ( ۴) الذیوان ص ٤١٤‏ 
( ۲ ) الدیوان ص ۹¥ 


آیا وئ ع اع ا ا ده 
مراراً وتکراراً عل قواه ٩‏ : 


ٍ ًه 
ألا يابن الجنيد 


ر م 
على ا على الم 


LL 


۴o۹ 


ئر شۇم وطالع نحس بغیض › وهجاه 


ک 


gg ہے‎ 


ل a‏ 
ا or‏ 0( 
لك هدا لاع الجمع 


وها انت نذی 


وله قصيدة "نى هجاء بعض الشمامسة » يصفه فيها بالشره ى الأ كل وببعض 
العادات القبيحة » وبالئقل حى إنه ليتفوق على جبل رَضوى فى قله » وبالشؤم 
حی لیوازی البوم ی شؤمه › ومن قوله نی ثقیل 0“ : 


5 


او مر من ميل توهمته 


ة e‏ 
قد مر بين العين والحاجبي 


وی دیوانه 'معاتبات واستعطافات بینه وبين بعض أصدقائه › وألطفها ما نظمه 
ی استعطاف صديقه ورفبقه الحم کشاجم › وکانا کأنهما روح واحدة فی جسدین 
أو جسد واحد ى ثوبين » فقد جمعت بينهما لحمة الشعر »> ووثقت بينهما من 
الصداقة ما لا توثقه قرابة الدم › وله يقول متو ددا مستعطفً (* : 


اخ لى عاد من بعد اجتنابة 
وخاطبنی فخلت بان زهر ال 
فقرب بين أجفانى وغاضى 
ا منطقه فعفی 


کم اک 


اآری 


وله غزليات كشرة » غير أن كثراً منها فى الغلمان » وحاولنا 


وفرق بين قلىٍ وا كتئابة 
ا 
وباعد بين دمعی وانسکابه 
E‏ 


ا 
ایک 


س ی عار 


الموضع - أن نخفف من نحد ة هذه المثلبة السيئة عند الصنوبرى وغيره > فقلنا إن 


(۱) الایوان ص ۳٤۹‏ . 
(r)‏ الإملاك : الزوأج : 
( ۳( الدیوان ص „Fe‏ 
( 4 ) الایوان ص ٤۹٩‏ . 


)١ (‏ الديوان ص ٥۷‏ . 
)١(‏ الأرى : الشهد أو عسل النحل . 
والصاب : العلقم . 


۳۹۰ 
كثيراً من شعر الغلمان » إن م يكن جه » كان يقال على سبيل الدعابة والتندير 
فى أثتاء السكر وشرب اللحمر . وله غزل ی فتيات ونساء كايرات » ويغلب عليه 
التكلف إذ نراه يبحث غالبا عن تشبيه أو صورة » ومن غزياته الطريفة 

قول :| 
تزاید ما أل فقد جاوز لخدا وکان الهوى مزحاً فصار الهوى جدا 
وقد کنت جلا ثم وهننى الهوّى ٠‏ وهذا الهوى ما زال يستوهن الجَلْدَا 
فلا تعجى من عُلْبو ضعفك قوی ٠‏ فکم من ظباء تی الهوى غلبت اسا 
جرّی حبکم مجری حیانی ففقدکم کفقد حیاتی لا رایت لکم فقدا 
ومع ذلك فالقطعة لا تخلومن تكلف » حين يحول الموى من المزح إلى ابلحد 
وحين يصبح واهنتا بعد أن كان جلد » وحين بغلب الضعت القوة » كل ذلك لبأتى 
بالطباق . وأطرف من هذه المقطروعة مقطوعته التالية"“ : 


1 0 اک و می @ &@ عرس اگ 
لا النوم ری به لا الارق يذرىی بهذین من به رمق 
إن دموعی من طول ما استبقت لت فما تستطيعم تستبق 


8 


ê‏ 2 م م 
ل مليك لم تد صورته مذ كان إلا صات لوالحدق 


2 ا e‏ سے و“ Ê. 8$ e‏ ٿ 
نويت تقبيل نار وجني رخفت ادنو منها فاحتری 


وألقواعة مم ا برقرق ھا من مال تھا اه 5 ا عل ٩‏ ۶ یلا 4 
٤‏ | ا : ۳ e Se a f»‏ 2 ت 
ی البيت الثانى وتعب دموعه من استباقها وتقاطرها على خديه »› وتعیره عن عبادته 
ا el o Ble‏ ا 2 4 
ليكه بصلاة الحدق فيه أيضًا غير قليل من التكلف» وواضح أن الشطر الأول فى 


® ” 7 sif e 4 و‎ i om 
ابیت الاحر جارب اجتلابا لیهی مكانا للشطر الأخحر . وله مقطوعة نظمها‎ 


E E 8‏ ا ef e ٤‏ هة 
ا وء 4 ھے ع ( ھا کا 
mM e 2‏ کر ا 


۳۹۱ 


کک ا شا انق د 
وأقحران بفیلف منقظم على شبيه الغدير من خەر 


ص ‌ 2 ړو 77 L2‏ 
ما صبر الشوق لى فأصبرَ يا من حسنه فيه قلة الصبر 
ويكر الصنوبرى من الحديث عن اللحمر ووصف كئوسها وسقاتها ونداماها 
وجالسها » يفرد لذلك القصائد والمقطوعات . وقد يضع نعت اللحمر فى مقدمة بعض 
مدائحه » مضيفًا إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان نى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معقر بات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من 
أزهار ممتدة حول القصور وجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى اللحمر » فهو 
ربیع الدنیا وهی ربع الفرح والسرورنى رأيه . ويقرنها أيضًا داتعا إلى الأمطار › 
ولعله أول من قرنها بالئلج وانتثاره فى الطبيعة > وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه 
أول من تغنى بالئلجيات على شا كلة قوله "“ : 
e‏ ا 2 8 
ذهي کئوسك پا غلا م فن ذا يوم مفصض 
ر 8 ر 5 : 
الجو جل فى اليا ض فش حلى الدر يعْرّض 
م Ê‏ ا 5 
أظننت ذا ثلجاً وذا ورد على الأغصان ينفض 
2 5 . کر 
ورد ٠‏ الربيسع ملو والورد فی کانون أَبْيَض 
وهو یفرح بهذا اليوم من آیام كانون شهر الشتاء القارس > الذى يكسو 
الأشجار ثيابًا بيضاء » وكأنها تنجلىفيها › فهو يوم من يام عر سها » وهو یعب 
فيه من کوس ا و فرحا منظر الثلج على الأغصان » وكأغا 
EN‏ ق ممه 8 رود" تقض على أ الأغصان وعل الأر ر 6 نے وت بیضاء 6 
تكسو الطبيعة غلائل فضية بهيجة . وکان كر ما يفرغ مره ووه وا لذاته ف 
ار قة 6 وکان لوي 0 راه ل پساتینها ومتتزهاتها عل اول البليخ وای 
والری . وله رائة”" يصور فيها نزهة ی ب پساتین تلل اطدال وی CE‏ الى 
کان یاورھا » ذاکراً قراھا ای کان بعنقل بينها من مثل هرقاسة والصاعلية 


4) لیران ص ۲٠١‏ . ' ۲ ليوات س 4ه , 


۳۲ 
وبطیاس واأرافقة وما كان تد ى المروج هناك من أنوار وأزهار »> ويصف 
عکوفه على الحمر ا من الغلمان واللواری > کا یصف صیده بالكلاب 
هناك من الغزلان »> وكذلاف صيده بالمحوارح من الصقور ولبراة للطير من تلف 
الألوان » ويصور من معه من الرفاق كا يصور نهر الفرات وسفنه المسرعة . وله 
وراء ذال شعار کثیرة فی دیر ز کی ونرّهه ف بساتینه وختلنعه مع بعض رفاقه للعذار 

فيه ووه مع بعض فتیاته » على نحو ما مد نا فی قواه : 
اول ار عت ا ل ك فنون وأطربتك فنونٌ 
کم غزال فش کفه الور مبذو ل فش الخد منه ورد مصون 
ویبدو أنه ارعوی حین تقدمت به الس ٴٌ بعد الحمسین » ور عا کان لموت ابنته 
ليلى أثرنى ذلك » فقد صحا من خحمره ووه على موتها فى سن البراع الغضة » ولعل 
. ذلك ما جعله یعلن أنه کف عن النبيذ فى حزم وعزم أ كيد ل 
کی ا ا ر ج ا 
قلست أرضاه لى شربا ولحمد لله لست أرقى 
وینظم بعض أشعار ف الزهد » وله فيه قصيدة "طورلة »> پتحدت فيها عن 
الموت وعن ذنوبه ومعاصيه وأنه آن له بعد ما اقرف من الأثام أن پرعوی ويكف 
عن السير فى طريق اللهو ودروبه . ويتصل بهذا الموضوع عنده أن نجده بفرد 
بعض القصائد لنصائح خلفية وسلوكية فى الحياة > وهو الباب الذى يسمى ى الشعر 
وأغراضه بامم باب الدب » حيث تتوالى النصائح لابصر بالحياة ومسالكها الصعة › 


من مثل قوله ی إحدى قصائده الى خحصها بهذا ابات ©“ : 

ي م م @ Ê a۴‏ 2 ر 0 

صاع الحزم من امسی مطیعا طوال الدهر ذا حرم مضاع 

وأاکٿر ما استطعت الحلم إن رات الحم من کرم الطباع 
م ٤‏ م مھ و ن 

ولا تتبح آنا سشه ودغه وکن ا دھرك۔ ذا اتباع 


ا 


)١ (‏ الايوأان ص 44٥‏ . (۴) الدپوان ص ۴۹۴۳ . 
(۲) الايوان ص ۴۸ ا )٤(‏ الایوان ص ۴۲۴ . 


۳۹۴۳ 
الى عاش لها وعاش بها وعاش‌فيها معيشة جعلته أستاذ هذا الموضوع نى العربية . وقد 
مضی معاصر وه من حوله وسن لهم ف العصور التالية لاف المشرق وحده» پل 
أيضتا فى الغرب والأندلس يسيرون على هديه فيه » حى ضرب المثل بروضياته . 
وحقًا کان ابن الروی مشغوفً بالطبيعة ووصف الرياض ف الربيع » ولكنه م تعش" 
هذا الموضوع معيشة الصنوبرى ولا اتخذ له بستانًا يزرع فيه الورود واارياحين 
والأزهار ويتعهدها تعهد الحب الوامق كما صنع الصنوبرى . فهو بحتق شاعر 
من شعراء الطبيعة » عاش يتغذى خياله وروحه منها » واصفًا لحدائقها وساتينها 
ورياضها › حی لیصبح ذلات کل شغله وکل و کده من حیاته وقدعسًا عاش 
لای المعيشة ا دواس » ولکن ف اأصهباء وکئوسها ودنانهاء ما جعله يعل وصفها 
على وصف الأطلال والديار العافية» وبالئل نجد الصنوبرى بعل وصف الطبيعة 
على وصف الديار والأطلال » فى مشل قوله > : 
وَصض الرباض كفانى أن أقم على وصف الطلول فهل ف ذاك من باس 
يا واصف الروض مشغولا بذلك عن منازل اوحشت من بعد ايناس 
A‏ ر ا E‏ € 
قل للذى لام فيه هل ترى كلفا باملح الروض إلا أملح الناس 
فهو يعلى وصف طبيعة بلاده على وصف الأطلال » وكأنه أول تعبیر قوی 
بطبيعة ديارهم الحلا بة E‏ بالمرأة » وكأنغا 
استأثرت الطبيعة بكل ما فيه من عاطفة » وشغلته مجماطها الاجم فى ن 
من جع عن 
شیء ۰ حی لکانما یعیش هما کل احظة من سخیاته > وى كل لحظة يصبو ها قلبه 
ویشتد وجده ونتتابع انفاسه ودصور ذللی ى دة الأبيات الساآمة قاتا عن 
رفاق خا اسان : 
# ع م gg‏ 0 چ ٤‏ 
ما دت ا کتمهم وجدی بنرجسه الا استدلوا على وجدی بانفاسی 
فهو جد بالریاض وجداً لا یکاد یشبهه وجد » وکان یشتد به هذا الوجد ی 
الربيع » حين تأخذ الأرض زخحرفها ويعبق الحو بروائح الأنوار والأزهار » وتتغنى 


. ۱۸١ الدیوان ص‎ )١ ( 


Pt 


الطيور على الأشجار » وكأنغما تتحول الرباض ف عينيه إلى أعياد وأعراس »حى 


ليقو“ : 

ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا 
والجو لولؤة 
تظل تنثر فيه السب ولوا 


ٍ و 
وفأاحتة 


E 
ياقوتة‎  ضرألاف‎ 


هھ 


el. aL. 


ر ك 
إدا الهزاران قبه صوتا فهما الہ 


تى الربيع اناك انور والنور” 
والنبت فیروز ج والماء و 
فالأرض ضاحكة والطير مسرور 
وزرزور 


5 ر که £ 
ر نای والنای بل عرد ا 


8 
یغنیان وشفنين 


فالرییع کأنه دکان ملىء با حواهر 6 والدنيا مليئة بالبشر والسرور والطيور تغنى 
ويشلو عندلیبان بص وتهما الساحر > وکنا جت جوقة موسيقية تخلب الألباب 


بأغانيها ال لحميلة . ويهتف بالناس أن يفتحوا عيونهم وا أبصارم فى الربيع اير وا مفاتنه 


وبهتف بصواحبه من النساء أن يتأملن فی جماله الذى ملا القلوب غب 


قول : 
یا ریم قوی الآن ويحك فانظری 
كانت محاسنٌ وجهها محجوبة 


۶ : ص 2 
ورد بدا يحكى الخدود ونرجس 


رو 


کان رمه البديع وقد بدا 
وال تحسبه العيون غوانياً 


غرطة وابتها جا & 


“ قد أظهرت أعجاما‎ Ik 
فالآن قد كشف الربيعم حجاما‎ 
يحكى العيون إذا‎ 
روش الطواوس إذ تدیر رقاما*‎ 


ا ا vd‏ 
قد شمرت عن سوقها اثواما 


رأت أحباہا 


فهو بوقظ صاحبته لرى الطبيعة وقد حسر الربيع نقابها »> فبدت خدودها 
a‏ 
وعيونها الرانية ورموسها الزاهية »“وكأنما السرو غانيات أقبلت مشمرة عن سيقانها 


)۱( 


(۴ )ای 

وهو حجر کرم 
خضر الوب . 

ر الق ا 


العام > وألز رزور : من المصافير . 


( ه ) السرنای والناى : من آلات الطرب . 
)٩ (‏ ألديوان ص ٤٥٤‏ . 

( ۷ ) آعجاب : جمع عجب. 
sS‏ 

(4) السة : السيقان جمع ساق . 


1o 
تريد الرقص فى هذا الحو العطر البهيج . ويفرد كثيراً من مقطوعاته لوصف بعض‎ 
الأزهار » فل يكن زهر بماك لبه کا کان بملکه زهر الرجس » وهو أعظ الأزهار‎ 
: ی الشام وأکرها انتشاراً فيه » وقد تغنی به طویلا على نحو ما نری نی قوله"“‎ 
را ت‎ : eg ت ر‎ 
آرابت حسن من عيون النرجس ام من تلاحظهن وسط اللجاس‎ 
# وم چ‎ é رد‎ 
در تشقق عن يواقيت على قضب الزمرد فوق بشط السنإس‎ 
آجفان كافور ين باعين من زعفران ناعمات اللمس‎ 
> وهو نی کور من وصفه لارجس یستهدی بابن الروی › إذ کان معجبنا به مثله‎ 
› ومر بنا فى غير هذا الموضع أن ابن الروبى أدار مناظرة ى شعره بينه وبين الورد‎ 
ن 2 . 3 ت‎ 
وقف فيها مع الرجس مورداً من الحجج ما يؤكد فضله على الورد وأنه يفوقه‎ 
حستًا وجمالا» وكأغا أراد الصنوبرى أن يعارضه فنظم مقطوعة "“ نصر فيها الوردء‎ 
9 م عاد فأقام معركة بين الأزهار » حاول فيها أن ينتصر للأرجس » وفيها قول‎ 
© خجل الورد حين لاحظه النر جس من حسْنِهِ وغارً البَهار‎ 
خا 9 ا 5 اور ےل ر‎ 
فعلت ذالك حمرة وعلت دا حيرة واعتری البهار اصفرار‎ 
A £ RR, 
وغدا الاقحوان يضحك عجبا عن ثنايا لثاتهن نضار‎ 
دا ار ا دروا > ار ي و لط ق‎ 
م‎ : E, 
وأضر السقام بالياسمين ال خض حى آذابه الإضرار‎ 
› وبمضى الصنوبرى على هذا النمط واصفًا القتال بين النرجس والأزهار الحختلفة‎ 
وكل منها يہوء بالمزية أمام الرجس وما يسلط من سهام عيونه الساحرة. وكان كلما‎ 
وصف بلدة من بلدان الشام وصف طبيعتها ابمحميلة » واه فى دمشق والرقة قصائد‎ 
بديعة » وأبدع منها قصيدته فى موطنه حلب » وهى أربعة أبيات ومثة استهاها‎ 


پت تج 


. الأقحوان : زهر أبيض فى وسطه اصفرار‎ ) ٠ ( . ۱۸١ ألديوان ص‎ )١( 

( ۲ ) الدیوان ص ١ . ٤۹۸‏ وأو راقه مفلجة ٠‏ ولاك يشهونه بالأسنان . 
8 اورا 

( ۳ ) الایران ص ۷۸ . )١(‏ الشقيق : ورد كبير أحمر . 


)€( الهار : نبت أصفر . 


۴ 


بالتشبيب » م أخذ ف وصف متنزهاتها وقراها ونهرها قويق وبركها» م وصف المدينة 


نفسها وجامعها وفیه بقول"' : 
حبڌا جامعها الجا 


L2 
0 ر‎ 
ودری مذنة طا‎ 
۳ e: و‎ 2 
قبة ابدع بان‎ 
2 3 
لو ”راهنا تی . قب‎ 


ر 


۶ 

ا ۴ 2ے 
ظم شءِ مرتقاها 
لت ذرّى التجم دراه 
و ا 


4 کسری 


مابئاھهےا 


و#دث عن حلقاتها الأديية والعلمية ٠‏ ووصف الطيعة جوا وأشجارها 


وأزهارها وصفا رائعا » وتحدث مراراً عن نهر قويق مصرحا بضحولة مياهه 


ج 
ala‏ آ 
a‏ 


£ 
زبرجدة ملفوفة ی حريرة 


م OD e‏ 
م عل تشتهر به حلب وفيه قول ٤‏ 


ت 2 و و 
مھہ مته درا معشی بياقوت 


u 5 4‏ 8 2 8 لھ 
وکانت ادره قدرة على ملاحظة دقائق الاشياءء واذلك كان بحسن وصف 


ای شی ء وصفاً دقرتاً > وما اسشتهر به وعرف له وصغه لديك الصباح اذى هه 
وينبه الفاق معه للحمر الصباح الى تسمى بالصبوح »> وكان الشعراء قبله يلون به 
أحيانًا » أما هو فخصه عقطوعة طربفة وفيها يقول ”"“ : 


8م ر م 
مرد بالل ها ارك دربا 


لا تطرّب هز العِطفَ من طرب 
1 و 8ر وى 
کلابہس مطرفا ی جوانبه 


ران بغصی عقیق يدرکان له 
ص ا 


2 


ت 8 4 
حال المملد لو فیست قلادته 


(۱( الدپوأن ص ٠٠٦‏ 
( ۲) الديوان ص ٤٦٤‏ . 
( ۴) الدیوان ص ٤۷۳‏ . 


ص ۰ ٍٍ 

۳ ر e.‏ * ي )4( 
مل الكرّى فهو يدعو الصبّح «جهودا 
e‏ لصوت dl‏ فة الجيدا 
باحك لن من امراف الوا 
ا ی 
بالورد قصر عنها الورد توريدا 

. الكرى: النوم‎ )٤( 


)١ (‏ المطرف : ثوب من حرر محطط . 


۳۹۷ 
وکان کشراً ما يخرج مع رفاقه للصيد والقنص »› وخاصة نى الرقة » يصدون 
بالكلاب الغزلان أو يصيدون رارج طيرالماء » وقد يصيدون السملك من الفرات 
بالشباك »وکل نجد وصفه فی آشعاره» واه طائية صف فيها جواده الذى 
درکہ ركبه للصيد وقد چ زونه من السرعة حى لکازه سحاقد على الفضاء > آم يده 
فكأنها منبر للشاهين الذى سيطلقه على بط الماء أو طيره »> وفيه يقول : 
r0 2‏ چ 2 @ 
اقا لبه لذن الط رظ 
ويصور سرعة مضه حى کأزه سهم یخرج عن قوس » فلا یکاد رتد 
البصر حی بای بصیده . ویرکه إلى وصف ما معه من كلاب الصيد › و 
سرعتها هى الأخرى وهيتتها وانقضاضها على فرائس الصيد من الغزلان وغير 
الغزلان ¢ وفها يمول ا 


5 م 9 م 
س ر ر 2 o A‏ 


كأفا اجفانها عن قط الجمر 0 
e‏ یصور کل ما حوله وکل ما يقع عليه نظره› 
من ذلك تصويره للجرذان وال هر۳ ونراه يقدم لذلك بتصوير هيئة كل منهما › 
فار أحدب الظهر منتصب اا وابلحرذان دقيقة اللحراطيم والآذان والأذناب 
حادة الأظفار والأنياب › يتحدث عن ا لکل شیء وکہف تنقب 
الحیطان واب دران وتصیب من کل طعام وشراب › وهر ها بالمرصاد › بقول : 


ت ا 6 3 
ناصب طرفه إزاء الزوايا وإزاء السقوف ولأبواب 
0 م o‏ 
يسحب الصيد ف أقل من الل ح ولو كان صيده ف السحاب 
و بور 8 ق رجه له حی قد أل قر طط | وقلادة 6 حه الا 6 وکأنه 


ت 
ر س مقادة عقا فسا شی بأقدامها اسحمراء عل عاب 6 وکل IE‏ 


4 


(۱() الدیوان ص ۲۸۳ . ( ۴) الديوان ص ١ه‏ . 
۲(٠‏ عط : تشق 


۳۹۸ 
فرح بهذا اللیث الذی قضی له على الحرذان قضاء“ مرا . ومن تصاو بره قوله ف 
شمعة () ۰ 
ا ئ ا کک ا ا ا 
e ٤‏ 2 £ 
كاها عر الفتّى ولنارٌ فيها كالاجل 
وهی صورة طريفة › ولعل ی کل ما اسلفنا ما يشهد بخص ب خيال الصنوبرى 
وأنه كان خيالا خالقًا » لا يزال يرسل الصور الطريفة تلو .الصور »> صور تحفا 
بعا يملا نفس قارئه إعبجابًا » وكان إلى ذلك شخوفا بالرياض و اطبيعة شغفًا مللف 
عليه حواسّه » حى أصبح فيه قدوة العصور التالية . ) 


GARETT E ت‎ 


() الديوان ص .٤۸١‏ والأسل: الرماح. 


الفصفزا تاس 


شعراء السياسة وا لمديح والمجاء 


شعراء الخلفاء الباسين 

عرفنا ى كتاب . العصر العباسى الأول أن حزب ال حوارج الذى كان يصارع 
الأشوسن مصارعة عنيفة خمد واه » ول تبلق منه حينئذ إلا أسراب 
ل إذا كنا نى هذا العصر العباسى الثانى كادت تجف هذه الأسراب › فم 
من لن انه شات أو داقع عن رارج إلا أفراد غد تجدم هنا 
أو هناك دون آن يك ونوا حزبًا أويعماول على نشر دعوة » إنما هى أفكار قد تعن 
لشخص » وقد يتبتًاها » ولکن دون أن يحل من أجلها السلاح ودون أن يتخنى 
بھا شعراً › إلا ما کان من صاحب الزنج فإنه مزج فى دعوته بين التشيع ومذهب 
الأزارقة من الحوارج على نحو ما مر بنا تى غير هذا الموضع › إذكان يستحل قتل 
أطفال المسلمين وشساءهم ویرى المسلمين جميعًا كفاراً بنبغى استشصام » بالضبط 
عل لحو ما سان يذهب الأزارقة . ولكن حى هذه ا-حركة الثائرة حركة الزنج لا 
نستطیع أن نسميها حركة من حركات ال موا رج »لها كانت تزع آو يزعم صاحبها 
أنه رة شية ناسا نفسه إلى فاطمة الزهراء كنبا وافتراء . وكأنما كان 
اضمحلال مذاھب الحوارج هو اذى جعله نسب دعوته إلى البيت العلوى . 

آما حزب الشيعة فقد ظلت نرانه لا تخمد نى‌هذا العصر »بل لعلها ازدادت 
اشتعالاء بكثرة من کانوا يثورون من العلوبین ى الحجاز وف مابرستان وشرق الدواةء 
رکان وراء هذه الئورات شعر کثیر یژازرها رویناصرها ویر بقذائفه وشعله عل 
العباسيين . وكان كير من الشعراء يقف مع العباسیین › بل لقد كانت کرتهم 

F4 


۳۷۰ 
ا ی لأنهم أصحاب الدولة وى يديهم حزائنها وأمواطما یکیلون هم 
منھا کیلا ٤‏ فکان. طعا آن یکر مداحهم وداعاتهم » بل إن کٿیرین من 
شعراء الشيعة آنفسهم کانوا هرو غير ما بیطنون > فيمدحون هذا اللليفة 
العباسى أو ذاك لاء ما و عليهم من دراه ودنانیر . وکان منهم اللليفة 
المعتدل الذى لا ا کک 
اا ا ل او ان لى آول خلفاء هذا العصر » وقد مر بنا آمره بث 
قبر الحسين ومح و أرضه ونع الناس من زيارة مكانه وكذلك زبارة قر أبيه فى 
لجف » وغدا آل آي طالب فى عنة عظيمة طوال عهده يخافون على آنفسهم من 
القتل اومن ابس . وتقرب اليه غير شاعر من مشل على بن الهم بشتتسم على 
رض الله عنه كا أسلفنا » إما نصا وإما تعريضًا كقول الحم از أحد ندمائه ۲١‏ . 

0 ا ال ا يعة إلا خلتين 

ی ان و ا ن وحب العمسرين 


يريد بالعمرين أبا بكر الصديق ور , بن الطاب » ماوّحًا بأنه من‌أهل السنة » 
وأنه عل مذهب المتوكل ‏ ق التسن r,‏ الشيعة. . وفتح المتوكل اا للشعراء کی 
عدحوه و دجوا پیته ویپرهنوا عل آنه هو البيت الوارث سا للعخلافة > 
ف وجوه العلويين ومن يدون مم من الشيعة . وعرف الشعراء فيه هذا الخحانب »› 
فاستغلوه بقدمهم ا الهم ومر وأ و ن أف انوب وغیرهما کشثرون › وأتوه من 
کش E‏ والكوفة والبصضصرة وار يرة العر ية . وکان م ن آقبل عليه من 
الكوفة ۳ ابل ال > حى دا دحل عليه أنشده قصيدة مؤلفة من ثلاتين 
وت استھلها a‏ : 
ب صرت وجه المتوكل 


( س اعرا ر اقاي (۲) الأغاف (طبع دار الكتب المصرية) 
ص APF , ۴۷١‏ 


۳۷ 


درھم . وکا ل بدو ویروح وی رکابه البحری عدحه ‏ کل مناسبة مدا بابائه 
وورائته لنور النبوة وإمامته وعهده وعدله» ويتحول إلى ما يشبه داعية له ق كل عمل 

من أعاله ومن طريف ما نقراً من مدائح a GE a‏ 
المدبر کان ال ابا غل دوو فرض المتوكل م عوق > ودخحل الناس 
على طبقاتهم یهنئونه بالإبلال من مرضه »› ودخل إبراهم › وم يکد يقف بین 
يديه حى أنشده قصيدة يهنئه فيها بسلامته مهللا مبتهجتًا مع البتهجين المهللين › 


ويها يقول" : 
EE wm‏ 
يا رحمة للعالي ن ويا ضياء المستنير 
e j‏ کر ا 
یا -حجسة الله الى ظهرت dl‏ بهدی ونور 


والمبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة يمدح إمامه » وقد لعبت 
فا بعد كلمة « حجة الله » دوراً كبيراً ئى المذهب الإساعيلى الفاطمى . وکا 
طبيعيًا أن يرب المتوكل حين مع القصيدة » فيأمر له بخمسين ألف درم 
ویتقدم إلى وزير عبید الله بن حى أن یولیه عملا جلیلا ينتفع به . وکان کشرون 
نیل لعابهم لمثل هذا العطاء الحزيل » حى كبار الكتنّاب من أمثال ابراه بن 
العباس الصولى » وكانوا ما يزالون ينتهز ون الفرص من الأعباد والمناسبات » وكان من 
أكبر هذه المناسبات عقد المتوكل البيعة لولاة العهود أبنائه الثلاثة : المنتصر فالمعتز 
فالمۇيد › > وصتع لذلك موكيا ضخما » سار فيه مع أولاده حى نزل القصر الذ 
سسمسّاه العروس وأذن للناس فدخلوا إليه » فلما تكاملوا بين يديه وقف 8 بین 
الصفين » واستأذن نی الإنشاد فأذن له فقال' : 


2 م 0 وم 2 
أضصحت عرّی الاسلام وھی منوطة 


بخليفة من هاشم شلاثة 


ری ان( ابی ۹ - 
( ۲ ) أغاف (طبعة دار الكتب) “4/٠١‏ 


وانظر الطبرى ۹/ 1۸١‏ والديوان (اطبع لحنة ٠‏ 


م ع 
بالضر. ولغار .تايه 

رس ر 
کنفسسوا الخاافة ن ولات عېود 


التأليف والترجمة والنشر ) مع مجاميع شعرية 


آخری ص ۱۳١١‏ . 


VY 


e @ م‎ 
2 aol o» - 


2 م هه 
قمر اوقت . الوه اسار فكت ا 
كنفتهم الآباء ‏ واكتنفت ہم فعا باكرم انس وجدود 
فأمر له لمتوكل بمائة آلف درم وأمر له ولاة العهود بمثايا بمثاهاً . ویتول عله المنتصر» 


رفع الحنة عن آل ای طالب ويدغع عنهم الأذى ويرد عليهم الأمن » ويتغى 


e‏ بتغنی البحری ویتغى غیره » ویتغی شعراء الشيعة من 
أمثال يزيد ر ag eT‏ > وفره یقول أحمد بن 
حى البلاذرى 0( 


ر 


و إل يف لف اك ا 
وقال وقد أعطيته ولبسته ن هذه ومناکبة 

ویتولی الحلافة رعده المحتز »> وکان شاعراً يدا » وأو امتدت به الحلافة 
لكان مثل ابته عبد الله فى حصب ملكاته الشعرية » وقصده كثير من الشعراء » 
ليأخذوا | جوانزه أو لیصبحوا من ندمائه إذ کان صاحب فهو وقصف › فلم یکد یت 
مقاليد الحلافة حى فتح أبوابه هم » وكان ممن دخل عليه وأنشده مهتتًا أبوعل 
البصير قائلا " : 

آب آمرٌ الإسلام خير ماب وغدا الك ثابتاً ف نصابة 


e 


6 $ م 8 

مستقرا قراره مطمئنا آهلا بعد نابه وغترابه 
وتطول مدة المعتمد نحو عشرين عامسًا أو تز يد سنوات »وكان فيه هو وانغہاس 
ی الرف › ولکن بده کانت مكذوفة عن الال » کفھا أخوه وول" عهده الموفق 
شد بى العباس شكيمة لعصره وأحزمهم بکل معانی الحز م وأروعه . وكأغا احتاره 


القدر ف عر أيه ينازل الزنج وصا حب م ٤‏ ٹورتهم العارمة ویقضی علیها قباء 
مرا . فکان ا أن یتصرف الثعراء عن الحليفة ای طط عهده وأنجاده الحربية 


ی وقائعه 2 الرنج من جهة ع بعقوے الصفتار من جهة ثانية » وقد صورنا هذه 


. ۸۲/٤ مرج‎ )۴( . ٠۲ / مرو الذهب ؛‎ )١( 
. ۹۸ / ۲ النجوم الزاحرة‎ )۴( 


۷Y 
ارقائع فى غير هذا اموضع » وى وقائعه مع الصفار يقول ابن فتيند الطائى مصوراً‎ 
: انتصاره'‎ 


وول عهد السامين مق بال آمضى من شهاب ثاقب 

افا الت الى ما له ٠‏ فى التاس ترف أعر لداب 
وتولى اللحلافة المعتضد » وكان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزمًا » ومر بنا 
أنه كان من مدّاحه ابن الروى فهو يهنثه نى الأعياد الختلفة وينتهز كل مناسية 
ينظ فيه آشعاره مهللا مجداً . ونظ فيه ابن ا)عتز کثیراً من مدائحه > کا أسلفنا » 
وکان قرة عينه › وله صنع ارجوزته التاريخية الى صور فيها عهده تصويرآً بارعا » 
وفيها أصلى خحصوم العباسيين نار حامية »> مصوراً بشاعة ثور الزنج والقرامطة › 
وکأنما جرد من نفسه اميا آمام أبناء عمومته العلوبین مدافعًا عن بیته وحقوقه فى 
الحلافة »ومر بنا ذلك نى حديشنا عنه . ويتولى الكتى بعد أبيه المعتضد ويسسيغ عليه 
ابن العتز مدائحه » كا يسلبغها أبو بكر الصولل وغيره . تم تكون خلافة المقتدر 
وتأحذ الدولة ى الانتكاس . ويظل الشعراء يقدمون مدائحهم للخلفاء طلبًا للنوال 
من آمثال ابن بسسّام " وغير ابن بسام . ونحن نقف عند ثلاثة من شعراء العصر 
طا لما مدحوا خلقاءه ء وهم مروان بن أي انوب وعلى بن حى المنجم وأبو بكر 
الصرلى . 


مروان بن آى انوب أبو السمط " 
حفيد مروان بن أبى حفصة شاعر الحليفة المهدى » أصل موطنهم البامة» 

وقد سلك مسللك جسدہہ ئی الطعن على آل على بن یی طالب› فکان طبیعیا آن' 

يفتح له جعفر امتوكل أبواب قصره وقد بلغ من حنتقه على أبناء عه العلويين 


(4) طری ۰۲۰/۹ . والطبری ٩‏ / ۲۰ ۲ والأغاف (طبعة السامی) ٣٤/۹‏ 
(۳) انظر آخبار الراشی والمتی ی کكتاب وتاریخ بغداد ۱۴ / ٠٠۴‏ ولفهرست لابن 
الأو راق لصيل . الندم ۲۴١‏ وعم الشعراء المرزباف 
[ ۴( راج ی آخبار مروان وأشعاره الشعر ص ۲١‏ والح ص ۳۲۲ ووفيات الأعيان 
والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز وخزانة الأدب للبغدادى ١‏ / 44۷ 


AF 6 oF / & ار اهي‎ Pq کر‎ 


Vé 
3 « کے ھچ‎ 


ما صورناه نى غير هذا الموضعم . وییدو آن الوائق لم یکن یعنجب به ولا بشع 
فنفاه إل المامة > فلما ول اللافة یعده المتوكل دعت ت ی ار“ اف د راد مستشاره 
بقصيدة مدحه بها » ذم فيها ابن الزيات وزير الواثق ذما قييحً » وكان المتوكل 
قد قبض على آمواله وعبه ف سدور من خشب ملاه عسامیر من حدید حتی مات 
فقال فيه مروان : 

م مص E‏ م 
فل ف الات الق س فلت ن ن بالفتح والنصر 
e‏ و 
لقد حفر الزيات بالغدر فة فيها بالخيانة والخدر 
وکان ابن اتات ول من عمل هذا الت N‏ . وما إن صارت 
القصيدة 3 ان أ دؤاد حى طار إل المتركل وأنشده البيتن السالفين > فأمره 
بإحضاره . فقال له إنه بالمامة » كان الواثق نفاه لود ته لأمير المؤمنين » وعليه 
دين : ستة آلاف دينار » فقال المتوكل : يسعلطاها . فأعطيت له » وجىء به إلى 

سامرّاء » فدخل على المتوكل وأنشده قصيدة لامية يقول فيها : 
@ ت چ 
كانت خلافة جعفر كنبوة جاءت بلا طلب ولا بتنحل 
وهب الإله له الخلافة يثلمَا وهب النبوة للنى 
فأمر له بخمسين لف درم . E‏ المتوكل الغدقة تذر عليه شرا 
فهو بعلو و ویروح عليه والمتوكل يبغ عليه عطایاه ¢ وکان ا اد قیه 
نوالا کییراً قصب دته النالية الى أنشدها المتوكل یں عمد ولابة العهد لابناثه التلاحثة ˆ 
محمد المنتصر وعيد الله المعتز ولبراهم المؤيد » وفيها بقول : 
ثلاثة أملاك. فاأما ا ر a‏ دی به الل بهدی 
وأما آبو عبد الإله فإنه شبيهك فالتقویویجد ى كا تجدى 
1 ل م 4 
وذو الفضل إبراهم لاناس عصمة تقِى وى بالوعيد وبالود 
ي 6 ® 4 و 3 و g~‏ 
فاولهم سور وناد یم هدی وثالشهم ر سك وکلهم مهدی 
فلما آم إنشادها امر له المتوكل بمائة وعشر ين ألف درهے وحمسین ا ويغلة 
وفرس وحمار » ما برح حى قال فی شکره : 


vo 
ټ 8 ك چ ا و‎ 
تخیر رب الناس للناس جعفرا فملكه آمر اباد تخيرا‎ 
حینذ رَد عليه ضیاعه الى کان ابن الزیات قد صادرها » وجعل له راتا فى‎ 
a e الديوان » ولعل هم‎ 
حقوق العباسيين فى اللحلافة مؤتسيا ئی ذلك مده مروان بن آل حفصة»› واتتستی‎ 
به أيضًا نى الرد على العلويين ونقلض ما يد عونه من وراثة الرسول ى الحلافة » إذ‎ 
هم بنا السيدة فاطمة الزهراء والم" مقدم على أولاد البنت نى الوراثة حسب حكم‎ 
الشريعة . ومن خير ما يصور ذلك عنده قصيدته الميمية الى تمضى على هذا‎ 
: النمط‎ 


وه ھ 


للف الغا جر ال لتا ك 

ا e‏ ا 

لکم تراث میحمل وبعدلكم تنفی الظادمه 

يرجو التراث بنو البثا ت صالهم فيها قلامه 

ال لس وت ات لات ا 

أحذ الوراثة ا فعلام لَومگي علامه 
وهو سار بوصو ح ف الات ای ن مص أهرة عل بن ی طالب لارسول عليه 
السلام لا لا توجب له وراثة » كنا يشير إلى أن السيدة فاطمة بنت ٠‏ والنت لا ترث 
الولاية على المسلمين ولا تحتى ها الإمامة » فكيف تورث الإمامة من قبلها ؟ 
والشر بعة واضحة ی ذلك . وطار المتركل ین ع القصيدة ابتھاجًا ¢ فة 
المامة واأبحرين وحلم عليه ربع خلع » وخلم عليه ول عهده المتتصر . وأمر المتوكل 
له بغلاثة آ لاف دينارفنارت على رأسه »وأمر ابنه المنتصر وسعدآً الإيتاخحى باحقطانها 
له دون أن بلتقط هو منها شيشا (کرامتًا له ویقال انه حشا فه جوهراً» ومن طر یف 

ماله فيه قوله : 


Î 


تخٹى الإله فما تنام عناية بالمسلمين وكلهم بك نائم 
لو کان لیس لھاشم فما مضی سلف سواك لقدمَّت بك هاشم 


وقال بعض معاصر به إن المتوكل أعطاه مائى ألف دينار من ورق (فضة) 


۳۷٦ 
وذهب وكسوة . وکانت هذه العطايا ألغامرة تملا تفوس بعد بعض الشعراء من حوله وحول'‎ 
المتوكل دان تعلو جائرته جوائزم ¢ فکانوا یتبادلون معه پبعض الأهاجى حى‎ 
بل کان‎ e شاعر ناب“ مثل على بن ابلبهم نراه پتهاجی‎ 
ببادر آحیانتًا إلى الهجاء › ویرُوّی أن ابن ابحهم قال فى فاتحة قصيدة له ى‎ 
) : المتوكل‎ 

لھ م 2é‏ و ا 2 

وم يکد یسمع مروان قوله »> حى عمل فکره » وبادره قول له ساخراً منه 
سخرية شديدة بل سخرية مرة شديدة المرارة : 

ا î‏ 8 
أراد ابن جَهم, أن يقول قصيدة مدح أمير الومنين فاذنا 
@ ھ2 

فقلت له لا تعجان بإقامة فلست على طهر فقال : ولا آنا 

وکان يقم لمدائحه. بنسيب رقيق بحي فيه نجدآً ويدعو ها ولأهلها بالسقيا 
ویتمی زورة هم أو إلامة قصيرة . وله أبيات جيدة يتحدث فيها عن ن الشيب 6 
والشباب وعهده وعهوده › وحبه الماضى › وفيها يمول : 

ھِ 8 چ ر 
شمس الشباب على اليوم طلعة وسوف تغرب إن الدهر ذو غير 
إذا الشباب مضت عنا بشاشته فما نبالى مى صِرنا إلى الحقّر 
لا من الشوق آکباد مء خلت ٠ا‏ 
28 ا ع ھم 
سقيا ورعيا لاظعان مولي 
ودعتهن وداعاً زادنى كَمَدًا ماكان إلا كوزد الطائر الحذر 


e 


وله شعر ف المعتز وة امسعودی ف ن اروج ما یدل عل آله عاش سی عصر 
ولعل فیا قدمنامن اشعاره ما یدل عل حصب شاعر يته وأنه کان مثل چل ه بعی 
بقل آشحاره ونیا ب آلفاظه جى ص وی سامعنه 1 یپا ن جزالة وااو 1 


PVY 


على "بن حب الحم 

من أصل فارسى أسام أبو حى على يد الأمون وحص ل 
حى آبرسام الببزرج کان ودا لأردشیر وصاحب مره . وشملته عناية امون 
هو وابنه على »› وټوالی علیهما رة > وأحذ نجم الأسرة نى التألق ببلاط الأمون 
ولمتصم » قت الصلة بين على وححد بن إسحق بن ليواهم ادى م بینه 
وبين الفح ! بن خاقان وزير المتوكل > ووصفه له وقدمه إليه » وأعتجب به المتوكل 
وقر به منه » حى صار اکر ندمائه » ساعده ی ذلا علمه الواسع بالرواية 
والأخبار . وكان أشبه بالموسوعيين فهو بأخذ من كل علم وكل أدب باط وشغ 
إحسانه اختيار الطرائف والنوادر > حى كان i yT‏ 
إنه بلغ جموع ما وصله به ثلأمائة ألف دينار » وخلفه النتصر فغلب عليه أيضا ؛ 
وقدمه على جميع جاسائه » وقلده أعال الحضرة » وأقرّه المستعين على ما تقلده 
من تلك أ الأعال .م حلص الأمر المعتزء » فکان أول من طابه لمنادمته على بن 
حى ۰“ وحین قدم عليه تلقاه أجمل لقاء وخلع عليه ووصله › وقلده الأسواق 


e 
0 


واأعمارات › وقدمه على جميع الندماء ووصله ثلاثة ونلائين آلف ديار ونه 
بره الكامل فیناه ووسله ند رغه نه بحب آلاف دینار › وأقطعه ضيعة 
رة . م أفضی الاه ر إلى المعتمد > فی ی عهده حظرة کبیرة » و وله 
بالات سنية ٤‏ ا آعال | ادصرة > وما زال عظی برعایته ورعابة أخيه حه الموفق 
جى نهابة بات 

واین المنجم عوذج رفیع أزدماء أ اللعلفاء > فق د كان هناك ندماءکثیر ون مضحکون 
کل همهم e‏ الكلفاء وإدخال السرور على نفوسهم مما يوردو عا ى اسماعهم 
س الأجوبة ة المازلة أو ما يدحلون عا على ملابسهم کک ښ الصور المضحكة . 
ركان أبن لمجم مع ظر فه وما يورد عل الحلفاء من النوادر والآخبار والقصص 


mr 


اسک ¢ بل قل مم اکال یال أا دمة مه مھ ده بضروب قاقات > ی 
yr‏ 


والأعاف طبعة الساسی ) ۲۲/۹ 8 بغدا 5 
۲ وروم اذهب 4/رز۱۹ وألنجو م 


لزاهرة ۷۳/۳ . 


TVA 


قيل إنه طبيب ومنجم وأديب وشاعر ومخن وجليس ومضحك » مع هذا کله کان 
فيه غير قليل من الوقار » وكان يعد من رعاة الدب فى عصره حى كان بته مأل 
للأدياء » وکان یصل کثراً منهم بالحلفاء والأمراءء ویستخرج هم منهم الصلات» 
وکان يبلغ من عنايته بهم أن يهدى إلى الحلفاء وإاوزراء عنهم المدايا الطريفة ء 
حی ينفحوهى بالنوال السابغ » وكان كثراً ما يهب من ماله لمن عحرمون 
الصلات من الأدباء . وليس ذلك كل ما يرفع منه » فد أهمه تفكيره الصائب 
آن يستغل الأموال الكثيرة الى كانت و عليه من المتوكل وغيره من 
الحلفاء فى إقامة مكتبة ضخمة »مر بنا حديث عنها ى غير هذا الموضع وکان طلاب 
العلم يقصدونها من كل مكان والكتب مبذولة لم > وكذلك النفغقة مهما طالت 
إقامتهم . وبذلك کان من رعاة طلاب العم والآدب ی عصره › بل لعله کان اکر 
ر عاتهما > ولا شك فى أن ما عرف عنه من خبرة تامة بالكتب وثقافة وإسعة بها هو 
الذى جعل الفتح بن خاقان يطلب اليه صننع مكتبة له یبای بها معاصریه . ومن 
تتمة ثقافته أن يذ كر له من التصانيف كتاب الشعراء القدماء والإسلاميين » وكتاب 
أخبار إسحق الموصلى وكتاب الطبيخ › والكتابان الأخيران بتصلان منادمته 
لاتصاطما بأحبار المعتين وبتذ وق الأطعمة . 


وکان شاعراً ‏ ولہ شر کٹیر کا یقول ياقوت نی ترجمته › غیر آنه م یکن 
عب بشعره » ولذلك م یکثر من الاستشهاد به إلا ما جاء فی سياق آخبار ‏ 
ولو انه ات لاطلعا بوصو ح على أشعاره ف اللحلقاء والوزراء ولعل ول شعر 
قاله ما نظمه ی رثاء المأمون ومديح العتصم › ما رواه ياقوت فی ترجمته » وبدون 
ریب کأنت له أشعار کثبرة فی المتوكل ومن تلاه من الحلقاء »> ونستطيع ان نتخذ 
صورة هذه الأشعار قوله ى المعتز حين استولى على مقاليد اللحلافة : 

َا لابساً الي محمد باحس مما قبل البدر ملالا 

سین الي وابن وارثه الذى به استشفعوا أكرم بذلك شافعا 
وكل عزيز خشية منه خاشم وأنت تراه اخشية الله خاشما 


وهو شعر متوسط » شعر يعتمد على المناسبة الحاضرة ٠‏ ولذلاك كان يستساغ فى 


۳۷۹ 
و تستساغ كلمات الندماء ء ونوادرمم و . وھکذا دا تما شرم > فهو 
3 ا £ E‏ قوله » ولذلك کان يوی ع آخبارم . ومن هذا الطراز 
نفسه قصيدته فى الفتح بن خاقان الى نشد ياقوت منها بعض أبياتها » وله وراء 

ذلك أشعار يصوربها مو نفسه » لعل من أطرفها قوله : 


2 


چ ۳ sS‏ 
ی ایک آي یر کن د غ ار 
وأنى أسوس النفس فى حال عَسرها سياسة راض بالعيشة قانع 
ر 

کا کیت ف ال اا اسا سياسة عف ف الغى ٣‏ 
وأمنعها الورَدً الذی لايق بى . وإن كنت ظماناً بعید الشرائع 

فهو تصور قسه صابرة لا تجزع مهما ا الحطوب کا دور نفسه ‏ 
لا تهون فى حال عسر أو شدة » بل تتقبلها راضبة قانعة كا فل ال اا 
a‏ تواضع غار مس دون ای اا ا » ونه أيمنع نفسه 
الإلْام باى ورد دی مهما کان ظماآن »> کاظما لظمئه » عتملا حرارة عطشه 
وله ى الطيف 
بای وله من طرقا كابتسام الصبح إذ خفقا 
f= & °‏ چ 2 » ر 
زادنی شوقا بر يته وحشا قلى به حرقا 


٤ 


زارنی طَيّفٌ الحبيب فما زاد أن أغرى بى الأرقا 


وكأغا أراد أن عا كى البحترى نى كرة أشعاره الى نظمها فى الطيف . ولا شك 
أنه من طراز متوسط » فأجنحته ليست مز E‏ أن تحلق به فى 
الأفق الذى حلت فيه البحترى . ومرّت بنا آنفًا رعايته للأدباء واأشعراء » ما جعل 
غير شاعر ينظ فيه بعض مدائحه » مصوراً كرمه الفياض من مثل قول 
آی هان : 


کک & 2 ر ۹ 2 4 
لربیع الزمان فى الحول وقت ‏ ابن یحی ف کل وقت ربع 


: ر 
رجل لدو المكارم سو پشتری دھره 2 تييع . 


A۰ 
عن أربعة وسبعين عامًا بكاه كثير من‎ ۲۷١ ولذلك حين وافاه القدر سنة‎ 
الشعراء » وى مقدمتهم ابن بسام »> وقد آنشدنا فى غير هذا الموضع مرثیته له › وهی‎ 


أبو بكر الصولى 
هو محمد بن يى بن عبد الله بن العباس الصو من بيت كتابة وشعر » تقلد . , 
أصحابه كثيرا من‌الأعال السلطانية »مثل عمه إبراهيم بن العباس»وكان أكبركاتب 
- ف دواوين المتوكل. وهما منأسرة صول تکین أحد آمراء جرجان . کان قد ظفر به 
يزيد بن المهلب ف بعض حروبه وهو وال على خراسان للحجاج » فأسلم على يديه » وأزمه 
وأصبح من رفاقه »> حى إذا ثار يزيد على بى أمية فى أوائل القرن الثانى للهجرة ثار 
معه علیهم حار بنا فی صفوفه > ودارت عليهما معا الدوائر فسقطا قتيلين فى ميادين 
المعارك . وقد تتلمذ أبو بکر لعلماء عصره فی بغداد : أبی داود السجستانی وثعلب 
والبرد » وكذلك لأصحاب الأخبار والمؤرخين ولأصحاب المندسة » وتدل صلته 
بالأخيرين على معرفته بعلوم الأوائل . وكان يتحسن للعلبة الشطرنج حى قالوا إنه 
کان آکبر حادق ها نی زمته . أك على معارف عصره كباب منقطم النظبر ‏ 
وجعله هذا الإكباب يعنى بجمع الكتب » وما زال مجمعها حى كون لنفسه 
مكتبة ضخة تحدث عنها معاصروه » كا أسلفنا » وراعتهم فبها جلود الكتب 
الحتلفة الألوان » إذ جعل لكل صف من الكتب لوا » فصف أحمر وضصف 
أخضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبواب 
الحلفاء منذ عهد المعتضد > وهو مع ذلك يغدو عليهم ویروح مدائحه » وهي ٠‏ 
ينرون عليه أموالى »> ما جعله يعيش معيشة رغدة . وكلفه القتدر تعلم ولديه 
الراضى وهرون » فأحسن تعليمهما » وخرج أومما شاعراً وأديبا اسستًا » حى إذا 
ولى الحلافة اتنخذه نديمه ومستشاره . ويزور عنه اللحليفة المتنى بعده فيترك بغداد إلى 


(۱) انظر ی آعبار آی بكر الصوٰلی وأشماره الآداب ص ۲٤٥١‏ ومعم الآدباء ۱۹ / ١٠۹‏ 
الفهرست ص ۲۲۱ وتاریخ بنداد ۳ / 4۲۷ ووفيات الأعيان والنجوم الزاهرة ۲۹۹/۳ 
ومعجم الشعراء المرزبانى ص +١١‏ وديوان وله ى كتابه أخبار الراضى والمتى أشعار 


المعافى العسكرى (انظر الفهرس) . وذيل زهر كثبرة . 


۳۸1 
بجکم الرکی حا کم واسط سن ر ۹4 ویتوفی مى سنة ۳ فعود إل بغداد 


وسرعان ما تحل به ضائقة › فیرکها إلى البصرة سنة  ٠۳۵‏ حيث لب نداء و 
ويقال بل إن اللحليفة 'المستكنى عرف تشيعه لآل على بن أبى طالب فطلبه » وفرمنه 
إلى البصرة ٠,‏ 
وقد صنع الصول دواوين كثرة لطائفة كبيرة من الشعراء المحدثين ى مقدمتهم 
او وا واو مام وابن الروف وابن المعتز « وصشّف کتبا خليلة نی أحبار الحلفاء 
وسيرهم وأخبار من تقدم وتأخر من الشعراء والوزراء والکتسًاب والرؤساء . ومن کتہه 
النفيسة كتابه « الأوراق ) وقد نشر منه ثاائة جزاء : جزء حاص پأخحبار الشعراء 
امحدثين وجزء حاص بأشعار أولاد اللحلفاء وأخبارهم وجزء حاص باللحليفتين : الراضی 
والمتی . ونشر له مصنفه أدب الکتاب وکتاب آخبار أب تام وهو فيه ینتصر له 
ضد خحصومه» ولحل فى ذلك ما یصور بضره ه بالشعر العباسى » وأنهكان قف فى دقة 
٠‏ على أساليبه ومذاهبه ؛ إذ به عل أن أبا تمام صاحب مذهب جديد فى الشعر 
ولام م ت ن ات فا ادها مان له ي وای ار 
العليا الى تنقطع من دونها رقاب : 
وعلى هذا النحو كان أبو بكر الصو شاعراً ناقداً عالا » وكان قفا ثقافة 
واسعة بكل مواد المعرفة فى عصره . وم يصل إلينا ديوانه ولكن وصلت طائفة من 
أشعاره الى كان ينشدها الراضى نى حفلات القصر وى المناسبات الحتلفة دونها 
بنفسه ى‌أخباره » كا وصلت إلينا مقطوعات متنوعة احتفظت بها الكتب الأدبية 
والتار يخية . وسقطت من يد الزمن مدائحه بى المعتضد إلا بعض أبيات دالىة 
المسعودى أنه أنشدها نى قصيدة مدحه بها › وفيما يقول : 


امير الؤمنين الععضذ بحر جود ليس يدوه أحد 

و يصل لينا من مدعه للمکتی سوى قصيدة واحدة » وقد اضطر كا 
يقول - إلى أن ينشدها المتى حين استولى على مقاليد اللحلافة» وكان قد طلب إليه أن 
ينشده عاجلا قصيدة يهنئه فيها بالحلافة »› ويقول إنه وضع فيها كلمة المتى بدلا من 
كلمة المكتنى › وفيها يول : 


FAY 


مددت عل كناف تعمة. 
ا 3 8 8 : £ 


کي جبلا لله اللذان ا 


ر ا الخلافة لھما حى اللقاء حَويٌ“ 
وکز“ ماني القصيدة من کساغ وال یدل عا ى تالصو کان بتكلف هذا 
المديح تكاضسًاً. . حقساهويبالغ فيه ويغلو على عادة شعراء الدعوة العباسية» ولکن نحس 
آن الكلام يغقد الروح وأنه لا يصدر عن عاطفة حقيقية ‏ وبالئل ما رواه أ له عریب 
ف ذیل الطبرى من مديح للمقتدر » وحى راض لةه ال اغد » عليه عطاباه 
حی لکاغا تحولت إلى نهر فياض نجد فى مدائحه له نفس هذا الطراز المتكلف . 
وكان لا يرك مناسبة من عيد أو نروز أو فتح إلا آنشده فيها قصيدة » وقد تطول 


دعدها وما 


طولا مسرفًا » ت ذلك نغقد فييا احرارة من مشل قوله بهنئه بانتصار جیوشه على 


مردويج الثائر بأصبهان : 
اکر د E‏ ەر ٤ 2 َ TT‏ 
انس الله بالخلفة ملكا موحش الربع واهن التاسيس 
يانس م الحياة اأضحكت د كان لولاك داتم التبيس 


ر 
e .‏ 
مردویج بسیف حط متو 


ر و غ & 2 
قصقته رياح أيامك الغ 
o &‏ & 
وتولت عاتم 


سے 


الدهر أا 


فاون بذاك من مرموس ”) 


1b‏ کا يا * وپس 


٤‏ م 


والتكلف واضح ى الأبيات› والصور لا تقع ی مکانهاء فالحلافة كانت موحشة 
وکانت وأهنة › والخحليفةنسم الساة» نس ضح كد ھر اکان ا قہطر برا ورد ویج 
ل هزمه ابطال الدولة وإعا هزمهالحظ و رياح دولة الراض الغراء وخلعت الأيام سواد 


ا لحرن » وجاءت تجر ذيول الفرح . كلام متلاصق » ولیس شعراً حًا نابض 


ارش ٤‏ ورعا کالت ار قصائده فره قفص دته الدالية الى 


لسنة ۳۲۷ وفيها يقول : 


, حويل : حول‎ )١( 


( ۲) مرموس : من الرمس وهو القبر . 


Ie ا‎ Ae, له‎ 1 1 e 
خليفه اكيلت فضا ففرعه طيب ومحتده‎ 
هر2 رھ‎ 4 


ق ا اه هده و 
قد رضی الراضی الإله لإص لاح زان سواه مفسده 
فهو بتفويضه الأمور إلى الا + بحسن الوفيق يعضدة 
ولا یخی ما فى هذه الأبيات من تكلف يتضح ى بناء الشطر الثانى من البيت 
الأول على سابقه » کا يتضح فى جعل الجد عبداً الممدوح وکأنه استذلّه » وابحناس 
بين رضى ولراضى شديد التكلف » وكلمة سواه نابية فى مكانها غير مستقرة 
والصاغة ى البيت الرابع و تنافراً شديداً . ومن هذا الطراز نفسه عزاؤه 
لاراضی ئی أخیه هرون » وهر يستهله على هذا النمد : 
تر يا خير الورّى عن أخر لم يشب الإخلاص بابس 
كان صديقاً ‏ وفرًا وده صداقة الأنفس والجتي 
تعر عنه بن الهتى محمد إذ حل فى المي 
والقصيدة مزيج من الندب والتأبين والعزاء > أنه افتتحها بطلب التعرّى 
والتسلى > فکان پنبغی أن بقصرها على العزاء لا أن يندب ى هرون إخلاصه 
وصداقته لحه کا فی هذه الأبات» ولا حاو أن یذ کر همته وسؤدده مۇبناً له کا ی 
آتات تالية . ونحس 2 دا ی البیت الثانی إذ یذ کر عن هرون آنه کان وأفر 
الود » وكان سن أن يغير كلمة وا افر بكلمة أخرى مثل صادق » وأيضً فإنه جعل 
ا صداقة جنس ٠.‏ ولتعبير عن الرسول عليه السلام يانه حل 
ف الرمس خلو من رهافة الحس أو من الحس الأدهى الدقيق . وقد يكون مصدر 
التكلف فى العزاء والمدیح جمیعتا آنه کان موالیًا للعلویین کا قال بعض من ترجموا ٠‏ 
له »> وکأن هذا الرثاء والمدیح لم یکنا یتصلان بروحه وقلبه » فقلبه وروحه مع 
آل بى طالب ولسانه وحده مع العباسيين ومع ما يغدقون عليه من‌صلات ثرة . وقد 
یشهد لذلك آنا إِذا ترکنا مدائحه لی العباس ونظرنا فما روی له من غزل لقیتنا له 
مقطوعات كثرة بديعة من مثل قوله : 


FA 


#2 ee 


د 0 د ق 
حت من أجله من کان يشبهه وکل شىء من العشوق معشوق 
. ۰ 5 ع ۳ . 
جی کت بجسمی ما عقلټه کان سفمی من جنه مسروی 

وقوله يصف الدموع نى ساعة الوداع » وهى تسقط بيضاء سقوطًا متتابعًا على 

» ۰ ۰ ا م هټ 

لو كنت يوم الوداع حاضرنا وهن يطفشن لوعة الوَجٍْ 

م 

لم تر إلا الدموع جارية تسقط. من مقلة على خد 

ا 8 چ م 

کان تلك الدموع قطر ندىی يقطر من ترجس على ورد 

وکان بنذ ى أثناء ذالث إلى كثير من الصور النادرة الغريبة الى تنىء عن 
شاعرية جيدة من مثل قوله ف بيان إعجابه بغناء إبحدى القيان : 


2 ٤ 
وغناع أرق من دمعة الصہ ت وشکوی الم الملهجور‎ 


Ê 2‏ 1 ا 5 چ 
وله ی وصف ارمد وعاولة تعليل رمده بعلة غريبة لا تقع إلا فى عقل واه بعید 
hs o. 8‏ ع ¥ 
الال ستان کان ألمدماء پعحہول بھما إ عجارا شد ردا د قول : 
Ê E‏ 

کسر طرفاً به سحمرة قل شاط النرجس ورده 

ار ي ا 

ما احمرت العين ولکنه من وردتی خدو 

& 8 & 5 2 ٤ e & څ‎ 

وكأن هذه الابيات وما وراءها من ابیات ی الحمر م نروها كانت تصدر 

3 2 یھ چ . a‏ 
عن سه ء ما جعل صياغتها سوية واأخيلتها بديعة بعيدة الغرابة ف بعض 


gE 


کا 3 ge » Ê‏ چ 2 ٤‏ ا ا 
الأحيان . وله بانب ذلك حكتم يصور فيها عبر الدهرومواعظه من مثل قوله : 


که 


۸6 
ظهره ويأخذ من طوله ومن عرضه » حى يصبح أنقاضًا خالصة › وكأنما الدنيا 
أضغاث أحلام . والصول نى كل هذه المقطوعات الأخيرة شاعر بارع » لا تنقصه . 
جزالة الصياغة ولا روعة الحيال . 


شعراء الشيعة 

ذكرنا فما أسلفنا أن اللحوارج خحمدت دعوتهم وحروبهم منذ العصر العباسى 
الأول ء و هذا اللعمود نى هذا العصر التالى بحيث لم يعودوا يكونون سحزب معارضة 
حقيقيا للدولة العباسية » وقد نهض بتاك المعارضة نى أحد صورها حزب الشيعة 
فکان کثیر من العلویین بخرجون ویعلنون خروجهم ویشهرون ه وانصارم 
سيوفهم نى وجه الدولة > وكانت تلقاهم جيوشها وقلما كنتب لمم النصر › ولكن 
ماکانت حرب هم تکاد تخمد حی تنشب حرب أخحری ويشتد أوّارها وبذلك ظلت 
امعارك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وتنبنّه الذالك التوكل » فرأى أن 
يقف زيارة الشيعة لقبر الحسين ویکاعه عنده وتفجعهم عليه › ومضی بأحذم بغر 
قليل من الشدة » رضنا شعراءه على اليل منهم ومن أل على عامة »> وأمر ‏ فما 
آمر -- حبس الطالبيين ى سامرّاء"“ وأخذ ينز ل بهم نكالا شديدا » ومع ذلك لم 
یسل عهده من خروج نفر منهم فی المحجاز على نحو ما سری عا قلیل ف حدیشنا 
عن محمد بن صالح العلوى . 

ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها نى العصر العباسى الأول كانت لا تزال حية » فكان كشير ون يؤمنون بالنظرية 
الزيدية » وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الاثئى عشرية » وأخحذت 
النظرية الإماعيلية تجد ها أنصاراً » واستغلها القرامطة ف ثورتهم › دون أن تصبح 
عقيدة حقيقية هم › وبذلك كان ينبغى أن ندحيهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية مى 
أن المذهب الشيعى الذى غلب على العراق حينئذ كان مذهب الإمامية » وكان بجعل 


(۱) آغانی (سامی) ۱٤۱/۱۹‏ . 
المصر المباسى الا 


۸٦ 
التقية أصلامن أصوله» فكان يعمل سرا وقّما عمل جهراً » وكان يأذن لأنصاره‎ 
أن يمد حو العباسيين تة > ومضی کثیر ون منهم عد حونهم طلا لما ی يديهم من‎ 
أموال » وم یسرون هم کرهًا وحسقًا » وین حا کنا کثر ا قا عن شار ان‎ 
E انه کان یتشیع وم کر من أن‎ O د هذا الحليفة أو ذاك‎ 
آو حصییم لاحت اة آنه یل شمر شیی کثیر ی اسر ۲ و‎ 
بن عض ٠١ل الت وین أنصارم ممن يسشسدون الشعر وينظمونه » ومن آم‎ 
ا ا صالح العلوى الانف ذكره والحمانی وسنخصه هو‎ 
الأخر بارجمة قصيرة م محمد بن على بن عبد الله أحد أحفاد العباس بن‎ 
على بن آبى طالب » وکان ف أيام امول » وهو يكار من الافتخار بابائه وبسبه‎ 
الطاهر إلى الرسول الكرم » ويرد د فى أشعاره نظرية بيته العلوی نى اللحلافة ون‎ 
: ارسول عليه السلام أوصى بھا الى جده على حین نزل بغدير خم إذ قال له‎ 
: انت می بمنزلة هرون من موسی » ولل ذلك يشبر بقوله‎ 
وجدی وزير الصطنى وابن عمه على شهاب الحرب فى کل مر‎ 
وول من صل ووحد ريه وأفضل زوار الحطم وزمزمر‎ 
وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمدٌ فنادی برفع الصوت لا بتَهنْهّم‎ 
ا نل کهرون من موی النجى الكام‎ 
› فى عصر المستعين حى تذور ثائرة الشعراء الشيعيين‎ ۲٠۰ وما نصل إلى سنة‎ 
وذلك آنه کان قد أعلن الثورة فى الكوفة حى بن عمر الطالى » وکان قد تورع عن‎ 


أخذ أموال الناس ظلمًا وأمر محقن الدماء > وكان ورعتًا زاهداً ناسكا » فترعته 
لوف » ونشب اقتال بینه وبين جیوش حمد بن عبد الله بن e EA‏ 
وجنون العراق . وعزقت جموعه » وخر قتیلا » وحمل رأسه إلى بغداد . وضج 
الاش قله وصات رأة وروی آنه ما جلس محمد بن عبد الله بن طاهر 
راء بستقبل تهانيهم بالفتح دخل عليه أبو ها شم احعفری » وقال له : آبها الأمبر 
الك تا تل رہل لو کان سل اق صلی اق عله سن زی ی به » فلم به 


)۷( انظر فيه معجم الشعراء ص ۴۸١‏ . 


PAY 
) : الأمبر > فولی وجهه خارجًا » وهو قول“‎ 
L2 ۵ و‎ e : e : 
إن وتَرًا  یکون طالبه الا ه لوتر نجاح بالحری‎ 
ونصب له الشيعة مانا کہیرا ناح فيه الشعراء وبکو اطویلا > ومرت بنا ش‎ 
غير هذا الموضع مرثية ابن الرومى له »> وهى صرخة من أعاقه تناول فيها العباسيين‎ 
ناولا ذميسًا » واصفًا همم بالظلم والطغيان هم وولاتهم » ومنذراً برجوع الحق إلى‎ 
نصابه » بل متوعداً بجیش یأحذ بار حى ویدمر خصومه تدمیراً . وکر رثاؤ‎ 
: وندبه والنواح عليه ثل قول أحمد بن ابی طاهر"‎ 
ك ا ت‎ e. £ 
سلام عى الإسلام فهو مودع إدا ما مدی إل النى فودعوا‎ 
وأضحت عروش المكرمات تضعْضع‎ ٠ فقدنا العلا والمجد عند افتقادهم‎ 
ور‎ £ E 8 
قد اقفرت دار النى و من الدين والاسلام فالدار بلقع‎ 
سے 2 ا مړ ى دو‎ 9 
وقتل آل المصط€نى فى خلالها وبدد شمل منهم ليس يجمع‎ 
وسرعان ما يئور ى. نفس الستة بطبرستان الحسن بن زيد العلوى سليل‎ 
 كراعمو الحسن بن على بن أبى طالب » ويغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب‎ 
كثيرة » ويظل مسيطراً عليها إلى أن يلبى نداء ربه لسنة ۲۷۰ وطبيعى أن يصبح‎ 
مقصداً للشعراء » وأن بتغنى غير شاعر باسمه نى المناسبات الحتلفة » ونجد شاعراً من‎ 
: جرجان یسمی محمد بن إبراهیم یهنئه حین افتصد بقوله'"‎ 
قد رآینا مجالساً عطراتِ م هيث عندنا لفصد الإمام‎ 
۰ o . 2 ا و‎ 
إا غيب الطبيب شبااله ضع عندى ف مهجة الإسلام‎ 
£ a یر ا‎ 5 £ 5 
سرت الأرض حين صب عليها  دم خير الرَرى وأعلى الانام‎ 
والتزعة الشيعية واضحة فى الأبيات . وكان من الشعراء حينئذ من يسر تشيعه‎ 
ما كراً برجال الدولة العباسية » إذ ينزل عليهم بسیاط هجائه › لا لشی ء إلا لأنهم‎ 


(۱) الطبری ۹/ ۲۷١‏ والمروج & .E/‏ ( ۴ے الشعراء ن ۴۹۷ 
(۲) مرج الذهب ٠4 / ٤‏ . 


۴۸ 
يخاصمون آل على » ورعا اتخذ لذلك وسائل ماكرة » ومن اشتهر بهذه الطريقة 
أبو نعامة الدقيى الكونى » إذ قال الرواة إنه استنفد شعره فى هجاء رجال الحيش 

العباسى » يرميهم بالأبنة › وصنع ی قدو ادم ورؤساء الدولة قصيدة مزدوجة ماها 
السنية » رماهم فيها بالقبائح الشنيعة . وما زال هذا شأنه » حى تصادف أن دخل 

بغداد مفلح القائد الرکى ى طريقه إلى حرب صاحب الزنج » فده عليه قوم من ' 
أهل بغداد » وقالوا إنه يتشيع وشهدوا عليه بالرفض » فضربه مفلح بالسياط حى 

تلفت نفسه ومات لسنة ۲٠١‏ . 

وکان قد خسَلَف الس ن بن زید على طبرستان حین تو أخوه محمد واستقام 
آمره فیها وعظم شأنه » فدخل دیار الديلم ودانت له »> حى إذا كانت سنة ۲۸۷ 

جهز جیوشا كثيرة من الديلل وغيرهم لغرو جرجان » فلقيته جيوش إسماعيل بن 

أحمد السامانى صاحب خراسان من قبل العباسيين » ودارت عليه الدواثر وأثلخر ˆ 

بال حروح » وتونی » فد فن بباب جُرّجان » يقول المسعودی : وقبره هناك معظم إلى 

اليوم . ويبدو انه كانت له بطانة كييرة ‏ من الشعراء تنصر دعوته من مثل محمد بن 
حبيب الضبى_القائل فيه" : | 
5 2 : 6 2 
إن ابن زید کل يوم زائد علا علوا لا يساويه أَحَد 
۰ گ2 e‏ 
لو صال بالطود إذن آذله أو زجر البحر إذن صار ربد 
وأهم من هذا الشاعر شاعر يسمى أبا المقاتل نصر بن نصير الحلنوانى » نراه 
یغلو فی مده › حی لنصبح وكأننا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما حيطون به آعتهم 
من هالة قدسية ترفعهم عن البشر درجات » وفيها يقول"“ : 
ر 2 و CF‏ 
لا تقل بشرّی وقل لى بشريان غرة الداعى ويوم الهرجان 
ٌ0 2 م 
ابن زيّد مالك رق الزمان بالعطايا ولنايا ورلأمانى 
ا وا و ا ا ا 
ا r ` rE‏ 
محتفی فکرته E‏ کل شی ٤ء‏ فهر ق کل محل ومکان 


(۱) معجم الشعراء ص ۳۹۷ . (۲( مروج الذهب 4 / ٠۵۱‏ . 


۳۸۹ 
3 3 
یتناعی لفظنا عنه ولكن هو بالاوصاف ن ‌الاآذهان دان 
ر 3 
کافر بالله جَهرّا ولان کل من قال : له ف الخلق ثان 


ويبدو أن محمد بن زيد كان قد خطا نى الدعوة الشيعية خحطوات فن نقسه 
الداعى » وأخذ يوحى إلى الشعراء أن يسسيغوا عليه صفات إفية » فهو ظاهر فى 
العيان » وهو مختف نى كل مكان » وهو لا تحد ٠ه‏ الألفاظ › وإنما تقرّبه الأوصاف 
ولیس له ند" ولا شبيه > وکافر بالله ومثانی السبع أو القرآن من بقول له فى اعلق 
ثان . ونحن نعرض ثلاثة من شعراء الشيعة منهم اثنان علويان والثالث من 
الأنصار المخلصين » وم محمد بن صالح العلوى والحمانى والمفجتع البصرى . 


محمد بن صالح العلوى ° 


من فتيان البيت العلوى وشجعانه وشعراثه» امتعض لبيته حين أنزل به الماوكل 
ما آنزل من سخطه وغضبه › وما کن من هدمه لقبر الحسين ومنعه الناس‌من‌زيارة 
قبره وقبر أبيه على بالنجف . وكان موطنه سو ةة ى بادية الحجاز كان يزغا مع 
أسرته من الحسنيين أحفاد الحسن بن على بن أبى طالب » فعزم على اللحروج وأخذ 
بجمع الناس لذلك » وتصادف أن حج بالناس نى نفس السنة أبو الساج أحد قواد 
- المتوكل الرك فسمع بنيته ونه لبس البياض مع كثير من أنصاره » وكأن البياض 
كان حينئذ يتخذ شعارآً للعلويين ضد العباسيين المسودين أو الذين يتخذون السواد 
شعاراً هم . وفاجأه هو وأنصاره أبو الساج فأخذم يدم وقتل نفراً منهم وأخرب 
سويقة وحرق مناز مم بها واستأصلكثيراً من نتخلها وأثر فيها آثاراً سيئة » وحمل 
محمد بن صالح فيمن حمل منهم إلى سامرّاء > فحبس ثلاث سنوات » م 
عفا عنه المتوكل بسبب شعره وبفضل وساطة وزيره الفتح بن خحاقان له » وذلك أنه 
نظ أبياتًا جيدة يعزى فيها نفسه عن حبسه » ويتجمل بالصبر قائلا : 
(۱) انظر ف محمد بن صالح الأغاف ( طب الطالبيين للأصبمانف ( طبعة الحلى) ص ٠٠١‏ 
دار الكتب المصرية) ۴٣۱/۱۱‏ ممقاتل ومعجم الشعراء ص ۳۸۰ با ٠‏ 


۳4۰ 


چ 26 fa”‏ 1 بے ۾ ار اور 
طرب الفراد وعاودت أحرانه ‏ وقشعبَّت شتا به أشجانه 
م 1 راص و 3E‏ ےق £ 2 
وبداله من بعد ما اندمل الهوى برق تالق موهناً لمعانه 

ة ¢ 6 و 
فدنا لینظر کف لاح فلم طق نظرا ليه ورده سجانه 

8 
فالنار ما اشتملت عليه ضاوعه طواماء ماسحت به أجفانه 
۾ 
م استعاد من القبيح ورده ر نحو العزاء : واا إيقانه 
وبَدَا له آن الذی قد ناله ماکان قدره له يانه 
والشعر جزل مصقول » والشاعر يبث فى أوائله حنينا لأيامه الماضية وكام 
۹ ن تر 8 ص ج 8 
عهود هوی وحب سقطت منهء وينظر إلى البرق متطلعا لليوم الذى ترد اليه فيه 
حریته» فيعنف به ال جّان» وس كأن نار الوجد اندلعت فى ضلوعه ظسمسشاً إلى 
أهله وموطنه ¢ nl‏ عم الدموع وتنهل" اف »ویرده اله وبقینه› فيستسام لامضباء ۹ 
ڪز ون الفؤاد شجیه . وتسشيح ا ي المتوكل 
a E‏ المتوكل فيستحسن الشعر والاحن ويسأل 
عن قائله » فیذ ك كر له» ویکلمه الفتح ئی آمرہ وما بزال برقق قلبه حى يعفو عنه» 
غر آنه بشارط أن يظل عند الفتح وف يده وا a‏ 
بالعودة إلى الثورة. وتر د إليه حريته فيمدح المتوكل وينغدق عليه من صلاته » کا 
عدح النتصر . وراه يبال فى التقية من الول فلا يكتى بمديح له عام » بل 

يسوق الدليل والبرهان على أن العباسيين أحق من العلويين بالحلافة »> يقول : 

يابنَ الخلائف والذين بهذيهم ظهر الوفاء وان عدر الغادر 
واب - الذين حروا تراث محمد دون الأقارب بالنصيب الوافر 


وع هھ ت 


نطق الكتابأ لكم بذاك مصدقاً مضت به سنن الى الطاهر 


وهو يشير ى البيت الأخير إلى قراه تعالى ذكره فى سورة الأنفال : ( وأولوا 
الأرحام بعضيم أولی ببعضٍِ ی کتاب الله ) در یل أن العباسيين 
أعاية على أپناء بنت الرسول عله السلام» لان الم يتقدميم ف راث هھ 


۳۹۱ 


على ذلك شريعة الإسلام فى القرآن الكرم > وها مضت بذللك السنة النبوية ٠‏ 
الطاهرة . ول يتورط فما كان يتورط فيه شعراء بغداد من التعلتق بابحواری والإماء » 


فقد کان کلف بز وجه وحدها > وکا نت تحر“ قلبه جماشا » ویشغف بها 
شخفًا شدیدآ وفبهاً قول 


e ِ‌‏ مر 8 ا 
أعمر حمدونه اف ا لمغرم القلي طویل السقام 
4 ا ٤ء‏ 
مجاوز للقدر ق حبها ماين فيها لاحل اللام 
٣ ۰‏ عر ټ 2 
جشمی ذلك وحدی ا وفضلها بين النساء الوسام 
ر 1 د 6 8ر 
ا وسا شاا وعطيت ميتها من تام 
وکان جمیل المحضر ڪاو الحدیث رقیق قيق الشمائل › فانعقدت الصداقة دنه 
وبیں تقر من الأدياء ¢ ف ی مقدمتهم سعیله ان | سحميك أحد کاب | الدروان اجيدين 
ومن کانوا ا صنع الشعر انب إحسانهم لفن الكتا مار » وکال عمد بن صالنح 


و ا وه ا 
أصاحب من صاحبت ثمت آنثنى إليك أبا عن عطشانَ صاويا 
وكنا إذا جئناك 0 تبغ مشرياً ‏ سواك وروينا العظام الواديا 

E E‏ منه عظامه تصویر جید › وکان إبراهم 
ابن المدبر زميل سعيد فى الدواوين بتوليه فضنلا كثراً »> وانعقدت بينهما صداقة وثقَة 
حی کانا یسمضیان کثیراً من اللیالی والايام معا لا يفترقان » وله راثية طويلة ف 
مله » وفیها یقول : 

چگ رر رص 3 

أخ واساك فى كلبر الليالى ٠‏ وقد خذل الأقارب والتصيٌ 

فإن تش ذقد أف جویلا وإن کف فنك للكفورُ 


وله مقطوعة يصور فيها جوارى يندين ويلطمن عند قبر لبعض ولد المتوكل > 
وهو فيها يتحدث عن فتور عيونهن وجماها »> ويخال كأنما سينفخ هذا ابلحمال” 


۳۹۲ 

الفاتن نى العظام الامدات » فتعود رة ثانية إن الحياة الدفيا » يقول : 

ريت بسامرًا صبيحة جنَْةَّ عيناً يروق الناظرين فتورها 
تزور العظامٌ الباليات لدى التَرّى تجاوز عن تلك العظام E‏ 
فلولا قضاء الله آن تَعْمْرَ الثرّى لل آن ینای بوم تفخ صورها 


وء و 


لقلت عساها ن تعيش ش وا سنشَر من جرا عون تزورها 
ولل قىكلما قدمنا ما بصور شاعرية محمد بن صالح العلوى الفذأة ء وبظا 
عصر المنتصر فيصيبه فيه جندرىٌ ويلى نداء ربه › وو ی ا کا 
خصاله الحميدة . 
الحمانى العاوى 
سمى الحمانى نسبة إلى حى بالكوفة ‏ نشا وعاش فيه ؛ وهو على بن محمد بن 
جعفر العلوى »> خرج أبوه محمد ا ملقب بالديباجة فى المدينة لأوائل عصر الأمون 
قبل تحوله من خراسان إلى بغداد » غير آن ٹورته ضد العباسیین م تجح » صمل 
إلى بغداد » ونفى منها إلى خحراسان » فنزل بساحة الأمون هناك › وسرعان ما وافاه 
اموت ويقال إنه لما حمل الرجال نعشه دخل الأمون ين عمودیه › فاشرك ی 
مله حى نزوله فی لحده » وکان ما قال : هذه رحم e‏ 
وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة » وبها نشا ابته على »> وعنيت الام 
والأسرة بتثقيفه » فلم بحسن صنع الشعر فحسب؛ بل أحسن صنوفتًا من الأداب 
وعلوم الشريعة » تما جعل العلويون فى تلك البلدة يختارونه تیم ومدرسهم 
ولسانهم » كما يقول المسعودى . وى إلى المتوكل أن فى داره سلاحًا وأن الشيعة 
ER CA‏ 
فجأًة » فوجدوه يتعبّد ربه نى غرفة مغلقة مدا فوا نا من الصوف > 


(۱) انظر فى الممانى وآشعاره مروج الذهب ص ۲۴۷ والختار من شعر بشار الخالديين 
٦٠ › ۹ /٤‏ ومقاتل الطالبيين ص 1٦1۲‏ ص ۱۹ ۰› ۲۵٢٢‏ وديوان العاف ٠١١/١‏ > 
وكتاب الزهرة نشر 'نيكل طبع پەر وت سنه eA /Y‏ 


۴۲ (انظر الفهرس ) وکتاب الدیارات 


۳4۳ 
ولا بساط نى البيت إلا الرمل والحصى » وهو يتلو القرآن مترمًا بآيه . فحملوه إلى 
المتوکل ووصفوا له ما یعیش فيه من شظف › فرق له » وسأله : ما قول ٣آ‏ ل بيتك 
ى العباس بن عبد المطلب ر جد العباسيين ) » فأجابه بقوله : وما يول آل بيى 
يا أمير المؤمنين نى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافرض طاعته على 
e‏ بإعطائه أربعة لاف دينار › وقيل بل مائة ألف 
هم . وم برد الحسّانی ى إجابته ظاهرها من طاعة العباس على نبيه كا يتضح 

من اب لواب > وإنما أراد طاعة الله على نبيه . 


ومر بنا أن الشعراء أ كروا فى عصر المتوكل من ذم العلويين إرضاء له > 
وکان من أ كرهم دحا فى على وآ له على بن الجهم ركان ینتسب إلى بى 
سامة بن لؤى القرشيين » وافتخر مرا بهذا النسب نى أشعاره ا 
لا سکت الحسّانى على هذا القدح » ونحاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بغداد على 
نشره » فطعن على بن الجهم طعنة بطعنات » ولكن لا بالقدح ف خلقه وعرضه 
على عادة الشعراء ى عصره » وإعا بالقدح ى نسبه إلى سامة › فهو ليس من 
أحفاده » وبانتای لیس قرش ولافيه من القرشية شىء يقول : 


£ & 1 £ ر 4 

وسامة منا فاما نوه فامرهم علدنا مظام 

E £ 2‏ و 

أناس أتونا بانساہم خرفة مضطجم يحلم 
وعرف على بن الهم له فضله وحقه وحق أسرته العلوية » فلم ينبس بينت 
شفة واجداً عليه ولا هاجیاً » ونما اکتنی بأبيات ينوه فيها بفض له › ويعرف له فيها 


حه وحقوق بیته . 


وقد حزن الحسّانى حزنًا شدیداً على ابن تمه بجی بن عمر حین خرج لعهد 
المستعين داعيًا لنفسه بالحلافةء وقتل دون أمنيته» وحدث أن الحسن بن إسماعيل 
قائد اعيش الذى نكل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد ”دا متوعداً > وم مض 
الحمانی للسلام عليه » وكان الوحيد الذى تخلف من ‌العلويين عن لقائه ء ولاحظ ذلك 
الحسن بن إ“ماعيل » فبعث إليه بجماعة أحضروه حى إذا دحل مجاه أظهر شجاعة 


۳4٤ 
: ودا ونه لا يخشى سطة القائد » وم يلبث أن أنشده‎ 


قتلت أعرّ من ركب الايا وجئتك استلينلك ف الكلام 
ê 5‏ ع 3 : : رت 
وعز عل أن القاك إلا وفا تتا حل الحسام 


وهو موقف کرم إذ لم یتم اتی القائد کیا کان یظن ولا دارا > بل جاهرہ بما فی 
نفسه دون خوف آو وجل . وله مراث کثیرة ی جى › پبکیه فیها ویندبه » ویصور 
آنه مات موتا كرا » موت البطل الشجاع ا الموت بل يلقاه فى قوة 
وصلابة مهما ادهمت اللطوب من حوله » ومهما أظلمت الدنيا فى عينيه > حى 
هول بطولكه خصوية» وى اايطلرت لقرة السا وله الحة قول 


ر ك 


وما مات حتی قال طلاب رجه سى اله يحى إلنه لصم 


ويصور ف مراثيه له مأساة البيت العلوى وأن أفراده داتسا بين قتيل وجريح . 
ی ا 
إسماعيل وهو لا يرلى فيه الأخ والرح القريبة فقط » بل أيضًا يري الصديق شقيق 
التفس والروح » ويتفجع عليه تفجعتًا شديداً عثل قوله : 

. . م م م 

هذا ابن ی عدیل الروح ق جسدی شق الزمان به قلبی إلى کبدی 
مه ر : 5 > GA‏ 6 ر 
هن لى عثلك ياروح الحياة ويا مى يدى الى شلت من العضد 

2 ر #ره‎ 3 ۶۸ e 
قد ذقت أنواع كل نت أبلغها على القلوب وأخناها على الجَلِدِ‎ 
۶ 3 2 £ = ن‎ = 
فاليوم ا يبق شىء استریح له إلا تفتت احشانی من. الكمد‎ 


5 2 ۶ مه ً0 
قل للردی لا يغادر بعده احا وللمنية من ا فاعتمدی 


گم 2 4 4 
إن السرور تقض ١‏ بعد فرقته وآذن العيش بالتكدير ولنكد 


والمرثية مؤثرة وهى سيل من الدموع ولزفرات والأنين الميجع . وللحمافى 


40 
د و 2 
غزلیات كثرة تتداوها بعض كتب الدب وهی تنم على شعور رقیق وخحیال حصب 
من مثل قوله : 
می آرتجی يرما شفاء من الضتا ‏ إذا كان جانيه عل طبيى 
وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصور “مو نفسه وارتفاعها عن النقائص › 
کنا یصور کر همته وأنها ملء قلبه بل أ کبر من قلبه › یقول : 
قى نظير الجبل الصعب يهى أكبر من قلى 
فاستخر الله وخذ مرها وفتك بأهل الشرق والغرب 
ولا تمت إن حضرت ميتة حى تيت السيف بالضرب 
وهو من أكثروا من ذم الشيب وكراهته » وصور ذلك فى أشعار كثيرة کا 
نراه يكره الشيب ويكره مفارقته لأنها تعى فقده للحياة › وكأنه - على بغضه له - 
پود أن لا يفارقه › بقول : 
بکی للشیب ثم بکی علیو ‏ فکان اع فقدَّا من شباب 
فقل للشيب لاَبْرَح حميدّا إذا نادى شبابك بالذهاب 
ويجانب ذمه للشيب يأس ىكثيرا على‌الشباب وأيام موه ومتاعه بالنظر إلى الغانيات 
فقد ضل ذلك منه» أضله الشيب ٠»‏ وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان » يقول : 
لقد كنت تلك ألحاظهن فصرن يعرتك لحظاً معارا 


7 عقن 0 


ا بعد الوداو بعادا وبعد السكون التفارا 

وله وصف کثیر فی سرى اليل وف اعتساف الفلوات بالإبل والحيل نجد منه 
مقتطفات نى كتب الشعر » ومن طريف نعته لطول الليل وسكونه وجثومه على الكون . 
دون آی حركة قوله ۰ 

3 سے مھ 
کان نجوم اليل سارت نارها ووفت عشاء وى أنضاء أسفار 
e‏ : 
ن حى تستریح رکكاہا فلا فلك جار ولا کوکب سار 


۳۹٦ 
وكان يكثر من ذ كر المنازل والديار » وله قصيدة بديعة يتحدث فيها عن المنازل‎ 
القريبة من الكوفة مثل آثار قصرى الخو رق والسدير» وكانا من قصور اليرة»‎ 
وديارات الأساقف الطلة على هر الد ا نا رل م :الال من ران‎ 

نضرة ترف فيها الأنوار والأزهار › ومن قوله فى تلك القصيدة : 

كم فة لك بالخور نق لا توازى بالواقف 

بين الغدير إلى السدي ر إلى يارات الأساقف 

دمن كأن رياضها يكسَيْنَ اعلام الطارف 

اا ا ابا ات 

وواضح من هذه الأشعار الى وقفنا عندها ن آنه کان شاعراً مجیداً › 

فعنده كثير من اللحواطر والأخيلة البارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا 
إنه كان أشعر شعراء قر نه . وقد تو سنة ۲٠١‏ للهجرة . 


امفجنع البمنرى ٠‏ 

هو أبو عبيد الله محمد بن أحمد الكاتب » عالم أديب » وتدل كامة الثعالى 
فى اليتيمة أنه حين توي ابن دريد العام اللغوى الإخبارى المشهور سنة ۳۲١‏ قام مامه 
ی التأليف والإملاء» على أنه كان واسع الرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخبار » 
ويشهد لذلك أنه ترك «صنفات عتلفة مثل كتاب اه كتاب الرجمان فى الشعر 
ومعانيه . وى كتاب الفهرست لابن النديم بيان كامل بأسماء مصنفاته . ويلفت النظر 
أنه شيعى وايس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة » ومعروف أن الكوفة كانت 

حى القرن و ودأره . بيا كانت اليصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله ٠"‏ وكأغا امتد تيار التشيع مع نهاية القرن القالث وأوائل الرابع إلى البصرة › 
وأحذت تتحول إلى مركز من مرا كزه . 


)١ (‏ انظر نى المفجع وأخباره وأشماره اليتيمة بالوفيات ( طبعة إستانبول) ۱/ ٠۲۹‏ . 
آشعازی ( طبعة عى الدین عبد المید) ۲/ ۳۹۳ - (۳) ثلاث رسائل للجاحظ (اطبعة فان 
والفهرست ص ٠۲۹‏ ومعجم ٠‏ الأدباء .لاقوت فلوتن ) ص ۹ 


. ومد الشعراأه س ۰ والوای‎ 4 f9¥ 


۳4۷ 

ويبدو أن المفجع كان شيعيًا إمامًا »> فقد شاع مذهب الإمامية فى 

العراق من قديم » ويقولون إن لقبه المغجع زمه ببيت قاله » وأكبر الظن أنه لقب 

بهذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثير على قتلى العلويين › وكان ‏ على ما يظهر ‏ 

يكر من مديح الماشميين » وخحاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب الزينى الماشمى 
البصرى وفيه قول : 


ب 2 ت 

لازینی ِ_ إل حلالة قدره _ خلق کطعم الماء غير مزند 

اة ع ا طا ودر ف کلم بحر مزبد' 
8 

بحتل بيا فى ذؤابة هائم طالت دعاعه محل الفرقد 


ت 


بضياءِ سنته الكارم تقتدى وبجوږد راحته السحائب ہتدی 
وله قصيدة طويلة بمدح فيها علينًا - رضى الله عنه - سماها « ذات الأشباه » 
إشارة إلى أثر مسند إلى أهى هريرة 'ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال وهو ف محفل من أصحابه : « إن تنظروا الى آدم ی علمه ونوح ی همه وإبراهم 
فی خلقه وموسی فی مناجاته وعیسی فی سنه وحمد فی هد يه وحلمه فانظروا الى هذا 
امقبل . فتطاول الاس فإذا هو على بن أبى طالب» . وعلى دى هذا الأثر نظ 
الفجع قصيدته مصوراً فيها مناقب على وهى تطرد على هذا النمط : 
أا اللامى لحبى علا ف فميماً إلى الجحم عريا 
أشبه الأنبيساء کھلا وزولا وفطيماً وراضعاً وذ١٠‏ 
کان فش علمه كآدم إذعَلّ م شرح . الأماء .وكيا 


ےم يټ @ ر کے ر م ي 
وكنوح نجى من الهلك من س يرف الفلك إذ علا الجود"' 
ر : ا û‏ 
وجفا ف رضصا الله باه واحتواه وعسسدکه اجا 
کر ت 6 
کاعتزال الخلیل زر ف الا ه4 وهجرانه آباه مَل 


س ر 6é û‏ 
ولو أن الوصى حاول مَس الد جم بالكف ل يجده قصيا 


. تقص : تدق وتعطم . (۳) الودی : جبل بشالى العراق‎ )١( 
. الزول : الفى . (4) آزر : أبو إبراهم‎ )۲( 


#4 


۳4۸ 
وطبيعى أن تفقد القصيدة العذوبة لأنها إلى الشعر التعليمى أقرب منها إلى الشعر 
الغناى وافر اخم والألحان . وليس معى ذلك أن شعره جميعه بجرى على هذا المنوال 
فالأبيات السابقة نى مديح الزينى أسلوبها مستو وليس فيه استواء فقط » بل يض 
فيه جزالة ورصانة . ويقول الثعالى إن شعره كثرالحلاوة يكاد يقطر منه ماء الظرف 

من مثل قوله : 
زفرات تعتادنی عند ذكرا . ك وذكراك ما تریم فؤادی 
وسروری قد غاب عى مذغب ت فھل کنا على میعاد 
e‏ و د 
ليس لى مفزع سوى عبرات ٠‏ من جفون مكحولة بالسهاد 
وبحسبى من المصائب انی ف بلاد ون ف بلا 


وکان مشل استاذه ابن درید لا جد بأسًا ئى أن قبل أحياتًا على الشراب »إذا 
صح ما وى عنه من احتساء اللحمر» ونراه يصف مجلسًا من مجالسها ف ليلة من 
ليالى الأنس بها › يقو : 
٤‏ ۽ ۶ ٤‏ 
أداروها ‏ فيل اعتكار فخلت اليل فاجأه النهارً 
ا ا “- وو ر ھے ا 
فقال : هى العقار تداولوها مشعشعة يطير لها شرار 
ګګ ع 1 8 a‏ 
ولولا انی امتاح منھا حلقت باب ف الکأاس نار 


وبين أشعاره مقطوعات نى بعض الغلمان » ومر بنا ما قلناه من أن أكر 
ما كان ينظمه الشعراء فيهم إنعما كانوا ينظمونه دعابة وفكاهة على مجالس الحمر 
بقصد التندير والضحك» ولذلك كان ينبى ألا نصنع صنيع المستشرقون فى تضخيمه م 
هذه السوءة سواء عند الممجع البصرى أو عند غيره . ورآه « متز» ينظم قصيدة فى 
ابمحامع الكبير بالبصرة ومن فيه من الغلمان قائلا : 

ألا يا جامم اضر وة لا ربك اف 


e 


ج 
ف ا ج ا ا 


۳4۹ 


EE GE Cs 
تَصَبنا الخ بالعلي له فيك فصذناه‎ 
وكم من طالب شه ر بالشعر طباه‎ 


فظن أنه وقع على وَصمة کہری »› وذهب قول إن الشاعر حکی کیف کان 
يغوى الصبيان ى الحامع الم كور ويستنزل العاصى الصعب منهم "“ . والدليل 
على آنه لم يكن خالص النية نى حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين 
البيتين : 
آلا ا طالب لامر دنب ها كاه 
فلا يغْررك ما قلنا فما بالجدٌ قاناه 
فا مجع إنما قال ما قال من هذه القصيدة كذبًا وبهتاتًا وعبشًا ود عابة > 
فکان بحسن بتر أن لا يسوقها نى جال الحديث عن التولع بالغلمان ونصب الشباك 
هم وين ؟ فى المساجد الطاهرة ء» فالمفجع إنما أراد إلى أن يدفع سامعيه إلى الفكاهة . 
والضحك العريض . وم يطل به المقام ى مكان استاذه ابن درید يمى وحاضر 
الطلاب < li‏ م إلا ست سنوات بعد وفاة اپن درید حی لبی نداء رېه 
سنة ۳۲۷ للهجرة . 


شعراء الثورات السياسية 

مم تكن ثورات الشيعة بزعامة العلويين وحدها هى الى أقضّت مضاجع الحلفاء 
ى هذا العصر » فقد اشتعلت بجانبها ثورات أخرى » كان بعضها يزيف لنفسه 
شعاراً علويًا حتى جمع العامة فى صفوفه وتحت لوائه . وكان من زعاء هذه الثورات 
من ينظ الشعر › فهو ثاثر من جهة » وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف 


)١(‏ انظر الضارة الإسلامية ى القرن 
الرابعم امجری ۲ / ۱۳۱ 


۰{ 
على هؤلاء الشعراء الثوار ومن كان ينهم أحیاتا بأشعاره من أنصارم . ونلاحظ 
أن هؤلاء الشعراء من الأنصار د ھم ھم کج ارح فھی داعا تسوق ما قیل 
فى انتصارات العباسيين على الثوار ولا تعنى أى عناية بما قاله أصحاب هؤلاء 

الثوار فى قليل ولاكثبر . 
ومن أوائل من ثاروا فى العصر محمد بن البعيث لعهد المتوكل سنة ۲۳١‏ وكان 
بحسن الشعر »> وسنعرض له فى موضع آخر . وما نصل إلى رمضان لسنة ٠٠٠١‏ 
للهجرة حى يشنعل فارسى ثورة الزنج بالبصرة متزعمًا ها » وفصلنا فى الفصل 
الأول القول ى هذه الثورة وكيف دوّحت الدولة العباسية وعرضتها لكارثة عظيمة > 
إذ استطاع أن يست شير الزنج ويجعلهم يستشعرون سخلطاً هائلا على كبار اللاك 
الإقطاعيين الذين كانوا ينسخرونهم نى كسح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة 
أو شفقة وبأجور زهيدة لا تكاد تحقق مم غذاء ولا كساء . وتجمح 
حواه ازج واستحالوا إلى جیش اجب اجاح جنوبى العراق وكاد بجتاح العراق 
کله ی بعض الأوقات ولا أن تجرد م وازعيمهم الموفق وى e‏ ألحليفة اا ٤‏ 
کا مر ای غو هذا الموضع › > وکان بطلا مغواراً لا ینش غباره » وکانت اب یوش 
توالت فى حرب هذا الثائر وأصحابه » وكان مزقها شر مزق » حى تولى قيادتها 
الموفق » فاستحالت اهزة نصراً > ولکن أی نصر ؟ لقد كان نصراً بطيشا › إذ 
كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة › وظل يأخذها منهم قطعة قطعة 
ومن الحمى أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب فى المطالبة بالحرية ونقض 
الاسرقاق وتحقيق العدل الاجماعى» ولكن زعيمها م بمعض بها ف السعى إلى هذه 
الغایات کا کان عد ی اول ٹورته » فقد استباح ى حروبه استرقاق الأحرارء 
وکأنا ألغی رده الحرية على الزنج بفرضه الاسترقاق على غيرهم » فانعكست صورة 
الاسرقاق › ولکنھا ظلت کیا هى وظلت طبقات من الناس تسرق طبقات 
أخرى . وكان قد رأى إنجاحًا لثورته أن ينضنى عليها مسحة دينية » كا مر 
بنا ف‌الفصل الأول > فأشاع لى الناس أن امه على بن محمد وأنه من سلالة زيد بن 
على بن الحسن » حى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى نى الحلافة وأن من حقه الثورة 
على العباسیون » بل من حقه علیهم أن ينصروه ویؤازروه . وانضم إلیه کٹیرون من 


١ 


الأحرار وأعراب البوادى بجانب من انضموا إليه من الزنج وعبيد العراق » ولكن 
ثورته باءت - بعد أربعة عشر عامًا من المعارك العنيغة - بالإخفاق الذريع . ۰ 


ولا فريك أن نقف عند هذه الأورة الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت ثورته 
أربعة عشر عامًا أو تزيد »والذى كان يرف نى القتل وسفك الدماء » حى قالوا 
إنه قتل نى البصرة فى يوم واحد من غاراته الكثيرة ثلامائة ألف »› وإنه كان يهب 
أصحابه الأموال ويسَرق الدور والقصور . كل ذلك لانريد أن نقف عنده “ 
ولاعند ما بقال من آنه کان دانسا یخطب نی أنصاره' . إا نريد أن نقف عند ما 
ق لنا من بعض أشعاره "“ . يقو المرزبانى : « ترو له أشعار كثرة ف البسالة 

والفتك ۲» ویذ کر أن ابن درید کان بؤکد أنھا من نظمه وأنها قىرئت عليه أمامه» 
فشهد بأنها له › وم پسندکرها > وکن من معاصر يه من کان يثك ٌى آنه شاعر 
بحسن صنع الشعر ونظمه › ما جعل ابن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وكان 
من قرية تسمى وررذين بإيران › وكأنه تلقن فيها من الاداب العربية ما جعله 
ع ا والقر حا ا ن الهاي 


2 ر ا ص‎ e 

ہنی عمنا لا توقدوا نار فتن بطىءِ على مر الليالى خمودها 
E: 5‏ 3 ۶ 5 م 0 

بنى عمتا إنا وأنم نام تضمنها من راحتيّها عقودها 


مرنا ٠‏ بديئاً وأعقاباً وحن شهودها 
2 ص ® l0 ef‏ رم ت 
وهو یسوق کلامه ا العباسین کأنه حا ابن 4م على بن ای طالب أوحفيده» 
ویزعم آنهم يوقدون ضده نار فتنة» وکان ینبغی أن بستسلموا له فلیسوا جمیعًا إلا آنامل 
يد هاشمية واحدة . ويلومهم ن أسلموا قيادة الدولة للأتراك» ونه سيجاهدم اا 
مریراً . وکان یکر من تصویر ما بجری فی قصورم من خمر وون ینبغی آن ترا منه 


)١ (‏ الطری ۹/ ٤۱٤‏ وما بعدها . ص ۱٠٩‏ وما بعدها . 


( ۲) انظر ى أشمار صاحب الزنج ممعم (۴) لاء القراح : البارد المذب . بلغة 


الشعراء :لمر ز بان ص ٠١۸‏ وذيل زهر الآداب اليش : آقل ما يكنى . يبار : يهلك . 
٠.‏ العصر العام الثاف 


۲ 


قصوراللحلافة ون تكون قصورنساك وطهارة لاقصور إم وعصيان › وف ذلك قول : 
e 2 2 e, 8ٌ‏ 2 
وخحمور هناك تشرب جهرا ورجال على العاصى راص 
٠ 2ِ‏ ر 2 
لست بابن الفواطم الزهر إن لم افم الخيل بين تلك الوراص 
وهو يسجل على العباسيين انصرافهم عن حياة الدين ولعبادة إلى حياة اللهو 
والمجون وااحبث واقراف الآثام »> حى يستثير الناس معه . وينسب نفسه إلى فاطمة 
ازرهراء »> بل إلى الفواطم الزهر » حى يستهوى القلوب. ويعان أنه سيجاهد العباسيين 
ویستمر ی جهاده حی تسقط بغداد . وظل ٹابتسًا ئی جهاده خلصًا له نی أحلك 
الظروف»؛ حى بعد أن فقد الأمل > فإنه م يسام للموفق بعد أن استسلمت‌عامة 
آنصاره » ولارضی الأمان حين عرضه عليه كا رضيه أ كار جنده والبقية الباقية منهم › 
بل ظل يقاتل حى فك دمه مام منزله وهو نشد : 


عليك سلام الله يا خير منز خرجنا ‏ وخلفناه ‏ غير فم 
وتلقانا بعد ثورة صاحب الزنج ثورة بكر بن عبد العزیز بن أبى لف فى 
الكرج وكان شاعراً » وسنعرض له عا قريب . ونشبت ثورة القرامطة » ركان دعاتها 
يمصلونها بالدعوة الإسماعيلية الشيعية » كا مر بنا فى الفصل الأول . ركان غير 
اثر من هوا النخاة يقل فة اة محمد ى ااهل بى فر اغاق : 
مزيفًا لذلك ملا ت دة على نحو ما صنع صاحب الزنج لنفسه فسا 
صله بزيد بن على زين العابدين . وكان داعيتهم الأول قرمط مكون الفرقة قد الى 
فى سواد الكوفة بأحد دعاة الحركة الإماعيلية > فانضم إليه ء وأحذ ف تنظیم حرکته 
٠‏ القرمطية واضعًا ها من المبادئ الاشتراكية العادلة ما استهو به 'قلوب العامة » 
فتبعه خلق كثير أخحذ ينغير بهم على سواد الكوفة . وما نصل إلى سنة ۲۸۹ حى 
نجده یختی فی ظروف غامضة » ویتولى زعامة حرکته ز کر ويه الد ندانی »ویری 
ت اهر ا الدولة بالمرصاد له وبمحماعته » فیرسل بأبنائه: بجی واللسین ومد 
إل قبيلة كلب ببادية السماوية بين العراق والشام » اعلهم يستجيبون إلى دعوتهم > 
ویتبعهم کثرون » ویبایعون آکبرهم بجی بن زکرویه الذی زعم فم أنه من سلالة 


۳ 
محمد بن إماعيل بن جعفر الصادق > وسشی لم بام أب عبد الله على بن محمد ¢ 
8 5 ك 
وقیل بل تسمی باسم محمد › وتکهن هم مدعیا أنه وح إليه »> وكشف هم عن 
عد له ناقصة وزع نها آیته أو معجزته» کا زع آن ناقته الى پرکبها مأمورة وأنهم ‏ 
إذا ساروا وراء‌ها ف لقاء ى عدو جاءهم نصر الله والفتح المبين . ومضى بجموعه 
فی سنة ۲۹۰ يهاجم المدن السورية ويعيث نى الأرض فساداً . وكانت الشام. 
حينئذ تتبع الدولة الطولونية ‏ ولقیه أحد قوادها فتغلب عليه ومضى إلى ا 
ويسفلك الدماء > ودَحسَرَ جيشا للعباسيين › وعاد حاصر دمشتق »› غير أنه قتل على 
آبوانها . وکان شاعراً » ترجم له المرزبانی فی معجمه'. وراه ف بعض أشعاره على 
شاكلة صاحب الزنج ينسب نفسه إلى الفواطم من بى هاشم › بقول : 


آنا ابن الفواطم من هاشم وي ملالة ذا العالم 
رطفت الشام برغم الأام كوطه الام بى آدم 
وهی نسبة كاذبة . ومن المؤكد أنه لم يكن بقصد بثورته نصرة العلويين ولا كان 
فیھا متشیعًا فم » إنما كان متشيعا نفسه بريد أن يصل إلى الماك والسلطان > ولذلاك 
فصلناه مثل صاحب الزنج على حو ما مر بنا - عن العلويين وثوراتهم ودعواتهم 
السياسيةءوله أبيات يذ كر فيها النجوم والكوا كب : المريخ والعيوق وسعد الذامحين 
مدوّحًا العامة الى تتبعه بن عام التنجیم قد کشف له عن نصر عظیم یلقاه ف 
الموصل ومدينة الرحبة الى بناها طوق بن مالك ومدينة الرافقة » بل إنه سيدمر بخداد 
ندمراً وینهب کل ما ئی قصورها من آموال يقو _ 


تقاربت النجوم رحن اَم قن قد دنا منه النذير 


۾ مړ . 8 # ر 
فمریخ النبائح ستهل تى مالوفڌيه فتور 
وق الحروب له اخ وعد الذابحين له بدور 


8 


ع 0 © C o‏ 
فشر رحبتی طوف بيرم من الأيام ليس له نظير 
ورفقة ‏ الضلالة ليس بى إذا ماجتتها باب وور 


(۱( معجم الشعراء للمر زاف ص . 


چ 
Ie‏ 


ك 


وبغداد فليس ما اعتیا ‏ عل آمری ‏ ولیس لھا نکر 
ا ا 
ومن ثوار القرامطة الشعراء أو طاهر الجسانى صاحب الأحساء واليحرين › 
وکان آبوه آبو سعد من أنصار قسرّمط » ركلفه بنشر الدعوة فی جنوبی إيران» وأحفقت 
مساعيه» وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحرين والأحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القيس . ودخات المنطقة فى سلطانه منذ سنة ۲۸١‏ للهجرة » وقتله غلام 
صقلى نى سنة ١‏ ۰ فخلفه اپنه آبو طاهر » وعظم مره » إذ واقع عساكر اللحليفة 
المقتدر مراراً كا مر بنا نى الف صل الأول وفتاك بغیر جیش من جیوشه › واتسع 
ملکه فی شرق ابحزيرة العربية » وکر أتباعه وجنوده » ونال ما لم ینله قرمطی قبله . 
وكان يزعم أنه داعية عبيد الله المهدى اللحليفة الفاطمى الإسماعيلى » وكان شأنه قد 
أخذ يعظم ف إفريقية » ولم يكن يدعو له حقيقة › بل کان یتخذه ستاراً حروجه 
على اللعلافة العباسة . وکان کشراً ما تخر على البصرة وينكل بأهلها > ویسفلی 
دمام » و حرق دورهم كا حرق المساجد . وکثیراً ما کان غر على قوافل الحجاج 
يفتك ویقتل وینهب » وجيوشه تغدو وتروح إلى عاصمته « هجر » عة 
بالأموال » فکان طبيعًا أن بعت به طمعه وطموحه لی أن یستوی على بغداد» بل 
إل أن ستو على العام الاسلای كله وبل ا على العامة أن كان بزع 
ھا آنه سیظل سینا حتی ينزل عيسى من السماء بأخرة » وى ذلك كله يقول من 
قصيدة طويلة مهدداً متوعدا ° : ) ) 
فمن ملغ آهل اعراق رالة ‏ بان آنا المرهوب فى البو والحشر 
فيا ور من وقعة بعد وقعسة تان وق الان للح والبقرُ 
سأصرف خيلى نحو مصر وبق ٠‏ إلى قيروان لرك والروم والَرر 
أيهم بالسيف حى أبيتهم فلا أب منهم تسل أن ولا 
ا يات عیسی بن مریم فیحمد آثاری اف یما أ 
ورم ف سنة ٠١‏ على غزو بغداد » فخرج إليها فى ألف فارس وخحمسة 


)۱( لجع الزاهرة ن ۲۴/۴ 


6“ 
آلاف راجل » فجهتز المقتدر لحربه جيشتًا بقيادة يوسف بن أبى الساج » 
والتى ابحيشان.» ودارت الدوائر على ابن آبى الساج وجيشه » وأحذ أسيرا » وأرع ‏ 
مۇنسسن جیش کشیف ق نحو أربعين ألا › وام إليه الحمدانيون وغرم من عرب 
العراق والموصل » والتى بأ طاهر وجیشه عند الأنہار > غير أن آبا طاهر انصرف 
راجعتا إلى بلاده » E gp‏ اشتهر به من شدة بأسه › وکأنما خشی 
على نفسه مّة الحرب» ما جعل أبا طاهر يرسل له بالأبيات التالية و منه 


سخر ية شديدة ١‏ : 


لمونسكم بالرًاح كن ايسا وستتبع الراح سرناياً ‏ ومزمارا 
وقد تمشلت عن شوق تقاذف هى بيتاً من الشعر للماضين قد سارا 
نزو رکم لم نؤاخذکم بجفوکی إن الكريم إذا لم يستزر زارا 
وهو بهزاً به وبشجاعته الى عرف بها » وپقول له إنك لست من آهل الحرب 
لباس »ونما أنت من أهل الكاس ولطاس وآ لات الطرب من" السرّناى وغير 
السرنای » ویستمر نی هزژه » فهو سیزوره ویزور بلاده للفتاك به وجنوده . 
وى أبا طاهر الشّابى انتصاراتنه على جند اللحلافة > وب ر بالله الغرور› 
ویشتهر عنه آنه لا یصلل ولا يصوم ولا يعرف حدود الله 6 يوا شهر ذى اسحجة 
ف سنة ۳۱۷ حى ينقل غاراته عل الحجاج من قوافلهم إلى البيت ا »> وإذا 
السو ڌ تشېم وسیل دماۋمم آنهاراً يوم الستروية» 2 بهللاون ارجم وا 
وهو وأنصاره ونسحرون فیهم » کأنهم Es‏ أعدت للذ بح » دون أى شفقة أو 
رحمة . وم يكتفوا بن د فى فجاج مكة»فقد دخلوا المسجد ارام پنحرون 
ويذحون ولناس يتعلقون بأستار الكعية و عزقونها وعزقون جاودهم بسيوفهم › 
ولا شفع مم ولا نمی ن هذا الشيطان الرجم . وبلغ من سفهه وخدرقه آن آمر 
بطرح القتلى ق بعر زمزم » واقتلم اسیج رالسود من موضعه » وأحذه معه إلى هجر 
وظل بھا حی سنة ۳۳۹ إذ أعاده القرامطة إلى مكة خحوفًا من الحليفة المطيع ودشبة 
من بأسه وبأس البويهيين . وجرد أبو طاهر الكعبة من كل ما كان بها من تحف 


)1( تكملة تاريخ الطبرى الهمداف ص هه 


£ 
آهداها الحلفاء على مر السنين . وروى المؤرخون أنه كان نى أثناء هذا العمل الرحشى 
الفظيع رم شمر له هجا ؛ اکان یشن غل شه ن ابل سلام وصاحبه 
وأهله £ ارتکبه من هذه الحطاا الموبقات » وعا كان یسششده من هذه الأشعار 
الى بحاد بها الله ورسوله من مشل قوله) : 
e‏ رت 2 ٍِ ص e‏ 
ولو كان هذا البَيّت بيعاً لربّنا ‏ لصب علينا انار من فوقنا صب 
لأنا حَجَجنا جج جاهيّة محلل لي تبق شا ولا غربا 
ر 2 چس 
ولک ر العش جل جلاله ولم يعخد بيتاً ولم يتخ حا 
وکأزه is‏ کفره » صرا غير موار » بفريضة الحج إلى بيت 
اله الى تعد ا اباسا من أركان الإسلام . وبذللك يتضح ن أبا طاهر 
م یکن ائراً عنیا فحسب مثله مثل یی بن زکرویه وصاحب الزنج › بل إنه 
يتقدمهما خطوات ف الثورة الدامية والعنف والانفصال عن العلويين » إذ حلع 
الإسلام کله من عنقه ومضی عارب أهله ويسيل دماءهم ویذ هم ذا حیث 
لا محل صيد الحيوانات ولا الطيورء غير ما انتهكه من حرمات بيت الله المقدس 
انتها کا ليس له سابقة ولا لاحقة فى التاريخ . ولعل من اللحير أن نيط القول 
قليلا ى شاعرين ارا على اللحلافة العباسية فى القرن الثالث المجرى › وهما محمد بن 
البعیث وبکر بن عبد العزیز بن أب داف . 


عمد ابن ابعيث 

من فتیان بی اة نرلت عشیرته ی أذربیجان » وا واشتهر آبوه بأنه کان من 
الفستاك الصعاليلك › ر بعتلك فى تلك الديار قلعتين : قسلعة تسمى 
شاھی وأخرى یی تک ر وکانت شاهھی أشد مناعة فکان يقم فیها کثیراً . 
واشتهر مره ی عصر المعتصم وحروب بابك » فإنه کان محاول أن یکون عایداً بين 
الطرفين المتخاصمين › فإذا نزلت سراي أحدهما أضافها وأحسن الضيافة › وهو فى 
أثناء ذلك يراوغ »وقد ينقل الجيش العباسى وقواده ا ينقل إلى بابك 
E‏ تكملة تاريخ لطر الهمدای ص ۱۷١ ٠١ ١ . ٦۲‏ ومروج الذهب 4١/4‏ 


( ۲) انظر نى ثورة حمدبن البعيث راان ومعجم الشعراء ص ۴۸۰ . 
الطری ۲١ /٩‏ > ۲۷ > ۹4 › ۹۹۵ › 


¥ 
أخبار ايش العباسى . وكان هواه مع العباسيين > غير أن وقوفه متفرجا دون ن 
يقلح نفسه ى تلك الحروب و يعار العباسيين جعل إسحق بن إبراهم المصعبى أحد 
قواد المعتصم یقبض عليه ویانقتی به فى غياهب السجون e‏ 
فيفر ج عنه › على آلا پیر ح سامراء حی ذا کانت سنة ۲۳٤‏ لعصر التوكل هرب 
إلى دیاره وحصونه فیها ¢ واختار حصن مرك س فيه عد ده وأسلحته وأنصاره 
وزادھے » ورم ما کان وهی من و > وکان ی داخاھا وخارجها ساتین › 
تدور من حو أشجار كثيرة . ووجلّه إليه المتوكل بعض اب حيوش فلم تستطع أن 
تصل إلبه › م وجه اله i‏ الشرانى : فزحف إل الحصن وقطع ما حوله من 
الشجر نحواً من ماثة ألف شجرة » ونصب عليه الجانيق » ويثس ابن البعيث من 
مطاولة الحصار » ففر على وجهه وهو ينشد : 
کم قد قضیت آمورّا کان آهملها . غیری وقد أخذ الإبلاش بالكظم" 
لا تعذلن فا ليس بنفعى إليكِ عى جَرّى اهداز بالقام 
سأنلف الال فى عر وف يسر إن الجواد الذى يعطى على العدمر 
ا من اليش العباسى » فلحقوه » وهو راكب دابة قاد ا 
یرید أن بصیر إلى نهر عليه رى لیستخنى ى الرّحى » وأخذوه أسيراً ذليلا » 
وانتهب اند داره ودور اصحابه وبعض دور المدينة › ونادى مناد بالامتناع عن 
النهب . وات ى بابن البعيث إلى المتوكل » فأمر بضرب عنقه » فطرح على نطلع › 
وجاء السسيافون فلو حوا له بسي ونه م > وقال له المتوكل حانقا غاضبًا : ما دعا يا عمد 
إلى ما صنعت ؟ فأجابه : الشقلوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه » ون 
لى فيك لظتين أسبقهما إلى قلى أولاهما بك » وهو العفو › م اندفع ینشده : 


رت E‏ ير 


أ الناسٌ إلا أنك اليوم قاتلى ا الهدى والصَفح بالحر أجمَل 
وهل آنا إلا جبلَة من خحطيغة وعفوك من نور النبوة يجب“ 
تضاعل ذنى عند عفوك قله E‏ 
فإنك خير السابقين إلى الملا لاشك أن عَيْر التعالين تَمعَلٌ 


 ةعيبطلاو الكظم : مخرج النفس من الاق . الإبلاس : (۴) الحباة : الحامة‎ )١( 
, أنقطاع أيجة‎ 


۸ 
فقال المتوكل : فعل خيرهما وأمن عليك » ارجم إلى متزلك » وخفف عنه 
الحکم من الإعدام إلى الحبس وظل فيه حنی وافاه اموت . ونی الطبری آنه کا کان 
ينظ بالعربية بعض أشعار له کان ينظ بالفارسية آشعاراً أحری . وکان جوادا مد 
طالما قصده الشعراء إمدحهم » وأجزل هم فى عطائه » ومن ذكر منهم المرزبانى 
فی معجمه بجی بن أحمد من أهل مدينة الرحبة نى الموصل »وفيه يقول : « كان فى 
ناحية محمد بن البعيث » ومدحه مدحا كشراً » منه قصيدة أوما : 


ٍ £ ر 

لا زال محسودا عل أفعاله وحسوده ف الناس غير مسك 
ٍ 5 و“ 

شطراه بين معاقب او غافر أوعائد متفضل أو مبتّدى 


م وي 


شفعاً ووترًا كل ذاك قعاله كالدهر إلا أنه لا يعحدى 
فالناس تحت لوائه من راغب او راهب أو رائحر أومغعدى 


وکان ابن البعيث يستخدم حى ف الدعاية له » وهو يبصوره فارسا راثحًا غاد 

على أعدائه » والناس بین راهب من بطثه وراغب فى كرمه الفياض » وتارة عاقب 

أعداءه عقابًا اليم > وتارة يعفو عفواً رحيمسًا » ويدعو له أن يظل سود مسن 

لذروة اخجد الرفيعة . ومن قوله فيه : 

® 8 م 2 ه £ 

می الق من آل البويٹث محمدا أحل رياضاً للعلا محمد 
gg ۴ 6‏ 3 8 َه gi‏ 

وييدو آن ابن البعيث كان شخصية ممتازة » فهو جواد » وهو شجاع من أهل 


البأس والفتوة » وهو أديب بحسن العربية والفارسية . وبلغ من ثبات جأشه وجنانه 
أن أنشد المتركل الأبيات السالفة وهو على النطلع والسياف شاهر سيفه يريد أن 
۾ 


۳ 
& 


۶ A 3 م‎ ۰ e 
ينقض عليه وأن بحز راسه ويزهق ررحه » وشرر الغضب يتطاير من عينى المتوكل‎ 
وقد انتفخت أوداجه . وکأن ذلك کله لم ملا نفسه حوفت ولا هلعا » فظل رابط‎ 
الحأش تمع القلب › لا تخونه الكلمة فى اللحظة الحرجة » بل لا يخونه البيت‎ 


)1( انظر فی ترجمته وآشعاره معجم الشعراء 
ص ٤4١‏ . 


۹ 


الذى يستل الغضب من نفس التوكل . وقد بلخ منه مبلغًا حطيراً » حى أوشك 
أن بقضى عليه قضاء مبرمًا . وهى قدرة نفسية كانت تمتزج بقدرته البيانية . 


بکر '“ بن عبد العزیز بن نی دلف 

حفید أب د لف القامم ب بن عيسى العجدلى الشيبانى البطل المغوار الذى أبلى بلاء 
عظیمتا فی حروب بابك لعهد الأمون وا معتصم › وکان هرون الرشید ولاه - وهو 
دات الس - اعمال ابلدبل تی إیران » وم بزل عابها إلى أن توقى سنة خمس 
وعشرین ومائتین . وکا وکان أدیًا شاعراً وه مقطروعات ترد د ی کتب الأدب »> وهو 
ممدوح بى تمام وعلى بن جبلة الذى قال فيه : 

إا الدنيا ابو ذلف بین باديه وحتضرة 


فإذا ول ابو للف ولت الدنيا على أثره 


وقد قوی إقلم الل ابنه عبد“ العزیز وکان شاعرآًء وشجاعتًا باسلا» وعزله عنه 
المعتز e‏ ن بغا. » فثارت ثاثرة عبد العزيز وف إلى قلعة له ولعشبرته ی 
ل بين همذان e‏ > وظل ينازل الدولة العباسية . وراه فى سنة ٠٠٤‏ 
جى همذان . ویخلفه ابنه أحمد › فیتول زعامة سرته ومد" سلطانه إلى آصبهان 
ویتوی سنة ۲۸۰ فیتنازع الرياسة بعده آخواه ر وبکر ؛ ویم کک 
ولا يرسل اليه الحليفة العتضد بالولاية »حى لا یژور بکر › غير آنه عاد فیا فولی 
سنة ۲۸۳ عیسی الدوش رى على آصبهان» وغضب بکر ومن کانوا ینضوون تحت 
لوائه من الأعراب « فولی وجهه متهم نحو الأهواز وحر ج فى طبه القائد الركى 
وصیف حى بلغ حدود فارس . ولحقه › ولکنه م عاول أن یبادره با لجرب › وباتا 
کل واحد منهما قريب من صاحبه > وارتحل بكر ليلا ولم يتبسعه وصيف › وعاد 
بکر إل آصبھان ورجح وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدر غلامه المعروف 
بدر المعتضدى يأمره بطلب بكر بن عبد العزيز وعربه . 
وکان بکر شاعراً انحدر إليه الشعر من أبيه وجده › له دان ضفار تفر قى 


TT‏ دیوانه وتاریخ ( ۲ ) انظر نى عبد المزيز وولايته على المبل 
الطلزى ٦۴ ١ ه١ > £۷ / ٠٠١‏ الطبری ۹/ ۴۷۲ ۰ ۴۷۴ ١‏ ۴۸۱ ۔ 


£۰ 

دهن بامم شعر بکر بن عبد العزیز وهو یتخی نی آشعاره بفتوته وفروسیته › وله 
ميمية طريفة نظمها حين مع بن المعتضد أمر بدراً غلامه أن يتعقبه» وفيها يتوعده 
ویتهدده بمثل قول : 


ا ھم ھم £ 
ای الأحبة بالعراق عم #۷ وبقیت نصب حوادث الایام ر 
ص [ م 2 2 
ولشعي العرب الذين تصدعوا فدرست عن احساہم بحسای 
غ رة ر E‏ ےه ع d‏ ر 3 
فلاقرعن صفاة دهر ناهم قرعا ېد روامی الاعلام 

5 6 ص £ 
ولاتركن الواردين حياضهم ‏ بقرارة مواطی الأقدام 


ج و م ن 
يا بر إنك لو شهدت مواقنى ولوت يلحظ. والصفاح دوانى 
. ع . 2 8م ا ق 2 e‏ 
لذممت رأيك فى إضاعة حرمتى ولضاق ذرْعك ف اطراح ذمای 
ص 
ح رکتی بعد السكون وإعا کر کت من جصنی جبال تهام 
وواضح من حديثه ی مطالع هه الأبيات انه يمي للعرب ى عصره »> فقد 
تشعیوا ! وتغرقوا شيعا وو اق شی › فعضهم الدهر بتابه وأصبحت حياض هم 
ميأسحة يردها الأعاجم وغار الأعاجم» وھا هو وحده رقف للدفأع عن عرينهم ¢ 
ول معان له عبر عر کته الماضية وس وفه القاطعة . وإنه لمتهدد الدهر أن ينزل به أشد 
النکال کا يتهدد من استباحوا حمى العرب والعروبة بالذل ولوان حى ليصبحون 
موطتتا للأقدام» ويتحول إلى بدر المعتضدى واصفنًا له مواقفه البطولية حين تسر ˆ 
السيوف وتسد د الرماح ويلتقم الموت الأبطال » حى يتشر اندم على تضيیعه 
لذمامه وتحر یکه للحرب الييرة بعل سکونها . ريدو أن بار کک أن يىكىل مره 
إل غیره »> فکلتّف عیمی الشوشرئ بعهاجمته » وصدع لنکليغه > ولکنه م پنیجح 
سریعا فی مهمته ا » فقا یک و نك کر 
فراره sS‏ 


لیس کالسیف موس ین ا ES‏ ا ويفدح آم 
٤ ê a‏ 

أوقدوا الحرب بيننا فاصطلوهَا ثم حاصوا فابن منها المَق 
ٌو E‏ ب م م و 
وبغوا شرنا فهذا آوان قډ بدا شره وپتلوه شر 


(۱) حاصو : ادوا , 


ر النوشری لا التقينا مَل إذا أشْرعَ الماح 
جاءَ ف قَسْطّلٍ لهام فصتا صولة ونا *الكماة ‏ تهر 
EE SE CC‏ 
على أنه سرعان ما اضطرَ إلى الفرار أمام جيوش الحلافة سنة ۲۸٤‏ إذ الى به 
النوشری ی حدود أصفهان » فقتل رجاله واستباح عسكره . وأفلت ى نفر يسير »› 
وغادر إقلم بخبل معجھا ال عد بن زی العاوی صأحب طبرستان › فأ کرم 
3 


وفادته عليه > ور وغل E‏ روان شر آنه مات مسوا فی 


طر يقه إليها لسنة ۲۸۵ . 


شعراء الوزراء والولاة والقواد 

لا نال a‏ العصر وأ كر ولاته وقوأده داروا على ألسنة 
طلبًا للنوال › إذ كانت ايديم أموال الدولة » وكاتوا ينعرونها 
نا على الدعاية هم > وم یکن للدعاية حينئذ لسان" سوى الشعر » فالوزير وكذلك 
o‏ عليه بطر امه ئی الناس › ولذلك کان کثیر ون 
يعون الشعراء مر ن حولم ٤‏ › لکی یعد دوا مناقبهم › ویصوروا کفاءتهم وأنهم 

من الصفوة اشتارة للأمة . ركان من بينهم شعراء وأدباء يقدرون الشعر وأصحابه > 
و منزلتهم عالية . وکان ف مقدمتهم لعصر المتوكل وزيره الفتح بن خحاقان 
وکان کثر ون یکادون يقصرون أنفسهم على مده وما يصلهم من نوله" وهو من 
GG‏ ركان شاعرآ رهت النوق » وله 


البيت المشهور "° 

ھم ٭ وس کے ے e‏ سے سے ek‏ ⁄# 6 ا 2 هھ ص مو 
لیس يستحسن فى شرع الهوّى عاشق يحين تاليف الحجج 
)١(‏ انظر مثلا ترجمة اين أ فنن الشاعر ( ۲ ) معجم الشعراء ص ۱۹۱ . 


ی تاریخ بغداد ٤‏ ر ۲۰۲ . 


£۲ 

وغل من وراد امتوكل شى كثرة مادحيه عبيد الله بن جى بن خاقان » وهو 
ابض > من ممدوحى البحرى ٠‏ ومن ماأدحيه " عمد 1 غالب الأصبهانى 
والقبری وفیه يقول بو هفًان يوم اروز وفیه تقدام هداياكثيرة ٩۳‏ : 


إذا نحن مدحاك رعينا حرمة المجد 
ما استطرفت للإهدا ء إلا طرف الخد 
ركان زر المنتصرأحمد بن اللعصیب ول تكن له رصانة صاحبیه» بل کان فيه 


ahh 8&4 2‏ 2 4 
غیأث الکاتب فه ^ : 


وع ي > ھ۵ 


سمو ه احمد فالإسلام يحمده والدهر کامم بيه همرع خصوب 
فلا فضائل إلا منه ‏ اوها ولا مواهب إلا دون ما بُ 


ووزرللمستعين أبو محمد صالح بن یزداد » ویرد "د البحتری فی دیوانه مدعه» 
وتلقانا مدائح فی وزراء المعتز مثل عيسى بن فرخانشاه وجعفر بن محمود الإسكاق . 
ويتولى وزارة المهتدى سلبان بن وهب » وه وكا يقول الفخرى أحد كاب الدنا 
وأحد عقلاء العام » وكان حن الشعر كما كان بحسن الكتابة » وهو من عدوي 
ابحرى » وش كتاب الأغانى ترجمة طويلة له » وكثير من المدائح قلدمت إليه من 
مثل قول هرون بن محمد البالسی ٩‏ : 
أسفر الشرق منك والغرب عن ضو _ ء من الل فاق ضوء البدور 
آنشر الناس غیٹکم بعدما کا نوا رقاتاً من قبل يوم الششور © 

ووزر للمعتمد الحسن بن مسخلد > وکان ماهراً فی الكتابة » وهو ضا من 
مدوحى البحترى » وكان مقصدآ لشعراء . ویخلفه [سماعیل بن بابل »> وهو کسابقه 


[ ا اش اترا س۹٠‏ (۰) اغا (سانی ) ۱۷/۲۰ وسم 
(۲) نفس المصدر ص ٤١۴‏ . الشحراء ص ٤16‏ . 
(۴۳) طبقات الشعراء لأبن المعتز ص )٩( . 4٠۹‏ آنشر : آحی. 


(4) معجم الشعراء ص ۳۷۸ . 


41۳ 
من ممدوحى البحترى » ومدائح ابن الرو وأهاجيه فيه مشهورة . ويلكلثر البحترى 
وابن الروف معا من مديح وزيرالمعتمد صاعد وابنه العلاء وأخيه عدون » کا يكر 
ابن الروی من مديح عبيد الله بن سلمان بن وهب وزيرالمعتمد وابنه القاسم وزير 
المعتضد » وف ديوان ابن المعتزمدائح هما متلفة . وتدور أسماء وزراء المكتى 

والمقتدر على ألسنة الشعراء » وف ابن الفرات وزير المقتدر قول ابن العلاف ١‏ : 


يتلق الندى بوجه یی وصدور القتا بوج وقاح۔ 

هكذا هكذا تكون العالى طرق الجد غير طرق الواح 

ولان بکر می بن محمدالصولى أشعار ومدائح كثيرة فى وزراء العصر المتأخرين 
منذ عصر المقتدر» و وکان دمج مدګهم ی مديح الحلفاء » وقد بمدحهم مدحا 
مستقلا من مثل قوله فى هى عبد الله البريدئ وزير اللحليفة المقتى "): 


ما رى الناش بالوزير البريد ى كذا اليوم منه حسناً وفخرا 

الذى يعشق الكارم ولمج د ويشری بالال حمدا وشكرا 

ولعل أكر الولاة مدحًا نى هذا العصر آل طاهر › وف مقدمتهم طاهر بن 
عبد الله بن طاهر والی حراس ان » وحمد بن عبد الله بن طاھر حاکم بخداد وأخواه 
عبید الله وسلهان » وعرضنا فيا أسلفنا مدائح البحترى وابن الروى فيهم › ومن كان 
منقطعا يهم أبو الأشعث المروزى"' . وى طاهر يقول مدرك بن غزوان ابلحعفرى 
من قصيدة : 
ی طاهر شرف البلاد ا ۰ ا النراصى لا تج لبودها(“ 
ييخ ا اض . العدو وییتی اد مجد کان قذماً بشید‌ها 


١ (‏ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٠٠١۹‏ (۴) عمجم الشعراء ص ۳۹۲ . 
مقابلة على ص ٠٠4‏ . ( 4 ) معجم الشعراء ص ۳۴4 . 
(۲) أخبار الراضى والمتى بال الصولى ( ٠‏ ) شعث النواصى : اليل . 


۲٣۴ص‎ 
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قصيدة طويلة ' : 


£ 3 : 
فهل ‏ الامير بجوده من قبح طلعته مجیری 

فلما قرأ محمد القصيدة وقع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا للك باحتال 
خراجلی س ا - وحمل إليه لف دينار > وحلف 
عليه أن بقبلها . قال ابن أن فان Ra‏ و 
وك بقصدة © 9 بن الولاة الذين lll‏ محم لش > عراء أ ڊو عقر أحمد بن محمد ال اف 

والى الكوفة » وهو من وی E‏ 
ول الدواوین ى سامرّاء وبغداد وول ی بعض الس لسنوات البصرة فأغرق الشعراء بأمواله 
وأغرقوه عدائحهم > وهو ممدوح البحرى . ری شاعراً أ كاد پى عله 
وخحاصة طوال مقامه بى البصرة > وهو بو شر اعة شاعرها » > وکان لا یفارقه آیام 

تقلده ها ولا عنعه حاجة ولا شفاعة يسأها إلا حققها له > وفيه قول" : 


ص ق 
 %‏ 


إغا تتاك ف الال سى صَونك الوص وابتذال الال 

O a A E 

وم بنا ی حدیثنا عن البحتری أنه مدح أحمك بن طولون مير مصر وابنه 
کا ھون ا كان يدح اليم بن عبد الله التغلبى والى الموصل 
وسا الطويل والى حلب ورافع بن هرعة والى الرى » كا مدح بعض قواد الرك مثل 
وصين الصغر وأذکرتکین . : ولا بد أن شعراً کثراً ننظم فی مديح القواد »> إذ تشيو 


(۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣۹٩‏ ( ۲) آغاف ( طبع السامی) ۴۹/۲۰ . 
والدیارات ص۲۸٠‏ . ۰ 


416 ٠ 
نصوص كثرة إلى أن هذا الشاعر أو ذاك كان من شعراء العسكر › ومع ذلك نفتقد‎ 
لشعر الذى يصرر بطواة قواد العصر إلا ما فى الموفق وابنه المعتضد › ما مرت‎ 
بنا الإشارة إليه عند البحنرى وابن الروى وابن المعتز . ويتعرض أبو بكر الصو‎ 
لبعض القواد ى عصره وخاصة بى مده لبعض الحلفاء من مثل محمد بن ياقوت‎ 
القائد فى عصر الراضى » وكان يتحكم فى شئون الدواة حى أصيح ابن مقلة الوزير‎ 
معه كالعارية وله فيهما ضادية طويلة “ . وامتدح الشعراء كثيرين من الكتاب‎ 
ورؤساء الدواوين - وأ كار من ميناهے من الوزاء عملوا فى الدواوين أولا- ومن كان‎ 
مدحسًا منهم آل ثوابة » وقد توارثوا ديوان الرسائل منذ عصر المعتمد » وكان‎ 
» من کرم جوداً وکرمًا أبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابة »وهو مد وح البحترى‎ 
8 فيه أشعاراً بديعة من مثل قول اف هغان‎ a وکات عمدحه شعراء کشر ون د‎ 
الشاي فى ليس له فى سوى السود والمجد وَطرّ‎ 


وقوله " : 
نى فان او ا لم نی قط فی تی ولا کب 
يقر وبالرقة ‏ البيضاء مله من بالعراقين من عَم ومن عرب 
A‏ نعرض ثلاثة من شعراء هلام الرساء ليتضح لنا مليحهم 
فی أضواء كر وضوحاً م أبو على البصير وأحمد بن آي طاهر وابن 


ے ےچ 


3 ريسك , : 


أبوعلى ‏ البصير 
جه ن ججهران الفضل ض ولص > آسرته 4ن الأنبار 6 انتقلت إل 
الكوفة فنزلت ف حى النختحم ٤‏ وی أسرة فأرسية الأصل وکات ن بو على ضرياً 


)١ (‏ أخبارالراضى والمتى الصول ص .٠١‏ ومروج الذهب اللمسعودى ١۲/٤‏ + ۸4 
( ۲ ) طبقات الشعراء لابن المعتزص .٤٠١‏ ومعجم الشعراء المرزباف ص ٠۸١‏ ونكت 
( ۴ ) ديوان امعان .٠١ / ١‏ > ميان ص ۲۲۵ وهر الآداب الحصرى + 
)٤(‏ انظر فى أخبار أ على البصير وأشعاره ٩/‏ ۰ ۹۳ والدیارات ص ۸۱ ۰ ۰۲٤۸‏ 


کتاب طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣۹۸‏ والفهرست ص ۱۸4 


3 
ولقب البصير على العادة نى التفاؤل أو لذكائه وفطنته . وكان شيعي اهوى 
على مذهب أهل بلدته الكوفة » وأكبر الظن أنه كان إماميًا يؤمن بالتقيّة ء 
ولذلك م ير بأسًا نى أن يترك الكوفة إلى بغداد وسامراء . ونزل الأحرة ى 
حلافة العتصم ومدحه ومدح جماعة من قواده > ولزم المتوكل ولفتح بن خاقان 
يمدحهما وينال جوائزهما » ولحق زمن المعتز وهنأه بالحلافة كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . وم يكن شاعراً فحسب » بل كان أيضًا صاحب رسائل نثر ية بارعة » وى 
ابلحزء الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت قطعة منها بديعة . ويقول 
الملمعودى  :‏ کان من اناس فی زمانه لا زال بای بالبيت النادر والمغل السائر 

ا ا ا 

ملك ندفع - ما نخشۍ - به وبه  -‏ نصلح منا ما هَسَد 

ينجر الاس ذا ها ود بوذا ٠ا‏ نج الفضل. وغد 
ودقة العبارة واضحة › وواضح معها دقة الفكرة ى البيت الثانى » فالفضل 


لا یزال ودی وعوده وکلما دی وعدا وعد اة » فهو الود ل نوماه 
کر یں e‏ 
فيسضه وهن طر یف ماله ف الفتح ن خاقان قوله واصفًا بالاغته وشعره : 
ع ك مه 2 š‏ 
سمعنا باأشعار الوك فكلها إذا عض متنيه الثقاف تاودا 
سوى ما رأينا لامرىء القيسإننا ٠‏ نراه مى ل يشعر الفتح 
be ١‏ 
أقام زماناً يسمع القول صامتاً ‏ ونحسبه إن رام اکدیواصا ا 
فلما امتطاه راکباً ل هبىعرة وسار فأضحی قد آغار اجا 
فأشعار الملوك قبل الفتح لا تبت E ES‏ بل تتأود 
تتشی إلا ما کان من شعر امری ان > ولکن بشرط آلا ينظم ا وکأنه یعلو به 
الشعر العر نی کله . وصوره يطیل إرهاف عه لمادحيه ¢ حی لیظن الرای 
آنه لا سن قول الشعر ولا نظمه › حی ذا رامه ونظمه ذاع ف طول البلاد وعرضصها 
وى حر نها وسهوما ونجادها وأغوارها . ويقول الرواة إنه كان يتشيع وإن له ى ذلك 
آشعاراً 6 وم پصلنا من هذہ الآشعار شی ء ولعل کٹیراً منھا کان ئی ماح 1 ل البيت . 
)١(‏ أكلى وأصلد : اع الي : 


£۱۷ 
وروی له الحصرى تهنئة بمولود » نظن ظنًا أنه قدمها لأحد أفراد البيت العلوى › 
وفيها قول : 

3 ا Ê‏ ت 0 

آتائی البشیر بان قد رزقت غلاماً فاہجی ما ذکر 
فعرك لله اض ترا ٠١‏ قد قارب الخطوامنه الكتز 

5 ۴ 5 ا م ۾ 

وحی تری حوله من بنیه وخوته وبنيهم زمسر. 

وأوزعك الله شكر العطاء فزن المزيد ‏ لبد شكر 

۹ ك 0 ت 

صل على السلف الصالح ين منكم وبارك فيمن غبر 

وکان يؤذی نفسه یذاء شدیدآ أن يقد م شعره أحيانًا لبعض الرؤساء أو بعض 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن أفراداً ختلفين وقفوا 
منه هذا الموقف فى صور عتلفة »> فعزّت عليه نفسه وكرامته › وأنشأً يقول : 

ا ٠‏ ٍ م 

وإنى قد بلوتكم جمیعاً فا منکم على شکری حریص 

َ » r 2 

وأرحصت اللناء ‏ فعفتموه ٠‏ وربا غلا الشى# الرخيص 

فعفت > نوالكم وزغت یه وش الزاد ما عاف الحْصِيص ٩‏ 

> آيوب أحد قواد اميش‎ OE n 
: ولعل ذلك ما جعله یخصه ببیتین کأنهما سسهلمان منصمیان › إذ بقول فيه‎ 


لعثر بيك ١؛ما‏ نسب الى إلى كرم وف الدنيا كريم 
ت ۴ هو ك رو م م 
ولکن البلاد دا اقشعرت وصو ح نبتها رعی الھشے ' 
وکان بحس" فقده لبصره حماسا ميقا ء وکن ذلك م کسر نفسه ولا . 
و ے2 
آصابه بهوان » إذ نراه ایند ل بان غيره من امبصرين يستم اين امه من الكتب 
اخلدة » آما علمه فد فتره القلب وحبره السمع › ويعتذڏر اعتذارات طريفة 
عن أنه لا یستطیع شیا إلا بغیرہ کا ذری نی مشل قوله : 


. الحصيص : من الحصاصة ؛ وهى الفقر ( ۲ ) اقشعرت : أجدبت . وصوًح : يبس‎ ) ٢( 
٠ والاتیا‎ 


41۸4 
لشن کان ہدیی الغلام لوجھی ويقتادق ` فى السير إذ آنا راكي 

e»‏ 0م 
لقد يستضىء القرم ف ق امورهم ويخبو ضیاءُ العين والرأی ثاقب 


وهو كثر السخرية ف أشعاره . وله مداعبات وجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً شدیداً > وکثیر منها کان يدور بینه وبين ایی العيناء الضرير 
روان قال له: إنى ولدت وقت طلوع الشمس» فقال له توا: لذلك حرجت 
سكديا ( شحاذاً) لأنه وقت انتشار المساكين . وله غزل بارع من مثل قوله : 
ألت بنا يوم الرحيل اختلامة فصرم نيران الهوى النظر الخلشر © 
تاب قليلا وهي ترعَد فة کما تتا حين تعتدل الشمس 


2 ~ ت ET‏ ا “ ەو 4 
فخاطبھا صنی عا آنا مضمر ‏ ونیست حى لیس يسع فی حش 
و 


8 ر ‌ ر ى 
ولت كما ول الشباب لِطية ‏ طوت-دونما كشحاعل نفسها ال" 

والةطعة بديعة وتدل على رهافة الحس ودقة الشعور وخصوية التفكر ¢ 
وكأن البصير روى لنا قصة لامجره خطرات ف الحب والرجد. وكان يشارك أحيانًا نى 
الحمرواخجون واللهو » وله دعابة نظمها وهويريد الحج» صورفيها نفسه ألم بالكوفة 
والأديرة القابمة جوا ف اليرة فتازعته نفسه أن یشرب فی أحد الأديرة ویتزود 
من خمرها ما یکفیه حی العودة » فقال لصاحيه : حط أثقالنا » وسار الاس 
وأقاما > يقول : 


خرجنا نبتغی مك ة حجاجاً ‏ وزوار 
فلما ‏ شارف الير 5 حاوى جملى حار 
فقلت : حط ہا حلي ولا تحفِل عن سارا 
فقضينا لبانات لتا کاتت وأوطازا 


) سا ظنك بالحلفا ء إن أشعَلعها نار 
(۱) الحاس : الختلس . (۲( نیس : مس بكلامه . 


4 
ويقال إنه غير عقل أبى على البصير قبل موته بقليل » کان يثوب إليه عقله » 
فيأسى على نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة » وف ذلك يقو : 
ر م 8 e‏ ھ 
بَا مصباح عقل أ على وكانت تستضىء به العقول 
إذا الإنسان مات الفهم منه فإن الموت بالباق قليل 
ولعل نی کل ما ذکرناه من شعره ما یدل على حذقه حقنًا وأنه کان حصب 
الذهن . وکان لا يزال عرض على معاصريه ما يزيد به إعجابًا وبشعره 


م 


استسانا . 8 


أحمد بن ای طاهر 

اسم ابی طاهر طيفور » وأحمد ابنه ررق به فى بغداد لسنة ۲٠٠‏ » وأصل 
الأسرة من مروء ويقال إنها من سلالة ملوك خراسان اخ عن علماء بغداد »› 
حى إذا استوى عوده جاس اللتعليم نى بعض الكتاتيب » تم ترك التعليم واحرف 
الوراقة » ما جعله يقرأ كثراً من مصنفات عصره والعصر السابق له » وسرعان ما 
تحوّل إلى مؤرخ کر »> کا يشهد بذلك کتابه تاریخ بغداد ی أخبار الحلفاء 
والأمراء وأيامهم > وهو أحد المصادر الأساسية الى اعتمد عليها الطبرى فى تأليف 
كتابه تاريخ الرسل واللوك : آهم مرجع تاريخى للخلفاء حى أوائل القرن الرايع 
المجرى . وله بجانب ذلك كتاب المنثور ولمنظوم الذى يشتمل على برع الرسائل 
المدونة نى العصر . وله كتاب فضائل الورد على الرجس وكأنه صنعه ردا على ابن 
الروبى وأمثاله من كانوا يفضلون الأرجس على الورد . ركان يتشيع › ولكن ليس 
لدينا من شعره الشيعى سوى القصيدة الى آشرنا إليها نى غير هذا الموضع ولى 
ری بھا محئ بن عر الطالى المقتول بالكوفة ى زمن المستعين . ويبدو أنه 
كان إماميتًا بأحذ بالتقيّة» ولا جد بأسًا فى مديح الحلفاء العباسيين ورجال دولتهم» 


(۱) انظر .ی آخبار آحمد بن ایی طاهر € / I1‏ ومعجم الأدباء ۴ / ۸۷ وکتاب 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص SS‏ ەروج الزهرة لابن داود ( انظر الفهرس ) ودیوان 
الذهب » / ٠٤‏ ولفهرست ص ۲٠١‏ حيث لمعاف ٩4 > ٤۸/١‏ ولمح المرزباف 


ذكر له ممانية وأربعين کتاباً وتاریخ بغداد ص ۳١١‏ . 


۰ 
وفتحوا له جمیعتاً آبوابهم . وریا کان مر ن أهم الا و فا كان انات 
« تاریخ بغداد » الذى أ اخ فيه للدولة وخلفائها ۰ . وفستح الةكتاب المنشور والمنظوم 

أبواب الأدباء لا ی بغداد وحدها » بلیضًا فسامراء طوال اتخاذهاحاضرة للخلافة . 
و یانب تصنیفاته کان شاعراً بارعا › ولکن قبل أن عرض لشحره محسن أن نقف 
عند ما قاله بعض معاصر به من آنه ر کان مود اب کناب عامیا ق 
ق سوق الوراقین ق ال حانب الشرق ببغداد » ویس فيمن شهر ثل ما شهر به 
من التصنيف للكتب وقول الشعر أ كر تصحيضًا منه ولا أبلد علمتًا ولا ألحن » قال : 
واقد آنشدنی شعراً يعرضه على" نى إسحق بن أيوب لحن فى بضعة عشر موضعًا منه 
وكذا قال لى البحارى فيه » . وشهادة البحترى فيه مردودة › لأنهما كانا يتهاجيان 
ولا یرضی . کل منھما عن صاحبه › ونفس ابی طاھر - کیا فی کتاب الموشح 
للمرزبانى- يصف البحرىباللحن فى شعره . وبا مئل شهادة هذا المعاصر له مردودة 
لأنه کان یخاصمه على ما يبدو . ولیس فی شعره الذی ينيديا .ما بضون .هذا 
اللحن › ونرى معاصريه ومن جاءوا بعدهے يشهدون له بالفصاحة والبلاغة » فال لحطيب 
البغدادی ‏ ومثله ياقوت - يقولان :کان آنحد البلغاء اأشعراء وة ). وشعره یشهد 
ببلاغته › وأخباره تدل على إعجاب معاصریه به وبشعره . وکان و به ویروح 
على الوزراء › عليه جوازم ‏ من مثل 8 فی آبی الصقر إماعیل بن بلبل 
وزير المعتمد يهنئه بأحد أعياد النيروز أوائل الربيع 
آبا الصقر لا زالت من الل نعمة تجددها الأيام عندك والدَهر 
لا .زالت الأعياد . نمضى تنقفى قى . ننا أبامك ٠‏ العرن ال 
فإنك للانيا “ جمال ‏ وزيتة ٠:‏ وإنك ٠‏ للاأعرار“ ذحر هو الذخر 
رایت الھدایا كلها دون قدرکم فليس بشیءِ عند مقداركم قر 
فآهدیت من حل اليح جواهرًا ‏ مفصلة يرمى ما النظم والتثر 
وكانوا يتقدمون للوزراء وعلية القوم فى أعياد النير وز بالمدايا كل حسب قدرته 
من ابمحواهر أو من الرياحين » ورأى ابن أبى طاهر أن خير ما يهديه لإسماعيل بن ٠‏ 
بلبل عقود أشعاره المرصوفة بابمحواهر ولل لىء . والأبيات قوية جزلة مصقولة » وتدل 


ا 
على أن يد شاعر صاع هى الى كتبتها وصاغتها هذه الصياغة المتينة . وأروع 
من هذه القصيدة قصیدته نی أب أحمد عبید الله بن عبد الله بن طاهر نائب 
aa‏ م حا کھا بعد وفاته سنة۲٠۲۵‏ › وهی تلتقی رقصيدة 
تروّی لاہن الروی سبق أن آنشدنا منها فى ص ۳٠١‏ بعض أبيات . ولعل 
القصیيدتہن اختلطتا ى أذهان الرواة ؛ ومن قصيدة ابر ن آی ف مدیح آي 
ا جاعءت عند بعض الرواة : 


اه د ر ترا ا ور 
من لم ي GS‏ ب 


و o‏ 1 2 ه8 .  &‏ يە ۴ مړ 

لو إذا نت لي تبعث مررته ‏ فإن أمر فحلو عنده الصير 

ع م ر ن ثا & E‏ 

E A o 
ر ا‎ ٤ ر‎ 


إذا الرجال دجت آراوهم وعموا بالامر- رد ٠‏ إليه الرأى والنظر 


رال 
الجود منه عیان لاارتیاب به إذ 0 جوادر عنده خبر 


وبلغ من إعجاب القدماء بهذا المديح أن قال بعض أدبائهم : لو استنعمل 
الإنصاف لكان هذا أحسن مدح قاله متقدم ومتأخر . وهی آبیات- إن صح ح آنا 
ا أن طاهر- تدل على يمر بالشعر وروعة فنونه البديعية » وله رسالأة ق سرقات 
لحر تدل من بعض الوجوه على ثقافته الشعرية » بل لقعد اتسعت دراسته للشعر 
العربى على نحو ما يصور ذلك كتابه المنظوم ولنثور . وقد مضى کم ق 
القصيدة التقسم کا فى الأبيات الأربحة الأول › کا آحکم الطباق والتقابل بين 
امعانى والألفاظ على نحو ما يتضح فى الأبيات الأربعة الثانية . ركان 
ب مجانب المديح ‏ المجاء اللاذع الذى يلسع كما تلسع الإبر دون فحش من 
مثلقوله فى أبى العيناء الضرير ندم المتوكل والحلفاء و بإجاباته ونوادره : 


کا نبخاف من الا ن عليك إذ عمی اللصر 


ا 


وکان يتعرض أحیانا للمبر د 4 فیخشی ا أسانه 6 ويقال إ4 استقبله. لق 


1 ر ا وس د 
نك بالعمی ويفتقر اا 


EY 

EY e im Ch eh o 
و سق سیا رای أ هرارة ق شرمه 9 € إ هرامه ب امف لاغ یسا ه وسقاة‎ 
e 5 و ج‎ 9 2 8 0 ٣ 2 
باردا وال بباسطه ی الث ي مۇملا أل لحه بعس شعرة وإدا هو‎ 


ینش لھ : 


وز م کحر الشوّق فی صدر عاشق ا ا ا ا 
ظللت به عند البرّد قائلا فما زلت فى ألفاظه اتيد“ 

فقال له الميرد : قد كان يسعك إذا لم تحمد آن لا تذم» ومالك عندی جزاء 
إلا أن شرت عن عى . فرکه وهو يضحلك من آثر دعابته ی نفس الميرد 
شيخ العربية لعصره . وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته » من مثل 
قوله : 


ا 


م رم ٤‏ 4 
حبیی حبیب یکتم الناس أنه لا - حین ترمینا العيون - حبیب 
پباعن فی اللتی وفواده ون هو ابد ل البعاد - قريب 

ا f For 1 ila‏ € 
ویعرض ع ولهوی منه مقبل إذا حاف عَيناً أو أشار رقيب 
و 2 E Ê‏ £ ور # 2 ا 
فتخرس هفنا السن حين نلتبى تنطق منا اعين فقوب 
فما یتنا كران أمام التاس » وكل منهما شديد الكتاف ولولعم » يتجرع 
غصص اوی وآ لاأمه > ولا يستطیع البوح ¢ ى مره > وهما لذللك بصطنعان 
التحفظ والاتحتشام » وقلوبهما حرق وجدا » وقد حرست منهما الالسنة ونطقت 
العيون بمكنون الضمير . وهو مع ذلك يكر من الاختلاف إلى دارها وجلس مولاها 

وليس من رسل بينه وبينها سوى لغة العيون › يقو : 

8 ت e‏ و ۵ 
إذا ما التقينا والشاة مجلس فليس لنا رسل سوى الطرف بالطرف 
OA DE SES a.‏ 
فن غفل الواشون فزت بنظرة وإن نظروا نحوى نظرت إلى السقف 

فهو يسارقها النظر ويختلس منها النظرة فى الحين بعد الحين » حى لا يفتضح 

أمرهما للواشين ويجعلهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وأنها لا ترط فيه » بل 
شديدة احرص عليه . ومع ذلك ری بینهما حدیٹ صامت لا أول له ولا آخر 
)١(‏ قاتلا : مسر محا وقت القيلولة ؛ روعي 


سف الار . 


E 


عن عذابھما ی الحب وما رصطایان من ناره »> عل ارم من الرقباء والوشاة » 


يقو : 


ےق ص 


ت ۰ 2 : ٌ9 8 
عرفت بالسلام غین الرقیب واشارت رایحظ طرفر مریب 
وشکت عة الشرّى ەجوك أعریت ن سیر قلب کب 

چ 2 


ووم 


4 2 ت 0 
رب طَرّفر يكن أفصح ملد ظ ودی لمْضمرات القلوبو ‏ 


فهى تلفته بلحظها الفاتن إلى الرقيب > و أوعة شوى وحرقة الحب 
بعيونها» واصلة نظرها الشرر إلى الرقیب بنظرها اللين إليه معربة عن ضميرها 
وما یخی فى صدرها من الحب له والكلسف به . وهو محدثها بنفس اللغة › فيفهم 
قليها عن‌قلبه وضميرها عن ضميره» وتبادله بنفس اللغة أنها على الوفاء له مقيمة› 
قول : 
e 8‏ ۶ 6 07 م ت 
آلاحظها خوف الراقب لحظة ‏ فاشكو بطرف ما بقلبى من الوجٍ 
فققهَمَة عن لَحْظ. عى بقابها فو بطرّف العين أنى على لعٍ 
فهما دانمًا بتكلمان بلغة الطرف » لغة يصمت فيها اللسان » وتنطق القلوب 
ما تضمتت من الوجد ولوعاته > وهما بتغامزان بالنظرات ويتلاحظان › وكأغا 
لا یتکلمان بتللك اللغة الصامتة الفصيحة فقط بل براسلان بها 


مکاتبات حارة » قول : 
90 


کتبت ل الحبيب یکر عیی ۰ کتاباً لیس ˆ بقروه ا 
e A‏ رو م e‏ ۰ ا ا 
فاخبرنی تورد وجنتید وکس جفونه ان قد قراه 


ولعل نى كثرة رسوم ابن أبى طاهر هذا الموقف ما يدل على دقة حسه من طرف 
وٹراءخواطره وأفكاره من طرف آخحر » وش كثر من هذه الرسوم براعة فى التصوير 
کا ری ی البيت الأأخحر > ومن بدیع تصویره قوله ف إحدى اعبات اللائ 


شغف بهن : 


6 ا ۰ ب 6 
جاب فإن تبدو فللدمع . جسولة یکون له من دون رويتها سترا 


٤4 


2 L3 
فهر داا منها ق این › حچاب سن پک يلاها وسح جاب من دموعه حن‎ 


يلقاها » وكأنها محجبة دانم » وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار أخرى 
رقيقة من الدموع الغزار . ويحدثنا ياقوت نقلا عن أحد الرواة آنه كان يلم ببعض 
الأديرة أحیانًا فی طربقه إلى سامرّاء أو بعد رجوعه منها › و 

~3 


ويبدو أن الحمر لم تكن من متاعه إلا فى بعض أحوال عارضة . وما زال يعنى 
بالتصنيف ونظم الشعر حى توق سنة ۲۸١‏ للهجرة . 


ابن 'درید 
هو اپو بکر محمد پن الحسن بن درید» من زد عُمان » كانت آسرته على 
شى ء من اليسارء وقد استوطن أبوه البصرة» وفیها ولد له سنة۲۲۳ وعى عه السين 
بتعليمه فألحقه منذ نعومة أظفاره بالكتاتيب م حلقات العلماء » وكانت له ذاكرة 
عجيبة لا یکاد شىء يسمعه یفلت منها » ما أعدّه لأن بكون من كبار اللغويين 
1 عصره . وقد کب على حاضرات الریاشی وای عیان الأشنانندانۍ وآ حاتم 
٠‏ السجستافى وغم من علماء البصرة › فأخذ کل ما عندهم . ly‏ استباح ازنح 
٠‏ البصرة سنة ۲١۷‏ ونكتاوا بأهلها تنكيلا شديداً فر مع عمه الحسين إلى عنمان وطن 
> وظل بها اثى عشر عامسا إلى أن قضى الموفق على ثورة الزنج قضاء 
ا وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الأمن والسلام . ويظل بها إلى 
ا بستدعيه عبد الله بن محمد بن میکال والی الأهواز وفارس لتأديب ابنه آی العباس 
إماعيل وتشقيذه ویلۍ. الدعوة › ویرنخب به الوالی ترحیسًا عظیما > وبقلده دیوان 
إمارته فارس وتقبل عليه الدنيا إذ تنهال عليه الأموال . وینظم فی الوالی وابته قصیدته 
الطويلة المشهورة باسم المقصورة › الى عرضنا ما فى حديشنا عن الشعر التعليمى 
وتطیر شهرتها وتتکاثر شروحها › وتطيع ی عصرنا بشرح التبریزی وبشروح 


(۱) انظر فی ارجمة ابن درید وأشعارہ تاریخ الطبری الھمدانی س ۷۹ والوانی بالوفیات 
معجم الشعراء ص 4۲٥‏ وتاریخ بغداد ۲/ ۱۹۰ الصفدی ۲ / ۳۴۸ ومروج الذهب للسعودى 
وابن خلکان ویعجم الأدباء ۱۸/ ۱۲۷ ولزهة ٤‏ / ۲۲۹ وطبقات الشافعية ۴ / 1۳۸ والنجوم 
الألباء . والفهرست ص ٩۷‏ وشذرات الذفب الزاعرة ۴ /ه 4 ۲ روضات انات e‏ 


۲ لسانت الميران ٠۴۲ / ١‏ ولكملة دیوانه ى القاهرة . : 


fo 

أخری وتکثر تخمیساتها على مر القرون . وی أثناء عله عند ابن میکال انف 
الحمهرة لابنه إساعيل » وهى معجم لغوى بدأ فيه على طريقة معجم العين 
اسوب انی اللعلیل بالشنائی ثم بالثلائی ثم باارباعى تم بملحقه م باللحماسى 
والسداسى وملحقاتهما »> وجمع النوادر ئی باب منفرد . أملاها أولا ى فارس › م 
أملاها نى البصرق ثم فى بغداد واذلك اختلفت نسخها اختلافات كثيرة . وكان من 
مما ألفه لإسماعيل »كى مسن العر بية»كتاب الأربعين حديشًا »ق ص“ فيه حكايات 
عربية قديعة تقوم على الحب غالا کا تقوم على التاريخ »> وقول الحصری 
عن هذه الأحادیثإنها هى الى ممت بیغ م الزمان مقاماته" . ويیدوأنه لف عند 
ا e‏ » وما تشر له متها نی عصرنا کتاب الاشتقاق وکتاب 
السرّج واللجام وكتاب صفة السحاب ولغيث وكتاب اللاحن ويشتمل على 
ألغاز لغوية . وما زال یعیش نی رحاب ابی میکال حی علا عن فارس» فانتقل 
إلى مسقط رأسه › م ترکھا إلى بغداد سنة ۳٠۸‏ وكان صيته وشهرته الأعلمية سبقاه› 
فاستقبلته بغداد استقبالا حافلا »> وأجرى عله المقتدر خحمسين دينا را شھر یا إلى 
أن توق سنة ۳۲١‏ عن نحو نانية وتسعين عامًا . وأهم مدائحه وأشعاره مقصورته 
الى ذكرناها انفضا » وقد حللناها فى حدينا عن الشءر التعلرمى › ونقف منها 
الآن عند مديحه للأمير عبد الله بن محمد بن ميكال وابنه أبى العباس إسماعيل » 


وفيهما يمول : 
تلافيا العش الذى رَه صرف الزمان فاستساغ صقا ٠"‏ 
جريا ماء . الحّالى ردا فاهتز غصضنی بعد ما کان ذوّی" 


0 ^ € 

إن ابن ميكال الامير انتاشى 
٤ oz #,‏ 
ود ضبعی ابو اعباس من 
(۱) انظر زمر الآداب /١‏ ۴۰۷ وکتابنا 
الفن ومذاهبة ف الذر المرب (إطبع .دار المعارف ‏ 
الطبعة السادسة) ص ۲٤۸‏ .' 
(۲) رنقه : کلره ,. . 
(۴) اليا : الفيث والحصب . 


من بعد ماقد کنت کالشیء الَا“ 
e۹‏ ر 
بعد انقباض الذرع والباع الوز ى 


( 4) انتاشی : تناولى . واللقا :المرى 

فی عرض الطریق لا يعباً به . ۰ 

ل( ه) الضبع : وسط المضد . ومد ضبعيه 

بسطهما » كثاية عن اتساع حاله . وانقباض 
الذرع والباع كناية عن ضبيق الال ٠٠,‏ 


ذاك الذى ما زال يسمو للعلا ٠‏ بفعله حى علا فوق العلا 
E Ay O ES‏ 
إن ک بجر لاھ معتفر عل ورگ عام إل ار ن ى 
م ا کی و ت ات ا ١‏ 

وطبیعی أن e‏ درید ی هذا ا المديح بإدماجڄ ئى ء قهھ من‌الألفاظ الغريبة› 
لأنه أراد بالقصيدة أن تکون مقا لغوسًا > وتحققت له إرادته › لا ما وضع فىها 
من ألفاظ غريبة فحسب » بل أيضًا با حشد فيها من الألفاظ المقصورة . سح 
ذلك فقد استطاع فيها أن يوازن بين ما جمع من الألفاظ الغريبة ولغة الشعر العذبة › 
فاخحتار ها أسلو بسا وسطًا بين الإغراب والسهولة » كا أشرنا إلى ذلك فى غير هذا 
AR A‏ فهی لا تتعمق ی الإغراب › 
بل تظل فيها نضرة الشعر وجماله EM‏ 
وألفاظه من مثل قوله نى أبی أحمد حجر الحوعی أحد رجالات فارس النابهين 
حجر ينأحمد فارع الشرف اذى خضعت لعزته طلىّ الأعناق " 
انظرٌ أنامله فلس أناملاً لكنهن مفاتح الأرراق 
وانظ إلى النور الذى لو أنه لبدر لم يطبع برين محاق" 
وكان ميد فن الرثاء » وله مرثية بديعة ى عه الحسين بن دريد الذى تعد 
تربیته » ومن خير مراثيه مرثية ى محمد بن جرير الطبرى عَلعّ الدراسات الدينية 
والكتابات التاريخية ف عصره » وفيها يقول : 

ھه ê‏ ى 
إن النية لم تتلف به رجلا بل أتلفت علماً للاين منصوبا 
کان الزمان به تصفو شاربّه ولآن أصبح بالتكدير مَقطوبا #“ 
f : L2‏ ت 

كلا وأيامه الغر الى جعلت ٠‏ للعلم نورا طللتقوى محاريہسا 
)١(‏ الندى : الكرم . المعتى : طالب النوال (۴) الرين : الأذى . يطبم : يدنس . 


والأوؤارى : الناز .لملم :اليل )٤( ٠‏ مقطوباً : مزوجاً . 
(۲) طل: جمع طلية» وهى :أصل العنق .. 


30 
وتنب له قصيدة فى ذكرى الرسول عليه السلام نشك فى نسبتها إليه لأن 
قصائد هذه الذكرى إنما ذاعت وشاعت نى عصر متأخر . وله قصيدة طويلة فى 
رثاء الإمام الشافعى › أو بعبارة أدق ى بيان مكانته العلمية اللحطيرة » وفيها يقول : 
£ د 2 n‏ مھ ھ‌ِ 
اراي ابن إدريس ابن عم محملر ضياء-إذا ما أظلم ا 
إذا المعضلات المشكلات تشاہت سا منه نور فى داهن ساطع 


A‏ سے 9م ال 


بى اله إلا رنه وعلوه فليس لا يعليه ذو العرش واضم 
وهی قصیدة وى بقول المسعودی إنه کان يذهب ف الشعر كل 
مذهب » فطوراً جزل وطوراً يرق › ا متعمقتًا ى الفلوات وف 
وصف الإبل وانلیل » وطوراً يصبح حضريًا a‏ 
ی الرجس : 
عن ما ا ا و ت شاعا > الا 
لها حدق من الذهب لصق صياغة من يدين له العباد 
SY E MS N ULL‏ 
ومن تمام هذا الإحساس الحضاری عنده أن نجده يتغزل أحيانًا غرلا رقيقًا › 
من مشل قوله واصفًا مدى فتنة الناس بمحبوبته > حى کأنهم جمیعا شركاء 
له ی الحب وضناه : 
أعاد من أجلك ٠‏ لا من ضتى سوسائر ٠‏ العوّاد ٠‏ آشراکى 
ولست آشکوك إل عائدر آخحاف ان آشکو إل شاکی 
فالناس یزوروته من ضنآاه ئی حب صاحبته لا من ضا مرض أل به » وهو 
لا یشکو هي من عذابه فی حبها ولا من وصبتّه فیه» لأنه براهم جميعًا مثله › »> يعانون 
ما یعایه من لوعات ا لحب وآ لامه . وکان پتورط ى اللحمر وإتمها > کا کان یتعلق 
بالغناء وآ لاته » حى لیقول بعض معاصریه ممن کانوا یزورونه فی شبخوخته إنه 


کان يستەی ۳ یری من الشراب والعيدان المعلقة »ومن قوله يصف اللعمر قبل ازج 
وبعله : 


EA 


وحمراء قبل المزج صفراء يعلق ٠‏ أتت بين وی نر جس وشقائق 
e 8‏ 2 عر ة ۰ ق 0 2 
حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا عليها مزاجاً فاكتست لون عاشق 


ویقال انه عرض له فی أواخر عمره فالج (رشلل) وسنی الدریاق فبرئ › 
ورجع إل أفضل أحواله وإملائه على تلام ذته . ثم مرض به ثانية .٠‏ وظل سنتين 
توفیٍ فی نھایتھما > وتصادف أن کانت وفاته ی نفس اليوم الذی تو فيه آبو هاشم 
لجسا المتكلم المعتزلى المشهور › ود فنا معا ببغداد ى مقبرة الخيزران . 


شعراء اشجاء 


مر بنا فى كتاب العصر العبامى الأول أن شعر العصبيات القباية خيت ناو 
فيه وخبت معه نار النقائض»وحل محله شعر شعو أحيانًا : ولكن الكرة الكثرة ' 
کانتھجاءَ شخصًا تعرض للأعراض مز ریا بالج ين قرا هم سیوا . ونستطيع 
أن نطرد هذا الحم ف العصر العباسى الثافی » مع ملاحظة أن الشعر الشعوبى خحبت 
تاره پدوره . ويږدو آن الفرس م الذين كانوا عدون تلاك النار بوقود جزل > ا 
ضعف شأنهم فى العصر وحلالرك محلهم ق الساطان و يعد م حول ولا و وو 
حل َة شعوبیتهم ولم يعد شعراژم یتغنون بها إلا نادراًء وحى هذا النادر لم تحتفظ 
به المصادرإلا قليلا جداًء لانه ۾ لشعراء نابهين إا كان لشعراء مغمور ينقلما 
بهم أحد مثل عمد بن أبان الذی کان یکر من الافتخار بال جم وم يبق 
من افتخاره شىء . وبذلك كان المجاء الشخصى هو اللون العام فى العصر › وسبق 
آن لاحظنا ی کتاب العصر العباسی الأول أن شعراءه أکبروا ی مجانم من 
القول الفاحش القع فی الأمهات اشيا ت وظل ذلك فى هذا العصر وظل معه . 
ذ کر العورات ما ينبو عن الذوق هو وکل ما يتصل به من بذاءة» أن ن نقف عندهاء 
اغا نقف عند امجاء e‏ لى وکانت نیرانه مظن طوال ار فالشعراء 


: ) | ) مچ الشعراء ص ۳۷۹ . 
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يسارعون ال جم ور 1 ا نى عطائهم » وكذلك كلما لقيهم 
ا وال أوكاتب أو شخص نابه أو عام لقاء غير حميد . وکٹیراً ما کانت 

تجرم المنافسة إلى الدخحول ى معارك هجاء حامية الوطيس a‏ بنا ی غیر هذا 
الموضع > ما قيل عن البحارى من آنه هجا کثيراً من ممدوحیه » وبالغ بعض القدماء 
فقالوا إنه هجا نحواً من أربعين رئيسًا من مدحهم » منهم خليفتان هما المنتصر 
والمستعين » وساق بعدهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جرى جراهم من جلة الكتاب 
والعمال ووجوه القضاة والكبراء"'؟ . وإذا صح هذا عن البحرى الذى كانت تفتح 
له الأبواب الموصدة»وكان مش - بفضل‌جوائزه الكثیرة - ف موکب من‌عبیده فضا 
عا کان ملك م من الضياع فإن کشرین غیره تورطوا نی المجاء للرؤساء باکر من 
تورطه . ومس نی حدیشنا عن ابن الروی إکثاره من اشجاء ونفوذه فيه إلى لون من 
التصوير ازى الساحر يكر فيه عيوب المهجوين الحسدية والمعتوية . وابن اأروف . 
والہحتری أ کبر شعراء ا غرارهما كان الشعراء جميعًا همون في هذا 
الف ن » وکثراً ما کانوا بخصون به الوزراء حين يسحرمونهم إلحائزة » ون ينفع الوزير 
عندم ان کون مد حًا > بل لعل ذلك أدعی إلى أن ساط عليه الشاعر سهام 
هجائه »> من مثل قول ددن ی عبید الله بن محی بن خاقان وزير المتوكل 


وکاته ابن بزداد 8 . 


وان ان رواد ٠‏ لحل مرل ٠‏ وكنة يقرا (إذا الشمس ”كورت) 
فمل" لبيد الله أحيت دول مكاسير رمْتى (عُطّلت) فعحيرت 
ونت ت - إذا و - ابلا منهم فصوتکم : حى المنازك ٠‏ أقفرت 
جیه بالاية القرآنيم كلبة (عطلت) الواردتين نى سورة التكوير يريد د أن 
يشار رذللف إلى خراب الدولة ء لان السورة ى وصف نهاية العام وما کون بعد ذلك 
اال ولو . ركان الشعراء كثيرً ما يتعرضون لأحمد بن إسرائيل وزير المعتز 
الجا ا قت عمد بن کر 0 


)١ (‏ المشح المرز بای ص ۳۴١‏ . (۴) معج الشعراء ص ۳۹۷ . 
( ۲) معج الشعراء ص ۳۹۱٩‏ . 


۳٣۰ 
إن زان انت مستوزر فيه زان عير اكد‎ 
ينمك الناس جبيعاً فنا يلقاك منهم أحد يَحْمَدٌ‎ 
ولا انتكست الوزارة فى عصر المقتدر وكرت الرشوة ة وعم الفساد ی الحکم وم معه‎ 
الظلم كما عمت مصادرة الأموالء توالى على الوزارة اثنا عشر وزير ومنهم من تول‎ 
الوزارة مرتین وثلاثا » وکل وزیر یصادر الذی قبله ویعمل کل ما ی وسعه لینهب‎ 
أكر ما بمكن من أموال الدولة > لما حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحكر كار‎ 
: ' هجاء الوزراء من مثل قول بعضهم فی هجاء اللحاقانى الوزير‎ 


للدواوين - مذ وليت - عويل ولمال چ طویل 
يعلى الخطوب حين ألمت منك رأى مث رصقل ضشیل 
إن سمنتم من الخيانة والجو ا نحيل 
وکان اللحاقانی معروفًا بسوء السيرة والتدبير » وأخحذ الرشوة ة من يولتيهم الأعبال > 
ولذلك كرت فى أيامه الولاية واأعزل » وكأن الدواة أصبحت دولة لصوص وقطًاع 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البريدى الوزير باحق من العصر 
وفيه يقول أبو الفرج الأصبهانى من قصيدة طويلة"“: : 
يا سما اسقطى وباأرض‌ييدى قد تول الوزارةَ ابن البريدى 
ركن الإسام وانحك الا ك ومَحت" آثاره فهو مودی ٠‏ 
فاستهلل ياعينْ بالدمع سحا لیل أن ترق وتجودی 
ومر بنا آنا أن المنافسة بين الشعراء كشراً ما دفعتهم إلى التهاجى » ومن 
تعرضوا له باهجاء کثیراً مر وان بن أ الحنوب شاعر المتوكل » إذ كانوا ينفسون 
عليه ابلحواثز الطائلة الى كان يخصه بها المتوكل › > حی من کانت تصلهم منه جوائر 
ماثلة › وكأنه تحاسد أهل الحرفة الواحدة > على نحو ما حدث بينه وبين على بن 


)١ (‏ الفخری ص ٠۹۸‏ . (۴) محت : درست ۰ 
(۲) تكملة تاریخ الطری‌لهمداف ص ٠١١‏ . 


۴۱ 
اھ وکان أ کر توقراً منه فى هجاثه » إذم يكن يف فيه إلى ذكر الأعراض. 
ویتھاجی مع ای نعامة الدقيى »> ویکویه بمثل قوله ی نعت شعره ٩‏ : 
آبتا. اة مشيدا فساعنا عن القصه 
فقالوا ملشد بنا ا شر ا أف 
وکان أبو نعامة کا مربنا شيعا وكان خبيث اللسان » فقصر شعره على هجاء 
القواد ورؤساء الدولة ف أيام المتوكل ورمام بأشنع القبائح » وهو هجاء کانت 
بواعثه سياسية . وكانوا رما هجون بالتزندق والانحراف عن الذين والإلحاد من مثلى 
قول الجمسّاز نى الاح ٩"‏ : 
يا فى نفشه إلى ملة الكفر. تائقة 
لك نى الفضل والتزه د ولنسك سابقه 
فدع الكفرَ جانباً يا دعي الزنادقه 
وهو كذب وبهتان على الحاحظ أحد الحامين عن الإسلام فى عصره المدافعين 
المناضلين ¢ ولکنه اهجا بصم الناس بوصمات كاذية افراء وبھتانًا . ومن مثل 
هذا الافتراء والبهتان قول شاعر فى محمد بن يزيد المبرّد العام النحوى المشهور ": 
سألنا عن ثُمالةَ ك حى فقال القائلون ومن ماله 
ومالة هى عشيرة ارد » والبیتان بحملان تحقيراً شديداً وتهوينا بعيداً المبرد 
وأنه خامل الذكرء»وكان قد طبس ی آفاق البلاد العربية شهرة فى عصره وقصده الطلاب 
من کل بلد حملون عنه علمه . وبلغ من شيوع المجاء حینئذ وانتشاره ‏ ىكل الأوساط 
ا o‏ 
حى إذا 5 هذا العصر اناما تضیف إلى ان مشارکة ئی امجاء من 


١ (‏ ) طبقات الشعراه لابن المعتز ص ۳۹۲ . ( ۳ ) دیوان العاف ۱۷۸/۱ . 
(۲) معجم الشعراء ص ٣۷۵‏ . 


۳ 
مثل قول المنساء جارية هشام المكفوف ف آبى الشبل الشاعر الماجن › تهون من 
dL‏ طا“ له ف الصمے ٠‏ : 


ا : e‏ £ 
ما ینقضی عجی ولافکری من نعجة تکی أبا الشَبّل 
لا اكتنيْت لنا با الشبّل ٠‏ ووصفت ذا النقصانبالفضل 
کادت تميد الأرض من جز وتری الساء تذوب کالمھل 
وهی تصورهہ متمرداً على حقیقته »> فهو من النعاج ویزعم آنه من الآساد » 
وكأنغا الدنيا انقلبت صورها وأوشكت على الزوال > فالأرض تيد جزعتًا » وكأن يوم 
القيامة حل موعده» فالماء تذوب كالمنهنل أو الزيت المغلى . ولعل من المير آن 
نعرض ثلائة من كبار اهجائين فى العصرم الصيمرى وا مدو وابن يسام 
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هو أبو العشبس محمد بن إسحق » أصله من الكوفة » وتو القضاء 
بالصينمرة فشب إليها ٤‏ > وهی نهر بالبضرة عليه قری وبلد وزروع › قدم سامرَّاء 
ی عر 9و فترہ یریلہ نمیا ٤اا‏ کان دار به من اشام وادیر: 
وکأنما أت تیح له مبکرآً أن فرغ للتأليف» إذ روى له ابن الندى : ف الفهرست طائفة 
كبيرة من المصنفات › ونجد بينها ما يتصل بالنادمة »> ككتب الأطعمة وكتاب 
ابمحوابات المسكتة . وكان عالاً بالنجوم » وله فيها كتابان . ول يكن محمع بين ازل 
والعلم > فقط › فقد كان يضيف إليهما الشعر› ویقولون نه کان خبیث اللسان » 
هاجی أکر شعراء زمانه » ومع ذلك م يصلنا من هجائه إلا e‏ 
قوله ف ابراهیم بن المدبز » وكان قد تولى اوت الكثيرة وترأس بعض الداوين› 


ف سامر اء وبغداد : 

() طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٠٠١‏ . ومروج الذهب + / ٩‏ ومعجم الأدباء ١۷‏ | ۸ 
(۲) انظر فى الميمرى وأخباره وأشعاره والنجوم الزاهرة  ٣‏ / ۷4 ولاق بالوفيات 
کتاب الأغانی (طبعة الساسی) .141/۷٣ ٠۷٣١/٠۸‏ 


والفهرست ص ۲۲۲ وتاریخ بغداد ۱/ ۲۴۳۸ 


e 

اس الذى عطّف اليا كب بالأعنة نحو بابك . 

ِ ا‎ ‌ 20 O: 

وأذلٌ موقي العزي زعلى وقوش ف رحابك 

وراك نفسك مالكا مالم يكن لك فى حسابك 

ا بُطيل تجرعى ٠‏ غصَص النية من حجابك 
وله خبر طویل مع البحترى هجاه فيه وسخر منه سخرية مرة » إذ حدث 
ا البحترى إذا نشد وکل شمر آن بتشادق ویتزاور فی مشیه ۰ 
مرة متقدمسًا وه رة متأخراً ویار رأسه رت ومنکبیه مرة أخری ویشیر بکمه ويقف عند 
کل بیت ویقول : AE:‏ م قبل عل اتدل وتن" فى اسه فقو : 
مالک لا تقولون حسنت ؟ هذا والله ما لا حسن أحد أن يقول مثله . وكان المتوكل 
يضجر من ذلك ٠‏ فأقبل على الصيمرى والبحرى بنشده ملحته فيه : 
ی 9 تبتسم وبای ا تحتکم 

وقال له E‏ قول ؟ فقال له الصیمہرى : بنلى › فصر فيه با 

ایت فقال: او على هذا الروی فحص رته عل ا قصيدة" هجا 
طویلة من نفس الوزن والقافية › وفيها يقول : 

يا بحري حار ور لك من فضاقضة صغ 

a e‏ ا 

فیای عرض تعتهم وېتکه حف القلم 

ولقد أسلت بولدي ك من الهجا سيل العَرم 

يا بن الثقيلة والثق ل على اقلوب ڏوی النعم 

ومضی فحش ۴ القصبدة ويقذع فىها إقذاعًا قا .ول ر سیا ف أن 

زظمه قصيدة طوباة بهذا النہط على البديهة يدل علىشاعرية قوية .وظل“ حفيفًا 
على قلوب الحلفاء . يسلکوذه ف ندمائهم حی عهر المعتمد. > أو بعبارة آخری 
حی تونی نى عصر هذا اللحليفة لسنة ۲۷١‏ . وله بهجو طبتاخه اللسدى صالًا : 


. القضاقضة : الأسد. ضع : مفترس‎ )١( 
المصر العباس . الثانى‎ 


eé 
يا. طيب أياى معشوق وحن ف بعد من السوق‎ 
إذا طلبت الخبز من فارس ينفخ لى صالح بالبوق‎ 
وله تجانب آهاجیه مدائح لبعض الوزراء ورؤساء الدواوين » وما احتفظت له‎ 
: الضياع للمتوكل » وهی تطرد على هذا النمط‎ 


0 @ 4ء‎ 2 e 

زازی بدر على غصن فابلا وصلى ٠.‏ يقبلى 
۶ 8 

عه“ لا آتی ٠‏ لا وهو روع رد ف ہد 


إن لى عن مثله شغلا يقال الشعر ف الحسن 
وأبيه فل قبسه قك السا سابغ المتن 
a‏ 
كاتب قل النظيرٌ له فاضل فى العلم واللسن 
وشعره یسیل غذوبة › وکأنما کان قول أکاره ارتجالا › فلا تکلف فيه ولا 
تعسل » ومع ذلك لا نجد فيه هلهلة نى النسيج »إنما نجد المتانة الى تجعله سائغًا فى 
الآذان والأسماع . وله بعض نظرات وتأملات جيدة من مثل قوله : 
ا 
8 ر 0 1 
قد يُصاد الما فينجو سليماً ويحل القضاء بالصيّاد 
وهى فكرة دقيقة » فقد يعيش المريض اليئوس من شفائه المبكى عليه من 
حبيه وأودّاثه » وبعوت الطبيب الصحيح المعاى . وبا مئل قد يصاد طائر » ويخطف 
اموت صائده » پیا ترد له حریته ویعود لی رفرفته نی المواء طلیقًا . 


fe 


الحمدنی )4( 

امه إسماعيل بن إبراهيم الحمدون › E‏ صاحب الزنادقة أعهد 
الرشيد الذى كان بتعقبهم ويأه ر ګبسهم أو عا کتهم > ونیجد أبتاده وأحفاده فى 
آواخر 2 العباسی الأول وى هذا العصر بخدمون الحلفاء و ا ناء 
م . وعرف إبراهم أو اسماعیل بأنة کان پنادم المعتص ` م الواثق - م المتوكل › وكا 
ابنه أحمد على غراره نديتًا للمتوكل مم لامستعين . ولا نشك فى ا 
شا كلة أيه وأبيه ينادم الحلفاء ٠‏ وكل شىء فیه کان ينعد ه هذه المنادمة » إذ كان 
فکپنًا حفيف الروح > وکان شاعراً > وصاحب ا ا مضحكة › 
واتجه بشعره إلى المجاء > ولكن أى هجاء ؟ المجاء الذى يلسع اسع الإبتر من 
مشل قوله ئی سعید بن حمید حین ولی رياسة دیوان الرسائل سنة ۲٤۹‏ ساخرآً منه ومن 
ملايسه الديوانية الحديدة : 

لبس السيف سيد بعدما عاش ذا طبرين لا نوبة لَه 

ة2 هى 


إن له لات ذا اة هله فيا فزلة 


فقد جر ده من كل استحقاق للوظيفة وزيها والسيف الذى كان يتقلده من 
يشغلها لعصره » فهو خلو من كل كفاءة » حى يعد تعيينه فيها معجزة لله لا يعلم 
سرها سواه . وکان سعید من أتقذوا فن الكتابة أعصره وبلغوا فيه شأواً بعیداً . ون 
هجائه اللاذع قوله ى بىغيض : 


_ a 
سالك بالله إلا صدقت وعلمى باآنك لا تصدق‎ 


E a e a:‏ 0 چ س کے 
اتہغضص قساف ص بغضها وإلا فانت ادن حى 
(۱) انظر فى الحمدو وآخباره وأشماره نة التأليف والتر جمة والنشر بالقاهرة ) 
طبقات الشعراء لابن المعتر ص ۴۷١‏ وفوات YAV J VTE osc Vt Fs TAA‏ 
الوفيات ۲٢ / ١‏ والأغاف ٠١ / ٠۲٠‏ ورجمة دودیوان العاف ۲۷۸/۱ وهر الآداب 
آخیه أحمد فى معجم الأدباء ۲ / ۲٠۷‏ وتاريخ ۴ م وما بعدها 


الطری ۲٠۲ / ٩‏ ولعقد الفريد (طبعة 


ET 


فهو خليق بأن يشترك مع مبغضيه فى بغض نفسه » وكأنما أصبح تمثالا البغض 
الكريه » لا عند الناس فحسب » بل أهم م ن ذلك عند نغسه . ویا ويل من کان 
يسامط عليه سهام هجائه » له کان ما ی پُرسلیا عله . وحدث أن ممدوحه 


وا س ص 


أحمد ښ سر لیب المهلى الذى a lls‏ بج فيه مد ائه وھے أه طسلسانا أخضر 
ل رضه › فضی ينظ نی طیلسانه مقطوعات » وکلما فرغ من مةطوعة نظ مقطوعة 
جديدة حى أ كلها خحمسين مقطوعة طارت على ألسنة الأدباء والناس فى عصره كل 


مطار منها : 
هټ ي 1 5 
O‏ 1° ۴ 7 4 ا یا 
يا بن حرب قسوتی طےلسادا مل من صحبهة الزمال وصسد 
8ھ e SA og 7 E r‏ § 
إا ف و ا أو تشحنيحت فيه ينقد قدا 


طال ترداده إلى الرفو حى لو بعثناه وحده لتهدى 


ولع الأبيات البيت الأخير > بل كلها لاذعة ١‏ فالطيلسان أكل الدهر عليه 
وشرب » حی لکنا صحبة الدهر » فقد آن له أن یبای ویستریح › وإن 
أى حركة فيه لتمزقه إِرَبًا > وکل يوم ينخرق فيه حرق ویذهب به إلى كان 
الرفاء »> حى لو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
هجاؤه هذا الطيلسان القدم البالى > فهو تارة يضمنه بعض ألفاظ قرآنية من مثل 


قوله : 

eٌ ٠ 8 . 2‏ ° 
طيلسان لابن حرب جاعی خلعة ف e n EL‏ 
فإذا ما الريح هَبّتّ نحو طرته كالجراد المنتشر 
وقوله : 


م ا 
کا ا ت تبر فانظر إليه افإنهاإحدى الك 


قد کان أبیض ثم ما زلا به و ی ا ا 5 


۷ 
وتتوالی ألفاظ القرآن نی الأبیات کا هو واضح ی ألفاظ :( نی یوم نحس 
حير و ر کا راف ان و( إحدى الكير) > وكان يعرف كيف يضع اللفظة 
والابة القرآنية فى مكانها السوئ. وتارة كان ا هذا امجاء بعض أبثات شعر بة 
من مثل قوله : 
وهبنت لنا ابن حرب طَيْلساناً ell E‏ الضعة اتضاعا 
ت ن قد کان قِذماً ‏ لنوح ف سفینته شراعا 
م 


© ê . ص‎ 


ت 


بصرت منه جونبه على بدن تداع 
«قفی قبل ا ي ضباعا ولا يلك ا منلك الوداعا » 


و زم أن هذا الطيلسان العتيق كان شراعًا لسفينة نوح فى 
أعتق الأزمنة » وصور نفسه ملتاعًا إزاء تداعيه على جسده نفس لوعة القطای الى 
شتعلت ی صدره عند فراقه أصاحبته ١‏ ضياعة . وقطع كثيرة کان یتغی ی نھایتھا 
پأبیات على شاكلة بيت القطامى تصور أساه » ودامسًا يعرف كيف يختارها › ما 
جعل القدماء یقرلون إنه کان لضن ی شعن سء لأبات اشر أو للألفاظ 
والآيات القرآئية . ومر بنا فش غير هذا الموضع آن سعيك بن أحمد بن خوسنداذ 
أهداه شاة هزيلة فضى يكر من نظم مقطوعات كثبرة فى تلك الشاة مصوراً هزاها 
وبسها'» صانعًا نفس ما صنعه بهجاء طیلسان ابق حوبت نن التضمين.“لأبيات 
الشعر المشهورة ى الغزل والحب + من مشل قوله : 


ر # ا هة ص 8 ^ ا ا 
مرت على عَلف فقامت لم تير عله وغنت ولمدامع تسجم 
« وقف الھوی نى حيث انت فليس لى متاخر عه لا متقدم» 


والبیت الثاى من قطعة فى الغزل مشهورة لى الشيص كان یعجب بها معاصره 
آبو نواس إعجابًا فا . وعلى الرغم ما كانت منادمة الحلفاء ف ا4 من آموال 
ا يی YS‏ وا کو ت غ بی غبره 


۸ 


رو ي م ed‏ 

من کان فى الدنيا له شارة ‏ فحن من تظارة الدشسّا 

e‏ 0 ن ے۶ ٤‏ ر ر 

نرمقها من کثب حسرة کاننا لفط بلا معنی 

وله قصيدة رواها ابن عبد ربه ق العقد الفريد نظمها معارضة للامية تأبط 
شرا المشهورة وفيها يتحدث عن حبه وفتوته وعزمه ومضاثه وبأسه وشجاعته من 


مشل قوله : 


ية ةه 
ي يشل السمع ین براه ائه بالبید ب ازل 0 


وألفاظه ف القصيدة وقوافيه تلتى مع قوافى تأبط شرا وألفاظه ‏ وكأنما قصد إلى 
ذلك قصداً يريد تضمين قصیدته نفس کلماته . وله ی الغزل قطع تصور حبه 
واوعته فيه وظمأه إلى رؤية حبوبته وما قد یصلاه من عذاب المجر وبرانه » وله فی 
وصف طروق طيف الحيال ى المنام قطعة جيدة يقول نى تضاعيفها : 

وصل الحم بيننا بعد هجر فاجتەمنا ‏ ونحن مفترقسان ‏ 

وکأن الأرواح حافت ريا فطوت رها عن الأبدان . 


ولعل ف کل ما قدمنا ما یصور حصب شاعریته . ومن أکبر الدلالة على ذللك 
القطع الكثيرة الى أنشدها فی هجاء شاة سعید وطیاسان ابن حرب » وکأنه کان 
یستمد من نیع لا ینضب رصیده . . 


)١(‏ السع : الذثب . الأزل : المتولد بين 
ذب وضیم 


E4 


این بسام ‏ 

هو على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام ٤‏ من بیت كتابة وأدب ۾ کان 
جده نصر يتولى دواوين العام والنفقات والأزمّة نى أيام المعتصم وهو من تمدوحی 
ای تام » یما کان بوه حمد من مدو البعجترى : و قول المسعودىإنه كان مرف حسن 
الزی ظاهر المروءة مشغوفا باأناء > وروی عن بعض معاصر به ما يصور بذخه 
ی بناء داره وی ثیابه وطعامه وشرابه . وکان قد تزوج أمامة بنت حمدون الندع > 
والحديث عن بى حمدون ى المصادر مضطرب ٤‏ وییدو انها کانت آخحت | ماعیل 
ارجم له اقا > ومنها أنجب ابنه عليًا > وقد عى بتر بیته بوه »> حى أصبح 
شاعا > وحی أصبح التأليف إحدى هواياته . ويروى له ابن الندم ومرجموه 
كتيًا ختلفة عن عمر بن أبى ربيعة والأحوص ومناقضات الشعراء »> ويذ كرون له 
دیوان رسائل › نما یدل على آنه کان کاتًا کا کان شاعراً . وراه يتجه منذ نشأته 
بشعره نحو نحو المجاء » وقد یکون لاله الحمد ونی آثرنی ذلك وکان شیعیا › وریا کان 
لتشيعه أثر نى ذلك أيضًا » فقد كان الشيعة ناقمين على الدولة والناس انصرافهم 
عنهم > بل کانت نقمتهم على الدولة أشد وأدهى »للج بهم نى السجون وتقتياهم؛ 
وكأنما اتخذ المجاء سلاحًا له ضد الحلفاء والجتمع ویېدو أن أباه کان مولاً 
للعباسيين › ولعل هذا هو السر ف كرة أهاجيه له ٤‏ حی عد کک 
E‏ 
یکی آبا جعفر : 


م 


هة 
بی ابو جعفر اة ولا لحار الور به 
: 1 وو و 
فالجوع داخلّها والذل خارجها وف جوانبهسا بوس وضراءُ 


زکانت قصراً عظیما يدور من حوله بستان وتلمع أمامه بركة ووچ بالغزلان ` 
والطيور ابهيجة الألون . ویهادی فی هجائه له حی تیل فب ن داو ایتا . 


)١(‏ انار ف این بام وأخباره وأشعاره را یلہا وذیل زهر الآداب م یوان 
ا i‏ 


۽ / ۳۰۹ وما بعدها وزهر الآداب ۳ / ۸۷ 


° 
f 2‏ ےگ م 1 ص 

شدت دارا خلتها مكرمة سلط لله عليها الغرقا 

وأرانيك صريعاً وسشطها ورانا صدا رر“ 

صورة سيئة من العقوق أن يتل من بيه الياة » فلا يشعر بأن آه عليه دا 
إذ منحه الوجود وقام على تربیته» بل لکأنما جنى عليه جناية لا تغتفر »ولا بمکن 
ان بز يلها عن نفسه و مسح أوضارها عن جسده إلا الاعنات بص سها على أبيه . 
ومضی یصبھا عل اللحلفاء والوزراء والكتّاب وكبار رجال الدولة غير هياب ولا وجل ٤‏ 
بل لکاغا کان يبحث من ينتقم منه ویطر به طبرة بطيتا سقوطها . وان من 

أوائل م تعرضصس هم باجاء الوفق صاحب ايلاء اعم ف حر ولت الزنج والصقار غ 

وراه ینظم فیه ون ولاته ووزرائه وموظفیه قصیدة پستهلد ها بقوله : 


برجو للف نصر ‏ الإله اومسر ٠‏ العباد إلى اة 

ويأخحذ ى هجاء ولاته من مثل الطائى أمر اأبصرة وإسحق بن عمران مير 
الكوفة ووزرائه من مثل إ“ماعيل بن بلبل › سخلد وکان نصرانیا ام 
واستوزره الموفى 6 ورج : 

1 ٠ ۰ e و‎ 

فخل الزمهان لاوغادو إل لعنة الله والهسساويه 

ويظلله عصر امعتفد المعروف جير وته وأنه كان يلهى الأسد وحده وأنه إذا 
غضب على قائد أمر أن تخو له حَفيرة وبلنقی فيها وتلعطم عليه » ع ذللف 
نراه لا بیخاف بطٹه ولا یخشی اة > إذ نراه يتعرض له ا ¢ ۽ وتارة يقذع 
فيه وتارة بحر وخر الاير من مثل قوله ‏ ق احتفاله بختان آنه امقتدر : 

انصرف الناس من ختان يرعسون ٣ن‏ جریم خزای 00 


و 


فلت ` تعجبوا لهذا فھکذا تتن _الیتای 


وهو يصفه بالبخل الشديد وأن احتفاله بهذا الحتان کان بائسًا » حى لکا 
دو خحتان بعس الیتای الذين ۰ جدون من ن تيح فم احنغالا عظ ما باهم . 


(۱) صعيدا.زلقا : أرضا ملساء . (۴ ) ازام : من أزهار البادية 


313 
وراه يکر من هجاء لماعل بن بلبل » على نحو ما أكر من هجاء صاعد 
ابن حلد » وفیه قول : 
سجدنا للقرود رجاء نيا حوتها دوننا آيدى القرود 
فما نالت اناملنا لثشىءٍ عمناه سوى ذل السجود 
وكان نصيب عبيد الله بن سلهان بن وهب وزير الموفق وأخيه اللحليفة المعتمد 
من أهاجيه كبيراً > تارة يصفه بخطل الرأى » وتارة يهدده بسوء المصير . ونراه 
بنتهز فرصة وفاة اينه الحسن فيهجو ابنه القاسم مادحتا للحخسن حى 3 تفس 
القام غيظًا وحنقًا إذ يقول : 
ل لای القاسم اج “اك ار حاتت 
مات لك ا وکان رَبْناً وعاش ذو الشَيْن والمعايب 
حياة هذا كموت هذا فلست تخلو من المصائب 
ولاكت الألسنة البيت الأخير ومعه المعتضد فنصح وزيره القاسم أن يوظفه ی 
عمل وأن يره ويصله حى يكف عن هجائه > فولاّه بريد الصيلْمرة وما والاهاء 
وقيل بل ولاه بريد قنّسرين والعواصم » وب تى عله إلى آخر أيام المعتضد » 
ويبدو أن العباس بن الحسن وزير المكتى رأى الاستغناء عنه »> ولعله لذلك أ كر 
من هجائه > ومر بنا بعض هذا المجاء نى حديثنا عن نشاط الشعر > 
وفيه يقول : ) 
تحمل أوزارَ البريّة كلها وزير بظلم العالين يجار 
واتخذ من شعره سياطًا يلهب بها ظهور ابن الفرات والحاقانی وزيرى المقتدر 
وله فى الأخير أهاج كثيرة تصور خحياناته لأموال الأمة وما كان يدفع إليه الناس من 
تقدم الرشوة نى كل عمل محققه هم > وسبتق أن عرضنا بعض هذا المجاء فى حديشنا . 
عن فساد الحم حینئذ . وکانت له مناقضات مع الشعراء يقصد بها إلى الدعابة › 
ومر بنا نى حديثنا عن ابن المعتز أنه نظم فيه مقطوعة دالية داعبه فبها واصفًا ثقله » 
ونری ابن بسام یرد عليه بقوله على نفس طریقته : 


» 


€۲ 

٤ . ا‎ a 

فق دل يا قذاة ی شراب دخلت من الدناءعة کل باب 

۴ ا E‏ 
واثقل س حين تبدوسعن رقيب ‏ واکذب- حین‌تنطق- من سراب 

F ©‏ 6 م 

وأغدر للصديق من اليا ونكى للقلوب من العتاب 
رکانٰ یناقض جحظة الرمکی کثرآ > کان علی غرارہ کثیر اهجا » وکان تیج 


ا لحلقة تقتحمه العيون » وصور ذلك ابن بسام عابشا به وبقبحه » إذ يشكره على 
إقباله عليه بدایسته وانصرافه عنه دو چیه الذي 6 بقول : 


لجَحظة لجَخظة الحسن عندی اشکرھا منه لل المح 
U‏ ا وجه ردو وصانىی عن وجهه المنكر 


وعلى هذا النحو لم يسل من هجاء ابن بسام حليفة ولا وزير ولا أمير ولا صغير 


ولا كبر › بل م یش مب ابو اهل به . وله وراء هذا المجاء مديح لبعض الوزراء 
مث أب ا الأزهار مثا لل الورجس 4 وله و ف الزهد وفناء الساة سات 


e‏ ما علافى للمشيب قناءٌ 


a £ 1‏ £ 2 
لله ايام الشاب هوهو لو أن يام الشبساب تباع 
فد ع الصبا يا قلب وال عن الهرّى ما فيك بعد مشيبك استمتاع 

leo‏ 8 4 ك e‏ ر 
وانظر ا الدنيا بعین مود ع فلقد دتا سقر وحان وداج 


2 3 2 ر 
والحادثات موكلات بالفتى ولنساس بعد الحادثات ساعٌ 


والابيات تصوره قد وط الشيب وأحذ یفکر فی غده ويستعد ره › 
بعد تللك الرحلة الطويلة الى كان مجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حى وفاتهسنة ٣٠۴‏ 
للهجرة : ن المؤكد أن آهاجیه تصور العصر فى صورة ة أدق من تلك الى يصورها 
المديح » وأن الحياة فيه م تكن صافية ولا رائقة » بل كانت كدرة قانمة » اخحتّت 
فيها اأوازين والقم اختلالا شدیداً . 


شعراء الغزل وشاعراته 

ظل تسار الغزل حاد ًا نى العصر » وظل الشعراء ومن کان ينطق به من ابلحوارى 
ينظمونه » مضيفين فيه كثيراً من اللحواطر والمعانی » ويخيّل إلى الإنسان كأن كل 
مصور لوانتا من هذا ا لحب الذى کان يستأثر بالنفوس 
ويلك عليها من مرها کلٗٗ شیء . وکا نوا ينظمونه ى نفس الاتجاهن اللذين 
عرضنا هما فى العصرالعباسی الأول» ونقصداتجاه الغزلالصر يح واتجاه الغزل الأعفيف › 
وكان الاتجاه الأول هو الغالب على الثعراء > بسبب كرة الإماء ودور النخاسين 
ال یکانت تزخر بالحواری من کل جنس : رومیات وفارسیات وغیر فارسیات 
وروميات . ويصور الحاحظ فى رسالته الحاصة بالقيان مدى ما كن يشعن 
فى جو بغداد ٠ن‏ التحلل الحلى » فكان طبيعيًا أن تلفق سوق الغزل 
المادى » وخحاصة أن القيان واب محوارى كن بكرن من التغى به على إيقاعات 
الطبول وال لات الموسيقية > فستعرن قلوب اشعراء شبانًا وكهولا »> وم يعودوا 
بستطیعون آن برد وا أتفسهم إل شی م ا فقد أخحذ الحب المريج شر 
ی نفوسهم وأخذوا يعبر ون عنه تعييراً صر عا حرا > بل حار له حرارة الحم . 

وظل انجاه الغزل العفيف ال الطاهر حًا بجانب هذا الاتجاه › 
وكانت تمده أسراب كثيرة من غزل العذربين فى العصر الأموى ومن غزل من" 
ساروا ی دروبهم من شعراء العصر العبامى الأول أمثال العباس بن الأحنف › 
غزل له حسسّاه ولکن بوره لا تظهر على ابلحسد › غزل قوی حار › لا یعرف 
لمتاع المادى ولا اقتطاف زهرات الحب وغاره » إا يعرف ناره ا کا یعرف 
الحرمان والشقاء به » مهما آمل صاحبه ومھما استعطف ومهما تضرع › فلن 


4۴ 


4٤ 
هناك إلا العذاب وإلا تجرع الغصص واحتال الأهوال والآلام » ولا مشفق‎ ٠ 
. ولا رحم‎ 
وعلى هذا النحو ظل الغزل اصريح مجوار الغزل العفيف » يسحيى معه هذه‎ 
الحياة الى تضيف إليه  حصا فوق خصب > إذ كان الغزاون الماديون بستمدون‎ 
. داعا من عازن الغزل العفيف كشراً » ا الى تصور لوعات الحب :عذابه‎ 
ولن نستطيع أن نعرض طرائف النوعين » فقد مرت من ذلك محة » إنما يكنى أن‎ 
نذ كر شيوعهما على ألسنة الناس جميعًا من خلفاء ووزراء وولاة وكتاب ورجال‎ 
ونساء » مكتفين ببعض الماذج والأمثلة . وأكبر شاعر بين اللحلفاء  وإن م تبق‎ 
ومر بنا حديث مفصل عنه › وكان‎ ٠ حلافته سوى يوم وليلة - هو ابن المعتز‎ 
عمه المنتصر شاعراً . وله قطع محتلفة فى الحب » كان يطرحها على المغنين ويوقعونها‎ 
: على آ لات الطرب » وش مقدمتهم مغنیه بمنان ۰ وما غناه به قول(‎ 
رأيتك فى النام أقل بُحلا وأطوعَّ منك ف غير المنام_‎ 
ولو أن النعاش يباع بَبّعاً لأغليت النعاش على الأنام‎ 


وكان أشعر منه الحليفة ااراضى » وكان له ديوان شعر سقط من يد الزمن › 
وروی له الصول ف كتابه : « أخبار الراضى بالله والمتى بالله » طائفة كبيرة من 
اشعاره »> وله قطعة تداولتها الكتب فى تر مته وھی ف وصف جار ية مغنية كان 


چ ا 


يسفستتن بها » وتجرى على هذا النمط ": 


r ê‏ ٤م‏ ۶ & 8 ب @ ےہ 

قد ٠‏ آقصخت بالوتر الأاعجم وفهمت من كان ل يفم 
ھ ا ن ٠‏ 2 ۳ 
2 م کټ ص 
حارسة ٠‏ تحب فمن لطفها مخاطا ينطقی ‏ لا من ق 
بیت ص العود محاری الھوی - الأطباء e‏ ادم 


وكثر من الوزراء كانوا شعراء > ومعروف أنهم کانوا بختارون من صفوة 
کتاب الدواوین E ›٠‏ على لمان یمر پعن زاعاق 


( ۱) مروج الذهب 6A ft‏ الرفيات e‏ 
(۲) معجي الشعراء ص +۳١١‏ وفوات 


E0 
› تفوس الحبين » فإذا هم ينظمون قطعًا من الأبيات يسجلون بها بعض خواطره‎ 
: من مثل قول الح بن خحاقان وزير المتوكل'‎ 


ہا العاشق ‏ المعدّب صَبْرّا فخطايا أخى الهوى مغفورَة 
زفرة فى الهوى أحط لذنب ‏ من غزاة وة مَبرورّه 
وکان سلمان بن وهب وزير المهتدى سن الشعر ونظمه › وله ف 
ا و القاسم a‏ کان صوغ بعض خراطره شعرا 
وروی له المرزبانى رت د ب الت ل ف 
کت حزين واكف الدمم ايله تخونه من آجل.٠الَيْن ٠‏ عاجلة 


جریح صدود قد اضر به الهَوّى ور له عواده وعَوَاذلّه 

واشتهر بعض كبار رجال الدولة من الولاة ورؤساء الدواوين ممن كانوا بحسنون 
الشعر بحب عنيف كان تل أفندتهم ویستأثر بکل ما فيهم من عواطف ومشاعر › 
وی مقدمتهم إبرا راهيم بن ب او ن حمید وعبید الله بن عبد الله بن طاهر › 
وقد تولى إبرا اھے ‏ کا م ر بنا - ولایات محتلفة منها ولابة البصرة ورأس بعض 
الدواوين الى كان يعمل منذ زمن المتوكل وكان بھوی عر یب ومہا حار كثرة 
ساقها آبو الفرج الأصبهانى ی ترجمته لکل منھما" › کنا ساق کشراً ما کان 
بينهما من المعاتبات والحاورات › ومن قوله فيها “ : 


ی 
چ 8 


ف ا خي را ١‏ و و ا 
o ٤ @‏ 
جل من فلق . دخراها مجلا بل تدع فيه لحل تيا 


ك ا e Xa‏ 
ھی سمس والنساءُ دجوم فإدا لاست افلین عیسو یا 


وهو ی دذه الأببات یص رح باه لا شرك e‏ جار ية ئی حه وهیامه › ولکن 


(۱) معج الشعراء ص ۱۹۱ . AEP‏ 
( ۲ ) معجم الشعراء ص ٠۲١۰‏ . ( 4( آغاف ۱۹ / ۱۲١‏ . 
(r)‏ اگ ( طبعة السناسى) O‏ ¢ 


£6 

يمدو آنه کان شرك معها من حین إلى حین آخریات »› کن یأمرنه جماهن وفتنتهن 
وما يزرعن ى القلوب من اوی مثل جارية تسم تسمی نبتا » کانت من اب حواری القیان » 
وفیها بقول(): 

ي هھ ٠‏ ھ ا هة 

نبت إذا سكتت كان السكوت لها زيناً وإن نطقت فالدر ينع 
وإغفا أقصدت قى عقلتها ما کان سهم لا قوس وار 


وکان سعيد بن حمتَيند يعمل ى الدواوين › وأسندت إليه رياسة ديون الإنثاء 
ى عهد المستعين » واشتهر بتبادله ا لحب مع فضل الشاعرة » وسنعرض نى ترجمتها 
لما كان بينهما من حاورات شعرية طريفة › وله فيها غزل كثير بديع من مثل قوله 
يشكو السهاد وطول اللي "' : 
ہے هھ E‏ مھ 
يا ليل بل يا بد أائم عنك عد 


فصر ص طولك أ ف منك الجلد 
أشكو إلى ظالملة تشكو الذى لا تجد 
e‏ ےه ك كور 
وقف عليها ناظرى وقف عله السهد 
_وعرف عبید الله بن عيد الله بن طاهر حاکم بغداد بأن قینة تسمی شاجی 
فت فل ا > فنظم فیھا شعراً کثیراً » وتروجھا وظل بھیم بھا ویشملها 
بحبه وعطفه وحنانه ویکتلف بھا کلفًا شدیداً > کا کان یکلف بها قبل زواجه وی 
شبابه › وإلی ذلك يشير بقوله"' : 


ا ۴ 8 ا : 5 9 
زرعت وشاجی بیننا فی شبیبی غراس الھوی فاعتم بالثمر العذب 

ماتت قبله› فظل یبکیھا بکاء مرا > جازعًا علیھا جزعا ل بر مثله » وظل 
يزور قبرها وهو ینوح علیها وتفجع مل قوله : 


(۱) آغاف ۱۹ / ٠٠۷‏ وأقصدت : جرحت . (۴) کتاب الدیارات ص ٠١١‏ . 
(۲) امحتار من شمر بشار ص ۱۸ . ( + ) الأغافى ( طبعة السامى) ۸/ 4۴ 


4¥ 
& غ کے ا 8 عو 3 & 
ميناً بان لو ليت بققدها و نبْض عرق للحياة ولانكس 
6 2 & 2 
لاوشكت قتل النفس عند فراقها لكنها ماتت وقد ذهبت نفسى 
. 3 ۶و5 
وکثیر من ابحواری ى العصر كن ينظمن الشعر ويحسن نظمه » وکن - 
کا مسر بنا نی غير هذا الموضع - یکتین آبیاتا منه على طر ردن وعصاثبهن وجوانب 
ثيابهن ٠‏ فيوقدن ا لحب فى قالوب الرجال ويشعلنه إشعالا . ونرى ابن المعتز يةرد 
لمجموعة منهن صحفا نى كتابه طبقات الشعراء الحدئين › ويذكر بينهن عريب 
وفضلا الشاعرة › والحنساء جارية هشام اللكذرف . ومن الحواری اللاى 
كن مسن الشعر إحساناً بعيداً عبوبة جارية المتوكل › وكانت قد أدبت 
وثقفت» وتمرنت على قول الشعر حى أحسنته» وكانت تلحنه وتغى به على اعود . 
وكانت تحل من قلب المتوكل علا رفيعًا » وروی أنه غاضبها ذات يوم » فط 
یلبث قلبه أن نازعه إلیها » فاقرب من حجر تھا » فإذا هی تضرب على عود وتخ 
على ضربها مصورة لوعتها من خصامه ومغاضبته و أنها لا تطيق الصبرعن 
ائه(“ : 
دور فی القصر لا اری احدا اشکو للیه لا یکلمی 
SOTE‏ 
حی کای أتيت معصية ليس لها توبة تخلصى 
فمن شفيع لنا إلى ملك قد زار فى الكرى وصالحى 
حی إذا ما الصباح عاد لا عاد ل هچره وقاطعی 
فصفق المتوكل طربًا » ودخل إليها » وتصا خا . وروی أنه رأى ذات يوم 
جاربة ٠ن‏ جواریه کتبت على خحدها بالمسلك اسه: ١‏ جعفراً ) 6 فأعجبه ذلك وعی 
لو صوّر ذلك شاعر من شعرائه : البحترى أو على بن اللحهم أو مروان بن 


أي الحنوب > وبادرت مبوبة ممسكة بعودها › وتغنست" : 


وكاتبة فى الخد بالمسك جعفرَا بنفس ت مسك من حيث أثرّا 


. 4۲/٤ والأغاى ( طبعة (۲( 0 الذهب‎ E 
n. . ٠۳١ / ۱۹ ) الساصی‎ 


£4۸ 


لفن اودعت خطًا من المسك خدّها ‏ لقد أودعت قلبى من الوجد أسطرا 


فيا من لملوك يظل مليكه مطيعاً له فا اسر وأظهرا ' 

وهى من أبيات قالتها على البديهة نما يدل على شاعرية جيدة . وكانت عبوبة 
وأضرابها يتطارحن مع الشعراء خواطرهن الرقيقة › وليس من ريب فى أنهن عملان 
على أن يعبر الشعراء ى الحب عن حس دقيق وذوق عرهف . ونعرض بالتفصيل 
ثلاثة : شاعرين وشاعرة اشتهروا بكرة ما نظموا من الغزل ى العصر » وهم خالد 
ابن یزید الکاتب» وحهد بن داود» وفضل . 


خالد؟ بن يزيد الكاتب 

کان أحد کاب الیش > وأصله من خراسان » ولیس بين أبدينا عنه أخبار 
كثيرة » وأول ما يلقانا من أخباره أنه كان على ديوان النفقات فى الحيش الذى 
حرج بقيادة على بن هشام أحد قواد الأمون القضاء على فمنة بمدينة « قم » الفارسية 
وف الطريق بلغ عليا آنه شاعر فأحضره ونس به واتخذه بی ندمائه . ولا وزر 
الفضل بن خالد ال عتصم قتربه منه › حى إذا أحذ العتصم ف بناء سامرًا بادر 
N O‏ 
ف العتصم فر بها ء وأمر لحالد بخمسة آلاف درم : وینظم فيه وف المدينة 
أشعاراً أخرى ويغى المخنون المعتصم بها > وینر على خحالد جوائزه . وظل قريب 
منه ومن وزيره محمد بن عبد الملك الزيات . ولا نقراً له أشعاراً فى مديح اللحلةاء فى 
العصر مع أنه عاصر م منهم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدى والمعتمد» 
إذ ذ يقال انه تو سنة کک وقيل بل سنة ۹ . ويقول مرجموه إنه قصر لفسة 
على الخزل فکان لا ينظ إلا فيه ۰ ولا یعنتی بمدیح ولا «جاء » ومع ذلك نجد له 
بعض المجاء القليل نى بعض منافسيه من الشعراء > غير آنه لم يبرز فيه 
فانصرف عنه » وقصر نفسه غلن الغزل » ويقال إنه وسوس 'واخحتاط “ عقله 


)١ (‏ انظر ق ترجمةخالد وأشمارهالأغاى( طبعة ( اثظر الفهرس) ومعم الأدباء ٤۷/١١‏ 
الساسی ۴٠/ ۲٠)‏ وطبقات الشمراء لابن‌المعتز والنجوم الزاهرة ۳ / ۳۹ وله ديوان معطوط 


ص٥۰٤‏ وتاریخ بغداد۸ / ۳۰۸ والدیارات بالمكتبة العمومية بدمشق 


۹ 
ا ا ويجلمع من ترجموا له على أنه لم یکن يتجاوز ف الغزل أربعة 
أبیات » وكأنه كان يرىالزيادة عنها فضلا » ويقول أبن المعتز ا 
ولیس لأحد من رقيتق الغزل ماله » وينشد من غزله قوله : 
مع الو مراضح الزن ٠‏ حي السهاد ّت الجن 
انه زطق ما ضونت أحشاۇه ا پک 


ى کل جارحة له مقل تبکی على قاب له رهن 
ل إلا حين أسلمه تَر للحظة واحدِ الحسْن 


والأبياتفيهادقة ى ‌التفكير وفيها خيال بعيد» وتعبيره بميت ال حفن تعبير غريب 
ومثله نی اسن تعبیره عن الحوارح بأن ۵ا مقلا تبكى على قلبه الذى رهنته منه 
صاحيته › 2 تعبره عن صاحبته بأنها واحدة الحسن » وکأنه کان 2 أن انی 
بافکار ف > من مشل قوله : ) 


ا 


کے غات کین القیب القيا اط اتی لا ريت الحبيبا 


رحستی فساعدتی فقا ت بعيى مع الحبيب الرقيبا 

و قعل عادة الشعراء > فالرقيب قد رحمه وساعده › 
a‏ 5 وإدذا کان الشعراء ألموا بالليل و وص استطا لته شا کين 
ن ذللف متارمان فاه رعرف بان ليل اڪيين دا طویل لسهادم المستمر »› 
يقول : 


فت ول يرث للساهر ولل المحب بلا آخر 
EE a a‏ 


وهو ليس سهاداً فحسب » بل هو سهاد ودموع وإحساس يق بظلام 
ل بنتهی ۰ وصہہا ھتاھ انيه ولا ری ما بعانی من عذاب | الب الميرح ۽ وشو 
يتجرع غصص به حتملا مقاوما » والصباح كأنما ضل طريقه » فم الكون ليل 


. ار اه فن قله 


é٠ 


E 4 و‎ A 

قد استعار الحسن من وجهه والغصن الناعم من قله 
o2 £‏ 

وقد تعاتبنا بابصارنا فيا جناه الخلف من وعده 


حی تجارحنا بتکرارنا للحظ فی قلی وش خدو 


£ ع 3 6 
فادرك الثار وأدركتسه وسرفی بالصد عن صله 


منها يستعير الحسن جماله والغصن قد َه وقوامه » وهما بتعاتبان عتابسًا رقيقًا › 
ویکرران النظر » وکاغا يرم طرفه ج اح ته ويرك فيه ثرا من طول تکراره» 
آما طرفها فیؤلم قلبه ما پرسله من سهامه الى تجرحه ی الصميم . رکاما کل منهما 
ظفر من صاحبه بثأره » ولكن شتان ما بين الفأرين : ثأر جرح الحدود وثأر جرح 
القلوب . ويخ الأبيات بفكرة طريفة إذ يقول إنها دت عن الصد وانصرفت 
عن الجر . ركان يل أحياتًا ببعض الأديرة و يفضى إلى تعاطى بعض كئوس 
الحمر » أو لعله كان يذكر ذلك على سبيل الدعابة » وكان مزج هذا الحديث 
بغزله على عادته » فالغزل دابا مبتغاه من شعره على نحو ما نری فی قله : 

& ِ 8 

SE 5 0‏ 0 2 شس 
عشية حيانی ٠‏ بورد كانه خحدود أضيفت بعضهن إلى بَعْض 

4Ê Ê‏ م ت رة ّم 
وناولی کاساً کان رضابها دمعي لا صد عن مقلتی غمْضی 
وول وفعل السكر فى حركاته من الراح فعل کک ا 
ر يه u‏ طویلا: وهه r‏ ای ناولا صلحبته کأس اند ا شر روا 
منیا لا الحمر وإ الدموع 6 2 الى حي والى ماتی تسمل فتمتل" 
منھا کئوسهم الف لا یعرف الا س آنمتلی“ د شراب م . آ . وله 


ذا کنت فی کل بدك مرغ فأى مكان من مكانك الط 
ف إذا ما غبت ق کل مفصِلٍ نا شوق داع كلما غبت ہقف 


ا 


فهما روحان فی جسد » وهو بحس فراغتا لا حد له | ذا غات عه » رکأن کل 


۰ اب 
جزء فيه بغقد تمامه › فھو مایی بھتف بها حی یستکمل وجوده » فقد غاب نصهه 
وهويتبعه » ويتبعه قلبه من ورائه؛ قلبه الممزق ثل مفاصله »ومثل كيده الجريح »> 
بقول :: 

ة 2 م ا 0 و 
شفها غلیل التصاف بين عتب وسذطة وعذاب 
يوم تھی بجح من‌الشو ق فوع مجدو من عفاي 
a A O E ۰ 2 2‏ 
سق لجفون اً ممت جسهی فاشفغی کیت شئت ءلابك ما 
فهو ها یران ااعتاب والسخط ۰ وکل يوم یتچدد جرحه ویتجدد 
عذابه » وقد أعداه مریض ابحفون ولکن لا ی جفونه وإ نما فی جسمه یا أصابه به 
من نحول وذبول وهزال وضسشًا . ومن أرق الدعاء قوله نی آخحر الأبيات : « لا باك 
ما في » . وتدور له فی کتب الأدب بيات مقردة تروع بیخفتها وطرافة فکرتها من 
مثل قوله ٠‏ 
e‏ ت 
كيف جى لذاذة الإغاضِ لريض من العيون الماض 
وقوله : 
2 لدت ما أصبح ` من a‏ خ ديك بقلباك 
وقوله 
وبکی العاذل من رحمنى فبكائى لكا العاذل 
ولعل نى كلما أسلفنا مايدل أوضح الدلالة علىصدق كلمة ابن المعتزعنه من أنه 
الغاية نى رقة الغزل . وجعله ذلك مألفا لكثيرمن معاصريه أمثال على بن 
. وکان کثیر ون یدعونه إلى مجالسهم لیسمعوا ليسمعوا مته غزله ويطرحوه على المغنين 
والمغئيات » ليكتمل الأنس والطرب » ونحس دانسا أنه ظا إلى لقاء عبوبته › 
ويقال إنه فعلا أحب جارية ف مطالع حياته » و م سطع قا ءها وقد ظل ظامتًا إلى 
هذا اللقاء حى مماته . 


fe 


محمد بن داود الظاهری 


آبوه داود بن على بن خلف الأصفهانى مؤسس المذهب الظاهرى ى الفقه › 
أصله من الكوفة ودرس ببغداد » واعتنق مذهب الإمام الشافعی : ومضى جتهد حى 
استطاع أن يوسس اه ف الفقه مذهًا مستفلا عن المذاهب الأريعة : اذهب الحنى 
والمالكى والشافعى والحنبلی . وقد أقامه على رفض القياس والرأى والتقليد للأنمة ‏ 
المذكورين واشتتق الأحكام الفقهية من ظاهر الكتاب ولسنة > ولذلك سى 
مذهبه باسم المذهب الظاهرى . وعى بنربية ابنه محمد » وبداً من ذلك بتحفيظه 
القرآن > ویقال انه حفظه وله سبع سنوات . ٤‏ دذعه إلى التأدب على ثعلب امام 
اللغوى والنحوی المشهور 4 وهو یروی ی کتاب اأزهرة کشراً من الأشعار ىةك . 
ولزم حلقة أبيه وشل مذهبه ولا توق سنة ۲۷۰ كان لا جاوز السادسة عشرة من 
سنه » فیخلفه على رياسة المذهب ٠‏ ومضى حاور وحادل فه العلماء وخحاصة ابن 
سريج إمام المذهب الشافعى ى عصره » وكانت حلقة تدریسه تغص" بالطلاب » 
وله مصنفات محتلفة نى المذهب الظاهرى . ومن آم مصنفاته كتاب الزهرة الذى 
2 نيکل وإبرادم طوقان بنشر جزئه الأول والكتاب كله ماثة باب جعلها فى 


E‏ جزعین ص الأول نهدا با لحب العذرى العفيف › » وهو يتضمن مسین تاپا ف 


كل باب مائة بيت من الشعر ‏ وبالمخل أب اب الحزء اللانى الحمسون . فكل منها 
ا ا ا دار فى تعظيم أمر الله عز وجل والتنبيه على 
نعمه وقدرته والتحذير من سطوته . ويهمنا فى حديشنا عن الغزل ابلحزء الأول » وهو 
ى الأبواب الأوى منه يتحدث عن أسباب اهوى» ثم يتاوها بأحواله من الفراق والشوق 
ويخص الأبواب الأنحيرة ة بالحديث عن الوفاء > وعادة يضع لاباب رعا 
مشل ١‏ سر E‏ ظا ته دامت حسراته » و « لیس بلبیب من 0 صف ما به 
لطبيب » و «التذلل الحبيب من شي الأديب» . وهى عناوين غير مضبوطة > 


)١ (‏ انظر فى خياة ابن داود وأشعاره تاريخ وطبقات. الشافعية السبكى فى ترجمة ابن 
بغداد ۲٠١ |٠‏ ومروج الذهب للمسعودى ' سریج ۲۲/۲ وما بعدها » واطبع له اله 
٤‏ ۲۰ وابن_ لكان ولوای بالوفیات الأول من كتاب الزعرة بببروت . 


الصفدی ۲ / ۵۸ ومرآًة انان للیافعی ۲ / ۲۲۸ 


tof 

£ 2 ر ا‎ : e 
وبالمثل ما یلها من الاشعارء ولاحظ هو زفسه ذلك فقال إنه اضطر صف‎ 
ART إلى البيت المتصل مموضوع الأبيات أبياتا أخرى حى لا‎ 


e a‏ ي 


أو قل الثواهد بى الأبواب تد على طول الزمن من العصر الحاهلى حى عصره . 
وقد بدأ بتأليف‌الکتاب ى حياة أبيه وهو لا يزال دنا . وف ذلك ادات 
رعا ل كتاب الزهرة ی الکتتاب وزظر ی أکره ) E‏ | نافد اأصيرة 
اا رد و ان هھ اق ا عن حد اأسکر مى هو؟ ومی 

رکون الإنسان سکران ؟ فأجابه : إذا عز بت عنه : وباح بسره المكتوم . وف 
هذه اللاجابة ما يدل على آنه کان‌ظر ضا : وتوف آيضًا أن رحلاخاء الل حلمته 
فدفع إليه ورقة ٠‏ فأحذها وتأملها طويلا . وظن تلامذته نها مسأاة فقهية . وقلبها 
وكتب ى ظهرها الإجابة » فراجعوها . وخاصة حين عرفوا أن الرجل هو ابن 
الروفى الشاعر المشهور > وإذا ف الرقعة مكتوب : 


iê 


ا و ا 
n 4 4 o 1‏ 
هلل عليهن فى الجروح قصاص ‏ ام بباح لها دم العشاق 


وإذاالجواب : 


a 


٤ 
. ۰ / EAE ص ا‎ 
کف یفتیکم قتا صر بہ مهام الفرافق والإاشتياق‎ 
٤ 
عر داود من قتيل الفرافق‎ Nl وقترا ال لاه ق أحسن‎ 


وبعال إن کان بم‌وی فى من أصبهان قال له محمد بن جامع ااصيدلاى العطار 
وکان طاهراً ی هواه ۔ فھو إن صح کاک و کان ا اف 
أن یکون هوی أو ظنه الناس هوی . وکان ترجماتا لاھوی العذری ی عصرہ کا کان 
ملفا فيه ۰ لد ا اا ار 3 الول 9 کتاره الزھر DE‏ > واه فيه 
E E Î‏ عصبره ها لاحظ ذلاك المسعردى » من مثل 
قوله : 


3~ 


e E ANE E a 


{e٤ 


۴ 4 ا 2 : 2 
فلو کان مسرورا ما هو واقع کما هو محزون عا ب 
لکان سرا بره ۰ ا ولکن ا ال ن دی و حع 

وهو يشکو من لوعات الب الى تکاد عزف قلبه . حسرات > وهو یخاف 
البين قبل وقوعه› فیبکی بد٥وع‏ غزار» ۴۳ بال والین ووشلف ى أن يقع ؟ إنه یمیعن ی 
البکاء ون ی الالتياع و معن ف الألم والعذاب > وهن واه 


مت من حبيبك_ بالرداع إل وقت ‏ السرور بالا 


be 
چ‎ 2 

فک جرت م وصل وهجر ومن حال ارتفاع . 

gr ٣ و ا‎ 

£ £ ص 2 و 

وکم کاس مر من المنايا سر دت د يصق عنها دراعی 
و a.‏ :س 

2 أ ف الذى لاقيت شيشا أمرٌ من الفراق بلا وداع 


تعالی الله کل مواصلات ‏ وإن طالت توول إلى اتقطاع 


وهويدعو إلى ألاإيشكو الحب من الفراق ولظة الوداع الى طا ماعصرت قلوب الحيين › 
ويقول إنها ليست آخر لظة يلى فيها الحبيب » فستأتى بعدها لحظات لقاء » 
وهکذا الحب أحوال من وصل وفراق ولْمَاء وهجر ٠‏ دبقول کم شرب من الحب 
كوس مرة أمر من اموت » فتحَاها صابراً . وليس أمر من الفراق بلا وداع 
ولا سلام ولا حى. تحية من بعید › فن هذا عذاب لا یطاق » عذاب کأنه ابلححم. 
ويثوب الفقيه إلى رشده فالله قد كتب على كل شىء الزوال والفناء . ومن تتمة ذلك 
عند الفقيه أن يرضى بالقدر المعدور وما كتبه القضاء الحتوم » كأن يقول فى بعض 


€ 0 :. ۴ 3 
أسباى إلى الله كلها قنع بالمقدور فيها وأرتضى 
۰ فھو داعا ا یسلم - ی عذاپه با سب وآ لامه فيه وما صلی من هجر و يعد 
وفراق یا آرادته له القادير. وتشع فشعره كلمات فقهية كثيرة مثل كلما ټ اغلال 
والرام والتوبة › ويعان غر مرة أن حبه عفیف نی طاهر لا وة ادن شائة » 


يقول : 


£88 
لے د 2 ا سر ر2 م 
لا تلزمنی ف ری الهوی سرا وا افيه إلا دون ما يجب 
٤ a‏ و 2 
ى عِفة نتحاى أن يلم با س الظنون وآن تختالها الريب 
س ي sS:‏ 
ويکر ی غزله من ذ كر المنازل والديار والفياق والقيعان والر كان والمطايا › 
وهو بتساءل والمتازل لا تجیب› فقد رحل الأحبة ولوا لاوا ا مثله وجد » 
وعبشا یخفیه فکل ما حوله پبصره › بقول : 
م ° 8ê‏ ه 0 
یخی هواه وما یخی على أحد حى على الهیس والرکبان والحادی ` 
ویسذدیع شعره ف یغاد ویغی یه المغنون والغنيات »> وهو لا یدری من ا 
شيشا فقد کان منکبًا دا نما على حلقات الدرس وعلى التصنيف والتاليف : ویسایر 


ذات يوم القاضی EE‏ بقوله : 
5 ور 
آشکو غليل فراد أنت متلفه شكوى عليل إلى إلف يعلله 


ت 2 ا غ 2 
سقمی تزید عل الايام کشرته وات ق عظم ما آلی ثقلله 
1 ر ٍ & 2 3 
اله حرم قتلى فى الهوى سلفاً رآنت يا قاتلى ظلماً تحلله 
ويلتفت إلى صاحبه قائلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذ 
تلوکه ‏ آفواه المغنبن‌والمغنيات . فیوثسه من رده قائلا ؛ هیږات سارت به الرکبان . 
ومن طریف ما پروی له : 
فلا تطْي نار الشوق بالشوق طالب سأوا فإن الجر يسر بالجثْر 
وم عتد حیاته طوبلا » فقد توق سنة ٨۹۷‏ وهو فى الثانية والأربعين من مره › 
ویقال.إنه 1 مات جلس ا سر بج مناظره الم كور افا ف مجلسه و بکی وجلس عل 
الراب وقال : ما آسى إلا على لسان أكله الراب من ابن داود . وحزن عليه 
تلامیده حرا دا وبقال إن طوبه جز ع عليه جزعًا عظيمًا و علس ك 
حلقته للناس عاص سنة كاملة . 


£ 


فضل( 

كانت أمها من مولندات اليمامة » وكانت هى من مولّدات ألبصرة »> نشأت 
ف دار رجل م من قبيلة عبد القيس أد بها وقفها أم باعها » ووقعت ارجل من 
النخاسين ف الكرخ ببغداد يقال له حسنوبه » فاشتراها منه عمد بن الفرج 
الر جى » وأهداها إلى المتوكل سنة ۲١۳‏ للهجرة . ولم يكن بين اب حوارى فى زمانها 
أفصح منھا ولا أشعر ¢ ويقول فیها رعفس اللخاسين a‏ فهارة الحمال 
والكمال . ولا دحلت على المتوكل سأها أنت ؟ فقالت : كذلك ع 
باعی واشترافی » فضصحاق › وقال ها ا شیشا ن شعرك 4 فأنشدته 
لحه : ۰ ۰ 

2 E ر 2 ر‎ E 

استقبل المّلك إمام الهتى عام ثلاث فلاثينا 

إنا لنرجو يا إمامّ الهدى أن تاك الاس نانينا 

لا قدس الله أمر٤ا‏ ل يقل ند دای لك آمینا 
. فاستحسن الأبيات وأمر ضما انرة وأمر عر یب أن تغنيه بها › فغنت وطرب 
طربا شديداً . وكانت حاضرة البديهة فكان الشعراء من حاشية المتوكل ومن غيرها 
ها ببعض أبيات بلقونها عليها فتجیزها ف سرعة شديدة» وكان المتوكل 

بلی علیها أحيانًا بعض a lL‏ اجازتي ا بیدیھتها ¢ 
ا قول دعقم ں الشعراء : 


¢ م 2 ل e‏ : ب ر ۳ 


ط يکد رلفظ ابیت جى قالت 


.# 


تضصد وأدنو باللودة جاهدا بعد عى بالوصال وأقربُ 


(( انظر بى فضل وأشبارها وأشعارها تز ص ۴۹ 4 والنجوم ألراهرة ۴ / ۲۸ وزهر 
الأغالى ( طبعة السام ) ۴/٢۷ ١ ۱١٤ / ۲١‏ ألآدأب حمر ٠١١ / ٤‏ 


وفوأاٽ الوفيات للکتى وطیقات ت الشعراأء لان 


{0¥ 


وکا کان طمامدیح کان ھا هجاء حصت به معاصرتها اللعنساء › ولکن جمهور 
أشعارها كان فى الغزل » وهو غزل رقيق رقة شديدة من مثل قوها : 


۰ عَم الجمال تركتى 
ا يا منیی 
فارقتی يعد الدذ 


ص 
ما کان ضر لو وصا 


ت 5 
غرض الظنة ولتهم 
فصرت عندی کالحلم 


خف عن قلی الألم 


وهی تقول لصاحبها إناك وصلتی وشهرتی حبك ثم هجرتی ونزلتی هذه 
التزلة الخزية من القطيعة » حى صرت وصارت أيام وصلاك كأنها حلم وخيال ء 
و ا و بوصله» فخرجت من آلامها الميرّحة . وأ كر 
غزها فى معشوقها سعيد بن حسميند رئيس ديوان الرسائل لعصر المستعين » وله 


چ 8 ۴ ب = چ me‏ 
فيها بدوره غزل كثر » وبينهما حاورات ومكاتبات شعرية طريفة › 


من ذلك آنه 


عتب علیھا یوما آنها لا تقلبل عليه تی مجلسها ولا تذکره باسمه فى غزها › 


فكتبت إليه : | 

وعيشك لو ت ت فی الھوی 

ولکنی ابی لهذا مودی 
فکتب إليها سعيد  :‏ 

تنامين عن ليل زا وحدی 


رکان لاقل" عھاکلت ولاغراما 


£ 
وذاك وأخلو فيك بالبث والوجد 


وأنھُی جفونی أن تبك ما عندى 
بنا فانظرى ماذا على قاتل العمد 


رکانا کشراً ما یتغاضبان ویتعاتبان ویعودان 


أف 1 رفا رل أن e‏ مهما هامه رصا حه ودموعه المتحدرة > وكانىت لاتی 
الرقاع هما د e‏ وما کته له ی إحدی ا رقأاع : 


ا اُشکو ر فانه 


وات ت 


ا يستطيع سواهما_ 


والدار د 


١ اأءجهود‎ 


OAC 
وکان حرينًا بصاحب الأغانى أو قل معاصريهما أن تفظوا للأجيال االية‎ 
و ی اتصلت بینهما » ولکنهم لم حتفظوا منها إلا بالقلیل مم‎ 
CO n من طرائف الشعر العباسى‎ 
: القيان وملأت قلبه فتونًا » فكتبت إليه غاضبة ساخحطة‎ 
ا تى الاد ت بوانت لدم ى الب‎ 
وَبْحّك إن القيانَ كالشرك ال منصوب بين الغرور والب‎ 
يبع الذهب‎ ٠ لا يتصديْنَ لفقي لا‎ 
فالحارية لا حبه لشخصه وإنما تحبه لذهبه ودنانیره » وکأنها تريد أن تة‎ 
ا . ویقال‎ E أوصال هذه العلاقة الناشئة » حى‎ 
إنها كانت فى الغاية والنهاية من التشيع › > 'فلما هویت سعدا انتقات إلى مذهبه‎ 
من الاحراف عن آل الرسول عليه ا . وكانت منذ مقتل المتوكل نمر بها‎ 
: أوقات حزينة تشعر فيها بالبؤس فكانت تنفضس عن نفسها بعشل قروا‎ 
إن الزمان بحل کان يطلبنا ما کان أغفلنا عنه نهان“‎ 
مالى وللدهر قدا صبحت همته مالى وللدهر »ما للدهر » لاكانا‎ 
> والبیتان رائعان » ویدلان کا تدل الأبيات السابقة على نبع شعرى غزير‎ 
وقيل نة ۰ »۰ ویقال إن سعید بن‎ ۲١۸ واختلف فی زمن وفاتها › فقيل سه‎ 
حمید کان قول بعد موتها : : ما رسائلى المدونة عند الناس إلا من إنشائها تجلة“ ا‎ 


ولأدبها وملكتها الشعرية . 


ّ ۲ 

شعراء الهو راجن 
ظل كبر ون ھر“ ن الشعراء تمسو ف اللیر وانجون 3 انغہمس أسلافهم ف 
العصر الماضى 6 وکان بعص ذا الانغماس بر جع إلى تحلل ف الأحلاق > و دخصه 
2 ا خن اة دعن رر 


£0۹ 

وفساد ی القم شاعا بى حياة الدولة وى سحياة الناس . كان الشلك يتسلط 
على نفوس كثر ين وتتسلط معه ألوان الإلحاد والزندةة » وكان a‏ ملیتًا بالحانات 
وبدور 8 » والشعراء امان يغدؤن ويروحون ليل نهار » وبعض اب حوارى م 
يکن يعرفن حشمة ولا وقاراً إنما كن يعرفن اللهو والابتذال . وكانت هناك 
الديارات متناثرة حول بغداد وعلى طول الطرق إلى البصرة والكوفة جنوبتا وا لموصل 
شالا » وكانت مفتوحة الأبواب للشعراء دانمًا لا فى الأعياد المسحية فحسب › 
u‏ فھم یمون بها ویتناولون ال حمر منها SCE‏ 
فيها أيامًا متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكر ب بين الشعراء أصحاب اللحلاعة 
واجون نی أسوأً صورهما » حى لنجد کشرین ر زاون غزلا شاد بالغلمان » ول 
ظلت نى هذا العصر كما كانت ف العصر ال ماض › وكثبر من هذا الغزل كان نظ ف 
أثناء السكر وشرب اللحمر > للضحك والفكاهة » ولكن تبى بقابا وراء ذلك تصور 
اقساد الحلی ف آبشح صوره . وحقًا لا نجد خليفة تورط ى حب غلام » ولكن 
أبضًا کان کشر ون منهم يعكةون على اللاهى والملذات › وكانت قصوره تطفح 
مجماعات الجان نى صورة ندماء ومضحکین » اکر کانوا جانا حارفون . و 
کل مکان نلتی بهذه الحماعات أو العمصابات > وکانوا بتعاشر ون ویرافقون تارة ی 
الديارات وتارة نى دور النخاسين أو نى الحانات أو فى بيوتهم > ومن همهم جماعة 
أوعصابة أي هفان وحمد بن الفضل وتحمد بن مكزم وأبى على البصير وأنى العيمناء» 
ونيهم يقول المرزبانى : كانوا يتعاشرون وكانوا شياطين العسكر نى الظرف وانجون" » 
ومنهم جماعة أب السفاح الأتصارى وعبد الله بن رضا وإ ماعيل بن يوسف » وقد 
تعاهدوا ألا يقولوا شعراً إلا نى صفة الحر » ويقول ابن المعتز إنهم ظلوا على 
ذلك إلى أن ماتوا"“ . وكان لشيوع جالس ال حمر حینثذ آثرها ف ظهور كتابات 
كثيرة عن آداب المنادمة والنديم » وما اشترطوه هما قالة الحلاف ولمعاملة بالإنصاف 
والمسامحةف الشراب والتغافل عن رد الحواب وإدمان الرضا واط راح ما مضى وإسقاط 
التكليف سستر العيب وحفظ الغيب . ونعرض لبعض مولاء الشياطين 
وخمرياتهم فنهم أبو العيناء الضرير » وكان ظريفًا لسنتًا سريع الحواب » واتخذه 


(۱) معجم الشعراء ص ۳۹۸ . )۲( طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۴۳۹ . 


32 
المتوكل ى ندمائه › كان يتل مع فاق الأدية يستطيب مرها القة + وقد نی 
فما آیامالایفیق من سکره وله ف دیرباشهرا» وکان بین سامراء وبغداد. > قول () : 
5 2 . 
نراشا دير باشهرا على فيه ظهرًا 
فاا وروافعا جى .الكافة ار 
وطاب الوقت فى الدير فرابطنا به عشرا 
e‏ 5 
ونلنا كل ما مط ۾ هن لذّاقنا جھرَّا 
ومن کبارالشياطين ف العصر مصعب ألوراق .وكان من أشد الجان تهتكاًا وأ كرحم 
حلاعة ا والدیارات› وکثراً ما کان يدير الأزعفران من ديارات 
عمرت بقاع د ل عفران ا غطارفة یجان 
يڪل فتی يحن إل التصان ویھوی شب عاتقَة الدنال 
بكل فى ميل إلى اللاهى وأصوات المخالث ولان ٠‏ 
e‏ 7 : 2 
ظللنا نعمل الكاسات فيه على روض کنقش الخسروانی 
. چ - 3 
وأغصان تیل ہا قار قر E‏ من الجانی دونی 
ومن کانوا بتورطون حینئذ فی الحمر وآثامها ابو عمان الناجم راوية ابن الروف »› 
إِذ ر وی عنه اکر شعره وکان يلزمه ولا يكاد يفارقه » وله كثر من المعانى الدقيقة 
ق ی الحمر وغر الحمر 6 وکا نا کان بتأثر بأستاذه 6 وفیها بقول() 
o‏ 0 
مشبمولة کشعاع الشمس ف قاح مشل السات یری من رقة سحا 
8زظ ر ® 8 8 
إذا تعاطيتها لم تدر من لطف راحاً بلا قدح عاطتك أم قدحا 
وکثیراً ماکان یلم بدیر اللحوات » وهودیر کبیر شمالی سامراموسط البساتیز 
والكروم» وكانت تسكنه نساء مترهبات » وكان من منازل القصف ومواطن اللهو › 
)١ (‏ الديارات الشابشى ص ٤ ( . ۸١‏ ) الغالث ولاف : من آوتار الموج 


(۴) الدیاراث ص ۱۹۲ ۰ )6( الحتار من شعر بشار ص ۱۲۷ وانظر 
( ۴ ) غطارفة هجان : سادة كرام . الدپارات ص ۹۴ . 


وذ کرہ کشراً نی أشعاره . ومثله دير العذاری 


٤ 


وکان قریبًا من بغداد » وواضح من 


اسمه آنه کان ینزله جوار متبتلات عذاری» ونزل به عبید الله بن عبد اله بن طاهر ‏ 
حاکے بغداد + فاقام به يومین واستطابه وشرب فيه » وله مقطوعة يصور فيها ما امتد 

a ± ۳ 5 2 LI . 2‏ (1) . 
حول الد ير من بساتين فاتنة وعكوفه على الشرب فيه بمثل قوله ٠‏ : 


٤‏ ۶ے 

وریاض کان برود 

۶ ص‎ g 

وكان الشقيق فيها عشيق 
٤‏ 2 

وكان البار ولورق الخض 


فاسقنيها راحًا تريح من اله 


o 


وانتهز فرصة اللذاذات ق دي 


وکان کثبر ون لا بغلون نی الجون ولا یغرقون ی اللذات > 


. ك‎ ٣ 
کل یوم لهن صغ جديد‎ 


24 


وكان البهار صب عميد 
مه ر 
ر ثياب من تحتهن مود.. 


ر 


2ه 1 
وتیدی سرورنا تتعید 


NE 


چ 


ر العذارى فعلها لاتعود 


وإعا يلمون با حمر 


CR SS E 
الحياة السياسية > وإما شك وإستهانة بكل شىء » وإما حنة نزلت بهم أو إجساس‎ 
. بضرب من ضروب الإخفاق . وبذلك نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على‎ 
تناوها أحياتًا أو قل بعبارة أدق على وصفها » إذ رعا وصفوها خجاراة للشعراء ف‎ 

عصرھ » > عل نحو ما نجد عند ى العباس الناشی إذ قول ٩‏ : 


0a 


ومدامة می النهار لنورها 
بت فأحدق نورها بزجاجها 
كاد إن مرجت قة لونها 
E‏ 


£ 
رأيتسه 


صست 


وإذا تصفحت الهواء 


لا شیءَ 


(۱) الایارات ص ٠٠۹‏ . 
( ۴ ) الشقيق : ورد احير . والهار: 


£ 2 ھت 
اعخب من تولد برٹها 


e‏ ج و ر 
ذل أكناف الدجى لضيائها 
فكأنها جلت إناء إناتها 


تاز ییا مزاجها م ماتا 
ی ضوما كالليل فى أضاوائها 
م چ : e‏ 

کدر الأدءة عند حسن صفاما 
من سقمها ودواا من دائهسا 


زهر أصمر » والكناية واضحة. 
(۳) زهر الآداب ۱٤۹/۲‏ . 


{1 


وى خمرية بديعة لعب فيها خيال الناشى“ بفكرة ضوء اللحمر » فهى تارة . 
تحيل الشمس ظلامًا ءوتارة رى وكأنما لا حملها إناؤها أو قل كأسها الزجاجى . 
وهى متناهية ف الرقة حى لتكاد تتميز من الماء حين يمرج بها » وهى أيضتً 
متناهية فى الصفاء حى ليرى الحو الصاف كدراً بالقياس إليها > وهى داء ودواء 
وسقام وشغاء . ونقف عند ثلاثة اشتهروا باللهو والجون فى العصر » وهم الحسين بن 
الضحاك وأبو الشبل البسر جم وعبد الله بن العباس بن الفضل بن اأربيع . 


الحسين بن الضحاك ٠‏ 

من كبار اللحلعاء اجان » ولد بالبصرة ونشأ بها > ثم تركها إلى بخداد لعصر 
الأمين » ورعا قبل عصره › فقد عاش دهراً طویلا › وکان ظریفًا . فاتخذه . 
الأمين ندا له > ونادم من بعده المعتصم والواثتق والمتوكل والمنتصر ابنه . وقد جزع 
جزعًا شدیداً حین توش الأمین » ورثاه رای كثيرة » وکان ما قال فيه باک 


ش 


هلا بقيت لسد فاقتنا ٠‏ فينا وكان فيك الث 
قد كان فيك لن مضى حلفت فاليوم أعوز بعدك الخلف 


فلما جاء المأمون من خراسان ال بغداد علم وقفه منه » ونه طالما نظ أشعاراً 
ضد طاهر بن الحسین قاثده ی حرب الأمين كا نظم أشعاراً یہکی بها بغداد حن 
ضربها طاهر باجانيق » وكان أشد ما أسبخطه عليه البيتان السالفان ودعاؤه فيهما 
عليه بالتلف » فلما ذٌكر. لھ فی الشعراء قال : لا حاجة لی به ولا یری وجھی إلا 


از 7 


على قارعة الطریق أى نى مواكبه العامة . وظل لا قرب القصر طوال حلافة 


المأمون > بل لقد بازح بغداد إلى البصرة » حى إذا خلفه المعتصم استقدمه 
ف منه » مضی مدحه وینال جوائزه › وقد أقطعه کا أقطع رجال 


)١(‏ انظر فق رجمة الحسين بن الضحاك ٠١١/۲‏ شذرات الذهب ۲/ ٠٢٣‏ وشار 
وأشعاره ابن المعتز ص ۹۸ وتار يخ بغداد الليع الحسين بن الضحاك 2 وتحقیق 
of 8‏ والأغاف ( طبع دار الكتب ) 4۳/۷ ١‏ عبد الستار فراج ( طبع دار الشقافة بر وٿ ) 


وم الأدباء وابن خلکان ومرآة اتان 


A 
حاشیته داراً ی سامرٌاء » واتخذه الواتی نديما له > وله فيه مدائح کثبرة » وخلفه‎ 
الموكل فسلكه ف ندمائه »ر وكذلك صنع ابنه المنتصر »> وله فيه مدائح متلفة مثل‎ 
: أبيه » ومن قوله نى تهنفته له باللحلافة‎ 
هنتك ا مير المومنين حلافة ا ا آهواء‎ 
وأعلجب المنتصر بالقصيدة »فقال له : إن ى بقائلك بهاء للملك » ولحق بعده‎ 
. للهجرة‎ ٠١١ عصر المستعين › وفيه تو سنة‎ 
وکان عرف بام اللحليع لكثرة مجونه وعكوفه على ابر > حى أصبح امه‎ 
› مقرونا باسم أن نواس أكبر ماجن فى العصر السابق »> وهو مثله فارسى الأصل‎ 
وکان یصحبه| ی شبابه » ویبدو أنه ثل أشعاره نمثلا نادراً وحاصة أشعار اللحمر‎ 
› والمجون » حى اختلط الأمر على القدماء فنسبوا کثیراً من أشعاره إلى آى نواس‎ 
وزع نفر منھم آن أبا نواس کان حا که ی بعض أشعاره » والصحیح آن الحسن‎ 
هو الذى كان عا كى أستاذه وأستاذ اللحمر والمحون نى العربية عامة . ويقول ابن‎ 
المعتز إنه كان أنى من أب نواس شعراً وأقل تخليطتا منه » وهى ملاحظة صحيحة‎ 
غاية الصحة» فإن أبا توا سكان يختلط بأبناء الشعب البغدادى من المجتان وغيرم‎ 
> فی الحانات بالکرخ وغیر ا وى الأديرة» وکان لا یرتفع بلغته وألفاظه عنهم‎ 
بل کان يدنو منهم دوا ندا وگان وکان ينظ کثیراً من خمر یاته ی آثناء سکره» فیدا و‎ 
أشعاره تخليط كا لاحظ ابن العتز » فهو تار برقع حين ينظم فى مجلس الأمين‎ 
٤ وتارة يست حین ينظ ف ججالس العامة‎ ٠ أو نى مجلس بعض الوزراء والنا بهين‎ 
وخاصة حين يخاطب غلمان الحانات وكانوا أخلاطًا من الفرس ممن لا عسنون‎ 
العربية الفصيحة . آماالحسن فکان فى جمهور حياته يعيش نى قصور‎ 
الحلفاء والوزراء وأبنائهم » فكان تى أشد العنابة بلغته وألفاظه » ولا يكتنى فيها‎ 
بالفصاحة بل يطلب أيضًا الرصانة وازالة حيتًا > وحينا العذوبة والاعومة وما يلام‎ 
الأذواق الرفيعة ئى الجتمع » لذلك ة ا عنده كا يلاحظ ابن المعتز › بل‎ 
کاد عدم انعدامًا » ولذلك أيضًا شاع نى أشعاره النقاء والصفاء إذ كان بطلب‎ 
اجون والحمر‎ eT فیهادا عا أن تلذ الأسماع والأفئدة . وظاهر ةثانية‎ 
وش ی ا ی کے ا ا‎ 


ENE 
أبو نواس من الفحش»› لأنه كان يعيش فى أوساط اللحلفاء والوزراء وأبنائهم > فکان‎ 
حتشم وقلما یعلن آنه یقترف انا منکراً » آما ہو نواس فلم یکن یعرف شيشا من‎ 
الحشمة واکان يخ شيشا من آثامه . وليس معنى ذلك أن الحسین کان أقل من‎ 
أى نواس مجونًا وشغضًا باللحمر » فقد كان مثله مفتوتًا بها فتاة شديدة » ركان بطلبها‎ 
فى الحانات وى الأديرة وكان دام الاحتلاف إليها » ومن طريف ٠ا نظمه فى دير‎ 

سایر بقرب بغدادم وحمره المعتمة قواه 

2 س ص کو ب ر ف و ا 
وعواتق باشرت بين حدائق ففضضتهن وقد خسن صا 
£ وع م ھ ۴ 3 ۶ اا اي 
أتبعت وخزة تلك وخزة هذه حى شربت دماعهن ‏ جراحا 

& ۶ 1 ر ت ور 
برزهن من الخدور حواسرا ركت صون حرعهن مباحا 
وهو يصورفتنته بزقاق الحمر الممتلئة الى لم يمسسها أحد قبله » وقد ضحكت 
الطبيعة ق دير سابر من حوله » وهو يفتح الزقاق ويشرب من دمائها أرطالا . وكان 


ص 


يختلف إلى ديارات العراق عامة » وله ى دير سجس بالقرب من الكوفة قصيدة 


E E E o 
مهما أقام على الصبوح مساعد وعلى العبوق فان أريد براسا«“‎ 
و مستا فالعود الخد ا هراجا‎ ۴ 2 
هل تعِْران بير سجس صاحباً  بالصخو أو تربان ذاك جناحا‎ 


م eg‏ 
ا“ 
1 


A * E e‏ م 
إنى اعيذكما بالفة بيننا أن تشربا بقرى الفرات قرا 


ه 


i 
وهو تلطف إل صا حه ف آخر الليل و يدغعوھما أن یتناولا معه الصبوح كا‎ 
تناولاه بالأمس» ویعذراه ولا يريا £ دللك ا ولا ع 6 و بستەحلفهما ا‎ 


. العواتق : زقاق اللحمر. (۴) لاء القراح : الماء الصا‎ )١( 
الصبوح : شرب الصباح » والغبوق : ( 4 ) القواقز : القداح . وقدس القس : رتل‎ )۲ ( 
. شرب الهاو بعض الراتیل‎ 


“4 
بينهما وبينه من أافة ومودة وأخوة ألا يشر با ماء الفرات النمير » بل يشربا معه 
صبوحه المسكر الحبب إلى نفسه . وكان أبو عيسى بن الرشيد يدفع غلامه « سرا » 
إلى معابشته فکان بنظم فيه بعض غزله ٠‏ وكذللك كان المتوكل يدفع غلامه « شفيعًا » 
إلى العبث به » وكان وض“ الوجه مثل يسر فكان ينظم فيه أيضًا بعض الغزل » 
وواضح أنه غزل کان يراد به إلى المزل وإضحاك المتوكل وأهى عيسى . واه فى الغزل 
عامة شعر كثير من مثل قوأه : 


سر ص س رټ @ ت 7 Ê A‏ £ 3 
و > جك ا و 
A 2‏ ۵ 0 ‌ ٍ 
وإدا ما دناس النرجس ال ص توهمته نسم شذا کا 
٣ 4 2‏ 
خحدع للمى تعلل في ك بإشراق ذا وہجة ذاكا. 
د 


حبیی عل الو 


والةطعة راثعة التصوير وتسيل عذوبة »> وهى عذوبة تشيع نی کٹیر من اشعارہ 
الغزلية والحمربة »> وهى طبيعية اأشاعر كان يعيش نى قصور الحافاء وجالسهم « 
ویسەع نی کل ليلة أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل لون »› ما جعل أذنه 
اة ف هاف دد ا و ادا كر ن شعن ل الاد اناما 


اة عل شا كلة قوله : 
عالم بيه مطرق من التيه 
بوسف الجمال وفر غب O‏ 
مکترٹ للذى الاقیه 
ل ما انا من a‏ ات 
eê E Ls e N U‏ 
النعم . و ا 


والقطعة من وزن عباسى حديث دو وزن المقتضب > وهى تطير عن الم 
بخفة . وم يقف تأثير الغناء وآ لات الطرب لعصره فى شعره عند الملاعمة بين 
المصر العباس اللا 


Ce 


جرس الكلمات . بل تجاوز ذلك إلى الأوزان » فكان يفزع إل #زوءاتها كثرا 
إرضاء لآذان السامعين» وحى بتي للمغنين والمغنيات فى شعره الفر ص كى هروا 
ألفاظه ويهمسوا بها حسب حاجاتهم الغنائية . 


آبو البل“ البرجمى 
اعا بن وهب » ولد بالكوفة ونثأً ودب بالبصرة » يقول أبو الفرج : 
«قدم إلى سامرّاء فى أيام المتوكل ومدىحه » رکان اطبا نادراً » كير الغزل » ماجنا 
فنفق عند المتوكل بإيثاره العبث › ونادمه وحص به فأثری » ٤‏ یذ کر بعض مده 
للمتوکل وما سيخ عليه عطایاه . ويبدو من اصطفاء المتوکل له آنه کان ظريفً 
خفيف الروح » ويقص ابن المعتز بعض نوادره »> ما یدل على آنه کان فکه 
احضر . وكان خليعا مثل السين بن الضحاك يسرف على نفسه فى اجون 
ويتهالك على اللذات » ويطلبها فى الحانات وف الديارات » ويقول من ترجموا له 
إنه كان عا كفا على الشراب لا يفارقه » ولأيوجد إلا سكران قد أخحذ منه السكر 
مأخذاً شدیداً » بویقواون انه کان یتطرح نی الديارات والحانات ومواطن الهو » 
ل بخبتها ولا يتأخر عنها » بل انما ف‌حانة أو ی دير أو فى بستان أو متنزّه وقد 
۰ شرب وأغرق ف الشرب حى لإ يعد بستطيع أن يقف على قدمیه › ا 
حراکا . وکان کثر الاحتلاف الل ای ر ا 
وكانت القّر ية اشبه اة کییرة ر یختلف إلا آص حاب البطااة وامحجون . وكان عيد 
هذا الدير نى اليوم الثالث من أكتوبر › وكان جتمع فيه كل من ببغداد من آهل 
الطرب واللهو ٠‏ بخرجون إليه جماعات » منهم من يركب اسفن النهرية بدجلة › 
ومن يركب ال لحيل المطهمة » وينزلون فى أ كناف القر ية وحاناتها ود رها الكبير ضار بين . 
خيامهم وفساطيطهم » وكل" قد أعد" ما استطاع لقتصنفه ووه > والقيان تعزف 
عليهم » وآ لات الطرب تمع ی کل مکان » والناس یطربون ویشر بون وقد 
برقصون طر بنا واستحانتًا لما يسمعون . وطبيعى أن يتأثر الماجن الكبير أبو الشبل 


)١(‏ انظر فى أب الشبل وأخبارء وأشعاره ومعجم الشعراء للمرزباف ص۱۲۳٠‏ والديارات 
طبقات الشعرأء ٤‏ المعتر ص ۳۸۰ والأغانى الشابشى ص ه4 وما بعدها , 


(طبم دار الكتب المصرية) ٠١۹۳/۱۲‏ 


¥ 


عناظر هذا العيد » وقد أخذ الشراب منه مأخذاً عظيمتا فيتغنى شل قوله : 


شهذت مواطن اللات طا 
فم ال اله 
به جيشان من حل وسفن 
کہا زحوف وغ ولکن 
سلاحهما ‏ القواقز والقنانى 
رهما الغالث 'ولخاف 


بای 3 ری ۴ 
فخ ايى أف تل 
کا فت سادا 
E‏ 
فمی ينتصف اظ 


o‏ 2 س وت ت ھ۶ م 
وجبت بقاعها بحرا وبرا 
يټ ر # 
ألذ لحاضريه للا أسرا 
٤‏ 2 0 
آناخا فی دراه واستقرا 

۰ ت 5 
إلى اللذات ماكرا ففرا 


وکوا 


ا 
) تدور هلم جرا 


إقا ما الت ى لاا 

ركان مثل الحسين وعامة مجان عصره يكار من الغزل » ركان يستهتر فيه أحيانا 
ويتهتك ويتمدح بالتهتلك والاستهتار مسضًا نى شعره » وکنا كان ينظم مثل هذا 
اللون من الغزل للميجان من أمثاله مشيعًا فيه غير قليل من الفحش . وكان ينظم 
بجانبه غزلا آخر لا سف فيه هذا الإسفاف » بل یی فيه على مر وته وکرامته إن 
كان للمجان من أضرابه فضل من كرامة » على شا كلة قوله : 


2 


ر ص 
مذ طيب 


e 


(E) or 
ور‎ 
الإغماض‎ 


0 ر 
کف بسطی بانقباض 


۾ رمااه ‏ بانکفاض 
wd Ê e 2‏ 
لوم والظالل قاضى 


والأبيات خحفيفة »ولكنه لا بلحق الحسين بن الضحاك ف عذوبة نغهه وخحفة 


روخ ورا عا طف 


وکان الحسين أعف منه لسانتا e‏ إلى الفحش . 


إسفاقه »> وقد i‏ عا a‏ وهن ا 1 ا وبلغ م 


الکبر ع تیا وکا طعا 


)0 القواقز : القداح كما مر . 
الکئوں . 


E‏ من جسواری الحسى 


وال كواس : 


د ون 


7 


ان رنصر ف AA‏ سنا احراری 4 ف ذلل قول : 


۶ن 


اولي 


: الى خا لسن البياض ." 


نالفي فد رال ٠‏ س اه الكل 
فأفرضن فد كن إذا قيل أبو شيل 
سا فن ا کرى بان اښ 
ومر بنا هجاء الحنساء جارية هام المكةوف له » واه فيا هجاء ٠‏ سف إسفافً 
شدیدا > وهو ئى هجاثه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق السليهة . وكان قد 
اشتری کبشسًا لعید الأضحی فظل يعلفه ویسمنه › وأفلت يوسا منه على قندیل کان 
پس رجه بين يديه وعلى سراج وقارورة للزيت » فكسر القنديل وانصب الزيت 
على ثيابه وكتبه وفراشه » فلما رأىمنه ذلك ذغه قبل الأضحى > ونظم قصيدة فى 
رثاء قندیله بقول فیها : 


هه ع ا 
ت ن 

صينية_ الصين حين ا مصور الحسن بالتصاوير 

صق صا ا a‏ 1 ر a‏ 

مسرجی کم کشفتِ من ظلم جليت ظلماءها بتنوير 


إن كان ادى بك الزمانٌ فقد أبقيت مناك الحديث ف الدور 

ومضى يصو ركيف انتقم للمسرجة » فذبح الكبش ومزقه با مد ی وألی به فى 
القدور وكيب أن السسنانير وال دأة والغر بان والكلاب طعمت من لحمه وعظامه > 
ركان ذلك عرسا ها جمیعًا بدون مزامير ومغنين . وتلك عاقبة البغى ›» مصرعه وخى . 
ودخل داره بعض أصدقائه ورأی أن یعبٹ به »ولفته ثلث قرطاس کان محتفظ به 
او الشبل 4 فاخا و ا ا م 6 فلما مرت بعص أيام جاء صد رمه 4 
فأ نش ده مرثية ة طويلة لذلك 6 من القرطاس > وفیه يقول : 

٤‏ ي ۵ و 

فکر تەتری وحن طویل وسم انى عليه النحول 

ٍ ەر هة 

د رما لاطللاء ‏ ح كماتندب الرنى والطاول 

1 ارم 8 

نما حزنه على ثلث کا ن لحاجاته فغالته خول” 


)١ (‏ الكوي : الحروق فى الأبواب والنواف. (۴) غالته : أهلكته . 
( ۲) مح : عفا وذرس. 


4 
كان لسر ولأمانة ولك مان إن باح بالحديث الرسول: 


وضحاك صدیقه طویلا » واعنرف له بأخذه » وردّه عليه . وهذا هو 
أبوالشبل ماجن خليع »> يسرف ى اللحلاعة والجون» بل فى الاستهتار والتهتك » وهو 
2 ذلك صاحب نوادر لا نوادر عکیها فحسب »> بل نوادر حدثت له کان 
بحکیھا وینظم فیها أشعاره . 


یا الله بن العباس ب بن الفضل ب بن الربيع 


ا ن الربيع وزدر الرشيد والأمين» نشي ى الحلية والرف والنعم ٠‏ 

وقدعنی اف بتعليمه وتفه حی ا ن الشعر ءوكان يقولەعلى الطبيء ةمسر سلا زفسه 
على سجیتها › لا رتکلف فيه ولا يتعسّل . ويقول أبو الفرج شعره مط وع ظر يف 
و المذهب ھ۰ ن اشعار المرفين وأولاد ال ٤‏ ومول :¥ کان اعا مطہوعًا کان 
مغنيا اف ر وال ن ت وه لا ا ار ا 
رقسية كانت تتقن الغناء » تسمى عستالیج » شغفت قلبه حًا » فكان يازمها بعلة 
الغناء » وكان باذ عنها وعن صواحبها ما i,‏ مره ن الأصوات والأدوار ء حی 
أقررن له بالحذق . وصار بلازم من يختلفون إلى بيته من المغنين همال 
الأوصلى > و وکاد لايرك م صوتًا دول أن بأخذه . وکان جواری الحارٹث ان ب 
وابنه مد n‏ إلى داره فیطرحن على الدواری بها ما ايس عندهن من غناء . 
وکل ذلك تاح له أن يتقف بالغناء > بل أن يصبح ماهراً فيه . وترتفع شهرته 
ی إحسانه إل ذا اللغاء » فرطابونه س أغاأيه وکا أف من طلبه الوائق › 

وأه 4 فيه ات مل “حه ھا EN‏ فاده طر ۰ »> من ۰ ذللک ما وی من أن 
الواثتق عو من مرض أل به فطلبه مع طائفة من المغنين › فلما صار قريب من 
جاسه بحیت يسم صوته ضرب على عود مغنیا بیتین قاهما فی طريقه إليه على 
هذا النمط : 


( ) انظر نى عبد الله وحياته وأشعاره الأغافى ۰ / ۳۹ ولدیارات ص ٦۳‏ وما بیدھا 
طبمة الساسى ) ٠۲١ /٠۷‏ وتاريخ بغداد وذیل زهر الآداب ص ١١١‏ . 


@ ع 3 غ 9 » @ ۰ 
اسام وعمرك ا لامة بل اصسحت فهرت دوی الالحاد 
م 9 ت 
لو تستطيعم وقتك كل أذية بالنفس ولأمسوال والأولاد 


وکان الواثق يمره ګوائزه وصلا ته 4 وعمره من 1 دعلھ المتوكل بالاموال 6 TT‏ 
صاحب الأغانی من ذلك بعض أخبار» واه فيه أيضًا مدائح قصرة کان بغنیه بھا 
فیهنز طر ًا 6 وره قول : 

کرم ا الإمام الرتضى وأطال الله فينا ٠‏ عر 

ا انا ألف عام وكفانا الفجره 
وكان يغى الحليفتين والمنتصر من بعدهما فى غزل كر من أشعار السابقين 
وی کشر من غزله الذى نظمه ى عساليج وف غيرها من اللحوارى اللالى فتن قلهه 
وش مقدمتهن مصابيح جارية الأحدب امقيين وان کے ف کر عن شو 


وھی جار بة دصرانية هام ھا قله هاما ددا ¢ ویقال إنه کان لزم ديع التصارى 
ف أعيادهم جلها شدھا بها ¢ وفها قول : 


تتئی بحسن جد غزال وصلیب مفضض اآبنوس 
2 ص E f‏ 2 
A £‏ ص 


وتترد د فى غزله أسماء الأعياد المسيحية كا يتردد ذكر كثير من الديارات مثل 
دیر سر جس ودیر قوطا لقریب من بغداد » کان پتزل فیهها امتا مع بعض رفاقه » 
e‏ ویتمسجنون » واه يصو رما کان من هذا اتون زاش اب 
مع بعض صحسه فی دير قوطا » إِذ بقول : 


و ع م 3 م 
یا دير قوطا لقد هيجت لى طربًا ٠‏ زاح عن قلى الأحزان ‏ والكُرّبا 
ر £ ھم 
ک ليلة فيك واصلت السرور ا لاصات لها الأدوار والنخّبا 
اى فة بدلا فى القصف ها ملكا 


e 


وأنفقوا فى الصا امال والتشّب ١‏ 


. النشب : المال والعقار‎ )١ 


ا 
r‏ ۷۱ 

وهو کر من الحديث عن صاحبته النصرانية وع ن جواری البيسع تع والاديرة ¢ 
وکا نا کان قابه یتبعهن جمیعًا ویتمی او استطاع أن جى Te‏ الحب » 
أو او تيح له ذللك من حین إلى حین »> ومن قوله ی إحدی جواری الدير 
السالف : 
وشادن ما رت عینی له شبها فى الناس لاعجماً منهم ولا عا 
إذا بدا مقبلا ناديت وطَرّبا ‏ وإن مضى مُعرضاً ناديت : واحَرّبا 

ویصرح مراراً بأنه لاحب سوی خەر الأديرة المعتقة » لطا كان يخامره فيها من 
سكرين : سكره باللحمر الحقيقية وسكره برؤية الراهبات المتبتلات ومن يراهن 
هناك من العذارى الفاتنات . وله يتحاث عن خمر قرية من قراهن تسمى كركين 
وعن يوم الشعانين وهو العيد المسيحى الذى بقع نى يوم الأحد قبل عيد 
: 

آلا اصبحانی يوم الشعانين من قهوة ‏ عتقت بگڙکين 

عند تاس قل ہم کلت ۰ وإن توو ینا سوی دینی 

ومن الحق أنه م يكن يي لنفسه شيشا من الحشمة فى مجونه»وهو من هذ 
الناحية شبيه بى الث بّل» بعيد الشبه من الحسين بن الضحاك مع أنه کان مثله يعاشر 
الحلفاء والأمراء > وكأن هذه العشرة كانت شيا ا »> وهو نفسه کان حفید 
وزير ومن أسرة رفيعة أو أرستقراطية . ورا جاءه ذلك من أنه كان لا يفيق من 
الحمر > إذ قول او الفر ج إنه کان يشرب الصوح كل يوم من دهره ما عدا أيام 
ادمع وشهر رمضان › فهو نهاره سکران » رکذلك کان ليله . ومثله سف ویهہط 
إلى الدنيّات ء لذلك لا نعجب إذا رأينا لشابشي قول عنه : « کان صاحب غزل 
وجون كر التطرح فى الديارات والحانات والاتباع | له هل الاهو واللدلاعة » . ومع 
ذلك له غزل کثیر رقیق اشتهر به بین معاصریه»ویرٌوّی أن ابن الزات وزیر 
الواثق وكان ديسا بارعا فى الشعر والئر قال له : أنشدنى شيشا من شعرك » فقال 
إنما أعبث ببعض الأبيات » ولست ممكان من ينشدك شعره » فقال له : أتقول هذا 
ونت القائل : 


4¥ 


انت واللّه أغزل الناس وأرقهم شعراً ء واو تقل غير البيت الأخبر لكفاك 
وکت شاعراً سيدا . وروی له الأغانى اشارا کٹشرة کان بغی فیھا هو وعسا يج 
ومصابیح وغیرهما من مغنیات العصر ومعنیه ن الأصوات ا ي طرب 4ا الوائى 
طر ًا د ا سن و 4ا قوأه 

ا ا 


2 2 7 ر 


ةا جا ا اتل واح فیها تختلش 
ھ 2 راو ر 
فلت ارك ويا بَدر الدجّى ف ظلام الليل ماخفت العَسَس 


» ص 0 2 ر ۴ م 
قال : قد خحفت ولكن الهوى احذ بالروح می والنفش 


Car‏ ت 
ت م 


زار بخطر ف هشیته حله من نور خدیه قيش 
٠‏ والقطعة بدرعة فى حواطرها وی تصو برها هيام با مءشوق › ولل:عشوق نفسه وجماله 
الماحرالوضى ء» وأيضًا فى صياغتها وموسيقاها . وشعر عبد الله كله شعر وافر الموسيتى > 
وهو شی ء طبیعی أنه کان تيه و دوه على آ لات الطرب › و وکان الدواری وال 
من حوله بغنول یه 6 فکان رصب جه ف نس موسیی 4 تشر فيه آذاله الداخلية آ5 
الشاعر وأذن المغى وآذن ال موسي » شركة تصفيه من كل الأدران » فإذا ألفاظ الشعر 
متلاحمة مع قوافيه تلاحما إلى أبعد حدود الدقة » فلا عوج ولا انحراف لا فى 
لفظ بل لاعوج ولا انحراف فى حرف ولا شحركةء إذ بے e‏ والإحکام . 
وهذا الأثر الموسیتى فى الألفاظ وال روف والحرکات کان برافقه أثر آلحر نى الأوزان. 
إذ نرى عبد الله يشخف بالأوزان الجزوءة والأخرى القصيرة حى يوفر لأغانيه أو قل 
لبعضها كل ما بريد من خحفة ورشاقة موسيقية . 


EV 


شعراء الزهد رالتص رف 

هذه الموجة من اللهو والجون إنما كانت مقصورة على البيئات المرفة الى 
أفسدها الرف وعلى الحانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من التاس وااشعراء؛ ول 
يكونوا يؤلفون إلا شطراً ضثيلا من الحمهور . أما شطور ابلحمهور الأخرى فلم 
تكن تعرف الرف ولا كانت تنغس فى اللحمر والإلم » إنما كانت تعرف شظف 
العيش وتعرف تقوى الله وتجد فيها ١ا‏ يعينها على احال أعباء الحياة » ما جعلها 
تنصرف إلى ماع الوعاظ نى المساجد ببخداد وغير بغداد وماع أهل الحديث والفقه 
اين ان دا تدوی ئی آذانھم كلمات الوعاظ والنساك وما يدعون 
إليه من رفض الدنيا ومتاعها الم والتفكير ف مصير الإنسان وما ينتظره من ثواب 
وعقاب نى الاأخحرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كشر ين كرة مفرطة » وكان لكثر 
منم حلقات ف المساجد يستدير الناس م من حوهم فھا اماع ما تعد ٹون ره عن 
الوعد والوعيد وعذاب النار ونعم الحنان وامحشر وما یکون فيه من آهوال . وف کل 
مكان نجد بينهم قصاصاً بقصون على الناس من سير الأنبياء والأم الداثرة ١ا‏ يدفعيم 
دفعاً إلى العمل الصالح . وتقرأً ترجمات هؤلاء القصاص والوعاظ 2 فیهم 
إعاتاصادقا وورعا حلصا ء وكانوا كلما عرض خلفة أو وال عإ ی شخص مهم متهم عملا 
أو منصبًا رفضه فى إصرار » مؤثراً حياته اللحثنة على اللباس اللرسن والطعام لطیب 
ولماء.البارد » حياة كلها حشوع وزهد واحتقار لمتاع الدنيا ى جانب ما أل من 
تاع الأخحرة . وظل تعر r‏ برافی الخوش ٤‏ ف الثغور واعظًا وقا صا ومذ کراً ا 
أعد .الله للمجاهدين والمستشهدين من ثواب 2 > على و ما هو معروف عن 
أب العباس الطبرى المتوی سنة ٠۳١‏ »> وكان م ن أخشم الناس قلا إذا قص > 
ف عن موته آزہ قص عل الئاس بطرسوس ( من غور الشام ) فأدرکته روعة 
ا کان هبشب ن لال الله وعشمته وملکوته ر 8ر 0 عله ص ا 


reas tipen nanere nnn 


١ (‏ ) طبقات الشافعية سةك 04 ٍ 


£4 
ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص والوعاظ جميعا كانوا من هذا الطراز » وكانوا لذلك 
قريبين من قلوب العامة » وقد استطاعوا أن ينشروا موجة حادة من الزهد › لافى ' 
الطبقة العامة وحدهاء بل أيضًا فى الطبقات الأرستقراطية› على الأقل من حين إلى 
حین» کأن نری واعظًا يقف بين يدى هذا اللحليفة أو ذاك محذراً من الظلم و وعواقبه 
وداعًا إلى الإقبال على ما عند الله ونبنذ متاع الحياة الزائل » أو وف منذراً 
با موت وما بعده من العذاب الألموا نعم المق . وطبيعی سوالزهد قوت العامة نى حي ن كان 
المحون قوت اللحاصة ‏ أن يتعلق باانظم فيه اکر الشعراء > حى شعراء اجون آنفسهم 
نری م شعراً زاھ دا کثیرآ على نحو ما هو معروف عن أب نواس ف ‌العصر الماضی 
فقد كان الشعر الذى تتطلبه العامة والذى تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفها › ما 
جعل الشعراء ينظمہون فيه قصائد ومةطوعات كثيرة . وكان اللفاء إذا “معوا منه 
١‏ شیش غلبهم الأر سی او کانوا فی مجلس شراب على نحو ما وى عن المتوكل 
فإن الحمانى نقيب العلويين ف الكوفة الذى ترجمنا لاه ف الفصل لاض فض عايه 
وهر ر فی مجلس شراب » فأنشده ۲ : 
باتوا على قلَلِ الأجبال تحرسهم علب الرجال فما أغتتهم اََلُ 
i E Cb E‏ 
ناداهم صارخ من بعدما قُبروا ٠‏ آين الأسرّة ولتيجان والسلرُ 
وأفصح القبر عنهم حین ساءلهم تلك الوجبه عليها الود يقتتل 
قك طالا عمروا دورًا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين ونتقلوا 
ومضی ی موعظته وبکی المتوکل بکاء طویلا حى بلست دموعه يته وبکی 
2 حضره > وأمر برقع الشراب > وکانما ثاب إلى رشدہ . ومن کان یکر 
ف العصر من الوعظ فى شعره العتاهية وأشعارأبيه اأزاهدة مشهورة »وقول ابن المعتز عن 
الأب إنه كان اساب الظاهر وكان خبيث الین يذهب مذهب الشن وة « li‏ الاين 
فکان e‏ ورعًا وولى القضاء برهة » ويرو له موعظة حاثية يستهلها 
یواد 0 


canega 


erat sseteremyattNnmoieTesannipoa eaten eer? 


. ۴١۲4 طبقاث الشعراء لابن المعتز ص‎ )۴ ( . ١١ / 4 مرو الذهب‎ )١( 


Ve 
1 5 2 ٍ ا‎ ١ 
راعك شيب فى السوادِ يلوح یبث باسباب البلا ويوج‎ 


والموعظة تدور على أن الشيب ناقوس الموت » وقد بدأ يدق بقوة » فعما قليل 
ستزهق الروح : ويذ كر المرزبانى شاعراً معاصرآ المعتز من المعتزلة » ويقول إن له 
آشعاراً محض" فيها على القول بالعدل والتوحيد المبدأين المعروفين فى الاعتزال » م 
بذكر له أشعاراً"'“ كلها مواعظ ودعوة إلى التةوى » وتخويف من الموت وما بعده . 
وقد قلنا آنفًا إن شعراء اللهو ومن وراءمم من شعراء الحہر کشیرا ۰ا نظموا. فی 
الزهد › ولا كاد شاعر ممن ترجمنا هم بخلو دیوانه آو تخاو أشعاره من بعض أبيات ` 
زاهدة » وی ديوان ابن المعتز والصنوبرى وابن ااروى زهد كثير › ولعل أحدآ ل بردم 
صورة الزاهد ی هذا العصر کا رسمھا ابن اأروی ف قصيدة بديعة من قصائده › 
نكت منها بالأبيات الال" : 

بات يدعو .الواحد الصمدا فى ظلام اليل منفددا 

م ص f‏ ”0 
ی حشاه من مخافته حرقات تلذ ع الکیدا 
ر ٤‏ و ا 2 8 


قائل : یامنتهی الى تجى ما أخاف عدا 


وحطيثاق الى لفت لست أحضى بعضتها عدا 
ويح عیی ساء مانظرت ويح قلى ساء مااعتقدا 


وهذه الموجة الحادة من الزهد أحذت تلعنى بها منذ أواخر القرن الثانى الهجرى 
موجة صوفية »> تعد وليدة الموجة السابقة » ومر بنا فى الفصل الثانى حديث مفصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف آنها قامت على فكرة الحبة الإهية وما يتصل 
بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا حالصا . ومضی فى 
العصر وياقانا ذو النون المصرى الذى يعد“ الأب الحقينى التصوف » وهو أول من 
تكلم عن المعرفة الصوفية فارقا بينها وبين العرفة العلمية والفلسفية الى تقوم على 
( سے اا ی وار 4 
(۲) دیوان ابن الروی (نشر کامل کیلان ) ۰ 


) ۷٦ 
على حين تقوم المعرفة الصوفية على القلب والكشف والمشاهدة › فهى‎ ٠ الفكر والمنطق‎ 
معرفة باطنة تقوم على الإدراك الحدسى » وما أحوال ومقامات › ومن قوله‎ 

بخاطب ربه' : 
ر 1 8 2 EG 0 o‏ 
أموت وما ماتت إليك صبابى وا قضيت من صدذق حبك أوطارى 
٤‏ 
تحمل قلى فيك مالا أبثه وإن طال سقمى فيك أوطال إٍضراری 
ويخلفه أبو يز يد البسطاعى فيذيع فكرة الفناء ى الذات الإمية > كنا مر بنا ى 
غير هذا الموضع » ويقصد بها تجرد النفس عن رغباتها وقمعها اشهواتها وانمحاء 
إرادتها ى الإرادة الإهية . ومضى حى نلتنى با حنيد رأس الطبقة الثانية من المتصوفة 
وراه يعبر عن فنائه أى الذدات الر بانية بعشل قوله“): 


aT: 


آفنیتنی عن جییعی ‏ فکیف ارعی لمحلا 


T1 


وهو الذى عمل على ترسيخ نظام الطرق والمريدين نى التصوف » وكان يكر 
من العبارات وألشطحات الموهمة ف مواعظه . وكان يعاصره او اخسن الأنورى »› 
وكان شاعراً » ويکر ى أشعاره من التعبير عن الحب الإى وفكرة الغناء فى الذات 
العلية بعشل قواه" : 


0 ۹ ا ۰ و a". ofl‏ . ۸ 
تامل بعين الحق إن کت ناظرا ی صفة فيها بداثع فاطر 
چ ا 2 م 
ويلقانا أبو الحسين حون الخواض ٠»‏ وله شعر كثر لى الحبة :الربانة 
وما یصحبها من وجد لا عاثله وجد وشوق لا عاثله شوق > وکذلائ فف فكرة المناء 
حوله ٠‏ فقد فنيت فيه جميع الصفات ولرغبات ولم تبق إلا رغبة واحدة هى رغبة 
الالعحاء فى الذات الربانية الى للك عليه كل شىء من أمره > قول : 


٠١١ السلمى ص‎ ) ۳ ( NT ET 
۱۸۹ السلمی ص‎ ) + ( ٠١١ السلمی ص‎ )۲ ( 


EW 

وکان فوادی خالياً قبل بک وکان بذکر الخلق یلھو وتعزح 

فلا دعا قلبى هواك أجابه فلست أراه عن فنائك يبرح 

رت بين منك إن كنت کاذباً ‏ وإن كنت فى الدنيا بغيرك فرح 
وإ کل شىء فى البلاد بارا إذا غبت عن عى بع يملح 

ومن تلامذة ابلحنيد المهمين أبوعلىالروذ”بارى » ركان يقول : امريد الذى لايريد 
لنفسه إلا ما أراد الله له » يريد أنه هو الذى تفى إرادته فى الإرادة الإهية » محيث 
لا محس المريد أو المتصوف شيشا فى الکون سوى الله » وکان شاعراً ومن شعره فى 

فكرة الفناء وغیاب روحه عن حس" أی شى ء من أشياء الكون : 

٠‏ روحی إليك بكلها قد أجمعت لو أن فيها هلها ما قلعت 
تبکی عليك بکتھا عن لھا حت يقال من البکاء تقطعت 
والبيتان بحملان فكرة الفناء وفكرة الحبة الى تخلص النفس لر بها . والفكرتان 

تتداخحلان ی التصوف ٠‏ فاحبة الى تنكر الذات تنتهى إلى فكرة الفناء والغياب 

عن كل حس' وكل خاطرة إلاالدوبان نى الذات العلية . ونعرضن لاثتين من كبار 

امتصوفة بشىء من التفصيل وهما الحلا ج والشسبنلى . 

الخلاج 0( 
أشهر تلاميذ الحنيد هو الحسين بن منصور المعروف باس الحلا ويقال 

إن أباه هو الذى كان حاجنا بحلج الصوف أو القطن أما جتدّه فكان موس 

أسلم ودخل فى الدين الحنيف » وقد نشا نى مدينة تسر > فلزم سهللا التسترى 


١ (‏ ) السلمی ص ٣۹٣۷‏ والنجوم الزاهرة ۲٠۲/۳‏ وشذرات الذهب 
(۲) راجع فى ترجمة اللاج وأخباره وأشعاره ۴ ۴ وکتاب آخباز الاج (طبع 
السلمی ۴۰۸ وتاریخ سکویه ۷۹٦/۱‏ باریس ) وکتاب ف التصوف الإسلای 
والفھرست ص ۲۸۳ والفخری نی الآداب لنيكلسون ( طبع نة التأليف والترجمة والنشر ) 
السلطانية ص ۱۹۲ وتاريخ بغدادة ۸/ ٠ 1١١‏ وکتابه الطواسین ‏ نشر ماسینیون بہاریس 
والطبرى ٠٤١ /٠١‏ وابن الأثر وتكملة وکتاب ماضینیون عنه . ۰ 


تاریخ الطبری ص ۲۳۲ وابن خلکان 


أ 


ا 
ا 


E۷۸ 
الصرف > الذى أضاف إل التوبة غند المتصوفة عنصر اندم > والذى أخحذ عن‎ 
.. الشيعة فكرة عمود الور محل نفوس المؤمنين > وکأن الله بتجلی فرهم منذ اأبدء‎ 
وقدم بغداد بعد آن أصبح مزوداً بکثير من العارف وص حب انید وأخحذ عنه‎ 
ووقع ف‎ ¢ E شطحاته وعباراته الطنانة الموهمة > وبال فسها ا إسرافا‎ 
نفسه آنه أعلى من اب نيد ئى عام التصوف وأرفع › وأنه رق مرتبة الكمال الى طا لما حام‎ 
الحنيد بيلوغها دون أن يدركها . وفارقة متجهًا إلى أداء فريضة الحج وأقام بمكة‎ 
نة ب م أحذ بطوف نی البلدان ورف نی طوافه على آی بکر الرازى أشهر أطباء‎ 
العصر وتخرج عليه فى الفلسفة اليونانية وعم الكيمياء > وتعمق فى طوافه ورحلاته‎ 
حى بلغ اند › وتعرف فیھا على ما یشیع بها من السحر والشعبذة وانيرنجيات .وف‎ 
» عودته التحق بااقرامطة ونمل عنهم عقیدتهم . وأدى فر بضة احج للمرة الثانية‎ 
للهجرة وأحذ ينشر بها آراءه فى أن الزاهد إذا تحمل المشاق‎ ۲۹١ وعاد إلى بغداد سنة‎ 
والآلام وظل يصن“ نفسه بالجاهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة‎ 
الى يبتغيها إذ بتمشل نى نفسه حقيقة الصورة الإلمية ال واا الله فمه » و يذلاك‎ 
يصبح هو والح منراة سواء . وجادله أستاذه الحنيد نى هذه الفكرة طويلا » غير‎ 
أن كثيرين من المريدين اجتمعوا حولة » وأحذ يكار من الشطحات ومن الكلام‎ 
الم للكفر والحروج حى على متصوفة عصره من مشل(أنا الله» »> ويقال إن الشبلى‎ 
قال له : بل أنت‌بابته » ومشل«آنا الحتق» » ویقال إن ابمحنید قال له : بل أت بالحق.‎ 
ويبدو أنه كان يضيف إلى ذلك بعض الشعيذات والخاوطات الكيمائية الى تعلمها‎ 
على الرازى والنير نجيات الى تعلمها ئى المند > وأحاطت به ريب المعتزلة واتهموه‎ 
وظل فيه‎ ٠٠١ بالزندقة » وأثار الفقهاء عليه رجال الدواة > فسيق إلى السجناسنة‎ 
. نمانی سنوات » کانیسسم تح له فیها بأن یزوره مریدوه وآن یتراسل مع من یشاء‎ 
وحاولت «شغب» ام الحليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخلصاه من السجن › فدعا‎ 
الوزير حينئذ حامد بن العباس قضاة المذداهب الأربعة حا كمته» وانعقدت جلسات‎ 
› ا الشهود : وشهدوا بأنه ادعى اأر بوبية والنبوة »> ولكنه نه أنكر ذلك‎ 
وثبت عليه آنه يقو بان احج ا يس من الفرائض الواجب أداؤها شرع . لعل هذه‎ 
التهمة هى الى دفعت الفقهاء إلى ا بصلبه > فك نکر رکا اا من‎ 
أرکان الدین . ویبدو آنه م يكن حل" المتصرف الذى بلغ مثل منزلته با جاهدات‎ 


44 

الشماقة ٠ن‏ فريضة احج وحدها › بل کان عله من جميع الفرائض رافعاً عند 
التكليف إذ أصيح م للحق. ومن الممكن أن دعا ٣‏ سرا للقرامطة وأن 
تكون هذه الدعوة من الأسباب فى سجنه وصابه . وقد نفد الحکم عليه فى الانی 
عشر من ذى القعدة لسنة ٠۹٩‏ ۰ فضرب آلف سوط م قطعت یداه ورجلاه › 
رحز رأسه صب يومين على الحسر › > م حمل إلى خراسان فطيف به هناك » 
اما جثته فاحرقت وألى برمادها فى دجلة . وهرب مريدوه إلى خراسان وأحذو 
ون بها ذكراه » وظلت خالدة على مر الأجيال بين متصوفة العرب واافرس 
والرك . 

وکان وکان آهم ما جعل بعض العلماء والناس فی عصره حی ايوم یذهہون إلى زندقته 
نظریته ی الحالق وح ل قه فقد کان بظهر أنه يؤمن ف الخال بتنریهه کا ېدو ذلك فی 
کلمات کثرة له مشل : «إن الله تعالی لاتحيط به اقلوب ولا تدرکه الأبصار ولا تمس که 
الأماكن ولا 8 الحهات ولا يتصو ر ف الأوهام ولا يتخایل الفكر ولا دحل 
تحت کہےف ولا ا بالشرح والوصف » وهذا تنزيه مطلق عن النشبيه باحلوقات 
ولکنه کان یعود فقول إن 2 إذا قبل عل تحمل المشاق رالا لام انطبعت ف 
نفسه الصورة الإهية »> فال ری فيه > مم إعانه بأنه غير مخلوقاته وأنه فو 
کل شی ء »> وهذا هو معی قوله : آنا الله وأا احق » فهو صو رة له » ولیس هو بعینه › 
وكأغا الأثر القدي : «إن الله خلق آدم على صورته» » هو الذی جعله ينطق بالکلمتین 
السابقتین » وهو لا یرید ظاهرهما » انما یرید أن الله بجی فيه › کا یتجلی فی 
خلقه ومن هنا ار غت ان کان يمول ا ارا ر الله فيه . وهو م 
يستمد النظرية من الأثر السابق وحده فقد استمدها أيضًا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذين يؤافان الطبيعة الثنائية للمسيح ٠‏ إذ آمن باتحاد الناسوت وهو ااروح 
الإنسای فى اللاهوت وهر ق الإمى » وبذلك يظهر الله بصورته فى الإنسان › 
ونراه ي صرح بذلك إذ قول فی اوا * 

سان م أظهرّ ا ا لاهوته الخاقہ 
م بدا لخلقه ظاهسرا فى صورة الأكل والشارب. 


۸۰ 
وهو يشير نى البيت الأول إلى آدم و البيتين ااثانى والثالث إلى ذريته ‏ فهم 
جميعًا ناسوت بظتهر أسرار اللاهوت» ويصدق ذلاث على الحلاج ا صدق عند 
المسيحين على غيسى > ومن هنا قال عن نفسه كنا قدمنا : أنا الت أو نا الله ء 
ومسل ذلك فى عبارات طنانة > وهو فيها تارة بشعر بالانفصال بين الطبيعتين وأنهما 
لا متزجان فى مثل قواه : « اللهم إنك المتجلى من كل جهة المتخل من كل جهة › 
حق قيامك مح وحق قیامی محقلك > وقياملك عى بخالف قيامى عحقك › فإن 
قیای حقاث ناسوتية وقياملك حى لاهوتة » » وتارة ثانية يشعر بأنهما متزجتان امتزاجا 

تام ا 


4 
و ت 


مرجت روحت ی روحی کما تەزج الخمرة بالماء الزلال 
ذا مسك شيم مسن ذا أت اناف کل حال 
وکأنه يشاهد الله یی ذاته » أو کأغا ا اللاهوت فيه بالضبط ها آمن 
المسحيون فى المسيح ¢ فااروح ا أو الالاهرت عل ف حی لتشم أذواره ی کل 
کیانه » وبصور ذلك ثل قوله : 
E‏ كلك یاقدسی اف O EES‏ 
وقوله : 
ا الشغاف والقلب تجری ثل جری الدموع ان 
و الضمير جوف فؤادى کحلول الأرواح ف الأبدان 
وهكذا تجرى على لسانه كلمة الحلول » وكل ذلك يؤكد أنه تثقف بالثقافة 
امسيحية وعرف ما قيل فيها من طبيعة المسيح معفة ية واستقر ى تة أن كل 
ما قیل عن اللاهوت والناسوت فيه بصدق على کل متصوف جاهد جهاداً عنیفا فی 
الاتصال بر به وحبته عة تملا عليه الشغاف من قلبه » حى ايحس قوة بالاتحاد 


۸۱ 
وقد رفع الرسولَ صلى الله عليه وسلم مراتب فوق جمیع اللحلق » ویبدو آنه 
أو من أعدٴً لفكرة الحقيقة الحمدية > وان مدا بتك الحقيقة لا بصورته 
الحسدية يعد مبدأ العام > إذ هو النورالذى تتفجترت من ينابیعه جمیع آنوار 
النبوات » بل هو ميدأ الوجود كله ونبعنّه الفيَّاض ااأسابق لكل موجود › أو بعبارة 
أحرى هو الحقيقة الإلمية السارية ف الوجود . 
وتكثر عنده كلمات الوجد وميبه المشتعل فى القلب وااسكر ونشوته الى تفقده 
وعنیه والفناء الذی تفی فيه جمیع حواسه» حى یری کأن وجوده هو نفس وجود 
الذات العلية » وى ذلك قول : | 
إذا باغ الصب الكمال من الهوى ٠‏ Ùفغاب‏ عن المذكور فى سطوة الذكر 
فا كا اه الق اه اة الان من افر 
فكمال الحب الصو عنده أن بجاهد المقصرف ويعانى ويلنى الأمرين فى حبه 
بمداومة ذکر بوبه وتسبیحه حى لیغیب عند ذکره حین تأخذه نشوته به» فیغیب 
عن ربە‌ویغیب عر التو کله. وحينئذ يصل المتصوف إلى حال تجعله يمن بن 
صلاةأمثاله من الكفر » وهو يريد أنه حينيصل إلىهذه الحال يرتفع عنهالتكليف . 
وبذلك يتضح أنه هو الذى أعدً للانفصام بين أهل الحقيقة من المتصوفة وأهل 
الشريعة من الفقهاء . وظل هذا الاتفصام قا بعده عند الغلاة من المتصوفة حى 
رتتق فتقه القشیری والغزالی نی القرن اللحامس‌اهجری . ویبدئ وینعید فی تصویر 


مجاهداته وما محتمل فيها فيها من أهوال طوال وآ لام ٿال » e‏ ی بعض مناجاته 
لاذات العلية , : أت تلم وا تلم › وتر ولا E‏ . وأا ما وڃدت 


من روائح سيم حبك وعواطر قر بلك أستحقر الراسيات » راخف الأرضين 
وا ات » وبحقك لو بعت مى اة اة : من وقى أو بطرفة من حر تفاس 
ما اشتريتها » ولو عرضت على" النارَ بما فيها من ألوان عذابلك لاستهونتها فى 
مقابلة ما آنا فيه من حال استتارك عى » . ومن قوله ی وصف مجاهداته : 

امد رکبت على التغرير واعجبا ممن بر دد الجا ف اساك الخطر 
ا #. e‏ ر 
کانی ی مواج تقلبی مقلب بين إصعاد ومضخدر 


AY 
وھ ص‎ .⁄# 1 ٠ 2 
الحزن ف مهجی والنار ف کدی ولدمع یشھد لی فاستشھدوا بصری‎ 
إذا قلنا إنه هو الذى وضع ف فی التصوف الإسلای فكرة أن‎ E ولعلنا‎ 
> الأديان جميعًا تؤد ى إلى الله » وفقط تختلف شعائرها »> ولكنها تتحد فى الغاية‎ 
: وبذلك تخطى حدود الإسلام إلى حدود الديانات جميعًاء ما جعله يقول‎ 


٤ 2 6 € € 
أ‎ 


£ غ س 2 ت 
بلغ ابا باي ركبت البحر وانكسر السفينه 
فى دين الصليب يكون مون للا البطحا أريد وا المدينه 


وهو لا ١‏ يريد أن يقول إنه انسلخ ء عن الإسلام وأصبح لا يريد المت ی بطحاء 
مكة ولا ى المدينة المقدسةء إا يريد أن يقول إنه يرى الله ف المسجد وف الد ير وش 
کل معبد من معابد الدیانات . فالدیانات جمیعا عنده سواء . وی الق أن أشعاره 
وأقواله تحمل كثراً. من الإيهام والغموض ض حی لتصبح آحیانًا ‏ کیا فی کتابه 
الطواسين - آلغازاً خالصة . 


الش ٠"‏ 
کنیته بو بكر : واسمه دالف بن جتحلدر » وقیل : جعفر بن يونس > 
وقيل جعفر ب ن دلف» رتیل غبر ذلك » وأصل مله من آشروستة جنوییطلتشفتند 
الحالية » فهو تركى العرق . رق أبوه فى قصر الحلافة حى أصبح حاجب 
الحجاب > وكان خاله يى إمرة الإسكندرية عصر > ويبدو آنه استعان به ی عله 
دة سنوات إذ يزع بعض مر ن ,تحدڻوا عنه أنه کان ا وأنه ورد بغداد من 
مصر . وقد ترکت ت والإسكندرية فيه بعض طرابعهما ٠‏ إذ نراه يعتنق مذهب 


)١( ٠‏ انظر ف الشبلى وحياته وأشعارء املس وحلية الأولياء لأ نعي ۱۰/ ۳۹۷ ولیس 


ص ۳٢٢‏ وتاریخ بغداد ۱۲/ ۳۸۹ وابن إبلیس لابن اغوزی ۴۲۷ شذرات الذهب 
خلكان ونشوار الحاضرة للتنوخحى ٠۷۳‏ والديباج ۳۲ وروضات انات ص ٣٣۰‏ ودیوانه 
المذهب لابن فرحون ص ١٠١‏ وصفة الصفوة ( طبع امحمع العلمى العراق) بتحقيق ‏ كامل . 
۹١ ۲‏ والانساب السمعافى الورقة ٠٠٢۹‏ مصطËی‏ الشیی وما ذکر فه وش تقد مه من 


وذ كرة الأولياء لغريد الدين العطار ۲/ ١٣۷‏ مراجم 


AY 
المالكية الذى كان يعتنقه أهل الإسكندرية وحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى‎ 
- العراق » فقربه مته الموفق- ولى عهد المعتمد وصاحب الأمر من دونه فى خلافته‎ 
اټتخذه حاجيًا له > م ولاه دنلباوند بالقرب من الى ويحلدث منه ما مجعل‎ 
مر الرى التابع له يصرفه عن عله . وكان ذلك نعمة کبری عليه > فإنه انصرف‎ 
إلى جالسالمتصوفة وخاصة مجلس خير النساج تلميذ السرى السقطى » وأبى حمزة‎ 
البغدادی وعلى يديه تاب وناب و لٹ أن خی ال أستاذ الص وفية‎ 
نهم العفو إن‎ ٠ ببغداد حینئذ » وبقال إنه عاد اى ولایته يستسمح الناس ويطلب‎ 
کان قد أساء إلى أحد متهم وفرق أمواله نى الفقراء > ورجع إلى فأحذه‎ 
برياضات وجاهدات عنيفة » ویذ كرون أنه قال له نى أول سلوكه الطريق : « لفد‎ 
حدثوی أن عندك جوهرة العم الربّانى  فإما أن تمنحنيها » وإما أن تبيعنيها ؟‎ 
فقال له انيد : لا أستطيع أن أبيعكها فا عندك نها > وإن منحتها لك أخذتها‎ 
الق تقك غین هات ى عباب هذا المحرط‎ ٠ رحيصة فلا‎ 
مثلما فعلت » فعلسّك اف رت أن افر ا وق اتل اه‎ 
۲۹۷ ویضنتی ی جهاده ورشقی طوال حیاة شیخه ال حنید حی إذا توق سنة‎ 
صحب الحلاج › > وکان یزوره فی سجنه » ولکنه م يعتنق مذهبه الذى صورناه‎ 
آنفسًا وما اتصل به من أفكار اللاهوت والناسوت والحلول والاتحاد ورفع التكاليف‎ 
فقد کان يصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق الصوفية والشريعة متابعا‎ >» 8 
› ستاذه الحنيد فى اتباع الكتاب والسنة » بل ى القفقه ورواية الحديث النبوى‎ 
دیزم بعض من حدثوا عنه من القدماء أنه کان‎ ٠ يرك ا أى أثر.‎ 
شيعا > وقد عرفنا نفا أنه كان مالكى المذهب » وهو اللك يساك مم آهل‎ 
السنة . ويقال إنه ا قستل الحلاج خشى على نفسه لتردده عليه » فتظاهر بالحبل‎ 
للا يمحن » وأد “حل المارستان » م حرج منه > وتفرع للوعظ › فكان بنعقد‎ 
له مجلس أيام ابمحمع » بحضره الناس على تفاوت طبقاتهم » وكان بحضره على بن‎ 
. عيسى وزير المقتدر › وذاع صيته » فكان يقصده الطلابوالمتصوفة من كل فج‎ 
للهجرة عن سبعة‎ ۳۴١ وما زال محتل" ببغداد هذه المكانة العليلة حى توش سنة‎ 
. انين عام‎ 


EA 
ولا‎ E aS 
: عن ظاهر الشريعة » ويقال إنه سثل من اخ أصحابلك بصحبتلك ت ؟ فقال‎ 
أعظمنهم خر مات الله ومجم بذکر الله وأقرمهم حت الله وأسرعهم ميادرة فی مرضاة‎ 
الله وأعرفهم بقضائه واكم تعظب ما لما عظم من حرمة عباده . وكان بقول 0 الله‎ 
: موجود عند الناظرين نى صتلعه مفقود عند الناظ رین ی ذاته » وسأله سائل‎ 
e کی ف یتحقق عا لا رش مب‎ : iS iE 
۰ : ما لا بظهر ؟ وکیف پانس با ب یخی ؟ ولم یابث أن قال‎ 
فمن کان فی طول الهُوى ذاق سلوة فإف من ليل لها عير ذائق‎ 
e onl o ر‎ o e ھ٣ سے‎ 
وأکثرٌ شىء لته ين توالها مان لم ْدَق كلَْحَة بارق‎ 
فهو لم یکن يقول حى بالشهود فضلا عن الحلول والاتحاد . وکان ینکر کل‎ 
ما قیل » أو بعبارة آدق كل ما قاله الحلاج عن تجلى الله فى عبيده وخخلوقاته »> فالله‎ 
واجب الوجود وخالق العام شی ء والعام بکل ما فيه من لوقات شىء آنحر » وهو‎ 
: یخاطب ولکن لا ری ولا یشاهد » بقول‎ 
ر ۶ غ‎ 
وخحاطبت وجودا بغیر تکلم, ولاحظت معلوما بغير عیان‎ 
تعر زت ا فترقنا وکیف نفترق ول جنر علينا حال الحمع‎ ١ : وکان يقول‎ 
ردا » ركان يتحدث كيرا عن الأحوال وامقامات » و ویعید ی الحدیث‎ 
عن حبه » ومن قوله : « أد حت المارستان كذا وكذا مرة » وأسلْقيت الدواء كذا‎ 
: ركذا مرة » فلم أزده إلا جوت » »> وکثراً ما کان پنشد قوله‎ 
جری حبك ف قلی کجری لاء فی العد‎ 
: وقوله‎ ۰ 
هذه دارهم وأنت محب ما بقاءُ الدموع فى الآماق‎ 
ویطیل' الحدیث‌عن عذابه فی خحبه وما يتحمل فیه من أهوال وما نکب من‎ 
دوع غزار » حی فی العید « فالناس فيه يفرحون وينعد ون الراح والر حان وآ لات‎ 
أما هو فینفضی إلى حزن شدید ونو ح وتعدید ¢ حی لکانما حمل تحت‎ 0 


Ao )‏ 
تیا به قراً ¢ فهو دام البكاء دام الواح 0 يقول 


E 2 ا‎ 

قبور الورى تحت التراب وللهوى رجال لهم تحت الثياب قبور 
ر 2 9 

وعندی دموع لو بکیت ببعضها لفاضت بحور بعدهن بحور 


وكان يؤمن بالفناء ى الذات الإهية مثل أستاذه الحنيد » ولكن م يكن يفنى 

فيه عن نفسه الواعية» فتصوفه دابمسًا تصوف صحو لا تصوف غسسّب» وإن بدا فى 

کلامه آحياتًا أن فناءه إنما يكون فى حال غيبة من مثل قوله وقد سل : مى 

يكون العارف عمشهد الحق ؟ فأجاب : إذا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهبت 

الحواس واضمحل الإحساس » » وذ كر عنه أنه كان يقول : « هذا تجنون بى 

عام رکان ذا سل عن لیلی بقول: آنا الى » فکان بغیب بلیلی عن لبلى حى بی 
بعشہد لیلی ویغیبه عن کل معی سوی لیلی» وبشهد الأشیاء کاها بایلى » . وکن 
ينبغى ألا نظن من مثل هذا القول أنه كان يؤمن بامحاء التفرقة بين ااشاهد والمشهود 
مثل الحلاج ٠‏ إنما يريد الإحساس بالفناء ى الذات العلية » ومن طريف ماله من 
ذلك قوله : 


گے وار e‏ رر ور 2 و‌ ر 


0 . ۾ #@ e e‏ 3 
تسیر مد وفی فیف فهو مسر سیل وافني عی فرت مجل دا ` 


ري e‏ ر ر2 : ر 
وکل بکل الکل وصل محقق حقائق حق ف دام تخلدا 


وقواه 
ص ھام و 3 م 
تغنى الود فاشتقنًا إلى الأحباب إذ غنى 


وکنا حيا کانوا وکانوا حا کنا 


وکان ینکر کل ما تورط فة الحلاج من شعوذات وذہرنحیات 2 رواه عه بعص 
مريديه» وتتردد على لسانه كثراً كلہة السكر» وسأله سائل : هل شاحد الله أحد” 
محميقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة » ولكن ظنون وأمانى وحسسبان . 


) ۱ ( السرمد : الدام ¢ وتسرە ل : ولد 


EA" 


pM 


شعراء الطرد والصيد 

ينا ی کتاب العصر العباسى الأول أن الحلفاء والوز راء وعاسية اع شغفوا 
بالصيد والطر د حينذاك وأن الشعراء وش مقدمتهم آبو نواس نظموا طرد ات کثرة » 
احتاروا ها وزن الرجز» ولأ نواس نحو خحمسين طر د ية أحسن فيها غاية الإحسان. 
واستمر اللحلفاء وأبناؤم وكثير من الناس ى هذا العصر يولعون بالصيد» ومن كان 
يولع به من اللحلفاء ولسعًا شديداً المتوكل» إذ كان ولتم بالفهود والصید بها كا 
کان یولع بالشباك . ولعل خليفة ى العصر لم يشغتَف بالصيد كا شغف المعتضد 
ومر ا ف الفصل الغا آنه کان يخر جلصید الأسود 6 ويقال نه کان تقد م ا 
وحده » وی ذلك يقول له بعض معاصر به : 


e |‏ اه eT e el‏ 2 َ 
ا 1 4 EE 8 e‏ 1 ڈ . 
اسا دا ات الا سد إل صيك ده د حدیین من رم 


قل تح o‏ للسالكين السبيل والقعد" ٠‏ 


ويذ كر الصا آنه کان a e‏ سیعین دیناراً لأصحاب الصيد م 
البازياريين والفهادين والکلا بین" . وورٹ أنه المكتى عنه هذه اهواية »> فکان 
حافلة . وانتشر ذللث بين ذوى الوجاهة انتشاراً واسعًا »> ها لازدهار شعر 
الطرد ی اأعصر » حى کاد لا بکون‌هناك شاعر تاره لاینظم فيه رد a‏ بل طردیات » 
وقد مضوا ينظمونها نى حور وأوزان ختلفة غير E‏ اأرجز > ذا نحن 
استفنينا ابن العتز » وکأنه رأى ن يظل متمسكتًا بوزنها القديم » أ١ا‏ معاصر وه فرأوا 

2 و وم £ " . 3 ا‎ r 
الاتساع بها 6 ہس طم کي ای ورف ت مشيثاتهم القنية ول يركوا ضار یما‎ 
من ضوارى الصيد إلا وصفوه ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه » نعتوا الكلاب‎ 


, کتاب الوزراء ص۱۲۰ وما پعدها‎ )۴۳( . ٠۷۳ المصايد والمطارد لکشاجم ص‎ )١( 
. القعد : جمع قاعد‎ )۲( 


AY 
والفهود والبتزاة والشواهين والصقور والعقنبان > ونعتوا الصيد من حمر الوحش وأشنه‎ 
وثيرانه وبقره وظبائه ونعامه وكذللك من الأرانب والثعالب والذئاب والاساد والطبر‎ 
والإوز » وألموا بآ لاته من انل والسهام والنشًاب والفخاخ والشباك والعبال المساة‎ 
> بالأوهاق الى تىجْعَلٌ فى أطرافه أنشوطة وتر على الحيوان فتمساك بعنقه‎ 
والجلاهق وهو بندق مدور من طین یری به . وكان طيذا النشاط الواح ی الصید وما‎ 
يتصل به من الشعر أثر فى أن أحذت تؤلف كتب محتلفة نى البسيتزرة وى المصايد‎ 
والمطارد » تفصل القول فى الصيد وآ لاته وضواريه وجوارحه . وقد نظمت نف‎ 
طرديات كثيرة » لا نستطيع أن نستقصيها ولا أن نستقصی شعراء‌ها اکرتهم‎ 
> المغرطة » ونكتى بالوقوف عند أعلامهم » وأول من نقف عنده على بن الحهم‎ 
وکان قد حرج يومًا مع طاهر بن عبد الله بن طاهر أمير خراسان إلى الصيد واتفق‎ 
. هما فى مرج للزعفران كثير" من الطبر والوحش . فاصطادا منهما كثيراً بالبزاة‎ 
) : والصقو ر والشواهين والكلاب › ون ذلك يقول‎ 
١ وا رياص اعفان اكت ,غلا البراة ايض حمر الدراري‎ 


چ e‏ ر 
رلم تیا الأذْغالٌ منا وإنما بنا اها بالكلاب النوابج"" 
8 3 2 کے 
بمسترٌوحات سایدات رطونها عل الارض امثال السهام الزوالے 9 
yT ٤‏ 
ومستشرفات E‏ کاہا. وا عَقفت منها روس الصوالع" 
س امات ال اها د واو اين را 
يتا ما الفيطانَ فليا . كا أناملٌ إحدى الغانيات الحوال 
م  #&‏ ھ ¢ 
قرّنا بزاة بالصقور وحومت شواهيننا من بعد صيد الزمام"“ 
وهو يصور الصقور والكلاب تصويرات بديعة . فنقار الصقر كأنه صولحان› 


( ۱) دیوان على بن الهم ص ٠۲١‏ . الصوالج : جمع صولان. 

( ۲) الدرارج : جمع دراج وهو طیر ملوب E‏ : رجات . الكوا سج ج 
الريش . کوسج وهر a‏ 

(۳) النوابج : النوابح . ( ۷) فليا ٍ ln‏ اخوالج : ا 

( 4 ) مسر وحات : تشم آثار اليد . حلصن البذور من القطن. 

ساحات : مسرعات . از والج : الى تثزلق بسرعة. )۸( الزمادج : امع زوج : ار جارح 


)١ (‏ الموادى : الأعناق , عقفت : تعوجت . أاصغر من المقاب 


AR 
والكلاب حين تد لع ألسنتها لاهثات كأنما ألسنتها لح مرسلة على الذقون » وقد‎ 
فحصا دقرا حى لکانیا نامل دقيقَة أسيدة تفل‎ a فصت المرج البتراة‎ 

القطن وتخلص الحب منه › فلا تبتىحبة مختبئة : بل کل الحب بخص 
تستخاصه أنامل مرهفة . ومر بنا ى الفصل الرابع تصوير البحرى لصيد الأسد 
وكذلك تصويره لصيده الذثب وقد لقيه ئى فلاة موحشة » وهما لوحتان رائعتان . 
ولابن اأروى غير قصيدة الط د والصيد » ونكتى من طردياته بالقطعة التالية 
الى يصور فيها صيدَ صحابه للطير > وقد تقلدوا أوعية حمراء من جلد 
أودعوها كثيراً من ادق الذى يمى به» وأشرعوا أقواسهم مسد دين البندق 
متها للطبر ٠‏ وقت السحر »› بقول : 


۳ d e 
فى الطير جدها  فظلّت. سجودا للرماة  وركعًا‎ a کت في‎ 


طرائح ن سیا وسود نوّاصِع تال أديم الأرض منین (FH i‏ 
فكم ظاعن منهن مرمع رخْلَة ‏ قصرنا نواه دون ما کان رمم" 
وکم قادم منه مرتاد مزل أناخ په منا ميخ ف 


هنالك تغدو الطير تراد مَصرعاً ٠‏ وحسبانبا اكلوب تراد مرتَنًاً 
مباحم لراميها الرمايا كما دعاها له داعى الايا فاسععا 
لھا عَولة اول با ماتصييه وجدر بالإعوال من كان معا 


2 کے 


ها داك إلا رجرها لبتاتسا سخافة أن يذه ى الجر ضا 


N Ty 
فت ال رالرى وغه كي ان و ت ا اج ر که‎ 

منها ما هبط إلى الأرض جثة هامدة » ومنها ما هو ف سبيله إلى ابوط » وهى. 
مطروحة فى الأرض أبيضها وأسودها » ركنا أصبحت الأرض أدمًا طط » 


( ۱ ) الدیوان ص ۲۰۰ . ٠‏ (4) العجعة : صوت ابعر ورغاؤه عند 
7( الأبقع : ما ببه سواد و بياض . إناخته . 
(۳) رید بالنوی وجهته ی الارتعال . ل( ه) شرع ؛ وأردة الماء . 


او ٤‏ غاز : 


A۹ 
وکر طائر کان يريد المقام‎ ٤ وک طاثر کان یرید الارتحال فحالوا بینه وبين وجهته‎ 
سقط دون أمنيته » وهو يصرخ صراخ البعير عند إناخته »> لقد كان يريد المرزع‎ 
الحصب فإذا هو جد ا الذى ل یکن اه على بال › وأا دعاه ودعا رفاقه‎ 
٠ من الرمايا داعى الموت فأسمع وأصمى » والطير تعول غير متنبهة لر والرماة‎ 
خحيفة على بناتها من أن تضل الطريتق نى الحو » على حين تترامى على حياض ٴ‎ 
يۇس ما بعدە بس والصائدون ناعون نعيمسًا ما بده نم . وقد عرضنا ى غير‎ 
هذا اوضع بعض طرديات لابن المعتز » ولعلنا لا نبال إذا قلنا انه کر‎ 
نظ طرديات ق العەر . ویذکر مرجموه آنه صف کتاًا فی ی جوارح الصيد‎ 
> وضواریه » ولا بکاد ضار او جارح یفلت منه نی شعره أو قل فی طردیاته‎ 
فنها ما صف فيه كلاب الصید وفهوده ومنها ما بصف فيه بزاته وصقوره › ونه‎ 
ما يصف شبا که وبندقه » ودانًا تجرى الكلاب وراء الظباء والأرانب حى تصيدها‎ 
: وقلما أفلتت منها » ومن قوله نى كلبة ماهرة ى الصيد'‎ 


ج 3ص 
# 


بكلبة تاهت على الكلاب تفوت سا لَحظة ٠‏ امراب 
تنساب مثل الام الات ٠,‏ كا ينظ من “هات 
قف على الصواب 


فهو يحرج بکاہته وقت السحر » E‏ تھ حه 
كابة تيّاهة على الكلاب بسرعتها حى لتسبق لحظة من قت ى فته ألريبة © 


عقلة 


فهر ينظر خاسة وف سم عه ة بريد أن يتحقق e‏ ريه > ھی تنساب زاحمة 
کأنھا آفعی ٤‏ مسرعة لا تلوی »> ناظرة لا بعين لھا وإما بشهاب قبس» مقلة 
e‏ تخطۍ الصيد » بل بل دانبما تصنب وتصيك . سن قراه ف وصف باز من 
ES‏ ۰ 

( ۱ ) الدیوان وأشعار أولاد الحلفاء ص ٠ . ۲٠۹‏ والمصايد والمطارد الكشاجي ص 1۷ . 
( ۲ ) آشغار رلاد الحلفاء الصو ص ٠۲٠۹‏ 


۹ 


دة وك اا 


* 


يعلو الشمال كالأمير النمَصبٌ 


: 0 چ ۾ 0 3 
ر ا 
£ 8 


ص 


کان فوق ساقه إذا انعصْبٌ 


| ي . 


٤‏ ھ‌ِ 
کاہا ف الراس مسار ذهب 
٤ ٤‏ سے ê‏ 
أمکنه الجود فاعطی ووھيب 

. رت ټ 
وددب کالذیل ریا ل القصب“ 
‌ 


أ 


2 ر“ 
من حل الکتان رانا ذا هد 


وتشبيه مقلة البازى الصفراء بمسمار الذهب تشبيه بديع » ويقول إنه يقف رافع 


الرس کالامیر فرق عطایاه وهب ما یصید › م يصف منسره بأنه کسنان 
الرمح الحخضب بالدماء من كرة ما يصيد » ويقول إن ذنبه کالذيل الزاهی بريشه › 
وکن فوق ساقه ثوبا أبیض من الکتان تسترسل أهدابه › واه فی باز آنحر ۳ : 


6 2 Re 


ع ار ي ٣‏ 
| 


o£ :‏ 0 
2 ى اه ی ٤‏ 


ومقلة صفراء مشل 


0 ع هم £ , م‎ e 

ڏو جوجو مثل الرحام المرما 
الدينارً 
le l8‏ التار 


و مخلبي 


وهو فارس كف لأنه يحمل على الكف عادة » ويقول إن صدره مثل 
الرخام الناعم أو مثل المصحف المزحرف بالسطور » أما مقلته فصفراء مثل الدينار» 
وأما جفنه فكحرف الزتّار الذى يضعه النصارى نى أوساطهم نيزا هم » وأما 
المحلب فكعطفة السار . وله يصف فهدة( : 


ولا صد إلا بوثارة 
E‏ 


م ا 
تضم الطريد إلى 


2 & | 2 
تطير على أربع كالعذب“ 
شر 9 ص چ 
وطار الغبار وجد الطلسب 
2A‏ 3 ے ے ے ن 
تريك على الارض شيا عجب 


م #4 8 


كفم اأحبة من لا يحب 


فأرجلها کا سوط من حفتها » وحین تطلق من قلائدها و طلبها لطرائدها 


(۱( امسر لسباع الطر بمنرزلة امار لغبرها . 


(۲) رانا: ثوباً. 
( ۳) الديوان وديوان العاف ١4١ /٣‏ . 
)£( | ۇچۇ ألصدر المرمار ۹ الناعم 


الإسوار : الحاذقف الرى . 

)٠(‏ المصايد والمطارد ص ٠۹۲‏ وأشعار 
أولاد الحلفاء ص ١۳١‏ . 
)٩(‏ العذب : خيويل رفع با الموازين. 


۹ 


ويعلوها الغبار لسرعة عتدأوها تصبح كأنها زوبعة أو اف الرياح > 
E‏ لۇك ا وإذا هى قد صادت الطريد وضمته إلى رها وصدرها لا ضم 
حنان ولكن ضم عدأوان » كضم الحبة من لا بحبها . وهو تصوير رائع . وللصنوبرى 


طرديات حتلفة › منها قوله فی باز : 


e ° 5‏ #2 2 
دو ر اى 5 
ا 
ا لَرَرّنا لطر بعد اللز 
ب لنا بالقبجر ولإوز 


Aor 


ْلَب لم بَعْدإشقَا" الخرز 


ا اليمن الأررّى”“ 


بأسفل القاع وأعلى الَشره؛ ‏ 
ےت ۹ م و 
من جبل صلد ورج نز 


وهو يصور منسره وتخالبه الحادة الى ينلقض” بها على الطير انقضاضً 
تستطیع منه خلاصاء ويصور ثيابه من الريش كأنها الحرير أوكأنها الجرع أو 
ارز البانی الذی تغتّی به امرۇ القيس » والطير مثوثة فى القيعان ا 
وقد آب منها بکثر من الحجل والإوز . ومن قواه فى الطرد ووصف کلابه وما 


(O 8 ا‎ 


با روضة من حلل 
الوحش ف آرجاا 
غاديتها ولم يقم 
3 م 
ای ا 
L1 “e‏ 2 
فجئن والطل على 
7 8 
٠‏ انیسطت کالشھبی له 
)۱١ (‏ دیوان الصنوری ص ۱۴۴ . 
(۲) إشفا: خرز . 
(۳) حبيك : سبو . ٤‏ : ألرير. 
والحزح المافی : خرز . آرزى : أبيض 
کالارز . 


ا E‏ 
قبسائل آحخلاط 
أعلامها العَصَاطّ 
سارها النشاطٌ 
ا قراط 
ا ا 
(4) النشز: المرتفعات . 
(ه) القيج : المحجل . از : به بعض 
المياه . 


)٩ (‏ الدیوان ص ۲۸۷ 
(۷) الفطاط : القطا. 


£4۲ 


صرعی تشق ا عا ال اط 

وهو يدا بالحديث عن الروضة مكان الصيد وما انتشر عليها من حال الأزهار 
والأنوار »> ودک 4 الوحش بها وأنه با کرها قل أن بستقظ القطاًا وغیره من 
الطبر مسلا علها کلابه المسرعة الى تکاد تطبر طبراتًا ¢ غير آبهة ار ودة 
الطقس وما قرط به آذانها من الد ی فقد زحفت وانتشرت کااشهاب الساطع ¢ 
تصرع کٹراً من الوحش . وتشق عنه جلده وأدعه وز قه ا < یکن رتهه . 
وکا يعرض لصيد البسر يعرض لصيد البحر بصنانيره الشبيهة بالأظفار وبالشبكة 
وعيونها الكثبرة ¢ وف ذلك يقول(٩‏ 


8 ما أعددتة من E‏ وما 2 صحبی به غتى الاد 
ت قَيْنِ حاز ف الحذق الآ على مقادير ایا 
لا وون في “أعاليها - اود کمثل آنیاب الأفاعی وأَحَدّ) 
عجتا ا من حيث ماعاج أحد ف ظل صَقَصاف علينا قد بَرَو۵) 
ا لابس دع زی ولم تزل ا ا َد 
ثم بعفنا ألف عين شجَسد فجننا مله فى الَدَذ 


وواضح آنه ر رالصنانير والصيد م الش سک وم براقا ايله عم من الحيتان 
الكثرة . ولعل م ن الير أن لک ی بهذا العرض اش عراء 0 وان نرکهم ل 
شاعر اشتھ ر بکرة طرد ا0 ف العصرهوأبوالعباء ںالناشی فد کان مولا بالط َد 
والصيد م وله طرديات كشرة . 


(۱) الایوان ص ٤۷٥‏ . (۳) ,ود : عوج إذ تشبه حرف الراء . 
(۲) القين : الداد صانها . الصرد : (4) عجنا : عرجنا وانعطفنا . 
طار ضخم الرأس والمنقار وهو من المحوارح . 


4r 


أبوالعباس "“ الناشى الا كبر 

هو عبد الله بن عمد المعروف بابن شرشبر › من أهل الأنبار وفيها ولد ونش ٤‏ 
٤‏ ترکھا إلى بغداد » واستقر بها طویلا » وفيها تلقن عل الكلام كا تلقن كثيراً من 
العلوم» وکان دک E‏ |» وصرف ذ كاءه ى مناهضةالعباقرة من عا لهوااعام 
الحارجی » إذ ألف كتابًا ينقض به منطق أرسطو وكتابا ثانياينقض به آراء الحليل 
ابن أحمد نى العروض ومشّل لقواعده بغير آمثلته . وحاول أن ينقض عالالنحويين. 
ونظم قنصيدة طويلة نى فنون العلوم والآداب بلغت أربعة آلاف بيت فى روى 
راحلا وقافية واحدة م وا کان ما امات الى انشدها ا لحصری اه ی 
موضوعات الشعر وصفاته اللفظية والمعنوية . وكان وا > ورعا شیعيته هى الى 
جعلته يرك بغداد عاصمة الدولة العباسية إلى مصر ورف بها سنة ۲۹۳ لاأهجرة . 

وله کتاب ئی تفضيل الشعر مما يدل على أنه لم یکن شاعراً ولا عالمًا فقط بل 
كان أيضتًا ناقداً » ولعل هذا الكتاب هو الذى جعل أا حيان التوحيدى يعجب به ' 
وبنقده للشعر إذ بقول : : «ما أصبت أحداً تكلم ى نقد الشءر وترصيفه أحسن ما 
تکل به النامی المتكام »> ون کلامه ایز ید على كلام قدامة وغيره » واه مذهب 
حلو وشعر بدیع واحتفال عجيب » » وينقل أبو حيان و فی تضاعیف کتابه بعض 
ما قرأه له» فمن ذلك حديثه عن دواعى الشعر وبواعثه» وهو جری:غلی هذا اأنمط 
« أو الشعر إنما يكون بكاء على د من» أو تأسفسًا على زمن» أو نزوعا فراق» 
أو تلوعا لاشتياق 0 ل ر ا ف 
أو تنصلا من is‏ أو تحضيضا على أخذ بثأر» أو تحريضًا على طلب أوتار› 
أو تعديداً للمكارم » أو تعظيمًا اشريف مقام » أو عتابًا على بطوية أو متابًا من 
مقارفة ذنب » أو تعهداً لمعاهدأحباب » أو تحسراً على مشاهد أطراب »› أو 


١ (‏ ) انظر ی الناشی* وحیاته وآشعاره طبقا ت ومقالات الإسلاميين ص ٠٠١ > ۱۸٤‏ وزهر 
الشعراء لابن المعتز ص 4١۷‏ وتاريخ بغداد الآداب ٠٠١ / ٠٠٠۷۷ / ١‏ والمصايد والمطارد 
٩ ۲ / ۰‏ وابن لكان والنجوم الزاهرة ٠١۸/۳‏ لكشاجم (انظر الفهرس ) والعمدة لابن رشيق 
وشذرات الذهب ۲/ ۲٠١‏ والبسيائر والذخار | / ۷ والدیارات ص ۲۹ والفهرست ص 


لای حیان ۲/ ۰۱۱۷ ۲۹۰ ۲ ۲۷۳ 11۹46 ۲٥٥‏ ودیوان المعافی ۱ | ٠۲و۲‏ / ۲۲۸. 


۹٤ 
ضر با لأمثال سائرة » أو قرعا لقوارع زاجرة » أو نظا لحك بالغة » أو تزهيداً‎ 
فی حقیر عاجل » أو ترغیبًا نى جليل آجل » أو حفظًا لقديم نتسب أو تدويتًا‎ 
لبارع أدب » . والقطعة تلف دقة بالبواعث النفسية لنظم الشعر › فهو شاعر بصير‎ 

بغنه وبصناعته وقد روی له ال حصری قطعة ی وصفه لشعره قول فیها : 

تحير الشعراء إن سمعوابه ٠‏ ف حن صنعته فف تأليفه 

سجر بدا للعین حسْنٌُ نباته وای عن الأيدِى جا مقطوفه 

ویذ کر من ترجموا له آنه کان شاعراً بارعا غزیر الشعر » وسلکه ابن خلکان 
ی طبقة ابن الروی والبحری › وی دو من بقایا آشعاره آنه نظ نی موضوعات شی › 
: منها ما يتصل بعلم الكلام وافتخاره بالمتكلمين عاءة لما يتير ون من المشكلات الصعبة ٠‏ 

1 

مطالع الحق ما من شَبّهة EE‏ إلا ومنهم ادما LET E‏ 

ومنها ما يتصل بالطبيعة وبالغزل ويجالس الأنس » وصب أكر عنايته على 
وصف الطرد والصید وجوارحه وضواریه ومسصیداته وآ لاته . ویکنی لبیان کرة هذا 
الحانب عنده واستنفاده لأ کر شعره أن نجد «کشاجم » مجعل أشعاره ركنا أساسينًا 
صنع و كتابه المصايد والطارد» فقد اعتمد فيه علی‌طر د ياته اعاداً شدیداء وأول 
ما نقف عنده فى هذا الكتاب طردية له فى صيد أحد الكلاب يستهلها على 
هذا النمط : 

اهو ی ججابه ل يحلل الممّدة من نِقابه 


ref 


&»« . ۵ چ 2ے 2 OT‏ 
باغضيف عیشه من عذابه من صولة بظفره وزاره 


ر 


ت £ ا ری ت 7 
راح أن يدعَى ليغتدى به روحة ذى النشوة من شراب“ 


بَخط بالبرشن فی تابه خط ید الکاتب ف کتاب 
والطريف نى هذا الاستهلال أنه جعل الكلب كادحا لا يقم وده إلا بعرق 
جبینه وصولاته بظفره ونابه » وأیضًا فانه جعله يشعر بنشوة ما بعدها نشوة حین 


( ۱) غسقت : دجت وأظلمت . يقد : يشتعل . ( ۳ ) يراح : جد خفة ونشاطا . 
( ۲) أغضف : مسترخى. الأذن . ( ٤‏ ) الرئن : الحلب 


€۹ 
بندبه صاحبه للصيد a‏ الأض كأنها ١‏ متلق أو صحيفة وهو يخم فيا 
الت ويشع كشاجم هذه الطردرية تة ری ترد على هاا السا ; 
يا زب کلب ره ف رزقه» ری حقوق النفس دون حَقهِ 
متبعاً بخلقه لحلقوا كما ملك عمد رق 
صله به وه كال من مالك لتقو 


تراه ف تسریحه وریقه 5 کعاشق أضناه د طول عشقه 


2 e 1 e 


ذو غَرة فارقة لقرقه وذو تنبت عن مه" 

وقد الاش“ رب هذا الكلب وصاحبه يقد مه عل نفسه ی غذائه »> 
ويأتسى به» حى لكأنا يشتتق أخلاقه من أحلاق هذا الكلب أو قل السيد المطاع 
الذى بلك رقه » ونه ليرعاه نى كل كيبرة وصغيرة ‏ وکأنه عبد يتقرب لاله بكل 
ما يصونه ويحفظه حنی يفك رقبته ویرد عليه حريته . ويعود إلى فكرة عشق الكلب 
للصید › فیجعله حین یکون فی ربنقته وحبله كعاشتق طال عليه اين" وا لهجران › 
حن ی آصابه ضنی شدید» ویتحدث عن حسنه وجمال صفرته الأخاذة وغ ر ته ف جبهته 
وحجوله ی سبقانه » وبیاضها یلمع ی أثناء عدوه کأنه ضوء ساطع . وله فی البازی 
طرديات عتلفة يصور فيها حسنه وما عليه الحالق من ريشه وجماله › 
وفيه بقول : 

ألبسه الخالق من ديبساجه ثوباً كى الصانعَ من نساجه 

حال من الساق. إل أوديجه وشا يخارالطرّ ف ف آنترابه ١‏ 

ق سق منه وق انعراجه وزان فودَيّه إلى جاج 

وم 


بزينة كفتة عزتاجه وظفره يخبر عن علاجه 


لو استضاء الرء ق إدلاجه بعینه کفته عن سراجه 
فالحالق جنر شانه کنا و ا ملا التفس. إعجابا دوشه وحطوطه 


( 4 اغلا انكر اقل : O‏ 
( ۲ ) الربق :من الربقة وهي حبل يشد منه الكلب. ‏ (ه) الحجاج : عظم الحاجب . 
(۴ ) الحجول : بیاض فی سیقان الكاب . 
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ونقوشه من ساقه إلى مفرقه وعلى رأسه » وكأنما حلا بتاج كتاج الملوك التألتق عليه 
وزینته » وید کر عګالبه الادة حدة الإإبر » وعينه المضيئة ضياء ااسراج ف اللیای 
الداجية . وينظم فى الصقر غير طردية » وف إحداها يقول : 

سسا من کان به خليقا قرحا صغيرًا ما اق موقا 


4 
ع 


زینه برأیه شفيقا كما يصون العاشق المعشرقا 


حى انتهى وحمل الحقوقا وقع الصاحب والصديقا 
وهو یصور تدریب صاحبه له » وکیف أنه راه صغیراً وما زال پرعاه حب 
أله حب العاشق لمحشوقه » وما زال يثقفه ويدرآبه على الصيد » حى مهر فيه > وحنى 
أصبح يسَجللب من الإوزّ وغیره ما بنفع به أصدقاء صاحبه وأحبّاءه . ومن قوله ی 
وصف شاهین : 
بل من جناحه المزين فىقٍ کی م اا 

يشبه فى طرازه المصون برد أنو شروانة أو شيرين 

ذو مسر محدو هنون واف كشطر الحاجب المقرون 

منعططلف مثل انعطاف النون 

وهو يتحدث عن جال هذا الشاهين وتلاوین ريشه الى تجعله لش قرطقًا 
أو قباء مفوفًا من الحر ير كأنه ثوب آنوشروان أو ثوب شیرین زوج کسری أبرویز . 
وإن منسره أو لبه المنحنى كحرف الراء ليشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف 
حرف النون . وله طردية طريفة ف وصف صيد الطير بالجلاهق أو البندق »> 
چک فيها عن صيد الكراكى . وهى طبر طويل المنقار والرجلين »> مفرده 
کک و الغرنيق وجمعه غرانق » و بطرد وصفه عند الناشی على هذا 
النمط : 


e‏ و ر اش 6 ر و ر 
ومورد يجذل قلب الوامق منظم بالغسر والغرانى ١‏ 


. القرطق : قباء ذو طابق واحد . الغر : طبر (۲) بجذل : يسر . الوامق : مدم النظر‎ ) ١( 
. الغراتق : الكراكى‎ 


. العواتق : الكواهل‎ )١( 


٤ ٤ ٍ‏ 
وکل طیر صافر أو تاعق 
م ك 
موشية ‏ الصدور والعواتق 


تختال 0 جنحة خوافق 
ےھ 


يرفان ف قَْص ف يلامق ‏ 
حير الجداق كحل الحمالق 


مكتهل وبالغ للاحق 

بکل فاخر وفائق )4 
2 

کاشما تکتال ف قَراطق 


E 


کان زر الحدائى" 
کاغا ا ٣‏ ف خان « ( 


وهو يصور مورداً عذبا بر قلب الناظر إليه رصع بالطر ولکراکی من 
صافرة وناعقة وكبيرة وصغيرة» إذ و ئی صدورھا وکواھلھا بوشی بدیع › وقد 
اكتست أجنحتها بقراطقی وأقبية أنيقة > بل إنها رفل کس ذاتٽت تلاوین 
حى لكأنها زهر حدائق حتاف الأصباغ والنقوش . وهى هناك بأحداقها الحمر 
وجفونها المكحواة » تطوّق أعنأقها القلائد الباهرة . وىكتاب المصايد واطارد بجانب 
الطرديات السابقة طردیتان ى صيد الأسد › ونری الناشی“ بصوره فى إحداهما 
بهذه الصورة الفذة : 


٤ و‎ 


e‏ ي 


رت ذی ا قسورة 
لاتری حًا بُطِيتُ به 


قد أ الجن ف آ9 


ا 


ا 


1 م مړ ê ٣‏ 
وکغور الغار رحب فم 


o 2 8‏ 
عه باللحظ من ضرمه 
و ع e‏ 


دين دة وملتشمه 


2 oe 


وهو يقول إن هذا الأسد القَسدورة هبط به القضاء فى عرينه »إذ حان حينه» بعد 
آن کان الناس ۹ يلمون بدرمه عافة بأسه وس طوته › ا ملام به من الرعب والفزع 


5 ة ET a wn mg!‏ 
واملع »> ويقول إن هامته كانت مثل ترس حرب صلابة وقوة » وکان مه کالغار 


ایی لامد سید سی 


(۴) الیلامق : جمع يلمق وهو نوع من 


f 


(۴) الحمالق : جع حملاق » وهو باطن 


حفن العبن اانق : لادد 
)4( أح : زل .. الحين : اموت . الاجم : 
بيٽ الأسد 
)١(‏ الجن : الترس 
العصر العباسى الثافى 


644 
يسقط فيه كل ما يقنضمه» أما عينه فمن شدة توقدها كان تكأنها ارق اللحاطف› 
وكأن ا موت کان ع م على فه بین ييه وملتشمه . 

ولناشى“ وراء طردياته أشعار كثيرة تدل على أنه حًا كان صاحب شاعرية 
خحصبة » وقد رفدها مبكراً بشقافته الكلامية الى أعدته ليحاور ويداور أرسطو 
ys‏ ولا ریب ق أنها وصلته بکل ینابیع الثقافة 

ف عصره يونانية وغبر يونانية » وقول من ترجموا له انه کان یقول ی حلاف کل 
معى قالت فيه الشعراء » غیر آنھم لم یوردوا لنا شیا من هذا القول » نما أوردوا له 

هنا وهناك بعض أببات راثعة الصور من مل بيتيه اللذين أنشدناها فى الفصل الرابع 
وما ف وصف سحاب هاطل . 


وق الح آنه کان یعرف کیف یولد الصور وكيف يستخرجها من مكامنها 
وکیف بنظمها شعراً عذہا » بحفل بكل ما بلا النفس إعجابًا به على شا كلة 
قوله : 

متعاشقان مکاعان هواهنا قد نام بينهما العتابُ فطابا 

يتناقلان اللحظ من جفتیهما فکاما پتدارسان کتابا 


وقوله : 


ا g~‏ 
يلوح خده ورد عل زر یعود من حسنه غضا إدا 


والزهر ى البيت طبعًا هو زهر الرجس الذى تشبه به العيون › وعبر عن 
القبلة بأنها اقتطاف ١‏ اورد الحدود ء وجعلها تثير فبها من الحمرة ما يعود بها غغ 
ا اول مج اها وبا وره . وله : 


ليس شىء أحر ف مهّجة العا شق من هذه العيون المراض 
2 ۾ گ۶ ® 
والخدود ‏ المضرجات اللواتى شيب جريالها بحن البياض 


7 


gê 
وطروق الحبیب والليل داج حين هم السار بالإغماض‎ 


£۹4 

فهذه العیون مع مرضها وفتورها "لع فى قلب العاشق قطعًا من النار > وتدلع 
فيه نفس القطع اللحدود المشربة بالحمرة» ويشعله إشعالاء زيارة الحبوبة ليلا ء 

5 ۳ ت 
وقد م السار بالنوم . والقطعة جيدة» ویہدو آنه کان قریبا من نفوس اب لحوارى 
فی بلدته » فابن المعتز يرو أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب ف بعض 
المتتزهات ومعهم قينة محسنة طيبة الصوت› وما زالت تغخنيهم حى إذا أنشدها 
مقطوعة له خحتمها بقوله : ) 

وقد آذنونا بوقت الرحيل فن کنت و فارحلى 

قول ابن المعتز : فلما معت الحارية هذا البيت وقعت ف قلبها النيران > 
وکانت تهواه و بهواها › فقامت وارتحلت معه› لکلفها به . واجتمع م رفاق آخحرین› 
ودعوا مغخنية › فجاءت ومعها رقيمة -جميلة› فلما أخذ الشراب منه ومن صحبه طلب 
رقعة وكتب فيها » موجهدًا حديثه إلى تلك الرقيبة : 

فدیتك لو اہ أنصفوكِ لوا النواظر عن ناظرياك 

2 ® کے کے 
ترذين أغينتا ‏ عن سوال وهل تنظر العين إلا إليك 
وم جعلوك رقيباً عليتا فمن ذايكون رقياً عليك 
a‏ ےه کی م هټ em e4‏ 

آل یقرعوا - ویحھم - ما برو ن من وى حسنكق وجنتياكف 

ولعل ى كل ما أسلفنا ما يدل بوضوح على روعة الملكة الشعرية عند الناشى' > 
وهى ملكة استطاع أن رخذ وها بالقافات المعاصرة له » فإذا هى تنصْقَل وإذا 
ھی ترداد خصبًا » وإذا الناشى“ لا يزال بطرف سامعيه بخواطر وأخياة طريفة 


رائعة . 


شعراء شعیوت 
لا نغلو إذا قلنا إن الشعر العربى دانمًا كان موصلا بالشعب › اتصل به ف 
العصر الحاهى > فقد كان الشاعر وشعره صورة“ لقبيلته > وظلت له هذه الصلة 


ا 
فى العصر الأموى» وإن تحولت أحيانًا من الشعور القبلى إلى الشعور الحماعى » أما 
منذ العصر العباسى الأول فتقد أخحذ يخلب الشعور بالروح ابحماعية ويل الشعور 
بالروح القبلية» حى لذا کان هذا العصر نضب هذا الشعورجد ا بيما ظل الشعور 
بالروح ابحماعية حًا مشتعلا . وکان من آم الحوامل فی ذلك أن جمهور الشعراء 
كان من الطبقة العاملة » وقلما نبغ شاعر من الطبقة الأرستقراطية. حى مسن" عاش 
من من هؤلاء الشعراء حول موائد اللحلفاء وق قصورم ظلً موصولا بروح الشعب» فهو 
پتغنی بتقوى الحليفة وعا ا الى لا تصلح حياة الرعية بدونها. وكانوا 
بمدحون أبطال المعاركا لحر بية معبرين‌عن روح الشباب والحمية الوطنية والإإسلامية . 
وإذا كان المديح يتصل بروح الشعب على هذا النحو فأوى لغيره منأغراض الشعر أن 
تكون صلتهآوثق وأقوى . وحى حياة اجون وما اتصل منها بوصف الأعياد الإسلامية 
والمسيحية والفارسية وملاهيها كان سشحسها الشعب وتعيشها علىالأقل نى تلك الأعياد 
أسراب منه . أما شعر الزهدوالتصوف فكان لى على العامة وكان من و حى حياتها 
وا يسرى فيها من شظف وضنك وإعسار . وبمذا الأسلوب نفسه يمكن الوصل 
بين الغزل والفنون الأخحرى وبين الشعب » ولكن ليس هذا ما نريده من الشعر 
الشعى الذى نتحدث عنه › فنحن رید منه نوع حاص هو النوع الذى يصور' 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس » فاللحلفاء والوزراء والأمراء وذوو الوجاهة 
ومن" لح بهم من بعض المغنين والشعراء يعيشون فى انعم وأدواته ووسائله مستمتعین 
بالخحیاة آقصی ما یکون الاستمتاع دون أن یہذلوا أی جهد ودون أن عتملوا ى عناء › 


ھ2 


على حين a‏ ¢ غير آمنة 
من العبث والطغيان اللذين صورناهما ف فصل الحياة الاجماعية . وكان ا 
أن يكر الشعراء الذين يصورون ما يتجرعونه ويتجرعه الشعب من الفقر والإمعان 

ف البؤس والتعاسة . ومن المؤكد أن جل ما نظموه ضاع » لأنهم من أبناء 
الشعب ع و یل ا بو ۽ بل هم آخر من يهنم ثل هذا 
الشرف » وحى ما سجل من هذا الشعر لم يسجّل معه اسم صاحبه إلا 2 


)١ (‏ انظر الحاسن والمساوى TEE‏ ۱/ 44۸ وما بعدها , 
انمضة مصر ) بعحقيق محمد أبو الفضل إراحم 


۱ 
وقد ها هذا البؤسأظهور طائفة بین‌الناستعرّف بالمکد ين» وأول من تحدث 
عنهم الحاحظ ف مطالع کتا ره البخلاء > وهو يورد فيه وحي اهم ف 
اقتناص کک من الناس ويصور البیهى أعاهم ونوادرھ ' & وم حماعات من 
المتسواين و وکان ینم إأيهم كثر من الأدباء والشعرا ع e‏ م یکو نون ی العصر طبقة 
كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحال الناس . 
وخر من يصوّر طائفة الشعراء المكدين حينئذ أبوالعير العباسى الذى عاش 
نى هذا العصر إلى خلافة المنتصر وكان قد ظل حمسين عامتًا بسحا حياة جادة 
إلى أن ولى المتوكل فترك الجد وعدل إلى الحمتق والشهرة به»ويقال إنه م يكن فى 
عصره صناعة إلا وهو ا بده حى العجين والخبز 2 وف ص أحادیثه 
ما يدل على أنه كان ببغداد لعصره معلمون يعلمون الأحداث المزل » وأنه أخذ عن 
معلل منهم ما عرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان قول له ولرفقائه : أول 
ا تصغرن قلت الاشاء یکت فول اذا ضیح کی امیت ؟ وإذا آمنی کی 
اڪ ؟ وإذا قال لى : تعال » تأرت إلى اللحلف . ویقال إنه حاول آن ا 
المتوكل إليه فقلب زيه إذ جعل ى رجليه قلنسوتين وعلى اسه خا (حذاء) وجعل 
سراو یله قمر صا وقمیصه سراویل. فلما محه‌المتوكل قال علٗٗ بهذا المشلة ودخل عليه 
له : آنت شارب ا (القید) ف رجلياك وأنفيلك إلى فارس» فقال 
ضع بم نی رجلى الأشهب وانفنى إلى راجل » فقال المتوکل آترانی ی قتلالف 
: بل ماع بصل > فضحلك المتوكل . ويقال إنه أحذ منه أكثر ما أخذه أى 
شاعر بالجد > وقد اتعخذه فى مجلسه أضحوكة »فكان ير به ف ‌البركة الى وصفها 
ET‏ طرخ عليه الشباك ويصاد» ويخرج وهو 
يقول : 


ع e‏ 
ويأامسر ی ذا اللك 
8 0 

ور لادی بال ا 


(۱) امحاس والمساوی ٤١۳١/۲‏ 
( ۲ ) انظر نی آبى لر وحياته وأخباره وأشعاره 
طبقات الشعراه لابن المعتز ص۲ ۳¢ وأشعار أولاد 


ف ى ارك 
رہ 2 
کائی بعس السمك 
الحلفاء لاصو ص ۳۲۳ والأغانى ( طبع 


الساسی ) ۲۰/ ۸٩‏ ولفهرست ص ۲۲۴ 
والوای‌بالوفيات ( طبع إستانبول) ۲ / .4١‏ 


e4 

وسأله علب العا النحوى المشهور : الظبى معرفة أو نكرة ؟ فأجابه : إن كان 
مثويا على المائدة فعرفة وإن كان فى الصحراء فهو نكرة»فقال ثعلب له : ما فى 
الدنيا أعرف منك بالنحو . وكان يجناس الغلمان « الأدباتية » إليه ليسجلوا 
کلامه » ما جعله يصتف مم کتاب جامع الحماقات ومأوى الرقاعات وتاب 
نوادره وكاب المنادمة » ويروّى أن غلامًا سأله : لم صار نهر دجلة أعلى من 
نهر الفرات والقطن أبيض من الكمأة ( رة صحراوية أرضية ) فأجابه : 
لأن الشاة ليس ها منقار وذنب الطاووس أربعة أشبار . وكان بهذا وأشباهه تروچ 
بضاعته عند المكلدين من الأدباتية وغير المكدين » وسل عن لخته الى یتکام 
ا ا ت شیء أصلها ؟ فقال : إنى أبكکر ELS‏ 
الجسر ومعى دواة وقرطاس فأ کتب کل شى ء أسمعه من کلام الذاهب وابحائی 
واللاحين والسكارين حی آمل القرطاس من الأوجهين > م أقطعه عرضًا وأالصقه 
الفا فیجیء منه کلام لیس ی الدنیا حمق منه . وکان ما یزال عرب فی کل 
ما ينظم من شعر » ملتزما للغة العامة وما يشبهها » ون قوله فى بعض غزله : ٠‏ 

وباض ی قلی. فواویلى إذا رخ 

ویستمر نی مثل هذا ازل » ركان ينصح بعض شباب الشعراء من حوله آن 
يووا الشعر جیداً جیداً وإلا فلیکن بارداً بارداً مثل شعره » وما رواه له ابن المعتز 
من كلامه ازل البارد المضطرب الوزن قوله : 


چ 


ا ا ام انك ا اني اا 
آنا الفتى الحمقيقو ‏ آنا أحو المجته 


ê مور‎ 


آنا أحرر شعری وقد تی شر 2س4 
وواضح أنه أضاف إلى أبياته النون اشددة الماء هزلا وطلبنًا لإضحاك 
من حوله . وله أشعار من هذا النمط كلها هزل ودعابة » وقد اتخذه الشعراء 
« الأدباتية » الذين خلفوه ماما هم ی مثل هذا المزل وماکان پستلکه فی ا 
من ألفاظ العامة وأساليبهم الإكيكة . 


e: 


ومن شعراء الكدية الذين ذهبوا مذهب أبى العبر نى التحامق والمزل أبوالعجل ٠‏ 
وله أشعار كثبرة يدعو فيها إلى اتخاذ التحامق حرفة » وأى حرفة » لقد درت عليه 


خیراً کشر وأموالا وبغالا وغلمانًا » قول : 


آيا عافلى ف الحْمْق دَعْنى من العَذل 
ومرنی ہما احببت آت خلاقه 
وإن قلت لى : لِم کان ذاك؟ جوابه 
ال دارا را 


ر 


5 ی حمقی بعالا وغدمة 


5 ۶ * 
ا مخت 8 


e # 


فإنى رى البال من كثرة ‏ الشعّلٍ 
فان جستنى بالجد جثتك بالهزل 
لأنى قد اسقكثرت من قَلَة العقل 
يا أخد دى الاس كته درل 
وكنت زمان العقل ممتطاً جلى 


فلا داعى للعذل واللوم فإن حرفة الكند ية جعلته سيداً مطاعا وأشرته شراء 
واسعًا » وأصبح الناس لا يضيقون به» بل ن به نی کل مکان . ركان الشعراء 
المكدون حينئذ بطوفون ى بلدان العراق وغير العراق » جوالين مكثرين من 
الأسفار نى الاحتيال حلب الأموال » وى ذلك يقول أبو العجل بعض من عذلوه 


على کد ر بته وحرفته : 
فدخلت ` مصرَ وأرضها 
2 ۴ے » 
وفری الجريرة ل 
إلا حلت فتاه 


قد كنت ملت 0٠‏ اوا 


إلشام ٠‏ ثم ٠‏ التزصلا 
ِ8 

فیها لحى فرلا 

بالعقل کی دمرلا 


ومن اتخذ الكدية حرفة“ فى العصر أبو عبد الله اليعقونى وكان كثر الوصف 
لنفسه بالحوع والفقر والتطفيل »> وروی له المرزبانى أشعاراً"؛ تدخحل نى ارهد . 


ونقف قلیلا عند جحظة والحبز أرزى وتصويرهما أبعض جوانب النزعة الشعرية . 


)١ (‏ انظرفیه ری‌آشماره طبقات الشعراء لابن المعتز 


. F4 ص‎ 


(( معب الشعراء ص ۳۹۹ . 


ef 


وة (۱) 

اسه أحمد بن جعفر من نسلل الرامكة » كان شاعراً حسن الشعر » وكان 
بحسن الغناء عل‌الطشبور کا كان بحسن فنوةاً مختلفة مثل الطبيخ والنجوم » وله فى 
الطنبوريین كتاب غبر کتب أخری فی عدة فنون» وکان من ظرفاء عصره وصاحب 
أخبار ومنادهة حاضر النادرة . وابن المعتز هو الذى لقبه جحظة ليه الذى اشتهر به 
إذ کان فى عينيه نتوء شديد » وكان قبيح الوجه تقتحمه العيون » وف ذلات يقول 
ابن الروف : 

وارخما لنادميه تحتلا ألم العو للذة الآذان 

وكان الحليفة المعتمد يقر به به منه» ولکن بيوت ال حلفاء ۾ تتح هھ رعده» ووت 
بعض بيوت الوزراء مثل العباس بن الحسن وزير المكتى وابن مقلة وزير المقتدر . 


لھ دہ 


وکان لا یہی على شىء صله من خليفة أو أمير أو وزير › فأكبر أيامه كآنت 
بائسة » وولا صنعته الطنبورية لعاش معدملا . وهو من خير من يثلون حياة الشه 
التعسة » فقد كان کشر من 2 والوجهاء يزورون عنه لا لدمامته فقط > 
أیضًا ما قیل من أنه کان دابمنا وسخ الثياب ¢ کان شی »> فانصرف عنه کشر ون 
وأغلقوا اط :م ی وجهه . وکل ذلك کان یدفعه دفعًا للاختلاط ا الشعب 
وکانوا يتعلقون بشعره › فا إن ينظم شعراً حی يدور ف بغداد وحی تتناقاه امالس 
ويرويه الشباب وغير الشاب » حداث هو نفسه › قال : كنت وما عند عبد الله 
ابن المعتز فطلبت على فلم أجده » فجعلت أقول : 
يقصد بغلا يركبه . يقو : فسار هذا البيت حى رواه الصبيان . وكان كثر 
من أشعاره الأخرى يرويها الصبيان أيضًا > وكثر منها حكى قصة بؤسه من مثل 


وله : 

)١(‏ راجعم فى جحطة وأخباره وأشعاره الآداب ۲ / ٠۴۷‏ وذیل زهر الآداب ص 
ج 

تاریخ بغداد + / ه» والفهرست ص ۲۱١‏ ۹ وتکملة الطبری ص ۸ ٠۹١‏ والنجوم 

ومعجم الآدباء ۲۲١ /۲ ٠‏ وابن خلکان الزاهرة ۳ / ۲٠٠١‏ 


والدیارات ص ۲۱ ۲> ٩۷ >۰ ٤۷‏ وزهر 


E - 


ê 2‏ هة ےم 
آنا الذى دينه إسعاف سائله ولضر يعرفه والبۇش والعدم 


مرو کو“ 


آنا الذى حب أهل البيتِ أفقَرّه فالعّدل مشیر والجور مبتسم 
o eS‏ 
وليس المهم أن يعيش تلك المعيشة » ولكن الهم أن ت تتعمق أحاسيسه وان ندر 


عنها ثل قوله : 
چ وة ل ê‏ ك سر 5s‏ ى 
أحمد الله لے أقل قط اند ر ويامضفا وبا كاقور 
2 


لا ولا فيل : قك اتاك ا م یر موقر وشعیر 
أنا لر من المماليك ولاه لاك جلد على البلا وصبُور 


ل ed‏ 8 ديح وخعلیقی 


١‏ 2 و 
لیس ا 


فهو يس ن يخد مهم الغلمان وتکتظٗ e!‏ داره من مثل دان ف 
وکافور > وهو ليس ممن يحتاج إلى ميزان ووزان,ٍ یزن الحصاد › لأنه ليس من 
أصحاب الضياع الذين ون من ضصياعوم ال والشعیر ن اس عرنلھ ملاك 
ولا ماأيلف إعما عنده الحلد والصبر ع احال حياة الشظف والحرمان »> عنده ما 
وقوه من كسرة وقدرحج ماء وتوب = خا اکل الدهر عليه وشرب وقايه تل“ 
حسرة ولوعة » فغيره يتقلب نى أعطاف النعم وهو بتقلب نى أشواك الحسرات 
والشقاء والعناء »> يقول : 

الحمد لله ليس ل كاتبا لا على باب منزلی حاجب 

2 ا @ 

ولا حمار إذاعزمت على ركوبه ييل جحظة راكب 

ولا قميص يكون لى بدلا مخافة من قميصى الذاهب . 

واج البيت فهى مقرحة ٠‏ آجفان عيى بالوابل 'الساكب 


)١ (‏ الشاهين هنا : عبود الميزان . 


إت رن شاخ عت على بيع كتاب لشبَعة الصاحب 
فهو ليس من أصحاب الحاه والسلطان فلا كاتب ل ولا حاجب ٠‏ بل ايس 
من أصحاب الوجاهة والتراء فلاحمار له بركبه لقضاء مهمتاته کسۍ كسوة حسنة »> 
ولا قميص له جدید بدلا من قميصه البالىء وما أشد كدره» فأجرة البيت وعجزەعن 
سدادها ینغصانه» بل يسبلکیانه »حى لقد تقر حت أجفانه لكر بکائه» ولامن رحم 
برق قلبه له أو يعطف عليه ي به و بطعمه له 
إلا آن یبیع کتابًا من کتبه یشتری له 4ی ع أودّه . فيا البؤس وبالاظام 
الصارخ الذى جعل أبتاء الشخب كد حون و ينون م سجسون و شطفون 
کار اعام ا م نها إلا الذل والهوان . وینتابه مراراً الشلف فى حرفت 
الأدبية وتا ليه وما ٤‏ من أشعار » فیقول : 


حسى صجرت من الأب ورأيته سيب الطب 

وهجرت_ إعراب ‏ الكلا م ها حفظت من الحُطَبّ 

زرحت رف اق ثض واسترحت من التعب 

فهو قد صہم على آن هجر حرفة ة الأدب الى م یجن منها سوي الشماء والعنا 
آما کتاب النقائض بین جرير والفرزدق هډ م فاس هو اة به رمسقه › وکأغا 
اخس فيه وف غیره من کت الأدب إل الى صم على هجرانها أعباء تمالا کانت 
تبهظ کتفيه › فهو يتخلص منها لیریح ویسریح . 

وکان طبیعًا أن يشتد سخطه ‏ مع أبناء الثعب ‏ على فساد الحياة الماة 
ف عصر المقتدر وأن يصب جام غضبه على الوزراء الذين كانوا يعتصرون الشعب 
أمعيشوا هم واللفاء والقواد فى النم چ ولا را يعيش الشعب فى لجح › 
انلك کان سط أن تمي للورزاء أن س الكوارٹ حى بتخاص الشعب 


تھ ھا 


من ظلمهم وساد حکمهم > روي 1 یعصں أصدقائه دحل عليه ی عصر 
المقتدر » فقال له : ما تتمنى ؟ فقال تًا : يبق لی مستی غیر نکبات ااوزراء » 
قال أ ا کی ان ن الفرات » فقال جدظة على البديهة 


أحسنْ من قهوة ٠‏ معقة تخالها فى إناا ذهبا 


۷ 
م کف و 2 وس فیتا آلحاظها الوص“ 
E E‏ مە 2 
نعمة قوم أزالها قرا لم حط حر فيها عا طلبا 
فقد أفرحته نكبة ابن الفرات وانتشی بھا كما ينتشى السکارى باللحمر 
نشوة لا تعد ها نشوة . ويشهءت به لأن أحداً ل يصب شيشا ما کان فيه من 
نعمة » وإنه لیضیق به کا ضاق به الشعب » إذ کان يملا لأرض ظلسًا شرا 
كرا » وإنه ليبغضه ويبغض دولته الى حرمت الأحرار كل بر وکل خير . 
وكان يكار من هجاء البخلاء الأشحاء الذين يقدمون الطعام للضيوف على كره منهم ء 
وکثیرآً ما صوغ هذا المجاء ی قالب فکه من مشل قوله ی صدیق : 


f‏ £ ع 2 سے ة4 
دعانی صدیق لی لا کل القطائفی فامعنت فيها امنا غير خائف 
٤‏ مو مھ e‏ 
فقال وقد أوجعت بالأكل قلبه رويدك مهلا فى إحدى المتالفي 
فقلت له :ما إن سمعنا مالك بنادّى عليه : يا قتيل القَطائف 
وكانت القطائف صادفت منه مسغبة وجوعًا شديدا » فأكل منها أكل الهم 
وصديقه بنظر إليه شرا > فقال اه : إنى أحاف علياك التخمة» بل التلف واهلاكء 
فردً عليه هذا الرد الظريف . وله ى قوم بخلاء محفظون القرآن : 
قد حفظوا القرآن واستعملوا ما فيه إلا سورة المائده 
وتروى له أبيات مختلفة من هذا الطراز تدل على أنه كان حلو الدعابة على 
الرغم من قبح وجهه ورثاثة ثیابه . وله هجاء کر لاذع یدل على أنه کان سریع 
الإحساس طويل اللسان . وم يكن بخشى أحدآ فهو يهجو الوزراء والحجاب وغير 
اچاب والوزراء > E‏ وهالو وکانوا پتحامونه ا بعلمون من شيوع 
مره ه على ألسنة الصبیان ف الشوارع والازقة E‏ قوله ی ٹیل : 
يا لفظة ال موت الخليل يا وقفة َة التوديم بين الحمول 


: e مقدودة : رشية المد‎ )١( 


العم 


e°A۸ 


يا طاعة العش ويا منزلا اقفر من بعد الأنيس الحلولَ 

با نعمة قد آذنت بالرحيل وفكسة من بعد بء العليل 

ویستمر طويلا ى وصف الثقيل ثل هذه الصفات الى تجعله تالا لكل 
شر »› وکأنما تجمعت له شرور الحیاۃ فی سوا صورها » لکی صمه ما بشاء منها › 
وتتوالى الشرور فى أبشع هيئا: ما » ويضع بينها طلعة النعش ونكسة العليل . وكان 

ا الشابشى لھ بعض آشعار ئی اللحمر کان بغنیھا على 
EGS‏ شمو وغو فيه : 
سيا س ا والعيشر فما س 

سَقَياً ‏ لأيام, تفت ا اا 7 ا 

ويبدو أن إلامه بالأديرة كان قليلا لقلة أشعاره فما » ور عا كان الذى أقعده 
عنها بؤسه الذى كثراً ما كان يرافقه . وله ف الغزل بعض قطع وأبيات طريفة 
من مش قوله : 

فقلت لھا : بَخْلْتِ على بقظى ‏ فجودى ق المنام لستهامر 


س 


Ê 


فقالت لى : وصرت تنام أيضاً وتطمع أن ازور فى المنام 

وقد توق سنة ۴٢٣‏ عن سن عالية » وبقال إنه عاش نحو قرن › ولعل فما 
أسلفنا من أشعاره ما يصور شاعريته الحصبة . وقد أسقطنا من أشعاره ما كان 
یستخدمه من الألفاظ والأساليب العامية »› وهى أثرمن آثار شعیته والح لاطه بالعامة 


ق بعدذأد . 


1# f 2e2, 


الب زئ“ 
انمه نصر بن أحمد › شاعر بصری »› کان أمیًا لا یکتب ولا يقرا وکان 
يتخبز حبر الأرز نى د كانه بريد البصرة يتكسب بذلك معاشه » وف 
آثناء عله کان E‏ ار عل الغزل » والشباب والناس يزدحهون عليه 
لاساع شعره › ويتعجيون من حاله وآمره » وشعره يذيع نى الناس لقرب مأخذه 
وسهولته . وعنی بعض معاصر به من کانوا نتابون د کانه بجمع أشعاره » وجمعوا له 
ديوانتًا » و معهد الطوطات باب حامعة العر بية نسخة مصورة منه » ويقول المسعودى 
فيه : « أحد المطبوعين المجودين ف البديهة المعروفين بالغزل » . ويقول أيضًً : 
« أكثر الغناء الحدث نى وقتنا هذا من شعره » . واللحبز أرزى بكل ما قدمنا شاعر 
شعى بالمعى الكامل » فهو من بيئة شعبية »> صاحب صناعة وحرفة » وهو فى 
ASA E ASE SE‏ 
ینشدونه نی کل مکان والمغنون يغدون فيه على جميع لات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقبله أدباؤها وشبابها استقبالا حسنتًا ما كان قد سبقه إليهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذبة . ومن الغريب أن نجد الثعالى نى اليتيمة يقول إنه كان على وشات 
إهماله وط أشعاره لسفسفة كلامه » اولا أن وجد من معاصريه من اهنم يجمع 
دیوانه » فرآی أن کا « اليتيمة » لمعامن شعره علقت عحفظه » وی 
الوقت نفسه رأى الإعراض عن التصفح لباق شعره وترك الفحص فيه ۴ا لا بصلح 
لإلاقه باليتيمة من ملاحه . وبذلك فوت على نفسه علا أديينًا ونقديًا جليلا 
کان بمکن أن بضيغه لکتابه ولا ينقص منه » بل لعله يرفعه‌درجات »إذ حتوى مادة 
٠‏ شعرية شعبية کان جدیرا آن تعر ص کاملة > سی یری مد ما حداف من 
تطور فى اللغة الشعبية البصرية بالقياس إلى الفصحى » سواء فى جوانبها اللغوية 
أو الأسلوبية » ويرى أيضًا مدى ما ظل بينهما من تواصل . ولكن هذا غاب عن 


۲۹۷ >+ ۲۷۲ / ۱ انظر فى المبز أرزى وحياته وأشعاره ۳ ۲۷۹ ودیوان العاف‎ )١( 
وذيل زهر الآداب‎ ٠۴۷ / ۲ وزهر الآداب‎ ۲١۹/٤ الیتیمة ۲/ ۲۹۷ ومروج الذهب‎ 
. وابن خلکان ی تصر بن أحمد والنجوم الزاهرة ص۱۴۹‎ 


0° 
ذهنه » وأكبر الظن أنه إنما اختار أشعارآً ليس فيها عامية . ومع ذلك فنحن نؤمن 
بأن الفوارق حينئذ بين العامية والفصحى لم تكن واسعة . ومن ماسحه الى رواها 
له قوله : 
4 ا 2 8 ڃ 2 د ر 
خليلى هل ابصرقما أو سمعتما باكرم من مطل تشى إلى عبد 
. ۶ س ا ۰ ر 1 هټ 
أت زائرا من غير وعد وقال لى أصونك عن تعليق قلبك بالود 
فا رال كاش الوصل يى وة يدور بافلاك السعادة والس 
ا 2 ًه e‏ & م Boe‏ 
وى كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما يصور رقته وأنه خش عليه من تعلق 
أيضا من ملسحه قوله : 
مره : 1 ر م و 
کم ناس وفوا لنا حين غابوا واناس جفوا وهم حضار 
2 & ة ۰ e‏ 4 ےم گے È‏ 
عرضوا ثم اعرضوا واسمالوا ثم مالا وجاوروا ثم جاروا 
E E 1‏ 2 
لا تلمهم على التجنى فلولم يتجنوا لم يحسن الإعتذار 
والأبيات زاخرة بجناسات وطباقات تدل على أنه كان يفقله صنعة الشعر 
وصناعة البديعيين فيهافقها حسنتًا. فوفوا تقابل «جفوام وغابوا تقابل «حضار» وبين 
۰ کل کلمتین متعاقبتین ف البیت الئان جناس وطباق عکمان › وحسن التعليل 
واضح ى البيت الأخير . وإلكلمات عذبة حلاوة خفيفة . ومن ماحه قوله : 
ا الهادل ووه الحبيب فان هلالین ع الا" 
e # 5 » @‏ : 
فلم در من حیرن فیهما هلال الدجى من هلال البشر 
ة و ن 
وولا التورد ف الوجنتين وا راعى من سواد الشعر 
اكت .اظن الال الجيت ` وکت آطن السيت: ال 
واللحيال جميل » وأحاله إلى طرفة نفيسة حقا بتللك اليرة الى انتابته» فلم يدر 
أين هلال الد جى وآين هلال البشرء ثم أخذ يتأمل » وبعد أناة طويلة لاحظ 


۵۱1 
تورد الوجنتين وسواد الشعر فعرف أين الال وأين الحبيب وإلا ظل غارقًا ى 
حبرته . ومن ماحه : 
قد کان لی فیا مضی خاتم فالیوم لو شعت نطقت به 
وذبت حى صرت لو زج نى ف مقلة النائم لى ينتية 
وهى مبالغة واضحة فا أصابه من ضا بسب حبه وشقائه فيه وعذابه . 
فحى البالغة الى كانت قد أخحذت تشيع بين الشعراء نجدها عنده » وكأنه 
تور على الشعر ف عصره وقبل عصره حى استقامت له ملکته »> وحی مله 
ميم مقوماته وخصائصه . وکان خفیف الروح فکھتا ما جعله عپوبًا عند أهل 
البصرة ف حیاته وبعد ماته . ومن طریف ماله قولنه ف قلة الطعام على مائدة أحد 
أصدقائه : 
ولعمری ‏ کان الخوان ولک لم یکن ما یکون فرق الخسوان 
) وجفان مثل الجوا ولكن لیس فیهن ما یری بالعیان 
فإذا ما درت فیھا بنسانی لم ا ا ببّنان 
إننى ماضغ على عَيّر شىء غير صك الأسنان بالاسنان 
ترجم الك وھی فرغ مها تنك ا لھا قدأ وشانی 
والأبيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل الحضر علب الفكاهة 
خفيف الل على تفوس مواطنيه وعارفیه وعلى الشاب المعصرى خاصة ما جعلهم 
يتعلقون به تعاقًا شدیدا > وييدو آنه نظم مجان کک الى کان یشدھا ف 


ھر لار ساك طوباة ¢ MA‏ ا ن ر موا ۾ ا اة طو رلة طبادة 


استهاسها بقواه 


م 1 8 @ 
بات الحبیب منادی والسكر نصبغ وحنته 
٠‏ ® ا ا or‏ ر i‏ ھھ سے 


وواضح ما آنشدناه له أنه کان عذب الشعر رقیقه وهو شعر شع با می 
الدقيق » ققد نظمه صانع من صناع | اشعب > لم یک ا 


6 : أحواض الماء 


e1۲ 

به وعرضه على الحلةاء وغير اللحلفاء ليمنحوه ابحوائز المالية الضخمة › فهو ليس 
من يفدمون حرش الطبفة الا تراط إعا هوا aa‏ 
متیغیا إرضاأءه بتص ر بره لاا ف الغزل› وباتخاذه لته السهلة الى لا جد 
ى فهمها أى عسر أو مشقة . وقد لى نداء ربه سنة ٠۳٠١‏ للهجرة » ويقول 
المسعودى ”أشيع أن الوزیر البریدی غرقه لانه کان هجاه » وقیل : بل فر من 
البصرة إلى هجر والبحرين وتوق هناك » ومهما يكن فقد حزنت البصرة وشبابها 
لوفاته » وظلت ذكراه ماثلة لأهلها طويلا . 


تطور انر 

رأبنا نى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن الثثر العربى تطور تطوراً 
حطراً » فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية الحختلفة من يونانية وفارسية وهندية 
وسريانية مللا لا يزال يروع الباحثين › وكأنما كان نى اللغة العربية طاقات 
مستکنة لکی تحمل نی بسر هذه الثقافات ولا تتأبی علیھا › واشتھر کثیرون 
بالنهوض بهذا العمل وى مقدمتهم ابن المقفع . م رَعت الدولة الأرجمة › وأنفقت 
عليها إنفاقات هائلة » عیث کاد أن لا بی كتاب نفيس ى الثقافات الم كورة 
إلا قل إلى العربية وعيث ممكن أن يسمى العصر العباسى الأول عصر النقل 
والترجمة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر » وتحول الرجمون فيه يعيدون النظر 
نى كثير ما جم نى العصر الماضى » وكانت عامة" الترجمة فيه حرفية » فالفقرة من 
الفقر نی کتاب رجتم حرفا > اللفظة مقابل اللفظة »> ما قد يصيب الكلام 
بشى ء من الالتواء أو التعار أو الاضطراب ف التعبير . ركان ذلك دافعًا للمارجمين 
أن يعيدوا النظر فى كثر ما جم وأن يترجموه ثانية على ساس جديد › هو ترجمة 
المعانىلاالرجمة الحرفية› ععى أن امرجم يقرا الفقرة وينقل معناها کا ارتسم ف ذهنه 
دون التقيد ا لحر حتى يطلّرد نستى الكلام ولا يظهر فيه شىء من الاختلال الذى 
کثیراً ما تدفع إليه الأرجمة الحرفية. وحقًا من الرجمين الأوائل من استطاعوا آن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية للرجمة مبكرين › على نحو ما هو معروف عن ابن 
المقفع وترجماته » ولکنه کان يعد“ شاذًا وعد نى الوقت نفسه من بلغاء 
العربية » لأننا قلما تنحس عنده نشازا أو التواء أو انحرافًا من شأنه إفساد التعبير › 
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إلا ما قد يكون أصاب بعض رسائله لطول المسافة بيننا وبينه › وما أدخلته 
آیدی النساخ على مر العصور فى كتاباتهء من بعض اللحلل على کل حال 
خلل قلیل جداٌاء وبين يديا ترجمته لكليلة ودمنة » وهی من أروع الرجمات 
القدعة › ودل“ حق على آنه کان أحد بلغاء العربية لعصره . ولكن ابن 
المقفع يعد شخصية نادرة بين مترجمى العصر العباسى الأول » إذ لم يكن 
لکرتهم بلاغته ولا فصاحته » لذلك أحس المرجمون نى العصر العباسى الثانف 
عند غير قليل من الانحراف نى النعبير » وتتبتّهوا إلى أن ذلك جاءهم من الرجمة 
الحرفية » فأحذوا يعيدون ترجمة كثير ما نقلوه . وكان هذا كسبًا للنعر العرنى فن 
الضيم الذى كان يداخل الترجمات أخذ يزايلها. واتيع حنين بن إسحاق - أكبر 
مترجمى العصر - منهجتًا فى ترجمته أن بجمع للكتاب المرجم كل ما بعكنه من 
خطوطاته› وآن یعارضھابعضہاعلی بعض مقابلا بین عباراتها› عاولا آن یستخلص منها 
المعانى بكل دقة . وهو أستاذ الترجمين والترجمة فى العصر العباسى الثانى الذى وضع 
بقوة فكرة ترجمة المعانى لا ترجمة الألفاظ أو الرجمة الحرفية . كان يعمل بين 
يديه کثیر من الشباب فی مقدمتهم ابنه إسحق وابن آخته حبیش » بترجمون حسب 
منهجه » وهو يراجعهم ويلح هم بعض ما ترجموه على هدى طريقته ابحديدة . 
وكان من الكتب الى أعادت ترجمتها هذهالمدرسة كتاب اللحطابة لأرسططاليس > 
ترجمه إسحق بن حنین وینص ˆ ابن الندیم ی الفهرست على آنه کان قد قل قبل 
ذلك نقلا آحر » ولا يعسن صاحبه » غير أنه يسميه « النقل القدم » . وقد يقال إذا 
- كانت الرجمة ى هذا العصر أصلحت الرجمات القديمة » وبدت نى أسلوب 
عر مستقم > فلماذا يبدو اللحلل والاضطراب الشديد فى ترجمة متى بن يونس 
لكتاب أرسططاليس عن الشعر ؟ وأكبر الظن أن هذا الاضطراب واللحلل مصدرهما 
أن موضوع الكتاب وهو الأساة وما اتصل بها من الشعر القصصی لم يرتسا فى ذهن ٠‏ 
مى رما يسا » إذ كان السريان - مثل العرب - لا يعرفون شيشا عن الشعر 
اليونانى وفنونه الى ظهرت عندهم القصصية والغنائية والتمثيلية » وهذا هو السيب فيا 
أصاب ترجمة كتاب الشعر لأرسطو عند مى من تعار ولل . وقد يكون الحلل 
والتعش موجودين فى الأصل السريانى الذى تقل عنه الكتاب . 
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عل كل حال انتقلت الرجمة ى هذا العصر نقلة واسعة › فقد أخحذ المرجمون‎ 
بتمثلون المعانى الى ينقلونها ويسيغونها م يترجمونها إلى لغة عربية فصيحة لا تشوبها‎ 
شوائب الأرجمة المحرفية القدعة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية‎ 
كانت أدق من معرفة أسلافهم› إذ ذلّلها هم علماء اللغة والبيان › وكانت قد‎ 
> الت كتب كثيرة نى بيان طوابعها ومقوماتها » ما عرضنا له نى غير هذا الموضع‎ 
فطبیعی أن يتقنها غير مرجم . وهذا نفسه يلاحظ ”فا أخذ ينشأً منذ العصر‎ 
العباسى الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية > فن هذه الأساليب لانت وأخذ‎ 
بزايلها الالتواء > بل أحذ مجرى فيها الاستواء والتناسق › وكأن الفلاسفة والعلماء‎ 
أخذوا أنفسهم بإرادة قوية نى التثقض بالعربية . وليس ذلك فحسب › بل أيضا‎ 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تقم تلاؤسًا وتوازتًا دقيقين بين الألفاظ والعانى الى‎ 
تۇد”بها » بل إن منهم من شارك نى الشعر والثثر مثل الكندى أول فيلسوف با لمعى‎ 
الكامل ظهر عند العرب»› فق ثرت عنه بعض أشعار » كا أثرت عنه بعض رسائل‎ 
جيدة» سنعرض ها فى موضع آنحر » فهو قد أتقن العربية وفقه آسرارها وخحصائصها‎ 
فقهًا جيدا » ونضرب لذلك مثلا من أسلوبه الفلسى » وفيه يتحدث عن صانع‎ 
:  لوقب الكون ومدبره والشواهد العقلية على وجوده»‎ 
إن نى الظاهرات للحواس > أظهرَ الله لك اللحفيات » لأوضح الدلالة‎ « 
على تديير مدر أو » أعى مدباً لكل مدير › وفاعلا لكل فاعل »› ومکوتا‎ 
لکل مکوّن » وولا لکل اوا > وعلة لكل علة » لمن كانت حواسه الالية موصولة‎ 
. بأضواء عقله »> وكانت مطالبه وجدان" الق وخواصه [معرفة] الحق وغرضه‎ 
الإسناد الحتق واستنباطه وا حكر عايه . والم کی عندہ - نی کل آمر سجر‎ 
پينه وبين نفسه - العقل . فإن مسن كان كذلك انهتكت عن أبصار نفسه‎ 
› جوف سکف المحهل > وعافت نفسه مشارب عكر المجلْب‎ 
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. 
وأنفت من ركاكة معالحة الزهو »> واستوحشت من تولج"“ ظام 


e 


الشبهات » وخرجت من الريب على غير تبين »› واستحيت من الحرص على 
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(۱) رسائل الكندى انفلسفية تحقيتق الدكتور ( ۲ ) سجوف : اسار . سدف: ظلمات. 
عد عبد المادى أب ريدة (طبع مطبعة (۴) توج : دخو . 


الاعماد بمصر) ص ۴۱٤‏ . 


a5 
. اقتناء ما لا تجد » وتضييع ما تجد» فلم تضاد ذاتهًا وم تتعصب لأضدادها‎ 
كن" كذلك » كان الله لك ظهيرآً » أيها الصورة الحمودة والوهر النفيس يتضح‎ 
لك أن الله »> جل ثناؤه » وهو الإنيّة ( الموجود) الحق" الى م تكن ليسا‎ 
ا رل کو ل ت ا ا ی ان هی لی الى‎ 
لا يتكشر ب » وأنه هو العلة الأول الى لا علة لما » الفاعلة الى لا فاعل اء‎ 
المقممة » الى لا متمم ها . . . وإن فى نظلم (انتظام) هذا العام وترتيبه وفعل‎ 
بعضه ى بعض وانقياد بعضه لبعض وتسخر بعضه لبعض وإتقان هیئته‎ 
على الأمر الأصلح ف کون کل کائن وفساد کل فاسد شبات کل‎ 
. » ثابت وزوال کل زائل لاعظ دلالة على آتقن تدبیر‎ 
والقطعة تدل بوضوح على مهارة الكندى البيانية » وأنها لا تقف عند فصاحة‎ 
التعبير » بل تتعدى ذلك إلى إدخال تلاوين من التكرارومن الصورالبيانية » وما المعى‎ 
الذی یریدأن یوضحه‌الکندی ؟ إنه یرید أن یقول إن ما یبصره الإنسان‌من‌ظواهر الكون‎ 
ويحسه من‌مشاهده ویراه‌من‌نظامه واتساق أجزائه دليل عل ‌أن‌هناك مدبراً أعلى‌للكون»›‎ 
وضع له قوانینه »الى تحول بینه وبین آی‌اختلاط أو اضطراب› کا یشهد بذلك‌نظامه‎ 
الذى يخلومن كل عوج وخلل وفساد » ولكنه حرج هذه الفكرة فى صورة فلسفية‎ 
مسطنسبة »وهو ى إطنابهلا ينسى خحصائص الأسلوب الأدبى وجمالالترادف فيه على نعو‎ 
ما نری فی قولھ : «اعی مدبراً لکل مدہر › وفاعلا لکل فاعل › ومکوتًا لکل‎ 
مکون › وأولا لكل ول » وعلة لكل علة » › فقد عبر عن معی واحد بخەس‎ 
كلمات متوالية» ليقوى المعى » وليضيف إليه شيشا من ابحمال الذى يلاحظ فى‎ 
التکرار الصوتق . وو لا ینسی ایض ما فی الأسلوب الأدى من روعة التصوير الى‎ 
تخلب ألباب السامعين » على نحو ما نقرأً فى قواه : « فإن من كان كذلك انهتکت‎ 
عن انار شه جرف مد ف اهل ٭ واف نة مارب ع‎ 
العجلب » وأتفت من ركاكة معابحة الزهو » واسترحشت من توج ام‎ 
الشبهات » » والصور متلاحقة فى هذه العبارات » وكأننا بإزاء اتب أده لكاتب‎ 
» فلسى . وف ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة بالأدب بل على امتزاجهما‎ 
فهذا الكندى الفيلسوف يعرض فلسفته فى أسلوب أدبى يشتمل على غير قليل من‎ 
الروعة البيانية . وتلقانا فى أسلوبه اصطلاحاته الفلسفية كاصطلاح ( الإنيَة ) بمعى‎ 
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(الموجود) واصطلاح (ليس) معى المعدوم و (أيْس) عى الموجود . وهذه 

الاصطلاحات لا تجور على العبارات فى الأسلوب » بل يندمج فيها لقدرة الكندى 
كا قلنا آنفًا على المز ج بين العبارة الفلسفية والعبارة الأدبية . 


وحقنًا م يكن مسن وراء الكندى ٠ن‏ المتفلسفين يبلغون مبلغه نى العربية وااوقوف 
على أسرارها وخصائصها الأدبية ولكن من الحق أنهم جميعًا عنوا بفصاحة 
عبہاراتهم وسلامتها بقدرما استطاعوا حنی عند من کان منهم ینادی باتخاذ مقاییس 
اليلاغة اليونانيةمعياراً لفن البيانى ى‌النثر . ومر بنا فى غير هذا الموضع أنه كانت هناك 
ثلاثة أذواق : ذوق ينادى باأرجو ع إلى اليونان ومعاييرهم البلاغية » وكان مثله المرجہون 
السريان ومن التف حومم من الكتاب الذين كانوا يعكفون على النظر ف عام 
النجوم وى المنطتق والفلسفة والذين كانوا يتحدثون داممسًا عن الكون والفساد » 
ومع الكيان » والكيفية والكمية » والعوهر والعرض > ورأس الط النقطة › والنقطة 
لا تنقسم مما كانوا يقرعونه نى الكتب المرجمة » على نحو ما يصور ذاك ابن قتيبة 
نى مقدمة كتابه « أدب الكاتب ». وكان يقابل هذا الذوق الحدد إلى أبعد حدود 
التجديد حى ليرفض المقاييس العربية ذوق' كان يرتضى هذه المقاييس» بل كان 
يرى حطسل الاحتكام إلى سواها » فالأدب أدب عربى له ملكاته الراسخة » وله 
أساليبه الموروثة المصفًاة . وينبغى ألا نعدل عن معابيره الذاتية إلى معابير أخرى 
ليست من طبيعته ولا من بيئته . كان ثل هذا الذوق علماء اللغة الحافظون 
ومن سار ى فلكهم . وبين الذوقين كان هناك ذوق ثالث معتدل › لا يغلو غلو 
الأولين نى رفض المقاييس العربية ولا غو الأخيرين ى رفض المقاييس الأجنبية › 
بل يقف موقفضًا وسطًا بين الطرفين المتعارضين › فهو يعتد بالمعابيس العربية ويأخذ 
منها ما يوافق العصر ويلا نمه » وهو ينظرى المقابيس الأجنبية ويأحذ منها ما يتفق 
وروح البيان العرفى . وكان يمثل هذا الذوق المتكلمون على نحو ما يلاحظ ف 
كتاب « البيان والتبيين» للجاحظ » وهو فيه عرض ملاحظات العرب منذ الحاهلية 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يرك ملاحظة هنا أو هناك للعطيب عربى إلا ويسجلهاء 
وينقل عن المند واليونان والةرس آراءهم - الى استطاع الحصول عليها - ف البلاغة 
دون أن يعلى فريقًا على فريق أو ينصر فريقتًا ضد فريق . 
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وكانت ييثة النكلمين أسبتق من البيئتين الأخريين نى وضع قواعد البلاغة 
النرية » إذ أخذت تحاول منذ العصر العبامى الأول وضع هذه القواعد » وكان من 
أم ما دفعها إلى ذلك تدريب الشباب على المهارة ى اللحطابة ولبيان وكيف ‏ 
يتغلب على الحصوم ى حجاجه وجدله . وكانت المناظرات مندلعة بينها وبين 
أصحاب الةرق الأخرى > وکانت تندلع آحیانًا فما بین أفرادهاء فكر کلامهم عن 
صفات الحطيب وجهارة صوته ووضوح عبارته وخلابتها وملاعمة کلامه للسامعين 
وما بحسن من حرکاته و[شاراته تة أده و وبراهینه › 9 وکیف يقرع حجة اللحص 
بالحجة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضًا . وأخذوا حاولون مبكرين اروف 
على مقومات البيان العرنى › ودار بينهم کلام كثشر عن البلاغة وقواعدها الباقة 
وما ينبغى نى ألفاظ العبارات أحياتًا من رشاقة وعنوبة وأحياتًا رى من جزالة 
ورصانة» وما ينبغى للمعانى من وضوح مهما دقّت مسالكها .ومحق لاحظ اين تيمية 
أن هذه البيئة هى الى فرَقت بين الحقيقة والجاز وأعدّت لمباحث البيان العرف 
المعروفة . ويلقانا نى هذا العصر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين الذى ذكرناه آففًا » 
وهو يشتمل على كل الملاحظات البيانية والبلاغية الى أوصى بها المتكلمون الأدباى 
حى موزوا لأنفسهم بياتا ناصعا رائعتًا . وتهمنا ملاحظات المحاحظ نقسه ءلأته 
هو الذى عايش العصر › وترك آثاراً واضحة فيه› ومن هم ما رده طویلا فكرة 
مطابقة الكلام للسامعن » فلا يصح لمتكم آن يکلم العامة عصطلحات علم لکا ۲ 
آو یکلم علماءالکلام بکلام الأعراب الممتلى* بالغريب أو بكلام العوام البتذل امسق 

يقو : « قبیح بمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ اللتكامين ى خحطبة أو رسالة آو قى ٠‏ 
مخاطبة العوام ام أو نى مخاطبة أهله . . أو فی حدیثه ذا حدث أو فى ره إذا أخبر 
وكذلك من السا أن حلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام فى صناعة الكلام» ولكل 
اا ولكلصناعة شكل .٠‏ ولا بعل احاح منالدعوة إل الوضوح» وألا بوجز 
کاتب ولا عالم ی کلامه حی يصبح ألغازاًء وقد احمل على كتب الأحقش ها فيها 
من صعوبة وغموض کا حمل على کل تکلف ٬بقول‏ : می شاکل آبقاك 


الله س اللفظ مغناة + وأعرب عن وواه » وكان لتك الحال وفقا ولذلك القذر 


. ۱44/١ الیوان ۴۹۸/۲ والبيان وان‎ ) ۲ ( .٠٤ كتاب الإمان لابن تيمية ص‎ )١( 
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e‏ وخرچ من سماجة الاستكراه وسل من فساد التکلف کان قمینا محسن 
القع و ويانتفاع المستمع . وتحدث كثراً عن جزالة الألفاظ وعذوبتها وعن 
تلاحمها وتتافرها وعن حسن موقعها ی مکان وسوئه ی مکان آخر > ھا تحدث 
عن دقة استخدام الكلمات » يقول : « قد يستخف الناس ألفاظًا ويستعملونها › 
وغيرها أحتى بلك منها » ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذ كر فى القرآن ابعوع 
إلا ى موضع العقاب أو فی موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر »والناس لا يذ كرون 
السب ويد كرون ادوع فى حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر › لأنك 
تجد القرآن يلفظ به إلا فى مواضع الانتقام» والعامة وأأكر اللحاصة لا بفصلون 
بین د کرلفطر وبين ذکرالغیٹ»”“ . ویتوقف مرارً یشید مجمال اختيارالاًافاظ 
وجودة الصياغة والسبك وحسن الصف والنظم » وراه ينوه بالسجع وأثره ف نةوس 
الس e‏ کا ينوه بالازدواج وما فيه من جمال ( صو 6 وکأنه هوالذی اعد 
ل آ لوبین کی یشیعا ع ألسنة الأدياء من عصره › »وکان هو نفسه پستخدم 

ادوا را ف سلوی و ستخدم السجع قلیلا › ورد دت عل أسانه فنون 
: الأسليب الحکم والاحراس » وكان يسميه إصابة 
المقدار » والاعتراض » والكناية والحقيقة والجاز والاستعارة وااتثبيه والتمثيل . وبذلك 
هيا فيا بعد لابن المعتز أن يكتب كتابه البديع مصوراً فيه الحسنات البيانية والبديعية 
نيه ينص على أن اباحظ اكتشف بين تلك المحسنات سنا عقليا هو 

لذهب الكلای» ويريد به الحاسحظ دقة حیلٍ المتكلمين ف الغوص على الحجج 
والعلا, والمعاذير . وظلت كتابات الحاحظ نى البيان والتبيين وكذلاك ف الحيوان عازن 
لا تنفد للبلاغيين المتأحرين » كل يأخذ منها حسب ذوقه وقدرته العقلية . 


وقد مت بيئة اللغويين كتبًا مختلفة » منها ما يعتمد على رواية الأشعار الغريبة 
وبعض أخبار عن الأعراب مثل مالس علب » ومنها ما يعنى بضبط ألفاظ 
وتفسیرها مثل کتاره «الفصيح» ¢ فام کاب قدمته هذه ال لبيثة كتاب الكامل للمعرد » 
وهو معرض جيد لماذج من الشعر والنر » لا تبلغ فى الغرابة مبلغ نماذج ثعلب ف 


ل( )١‏ الان والتیین ۲ /۷ . (۳) البيان والتبيين ACTAVCTAE/I‏ . 
( ۴ ) البیان والتبیین ۲۰/۱ . ( ٤‏ ) الپيان والتبیرن ۱۱١/۲‏ . 
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عا اك فحت الأ ىعر الد وك عو دا اكاب د ر 

أحد كتب الأدب الأربعة الأأساسية . وراه يتأثر ما كتبه ابلحاحظ عن فنون البيان › 

فيشير إلى الحقيقة والجاز والاستعارة » ويتحدث عن الكتاية ويوزّعها على ثلاثة 
آنواع > فهى إما للتعمية وإما لتحاشى اللفظ اللحسيس وإما التفخم >٠"‏ ويجعل 
التشبيه أربعة أضرب » فهو إما تشبيه مفرط »› وإما تشبيه مصيب › وما تشبيه 
مقارب » وإما تشبيه بعيد"". والکتاب ثل ذوقا عافظا » فليس فيه ى شىء 
يتصل بآراء الأجانب نى البيان والبلاغة » وليس فيه أى استضاءة بهذه الأراء . 

ومن الغريب أن نجد ابن قتيبة » وسنعرف ف موضع آخحر أنه كان مثقضًا بالثقافات 
الأجنبية المعاصرة » بجنح فى ذوقه إلى هذه البيثة اللغوية الحافظة فى كتابه « أدب 
الكاتب » وقد مضى فيه يعرف الكساب بالاستعمالات اللغوبة الصحيحة 
للكلمات » فن ذاك العلرب يذهب الناس إلى أنه نى الةرح دون ازع » وليس 
كذلك نما الطرب خفة” تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الحزع " » ومن 
ذلك الأتم يذهب الناس إلى أنه المصيبة » بقولون كنا فى مأتم » وليس كذلك إنغما 
المآتم النساء مجتمعن فى اللير والشر » والحمع مآتم » والصواب أن بقولوا كنا فى 

مناحة » وإنما قيل ها مناحة من النوائح لتقاباهن عند البكاء“. ويظل يفتح عو 
خحمسين بابا لتعلى الكسًاب ألفاظا جب أن يعرفوا دقة استمخدامها » منها ما يتصل ' 
بأسماء الحيوان ومنها ما يتصل بأسماء الأفلاك » ومنها ما يتصل بأسماء النبات » ومنها 
ما يعرف واحده ويشكل جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو الشراب أو الثياب 
أو السلاح . ويخرج من ذلك إلى أبواب تتصل بكتابة الكلمات من ذوات 
الألف أو الواو أو الياء إلى غير ذللك . وينتقل إلى أبواب تقوم اسان ناص فيها 
على ما يسببه اله باع للعامة من الوقوع نى اللحطاً كأفعال تمر والعامة تدع حذفها 
وما هو بالسین ویقولونه بالصاد وما جاء مفتوحا وهم یکسرونه ای جسم من مثل 
هذه المسائل . وبمضى إلى أبنية الأفعال ومعانيها وأبنية الأسماء ومعانيها › 

و أثناء ذاك يعقد بابًا طريفتًا ٠‏ لا يتكلم به العامة من الكلام الأعجنى » سواء 


)١ (‏ الكامل برد( طبعة رايت ) ص £۱١‏ . لیدن ) س ۴۲ , 
(۴) الكامل ص ٠٠١‏ . ( 4 ) أدب الکاتب ص ۲4 . 


(۳) أدب الكاتب لابن قتيبة (طبعة ه) أدب الکاتب ص ٠۲۹‏ . 


۲۱ 
آکان صله روا آم نبطیًا آم فارسينًا أم سريايًا . والذوق العام فى الكتاب ذوق 
لغوى محافظ شديد الحافظة . 


ونلتقی بکاتب بغدادی تخر ج على ید کتاب بغداد العظام ورحل 
إلى قرطبة ثم إلى القعروان والتحق بدواوين الدولة الأغلبية ورأس 
دیو ان پا و ا اليسر إبراهيم بن محمد الشيبانى المتونف 
سنة ۲۹۸ وقد صتف على ضوء الذوقين اللذين وصفناهما للبيئتين 
السالفتين رسالة"“ بديعة فى موازين البلاغة وأدوات الكتابة > ساها الرسالة 
العذراء ١‏ هئ أول رسالة تناولت بدقة صناعة النثر » وهو يشيد 
بهذه الصناعة » ويطلب عن يريد جذقها طول الاختلاف إلى العلاء 
ومدارسة كتب الحكاء ورسائل المتقدمين والمتأخرين والوقوف على الأشعار 
والأخبار والسير والأسمار واللاطب ومحاورات العرب ومعانى العجم وحدود المنطق 
وأمثال افو ورساثاهم وعهود هم وسیرهم ۰ مع مع التزود بالنحو والتصر بف واللغة 
والفقه . وأبو اليسر بذلك كله يلتنى بذوق علماء الكلام كا يشام الحاحظ فيا 
حكاهمن الثقافات الأجنبية » كا بلتى بعلماء اللغة والتصريف› فهو يستضى ء بهم 
جميعًا . ويدعو من بريد التخصص بهذه الصناعة أن بمهری نزع آى القرآن 
١‏ ووضعها ی مواضعها » وكذلك الأمثال والأشعار وإن كانت الأخيرة 
ا نى مخاطبة الحلفاءء وه وف «ذهالملاحظة يستمد من الحاحظ مباشرة" 
وقد استمد منه کثراً فی رسالته . والمهم آنه يشید ف تكوين ثقافة الأديب بالثقافة 
العربية »> ويضعها جنب إلى جنب مع الفقافات الأجنبية > ما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر بييئة المتكلمين تأثراً عميقتًا . ويتحدث عن زى الكاتب وحسن 
هندامه »> ویطالب - فى احاح كا طالب الحاحظ من قبله باملاعمة الدقيقة 
بين الكلام وطبقات الناس من الللفاء والوزراء والكًاب وولاة الثغور وقواد اب میوش 


:)1( الطبعات السابقة من هذا الجزه الخاص صنع آی اليسر الشيبانى المذكور » بشهادة نصرص 
بالعصر العباسى الثانى نسيت هذه الرسالة إلى الكاتب نبا اقتبسها القلقشندى نى صبح الأعشى 
إبرآهيم بن المدبر متابعة للأستاذ محمد كرد على الذى / T/F LOY c0‏ 

نشرها فى كتابه : « رسائل البلغاء » ونسبها إليه . ( ۲ ) البيان والتبيين ١١۸ / ١‏ . 

وتبين لى أخيرًا أن نسبتها إليه خطثة وأن الرسالة من . 


o۲ 
- والقضاة والعلاء وذوى النباهة اقرف . ولابد - کا قال الجاحظ مرارا وتكرارًا‎ 
من المشا كلة الدقيقة بين الألفاظ والعافى » حى توضم الألفاظ نى مواضعها وتتزل‎ 
مواطنها . تم يتوقف - مهتديًا بابن قتيبة - إزاء أبنية ينبغى تركها واستعمال أبنية‎ 
أحرى » فثل الدعاء : « أبقاك الله طويلا» ليس مستتحًا  إا امستحب‎ 
آطال الله بقاءك » مع آنه لافرق ى المعى بين العبارتين › واکنهم جعاوا الثاضة‎ « 
. رجح وز وا قدرًا‎ 


ولابد أن يعرف الأديب لكل كلمة مكانها » ويضرب مثا لذلك أن 
شخصًا کتب إلى داود بن خلف الأصبهانى معاصره صاحب مذهب الظاهرية عن ٠‏ 
شخص آخر عل هذا النمط : «وإن قال كذ فقد حرج عن الملة» والحمد لله » ورد 
عليه داودمتى باعن وضع الحمد ف هذا اکان قائلا : (تحمد التەعلىأن تخرج اما 
مسلمًا من الإسلام » هذا موضع اسرجاع » وللحمد مکان یلیق به > وإغایقال ی 
لمصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » . ويطب أبو اليسر أن يوضم مع ذكر 
الشكوى مثل : « واللّه المستعان » وحسبنا الله و نعم الوكيل ٩‏ ۰ ومع ذکر اللوى : 
١‏ نأل الله دفع المحذور» SS‏ ء» ومع ذكر النعم مثل : «الحمد 
لله حالصا > والشكر لله واجبا » . وبمضى فى إثر الحاحظ › فيقول إنه لا جوز فى 
الرسائل الإيجاز المفرط ولا استعمال الألفاظ المشركة أو المبهمة ولا عاكاة الشعر 
فما بجرى فيه من حذف أو ضرورات . وعد ر من استعمال كامة « إياك» ويجسش__ 
ثقلھا نی مثل « كلمت إباك» . ویہلدئ ویعید - على ضوے الحاحظ ‏ نی آن ٠‏ 
الألفاظ ينبغى أن توضع ى مواقعها بدقة . ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات 
الرسائل يث تشير فى صدرها إلى المراد منها نها » ویوصی e‏ إطالة ا ق 
الكتابة » ويقول إنها ينبقى ألا تزيد عن سطرين أو ثلاثة . م فيض فی 
أوصاف ا واحتيار مادته وطر بمة بر به وأنواعه وأجودها > ویوصی بعدم إغفال 
الصلاة على الرسول عليه السلام . يفت إلى كيفية كتابة ٤‏ لقياس إلى الشهر > 
فإن کان ! الماض E‏ لكذا ليلةً مضت من شهر 
كذا » وإن كان البانى أقل ٠ن‏ النصف قال : لكذا ليلة بقيت . وبتحدث 


عن القراطيس us‏ . ويشير - على هدى ابن قتيبة - إلى العنابة 


off 

ميزان التصريف . ويعود إلى وضع الاألفاظ فی آماكنها › وهی - کا نهى 
المتكلمون من قبل - مسن" أيست له موهبة أدبية عن عاولة الانتظام ی هله 
الصتاعة ` . وينقل عن أحد المعكلمين › وهو العًانى » ریه ی اخحتیار الألفاظ 
وصعوبته . وینصح الكاتب عرض ما بكتبه ى باكورة حياته على الحتصين 
کرو مقار سلاج لصا . ويسشهى - على هدى الحاحظ - عن الألفاظ 
ية والميتذلة » وينقل عنه إعجابه بالكتنّاب إذ قال: « ما رأيت قوسا أمثل . 
ا فى البلاغة من الكتاب »> فإتهم التمسوا ٠ن‏ الألفاظ ما لم يكن متوعراً 
وحشيًا ولا ساقطاً سوقینا ». ويعود إلى فكرة الوضوح المحاحظية ء وينقل عنه بعض | 
کلام . ويذكر أرسطو وينقل عنه بعض ما قاله فى الصنبة الى تدل على اللفظ 
والإشارة واللحط والعقد كأعلام الأفراح > وینقل ضا غه و ونه 
الى التاطق » وهو بذلك يقترب من ذوق المتكلمين وانتفاعهم ببعض ما ترجم 
دون الذوبان فيه . ويبين أهمية الكتب الحبرة تحبيراً جيداً فى استتزال ابلحبابرة 
وأنها قد قصنع |٠‏ لا تصنعه اليوش اللجبة . م يسوق صفحات جلها من البيان 
والتبيين عن تعريف اليونان وااروم والفرس للبلاغة . ولا يكتى بذاك بل ینقل 
يف ١‏ الصحيقة الى دوّنها الحاحظ عن الماود ى البلاغة › ويتلوها ما دونه عن 
بعض‌یلغاء العرب والمتكلمين مثل خالد بن صةوان وعمرو بن عبيد واللحليل بن أحمد 
وکا د ك دليل واضح على أن با اليسر وضع صب عينه فی کتابته لردالته n‏ 
ا قتيبة والحاحظ » واكن أثر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين أبعد مدى وأعق 
را 

وحی الآن م نتکل عن كتاب يشل بيئة المرجمين والتفلسفة ومن كان ينهج 
E N‏ البلاغة اليونانية › ولعل خير كتاب قدمته هذه البيثة فى 
مال النر والكتابةهو الكتاب الذى نشر باسم تقدالدر منسوباً إلى قدامة بن جعفر › وقد 
من تا بد اھ جر بن کتاب البرهان فى وجوه الٍ بان لإسحق بن إبراهم بن سلهان 
أبن وهب» وهومن أسرة ظلت تعمل ف دواوين اللحلفاء العباسيين منذ الأمون» وكان 
جلا وزیا للمهتدى والمعتمد › وتو JES ONE‏ 
ما يدل على أنه ممن عاشوا بأخرة من هذا العصر . ونراه فی مستهل کتابه پیزاری 
على كتاب الحاحظ : « البيان ولتبيين » » وهذا طبيبى, لأنه مل بيثة المتفلسفة 


e4 
وتر جين الى كانت تعارض المتكلمين ف مقاييسهم البلاغية » لأنهم م يستوعبوا ى‎ 
رأيه كتابات أرسطوف المنطق وابحدل واللحطابة . وهو يفتتح كتابه بمباحث نى العقل‎ 
تدل علی‌آنه شیع إماى » ويعقد فصلا للقياس يحلله فيه على طريقة أرسطو » وبقول‎ 
. إنه جعل عاداً وعياراً علىالعقل كنا جنع البركار لتقو م الدائرة والمسطرةلتقوم الحط‎ 
ويفيض ف مباحث تتصل بالأخبار وبالفقه . ويتكل عن بعض خصائص التعبير‎ 
کا یتکلم عن الرمز ویقول نه نى منه كثير فى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان‎ 
کرم استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض خصائص العبارات‎ 
وعن الأمثال والالتفات وعن المبالغة ويرتضيها متأثراً بأرسطو » ويعرض لبحث الفصل‎ 
والوصل بين العبارات وكذاك مبحث التقديم والتأخير . ويقسم الكلام المنثور إلى‎ 
› خطابة وترسل واحتجاج وحديث » وينوه بالإيجاز الذى حذر الحاحظ منه‎ 
وقول إن أرسطو وإقليدس كانا شديدى الإمجاز › بيا امتاز بالإطناب جالينوس‎ 
ويوحنا النحوى . ويعقد فصلا فى نحو عشرين صحيفة » أجمل فيه كتاب الحدل‎ 
لأرسطو . وواضح أنه توستع ى تشريعه للنر العرنى ووضعه لعابيره فى الأخذ عن‎ 
كتا أرسطو فى المنطق والحدل . وهو أذ يبدو فيه الحفاف وأنه ينبو عن الذوق‎ 
العربى > ولذلك لم يتلق هذا الكتاب ترحيبًا من المتأدبين . وكان لذلك أثره فى‎ 
آن نقاد ااعرب لم ينقلوا عنه شيشا فى كتاباتهم عن اللحطابة والنر » إذ رأوه حتكر إلى‎ 
أشياء غير وثيقة الصلة بأدبهم › ومن أجل ذلك ظل الكتاب وصاحبه مجهولين من‎ 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيثة المتكلمين هى الى سيطرت عا وضعته من‎ 
معايير على أذواق الكتاب والأدباء فى العصر » وظل ذلاث حقبًا متطاواة » وهى كا‎ 
قلنا بيثة معتدلة كانت تزاوج بين المعايير العربية والمعايير الأجنبية حيث ظلت‎ 
أوضاع العربية قانمة » كا ظلت مقوماتها حي > مقومات تعتمد على التراث‎ 
› القديم وتتطور با يلام العصر والثقافات الحديثة » تطوراً لا جلى على العربية‎ 
. بل تجنى منه مارا رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقلوب والأرواح‎ 
وعلى هذا النحوكان ذوق بيئة المتكلمين هو الذوق الأدبى العام » وكان لذاك‎ 
أثره نى أن ازدهر النثر العربى وأخحذت موضوعاته تتنوع تنوعًا واسعًا » وقاد هذا‎ 
› الازدهار ابحاحظ لمتكم امشهور › إذ نراه يعنتى بتصوير الطبقات فى مجتمعه‎ 


e @ 


فهو يكتب عن الأتراك والسودان والموالى والعرب والنصارى واليهود »> ويقلسح 


efe . 


الطبقات العامة » فيكتب عن اللصوص والسكندرين وحيتلهم ولقيان والرأة . 
رکانما أحدث موضوعات جديدة لکتب السَّسر الى كانت تقر أ ى كل مكان . 
وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الآداب الفارسية وبعض قصص الحب العربية 
وقصص البطولة والإسرائيليات . وظل الاتجاه إلى ترجمة بعض القصص الفارسية 
قاتا » وکان آم ما ترجم نى هذا العصر حكايات ألف ليلة وليلة واسمه بالفارسية 
هزار أفسان أى ألف حكاية . ويفهم من كلام المسعودى عنه آن حکایات 
السندباد م تكن جزءاً منه ی عصره » بل كانت مستقلة . ويقول إن مؤلفها حكم 
هندی سی السندباد » وهی تشتمل على كتاب الوزراء السبعة › والمعلم والغلام ¢ 
اة املك . ويذدكر المسعودى أنه كانت هناك حكايات مماثلة ترجمت عن 
الرومية ٠‏ . وما تترجم حينغذ أو قل ما استمدً من أصول فارسية كتاب التاج 
اسوب إلى الحاحظ » وقد أله أحد معاصريه وقدمه إلى الفتح بن خاقان وزير 
امتوكل » وهو يصور نظمّ الساسانيين حكتام الفرس قبل الإسلام وتقاليدم . 
ومعى ذلك أن النقل عن الفارسية ظل محتدمًا نى هذا العصر » ولكر أخذت 
الشخصية العربية تبت وجودها فىقوة» فبمجرد أن ترجم كتاب آلف ليلة وليلة 
آلف محمد بن عبدوس اب حهشيارى المتونى سنة ۳۴١‏ للهجرة كتابا على نسقه به آلف 
حكاية من حكايات العرب وغيرهم . وظهرت نى العصر تب آسمار كثيرة » كانت 
تتلهف عليها العامة » وخاصة ما دار منها حول الحب وأقاصيصه أو حول اجن 
أو حول بعض النساء . وكثرت كتب النوادر والكتب الى تصور أحوال الحم 
وآقوام وأفعام » وكتب الندماء والنادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخحلاق العامة 
مثل کتابات مساو العوام وأخبارالسفلة والأغتام للصيلْسَرى . 


) وكرت كتب الأدب التهذيى » ومن أكثر منها ابن أبى الدنيا المتوق 
سنة ۲۸١‏ وقد تشر نى القاهرة مختصر صنعه السيوطى لكتابه الفرج بعد الشدة › 
وكانت له كتب خختلفة نى مكارم الأخلاق . ومثله محمد بن خحلف بن المرزبان 


)١(‏ انظر ى ذلك کله مروج الذهب 
.Yailf/r CAV /‏ 


3 
المتوی سنة ۴۳٠۹‏ وقد ترجم کتبا کثیرة عن الفارسية وله تصانيف سسان نى الأ 
وأحوال الناس » منها كتابه : « تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب ؛ 
ومثلهما آبو بكر اللارائطی السامری المتوش سنة ۳۲١‏ » وله مكارم الأخلاق ومعالي 
وحمود طرائقها ومراضيها » نشر بالقاهرة . 
ويجانب كتب الدب والسمر فتح. ابحاحظ موضوعًاً جديداً» هو وصف 

البلدان » إذ لف كتابًا فيه ماه كتاب الأمصار وعجاثب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش والمدينة ومصر والبصرة › وذ كر خحصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر 
البيئة فيها""“ . ويبدو أنه اعتمد فى وصف بعض البلدان على بعض الإخباريين 
ما جعله يخطى؛ ف جوانب من كلامه على نحو مالاحظ المسعودى إذ قول : « وقد 
زعم مرو بن بحر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر › 
ویستدل عل آنه من‌النيل بوجود الماسيح فيه » ولست آدری كيف وقع له هذا الدليلء 
ذكر ذلك فى كتابه امرجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان . . . لأن الرجل 

لم يسالك البحارولا أكثر الأسفار . . إا كان ينقل من كتب الورّاقين"». وملاحظة ٠‏ 
المسعودى صحيحة > ولکنها لا تغض “ ا هذا الكتاب الذى فتح به الحاحظ 
لمعاصر يه موضوعًا جديدا للكتابة > وکان ممن تابعه فيه معاصره اليعقوى أحمد بن 
ای يعقوب بن واضح › وكتابه البلدان منشور . وتعاقيت بعد ذلك الكتب فی هذا 
الموضوع . زالمهم أن ابلحاحظ أثار ى كتابه بقوة فكرة البيئة وطوابعها فى السكانء ' 
وقد كتبه بأسلويه الأدبى البارع . 


اللحطابة والمواعظ وار الصو 
ضعفت اللحطابة السياسية فى هذا العصر » كها ضعفت اللحطابة الحفلية > 
فکلاهما أصبح شيشا نادراً › یحی ما بی منھما [نا هو شظايا قليلة كتلك الشظاا 


( ۱) دناجع ابا الاحظ قد کتور طه اا (۴) أنظر مروج الذحب ١١4١/١‏ . 
ز( بلع دذار 2 8 وما بعدها , 
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الى حكاها الطبرى عن صاحب الزنج» بل لقد أجمل ما رواه من خطبه بحیٹث 
لا نکاد نتیینها فی وضوح . وضعفت اللطابة الدينية علىألسنة اللحلفاء وإن ظلت 
مزدهرة ى المساجد وى خحطب المع والعيدين » فقد أصبح من المعتاد ألا يبخطب 
الحليفة يوم الحمعة إلا ما كان من الحليفة المهتدى الور ع الذى ظل فى الحم 
نحو عام > فإنه كان يذهب إلى المسجد الحامع بسامراء ى كل جمعة ويخطب 
الناس ويؤسّهم ")» ورو أن اللاليفة المعتضد حاول أن يخطب فى بعض الأعياد 
ار ج عليه ولمح خحطبته» وم يخطب خايفة بعده ف العصر موی الراضى ء 


ولكن اللحطابة الدينية إن كانت قد ضعفت على ألسنة اللحلفاء فإنها نشطت 
زشاطًا عظيًا ى المساجد زر كانت تقد“ حلقات للوعاظ والقتصاص 
ركان الناس يتحلقون من حولم فیا يشبه احتفالات الأعياد » وكان منهم الرسميون 
الذين تعيتهم الدولة للخطابة نى أيام الحمع ومنهم غير الرسميين › وهم الجمهور 
الأكبر . ركانوا يستمد ون نى وعظهم وقصصهم من القرآن الكربم والحديث النبوى 
وقصص الأنبياء والمرسلين › ومنهم من كان يقرأ القرآن الكرم ويفسره › وكانوا 
بون يرن الضعقاء والمسا كين والبتاى وبالحهاد وحرب الأعداء مستعينين ف 
ذلك بأعال الب . وكثير منهم كان يذهب مع اليوش الجاهدة للوعظ قى الحرب 
وبسث روح الحماسة الدينية ئى تفوس المجاهدین من مثل بى العباس الطبرى الذى 
م ذکره والذی کان بعظ ویقص" على الجاهدین ئی طَرسوس“ . وم یکن یخلو 
يوم من آيام رمضان من واعظ أو قاص" بعد الصلاة . وكانت العامة تشغف بهم 
شغفا شدیدا » حى یکی عن الطبری أنه تعض لقاص" ببغداد يكر عليه 
بعض ما بقوله » فصاحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد أن فرق بين 
هولاء القصاص الوعاظ وبين قلْصاص آخرین کانوا جلسون للشباب والغلمان ف 
الطرقات ببغداد ويقصون عليهم نوادر الأخبار والحكايات الزلية» وكانوا يسلكون 
تى المشعوذين ؛ ويضطرب بعض المستشرقين فيخلط بينهم وبين القصًاص الوعًاظ› 


١ (‏ ) الطری 4۱٤ /٩‏ وما بعدها . (۴) طری ۳۱/۱۰ . 
( ۲ ) مروج الذهب ۹٩/4‏ . 
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وهزلاء هم الذين كانت الدولة تطاردهم آحیانا‎ ٤ ولا صلة بين الطرفين إلا فى الاسم‎ 
ا ا ف غير هذا الموضع » أما قتصاص المساجد الوعاظ فكانوا و رعاية‎ 
الدولة منذ عصر بى آمية › وظل ذلك بعدهم » حی لنجد بعض من بسند إلبهم‎ 
القصص ف المساجد بسند إليهم القضاء" . أما کک فکان منهم داعا‎ 
حطباء المساجد فى المع والأعياد وأيمتها فى الصلاة » وكان وکان منهم کور ون فا‎ 
. بلغاء » فکان الناس حتشدون حومم » مكبر ين هم 2 عظيمًا‎ 


وكانت المساجد داعا مفتوحة ليلا ونهاراً » ودانبمًا يوجد فيها الناس للصلاة 
وتوجد فيها حلقات التدريس » فكان الراعظ يختار أى وقت يشاء لموعظته › 
وإن كان عادة جعلها تالية لبعض الصاوات . ومن كبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بخداد فى العصر أبو الحسن على بن محمد الواعظ المصرى التو ستة ۳۴۸ وكان 
محضر مجلس وعظه الرجال والنساء . 

وأخذت تنشأً منذ أواثل العصر طبقة جديدة من الوعاظ ٠‏ كانوا يمون 
۰ بالمذکرین › ویسمی اسهم بامم مجلس الذکرآی ذکر اله وتسبیحه ۰ وکانوا 
من الصوفية » بل كانوا جام ووعاظهم الممتلئن صلاحًا وتقوی وورعًا » 
وكاتوا يعظون الناس فى المساجد وى الزوايا > خالطين الحوف بالرجاء » 
مستشهدین ببعض آى القرآن وبعض الحديث » وقد يفسر ونهما ويعلقون علیهما › 
مضيفين من حيبن إلى حين عبارا تهم الصوفية الى تسر العقول والقلوب . ومن وعاظهم 
ف العصر يى بن‌معاذ الرازى المخوفى عام ۲۵۸ وی رزوی أنه جاء إلى شیراز » فصعد 
انبر » واجتمع إليه الناس فأول ما بدأ به قوله : 


مواعظ. الواعظِ ‏ لن قبلا حى يها لبه اوو 
انال 0 عليه بعد ذلك انهيالا . ومن e‏ ف ۰ 


من على رءوس المنابر ببغداد خالطًا ا باصطلاحات 


. 4۷ الولاة والقضاة الكندى ( طبعة جيست) ص‎ )١( 
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الصوفية وأفكارم من صفاء الذكر جع الم" والحبة ولعشق والأنس . وكا 
هژلاء الوعَاظ بجذبون إلبهم الناس اک ما ج ذبهم الوعاظ العماديون لقيام e‏ 
على الزهد والتقشف ورفض كل متاع . 

وتکونت حول م الوعَاظ من المتصوفة سریعا حکایات' كثورة تصور 
جهادي العنيف ف ت شهوات النفس واذاتها وكيف كان لصوف" يضرض على 
نفسه عنام شاقن ميا لا يطيقه إلا أولو العترم . وعادة تحتوى القصة أو 
الحكاية ما يلفت الصو إلى تقصيره وأن عليه أن يتحمل أهرالا ثقالا » فن 
ذاك ما وى عن بشر الحانى المتصوف المتونى قبيل هذا العصر سنة ۲۲۷ من أنه 
ر ببعض الناس فسمعهم بقولون : هذا الرجل لا ينام اللیل کله ولا بطر إلا فى 
کل الائة أيام مرة » فبكى حين مهم برد دون هذا الكلام › وسأاه سائل : 
ما یك ؟ فقال : إنی لا اُذکر انی سهرت ليلة كاملة › ولا آنى صمت يوم و 
أفطر من لیلته » ولکن الله سبحانه وتعالی يلى ى القلوب أكثر ما يفعله الد لطفا 
منه سېحانه“ وکرمًا . ویجکی عن السری السقطى المتوی سنة ۲۵١۱‏ أنه كان 
إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة › وأكلت تلك اللقمة 
من یده» وذات يوم اشتهى أن يأكل انلز بالقديد ( لي مقداد) فامتنعت العصفورة 
من أكل اللقمة الى تعودت أكلهاء» فعاهد نفسه ألا يتناول أبداً شيثاً من الإداء"!. 
وروی ابن أخته الجنیند أنه دحل عليه یومّاء فوجده پیکی › فقال له : 
ما يسيلكيك ؟ فقال : جاعتنى البارحة الصبية » فقالت : يا أت هذه ليلة حارة › 
وھا الكوز أعلقه ههنا ¢ م إن مت فرأبت جارية من أحسن اللحلق نزلت من 
الساء فقلت ها : لمن أنت ؟ فقالت : لن لا يشرب الماء الميرد فى الكيزان › 
فتناولت الكوز › فضربت به الأرض فحطمته". وهما خبران رمزيان يصوران 
ما كان يأخذ به السّرى نفسه من الشظف نى العيش والحرمان الشديد . ويجكى 
عن ويم بن أحمد e‏ ۰ وکان جردا من الدنیا زاهداً ورعًا » أنه اجتاز 
فى بغداد وقت اماجرة ببعض الطرقات وهوعطشان › فاستسى من دار» ففتجت 


)١ (‏ رسالة القشيرى ( طبعة سنة ١١١٠ه‏ (۲) القشیری ص ٠١‏ . 
مسر ) ص ۲١‏ . (۴) القشيرى ص ١١‏ . 


امسر العباس الثافى 


of» 
اباب صبية ومعها كوز ماء » فأخذه منها وشرب » فاستدارت له قائلة : صوق‎ 
. “" يشرب بالنهار ! فا أفطر بعد ذلك اليوم قط‎ 

وهذه الحكايات الصوفية أخحذت تكوّن ضربًا من ضروب الآداب الشعبية 
العري بية » إذ كان الناس يتداولونها رجالا ونساء وشيب وشبانا » وكأن التصوف كان 
عاملا قوي ى ظهور تلك الآداب وطبعها Cg‏ ولغته وألفاظه . وتتصل 
بها الحكايات الى أخذت توثر عن كرامات المتصوفة » ومر بنا فى‌الفصل الثالث 
ن الحكم الزرمذى ا ۰ صف نی تلك الکرامات کتابا ماه خم 
الولاية » يريد ولاية الصوفية وأنهم أولياء الله ى أرضه › ولذلك تظهر على يديهم 
كرامات كثرة. ومن تكثر إضافة الكرامات إليه نى هذا العصر بان الحمتال المصرى 
المتونى سنة ۳٠١‏ » فقد قيل إن خمارويه أمر بأن ْطْرّح بین بدی سیع 
فطرح وبی لیلته» وجمل‌السیع یشمه ولا يضره» فلما أصبحوا وجدوه قاعداً مستقبل 
القبلة والسيع بین یدیه. وعجب خمارو به »› فأطلقه واعتذر اليه" . وسکی آنه 
کان ارجل على آخر دین : ماثة ديتار » بوئيقة › es‏ ¢ 
فجاء إلى بان ليدعو له > لعله جد الوثيقة الضائعة > فقال له بنان : آنا رجل قد 
کرت وأحب الخحلواء » اذهب إلى قریح ( حلوانی ) فاشتر رطل حلواء وائتی به > 
أدعولك » ففعل الرجلء وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الحتالواء > ففتحها › 
فإذا هى الوثيقة > فقال : هذه وثيقى › فقال بنان : خذها » ا 
صبيانك . ولم يکن يمن بشل هاتين الكرامتين إلا عوام المتصوفة » وهو ما يعنينا › 
إذ دارت حكايات هذه الكرامات على آلسنة العامة » وبذلك كان التصوف عاملا 
قويتا نى العصر على ذيوع لون شع جديد من الدب » کک و 
أخذت تؤلف فيه المصنفات مثل كتاب « خم الولاية » الأنف ذكره » وكانت 
بدورها مصنفات شعبية تتذاوها كرة من الأيدى. ولعله من الهم أل أن ا حاصة 
المتصوفة وكبارم فى العصر كانوا بنکرون هذه الکراماتإنکاراً باتاء فیح کی عن 
آی‌یزید البسطای اتی سنة۱ ۲۹ آنه قيل له إن فلاا بعمشى فى ليلة إلى مكة› فقال : 


١ (‏ ) القشریص ۲١‏ . الزاهرة ۴ / ۲۲١‏ . 
ز۲ ) افظر فى هذه المكاية تاليا النجوم 


ef) 
الشيطان بمشى ى ساعة من المشرق إلى المغرب فى لعنة الله . وقيل له : فلان بمشى‎ 
على الماء ويطير نى المواء » فقال : الطير يطير فى الواء والسمك يمر على الماء.‎ 
وجاء رجل إلى سهل التسنرى التو سنة ۲۷۴۳ » فقال له : إن الناس يقولون إنك‎ 
٠» شى على الاء » فقال له : سل" مؤذآن الحلة » فإنه رجل صالح لا يكذب‎ 
قال : فسألته » فقال المؤذن : لا أدرى هذا » ولكته نزل حوض الماء ى بعض'‎ 
الأيام ليتطهرء فوقع ف الاء > فلوم کن آنا لى فيه" . ویروى عن بعض‎ 
الصوفية آنه قال : كان نى نفسى شىء من هذه الكرامات › فأخذت قصبة من‎ 
الصبيان وقمت بين زورقين › ثم قلت : وعزتك لن لم تخرج لى سمكة قدرها‎ 
» ثلائة أرطال لأغرقن نفسى » قال : فخرجت لى ممكة قدرها ثلاثة أرطال‎ 
. قبل کلامه الجنند › فقال : کان حقه أن تخر ج له أفعى تلدغه‎ 


والمهم أن التصوف نشرَ بهذه الحكايات المتصاة باحال المتصوفة لأثقال 
الشف وما اعتقدته العامة فيا جرى على أيديهم من الكرامات آديا شعييا 
نضا کان يدور بین الناس . ولون ثالث من هذه الحکایات کان بص ار 
المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب حيار الاج » وتو بار وحكايات عنه بأاسنة 
تلامیذه » تحمل آحواله وآراءه ومعتقده» فن ذلك ما رواه تلمیذه [براهم الوا » 
قال( : 

« دخلت على الحلاج بين المخرب والعشاء » فوجدته يصلىء فجاست ف زاوية 
البيت . كأنه ‏ حس بى لاشتغاله بالصلاة » فقرأً سورة البقرة ف الركعة الأوىء 
وف الركعة الثانية آل عمران » فلما ساتم ستجتد وتكلم بأشياء لم أسمع عثلها » 
فلما خاض فى الدعاء رفع صوته كأنه مأخوذ" عن نفسه » ثم قال : يا إله الآلة 
ويا رب الأرباب ويا من ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) رد إلى نفسى لثلا بفتآن بى 
عبادك » با هو آنا > وأا هو» لافرق i‏ ( وجودی) وعویتاك إلا دوت 
ولقدم .' م رقع رأسه ونظر إلى وضحاك فی وجهی ضحکكات» قال : يا آبا إسحق 


) آما تری أن رل ضرب قلمه نی حدوی حی استهللث حدوی ئی قدمه ¢ فل 


(۱) القشری ص ٠١۴‏ . (۴) آخبار الاج ص ۲۰ . 
( ۲) القشری ص ٠۹۴‏ . 


oY 
ببق لى صفة إلا صفة القديم » ونطلى ى تلك الصفة . والالق كلهم أحداث‎ 
بنطقون عن حدوث . م إذا نطقت عن القدم بنکرون عل" ویشهدون بکفری‎ 
. » وهم بذلك معذورون » وبکل ما بفعلون بی مأجورون‎ ٠ و یسعون إلى قتلى‎ 

والحكاية تصور عقيدة الحلاج فى آنه بتحمله لل لام الثقال أصبح كا يزعم - 
فى مربة عليا > بحيث ارتسمت الصورة الإهية فيه › إذ ظهر فيه اللاهوت» وأصبح 
لا يفرّق بين نفسه وربه » فقد امتزج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم» بل إنه ۾ 
تب فيه صفة إلا صفة القدم» بخلاف من حوله من الناس» فهم جميعًا يستشعرون 
الحدوث › أو قل کاهم حادثون » وهو وحده الذى أصبح ب يستشعر القدم › فلماذا 
a‏ مع آله ھو ‏ کا یزعم = لدبم شی ء واحد 1. 
وله عبارات تدل على أنه کان ى بعض أحوله يؤمن بتنز يه الذات العلية عن 
النشبيه بالخلاوقات وش أخباره عن أحمد بن سعيد الإسبينجانى قال“ : 

معت الحلاج يقو : ألزم الله ) الكل الحدوث لأن القدم له . والذى 
بحسم ظهوره العرض يازمه . والذى بالإرادة اجاعه قنواها تنمدسکه . والذى يؤلفه 
وقت بفرقه وقت . والذى يقيمه غيره الضرورة سه . والذى او" بظفر به 
التصویر یرتی اليه . ومن آواه حل أدرکه أین . ومن کان اه جنس طالبه 
SAE E E AEN O EOE VOR E‏ 
ولا یزاحمه عند » ولا بأحذه حالف ولا محد ٌه مام" . ولایظهره قلل" ولا يته 
e‏ . ولا بوجده کان » ولا بفقده ایس ( عدم ) کک له . وفعله 
لاعلّة له . وکونه لا امد له. تنه عن أحوال خلقه . لیس له من خلقه مزاج › 
ولا ی فعله علاج » باينهم TT‏ : 

ويستمر الحلاج فى 8 هذا التنزيه لله »فهو لا يشبه الکائنات فى شىء 
ولا بشبهونه ی شىء »> تفرد بذاته وصفاته عن ذواتهم و فهم حادثون وهو 
قدم » لا یلزمه شی ء ولا بمسکه شی ء کل" وإحد لا أجزاء له » لا تمسه ضرورة 
ولا بلحقه وهم › ولا يۇوبه مکان ولا تحتویه صفة »لا شىء فوقه ولا آحر تحته»› 
لا محده د ولا جهة من الحهات » موجود قبل كل وجود > ولا يلحقه عدم 


)1( آخباراللاج ص ۴۱ . 


eff 
ولا فناء » ولا یصفه وصف لا سنال عا بفعل » آزل أبدی » لیس کثله شىء ؛‎ 
قدم والحلق جميعا حادون وی ینا آنه ر غا کان أ صو دعا للانفصام بين‎ 
الحقيقة ( لصوف ) ولشريعة » وى أخباره أنه قال فى رسااة له أرسل بها إلى‎ 
: بعض تلاملته"‎ 
› «اعل أن المر تام على بساط الشريعة مالم يصل إلى مواقف التوحيد‎ 
› فإذا وصل إأيها سقطت من عينه الشر بعة واشتغل باللوائحالطالعة من «عدن الصدق‎ 
فإذا ترادفت عليه ارائ . وتتارعت عليه الطوالم صار التوحيد عنده زندقة والشر بعة‎ 


Nr =4‏ 
السعر لع استعمدها | ,ما وإ 


عنده ه وسا » فی بلاعین ولا اثر : إن استعمل 
نطق بالتوحید نطق به غلبة وقهراً ¢ 

وواضح أنه يجعلالشر يعة لاناس العاديين » أما أهلاحقيقة منآمثاله فإنهم طون 
الشريعة ويسقطون معها الفروض الدينية ! فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة » 
بل إن المتصوف إذا ظل راقبا فى مراىالحقيقة العليا »سقطت عند هلاالشر يعة وحدها؛ 
بل كل شى ء حى التوحيد !. ولعل نى الفقرة الأخيرة من كلامه ما يشير إلى لون رابع 
من ألوان النعر الصوق » هو تصوير الصوفية لعتقداتهم ى مصنفات خاصة › 
على نحو ما ياقانا فى كتاب الطواسين له »> وبحسن أن نعرض منه قطعة أو فقرة 
تصو ر كتابته الصوفية » ولتكن القطعة الى كتبها عن شخصية الرسول صلى الله عايه 
وسام ف مستهل الفصل الأول ه ن کتابه > وھی تجری عل هذا ا 

« طس سراج من ذور الغبب بدا وعاد . وجاوز السراج وساد » قمر ا 

من بين الأقمار 4 رجه ئى فلك الأسرار › ا الحق أميا بحم همته ۰ 
وح رما لعفل نعمته › ا لتمکینه عند قربه» شرح صدره » ورفع قدره ۰ 
رأوجب أمره » فأظهر بدره . طلع بدره من غمامة الامة» وأشرقت شمسه من 
ناحية تهامة . . . (الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه ها يعرؤون آبناءهم وإن فريقاً 
منهم لیکتمون وم يعلمون ) . أنوار النبوة من ذوره برزت > وانوارم من وره 
ظهرت » همته سبقت اهم ) ووجوده سبق العدم > واسمه سبق القام » لأنه کان 
قبل الأم . . . وهو سيد البرية الذى اسمه أحمد› و6 کان 


. ا٤4‎ - ٩4 أخبار الحلاج ص ۷۳ . ( ۲ ) الطواسن ص‎ )١( 


er 
قبل احوادث والکوائن والاً کوان ولم یزلء کان مذکوراً قبل‎ 
١١ الذى جلا الصدأً عن الصدر‎ 
E e . . ولا قول ولا مفعول‎ 
نمرت . العلوم كلها قطرة من بره را والحكم كلها غرفة من‎ 
ساعة من دهره » هو الأول + فى الوصلة ¿ والاآخر ف ال‎ 
|. والظاهر بالعرفة»‎ 

وطس »تبتدئ بهاسور معروفة ف القرآن الكرع» وقد اخحتارجمعها اسما لكتابه! 
وهو يشيد بالرسول عليه السلام متمثلا فيه فكرة اللاهوت» بل إنه ليجعل نور 
المحمدى أول شىء خلقه الله . وقد ظل بظهر فی نہوات لی د آم لر 
E eT‏ س ف NET‏ 
الأولى السابق ى الوجود لکل وجود > وهو الاخر ى النبوات 
وکأنه الحقيقة الإهية السارية ف الوجود كله »> فنها ستمد الك 
نی نوره ‏ بل إنه هو المشاهد ف كل نور . وذکر أن رل عليه به الام آن 
> وبذلك خالف المعترلة عالفة صرغة فى قوشم أن القرآن کا 
ر لیس قدا بل هو علوق وحادٿث . 


وا ان الاج کان a aE‏ الط : 

یی ال و الكتابة فى أواخحرالقرن اثالث وأوائل الرابع فان ۱ جم ا 

SS‏ . ورا کان ف اختاره ذا الأسلوب ما يدل على آنه راد أن 
برتقع بکتابه الطواسين عن الطبقة العامة إلى الطيةة اللحاصة عاولا أن ير فيها عا 
حشله قیه من السجع تارة ومن الشعر تارة ثانية » وكأنه کان عرف قبل 
یره آن العامة لن تفهم أفكاره الصرفية المحقدة > ققد مها إلى الطقة ١‏ 
مود عا فيه من السنجح تولتعر ما يقلح قرز واأويل ‏ 


القبل وبعد آل 


غلول » وهو الذى آتى یکلام 2 لا مُحندث 


ofê 


مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين المعترلة 
وطوائى الكلمين وبینهم وبين أصحاب الملل والحل اندلاعا ها لظھور کثر 
من كبار الناظرين فى شئون الدين والعقل ها هيا لبسط امعان ومد ها بفائر 
جديدة من توليد الأفكار وتشعيبها والتعمق نى مساربها الحفيةء وقد أسلفنا أن جد 
اأحتزلة سقط ى هذا العصر منذ وقف المتوكل قوم القائل بخلق القرآن وفسح لاراء 
آهل السنة » وقد غضب غضبتًا شديدآ على مشل المعتزلة ى بلاط المعتصم والوائق 
من قبله »> ونقصد أحمد بن آبی دؤاد . 

EE:‏ مجده القدم > ولكتهم م يتراجعوا عن اوظيفة الى ندبوا ها 
آنفسهم إزاء أصحاب النحل فال > فکانوا بالمرصاد للملاحدة › ومر بنا كتاب 
الاتتصار للخياط العتزلى الذى رد ردا مفحمًا على ابن الراوندى الملحد . وظل 
الحدل عنيفاً بين المعتزلة وغيرهم من المتكلمين »على نحو ما يصور لا ذلك 
الحاحظ ى كتاباته وخحاصة فى كتابه « فضيلة المعترلة » وتلاه فش رياسة المعترلة 
بالبصرة أبو يعقوب الشحًام > وكان يعاصره فى بغداد جعفر بن حرب المعترلى » 
وحكى الياط مناظرة بينه وبين السكاك الرافضى فى عل الله جل جلاله وحدوثه 
وقدمه وإثیاته فيه ٠‏ »وق موضع آخحر عكى الناظرات الى انعقدت بين هذا 
الرافضى وأنى جعفر الإسكاف المعترلى قائلا : ١‏ وهذه مجالسة مع أ الإسکاق 
. مجروفة يعلم قارئها واناظر فيها مقدار الرجلين وفرق ما بين المهبين © قت 
تدور تی مالس آبى على الجبائى التو سنة ٠٠۴۳‏ مناظرات كثيرة ا 
ينه و ین ربیبه وتلمیذه ای الحسن الأشعرى التو سنة ۳۲۲٤‏ ؛ وكانت ترجح كفة 
الأشعرى غالا . من ذلك مناظرتهءا ق الصلاح والأصلح إذ كانت المعترلة ومعهم 
ايو عل الجاف وجوت على الله فعل الأصلح » وقد سأاه الأشعرى ی آثناء احتدام 


١ [‏ ) الائسار لیا س ٠٠١‏ . ( ۲) الانتصار ص 1٤١‏ . 
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لمناظرة عن عاقبة ثلاثة : مؤمن وكافر وص ماتوا جميعًا » فأجابه بأن المؤمن 
من أهل الدرجات والكافر من أهل الملكات والصى من أهل النجاة . وأخذ 
الأشعرى براجعه إلى أن قال له : فلو قال الكافر : يا رب علمت حال الصى 
وأنه لو بى لعصى وعوقب فراعيت مصلحته » وعلمت حالى مثله › فهلا" راعيت 
مصلحتى . حينئذ انقطع الجّائى وألرمه الأشعرى أن الله بخص" من شاء برحمته 
ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معللة . 

وكان اللحلاف واسعًا بين بعض صاب المذاهب الفقهية » فكرت المناظرات 
ينهم » وفى طبقات الشافعية للسبكى أطراف من هذه المناظرات › وما يذكره أن 
أبا العباس بن سريج القاضى رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوفا إمناظرة داود 
الظاهری .» حی إذا تو داود مضی پناظر ابنه مدا ى المذهب 
الطاعن ٠اطرا‏ امهو واقالن:المروية ا و عي أت ابن 
کک : : آبلعسی ریی » فقال له أبلعتك نهر د جللة › وقال 

ST‏ اا ساعة » فقال له : أمهلتلك من الساعة إلى قيام الساعة" . وبالمئل 

كان اللغويون والنحاة يتناظرون » وشائعة” معروفة” مناظرات البرد مع علب بدار 
محمد بن عبد الله بن طاهر E‏ والنحو" . وكان تلاميذ 
ثعلب يتعرضون أحياتًا للمبرد فى محاضراته بالمسجد » فا يزال يناظرهم و ادم 
وبحاورهم حى يتزعهم من أستاذهي ثعلب ويلحقهم بتلامذته وحاقته ٠‏ 

ومن المناظرات الى اشتهرت بأخرة من العصر مناظرة السيراف ومتى بن يونس 
ارجم المتفلسف نى مجلس الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات لسنة ۳۲١‏ وكان 
السیرائی ٠ن‏ علماء النحو النابهین » وله کتاب کبیر ی شرح کتاب سروه . وکان 


موضوع المناظرة النحو والمنطق أيهما أكثر نفعًا فى معرفة صحيح الكلام من 
سقيمه . وقد روى المناظرة أبو حيان التوحيدى ونقاها عنه ياقوت فى معجمه" › 


والطريف أنه يذ كر فى فاتحتها من كان ى الجلس من العلماء والفضلاء › ويذ كر 


۱۴۷ / سمج الأدباء ه‎ ۱۱ / ۱ ۴٠١١/۳ طبقات الشافعية للسبکی‎ )١( 
. ۱١١ /۱۹ مسج الآدباء‎ )+( ٤ . وما بعدها‎ 
. ٠۹۰ /۸ السپکی ۲ / ۲۳ . (۰) مع الأدباء‎ )۲( 


(۴) تاریخ بغداد ٠‏ / ۲۰۸ وإنباه الرواة 
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انهم کتبوا المناظرة ف أاواح وبمحابر کانت معهم ¢ ا بعطی صورة عن مجلس 

المناظرات حينئذ . وتبداً المناظرة بسؤال السيراى تى بن يونس عن المنطق ما يعلى 

به » حى یکون کلامه معه ی قبول صوابه ورد خطثه على سنن مرضی وطربقة 

معروفة »و يبه مى : اف به أنه آ ل ص الآلات مک ا صحيح الكلام من 

سقيمه وفاسد المعنى من صالحه كاليزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 
والشائل من ابلحانح . ويقول السيراق : 


« أحطأت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل . هبلك عرفت 
الراجح من الناقص ءن طريق الوزن مسن" للك بمعرفة الموزون هو حديد أو ذهب 
أو شبه ( نحاس) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته الى يطول عد ها » فعلى هذا م ينفعاك الوزن الذى 
کان عليه اعنادك » ونی تحقیقه کان اجتهادك » إلا فعا سيرآ من وجه واحد › 
وبقيت عليك وجوه › فأنت كا قال الأول : « حفظت شيشا وضاعت مناك أشياء » 
وبعد فقد ذهب علیك شیء ھھنا › لیس کل ما نی الدنیا یوز › بل فیھا 
ما يوزن » وفیها ما نكال » وفيها ما بذع (يقاس بالذراع ) وفيها ما مسح › 
وفيها ما يُحتزر . وهذا وإن كان هكذا نى الأجسام المرثية فإنه أيضآ على ذلك فى 
المعقولات المقروءة › والإحساس ظلال العقول » وهى تحكيها بالتيعيد واقريب 
مع الشبه الحفوظ والممائلة الظاهرة . ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان 
على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومها وصفاتها من أين 
يأزم الترك واهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكم اهم وعليهم وقاضيا 
بینهم ما شهد له قبلوه وما أنكره رفضوه . قال مى : إنا لزم ذلك لأن المنطق 
يبحث عن الأغراض المعقولة والمعانى المد ر كة ويتصفح اللحواطر السانحة والسوانح 
الماجسة والناس نى المعقولات سواء > ألا ترى أن أربعة وأربعة عانية عند جميعم 
الأم ؟ وكذللك ما أشبهه » . قال السيراق : 


« لو كانت المطلوبات بالعقل وال ذكورات باللفظ ترجعم مع شعبها الحتلغة 
وطرائقها المتبانية إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة نها تمانية زال الاختلاف 


ofA 


وحضر الاتفاق » ولكن ليس الأمر هكذا » ولقد موهت بهذا الخال > کم عا 

ف مثل هذا التمويه > ولكن ندع هذا . إذا كانت الأغراض العقرلة وامعاز 
لا يوصّل إليها إلاباللغة الحامعة للأسماء والأقعال والحروف أفليس قد لمت الحاجة 
إلى معرفة اللغة ؟ ۾ . 


ويناقش السيراى منتى فى ترجمة المنطق من البونانية إلى لى السريانية تم إلى العر بية 
وأنه رعا حدث حي على المنطق فى أثناء هذا الطريق الطويل الذى سلكه إلى 
الفصحی » ویقول له: : کأنلك تقول O‏ 
ويقول متى إنهم أصحاب عناية بالحكة واولام ما نشأت العلوم وأصحا 
الصتاعات و eR e‏ 
حرف واحد من الحروف الى ر ا يدور کلام العرب وهو حرف الواو 
ومعانيه المتميزة عند التحاة » له استنبط ها من ناحية منطى أ اطاآيس 
الذىتد ل" به وتباهی بتفخیمه وعرفنا ما أحکامه وكیف E‏ 
واحد أو وجوه . ویبلهت متی » ویقول : هذا نحو » والنحو لم أت 20 
لا حاجة بالمنطى إلى النحو »› أ انحر فحاج إل عاق لأن عاق يث عن 
المعى والنحو يبحث عن اللفظ » فإن مر المنطى باللفظ فبالعرض وإن عبر 
النحوى بالمعى فبالعرض » والمعى أشرف من اللفظ » واللفظ وضع من العى . 
وينكر عليه السيراق قوله وعاول أن يثبت أن النحو يدور على المعانى ويسأله عن 
معانی الواو وكيف أنه هلها › ء یھی حرفت واد » فا باله لوساله عن مماقی جع 
الحروف » ويصور له معانيها وأن المنطق الذى يهى به مى لا یستطیع بیانها . 
م بعرض عليه قوم : « زيد أفضل الإخوة » » ويسأله أججوز أن يقال : زيد أقضل 
إخوته » ولا يستطيع مى التفرقة بين البارتون فيقول له إن الباق الاتية لا صح 
الکلام لن إخوة زيد 2 غير زید» وزیداً خار ج عن جملتهم› ويقلحمه ق 
a‏ جلها سن الحو : . ويعرض عليه طاثفة 
بن مصطلحات المناطقة والفلاسفة › ويقول له إن كل ذلك لا حاجة للعقل ف 
وی ای أن الس“ السرافی وفص احته وقد رته على التعيير كلل ذللت هر الذی آتاح له 
الظفر ببخصمه ف تلك الناظرة الطوياة الى امتدت إلى كر من عشرين صحيفة › 


ef 


وقد أردنا بعرضها أن نصور احتدام المناظرات فى العصر وأنها تناوات كل جواقب 


وحى الكتب المؤلقة ى العصر نجد عليها مسحة المناظرة والحدل واضحة » حى 
على عنواناتها » إذ كثراً ما عون بكلمة الرد أو كلمة النقض ٤‏ فالکتاب رولف 
رد و تقضتًا لکناب آخر > ركن المناظرات ل تقف عند الجالس والنحاضرات فى 
لمساجد » بل امتدت اى الكتب والصنفات > ويوضح ذلاث الحاحظ ف بعض 
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کتبه ورسائله > فقد بیت فی جمهورها على فكرة المناظرات إذ نرى د الحيوان » 
تى على مناظرة امتدت إلى أكثر من جلد بين معبد والنظام فى الكلب والديك 
أيهما أفضل ؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصف وهو مناظرة واضحة بين الفصاين › 
وكتاب القخر ما بين عبد شمس وعزوم ٠‏ وهو مناظرة بين العشيرتين القرشيتين 
وکتاب فخر القحطانية والعدنانية وهو مناظرة بين اليمنية وا لمضرية . وقد بمدحالشىء ى 
٤ aly‏ بل مس4 فی آخری > وکأنه یکتب مناظرة ى رسالتين مشل 
رسالته ف مدح النبيذ ورسالته فى ذم النبيذ ومثل رسالته ی مدح الكتاب 
ورسالته ی ذم الكتاب > ومثل رسالته ف مدح الورّاق ( بائع الكتب ) ورسالته فى 
ذم الوراق. واه كتب عتلفة عل غنوانها كلمة ارد مثل كتاب الرد على المشبهة وكتاب 
الرد على النصارى وكتاب الرد على اليهود › وله کتاب‌العمانية و وكتاب ‌الرد على اأحمانية « 
وله كتاب نقض الطب .ومن رسائله الى آدارها على المناظرة رسائته«فخر السودان على 
البيضان » ورسالته و مةاخرة اللحوارى والغلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد 
والنقض أو المدح والذم على الكتاب ولرسالة » فإذا قرأنا فيهما وجدناهما يأخحذان 
كلل مناظرة كبيرة مثل كتاب التر بيع والتدوير »> نراه فيه ينتصرلاقصر تارة وللطول 
تارة ثانية > وتارة ثالثة للتوسط بين الطرفين المتناقضين . 


وكآنعا كانت الناظرات والحاورات لغة العصر الفكرية › فداتمًاً مناظرات 
وجادلاتن کل مکان وق كل موضوع علمى أو فلسنى أو أدبى » والمناظر ينتصر 
تارة» وتارة هزم فى تلك الساحة الفكرية الكبيرة : بغداد ٤‏ ل یکلّون ولا علون 
ولا یتوقفون فدا سسا جدل وحواروتشعیب لدقاق الءانی وغوص ۳ اتيا وکوامنها 


f °‏ 
المستورة » ولا يمنع الانهزام يوسا صاحبه من التجمع للمناظرة والتحفز للحوار فى 
يوم ٿان أو اء ان > بل قل ينهزم المناظر و دنتصر ؟ احالس اأواحد 2 > وف 
هذا الوار الواسعم ومعاركه الدائرة دون توقف بقول ابن الروف شرا ا المتناظرين 

وجداهم العنيف : 


ا ي ص م 

لنوى الجدال إذا عدوا لجدالهم حجَج تَضِل عن الهدى وتجور 
قر a‏ ی 8 @ ر 8 ۴ ك 

د كانية الرجاج تصادمت فهوت وکل کار مکسور 


ویېدو ابن الروی نفسة ی شعره مناظر آ كيرا : إذ طبع جوانب ا 
کیا اسلفنا بطوابع ابلحدال وما يبطلوى فيه ٠ن‏ قدرة وبراعة على نتسج الأدلة 
تارة وامضها تاأرة آحری ا بنا ذمه لاو رد ونقفه محاسنه وقلبها «ساوئ ذميمة ف 
قصيدته « الرجس والورد » وهى مناظرة شعرية طريفة 

وتسرى هذه الروح ی قصەں وحکایات وأخبار E‏ الكتاب 
السمى بكتاب الحاسن والأضداد المنسوب خط إلى الحاحظ . لاأنه يفستتتح 
بكلمة : « قال أبوعمان مرو بن بے عر الحاحظ » وتتوالی نقول عنه فى فضائل الكتب 
ووصف فوائدها نجدها مبقولة بى كتاب الحيوان . لعل هذا الاستهلال 
هو الذى جعل القدماء يظنون أن الكتاب من تأليف الحاحظ » وأيضاً فإنه ينقل 
عنه نى بعض فصوله نقولا مختلفة . ولكن من يعرف أسلوب الحاحظ المطرد 
ی کتبه یعرف توا آن الکتاب لیس له »> والطریف أن صاخبه ذ کرای مستهله عن 
الحاحظ قوله فی بعض رسائله : « إنی رعا ألفت الکتاب امح امتقن فى الدين 
والفقه والرسائل والسيرة واللحطب والرا اج والأحكام وسار فنون ا یکہة وأنسبه إلى نفسى 

فيتواطاً على الطعن فيه جماعة ا ا اركب فبهم › وم بعرفون 

براعته ونصاعته » وأ کر ما یکون هذ اسهم إذا کان الکتاب مؤلضا للك معه المقدرة 
على التقدم والتأخرر وا حط والرفع والترهيب والترغيب فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتياج 
الإبل المختلمة . . . وم قد ذموه وثلبوه لما رأوه منسوبا إل وموسومًا بى . ورعا 
ألفت الكتاب الذى هر دونه فى معانيه وألفاظه فأترجمه بام غیری وأحیله على من 


تقدمى عصره مثل ابن المقفع والحليل ولم صاحب بيت الحكمة وبحي بن 
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خالد والعتتّای ومن أشبه هؤلاء من مؤلنى الكتب فبأتيى أولئلك القوم اعام‎ 
الطاعنون على الكتاب الذى كان ن هذا الكتاب لاستنساحه وقراءته عل ؛‎ 
ویکتړونه بخطو طم و اماما بقتدون به ويتدارسونه بيهم ويتأدبون په‎ 
ویستعملون ألفاظه ومعانیه ئی کتبهم وخطاباتهم ویروونه عى لغیرم من طلاب ذلك‎ 
الحنس فتثبت همم به رياسة. ويام بهم قوم فيه لأنه لم يترجم باسمى ولم يسسْسسب إلى‎ 
تألیی » . وقد یکون ی ذلك ما یدل عل أن المؤلف رای أن عاکی الحاحظ فی‎ 
[نکاره لاسمه أحیانتًا على بعض آثاره » فنسبه إليه > لیرى رأى الناس فيه وحكمهم‎ 
عليه . ورا کان هو نفس مؤلف كتاب اعاسن والمساوى الذى سنعرض له‎ 
عا قليل . وما يشهد بأن الكتاب ليس للجاحظ وإنما هو لولف تال أحصره أن نجد‎ 
فيه نقولا عن عبد الله بن المعتز " » وكان ى الثامنة من عره حن تو‎ 
. الحا حظ‎ 
وا الکتاب جموعة كبيرة من المناظرات ف الأخلاق والشیائل › فلخل ق أوکل شى ء‎ 
تعرض معایبه ۰ واو المعايب واحاسن ى أخبار وأقاصيص‎ ٤ ر اسه‎ 
وحکایات > تلتی فيها الثقافات المعروفة حينئذ وما كان يتسرب مها إلى كتيب‎ 
السمر . وف مقدمتها اللقافة الإسلامية » وهى تتضح فى الاقتباس أحيانًا من‎ 
وتتسع الكقافة‎ ٠ “” والاستشهاد الدالم بالأحاديث النبوية‎ ٠ الذ کر الحکے‎ 
الدينية لتجلب بعض أقوال الزهاد أو بعض قصص الأنبياء أو بعض وصايا من‎ 
التوراة من مثل : « اشكر من آنم علیلك وأنع' على من شكرك فته لا زوال للام‎ 
٠ إذا شکرت ولا إقامة ها إذا كنفرت . والشكر زيادة ف الم وأمان من الغير‎ 
ومجانب ذلك تلقانا عناصر كثيرة من ع الثقافة العر ية فى مقدمتها الأمثال »› والأشعار‎ 
وهی اکر من أن ندل عليها نى موضع معين من الكتاب . وتكثر أخبار الحاهليين‎ 
وأقاصيصهم المصورة لمكارم أخلاقهم أو مذامها . وبالثل أخبار حكام العرب‎ 
وحكاياتهم على توالى الحقب من إسلاميين وعباسيين وخاصة حكام بى أمية‎ 
والرشيد والمأمون » وتكر أخبار الأعراب وأقاصیصھم ویلمع فیھا امم الأصعی‎ 


. ۲۲ الحاسن والأضداد (طبع دار مكتبة (۴) انظر مثلا ص‎ )١( 
. ۲١ العرفان بہمر وت ) ص ۱۳۸ ۰ ۱۹۹ . ( 4 ) امحاسن والأضداد ص‎ 
. ۷۵۲۱۰۴ ۰ ۵٩ انظر مثلا ص‎ )۰ ( . 4۲ ٠ ۴۹ امحاسن والأضداد ص‎ ) ۲ ( 


of۲ 

وتلقانا حک وأقاصیص منقولة عن بعض كتب المند من مثل : « ليس 
لكذوب مروءة ولا لضجور رياسة ولا لول وفاء ولا لبخيل صديتى »"» وبالمئل 
تلقاتا أقاصيص وأخحبار وحكم منقولة عن اليونان من مثل : ١‏ كلسم رجل سقراط عند 
قتله بکلام أطاله› فقال آنسانى أو كلامك طول عهده وفارق انح ره فههی لتفاوته › 
ولا قَدّم بکت امرأته فقال ها : ما يبكيك ؟ قالت : تقل ظلسًا قال : ونت 
تحيين أن أقتل مظلومًا أوأقتل ظاًاء "“. وللوك الفرس ووزرائهم شطر کبیر من 
الأقاصيص والأخبار . ونختار بابّا من أبواب امحاسن نسوق منه ما بصور سیول هذه 
الثقافات » وهو باب عاسن السخاء » وما جاء فيه" : 


« رُوى عن نافع قال : لى بحي بن زكريا عليه السلام إبليس لعنه الله فقال 
له : أخبرنى بأحب الناس إليك وأبغضهم › قال : أحبهم إلى كل مؤمن بخيل 
وأبخضهم إلى كل منافق ستخى قال : وم ذاك ؟ قال إبليس : لأن السخاء 
ل الله الأعظ فأخشی أن يطلع عليه نى بعض سخائه فيغفر له . 
وقال الى صلى الله عليه وسلم : السخى قريب من الاس بعيد من النار » والبخيل 
بعيد من الله بعيد من ابلعنة قريب من النار » واللحاهل السخىأحب إلى الله ع وجل 
من عابد بخيل » وأدوً الدواء الببخل . وقال صلى الله عليه وسل : ما أشرقت شمس 
إلا ومعها ملكان يناديان معان اللعلائتق غير اللحن والإنس وهما الثقلان : اللهم 
عجل لمنفق خلفًا ولمسك تلفتًا > وملكان يناديان : أيها الناس هلموا إلى ربكم 
فإن ما قل" وكى خير ما كثر وأفى . وعن الشعى قال : قالت أم البنين ابتة 
عبد العزيز حت عر بن عبد العزيز وزوجة الوليد بن عبد الماك : لو كان الببخل 
قميصا ما ليسته أو طريقًا ماسلکتها » وکانت : تعتق فی کل یوم رقبة ر عبداً) 
ونحمل على فرس مجاهداً فى سبيل الله . . . وقال بهرام جور : من أحب أن 
يعرف فضل الحود على ساثر الأشياء فلينظر إلى ماجاد الله به على اللحلق من المواهب 
بلليلة والرغائب النفيسة ... وقال المويذان لأبرويز( ملك فارس) : أكتم قتمنون 
آم وآباؤم بالمعروف وترصد ون عليه المكافأة ؟قال : ولا نستحسن ذلك لعبيدنا» فكيف 


١ (‏ ) امحاسن والاضداد س ۴۸ . ( ۳ ) الحاسن والأضداد ص ٦۲‏ وما بعدها , 
( ۲ ) اجان والأضصداد س ۲۲ . 
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نرى ذلك ونی کناب ديننا ( كتاب زرادشت : الأفستا ) من فعل معروقا فيا‎ 
وأظهره ليتطول به على المنعم عليه فقد نبذ الدين وراء ظهره واستوجب ألا نعله من‎ 
. الأبرار ولا نذكره نى الأتقياء والصا-حين . وسل الإسکندر : ما أکبر ما شيدت به‎ 
ملكك ؟ قال : ابتدارى إلى اصطناع الرجال والإخسان إليهم . وكتب أرسططاليس‎ 
. ى رسالته إلى الإسكندر : اعلم آن الأيام تق عل کل شی ء فتخلقه ( فتبلیه ) وتخلق‎ 
فأودح قلوبهم عبة“ بأثرك‎ ٠ آثاره وميت الأفعال إلا ما رسخ فى قلوب الناس‎ 
تلبلقی بها سن ذ كرك وكربم فعاللك وشريف آثارك . ولا قم بزرجمهر ( وزير‎ 
فارسى ) إلى القتل قيل له : إنك فى آحر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من‎ 
أوقات الأخرة ¢ فتکلم بکلام نکر به > فقال : آی شىء قول » الكلام كثر‎ 
ولكن إن أمكناث أن تكون حديشًا حسستًا فافعل . وتنازع رجلان أحدهما من‎ 
: أبناء العجم والآحر أعرابى فى الضيافة فقال الأعرانى : نحن أقرى للضيف › قال‎ 
وكيف ذلك ؟ قال : لأن أحدنا رعا لا ملك إلا بعيراً فإذا حل به ضيف نحره‎ 
: له »> فقال إه الأعجمى : فنحن أحسن مذهيتًا فى القرّى ( الضيافة ) منك > قال‎ 
همان › ومعتاه آنه كبر مسن" فى المتزل‎ ٠ : وما ذاك » قال: نحن نسمى الضيف‎ 
وأملكناله . وقال الأمين: اتود بذل المرجود والبخلسوء الظن بالمحبود . وشكا رجل‎ 
إلى إياس بن معاوية( قاضى البصرة المشهور ف العصرالأموى ) كثرة مايهب ويصل‎ 
: وينفق » فقال : إن النفقة داعية إلى الرزق» وكان جالسًا بين بابين فقال لارجل‎ 
: أغلق" هذا الباب » فأغلقه » فقال : هل تدخل الريح البيت قال :لاء قال‎ 
فافتحله » ففتحه » فجعلت الريح ترق الببت» فقال : هكذا الرزق أغلقت‎ 
البيت فلم تدخحل الريح » فكذلك إذا أمسكت لم بأتلك الرزق . ونزل على حاتم‎ 
ضيف فلم عحضره القرّى فنحر ناقة الضيف وعشاه وغد أه › وقال له : إنك‎ 
أقرضتى ناقتلك فاحتکرٴ على » قال الرجل : راحلتين قال حاتم : الك عشرون‎ 
أرضيت ؟ قال : نم وفوق الرضا . . . وقيل نى العل هو أجودسمن كعب بن مأمة‎ 
الإیادی » وبلغ من جوده أنه خرج فی ركب فيهم رجل من بى التمبز ف‎ 
فضلموا وتتصافنوا ( تقاموا با لحصص ) ماءهم » فجعل النمرى يشرب‎ ٠ شهر قسينّظ‎ 
نصیبه وینظهر آنه عطشان » فکان کعب إذا صاب نصيبه قال للساقی : آثر‎ 
أعاك السمّرى حى أضر به العطش فلما رأى ذلك استحث راحلته وباد ر حى وصل‎ 


a: 
. إنلك وارد » واكن العطش غابه مات‎ ٠ إلى ورد ماء » وقيل له : رد" كعب‎ 
: ومن قول ایی تمام‎ 

ولو لم یکن فی کفه غير نفسه ‏ لجاد ہا فليتق الله سائِلَةُ » 

وإنما سقنا ذلك كله لندل على المر بج اللقاف الذى يتكون منه كتاب الحاسن 
»> وهو مزيج به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية 

من الحديث النبوى وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء › وعناصر 
فارسية من أخبار الفرس وحكاياتهم وعناصر پونانية من أخبار الإسكندر 
المقدونى وكلام أرسططاليس . وبين السطور نحس" شعوبية الولف حين يعلى 
ضيافة الفرس وكرمهم على ضيافة العرب وما عرف عنهم من حصلة الكرم والحود . 
ول بكفه ذلك فقد جعل حاتًا يذبح ناقة ضيفه ليقدام له الغداء والعشاء › 
وإن عاد يقول إنه أعطاه بدلا منھا عشرین ناقة »> فکأنه بريد أن يستر 
شعوبيته . ولعل هذا الحانب نى الكتاب هو الذى جعل المؤلف لا يلظهر امه › 
حى لا يؤحذ به . وني هذه الفقرة الطويلة ما يصور سيول الأخبار وما ةد يكون فيها 
من قتَص" . ودانمًا نلتى فى الكتاب بطرائف من الحكي والأخبار » على نحو 
E a e‏ : إنه تكلم أربعة من الاوك بأربع كلمات 
کانا رشت عن قوس واسحد » قال کسری : آنا على رَد" مالم أقل أقدر مى على 
رد" ما قلت . وقال ملك المند : إذا تكلمت بكلمة ملکتسی وإن کنت 
أملكها . وقال قيصر : لا أندم على مام أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال 
ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول . و 
الکتاب قصص کثیر متنوع فی موضوعاته وش مصادره وموارد E‏ 

عن المرأة العر بية» وكذللك عن المرأة الفارسية » فما جاء فيه عن المرأة العربية قصة 
رواها الى على هذا النمط "“ : 

« قال العتى : كنت كر التزوج فررت بامرأة فأعجبتى » فاأرسلت 
إليها ألك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها » فوصفت ها نفسيى › وعرفتها موضعى 
فقالت : حسبلك قد عرفنالك » فقلت ها : زوجي نفسك › قالت نع : 


)١ (‏ الحاسن والأضداد ص ۲١‏ . (+( امحاسن والأضداد ص ۱۸١‏ . 
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ولکن ھپنا شیء هل تحتمله ؟ قلت : وا هو ؟ قالت : بیاض ف مفرق رأمى . 
قال : فانصرفت » فصاحٽ بى ارجع › فرجعت إليها » فأسفرٴت عن رأسها . 
فنظرت إلى وجه حسن: وشعر أسود » فقالت/: إنا كرهنا منلك »> عافاك الله > 
ما کرهت منا › وأنشدت : 


ق i‏ ۰ َه 
أرى شيب الرجال من الغوانى بوضع شيبهن من الرجالر ؛ 


وه قصة طريفة > وی الکتاب قصص عن النساء ووفائهن وكيدهن < 
فيها عناصر التشويتق » ما يجعلها قصصتًا بديعة من ذلك قصة أضيفت إلى شيرين 
الملكة الفارسية ا لمشهورة ملخصها أن زوجها كسرىأبر ويز أتاه صياد بسمكة كبيرة ا 
فأعجب به وأمر له بأربعة آلاف درهم > فقالت له شيرين :مرت لصياد بأربعة 
آلاف درم فإن أمرت مثلها لرجل من وجوه‌حاشيتلث قال : إلا أمرلى يشل ما أمر 
به للصیاد . فقال ها كيف أصنع وقد أءرت له ما أمرت ؟ قالت إذا أتاك فقل له : 
آخہرنی عن المکة ذکر ھی آم نی ؟ فإن قال : انی فقل : لا تقع عیی 
علیاك حى تأتینی بالذکر › وإن قال : ذکر »› فقل له : لا تقع عبى عليك 
حى تأتيى بالأنى » فلما غدا الصياد على الماك قال له : أخبرنى عن السہكة 
اذ کرھی أم نی ؟ قال : بل نی قال : فتأتنى بذكرها » قال : عمر الله الماك 
إنھا کافت بکراً م تتزوج بعد > فقال له الللك : حستًا »حستًا » وأمر له بأربعة 
آلاف درم > وأمر أن يكتب نى ديوان الحكمة: إن الغدر ومطاوعة النساء 
يورثان الغرم . وبعض قصص النساء بها غير قليل من الفحش »وقد تذكر أشياء 
غريزية تنبو عن الأذواق" على نحو ما مجرى فى بعض قصص ألف ليلة وليلة » . 
وكانت قد ترجمت » فرب تأثر المؤلف بها » وربا تأثر المؤلف ى ذلك بالشعر 
المفحش الكير الذى کان موجوداً نى العصر . وقد کون ذلك من اُسباب تنکر 
المؤلف وإخفائه لاسمه . وبلقانا قصص دیى عن بعض ازهاد › وقد نلتی 
حكايات صوفية » بل قد نلتی عا يصور كرامات المتصوفة الى سبق أن 
تحدٹنا عنها الى كان ينكرها وشيوخهم الأجلاء » فمن ذلك ما رواه الكتاب › 


١ (‏ ) الحاسن والأضداد ص ۲١۱‏ . ( ۲) انظر مثلاالقصة ی ص۱۹۳ ف ص٤۲۱‏ . 
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ال غل ات مسلم الحولانى قال : إنه خرج إلى السوق بدرهم یشتری 
لأهله دقیقا > فعرض له ساف > فأعطاه رعفه > م عرض ۽ له سائل آخر 
فأعطاه الباق » فأتى درب النجتارين »> فلا جرابه أو مزوده من نشارة 
الحشب » اعنتفع بها امرأته ی إقاد التشنور واف 3 > فألقاه > وخرج هارا 
من زوجته . وأخذته قدا هو دقيق ان خواری (فاخر) م تر مثله » فعجنته 
وخبزته » فلما جاء ووجد الحبز سأهما : من أين لك هذا اللحبز > قالت له : من 
الدقيتق الذى جئتنا به » ! . ويذكرالكتاب كرامة لسفيان الثورى لاتقل غرابة عن 
الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل فى نقل هذا القصص الكثير الذى يزخر به 
كتاب الحاسن والأضداد » إا نريد أن نوضح کیف أن هذا القصص عحتوى غلى 

عناصر مشوقة كثرة » وأنه كان يدخل نى الأدب الشمى العام » ولذلك يخاو من 

اال السجع ااا اة لطر يت أنه عر رض ليجسع وجهین متقابلين 
ف کل 2 وکل خحصلة » فثلا الصدقى له حاسنه» وهمذه الحاسن أقاصصها واه 
معايبه »> ومذه المعايب أقاصيصها . وبالمثل كل فضيلة > فوفاء النساء شعاسنه 
أقاصيصها ولعايبه أقاصيص تقابلها وتناقضها أشد الناقضة . وبذلك يأخذ عرض 
هذه الأقاصيص وما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظرات 
أدبية لا تعتمد على الحدال والحوار بالدليل ضد الدليل والحجة العقلية ضد الحجة 
العقلية » وإعا على الحوار والحدال باللير ضد اللحبر والشعر ضد الشعر والقصة 

ضد القصة والحكاية ضد الحكاية . 


ويلتى بهذا الكتاب نى موضوعاته وأكثر ماد ته كتاب الحاسن والساوی 
لإبراهيم بن محمد البيهنى » وقد أغفات الحديث عنه كتب التراجم » غير أنه يمهم 
ما 0 عن الحليفة التدر فى آحر حديثه" عن اسن المسامرة أنه آلف كتابه 
ا TS‏ الكتب ووصف عغاسنها مثل 
الحاسن والأضداد > و ماله ايض ف النقل كيرا عن الاحظ e.‏ يتح طائفة من 
الفصول م ترد ف الكتاب الا[ ع بتعحدت فيها عن اسن اارسول صلى الله عايه 


1 مصر ومطبعما) ۲ / ۲۳۸ . 


o۷ 
وفضائله ومساوى المتنبثين وحاسن اللحلفاء الراشدين ومناقبهم ومساویء مسن" عادی‎ 
على بن أبى طالب وحاسن ابنيه الحسن والحسين ومساوئ قتلة الأخير وعحاسن‎ 
السابقين إلى الإسلام ومساوئ المرتدين وحاسن كلام الحسن بن على وعبد الله بن‎ 
المباس وفضاثل بى هاشم وتحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه المقدمات ينفرد بها‎ 
هذا الكتاب بالقياس إلى كتاب الحاسن والأضداد » وجرد أن نفرغ منها نجد‎ 
الكتابين يلتحمان» حى ليصبح كتاب الحاسن والساوىء كأنه نسخة جديدة لكتاب‎ 
الحاسن والأضداد » ما يؤكد أن مهما واحد » وكأن البيهئى الف الكتاب الأول ء‎ 
وأقحم فيه ما أقحم ٠ن أفكار الشعوبية والفحش فی القصص › ٹم ری أن يخرجه‎ 
إخراجا جدیداً وینسبه إلى نفسه » منحياً منه ما یصور شعوبیته وما ينبو عن‎ 
الأذواق السليمة من القصص المفحش مع وضع المقدمات آنفة الذكر . ويبدو‎ 
منها أنه كان يكن“ نزعة شيعية » وإن لم برها بقوة خوفًا على نفسه من المقتدر‎ 
وحواشيه . وهو ى هذه النسخة اللحديدة للكتاب يذ كر ابن المعتز "على حو ذكره له‎ 

فى النسخة القدعة أو بعبارة أخحرى نى الحاسن والأضداد . 


وطبیعی أن تكون مصادر هذا الكتاب هى نفسها مصادر الكتاب الأول 
المنحول للجاحظ » لأنه ليس أكثر من نسخة مجددة له » وغاية ما هناك أنه 
دخله تنقيح وتهذيب كثير » وإذن فكل ما قلناه عن المزبج الثقا ى الحاسن 
والأضداد بنطبق غذافيره على هذا الكتاب » ففيه بعض آى القرآن والأحاديث 
النبوية وأقوال بعض الصحابة ولزهاد » وفيه حبار وأقاصيص منقولة عن الأنبياء 
وعن عیسی وحواربیه › ومن طریف ما نقله عنه › قوله' : 

١‏ إن ابن آدم لق فى الدنيا فى أربع منازل »> هو فى ثلاثة منها وائق" بالله 
عر وجل › وهو ف الرابعة سىء الظن » يخاف خذألان الله عز وجل إياه » 
قأما المتزلة الأول فإنه لق ى بطن أمه لقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المسشيمة > یسنتزل الله جل وعز عليه رزقه فی 
جوف ظلمة البطن . فإذا خرج من ظلمة البطن وقع فى اللبن لا يخطو إليه بقدم 
( ۱ ) راجم الحاسن والمساوی ص ۲۷۹/۱ > ( ۲ ) امحاسن والمساوی /١‏ 4۹4 . 
fe ¢ EY‏ : 


ٍ o4۸ 
ولا ساق ولا یتناوله بيد ولا ينهض بقوة ویم كرّه عليه إکراهًا > حى یتبت. عليه‎ 
عظمه ودمه وځحمه . فإذا ارتقع من اللبن وقع ف فى المتزلة الثالثة فى الطعام ابن‎ 
پکتبہان عليه من‌حلال وحرام فن مات أبواه من غير شى ء عطف عليه الناس» هذا‎ 
` وا > وهذا بسقيه > وهذا يىۇويه . فإذا وقع ف ف المنزلة الرابعة واشتد" واستوی‎ 
وکان رجلا خشی ألا ررق > فيشب على الناس » فيخون أماناتهم > ویسرق‎ 
أمتعتهم ویکاثرم على ( يغصبهم ) آموام مخافة خذلان الله عر وجل‎ 
. إياه»‎ 

والنصس موجود نى الحاسن والأضداد"» ولكن العبارة هنا نقحت وهذ بت 
بصور متلفة » وكذلك النصوص الأخحرى حين نعارض الكتابين فیھا بعضھما على 
بعض نجد داعا و » ماشهل RE‏ ھی الی کتبتھما > وان 
اوا کان اش دة واتیځذ الثای شكل نسخة مهذية منقحة قد و وليت 
من كل الشوائب اللغوية وغير اللغوبة > ودخلتها إضافات من الأمثال والأحاديث 
النبوية والأشعار والأخبار والأقاصيص >٠‏ كهذه الأقصوصة الى تلقانا فى الحديث 
عن محاسن الولايات › وهى تمضى على هذا النرط ١‏ : 

« دحل محمد بن واضح دار الأمون » وخافه كر من خمسمائة راكب > 
كلهم راغب إليه وراهب منه » وهو إذ ذاك يلى عملا من أعمال السواد ( الأرض 
المزروعة ) فى العراق . فدعا به الأمون فلما حضر بين يديه قال 
يا أمير المؤمنين أعلفنى من عمل كذا وكذا ٠‏ فإنه لا قوة لى عليه » فقال له المأمون : 
ANN Beg Eo MS‏ فأعفاه » حى 
حرج من کل عمل ی يده ف آقل من ساعة > وهو قام على قدميه . فخ رج وما ق 
يده شىء من عله . فقال الأمون لسالم الحوائجى : إذا حرج فانظر إلى موكيه 
وحص من بى معه -- وكان المأمون قد رآه a‏ اه حین أقبل = فخ رج 
۽ محمد بن E‏ بعزله عن عله . فنظر فٳذا هو 

لا يتبعه أحد إلا غلام له بغاشية" . فرجع سالم إلى الارن ن فأخبره » فقال : 0 


سام :ورا 


۰ (۱( المحاسن والأضداد ص ٠۲۸‏ . ( مي غاشية : غطاء . 
( ۲ ) احاسن والمساوی ١‏ / ۲۷۴ . 


` 

ا بجح ال بیته کا #رج منه ¢ تم ثل فيهم : 
ومن يجعل العروف تى غير هله يلاق الت لاق مجر 

م قال : صدق رسول | لله وكان للصدق هلا حين قال : لا تنفع األصنيعة 
لا عند ذی سب أو دين » . 

ويفيض هذا الكتاب كا تفيض مسودته : « الحاسن والأضداد » بكثير من 
أحوال العصور العربية السياسية والاقتصادية والحضارية »وخحاصة العصر العبامى » 
ونری البیھی يفتح ف کا آشرنا ی دلا ف غر هنا الموضع قا ن 
أصناف " الكدين وأفعاحم وهو فيه ینقل عن الا حظ وما کته عنهم 1 فی مصدفه 


البخلاء > وقد عرض فيه حيلهم وتسج وام ف ف الملدان ونوادرم ( فن > ولاف 


« آنه آتی 2 Ib‏ »> فأشرفت عليه امرأة من غرفة » فقال ها : 
يا أمةَ الله بالله أن تصد ى عل بشیء» قالت : آی شی ء ترید؟ قال : درهمًا » 
قات الس غد قال فدانقتا ( جزءاً من درهم ) ال2 اسر ى 
قال : ففلسًا ( جرءاً من دانق) »› قالت : اش عندی » قال : فک 
قالت : ليس عندى » قال : فكفا من دقيق › قالت : ایس عندی » قال : 
ٍ فزیتا ا عد کل شی ء کون فی البیوت » وهی تقول ليس عندى » فقال 
ايك هدك رى ال ي 

وواضح آنا لا نعر ! فى المادة الأدية الى متو بها هذا الكتاب وسالفه على شی ء 
من السجع 1 التكلف لألران البديع أو لای زحرف أو نمق ¢ فهى مادة سهلة › 
ليس فيها أى حليات لفظية ولا غير لفظية » وليس فيها أى صعوبات لغورة » 
وهى لذلك تعد مادة شعبية » أو قل إن الكتابين مصنفان کبیران من الأدب 
الشعى : ئی العصر eT‏ اتب تاز فی شکل مناظرات وڪاو رات ¢ حی 
يشوف 8 قراء تما .و بکتف هذا التشوبقى العام فمل آدخل ی الأخبار 


والأقاصيص عناصر رة هی تدوع العامة وإلحاصة ا e‏ 
e‏ : 


E * 
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. ۱۳ / اماسن واسای‎ ) 
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الرسائل الديوانية 


مر ا افر الناسي: لأر ك أن الارن كانت رة وة 
فديوان للخراج » وديوان للنفقات وديوان للضياع وديوان للرسائل وديوان للخاتم 
وديوان للجيش أو دواوين »› ودواوين لشرق الدولة وغرييها > ولكل ولاية ديوان 
وأحيانًا دواوين . وفوق كل هذه الدواوين ديوان الزمام الذى يشرف عليها . 
وهذه الصورة العامة للدواوین فی سامرّاء وبغداد كانت تقابلها دواوين أخرى فى 
حاضرة كل ولاية . وكان لأولياء العهد والوزراء دواوين بدورهم » وكذلك لكبار 
القواد »> وح نساء اللحلفاء كان من دواوين بقوم علیها کتّاب بنظرون فی الد حل 
والحر ج والنفقات . 


وكان ذلك عاملا قويًا نى نشاط الكتابة إذ اشتغل بها كثيرون » وخحاصة أنها 
كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب نى دواوين الدولة إذا 
آظھر نہوغتًا ارتی سریعتا » وما يزال يرت حى يصبح رئيس جموعة من الدواوين 
وقد يصبح وزيراً يدبر أمور الدولة كلها » فإن فاتته الوزارة أصبح ولا لمدينة 
كبيرة مثل إبراهي بن المدير الكاتب إذ ولى - فما ولى - البصرة . وكثير من الولاة 
كانوا ينون الكتابة مثل محمد بن عبد الله بن طاهر وأخحيه عبيد الله حا كى 
بغداد بالتعاقی . 


وكانت الدواوين نى سامرّاء وبغداد لذلك أشبه مدرسة فنية كبيرة » يسفد عليها 
الشباب» و يتر ون اختباراً دقيقًاء هن نجح ى الاختبار وظف فيها وازم غیره 
من الكتاب القدماء وعمل بين أيديهم . ويديّج بعض الرسائل » فإذا نالت رسالة" 
حظوة من رئيس الدیوان ت له سعنده . وربا ألحقوهم ببعض الولاة أو العمال » 
وقد بقفزون بهم قفراً إلى القيام على أحد الدواوين . ولا ريب فى أن ذلك جعل 
التنافس على النهوض بالكتابة فيها يبلغ الذروة » وهو تنافس دفع إلى التثقف 
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الواسع بكل ألوان الثقافات » وى مقدمتها الثقافة اللغوية »> ومر بنا كيف أن‎ 
ابن قتيبة الف فى ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه لحاجة‎ 
الكاتب إليه ف شئون اراج > وأيضًاً لا بد من إتقان اساب لنفس الغابة . وكانوا‎ 
کون خاصة على علومالتنجي والمنطق والمنددة وعلى الفاسفة ما جعل أبن قتيبة‎ 
يظن ˆ بهم الظنون وأنهم و إلى آذانهم ف علوم اليونان وفلسفتهم حى يفوتهم‎ 
إتقان العر بية . وتوفروا على ما ترجم من الثقافة المندية من 8 والقصص ركذلاث‎ 
على ما ترجم من الثقافة الفارسية ما يتصل بتقاليد الساس اين وأنظمة وآداب‎ 
» السباسة وأخبار ملوکهم ووزرائهم . فكل ذللت کانوا بعکفون عليه وتز ودون به‎ 
حى يستمدوا منه ق معانیهم ومنطقهم . وکانوا يلتزمون الوضوح لن رساثاه م توه‎ 
إلى العامة ولا بد أن تلهم ما تسمع دون حاجة إلى شرح أو بيان . كنا كانوا‎ 
یلتزمون فیها شيشا من التنمیق حى تنال استحسان من" یکتبون عنه من الحاماء‎ 
والوزراء والولاة والأمراء والقواد . وكانت الرسائل تمناول جميع شئون الدواة من‎ 
منشورات تتصل بأهل الذمة أو الرعية ومن ولاية عهود أو بيعة للحليفة أو حلع أو‎ 
دعوة إلى الحهاد فى سبيل اله أو تولية وزير أو وال او تنوه وسم حج أو عيد‎ 
أو أخبار الولايات أو أمر معاقبة بعض الحناة . وتفننوا نى المقدمات وخاصة فى‎ 
اا وا ا ا ا کی ا کا کت ا کا‎ 
: بستولى خليفة على مقاأيد الحم‎ 


ونحن نعرض طائفة من الكتاب مرتبين على عهود اللحلةاء لنتبين من خلال 
كتاباتهم روعة بيانهم من جهة وما حدث من تطور فى الكتابة الديوانية وأساليبها 
ف العصر . ومعروف أن اول کاتب ناب پاقانا ی العصر هو ابراه بن العباس 
الصولى الذى 2 اکا صد ر عن المتركل من منشورات وکتب ورسائل ف ا 
ولن نقف عنده لأننا سنخصه محديث مفصل ى الفصل التالى . ومن کناب 
المتوكل عبید الله بن حى بن خاقان الذی استکتبه سنة ۲۳١‏ » نم جعله وزيره 
وإلحرى فيه مدائح عختلفة »> وقد احتفظ له الطبرى برسالة كتب بها “عن الل 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر حا بداد بره بضرب رجل آلف سوط ف 
صح من شهادة شهود کشر ین عله بشتمه لای يكر وعمر والسيدة عائشة والسيدة 
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 قيمنتلا حفصة زوجى الرسول » والرسالة تخاو من السجع وغاولة‎ 

ويدخل عصر المنتصر » ويستوزر أحمد بن اللحصيب ٠‏ وكان كاتبا أديبا ء 
ما جعله يعهد إليه بكتابة الكتب الى تصدر عنه » وكان من أوائلها كتاب ف 
الحهاد کتبه لسع ليال حون من الحرم سنة تمان وأربعين ومائتين حين اتنجه 
وصيف إلى الغزو ى أرض الروم » وفيه بقول" : 

«قال ع وجل آمراً بالحهاد مفرضًا له : : (اتفروا خفافا وتالا 
وجاهدوا بأموالکم وأتفسكم ف سبل الله 2 کے إن کتم تعلمون ) و 
مضی n‏ سیل EEN al‏ 
نة ولا يقارع وا ولا يقطع ا » ولا بطاً أرضًا» إلا وله آمر مکتوب 
وفوا جربل وخر امول 4 قال اله عر يحل رداك نهم لا صیبهم ظم ا 
ولا فصب ولا مسحخلمصة "انى سبيل الله ولا طون موطتًا بغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو یلا إلا تب م به سر" ات إن الله a‏ اچ ا 
ولا فقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ر رمَطعون وادياً ا هم لي ليجزيهم اله 
أحسن E OS‏ شى ء يتقرّب به المؤمنون إلى الله ع وجل 

من اعام E E‏ آوزارم رقاب#م « و ره 
الثواب من ربهم إلا والهاد عنده أعظم منه مثزلة » وأعلى لديه رتبة › وول 
بالفوز ى العاجلة والأجلة» لأن أهله بذلوا لله أنفسهم › لتكون كلمة الله هى العلياء 
ومحوا بها دون مسن وراءهي من إخوانهم وحريم المسلمين و بسيسضتهم ووقىموا 
( قمعوا) بجهادم العدو)» . 

وصياغة الكتاب جزاة رصينة › وفيها حاوأة واضحة للدقة نى التعبير وأن يروق 
السمع والذهن » ولكن لا بجع ٠‏ وإعا بعبارات متوازنة متقابلة . ما يشهد لابن 
الحصيب بأنه كان كاتا جيداً . واحتفظ الطبرى له بكتاب ثان خلع فيه المنتصر 
أحويه المعتز والمؤيد““ » نحا فيه منحى الكتاب الابق ى الصياغة . 

ويتولى المستعين اللحلافة »> ويتخذ سعيد بن حميد أحد الكتاب البلغاء على 


(۱) طری ۲٠١/۹‏ . )۴( 
(۴) طری ۴٤١/۹‏ . ( 4) طری ۹ ۲4۷ . 
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ياه سال متفه شديت قل ى القصل الال :سهان ها لى‎ 
المعتر اللملافة > ويستوزر أحمد بن إسرائيل » ويقول الفخرى إنه أحد الكتاب‎ 
الحذّاق الأذكياء“ . وكان من كبار ولاته وأقر بهم إلى نفسه محمد بن عبد الله بن‎ 
طاهر حا کم بغداد » وکان أديبًا بارعا »> وى الطبرى رسالة له وجه بها إلى عمال‎ 
وھی تلل“ وعدا وتهدیداً‎ ٠ ”النواحی حين أعطام المعتز الحق ى التنكيل بأعدائه‎ 
) : " على هذاالنمط‎ 
أما بعد فلن زیخ موی صدف بک عن حرم الرآى » فأقحمک حبائل‎ « 
اا لأوردكم ال رة وقي غا‎ 


ا ادما ءکے وتر 
مير المؤمنين عن جريرة جار مک » ویسیغ النعمة عليكي > وإ e‏ 
غلتوائکم فول لک الأمل سو أعاا فتاذنو محرب من الور 
امعذرة ال وإقاءة الحجة علیکم SENE‏ > راھ( ر 
ودارت رحا ها على طبه يسمت" الصوارم أوصال حماتها » واستجر ت" ٤‏ 
العوالى من همها › ودعت فا E‏ ولحم الأبطال » وكلحت الحرب 

عن أنيابها أشداقها › وألقت 0 عنها قناعها . واحتلفت أعناق الحيل › 
وزحف هل النحدة إإ لى آهل البغى لتعلمن آی الفر يقبن اسح اموت فسا ٤‏ 
وأشد عند اللقاء بطشسًا این ف 0 و م انر 
( وسیعام الذين ظلموا أ منقلب ينقلبون)) . 

وصناغة الرسالة صاغة مضروطة حكمة » و بكر يھا التقابل بين اأعبارات ويکر 
التفاصح واستخدام کلمات القرآن الكرع وبعض ر مثل : ( فان تجنحوا للسلى ) 
ومثل : (فَأذذوا رب من الله ورسوله) و (وسیعام الذين ظلموا أى منقلب ينقليون») 
ما ندل على تمكن الكاتب من العر بية والفقافة الإسلامية القرآنية ء وقد استخدم كامة 


الحيسرة 6 والآن انشا السا تی 


)١ (‏ الفخرى ص ۱۸۴ . )٩(‏ حسمت : قطعت . 

(۲) طری ۳۹۷/٩۹‏ . (۷) استجرت : اجترت . 

(۳) غيابة : غشاوة . (۸) دعیت رال : كناية عن احتدام 
(۲) جررة جارمكم : جر ية مذئبكم . اخرب. ۰ 


(ه) ضام : قود . (4) کلحت : کشرت . 
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>» واستجرت» بدلا من كلءة : « واجترت » دلالة على قدرته فى القباس والتصريف‎ « 
» ونی بأمثال محتلفة مشل : « ودعيت نزال » وهو مثل يضرب لاحتدام المرب‎ 
من أعذر فقد أنذر» . وثى ء أهم من ذلك كله واضح فى الرسالة وضوحًا‎ ١ : وشل‎ 
سینا > وهو كنرة الصور فيها مثل غيابة الحيرة وإسباغ النعمة وضرام المرب‎ 
و « دارت رحاها على قطبها > وحسمت الصوارم أوصال حماتها واستج رت العوالى‎ 
. » من همها . . . وكلحت الحرب عن أنيابها أشداقها وألقسّت للتجرد عنها قناعها‎ 
صور مترا کرة > قصد إليها الكاتب قصداً ليدل على براعته الفنية › وأنه ليس الشعر‎ 
٠ وحده الى يستطيع أن يبحمل حشود الصور > فالنثر بدوره بمكن أن حمل منها‎ 
ما حمل الشعر » بل بمكن أن يزداد حمله وأن يصيح صوراً خحالصة يأخحذ بعضها‎ 
. بزمام بعضٍ‎ 

ويخاف المعتر المهتدى › وهو أعظم خلفاء العصر سيرة حميدة وتقوى وورعًا 
وعبادة » وکان کا م بنا بخطب ف الناس كل جمعة يعظهم ويذكره الآحرة» 
وکان يعمل فی دواوینه سعيد بن عبد الملل › ويقول صاحب الفهرست : البلغاء 
الحديثون ثلاثة : الحسن بن وهب وإبراهم بن‌العباس الصولى وسعيد بن عبد اللاك ٠‏ » 
وله كتاب ف التنويه بخليفة وخطابته ف عيد الفطر . ولا نرتاب فى أنه يريد المهتدى › 
لن من وليه من خلفاء القرن الثالث كانوا يندبون عنهم من پخطب يوم المع » 
ر بنا ما أصاب المعتضد من حر حي حاول اللحطابة نى أحد الأعبادء فالمهتدى 
امقصود بتلك الرسالة » وفيها ا 

« آدام الله صلاح الأمة ولا أخلاها من بركة رعايته » ومن ولايته وسياسته ٠‏ 
ولا زالت فی كنف السلامة بسلامته» وظل العافية بعافيته » وعلى سبيل نجاة هدايته . 
وقد کتبت إلى آمیر المژمنین فیا وله الله به ی رجه إلى عیده من یوم فطره وما وه 
له من التقرب إليه بوسائل التذلل ى طاعته والاجتهاد ى شكره وا مناصحة فى خاطية 
من حضره وإنصاتهم لوعظه وتذ كيره > وما وليه الله به من العافية والسلامة 
الشاملة > والنعمة الكاملة » والعز الموصول بالسكينة . . . مسا من الله حص به 


١ (‏ ) الفهرست ص ۱۸۸ . صفوت ) / ۴۰١‏ , 
(۲) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
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حليفته وأعطاه فضل مزيته با وفنمه له من العدل والننصفة » والبر والمرحمه › 
والعطف والرآفة » 

وئ هذه الفقرة ما بصور كيف ا الرسائل الديوانية منذ أواسط القرن 
اثالث المجرى يصطنعون السجع فى جوانب من رسائلهم على نحو ما نرى الآن 
عند سعيد بن عبد الملك › > وحقًا أخذ السجع يدحل تى الرسائل الشخصية منذ 
القرن الثانى كا صور ذلك كتابنا العصر العباسى الأول على نحو ما يلقانا فى رسالة 
ابن ستيابة المشهورة » ولكن الرسائل الديوانية ظلت تمكنتب بأسلوب مرسل » يشيع 
فيه أحیاتا الازدواج ا السجع فیندر أن نلتی به نى تلاث الرسائل » وكأن الأذواق 
أخحذت تستحد لشيوعه وإنتشاره ى الكتابة الدوانية هذا العصر . 

ولف المهتدى المعتمد» ويظل زا لھ » کا کان و لسابقه »سلما ن 
وهب» وبقول الفخرى ^ عنه : أحد كلاب الدنيا ورؤسائها فضلا وأدبا وكتابة 
وأحد عقلاء العام وذوی الرأى منهم »> وروی عنه أنه کان یکتب» ی آول عهده 
بالعمل» بدواوين الدولة بین یدی عمد بن یزداد وزرا امون . وکان إذا انصرف فى 
اليل إلى داره ناب عذه نى دار الأمون أحد الكتاب الصغار بالنوبة مهم عساه 
يعرض ف اليل . بقول سلیان : وبیا آنا نائب عنه فى إحدى الليالى إذ طلبى 
الارن فال ل :عل تق المعى الفلانی › ووسع بين سطورها وأحضرها 
لأصلحمناماآريد إصلاحه» فخرجت سريعًا وکتہت الکتاب و بسضته وأحضرتهإليه» 
فا ن قال : ت سر ت ول کت الاب ٠‏ فال ع ؟ 
قلت : نم »> فزاد ش نظره إل كالماعجب مى > فلما قرأه تبنت الاستحسان على 
وجهه » وقال : یا صب لا آدری من أى شىء أعجب أمن سرعة فهملك أم من 
من خسن ختطك » بارك الله فيك . ونعجب ان بظل سلان بن وهب يعمل فی 
الدواوين ويكتب رسائل ديوانيه عحتلفة حى عصر العتمد وع ذلا لا تیحتفمظ اه 
كتب الأدب برسالة واحدة من تلك الرسائل » وحى رسائله الشخصة م تحتفظ 
منھا إلا ما کتبه شعراً على نحو ما بلاحظ قاری 7ر جمته ى الأغانى » وإلا فمرة 
نبرية من كتاب اعتذار على هذا النحو " : 


١ [‏ ) الفخری ص ۱۸۴ . صفوت ٤‏ / ۳۲۱ . 


(۲) جمهرة رسائل . المرب لأحند زكى 
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١‏ ان ا انا يمن أعلقك ز مامه > وأمكئلك » بن قیاده» 
خرف ی ام افا متفضلا عليه بالعفو عنه ؟ لکنى أرجو أن استقبل 
طاعة لا نع من شکرها ؛ واغتقار کل تقصیر خلا جنها « فالايام E‏ 
أماملك » . 

والةطعة قصيرة » ولكنها على كل حال تصور صياغة جزلة رصينة » كما تصور 
ذوقًا مھذیا فى الاعتذار والاستعطاف > حى ايجعل زمامه وقیاده بيد صدیقه 
و ف أمره » وله اللحيار إما أن يعاقب » وإما أن ن يتفضل بالعفو . وکان 
يكتب بين يديه حين وزر للمعتمد أبو العباس س احمد ين وة وهو من أعلام 
الكتّاب نى العصر » وسنخصه ف الفصل التالى حديث مستقل . 

وكان يى وزارة المعتضد عبيد الله بن سلمان بن وهب » وفيه يقول الفخرى :٠(‏ 
« من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب » وکان بارعا ی صناعته حاذقا ماهراً ليسا 
جليلا » ماتت لامعتضد جارية کان حبها فجزع عليها » فقال له عبید الله بن 
سلان : « مقلل ‏ یا أمير الؤمنين - تهون المصاثب عليه » لأنلك تجد من کل مفقود 
عضا > ولا جد أحد مناك عوضًا > وَکأن | الشاعر عستا بقواه : 


o 2‏ ع 4 چ £ 

بی علينا ولا نبكى على أحد لبحن أغلظ أكباداً من الإبل › 

ين أيدينا من رسائل عبيد الله الديوانية إلا رسالة كان قد أمره المعتفد 
بإنشائها ف : ع مهاو رة ُ حی يقرا ھا الحطياء رھد اة | ابلحممة على المنابر ٤‏ 
وقد عبيد الله بالتحمید قائلد ) : 

u ا اکے‎ ٤ م الله الرحمن ن الرحم : امك ب ئه العا لى العضم‎ J 
غشیئته وحکمته › الذى‎ a مزيز الرحم ¢ المنفرد بالوحدانية > اأ‎ 
ا الصدور وض اد تر القاوتب و تىخفی عله خحافية 4 ول ساز ا نه‎ 
او بکل شی ء‎ 6 e قال رة فى السموات ١ا الاه ولا‎ 


ك 


f 


. العام الير‎ E MS 
والخحمد لته الذى , برأ خلقه لعبادته » وخلق عباده معرفته » على سایق علمه ئی‎ 


( ۷( الفخری ص 1۸۹. [,) طری ٠١‏ / ١ء‏ . 


: 00¥ 
طاعة مطیعهم » وماضی آمره ئی عصیان عاصبهم » فیتّن هم ما بانون وما تقون ٍ؛ 
ونهج هم سبل النعجاة > وحذ رهم مسالك الملكة » وظاهر عليهم الحجة › وقد م 
الهم العذرة » واختار لم دينهم الذى ارتضى مم وأكرمهم به »> وجمل العتصمين 
عمله والمتمسكين بعر وته أولياءه وأهل طاعته › والماندين عنه واحالفین له أعداءه 
وأهل معصيته ( ليَهلك مسن هلك عن ية ويتحلينًا من حى عن بسينة وان 
اله لسميع عل ) واللحمد لته الذی اصطنی محمد رسوله من جمیع برینته » واختاره 
ارسالته » وابتعثه بالهدى والدين المرتضى إلى عباده اخمین > وأذزل عليه الكتاب 
الميين المستبين + وتأذّنله بالنصر والتمكين » وده بالعز وابرهان المتين » فاهتدى 
ه من اهتدی » واستنقا به من استجاب له من الى » وض من (أدبر 
ووی ) حى أظهر لله أمره » وأعز نصره » وقهر مسن" خالفه » وأنجز له وعده › 
و وقبضه مد ّيا لامر › مبلغًا ارسالته › ا ضا امه و 
مھتدیا تا إل آکرم مآب المنقلبين » وأعلى منازل أنبيائه المرسلين » وعباده الغائزين› 
فصاتى الله عليه أفضل صلاة وأتسّها » وأجاّها وأعظمها » وأزكاها وأطهرها » وعلى 
آله الطيبين » . 


وکر لجع فى مقدمة هذه الرسالة الى كتبت لسنة ٤‏ وهو شی ء طبیعی › 
فقد دخل السجع الرسائل الديوانية » وحقا م يطرد فيها بعد » حى فى هذه الرسالة 
م فن عبید الله تخلص بعد ذلك منه فى الرسالة . وقد مضى يصور استجابة 

بی هاشم للرسول عليه السلام حین دعا قومه للهدی ومژازرتهم له ومناصرتهم ا 
کان من عانده ونایذه .وکذبه وحار به ا سقيان بن حرب وأشياعه ن بی 
أمية > حى عالت كلمة الله و ا و م یکر ر ی ذم انی سفیان 
وابنه معاوية وما كان من حربه لأفضل المسلمين فى الإسلام مكانًا وأقدمهم ليه 
سبقتا وأحسنهم فيه ثرا وذ کر على بن أنى طالب . ويذكر أعال معاوبة 
رکف أنه آباح الحارم ومنع الحقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من خيار التابعين 
ويعرض أعمال يزيد بن معاوية وإيقاعه بأهل الحرة وسفلكه دم الجسین مع موقعه 
من رسول الله صلی الله عليه وسل ومکانه منه ومنزلته من الدين والفضل » اجراء على 
الله وكفراً بدينه وعداوة أرسواه وتجاهدة لعترته واستهانة محرمته . ویذ كرما کان من 


866A 
بی مروان من تعطيل كتاب الله وأحكامه ونصبهم الجانيق على بيته ورميهم له‎ 
: بالنیران استباحه وانتھا کا » ویختمها بقوله‎ 

« أيها الناس بتتًا هداكي الله > ونحن المستحفظون فيكم أمر الله » ونحن 
ورثة رسول الته والقا يمون بدين الله » فقفوا عند ما نقفكى عليه . وانفذوا لا نامرک 
به » فإنکم ا طم خلفاء الله وأنمة الهدى على سبيل الإعان والتقوى . وأمير 
المؤمنين يستحصم الله لك » ويسأله و ٠‏ ويرعب إلى الله ق هدایتکم لرشدکم 
و حفظ دینه علیکم » حى تلقوه به مستحقین طاعته مستحقبین ( حاملین ) 
لرحمته » . 

وراجع المعتضد نفسه » وخشى أن بجمع الكتاب قالوب العامة حول العلويين » 
لما کان حدم على بن آي طالب من بلاء عظيم ف إعلاء كلمة اله وإلقاء كفار 
قریش له عن ید وهم صاغرون . ونی الکتاب إطراء عظم له ولا بنائه . فأمسلك عا کان 
عزم عليه . وواضح من الفقرة الأخحيرة أن عبید الله کاتبه » إن کان تخلص من ٠‏ 
السجع بعد تقدیه فإنه ظل حتفل بصیاغته » ویہدو آنه کان يستخدم السجع فى 
جوانب من کتابته فى الحين بعد الحين » وخاصة فى توقيعاته » فقد كتب إليه 
أبو العيناء يذ كره بأمره ونه من زرعه وغَْرس يده » فوقتع ف رقعته) : 

« آنا - أسعدك الله - على الحال الى عهدت » ومسيتلى إليك كا علمت > 
وسرو انا عه ولا من أخحرناه تركناه » مع اقتطاع الشغل لنا » واقتساءه 
زماننا » وكان من حقك علينا أن تذكرنا بنقسك» وتسعلمنا أمرك » وقد وقلعت 
لك برزق ( راتب ) شهرين لتزيح علقك وتعرفى ميلغ استحقاقلف » لأطاق 
لك باق أرزاقلك › إن شاء الله › والسلام 4 

والتوقیع ‏ کا هو واضح ‏ سجع خالص ۰ وسنری عما قليل أن سريان 
السجع ف الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث المجرى كان أقوى منه نى الرسائل 
الديوانية › حی اذا کان عصر المقتدر ( ۲۹۰ ۴۲۰ ه) أخذ السجع يم فى 
جميع ما يصدر من الرسائل الديوانية » فلي هناك وزير ولا كاتب ى الدواوين 
إلا وهو يتانق فی کتابته ویبال ف تأنقه حى جعل كتابته سجعًا حالصا . وبذللك 


(۱) نهر الآداب ۱ / ۲۹۱ . 


۵۹ 


أذ كل ما يصدر عن الحليفة منذ سنة ٠٠١‏ للهجرة يوشى بالسجم"» وبا محل 
ما يصدر عن وزراثه وی مقدمتهم ابن الفرات . وکان على بن عيسى الوزير 
ل يقل عناية عنه بالسجع » وقد ذكر له الملال مجحموعة كبيرة من رسائله كلها 
مسجوعة . ومثله وزير المقتدر الثالث اللحاقانى » فقد كان شخوفًا باسجع شخفا 
شدید » وروی له فى ذلك نوادر كثيرة » منها أن عامل النيل أحد فروع الأنهار 
ئی العراق تخر ى حل 2ة إليه » فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغلّة › 
وأز ح العلّة » ولا تجلس متودَعًا فى الكلتّة (الستر ) » ولاحظ أنه قد حشر 
الكلة ى الكلام لاستكمال السجع »> » فالتفت إلى الكاتب وقال له : اى النیل بق 
حتاج إلى كلل ؟ فقال له الكاتب مداجينًا مرائيًا : ای والله وى بق “٠‏ ون 
أجله يازم الناس الكلل ليلا ونهارا" . . ووقع ی رسالة وجه بها إل بض عماله + 
ازم ج ملف الله المنهاج > واحذر عواقتف الاعرجاج > واحمل ما آمکن من 

الد جاج ء إن شاء اله » » وكان أن حمل العامل ليه دجاجًا كثراً » فقال : هذا ٠‏ 
دجاج اوفرته بركة ١‏ ۳ وکان الولاة یقلدون الوزراء فى هذا ابرع الحديد ومد 
ذکر الروۃ آن الالی على كور الأھواز کنب إلى على بن عیسی کمابّا سجع فب € 
فکتب اليه وقد صَمسّم على عزله J:‏ عوّلت بنا على كلام ألفته » ونحطاب ڪه 
أوجب صرُفلك عما توليته“» . 


ركان كاب الدواوين على شاكلة الوزراء يسجعون فش كتاباتهم » وف 
مقدمتهم محمد بن جعفر بن ثوابة القام على ديوان الرسائل اعهد المقتدر ولتو 
سنة ۳۱۲ » وکان فی با کورة حیاته یکتب بین یدی عبید الله بن سلان بن وهب › 
وكالّفه أن جيب على كتاب خحمأرويه حين أنفذ ابنته إلى المعتضد » فقال فى 
الفصل الذى احتاج فيه إلى ذكرها : 

« وأما الوديعة فهى بمنزلة شىء انتقل من يمينك إلى شمالك > عناية بها » 
وحياطة عليها › ورعايةً لمودتك فيها» › ورآه غ لله بعجب بهذه العبارات > 


(۱) تاریخ الوزراء الهلال بن اسن ص ۲۲۷ ( ۴ ) نفس المصدر والصفحة . 
وما پعدها . ( ٤‏ ) تاریخ الوزراء ص ۴۲۴١‏ . 
( ۲) تاریخ الوزراء ص ۲۷۷ . 
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' إلى زوجها بالوديعة » ولوديعة‎ EE ينقدها له قائلا : و تفاءل لامرأة‎ E 


مسار دة . وقولك من مينك إلى شمالك أقبح » لأنلك جعلت أباها اليين وأمير الؤمنين 
الشمال » واو قلت : بمتزلة شىء انتقل من حال إلى حال لكان أحسن . وكان 
خیراً من ذلك کله أن تقول : 

« وأما الحدية فقد حسن موقعها منا » وجل حطرها عندنا » وهى وإن بعدت 
اعنلك بمنزلة ما قرب منلك التفقدنا هاء وأنستا بها » واسرورها ما ورت عليه 
واغتباطھا با صارت ليه » لکا أحسن»(. 


وراضح ما حمل نقد عبد الله بل سایان إلى الشاب فى مطالع ماه بالدواوین 
من لفت قوى إل العناية بصياغته ومعانيه وکأزه هو الذى حمله عل أن بأحذ زق 4 
بتکلف شدید . ومعروف أن عبد عبید الله توي سنة ۲۷۸ › E‏ مد بن 
جعقر إلى عصر المقتدر » حى يصبح کب رکاتب ی دواوینه »> وحی بعهتد له 
بتولى ديوان الرسائل » ويأخحذ حينثذ فده بالحرص على السجع ى كل ٠ا‏ يتصدر 
عنه > على نحو ما يصور ذلك منشور' وجنهة باس اللحلية المقتدر إلى اعمال ى 
البلدان امحتلقة ينوه فيه بابن الفرات فى وزارته الثانية لسنة ١ ٤‏ » وفيه بقول() : 

وام اسر ان غنی عنه » ولا للمللك ا منه » وکان کاب 
الدواوين على اختلاف أقدارهم > وتفاوت ما بين أخطارم مقرین برباسته › معارفین 
بکفایته » متحا کین إليه إذا اختلفوا واقفين عند غابته إذا استبقوا > معنن يانه 

لحرلا : > احناث الجرّب » العام بد رة امال كف E‏ وج 
کف ا انتضاه ۳ شش غمد ه ۰ فعاود ما عرف من اه 
الأعمال كأن لم يغب عنها > ود او ا 

فالسجع أصبح ظاهرة عامة نى الرسائل الديوانية » ويبدو أن ابن مُقللة وزير 
امقتدر والخحلفاء من بعده کان يستخدمه › إن م یکن دانسا فى اين بعد الین » 
وکان اتبا بایغًا » وفیه بقول الصولى :« ما رأیت وزیراً منذ توفی القاسے بن عبید الل 


(۱) معم الأدياء AA | 1A‏ و زشر أخرى له مسجوعة فى مدای ص ۲١‏ . 
الآداب ۲ / ۲۸۹ . (۴) انتضاه : سله 
(( مم الأدباء ۸ ۹۷ وانظر وسالة ˆ 


4“ 


ابن سليان بن وهب ( وزير المكتى ) أحسن حركة ,كة » ولا أظرف إشارة »› ولا آملح 
خحطًا » ولا أكثر حفظا » ولا أساط قلمًا »> ولا أقصد بلاغة ولا آخذ بقلوب 
الحلفاء من ابن ا وهو صاحب ا الذى تضرب به الأمثال > وهو ول 
قله هن الوضع الكوف ال الوضع الذى شاع ف العام العر فى ٠‏ وكان ول من رفع 
من قدره آبو الحسن بن الفرات »> وخحاصة ى وزارته الثانية آنفة الذكر » حى 
عالت اله وعرض جاهه ¢ ولکنه عاد فاستوحش منه ونکبه 1 م خلص من 
إحينة > واستوز ره المقتدر ومن حاعوا عله ۽ واسحتة له کتاب النجوم اأراهرة تزساة 
أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به الحنةء تجرى على هذا النمط"؟ : 


س € م 


آمسکت - آطال اله بقاء الوزیر - عن الشکوی › حى تناهت الب وى > 
فى النفس والمال › ولسم وال el‏ > وتقوم للمجرم ٠‏ حى 
انيت إل ا وة وال إل الهتنكة والقشرد . وا أبداه الوزير 
أده الله فی آمری إلا محق E‏ غير کاذب . وعلى کل حال فل ذمام. 
وحرمة » وصحبة وخدمة إن كانت الإساءة أضاغها فرغاية الوزيز» أده الله 
تعالی بحفظه» ولا مغز ع إلا الى الله بلطفه › وکنف وزير وعطفه » فإن ری أطال 
الله بقاءه ‏ أن بلحظ عبده بعين رأفته » ونم بإحباء مهجته › وتخایصپا 
من العذاب الثديد › اليك هيد » ويجحل ا من معروفه نصیسًا › وسن ٠‏ 
البلوى فرجا قریبًاً ۵ . 
وكأن السجع أصبح لغة جميع الرسائل منذ أواثل القرن الرابع لاهجرة » بل مع 
آواخحر القرن الثالث > فليس هناك كاتب إلا ويسجع › وإن فاته السجع فی مکان 
من رسالته عاد إليه تى الأمكنة الأخرى . وقد حلف عمد بن جعفر بن ثوابة ابنه 
أحمد منذ سنة ۳۱۲ » وظل على ديوان الرسائل من بعده إلى آن تو سنة ۳٤۹‏ > 
فخلفه عليه أبو إسحق الصا . ولا ریب فی أن أحمد مضی نى إثر بيه يسجع 
فی رسائله وکل ما يصدر عنه من كتابات ديوانية > وقد بقيت منها بقايا قليلة 
تصور سجعه و[غراقه فيه من مثل قوله ی وصف فتح (" 


)٩ (‏ النجوم الزاهرة ۳ /ر ۲۹۸ . ( ۳ ) الممدانی :تكلمة تاریخ الطبری ص ٠١۸‏ 
( ۲ ) النجوم الزاحرة ۴/ ۲۹۸ . 
السر المباسى الان 


e 
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« فلم يسسفر العَجاج “إلا عن قتيل مرسل » أو غريق معجتّل » أو جريح 
معطل ٤‏ أو أسير مكبل » أو مستأمن حصل » أو حقيبة ملأها الله بلا تعب > 
أو غنيمة أفاءها الله بلا صب » . 


وواضح من كل ما قدمنا أن السجع أصبح منذ خلافة المقتدر اللغة العامة 
للدواوين » فالرسائل تتلى“ بزخارفه ولآلثه . إذ غدا المغل الأعلى للجمال الفى فى 
الكتابة الديوانية »> فلا بد فيها من قوافيه وفواصله › ولا بد من تساوق أنغامه 
وألحانه نى الكلام . 


الرسائل الإخوانية والأدبية 

رأينا فى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن الرسائل الإخوانة ازدهرت 
حينذاك › إذ اتخذها الأدياء لتصوير عواطفهم ومشاعرهم ف انحرف والرجاء والرهبة 
وارغبة والمديح والهجاء والتهانى والعتاب والاعتذار والاستعطاف ولتعز ية والاستمناح. 
وبذاك نافس النر الشعرنى مجالاته اللحاصة : مجالات الوجدان › وأظهر الكنبّاب فى 
ذلك براعة فائقة »> إذ كان كثير منهم بلغ الذروة فى الفن الكتابى » وأيضًا فإن 
الشعراء أنفسهم دلوا بدلائهم فى تللكت الرسائل حين وجدوها شديدة التأثير فى 
نفوس من وجه إليهم . وبذلك توفر للرسائل الإخوانية كثيرون من الكتّاب 
والشعراء النابهين » الذين استطاعوا أن يبثوا فى النر طاقات جديدة من طرافة 
التفكير ودقة التعبير » حى لنرى قوسا إذا سلوا عن الكلام أو الوصف هل يكون 
شعراً أو نرا فضّلوا أن یکون نرا » فقد روى المسعودى عن أبى العباس المكى ندم 
محمد بن عبد الله بن طاهر آنه کان ینادمه ذات ليلة فى سنة ٠٠١‏ للهجرة » فسأله 
أن يصف له الطعام والشراب والطيب والنساء واللحيل » فقال له : أيكون ذلك منثوراً 
أو منوا ؟ قال : لاء بل متثورآً". فالنثر أصيح له القدأح المعلى على 


. ۷١ /٤ العجاج : غبار الرب . ( ۲) مروج الذهب المسعودى‎ )١( 
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الأمر > لا لن أصحابه كانوا يرقون إلى الوظائف العليا فى الدولة ودواويتها فحسب‎ 
ولا لأنه کان پسختتار منهم الوزراء ف فحسب » بل أيضا لأنه أصبح يضارع الشعرفى‎ 
ما وفر له کسّابه العظام من جزالة الألفاظ ورصانتها‎ u التأثر نى وجدان‎ 
ومن حسن تلاؤمها ئی الجرُس . فالکاتب ما يزال يلام بين لفظة ولفظة »> بل‎ 
اانا بین حرف وحرف » ج اسر العقول والألباب . وكان أك من الثعر‎ 
NN RSG eS طواعية لحمل الأفكار‎ 
› آنفسهم یتخذونه فی , بض الأشزان أداة لتصوير خواطرم ومڈاعرم وأفکارهم‎ 
› کا د کرنا آنا وحمل كتب الأدب كيرا من الرسائل الإأخوانية لكاب بارعین‎ 
ونحن نعرض طائفة منها تصوّر مدى ما كانوا محققونه ها من إجادة وإتقان » هن‎ 
› ذلك رسالة للحسن بن وهب كتب بها إلى المتوكل ف عيد نروز »› يهنثه بالعيد‎ 
: وکلھا دعاء وابتهال » يقو‎ 


اك اله مار الزمنين س وتكامل السرور > وبارك 
لك ف إقال ازمان» و بط ا حلافتات الآمال »> کل باز يد» وأبهجاك 
بکل عيد » وشسد باك أزرالتوحيد » ووصل للك بشاشة آزهارالر بيع اموق » بطيب ` 
يام الحریف المغندق ( کثیر المياه) وعواقع تمکین لام جاوزه الأمل » وغرطة 
اليما ا ضبارب الف و ببلاثلك الإاسلام »> وف ح لك ى القدرة والمدة > 
ج ررأفةلك وعدللف الأمة › وسر بلك ( ألبسك ) ا ¢ Os‏ السلمة > 
ا الع والكرامة » وجعل الث هور لاك بالإقبال متصد ية » والأزمنة إليك راغبة 
متشوقة › والقلوبت نحوك سامية » تلاحظاك عشقًا »> وترفرف ف نحوك طربًا وشوقًا » . 
وکانت قد آحذت تشیم التهنتات بالأعياد الفارسية والإسلامية شعراً فجعلها 
الحسن بن وهب نرا »> وف ا أنه ۾ عش طويلا ى عصر المتوكل . وكانوا قد 
اعتادوا ثرا نى العصر العباسى الأول أن يتهادوا التحف کک »> وعادة کانوا 
برسلون الهدية بعض الأشعار > وأحذ النعر يزاحم الشعر ى هذا ا 
م ذلا أن نری الكندى الفيلسوف ال 8 بنا بهدی إلى بعض 
[خوانه سیضًا ویکتب معه؟ : 


macnn akama amaene xanam 


(۱) المحاسن والأضداد ص ۲۸۵ . ( +( غرر المصائص الوأضحة ص ٤1۷‏ . 


a: 
> الحمد لله الذى حتَصتك نافع ما اهلد ى إليلك » فجعلك ته للمكارم‎ « 
اهتزاز الصارم ( السيف) » وتمضى نى الأمور » مضاء السيف الأثور ( المتألق‎ 
› اللامع ) وتصون عرضك بالإرفاد ( الإعطاءع كا تتصان السيوف نى الأغماد‎ 
ويظهر دم الحياء نى صفحة خندآك المتشوف (الجلى كا شف کک ن‎ 

صفحات السيوف» وتصقل شرفك بالعطينًات » کا و ال 
(السيوف)» . 

والرسالة تتقدم ى السجع خئطوة عن سابقتها » فإن الحسن بن وهب كان 
يرك السجع أحيانا أما الكندى فإنه فى رسالته يتشبث بتشبث بالسجع » > وکانما تی عصرا 
کانت عنایته به قوی واش من عبر اسن بن وهب ا اوغ هرن 
الشعراء » ويقول ابن المعتز كان كاتيً رسالینًا ( صاحب رسائل ) لیس لهف 
زمانه ٿان . . . وقد قلنا ئی آخبار العا ( و وکان شاعراً کاتبا ) : إن هذا قلہا 
يتفق للرجل الواحد » لن الشعر الذى للكتاب ضعيف جدّاء فإذا اجتمعا فى 
الوأحذ فهو المنقطع القرين ». وقد آرت عن ای على البصير رسائل كثيرة » فن 
ذل رسالة کتب بها إلى عبيد الله بن حي بن خحاقان وزير المتوكل مادحًا له معدّدا 
فضائله › وفیها شرل : ٠‏ 

« إن أمير المؤمنين لا استخلصاك لنفسه » وائتتماك على رعيته » فنطق 
بلسانك » وأخحذ وأعطى بيداك » وأورد وأصدر عن رأيك . . . ولم یزد أ رماث 
الله - رفعة وتشريضًا ل او ي و ولا تسليطًا وتمكيتًا إلا 
زدٴت نفسلك عن الدنيا روا وتتزيها, ولا تقریبا ا واحتصاصا إلا ازددت بالعامة 
وعليها جد با » لاسخرجاك فرط التصح له عن النظر لرعيته »ولا إيثارحقه 
عن الأحذ قها عنده . . . ولا يشغللك معاناة ا تفقد صغارها . 
فض ما کان ارشد ف إمضاله» ر اکان الحرم فخا د لن 
ی غیر تکر » وتم" ی غر تصنع > لا يش بك احق ون کان عدوا » ولا 
سعد بل | الميطل وإن کان ولا . . 1 وكافة الرعية - إلا من غمط ر( بطر ) منهم 
التعمة - مشنون عليك محسن ! لسيرة ٤‏ ويسسن النقيبة » . 


. ۲٤١ر١ زر الآداب‎ )۲( : ٠۹۸ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ )١( 


“a 
وقدرة أى على البصير على اختيار الألفاظ بارعة » فقدكان يعرف كيف‎ 
بختار مفرداته وكيف يؤلف بينها تأليفًا حستًا » بجرى فيه التقابل والتوازن » وإن م‎ 
ينجر فى هذه الرسالة السجع » ولكن بجرى فيها ماء وروق . وهو م يسق‎ 
ی مدیح عبيد الله عبارات طنانة فحسب › بل ساق معالی سياسية جيدة » فهو‎ 
. رعوف بالشعب حتد ب عليه > وحق کل فردر فو حق الحليفة نفسه»› مدبر حازم‎ 
مارفع عن الصغاثر  > و ا يىف به إلى الدنیات دون تکلف . لا رؤذی‎ 
ون کان عدوا ا میطلا وإن كان صديقا . واارعية جميعها تحبه‎ ٠ 
وتشنى عليه لسيرته وفضائله الطيبة . واه رسالة مسجوعة تدحل نى العتاب أو بعبارة‎ 
أدق نى المجاء كتب بها إلى ألى العيناء منافسه فى منادمة اللحلفاء واأوزراء ء‎ 
: وفیها قول‎ 
ف‎ E > من الى عل‌البصير » ذى البرهان المتبر > المبلغ ى التیحذير‎ « 
النكير » إلى أى العسيناء الضرير » ذى الرأى القصير » والخطل الكثير »والإقدام‎ 
بالتعيير »> سلام" على الخصوصين بالسلام » من أجل حقيقة الإسلام » المؤمنين‎ 
بالحلال والحرام > والفرائض و > فإنى أحمد الله إلى نفسه وأوایائه‎ 
a من حلقه ءعلي ما هدای من دینه › وعرفی من سحقه وامان علي به من‎ 
فلي آمل تعد فاك الرجل الاق بذ « الردیء مذهية ل‎ 
ی ا ی لی وه ا ی صرف‎ 
O القحة (الوقاحة) جنة (وقاية ) وشستلم الأعراض‎ 
› وجل مناى إن شاهدته عافك » وإن غبت عنه خافلك > تسأله فوق الطاقة‎ 
وتر هقه عذد الفاقة ر( الفقى) فإن اعتذر لايك م تعره « وإن استنظرك لم ضر‎ 
(تمهله) وان آنم عليك لم تشکره › لا تز يدك السن“ إلا نقصا › ولا‎ 


إلا حرصًا . . . وتعرض ااناس بالسؤال » غير حتشم من من الإملال . . . من أطاعاك 
ف ماله TT‏ ومن منعات کک I... e‏ أ کرماك 
اهنت وتطاولت عليه ۾ وان ا استکنت له ق ندیه ... اركف عن 


أبيك السعاية » ونقل الأحبار والوشاية » . 


( ۱ ) چمهرة رسائل المرب ٠١۹/4‏ . 


٦ 
على هذا النحو  هجاء وإقذاع ی المجاء » وقد استهلها‎ e 
حًا إلى أن آبا العيناء لا يؤمن محلال ولاحرام ولاأحكام عرجا له من‎ 
اللة حامداً لنفسه هداه وتصديتق الرسل الذين يكفر بهم آبوالعیناء. م یسبه فی حسبه‎ 
ونی مذهبه ومكسبه واصفتًا له بالخسة والدناءة» وآنه لا حترم صدیقًا مهما أ کرمه›‎ 
: مع الشسح والتعرض للناس, بالسؤال والإلحاف فيه . ويقول له فى نهاية رسالته‎ 
«قد مانت إلى السجع على علمى بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه › إذ‎ 
.٠» كنت وى به لسانك » وى إليه عنانك › قطعًا لحجتك »> وإزاحة لعلتك‎ 
ركان أبو العيناء على شا كلة نى على البصير بعلا رسائله بالسجع على نحو ما جحد‎ 
فى رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن حى بن خاقان يشکو له ابنه حمداً إذ آهداه‎ 
: فرسسًا غير فاره »> وفیها بتقول‎ 


١‏ عم الوزیر - آيده الله - أن أبا على حه دا أراد أن ببرنی فعقی > وأن 
2 بی فارجای > أمر لى بفرس كالقضيب لبس عتجفسًا ( هزالا) وکالعاشق 
المهجور دنفسا ( سقمًا ). قد أذكر الرواة عروة العذأرئ» والجنون العامرى ... 
es N GRRE E EN A I he‏ 
أتيت من كاتبه الأعور » الذى إذا احتار لنفسه أطاب وأكثر › وإن اختار لغيره 
حت ونر ( ّل . 

والرسالة سجع حالص » وكأن من الكتتاب من أخذ رصطنعه منذ أوائل هذا 
العصر ف بعض الرسائل › فإن لأب العيناء نفسه رسائل آخری ی الاستمناح' "وطالب 
النوال وف الشكر "» يكتنى فيها بالعبارة المصقواة والألفاظ المنتخبة الحتارة دون أن 
يعنى بالسجع وترصيفه وتنميقه . ومن الكتاب البلغاء المحاصرين لأبى العيناء وأ 
على البصير محمد بن مكرم » وفيه يقول صاحب الفهرست : «كاتب بليغ مرس > 
وله كتاب رسائل » “ » وتدورله ق الكتب جموعة من الرسائل › منها رسالة فى 
الاعتذار لبعض الرؤساء على هذه الشاكلة : 

(۱) زهر الآداب ۲/ ٤ ( . ٠۹۵‏ ) الفهرست ص ٠۸١‏ . 


(۲) زعر الآدآاب ۱/ ۲۹۱ . (ه) عيون الأخبار ۴ / ٠٠١‏ وزعر 
(۴) زهر الآداب ٩٥/۳‏ . الآداب ۳ / ۳۸۲ . 


OY 
عنك رة ( غفلة) الحداثة » فرد تی إالت ر واي‎ e 
فادنتی إليلك الضرورة ثقة" بإسراعك إل » وإن أبطأت‎ ٤ عنلك الثقة اليا‎ 
عتا » وبقوللت لعذرى وإن قصرت عن واجبك . وإن كانت ذنول فلا ت‎ 
مسالك الصفح عى » فراجع نى مجدك وسؤددك . وإنى لا أعرف موقفًا أذل من‎ 
موقى » لوا أن الخاطبة فيه لك » ولا خط أد نی من خی › ولا آنها ى طلب‎ 
. ) رضاك‎ 
والرسالة حكمة > وکل عبارۃ کأنما حاکتھا أو قل صبستھا نی قالیھا ید صناع‎ 
وتا ل يحل" الرسالة بالسجع » ولكن العبارات كلها كأنها حى حتارة » سواء‎ 
ی اصطفاء الألفاظ > أو فى 2 الان البديع » فالغرة أمام التجر بة > واايعد‎ 
مام الدنو» والرعة أمام البطء . ثم تتعاقب الاستعارات والصور › فالذنوب قد‎ 
شد ت جات غل خزو الصفح ومسالکه » وهو يتوسل أن يراجع فيه‎ 
مجده وسؤدده . مم ياتى التلطف وقبول الذل وكأنه يقبله من حييب . وله رسالة جيدة‎ 
فی تعزية سلهان بن وهب عن آخیه الحسن حین ابی‌نداء ربه » ونکتنی منیا بهذه‎ 
:  ةرقفلا‎ 
إنالرمض" (حرقة الغيظ) واملع إنما يكونان للمصيبة اللحاصة الى لا تعدو‎ « 
صاحبها › ولا جد معدا ( معینا ) علیها » ولا شریكًا فيا » وقد أعانك الله‎ 
باك واليعيد نسبنًا منك وجمع ف ثقلر‎ EGS 
› متحلملها وال فتجلعها صديقتك وعدوك » وکل مُكنَسٍ منها سبال وحشة‎ 
ومنطو على دخيل حزن » وناظر" من أعقابها فى منظر وعر » فجميعهم فيها‎ 
مشنرك » وأنت بالتعرى حقيق فمن ۾‎ 
والقطعة كالرسالة السابقة > ألفاظها محكمة » ومرى فيها الطباق والتقابل‎ 
والاستعارات والصور ولرَصْف الدقيتق للعبارات » فالنسج متين »> وعليه ألوان‎ 
وصور تلفت الأذهان . ومن الكسًاب اليلغاء أحمد بن سلمان بن وهب › وهو من‎ 
0 ا و ن و ن و‎ 
: بها إلى بعض أصدقائه » وفيها يقو"‎ 


(۱) جمهرة رسائل المرب 4 / ۲٤۸‏ . (۲) سم الآدباء / ۲ . 


eA 


١‏ ليس عن کک ا اخ المشارك نى الأحرال كلها مذهب » ولا وراءه 


» ت ا ر 8 
a‏ الوادت هة - عت اك إن كاري 


وأنت الأخ الأوثق » ولول“ المشفق » والصديق الوصول » والمثارك فى 
اللكروه والحبوب » قد عرفنى الله من صدق صفائلك وكرم وفائلك » على الأحوال 
التصرفة « e‏ »> ما يستخرق الشكر › ويستعبد الحر » وما من يوم 
بای عل إلا وشقتی بك تزداد استحکامًا » واعټادی علیلك یزداد تأ دا والتئامًا . 
وأعيذك بالله من العرون الطاعة » والألسنة القادحة » وأسأله أن عاك فى رزه ا 
لا یرام »> وكنفه الذى لایضتام » وأن حرست بعینه الى لا تنام » انه ذو المسن" 
والإتعام . ٠‏ 

e‏ ليان سجما متکلفتًا ¿ نما يدل على آنه حذق 
صناعته » حى اض ح السجعم ينحدر عن لسانه ادارا سا طعا > لاعوج 
فيه ولا التواء » ولا تكلف ولا عارات هنا أو هناك › بل أسلوب٠ستومتناسق‏ . ومن 
الشعراء الكتاب الذين نبغوا فى كتابة النثر والشعر أحمد بن ألى طاهر طيفورء 
ومرّت بنا ترجمة له بين الشعراء » وبحتفظ كتابه ١:‏ اخحتيار المنظوم والمنثوره بطائفة 
من رسائله » منها رسالة ى شكر على بن بى المنجم على بر واسع أغدقه عليه › 
تمض على هذا النحر : 

ون ا رت ان کر ووا رة ات ل کر وای وات 
EE A ad E Oa EE Î‏ 
E NE SEA e EE ES eS,‏ 
وجب عام فكو و ر اهاه ارب مط ةنفح 
ما تقدم معقبًا » وتحسن رب ما أسديته متفضلا › لا أخحلاك الله من بر 
وإحسان » ولا أحلانا منلك ى حال » . 

والرسالة فيها سجع قليل » ولكن له رسائل أخحرى يكر فيها السجع » وكان 


چ د میس مما تاگ 


( جیر رال ال 6 : 


a4 


کثر اجاء للکشّاب» ويبدو آنه قلما کان أحد يسل من لسانه» وهن هجام وأقذع 
ی هجائهم ابن ثوابة وابن مكرم > ومن قوله نى رسالة كتب بها إلى أبىعلى البصير 
يذم له الأخحير ويعدد مثالبة"؟: ٠‏ 

«السقلى منم » المهين ابن مکرم . . . العاكف على 1 »> الصادف 
عن ربه » الوضيع فى خلائقه › العاتى على خالقه . . . عدو آمن" من غائلته › 
وصديقه خائف من بائقته . . . س استخف به أ کرمه . ومن" وصله صرمه 
( قطعه) . . . بحلف ليحنث › ويعهد لینكث > إستاده عن المذمومين.» وبلاغته 
فی ذم الصالحين » وطر فل ذف المسحلصنات » وسعيه ى كسب السيئات » . 

ولابن المعتز رسائل إخوانية كثيرة فى التهانى والتعازى والاعتذار والشوق والفراق 
وى السؤال عن بعض المرضى ولدعاء هم بالشفاء » وبکل ذلك E‏ 
الأوراق لصولل فی ترجمته › کا بکثر منه کتاب زهر الآداب ¢ و 
السجع نى رسائله الإخوانية » ولكنه عى أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نرى بى الرسالة التالية » وهى ئی تهنثة صديقه عبد الله بن وهب وزير المعتمد 
ف يوم عید : 


« أحرتی و اللہ - فحضرت بالدعاء نی کتابی لینوب 
عى » ويعلمر ما أخلته العوائق مى › وأنا a‏ 
أعظرالأعياد السالفةبركة على الوزير »ودون الأعيادامستقبلة فهاشحب ا 
ويقبل ما ا به إلى مرأضاته » ويضاعف الإحسان إليه على الإحسان منه › 
ومتعه بصحبة النعمة ولباس العافية › ٤ EE‏ ولا يقطع عنه 


متريداً ٤‏ » ویجعلی من وع کا ¢ ورصرف عرول الغير (حوادت الدهر ) ی 


وعن حظی منه» . 

والرسالة أدٴعية للوزير الصديق »> وهو عى فيها شد العناية بجزالة العبارة 
وتصاعتها › ولکن دون آن بلجا إلى سجع . وحتفظ له كتأاب الاوراق بقصول 
كثرة من بعض رسائله » فن ذلك فصل نى الشوق يقول فيه :« إلى لاسف على كل 
2i‏ فارخ منك » وکل لحظة لا تؤنسها رؤيتلك » وسقيًا لدهر كان موسوم 


ans 


۲٠۷ / ۱ زهر الآداب‎ )۴( . ٠٠۰/۲ جمهرة رسائل المرب‎ )١( 


¥: 

بالاجتاع معلك » معمورآبلقائك»› جمع الله شمل‌سروری بلك» وعمر بقائی بالتظر 
إليلك ٠‏ . ومن لن شفاعة : « موص ل کتای فلان » وقد جعلت الثقَة به 
مطيته إلیلك› فلا تنضها ( تهزها) بملطلك ¢ سرع رد ها سابق إنجازك › 
وتصدیقی الأمل فيك والظن بلك e‏ وا ریب نی آنه کان يسجع آحاتًا فی 
بعض فصوا : e‏ فا أعتدل » وات بلك فا آرتحل » ووقفت 
عليك قا أنتقل » ٩‏ و و فصل آخر  :‏ تولتی الله عنی مکافأتك › وأعان على 
فعل امير فيتاك» وأصحب بقاءك عز 1 يبسط يدك لوليلك وعلى أعداثلك» وكلاءة 
(حراسة) تذب عن ودائع مننه عندك › وزاد فی نعملك ون عظمت» وبلنغك 
مالك وإن انفسحت » . وله فی وصف الكتاب ولق : 


« الكتاب الجالابوا ب٤‏ جریء على ا لجاب »مهم لایفهم »وناطق لا یتکلم › 
به يشلخص' ( بحضر ) المشتاق » ومنه يد اوی الفراق . القلم مجهز بلبيوش الكلام 
یخدم الإرادة > ولا عل" الاسترادة » يسكت واقفًا » وینطق سائراً ¢ على أرض 
بیاضیا مطل وسوادها مضىء » وكأنه يبل بساط سلطان › أو یفتح 
ن بستان » 


ا ک فيه السجع » كا يكر التصوير » فقد شخص الكتاب 
وجسّمه نی صور كثيرة » وبالثل صنع بالق » وأخحرجه مع الصحف الى یکتہا ی 
صور بديعة : 

وکان الکساب يكرون من الدعوة لازيارة ولقضاء بعض الوقت فى اللهو واساع 
الغناء أو للسءر والطعام وا کر وا من التهانى فى كل مناسبة فى الأعياد وف اازواج 
وی إنجاب الأ ولاد وف خحتانهم > وف الح وقضاء مناسکه > وق وصف الطبيعة 
شتاء وف الربيع. . . وقد تعقبنا انتشار ت ى الرسائل الإخوانية طوال العصر ¢ 
ندل عل أن ذوقًا عامسًا أذ يعنى به »> وهی عناية جعلته یم" فی تلك 
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الرسائل مع أواخر خر القرن الثالث ٭ ہل لقد آذ ی من أواسطہ _ عند ای على 


١ (‏ ) أشعارأولاد الللقاء لمر ص ۲۹۲ . ( 4 ) الصو ص ۲۹٤‏ . 
( ۴ ) الصیل ص ۲۹۰ . )١(‏ الصیٰل ص ۲۹۲ وزهر الآداب , 
( ۴) الصو ص ۲41 . i:‏ 


¥1 


الإصير وأبى العيناء ئى بعض رسائلهما . وقد أخحذت تنتشر مع ذلك عناية 
باصطناع الصور البيانية وبعض ألوان البديع على نحو ما لاحظنا ى بعض رسائل 
این مکرم » وکأن الکاتب لا یرید آن بؤلف كلاسا فحسب »بل یرید آن يصوغ 
دررآء ما هيا لسيادة السجع وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
المقتدرء بللقد هأ ذاك لظهو ر كتاب الألفاظ الكتابية الى ألف فيها عبداأرحمن 
أبن عيسى الممذانى المتوق سنة ۰ کتابه الذی وقفنا عنده ف موضحع آلحر » 
وهو یدل بوضوح عل آنه أحذت تسود فكرة النموذج فی الكتابة : نی التھان 
والتعازى والبشارة والإنذار والاعتذار > وأيضًا نى كتابة الرسائل الديوانية » فى كل 
ذلاك درر من السجع الق ا وتصبح مادة للکسّاب ¢ تعينهم ی كتابة 
الرسائل › وکأنما كان صنيع الممذانى ندرا جمود الثثر العربى وأن يصبح صيغاً 
بسراقة > تخلب با فیھا من آسجاع قبل أن تخلب با قيها من معان . 

ف رقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد أخحذ 
یشیع ی الرسائل الأدبية اللعالصة » وكان الحاحظ قد شاع تی تلك الرسائل اسلوب 
الازدواج العروف به » غير أن من َوه نى القرن الثالث المجرى أخذوا يدخلون 
عليها السجع ويكرون منه »> على نحو ما تصور ذلك رسالة لابن المعتز كتب بها 
إل بعض أصدقائه يصف سام راء ويأسى للحرابها ويذم بغداد وأهلها » وهی أشبه 
عناظرة بين البلدتين : العاصمة القدمة سامرّاء > والعاصمة الحديدة بغداد > وكان 
قد انتمل إليها امعتمد منذ سنة ۲۷۹ وانتقل معه ابن العتز . ولعل من احير أن 
فی ا کر هذه الرسالة الطريغة » وهى تمضى على هذه الصورة" : 

و كتبت إليك من بلدة قد أنهض ٠‏ الدهر سكتانها » فشاهد البأس فيها 
ينطق وحنل الرجاء فيها يتقلصر » فكأان عمرانها يْطوّى وكآن خرابها 


2 8 کے ر # ي 2ه 
يشر » وقد وكسَت إلى المجر نواحيما »> واستسحت باقيها إلى فانيها > وقد 
Ee F&F“‏ £ ّ هة 3 .& 

تمزقت باهلها الديار › فا جب فيها حق" جوار » فالظاعن منها محو الاثر › 
Ê 8 8 ® ”‏ 
والقم بها على طرف سفر » نهاره إرجاف » وسروره حلام . . . فحالها تصف 


ms 


. زهر الآداب ۱ / ۲۰۷ وجمهرة رسائل ( ۲ ) لض هنا : بعث على الرحيل‎ )١( 
. ٤٥۳ / ٤ المرب‎ 


oY 
› لعيوب الشكوى » وتشير إلى ذم الدنيا » بعد ماكانت بالمرأى القريب جس الأرض‎ 
› وقرار الملك » تفيض بالود أقطارها > عليهم أرد ية السيوف وغلاثل الحديد‎ 
كأن رماحهم قرون الوعول » ودروعهم ربد السيول » على خيل تأكل الأرض‎ 
بحوافرها » ود" باقع ( الغبار ) سرادقها » قد نرت فى وجوهها رر كأنها‎ 
صحائف البرق » وأمسكها تحجيل كأنه أسورة اللجين» وقرطت علذرا0‎ 
كالشنوف »۴نی جيش يتلقف الأعداء أوائله » ول تنهض أواره » قد صب عليه‎ 
وقار الصبر » وهَبسّت له روائح النصر ء يصرفه ملك بلا العيون جمالا ء والقلوب‎ 
جلالا ... قبل أن تخب ( تعدو ) مطايا الغير » وتسلفر وجوه الحذر » وما زال‎ 
يمن يوه > ويغلد رغتده . على‎ ٠ الدهر مليتاً بالنوائب » طارقا بالعجاب‎ 
› أما - وإن يست - معشوقة السكنى » حبيية المسّوّى ( المتزل ) كركبها يقظان‎ 
وجو ها عربان ( صحو) وحتصباڙها جوهر» ونسیمها معطر › وترابها مسل"‎ 
آذفرر ذ کی ) ویومها غداة ر لطیف الطقہں ) وایلھا حر » وطعامھا ی‎ 
وشرابها مریء" > وتاجرها «الك » وفقیرها فانك (غیر تاج ) لا کبغدادکی‎ 
الوسخة السماء » الوّمدة ( الراكدة) المواء > جوها نار » وأرضها حيار ر أينة)‎ 
وحیطانها نزوز ( تتز بالاء) وتشر ینا ( آکتوبر ) لوز (بواية) فک فی شمسا‎ 
› من ارق » وف ظلها من رق » ضيقة الدار » قاسية الحوار » ساطعة الدخان‎ 
قليلة الضيغان » أهلها ذثاب > وکلامهم ساب » وسائلهم روم »> ومام‎ 
مکتوم » لا جوز إنفاقه » ولا نحل خناقه ( کیسه) وحیطانهم خصاص‎ 
(أكواخ) وبیوتهم أقفاص ( ضيقة ) ولكل مكروه أجل » ولبقاع دول » والدهر‎ ٠ 

يسير بالمقى » وزج البؤس بالنعم » . 
ولمج زار ى الرسالة کا رى الائ ٠‏ وان ابن الم أرزد أن جناي 
رسالة أدبية خالصة › فهو يختار ها الأسلوب الذى آذ يشيع فى عصره أسلوب 
درد السجع ولالثه الى أصبحت موضع إعجاب الكّاب والی كانت تروقهم 
إلى أقصى حد > ما ها الأذراق لأن ترفع اللفظ فرق المعنى » فالمدار على جال 


عل خد الفرس, الشوف : جمع شنف وهر القرعل . 


of )‏ 
الحسد لا جمال الروح » والعيرة بالشكل لا بال جحوهر ء وبالقالب لا عا توه › 
وبالبریق الحاری للمعانی لا پالہریی الداحل و E‏ حی طفی ی كتابة بعض 
الأخبار » وحی نجد الحليفة القاهر ( ٣۲۰‏ س ٣٣۲‏ ه) ن 
أصحاب التاريخ وصف الحلفاء العباميين الذين سبقوه» ويقول له : « لا ا 
عنى شيتًاء ولا تحسن القصة ولا تسجع فيه »)۰ فهو لا يريد فى وصفهم إدخال 
زينة السجع » حى لا يحور اللفظ على المحى . وكأنغما أصبح السجع أسلوب الكتابة 
العامة واطرد ذلك فى العصر التالى » وظل آماداً متطاولة . 

وابن المعتر لا یکتی ف هذه الرسالة الأدبية س »> بل يضيف إل ی ذلك آلواناً 

من البديع ٠‏ إذ تطالعنا فيما توا الطباقات. فالنهوض أواارحيل يقابل القعود» واليأس 
يقابل الرجاء » واللحراب يقابل العمران » والنشر يقابل الطى» والباق يقابل الفانی» 
والظاعن يقابل المقم . وبجانب الطباقات ما اشتهر به فى شعره من كثرة التشبيهات 
وإيراد الصورالطريفة › فالحیل تأکل الأرض ګوافرها وعد من الغبارسرادقاً ضخا 
يظل ابحیش » والغرر ف وجوهها کأنها صحائف البرق» والتحجیل ی سقانها کأنه 
الأساور من فضة تحيط بها » ويا سال على خدودها من اللجم كأنه أقراط نى 
آذانها » والحصباء جوهر .. والراب مسك أذفر . وتتوالى الصور ولتشيهات 
وابن المعتز داعسا يستمد من مخازن لا تنفد › عازن تعطايه كل ما بريد من زخارف 
السجع وزخارف الصور والأخيلة > وكأنه لم يلبث أن انضم بقوة إلى الركلّب » 
ركب العناية بالوثى . ويطل" القرن الرابع > وإذا هذه العناية تصبح هى الذوق 
العام فى الكتابة الأدبية > فليس ا نابه إلا ويتخذ هذا الأسلوب الفى 
الحديد أساوب السجع وما ينطوّى فيه من زخارف البديع . 


(۱) مرح الذعب ؛ / ۲۲۲ . 


النصر اتان 


اعلام الكتاب 


ابراه ٩‏ بن العباس بن محمد الصول 
کان جده صول حا کا لجرجان مع أخیه فیلروز › وکانا ترکیین 
يدينان بالجوسية ويتشبهان بالفرس » ودخحل صو الإسلام على يد يزيد بن المهلب 
والى خراسان للحجاج » وأصبح من خحاصته »> حى إذا ثار يزيد على بنى أمية فى 
مطالع القرن الثانی اهجری حارب تحت لوائه حى قنتل معه فی موقعة العقر بالقرب 
من الكوفة . وكان ابنه محمد من رجال الدولة العباسية ود عاتها › e‏ 
ف ظلال تلك الدولة » ورزق ولدين ss‏ 
من أخيه . وقد ولد برام سنة ۱۷١‏ للهجرة » وقيل بلسنة ۷ وقول مرجموه إن 
أمه كانت أخت العباس بن الأحنف الشاعر المشهور » وكأنه هو وأخاه تأد با عليه 
ف با کورة حماتهها « ¥ تأديا لن مهما مرو بن سعد الكاتيب المشهور 
ف عقر المأمون. > ن ركد ان ایرام ازم عل عادة أداته ‏ لمات العلماء 
والشعراء اخ ن الور وج مو ار کو ان ان 
عبد الله سبقه إلى العمل عع اپن عمه عرو بن مسعدة فى دواوين الفضل بن سهل 
اللقب بذى الرياستين وزير المأمون » حين كانا لا يزالان فى مسروقبل حول المأمون 


)١(‏ انظر ى رجمة إراعم بن العياس دار المعارف ) ص ٠۳۹‏ وابن خلکان فی إبراهم 
و رسائله وشعره وأخباره الأغافى (طبع دار وتاريخ الطبرى فى ترجمة المتوكل وجمهرة 
الكب ) ٤۴ / ٠١‏ ولفهرست لابن الندم رسائل العرب لاحمد زکی صفوت > ودیوأذه 
ص ۱۸۲ وتاریخ بغداد ۱۱۷/٩‏ ویعجم بتحقيق عبد العزبز الیمى فى كتاب الطرائف 
الأدباء لاقوت ٠٦١ /١‏ ويروح الذهب الأدبية طبع نة التأليف والرجمة والنشر . 


٤‏ / ۴۴ وكتاب الورقة لابن الراج (طبم 


ê¥a 
إلى بغداد . ويبدو أن إبراهم أراد الالتحاق بأخيه وابن عه وعلهما » فرحل‎ 
إأيهما » وتصادف حن وصواه أن كان الأمون قد عهد بالحلافة من بعده إلى‎ 
على بن موی الرضا . . وعدح براحم ول العهد الديد › ويهبه عشرة آ لاف‎ 
درم من درام کان اض ف باسمه » ویقال إنه احتفظ بها وجعل منها مهور‎ 
نسائه » وأبی بعضها لكفنه فيا بعد وج هتازه إلى قبره". وأحقه الفضل بن سهل‎ 
وهو على‎ ۲٤۳ بدواوینه » ومن حینئذ ظل يعمل ی الدواوین إلى آن توق سنة‎ 
ديوان النفقات ولضياع لل توكل > ويقول صاحب الفهرست : «كان إليه ديوان‎ 
. الرسائل ى مدة جماعة من اللحلفاء ۾"‎ 


وقد ترك الدواوين مدة قصيرة لمهد الواثق جسَرّت عليه بلاء عظيا » ذلك أن 
اين الزيات الوزير - وكان صديقًا له - ولاه على معونة الأهواز وخراجها ء م 
نکر له » فوجلّه اليه بمحاسب کبیر یسمی أبا ابمحهم لیکشفه › فتحامل عليه 
تحاملا شديداً » وقال إن أموالا كثيرة لم تود إلى بيت اللعراج » وغضب ابن 
الزيات » وأمر بعزله واعتقاله فى ولابته . وكانت منة كبيرة لإبراهم لم يبل فيها 
صديقه ابن الزيات وحده » بل بلا فيها كثيراً من الأصدقاء ومن كانوا يظهرون 
ل چا راان مثل أحمد بن المدبر » الذى 
کان يوغر صدر ابن الزيات عليه وئه على عاسية عساله واستخراج الأموال 
SS E E a‏ رکان إذا سیل ئی ذلك 
قال ا الإخوان إلا كشل النار قليلها مقنم" رکشرها حرق أو قليلها ماع 
وكثيرها وار » . ولعل ذلك ما جعاه ينظ أشعاراً كثرة فى الصداقة قة والصديق > 
کأنما یرید أن يرسم واجباتها ومسشولياتها . وم يعدم بعض الإخوان الذين كاذوا 
پشفعون له عند ابن الزيات وهوماض نى النكاية به › وقد کتب‌ زليه شعراً ورا کثیراً 
يستعطفه : ومن طرف ما كتب له هذه الرسالة" : 

« كتبت إليلك وقد بلغت المدية المح » وعدت الأيام بلك على بعد 
عتدٴوی بك علیہا › وکان اسر ظی وار حو آن تسکن نی وقت حرکتھا » 
)١(‏ الأغاف ٠٠١‏ / ۴ه . (۴) الأغافى ٠۹/٠١‏ ومعجم الأدباء ٠۷٠١/١‏ : 
۲ ) الفهرست ص 1۸۲ . 


۷٦ 
وتكف عند أذاها »> فصرت عل أض منها » ركف الصديق عن نصرى‎ 
ت چ م‎ 
: وبادر إلى العدو تقر با إليلك . وكتب تحت ذلك‎ 
٠ f ا # ر م‎ 
بیی وبين الدھ ر صاحب يتا غلبا‎ a 
صدیتی ما استقام فن نبا دَهْر على‎ 
۶ چ‎ 
وثبْت على الزمان به فعاد به وقد وثبسا‎ 
» ولو عاد الزمان انا لعاد ا دبا‎ 


والرسالة توضح شخصيته الأدبية فهو کاتب شاعر > ويقول المعودى : «كان 
کاتیًا بلیغا وشاعراً جیداً › لا يعم فيمن تقدم وتأخر من الكتّاب أشعر منهء. 
ويقول ابن الجراح فى كتابه الورقة : « أشعر نظرائه الكتّاب وأرقهم لساناً» وأشعاره 
قصار ثلائة بيات ونحوها إلى العشرة » وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير مدافع ۾ 
ويقول أيو الفرج الأصبهانى : «كان بقول الشعر ثم يختاره »> ويسقط رذاله › 
م يسقط الوسط› م یسقط ما سبق اليه e ٤‏ من القصيدة ا 
ورعا ل يدع مها إلا سنا أو ستنن . ا مقطوعات ت > ولکنها 
مقطوعات قى إلى مرتبة رفيعة نى البلاغة » مانها مغل هذه الرسالة القصيرة 
الى کتب بها لابن الزيات راجيا أن يخلصه من محنته » فكل كلءة فيها قد اخحتارها 
ذوق دی مصفى» وكل عبارة قد أحكمت »> أحكمتها يد صناع › فالمدية قد 
بلغت الحز كناية عن بلوغ احنة الحد الأقصى والأيام تعدو بابن الزيات عليه 
بعد أن کان يعدو به علیها » لقد کان ينتصر به علیها › فإذا هی تقهره به › وما أدق 
قوله له فی رسالة آحری ٩‏ ) 
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وک ات ات فا طم ما 

فناصره أصبح قاهره . ويتوالى الطباق فى الرسالة »> فالسكون يقابل ا-حركة 
والكف يقابل المبادرة والصديق يقابل العدو . وظل أبن الزيات لاأ يعفو عنه › 
حی بلغ منه کل مکروه > م عرف الوا الواثق تحامله عليه وأنه مظلوم فيا نسبه إليه 


(۱) مروج الذهب ٤‏ / ۲۴۳ . (۴) الغا ٤۴/٠٠١‏ . 
(۲) کتاب الور ص ٠۴۹‏ . ( 4 ) الأغافی ٠١‏ / ۷ء ومعج الأدباء ۱۷۱/١‏ . 


o۷ 

أبواحهم » فأمر ابن الزیات برد حربته اليه وانتظامه نی حاشیته و بلاطه مصوتا › 

فبسط لسانه نى غريه ونظ فيه أشعاراً کشبرة ذاسًا هاجسًا . وقد یکون ما حدث بینه 

و ات هو الذى جعل المتوكل يقرّبه منه منذ أول عهده بالحلافة > فقد 

کان بدوره ینقم على ابن الزيات أشياء كثيرة » فام يكد تقد الحلافة حى صادر 
آمواله» وعذبه ئى سدور ملىء بمسامير من الحديد حى مات . 

وأصبح إبراهيم بن العباس حظینا عند المحرکل » فقلده دیوان رسائله ودواوین 
خدلفة » وظل حى وفاته يكتب عن المتوكل كل الكتب الى تصدر عنه »> سواء 
أکانت منشورات آم عهودآً لأولياء العهد أم فتوحاً آم تهنئات بالأعیاد أم تعازی 
باسم الحليفة » وأحيانًا ينص الطبرى أن هذا الكتاب أو ذاك من إنشائه › وأحياننا 
لا ينص . ومن أوائل ما كتب له المنشو ر اموجه إلى علمّاله فى الآفاق بشأن النصارى 
وأهل الذمة وأخذم بلبس الطيتالسة وانتانير » ما عرضنا له ى غير هذا الموضع › 
وهو بستهله على هذه الشاكلة  (‏ : 

١‏ يسم الله الرحمن ارجم > أما بعد فإن الله تبارك وتعالی بعرّته الى لا تحاول 
وقدرته على ٠ا‏ یرید » اصطی الإسلام › فر ضيه أنفسه وكرم به ملائکته > 
وبعث به رسله » ود به أولياءه » وكنفه بابر » وحاطه بالنصر »> وحرسه من 
العاهة » وأظهره على الأديان» مير أ من‌الشبهات › Ea‏ 
اللير » عخصوصتًا من الشرائع بأطهرها وأفضلها » ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها › 
ومن الأحكام بأعدها » ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها » وأكرم أهله عا حل" 
هم من حلاله » وحرم عایهم من حرامه » وبين مم من شراثعه وأحكامه »وحد مم 
من لوده اة واعك. هم من سعَةَ جزائه وثوابه » فقال فی کتابه فیا 
أمر به ونی عنه » ونما حض" عليه فيه ووعظ : (إن الله يمر بالعدل والإحان 
وإیتاء ذى القربى وينلهى عن الفحشاء ولمنكر ولبغى يعظک لعلکم 
تذکرون) » . 

وواضح من هذا الاستهلال للمنشور مدى ما کان ا ابراه بن العباس 
'نفسه من الاحتفال بصناعة الكلام . فهو لا يكتب ما يرد على ذهنه عفواً» 
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۵۷۸ 
بل هو يفكر فا يكتب » ويختار له الألفاظ الحزاة الناصعة مسحلدثا بينها 
ضروبًا من التلاؤم حیث يبدو کلامه مقطا »> وإن يتخذ شكل تقطيع 
السجعم » وهو بذلك أقرب إلى ذوق أساوب الازدواج الذى يوازن بين 
العبارات دون أن يحيلها سجعًا وتنميقًا حالصين . وكان من أحداث خلافة 
المتوكل ثورة إسحق بن إسماعيل نى شالى أرمينية وإحراقه لمدينة تفليس سنة ۲۳۸ 
وقد نازلته جيوش المتوكل » وهزمته هزعة ساحقة » وأ حذ أسيراً » فضر بت عنقه 
وصلبت جئته وحمل رأسه إلى سامراء . ولإبراهم ا العباس رسانة ى هذا 
الفتح نوه بها القدماء » وفيها يقول "“ : 
قم الله عدوه أقسامًا ثلاثة : روحا معجتّلة إلى عذاب الله »> وج 
منصوبة لأولياء الله »> ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله »> استنزلو من معمل إلى 
عقال ( أغلال) وبد لوه آجالا من آمال » وقديًا غت المعصية أبناءها » 
فحليت علبهم من درّها (بنها) مرضعة » وبسطت هم من أمانيها مطمعة › 
ورکبت بهم خاطرها موضعة“ رر سیا وغو فأمنوا» ورکپوا | فاطمأنوا › 
وانقضی رضاع وآن فطام ٤‏ سقاهم ا aT‏ مجارى ألبانها منھا دما › 
وأعقبتهم من َو غذاتها مرا ونقلتهم من عز إلى ذل » ومن فرحة إلى رة » 
ومن مسرة إلى حسرة » قتللا وأسرا »> وغلبة وقسراً» وقل من اوضع 

( أسرع ) فى الفتنة مرهجتًا ( مثرآً) واقتحم ھا مؤججًا » لا استاس مته 
(تبعته) آخذة بمخنقه (حلقه) وموهنة باحق کیده حى جعلته لعاجله جرراً ء 
ولآجله حطبًا » وللحق موعظة » وعن E‏ > أواماث م خی ق 
الدنيا » ولعذاب الاأخرة كبر » وما ربل بظلا م للعبيد» . 

وبلاغة الصول الى اشتهر بها واضحة نى هذه الرسالة » فهو يعلى بكلامه 

حملا له معانی غزیرة » ودطرفًا فیه بکل ما یستطیع من تقسیم على نحو ما صلع 
ول هذه الفقرة . وهو يضيف إلى ذلاف مقابلة بين المعانى تنتهى إلى الطباق › فقد 
کان إسحق بن إسماعیل ى معقل فأصبح ی عقال » وکان نی آمال وحياة رغدة 
فأصبح فى آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور » فقد أرضعتهم 


. ٠١ / 4 مروج الذهب‎ )١( 


0۷۹ 
العصية من لبنها وأطمعتهم باسطة هم ى الأمائى. العذاب » وأمرعت بهم 
خاطرها . وكل تلاك صور متلاصقة . ثم يسوق عبارة كأنها مثل من | مثال » إذ 
يقول . انقضی رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصوير » وكأءا 
یرید أن برسم أوحة ذات حطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق » فيضع الرضاع 
مع الغطام والمر مع الحاو والذل مع العز والرحة مع الفرحة والحسبرة مع المسرة 2 
يعود ثالثة إلى التصوير » وكأغا الفتنة جحم يتأجج باللهب › وتم حى لتأحذ 
خی کل شخص » وحى تجعله ى دنياه جرا وقطعتًا من اللحم تنوشها السباع › 
أا نى الآحرة فتجعله حطبًا ووقوداً للنار . ويخ الفقرة بآى من القرآن . والطباق 
اللون البديعى العقلى الذى كان يروع العباسيين يكثر فيهاء كا يكر التضوير > 
وکأن إبراهم بن العماس بريد أن يثبت إبداعه باستخدام فنون البديع الى كانت 
تخلب معاصریه › فهو يبدؤها بالتقسے › ودو یشیع فيها ابلحناس كا يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح فى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال › وفريخة اوترحة ارا 
وقسراً وعاجل وآجل . ومضی یوغل نی الموازنة بین عباراته » وإذا هو لا یکت با 
قد محدث فيها من تقطيعات صرتية » إذ يطلب ازدياداً ى التلاؤم وش ابحرس › 
فایس یکی أن تتقابل ااعبارات وتتوازن » بل بحسن أن تلتحم نغماتها وإرناناتها > 
فإذا هو يكر من السجع وترصيفه . واحتفظت كتب الدب بتحميده هذه الرسالة › 
وهو بمضى فيه على هذا الحو : 

« الحمد له معز الحتق ومديله (ناصره ) وقامع الباطل ومزيله > الطالب فلا 
يفوته مسن طلب ¢ والغالب فلا يعجزه مسن“ غلب › مۇد خلیفته وعبده » وناصر 
آولیائه وحز به ¢ الذين أقام e:‏ دعوته ۰ وأعلى e!‏ کلمته » وأظهر e:‏ دینه » 
ادال e‏ حقه » وجاهد :م أعداءه » ونار e‏ سياه دا تقب له 
وبرضاه › ويوجب أفضل عواقب نتصره ¢ وسوایخ نعماته ) . 

والتحميد حمل نفس اللحصائص المبثوثة ى الرسالة › وفيه اتجاه واضح نحو 
السجعم وأن الكاتب يريد أن يَلَذ كلامه الأسماع والآذان » كا يا العقول 
والأذهان » علاأماته بين الكلمة والكامة نى الحرس » وما يستخدم من طباقات 
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ON: 
وجناسات وتصويرات متلفة . ولم تصلنا رسالة اللدميس الى كتب بها إلى الولايات‎ 
الحتلمة بتولى المتوكل الحلافة » واكن وصلنا التحميد الذى وضعه فى صد رها على‎ 

هذا النحو ( : 

و آما رعد فالحمد لله الذى جسّت نعمه » وتظاهرت منسنه » وتتابعت آبادیه ¢ 
وعم ا »> إل کل شىء 6 وبارئه ومصوره › والکاثن قباه » والباق 
بعدہ› کیا قال ی کتابه : کل“ شی ء هالات E‏ له الح وليه تر جعون) 
العالى فى مشيثته والقاهر فرق عباده المتعالى عن شبه حلقه : (ليس كله شىء 
وهوالسميع البصير ) خلق العباد بقدرته » وهداهم برحمته › وأوضح هم ت إل 
معرفته ۰ ا من دلائله › ارا من ر ¢ وصر فهم فيه من صنعه › 
کیا قال جل جلاله : ر الذى أحسن ˆ کل شی« ختلقه وبدا خلق الإنسان من 
طين › م جعل تساه من سلالة من‌ماء مين › م اوا ونفخ فيه من روحه وجعل 
اک اسح والأ بصا والأفئدة قلیلا ما تشکر ون) . وذلك کله من خحلقه ايام 
بتمشله ما مشل هم من الدلاثل الى نصبها هم وا والأعلام_ الى جعلها إزاء قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارمم ويسر غم خواطرمم وفکره› واطيثة الى اھا 2 ليقع 
لامر تى عليم > فلا یکلفهم فوق طاقتهم › ولا جشمهم ما يقصارعنه 
وسلعهم › > نظراً منه تبارك وتعالى أيهم » ورحمة بهم » ليؤمنوا به ویعبدوه › 
فیستحقوا به رحمته ورضوانه والاود چ الم والظلِ المديد وعيش الدام ¢ 

کیا قال تعالی ذ کره : ل“ من زرحم رسف واذلك خلقهم ). وکان من نظره 
ورآفته بهم آن بعث فيهم أنبياءه ورسله » يدعونهم الى طاعته» و ,ينون هم هنداه » 
ویوضحون هم سپیله» ویپ دونهم الى رحمته» ویتعدوم ر ور ا 
E‏ هم تویته » وجح رونهم سخطه > و نينول م ت وشراتعه 6 
ویکشفون هم و « ويعلونهم کتابه وحکمته »> کا قال تبارك وتعالی : 


کے ا @ سے 8 س e‏ @ ص 


(ليتهلاك من هللف عن eS‏ 


الله لسمي علم ) وکان من رأفته بهم ونظره هم أن بعثهم لهم با لحجج 
الظاهرة > والأعلام البسينة » والشواهد الناطقة الى أضاهر بها صدقهم › وأقام بھا 
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برهانغ م ¢ وأوضح بها دليلهم 6 وأثابهم ا سوام ایکون آد عى هم ال 
تصديقهم والقبول عنهم »> وأوكد للحجة على من" ا : 


والتحمید یدو رعلی‌موضوعین آساسیین۳) : نم الله وآ لاؤه على الناس إذ بسط 
هم الأسباب نى الهدى والرشاد » ونعمه أيضا وآ لاؤه إذ أرسل فم الرسل مبشرين 
ومنذرین . وراه فی مستهل تحمیده يشير إلى تنزيه الله عن شبه خلقه » وهو صل 
من الأصول الأساسية عند المعتزلة »> فهو منزه عن التحيز فى جوهر ر ¢ 
لا یدرکه حس" ولا حيط به خیال » منزه عن کل شبه بالآدمیین فی تقوم 
وصفاتهم . وليس من الضرورى أن يكون من المعتزلة » فيكى أن يكون على صلة 
پعباحثهم » وهو ما نرید إثباته » فالتحمید کله کاغا کتبه اعتزالی کبیر إذ کانوا 
یتکلمون کثیراً عن تنزیه الله نی صفاته وذاته وإبداعه للکون واإنسان عا بشهد 
بعظمته وقدرته . وکانوا يستمدون ذلك کله من القرآن وما دعا ليه من التأمل ى 
لظام الکونی وما بسَث الله فيه من آیات تدلعلى وحدانیته وقدرته الباهرة . ویصور 
القرآن کا نى آيات خلق الإنسان الى اقتبسها الصرلى كيف أنشاً الله اللحلق إنشاء 
بديعتا وكيف أودع فيم من ملكات السمع والبصر والأفئدة E‏ 
حا جاتھوم وكالاتهم » ونه ری e:‏ أن مستغلوا هذه اللكات أ أيستقر فى فوم 
الإبعان بالكائن الأعلى . ويبث الصول هذه الفكرة نى الشطر الأول من تحميده . 
ا منها إلى الفكرة الى طالما كررها المعتزاة فكرة آنه كان من رحمة الله پالنأس 
أن آرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى طريق الحق واللحير > إذلم بخلقهم عبشا ولادون 
غابة سسامية » فقد اقيم ليتيغوا هلاه » یع الأمر والنهى عایهم »> فکان 
لا بد هم من رسل يوضحون هم سبل الهندى »حی يعرفوا العمل الصااح وما ترم 
ی الاخرة من ثواب وعقاب » مبينين همم السن والشراثع الى تكفل هم السعادة 

ف الدارين » وكيف أن من جور عن الطريقق حت عليه العذاب إلامن تاب وأناب 
فإن الله غفور دحم . وقد صاخ إبراهم اا شر هذه العائی نی آلفاظ جزاة 
رصينة » رى فيها التقطيع الصرى الذى ذكرناه نفا > ون لم پبلغ مداه ی 
الرسالة السابقة» إذ لم يتحول به إلى إرنانات السجع الى شاعت فيها › 
مشغولا هنا عن السجع بالمعانی الى آثارها ی تحمیده والى جعلته يتمشل ببعض 


oY 
آی الذ کر الحکی . وبامئل کان مشغولا“ عن ابلحناسات والعا,اقات والصور|لا اجاء‎ 
:  ح فى النادر وعفو اللحاطر . ومن تحميداته نى أحد الفتو‎ 

« الحمد لله الغالب ذى القدرة »> ولقاهر ذى العزّة » الذى م يقابل بالحق 
باطلا ى موطن من مواطن التحا کے بین عباده إلا جل أءاياء الحق متهم حز به 
وجشنده » وجعل الباطل بهم فلا ( هزعا ) منکوبًا » ود سیضا ( باطلا) هوقا 
إن تكن .به اولاق كات راض واف مف و AS‏ 
ما أعد » وقائدة بأشياعه إلى مسَصرع الظالين » حى يكون التق الطالب الأعزً 
والباطر ” اللطلوب الأذل » وأولياء الحق الأعاسين يدا وأيدأ(قوة ) وأشياع الضلال 
الأخحسرين أعاله رکید » قضاء الله وسنته » وعادة الله وإرادته > نى الفغة 
النصورة أن تعر فلا ترام وآن بمکن ھا فی الأرض کا من O‏ 
وف الفشة الناكبة عنه أن تذل > فتكون كلمتها السفل Er‏ الله هى العليا 
وال حکم . 

ونحس قدرته على اصطفاء الكلمات فى هذا التحميد › ولا نصل إلى قوله : 
١‏ وجعل الباطل بهم فلا منكوبا ود حيضا زهوقا ٠٠‏ حنى يتجسسد لنا هذا الاصطفاء 
وأن الكاتب ,نى بالموازنة الدقيقة بين العبارات. ويتضح لنا ذلا أكثر حين نصل 
إلى قوله : ٤‏ الح الطالب الأعر > والباطل” المطلوب الأذل » ڪڪ 
الق الأغعلسن يدا وأيدا :> وأشياع الضلال الاسرين أعالا وكيداً» وكا 
العبارات E‏ لتأخحذ كل كلمة بيد أختها n‏ 
مرقص الكلمات تتشابلك فيه أيديها » فكل كلمة توشلك أن تمنسلك بيد أختها 
فى العبارة التالية لعبارتها . فكلمة الحق تتلاق مع كلمة الباطل > وتتلاق كلمة 
الطالب مع كلمة الأطلوب وكلمة الاأعر مع كلمة الأذل . وبالمخل تتلا فى العبارتين 
التاليتين كلمة الحق وكلمة الضلال وكلمة الأعلين يداً وكلمة الأخحسرين أعالا . 
فالکلمات نی العبارات تتجاذب تجاذبًا شديداً > فى الصوت والحرس والأداء وف 
المعانى المتقابلة المتناقضة › فقد عم فيها الطباق وكأنما ا سحدث بکرته بینھا نوعًا من 
صلة القرى ووشائج ثج الرح . . وانظر كيف وضع إبراهيم بن العباس كلمة « يداً» 
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oA 
بجانب كلمة « أيداً» طلباً للتلاؤم فى ابحرس الذى قد يخى أحيانًا » وأحيانا‎ 
يتضح وصوح الشس ف کید الساء وف ذللق ما یدل بوضصوح على مدکی ت‎ 
لصنعة الكتابة وقدرته على اختيار اللفظ وانتخابه محيثيروق اللسان والحنان . ویسشهى‎ 
الرسالة باقتباس من القرآن الكريم » ويكر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه المينقة‎ 
كقوله فى هذا التحميد : « الأخسرين أعالا» . ودانمًا نحس عنده القدرة على‎ 
استخدام العبارة السطنبة والأخرى الجملة الموجزة › حى لکأنما يصوغ آمثالا کا‎ 
عن‎ ۲٤١ أشرنا إلى ذلك نف . ومن خير ما یصور ذلا عنده رسالة کتب بها لسنة‎ 
المتركل إلى أهل حمص حين ثاروا على عامل المعونة وقتلوا جماعة من أصحابه‎ 
: ١ وأحرجوا صاحب اراج من مدينتهم » والرسالة تمضى على هذا النرط‎ 
أما بعد فإن أمير المؤمنين يرى من حق الله عليه » مما قوم به من اودر‎ « 
ولم به من منتشر »› استعمال ثلاث › يقدم‎ ٤ (عوج ) وعد ال په من زغ‎ 
بعضهن على بعض » آولاهن ما يتدم به من تنبيه وتوقیف > م ما يستظهر به من‎ 
: تحذیر وتخو یف ¢ م الى ليقع حسم الداء بغیرها‎ 


ET e 
أناة فن لم تغنِ عقب بعدها وعيدا فإن لم يعن أغنت عزاثِمد»‎ 


وقراً إبراهيم بن العباس الرسالة على المتوكل فلأت نفسه إعجابًا ء وأوماً إلى 
وزیره عبید الله بن یی بن خاقان - وکان حاضراً ‏ آما تمع ؟ فقال : يا ەیر 
امؤمنين إن إبراهم فضيلة" حتبأها الله لك » وذخيرة ذخترها على دولتلك . وبقال 
إن البيت فى هذه الرسالة أول شعر نفذ ىكتاب عن اللحلفاء العباسيين. والمنوكل إنا 
ا جت بالرسالة لأن (براحم أدى الغرض الذىكانت تنكنْصَّب فيه الرسائل الطوبلة 
بأوجز عبارة دون أى تقضير ودون أى إخلال » بل مع الوفاء به إلى أبعك مد . 
وكأذنا لا نقراً صيغًا متعاقبة فى رسالة » وإنما نقرأً حكًا وأمثالا » لدقة المعانى 
ودقة آداثها وصياغتها » وقد أجرى فيها ضروبتًا من النقطيعات الصوتبة » وإن ۾ 
تأخذ الصورة النهائية على نحو ما يتضح ف أوائلها » ول يابث أن أضاف فيها سجمة 
طريفة » كا أضاف صورة بديعة إذ عبر عن الحرب بحسم الداء . والكتاب بق 


' ٠ , 1۸۷ | ١ معجم الأدباء‎ )١( 


eA 
يصور مراناً طويلا على استخدام الكلام ووه ن مرا بل قل إن بور‎ 
خبرة طويلة امتدت عشرات السنين . ومن طراز هذه رسالة منھا‎ 
قصراً کتب بھا نی شفاعة إلى أحد صدقائه ی زکی رجلا یستحق تى العناية به(‎ 

« فلان یمن پزکو( ینمو ) شکره » ویحسن ذکره » ویعنینی مره » والصنيعة 
عنده واقعة موقعها » وسالكة طريقها : 
فل 4 ا ذو الدين والحجّى إصابة شکر لم ضع ا 

والرسالة موجزة ولكنها تؤد ى الغرض منها آداء > وقد استخدم فیها 
إبراهم بن العباس الس ¢ ا تدقیقه ى المعى أن أخرج ايت الذى 
ضمسنه الرسالة حرج الأمثال . كان كستنّاب الرسائل يكتبون فى عيدى الفطر 
والأضحى رسائل إلى الرعية يبشرونهم فيها بسلامة اللحلفاء » وقد يوجهونها إلى حكام 
الولايات ليحمدوا الله على سلامة اللليفة ویذ کروم واجبهم “ن ذللف قوله 
فی رسال : 

« آمايعد فإن کل فرع صلا » عنه مورد ه ا ويه و 
ووئله' > می رجم من آصول الأمور إلى تأثلها ر تأصلھا ) وکنا » ر 
من فروعها إلى استتبابها واستقاءتا . وأفضل ماتديره أمورٌ دين الله « 
وحقوق الله وعباده . فکان الأصلٌ وزکاؤه ( اؤہ ) ما جمع بإذن الله سکون 
الد شماء ( العامة ) 2 البيضة (الولاية) وأمسن ن السب ر u‏ ا 
العم فا قرب وبعلدة EUS‏ فافعل EO‏ ا على مرك ؛ : 

والرادف والاز دواح واضحان نى السطور الأول من الرسالة »> فورده يليها 
مستنيطه بنفس المعنى » وبا مئل مرجعه تليها موثله» وتأثلها يليها تمكنيا : واستتبا بها بليها 
استقامتها . وى ذلك حرص واضح عل إرضاء الأذن » وى كلامه عن الأصول 
والفروع ما قد يشير إلى أنه كان مشقضًا ثقافة فقهية › وقد جمم الأصرل الدالة على 
محسن الحكم وتدہیره ئى أربعة : سكون النأاس دون إحداث أ فتن أو ثغرات ما 
يدل على رضامم عن حا كه » وصلاح الولاية نى شئونها السياسية والاقتصادية 
() الأغاق ٠١‏ / ۲ه ومع الأدباء .٠۷۸/ ١‏ ( ۴ ) جمهرة رسائل العرب 4 / ۱۸۹ . 
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والإادارية › وأمن ع الناس على نفوسه م > وظهور الم عليهم و وأنهم < عانون 

البؤس والضنات ئى الحاة . ویکتب با سم المتوكل وأبنائهتعز بات عتافةء من ذلك 
تعزية باسمه إلى طاهر بن عبدالله 8 على خراسان » وفیها يقول" : 


و اما بعك فن حو“ مسن" أرضی الله ی نعمته بشکره وف مصائبه ا ل > 
من" فم ما ى شكر النع من استدعاء تماما › وما فى التذلل المقادير من 
O‏ 
ومعرفته . واللّه يمع مير رال فيلت بصالح قسمه فیمن مفضی > والحاری 
على من بقی ویبی » حى بۇد ى الفناء الذى لابقاء معه إلى البقاء الذى لا فناء 

بعده . وأميرالمؤمنين يعظك بالله » وهو آحق من وعظ به » ويرشدك من |یثار الله 
a‏ . فقدم حتى الله عليلك بطاعتك له فيا أمرك به » واتق الله 
فی مواقع أقداره بك › تقض بذلك من ثواب الله أفضل عوّض الصالين » . 


والرسالة تحمل طائفة من دقاثتق ا معانى » فواجب الإنسان إزاء ربه شكره على 
نعمه واستسلامه لا رنزل به قضاؤه فإنه بذاك يستحق رضوانه . والله بتع آمير ا لمؤمنين 
به حى طوف به طائف الفناء الذى لا بقاء معه › والذى ينتقل به إلى البقاء الذى 
لا فناء بعده . ويقول له : قَدم حت الله عياف بالطاعة له والرضا بقدره › وبذلاك 
6 ثوابه » هو خير عوض لرا ضين المقربين . وف ىكتب الدب قطع ختارة لإبراهم 

ن العباس تزخحر بالسجع > وريدو آنه کان بستخدمه أحیانا ی جوانب من 
e‏ على نحو ما نری فى القطعة التالية الى احتفظ بها باقوت ی 
معج الأدباء إذ يمول : 

وة اعدا اله ز خرف باطلهمٍ ووه کذبهم سرابنًا ببقيعة 
( بحسبه الظہآن ماء حتی إذا جاءہ ) یجدہ شیا ) وکومیض برقا عرص فأسرع» 
ولم فأطمع › حی ذا انحسرت ر انکشفت ) مغاربه »وتشعبت مولية مذاهبة؛ 
وأيقن راجيه وطالبه › آنٴ e‏ ¢ ولا مورد ولا صدار ( صدور) 
ولا من الحرب مف » هنالف ظهرت عواقب الحى منجية » وحواتم الباطال رة ¢ 


)( جمهرة رسائل المرب ص ۱۸۲ . (۲) معجم الآدباء / ٠۹١۰‏ .. 
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سنة” الله فيا أزاله وأداله ( هزمه ) (ولن تجد لسنّة الله تبديلا) ولا عن قضاثه‎ 
. تحويلا»‎ 

والطعة سچع خالص » وتحمل اقتباسات من آى القرآن › وكلماتها منتخبة 
انتخبها ذوق مرهف › وتجرى فيها الحصائص الى ذ كرا لإبراهم بن العباس › 
ففیها الازدواج والتکرار ی مثل : « زخرف باطلهم وعویه کذبهم » > ومثل « آزاله 
وأداله ٠‏ » وفى الكلمة الأخيرة جناس ناقص . وتلقانا بعض طباقات مثل : « ولا مورد 
ولاصدر » وشل « عواقب الق وخواتم الباطل» ونعتر على بعض صورمثل زخرف 
الباطل وغوه الكذب ومثل تشبيه زخرف الباطل بالسراب . وکأنه کان ف نره مثل 
شعره وما وصفه به آہو الفرج › کہا مر بنا » یکتب ثم یختار › وما یزال بلح 
ويسقط حى تخرج الرسالة نخبة من الصياغات الأدبية الطريفة . وله توقيعات 
بديعة تدور فى الكتب الأدبية» هن ذلك أن بعض الكتاب كتب إليه يذم شخصًا 
وبمدح آخر »› فوقتحع فى الرسالة : 

» إذا كان للمحسن من الحزاء ما يقنع » وللمسى ء من النكال ما يقلمعه‎ ١ 
. » بذل المحسن الواجب على رغلبة › وانقاد المسىء للحق رهبة‎ 

والسجع واضح ف التوقيع » ولكن المهم طرافة التقسيم . ويقول المسعودى : 
Ê‏ ور براحم بن العياس مکاتبات قد دونت » وفصول حسان من کلامه قد جہعت» . 
ویروی عنه أنه كان يقول : « مثل أصحاب الساطان مثل قوم علوا جبلا ثم وقعوا 
منه » فکان آقر بهم إلى التلف أبعدم فی الارتقاء »". ویذ کر ياقوت له دیوان 
شعر ودیوان رسائل » وف الحق أنه كان كاتبًا بليغًا بلاغة راثعة . 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب ٤١١ / ٤‏ . (۲) مروج الذهب 4 / ٠٠‏ . 
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٩ اللاحظ‎ 


اشتهر بلقبه الدال على نتوء حد ينه وجحوظهما › واسمه آبو عمان عرو بن 

حر . وقیل نه من کنانة » وقیل بل هو کنانی ولاء وإن جد فزارة کان عبد سود 
جسَمتّالا لعمرو بن قلع الكنانى . واختلف ف السنة الى ولد فيها » على 
حين اتفق الرواة على أنه تو سنة ٠٠٠‏ للهجرة › والمظنون أنه ولد فى العقلد 
السادس من القرن الثانى للهجرة › ركأنه عاش ما يقرب من ماثة سنة › ويروّى 
عنه آنه قال فى أواحر حياته يشكو من الفالح ( الشلل ) والنقرس ( الروماتزم) : 
« أنا فى هذه العلل المعناقضة الى يتخوف من بعضها التلف › وأعظمها ست 
وتسعون سنة ». ويس بين أيدينا شىء واضح عن نشأته إلا أنه نشأباإصرةممقط 
رأسه > وی مطالع الحزء الثانی من کتابه « الحیران » ما یشیر الی‌أنه کان پختلف إلى 
بعض‌الكتاتيب مع لداتهمن الصبنية › وكانوا يتعلمون فيها القراءة وشيشًا من الحو 
والفقه والحساب » ومحفظون بعض القرآن وبعض الأشعار» حى إذا شب عن الطرق 
مضى إلى المساجد يستمع إلى حاضرات العلماء فيها > وكانوا محاضر ون ىكل فن › 
وكانت أشبه بحامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس . وقد آخذ يلتهم كل 
ما يسمعه فيها من فقه وعلوم شر بعة ومن نحو وعلوم أخغة ومن مناقشات واو راٽ بهن 
المتكلمين من كل الفرق. وكان بختلف إلى المر بد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
بعض ما ينشدونه من الأشعارء وكان المربسد سوا تجارية وأدبية كبيرة منذ 


(۱) انظر فى الاحظ وحياله وآخباره 
وثقافته الفهرست ص ٥‏ وتار یخ بغداد 
۲ ۲ ومروج الذهب 4| ٠١۹١‏ ومعجم 
الأدباء ٠١‏ / إ۷ وزهة الألباء لابن 
الانباری وابن خلکان ى عمرو ومرآة الحنان 
للیافعی ۲ / ٠٥۹‏ وآمالى المرتفی ۱ / ٠۹٤‏ 

ولسان المیزان 4 | ١‏ ۴وا لانساپ الو رقة ۱۸ ١‏ وميزان 


الاعتدال ۲٠۷/۳‏ وضحى الإسلام لأحمد آمين 
۱ ۴۸۹ وکتابنا القن ومذاهبه ف النعر العرف 
ص ٤‏ ووا اظ لعله الحا جری (طیع دار المعارف ) 
واخاحظ لشارل بلات ( طبع داراليقظة المربية 
التأليف والأرجمة والنشر ) . 

(۲) تاریخ بغداد ۲۱۹/۱۲ ومعجم الأدباة 
۹ 1۳ . 
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العصر الأموی . وف أخباره أنه كان يبيع اللحبز والسمك بسیحان أحد هرات‎ 
البصرة » وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة » وأنه كان نى حاجة إلى‎ 
› أن یکتسب معاشه . وی وی أن أمه ضاقت بانهماکه ف الدرس ولقراءة‎ 
فطلب منھا وما طعامًا » فجاعته بطب ملیء بکراریس أودّعها البیت» وقاات له‎ 
لیس عندی م ا هذه الکراریس » تريد آن تنبهه إلى التكسب . فذهب‎ 
إلى الحامع متا »> ولقيه ويس بن عران أحد رفاقه الأثرياء فى الدرس » فسأله‎ 
» ما شأناف ؟ فحد ثه حديث أمه » فأخذه إلى متزله وأعطاه خحمسين ديناراً‎ 
فأخذها فرحا » ودحل السوق » واشترى الدقيق وحمله الحمالون إلى دارو‎ 
. ©” وسألته من أين لك هذا ؟ فقال ها من الكراريس الى قتدمتتها إلى“‎ 
وات ویس ن عزن کان ڑا یکا اا سيه من امال وعطاا ن لاء‎ 
والوزراء‎ 

ولم تقف ساحات تثقفه عند المسجد والم ربد وما کان بأخذه عن جلنة 
العلماء أمثال الأصمعى وى زيد والأخفش ‏ وأنى عبيدة أصحاب اللغة والأخبار 
ولا عند أن المذيل العلاف ويشر بن المعتمر ومامة بن أشرس والنظام من المعتزاة» 
ولا عند كبار الفقهاء والحد ثين فى عصره »> بل امتدت إلى كل فروع الثقافة »> عن 
طريق المكتبات » وكان الكتاب مجرد أن ولف أو يرجم فى البصرة أو ف بغداد 
تتكاثر نسخه فى أيدى الوراقين أصحاب المكتبات ودكاكين الكتب . ومعروف 
أن البصرة كانت دار الترجمة قبل نشوء بغداد وفيها ترجم ابن المقفع كليلة 
ودمنة وكتب الآداب الفارسية ومنطى أرسططاليس > وبهذه الثقافة العلمية الى 
حققتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضع علم النحو وقوانينه النهائية › كا استطاعت 
أن تظفر بالمعتزلة أصحاب الفكر الحر ى الدراسات الدينية > وصلة المعترلة 
بالفلسفة ا معروفة »> واذلك يكون من اللطاً أن يزعم ذاعم أن الحاحظ 
م يقرأ الرجمات اليونانية إلا فى بغداد" بعد أن تجاوز الأربعين من عره » 
حين دخلا وأقام فيها لعهد الأمون > فقدکانت تحت بصره فی دکا کین 


TT‏ (۳) الاحظ لشارل بلات ص ۱۱١‏ وف 
(۴) المحترلة لابن المرتضى ص ٠ . ۳۸١‏ مواضع متفرقة . 


8۸۹4 
الوراقين »وم يكن يكت بقراءة كتاب أو كتب نى اليوم الواحد » إذ يذكر صاحب 
الفهرست آنه کان یکتری دكا كين الورّاقين ويبيت فيها القراءة والنظر" . ويقول 
اؤ هغان : م أرقط ولا معت من حب الكتب والعاوم كر من الحاحظ› 
فژنه م يقع بیده کتاب قط إلا استوی قراءته کائنا ما کان »". وکان شب با لة 
مصورة فليس هناك شىء يقرؤه إلا ويرتدم فی ذهنه » ویظل نی ذاکرته آماداً 
متطاواة . ومن أكبر الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب المقد مة الطويلة الى وضعها 
بین یدی کتابه المیوان » وهی نحو مائة صفحة ى تمجيد الكتب » وقد ضمنها 
فهرست كتبه الكثبرة الى صتفها قبل الحيوان . 
وان من أهم ما شغف به الاعتزال › وقد مضی ازم اساتذته ئی عصره › 
ویستوعب کل ما کان عندم > بادتًا بای المذیل العلاف › وکلما اشتھر معتزلل 
ازم حلقته » وکان من أهم من لزمهم النظام"» ركان لا يبارّى ف المناظرة وإفحام 
المعصوم بالبراهين والأدلة القاطعة » فتلقن ذلك عنه » وستراه يطبقه ىكل جانب من 
جوان بكتاباته الكثرة » وفيه يقو ٠:‏ لولامكان المتكلمين ملكت العوام من جميع 
الأم »> واولا مكان المعتزلة لكت العوام من جميع النحّل » وأقول ولا أصحاب 
إبراهم » وإبراهم ( النظام ) ملكت العوام من المحتزلة فإنى أقرل إنه قد نهج هم 
سبدلا" وفتق هم أموراً واحتصر هم أبوابًا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمة »© 
ركان النظام عزج بقوة بين الاعتزال والفلسفة » وكأنه هوالذى دفع الحاحظ دفعتًا للتز ود 
منجداوما بكل ما استطاع . ويبدوأنه هوالذىغرس فى نفسه فكرة الثقافة ا موسوعية 
فان ما رواه عنه ی کتابه , الحیوان » یدل على أنه کان مستوعًا لکل الثقافات فی 
عصره من فارسية وهندية وعربية وإسلامية . وهداه طول تفکیره ی آراء أستاذه 
الاعتزالية وغيره من المعتزلة إلى أن يعتنق مجموعة من الآراء كونت له فرقة ميت 
بالحاحظية نسبة إليه »> ويعرض اللحياط المعتزلى ف كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الآراء » ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويلا"" . ولا نعرف مى بدأ الحاحظ كتاباته 


(۱) الفهرست ص ٠۷١‏ . (ه) الانتصار ص ٠۰۴‏ وانظر فی آراہ 
(۲) معجم الادباء ۷١ / ۱١‏ . الماحظ فهرس هذا الكتاب والفرق بين الفرق 
)۳( معجم الأدباء ۷١ / ۱١‏ . البغدادی ص ۱۷۵١‏ . 


. ۲۰۹ / ٤ الیوان‎ ) ٤ ( 
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ویبدو آنه کان یلنقی کٹیراً من الإھمال نی ول آمرہ » حى کان ضطر حین 
يؤلف كتابًا أو رسالة أن ينسب عله إلى بعض الكتاب القدماء النابهين أمثال 
المقفع أ الحليل أو العتابي أو سام صاحب بيت الحكمة › حينئذ كان الكتاب 
يروج > ویتی الناس لروایته''عنه . وکان زملاؤه وأساتذته من المعتزلة يعرفون 
فضله › وى مقدمتهم بشر بن العتمر وشمامة بن أشرس » حى إذا شغل 
الأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مرو إلى 
بغداد أشار عليه ثمامة بأن يطلب إلى الحاحظ الكتابة نى هذا الموضوع » وكتب 
الحاحظ وأعجب المأمون إعجابًا لا سد له بما كتب ) » وكان ذلك فاتحة 
عهد جدید ااج > لا لاله تحول من البصرة إلى بغداد »> وأكن لأنه أصبح 
اتبا سما للدولة > ونظن ظتًا آنه أصبح له راتب منذ هذا التاريخ » 
ويقال إن الأمون حاول أن يقلده ديوان الرسائل » ولکنه م بستطع المقام به سوى ثلاثة 
أيام"“ » عاد بعدها إلى صناعته من التأليف والكتابة الأدبية › مكتفيا - فيا 
يبدو براتبه . وریا کان قېحه الذی عرف به هو السب الحقیتی فى أنه وجد 
وظيفة ديوان الرسائل لاتلائمه . وى بغداد طاب له المقام وأحذ يتعرف على بيثاتها 
الأدبية والعلمية فى التوادى والمساجد وحلقات الدرس والمناظرة . وتتحول اللالافة 
ا شار اء فى عهد المعتصم » ويتحول معها ابحاحظ » ويتخذ سامرّاء دار مقام 
له وتتوٹق الصلة بينه وبين وزير المعتهم ابن الزيات الكاتب الشاعر المشهور › 
وفبها بتعرّف على کشر من الأدباء » وخاصة أصحاب الفكاهات والنوادر من 
أمد ل أب العسينناء والجماز وغبرهما من المضحكين ندماء اللحلفاء »> وجعلته صلته 
بابن الزيات يقف نى صفه ضد خصمه أحمد بن أب دؤاد قاضى القضاة › ولا 
ف اعتمم أن يتوفًى ويتبعه ابنه الواثق وتصير الللافة إلى المتوكل » وكان 
يطغن على ابن اازيات أموراً كثيرة ما جعله بقبض عليه ویعذابه ى تور 
حى بالنار حى بموت. ویقرب المتوكل فی هذه الأثناء ابن أ دؤاد»› وی سل 
فى طلب الحاحظ » ويأتونه به مقينّداً »> وبأخذ ف تعنيفه » ويقرل له ابلحاسحظ : 


. ۲۲۴۳ / ۳ مموعة رسائل الحاحظ (طيع لمنة (۲) البیان والتبیین‎ )١( 
۰ ۷۸ / ۱۹ معج الأدباء‎ )۴( . ٠١۸ التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ 


ي . 
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فض عليك - يدك الله فواله لن یكون اك الأمر على“ خير من أن يكون‎ « 
ی علیلك » ولأن أسىء وتحسن أحستّن من أن أحسن فتسى ء › وأن تعفو عى‎ 
فى حال قدرتلث أجل" من الانتقام می » . وعفا عنه ابن ابی دؤاد“ . ولا نابث‎ 
أن نرى الفتح بن خاقان وزير المتوکل شغوفًا به وبمجالسته ونراه يكتب اليه بأمر من‎ 
التوكل أن يصنف رسالة نى الرد على النصارى"' »ويغلب أن يكون هذا التكليفن‎ 
وهى السنة الى أخحذ فيها المتوكل النصارى وأهل الذمة بابس الطيالس‎ ۲٠٠ ى سنة‎ 
کا مسر بنا فی غير هذا اموضیع . وکن مهمته کاتیا رمیا للدولة ظلت قاعمة منذ‎ 
تکفيه عیشه‎ e مطالع القرن الثالث المجرى حى هذا العام . ولا .بد أن‎ 
ن ى الوزراء والقواد‎ NEE کا کانت‎ 
وکبار الكتَاب بعض کتبه يدوه بعض أمواحم » فقد أهداه ابن الزيات خحمسة‎ 
آلف دینار على کتابه الحیوان حین قد مه اليه » وبالشل صنع ابن انی دؤاد حین‎ 
آهدی إليه كتاب البيان والتبيين وإبراهيم بن العباس الصولى حين أهدى إليه كتاب‎ 
> الزرع والنخيل . ركان قليل من امال يسد“ حاجته » إذ م يتزوج فم يرزق الأولاد‎ 
إا هو وجاریتان»وهذا کل ماهناك . وبظهر أن مرض الفالج ( الشلل ) آم به مبکراً‎ 
ولکنه لم قنعده عن الحركة ولا عن الكتابة» فقد أف كتاب الحيوان الذى قد مه‎ 
لابن الزات التو سنة ۲۴۳ للهجرة وهو مفاوج » وبالمئل البيان والتبيين ازع‎ 
والنخیل وکثیر من رسائله الأديية . وأصابه النقرس وطال به العنمر» وإذا صح أنه‎ 
فإنه یکون قد ظل تفضا بقواه‎ ۲٤۳ صحب الفتح بن خاقان ی زیارته لدمشق سنة‎ 
على الأقل حى هذا التاريخ . وحين ا‎ 
: دخلت على اللحاحظ و رابات . فقلت له‎ ١ : بقية حياته . ويقول المبرد‎ 
کیف أنت ؟ فقال : كيف يكون مسن" نصفه مفلوج لوحر بالمناشير ما شتعتر‎ 
به » ونصفه الآحرمنقرس” لو طار الذباب بقربه لالمه» . ووجه إليه المتوكل فى سنة‎ 
› شخصًا محمله إليه» فقال : « وما يصنع مير المؤمنين بامرئ ليس بطائل‎ ۷ 
. e ذی شق ماثل » وللعاب سائل › وعسَقل‎ 


(۱) معجم الادباء (r) ۷۹ / ۱٩‏ ذیل زهر الآداب الحصری ص ٠٠١‏ . 
(۲) معجم الادباء ٩٩ /۱٩‏ وما بعدها )٤(‏ انظر فى البرين السابقين ممم 
وراه ی کتابه إلیه يشر إل راتب شہری الأدباء ۱١١۳ / ۱١‏ ء 


معلوم کان مجری عل المحاحظ . 
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و ى هة 


ويعتد الحاحظ أكبر كاتب ظهر نى العصر العباسى » وهو نى التق المرة 
الناضجة لكل الحهود العقلية اللحصبة الى نهض بها المعازاة »> سواء من حيث 
وضوح المنطق أو من حيث قوة الاستدلال أو من حيث القدرة على التوليد للمعانى > 
وکأنه يستمد من عازن عقلية لا تنفد » ولاحظ ذلك ابن المعتز وغيره من القدماء 
عنده » فقالوا إنه يستخدم المذهب الكلاى ى كتاباته"» ويريدون به قوة الحجة 
المنطقية والقدرة على التسبيب والتعليل » وكأنما يأخذ من نهر لا ينضب » نهر لايزال 
حلب منه الحجة ونقيضها » تسنعفه فى ذلك قدرة على الحدل والحوار لا تتوقف 
عند حد » ومن أجل ذلك قال ابن العميد عنه عبارته المأثورة ٠:‏ إن كتب اللا حظ 
تعلم العقل أولا والأدب ثانيًا » ما يستنبطه من خحفيات المعانى وما يثيره من دقاق 
الفكر ق الروح وابلحسم والحواس واللحير والشر واللترهر والعرض» بل يضمن خفايا 
المع الذى عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق ما يتصل بطبقاته 
الشعبية من لصوص ومسکكد ين ورقیق وغير رقيق وقیان وغیر قیان وما يتصل بطبقاته 
الوسطى من تجار وموظفين نى الدواوين وعلماء وشعراء وما يتصل بطعقاته العلا 
الحا هة وغير الحا كمة من خلفاء ووزراء ورؤساء دواوين وقضاة وقواد وما بتصل 
بأل الذمة من الجوس ولنصارى ولهود » وما يتصل بالحيوان وبالنبات 
و بالعرب والعج وفضائل الشعوب ءوكأنك تدور ى كتاباته بعتحف لاتزال قفجؤك 
فيه الطرف والصور . وتارة يعرض علياك مسأاة كلامية معقدة » وتارة بعرض سحادثة 
من حوادث الحياة اليومية فى البصرة أو فى بخداد أو فى سامراء » ومرة يطوف بك فى 
ردهات الفکر العمیق أو ی بعض آى القرآن » ومرة طرف بات فى شارعات المدن 
السابقة وأزقتها وحوانيتها الصغيرة والكبيرة ودور النخاسة ومن فرها من ابحوارى > 
وهو ى هذا كله لا تفوته قسمة وجه ولا إشارة يد ولا دخحيلة نفس . 

ويجانب هذا الفكر المنطلق فى البحث وف الوصف وش الرواية الذى ينقل لك 
الواقع بكل شياته وسماته > وكأنك بإزاء أشرطة سينائية تعرض عليك كل ما فى مدن 
العراق الكبيرة من صور الحياة نى أشدها ترفسا ونعيمًا وأشدها بؤسًا وضنكًا » حى 
لكأنما كتبه داثرة معارف لكل ما كان هناك من أزياء وعادات ومستوى معيشة 
وأخلاق . ویبلغ من نقله لواقع مجتمعه آنه کان لایتحرج من ذکر ی شیء حی 
)١(‏ كتاب البديع لاين المعتز (طبعة 
کراتشةوفسکی ) ص ٥۴‏ . 
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: العورات أحيانًا » ويعلن ذلك نى صراحة صرعة دون أى مواربة إذ يقو‎ 
(وبعض التاس إذا انتهى إلى ذكر ( العورات ) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب‎ 
التورع › وأكثر من تجده كذلك فإغا هو رجل ليس معه من العاف والكر م ولنبل‎ 
والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع »ولم یکشف قط صاحب ریاء ونفاق إلا‎ 
». عن لوم مستفحل ونذالة متمكنة‎ 
ومجانب ذلك لا يزال الحاحظ عاول إطرافلت بالنوادر المضحكة »› وكان القدماء‎ 
انحرافه‎ a يلاحظون ذلك بوضوح »> حى ليقول المسعودى : کتب‎ 
المشهور ( يريد حصومته للشيعة » وكان المسعودى متشيعا) تجلو صدا الأذهان‎ 
› وتكشف واضبح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظم » ورصفها آحسن رصف‎ 
وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكان إذا تخوف مال القارى وسآمة السامع حرج‎ 
من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظر يفة»“ ويصور ذلك الحاحظ‎ 
تفسه فيقول : « ولیس ينبغى لكتب الآداب واار باضات أن بل ص ابا‎ 
على ابلحد الصف وعلى العقل الحض وعلى الحق الم وعلى المعاى الصعبة الى تستكد‎ 
النفوس وتستفر غ الجهود › وللصبر غابة وللاحال نهاية » ولا بأس أن يكون الكتاب‎ 
موشحاً ببعض المزل »". وخصˆ ازل والنوادر بكتابه المشهور « البخلاء» وهو‎ 
مجموعة كييرة من الأقاصيص الفكهة عن الأشحاء البخلاء ى عصره . وبنى‎ 
رسالة له فى هجاء أحد الكتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب » وهى رسالة الر بيع‎ 
والقدوير » على الضحك به والتندر عليه إذ كان قصيراً مليشا » فجعل يصفه ف‎ 
رسالتهوصفا مضحكتًاء ثم حوله إلى دراسة واسعة ف ابحمال » وهل يكون ف‌القصر‎ 
او یکون نی الطول أو یکون نی النحافة او یکون ئی الامتلاء و بکون ئی الر بیع‎ 
والتدویر › وهی تمتد إلى عشرات الصفحات وتلل بالدعابة تارة و بالسخرة تارة‎ 
آخری »> وفيها يمول مدافعًا عن المراح : « واو استعمل الناس الرصانة فى کل حال‎ 
والحد فى كل مقال . . . لكان السفه الصاح خيراً هم > والباطل محضً رد‎ 
عليهم . .. لکن کل شی قدر ولکل حال کل » فالضحك فى موضعه كالبكاء‎ 


 )( 


موضعه ) 

(۱) الیوان ۳ / ٤٥‏ . شر السند ول ص ۲۹٩‏ . 

( ۲) مروج الذهب ٠١۹ / ٤‏ . (ء ) سالة الر بيع والتدوير (طبعة شارل 
( ۴ ) رسالة فى النساء مجموعة رسائل المحاحظ . بلات بدمشق ) ص ٥۴‏ . 


اشر الانى: القاف 
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وجرت رغبة الحاحظ نى أن يتخلّل كتاباته بالنوادر وما طرف القارء* 
رغبة ماثلة نی ان یورد نی تضاعیف کتاباتھ بہں آی القرآن وبعض الآثار 
والأخبار وبعض الأشعار لحك » > ما أشاع فى رسائله وكتبه كثرة الاستطراد › 
وکان يقصد ااه قصداً و بتخذه مذهسًا ی کتارته > حى لا 8 القاری > وحی 
یظل له نشاطه وإقباله على ما یکتبه » وهو یعلن ذلك مراراً فی کتبه » کقوله نی 
كتاب الحيوان : « قد عزمت - والله موف - أنى وشح هذا الكتاب وأفصاّل 
أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب الأحاديثت قاری هذا الکتاب 
من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل فى رأيت الأماع تل“ الأصرات 
المطر بة والأغانى اة اواز الفصيحة إذا طال ذلاك عليها » وما ذلك إلا فى 
طر يق الراحة الى إذا طالت أو رثت الغفلة »". وقول فى موضع آخر : مى 
شرج ( القاریئ) من آی القرآن صار إلى الأثر › وی خرج من آثر صار إلى بر 
م یخرج من اللبر إلى شعر > ومن 2 إلى نوادر » ومن النوادر کک 
ومقاییس سداد . . زى بف أل ح وفكاهة› وإ سلف وحراذة ۾( 


ودانما يعننى الحاحظ بصياغته »> بادا بموادّها من الألفاظ › فهى تارة 
ألفاظ جزلة رصينة » وتارة ألفاظ عذبة رشيقة »ولكل لفظة موضعها من الكلام وون 
المع الذی تود یه» وهو بصیح نی البيان والتبيين وغيره‌من كتاباته : التلاؤم التلاؤم 
ومطابقةَ الكلام مقتضی الحال » و بعبارة آخری اسامعیه › یقول : « وکا لا پنبغی 
أن يكون اللفظ عامًا وساقطا ا فکذلك لا ینبغی أن یکون غریسًا وحشسيا 
إلا أن يكون اكلم ا آعرابيا 1 فن الو َ و بفهمه اارحشی من 
اناس < ¥ يفهم السوق رطانة السوق» " وداًا یبندی ویعید ف أن 
الأسلوب يتبغى أن يكون وسطًا بين لغة العامة ولغة الللاصة » وأن تش الألفاظ 
8 الان حى تلد الأسماع والقلوب » يمول : « أحس. ما کان قلله 
يغنيك عن کیره ومعناه ی ظاهر لفظه . . . وإذا كان المعى شريفًا واللفظ 
ليغا . . . صح نى القلوب صنيع الغيث نى النربة الكرية ٠»‏ . وأكثر من 


. ٠٤٤ / ١ اليوان ( طبعة الحلى) ۴ / ۷ . ( ۳) البيان والتبيين‎ )١( 
. ۸۴۳ / ١ البيان والتبيين‎ ) + ( . ٩۳ / ۱ المیوان‎ )۲( 
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الحديث ى البيان والتيين عن حسن ٠‏ الصاغة وجمال العبارات » وهو عت الذى 
أعد فی وة لشيوع ا جديد ى الكتابة» هو الت الازدواج› وهو سلون 
یغرم على التوازن الدقيق بين العبارات عيث تتلاحق ى صفوف متقاباة › د أن 
تتسحد نهایاتها على نحو ما هو معروف ف السجع . هی تتقابل وتته‌ادل ا 
ولکن ذون أن تحمّق التوازن الصو الأليف ف السجم > وع ذلا تحمق ا 
من الإيقاع » فالكلمات تتوازن وتتعادل » ودأن كل كلبة ى عبارة تقابلها كلمة 
فى العبارة التالية على شا كلة قوله E‏ أعلر ة قا أحسن موافاة » ولا أعجل «كافاة 
ولا أحضر عة ا ولا حف رة وا رة آل غا 6 وا اجحع مرا » 
ولا أطيب رة » ولا أقرب مجتنى» ولا أسرع إد ركا » ولا أوجد ی کل 
أا من تات ٤‏ ولا آعل نتاجا فی سحداثة سنه » وقرت ماده ۰ ور خص 
وإمکان وجوده › ج من التدابير ا والعاوم الغريية » ومن آثار العقرل 
الصحيحة » وحمود الأذهان اللطيفة »> ومن اکم الرفيعة > والمذاهب القوعة > 
والتجارب الحكيمة › ومن الإخبار عن القر الماضية » والبلاد المتنازحة › 
والأمثال السائرة » والأم البائدة » ما بجحمع لك الكتاب » “ . ومشل هذا 
الأسلوب المتدفق الذى حف به جمال الصوت من كل جانب دون أن بخرج به 
الحاحظ إلى تكلف السجع كان يؤلف ويصنف الكتب الطوال والرسائل المانوعة 
اأوضوعات » دون أن تتأبنى عليه كلمة أو صيغة » فقد أصبحت اللغة مرنة ى 
لسانه وعلى قلمه إلى أقصى حد » لغة شفّافة يشيع فيها الوضوح وهذا الأساوب 
الملصضى الذى يروق الآذان والأسعاع بأصواته كما يروق القلوب والعقول ممعانيه 
وأفکاره : 
ودانمًا تلقانا هذه اللدصائص العامة لكتابات الحاحظ إذ عى دانا بأماو به 
وسر يان الازدواح فيه وبألفاظه وصياغاته وملاءمتها لعانيها وموضوعاتها وق رها › 
کا یعنی بسریان روح الد عابة والاستطراد من شعر إلى خبر إلى فكرة كلاءية 
إلى نادرة إلى بيان سمة لشخص من معاصريه إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن 
غ ن علوم عر م كالفلك إلى عقيدة للمجوس إلى ما لا يسحلصى من المعاروف 


. ٤۲ /۱ لیران‎ )١( 


۹ 
وأحوال مجتمعه . وبذلك ينفرد عن أدباء عصره إذ جعل أدبه أدبا واقعيًا يصور . 
مجتمعه وكل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن . 
ودانسا تلقاك طوابعه الغقلية من القدرة على الحدل واستنباط البراهين والأداة ودقائق 
امعان والأفكار خائضًا بك فى أعمق المباحث الكلامية من تنزيه الله عن الشبه 
بالخلوقات أو الكلام عن صفاته أو نى المعرفة أو فى الاستطاعة » مع ذكر أطراف 
ما ری فيه الناس ویخوضون فيه › ومح التنقل ف كل الموضوعات من الإنسان أو 
اخیوان أو التبات . 
أ 

ولسنا بصدد البحث العام فى الحاحظ » إا نريد أن نقف قليلا عند عرضه 
لإبعض المناظرات وما كتبه من رسائل إحوانية وأدبية ونر قصصى ونوادر › ومر بنا آنه ' 
طیع کثراً من رساثله 0 المناظرة والحوار فى مدح الثىء وذمه » ولعل أكبر 
مناظرة ساقها مناظرة النظام ومسعبد فى الكلب والديك أيهما أفضل » إذ شغلت نحو 
جلد ونصف من کتاب الحبوان » ویذکر أن الغرض منها بيان حكمة الله وتدبیره ' 
ف الكلب والديك » بقرل : نما نتنظر ( نجادل) فيا وضع الله عز وجل فيهما ' 

من الدلالة عليه وعلى إتقان صنعه وع عجیب تدبیره وعلى لطیف حکمته › وفيا 
استخزنهما من عجائب المعارف وأودعهما من غوامض الإحساس وسر همامن ٠‏ 
عظام ال نافع والرافق » ودل بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك 
الحکی يحب آن یفکر فیھما ویعتر بھما ویسبح الله عز وجل عندهما» . وهو 
يرد د ذلك ف جوانب مي الناظرة ليبين الغاية منها والغرض . وقد بدأ فيها بالحذيث 
عن الكلب وما قاله النظام ومعبد فى ذمّه ومدحه» ولص ذلك يقول': 


١‏ باب ما ذكر صاحب الديلك من ذم" الكلاب وتعداد أصنافها ومعايبها 
ومالبها من لؤمها وجبننها » وضعفها وشرهها > وغد رها وبذاثها » وجهلها 
وتسرعها > وڏستستها وق رهاء وما جاء فى الاثار م ن النهى عن اتخاذها وإمسا کها 
ومن الأمر بقتلها وطردها » ومن كثرة جناياتها وقلة ودّها » ومن ضرب امل بلؤمها 
ونالتها » وقبحها وقبح ملازمتها » ومن ماجة تباحها وكرة أذاها» وتقذ ر المسلمين 


(۱) الیوان ۱ / ۲۳۲۳ . 


ef¥ 
: تأكل لوم الناس» وأثها كالخاسق المركب » والحيوان اللفق‎ 
كالبغل ى الدواب وكالراعئ نى الحمام » وها لا سبع ولا بهيمة » ولا إنسية‎ 
ولا جنية ء وأنها من الجن دون الجن“ » وأنها مطايا الجن ونوع من المسلخ‎ 
. وأنها تنبش القبور وتا كل المونى » وآنها يعتريها الكلَب من أكل لحوم الناس‎ 
فإذا حکینا ذلك حكینا قول من" عد محاسنها » وصنف مناقبها » وأحذنا ف‎ 
ذكر أممائها وأنسابها وأعراقها » وتفدية الرجال إياها > واستهتارهم بها » وذ كر‎ 
کسسسبھا وحراستھا » ووفائها وإلفها وجمیع منافعها » والمرافق الى فيها » وما ود عت‎ 
. من العرفة الصحيحة » والفطن العجيہة » والحس_ اللطبف > والأدب الحمود‎ 
وذلك سوي صدق الاسترواح وجودة الث > وذكر حفظها ونغاذها واهتدائها ء‎ 
وإئباتها لصور أربابها وجبرانها وصيلرها > ومعرفتها حقوق الكرام »> وإهانتها‎ 
اللثام »> وذكر صبرها على الجفتاء » واحم اها للجوع »> وذكر ذمامها وشدة‎ 
› يا هافك الد مار ها > وذكر بقظتها وقلة غفلتها › وبعد أصواتها‎ 
وكثرة نسلها وسرعة قبوها . . . مع احتلاف طبائم ذکورها . . . وترد دها فی‎ 
أصناف السباع » وسلامتها من أعراق البهاتم > وذ كر لغتها وحكايتها »> وجودة‎ 
قافتها ومهنها وخدما > وجداها ولعبها فى جميع أمورها » بالأشعار‎ 
ا رة والأحاديث المأثورة > وبالكتب المتزاة » والأمثال الساثرة »> وعن تجربة‎ 
الناس ها وفراستهم فيها > وما عاينوا منها » وكيف قال أصحاب الفأل فيها‎ 
وأخبار المتطبر ين عنها » وعن أسنانها ومنتهى أعارها» وعدد جرائها ء ومدة حملها‎ 
وعن سماتها وشياتها » وعن دوائها وأدوائها وسياستها » وعن اللانىلا تتالقتن متها ء‎ 
. » وعن أعراقها دارج منها » وعن أصول موليدها وغار ج بلندانها‎ 


وعلى هذا النحو يستقصى ال جاحظ جميع ال وجوه الت تذَمٌ بها الكلاب» فيذ كرها على 
لسان صاحب الديك وينقضها على لسان صاحب الكلب» ثم يأتى محاسنما وتحاولات 
صاحب الديك فى نقضهاء وفى أثناء ذلك يستعين بالأشعار وبآى القرآن والحديث 
ومعارف العرب» كا يستعين معارف غيرهم وبنو ادرهم ونوادر اليونان. مع الرجوع دائ 
إلى التجربة. وهو فى تضاعيف ذلك ستطرد إلى كثير من المباحث الكلامية وإلى 


6۹%4 
كثير أيضًا من عادات العرب . والمناظرة فى رأينا مناظرة بين الشعوبية والعرب »> 
أما الشعوبية فرمزهم الديك الذى رى نى قراهم ومدنهم » وأما العرب فرمزم الكلب 
الذى لا يفارقهم ف منازم ومراعیهم > وکن معدا والنظام المعتزليين امان 
اختارهما الحاحظ لبقم مناظرته > أما فى حقيقة الأمر فايس هناك معبد ولا النظام › 
وإعا هناك اللاحظ بلسنه وقدرته الرائعة على دراسة الموضوعات سواء اتصلت بالروان 
أو م تتصل » وهناك العرب والشعوبية الى تستقذر الكلب وحيوانات الصحراء › 
يما جعل الحاحظ يعقد فى حيوانه مناظرة أخرى بين البعير والفيل" › فدامًا 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجن حياتها وكل ما اتصل بها > وكأن الحاحظ أقام 
نفسه رصداً هم > ومن الممكن أن يكون من هذا الباب كتابه الزرع والنخيل الذى 
أهداه إلى إيراهيم بن العباس الصولى» فاازرح رمزالحضارة والشعوبية» والنخيل رمز 
العرب ولبادية » وقد هاجم الحاحظ الشعوبية مراراً » فى كتابه البيان والتبيين إذ 
آفرد ها فصلا طويلا وى كتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم . ونسوق فقرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه » وهى 

تجری على هذه الصورة ° 
« قال صاحب الديا : إن أطعمه اللص ا رة حبر لاه¿ 
ودار حواه ليلا › فھو نی هذا الوجه مراتتشٍ وآ کل سحلت > وهو مع ذلك 
امح الحلق صوتًا » وأحمق الحا قى بقظة ونوا > ينام النهار ف الحادة 
( الطريق ) وعلى مداق الحوافر » وق کل سوق وملتی طريق . . . وقد سهر 
الليل كله بالصياح والصختب » والَصّب والتعب » والغيظ والنضب › وبانجىء 
والذهاب » فيركبه من حب النوم على حسب حاجته إليه »> فإن وطنته دابة 
فأسراً الحلق جرع « وألأمه لوا وا کر ناحا وعواء » فإن سم ت طا ه دابة 
ولا وطئه إنسان فليست تم له السلامة ٤‏ لأنه ی حال _ متوقع للبلبية › ومتونع 
البلية فى بلية ٠‏ فان سلم فليس على ظهرها مبتلی اا ل أنه اسوم 
جزعًا وأقلهم صبراً > لأنه الحانى ذلك على نفسه » وقد كانت الطرق اللحالية له 
معرضة » وأصول الحيطان مباحة » وبعد فإن كل حل فارق أحلاق الناس فإنه 


(۱) الحیوان ۷ / 1۹۳ . ( ۲ ) الیوان ۲۸۲/۱ وہ بعدها . 
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مذموم » والناس ينامون بالليل الل له اه عال سكا اوي ون اهار 
الذى جعله الله تعالى لحاجات الناس مسرحًا . قال صاحب الكلب : لو شئنا 
أن نقرل إن سهره بالليل ونومه بالنهار خحصلة ملوكية لقلنا . واو كان خلاف ذلث 
أل لكانت الاوك بذلك أو . وأما الذى أشرتم إليه من النوم فى الطرق الحالية › 
وعبتموه به من نومه على شارعات الطرق والسكلك العامرة > وف الأسواق ال حامعة 
امرئ اع بشأنه » واولا أن الكلب بعلي ما يلى من الأحداث والسفهاء وصبيان 
الكسّاب من رض عظامه بألواحهم إذا وجدوه نانا فى طريتق خال ليس بحضرته 
رجال" يُّهابون » ولا مشيخة يرحمون ويزجرون السفهاء › وأن ذلك لا يعبريه ف 
مجامم الأساتق لقَرًَ حلافه عليك ولا رَد نى الأسواق . وعلى أن هذا 
انلق إا بعتری كلاب الحراس » وهی الى لى الأسواق مأواها ومنازفا › 
وعد فن أخطاً وأظام 
علمنا أن سباع الأرض عن آخرها إنما تهيج سرح وتلتهس المعيشة ليلا ء لأنها 
تبصر باللیل . . . ما تركه الاعتراض على الاص" الذى أطعمه أياسًا > وأحسن 
إليه مراراً > فإنما وجب عليه حفط أهله لإحسانهم إليه وتعاهده له . فإذا كان 
عهده بير اللص" أحدث من عهده بر أهله م يكلف الكلب النظر فى العواقب 


من يكلف السباع أخلاق الناس وعاداتِ البهام ؟ وقد 


وموازنة الاوز . والذى اض اللص من الات 2 قد 2 عنه » وهو 
5 يدری أجاء ليأحذ ام ح|اء لیعطۍ ا ولعل هله اشا أن کون قل استحھوا ذلا 
منه بالضرب والإجاعة > وبالسب والإهانة . وما سماجة الصوت فالبغل أسمج 
صا هه ٤‏ وكذللف الطاووس عل نهم بتشاء مول به . ولیس الصوت الحسن إل 
لأصناف الحمام من القمارى وباس“ وأصناف الشغانين ( ضرب من العصافير ) 
فأما الأسد والذئب وان آوى وال لحتزير وجميم الطير والسباع والبهام » فكذلك »› 
کثراً ما تیجلھ س من" صوته آقح من صوت الكلب ¢ فلم E‏ الكلب 
قى عامة” اللحلتق فيه أسوأ حال من الكلب . وأما عواؤه من وط الدابة وسوء 
جزعه من ضرب الصبيان فجزع الفرس من وقع عَذبة ( طرف ) السوط سوأ من 
جرعه ) . ۰ 


e e 
وواضح كيف أن صاحب الديلك ثلب الكلب مثالب متلفة ى وفائه لاصحابه‎ 
وی غاظ صوته وف و بالنهار على الطرق وش الأسواق » وف كثرة نباحه وعواثه‎ 
جين تطؤه ا ويتقض صاحب الكلب كل تلك اغالب فهو ينام بالنهار‎ 
مثل الوك والسلاطين » وف الأماكن الحامعة ها يلى من السفهاء والصبيان »> حى‎ 
يزجرهم الناس » ومع ذلك لیت کل الکلاب ترقد نی الأسواق نما تلاك كلاب‎ 
الحراسة » وهذا طبيعى لأن الأسواق دورها ومنازها . أما أنه لا يى لأصحابه حين‎ 
يى له لص" بكسرة خبز » فإن محاسبته على ذلك لإحسانهم إليه > وإحسان اللص‎ 
احدث من إحسانهم» ثم هو كلب لا يعرف نية اللص وما أضمر من سرقة هله ء‎ 
ولا يدرى أجاء ليأحذ أوجاء ليعطى » وربا كان أهله يعاملونه معاملة سيئة . وماجة‎ 
صوته ليست مثلبة » فالبغل أسمج صوتا منه» وكذلك الطاووس اب لحيل المنظر » والصوت‎ 
الحسن إنما يكون لأصناف الحمام دون جميع الطير والسباع والبهام . وحى الناس‎ 
. منهم من تهبط مترلة صوته نى القبح درجات عن صوت الكلب »وذلك لا يعيبهم‎ 
آما جزعه من وط ء والدواب ضرب الصبيان له فرعا كان جزع الفرس من ضرب‎ 
السياط سوأ من جزعه . وهكذا تسقط جميع المثالب الى وصف بها صاحب الديك‎ 
الكلب لا يب منها فى يده شىء . وهى براعة فائقة ى الحوار وق الاستدلال‎ 
والتلطف للبرهان والاحتيال له بالعقل الثاقب » مع التأنى والتمكين للحجج › وهی‎ 
توضع ئى صورة أدبة بديعة » هى صورة ة الأسلوب الردوج ج الذى تتوازن فيه العبارات‎ 
والصيغ وتتعادل [يقاعاتها تعادلا حكمًا . ومتد المناظرة فى الكلب وحاسنه ومساوئه‎ 
من صفحة ۱۹۰ ى الحزء الأول من الحيوان إلى صفحة ۲۴۴ من الحزء الثانى‎ 
فتشغل بذلك مجلداً ضخما » ثم تبدا المناظرة فى مساوئ الديك ومحاسنه وتستمر إلى‎ 
من هذا الحزء الثاى . وما احتج به صاحب الديك من غاسنه صياحه‎ ۳۷١ صفحة‎ 
ادال على معرفته لساعات اليل ف الفجر وغير الفجر » حى كأنه فوق الإسطرلاب‎ 
الذى يرصد الفلك ومنازل القمر» ويرد ا صاحب الكلب هذه المحمدة › لأن‎ 

الحمار يشرك الدياك فيها بنهيقه فى الأسحار › قول" : 


)١ (‏ اخیوان ۲ / ۲۵١‏ وما بمدها . 
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« ليلا أن وجدنا الحمار المضروب به المل فى الحهل يقوم فی الصیاح وف 
ساعات اليل مقام الديكة لقد كان ذلك قرلا ومذهبًا غير مردود » واو أن متفقداً 
تفقد ذلك من الحمار لوجده منظوما يتيع بعضه بعضًا على عدد معلوم » وأوجد 
ذلك مقسوسًا على ساعات الليل » ولكان لقائل أن يقو ف نهيق الحمار ى ذلك 
الوقت : ليس تجاوباً إنما ذلك شىء يوق معا > لاستواء العلة » فلم تکن 
للديلك الموصوف بأنه فوق الإسطرلاب فضياة ليست للحمار ... والحمار 
أجهل اللحلق » فليس ينبغى للاآيك أن يقلضى له بامعرفة » وال حمارقد ساواه ى 
سر علمه) . 
وعلی هذا النحو لايدلى صاحب الديك محمدة إلاوينقضها عليه و دت 
الکاب شتا وبامئل بنقض صاحب الديك محامد الكلب. ويشتد الحوار بين 
امتناظر ين ونح وكأننا بإزاء بانيين لحصون من الأدلة والبراهين لاتلبث حين ' 
تقوم أن تنقض . . وكا قلنا ليس البانيان والناقضان سو ی الحاحظ نفسه» فهو 
الذى أقام : ى المناظرة التى ظاهرها كلب وديك وباطنها عرب وشعو بية» وكان 
يتعصب للعروبة فى أعماقه ما جعله ينفض اک کل دا اه 
ويضفى عليه كثيرًا من المحامد والمحاسن فى حماسة بالغة. _ 
وهذا لون من آلوان آدبه . ولون ثان هو رسائله ا > وهی توج 
بطرف فکره E‏ ذلك أن صديقه ابن اأزيات و كر 
رة إذ أحس انشغاله عنه » فكتب إليه الحاحظ يستعطفه بالرسالة التالية ‏ : 
Î‏ الله من سوء الفضب > وات من سرف اوی › وصرف ما ا 
ن القوة إلى حب الإنصاف › ورجح ی قلیك إیٹار الأناة ( الحم ) فقد ت 
ا الله - أن أكون عندك من المنسوبين إلى 0 الاخ ويجانبة سبل 
الحكماء »> وبعد فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : ۰ 


وإِنَ امراً سى وأصبح سالا من الناس إلا ماجَنى لسعيدٌ 
وقال الأخحر : 
وم دعا الاس إلى دمه فمو بالحق وبالباطلِ 


(۱) زهر الآداب ٠١۸/۲‏ 
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فإن كنت اجترأت عليا ‏ أصلحك الله -- فلم آجاری إلا لأن دوام تغافلك 
عى شبيه بالإهمال الذى يورث الإغفال » والعفو المتتابع يمن من المكافأة 
٤‏ ( امجازاة ) ولذلك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لعيان رحمه الله : عمر کان 
خیراً لی منك : آرهبی فأتقانی » وأعطانی فأغنانی . فإن كنت لا تهب عقاف 
س ادك الله EE‏ > فهبه لأباديلك عندى » فإن النعمة تشفع ف ى النقية 
وال تفعل ذلا لذلاى فعد؟ لحسن العادة » وإلا فافعل ذلك سر ن الأحدوة 
وإلا فأّت ما أنت أهله من العفو» دون ما أنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان 
مسن" ا تعفو عن المتعمد » وتتجافق عن عقاب السصر > حی إذا صرت 
إلى من" هغوته بكر ( أول ) وذنبه نسيان » ومن لا يعرف الشكر إلا للك > ولا 
الإنعام الفا وا عليه بالعقوبة . واعلم - أيّدك الله - أن شين خضبك 
على کزین صفحاف عى ْ وأن موت ذ کرى مع انقطاع ہبی منك »> كحیاة 
ذکری مع اتصالی سب بك › واعلم أن لك فطنة علم » وغفلة كر » والسلام » . 


وا 


@ 


والرسالة على قصرها تحمل خصائص الحاحظ الأدبية » ففيها شعر وخر » 
وفيها المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار » فابن الزيات هو الذى طال 
تغافله عن ابلحاحظ ويشبه التغافل بالإهہال ضربًا من القياس ليصل إلى إغفاله لهء 
ویسوق دلیلا مازما » فو داعا يعفو عنه والعفو المتتابع عل العفو عنه آمنًا من 
امحازاة وأن يصاب بسوء . ٤‏ مضی 4 الرضا عنه > عنازل متعددة منه › إما 
لنزلة حرمته منه » وإما لا تتابع عليه من أیاديه > والنعمة تشفع ف النقمة » برهاتًا 
ساطعًا »> وإما لحسن العادة » وإما سن الأحدوئة > وإما لأنه أهل للعفو عن 
المستحقين للعقوبة من أمثاله Ty‏ له قائاا إنه ازل ڈنب لی واس ذنی إل 
النسيان » وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا منك . فاذا لك ابن اازيات 
إزاء هذا البيان الرائع إلا أن يعود إلى الرضا التام ؟ وتتقابل عبارات الرسالة ف 
صفوف » وكأن كل كلمة فى عبارة سابقة تجذب قرينتها نى العبارة اللاحقة » دون 
عاواة لسجع و ننم ماثل ى نهايات الحمل المتلاحقة »> وهكذا الحاحظ داعا 
یکتبی مجمال التوازن فى أسلوبه المزدوج. وانظر إلى التوازن الدقيق ف العبارات 
الأخيرة من الرسالة » « فشين غضبات » توازن « زين صفحك » › و« موت ذکری 


۳ 
مع انقطاع سہی» توازن «حیاة ذ کری مع اتصال سب » . وتکاملٴ مثل‌هذا التوازن ی 
اسلوبه يتیح له وفرة ئى النغي » مع ما يتسم به أساوبه عامة من رصانة وجزالة ونصاعة : 
واون ثالث من کتاباته هوالرسائل الأدبية » وھی تعد“ بالعشرات »ویکی آن 
نرجع لعنوانات الطبوع منها رى مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من الجتمع 
ومن المسائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالرك والمعلمين والقيان والمغنين 
غير مالهمن رسائل ى -حجج النبوة واستحقاق الإمامة وخَاسق القرآن. وكثير منها مكتوب 
بأسلوب ادل والمناظرة › إن لم نقل إنھا جہیعها کتبت بهذا الأسلوب ونکت بعرض 
رسالة منها ولتكن رسالته“ تى فخر السودان على البيضان › وقد عرض فيها مناقب 
السودان مثلة فى شخصيات بارزة مثل لقمان الحكى وسعيد بن جبير العبد الصالح 
الذى قتله الحجاج وبلال الحبشى والمقداد الصحاى الحلیل أو مسن" عدا به 
فرسه نى الإسلام » وشل مكحول الفقيه والحيقطان الشاعر الذى يفتخر بقومه › 
ويذ كر قصيدة له تحتج بها العجم والحبش على العرب » ويشرح أبياتها » ومثل 
ستتيلح بن رباح المعاصر بحرير وروی قصيدته فى الفخر بالزنج » ويذ كر 
أبناء الزنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنرة الفوارس . ويذ كر 
احتجاجهم م ملكوا ذات يوم بلاد العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
وأقيال ر تبابعة ) حمير » ويذ كر مشاركتهم ى بعض الأحداث والحركات السياسية 
فى العصر ين الأموى والعباسى ء م قول : 
« الناس مجمعون على أنه ليس فالأرض أمة السخاء فيها أ وعليما أغلب من 
.وم أطبع | لحلق على الرقص الموزون من غير تأديب ولا تعلم او 
کک أحسن حللتوقاً منهم » وليس ى الأرض أخحف على اللسان من لغتهم › 
ولا ی الأرض قوم أذرب ر ( أفصح ) ألسنة » ولا أقل غطبطاً منهم . .. والرجل 
متهم يخطب عند اللاك الزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فلا يستعين 
بلىفىتة ولا بسسكىتة حى يفرغ من کلامه . ولیس ف الأرض أمة نى شدة إلا دان 
وقوة الاسر أع منهم فيهما » وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه 
)١(‏ انظر الرسالة فى مجموعة رسائل الحاحظ . 
لإ نشر مکتبة المانجی) ۱ / ۱۷۷- ۲۲۹ . 
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الحماعة من الأعراب وغیرهم ۰ وم شجعان أشداء الأبدان أسخياء . وهذه هى 
خصال الشرف . والزنجى مع حسن الخلتى وقلة الأذى لا تراه أبدا إلا طيب 
النفس ضحوك الس حسن لظن »> وهدا هو الشرف . 
۰ 
ويرد على أناس قالوا إنهم صاروا أسخياء لضعف عقومم » ويقول لو كان 
اليخل بمقدار قوة العقل » لكان الصقالبة أعقل من ااروم لأنهم أبخل منهم وروم 
أشد عقولا . وقول حصومهم نکم أقررتم م بالسخاء وادعيتم عليهم ما لا e‏ 
من ضعف العقل » ولوكان هذا القياس صحيحتًا لكان الحبان أعقل من الشجاع . 
e eT‏ 


۰ أن الليل آشول: من ا‎ lI... . وحن آهل ف الصدور وام للعيوك‎ j 
¢ هم اللحيل أ وأقوی ¢ واليقر السود أحسن بھی ۰ »> وسجاودها من وا ق‎ 
دسم لبان وأ كير‎ EE ر ( ج حمار ) السود أبن وأحسن وأقوى »۽ وسود‎ 
6 وکل جبل وکل حجر لذا کان سود کان أصلب صلاية > واشك تة‎ . . 
ولأ الأسود لا يقوم له شىء » ولیس من التمر شىء أحلى ك من الأسود‎ 
منفعة ول آبی عل الدهر ¢ والنخيل أقوى ما تکون ذا کانت ا ا‎ ٤ ولا‎ 
واحسن الحضرة ما صارع السواد ت قال الله عز وجل : ( ومن دونهما جنتان)‎ . 
م قال لا وصفها وشوق إلبهما : ( مسد هامتتان) قال ابن عباس : خحضراوان من‎ 
. او وان › ولیس ف الأرض عود اة وا أغلى بمناً ولا أثقل وزناً‎ 
i ما بکون‎ E E اکر ان ت فة الذيز‎ 
ما دام أسود الشعر » وكذلك شعوره فى النة > و کرم ما ی الانسان حدقتاہ وھما‎ 
سوداوان » وأكرم الكحل الإلمد » وهو أسود . . . وأنفع ما ف الإنسان له‎ 
. ) کېده‎ 
ونحس كأن الكلام سيول تتدافع » وهى سيول تحيط بفكرة السواد وترفع منها‎ 
محصبة إحصاء دقيقًا مواقعه نى الطبيعة وى الحيوان وى الحماد وف المار والأشجار‎ 
وى الزروع والأعواد والأخحشاب وف الإنسان وف ابحنة ونعيمها الحالد . وكل ذلك‎ 
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یسوی نی اسلوب الازدواج وما ممل من متاع موسيتى للآذان والأماع . 
ويتحدث الحاحظ عن إاقتران السواد بالشدة والصلابة والصرامة »> وأنه لا روجد لون 
أرسخ فى جوهره من السواد »> ويذكر أن العرب تفخر بسواد اللون وأنه كان 
کثیرون من سادتهم سوداً دهمتًا . ويتحدث عن كرة عدد الزنج » وكيف أن 
كثيرين من العرب مثل الفرزدق كانوا يفضاون زوجاتهم السودانيات . ومجعل 
سكان ابحزر اندي وكذلك القبط جنسًا من السودان ويد كر أن إبراهيم اليل 
تزوج منهم امراة ولدت له إسماعیل عليه السلام . ويول إن الله تعانٰی م جعلهم 
ودا و لحلقهم › وإنما فعلت بهم ذلك البيئة » ويسلك فيهم من العرب 
ب سلم بن منصوروكل من نزل اة لسريان السواد فيهم » ويقول نه بلغ 
من أمر تلك اة (حَرَّة بى سلم ) أن ظباءها ونعامها » وهوامسّها وذبابها › 
وتعا لبها وشاءها › وحہیرها وحیلها › وطبرها › کلها سود . 
ونحس نى حرارة دفاعه عن السودان كأنه يدافع عن أصوله إذا صح أن 
جده کان عبداً أسود . وأكبر الظن أنه أول من أشاد بالسودان نى عصره » كما 
أصبح نمم شىء من اللاطر نى الحياة الاجباعية العباسية » ولم تمض على وفاته سوى 
عشر ستوات حى شبت ثورة الزنج الى تحدثنا عنها ف غير هذا الموضع . 
ولون رابع من كتاباته هوالنر القصصی » إذ كان بارعاً ى تصويرالشخصيات 
والنفوس » ولو أنه عرف الأدب التمثيلى لأسعفته ملكته نى المناظرة والخوار بقصص 
مثيلية كثرة » وهو حى لا يبارّى فى وصف الحركات الحسدية والمشاعر النفسية »> 
ومن خير ما يصور هذه التزعة القصصية عنده أقصوصته نى كتابه الحيوان عن 


4 
RR 


شاي oT‏ م 8 JY“ gif ©" f‏ 
و القأاضی وولدیات ٩‏ وهی تجحری عل هله الصررة الرأئعة 


« کان لنا بالبصرة قاض يقال له عبد الله بن سار » لم ير الناس سحا كنا 
قط ارم ولا E,‏ > ولا وقورَا E‏ ضبط من نفسه » وملك من 


ت 


حركته » مثل الذى ضبط وملك . کان يصلى الغداة اله 0 وھو ا قر ب 


(۱) الیوان ۲ / ۲٣۴‏ . (۴) رکینا : رزینا . 
(۲) زمیتا : وقوراً . ( ١‏ ) الغداة : صااة الضحى النافلة . 


1 
الدار من مسجده › فیأتی مجلسه › فیحتی › لا یتک > فلا پزال 
ها ا رك ك عقو لت ل عل هان ولارن جن 
عن رجل » ولا يعتمد على ”أحد شقَله » حى كأنه بناء مين أو صَحرة منصوبة 
فلا يزال كلك حنى بقوم إلى صلاة الظهر » ثم يعود إلى مجاسه » فلا بزال 
كذلك حى يقوم إلى صلاة المغرب . . . كذلك كان شأنه فى طوال الأيام وى 
قصارها » ون صیفها وى شتائها › كان مع ذلك لا بحرك يده ولا يشير برأسه» 
وليس إلا أن يتكلم فيوجز ويبلغ بالكلام اليسير المعافى الكثيرة . فبيما هو كذلك 
ذات يوم وأصحابه حواليه وى السماطين "بين يديه » إذ سقط على أنفه ذیاب » 
فأطال السك »> م تحول إلى مۇق( عینه » فرام الصبر بى سقوطه على المؤق 
وعلى عضه ونفاذ حر طومه » كا رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن رلك 
أرنبته““ أو يغضن وجهه أو يذب بإصبعه . فلما طال ذلك عليه من الذباب 
وشغله وأوجعه وأحرقه » وقصد إلى مكان لا حتمل التغافل أطبق جفنه الأعلى 
على جنه الأسفل»› فم ينهض ر( الذباب ) فدعاه ذلك إلى أن والى بين الإطباق 
2 ی را اسیک جنه ٠‏ تم عاد إلى مؤقه بأشد من مرف الاو 
فغتمس حر طومه ئی مکان کان قد اوھاہ قیل ذلك » فکان احټاله له أضعف 
وعجزه عن الصبر نى الثانية أقوى . فحرك أجفانه وزاد فى شدة الحركة وق فتح العين 
وف ا الفتح والإطباق »فتنحی عنه بقدرما سكنت حرکته م عاد إلى موضعه› 
فا زال برح عليه حى استفرغ صبره وبلغ جهوده فلم جحد بدا من آن يذب عن 
عینیه بيده › ففعل » وعيو القوم إأيه ترمقه . فتنحی عنه بقدر ما رد يده وسکنت 
حرکته » e‏ م الحأ إلى ان ذب عن وجهه بطرف که › م 
ألأه > إلى أن تابع بين ذلك . وعلم أن فعله کله بعين من حضره من 
ااه وجات فما ترو إل فال أشهد أن اللاب الى من ال اء 
وأزهى من الغراب » وأستخفر الله » فا أ كثر من أعجبتله نفسه » فأراد الته ع وجل 
آن یعرفه من ضعفه ما کان عنه مستوراً . وقد علمت آنى عند الناس من رمت 
(۱) تى : من الحبوة »> وهى أن يحم (۴) المؤق : طرف العن مايل الأنف . 


الر جل بين ظهره وساقيه بعمامة ونعوها ٤ ( ,  .‏ ) أرنبته : طرف أنفه . 
( ۲) السياطن ؛ مشنى ساط وهو الصف . 


eV 
(وإن" يلبهم‎ : ET u 


ال بات ال و و أب لب والمطلوب) . 

والأقصوصة تتألف من ثلائة أجزاء واضحة » أما الزء الأول فيصف فيه 
الحاحظ وقار القاضى عبد الله بن سوّار وتزمته وما بلخه من سيطرته الشديدة - الى 
م يبلغها أحد - على نفسه وحرکته . وهی سيطرة کانت تظل تلازمه طوال الیوم من 
الغداة E‏ المغرب » بل لكأنما أصبحت له فطرة ثابتة » فإذا هو مجلس 
ا غر متکی فى المسجد »> منتصبسًا كانه اة أو مود من أعمدته › 
ا وا ر وا :ا 
حى لکأزہ بناء مبی أو صخرة منصوبة . وبقول إنه بتخذ هذا الوح لاف يوم 
من أيام السنة » بل فى جميع أيامها طواها وقصارها » وشىء منه لا يتحرك »› 
لا رجل ولا يد ولا رأس » حى إذا اجتمع الناس اه نى “ماطين وعظهم وعظًا بليغاً . 
وهذا هو الزء الأول ن ‌القصة أوالأقصوصة» ويليه جزء ثانيصور ا اه 

الذباب الضعيف على هذا البناء ج من e‏ والتزمت وار زانة وهو يسرسل ف 
العظة ء ويصمد البناء هذا الإلحاح فترة » ثم تأخحذ قواه ى الوهن شيثاً فشيًاً » 
والحاحظ يلاحظ ويسجل ملاحظاته مصوراً أدق الدقائى من حركة الذباب وكيف 
تحول من أنف القاضى إلى مؤقه » والقاضى و صابراً صبراً عظيسًا 
عل عر الذراب لؤقه ونفاذ خرطومه فيه دون أن بخمضن طرفه أو يغضن 
وجهه أو اة . ويظل عل وقاره صابراً يوجعه الذباب وعرقه »> حى 
إذا نفد صبره أطبق جفنه الأعللى على جفنه الأسفل » فلم يتنح الذباب وظل فى 
إحراقه وإنجاعه » فوالى بين الإطباق والفتح وهو لا يفقد وقاره . وتنحى الذباب 
قلیلا م عاد بأشد ما کان » لان اکان کان قد وهی » فکان احټاله له أضعف » 
فرك أجفانه وزاد فى شدة الحركة وى تتابع الفتح والإطباق . فتنحى الذباب عن 
المؤق ولم يلبث أن عاد إلى موضعه » وما زال يلح على القاضى حى نفد صبره › 
فذبً عن عینيه بيده وعبون العالسین أمامه ترمقه . وتنحی عنه مدر مارد" يذه 
وسکنت حرکته » م عاد إلى موضعه. حينئذ خر ج عن ون الأليف لذ م جد ا 
أن ا عن عینیه بطرف که . وعاوده مراراً » وهو ذبه بطرف ال . ونشقل 
م الحاحظ إلى الحرء الثالث من الأقصوصة وفيه يصور تعلق أعبن السامعين › 
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الذين شهدوا المنظر بالقاضى › ناظرين إليه وكأنهم بريدون منه تعليقًا أو عظة . 
ويبدأ ببيان إلحاح الذباب » ويعرف بضعفه مام أضعف علوقات الله » ويصرح 
بأن الذباب غابه وقهره وفضحه ¢ وأنه لا بختلف فى ذلك عن بی جنسه بشهادة 
الاية القرآنية نبة الكرمة . والأقصوصة عبوكة حيكتًا دقيقًا با أودعها الحاحظ من 
دقائتق التصوير والتفاصيل › E‏ 
أو قل نقل عين بصيرة لا يفوتها شى ء ى الرؤية الحسية ولا ى الرؤية النفسية . 

ولون خامس نی کتابات الحاحظ الأدبية هوكرة ما أذاع فيها من نوادر 
ترو عا عن نه نفس القاری وتنشي طا له » على نحو ما صور ذلك بنفسه فيا أسلفنا 
من الحديث عن خصائصه › وقد وضع ها قاعدة لغوية عامة ألا و تبد ل 
صورتها اللفظية › سواء رت عل الس البو أو ألسنة العامة > بقول() : 

ونی معت حفظلت الله - بنادرة من كلام الأعراب › فياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها وغارج ألفاظها › فإنلك إن غيرتها بأن تلحر ن فی إعرابها 
وأحرجتها ارج كلام الموادين ولبلديين خرجت ن تلك الىكاية وعليلك فضل 
كبير . وكذلك إذا ممعت بنادرة من نوادر العوام وسلحة من ملح الحشوة والطغام 
فإياك أن تستعمل فيها الإعراب ار عر ا ل ع ار تل ها نفك 
رجا سرا » فإن ذلك يفلد الإمتاع بها »> ويخرجها من صورتها ومن الذى 
ريدت له » يذهب استطابتهم إياها واستملاحتهم ها ¢ . 

ى هذه القاعدة على نفسه تطبيقاً شدیدا » فالنادرة تروّی بألفاظها کا 
دت من ألسنة أصحابها > وإذا كان لفظها عاميًا أو أعرابينًا مسرفًا فى البداوة 
ظلت کا اجتلیت دون أی تعدیل › > فإنها إن عدّلت مخت وأصبحت مشوهة 
الحلق » وفارقتها طبيعتها › وم تعد مضحكة . وتكر النوادر فى البخلاء بل كل 
الكتاب نوادر إن صح هذا التعبير » وهو يعرض فه شخصيات الجتمع الفذة 
الفلسفية والكلامية وعركاته من شعوبية رغير شعوبية وكثبراً من تقاليده ومطاعمه 
وملاپسه » فكل مان الجتمع الإصرى من صور حياة بعرض عرض دقيقا بكل 
شياته e‏ . وله فى المعلمين كتاب مله بنوادر مم »> ونسوق له هذه التادرة ٠‏ 
الى صور فيها حمق العلمين وضعت عقوم لملازمتهم الصبية › قال : 
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كنت ألتفت كعاب ى نوادر العلمين وما هم عليه من الغفلة > م رجعت عن 
ذلك وعزمت على تقطيع الكتات ٠‏ فدخلت يوسا قرية » فوجدت 'فيها 
A‏ فسلّمت عليه فر عل أحسن رَد > ورحصب ف › 
فخا اة القرآن » فإذا هو ماهر › ع فاتحته نى الفقه والنحو 
وعم امعقول وأشعار العرب »> فإذا هو كامل ا > فتقلت : هذا وألله مما 
یقوی عزی عل تقطيع الات وات أحتلف اليه e‏ ا لز يارته 
وطرقت الاب › ا جاربة وقالت : ماتريد ؟ قلت : n‏ . فدنحلت 
وخرجت > وقالت : بام اله !. فلت إلبه »> وإذا به جال ا فقلت : 
عظم الله أجرك ر لقد کان لک فی رسول الله اس سحسنة ) > کل“ نفس ذائقة" 
اموت ) > فعليك بالصبرء م قلت له : هذا الذى تو ولدك ؟ قال : لاء 
قلت : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فأخوك ؟ قال : لا قلت : فزوجتك ؟ 
ل ا خی فقلت فی نفسی : هذه اول 
المناحس » فقلت : سبحان الله ! الساء كثير ا ها فال طن 
نى رأبتها ؟ قلت : هذه منحسة ثانية › م قلت : ن 
فقال : : اعم e ok £ E e‏ أزظر من الطاق ر النافذة) : 
رأیت رجلا عليه برد" ( ثوب ) وهو بقول : 
يا ام عرو E ENE a aT OL‏ 
لا تاعذین فؤادی تلعبين به فكيف يَلعَّب بالإنسان إنسانا 
فلت فی نفس : لولاأن أم عرو هذه ما ى الدنيا أحسن منها ماقيل فيهاهذا 
الشعر > فعشقتها » فلا كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعينه > وهو يقول : 
لقد ذهب الحمار بام عرو فلا رجَعت ارجم الحمار 
نے ابا ات و فحت علا اغات لكب جات نى الدار: 
فلت : يا ا کا مان ف نوادرم معشر المعلمين »> وكنت سين 
صاحبتك عزمت على تقطیعه » والآن قد قوت عزعی على إبقائه » وأول ما بدا فيه 
بك إن شاء الله » . ۰ 
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والنادرة طريفة منتهى الطرافة ؛ وامعلم ا و 
الأمر علمه الواسع بالقرآن وتفسيره وبالفقه والنحو وبأشعار العرب وما شدا من عاوم 
الأوائل أو عام المعقول كما يقو الحانحظ » حى ظن أنه كامل الأدوات وعزم على 
2 کتا بکاناً ألفه فی نواد ر المعلمين وحمقهم. و يصحيه فرةء وبلادظ 
آنه أغلق 0 فيز وره ی داره »و إذاهو جا و س ES E‏ » فظن آنه فقد 
ا آ ديه » وأخذ ا عنه » وهو کیب جاد أ سی عرف آزه فقل معشوقته . 
وأا أطل ˆ حمقه على الحاحظ »وإذا هو يمول e‏ 
الح الأحہق الذی تهوى فيه كل قواعد المنطق انتا ی مسر ع هزل نفضي فيه 
إلى الضحات» كلما مضينا نى النادرة أغربنا فيهء لا ا وکا نما انحتل توازننا ٤‏ 
أو کا 3 نندفع فی انحدار بقوة علاك الوقوف أ و السيطرة على آنفسنا من هذا 
ج ا حارف للعفلة الحسمة وما ks‏ يھا من حمق حمق یدفعنا أل 
الضحلف العريض . ولعل من الطريف أن الحاحظ كان يتندر على كل کک 
حی عل ۽ نفسه وشکله القبيح 1 وروی عنه أنه قال : lep‏ أخجلی إلا اما 
a‏ : اعل مثل هذا › فبقیت مبھوتًا »م سا ت الصائن 
فال : هذه امرأة أرادت أن عمل ها صورة شیطان » فقلت : لا آدری كيف 
أصوره › فأ تت بات لأصوره عل صورتلت » . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور شخصية الحاحظ الأدبية وحصاثصه الفنية 
فى كتاباته . ومن المؤكد أن العربية م تعرف كاتيًا فرض نفسه على عصره والمصور 
التالية كا عرفت فى الحا-حظ الذى ملا الدنيا وشغل الاس مملكاته النادرة » وما وصلها 
به من ذخائر الثقافات الأجنبية » وما جسدها فيه من طوابع عقلية ومن جد 
وهزل ومن نقل لكل صور الحياة فى ختمعه ومن استطرادات تحمل کثراً من 
۰ طرف وانوادر ون اا مء بالننم ١‏ جری فره داعا الازدواج الذى رفع 
القارئ | بجرسته » اذ تع الألسنة حبن تنطق به والآذان حين تتصغبی اليه ٤‏ 
کا ينمتع بمضامينه العقول والأفئدة . 
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هو أبو محمد عبد الله بر e‏ بن قتيبة الدينورى › ولد سنة ۲٠۳‏ ر 
بېغداد وقیل يالكوفة › أصله فارسی أو ترکی من مرو بخراسان > ومن م تسب 
إليها » فقيل امروزۍ » اَلَف ى صباه إلى الكشّاب » فحفظ شيشا من القرآن 
8 والحديث النبوى والأشعار وشدا شيشا من الفقه والنحو والحساب » وم يكد 
یشب عن الطوق حى أخذ بختلف إلى المساجد الحامعة عوطنه بغداد يأخذ عن 
e‏ ما عندهم من علوم اللغة والشر يعة والحديث » وعكف على المرجمات 

يقرا فیها و ستوعب رج عن الفارسية > ولم اسهه ى بيئة الفقهاء > 
و القضاء بد ينور > ولذالك يقال له الدينورى . وعاد إلى بخداد مؤراً 
إلاشتغال بالتدريس توش سنة ۲۷١‏ للهيجرة : وقد اک عل کتبا 
الحاحظ یدرسھا ویتمٹلھا › مع آنھہا کانا على طرف نقيض › فقد كان اب محاحظ 
لا کار ات a‏ »> وله کتابان : مشکل اا لمران وتأويل ٠‏ 
عتلف الديث › وفهما وخاصة تى الثانى عمل على الحاحظ والعتراة حملات 
شعواء »> وهما منشوران . وله جانبھہا کتب کثیرة منها کتاب ف الفقه وکتاب ف 
دلائل النبوة وغريب القرآن وكتب غيرهما كثيرة ى عتلف الميادين سقطت ٠ن‏ يد 
الزمن. ومن كتبه ا منشورة المعارف وفيه يتحدث عن ميدأ الحلق وقصة الطوفان نقلا عن 
ترجمة للتوراة » عقب ذلك بتاريخ الأنبياء والرسل ولعرب الحاهليين وسيرة 
الرسول عليه السلام »ثم أخبار موجزة عن‌العلماء ىكل فن وعن الفرس قبل الإسلام . وله 
کتاب الأشرة وو مور مشن رقاب ال تيلسرولقداح وهو منشور بالقاهرةوکتاب 
الاخحتلاف ى اللفظ والرد على الجهميةوا المشبهة وهو منشور أيضًا بالقاهرة وننشر 


0( انظر ف aE‏ وابن لكان والنجو م الزاهرة ۷١ / ٣‏ والديباج 
وألا نساب معان الورقة f‏ وتار يخ بداد لابن رسعو طبع القاعرة س ٣۵‏ وشذراتالذهب 
٠۷٠ / ٠٠‏ وإئباه الرواة القفطى ٢ر١ |٤‏ ۲ ۹۹ اة اتان الیانعی ۲ / ٠ ۹(١‏ 
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باسمه كتاب الإامامة والسياسة وهو منحول" عليه . ومن أهم كتبه كتاب الشعر والشعراء 
وهو تراج قصيرة لشعراء العرب حى عصره »وهو منشور مراراً . وله کتاب معافی 
الشعر الكبر . وألف طائفة من‌الكتب لتقيف الكتًاب الناشثن ؛منها كتابه « أدب 
الكاتب » » الذى عرضنا له فى غير هذا الموضعم » وهو يمد الكاتب فيه بشقافة 
لخوية واسعة» وأهم منه كتابه « عيون الأخبار» وهو يمد الكاتب فيه بكنوزالثقافات 

الى تسعفه نى مادة عمله . 


ا اک ف ای هرق الروت ا ووو سے اط 
ولذاك يكون من النطق أن تتضح عحافظته فى آرائه النقدية » غير أنه کان فیا يبدو 
يوازن بين التزعة الحافظة لعصره والنزعات الجد دة المعتدلة عند الحاحظ وأمثاله 
من العتزلة . ويتضح ذلك فى مقدمته الطويلة لكتابه « الشعر والشعراء » إذ نراه 
يعلن أنه لن ينظر إلى المتةدم من الشعراء بعين الحلالة لتقدمه ولا إلى المتأحر بعين 
الاحتقار لتأخره » فإن الله لم يقصر البلاغة على زمن دون زمن ولا حص بها قوسا 
دون قوم . وهى نظرة منصفة › ولكنه يعود فيقول : « ليس لتأخر الشعراء 
أن يخرج عن مذهب التقدمين . . . فيقف على منزل غا او یکن د د 
الينيان لأن امتقدمين وقفوا على المتزل الداثر والرسم العاف » أو برحل على حمار 
أو بغل ويصفهما لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير » و يرد على المياه العذاب 
ابوارى لأن التقدمين وردوا الأواجن والطواى » أو يقطع إل المدوح منابت 
الرجس والس والورد لأن المنقدمين جر واعلى ذ كر منابت الشيحوالحنوة وال رأرةء 
وهى لا شك نظرة محافظة تستمد من ابحو السنى فى العصر الذى حل عل جو 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتركل. وكانت هذه النظرة تلتتى مع النظرة السابقة الى 
لا تضع فى موازين القيمة الشعرية قدم الشعر وحداثته » حى لا يكون عحافظا جامد 
العقل » بل هو محافظ آميل إلى روح التجديد والمعاصرة . ومر بنا فى غير هذا الموضع 
آنه کان أحد خصوم الشعوبية » بل كان ثانى اثنين خاضا معركة حامية مع آأصحاب 
هذه الترعة »> وعرضنا هناك لمصنمه : و« كتاب العرب أو الرد على الشعوبية » 
وكانت له وراء ذلك فى نفس الموضوع كتب عتلفة . 


. التي والمرارة : من أزهار البادية‎ )١( 
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وام من هذا الموقف له ف ا ان ده ن بقوة الثقافات الأ جنبية : 
اليرنانية والفارسبة والمندية علىالفقافة العر بية الإسلامية »ويعمل على تكوين مزيج 
موحد منها جميعًا ء حيث لا يشل أصحاب كل ثقافة بالدعوة والتر ويج 14١2ا‏ 
أحدث هذا الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب اذى طال عليه الأمد منذ عهد 
المهدى حى عصره.وحقا حاول ذلك الحاحظ من قبله > ولكنغلبة النزعتين الكلاءية 
والأدبية عليه حالت دون النفوذ إلى نهاية الغاية > وكانت النقافة اليونانية أ كر شى ء 
دشیغله »> حی قول ول کون المتكل جامعا لأقطار الكلام Lu‏ ف ‌الصناعة» 
يصلح للرياسة » حى ی 9 ن و الق شن ن 
کلام الفلسفة»“ وأشارغير مرة إلى أن كتابه« أخحذ من طرف الفلسفة» . فم يكن 
اليونانيون ص حاب الترعة الشعوبية فى العصر › فقد كان الفر سهم الذين ا 
عا راان فان يده ٠ى‏ الغو فا رن داعا ل الادات 
الفارسية . فكان لا بد كى يقلضى على هذه التزعة الحادة من أن تلتى ‏ على يد 
كاتب عظم - ثقافتها ركذلك الثقافة اليرنانية واندية بالثقافة العربية الإسلامية > 
وتدخحل جمیعها نی مجری الہر العرلی الإسلای ميث تتلاشى فيه نهائيا > 
ولايصبح ها وجود مستقل > فوجودها جزء لا يتجزاً من وجود الثقافة العربية 
الإسلامية العامة . 
وهو ما نهض به اہن قتيبة فی أروع صورة› إذ مض ينس تارات ومقتا مقتطفات 

م الآداب الفارسية > ع مقتطفات وعتارات من الآداب ١‏ أعر بية الحا ية وح 
مقتطفات وختارات من التقافتين الهندية واليونانية > وكانت رة ذلك أربعة مجلدات 
فة لفت كانه عن الأخان وقد وغه عل غشرة کب + أا كنات 
الساطان »وفیه یتحدٹ‌عن سیرته وسیاسته وصحبته واختياره للعمال والقضاة وا لحجاب 
والكتّاب ٠‏ ويبدؤه بأحاديث نبوبة» ثميذ كر بعض وصايا لشخصيات عر بية فى الحكم 
اة الاطان ولا لنت أن عفرل > ورات ی کات من كتيب افك ٭ شر الال 
ا فق سه 6 ر الأخران الادل» يشر اللطان ن خافة الرى: + 
وشسر البلاد ما ليس فيه حصب ولا أمن . . . وخير ساطان من" أشبه السّر 
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حوله الجيف لا من أشبه الحيفة حوهما النسور » ويذكر أقوالا لابن مسعود 
وتمر بن الطاب ٠‏ م ينقل فصلا طويلا من كتاب اليتيمة لابن المقفع وما يصور 
من الدب الأخلاق نى عهد ملوك الفرس الساسانيين › ثم يقول : « وقرأت نى التاج 
( وهو سيرة آنوشر وان ) لبعض الاوك : هموم الناس صغار وهموم الماو ك كبار» 
وألباب الملوك مشغولة بل شىء جل وألباب السوقر ا 
ويعود إلى النقل عن بعض النابهين من العرب » ثم يقول : «وقرأت فى بعض 
كتب العجم كتابا لأردشير بن بابك إلى > وينقل الكتاب جميعه › 
ويعقب عليه بكتاب من أرسططاليس إلى الإسكندر وفيه : « املك الرعية 
بالإحسان إليها تظفر بامحبة منها » فإن طلبك ذلك منها بإحسانك» هوأدوم بقاء 
منه باعتسافلق » واعلم | ناف إنما تملا الأبدانء فيا إلى القاوب بالمعر وف > 
اعام أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت عل آن تفعل اجه د ألا تقول تسام من 
أن تفعل » . ويستلو ذلاف بقوله : « وقرآت فی کتاب الاين رف کک 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال نى خحطبة له : «إنى إنما أملك الأجساد 
9 وأحكم بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعمال لا عن السراثر » 
ويذ كر أخباراً عن أنوشروان ومعاوية وعبد الماك بن مروان وتر الفاروق وعن سياسة 
ا جاج ف رعیته ¢ م قول ٤‏ و وقرأت فی کتاب الاج قال رویز لابنه شیرويه 
وهو ف سه : « لا توسعن" على جندك فيستغنوا عنك » ولا تضيقن عليهم 
فض جوا فاق + أعطيم فاد ودا وا ا جلا > ا مع عليهم 
ف الرجاء » ولا توسع ا . ویتروی‌عن مر ب ن الحطاب « إن للناس 
نفرة ی ساطانهم » فأعوذ بالتّه ن تدركى وإياك عياء جهولة وضغائن حمولة» 
تا حدود ولو ساعة من نهار »وإذا عرض لك أمران : أحدهه؟ ته والاخحر لدنيا 
فآدر نصيبك من الله ء فإن الدنيا تنفد والاخرة E‏ . وإياك يأ عبد الله أن 
تکون ' نزلة بهيمة مرت بواد حصب فلم ا ل السمن» وإنا حتفها 
فی السمن » . تم حبار عن eT‏ فى الرعية » ولا يلبث أن بقول : 
وی کتاب من کتب امج آن أن أردشير e‏ وا ت إن اللاك والدين 
أخوان لا غى بأحدهما عن الأخر ٠‏ فالدي ن س والمللكف حارس وما م یکن له 
ت هدوم ¢ وما م یکن له حارس فضصانم { يذ كر صفات ذميمة لا صح 
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أن تكون ى الساطان . ويتحدث عن اختيار العمال ويخم حدیثه بقوله : قرات 
و لاهند « الساطان الحازم رعا أحب لرجل ‏ فأقصاه واطرحه عافة ضره» 
E‏ ية إصبعه »> فيقطعها لتلا ب OT ET‏ 
بغض الرجل فا کر ن نفسه على تولیته وتقریبه لغناء مجده عنده کتکاره المرء على 
الدواء البشع لتفعه» . ويعرض لصحبة السلاطان وآدابها وتضير السلطان وتلونه » وقول : 
a‏ : صحبة السلطان على ما فيها من العز وار وة عظيبة 
الخطار ا بابل الوعر فيه البار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء 
إليه شديد » والمقام فيه أشد . . . ولا خير ف الثىء الذى فى سلامته مال 
فخاھ ی والتلف» . وينقل عن بعض العرب ورجالاتهم وعن 
آداب ابن المقفع وعن بعض النساك والعتزلة والوعاظ وعن بعض كتبه الى 
کتب بها إلى الحكام والوزراء وعن بعض ن رویز فبعض ما 
کتب به إلى ابنه شیر ويه وعن بعض رجال الحكم من العرب » ويستشهد بيعضس 
الأشعار للةطاى وبشار وغيرهما » ويعرض يانات a‏ > وینقل من کتاب 
التاج : أن أيرويز قال لصاحب بيت الال : «إنى لا أحتملك ف على خحيادة 
درم » ولا أحمدك على حفظ ألف ألف درم » لأئلث إا تحقن بذلك دملف 
ب اا ت لات کر 6ب وکر فل 
القضاء العقود نى هذا الكتاب من النقل عن العرب وأحكام الإسلام › 
ویروی کتاب مر بن الحولاب إلى ی عوسی الأشعرى ق القضاء » وشو دستور 
عظیم ف فى عدالة القضاء ونزاهته . وتتوالی فصول عن الأحكام والشهادات وااظام 6 
وفيها كار منالنقل عن العرب درا وشعراً » ويعود ف الفصول التالية إلى النقل 
کتب اند والقرس . 
والکتاب الثانی کتاب الحرب› وفیه یتکام عن آدابها ومکایدها وأوقاتها وحیتلها 
وعد دها وسلاحها» ويبدؤه بحديث عن الرسول عليه السلام وببعض وصایا آل بكر 
ومر الجيوش وقوادها عند عقد الألوية » ويذ كر بعض ما قرأ فى كتب العجم 
والمند » وما قرأه فى الأخيرة : « الحازم محذر عدو فى كل حال ء بحذر المواثبة إن 
و ا کی اکن و د نے وک ن 
رآه وحيداً » ويكره القتال ما وجد بدا > لأن النفقة فيه من الأتفس » والنفقة فى 


` 

غيره من الال .٠‏ ويذ كر بعض حيل_الفرس واأعرب فى الحرب » ويتحدث عن 
آداب الفروسية عند الأمتين › ويفيض فى الحديث عن الشجعان وإنشاد للشعر 
الحماسى . ۰ 


والكتاب اثالث كتاب السؤدد » ويتكلم فيه عن ايله وأسبابه »> ويعرض 
بلحوانب كثيرة من الشرفوالأخلاق الرفيعة » ويفتح فيه فصلا للمزاح والرحصة فيه › 
ويدعو إلى التوسط فى الدين والحلم ولعقل والخى والإنفاق» وكأنه يتأثر بنظرية 
الأوساط العروفة عند أرسططاليس . ويرد الكتاب الرابع للطبائم والأخلاق 
الذمومة من مثل الحسد والغيبة والسعاية »› وفیپا قول : وقرآت فی کتاب للهند : 
« قلما يمع القاب من القول إذا ردد عليه » فإن الماء ألين من القول » والحجر 
أصلب من القلب » وإذا انحدر عليه وطال ذلك أثتر فيه » وقد تقلطع الشجرة 
بالفئوس فتنبست » ويقلطتع اللحم بالسيوف فيندمل » واللسان لا يندمل جرحه 
والنصول تغيب فى ابحوف فتنرع » والقول إذا وصل إلى القلب م يرع » ولكل 
حريتق مطن* : للتار الماء ولسم الدواء > وللحزن الصبر › وللعشتق الفسرقة > 
ونار الحقد لا تخبو » . ويذكر أن واشيًا وشى برجل إلى الإسكندر فقال له : 
وأتحب أن أل مناك ما قات ف على أن أقبل منه ما قال فيلك ؟ قال : لا » قال 
فكف عن الشّّ يكف عنك الشر » > وینقل ی هذا الكتاب عن كثيرين من 
العرب شعراً وير » ويستطرد إلى الحيوانات وطبائعها متأثراً باب حاحظ » ويعرض 
الحشرات وينقل فيها عن أطباء العصر » كا يعرض للنبات . وبعقجة الكتاب 
إذا اغرب فعه من علمه کا ف کالاسد معه قوته الى یعیش بها حیث توجه › 
ویذ کر عن زر جمهر أنه قیل له : بم أدركت ما أدركت من العلم ؟ فقال 
ببکور کیکور الغراب » وحرص کحرص اللعنزیر » وصبر کصبر الحمار » ویذ کر 
٠‏ عن أفلاطون آنه قال : « ولا أن فی قول لا أعلم سپا لاك عم اقلت فى عل » 
ويروى بعض كلمات لامسيح عليه السلام» ويفتح فصولا للقرآن الكر م والحديث 
الشريف ولفرق والأهواء فى الدين »> ويعرض لبعض صور الكلام والشعر > كا 
يعرض طائغة كبيرة من اللاطب منذ الرسول عليه السلام إلى اللأمون . 
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والکتاب السادس کتاب الزهد › وفیه تبر ز بجانب مواعظ كبار اساك والرعًاظ 
والزهاد المسلمين ثقافة ابن ققيبة الدينية لا الإسلامية وحدها» بل أيضً ثقافته بالكتب 
السياوية وكيف أنه عكف عليها وعلى كل ما يتصل ما يقرا وينقل › تارة تما كتبه 
أمثال وهب بن منبه عا أوحى الله عر وجل إلى آنبيائة . وينقل من التوراة 
ومن الإنجيل › من لك وا : قرات فى الإنجيل : ES‏ 
الأرض حيث يفلد ها السوس والدود وحيث بمب السراق واكن اجعلوا 
کنوزکی فی السیاء » فإنه حیث تکون کنورکے تکون قلوبکی » ویذکر ا رجلا 
من الحواريين قال للمسیح : آتأذن لى أن أدفن ابی ؟ فقال له : دع الم 
يدفنون موتاهم . وید کر له دعاء طویلا ين آخذه اأيهود ليصل وه ازم فرفعه 
اله إليه » كا يذكر دعاء“ لداود وتحميداً طويلا ودعاء ليرسف > ویسروی عن 
المسيح أنه لحت اذا أصضل" كل خطيئة » والمال فیها داء؛ قیل : ما داؤه ؟ 
قال : لا يسام صاحبه من الفخر والكبر › قیل ون سلم ۴ قال : يشغله إصلاحه 
عن ذكر الله . وبذلاك يكون ابن قتيبة قد أضاف إلى الثقافة الإسلامية ثقافة عامة 
بالكتب الساوية وأقوال أنبيائيا المرسلين . والصلة بين هذا الكتاب وكتاب اازهد ق 
البيان والتبيين للجاحظ واضحة . 

والكتاب السابع كتاب الإخحران › وفيه يتحدث as‏ 1 عتیارهم وما بنبغی أن یکون 
بينهم من الوشائج والصلات والاشتراك ى السراء والضرًاء . » وتلقانا من حين إلى 
حين نقو عن بعض كتب اند أو بعض ملوك العجم » كا تلمقانا أحاديث نبوية 
وأشعار وأخبار ونصاثح ووصايا على أاسنة كثيرين من رجال العرب النابهين . 
والكتاب الثامن كتاب اوائ واستنجاحها والمواعيد وتنجتزها » ويظل فيه ينقل عن 
كتب العجم مثل قول بزرجمهر : «إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق > فإنها 
لا تى » وإذا أدبرت عنلك فأنفق فإنها لا تبى » . والكتاب التاسح كتاب الطعام 
وفيه يعرض صنوفه وأخبار العرب فى كلهم وآداب الطعام والضيافة وأخبار البيخلاء 
وآوانی الكل وا لحسية وشرب الدواء والتخمة والمياه والأشر به وا ن النباتات 
والبقول. وتلقانا نفس النقافات العر بية والفارسية واليونانية › ويصرح باه ينقل ف 

E‏ عن الاحظ وأثر کتاره لاء ا ویذکرف الحمية عن 
الطبيب اليونانى جالينوس أنه قيل له : إنك تقل من الطعام ؟ قال : غرةى من 
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الطعام أن آ كل لأحيًَاً وغرض غيرى من الطعام أن حًا ليأ كل. وبال يسمل 
عن أبقراط الیونانی نقولا » ها ينمل عن أطباء العصر العباسى مثل أبن ماسويه 
وعن کتاب الأين الأغعخيئ . والكتاب العاشر كتاب النساء »وفيه يتكلم عن 
أحلاقهن وا يقيتّل منهن وما يكره وابىمال والقبح والهور والزواج وسياسة 
معاشرتهن واب عوارى والقيان ومساوى النساء» ويحكى هنا قصة حصار أردشير لمدينة 
الحضرالأسطورية الى يقال إنها كانت قانمة فى الزمن القديم بين دجلة والفرات › 
ركف أن فتاة ملك الحضر رأته فعشقته » وسرعان ما أرسلت إليه أن تد ټدله عل 
موضع يفتقح منه المدينة إن هو وعدها الاقتران بها »> ووعدها » فدلته على الموضع > 

ودخل المدينة هو وجنوده . 


ولعل فما قلمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
والإاسلامية والفارسية وأهددية واليونانية » وكذللك ثمافة آهل ا الكتاب ٤‏ فکل اتَقافات 
الأجنبة والعر بية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الحديدة الى 
نقرؤها فى عيون الأحبار . وبلخت هذه الصورة من النجاح کک 
الشعوبية » فإن الكنوز ا تباهى بها تحوات إلى عالم العروبة على 
1 بن قتيبة وأصيحت من لبه ¢ Saa E‏ بھا؛ اد 
ول تعد تش ET‏ تجری فیھا وحدھا فك صت ى وة 
وذابت فيه»؛ أذابها اين قتيبة ببصيرته النافذة وقلمه الباهر > وأكبر الدلالة ذلك 
لاتضاؤل صوت الشعوبية تضائلا ‏ شديدا مع السنين فقط › بل أيضاً أن 


8 ت ¥ ٍ 
لا نعود سمح عن ترجمات لكتابات الفرس الا دبية والتار يعضة » فد أصیحت غير ذات 


۳ 
لایدی ؟ک تابب غیونل الاخ 6 ق عل أن صح ألخصدر 


موضوع بعد آن : تداولت إ 
الأساسى لكلم من يريد التعرف عل الآداب ا الفارسية وما كن أن يفیده اوتا العرف 
ومن الثقافتين اهندية واليونانية وثقافة أهل الكت السهأو ية . فکل دلاق ول 
أصبح و آیدی | و وأبصارم ٤‏ و یعودوا ئى حاجة إلى مزيد منه »> واذاك 
م پھتموا فیا يعد ما دون الفردوسی فى الشاهنامة من شعر قصصى وا کا کت 
حافظ الشیرازی وغیره من شعر صوئی. وکان من آثار ذلك ان اعدا اء العرب لم يعودوا 
يوصفون بوصف الشعو بية والزندقة معنا فقد أصبحوا غالبا يوصفون بالزندقة والإلاد 
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فحسب» وشاع ذلك على ألسن العرب وعلمائهم منذ أواخر القرن اثالث اهجرى ٠»‏ 
مصورين بذاك بواعثهم وحقائقهم النفسية . 

ولا نغلو إذا قلنا إن من آم الأسباب نى أن كتاب عيون الأخبار أخذ هذه 
المكانة الممتازة أسلوب ابن قتيبة فيه » فإن كل هذه المواد الثقافية الى نسقهأً سبكها 
فی اسلوب آدی رائم » أسلوب تاز بوضوحه وإاصطفاء ألفاظه والمزاوجة بينها على 
طريقة الحاحظ أحيانًا * وأحيانًا يسترسل دون عحاولة الازدواج» ولكن مع العناية 
باخحتیار الکلمات والملاءمة بینھا محیث لا تجد فیا آی نشاز ولا ى اضطراب 
أ اناف وقد كانت الغ رة ى دة وان لا بائ عليه ى لفظ ؛ ولا 
تستعصی عليه ىة وا الأسلوب المخناسقى وما مجری فيه من استواء ت 
کتابه عیون الأخبار جميعه » بحیٹ غدا كانه مصبوب نى قولب ماثلة » قوالب 
تستريح ها الأذن » وتجد فيا القلوب والعقول متاعتًا لا ينغد » واقراً سطوره الأولى 
فى المقدمة ٠‏ فإنها تطرد على هذا المنوال : 

« الحمد لله الذى يعجر بلاؤه صفة الوأصفين » وتفوت ۲ لاؤه عدد العاد ين 
وتسع رحمته ذنوب المسرفين » والحمد لله الى لا تحلجب عنه > ولا تخیب 
| ديه طلسبة > ولا یضل عنده سعی » الذى رض عن عظیے | لنعم بقليل الشكر » 
ا فدات که ال بزعا وة الغاعة طا ان واد ق اى 
ابتعث فينا المشير النذير > السراج ج المتبر > هادا ای رضاء وداعسا ای ته ¢ 

ا على سبیل ننه ¢ ا وأغلق عتا باب سهخطه . 

بعد فإن لله ی كل نعبةأً سم بها 8 > وعلی کل بلا الاه زکاة »> الال 
الصدقة و اا س 
وخحير العلوم أنفعها» وأنفعها أحمدها مغبة وأحمدها مب ما تعلم وعام لته 
وريد به وجه الله تعالی » : 

وهذه القطعة ى مستهل ۱ الكتاب تصور ضر سا مر من العناية بالألفاظ فيه «شبه 
عناية الحاحظ » فااحظ يعمد إلى الازدوأج أو العبارات العقاباة »> وقد مجرى 
س عل فی غیر تکلف بالضہط کا ری الآن عند ابن قتيية . والعبارات . 
الأخحيرة ال ردد فيها ابن قتيبة كلمة الركاة > وتعقب فيها الكلمة الأخبرة ورد دها 
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ها فى كلمة « فعا » و «أحمدها » هذا الأسلوب بعينه نجده عند الحاحظ › 
رکأن اين قتيبة تمل اسلو به ميم خصاتصه وغعضی و المقدمة > فراه 
ل 

« وهذه عيون الأخبار نظمتها غدل التأد ب تبصرة » ولأهل العلم تذكرة » 
ولسائس الناس ومسوسهم مؤدبا > وللماوك مستر احا » وصنتضتها أبواًا » 
وقرنت الباب بشكله » واللبر بمثله » والكلمة بأختها » EEE‏ 
وعلى الدارس حفظها » وعلى الناشد طلسسها ؛ وهی لقاح عقول العلماء » ونستاج 
أفكار الحكماء » وزيدة الَحْض › وحالية الأدب » وار طول النظر » 
والمتخير من كلام البلغاء » وفطن الشعراء » ویر الملوك › وآثار السلف » . 


ولو أننا م نعرف أن ابن قتيبة هو الذى کتب هذا الکلام > وسلا عن صاحبه 
اا ی ل و 
والمعادلات بين العبارأت » حيث تتقابل الكلمات فى صفوف › وكل كلمة كأغا 
تمسلث مشيلتها فى العبارة التالية » وكل عبارة كأغا تصافح أختها السابقة »> فهى 
على وتیرتھا ومن نفس جنسھا ونوعها › وکان هذا حدث تماسکا شدیدا فی اسلوب 
العاحظ » لولا ما یدالحله أحيانًا من استطراد . ا عند أبن قتيبة استطراد 
ولا حروج من دائرة الفكرة الى يعالحها › وكتابته من هذه الناحية مرابة مبوبة 
ادف سی ویک ان تقر یرن عو ار ی ا 
كنبه العشرة بفتتح > ولكل كقاب فصول المرابطة معه > وكانها حلقات فى اة 
متتابعة وليس ى داخلها ما يوهن العلاقات المنطقية بين الكلام » بل لكأغا الكتاب 
خر CO‏ فص وه ا اده تفا دقفا وان قتيية بخطو 
بالتالف ليف الأدبى من ن هذه النالحية بعد اللعاحظ ندطوات E‏ 
ل داخل ی کتاب فضلا عن الكتاب نفسه بای استطراد يىخلنخل 0 ۳ 
e‏ سیاقه . ولکن إذا کان قد تفوق على الحاحظ من حیث سق التأليف فإن 
الواسويل ع ى وصله | الأدب عجتمعه » عل نحو ما صو را من صنيعه ف 

| الحانب . وحقا نجد عند ار ن قتيبة أشعارآ معاصرة له › ولکنه لم پحاك 


اللفاء والوزراء انر ن عاصرھم < على نحو ما حکی العا سيل > ولا حکی خا 
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طبقات a)‏ وحاصة الطبمَة العامة . وهو لذللك لا وك كاتا وقي على نحو 
ما ا الحاحظ › وإن کان قد حاول جانا أن یقتی آثرہ و ا أنه بلغ من 
واقعية الحاحظ آنه م یکن جد آی حرج تی ای شی ء يخجل منه المتزمتون › حی 
المورات کان لا یری نی ذکرها ای باس ما دام الکلام یستلزم ذکرها › ویتابعه 
ان قتيبة نى تقديمه لعيون الأخبار قائلا : « إا مث هذا الكتاب مل المائدة 
قختلف فيها مذاقات الطعوم لاحتلاف شهوات الآ كلين » وإذا مر بك حديث 
فيه إفصاح بذ كر عَورة أو وصف فاحشة فلا محملتك اللحشوع أو التخاشع على 
أن تصعر خد > وتعرض بوجهك » فإن أسماء الأعضاء لا توم »> وإنا 
الاثم ف تم الأعراض وقول الزور والكذب وأكنل لحوم 
فع E‏ فنه م يبلغ مبلغ الحاحظ ی صراحته» إذ کان ی حقیقته محافظا مہ 
لا ستطیم أن يرك لقسه مشل الحاسحظ - العنان فى الصراحة دون أى مواربة . 

ومرّبنا أن الحاحظ كان مجعل حلط ابلحد بالمزل خاصة قوية من خصائص 
كتابته »ومع أن ابن قتيبة كان من أهل الستّة الحافظين الذين يأخذون أنفسهم بابلحد 
والوقار نراه نى مقدمته لعيون الأخبار يعلن أنه سيأخذ بهذا المنهج فى كتابته › يقول : 

O E TE وم أله من نادرة طريفة › وفطنة لطيفة‎ ١ 
رج بذلك عن القارئ من كد الجد وإتعاب الحتق » فإن الأذن‎ 
مقاريًا > ولأ حاينه‎ e, ان والمسرح إذا‎ ¢ a 
وأوقاته » وأسباب أوجبته مشا كلاء» ليس من القبيح ولامن المنكر ولامن الكبائر‎ 
ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى بلك كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة‎ 
وما روئ عن الأشراف والأنمة فيهما »> فإذا مر بلك بها المترمت حديث تستخفه‎ 
ا مذهب فيه وما آرذا ھ6‎ SE E TT 

وإذا انتهينا - كا يقول ابن قتيبة - إلى باب المزاح والفكاهة وهو من أبواب 
کتاب السؤدد لاحظنا توًا أن فکاهاته ونوادره من طراز تحر غیر طراز العاحظ > 
فنھا کثیر لا یثیر ابتسامًا > وما يثير الابتسام قليل جا > ویكنى ن يقول إنها 
ما روئ عن الأشراف والأنة لنعرف مقدمًا أنها نوادر وفكاهات يسح عليها 
ارقاررأنه e‏ ترتسم معها ايتسامة على الشفاه . ونسوق منها هذه اودر عن 
الشعبى ا من علماء الكونة) ارف طوابعها ومدى ما فيها من المراح 


TY 


«دخل رجل على الشعى ومعه ى البيت امرأة » فقال هما : أيكما الشعى › 
فأجابه الشعى : هله . ول الشعى عن لم الشيطان هل رز کل ٩‏ 
فأجابه : نحن نرضی منه بالکفاف . ودخل على العش زمیله یعوده ى مرض › 
ونظر من حواه إلى المتزل وما فيه من أثاث بسيط » ثم قال له : أما أنت فتعرف 
فى متولك أناك لست من أهل القربتين ( مكة والطائف ) عظما 6 

وأين هذه النوادر » من نادرة لمعل الأأحمق الى رويناها آثفًا » والى مسقل 
فیها الحاحظ حلملقه تمثیلا هلیا مضحکتًا ؟ . ولا ریب ی‌آن هذا یرجم إلى احتلاف 
مزاج الشخصيتين » فالحاحظ أديب فكه بطبعه متحرر من كل قيد » يلحك 
وتستغرق فى الضصحك ولا تستطيم أن تعود منه وتسترد" نفسلك إلابعدضصحك عريض › 
وابن قتيبة أديب وقور تغلب عليه الحافظة وإن حاول التحر ر »ويغاب عليه استشعار 
الحد » وکأنه إذا هرل أو تندار حرج عن طبعه»أوقل کأنه نما کان یرید ن 
يتشبه بالحاحظ . ومن بقية هذا التشبه عنده أى باب النوادر ولمزاح أن فراه يزم 
فى تقديه لكتاب العيون أنه سيحكى النوادر العاميةبلفظهاو با فيها من لحن » ومر بنا 
كلام الحاحظ فى هذا الموضوع وأنه ينبغى أن تظل النادرة العامية بصيغتها ولحنها 
وإلا ضاع ما فيها من کاس ذا انقلبت ألفاظها من العامية إلمالفصح و 
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صو رتھا الفكية »و بقول‌این ده وجا للل : «الأسحن ماسر يل ق سادرم من‎ 


النوادر فلايذهين عليات أنا تعمدناه وأردنا مناكْأن تتعمده» لأن الإعراب رعا سسب 
بعض الحديث حسنه » وشاطر النادرة حلاوتها » وسأممل لك مثالا » قيل لصربد 
المديى ر امضحك ) - وقد اكل طعامتًا کظه 07 ف (قیء) فقال : 
ما أًق 6 اق زا و وحم جچد ی إ فو طالقی أو و سای لے ذا ف 
که ا ی و ا ت 
طلاوتها » ولاستبشعها سامعها » . ولنادرة نفسها الى نشل بها ابن قتيبة ثقيلة 
. وتدلٴ- ھی وما سبقھا بوضوح ‏ على آنه من مزاج آخر غیر مزاج المحاحظ . 
والحاحظ فى الواقم قمة بعيدة المنال فى الأدب العربی کله » ومن الظلم لابن 
قتيبة أن نزنه به ونقيسه إليه » فقد كان فريدا فى عصره والعصور السابقة جميعها › 


ويكنى ابن قتيبة جد أدبا سلوبه الواضح الناصع الذى وصفناه وآنه أخرس إلى الأبد 


۴ 
أصحاب الشعوبية عا سوى للعربية فى عيون الأحبار من هذا الأدب العرفى 
الذى وسسع تلف الثقافات ومزج بينها حيث أصبح له طوایع جليلة ىة . 


سعید بن حمید ° 

أبوه حميد بن سعيد فارسى الأصل » كان من أهل النباهة ف بغداد ووجه 
من وجوه المعتزلة وکا ن ينحلسن نظ الشعرء ولا نعرف مى ولد له سعيد > ويېدو آنه 
عى به عناية شديدة منذ نعومة أظفاره » فألحقه بكتاب حفظ فيه شيشا من 
القرآن والفقه والحديث والنحو واللغة والأشعار والساب » حى إذا خحطا حطوات فى 
العقد الثانى من عمره دفعه إلى حلقات الدرس نى المساجد» ويروى أنه عى خحاصة 
بأن يلحقه محلقة ابن الأعرابى المتفى سنة ۲۳١‏ وأنه “مع منه أرجوزة فى نحو' 
عشرین بیتتًا وحفظها بمجرد ماعا » ما یدل على ذکائه وقوة ذاکرته . وم یکتف 
سعيد حلقة هذا العام اللغوى الكبير > فقد مضى يختلف إلى حلقات العلماء من 
کل صنف › مُکبًا علیھا ناھلا منھا متلا لا يقم فرھا من غذاء دی وفکری »› 
ما جعل السعودی قول عنه : « کان سعید حافظًا لا يست تحسن من الأخبار 
ويستجاد من الأشعار متصرفً فى فنون العم » سمتعا ات مفیداً ذا 
جولس» . ولعل ذلك ما جعلفضلا الشاعرة تعجسّب به »وتعقد بينها وبينه مودة 
ظلت فترة طويلة» وظلا يتبادلان فيها الرسائل الشعرية »على نحوما مر بنا ف حدرشا 
عن فضل . وکان قدملاه الط وح بالنجاح ر عاصمة اللحلافة فتحولمن 
بغداد لبها . ولا ريب ف أن حلاوة عحضره وعذو رة احاديثه جعلتا کثبرین من 
1 آدياء عه ره تشرئب أعناقهم إل صحبته؛ وکانت فيه د عارة تجعل علسه خحفف 
الروح » ما جعل أبا على البصير وأبا العينناء نديعى التركل يألفانه ويختلفان إلى 
جالسه » وتدور بینهما وبینه مداعبات ومعاتبات‌ومکاتیات » کا قال الرواة . ويبدو 


17( انظر ف رحمة ااه و وسائله اهر ست رسائل سعيل ن يك واشعارة وئس 
ص ۱۸١‏ والآغاف الساسی) ٠۷‏ / ۲ امك السامراف ( طبع بغداد ) وجمهرة 
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آنه كان ينتظم بين كستناب الدواوين لعهد المتوكل » إن م يكن قد انتظم فيها قبل 
ذلك › وإنما يدفعتا إلى هذا الرآى ما اشتهر به من تعصبه على آل على بن 
أ طالب تعصبًا شديدآ حى ليقول ابن المعتز : « كان سعيد من أشد الناس 
نصا ر عداء ) لعلى وانحرافا عن ل الرسول عليه السلام»“ ويقول المسعودى : 
كان يتنصب ويظهر التسآن والانحراف عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 
عنه وعن الطاهرين من ولده ». ومر بنا غير هذا الموضع موقف المتوكل من‌العلويين 
ومره بهدم قر الحسین یکر بلاء وانحرافه عن‌عل وآ له» وکأن سعید؟ اعتنق آفکاره 
إما حقيقة وإما رياء للخليفة الموظف بدواوينه . على كل حال نظن فى هذا الانحراف 
عند اترك وسعید معا آنه کان يعمل ی ظله» ونه استحال بوقا من آبواقه . ویقول 
صاحب الفهرست إن له كتاب انتصاف العجم من العرب ويرف بالسوية » 
والکتاب لم یصلنا » ولا ندری هل کان يتحرف عن العرب بدورس انحرافا 
شديدا أو انحرافاً حفيفتًا »> على أن نى كلمة ابن النديم أن الكتاب يعرف بالتسوية 
ما قد يشير إلى أنه م يكن شديد العصبية فيه على العرب وأنه إنغا كان يطالببأالتسوية 
بینهم وبين الأعاجم > والتسوية كا مر بنا فى هذا الكتاب وكتاب العصر العبامى 

الأول لا تدخل فى العصبية المنحرفة لدى بعض الأعاجم والمعر وفة الشعوبية . 
وی اشعاره ما یدل على أنه کان معتزليًا مثل أبيه على نحو ما نری بی قواه ۳ 

فه. قلت بالفدل ولك غذلن اق الخب عن العَذل 

فقلت بالإجبار مستغفرًا لمن قول ومن فعلى 
فهو يمن بنظرية العدل على اله المعروفة عند المعتزلة » والنى تتح للإنسان 
حرية الإرادة والاستطاعة » حى يکون ثوابه وعقابه جزاء لا قدمت يداه > بيا 
يذهب أصحاب اب مبر إلى أن كل شىء بقضاء وقدر وأنه لا مفر من الاستسلام 

للمقادير . 
ولعل نى ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان مثقضفسًا ثقافة واسعة › 
ثقافة بالعربية وبواد المعرفة الأجنبية › وهياً له ذلك آن يصبح من كاب الدواوين 


(۱) طبقات ات الشعراء لاہن العتز ص ( ۲ ) کتاب رسائل سعید بن حمید وأشعاره 
۹ . ص 4 . 


1a 
مبکراً . وما یزال یری فیها وأعین رؤسائها مته وتلاحظه » إذ کان شاعراً بارعا‎ 
. وکاتبا نابخًا‎ 

وكافت أول حادثة لع فيها امه البيعةˆ للمنتصر بعد مقتل أبيه المتوكلسنة ۲٤۷‏ » 
فقد ذكر أن أحمد بن اللحصيب وزير المنتصر قال له :ويلاف يا سعيد ! أمعلك 
کلمتان أو ثلاث تأحذ بها البيعة ؟ قلت : نع وكلمات؛ وعملت کتاب البيعة 
وهو کتاب طویل استهانه بقوله :. 

١‏ بسع الله الررحمن الرحم . تبايعون عبد الته المنتصر بالل أمير المؤمنين بيعة طوع 
واعتقاد ورضًا » ورغبة ٣‏ من سرائ رکم »> وانشراح من صدررقم »> وصدق 
من نیاتکم لامکنرهین ولا مسجبرين » بل مقرّين عالمين با فى هذه البيعة 
وتا کیدها من طاعة انه وتقواه » وإعزاز دين الله وحقه » ومن وم صلاح عیاد الله 
واجياع الكلمة › ولم الت 6 سك الد هنا وأمسن العواقب › وع 
الأولياء > ومعم الملحدين . . . لا تشکون ولا تد هنون ( تمالئون) ولا تمياون › 
ولا ترتابون » وعلى السمم له » والطاعة والمسالمةء والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة ٠‏ 
قى السر والعلانية » والخفوف والوقوف عند كل ما يأمر به» . 

وأكبر الظن آن صوت سعيد اتضح ET‏ 
أشد العناية باخحتيار لفظه » وهو لا بطيل عباراته » بل يجعلها قصيرة > حى لتصيح 
كلهة مثل : « طوع واعتقاد ورضًا » » ومثل « اجتاع الكلة » ولم الشحعث» 
وسكون الدهماء » وأمن العواقب » وعز الأولياء › وقمع اللحدين » فالكلمات 
تتعاقب» جزلة حقا » ولكنها خفيفة على الأفواه والشفاه > إذ لاتابث أن تحملها 
حی ترساها . ویظل کات لأحمد بن اللحصيب طوال خحلافة المنتصر » حى إذا وى 
اللدلافة بعده المستعين نة ۸ عزل ابن اللدصيب من الوزارة » واستوزر مكانه 
آبا صالح عبد الله بن محمد بن پزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
ابلحرجرانى » فجعل رياسة ديوان الرسائل لسعيد بن حميد"» وبذلك أصبح 
الكاتب الأول فى الدولة الذى مدر عنه جميع رسائلها الديوانية » وما كتبه حينثذ 
سا خحطيرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى آهل بغداد » وكان المستعن قل 


(۱) انظر الطری /٩‏ ۲۴۵ وما بعدها . (۲) طری ۹/ ۲۹۲ . 
لمم المباسى اللا 
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ترها سنة ٠١١‏ يعدا عن سامراء مدينة ارك وبتغنيهم » فبايعوا المعتز »ونازلوا أبن 
طاهر پبخداد فهز هم »> حيتذ نراه يأمر سعيد بن حميد بكتابة رسالة تذ كر الوقعة 
حى و قرا على آهل بداد فی مسحل جامعها > ف رسال طويلة طولا شدیداً 

نقتطف منها بعض الفقر التالية : 


« ساروا نحو مدينة 0 ( بغداد) معلنين للبغى ولاقتدار »> مظهرين 
للغتى والإصرار ء فتأتاهم أ مير الؤمنين ( المستعين ) وفسح لمم فى النظرة > وآمر 
E eC E‏ . . ون بين مم ما سلف من بلاثه عندم 
اشاي لواهب > وح الرغائب ¢ والاختصاص بسى المراتب > ودم فى 
الحافل > فأبوا إلا تماديًا ونفاراً » وغسكنا بالف وإصراراً . . . وقابلوا الميعظة 
بالإصرار على الذنب » وعارضوا التبصير بالاستبصار نى الباطل . 
وصد قوم أولياء الله (جنود المستعين وا بن طاهر ) ی لقانهم رقاوب ف 
ت أن الله لا سلف وعده فيهم > فجالت الل بهم جر > وعاودت 
بك رة طا بالرماح » وضر با بالسيوف » ورشقا بالسهام » فلما 
مهم أل اا وا م (جرحتوم ) ) الحرب بانیابها› ودارت علیهم رحتاهاء 
وصمف م آتاؤها ما إل دمائهم ٤‏ ولا | آدبارم ومنح الله كتافهم ٤‏ وأوقع 
بأستّه بهم » فقتلت متهم جماعة لم يحترسوا من عذاب الله بتوبة » ول يتحصنوا من 
عقابه بإنارة . . . من قتيلٍ غودرت جثته بمصرعه » ونقلت هامته إلى مصير فيه 
معتبنر لغيره » ومن لاجىء من السيف إل الغرق لم جره الله من حذاره» ومن ا 
مصفود ر( موق بالأغلال) بقاد E‏ اله > ومن هار بحشاشة 
نفسه . . . فرقاً أربعا تجمعها النارء ويشملها عاجل نكال عظة ومعتراً 
۰ ا 1 

و واضح" تقطيم العبارات وتقابل الكلم فى الرسالة » وكأننا بإزاء حائلت »قيس يابا 
مماثلة مقد رة على معانيها . وقد يتكامل التقطيع » فيظهر السجع » وأكنه 
ا > فليس مره إلى معاولة صلعة » ونما مرده إلى دقة التقطيع › 
حى لتأحذ العيارات شكل سجعات متوالية . وما نزال نتنقل بين طريفة » 
حى نصل مع سعید إلى تقسم اليش الذى دارت عليه الدواثر أقساما أربعة : 


¥ 
م بین قتبل وغریق وأسیر وفار على وجهه لایلوی . 

ولسعيد تحميدات طريفة كان يضعها بين يدى رسائله الديوانية »> فن ذلك 
تحمید کتب به ق فتح نهض به القائد الرکی وصیف › يستهله بقوله ٩‏ : 

و أما بعد فالحمد لله الحميد الحيد »> الفعّال لا بريد » الذى خلق اللحلق بقدرته 
وأمضاه على مشيئته > بعلمه وأظهر فيه آثار حكسته › الى تدعو العقول إلى 
فته ٤‏ وتشهد لک اللات در ډو بیته > وتدل" N E‏ 
ی ملکه فینازعه »> 0 معین على ما خحاتق فتلزمه الخاجة إليه » فليس بتص رق 
عباده ئی حال لا کانت دلیلا عليه › ولا تقع | الابصار على شی ء إلاکان شاهداً له 
¢( رم فيه من آثار صنعه ¢ به من دلائل تدبیره » إعذاراً حجسته > وتطرلا 
ينعمته » وشدارة ية إلى حه » ادأ إلى سبيل طاعته . . . والحمد لله العزيز 
القار الاك ايار الى ا وأشارة .رتاه وظهسرة > 
وأعلاه وأظهره > فجعله حسجة أهله على مسن" شاقتهم ر( خالفهم ) وويلتهم إلى 
التصر على مسن عند ( مال ) فی -حقهم » وابتغی غير سبيلهم » . 

والسجع کثور فى هذا التحميد » وهو ديل على أنه ظهر ممرة لكرة التقاطيع فى 
العبارات » وإحساس الكتاب بأنه لا بأس من استكمال هذه التقاطيع » ولكن 
لا غل اسان احور على المعانى » ونما على اساس الوفاء بها . وسعید ستو نى أول 
تحمیده صفات الله جل شأنه من لق وتمدیر a‏ فی تدبیر الکون »› ما 
یشهد بوحدانیته . ونحس اثر قراءته لياحث المتكلمين حن ی بالوحدانية إذ قول : 

لو كان هناك إلمان أو هة لتنازعت فا بينها على السلطان› 8 فإن هذا يول 


إن ان کون ها آة i‏ فی الخلقی وتسا عیده 6 وأو صح ذ لك لاصبح إل 


محتاجاً إليها وانتفت عنه ألوهيته » إذ يسه الضعت والعجز من بعض الوجوه › 
ويعرض حجة على ربوبيته التأمل نى خلق الإنسان وش نظام الكون نما يهدى إلى 
طريق الرشاد . 

ولسعيد مجانب الرسائل الديوانية الى کان یکتبها ی آثناء عمله بالدواوین 
رسائل إخوانية كثرة » منها تهنئات بعيد النيتروز وشوق وعزاء ا ودعوة إلى 


)۱( جمهرة رسائل العرب ٤‏ / ۲۹۵ . 


"TA 


مجالس الأنس وشكر وهجاء واستمناح لبعض الأشخاص وتوصيات »› ونعرف 
طائفة منها بادئين بتهناته فى عيد النيروز » فمن ذلك رسالة إلى أف صالح بن 
يزداد وزير المستعين : 

) و النف ن لك » وا لمال منك » والرجاء موقو عليك » والأمر مصروضة إليك؛ 


e 


سے 
o‏ 


فا عسانا أن نهدی لك نى هذا الیرم ¿ وهو يوم ستهسلت فيه العادة » سيل الهدايا 
للسادة » وكرهت أن نخليه من سنه فنكون من المقصرين» أو تداعی آن نی وسعنا 
ما یغی محمات علینا فنكون من الكاذبين » فاقتصر نا على هدية تقض ب 
وتقوم عندآد مقام أجمل ا > وهى الثناء الحميل » والدعاء الحسن > لا 
أيها الأمير دام السرور والغبطة نى أتم أحوال العافية > وأعلى منازل « 
مر بك الأعياد الصالحة » والأيام المفرحة » فسخلقها وأنت جديد » وتستقبل 
أمثاها » فتلقاك ببهائها وجماها . وقد بعثت الرسول بالسكر لطبه وحلاوته › 
والسفرجل لفأله وبرکته » والدرم لبقائه عند كل من ملكه » ولا زلت حلاو المذاق 
على أوليائاك» مرا على أعداثلك » متقد مسا عند خلفاء الله الذين تليق بهم حدمتك 


& 


وتحسن افنیتهم ( ساحاتهم ) بمثلك » . 

والرسالة تحمل أساوب سعيد وما ميزه من التقطيعات المتوالية وا معانى المتقابلة › 
فالنفس يقابلها امال » ولرجاء يقابله الأمر . ويسقط السجع سقوطا طبيعيًا ء 
کا ر وا من شجرة مورقة . وسح على ذلك لطف الحضارة › وما تاز به 
أهلها من دقة الحس“ ورهافة الذوق » على نحو ما يتضح فى المعانى الى تحملها 
الهدية » فالسكر رمز للحلاوة والسفرجل رمز البركة والدرهم رمز لبقاء الوزير ى عزه . 

ويكتب برسالة مائلة إلى الحسن بن علد وزير المعتمد على هذا المنوال" : 
« أيها السيد الشر يف ! عشت أطول الأعار بزيادة من العمر » موصولة بقرائنها 
: من الشكر » لا ينقضى حق نعمة » حى جد د اك أحری » ولا مر بات یوم 
إلا کان مقصراً عا بعده » موفياً على ما قبله . إن تصغحت أحوال الأتباع الذين 
تچب عليهم الهدايا إلى السادة » فالتمست التأى بهم ی الاهداء > وإنى إن 


)١(‏ المقد الفرید ٩‏ / ۲۸۲ وديوان العاف (۲) عون الأخبار ۴۹/۲ > ولعقد 
,1 الفرید ٩‏ / ۲۸۱ ودیوان العا ۱ / ۹٤‏ . 


114 
اهديت نفسى فهى مالك لك» لا حظ“ فيها لغيرك » وإن رمیت بطر إلى كرام 
مال وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودت فوجدتها خحالصة لك قدعة غير مستحدثة 
فرأيت إن آنا جعلتها هديى لم أجدّد هذا اليوم ابلحديد برا ولا لتطفتًا ر هدية) 
وم أقس" منزلة من شکری منزلة من‌نعمتلت إلاکان الشكر مقصراً عن الحتق » والنعمة 
زائدة" على ما تبلغه الطاقة » فجعلت الاعتراف بالتقصير عن حقك هدية إليك »› 

والإقرار با بحب لك برا أتوصّل به » . 


والرسالة تحمل ى جوهرها معانى الرسالة السابقة › وفيها نفس التلطف › وإن 
کان قد ازداد رقة نى الدعاء وى التعبير عن الاعتذار بالتقصير › فليس هناك 
ما یستطیع تقدیمه حى نفسه ومودته قدٌمهما من قبل › ولم يبق فی طاقته سوی الحمد 
والثناء والشكر الذى لا بماثله شكر » وتتوافر التقطيعات فى الرسالة ويظهر السجع 
أحيانًا نى خفة وبدون أى تكلف بهد أو عناء . ويكتب لصديق عزل عن عله › 
مسلیشًا ل : 

د حفظك الته بحفظه > وأسيخ عليك كرامته » وأدام إليك إحسانه » إن سرورى 
بصرفك أكار من سرور أهل علك يما لصوا به من ولايتك . وقد كنت - أعزك 
الله - فیا یربا بك عنه با آنت عليه نی قدرك واستٹھالك › ولکنا رجونا آن یکون 
سببنًا لك إلى ما تستحق » فطبننا فسا بالذى رجونا . فالحمد لله الذى سلّمك 
منه › ونساله تمام نعمه عليك وعلينا فيك › > بتبليغك آملك وآمالنا فيك وشفع 
(َرّن) ما كان من ولايتك بأعظم الدرجات » وأشرف الماتب ء ثم حك الله 

يجميل الصع » وبلغك غاية المؤملين . إن من سعادة الوإلى حفظك الت وأعظم 
ا به ی عمله وولايته السلامة من بوائق ( دواهى ) الإتم ٠‏ ونوائب الدنيا 
وشرهاء والعاقبة ما يخاف منها » وقد حصلك الله منها س بهنه وطوله ( إنعامه) 
ما نرجو أن يكون سببًا لك إلى فيل ما تستحق من المراتب » واه نسأل إيزاعك 
(إهامك) شكر ما من به عليك » وتبليخغك غاية أملك نى جميع أمورك › 
برحمته وفضله » . 

والرسالة طريفة غاية الطرافة إذ عكس سعيد" العزاء عن العمل» وجعله تهنثة 


العصر المباى الفافى 


1۳۰ 
خليقة بأن تصب هما أعلام السرور . ومضی يصور سروره وأنه يزيد على 
سرورآهل عمله حين جاءهم نبأ تولية هذا العامل عليهم . ویژکد سروره بقوله إنه 
طاب نفسا ¢ وقد أحسن اختيار هذه الكلمة . م أخحذ محمد له السلامة من هذا 
العمل ويعد ذالك نعمة ليس فوقها نعمة » ويدعو له بأن يبلغ أعظ الدرجات 
وأشرف المراتب » كا يدعو له بأن يعرف سح هذه النعمة ويشكر الله عليها أصدق 
الشكر » ویتمى له أن يبلغ غاية آماله . وكأغما الرسالة ضرب من الحيل العقلية 
الى كانت تدور نى الجالس » والى كانت تعرض عاسن الثى ء ومساوثه . فقد 
یکون حسنًا وینقلب سیشًا » وقد یکون سیتًا وینقلب حستًا » ولا یری فيه الا 
الحسن » بفضل الذخائر العقلية الى حازها لنفسهالعصر العباسى . وله من رسالة تعز ية : 

و ذا استوی المع ىوا معز ىن النائة استىغی عن الإ کثار ی ‌الوصف لوقع الرزية. 
وأنا أقول إنا له وإنا إليه راجعون » إقراراً له بالهلكة » واعترافًا با مرجع إليه » وتسلما 
لقضائه » ورضًا عواضع أقداره » وأسأل الله أن صلی عل عحمدصلاة متصلة برکاتها› 
وأن يوفقك لا ير ضيه عنلك قلا وفعلا » حى يلكمل لك ثواب الصابر الحتسب 
وجزاء المطيع المتنجز للوعد › و يرح فلات ويله أعلى منازل أوليائه الذين 
رضی ستعنیهم » وتطول بفضله علیهم › انه ول" قدیر» . 

والحيلة أيضًا فى هذه الرسالة واضحة › فقد جعل وفاة الشخص شركة بينه 
وبين المعزى » فهو أيضًا حرى بأن عى فيه > وكأن المصيبة فيه مصيبة عامة › 
والحزن عليه لا يقف عند من أرسل له هذه الرسالة » بل يشمل كثيرين هو أحدم 
وقد أخذ بحتال على أن يسو عنه صاحبه » تسليمسًا للقضاء » واعترافًا أن كل 

من عليها فان » ورضا بالمقادير » وإنه ليدعو الله أن يوفق صاحبه للصبر على 


4 | ےہ i‏ إن يجمه آله و بنزله 


هة 6 حی حوز واب اعحتسب الصا 


e 


بر » ويدعو للمتوق 
ات أوليائه وأصفيائه فى الدرجات العلية . وله يهى“ بعض إخوانه بولاية ”° : 

« آنا اهي“ بك العمل الذى وليته » ولا أهنثك به > لأن الله أصاره إلى من 
يورده موارد الصواب > و رة مصادر ا ویصونه من کل خلل وتقصیر › 
ويمضيه بالرأى الأصيل › والعرفة الكاملة . رن الله لك كل نعمة بشكرها > 


)١ (‏ جمهرة رسائل المرب ٤‏ / ۲۹۲ .. ( ۲ ) جمهرة رسائل المرب 4 / ۲۸۹ . 
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@ ص س 


وأوجب لك بطوله المزيد منهاءوأوزّعَك ر أهمك) من المعرفة بها مايصونها من 
الفعن وموطها من النقص » . 

والرسالة مع إيجازها تبداً بحيلة من حيل الفكر العباسى اللحصب الحافل ما لفت 
السامع ويروعه » وهى أن العمل هو الذى يهنا بهذا الوإلى » لا أن الوالى هو الذى 
يهتنا به » إمعاتًا نى المدح والإطراء » فقد كان من حسن حظ هذا العمل ن 
صار بید من یدبره على خير وجه ممکن فی الإیراد والإصدار » ومن یصونه ومحفظه 
من آى خلل أو تقصير» مع الفكر الحصيف والمعرفة التامة . ويدعو له بالأمن فى 

عمله والسلامة من الفنن والثورات» وهو خطاب مقتضب» ولكنه جامع شامل» مع 
اللفظ ا والأسلوب المصفى . وله من رسالة فى ذم بعض الأشخاص وهجائه o‏ 

وجل يعنف بام عف من قد سامته مخاو رها و حف عتا 
استخفاف من لا يخف عليه محملها » ويقصر فى الشكر تقصير من لا يعم 
أن الشكر يرتبطها . فكيف يتسع الصدر للصبر عليه ؟ إن الله لا حاف 
الفوت فهو يسملهله › ونه إن مات لم يخرج من سلطان اله جل وعَر إلى 
سلطان غبره فیعاجله » . 

وهذه الكلمات على قصرها من ألذع الهجاء » وهل هناك شخص تسوؤه الم 
شق هذا لخن الى لا رف قرا »> بل انه یعنف بها عنف عدو غاشم » 
ولف عا استخفاف من" ثقل عليه النهوض بها وحملها » وهو لذلك کله 
بطّرح الشکر علیها اطراح ااهل بان الشکر هوالذی یکفل ها الیقاء» وهو لایدری 
آنه مع طغیانه وبغيه على نعمة ربه سیل جزاءه » انه هله › لأنه لایعرف أنه 
ان فرج ین و ن دار ة سلطانه . والكلمات والعبارات محتارة بدقة . وله فى 
الدعوة إلى يوم نتس من رسالة : 

« لا عذأر ى التخلف عنلك › ون حال الاشتغال بيننا وبينك » فإن كنت 
سامحت على العلذر قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار » فلا زلت على 
کل خير دلیلا » ولیه داعینًا › 4 1 وقد التقينا قبل وصول كتابك لقاء ٠‏ 
أحدث قتطراً ( دموعاً منهمرة) وهاج شوقًا ٤‏ وأرجو أن تتسع ل الجمعة عا بخلت 
به الأيام » فننال حظًا من محادثتك والأنس بك .١‏ 


(۱) صبح الأعثی القلقشندی /٩‏ ۲۱۹ . (۲) زهر الآداب ۲ / .۳٣۱‏ 
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وهو يعرف بأنه مقصر وخليق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صديقه » ويعتذر 
بكرة آعاله » ویتاطف معه » فیجعله قبل عذره قبل تقدیمه وغفر له تقصیره . 
وانظر کیف عبر عن مدی تأثرهما عند اللقاء بقوله إنه لقاء أحدث قَسَطرا . ودانًا 
لاتفوته الكلمة الموجزة المعبرة أدق تعبير وأقواه. ومن رسالاته عن فضل غيوبته وقد 
ظن بها الظنون وأنها تعشرَت ى حبال غيره('“ : 

« آصبحت ‏ الله - من أمر فضل نى غرور » E‏ 
العيان › وأمنيها ما قد حیل دونه . واللّه ن اسای الیھا = بعد ماقد لاح من 
تغیرها ل > وإن عدملى عنها ‏ وى أمرها شبهة - لعجز » وإن ا ع 
لمن دواع التلف » . 

والقطعة محبوكة العبارات » وقد عمد فيها إلى بيان حالته النفسية إزاء غير فضل 
عليه » متصوراً ثلاثة مواقف » فهو إن راسلها كان ذلك ذلا له وهوانًا 
ما بعدہ هوان »› وهو إن انصرف عنھا ولا یزال مشتبھتًا ئی أمرها ل يتبين بالضبط 
قطيعتها له كان ذلاك عجزاً منه وتقصيراً » وهو إن أخحذ نفسه بالصير عنها كان ذلك 
فوق طاقته وای به إل التلف واملاك . ودامًا کین شه دقة التعبير » وكأن 
ءالكامات سهام تصیب مرماها . وله فصول بدیعة تدور نی کتب الأب من مثل 
قوله ف رسالة لصدیق مصوراً مودت" : 

« إنى أهديت مودت إليك رغبة” > ورضیت بالقبول منك مثوبة » فصرت 
بقبوها 2 حى » ومالکًا لرق ¢ وض ب بالتسرع إلى المدية والتخر 
المثوبة ‏ مر قهن اللسان بالرضا » واليدين بالوفا » . 

وانظ تصویره مودته بانها هدية أهداها لصاحبه › ودا ما تر د المدايا باغ 
لار اا وا سرن و العیییی ا ¢ e i‏ 
ناهضا بحت ومالكتًا لعبد » جعل رق فى يديك وحريته طوع مشيشتك » وکل ذلك 
کنایة عن مدی [خلاصه نی آخرته وصداقته . وهو يصور نفسه» وقد قدام المدية 
وتخیر جزاءها مودةصدیقه بل قبوله اء قد آصبح لسانه مرتهنا بحرمتها ویداه مقیدتین 
بالوفاء ها ونفسه مستعبدة له . ولا تعرفت بالضبط السنة الى توي فيها سعيد »وأ كبر 


. ۲۹۷ / ٤ حهرة رسائل المرب‎ ) ۲ ( . ۱١۹ / ۲۱ الأغاف ( طبعة المامی)‎ )١( 
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الظن آنه عاش إلى أواسط عصر المعتمد ( ۲۰۹ ۲۷۸ ه) . ولعل فى كل ما قدمنا 
ما يصور مهارته البيانية نى الرسائل الإخوا ية ولديواية > فقد کان يعنى أشد 


العناية باختيار ألفاظه وتقطيع عباراته حى لينتهى التقطيع اانا إلى السجع » كا 
NE E‏ 


أبو العباس بن ثوابة © 
هو أبوالعباس أحمد بن عمد بن ثوابة ا متو عام ۲۷۷ للهجرةء وهو من أسرة 
أصلها مسيحى » عملت نى دواوين اللحلافة » منذ أواسط القرن الثائث للهجرة إلى 
متتصف القرن الرابع . وأول من لمع امه منهم محمد بن ثوابة و وکان يعمل ی 
دواوین الدولة » وهومن ممدوحی البحتری » وکان ابنه جعفر یتولی ديوان الرسائل ف أيام 
عپيد الله بن سلمان بن وهب الوزير بأخحرة من عصر المعتمد »وقد توف سنة ٤‏ ۲۸ للهجرة › 
وخلفه على رياسة هذا الديوان ابنه أحمد بن عمد بن جعفر بن ثوابة » وسبق 
أن عرضنا له نى الفصل الماضى وقلنا إنه كان يسجع ف رسائله الديوانية » وقد توق 
سنة ۳١۲‏ فخلفه على رياسة الديوان ابنه أحمد حى سنة ۳٤۹‏ للهجرة . ويبدو 
أن السجعم نما على أيدى هذه الأسرة وكانت عاملا من عوامل انتشاره فق 
الكتابتين الديوانية والإخوانية . 
ولیس تبن ‌أيدينا معلوماتواضحة عن‌نشأًة ی العباس بن ثواية »ولك لابد أن أباه 
وکان پشتغل ف الدواوين آذه میکراً بالدرس والتحصيل › بادتا معه من‌الکتاب» 
ومنتهيا به إلى حلقات العلماء ى المساجد » حى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى 
الدواوین الرسمیةونراه متألقًا فیها منذ عصر المهتدی"(۹-۲۰۵٣۲ه)‏ »وما زالنجمه 
ى صعود حى اختير لرياسة ديوان الرسائللأوائل عصر المعتمد .وكانت لاتعقد إلالمن 
آثیت کفاءته وعُرفت‌بلاغته . وکان‌طبیعًا آن تکثر الصلات والمودات بینه وبین‌ سعید 


١ (‏ ) انظرف أب المباس بن ثوابة الفهرست وسائل المرب ۳۲۲۳/۲ وما بعدها . 
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ابن حمید وغیره من کاب عصره وشعرائه» ولا بن الروى فيه مدائح حتلفة › وكذلك‎ 
البحاری ويس وی له توقيع وقّم به فى قصيدة له »> استمنحه فيها قضاء حاجة على‎ 
هذا النحو : « مقضية وإو أتلفت الال » وأذهبت الحال » فقل  رعاك الله‎ 
ما ششت منبسطاً » وق" ما أنا عليه لك مغتبطًا »> إن شاء الله تعالى » . ویبدو آنه‎ 
> ۲٠١ ظل على ديوان الرسائل حى تول إسماعيل بن بلبل الوزارة للمعتمد سنة‎ 
كانت بينهما وحشة شديدة . ودخحل عليه أبو العباس ووقف بين يديه › م قال‎ 
: أيها الوزير : (لقد آثرك الله علينا وإن كنا للحاطئين ) »> فقال له ابن بلبل‎ 
(لا تریب علیکی ) یا آبا العباس » ورفع مجلسه » غير أنه صرفه عن الديوان وولاه‎ 
نواحی بابل وسواد بغداد الغر بی » فضاعف - وزاد نى الدعاء له » ويقال إنه‎ 

ظل على تلك النوالحی حى وفاته . 
وأبو العباس أحد كتاب العصر وبلغائه > وف أخباره أنه كان شديد العناية 
بأناقته وبکل ما يتصل مياته شديد التكاف » ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات 
٠‏ اله شديدة الغرابة » وأنه قال يوسا وقد استمع إلى حاجم : عل بماء الورد أغلسل فى 

من کلام الحاجم . وأثرّ له عهد طويل إلىأحد الولاة من الموفق ولى عهد العتمد»› 

ومر بنا أنه كان اللحليفة الحقيتى طوال عصر أخيه » ولذلك كانت العهود إلى 
الولاة تصدر عنه » والعهد يبتدى على هذا اللمط : 
« هذا ما عهد به أبو أحمد المفسق باه وى عهد المسلمين إلى فلان حين 
لاه الصااة اهل كر الى و تاوف اها وات ولات فيا 
آمره بتقوی الله وطاعته » وحشیته ومراقبته » نی سره وعلانیته » وظاهر آمره وباطنه 
والعمل عا أمر الله به > والانتھاء عا هی عنه فاا وخالفه » وأرضاه وأسخطه 
فإنه من يق الله يقه » ومن بعتصم ا » وسن يطعه يتوه 
ویکفه ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم عسنون) . وأمره أن يملا قابه خيفة اله 
وهيبته والتفويض إليه » والاعاد عليه » وأن عل كتاب الله عر وجل له إمامًا ء 
و بيه صلى الله عليه وسام مثالا »> فإن فيهما دلالة وتبنياتًا > وضياء ونورا . 
وشفاء لا نى الصدور وهدى ورحمة للمؤمين . وأمره آن يكين أو 
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ما يعنتى به ويقد مه » ويراعيه و يؤثره » إقامة الصلاة لمواقيتها بإتمام ركوعها وسجودها 
وأداء فَرض الله فيها » إذ كانت عاد الدين » وأفضل ما تقب به المؤمنون › 
وكان مسن" أضاعها وقصّر فى واجبها » أشد تضييعًا ما سواها من حقوق الله عر 
وجل وفرائضه ودينه وشرائعه ( وإنها لكبيرة” إلاعلى اللحاشعين ) . وأمره أن لهم 
نفسه فی کل حالمن حالاته وصغیر وکبیر من آمره » ذ کر الله جل ثناؤه › وألا 
يسملضى أمراً إلا بعد استخارة الله عر وجل" فيه» واستقصاثه فى ذلك بالذى هوله 
أرضى » وعنده أزكى » فإن العاقبة للتقوى» وإن أفضل الأمور حيرها عاقة » 
وأحمدها مغبة » وما التوفيق إلابالله > عليه يتوكل المتوكلين » . 


وقد استهلً أبو العباس بن ثوابة العهد - كا يلاحظ القارئ - بالسجع » ثم 

رآه سیطول إذ بمتد نحو انى صفحات » فانصرف عنه مكتفيًا بتقطيع العبارات 
وباضطفاتها واضطفاء الألفاظ الى الف مها .وقد اول أن سه كل آم 
بآية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو يملضى فى العهد » فيأمر الوالى بحسن سياسته 
لأهل عله وأحذه مم بالعدل والصفة وإحقاق الحقوق » وأن يتخذ مساعديه فى 
إدارة الحکم من أهل العفاف والكفاية » وأن يقدّم أهل الفضل والصلاح والمشايعين 
للدولة ويتخذ منهم مستشاريه › وآن يقم الحدود متبعًا لا جاء نی محکم التتزیل 
والسنة النبوية وما نص“ عليه الفقهاءء وأن عل د َر أذنه ماقد يكون بينه وبين بعض 
الرعية من حقد وضغينة › وأن يقم هل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون 
إفراط » فإن لكل شىء قدرا» وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » وخحاصة الى 
تقابل الأعداء فيسد خللها ويرتق فسقها » ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . ويطلب إليه أن يراقب التجار ولا يدعهم ينقلون رادا ولا عَاداً من الأسلحة 
إلى ديار العدو » وينزل العقاب يمن يخالف منهم هذا الأمر » وهو يدل على 
يبقظة الدولة . ويأمره أن بحسن التعاون مع صاحب اعراج وأن يقدم له ما يريد من 
المساعدین » حى تد ر الحراج ویکثر حلابه »> کا یأمره أن يتفقد من فى 
السجون » ويكثر عتَرضهم والنظر فى أمورهم والأسباب الى حبسو بها » آذآ , 
إعشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما فى العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى ٠‏ 


i 
ولايته » وألا بأخذ أى ضرائب استثنائية من الرعية » لا محجة الضيافة ولا بأى حجة‎ 
أخرى . ومر بنا فى الةصل الأول كيف أن الولاة تحولوا لصوصا وقطاع طرق‎ 
يختلسون الأموال من الناس دون أى رحمة أو شفقة » وكأن أبا العباس بن ثوابة‎ 

يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقول للوالى إنه : 


« أمره ألا يمسم على أهل عله قسمة“ بسبب رل ( ضيافة ) ولا غيره > 
ما كان شرارالعمال يوظفونه ويقسمونه على آهل أعاهم »ويتجتب الطعم (وجوه 
المكاسب ) الشائنة » والمكاسب الرديئة . وحذر أن بعرض لشىء منها › أو بطلقه 
لحد من کنُفاته ( معاونیه ) فر د عليه من النکیر ما هو حرئ بترقیه والتصون عنه » . 
ويعرض فى العهد لوظيفة الحسلبة . وكان الحتسب يراقب الأسعار نى الأسواق » 
ويقوم فيها مقامرجلالشرطة والقاضى معا واذاك كان يسختار من رجالالفقه والشر يعة . 
فهو قق وحم ویدین ویرد عن المظلوم الظلم > ويراجع المكاييل والموازين › 
ويعاقب الغاش احادع » وق ذلك يقول عن لسان الموفق وليه : 


« وأمره أن يخير للحسبة على أهل الأسواق وسائر أصحاب الصناعات 
والبياعات ( السلع ) ى مله من يعرف بالقصد نى مذهبه › والستتلر فى نفسه › 
والعفاف فى طعمته ( وجه مكسبه) واستيفاء احق فا يقلّده ويستتكفی القيام 
به » ويتقدام إليه فى أخذ كل طبقة من أهل الطبقات الى يقع عله ف الحسبة 
ها ضيح العامة ور ال ر » وتجنب كل ما عاد بمضرّة على المسلمين 
أو تحيّف ر تنقص) مم »> وتعبیر ( قياس) ی والمواز زین ی ساثر عله » 
وإقامتها على 'الوغاء والعدل › وتم بالرصاص وحمل الميتاعين فيها ضرم 
علیها > والإإشراف على ما پرسمه › ویتقدم بامتثاله ی سائر وجوه احسبة » حى 
لا بخالف شیء منه إلى غیره › ومعاقبة من" عى أن يعدم على غالفته فيه» 
بر دعه E‏ فان الل ع وجل يمول : ( أوفو ا LL‏ 
ولا تکونوا ف المخنر لمتخس رین وزنوا بالقسطاسِ المستقم ولا تسوا الناہ ن شاعم 
E‏ ا 


وهي قطعة طريفة فى العهد » إذ تصور أعال رجال الحسبة نى العصر وما كان 


FY 


يشرط فيهم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن يكونوا من التقاة أهل الستر 
ولعفاف حى لا بتحولوا إلى ذثاب نى الأسواق فارضين على التجار. وأصحاب 
الصناعات هداا ورشاوى » من شأنها أن تفسد الذم فادا لحد له » وبالتای 
تسد الأسعار والبيع والشراء . ورصوّر مهمة الحتسب بأنها تصحيح العاملات بين 
الناس ورفع الغش وال لحداع والراجعة الداتمة لعيار المكاييل والموازين وخم الدقيق منها 
خحتمًا یدل على صلاحه » عيث لا يستعمل سوی الموازين والمكاييل الحتومة الى 
اها الحتسب » وكل من حدثته نفسه عخالفة ذلك ينبغى أن زل به الحتسب 
عقابًا راد ع . وقد كنتب العهد بدون سجع » وكان ابن ثوابة بفزع إلى السجح 
كثيرآًء ولعله لاحظ أنه موجه للرعية كما جاء ی نهایته» ونه ینبغی لذلك أن یکونق 
لغة واضحة لا يحلجب السجع بعض معانيها» ولا حول بين العوام وتبين مافيها . 

وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء > وهو فيها 
تارة کر من السجع وتارة يتخضّض منه بل قد بنهلمله تماما على نحو ما تنجد ف 
الرسالة التالية ال ىكتب بها إلى الوزير إسماعيل بن نبل يهنئه بمصاهرة الموفق وى 
عهد متمد وها قول : 


وبلغ للو زر س أده الله - نعمة” زاد شكرها على مقادير الشكر » کا 
: رر ر 


أرب مقدارًها على مقادير النعمة» فكان متها قول إبراهيم بن‌العباس الصو : 


زبئ 
ہے ٍ چ مص 

بنوك دا ال الف ووارشو ا خلافة والحاوون كسرى وهاشا 

وأا أسأل الله تعالى أن مجعلها موهبة ترتبط ما قبلها » وتنتظم ما بعدها › وتصل 

جلال الشرف » حى يكون الوزير - أعرّه الله - على سادة الوزراء موفيًا > 

وميل العادة مستحقاء ولحمود العاقبة E‏ ¢ ون E‏ أولياءه من هذه 
الحلتل الغالية ما يكون هم ذکرا باقیًا وشرفا ادا » . ۰ 

والرسالة تخلو من السجع ¢ ولکنها تحوی الكثبر م المهارة الفنة > وخحاصة 

ى تقطيم احمل وتقابلها واستيفاء معانبها » على نحوما ينضح ى العبارتين الأوليين 
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منها » واقتبس فيها بيا لإبراهيم بن العباس الصولى شديد الصلة عا تريد الرسالة 
آن ۇد به من معان . ویعقبه بعبارات مقم مت متقابلة ٠‏ وكأنما الكلمات تتشابك 
بالآیدى » فقد کان يعرف كيف يضم افق إل اللفتق والنظير إلى النظیر» میت 
تاسلت الكلمات وكأنها ف بناء متراص . وأشرنا فى الفصل السابق إلى إنكار 
ابراهيم بن المدبرف رسالته العذراء الى وجه بها إلى الكنسَّاب أن بقواوا فى رسائلوم : 
« جعلست فداك » وما نكر العبارة لاشنراك معناها كا بقول واحتاها أن تكون 
فداء من اير أو فداء من الشر » ويقول إن كاب العسكر ( اخيش ) وعوامهم 
أواعوا بهذه اللفظة » حى استعماوها فى جمیع حاو راتهم وجعاوها د بهم فى مناطبة 
الشريف واوضيع والكبير والصغير . وكأنغا صدر أبو العباس بن ثوابة عن روح 
هذا النقد » إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سلهان رسالة خالية من قوم : 
« جحائت فداك » فعاتبه عبید الله » وم يکد یسمع عتابه » حى کتب ليه برسالة 
ثانية » يصور فيها نقد إبراهيع بن المدبر السالف » وفيا قول“ : ) 
« الله یعلم - وکی به علیسًا ‏ لقد أُردت مسکاتبتلك بالتفدية » فرایت ا 


e‏ بنفس لابد ها من الفناء » ولا سبيل ها إلى البقاء » ومن" أظهر لك 
ا والأمر إذا كانت الضرورة توجيه» وتحقق أنه ملاه“ 
لا پتحقق › وعطاء لا يتحصّل» ل يجز أن يخاطب به مثلك › وإن کان عند 
قوم نهاية من نهايات التعظيم › ودليلا من دلالات الاجتهاد » وطريقًا من طرق 
التقرب » . 

وقد التمس آبوالعباس' بن ثوابة لإنكارالتفدية علة أخرى غير علة ابن المديرء 
اعلھا أکر منها تعبيرآ عا أصاب الذوق الأدنى فى العصر من رقة بالغة 
عند بعض الكتاب » حى لتؤذيه الكتابة بالتفدية بنفس فانية غير باقية » وهو 
إفراط نى الحس“ والشعو ر والرقة والدمائة . وبذلك تفهم عبارة أبى العباس السابقة 
حين استمع إلى كلام حاجم » فقال : على اء الورد أغسل فی من کلام الحاجم» 
وکأن ماع الکلام الذىی لا يعجبه لا يؤذى أذنه فحسب »۰ بل يژذی فمه » ونه 
لإيذاء غريب » ولكن لا غرابة آن يصدر من أل العباس » فقد كان بتكلف 
)١(‏ زهر الآداب ۳ / ٠١‏ وجمهرة رسائل 
المرب 4 / ۳۴۳۲ . 
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الدماثة والس المفرط والشعور الحاد . وله من فصل نى رسالة كتب بها إلى نفس . 
الوزير عبيد الله بن سلمان > يقول فيه( : 

١م‏ يؤت الوزير من عدم فضيلة › مأوت من عدم وة وغلة ( حرارة) 
الصّادى ر العطشان) تأی له انتظار الوارد › وتعنجل عن تأمل ما بين الغد ير 
والوادى » وم ازل آترقب أن نخطری بباله › ا لفطره » وأنتظره انتظار 
السارى لفجره؛ إلى أن برح ( انکشف ) اللفاء ركشف الخطاء»› وشمت الأعداءء 
وإن فی تخلفی وتقد م المقص رين لاية ال » والحمد لله رب العالمين » . 

والفصل" مكتوب بكل دقة » فالوزير لم ينسه نقصًا فيه إذ اكتملت فضائله 
وأوفت على الغاية » وهو ل يؤت من نقص »> فبلاغته ذائعة معروفة يعرفها 
القصى' والدانى » وإذن فليبحث عن علة » ويقول إن الخحرارة المشتعلة فى صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لا قد يرد عليه » وتعلجله عن النظر فما بين 
الغدیر والوادى من خحرات ومياه وطيبات . وبمضى فيقول إنه كان يرقب إقباله 
ترقب الصام الحائع لفطره والسارى بالليل الداجى لفجره » غير أن أضواء الصباح 
العابس تفلمت من الأفق » فاتضح اللحفاء وانكشف الغطاء ون الوزير لن يشمله 
برعايته » وشمت الأعداء . وكأنما يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتابا رفيقًا وهو 
يختمه بقوله إنه أصبح نى عداد المتخلفين » بيا تقدمت نى رحاب الوزير كثرة" 
من المقصرين الذين لا يبلغون شأوه › ویقول إن تى ذلك لأية للناظرين › ولا ينسى 
حمد الله رب العالمين الذى لا مد نى مكروه سواه . والعبارات ف الفصل 

متسقة اتساقًا ونيقًاء اذ لاءم ا العباس بينها بقسطاس > ونس اا 

. العبارتەن الأوايين » وهو انسجام انتھی بھہا 0 أن تصبحا سجعتین‎ es 
ويضيف إلى ذلك فى العبارتين التاليتين مادة تصويرية طريفة »> حى إذا سسواهما‎ 
تلاهما بعبارات يلتحم فيها السجع والتصوير معا . وبذلك يتبللغ أبو العباس بن‎ 
ثوابة صاسحب الدماثة المفرطة والرقة المتناهية كل ما کان ینتظر له من تانق نی التعہیر‎ 
الآدی › إذ يتحول عندہ إلى زخرف خالص» زخرف حمل کل ما یرید من وشی‎ 
٠ السجع ووشى الصور النادرة . وله من جواب عن تعزية:‎ 
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١‏ وصل کتابك بالتعزیة عن آخی » وقد جسَست مصیبنی به وعظمت » کات 
( جرحت) القلب » وهدت الركن » وأذهبت القوة » ونغصت الميش » وا 
بالأمل . فعند الله أحتسبه > ولياه أسأل تفضلا عليه »> وصفحًا عنه » وتغمدا 
( غفرانتا) لذنوبه » وصبراً على حادث قضائه فيه » واستعداداً للموت تاها له » 
فإنه صر لا پد منه ٤‏ مورد" لا محی ص عنه ) 


والانسجام واضح بين الكلمات والعبارات » فقد صور حزنه على أخيه جل 
متناسقة » ولا شلك فى أنه بذل جهدا عنيفًا فى اجتلابها ووضعها متلاحقة » كل 
ج لة تضيف خسنا إلى لوحة الزن السوداء » فعبارة" تحمل جرح القلب » وثانة 
تحمل انهداد الرکن > وثالثة تحمل ذهاب القوة » ورابعة تحمل غص العيش › 
وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى الله حمل ماثلة يدعو فيها لأخبه ولنفسه 
اما أو فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه » وإلغفران للنوبه » ثلاث دعرات 
ويقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصبر على حادث القضاءء والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح » ولتأهب له . وهكذا| كل عبارة وكل كلمة كأغا توضع ميزان دقيق 
یزتھا ف عبارتھا » ویزن عبارتھا بالقیاس إل قرینتها أو قرائنها . ویذکر صاحب 
معجم الأدباء أن البحترى هجا بى ثوابة فى قصيدة له فبعث إليه أبو اعباس 
پارضاه بهدية نفيسة فرد ها وقال لحاملها قل لای العباس : قد اسلفتک إساءة 
فلا جوز معھا قبول صلتکم » فکتب ليه : 

أا الإساءة فغفورة » والمعذرة مشكورة » والحسنات يذ هبن السيثات › 
وما يأسو ( يداوى) جراحك مثل يدك » وقد رددت إلیاك 1 رددته عل » 
وأضعفته » فإن تلافتيت ما فرط منك آنا وشكرنا » وإن م تفعل احَملنت 
وصبرنا ) . 

فقبل البحتری' ما بعث‌به ووعد أبا العباس أن پأتیه ثناؤه ومدغه. والکلہات 
ای کتب بھا إلى الپبحری تحمل نفس خصائصه من وزن الكلام بقسطاس » 
وجعله القسطاس هذه المرة يلانم أشد الملاعمة بين‌العبارات » فإذا هى تأخحذ صورة 
سجع خالص › وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا نبالغ إذا قلنا إن أبا العباس کان 
أحد من أعد وا بقوة فى القرن الثالث المجرى لشيوع السجع وانتشاره . 
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هذا ابلزء حاص" بتاريخ الأدب العربى نى العصر العباسى الثانى » وقد بدأته 
با لحديث عن الحياة السياسية وما حدث فيها من تحول خطير ؛ إذ غرب نجم الفرس 
ول يعد هم شى ء من الساطان والنفوذ » فقد أصبح النفوذ كله والسلطان كله بيد ابحند 
لأتراك وقواده » وكانوا بدواً رحلا » لاعل طم بصناعة ولا بزراعة ولا بتجارة › 
ولا بفنون ولا بآداب » ولا بنظم ملك وسياسة > وکانوا قد قبضوا على زمام ا حکی ی 
أواخر العصر السابق » وظاوا مسيطر ين عليه طوال هذا العصر . وعبشا حاول المتوكل 
التخلص منهم › ولکنهم ظفروا به وقتلوه › وولوا مكانه المنتصر »> ومضوا يواون 
ويعزاون ويقتلون ف اللحلفاء» وزادوا عنفهم بهم بأخرة من العصر » فكانوا يسملون 
أعينهم . وطبيعى أن تتدهور اللحلافة »> وزاد فى تدهورها انغماس اللحلفاء فى اللهو 
والرف واشتداد سفههم › إذ مضوا يبنون القصور بالأموال الطائلة» غير مفكرين فى 
خزائن الدولة ولا فما ينبغى أن تلفق فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصاله 
وإعداد ابمحيوش بالعتاد المادى والحربى . وفسد الحكم فساداً لا حل له فقد تحول 
الوزراء إلى لصوص ينهبون أموال الدولة» وتؤحذ منهم الملايين ويصا درون ولا راذع 
ولا زاجر » والشعب يقاس ىكل صنوف البؤس والشقاء . وتشب ثورة الزنج فى البصرة 
وتظل أربعة عشر عامًا » وتشب ثورات القرامطة وتظل سنوات متطاواة ويقلضى 
عليها نى العراق والشام » ولكن تظل منها شعبة فى البحرين » تهد د الدولة وتكلفها 
كثيراً من الأموال والرجال حى نهاية العصر . وتكاثرت الأحداث › وكان من 
أهمها إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزلة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وكانت الغزوات الصيفية لاروم البيزنطيين لا ترال ذاهبة آيية > 
وتكاثرت ثورات العلويين فى الكوفة وطبرستان » وثار الصفاريون ى سجستان 
وكرمان وفارس » واستسلموا آخر الأمر . ولا نصل إل أواخر العصر » حى يتغلب 
كثير من الحكام على ولاياتهم » وكأن ذلك كان يذانًا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
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الحکے الرکی معه » إذ استول بنو بويه الفرس على بخداد » وصار م السلطان فيها 
والصو لحان . 
وكان الجتمع العبأسى يتألف من ثلاث طبقات : طبقة تنعم بكل أسباب الرف 
> وهی طبقة الحلفاء والوزراء والأمراء وكبار موظنى الدولة وأصحاب الإقطاعات 
ورءوس التجار . وطبمَة وسطى » معيشتها بين الرف والشظف وهى طبقة رجال 
ابمجيش وصغار الموظفين ومتوسطى الدخل من التجار والصناع . وطبقة دنياء 
معيشتها بؤس وضنك وإعسار » وهى الطبقة العامة من الزراع وأصحاب احرف 
الصغيرة وارقيق . ومن يطلع على ما كان ينفق حينئذ فى قصوراللعلفاء 
والوزراء ا إليه أنه ى أقاضیش ألف ليلة وللة › إذ يبلغ ما کان 
ا عل الطاب خأحيانا ثلائين ألن دینار شهریا: اما القصر فكان يبلغ ما ينفق 
عليه اانا مليونين وزصفاً : والةصو ر الباذخة تشد : والشعب یکدح ویتصبّب من 
جبینه العرق لیصبح ما بملکه وزير أ کر من عشرة ملایین دینار» ولکل وزير حرسه 
الذى يزيد عن المحات على حين يزيد حرس الحايفة عن الآ لاف . وكان كثر 
من أهل الطبقة الوسطى تديل إليهم من هذا الترف وأمواله سيول » وخحاصة الأطباء 
والغنين والمترجمين والشعراء » أما الطبقة الدنيا فكانت مع بؤسها تبر منها الأموال 
بكل الطرق » واضطر كثيرون منها إلى أن يصبحوا قترّادين وحوائين ومتسولين 
بطرق شى . وكان أهل الذمة يعاملون معاملة سمحة » وكان كثير من النصارى 
يعملون ى البمارستانات أطباء وى الدواوين كسًاباً . وكان قصر اللحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مقصف كبير للهو والغناء » ولم يتوقف فيه البذخ والرف طروال العصر . وكان 
الرجال والنساء جءيعًا يبالغون نى الأناقة : الأناقة فى ابس وكل ما يتصل به من 
طيب وعطر . وتفننوا ف المطاعم إلى غير حد كا تفننوا فى الحلواء وش الشراب . وعنوا 
بالسمر والمنادمة وضر وب كثيرة من الملاهى . وكان الرقيق- وخاصة رقيق الحوارى._ 
ل الدور والقصور › وكانت النخاسة قامة على ساق > ا دورها ی الكرخ 
وغير الكرخ تنظ بالقیان . ول يعن الجتمع العبامی بفن كا عى بالغناء والموسیی 
وكانت فيهما مدرستان : عافظة وجددة » وكانت المدرسة الحافظة أ كر أنصاراً ا 
الحوارى حينكذ آثاراً كبيرة فى شيوع الظرف والرقة واللطف . وظلت موجة الجون 
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والشعو بية والزندقة حادّة نى العصر » وكانت ضاحية الكرخ والبساتين والأديرة متلىء‎ 
حانات اللحمر» وكان الناس يقصفون و بمرحون ى أعياد الإسلام والمسيحية واجوس‎ 
وكانت نارالشعويية لا تال متمد ةءوصب عليها ا لحاحظ وابن قتيبة میاهًا كادت‎ 
تطفعها إلا قليلا › ولذلك قلما ا پا العصر إنما نسمع عن الإلحاد‎ 
واأزندقة » ومن رعوس الزنادقة الملحدين ف العصر ان الرّاوندى ومد بن زکریا‎ 
الرازى . وم يكن هذا كله الصوت ا ئى الأمة » إنما كان الصوت القوى هو‎ 
الانصراف عن اجون وكل ما يتبعه من م والعكوف على الدين الحنيف والاسماع‎ 
> لوعاظه والالتفاف حول عيّاده ونسًا كه » وهياً ذلك لاتساع نحركة التصوف‎ 
ات فد ات مع أواخحر القرن الثانى المجرى ولكنها تأحذ حقا نی الازدھار بهذا‎ 
. العصر › إذ تح فا أعلام" أرسوها » عحيث أصبحت ها قواعد وأصول ثابنة‎ 


ونشطت اللساة العقلية نشاطًا واسعًا » وكانت المساجد أشبه بجامعات حرة ». 
والطلاب يفدون عليها من كل صوب متحواين من حلنة إلى حلقة ناهلين ما يشاءون 
من العلوم اللخوبة والشرعية ولكلامية . وقامت بجوار e‏ دکا کین الوراقین 
الى كانت تحفل بكتب العلماء من كل صنف وبا ترجم من علوم الأواثل 
و اليونان ولفرس وامند . وتأسست مكتبات كثيرة منها ما كان 
عاسا مثل خزانة الحكمة » ومنها ما كان خاصًا بعض الأفراد . 
وتروّی أقاصيص كثيرة عن شغ الناس بالعلم ورحلتهم ف سبیلسه 
وانقضاضهم - حى العامة منهم - عليه انقضاض الأسد على فريسته › ولعل ذلك 
۶ جمل اباط وابن قتيبة محاولان تقريب النقافة إلى الشعب» حى بتزود منها 
بطرق يسيرة سهلة . ويظل نقل الثقافات الأجنبية وخحاصة النقافة اليونانية محتدمًا ء 
ويتطور القل من اقل الحرى إلى نقل معانى الفقر بحيث تصبح صياغة الكتب 
المرجمة ناصعة شديدة النصوع . وإهضت العلوم الطيعية والطبية حينئذ نهيضة .. 
واسعة» وليس ذلك فحسب › فقد أصبح للعرب بدو رهم فلاسفة نابهون ثل الكندى 
فى أوال العصر والفارابی ی أواخحره . وتزدهر العلوم اللغوية والنحوية »> فتشرح 
النصوص القديعة شر وحًا موسعة › وتوضم بعض العاجم » وينشط تلامذة المدرستين 
البصر ية والكوفية نى النحوء وتنشا المدرسة البغدادية . وتكثر حينئذ المباحث البلاغية 
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ى بيئات اللغوين الحافظين والمرجمين والمتفلسفة الجددين والمعترلة المعتدلين » ويم‎ 
الغلب للأخيرين »> ويكتب ابن المعتز كتابه الطريف « البديع » ويخطو النقد‎ 
حطوات نحوتقنين مبادئه > ويشاطر فيه ال حاحظ مشاطرة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة›‎ 
ويتصدر قدامة كتابه « نقد الشعر » . وتنشط الكتابة التاريخية نى السيرة النبوية وى‎ 
تاریخ الأم والدول وتاریخ المدن وسير الرجال وتراجم الشعراء . وينهض عل القراءات‎ 
ويغرض ابن مجاهد القراء السبعة المشهورين على العام العری‌الذی ارتضی ما ادى‎ 
ى ذلا من جهد علمى حصب . ونهض التفسير بدوره على يد أهل السنة والمعتزلة‎ 
. والصوفية » وبا مئل نهض تدوين الحديث »> ووضعت فيه كتب الصحاح الستة‎ 
وظلت الدراسات الفقهية مزدهرة » وظهرت فيها مذاهب صغرى أهمها مذهب‎ 
داود الظاهرى الذى كتب له الذيوع نى الأندلس والغرب وخحاصة فى‎ 
عصر دولة الموحدين . وعلى الرغم من لأهل السنة على المعتزلة ظل هم‎ 
نشاطهم » وظهر بينهم نة مرموقون على رأسهم أبو على الجبائى وابنه أبو‎ 
وتفرع حينئذ من الاعتزال اذهب الذى بتوسط بين آراء المعتزلة وآراء‎ 
. أهل السنة » والذى كشب له الانتشار نى العام الإسلای‎ 


ويظل لاشعر نشاطه وازدهاره» ويظل اللغويون يقد مون للشعراء دراسات تمكنهم 
من إتقان العربية على خير وجه والوقوف على كثير من أسرارها الركيبية وا موسيقية 
ودعم هذا الوقوف مباحث النقاد والبلاغيين وملاحظاتهم على الحصائص اب حمالية 
البيانالعربى. وأخذت تنشاً عر بية مولدة ولكنها م جر علىألسنة الشعراء ولا أدحلت 
على أساليبهم شیا من الضسيلم › > إذ كانوا يتمشلون العربية بخصائصها الحمالية 
ولموسيقية نمثلا تامسًا . وتعمتق الشعراء الفقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية > 
جعل عقوم تحفل بذخائر حصبة من الأفكار الدقيقة والتقسهات الطريفة 
فى الحيال إلى درجة الم وكرة التوليدات العقلية » وحى البحترى الذى اشتهر 
محافظته على أصول الصباغة الور اشع رارق فده حط من القافات العام ة2 
وكان حظ ابن الرويى وافرا » ولذلك كارت عنده العلل والأقيسة والأخيلة 
المبتكرة والقدرة على مدح الشىء وذمه . وظل الشعراء يبالغون فى مديح اللحلفاء 
حى لیسبغون علیه م صفات قدسية › وسجلوا فى مدائحهم البطولات الربية › 
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واحتفظوا فيها أحيانًا بوصف الأطلال نافذين إلى خواطر بديعة . وظلوا يستطردون 
إلى وصف الصحراء» واتسعوا نى وصف الر بيع وااطبيعة الحضرية والأعياد وملاهيها. 
ونشط اطمجاء » وكانوا يعمدون فيه إلى التهوين والتحقير »> ونفذ فيه ابن الروف إلى 
نوع جديد من المجاء الساخر . وظل الفخر نشطًا › واحتدم الرثاء › 
وتفجعوا على أبنائهم تفجعًا مریراًء کا E‏ ا 
الرنج . ولابن العاف مرثية نى هر e‏ من عيوب الرثاء ود زر وروا ى 
عتابهم واعتذاراتهم رفة أهل الحضر ودمائتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل المادى الماجن › فيه إلى كثير من دقائق المعانى 
والأخحيلة » ولكثيرين منهم خحمريات تطح بالمتاع الام . ونشط شعرالزهد نشاطاا 
واسعًا . وأ کروا من التهانى والراسل بالأشعار مع المداياء ولبحرى وصف راثم 
لإیوان کسری . وهم أشعا ر كثرة نى وصف قصور الحلفاء وبذخحهم ف البناء > 
وأ كر وا من وصف الطبيعة وال ورود والرياحين » كدا أ كر وا من وصف الوحش والصيد 
وكلابه والأطعمة على احتلات ألوانها واللاهى » وفسحوا للشكوى من الزمن 
وإوصف الأخلاق ولشعر التصوف واشعر التعليمى على نحو ما يلاحظ عند أبن 
ا ا ال ف اع « وعند ابن د رید نی نظمه للمعارت اللغوية . 

وأعلام الشعراء نى العصر على بن الجتهلم والحترى وابن الروى وابن 
امعتز والصت-َوبسرى »فأما ابن ابحم فقرشى الأصل ولد ونشأ ببغداد » وتفتحت 
موهبته الشعر ية E‏ ثتى ويتخذه المتوكل جليسًا وند يما بيا يد بج 
فيه المدائحوالأشعار وقد اندفع وراء المتوكلف اهجو E‏ والعلويين والنصارى › 
فتکاثر حص ومه » وسعوا به عند المتوکلفأمر به عاماء م نفاه إلى خراسان. وعاد منها 
إلى بغداد ثم رأى الاشتراكق نضال البيزنطيين » ولكنه تل دين غ غايته . وأروع أشعاره 
ما نظمه ی الاستعطاف ولیاى الأنس بالكسرّخ» وأكرها وهجا تصويره لصلابة 
نفسه حين سلجن وصلی ˆ نار الى » وكأآنما كان صخرة عاتية لا تستطيع 
الكوارث وان ان کس زفسه . 

وکان البحتری عربيًا شامًا من طىء » سال الشعر على لسانه مبكراً › وف 
حلب تمرف بفتاة تسمی عاو > ظلت لاتسْرَح ذاکرته › ولنی ف حمص 


آبا تمام حامل لواء الشعرى عصره غير مداقع » واستمع إلى شعر الفى الناشى › 
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فشجتعه » وأهداه بعض نصائح کان ها آثر بعید فی شعره . وقد عکف البحتری 
على شعر هذا الشاعر الکبیر یدرسه ویتڅله . وقد مه آبو مام إلى ممدوحيه » ونزل 
سامرّاء وأصبح شاعر البلاط الرشعى من عهد المتوكل إلى عهد المعتمد . وم يكد 
يرك وزيا ولا موظفًا كبيرا ولا أميراً ولا ولا إلا صاغ فيه مده . وهو ممن 
عثاون الترعة إحافظة فى عصره »> ويعد حت أستاذ الفن الموسيى فى الشعر العرلى › 
وکأ غا وقف على جميع أسراره ودقائقه › وکر شعره ا « ومن روائح 
E‏ صورمعكة ع وة بشادتة دمر فها الأسطرل 
البيزنطى . وم يكن ۾ بارعا و فى المجاء » واه فخر ضعيف . ومرائيه قوية » وله غزل 
يرقرق فيه الوجد كا يرقرق الماء ف الغصن » وكان ماهراً ى وصف مظاهر العمران 
والحضارة والطبيعة . 
وکان ابن الروی يونانى الأصل ولد ونشاً ببغخسداد » وكانت ملکاته 
نحصرة دیع ما کون الخحصب»› وكان شديد الحساسية إلى درجة التطير › و 
ا عنه فيه أقاصيص كثرة . کان يتشیع ؛ » ولعل ذلاك ما | جعل کثیرین یزورون عنه » 
کا جعل أبواب اللحلفاء والوزراء تغلاق دونه » وول لمن کان بهجوه . وتر دد نی 
ديوانه آسماء مدوحين كثيرين وكذلك آسماء کثرات من ا حوارى والقيان » واستطاع 
علكاته الحصة أن ينفذ إلى أون ساخر جدید ی اھجاء کا أسلفنا » وله مراٹ تفیض 
بالحسرات واللوعات » وعتابه لای القاسم التوزی وحواره مع هساته من أطرف 
ما نظمه شعراء العربية » وله فى الغزل معان وأخيلة TT‏ 


وله فیها أشعار راثعة > وهو يكر من وصف مالس الأنس وألوان الطعام » وله 
أشعار بديعة نى الزهد . 


وکر الشعراء السالفين من أبناء الشعب » آما عبد الله بن المعتز 
فكان أبوه ابن الحليفة المتوكل وظل نى الحلافة نحو ثلاثة أعوا م + وقتله الترك 
ونفوا أمه قبيحة وابنه عبد الله إلى مكة» وأعادها المعتمد إلى سام راء وفيها مضى ٠‏ 
عبد الله ينهل من كل القافات » وله مصنفات ختلفة 2 کتابه البدیع » وکان 

محسن الضرب عل الا لات الموسيقية »> وله أصوات حملتها العصور بعده › وله 
ا حتلفة ف عميه المعتمد والموفق وف المعتضد وابنه المکتی . وکانت مأساته نى 
أيه جد ه تصرفه عن التفكر فى الحلافة » ولكن حدث أن تولاها المقتدر وهو 
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وتجلمع طائفة كبيرة من رجال الدولة على عه والبيعة لابن المعتز » ويكون‎ ٤ غلام‎ 
فى ذلك حفه . وآثار بيثته المرفة واضحة فى أشعاره »> وخبر مدائحه ومراثيه‎ 
ما نظمه ی ابن عمه وصدیقه اأعتضد › وله فخ رکثیر وفیه يلوح من حن إلى حینف‎ 
وجوه العلويين » بأن أسرته أحق منهم بميراث الحلافة. وله أشعاركثيرة نى الغزل واللهو‎ 
والحەر وذم الصبوح > وتکٹر ئی شعرہ التشبیھات والاستعارات کہا یکر وصف‎ 
. الصيد وكلابه وآ لاته‎ 
ركان الصو برى من أهل أنطاكية › ولکنه نشا وتربّى فى حلب › وعاش‎ 
› حیاته ہہا إلا فترات كان ردد فيها على الموصل . وأكثار من المديح‎ 
شيعا » وهو لا سَغلاو ئی تشیعه» وانعقدت صداقة بینه وبین کشاجم مواطنه الذى‎ 
بزل منه منزاة التلميذ من أستاذه . وفى أشعاره عناية واضحة بصناعتها ونر فنون‎ 
البديع فیها » وله مدائح کثيرة › وأروع مراثیه بکاؤه على آل البيت وتفجعه على‎ 
ابنته لیل » وله غزل . ويكثر من وصف اللحمر » وله أشعار‎ 
ئی الزهد > وأهم موضوع شغله واشتهر به وصف الطبيعة حى صرب الحل‎ 
> وا ع ن ات و فاتح هذا الباب ف العربية‎ 
وله أشعار بديعة فى وصف ا والصيد والهر والجرذان » مما يشهد بملكته‎ 
. التصو بر ية الدقيقة‎ 
وتكاثر شعراء السياسة والمديح والمجاء تى العصر › وف ا شعراء اللحلفاء‎ 
› العباسيين > إذ كانت أموال الدولة بأيديهم › > فکار مداحهم حى بين الشيعة‎ 
ولکل خليفة د شعراؤه الذين أشادوا به وبأحقية بیته ى ميراث الحلافة › ون همهم‎ 
مروان بن ابی ابحنوبوعلی بن مح المنجم وأبو بکر الصو › آما مروان فکان یسر‎ 
سيرة جدّه مروان بن أبى حفصة ف الطعن على البيت اأعلوى › مما جعل المتوك کل‎ 
یغمره بعطایاه » وکان يُعْنی مثل ده بصقل أشعاره . وكان على بن يجيي المنجم‎ 
من أصل فارسى » وهو مثال للنديم لقف ثقافة واسعة › وله شعر كثير فى مديح‎ 
اللحلفاء والوزراء وى تصوير “مو نفسه . وكان أبو بكر الصول الركى الأصل من‎ 
بیت علم وكتابة » وفتحت له ثقافته الواسعة ومهارته فى لنعبة الشطرنج أبواب القص ور‎ 
العباسية منذ خلافة المعتضد › وخير مدائحه ما نظمه فى الحليفة الراضى » وله غزل‎ 
رقبتق كثر . وكان شعراء البيت العلوى يقفون مدافعين منافحين عنه › وأهمهم‎ 
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ى العصر محمد بن صالح العلوى والحّانى والمفجّع البصرى» وکان محمد بن صالح‎ 
قد ثار بالحجاز » وزج به المتوكل نى غياهب السجون » ثم عفا عنه وعاش فى‎ 
سامراء بمدحه » وله أشعار طريفة فى زيجه وى بعض أصدقائه . وكان الحسانى‎ 
نقیب ئى الكوفة واه مراٹ کثیرة لیحی بن عمر العلوی ببکيه ت بکاء‎ 
ركان المهجّم شيعي ا »> وکان کنر من مدیح على ونا ورت‎ 
ثورات السياسية ى العصر » وكان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فاه أشعار‎ 
تدور فى كتب التاريخ والأدب» ومثله ی بن ز کر وينه القرمطی الثائر بالشام‎ 
وأبو طاهر الحنابى صاحب الأحساء والبحرين. وام شعراء الذورات عمد بن البعيث‎ 
وبکر بن عبد العزيز بن ایی د لف» آم ابن البعيث فثار بأذربيجان › واستطاع‎ 
حین آتی به أسیراً إلى المتوكل أن يستل غضبه بشعره فيعفو عنه . وأما حفيد نى‎ 
دلف فثار بأعمال الحبل بين همذان وأصفهان » وله أشعار حتلفة بتهد د بها قواد‎ 
المعتضد وينذرهم - إن هاجموه - إنذارات خطيرة . ويتكشركثرة مفرطة شعراء‎ 
› الوزراء والولاة والقواد » وش مقدمتهم أبو على البصير وابن بى طاهر وابن دريد‎ 
ولأرم مدائح كثيرة ئى الفتح بن خاقان واه مداعبات ومعان طريفة فى الغزل وفقد‎ 
. بصره وشیخوخته . ولابن آیی طاهر مدائح كثيرة فى الوزراء » وله أهاج لاذعة‎ 
واشتهر ابن دريد ععدائحه لابن ميكال وال الأهواز » وخاصة عقصورته فيه وقد‎ 
شرحت مراراً وتكراراً . وخمد. نى العصر المجاء القبلى > وظل امجاء الشخصی‎ 
محتدمًا » ومن أكبر المجتائين فى العصر الصيلمرى » وخبره مع المتركل والبحترى‎ 
مشهور . وأشد إيلامًا ووحراً منه فى المجاء الحمدون » وقد دارت على كل لسان‎ 
ی عصره أهاجيه فى طيلسان ابن حرب وشاة سعيد بن أحمد . وهجتاء العصر‎ 
غر منازع ابن سام » وله فی آببه هاج كثيرة > وم يكد يرك خليفة ولا وزيراً‎ 
. ولا أمراً ولا کہراً ی عصره دون أن یکویته یسم هاه‎ 
ويكثر شعراء الغزل وشاعراته » وبظل الغزل العفيف حيًا حياة خحصبة جوار‎ 
الغزل المادى الصريح > ويکر الناظمون للغزل من کل الأوساط > وکثیرات من‎ 
احوارى نى العصر كن يلظمنّه ويتقن نظمه » وأشهر شعراء الغزل حينئذ خالد‎ 
ابن يزيد الكاتب وحمد بن داود ا وفضل الشاعرة وکان خالد کاتسا فی‎ 
الدواوين › وله رقائى غزلية كثيرة يصور فيها ا ظامتًا لا یروی بدا » ما‎ . 
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محمد بن داود فکان فقیهنًا ظاهر ا وغزله أفلاطو تی طاهر > وکانت فضل من 
ات البصرة » وهى أشعر الخواری ی عصرها » وما معاتبات ومراسلات کكثرة 
مع سعيد بن حميد . وكان كثير من الشعراء ينغمس ف الهو والجون › 
وکانوا يترافقون ی الديارات وف الحانات وف دور النخاسين ومن کرم نحلاعة 
وجوتًا الحسين بن الضحاك وأبو الشبل البرجمى وعبد الله بن اباس بن الفضل 
ابن الربيع . ونادم الحسين غير خليفة » وهو فارسی الأصل ¢ وتشيع ی غزلیاته 
وخحمرياته عذوبة مفرطة » ولا يلحقه أبو الشبدّل نى تللث العذوبة ولأ ى حفة روحه . 
وكان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع يسنرف فى الحلاعة والجون » وله 
أشعار نى نصرانية ھام بھا هیام شدیداً a‏ بن الضحاك 
وافر الموسيي . وكان يقابل شعراء الحمر وإجون شعراء" الزهد والتصوف > وكانوا 
أقرب منهم إلى قلوب العامة الى كانت تعيش على شظف العيش وتعرف ربها 
وتتقيه فى السر والعلن » ويتغنلى كثير ون بأشعار زاهدة » ويتكاثر .ا متصوفة ويتكاثر 
شعرهم ف الحبة الإهية والفناء فى الذات العلية . ويظهر الحلاج الذى عثل ف نفسه 
الحقيقة الإمية » مع إيانه بتنزيه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الإنسای ى 
اللاهوت وهو الروح الإمى على نحو ما يصور ذلك كتابه الطواسين وما فيه من 
حدیث عن هذا الاتحاد »وهوأول من آعد لفكرة الحققة المحمدية وأن أن الأ ديان جميعًا 
تؤدى إلى الله جل جلاله . وكان الشبلى" الصوف : یغلو غلوه » إذ کان تصوفه 
سيا > مما جعله ينح عن نفسه أفكار الاتحاد والشهود » ومع ذاك كان 
يكار من الحديث عن الأحوال والمقامات » وكان يؤمن بفكرة الفناء فى الذات 
الإهية . ويلقانا فى العصر شعراء كثيرون ينظمون نى الطرد والصيد » وكان هوا 
ومتاعًا الخلفاء والوزراء وعلية القوم » وكانوا بخرجون ليه فى موا كب ومعهم الشعراء 
وکادوا لا یرکون ضاریًا من ضواری الصید ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوہ > کا 
نعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه وثيرانه و بقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطير والإوز > 
وبا مئل نعتوا آلاته من السَبللوالسهام والفخاخ والشباك والبندق. ومن أهم الشعراء 
الذين شغفوا بوصف الصيد والقَتص أو العباس الناشى* > وكان من المعتزاة » وكان 
عالا وناقداً کہا کان شاعراً بارعا ا اعتمد کشاجم عل أشعاره ی صنع کتابه 
المصايد والمطارد ما يدل بوضوح على كثرة نظمه فى الطرّد والصيد > وله أشعار 
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٠‏ بديعة نى وصف الكلاب ولبزاة والشاهين والطير وأيضًا فى وصف الأسد وكانوا 
يفتخر ون طويلا بصيده . ويكثر فى العصر شعراء النزعات الشعبية » وخاصة شعراء 
البؤس الكدين وغيرم من صوروا ضیتق الحیاة وما ری فیها من ضنك شدید › 
وصور كثر ون التحامق نى صورهزلية . ولا يبارّى جَحظة البرمكى - الضارب على 
الطن ور فى تصوي ر تعاسة الطبقة العامة» وكثراً ما صب سياطه على الحكام الفاسدين . 
ويمثل الخبر أرزى هذه الطبقة فقدكان أمًا لا يقرا ولا يكتب » ولغته حلوة خفيفة › 
وکان مواطنوه فی بشغفون بأشعاره شغضسًا شدیداً . 


وازدهر فى العصر ابر ازدهاراً عظیمًا »> وقد ظلت سحركة الرجمة ناشطة > 
وشاع الاستواء والتناسق فيا ترّجم من آثار » وظهر الكندى أول فيلسوف للعرب 
بالمعنى الدقيق لكلمة فلسفة » وكان شاعراً ونائراً بمتازا إذ كان يتمشل العربية 
ودقائقها وخحصائصها تمثلا بارعا . وأحذت بيئات حتلفة تتجادل فى معايير البلاغة 
العربية » فكانت هناك بيئة حافظة مثّلها اللغويون »> وبيئة تفرط فى التجديد مها 
المرجمون » وبيثة معتدلة مشّلها المتكلمون > وھی ال کش فا السسّداد والنجاح 
ويمثلها الحاحظ وما وضع للبلاغة والبيان العرلى من مقاييس فنية . وآبلى اللغويون 
بلاء سحستًا نى تثقيف الناشثة والأدباء باللغة والثعر ويتأثر بهم ابن قتيبة فى كتابه 
« أدب الكاتب » الذى وضعه نبراسًا للكتاب يهتدون به . ويصنف إبراهي بن 
المدبر رسالة بديعة فى »وازين البلاغة وأدوات الكتابة . وتحاول بيئة المترجمين والتفاسفة 
أن تضم تشريعًا لمقابيس البلاغة العربية نى الثر على ضوء المقاييس اليونانية » ويكتب نى 
ذلك ابن وه بكتابه : «البرهان فى وجوه البيان» ولايقف عند الاحتكام إلىكتاب الحطابة 
لأرسطو ؛ بل بحتکم أيضًا إلى كتابيه ى المنطق والحدل . غير أن الأدباء قعصره وبعد 
ععهره زرا عن کتابه ومنهجه »› وساد بينهم منهج المدرسة الكلامية وذوقها الأدبى 
العام الذى مله الحاحظ ى كتاباته خير تبثيل . وضعفت اللحطابة نى العصر » ولكن 
المواعظ م تضعف » بل ازدادت اضطرامًا على أيدى المتصوفة » وأخحذت تنتشر هم 
حكايات وأقاصيص كثيرة تصور جهادهم ف قح شهوات النفس ومطالبها من لذات 
الحياة ء وتداوها الناس محيث أصبحت ضرباًا من ضروب الادب الشعى ينگ ٤‏ 
کیا تداولوا عنهم حكايات كثرة عن كراماتهم وأخبارم . وليس ذلك فحسب» فإ 
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بعض التصوفة كتب فى تصوفه مقالات نرية بجانب ما كتب من أشعار على نحو 
ما يلاحتظ ى كتاب الطواسين للحلاج . وكثرت المناظرات ى العصر بين المتكلمين 
وكذلك بين الفقهاء » ومناظرة الحسن بن عبد الله السراق ومى بن 
يونس نى النحو والماطق مشهورة > وبالئل مناظرات اللغويين . وكأنغا أصبحت 
المناظرات لغة العصر الفكرية حى يعون كثبر م الكتب باسم الرد أوالَقلض › 
وشاعت هذه الروح ی قصص وآخبار جمعت وسقت نی کتایی الحاسن والأضداد 
واحاسن والمساوى › وهما كتابان نفيسان» تلتى فيهما الثقافات العر بية والإسلامية 
والأجنبية ومأثورات قصصية كثرة عن الفرس والمند وليونان . وطبيعى أن تظل 
الرساثل الديوانية ناشطة فى العصر فقد كانت الدواوين تجذب إليها كتسّاب العصر 
البارعين من أمثال عبيد الله بن حى بن خاقان وزير المتوكل وأحمد بن اللحصيب ٠‏ 
وزير المنتصر . ونبغ بعض الولاة ف كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن 
طاهر » ومن كتابها النابهين أعهد المهتدى سعيد بن عبد ال ملك . وارتی کاتب من 
كتابها المرموقين إلى مرتبة الوزارة فى عصر هذا الحليفة هو سلمان بن وهب» وكان 
انه عبید الله وحفیده القامم من کبار الوزراء ونابھی الكتاب . وٹ يشيع السجع 
ی الرسائل الديوانية لعصر المقتدر > ويصبح منك هذا التاريخ ظاهرة عامة 
لا تخلو رسالة من وشيه وزخارفه . ويظل للرسائل الإخوانية نشاطها بدورها » 
ولا تترك موضوعتًا للشعر إلا وتشارکه فيه > ويشيع فيها السجعم مبکراً › وتلقانا عض 
رسائل مسجوعة سجعًا حالصا » منها رسالة طويلة لأهى على البصير كلها هجاء ۰ 
مریر . وكان أبو العيناء يس فى رسائله الشخصية . وكان ابن مکرم لا شیع 
السجع ىرسائله »ولكن ألفاظه كأنها دررختارة سواء نى اصطفاء اللفظ أو فيا ا 
به من زخرف‌البدیع . وکانأحمدبن‌سلهان بن وهب یسجع ی رسائله بيا کان پتخفف 
منه ابن أبى طاهر › ومثله ابن المعتز. وتنشط كتابة الرسائل الأدبية » وكان اللحاحظ 
يشيع فيها أسلوب الازدواج » على حين نجد ابن العتز فى رسالة طريفة 
بمدح فیها سامراء ویذم بغداد لؤما بالسجع وألوان البديع وزخارفه . وكأن ذلك 
کله کان إرهاصا بأن السجع e‏ آواخر القَرن ف جمیم الرسائل ممواء اء اکانت 


أدبية أ أو إخحوانية انية أو ديوانية . 


1۲ 

اعلام الكتّاب ن العصر إبراهم بن العباس الصو وابحاحظ وابن قتيبة وسعيد 
ابن ميد وأبوالعباس بن ثوابة . وقد ولد إبراهم بن العباس ونشاً ببغداد » وظهرت 
فيه مخايل الأدب مبكرة » فالتحق بدواوين الفضل بن سهل » وظل يعمل ى دواوين 
الدولة وولاياتها حى نكبه ابن الزيات وزير المعتەم ‏ والواثق وسجنه › وعفا عنه 
الواثق » حى إذا كان عهد المتوكل ابتسمت له الدنياء فده دیوان الرسائل ودواوین 
فة » وظل یکتب کل ما يصدر عن التركل من منشورات وفتوح وعهود لأطياء 
العهد وتهنثات بالأعياد . وکثبر من ذلك كله احتفظ به الطرى › وهر بصور عنايته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ وا ا بعض ألوان البديع دون إفراط » وقد 
بضيف إل ذلاث آحیاتًا اجتلاب بعض الأسجاع . وى تحميداته ما يدل على ثقافة 
اعتزالية واضحة . وکان روازن بين عباراته موازنات دقيقة نى الصوت وال حرس والأداء» 
کا كان يعنى أشد العناية ععانيه »حى تروق كتاباته اللسان وابحنان »وقد تصبح بعض 
القطع عنده ا خالا : 

والحاحظ أكبر كاب العصر » بل أكبر كاب العربيه قاطبة » وقد نثاً 
بالبصرة وغل کل ما کان فیا من معارف »> وھومعتزلی کبیر بل صاحب ملحب 
اعتزا قام ا الحاحظية نسبة اليه . وهو لا یبارّی ی وضوح کتاباته 
وقدرته على التوليد ى المعانى » واستنباط 2 ودقائقها . وقد ص ور ‌أعاله جتمعه 
مجمیع طبقاته العليا والوسطى والدنيا . وكان يعلى بصياغته عناية كاملة » واستطاع 
آن يفرض على العربية اسلو رة الذى ابتكره » ونقصد اسلوب الازدواج › 9 جد 
له مقدمات عند غبره » ولکنه هو الذى استمسك به وأشاعه فی جمیع آثاره › م 
روح الدعابة الى يتميز بها وع الاستطرادات الكثرة حى لا عله القارئ . وقد 
عرضت نحمسة ألوان من كتاباته : اللون الأول المناظرات واحرت مناظرة معبد ولنظام 
الى وضعها تی أواثل کتابه الحیوان واحتلت فيه نحو جلد ونصف »وهی لاشات من تمله 
إذ جميعها بصياغته وأسلوبه. ولون الثانى رسائله الشخصية وهى حافلة بعهارته فى 
استنباط الأفكار وجمال أساوبه . ومثلها اللون الثالث وهو رسائله الأدبية الباهرة . 
واإلونان الرايع واللحامس هما القصص ولنوادر › إذ کان قصاصا متازاً کا کان 
بارعا ی سرد النوادر . 

وأكبر ملف آدبى ظهر نى العصر بعد الحاحظ ابن قتيبة » وهو بحكم 


1o 

فقافته الدينية يبدو حافظًا نى بعض آرائه النقدية ويشتهر بسياطه الى أهب 
بھا ظهور الشعوبيين »داهم أسلحته الحربية الى اتخذها ضدهم فی رأینا آنه حاول فی . 
كتابه « عيون الأخبار» المزج بين القافات الإسلامية والعر بية والفارسية واليونانية 
والمندية مزجا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب » فليس هناك 
ما یسمی فارسینا مستقلا أو هنديًا أو واا أو إسلامًا أوعربيًا » بل هى ثقافة 
والحدة » وهى ثقافة تشمل أيضًا ما عند أهل الكتاب › فكل الثقافات دينية 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة الحديدة الى صاغها ابن قتيبة ٠‏ بحيث 
حت صوت الشعوبية »> فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصيح 
من صميم العرببة . وصاخ ابن قتيبة ذلك فى أسلوب أدبى ناصع تاز بالوض وح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة واستخدام الازدواج عا كاة للجاحظ آحيانتًا والاسترسال 
آحیانتًا آخری . وقد رى السجع عل لسانه » ولکن دون آی تکلف › ویتشبه 
بابحاحظ أحيانًا نى نقل الواقع وفى حلط ابلحد بالمزل وإيراد بعض النوادر . 

وسعیدین حید من صل فارسی » عى آبوه بتقیفه والتحق بالدواوین وتألقنجمه 
فيها حى أصبح رئيس لديوان السائل فى عصر المستعين » ينص" الطبرى على بعض 
ما کتبه من رسائل ديوانية » وكان ينعنى أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها 
وتقابلل الكلمات » وقد يتكامل التقابل والتقطيع حى يصبح الکلام سجعا › 
وله مجانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه »> ونحس 
عنده دانما رغبة قوية ى النفوذ إلى أفكار مبتكرة » حى التصبح الرسالة ضربا 
من الحيل العقلية يروغ بطرافته > م دقة التعبير وجماله . 

وأبو العباس بن ثوابة من أسة أصلها مسيحى » عملت ف دواوين 
الدولة العباسية » وير هو من بين أفرادها فى منتصف القرن الثالث 
المجرى إذ التحق بدواوين الدولة » وما زال يصعد نى مراتبها حى اختير لرياسة 
ديوان الرسائل » وله عهد طريف إلى أحد الولاة كتبه عن الموفق › وهو يصور فساد 
ا لحك حينثذ > كا يصور عمل صاحب الحسبة › وله رسائل إخوانية عتلةة ء 
يتضح فها الحس المفرط ولشعور الحاد كما يتضصح السجع مضيفا إله مادة 
تصوير ية بديعة . ۰ 
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